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 الكتاب : تفسير القرآن العظيم

 المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي

 مقدمة تفسير القرآن العظيم

فداء إسماعيل بن الخطيببسم االله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقن عماد الدين أبو ال  

مد فقال الحمد االله رب تعالى ورضي عنه الحمد االله الذي افتتح كتابه بالحأبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه االله  

لم يجعل لهعوجا قيماوالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال تعالى الحمد االله الذي أنزل على عبده الكتاب   

يه أبدا وينذر الذينسنا ماكثين فلينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا ح  

إلا كذبا وافتتح خلقه قالوا اتخذ االله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون  

ا برهبم يعدلونبالحمد فقال تعالى الحمد االله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفرو  

سبحون بحمد رهبميفقال بعد ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار وترى الملائكة حافين من حول العرش واختتمه بالحمد   

ه الحمد في الأولى والآخرة ولهوقضي بينهم بالحق وقيل الحمد االله رب العالمين ولهذا قال تعالى وهو االله لا إله إلا هو ل  

مد في الآخرة وهوما في السموات وما في الأرض وله الحالحكم وإليه ترجعون كما قال تعالى الحمد االله الذي له   

لك كله كما يقولذالحكيم الخبير فله الحمد في الأولى والآخرة أي في جميع ما خلق وما هو خالق هو المحمود في   

ل الجنةالمصلي اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ولهذا يلهم أه  

ليهم وكمالتحميده كما يلهمون النفس أي يسبحونه ويحمدونهعدد أنفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عتسبيحه و  

لصالحات يهديهماقدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه إليهم كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا   

ها سلام وآخر دعواهمحانك اللهم وتحيتهم فيرهبم بإيماهنم تجري من تحتهم الأهنار في جنات النعيم دعواهم فيها سب  

ى االله حجة بعد الرسلأن الحمد االله رب العالمين والحمد االله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عل  

من لدن بعثته إلى وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن  

وات والأرض لا إله إلام الساعة كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا الذي له ملك السمقيا  

تتدون وقال تعالى لأنذركمهو يحي ويميت فآمنوا بااالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بااالله وكلماته واتبعوه لعلكم ه  

تعالى ومن جم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له ولهذا قالبه ومن بلغ فمن بلغه هذا القرآن من عرب وع  

وكما قال تعالى فذرني يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص االله تعالى  

لم بعثتيه وسومن يكذب هبذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وقال رسول االله صلى االله عل  
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  إلى جميع الثقلينقال مجاه د يعني الإنس والجن فهو صلوات االله وسلامهعليه رسول االله ٥٢١إلى الأحمر والأسود م

لباطل من بين يديه ولا مناالإنس والجن مبلغا لهم عن االله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه   

فلا يتدبرون القرآن ولوعلمهم فيه عن االله تعالى أنه ندهبم إلى تفهمه فقال تعالى أخلفه تنزيل من حكيم حميد وقد أ  

وا آياته وليتذكر أولواكان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر  

 الألباب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها

لماءواجب الع  

يمه كما قال تعالىفالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام االله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعل  

شتروا به ثمنا قليلا فبئسوإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم وا  

ي الآخرة ولا يكلمهم االلهفبعهد االله وأيماهنم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم  ما يشترون وقال تعالى إن الذين يشترون  

إعراضهم عن كتاب االلهبولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فذم االله تعالى أهل الكتاب قبلنا   

أيها المسلمون أن ننتهي عما تاب االله فعليناإليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع ك  

همه وتفهيمه قال االله تعالى ألم يأنذمهم االله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب االله المنزل إلينا وتعليمه وتف  

ل فطال عليهمن قبللذين آمنوا أن تخشع قلوهبم لذكر االله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب م  

لآيات لعلكم تعقلوناالأمد فقست قلوهب م وكثير منهم فاسقون اعلموا أن االله يحيي الأرض بعد موهتا قد بينا لكم   

ذلك يلين القلوب بالإيمانكففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موهتا   

يموب والمعاصي واالله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا إنه جواد كروالهدى بعد قسوهتا من الذن  

 أحسن طرق التفسير

ما أجمل فيفإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ف  

قد قال الإمام ضحة له بلمكان فإنه قد بسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإهنا شارحة للقرآن ومو  

ليه وسلم فهو مما فهمهعأبوعبد االله محمد بن إدريس الشافعي رحمه االله تعالى كل ما حكم به رسول االله صلى االله   

لا تكن للخائنين خصيما وقالومن القرآن قال االله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله   

عليك الكتاب إلا لتبينزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلناتعالى وأن  

لا إني أوتيت القرآنلهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم أ  

ا يتلى القرآن وقدكما ينزل القرآن إلا أهنا لا تتلى كمومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليهم بالوحي   

يس هذا موضع ذلكوغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ل ٨٥استدل الإمام الشافعي رحمه االله تعالى الرسالة   
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ينيه وسلم لمعاذ حوالغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول االله صلى االله عل  

جد قال اجتهد برأيي قالبعثه إلى اليمن بم تحكم قال بكتاب االله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول االله قال فإن لم ت  

ما يرضي رسول االلهفضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم في صدره وقال الحمد االله الذي وفق رسول رسول االله ل  

في القرآن ولا في كما هو مقرر في موضعه وحينئذ إذا لم نجد التفسير وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد  

تي اختصوا هبا ولما لهمالسنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإهنم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال ال  

فاء الراشدينالخل من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيماعلماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة  

 والأئمة المهتدين المهديين وعبد االله بن مسعود رضي االله عنهم

 أئمة التفسير

لضحى عناقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح حدثنا الأعمش عن أبي   

أنا أعلم فيمن نزلتون كتاب االله إلا مسروق قال قال عبد االله يعني ابن مسعود والذي لا إلهغيره ما نزلت آية م  

عن أبي وائل عن ابنوأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب االله مني تناله المطايا لأتيته وقال الأعمش أيضا  

بوعبد الرحمنأمسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل هبن وقال   

نوا إذا تعلموا عشرلدين كانوا يقرئوننا أهنم كانوا يستقرئون من النبي صلى االله عليه وسلم وكاالسلمي حدثنا ا  

لبحرعبد االله بن عباس ابنآيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا ومنهم الحبر ا  

سلم له حيث قال اللهموة دعاء رسول االله صلى االله عليه عم رسول االله صلى االله عليه وسلم وترجمان القرآن ببرك  

كيع حدثناووقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار وحدثنا  ٢٤٧٧م  ١٤٣و  ٧٥فقهه في الدين وعلمه التأويل خ   

رواهعن يحيى بن سفيان عن الأعمش عن مسلم قال قال عبد االله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس ثم  

ودعن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عندا  

ش به كذلكابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس ثم رواه عن بندارعن جعفر بن عون عن الأعم  

  عنه في سنةفهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود رضي االله

ن العلوم بعد ابنماثنتين وثلاثين على الصحيح وعمر بعدهعبد االله بن عباس ستا وثلاثين سنة فما ظنك بما كسبه   

ي خطبتهفمسعود وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد االله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ   

لهذاغالب ما يرويهفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا وسورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها ت  

اس ولكن في بعضإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيرهعن هذين الرجلين عبد االله بن مسعود وابن عب  

حيث قال بلغواوسلم  الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول االله صلى االله عليه  
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ه البخاري خعني ولو آية وحدثواعن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار روا  

موك زاملتين منعن عبد االله بن عمرو ولهذا كان عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قد أصاب يوم الير ٣٤٦١  

هذا الحديث من الإذن في ذلككتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من   

 الإسرائيليات

لمنا صحته مماعولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكرللإستشهاد لا للإعتضاد فإهناعلى ثلاثة أقسام أحدها ما   

ما هو مسكوت عنه لا بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ماعلمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه والثالث  

ما لا فائدة فيه تعودمقبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك من هذا ال  

كما يذكرون في إلى أمر ديني ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك  

لتي أحياهاأي الشجر كانت وأسماء الطيور ا مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدهتم وعصا موسى من  

ها موسى إلى غير ذلك ممااالله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم االله من  

عنهم فيهم ولكن نقل الخلاف أهبمه االله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنيا  

ب ويقولون سبعةذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغي  

ستفت فيهم منهم أحداتوثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدهتم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا   

الى حكى عنهم ثلاثةهذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تع فقد اشتملت هذه الآية الكريمةعلى الأدب في  

م أرشد على أنأقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ث  

من الناس ممن قليل الإطلاع على عدهتم لا طائل تحته فقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدهتم فإنه ما يعلم ذلك إلا  

حته ولا تسألهم عن ذلكتأطلعه االله عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل   

ال في ذلكفإهنم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقو  

ع والخلاف فيما لاالباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزا المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل  

فيها فهو ناقص إذ فائدة تحته فتشتغل به عن الأهم فالأهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس  

ص أيضا فإناققد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبهعلى الصحيح من الأقوال فهو ن  

ة تحته أوصحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائد  

بصحيح فهو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس  

 كلابس ثوبي زور واالله الموفق للصواب

ال التابعينالرجوع إلى أقو  
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مة في ذلك إلىفصل إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدتهعن الصحابة فقد رجع كثير من الأئ  

ن صالح عن مجاهدبأقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان   

لهعنها وقالن فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأقال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات م  

هدا سأل ابنابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجا  

هذا كان سفيانعباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال فيقول له ابن عباس أكتب حتى سأله عن التفسير كله ول  

لثوري يقول إذاا  

الحسنجاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح و  

زاحم وغيرهممالبصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن   

يحسبها من لا علم عنده ية فيقع في عبارهتم تباين في الألفاظمن التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآ  

نص على الشيءاختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره ومنهم من ي  

أقواللحجاج وغيره بعينه والكل بمعنى واحد في أكثرالأماكن فليتفطن اللبيب لذلك واالله الهادي وقال شعبة بن ا  

ن خالفهم وهذاالتابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أهنا لا تكون حجةعلى غيرهم مم  

لى قولصحيح أما إذا أجمعواعلى الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجةع  

لصحابة في ذلكأو عموم لغة العرب أو أقوال ا بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة  

 التفسير بالرأي

نا محمد بن بشار حدثنافأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام لما رواه محمد بن جرير رحمه االله تعالى حيث قال حدث  

عن النبيباس يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن ع  

هكذا أخرجه الترمذيصلى االله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار و  

بيعن مسدد عن أ ٥٥٤٣من طرق عن سفيان الثوري به ورواه أبو داود تحفة  ١٠٩والنسائي قرآن  ٢٩٥٠  

اليربوعي رواه ابن جريرأيضاعن يحيى بن طلحة عوانةعن عبد الأعلى به وقال الترمذي هذا حديث حسن وهكذا  

يس الملائيعن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا ولكن رواهعن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن ق  

ن جبيرعن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه وعن محمد بن حميد عن جريرعن ليث عن بكرعن سعيد ب  

حبان بن هلال حدثنا  أعلم وقال ابن جرير حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثناعن ابن عباس من قوله فااالله  

قال بالقرآن برأيه سهيل بن أبي حزم حدثنا أبوعمران الجوني عن جندب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال من  

بن من حديث سهيل ١١١ن والنسائي قرآ ٢٩٥٢والترمذي  ٣٦٥٢فقد أخطأ وقد روى هذا الحديث أبو داود   
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تاب االله برأيهكأبي حزم القطعي وقال الترمذي غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وفي لفظ لهم من قال في   

ي نفس الأمر لكانففأصاب فقد أخطأ أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى   

الصواب في نفس ن بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمهقد أخطأ لأنه لم يأت الأمر م  

يأتوا بالشهداء فأولئك الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ واالله اعلم وهكذا سمى االله القذفة كاذبين فقال فإذ لم  

يحل له الإخبار به ه أخبر بما لاعند االله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر لأن  

ن تفسير ما لا علم لهمعولو كان اخبر بما يعلم لأنه تكلف ما لا علم له به واالله أعلم ولهذا تحرج جماعة من السلف   

  عنه أي أرضبه كما روى شعبة عن سليمان عن عبد االله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي االله

حدثنا محمد ٢٢٧ئل ء تظلني إذا قلت في كتاب االله بما لا أعلم وقال أبوعبيد القاسم بن سلام فضاتقلني وأي سما  

وأبا فقال أي سماء بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة  

حدثنا يزيد ٢٢٧ طع وقال أبوعبيد أيضا فضائلتظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب االله ما لا أعلم منق  

ما الأب ثم رجعفعن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأعلى المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها   

ن زيد عن ثابتبإلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف ياعمر وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد   

ا فقال ما الأب ثمكنا عند عمر بن الخطاب رضي االله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبعن أنس قال   

ما أرادا استكشافقال إن هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدريه وهذا كله محمول على أهنما رضي االله عنهما إن  

ا الآية وقال ابن جريرعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبعلم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله ت  

و سئل عنهالحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية   

براهيم عنإحدثنا إسماعيل بن  ٢٢٧بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناده صحيح وقال أبوعبيد فضائل   

ما يوم كانفبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال له ابن عباس أيوب عن ابن أ  

 مقداره خمسين ألف سنة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال

الا يعلم وقال ابن جرير أيض ابن عباس هما يومان ذكرهما االله في كتابه االله اعلم هبما فكره أن يقول في كتاب االله ما  

طلق بن حبيب حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء  

أو قال أن إلى جندب بن عبد االله فسألهعن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما إلا ما قمت عني  

قرآن قال إنا لان إذا سئل عن تفسير آية من التجالسني وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كا  

ي المعلوم من القرآنفنقول في القرآن شيئا وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا   

القرآن وسل وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن  

http://www.al-jawaab.com/


 7/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

نا نسأل سعيد بنانه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال ك من يزعم  

سمع وقال ابنيالمسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناهعن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم   

قهاء المدينة وإهنم بن عمر قال لقد أدركت فجرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثناعبيد االله  

قال أبوعبيد فضائلوليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد االله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع   

  قط وقالحدثناعبد االله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب االله ٢٢٩

آن فقال ذهبن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة يعني السلماني عن آية من القرأيوب واب  

نا معاذعن ابنحدث ٢٢٩الذين كانوا يعملون فيم انزل القرآن فاتق االله وعليك بالسداد وقال أبوعبيد فضائل   

له وما بعده حدثناا فقف حتى تنظر ما قبعون عن عبد االله بن مسلم بن يسارعن أبيه قال إذا حدثت عن االله حديث  

بن أبي السفر قال هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه وقال شعبة عن عبد االله  

حدثنا ٢٢٩يد فضائل قال الشعبي واالله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الروايةعن االله عز وجل وقال أبوعب  

  فهذه الآثاراعمرو بن أبي زائدةعن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الروايةعن االلههشيم حدثن

ه فأما من تكلمبالصحيحة وما شاكلهاعن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم   

منافاة لأهنم تكلموا ه م أقوال في التفسير ولابما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغير  

به فكذلك فيما علموه وسكتواعما جهلوه وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له  

ديث الذي روي من طرقيجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الح  

ير حدثناعباس بنعلم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جر من سئل عن  

عن أبيه عن عبد العظيم حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا جعفر بن محمد بن الزبيري حدثني هشام بن عروة  

جبريل عليه السلام ثم لا آيا تعد علمهن إياهعائشة قالت ما كان النبي صلى االله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إ  

يث منكررواهعن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به فإنه حد  

تابع في حديثه وقالغريب وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري قال البخاري لا ي  

مما لا يعلم إلا تح الأزدي منكر الحديث وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآياتالحافظ أبو الف  

ن ما استأثر االله تعالىبالتوقيف عن االله تعالى مما وقفه عليها جبريل وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث فإن من القرآ  

ما صرح بذلك ابنكومنه ما لا يعذر أحد في جهله  بعلمه ومنه ما يعلمه العلماء ومنه ما تعلمه العرب من لغاهتا  

ابن عباس التفسير عباس فيما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال  

اء وتفسير لا يعلمهعلى أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلم  
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دفي أنبأنا ابن وهبلا االله قال ابن جرير وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر حدثني يونس بن عبد الأعلى الصإ  

ن رسول االلهقال سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ عن عبد االله بن عباس أ  

تفسير تفسرهول وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به صلى االله عليه وسلم قال أنزل القرآن على أربعة أحرف حلا  

هو كاذب والنظرالعرب وتفسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه إلا االله عز وجل ومن ادعى علمه سوى االله ف  

إنما وهم في رفعه الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك الحديث لكن قد يكون  

من كلام ابن عباس كما تقدم واالله اعلم بالصواب ولعله  

 مكان نزول السور

قتادة قال نزل قال أبو بكر بن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همامعن  

حزاب ومحمدور والأفي المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والن  

لتغابن والطلاق و ياوالفتح والحجرات والرحمن والحديد واجملادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون وا  

نة وسائرالسور بمكةأيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر االله هؤلاء السور نزلت بالمدي  

 عدد الآيات والكلمات والحروف

م يزد على ذلكلدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال فمنهم من فأماع  

ست وعشرون ومنهم من قال ومائتي آية وأربع آيات وقيل وأربع عشرة آية وقيل ومائتان وخمس وعشرون آية أو  

لفضل بن شاذانبيان وأما كلماته فقال اآية وقيل ومائتان وست وثلاثون حكى ذلك أبوعمرو الداني في كتابه ال  

  بن كثير عنعن عطاء بن يسار سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة وأما حروفه فقال عبد االله

رفا وقالمجاهد هذا ما أحصيناه من القرآن وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون ح  

حمد الحمانيملثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة عشر حرفا وقال سلام أبو الفضل بن عطاء بن يسار ث  

أجمعوا أنهإن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال اخبروني عن القرآن كله كم حرف هو قال فحسبنا ف  

قوله في الكهف ء منثلثمائة ألف وأربعون ألف وسبعمائة وأربعون حرفا قال فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفا  

شعراء والثالث إلىوليتلطف وثلثه الأول عند رأس مائة آية من براءة والثاني على رأس مائة أو إحدى ومائة من ال  

التاء في قوله تعالى في آخره وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد والسبع الثاني إلى  

إلى الألف في الحج والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد أكلها والرابع سورة الأعراف أولئك حبطت  

دس إلى الواو من قولهمن قوله جعلنا منسكا والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة والسا  

لك في أربعة أشهر قالواذلام أبو محمد علمنا تعالى في الفتح الظانين بااالله ظن السوء والسابع إلى آخر القرآن قال س  
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ورة الكهف والثالثوكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن فالأول إلى آخر الأنعام والثاني إلى وليتلطف من س  

ا في هذا كله فاااللهإلى آخر الزمر والرابع إلى آخر القرآن وقد حكى الشيخ أبوعمرو الداني في كتابه البيان خلاف  

ماعل  

 التحزيب والتجرئة

كرنا فيما تقدمذوأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرها وقد   

اجه وغيره م عنالحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن م  

الوا ثلث وخمس صلى االله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن قأوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول االله  

 وسبع وتسع وأحد عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حتى تختم

 معنى السورة

 فصل واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة فقيل من الإبانة والإرتفاع قال النابغة

بألم تر أن االله أعطاك سورة ترى كل ملك دوهنا يتذبذ  

ورة لكوهنا قطعة منسفكأن القارئ ينتقل هبا من منزلة إلى منزلة وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البنيان وقيل سميت   

ت الهمزة فأبدلتالقرآن وجزءا منه مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا وإنما خفف  

لت ويحتمل أن يكون منلها لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة قالهمزة واوا لانضمام ما قبلها وقيل لتمامها وكما  

لواو وقد يجمع علىالجمع والإحاطة لآياهتا كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره وجمع السورة سور بفتح ا  

أي هي بائنةالها سوارات وسوارات وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفص  

 عن أختها ومنفردة قال االله تعالى إن آية ملكه وقال النابغة

 توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع

الشاعر وقيل لأهنا جماعة حروف من القرآن وطائفة منه كما يقال خرج القوم بآياهتم أي بجماعاهتم قال  

للقاح المطافلاخرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نزجي ا  

ة تحركت الياءوقيل سميت آية لأهناعجب يعجز البشرعن التكلم بمثلها قال سيبويه وأصلها أيية مثل أكمة وشجر  

نة فقلبت ألفا ثموانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية هبمزة بعدها مدة وقال الكسائي أصلها آييةعلى وزن آم  

ياي وآيات وأمافقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية وجمعها آي وآحذفت لالتباسها وقال الفراء أصلها أيية   

ا تكون عشرةمالكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد تكون على حرفين مثل ما و لا ونحو ذلك وقد تكون أكثر وأكثر   

الضحىوأحرف مثل ليستخلفنهم و أنلزمكموها و فأسقيناكموه وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر   
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ذه آياتالعصر وكذلك الم و طه و يس و حم في قول الكوفيين و حم عسق عندهم كلمتان وغيرهم لا يسمي هو  

دهامتان بسورةبل يقول هذه فواتح السور وقال أبوعمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى م  

 الرحمن

 لغة القرآن

علاما من الأعجميةشيء من التراكيب الأعجمية وأجمعوا أن فيه أفصل قال القرطبي أجمعوا على أنه ليس في القرآن   

ي وقالا ما وقعكإبراهيم ونوح ولوط واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية فأنكر ذلك الباقلاني والطبر  

 فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات

١ 

 - سورة الفاتحة

 الآيات ١ \ ١ ١

هبا تفتح القراءة فيوير سورة الفاتحة بسم االله الرحمن الرحيم يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا مقدمة تفس  

ذلك قال الحسنالصلوات ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور ذكره أنس والحسن وابن سيرين كرها تسميتها ب  

ا أن يقول لها أمات هن أم الكتاب ولذاكرها أيضوابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ وقال الحسن الآيات المحكم  

يه وسلم الحمدالقرآن وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححهعن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عل  

قال لها الصلاة لقوله صلىاالله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم ويقال لها الحمد وي  

لعالمين قال االله حمدنياالله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد االله رب ا  

سعيد مرفوعا فاتحة عبدي الحديث فسميت الفاتحة صلاة لأهنا شرط فيها ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي  

م فقال له رسوليث أبي سعيد في الصحيح حين رقى هبا الرجل السليالكتاب شفاء من كل سم ويقال لها الرقية لحد  

لقرآن قال وأساسهااالله صلى االله عليه وسلم وما يدريك أهنا رقية وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس ا  

تكفي عماعداها ولا لأهنا بسم االله الرحمن الرحيم وسماها سفيان بن عيينة بالواقية وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية  

عوض منهايكفي ما سواهاعنها كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها  

أبو العالية وقيلويقال لها سورة الصلاة و الكنز ذكرهما الزمخشري في كشافه وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة و  

ينة والأول أشبه لقولهار والزهري ويقال نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدمدنية قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يس  

زل بمكة ونصفها الآخرنتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني واالله تعالى أعلم وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها   

يد ثمان وقال حسيننزل بالمدينة وهوغريب جدا نقله القرطبي عنه وهي سبع آيات بلا خلاف وقال عمرو بن عب  
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وعند جمهو ر قراءهالجعفي ستة وهذان القولان شاذان وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما   

كلية كما هو قولالكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض آية أو لا تعد من أولها بال  

ى وبه الثقة قالوا وكلماهتاى ثلاثة أقوال سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء االله تعالأهل المدينة من القراء والفقهاءعل  

ميت أموس ٤٤٧٤خمس وعشرون كلمة وحروفها مئة وثلاثةعشر حرفا قال البخاري في أول كتاب التفسير قبل   

معاني القرآن كله لرجوعالكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءهتا في الصلاة وقيل إنما سميت بذلك   

ه هو لها إمام جامعإلى ما تضمنته قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبع  

ا أما واستشهد بقولأما فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحته  

 ذي الرمة

ا نقتدي هبا جماع أمور ليس نعصي لها أمراعلى رأسه أم لن  

حيت من تحتهايعني الرمح قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها وقيل لأن الأرض د  

وصح تسميتها بالسبع ويقال لها أيضا الفاتحة لأهنا تفتتح هبا القراءة وافتتحت الصحابة هبا كتابة المصحف الإمام  

ا سيأتي بيانه في موضعهوا لأهنا تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة وإن كان للمثاني معنى آخرغير هذا كمالمثاني قال  

م بن هاشم عن ابن أبيحدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب وهاش ٤٤٨/  ٢إن شاء االله تعالى قال الإمام أحمد   

رآن وهي السبع المثانيوسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القذئب عن المقبري عن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه   

د بن جريرثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به وقال أبو جعفر محم ٤٧٠٤وهي القرآن العظيم خ   

بي هريرة رضيالطبري حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أ  

المثاني وقال الحافظ  عنهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبعاالله  

بن حرب حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا محمد بن غالب  

بلال عن المقبري عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي إسحاق بن عبد الواحد الموصلي حدثنا المعافى بن عمران عن  

م االله الرحمن الرحيمعن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم الحمد االله رب العالمين سبع آيات بس  

عن ٢٣١/  ١أيضا  إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب وقد رواه الدارقطني  

ي هريرة أهنمعن علي وابن عباس وأب ٤٥/  ٢أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله وقال كلهم ثفات وروى البيهقي   

م هذاعند البسملة وقد روىفسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة وأن البسملة هي الآية السابعة منها وسيأتي تما  

ا في أول كل سورةم تكتب الفاتحة في مصحفك فقال لو كتبتها لكتبتهالأعمش عن إبراهيم قال قيل لابن مسعود لم ل  

ا وقد قيل إن الفاتحةقال أبو بكر بن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة قال واكتفيت بحفظ المسلين لها عن كتابته  
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أقوال ثلاثة وقيل يا دأول شيء أنزل من القرآن كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني أح  

يأتي تقريره فيسأيها المدثر كما في حديث جابر في الصحيح وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا هو الصحيح كما   

 موضعه وبااالله المستعان

 ذكر ما ورد في فضل الفاتحة

ثني خبيب بن عبدحد قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه االله تعالى في مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة  

  صلى االله عليهالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي االله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول االله

ي قال ألم يقل االلهوسلم فلم أجبه حتى صليت وأتيته فقال ما منعك أن تأتيني قال قلت يا رسول االله إني كنت أصل  

ظم سورة في القرآن قبل أنستجيبوا االله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك أعتعالى يا أيها الذين آمنوا ا  

لمنك أعظمتخرج من المسجد قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول االله إنك قلت لأع  

ته وهكذا رواه البخاريم الذي أوتيسورة في القرآن قال نعم الحمد االله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظي  

٤٧٤٦وعلي بن المديني كلاهماعن يحيى بن سعيد القطان به ورواه في موضع آخر  ٥٠٠٦عن مسدد  ٤٤٧٤  

من طرق عن شعبة به ورواه ٣٧٨٥وابن ماجه  ١٣٩/  ٢والنسائي  ١٤٥٨من التفسير وأبو داود  ٤٧٠٣  

لمعلى عنالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن ا الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد  

لتنبيهعليه فإنه رواهرحمه االله ما ينبغي ا ٨٣/  ١أبي بن كعب فذكر نحوه وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس   

سول االله صلى االلهمالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم أن ر  

االله عليه عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد فلما فرغ من صلاته لحقه قال فوضع النبي صلى  

 وسلم يدهعلى يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد ثم قال صلى االله عليه وسلم

ي القرآن مثلها قالفجيل ولا إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإن  

تني قال كيف تقرأ إذاأبي رضي االله عنه فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول االله ما السورة التي وعد  

صلى االله عليه وسلم افتتحت الصلاة قال فقرأت عليه الحمد االله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول االله  

ن المعلى كمابوهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد هي هذه السورة   

الي خزاعة وذاكاعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من مو  

ن قد سمعه منهأبي بن كعب فإن كاالحديث متصل صحيح وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من   

٤١٢/  ٢مد فهو على شرط مسلم واالله أعلم على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أح  

ي االله تعالى عنهحدثناعفان حدثناعبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيهعن أبي هريرة رض  
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م يجبه ثم قال أبي عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال يا أبي فالتفت ثم لقال خرج رسول االله صلى االله  

ال وعليك السلام مافخفف أبي ثم انصرف إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول االله فق  

ى االله إليست تجد فيما أوحمنعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني فقال أي رسول االله كنت في الصلاة قال أول  

علمك سورة لم ينزل لا فياستجيبوا االله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول االله لا أعود قال أتحب أن أ  

ول االله صلى االله عليهالتوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها قلت نعم أي رسول االله قال رس  

سلم بيدي يحدثنيلأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها قال فأخذ رسول االله صلى االله عليه ووسلم إني   

لسورة التي وعدتني قالوأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث فلما دنونا من الباب قلت أي رسول االله ما ا  

ة ولا في الإنجيل ولا فيسي بيده ما أنزل االله في التوراما تقرأ في الصلاة قال فقرأت عليه أم القرآن قال والذي نف  

ي عن العلاء عن أبيهعن قتيبة عن الدراورد ٢٨٧٥الزبور ولا في الفرقان مثلها إهنا السبع المثاني ورواه الترمذي   

حيحديث حسن صعن أبي هريرة فذكره وعنده إهنا من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته ثم قال هذا ح  

سامة عن عبد الحميدوفي الباب عن أنس بن مالك ورواهعبد االله بن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أ  

د رواه الترمذيبن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه وق  

جعفر ن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بنجميعا عن أبي عمار حسين ب ٢/  ١٣٩والنسائي  ٣١٢٥  

نزل االله في التوراةأعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرةعن أبي بن كعب قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ما   

النسائي وقال ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين هذا لفظ  

دثناعبد االله بنترمذي حديث حسن غريب وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البريد حال  

ت السلامعليك يامحمد بن عقيل عن جابر قال انتهيت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقل  

ك يا رسول االله فلم يرد علي قال فقلت السلامعليرسول االله فلم يردعلي قال فقلت السلامعليك يا رسول االله  

ت أنا المسجدفلم يرد علي قال فانطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله ودخل  

حمة االله وعليكفجلست كئيبا حزينا فخرج علي رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ور  

سورة في القرآن قلت بلى يا ورحمة االله وعليك السلام ورحمة االله ثم قال ألا أخبرك ياعبد االله بن جابر بأخير السلام  

لأئمة الكبار وعبد االله بنارسول االله قال اقرأ الحمد االله رب العالمين حتى تختمها هذا إسناد جيد وابن عقيل تحتج به   

ر الأنصاري البياضيانه هو العبدي واالله أعلم ويقال إنهعبد االله بن جابجابر هذا هو الصحابي ذكر ابن الجوزي   

عض كما هوبفيما ذكره الحافظ ابن عساكر واستدلوا هبذا الحديث وأمثالهعلى تفاضل بعض الآيات والسورعلى   

وذهبت طائفة كيةالمحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن العربي وابن الحصار من المال  
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إن كان الجميعوأخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام االله ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه   

يحيى بن يحيى ورواية عنفاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم ابن حبان البستي وأبي حيان و  

ب حدثناحدثنا محمد بن مثنى حدثنا وه ٥٠٠٧خاري في فضائل القرآن الإمام مالك أيضا حديث آخر قال الب  

 هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا

ه برقية فرقاهفجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرناغيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبن  

  ما رقيت إلا بأمانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال لافبرأ فأمر له بثلاثين شاة وسق

لمدينة ذكرناه للنبي صلىالكتاب قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أونسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما قدمنا ا  

حدثناعبد الوارث ٥٠٠٧ال أبو معمر االله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أهنا رقية إقسموا واضربوا لي بسهم وق  

٢٢٠١سلم محدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري هبذا وهكذا رواه   

ديث أن أبامن رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين به وفي بعض روايات مسلم لهذا الح ٣٤١٩وأبو داود   

٠٦٨ني اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلا حديث آخر روى مسلم في صحيحه سعيد هو الذي رقى ذلك السليم يع  

ن عيسى بنبمن حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن زريق عن عبد االله  ١٣٨/  ٢والنسائي في سننه   

رائيل إذسلم وعنده جبوعبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينا رسول االله صلى االله عليه   

نزل منه ملكفسمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال   

لكتاب وخواتيم سورةفأتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤهتما نبي قبلك فاتحة ا  

فظ النسائي ولمسلم نحوهالبقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته وهذا ل  

 قراءة الفاتحة في الصلاة

ة عن العلاءحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه حدثنا سفيان بن عيين ٣٩٥حديث آخر قال مسلم   

ال من صلى صلاة لميعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيهعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم ق  

قرأ هبا في نفسك فإنيها أم القرآن فهي خداج ثلاثاغير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال ايقرأ في  

صفين ولعبدي ماسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول قال االله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ن  

  أثنى علي عبدي فإذا قالي وإذا قال الرحمن الرحيم قال االلهسأل فإذا قال الحمد االله رب العالمين قال االله حمدني عبد

ل هذا بيني وبينمالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قا  

ليهم ولاعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ع  

٣٩٥٣وياه رعن إسحاق بن راهويه وقد  ٣٨لضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وهكذا رواه النسائي قرآن ا  
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ه وفي هذاأيضاعن قتيبة عن مالك عن العلاءعن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة ب ٣٧س قرآن   

قد رواهو ٢٨٦/  ٢عن العلاء حم السياق فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل وكذا رواه ابن إسحاق   

ء عن أبيهمسلم من حديث ابن جريج عن العلاءعن أبي السائب هكذا ورواه أيضا من حديث أبي أويس عن العلا  

حديثينوأبي السائب كلاهماعن أبي هريرة وقال الترمذي هذا حديث حسن وسألت أبا زرعةعنه فقال كلا ال  

مام أحمد منعن أبي السائب وقد روى هذا الحديث عبد االله بن الإ صحيح من قال عن العلاءعن أبيهعن العلاء  

ر المروزيحديث العلاءعن أبيه عن أبي هريرةعن أبي بن بن كعب مطولا وقال ابن جرير حدثنا صالح بن مسما  

نعحدثنا زيد بن الحباب حدثناعنبسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة   

يني وبين عبدي نصفين ولهبد االله قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم قال االله تعالى قسمت الصلاة بجابر بن ع  

أثنى علي عبدي ثم قال ما سأل فإذا قال العبد الحمد االله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال  

حة من وجوه أحدهالى ما يتعلق هبذا الحديث مما يختص بالفاتهذا لي وله ما بقي وهذاغريب من هذا الوجه الكلامع  

بين ذلك سبيلا أي أنه أطلق في لفظ الصلاة والمراد القراءة كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت هبا وابتغ  

ي وبينبقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بين  

تحة فدل علىي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراء ة الفاعبد  

هو القراءة كما أطلقوعظمة القراءة في الصلاة وإهنا من أكبر أركاهنا إذ أطلقت العبادة وأريد هبا جزء واحد منها   

ة الفجر كما جاءرآن الفجر كان مشهودا والمراد صلالفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن ق  

نه لابدأإنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار فدل ذلك كلهعلى  ٦٤٩م ٦٤٨مصرحا به في الصحيحين خ   

 من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من العلماء

تحة الكتاب أم تجزئفي الصلاةغير فاولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني وذلك أنه هل يتعين للقراءة   

مهما قرأ به من هي أوغيرهاعلى قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أهنا لا تتعين بل  

م ٧٥٧لصحيحين خ القرآن أجزأه في الصلاة واحتجوا بعموم قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن وبما ثبت في ا  

ذا قمت إلىإيرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له من حديث أبي هر ٣٩٧  

حة ولا غيرها فدل على ماالصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفات  

ية الأئمة مالك والشافعية بدوهنا وهو قول بققلنا والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلا  

االله وسلامه وأحمد بن حنبل وأصحاهبم وجمهور العلماء واحتجواعلى ذلك هبذا الحديث المذكور حيث قال صلوات  

الحديث غير تمام والخداج هو الناقص كما فسر به في ٣٩٥عليه من صلى صلاة لم يقرأ هبا بأم القرآن فهي خداج م   
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ة بنمن حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد ٣٩٤م  ٧٥٦يضا بما ثبت في الصحيحين خ واحتجوا أ  

٤٩٠يح ابن خزيمة الصامت قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي صح  

زء صلاة لا يقرأ فيهاعليه وسلم لا تجعن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله  ١٧٨٩وابن حبان   

ذهم في ذلك رحمهمبأم القرآن والأحاديث في هذا الباب كثيرة ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره وقد أشرنا إلى مأخ  

ا تجب قراءهتا في معظماالله ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه يجب قراءهتا في كل ركعة وقال آخرون إنم  

الحديث لا صلاة قال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءهتا في ركعة واحدة من الصلوات أخذا بمطلقالركعات و  

لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءهتا بل  

دي عن أبي نضرةمن حديث أبي سفيان السع ٨٣٩ابن ماجه  تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن واالله أعلم وقد روى  

حة هذا نظرعن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها وفي ص  

تحة على المأموم فيهوموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير واالله أعلم والوجه الثالث هل تجب قراءة الفا  

مة والثاني لا تجب علىثة أقوال للعلماء أحدها أنه تجب عليه قراءهتا كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدثلا  

ه الإمام أحمد بن حنبل فيالمأموم قراء ة بالكلية للفاتحة ولا غيرها لا في صلاة الجهرية ولا في صلاة السرية لما روا  

ه إمام فقراءة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال من كان لعن جابر بن عبد االله ٨٥٠جه ٣٣٩/  ٣مسنده   

قد رويوعن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه  ٨٤/  ١الإمام له قراءة ولكن في إسناده ضعف ورواه مالك   

اءةلث أنه تجب القرهذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منهاعن النبي صلى االله عليه وسلم واالله أعلم والقول الثا  

الأشعري قال قال عن أبي موسى ٤٠٤على المأموم في السرية لما تقدم ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم   

وا وذكر بقية الحديثرسول االله صلى االله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصت  

ريرة عنهعن أبي  ٨٤٧وابن ماجه  ١٤٢/  ٢رمذي والنسائي والت ٩٧٣وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود   

ان الحديثان علىالنبي صلى االله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا فدل هذ  

لىل رحمه االله تعاصحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي رحمه االله واالله أعلم ورواية عن الإمام أحمد بن حنب  

ر واالله أعلم وقالوالغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السو  

الجوني عن حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري حدثناغسان بن عبيد عن أبي عمران ٣١٠٩الحافظ أبو بكر البزار   

ت فاتحة الكتاب ووسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأ أنس رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه  

 قل هو االله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت

 تفسير الإستعاذة وأحكامها
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عذ بااالله إنه سميعقال االله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاست  

لشياطينأحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات ا عليم وقال تعالى ادفع بالتي هي  

حميم وما يلقاها وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينهعداوة كأنه ولي  

و السميع العليمه إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بااالله إنه  

لإحسان إليه ليردهعنهفهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها وهو أن االله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي وا  

إذ لا يقبل مصانعة ولا طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة ويأمر بالإستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة  

ى يا بني آدم لا يفتننكمك ابن آ دم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل كما قال تعالإحسانا ولا يبتغي غير هلا  

حزبه ليكونوا من الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا  

سم للوالد آدملظالمين بدلا وقد أقأصحاب السعير وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس ل  

لا عبادك منهمعليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إ  

لى الذين آمنوا وعلىعالمخلصين وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بااالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان   

يرهم يتعوذ بعدا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون قالت طائفة من القراء وغرهبم يتوكلون إنم  

زة فيمن نقلهعنهالقراءة واعتمدواعلى ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة وممن ذهب إلى ذلك حم  

ي كتاب العبادةالهذلي المغربي ف ابن قلوقا وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن على بن جنادة  

ي روايةعنهفالكامل وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسيرهعن ابن سيرين   

لعربي عنقال وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري وحكى القرطبي عن أبي بكر بن ا  

الثا وهو الإستعاذة أولاثالقارئ يتعوذ بعد الفاتحة واستغربه ابن العربي وحكى قولا اجملموعة عن مالك رحمه االله أن   

بل التلاوة لدفعقوآخرا جمعا بين الدليلين نقله الرازي والمشهور الذي عليه الجمهور أن الإستعاذة إنما تكون   

ردت القراءة كقولهألرجيم أي إذا الموسوس عنها ومعنى الآيةعندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بااالله من الشيطان ا  

ذلك الأحاديث عن تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية أي إذا أردتم القيام والدليل على  

مد بن الحسن بن أتشحدثنا مح ٥٠/  ٣رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله   

لخدري قال كانيمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد احدثنا جعفر بن سل  

حمدك وتبارك اسمكرسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وب  

شيطان الرجيم من همزهسميع العليم من الوتعالى جدك ولا إلهغيرك ولا إله إلا االله ثلاثا ثم يقول أعوذ بااالله ال  

ن عنمن رواية جعفر بن سليما ٨٠٤جه ١٣٢س / ٢ ٢٤٢ن ٧٧٥ونفخه ونفثه وقد رواه أهل السنن الأربعة د  
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خنق والنفخ بالكبرعلي بن علي الرفاعي وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب وقد فسر الهمزة بالموتة وهي ال  

غزي عنمن حديث شعبةعن عمر بن مرة عن عاصم ال ٨٠٧وابن ماجه  ٧٦٤أبو داود والنفث بالشعر كما رواه   

دخل في الصلاة قال االله نافع بن جبير المطعم عن أبيه قال رأيت رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين  

شيطان من همزه ونفخه ونفثهعوذ بك من الأكبر ثلاثا الحمد االله كثيرا ثلاثا سبحان االله بكرة وأصيلا ثلاثا اللهم إني أ  

نا ابن فضيل حدثناحدثناعلي بن المنذر حدث ٨٠٨قال عمرو وهمزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر وقال ابن ماجه   

للهم إني أعوذاعطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قال   

٢٥٣/  ٥مام أحمد الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه قال همزة الموتة ونفثه الشعر نفخه الكبر وقال الإ بك من الشيطان  

قول كانحدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي ي  

ث مرات وسبحان االله وبحمدهه إلا االله ثلارسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال لا إل  

ى أحمد بن علي بنثلاث مرات ثم قال أعوذ بااالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال الحافظ أبو يعل  

د عن يزيد بن زيادعنالمثنى الموصلي في مسنده حدثناعبد االله بن عمر بن أبان الكوفي حدثناعلي بن هشام بن البري  

ند النبي صلى االلهلملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي كعب رضي االله عنه قال تلاحى رجلان ععبد ا  

 عليه وسلم فتمز ع

جد أعوذ بااالله منيأنف أحدهماغضبا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما   

بن موسى عن عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل ٣٩١ي اليوم والليلة الشيطان الرجيم وكذا رواه النسائي ف  

ئدة وأبو داودعن أبي سعيد عن زا ٢٤٠/  ٥يزيد بن زياد بن أبي الجعد به وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل   

عن ٣٨٩والنسائي في اليوم والليلة  ٣٤٥٢عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي  ٤٧٨٠  

لك بن عميرأيضا من حديث زائدة بن قدامة ثلاثتهم عن عبد الم ٣٩٠دارعن ابن مهدي عن الثوري والنسائي بن  

  عليه وسلمعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى االله

  عليه وسلمةغضبه فقال النبي صلى االلهفغضب أحدهماغضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شد

هم إني أعوذ بك منإني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب فقال ما هي يا رسول االله قال يقول الل  

رسل يعني أنمالشيطان الرجيم قال فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزدادغضبا وهذا لفظ أبي داود وقال الترمذي   

ليلى سمعه من لى لم يلق معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنةعشرين قلت وقد يكون عبد الرحمن بنعبد الرحمن بن لي  

  عنهم قالأبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل فإن هذه القصة شهدهاغير واحد من الصحابة رضي االله

ن صردبل قال سليمان حدثناعثمان بن أبي شيبة حدثنا جريرعن الأعمش عن عدي بن ثابت قا ٦١١٥البخاري   
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ه مغضبا قدرضي االله عنه استب رجلان عند النبي صلى االله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما يسب صاحب  

ال أعوذ بااالله مناحمر وجهه فقال النبي صلى االله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده لو ق  

ت بمجنون وقد رواهع ما يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم قال إني لسالشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسم  

من طرق متعددة عن الأعمش به وقد جاء في ٣٩٢وأبي داود والنسائي عمل٤٧٨١ ٢٦١٠أيضا مع مسلم   

وقد روي أن الإستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههنا وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال واالله أعلم  

ة كما قال الإمام أبويل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره بالاستعاذجبر  

حاك عن عبدجعفر بن جرير حدثنا أبو كريب حدثناعثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الض  

ستعيذ بااالله السميعأليه وسلم قال يا محمد استعذ قال االله بن عباس قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى االله ع  

لق قال عبد االله وهيالعليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم االله الرحمن الرحيم ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خ  

فإن فيرناه ليعرف أول سورة أنزلها االله على محمد صلى االله عليه وسلم بلسان جبريل وهذا الأثرغريب وإنما ذك  

تمة يأثم تاركهاإسناده ضعفا وانقطاعا واالله أعلم مسألة وجمهور العلماءعلى أن الإستعاذة مستحبة ليست بمتح  

بن سيرين إذا تعوذوحكى الرازي عن عطاء ابن أبي رباح وجوهبا في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال وقال ا  

ر ظاهرهاحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ وهو أممرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب و  

جب إلا به فهو واجبالوجوب وبمواظبة النبي صلى االله عليه وسلم عليها ولأهنا تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الوا  

وسلم دون ولأن الإستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب وقال بعضهم كانت واجبةعلى النبي صلى االله عليه  

ال الشافعي في الإملاءوحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه مسألة وق أمته  

لف قول الشافعييجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر وقال في الأم بالتخيير لأنه أسرابن عمر وجهر أبو هريرة واخت  

ذا قال المستعيذن ورجع عدم الإستحباب واالله أعلم فإفيماعدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولي  

سميع العليم وقالأعوذ بااالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم أعوذ بااالله ال  

وزاعي وحكي عنآخرون بل يقول أعوذ بااالله من الشيطان الرجيم إن االله هو السميع العليم قاله الثوري والأ  

باس المذكورعضهم أنه يقول أستعيذ بااالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن بع  

ة إنما هي للتلاوة وهووالأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالإتباع من هذا واالله أعلم مسألة ثم الإستعاذة في الصلا  

 قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف بل للصلاة فعلى

ور بعدها قبل القراءةذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ويتعوذ فيالعيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد والجمهه  

وة كلام االله وهيومن لطائف الإستعاذة أهنا طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له وهو لتلا  
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ني الذي لا يقدرعلىف والعجزعن مقاومة هذا العدو المبين الباطاستعانة بااالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضع  

لإنسان كما دلت علىمنعه ودفعه إلا االله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع ا  

وقد وكيلا ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك  

دو الباطني كان طريدانزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا ومن قتله الع  

الشيطان يرى ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا ولما كان  

اء إلى االله تعالىولا يراه الشيطان فصل والإستعاذة هي الإلتجالإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه   

المتنبي والإلتصاق بجانبه من شر كل ذي شر والعياذة تكون لدفع الشر واللياذ لطلب جلب الخير كما قال  

 يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره

هلا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابر  

ي ديني أو دنياي أوومعنى أعوذ بااالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب االله من الشيطان الرجيم أن يضرني ف  

  االله ولهذا أمر تعالىيصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما هنيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا

ستعاذة به من شيطانميل إليه ليرده طبعهعما هو فيه من الأذى وأمر بالإبمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الج  

ذا المعنى في ثلاثالجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفهعنك إلا الذي خلقه وه  

فهذا فيما يتعلق ينآيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة قوله في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل  

وقال تعالى في سورة قد بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بااالله إنه سميع عليم  

ياطين وأعوذ بكأفلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الش  

ذا الذي بينكسورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإرب أن يحضرون وقال تعالى في   

غنك من الشيطان نزغوبينهعداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينز  

طبعه عن طباع البشرو بعيد بفاستعذ بااالله إنه هو السميع العليم والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فه  

لمعنى ولكنوبعيد بفسقهعن كل خير وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار ومنهم من يقول كلاهما صحيح في ا  

 الأول أصح وعليه يدل كلام العرب قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام

 أيما شاط عصاهعكاه ثم يلقى في السجن والأغلال

ابر بن ضباب بن يربوعقال أيما شاطن ولم يقل أيما شائط وقال النابغة الذبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جف  

 بن مرة بن سعد بن ذبيان

 نأت بسعادعنك نوى شطون فبانت والفؤاد هبا رهين
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من شاط لقالوا و كانيقول بعدت هبا طريق بعيدة وقال سيبويه العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين ول  

نا قال االلهتشيط فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطا  

في مسندوتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا   

وسلم يا أبا ذر االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه عن أبي ذر رضي ٢٧٥س / ٨ ١٧٨/  ٥الإمام أحمد   

ي ذر أيضا قالعن أب ٥١٠تعوذ بااالله من شياطين الإنس والجن فقلت أو للإنس شياطين قال نعم وفي صحيح مسلم   

ا بال الكلبول االله مقال رسول االله صلى االله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود فقلت يا رس  

 الأسود من الأحمر والأصفر فقال الكلب الأسود

 بسم االله الرحمن الرحيم)١) 

  عنه ركبشيطان وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي االله

يطان ما نزلت عنهشي إلا على برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزدادإلا تبخترا فنزل عنه وقال ما حملتمون  

ا قال تعالىحتى أنكرت نفسي إسناده صحيح والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله كم  

نيا بزينة الكواكب وحفظاولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى إنا زينا السماء الد  

  من خطفيسمعون إلى الملإ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلامن كل شيطان مارد لا 

ا من كل شيطانالخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناه  

ه يرجم الناسجم لأنرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلى غير ذلك من الآيات وقيل رجيم بمعنى را  

 بالوساوس والربائث والأول أشهر وأصح

ية من سورة النمل ثمآتفسير بسم االله الرحمن الرحيم افتتح هبا الصحابة كتاب االله واتفق العلماء على أهنا بعض   

صل لا أهناكتبت للف اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو أهنا كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أهنا إنما  

اد صحيح عنبإسن ٧٨٨آيةعلى أقوال العلماء سلفا وخلفا وذلك مبسوط في غير هذا الموضع وفي سنن أبي داود   

نزل عليه بسم االلهيابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى   

عن سعيد بن أيضا وروي مرسلا ٢٣١/  ١لنيسابوري في مستدركه الرحمن الرحيم وأخرجه الحاكم أبوعبد االله ا  

  عليهعن أم سلمة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله ٢٩٢٧ت ٤٠٠١د ٤٩٣جبير وفي صحيح ابن خزيمة 

فيه ضعف عن ابنووسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي   

١مثله  متابعاعن أبي هريرة مرفوعا وروي ٣٠٧ ٣٠٦/  ١ج عن ابن أبي مليكةعنها وروى له الدارقطني جري  / 

 عن علي بن عباس وغيرهما وممن حكى عنه أهنا آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ٣٠٢
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  بن المباركلزهري وبه يقول عبد االلهوأبو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول وا

  وقال مالك وأبووالشافعي وأحمد بن حنبل في روايةعنه وإسحاق بن راهويه وأبوعبيد القاسم بن سلام رحمهم االله

رق مذهبه هيحنيفة وأصحاهبما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور وقال الشافعي في قول في بعض ط  

آية مستقلة في ت من غيرها وعنه أهنا بعض أية من أول كل سورة وهماغريبان وقال داود فيآية من الفاتحة وليس  

الكرخي وهما أول كل سورة لا منها وهذا روايةعن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن  

ر هبا فمفرع على هذا فمنلا فأما الجهمن أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم االله هذا ما يتعلق بكوهنا آية من الفاتحة أم   

ن أوائل السور فاختلفوامرأى أهنا ليست من الفاتحة فلا يجهر هبا وكذا من قال إهنا آية في أولها وأما من قال بأهنا   

التابعين وأئمةوفذهب الشافعي رحمه االله إلى أنه يجهر هبا مع الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة   

عبد البر والبيهقي سلفا وخلفا فجهر هبا من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية وحكاه ابن المسلمين  

لتابعين عناعن عمر وعلي ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب ومن   

طاوس ومجاهدومد وسعيد بن المسيب وعطاء سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسن وابنه مح  

محمد بن المنكدروسالم ومحمد بن كعب القرظي وعبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين و  

ز والأزرق بن قيسوعلي بن عبد االله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزي  

  بن صفوان ومحمدثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد االله بن مغفل بن مقرن زاد البيهقي وعبد االلهوحبيب بن أبي 

سائر أبعاضها وأيضاكابن الحنفية زاد ابن عبد البر وعمرو بن دينار والحجة في ذلك أهنا بعض الفاتحة فيجهر فيها   

تدركهفي صحيحهما والحاكم في مس ٧١٧٩وابن حبان  ٤٩٩وابن خزيمة  ١٣٤/  ٢فقد روى النسائي في سننه   

رسول االله صلىعن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة ب ٢٣٢ / ١  

٦٥٣٧حفة وغيرهم وروى أبو داود ت ٤٦/  ٢والخطيب والبيهقي  ٣٠٦/  ١االله عليه وسلم وصححه الدارقطني   

لرحمن الرحيم ثمارسول االله صلى االله عليه وسلم كان يفتح الصلاة ببسم االله  عن ابن عباس أن ٢٤٥والترمذي   

ول االله صلىعن ابن عباس قال كان رس ٢٠٨/  ١قال الترمذي وليس إسناده بذاك وقد رواه الحاكم في مستدركه   

 االله عليه وسلم يجهر

 بسم االله الرحمن الرحيم)١) 

راءة النبيعن أنس بن مالك أنه سئل عن ق ٥٠٤٥صحيح وفي صحيح البخاري ببسم االله الرحمن الرحيم ثم قال   

يمد الرحمن ويمد الرحيموصلى االله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم االله الرحمن الرحيم يمد بسم االله   

٢٣٢/  ١م ومستدرك الحاك ٤٩٣وصحيح ابن خزيمة  ٤٠٠١وسنن أبي داود  ٣٠٢/  ٦وفي مسند الإمام أحمد   
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  الرحمن الرحيم الحمدعن أم سلمة رضي االله عنها قالت كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقطع قراءته بسم االله

لإمام أبوعبد االلهإسناد صحيح وروى ا ٣١٣/  ١االله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الدارقطني   

أنكرعليه منعن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة ف ٢٣٣/  ١ والحاكم في مستدركه ٨٠/  ١الشافعي   

ها كفاية ومقنع فيحضره من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردنا  

ا وتقريرها فلههالإحتجاج لهذا القول عماعداها فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليقها وتضعيف  

عة وعبد االله بنموضع آخر وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأرب  

م مالك أنه لامغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وعند الإما  

نها قالت كانعن عائشة رضي االله ع ٤٩٨احتجوا بما في صحيح مسلم يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا و  

م ٧٤٣بما في الصحيحين خ ورسول االله صلى االله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد االله رب العالمين   

ن بالحمد االلهتحوعن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فكانوا يفت ٣٩٩  

س٢ ٢٤٤ي السنن ت رب العالمين ولمسلم لا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ونحوه ف  

سألة وهي قريبة لأهنمعن عبد االله بن مغفل رضي االله عنه فهذه مآخذ الأئمة رحمهم االله في هذه الم ٨١٥جه  ١٣٥ /  

لبسملة ومن أسر واالله الحمد والمنةأجمعواعلى صحة صلاة من جهر با  

 فضائل بسم االله الرحمن الرحيم

يره حدثنا أبي حدثنا جعفرفصل في فضلها قال الإمام العالم الحبر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه االله في تفس  

ن عباس أنعن اب بن مسافر حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجندي حدثنا أبي عن طاوس  

م من أسماء االله وماعثمان بن عفان سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بسم االله الرحمن الرحيم فقال هو اس  

ن مردويهعن سليمانببينه وبين اسم االله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب وهكذا رواه أبو بكر   

سماعيل بن عياشإزيد بن المبارك به وقد روى الحافظ ابن مردويه من طريقين عن  بن أحمد عن علي بن المبارك عن  

ن عيسى ابن مريمإعن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

قال لهعيسى وما بسم سم االلهعليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم اكتب فقال ما أكتب قال ب  

  إله الآلهة والرحمن رحمن الدنيااالله قال المعلم ما أدري قال له عيسى الباء هباء االله والسين سناؤه والميم مملكته واالله

ريق عن إسماعيل بنوالآخرة والرحيم رحيم الآخرة وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب بابن زب  

د قال قالعن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكةعمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيعياش   

صلى االله عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكره وهذاغريب جدا وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول االله  
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من قبله وقد وى جويبر عن الضحاك نحوهوسلم وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات واالله أعلم وقد ر  

وايةعن عبدرروى ابن مردويه من حديث يزيد بن أبي خالد عن عبد الكريم أبي أمية عن سليمان بن بريدة وفي   

لم تنزل على نبي غير الكريم أبي أميةعن أبي بريدةعن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أنزلت علي آية  

ن عمران عن أبيهبوغيري وهي بسم االله الرحمن الرحيم وروي بإسنادهعن عبد الكبير بن المعافى سليمان بن داود   

حيم هرب الغيم إلىعن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد االله قال لما نزل بسم االله الرحمن الر  

  تعالى بعزتهطين من السماء وحلف االلهالمشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذاهنا ورجمت الشيا

د قال من أرادوجلاله أن لا يسمى اسمهعلى شيء إلا بارك فيه وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعو  

ل حرف منها جنة من كلكأن ينجيه االله من الزبانية التسعةعشر فليقرأ بسم االله الرحمن الرحيم فيجعل االله له من   

بن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره بحديثواحد ذكره ا  

 بسم االله الرحمن الرحيم)١) 

يه من أجل أهنا بضعةفلقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدروهنا لقول الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا   

شعبة عن جعفر حدثناحدثنا محمد بن  ٥٩/  ٥وثلاثون حرفا وغير ذلك وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده   

  عليه وسلم فقلتعاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى االله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى االله

تعاظم وقال تعس الشيطان فقال النبي صلى االله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان  

وقد روى النسائي حتى يصير مثل الذباب هكذا وقع في رواية الإمام أحمد بقوتي صرعته وإذا قلت بسم االله تصاغر  

عن أبي المليح بن وابن مردويه في تفسيره من حديث خالد الحذاءعن أبي تميمة وهو الهجيمي ٥٥٥في اليوم والليلة   

ه يتعاظم حتىإنأسامة بن عمير عن أبيه قال كنت رديف النبي صلى االله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا ف  

ولهذا تستحب في أول يكون كالبيت ولكن قل بسم االله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة فهذا من تأثير بركة بسم االله  

هو أجذم وتستحبكل عمل وقول فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم االله الرحمن الرحيم ف  

لإمام أحمدالحديث في ذلك وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند االبسملةعند دخول الخلاء لما ورد من   

لامرفوعا  ٣٩٧وأبي سعيد جه  ٣٩٨جه  ٢٥وسعيد بن زيد ت ٣٩٩جه  ١٠١والسنن من رواية أبي هريرة د  

من قال بوجوهبا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه وهو حديث حسن ومن العلماء من أوجبهاعند الذكر ههنا ومنهم  

ول بعضهمقلقا وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في مط  

نهاعن أبي هريرة أنكما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء االله وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث م  

عدد أنفاسه وأنفاس فإنه إن وجد لك ولد كتب لك برسول االله صلى االله عليه وسلم قال إذا أتيت أهلك فسم االله  
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ب عند الأكل لماذريته حسنات وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها لا غيرها وهكذا تستح  

بسم االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لربيبهعمر بن أبي سلمة قل ٥٣٧٦خ ٢٠٢٢في صحيح مسلم   

ي الصحيحين خوكل مما يليك ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه وكذلك تستحب عند الجماع لما ف وكل بيمينك  

أتي أهله قالعن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن ي ١٤٣٤م  ١٤١  

لشيطان أبدانهما ولد لم يضره ابسم االله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بي  

 معنى البسملة

و اسم أو فعل متقاربانومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النجاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم االله هل ه  

ريهاا فيها بسم االله مجوكل قد ورد به القرآن إما من قدره باسم تقديره بسم االله إبتدائي فلقوله تعالى وقال اركبو  

م االله فلقوله تعالى اقرأومرساها إن ربي لغفور رحيم ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم االله أو ابتدأت بس  

بحسب باسم ربك الذي خلق وكلاهما صحيح فإن الفعل لابد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك  

المشروع ذكر اسم االلهفكلا أو شربا أو قراء ة أو وضوءا أو صلاة الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أ  

بن جرير وابن أبي حاتمافي المشروع ففي ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانةعلى الإتمام والتقبل واالله أعلم ولهذا روى   

د صلىحممن حديث بشر بن عمارةعن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال إن أول ما نزل به جبريل على م  

بسم االله الرحمن الرحيم االله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بااالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل  

ى لفظ ابن جرير وأما مسألةقال قال له جبريل باسم االله يا محمد يقول إقرأ بذكر االله ربك وقم واقعد بذكر االله تعال  

عبيدة وسيبويه ففيها للناس ثلاثة أقوال أحدها أن الإسم هو المسمى وهو قول أبي الإسم هل هو المسمى أوغيره  

دمات تفسيرهواختاره الباقلاني وابن فورك وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الرازي في مق  

غير المسمى الإسمقالت الحشوية والكرامية والأشعرية الإسم نفس المسمى وغير نفس التسمية وقالت المعتزلة   

سم هذا اللفظ الذيونفس التسمية والمختارعندنا أن الإسم غير المسمى وغير التسمية ثم نقول إن كان المراد بالإ  

ت المسمىهو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة فالعلم الضروري حاصل أنهغير المسمى وإن كان المراد بالإسم ذا  

جريثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يفهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهوعبث ف  

دا كلفظةمجرى العبث ثم شرع يستدل على مغايرة الإسم للمسمى بأنه قد يكون الإسم موجودا والمسمى مفقو  

 بسم االله الرحمن الرحيم)١) 

دة كالمشترك وذلكمتعدالمعدوم وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الإسم واحدا والمسميات   

بذاهتا وأيضا دال على تغاير الإسم والمسمى أيضا فالاسم لفظ وهوعرض والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة  
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يقولهعاقل وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك ولا  

  تسعة وتسعين اسما فهذهااللهء الحسنى فادعوه هبا وقال النبي صلى االله عليه وسلم إن فقد قال االله تعالى واالله الأسما

فسبح باسم ربك العظيم أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو االله تعالى وأيضا فقوله واالله الأسماء أضافها إليه كما قال  

ليل على أهناغيره واحتج بأسمائه وذلك دونحو ذلك فالإضافة تقتضي المغايرة وقوله تعالى فادعوه هبا إي فادعوا االله  

تعالى والجواب أن من قال الإسم هو المسمى بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام والمتبارك هو االله  

ن الإسم غيرالإسم معظم لتعظيم الذات المقدسة وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت ولو كا  

ما التسمية فإهنا جعلقع الطلاق والجواب أن المراد أن الذات المسماة هبذا الإسم طالق قال الرازي وأالمسمى لما و  

قال إنه الإسم الأعظميالإسم معينا لهذه الذات فهي غير الإسم أيضا واالله أعلم االله علم على الرب تبارك وتعالى   

الرحمن الرحيم هو إله إلا هوعالم الغيب والشهادة هو لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى هو االله الذي لا  

ن االله عما يشركون هو االلهاالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحا  

الأسماء الباقية أجرىفالخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم   

و ادعوا الرحمن أيا ما تدعواكلها صفات له كما قال تعالى واالله الأسماء الحسنى فادعوه هبا وقال تعالى قل ادعوا االله أ  

سلم قال إن االلهوعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه  ٢٦٧٧م ٦٤١٠فله الأسماء الحسنى وفي الصحيحين خ  

ابن ماجه وبينو ٣٥٠٧لا واحدا من أحصاها دخل الجنة وجاء تعدادها في رواية الترمذي تسعة وتسعين إسما مئة إ  

لف في الكتابأالروايتين اختلاف وزيادة ونقصان وقد ذكر الرازي في تفسيرهعن بعضهم أن االله خمسة آلاف إسم   

اسم لم يسم به لمحفوظ وهووالسنة الصحيحة وألف في التوراة وألف في الإنجيل وألف في الزبور وألف في اللوح ا  

حاة إلى أنه إسمغيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل فذهب من ذهب من الن  

نقله القرطبي عن جامد لا اشتقاق له وقد نقله القرطبي عن جماعة من النحاة إلى أنه إسم جامد لااشتقاق له وقد  

يبويه أن الألففعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وروي عن الخليل وسجماعة من العلماء منهم الشا  

أصل الكلمة لما جاز إدخال واللام فيه لازمة قال الخطابي ألا ترى أنك تقول يا االله ولا تقول يا الرحمن فلولا أنه من  

 حرف النداءعلى الألف واللام وقيل أنه مشتق واستدلوا بقول روبة بن العجاج

 االله در الغانيات المده سبحن واسترجعن من تألهي

أ ويذرك وإلاهتك قالفقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلاهة وتألها كما روى ابن عباس أنه قر  

وله تعالى وهو االلهعبادتك أي أنه كان يعبد ولا يعبد وكذا قال مجاهد وغيره وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بق  

لخليل أن أصلهافي السموات وفي الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ونقل سيبويهعن   
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صل الكلمة لاهإلاه مثل فعال فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة قال سيبويه مثل الناس أصله أناس وقيل أ  

شاعرفدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه قال ال  

 لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني

دغموا اللام في الثانيةقال القرطبي بالخاء المعجمة أي فتسوسني وقال الكسائي والفراء أصله الإله فحذفوا الهمزة وأ  

إذا تحير والولهه كما قال لكنا هو االله ربي أي لكن أنا وقد قرأها كذلك الحسن قال القرطبي ثم هو مشتق من ول  

ير أولئك في الفكر فيذهاب العقل يقال رجل واله وامرأة والهة ولهي ومولوهة إذا أرسل في الصحراء فااالله تعالى يح  

قال الرازي وقيلحقائق صفاته فعلى هذا يكون ولاه فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح أشاح ووسادة أسادة و  

لا بمعرفته لأنهنت إليه فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره والأرواح لا تفرح إإنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سك  

ل وقيل من لاه يلوه إذاالكامل على الإطلاق دون غيره قال االله تعالى ألا بذكر االله تطمئن القلوب الذين آمنوا قا  

 احتجب

 بسم االله الرحمن الرحيم)١) 

ل الأحوال قال وقيلكنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه والمع  

ل المضار هو االله سبحانهمشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره فاجملير لجميع الخلائق من ك  

لمطعم لقوله تعالى وهوا وهو لقوله تعالى وهو يجير ولا يجارعليه وهو المنعم لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن االله  

شتق البتة قال وهويطعم ولا يطعم وهو الموجد لقوله تعالى قل كل من عند االله وقد اختار الرازي أنه إسم غير م  

مشتقا لاشترك في قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها أنه لو كان  

فدل أنه ليس بمشتق ن بقية الأسماء تذكر صفات له فتقول االله الرحمن الرحيم الملك القدوسمعناه كثيرون ومنها أ  

ها قوله تعالى هل تعلم لهقال فأما قوله تعالى العزيز الحميد االله على قراء ة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان ومن  

عضهم أن إسمباالله أعلم وحكى الرازي عن سميا وفي الإستدلال هبذهعلى كون هذا الإسم جامداغير مشتق نظر و  

اعلم أن الخلائقاالله تعالى عبراني ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال و  

قد فقدوا عقولهم قسمان واصلون إلى ساحل بحر المعرفة ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة فكأهنم  

ن الصمدية وبادواا الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال فتاهوا في مياديوأرواحهم وأم  

لأن الخلق يألهون إليه في عرصة الفردانية فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال  

كانوا يقولونوالعرب تقول لكل شيء مرتفع لاها بفتح اللام وكسرها لغتان وقيل أنه مشتق من الإرتفاع فكانت   

يذرك وءالهتكإذا طلعت الشمس لاهت وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنسك وقرأ ابن عباس و  
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ائدة في أولها للتعريفوأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الز  

من الرحيم إسمانت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما فقيل االله الرحفأدغم  

ه حكاية الإتفاقمشتقان من الرحمةعلى وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة من رحيم وفي كلام ابن جرير ما يفهم من  

ل والرحمنثرعن عيسى عليه السلام أنه قاعلى هذا وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأ  

كر المرحومرحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة زعم بعضهم أنهغير مشتق إذ لو كان كذلك لا تصل بذ  

بعربي وقال أبو وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما وحكى الأنباري في الزاهرعن المبرد أن الرحمن إسم عبراني ليس  

ما قال أبو إسحاقاني القرآن وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عربي فلهذا جمع بينهإسحاق الزجاج في مع  

حمن بنوهذا القول مرغوب عنه وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححهعن عبد الر  

ن خلقت الرحم وشققتأنا الرحمعوف رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول قال االله تعالى   

الفة والشقاق قاللها إسما من إسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته قال وهذا نص في الإشتقاق فلا معنى للمخ  

ندمان ونديم قاله أبووإنكار العرب لإسم الرحمن لجهلهم بااالله وبما وجب له قال القرطبي ثم قيل هما بمعنى واحد ك  

ن للرجل الممتلئفعلان كفعيل فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك رجل غضبا عبيد وقيل ليس بناء  

اع الرحمة يختص بهغضبا وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول قال أبوعلي الفارسي الرحمن إسم عام في جميع أنو  

بن عباس هما إسمان رقيقانامؤمنين رحيما وقال االله تعالى والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين قال االله تعالى وكان بال  

ا لعله أرفق كماأحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة ثم حكى عن الخطابي وغيره أهنم استشكلوا هذه الصفة وقالو  

وقال ابن المبارك في الحديث إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف  

مذي وابن ماجهإذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل لم يغضب وهكذا كما جاء في الحديث الذي رواه التر الرحمن  

  عليه وسلم من لممن حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله

 يسأل االله يغضب عليه وقال بعض الشعراء

ؤاله وبني آدم حين يسأل يغضباالله يغضب إن تركت س  

رحيم قال الرحمنوقال ابن جرير حدثنا السري بن يحيى التيمي حدثناعثمان بن زفر سمعت العزرمي يقول الرحمن ال  

على العرش لجميع الخلق الرحيم قال بالمؤمنين قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الرحمن  

 بسم االله الرحمن الرحيم)١) 

باسمه الرحيم قالوا ستوى فذكر الإستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهما  

ؤمنين لكن جاء فيفدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه والرحيم خاصة بالم  
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ا قال تعالى قل ادعواه تعالى الرحمن خاص به لم يسم بهغيره كمالدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما واسم  

لك من رسلنا أجعلنا مناالله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قب  

ب وشهر به فلالكذدون الرحمن آلهة يعبدون ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه االله جلباب ا  

بر من أهل الباديةيقال إلا مسيلمة الكذاب فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الو  

قوى من المؤكدأوالأعراب وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به والمؤكد لا يكون إلا   

فيكون تقدير إسم ما هو من باب النعت ولا يلزم فيه ما ذكروه وعلى هذاوالجواب أن هذا ليس من باب التأكيد وإن  

عالى قل ادعوا االله أوتاالله الذي لم يسم به أحد غيره ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره كما قال   

م يتابعهعلى ذلك إلا مني به ولادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسم  

زيزعليه ماعكان معه في الضلالة وأما الرحيم فإنه تعالى وصف بهغيره حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم   

ا الإنسان منعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما قال تعالى إنا خلقن  

مالا يسمى بهغيره عا بصيرا والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنهانطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمي  

ص وأعرف من الرحيمكاسم االله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك فلهذا بدأ بإسم االله ووصفه بالرحمن لأنه أخ  

حمن أشد مبالغة فهلاذا كان الرلأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص فإن قيل فإ  

ظ الرحيم ليقطعاكتفى بهعن الرحيم فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه أنه لما تسمى غيره بالرحمن جيء بلف  

ذلك واالله أعلم وقدبالوهم بذلك فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا االله تعالى كذا رواه ابن جريرعن عطاء ووجهه   

الرحمن أيا ما تدعوا لا تعرف الرحمن حتى رد االله عليهم ذلك بقوله قل ادعوا االله أو ادعوا زعم بعضهم أن العرب  

سلم لعلي أكتب بسم االلهوفله الأسماء الحسنى ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول االله صلى االله عليه   

عرف الرحمن إلانوفي بعض الروايات لا  ١٧٨٤اري مالرحمن الرحيم فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم رواه البخ  

زادهم نفورا والظاهر أنرحمن اليمامة وقال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا و  

لرحمناالله تعالى با إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية  

 قال ابن جرير وقد أنشد بعض الجاهلية الجهال

 ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها

 وقال سلامة بن جندب الطهوي

 عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق

حاك عن عبدروق عن الض وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثناعثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو  
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لرقيق لمن أحب أنااالله بن عباس قال الرحمن الفعلان من الرحمة هو من كلام العرب وقال الرحمن الرحيم الرفيق   

ا محمد بن بشاريرحمه والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه وكذلك أسماؤه كلها وقال ابن جرير أيضا حدثن  

يد يحيى بنالحسن قال الرحمن إسم ممنوع وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعحدثنا حماد بن مسعدةعن عوف عن   

اس أن ينتحلوهسعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال الرحمن إسم لا يستطيع الن  

قراءته حرفا حرفاع تسمى به تبارك وتعالى وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقط  

كذلك وهم طائفة ومنهم بسم االله الرحمن الرحيم الحمد االله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فقرأ بعضهم  

كسائي من الكوفيينمن وصلها بقوله الحمد االله رب العالمين وكسرت الميم لإلتقاء الساكنين وهم الجمهور وحكى ال  

  رب العالمين فنقلواالميم وصلة الهمزة فيقولون بسم االله الرحمن الرحيم الحمد االله عن بعض العرب أهنا تقرأ بفتح

طية ولم ترد هذه قراءة عنحركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرئ قوله تعالى الم االله لا إله إلا هو قال ابن ع  

 أحد فيماعلمت

٢ ٢الآيات ١ \   

 الحمد االله رب العالمين)٢) 

ة بن العجاج أهنماسبعةعلى ضم الدال في قوله الحمد االله هو مبتدأ وخبر وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبالقراء ال  

لام اتباعا للثاني الأولقالا ) الحمد االله ( بالنصب وهوعلى إضمار فعل وقرأ ابن أبي عبلة الحمد االله بضم الدال وال  

  { بكسر الدال اتباعا للأول الثانيوله شواهد لكنه شاذ وعن الحسن وزيد بن علي } الحمد االله

ن كل ما برأ من خلقهقال أبو جعفر بن جرير معنى } الحمد االله { الشكر االله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودو  

ت لطاعته وتمكينبما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددهاغيره أحد في تصحيح الالا  

ش من غيرالمكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم من نعيم العي جوارح أجسام  

في دار المقام في استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود  

  ثناء أثنى به على نفسه وفياالله : الحمد االله النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا وقال ابن جرير رحمه

د االله ثناءعليه بأسمائهضمنه أمرعباده أن يثنواعليه فكأنه قال : قولوا الحمد االله قال وقد قيل أن قول القائل الحم  

لمعرفةأن جميع أهل ا الحسنى وصفاته العلى وقوله الشكر االله ثناءعليه بنعمه وأياديه ثم شرع في رد ذلك بما حاصله  

عن جعفر بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الاخر وقد نقل السلمي هذا المذهب أهنما سواء  

بن جرير بصحةالصادق وابن عطاء من الصوفية وقال ابن عباس الحمد االله كلمة كل شاكر وقد استدل القرطبي لا  

نظر لأنه اشتهرعند كثير من العلماء من المتأخرين أن قول القائل الحمد االله شكرا وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه  
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تعدية ويكون بالجنانالحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على الم  

 واللسان والأركان كما قال الشاعر : 

 ( أفادتكم النعماء مني ثلاثة : يدي ولساني والضمير المحجبا ) 

أعم من هم اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكرعلى قولين والتحقيق أن بينهماعموما وخصوصا فالحمدولكن  

حمدته لكرمه وهووالشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية تقول حمدته لفروسيته   

لنية كما تقدم وهوه يكون بالقول والفعل واأخص لأنه لا يكون إلا بالقول والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه لأن  

حسانه إلي هذاأخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرتهعلى كرمه وإ  

 حاصل ما حرره بعض المتأخرين واالله أعلم

ة فهو حميدحمدا ومحمد وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري : الحمد نقيض الذم تقول حمدت الرجل أحمده  

ا أولاه منومحمود والتحميد أبلغ من الحمد والحمد أعم من الشكر وقال في الشكر هو الثناءعلى المحسن بم  

لميت وللجمادالمعروف يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح وأما المدح فهو أعم من الحمد لأنه يكون للحي ول  

لازمة أيضا فهوويكون قبل الإحسان وبعده وعلى الصفات المتعدية والأيضا كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك   

 أعم

 ذكر أقوال السلف في الحمد

ابن عباس رضي قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكةعن  

لحمد االله فقال علي : كلمةلا إله إلا االله فما ااالله عنهما قال : قال عمر رضي االله عنه : قد علمنا سبحان االله و  

لا االله وسبحانإرضيها االله لنفسه ورواهغير أبي معمر عن حفص فقال : قال عمر لعلي ـ وأصحابهعنده : لا إله   

تقال رضيها لنفسه وأحب أناالله واالله أكبر قد عرفناها فما الحمد االله ؟ قال علي : كلمة أحبها االله تعالى لنفسه و  

ال العبد الحمدقوقال علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران : قال ابن عباس : الحمد االله كلمة الشكر وإذا   

أبي روق عن االله قال : شكرني عبدي رواه ابن أبي حاتم وروى أيضا هو وابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن  

وهدايته وابتدائه وغير  هو الاستخذاء له والإقرار له بنعمتهالضحاك عن ابن عباس أنه قال الحمد االله هو الشكر االله  

رد الحديث بنحو ذلكوذلك وقال كعب الأحبار : الحمد االله ثناء االله وقال الضحاك : الحمد االله رداء الرحمن وقد   

ى بن أبين موسقال ابن جرير : حدثنا سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثني عيسى بن إبراهيم ع  

لحمد االله ربحبيب عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قلت ا  

 العالمين فقد شكرت االله فزادك وقد روى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا روح حدثناعوف عن الحسن عن الأسود بن
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ربك يحب الحمد [ دت هبا ربي تبارك وتعالى فقال : ] أما إنسريع قال : قلت يا رسول االله ألا أنشدك محامد حم  

ى أبوعيسىورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن الأسود بن سريع به ورو  

ابر بن عبدالحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن ج  

لدعاء الحمد االله [ وقالال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أفضل الذكر لا إله إلا االله وأفضل ااالله ق  

  عليه وسلمالترمذي حسن غريب وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله

القرطبي في تفسيره وفي  كان الذي أعطى أفضل مما أخذ [ وقال] ما أنعم االله على عبد نعمة فقال : الحمد االله إلا :  

جل من أمتي ثم قالرنوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] لو أن الدنيا بحذافيرها في يد   

عليه من نعم ثر نعمةالحمد االله كان الحمد االله أفضل من ذلك [ قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد االله أك  

نون زينة الحياة الدنيا والباقياتالدنيا لأن ثواب الحمد االله لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى قال االله تعالى } : المال والب  

  عليه وسلمالصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا { وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله

بالملكين فلم  قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فعضلتحدثهم أن عبدا من عباد االله  

ها قال االله وهو أعلم بمايدريا كيف يكتباهنا فصعدا إلى االله فقالا يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتب  

م سلطانك فقالبغي لجلال وجهك وعظيقال عبده ماذا قال عبدي ؟ قالا يا رب إنه قال : لك الحمد يا رب كما ين  

الوا قول العبد الحمد االلهاالله لهما ] اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه هبا [ وحكى القرطبي عن طائفة أهنم ق  

ع الحمد وقال آخرون لا إلهرب العالمين أفضل من قوله لا إله إلا االله لاشتمال الحمد االله رب العالمين على التوحيد م  

  كما ثبت في الحديث المتفقااللهإلا االله أفضل لأهنا تفصل بين الإيمان والكفر وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 

ريك له [ وقد تقدم عنشعليه وفي الحديث الاخر : ] أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا االله وحده لا   

لف واللام في الحمده إلا االله وأفضل الدعاء الحمد االله [ وحسنه الترمذي والأجابر مرفوعا ] أفضل الذكر لا إل  

الملك كله وبيدك لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه االله تعالى كما جاء في الحديث ] اللهم لك الحمد كله ولك  

 الخير كله وإليك يرجع الأمر كله [ الحديث

ق االله ولاعلى السيد وعلى المتصرف للإصلاح وكل ذلك صحيح في حوالرب هو المالك المتصرف ويطلق في اللغة  

عز وجل وقد قيل إنه يستعمل الرب لغير االله بل بالإضافة تقول : رب الدار رب كذا وأما الرب فلا يقال إلا االله  

ظه والعوالمن لفالاسم الأعظم والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى االله عز وجل والعالم جمع لا واحد له م  

ن عمار عن أبيأصناف المخلوقات في السموات وفي البر والبحر وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا قال بشر ب  

وات والأرض وماروق عن الضحاك عن ابن عباس } الحمد االله رب العالمين { الحمد االله الذي له الخلق كله السم  
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جن والإنس وكذلكاية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس : رب الفيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم وفي رو  

ليه واستدلقال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج وروي عن علي نحوه قال ابن أبي حاتم بإسناده لا يعتمد ع  

لمعبارةأبوعبيد : العاالقرطبي لهذا القول بقوله تعالى } : ليكون للعالمين نذيرا { وهم الجن والإنس قال الفراء و  

بي محيصن العالم كل ماعما يعقل وه م الإنس والجن والملائكة والشياطين ولا يقال للبهائم عالم وعن زيد بن أسلم وأ  

بن محمد وهو له روح ترفرف وقال قتادة : رب العالمين كل صنف عالم وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان  

ل السموات وأهلبالحمار أنه قال خلق االله سبعةعشر ألف عالم أهأحد خلفاء بني أمية وهو يعرف بالجعد ويلقب   

 الأرض عالم واحد وسائرهم لا يعلمهم إلا االله عز وجل

ال الإنس عالم وما سوىوقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى } : رب العالمين { ق  

ي كلفم ـ هو يشك ـ الملائكةعلى الأرض وللأرض أربع زوايا ذلك ثمانيةعشر ألف أو أربعةعشر ألف عال  

ذا كلام غريب يحتاج مثلهزاوية ثلاثة آلاف عالم وخمسمائة عالم خلقهم االله لعبادته رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وه  

رات يعني ابنا الفإلى دليل صحيح وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثن  

مين ألف أمة فستمائة فيالوليد عن معتب بن سمي عن سبيع يعني الحميري في قوله تعالى } : رب العالمين { قال : العال  

فظ أبو يعلى أحمدالبحر وأربعمائة في البر وحكي مثلهعن سعيد بن المسيب وقد روي نحو هذا مرفوعا كما قال الحا  

ي محمد بن عيسى بننا محمد بن المثنى حدثناعبيد بن واقد القيسي أبوعباد حدثنبن علي بن المثنى في مسنده : حدث  

ولي فيها فسأل عنه كيسان حدثنا محمد بن المنكدرعن جابر بن عبد االله قال : قل الجراد في سنة من سني عمر التي  

هل رؤي من عراق يسألفلم يخبر بشيء فاغتم لذلك فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى ال  

ما رآها كبر ثم قالالجراد بشيء أم لا قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فل  

ئة في البر فأول شيءسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] خلق االله ألف أمة : ستمائة في البحر وأربعما  

و الهلالي ضعيففإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه [ محمد بن عيسى هذا وهيهلك من هذه الأمم الجراد   

قال وهب بن منبه االلهووحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال االله ألف عالم ستمائة في البحر وأربعمائة في البر   

  يعلم عدد العوالم إلا االلهكعب الأحبار لا ثمانيةعشر ألف عالم الدنياعالم منها وقال مقاتل : العوالم ثمانون ألفا وقال

نيا من شرقها إلىعز وجل نقله البغوي وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن االله أربعين ألف عالم الد  

حيح إنهوهذا هو الص :مغرهباعالم واحد منها وقال الزجاج العالم كل ما خلق االله في الدنيا والاخرة قال القرطبي   

نهما إن كنتمل لكل العالمين كقوله : } قال فرعون وما رب العالمين ؟ * قال رب السموات والأرض وما بيشام  

ما قال ابن المعتزموقنين { والعالم مشتق من العلامة ) قلت ( لأنهعلم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته ك  
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: 

 ( فياعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ) 

كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي )   ) 

 الرحمن الرحيم)٣) 

رطبي : إنما وصف نفسهوقوله تعالى } : الرحمن الرحيم { تقدم الكلامعليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة قال الق  

ادي أني} : نبئ عب بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب كما قال تعالى  

نه لغفور رحيم { قالأنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو العذاب الأليم { وقوله تعالى } : إن ربك سريع العقاب وإ  

لى االله عليهصفالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول االله  :  

د االله من الرحمة ما قنطلعقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ماعنوسلم ] ولو يعلم المؤمن ما عند االله من ا  

 من رحمته أحد ] 

 مالك يوم الدين)٤) 

ل ملك بكسرقرأ بعض القراء ) ملك يوم الدين ( وقرأ آخرون ) مالك ( وكلاهما صحيح متواتر في السبع ويقا  

لا من القراءتينكفقرأ ) ملكي يوم الدين ( وقد رجح  اللام وبإسكاهنا ويقال مليك أيضا وأشبع نافع كسرة الكاف  

وله } : لمنمرجحون من حيث المعنى وكلتاهما صحيحة حسنة ورجح الزمخشري ملك لأهنا قراءة أهل الحرمين ولق  

لدين { على أنه فعلالملك اليوم { وقوله } : قوله الحق وله الملك { وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ } : مالك يوم ا  

دثنا أبوعل ومفعول وهذا شاذغريب جدا وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئاغريبا حيث قال : حوفا  

ن رسول االلهعبد الرحمن الأزدي حدثناعبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أ  

الك يوم الدين ( قالاوية كانوا يقرؤون ) مصلى االله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن مع  

هاب وااللهابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان ) قلت ( مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن ش  

ؤها ) مالك يومأعلم وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقر  

ون { وقال } قلوذ من الملك كما قال تعالى } : إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعالدين ( ومالك مأخ  

 {  الواحد القهارأعوذ برب الناس * ملك الناس { وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى } : لمن الملك اليوم االله

سيرا { وتخصيصوما على الكافرين عوقال } قوله الحق وله الملك { وقال : } الملك يومئذ الحق للرحمن وكان ي  

نيا والاخرة وإنما أضيفالملك بيوم الدين لا ينفيهعماعداه لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الد  

 إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى } : يوم يقوم الروح والملائكة
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لا تسمع إلايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا { وقال تعالى } : وخشعت الأصوات للرحمن ف صفا لا  

بن عباسهمسا { وقال تعالى } : يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد { وقال الضحاك عن ا  { 

دين يوم الحسابدينا قال : ويوم المالك يوم الدين { يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في ال  

ال غيره منللخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفاعنه وكذلك ق  

لدين أنهالصحابة والتابعين والسلف هو ظاهر وحكى ابن جريرعن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم ا  

لقائلين هذا القول وبمااالظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم وأن كلا من القادرعلى إقامته ثم شرع يضعفه و  

عالى } : الملكتقبله يعترف بصحة القول الاخر ولا ينكره ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا كما قال   

يقول كن فيكون الى } : ويوميومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا { والقول الثاني يشبه قوله تع  } 

إلا هو الملك القدوس السلام { واالله أعلم والملك في الحقيقة هو االله عز وجل قال االله تعالى } : هو االله الذي لا إله  

لاك ولا مالك إلاوفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعا ] أخنع اسم عند االله رجل تسمى بملك الأم  

اء بيمينه ثم يقول أناوفيهما عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] يقبض االله الأرض ويطوي السماالله [   

ليوم ؟ االله الواحد القهاراالملك أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ [ وفي القرآن العظيم } لمن الملك   

الوت ملكا { } وكانطجملاز كما قال تعالى } : إن االله قد بعث لكم فأما تسميةغيره في الدنيا بملك فعلى سبيل ا {  

 وراءهم ملك { } إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا { وفي الصحيحين ] مثل الملوك على الأسرة ] 

دينون { أي مجزيونوالدين الجزاء والحساب كما قال تعالى } : يومئذ يوفيهم االله دينهم الحق { وقال } أإنا لم  

ضي االله عنهمحاسبون وفي الحديث ] الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت [ أي حاسب نفسه كما قال عمر ر  

تخفى عليه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا  

 أعمالكم } يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية } 

 (٥( وإياك نستعينإياك نعبد   

ة شاذة مردودة لأنقرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك وقرأ عمرو ابن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراء  

زة كما قال الشاعرإيا ضوء الشمس وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهم  

: 

ارده ضاقت عليك مصادرهفهياك والأمر الذي إن تراحبت مو )   ) 

هي لغة بني أسدونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإهنما كسراها و  

 وربيعة وبني تميم والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل وفي الشرع عبارةعما يجمع

http://www.al-jawaab.com/


 36/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ياك ولا نتوكل إلادم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إكمال المحبة والخضوع والخوف وق  

تحة سر القرآنعليك وهذا هو كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين وهذا كما قال بعض السلف الفا  

القوة والتفويضوالحول وسرها هذه الكلمة } إياك نعبد وإياك نستعين { فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من   

ما ربك بغافل عماوإلى االله عز وجل وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى } : فاعبده وتوكل عليه   

ه وكيلا { وكذلكتعملون { } قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا { } رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ  

لخطاب وهو مناسبة لأنهاد وإياك نستعين { وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف هذه الاية الكريمة } إياك نعب  

تعين { وفي هذا دليل علىلما أثنى على االله فكأنه اقترب وحضر بين يدي االله تعالى فلهذا قال } إياك نعبد وإياك نس  

اده بأن يثنواعليه بذلكاته الحسنى وإرشاد لعبأن أول السورة خبر من االله تعالى بالثناءعلى نفسه الكريمة بجميل صف  

ال : قالولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت ق  

ديث العلاء بن عبدحرسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [ وفي صحيح مسلم من   

عالى قسمت الصلاة بينيتالحرقة عن أبيه عن أبي هريرةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يقول االله الرحمن مولى   

المين { قال االلهوبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إذا قال العبد } الحمد االله رب الع  

{ قال االله مجدني عبدي فإذا قال } مالك يوم الدين حمدني عبدي وإذا قال } الرحمن الرحيم {قال االله أثنى علي  

} اهدنا الصراط عبدي وإذا قال } إياك نعبد وإياك نستعين { قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال  

ما سأل [ وقال المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين { قال هذا لعبدي ولعبدي  

  غيرك } وإياكحاك عن ابن عباس رضي االله عنهما } إياك نعبد { يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لاالض

لصوا له العبادة وأننستعين { على طاعتك وعلى أمورنا كلها وقال قتادة } إياك نعبد وإياك نستعين { يأمركم أن تخ  

صودة والاستعانةاك نستعين { لأن العبادة له هي المقتستعينوهعلى أموركم وإنما قدم } إياك نعبد { على } وإي  

لنون في قوله تعالى } : إياكوسيلة إليها والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم واالله أعلم فإن قيل : فما معنى ا  

أجيب بأنوقد  ؟نعبد وإياك نستعين { فإن كانت للجمع فالداعي واحد وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام   

فأخبر عن نفسه المراد من ذلك الإخبارعن جنس العباد والمصلي فرد منهم ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم  

لتعظيم كأن العبد لهوعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير ومنهم قال يجوز أن تكون ل  

ارج العبادةعريض فقل } إياك نعبد وإياك نستعين { وإن كنت خ قيل إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك  

فقرهم إليه ومنهم منفلا تقل نحن ولا فعلنا ولو كنت في مائة ألف أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى االله عز وجل و  

لا لعبادة االلهحده أهقال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه و  
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م يشرف به العبدتعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به والعبادة مقامعظي  

 لانتسابه إلى جناب االله تعالى كما قال بعضهم : 

 ( لا تدعني إلا بياعبدها فإنه أشرف أسمائي ) 

أنزل على عبده الكتاب ي أشرف مقاماته فقال } : الحمد االله الذيوقد سمى االله رسوله صلى االله عليه وسلم بعبده ف  

وعند قيامه في وأنه لما قامعبد االله يدعوه { } سبحان الذي أسرى بعبده ليلا { فسماهعبداعند إنزالهعليه } {  

} : ولقديقول  الدعوة وإسرائه به وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث  

يقين { وقدنعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبد ربك حتى يأتيك ال  

ن الخلق إلىحكى الرازي في تفسيرهعن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة لكون العبادة تصدر م  

ته وهذا القول خطأمصالح عبده والرسول يتولى مصالح أم الحق والرسالة من الحق إلى الخلق قال ولأن االله يتولى  

دة إما لتحصيلوالتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد وقال بعض الصوفية العبا  

تعالى وهذا ثواب أو درءعقاب قالوا وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده وإما للتشريف بتكاليف االله  

المصلي : أصلي االله ولو دهم ضعيف بل العالي أن يعبد االله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال قالوا ولهذا يقولأيضاعن  

االله عز وجل كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا : كون العبادة  

ندنتك ولا دندنة معاذذلك الأعرابي : أما أني لا أحسن د لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا كما قال  

 إنما أسأل االله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] حولها ندندن ] 

 اهدنا الصراط المستقيم)٦) 

تقدم الثناءعلىا قراءة الجمهور بالصاد وقرئ السراط وقرئ بالزاي قال الفراء : وهي لغة بني عذرة وبني كلب لم  

سأل [ وهذا المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال : ] فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما  

لصراط المستقيم {أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله } : اهدنا ا   

بارعن حال السائلشد االله إليه لأنه الأكمل وقد يكون السؤال بالإخلأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة ولهذا أر  

ك وصف مسؤولواحتياجه كما قال موسى عليه السلام } رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير { وقد تقدمه مع ذل  

قوللمسؤول ككقول ذي النون } لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين { وقد يكون بمجرد الثناءعلى ا  

 الشاعر : 

 ( أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء ) 

 ( إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء ) 

http://www.al-jawaab.com/


 38/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

م { فتضمن معنى ألهمناوالهداية ههنا والإرشاد والتوفيق وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا } اهدنا الصراط المستقي  

قوله تعالى } : اجتباهديناه النجدين { أي بينا له الخير والشر وقد تعدى بإلى كأو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا } وه  

وله } وإنكقوهداه إلى صراط مستقيم { } فاهدوهم إلى صراط الجحيم { وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة وكذلك   

ي وفقنا لهذا وجعلناا { ألتهدي إلى صراط مستقيم { وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة } الحمد االله الذي هدانا لهذ  

 له أهلا

ى أن الصراط المستقيموأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاعل  

 هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وذلك في لغة العرب فمن ذلك قال جرير بن عطية الخطفي : 

ذا اعوج الموارد مستقيمأمير المؤمنين على صراط إ )   ) 

ل ووصفقال والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعم  

ن السلف والخلفمباستقامة أو اعوجاج فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه ثم اختلفت عبارات المفسرين   

اب االله قال ابن أبيإلى شيء واحد وهو المتابعة االله وللرسول فروي أنه كتفي تفسير الصراط وإن كان يرجع حاصلها   

لطائي عن ابن أخيحاتم : حدثنا الحسن بن عرفة حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعيد وهو ابن المختار ا  

االله عليه وسلم  صلىالحارث الأعورعن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال : قال رسول االله  

م في فضائل] الصراط المستقيم كتاب االله [ وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات وقد تقد  

تين وهو الذكرالقرآن فيما رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعورعن علي مرفوعا ] وهو حبل االله الم  

: وقال الثوري عن موقوفا على علي رضي االله عنه وهو أشبه واالله أعلمالحكيم وهو الصراط المستقيم [ وقد روي   

ك عن ابن عباس قالمنصورعن أبي وائل عن عبد االله قال الصراط المستقيم كتاب االله وقيل هو الإسلام قال الضحا  

لهادي وهو دين االلهايق قال جبريل لمحمد عليهما السلام ] قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم [ يقول ألهمنا الطر :  

تقيم { قال ذاكالذي لا اعوجاج فيه وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى } : اهدنا الصراط المس  

عن مرة الهمدانيالإسلام وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس و  

الإسلام وقال النبي صلى االله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب  

سماء والأرض وقال ابنعبد االله بن محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام أوسع مما بين ال  

غيره وقال عبد الرحمن بنمن العبادالحنفية في قوله تعالى } اهدنا الصراط المستقيم { قال هو دين االله الذي لا يقبل   

ي مسنده حيث قالفزيد بن أسلم اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد   

 حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير :
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صراطا مستقيما نواس بن سمعان عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ضرب االله مثلاحدثهعن أبيهعن ال  

قول يا أيهايوعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع   

يئا من تلكشنسان أن يفتح الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أرادالإ  

الأبواب المفتحةالأبواب قال ويحك لا تفتحه ـ فإنك إن فتحته تلجه ـ فالصراط الإسلام والسوران حدود االله و  

لب كل مسلمقمحارم االله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب االله والداعي من فوق الصراط واعظ االله في   ] 

عن علي بن حجرجرير من حديث الليث بن سعد به ورواه الترمذي والنسائي جميعا وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن  

د حسن صحيحعن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به وهو إسنا  

ما تقدم وروى ابن أبي واالله أعلم وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم قال : الحق وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين  

ن أبي العاليحاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول ع  { 

نا ذلك للحسناهدنا الصراط المستقيم { قال هو النبي صلى االله عليه وسلم وصاحباه من بعده قال عاصم فذكر  

بع النبي صلىلأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع الإسلام فقد اتفقال صدق أبو العالية ونصح وكل هذه ا  

بع الإسلام ومن اتبعاالله عليه وسلم واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد ات  

عضها بعضا و االلهالإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب االله وحبله المتين وصراطه المستقيم فكلها صحيحة يصدق ب  

ى بن زكريا بن أبيالحمد وقال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا يحي  

لى االله عليه وسلمصزائدةعن الأعمش عن أبي وائل عن عبد االله قال الصراط المستقيم الذي تركناعليه رسول االله   

ـ اهدنا الصراط جرير رحمه االله : والذي هو أولى بتأويل هذه الايةعندي أعنيولهذا قال الإمام أبو جعفر بن   

ك من قول وعملالمستقيم ـ أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عباد  

لشهداء والصالحينن واذلك هو الصراط المسقيم لأن من وفق لما وفق له من أنعم االله عليهم من النبيين والصديقي  

هعنه واتباع منهاجفقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره االله به والانزجارعما زجر  

يمالنبي صلى االله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستق  

باب قت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك ؟ فهل هذا منفإن قيل ( فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل و  ) 

 تحصيل الحاصل أم لا ؟

ك فإن العبد مفتقر في كل ساعةفالجواب أن لا ولو لا احتياجه ليلا وهنارا إلى سؤال الهداية لما أرشده االله تعالى إلى ذل  

ليها فإن العبد لا يملكه منها واستمرارهعوحالة إلى االله تعالى في تثبيتهعلى الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياد  

 لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االله فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق
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اءالمحتاج المفتقر إليه آن فالسعيد من وفقه االله تعالى لسؤاله فإنه قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه ولا سيما المضطر  

لذي نزل على رسولهاالليل وأطراف النهار وقد قال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا آمنوا بااالله ورسوله والكتاب   

لحاصل لأن المراداوالكتاب الذي أنزل من قبل { الاية : فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان وليس ذلك من باب تحصيل   

اده المؤمنين أن يقولوانة على ذلك واالله أعلم وقال تعالى آمرا لعبالثبات والاستمرار والمداومةعلى الأعمال المعي  : {  

ضي االله عنه يقرأرربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب { وقد كان الصديق   

صراط المستقيم { استمر بنادنا الهبذه الاية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا فمعنى قوله تعالى } اه  

 عليه ولا تعدل بنا إلى غيره

 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)٧) 

ذا لعبدي ولعبدي ماوقد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد } اهدنا الصراط المستقيم { إلى آخرها أن االله يقول ه  

ة ويجوز أنت عليهم { مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منهعند النحاسأل وقوله تعالى } : صراط الذين أنعم  

ى } : ومن يطع االلهيكون عطف بيان واالله أعلم والذين أنعم االله عليهم المذكرون في سورة النساء حيث قال تعال  

لئك رفيقا * ذلكوأوالرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن   

اعتك وعبادتكالفضل من االله وكفى بااالله عليما { وقال الضحاك عن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم بط  

طع االله والرسولمن ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين وذلك نظير ما قال ربنا تعالى } : ومن ي  

لذين أنعمت عليهماية وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس } صراط فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم { الا  

لمسلمون وقالاقال هم النبيون وقال ابن جريج عن ابن عباس : هم المؤمنون وكذا قال مجاهد وقال وكيع : هم  {  

عباس رضي االلهبن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم النبي صلى االله عليه وسلم ومن معه والتفسير المتقدم عن ا  

 عنهما أعم وأشمل واالله أعلم

مخشري : وقرئوقوله تعالى : } غير المغضوب عليهم ولا الضالين { قرأ الجمهورغير بالجر على النعت قال الز  

ثير وذو الحالكبالنصب على الحال وهي قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم وعمر بن الخطاب ورويت عن ابن   

تقدم وصفهم هم والعامل أنعمت والمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممنالضمير في علي  

هغير صراط المغضوبونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة االله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجر  

علم فهم هائمونوهم الذين فقدوا ال عليهم وهم الذين فسدت إرادهتم فعلموا الحق وعدلواعنه ولا صراط الضالين  

ليهود والنصارىافي الضلالة لا يهتدون إلى الحق وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة   

 وقد زعم بعض النحاة أن غير ههنا استثنائية فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم وما
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لقول الشاعر أوردناه أولى :   

 ( كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه بشن ) 

راطصأي كأنك جمل من جمال بني أقيش فحذف الموصوف واكتفى بالصفة وهكذاغير المغضوب عليهم أي إلى   

دنا الصراطالمغضوب عليم اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف وقد دل سياق الكلام وهو قوله تعالى } : اه  

ن لا في قولهأ* صراط الذين أنعمت عليهم { ثم قال تعالى : } غير المغضوب عليهم { ومنهم من زعم  المستقيم  

ت العجاجتعالى } ولا الضالين { زائدة وأن تقديرالكلامعندهغير المغضوب عليهم والضالين واستشهد ببي :   

 ( في بئر لا حور سرى وما شعر ) 

بي معاوية عنا روى أبو القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أأي في بئر حور والصحيح ما قدمناه ولهذ  

م وغيرالأعمش عن إبراهيم عن الأسودعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه كان يقرأغير المغضوب عليه  

نهما علىالضالين وهذا الإسناد صحيح وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك وهو محمول على أنه صدر م  

ذين أنعمت عليهملتفسير فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الوجه ا  

ل به واليهود فقدواوللفرق بين الطريقتين ليتجنب كل واحد فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعم  

غضب خلافللنصارى لأن من علم وترك استحق الالعمل والنصارى فقدوا العلم ولهذا الغضب لليهود والضلال   

مر من بابه وهو اتباع الحقمن لم يعلم والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأهنم لم يأتوا الأ  

همضلوا وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عن  { 

ل وأضلوا وغضب عليه { وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم } قد ضلوا من قبمن لعنه االله  

حمد حدثنا محمدأكثيرا وضلواعن سواء السبيل { وهبذا جاءت الأحاديث والاثار وذلك واضح بين فيما قال الإمام   

جاءت عدي بن حاتم قالبن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول سمعت عباد بن حبيش يحدث عن   

  عليه وسلم صفوا لهااللهخيل رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا فلما أتوا هبم إلى رسول االله صلى 

  عليك قال ] منااللهفقالت يا رسول االله : نأى الوافد وانقطع الولد وأناعجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من 

لى جنبه ترىإبن حاتم قال ] الذي فر من االله ورسوله [ قالت فمن علي فلما رجع ورجل وافدك ؟ [ قالت عدي   

ك يفعلها فإنه قد أتاهأنهعلي ؟ قال : سليه حملانا فسألته فأمر لها قال فأتتني فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبو  

لى االله عليه وسلمر قرهبم من النبي صفلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذاعنده امرأة وصبيان وذك  

فهل من إله إلا االله قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر فقال ] ياعدي ما أفرك ؟ أن يقال لا إله إلا االله ؟  

 ما أفرك أن يقال االله أكبر فهل شيء أكبر من االله عز وجل ؟ [ قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال : ] إن
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رب وقاليهم اليهود وإن الضالين النصارى [ وذكر الحديث ورواه الترمذي من حديث سماك بن حالمغضوب عل  

اتم قالححسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه ) قلت ( وقد رواه حماد بن سلمة عن مري بن قطري عن عدي بن   

} ولا الضالين { هم اليهود سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله تعالى } غير المغضوب عليهم { قال :  

ي بن حاتم بهقال النصارى هم الضالون وهكذا رواه سفيان بن عيينةعن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عد  

ن بديلوقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها وقال عبد الرزاق : وأخبرنا معمرع  

وادي القرى على فرسهأخبره من سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بالعقيلي أخبرني عبد االله بن شقيق أنه   

د والضالون هموسأله رجل من بني القين فقال يا رسول االله من هؤلاء ؟ قال المغضوب عليهم وأشار إلى اليهو  

مع من النبي صلىسالنصارى وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاءعن عبد االله بن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من   

ه من حديث إبراهيماالله عليه وسلم ووقع في روايةعروة تسميةعبد االله بن عمرو فااالله أعلم وقد روى ابن مردوي  

  عليه وسلم عنبن طهمان عن بديل بن ميسرةعن عبد االله بن شقيق عن أبي ذر قال : سألت رسول االله صلى االله

لح عن ابنلين قال : النصارى وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صاالمغضوب عليهم قال اليهود قلت : الضا  

لمغضوب عليهمعباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم : غير ا  

دم هم اليهووهم اليهود ولا الضالين هم النصارى وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس : غير المغضوب عليه  

بن أبي حاتم ولااولا الضالين النصارى وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد وقال   

النصارى ضالونأعلم بين المفسرين في هذا اختلافا وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم و  

فسهم أن يكفروا بما أنزلفي سورة البقرة } بئسما اشتروا به أنالحديث المتقدم وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل   

اب مهين { وقالاالله بغيا أن ينزل االله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذ  

خنازيرلقردة والافي المائدة } قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبةعند االله من لعنه االله وغضب عليه وجعل منهم   

ي إسرائيل علىوعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل { وقال تعالى } : لعن الذين كفروا من بن  

ئس ما كانوالسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لب  

لبون الدين الحنيفرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطيفعلون { وفي السيرةعن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خ  

ضب االله أفرغقالت له اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب االله فقال : أنا من   

ه فاستمر علىوقالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط االله فقال لا أستطيع  

ابه فتنصرواه وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى وأما أصحفطرت  

تى هداه االله بنبيهودخلوا في دين النصرانية لأهنم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك وكان منهم ورقة بن نوفل ح  
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 لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي االله عنه

جيهما وذلك أنحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرمسألة ( والص  ) 

لثنايا العليااالضاد نخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف   

غتفر استعمالاوف المطبقة فلهذا كله ولأن كلا من الحرفين من الحروف اجملهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحر  

له واالله أعلم أحدهما مكان الاخر لمن لا يميز ذلك واالله أعلم وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل  

مائه الحسنىفصل ( اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد االله وتمجيده والثناءعليه بذكر أس  ) 

رع إليه والتبرئ منعليا وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشادهعبيده إلى سؤاله والتضالمستلزمة لصفاته ال  

يك أو نظير أو مماثلحولهم وقوهتم إلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون له شر  

هم بذلك إلى جوازثبيتهم عليه حتى يقضي لوإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وت  

ء الصالحين واشتملتالصراط الحسية يوم القيامة المفضي هبم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهدا  

ئلا يحشروا مععلى الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة والتحذير من مسالك الباطل ل  

وله تعالى } صراطالقيامة وهم المغضوب عليهم والضالون وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قسالكيها يوم   

عليهم { وإن الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم { وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى } غير المغضوب  

هم { الاية وكذلكوا قوماغضب االله عليكان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى } ألم تر إلى الذين تول  

و المهتد ومن يضللإسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى } من يهد االله فه  

ى غير ذلك من الاياتفلن تجد له وليا مرشدا { وقال } من يضلل االله فلا هادي له ويذرهم في طغياهنم يعمهون { إل  

ذوهم من أن العباد همأنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا ح الدالةعلى  

حا في الرد عليهمالذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صري  

نه فأولئك الذينمإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه وهذا حال أهل الضلال والغي وقد ورد في الحديث الصحيح ]  :  

ه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهسمى االله فاحذروهم [ يعني في قوله تعالى } فأما الذين في قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه من  

الهدى ينبفليس بحمد االله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا  {  

 والضلال وليس فيه تناقض ولا اختلاف لأنه من عند االله تنزيل من حكيم حميد

للهم استجبفصل ( يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل يس ويقال أمين بالقصر أيضا ومعناه ا  ) 

لىصسمعت النبي  جر قال :والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن ح  

 االله عليه وسلم قرأ } غير المغضوب عليهم ولا الضالين { فقال آمين مد هبا صوته ولأبي داود رفع هبا صوته وقال
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صلى االله الترمذي هذا حديث حسن وروي عن علي وابن مسعود وغيره م وعن أبي هريرة قال : كان رسول االله  

لصف الأول رواهب عليهم ولا الضالين { قال ] آمين [ حتى يسمع من يليه من اعليه وسلم إذا تلا } غير المغضو  

نه قال : يا رسولأأبو داود وابن ماجه وزاد فيه فيرتج هبا المسجد والدارقطني وقال : هذا إسناد حسن وعن بلال   

دا الميم من آميننما شداالله لا تسبقني بآمين رواه أبو داود ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أه  

حق المصلي مثل } آمين البيت الحرام { قال أصحابنا وغيرهم : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في  

ضي االله عنه أنروسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة   

لملائكةغفر له ما تقدم منل ] إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين ارسول االله صلى االله عليه وسلم قا  

الملائكة في السماء آمينذنبه [ ولمسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا قال أحدكم في الصلاة آمين و  

في الزمان وقيل في ينه تأمين الملائكةفوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه [ قيل بمعنى من وافق تأم  

ولا الضالين الإجابة وقيل في صفة الإخلاص وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا ] إذا قال ـ يعني الإمام ـ  

ا معنى آمين ؟ قالفقولوا آمين يجبكم االله [ وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : قلت : يا رسول االله م  [ 

لأكثرون معناهالجوهري : معنى آمين كذلك فليكن وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا وقال ا رب افعل [ وقال  

  تعالىااللهاللهم استجب لنا وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء 

من الإمام ويؤمنب مالك : لا يؤوروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح قاله أبو بكر بن العربي المالكي وقال أصحا  

م قال ] وإذا قال ـالمأموم لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسل  

ان يؤمن إذا قرأكيعني الإمام ـ ولا الضالين فقولوا آمين [ الحديث واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى عند مسلم   

أنه عليه الصلاة والسلامم ولا الضالين { وقد قدمنا في المتفق عليه ] إذا أمن الإمام فأمنوا [ و} غير المغضوب عليه  

للمأموم في الجهرية كان يؤمن إذا قرأ } غير المغضوب عليهم ولا الضالين { وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين  

لجديد أن لا يجهرواحدا وإن أمن الإمام جهرا فاوحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا   

لصلاة والقديم أنهالمأموم وهو مذهب أبي حنيفة وروايةعن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار ا  

د [ ولنا قول آخريجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم ] حتى يرتج المسج  

هر ليبلغ التأمين من فيأنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأهنم يسمعون قراءة الإمام وإن كان كبيرا ج ثالث  

  صلى االله عليهااللهأرجاء المسجد واالله أعلم وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي االله عنها أن رسول 

  لها وضلواااللهعلى شيء كما يحسدوناعلى الجمعة التي هدانا  وسلم ذكرت عنده اليهود فقال ] إهنم لن يحسدونا

ماجه ولفظه ] ما عنها وعلى القبلة التي هدانا االله لها وضلواعنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين [ ورواه ابن  
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ه عليااللهحسدتكم اليهودعلى شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين [ ولهعن ابن عباس أن رسول االله صلى   

ناده طلحةوسلم قال ] ما حسدتكم اليهودعلى شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين [ وفي إس  

مين خاتم ربآبن عمرو وهو ضعيف وروى ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ]   

آمين في الصلاة وعند صلى االله عليه وسلم ] أعطيتالعالمين على عباده المؤمنين [ وعن أنس قال : قال رسول االله   

فإن االله يستجيبه الدعاء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى كان موسى يدعو وهارون يؤمن فاختموا الدعاء بآمين  

توسى ربنا إنك آتيملكم [ ) قلت ( ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة هبذه الاية الكريمة وهي قوله تعالى } : وقال   

شددعلى قلوهبم فلافرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلواعن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم وا  

يعلمون { فذكر يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم * قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا  

عالى } قدتهارون أمن فنزل من منزلة من دعا لقوله الدعاءعن موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن   

وم لا يقرأ لأنأجيبت دعوتكما { فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله فلهذا قال : من قال إن المأم  

حمد فيمام له قراءة [ رواه أتأمينهعلى قراءة الفاتحة بمنزلة قراءهتا ولهذا جاء في الحديث ] من كان له إمام فقراءة الإ  

اءة عليه في الجهرية وااللهمسنده وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين يا رسول االله فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قر  

سحاق بن إبراهيمأعلم ولهذا قال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن الحسن حدثناعبد االله بن محمد بن سلام حدثنا إ  

يه وسلم ] إذان كعب عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله علحدثنا جريرعن ليث عن ابن أبي سليم ع  

غفر االله للعبد ما قال الإمامغير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء  

مه فقال لم لمسه تقدم من ذنبه ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج  

 يخرج سهمي ؟ فقيل إنك لم تقل آمين ] 

 سورة البقرة

رسول االله صلى ذكر ما ورد في فضلها ( قال الإمام أحمد حدثناعارم حدثنا معتمر عن أبيه عن معقل بن يسار أن  ) 

} االله لا إله إلا هو تاالله عليه وسلم قال ] البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرج  

ل يريد االلهالحي القيوم { من تحت العرش فوصلت هبا أو فوصلت بسورة البقرة ويس قلب القرآن لا يقرؤها رج  

ن عبد االله بنعوالدار الاخرة إلا غفر له واقرؤوهاعلى موتاكم [ انفرد به أحمد وقد رواه أحمد أيضاعن عارم   

سول االله صلىرعثمان ـ وليس بالنهدي ـ عن أبيهعن معقل بن يسار قال قال المبارك عن سليمان التيمي عن أبي   

الرواية الأولى وقد االله عليه وسلم ] اقرؤوها على موتاكم [ يعني يس ـ فقد تبين هبذا الإسناد معرفة المبهم في  

روى الترمذي من حديثأخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه وقد   
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م ] لكل شيءحكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

د وصحيح مسلمسنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي [ وفي مسند أحم  

  صلى االلهااللهالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي ص

شيطان [ وقال الترمذيعليه وسلم قال ] لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله ال  

بيب عن سنانحي حسن صحيح وقال أبوعبيد القاسم بن سلام : حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أب :  

بيت إذا سمع سورةبن سعد عن أنس بن مالك قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن الشيطان يخرج من ال  

يره وقال أبوعبيدالبقرة تقرأ فيه [ سنان بن سعد ويقال بالعكس وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغ  

ـ رضي االله بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد االله ـ يعني ابن مسعودحدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة   

أخرجه الحاكم فيوعنه قال : إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة ورواه النسائي في اليوم والليلة   

بن كامل حمدمستدركه من حديث شعبة ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال ابن مردويه : حدثنا أ  

يمان بن بلال عنحدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سل  

ى االله عليه وسلممحمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله بن مسعود قال : قال رسول االله صل  

من البيت يتغنى ويدع سورة البقرة يقرؤها فإن الشيطان يفر لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليهعلى الأخرى ]  

اليوم والليلة عن تقرأ فيه سورة البقرة وإن أصغر البيوت الجوف الصفر من كتاب االله [ وهكذا رواه النسائي في  

أ فيه سورةمحمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به وروى الدارمي في مسندهعن ابن مسعود قال : ما من بيت تقر  

إن لكل شيءوالبقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط وقال إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة   

رأعشر آيات منقلبابا وإن لباب القرآن المفصل وروى أيضا من طريق الشعبي قال : قال عبد االله بن مسعود من   

ن بعدها وثلاث آياتربع من أولها وآية الكرسي وآيتاسورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أ  

أفاق وعن سهل بن من آخرها وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا  

يتهوإن من قرأها في ب سعد قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة  

واه أبو القاسم الطبرانيرليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته هنارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام [   

دثنا خالد بنوأبو حاتم وابن حبان في صحيحه وابن مردويه من حديث الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم ح  

لنسائي وابن ماجهد بن حبان بن سعيد المديني وقد روى الترمذي واسعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به وعند خال  

  عنه قال ] بعثمن حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي االله

ن فأتى علىرسول االله صلى االله عليه وسلم بعثا وهم ذووعدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآ  
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بقرة ؟ قال نعمرجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة ال  

ني خشيت أن لا أقومأقال : اذهب فأنت أميرهم [ فقال رجل من أشرافهم واالله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا   

مه فقرأ وقام به كمثلم ] تعلموا القرآن واقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلهبا فقال رسول االله صلى االله عليه وسل  

مسك جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكى على  ] 

بي أحمدهذا لفظ رواية الترمذي ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أ  

يد بن حضير رضيمرسلا فااالله أعلم قال البخاري : وقال الليث حدثني يزيد بن الهادعن محمد بن إبراهيم عن أس  

سكت فسكنتفاالله عنه قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ـ وفرسه مربوطةعنده ـ إذ جالت الفرس   

ق أن تصيبهابنه يحيى قريبا منها ـ فأشف فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان  

ل ] اقرأ يا ابنفلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى االله عليه وسلم فقا  

ه فرفعت رأسي إلىحضير [ قال : قد أشفقت يا رسول االله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إلي  

ل لا قال ] تلكمثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال ] وتدري ما ذاك ؟ [ قاالسماء فإذا   

لعالم أبوعبيداالملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناسإليها لا تتوارى منهم [ وهكذا رواه الإمام   

روي من وجه آخر بكير عن الليث به وقدالقاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد االله بن صالح ويحيى بن   

عنه وذلك فيما عن أسيد بن حضير كما تقدم واالله أعلم وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي االله  

حدثوه أن رواه أبوعبيد حدثناعباد بن عبادعن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة  

تزهر مصابيح قال يه وسلم قيل له : ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحةرسول االله صلى االله عل  [ 

ن فيه إهباما ثم هوفلعله قرأ سورة البقرة قال : فسألت ثابتا فقال : قرأت سورة البقرة [ وهذا إسناد جيد إلا أ  

 مرسل واالله أعلم

 ( ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران ) 

نت جالساعند النبيكحدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن مهاجر حدثني عبد االله بن بريدةعن أبيه قال  قال الإمام أحمد  

تطيعها البطلة [صلى االله عليه وسلم فسمعته يقول ] تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تس  

وم القيامة كأهنماهراوان يظلان صاحبهما يقال ثم سكت ساعة ثم قال ] تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإهنما الز  

قبره كالرجل غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه  

واجر وأسهرتالشاحب فيقول له هل تعرفني ؟ فيقول : ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في اله  

وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على ليلك وإن كل تاجر من  
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بأخذ ولدكما القرآن ثم رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال  

بن ماجه من حديثكان أو ترتيلا [ وروى ا يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا  

ن وقالبشر بن المهاجر بعضه وهذا إسناد حسن على شرط مسلم فإن بشرا هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معي  

ي تأتي بالعجب وقالالنسائي : ما به بأس إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا ه  

ي : روى ما لابعض حديثه وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن عدالبخاري : يخالف في   

الباهلي قال يتابع عليه وقال الدارقطني : ليس بالقوي ) قلت ( ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة  

مة قال سمعت رسولعن أبي أما الإمام أحمد حدثناعبد الملك بن عمر حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام  

راوين البقرة وآل عمراناالله صلى االله عليه وسلم يقول ] اقرؤوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة اقرؤوا الزه  

جان عن أهلهما يومفإهنما يأتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو كأهنماغيايتان أو كأهنما فرقان طير صواف يحا  

مسلم في الصلاة من اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة [ وقد رواهالقيامة ثم قال   

عجلان حديث معاوية بن سلامعن أخيه زيد بن سلامعن جده أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة صدي بن  

الصواف المصطفةعة من الشيء والباهلي به الزهراوان : المنيرتان والغياية : ما أظلك من فوقك والفرق : القط  

ارئها واالله أعلم ومنقالمتضامة والبطلة السحرة ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفوذ في   

ن محمد بن مهاجرعذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم   

سمعت رسول االله الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال : سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول عن الوليد بن عبد  

سورة البقرة وآل صلى االله عليه وسلم يقول ] يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم  

اغمامتان أو ظلتانيتهن بعد قال ] كأهنمعمران [ وضرب لهما رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نس  

بن منصور سوداوان بينهما شرق أو كأهنما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما [ ورواه مسلم عن إسحاق  

ال أبوعبيدعن يزيد بن عبد ربه به والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به وقال حسن غريب وق  : 

أن رجلا قرأ لمة عن عبد الملك بن عمير قال : قال حماد أحسبهعن أبي منيب عن عمهحدثنا حجاج عن حماد بن س  

الذي نفسي بيدهالبقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران ؟ قال : نعم قال : فو  

و أخبرتك به لأوشكترك به ولإن فيهما اسم االله الذي إذا دعي به استجاب قال فأخبرني به قال : لا واالله لا أخب  

عامر أنه سمع أبا أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت وحدثناعبد االله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن  

بل شجرتانأمامة يقول : إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل وعلى رأس الج  

إذا قال الرجلفقرأ سورة البقرة ؟ وهل فيكم قارئ يقرأ سورة آل عمران ؟ قال خضراوان يهتفان هل فيكم قارئ ي  
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ية بن صالح عن أبينعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق هبما فيخطران به الجبل وحدثناعبد االله بن صالح عن معاو  

ه فقتل فما زال القرآنبه أقيد عمران أنه سمع أم الدرداء تقول : إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله وإن  

رة جمعة فقيل لهاينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البق  

أراه يعنى أهنما كانتا } ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد { قال فخرجت كأهنا السحابة العظيمة قال أبوعبيد  

مسهر الغساني عن فعان عنه ويؤنسانه فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن وقال أيضا حدثنا أبومعه في قبره يد  

ان في يوم برئ منسعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمر  

سوى جزئه ان يقرؤها كل يوم وليلةالنفاق حتى يمسي ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح قال فك  

بقرة وآل عمرانوحدثناعن ورقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال : قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه من قرأ ال  

  وآله وسلم قرأفي ليلة كان ـ أو كتب ـ من القانتين فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله

 هبما في ركعة واحدة

 ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال

بي المليح عنقال أبوعبيد حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادةعن أ  

أعطيت المئين مكانواثلة بن الأسقع عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] أعطيت السبع الطوال مكان التوراة و  

لين وقد رواه ي مكان الزبور وفضلت بالمفصل [ هذا حديث غريب وسعيد بن أبي بشير فيهالإنجيل وأعطيت المثان  

  عليه وسلم قالااللهأبوعبيد عن عبد االله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول االله صلى 

االله بن حنطب عن ى المطلب بن عبدفذكره واالله أعلم ثم قال : حدثنا إسماعيل بن جعفرعن عمرو بن أبي عمرو مول  

من أخذ السبع حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ]  

عمرو وعبد فهو حبر [ وهذا أيضاغريب وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي وروى عنه عمرو بن  

حمد عن سليمان بن داودأو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا فااالله أعلم وقد رواه الإمام االله بن أبي بكرة وذكره أب  

ند عنوحسين كلاهماعن إسماعيل بن جعفر به ورواه أيضاعن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن ه  

ل أحمد : وحدثنار [ قاعائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حب  

بد االله بن أحمدحسين حدثنا ابن أبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم مثله قال ع  : 

روىووهذا أرى فيهعن أبيهعن الأعرج ولكن كذا كان في الكتاب فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل   

حدثهم سنا لحفظهأاالله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذووعدد وقدم عليهم  الترمذي عن أبي هريرة أن رسول االله صلى  

نبأ أبو بشرعنأسورة البقرة وقال له : ] اذهب فأنت أميره م [ وصححه الترمذي ثم قال أبوعبيد : حدثنا هشيم   
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عمران والنساءآل وسعيد بن جبير في قوله تعالى } ولقد آتيناك سبعا من المثاني { قال هي السبع الطوال البقرة   

ن قيس وأبوبوالمائدة والأنعام والأعراف ويونس قال وقال مجاهد هي السبع الطوال وهكذا قال مكحول وعطية   

ونس هي السابعةيمحمد الفارسي وشداد بن أوس ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الاية بذلك وفي تعدادها وإن   

ا يوما ترجعون فيهأوائل ما نزل هبا لكن قوله تعالى فيه } واتقو فصل ( والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من  ) 

ن آخر ما نزل وكانمإلى االله { الاية يقال إهنا آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها وكذلك آيات الربا   

وألف هني خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن قال بعض العلماء وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر  

ون كلمة وحروفهاوقال العادون آياهتا مائتان وثمانون وسبع آيات وكلماهتا ستة آلاف كلمة ومائتان وإحدى وعشر  

نة سورة البقرةخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرف فااالله أعلم قال ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدي  

حدثني الضحاك بن ل : نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال الواقديوقال خصيف عن مجاهد عن عبد االله بن الزبير قا  

حد من الأئمة والعلماءعثمان عن أبي الزناد بن خارجة بن ثابت عن أبيه قال نزلت البقرة بالمدينة وهكذا قال غير وا  

فارسي حدثناال والمفسرين ولا خلاف فيه وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحسن بن علي بن الوليد  

ى االله عليهخلف بن هشام وحدثناعيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال : قال رسول االله صل  

لوا السورة التيوسلم ] لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله ولكن قو  

عيسى بنوكذا القرآن كله [ هذا حديث غريب لا يصح رفعه يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران و  

عود أنه رمىميمون هذا هو أبو سلمة الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مس  

يه سورة البقرةالجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا المقام الذي أنزلت عل  

عليه وسلم ه وروى ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحةعن عتبة بن مرثد رأى النبي صلى االلهأخرجا  

ر العباس فناداهمفي أصحابه تأخرا فقال ] يا أصحاب سورة البقرة [ وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أم  

ذلك فجعلواب سورة البقرة [ لينشطهم ب] يا أصحاب الشجرة [ يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية ] يا أصحا  

يفة فجعليقبلون من كل وجه وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حن  

رسول االله أجمعين المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح االله عليهم رضي االله عن أصحاب  

حيمبسم االله الرحمن الر  

 الم)١) 

  بعلمه فردوا علمهاقد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر االله

 إلى االله ولم يفسروها حكاه القرطبي في تفسيرهعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي االله عنهم أجمعين
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واختلف هؤلاء في الربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان ومنهم من فسرهاوقالهعامر الشعبي وسفيان الثوري و  

بن عمر الزمخشري في معناها فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور قال العلامة أبو القاسم محمود  

أبي هريرة أن حيحين عنتفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الص  

أتى على الإنسان { رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة } الم { السجدة و } هل  

  هبا القرآن وكذا قالوقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : الم وحم والمص وص فواتح افتتح االله

نه قال : الم اسماهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أغيره عن مجاهد وقال مج  

يد بن أسلم أنهزمن أسماء القرآن وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن   

آن كله لأن المتبادرالمص اسما للقراسم من أسماء السورة فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون   

أعلم إلى فهم سامع من يقول : قرأت المص إنما ذلك عبارةعن سورة الأعراف لا جملموع القرآن واالله  

ل سالم بن عبد االلهوقيل هي اسم من أسماء االله تعالى فقال الشعبي فواتح السور من أسماء االله تعالى وكذلك قا  

م من أسماء االلهلسدي الكبير وقال شعبةعن السدي : بلغني أن ابن عباس قال : الم اسوإسماعيل بن عبد الرحمن ا  

ال : سألتالأعظم هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جريرعن بندارعن ابن مهدي عن شعبة ق  

لمثنى حدثنا أبود بن االسدي عن حم وطس والم فقال ابن عباس : هي اسم االله الأعظم وقال ابن جرير وحدثنا محم  

ثله عن علي وابنمالنعمان حدثنا شعبةعن إسرائيل السدي عن مرة الهمداني قال : قال عبد االله فذكر نحوه وحكى   

وى ابن أبي حاتم وابنعباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم االله به وهو من أسماء االله تعالى ور  

ن عبد االلهخالد الحذاءعن عكرمة أنه قال الم قسم ورويا أيضا من حديث شريك ب جرير من حديث ابن علية عن  

ر وقال السدي عنعن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس الم قال أنا االله أعلم وكذا قال سعيد بن جبي  

 أبي مالك

  عليه وسلمالنبي صلى االله وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب

عن الربيع بن أنس الم قال : أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء االله تعالى وقال أبو جعفر الرازي  

فيها الألسن كلها ليس عن أبي العالية في قوله تعالى الم قال : هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت  

حرف إلا وهو في مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه : وليس منهامنها حرف إلا وهو   

يعيشون في رزقهمدة أقوام وآجالهم قال عيسى ابن مريم عليه السلام وعجب : فقال أعجب أهنم ينطقون بأسمائه و  

لألف آلاء االله واللامتاح اسمه مجيد فافكيف يكفرون به فالألف مفتاح اسم االله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مف  

 لطف االله والميم مجد االله الألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة
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ا وأنه لا منافاة بينهذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينه  

السور فكل حرف منها ن فهي أسماء للسور ومن أسماء االله تعالى يفتتح هباكل واحد منها وبين الاخر وأن الجمع ممك  

  مانع من دلالةدل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه قال ولا

أنس عن أبي بنالحرف منهاعلى اسم من أسماء االله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع   

قوله تعالى } إنا وجدناكالعالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة فإهنا تطلق ويراد به الدين   

تا االله حنيفا ولم يك منآباءناعلى أمة { وتطلق ويراد هبا الرجل المطيع االله كقوله تعالى } إن إبراهيم كان أمة قان  

عالى } ولقد بعثنا فيهبا الجماعة كقوله تعالى } وجد عليه أمة من الناس يسقون { وقوله ت المشركين { وتطلق ويراد  

عد أمة { أي بعد حينكل أمة رسولا { تطلق ويراد هبا الحين من الدهر كقوله تعالى } وقال الذي نجا منهما وادكر ب  

 على أصح القولين قال فكذلك هذا

على هذا وعلى ما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن الحرف دلهذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا ليس ك  

وطن على معنى واحدمهذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الإصلاح إنما دل في القرآن في كل   

صول ليس هذادل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأ  

لة الوضع فأما دلالةموضع البحث فيها واالله أعلم ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلا  

تقدير أوالحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الاخر في ال  

حتى يحكم به وما  بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماعالإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا  

ا حذفمأنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على   

 بخلاف هذا كما قال الشاعر : 

 ( قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف ) 

لاخرتعني وقفت وقال ا :   

 ( ما للظليم عال كيف لا يا ينقد عنه جلده إذا يا ) 

 فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل وقال الاخر : 

 ( بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أن تا ) 

ا ولكن هذا ظاهر مناء من الكلمتين عن بقيتهميقول وإن شرا فشرا ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والت  

 سياق الكلام واالله أعلم

 قال القرطبي وفي الحديث ] من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة [ الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل اق
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وقال وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها ) ق وص وحم وطسم والر ( وغير ذلك هجاء موضوع  

واقيها التيببعض أهل العربية : هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السورعن ذكر   

لمعجم الثمانيةهي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل : ابني يكتب في ـ ا ب ت ث ـ أي في حروف ا  

 والعشرين فيستغنى بذكر بعضهاعن مجموعها حكاه ابن جرير

ك هـ ي رمجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعةعشر حرفا وهي ـ ا ل م ص قلت   

نمع ط س ح ق ن ـ يجمعها قولك : نص حكيم قاطع له سر وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف   

اف أجناسملة على أصنالمتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف : قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعةعشر مشت  

لية والمنخفضة ومنالحروف يعني من المهموسة واجملهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستع  

عدودةحروف القلقلة وقد سردها مفصلة ثم قال : فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته وهذه الأجناس الم  

هذا المقام لشيء وجله ينزل منزلة كله ومن ههنا لحظ بعضهم فيمكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم ا  

ة إن في القرآن ماكلاما فقال : لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى ومن قال من الجهل  

ن المعصوم شيءا فيها عهو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا فتعين أن لها معنى في نفس الأمر فإن صح لن  

ى شيء معين وإنما اختلفواقلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا } آمنا به كل من عند ربنا { ولم يجمع العلماء فيها عل  

 فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام

معانيها في أنفسها ائل السور ما هي مع قطع النظرعنالمقام الاخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أو  

نا فيما لمفقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف هبا أوائل السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدوه  

سماع المشركين إذتذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدئ هبا لتفتح لاستماعها أ  

هو ضعيف لأنه لوبالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيضا وتواصوا   

داء هبا في أوائلكان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها وليس كذلك أيضا لانبغى الابت  

ل عمران مدنيتانة والتي تليها أعني البقرة وآالكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أوغير ذلك ثم إن هذه السور  

أوائل السور ليستا خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه هبذه الوجوه وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في  

ن هذه الحروفالتي ذكره فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب م  

ن وحكى القرطبي عنتخاطبون هبا وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيرهعن المبرد وجمع من المحققيالمقطعة التي ي  

مة أبو العباس بنالفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ الإمام العلا  

يميةتيمية وشيخنا الحافظ اجملتهد أبو العجاج المزي وحكاه لي عن ابن ت  
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ت كما كررتقال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكي  

ينقصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله ـ ص ن ق ـ وحرف  

عسق { لأن *ة مثل } كهيعص { } حم مثل } حم { وثلاثة مثل } الم { وأربعة مثل } المر { و } المص { وخمس  

مسة لاأساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خ  

بيان إعجازهأكثر من ذلك ) قلت ( ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن و  

ك الكتاب لا ريبالواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى } الم * ذل وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو  

يه { } المص * كتاب أنزلفيه { } الم * االله لا إله إلا هو الحي القيوم * نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يد  

بإذن رهبم ت إلى النورإليك فلا يكن في صدرك حرج منه { } الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلما  } { 

سق * كذلكعالم * تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين { } حم * تنزيل من الرحمن الرحيم { } حم *   

ذهب إليه هؤلاء يوحي إليك وإلى الذين من قبلك االله العزيز الحكيم { وغير ذلك من الايات الدالةعلى صحة ما  

 لمن أمعن النظر واالله أعلم

قد ادعى ما ليسفمن زعم أهنا دالةعلى معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم  وأما  

لتمسك بهله وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من ا  

ن عباس عنلكلبي عن أبي صالح عن ابعلى صحته وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي حدثني ا  

فاتحة سورة البقرةجابر بن عبد االله بن رئاب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال في يهود برسول االله وهو يتلو  { 

  لقد سمعت محمداالم * ذلك الكتاب لا ريب فيه { فأتى أخاه حي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون واالله

قال فمشى حيي بن االله تعالى عليه } الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه { فقال أنت سمعته قال نعم يتلو فيما أنزل  

كر أنك تتلو فيما أنزل االلهأخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذ  

بريل من عند االله ؟عليه وسلم بلى فقالوا جاءك هبذا ج عليك } الم * ذلك الكتاب { ؟ فقال رسول االله صلى االله  

ل أمتهغيرك فقام حيي بنفقال ] نعم [ قالوا لقد بعث االله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أج  

ةسبعون سنأخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى و  

لى االله عليه وسلمأفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ ثم أقبل على رسول االله ص  

احد واللام ثلاثونفقال : يا محمد هل مع هذاغيره فقال نعم قال ما ذاك ؟ قال المص قال هذا أثقل وأطول الألف و  

عم قال ما ذاك ؟نومائة سنة هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال : والميم أربعون والصاد سبعون فهذه إحدى وثلاثون   

 قال الر قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتان سنة فهل مع
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يم أربعونثون والمهذا يا محمد غيره ؟ قال نعم قال ماذا قال المر قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلا  

أقليلا أعطيت أم والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتان ثم قال : لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري  

عله قد جمع هذالكثيرا ثم قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر لأخيه حي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم   

ذلك سبعمائةوإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان ف لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة  

زل عليك الكتابوأربع سنين ؟ فقالوا لقد تشابهعلينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الايات نزلت فيهم } هو الذي أن  

ي وهو ممن لامنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات { فهذا الحديث مدارهعلى محمد بن السائب الكلب  

ربعةعشريحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأ  

 التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم واالله أعلم

ن أحد من رسله وقالوانفرق بيآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بااالله وملائكته وكتبه ورسله لا   

ليها ما اكتسبت)لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وع ٢٨٥سمعنا وأطعناغفرانك ربنا وإليك المصير )  

ا ربنا ولا تحملنا ما لاربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلن  

 (٢٨٦( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرناعلى القوم الكافرين طاقة لنا به  

 ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الايتين الكريمتين نفعنا االله هبما

بد الرحمن عنعالحديث الأول ( ـ قال البخاري : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن   ) 

ن عن منصور عنلى االله عليه وسلم قال من قرأ الايتين وحدثنا أبو نعيم : حدثنا سفياابن مسعود عن النبي ص  

ن قرأ بالايتين ـ منمإبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ]   

إسناده مثله وهوببن مهران الأعمش  آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه [ وقد أخرجه بقية الجماعة عن طريق سليمان  

اعن عبدفي الصحيحين من طريق الثوري عن منصورعن إبراهيم عن عبد الرحمن عنه به وهو في الصحيحين أيض  

مد بن حنبلالرحمن عن علقمةعن ابن مسعود قال عبد الرحمن : ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به وهكذا رواه أح  

لى االله عليهصعاصم عن المسيب بن رافع عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي  حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن  

 وسلم قال ] من قرأ الايتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه ] 

الحر عن الحديث الثاني ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي عن خرشة بن  ) 

البقرة من كنز تحت قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أعطيت خواتيم سورةالمعرور بن سويد عن أبي ذر   

ي عن زيد بنالعرش لم يعطهن نبي قبلي [ قد رواه ابن مردويه من حديث الأشجعي عن الثوري عن منصور عن ربع  

البقرة من كنز تحت العرش ظبيان عن أبي ذر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أعطيت خواتيم سورة ]   
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غول ) حالحديث الثالث ( ـ قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا مالك بن م  ) ) 

دثنا مالكحدثنا أبي ح :وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد االله بن نمير وألفاظهم متقاربة قال ابن نمير   

  عليه وسلم انتهىي عن طلحة عن مرة عن عبد االله قال : لما أسري برسول االله صلى االلهابن مغول عن الزبير بن عد

ها ينتهي ما يهبط منبه إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها وإلي  

  صلى االله عليهال : أعطي رسول االلهفوقها فيقبض منها قال } إذ يغشى السدرة ما يغشى { قال : فراش من ذهب ق

ته شيئا المقحماتوسلم ثلاثا : أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بااالله من أم  

ن إسحاق عنبالحديث الرابع ( قال أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد   ) 

لى االله عليه وسلمصمرثد بن عبد االله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول االله يزيد أبي حبيب عن   [ 

جوه في كتبهماقرأ الايتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش [ هذا إسناد حسن ولم يخر  

برنا مروان أنبأنام بن إسحاق الحربي أخالحديث الخامس ( ـ قال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل حدثنا إبراهي  ) 

نا على الناسابن عوانةعن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] فضل  

عطاها أحد بعديبثلاث أوتيت هذه الايات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا ي  

ث نعيم بن أبي هند عن ربعي عن حذيفة بنحوهثم رواه من حدي [  

رنا محمد بن بزيعالحديث السادس ( ـ قال ابن مردويه : حدثناعبد الباقي بن نافع أنبأنا إسماعيل بن الفضل أخب  ) 

لإسلاماأخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : لا أرى أحداعقل   

لعرش ورواه وكيع فياتيم سورة البقرة فإهنا من كنز أعطيه نبيكم صلى االله عليه وسلم من تحت اينام حتى يقرأ خو  

لغه الإسلامتفسيرهعن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمير بن عمرو المخارقي عن علي قال : ما أرى أحدا يعقل ب  

 ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإهنا من كنز تحت العرش

بن سلمة عن لحديث السابع ( ـ قال أبوعيسى الترمذي : حدثنا بندار حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا حمادا  ) 

نبي صلى االله عليهأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير عن ال  

م هبما سورة البقرةوالأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختوسلم قال : ] إن االله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات   

م في مستدركه منولا يقرأ هبن في دار ثلاث ليال فيقر هبا شيطان [ ثم قال : هذا حديث غريب وهكذا رواه الحاك  

 حديث حماد بن سلمة به وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

أخبرنا إسماعيل رحمن بن محمد بن مدين أخبرنا الحسن بن الجهمالحديث الثامن ( قال ابن مردويه : حدثناعبد ال  ) 

 بن عمرو أخبرنا ابن مريم حدثني يوسف بن أبي الحجاج عن سعيد عن ابن عباس قال : كان رسول االله صلى االله
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} منوإذا قرأ  عليه وسلم إذا قرأ سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال : ] إهنما من كنز الرحمن تحت العرش [  

لأوفى { استرجعيعمل سوءا يجز به { } وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء ا  

 واستكان

مزة حدثنا محمد بنحالحديث التاسع ( قال ابن مردويه : حدثناعبد االله بن محمد بن كوفي حدثنا أحمد بن يحيى بن   ) 

ال رسول االله صلىق بن أبي حميد عن أبي مليح عن معقل بن يسار قال : بكر حدثنا مكي بن إبراهيم حدثناعبد االله  

 االله عليه وسلم : ] أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة ] 

سعيد بي ليلى عنأالحديث العاشر ( ـ قد تقدم في فضائل الفاتحة من روايةعبد االله بن عيسى بن عبد الرحمن بن   ) 

ضا فوقه فرفع جبريلبن جبير ] عن ابن عباس قال : بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقي  

واتيم سورة البقرة لنبصره إلى السماء فقال له : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤهتما نبي قبلك : فاتحة الكتاب وخ  

لم والنسائي وهذا لفظهتقرأ حرفا منهما إلا أوتيته [ رواه مس  

لك قال ابن جريرفقوله تعالى : } آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه { إخبارعن النبي صلى االله عليه وسلم بذ  : 

لم قال لما نزلت عليهحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول االله صلى االله عليه وس  

معاذ بن نجدة يؤمن [ وقد روى الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو النضر الفقيه حدثناهذه الاية ] ويحق له أن   

زلت هذه الايةعلىالقرشي حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا أبوعقيل عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك قال : لما ن  

سلم : ] حق له أن يؤمنواالله عليه النبي صلى االله عليه وسلم } آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه { قال النبي صلى   

 ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه [

به ورسله لا نفرقوقوله } والمؤمنون { عطف على الرسول ثم أخبر عن الجميع فقال } كل آمن بااالله وملائكته وكت  

صدقون بجميعرب سواه ويبين أحد من رسله { فالمؤمنون يؤمنون بأن االله واحد أحد فرد صمد لا إلهغيره ولا   

ين أحد منهم فيؤمنون ببعضالأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد االله المرسلين والأنبياء لا يفرقون ب  

عضهم ينسخويكفرون ببعض بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير وإن كان ب  

لين الذين تقوم الساعةخ الجميع بشرع محمد صلى االله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسشريعة بعض بإذن االله حتى نس  

نا قولك يا ربناعلى شريعته ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين وقوله } وقالوا سمعنا وأطعنا { أي سمع  

ل ابن أبي حاتم : حدثناحمة واللطف قاوفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه } غفرانك ربنا { سؤال للمغفرة والر  

  } آمنااللهعلي بن حرب الموصلي حدثنا ابن فضل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول 

 الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بااالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا
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ابن جرير ربنا { قال : قد غفرت لكم } وإليه المصير { أي المرجع والمآب يوم الحساب قال وأطعناغفرانك  : 

 }  عليه وسلمحدثنا ابن حميد حدثنا جريرعن بيان عن حكيم عن جابر قال : لما نزلت على رسول االله صلى االله

ين أحد من رسله وقالواه ورسله لا نفرق بآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بااالله وملائكته وكتب  

تك فسل تعطه فسألسمعنا وأطعناغفرانك ربنا وإليك المصير { قال جبريل : إن االله قد أحسن الثناءعليك وعلى أم  

ا { أي لا يكلف أحدا} لا يكلف االله نفسا إلا وسعها { إلى آخر هذه الأية وقوله } لا يكلف االله نفسا إلا وسعه  

ا كان أشفق منهه وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته هبم وإحسانه إليهم وهذه هي الناسخة الرافعة لمفوق طاقت  

أل لكن لا يعذبالصحابة في قوله } وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله { أي هو وإن حاسب وس  

نسان وكراهيةيثها فهذا لا يكلف به الإإلا بما يملك الشخص دفعه فأما مالا يملك دفعه من وسوسة النفس وحد  

ر وذلك فيالوسوسة السيئة من الإيمان وقوله } لها ما كسبت { أي من خير } وعليها ما اكتسبت { أي من ش  

ما أرشدهمكالأعمال التي تدخل تحت التكليف ثم قال تعالى مرشداعباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة   

ن أو فعلنا حراماتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { أي إن تركنا فرضاعلى جهة النسيا وعلمهم أن يقولوا } ربنا لا  

بي هريرةأكذلك أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي وقد تقدم في صحيح مسلم من حديث   

ي صحيحه من حديثان فقال قال االله : نعم ولحديث ابن عباس قال االله قد فعلت وروى ابن ماجه في سننه وابن حب  

ن عطاء عن عبيدأبي عمرو الأوزاعي عن عطاء قال ابن ماجه في روايته عن ابن عباس وقال الطبراني وابن حبان ع  

لخطأ والنسيان وماابن عمير عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله وضع عن أمتي   

دثناحدثنا أبي ح :آخر وأعله أحمد وأبو حاتم واالله أعلم وقال ابن أبي حاتم  استكرهواعليه [ وقد روي من طريق  

ال ] إن االله تجاوزمسلم بن إبراهيم حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهرعن أم الدرداءعن النبي صلى االله عليه وسلم ق  

أما تقرأ فقال : أجل لأمتي عن ثلاث : عن الخطأ والنسيان والاستكراه [ قال أبو بكر : فذكرت ذلك للحسن  

 بذلك قرآنا } ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } 

ل الشاقة وإن أطقناهاوقوله } ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا { أي لا تكلفنا من الأعما  

لى االله عليه وسلميك محمدا صكما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والاصار التي كانت عليهم التي بعثت نب  

سلم عن أبينبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمح وقد ثبت في صحيح م  

لى االله عليه وسلمصهريرةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال قال االله : نعم وعن ابن عباس عن رسول االله   

نيفية] بعثت بالح :اء في الحديث من طرق عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال قال قال االله قد فعلت وج  

 السمحة ] 
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ما لا قبل لنا به وقد قالوقوله } ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به { أي من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا ب  

اتم قال االله : نعم وفيحل : العزبة والغلمة رواه ابن أبي مكحول في قوله } ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به { قا  

 الحديث الاخر : قال االله : قد فعلت

ما بيننا وبين عبادك فلاوقوله } واعف عنا { أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا } واغفر لنا { أي في  

نب آخر ولهذا قالواا يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذتظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة } وارحمنا { أي فيم  : 

فلا يفضحه به بينهم وأن إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو االله عنه فيما بينه وبينه وأن يستره عن عباده  

قد فعلت  :االلهيعصمه فلا يوقعه في نظيره وقد تقدم في الحديث أن االله قال : نعم وفي الحديث الاخر : قال   

حول لنا ولا قوة وقوله } أنت مولانا { أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان ولا  

عبدواغيركوإلا بك } فانصرناعلى القوم الكافرين { أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك   

ديثنعم وفي الح اقبةعليهم في الدنيا والاخرة قال االله :وأشركوا معك من عبادك فانصرناعليهم واجعل لنا الع  

دثنا أبو نعيم حدثناالذي رواه مسلم عن ابن عباس قال االله : قد فعلت وقال ابن جرير : حدثني مثنى بن إبراهيم ح  

{ قال الكافرين سفيان عن أبي إسحاق أن معاذا رضي االله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة } فانصرناعلى القوم  

بقرة قالآمين :: آمين ورواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم ال  

 سورة آل عمران

ن الهجرة كماهي مدنية لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزل في وفد نجران وكان قدومهم في سنة تسع م  

ا مع سورة البقرة أولا إن شاء االله تعالى وقد ذكرنا ما ورد في فضلهسيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منه  

 البقرة

 بسم االله الرحمن الرحيم

١وراة والإنجيل )الم ))نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الت ٢االله لا إله إلا هو الحي القيوم )  

زيز ذو انتقامعوا بآيات االله لهم عذاب شديد واالله )من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفر ٣()٤)    

لحي القيوم { و } الم * االله لاقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم االله الأعظم في هاتين الايتين } االله لا إله إلا هو ا  

ورة البقرة بما يغنيإله إلا هو الحي القيوم { عند تفسير آية الكرسي وقد تقدم الكلامعلى قوله } ألم { في أول س  

سيعن إعادته وتقدم الكلامعلى قوله } : االله لا إله إلا هو الحي القيوم { في تفسير آية الكر  

ه ولا ريب بل هووقوله تعالى } : نزل عليك الكتاب بالحق { يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق أي لا شك في  

ين يديه { أي من الكتبن وكفى بااالله شهيدا وقوله } : مصدقا لما بمنزل من عند االله أنزله بعلمه والملائكة يشهدو  
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زمان وهو يصدقها لأنهالمنزلة قبله من السماء على عباد االله الأنبياء فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم ال  

العظيم عليه وقوله طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من االله بإرسال محمد صلى االله عليه وسلم وإنزال القرآن  

م } من قبل {} : وأنزل التوراة { أي على موسى بن عمران } والإنجيل { أي على عيسى ابن مريم عليهما السلا  

ى والضلال والحقأي من قبل هذا القرآن } هدى للناس { أي في زماهنما } وأنزل الفرقان { وهو الفارق بين الهد  

هين القاطعات ويبينه تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراوالباطل والغي والرشاد بما يذكره االله  

ههنا ـ القرآن ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبهعليه من ذلك وقال قتادة والربيع بن أنس : الفرقان ـ  

لقرآن وأما ماو اواختار ابن جريرأنه مصدر ههنا لتقدم ذكر القرآن في قوله } : نزل عليك الكتاب بالحق { وه  

وراة واالله أعلمرواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح أن المراد بالفرقان ههنا التوراة فضعيف أيضا لتقدم ذكر الت  

م عذاب شديد { أيوقوله تعالى } : إن الذين كفروا بآيات االله { أي جحدوا هبا وأنكروها وردوها بالباطل } له  

ه وخالف رسله الكراميع الجناب عظيم السلطان } ذو انتقام { أي ممن كذب بآياتيوم القيامة } واالله عزيز { أي من  

 وأنبياءه العظام

ء لا إله إلا هو)هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشا ٥إن االله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء )  

 العزيز الحكيم)٦) 

حام كيف يشاءليه شيء من ذلك } هو الذي يصوركم في الأريخبر تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض لا يخفى ع  

يز الحكيم { أيأي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد } لا إله إلا هو العز {  

ام وهذه الاية فيههو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكا  

لرحم وخلقه كمااتعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق االله سائر البشر لأن االله صوره في   

ال إلى حال ؟ كمايشاء فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن االله وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من ح  

عد خلق في ظلمات ثلاثقال تعالى } : يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من ب }   

بم زيغ فيتبعونهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين في قلوه  

يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم  

٨نك أنت الوهاب ))ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إ ٧ا الألباب )وما يذكر إلا أولو  ( 

ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن االله ( لا يخلف الميعاد ٩)   

اعلى أحد ومنهيخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيه  

يات أخر فيها اشتباه في الدلالةعلى كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمهآ  
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يرجع إليه على متشاهبه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس ولهذا قال تعالى } هن أم الكتاب { أي أصله الذي  

ث اللفظ والتركيبم وقد تحتمل شيئا آخر من حيعند الاشتباه } وأخر متشاهبات { أي تحتمل دلالتها موافقة المحك  

ن أبي طلحة عن ابنلا من حيث المراد وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة فقال علي ب  

ويعمل به وعن عباس رضي االله عنهما : المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به  

ركوا به شيئا {أيضا أنه قال المحكمات قوله تعالى } : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشابن عباس   

اه ابن أبي حاتموالايات بعدها وقوله تعالى } : وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه { إلى ثلاث آيات بعدها ورو  

بن سويد أن ثنا حماد بن زيد عن إسحاقوحكاهعن سعيد بن جبير به قال : حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حد  

بو فاختة : فواتحيحيى بن يعمر و أبا فاختة تراجعا في هذه الاية وهي } هن أم الكتاب وأخر متشاهبات { فقال أ  

بن دينار عن سعيد السور وقال يحيى بن يعمر : الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام وقال ابن لهيعة عن عطاء  

ل دين إلا يرضىأم الكتاب لأهنن مكتوبات في جميع الكتب وقال مقاتل بن حيان : لأنه ليس من أهبن جبير : هن   

  يعم ل به رواهعلي بنهبن وقيل في المتشاهبات : المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا

د المتشاهبات اله مقاتل بن حيان وعن مجاهأبي طلحة عن ابن عباس وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور ق  

ابه هو الكلام الذييصدق بعضها بعضا وهذا إنما هو في تفسير قوله } كتابا متشاهبا مثاني { هناك ذكروا أن المتش  

لأبرار وحال الفجارايكون في سياق واحد والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال   

لذي نص عليه محمدذلك وأما ههنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا وهو اونحو   

صوم الباطلبن إسحاق بن يسار رحمه االله حيث قال منه آيات محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخ  

لى االله فيهنن تصريف وتحريف وتأويل ابتليس لهن تصريف عما وضعن عليه قال : والمتشاهبات في الصدق ليس له  

 العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ويحرفن عن الحق

ن ما تشابه منه { أيولهذا قال تعالى } فأما الذين في قلوهبم زيغ { أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل } فيتبعو  

ال لفظه لما يصرفونهأن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوهعليها لاحتمإنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم   

الفتنة { أي الإضلال فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال االله تعالى } : ابتغاء  

ارى بأن القرآن قدج النصلأتباعهم إيهاما لهم أهنم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجةعليهم لا لهم كما لو احت  

لا عبد أنعمناعليه {نطق بأن عيسى روح االله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله } إن هو إ  

لايات المحكمةاوبقوله } إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون { وغير ذلك من   

ات االله وعبد ورسول من رسل االلهالمصرحة بأنه خلق من مخلوق  
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ون أن يعلموا ما يكونوقوله تعالى } وابتغاء تأويله { أي تحريفه على ما يريدون وقال مقاتل بن حيان و السدي يبتغ  

ن أبي مليكة عنوماعواقب الأشياء من القرآن وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد االله ب  

تاب منه آياتعنها قالت : قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } هو الذي أنزل عليك الك عائشة رضي االله  

ن يجادلون فيه فهممحكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات { إلى قوله } أولو الألباب { فقال : ] فإذا رأيتم الذي  

ن عائشة رضي االلهعاية ابن أبي مليكة الذين عنى االله فاحذروهم [ هكذا وقع الحديث في مسند الإمام أحمد من رو  

هماعن أيوب بهعنها ليس بينهما أحد وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلا  

ن معمر عنعورواه محمد بن يحيى العبدي في مسندهعن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به وكذا رواهعبد الرزاق   

ر بن المنذرعن أيوب وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أيوب به ورواه أبو بك أيوب وكذا رواهغير واحد  

دثنا أيوب عنحفي تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسي ولقبهعارم : حدثنا حماد بن زيد   

ي عن بندارعن أبيالترمذ ابن أبي مليكة عن عائشة به وتابع أيوب أبوعامر الخراز وغيره عن ابن أبي مليكة فرواه  

ى الأبح عن عبدداود الطيالسي عن أبي عامر الخراز فذكره وهكذا رواه سعيد بن منصور في سننه عن حماد بن يحي  

لاهماعن ابن أبيكاالله بن أبي مليكة عن عائشة ورواه ابن جرير من حديث روح بن القاسم و نافع بن عمر الجمحي   

الحديث البخاري في روايتهعن ابن أبي مليكة : حدثتني عائشة فذكره وقد روى هذامليكة عن عائشة به وقال نافع   

ن القعنبي عنععند تفسير هذه الاية و مسلم في كتاب القدر من صحيحه و أبو داود في السنة من سننه ثلاثتهم   

: تلا رسول االله قالت يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي االله عنها  

: وما يذكر إلا }صلى االله عليه وسلم هذه الاية } : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات { إلى قوله   

شابه منه فأولئك الذينأولو الألباب { قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] فإذا رأيت الذين يتبعون ما ت  

يزيد بن إبراهيم فظ البخاري وكذا رواه الترمذي أيضاعن بندارعن أبي داود الطيالسي عنسمى االله فاحذروهم [ ل  

رواهغير واحد به وقال : حسن صحيح وذكر أن يزيد بن إبراهيم التستري تفرد بذكر القاسم في هذا الإسناد وقد  

ي حدثنا أبو الوليدل : حدثنا أبعن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكر القاسم كذا قال وقد رواه ابن أبي حاتم فقا  

د عن عائشة رضيالطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري و حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكةعن القاسم بن محم  

في قلوهبم زيغ فيتبعون ما االله عنها قالت : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قول االله تعالى } : فأما الذين  

أولئك الذين سمى االلهففقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه تشابه منه {   

الرحمن بن فاحذروهم [ وقال ابن جرير : حدثناعلي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم عن حماد بن سلمة عن عبد  

لاية } : يتبعون ماى االله عليه وسلم هبذه االقاسم عن أبيهعن عائشة رضي االله عنها قالت : نزع رسول االله صل  
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يتموهم فاعرفوهم [ ورواهتشابه منه ابتغاء الفتنة { فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] قد حذركم االله فإذا رأ  

ادعن أبي غالبابن مردويه من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة به وقال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حم  

وهبم زيغ فيتبعون ما تشابه: سمعت أبا أمامة يحدث النبي صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى } : فأما الذين في قل قال  

ج [ وقد رواهمنه { قال ] هم الخوارج [ وفي قوله تعالى } : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { قال ] هم الخوار  

كون موقوفا منيرفوعا فذكره وهذا الحديث أقل أقسامه أن ابن مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة م  

دنيا حين قسمكلام الصحابي ومعناه صحيح فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج وكان مبدؤهم بسبب ال  

مقالةمة ففاجؤوه هبذه الالنبي صلى االله عليه وسلم غنائم حنين فكأهنم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القس  

لى االله عليه وسلمفقال قائلهم وهو ذوالخويصرة ـ بقر االله خاصرته : اعدل فإنك لم تعدل فقال له رسول االله ص  [ 

عمر بن لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني [ فلما قفا الرجل استأذن  

ي من جنسه قومه فقال ] دعه فانه يخرج من ضئضىء هذا أالخطاب وفي رواية خالد بن الوليد رسول االله في قتل  

ق السهم منيحقر أحدكم صلاته مع صلاهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهتم يمرقون من الدين كما يمر  

ن أبي طالب رضي االلهبالرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتله م [ ثم كان ظهورهم أيام علي   

م نبعت القدريةثعنه وقتلهم بالنهروان ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة   

سلم في قولهوثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى االله عليه   [ 

  ؟ قال : من كانلا واحدة قالوا : من هم يا رسول االلهوستفترق هذه الأمةعلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إ

 على ما أنا عليه وأصحابي [ أخرجه الحاكم في مستدركه هبذه الزيادة

عن الحسن بن وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى حدثناعمرو بن عاصم حدثنا المعتمر عن أبيه عن قتادة  

نه ذكر ] إن في أمتيأمنه يحدث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  جندب بن عبد االله أنه بلغهعن حذيفة أو سمعه  

 قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونهعلى غير تأويله [ لم يخرجوه

ة كما تقدمعن ابن عباسوقوله تعالى } وما يعلم تأويله إلا االله { اختلف القراء في الوقف ههنا فقيل : على الجلال  

رفه العرب من لغاهتانه أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد في فهمه وتفسير تعرضي االله ع  

ة و أبي الشعثاء ووتفسير يعلمه الراسخون في العلم وتفسير لا يعلمه إلا االله ويروى هذا القول عن عائشة وعرو  

محمد بن إسماعيل بن ير : حدثنا هاشم بن مزيد حدثناأبي هنيك وغيره م وقد قال الحافظ أبو القاسم في المعجم الكب  

  صلى االلهعياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعةعن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول االله

 عليه وسلم يقول ] لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال : أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا وأن يفتح لهم
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ن آمنا به { الاية وأن يزدادأخذه المؤمن يبتغي تأويله } وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم يقولوالكتاب في  

يم حدثنا أحمد بنعلمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه [ غريب جدا وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراه  

ن رسول االلهعيهعن عمرو بن شعيب عن أبيهعن ابن العاص عمرو حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن أبي حاتم عن أب  

ما تشابه فآمنوا بهوصلى االله عليه وسلم قال : ] إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فماعرفتم منه فاعملوا به   

  ويقولأويله إلا االلهوقال عبد الرزاق : أنبأنا معمرعن ابن طاوس عن أبيه قال : كان ابن عباس يقرأ : وما يعلم ت [

لا يعلمون تأويلهالراسخون آمنا به وكذا رواه ابن جريرعن عمر بن عبد العزيز و مالك بن أنس أهنم يؤمنون به و  

لم يقولون آمنا بهوحكى ابن جرير أن في قراءةعبد االله بن مسعود : إن تأويله إلا عند اللهو والراسخون في الع  

القولوكذاعن أبي بن كعب واختار ابن جرير هذا   

لوا : الخطاب بماومنهم من يقف على قوله } : والراسخون في العلم { وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول وقا  

يعلمون تأويله وقال لا يفهم بعيد وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال : أنا من الراسخين الذين  

يع بن أنس وقال محمدم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به وكذا قال الربابن أبي نجيح عن مجاهد : والراسخون في العل  

راسخون في العلم يقولونبن إسحاق عن محمد بن جعفرالزبير } : وما يعلم تأويله { الذي أراد ما أراد } إلا االله وال  

إلا تأويل واحد فاتسق فيها آمنا به { ثم ردوا تأويل المتشاهبات على ماعرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد  

ي الحديث أنبقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر وف  

ومن العلماء من فصل [رسول االله صلى االله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال ] اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل   

قة الشيء وما يؤول أمرهأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان : أحدهما التأويل بمعنى حقيفي هذا المقام وقال : الت  

ويله يوم يأتي تأويله {إليه ومنه قوله تعالى } : وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل { وقوله } هل ينظرون إلا تأ  

الأمور وكنهها لا يعلمه قف على الجلالة لأن حقائقأي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد فإن أريد بالتأويل هذا فالو  

{ خبره وأما إن أريد على الجلية إلا االله عز وجل ويكون قوله } والراسخون في العلم { مبتدأ و } يقولون آمنا به  

يد به هذابتفسيره فإن أر بالتأويل المعنى الاخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله } نبئنا بتأويله { أي  

ار وإن لم يحيطوا علماالمعنى فالوقف على } والراسخون في العلم { لأهنم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به هبذا الاعتب  

غ هذا وأن يكونبحقائق الأشياءعلى كنه ما هي عليه وعلى هذا يكون قوله } : يقولون آمنا به { حالا منهم وسا  

إلى قوله {لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم من المعطوف دون المعطوف عليه كقوله } ل  { 

اءت الملائكة صفوفايقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا { الاية وقوله تعالى } : وجاء ربك والملك صفا صفا { أي وج  

 صفوفا
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م والمتشابه حقلمحكوقوله إخباراعنهم } يقولون : آمنا به { أي المتشابه } كل من عند ربنا { أي الجميع من ا  

مختلف ولابوصدق وكل واحد منهما يصدق الاخر ويشهد له لأن الجميع من عند االله وليس شيء من عند االله   

ولهذا قال تعالى {متضاد لقوله } : أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا   : { 

لسليمة والفهوم المستقيمةنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولوا العقول اوما يذكر إلا أولو الألباب { أي إ  

ثناعبد االله بنوقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا فياض الرقي حد  

  عنهم قال : حدثناداء رضي االلهيزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أنسا وأبا أمامة وأبا الدر

يمينه وصدق لسانه أبو الدرداء أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال : ] من برت  

د الرزاق حدثناواستقام قلبه ومن أعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم [ وقال الإمام أحمد : حدثناعب  

وما يتدارؤونقرو بن شعيب عن أبيهعن جده قال : سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم معمر عن الزهري عن عم  

ق بعضه بعضا فلافقال ] إنما هلك من كان قبلكم هبذا ضربوا كتاب االله بعضه ببعض وإنما أنزل كتاب االله يصد  

يه لهذا الحديث مناية ابن مردوتكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه [ وتقدم رو  

ي مسندهفطريق هشام بن عمار عن ابن أبي حازم عن أبيه عن عمرو بن شعيب به وقد قال أبو يعلى الموصلي   : 

ريرة أن رسولهحدثنا زهير بن حرب حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة قال : لا أعلمه إلا عن أبي   

ثلاثا ـ ما عرفتم منه ] نزل القرآن على سبعة أحرف والمراء في القرآن كفر ـ قالها االله صلى االله عليه وسلم قال  

ول الراوي لافاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله [ وهذا إسناد صحيح ولكن فيهعلة بسبب ق  

حدثنا ابن وهب قال عبد الحكمأعلمه إلا عن أبي هريرة وقال ابن المنذر في تفسيره : حدثنا محمد بن عبد االله بن   : 

رضاته لا يتعاظمون على منأخبرني نافع بن يزيد قال : يقال : الراسخون في العلم المتواضعون االله المتذللون االله في م  

ا بعد إذ هديتنا { أي لافوقهم ولا يحقرون من دوهنم ثم قال تعالى مخبرا أهنم دعوا رهبم قائلين } ربنا لا تزغ قلوبن  

ن القرآن ولكن ثبتنامعن الهدي بعد إذ أقمتهاعليه ولا تجعلنا كالذين في قلوهبم زيغ الذين يتبغون ما تشابه تملها  

ا وتجمع هباعلى صراطك المستقيم ودينك القويم } وهب لنا من لدنك { أي من عندك } رحمة { تثبت هبا قلوبن  

 شملنا وتزيدنا هبا إيمانا وإيقانا } إنك أنت الوهاب } 

ميعا : حدثنا وكيع عنابن أبي حاتم : حدثناعمرو بن عبد االله الأودي وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب قالا ج قال  

ا مقلب القلوبيعبد الحميد بن هبرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول ]   

أنت الوهاب إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ثبت قلبي على دينك [ ثم قرأ } ربنا لا تزغ قلوبنا بعد  } 

 ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن بكارعن عبد الحميد بن هبرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة وهي أسماء

http://www.al-jawaab.com/


 66/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

للهم مقلب القلوببنت يزيد بن السكن سمعها تحدث : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يكثر من دعائه ] ا  

بني آدم من بشر إلا على دينك قالت قلت : يا رسول االله وإن القلب ليتقلب ؟ قال : نعم ماخلق االله من ثبت قلبي  

ن لا يزيغ قلوبنا بعد إذقلبه بين أصبعين من أصابع االله عز وجل فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه [ فنسأل االله ربنا أ  

ن موسى عناب ـ وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بهدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوه  

ام به مثله وزادعبد الحميد بن هبرام به مثله رواه أيضاعن المثنى عن الحجاج بن منهال عن عبد الحميد بن هبر  : [ 

هبغفر لي ذنبي وأذاقلت يا رسول االله ألا تعلمني دعوة أدعو هبا لنفسي ؟ قال : بلى قولي اللهم رب النبي محمد   

ن هارون بن بكارغيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن [ ثم قال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد ب  

بشير عن قتادة عن الدمشقي حدثنا العباس بن الوليد الخلال أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد االله أخبرنا سعيد بن  

يدعو ] يا مقلب رسول االله صلى االله عليه وسلم كثيرا ماحسان الأعرج عن عائشة رضي االله عنها قالت : كان   

قلب إلا وهو بين القلوب ثبت قلبي على دينك قلت : يا رسول االله ما أكثر ما تدعو هبذا الدعاء فقال : ليس من  

غ قلوبنا بعدربنا لا تز }أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه أما تسمعين قوله   

لصحيحيناإذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب [ { غريب من هذا الوجه ولكن أصله ثابت في   

ردويه من حديثموغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الاية الكريمة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن   

وب : حدثني عبد االلهد االله بن وهب كلاهما عن سعيد بن أبي أيأبي عبد الرحمن المقري زاد النسائي وابن حبان وعب  

يه وسلم كان إذابن الوليد التجيبي عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عل  

ا ولا تزغدني علمزاستقيظ من الليل قال ] لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمة اللهم   

عن مالك عن قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب [ لفظ ابن مردويه وقال عبد الرزاق  

: أخبرني أبوعبد أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي أنه أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول  

ن الأوليين بأم القرآناالله عنه المغرب فقرأ أبو بكر في الركعتي االله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكرالصديق رضي  

يابه فسمعته يقرأ بأموسورتين من قصار المفصل وقرأ في الركعة الثالثة قال : فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ث  

بادة بن نسي أنه كان عندالقرآن وهذه الاية } : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا { الاية قال أبوعبيد : وأخبرني ع  

ما تركناها منذعمر بن عبد العزيز في خلافته فقال عمر لقيس : كيف أخبرتني عن أبي عبد االله ؟ قال عمر : ف  

ل ذلك قالسمعناها منه وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك فقال له رجل : على أي شيء كان أمير المؤمنين قب  : 

عن أبي عبيد بهروى هذا الأثر الوليد بن مسلم عن مالك والأوزاعي كلاهماكنت أقرأ } قل هو االله أحد { وقد   

 وروى هذا الأثر الوليد أيضاعن ابن جابر عن يحيى بن يحيى الغساني عن محمود بن لبيد عن الصنابحي أنه صلى خلف
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ثالثة ابتدأ القراءة فدنوتالأبي بكر المغرب فقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة يجهر بالقراءة فلما قام إلى   

 منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه فقرأ هذه الاية } ربنا لا تزغ قلوبنا { الاية

ين خلقك يومبوقوله } ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه { أي يقولون في دعائهم : إنك يا ربنا ستجمع   

ن خير وشرمبعمله وما كان عليه في الدنيا معادهم وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه وتجزي كلا   

)كدأب آل فرعون ١٠إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شيئا وأولئك هم وقود النار )  

 والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم االله بذنوهبم واالله شديد العقاب)١١) 

وء الدار { وليس ما أوتوهسيوم لا ينفع الظالمين معذرهتم ولهم اللعنة ولهم  يخبر تعالى عن الكفار بأهنم وقود النار }  

قال تعالى } : فلا تعجبك في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند االله ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه كما  

ون { وقال تعالى } : لانفسهم وهم كافرأموالهم ولا أولادهم إنما يريد االله ليعذهبم هبا في الحياة الدنيا وتزهق أ  

ن الذين كفرواإيغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد * متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد { وقال ههنا }   } 

موالهم ولا أولادهم من االلهأأي بآيات االله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه } لن تغني عنهم   

ن دون االله حصبيئا وأولئك هم وقود النار { أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به كقوله } : إنكم وما تعبدون مش  

بن الهاد عن هند بنتجهنم { الاية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة أخبرني ا  

ليه وسلم من الليلعما نحن بمكة قام رسول االله صلى االله الحارث عن أم الفضل أمعبد االله بن عباس قالت : بين  

بح فقال رسول االلهفنادى ] هل بلغت اللهم هل بلغت [ ثلاثا فقام عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال : نعم ثم أص  

لى الناسليأتين عوصلى االله عليه وسلم ] ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولتخوضن البحار بالإسلام   

ي أولئك من خير ؟زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه ثم يقولون : قد قرأنا وعلمنا فمن هذا الذي هو خير منا فهل ف  

بذا اللفظ وقد رواه ابنقالوا : يا رسول االله فمن أولئك ؟ قال : أولئك منكم وأولئك هم وقود النار [ وكذا رأيته ه  

م الفضل أن رسولالهاد عن هند بنت الحارث امرأةعبد االله بن شدادعن أ مردويه من حديث يزيد بن عبد االله بن  

اب وكان أواها فقالاالله صلى االله عليه وسلم قام ليلة بمكة فقال ] هل بلغت [ يقولها ثلاثا فقام عمر بن الخط  : 

رد الكفر إلىحتى ياللهم نعم وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] ليظهرن الإيمان   

مونه فيقولون : قدمواطنه وليخوضن رجال البحار بالإسلام وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعل  

ن أولئك ؟ قال أولئكقرأنا وقد علمنا فمن هذا الذي هو خير منا ؟ فما في أولئك من خير قالوا : يا رسول االله فم  

اد عن العباس بنثم رواه من طريق موسى بن عبيد عن محمد بن إبراهيم عن بنت الهمنكم وأولئك هم وقود النار [   

 عبد المطلب بنحوه
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كرمةوقوله تعالى : } كدأب آل فرعون { قال الضحاك عن ابن عباس : كصنيع آ ل فرعون وكذا روي عن ع  

لآفرعون وكشبه ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد ومنهم من يقول : كسنة آل فرعون وكفعل آل   

مر والعادة كمافرعون والألفاظ متقاربة والدأب بالتسكين والتحريك كنهر وهنر هو الصنيع والحال والشأن والأ  

 يقال لا يزال هذا دأبي ودأبك وقال امرؤ القيس : 

 ( وقوفا هبا صحبي علي مطيهم ... يقولون لا تأسف أسى وتجمل ) 

جارهتا أم الرباب بمأسلكدأبك من أم الحويرث قبلها ... و )   ) 

ة أن الكافرين لاوالمعنى كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها والمعنى في الاي  

ن للرسل فيماتغني عنهم الأموال ولا الأولاد بل يهلكون ويعذبون كما جرى لال فرعون ومن قبلهم من المكذبي  

منه أحد ولا يفوته } واالله شديد العقاب { أي شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنعجاؤوا به من آيات االله وحججه   

 شيء بل هوالفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء وذل له كل شي لا إلهغيره ولا رب سواه

ا فئة تقاتل في)قد كان لكم آية في فئتين التقت ١٢قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد )  

 (١٣( لعبرة لأولي الأبصار سبيل االله وأخرى كافرة يروهنم مثليهم رأي العين واالله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك  

إلى جهنم وبئس يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين } ستغلبون { أي في الدنيا } وتحشرون { أي يوم القيامة }  

ليه وسلم لماعبن عمر بن قتادة أن رسول االله صلى االله المهاد { وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسارعن عاصم   

هود أسلموا قبلأصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال ] يا معشر ي  

انوا أغمارا لاكأن يصيبكم االله بما أصاب قريشا فقالوا : يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش   

  في ذلك قوله } قل للذينيعرفون القتال إنك واالله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا [ فأنزل االله

ي سبيل االله وأخرىفكفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد * قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل   

وقد رواه محمد بن {ؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار كافرة يروهنم مثليهم رأي العين واالله ي  

د كان لكم آيةإسحاق أيضاعن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس فذكره ولهذا قال تعالى } : ق  

رسوله ومظهر كلمته صرأي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم } آية { أي دلالة على أن االله معز دينه ونا {  

كافرة { وهم مشركو ومعل أمره } في فئتين { أي طائفتين } التقتا { أي للقتال } فئة تقاتل في سبيل االله وأخرى  

رى المشركون يوميقريش يوم بدر وقوله } : يروهنم مثليهم رأي العين { قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير :   

ليهم وهذا لا إشكالرأي أعينهم أي جعل االله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلامعبدر المسلمين مثليهم في العدد   

 عليه إلا من جهة واحدة وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر لهم المسلمين فأخبرهم بأهنم
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لقتال أمدهم االلهم لما وقع اثلثمائة يزيدون قليلا أو ينقصون وهكذا كان الأمر كانوا ثلثمائة وبضعةعشر رجلا ث  

 بألف من خواص الملائكة وساداهتم

سلمة الفئة الكافرة مثليهموالقول الثاني ( أن المعنى في قوله تعالى } : يروهنم مثليهم رأي العين { أي ترى الفئة الم  ) 

عباس : أن ن ابنأي ضعفيهم في العدد ومع هذا نصرهم االله عليهم وهذا لا إشكال فيهعلى ما رواه العوفي ع  

كأن هذاالقولوالمؤمنين كانوا يوم بدر ثلثمائة وثلاثةعشر رجلا والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين رجلا   

معروف عندمأخوذ من ظاهر هذه الاية ولكنه خلاف المشهورعند أهل التواريخ والسير وأيام الناس وخلاف ال  

ومان عن عروة بنرإلى ألف كما رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين تسعمائة   

يش قال : كثير قالالزبير أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما سأل ذلك العبد الأسودلبني الحجاج عن عدة قر  [ 

التسعمائة إلىبين  كم ينحرون كل يوم ؟ قال : يوما تسعا ويوماعشرا فقال النبي صلى االله عليه وسلم : القوم ما  

بن مسعوداالألف [ وروى أبو إسحاق السبيعي عن حارثةعن علي رضي االله عنه قال : كانوا ألفا وكذا قال   

ن وعلى هذا فيشكلوالمشهور أهنم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف وعلى كل تقدير كانوا ثلاثة أمثال المسلمي  

لى مثليها وتكونجعله صحيحا كما تقول : عندي ألف وأنا محتاج إهذاالقول واالله أعلم لكن وجه ابن جرير هذا و  

هو أن يقالومحتاجا إلى ثلاثة آلاف كذا قال وعلى هذا فلا إشكال لكن بقي سؤال آخر وهو واردعلى القولين   : 

كم في أعينهمليلا ويقللقما الجمع بين هذه الاية وبين قوله تعالى في قصة بدر } وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم   

ال السدي عنليقضي االله أمرا كان مفعولا { فالجواب أن هذا كان في حالة والاخر كان في حالة أخرى كما ق  

وم بدر قال عبد االله بنيالطيب عن ابن مسعود في قوله تعالى } : قد كان لكم آية في فئتين التقتا { الاية قال : هذا   

علينا رجلا واحدا يناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدونمسعود : وقد نظرنا إلى المشركين فرأ  

قال أبو إسحاق عن أبيووذلك قوله تعالى } : وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم { الاية   

ين ؟ قال : أراهمتراهم سبععبيدةعن عبد االله بن مسعود قال : لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي :   

ر رأى المسلمونمائة قال : فأسرنا رجلا منهم فقلنا كم كنتم ؟ قال : ألفا فعندما عاين كل من الفريقين الاخ  

رأى المشركونالمشركين مثليهم أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من رهبم عز وجل و  

لل االله هؤلاء فيوالخوف والجزع والهلع ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قالمؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب   

{ أي ليفرق بين الحق أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الاخر } ليقضي االله أمرا كان مفعولا  

} : ولقد نصركم االله ما قال تعالىوالباطل فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان ويعز المؤمنين ويذل الكافرين ك  

 ببدر وأنتم أذلة { وقال ههنا } واالله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار { أي إن في ذلك لمعتبرا
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ذه الحياة الدنيا ويوملمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة االله وأفعاله وقدره الجاري بنصرعباده المؤمنين في ه  

الأشهاديقوم   

مة والأنعامزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسو  

اتقواعند رهبم )قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين ١٤والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واالله عنده حسن المآب )  

 (١٥( لعبادج مطهرة ورضوان من االله واالله بصير باجنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها وأزوا  

النساء لأن الفتنة هبن أشديخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين فبدأ ب  

انساء [ فأما إذكما ثبت في الصحيح أنه صلى االله عليه وسلم قال ] ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من ال  

الترغيب فيبكان القصد هبن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث   

سلم ] الدنيا متاعالتزويج والاستكثار منه ] وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء [ وقوله صلى االله عليه و  

سها وماله [ وقوله فيها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفوخير متاعها المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته وإن أمر  

نها : لم يكنالحديث الاخر ] حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرةعيني في الصلاة [ وقالت عائشة رضي االله ع  

ن تارةلنساء وحب البنياشيء أحب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من النساء إلا الخيل وفي رواية من الخيل إلا   

عليه وسلم ممن يعبد يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى االله  

كاثر بكم الأمم يوماالله وحده لا شريك له فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث ] تزوجوا الودود الولود فإني م  

راء فهذا مذمومخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقالقيامة [ وحب المال كذلك تارة يكون للف  

ود شرعا وقدوتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محم  

ألف ديناره وقيل : اختلف المفسرون في مقدار القنطارعلى أقوال وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغير  

ون ألفا وقيل : ثمانونوقيل : ألف ومائتا دينار وقيل اثناعشر ألفا وقيل : أربعون ألفا وقيل : ستون ألفا وقيل سبع  

ن أبي هريرة قالألفا وقيل غير ذلك وقد قال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثنا حمادعن عاصم عن أبي صالح ع  

لسماء والأرض [ وقد] القنطار اثناعشر ألف أوقية كل أوقية خير مما بين ا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

واه ابن جريرررواه ابن ماجهعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة به وقد   

هذا أصحعن بندارعن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا و  

اء أهنم قالواوهكذا رواه ابن جريرعن معاذ بن جبل و ابن عمر وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرد  : 

شبابة حدثنا مخلد بن عبد القنطار ألف ومائتا أوقية ثم قال ابن جرير رحمه االله : حدثنا زكريا بن يحيى الضرير حدثنا  

ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال : قال رسول االله صلى االله الواحد عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي  

http://www.al-jawaab.com/


 71/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ا على أبي بنعليه وسلم ] القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية [ وهذا حديث منكر أيضا والأقرب أن يكون موقوف  

يحنش م عنكعب كغيره من الصحابة وقد روى ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن إبراهي  

مائة آية لم يكتب من أبي موسى عن أم الدرداءعن أبي الدرداء قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من قرأ  

لعظيم [ ورواه وكيع عناالغافلين ومن قرأ مائة آية إلى ألف أصبح له قنطار من أجرعند االله القنطار منه مثل الجبل   

د بن عيسى بن زيدي مستدركه : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمموسى بن عبيدة بمعناه وقال الحاكم ف  

بن مالك اللخمي بتنيس حدثناعمرو بن أبي سلمة حدثنا زهير بن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخرعن أنس  

لقنطار ألفا أوقية [ال ] اقال : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قول االله تعالى } والقناطير المقنطرة { ؟ ق  

بن أنبأنا أحمد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا رواه الحاكم وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال :  

رجل آخر قد سماه يعنيعبد الرحمن الرقي أنبأناعمرو بن أبي سلمة أنبأنا زهير يعني ابن محمد أنبأنا حميد الطويل و  

وهكذا رواه ابن االله صلى االله عليه وسلم في قوله ] قنطار يعني ألف دينار [ يزيد الرقاشي عن أنس عن رسول  

ه سواء وروى ابنمردويه والطبراني عن عبد االله بن محمد بن أبي مريم عن عمرو بن أبي سلمة فذكر بإسناده مثل  

لعوفي عن ابنرواية ا جريرعن الحسن البصري : عنه مرسلا وموقوفا عليه : ] القنطار ألف ومائتا دينار [ وهو  

قال ابن أبي حاتمعباس وقال الضحاك : من العرب من يقول : القنطار ألف دينار ومنهم من يقول : اثناعشر ألفا و  

ار ملء مسكحدثنا أبي حدثناعارمعن حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : القنط :  

مد بن موسى الحرشي عن حماد بن زيد مرفوعا والموقوف أصحالثور ذهبا قال أبو محمد : ورواه مح  

غزواعليها فهؤلاءوحب الخيل على ثلاثة أقسام ( تارة يكون ربطها أصحاهبا معدة لسبيل االله متى احتاجوا إليها  ) 

االله ا ولم ينس حقيثابون وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذهعلى صاحبها وزر وتارة للتعفف واقتناء نسله  

ا استطعتمموأعدوا لهم  في رقاهبا فهذه لصاحبها ستر كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء االله تعالى عند قوله تعالى } :  

عية والمطهمة الحسانمن قوة ومن رباط الخيل { الاية وأما المسومة فعن ابن عباس رضي االله عنهما : المسومة الرا  

بن أنس وأبي جبير وعبد الرحمن بن عبد االله بن أبزى والسدي والربيعوكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن   

دثنا يحيى بنسنان وغيرهم وقال مكحول : المسومة الغرة والتحجيل وقيل : غير ذلك وقد قال الإمام أحمد : ح  

ي االلهذر رض سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي  

دعو بدعوتين يقولعنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر ي  

قوله تعالى } والأنعاماللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه أو أحب أهله وماله إليه [ و :  

{ يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة وقال الإمام أحمد : حدثنا روح بنيعني الإبل والبقر والغنم } والحرث  {  
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صلى االله عليه عبادة حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة عن النبي  

السكة : النخلو وآله وسلم قال ] خير مال امرىء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة [ المأمورة : الكثيرة النسل  

 المصطف والمأبورة : الملقحة

ية الزائلة } واالله عنده حسنثم قال تعالى } : ذلك متاع الحياة الدنيا { أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفان  

 المآب { أي حسن المرجع والثواب

ل : قال عمرص بن عمر بن سعد قاوقد قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا جريرعن عطاء عن أبي بكر بن حف  

أؤنبئكم بخير بن الخطاب لما نزلت } زين للناس حب الشهوات { قلت : الان يا رب حين زينتها لنا فنزلت } قل  

د للناس : أؤخبركممن ذلكم للذين اتقوا { الاية ولهذا قال تعالى } : قل أؤنبئكم بخير من ذلكم { أي قل يا محم  

ر عن ذلك فقال } : للذينهذه الحياة الدنيا من زهرهتا ونعيمها الذي هو زائل لا محالة ثم أخببخير مما زين للناس في   

واع الأشربة من العسلاتقواعند رهبم جنات تجري من تحتها الأهنار { أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأهنار من أن  

فيها { أي خطر على قلب بشر } خالدين واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا  

الحيض والنفاسماكثين فيها أبد الاباد لا يبغون عنها حولا } وأزواج مطهرة { أي من الدنس والخبث والأذى و  

عده أبدا ولهذابوغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا } ورضوان من االله { أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم   

النعيم المقيم ثم قال الأخرى التي في براءة } ورضوان من االله أكبر { أي أعظم مما أعطاهم من قال تعالى في الاية  

 تعالى } : واالله بصير بالعباد { أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء

لمنفقينالقانتين وا)الصابرين والصادقين و ١٦الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار )  

 والمستغفرين بالأسحار)١٧) 

بنا إننا آمنا { أي بكيصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل فقال تعالى } : الذين يقولون ر  

قصيرنا من أمرنا بفضلكوبكتابك وبرسولك } فاغفر لنا ذنوبنا { أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وت  

حرمات } والصادقين} وقناعذاب النار { ثم قال تعالى } : الصابرين { أي في قيامهم بالطاعات وتركهم الم ورحمتك  

والخضوع } والمنفقين فيما أخبروا به من إيماهنم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة } والقانتين { والقنوت الطاعة {  } 

ذوي الحاجات ة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساةأي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصل  { 

م لما قال لبنيهوالمستغفرين بالأسحار{ دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار وقد قيل : إن يعقوب عليه السلا  { 

ن من غير وجهسوف أستغفر لكم ربي { إنه أخرهم إلى وقت السحر وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسن  

 عن جماعة من الصحابة إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] ينزل االله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا
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غفر فأغفر له ؟حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مست  

الصحيحين في ذلك جزءاعلى حدة فرواه من طرق متعددة وفي الحديث وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني [  

أوله وأوسطه وآخره عن عائشة رضي االله عنها قالت : ] من كل الليل قد أوتر رسول االله صلى االله عليه وسلم من  

قاللسحر ؟ فإذا فانتهى وتره إلى السحر [ وكان عبد االله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول : يا نافع هل جاء ا  : 

يع حدثنا أبي عننعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير : حدثنا ابن وك  

و يقول : ياحريث بن أبي مطر عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال : سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وه  

دويه عن أنسابن مسعود رضي االله عنه وروى ابن مر رب أمرتني فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي فنظرت فإذا هو  

 بن مالك قال : كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر سبعين مرة

)إن الدين عند االله ١٨لحكيم )شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز ا  

يات االله فإن االله سريعالذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه م العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآ الإسلام وما اختلف  

سلمتم فإن)فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي االله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأ ١٩الحساب )  

 (٢٠( بادأسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنماعليك البلاغ واالله بصير بالع  

أي المنفرد بالإلهية شهد تعالى وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين } أنه لا إله إلا هو {  

كن االله يشهد بما أنزللجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه وهوالغني عما سواه كما قال تعالى } : ل  

و والملائكة وأولو العلمهولي العلم بشهادته فقال } شهد االله أنه لا إله إلا إليك { الاية ثم قرن شهادة ملائكته وأ  } 

حوال كذلكوهذه خصوصيةعظيمة للعلماء في هذا المقام } قائما بالقسط { منصوب على الحال وهو في جميع الأ  { 

حكيم في أقواله وأفعالهرياء اللا إله إلا هو { تأكيد لما سبق } العزيز الحكيم { العزيزالذي لا يرام جنابهعظمة وكب  

ن عمرو القرشي حدثناوشرعه وقدره وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني جبير ب  

ت النبي صلى االله عليهأبو سعيد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام قال : ] سمع  

ا بالقسط لا إله إلا هو العزيزرفة يقرأ هذه الاية } شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائموسلم وهو بع  

علي بن حسينالحكيم { وأناعلى ذلك من الشاهدين يا رب [ وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال : حدثنا  

لك بن يحيى بنبت أبو سعيد الأنصاري حدثناعبد المحدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثناعمر بن حفص بن ثا  

ه وسلم حين قرأ هذهعباد بن عبد االله بن الزبير عن أبيهعن جدهعن الزبير قال ] سمعت رسول االله صلى االله علي  

في المعجمو القاسم الطبراني الاية } شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة { قال : وأنا أشهد أي رب [ وقال الحافظ أب  

 الكبير : حدثناعبدان بن أحمد وعلي بن سعيد الرازي قالا : حدثناعمار بن عمر بن المختار حدثني أبي حدثني غالب
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ام فتهجد من الليلالقطان قال : أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر ق  

إلا هو العزيز الحكيم * إن إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إلهفمر هبذه الاية } شهد االله أنه لا إله   

الشهادة وهي لي عند االله الدين عند االله الإسلام { ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد االله به وأستودع االله هذه  

دعته ثم قلت : يا أبا محمديئا فغدوت إليه فووديعة } إن الدين عند االله الإسلام { قالها مرارا قلت : لقد سمع فيها ش  

: واالله لا أحدثك هبا إني سمعتك تردد هذه الاية قال : أوما بلغك ما فيها ؟ قلت : أناعندك منذ شهر لم تحدثني قال  

ثني أبو وائلإلى سنة فأقمت سنة فكنت على بابه فلما مضت السنة قلت : يا أبا محمد قد مضت السنة قال : حد  

االله عز وجل : عبدي د االله قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقولعن عب  

سلام { إخبار منه تعالىعهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلواعبدي الجنة [ وقوله تعالى } إن الدين عند االله الإ  

حتى ختموا بمحمد اتباع الرسل فيما بعثهم االله به في كل حينبأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام وهو  

ي االله بعد بعثة محمدصلى االله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى االله عليه وسلم فمن لق  

دينا فلن يقبل منه سلامصلى االله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالى } : ومن يبتغ غير الإ  

  الإسلام { وذكر ابنالاية وقال في هذه الاية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام } إن الدين عند االله {

  إله إلا هو العزيز الحكيمجرير أن ابن عباس قرأ } شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوالعلم قائما بالقسط لا

ئكة وأولوا العلم مناالله الإسلام { بكسر إنه وفتح أن الدين عند االله الإسلام أي شهد هو والملا إن الدين عند *  

لكن هذاعلى قولالبشر بأن الدين عند االله الإسلام والجمهور قرؤوها بالكسرعلى الخبر وكلا المعنيين صحيح و  

ا قامت عليهم الحجة بإرسالالأول إنما اختلفوا بعد م الجمهور أظهر واالله أعلم ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب  

هم العلم بغيا بينهمالرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم فقال } : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء  

الاخر أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم فحمل بعضهم بغض البعض {  

أي من جحد ما أنزل االله {خالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا ثم قال تعالى } : ومن يكفر بآيات االله على م  

به على مخالفته كتابهفي كتابه } فإن االله سريع الحساب { أي فإن االله سيجازيهعلى ذلك ويحاسبهعلى تكذيبه ويعاق  

قل : أخلصتتوحيد } فقل أسلمت وجهي االله ومن اتبعن { أي فثم قال تعالى } فإن حاجوك { أي جادلوك في ال  

ي يقول كمقالتي كماعبادتي االله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له } ومن اتبعن { أي على دين  

ده ورسوله محمدى آمرا لعبقال تعالى } : قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني { الاية ثم قال تعال  

ين من الملتين والأميين منصلى االله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه االله به الكتابي  

 المشركين فقال تعالى } : وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنماعليك
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له الحكمة البالغةوحساهبم وإليه مرجعهم ومآهبم وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء  البلاغ { أي واالله عليه  

من يستحق الضلالة وهووالحجة الدامغة ولهذا قال تعالى } : واالله بصير بالعباد { أي هوعليم بمن يستحق الهداية م  

صرح الدلالاتأالاية وأمثالها من  الذي } لا يسأل عما يفعل وهم يسألون { وما ذلك إلا لحكمته ورحمته وهذه  

ل عليه الكتابعلى عموم بعثته صلوات االله وسلامهعليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة وكما د  

م جميعا { وقال تعالىوالسنة في غير ما آية وحديث فمن ذلك قوله تعالى } : قل يا أيها الناس إني رسول االله إليك  : 

واتره بالوقائعتزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا { وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت } تبارك الذي ن  

عرهب م وعجمهم المتعددة أنه صلى االله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى االله ملوك الافاق وطوائف بني آدم من  

يرة عن النبي صلى االلهر عن همام عن أبي هركتابيهم وأميهم امتثالا لأمر االله له بذلك وقد روى عبد الرزاق عن معم  

ت ولم يؤمنعليه وسلم أنه قال ] والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة : يهودي ولا نصراني وما  

حمر والأسودبالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار [ رواه مسلم وقال صلى االله عليه وسلم ] بعثت إلى الأ  ] 

نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامةوقال ] كان ال ]   

وديا كان يضع للنبيوقال الإمام أحمد : حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس رضي االله عنه : أن غلاما يه  

وأبوه قاعد عند رأسه صلى االله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه فمرض فأتاه النبي صلى االله عليه وسلم فدخل عليه  

ه فأعاد عليه النبي صلى االلهفقال له النبي صلى االله عليه وسلم ] يا فلان قل لا إله إلا االله فنظر إلى أبيه فسكت أبو  

  وأنك رسول االله فخرجعليه وسلم فنظر إلى أبيه فقال أبوه : أطع أبا القاسم فقال الغلام : أشهد أن لا إله إلا االله

ي الصحيح إلى غيرفيقول : الحمد االله الذي أخرجه بي من النار [ رواه البخاري النبي صلى االله عليه وسلم وهو   

 ذلك من الايات والأحاديث

اس فبشرهم بعذاب أليمإن الذين يكفرون بآيات االله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الن  

خرة وما لهم من ناصرين)أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآ ٢١( ) ٢٢)   

  قديما وحديثا التي بلغتهم إياهاهذا ذم من االله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات االله

تلوا من النبيين حينالرسل إستكباراعليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافاعلى اتباعه ومع هذا قتلوا من ق  

الذين يأمرون االله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكوهنم دعوهم إلى الحق } ويقتلون بلغوهم عن  

وغمط الناس بالقسط من الناس { وهذا هوغاية الكبر كما قال النبي صلى االله عليه وسلم ] الكبر بطر الحق  ] 

و حفص عمر بنوري نزيل مكة حدثني أبوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو الزبير الحسن بن علي بن مسلم النيساب  

 حفص يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري حدثنا محمد بن حمزة حدثنا أبو الحسن مولى لبني أسد عن مكحول عن أبي
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أي الناس أشد عذابا قبيصة بن ذؤيب الخزاعي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي االله عنه قال : ] قلت : يا رسول االله  

االله عليه وسلم } إن ال رجل قتل نبيا أو من أمر بالمعروف وهنى عن المنكر ثم قرأ رسول االله صلىيوم القيامة ؟ ق  

بشرهم بعذاب أليمفالذين يكفرون بآيات االله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس   } 

نبيا من أول النهار في ساعة تلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعينالاية ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يا أباعبيدة ق  

قتلوه م جميعا منواحدة فقام مائة وسبعون رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف وهنوهم عن المنكر ف  

بن وصابي محمدآخر النهار من ذلك اليوم فهم الذين ذكر االله عز وجل [ وهكذا رواه ابن جريرعن أبي عبيد ال  

عنه قال : قتلت حفص عن ابن حمير عن أبي الحسن مولى بني أسد عن مكحول به وعن عبد االله بن مسعود رضي االله  

ذا لما أن تكبرواعن الحقبنو إسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من آخره رواه ابن أبي حاتم وله  

خرة فقال تعالىبالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الاواستكبرواعلى الخلق قابلهم االله على ذلك   : { 

م من ناصرين} فبشرهم بعذاب أليم { أي موجع مهين } أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما له   

هم معرضوننهم ومألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب االله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق   

(٢٣ ( )فكيف إذا ٤٢ذلك بأهنم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون )  

 جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)٢٥) 

لتوراة والإنجيلاهما يقول تعالى منكراعلى اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم و  

االله عليه وسلم تولوا وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة االله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى  

تعالى } : ذلك بأهنم وهم معرضون عنهما وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد ثم قال  

على االله فيما ادعوه ر إلا أياما معدودات { أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهمقالوا لن تمسنا النا  

ذلك في سورة البقرة ثم لأنفسهم أهنم إنما يعذبون في النار سبعة أيامعن كل ألف سنة في الدنيا يوما وقد تقدم تفسير  

نفسهم من زعمهم أنى دينهم الباطل ما خدعوا به أقال تعالى } : وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون { أي ثبتهم عل  

ولم ينزل االله به سلطانا النار لا تمسهم بذنوهبم إلا أياما معدودات وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوه  

وا علىلهم وقد افترقال االله تعالى متهددا لهم ومتوعدا } فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه { أي كيف يكون حا  

واالله تعالى سائلهم عن االله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر  

{ أي لا شك في ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به ولهذا قال تعالى : } فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه  

وهم لا يظلمونوقوعه وكونه } ووفيت كل نفس ما كسبت  }   

 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك
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خرج الميت من الحي)تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وت ٢٦على كل شيء قدير )  

 وترزق من تشاء بغير حساب)٢٧) 

هم مالك الملك { أيرك وتعالى } : قل { يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه } الليقول تبا  

نت المعطي وأنتألك الملك كله } تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء { أي   

  تعالى على رسولهااللهية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن وفي هذه الا

ربي القرشي الأمي المكي خاتمصلى االله عليه وسلم وهذه الأمة لأن االله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي الع  

كان قبله وخصهن من الأنبياءعلى الإطلاق ورسول االله إلى جميع الثقلين : الإنس والجن الذي جمع االله فيه محاس  

الغيوب الماضية والاتية بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل في العلم بااالله وشريعته واطلاعهعلى  

على سائروكشفه له عن حقائق الاخرة ونشر أمته في الافاق في مشارق الأرض ومغارهبا وإظهار دينه وشرعه  

هذا قال تعالى } : قلليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار ولالأديان والشرائع فصلوات االله وسلامهع  

كم عليه في أمرهاللهم مالك الملك { الاية أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد كما رد تعالى على من يح  

م يقسمون رحمةأه حيث قال } وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم { قال االله رداعليهم }  

الحجة التامة في ذلكربك { الاية أي نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع ولنا الحكمة البالغة و  

: انظر كيف فضلنا وهكذا يعطي النبوة لمن يريد كما قال تعالى } : االله أعلم حيث يجعل رسالته { وقال تعالى }  

أمون الخليفة أنهالحافظ ابن عساكر في ترجمة إسحاق بن أحمد من تاريخه عن الم بعضهم على بعض { الاية وقد روى  

ار ولا دارت نجومرأى في قصر ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية فعرب له فإذا هو بسم االله ما اختلف الليل والنه  

س بفان ولاأبدا لي السماء في الفلك إلا بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك وملك ذي العرش دائم  

فتزيده في قصر هذا بمشترك وقوله تعالى } : تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل { أي تأخذ من طول هذا  

ريفا وشتاء وقولهفيعتدلان ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخ  

رع والنخلة منوتخرج الميت من الحي { أي تخرج الزرع من الحب والحب من الز تعالى } : وتخرج الحي من الميت  

ة من الدجاجة وما جرىالنواة والنواة من النخلة والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والدجاجة من البيضة والبيض  

د ولا يقدرعلىما لا يع هذا اجملرى من جميع الأشياء } وترزق من تشاء بغير حساب { أي تعطي من شئت من المال  

دثنا محمد بنحإحصائه وتقترعلى آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل قال الطبراني :   

عباس رضي االله زكريا الغلابي حدثنا جعفر بن جسر بن فرقد حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاءعن ابن  

ه الاية من آل عمرانسلم قال : ] اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذعنهما عن النبي صلى االله عليه و  
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بيدك الخير إنك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء }  

 على كل شيء قدير} ] 

أن تتقوا منهم تقاة ذلك فليس من االله في شيء إلالا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل   

 ويحذركم االله نفسه وإلى االله المصير)٢٨) 

ودة من دون المؤمنين ثمهنى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالم  

في هذا فقد بريء شيء { أي ومن يرتكب هني االله توعد على ذلك فقال تعالى } : ومن يفعل ذلك فليس من االله في  

بالمودة وقد كفروا بما من االله كما قال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذواعدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم  

ابتغاء مرضاتيوجاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بااالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي   

وقال تعالى } : يا {تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل   

م سلطانا مبينا { وقال تعالىأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا االله عليك  

نكم فإنه منهم { الايةيهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم م} : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ال  

أولياء بعض إلا وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب } والذين كفروا بعضهم  

ن خاف في بعضإلا متفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير { وقوله تعالى } : إلا أن تتقوا منهم تقاة { أي   

الدرداء : أنه قال البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته كما قال البخاري عن أبي  : 

نما التقية باللسان وكذاإإنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم وقال الثوري : قال ابن عباس : ليس التقية بالعمل   

ك والربيع بن أنس ويؤيدباس : إنما التقية باللسان وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحارواه العوفي عن ابن ع  

مان { الاية وقال البخاريما قالوه قول االله تعالى } : من كفر بااالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإي  : 

ته في مخالفته وسطوتهحذركم االله نفسه { أي يحذركم نقمقال الحسن : التقية إلى يوم القيامة ثم قال تعالى : } وي  

جع والمنقلب ليجازي كلوعذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه ثم قال تعالى } : وإلى االله المصير { أي إليه المر  

ن عبدبي حسين ععامل بعمله قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أ  

ل رسول االله إليكمالرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون قال : قام فينا معاذ بن جبل فقال : ] يا بني أود إني رسو  

 تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار ] 

على كل شيء قدير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه االله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض واالله  

(٢٩ ( ا ويحذركميوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وماعملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد  

 االله نفسه واالله رؤوف بالعباد)٣٠) 
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ة بل علمه محيط هبم فييخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر وأنه لا يخفى عليه منهم خافي  

ب عنه مثقال ذرةالأزمان والأيام واللحظات وجميع الأوقات وجميع ما في الأرض والسموات لا يغيسائر الأحوال و  

ته نافذة في جميعولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال } واالله على كل شيء قدير { أي وقدر  

لم بجميع أمورهم وهووما يبغضه منهم فإنهعاذلك وهذا تنبيه منه لعبادهعلى خوفه وخشيته لئلا يرتكبوا ما هنى عنه   

قال بعد هذا } يوم قادرعلى معاجلتهم بالعقوبة وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر ولهذا  

ومن شر كما قال تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا { الاية يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير  

ى من قبيح ساءهينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر { فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه وما رأتعالى }   

في الدنيا وهو الذي وغاظه وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيد كما يقال لشيطانه الذي كان مقرونا به  

هددا ومتوعدالقرين { ثم قال تعالى مؤكدا ومجرأهعلى فعل السوء } يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس ا  { 

ويقنطوا من لطفه ويحذركم االله نفسه { أي يخوفكم عقابه ثم قال جل جلاله مرجيا لعباده لئلا ييئسوا من رحمته  { 

خلقه يحب لهم أنواالله رؤوف بالعباد { قال الحسن البصري : من رأفته هبم حذرهم نفسه وقال غيره : أي رحيم ب  

مواعلى صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا رسوله الكريميستقي  

أطيعوا االله والرسول فإن )قل ٣١قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله ويغفر لكم ذنوبكم واالله غفور رحيم )  

 تولوا فإن االله لا يحب الكافرين)٣٢) 

ب في دعواه في نفسوليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذ هذه الاية الكريمة حاكمةعلى كل من ادعى محبة االله  

لصحيح عن رسول االلهالأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله كما ثبت في ا  

ون االلهنتم تحبكصلى االله عليه وسلم أنه قال ] من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [ ولهذا قال } : قل إن   

ظم من الأول كما قالفاتبعوني يحببكم االله { أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أع  

سلف : زعم قومبعض العلماء الحكماء : ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب وقال الحسن البصري وغيره من ال  

كم االله { وقد قال ابن أبي حاتمة فقال } قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببأهنم يحبون االله فابتلاهم االله هبذه الاي  : 

حيى بن أبي كثيرحدثنا أبي حدثناعلي بن محمد الطنافسي حدثناعبيد االله بن موسى عن عبد الأعلى بن أعين عن ي  

لا الحب والبغض [وهل الدين إ عن عروة عن عائشة رضي االله عنها قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ]  

لحديثاقال االله تعالى } : قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني { قال أبو زرعةعبد الأعلى هذا منكر   

وسلم يحصل لكم هذا ثم قال تعالى } : ويغفر لكم ذنوبكم واالله غفور رحيم { أي باتباعكم الرسول صلى االله عليه  

لى آمرا لكل أحد من خاص وعام } قل أطيعوا االله والرسول فإن تولوا { أي خالفواكله من بركة سفارته ثم قال تعا  
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ن اتصف بذلك وإنمعن أمره } فإن االله لا يحب الكافرين { فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر واالله لا يحب   

ل االله إلى جميعالرسل ورسوادعى وزعم في نفسه أنه محب االله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم   

سعهم إلا اتباعهوالثقلين : الجن والإنس الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما   

لنبيين { الاية إن شاءاوالدخول في طاعته واتباع شريعته كما سيأتي تقريرهعند قوله تعالى } : وإذ أخذ االله ميثاق   

 االله تعالى

  سميع عليم)ذرية بعضها من بعض واالله ٣٣ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين )إن االله

(٣٤) 

فخ فيه من روحهيخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض فاصطفى آدم عليه السلام خلقه بيده ون  

واصطفى نوحا عليه طه منها لما له في ذلك من الحكمةوأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة ثم أهب  

زل به سلطانا وانتقم لهالسلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لماعبد الناس الأوثان وأشركوا با االله ما لم ين  

عليهم فرارا فدعالما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى االله ليلا وهنارا سرا وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا  

إبراهيم ومنهم سيد فأغرقهم االله عن آخرهم ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه االله به واصطفى آل  

و والد مريم بنتهالبشر وخاتم الأنبياءعلى الاطلاق محمد صلى االله عليه وسلم وآل عمران والمراد بعمران هذا   

اشم بن أمون ميشاد بن إسحاق بن يسار رحمه االله : هوعمران بن يعمران أم عيسى ابن مريم عليه السلام قال محم  

نشا بن أبيان بنبن حزقيا بن أحريق بن يويم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إ  

رة الأنعام إنه في سورخيعم بن سليمان بن داود عليهما السلام فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيان  

 شاء االله تعالى وبه الثقة

)فلما وضعتها ٣٥إذ قالت امرأةعمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم )  

عيذها بك وذريتهاأقالت رب إني وضعتها أنثى واالله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني   

 (٣٦( طان الرجيممن الشي  

أة لا تحملامرأةعمران هذه هي أم مريم عليها السلام وهي حنة بنت فاقوذ قال محمد بن إسحاق : وكانت امر  

ءها فواقعها زوجهافرأت يوما طائرا يزق فرخه فاشتهت الولد فدعت االله تعالى أن يهبها ولدا فاستجاب االله دعا  

فقالت ا أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدسفحملت منه فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محرر  : { 

ليم بنيتي ولم تكنرب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم { أي السميع لدعائي الع  

ء برفعتعلم ما في بطنها : أذكرا أم أنثى ؟ } فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واالله أعلم بما وضعت { قرى  
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عز وجل } وليس الذكر التاءعلى أهنا تاء المتكلم وأن ذلك من تمام قولها وقريء بتسكين التاءعلى أنه من قول االله  

ليل على جواز التسميةكالأنثى { أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى } وإني سميتها مريم { فيه د  

رسول االله لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا وبذلك ثبتت السنةعن يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق  

بت فيهما : ] أنثصلى االله عليه وسلم حيث قال ] ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم [ أخرجاه وكذلك   

  [ وفي صحيحااللهأنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فحنكه وسماهعبد 

بد الرحمن [ وثبت فيالبخاري : ] أن رجلا قال : يا رسول االله ولد لي الليلة ولد فما أسميه ؟ قال : أسم ولدك ع  

هم فلما ذكر رسول االلهالصحيح أيضا : ] أنه لما جاءه أبو أسيد بابنه ليحنكه فذهل عنه فأمر به أبوه فرده إلى منزل  

جندب أن رسول س سماه المنذر [ فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بنصلى االله عليه وسلم في اجملل  

سه [ فقد رواه أحمداالله صلى االله عليه وسلم قال ] كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأ  

 وأهل السنن وصححه الترمذي هبذا اللفظ وروي : ويدمى وهو أثبت وأحفظ واالله أعلم

ده إبراهيم يوما ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عق عن ولوكذ  

اسمه بذلك يومئذ سابعه وسماه إبراهيم [ فإسناده لا يثبت وهو مخالف لما في الصحيح ولو صح لحمل على أنه أشهر  

م { أي عوذهتا بااالله عزذها بك وذريتها من الشيطان الرجيواالله أعلم وقوله إخباراعن أم مريم أهنا قالت } وإني أعي  

عبد الرزاق وجل من شر الشيطان وعوذت ذريتها وهو ولدهاعيسى عليه السلام فاستجاب االله لها ذلك كما قال  

طانلد إلا مسه الشيأنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول االله ما من مولود يو ] :  

} وإني أعيذها بك حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها [ ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم  

ن بقية عنوذريتها من الشيطان الرجيم { أخرجاه من حديث عبد الرزاق ورواه ابن جريرعن أحمد بن الفرج ع  

الأعمش عن ليه وسلم بنحوه وروى من حديث قيس عنالزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى االله ع  

صره الشيطان عصرةأبي صالح عن أبي هريرة قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ما من مولود إلا وقد ع  

بك وذريتها من أوعصرتين إلا عيسى ابن مريم ومريم [ ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } وإني أعيذها  

هب عن عمروالرجيم { ومن حديث العلاءعن أبيه عن أبي هريرة ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن و الشيطان  

معل عن أبيبن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة ورواه ابن وهب أيضاعن ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المش  

ليه وسلم بأصلعالنبي صلى االله  هريرة ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد االله بن قسيط عن أبي هريرةعن  

بوهريرةأالحديث وهكذا رواه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعةعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال : قال   : [ 

 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى ابن مريم ذهب
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 يطعن فطعن في الحجاب ] 

د عندها رزقا قال يافتقبلها رهبا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وج  

 مريم أنى لك هذا قالت هو من عند االله إن االله يرزق من يشاء بغير حساب)٣٧) 

ا هبيجا ويسر لها أسبابمليحا ومنظريخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة وأنه } أنبتها نباتا حسنا { أي جعلها شكلا   

يا { وفي قراءةالقبول وقرهنا بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين فلهذا قال } وكفلها زكر  : { 

ما ذلك إلا أهناووكفلها زكريا { بتشديد الفاء ونصب زكرياعلى المفعولية أي جعله كافلا لها قال ابن إسحاق :   

ين القولين وااللهبر غيره : أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب فكفل زكريا مريم لذلك ولا منافاة كانت يتيمة وذك  

لأنه كان زوج خالتهاعلىأعلم وإنما قدر االله كون زكريا كافلها لسعادهتا لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا و  

ى وهما ابناورد في الصحيح فاذا بيحيى وعيس ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما وقيل : زوج أختها كما  

ثبت في الخالة وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا فعلى هذا كانت في حضانة خالتها وقد  

ها امرأة جعفر بنالصحيح ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالت  

ال } كلما دخل عليهاالة بمنزلة الأم [ ثم أخبر تعالى عن سيادهتا وجلالتها في محل عبادهتا فقأبي طالب وقال الخ  

نخعي والضحاكزكريا المحراب وجد عندها رزقا { قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم ال  

ة الشتاء فييف في الشتاء وفاكهوقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي : يعني وجد عندها فاكهة الص  

ول أصح وفيهالصيف وعن مجاهد } وجد عندها رزقا { أي علما أو قال : صحفا فيهاعلم رواه ابن أبي حاتم والأ  

ريم أنى لك هذا { أيدلالةعلى كرامات الأولياء وفي السنة لهذا نظائر كثيرة فإذا رأى زكريا هذاعندها } قال يا م  

افظ أبو يعلى} قالت هو من عند االله إن االله يرزق من يشاء بغير حساب { وقال الحيقول من أين لك هذا ؟   : 

جابر ] أن رسول االله حدثنا سهل بن زنجلة حدثناعبد االله بن صالح حدثناعبد االله بن لهيعة عن محمد بن المنكدرعن  

جد عند واحدة منهنيمنازل أزواجه فلم  صلى االله عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه فطاف في  

ت وأمي فلما خرج منشيئا فأتى فاطمة فقال : يا بنية هل عندك شيء آكله فإني جائع ؟ قالت : لا واالله ـ بأبي أن  

  لأوثرن هبذا رسولعندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وقالت : واالله

سنا أو حسينا إلىلى االله عليه وسلم على نفسي ومن عندي وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام فبعثت حاالله ص  

خبأته لك قال : هلمي يارسول االله صلى االله عليه وسلم فرجع إليها فقالت له : بأبي أنت وأمي قد أتى االله بشيء ف  

رفت أهنا بركة من االلهة خبزا ولحما فلما نظرت إليها هبت وعبنية قالت : فأتيته بالجفنة فكشف عنها فإذا هي مملوء   

 فحمدت االله وصليت على نبيه وقدمته إلى رسول االله فلما رآه حمد االله وقال : من أين لك هذا يا بنية ؟ قالت : يا
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ي جعلك يا بنية شبيهةلذاأبت } هو من عند االله إن االله يرزق من يشاء بغير حساب { فحمد االله وقال : الحمد االله   

  إن االله يرزق من يشاءبسيدة نساء بني إسرائيل فإهنا كانت إذا رزقها االله شيئا وسئلت عنه قالت : هو من عند االله

وسلم وأكل علي بغير حساب فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى علي ثم أكل رسول االله صلى االله عليه  

: وبقيت الجفنة أزواج النبي صلى االله عليه وسلم وأهل بيته حتى شبعوا جميعا قالتوفاطمة وحسن وحسين وجميع   

 كما هي قالت : فأوسعت ببقيتهاعلى جميع الجيران وجعل االله فيها بركة وخيرا كثيرا ] 

ة وهو قائم)فنادته الملائك ٣٨هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء )  

)قال رب ٣٩ين )يصلي في المحراب أن االله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من االله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح  

جعل لي آية قالا)قال رب  ٤٠أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك االله يفعل ما يشاء )  

 (٤١( ك كثيرا وسبح بالعشي والإبكارآيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر رب  

لصيف في الشتاء طمعالما رأى زكرياعليه السلام أن االله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة   

بيرة وعاقرا لكنهكحينئذ في الولد وكان شيخا كبيرا قد وهن منه العظم واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأته مع ذلك   

أي ولدا ه وناداه نداء خفيا وقال } رب هب لي من لدنك { أي من عندك } ذرية طيبة {مع هذا كله سأل رب  

اطبته الملائكة شفاهاخصالحا } إنك سميع الدعاء { قال تعالى : } فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب { أي   

لى عما بشرته بهلاته ثم أخبر تعاخطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وص  

نما سمي يحيى لأن االلهإالملائكة } أن االله يبشرك بيحيى { أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى قال قتادة وغيره :   

قتادة وعكرمةوأحياه بالإيمان وقوله } مصدقا بكلمة من االله { روى العوفي وغيره عن ابن عباس وقال الحسن   

  { أي بعيسىااللهشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيره في هذه الاية } مصدقا بكلمة من ومجاهد وأبو ال

اجه وقال ابنابن مريم وقال الربيع بن أنس : هو أول من صدق بعيسى ابن مريم وقال قتادة : وعلى سننه ومنه  

انت أم يحيى تقولوعيسى ابني خالة وكجريج : قال ابن عباس في قوله } مصدقا بكلمة من االله { قال : كان يحيى   

هو أول منولمريم : إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك فذلك تصديقه بعيسى تصديقه له في بطن أمه   

 صدق عيسى وكلمة االله عيسى وهو أكبر من عيسى عليه السلام وهكذا قال السدي أيضا

ال قتادة : سيدا فيوقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم : الحكيم ققوله } : وسيدا { قال أبو العالية والربيع بن أنس   

لعالمهو الفقيه ا العلم والعبادة وقال ابن عباس والثوري والضحاك : السيد الحكيم التقي قال سعيد بن المسيب :  

اللشريف وقاوقال عطية : السيد في خلقه ودينه وقال عكرمة : هو الذي لا يغلبه الغضب وقال ابن زيد : هو   

 مجاهد وغيره : هو الكريم على االله عز وجل
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وعطية وقوله } : وحصورا { روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء  

لد له وقال الضحاك : هوالعوفي أهنم قالوا : الذي لا يأتي النساء وعن أبي العالية والربيع بن أنس : هو الذي لا يو  

ريرعن قابوس عن أبيهعند له ولا ماء له وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جالذي لا ول  

ل : حدثنا أبو جعفرابن عباس في الحصور : الذي لا ينزل الماء وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثاغريبا جدا فقا  

ن سعيد بنيعني ابن العوام عن يحيى بن سعيد عمحمد بن غالب البغدادي حدثني سعيد بن سليمان حدثناعباد   

ه } : وسيداالمسيب عن ابن العاص ـ لا يدري عبد االله أوعمرو ـ ] عن النبي صلى االله عليه وسلم في قول  

ثنا أحمد بن سنانوحصورا { قال : ثم تناول شيئا من الأرض فقال كان ذكره مثل هذا [ ثم قال ابن أبي حاتم : حد  

بن عمرو بن العاص ن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب عن عبد االلهحدثنا يحيى ب  

{ ثم أخذ شيئا من يقول : ليس أحد من خلق االله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا ثم قرأ سعيد } وسيدا وحصورا  

ذا موقوفقطان بطرف أصبعه السبابة فهالأرض فقال : الحصور من كان ذكره مثل ذي وأشار يحيى بن سعيد ال  

دثنا أحمد بن داودحأصح إسنادا من المرفوع بل وفي صحة المرفوع نظر واالله أعلم ورواه ابن المنذر في تفسيره :   

معت عبد االلهالسمناني حدثنا سويد بن سعيد حدثناعلي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : س  

ا ذنب إلا يحيى بن زكرياقال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ما من عبد يلقى االله إلا ذ بن عمرو بن العاص  

بن أبي حاتم : حدثنا أبيفإن االله يقول } وسيدا وحصورا { قال : وإنما ذكره مثل هدبة الثوب وأشار بأنملته [ وقال ا  

سعد عن محمد حجاج بن سليمان المقري عن الليث بن حدثناعيسى بن حماد ومحمد بن سلمة المرادي قالا : حدثنا  

بن آ دم يلقى االلهبن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة ] أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : كل ا  

ن ثم أهوى النبيبذنب يعذبهعليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحي  

 صلى االله عليه وسلم إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال : وكان ذكره مثل هذه القذاة ] 

ا { ليس كما قالهوقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء االله تعالى على يحيى أنه كان } حصور  

ه نقيصة وعيب ولاوقالوا : هذ بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء  

قيل مانعا نفسه منتليق بالأنبياءعليهم السلام وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصرعنها و  

ا الفضل فيالشهوات وقيل ليست له شهوة في النساء وقد بان لك من هذا أن عدم القدرةعلى النكاح نقص وإنم  

م هي في حق من قدربمجاهدة كعيسى أو بكفاية من االله عز وجل كيحيى عليه السلام ث كوهنا موجودة ثم يمنعها إما  

لذي لم يشغله كثرهتنعليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجةعليا وهي درجة نبينا صلى االله عليه وسلم ا  

رح أهنا ليست منإياهن بل قد ص عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته  
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أنه مدح حظوظ دنياه هو وإن كانت من حظوظ دنياغيره فقال : ] حبب إلي من دنياكم [ هذا لفظه والمقصود  

حش والقاذورات ولاليحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء بل معناه كما قاله هو وغيره : أنه معصوم عن الفوا  

كريا المتقدم حيثالحلال وغشياهنن وإيلادهن بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زيمنع ذلك من تزويجه بالنساء   

لى أعلمقال } : هب لي من لدنك ذرية طيبة { كأنه قال : ولدا له ذرية ونسل وعقب واالله سبحانه وتعا  

ن الأولى كقوله لأمموقوله } : ونبيا من الصالحين { هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته وهي أعلى   

ذ يتعجب من وجودموسى } إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين { فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخ  

ملك } كذلك االله يفعلالولد منه بعد الكبر } قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال { أي ال  

ي علامة أستدل هبا عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر } قال رب اجعل لي آية { أما يشاء { أي هكذا أمر االله  

ع النطق مع أنكعلى وجود الولد مني } قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا { أي إشارة لا تستطي  

لحال فقال تعالىح في هذه اسوي صحيح كما في قوله } : ثلاث ليال سويا { ثم أمر بكثرة الذكر والتكبير والتسبي  : 

ريم إن شاءم} واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار { وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة   

 االله تعالى

اقنتي لربك )يا مريم ٤٢وإذ قالت الملائكة يا مريم إن االله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين )  

لامهم أيهم)ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أق ٤٣اكعين )واسجدي واركعي مع الر  

 يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون)٤٤) 

ن االله قد اصطفاها أيأهذا إخبار من االله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلامعن أمر االله لهم بذلك   

عد مرة لجلالتهاعلىوشرفها وطهارهتا من الأكدار والوساوس واصطفاها ثانيا مرة باختارها لكثرةعبادهتا وزهادهتا   

: إن االله اصطفاك نساء العالمين قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى }  

وسلم ] خير االله عليه وطهرك واصطفاك على نساء العالمين { قال : كان أبو هريرة يحدث عن رسول االله صلى  

نت عمرانبنساء ركبن الإبل نساء قريش أحناءعلى ولد في صغره ورعاة على زوج في ذات يده ولم تركب مريم   

اعن عبد الرزاقبعيرا قط [ ولم يخرجه من هذا الوجه سوى مسلم فإنه رواهعن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهم  

] سمعت رسول : بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال به وقال هشام بن عروة عن أبيهعن عبد االله  

[ أخرجاه في االله صلى االله عليه وسلم يقول : خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد  

مرعندثنا معالصحيحين من حديث هشام به مثله وقال الترمذي : حدثنا أبو بكر بن زنجويه حدثناعبد الرزاق ح  

 قتادةعن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت
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عفر الرازي عنخويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون [ تفرد به الترمذي وصححه قال عبد االله بن أبي ج  

ل : خير نساء العالمينأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قا أبيه قال : كان ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك ]  

بن مردويه وروىاأربع : مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول االله [ رواه   

من وسلم كمل ابن مردويه من طريق شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه  

ويلد وفضلخالرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث : مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت   

لعسقلاني حدثناعائشةعلى النساء كفضل الثريد على سائر الطعام [ وقال ابن جرير : حدثني المثنى حدثنا آدم ا  

  صلى االله عليهسى الأشعري قال : ] قال رسول االلهشعبة حدثناعمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي مو

خرجه الجماعةأوسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون [ وقد   

  آسية امرأةإلا أبا داود من طرق عن شعبة به ولفظ البخاري ] كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا

يت طرقريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام [ وقد استقصفرعون وم  

حمد والمنة ثم أخبر تعالىهذا الحديث وألفاظه في قصةعيسى ابن مريم عليه السلام في كتابنا البداية والنهاية واالله ال  

االله هبا من الأمر د والدأب في العمل لما يريدعن الملائكة أهنم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجو  

لعظيمة حيث خلق منها ولدا مناالذي قدره االله وقضاه مما فيه محنة لها و رفعة في الدارين بما أظهر االله فيها من قدرته   

شوعطاعة في خغير أب فقال تعالى } : يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين { أما القنوت فهو ال  

نا يونس بن عبدكما قال تعالى } : بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون { وقد قال ابن أبي حاتم : حدث  

ي سعيد عن رسولالأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثهعن أبي الهيثم عن أب  

ن جرير من طريق ابنذكر فيه القنوت فهو الطاعة [ ورواه اباالله صلى االله عليه وسلم قال ] كل حرف في القرآن ي  

القنوت هو طوللهيعةعن دراج به وفيه نكارة وقال مجاهد : كانت مريم عليها السلام تقوم حتى تتورم كعباها و  

واسجدي ني اعبدي لربك }الركود في الصلاة يعني امتثالا لقول االله تعالى } : يا مريم اقنتي لربك { قال الحسن : يع  

تى نزل الماءحواركعي مع الراكعين { أي كوني منهم وقال الأوزاعي : ركدت في محراهبا راكعة وساجدة وقائمة   

مد بن يونسالأصفر في قدميها رضي االله عنها وأرضاها وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق مح  

أبي كثير في قوله وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بنالكديمي وفيه مقال : حدثناعلي بن بحر بن بري حدثنا ال  

لدنيا : حدثنا} يا مريم اقنتي لربك واسجدي { قال : سجدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها وذكر ابن أبي ا  

ة ثم قال تعالىالحسن بن عبد العزيز حدثنا ضمرةعن ابن شوذب قال : كانت مريم عليها السلام تغتسل في كل ليل  

نت لديهم إذكسوله بعد ما أطلعهعلى جلية الأمر } ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك { أي نقصهعليك } وما لر  
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م عنهم معاينةيلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون { أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبره  

م أيهم يكفلهامرهم حين اقترعوا في شأن مريعما جرى بل أطلعك االله على ذلك كأنك حاضر وشاهد لما كان من أ  

ن القاسم بنعوذلك لرغبتهم في الأجر قال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج   

ا في خرقها إلى بنيأبي بزة أنه أخبرهعن عكرمة و أبي بكرعن عكرمة قال : ثم خرجت هبا يعني أم مريم بمريم تحمله  

ة من الكعبةارون أخي موسى عليهما السلام قال : وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبالكاهن بن ه  

إلى بيتي فقالوا فقالت لهم : دونكم هذه النذيرة فإني حررهتا وهي أنثى ولا يدخل الكنيسة حائض وأنا لا أردها  : 

التها تحتي فقالوا : لاريا : ادفعوها لي فإن خهذه ابنة إمامنا وكان عمران يؤمهم في الصلاة وصاحب قرباننا فقال زك  

هم زكريا فكفلها وقدتطيب أنفسنا هي ابنة إمامنا فذلك حين اقترعواعليها بأقلامهم التي يكتبون هبا التوراة فقرع  

إلى هنر ذكرعكرمة أيضا و السدي وقتادة والريبع بن أنس وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض أهنم ذهبوا  

قلامهم فاحتملها الماء إلاأترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فأيهم يثبت في جرية الماء فهو كافلها فألقوا الأردن واق  

م وإمامهمقلم زكريا فإنه ثبت ويقال إنه ذهب صاعدا يشق جرية الماء وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمه  

 ونبيهم صلوات االله وسلامهعليه وعلى سائر النبيين

لدنيا والآخرة ومن المقربينلملائكة يا مريم إن االله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في اإذ قالت ا  

( ٤٥ ( شر قال)قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني ب ٤٦ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين )  

 (٤٧( فيكون كذلك االله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن  

تعالى } : إذ قالت هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير قال االله  

ه : كن فيكون وهذالالملائكة يا مريم إن االله يبشرك بكلمة منه { أي بولد يكون وجوده بكلمة من االله أي يقول   

يسى ابن مريم { أيما ذكر الجمهور على ما سبق بيانه } اسمه المسيح عتفسير قوله } : مصدقا بكلمة من االله { ك  

ته وقيل : لأنهيكون مشهورا هبذا في الدينا ويعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيح قال بعض السلف : لكثرة سياح  

تعالى وقوله كان مسيح القدمين لا أخمص لهما وقيل : لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برىء بإذن االله  : 

ي له وجاهة ومكانة} عيسى ابن مريم { نسبة إلى أمه حيث لا أب له } وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين { أ  

نحه االله به وفي الدار الاخرةمعند االله في الدنيا بما يوحيه االله إليه من الشريعة وينزلهعليه من الكتاب وغير ذلك مما   

هعليه وعليهم أجمعينأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات االله وسلاميشفع عند االله فيمن ي  

غره معجزة وآيةصوقوله } : ويكلم الناس في المهد وكهلا { أي يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له في حال   

عمله له علم صحيح وعمل صالح قالوفي حال كهولته حين يوحي االله إليه بذلك } ومن الصالحين { أي في قوله و  
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ل رسول االله صلىمحمد بن إسحاق : عن يزيد بن عبد االله بن قسيط عن محمد بن شرحبيل عن أبي هريرة قال : ] قا  

بو الصقر يحيى بنأاالله عليه وسلم ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا   

النبي صلى االله الحسين يعني المروزي حدثنا جرير يعني ابن حازمعن محمد عن أبي هريرة عن محمد بن قزعة حدثنا  

ا سمعت بشارةعليه وسلم قال ] لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي آخر [ فلم  

؟ { تقول كيف يوجد ولم يمسسني بشرالملائكة لها بذلك عن االله عز وجل قالت في مناجاهتا } رب أنى يكون لي ولد   

ملك عن االله عزهذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج ولست بغيا حاشا االله ؟ فقال لها ال  

وصرح ههنا وجل في جواب ذلك السؤال } كذلك االله يخلق ما يشاء { أي هكذا أمر االله عظيم لا يعجزه شيء  

بقى لمبطل شبهة وأكدولم يقل : يفعل كما في قصة زكريا بل نص ههناعلى أنه يخلق لئلا ي بقوله } : يخلق ما يشاء {  

مر بلا مهلة كقولهذلك بقوله } : إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون { أي فلا يتأخر شيئا بل يوجد عقيب الأ  

لشيء سريعا كلمحافيها فيكون ذلك  } : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر { أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية  

 بالبصر

ن ربكم أني أخلقم)ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية  ٤٨ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل )  

موتى بإذن االله وأنبئكملكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي ال  

دي من التوراةي)ومصدقا لما بين  ٤٩تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ) بما  

وربكم فاعبدوه )إن االله ربي ٥٠ولأحل لكم بعض الذي حرمعليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا االله وأطيعون )  

 هذا صراط مستقيم)٥١) 

الكتاب والحكمة { الظاهر }ئكة لمريم بابنهاعيسى عليه السلام : أن االله يعلمه يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملا  

ل { فالتوراة هو الكتابأن المراد بالكتاب ههنا الكتابة والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة و } التوراة والإنجي  

عيسى عليه السلام وقد كان الذي أنزل على موسى بن عمران والإنجيل الذي أنزل على عيسى ابن مريم عليهما  

قائلا لهم } أني قد السلام يحفظ هذا وهذا وقوله : } ورسولا إلى بني إسرائيل { أي يجعله رسولا إلى بني إسرائيل  

وكذلك كان يفعل جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االله {  

دل على أنه أرسلهتثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن االله عز وجل الذي جعل هذا معجزة له يصور من الطين شكل طير   

الأعمش وقيل } وأبرئ الأكمه { قيل : أنه الذي يبصر هنارا ولا يبصرليلا وقيل بالعكس وقيل : الأعشى وقيل  : 

حيي الموتى بإذن{ معروف } وأ هو الذي يولد أعمى وهو أشبه لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي } والأبرص  

 االله { قال كثير من العلماء : بعث االله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه فكان الغالب على زمان موسى عليه
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أهنا من عند السلام السحر وتعظيم السحرة فبعثه االله بمعجزة هبرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما استيقنوا  

ي زمن الأطباء وأصحابدوا للإسلام وصاروا من عباد االله الأبرار وأماعيسى عليه السلام فبعث فالعظيم الجبار انقا  

عة فمن أين للطبيبعلم الطبيعة فجاءهم من الايات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشري  

د وكذلك محمدقبره رهين إلى يوم التناقدرةعلى إحياء الجماد أوعلى مداواة الأكمه والأبرص وبعث من هو في   

عز وجل لو اجتمعت صلى االله عليه وسلم بعث في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء فأتاهم بكتاب من االله  

لو كان بعضهم لبعضالإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا و  

أكلون وما تدخرون فيك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا وقوله } : وأنبئكم بما تظهيرا وما ذا  

لك كله } لآيةبيوتكم { أي أخبركم بما أكل أحدكم الان وما هو مدخر له في بيته لغد } إن في ذلك { أي في ذ  

قررا لها ومثبتامبين يدي من التوراة { أي لكم { أي على صدقي فيما جئتكم به } إن كنتم مؤمنين * ومصدقا لما   { 

هووولأحل لكم بعض الذي حرمعليكم { فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة   

نازعون فيه خطأالصحيح من القولين ومن العلماء من قال : لم ينسخ منها شيئا وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يت  

االله أعلم ثم قالوذلك كما قال في الاية الأخرى } ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه { فكشف لهم عن المغطى في   

إن االله ربي وربكم } وجئتكم بآية من ربكم { أي بحجة ودلالةعلى صدقي فيما أقوله لكم } فاتقوا االله وأطيعون *  

يه } هذا صراط مستقيم} فاعبدوه { أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إل   

االله واشهد بأنا مسلمونفلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى االله قال الحواريون نحن أنصار االله آمنا با  

(٥٢ (   خير الماكرين)ومكروا ومكر االله واالله ٥٣ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين )

(٥٤) 

قال من ا أحس عيسى { أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرارعلى الضلال }يقول تعالى } : فلم  

نصاري مع االله وقولأأنصاري إلى االله { قال مجاهد : أي من يتبعني إلى االله وقال سفيان الثوري وغيره : أي من   

  عليه وسلم يقول فيلنبي صلى االلهمجاهد : أقرب والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى االله ؟ كما ] كان ا

م ربي حتى وجدمواسم الحج قبل أن يهاجر من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلا  

م [ وهكذاعيسىالأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر رضي االله عنهم وأرضاه  

نور الذي أنزل معهنتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا الابن مريم عليه السلام ا  

مسلمون * ربنا آمنا بما أنزلت ولهذا قال االله تعالى مخبراعنهم } قال الحواريون نحن أنصار االله آمنا بااالله واشهد بأنا  

قصارين وقيل : سموا بذلك لبياض ثياهبم وقيل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين { الحواريون قيل : كانوا  :  
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لما ندب الناس صيادين والصحيح أن الحواري الناصر كما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

يه وسلم : ] لكل نبييوم الأحزاب فانتدب الزبير ثم ندهبم فانتدب الزبير رضي االله عنه فقال النبي صلى االله عل  

يل عن سماك عنري وحواريي الزبير [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا إسرائحوا  

ى االله عليه وسلمعكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله } فاكتبنا مع الشاهدين { قال : مع أمة محمد صل  

لسلام وإرادته بالسوءاما هموا به من الفتك بعيسى عليه وهذا إسناد جيد ثم قال تعالى مخبرا عن ملإ بني إسرائيل في  

صدهم عنوالصلب حين تمالؤواعليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا أن هنا رجلا يضل الناس وي  

ه من الكذب وأنه ولدبطاعة الملك ويفسد الرعايا ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقاهب م ورموه   

نوا أهنم قد ظفرواية حتى استثارواغضب الملك فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به فلما أحاطوا بمنزله وظزن  

جل ممن كان عنده فيبه نجاه االله تعالى من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء وألقى االله شبههعلى ر  

لشوك وكانافأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعواعلى رأسه المنزل فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى   

أهنم قد ظفروا هذا من مكر االله هبم فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون يعتقدون  

عالىوم التناد ولهذا قال تبطلبتهم وأسكن االله في قلوهبم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى ي  

 ومكروا ومكر االله واالله خير الماكرين : } } 

الذين كفروا إلى إذ قال االله ياعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق  

يهبم عذابا شديدا ف)فأما الذين كفروا فأعذ ٥٥يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون )  

االله لا يحبو)وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم  ٥٦الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين )  

 (٥٨( )ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ٥٧الظالمين )  

ر تقديره إنيقدم والمؤخاختلف المفسرون في قوله تعالى } : إني متوفيك ورافعك إلي { فقال قتادة وغيره : هذا من الم  

قال محمد بنورافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إني متوفيك أي مميتك   

ليه قال ابن إسحاقإسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه قال : توفاه االله ثلاث ساعات من أول النهار حين رفعه إ  

ماته االلهأات ثم أحياه وقال إسحاق بن بشرعن إدريس عن وهب : والنصارى يزعمون أن االله توفاه سبع ساع :  

ال ابن جرير : توفيهقثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه وقال مطر الوراق : إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت وكذا   

ليل { الاية وقالبال هو رفعه وقال الأكثرون : المراد بالوفاة ههنا ـ النوم كما قال تعالى } : وهو الذي يتوفاكم  

ى االله عليه وسلم ] يقول إذاتعالى } االله يتوفى الأنفس حين موهتا والتي لم تمت في منامها { الاية وكان رسول االله صل  

 قام من النوم : الحمد االله الذي أحيانا بعد ما أماتنا [ الحديث وقال تعالى } : وبكفرهم وقولهم على مريم هبتانا
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هم وإن الذين اختلفوالنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه عظيما * وقولهم إ  

ان االله عزيزا حكيما * وإنفيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا * بل رفعه االله إليه وك  

قبل موته { عائد كون عليهم شهيدا { والضمير في قوله }من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة ي  

لى الأرضإعلى عيسى عليه السلام أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وذلك حين ينزل   

قبل إلا الإسلام وقالقبل يوم القيامةعلى ما سيأتي بيانه فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الجزية ولا ي  

دثنا الربيع بن أنس عنبن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثناعبد االله بن أبي جعفر عن أبيه حا  

لحسن : ] قال رسول االلهاالحسن أنه قال في قوله تعالى } : إني متوفيك { يعني وفاة المنام رفعه االله في منامه قال   

ى } : ومطهرك منيمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة [ وقوله تعالصلى االله عليه وسلم لليهود إن عيسى لم   

قيامة { وهكذا وقعالذين كفروا { أي برفعي إياك إلى السماء } وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم ال  

بعثه االله بهعلى أنهعبد مافإن المسيح عليه السلام لما رفعه االله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده فمنهم من آمن ب  

قالوا : هو ثالث ثلاثة وقد االله ورسوله وابن أمته ومنهم من غلا فيه فجعله ابن االله وآخرون قالوا : هو االله وآخرون  

بغ لهم ملك من ملوكحكى االله مقالاهتم في القرآن وردعلى كل فريق فاستمروا على ذلك قريبا من ثلثمائة سنة ثم ن  

  أنهجهلا منه إلا :له قسطنطين فدخل في دين النصرانية قيل : حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا وقيل اليونان يقال 

لخيانة الحقيرة وأحلبدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه ووضعت له القوانين والأمانة الكبرى التي هي ا  

يامهم عشرة أيام منوالمعابد والصوامع وزاد في ص في زمانه لحم الخنزير وصلوا له إلى المشرق وصوروا له الكنائس  

عابد والصوامعأجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والم  

كية منهم وهم في هذا كلهوالديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد وبنى المدينة المنسوبة إليه واتبعه الطائفة المل  

ئن االله فلما بعث االلهقاهرون لليهود أيدهم االله عليهم لأهنم أقرب إلى الحق منهم وإن كان الجميع كفاراعليهم لعا  

حق كانوا هم أتباع كلمحمدا صلى االله عليه وسلم فكان من آمن به يؤمن بااالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه ال  

طلاق الذيلنبي الأمي العربي خاتم الرسل وسيد ولد آدمعلى الإنبي على وجه الأرض إذ قد صدقوا الرسول ا  

ريقته مع ما قددعاهم إلى التصديق بجميع الحق فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أهنم على ملته وط  

ى االله عليهه محمدا صلبحرفوا وبدلوا ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ االله شريعة جميع الرسل بما بعث االله   

لى كل دين فلهذا فتحوسلم من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة ولا يزال قائما منصورا ظاهرا ع  

سرى وقصروااالله لأصحابه مشارق الأرض ومغارهبا واجتازوا جميع الممالك ودانت لهم جميع الدول وكسروا ك  

ه : } وعد االله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن رهبم عز وجل في قولقيصر وسلبوهما كنوزهما وأنفقت في سبيل االله  
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لهم دينهم الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن  

المؤمنينا كانوا هم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا { الاية فلهذا لم  

لا يزال الإسلاموبالمسيح حقا سلبوا النصارى بلادالشام وألجؤوهم إلى الروم فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية   

يفتحونسوأهله فوقهم إلى يوم القيامة وقد أخبر الصادق الصدوق صلى االله عليه وسلم أمته بأن آخرهم   

ها ولا يرون بعدهالروم مقتلة عظيمة جدا لم ير الناس مثلالقسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال ويقتلون ا  

وا إلى يوم القيامة ثمنظيرها وقد جمعت في هذا جزءا مفردا ولهذا قال تعالى } : وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفر  

والآخرة وماالدنيا  إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون * فأما الذين كفروا فأعذهبم عذابا شديدا في  

م في الدنيا بالقتللهم من ناصرين { وكذلك فعل بمن كفر بالمسيح من اليهود أوغلا فيه أو أطراه من النصارى عذهب  

من االله من واق { والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك وفي الدار الاخرةعذاهبم أشد وأشق } وما لهم  

نصر والظفر وفي الاخرةفيوفيهم أجورهم { أي في الدنيا والاخرة في الدنيا بال } وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات  

 بالجنات العاليات } واالله لا يحب الظالمين } 

د في أمر عيسىثم قال تعالى } : ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم { أي هذا الذي قصصناعليك يا محم  

مرية فيه ولا شك كما تعالى وأوحاه إليك ونزلهعليك من اللوح المحفوظ فلا ومبدأ ميلاده وكيفيه أمره وهو مما قاله  

تخذ من ولد سبحانهقال تعالى في سورة مريم } ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون * ما كان االله أن ي  

 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون { وههنا قال تعالى: ) 

كن من الممترين)الحق من ربك فلا ت ٥٩ثل آ دم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون )إن مثل عيسى عند االله كم  

( ٦٠ ( ءكم وأنفسنافمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونسا  

  االله وإن االله لهوإله إلا )إن هذا لهو القصص الحق وما من ٦١وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين )

 (٦٣( )فإن تولوا فإن االله عليم بالمفسدين ٦٢العزيز الحكيم )  

حيث خلقه من يقول جل وعلا } : إن مثل عيسى عند االله { في قدرة االله حيث خلقه من غير أب } كمثل آدم {  

ن يخلق عيسىغير أب قادرعلى أ غير أب ولا أم بل } خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون { فالذي خلق آدم من  

دم بالطريقآبطريق الأولى والأحرى وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في   

جلاله أراد أن الأولى ومعلوم بالإتفاق أن ذلك باطل فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا ولكن الرب جل  

من أثنى بلا لا من ذكر ولا من أنثى وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم  

 ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى ولهذا قال تعالى في سورة مريم } ولنجعله آية للناس { وقال ههنا } : الحق
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ه وماذا بعدصحيح سوا من ربك فلا تكن من الممترين { أي هذا هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا  

مر عيسى بعد ظهورالحق إلا الضلال ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أ  

نساءكم وأنفسناوالبيان } فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا   

بين { أي منا أو منكمباهلة } ثم نبتهل { أي نلتعن } فنجعل لعنة االله على الكاذوأنفسكم { أي نحضرهم في حال الم  

قدموا فجعلوا وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى لما  

ليهم قال ابنورة رداعيحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية فأنزل االله صدر هذه الس  

تون راكبا فيهمسإسحاق في سيرته المشهورة وغيره : قدمعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وفد نصارى نجران   

هم و أبو حارثةأربعةعشر رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم وهم : العاقب واسمهعبد المسيح والسيد وهو الأي  

االله ويحنس ن الحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمرو وخالد وعبدبن علقمة أخو بكر بن وائل وأويس ب  

ي لا يصدرون إلاوأمر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم وهم العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورهتم والذ  

وإمامهم معن رأيه والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم و أبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وحبره  

رفوه وبنواوصاحب مدارسهم وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وش  

  عليه وسلم وصفتهله الكنائس وأخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم وقد كان يعرف أمر رسول االله صلى االله

ظيمه فيها وجاههعلى الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعوشأنه مماعلمه من الكتب المتقدمة ولكن حمله جهله  

االله عليه وسلم عند أهلها قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال : قدموا على رسول االله صلى  

لحارث بناالمدينة فدخلواعليه مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية في جمال رجال بني   

وقد حانت :عب قال : يقول من رآهم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم : ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم ك  

سلم دعوهم فصلوا إلىوصلاهتم فقاموا في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم ] فقال رسول االله صلى االله عليه   

لمسيح و السيد الأيهماأبو حارثة بن علقمة و العاقب عبد  المشرق قال : فكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم منهم  

ويقولون : هو ثالث وهم من النصرانيةعلى دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون : هو االله ويقولون : هو ولد االله  

يحيى الموتىبأنه كان  ثلاثة تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا وكذلك قول النصرانية فهم يحتجون في قولهم هو االله  

ن طيرا وذلك كلهويبرىء الأكمه والأبرص والأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكو  

أب يعلم وقد تكلم في المهد بأمر االله وليجعله االله آية للناس ويحتجون على قولهم بأنه ابن االله يقولون : لم يكن له  

ا وخلقنافعلنا وأمرن :قبله ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول االله تعالى  بشيء لم يسمعه أحد من بني آ دم  

عالى االلهوقضينا فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت ولكنه هو وعيسى ومريم ـ ت  
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فلما كلمه القرآن وتقدس وتنزهعما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ـ وفي كل ذلك من قولهم : قد نزل  

سلما فأسلما قالا : بلى قدتالحبران قال لهما رسول االله صلى االله عليه وسلم أسلما قالا : قد أسلمنا قال : إنكما لم   

الخنزير قالا : فمن أسلمنا قبلك قال : كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما االله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما  

من قولهم واختلاف رسول االله صلى االله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما فأنزل االله في ذلك أبوه يا محمد ؟ فصمت  

ال : فلما أتىقأمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن   

ر به من ملاعنتهم إن ردواينهم وأمر بما أمرسول االله صلى االله عليه وسلم الخبر من االله والفصل من القضاء بينه وب  

نفعل فيما دعوتنا إليه ثم ذلك عليه دعاه م إلى ذلك فقالوا : يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن  

لقد  يا معشر النصارىانصرفواعنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم فقالوا : ياعبد المسيح ماذا ترى ؟ فقال : واالله  

يا قط فبقيعرفتم أن محمدا لنبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نب  

مةعلى ما أنتم عليهكبيرهم ولا نبت صغيرهم وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقا  

قالوا : يا أبا القاسمدكم فأتوا النبي صلى االله عليه وسلم فمن القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلا  

ه لنا يحكمقد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضا  

عليه وسلم صلى االله بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا فإنكم عندنا رضا قال محمد بن جعفر : فقال رسول االله  

لإمارة قط حبياائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين فكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول : ما أحببت   

ه وسلم الظهر سلمإياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها فرحت إلى الظهر مهجرا فلما صلى رسول االله صلى االله علي  

لجراح فدعاه فقالااني فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أباعبيدة بن ثم نظر عن يمينه وشماله فجعلت أتطاول له لير  : 

ه وقد روى ابناخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه [ قال عمر : فذهب هبا أبوعبيدة رضي االله عن  

فدأن و :مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج   

انوا اثني عشر وذكرأهل نجران قدمواعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال في الأشراف : ك  

 بقيته بأطول من هذا السياق وزيادات أخر

زفر عن وقال البخاري : حدثناعباس بن الحسين حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن  

ه وسلم يريدان أنعنه قال : ] جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول االله صلى االله عليحذيفة رضي االله   

ولا عقبنا من بعدنا قالا يلاعناه قال : فقال : أحدهما لصاحبه : لا تفعل فو االله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن  : 

جلا أمينا حق أمينإلا أمينا فقال : لأبعثن معكم رإنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا   

 فاستشرف لها أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال قم يا أباعبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول االله
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ه من طرق عن أبيصلى االله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة [ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماج  

ن أبي إسحاقاق السبيعي عن صلة عن حذيفة بنحوه وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل عإسح  

بةعن أنس عنعن صلة عن ابن مسعود بنحوه وقال البخاري : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبةعن خالد عن أبي قلا  

وقال الإمام أحمد مة أبوعبيدة بن الجراح [رسول االله صلى االله عليه وسلم ] قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأ  : 

ن ابن عباس قالعحدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة   

ال لو فعل لأخذتهقال أبو جهل قبحه االله إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لاتينه حتى أطأعلى رقبته قال : فق :  

باهلون رسول االله صلى االلهةعيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يالملائك  

ن معمر عن عبدعليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق ع  

 الكريم به وقال الترمذي : حسن صحيح

يه غرابة وفيه مناسبةفي دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة وف وقد روى البيهقي  

لا : حدثنا أبوالعباسلهذا المقام قال البيهقي : حدثنا أبوعبد االله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قا  

ن جده قالعن سلمة بن عبد يسوع عن أبيهع محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير  

ينزل عليه طس يونس ـ وكان نصرانيا فأسلم : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن  

جران أسلم أنتم فإنيسليمان ] باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول االله إلى أسقف نجران وأهل ن  

اد وأدعوكم إلى ولاية االلهإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة االله من عبادة العبأحمد إليكم   

لكتاب وقرأه فظع بهامن ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام [ فلما أتى الأسقف   

كن أحد يدعىله شرحبيل بن وداعة وكان من همدان ولم يوذعره ذعرا شديدا وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال   

  عليه وسلم إلىإذا نزلت معضلة قبله لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب فدفع الأسقف كتاب رسول االله صلى االله

راهيم في ذريةشرحبيل فقرأه فقال الأسقف : يا أبا مريم ما رأيك ؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد االله إب  

ي أمر من أمور الدنيااعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل ليس لي في أمر النبوة رأي ولو كان فإسم  

لأسقفلأشرت عليك فيه برأيي واجتهدت لك فقال الأسقف : تنح فاجلس فتنحى شرحبيل فجلس ناحية فبعث ا  

سألهعن الرأيبح من حمير فأقرأه الكتاب وإلى رجل من أهل نجران يقال لهعبد االله بن شرحبيل وهو من ذي أص  

لأسقف إلى رجلافيه فقال له مثل قول شرحبيل فقال له الأسقف : تنح فاجلس فتنحى عبد االله فجلس ناحية فبعث   

لهعن الرأي فيهمن أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس فأقرأه الكتاب وسأ  

ول شرحبيل وعبد االله فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة؟ فقال له مثل ق  
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ذا فزعوا بالنهارإجميعا أمر الأسقف بالناقوس فضرب به ورفعت النيران والمسوح في الصوامع وكذلك كانوا يفعلون   

رفعت المسوحوتمعوا حين ضرب بالناقوس وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع فاج  

ون ومائة ألفأهل الوادي أعلاه وأسفله وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشر  

الرأي منهم على مقاتل فقرأعليهم كتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه فاجتمع رأي أهل  

يأتوهنم بخبر رسولوداعة الهمداني وعبد االله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي ف أن يبعثوا شرحبيل بن  

سوا حللا لهم يجروهنا مناالله صلى االله عليه وسلم فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدنية وضعوا ثياب السفرعنهم ولب  

رد عليهم وتصدوايليه وسلم فسلموا عليه فلم حبرة وخواتيم الذهب ثم انطلقوا حتى أتوا رسول االله صلى االله ع  

فان وعبد الرحمنعلكلامه هنارا طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب فانطلقوا يتبعون عثمان بن   

ياعبد الرحمن إنوبن عوف وكانا معرفة لهم فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس فقالوا : ياعثمان   

مه هنارا طويلا فأعيانا أنب إلينا كتابا فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا وتصدينا لكلانبيكم كت  

أبا الحسن في هؤلاء يكلمنا فما الرأي منكما أترون أن نرجع ؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم : ما ترى يا  

رهم ثم يعودونيضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفالقوم ؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن : أرى أن   

إن إبليس لمعهم ثم سألهمإليه ففعلوا فسلموا عليه فرد سلامهم ثم قال ] والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى و  

يسرنا إن كنت صارىنسألوة فلم تزل به وهبم المسألة حتى قالوا له : ما تقول في عيسى فإنا نرجع إلى قومنا ونحن   

فأقيموا حتى أخبركم نبيا أن نسمع ما تقول فيه ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ماعندي فيه شيء يومي هذا  

ثل آدم خلقه من تراببما يقول لي ربي في عيسى فأصبح الغد وقد أنزل االله هذه الاية } إن مثل عيسى عند االله كم  

لعلم فقل تعالواابك فلا تكن من الممترين * فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من ثم قال له كن فيكون * الحق من ر  

اذبين { فأبوا أن يقرواندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الك  

الحسن والحسين في ل مشتملا علىبذلك فلما أصبح رسول االله صلى االله عليه وسلم الغد بعد ما أخبرهم الخبر أقب  

تما أن الوادي إذاخميل له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة وله يومئذ عدة نسوة فقال شرحبيل لصاحبيه : لقد علم  

ئن كان هذا الرجل ملكااجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي وإني واالله أرى أمرا ثقيلا واالله ل  

به حتى يصيبونال العرب طعنا في عينيه ورداعليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحامبعوثا فكنا أو  

ى وجه الأرض شعربجائحة وإنا لأدنى العرب منهم جوارا ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه لا يبقى مناعل  

جلا لا يحكم شططارأن أحكمه فإني أرى  ولا ظفر إلا هلك فقال له صاحباه : فما الرأي يا أبا مريم ؟ فقال : أرى  

ني قد رأيت خيرا منإأبدا فقالا : له : أنت وذاك قال : فلقي شرحبيل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له :   
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هو جائز فقالفملاعنتك فقال : وما هو ؟ فقال : حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا   

ما فقالا : ما يردى االله عليه وسلم لعل وراءك أحدا يثرب عليك ؟ فقال شرحبيل : سل صاحبي فسألهرسول االله صل  

ذا كان من الغدإالوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل فرجع رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى   

ان ـ إن كان عليهمبي محمد رسول االله لنجرأتوه فكتب لهم هذا الكتاب بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما كتب الن  

لة في كلحكمه ـ في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم وترك ذلك كله لهم على ألفي ح  

 رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة [ وذكر تمام الشروط وبقية السياق

سول االله صلىنجران أول من أدى الجزية إلى روالغرض أن وفودهم كان في سنة تسع لأن الزهري قال : كان أهل   

ون بااالله ولا باليوم الآخر {االله عليه وسلم وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح وهي قوله تعالى } قاتلوا الذين لا يؤمن  

ثنا محمدبن مهران حد الاية وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن داود المكي حدثنا بشر  

عاقب والطيببن دينارعن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر قال : قدمعلى النبي صلى االله عليه وسلم ال  

ه وسلم فأخذ بيد عليفدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة قال : فغدا رسول االله صلى االله علي  

  صلى االله عليه وسلمأن يجيبا وأقرا له بالخراج قال : فقال رسول االلهوفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا 

بناءنا وأبناءكم] والذي بعثني بالحق لو قالا : لا لأمطر عليهم الوادي نارا [ قال جابر وفيهم نزلت } ندع أ  

ه وسلم و علي بنونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم { قال جابر } أنفسنا وأنفسكم { رسول االله صلى االله علي  

ي بن عيسى عنأبي طالب } أبناءنا { الحسن والحسين } ونساءنا { فاطمة وهكذا رواه الحاكم في مستدركهعن عل  

صحيح على أحمد بن محمد الأزهري عن علي بن حجرعن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به بمعناه ثم قال :  

رسلا وهذا أصحد الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مشرط مسلم ولم يخرجاه هكذا قال وقد رواه أبو داو  

ذا الذي قصصناههوقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك ثم قال االله تعالى } : إن هذا لهو القصص الحق { أي   

زيز الحكيم لهو العااللهعليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد } وما من إله إلا االله وإن   * 

طل فهو المفسد وااللهفإن تولوا { أي عن هذا إلى غيره } فإن االله عليم بالمفسدين { أي من عدل عن الحق إلى البا  

ن حلول نقمتهعليم به وسيجزيهعلى ذلك شر الجزاء وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده ونعوذ به م  

ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء  

  من دون االله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)٦٤) 

لى كلمة {إهذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم } قل يا أهل الكتاب تعالوا   

فيدة كما قال ههنا ثم وصفها بقوله } سواء بيننا وبينكم { أي عدل ونصف نستويوالكلمة تطلق على الجملة الم  
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ليبا ولا صنما ولا طاغوتاصنحن وأنتم فيها ثم فسرها بقوله } : أن لا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئا { لا وثنا ولا   

عالى } : وما أرسلنا منرسل قال االله تولا نارا ولا شيئا بل نفردالعبادة االله وحده لا شريك له وهذه دعوة جميع ال  

مة رسولا أن اعبدوا االلهأقبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون { وقال تعالى } ولقد بعثنا في كل   

يج : يعني يطيع بعضناواجتنبوا الطاغوت { ثم قال تعالى } ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله { قال ابن جر  

{ أي فإن تولوا بعضا في معصية االله وقال عكرمة : يسجد بعضنا لبعض } فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون  

قد ذكرنا فيعن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه االله لكم و  

بن عباس عن أبيعبد االله بن عتبة بن مسعود عن اشرح البخاري عند روايته من طريق الزهري عن عبيد االله بن   

ته وما يدعوسفيان في قصته حين دخل على قيصر فسألهعن نسب رسول االله صلى االله عليه وسلم وعن صفته ونع  

بعد صلح الحديبية إليه فأخبره بجميع ذلك على الجلية مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مشركا لم يسلم بعد وكان ذلك  

ه في مدة لا ندري ماتح كما هو مصرح به في الحديث ولأنه لما سأله : هل يغدر ؟ قال : فقلت : لا ونحن منوقبل الف  

رسول االله صلى هو صانع فيها قال : ولم يمكني كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه والغرض أنه قال : ثم جيء بكتاب  

 االله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه : 

ما بعد فأسلم تسلمم من محمد رسول االله إلى هرقل عظيم الروم سلامعلى من اتبع الهدى أبسم االله الرحمن الرحي  ] 

لى كلمة سواء بينناإوأسلم يؤتك االله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و } يا أهل الكتاب تعالوا   

إن تولوا فقولوا اشهدوا بأناربابا من دون االله فوبينكم أن لا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أ  

 مسلمون } ] 

فد نجرانووقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في   

يةكتابة هذه الا وقال الزهري : هم أول من بذل الجزية ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح فما الجمع بين  

) أحدها ( قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري ؟ والجواب من وجوه  

ورة آل عمران نزلسيحمتل أن هذه الاية نزلت مرتين مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح ) الثاني ( يحتمل أن صدر   

ثمانين آية ليسوذلك ويكون قول ابن إسحاق : إلى بضع في وفد نجران إلى هذه الاية وتكون هذه الاية نزلت قبل   

لذي بذلوه مصالحةبمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان ) الثالث ( يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية وأن ا  

عد ذلك على وفقبعن المباهلة لا على وجه الجزية بل يكون من باب المهادنة والمصالحة ووافق نزول آية الجزية   

ثم نزلت لك كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعلهعبد االله بن جحش في تلك السرية قبل بدرذ  

 فريضة القسم على وفق ذلك ) الرابع ( يحتمل أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا في كتابه إلى
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ن الخطاب في الحجاببليه وسلم كما نزل بموافقة عمر هرقل لم يكن أنزل بعد ثم أنزل القرآن موافقة له صلى االله ع  

ي قوله : } عسى ربهوفي الأسارى وفي عدم الصلاةعلى المنافقين وفي قوله } : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { وف  

 الاية }إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن

)ها أنتم هؤلاء ٦٥)ل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجي  

ا كان إبراهيم)م ٦٦حاججتم فيما لكم بهعلم فلم تحاجون فيما ليس لكم بهعلم واالله يعلم وأنتم لا تعلمون )  

م للذين اتبعوه)إن أولى الناس بإبراهي ٦٧يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين )  

 (٦٨( النبي والذين آمنوا واالله ولي المؤمنينوهذا   

ل طائفة منهم أنهينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام ودعوى ك  

سعيد بن جبير كان منهم كما قال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت حدثني  

لى االله عليهعباس رضي االله عنه قال : اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهودعند رسول االله ص أوعكرمة عن ابن  

اهيم إلا نصرانياوسلم فتنازعواعنده فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت النصارى : ما كان إبر  

هود أنه كان يهوديا وقدكيف تدعون أيها الي فأنزل االله تعالى } : يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم { الاية أي  

إنما حدثتكان زمنه قبل أن ينزل االله التوراةعلى موسى ؟ وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا و  

ؤلاء حاججتم فيما لكم بهالنصرانية بعد زمنه بدهر ؟ ولهذا قال تعالى } : أفلا تعقلون { ثم قال تعالى : } ها أنتم ه  

ليهود والنصارىاتحاجون فيما ليس لكم به علم { الاية هذا إنكارعلى من يحاج فيما لا علم له به فإن علم فلم   

هم إلى حين بعثة محمدلتحاجوا في إبراهيم بلا علم ولو تحاجوا فيما بأيديهم منهعلم مما يتعلق بأدياهنم التي شرعت   

مرهم برد ما لا علم لهم بهيعلمون فأنكر االله عليهم ذلك وأ صلى االله عليه وسلم لكان أولى هبم وإنما تكلموا فيما لا  

  يعلم وأنتم لا تعلمون {إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمورعلى حقائقها وجلياهتا ولهذا قال تعالى } : واالله

الشرك قاصدا إلى ثم قال تعالى } : ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما { أي متحنفا عن  

ودا أو نصارى هتتدواالإيمان } وما كان من المشركين { وهذه الاية كالتي تقدمت في سورة البقرة } وقالوا كونوا ه  

  ولي المؤمنين { يقولالاية ثم قال تعالى } : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واالله {

ى االله عليه وسلم والذينبعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوهعلى دينه وهذا النبي يعني محمدا صلتعالى : أحق الناس بمتا  

ص عن سعيد بنآمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم قال سعيد بن منصور : حدثنا أبو الأحو  

لم قال : ] إنصلى االله عليه وس مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله  

 { لكل نبي ولاة من النبيين وإن وليي منهم أبي وخليل ربي عز وجل [ ثم قرأ } إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه
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ال البزار : ورواهقالاية وقد رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن أبيه به ثم   

مذي من طريق وكيعد عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد االله ولم يذكر مسروقا وكذا رواه الترغير أبي أحم  

سحاق عن عبدعن سفيان ثم قال : وهذا أصح لكن رواه وكيع في تفسيره فقال : حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي إ  

إن وليي منهم أبي وخليلوبي ولاية من النبيين االله بن مسعود قال قال : رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن لكل ن  

بي والذين آمنوا { الايةربي عز وجل إبراهيم عليه السلام [ ثم قرأ } إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا الن  

 قوله } واالله ولي المؤمنين { أي ولي جميع المؤمنين برسله

م تكفرونل)يا أهل الكتاب  ٦٩لا أنفسهم وما يشعرون )ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إ  

٧١علمون )ت)يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم  ٧٠بآيات االله وأنتم تشهدون )  ( 

٧٢هم يرجعون )وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعل  ( 

م عند ربكم قل إنؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى االله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكولا ت  

 (٧٤( لفضل العظيما)يختص برحمته من يشاء واالله ذو  ٧٣الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء واالله واسع عليم )  

نفسهم وهم لاأبر أن وبال ذلك إنما يعودعلى يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال وأخ  

نتم تشهدون { أييشعرون أهنم ممكور هبم ثم قال تعالى منكراعليهم } يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات االله وأ  

علمون { أيتعلمون صدقها وتتحققون حقها } يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم ت  

ائفة من أهلطبكم من صفة محمد صلى االله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه } وقالت تكتمون ما في كت  

وها ليلبسواعلىالكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره { الاية هذه مكيدة أراد  

ع المسلمين صلاةمالنهار ويصلوا  الضعفاء من الناس أمر دينهم وهو أهنم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول  

عهم على نقيضة وعيبالصبح فإذا جاء النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس : إنما ردهم إلى دينهم اطلا  

ى إخباراعن اليهود هبذهفي دين المسلمين ولهذا قالوا } لعلهم يرجعون { وقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد في قوله تعال  

هم ليروا الناس أني يهودا صلت مع النبي صلى االله عليه وسلم صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منالاية يعن  

الكتاب : إذ لقيتم قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه وقال العوفي عن ابن عباس : قالت طائفة من أهل  

هم أعلم مناولعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب أصحاب محمد أول النهار فآمنوا وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم   

 وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك

لا لمن تبع دينكم ولاوقوله تعالى : } ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم { أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وماعندكم إ  

االله تعالى } : قل إن الهدى هدى االله { أي هو تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم قال  
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سلم من الايات البيناتالذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزلهعلى عبده ورسوله محمد صلى االله عليه و  

لأمي في كتبكموالدلائل القاطعات والحجج الواضحات وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي ا  

كم { يقولون : لالتي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين وقوله } أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربا  

مان به أوتظهروا ماعندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا بهعليكم لشدة الإي  

ة في الدنيابه عليكم الدلالة وتتركب الحجيحاجوكم بهعند ربكم أي يتخذوه حجةعليكم بما في أيديكم فتقوم   

صرفه وهو المعطي المانعوالاخرة قال االله تعالى } : قل إن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء { أي الأمور كلها تحت ت  

ى قلبه وسمعه ويجعليمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته ويختم عل  

ء واالله ذو الفضلى بصرهغشاوة وله الحجة التامة والحكمة البالغة } واالله واسع عليم * يختص برحمته من يشاعل  

لى االله عليه وسلمالعظيم { أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف بما شرف به نبيكم محمدا ص  

 على سائر الأنبياء وهداكم به إلى أكمل الشرائع

ا دمت عليه قائمامأهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ومن   

ن أوفى بعهدهم)بلى  ٧٥ذلك بأهنم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون )  

 واتقى فإن االله يحب المتقين)٧٦) 

أمنه بقنطار { أي من المالن منهم الخونة ويحذر المؤمنين من الاغترار هبم فإن منهم } من إن تيخبر تعالى عن اليهود بأ  

ه إليك إلا ما دمت عليه} يؤده إليك { أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليه } ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤد  

ما فوقه أولى أن لاا كان هذا صنيعه في الدينار فقائما { أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك وإذ  

ي حاتم : حدثنا سعيديؤديه إليه وقد تقدم الكلامعلى القنطار في أول السورة وأما الدينار فمعروف وقد قال ابن أب  

يللأنه دين ونار وق بن عمرو السكوني حدثنا بقيةعن زياد بن الهيثم حدثنا مالك بن دينار قال : إنما سمي الدينار  : 

ي علقه البخاري فيمعناه من أخذه بحقه فهو دينه ومن أخذه بغير حقه فله النار ومناسب أن يذكر ههنا الحديث الذ  

ن ربيعةعنغير موضع من صحيحه ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة حيث قال : وقال الليث : حدثني جعفر ب  

] أنه ذكر رجلا من ه عن رسول االله صلى االله عليه وسلمعبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي االله عن  

فى بااالله شهيدا قالبني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال : ك  

جته ثمر فقضى حاائتني بالكفيل قال : كفى بااالله كفيلا قال : صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البح :  

يها ألف دينارالتمس مركبا يركبها ليقدمعليه في الأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل ف  

 وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى هبا إلى البحر فقال : اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا ألف دينار
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ني جهدت أن أجدكفيلا فقلت : كفى بااالله كفيلا فرضي بذلك وأ فسألني شهيدا فقلت : كفى بااالله شهيدا وسألني  

رف وهو في ذلكمركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعتكها فرمى هبا في البحر حتى ولجت فيه ثم انص  

فيها المالالخشبة التي يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركبا يجيئه بماله فإذا ب  

ألف دينار وقالفأخذها لأهله حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه ب  : 

نت بعثت إليكواالله ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال : هل   

ي الخشبة فانصرفهذا قال : فإن االله قد أدى عنك الذي بعثت ف بشيء ؟ قال : ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل  

ن الصحيح عنبألف دينار راشدا [ هكذا رواه البخاري في موضع معلقا بصيغة الجزم وأسنده في بعض المواضع م  

ليثالمؤدب عن ال عبد االله بن صالح كاتب الليث عنه ورواه الإمام أحمد في مسنده هكذا مطولا عن يونس بن محمد  

مة عن أبيه عنبه ورواه البزار في مسندهعن الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سل  

سلم إلا من هذا الوجهأبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه ثم قال : لا يروى عن النبي صلى االله عليه و  

ل { أي إنما حملهم علىذلك بأهنم قالوا ليس علينا في الأميين سبي هبذا الإسناد كذا قال وهو خطأ لما تقدم وقوله }  

  قد أحلها لنا قال االلهجحود الحق أهنم يقولون : ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب فإن االله

الضلالة فإن االله حرم هبذه تعالى } : ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون { أي وقد اختلقوا هذه المقالة وائتفكوا  

الهمداني عن صعصعة عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم هبت قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن أبي إسحاق  

ة قال ابن عباسبن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس فقال : إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشا  : 

ي الأميين سبيل {فنقول ليس علينا بذلك بأس قال هذا كما قال أهل الكتاب } : ليس علينا  فتقولون ماذا ؟ قال :  

نحوه وقال ابن أبيبإهنم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم وكذا رواه الثوري عن أبي إسحاق   

بير قال : لما قالنا جعفرعن سعيد بن جحاتم : حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا يعقوب حدث  

اء االله ما من شيء كانأهل الكتاب } : ليس علينا في الأميين سبيل { قال نبي االله صلى االله عليه وسلم ] كذب أعد  

دهعالى } : بلى من أوفى بعهفي الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإهنا مؤداة إلى البر والفاجر [ ثم قال ت  

ن بمحمد صلى االلهواتقى { أي لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم االله عليه من الإيما  

تبع طاعته وشريعته التيعليه وسلم إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك واتقى محارم االله وا  

يحب المتقينبعث هبا خاتم رسله وسيدهم } فإن االله  }   

  ولا ينظر إليهم يومااللهإن الذين يشترون بعهد االله وأيماهنم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم 

 القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)٧٧) 
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ه للناس وبيانذكر صفتويقول تعالى : إن الذين يعتاضون عما عاهدوا االله عليه من اتباع محمد صلى االله عليه وسلم   

لدنيا الفانية الزائلة } أولئكأمره وعن أيماهنم الكاذبة الفاجرة الاثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الحياة ا  

ر إليهم يوم القيامةلا خلاق لهم في الآخرة { أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها } ولا يكلمهم االله ولا ينظ  } 

كيهم { أي من الذنوبعني لا يكلمهم االله كلام لطف هبم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة } ولا يزأي برحمة منه لهم ي  

ريمة فلنذكر منها ماوالأدناس بل يأمر هبم إلى النار } ولهم عذاب أليم { وقد وردت أحاديث تتعلق هبذه الاية الك  

 تيسر

ت أبا زرعة عنعلي بن مدرك : أخبرني قال سمع الحديث الأول ( قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا شعبة قال  ) 

ولا ينظر إليهم يوم خرشة بن الحرعن أبي ذر قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ثلاثة لا يكلمهم االله  

ه رسول االله صلىالقيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت : يا رسول االله من هم ؟ خسروا وخابوا قال : وأعاد  

وأهل السنن من  عليه وسلم ثلاث مرات قال المسبل والمنفق سلعته بالحلف والكاذب والمنان [ ورواه مسلماالله  

 حديث شعبة به

ال : لقيت أباقطريق أخرى ( قال أحمد : حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي الأحمس   ) 

  يخالني أن أكذبسول االله صلى االله عليه وسلم قال : أما إنه لاذر فقلت له : بلغني عنك أنك تحدث حديثاعن ر

تقول : ثلاثة يحبهم على رسول االله صلى االله عليه وسلم بعدما سمعته منه فما الذي بلغك عني ؟ قلت : بلغني أنك  

الرجل يلقى العدو في فئة ]االله وثلاثة يشنؤهم االله قال : قلته وسمعته قلت : فمن هؤلاء الذين يحبهم االله ؟ قال :   

لأرض فينزلونافينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا   

ق بينهما موتفيتنحى أحدهم يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفر  

ف والفقير المختالم االله ؟ قال : التاجر الحلاف ـ أو قال : البائع الحلاأو ظعن قلت : من هؤلاء الذين يشنؤه  

 والبخيل المنان [ غريب من هذا الوجه

خبرني رجاء بنالحديث الثاني ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد عن جربر بن حازم حدثناعدي بن عدي أ  ) 

ؤ القيس بنندي قال : خاصم رجل من كندة يقال له امرحيوة والعرس بن عميرة عن أبيهعدي هو ابن عميرة الك  

فلم يكن له عابس رجلا من حضرموت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في أرض فقضى على الحضرمي بالبينة  

هبت ورب الكعبةبينة فقضى على امرىء القيس باليمين فقال الحضرمي : إن أمكنته من اليمين يا رسول االله ؟ ذ  

  عز وجل وهول النبي صلى االله عليه وسلم : ] من حلف على يمين كاذبة ليقتطع هبا مال أحد لقي االلهأرضي فقا

 عليه غضبان قال رجاء : وتلا رسول االله صلى االله عليه وسلم } إن الذين يشترون بعهد االله وأيماهنم ثمنا قليلا {
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ه كلها [ ورواه النسائيلالجنة قال : فاشهد أني قد تركتها  فقال امرؤ القيس : ماذا لمن تركها يا رسول االله ؟ فقال  

 من حديث عدي بن عدي به

ل رسول االله صلىالحديث الثالث ( قال أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد االله قال : قا  ) 

ز وجل وهوعليهلم لقى االله عاالله عليه وسلم : ] من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع هبا مال امرىء مس  

لى رسول االلهإغضبان [ فقال الأشعث : في واالله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته   

ل لليهودي : احلفصلى االله عليه وسلم فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ألك بينة ؟ قلت : لا فقا  

االله وأيماهنم ثمنا قليلا يحلف فيذهب مالي [ فأنزل االله عز وجل } : إن الذين يشترون بعهد فقلت : يا رسول االله إذا  

 الاية أخرجاه من حديث الأعمش {

شقيق بن طريق أخرى ( قال أحمد : حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجودعن  ) 

مرىء مسلم بغير حقسول االله صلى االله عليه وسلم ] من اقتطع مال اسلمة حدثناعبد االله بن مسعود قال : قال ر  

اه فقال : في كانلقي االله وهوعليهغضبان قال : فجاء الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم أبوعبد الرحمن ؟ فحدثن  

ي فقال رسولحدنهذا الحديث خاصمت ابن عم لي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فج  

ينة وإن تجعلها بيمينه تذهبباالله صلى االله عليه وسلم بينتك أهنا بئرك وإلا فيمينه قال : قلت : يا رسول االله ما لي   

ر حق لقي االلهبئري إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم من اقتطع مال امرىء مسلم بغي  

بعهد االله وأيماهنم ثمنا ل االله صلى االله عليه وسلم هذه الاية } : إن الذين يشترونوهو عليه غضبان قال : وقرأ رسو  

 قليلا { الاية ] 

ذ بن أنس عنالحديث الرابع ( قال أحمد : حدثنا يحيى بن غيلان قال : حدثنا رشدين عن زبان عن سهل بن معا  ) 

ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم لى عبادا لا يكلمهم يوم القيامةأبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ] قال إن االله تعا  

عم عليه قوم فكفرقيل : ومن أولئك يا رسول االله ؟ قال متبري من والديه راغب عنهما ومتبرىء من ولده ورجل أن  

 نعمتهم وتبرأ منهم ] 

ن حوشب عنعوام يعني ابالحديث الخامس ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا هشيم أنبأنا ال  ) 

لسوق فحلف بااالله لقدإبراهيم بن عبد الرحمن يعني السكسكي عن عبد االله ابن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في ا  

د االله وأيماهنم ثمنا قليلاأعطي هبا ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت هذه الاية } : إن الذين يشترون بعه  

اه البخاري من غير وجه عن العوامالاية ورو {  

 ( الحديث السادس ( قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول االله
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عذاب أليم : رجل منع ابن صلى االله عليه وسلم ] ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم  

ى له وإن لمماءعنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا ورجل بايع إماما فإن أعطاه وف السبيل فضل  

 يعطه لم يف له [ ورواه أبو داود والترمذي من حديث وكيع وقال الترمذي : حديث حسن صحيح

عند االله وما هو وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من  

 من عند االله ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون)٧٨) 

م االله ويزيلونه عنيخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن االله أن منهم فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون كلا  

م يعلمون من أنفسهم أهنماالله وه المراد به ليوهموا الجهلة أنه في كتاب االله كذلك وينسبونه إلى االله وهو كذب على  

ون { وقال مجاهدقد كذبوا وافتروا في ذلك كله ولهذا قال االله تعالى : } ويقولون على االله الكذب وهم يعلم  

ري عن ابن عباسوالشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس } يلوون ألسنتهم بالكتاب { يحرفونه وهكذا روى البخا  

ولونهعلى غير تأويلهوليس أحد من خلق االله يزيل لفظ كتاب من كتب االله لكنهم يحرفونه يتأأهنم يحرفون ويزيدون   

م يضلون بالتحريفوقال وهب بن منبه : إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما االله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنه  

  { فأما كتب االله فإهنا وما هو من عند االلهوالتأويل وكتب كانوا يكتبوهنا من عند أنفسهم } ويقولون هو من عند االله

بديل والتحريفمحفوظة لا تحول رواه ابن أبي حاتم فإن عنى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها الت  

م فاحش وهو منوالزيادة والنقص وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووه  

لتي هي كتبهعندهالمعرب المعبر وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد وأما إن عنى كتب االله باب تفسير ا  

 فتلك كما قال : محفوظة لم يدخلها شيء

  ولكن كونوا ربانيينما كان لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونواعبادا لي من دون االله

بابا أيأمركم بالكفر)ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أر ٧٩تاب وبما كنتم تدرسون )بما كنتم تعلمون الك  

 بعد إذ أنتم مسلمون)٨٠) 

ال أبو رافعققال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :   

ليه وسلم ودعاهممن أهل نجران عند رسول االله صلى االله ع القرظي : حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى  

جران نصراني يقالنإلى الإسلام : أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل من أهل   

لم ] معاذ االله عليه وسله الرئيس : أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا ؟ أو كما قال : فقال رسول االله صلى االله  

صلى االله عليه وسلم أن نعبد غير االله أو أن نأمر بعبادةغير االله ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني [ أو كما قال  : 

 فأنزل االله في ذلك من قولهما } : ما كان لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونواعبادا لي
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ي من دون االله أي مع االلهينبغي لبشر آتاه االله الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس اعبدونمن دون االله { أي ما   

حرى ولهذا قالفإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأ  

عضهم بعضا يعني أهللك أن القوم كان يعبد بالحسن البصري : لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته قال : وذ  

ربابا من دون االله { الايةالكتاب كانوا يعبدون أحبارهم ورهباهنم كما قال االله تعالى } : اتخذوا أحبارهم ورهباهنم أ  

لحرامهنم أحلوا لهم اإوفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال : ] يا رسول االله ماعبدوهم قال : بلى   

ضلال يدخلون فيوحرمواعليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادهتم إياهم [ فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ ال  

  به وبلغتهم إياه رسلهااللههذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين فإهنم إنما يأمرون بما يأمر 

سلامهعليهم أجمعين همعنه وبلغتهم إياه رسله الكرام فالرسل صلوات االله و الكرام وإنما ينهوهنم عما هناهم االله  

القيام ونصحوا الخلق السفراء بين االله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة فقاموا بذلك أتم  

لكن يقولوسون { أي وبلغوهم الحق وقوله } : ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدر  

ل الحسن وغيرالرسول للناس كونوا ربانيين قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد : أي حكماء علماء حلماء وقا  

الربيع بن أنسواحد : فقهاءو وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني وعطية العوفي و  

اب وبما كنتمقوى وقال الضحاك في قوله } : بما كنتم تعلمون الكتوعن الحسن أيضا : يعني أهل عبادة وأهل ت  

ون { بالتشديدتدرسون : { حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها } تعلمون { أي تفهمون معناه وقرىء } تعلم  

ئكة والنبيين أرباباذوا الملامن التعليم } وبما كنتم تدرسون { تحفظون ألفاظه ثم قال االله تعالى : } ولا يأمركم أن تتخ  

أنتم مسلمون { أي أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير االله : لا نبي مرسل ولا ملك مقرب } أيأمركم بالكفر بعد إذ {  

فر والأنبياء إنما يأمرونلا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير االله ومن دعا إلى عبادة غير االله فقد دعا إلى الك  

لا نوحي إليه أنه لا وحده لا شريك له كما قال تعالى } : وما أرسلنا من قبلك من رسول إبالإيمان وهوعبادة االله  

وا الطاغوت { الاية وقالإله إلا أنا فاعبدون { وقال تعالى } : ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنب  { 

ئكة } ومن يقليعبدون { وقال إخباراعن الملا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة  

 منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين } 

ن به ولتنصرنه قالوإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن  

ولى بعد ذلك)فمن ت ٨١دوا وأنا معكم من الشاهدين )أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشه  

 فأولئك هم الفاسقون)٨٢) 

 يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدمعليه السلام إلى عيسى عليه السلام لمهما آتى االله أحدهم من
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لعلم والنبوة منافيه من  كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو  

م من كتاب وحكمة { أياتباع من بعث بعده ونصرته ولهذا قال تعالى وتقدس } وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتك  

تم وأخذتم علىلمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة } ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقرر  

سحاقس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي يعني عهدي وقال محمد بن إذلكم إصري { وقال ابن عبا  ( 

معكم من إصري ( أي ثقل ما حملتم من عهدي أي ميثاقي الشديد المؤكد } قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا  

طالب ن أبيبالشاهدين * فمن تولى بعد ذلك { أي عن هذا العهد والميثاق } فأولئك هم الفاسقون { قال علي   

لئن بعث االله محمدا وهو حي وابن عمه ابن عباس رضي االله عنهما : ما بعث االله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق  

نصرنه وقال طاوسليؤمنن به وينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وه م أحياء ليؤمنن به ولي  

علي وابن عباس ولايثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا وهذا لا يضاد ما قالهوالحسن البصري وقتادة : أخذ االله م  

ابن عباس وقدوينفيه بل يستلزمه ويقتضيه ولهذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مثل قول علي   

ال : ] جاء عمر إلىققال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن عبد االله بن ثابت   

وامع من التوراة ألاجالنبي صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله إني مررت بأخ لي يهودي من قريظة فكتب لي   

ترى ما بوجه أعرضهاعليك ؟ قال فتغير وجه رسول صلى االله عليه وسلم قال عبد االله بن ثابت قلت له : ألا  

  قال : فسري عن النبي؟ فقال عمر : رضينا بااالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد رسولا رسول االله صلى االله عليه وسلم

تركتموني لضللتمصلى االله عليه وسلم وقال : والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه و  

 إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين ] 

] قال ثنا إسحاق حدثنا حمادعن مجالد عن الشعبي عن جابر قال :حديث آخر ( قال الحافظ أبو بكر : حد  ) 

إنكم إما أن تصدقوارسول االله صلى االله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإهن م لن يهدوكم وقد ضلوا و  

في بعض الأحاديث[ و بباطل وإما أن تكذبوا بحق وإنه واالله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني  

  وسلامهعليه دائما] لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي [ فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات االله

لى الأنبياء كلهمإلى يوم الدين هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب طاعته المقدم ع  

ان الرب جل جلالها اجتمعوا ببيت المقدس وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لم  

من الأنبياء والمرسلين حتى لفصل القضاء بين عباده وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له والذي يحيد عنه أولو العزم  

 تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات االله وسلامه عليه

)قل آمنا بااالله وما أنزل ٨٣االله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون )أفغير دين   

http://www.al-jawaab.com/


 108/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ن من رهبم لاعلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيو  

خرة مننا فلن يقبل منه وهو في الآ)ومن يبتغ غير الإسلام دي ٨٤نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون )  

 الخاسرين)٨٥) 

ة االله وحده لايقول تعالى منكراعلى من أراد دينا سوى دين االله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهوعباد  

تعالى شريك له الذي } له أسلم من في السموات والأرض { أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها كما قال  : { 

ق االله من شيء يتفيأمن في السموات والأرض طوعا وكرها { الاية وقال تعالى } : أو لم يروا إلى ما خل واالله يسجد  

ن دابة والملائكةمظلالهعن اليمين والشمائل سجدا االله وهم داخرون * واالله يسجد ما في السماوات وما في الأرض   

االله والكافر ن { فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبهوهم لا يستكبرون * يخافون رهبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرو  

رد حديث في تفسيرمستسلم االله كرها فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع وقد و  

لعسكري حدثنا سعيدهذه الايةعلى معنى آخر فيهغرابة فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن النضر ا  

لى االله عليهصفص النفيلي حدثنا محمد بن محصن العكاشي حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن النبي بن ح  

ن في الأرضوسلم } وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها ] { أما من في السموات فالملائكة وأما م  

الجنة وهم كارهون لاسل والأغلال يقادون إلىفمن ولد على الإسلام وأما كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في الس  

ه آخروقد ورد في الصحيح ] عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل [ وسيأتي له شاهد من وج [  

ه أسلم من فيولكن المعنى الأول للاية أقوى وقد قال وكيع في تفسيره حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد } ول  

  { وقالااللهرها { قال : هو كقوله } ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن السموات والأرض طوعا وك

وكرها { أيضا : حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس } وله أسلم من في السموات والأرض طوعا  

ل آمنا بااالله وما أنزلق:  قال : حين أخذ الميثاق } وإليه يرجعون { أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله ثم قال تعالى }  

} والأسباط علينا { يعني القرآن } وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب { أي من الصحف والوحي  

سى وعيسىوهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل ـ وهو يعقوب ـ الاثني عشر } وما أوتي مو {  } 

ين أحد منهم { يعني : بلببيون من رهبم { وهذا يعم جميع الأنبياء جملة } لا نفرق يعني بذلك التوراة والإنجيل } والن  

نزل لا يكفروننؤمن بجميعهم } ونحن له مسلمون { فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أ  

 بشيء من ذلك بل هم يصدقون بما أنزل من عند االله وبكل نبي بعثه االله

شرعه االله فلن يقبل ى } : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه { الاية أي من سلك طريقا سوى ماثم قال تعال  

 منه } وهو في الآخرة من الخاسرين { كما قال النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح ] من عمل عملا
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اشد حدثنا الحسنى بني هاشم حدثناعباد بن رليس عليه أمرنا فهو رد [ وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مول  

لأعمال يوم القيامة فتجىءحدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] تجىء ا  

ة فيقول إنك علىالصلاة فتقول : يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير وتجيء الصدقة فتقول : يا رب أنا الصدق  

قول االله تعالىير ثم يجي الصيام فيقول : يا رب أنا الصيام فيقول : إنك على خير ثم تجىء الأعمال كل ذلك خي  : 

نك على خير بك اليومإإنك على خير ثم يجىء الإسلام فيقول : يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول االله تعالى :   

من الخاسرين { الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة آخذ وبك أعطى قال االله في كتابه } ومن يبتغ غير  ] 

م يسمع من أبي هريرةلتفرد به أحمد قال أبوعبد الرحمن عبد االله بن الإمام أحمد : عباد بن راشد ثقة ولكن الحسن   

م الظالميني القوكيف يهدي االله قوما كفروا بعد إيماهنم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات واالله لا يهد  

(٨٦ ( نهم العذاب ولاع)خالدين فيها لا يخفف  ٨٧أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعين )  

 (٨٩( )إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحيم ٨٨هم ينظرون )  

ابي هند عن عكرمة زريع حدثنا داود بن قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد االله بن بزيع البصري حدثنا يزيد بن  

سلوا لي رسول عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أن  

ق وجاءهم البيناتاالله هل لي من توبة ؟ فنزلت } كيف يهدي االله قوما كفروا بعد إيماهنم وشهدوا أن الرسول ح  

ين * خالدين فيها لا يخففلقوم الظالمين * أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعواالله لا يهدي ا  

أرسل إليه قومهعنهم العذاب ولا هم ينظرون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحيم { ف  

يح الإسناد ولمبي هند به وقال الحاكم : صحفأسلم وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود بن أ  

لحارث بن سويديخرجاه وقال عبد الرزاق : أنبأنا جعفر بن سليمان حدثنا حميد الأعرج عن مجاه د قال : جاء ا  

هدي االله قوما كفروافأسلم مع النبي صلى االله عليه وسلم ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل االله فيه } كيف ي  

زاؤهم أن عليهم لعنةهنم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات واالله لا يهدي القوم الظالمين * أولئك جبعد إيما  

ذين تابوا من بعد ذلكاالله والملائكة والناس أجمعين * خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون * إلا ال  

نك ـ واالله ماإمن قومه فقرأها عليه فقال الحارث :  وأصلحوا فإن االله غفور رحيم { قال : فحملها إليه رجل  

حسن إسلامهفعلمت ـ لصدوق وإن رسول االله لأصدق منك وإن االله لأصدق الثلاثة قال : فرجع الحارث فأسلم   

ات { أي قامتفقوله تعالى : } كيف يهدي االله قوما كفروا بعد إيماهنم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البين  

رك فكيفحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشعليهم ال  

  } يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية ولهذا قال تعالى } : واالله لا يهدي القوم الظالمين { ثم قال تعالى
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ه } خالدين فيها { أي فين { أي يلعنهم االله ويلعنهم خلقأولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعي  

احدة ثم قالواللعنة } لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون { أي لا يفترعنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة   

ئدتهرأفته ورحمته وعاتعالى } : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحيم { وهذا من لطفه وبره و  

 على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه

ذين كفروا وماتوا)إن ال ٩٠إن الذين كفروا بعد إيماهنم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون )  

 (٩١( من ناصرين وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم  

را بأهنم لن تقبل لهم توبةومهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا أي استمرعليه إلى الممات ومخب يقول تعالى متوعدا  

{ الاية ولهذا عند الممات كما قال تعالى } : وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت  

قال الحافظ أبو المنهج الحق إلى طريق الغي قال ههنا } لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون { أي الخارجون عن  

ن عكرمةعن ابن عباسعبكر البزار : حدثنا محمد بن عبد االله بن بزيع حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند   

رسول االله صلى االلهأن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك ل  

م { وهكذا رواهليه وسلم فنزلت هذه الاية } : إن الذين كفروا بعد إيماهنم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهع  

ض ذهبا ولو افتدىوإسناده جيد ثم قال تعالى } : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأر  

ه قربة كما سئلن قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يرابه { أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كا  

ام : هل ينفعه ذلكالنبي صلى االله عليه وسلم عن عبد االله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطع  

ملء الأرض ذهبا ما؟ فقال ] لا إنه لم يقل يوما من الدهر : ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين [ وكذلك لو افتدى ب  

ل { وقال } إنقبل منه كما قال تعالى } : ولا يقبل منهاعدل ولا تنفعها شفاعة { وقال } لا بيع فيه ولا خلا  

بل منهم ولهم عذاب أليمالذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تق  

هبا ولو افتدى بهوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذولهذا قال تعالى ههنا } : إن الذين كفروا ومات {  

زائدة واالله فعطف } ولو افتدى { به على الأول فدل على أنهغيره وما ذكرناه أحسن من أن يقال : أن الواو {  

نفسه من االله أعلم ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب االله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا ولو افتدى  

مام أحمد : حدثنا حجاجبملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وتراهبا ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها وقال الإ  

لرجل من أهل النارحدثني شعبةعن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] يقال ل  

يقول االله : قدرض من شيء أكنت مفتديا به ؟ قال : فيقول : نعم فيوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأ  

 أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك [ وهكذا
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 أخرجه البخاري ومسلم

لى االله عليهصول االله طريق أخرى ( وقال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا حمادعن ثابت عن أنس قال : قال رس  ) 

خير منزل وسلم : ] يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له : يا ابن آدم كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أي رب  

رار لما يرى من فضلفيقول : سل وتمن فيقول : ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر م  

شر منزل فيقول لنار فيقول له : يا ابن آدم كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : يا ربالشهادة ويؤتى بالرجل من أهل ا  

أيسر فلمله : تفتدى مني بطلاع الأرض ذهبا ؟ فيقول : أي رب نعم فيقول : كذبت قد سألتك أقل من ذلك و  

حد ينقذهم منن أتفعل فيرد إلى النار [ ولهذا قال } أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين { أي وما لهم م  

 عذاب االله ولا يجيرهم من أليم عقابه

 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن االله به عليم)٩٢) 

ة وقال الإمامروى وكيع في تفسيره عن شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون } لن تنالوا البر { قال : الجن  

ان أبو طلحةإسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول : ك أحمد : حدثنا روح حدثنا مالك عن  

لى االله عليه وسلمصأكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي   

قال أبو طلحة : يا {حبون يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس : فلما نزلت } لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ت  

رحاء وإهنا صدقة االله أرجورسول االله إن االله يقول } لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون { وإن أحب أموالي إلي بي  

ه وسلم ] بخ بخ ذاك مالبرها وذخرهاعند االله تعالى فضعها يا رسول االله حيث أراك االله فقال النبي صلى االله علي  

ول االله فقسمها أبوال رابح وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين [ فقال أبو طلحة : أفعل يا رسرابح ذاك م  

و أنفس عندي منهطلحة في أقاربه وبني عمه أخرجاه وفي الصحيحين أن عمر ] قال يا رسول االله لم أصب مالا قط   

لبزار : حدثنا أبوثمرة [ وقال الحافظ أبو بكر اسهمي الذي هو بخيبر فما تأمرني به ؟ قال : حبس الأصل وسبل ال  

عن حمزة بن عبد الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي عمرو بن حماس  

االلهبون { فذكرت ما أعطاني االله بن عمر قال : قال عبد االله : حضرتني هذه الاية } لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تح  

لته االله لنكحتها يعنيفلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية فقلت : هي حرة لوجه االله فلو أني أعود في شيء جع  

 تزوجتها

أتوا بالتوراة فاتلوهاكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل ف  

ق االله)قل صد ٩٤ترى على االله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ))فمن اف ٩٣إن كنتم صادقين )  

  فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين)٩٥) 
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ضرت عصابة منحقال الإمام أحمد : حدثنا هشام بن القاسم حدثناعبد الحميد حدثنا شهر قال : قال ابن عباس ]   

ي قال : سلوني عمافقالوا : حدثناعن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نب اليهود نبي االله صلى االله عليه وسلم  

بعني على الإسلام قالواشئتم ولكن اجعلوا لي ذمة االله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتا  

يل على نفسه ؟حرم إسرائفذلك لك قال : فسلوني عما شئتم قالوا : اخبرنا عن أربع خلال : أخبرنا أي الطعام  :  

في النوم ومن وليه وكيف ماء المرأة وماء الرجل ؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى ؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي  

موسى هل تعلمون من الملائكة ؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه فقال : أنشدكم بالذي أنزل التوراةعلى  

لطعام والشرابوطال سقمه فنذر االله نذرا لئن شفاه االله من سقمه ليحرمن أحب اأن إسرائيل مرض مرضا شديدا   

ل : اللهم اشهد عليهمإليه وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألباهنا ؟ فقالوا : اللهم نعم : قا  

بيض غليظ وماءأن ماء الرجل وقال أنشدكم بااالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراةعلى موسى هل تعلمون أ  

ان ذكرا بإذن االله وإن علاكالمرأة أصفر رقيق فأيهماعلا كان له الولد والشبه بإذن االله إن علا ماء الرجل ماء المرأة   

نشدكم بالذي أنزل التوراةماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن االله ؟ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد عليهم وقال : أ  

الواقاللهم اشهد  :موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنامعيناه ولا ينام قلبه ؟ قالوا : اللهم نعم قال على   : 

بعث االله نبيا قط إلاوأنت الان فحدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نجامعك ونفارقك قال : إن وليي جبريل ولم ي  

قل من كان عدوا }ره لتابعناك [ فعند ذلك قال االله تعالى : وهو وليه قالوا : فعندها نفارقك لو كان وليك غي  

 لجبريل { الاية ورواه أحمد أيضاعن حسين بن محمد عن عبد الحميد به

ن شهاب عن سعيدبطريق أخرى ( قال أحمد : حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثناعبد االله بن الوليد العجلي عن بكير   ) 

با القاسم إنا نسألك عنبلت يهود إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا يا أبن جبير عن ابن عباس قال : أ ] ق  

ذ قال } واالله على ماخمسة أشياء فإن أنبأتنا هبن عرفنا أنك نبي واتبعناك فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إ  

: أخبرنا كيف تؤنث ينام قلبه قالوا نقول وكيل { قال هاتوا قالوا : أخبرناعن علامة النبي قال : تنامعيناه ولا  

لمرأة أنثت قالوااالمرأة وكيف تذكر ؟ قال : يلتقي الماءان فإذاعلا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذاعلا ماء   : 

ان كذا وكذا ـ قالأخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألب  

قال : ملك من بعضهم : يعني الإبل ـ فحرم لحومها قالوا : صدقت قالوا : أخبرنا ما هذا الرعد ؟أحمد : قال   

حيث أمره االله ملائكة االله عز وجل موكل بالسحاب بيده ـ أو في يديه ـ مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه  

تابعك إننبقيت واحدة وهي التي  عز وجل قالوا : فما هذا الصوت الذي يسمع ؟ قال صوته قالوا صدقت إنما  

 أخبرتنا هبا إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك ؟ قال : جبريل عليه السلام قالوا : جبريل
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ر لكان [ فأنزل االلهذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت : ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقط  

بشرى للمؤمنين {قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلهعلى قلبك بإذن االله مصدقا لما بين يديه وهدى وتعالى } :   

الترمذي : حس والاية بعدها وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد االله بن الوليد العجلي به نحوه وقال  

رق النساـ وهو يعقوب ـ يعتريهع غريب وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس : كان إسرائيل عليه السلام  

يأكل عرقا ولا يأكل ولد ما بالليل وكان يقلقه ويزعجه عن النوم ويقلع الوجع عنه بالنهار فنذر االله لئن عافاه االله لا  

حريم ذلك استنانالهعرق وهكذا قال الضحاك والسدي كذا رواه وحكاه ابن جرير في تفسيره قال : فاتبعه بنوه في ت  

تنزل التوراة قلت ء بطريقه قال : وقوله } من قبل أن تنزل التوراة { أي حرم ذلك على نفسه من قبل أنبه واقتدا  

ليه وتركها االله وكانولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان } إحداهما { أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إ :  

و المشروع عندنا وهوهالبر حتى تنفقوا مما تحبون { فهذا هذا سائغا في شريعتهم فله مناسبة بعد قوله } لن تنالوا   

ال تعالى } : ويطعمونالإنفاق في طاعة االله مما يحبه العبد ويشتهيه كما قال تعالى } : وآتى المال على حبه { وق  

 الطعامعلى حبه { الاية

ما ذهبوا إليه وظهور يح وتبيين زيفالمناسبة الثانية ( لما تقدم بيان الردعلى النصارى واعتقادهم الباطل في المس  ) 

لى عبادة ربه تباركإالحق واليقين في أمرعيسى وأمه كيف خلقه االله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو   

قد وقع فإن االله تعالى وتعالى شرع في الردعلى اليهود قبحهم االله تعالى وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه  

لأرض يأكل منها ثماص في كتاهبم التوراة أن نوحاعليه السلام لما خرج من السفينة أباح االله له جميع دواب قد ن  

ريم ذلك وأشياءبعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألباهنا فاتبعه بنوه في ذلك وجاءت التوراة بتح  

ذلك وكان يج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعدأخرى زيادةعلى ذلك وكان االله عز وجل قد أذن لادم في تزو  

هبا على سارة وقد التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى  

م جمع بينحرم مثل هذا في التوراةعليهم وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا وقد فعله يعقوب عليه السلا  

عينه فكذلكبم عليهم ذلك في التوراة وهذا كله منصوص عليه في التوراةعندهم وهذا هو النسخ الأختين ثم حر  

بعوه ؟ بل كذبوه وخالفوهفليكن ما شرعه االله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة فما بالهم لم يت  

ة أبيه إبراهيم فما بالهمقويم والصراط المستقيم ومل؟ وكذلك ما بعث االله به محمدا صلى االله عليه وسلم من الدين ال  

فسه من قبل أن تنزلنلا يؤمنون ؟ ولهذا قال تعالى : } كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على   

بالتوراة ى : } قل فاتواالتوراة { أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل ثم قال تعال  

 { فاتلوها إن كنتم صادقين { فإهنا ناطقة بما قلناه } فمن افترى على االله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون
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خر يدعو إلى االلهآأي فمن كذب على االله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما وأنه لم يبعث نبيا   

{ ثم قال تعالى ه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه } فأولئك هم الظالمونبالبراهين والحجج بعد هذا الذي بينا  : { 

إبراهيم حنيفا وما كان قل صدق االله { أي قل يا محمد صدق االله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن } فاتبعوا ملة  

ليه وسلم فإنه الحقعد صلى االله من المشركين { أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها االله في القرآن على لسان محم  

تم كما قال تعالىالذي لا شك فيه ولا مرية وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أ  : { 

ال تعالى } : ثم أوحيناقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين { وق  

أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركينإليك  }   

من دخله كان)فيه آيات بينات مقام إبراهيم و ٩٦إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين )  

 (٩٧( ينآمنا واالله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن االله غني عن العالم  

يعتكفون عندهوضع للناس أي لعموم الناس لعبادهتم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويخبر تعالى أن أول بيت   { 

لنصارى واليهود أهنمللذي ببكة { يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام الذي يزعم كل من طائفتي ا  

ه ولهذا قال تعالىدى الناس إلى حجعلى دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناهعن أمر االله له في ذلك ونا  { : 

ن إبراهيم التيميمباركا { أي وضع مباركا } وهدى للعالمين { وقد قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن الأعمش ع  

ال المسجد الحرامعن أبيه عن أبي ذر رضي االله عنه قال : ] قلت يا رسول االله أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ ق  

: ثم حيث قال : المسجد الأقصى قلت : كم بينهما ؟ قال : أربعون سنة قلت : ثم أي ؟ قال قلت : ثم أي ؟  

: حدثنا أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد [ وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به وقال ابن أبي حاتم  

  عنه في قولهرضي االله الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن مجالد عن الشعبي عن علي

بيت وضع تعالى } : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا { قال : كانت البيوت قبله ولكنه كان أول  

ة قال : قام رجل إلىلعبادة االله وحدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعر  

أول بيت وضع فيه ثني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض ؟ قال : لا ولكنهعلي رضي االله عنه فقال : ألا تحد  

كرنا ذلك مستقصى فيذالبركة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت وقد   

حيح قوللقا والصأول سورة البقرة فأغنى عن إعادته هنا وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مط  

ن طريق ابن لهيعةعن يزيدعلي رضي االله عنه فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة م  

حواء فأمرهما ببناءوبن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد االله بن عمرو بن العاص مرفوعا بعث االله جبريل إلى آدم   

بالطواف به وقيل له : أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس فإنه كما ترى منالكعبة فبناه آدم ثم أمر   
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ويكون من الزاملتين مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف والأشبه واالله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد االله بن عمرو  

 اللتين أصاهبما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب

اق الظلمة والجبابرةة من أسماء مكة على المشهور قيل : سميت بذلك لأهنا تبك أعنوقوله تعالى } : للذي ببكة { بك  

به الناس إن االله بك :بمعنى أهنم يذلون هبا ويخضعون عندها وقيل : لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون قال قتادة   

ن جبير وعمروبد وعكرمة وسعيد جميعا فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرها وكذا روى عن مجاه  

رضي االله بن شعيب ومقاتل بن حيان وذكر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  

اهيم : بكة البيتعنه قال : مكة من الفج إلى التنعيم وبكة من البيت إلى البطحاء وقال شعبة عن المغيرةعن إبر  

راء ذلك مكةول عكرمة في رواية و ميمون بن مهران : البيت وما حوله بكة وما والمسجد وكذا قال الزهري وقا  

مكة وقد وقال أبو صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حيان : بكة موضع البيت وما سوى ذلك  

رحم وأم القرىأم ذكروا لمكة أسماء كثيرة : مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون و  

يضا والحاطمةأوصلاح والعرش على وزن بدر والقادس لأهنا تطهر من الذنوب والمقدسة والناسة بالنون وبالباء   

 والنساسة والرأس وكوثاء والبلدة والبنية والكعبة

ل تعالىرفه ثم قاوقوله تعالى : } فيه آيات بينات { أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم وأن االله عظمه وش  : { 

ن يقف عليه ويناولهمقام إبراهيم { يعني الذي لما ارتفع البناء استعان بهعلى رفع القواعد منه والجدران حيث كا  

احية الشرق بحيثإسماعيل وقد كان ملتصقا بجدار البيت حتى أخرهعمر بن الخطاب رضي االله عنه في إمارته إلى ن  

ةعنده حيث قالين عنده بعد الطواف لأن االله تعالى قد أمرنا بالصلايتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصل  : 

  الحمد والمنة وقال} واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادهتا ههنا و االله

ر وقال مجاهد : أثرمشعالعوفي عن ابن عباس في قوله } فيه آيات بينات مقام إبراهيم { أي فمنهن مقام إبراهيم وال  

يان وغيرهم وقالحقدميه في المقام آية بينة وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن   

 أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة : 

 ( وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة ...على قدميه حافياغير ناع ل ) 

ريج عن عطاء عنسعيد وعمرو الأودي قالا : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن جوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو   

جر كله مقام إبراهيمابن عباس في قوله تعالى : } مقام إبراهيم { قال : الحرم كله مقام إبراهيم ولفظ عمرو : الح  

قام إبراهيم وقدجر كله موروي عن سعيد بن جبير أنه قال : الحج مقام إبراهيم هكذا رأيته في النسخة ولعله الح  

 صرح بذلك مجاهد وقوله تعالى } : ومن دخله كان آمنا { يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء
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قه صوفةوكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره : كان الرجل يقتل فيضع في عن  

لأشج حدثنا أبو يحيىى يخرج وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد اويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حت  

ن عاذ بالبيتالتيمي عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى } ومن دخله كان آمنا { قال : م  

نا جعلنا حرمام يروا أأعاذه البيت ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى فإذا خرج أخذ بذنبه وقال االله تعالى } : أول  

ن جوع وآمنهممآمنا ويتخطف الناس من حولهم { الاية وقال تعالى : } فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم   

قلعومن خوف { وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره وحرمة قطع شجرها   

ن واللفظالصحابة مرفوعا وموقوفا ففي الصحيحي حشيشها كما ثبتت الأحاديث والاثار في ذلك عن جماعة من  

تح مكة [ لا هجرةلمسلم عن ابن عباس رضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الفتح ف  

وم خلق السمواتيولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ] وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه االله   

ي إلا في ساعة من هنار فهوفهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لوالأرض   

ها ولا يختلى خلاها فقالحرام بحرمة االله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرف  

ريرة مثله أو نحوه ولهماينهم ولبيوهتم فقال إلا الإذخر [ ولهماعن أبي هالعباس : يا رسول االله إلا الإذخر فإنه لق  

ذن لي أيها الأميرواللفظ لمسلم أيضاعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائ  

قلبي وأبصرتهعيناي وعاهأن أحدثك قولا قام به رسول االله صلى االله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي و  

حل لامريء يؤمن با االله واليوميحين تكلم به إنه حمد االله وأثنى عليه ثم قال ] إن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس فلا   

سلم فيها فقولوا لهالاخر أن يسفك هبا دما ولا يعضد هبا شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول االله صلى االله عليه و  

حرمتها بالأمس فليبلغكن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من هنار وقد عادت حرمتها اليوم إن االله أذ  

ن الحرم لا يعيذإالشاهد الغائب [ فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو ؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح   

  عليه وسلم يقول ] لاقال : سمعت رسول االله صلى االله عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخزية وعن جابر رضي االله عنه

سمع رسول االله يحل لأحد كم أن يحمل بمكة السلاح [ رواه مسلم وعن عبد االله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه  

رض االله إلى االلهصلى االله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة بسوق مكة يقول ] واالله إنك لخير أرض االله وأحب أ  

قال الترمذيوولولا أني أخرجت منك ما خرجت [ رواه الإمام أحمد وهذا لفظه و الترمذي والنسائي وابن ماجه   : 

حدثنا :حسن صحيح وكذا صحح من حديث ابن عباس نحوه وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه وقال ابن أبي حاتم   

مخزوم حدثني زريق بن مسلم الأعمى مولى بني أبي حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان حدثنا أبوعاصم عن  

ار وفيآمنا من الن زياد ابن أبي عياش عن يحيى بن جعدة بن هبيرة في قوله تعالى : } ومن دخله كان آمنا { قال :  
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حمد بن عبيد حدثناأمعنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان حدثنا   

بد االله بن عباسبن سليمان الواسطي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا ابن المؤمل عن ابن محيصن عن عطاء عن ع محمد  

غفورا له [ ثممقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج   

اع إليه سبيلا { هذه على الناس حج البيت من استطقال : تفرد بهعبد االله بن المؤمل وليس بالقوي وقوله } و االله  

قد وردت الأحاديثآية وجوب الحج عند الجمهور وقيل : بل هي قوله } وأتموا الحج والعمرة االله { والأول أظهر و  

إنما يجب علىالمتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا و  

رون حدثنا الربيع بنلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع قال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا يزيد بن هاالمك  

ال ] أيها الناس قدمسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فق  

االله صلى االله  ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسولفرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول االله  

كثرة سؤالهمبعليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم   

ورواه مسلم عن [واختلافهم على أنبيائهم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه   

بن حميد هير بن حرب عن يزيد بن هارون به نحوه وقد روى سفيان بن حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليلز  

عنه قال خطبنا ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي واسمه يزيد بن أميةعن ابن عباس رضي االله  

قرع بن حابس فقال : يا كتب عليكم الحج فقام الأرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] يا أيها الناس إن االله  

لوا هبا الحج مرة فمنرسول االله أفي كل عام ؟ فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا هبا ولم تستطيعوا أن تعم  

ريك عن سماكشزاد فهو تطوع [ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الزهري به ورواه   

عكرمة عن ابن عباس بنحوه وروي من حديث أسامة بن يزيدعن   

ن علي رضي االلهقال الإمام أحمد : حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلىلا عن أبيه عن أبي البختري ع  

؟االله في كل عام  عنه قال : لما نزلت } واالله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا { قالوا : ] يا رسول  

ين آمنوا لايا أيها الذ :فسكت قالوا : يا رسول االله في كل عام ؟ قال لا ولو قلت نعم لوجبت [ فأنزل االله تعالى }   

وردان به ثم تسألواعن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث منصور بن  

بن ماجهري قال : لم يسمع أبو البختري من علي وقال اقال الترمذي حسن غريب وفيما قال نظر لأن البخا  : 

ن أنس بن مالك قالحدثنا محمد بن عبد االله بن نمير حدثنا محمد بن أبي عبيدةعن أبيهعن الأعمش عن أبي سفيان ع  

هبا لو لم تقومواوقالوا : ] يا رسول االله الحج في كل عام ؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا هبا  :  

 لعذبتم [ وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابرعن سراقة بن مالك ] قال يا رسول االله متعتنا
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 ] هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال لا بل للأبد [ وفي رواية ] بل لأبد أبد 

  صلى االله عليهاالله وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن رسول

لبيوت [ وأمااوسلم قال لنسائه في حجته ] هذه ثم ظهور الحصر ـ يعني ثم الزمن ظهور الحصر ـ ولا تخرجن من   

م قال أبو عيسىالاستطاعة فأقسام : تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكا  

باد بن جعفر يحدثبد الرزاق أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال : سمعت محمد بن عالترمذي : حدثناعبد بن حميد حدثناع  

لحاج يا رسول االله ؟اعن ابن عمر رضي االله عنهما ] قال قام رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : من   

ر فقال : ما السبيلج فقام آخقال : الشعث التفل فقام آخر فقال : أي الحج أفضل يا رسول االله ؟ قال : العج والث  

الخوزي قال يا رسول االله ؟ قال : الزاد والراحلة [ وهكذا رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو  

قال في كتاب الحجالترمذي : ولا نعرفه إلا من حديثه وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه كذا قال ههنا و  

ل هذاالإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا وقد تكلموا فيه من أج هذا حديث حس لا يشك أن هذا :  

امري حدثنا محمد بن عبدالحديث لكن قد تابعهغيره فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبد العزيز بن عبد االله الع  

ل : ] جاء رجل إلىعمر قااالله بن عبيد بن عمير الليثي عن محمد بن عباد بن جعفر قال : جلست إلى عبد االله بن   

ردويه من رواية محمدمالنبي صلى االله عليه وسلم فقال له : ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة [ وهكذا رواه ابن   

مجاهد وعطاءوبن عبد االله بن عبيد بن عمير به ثم قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن عباس وأنس والحسن   

وعبد االله نس وقتادة نحو ذلك وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنسوسعيد بن جبير والربيع بن أ  

م واالله أعلمبن عباس وابن مسعود وعائشة كلها مرفوعة ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتاب الأحكا  

د بن سلمة عنحماوقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث ورواه الحاكم من حديث قتادةعن   

يه سبيلا { فقيلقتادةعن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ] سئل عن قول االله عز وجل } من استطاع إل  : 

: حدثني يعقوب ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة [ ثم قال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال ابن جرير  

ناس حج البيت منل قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } واالله على الحدثنا ابن عليةعن يونس عن الحسن ] قا  

يع في تفسيره عن سفياناستطاع إليه سبيلا { فقالوا : يا رسول االله ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة [ ورواه وك  

لملائي عن فضيلارائيل عن يونس به وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أنبأنا الثوري عن إسماعيل وهو أبو إس  

عجلوا إلى الحج ـيعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ت  

لحسن بن عمروايعني الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له [ وقال أحمد أيضا : حدثنا أبو معاوية حدثنا   

ن ابن عباس قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من أراد الحجالفقيمي عن مهران بن أبي صفوان ع  
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ي قوله } منفليتعجل [ ورواه أبو داودعن مسدد عن أبي معاوية الضرير به وقد روى ابن جبير عن ابن عباس ف  

ل : السبيلنه قااستطاع إليه سبيلا { قال : من ملك ثلاثمائة درهم فقد استطاع إليه سبيلا وعن عكرمة مولاه أ  

من الصحة وروى وكيع بن الجراح عن أبي جناب يعني الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال }  

ن { قال ابن عباس ومجاهداستطاع إليه سبيلا { قال الزاد والبعير وقوله تعالى } : ومن كفر فإن االله غني عن العالمي  

ابن أبي نجيح  غني عنه وقال سعيد بن منصورعن سفيان عنوغير واحد : أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر واالله  

سلمون قال االله عزمعن عكرمة قال : لما نزلت } ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه { قالت اليهود : فنحن   

ت منن حج البيوجل : فاخصمهم فحجهم يعني ] فقال لهم النبي صلى االله عليه وسلم إن االله فرض على المسلمي  

إن االله غني عن العالمينفاستطاع إليه سبيلا فقالوا : لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا [ قال االله تعالى } : ومن كفر   } 

سماعيل بن عبد االلهإوروى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه وقال أبو بكر بن مردويه : حدثناعبد االله بن جعفر حدثنا   

أبو إسحاق وشاذ بن فياض قالا : حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني حدثنا بن مسعود حدثنا مسلم بن إبراهيم  

لك زادا وراحلة ولممالهمداني عن الحارث عن علي رضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من   

لبيت من استطاع إليهحج ايحج بيت االله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا ذلك بأن االله قال } : واالله على الناس   

هكذا رواه ابن أبيوسبيلا ومن كفر فإن االله غني عن العالمين [ { ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم به   

ده مثله ورواهحاتم عن أبي زرعة الرازي : حدثنا هلال بن فياض حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني فذكره بإسنا  

مرو بن مسلمطعي عن مسلم بن إبراهيم عن هلال بن عبد االله مولى ربيعة بن عالترمذي عن محمد بن يحيى الق  

و الحارث يضعف الباهلي به وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال و هلال مجهول  

وى أبورقد في الحديث وقال البخاري : هلال هذا منكر الحديث وقال ابن عدي : هذا الحديث ليس بمحفوظ و  

لمهاجر حدثني عبدبكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي : حدثني إسماعيل بن عبيد االله بن أبي ا  

ه يهوديا مات أوالرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول : من أطاق الحج فلم يحج فسواءعلي  

ري قال : قال عنه وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصنصرانيا وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي االله  

له جدة فلم يحج عمر بن الخطاب رضي االله عنه : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان  

 فيضربواعليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين

لم تصدون عن سبيل )قل يا أهل الكتاب ٩٨هيد على ما تعملون )قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات االله واالله ش  

 االله من آمن تبغوهنا عوجا وأنتم شهداء وما االله بغافل عما تعملون)٩٩) 

 هذا تعنيف من االله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات االله وصدهم عن سبيل االله من
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من العلم عن وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من االله بماعندهمأراده من أهل الإيمان بجهدهم   

ه من ذكر النبي الأميبالأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات االله وسلامهعليهم أجميعن وما بشروا به ونوهوا   

على ذلك وأخبر عدهم االلهالهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء وقد تو  

التكذيب والجحودببأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومعاملتهم الرسول المبشر به   

  بنونوالعناد فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون أي وسيجزيهم على ذلك } يوم لا ينفع مال ولا } 

)وكيف تكفرون ٠٠١قا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين )يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فري  

 وأنتم تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسوله ومن يعتصم بااالله فقد هدي إلى صراط مستقيم)١٠١) 

االله من ن على ما آتاهميحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمني  

بعد إيمانكم فضله وما منحهم به من إرسال رسوله كما قال تعالى } : ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من  

ب يردوكم بعدكفارا حسدا من عند أنفسهم { الاية وهكذا قال ههنا } إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتا  

يعني أن الكفر بعيد {نتم تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسوله إيمانكم كافرين { ثم قال تعالى } : وكيف تكفرون وأ  

كم وهذا كقوله تعالىمنكم وحاشاكم منه فإن آيات االله تنزل على رسوله ليلا وهنارا وهو يتلوهاعليكم ويبلغها إلي  

الاية بعدهاين { } : وما لكم لا تؤمنون بااالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمن  

يكم إيمانا ؟ قالواوكما جاء في الحديث ] أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أي المؤمنين أعجب إل  : 

ينزل عليهم ؟ الملائكة قال : وكيف لا يؤمنون وهم عند رهبم ؟ وذكروا الأنبياء قال وكيف لا يؤمنون والوحي  

وم يجيئون من بعدكمقبين أظهركم ؟ قالوا : فأي الناس أعجب إيمانا ؟ قال قالوا : فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا   

  الحمد ثميجدون صحفا يؤمنون بما فيها [ وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلامعليه في أول شرح البخاري واالله

توكل عليه هوالقال تعالى } : ومن يعتصم بااالله فقد هدي إلى صراط مستقيم { أي ومع هذا فالاعتصام بااالله و  

ادالعمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المر  

ل االله جميعا ولا تفرقوا)واعتصموا بحب ١٠٢يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )  

شفا حفرة من النار بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على واذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف  

  فأنقذكم منها كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم هتتدون)١٠٣) 

مرة عن عبد االله قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثناعبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي عن  

ر فلا يكفر وهذاقاته { قال : أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكهو ابن مسعود } اتقوا االله حق ت  

 إسناد صحيح موقوف وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود وقد رواه ابن مردويه من حديث يونس
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  صلى االلهااللهبن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد االله قال : ] قال رسول 

وكذا رواه الحاكم [عليه وسلم } : اتقوا االله حق تقاته : { أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى   

 في مستدركه من حديث مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود مرفوعا فذكره ثم قال : صحيح على شرط

وه عن مرة الهمدانيأعلم ثم قال ابن أبي حاتم : وروي نحالشيخين ولم يخرجاه كذا قال والأظهر أنه موقوف واالله   

و ذلك ورويوالربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاوس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي نح  

العالية والربيع بن عن أنس أنه قال : لا يتقي االله العبد حق تقاته حتى يخزن لسانه وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو  

لى } : فاتقوا االلهأنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الاية منسوخة بقوله تعا  

قال : لم تنسخ ولكن ما استطعتم { وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى } : اتقوا االله حق تقاته {  { 

لوعلى أنفسهم تأخذهم في االله لومة لائم ويقوموا بالقسط وحق تقاته { أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا  

حال صحتكم وآبائهم وأبنائهم وقوله تعالى } : ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون { أي حافظوا على الإسلام في  

ت على شيءوسلامتكم لتموتواعليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن ما  

يه فعياذا با االله من خلاف ذلكبعث عل  

فون بالبيت و ابنقال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا شعبة قال : سمعت سليمان عن مجاهد : أن الناس كانوا يطو  

تقوا االله حق تقاته ولاعباس جالس معه محجن فقال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } يا أيها الذين آمنوا ا  

ن ليس لهتم مسلمون { ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم فكيف بمتموتن إلا وأن  

ي مستدركه منفطعام إلا الزقوم ؟ [ وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه و الحاكم   

خرجاهطرق عن شعبة به وقال الترمذي : حسن صحيح وقال الحاكم : على شرط الشيخين ولم ي  

ةعن عبد االلهوقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعب  

ة فلتدركه منيتهبن عمرو قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجن  

ما يحب أن يؤتى إليه وهو يؤمن با االله واليوم الاخر ويأتي إلى الناس ]   

ت رسول االله صلىوقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : ] سمع  

رواه مسلم من طريقواالله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن با االله عز وجل [   

ريرةعن رسول االله: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هالأعمش به وقال الإمام أحمد   

ن شرا فله [ وأصلظصلى االله عليه وسلم أنه ] قال إن االله قال : أناعند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن   

صلى االله عليه وسلم يقول االلههذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة قال : ] قال رسول االله   
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 أناعند ظن عبدي بي : ] 

بت وأحسبهعنوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي حدثنا جعفر بن سليمان عن ثا  

لسوق فسلم عليهأنس قال : ] كان رجل من الأنصار مريضا فجاءه النبي صلى االله عليه وسلم يعوده فوافقه في ا  

  صلى االله عليهااللهل له : كيف أنت يا فلان ؟ قال : بخير يا رسول االله أرجو االله وأخاف ذنوبي فقال رسول فقا

ال : لا نعلم رواه عنوسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه االله ما يرجو وآمنه مما يخاف [ ثم ق  

غريب وقد :لنسائي وابن ماجه من حديثه ثم قال الترمذي ثابت غير جعفر بن سليمان وهكذا رواه الترمذي وا  

عبةعن أبي بشرشرواه بعضهم عن ثابت مرسلا فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا   

لا قائما ورواهعن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال : بايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم أن لا أخر إ  

يف يخركنسائي في سننهعن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة به وترجم عليه فقال ) باب ال  

بلا غير مدبر وهو يرجعللسجود ( ثم ساقه مثله فقيل : معناه أن لا أموت إلا مسلما وقيل : معناه أن لا أقتل إلا مق  

 إلى الأول

 }  كما قال في الاية بعدهاتفرقوا { قيل } بحبل االله { أي بعهد االلهوقوله تعالى : } واعتصموا بحبل االله جميعا ولا 

بل من االله { يعنيضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من االله وحبل من الناس { أي بعهد وذمة وقيل } بح  

لمستقيماطه القرآن كما في حديث الحارث الأعورعن علي مرفوعا في صفة القرآن هو حبل االله المتين وصرا  

يحيى الأموي وقد ورد في ذلك حديث خاص هبذا المعنى فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري : حدثنا سعيد بن  

رسول االله صلى حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطية عن أبي سعيد قال : ] قال  

الممدود من السماء إلى الأرضاالله عليه وسلم كتاب االله هو حبل االله  ]   

ه قال : ] قالوروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد االله رضي االله عن  

لشفاء النافع عصمة لمنارسول االله صلى االله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل االله المتين وهو النور المبين وهو   

عمش عن أبيتبعه [ وروى من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك وقال وكيع : حدثنا الأتمسك به ونجاة لمن ا  

لم إلى الطريقوائل قال : قال عبد االله : إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين ياعبد االله هذا الطريق ه  

 فاعتصموا بحبل االله فإن حبل االله القرآن

نهي عن التفرق والأمرة وهناهم عن التفرقة وقد وردت الأحاديث المتعددة بالوقوله } : ولا تفرقوا { أمرهم بالجماع  

سول االلهربالاجتماع والائتلاف كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن   

تشركوا به شيئا صلى االله عليه وسلم قال ] إن االله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا  
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ا : قيل وقال وكثرةوأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم ويسخط لكم ثلاث  

لمتعددة أيضاالسؤال وإضاعة المال [ وقد ضمنت لهم العصمةعند اتفاقهم من الخطأ كما وردت بذلك الأحاديث ا  

نها فرقة ناجيةع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة موخيف عليهم الافتراق والاختلاف وقد وق  

حابهإلى الجنة ومسلمة من عذاب النار وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم وأص  

خر الايةخوانا { إلى آإوقوله تعالى : } واذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته   

وضغائن وإحن وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعدواة شديدة  

روا إخوانا متحابينوذحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم فلما جاء االله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صا  

ي أيدك بنصره وبالمؤمنينعلى البر والتقوى قال االله تعالى } : هو الذبجلال االله متواصلين في ذات االله متعاونين   * 

لى آخر الاية وكانواعلىوألف بين قلوهبم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوهبم ولكن االله ألف بينهم { إ  

ول االله صلى االلهم بذلك رسشفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم االله منها أن هداهم للإيمان وقد امتن عليه  

طبهم فقال ] ياعليه وسلم يوم قسم غنائم حنين فعتب من عتب منهم بما فضل عليهم في القسم بما أراه االله فخ  

كم االله بي ؟ فكلما قالمعشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم االله بي وكنتم متفرقين فألفكم االله بي وعالة فأغنا  

ت في شأن الأوس ورسوله أمن [ وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره : أن هذه الاية نزلشيئا قالوا : االله  

لألفة فبعث رجلاوالخزرج وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق وا  

ك دأبه حتىففعل فلم يزل ذل معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروهب م يوم بعاث وتلك الحروب  

لحرة فبلغاحميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتوعدوا إلى   

كم ؟ وتلا عليهمذلك النبي صلى االله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول ] أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر  

كرمة أن ذلكعم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي االله عنهم [ وذكر هذه الاية فندمواعلى ما كان منه  

 نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفك واالله أعلم

)ولا تكونوا ٠٤١ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون )  

ه وتسود)يوم تبيض وجو ١٠٥البينات وأولئك لهم عذاب عظيم )كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم   

ما الذين)وأ ١٠٦وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون )  

  يريد ظلمااالله)تلك آيات االله نتلوها عليك بالحق وما  ١٠٧ابيضت وجوههم ففي رحمة االله هم فيها خالدون )

 ( ٩١٠ ( )واالله ما في السماوات وما في الأرض وإلى االله ترجع الأمور ١٠٨للعالمين )  

 } يقول تعالى } : ولتكن منكم أمة { منتصبة للقيام بأمر االله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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وقال أبو جعفر ملاهدين والعلماءوأولئك هم المفلحون { قال الضحاك : هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعني اج  

الخير اتباع القرآن ]الباقر : قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير { ثم قال   

أن وإن كان ذلكوسنتي [ رواه ابن مردويه والمقصود من هذه الاية أن تكون فرقة من هذه الأمةمتصدية لهذا الش  

  صلى االله عليهن الأمة بحسبه كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : ] قال رسول االلهواجباعلى كل فرد م

الإيمان [ وفي وسلم من رأى منكم منكرأ فيلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف  

 رواية : ] وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ] 

عن عبد االله بن عبد نا سليمان الهاشمي أنبأنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرووقال الإمام أحمد : حدث  

لتأمرن بالمعروف الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] والذي نفسي بيده  

[ ورواه الترمذي عنه فلا يستجيب لكمولتنهون عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتد  

ع الاياتموابن ماجه من حديث عمرو بن أبي عمرو به وقال الترمذي : حسن والأحاديث في هذا الباب كثيرة   

ا من بعد ما جاءهمالكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها ثم قال تعالى } : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفو  

فهم وتركهم الأمرتبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلاالبينات { الاية ينهى   

 بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجةعليه م

عامرعبد االله بن لحي قال قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني أزهر بن عبد االله الهوزني عن أبي  

ى االله عليه وسلمية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال : إن رسول االله صلحججنا مع معاو :  

ثلاثة وسبعين ملة ـ قال : ] إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على  

بم تلك الأهواءهسيخرج في أمتي أقوام تجارى يعني الأهواء ـ كلها في النار إلا واحدة ـ وهي الجماعة ـ وإنه   

قوموا بما جاء بهكما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منهعرق ولا مفصل إلا دخله واالله يا معشر العرب لئن لم ت  

حمد بن حنبلنبيكم صلى االله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به [ وهكذا رواه أبو داودعن أ  

ديث من طر قكلاهماعن أبي المغيرة واسمهعبد القدوس بن الحجاج الشامي به وقد ورد هذا الح ومحمد بن يحيى  

لجماعة وتسودوقوله تعالى } : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة وا  

بعد إيمانكم { قال وجوههم أكفرتم وجوه أهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس رضي االله عنهما } فأما الذين اسودت  

وأما الذين }الحسن البصري : وهم المنافقون } فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون { وهذا الوصف يعم كل كافر   

حولا وقد قال أبو ابيضت وجوههم ففي رحمة االله هم فيها خالدون { يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها  

ير هذه الاية : حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن ربيع بن صبيح و حماد بن سلمة عن أبيعيسى الترمذي عند تفس  
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تلى تحت أديمغالب قال : رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار شر ق  

مة : أنت سمعته منلأبي أما السماء خير قتلى من قتلوه ثم قرأ } يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { إلى آخر الأية قلت  

ا ـ حتى عد سبعا ـ مارسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ : قال : لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربع  

خرجه أحمدحدثتكموه ثم قال : هذا حديث حسن وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب وأ  

عمر عن أبي غالب بنحوهفي مسندهعن عبد الرزاق عن م  

ى } : تلك آياتوقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الايةعن أبي ذر حديثا مطولا غريباعجيبا جدا ثم قال تعال  

ف ما الأمر عليه فياالله نتلوهاعليك { أي هذه آيات االله وحججه وبيناته نتلوهاعليك يا محمد } بالحق { أي نكش  

ي لا يجور لأنه القادرعلىريد ظلما للعالمين { أي ليس بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذالدنيا والاخرة } وما االله ي  

  ما في السمواتكل شيء العالم بكل شيء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه ولهذا قال تعالى : } واالله

رف في الدنيا والاخرةي هو الحاكم المتصوما في الأرض { أي الجميع ملك له وعبيد له } وإلى االله ترجع الأمور { أ  

لكتاب لكان خيراكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بااالله ولو آمن أهل ا  

ثم لا ينصرون )لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ١١٠لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون )  

(١١١ (   وضربت عليهمالذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من االله وحبل من الناس وباؤوا بغضب من االله ضربت عليهم

 (١١٢( كانوا يعتدونالمسكنة ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بماعصوا و  

اس { قال البخارير أمة أخرجت للنيخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأهنم خير الأمم فقال تعالى } : كنتم خي  : 

مة أخرجتأحدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازمعن أبي هريرة رضي االله عنه } كنتم خير   

كذا قال ابن عباسللناس { قال : خير الناس للناس تأتون هبم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام وه  

لناس للناسارمة وعطاء والربيع بن أنس } كنتم خير أمة أخرجت للناس { يعني خير ومجاهد وعطية العوفي وعك  

تؤمنون بااالله { قالووالمعنى أهنم خير الأمم وأنفع الناس للناس ولهذا قال } تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر   

رة بنت أبي لهبدميرة عن زوج الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن سماك عن عبد االله بن ع  

  أييا رسول االله :عن درة بنت أبي لهب قالت : ] قام رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو على المنبر فقال 

م للرحم [ ورواهالناس خير ؟ قال خير الناس أقرؤهم وأتقاهم االله وآمرهم بالمعروف وأهناهم عن المنكر وأوصله  

ن عباس في قولهئي في سننه و الحاكم في مستدركه من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابأحمد في مسنده و النسا  

ه وسلم من مكة إلىتعالى } : كنتم خير أمة أخرجت للناس { قال : هم الذين هاجروا مع رسول االله صلى االله علي  

الذين بعث فيهم رسول االله صلى االلهالمدينة والصحيح أن هذه الايةعامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه وخير قروهنم   

http://www.al-jawaab.com/


 126/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

سطا { أي خياراوعليه وسلم ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم كما قال في الاية الأخرى } وكذلك جعلناكم أمة   { 

 لتكونوا شهداءعلى الناس { الاية

بن حيدة عن يةوفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاو  

كرمعلى االله عز وجل [أأبيه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأنتم   

ه الأمةوهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه وإنما حازت هذ  

سل على االله وبعثهاالله وسلامهعليه فإنه أشرف خلق االله وأكرم الر قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات  

لقليل منه ما لا يقومااالله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم   

ن عبد االله يعني ابنعزهير العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه كما قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن حدثنا ابن   

ول : ] قال رسولمحمد بن عقيل عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية : أنه سمع علي بن أبي طالب رضي االله عنه يق  

يت مفاتيح الأرضاالله أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول االله ما هو ؟ قال نصرت بالرعب وأعط  

ده حسنطهورا وجعلت أمتي خير الأمم [ تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسنا وسميت أحمد وجعل التراب لي  

زيد بن ميسرة قاليوقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبوالعلاء الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أبي حلبس   

لقاسم صلى االله عليهابا سمعت أم الدرداء رضي االله عنها تقول : سمعت أبا الدرداء رضي االله عنه يقول : ] سمعت أ  

مة إن أصاهبم ما يحبونأوسلم وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول إن االله تعالى يقول : يا عيسى إني باعث بعدك   

هم ولا حلمحمدوا وشكروا وإن أصاهبم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال : يا رب كيف هذا ل  

من حلمي وعلمي ولا علم ؟ قال : أعطيهم ]   

حدثنا بكير بن وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها ههنا قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي  

لم أعطيت سبعينالأخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وس  

بي عز وجلمر ليلة البدر قلوهبم على قلب رجل واحد فاستزدت رألفا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالق  

رى ومصيب منفزادني مع كل واحد سبعين ألفا [ قال أبو بكر رضي االله عنه : فرأيت أن ذلك آت على أهل الق  

 حافات البوادي

بن مهران حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن بكر السهمي حدثنا هشام بن حسان عن القاسم  ) 

عليه وسلم قال إن عن موسى بن عبيد عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكر : ] أن رسول االله صلى االله  

ستزدته فأعطاني معاربي أعطاني سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فقال عمر يا رسول االله فهلا استزدته فقال   

زدته ؟ قال قد استزدته فأعطاني هكذا [ وفرج عبد االله بن بكر بين يديهكل رجل سبعين ألفا قال عمر : فهلا است  
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 وقال عبد االله : وبسط باعيه وحثاعبد االله وقال هشام : وهذا من االله لا يدرى ماعدده

ل : قالحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة قا  ) 

جل منبيد : مرض ثوبان بحمص وعليها عبد االله بن قرط الأزدي فلم يعده فدخل على ثوبان رشريح بن ع  

رط من ثوبان مولىالكلاعين عائدا فقال له ثوبان : أتكتب ؟ قال : نعم قال : اكتب فكتب للأمير عبد االله بن ق  

دم لعدته ثم طوىالسلام بحضرتك خارسول االله صلى االله عليه وسلم أما بعد فإنه لو كان لموسى وعيسى عليهما   

ه قام فزعا فقال الناسالكتاب وقال له : أتبلغه إياه ؟ قال : نعم فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط فلما رآ  : 

ئه وقال : اجلسما شأنه أحدث أمر ؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة ثم قام فأخذ ثوبان بردا  

عون ألفا لا حسابثا سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] ليدخلن الجنة من أمتي سبحتى أحدثك حدي  

شاميون عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا [ تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناد رجاله كلهم ثقات  

 حمصيون فهو حديث صحيح واالله الحمد والمنة

عني ابن عياشاعمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي حدثنا محمد بن إسماعيل يطريق آخر ( : قال الطبراني : حدثن  ) 

ال ] سمعتحدثني أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي االله عنه ق  

كل ألف سبعونن مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : إن ربي عز وجل وعدني من أمتي سبعين ألفا لا يحاسبو  

 ألفا [ هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي أسماء الرحبي بين شريح وبين ثوبان واالله أعلم

صين عنحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن قتادة عن الحسن عن عمران بن ح  ) 

م غدونا إليه فقالث عليه وسلم ذات ليلة ابن مسعود رضي االله عنه قال أكثرنا الحديث عند رسول االله صلى االله  [ 

ومعه النفر والنبي وليس عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة والنبي ومعه العصابة والنبي  

؟ فقيل : هذا معه أحد حتى مر علي موسى عليه السلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل فأعجبوني فقلت : من هؤلاء  

راب قد سد بوجوهموسى معه بنو إسرائيل قال : فقلت : فأين أمتي ؟ فقيل : انظر عن يمينك فنظرت فإذا الظ أخوك  

قلت رضيت يافالرجال ثم قيل لي : انظرعن يسارك فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال فقيل لي : أرضيت ؟   

 :  عليه وسلمير حساب فقال النبي صلى االلهرب ـ قال ـ فقيل لي : إن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغ

ظراب فإن قصرتمفداكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من السبعين ألفا فافعلوا فإن قصرتم فكونوا من أهل ال  

  ادع االله أنفكونوا من أهل الأفق فإني قد رأيت ثم أناسا يتهاوشون فقام عكاشة بن محصن فقال : يا رسول االله

ي منهم فقال قد سبقك هبام أي من السبعين فدعا له فقام رجل آخر فقال : ادع االله يا رسول االله أن يجعلنيجعلني منه  

 عكاشة [ قال : ثم تحدثنا فقلنا : من ترون هؤلاء السبعين الألف قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بااالله شيئا حتى
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تطيرون وعلى رهبمهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا ي ماتوا فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فقال : ]  

ة بإسناده مثلهيتوكلون [ هكذا رواه أحمد هبذا السند وهذا السياق ورواه أيضاعن عبد الصمد عن هشام عن قتاد  

ظرتوزاد بعد قوله ] رضيت يا رب رضيت يا رب قال : رضيت قلت : نعم قال انظرعن يسارك ـ قال ـ فن  

فرد بهتقد سد بوجوه الرجال فقال : رضيت ؟ قلت : رضيت [ وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه فإذا الأفق   

 أحمد ولم يخرجوه

بن مسعوداحديث آخر ( قال أحمد بن منيع : حدثناعبد الملك بن عبد العزيز حدثنا حمادعن عاصم عن زر عن   ) 

ي أمتي ثم رأيتهمعلي الأمم بالمواسم فراثت علرضي االله عنه قال : قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] عرضت   

إن مع هؤلاءففأعجبتني كثرهتم وهيئتهم قد ملؤوا السهل والجبل فقال : أرضيت يا محمد ؟ فقلت : نعم قال :   

امعكاشة بنسبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى رهبم يتوكلون فق  

ن يجعلنيادع االله أ سول االله ادع االله أن يجعلني منهم فقال : أنت منهم فقام رجل آخر فقال :محصن فقال : يا ر  

 منهم فقال : سبقك هبا عكاشة [ رواه الحافظ الضياء المقدسي وقال : هذاعندي على شرط مسلم

بي عدي عنأمد بن حديث آخر ( قال الطبراني : حدثنا محمد بن الجذوعي القاضي حدثناعقبة بن مكرم حدثنا مح  ) 

م : ] يدخلهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

سترقون ولايالجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب قيل : من هم ؟ قال ه م الذين لا يكتوون ولا   

طريق هشام بن حسان وعنده ذكر عكاشةيتطيرون وعلى رهبم يتوكلون [ ورواه مسلم من   

سمعت حديث آخر ( ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال : ]  ) 

هم إضاءة القمررسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم سبعون ألفا تضيء وجوه  

  ادع االله أن يجعلنيفقامعكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرةعليه فقال : يا رسول االله ليلة البدر فقال أبو هريرة :

ثله فقال سبقك هبامنهم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال م  

 عكاشة ] 

بوغسان عن أبيأسعيد بن أبي مريم حدثنا  حديث آخر ( قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا  ) 

ـ أو سبعمائة حازمعن سهل بن سعد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا  

خرجهألف ـ آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر [ أ  

تيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابيهعن سهل بهالبخاري ومسلم جميعا عن ق  

 ( حديث آخر ( قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا حصين بن عبد
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م قلت : أما إنيالرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت : أنا ث  

حديث :ة ولكني لدغت قال : فما صنعت ؟ قلت : استرقيت قال : فما حملك على ذلك ؟ قلت لم أكن في صلا  

لا رقية إلا من حدثناه الشعبي قال : وما حدثكم الشعبي ؟ قلت : حدثناعن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال ]  

ليه وسلم أنه قالعي صلى االله عين أو حمة [ قال : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النب  : 

إذ رفع لي عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد ]  

ظيم فقيل ليعسوادعظيم فظننت أهنم أمتي فقيل لي : هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد   : 

ير حساب ولاسوادعظيم فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغ انظر إلى الأفق الاخر فإذا  

ل بعضهمعذاب ثم هنض فدخل منزله [ فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقا  : 

سلام فلم يشركوالإفلعلهم الذين صحبوا رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في ا  

ون فيه ؟ فأخبروه فقالبااالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ] ما الذي تخوض  

دع االله أن يجعلنياهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رهبم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال :   

وأخرجه البخاري [م رجل آخر فقال : ادع االله أن يجعلني منهم قال سبقك هبا عكاشة منهم قال : أنت منهم ثم قا  

 عن أسيد بن زيد عن هشيم وليس عنده : لا يرقون

بن عبد االله قال حديث آخر ( قال أحمد : حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر  : ) 

البدر سبعون ألفا  عليه وسلم فذكر حديثا وفيه فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلةسمعت رسول االله صلى االله ]  

وح غير أنه لمرلا يحاسبون ثم الذين يلوهنم كأضوأ نجم في السماء [ ثم كذلك وذكر بقيته رواه مسلم من حديث   

 يذكر النبي صلى االله عليه وسلم

حدثنا إسماعيل كتاب السنن له : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةحديث آخر ( قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في   ) 

سلم يقول ] وعدنيبن عياش عن محمد بن زياد سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه و  

حثيات من ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث  

سناد جيدإحثيات ربي عز وجل [ وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش به وهذا   

مرو عنعطريق أخرى ( عن أبي أمامة قال ابن أبي عاصم حدثنا دحيم حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن   ) 

  قال : ] إن االلهااللهي عن أبي أمامة عن رسول سليم بن عامر عن أبي اليمان الهوزني واسمهعامر بن عبد االله بن لح

في أمتك يا رسول وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب فقال يزيد بن الأخنس : واالله ما أولئك  

لفاالله إلا مثل الذباب الأصهب في الذباب قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فإن االله وعدني سبعين ألفا مع كل أ  
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 سبعون ألفا وزادني ثلاث حثيات [ وهذا أيضا إسناد حسن

سلامعن زيد بن حديث آخر ( قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن خليد حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن  ) 

: قال  عنه قالااللهسلام أنه سمع أبا سلام يقول : حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي رضي   

غير حساب ثم يشفعبرسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا   

ول يشفعهم االلهكل ألف لسبعين ألفا ثم يحثي ربي عز وجل بكفيه ثلاث حثيات [ فكبر عمر وقال : إن السبعين الأ  

لضياء أبوعبد االلهي االله في إحدى الحثيات الأواخر قال الحافظ افي آبائهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أن يجعلن  

 المقدسي في كتابه صفة الجنة : لا أعلم لهذا الإسنادعلة واالله أعلم

ن أبي كثير عنحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثني يحيى بن سعيد حدثنا هشام يعني الدستوائي حدثنا يحيى ب  ) 

لى االله عليه وسلماء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال : أقبلنا مع رسول االله صهلال بن أبي ميمونة حدثناعط  

لجنة من أمتي سبعينحتى إذا كنا بالكديد أو قال : بقديد فذكر حديثا وفيه ثم قال ] وعدني ربي عز وجل أن يدخل ا  

اكن في الجنةكم وذرياتكم مسألفا بغير حساب وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواج  ] 

 قال الضياء : وهذاعندي على شرط مسلم

 (  صلىااللهحديث آخر ( قال عبد الرزاق : أنبأنا معمرعن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس قال : قال رسول 

ه : زدنا يا رسول عنااللهاالله عليه وسلم : ] إن االله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف قال أبو بكر رضي   

لنا االله الجنة كلنا فقالاالله قال : واالله هكذا فقال عمر : حسبك يا أبا بكر فقال أبو بكر : دعني وما عليك أن يدخ  

ذا الحديث هبذاعمر : إن شاء االله أدخل خلقه الجنة بكف واحد فقال النبي صلى االله عليه وسلم صدق عمر [ ه  

حمد بن أحمد بن مخلدقاله الضياء وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني قال : حدثنا مالإسناد تفرد بهعبد الرزاق   

نبي صلى االله عليهحدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادةعن أنس عن ال  

ا قال : وهكذا وأشاررسول االله زدن وسلم قال : ] وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي مائة ألف فقال أبو بكر : يا  

س الجنة بحفنة واحدةسليمان بن حرب بيده كذلك قلت : يا رسول االله زدنا فقال عمر : إن االله قادر أن يدخل النا  

مه محمد بنفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم صدق عمر [ هذا حديث غريب من هذا الوجه و أبو هلال اس  

 سليم الراسبي بصري

السلمي حدثنا طريق آخر ( عن أنس قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبي بكر حدثناعبد القاهر بن السري  ) 

دنا يا رسول االله قالحميد عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا قالوا : ز  : 

ب فقال هكذا وحثا بيده قالوا : يا رسول االله أبعد االله من دخللكل رجل سبعون ألفا قالوا : زدنا وكان على كثي  
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بن معين فقالالنار بعد هذا [ وهذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات ماعداعبد القاهر بن السري وقد سئل عنه ا  : 

 صالح

نبي صلىلاحديث آخر ( روى الطبراني من حديث قتادة عن أبي بكر بن أنس عن أبي بكر بن عمير عن أبيه أن   ) 

ا رسول االله زدنا فقالاالله عليه وسلم قال : ] إن االله وعدني أن يدخل من أمتي ثلثمائة ألف الجنة فقال عمير : ي  : 

جنة بحفنة أو بحثيةهكذا بيده فقال عمير : يا رسول االله زدنا فقال عمر : حسبك إن االله إن شاء أدخل الناس ال  

  عليه وسلم صدق عمرواحدة فقال نبي االله صلى االله ] 

بن سلام أنه سمع حديث آخر ( قال الطبراني : حدثنا أحمد بن خليد حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلامعن زيد  ) 

ن رسول االله صلى االلهأأبا سلام يقول : حدثني عبد االله بن عامر أن قيسا الكندي حدثه أن أبا سعيد الأنماري حدثه   

لسبعين ألفا ثم ن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ويشفع كل ألفعليه وسلم قال : ] إ  

ى االله عليهيحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه [ كذا قال قيس فقلت لأبي سعيد : آنت سمعت هذا من رسول االله صل  

سلم : ] وذلك إن شاءاالله عليه ووسلم ؟ قال : نعم بأذني ووعاه قلبي قال أبو سعيد : فقال يعني رسول االله صلى   

بن سهل بن عسكر االله عز وجل يستوعب مهاجري أمتي ويوفي االله بقيته من أعرابنا [ وقد روى هذا الحديث محمد  

لى االله عليه وسلمصعن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده مثله وزاد : قال أبو سعيد : فحسب ذلك عند رسول االله   

ف ألف وتسعين ألف ألففبلغ أربعمائة أل  

بن عياش حدثني حديث آخر ( قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل  ) 

سلم : ] أماوأبي حدثني ضمضم بن زرعةعن شريح بن عبيد عن أبي مالك قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

طون الأرض تقولوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يخبوالذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم ي  

 الملائكة : لم جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء ؟ [ وهذا إسناد حسن

ا خير الأمم فينوع آخر ( ـ من الأحاديث الدلةعلى فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على االله عز وجل وأهن  ) 

ن جابر أنه سمع النبيقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عالدينا والاخرة   

قال : فكبرنا ثم قال صلى االله عليه وسلم يقول : ] إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع الجنة  : 

عن ابن جريج تكونوا الشطر [ وهكذا رواهعن روحأرجو أن يكونوا ثلث الناس قال : فكبرنا ثم قال : أرجو أن   

االله بن به وهو على شرط مسلم وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد  

نة ؟ فكبرنا ثم قال أمامسعود قال : قال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الج  

ن أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنةترضو ]   
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م حدثناعبدطريق أخرى ( عن ابن مسعود قال الطبراني : حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور حدثناعفان بن مسل  ) 

سعود قال : قالم بن الواحد بن زياد حدثني الحارث بن حصيرة حدثني القاسم بن عبد الرحمن عن أبيهعن عبد االله  

قالوا : االله ورسوله رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كيف أنتم وربع الجنة لكم ولسائرالناس ثلاثة أرباعها ؟  

كثر فقال رسول االلهأأعلم قال : كيف أنتم وثلثها ؟ قالوا : ذاك أكثر قال : كيف أنتم والشطر لكم ؟ قالوا : ذاك   

د به الحارث بن: أهل الجنةعشرون ومائة صف لكم منها ثمانون صفا [ قال الطبراني : تفر صلى االله عليه وسلم  

 حصيرة

ة أبو سنانحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثناعبد العزيز بن مسلم حدثنا ضرار بن مر  ) 

لجنةعشرون ومائةوسلم قال ] أهل ا الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن بريدةعن أبيه أن النبي صلى االله عليه  

ديث أبيصف هذه الأمة من ذلك ثمانون صفا [ وكذا رواهعن عفان عن عبد العزيز به وأخرجه الترمذي من ح  

يمان بنسنان به وقال : هذا حديث حسن ورواه ابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سل  

 بريدةعن أبيه به

بجليطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي : حدثنا خالد بن يزيد الحديث آخر ( ـ روى ال  ) 

: ] أهل الجنة حدثنا سليمان بن علي بن عبد االله بن عباس عن أبيهعن جدهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال  

عدي عشرون ومائة صف ثمانون منها من أمتي [ تفرد به خالد بن يزيد البجلي وقد تكلم فيه ابن  

م بن مخلد حدثناحديث آخر ( قال الطبراني : حدثناعبد االله بن أحمد بن حنبل حدثنا موسى بن غيلان حدثنا هاش  ) 

لأولين * وثلة مناعبد االله بن المبارك عن سفيان عن أبي عمرو عن أبيهعن أبي هريرة قال : لما نزلت } ثلة من   

نتم نصف أهل الجنة أنتمم ] أنتم ربع أهل الجنة أنتم ثلث أهل الجنة أالآخرين { قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

 ثلثا أهل الجنة ] 

ى االله عليه وسلموقال عبد الرزاق : أنبأنا معمرعن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صل  

ن قبلنا وأوتيناه منمأهنم أوتوا الكتاب قال ] نحن الاخرون الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولا الجنة بيد   

بع غدا لليهود للنصارى بعدبعدهم فهدانا االله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه ت  

النبي صلى االله غد [ رواه البخاري ومسلم من حديث عبد االله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنهعن  

ال رسول االلهيه وسلم مرفوعا بنحوه ورواه مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قعل  

ام الحديثصلى االله عليه وسلم ] نحن الاخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة [ وذكر تم  

د بن عقيل عن الزهري عن سعيد بنحديث آخر ( ـ روى الدارقطني في الأفراد من حديث عبد االله بن محم  ) 
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على الأنبياء كلهم المسيب عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] إن الجنة حرمت  

روعنه سواهيحتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي [ ثم قال : انفرد به ابن عقيل عن الزهري ولم   

ن عدي الحافظد عن ابن عقيل وتفرد به عمرو بن أبي سلمةعن زهير وقد رواه أبو أحمد بوتفرد به زهير بن محم  

فص التنيسي ـفقال : حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتاب حدثنا أبو ح  

عن الزهري د بن عقيليعني عمرو بن أبي سلمة ـ حدثنا صدقة الدمشقي عن زهير بن محمد عن عبد االله بن محم  

بن عيسى التنيسي حدثنا ورواه الثعلبي : حدثنا أبو العباس المخلدي أنبانا أبو نعيم عبد الملك بن محمد أنبانا أحمد  

 عمرو بن أبي سلمة حدثنا صدقة بن عبد االله عن زهير بن محمد عن ابن عقيل به

ن المنكر وتؤمنونللناس تأمرون بالمعروف وتنهون ع فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى : } كنتم خير أمة أخرجت  

تادة : بلغنا أنقبااالله { فمن اتصف من هذه الأمة هبذه الصفات دخل معهم في هذا الثناءعليهم والمدح كما قال   

ة أخرجت للناسعمر بن الخطاب رضي االله عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة فقرأ هذه الاية } كنتم خير أم  

ذلك أشبه أهلقال : من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط االله فيها رواه ابن جرير ومن لم يتصف بثم  {  

ما مدح تعالى هذه الأمة علىالكتاب الذين ذمهم االله بقوله تعالى } : كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه { الاية ولهذا ل  

زل على محمدالى } : ولو آمن أهل الكتاب { أي بما أنهذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم فقال تع  

ؤمن با االله وما أنزلصلى االله عليه وسلم } لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون { أي قليل منهم من ي  

 إليكم وما أنزل إليهم وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان

لملحدين فقال تعالىابشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة ثم قال تعالى مخبراعباده المؤمنين وم  : { 

ذلهم االله وأرغمألن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون { وهكذا وقع فإهنم يوم خيبر   

  وكذلك النصارىأذلهم االلهأنوفهم وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم 

ال عصابةبالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الابدين ودهر الداهرين ولا تز  

أفضل الصلاة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه  

ربت عليهم الذلة أينيضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ثم قال تعالى } : ضوالسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و  

لا يأمنون } إلا بحبل من االلهما ثقفوا إلا بحبل من االله وحبل من الناس { أي ألزمهم االله الذلة والصغار أينما كانوا ف  

ناس { أي أمانلملة } وحبل من الأي بذمة من االله وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزيةعليهم وإلزامهم أحكام ا {  

لى أحد قولي العلماءمنهم لهم كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة وكذاعبد ع  

 قال ابن عباس } إلا بحبل من االله وحبل من الناس { أي بعهد من االله وعهد من الناس وكذا قال مجاهد وعكرمة
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زموا فالتزمواحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس وقوله } وباءوا بغضب من االله { أي ألوعطاء والضحاك وال  

لك بأهنم كانوابغضب من االله وهم يستحقونه } وضربت عليهم المسكنة { أي ألزموها قدرا وشرعا ولهذا قال } ذ  

سد فأعقبهم ذلك الذلةبر والبغي والحيكفرون بآيات االله ويقتلون الأنبياء بغير حق { أي وإنما حملهم على ذلك الك  

إنما حملهم على والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذل الاخرة ثم قال تعالى } : ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون { أي  

ز وجل والغشيان لمعاصيعالكفر بآيات االله وقتل رسل االله وقيضوا لذلك ـ أهنم كانوا يكثرون العصيان لأوامر االله   

اتم : حدثنا يونس بن حبيبعتداء في شرع االله فعياذا بااالله من ذلك واالله عز وجل المستعان قال ابن أبي حاالله والا  

د االله بنحدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبةعن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عب  

م آخر النهارم ثلثمائة نبي ثم يقوم سوق بقلهمسعود رضي االله عنه قال : كانت بنو إسرائيل تقتل في اليو )   

بااالله واليوم )يؤمنون ١١٣ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون )  

ما يفعلوا من)و ١١٤الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين )  

دهم من االله شيئا)إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولا ١١٥ه واالله عليم بالمتقين )خير فلن يكفرو  

ها صر أصابت)مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح في ١١٦وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )  

 (١١٧( ونحرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم االله ولكن أنفسهم يظلم  

ن أهل الكتاب أمةمقال ابن أبي نجيح : زعم الحسن بن يزيد العجلي عن ابن مسعود في قوله تعالى } : ليسوا سواء   

ذا القولهقائمة { قال : لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى االله عليه وسلم وهكذا قال السدي ويؤيد   

ثنا شيبان عنأبو النضر وحسن بن موسى قالا : حد الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : حدثنا  

لى المسجد فإذاإعاصم عن زر عن ابن مسعود قال : ] أخر رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج   

ركم [ قال : فنزلتالناس ينتظرون الصلاة فقال : أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر االله هذه الساعةغي  

* يؤمنون بااالله الايات } ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدونهذه   

وما يفعلوا من *واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين   

حاق وغيره ورواهمن المفسرين كما ذكره محمد بن إسخير فلن يكفروه واالله عليم بالمتقين { والمشهورعند كثير   

م وأسد بن عبيدالعوفي عن ابن عباس ـ أن هذه الايات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد االله بن سلا  

ء الذينوثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلا  

اجملرم ولهذا قال قال تعالى } : ليسوا سواء { أي ليسوا كلهم على حد سواء بل منهم المؤمن ومنهمأسلموا ولهذا   

 } تعالى : } من أهل الكتاب أمة قائمة { أي قائمة بأمر االله مطيعة لشرعه متبعة نبي االله فهي قائمة يعني مستقيمة
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ي صلواهتمفويكثرون التهجد ويتلون القرآن  يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون { أي يقومون الليل  { 

ك من الصالحينيؤمنون بااالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئ  } 

ما أنزل إليهموهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة } وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بااالله وما أنزل إليكم و  

ند االله بل يجزيهم به{ الاية ولهذا قال تعالى ههنا } وما يفعلوا من خير فلن يكفروه { اي لا يضيع ع خاشعين االله  

عملا ثم قال تعالى أوفر الجزاء } واالله عليم بالمتقين { أي لا يخفى عليهعمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن  

ردعنهم بأس االله ولاي أولادهم من االله شيئا { أي لا مخبراعن الكفرة المشركين بأنه } لن تغني عنهم أموالهم ولا  

في هذه الدار قاله عذابه إذا أراده هبم } وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار  

ديد{ أي برد ش مجاهد والحسن والسدي فقال تعالى } : مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر  

اء : بردقاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم وقال عط  

د ولا سيما الجليدوجليد وعن ابن عباس أيضا و مجاه د } فيها صر { أي نار وهو يرجع إلى الأول فإن البرد الشدي  

حرقته يعنيقوم ظلموا أنفسهم فأهلكته { أي فأ يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار } أصابت حرث  

ذهبت بهبذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جذاذه أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع ف  

ا وثمرهتا كما أذهبوأفسدته فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه فكذلك الكفار يمحق االله ثواب أعمالهم في هذه الدني  

  ولكنث بذنوب صاحبه وكذلك هؤلاء بنوهاعلى غير أصل وعلى غير أساس } وما ظلمهم االلهثمرة هذا الحر

 أنفسهم يظلمون } 

اء من أفواههم ومايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغض  

ونكم وتؤمنون)ها أنتم أولاء تحبوهنم ولا يحب ١١٨تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون )  

إن االله عليم بذات بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلواعضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم  

كيدهم )إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم ١١٩الصدور )  

 (١٢٠( االله بما يعملون محيط شيئا إن  

وما يضمرونه لأعدائهم يقول تبارك وتعالى ناهياعباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة أي يطلعوهنم على سرائرهم  

مكن وبما يستطيعونوالمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل م  

بطانة من دونكم { دون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم وقوله تعالى } : لا تتخذوامن المكر والخديعة ويو  

وى البخاريأي من غيركم من أهل الأديان وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره وقد ر  

ي عتيق عن الزهري عن أبيوالنسائي وغيرهما من حديث جماعة منهم يونس ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أب  
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ف من خليفة إلا كانتسلمة عن أبي سعيد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] ما بعث االله من نبي ولا استخل  

صم االله [ وقد رواهله بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضهعليه والمعصوم من ع  

لزهري عن أبياسلامعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه فيحتمل أنهعند الأوزاعي ومعاوية بن   

بن أبي جعفر عن سلمة عنهما وأخرجه النسائي عن الزهري أيضا وعلقه البخاري في صحيحه فقال : وقال عبيد االله  

ن الصحابةة عن ثلاثة مصفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري فذكره فيحتمل أنهعند أبي سلم  

نس عن أبي حيانواالله أعلم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبوأيوب محمد بن الوزان حدثناعيسى بن يو  

هناغلاما من أهلهالتيمي عن أبي الزنباع عن ابن أبي الدهقانة قال : قيل لعمر بن الخطاب رضي االله عنه : إن   

ثر مع هذه الاية دليلتبا فقال : قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين ففي هذا الأالحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته كا  

دواخل أمورهم التي على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالةعلى المسلمين وإطلاع على  

تم { وقد قال الحافظالا ودوا ماعنيخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب ولهذا قال تعالى } : لا يألونكم خب  

يأتون أنسا فإذا أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن إسرائيل حدثنا هشيم حدثنا العوامعن الأزهر بن راشد قال : كانوا  

بي صلى االلهحدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن يعني البصري فيفسره لهم قال : فحدث ذات يوم عن الن  

ما هو فأتوا الحسن  تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا [ فلم يدرواعليه وسلم أنه قال ] لا  

شركين ولا تنقشوا فيفقالوا له : إن أنسا حدثنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] لا تستضيئوا بنار الم  

  عليه وسلم وأما قولهيا [ : محمد صلى االلهخواتيمكم عربيا [ فقال الحسن : أما قوله ] لا تنقشوا في خواتيمكم عرب

يق ذلك في كتاب] لا تستضيئوا بنار المشركين [ يقول : لا تستشيروا المشركين في أموركم ثم قال الحسن : تصد  

ي تعالى وقد رواه النسائااللهاالله } يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم { هكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه   

البصري وهذا عن مجاهد بن موسى عن هشيم ورواه الإمام أحمد عن هشيم بإسناده مثله في غير ذكر تفسير الحسن  

خاتم النبي صلى االله التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر ] لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا [ أي بخط عربي لئلا يشابه نقس  

على نقشه وأما اء في الحديث الصحيح أنه هنى أن ينقش أحدعليه وسلم فإنه كان نقشه محمد رسول االله ولهذا ج  

اعدوا منهم وهاجرواالاستضاءة بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم بل تب  

هوو سكن معه فمن بلادهم ولهذا روى أبو داود ] لا تتراءى ناراهما [ وفي الحديث الاخر ] من جامع المشرك أ  

علممثله [ فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه االله والاستشهادعليه بالاية فيه نظر واالله أ  

جوههموثم قال تعالى } : قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر { أي قد لاح على صفحات   

  يخفى مثله علىلالإسلام وأهله ما وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء ل
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نتم أولاء تحبوهنم ولالبيب عاقل ولهذا قال تعالى : } قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون { وقوله تعالى } : ها أ  

ى ذلك وهم لا يحبونكم لايحبونكم { أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرونه لكم من الإيمان فتحبوهنم عل  

لشكولا ظاهرا } وتؤمنون بالكتاب كله { أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب وهم عندهم ا باطنا  

ابن عباس والريب والحيرة وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن  { 

أنتم أحقففرون بكتابكم وتؤمنون بالكتاب كله { أي بكتابكم وكتاهبم وبما مضى من الكتب قبل ذلك وهم يك  

من الغيظ { بالبغضاء لهم منهم لكم رواه ابن جرير } وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلواعضواعليكم الأنامل  

 والأنامل أطراف الأصابع قاله قتادة وقال الشاعر : 

 ( أود كما ما بل حلقي ريقتي ... وما حملت كفاي أنملي العشرا ) 

نين الإيمان والمودةربيع بن أنس : الأنامل الأصابع وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤموقال ابن مسعود والسدي وال  

يظ { وذلكوهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه كما قال تعالى } : وإذا خلواعضوا عليكم الأنامل من الغ  

ا كنتم تحسدون عليه{ أي مهمأشد الغيظ والحنق قال االله تعالى } : قل موتوا بغيظكم إن االله عليم بذات الصدور   

كلمته ومظهر دينه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم فاعلموا أن االله متم نعمتهعلى عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعل  

ه سرائركم منفموتوا أنتم بغيظكم } إن االله عليم بذات الصدور { أي هوعليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكن  

لاخرة بالعذابانين وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون وفي البغضاء والحسد والغل للمؤم  

: إن تمسسكم حسنة }الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها لا محيد لكم عنها ولا خروج لكم منها ثم قال تعالى   

ذا أصابإين وهو أنه تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا { وهذه الحال دالةعلى شدة العداوة منهم للمؤمن  

جدب أو أديل المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين وإن أصاب المسلمين سنة أي  

ال االله تعالى مخاطباعليهم الأعداء لما االله تعالى في ذلك من الحكمة ـ كما جرى يوم أحد ـ فرح المنافقون بذلك ق  

ر الأشرار وكيدلا يضركم كيدهم شيئا { الاية يرشدهم تعالى إلى السلامة من شللمؤمنين } وإن تصبروا وتتقوا   

هم إلا به وهو الذيلالفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على االله الذي هو محيط بأعدائهم فلا حول ولا قوة   

اهل عليه كفما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته ومن توك  

منين والمنافقين وبيان صبرثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤ  

 الصابرين فقال تعالى : 

ن تفشلا وااللهأ)إذ همت طائفتان منكم  ١٢١وإذغدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال واالله سميع عليم )  

 (١٢٣( )ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا االله لعلكم تشكرون ١٢٢ليهما وعلى االله فليتوكل المؤمنون )و  
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ن الحسن البصريالمراد هبذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد وع  : 

شوال سنة عليه وكانت وقعة أحد يوم السبت منالمراد بذلك يوم الأحزاب رواه ابن جرير وهوغريب لا يعول   

شوال فااالله ثلاث من الهجرة قال قتادة : لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال وقال عكرمة : يوم السبت للنصف من  

لتجارة التي كانتاأعلم وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسلمت العير بما فيها من   

ذه الأموال لقتالن فلما رجع قفلهم إلى مكة قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان : أرصد همع أبي سفيا  

يبا من أحد تلقاءمحمد فأنفقوها في ذلك فجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في نحو من ثلاثة آلاف حتى نزلوا قر  

ي النجار يقال لهرغ منها صلى على رجل من بنالمدينة فصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الجمعة فلما ف  

نة [ فأشارعبد االله بنمالك بن عمرو واستشار رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس ] أيخرج إليهم أم يمكث بالمدي  

نماهم النساء والصبياأبي بالمقام بالمدينة فإن أقاموا أقاموا بشر محبس وإن د خلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ور  

وج إليهم فدخلبالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخر  

رهنا رسول االله صلىرسول االله صلى االله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليهم وقد ندم بعضهم وقالوا : لعلنا استك  

سلم ] ما ينبغي لنبي إذانمكث فقال رسول االله صلى االله عليه و االله عليه وسلم فقالوا : يا رسول االله إن شئت أن  

انوا بالشوط رجعلبس لأمته أن يرجع حتى يحكم االله له [ فسار صلى االله عليه وسلم في ألف من أصحابه فلما ك  

تالا لاتبعناكمليوم قعبد االله بن أبي في ثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله وقال هو وأصحابه : لو نعلم ا  

من أحد في عدوة ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم واستمر رسول االله صلى االله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب  

  صلى االله عليهالوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال ] لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال [ وهتيأ رسول االله

وف والرماة يومئذبه وأمرعلى الرماةعبد االله بن جبير أخا بني عمرو بن عوسلم للقتال وهو في سبعمائة من أصحا  

ة لنا أوعلينا وإنخمسون رجلا فقال لهم ] انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوب  

ن وأعطى اللواء مصعبدرعيرأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم [ وظاهر رسول االله صلى االله عليه وسلم بين   

آخرين حتى أمضاهم بن عمير أخا بني عبد الدار وأجاز رسول االله صلى االله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجأ  

نبوها فجعلواجيوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فرس قد   

لدار ثم كان بينايد وعلى الميسرةعكرمة بن أبي جهل ودفعوا اللواء إلى بني عبد على ميمنة الخيل خالد بن الول  

هلكأوإذغدوت من  :الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعهعند هذه الايات إن شاء االله تعالى ولهذا قال تعالى }   

  سميع عليم { أي سميعتم } وااللهتبوء المؤمنين مقاعد للقتال { أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمره

 لما تقولون عليم بضمائركم
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حد يوم الجمعة بعدوقد أورد ابن جرير ههنا سؤالا حاصله : كيف تقولون إن النبي صلى االله عليه وسلم سار إلى أ  

هعنه : أنكان جواب الصلاة وقد قال االله تعالى } : وإذغدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال { الاية ؟ ثم  

ن تفشلا { الاية قالغدوه ليبوأهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار وقوله تعالى } : إذ همت طائفتان منكم أ  

ول : فينا نزلت } إذالبخاري : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا سفيان قال : قال عمرو : سمعت جابر بن عبد االله يق  

ال سفيان مرة ـقال : نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب ـ وقهمت طائفتان منكم أن تفشلا { الاية   

عيينة به وكذا قال غير وما يسرني أهنا لم تنزل لقوله تعالى } : واالله وليهما { وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن  

بدر وكان يوم أي يوم واحد من السلف : إهنم بنو حارثة وبنو سلمة وقوله تعالى } : ولقد نصركم االله ببدر {  

  فيه الإسلامالجمعة وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي أعز االله

ثلاثةعشر رجلاووأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله وحزبه هذا مع قلةعدد المسليمن يومئذ فإهنم كانوا ثلثمائة   

و يومئذ ما بينن مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه وكان العدفيهم فرسان وسبعون بعيرا والباقو  

د فأعز االله رسوله وأظهرالتسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائ  

لمؤمنين وحزبه المتقيناا على عباده وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأخزى الشيطان وجيله ولهذا قال تعالى ممتن  

  لا بكثرة العدد والعدد} ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة { أي قليل عددكم ليعلموا أن النصر إنما هو من عند االله

ليكم الأرض بماعولهذا قال تعالى في الاية الأخرى } ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت   

ا وعذب الذين كفرواوليتم مدبرين * ثم أنزل االله سكينتهعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروهرحبت ثم   

ام أحمد : حدثنا محمدوذلك جزاء الكافرين * ثم يتوب االله من بعد ذلك على من يشاء واالله غفور رحيم { وقال الإم  

ء : أبو عبيدةال : شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمرابن جعفر حدثنا شعبةعن سماك قال : سمعت عياضا الأشعري ق  

قال عمروويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماكا قال :   : 

ينا إنه قد جاءنيإذا كان قتال فعليكم أبوعبيدة قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه فكتب إل  

محمدا صلى االله ستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا : االله عز وجل فاستنصروه فإنكتابكم ت  

ل : فقاتلناهمعليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني قا  

شرة قالعياض أن نعطي عن كل ذي رأس فهزمناهم أربعة فراسخ قال : وأصبنا أموالا فتشاورنا فأشارعليناع  : 

يدة تنفزان وهووقال أبوعبيدة : من يراهنني ؟ فقال شاب : أنا إن لم تغضب قال : فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عب  

هخلفه على فرس عري وهذا إسناد صحيح وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بندارعن غندر بنحو  

ي كتابه وبدر : محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها يقال لهواختاره الحافظ الضياء المقدسي ف  
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أي تقومون بطاعته {بدر بن النارين قال الشعبي : بدر بئر لرجل يسمى بدرا وقوله } فاتقوا االله لعلكم تشكرون  :  

صبروا وتتقوات)بلى إن  ١٢٤) إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين  

  بشرى لكم)وما جعله االله إلا ١٢٥ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين )

فروا أو يكبتهم)ليقطع طرفا من الذين ك ١٢٦ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند االله العزيز الحكيم )  

االله ما في)و ١٢٨ن الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظالمون ))ليس لك م ١٢٧فينقلبوا خائبين )  

 السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واالله غفور رحيم)١٢٩) 

: إذ تقول اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد ؟ على قولين ) أحدهما ( أن قوله }  

ي والربيع بنوله } : ولقد نصركم االله ببدر { وروي هذاعن الحسن البصري وعامر الشعبللمؤمنين { متعلق بق  

ن يكفيكم أنأنس وغيرهم واختاره ابن جرير قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله } : إذ تقول للمؤمنين أل  

أبي حدثنا موسى بن ل : حدثنايمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة { قال : هذا يوم بدر رواه ابن أبي حاتم ثم قا  

جابر يمد إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا داودعن عامر يعني الشعبي : أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن  

لملائكة منزلين * بلىالمشركين فشق ذلك عليهم فأنزل االله تعالى } : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من ا  

فبلغت كرزا :من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين { قال إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم   

المسليمن بألف ثم صاروا ثلاثة الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد االله المسلمين بالخمسة وقال الربيع بن أنس : أمد االله  

في قصة بدر } : إذ لقول وبين قوله تعالىآلاف ثم صاروا خمسة آلاف فإن قيل : فما الجمع بين هذه الايةعلى هذا ا  

لتطمئن به قلوبكموتستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين * وما جعله االله إلا بشرى   

لا ينافي الثلاثة ـوما النصر إلا من عند االله إن االله عزيز حكيم { ؟ فالجواب أن التنصيص على الألف ـ ههنا   

ياق شبيه هبذاما فوقها لقوله } : مردفين { بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم وهذا السالالاف ف  

نما كان يوم بدرإالسياق في سورة آل عمران فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة   

لقول الثاني ( ـ إن هذاامين يوم بدر بخمسة آلاف ) واالله أعلم وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : أمد االله المسل  

ل مجاهدالوعد متعلق بقوله } : وإذغدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال { وذلك يوم أحد وهو قو  

لأن المسلمين وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم لكن قالوا : لم يحصل الإمداد بالخمسة الالاف  

صبروا بل فروا فلم يمدوادعكرمة : ولا بالثلاثة الالاف لقوله تعالى } : بلى إن تصبروا وتتقوا { فلم يفروا يومئذ زا  

وقوله تعالى بملك واحد وقوله } : بلى إن تصبروا وتتقوا { يعني : تصبرواعلى عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري  : { 

أي من وجههم هذا وقال مجاهد وعكرمة وأبو ويأتوكم من فورهم هذا { قال الحسن وقتادة والربيع والسدي :  
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م هذاصالح : أي من غضبهم هذا وقال الضحاك : من غضبهم ووجههم وقال العوفي عن ابن عباس : من سفره  

لمين بالسيماويقال : من غضبهم هذا وقوله تعالى } : يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين { أي مع  

ا الملائكة يومحارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال : كان سيم وقال أبو إسحاق السبيعي عن  

زرعة حدثنا هدبة بدر الصوف الأبيض وكان سيماهم أيضا في نواصي خيولهم رواه ابن أبي حاتم ثم قال : حدثنا أبو  

نه في هذه الايةعرضي االله بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة   

الصوف الأبيض فيب} مسومين { قال : بالعهن الأحمر وقال مجاهد } : مسومين { أي محذفة أعرافها معلمة نواصيها   

ليه وسلم مسومينأذناب الخيل وقال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنه قال : أتت الملائكة محمدا صلى االله ع  

ي بسيماأأنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف وقال قتادة وعكرمة } مسومين {  بالصوف فسوم محمد وأصحابه  

بن أبي القتال وقال مكحول : مسومين بالعمائم وروى ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء  

[ وكان سيما علمينرباح عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله : } مسومين { قال ] م  

حكم عنالملائكة يوم بدرعمائم سود ويوم حنين عمائم حمر وروى من حديث حصين بن مخارق عن سعيد عن ال  

عن مقسم عن ابن مقسم عن ابن عباس قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر وقال ابن إسحاق : حدثني من لا أهتم  

ولم تضرب أرسلوها في ظهورهم ويوم حنين عمائم حمر عباس قال : كان سيما الملائكة يوم بدرعمائم بيض قد  

واهعن الحسن بنالملائكة في يوم سوى يوم بدر وكانوا يكونون فيما سواه من الأيامعددا ومددا لا يضربون ثم ر  

كيع حدثنا هشامعمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس فذكر نحوه وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأحمسي حدثنا و  

فنزلت الملائكة ة عن يحيى بن عباد أن الزبير رضي االله عنه كان عليه يوم بدرعمامة صفراء معتجرا هبابن عرو  

ره وقوله تعالىعليهم عمائم صفر رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة عن أبيهعن عبد االله بن الزبير فذك  { : 

زالهم إلا بشارة لكمأنزل االله الملائكة وأعلمكم بإنوما جعله االله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به { أي وما   

نكم ومن غير احتياج إلىوتطييبا لقلوبكم وتطمينا وإلا فإنما النصر من عند االله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدو  

عضكم ببعضكن ليبلو بقتالكم لهم كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال } ذلك ولو يشاء االله لانتصر منهم ول  

هم { ولهذا قال ههنالوالذين قتلوا في سبيل االله فلن يضل أعمالهم * سيهديهم ويصلح بالهم * ويدخلهم الجنةعرفها   

يم { أي هو ذو العزة التي} وما جعله االله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند االله العزيز الحك  

بالجهاد والجلاد لما له حكام ثم قال تعالى } : ليقطع طرفا من الذين كفروا { أي أمركملا ترام والحكمة في قدره والأ  

: ليقطع طرفا { أي في ذلك من الحكمة في كل تقدير ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار اجملاهدين فقال }  

رادوا ولهذا قال } : أوينالوا منكم ما أ ليهلك أمة } من الذين كفروا أو يكبتهم { أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم  
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ى أن الحكم في الدنيايكبتهم فينقلبوا { أي يرجعوا } خائبين { أي لم يحصلوا على ما أملوا ثم اعترض بجملة دلت عل  

ا قال تعالىوالاخرة له وحده لا شريك له فقال تعالى } : ليس لك من الأمر شيء { أي بل الأمر كله إلي كم  : { 

إنك لا هتدي }يك البلاغ وعلينا الحساب { وقال } ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء { وقال فإنماعل  

أي ليس لك من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء { قال محمد بن إسحاق في قوله } : ليس لك من الأمر شيء {  

يهم { أي مما هم فيهام فقال } أو يتوب علمن الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم ثم ذكر تعالى بقية الأقس  

قال } فإهن م ظالمون من الكفر فيهديهم بعد الضلالة } أو يعذهبم { أي في الدنيا والاخرةعلى كفرهم وذنوهبم ولهذا  

ي حدثني سالم عنأي يستحقون ذلك وقال البخاري : حدثنا حبان بن موسى أنبأناعبد االله أنبأنا معمر عن الزهر {  

ثانية من الفجر : اللهمأنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة ال أبيه ]  

لأمر شيءليس لك من ا العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد [ فأنزل االله تعالى } :  } 

ل الإمام أحمد حدثنان المبارك وعبد الرزاق كلاهماعن معمر به وقاالاية وهكذا رواه النسائي من حديث عبد االله ب  

ن حمزة عن سالمبأبو النضر حدثنا أبوعقيل ـ قال أحمد : وهو عبد االله بن عقيل صالح الحديث ثقة ـ حدثناعمر   

بن هشام اللهملحارث عن أبيه قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] اللهم العن فلانا اللهم العن ا  

توب عليهم أويالعن سهيل بن عمرو اللهم العن صفوان بن أمية [ فنزلت هذه الاية } ليس لك من الأمر شيء أو   

ن الحارث حدثنا محمدبيعذهبم فإهنم ظالمون { فتيب عليهم كلهم وقال أحمد : حدثنا أبو معاوية الغلابي حدثنا خالد   

: فأنزل االله } ليس ول االله صلى االله عليه وسلم كان يدعو على أربعة قالبن عجلان عن نافع عن عبد االله أن رس  

ن ابن عمر رضيعلك من الأمر شيء { إلى آخر الاية قال : وهداهم االله للإسلام وقال محمد بن عجلان عن نافع   

عالى } : ليس لك منت االله عنهما قال كان رسول االله يدعوعلى رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل االله  

ن شهاب عن سعيدالأمر شيء { الاية وقال البخاري أيضا : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن اب  

ليه وسلم كان إذا أرادبن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله ع  

نا لك الحمد : اللهملأحد قنت بعد الركوع وربما قال : إذا قال ] سمع االله لمن حمده ربأن يدعوعلى أحد أو يدعو   

دد وطأتك على مضرأنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اش  

لعن فلاناة الفجر اللهم اواجعلهاعليهم سنين كسني يوسف يجهر بذلك [ وكان ] يقول في بعض صلاته في صلا  

 وفلانا [ لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل االله } ليس لك من الأمر شيء { الاية

قال : كيف يفلحفوقال البخاري : قال حميد وثابت عن أنس بن مالك : ] شج النبي صلى االله عليه وسلم يوم أحد   

أسند هذا الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه قوم شجوا نبيهم ؟ [ فنزلت } ليس لك من الأمر شيء { وقد  
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ن الزهري حدثني سالمعفقال البخاري في غزوة أحد : حدثنا يحيى بن عبد االله السلمي أخبرناعبد االله أخبرنا معمر   

رة منكوع في الركعة الأخيبن عبد االله بن أبيه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] إذا رفع رأسه من الر  

زل االله } ليس لك من الأمرالفجراللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد [ فأن  

صلى االله عليه وسلم شيء { الاية وعن حنظلة بن أبي سفيان قال : سمعت سالم بن عبد االله قال : ] كان رسول االله  

ب عليهمعمرو والحارث بن هشام فنزلت } ليس لك من الأمر شيء أو يتو يدعوعلى صفوان بن أمية وسهيل بن  

صلة في مسند أحمدأو يعذهبم فإهنم ظالمون { [ هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة وقد تقدمت مسندة مت  

 آنفا

وسلم كسرت رباعيته ليهوقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس رضي االله عنه ] أن النبي صلى االله ع  

وهم إلى رهبميوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدمعلى وجهه فقال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدع  

فرد به مسلم فرواهعز وجل ؟ [ فأنزل االله } ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظالمون { ان  

ابت عن أنس فذكرهعن القعنبي عن حماد بن سلمة عن ث  

دة قال : ] أصيبوقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح : حدثنا الحسين بن واقد عن مطر عن قتا  

فمر به سالم النبي صلى االله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه فوقع وعليه درعان والدم يسيل  

إلى االله عز اق وهو يقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهممولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه فأف  

نحوه ولم يقلبوجل ؟ [ فأنزل االله } ليس لك من الأمر شيء { الاية وكذا رواهعبد الرزاق عن معمرعن قتادة   : 

 فأفاق

ديه } يغفر لمن يشاءثم قال تعالى } : واالله ما في السموات وما في الأرض { أي الجميع ملك له وأهلها عبيد بين ي  

فور رحيم} ويعذب من يشاء { أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون } واالله غ   

وا النار التي أعدت)واتق ١٣٠يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا االله لعلكم تفلحون )  

عرضها)وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ١٣٢ل لعلكم ترحمون ))وأطيعوا االله والرسو ١٣١للكافرين )  

افين عن)الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والع ١٣٣السماوات والأرض أعدت للمتقين )  

تغفروا لذنوهبم ومن)والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله فاس ١٣٤الناس واالله يحب المحسنين )  

م وجنات تجري)أولئك جزاؤهم مغفرة من رهب ١٣٥يغفر الذنوب إلا االله ولم يصرواعلى ما فعلوا وهم يعلمون )  

 ( من تحتها الأهنار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ١٣٦) 

ل أجليقول تعالى ناهياعباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة كما كانوا في الجاهلية يقولون : إذا ح  
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ل عام فربما تضاعفكالدين إما أن تقضي وإما أن تربي فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الاخر في القدر وهكذا   

م توعدهم بالنارالقليل حتى يصير كثيرا مضاعفا وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى ث  

كم ترحمون { ثم ندهبمي أعدت للكافرين * وأطيعوا االله والرسول لعلوحذرهم منها فقال تعالى } : واتقوا النار الت  

ة من ربكم وجنةعرضهاإلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات فقال تعالى } : وسارعوا إلى مغفر  

لسمواتاالسموات والأرض أعدت للمتقين { أي كما أعدت النار للكافرين وقد قيل إن معنى قوله } عرضها   

نك بالظهائر ؟والأرض { تنبيهاعلى اتساع طولها كما قال في صفة فرش الجنة } بطائنها من إستبرق { أي فما ظ  

ى ذلك ما ثبتوقيل : بل عرضها كطولها لأهنا قبة تحت العرش والشيء المقبب والمستديرعرضه كطوله وقد دل عل  

ر أهنار الجنة وسقفهافإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفج في الصحيح ] إذا سألتم االله الجنة فاسألوه الفردوس  

ا كعرض السماءعرش الرحمن [ وهذه الاية كقوله تعالى في سورة الحديد } سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنةعرضه  

ي إلىلم إنك دعوتنوالأرض { الاية وقد روينا في مسند الإمام أحمد ] أن هرقل كتب إلى النبي صلى االله عليه وس  

لليل إذا جاء النهار ؟جنةعرضها السموات والأرض فأين النار ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم سبحان االله فأين ا  

سعيد بن أبي وقد رواه ابن جرير فقال : حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن أبي خثيم عن [  

حمص شيخا كبيرابسول هرقل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم راشد عن يعلى بن مرة قال : ] لقيت التنوخي ر  

يساره قال قد فسد فقال : قدمت على رسول االله صلى االله عليه وسلم بكتاب هرقل فناول الصحيفة رجلا عن  : 

ضها السمواتقلت : من صاحبكم الذي يقرأ ؟ قالوا : معاوية فإذا كتاب صاحبي : إنك كتبت تدعوني إلى جنةعر  

فأين الليل إذا جاء والأرض أعدت للمتقين فأين النار ؟ قال : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم سبحان االله  

ليهوداالنهار ؟ [ وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبةعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب : إن ناسا من   

اء النهار أين؟ فقال لهم عمر : أرأيتم إذا ج سألواعمر بن الخطاب عن جنةعرضها السموات والأرض فأين النار  

ن ثلاثة طرق ثم قالالليل ؟ وإذا جاء الليل أين النهار ؟ فقالوا : لقد نزعت مثلها من التوراة رواه ابن جرير م  : 

ن أهل الكتاب قالحدثنا أحمد بن حازم حدثنا أبو نعيم حدثنا جعفر بن برقان أنبأنا يزيد بن الأصم : أن رجلا م  : 

الليل إذا جاء يقولون } جنةعرضها السموات والأرض { فأين النار ؟ فقال ابن عباس رضي االله عنه : أين يكون  

معمر حدثنا المغيرة بن النهار وأين يكون النهار إذا جاء الليل ؟ وقد روي هذا مرفوعا فقال البزار : حدثنا محمد بن  

ن الأصم عن أبي بن عبد االله بن الأصم عن عمه يزيد بسلمة أبو هشام حدثناعبد الواحد بن زيادعن عبيد االله  

نةعرضها السمواتهريرة قال : ] جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : أرأيت قوله تعالى } : ج  

ذلكوالأرض { فأين النار ؟ قال : أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النهار ؟ قال : حيث شاء االله قال وك  
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نه لا يلزم من عدمالنار تكون حيث شاء االله عز وجل [ وهذا يحتمل معنيين ) أحدهما ( أن يكون المعنى في ذلك أ  

يشاء االله عز وجل مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه وكذلك النار تكون حيث  

زاروهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة عن الب  

لجانب الاخر فكذلكاالثاني ( أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من   ) 

لأرض {الجنة في أعلى عليين فوق السموات تحت العرش وعرضها كما قال االله عز وجل } كعرض السماء وا  

علمات والأرض وبين وجود النار واالله أوالنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين كوهنا كعرض السمو  

والمنشط والمكره ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال } الذين ينفقون في السراء والضراء { أي في الشدة والرخاء  

ية { والمعنى أهنم لاوالصحة والمرض وفي جميع الأحوال كما قال } الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلان  

أنواع البر وقوله تعالىبمرعن طاعة االله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباهتم وغيرهم يشغلهم أ  

لوه وعفوا مع ذلك} : والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس { أي إذا ثار هبم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعم  

كرك إذاغضبت فلاعالى : يا ابن آدم اذكرني إذاغضبت أذعمن أساء إليهم وقد ورد في بعض الاثار ] يقول االله ت  

دثناعيسى بنأهلكك فيمن أهلك [ رواه ابن أبي حاتم وقد قال أبو يعلى في مسنده : حدثنا أبو موسى الزمن ح  

ال : ] قالقشعيب الضريرأبو الفضل حدثني الربيع بن سليمان الجيزي عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبيه   

ورته ومن اعتذر إلى صلى االله عليه وسلم من كف غضبه كف االله عنه عذابه ومن خزن لسانه ستر االله عرسول االله  

ن حدثنا مالك عناالله قبل االله عذره [ وهذا حديث غريب وفي إسناده نظر وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحم  

يس الشديدلي صلى االله عليه وسلم قال ] الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنهعن النب  

م أحمدبالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسهعند الغضب [ وقد رواه الشيخان من حديث مالك وقال الإما  

هو ابن مسعودوأيضا : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد االله   

سول االله ما منا أحد إلاررسول االله ] أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قال : قالوا : يا رضي االله عنه قال : قال   

الك من مالك إلا مامماله أحب إليه من مال وارثه قال اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله   

؟ قلنا : الذي لا سلم ما تعدون الصرعة فيكمقدمت ومال وارثك ما أخرت قال : وقال رسول االله صلى االله عليه و  

سلم : ما تعدونتصرعه الرجال قال لا ولكن الذي يملك نفسهعند الغضب قال : قال رسول االله صلى االله عليه و  

ج البخاري الفصلفيكم الرقوب ؟ قلنا : الذي لا ولد له قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا [ أخر  

أخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش بهالأول منه و  

 ( حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عروة بن عبد االله الجعفي يحدث عن
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قلنا : الذي ؟حصبة أو ابن أبي حصين عن رجل شهد النبي صلى االله عليه وسلم يخطب فقال ] تدرون ما الرقوب   

ك ؟ قالوا : الذيالرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا قال تدرون ما الصعلو لا ولد له قال  

منه شيئا قال : ثم ليس له مال فقال النبي صلى االله عليه وسلم الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم  

لصرعة كل الصرعةافقال صلى االله عليه وسلم قال النبي صلى االله عليه وسلم ما الصرعة ؟ قالوا : الصريع قال   

 الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه ] 

يس عن عم لهحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بن عروة عن أبيهعن الأحنف بن ق  ) 

  قل لي قولا ينفعنياالله عليه وسلم فقال : يا رسول يقال له جارية بن قدامة السعدي ] أنه سأل رسول االله صلى االله

ليه مرارا كل ذلكعوأقلل علي لعلي أعيه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : لا تغضب فأعاد عليه حتى أعاد   

شام به ] أنهيقول لا تغضب [ وهكذا رواهعن أبي معاوية عن هشام به ورواه أيضاعن يحيى بن سعيد القطان عن   

ه أحمدرجلا قال : يا رسول االله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله فقال لا تغضب [ الحديث انفرد ب  

حمن ] عنحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أنبأنا معمرعن الزهري عن حميد بن عبد الر  ) 

ضب قال الرجل أوصني قال : لا تغرجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قال : قال رجل : يا رسول االله  : 

دففكرت حين قال النبي صلى االله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله [ انفرد به أحم  

ن أبي الأسودحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن أبي ابن حرب ب  ) 

وردعلى أبي ذري عنه قال : كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقالوا : أيكم عن أبي الأسودعن أبي ذر رضي االله  

ا فجلس ثمويحتسب شعرات من رأسه ؟ فقال رجل : أنا فجاء الرجل فأوردعليه الحوض فدقه وكان أبو ذر قائم  

لنا إذاغضب قال اضطجع فقيل له : يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت فقال : ] إن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

إسناده إلاأحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع [ ورواه أبو داودعن أحمد بن حنبل ب  

د االله بن أحمدأنه وقع في روايتهعن أبي حرب عن أبي ذر والصحيح ابن أبي حرب عن أبيه عن أبي ذر كما رواهعب  

 عن أبيه

جلوسا عند عروة إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل الصنعاني قال : كناحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا   ) 

: حدثني أبي عن بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه فلما أن أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال  

طان وإنيجدي عطية هو ابن سعد السعدي ـ وقد كانت له صحبة ـ قال : ] قال رسول االله إن الغضب من الش  

اود من حديثدالشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا أغضب أحدكم فليتوضأ [ وهكذا رواه أبو   

 إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي الصنعاني قال أبو داود : أراهعبد االله بن بحير
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تل بن حيان عند حدثنا نوح بن جعونة السلمي عن مقاحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن يزي  ) 

سرا أو وضع له وقاهعطاء عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من أنظر مع  

نعيد من وقي الفتاالله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ـ ثلاثا ـ ألا إن عمل النار سهل بسهوة والس  

نفرد به أحمداوما من جرعة أحب إلى االله من جرعةغيظ يكظمهاعبد ما كظمهاعبد االله إلا ملأ جوفه إيمانا [   

 وإسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن

ن بشر يعنيحديث آخر في معناه ( ـ قال أبو داود : حدثناعقبة بن مكرم حدثناعبد الرحمن يعني ابن مهدي ع  ) 

لم عن أبيهعجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى االله عليه وس ابن منصورعن محمد بن  

  أمنا وإيمانا ومن تركقال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه االله

وج االله كساهزحلة الكرامة ومن  لبس ثوب جمال وهو يقدرعليه ـ قال بشر : أحسبه قال : تواضعا ـ كساه االله  

 االله تاج الملك ] 

عن سهل بنحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن يزيد قال : حدثنا سعيد حدثني أبو مرحوم  ) 

لى رؤوس الخلائقمعاذ بن أنس عن أبيه ] أن رسول االله قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه االله ع  

به وقال يره من أي الحور شاء [ ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي أيوبحتى يخ  

 الترمذي : حسن غريب

ال لهعبدحديث آخر ( ـ قال عبد الرزاق : أنبأنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يق  ) 

ي صلى االله عليه وسلمتعالى } : والكاظمين الغيظ { أن النبالجليل عن عم له عن أبي هريرة رضي االله عنه في قوله   

 قال : ] من كظم غيظا وهو يقدرعلى إنفاذه ملأه االله أمنا وإيمانا [ رواه ابن جرير

اعلي بن عاصمحديث آخر ( ـ قال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد أنبأنا يحيى بن أبي طالب أنبأن  ) 

  عليه وسلم ماعن الحسن عن ابن عمر رضي االله عنهما قال : ] قال رسول االله صلى االله أخبرني يونس بن عبيد

ر بن عمرتجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعةغيظ كظمها ابتغاء وجه االله [ وكذا رواه ابن ماجهعن بش  

في الناس بل لون غضبهمعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد به فقوله تعالى } : والكاظمين الغيظ { أي لا يعم  

ع كف الشرميكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند االله عز وجل ثم قال تعالى } : والعافين عن الناس { أي   

واالله يحب }يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم موجدةعلى أحد وهذا أكمل الأحوال ولهذا قال   

ا زاد االله عبداالحديث ] ثلاث أقسم عليهن : ما نقص مال من صدقة ومالمحسنين { فهذا من مقامات الإحسان وفي   

 بعفو إلا عزا ومن تواضع االله رفعه االله [ وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى
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لبنيانه ابن طلحة القرشي عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب أن رسول االله ] قال : من سره أن يشرف ل  

خين ولموترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه ويعط من حرمه ويصل من قطعه [ ثم قال : صحيح على شرط الشي  

م بنحو ذلكيخرجاه وقد أورده ابن مردويه من حديث علي وكعب بن عجرة وأبي هريرة وأم سلمة رضي االله عنه  

سلم إذا كان يومول رسول االله صلى االله عليه وروي عن طريق الضحاك عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : ] قا  

امريء مسلم القيامة نادى مناد يقول : أين العافون عن الناس ؟ هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم وحق على كل  

  فاستغفروا لذنوهبمإذاعفا أن يدخل الجنة [ وقوله تعالى } : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله

بن يحيى عن إسحاق إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا همامأي  {  

لى االله عليه وسلمبن عبد االله بن أبي طلحةعن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي ص  [ 

ا فعلم أن له رباغفره فقال االله عز وجل : عبدي عمل ذنبقال إن رجلا أذنب ذنبا فقال : رب إني أذنبت ذنبا فا  

بارك وتعالىتيغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال : رب إني عملت ذنبا فاغفره فقال   : 

ت ذنبا فاغفرهعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال : رب إني عمل  

ا آخر فقال : ربي فقال االله عز وجل : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبل  

د غفرت لعبديإني عملت ذنبا فاغفره فقال عز وجل : عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني ق  

بنحوه فليعمل ماشاء [ أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة  

طائي حدثنا أبوحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر وأبوعامر قالا : حدثنا زهير حدثنا سعد ال  ) 

ا من أهل الاخرة وإذا فارقناكالمدله مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة قلنا : ] يا رسول االله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكن  

تم عليها عنديلأولاد فقال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنأعجبتنا الدنيا وشممنا النساء وا  

فر لهم قلنا : يا رسول االلهلصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء االله بقوم يذنبون كي يغ  

الياقوت وتراهباوباؤها اللؤلؤ حدثناعن الجنة ما بناؤها ؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحص  

رد دعوهتم : الإمامتالزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ثلاثة لا   

ب : وعزتيالعادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الر  

صلاةوواه الترمذي وابن ماجه من وجه آخر من حديث سعد به ويتأكد الوضوء لأنصرنك ولو بعد حين [ ور  

ن عثمان بن المغبرةركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان الثوري ع  

ت من رسول االلهسمع الثقفي عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي االله عنه قال : كنت إذا  

 صلى االله عليه وسلم حديثا نفعني االله بما شاء منه وإذا حدثني عنهغيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإن أبا بكر
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ن رجل يذنب ذنبارضي االله عنه حدثني ـ وصدق أبو بكر ـ أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم ] قال ما م  

جل إلاومسعر ـ فيصلي ـ وقال سفيان ـ ثم يصلي ركعتين فيستغفر االله عز فيتوضأ فيحسن الوضوء ـ قال   

ي صحيحه وفغفر له [ وهكذا رواهعلي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وأهل السنن و ابن حبان   

الكلامرقه والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن المغيرة به وقال الترمذي : هو حديث حسن وقد ذكرنا ط  

ير المؤمنين عليعليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق رضي االله عنه وبالجملة فهو حديث حسن وهو من رواية أم  

رواه مسلم في بن أبي طالب عن خليفة النبي أبي بكر الصديق رضي االله عنهما ومما يشهد بصحة هذا الحديث ما  

ا منكم من أحدنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] مصحيحهعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله ع  

هد أن محمداعبدهيتوضأ فيبلغ ـ أو فيسبغ ـ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأش  

نين عثمان بن عفاورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء [ وفي الصحيحين عن أمير المؤمن  

  عليه وسلم يقول منرضي االله عنه أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى االله عليه وسلم ثم قال : ] سمعت النبي صلى االله

ذا الحديث منتوضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه [ فقد ثبت ه  

عليه الكتاب المبين ولين والاخرين ورسول رب العالمين كما دلرواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيد الأ  

بت عن أنس بنمن أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثا  

مظلموا أنفسه مالك رضي االله عنه قال : بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الاية } والذين إذا فعلوا فاحشة أو  

ناعثمان بن مطر حدثناذكروا االله فاستغفروا لذنوهبم { الاية بكى وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محرز بن عون حدث  

] قال عليكم بلا عبد الغفورعن أبي نصيرةعن أبي رجاء عن أبي بكر رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم  

  إله إلا االله والاستغفاربليس قال : أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلاإله إلا االله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إ

الإمام أحمد فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أهنم مهتدون [ عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان وروى  

يه وسلم قال ] قاللعفي مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد عن النبي صلى االله   

عزتي وجلالي لاإبليس : يا رب وعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال االله تعالى : و  

ر بن أبي خليفة سمعت أباأزال أغفر لهم ما استغفروني [ وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى حدثناعم  

  صلى االله عليه: ] جاء رجل فقال : يا رسول االله أذنبت ذنبا فقال رسول االله بدر يحدث عن ثابت عن أنس قال

ر ربك فقالها فيوسلم إذا أذنبت فاستغفر ربك قال : فإني أستغفر ثم أعود فأذنب قال : فإذا أذنبت فعد فاستغف  

ى } : ومنقوله تعالالرابعة استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور [ وهذا حديث غريب من هذا الوجه و  

حدثنا سلام بن يغفر الذنوب إلا االله { أي لا يغفرها أحد سواه كما قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن مصعب  
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ل : اللهم إني أتوبمسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع ] أن النبي صلى االله عليه وسلم أتي بأسير فقا  

واعلى ما فعلوا وهمبي صلى االله عليه وسلم عرف الحق لأهله [ وقوله } ولم يصرإليك ولا أتوب إلى محمد فقال الن  

هاغير مقلعين عنهايعلمون { أي تابوا من ذنوهبم ورجعوا إلى االله عن قريب ولم يستمروا على المعصية ويصرواعلي  

بي إسرائيل وغيرهأإسحاق بن ولو تكرر منهم الذنب تابواعنه كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا   

ر عن أبي بكر رضيقالوا : حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن أبي نصيرةعن مولى لأبي بك  

سبعين مرة [ ورواه أبو االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم  

ه أبو نصيرةبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد ـ وقد وثقه يحيى بن معين به ـ وشيخداود والترمذي وال  

يس إسناد هذاالواسطي واسمه مسلم بن عبيد وثقه الإمام أحمد وابن حبان وقول علي بن المديني والترمذي : ل  

يكفيه نسبته إلى أبيوتابعي كبير الحديث بذاك فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه   

} وهم يعلمون { بكر فهو حديث حسن واالله أعلم وقوله } وهم يعلمون { قال مجاهد وعبد االله بن عبيد بن عمير  

ده { وكقوله } ومن يعملأن من تاب تاب االله عليه وهذا كقوله تعالى } : ألم يعلموا أن االله هو يقبل التوبةعن عبا  

مام أحمد : حدثنا يزيدنفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما { ونظائر هذا كثيرة جدا وقال الإسوءا أو يظلم   

وسلم ] أنه قال وهو أنبأنا جرير حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبي عن عبد االله بن عمرو عن النبي صلى االله عليه  

ما فعلوا وهم لقول ويل للمصرين الذين يصرون علىعلى المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع ا  

{ أي جزاؤهم يعلمون [ تفرد به أحمد ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به } أولئك جزاؤهم مغفرة من رهبم  

الدين فيها { أيعلى هذه الصفات } مغفرة من رهبم وجنات تجري من تحتها الأهنار { أي من أنواع المشروبات } خ  

ها } ونعم أجر العاملين { يمدح تعالى الجنةماكثين في  

س وهدى)هذا بيان للنا ١٣٧قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين )  

قرح فقد )إن يمسسكم ١٣٩)ولا هتنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) ١٣٨وموعظة للمتقين )  

داء واالله لا يحب الظالمينيام نداولها بين الناس وليعلم االله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهمس القوم قرح مثله وتلك الأ  

( ١٤٠ ( االله الذين )أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم ١٤١وليمحص االله الذين آمنوا ويمحق الكافرين )  

تم تنظرونه فقد رأيتموه وأن)ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقو ١٤٢جاهدوا منكم ويعلم الصابرين )   

(١٤٣) 

سنن { أي قد يقول تعالى مخاطباعباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم سبعون } قد خلت من قبلكم  

 جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء ثم كانت العاقبة لهم والدائرةعلى الكافرين ولهذا
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ان للناس { يعنيسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين { ثم قال تعالى } : هذا بيقال تعالى } : ف  

ني القرآن فيهالقرآن فيه بيان الأمورعلى جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم } وهدى وموعظة { يع  

الى مسليا للمؤمنينوالمآثم ثم قال تعخبر ما قبلكم و } هدى { لقلوبكم و } موعظة للمتقين { أي زاجرعن المحارم   

لعاقبة والنصرة لكما} ولا هتنوا { أي لا تضعفوا بسبب ما جرى } ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين { أي   

نكم طائفة فقدمأيها المؤمنون } إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله { أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل   

لأعداء تارةاقريب من ذلك من قتل وجراح } وتلك الأيام نداولها بين الناس { أي نديل عليكم أصاب أعداءكم   

منوا { قال ابن عباس : فيوإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة ولهذا قال تعالى } : وليعلم االله الذين آ  

لون مهجهم في{ يعني يقتلون في سبيله ويبذمثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء } ويتخذ منكم شهداء   

انت لهم ذنوب وإلاكمرضاته } واالله لا يحب الظالمين * وليمحص االله الذين آمنوا { أي يكفرعنهم من ذنوهبم إن   

بطروا فيكون ذلكورفع لهم في درجاهتم بحسب ما أصيبوا به وقوله } ويمحق الكافرين { أي فإهنم إذا ظفروا بغوا   

  الذين جاهدواااللههم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم ثم قال تعالى } : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم سبب دمار

الى في سورة البقرةمنكم ويعلم الصابرين { أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد كما قال تع  { 

لوا { الاية وقال تعالىن قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا م  

م حسبتم أن تدخلوا} : الم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون { الاية ولهذا قال ههنا } أ  

يرى االله منكمتبتلوا و الجنة ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين { أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى  

ن تلقوه فقد رأيتموهاجملاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء وقوله } ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أ  

وتودون مناجزهتم وأنتم تنظرون { أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم  

يحين أن رسولنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا وصابروا وقد ثبت في الصحومصابرهتم فها قد حصل لكم الذي تم  

هم فاصبروا واعلموا أن الجنةاالله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا االله العافية فإذا لقيتمو  

ف وحد الأسنةلمعان السيو تحت ظلال السيوف [ ولهذا قال تعالى : } فقد رأيتموه { يعني الموت شاهدتموه وقت  

بمحسوس واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل وهو مشاهدة ما ليس  

 كالمحسوس كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب

ى عقبيه فلنلوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب ع  

ؤجلا ومن يرد ثواب)وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن االله كتابا م ١٤٤يضر االله شيئا وسيجزي االله الشاكرين )  

معه ربيون كثير )وكأين من نبي قاتل ١٤٥الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين )  
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ا كان قولهم إلا أن)وم ١٤٦ضعفوا وما استكانوا واالله يحب الصابرين ) فما وهنوا لما أصاهبم في سبيل االله وما  

)فآتاهم االله ثواب ٤٧١قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرناعلى القوم الكافرين )  

 الدنيا وحسن ثواب الآخرة واالله يحب المحسنين)١٤٨) 

قتل ورجع ابن قميئة يوم أحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان : ألا إن محمدا قدلما اهنزم من اهنزم من المسلمين   

ه في رأسه فوقع ذلكإلى المشركين فقال لهم : قتلت محمدا وإنما كان قد ضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم فشج  

كما قد قص االله وا عليه ذلكفي قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد قتل وجوز  

على رسوله عن كثير من الأنبياءعليهم السلام فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال ففي ذلك أنزل االله تعالى  

سالة وفي جوازصلى االله عليه وسلم } : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل { أي له أسوة هبم في الر  

تشحط في دمه فقالأبيه : أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يالقتل عليه قال ابن أبي نجيح عن   

تل فقد بلغ فقاتلواقله : يا فلان أشعرت أن محمدا صلى االله عليه وسلم قد قتل فقال الأنصاري : إن كان محمد قد   

دلائل النبوة ثم لبيهقي فيعن دينكم فنزل } وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل { رواه الحافظ أبو بكر ا  

قرى } ومنقال تعالى منكراعلى من حصل له ضعف } أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم { أي رجعتم القه  

وا عن دينه واتبعواينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئا وسيجزي االله الشاكرين { أي الذين قاموا بطاعته وقاتل  

ة تفيد القطعالصحاح والمساند والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددرسوله حيا وميتا وكذلك ثبت في   

هذه الاية لما وقد ذكرت ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما أن الصديق رضي االله عنه تلا  

ل عن ابن شهابقيمات رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن ع  

ن مسكنه بالسنح حتىأخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي االله عنها أخبرته أن أبا بكر رضي االله عنه أقبل على فرس م  

هو مغشى بثوبونزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ليك موتتين أما الموتةوبكى ثم قال : بأبي أنت وأمي واالله لا يجمع االله ع حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله  

دث الناسالتي كتبت عليك فقدمتها وقال الزهري : حدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يح  

كان يعبد محمدا نمفقال : اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركواعمر فقال أبو بكر : أما بعد   

لا رسول قد خلت من قبلهإفإن محمدا قد مات ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت قال االله تعالى : } وما محمد   

ي االله الشاكرينالرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئا وسيجز  } 

قاها منه الناس كلهم فمالم يعلموا أن االله أنزل هذه الاية حتى تلاهاعليهم أبو بكر فتل قال : فو االله لكأن الناس  

 سمعها بشر من الناس إلا تلاها وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال : واالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها
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د العزيز حدثناني : حدثناعلي بن عبفعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض وقال أبو القاسم الطبرا  

ليا كانعمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط بن نصرعن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن ع  

  لا ننقلب علىيقول في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم } أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم { واالله

  إني لأخوه ووليه وابن عمه واالله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت وااللهأعقابنا بعد إذ هدانا االله

  { أي لا يموت أحد إلاووارثه فمن أحق به مني ؟ وقوله تعالى } : وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن االله كتابا مؤجلا

يعمر من معمر ولا ينقص ال } كتابا مؤجلا { كقوله } ومابقدر االله وحتى يستوفي المدة التي ضرهبا االله له ولهذا ق  

لاية فيهاامن عمره إلا في كتاب { وكقوله } هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده { وهذه   

ما قال ابن أبي حاتمكتشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه   

رجل من حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال : سمعت أبا معاويةعن الأعمش عن حبيب بن صهبان قال : قال :  

} وما كان لنفس المسلمين وهو حجر بن عدي : ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة ـ يعني دجلة ـ  

لعدو قالوا : ديواناا أقحم أقحم الناس فلما رآهم أن تموت إلا بإذن االله كتابا مؤجلا { ثم أقحم فرسه دجلة فلم  

عمله للدنيا فقط فهربوا وقوله } ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها { أي من كان  

له في  منها مع ما قسمنال منها ما قدره االله له ولم يكن له في الاخرة نصيب ومن قصد بعمله الدار الاخرة أعطاه االله  

نؤته منها وما له في الدنيا كما قال تعالى } : من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا  

علنا له جهنم يصلاهاالآخرة من نصيب { وقال تعالى } : من كان يريد العاجلةعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم ج  

ا قال ههنالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا { ولهذ مذموما مدحورا * ومن أراد الآخرة وسعى  { 

ال تعالىوسنجزي الشاكرين { أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والاخرة بحسب شكرهم وعملهم ثم ق  

بينن معناه كم م :مسليا للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد } وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير { قيل   

رأوا } قاتل معهققتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير وهذا القول هو اختيار ابن جرير فإنه قال : وأما الذين   

ما نفى الوهن والضعفربيون كثير { فإهنم قالوا : إنما عنى بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم وإن  

م يكن لقول االله } فماقرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال : لو قتلوا لعمن بقي من الربيين ممن لم يقتل قال : ومن   

ر قراءة من قرأ } قاتلوهنوا { وجه معروف لأنه يستحيل أن يوصفوا بأهنم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا ثم اختا  

ما سمعوا الصائح يصيحلالقتال معه ربيون كثير { لأن االله عاتب هبذه الايات والتي قبلها من اهنزم يوم أحد وتركوا   

ها المؤمنون ارتددتم عنبأن محمدا قد قتل فعذلهم االله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم } أفإن مات أو قتل { أي  

 دينكم و } انقلبتم على أعقابكم { وقيل : وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير وكلام ابن إسحاق في
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وا بعد نبيهم ومالا آخر فإنه قال : وكأين من نبي أصابه القتل ومعه ربيون أي جماعات فما وهنالسيرة يقتضي قو  

حب الصابرين {يضعفواعن عدوهم وما استكانوا لما أصاهبم في الجهادعن االله وعن دينهم وذلك الصبر } واالله   

فما وهنوا لما أصاهبم }يه وله اتجاه لقوله فجعل قوله } معه ربيون كثير { حالا وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ ف  

ل معه ربيونالاية وكذا حكاه الأموي في مغازيهعن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يحك غيره وقرأ بعضهم } قات {  

س ومجاهدكثير { قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود } ربيون كثير { أي ألوف وقال ابن عبا  

ثيرة وقال عبدوالحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخراساني : الربيون الجموع الك وسعيد بن جبير وعكرمة  

اء وحكى ابنالرزاق عن معمر عن الحسن } ربيون كثير { أي علماء كثير وعنه أيضا : علماء صبر أبرار وأتقي  

: لو كان عليه فقالجريرعن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون الرب عز وجل قال : ورد بعضهم   

ة } فما وهنوا لما أصاهبمكذلك لقيل : الربيون بفتح الراء وقال ابن زيد : الربيون الأتباع والرعية والربانيون الولا  

هم } وما استكانوافي سبيل االله وما ضعفوا وما استكانوا { قال قتادة والربيع بن أنس } وما ضعفوا { بقتل نبي  } 

ا بااالله وقال ابن عباسبصيرهتم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي االله حتى لحقويقول : فما ارتدواعن   { 

قتادة : أي ماووما استكانوا { تخشعوا وقال السدي وابن زيد : وما ذلوا لعدوهم وقال محمد بن إسحاق والسدي   

نا ذنوبنا وإسرافنا فيللا أن قالوا ربنا اغفر أصاهبم ذلك حين قتل نبيهم } واالله يحب الصابرين * وما كان قولهم إ  

  ثواب الدنيا { أيأمرنا وثبت أقدامنا وانصرناعلى القوم الكافرين { أي لم يكن لهم هجير إلا ذلك } فآتاهم االله

نالنصر والظفر والعاقبة } وحسن ثواب الآخرة { أي جمع لهم ذلك مع هذا } واالله يحب المحسني }   

  مولاكم وهواالله)بل  ١٤٩منوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين )يا أيها الذين آ

انا ومأواهم النار)سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بااالله ما لم ينزل به سلط ١٥٠خير الناصرين )  

في الأمر وعصيتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم)ولقد صدقكم االله وعده إذ تحسوهنم بإذنه  ١٥١وبئس مثوى الظالمين )  

كم ولقد عفاعنكممن بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلي  

أثابكم غماف)إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم  ١٥٢واالله ذو فضل على المؤمنين )  

 (١٥٣( حزنواعلى ما فاتكم ولا ما أصابكم واالله خبير بما تعملونبغم لكيلا ت  

الاخرة ولهذا قال تعالىويحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا   : 

ستعانة بهالإو} إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين { ثم أمرهم بطاعته وموالاته   

لوب أعدائهم الخوفقوالتوكل عليه فقال تعالى } : بل االله مولاكم وهو خير الناصرين { ثم بشرهم بأنه سيلقي في   

 منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الاخرة من العذاب والنكال فقال } سنلقي في
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لظالمين { وقد ثبت فياما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى  قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بااالله  

ء قبلي : نصرتالصحيحين عن جابر بن عبد االله أن رسول االله قال : ] أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبيا  

يبعث إلىي بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وكان النب  

تيمي عن سيارعنقومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة [ وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان ال  

لأمم ـ بأربع : قالاأبي أمامة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] فضلني ربي على الأنبياء ـ أو قال على   : 

الصلاة فعنده ها ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتيأرسلت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض كل  

مذي منمسجده وطهوره ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي وأحلت لي الغنائم [ ورواه التر  

جلانعحديث سليمان التيمي عن سيار القرشي الأموي مولاهم الدمشقي سكن البصرةعن أبي أمامة صدي بن   

حارث أن أباعنه به وقال : حسن صحيح وقال سعيد بن منصور : أنبأنا ابن وهب أخبرني عمرو بن ال رضي االله  

ورواه مسلم [يونس حدثهعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] نصرت بالرعب على العدو   

ي بردةعن أبيهعن أبي إسحاق عن أبمن حديث ابن وهب وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل   

سود وجعلت ليأبي موسى قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أعطيت خمسا : بعثت إلى الأحمر والأ  

اعة وليسالأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي ونصرت بالرعب شهرا وأعطيت الشف  

فرد به أحمد وروىي اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بااالله شيئا [ تمن نبي إلا وقد سأل شفاعته وإن  

في قلب أبي سفيان العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى } : سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب { قال : قذف االله  

د رجع وقذف االلهم طرفا وقالرعب فرجع إلى مكة فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] إن أبا سفيان قد أصاب منك  

نه { قال ابن عباسفي قلبه الرعب [ رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى : } ولقد صدقكم االله وعده إذ تحسوهنم بإذ  : 

قول للمؤمنين ألنوعدهم االله النصر وقد يستدل هبذه الايةعلى أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى } : إذ ت  

ورهم هذا يمددكمفبثلاثة آلاف من الملائكة منزلين * بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من يكفيكم أن يمدكم ربكم   

فلما ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين { أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل  

مقاتلة تأخرعض الواجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل ب  

ر } إذ تحسوهنم {الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة ولهذا قال } ولقد صدقكم االله وعده { أي أول النها  

عباس : الفشل أي تقتلوهنم } بإذنه { أي بتسليطه إياكم عليهم } حتى إذا فشلتم { وقال ابن جريج : قال ابن  

فر منهم } منكم منما وقع للرماة } من بعد ما أراكم ما تحبون { وهو الظالجبن } وتنازعتم في الأمر وعصيتم { ك  

 يريد الدنيا { وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة } ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم { ثم
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كثرةعددل أعلم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم } ولقد عفاعنكم { أي غفر لكم ذلك الصنيع وذلك واالله  

تأصلكم وكذاالعدو وعددهم وقلةعدد المسلمين وعددهم قال ابن جريج : قوله } ولقد عفا عنكم { قال : لم يس  

دثنا سليمان بن داودحقال محمد بن إسحاق : رواهما ابن جرير } واالله ذو فضل على المؤمنين { وقال الإمام أحمد :   

ي موطن كما نصر يومهعن عبيد االله عن ابن عباس أنه قال : ما نصر االله فحدثناعبد الرحمن بن أبي الزنادعن أبي  

ي يوم أحد } ولقدأحد قال : فأنكرنا ذلك فقال ابن عباس : بيني وبين من أنكر ذلك كتاب االله إن االله يقول ف  

تم في الأمرنازعصدقكم االله وعده إذ تحسوهنم بإذنه { يقول ابن عباس والحسن : القتل } حتى إذا فشلتم وت  

عنى هبذا الرماة وذلكوعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة { الاية وإنما  

لا تنصرونا وإن رأيتمونافأن النبي صلى االله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال : ] احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل   

ماة جميعا دخلوا فيفلما غنم النبي صلى االله عليه وسلم وأباحواعسكر المشركين أكب الر قد غنمنا فلا تشركونا [  

يديه ـ العسكر ينهبون ولقد التقت صفوف أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فهم هكذا ـ وشبك بين  

سول االله صلىأصحاب ر وانتشبوا فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على  

االله صلى االله االله عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير وقد كان النصر لرسول  

جولة نحو عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة وجال المسلمون  

لم يشكوا به أنه حقار إنما كانوا تحت المهراس وصاح الشيطان : قتل محمد فالجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغ  

تلفته إذا مشى قالفلا زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول االله صلى االله عليه وسلم بين السعدين نعرفه ب  : 

دموا وجه رسول االله على قومففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا قال : فرقى نحونا وهو يقول : ] اشتد غضب االله   

ان يصيح في أسفلويقول مرة أخرى : ] اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا حتى انتهى إلينا فمكث ساعة فإذا أبو سفي [  

ب ؟ فقال عمر رضيالجبل اعل هبل ـ مرتين يعني إلهه ـ أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطا  

جل فقال أبو سفيان : قد ألا أجيبه ؟ قال بلى فلما قال : اعل هبل قال عمر : االله أعلى وأاالله عنه يا رسول االله  

اب ؟ فقال عمر هذاأنعمت عينها فعاد عنها أو فعال فقال أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخط  

م بدر الأيام دول وإنقال أبو سفيان يوم بيورسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا أبو بكر وها أنا ذاعمر قال : ف  

ون ذلك فقد خبناالحرب سجال قال : فقال : عمر : لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار قال : إنكم تزعم  

ميةثم أدركته ح وخسرنا إذن فقال أبو سفيان : إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا قال :  

بن عباس فإنهقال : أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه [ هذا حديث غريب وسياق عجيب وهو من مرسلات االجاهلية ف  

 لم يشهد أحدا ولا أبوه وقد أخرجها الحاكم في مستدركهعن أبي النضر الفقيهعن عثمان بن سعيد عن سلمان بن
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ن حديث سليمان بنفي دلائل النبوة مداود بن علي بن عبد االله بن عباس به وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي   

ن عطاء بنعداود الهاشمي به ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها فقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد   

لمشركين فلوالسائب عن الشعبي عن ابن مسعود قال : إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرحى ا  

ا ومنكم من يريدليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل االله } منكم من يريد الدنيحلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه   

ا أمروا به أفردالآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم { فلما خالف أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وعصوا م  

ليه وسلم فلماعى االله النبي صلى االله عليه وسلم في تسعة : سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهوعاشرهم صل  

ا رهقوه أيضا قالرهقوه قال : ] رحم االله رجلا ردهم عنا قال : فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل فلم  : 

وسلم لصاحبيه : ما رحم االله رجلا ردهم عنا فلم يزل يقول ذلك حتى قتل السبعة فقال رسول االله صلى االله عليه  

ولوا : االله أعلى وأجلسفيان فقال : اعل هبل : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ق أنصفنا أصحابنا فجاء أبو  

  عليه وسلم : قولوا : االلهفقالوا : االله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم فقال رسول االله صلى االله

ويوم نسر حنظلة بحنظلة در فيومعلينا ويوم لنا يوم نساءمولانا والكافرون لا مولى لهم فقال أبو سفيان : يوم بيوم ب  

ياء يرزقون وأما قتلاكموفلان بفلان وفلان بفلان فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : لا سواء : أما قتلانا فأح  

ولا أحببت لا هنيتوففي النار يعذبون فقال أبو سفيان لقد كان في القوم مثلة وإن كان لعن غير ملأ منا ما أمرت   

لم تستطع أنفولا كرهت ولا ساءني ولا سرني قال : فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها   

ليدخل شيئا من حمزة في تأكلها فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أكلت شيئا ؟ قالوا : لا قال : ما كان االله  

وضع إلى جنبهفعليه وسلم : حمزة فصلى عليه وجيء برجل من الأنصار  النار قال : فوضع رسول االله صلى االله  

حمزة حتى فصلى عليه فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك  

ن أبين إسرائيل عصلى عليه يومئذ سبعين صلاة [ تفرد به أحمد أيضا وقال البخاري : حدثناعبيد االله بن موسى ع  

ماة وأمرعليهم عبدإسحاق عن البراء قال : لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى االله عليه وسلم جيشا من الر  

ينا فلا تعينونا فلمااالله بن جبير وقال ] لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرناعليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا عل  

ون الغنيمةالجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقول لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في  

بوا فلما أبوا صرفالغنيمة [ فقال عبد االله بن جبير : ] عهد إلي النبي صلى االله عليه وسلم أن لا تبرحوا فأ  

ن أبيوم ابأفي الق وجوههم فأصيب سبعون قتيلا فأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم محمد ؟ فقال لا تجيبوه فقال :  

أحياء لأجابوا فلم يملك قحافة ؟ قال لا تجيبوه فقال : أفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال : إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا  

فقال النبي صلى االله عمر نفسه فقال له : كذبت يا عدو االله قد أبقى االله لك ما يحزنك قال أبو سفيان : اعل هبل  
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لعزى ولا عزى لكم فقالما نقول قال : قولوا : االله أعلى وأجل قال أبو سفيان : لنا اعليه وسلم : أجيبوه قالوا :   

كم قال أبو سفيان : يوم بيومالنبي صلى االله عليه وسلم أجيبوه قالوا : ما نقول ؟ قال قولوا : االله مولانا ولا مولى ل  

هعن عمرو بن خالدبخاري من هذا الوجه ثم روابدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر هبا ولم تسؤني [ تفرد به ال  

حدثناعبيد االله عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء بنحوه وسيأتي بأبسط من هذا وقال البخاري أيضا :  

وم أحد هزمبن سعيد حدثنا أبو أسامةعن هشام بن عروة عن أبيهعن عائشة رضي االله عنها قالت : لما كان ي  

إذا هو بأبيهفإبليس : أي عباد االله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة المشركون فصرخ   

يفة : يغفر االله لكم قالاليمان فقال : أي عباد االله أبي أبي قال : قالت : فو االله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذ  

دثني يحيى بن عباد بنوجل وقال محمد بن إسحاق : ح عروة : فو االله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بااالله عز  

خدم هند وصواحباهتا عبد االله بن الزبير عن أبيهعن جده أن الزبير بن العوام قال : واالله لقد رأيتني أنظر إلى  

يدون النهبمشمرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه ير  

ينا القوم بعد أنظهورنا للخيل فأتتنا من أدبارنا وصرخ صارخ : ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا وانكفأعل وخلوا  

كين صريعا حتىأصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم قال محمد بن إسحاق : فلم يزل لواء المشر  

د االله بن مسعودلسدي عن عبد خير قال : قال عبأخذتهعمرة بنت علقمة الحارثية فدفعته لقريش فلاثوا به وقال ا  

ا نزل يوم أحدما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا م :  { 

بد الرحمنعمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة { وقد روي من غير وجهعن ابن مسعود وكذا روي عن   

ال ابن إسحاقطلحة رواهن ابن مردويه في تفسيره وقوله تعالى } : ثم صرفكم عنهم ليبتليكم { ق بن عوف وأبي  : 

س بن مالك إلىحدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار قال : انتهى أنس بن النضرعم أن  

ال : ما يخليكم ؟ألقوا ما بأيديهم فق عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد االله في رجال من المهاجرين والأنصار قد  

وا على ما مات عليه ثمفقالوا : قتل رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموت  

ن طلحة حدثناباستقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي االله عنه وقال البخاري : حدثنا حسان بن حسان حدثنا محمد   

ى االله عليهبن مالك أن عمه يعني أنس بن النضرغاب عن بدر فقال : غبت عن أول قتال النبي صل حميد عن أنس  

للهم إني أعتذر إليك ممااوسلم لئن أشهدني االله مع رسول االله ليرين االله ما أجد فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال :   

ذ فقال : أين يان فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاصنع هؤلاء ـ يعني المسلمين ـ وأبرأ إليك مما جاء به المشركو  

انون من طعنةسعد إني أجد ريح الجنة دون أحد فمضى فقتل فماعرف حتى عرفته أخته ببنانه بشامة وبه بضع وثم  

 : وضربة ورمية بسهم هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحوه وقال البخاري أيضا
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من هؤلاء :حمزةعن عثمان بن موهب قال : جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال حدثناعبدان حدثنا أبو   

شيء فحدثني قال القعود ؟ قالوا : هؤلاء قريش قال : من الشيخ ؟ قالوا : ابن عمر فأتاه فقال : إني سائلك عن  : 

مه تغيب عن بدرقال : فتعل سل قال : أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد ؟ قال : نعم  

ر فقال ابن عمرفلم يشهدها ؟ قال : نعم قال : فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال : نعم فكب  : 

به عن بدر فإنه كان تحتهتعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه أما فراره يوم أحد فأشهد أن االله عفا عنه وأما تغي  

رجل ] إن لك أجر :ى االله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم بنت رسول االله صل  

ه مكانه فبعثممن شهد بدرا وسهمه [ وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعث  

ليمنى : ] هذه يدعليه وسلم بيده اعثمان فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى االله   

خر على أبيآعثمان فضرب هبا على يده فقال : هذه يد عثمان اذهب هبا الان معك [ ثم رواه البخاري من وجه   

 عوانةعن عثمان بن عبد االله بن موهب

ن أعدائكمين موقوله تعالى } : إذ تصعدون ولا تلوون على أحد { أي صرفكم عنهم إذ تصعدون أي في الجبل هارب  

ى أحد منوقرأ الحسن وقتادة } إذ تصعدون { أي في الجبل } ولا تلوون على أحد { أي وأنتم لا تلوون عل  

لى تركإالدهش والخوف والرعب } والرسول يدعوكم في أخراكم { أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم   

أحد فهزموهم دخلبلما شد المشركون على المسلمين الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة قال السدي :   

وسلم ] يدعو بعضهم المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقامواعليها فجعل الرسول صلى االله عليه  

قالى االله عليه وسلم إياهم فالناس إلي عباد االله إلي عباد االله [ فذكر االله صعودهم إلى الجبل ثم ذكر دعاء النبي صل  

بيع وابن زيد} إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم { وكذا قال ابن عباس وقتادة والر  

م التي يقول في أولهاوقال عبد االله بن الزبعري : يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسل :   

قد فعل ياغراب البين أسمعت فقل ... إنما تنطق شيئا )   ) 

 ( إن للخير وللشر مدى ... وكلا ذلك وجه وقبل ) 

 إلى أن قال : 

 ( ليت أشياخي ببدر شهدوا ... جزع الخزرج من وقع الأسل ) 

 ( حين حكت بقباء بركها ... واستحر القتل في عبد الأشل ) 

 ( ثم خفواعند ذاكم رقصا ... رقص الحفان يعلو في الجبل ) 

رافهم ... وعدلنا ميل بدر فاعتدلفقتلنا الضعف من أش )   ) 
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به كما قال الإمامالحفان : صغار النعم وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم قد أفرد في اثني عشر رجلا من أصحا  

ل : جعل رسولأحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي االله عنه قا  

ال : ووضعهم موضعاه وسلم على الرماة يوم أحد ـ وكانوا خمسين رجلا ـ عبد االله بن جبير قاالله صلى االله علي  

أوطأناهم فلا تبرحواووقال ] إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا ظهرناعلى العدو   

قهن وخلاخلهنعلى الجبل وقد بدت أسواحتى أرسل إليكم قال فهزموهم قال : فأنا واالله رأيت النساء يشتددن   

ال عبد االله بن جبيرقرافعات ثياهبن فقال : أصحاب عبد االله الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون ؟   

وهملنصيبن من الغنيمة فلما أتفأنسيتم ما قاله لكم رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فقالوا : إنا واالله لنأتين الناس  :  

  اثناعشرصرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع رسول االله إلا

وم بدر مائة وأربعينيرجلا فأصابوا منا سبعين وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين   

فنهاهم رسول االله صلى م محمد أفي القوم محمد ؟ ـ ثلاثا ـ قالسبعين أسيرا وسبعين قتيلا قال أبو سفيان : أفي القو  

أفي القوم ابن الخطاب ؟ أفي االله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن أبي قحافة ؟  

مر نفسه أن قالملك عالقوم ابن الخطاب ؟ ثم أقبل على أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم فما   : 

در والحرب سجالبكذبت واالله ياعدو االله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوؤك فقال : يوم بيوم   

ال رسول االله صلىوإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر هبا ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز يقول : اعل هبل اعل هبل فق  

ل قال : لنا العزى ولا عزىقالوا : يا رسول االله وما نقول ؟ قال قولوا االله أعلى وأج االله عليه وسلم ألا تجيبوه ؟  

ال قولوا االله مولانا ولا مولىلكم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ألا تجيبوه ؟ قالوا : يا رسول االله وما نقول ؟ ق  

ق بأبسط منواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحالكم [ وقد رواه البخاري من حديث زهير بن معاوية مختصرا ور  

لزبير عن جابر قالهذا كما تقدم واالله أعلم ـ وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية عن أبي ا  : 

ر وطلحة بن عبيداهنزم الناس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصا ]  

فقال كما أنت يا طلحة وهو يصعد الجبل فلقيهم المشركون فقال ألا أحد لهؤلاء فقال طلحة : أنا يا رسول االله االله  

ومن بقي معه ثم قتل فقال رجل من الأنصار : فأنا يا رسول االله فقاتل عنه وصعد رسول االله صلى االله عليه وسلم  

سلم مثل قوله فقالوثل قوله فقال رسول االله صلى االله عليه الأنصاري فلحقوه فقال ألا رجل لهؤلاء فقال طلحة م  

ل مثل قوله الأولرجل من الأنصار : فأنا يا رسول االله فقاتل عنه وأصحابه يصعدون ثم قتل فلحقوه فلم يزل يقو  

ن قبله حتى لمثل من كامفيقول طلحة : فأنا يا رسول االله فيحبسه فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له فيقاتل   

 يبق معه إلا طلحة فغشوهما فقال : رسول االله صلى االله عليه وسلم من لهؤلاء فقال طلحة : أنا فقاتل مثل قتال جميع
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فعتك الملائكة والناسمن كان قبله وأصيبت أنامله فقال حس فقال رسول االله لو قلت باسم االله وذكرت اسم االله لر  

هم مجتمعون [ وقدجو السماء ثم صعد رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أصحابه وينظرون إليك حتى تلج بك في   

طلحة شلاء روى البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال : رأيت يد  

ن أبيهعن أبيمان عوقى هبا النبي صلى االله عليه وسلم يعني يوم أحد ـ وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سلي  

هن رسول االله صلى االلهعثمان النهدي قال : لم يبق مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في بعض الأيام التي قاتل في  

عاوية عن هاشم بنعليه وسلم إلا طلحة بن عبيد االله وسعد عن حديثهما وقال الحسن بن عرفة : حدثنا مروان بن م  

االله صلى يد بن المسيب يقول : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : ] نثل لي رسولهاشم الزهري قال : سمعت سع  

محمد عن مروان بن االله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال ارم فداك أبي وأمي [ وأخرجه البخاري عن عبد االله بن  

ى يومأنه رم معاوية وقال محمد بن إسحاق : حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص  

وسلم يناولني النبل أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم قال سعد : ] فلقد رأيت رسول االله صلى االله عليه  

ن من حديثويقول ارم فداك أبي وأمي حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به [ ـ وثبت في الصحيحي  

  عليهااللهوقاص قال : ] رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى  إبراهيم بن سعد عن أبيهعن جدهعن سعد بن أبي

لا بعده يعني جبريلوسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم و  

رسول االله وميكائيل عليهما السلام [ ـ وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك : ] أن  

ردهم عنا وله الجنةيصلى االله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار واثنين من قريش فلما أرهقوه قال من   

م عنا وله الجنةـ أو وهو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم أرهقوه أيضا فقال من يرده  

  عليه وسلملك حتى قتل السبعة فقال رسول االله صلى االلهفتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذ

لأسودعن عروةالصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا [ رواه مسلم عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به نحو وقال أبو   

عليه وسلم فلما بن الزبير قال : كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول االله صلى االله  

لحديد مقنعا وهو يقول : لابلغت رسول االله حلفته قال ] بل أنا أقتله إن شاء االله [ فلما كان يوم أحد أقبل أبي في ا  

ير أخو بني عبدنجوت إن نجا محمد فحمل على رسول االله صلى االله عليه وسلم يريد قتله فاستقبله مصعب بن عم  

ى االله عليه وسلمفسه فقتل مصعب بن عمير ] وأبصر رسول االله صلالدار يقي رسول االله صلى االله عليه وسلم بن  

رسه ولم يخرج منترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة وطعنه فيها بحربته فوقع إلى الأرض عن ف  

م قول رسولذكر لهفطعنته دم فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور فقالوا له : ما أجزعك إنما هو خدش ؟   

ي بأهل ذي اجملاز لماتواباالله صلى االله عليه وسلم بل أنا أقتل أبيا [ ثم قال : والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي   
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عن سعيد بن أجمعين فمات إلى النار } فسحقا لأصحاب السعير { وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيهعن الزهري  

لشعب أدركه أبي بنل : ] لما أسند رسول االله صلى االله عليه وسلم في االمسيب بنحوه ـ وذكر محمد بن إسحاق قا  

  صلى االلهااللهخلف وهو يقول : لا نجوت إن نجوت فقال القوم : يا رسول االله يعطف عليه رجل منا فقال رسول 

مة ] فقال بعض القومعليه وسلم دعوه فلما دنا تناول رسول االله صلى االله عليه وسلم الحربة من [ الحارث بن الص  

نه تطاير الشعرعنـ ما ذكر لي ـ فلما أخذها رسول االله صلى االله عليه وسلم منه انتفض هبا انتفاضة تطايرناع  

أ منهاعن فرسه مراراظهر البعير إذا انتفض ثم استقبله رسول االله صلى االله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأد  ] 

ن كعب بنببكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد االله  ـ وذكر الواقدي عن يونس بن  

ير ببطن رابغ بعدمالك عن أبيه نحو ذلك قال الواقدي : وكان ابن عمر يقول مات أبي بن خلف ببطن رابغ فإني لأس  

وإذا رجل يقول : لا العطشهوى من الليل إذا أنا بنار تأجج فهبتها فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذهبا يهيج به   

وايةعبد الرزاقرتسقه فإن هذا قتيل رسول االله صلى االله عليه وسلم هذا أبي بن خلف ـ وثبت في الصحيحين من   

ضب االله على قومعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم اشتد غ  

لى رجل يقتله رسول عليه وسلم ـ وهو حينئذ يشير إلى رباعيته ـ واشتد غضب االله عفعلوا برسول االله صلى االله  

بن دينارعن االله صلى االله عليه وسلم في سبيل االله [ وأخرجه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن عمرو  

ه في سبيل االلهسلم بيدعكرمة عن ابن عباس قال : ] اشتد غضب االله على من قتله رسول االله صلى االله عليه و  

صيبت رباعيةأواشتد غضب االله على قوم دموا وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم [ ـ قال ابن إسحاق : ]   

اص فحدثنيرسول االله صلى االله عليه وسلم وشج في وجنته وكلمت شفته [ وكان الذي أصابهعتبة بن أبي وق  

عتبة قاص قال : ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتلصالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي و  

االله عليه وسلم بن أبي وقاص إن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه ولقد كفاني فيه قول رسول االله صلى  [ 

أنا معمر عناشتد غضب االله على من دمى وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم [ ـ وقال عبد الرزاق : أنب  

وقاص يوم أحد الزهري عن عثمان الجزري عن مقسم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ] دعا على عتبة بن أبي  

لحول حتى ماتحين كسر رباعيته ودمى وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا [ فما حال عليه ا  

ي الحويرث عن نافعبن عبد االله بن أبي فروة عن أبكافرا إلى النار ـ وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة عن إسحاق   

ورسول االله بن جبير قال : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية  

ذ دلوني علىصلى االله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رأيت عبد االله بن شهاب الزهري يقول يومئ  

ت إن نجا ورسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جنبه ليس معه أحد ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقالمحمد لا نجو  
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خلص إلى ذلك قال الواقدينواالله ما رأيته أحلف بااالله إنه منا ممنوع ! خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدناعلى قتله فلم   : 

ى شفته وأصابصلى االله عليه وسلم ابن قميئة والذي دم والذي ثبت عندنا أن الذي رمى في وجنتي رسول االله  

طلحة بن عبيد االله رباعيتهعتبة بن أبي وقاص وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى بن  

اك يومأحد قال : ذ أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم  

االله عليه وسلم كله لطلحة ثم أنشأ يحدث قال : كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل مع رسول االله صلى  

حب إلي وبينيأدونه وأراه قال حمية فقال : فقلت : كن طلحة حيث فاتني ما فاتني فقلت : يكون رجلا من قومي   

لمشي خطفا لا أحفظهاالله صلى االله عليه وسلم منه وهو يخطف اوبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول   

ه وشج في وجهه وقدفإذا هو أبوعبيدة بن الجراح فانتهينا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد كسرت رباعيت  

لحة [ وقديريد ط دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] عليكما صاحبكما  

ي لما تركتنينزف فلم نلتفت إلى قوله قال : وذهبت لأن أنزع ذلك من وجهه فقال أبوعبيدة : أقسمت عليك بحق  

رج إحدى الحلقتينفتركته فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول االله صلى االله عليه وسلم فأزم عليه بفيه فاستخ  

ل ما فعل في المرةل : أقسمت عليك بحقي لما تركتني قال ففعل مثووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصنع ما صنع فقا  

  صلى االلهااللهالأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة فكان أبوعبيدة أحسن الناس هتما فأصلحنا من شأن رسول 

ة وإذا قدمية وضربعليه وسلم ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ور  

د الهيثم فقالقطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه ورواه الهيثم بن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به وعن  

اهية أن يؤذي رسولأبوعبيدة : أنشدك االله يا أبا بكر إلا تركتني ؟ فأخذ أبوعبيدة السهم بفيه فجعل ينضنضه كر  

حافظ الضياء المقدسي فييه فبدرت ثنية أبوعبيدة وذكر تمامه واختاره الاالله صلى االله عليه وسلم ثم استل السهم بف  

سعيد القطان كتابه وقد ضعف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذا فإنه تكلم فيه يحيى بن  

: أخبرني وهب وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم وقال ابن  

بي صلى االله عليهعمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري لما جرح الن  

م أدبر يقاتل فقال النبيثوسلم يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل له : مجه فقال : لا واالله لا أمجه أبدا   

د ثبت في الصحيحينن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد [ وقصلى االله عليه وسلم ] من أراد أ  

  عليه وسلممن طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول االله صلى االله

  عليهاالله فقال : جرح وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضةعلى رأسه صلى

باجملن فلما رأت وسلم فكانت فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي يسكب عليه الماء  
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قته بالجرحفاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألص  

لت ببني فلان{ أي فجزاكم غماعلى غم كما تقول العرب : نز فاستمسك الدم وقوله تعالى } : فأثابكم غما بغم  

لنخل قالونزلت على بني فلان وقال ابن جرير : وكذا قوله } ولأصلبنكم في جذوع النخل { أي على جذوع ا  

لاهم المشركون فوقابن عباس : الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى االله عليه وسلم والثاني حين ع  

وف : الغم الأولجبل وقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] اللهم ليس لهم أن يعلونا [ وعن عبد الرحمن بن عال  

لهزيمة رواهما ابنبسبب الهزيمة والثاني حين قيل قتل محمد صلى االله عليه وسلم كان ذلك عندهم أشد وأعظم من ا  

ي : الغمتم عن قتادة نحو ذلك أيضا وقال السدمردويه وروي عن عمر بن الخطاب نحو ذلك وذكر ابن أبي حا  

أثابكم غما بغم {الأول بسبب ما فاهتم من الغنيمة والفتح والثاني يإشراف العدوعليهم وقال محمد بن إسحاق } ف  

قتل :أي كربا بعد كرب قتل من قتل من إخوانكم وعلوعدوكم عليكم وما وقع في أنفسكم من قول من قال   

ثاني ما أصاهبم منابعاعليكم غما بغم وقال مجاهد وقتادة : الغم الأول سماعهم قتل محمد والنبيكم فكان ذلك متت  

مة والثاني إشرافالقتل والجراح وعن قتادة والربيع بن أنس عكسه وعن السدي : الأول ما فاهتم من الظفر والغني  

قال } فأثابكم قوال بالصواب قول منالعدوعليهم وقد تقدم هذا القول عن السدي قال ابن جرير : وأولى هذه الأ  

نصرعليهم وما أصابكمغما بغم { فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان االله إياكم غنيمة المشركين والظفر هبم وال  

فكم أمر نبيكممن القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم وخلا  

ى } : لكيلا تحزنواسلم غم ظنكم أن نبيكم قد قتل وميل العدوعليكم بعد فلولكم منهم وقوله تعالصلى االله عليه و  

لقتل قاله ابنعلى ما فاتكم { أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم } ولا ما أصابكم { من الجراح وا  

  إله إلا هو جللاون { سبحانه وبحمده عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي } واالله خبير بما تعمل

 وعلا ) 

  غير الحق ظنثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بااالله

ن لك يقولون لو كان لناالجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله االله يخفون في أنفسهم ما لا يبدو  

هم وليبتلي االله ما فين الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعم  

الجمعان إنما )إن الذين تولوا منكم يوم التقى ١٥٤صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واالله عليم بذات الصدور )  

 (١٥٥(   عنهم إن االله غفور حليماستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا االله

مستلئمو السلاح يقول تعالى ممتناعلى عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم وهم  

 } في حال همهم وغمهم والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر

http://www.al-jawaab.com/


 165/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

عيم وكيع عن سفيان عن{ الاية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو ن إذ يغشيكم النعاس أمنة منه  

لشيطان وقال البخاريعاصم عن أبي رزين عن عبد االله بن مسعود قال : النعاس في القتال من االله وفي الصلاة من ا  

من تغشاه النعاسطلحة قال : كنت في وقال لي خليفة : حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي  

رواه فييوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه وهكذا رواه في المغازي معلقا و  

نا يوم أحد قالكتاب التفسير مسنداعن شيبان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مصاف  

بن ويسقط وآخذه وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه  

  يميل تحتسلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا

ثد بن الحارحجفته من النعاس لفظ الترمذي وقال : حسن صحيح ورواه النسائي أيضاعن محمد بن المثنى عن خال  

ليه النعاسعن أبي قتيبة عن ابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس قال : قال أبو طلحة : كنت فيمن ألقي ع  

أخبرني أبو الحسين الحديث وهكذا روي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف وقال البيهقي : حدثنا أبوعبد االله الحافظ  

دثنا يونس بن محمدبن عبد االله بن المبارك المخزومي حمحمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا محمد   

وم أحد فجعل سيفيحدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مصافنا ي  

بن قوم وأرعنهيسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه قال : والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أج  

عز وجل هكذا رواه أخذله للحق } يظنون بااالله غير الحق ظن الجاهلية { أي إنما هم كذبة أهل شك وريب في االلهو  

نزل عليكم من بعد الغمأهبذه الزيادة وكأهنا من كلام قتادة رحمه االله وهو كما قال فإن االله عز وجل يقول : } ثم   

مون بأن االله عز وجلن واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم الجازأمنة نعاسا يغشى طائفة منكم { يعني أهل الإيما  

اس من القلق والجزعسينصر رسوله وينجز له مأموله ولهذا قال } : وطائفة قد أهمتهم أنفسهم { يعني لايغشاهم النع  

قلب الرسولنيوالخوف } يظنون بااالله غير الحق ظن الجاهلية { كما قال في الاية الأخرى } بل ظننتم أن لن   

ك الساعة أهنا الفيصلةوالمؤمنون إلى أهليهم أبدا { إلى آخر الاية وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تل  

هم هذه الظنونوأن الإسلام قد باد وأهله وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل ل  

ل تعالى } : قل إنلون { في تلك الحال } هل لنا من الأمر من شيء { فقاالشنيعة ثم أخبر تعالى عنهم أهنم } يقو  

ون لو كان لنا من الأمرالأمر كله االله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك { ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله } يقول  

اق : فحدثني يحيى بنابن إسحشيء ما قتلنا هاهنا { أي يسرون هذه المقالة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   

ي مع رسول االله صلى االله عليهعباد بن عبد االله بن الزبير عن أبيهعن عبد االله بن الزبير قال : قال الزبير : لقد رأيتن  

ي لأسمع قولفو االله إن وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل االله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره قال :  
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نه وفي ذلك أنزل االلهمتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا فحفظتها مع  

  تعالى : } قل لو كنتم في} يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا { لقول معتب رواه ابن أبي حاتم قال االله

  محيد عنه ولالامضاجعهم { أي هذا قدر قدره االله عز وجل وحكم حتم  بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى

ما جرى عليكم ليميزمناص منه وقوله تعالى } : وليبتلي االله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم { أي يختبركم ب  

ات الصدور { أي بماالخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال } واالله عليم بذ  

معان إنما استزلهميختلج في الصدور من السرائر والضمائر ثم قال تعالى } : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الج  

لحسنة بعدهاالشيطان ببعض ما كسبوا { أي ببعض ذنوهبم السابقة كما قال بعض السلف : إن من ثواب الحسنة ا  

ن الفرار } إن االله غفورقال تعالى } ولقد عفا االله عنهم { أي عما كان منهم موإن من جزاء السيئة السيئة بعدها ثم   

يه يوم أحدحليم { أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوزعنهم وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان وتول  

ل الإمام أحمدا قاوأن االله قد عفا عنه مع من عفاعنهم عند قوله } ولقد عفا االله عنهم { ومناسب ذكره ههن  : 

قبة فقال لهعحدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدةعن عاصم عن شقيق قال : لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن   

ين قال عاصم : يقول يومالوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان فقال لهعبد الرحمن : أبلغه أني لم أفر يوم حن  

: أما قوله إني لم ترك سنة عمر قال : فانطلق فأخبر بذلك عثمان قال : فقال عثمانأحد : ولم أتخلف عن بدر ولم أ  

لتقى الجمعان إنمااأفر يوم حنين فكيف يعيرني بذنب قد عفا االله عنه فقال تعالى } : إن الذين تولوا منكم يوم   

نت أمرض رقية بنتم بدر فإني كاستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا االله عنهم { وأما قوله إني تخلفت يو  

ومن ضرب له رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى ماتت وقد ضرب لي رسول االله صلى االله عليه وسلم بسهم  

لا هو فأته فحدثهورسول االله صلى االله عليه وسلم بسهم فقد شهد وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها   

 بذلك

غزى لو كانواعندنا مالا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخواهنم إذا ضربوا في الأرض أو كانوايا أيها الذين آمنوا   

)ولئن قتلتم في ١٥٦ر )ماتوا وما قتلوا ليجعل االله ذلك حسرة في قلوهبم واالله يحيي ويميت واالله بما تعملون بصي  

 (١٥٨( لى االله تحشرون)ولئن متم أو قتلتم لإ ١٥٧)سبيل االله أو متم لمغفرة من االله ورحمة خير مما يجمعون    

هنم الذين ماتوا فيينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشاهبة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوا  

منوا لا تكونوا كالذينالأسفار والحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصاهبم ما أصاهبم فقال تعالى } : يا أيها الذين آ  

أو كانواغزى }كفروا وقالوا لإخواهنم { أي عن إخواهنم } إذا ضربوا في الأرض { أي سافروا للتجارة ونحوها   } 

 أي كانوا في الغزو } لو كانواعندنا { أي في البلد } ما ماتوا وما قتلوا { أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو
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ا حسرةعلى موهتمهبم { أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادووقوله تعالى } : ليجعل االله ذلك حسرة في قلو  

يحيا أحد ولا يموت أحد وقتلهم ثم قال تعالى ردا عليهم } واالله يحيي ويميت { أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر ولا  

لون بصير { أي علمهعمإلا بمشيئته وقدره ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره } واالله بما ت  

  أو متم لمغفرة منااللهوبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه من أمورهم شيء وقوله تعالى : } ولئن قتلتم في سبيل 

رحمة االله وعفوه ورضوانه االله ورحمة خير مما يجمعون { تضمن هذا أن القتل في سبيل االله والموت أيضا وسيلة إلى نيل  

ره ومرجعه إلى االله عزاء في الدنيا جمع حطامها الفاني ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيوذلك خير من البق  

تحشرون وجل فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر فقال تعالى } : ولئن متم أو قتلتم لإلى االله }   

م وشاورهم فياعف عنهم واستغفر لهفبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ف  

كم وإن يخذلكم فمن)إن ينصركم االله فلا غالب ل ١٥٩الأمر فإذاعزمت فتوكل على االله إن االله يحب المتوكلين )  

أت بماغل يومي)وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل  ١٦٠ذا الذي ينصركم من بعده وعلى االله فليتوكل المؤمنون )  

من االله )أفمن اتبع رضوان االله كمن باء بسخط ١٦١فس ما كسبت وه م لا يظلمون )القيامة ثم توفى كل ن  

  على المؤمنين)لقد من االله ١٦٣)هم درجات عند االله واالله بصير بما يعملون ) ١٦٢ومأواه جهنم وبئس المصير )

ن قبل لفيوإن كانوا مإذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة   

 ضلال مبين)١٦٤) 

مره التاركين لزجره وأطابيقول تعالى مخاطبا رسوله ممتناعليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأ  

هبم وقال قتادة } فبمالهم لفظه } فبما رحمة من االله لنت لهم { أي : أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة االله بك و  

له } فبما نقضهم ميثاقهمرحمة من االله لنت لهم { يقول فبرحمة من االله لنت لهم وما صلة والعرب تصلها بالمعرفة كقو  

ة من االله وقال الحسنوبالنكرة كقوله } : عما قليل { وهكذا ههنا قال } : فبما رحمة من االله لنت لهم { أي برحم {  

عالى } : لقد جاءكملم بعثه االله به وهذه الاية الكريمة شبيهة بقوله تالبصري هذا خلق محمد صلى االله عليه وس  

نا حيوةرسول من أنفسكم عزيزعليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم { وقال الإمام أحمد : حدث  

أخذ بيديوقال :  حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد حدثني أبو راشد الحبراني قال : أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي  

رد به أحمد ثم قال تعالىرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ] يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه [ تف  : {  

بعد ذلك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك { والفظ الغليظ والمراد به ههناغليظ الكلام لقوله  { 

عليك وألان اسي القلب عليهم لا نفضواعنك وتركوك ولكن االله جمعهمغليظ القلب { أي لو كنت سيء الكلام ق  

 جانبك لهم تأليفا لقلوهبم كما قال عبد االله بن عمرو : ] إني أرى صفة رسول االله صلى االله عليه وسلم في الكتب

http://www.al-jawaab.com/


 168/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

صفح [ وقال أبوالمتقدمة إنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو وي  

ن المسعودي عن ابنإسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي : أنبأنا بشر بن عبيد الدارمي حدثناعمار بن عبد الرحمن ع  

أمرني بمداراة الناس كما أبي مليكة عن عائشة رضي االله عنها قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله  

لأمر { ولذلكاث غريب ولهذا قال تعالى } : فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في أمرني بإقامة الفرائض [ حدي  

نشط لهم فيما يفعلونهأكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييبا لقلوهبم ليكون   

ر لقطعناه معك ولوبناعرض البح كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا : ] يا رسول االله لو استعرضت  

اتلا إنا ها هناسرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : إذهب أنت وربك فق  

ين يكونأقاعدون : ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون [ وشاورهم أيضا   

ن يقعد في المدينة أوو المعنق ليموت بالتقدم إلى أمام القوم وشاورهم في أحد في أالمنزل حتى أشار المنذر بن عمر  

حزاب بثلث ثماريخرج إلى العدو فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأ  

بية في أن يميليوم الحدي المدينةعامئذ فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك وشاورهم  

ى ما قال وقال صلى االلهعلى ذراري المشركين فقال له الصديق : إنا لم نجىء لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين فأجابه إل  

اعلمت على أهليعليه وسلم في قصة الإفك ] أشيرواعلي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم وايم االله م  

ضي االله عنها فكانواالله ما علمت عليه إلا خيرا [ واستشارعليا وأسامة في فراق عائشة ر من سوء وأبنوهم بمن ؟  

من باب الندب صلى االله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجباعليه أو  

بغدادي حدثنا يحيى بنمحمد بن محمد التطييبا لقلوهبم ؟ على قولين وقد قال الحاكم في مستدركه : أنبأنا أبو جعفر   

باس في قوله تعالىأيوب العلاف بمصر حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارعن ابن ع  : 

م يخرجاه وكذا} وشاورهم في الأمر { قال أبو بكر وعمر رضي االله عنهما ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ول  

صلى االله عليه أبي صالح عن ابن عباس قال : نزلت في أبي بكر وعمر وكانا حواريي رسول االله رواه الكلبي عن  

حوشب عن وسلم ووزيريه وأبوي المسلمين وقد روى الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثناعبد الحميد عن شهر بن  

شورة ما خالفتكما [مو اجتمعنا في عبد الرحمن بن غنم ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر ل  

؟ فقال مشاورة وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال : ] سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن العزم  

عن شيبان عن عبد أهل الرأي ثم اتباعهم [ وقد قال ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن بكير  

من [ ورواه أبو داودي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] المستشار مؤتالملك بن عمير عن أب  

بو بكر بن أبيأوالترمذي وحسنه النسائي من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط من هذا ثم قال ابن ماجه : حدثنا   
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رسول االله مسعود قال : ] قال شيبة حدثنا أسود بن عامرعن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن ابن  

كريا بن أبي زائدة وعليصلى االله عليه وسلم المستشار مؤتمن [ تفرد به وقال أيضا : حدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن ز  

] إذا استشار أحدكم بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

تم في الأمر وعزمتليه [ تفرد به أيضا وقوله تعالى } : فإذا عزمت فتوكل على االله { أي إذا شاورهأخاه فليشرع  

  غالب لكم وإن يخذلكمعليه فتوكل على االله فيه } إن االله يحب المتوكلين { وقوله تعالى } : إن ينصركم االله فلا

: وما النصر إلا من { وهذه الاية كما تقدم من قوله }فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى االله فليتوكل المؤمنون   

قوله تعالى } : وما كانعند االله العزيز الحكيم { ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال } وعلى االله فليتوكل المؤمنون { و  

حدثنا أبيبي حاتم : لنبي أن يغل { قال ابن عباس ومجاه د والحسن وغير واحد : ما ينبغي لنبي أن يخون وقال ابن أ  

: فقدوا حدثنا المسيب بن واضح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال  

نبي أن يغل { أي يخونلقطيفة يوم بدر فقالوا : لعل رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذها فأنزل االله } وما كان   

صيف حدثناأبي الشوارب حدثناعبد الواحد بن زياد حدثنا خوقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الملك بن   

در فقال بعضبمقسم حدثني ابن عباس أن هذه الاية } وما كان لنبي أن يغل { نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم   

يامةيأت بماغل يوم الق الناس : لعل رسول االله أخذها فأكثروا في ذلك فأنزل االله } وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل  

غريب ورواه وكذا رواه أبو داود والترمذي جميعاعن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به وقال الترمذي : حسن {  

ن ابنبعضهم عن خصيف عن مقسم يعني مرسلا وروى ابن مردويه من طريق أبي عمرو بن العلاءعن مجاه د ع  

ي أن يغل {وما كان لنب :ء فقد فأنزل االله تعالى } عباس قال : اهتم المنافقون رسول االله صلى االله عليه وسلم بشي  

جوه الخيانة فيوروي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم وهذا تنزيه له صلوات االله وسلامهعليه من جميع و  

أن يقسم لبعضبأداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك وقال العوفي عن ابن عباس } وما كان لنبي أن يغل { أي   

بعض ما أنزل يا ويترك بعضا وكذا قال الضحاك وقال محمد بن إسحاق } وما كان لنبي أن يغل { بأن يتركالسرا  

الياء أي يخان إليه فلا يبلغه أمته وقرأ الحسن البصري وطاوس ومجاهد والضحاك } وما كان لنبي أن يغل { بضم  

ا ثم حكى عنأصحابه رواه ابن جريرعنهم وقال قتادة والربيع بن أنس : نزلت هذه الاية يوم بدر وقد غل بعض  

لقيامة ثم توفى كل نفسابعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة ثم قال تعالى } : ومن يغلل يأت بماغل يوم   

ي أحاديثما كسبت وهم لا يظلمون { وهذا هتديد شديد ووعيد أكيد وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا ف  

ن عقيل عن عطاء بنبام أحمد : حدثناعبد الملك حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد االله بن محمد متعددة قال الإم  

ن الأرض تجدونميسارعن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] أعظم الغلول عند االله ذراع   
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من سبع أرضين راعا فإذا اقتطعه طوقهالرجلين جارين في الأرض ـ أو في الدار ـ فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذ  

 إلى يوم القيامة ] 

بن يزيد عن حديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة والحارث  ) 

يسلم ] يقول من ولعبد الرحمن بن جبير قال : سمعت المستورد بن شداد يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه و  

و ليست له دابةألناعملا وليس له منزل فليتخذ منزلا أو ليست له زوجة فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادما   

د آخر وسياقفليتخذ دابة ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهوغال [ هكذا رواه الإمام أحمد وقد رواه أبو داود بسن  

جبير بن نفير عن نا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عنآخر فقال : حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافى حدث  

كتسب زوجة فإن لمالمستورد بن شداد قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] من كان لنا عاملا فلي  

أن النبي يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا [ قال : قال أبو بكر : أخبرت  

مه االله : رواه عليه وسلم قال ] من اتخذ غير ذلك فهوغال ـ أو سارق [ قال شيخنا الحافظ المزي رحصلى االله  

وهو أشبه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان : فقال : عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير  

 بالصواب

ص بنر حدثنا يعقوب القمي حدثنا حفحديث آخر ( ـ قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن بش  ) 

تي يوم القيامة يحملحميد عن عكرمة عن ابن عباس قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم يأ  

رفن أحدكم يأتي يومشاة لها ثغاء فينادي : يا محمد يا محمد فأقول : لا أملك لك من االله شيئا قد بلغتك ولا أع  

لغتك ولا أعرفن أحدكمبمل جملا له رغاء فيقول : يا محمد يا محمد فأقول : لا أملك لك من االله شيئا قد القيامة يح  

  شيئا قد بلغتك ولايأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي : يا محمد يا محمد فأقول : لا أملك لك من االله

ك من االله شيئا قدل: يا محمد يا محمد فأقول : لا أملك أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم ينادي   

 بلغتك [ لم يروه أحد من أهل الكتب الستة

عدي : قالحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة يقول : حدثنا أبو حميد السا  : [ ) 

فقال : هذا لكم بن اللتبيةعلى الصدقة فجاءاستعمل رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ا  

يجي فيقول : هذا لكموهذا أهدي لي فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه ف  

  يأتي أحد منكملاوهذا أهدي لي : أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفس محمد بيده 

ة تيعر ثم رفع يديه حتىشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شامنها ب  

 رأيناعفرة إبطيه : ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثا [ وزاد هشام بن عروة فقال أبو حميد : بصرته بعيني وسمعته بأذني
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من غير وجه عننة وعند البخاري : واسألوا زيد بن ثابت وواسألوا زيد بن ثابت أخرجاه من حديث سفيان بن عيي  

 الزهري ومن طريق عن هشام بن عروة كلاهماعن عروة به

يد عنحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سع  ) 

وهذا الحديث من أفراد لم قال هدايا العمال غلول [عروة بن الزبير عن أبي حميد ] أن رسول االله صلى االله عليه وس  

 أحمد وهو ضعيف الإسناد وكأنه مختصر من الذي قبله واالله أعلم

د بنحديث آخر ( ـ قال أبوعيسى الترمذي في كتاب الأحكام : حدثنا أبو كريب حدثنا أبوأسامةعن داو  ) 

  صلى االله عليهبن جبل قال : ] بعثني رسول االلهيزيد الأودي عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازمعن معاذ 

ر إذني فإنه غلولوسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لم بعثت إليك ؟ لا تصيبن شيئا بغي  

إلا من هذا } ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة { لهذا دعوتك فامض لعملك [ هذا حديث حسن غريب لا نعرفه  

ي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمرالوجه وف  

ي عن أبي زرعة بنحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيم  ) 

ل فعظمه وعظم أمرهلغلوعمر بن جريرعن أبي هريرة قال : ] قام فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما فذكر ا  

ثني فأقول : لا أملك لكثم قال : لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول : يا رسول االله أغ  

  أغثنييا رسول االله :من االله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول 

ع تخنق فيقول : ياك من االله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامةعلى رقبته رقافأقول : لا أملك ل  

قيامة على رقبته صامترسول االله أغثني فأقول : لا أملك لك من االله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم ال  

أبي حيان به د بلغتك [ أخرجاه من حديثفيقول : يا رسول االله أغثني فأقول : لا أملك لك من االله شيئا ق  

دي بن عميرةحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حثني قيس عن ع  ) 

كتمنا منه مخيطا فماالكندي قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل لنا منكم عملا ف  

ن عبادة كأني انظرأتي به يوم القيامة قال : فقام رجل من الأنصار أسود ـ قال مجالد : هو سعيد بفوقه فهو غل ي  

ل وأنا أقول ذاكإليه ـ فقال : يا رسول االله اقبل عني عملك قال وما ذاك ؟ قال : سمعتك تقول : كذا وكذا قا  

كذا رواه مسلم وأبوه وما هني عنه انتهى [ والان من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ  

 داود من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به

منبوذ رجل حديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن جريج حدثني  ) 

ل االله صلى االله عليه وسلم إذامن آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد االله بن أبي رافع عن أبي رافع قال : ] كان رسو  
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ينما رسول االلهصلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى ينحدر المغرب قال أبو رافع : [ فب  

وتأخرت وظننت صلى االله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال أف لك أف لك مرتين فكبر في ذرعي  

: لا أففت بي قال ؟ امش قال : قلت : أحدثت حدثا يارسول االله قال وما ذاك ] ؟ قلت : أنه يريدني فقال : مالك  

 ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة فدرع الان مثلها من نار ] 

دثناان بمكة ـ ححديث آخر ( ـ قال عبد االله بن الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن سالم الكوفي المفلوج ـ وك  ) 

: ] كان عبيدة بن الأسودعن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت قال  

  مثل ما لأحدكم إياكمرسول االله صلى االله عليه وسلم يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم ثم يقول مالي فيه إلا

سبيل االله دوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك وجاهدوا فيوالغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة أ  

م والغم وأقيموا حدودالقريب والبعيد في الحضر والسفر فإن الجهاد باب من أبواب الجنة إنه لينجي االله به من اله  

وج بهاالله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في االله لومة لائم [ وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفل  

ردوا آخر ( ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلمحديث   ) 

 الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنارعلى أهله يوم القيامة ] 

مسعود حديث آخر ( ـ قال أبو داود حدثناعثمان بن أبي شيبة حدثنا جريرعن مطرف عن أبي الجهم عن أبي  ) 

  ألفينك يوم القيامةقال : ] بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم ساعيا ثم قال : انطلق أبا مسعود لا الأنصاري

تفرد به أبو داود [تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته قال : إذا لا أنطلق قال إذا لا أكرهك   

ان بن أبي شيبة أنبأناأحمد بن إبراهيم أنبأنا محمد بن عثمحديث آخر ( ـ قال أبو بكر بن مردويه : أنبأنا محمد بن   ) 

لى االله عليه وسلمعبد الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدةعن أبيه عن النبي ص  

ال لمن غله ثم يققال ] إن الحجر ليرمى به في جهنم فيهوي سبعين خريفا ما يبلغ قعرها ويؤتى بالغلول فيقذف مع  

 ائت به فذلك قوله } ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة } ] 

في أبو زميلحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم حدثناعكرمة بن عمار حدثني سماك الحن  ) 

  صلى االلهسول االلهحدثني عبد االله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب ر

  صلى االله عليهعليه وسلم فقالوا : فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتواعلى رجل فقالوا : فلان شهيد فقال رسول االله

ه وسلم ] يا ابن الخطابوسلم ] كلا إني رأيته في النار في بردةغلها ـ أوعباء ة [ ثم قال رسول االله صلى االله علي  

خل الجنة إلا المؤمنون يدخل الجنة إلا المؤمنون قال : فخرجت فناديت : ألا إنه لا يداذهب فناد في الناس : إنه لا  ] 

 وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به وقال الترمذي : حسن صحيح
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افع عن ابننحديث آخر ( ـ قال ابن جرير : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن   ) 

جيء يوم القيامة ببعيرعمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ] بعث سعد بن عبادة مصدقا فقال : إياك يا سعد أن ت  

نحوه تحمله له رغاء قال : لا آخذه ولا أجيء به فأعفاه [ ثم رواه من طريق عبيد االله عن نافع به  

ائدةعن سالمبن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زحديث آخر ( ـ قال أحمد : حدثنا أبو سعيد حدثناعبد العزيز   ) 

أل سالم بن عبدبن عبد االله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلول قال : فس  

  عليه وسلم قال : مناالله فقال : حدثني أبي عبد االله عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ] أن رسول االله صلى االله

وجد فيه مصحفاجدتم في متاعه غلولا فاحرقوه ـ قال : وأحسبه قال : واضربوه قال : فأخرج متاعه في السوق فو  

عبد العزيز بن فسأل سالما فقال : بعه وتصدق بثمنه [ وكذا رواهعلي بن المديني وأبو داود والترمذي من حديث  

ن محمد بن زائدةبن أبي واقد الليثي الصغير صالح محمد الأتدراوردي زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري كلاهماع  

لدارقطنيابه وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما : هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا وقال   : 

مه االله ومن تابعهالصحيح أنه من فتوى سالم فقط وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رح  

لغال أن يخرجاابه وقد رواه الأموي عن معاوية عن أبي إسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : عقوبة من أصح  

: الغال رحله فيحرق على ما فيه ثم روى عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيهعن علي قال  

متاع الغال بل ور فقالوا : لا يحرقيجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمه  

الغال ولم يحرق متاعه يعزر تعزير مثله وقال البخاري : ] وقد امتنع رسول االله صلى االله عليه وسلم من الصلاةعلى  

 واالله أعلم [

بد االله بنعحديث آخرعن عمر رضي االله عنه ( ـ قال ابن جرير : حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني   ) 

لأنصاري حدثهاوهب أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه : أن عبد االله بن عبد الرحمن بن الحباب   : 

ول رسول االله صلىأن عبد االله بن أنيس حدثه : أنه تذاكر هو و عمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال : ألم تسمع ق  

؟ قال عبد االله بن أنيس بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة [االله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة ] من غل منها   

بي إسحاق عنبلى ورواه ابن ماجه عن عمرو بن سواد عن عبد االله بن وهب به ورواه الأموي عن معاوية عن أ :  

سحاقعن أبي إ يونس بن عبيد عن الحسن قال : عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه ثم روى عن معاوية  

 عن عثمان بن عطاء عن أبيهعن علي قال : الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد

ف أنأمر بالمصاح :وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جبير بن مالك قال   

يئا جاء به يوم القيامة ثم قالتغير قال : فقال ابن مسعود : من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغله فإنه من غل ش  : 
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لى االله عليه وسلمقرأت من فم رسول االله صلى االله عليه وسلم سبعين سورة أفأترك ما أخذت من في رسول االله ص  

حف قال عبدـ وروى وكيع في تفسيره عن شريك عن إبراهيم بن مهاجرعن إبراهيم قال : لما أمر بتحريق المصا  

يامة ونعم الغل المصحف عنه : ياأيها الناس غلوا المصاحف فإنه من غ ل يأت بماغل يوم القاالله بن مسعود رضي االله  

  عليه وسلم إذايأتي به أحدكم يوم القيامة ـ وقال أبو داودعن سمرة بن جندب قال : ] كان رسول االله صلى االله

لنداء بزمام من شعرفجاء رجل يوما بعد ا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه  

منعك أن نعم قال فما فقال : يا رسول االله هذا كان مما أصبنا من الغنيمة فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا ؟ قال :  

 تجيء ؟ فاعتذر إليه فقال كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك ] 

ي لا يستوي من اتبعأباء بسخط من االله ومأواه جهنم وبئس المصير {  وقوله تعالى } : أفمن اتبع رضوان االله كمن  

االله وألزم به فلا رضوان االله فيما شرعه فاستحق رضوان االله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه ومن استحق غضب  

له تعالى } : أفمن يعلمقومحيد لهعنه ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير وهذه الاية لها نظائر كثيرة في القرآن ك  

تعناه متاعمأنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى { وكقوله } أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن   

سحاق : يعني أهل الخيرإالحياة الدنيا { الاية ثم قال تعالى } : هم درجات عند االله { قال الحسن البصري ومحمد بن   

جنة ودركاهتم فيعبيدة والكسائي : منازل يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاهتم في الوأهل الشر درجات وقال أبو  

عملون { أي وسيوفيهميالنار كقوله تعالى } : ولكل درجات مماعملوا { الاية ولهذا قال تعالى } : واالله بصير بما   

  على المؤمنين إذ بعث} : لقد من االلهإياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كل عامل بعمله وقوله تعالى 

ا قال تعالىفيهم رسولا من أنفسهم { أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به كم  : { 

ما أنا بشر مثلكمومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها { أي من جنسكم وقال تعالى } : قل إن  

نم ليأكلون الطعام ويمشونإلهكم إله واحد { الاية وقال تعالى } : وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إهيوحى إلي أنما   

عالى } : يا معشرتفي الأسواق { وقال تعالى } وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى { وقال   

مكنهم مخاطبتهيأن يكون الرسول إليهم منهم بحيث الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم { فهذا أبلغ في الامتنان   

{ أي يأمرهم ومراجعته في فهم الكلامعنه ولهذا قال تعالى } : يتلو عليهم آياته { يعني القرآن } ويزكيهم  

حال شركهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في  

هذا الرسول علمهم الكتاب والحكمة { يعني القرآن والسنة } وإن كانوا من قبل { أي من قبلوجاهليتهم } وي  { 

 لفي ضلال مبين { أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد

١٦٥أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن االله على كل شيء قدير )  ( 
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ل لهم تعالوا قاتلوا في)وليعلم الذين نافقوا وقي ١٦٦لتقى الجمعان فبإذن االله وليعلم المؤمنين )وما أصابكم يوم ا  

ولون بأفواههم ما ليس فيسبيل االله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يق  

فادرؤوا عن أنفسكم هنم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل)الذين قالوا لإخوا ١٦٧قلوهبم واالله أعلم بما يكتمون )  

 الموت إن كنتم صادقين)١٦٨) 

د أصبتم مثليها {يقول تعالى } : أو لما أصابتكم مصيبة { وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم } ق  

ي من أين جرى عليناأنى هذا { أ يعني يوم بدر فإهنم قتلوا من المشركين سبعين قتيلا وأسروا سبعين أسيرا } قلتم  

ثنا قراد أبو نوح حدثناهذا } قل هو من عند أنفسكم { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة حد  

ان يوم أحد منكعكرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال : لما   

  صلى االله عليهقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون وفر أصحاب رسول االلهالعام المقبل عو

بتكم مصيبةوسلم عنه وكسرت رباعيته وهشمت البيضةعلى رأسه وسال الدمعلى وجهه فأنزل االله } أو لما أصا  

د عن عبد الرحمن بنذا رواه الإمام أحمقد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم { بأخذكم الفداء وهك  

دثنا القاسمغزوان وهو قراد أبو نوح بإسناده ولكن بأطول منه وهكذا قال الحسن البصري وقال ابن جرير : ح  

حدثني حجاجحدثنا الحسين حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيد ح قال سنيد وهو حسين : و  

وسلم فقال : ] يا عن علي رضي االله عنه قال : جاء جبريل إلى النبي صلى االله عليه عن جرير عن محمد عن عبيدة  

ن يقدموا فتضربمحمد إن االله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين : إما أ  

ه وسلم الناس فذكرلى االله عليأعناقهم وبين أن يأخذوا الفداءعلى أن يقتل منهم عدهتم قال : فدعا رسول االله ص  

ا ويستشهد مناعدهتملهم ذلك فقالوا : يا رسول االله عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى بهعلى قتال عدون  

ه النسائيفليس في ذلك ما نكره ؟ قال : فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر [ وهكذا روا  

بن حسان الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدةعن سفيان بن سعيد عن هشام والترمذي من حديث أبي داود  

بو أسامةعنأعن محمد بن سيرين به ثم قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة وروى   

اق و ابنسحهشام نحوه وروى عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسلا وقال محمد بن إ  

  عليه وسلمجريج والربيع بن أنس والسدي } قل هو من عند أنفسكم { أي بسبب عصيانكم لرسول االله صلى االله

ي يفعل ما يشاءأحين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم يعني بذلك الرماة } إن االله على كل شيء قدير {   

أي فراركم بين يدي {ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن االله ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ثم قال تعالى } : و  

علم المؤمنين {عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لاخرين كان بقضاء االله وقدره وله الحكمة في ذلك } ولي  
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و ادفعوا قالوا لو نعلمل االله أأي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا } وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبي  

لطريق فاتبعهم رجال منقتالا لاتبعناكم { يعني بذلك أصحاب عبد االله بن أبي ابن سلول الذين رجعوا معه في أثناء ا  

كرمة وسعيد بن جبيرالمؤمنين يحرضوهنم على الإياب والقتال والمساعدة ولهذا قال } أو ادفعوا { قال ابن عباس وع  

بالدعاء وقال لحسن والسدي : يعني كثروا سواد المسلمين وقال الحسن بن صالح : ادفعواوالضحاك وأبو صالح وا  

م تلقون حربا لجئناكمغيره : رابطوا فتعللوا قائلين } لو نعلم قتالا لاتبعناكم { قال مجاهد : يعنون لو نعلم أنك  

ى بن حبانزهري ومحمد بن يحيولكن لا تلقون قتالا قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب ال  

لهم قد حدثكوعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيره م من علمائنا   

به حتى إذا كانقال : خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يعني حين خرج إلى أحد في ألف رجل من أصحا  

ج وعصاني وواالله مانهعبد االله بن أبي ابن سلول بثلث الناس وقال : أطاعهم فخربالشوط بين أحد والمدينة انحازع  

ل الريب واتبعهم عبدندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ؟ فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأه  

م عندما حضر مننبيكم وقومك االله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول : يا قوم أذكركم االله أن لا تخذلوا  

يه وأبوا إلاعدوكم قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال فلما استعصواعل  

  عليه وسلم قال االله عزالإنصراف عنهم قال : أبعدكم االله أعداء االله فسيغني االله عنكم ومضى رسول االله صلى االله

يكون في حالفومئذ أقرب منهم للإيمان { استدلوا بهعلة أن الشخص قد تتقلب به الأحوال وجل } : هم للكفر ي  

م قال تعالىأقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان لقوله } : هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان { ث  : { 

ذا } لو نعلم قتالاهه ومنه قولهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهبم { يعني أهنم يقولون القول ولا يعتقدون صحت  

مين بسبب ما أصيبلاتبعناكم { فإهنم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاؤوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسل  

االله أعلم بما يكتمون {ومن سراهتم يوم بدر وهم أضعاف المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة ولهذا قال تعالى } :   

تناعليهم في القعودالى } : الذين قالوا لإخواهنم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا { أي لو سمعوا من مشورثم قال تع  

ادقين { أي إن كانوعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل قال االله تعالى } : قل فادرؤواعن أنفسكم الموت إن كنتم ص  

نتم في بروجون والموت لا بد آت إليكم ولو كالقعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموت  

الاية في عبد االله مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قال مجاهد عن جابر بن عبد االله : نزلت هذه  

 بن أبي ابن سلول

  من فضلههم االله)فرحين بما آتا ١٦٩ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياءعند رهبم يرزقون )

مة من االله)يستبشرون بنع ١٧٠ويستبشرون بالذين لم يلحقوا هبم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون )  
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القرح للذين )الذين استجابوا االله والرسول من بعد ما أصاهبم ١٧١وفضل وأن االله لا يضيع أجر المؤمنين )  

دهم إيمانالناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزا)الذين قال لهم ا ١٧٢أحسنوا منهم واتقوا أجرعظيم )  

ا رضوان االله واالله ذو)فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعو ١٧٣وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل )  

 (١٧٥( )إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ١٧٤فضل عظيم )   

ر قال محمد بن جريرعن الشهداء بأهنم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرا يخبر تعالى  : 

ن مالك فيحدثنا محمد بن مرزوق حدثناعمرو بن يونس عن عكرمة حدثنا ابن إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس ب  

ل بئر معونة قال : لااالله عليه وسلم إلى أه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي االله صلى  

سول االله صلىأدري أربعين أو سبعين وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري فخرج أولئك النفر من أصحاب ر  

سالة رسول االله صلىاالله عليه وسلم حتى أتواغارا مشرفاعلى الماء فقعدوا فيه ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يبلغ ر  

  صلى االله عليه وسلمعليه وسلم أهل هذا الماء ؟ فقال ـ أراه ابن ملحان الأنصاري : أنا أبلغ رسالة رسول االلهاالله 

  إليكم إني أشهد أنفخرج حتى أتى حيا منهم فاختبأ أمام البيوت ثم قال : ] يا أهل بئر معونة إني رسول رسول االله

رمح فضربه في جنبهببااالله ورسوله فخرج إليه رجل من كسر البيت  لا إله إلا االله وأن محمداعبده ورسوله فآمنوا  

ي الغار فقتلهمفحتى خرج من الشق الاخر فقال : االله أكبر فزت ورب الكعبة [ فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه   

ومنا أنا قد لقيناا عنا قأجمعين عامر بن الطفيل وقال إسحاق : حدثني أنس بن مالك أن االله أنزل فيهم قرآنا : ] بلغو  

تحسبن الذين قتلوا في ربنا فرضي عنا ورضيناعنه [ ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناها زمانا وأنزل االله تعالى } : ولا  

  بن نمير حدثناااللهسبيل االله أمواتا بل أحياءعند رهبم يرزقون { وقد قال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن عبد 

} ولا تحسبن الذين عن عبد االله بن مرة عن مسروق قال : سألناعبد االله عن هذه الايةأبو معاوية حدثنا الأعمش   

ول االله صلى االله عليهقتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياءعند رهبم يرزقون { فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك رس  

أوي إلى تلكتن الجنة حيث شاء ت ثم وسلم فقال ] أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح م  

رح من الجنة حيثالقناديل فاطلع إليهم رهبم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا ؟ فقالوا : أي شيء نشتهي ونحن نس  

أن ترد أرواحنا في شئنا ؟ ففعل ذلك هبم ثلاث مرات فلما رأوا أهنم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يا رب نريد  

يث أنس وأبيل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا [ وقد روي نحوه من حدأجسادنا حتى نقت  

 سعيد

صلى االله عليه حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رسول االله  ) 

دنيا إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنياوسلم قال ] ما من نفس تموت لها عند االله خير يسرها أن ترجع إلى ال  
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 فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة [ تفرد به مسلم من طريق حماد

ن ربيعة السلميبحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعلي بن عبد االله المديني حدثنا سفيان عن محمد بن علي   ) 

مت أن االله أحيا أباك: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أعلعن عبد االله بن محمد بن عقيل عن جابر قال   

يها لا يرجعون [ تفرد بهفقال له : تمن علي فقال له : أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى قال : إني قضيت الحكم أهنم إل  

م الأنصاري رضيو بن حراأحمد من هذا الوجه وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن أبا جابر وهوعبد االله بن عمر  

ت جابرا قال لما قتل أبياالله عنه قتل يوم أحد شهيدا قال البخاري : وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر : سمع  

صلى االله جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ينهوني والنبي :  

ئكة تظله بأجنحتها حتىبي صلى االله عليه وسلم ] لا تبكه ـ أو ما تبكيه ـ ما زالت الملاعليه وسلم لم ينه وقال الن  

ما قتل أبي يوملرفع [ وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة عن محمد بن المنكدرعن جابر قال :   

 أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وذكر تمامه بنحوه

ن عمرو بنبام أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أمية حديث آخر ( قال الإم  ) 

يب إخوانكم بأحد جعلسعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لما أص  

في ظل العرش فلما لى قناديل من ذهباالله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أهنار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إ  

ئلا يزهدوا في الجهادوجدوا طيب مشرهبم ومأكلهم وحسن متقلبهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع االله لنا ل  

ولا تحسبن الذين ولا ينكلواعن الحرب فقال االله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم فأنزل االله عز وجل هذه الايات }  

واه ابن جريرعن يونسل االله أمواتا بل أحياءعند رهبم يرزقون { وما بعدها [ هكذا رواه أحمد وكذا رقتلوا في سبي  

حديث عبد عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق به ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من  

ن عباس رضي االلهن سعيد بن جبير عن اباالله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير ع  

س ـ وروىعنهما فذكره وهذا أثبت وكذا رواه سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عبا  

جبير عن ابن الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن  

بل أحياءعند رهبم في حمزة وأصحابه } ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا عباس قال : نزلت هذه الاية  

نا نزلت فييرزقون { ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وكذلك قال قتادة والربيع والضحاك : أه  

 قتلى أحد

ي بن عبد االلهسليمان أنبأناعلحديث آخر ( قال أبو بكر بن مردويه حدثناعبد االله بن جعفر حدثنا هارون بن   ) 

 المديني أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن
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عليه وسلم ذات يوم خراش بن الصمة الأنصاري قال : سمعت جابر بن عبد االله قال : نظر إلي رسول االله صلى االله  

ال : فقال : ألا أخبركي أراك مهتما ؟ قال قلت : يا رسول االله استشهد أبي وترك دينا وعيالا قفقال ] يا جابر مال  

ل : سلني أعطك قالما كلم االله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا قال علي : الكفاح المواجهة قا  

م إليها لا يرجعون قالنه قد سبق مني القول : أهنأسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية فقال الرب عز وجل : إ :  

[ ثم رواه من طريق أخرى أي رب فأبلغ من ورائي فأنزل االله } ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا { الاية :  

قلنبوة من طريعن محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري عن أبيهعن جابر به نحوه وكذا رواه البيهقي في دلائل ا  

من إن شاء االله عنعلي بن المديني به وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أبي عبادة الأنصاري وهوعيسى بن عبد الرح  

رك قال : بلى بشركالزهري عن عروة عن عائشة قالت : ] قال النبي صلى االله عليه وسلم لجابر : يا جابر ألا أبش  

اعبدتك حق عبادتكم: تمن علي عبدي ما شئت أعطكه قال : يا رب  االله بالخير قال شعرت أن االله أحيا أباك فقال  

ه إليها لا يرجعأتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى قال : إنه سلف مني أن ]   

عن لأنصاريحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا الحارث بن فضيل ا  ) 

لشهداءعلى بارق هنرمحمود بن لبيد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ا  

بن جريرعن أبيبباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا [ تفرد به أحمد وقد رواه ا  

أقسام مد بن إسحاق به وهو إسناد جيد وكأن الشهداءكريب : حدثناعبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن مح  :  

منتهى سيرهم منهم من تسرح أرواحهم في الجنة ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة وقد يحتمل أن يكون  

سند الإمام أحمدمإلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح واالله أعلم ـ وقد روينا في   

ا فيها من النضرةمثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى حدي  

ن الأئمة الأربعةوالسرور وتشاهد ما أعده االله لها من الكرامة وهو بإسناد صحيح عزيزعظيم اجتمع فيه ثلاثة م  

  عن مالك بن أنسهعن محمد بن إدريس الشافعي رحمه االلهأصحاب المذاهب المتبعة فإن الإمام أحمد رحمه االله روا

قال رسول االله ]الأصبحي رحمه االله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي االله عنه قال :   

لق [ أيعثه [ قوله ] يعصلى االله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه االله إلى جسده يوم يب  

ما تقدم فييأكل وفي هذا الحديث ] إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة [ وأما أرواح الشهداء فك  

  الكريم المنان أنحواصل طير خضر فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإهنا تطير بأنفسها فنسأل االله

لذين قتلوا في سبيل االلها آتاهم االله { إلى آخر الاية أي الشهداء ايميتناعلى الإيمان ـ وقوله تعالى } : فرحين بم  

 أحياءعند رهبم وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة ومستبشرون بإخواهنم الذين يقتلون بعدهم في سبيل االله
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لجنة قال محمد بنا أهنم يقدمون عليهم وأهنم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل االله  

كوهمإسحاق } ويستبشرون { أي ويسرون بلحوق من خلفهم من إخواهنم على ما مضواعليه من جهادهم ليشر  

ن يوم كذا وكذافيما هم فيه من ثواب االله الذي أعطاهم قال السدي : يؤتى الشهيد بكتاب فيه : يقدم عليك فلا  

بير : لما دخلواجيسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم وقال سعيد بن ويقدمعليك فلان يوم كذا وكذا فيسر بذلك كما   

اعرفناه من الكرامة فإذاالجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا : يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون م  

ى االله عليه وسلمصلشهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير فأخبر رسول االله   

أنتم فيه فاستبشروا بأمرهم وما هم فيه من الكرامة وأخبرهم أي رهبم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما  

عن أنس رضي بذلك فذلك قوله } : ويستبشرون بالذين لم يلحقوا هبم من خلفهم { الاية وقد ثبت في الصحيحين  

ل االله صلى االله عليهالسبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة وقنت رسو االله عنه في قصة أصحاب بئر معونة  

نا قومنا أنا لقيناعوسلم يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم قال أنس : ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع ] أن بلغوا   

 ربنا فرضي عنا وأرضانا ] 

د بن إسحاق : استبشروان االله لا يضيع أجر المؤمنين { قال محمثم قال تعالى } : يستبشرون بنعمة من االله وفضل وأ  

ة جمعت المؤمنينوسروا لماعاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الاي  

االله ما أعطى إلا ذكر كلهم سواء الشهداء وغيرهم وقلما ذكر االله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم االله إياه  

هذا كان يوم حمراء المؤمنين من بعدهم وقوله تعالى } : الذين استجابوا االله والرسول من بعد ما أصاهبم القرح {  

تمروا في سيرهم ندمواالأسد وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم فلما اس  

م ندب المسلمين إلىجعلوها الفيصلة فلما بلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسللم لا تمموا على أهل المدينة و  

وى جابر بنسالذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن هبم قوة وجلدا ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد   

  عز وجل ولرسولهاعة االلهعبد االله رضي االله عنه لما سنذكره فانتدب المسلمون على ما هبم من الجراح والإثخان ط

يينةعن عمرو عنعصلى االله عليه وسلم قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد حدثنا سفيان بن   

نعتم ارجعوا فسمععكرمة قال : لما رجع المشركون عن أحد قالوا : لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئس ما ص  

ئر أبي عيينة ـ الشكبسلم بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد ـ أو رسول االله صلى االله عليه و  

زوة فأنزل االلهغمن سفيان ـ فقال المشركون : نرجع من قابل فرجع رسول االله صلى االله عليه وسلم فكانت تعد   

جرعظيم { ورواه ابنأمنهم واتقوا  تعالى } : الذين استجابوا االله والرسول من بعد ما أصاهبم القرح للذين أحسنوا  

ال محمدمردويه من حديث محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره ـ وق  
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ة مضت منبن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليل  

معنا أحد إلا من عليه وسلم في الناس بطلب العدو وأذن مؤذنه أن لا يخرج شوال أذن مؤذن رسول االله صلى االله  

ان خلفني على أخواتحضر يومنا بالأمس فكلمه جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام فقال : يا رسول االله إن أبي ك  

أوثرك بالجهاد مع بالذيلي سبع وقال : يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ولست   

  صلى االله عليهرسول االله صلى االله عليه وسلم على نفسي فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن فأذن له رسول االله

طلبهم ليظنوا به وسلم فخرج معه وإنما خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في  

زيد بن ثابت عن نهم عن عدوهم قال محمد بن إسحاق : حدثني عبد االله بن خارجة بنقوة وأن الذي أصاهبم لم يوه  

ني عبد الأشهلأبي السائب مولى عائشة بنت عثمان : أن رجلا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من ب  

ن فلما أذن مؤذنا جريحيكان قد شهد أحدا قال : شهدت أحدا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أنا وأخي فرجعن  

مع رسول االله رسول االله صلى االله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي ـ أو قال لي : أتفوتناغزوة  

ل االله وكنت أيسرصلى االله عليه وسلم ؟ واالله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسو  

البخاري : حدثنا عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون وقالجراحا منه فكان إذاغلب حملته   

  والرسول { الايةااللهمحمد بن سلام حدثنا أبو معاويةعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها } الذين استجابوا 

  صلى االله عليه وسلمأصاب نبي االله قلت لعروة : يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي االله عنهما لما

م سبعونما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال ] من يرجع في أثرهم [ فانتدب منه  

ا رواه الحاكم فيرجلا فيهم أبو بكر والزبير رضي االله عنهما هكذا رواه البخاري منفردا به هبذا السياق وهكذ  

ل : صحيحالدوري عن أبي النضرعن أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة به ثم قا مستدركهعن الأصم عن عباس  

ة عن هشام بنولم يخرجاه كذا قال ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيين  

يضا منأ عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسندهعن سفيان به وقد رواه الحاكم  

ن استجابوا االلهحديث إسماعيل بن أبي خالد عن البهي عن عروة قال : قالت لي عائشة : يا بني إن أباك من الذي  

بن مردويه والرسول من بعد ما أصاهبم القرح ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ـ وقال أبو بكر  : 

ن أنبأنا هشامعن أبيهعنيه أنبأناعبد االله بن الزبير أنبأنا سفياحدثناعبد االله بن جعفر من أصل كتابه أنبأنا سمو  

لذين استجابوا االلهعائشة رضي االله عنها قالت : ] قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم إن كان أبواك لمن ا  

من جهة إسنادهض والرسول من بعد ما أصاهبم القرح أبوبكر والزبير رضي االله عنهما [ ورفع هذا الحديث خطأ مح  

زبير ليس هو من آباءلمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة رضي االله عنها كما قدمناه ومن جهة معناه فإن ال  
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االله عنهم وقال ابن عائشة وإنما قالت ذلك عائشة لعروة بن الزبير لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي  

  قذف في قلبي أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيهعن ابن عباس قال : إن االلهجرير : حدثني محمد بن سعد حدثن

سلم ] إن أبا سفيانأبي سفيان الرعب يوم أحد بعد ما كان منه ما كان فرجع إلى مكة فقال النبي صلى االله عليه و  

يقدمون التجار قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف االله في قلبه الرعب [ وكانت وقعة أحد في شوال وكان  

صاب المؤمنين القرحالمدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وإهنم قدموا بعد وقعة أحد وكان أ  

  عليه وسلم ندبواشتكوا ذلك إلى النبي صلى االله عليه وسلم واشتد عليهم الذي أصاهبم وإن رسول االله صلى االله

درون على مثلها حتى عامانوا متبعين وقال ] إنما يرتحلون الان فيأتون الحج ولا يقالناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما ك  

ه فقال ] إني ذاهبمقبل [ فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال : إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعو  

طلحة وعبدلزبير وسعد ووإن لم يتبعني أحد لأحضض الناس فانتدب معه أبو بكرالصديق وعمر وعثمان وعلي وا  

ساروا في طلب أبيفالرحمن بن عوف وعبد االله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلا   

عد ما أصاهبم القرحبسفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء [ فأنزل االله تعالى } : الذين استجابوا االله والرسول من   } 

وهي من المدينة على : فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد الاية ثم قال ابن إسحاق  

اء والأربعاء ثم رجع إلىثمانية أميال قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فأقام هبا الاثنين والثلاث  

اعة مسلمهمبي معبد الخزاعي وكانت خزالمدينة وقد مر به ـ كما حدثني عبد االله بن أبي بكر ـ معبد بن أ  

ان هبا ومعبد يومئذومشركهم عيبة نصح لرسول االله صلى االله عليه وسلم بتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا ك  

يهم ثم خرج ورسولفمشرك فقال : يا محمد أما واالله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن االله عافاك   

جمعوا الرجعة إلى عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقد أاالله صلى االله  

جع قبل أن نستأصلهمرسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه وقالوا : أصبنا حد أصحابه وقادهتم وأشرافهم ثم نر  

ال : محمد وأصحابهقال : ما وراءك يا معبد ؟ ق؟ لنكرن على بقيتهم ثم فلنفرغن منهم فلما رأى أبو سفيان معبدا   

دمواعلى مايطلبكم في جمع لم أر مثلهم يتحرقون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم ون  

ن ترتحل حتى ترىصنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط قال : ويلك ما تقول ؟ قال : واالله ما أرى أ  

فواالله لقد حملني ما ال : فواالله لقد أجمعنا الكرةعليهم لنستأصل بقيتهم قال : فإني أهناك عن ذلكنواصي الخيل ق  

 رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر قال : وما قلت ؟ قال : قلت : 

 ( كادت هتد من الأصوات راحلتي ... إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل ) 

عند اللقاء ولا ميل معازيلتردى بأسد كرام لا تنابلة ... )   ) 
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 ( فظلت عدوا أظن الأرض مائلة ... لما سموا برئيس غير مخذول ) 

 ( فقلت ويل ابن حرب من لقائكم ... إذا تغطمطت البطحاء بالجيل ) 

 ( إني نذير لأهل البسل ضاحية ... لكل ذي إربة منهم ومعقول ) 

نذرت بالقيلمن جيش أحمد لا وخش تنابلة ... وليس يوصف ما أ )   ) 

: نريد المدينة قال قال : فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه ومر به ركب من بني عبد القيس فقال : أين تريدون ؟ قالوا  

لكم هذهغدا زبيبا بعكاظ ولم ؟ قالوا : نريد الميرة قال : فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم هبا إليه وأحمل :  

أصحابه لنستأصل بقيتهم فمر عم قال : فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلىإذا وافيتمونا ؟ قالوا : ن  

حابه فقالوا : حسبناالركب برسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأص  

حين بلغه رجوعهم  صلى االله عليه وسلماالله ونعم الوكيل وذكر ابن هشامعن أبي عبيدة قال : ] قال رسول االله  

في قوله والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لوأصبحوا هبا لكانوا كأمس الذاهب [ وقال الحسن البصري  { 

مسلمين ما أصابواالذين استجابوا االله والرسول من بعد ما أصاهبم القرح { إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من ال  

به الرعب فمن ينتدبسول االله صلى االله عليه وسلم : إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف االله في قلورجعوا ] فقال ر  

  صلى االلهااللهفي طلبه ؟ فقام النبي صلى االله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول 

ار فقال : ردوا محمداطلبه فلقي عيرا من التجعليه وسلم فاتبعوهم فبلغ أبا سفيان أن النبي صلى االله عليه وسلم ي  

روا رسول االلهولكم من الجعل كذا وكذا وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعا وأني راجع إليهم فجاء التجار فأخب  

ل االله هذه الاية وهكذاصلى االله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى االله عليه وسلم حسبنا االله ونعم الوكيل [ فأنز  

لموعد والصحيحل عكرمة وقتادة وغير واحد : إن هذا السياق نزل في شأن حمراء الأسد وقيل : نزلت في بدر اقا  

الاية أي الذين {الأول وقوله تعالى } : الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا   

وا به } وقالوالذلك بل توكلواعلى االله واستعانتوعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا   

كرعن أبي حصين عنبحسبنا االله ونعم الوكيل { قال البخاري : حدثنا أحمد بن يونس قال : أراه قال : حدثنا أبو   

ي النار وقالها محمدأبي الضحى عن ابن عباس } حسبنا االله ونعم الوكيل { قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي ف  

الوا : حسبنا االله ونعمصلى االله عليه وسلم حين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وق  

ى بن أبي بكير عن أبيالوكيل وقد رواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد االله كلاهماعن يحي  

صحيح على :اعبد االله رواه من حديث أحمد بن يونس به ثم قال بكر وهو ابن عياش به والعجب أن الحاكم أب  

 شرط الشيخين ولم يخرجاه ثم رواه البخاري عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي
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{  ونعم الوكيلالضحى عن ابن عباس قال : كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار } : حسبنا االله  

ي كلمة إبراهيم عليهوقال عبد الرزاق : قال ابن عيينة : وأخبرني زكريا عن الشعبي عن عبد االله بن عمرو قال : ه  

نا إبراهيم بن موسىالسلام حين ألقي في النار رواه ابن جرير وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن معمر حدث  

أنس بن مالك كري أنبأنا أبو بكر بن عياش عن حميد الطويل عنالثوري حدثناعبد الرحيم بن محمد بن زياد الس  

  هذه الاية وروىااللهعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قيل له يوم أحد : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فأنزل 

م وجهعليا فييه وسلأيضا بسندهعن محمد بن عبيد االله الرافعي عن أبيهعن جده أبي رافع : أن النبي صلى االله عل  

ونعم حسبنا االله :نفر معه في طلب أبي سفيان فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال : إن القوم قد جمعوا لكم فقالوا }   

يان أنبأنا أبو خيثمةالوكيل { فنزلت فيهم هذه الاية ثم قال ابن مردويه : حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا الحسن بن سف  

  صلى االلهن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : ] قال رسول االلهمصعب بن سعيد أنبأنا موسى بن أعي

ريب من هذا الوجهغعليه وسلم : إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا } : حسبنا االله ونعم الوكيل [ { هذا حديث   

نا بحير بن سعد عنة حدثـ وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس قالا : حدثنا بقي  

جلين فقالخالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم ] أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى بين ر  : 

لرجل فقال : ما قلت ؟المقضي عليه لما أدبر : حسبي االله ونعم الوكيل فقال النبي صلى االله عليه وسلم ردواعلي ا  

لعجز ولكن عليكاالوكيل فقال النبي صلى االله عليه وسلم : إن االله يلوم على قال : قلت : حسبي االله ونعم   

بقيةعن بحير عن بالكيس فإذاغلبك أمر فقل : حسبي االله ونعم الوكيل [ وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث  

ل الإمامه ـ وقاخالد عن سيف وهو الشامي ولم ينسب عن عوف بن مالك عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحو  

ل : قال رسول االلهأحمد : حدثنا أسباط حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس في قوله } : فإذا نقر في الناقور { قا  

فخ ؟ فقالصلى االله عليه وسلم ] كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فين  

  توكلنا [ وقد رويااللها نقول ؟ قال قولوا حسبنا االله ونعم الوكيل على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فم

خرتا فقالت زينبهذا من غير وجه وهو حديث جيد ورويناعن أم المؤمنين زينب وعائشة رضي االله عنهما أهنما تفا  

ب ثم قالتزين زوجني االله وزوجكن أهاليكن وقالت عائشة : نزلت براءتي من السماء في القرآن فسلمت لها :  : 

ب : قلتكيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل ؟ فقالت : قلت : حسبي االله ونعم الوكيل قالت زين  

وكلوا على االله كفاهم ماتكلمة المؤمنين ولهذا قال تعالى : } فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم يمسسهم سوء { أي لما   

مما أضمر لهم جعوا إلى بلدهم } بنعمة من االله وفضل لم يمسسهم سوء {أهمهم وردعنهم بأس من أراد كيدهم فر  

 عدوهم } واتبعوا رضوان االله واالله ذو فضل عظيم { وقال البيهقي : حدثنا أبوعبد االله الحافظ حدثنا أبو بكر بن
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سفيان بن حسين عن دثناداود الزاهد حدثنا محمد بن نعيم حدثنا بشر بن الحكم حدثنا مبشر بن عبد االله بن رزين ح  

ال : النعمة أهنمقيعلى بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس في قول االله تعالى } فانقلبوا بنعمة من االله وفضل {   

ربح فيها مالا فقسمهسلموا والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول االله صلى االله عليه وسلم ف  

ناس قد جمعوا لكمنجيح عن مجاهد في قول االله تعالى } : الذين قال لهم الناس إن البين أصحابه وقال ابن أبي   

نا فقال محمدفاخشوهم { قال : هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى االله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم أصحاب  

وافقوا السوق فيهازل بدرا فصلى االله عليه وسلم ] عسى [ فانطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم لموعده حتى ن  

ال : وهي غزوة بدرقفابتاعوا فذلك قول االله عز وجل : } فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم يمسسهم سوء { الاية   

ول االلهالصغرى رواه ابن جرير وروى أيضاعن القاسم عن الحسين عن حجاج عن ابن جريج قال : لما عهد رس  

د جمعوا لكمقسفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألوهنم عن قريش فيقولون :  صلى االله عليه وسلم لموعد أبي  

ا فوجدوا أسواقهايكيدوهنم بذلك يريدون أن يرعبوهم فيقول المؤمنون : حسبنا االله ونعم الوكيل حتى قدموا بدر  

لكعافية لم ينازعهم فيها أحد قال : رجل من المشركين أخبر أهل مكة بخيل محمد وقال في ذ :   

 ( نفرت قلوصي من خيول محمد ... وعجوة منثورة كالعنجد ) 

 ( واتخذت ماء قديد موعدي ... ) 

 قال ابن جرير : هكذا أنشدنا القاسم وهو خطأ وإنما هو : 

 ( قد نفرت من رفقتي محمد ... وعجوة من يثرب كالعنجد ) 

 ( فهي على دين أبيها الأتلد ... قد جعلت ماء قديد موعدي ) 

 ( وماء ضجنان لها ضحى الغد ... ) 

أس وذوو شدة قال االلهثم قال تعالى } : إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه { أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أهنم ذوو ب  

ا إلي فإني كافيكمتعالى } : فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين { أي إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلواعلي والجأو  

ه } قل حسبي االلهما قال تعالى } : أليس االله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه { إلى قولوناصركم عليهم ك  

وقال تعالى {عليه يتوكل المتوكلون { وقال تعالى } : فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا   : { 

رسلي إن االله قويكتب االله لأغلبن أنا وأولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون { وقال تعالى }   

  ينصركم { الاية وقالعزيز { وقال } ولينصرن االله من ينصره { وقال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا االله

لهم اللعنةع الظالمين معذرهتم وتعالى } : إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينف  

 ولهم سوء الدار } 

http://www.al-jawaab.com/


 186/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ي الآخرة ولهم عذابفولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إهنم لن يضروا االله شيئا يريد االله ألا يجعل لهم حظا   

يحسبن الذين )ولا ١٧٧)إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا االله شيئا ولهم عذاب أليم ) ١٧٦عظيم )  

ن االله ليذر المؤمنين)ما كا ١٧٨ر لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين )كفروا أنما نملي لهم خي  

جتبي من رسله من يشاءعلى ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان االله ليطلعكم على الغيب ولكن االله ي  

اهم االله من فضلهسبن الذين يبخلون بما آت)ولا يح ١٧٩فآمنوا بااالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجرعظيم )  

االله بما تعملون خبيرهو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة واالله ميراث السماوات والأرض و  

(١٨٠) 

ة حرصهعلى الناسيقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم } : ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر { وذلك من شد  

ن يضروا االله شيئا يريدلكان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق فقال تعالى : لا يحزنك ذلك } إهنم   

هم نصيبا في الاخرةلاالله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة { أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته أن لا يجعل   { 

يمان { أي استبدلواعن ذلك إخبارا مقررا } : إن الذين اشتروا الكفر بالإولهم عذاب عظيم { ثم قال تعالى مخبرا   

ولا يحسبن الذين هذا هبذا } لن يضروا االله شيئا{ أي ولكن يضرون أنفسهم } ولهم عذاب أليم { ثم قال تعالى }  

حسبون أنما نمدهم به منأي كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين { كقوله }  

ستدرجهم منمال وبنين * نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون { وكقوله } فذرني ومن يكذب هبذا الحديث سن  

لدنيا وتزهق أنفسهم وهمحيث لا يعلمون { وكقوله } ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد االله أن يعذهبم هبا في ا  

ن الطيب { أي لا بد أنم: ما كان االله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث كافرون { ثم قال تعالى }   

عني بذلك يوم أحديعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفضح بهعدوه يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر ي  

ه صلى االله عليه وسلمطاعتهم االله ولرسولالذي امتحن االله به المؤمنين فظهر به إيماهنم وصبرهم وجلدهم وثباهتم و  

ليه وسلم ولهذا قالعوهتك به ستر المنافقين فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم االله ولرسوله صلى االله   

جاهد : ميز بينهم يوم أحدتعالى } : ما كان االله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب { قال م  

عمن يؤمن به منا ومن وقال قتادة : ميز بينهم بالجهاد والهجرة وقال السدي : قالوا : إن كان محمد صادقا فليخبرنا  

من الطيب { أي حتى يخرج يكفر فأنزل االله تعالى } : ما كان االله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث  

يب { أي أنتم لاـ ثم قال تعالى : } وما كان االله ليطلعكم على الغالمؤمن من الكافر روى ذلك كله ابن جرير   

فةعن ذلك ثم قال تعالىتعلمون غيب االله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاش  

أحدا * إلا من ارتضى من} : ولكن االله يجتبي من رسله من يشاء { كقوله تعالى } : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه   
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طيعوا االله ورسولهرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا { ثم قال تعالى : } فآمنوا بااالله ورسله { أي أ  

ن يبخلون بما آتاهمواتبعوه فيما شرع لكم } وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجرعظيم { وقوله تعالى } : ولا يحسبن الذي  

ضرة عليه في دينه وربمامهم بل هو شر لهم { أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو االله من فضله هو خيرا ل  

قال البخاري : حدثناعبد {كان في دنياه ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال } سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة   

ح عن أبي هريرة قال بن دينارعن أبيهعن أبي صالاالله بن منير سمع أبا النضر حدثناعبد الرحمن هو ابن عبد االله  : [ 

ه زبيبتان يطوقه يوملقال رسول االله صلى االله عليه وسلم من آتاه االله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع   

لذينولا يحسبن ا القيامة يأخذ بلهزمتيه ـ يعني بشدقيه ـ ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك [ ثم تلا هذه الاية }  

ي دون مسلم من هذايبخلون بما آتاهم االله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم { إلى آخر الاية تفرد به البخار  

كيم عن أبيالوجه وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن ح  

 صالح به

لمة عن عبد االله بنسالمثنى حدثناعبد العزيز بن عبد االله بن أبي  حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا حجين بن  ) 

  له ماله يوم القيامةدينارعن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم ] قال إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل االله

لفضل بن سهل عني عن اشجاعا أقرع له زبيبتان ثم يلزمه يطوقه يقول : أنا كنزك أنا كنزك [ وهكذا رواه النسائ  

وايةعبد العزيزعن عبدأبي النضر هاشم بن القاسم عن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة به ثم قال النسائي : ور  

ن أبي هريرة ) قلت (عاالله بن دينارعن ابن عمر أثبت من روايةعبد الرحمن عن أبيهعبد االله بن دينارعن أبي صالح   

قه الحافظ أبو بكر بنتين فقد يكون عند عبد االله بن دينار من الوجهين واالله أعلم وقد ساولا منافاة بين الرواي  

أبي هريرة به مردويه من غير وجه عن أبي صالح عن أبي هريرة ومن حديث محمد بن أبي حميد عن زياد الخطمي عن  

االله عليه وسلم  عن النبي صلىحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد االله  ) 

م قرأثأنا كنزك [  ] قال ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه فيقول :  

النسائي وابن ماجه منوعبد االله مصداقه من كتاب االله } سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة { وهكذا رواه الترمذي   

وائل شقيق بن ان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد زاد الترمذي : وعبد الملك بن أعين كلاهما عن أبيحديث سفي  

يث أبي بكرسلمة عن عبد االله بن مسعود به وقال الترمذي : حسن صحيح وقد رواه الحاكم في مستدركه من حد  

جرير من غير مسعود به ورواه ابن بن عياش وسفيان الثوري كلاهماعن أبي إسحاق السبيعي عن أبي وائل عن ابن  

 وجهعن ابن مسعود موقوفا

 ( حديث آخر ( قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم
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هده كنزا مثل لبن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحةعن ثوبان عن النبي صلى االله عليه وسلم ] قال من ترك بع  

فت بعدك فلا يزالشجاعا أقرع يوم القيامة له زبيبتان يتبعه ويقول : من أنت ؟ ويلك فيقول : أنا كنزك الذي خل  

براني عن جرير بنيتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبع سائر جسده [ إسناده جيد قوي ولم يخرجوه وقد رواه الط  

ي صلى االله عليهديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبعبد االله البجلي ورواه ابن جرير وابن مردويه من ح  

امة شجاع يتلمظ فضلهوسلم ] قال لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القي  

رجل ي قزعة عنالذي منع [ لفظ ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثناعبد الأعلى حدثنا داودعن أب  

نده فيبخل بهعليهععن النبي صلى االله عليه وسلم ] قال ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله االله   

بن بيان عن إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه [ ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قزعة واسمه حجير  

لت في أهلعة مرسلا وقال العوفي عن ابن عباس : نزأبي مالك العبدي موقوفا ورواه من وجه آخر عن أبي قز  

ول وإن دخل هذا فيالكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها رواه ابن جرير والصحيح الأ  

اث السموات والأرض {معناه وقد يقال : إن هذا أولى بالدخول واالله سبحانه وتعالى أعلم وقوله تعالى } واالله مير  

ن أموالكم ما ينفعكمأي } وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه { فإن الأمور كلها مرجعها إلى االله عز وجل فقدموا م  

 يوم معادكم } واالله بما تعملون خبير { أي بنياتكم وضمائركم

حق ونقول ذوقواعذاب بغير لقد سمع االله قول الذين قالوا إن االله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء  

عهد إلينا ألا نؤمن )الذين قالوا إن االله ١٨٢)ذلك بما قدمت أيديكم وأن االله ليس بظلام للعبيد ) ١٨١الحريق )  

تلتموهم إن كنتملرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم ق  

 (١٨٤( فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير )فإن كذبوك ١٨٣صادقين )  

يضاعفه له أضعافافقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما نزل قوله تعالى } : من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا   

ين قالوا إن االلهقول الذ كثيرة { قالت اليهود : يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض ؟ فأنزل االله } لقد سمع االله  

بن أبي محمد عن فقير ونحن أغنياء { الاية رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد  

دراس فوجد منعكرمة أنه حدثهعن ابن عباس رضي االله عنه قال : دخل أبو بكر الصديق رضي االله عنه بيت الم  

بر يقال له أشيعنهم يقال له فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حيهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل م  

قد جاءكم بالحق من عنده فقال له أبو بكر : ويحك يا فنحاص اتق االله وأسلم فو االله إنك لتعلم أن محمدا رسول االله  

ن حاجة من فقر وإنه إليناماالله تجدونه مكتوباعندكم في التوراة والإنجيل فقال فنحاص : واالله يا أبا بكر ما بنا إلى   

زعم صاحبكميلفقير ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإناعنه لأغنياء ولو كان عناغنيا ما استقرض منا كما   
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جه فنحاص ضرباينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر رضي االله عنه فضرب و  

ذبونا ما استطعتمده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك ياعدو االله فأكشديدا وقال : والذي نفسي بي  

ع بي صاحبك فقالإن كنتم صادقين فذهب فنحاص إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا محمد أبصر ما صن  

ن عدو االله قد قالإسول االله رسول االله صلى االله عليه وسلم لأبي بكر : ] ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا ر  

ه فجحد فنحاص ذلكقولا عظيما زعم أن االله فقير وأهنم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت االله مما قال فضربت وجه  

ول الذين قالوا إن االلهقوقال : ما قلت ذلك فأنزل االله فيما قال فنحاص رداعليه وتصديقا لأبي بكر } لقد سمع االله   

ا قرنه تعالى بقولهنياء { الاية [ رواه ابن أبي حاتم وقوله } سنكتب ما قالوا { هتديد ووعيد ولهذفقير ونحن أغ  : { 

  على ذلك شر الجزاء ولهذاوقتلهم الأنبياء بغير حق { أي هذا قوله م في االله وهذه معاملتهم لرسل االله وسيجزيهم االله

أي يقال لهم ذلك {قدمت أيديكم وأن االله ليس بظلام للعبيد  قال تعالى } : ونقول ذوقواعذاب الحريق * ذلك بما  

من لرسول حتى يأتينا بقربانتقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا وقوله تعالى } : الذين قالوا إن االله عهد إلينا أن لا نؤ  

  يؤمنوا لرسول حتىلان تأكله النار { يقول تعالى تكذييا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن االله عهد إليهم في كتبهم أ

بن عباس والحسنايكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها قاله   

بالذي قلتم { أيووغيرهما قال االله عز وجل : } قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات { أي بالحجج والبراهين }   

معاندة وقتلتموهم } إن} فلم قتلتموه م { أي فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والوبنار تأكل القرابين المتقبلة   

ليه وسلم } فإنعكنتم صادقين { أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى االله   

ء لك فلكك تكذيب هؤلاكذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير { أي لا يوهن  

عة } والزبر { وهيأسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاط  

ح الجليالكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين } والكتاب المنير { أي البين الواض  

ز وما الحياة الدنيايوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم  

ومن الذين )لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ١٨٥إلا متاع الغرور )  

 أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور)١٨٦) 

يها فان * ويبقى وجهميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت كقوله تعالى } : كل من عليخبر تعالى إخباراعاما يعم ج  

الملائكة وحملة ربك ذو الجلال والإكرام { فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكذلك  

ها تعزية لجميع الناسهذه الاية فيالعرش وينفردالواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا و  

 فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر االله وجودها في صلب آ دم
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بيرها وصغيرها فلا يظلمكوانتهت البرية أقام االله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها كثيرها وقليلها   

دثناعبدحدثنا أبي ح ل ذرة ولهذا قال تعالى } : وإنما توفون أجوركم يوم القيامة { قال ابن أبي حاتم :أحدا مثقا  

ي بن أبي طالبالعزيزالأويسي حدثناعلي بن أبي علي اللهبي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيهعن عل  

سه ولا يرون شخصهت التعزية جاءهم آت يسمعون حرضي االله عنه قال : لما توفي النبي صلى االله عليه وسلم وجاء  

كم يوم القيامة { إنفقال : السلامعليكم أهل البيت ورحمة االله وبركاته } كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجور  

فإن المصاب من حرم في االله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبااالله فثقوا وإياه فارجوا  

الب قال : أتدرون منلثواب والسلامعليكم ورحمة االله وبركاته قال جعفر بن محمد : فأخبرني أبي أن علي بن أبي طا  

النار ونجا منها هذا ؟ هذا الخضرعليه السلام وقوله : } فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز { أي من جنب  

صاري حدثنا محمد بنحدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد االله الأنوأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز قال ابن أبي حاتم :   

سوط في الجنة خير عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم موضع  

ثابت في من الدنيا وما فيها اقرؤوا إن شئتم } فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز { [ هذا حديث  

ن في صحيحه والصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حاتم وابن حبا  

حمد بن أحمدالحاكم في مستدركه ومن حديث محمد بن عمرو هذا ورواه ابن مردويه من وجه آخر فقال : حدثنا م  

ل بن سعد قالرو بن علي عن أبي حازم عن سهبن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا حميد بن مسعدة أنبأناعم  : [ 

: ثم تلا هذه الاية قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها قال  { 

مسلمون { ما رواه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز [ { وتقدم عند قوله تعالى } : ولا تموتن إلا وأنتم  

عبد االله بن الإمام أحمد عن وكيع بن الجراح عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبةعن  

دخل الجنةيعمرو بن العاص قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن   

تعالى } : وما الحياة الدنيا ما يحب أن يؤتى إليه [ وقولهفلتدركه منيته وهو يؤمن بااالله واليوم الاخر وليأت إلى الناس   

ل تعالى } : بل تؤثرون الحياةإلا متاع الغرور { تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وأهنا دنيئة فانية قليلة زائلة كما قا  

وماعند االله خير وأبقى هاالدنيا * والآخرة خير وأبقى { وقال تعالى } وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينت  

جع إليه [ وقال قتادةوفي الحديث ] واالله ما الدنيا في الاخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم تر {  

وشكت ـ واالله الذي لافي قوله تعالى } : وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور { قال : ] هي متاع هي متاع متروكة أ  

ااالله [ وقوله تعالىن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة االله إن استطعتم ولا قوة إلا بإله إلا هو ـ أ  : { 

 لتبلون في أموالكم وأنفسكم { كقوله تعالى } : ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
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هله ويبتلى المؤمن علىماله أو نفسه أو ولده أو أوالثمرات { إلى آخر الايتين أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شي من   

من الذين أشركواوقدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء } ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم   

الأذى من أهل الكتاب أذى كثيرا { يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما نالهم من  

وا فإن ذلك من عزموالمشركين وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج االله فقال تعالى } : وإن تصبروا وتتق  

ي أخبرني عروة بنالأمور { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهر  

مشركين وأهل الكتابلى االله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن الالزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال : ] كان النبي ص  

قبلكم ومن الذين كما أمرهم االله ويصبرون على الأذى قال االله تعالى } : ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من  

أذن االله فيهم  به حتىأشركوا أذى كثيرا { قال : وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره االله  

نبأنا شعيب عنهكذا ذكره مختصرا وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الاية مطولا فقال : حدثنا أبو اليمان أ [  

كب على حمار عليهرالزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد حدثه ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ة بدر قال : حتىه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعقطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراء  

للس أخلاط من المسلمينمرعلى مجلس فيه عبد االله بن أبي ابن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد االله بن أبي وإذا في اجم  

شيت اجمللس عجاجةغفلما  والمشركين عبدة الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين وفي اجمللس عبد االله بن رواحة  

  عليه وسلم ثم وقف فنزلالدابة خمرعبد االله بن أبي أنفه بردائه وقال : لا تغبروا علينا فسلم رسول االله صلى االله

ن مما تقول إن كان حقا فلاودعاهم إلى االله عز وجل وقرأعليهم القرأن فقال عبد االله بن أبي : أيها المرء إنه لا أحس  

  عنه : بلى يا رسولي مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد االله بن رواحة رضي االلهتؤذنا به ف

اورون فلم يزل النبياالله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتث  

خل على سعد بناالله عليه وسلم دابته فسار حتى دصلى االله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا ثم ركب النبي صلى   

  بن أبي قال : كذاعبادة فقال له النبي صلى االله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد االله

ل بالحق الذي أنزوكذا فقال سعد : يا رسول االله اعف عنه واصفح فواالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء االله  

الذي أعطاك االله عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرةعلى أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة فلما أبى االله ذلك بالحق  

  صلى االله عليهشرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت فعفا عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان رسول االله

 } :  تعالىا أمرهم االله ويصبرون على الأذى [ قال االلهوسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كم

: ود كثير من أهل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا { الاية وقال تعالى }  

تىالكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا ح  
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ه حتى أذن له فيهم فلما غزايأتي االله بأمره { الاية وكان النبي صلى االله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره االله ب  

ي ابن سلول ومن معه منرسول االله صلى االله عليه وسلم بدرا فقتل االله به صناديد كفار قريش قال عبد االله بن أب  

م وأسلموا فكل منقد توجه فبايعوا الرسول صلى االله عليه وسلم على الإسلا المشركين وعبدة الأوثان : هذا أمر  

ستعانة بااالله والرجوع إلىقام بحق أو أمر بمعروف أو هنى عن منكر فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر في االله والا  

 االله عز وجل

شتروا به ثمنا قليلا فبئستمونه فنبذوه وراء ظهورهم واوإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تك  

نهم بمفازة من العذاب)لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسب ١٨٧ما يشترون )  

 (١٨٩( )واالله ملك السماوات والأرض واالله على كل شيء قدير ١٨٨ولهم عذاب أليم )  

ن يؤمنوا بمحمد صلى االلهتديد لأهل الكتاب الذين أخذ االله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أهذا توبيخ من االله وه  

تموا ذلك وتعوضواعليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونواعلى أهبة من أمره فإذا ارسله االله تابعوه فك  

قة صفقتهمدنيوي السخيف فبئست الصفعما وعدواعليه من الخير في الدنيا والاخرة بالدون الطفيف والخط ال  

مسالكهم فعلى وبئست البيعة بيعتهم وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصاهبم ويسلك هبم  

ا فقد ورد في الحديثالعلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئ  

وم القيامة بلجاميددةعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] من سئل عن علم فكتمه ألجم المروي من طرق متع  

{ يعني بذلك المرائين من نار [ وقوله تعالى } : لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا  

كاذبة ليتكثر هبا لم عليه وسلم ] من ادعى دعوة المتكثرين بما لم يعطوا كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى االله  

أحمد : حدثنا حجاج عن يزده االله إلا قلة [ وفي الصحيح أيضا ] المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور [ وقال الإمام  

ىا رافع لبوابه إلابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال : اذهب ي  

جمعون فقال ابنأابن عباس فقل : لئن كان كل امرىء منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن   

لذين أوتوا الكتاباعباس : وما لكم وهذه إنما نزلت هذه في أهل الكتاب ثم تلا ابن عباس } وإذ أخذ االله ميثاق   

تحسبن الذين يفرحون شتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون * لالتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم وا  

ليه وسلم عن شيء فكتموهعبما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا { الاية وقال ابن عباس : سألهم النبي صلى االله   

بما أتوا من كتماهنم اإياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحو  

أبي حاتم وابن جرير ما سألهم عنه وهكذا رواه البخاري في التفسير و مسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهما و ابن  

ا من حديثوالحاكم في مستدركه و ابن مردويه كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه ورواه البخاري أيض  
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باس فذكره وقالبن وقاص أن مروان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن ع ابن جريج عن ابن أبي مليكةعن علقمة  

عن أبي سعيدالبخاري : حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا محمد بن جعفر حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  

ا خرج رسول االلهن إذالخدري رضي االله عنه : أن رجالا من المنافقين على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم كا  

وسلم فإذا قدم رسول صلى االله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول االله صلى االله عليه  

نزلت } لا تحسبن الذينفاالله صلى االله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا   

ريم بنحوه وقد رواهمن يحمدوا بما لم يفعلوا { الاية وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي يفرحون بما أتوا ويحبون أ  

عيد ورافعسابن مردويه في تفسيره من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : كان أبو   

رحون بما أتوان الذين يفبن خديج وزيد بن ثابت عند مروان فقال : يا أبا سعيد رأيت قوله تعالى } : لا تحسب  

بو سعيد : إن هذا ليس منويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا { ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل ؟ فقال أ  

بعثا فإن كان فيهم نكبة ذاك إنما ذاك أن ناسا من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم  

صر والفتح فقالم وإن كان لهم نصر من االله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنفرحوا بتخلفه  

ال : نعم صدق أبومروان : أين هذا من هذا ؟ فقال أبو سعيد : وهذا يعلم هذا ؟ فقال مروان : أكذلك يا زيد ؟ ق  

لائصه في الصدقةخشى إن أخبرك أن تنزع قسعيد ثم قال أبو سعيد : وهذا يعلم ذاك ـ يعني رافع بن خديج ولكنه ي  

لحق فقال زيدفلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري : ألا تحمدني على ما شهدت لك فقال أبو سعيد : شهدت ا  

نه كان هوأأولا تحمدني على ما شهدت الحق ؟ ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج :  :  

ذه الاية ؟ فذكرهن بن الحكم وهو أمير المدينة فقال مروان : يا رافع في أي شيء نزلت هوزيد بن ثابت عند مروا  

ل له ما ذكرناهكما تقدم عن أبي سعيد رضي االله عنهم وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم فقا  

م وقد روى ابن مردويهكر واالله أعلولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء لأن الايةعامة في جميع ما ذ  

بن قيس أيضا من حديث محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت  

رء أن يحب أن يحمد بما لمالأنصاري قال : ] يا رسول االله واالله لقد خشيت أن أكون هلكت قال لم ؟ قال هنى االله الم  

نا فوق صوتك وأنالحمد وهنى االله عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال وهنى االله أن نرفع أصواتيفعل وأجدني أحب ا  

ا وتدخل الجنة ؟امرؤ جهوري الصوت فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيد  

تحسبنهم بمفازة من قوله تعالى : } فلافقال : بلى يا رسول االله فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب [ و  

ن العذاب بل لا بدمالعذاب { يقرأ بالتاءعلى مخاطبة المفرد وبالياء على الإخبارعنهم أي لا يحسبون أهنم ناجون   

االله على كل شيءولهم منه ولهذا قال تعالى : } ولهم عذاب أليم { ثم قال تعالى } واالله ملك السماوات والأرض   
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ه ونقمتههو مالك كل شيء والقادرعلى كل شيء فلا يعجزه شيء فهابوه ولا تخالفوه واحذوراغضبقدير { أي   

 فإنه العظيم الذي لا أعظم منه والقدير الذي لا أقدر منه

االله قياما )الذين يذكرون ١٩٠إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب )  

ذاب النارويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقناع وقعودا وعلى جنوهبم  

(١٩١ ( ديا ينادي للإيمان)ربنا إننا سمعنا منا ١٩٢ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار )  

ا وآتنا ما وعدتنا على)ربن ١٩٣رار )أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الأب  

 رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد)١٩٤) 

عفر بن أبي المغيرةقال الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا يحيى الحماني حدثنا يعقوب القمي عن ج  

ه ويده بيضاءاءكم موسى ؟ قالوا : عصاعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أتت قريش اليهود فقالوا : بم ج  

لموتى فأتوا النبياللناظرين وأتوا النصارى فقالوا : كيف كان عيسى ؟ قالوا : كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي   

} إن في خلق السماوات صلى االله عليه وسلم فقالوا : ادع االله أن يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا ربه فنزلت هذه الاية  

ية مدنية وسؤالهمواختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب { فليتفكروا فيها وهذا مشكل فإن هذه الاوالأرض   

لسموات والأرض { أياأن يكون الصفا ذهبا كان بمكة واالله أعلم ومعنى الاية أن االله تعالى يقول } : إن في خلق   

هدة العظيمة مناتضاعها وما فيهما من الايات المشاهذه في ارتفاعها واتساعها وهذه في انخفاضها و كثافتها و  

تلفة الألوانكواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مخ  

تارة يطول هذافوالروائح والطعوم والخواص } واختلاف الليل والنهار { أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر   

لك تقديرذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا وكل ويقصر هذ  

الأشياء بحقائقهاعلى العزيزالعليم ولهذا قال تعالى } لآيات لأولي الألباب { أي العقول التامة الذكية التي تدرك  

وات والأرض يمرونهم } وكأين من آية في السمجلياهتا وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال االله في  

باب فقالعليها وهم عنها معرضون * وما يؤمن أكثرهم بااالله إلا وهم مشركون { ثم وصف تعالى أولي الأل  : { 

: ] أن رسول الذين يذكرون االله قياما وقعودا وعلى جنوهبم { كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين  

لا يقطعون ذكره في عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك [ أياالله صلى االله   

ا فيهما منجميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم } ويتفكرون في خلق السموات والأرض { أي يفهمون م  

لداراني : إنيالشيخ أبو سليمان الحكم الدالةعلى عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته وقال ا  

 لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت االله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة رواه ابن أبي الدنيا في كتاب
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الحسن : الفكرة التوكل والاعتبار وعن الحسن البصري أنه قال : تفكر ساعة خير من قيام ليلة وقال الفضيل قال  

لبيتوسيئاتك وقال سفيان بن عيينة : الفكرة نور يدخل قلبك وربما تمثل هبذا ا مرآة تريك حسناتك :   

 ( إذا المرء كانت له فكرة ... ففي كل شيء له عبرة ) 

الحكيم : إن وعن عيسى عليه السلام أنه قال : طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظرهعبرا قال لقمان  

ة امرىء إلارة دليل على طرق باب الجنة وقال وهب بن منبه ما طالت فكرطول الوحدة ألهم للفكرة وطول الفك  

كر االله عز وجلفهم ولا فهم امرؤ قط إلا علم ولا علم امرؤ قط إلا عمل وقال عمر بن عبد العزيز : الكلام بذ  

دوا الموقفاهحسن والفكرة في نعم االله أفضل العبادة وقال مغيث الأسود : زوروا القبور كل يوم تفكركم وش  

لنار ومقامعها وأطباقهابقلوبكم وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر ا  

بمر رجل براه وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه قد ذهب عقله وقال عبد االله بن المبارك :  

نز الرجال وكنزهب إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر : كعند مقبرة ومزبلة فناداه فقال : يا را  

ي بصوت حزين فيقولالأموال وعن ابن عمر : أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على باهبا فيناد  : 

تان مقتصدتانكعأين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول } : كل شيء هالك إلا وجهه { وعن ابن عباس أنه قال : ر  

ب في ثلثه ودعفي تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه وقال الحسن البصري : يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشر  

لبه بقدر تلك الغفلةقثلثه الاخر تتنفس للفكرة وقال بعض الحكماء : من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر   

امر بن عبد قيس قالر الناس في عظمة االله تعالى لما عصوه وقال الحسن عن عوقال بشر بن الحارث الحافي : لو تفك  

الإيمان أو نور سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم يقولون : إن ضياء :  

ن في الدنيا ضيفانت وكالإيمان التفكر وعن عيسى عليه السلام أنه قال : يا ابن آدم الضعيف اتق االله حيث ما ك  

المؤمنين عمر بن واتخذ المساجد بيتا وعلم عينيك البكاء وجسدك الصبر وقلبك الفكر ولا هتتم برزق غد وعن أمير  

اهتا وشهواهتاعبد العزيز رضي االله عنه أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال : فكرت في الدنيا ولذ  

بر إن فيها مواعظ لمنا تنقضي حتى تكدرها مرارهتا ولئن لم يكن فيهاعبرة لمن اعتفاعتبرت منها هبا ما تكاد شهواهت  

 ادكر وقال ابن أبي الدنيا : أنشدني الحسين بن عبد الرحمن : 

 ( نزهة المؤمن الفكر ... لذة المؤمن العبر ) 

 ( نحمد االله وحده ... نحن كل على خطر ) 

 ( رب لاه وعمره ... قد تقضى وما شعر ) 

 ( رب عيش قد كان فو ... ق المنى مونق الزهر ) 

http://www.al-jawaab.com/


 196/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 ( في خرير من العيو ... ن وظل من الشجر ) 

 ( وسرور من النبا ... ت وطيب من الثمر ) 

 ( غيرته وأهله ... سرعة الدهر بالغير ) 

 ( نحمد االله وحده ... إن في ذا لمعتبر ) 

 ( إن في ذا لعبرة ... للبيب إن اعتبر ) 

} وكأين من آية في  تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالةعلى ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقالوقد ذم االله  

مدح عبادهالسموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون * وما يؤمن أكثرهم بااالله إلا وهم مشركون { و  

قائلين } ربنا ما {خلق السموات والأرض  المؤمنين } الذين يذكرون االله قياما وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكرون في  

لذين أحسنوااخلقت هذا باطلا { أي ما خلقت هذا الخلق عبثا بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بماعملوا وتجزي   

اعذاب النار { أيبالحسنى ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا } سبحانك { أي عن أن تخلق شيئا باطلا } فقن  

حولك وقوتكببالحق والعدل يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث قنا من عذاب النار  يا من خلق الخلق  

بك الأليم ثم قالواوقيضنا لأعمال ترضى هباعنا ووفقنا لعمل صالح هتدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذا  { 

نصار { أي يومأع } وما للظالمين من ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته { أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجم  

ان { أي داعيا يدعو إلىالقيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت هبم } ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيم  

منا أي فاستجبنا لهالإيمان وهو الرسول صلى االله عليه وسلم } أن آمنوا بربكم فآمنا { أي يقول آمنوا بربكم فآ  

نا { فيما بيننا وبينكه أي بإيماننا واتباعنا نبيك } ربنا فاغفر لنا ذنوبنا { أي استرها } وكفرعنا سيئاتواتبعنا  { 

ى الإيمان برسلك وقيلوتوفنا مع الأبرار { أي ألحقنا بالصالحين } ربنا وآتنا ما وعدتناعلى رسلك { قيل : معناهعل  

بن عياش عن مام أحمد : حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيلمعناه على ألسنة رسلك وهذا أظهر ـ وقد قال الإ :  

لان أحدعمرو بن محمد عن أبي عقال عن أنس بن مالك قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم عسق  

اداء وفودا إلى االله وهبالعروسين يبعث االله منها يوم القيامة سبعين ألفا لا حساب عليهم ويبعث منها خمسين ألفا شه  

سلك ولا تخزناصفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تثج أوداجهم دما يقولون } ربنا وآتنا ما وعدتناعلى ر  

نه نقاء بيضاميوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد { فيقول االله : صدق عبيدي اغسلوهم بنهر البيضة فيخرجون   

  أعلم } ولاالمسند ومنهم من يجعله موضوعا وااللهفيسرحون في الجنة حيث شاؤوا [ وهذا الحديث يعد من غرائب 

ذي أخبرت عنه رسلكتخزنا يوم القيامة { أي على رؤوس الخلائق } إنك لا تخلف الميعاد { أي لا بد من الميعاد ال  

بنوهو القيام يوم القيامة بين يديك وقد قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحارث بن سريج حدثنا المعتبر حدثنا الفضل   

http://www.al-jawaab.com/


 197/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

قال ] العار والتخزية عيسى حدثنا محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد االله حدثه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ى النار [ حديث غريب وقدتبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي االله عز وجل ما يتمنى العبد أن يؤمر به إل  

م من الليل لتهجدهلم كان يقرأ هذه الايات العشر من آخر آل عمران إذا قاثبت أن رسول االله صلى االله عليه وس  

االله بن أبي نمر عن فقال البخاري رحمه االله : حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر أخبرني شريك بن عبد  

عليه وسلم مع ى االلهكريب عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : ] بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول االله صل  

ت والأرضأهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الاخر قعد فنظر إلى السماء فقال } إن في خلق السماوا  

كعة ثم أذن بلالواختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب { الايات ثم قام فتوضأ واستن فصلى إحدى عشرة ر  

ابن أبي وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني عن فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح [  

ه بات عندمريم به ثم رواه البخاري من طرق عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أن  

سول االلهميمونة زوج النبي صلى االله عليه وسلم وهي خالته قال : ] فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع ر  

لليل أو قبله أو بعده عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى إذا انتصف اصلى االله  

أ العشر الاياتبقليل استيقظ رسول االله صلى االله عليه وسلم من منامه فجعل يمسح النومعن وجهه بيده ثم قر  

بن عباس رضيا فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال االخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منه  

يه وسلم يدهاالله عنهما : فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول االله صلى االله عل  

كعتين ثم ركعتين ثمراليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم   

بقية الجماعة ضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح [ وهكذا أخرجهأوتر ثم ا  

 من طرق عن مالك به ورواه مسلم أيضا و أبو داود من وجوه أخرعن مخرمة بن سليمان به

بن أحمد بن طريق أخرى ( لهذا الحديث عن ابن عباس رضي االله عنهما قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد  ) 

المنهال بن عمرو عن محمد بن علي حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة أنبأنا خلاد بن يحيى أنبأنا يونس بن أبي إسحاق عن  

  صلى االله عليه وسلمعلي بن عبد االله بن عباس عن عبد االله بن عباس قال : أمرني العباس أن أبيت بآل رسول االله

ذا لم يبق فيإاالله صلى االله عليه وسلم بالناس صلاة العشاء الاخرة حتى  وأحفظ صلاته قال : ] فصلى رسول  

لعباس أن أبيت بكمالمسجد أحد غيره قام فمر بي فقال : من هذا ؟ عبد االله ؟ قلت : نعم قال : فمه قلت أمرني ا  

نام رسول االله صلىفقال : الليلة قال : فالحق الحق فلما أن دخل قال : افر شن عبد االله ؟ فأتى بوسادة من مسوح   

اء فقال سبحاناالله عليه وسلم عليها حتى سمعت غطيطه ثم استوى على فراشه قاعدا قال : فرفع رأسه إلى السم  

وأبو داود الملك القدوس ثلاث مرات ثم تلا هذه الايات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها [ وقد روى مسلم  
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بن عباس عن أبيه حديثا في ذلك أيضاوالنسائي من حديث علي بن عبداالله   

عباس طريق أخرى ( رواها ابن مردويه من حديث عاصم بن هبدلة عن بعض أصحابهعن سعيد بن جبير عن ابن  ) 

الاية } إن في خلق أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل فنظر إلى السماء وتلا هذه ]  

م اجعل في قلبيف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب { إلى آخر السورة ثم قال اللهالسماوات والأرض واختلا  

في نورا ومن فوقينورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خل  

واية كريب عنالصحيح من ر نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا يوم القيامة [ وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق  

عيد بن جبير عنسابن عباس رضي االله عنه ثم روى ابن مردويه وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة عن   

بيضاء للناظرينابن عباس قال : أتت قريش اليهود فقالوا : بم جاءكم موسى من الايات ؟ قالوا : عصاه ويده ال  

تى فأتوا النبي صلىان عيسى فيكم ؟ قالوا : كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي المووأتوا النصارى فقالوا : كيف ك  

لق السماواتخاالله عليه وسلم فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا ربهعز وجل فنزلت } إن في   

قد تقدم هذاومردويه والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب { قال : فليتفكروا فيها لفظ ابن   

مدنية ودليله الحديث الحديث من رواية الطبراني في أول الاية وهذا يقتضي أن تكون هذه الايات مكية والمشهور أهنا  

شجاع بن أشرس الاخر قال ابن مردويه : حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل حدثنا أحمد بن علي الحراني حدثنا  

بن عمر وعبيدابو مكرمعن الكلبي وهو أبو جناب عن عطاء قال : انطلقت أنا و حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أ  

ك من زيارتنا ؟ قالبن عمير إلى عائشة رضي االله عنها فدخلناعليها وبيننا وبينها حجاب فقالت : ياعبيد ما يمنع  : 

  صلى االله عليهرسول االلهقول الشاعر : زرغبا تزدد حبا فقال ابن عمر : ] ذرينا أخبرينا بأعجب شيء رأيته من 

د لربي عز وجلوسلم فبكت وقالت : كل أمره كان عجبا أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي ثم قال : ذريني أتعب  

ب الماء ثم قامصقالت : فقلت واالله إني لأحب قربك وإني أحب أن تعبد لربك فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر   

ل يؤذنهد فبكى حتى بل الأرض ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلايصلي فبكى حتى بل لحيته ثم سج  

؟ فقال : ويحك يا بصلاة الصبح قالت : فقال : يارسول االله ما يبكيك وقد غفر االله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر  

الليل والنهار بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة } إن في خلق السماوات والأرض واختلاف  

يرهعن جعفر بن عونلآيات لأولي الألباب { ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها [ وقد رواهعبد بن حميد في تفس  

نين عائشة رضي االلهعن أبي جناب الكلبي عن عطاء قال : دخلت أنا وعبد االله بن عمر وعبيد بن عمير على أم المؤم  

عبيد بن عمير قالتفقالت : من هؤلاء ؟ قال : فقلنا : هذا عبد االله بن عمر وعنها وهي في خدرها فسلمنا عليها   : 

 ياعبيد بن عمير ما يمنعك من زيارتنا قال : ما قال الأول : زرغبا تزدد حبا قالت إنا لنحب زيارتك وغشيانك قال
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 :  عليه وسلم قال صلى االلهعبد االله بن عمر : دعينا من بطالتكما هذه ] أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول االله

ثم قال : يا فبكت ثم قالت : كل أمره كان عجبا أتاني في ليلتي حتى دخل معي في فراشي حتى لصق جلده بجلدي  

فما أكثر صب الماء عائشة ائذني لي أتعبد لربي قالت : إني لأحب قربك وأحب هواك قالت : فقام إلى قربة في البيت  

نى عليه ثم بكى حتىى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حقويه قالت : ثم جلس فحمد االله وأثثم قام فقرأ القرآن ثم بك  

أيت دموعهررأيت دموعه بلغت حجره قالت : ثم اتكأعلى جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده قالت : ثم بكى حتى   

لال يبكي قال : يالما رآه بقد بلغت الأرض فدخل عليه بلال فآذنه بصلاة الفجر ثم قال : الصلاة يا رسول االله ف  

ا شكورا ؟ ومالي لارسول االله تبكي وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال يا بلال أفلا أكون عبد  

لألباب { إلىاأبكي وقد نزل علي الليلة } إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي   

كذا رواه أبي حاتملنار { ـ ثم ـ قال ويل لمن قرأ هذه الايات ثم لم يتفكر فيها [ وهقوله } سبحانك فقناعذاب ا  

ويد النخعيسابن حبان في صحيحهعن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن   

ذا رواهعبدنحوه وهك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فذكر  

لحسن بن عبد العزيزااالله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبارعن شجاع بن أشرس به ثم قال : حدثني   

يعد بأصابعه [سمعت سنيدا يذكرعن سفيان هو الثوري رفعه قال ] من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها ويله  :  

تفكر فيهن ؟ قالز : فأخبرني عبيد بن السائب قال : قيل للأوزاعي : ماغاية العشرا ـ قال الحسن بن عبد العزي  : 

لرحمن بنيقرؤهن وهو يعقلهن قال ابن أبي الدنيا : وحدثني قاسم بن هاشم حدثناعلي بن عياش حدثناعبد ا  

لويل ؟ فأطرق هنيةاسليمان قال : سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا   

 ثم قال : يقرؤهن وهو يعقلهن

ق بن إبراهيمحديث آخر ( فيهغرابة قال أبو بكر بن مردويه : حدثناعبد الرحمن بن بشير بن نمير حدثنا إسحا  ) 

بن عمار أنبأنا البستي ) ح ( قال : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا أحمد بن عمرو قال : أنبأنا هشام  

أبي هريرة قال بن موسى الزهري أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومي أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عنسليمان   : [ 

ن أسلم ضعيفكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأعشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة [ مظاهر ب  

أخرجوا منضكم من بعض فالذين هاجروا وفاستجاب لهم رهبم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بع  

الأهنار ثوابا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاهتم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها  

 عند االله واالله عنده حسن الثواب)١٩٥) 

 يقول تعالى } : فاستجاب لهم رهبم { أي فأجاهبم رهبم كما قال الشاعر : 
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عا : يا من يجيب إلى الندى ... فلم يستجبهعند ذاك مجيبوداع د )   ) 

م سلمةقال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينارعن سلمة رجل من آل أم سلمة قال : قالت أ  : [ 

عمل م رهبم أني لا أضيعيا رسول االله لا نسمع االله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل االله تعالى } : فاستجاب له  

رواه الحاكم في عامل منكم من ذكر أو أنثى { إلى آخر الاية [ وقالت الأنصار : هي أول ظعينة قدمت علينا وقد  

ي نجيح عنمستدركه من حديث سفيان بن عيينة ثم قال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وقد روى ابن أب  

منكم من ذكر جاب لهم رهبم أني لا أضيع عمل عاملمجاهد عن أم سلمة قالت : آخر آية نزلت هذه الاية } فاست  

ما سألوا ما سألوا مماأو أنثى بعضكم من بعض { إلى آخرها رواه ابن مردويه ومعنى الاية أن المؤمنين ذوي الألباب ل  

إني قريبفتقدم ذكره فاستجاب لهم رهبم عقب ذلك بفاء التعقيب كما قال تعالى } : وإذا سألك عبادي عني   

  أضيع عمل عامللاعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون { وقوله تعالى } : أني أجيب د

بل يوفى كل عامل منكم من ذكر أو أنثى { هذا تفسير للإجابة أي قال لهم مجيبا لهم أنه لا يضيع عمل عامل لديه  

ا { أي تركوام في ثوابي سواء } فالذين هاجروبقسط عمله من ذكر أو أنثى وقوله } بعضكم من بعض { أي جميعك  

ديارهم { أي دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران } وأخرجوا من  

ي { أي إنما كانضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ولهذا قال } وأوذوا في سبيل  

ا بااالله ربكم { وقال تعالىناس أهنم آمنوا بااالله وحده كما قال تعالى } : يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوذنبهم إلى ال  

{ وهذا أعلى المقامات أن } : وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بااالله العزيز الحميد { وقوله تعالى : } وقاتلوا وقتلوا  

ال : يا رسول االلهدمه وترابه وقد ثبت في الصحيحين ] أن رجلا قيقاتل في سبيل االله فيعقر جواده ويعفر وجهه ب  

عم ثم قال : كيف قلت ؟أرأيت إن قتلت في سبيل االله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر االله عني خطاياي ؟ قال ن  

عنهم سيئاهتم ولأدخلنهم فأعاد عليه ما قال فقال : نعم إلا الدين قاله لي جبريل آنفا [ ولهذا قال تعالى } : لأكفرن  

مر وماءغير آسنجنات تجري من تحتها الأهنار { أي تجري في خلالها الأهنار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخ  

ضافه إليه ونسبهأوغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقوله } ثوابا من عند االله {   

العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا كما قال الشاعرإليه ليدل على أنهعظيم لأن  :   

 ( إن يعذب يكن غراما وإن يعـ ... ط جزيلا فإنه لا يبالي ) 

اتم : ذكر عنحوقوله تعالى : } واالله عنده حسن الثواب { أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا قال ابن أبي   

اس لايا أيها الن :ي حريز بن عثمان أن شداد بن أوس كان يقول دحيم بن إبراهيم قال : قال الوليد بن مسلم أخبرن  

 تتهموا االله في قضائه فإنه لا يبغي على مؤمن فإذا أنزل بأحدكم شي مما يحب فليحمد االله وإذا أنزل به شي مما يكره
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 فليصبر وليحتسب فإن االله عنده حسن الثواب

كن الذين)ل ١٩٧قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ) )متاع ١٩٦لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد )  

 (١٩٨(   خير للأبراراتقوا رهبم لهم جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها نزلا من عند االله وماعند االله

همليل يزول هذا كلهعنيقول تعالى : لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور فعما ق  

تاع قليل ثم مأواهم جهنمويصبحون مرهتنين بأعمالهم السيئة فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا وجميع ما هم فيه } م  

ررك تقلبهم في البلادوبئس المهاد { وهذه الاية كقوله تعالى } : ما يجادل في آيات االله إلا الذين كفروا فلا يغ  }  

عهم ثم نذيقهم العذابى االله الكذب لا يفلحون * متاع في الدنيا ثم إلينا مرجوقال تعالى } : إن الذين يفترون عل  

عالى } : فمهلالشديد بما كانوا يكفرون { وقال تعالى } : نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ { وقال ت  

ناه متاع الحياةن متعالكافرين أمهلهم رويدا { أي قليلا وقال تعالى } : أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كم  

م إلى النار قال بعدهالدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين { وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر أن مآله  { 

ند االله خير للأبرارعلكن الذين اتقوا رهبم لهم جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها نزلا من عند االله وما   } 

أنبأنا سعيد بن يحيى : حدثنا أحمد بن نصر حدثنا أبو طاهر سهل بن عبداالله أنبأنا هشام بن عماروقال ابن مردويه   

نبي صلى االله عليه وسلمأنبأناعبيد االله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثارعن عبد االله بن عمرو بن العاص عن ال  

ليك حق [ كذا رواهعأن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك قال ] إنما سموا الأبرار لأهنم بروا الاباء والأبناء كما   

د بن جناب حدثناابن مردويهعن عبد االله بن عمرو بن العاص مرفوعا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحم  

نمم االله أبرارا لأهعيسى بن يونس عن عبد االله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثارعن ابن عمر قال : إنما سماه  

م قال ابن أبي حاتمثبروا الاباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق وهذا أشبه واالله أعلم   

ذين لا يؤذون الذرحدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن قال : الأبرار ال :  

ود قال : قال عبدن حدثنا أبو معاويةعن الأعمش عن خيثمة عن الأسوقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا أحمد بن سنا  

  تعالى } وماعند االلهاالله يعني ابن مسعود : ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها لئن كان برا لقد قال االله

نما نملي لهم خيروا أخير للأبرار { وكذا رواهعبد الرزاق عن الأعمش عن الثوري به وقرأ } ولا يحسبن الذين كفر  

ا إسحاق حدثنا ابن أبيلأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين { وقال ابن جرير : حدثني المثنى حدثن  

ه وما من كافرجعفرعن فرج بن فضالة عن لقمان عن أبي الدرداء أنه كان يقول : ما من مؤمن إلا والموت خير ل  

  يحسبن الذين كفروا أنمادقني فإن االله يقول } وماعند االله خير للأبرار { ويقول } ولاإلا والموت خير له ومن لم يص

 نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين } 
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يلا أولئكآيات االله ثمنا قلبوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بااالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين االله لا يشترون   

وا واتقوا االله لعلكم)يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابط ١٩٩لهم أجرهم عند رهبم إن االله سريع الحساب )  

 تفلحون)٢٠٠) 

حمد مع ما هم مؤمنون بهيخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أهنم يؤمنون بااالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على م  

آيات االله ثمنا قليلا {ة وأهنم خاشعون االله أي مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه } لا يشترون بمن الكتب المتقدم  

صفة أمته وهؤلاءأي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى االله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه و  

ذين آتيناهمتعالى في سورة القصص } : الهم خيرة أهل الكتاب وصفوهتم سواء كانوا هودا أو نصارى وقد قال   

ن قبله مسلمين * أولئكالكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا م  

لاوته أولئك يؤمنون بهيؤتون أجرهم مرتين بما صبروا { الاية وقد قال تعالى } : الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق ت  

ا سواء من أهلالاية وقد قال تعالى } : ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون { وقال تعالى } : ليسو {  

و لا تؤمنوا إن الذينالكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون { وقال تعالى : } قل آمنوا به أ  

بنا لمفعولارجدا * ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان س  * 

بد االله بنعويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا { وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا كما وجد في   

ن وينقادون للحقسلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغواعشرة أنفس وأما النصارى فكثير منهم يهتدو  

مودة للذين آمنوا قال تعالى } : لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقرهبمكما   

لأهنار خالدين فيها { الايةاالذين قالوا إنا نصارى { إلى قوله تعالى } : فأثاهبم االله بما قالوا جنات تجري من تحتها   

ب رضي االله عنه لما{ الاية وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالوهكذا قال ههنا } أولئك لهم أجرهم عند رهبم   

أخضبوا قرأ سورة } كهيعص { بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة بكى وبكوا معه حتى  

لكمال ] إن أخا لحاهم وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى االله عليه وسلم إلى أصحابه وق  

بو بكر بنأبالحبشة قد مات فصلواعليه فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه [ وروى ابن أبي حاتم والحافظ   

  صلى االله عليهمردويه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال : لما توفي النجاشي قال رسول االله

وإن من أهل }ستغفر لعلج مات بأرض الحبشة [ فنزلت وسلم ] استغفروا لأخيكم فقال بعض الناس : يأمرنا أن ن  

ميد وابن أبي حاتم منالكتاب لمن يؤمن بااالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين االله { الاية ورواهعبد بن ح  

دويه من طرقطريق أخرى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى االله عليه وسلم ثم رواه ابن مر  

حميد عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم ورواه أيضا ابن جرير من حديث أبي بكر الهذلي عن قتادة عن سعيد بنعن   
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مة قد ماتالمسيب عن جابر قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم حين مات النجاشي إن أخاكم أصح  

لمنافقون : يصلي علىبر عليه أربعا [ فقال افخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم فصلى كما يصلي على الجنائز فك  

اود : حدثنا محمد بنعلج مات بأرض الحبشة فأنزل االله } وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بااالله { الاية وقال أبو د  

ضي االلهعمرو الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروةعن عاشئة ر  

د االله الحاكم فيما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور وقد روى الحافظ أبوعبعنها قالت : ل  

بن شقيق حدثنا ابن مستدركه : أنبأنا أبو العباسالسياري بمرو حدثناعبد االله بن علي الغزال حدثناعلي بن الحسن  

دو من أرضهم فجاءهأبيه قال : نزل بالنجاشي ع المبارك حدثنا مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد االله بن الزبير عن  

فقال : لا دواء المهاجرون فقالوا : إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا  

ن بااالله وما أنزلبنصرة االله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس قال : وفيه نزلت } وإن من أهل الكتاب لمن يؤم  

ل ابن أبي نجيح عنوما أنزل إليهم خاشعين االله { الاية ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقاإليكم   

ري عن قولمجاهد } وإن من أهل الكتاب { يعني مسلمة أهل الكتاب وقال عباد بن منصور : سألت الحسن البص  

حمد صلى االله عليه وسلممالكتاب الذين كانوا قبل  االله } وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بااالله { الاية قال : هم أهل  

حمد صلى االله عليه وسلمفاتبعوه وعرفوا الإسلام فأعطاهم االله تعالى أجر اثنين : للذي كانواعليه من الإيمان قبل م  

] قالوسى قال : مبالذي اتبعوا محمدا صلى االله عليه وسلم رواهما ابن أبي حاتم وقد ثبت في الصحيحين عن أبي   

من بنبيه وآمن بيآرسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين فذكر منهم : ورجل من أهل الكتاب   

ما فعله الطائفة المرذولةوقوله تعالى } : لا يشترون بآيات االله ثمنا قليلا { أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم ك [  

حساب { قال مجاهدتعالى } : أولئك لهم أجرهم عند رهبم إن االله سريع ال منهم بل يبذلون ذلك مجانا ولهذا قال  : { 

منوا اصبروا وصابرواآسريع الحساب { يعني سريع الإحصاء رواه ابن أبي حاتم وغيره وقوله تعالى } : يا أيها الذين   

هو الإسلام فلاواالله لهم  ورابطوا { قال الحسن البصري رحمه االله : أمروا أن يصبرواعلى دينهم الذي ارتضاه  

كتمون دينهم وكذايدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين وأن يصابروا الأعداء الذين ي  

نتظار الصلاة بعداقال غير واحد من علماء السلف وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات وقيل :   

حديث الذيسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم وروى ابن أبي حاتم ههنا الالصلاة قاله ابن عباس و  

أبيه عن أبي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن  

ايا ويرفع به الدرجات ؟الخطهريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم ] قال ألا أخبركم بما يمحو االله به   

 إسباغ الوضوءعلى المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط
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ةعلي بن يزيدفذلكم الرباط [ وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا أبو جحيف  

و هريرة يوما فقالمحمد بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : أقبل علي أبالكوفي أنبأنا ابن أبي كريمةعن   : 

لت : لا قال : أما إنهأتدري يا ابن أخي فيم نزلت هذه الاية } : يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا { ق  

ساجد ويصلون الصلاةقوم يعمرون الملم يكن في زمان النبي صلى االله عليه وسلم غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في   

ا { أنفسكمفي مواقيتها ثم يذكرون االله فيها فعليهم أنزلت } اصبروا { أي على الصلوات الخمس } وصابرو  

لحاكم فيوهواكم } ورابطوا { في مساجدكم } واتقوا االله { فيماعليكم } لعلكم تفلحون { وهكذا رواه ا  

ن أبين المبارك عن مصعب بن ثابت عن داود بن صالح عن أبي سلمة عمستدركه من طريق سعيد بن منصور ب  

ري عن جدهعنهريرة بنحوه وقال ابن جرير : حدثني أبو السائب حدثني ابن فضيل عن عبد االله بن سعيد المقب  

وبا يكفر الذنشرحبيل عن علي رضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ألا أدلكم على م  

رير أيضا : حدثنيوالخطايا ؟ إسباغ الوضوءعلى المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط [ وقال ابن ج  

أبي أنيسة عن موسى بن سهل الرملي حدثنا يحيى بن واضح حدثنا محمد بن مهاجر حدثني يحيى بن يزيد عن زيد بن  

ا يمحو االله به الخطاياصلى االله عليه وسلم ألا أدلكم على م شرحبيل عن جابر بن عبد االله قال : ] قال رسول االله  

المساجد وانتظار الصلاة ويكفر به الذنوب ؟ قلنا : بلى يا رسول االله قال إسباغ الوضوء في أماكنها وكثرة الخطا إلى  

بن السلام البيروتي أنبأنا بعد الصلاة فذلكم الرباط [ وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن عبد االله  

د الرحمن عن أبي أيوبمحمد بن غالب الأنطاكي أنبأناعثمان بن عبدالرحمن أنبأنا الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عب  

االله به الذنوب ويعظم رضي االله عنه قال : وقفهعلينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ] هل لكم إلى ما يمحو  

لى المساجد وانتظارنا : نعم يا رسول االله وما هو ؟ قال إسباغ الوضوءعلى المكاره وكثرة الخطا إبه الأجر ؟ قل  

بطوا واتقوا االله لعلكمالصلاة بعد الصلاة [ قال : وهو قول االله تعالى } يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورا  

لمبارك عنذا الوجه جدا وقال عبد االله بن اتفلحون { فذلك هو الرباط في المساجد وهذا حديث غريب من ه  

رحمن : يا ابن أخيمصعب بن ثابت بن عبد االله بن الزبير حدثني داود بن صالح قال : قال لي أبو سلمة بن عبد ال  

لم يكن يا ابن هل تدري في أي شيء نزلت هذه الاية } اصبروا وصابروا ورابطوا ؟ { قال : قلت : لا قال : إنه  

ة رواه ابن جرير وقدان رسول االله صلى االله عليه وسلم غزو يرابط فيه ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاأخي في زم  

بالمرابطة ههنا مرابطة الغزو تقدم سياق ابن مردويه له وأنه من كلام أبي هريرة رضي االله عنه واالله أعلم وقيل : المراد  

ت الأخبارخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين وقد وردفي نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتهاعن د  

ل االلهبالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه فروى البخاري في صحيحهعن سهل بن سعد الساعدي أن رسو  
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 صلى االله عليه وسلم قال ] رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا وماعليها ] 

وم وليلةيي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] رباط حديث آخر ( روى مسلم عن سلمان الفارس  ) 

انخير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفت ]   

خبرني أبو هانىءأحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح   ) 

االله عليه وسلم الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول : سمعت رسول االله صلى  

القيامة ويأمن فتنة يقول ] كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل االله فإنه ينمي لهعمله إلى يوم  

ث حسن صحيحأبي هانىء الخولاني وقال الترمذي : هذا حدي القبر [ وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث  

 وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا

بن لهيعةاحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبو سعيد قالوا : حدثنا   ) 

كل ميت يختم وسلم يقول ] حدثنا مشرح بن هاعان سمعت عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه  

الحارث بن محمد بن على عمله إلا المرابط في سبيل االله فإنه يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمن من الفتان [ وروى  

لفتان [ و ابن لهيعةأبي أسامة في مسندهعن المقبري وهوعبد االله بن يزيد به إلى قوله ] حتى يبعث [ دون ذكر ] ا  

حسن ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد إذا صرح بالتحديث فهو  

ي الليث عنحديث آخر ( قال ابن ماجه في سننه : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثناعبد االله بن وهب أخبرن  ) 

ا في سبيل االله أجرىزهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] من مات مرابط  

آمنا من الفزع لصالح الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه االله يوم القيامةعليه عمله ا ]   

عن رسول االلهطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثنا موسى أنبأنا ابن لهيعةعن موسى بن وردان عن أبي هريرة  ) 

ريح برزقه من الجنةوفزع الأكبر وغدا عليه صلى االله عليه وسلم قال ] من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأمن من ال  

 وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة ] 

بن حلحلة حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو  ) 

المسلمين ثلاثة من سواحل الدؤلي عن إسحاق بن عبد االله عن أم الدرداء ترفع الحديث قالت : ] من رابط في شيء  

 أيام أجزأت عنه رباط سنة ] 

 (  بنحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا كهمس حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد االله

هول االله صلى االله عليالزبير قال : قال عثمان رضي االله عنه وهو يخطب على منبره : إني محدثكم حديثا سمعته من رس  

 وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الضن بكم سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] حرس ليلة في سبيل
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مصعب بن ثابت االله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام هنارها [ وهكذا رواه أحمد أيضاعن روح عن كهمس عن  

ن ثابتبالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيهعن مصعب عن عثمان وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمارعن عبد   

سول االله صلى االلهرعن عبد االله بن الزبير قال : خطب عثمان بن عفان الناس فقال : يا أيها الناس إني سمعت من   

دع ] سمعت رسولعليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الضن بكم وبصحابتكم فليختر مختار لنفسه أو لي  

هااالله صلى االله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في سبيل االله كانت كألف ليلة صيامها وقيام ]   

ن عبد الملكبطريق أخرى ( عن عثمان رضي االله عنه قال الترمذي : حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا هشام   ) 

ت عثمان وهون بن عفان قال : سمعحدثنا الليث بن سعد حدثنا أبوعقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثما  

كم عني ثم بدا لي أنعلى المنبر يقول : إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم كراهية تفرق  

يوم في سبيل االله خير أحدثكموه : ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] رباط  

حمد يعنيمفيما سواه من المنازل [ ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال  من ألف يوم  

ذا رواه الإمام أحمدالبخاري أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان وذكر غير الترمذي أن اسمه الحارث واالله أعلم وهك  

امرؤ كيف شاء هل ل يعني عثمان : فليرابطمن حديث الليث بن سعد وعبد االله بن لهيعة وعنده زيادة في آخره فقا  

 بلغت ؟ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد

ال : مرحديث آخر ( قال أبوعيسى الترمذي : حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر ق  ) 

ك يا ابندثسلمان الفارسي بشرحبيل بن السمط وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال : أفلا أح  

  صلى االله عليهالسمط بحديث سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال : بلى قال : ] سمعت رسول االله

ي فتنة القبر ونميوسلم يقول رباط يوم في سبيل االله أفضل ـ أو قال خير ـ من صيام شهر وقيامه ومن مات فيه وق  

خ زيادة وليسذي من هذا الوجه وقال : هذا حديث حسن وفي بعض النسلهعمله إلى يوم القيامة [ تفرد به الترم  

رحبيل بن السمطإسناده بمتصل و ابن المنكدر لم يدرك سلمان ) قلت ( : الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من ش  

حبةعنوقد رواه مسلم والنسائي من حديث مكحول وأبي عبيدة بن عقبة كلاهماعن شرحبيل بن السمط وله ص  

هر وقيامه وإن ماتمان الفارسي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] رباط يوم وليلة خير من صيام شسل  

 جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان [ وقد تقدم سياق مسلم بمفرده

ا عمر بنيعلى السلمي حدثن حديث آخر ( قال ابن ماجه : حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا محمد بن  ) 

سلم ] لرباطوصبيح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

 يوم في سبيل االله من وراءعورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها

http://www.al-jawaab.com/


 207/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

عظم أجرا ـ أراهوراءعورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أفضل عند االله وأورباط يوم في سبيل االله من   

يئة ألف سنة وتكتب لهسقال ـ من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها فإن رده االله تعالى إلى أهله سالما لم تكتب عليه   

بن صبيح متهم ا الوجه و عمرالحسنات ويجري له أجر الرباط إلى يوم القيامة [ هذا حديث غريب بل منكر من هذ  

ن خالدبحديث آخر ( قال ابن ماجه : حدثناعيسى بن يونس الرملي حدثنا محمد بن شعيب بن شابورعن سعيد   ) 

ة في سبيل االلهبن أبي طويل سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] حرس ليل  

حديث غريب ألف سنة السنة ثلثمائة وستون يوما واليوم كألف سنة [ وهذاخير من صيام رجل وقيامه في أهله   

ديثه وقال ابنحأيضا و سعيد بن خالد هذا ضعفه أبو زرعة وغير واحد من الأئمة وقال العقيلي : لا يتابع على   

 حبان : لا يجوز الاحتجاج به وقال الحاكم : روى عن أنس أحاديث موضوعة

د بن زائدةعن: حدثنا محمد بن الصباح أنبأناعبد العزيز بن محمد عن صالح بن محم حديث آخر ( قال ابن ماجه  ) 

االله حارس الحرس [ عمر بن عبد العزيزعن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] رحم  

 فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر فإنه لم يدركه واالله أعلم

لام ـ أنه سمعسحديث آخر ( قال أبو داود : حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد ـ يعني ابن   ) 

  عليه وسلم يوم حنينأبا سلام قال : حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أهنم ساروا مع رسول االله صلى االله

رس فقال : يارسول االله صلى االله عليه وسلم فجاء رجل فافأطنبوا السير حتى كانت عشية فحضرت الصلاة مع   

ظعنهم ونعمهمبرسول االله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا هبوازن على بكرة أبيهم   

قال من ن شاء االله ثمإوشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم النبي صلى االله عليه وسلم وقال ] تلك غنيمة المسلمين غدا   

لى رسول االله صلى االلهيحرسنا الليلة ؟ قال أنس بن أبي مرثد : أنا يا رسول االله فقال فاركب فركب فرسا له فجاء إ  

  نغز من قبلكعليه وسلم فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا

حسستم فارسكم ؟أاالله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل الليلة فلما أصبحنا خرج رسول االله صلى   

لي يلتفت إلىفقال رجل : يا رسول االله ما أحسسناه فثوب بالصلاة فجعل النبي صلى االله عليه وسلم وهو يص  

ا هوشعب فإذالشعب حتى إذا قضى صلاته قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم [ فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في ال  

عب حيث أمرتنيقد جاء حتى وقف على النبي صلى االله عليه وسلم فقال : إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الش  

م ] ه ل نزلتفلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدا فقال له رسول االله صلى االله عليه وسل  

اه النسائي عن محمدبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها [ وروالليلة ؟ قال : لا إلا مصليا أو قاضي حاجة فقال له أوج  

 بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني عن أبي توبة وهو الربيع بن نافع به
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مير الرعينيشحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب حدثناعبد الرحمن بن شريح سمعت محمد بن   ) 

با ريحانة يقول كنا معام أحمد : وقال غير زيد أباعلي الجنبي يقول : سمعت أيقول : سمعت أباعامر التجيبي قال الإم  

ديد حتى رأيت من يحفرشرسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه فأصابنا برد   

ليه وسلم منعصلى االله  في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة يعني الترس فلما رأى ذلك رسول االله  

ار : أنا يا رسولالناسنادى ] من يحرسنا في هذه الليلة فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل ؟ فقال رجل من الأنص  

م بالدعاء فأكثر منهاالله فقال ادن فدنا فقال من أنت ؟ فتسمى له الأنصاري ففتح رسول االله صلى االله عليه وسل  

فقال ادن فدنوت فقال سمعت ما دعا به رسول االله صلى االله عليه وسلم قلت : أنا رجل آخرفقال أبو ريحانة : فلما   

ارعلى عين دمعتمن أنت ؟ قال : فقلت : أنا أبو ريحانة فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري ثم قال حرمت الن  

مت النارلنسائي منه ] حرـ أو بكت ـ من خشية االله وحرمت النارعلى عين سهرت في سبيل االله [ وروى ا  ] 

حمن بنإلى آخرهعن عصمة بن الفضل عن زيد بن الحباب به وعن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن عبد الر  

 شريح به وأتم وقال في الروايتين عن أبي علي الجنبي

و شيبةبأحديث آخر ( قال الترمذي : حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعيب بن رزيق   ) 

سلم يقول ] عينانعن عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال سمعت رسول االله صلى االله عليه و  

يب لا نعرفه إلا منلا تمسهما النار : عين بكت من خشية االله وعين باتت تحرس في سبيل االله [ ثم قال : حسن غر  

منةن وأبي ريحانة ) قلت ( وقد تقدما واالله الحمد والحديث شعيب بن رزيق قال وفي الباب عن عثما  

أبيه معاذ حديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا يحي بن غيلان حدثنا رشدين عن زبان عن سهل بن معاذعن  ) 

تطوعا لا بأجرةبن رضي االله عنه أنس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] من حرس من وراء المسلمين م  

ه أحمد رحمه االلهبلم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم فإن االله يقول } وإن منكم إلا واردها [ { تفرد  سلطان  

 (  عليهحديث آخر ( ـ روى البخاري في صحيحهعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله

إذا شيكوي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وسلم ] تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رض  

سة كان في الحراسةفلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل االله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحرا  

ر إيراده منوإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع [ فهذا آخر ما تيس  

ال ابن جرير : حدثني المثنىهبذا المقام واالله الحمد على جزيل الإنعامعلى تعاقب الأعوام والأيام وق الأحاديث المتعلقة  

الخطاب يذكر له حدثنا مطرف بن عبد االله المدني حدثنا مالك عن زيد بن أسلم قال : كتب أبوعبيدة إلى عمر بن  

مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل االله جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر : أما بعد فإنه  
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ا اصبروا وصابروابعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين وإن االله تعالى يقول في كتابه } : يا أيها الذين آمنو  

مبارك من طريق محمدورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون { وهكذا روى الحافظ ابن عساكر في ترجمةعبد االله بن ال  

لخروج وأنشدها معيلإبراهيم بن أبي سكينة قال : أملى علي عبد االله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وودعته بن   

 إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة وفي رواية سنة سبع وسبعين ومائة

 ( ياعابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت أنك في العبادة تلعب ) 

ه ... فنحورنا بدمائنا تتخضبمن كان يخضب خده بدموع )   ) 

 ( أو كان يتعب خيله في باطل ... فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ) 

 ( ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ... وهج السنابك والغبار الأطيب ) 

 ( ولقد أتانا من مقال نبينا ... قول صحيح صادق لا يكذب ) 

ان نار تلهبلا يستوي وغبار خيل االله في ... أنف امريء ودخ )   ) 

 ( هذا كتاب االله ينطق بيننا ... ليس الشهيد بميت لا يكذب ) 

عبد الرحمنقال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه وقال : صدق أبو  

تاب أبي عبدونصحني ثم قال : أنت ممن يكتب الحديث ؟ قال : قلت : نعم قال فاكتب هذا الحديث كراء حملك ك  

ة أن رجلا قال : ياالرحمن إلينا وأملى علي الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هرير  

  تفتر وتصوم فلا تفطررسول االله علمني عملا أنال به ثواب اجملاهدين في سبيل االله فقال ] هل تستطيع أن تصلي فلا

ذي نفسي بيده لومن أن أستطيع ذلك ثم قال النبي صلى االله عليه وسلم فوال ؟ فقال : يا رسول االله أنا أضعف  

ب له بذلكطوقت ذلك ما بلغت اجملاهدين في سبيل االله أو ماعلمت أن الفرس اجملاهد ليستن في طوله فيكت  

  عليه وسلم لمعاذااللهالحسنات [ وقوله تعالى } : واتقوا االله { أي في جميع أموركم وأحوالكم كما قال النبي صلى 

ن } [ لعلكم تفلحونحين بعثه إلى اليمن ] اتق االله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حس  

د بن كعبأي في الدنيا والاخرة ـ وقال ابن جرير : حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو صخرعن محم {  

ا بيني وبينكم لعلكموجل } واتقوا االله لعلكم تفلحون { واتقوا االله فيمالقرظي أنه كان يقول في قول االله عز   

 تفلحون غدا إذا لقيتموني

 سورة النساء

لزبير وزيد بن ثابتاقال العوفي عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالمدينة وكذا روى ابن مردويهعن عبد االله بن   

عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت سورة النساء قالوروى من طريق عبد االله بن لهيعة عن أخيهعيسى   
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حمد بن يعقوبمرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا حبس [ وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس   

م عن معن بن عبدحدثنا أبو البختري عبد االله بن محمد بن شاكر حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا مسعر بن كدا  

ورة النساء لخمس آياترحمن بن عبد االله بن مسعود عن أبيه عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال : إن في سال  

كبائر ما تنهون عنه { الاية و ما يسرني أن لي هبا الدنيا وما فيها } إن االله لا يظلم مثقال ذرة { الاية و } إن تجتنبوا  

اؤوك { الاية } ومنما دون ذلك لمن يشاء { } ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم ج } إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر  

إن كان عبد الرحمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما { ثم قال : هذا إسناد صحيح  

آيات من : خمس سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن رجل عن ابن مسعود قال  

وقوله } : وإن تك النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا } إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم {  

} : ومن يعمل سوءا حسنة يضاعفها { وقوله } : إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء { وقوله  

له ولم يفرقوا بين أحد منهماالله غفورا رحيما { وقوله } : والذين آمنوا بااالله ورس أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد  

ري عن قتادة عنأولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان االله غفورا رحيما { رواه ابن جرير ثم روى من طريق صالح الم  

ربت أولاهنليه الشمس وغابن عباس قال : ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت ع  { 

ة } واالله يريد أن يتوبيريد االله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واالله عليم حكيم { والثاني  

نكم وخلق الإنسانععليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما { والثالثة } يريد االله أن يخفف   

عيم عن سفيانل ابن مسعود سواء ـ يعني في الخمسة الباقية ـ وروى الحاكم من طريق أبي نضعيفا { ثم ذكر قو  

رة النساء فإني قرأتبن عيينة عن عبيد االله بن أبي يزيد عن ابن أبي مليكة : سمعت ابن عباس يقول : سلوني عن سو  

 القرآن وأنا صغير ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

سم االله الرحمن الرحيمب  

ونساء واتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا  

 االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيبا)١) 

هبا من نفس واحدة ته التي خلقهميقول تعالى آمرا خلقه بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له ومنبها لهم على قدر  

لفه وهو نائموهي آدم عليه السلام } وخلق منها زوجها { وهي حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الأيسر من خ  

ن مقاتل حدثنا وكيعفاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد ب  

لرجل مناعن ابن عباس قال : خلقت المرأة من الرجل فجعل هنمتها في الرجل وخلق عن أبي هلال عن قتادة   

 الأرض فجعل هنمته في الأرض فاحبسوا نساءكم وفي الحديث الصحيح : ] إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج
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} وبث منهما :شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت هبا استمتعت هبا وفيها عوج [ وقوله   

عالمعلى اختلافرجالا كثيرا ونساء { أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في أقطار ال  

ا االله الذي تساءلون بهأصنافهم وصفاهتم وألواهنم ولغاهتم ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر ثم قال تعالى } : واتقو  

ي كما يقال : أسألكأم إياه قال إبراهيم ومجاهد والحسن } الذي تساءلون به { والأرحام { أي واتقوا االله بطاعتك  

قطعوها ولكن بروهابااالله وبالرحم وقال الضحاك : واتقوا االله الذي تعاقدون وتعاهدون به واتقوا الأرحام أن ت  

ام بالخفض: والأرحوصلوها قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد وقرأ بعضهم   

ن االله كان عليكمعلى العطف على الضمير في به أي تساءلون بااالله وبالأرحام كما قال مجاهد وغيره وقوله } : إ  

ديث الصحيحرقيبا { أي هو مراقب لجميع أحولكم وأعمالكم كما قال } : واالله على كل شيء شهيد { وفي الح  [ 

كر تعالى أن أصل الخلقذه فإنه يراك [ وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب ولهذا اعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن ترا  

ديثمن أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم وقد ثبت في صحيح مسلم من ح  

هم مجتابو النمارمضر و جرير بن عبد االله البجلي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من  

تقوا ربكم الذيـ أي من عريهم وفقرهم ـ قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته } : يا أيها الناس ا  

ما قدمت لغد { ثم خلقكم من نفس واحدة { حتى ختم الاية وقال } : يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله ولتنظر نفس  

م الحديثمن ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره [ وذكر تماحضهم على الصدقة فقال : ] تصدق رجل   

ا } يا أيها الناسوهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منه  

 الاية }اتقوا ربكم

)وإن ٢حوبا كبيرا ) والكم إنه كانوآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أم  

عدلوا فواحدة أوتخفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا   

نه نفسا فكلوه)وآتوا النساء صدقاهتن نحلة فإن طبن لكم عن شيء م ٣ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )  

 هنيئا مريئا)٤) 

لى أموالهم ولهذا قالتعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة وينهى عن أكلها وضمها إ يأمر  : { 

ن يأتيك الرزقولا تتبدلوا الخبيث بالطيب { قال سفيان الثوري عن أبي صالح : لا تعجل بالرزق الحرام قبل أ  

الكم يقول : لاالحرام من أموال الناس بالحلال من أمو الحلال الذي قدر لك وقال سعيد بن جبير : لا تتبدلوا  

لا وتأخذ سمينا وقالتبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام وقال سعيد بن المسيب والزهري : لا تعط مهزو  

 إبراهيم النخعي والضحاك : لا تعط زائفا وتأخذ جيدا وقال السدي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم
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يف ويقول درهماليتيم ويجعل مكاهنا الشاة المهزولة ويقول : شاة بشاة ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الز  

السدي وسفيان بنوبدرهم وقوله } ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم { قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان   

ثما كبيراعظيما وروىحوبا كبيرا { قال ابن عباس : أي إ حسين : أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا وقوله } : إنه كان  

قال : ] إثما كبيرا [ ابن مردويهعن أبي هريرة قال : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله } حوبا كبيرا {  

لحسنولكن في إسناده محمد بن يوسف الكديمي وهو ضعيف وروي هكذاعن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وا  

باس وفيعسيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن  وابن  

اصل مولى أبي عيينةوالحديث المروي في سنن أبي داود ] اغفر لنا حوبنا وخطايانا [ وروى ابن مردويه بإسناده إلى   

ا أبا أيوب إن طلاقيبي صلى االله عليه وسلم : ] عن ابن سيرين عن ابن عباس أن أبا أيوب طلق امرأته فقال له الن  

نا بشر بن موسىأم أيوب كان حوبا [ قال ابن سيرين : الحوب الإثم ثم قال ابن مردويه : حدثناعبد الباقي حدث  

  عليه وسلمحدثنا هوذة بن خليفة حدثناعوف عن أنس أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب فاستأذن النبي صلى االله

لي بنإن طلاق أم أيوب لحوب [ فأمسكها ثم روى ابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث ع فقال : ]  

قال النبي صلىفعاصم عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك أيضا يقول : أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم امرأته   

ثم عظيم وخطأ كبيرهم مع أموالكم إاالله عليه وسلم : ] إن طلاق أم سليم لحوب [ فكف والمعنى : إن أكلكم أموال  

أي إذا كان تحت {فاجتنبوه وقوله } : وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى   

لم يضيق االله عليهحجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإهنن كثير و  

عن عائشةحدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشامعن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيهوقال البخاري :   : 

فيه } وإن أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لهاعذق وكان يمسكهاعليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت  

اعبد العزيز بناري : حدثنخفتم أن لا تقسطوا { أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله ثم قال البخ  

ر أنه سأل عائشةعبد االله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبي  

مة تكون في حجر وليهاعن قول االله تعالى } : وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى { قالت : يا ابن أختي هذه اليتي  

ها مثل ما يعطيها غيرهالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيتشركه في ماله ويعجبه م  

ما طاب لهم من فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا هبن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا  

عد هذه الاية فأنزلباالله عليه وسلم  النساء سواهن قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول االله صلى  

حوهن { رغبة أحدكماالله } ويستفتونك في النساء { قالت عائشة : وقول االله في الاية الأخرى } وترغبون أن تنك  

امى النساء إلا بالقسط منعن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يت  
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ئتم من النساءشرغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال وقوله } : مثنى وثلاث ورباع { أي انكحوا ما أجل   

ئكة رسلا أولي أجنحةسواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا كما قال االله تعالى } : جاعل الملا  

اعدا ذلك فيثلاثة ومنهم من له أربعة ولا ينفي ممثنى وثلاث ورباع { أي منهم من له جناحان ومنهم من له   

جمهور العلماء لأنالملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربع فمن هذه الاية كما قال ابن عباس و  

لت سنة رسول االلهدالمقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره قال الشافعي : وقد   

لم أن يجمع بين أكثر من أربعلى االله عليه وسلم المبينة عن االله أنه لا يجوز لأحد غير رسول االله صلى االله عليه وسص  

شيعة أنه يجوز الجمع بيننسوة وهذا الذي قاله الشافعي رحمه االله مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من ال  

يه وسلم في جمعهبلا حصر وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول االله صلى االله عل أكثر من أربع إلى تسع وقال بعضهم :  

ري : وقد علقهبين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين وأما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخا  

ن بثلاثهالبخاري وقد رويناعن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل من  

سنذكره عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع وهذاعند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما  

اعيل ومحمد بنمن الأحاديث الدالةعلى الحصر في أربع ولنذكر الأحاديث في ذلك قال الإمام أحمد : حدثنا إسم  

يه أن غيلان بن: أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أب جعفر قالا : حدثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه  

لما كان في عهد عمرفسلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى االله عليه وسلم ] اختر منهن أربعا [   

مع بموتك فقذفهسطلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع   

ك ولامرن بقبركي نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلا وايم االله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منف  

غيرهم من طرقفيرجم كما رجم قبر أبي رغال وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي و  

عبد الرحمن بنووسفيان الثوري وعيسى بن يونس  عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة  

نهن أربعا [ وباقيممحمد المحاربي والفضل بن موسى وغيره م من الحفاظ عن معمر بإسناده مثله إلى قوله : ] اختر   

يما حكاهعنهفالحديث في قصةعمر من أفراد أحمد وهي زيادة حسنة وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث   

عيب وغيرهشحيث قال بعد روايته له سمعت البخاري يقول : هذا الحديث غير محفوظ والصحيح ما روى الترمذي   

ث الزهريعن الزهري حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة ـ فذكره قال البخاري : وإنما حدي  

ا رجم قبر أبيلأرجمن قبرك كمعن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال لهعمر : لتراجعن نساءك أو   

ذا رواه مالكرغال وهذا التعليل فيه نظر واالله أعلم ـ وقد رواهعبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا وهك  

ثمان بن محمدعن الزهري مرسلا قال أبو زرعة : وهو أصح وقال البيهقي : ورواهعقيل عن الزهري : بلغنا عن ع  
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  صلى االله عليه وسلمذا وهم إنما هو الزهري عن محمد بن سويد بلغنا أن رسول االلهبن أبي سويد وقال أبو حاتم : وه

ه البخاري وهذاـ فذكره قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن أبي سويد وهذا كما علل  

معمر بل ن غير طريقالإسنادالذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم قد روي م  

من النسائي حدثنا أبووالزهري قال البيهقي : أخبرنا أبوعبد االله الحافظ حدثنا أبوعلي الحافظ حدثنا أبوعبد الرح  

سالم عن ابن عمربريد عمرو بن يزيد الجرمي أخبرنا سيف بن عبيد االله حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع و  

يختار منهن أربعا ر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى االله عليه وسلم أنأن غيلان بن سلمة كان عنده عش  

ه ابن معين قالهكذا أخرجه النسائي في سننه قال أبوعلي بن السكن : تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة وكذا وثق  

و الحارثالحارث أأبوعلي : وكذا رواه السميدع بن واهب عن سرار قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن   

و كان يجوزبن قيس وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة فوجه الدلالة أنه ل  

د أسلمن معه فلماالجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول االله صلى االله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وق  

ذا في الدوام ففيهه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال فإذا كان أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أن  

وى أبو داود وابنالاستئناف بطريق الأولى والأحرى واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ) حديث آخر في ذلك ( ر  

بنت الشمردله ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل وعند ابن ماج  

واية الحارثحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمرذل بالذال المعجمةعن قيس بن الحارث وعند أبي داود في ر  

ل : ] اختربن قيس بن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي صلى االله عليه وسلم فقا  

حديث آخر في ف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد )منهن أربعا [ وهذا الإسناد حسن : ومجرد هذا الاختلا  

يل بن عبد الرحمن عنذلك ( قال الشافعي في مسنده : أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد اجمليد بن سه  

ي رسول االلهعوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي رضي االله عنه قال : أسلمت وعندي خمس نسوة فقال ل  

اقر معي منذلى االله عليه وسلم : ] اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى [ فعمدت إلى أقدمهن صحبةعجوزعص  

  وقوله : } فإنستين سنة فطلقتها فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهقي رحمه االله

ا بينهن كما قالم من تعداد النساء أن لا تعدلوخفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم { أي فإن خشيت  

أوعلى تعالى } ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم { فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة  

ذلك أدنى الجواري السراري فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج وقوله } :  

افعي رحمهم االله وهوهم ذلك أدنى ألا تكثرعيالكم قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشأن لا تعولوا { قال بعض  

قال الشاعرومأخوذ من قوله تعالى } : وإن خفتم عيلة { أي فقرا } فسوف يغنيكم االله من فضله إن شاء {  :   
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 فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل

كثرة العائلة من ل يعيل عيلة إذا افتقر ولكن في هذا التفسير ههنا نظر فإنه كما يخشىوتقول العرب : عال الرج  

لوا { أي لاتعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا والصحيح قول الجمهور } ذلك أدنى أن لا تعو  

ورةتجوروا يقال : عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار وقال أبو طالب في قصيدته المشه :   

 بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل

ست بميزان لالوقال هشيم عن أبي إسحاق قال : كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني   

ق عبد الرحمن بنأعول رواه ابن جرير وقد روى ابن أبي حاتم وأبو حاتم ابن مردويه وابن حبان في صحيحه من طري  

روة عن أبيهعنإبراهيم دحيم حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن محمد بن زيد عن عبد االله بن عمر عن هشام بن ع  

بن أبي حاتم : قال أبياعائشةعن النبي صلى االله عليه وسلم } : ذلك أدنى أن لا تعولوا { قال : ] لا تجوروا [ قال   

هدأبي حاتم : وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهذا حديث خطأ والصحيح : عن عائشة موقوف وقال ابن   

ي ومقاتل بنوعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسد  

ما أنشده كما هو حيان أهنم قالوا : لا تميلوا وقد استشهد عكرمة رحمه االله ببيت أبي طالب الذي قدمناه ولكن  

اء صدقاهتن نحلة { قاليرة وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدا واختار ذلك وقوله تعالى } : وآتوا النسالمروي في الس  

ة : نحلةعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس : النحلة المهر وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروةعن عائش  

لنحلة في كلاماسماة وقال ابن زيد : فريضة وقال مقاتل وقتادة وابن جريج : نحلة أي فريضة زاد ابن جريج : م  

ليه وسلم أنعالعرب : الواجب يقول : لا تنكحها إلا بشيء واجب لها وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى االله   

ن الرجلأينكح امرأة إلا بصداق واجب ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق ومضمون كلامهم :   

حلة طيبا هبا كذلكرأة حتما وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنع المنيحة ويعطي النيجب عليه دفع الصداق إلى الم  

حلالا طيبا ولهذا يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله  

ن سنان حدثناعبدحدثنا أحمد بقال } : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا { قال ابن أبي حاتم :   

دكم شيئاالرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال : إذا اشتكى أح  

ريئا شفاء مباركا وقالفليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك فليبتع هباعسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا م  

ن ذلك ونزلقال : كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دوهنا فنهاهم االله عهشيم عن سيار عن أبي صالح   { 

بن إسماعيل الأحمسي وآتوا النساء صدقاهتن نحلة { رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد  

لرحمن بن البيلماني قال : قالحدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد ا  
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العلائق بينهم ؟ قال : ] ما رسول االله صلى االله عليه وسلم } وآتوا النساء صدقاهتن نحلة { قالوا : يا رسول االله فما  

عبد الرحمن تراضى عليه أهلوهم [ وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطأةعن عبد الملك بن المغيرة عن  

وا الأيامى ـ ثلاثا [عمر بن الخطاب قال : خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] أنكح بن البيلماني عن  

ن البيلماني ضعيف ثم فيهفقام إليه رجل فقال : يا رسول االله ما العلائق بينهم ؟ قال : ] ماتراضى عليه أهلوهم [ اب  

 انقطاع أيضا

)وابتلوا ٥لا معروفا )كم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قوولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله ل  

افا وبدارا أن يكبروااليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسر  

هم وكفى باااللهاعليومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدو  

 حسيبا)٦) 

ي تقوم هبا معايشهم منأينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها االله للناس قياما   

صغير مسلوبالتجارات وغيرها ومن ههنا يؤخذ الحجرعلى السفهاء وهم أقسام فتارة يكون الحجر للصغر فإن ال  

ا إذا أحاطتمحجر للجنون وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين وتارة للفلس وهو العبارة وتارة يكون ال  

ن ابن عباسعالديون برجل وضاق مالهعن وفائها فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجرعليه وقال الضحاك   

ن عيينة والحسنالحكم بفي قوله } ولا تؤتوا السفهاء أموالكم { قال : هم بنوك والنساء وكذا قال ابن مسعود و  

قالوه م النساء  والضحاك : هم النساء والصبيان وقال سعيد بن جبير : هم اليتامى وقال مجاهد وعكرمة وقتادة :  

كةعن علي بن يزيدابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثناعثمان بن أبي العات  

لا التي أطاعت قيمها [قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] وإن النساء السفهاء إ عن القاسم عن أبي أمامة قال :  

معاوية بن قرة ورواه ابن مردويه مطولا وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم حدثنا حرب بن سريح عن  

رزقوهم فيهاوقوله } : واعن أبي هريرة } ولا تؤتوا السفهاء أموالكم { قال : هم الخدم وهم شياطين الإنس   

لك وما خولك االلهواكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول : لا تعمد إلى ما  

ن أنت الذيوجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وك  

فر حدثنا شعبةعنرزقهم وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعتنفق عليهم من كسوهتم ومؤونتهم و  

ت له امرأة سيئةفراس عن الشعبي عن أبي بردةعن أبي موسى قال : ثلاثة يدعون االله فلا يستجيب لهم : رجل كان  

هعلى رجل دينلكان الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال } : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم { ورجل   

لكريمة تضمنت الإحسانفلم يشهد عليه وقال مجاهد } : وقولوا لهم قولا معروفا { يعني في البر والصلة وهذه الاية ا  
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لأخلاق وقوله تعالىإلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين ا  

حتى إذا بلغوا ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان : أي اختبروهم }} : وابتلوا اليتامى { قال   

لم وهو أن يرى في منامهالنكاح { قال مجاهد : يعني الحلم قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالح  

  صلى االله عليهااللهحفظت من رسول  ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد وفي سنن أبي داودعن علي قال :

لصحابة رضي االلهوسلم ] لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل [ وفي الحديث الاخرعن عائشة وغيرها من ا  

نائم حتى يستقيظعنهم عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن ال  

ن ابن عمرعيفيق [ أو يستكمل خمس عشرة سنة وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين وعن اجملنون حتى   

يه يوم الخندققال : عرضت على النبي صلى االله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عل  

الصغير والكبير ذا الفرق بينوأنا ابن خمس عشرة فأجازني فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث : إن ه  

وال يفرق فيواختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة هل تدل على بلوغ أم لا ؟على ثلاثة أق  

لوغا في حقهم لأنهبالثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة وبين صبيان أهل الذمة فيكون   

جبلي يستوي فيه يةعليه فلا يعالجها والصحيح أهنا بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمرلا يتعجل هبا إلى ضرب الجز  

عطية القرظي رضي الناس واحتمال المعالجة بعيد ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن  

بت خلى سبيله فكنتل ومن لم يناالله عنه قال : عرضناعلى النبي صلى االله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قت  

ا كان كذلكفيمن لم ينبت فخلي سبيلي وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه وقال الترمذي : حسن صحيح وإنم  

ي كتاب الغريبفلأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية وقال أبوعبيد القاسم بن سلام   : 

ي شعره فقال عمرأمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمر أن غلاما ابتهر جارية ف حدثنا ابن عليةعن إسماعيل بن  

الابتهار أن يقولورضي االله عنه : انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأعنه الحد قال أبوعبيد : ابتهرها أي قذفها   

 فعلت هبا وهو كاذب فإن كان صادقا فهو الابتيار قال الكميت في شعره : 

نعت الفتاة إما ابتهارا وإما ابتيارا قبيح بمثلي  

حا في دينهموقولهعز وجل } : فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم { قال سعيد بن جبير : يعني صلا  

ء : متى بلغوحفظا لأموالهم وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة وهكذا قال الفقها  

: ولا تأكلوها له انفك الحجرعنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه وقوله }الغلام مصلحا لدينه وما  

بدارا { أي مبادرةوإسرافا وبدارا أن يكبروا { ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية } إسرافا   

اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل قبل بلوغهم ثم قال تعالى } : ومن كان غنيا فليستعفف { من كان في غنى عن مال  
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ي حاتم حدثنا الأشجمنه شيئا وقال الشعبي هوعليه كالميتة والدم } ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف { قال ابن أب  

ال اليتيمحدثناعبد االله بن سليمان حدثنا هشامعن أبيهعن عائشة } ومن كان غنيا فليستعفف { نزلت في م  

ن فقيراحاق قالا حدثناعبدة بن سليمان عن هشام عن أبيهعن عائشة } ومن كاوحدثنا الأشج وهارون بن إس  

حدثنا أبي حدثناوفليأكل بالمعروف { نزلت في والي اليتيم الذي يقومعليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه   

ي والي اليتيمفية محمد بن سعيد الأصبهاني حدثناعلي بن مسهر عن هشام عن أبيهعن عائشة قالت : أنزلت هذه الا  

ن إسحاق عنع} ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف { بقدر قيامه عليه ورواه البخاري   

اجته واختلفوا هل يرد إذاعبد االله بن نمير عن هشام به قال الفقهاء : له أن يأكل أقل الأمرين : أجرة مثله أو قدر ح  

لشافعي لأنلأنه أكل بأجرةعمله وكان فقيرا وهذا هو الصحيح عند أصحاب ا أيسر ؟على قولين ) أحدهما ( لا  

بيهعن جدهأالاية أباحت الأكل من غير بدل قال أحمد : حدثناعبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن   

ل يتيمك غيرن ماأن رجلا سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ليس لي مال ولي يتيم ؟ فقال : ] كل م :  

قال ابن أبيومسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك ـ أو قال ـ تفدي مالك بماله [ شك حسين   

أبيهعن جده حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن  

ء ما آكل من مالهل : إن عندي يتيما عنده مال وليس عنده شيقال : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقا  

وروى ابن حبان ؟ قال : ] بالمعروف غير مسرف [ ورواه أبو دواد والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم به  

از عن عمروفي صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخز  

لدك غير واقودينارعن جابر أن رجلا قال : يا رسول االله فيم أضرب يتيمي ؟ قال : ] ما كنت ضاربا منه  بن  

خبرنا الثوري عن يحيىمالك بماله ولا متأثل منه مالا [ وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن يحيى أخبرناعبد الرزاق أ  

هم إبلا ولي إبل وأناباس فقال : إن في حجري أيتاما وإن لبن سعيد عن القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى ابن ع  

لوط حوضها وتسقيأمنح في إبلي وأفقر فماذا يحل لي من ألباهنا ؟ فقال : إن كنت تبغي ضالتها وهتنأ جرباها وت  

ا القول وهوعليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به وهبذ  

) والثاني ( نعم دم أداء البدل يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصريع  

قد قال ابن أبي الدنيالأن مال اليتيم على الحظر وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطرعند الحاجة و  

مر رضيععن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : قال  حدثنا ابن خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل :  

ت استقرضت فإذااالله عنه : إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتج  

 أيسرت قضيت
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ضي االلهرطريق أخرى ( قال سعيد بن منصور : حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال : قال عمر   ) 

ه وإن استغنيتعنه : إني أنزلت نفسي من مال االله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددت  

ي بن أبياستعففت إسناد صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عل  

دة وأبي العالية{ يعني القرض قال وروي عن عبيطلحةعن ابن عباس في قوله } : ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف   

سدي عنوأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك وروي من طريق ال  

مد بن سنان حدثناعكرمة عن ابن عباس في قوله } فليأكل بالمعروف { قال : يأكل بثلاث أصابع ثم قال : حدثنا أح  

يأكل من ن عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس } ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف { قال :ابن مهدي عن سفيا  

حدى الرواياتإماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم قال وروي عن مجاه د وميمون بن مهران في   

كل منه قضاه رواهألميتة فإن والحكم نحو ذلك وقال عامر الشعبي : لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى ا  

صاري وربيعةعن قولابن أبي حاتم وقال ابن وهب : حدثنا نافع بن أبي نعيم القارى قال : سألت يحيى بن سعيد الأن  

را أنفق عليه بقدر فقره ولماالله تعالى } : ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف { الاية فقالا : ذلك في اليتيم إن كان فقي  

ياء } ومن كاننه شيء وهذا بعيد من السياق لأنه قال } ومن كان غنيا فليستعفف { يعني من الأوليكن للولي م  

بوا مال اليتيم إلافقيرا { أي منهم } فليأكل بالمعروف { أي بالتي هي أحسن كما قال في الاية الأخرى } ولا تقر  

معروف وقوله } : فإذاحتجتم إليه أكلتم منه بالبالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده { أي لا تقربوه إلا مصلحين له فإن ا  

الهم فإذا دفعتم إليهمدفعتم إليهم أموالهم { يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم فحينئذ سلموا إليهم أمو  

ليهموا الحلم وسلموا إأموالهم } فأشهدواعليهم { وهذا أمر من االله تعالى للأولياء أن يشهدواعلى الأيتام إذا بلغ  

ي وكفى بااالله محاسباأموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه ثم قال } : وكفى بااالله حسيبا { أ  

و منقوصةأوشهيدا ورقيباعلى الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفرة   

سول االله صلىم بذلك كله ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رمبخوسة مدخلة مروج حساهبا مدلس أمورها ؟ االله عال  

اثنين ولا تلين مال االله عليه وسلم قال : ] يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على  

 يتيم ] 

أو كثر نصيبانه مللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل   

٨ معروفا ))وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا ٧مفروضا )  ( 

)إن الذين ٩) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا االله وليقولوا قولا سديدا  

 (١٠( في بطوهنم نارا وسيصلون سعيرايأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون   
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  الأطفال شيئا فأنزلقال سعيد بن جبير وقتادة : كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا

  تعالى يستوون في أصلاالله } : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون { الاية أي الجميع فيه سواء في حكم االله

أو ولاء فإنه لحمة تفاوتوا بحسب ما فرض االله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية الوراثة وإن  

ن عقيل عنبكلحمة النسب وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد االله بن محمد   

بنتين قد مات أبوهماايا رسول االله إن لي  جابر قال : جاءت أم كجة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت :  

أتي هذا الحديث عندوليس لهما شيء فأنزل االله تعالى } : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون { الاية وسي  

ضر قسمة الميراث ذووآيتي الميراث بسياق آخر واالله أعلم وقوله } وإذا حضر القسمة { الاية قيل : المراد وإذا ح  

ا في ابتداءربى ممن ليس بوارث } واليتامى والمساكين { فليرضخ لهم من التركة نصيب وإن ذلك كان واجبالق  

ميد أخبرناعبيدالاسلام وقيل يستحب واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين فقال البخاري : حدثنا أحمد بن ح  

واليتامى إذا حضر القسمة أولو القربىاالله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمةعن ابن عباس : } و  

لقاسم حدثنااوالمساكين { قال : هي محكمة وليست بمنسوخة تابعه سعيد عن ابن عباس وقال ابن جرير : حدثنا   

با وقالالحسين حدثناعباد بن العوامعن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : هي قائمة يعمل ه  

نفسهم وهكذاأجاهد في هذه الاية قال : هي واجبةعلى أهل الميراث ما طابت به الثوري عن ابن أبي نجيح عن م  

سيرين وسعيد بن روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن وقال ابن  

بن أبي حاتم عنروى اجبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر : إهنا واجبة و  

أمر بشاة فذبحتأبي سعيد الأشج عن إسماعيل ابن علية عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال : ولي عبيدة وصية ف  

ن التفسير في جزءفأطعم أصحاب هذه الاية وقال : لولا هذه الاية لكان هذا من مالي وقال مالك فيما يروى عنه م  

لك : عنن مال مصعب حين قسم ماله وقال الزهري : هي محكمة وقال مامجموع عن الزهري : أن عروة أعطى م  

 عبد الكريم عن مجاهد قال : هي حق واجب ما طابت به الأنفس

 ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم

قاسمبكر الصديق وال قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي  

ية قالا : فلم يدع فيبن محمد أخبراه أن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيهعبد الرحمن وعائشة ح  

لقربى { قال القاسمالدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قالا : وتلا } وإذا حضر القسمة أولو ا  :  

لوصية يريد الميتيس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الاية في افذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب ل  

 يوصي لهم رواه ابن أبي حاتم
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 ذكر من قال هذه الاية منسوخة بالكلية

ذا حضر القسمةقال سفيان الثوري عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي االله عنهما } وإ  

ة } وإذا حضرل بن مسلم المكي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال في هذه الايقال : منسوخة وقال إسماعي {  

ن ابن عباس رضي االلهالقسمة أولو القربى { نسختها الاية التي بعدها } يوصيكم االله في أولادكم { وقال العوفي ع  

نزل االله بعد ذلكل الفرائض فأتعالى عنهما في هذه الاية } وإذا حضر القسمة أولو القربى { كان ذلك قبل أن تنز  

حاتم : حدثنا الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى رواهن ابن مردويه وقال ابن أبي  

ولهالحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في ق  : { 

به مما ترك الوالدانتامى والمساكين { نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيوإذا حضر القسمة أولو القربى والي  

عن سعيد بنوالأقربون مما قل منه أو كثر وحدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر عن همام حدثنا قتادة  

الفقير والمسكينو المسيب أنه قال : إهنا منسوخة كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم  

صارت الوصيةووذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق االله بكل ذي حق حقه   

نسختها من ماله يوصي هبا لذوي قرابته حيث شاء وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب : هي منسوخة  

زيد بن أسلمثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك والمواريث والوصية وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشع  

خة وهذا مذهب جمهوروالضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أهنم قالوا : إهنا منسو  

وإذا الايةعنده } الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحاهبم وقد اختار ابن جرير ههنا قولا غريبا جدا وحاصله أن معنى  

امى والمساكين إذاحضر القسمة { أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت } فارزقوهم منه وقولوا { لليت  

وقال العوفي عن ابن حضروا } قولا معروفا { هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار وفيه نظر واالله أعلم  

لكه ابن جريرسوهكذا قال غير واحد والمعنى على هذا لا على ما  عباس } وإذا حضر القسمة { هي قسمة الميراث  

ساكين قسمة مال جزيل فإنرحمه االله بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والم  

  تعالى وهو الرؤوفأنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطونه فأمر االله

ا قال االلهالرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا هبم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم كم  

أن يطلع عليهم تعالى } : كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده { وذم الذين ينقلون المال خفية خشية  

ل } فانطلقوا وهمالجنة } إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين { أي بليل وقا المحاويج وذوو الفاقة كما أخبر عن أصحاب  

من جحد حق االله عليهيتخافتون * أن لا يدخلنها اليومعليكم مسكين { فـ } دمر االله عليهم وللكافرين أمثالها { ف  

ها يكون سبب محق ذلكعاقبه في أعز ما يملكه ولهذا جاء في الحديث ] ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته [ أي منع  
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ة عن ابن عباس : هذاالمال بالكلية وقوله تعالى } : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم { الاية قال علي بن أبي طلح  

تقي االله ويوفقهفي الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر االله تعالى الذي يسمعه أن ي  

جاهد وغيركما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة وهكذا قال مويسدده للصواب فينظر لورثته   

وده قال : ياواحد وثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يع  

قال ] لا [ قال ؟رسول االله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال ] لا [ قال : فالشطر   : 

ر ورثتك أغنياء خيرفالثلث ؟ قال : ] الثلث والثلث كثير [ ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إنك أن تذ  

ث إلى الربع فإنمن أن تذرهم عالة يتكففون الناس [ وفي الصحيح عن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الثل  

يت أغنياء استحبال ] الثلث والثلث كثير [ قال الفقهاء : إن كان ورثة المرسول االله صلى االله عليه وسلم ق  

ة فليتقوا االله فيللميت أن يستوفي في وصيته الثلث وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث وقيل : المراد بالاي  

في عن ابن عباسق العومباشرة أموال اليتامى } ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا { حكاه ابن جرير من طري  

يتك من بعدكوهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما أي كما تحب أن تعامل ذر  

بطنه نارا ولهذا قال فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلما فإنما يأكل في  { 

كلوا أموال اليتامى بلاى ظلما إنما يأكلون في بطوهنم نارا وسيصلون سعيرا { أي إذا أإن الذين يأكلون أموال اليتام  

ن ثور بن زيد عنعسبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطوهنم يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث سليمان بن بلال   

موبقات [ قيل : يا رسولتنبوا السبع السالم أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] اج  

ربا وأكل مال اليتيم والتولياالله وما هن ؟ قال : ] الشرك بااالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل ال  

برنا أبوعبديوم الزحف وقذف المحصنات الؤمنات الغافلات [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبيدة أخ  

نا : يا رسول االلهبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : قلالصمد ع  

فران كمشفريما رأيت ليلة أسري بك ؟ قال ] انطلق بي إلى خلق من خلق االله كثير رجال كل رجل منهم له مش  

خرج من أسفلهينار فتقذف في في أحدهم حتى البعير وهو موكل هب م رجال يفكون لحاء أحدهم ثم يجاء بصخرة من   

نما يأكلون فيإولهم جوار وصراخ قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما   

رج من فيه ومنبطوهنم نارا وسيصلون سعيرا [ وقال السدي : يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخ  

براهيم بن زيد حدثناإينيه يعرفه كل من رآ ه بأكل مال اليتيم وقال ابن مردويه : حدثنا إسحاق بن مسامعه وأنفه وع  

ث عن أبي برزة أنأحمد بن عمرو حدثناعقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا زياد بن المنذرعن نافع بن الحار  

ن قبورهم تأجج أفواههم نارا قيل : يا رسول االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] يبعث يوم القيامة القوم م  
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بن أبي حاتم عن أبي زرعةامن هم ؟ قال : ألم تر أن االله قال } إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما { الاية [ رواه   

بن مردويهاعن عقبة بن مكرم وأخرجه ابن حبان في صحيحهعن أحمد بن علي بن المثنى عن عقبة بن مكرم وقال   : 

لزهري عن عثماناحدثناعبد االله بن جعفر حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبوعامر العبدي حدثناعبد االله بن جعفر   

ضعيفين المرأة واليتيمبن محمد عن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أحرج مال ال  

ن ابن عباسعرة من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أي أوصيكم باجتناب مالهما وتقدم في سورة البق [  

ان عنده يتيم فعزلرضي االله عنهما قال : لما نزلت } إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما { الاية انطلق من ك  

يهم فذكرواطعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عل  

{ الاية قال : فخلطوا لك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فأنزل االله } ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيرذ  

 طعامهم بطعامهم وشراهبم بشراهبم

إن كانت واحدة فلهاويوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك   

فلأمه الثلث فإن ه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواهالنصف ولأبوي  

لكم نفعا كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي هبا أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب  

 فريضة من االله إن االله كان عليما حكيما)١١) 

ستنبط من هذهمبعدها والاية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض وهو هذه الاية الكريمة والتي   

بتفسير ذلك وأما الايات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك ولنذكر منها ما هو متعلق  

وقد ورد الترغيب  المستعانتقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام واالله  

لرحمن بنافي تعلم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد   

أن رسول االله صلى االله زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنه  

دلة [ وعن أبيم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عاعليه وسلم قال : ] العل  

نه نصف العلم وهوهريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإ  

أبيوث ابن مسعود ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي [ رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف وقد روي من حدي  

لهم وقال البخاريسعيد وفي كل منهما نظر قال ابن عيينة : إنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس ك  

ابن المنكدرعن عند تفسير هذه الاية : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني  

ين فوجدني النبي صلى االلهاالله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيجابر بن عبد االله قال : عادني رسول   

 عليه وسلم لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول االله ؟
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ث حجاج بنوالنسائي من حديفنزلت } يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { وكذا رواه مسلم   

رعن جابرمحمد الأعور عن ابن جريج به ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكد  

بن عمروحديث آخرعن جابر في سبب نزول الاية ( قال أحمد : حدثنا زكريا بن عدي حدثناعبيد االله هو ا  ) 

  صلى االله عليهبر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول االلهالرقي عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن جا

إن عمهما أخذ مالهماوسلم فقالت : يا رسول االله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا و  

لميراث فأرسل رسولافلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال قال : فقال ] يقضي االله في ذلك [ فنزلت آية   

ي فهو لك [ وقد رواه أبواالله صلى االله عليه وسلم إلى عمهما فقال : ] أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بق  

لا من حديثهإداود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد االله بن محمد بن عقيل به قال الترمذي : ولا يعرف   

ما كان له إذ ذاكنما نزل بسبب الاية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي فإنه إنوالظاهر أن حديث جابر الأول إ  

  فإنه ذكره ههناأخوات ولم يكن له بنات وإنما كان يورث كلالة ولكن ذكرنا الحديث ههنا تبعا للبخاري رحمه االله

 والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الاية واالله أعلم

إن أهل الجاهلية كانوافكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { أي يأمركم بالعدل فيهم فقوله تعالى } : يوصي  

فاوت بين الصنفين فجعليجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث فأمر االله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث و  

كسب وتحمل المشاقالكلفة ومعاناة التجارة والتللذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة و  

  في أولادكمفناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى } : يوصيكم االله

دهم فعلم أنه أرحمللذكر مثل حظ الأنثيين { أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولا  

ور على ولدهام كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدها فجعلت تدهبم منه  

صحابه ] أترونفلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأ  

  أرحم بعباده من هذهاالله قال ] فواالله االلههذه طارحة ولدها في النار وهي تقدرعلى ذلك [ ؟ قالوا : لا يارسول 

ن عباس قالبولدها [ وقال البخاري ههنا : حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن اب  : 

يين وجعل للأبوينكان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ االله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنث  

ن ابن عباسنهما السدس والثلث وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع وقال العوفي علكل واحد م  

االله فيها ما فرض قوله } يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { وذلك لما أنزلت الفرائض التي فرض  

تعطى البنت النصفوالمرأة الربع أو الثمن للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا : تعطى   

 ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة اسكتواعن هذا الحديث لعل رسول االله
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ما ترك أبوها وليست صلى االله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير فقال بعضهم : يا رسول االله تعطى الجارية نصف  

اهلية لا يعطونرس ولا تقاتل القوم ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئا وكانوا يفعلون ذلك في الجتركب الف  

له } فإن كن نساء فوقالميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا وقو  

ن كما في قولهائدة وتقديره فإن كن نساء اثنتياثنتين فلهن ثلثا ما ترك { قال بعض الناس : قوله } فوق { ز  { 

ة فيه وهذا ممتنع ثمفاضربوا فوق الأعناق { وهذاغير مسلم لا هنا ولا هناك فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائد  

ن منون الثلثين للبنتيكقوله } فلهن ثلثا ما ترك { لو كان المراد ما قالوه لقال : فلهما ثلث ما ترك وإنما استفيد   

ثلثين فلأن ترث البنتانحكم الأختين في الاية الأخيرة فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين وإذا ورثت الأختان ال  

عد بن الربيع بالثلثينالثلثين بالطريق الأولى وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى االله عليه وسلم حكم لابنتي س  

لنصف لنصاه قال } وإن كانت واحدة فلها النصف { فلو كان للبنتين فدل الكتاب والسنةعلى ذلك وأيضا فإن  

قوله تعالىوعليه أيضا فلما حكم به للواحدةعلى انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث واالله أعلم   : { 

لأولادا مع اولأبويه لكل واحد منهما السدس { إلى آخره الأبوان لهما في الإرث أحوال ) أحدها ( أن يجتمع  

احد منهمافيفرض لكل واحد منهما السدس فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف وللأبوين لكل و  

لثاني ( أنالسدس وأخذ الأب السدس الاخر بالتعصيب فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب ) الحال ا  

يكون قد أخذ ضعفيذ الأب الباقي بالتعصيب المحض وينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم والحالة هذه الثلث ويأخ  

وجة الربع ثمما فرض للأم وهو الثلثان فلو كان معهما ـ والحالة هذه ـ زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والز  

ذ ثلث الباقي فياختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجةعلى ثلاثة أقوال : ) أحدها ( أهنا تأخ  

ب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذن لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما وقد جعل االله لها نصف ما جعل للأالمسألتي  

و قول الفقهاءالأب ثلثيه هذا قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت وه  

فإن لم يكن له ولد وورثه }ا تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء ) والثاني ( أهن  

روي عن عليأبواه فلأمه الثلث { فإن الاية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا وهو قول ابن عباس و  

فيللبان البصري اومعاذ بن جبل نحوه وبه يقول شريح وداود الظاهري واختاره أبو الحسين محمد بن عبد االله بن   

جميع التركة وأما هنابكتابه الإيجاز في علم الفرائض وهذا فيه نظر بل هو ضعيف لأن ظاهر الاية إنما هو إذا استبد   

الثالث ( أهنا تأخذ فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم ) والقول  

لثلث وهو أربعة فيبقىانا تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر وتأخذ الأم ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة فإه  

 خمسة للأب وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال فتكون المسألة
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ان ويحكىهممن ستة : للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم وللأب الباقي بعد ذلك هو س  

الصحيحوهذاعن ابن سيرين وهو قول مركب من القولين الأولين موافق كلا منهما في صورة وهو ضعيف أيضا   

ا من الأبوين أو منالأول واالله أعلم ) والحال الثالث من أحوال الأبوين ( وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانو  

س فيفرض لها معكنهم مع ذلك يحجبون الأمعن الثلث إلى السدالأب أو من الأم فإهنم لا يرثون مع الأب شيئا ول  

حكمكوجودهم السدس فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي وحكم الأخوين فيما ذكرناه   

ثمان فقالالإخوةعند الجمهور وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على ع  : 

لسان قومك إخوة فقال يردان الأمعن الثلث قال االله تعالى } : فإن كان له إخوة { فالأخوان ليسا بإن الأخوين لا  

ظر فإن شعبة هذانعثمان : لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس وفي صحة هذا الأثر   

عنهم خلافه أصحابه الأخصاء به والمنقول تكلم فيه مالك بن أنس ولو كان هذا صحيحاعن ابن عباس لذهب إليه  

د أفردت لهذهوقد روى عبد الرحمن بن أبي الزنادعن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال : الأخوان تسمى إخوة وق  

د بن زريع عن سعيدالمسألة جزءاعلى حدة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزي  

واحد من الثلث} فإن كان له إخوة فلأمه السدس { أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ العن قتادة قوله   

حهم ونفقتهعليهمويحجبها ما فوق ذلك وكان أهل العلم يرون أهنم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكا  

عنن السدس الذي حجبوهدون أمهم وهذا كلام حسن لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أ  

الرزاق أخبرنا أمهم يكون لهم وهذا قول شاذ رواه ابن جرير في تفسيره فقال : حدثنا الحسن بن يحيى حدثناعبد  

مهم عنه ليكونأمعمر عن ابن طاوس عن أبيهعن ابن عباس قال : السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنما حجبوا   

أخبرناعمروعن هذا قول مخالف لجميع الأمة وقد حدثني يونس أخبرنا سفيانلهم دون أبيهم ثم قال ابن جرير : و  

 الحسن بن محمد عن ابن عباس أنه قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد

لى الوصيةوقوله } من بعد وصية يوصي هبا أو دين { أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم ع  

التفاسير من ن فحوى الاية الكريمة وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحابوذلك عند إمعان النظر يفهم م  

بعد وصية حديث أبي إسحاق عن الحارث بن عبد االله الأعور عن علي بن أبي طالب قال : إنكم تقرؤون } من  

الأم يتوارثون دون نييوصي هبا أو دين { وإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان ب  

ديث الحارث وقدبني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ثم قال الترمذي : لا نعرفه إلا من ح  

 تكلم فيه بعض أهل العلم ) قلت ( لكن كان حافظا للفرائض معتنيا هبا وبالحساب فااالله أعلم

اوينا بين الكل في أصل{ أي إنما فرضنا للاباء والأبناء وس وقوله } آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا  
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لإسلام من كون المالالميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء ا  

بهم لأنلاء بحسللولد وللأبوين الوصية كما تقدم عن ابن عباس إنما نسخ االله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤ  

العكس ولذا قالبالإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه وقد يكون   { 

توقع ومرجو منآباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا { أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو م  

مين في أصل الميراث واالله أعلمالاخر فلهذا فرضنا لهذا وهذا وساوينا بين القس  

بعض هو فرض من وقوله } فريضة من االله { أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من  

به ولهذا قال } إن االلهاالله حكم به وقضاه واالله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محالها ويعطي كلا ما يستحقه بحس  

كيماكان عليما ح }   

صية يوصين هباولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد و  

عد وصية توصون هبابأو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من   

كثر من ذلكأو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أأو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ   

 (١٢( ليمحفهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى هبا أو دين غير مضار وصية من االله واالله عليم   

كم الربع مما تركنيقول تعالى : ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولد فإن كان لهن ولد فل  

مر مجمع عليه بينأوصية أو الدين وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث وهذا من بعد ال  

ى آخره وسواء فيالعلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب ثم قال } ولهن الربع مما تركتم { إل  

ية { الخ الكلامركن فيه وقوله } : من بعد وصالربع أوالثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشت  

ذي يحيط بالرأسعليه كما تقدم وقوله تعالى } : وإن كان رجل يورث كلالة { الكلالة مشتقة من الإكليل وهو ال  

لصديق أنه سئل عنمن جوانبه والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه كما روى الشعبي عن أبي بكر ا  

  ورسوله بريئان منهقال : أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن االله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان وااللهالكلالة ف

ه رواه ابن جريرالكلالة من لا ولد له ولا والد فلما ولي عمر قال : إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآ  

الأحول عن طاوس االله بن يزيد عن سفيان عن سليمانوغيره وقال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا محمد بن عبد   

ما قلت قالوقال : سمعت ابن عباس يقول : كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول : القول ما قلت وما قلت   

د بن ثابتالكلالة من لا ولد له ولا والد وهكذا قال علي وابن مسعود وصح عن غير وجه عن ابن عباس وزي :  

كوفة والبصرة وهوبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم وبه يقول أهل المدينة وأهل الوبه يقول الشع  

 قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم وقد حكى الإجماع عليه غير واحد وورد فيه
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له والصحيح لف ذلك وهو أنه من لا ولدحديث مرفوع قال أبو الحسين بن اللبان وقد روي عن ابن عباس ما يخا  

و في قراءة بعضهعنه الأول ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد وقوله تعالى } : وله أخ أو أخت { أي من أم كما   

نهما السدسالسلف منهم سعد بن أبي وقاص وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه } فلكل واحد م  

دها ( أهنم يرثونفهم شركاء في الثلث { وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه ) أح فإن كانوا أكثر من ذلك  

  يرثون إلا إن كان ميتهممع من أدلوا به وهي الأم ) الثاني ( أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء ) الثالث ( أهنم لا

ثلث وإن كثر( أهنم لا يزادون على اليورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن ) الرابع   

قضى عمر أن ذكورهم وإناثهم قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن الزهري قال :  

ذلك من رسولبميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى قال الزهري : ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم   

لك فهم شركاء في الثلث {ذم لهذه الاية هي التي قال االله تعالى فيها } فإن كانوا أكثر من االله صلى االله عليه وسل  

من ولد الأبوين واختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر  

ب والأم بماويشاركهم فيه ولد الأفعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث   

طى الزوج النصفبينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر فأع  

ا كان حمارا ألسنا من أموالأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبان  

ابت وابنبينهم وصح التشريك عنه وعن عثمان وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثواحدة ؟ فشرك   

إبراهيمعباس رضي االله عنهم وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاوس ومحمد بن سيرين و  

ي بن أبيوكان علالنخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه   

صبة وقال وكيع بنعطالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين والحالة هذه لأهنم   

باس وهوعالجراح : لم يختلف عنه في ذلك وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور عن ابن   

لهذيل والإماميوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن ا مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي  

ين بن اللبان الفرضيأحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري واختاره أبو الحس  

على العدل لا صيتهورحمه االله في كتابه الإيجاز وقوله } : من بعد وصية يوصى هبا أو دين غير مضار { أي لتكون   

لفريضة فمن سعى فياعلى الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيدهعلى ما قدر االله له من   

ر الدمشقيذلك كان كمن ضاد االله في حكمته وقسمته ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبوالنض  

  عليه وسلم قالأبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى االلهالفراديسي حدثناعمر بن المغيرة عن داود بن 

حفص بصري سكن ] الإضرار في الوصية من الكبائر [ وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا وهو أبو  
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و حاتمل فيه أبالمصيصة قال أبو القاسم ابن عساكر : ويعرف بمفتي المساكين وروى عنهغير واحد من الأئمة وقا  

ن حجرعن عليالرازي : هو شيخ وقال علي بن المديني هو مجهول لا أعرفه لكن رواه النسائي في سننهعن علي ب  

وكذا رواه ابن [بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا ] الإضرار في الوصية من الكبائر   

ماعة من الحفاظد بن أبي هند ورواه ابن جرير من حديث جأبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن عائذ بن حبيب عن داو  

ير : والصحيحعن داود عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا وفي بعضها : ويقرأ ابن عباس } غير مضار { قال ابن جر  

  يصح لأنه مظنةالموقوف ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين ) أحدهما ( لا

  عليه وسلم قالهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول االله صلى االلهالت

فة والقول] إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث [ وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حني  

سن وعمر بن عبدر وهو مذهب طاوس وعطاء والحالقديم للشافعي رحمهم االله وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرا  

ف الفزاريةعماالعزيز وهو اختيار أبي عبد االله البخاري في صحيحه واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكش  

لى االله عليه وسلمصأغلق عليه باهبا قال : وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة وقد قال النبي   [ 

نات إلى أهلها { فلمالظن فإن الظن أكذب الحديث [ وقال االله تعالى } : إن االله يأمركم أن تؤدوا الأماإياكم و  

هذا الخلاف ومتى يخص وارثا ولا غيره انتهى ماذكره فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه  

ريمة } غير مضارحرام بالإجماع وبنص هذه الاية الككان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو   

 وصية من االله واالله عليم حليم { ثم قال تعالى : 

١٣لفوز العظيم )اتلك حدود االله ومن يطع االله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها وذلك   ( 

 (١٤( فيها ولهعذاب مهين ومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا  

دهم لهعند عدمه هيأي هذه الفرائض والمقاديرالتي جعلها االله للورثة بحسب قرهبم من الميت واحتياجهم إليه وفق  

بعض الورثة ولم ينقص حدود االله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها ولهذا قال } ومن يطع االله ورسوله { أي فيها فلم يزد  

هنار خالدين فيهام على حكم االله وفريضته وقسمته } يدخله جنات تجري من تحتها الأبعضها بحيلة ووسيلة بل تركه  

ن { أي لكونهغيروذلك الفوز العظيم * ومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهعذاب مهي  

ذا يجازيه بالإهانة فيوحكم به ولهما حكم االله به وضاد االله في حكمه وهذا إنما يصدرعن عدم الرضا بما قسم االله   

بد االله عن شهرعالعذاب الأليم المقيم ـ قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن أيوب عن أشعث بن   

ل الخير سبعين سنةبن حوشب عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن الرجل ليعمل بعمل أه  

وصيته فيختم بشرعمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في فإذا أوصى حاف في  
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ود االله ومن يطع االلهوصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة [ قال : ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم } تلك حد  

رسوله ويتعدوعظيم * ومن يعص االله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها وذلك الفوز ال  

نه : حدثناعبدةحدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهعذاب مهين { قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سن  

ر الحداني حدثني شهربن عبد االله أخبرناعبد الصمد حدثنا نصر بن علي الحداني حدثنا الأشعث بن عبد االله بن جاب  

مرأة بطاعة االله ستينهريرة حدثه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إن الرجل ليعمل أو البن حوشب أن أبا   

ا } من بعد وصيةسنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار [ وقال قرأ علي أبو هريرة من ههن  

ورسوله يدخله جنات حدود االله ومن يطع االله يوصى هبا أو دين غير مضار وصية من االله واالله عليم حليم * تلك  

ديث ابن عبد االلهحتجري من تحتها الأهنار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم { وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من   

 بن جابر الحداني به وقال الترمذي : حسن غريب وسياق الإمام أحمد أتم وأكم ل

حتى يتوفاهن تشهدواعليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوتواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاس  

واعنهما إن االله كان)واللذان يأتياهنا منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض ١٥الموت أو يجعل االله لهن سبيلا )  

 توابا رحيما)١٦) 

كن من الخروج منه إلى أنحبست في بيت فلا تمكان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة   

نكم فإن شهدواتموت ولهذا قال } واللاتي يأتين الفاحشة { يعني الزنا } من نسائكم فاستشهدواعليهن أربعة م  

هو الناسخ لذلك قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا { فالسبيل الذي جعله االله  

جم وكذا روى عنرضي االله عنه : كان الحكم كذلك حتى أنزل االله سورة النور فنسخها بالجلد أو الر ابن عباس  

نسوخة وهو أمرمعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أهنا   

ن عبد االلهبقتادة عن الحسن عن حطان  متفق عليه ـ قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن  

أثرعليه وكرب الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي  

  لهن سبيلالذلك وتربد وجهه فأنزل االله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال : ] خذوا عني قد جعل االله

د رواه مسلمر بالبكرالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة [ وقالثيب بالثيب والبك  

يه وسلموأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى االله عل  

الثيب جلد مائةبلثيب ولفظه ] خذواعني خذواعني قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وا  

الة عنوالرجم [ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك ابن فض  

زل عليه الوحينالحسن عن حطان بن عبد االله الرقاشي عن عبادة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا   
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صلى االله عليه وسلم  لهن سبيلا { فلما ارتفع الوحي قال رسول االلهعرف ذلك في وجهه فلما أنزلت } أو يجعل االله  

ورجم بالحجارة خذوا خذوا قد جعل االله لهن سبيلا البكربالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة ]  ]  

بيصة بنق وقد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن  

عل االله لهن سبيلاحريث عن سلمة بن المحبق قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] خذواعني خذواعني قد ج  

  من حديث الفضلالبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم [ وكذا رواه أبو داود مطولا

ابا بواسطبن دلهم ثم قال : وليس هو بالحافظ كان قص  

ثنا أحمد بنحديث آخر ( قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثناعباس بن حمدان حد  ) 

ال : قالداود حدثناعمرو بن عبد الغفار حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي كعب ق  

ان يرجمان [ هذا حديثفيان والثيبان يجلدان ويرجمان والشيخرسول االله صلى االله عليه وسلم ] البكران يجلدان وين  

ن عباس قالغريب من هذا الوجه ـ وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيهعيسى بن لهيعةعن عكرمة عن اب  

دد ذهب الإمام أحملما نزلت سورة النساء قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا حبس بعد سورة النساء [ وق :  

الجمهور إلى أن بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني وذهب  

الغامدية واليهوديين ولموالثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد قالوا : لأن النبي صلى االله عليه وسلم رجم ماعزا   

} : واللذان بل هو منسوخ على قولهم واالله أعلم وقوله تعالىيجلدهم قبل ذلك فدل على أن الرجم ليس بحتم   

وسعيد بن جبير وغيرهما يأتياهنا منكم فآذوهما { أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما قال ابن عباس رضي االله عنهما  

كرمة وعطاءع أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وكان الحكم كذلك حتى نسخه االله بالجلد أو الرجم وقال :  

ن من قبل أن يتزوجواوالحسن وعبد االله بن كثير : نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا وقال السدي : نزلت في الفتيا  

ى أهل السنن منوقال مجاهد : نزلت في الرجلين إذا فعلا ـ لا يكنى وكأنه يريد اللواط ـ واالله أعلم وقد رو  

ن رأيتموهمعباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن   

عا عما كانا عليهيعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به [ وقوله } : فإن تابا وأصلحا { أي أقلعا ونز  

نلذنب كماوصلحت أعمالهما وحسنت } فأعرضواعنهما { أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك لأن التائب من   

ا الحد ولا يثربلا ذنب له } إن االله كان توابا رحيما { وقد ثبت في الصحيحين ] إذا زنت أمة أحدكم فليجلده  

 عليها [ أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت

م وكان االله عليما حكيماهإنما التوبةعلى االله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب االله علي  

 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون) ١٧ )
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 وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما)١٨) 

لملك روحه قبل الغرغرةنة ايقول سبحانه وتعالى : إنما يتقبل االله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاي  

عن أبي العالية قال مجاهد وغير واحد : كل من عصى االله خطأ أوعمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب وقال قتادة  

و جهالة رواهأنه كان يحدث أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا يقولون : كل ذنب أصابهعبد فه  

عليه وسلم فرأوا معمر عن قتادة قال : اجتمع أصحاب رسول االله صلى االله ابن جرير وقال عبد الرزاق : أخبرنا  

ر عن مجاهد قالأن كل شيءعصي االله به فهو جهالةعمدا كان أوغيره وقال ابن جريج : أخبرني عبد االله بن كثي  : 

ال أبو صالح عنه وقكل عامل بمعصية االله فهو جاهل حين عملها قال ابن جريج : وقال لي عطاء بن أبي رباح نحو  

ال : ما بينهابن عباس : من جهالتهعمل السوء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } ثم يتوبون من قريب { ق  

ما دام في وبين أن ينظر إلى ملك الموت وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب وقال قتادة والسدي :  

ة : الدنياري } ثم يتوبون من قريب { مالم يغرغر وقال عكرمصحته وهو مروي عن ابن عباس وقال الحسن البص  

 كلها قريب

 ذكر الأحاديث في ذلك

ل عن جبير بنقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن عياش وعصام بن خالد قالا : حدثنا ابن ثوبان عن أبيهعن مكحو  

[ رواه الترمذي وابن ماجه لعبد مالم يغرغرنفير عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] إن االله يقبل توبة ا  

عبد االله بن من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به وقال الترمذي : حسن غريب ووقع في سنن ابن ماجه عن  

 عمرو وهو وهم إنما هوعبد االله بن عمر بن الخطاب

ساني حدثنا يحيى بن الحسن الخراحديث آخر ( عن ابن عمر قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن معمر حدثناعبداالله  ) 

  بن عمر سمعتبن عبد االله البابلتي حدثنا أيوب بن هنيك الحلبي سمعت عطاء بن أبي رباح قال : سمعت عبد االله

منه وأدنى من ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل االله  

بيوم وساعة يعلم االله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منهوقبل موته  ]   

قال لهيحديث آخر ( قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبةعن إبراهيم بن ميمونة أخبرني رجل من ملحان   ) 

بشهر تيب عليه أيوب قال : سمعت عبد االله بن عمر يقول : من تاب قبل موته بعام تيب عليه ومن تاب قبل موته  

يب عليه فقلتتومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة   

{ فقال : إنما أحدثك ما سمعته له : إنما قال االله } إنما التوبةعلى االله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب  

رواه أبو داود الطيالسي وأبوعمر الحوضي وأبوعامر العقدي عن شعبةمن رسول االله صلى االله عليه وسلم وهكذا   

http://www.al-jawaab.com/


 233/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بد الرحمنحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن ع  ) 

صلى االله سول االلهربن البيلماني قال : اجتمع أربعة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فقال : أحدهم : سمعت   

من رسول االله صلى عليه وسلم يقول ] إن االله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم [ فقال الاخر : أنت سمعت هذا  

  يقبل توبة العبد قبل أناالله عليه وسلم ؟ قال : نعم قال : وأنا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] إن االله

عم قال : وأناث : أنت سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال : نيموت بنصف يوم [ فقال الثال  

قال الرابع : أنت [سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] إن االله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة   

  عليه وسلم يقول صلى االلهسمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال : نعم قال : وأنا سمعت رسول االله

يد بن أسلم عن عبد] إن االله يقبل توبة العبد مالم يغرغر بنفسه [ وقد رواه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ز  

 الرحمن بن البيلماني فذكر قريبا منه

يم حدثناححديث آخر ( قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثناعمران بن عبد الر  ) 

ليه وسلم ] إن االلهععثمان بن الهيثم حدثناعوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله   

 يقبل توبةعبده مالم يغرغر ] 

 أحاديث في ذلك مرسلة

صلى االله عليه قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن قال : بلغني أن رسول االله  

  وقد قال ابن جريروسلم قال ] إن االله يقبل توبة العبد مالم يغرغر [ هذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه االله

اد عن أبي أيوب بشير بنأيضا رحمه االله : حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن العلاء بن زي  

ا ابن بشار حدثناعبدعليه وسلم قال ] إن االله يقبل توبة العبد مالم يغرغر [ وحدثن كعب أن نبي االله صلى االله  

ثلهمالأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال فذكر   

د أنس بن مالكعنأثر آخر ( قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود حدثناعمران عن قتادة قال : كنا   ) 

زتك وجلالك لا أخرج منوثم أبو قلابة فحدث أبو قلابة فقال : إن االله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فقال : وع  

ح وقد ورد هذا في حديثقلب ابن آدم ما دام فيه الروح فقال االله عز وجل : وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الرو  

أبي سعيد عن النبي في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري كلاهماعن مرفوع رواه الإمام أحمد  

قال االله عزفصلى االله عليه وسلم قال ] قال إبليس : وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم   

لى االله عز وجلإلى أن من تاب وجل : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني [ فقد دلت هذه الأحاديث ع  

 وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة ولهذا قال تعالى } فأولئك يتوب االله عليهم وكان االله عليما حكيما { وأما متى
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رغرت النفسوقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق هبا الصدر وبلغت الحلقوم وغ  

ملون السيئاتتوبة مقبولة حينئذ ولات حين مناص ولهذا قال } وليست التوبة للذين يع صاعدة في الغلاصم فلا  

ا آمنا بااالله وحدهحتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن { وهذا كما قال تعالى } : فلما رأوا بأسنا قالو  } 

لى } : يوم يأتي بعضرهبا في قوله تعاالايتين وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذاعاينوا الشمس طالعة من مغ  

} ولا الذين يموتون آيات ربك لا ينفع نفسا إيماهنا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماهنا خيرا { الاية وقوله  

دية ولو بملء الأرضفوهم كفار { يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه   

أهل الشرك وقال عباس وأبو العالية والربيع بن أنس } ولا الذين يموتون وهم كفار { قالوا : نزلت فيقال ابن   

بي عن مكحول أنالإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود قال : حدثناعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان قال : حدثني أ  

ل ] إن االله يقبل صلى االله عليه وسلم قاعمر بن نعيم حدثهعن أسامة بن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول االله  

هي مشركةتوبةعبده أو يغفر لعبده مالم يقع الحجاب [ قيل : وما وقوع الحجاب ؟ قال ] أن تخرج النفس و  ] 

 ولهذا قال االله تعالى } : أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما { أي موجعا شديدا مقيما

هن إلا أن يأتين بفاحشةا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمويا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثو  

)وإن أردتم ٩١مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل االله فيه خيرا كثيرا )  

)وكيف ٢٠ينا )استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه هبتانا وإثما مب  

النساء إلا )ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من ٢١تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاغليظا )  

 ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا)٢٢) 

اس ـ قالقال البخاري : حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني عن عكرمةعن ابن عب  

وا لا يحل لكم أنيباني : وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس ـ } يا أيها الذين آمنالش  

جها وإن شاؤواترثوا النساء كرها { قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزو  

لا يحل لكم أن ترثوا ذه الاية } يا أيها الذين آمنوازوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها فهم أحق هبا من أهلها فنزلت ه  

بي إسحاق الشيبانيالنساء كرها { هكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن مردويه وابن أبي حاتم من حديث أ  

ابن عباس بما واسمه سليمان بن أبي سليمان عن عكرمة وعن أبي الحسن السوائي واسمهعطاء كوفي أعمى كلاهماعن  

زيد النحوي عنقدم وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يت  

يتموهن إلا أنعكرمة عن ابن عباس قال } لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آت  

ه فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكميأتين بفاحشة مبينة { وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابت  
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ك فقال وكيع عناالله تعالى عن ذلك أي هنى عن ذلك تفرد به أبو داود وقد رواهغير واحد عن ابن عباس بنحو ذل  

فجاء رجل فألقى سفيان عن علي بن بذيمةعن مقسم عن ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها  

روى علي بن أبي طلحةا كان أحق هبا فنزلت } يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها { وعليها ثوب  

لرجل إذا مات وتركاعن ابن عباس في قوله } يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها { قال : كان   

حتى تموت فيرثها ميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسهاجارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت ج  

نكاحها ولم وروى العوفي عنه : كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبهعلى امرأته فورث  

ل لكم أن ترثوا النساءينكحها أحد غيره وحبسهاعنده حتى تفتدي منه بفدية فأنزل االله } يا أيها الذين آمنوا لا يح  

أته من يرث مالهرها { وقال زيد بن أسلم في الاية : كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرك  

ها ويشترط عليهاوكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد وكان أهل هتامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلق  

ن أبي حاتم وقال أبو بكرنهى االله المؤمنين عن ذلك رواه ابأن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها ف  

محمد بن فضيل بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسحاق حدثناعلي بن المنذر حدثنا  

بنه أنلأسلت أراد ااعن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : لما توفي أبو قيس بن   

رواه ابن جرير منويتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية فأنزل االله } لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها {   

ذا هلك الرجلحديث محمد بن فضيل به ثم روى من طريق ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إ  

ية وقال ابن جريج} لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها { الا وترك امرأة حبسها أهلهعلى الصبي يكون فيهم فنزلت  

نكحها من شاء أخاهيقال مجاهد : كان الرجل إذ توفي كان ابنه أحق بامرأته ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها أو  :  

قيس بنها أبو أو ابن أخيه وقال ابن جريج : قال عكرمة : نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس توفي عن  

نا ورثت زوجي ولا أناالأسلت فجنح عليها ابنه فجاءت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت : يا رسول االله لا أ  

ات زوجها جاء وليهمتركت فأنكح فأنزل االله هذه الاية وقال السدي عن أبي مالك : كانت المرأة في الجاهلية إذا   

أتت أهلها ولم يلقفأو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها فإن هي انفلتت فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير   

: كان الرجل يكون في عليها ثوبا نجت فأنزل االله } لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها { وقال مجاهد في هذه الاية  

بي حاتم ثم قالأه ابن حجره اليتيمة هو يلي أمرها فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه روا  : 

يان نحو ذلكوروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلز والضحاك والزهري وعطاء الخراساني ومقاتل بن ح  

من ذلك واالله أعلم قلت : فالاية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه نوع  

ببعض ما آتيتموهن { أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أووقوله } ولا تعضلوهن لتذهبوا   
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بن عباس فياحقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والإضطهاد وقال علي بن أبي طلحة عن   

امرأة وهو له قوله } ولا تعضلوهن { يقول : ولا تقهروهن } لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن { يعني الرجل تكون  

بن المبارك وعبدكاره لصحبتها ولهاعليه مهر فيضرها لتفتدي وكذا قال الضحاك وقتادة واختاره ابن جرير وقال ا  

ن إحداهما في أمرالرزاق : أخبرنا معمر قال أخبرني سماك بن الفضل عن ابن البيلماني قال : نزلت هاتان الايتا  

رثوا النساء كرها { فيبد االله بن المبارك : يعني قوله } لا يحل لكم أن تالجاهلية والأخرى في أمر الإسلام قال ع  

ابن عباس وسعيد بنوالجاهلية } ولا تعضلوهن { في الإسلام وقوله } إلا أن يأتين بفاحشة مبينة { قال ابن مسعود   

والضحاك خراسانيالمسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء ال  

نت فلك أنزوأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال : يعني بذلك الزنا يعني إذا   

لبقرة } : ولا يحلتسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها كما قال تعالى في سورة ا  

باس وعكرمة والضحاكيخافا أن لا يقيما حدود االله { الاية وقال ابن علكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن   : 

بذاء اللسان وغيروالفاحشة المبينة النشوز والعصيان واختار ابن جريرأنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنشوز   

لم وقد تقدم فيماأع ذلك يعني أن هذا كله يبيح مضاجرهتا حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها وهذا جيد واالله  

ن ترثوا النساءرواه أبو داود منفردا به من طريق يزيد النحوي عن عكرمةعن ابن عباس في قوله } لا يحل لكم أ  

رجل كان يرثكرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة { قال : وذلك أن ال  

ال عكرمة والحسنرد إليه صداقها فأحكم االله عن ذلك أي هنى عن ذلك قامرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ت  

ي الإسلام وقالالبصري : وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية ولكن هني المسلمون عن فعله ف  

رقها على أن لايفافعبد الرحمن بن زيد : كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه   

أذن لها وإلا تتزوج إلا بإذنه فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته  

ه } ولا تعضلوهنعضلها قال : فهذا قوله } ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن { الاية وقال مجاهد في قول  

أي طيبوا {سورة البقرة وقوله تعالى } : وعاشروهن بالمعروف  لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن { هو كالعضل في  

ا قال تعالىأقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت هبا مثله كم  : { 

م لأهليوأنا خيرك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف { وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] خيركم خيركم لأهله  

وسعهم نفقتهوكان من أخلاقه صلى االله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشريداعب أهله ويتلطف هبم وي [  

االله سابقني رسول :ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها يتودد إليها بذلك قالت   

اللحم ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني فقال ] هذه بتلك [ صلى االله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل  
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لعشاء في بعضاويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول االله صلى االله عليه وسلم فيأكل معهن   

اء وينامتفيه الردكالأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع عن   

االله عليه وسلم بالإزار وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى  

ق بتفصيل ذلكوقد قال االله تعالى } لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة { وأحكامعشرة النساء وما يتعل  

 موضعه كتب الأحكام واالله الحمد

يكون صبركم مع إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل االله فيه خيرا كثيرا { أي فعسى أنوقوله تعالى } ف  

هو أن يعطف :إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والاخرة كما قال ابن عباس في هذه الاية   

نة إن سخط منها يفرك مؤمن مؤمعليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير وفي الحديث الصحيح ] لا  

 خلقا رضي منها آخر ] 

ا أتأخذونه هبتانا وإثماوقوله تعالى : } وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئ  

ولو كانولى شيئا مبينا { أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكاهناغيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأ  

هنا وفي هذه الايةقنطارا من المال وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلامعلى القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ه  

ن ذلك كمادلالةعلى جواز الإصداق بالمال الجزيل وقد كان عمر بن الخطاب هنى عن كثرة الإصداق ثم رجع ع  

العجفاء السلمي قمة عن محمد بن سيرين قال : نبئت عن أبيقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا سلمة بن عل  

نيا أو تقوى عند االلهقال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ألا لا تغلوا في صداق النساء فإهنا لو كانت مكرمة في الد  

ولا أصدقت ن نسائهمكان أولاكم هبا النبي صلى االله عليه وسلم ما أصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم امرأة   

عداوة في نفسه وحتىامرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها  

بي العجفاءأيقول : كلفت إليك علق القربة ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن   

ا حديث حسن صحيحواسمه هرم بن مسيب البصري وقال الترمذي : هذ  

بي عن ابنأطريق أخرى عن عمر ( قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا   ) 

لخطاب منبراإسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن اجملالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال : ركب عمر بن   

ول االله صلى االله عليها الناس ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان رسرسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال : أيه  

تقوى عند االله أو وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك  

فاعترضته امرأة نزلكرامة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأةعلى أربعمائة درهم قال : ثم   

 من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين هنيت الناس أن يزيدوا في مهر النساءعلى أربعمائة درهم قال : نعم فقالت : أما
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داهن قنطارا { الاية ؟سمعت ما أنزل االله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت االله يقول } وآتيتم إح  

ن تزيدوا النساء فيأا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال : إني كنت هنيتكم قال : فقال : اللهم غفر  

طابت نفسه صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن  

 فليفعل إسناده جيد قوي

ي حصين عنن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبطريق أخرى ( قال ابن المنذر : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ع  ) 

اعمريليس ذلك لك  أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة :  

ن مسعود } ولاإن االله يقول } : وآتيتم إحداهن قنطارا { ـ من ذهب ـ قال : وكذلك هي في قراءةعبد االله ب  

أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا { فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته يحل لكم  

قال : قال طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع ( قال الزبير بن بكار : حدثني عمي مصعب بن عبد االله عن جدي  ) 

رثي ـ فمنلحاعمر بن الخطاب : لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي الغصة ـ يعني يزيد بن الحصين ا  

ك قال : ولم ؟ قالتزاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس : ما ذاك ل  : 

ل منكرا } وكيفلأن االله قال } وآتيتم إحداهن قنطارا { الاية فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ ولهذا قا  

إليك ؟ يف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضتتأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض { أي وك  

  صلى االلهااللهقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد : يعني بذلك الجماع ـ وقد ثبت في الصحيحين أن رسول 

لها ثلاثاتائب ؟ [ قا عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما ] االله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما  

فهو بما فقال الرجل : يا رسول االله مالي ؟ ـ يعني ما أصدقها ـ قال ] لا مال لك إن كنت صدقت عليها  

ن أكتم أنهاستحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها [ في سنن أبي داود وغيره عن بصرة ب  

ر ذلك له فقضى لهاول االله صلى االله عليه وسلم فذكتزوج امرأة بكرا في خدرها فإذا هي حامل من الزنا فأتى رس  

ل تعالى } وكيفبالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها وقال ] الولد عبد لك فالصداق في مقابلة البضع [ ولهذا قا  

 تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } 

د بذلك العقد وقالن جبير أن المراوقال تعالى } : وأخذن منكم ميثاقا غليظا { روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد ب  

فإمساك بمعرو سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس في قوله } وأخذن منكم ميثاقا غليظا { قال :  

يى بن أبي كثيرأو تسريح بإحسان قال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويح  

موهن بأمانة االلهوقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في الاية : هو قوله ] أخذت والضحاك والسدي نحو ذلك  

 واستحللتم فروجهن بكلمة االله [ فإن كلمة االله هي التشهد في الخطبة قال : وكان فيما أعطى النبي صلى االله عليه
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ه ابن أبي حاتمنك عبدي ورسولي [ رواوسلم ليلة أسري به قال له ] جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أ  

صوا بالنساءوفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى االله عليه وسلم قال فيها ] واستو  

 خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله ] 

ء تكرمة لهم وإعظامايحرم االله تعالى زوجات الاباوقال تعالى } : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء { الاية   

ال ابن أبي حاتمواحتراما أن توطأ من بعده حتى إهنا لتحرمعن الابن بمجرد العقد عليها وهذا أمر مجمع عليه ق  : 

ن رجل منحدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا قيس بن الربيع حدثنا أشعث بن سوارعن عدي بن ثابت ع  

امرأته فقالت ال : لما توفي أبو قيس ـ يعني ابن الأسلت ـ وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيسالأنصار ق  : 

ت رسول االله صلىإنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك ولكن آتي رسول االله صلى االله عليه وسلم فأستأمره فأت  

من صالحي قومه وإنما ت : إن ابنه قيسا خطبني وهواالله عليه وسلم فقالت : إن أبا قيس توفي فقال ] خيرا [ ثم قال  

اؤكم من النساء {كنت أعده ولدا فما ترى ؟ فقال لها ] ارجعي إلى بيتك [ قال : فنزلت } ولا تنكحوا ما نكح آب  

ولا تنكحوا }الاية وقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في قوله   

االله بنت آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف { قال : نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أمعبيدما نكح   

ن عثمانصخرة وكانت تحت الأسلت أبيه وفي الأسود بن خلف وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزى ب  

خلف فخلف نت عند أمية بنبن عبد الدار وكان عند أبيه خلف وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد كا  

ا قال } إلا ما قدعليها صفوان بن أمية وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الاباء كان معمولا به في الجاهلية ولهذ  

ة تزوج بامرأةسلف { كما قال } وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف { قال : وقد فعل ذلك كنانة بن خزيم  

ن سفاح [ قال : فدلنانة قال : وقد قال صلى االله عليه وسلم ] ولدت من نكاح لا مأبيه فأولدها ابنه النضر بن ك  

: حدثنا محمد بن عبد على أنه كان سائغا لهم ذلك فإن أراد أهنم كانوا يعدونه نكاحا فيما بينهم فقد قال ابن جرير  

اهلية يحرمون ما: كان أهل الج االله المخرمي حدثنا قراد حدثنا ابن عيينةعن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال  

كم من النساء { } وأنحرم االله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين فأنزل االله تعالى } ولا تنكحوا ما نكح آباؤ  

  أعلم وعلى كلتجمعوا بين الأختين { وهكذا قال عطاء وقتادة ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر واالله

ساء سبيلا { وقالي هذه الاية مبشع غاية التبشع ولهذا قال تعالى } : إنه كان فاحشة ومقتا وتقدير فهو حرام ف  { 

يلا { فزاد ههناولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن { وقال } ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سب  { 

إن الغالب أن منبعد أن يتزوج بامرأته ف ومقتا { أي بغضا أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقت الابن أباه  

 تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأهنن أمهات لكوهنن زوجات النبي
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فوس صلواتصلى االله عليه وسلم وهو كالأب بل حقه أعظم من حق الاباء بالإجماع بل حبه مقدم على حب الن  

لا { أي وبئس طريقا لمنال عطاء بن أبي رباح في قوله } ومقتا { أي يمقت االله عليه } وساء سبياالله وسلامهعليه وق  

رواه الإمام أحمد سلكه من الناس فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال كما  

هعن عمه ـ أن ية : ابن عمر وفي رواية :وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة ـ وفي روا  

ه وقال الإمام أحمدبعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ مال  : 

معه لواءوحدثنا هشيم حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : مر بي عمي الحارث بن عمرو   

جل تزوج امرأة أبيهري صلى االله عليه وسلم فقلت له : أي عم أين بعثك النبي ؟ قال : بعثني إلى قد عقده له النب  

 فأمرني أن أضرب عنقه

اشرها بشهوةمسألة ( وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة واختلفوا فيمن ب  ) 

االله أهنا تحرم أيضا بذلك منها لو كانت أجنبية فعن الإمام أحمد رحمه دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه  

ضاء جميلة فأدخلهاوقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية قال : اشترى لمعاوية جارية بي  

ا إلى يزيد بنهب عليه مجردة وبيده قضيب فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول : هذا المتاع لو كان له متاع اذهب  

تيت هبا مجردة فرأيتمعاوية ثم قال : لا ادع لي ربيعة بن عمرو الجرسي وكان فقيها فلما دخل عليه قال : إن هذه أ  

صلح له ثم قال : نعم ماتمنها ذاك وذاك وإني أردت أن أبعث هبا إلى يزيد فقال : لا تفعل يا أمير المؤمنين فإهنا لا   

ذه بيض هبا ولدكهاالله بن مسعدة الفزاري فدعوته وكان آدم شديد الأدمة فقال : دونك رأيت ثم قال ادع لي عبد   

ته ثم أعتقته ثم كان بعدقال : وكان عبد االله بن مسعدة هذا وهبه رسول االله صلى االله عليه وسلم لابنته فاطمة فرب  

 ذلك مع معاوية من الناس على علي رضي االله عنه

للاتيناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم احرمت عليكم أمهاتكم وب  

خلتم هبن فإنأرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي د  

تين إلا ما قد سلفلم تكونوا دخلتم هبن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخ  

وأحل لكم ما وراء )والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب االله عليكم ٢٣إن االله كان غفورا رحيما )  

  جناح عليكمذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا

 (٢٤( إن االله كان عليما حكيما فيما تراضيتم به من بعد الفريضة  

ا قال ابن أبي حاتمهذه الاية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر كم  : 

 : حدثنا أحمد بن سنان حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
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ا أبو سعيدوقرأ } حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم { الاية وحدثن حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا  

بن عباس عن ابنبن يحيى بن سعيد حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ا  

وعماتكم معباس قال : يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ } حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتك  

من ماء الزاني وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت { فهن النسب وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة  

الك وأحمد بن حنبلعليه بعموم قوله تعالى } : وبناتكم { فإهنا بنت فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة وم  

  فييوصيكم االله ست بنتا شرعية فكما لم تدخل في قوله تعالى } :وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأهنا لي

 } :  أعلم وقوله تعالىأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { فإهنا لا ترث بالإجماع فكذلك لا تدخل في هذه الاية واالله

م عليك أمكوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة { أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحر  

ن عمرو بنبالتي أرضعتك ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد   

إن الرضاعة تحرم حزمعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ]  

كل ما يحرم :ضاعة ما يحرم من النسب [ وقال بعض الفقهاء ما تحرم الولادة [ وفي لفظ لمسلم ] يحرم من الر  

قيق أنه لابالنسب يحرم بالرضاعة إلا في أربع صور وقال بعضهم : ست صور هي مذكورة في كتب الفروع والتح  

ى الحديثيستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها من النسب وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر فلا يردعل  

ن إلى أنه يحرم مجردلبتة واالله الحمد وبه الثقة ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة فذهب ذاهبوشيء أصلا ا  

ن الزبيرالرضاع لعموم هذه الاية وهذا قول مالك ويروى عن ابن عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة ب  

وةعن أبيهلم من طريق هشام بن عروالزهري وقال آخرون : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مس  

ادة عن أبي الخليل عنعن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا تحرم المصة ولا المصتان [ وقال قت  

رضعة ولا الرضعتانعبد االله بن الحارث عن أم الفضل قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا تحرم ال  

ب إلى هذا القولصتان [ وفي لفظ آخر ] لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان [ رواه مسلم وممن ذهوالمصة ولا الم  : 

ل وابن الزبيرالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبوعبيد وأبو ثور وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفض  

ت في صحيحمن خمس رضعات لما ثب وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم االله وقال آخرون : لا يحرم أقل  

ما أنزل منمسلم من طريق مالك عن عبد االله بن أبي بكرعن عمرة عن عائشة رضي االله عنها قالت : كان في  

م وهن فيماالقرآن ] عشر رضعات معلومات يحرمن [ ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى االله عليه وسل  

ة بنتن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك وفي حديث سهليقرأ من القرآن وروى عبد الرزاق ع  

 سهيل أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات وكانت عائشة تأمر
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رضاعةن تكون المن يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات وهبذا قال الشافعي وأصحابه ثم ليعلم أنه لا بد أ  

ةعند قولهفي سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور وكما قدمنا الكلامعلى هذه المسألة في سورة البقر  { 

هو قول جمهور يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة { ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحول كما  

ل لبعض السلف ؟ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قوالأئمة الأربعة وغيرهم أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط   

ي حجوركم منعلى قولين تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير وقوله } وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي ف  

حرم بمجرد العقد علىنسائكم اللاتي دخلتم هبن فإن لم تكونوا دخلتم هبن فلا جناح عليكم { أما أم المرأة فإهنا ت  

ها حتى يدخل فإن طلقتها سواء دخل هبا أو لم يدخل وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمابن  

ئكم اللاتي دخلتم هبنالأم قبل الدخول هبا جاز له أن يتزوج بنتها ولهذا قال } وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسا  

ضهم عودويجهن فهذا خاص بالربائب وحدهن وقد فهم بعفإن لم تكونوا دخلتم هبن فلا جناح عليكم { في تز  

خرى حتى يدخل هباالضمير إلى الأمهات والربائب فقال : لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأ  

بن أبي عدي وعبدالقوله } فإن لم تكونوا دخلتم هبن فلا جناح عليكم { وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا   

طلقها قبل أنعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي االله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة فالأ  

تادة عن سعيد بنيدخل هبا أيتزوج أمها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ق  

وفي روايةعن قتادة دخل هبا فلا بأس أن يتزوج أمهاالمسيب عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن ي  

إذا طلقها قبل أنفعن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها   

رني أبو بكر بنيدخل هبا فإن شاء فعل وقال ابن المنذر : حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخب  

م أجامعها حتىعن مسلم بن عويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال : فل حفص  

خبرته الخبر فقالتوفى عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير فقال أبي : هل لك في أمها ؟ قال : فسألت ابن عباس وأ  

أخبره بما قالا فكتبفت أبي بما قالا فكتب إلى معاوية انكح أمها ؟ قال : وسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها فأخبر :  

م ينه ولم يأذن لي فانصرفمعاوية : إني لا أحل ما حرم االله ولا أحرم ما أحل االله وأنت وذاك والنساء سواها كثير فل  

لزبير قال بن اأبي عن أمها فلم ينكحها وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن سماك بن الفضل عن رجل عن عبد االله  : 

ريج : أخبرني عكرمة بنجالربيبة والأم سواء لا بأس هبا إذا لم يدخل بالمرأة وفي إسناده رجل مبهم لم يسم وقال ابن   

عا فهذا القول كماخالد أن مجاهدا قال له } وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم { أراد هبما الدخول جمي  

وقف فيه معاويةبد االله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس وقد تترى مروي عن علي وزيد بن ثابت وع  

 وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي وقد روي عن ابن
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لثوري عن أبيا مسعود مثله ثم رجع عنه قال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري حدثناعبد الرزاق عن  

مها فأعجبتهفروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود : أن رجلا من بني كمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أ  

ود المدينة فسئل عنفاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم تزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا ثم أتى ابن مسع  

العلماء على أن الربيبة الكوفة قال للرجل : إهنا عليك حرام ففارقها وجمهورذلك فأخبر أهنا لا تحل له فلما رجع إلى   

ر بن محمد ابن هارون بنلا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم فإهنا تحرم بمجرد العقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعف  

لمرأة قبلاا طلق الرجل عزرة حدثناعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمةعن ابن عباس أنه كان يقول : إذ  

بن مسعود وعمران بنأن يدخل هبا أو ماتت لم تحل له أمها وروي أنه قال : إهنا مبهمة فكرهها ثم قال : وروي عن ا  

هبحصين ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك وهذا مذ  

ن جرير : والصواب قول منلفقهاء قديما وحديثا واالله الحمد والمنة ـ قال ابالأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور ا  

ن ذلك أيضا إجماعقال : الأم من المبهمات لأن االله لم يشترط معهن الدخول كما اشترطه مع أمهات الربائب مع أ  

  عليه وسلم خبراالله من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاء ت به متفقةعليه وقد روي بذلك أيضاعن النبي صلى

نا المثنى بن الصباح عنغير أن في إسناده نظرا وهو ما حدثني به المثنى حدثنا حبان بن موسى حدثنا ابن المبارك أخبر  

  يحل له أن يتزوجعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] إذا نكح الرجل المرأة فلا

ثم قال : وهذا الخبر يدخل وإذا تزوج بالأم فلم يدخل هبا ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة [أمها دخل بالبنت أو لم   

ه بغيره وأماوإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجةعلى صحة القول به مستغنى عن الاستشهادعلى صحت  

جر الرجل أو لمسواء كانت في حقوله تعالى } : وربائبكم اللاتي في حجوركم { فالجمهور على أن الربيبة حرام   

ا فتياتكم علىتكن في حجره قالوا : وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى } : ولا تكرهو  

سفيان وفي لفظ لمسلم البغاء إن أردن تحصنا { وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت : يا رسول االله أنكح أختي بنت أبي  

ر أختي قالل ] أو تحبين ذلك [ ؟ قالت : نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خيعزة بنت أبي سفيان قا  [ 

؟ قالت : نعم فإن ذلك لا يحل لي [ قالت : فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال ] بنت أم سلمة [  

ة ثويبة فلا تعرضني وأبا سلمقال ] إهنا لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إهنا لبنت أخي من الرضاعة أرضعتن  

لمناط في التحريماعلي بناتكن ولا أخواتكن [ وفي رواية للبخاري ] إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي [ فجعل   

ور الخلفمجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمه  

رم وقال ابن أبي حاتمالربيبة إلا إذا كانت في حجرالرجل فإذا لم تكن كذلك فلا تح والسلف وقد قيل : بأنه لا تحرم  

 حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام ـ يعني ابن يوسف ـ عن ابن جريج حدثني إبراهيم بن عبيد :
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ليها فلقينيت لي فوجدت عبن رفاعة أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولد  

بالطائف قال علي بن أبي طالب فقال : ما لك ؟ فقلت : توفيت المرأة فقال علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم وهي  : 

ي في حجوركم { ؟كانت في حجرك ؟ قلت : لا هي بالطائف قال : فانكحها قلت : فأين قول االله } وربائبكم اللات  

الب على شرططا ذلك إذا كانت في حجرك هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي قال : إهنا لم تكن في حجرك إنم  

ي عن مالكمسلم وهو قول غريب جدا وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه وحكاه أبو القاسم الرافع  

لإمام تقي الدينيخ ارحمه االله واختاره ابن حزم وحكى لي شيخنا الحافظ أبوعبد االله الذهبي أنهعرض هذا على الش  

العزيز حدثنا الأثرمعن ابن تيمية رحمه االله فاستشكله وتوقف في ذلك واالله أعلم وقال ابن المنذر حدثناعلي بن عبد  

الإمام مالك بن أنس أبي عبيدة قوله } اللاتي في حجوركم { قال : في بيوتكم وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال  

خرى ؟ فقال عمرلخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأعن ابن شهاب : أن عمر بن ا  

ي تفسيره : حدثنا أبوفما أحب أن أخبرهما جميعا يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني وهذا منقطع وقال سنيد بن داود  :  

مملوكين له ؟ ى امرأة وابنتهاالأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال : قلت لابن عباس : أيقع الرجل عل  

  : لا خلاف بين العلماءفقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله وقال الشيخ أبوعمر بن عبد البر رحمه االله

مهات نسائكم وربائبكمأنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين لأن االله حرم ذلك في النكاح قال } وأ  

ليس علىوحجوركم من نسائكم { وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن عمر وابن عباس اللاتي في   

لح وإن كانتذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم وروى هشام عن قتادة : بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تص  

موهن قاله ابن عباسهبن { أي نكحتأسفل ببطون كثيرة وكذا قال قتادة عن أبي العالية ومعنى قوله } اللاتي دخلتم   

رأيت إنأوغير واحد وقال ابن جريج عن عطاء : هو أن هتدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها وقلت :   

جماع الجميع علىإفعل ذلك في بيت أهلها ؟ قال : هو سواء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها وقال ابن جرير : وفي   

ى فرجها بشهوة ما يدلرم ابنتهاعليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرهتا أو قبل النظر إلأن خلوة الرجل بامرأة لا يح  

 على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع

لدتموهم منوقوله تعالى : } وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم { أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين و  

قضى زيد منها وطرا انوا يتبنوهنم في الجاهلية كما قال تعالى : } فلماأصلابكم يحترز بذلك عن الأدعياء الذين ك  

طاء عن قولهزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم { الاية وقال ابن جريج : سألت ع  { 

وسلم لما نكحيه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم { قال : كنا نحدث ـ واالله أعلم ـ أن النبي صلى االله عل  

 امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك فأنزل االله عز وجل } : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم { ونزلت } وما
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نا أبو زرعة حدثناجعل أدعياءكم أبناءكم { ونزلت } ما كان محمد أبا أحد من رجالكم { وقال ابن أبي حاتم : حدث  

يات مبهماتبن الحارث عن الأشعث عن الحسن بن محمد : أن هؤلاء الا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا الجرح  { 

لك ) قلتوحلائل أبنائكم { } وأمهات نسائكم { ثم قال : وروي عن طاوس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذ  

: فمن ه فإن قيلمعنى مبهمات أي عامة في المدخول هبا وغير المدخول فتحرم بمجرد العقد عليها وهذا متفق علي (  

لبه فالجواب منأين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهو ر ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من ص  

ا بين الأختين إلا ماقوله صلى االله عليه وسلم ] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [ وقوله تعالى } : وأن تجمعو  

ا كان منكم فيختين معا في التزويج وكذا في ملك اليمين إلا مقد سلف { الاية أي وحرم عليكم الجمع بين الأ  

ما قال } لا يذوقونجاهليتكم فقد عفوناعنه وغفرناه فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف ك  

صحابة والتابعينمن ال فيها الموت إلا الموتة الأولى { فدل على أهنم لا يذوقون فيها الموت أبدا وقد أجمع العلماء  

يمسك إحداهمافوالأئمة قديما وحديثاعلى أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح ومن أسلم وتحته أختان خير   

لجيشاني عناويطلق الأخرى لا محالة قال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب   

لم أن أطلق أحداهماامرأتان أختان فأمرني النبي صلى االله عليه وسالضحاك بن فيروز عن أبيه قال : أسلمت وعندي   

من حديث يزيد بن ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن لهيعة وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا  

يلمي عنالد أبي حبيب كلاهماعن أبي وهب الجيشاني قال الترمذي واسمه ديلم بن الهوشع عن الضحاك بن فيروز  

مذي : هذا حديثأبيه به وفي لفظ للترمذي فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] اختر أيتهما شئت [ ثم قال التر  

بن حرب عن حسن وقد رواه ابن ماجه أيضا بإسناد آخر فقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثناعبد السلام  

سول االله صلىعن أبي خراش الرعيني قال : قدمت على رإسحاق بن عبد االله بن أبي فروةعن أبي وهب الجيشاني   

يحتمل أن أبافاالله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال ] إذا رجعت فطلق إحداهما [ قلت :   

الديلمي خراش هذا هو الضحاك بن فيروز ويحتمل أن يكون غيره فيكون أبو وهب قد رواهعن اثنين عن فيروز  

ى الخولاني حدثنا هيثم بنوقال ابن مردويه : حدثناعبد االله بن يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن يحي واالله أعلم  

مرة عن خارجة حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة عن رزيق بن حكيم عن كثير بن  

أولا هو الضحاك بن ا شئت [ فالديلمي المذكورالديلمي قال : قلت : يا رسول االله إن تحتي أختين قال ] طلق أيهم  

لديلمي رضي االلهافيروز الديلمي قال أبو زرعة الدمشقي : كان يصحب عبد الملك بن مروان والثاني هو أبو فيروز   

كلجمع بين الأختين في ملاعنه وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبىء لعنه االله وأما   

 اليمين فحرام أيضا لعموم الاية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة
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ن فكرهه فقال له ـعن قتادة عن عبد االله بن أبي عنبة أوعتبة عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختي  

عالى عنه : وبعيرك مماكت أيمانكم { فقال له ابن مسعود رضي االله تيعني السائل : يقول االله تعالى } : إلا ما مل  

في ذلك قال ملكت يمينك وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم وإن كان بعض السلف قد توقف  

هلاليمين  الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب : أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك  

ي رجلا منيجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك فخرج من عنده فلق  

ا فعل ذلكأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحد  

لعوام مثل ذلك قالل : وبلغني عن الزبير بن الجعلته نكالا قال مالك : قال ابن شهاب : أراهعلي بن أبي طالب قا  

ي طاب لصحبتهعبدابن عبد البر النمري رحمه االله في كتاب الاستذكار : إنما كنى قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أب  

خلف بن أحمد الملك بن مروان وكانوا يستثقلون ذكرعلي بن أبي طالب رضي االله عنه ثم قال أبو عمر : حدثني  

ن لبابة قالواأن خلف بن مطرف حدثهم : حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بقراءةعليه :   

ي حدثني عمي إياسحدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا أبوعبد الرحمن المقري عن موسى بن أيوب الغافق :  

ة فولدت ليميني اتخذت إحداهما سريبن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب فقلت : إن لي أختين مما ملكت ي  

لأخرى قلت : فإناأولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع ؟ فقال علي رضي االله عنه : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ   

ترجع إليك ؟ ناسا يقولون : بل تزوجها ثم تطأ الأخرى فقال علي : أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس  

في كتاب االله عز أخذ علي بيدي فقال لي : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك لأن تعتقها أسلم لك ثم  

االله من النسب ثم وجل من الحرائر إلا العدد أو قال : إلا الأربع ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب  

ابت رحلتهخق إلى مكةغيره لما قال أبوعمر : هذا الحديث رحلة لو لم يصب الرجل من أقصى المغرب أو المشر  

ن إبراهيم حدثناقلت : وقد روي عن علي نحو ما روي عن عثمان وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد ب  

نا سفيان عن عمرو بنمحمد بن العباس حدثنا محمد بن عبد االله بن المبارك المخرمي حدثناعبد الرحمن بن غزوان حدث  

ني الأختين ـن عباس قال : قال لي علي بن أبي طالب : حرمتهما آية وأحلتهما آية ـ يعدينارعن عكرمة عن اب  

انت الجاهليةقال ابن عباس : يحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض يعني الإماء وك  

كحوا ما نكح آباؤكم من } ولا تنيحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين فلما جاء الإسلام أنزل االله  

بو عمر : روى الإمامأالنساء إلا ما قد سلف { } وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف { يعني في النكاح ثم قال   

ما يحرم من أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن سيرين قال : يحرم من الإماء  

طائفة من عن ابن مسعود والشعبي نحو ذلك قال أبو عمر : وقد روي مثل قول عثمان عنالحرائر إلا العدد و  
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لا العراق ولاوالسلف منهم ابن عباس ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز   

اس وقد ترك من يعملونفي القيما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر   

ي الوطء كما لا يحلفذلك ما اجتمعناعليه وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين   

{ إلى آخر ذلك في النكاح وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله } حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم  

الأختين وأمهات ين في هؤلاء كلهن سواء فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بينالاية أن النكاح وملك اليم  

لىالنساء والربائب وكذلك هوعند جمهورهم وهم الحجة المحجوج هبا من خالفها وشذ عنها وقوله تعا  { : 

جات } إلا ماوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم { أي وحرمعليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المزو  

ة نزلت في ذلك وقالملكت أيمانكم { يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن فإن الاي  

بي سعيد الخدري قالالإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أ  

  عليه وسلمواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى االلهأصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أز :

رواه الترمذي عن فنزلت هذه الاية } والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم { فاستحللنا هبا فروجهن وهكذا  

ن البتي ورواهماأحمد بن منيع عن هشيم ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ثلاثتهم عن عث  

ة كلاهماابن جرير من حديث أشعث بن سوراي عن عثمان البتي ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتاد  

ن قتادة عن أبيعن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري فذكره وهكذا رواهعبد الرزاق عن معمر ع  

بي سعيد الخدريأآخر عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن الخليل عن أبي سعيد الخدري به وقد روي من وجه   

سعيد الخدري أن قال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي  

ن أناسا منأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك فكأ  

لك } والمحصناتذأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشياهنن قال : فنزلت هذه الاية في   

عروبة زاد من النساء إلا ما ملكت أيمانكم { وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي  

رمذي : هذا حديثعن قتادة بإسناده نحوه وقال التمسلم : وشعبة ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ثلاثتهم   

قد تابعه سعيدحسن ولا أعلم أن أحدا ذكر أباعلقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة ـ كذا قال ـ و  

 وشعبة واالله أعلم

وقد ي سعيدوقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس : أهنا نزلت في سبايا خيبر وذكر مثل حديث أب  

بن جرير : حدثنااذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الاية وقال   

 ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج ؟ قال : كان عبد
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كذا رواه سفيان عنوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم { االله يقول : بيعها طلاقها ويتلو هذه الاية } و  

لثوري عنامنصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : بيعها طلاقها وهو منقطع ورواه سفيان   

العيد عن قتادة قخالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها ورواه س  

يعقوب ابن علية عن إن أبي بن كعب وجابر بن عبد االله وابن عباس قالوا : بيعها طلاقها وقال ابن جرير : حدثني :  

ها وبراءهتاخالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلاق الأمة ست : بيعها طلاقها وعتقها طلاقها وهبتها طلاق  

المحصنات منوا معمرعن الزهري عن ابن المسيب قوله } طلاقها وطلاق زوجها طلاقها وقال عبد الرزاق : أخبرن  

مر : وقال الحسنالنساء { قال : هن ذوات الأزواج حرم االله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها قال مع  

  ما ملكتمثل ذلك وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبةعن قتادة عن الحسن في قوله } والمحصنات من النساء إلا

طلاقها فهذا قول { قال إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها وروى عوف عن الحسن : بيع الأمة طلاقها وبيعهأيمانكم   

مشتري نائب عن البائعهؤلاء من السلف وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها لأن ال  

رة المخرج فينها واعتمدوا في ذلك على حديث بريوالبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبةع  

غيث بل خيرهاالصحيحين وغيرهما فإن عائشة أم المؤمنين اشترهتا ونجزت عتقها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها م  

يع الأمة طلاقهارسول االله صلى االله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان ب  

راد من الاية المسبياتلاء ما خيرها النبي صلى االله عليه وسلم فلما خيرها دل على بقاء النكاح وأن المكما قال هؤ  

تى تملكواعصمتهنحفقط واالله أعلم وقد قيل : المراد بقوله } والمحصنات من النساء { يعني العفائف حرامعليكم   

طاوس وغيرهما وقالا حكاه ابن جريرعن أبي العالية وبنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربع  

 عمر وعبيدة } والمحصنات من النساء { ماعدا الأربع حرامعليكم إلا ما ملكت أيمانكم

لا تخرجوا عن حدودهووقوله تعالى : } كتاب االله عليكم { أي هذا التحريم كتاب كتبه االله عليكم فالزموا كتابه   

وقال إبراهيم قال عبيدة وعطاء والسدي في قوله } كتاب االله عليكم { يعني الأربعوالزموا شرعه وما فرضه و  { 

ن ذكرن منكتاب االله عليكم { يعني ما حرمعليكم وقوله تعالى } : وأحل لكم ما وراء ذلكم { أي ماعدا م  

لأربع وهذادون ا المحارم هن لكم حلال قالهعطاء وغيره وقال عبيدة والسدي } وأحل لكم ما وراء ذلكم { ما  

انكم وهذه الايةبعيد والصحيح قول عطاء كما تقدم وقال قتادة } : وأحل لكم ما وراء ذلكم { يعني ما ملكت أيم  

ا آية وقوله تعالىهي التي احتج هبا من احتج على تحليل الجمع بين الأختين وقول من قال : أحلتهما آية وحرمتهم  : 

سراري ما شئتممسافحين { أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو ال } أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير  

 بالطريق الشرعي ولهذا قال } محصنين غير مسافحين { وقوله تعالى } : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
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قد أفضىو فريضة { أي كما تستمتعون هبن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كما قال تعالى } : وكيف تأخذونه  

أخذوا مما آتيتموهنبعضكم إلى بعض { وكقوله تعالى } : وآتوا النساء صدقاهتن نحلة { وكقوله } ولا يحل لكم أن ت  

م ثم نسخ بعد ذلكشيئا { وقد استدل بعموم هذه الايةعلى نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلا  

قال آخرون : إنماه أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون : أكثر من ذلك ووقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أن  

بإباحتها أبيح مرة ثم نسخ مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول  

فما }للضرورة وهو ورايةعن الإمام أحمد وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون   

لى خلاف ذلكعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة { وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهو رعاستمت  

  عليه وسلم عنوالعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال : هنى رسول االله صلى االله

م وفي صحيح مسلمفاظ مقررة هي في كتاب الأحكانكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث أل  

تح مكة فقال ] يا أيهافعن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنهغزا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم   

كان عنده منهن الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن  

اظ موضعها كتابفليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا [ وفي رواية لمسلم : في حجة الوداع وله ألف شيء  

يةعلى نكاح المتعةالأحكام وقوله تعالى } : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة { من حمل هذه الا  

ال السدي : إنراضواعلى زيادة به وزيادة للجعل قإلى أجل مسمى قال : فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن ت  

ينهما فقال : أتمتعبشاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى يعني الأجر الذي أعطاهاعلى تمتعه هبا قبل انقضاء الأجل   

ناح عليكم فيمامنك أيضا بكذا وكذا فازاد قبل أن يستبرىء رحمها يوم تنقضي المدة وهو قوله تعالى } : ولا ج  

ة وعليها أنضيتم به من بعد الفريضة { قال السدي : إذا انقضت المدة فليس لهعليها سبيل وهي منه بريئترا  

ل جعل معناهتستبرىء ما في رحمها وليس بينهما ميراث فلا يرث واحد منهما صاحبه ومن قال هبذا القول الأو  

نه فلا جناح عليكفأبرأتك منه أوعن شيء م كقوله } وآتوا النساء صدقاهتن نحلة { الاية أي إذا فرضت لها صداقا  

ال : زعم الحضرميقولا عليها في ذلك وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه   

اس فيما تراضيتمأن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال : ولا جناح عليكم أيها الن  

لي بن أبيعالفريضة يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ واختار هذا القول ابن جرير وقال به من بعد   

داقها ثم يخيرهاطلحةعن ابن عباس } ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة { والتراضي أن يوفيها ص  

صفين بعد شرع هذهمناسب ذكر هذين الو يعني في المقام أو الفراق وقوله تعالى } : إن االله كان عليما حكيما {  

 المحرمات
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ات واالله أعلمومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمن  

  متخذاتبإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا

منكم وأن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت أخدان فإذا أحصن  

 تصبروا خير لكم واالله غفور رحيم)٢٥) 

لحرائرالعفائفايقول تعالى } : ومن لم يستطع منكم طولا { أي سعة وقدرة } أن ينكح المحصنات المؤمنات { أي   

حصنات { قالجبارعن ربيعة } ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المالمؤمنات وقال ابن وهب : أخبرني عبد ال  

خذ يشنع على هذا القولربيعة : الطول الهوى يعني ينكح الأمة إذا كان هواه فيها رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ثم أ  

المؤمنون ولهذا قال ويرده } ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات { أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن  { 

تل بن حيان ثممن فتياتكم المؤمنات { قال ابن عباس وغيره : فلينكح من إماء المؤمنين وكذا قال السدي ومقا  

إنما لكم أيها الناسواعترض بقوله } واالله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض { أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها   

إذنه وكذلك هوهن بإذن أهلهن { فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بالظاهر من الأمور ثم } فانكحو  

و عاهر [ أي زانولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه كما جاء في الحديث ] أيماعبد تزوج بغير إذن مواليه فه  

المرأة ولا المرأة نفسها لمرأةفإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذهنا لما جاء في الحديث ] لا تزوج ا  

هورهن بالمعروف أيفإن الزانية هي التي تزوج نفسها [ وقوله تعالى : } وآتوهن أجورهن بالمعروف { أي وادفعوا م  

صنات { أيعن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا استهانة هبن لكوهنن إماء مملوكات وقوله تعالى : } مح  

ادهن بالفاحشة ـولهذا قال } غير مسافحات { وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من أر عفائف عن الزنا لا يتعاطينه  

لزواني اللاتي لا يمنعنوقوله تعالى : } ولا متخذات أخدان { قال ابن عباس : المسافحات هن الزواني المعلنات يعني ا  

بي والضحاكة ومجاه د والشعأحدا أرادهن بالفاحشة و } متخذات أخدان { يعني أخلاء وكذا روي عن أبي هرير  

ي : يعني الصديقوعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي قالوا : أخلاء وقال الحسن البصر  

ي تزويجها ما دامتوقال الضحاك أيضا } ولا متخذات أخدان { ذات الخليل الواحد المقرة به هنى االله عن ذلك يعن  

 كذلك

القراء في ا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب { اختلفوقوله تعالى : } فإذ  

عل لازم ثم قيلفأحصن فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله وقرىء بفتح الهمزة والصاد   : 

روي ذلك عن عبد االلهوهنا الإسلام معنى القراءتين واحد واختلفوا فيه على قولين ) أحدهما ( أن المراد بالإحصان ه  

 بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي
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ي روايةفوالسدي وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي   

في ذلك حديثا مرفوعا لالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم وقد روى ابن أبي حاتمالربيع قال : وإنما قلنا ذلك استد  

بيه عن أبي حمزة عنأقال : حدثناعلي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد االله حدثنا أبي عن   

م } فإذا أحصن عليه وسلجابرعن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول االله صلى االله  

ن ثم قال ابن أبي حاتمقال ] إحصاهنا إسلامها وعفافها [ وقال : المراد به ههنا التزويج قال : وقال علي : اجلدوه {  

سالمووهو حديث منكر ) قلت ( وفي إسناده ضعف وفيه من لم يسم ومثله لا تقوم به حجة وقال القاسم  :  : 

طاوس وسعيد بنيل : المراد به ههنا التزويج وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وإحصاهنا إسلامها وعفافها وق  

بو الحكم بن عبدجبير والحسن وقتادة وغيرهم ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أ  

لعبد أن ينكحاوإحصان الحكم عنه وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال : إحصان الأمة أن ينكحها الحر   

ن الشعبي والنخعيالحرة وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس رواهما ابن جرير في تفسيره وذكره ابن أبي حاتم ع  

مراده الإسلام اختارهوقيل : معنى القراءتين متباين فمن قرأ : أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج ومن قرأ بفتحها ف  

التزويج لأن سياق ه وقرره ونصره والأظهر ـ واالله أعلم ـ أن المراد بالإحصان ههناأبو جعفر بن جرير في تفسير  

منات فمن ماالاية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى } : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤ  

مؤمنات فتعين أن المرادفتيات الملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات { واالله أعلم والاية الكريمة سياقها كلها في ال  

مذهب بقوله } : فإذا أحصن { أي تزوجن كما فسره ابن عباس ومن تبعه وعلى كل من القولين إشكال على  

مزوجة أو بكرا الجمهور وذلك أهنم يقولون : إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة  

ن ذلك فأماععلى غير المحصنة ممن زنى من الإماء وقد اختلفت أجوبتهم  مع أن مفهوم الاية يقتضي أنه لاحد  

لى الإماء فقدمناهاالجمهور فقالوا : لاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد ع  

ا الناس أقيموايهعلى مفهوم الاية فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحهعن علي رضي االله عنه أنه خطب فقال : يا أ  

أمرني أن أجلدهافعلى أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول االله صلى االله عليه وسلم زنت   

سلم فقالفإذا هي حديثةعهد بنفاس فخشيت إن جلدهتا أن أقتلها فذكرت ذلك لنبي االله صلى االله عليه و  : [ 

خمسين [ وعن أبي  بن أحمد عن غير أبيه ] فإذا تعالت من نفسها حدهاأحسنت اتركها حتى تماثل [ وعند عبد االله  

فليجلدها الحد ولا هريرة قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها  

فليبعها ولو بحبل من هايثرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زنا  

 شعر [ ولمسلم ] إذا زنت ثلاثا فليبعها في الرابعة [ وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد
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لائد من ولائد الإمارةاالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا و  

 خمسين خمسين في الزنا

با وهو المحكيواب الثاني ( جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديالج  ) 

ن علي الظاهريبعن ابن عباس رضي االله عنه وإليه ذهب طاوس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود   

ندهمحجةعند أكثرهم فقدمعلى العموم عفي روايةعنه وعمدهتم مفهوم الاية وهو من مفاهيم الشرط وهو   

لأمة إذا زنت ولماوحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن   

  أدري بعدتحصن ؟ قال : ] إن زنت فحدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير [ قال ابن شهاب : لا

لم يؤقت فيهعددأخرجاه في الصحيحين وعند مسلم قال ابن شهاب : الضفير الحبل قالوا : فالثالثة أو الرابعة و  

ية والحديثكما أقت في المحصنة وكما وقت في القرآن بنصف ماعلى المحصنات من العذاب فوجب الجمع بين الا  

سعيد بن مرة عنبذلك واالله أعلم ـ وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعرعن عمرو   

ـ أو حتى تزوج بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ليس على أمة حد حتى تحصن  

العابدي عن ـ فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات [ وقد رواه ابن خزيمةعن عبد االله بن عمران  

  بن عمران وقالول ابن عباس وكذا رواه البيهقي من حديث عبد االلهسفيان به مرفوعا وقال رفعه خطأ إنما هو من ق

حدها ( أن ذلكأمثل ما قاله ابن خزيمة قالوا : وحديث علي وعمر قضايا أعيان وحديث أبي هريرةعنه أجوبة : )   

الحد [ مقحمة منيجلدها محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث ) الثاني ( أن لفظة الحد في قوله ] فل  

ما كان عنوبعض الرواة بدليل الجواب الثالث وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط   

ث عباد بن تميماثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد وأيضا فقد رواه النسائي بإسنادعلى شرط مسلم من حدي  

ها ثم إذا زنتاالله عليه وسلم قال : ] إذا زنت الأمة فاجلدوعن عمه وكان قد شهد بدرا أن رسول االله صلى   

عض الرواة أطلق لفظةبفاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير [ ) الرابع ( أنه لا يبعد أن   

كما أطلق الحدأديب الحد في الحديث على الجلد لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد أو أنه أطلق لفظة الحد على الت  

ت له فيها مائةعلى ضرب من زنى من المرضى بعثكال نخل فيه مائة شمراخ وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذن  

ر مائة ورجم الثيبوإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف وإنما الحد الحقيقي هو جلد البك  

حدثنا شعبةعن عمرو ر في تفسيره : حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفرأو اللائط واالله أعلم وقد روى ابن جري  

نه ومذهب غريببن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول : لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج وهذا إسناد صحيح ع  

هنا لاتضرب حدا ولاأ إن أراد أهنا لا تضرب الأمة أصلا لاحدا وكأنه أخذ بمفهوم الاية ولم يبلغه الحديث وإن أراد  
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 ينفي ضرهبا تأديبا فهو كقول ابن عباس رضي االله عنه ومن تبعه في ذلك واالله أعلم

مومات الكتابالجواب الثالث ( أن الاية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة فأما قبل الإحصان فع  ) 

ائة جلدة { وكحديثزاني فاجلدوا كل واحد منهما موالسنة شاملة لها في جلدها مائة كقوله تعالى } : الزانية وال  

ام والثيبععبادة بن الصامت ] خذواعني خذواعني قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب   

هو المشهور بالثيب جلد مائة ورجمها بالحجارة [ والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث وهذا القول  

لإماء بنصف ما علىالظاهري وهو في غاية الضعف لأن االله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من اعن داود بن علي   

لشريعة فياالحرة من العذاب وهو خمسون جلدة فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان وقاعدة   

جلدوها ولملم تحصن فقال : اذلك عكس ما قال ؟ وهذا الشارع عليه السلام سأله أصحابهعن الأمة إذا زنت و  

ان حكم جلديقل : مائة فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم لأهنم إنما سألواعن ذلك لعدم بي  

لم تكن الاية نزلت لكن لما المائة بعد الإحصان في الإماء وإلا فما الفائدة في قولهم : ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو  

لاةعليهين سألواعن حكم الاخر فبينه لهم كما في الصحيحين أهنم لما سألوهعن الصعلموا حكم أحد الحكم  

ن آمنوا صلواعليه وسلموافذكرها لهم ثم قال ] والسلام ما قد علمتم [ وفي لفظ لما أنزل االله قوله } : يا أيها الذي  

هكذا هذا السؤالتسليما { قالوا : هذا السلامعليك قد عرفناه فكيف الصلاةعليك وذكر الحديث و  

: فإذا الجواب الرابع ( عن مفهوم الاية جواب أبي ثور وهو أغرب من قول داود من وجوه وذلك أنه يقول  ) 

لمحصنة إذاأحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات وهو الرجم وهو لا ينصف فيجب أن ترجم الأمة ا  

ال أبوعبد االلهقفهم الاية وخالف الجمهور في الحكم بل قد زنت وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين فأخطأ في   

دلت على أن عليهن الشافعي رحمه االله : ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا وذلك لأن الاية  

أول الاية نصف ماعلى المحصنات من العذاب والألف واللام في المحصنات للعهد وهن المحصنات المذكورات في  { : 

لتزويج غيره وقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات { والمراد هبن الحرائر فقط من غير تعرض  

لجلد لا الرجم} : نصف ما على المحصنات من العذاب { يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو ا  

ية كانت قد زنتر من رواية الحسن بن سعيد عن أبيه : إن صفواالله أعلم وقد روى أحمد نصا في رد مذهب أبي ثو  

قال علي : أقضيفبرجل من الحمس فولدت غلاما فادعاه الزاني فاختصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب   

بلمسين وقيل : خفيهما بقضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين   

إن كن محصنات وليسوالمراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى أي إن الإماءعلى النصف من الحرائر في الحد   

 عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعده وإنماعليهن الجلد في الحالتين بالسنة قال ذلك صاحب الإفصاح وذكر
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عيد من لفظ الايةره البيهقي في كتاب السنن والاثار وهو بهذاعن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه وقد ذك  

ل : بل أريد بأهنا فيلأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الاية لا من سواها فكيف يفهم منها التنصيف فيماعداها وقا  

ل في مذهب أحمده وهو قوحال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام ولا يجو ز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذ  

نه ليس في لفظلأرحمه االله فأما قبل الإحصان فله ذلك والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة وهذا أيضا بعيد   

في تكميل الحد مائة الاية ما يدل عليه ولولا هذه لم ندر ما حكم الإماء في التنصيف ولوجب دخولهن في عموم الاية  

رقائكم من أحصنقد تقدم عن علي أنه قال : أيها الناس أقيموا الحد على أأو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه و  

ريرة الذي احتج بهمنهم ومن لم يحصن وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها لحديث أبي ه  

هنا إذا زنت أقوال: أالجمهور : ] إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها [ ملخص الاية   : 

لثاني لا تنفى عنهأحدها تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده وهل تنفى ؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها إهنا تنفى عنه وا  

حنيفة فعنده أن مطلقا والثالث أهنا تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة وهذا الخلاف في مذهب الشافعي وأما أبو  

النساء وعند مالكووإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال  النفي تعزيرليس من تمام الحد  

ي الرجال ولافأن النفي إنما هوعلى الرجال وأما النساء فلا لأن ذلك مضاد لصيانتهن وما ورد شيء من النفي   

م يحصن بنفي عامن زنى ولالنساء نعم حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى فيم  

فقود في نفيوبإقامة الحد عليه رواه البخاري وذلك مخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك م  

ود بعدد محصور وقدالنساء واالله أعلم والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان وتضرب تأديباغير محد  

ا بالتأويل وإلان جبير أهنا لا تضرب قبل الإحصان وإن أراد نفيه فيكون مذهبتقدم ما رواه ابن جريرعن سعيد ب  

اود وأضعفدفهو كالقول الثاني القول الاخر أهنا تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين كما هو المشهورعن   

بحانه وتعالى أعلمسالأقوال : أهنا تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضا واالله   

قدمة لمن خاف علىبالصواب وقوله تعالى } : ذلك لمن خشي العنت منكم { أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المت  

مة وإن تركنفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله فله حينئذ أن يتزوج بالأ  

لا أن يكون الزوجإو خير له لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فه  

  غفور رحيم { ومنعربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول قديم للشافعي ولهذا قال } وأن تصبروا خير لكم واالله

اح الحرائر ومنل لنكهذه الاية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماءعلى أنه لا بد من عدم الطو  

ليهن وخالفإخوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر   

ه نكاح الأمة المؤمنةالجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين فقالوا : متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز ل  
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ليه قوله تعالىإطول حرة أم لا وسواء خاف العنت أم لا وعمدهتم فيما ذهبوا والكتابية أيضا سواء كان واجدا ل  : { 

يةعامة وهذه أيضاوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم { أي العفائف وهو يعم الحرائر والإماء وهذه الا  

 ظاهرة في الدلالةعلى ما قاله الجمهور واالله أعلم

  يريد أن يتوب)واالله ٢٦نن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واالله عليم حكيم )يريد االله ليبين لكم ويهديكم س

ق الإنسان ضعيفا)يريد االله أن يخفف عنكم وخل ٢٧عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما )  

(٢٨) 

السورة وغيرها كره في هذهيخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرمعليكم مما تقدم ذ  { 

يتوب عليكم { أيويهديكم سنن الذين من قبلكم { يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها } و  

د الذين يتبعون الشهواتمن الإثم والمحارم } واالله عليم حكيم { أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله وقوله } : ويري  

لحق إلى الباطل ميلاما { أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلواعن اأن تميلوا ميلا عظي  

ح الإماء بشروط كماعظيما } يريد االله أن يخفف عنكم { أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم ولهذا أبا  

ال ابن أبي حاتمنفسه وضعف عزمه وهمته وققال مجاهد وغيره } وخلق الإنسان ضعيفا { فناسبه التخفيف لضعفه في   

ي في أمرأحدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه } وخلق الإنسان ضعيفا {  :  

ليه وسلم ليلةالنساء وقال وكيع : يذهب عقلهعندهن وقال موسى الكليم عليه السلام لنبينا محمد صلى االله ع  

سين صلاة في كلاجعا من عند سدرة المنتهى فقال له : ماذا فرض عليكم فقال : أمرني بخمالإسراء حين مرعليه ر  

س قبلك على ما هويوم وليلة فقال له : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت النا  

لم يزلرجع إلى موسى فأقل من ذلك فعجزوا وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا فرجع فوضع عشرا ثم   

 كذلك حتى بقيت خمسا الحديث

قتلوا أنفسكم إن االلهتيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةعن تراض منكم ولا   

 كان بكم رحيما)٢٩) 

ب التي هي غير شرعيةالمكاسينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع   

مما يعلم االله كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي  

هاب حدثنا داودعنأن متعاطيها إنما يريد الحيلةعلى الربا حتى قال ابن جرير : حدثني ابن المثنى حدثناعبد الو  

ت معه درهمال يشتري من الرجل الثوب فيقول : إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددعكرمة عن ابن عباس في الرج  

 قال : هو الذي قال االله عز وجل فيه } ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن
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هنا محكمة ماإة قال : حرب الموصلي حدثنا ابن فضيل عن داود الأودي عن عامر عن علقمة عن عبد االله في الاي  

يها الذين آمنوا لانسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لما أنزل االله } يا أ  

الباطل والطعام هو أفضلبتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { قال المسلمون : إن االله قد هنانا أن نأكل أموالنا بيننا   

عمى حرج { الايةد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس ؟ فأنزل االله بعد ذلك } ليس على الأأموالنا فلا يحل لأح  

صب وهو استثناءوكذا قال قتادة وقوله تعالى } : إلا أن تكون تجارةعن تراض منكم { قرىء تجارة بالرفع وبالن  

لتي تكون عن تراضتاجر المشروعة امنقطع كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال ولكن الم  

لنفس التي حرم االله إلاامن البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا هبا في تحصيل الأموال كما قال تعالى } : ولا تقتلوا   

لشافعي على أنه لا يصحبالحق { وكقوله } لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى { ومن هذه الاية الكريمة احتج ا  

  بد وخالف الجمهور فيإلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فإهنا قد لا تدل على الرضى ولا البيع

دل في بعضتذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحاهبم فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال   

يعا وهو احتياط نظربفي المحقرات وفيما يعده الناس  المحال قطعا فصححوا بيع المعاطاة مطلقا ومنهم من قال : يصح  

عطيه أحد أحدايمن محققي المذهب واالله أعلم وقال مجاهد } إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم { بيعا أوعطاء   

ون بن مهران قالورواه ابن جرير ثم قال : وحدثنا وكيع حدثنا أبي عن القاسم عن سليمان الجعفي عن أبيهعن ميم  

ن يغش مسلما [ هذاال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أق :  

  عليه وسلم قالحديث مرسل ومن تمام التراضي إثبات خيار اجمللس كما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله

خيار مالم يتفرقا [ وذهبذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بال] البيعان بالخيار مالم يتفرقا [ وفي لفظ البخاري ] إ  

ة خيارإلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحاهبما وجمهور السلف والخلف ومن ذلك مشروعي  

نا كما هو المشهور عالشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوه  

يع المعاطاة فيمالك رحمه االله وصححوا بيع المعاطاة مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي ومنهم من قال : يصح ب  

تقتلوا أنفسكم { المحقرات فيما يعده الناس بيعا وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه وقوله } ولا  

ما { أي فيما أمركم بهبينكم بالباطل } إن االله كان بكم رحيأي بارتكاب محارم االله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم   

عن عمران بن أبي وهناكم عنه وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب  

وسلم عام عليه أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص رضي االله عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى االله  

ليتصذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم   

ل ] ياعمروبأصحابي صلاة الصبح قال : فلما قدمنا على رسول االله صلى االله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقا  
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فأشفقت إن ت في ليلة باردة شديدة البردصليت بأصحابك وأنت جنب [ قال : قلت : يا رسول االله إني احتلم  

ممت ثم صليتاغتسلت أن أهلك فذكرت قول االله عز وجل } ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما { فتي  

يوب عن يزيد بنفضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يقل شيئا وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أ  

اعن يزيد بنيضاعن محمد بن أبي سلمة عن ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث كلاهمأبي حبيب به ورواه أ  

ص عنه فذكرأبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو بن العا  

بن حامد البلخي بن محمدنحوه وهذا ـ واالله أعلم ـ أشبه بالصواب وقال أبو بكر بن مردويه : حدثناعبد الرحمن   

دثنا زياد بنحدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي حدثناعبيد االله بن عمر القواريري حدثنا يوسف بن خالد ح  

لى االلهصسعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدمواعلى رسول االله   

قال االله تعالى ذلك فقال : يا رسول االله خفت أن يقتلني البرد وقدعليه وسلم ذكروا ذلك له فدعاه فسأله عن   : { 

ند هذه الاية الكريمةولا تقتلوا أنفسكم { الاية فسكت عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم أورد ابن مردويه ع  

تل نفسه بحديدة] من ق من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

بسم فسمه في يده يتحساه فحديدته في يده يجأ هبا بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه  

فيها أبدا [ وهذا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا  

ليه وسلمعحين وكذلك رواه أبوالزنادعن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى االله الحديث ثابت في الصحي  

وسلم ] من قتل بنحوه وعن أبي قلابةعن ثابت بن الضحاك رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه  

من حديث الصحيحيننفسه بشيءعذب به يوم القيامة [ وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة وفي   

من كان قبلكم وكانالحسن عن جندب بن عبد االله البجلي قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] كان رجل م  

حرمت عليه الجنة به جرح فأخذ سكينا نحر هبا يده فمارقأ الدم حتى مات قال االله عز وجل [ عبدي بادرني بنفسه  [  

فيه ظالما في تعاطيه أي ذلك عدوانا وظلما { أي ومن يتعاطى ما هناه االله عنه معتدياولهذا قال تعالى } : ومن يفعل   

ليحذر منه كلفعالما بتحريمه متجاسراعلى انتهاكه } فسوف نصليه نارا { الاية وهذا هتديد شديد ووعيد أكيد   

م سيئاتكم { الايةعنه نكفرعنك عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد وقوله تعالى } : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون  

ذا قال } وندخلكمأي إذا اجتنبتم كبائر الاثام التي هنيتم عنها كفرناعنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة وله  

حدثنا خالد بن أيوب مدخلا كريما { وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم  

تجاوز لناعما عن أنس قال : الذي بلغنا عن ربناعز وجل ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أنعن معاوية بن قرة   

 دون الكبائر يقول االله } : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفرعنكم سيئاتكم { الاية وقد وردت أحاديث متعلقة
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شر عن إبراهيم عن قرثععن مغيرة عن أبي معهبذه الاية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم   

قلت : هو اليوم ]الضبي عن سلمان الفارسي قال : قال لي النبي صلى االله عليه وسلم [ أتدري ما يوم الجمعة ؟   

تي الجمعة فينصت حتىالذي جمع االله فيه أباكم قال [ لكن أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأ  

روى البخاري من وجه مام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة ] وقديقضي الإ  

خالد عن سعيد آخرعن سلمان نحوه وقال أبو جعفر بن جرير : حدثني المثنى حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني  

ن : خطبنا رسول االلهسمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولابن أبي هلال عن نعيم اجملمر أخبرني صهيب مولى العتواري أنه   

بكي لا ندريصلى االله عليه وسلم يوما فقال : [ والذي نفسي بيده ] ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا ي  

د يصلي الصلواتماذا حلف عليه ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر فكان أحب إلينا من حمر النعم فقال : [ ما من عب  

: ادخل بسلام يصوم رمضان ويخر ج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل لهالخمس و  [ 

بان في صحيحهوهكذا رواه النسائي والحاكم في مستدركه من حديث الليث بن سعد به ورواه الحاكم أيضا وابن ح  

على شرط به ثم قال الحاكم : صحيح من حديث عبد االله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال  

 الشيخين ولم يخرجاه

م أبي الغيثتفسير هذه السبع ( وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سال  ) 

؟ قال رسول االله وما هن عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال [ اجتنبوا السبع الموبقات ] قيل : يا  

لتولي يوم الزحف وقذفالشرك بااالله وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وا [  

 المحصنات المؤمنات الغافلات [ 

أبي سلمة عن طريق أخرى عنه ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا فهد بن عوف حدثنا أبوعوانةعن عمرو بن  ) 

ااالله ثم قتل النفس بغيرهريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال [ الكبائر سبع : أولها الإشراك ب أبيهعن أبي  

لى الأعراب بعدحقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر والفرار من الزحف ورمي المحصنات والانقلاب إ  

هو ضعيف عندون إلا عند من يقول بمفهوم اللقب الهجرة ] فالنص على هذه السبع بأهنن كبائر لا ينفي ماعداه  

متضمنة من الكبائرعدم القرينة ولا سيماعند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم كما سنورده من الأحاديث ال  

لاء حدثنا أبوغير هذه السبع فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال : حدثنا أحمد بن كامل القاضي إم  

عبد الحميد بن الملك بن محمد حدثنا معاذ بن هانيء حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن قلابةعبد  

ن رسول االله صلىسنان عن عبيد بن عمير عن أبيه يعني عمير بن قتادة رضي االله عنه أنه حدثه وكانت له صحبة أ  

لون من يقم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ويصوماالله عليه وسلم قال في حجة الوداع [ ألا إن أولياء االله المص  
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  عنها ] ثم إن رجلارمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي هنى االله

كلفرار يوم الزحف وأوسأله فقال : يارسول االله ما الكبائر ؟ فقال [ تسع : الشرك بااالله وقتل نفس مؤمن بغير حق   

م أحياء وأمواتا ثممال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتك  

االله عليه وسلم في قال : لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى  

ن حديث معاذمكم مطولا وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصرا دار أبواهبا مصاريع من ذهب ] هكذا رواه الحا  

في الصحيحين إلا بن هانيء به وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطا ثم قال الحاكم : رجاله كلهم يحتج هبم  

الالثقات وق عبد الحميد بن سنان ) قلت ( وهو حجازي لا يعرف إلا هبذا الحديث وقد ذكره ابن حبان في كتاب  

وب بن عتبةالبخاري : في حديثه نظر وقد رواه ابن جريرعن سليمان بن ثابت الجحدري عن سلم بن سلام عن أي  

ن واالله أعلمعن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عمير عن أبيه فذكره ولم يذكر في الإسنادعبد الحميد بن سنا  

دثنا يحيى بنح بن جعفر حدثنا أحمد بن يونس حديث آخر في معنى ما تقدم ( قال ابن مردويه : حدثناعبد االله  ) 

و قال : صعد النبيعبد الحميد حدثناعبد العزيز بن مسلم بن الوليد عن المطلب بن عبد االله بن حنطب عن ابن عمر  

لى الصلوات الخمسصلى االله عليه وسلم المنبر فقال [ لا أقسم لا أقسم ] ثم نزل فقال : [ أبشروا أبشروا من ص  

بسلام ] وقال [تنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة : ادخل ] قال عبد العزيز : لا أعلمه إلا قال : واج  

ل : نعم [ عقوقالمطلب : سمعت من سأل عبداالله بن عمرو أسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكرهن ؟ قا  

الربا ال اليتيم والفرار من الزحف وأكلالوالدين وإشراك بااالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكل م [   

زياد بن مخراق حديث آخر في معناه ( قال أبو جعفر بن جرير في التفسير : حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا  ) 

ر فقلت له : إنيعن طيسلة بن مياس قال : كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فلقيت ابن عم  

ائر قلتأراها إلا من الكبائر قال : ما هي ؟ قلت : أصبت كذا وكذا قال : ليس من الكب أصبت ذنوبا لا  : 

 [ وأصبت كذا وكذا قال ليس من الكبائر قال ـ بشي لم يسمه طيسلة ـ قال : هي تسع وسأعدهن عليك

ليتيم ظلما وإلحاد فيا الإشراك بااالله وقتل النفس بغير حقها والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال  

بن عمر فرقي قالاالمسجد الحرام والذي يستسحر وبكاء الوالدين من العقوق ] قال زياد : وقال طيسلة : لما رأى   

اك ؟ قلت : عنديأتخاف النار أن تدخلها ؟ قلت : نعم قال : وتحب أن تدخل الجنة ؟ قلت : نعم قال : أحي والد :  

باتلنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجأمي قال : فواالله لئن أنت أ  

ا أيوب بنطريق أخرى ( قال ابن جرير : حدثنا سليمان بن ثابت الجحدري الواسطي حدثنا سلم بن سلام حدثن  ) 

 عتبة عن طيسلة بن علي النهدي قال : أتيت ابن عمر وهو في ظل أراك يومعرفة وهو يصب الماء على رأسه
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المحصنة ] قال جهه قلت : أخبرني عن الكبائر ؟ قال : هي تسع قلت : ما هي ؟ قال : [ الإشراك بااالله وقذفوو  : 

ا وأكل مال اليتيمقلت : قبل القتل ؟ قال : نعم ورغما وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل الرب  

لطريقين موقوفا وقداأحياء وأمواتا [ هكذا رواه من هذين  وعقوق الوالدين المسلمين وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم  

ل أراكةرواهعلي بن الجعد عن أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي قال : أتيت ابن عمر عشيةعرفة وهو تحت ظ  

قول : ] هن سبع [يوهو يصب الماء على رأسه فسألته عن الكبائر ؟ فقال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم   

عم ورغما وقتلن: قلت : وما هن ؟ قال ] الإشراك بااالله وقذف المحصنة [ قال : قلت : قبل الدم ؟ قال :  قال  

بالبيت الحرام النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وإلحاد  

ف واالله أعلمأيوب بن عتبة اليماني وفيه ضع قبلتكم أحياء وأمواتا ] وهكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب عن  

دان أنحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا زكريا بن عدي حدثنا بقيةعن بحير بن سعد عن خالد بن مع  ) 

  لا يشرك به شيئاأبارهم السمعى حدثهم عن أبي أيوب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم [ من عبد االله

ل ما الكبائر ؟آتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة ـ أو دخل الجنة ] فسأله رجوأقام الصلاة و  

وجهعن بقية فقال [ الشرك بااالله وقتل نفس مسلمة والفرار يوم الزحف ] ورواه أحمد أيضا والنسائي من غير  

هري عنو ضعيف ـ عن الزحديث آخر ( روى ابن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني ـ وه  ) 

إلى أهل اليمن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال : كتب رسول االله صلى االله عليه وسلم  

الكبائرعند االله كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم قال : وكان في الكتاب [ إن أكبر  

عقوق الوالدين ورميووقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل االله يوم الزحف يوم القيامة : إشراك بااالله   

 المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم [ 

بيد االله بن أبيحديث آخر فيه ذكر شهادة الزور ( : قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني ع  ) 

ن الكبائر فقالمالك : قال : ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم الكبائر أو سئل عبكر قال : سمعت أنس بن   ] 

لزور ـ أو شهادة الزورالشرك بااالله وقتل النفس وعقوق الوالدين ] وقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قال : قول ا  

ن طريقينموقد رواه ابن مردويه قال شعبة : أكبر ظني أنه قال : شهادة الزور أخرجاه من حديث شعبة به  [  

 آخرين غريبين عن أنس بنحوه

 (  عليه وسلمحديث آخر ( أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرةعن أبيه قال : قال النبي صلى االله

ئا فجلسين ] وكان متك] ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يارسول االله قال [ الإشراك بااالله وعقوق الوالد  

 فقال [ ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ] فمازال يكررها حتى قلنا : ليته سكت
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رسول االله أي حديث آخر فيه ذكر قتل الولد ( وهو ثابت في الصحيحين عن عبد االله بن مسعود قال : قلت : يا  ) 

قتل ولدك خشية أنأي ؟ قال [ أن ت الذنب أعظم ؟ وفي رواية أكبر قال [ أن تجعل االله ندا وهو خلقك ] قلت : ثم  

إلها آخر ولا يقتلون يطعم معك ] قلت : ثم أي ؟ قال [ أن تزاني حليلة جارك ] ثم قرأ } والذين لا يدعون مع االله  

لقيامة ويخلد فيه مهانااالنفس التي حرم االله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم   

لا من تابإ * }   

ب حدثني ابنحديث آخر فيه ذكر شرب الخمر ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وه  ) 

له رجل عنصخر أن رجلا حدثهعن عمارة بن حزم أنه سمع عبد االله بن عمرو بن العاص وهو بالحجر بمكة وسأ  

  عليه وسلم فذهبااللهكذب في هذا المقامعلى رسول االله صلى الخمر فقال : واالله إن عظيماعند االله الشيخ مثلي ي

الصلاة ووقع فسأله ثم رجع فقال : سألته عن الخمر فقال [ هي أكبر الكبائر وأم الفواحش من شرب الخمر ترك  

 على أمه وخالته وعمته ] غريب من هذا الوجه

د بن صالحيز بن محمد الدراوردي عن داوطريق أخرى ( رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد العز  ) 

صحاب رسول االلهأعن سالم بن عبد االله عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه وعمر بن الخطاب وأناسا من   

م فذكروا أعظم الكبائرصلى االله عليه وسلم رضي االله عنهم أجمعين جلسوا بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسل  

ني أن أعظم الكبائرن عندهم ما ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد االله بن عمرو بن العاص أسألهعن ذلك فأخبرفلم يك  

اعند رسول االله صلىشرب الخمر فأتيتهم فأخبرهتم فأنكروا ذلك فوثبوا إليه حتى أتوه في داره فأخبرهم أهنم تحدثو  

يزاني أو يأكل لحم ره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أواالله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخي  

  صلى االله عليه وسلمخنزير أو يقتله فاختار شرب الخمر وإنه لما شرهبا لم يمتنع من شيء أراده منه وإن رسول االله

ها شيء إلا حرمثانته منقال لنا مجيبا [ ما من أحد يشرب خمرا إلا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ولا يموت أحد وفي م  

دا وداود بن صالحاالله عليه الجنة فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية ] هذا حديث غريب من هذا الوجه ج  

لثقات ولم أر أحدا جرحههذا هو التمار المدني مولى الأنصار قال الإمام أحمد : لا أرى به بأسا وذكره ابن حبان في ا  

جعفر حدثنا رو وفيه ذكر اليمين الغموس قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بنحديث آخر ( عن عبد االله بن عم  ) 

الكبائر الإشراك شعبةعن فراس عن الشعبي عن عبد االله بن عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال [ أكبر  

ذي والنسائي منالترمبااالله وعقوق الوالدين أو قتل النفس ـ شعبة الشاك ـ واليمين الغموس ] ورواه البخاري و  

 حديث شعبة وزاد البخاري وشيبان كلاهماعن فراس به

 ( حديث آخر في اليمين الغموس ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث بن
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االله بن أنيس بدعسعد حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن   

واليمين الغموس وما الجهني عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال [ أكبر الكبائرالشرك بااالله وعقوق الوالدين  

يامة ] وهكذا رواهحلف حالف بااالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم الق  

أخرجه الترمذيفسيره كلاهماعن يونس بن محمد المؤدب عن الليث بن سعد به وأحمد في مسنده وعبد بن حميد في ت  

قد روى عنعن عبد بن حميد به وقال : حسن غريب وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمه و  

من بنالرح أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أحاديث قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي : وقد رواهعبد  

عبد االله بن أبي أمامةإسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد االله بن أبي أمامة عن أبيهعن عبد االله بن أنيس فزاد  ( 

يخنا فسحشقلت ( هكذا وقع في تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حبان من طريق عبدالرحمن بن إسحاق كما ذكره   

 االله في أجله

و بن عبد االلهرو في التسبب إلى شتم الوالدين قال ابن أبي حاتم : حدثناعمرحديث آخر ( عن عبد االله بن عم  ) 

ن عمرو رفعهالأودي حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبداالله ب  

ن يشتم الرجل والديهر أسفيان إلى النبي صلى االله عليه وسلم ووقفه مسعر على عبد االله بن عمرو قال [ من الكبائ  

[ أخرجه قالوا : وكيف يشتم الرجل والديه ؟ قال ] يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه  

ه حميد بن عبدالبخاري عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيهعن عم  

بر الكبائر أن يلعن: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن من أك الرحمن بن عوف عن عبد االله بن عمرو قال  

سب أمه فيسبالرجل والديه [ قالوا : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال ] يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وي  

ا بنحوهرفوعمأمه [ وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به   

فسوق وقتاله وقال الترمذي : صحيح وثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] سباب المسلم  

 كفر ] 

لمة حدثناسحديث آخر في ذلك ( قال ابن أبي حاتم : حدثناعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثناعمرو بن أبي   ) 

  عليه وسلم ] منه عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االلهزهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي

ي كتابفأكبر الكبائرعرض الرجل المسلم والسبتان والسبة [ هكذا روي هذا الحديث وقد أخرجه أبو داود   

أبي هريرة الأدب من سننهعن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن  

ق ومن الكبائرحلنبي صلى االله عليه وسلم قال ] من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير عن ا  

 السبتان بالسبة [ وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد االله بن العلاء بن زبر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن
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 النبي صلى االله عليه وسلم فذكر مثله

حماد حدثنا معتمر ع بين الصلاتين من غير عذر ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا نعيم بنحديث آخر في الجم  ) 

ين صلاتينببن سليمان عن أبيهعن حنش عن عكرمةعن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] من جمع   

بن خلف عن عن أبي سلمة يحيى من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر [ وهكذا رواه أبوعيسى الترمذي  

لحديث ضعفهالمعتمر بن سليمان به ثم قال : حنش هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل ا  

خالد الحذاءعن أحمد وغيره وروى ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل ابن علية عن  

لصلاتين ـ يعني بغيرالعدوي قال : قرىء علينا كتاب عمر : من الكبائر جمع بين ا حميد بن هلال عن أبي قتادة يعني  

لصلاتيناعذر ـ والفرار من الزحف والنهبة وهذا إسناد صحيح والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين   

لشرعية فإذااب كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسبا  

روى مسلم في تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة فما ظنك بترك الصلاة بالكلية ولهذا  

السنن مرفوعا عنه صحيحهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة [ وفي  

من ترك صلاة العصر ذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر [ وقال ]عليه الصلاة والسلام أنه قال ] العهد ال  

 ] فقد حبط عمله [ وقال ] من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله 

عمرو بن أبي عاصم حديث آخر ( فيه اليأس من روح االله والأمن من مكر االله قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن  ) 

لم كان متكئاحدثنا شبيب بن بشرعن عكرمة عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وس النبيل حدثنا أبي  

ة االله والأمن من مكرفدخل عليه رجل فقال : ما الكبائر فقال ] الشرك بااالله واليأس من روح االله والقنوط من رحم  

ل عن شبيب بن بشر عنعطارعن أبي عاصم النبياالله وهذا أكبر الكبائر [ وقد رواه البزارعن عبد االله بن إسحاق ال  

من روح االله والقنوط عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول االله ما الكبائر ؟ قال ] الإشراك بااالله واليأس  

لك قال ابن جريرذمن رحمة االله عز وجل [ وفي إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا فقد روي عن ابن مسعود نحو   

: قال ابن ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قالحد :  

ن مكر االله وكذا رواه منمسعود : أكبر الكبائر الإشراك بااالله واليأس من روح االله والقنوط من رحمة االله والأمن م  

لطفيل عن ابنااالله به ثم رواه من طرق عدة عن أبي حديث الأعمش وأبي إسحاق عن وبرةعن أبي الطفيل عن عبد   

 مسعود وهو صحيح إليه بلا شك

بو حاتم بكر بنحديث آخر ( فيه سوء الظن بااالله قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندار حدثنا أ  ) 

ابن عمر أنه قال : أكبر عبدان حدثنا محمد بن مهاجر حدثنا أبو حذيفة البخاري عن محمد بن عجلان عن نافع عن  
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 الكبائر سوء الظن بااالله عز وجل حديث غريب جدا

مرفوعا قال حديث آخر ( فيه التعرب بعد الهجرة قد تقدم في روايةعمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة  ) 

بن لهيعة عن يزيداابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن رشدين حدثناعمرو بن خالد الحراني حدثنا   

ل ] الكبائر سبعبن أبي حبيب عن محمد بن سهل بن أبي حثمةعن أبيه قال : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقو  

ا وقذف المحصنةألا تسألوني عنهن ؟ الشرك بااالله وقتل النفس والفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الرب  

م بن المنتصرورفعهغلط فاحش والصواب ما رواه ابن جرير : حدثنا تميوالتعرب بعد الهجرة [ وفي إسناده نظر   

لمسجد مسجدحدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال : إني لفي هذا ا  

ادها ثلاثالناس فأع الكوفة وعلي رضي االله عنه يخطب الناس على المنبر يقول : يا أيها الناس الكبائر سبع فأصاخ  

  وقتل النفس التي حرم االلهمرات ثم قال : لم لا تسألوني عنها ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين ما هي ؟ قال : الإشراك بااالله

: يا أبت التعرب وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم وأكل الربا والفرار يوم الزحف والتعرب بعد الهجرة فقلت لأبي  

فيء ووجب عليهل يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في البعد الهجرة كيف لحق ههنا ؟ قا  

 الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان

ن يساف عنحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور عن هلال ب  ) 

ن أربع أن لاهلى االله عليه وسلم في حجة الوداع ] ألا إنما سلمة بن قيس الأشجعي قال : قال رسول االله ص  

ل : فما أنا بأشح عليهن منيتشركوا بااالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا [ قا  

ديث منصور بإسنادهح إذ سمعتهن من رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم رواه أحمد أيضا والنسائي وابن مردويه من  

 مثله

بي صلى االلهحديث آخر ( تقدم من رواية عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن الن  ) 

ة عن ابن عباسعليه وسلم أنه قال ] الإضرار في الوصية من الكبائر [ والصحيح ما رواهغيره عن داود عن عكرم  

عن ابن عباس من قولهقال ابن أبي حاتم : وهو الصحيح   

بادعنعحديث آخر في ذلك ( قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثناعباد بن   ) 

ا الكبائر وهوجعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن أناسا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ذكرو  

وقول الزور يم وفرار من الزحف وقذف المحصنة وعقوق الوالدينمتكىء فقالوا : الشرك بااالله وأكل مال اليت  

شترون بعهد االلهيوالغلول والسحر وأكل الربا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] فأين تجعلون } الذين   

 وأيماهنم ثمنا قليلا [ { إلى آخر الاية في إسناده ضعف وهو حسن
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قتلوا أنفسكم إن االلهتكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةعن تراض منكم ولا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموال  

)إن ٣٠))ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على االله يسيرا  ٢٩كان بكم رحيما )  

 تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما)٣١) 

لف في ذلكذكر أقوال الس ) )   

ثني يعقوب بنقد تقدم ما روي عن عمر وعلي رضي االله عنهما في ضمن الأحاديث المذكورة وقال ابن جرير : حد  

: نرى أشياء من إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن أن أناسا سألواعبد االله بن عمرو بمصر فقالوا  

وقدموا معه فلقيه عمر فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك فقدم كتاب االله عز وجل أمر أن يعمل هبا لا يعمل هبا  

يف رد عليه فقالكرضي االله عنه فقال : متى قدمت ؟ فقال : منذ كذا وكذا قال : أبإذن قدمت ؟ قال : فلا أدري   

فلا يعمل هبا فأحبوا أن باهيا أمير المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب االله أمر أن يعمل  :  

ناهم رجلا فقاليلقوك في ذلك قال : فاجمعهم لي قال : فجمعتهم له قال ابن عون : أظنه قال : في هبو فأخذ أد  : 

قال : اللهم لافأنشدك بااالله وبحق الإسلامعليك أقرأت القرآن كله ؟ قال : نعم قال : فهل أحصيته في نفسك ؟   

أمرك ؟ ثم ال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته فيقال : ولو قال : نعم لخصمه ق  

لم ربنا أنه ستكونعتتبعهم حتى أتى على آخرهم قال : فثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب االله قد   

لمدينة ؟اهل علم أهل  قال : لنا سيئات قال : وتلا } إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم { الاية ثم  

وإن كان من أو قال : هل علم أحد بما قدمتم ؟ قالوا : لا قال : لو علموا لوعظت بكم إسناد حسن ومتن حسن  

دثنا أحمد بن سنانرواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته وقال ابن أبي حاتم : ح  

ي رضي االله عنهي حدثناعلي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جوين عن علحدثنا أبو أحمد يعني الزبير  

التعرب بعد الهجرةوقال : الكبائر الإشراك بااالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف   

رأكبر الكبائ ود أنه قال :والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونكث الصفقة وتقدم عن ابن مسع  

وى ابن جرير من حديثالإشراك بااالله واليأس من روح االله والقنوط من رحمة االله والأمن من مكر االله عز وجل ور  

ائر منالأعمش عن أبي الضحى عن مسروق والأعمش عن إبراهيم عن علقمة كلاهماعن ابن مسعود قال : الكب  

زر بن حبيش منها ومن حديث سفيان الثوري وشعبةعن عاصم بن أبي النجودعنأول سورة النساء إلى ثلاثين آية   

بائر ما تنهون عنه {كعن ابن مسعود قال : الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا } إن تجتنبوا   

ن ابن بريدةعن أبيهيان عالاية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا صالح بن ح  

 قال : أكبر الكبائر الشرك بااالله وعقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري ومنع طروق الفحل إلا بجعل
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وفيهما عن النبي صلى وفي الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ] لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ [  

ليم : رجل على فضل ماءثة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أاالله عليه وسلم أنه قال ] ثلا  

ن أبيه عن جدهعبالفلاة يمنعه ابن السبيل [ وذكر تمام الحديث وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب   

دثنا الحسين بن محمدحأبي حاتم :  مرفوعا ] من منع فضل الماء وفضل الكلأ منعه االله فضله يوم القيامة [ وقال ابن  

خذ علىأبن شنبة الواسطي حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت : ما   

لا يسرقن { الاية وقال ابنالنساء من الكبائر قال ابن أبي حاتم : يعني قوله تعالى : } على أن لا يشركن بااالله شيئا و  

ن مالكأتينا أنس ب :ب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال جرير : حدثني يعقو  

كت هنيهة ثم قالسفكان فيما حدثنا قال : لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى لم نخرج له عن كل أهل ومال ثم   : 

تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه { ر فما لنا ولها وتلا } إنواالله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز لنا عما دون الكبائ  

 الاية

 أقوال ابن عباس في ذلك

قالوا : هيفروى ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيهعن طاوس قال : ذكرواعند ابن عباس الكبائر   

أبي حدثنا قبيصة اتم : حدثناسبع فقال : هي أكثر من سبع وسبع قال : فلا أدري كم قالها من مرة وقال ابن أبي ح  

ين أقرب منها إلىحدثنا سفيان عن ليث عن طاوس قال : قلت لابن عباس : ما السبع الكبائر ؟ قال : هي إلى السبع  

أرأيت :السبع ورواه ابن جريرعن ابن حميد عن جريرعن ليث عن طاوس قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال   

ق : أخبرنا معمرعن؟ قال : هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع وقال عبد الرزاالكبائر السبع التي ذكرهن االله   

و العالية الرياحيطاوس عن أبيه قال : قيل لابن عباس : الكبائر سبع ؟ قال : هن إلى السبعين أقرب وكذا قال أب  

بن جبير : أن رجلا عن سعيد رحمه االله وقال ابن جرير : حدثنا المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن قيس بن سعد  

رة مع استغفار ولاقال لابن عباس : كم الكبائر سبع ؟ قال : هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبي  

ي قوله } : إنفصغيرة مع إصرار وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شبل به وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس   

رواه ابن جرير نه { قال : الكبائر كل ذنب ختمه االله بنار أوغضب أو لعنة أوعذابتجتنبوا كبائر ما تنهون ع  

عباس قال وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ابن فضيل حدثنا شبيب عن عكرمة عن ابن  : 

رير : حدثني يعقوبابن ج الكبائر كل ما وعد االله عليه النار كبيرة وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقال  

ى االله عنه كبيرةحدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال : نبئت أن ابن عباس كان يقول : كل ما هن  

 وقد ذكرت الطرفة قال : هي النظرة وقال أيضا : حدثنا أحمد بن حازم أخبرنا أبو نعيم حدثناعبداالله بن معدان عن
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بن عباس عن الكبائر فقال كل شيءعصي االله فيه فهو كبيرةأبي الوليد قال : سألت ا  

 ( أقوال التابعين ) 

دة عن الكبائرقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال : سألت عبي  

يم بغير حقه وأكل الربااليت فقال : الإشراك بااالله وقتل النفس التي حرم االله بغير حقها وفرار يوم الزحف وأكل مال  

البهتان يجمع شرا والبهتان قال : ويقولون : أعرابية بعد هجرة قال ابن عون : فقلت لمحمد : فالسحر ؟ قال : إن  

إسحاق عن عبيد بن كثيرا وقال ابن جرير : حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي  

ومن يشرك بااالله فكأنما }بع ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب االله الإشراك بااالله منهن عمير قال : الكبائر س  

لما إنما يأكلون فيخر من السماء فتخطفه الطير أو هتوي به الريح { الاية و } إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظ  

ن المس { } الذينميقوم الذي يتخبطه الشيطان  بطوهنم نارا { الاية و } الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما  

ذين كفروا زحفا { الايةيرمون المحصنات الغافلات المؤمنات { والفرار من الزحف } يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم ال  

} ومن يقتل مؤمنا والتعرب بعد الهجرة } إن الذين ارتدواعلى أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى { وقتل المؤمن  

عبيد بن عمير متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها { الاية وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضا في حديث أبي إسحاق عن  

عني ابن أبي رباح قالبنحوه وقال ابن جرير : حدثنا المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء ي  

والدين والفرار منلربا ورمي المحصنة وشهادة الزور وعقوق الالكبائر سبع : قتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل ا :  

: كان يقال الزحف وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثناعثمان بن أبي شيبة حدثنا جريرعن مغيرة قال  : 

ن سب الصحابةشتم أبي بكر وعمر رضي االله عنهما من الكبائر قلت : وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير م  

وهو يحب رسول وهو روايةعن مالك بن أنس رحمه االله وقال محمد بن سيرين : ما أظن أحدا ينتقص أبا بكر وعمر  

هب أخبرني عبداالله بنواالله صلى االله عليه وسلم رواه الترمذي وقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا يونس أخبرنا ابن   

  والكفرالشرك بااالله :جتنبوا كبائر ما تنهون عنه { من الكبائر عياش قال زيد بن أسلم في قول االله عز وجل } إن ت

والقول الذي لا بآيات االله ورسله والسحر وقتل الأولاد ومن دعى االله ولدا أو صاحبة ـ ومثل ذلك من الأعمال  

يرابن جر يصلح معهعمل وأما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معهعمل فإن االله يغفر السيئات بالحسنات وقال  : 

ية : إنما وعد االله المغفرةحدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة } إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه { الا  

أبشروا [ وقد روى ابنلمن اجتنب الكبائر وذكر لنا أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] اجتنبوا الكبائر وسددوا و  

جميع طرقه مرفوعا ] شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي [ ولكن في إسناده منمردويه من طرق عن أنس وعن جابر   

 ] ضعف إلا ما رواهعبد الرزاق : أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
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دا به منمنفر شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي [ فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد رواه أبوعيسى الترمذي  

اه وهوهذا الوجهعن عباس العنبري عن عبد الرزاق ثم قال : هذا حديث حسن صحيح وفي الصحيح شاهد لمعن  

ين المتلوثين [ وقد اختلفقوله صلى االله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة ] أتروهنا للمؤمنين المتقين ؟ لا ولكنها للخاطئ  

ما عليه وعيد : هي ما عليه حد في الشرع ومنهم من قال : هي علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة فمن قائل  

الشرح الكبير مخصوص من الكتاب والسنة وقيل غير ذلك قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتابه  

وبينالفرق بينها  الشهير في كتاب الشهادات منه : ثم اختلف الصحابة رضي االله عنهم فمن بعدهم في الكبائر وفي  

اني ( أهنا المعصية التيالصغائر ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه ) أحدها ( أهنا المعصية الموجبة للحد ) والث  

الثاني أوفق لما يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر ما يوجد لهم وهو إلى الأول أميل لكن  

قلة اكتراث مرتكبهابإمام الحرمين في الإرشاد وغيره : كل جريمة تنبىء  ذكروهعند تفسير الكبائر ) والثالث ( قال  

ة كل فعل نص الكتاببالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة ) والرابع ( ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبير  

والكذب في لفورعلى تحريمه وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أوغيره وترك كل فريضة مأمو ر هبا على ا  

ل : الكبائر سبعالشهادة والرواية واليمين هذا ما ذكروه على سبيل الضبط ثم قال : وفصل القاضي الروياني فقا  : 

لشامل على السبعاقتل النفس بغير الحق والزنا واللواطة وشرب الخمر والسرقة وأخذ المال غصبا والقذف وزاد في   

ليمين الفاجرةصاحب العدة : أكل الربا والإفطار في رمضان بلا عذر وا المذكورة : شهادة الزور وأضاف إليها  

قديم الصلاةعلىوقطع الرحم وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم والخيانة في الكيل والوزن وت  

سلم عمداه ووقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر وضرب المسلم بلا حق والكذب على رسول االله صلى االله علي  

لسلطان ومنعاوسب أصحابه وكتمان الشهادة بلا عذر وأخذ الرشوة والقيادة بين الرجال والنساء والسعايةعند   

لحيوان بالنار وامتناعالزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن بعد تعلمه وإحراق ا  

ل العلم وحملة القرآن ومما والأمن من مكر االله ويقال : الوقيعة في أهالمرأة من زوجها بلا سبب واليأس من رحمة االله  

مجال في بعض هذه يعد من الكبائر : الظهار وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة ثم قال الرافعي : وللتوقف  

هبي الذي بلغ نحوا الذالخصال قلت : وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبوعبد االله  

باس وغيره وما تتبعمن سبعين كبيرة وإذا قيل : إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن ع  

 ذلك اجتمع منه شيء كثير وإذا قيل كل ما هنى االله عنه فكثير جدا واالله أعلم

بن واسألوا االله منمما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض للرجال نصيب   

 فضله إن االله كان بكل شيءعليما)٣٢) 
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  يغزو الرجال ولاقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالت أم سلمة : يارسول االله

لترمذي عن ابن أبيبعضكم على بعض { ورواه ا نغزو ولنا نصف الميراث فأنزل االله } ولا تتمنوا ما فضل االله به  

قال : غريبوعمر عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أهنا قالت : قلت : يارسول االله فذكره   

بي حاتم وابن جريرورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أم سلمة قالت : يا رسول االله فذكره ورواه ابن أ  

لمة : يا رسولوالحاكم في مستدركه من حديث الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالت أم سوابن مردويه   

مل منكم من ذكر أو أنثى {االله لا نقاتل فنستشهد ولا نقطع الميراث فنزلت الاية ثم أنزل االله } أني لا أضيع عمل عا  

يى القطان ووكيع بنن أبي نجيح هبذا اللفظ وروى يحالاية ثم قال ابن أبي حاتم : وكذا روى سفيان بن عيينة عن اب  

ن مقاتل بن حيانالجراح عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت : قلت : يا رسول االله وروي ع  

سلمة وقال وخصيف نحو ذلك وروى ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة ومجاه د أهنما قالا : أنزلت في أم  

لرجال فنجاهد كماق : أخبرنا معمرعن شيخ من أهل مكة قال : نزلت هذه الاية في قول النساء : ليتنا اعبد الرزا  

ية حدثني أحمد بن عبديجاهدون ونغزو في سبيل االله عز وجل وقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا أحمد بن القاسم بن عط  

ابن عباس في الاية أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن الرحمن حدثني أبي حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر يعني ابن  

ين وشهادة امرأتين برجلقال : أتت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم قالت : يا رسول االله للذكر مثل حظ الأنثي  

ة فإنهمنوا { الايفنحن في العمل هكذا إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة فأنزل االله هذه الاية } ولا تت  

لضعف على أجراعدل مني وأنا صنعته وقال السدي في الاية : فإن الرجال قالوا : نريد أن يكون لنا من الأجر   

ا لا نستطيع أن نقاتلالنساء كما لنا في السهام سهمان وقالت النساء : نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء فإن  

لدنيا وقد روي عناك ولكن قال لهم سلوني من فضلي قال : ليس بعرض ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى االله ذل  

يت لو أن لي ماللقتادة نحو ذلك وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية قال : ولا يتمنى الرجل فيقول :   

اك نحو هذاالضحوفلان وأهله فنهى االله عن ذلك ولكن ليسأل االله من فضله وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء   

  مالا فسلطه علىااللهوهو الظاهر من الاية ولا يردعلى هذا ما ثبت في الصحيح ] لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه 

ا شيءغير ما هنتهلكته في الحق فيقول رجل : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله فهما في الأجر سواء [ فإن هذ  

} ولا تتمنوا ما مثل نعمة هذا والاية هنت عن تمني عين نعمة هذا فقال عنه الاية وذلك أن الحديث حض على تمني  

ن عباس وهكذا قالفضل االله به بعضكم على بعض { أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية أيضا لحديث أم سلمة واب  

واه ابن جرير ثم قالرعطاء بن أبي رباح : نزلت في النهي عن تمني ما لفلان وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون   

را فخير وإن} للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن { أي كل له جزاء على عمله بحسبه إن خي  
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ابن عباس ثم شرا فشر هذا قول ابن جرير وقيل : المراد بذلك في الميراث أي كل يرث بحسبه رواه الترمذي عن  

ض فإن هذا أمر من فضله { لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعأرشدهم إلى ما يصلحهم فقال } واسألوا االله  

ن مردويه منمحتوم والتمني لا يجدي شيئا ولكن سلوني من فضلي أعطكم فإني كريم وهاب وقد روى الترمذي واب  

ال رسول االلهقحديث حماد بن واقد سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله بن مسعود قال :   

الفرج [ ثم قال الترمذي صلى االله عليه وسلم ] سلوا االله من فضله فإن االله يحب أن يسأل وإن أفضل العبادة انتظار  

ن النبي صلىكذا رواه حماد بن واقد وليس بالحافظ ورواه أبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل ع :  

سرائيل ثم رواهن أصح وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع عن إاالله عليه وسلم وحديث أبي نعيم أشبه أن يكو  

صلى االله عليه من حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول االله  

االله كان قال } إن وسلم ] سلوا االله من فضله فإن االله يحب أن يسأل وإن أحب عباده إليه الذي يحب الفرج [ ثم  

من يستحق الاخرةبكل شيءعليما { أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها وبمن يستحق الفقر فيفقره وعليم ب  

ان بكل شيءعليماكفيقيضه لأعمالها و بمن يستحق الخذلان فيخذلهعن تعاطي الخير وأسبابه لهذا قال } إن االله  }   

كان على كل شيء قربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن االلهولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأ  

  شهيدا)٣٣) 

ن حيانبقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل   

ير : والعربوغيرهم في قوله } ولكل جعلنا موالي { أي ورثة وعن ابن عباس في رواية : أي عصبة قال ابن جر  

 تسمي ابن العم مولى كما قال الفضل بن عباس : 

 ( مهلا بني عمنا مهلا موالينا ... لا يظهرن لنا ما كان مدفونا ) 

ويل الكلام : ولكلكم أيهاقال : ويعني بقوله } مما ترك الوالدان والأقربون { من تركة والديه وأقربيه من الميراث فتأ  

ت أيمانكم فآتوهمترك والداه وأقربوه من ميراثهم له وقوله تعالى } : والذين عقد الناس جعلناعصبة يرثونه مما  

موهم في الأيمان المغلظةنصيبهم { أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدت  

لك وأمروا أن يوفواذسلام ثم نسخ بعد إن االله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات وقد كان هذا في ابتداء الإ  

ا أبو أسامةعنلمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الاية معاقدة قال البخاري : حدثنا الصلت بن محمد حدثن  

لذينإدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } ولكل جعلنا موالي { قال : ورثة } وا  

وة التي آخى النبيلما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخ عقدت أيمانكم { كان المهاجرون  

 صلى االله عليه وسلم بينهم فلما نزلت } ولكل جعلنا موالي { نسخت ثم قال } والذين عقدت أيمانكم فآتوهم

http://www.al-jawaab.com/


 271/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

سامة إدريسأبو أنصيبهم { من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له ثم قال البخاري : سمع   

س الأودي أخبرنيوسمع إدريس عن طلحة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا إدري  

ان المهاجرونطلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله } والذين عقدت أيمانكم { الاية قال : ك  

  عليه وسلمدون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول االله صلى االله حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري

عقدت أيمانكم بينهم فلما نزلت } ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون { نسخت ثم قال } : والذين  

نن عطاء عفآتوهم نصيبهم { وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء ع  

ل ويقول : ترثنيابن عباس قال } : والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم { فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرج  

ية أوعقد أدركهوأرثك وكان الأحياء يتحالفون فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] كل حلف كان في الجاهل  

لو الأرحام بعضهمي الإسلام [ فنسختها هذه الاية } وأوالإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف ف  

ب وأبي صالحأولى ببعض في كتاب االله { ثم قال : وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن المسي  

حلفاء وقالوسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أهنم قالوا : هم ال  

ان من حلفمد : حدثناعفان حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ـ ورفعه ـ قال : ] ما كالإمام أح  

شريك عن سماك في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة شدة [ وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن  

عب بن المقدامأبو كريب حدثنا مصعن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم وحدثنا   

رسول االله عن إسرائيل بن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عكرمة عن ابن عباس : قال : قال  

دة وما يسرني أن ليصلى االله عليه وسلم ] لا حلف في الإسلام وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا ش  

: حدثنا يعقوب حلف الذي كان في دار الندوة [ هذا لفظ ابن جرير وقال ابن جرير أيضاحمر النعم وأني نقضت ال  

بيه عن عبدأبن إبراهيم حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن   

متي فما أحبم مع عموالرحمن بن عوف أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] شهدت حلف المطيبين وأناغلا  

لإسلام حلفا إلا زادهاأن لي حمر النعم وإني أنكثه [ قال الزهري : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لم يصب   

هكذا رواه الإمامشدة [ قال ] ولا حلف في الإسلام [ وقد ألف النبي صلى االله عليه وسلم بين قريش والأنصار و  

دثنا هشيمحعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه وحدثني يعقوب بن إبراهيم أحمد عن بشر بن المفضل عن   

لم عن الحلف قالأخبرني مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأمعن قيس بن عاصم : أنه سأل النبي صلى االله عليه وس  : 

م وحدثنا أبوعن هشي فقال ] ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام [ وهكذا رواه أحمد  

صلى االله عليه كريب حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد االله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة أن رسول االله  
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نا أبو كريب حدثناوسلم قال ] لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة [ وحدث  

لى االله عليهصعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لما دخل رسول االله يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق   

يزده الإسلام إلا وسلم مكةعام الفتح قام خطيبا في الناس فقال ] يا أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية لم  

عيب به وقالو بن ششدة ولا حلف في الإسلام [ ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن الحارث عن عمر  

يم عن أبيه عن جبير بنالإمام أحمد : حدثناعبداالله بن محمد حدثنا ابن نمير وأبو أسامةعن زكريا عن سعد ابن إبراه  

اهلية لم يزده الإسلاممطعم قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الج  

واه أبو داود عنسلم عن عبد االله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله ورإلا شدة [ وهكذا رواه م  

أبي زائدة بإسناده عثمان عن محمد بن أبي شيبة عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن  

ن زكرياعبن يوسف الأزرق مثله ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشر به ورواه النسائي من حديث إسحاق   

: أخبرنا مغيرة عن عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم قال  

ا كان حلف فيمأبيهعن شعبة بن التوأمعن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الحلف فقال ]   

ه وقال محمد بنفي الإسلام [ وكذا رواه شعبةعن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيه ب الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف  

ن سعدبإسحاق عن داود بن الحصين قال : كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع مع ابن ابنها موسى   

قدت أيمانكمن عوكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت عليها } والذين عقدت أيمانكم { فقالت : لا ولكن } والذي  

لما أسلم حين حملفقالت : إنما نزلت في أبي بكر وابنهعبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر أن لا يورثه  {  

ول وأن هذا كان فيعلى الإسلام بالسيف أمر االله أن يؤتيه نصيبه رواه ابن أبي حاتم وهذا قول غريب والصحيح الأ  

وفوا بالعهود والعقودنسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك وإن كانوا قد أمروا أن يابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم   

لف فيحوالحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك وتقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة : لا   

توارث بالحلفى الالإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وهذا نص في الردعلى من ذهب إل  

لشافعياليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وروايةعن أحمد بن حنبل والصحيح قول الجمهور ومالك وا  

ي ورثة من قراباته منأوأحمد في المشهورعنه ولهذا قال تعالى } : ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون {   

لى االله عليه وسلمثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول االله ص أبويه وأقربيه هم يرثونه دون سائر الناس كما  

فروض الذينقال ] ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر [ أي اقسموا الميراث على أصحاب ال  

زول هذهأي قبل ن {ذكرهم االله في آيتي الفرائض فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة وقوله } والذين عقدت أيمانكم   

لاية نسخت الحلفاالاية فآتوهم نصيبهم أي من الميراث فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له وقد قيل : إن هذه   
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لأشج حدثنا أبوافي المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضا فلا توارث به كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد   

يبهم { قالف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } : فآتوهم نصأسامة حدثنا إدريس الأودي أخبرني طلحة بن مصر  

أسامة وكذ من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث ورواه ابن جريرعن أبي كريب عن أبي :  

يمانكم { قالروي عن مجاهد وأبي مالك نحو ذلك وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله } والذين عقدت أ  

لى ببعض في كتاب االلهالرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الاخر فأنزل االله تعالى } وأولو الأرحام بعضهم أو كان :  

هم الذين عاقدوا وصية فهومن المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا { يقول : إلا أن يوصوا لأوليائ  

} وأولو وهكذا نص غير واحد من السلف أهنا منسوخة بقوله لهم جائز من ثلث مال الميت وهذا هو المعروف  

م معروفا { وقال سعيد بنالأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائك  

هري عن ابنال الزجبير } : فآتوهم نصيبهم { أي من الميراث قال : وعاقد أبو بكر مولى فورثه رواه ابن جرير وق  

يهم فجعل لهم نصيبا فيفالمسيب : نزلت هذه الاية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثوهنم فأنزل االله   

ن ادعاهم وتبناهم ولكنالوصية ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة وأبى االله أن يكون للمدعين ميراث مم  

أي من النصرة ابن جرير وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم جعل لهم نصيبا من الوصية رواه  

ن ذلك كان حكما ثمأوالنصيحة والمعونة لا أن المراد } فآتوهم نصيبهم { من الميراث حتى تكون الاية منسوخة ولا   

وخة وهذا الذية لا منسنسخ بل إنما دلت الايةعلى الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط فهي محكم  

غير واحد منقاله فيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة ومنه ما كان على الإرث كما حكاه  

كيففالسلف وكما قال ابن عباس : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك   

أعلم يقولون إن هذه الاية محكمة غير منسوخة ؟ واالله  

انتات حافظاتقالرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات   

كم فلا تبغواللغيب بما حفظ االله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعن  

 عليهن سبيلا إن االله كان عليا كبيرا)٣٤) 

والحاكم عليها } : الرجال قوامون على النساء { أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها يقول تعالى  

ير من المرأةخومؤدهبا إذا اعوجت } بما فضل االله بعضهم على بعض { أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل   

قوم ولوا أمرهم  عليه وسلم ] لن يفلحولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى االله  

} بما أنفقوا وامرأة [ رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك   

 من أموالهم { أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها االله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم
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ل االله تعالىضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال فناسب أن يكون قيما عليها كما قافالرجل أف  : { 

{ يعني أمراء وللرجال عليهن درجة { الاية وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } الرجال قوامون على النساء  

قاتل والسديمهله حافظة لماله وكذا قال عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته وطاعته أن تكون محسنة لأ  

ها فقال رسولوالضحاك وقال الحسن البصري : جاءت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطم  

لاية فرجعت بغيراالله صلى االله عليه وسلم ] القصاص [ فأنزل االله عز وجل } الرجال قوامون على النساء { ا  

دي أورد ذلكير وابن أبي حاتم من طرق عنه وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جريج والسقصاص ورواه ابن جر  

مد بن عبد االلهكله ابن جرير وقد أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال : حدثنا أحمد بن علي النسائي حدثنا مح  

دثنا أبي عنحن محمد قال : الهاشمي حدثنا محمد بن محمد الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ب  

نصار بامرأة لهجدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال : أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجل من الأ  

ل االله صلى االله عليهفقالت : يا رسول االله إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري وإنه ضرهبا فأثر في وجهها فقال رسو  

ول االله صلى االلهفأنزل االله تعالى } الرجال قوامون على النساء { أي في الأدب فقال رسوسلم ] ليس له ذلك [   

لنساء بما فضل االلهاعليه وسلم ] أردت أمرا وأراد االله غيره [ وقال الشعبي في هذه الاية } الرجال قوامون على   

  عنها ولو قذفتهألا ترى أنه لو قذفها لابعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم { قال : الصداق الذي أعطاها 

طيعاتجلدت وقوله تعالى } فالصالحات { أي من النساء } قانتات { قال ابن عباس وغير واحد : يعني م  

له } بما حفظلأزواجهن } حافظات للغيب { وقال السدي وغيره : أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله وقو  

شر حدثنا سعيد بن أبياالله قال ابن جرير حدثني المثني حدثنا أبو صالح حدثنا أبو مع االله { أي المحفوظ من حفظه  

ذا نظرت إليها سرتكإسعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] خير النساء امرأة   

  عليه وسلم هذهسول االله صلى االلهوإذا أمرهتا أطاعتك وإذاغبت عنها حفظتك في نفسها ومالك [ قال : ثم قرأ ر

داود الطيالسي الاية } الرجال قوامون على النساء { إلى آخرها ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي  

يحيى بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري به مثله سواء وقال الإمام أحمد : حدثنا  

: قال رسول االله صلى بيد االله بن أبي جعفر : أن ابن قارظ أخبره أن عبد الرحمن بن عوف قالحدثنا ابن لهيعة عن ع  

دخلي الجنةااالله عليه وسلم ] إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها :   

عالى } : واللاتيتمن بن عوف وقوله من أي الأبواب شئت [ تفرد به أحمد من طريق عبد االله بن قارظ عن عبد الرح  

مرأة الناشز هيتخافون نشوزهن { أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن والنشوز هو الارتفاع فال  

ليعظها وليخوفهاالمرتفعةعلى زوجها التاركة لأمره المعرضةعنه المبغضة له فمتى ظهر له منها أمارات النشوز ف  
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ليها من الفضلعه فإن االله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عقاب االله في عصيان  

لمرأة أن تسجداوالإفضال وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت   

صلى االله عليه ال رسول االلهلزوجها من عظم حقه عليها [ وروى البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : ق  

لفظه ] إذا باتتووسلم ] إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح [ ورواه مسلم   

شوزهن فعظوهننالمرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح [ ولهذا قال تعالى } : واللاتي تخافون   } 

يضاجعهاعلىومضاجع { قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : الهجر هو أن لا يجامعها وقوله } واهجروهن في ال  

ي روايةفراشها ويوليها ظهره وكذا قال غير واحد وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس ف  : 

إلا هجرها فيت وولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها وقال علي بن أبي طلحة أيضاعن ابن عباس : يعظها فإن هي قبل  

مد بن كعبالمضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها وذلك عليها شديد وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومح  

ماد بن سلمة عنومقسم وقتادة : الهجر هو أن لا يضاجعها وقد قال أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ح  

ن فاهجروهن فيبي صلى االله عليه وسلم قال ] فإن خفتم نشوزهعلي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن الن  

  ما حقيا رسول االله المضاجع [ قال حماد : يعني النكاح وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال :

جر إلالا هتوامرأة أحدناعليه ؟ قال ] أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح   

ضرباغير مبرح في البيت [ وقوله } : واضربوهن { أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن  

وا االله في النساءكما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ] واتق  

ير مبرحم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباغفإهنن عندكم عوان ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشك  

سن البصريولهن عليكم رزقهن وكسوهتن بالمعروف [ وكذا قال ابن عباس وغير واحد : ضرباغير مبرح قال الح  

ي طلحة عن ابنيعني غير مؤثرو قال الفقهاء : هو أن لا يكسر فيهاعضوا ولا يؤثر فيها شيئا وقال علي بن أب :  

ر لها عظما فإنجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن االله لك أن تضرهبا ضرباغير مبرح ولا تكسعباس : يه  

بد االله بن عمرعنعأقبلت وإلا فقد أحل االله لك منها الفدية وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد االله بن   

  فجاءعمر رضي االله عنهه وسلم ] لا تضربوا إماء االلهإياس بن عبد االله بن أبي ذباب قال : قال النبي صلى االله علي

  عليه وسلم فيإلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ذئرت النساءعلى أزواجهن فرخص رسول االله صلى االله

هصلى االله علي ضرهبن فأطاف بآل رسول االله صلى االله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول االله  

ائي وابن ماجهوسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم [ رواه أبو داود والنس  

 وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي حدثنا أبوعوانةعن داود الأودي عن عبد
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ظيا أشعث احف عنه فتناول امرأته فضرهبا فقال :الرحمن السلمي عن الأشعث بن قيس قال : ضفت عمر رضي االله   

نم إلا على وترعني ثلاثا حفظتهاعن رسول االله صلى االله عليه وسلم : لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته ولا ت  

وانةعن داودونسي الثالثة وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن أبي ع  

في جميع ما يريده منها وله تعالى : } فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا { أي إذا أطاعت المرأة زوجهاالأودي به وق  

  كان عليا كبيرا {االلهمما أباحه االله له منها فلا سبيل لهعليها بعد ذلك وليس له ضرهبا ولا هجراهنا وقوله } إن 

لمهن وبغى عليهنظ العلي الكبير وليهن وهو ينتقم ممن هتديد للرجال إذا بغواعلى النساء من غير سبب فإن االله  

نهما إن االله كان عليماوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق االله بي  

 خبيرا)٣٥) 

نفور من الزوجينان الذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا ك  

: إذا وقع الشقاق فقال تعالى } : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها { وقال الفقهاء  

فاقم أمرهما وطالتتبين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم فإن   

  ما فيه المصلحة مماأهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا خصومتهما بعث الحاكم ثقة من

حا يوفق االله بينهما {يريانه من التفريق أو التوفيق وتشوف الشارع إلى التوفيق ولهذا قال تعالى } : إن يريدا إصلا  

رجلا مثله منو صالحا من أهل الرجل وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أمر االله عز وجل أن يبثعوا رجلا  

فقة وإن كانت المرأةأهل المرأة فينظران أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء حجبواعنه امرأته وقصروه على الن  

ما جائز فإن رأيا أنهي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة فإن اجتمع رأيهماعلى أن يفرقا أو يجمعا فأمره  

لكارهي أحد الزوجين وكره الاخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث ايجمعا فرض  

ن خالد عن ابنالراضي رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن ابن طاوس عن عكرمة ب  

ما أن تجمعا جمعتماهما : إن رأيتعباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر : بلغني أن عثمان بعثهما وقال ل  

لب تزوج فاطمة بنتوإن رأيتما أن تفرقا ففرقا وقال : أنبأنا ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طا  

ة وشيبة بن ربيعة ؟عتبة بن ربيعة ؟ فقالت : تصير إلي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت : أين عتبة بن ربيع  

سل ابنك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثياهبا فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك فأرفقال : على يسار  

بد مناف فأتياهماعباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما فقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني ع  

يرين عن عبيدةعن محمد بن سفوجداهما قد أغلقا عليهما أبواهبما فرجعا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمرعن أيوب   

ؤلاء حكماقال : شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما وه  
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: رضيت بكتاب االله فقال علي للحكمين : أتدريان ماعليكما ؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقالت المرأة  

  عز وجل لك وعليكرقة فلا فقال علي : كذبت واالله لا تبرح حتى ترضى بكتاب االلهلي وعلي وقال الزوج : أما الف

لي مثلهعرواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جريرعن يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن   

لهما الجمع ينورواه من وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به وقد أجمع جمهو ر العلماء على أن الحكم  

لاث فعلا وهو روايةعنوالتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ث  

سلم وبه قال أحمدأمالك وقال الحسن البصري : الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة وكذا قال قتادة وزيد بن   

ذكر التفريق وأما إذايقوله تعالى } : إن يريدا إصلاحا يوفق االله بينهما { ولم بن حنبل وأبو ثور وداود ومأخذهم   

ة في الحكمين هلكانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف وقد اختلف الأئم  

قولين وجين ؟ علىهما منصوبان من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرض الزوجان أو هما وكيلان من جهة الز  

من شأن الحكمووالجمهورعلى الأول لقوله تعالى } : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها { فسماهما حكمين   

وأصحابه الثاني أن يحكم بغير رضا المحكومعليه وهذا ظاهر الاية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة  

ت به قالوا : فلو كانان قال : أما الفرقة فلا قال : كذبت حتى تقر بما أقرمنهما بقول علي رضي االله عنه للزوج حي  

ماء على أن الحكمين إذاحاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج واالله أعلم قال الشيخ أبوعمر بن عبد البر : وأجمع العل  

جان واختلفوا هلوكلهما الزواختلف قولهما فلا عبرة بقول الاخر وأجمعواعلى أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم ي  

 ينفذ قولهما في التفرقة ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل

ار ذي القربى والجارواعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والج  

 (٣٦( ورالكت أيمانكم إن االله لا يحب من كان مختالا فخالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما م  

ه في جميع الاناتيأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلق  

ذ عليه وسلم لمعاوالحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته كما قال النبي صلى االله  

ركوا به شيئا ثم قالبن جبل ] أتدري ما حق االله على العباد ؟ قال : االله ورسوله أعلم قال : أن يعبدوه ولا يش  : 

ين فإن االله سبحانهأتدري ما حق العبادعلى االله إذا فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذهبم [ ثم أوصى بالإحسان إلى الوالد  

إلى الوالدين كقوله كثيرا ما يقرن االله سبحانه بين عبادته والإحسانجعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود و  { 

طف على الإحسانأن اشكر لي ولوالديك { وكقوله } وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا { ثم ع  

قة وعلى ذيدإليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث ] الصدقة على المسكين ص  

 الرحم صدقة وصلة [ ثم قال تعالى } : واليتامى { وذلك لأهنم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر االله
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جدون ما يقومبالإحسان إليهم والحنوعليهم ثم قال } والمساكين { وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا ي  

على الفقير والمكسين فيتتم به كفايتهم وتزول به ضرورهتم وسيأتي الكلام بكفايتهم فأمر االله سبحانه بمساعدهتم بما  

الجار ذي القربىوسورة براءة وقوله } والجار ذي القربى والجار الجنب { قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : }   

ة ومجاهدعكرميعني الذي بينك وبينه قرابة } والجار الجنب { الذي ليس بينك وبينه قرابة وكذا روي عن  {  

لي في قولهوميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وقال أبو إسحاق عن نوف البكا  : 

ر وابن أبي جاتم وقالوالجار ذي القربى : يعني الجار المسلم والجار الجنب يعني اليهودي و النصراني رواه ابن جري  

في قوله : والجار ود : والجار ذي القربى يعني المرأة وقال مجاهد أيضاجابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسع  

  المستعانالجنب يعني الرفيق في السفر وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار فلنذكر منها ما تيسر وبااالله

أباه محمدا ه سمعالحديث الأول ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن عمر بن محمد بن زيد أن  ) 

الجار حتى ظننت أنهبيحدث عن عبد االله بن عمر : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] مازال جبريل يوصيني   

 سيورثه [ أخرجاه في الصحيحين من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر به

عمرو قال : قال ابورعن مجاهد عن عبد االله بنالحديث الثاني ( قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن داود بن ش  ) 

بو داود والترمذيأرسول االله صلى االله عليه وسلم ] مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه [ وروى   

جاهد به ثم قالنحوه من حديث سفيان بن عيينةعن بشير أبي إسماعيل زاد الترمذي : وداود بن شابور كلاهماعن م  

يه وسلمذي : حسن غريب من هذا الوجه وقد روى عن مجاهد عائشة وأبي هريرةعن النبي صلى االله علالترم  

ريك أنه سمع أباوالحديث الثالث ( قال أحمد أيضا : حدثناعبد االله بن يزيد أخبرنا حيوة أخبرنا شرحبيل بن ش  ) 

ال : ] خيرقلى االله عليه وسلم أنه عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد االله بن عمرو بن العاص عن النبي ص  

حمد بن محمد عن عبدالأصحاب عند االله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند االله خيرهم لجاره [ ورواه الترمذي عن أ  

 االله بن المبارك عن حيوة بن شريح به وقال حسن غريب

ن رفاعة عنبيان عن أبيهعن عباية الحديث الرابع ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا سف  ) 

 عمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا يشبع الرجل دون جاره [ تفرد به أحمد

ثنا محمد بن سعدالحديث الخامس ( قال الإمام أحمد : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان حد  ) 

ليه وسلم لأصحابهععت المقداد بن الأسود يقول : قال رسول االله صلى االله الأنصاري سمعت أبا ظبية الكلاعي سم  [ 

االله صلى االله عليه وسلم ما تقولون في الزنا ؟ [ قالوا حرام حرمه االله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال رسول  

ا تقولون في السرقة ؟ [ قالوا] لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسرعليه من أن يزني بامرأة جاره [ قال ] م :  : 
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اره [ تفردجحرمها االله ورسوله فهي حرام قال ] لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسرعليه من أن يسرق من   

ال : ] أن تجعلبه أحمد وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود : قلت : يا رسول االله أي الذنب أعظم ؟ ق  

ال ] أن تزانيقثم أي ؟ قال : ] أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك [ قلت ثم أي ؟ االله ندا وهو خلقك [ قلت :   

 حليلة جارك ] 

الأنصار الحديث السادس ( قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا هشامعن حفصة عن أبي العاليةعن رجل من  ) 

ت أن لهما حاجة قاله مقبل عليه فظننقال : خرجت من أهلي أريد النبي صلى االله عليه وسلم فإذا به قائم ورجل مع  

ليه وسلم من طولعالأنصاري : لقد قام رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول االله صلى االله   

يام قال : ] ولقدالقيام فلما انصرف قلت : يا رسول االله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول الق  

ر حتى ظننت أنهنعم قال ] أتدري من هو ؟ [ قلت : لا قال ] ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجا رأيته ؟ [ قلت :  

 ] سيورثه [ ثم قال ] أما إنك لو سلمت عليه لردعليك السلام 

ي عن جابر بن عبدالحديث السابع ( قال عبد بن حميد في مسنده : حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا أبو بكر يعني المدن  ) 

ان حيث يصلى علىل : جاء رجل من العوالي ورسول االله صلى االله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يصلياالله قا  

يته ؟ [ قال : نعمالجنائز فلما انصرف قال الرجل : يا رسول االله من هذا الرجل الذي رأيت معك ؟ قال ] وقد رأ  

من هذا الوجه وهو تى رأيت أنه سيورثه [ تفرد بهقال ] لقد رأيت خيرا كثيرا هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار ح  

 شاهد للذي قبله

حمد بن إسماعيل بن أبيمالحديث الثامن ( قال أبو بكر البزار : حدثناعبيد االله بن محمد أبو الربيع الحارثي حدثنا   ) 

ال رسول االله: قفديك أخبرني عبد الرحمن بن الفضل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد االله قال   

وجار له ثلاثة حقوق صلى االله عليه وسلم ] الجيران ثلاثة : جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا وجار له حقان  

ه حقان فجاروهو أفضل الجيران حقا فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجوار وأما الذي ل  

ق الإسلامالذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحمسلم له حق الإسلام وحق الجوار وأما   

 وحق الرحم [ قال البزار : لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن الفضل إلا ابن أبي فديك

عبد االله عن الحديث التاسع ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن أبي عمران عن طلحة بن  ) 

ال ] إلى أقرهبما منكسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت : إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قعائشة أهنا   

 بابا [ ورواه البخاري من حديث شعبة به

 ( الحديث العاشر ( روى الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن فزاد : قال : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ
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ن سره أن يحبون بوضوئه فقال ] ما يحملكم على ذلك [ ؟ قالوا : حب االله ورسوله قال ] مفجعل الناس يتمسح  

 االله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث وليؤد الأمانة إذا ائتمن ] 

 (  عليه وسلم ] إنالحديث الحادي عشر ( قال أحمد : حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة قال : قال رسول االله صلى االله

في عن الشعبيخصمين يوم القيامة جاران [ وقوله تعالى : } والصاحب بالجنب { قال الثوري عن جابر الجعأول   

إبراهيم النخعيوعن علي وابن مسعود قالا : هي المرأة وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى   

الرفيق في ومجاه د وعكرمة وقتادة : هو والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات نحو ذلك وقال ابن عباس  

في السفر وأما السفر وقال سعيد بن جبير : هو الرفيق الصالح وقال زيد بن أسلم : هو جليسك في الحضر ورفيقك  

مقاتل : هوابن السبيل فعن ابن عباس وجماعة : هو الضيف وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر والحسن والضحاك و  

سواء وسيأتي الكلام في السفر وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهماالذي يمرعليك مجتازا   

مانكم { وصية بالأرقاء لأنعلى أبناء السبيل في سورة براءة وبااالله الثقة وعليه التكلان وقوله تعالى } : وما ملكت أي  

وصي أمته في مرضي صلى االله عليه وسلم جعل الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس فلهذا ثبت أن رسول االله  

لإمام أحمد : حدثناالموت يقول ] الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل يرددها حتى ما يفيض هبا لسانه [ وقال ا  

كرب قال : قاليإبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد   

ما أطعمتواالله صلى االله عليه وسلم ] ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة رسول   

ح وااللهزوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة [ ورواه النسائي من حديث بقية وإسناده صحي  

 الحمد

لق فأعطهم فإن رسول؟ قال : لا قال : فانطوعن عبد االله بن عمرو أنه قال لقهرمان له : هل أعطيت الرقيق قوهتم   

عن أبي هريرةعن النبياالله صلى االله عليه وسلم قال : ] كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوهتم [ رواه مسلم و  

سلم أيضا وعنمصلى االله عليه وسلم قال : ] للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق [ رواه   

ه فليناوله لقمة أوعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معأبي هريرة  

عه فليأكل فإن كانلقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه [ أخرجاه ولفظه للبخاري ولمسلم ] فليقعده م  

االله عليه وسلم قال ي ذر رضي االله عنهعن النبي صلىالطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين [ وعن أب  

مما يلبس ولا هم إخوانكم خولكم جعلهم االله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه ]  

ين مختالا فخورا { أتكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم [ أخرجاه وقوله تعالى } : إن االله لا يحب من كا  

 مختالا في نفسه معجبا متكبرا فخوراعلى الناس يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير وهو عند االله حقير وعند الناس
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د ما أعطى وهو لابغيض قال مجاهد في قوله } إن االله لا يحب من كان مختالا { يعني متكبرا } فخورا { يعني يع  

ك وقال ابن جريره االله من نعمه وهو قليل الشكر االله على ذليشكر االله تعالى يعني يفخرعلى الناس بما أعطا  : 

لملكةالا تجد سيء  :حدثني القاسم حدثنا الحسين حدثنا محمد بن كثير عن عبد االله بن واقد أبي رجاء الهروي قال   

} وبرا بوالدتي ولمتلا إلا وجدته مختالا فخورا وتلا } وما ملكت أيمانكم { الاية ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا و  

دثنا أبي حدثنا أبوحيجعلني جبارا شقيا { وروى ابن أبي حاتم عن العوام بن حوشب مثله في المختال الفخور وقال :   

ن أبي ذر حديثعنعيم عن الأسود بن شيبان حدثنا يزيد بن عبد االله بن الشخير قال : قال مطرف : كان يبلغني   

لم حدثكم ] إن االلهيا أبا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول االله صلى االله عليه وسكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت :   

ة الذين يبغض االله ؟يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة [ ؟ فقال : أجل فلا إخالني أكذب على خليلي ثلاثا ؟ قلت : من الثلاث  

يحب من كان مختالا فخورا } إن االله لاقال : المختال الفخور أوليس تجدونهعندكم في كتاب االله المنزل ثم قرأ الاية   

قلت : يا وحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد عن أبي تميمةعن رجل من بلهجم قال : {  

ب المخيلةرسول االله أوصني قال ] إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن االله لا يح ]   

٣٧ا مهينا )ناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم االله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابالذين يبخلون ويأمرون ال  ( 

٣٨قرينا فساء قرينا ) والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بااالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له  ( 

 (٣٩( ماوكان االله هبم عليوماذاعليهم لو آمنوا بااالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم االله    

لإحسان إلى الأقاربيقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم االله به من بر الوالدين وا  

يمانكم من الأرقاءواليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أ  

سلم ] وأي داء أدوأ منويأمرون الناس بالبخل أيضا وقد قال رسول االله صلى االله عليه وولا يدفعون حق االله فيها   

فجور ففجروا] البخل [ وقال : ] إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بال   

لا تبين لا في مأكله ولاولا تظهرعليه وقوله تعالى : } ويكتمون ما آتاهم االله من فضله { فالبخيل جحود لنعمة االله   

يد { أي بحالهفي ملبسه ولا في إعطائه وبذله كما قال تعالى } : إن الإنسان لربه لكنود * وإنهعلى ذلك لشه  

عدهم بقولهوشمائله } وإنه لحب الخير لشديد { وقال ههنا } ويكتمون ما آتاهم االله من فضله { ولهذا تو  : { 

يكتمها ويجحدها فهو كافرذابا مهينا { والكفر هو الستر والتغطية فالبخيل يستر نعمة االله عليه ووأعتدنا للكافرين ع  

الدعاء النبوي لنعم االله عليه وفي الحديث ] إن االله إذا أنعم نعمةعلى عبد أحب أن يظهر أثرهاعليه [ وفي  [ 

يةعلى بخل اليهودوقد حمل بعض السلف هذه الاواجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين هبا عليك قابليها وأتممها علينا [   

 بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى االله عليه وسلم وكتماهنم ذلك ولهذا قال تعالى } : وأعتدنا للكافرين
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قاله مجاهد ووعذابا مهينا { رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس   

العلم داخلا في ذلكولا شك أن الاية محتملة لذلك والظاهر أن السياق في البخل بالمال وإن كان البخل ب غير واحد  

ه } الذين ينفقونبطريق الأولى فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء وكذلك الاية التي بعدها وهي قول  

لذين يقصدون بإعطائهماخلاء ثم ذكر الباذلين المرائين أموالهم رئاء الناس { فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم الب  

جر هبم النار وهمالسمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه االله وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تس  : 

قت فيق فيه إلا أنفالعالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم ] يقول صاحب المال : ما تركت من شيء تحب أن ينف  

ا وهو الذي أردتسبيلك فيقول االله : كذبت إنما أردت أن يقال : جواد فقد قيل [ أي فقد أخذت جزاءك في الدني  

فبلغه [ وفي حديث بفعلك وفي الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم ] إن أباك رام أمرا  

إعتاقه ؟ فقال : ] لا إنهعن عبد االله بن جدعان : ه ل ينفعه إنفاقه وآخر : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل   

 {  ولا باليوم الآخرلم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين [ ولهذا قال تعالى } : ولا يؤمنون بااالله

ول لهم وأملى لهمسفإنه  الاية أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان  

هذا قال الشاعروقارهنم فحسن لهم القبائح ولهذا قال تعالى } : ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا { ول :   

 عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي

ية أي وأي شيء يضرهم لواالله { الا ثم قال تعالى } : وماذا عليهم لو آمنوا بااالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم  

وعوده في الدار الاخرة لمنآمنوا بااالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلواعن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بااالله ورجاء م  

يم هبم عليما { أي وهو علأحسن عملا وأنفقوا مما رزقهم االله في الوجوه التي يحبها االله ويرضاها وقوله } وكان االله  

الح يرضى بهعنهبنياهتم الصالحة والفاسدة وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل ص  

لدنيا والاخرةوبمن يستحق الخذلان والطردعن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في ا  

 عياذا بااالله من ذلك

نا من كل أمة)فكيف إذا جئ ٤٠ك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراعظيما )إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن ت  

رض ولا)يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى هبم الأ ٤١بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا )  

 يكتمون االله حديثا)٤٢) 

ل يوفيها له ويضاعفهالا مثقال ذرة بيقول تعالى مخبرا : إنه لا يظلم أحدا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل و  

ن أنه قال } : يا بنيله إن كانت حسنة كما قال تعالى } : ونضع الموازين القسط { الاية وقال تعالى مخبرا عن لقما  

 } : إهنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت هبا االله { الاية وقال تعالى
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رة شرا يره { وفيدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم * فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذيومئذ يص  

عليه وسلم الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبي سعيد الخدري عن رسول االله صلى االله  

دل من إيمانم في قلبه مثقال حبة خرفي حديث الشفاعة الطويل وفيه ] فيقول االله عز وجل ارجعوا فمن وجدت  

جون خلقا كثيرا [ ثمفأخرجوه من النار [ وفي لفظ : ] أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخر  

عيد الأشجحدثنا أبو س :يقول أبو سعيد : اقرؤوا إن شئتم } إن االله لا يظلم مثقال ذرة { الاية وقال ابن أبي حاتم   

 :  بن مسعودسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد االله بن السائب عن زاذان قال : قال عبد االلهحدثناعي

ن من كان له حقيؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والاخرين : هذا فلان بن فلا  

} فلا أنساب بينهم و أخيها أو زوجها ثم قرأفليأت إلى حقه فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أ  

س فينادى : هذا فلانيومئذ ولا يتساءلون { فيغفر االله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا فينصب للنا  

: خذوا من بن فلان من كان له حق فليأت إلى حقه فيقول : رب فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم ؟ فيقول  

ها االله له حتىلحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته فإن كان وليا االله ففضل له مثقال ذرة ضاعفأعماله الصا  

دخل الجنة وإن كانايدخله هبا الجنة ثم قرأ علينا } إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها { قال :   

إلى سيئاته ثم : خذوا من سيئاهتم فأضعفوهاعبدا شقيا قال الملك : رب فنيت حسناته وبقي طالبون كثير فيقول   

ي الحديثفصكوا له صكا إلى النار ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زاذان به نحوه ولبعض هذا الأثر شاهد   

لعوفي حدثني عبداالصحيح وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا فضيل يعني ابن مرزوق عن عطية   

ل : فما للمهاجرين يا: نزلت هذه الاية في الأعراب } من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها { قال رج االله بن عمر قال  

ها ويؤت من لدنهأباعبد الرحمن ؟ قال : ما هو أفضل من ذلك } إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف  

دثني عطاء بن دينارعنني عبد االله بن لهيعة حأجراعظيما { وحدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد االله بن بكير حدث  

ة ولا يخرج منسعيد بن جبير في قوله : } وإن تك حسنة يضاعفها { فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيام  

ان يحوطك وينصركالنار أبدا وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال : يا رسول االله إن عمك أبا طالب ك  

وقد يكون هذا [بشيء ؟ قال ] نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار فهل نفعته   

ا قتادةعن أنسخاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داودالطيالسي في مسنده : حدثناعمران حدثن  

ي الدنيا ويجزى هبا فيفسنة يثاب عليها الرزق أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إن االله لا يظلم المؤمن ح  

ريرة وعكرمة وسعيد بنهالاخرة وأما الكافر فيطعم هبا في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة [ وقال أبو   

  رضاه والجنة وقالجبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله } : ويؤت من لدنه أجراعظيما : { يعني الجنة نسأل االله
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ال : بلغني عن أبيقالإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن علي بن زيد عن أبي عثمان   

: فقضي أني انطلقت هريرة أنه قال : بلغني أن االله تعالى يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة قال  

سلم يقول ] يجزىونك تقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه حاجا أو معتمرا فلقيته فقلت : بلغني عنك حديث أ  

ذا الحديث منهالعبد بالحسنة ألف ألف حسنة [ فقلت : ويحكم ما أحد أكثر مني مجالسة لأبي هريرة وما سمعت ه  

هريرةلت : يا أبا فتحملت أريد أن الحقه فوجدته قد انطلق حاجا فانطلقت إلى الحج في طلب هذا الحديث فلقيته فق  

ا الذي يقرض االلهذإن االله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة قال : يا أباعثمان وما تعجب من ذا واالله يقول } من  :  

والذي نفسي بيده {قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة { ويقول } فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل   

ريبوهذا حديث غ ] إن االله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة [ قال :لقد سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول   

زيد عن أبي وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير ورواه أحمد أيضا فقال : حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن  

وماة ! قال : عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة فقلت له : بلغني أنك تقول : إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسن  

سنة ألفي ألف حسنةأعجبك من ذلك ؟ فواالله لقد سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن االله ليضاعف الح  

الرفاعي عن زياد ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال : حدثنا أبو خلاد وسليمان بن خلاد المؤدب حدثنا محمد [  

جا وقدمت بعدهحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة فقدم قبلي حابن الجصاص عن أبي عثمان النهدي قال : لم يكن أ  

اعف الحسنة ألف ألففإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله يض  

هت أن ألحقحسنة [ فقلت : ويحكم ما كان أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة وما سمعت منه هذا الحديث فهمم  

ق أخرى فقالفوجدته قد انطلق حاجا فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث ورواه ابن أبي حاتم من طري  : 

ثمان قالعحدثنا بشر بن مسلم حدثنا الربيع بن روح حدثنا محمد بن خالد الذهبي عن زياد الجصاص عن أبي   : 

ه وسلم يقول ] إنسمعت رسول االله صلى االله علي قلت : يا أبا هريرة سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك تقول :  

ليه وسلم يقول : ] إن االلهعاالله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة [ فقال أبو هريرة : واالله بل سمعت نبي االله صلى االله   

له تعالىليل { وقويجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة [ ثم تلا هذه الاية } فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا ق  : { 

لقيامة وشدة أمرهفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا { يقول تعالى مخبرا عن هول يوم ا  

لسلام كما قال تعالىوشأنه فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياءعليهم ا  

يوم نبعث في كلكتاب وجيء بالنبيين والشهداء { الاية وقال تعالى } : و} : وأشرقت الأرض بنور رهبا ووضع ال  

مش عن إبراهيمأمة شهيداعليهم من أنفسهم { الاية وقال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأع  

ت : يا رسول االلهعن عبيدةعن عبد االله بن مسعود قال : قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم ] اقرأعلي [ فقل  
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لى هذه الايةإآقرأعليك وعليك أنزل ؟ ] قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري [ فقرأت سورة النساء حتى أتيت   

ناه تذرفان} : فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا { فقال ] حسبك الان [ فإذاعي  

هروي من طرق متعددةعن ابن مسعود فهو مقطوع بهعن ورواه هو ومسلم أيضا من حديث الأعمش به وقد  

نيا حدثنا الصلت بنورواه أحمد من طريق أبي حيان وأبي رزين عنه وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو بكر بن أبي الد  

كان أبي ممنومسعود الجحدري حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري عن أبيه قال :   

الصخرة التي في لنبي صلى االله عليه وسلم : إن النبي صلى االله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر فجلس علىصحب ا  

م قارئا فقرأ حتىبني ظفر اليوم ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه فأمر النبي صلى االله عليه وسل  

االله صلى االله بك على هؤلاء شهيدا { فبكى رسولأتى على هذه الاية } فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا   

لم أره [ وقال عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنباه فقال : ] يا رب هذا شهدت على من أنا بين ظهريه فكيف بمن  

ريث عن أبيهعنابن جرير : حدثني عبد االله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن المسعودي عن جعفر بن عمرو بن ح  

يهم ما دمت فيهم فإذا هو ابن مسعود في هذه الاية قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] شهيد علعبد االله  

اب ما جاء فيبتوفيتني كنت أنت الرقيب عليهم [ وأما ما ذكره أبوعبد االله القرطبي في التذكرة حيث قال :   

رعن المنهال بن عمروالمبارك أخبرنا رجل من الأنصا شهادة النبي صلى االله عليه وسلم على أمته قال : أخبرنا ابن  

ته غدوة وعشيةأنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي صلى االله عليه وسلم أم  

ة بشهيد وجئنا بكفيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم يقول االله تعالى } : فكيف إذا جئنا من كل أم  

لمسيب لم يرفعه وقدهؤلاء شهيدا { فإنه أثر وفيه انقطاع فإن فيه رجلا مبهما لم يسم وهو من كلام سعيد بن اعلى   

لى الأنبياء والاباءقبله القرطبي فقال بعد إيراده : قد تقدم أن الأعمال تعرض على االله كل يوم اثنين وخميس وع  

لجمعة مع الأنبياءايخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم ويوم  والأمهات يوم الجمعة قال : ولا تعارض فإنه يحتمل أن  

سوى هبم الأرضتعليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام وقوله تعالى } : يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو   

لخزي والفضيحةولا يكتمون االله حديثا { أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل هبم من ا  

ا { إخبارعنهم بأهنموالتوبيخ كقوله } : يوم ينظر المرء ما قدمت يداه { الاية وقوله } : ولا يكتمون االله حديث  

دثناعمروعنيعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا حكام ح  

  عز وجل يقولل إلى ابن عباس فقال له : سمعت االلهمطرف عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال : جاء رج

ي الاية الأخرى } : ولاـ يعني إخباراعن المشركين يوم القيامة أهنم قالوا ـ } واالله ربنا ما كنا مشركين { وقال ف  

يدخل الجنة إلا ا رأوا أنه لايكتمون االله حديثا { فقال ابن عباس : أما قوله } : واالله ربنا ما كنا مشركين { فإهنم لم  
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فواههم وتكلمت أيديهمأأهل الإسلام قالوا : تعالوا فلنجحد فقالوا } واالله ربنا ما كنا مشركين { فختم االله على   

مروعن سعيد بنعوأرجلهم } ولا يكتمون االله حديثا { وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن رجل عن المنهال بن   

لقرآن ؟ قالافقال : أشياء تختلف علي في القرآن قال : ما هو ؟ أشك في  جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس  :  

كن فتنتهم إلاليس هو بالشك ولكن اختلاف قال : فهات ما اختلف عليك من ذلك قال أسمع االله يقول } ثم لم ت  

عباس : أما قوله } : ثم بنأن قالوا واالله ربنا ما كنا مشركين { وقال } ولا يكتمون االله حديثا { فقد كتموا فقال ا  

  لا يغفر إلا لأهل الإسلاملم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واالله ربنا ما كنا مشركين { فإهنم لما رأوا يوم القيامة أن االله

ا كنا مشركين {مويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا جحد المشركون فقالوا } واالله ربنا   

ك } يود الذينلهم فختم االله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعند ذل رجاء أن يغفر  

ن نافع بنكفروا وعصوا الرسول لو تسوى هبم الأرض ولا يكتمون االله حديثا { وقال جويبر عن الضحاك : إ  

الرسول لو تسوى هبم ين كفروا وعصواالأزرق أتى ابن عباس فقال : يا ابن عباس قول االله تعالى } : يومئذ يود الذ  

مت منإني أحسبك ق :الأرض ولا يكتمون االله حديثا { وقوله } : واالله ربنا ما كنا مشركين { فقال له ابن عباس   

لى جامع الناس يومعند أصحابك فقلت : ألقى على ابن عباس متشابه القرآن فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن االله تعا  

ن : تعالوا نجحديع واحد فيقول المشركون : إن االله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده فيقولوالقيامة في بق  : 

ارحهم فتشهد عليهمفيسألهم فيقولون } واالله ربنا ما كنا مشركين { قال : فيختم االله على أفواههم ويستنطق جو  

ا { رواه ابنم } ولا يكتمون االله حديثجوارحهم أهنم كانوا مشركين فعند ذلك يتمنون لو أن الأرض سويت هب  

 جرير

ري سبيل حتى تغتسلوايا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عاب  

وا صعيدا طيباوإن كنتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم  

 (٤٣( مسحوا بوجوهكم وأيديكم إن االله كان عفوا غفورافا  

قول وعن قربانيينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكرالذي لا يدري معه المصلي ما   

بل تحريم الخمرقمحالها التي هي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث وقد كان هذا   

سر { الاية فإنعليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرةعند قوله تعالى } : يسألونك عن الخمر والميكما دل   

[ فلما نزلت هذه الاية رسول االله صلى االله عليه وسلم تلاها على عمر فقال ] اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا  

لصلوات فلما نزل قولهافكانوا لا يشربون الخمر في أوقات  تلاهاعليه فقال ] اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا [  : 

 } يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون { إلى
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عمرو بن سحاق عنقوله تعالى : } فهل أنتم منتهون { فقال عمر : انتهينا انتهينا وفي رواية إسرائيل عن أبي إ  

اء } يا أيها الذينشرحبيل عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث وفيه : فنزلت الاية التي في النس  

  عليه وسلم إذاآمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون { فكان منادي رسول االله صلى االله

ا رواه ابن أبيمسكران لفظ أبي داود ذكروا في سبب نزول هذه الاية  قامت الصلاة ينادي : أن لا يقربن الصلاة  

ن سعدبحاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثا شعبة أخبرني سماك بن حرب قال : سمعت مصعب   

أناسا منيحدث عن سعد قال : نزلت في أربع آيات صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين و  

فزور الأنفمصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا فرفع رجل لحى بعير ففزر به أنف سعد فكان سعد الأن  

الحديث بطولهعندووذلك قبل تحريم الخمر فنزلت } يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى { الاية   

ماك بهمسلم من رواية شعبة ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه من طرق عن س  

دثنا أبو جعفرسبب آخر ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار حدثناعبد الرحمن بن عبد االله الدشتكي ح  ) 

ن عوف طعامابعن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال : صنع لناعبد الرحمن   

الكافرون ما أعبد لاة فقدموا فلانا قال فقرأ : قل يا أيهافدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الص  

سكارى حتى تعلموا ما ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل االله } يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم  

ل : حسنبه وقا تقولون { هكذا رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن الدشتكي  

لسائباصحيح وقد رواه ابن جريرعن محمد بن بشارعن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن   

رحمن فقرأ } قلعن أبي عبد الرحمن عن علي : أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر فصلى هبم عبد ال  

د والنسائي منوأنتم سكارى { وهكذا رواه أبو داويا أيها الكافرون { فخلط فيها فنزلت } لا تقربوا الصلاة   

ال : كانقحديث الثوري به ورواه ابن جرير أيضاعن ابن حميد عن جريرعن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي   

خمر فشربوا منهاعلي في نفر من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف فطعموا فأتاهم ب  

رأها كما ينبغييحرم الخمر فحضرت الصلاة فقدمواعليا فقرأ هبم } قل يا أيها الكافرون { فلم يقوذلك قبل أن   

المثنى حدثنا الحجاج بن فأنزل االله عز وجل } يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى { ثم قال : حدثني  

ن عبد الرحمنوهو أبوعبد الرحمن السلمي : أ المنهال حدثنا حمادعن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن حبيب  

قرأ : قل يا أيهابن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فصلى هبم المغرب ف  

زل االله عز وجل هذهالكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأناعابد ماعبدتم لكم دينكم ولي دين فأن  

لعوفي عن ابن عباس في} يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون { وقال ا الاية  
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الصلاة وأنتم سكارى { الاية : إن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن يحرم الخمر فقال االله } لا تقربوا  

جتنبون السكرعنديقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : كانوا الاية رواه ابن جرير وكذا قال أبو رزين ومجاهد و  

با سكر النوم رواههحضور الصلوات ثم نسخ بتحريم الخمر وقال الضحاك في الاية : لم يعن هبا سكر الخمر وإنماعنى   

السكران لنهي إلىابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال ابن جرير : والصواب أن المراد سكرالشراب قال : ولم يتوجه ا  

هذا حاصل ما قالهالذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم اجملنون وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف و  

لا يدري ما وقد ذكره غير واحد من الأصوليين وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي  

لكوهنم مأمورين ن المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكليةيقال له فإن الفهم شرط التكليف وقد يحتمل أن يكو  

هتا دائما واالله أعلمبالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقا  

مسلمون { وهو الأمرأنتم ووعلى هذا فيكون كقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا   

ون { هذا أحسن مالهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك وقوله } حتى تعلموا ما تقول  

ه وخشوعه فيها وقديقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبر  

ول االله صلى االلهمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : قال رسقال الإمام أحمد : حدثناعبد الص  

اري دونعليه وسلم ] إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول [ انفرد بإخراجه البخ  

سه [فمسلم ورواه هو والنسائي من حديث أيوب به وفي بعض ألفاظ الحديث ] فلعله يذهب يستغفر فيسب ن  

دثناعبد الرحمنحوقوله } : ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا { قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار   

لا جنبا إلاالدشتكي أخبرنا أبو جعفر الرازي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن ابن عباس في قوله } : و  

ا ولا تجلس ثم قالجنب إلا عابري سبيل قال : تمر به مر عابري سبيل حتى تغتسلوا { قال لا تدخلوا المسجد وأنتم  

سروقوروي عن عبد االله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد وم :  

بصري ويحيى بنوإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمرو بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن ال  

ني الليث حدثناري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك وقال ابن جرير : حدثنا المثنى حدثنا أبو صالح حدثسعيد الأنصا  

انت أبواهبم فييزيد بن أبي حبيب عن قول االله عز وجل } ولا جنبا إلا عابري سبيل { أن رجالا من الأنصار ك  

زل االله } ولا جنبا إلامرا إلا في المسجد فأنالمسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماءعندهم فيردون الماء ولا يجدون م  

ن رسول االله صلىعابري سبيل { ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه االله ما ثبت في صحيح البخاري : أ  

صلى االله عليه االله عليه وسلم قال ] سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر [ وهذا قاله في آخر حياته  

را للأمور المهمة فيمالما منه أن أبا بكر رضي االله عنه سيلي الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيوسلم ع  
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اب علي كما وقع فييصلح للمسلمين فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي االله عنه ومن روى إلا ب  

حرم على الجنبالاية احتج كثير من الأئمة على أنه ي بعض السنن فهو خطأ والصواب ما ثبت في الصحيح ومن هذه  

منع مرورهما لاحتماليالمكث في المسجد ويجوز له المرور وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه إلا أن بعضهم قال :   

ت فيلا فلا وقد ثبالتلويث ومنهم من قال : إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإ  

ني الخمرة منصحيح مسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت : قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ناولي  

على جواز المسجد [ فقلت : إني حائض فقال ] إن حيضتك ليست في يدك [ ولهعن أبي هريرة مثله ففيه دلالة  

فة العامري عنى أبو داود من حديث أفلت بن خليمرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها واالله أعلم ورو  

حائض ولا جنبجسرة بنت دجاجةعن عائشة قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إني لا أحل المسجد ل  

ديث أبيحقال أبو مسلم الخطابي : ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا : أفلت مجهول لكن رواه ابن ماجه من  [  

بو زرعة الرازيمحدوج الذهلي عن جسرة عن أم سلمة عن النبي صلى االله عليه وسلم به قال أالخطاب الهجري عن   

الم بنسيقولون : جسرة عن أم سلمة والصحيح جسرةعن عائشة فأما ما رواه أبوعيسى الترمذي : من حديث  :  

يحل لأحد أن يا علي لا أبي حفصةعن عطية عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ]  

عيف وااللهضيجنب في هذا المسجد غيري وغيرك [ فإنه حديث ضعيف لا يثبت فإن سالما هذا متروك وشيخه عطية   

 أعلم

وسى أخبرني ابن أبيحديث آخر ( في معنى الاية قال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان حدثناعبيد االله بن م  ) 

لا أن يكونإن حبيش عن علي } ولا جنبا إلا عابري سبيل { قال : لا يقرب الصلاة ليلى عن المنهال عن زر ب  

ن عمرو عن زر عن عليمسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء ثم رواه من وجه آخر عن المنهال ب  

وقد روى ضحاك نحو ذلكبن أبي طالب فذكره قال : وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير وال  

عن علي فذكره ابن جرير من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد االله أو عن زر بن حبيش  

حسن بن مسلمورواه من طريق العوفي وأبي مجلز : عن ابن عباس فذكره ورواهعن سعيد بن جبير وعن مجاه د وال  

 :  بن كثير قالالرحمن مثل ذلك وروى من طريق ابن جريج عن عبد االله والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلم وابنهعبد

قلابةعن عمر كنا نسمع أنه في السفر ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي  

م تجد الماءعشروإن ل بن بجدان عن أبي ذر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] الصعيد الطيب طهور المسلم  

ولى قول من قالحجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير [ ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين : والأ  

 } ولا جنبا إلا عابري سبيل { أي إلا مجتازي طريق فيه وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذاعدم الماء وهو جنب في
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ري سبيل حتىى آخره فكان معلوما بذلك أن قوله } ولا جنبا إلا عابقوله } وإن كنتم مرضى أو على سفر { إل  

{ معنى مفهوم وقد تغتسلوا { لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله } وإن كنتم مرضى أوعلى سفر  

د للصلاةمساجمضى حكم ذكره قبل ذلك فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الاية : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا ال  

ي سبيل قالمصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابر  : 

نه يقال عبر فلان النهروالعابر السبيل : اجملتاز مرا وقطعا يقال منه : عبرت هذا الطريق فأنا أعبرهعبرا وعبورا وم  

ار وهذا الذي نصرهعلى الأسفار هي عبر الأسفار لقوهتا على قطع الأسفإذا قطعه وجاوزه ومنه قيل للناقة القوية   

مقصودها وعن هو قول الجمهور وهو الظاهر من الاية وكأنه تعالى هنى عن تعاطي الصلاةعلى هيئة ناقصة تناقض  

حتى تغتسلوا { دليل قوله }الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا واالله أعلم و  

د حتى يغتسل أو يتيمملما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسج  

از له المكث في المسجدإن عدم الماء أو لم يقدرعلى استعماله بطريقه وذهب الإمام أحمد : إلى أنه متى توضأ الجنب ج  

نصور فيمنصور في سننه بسند صحيح : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك قال سعيد بن لما روى هو وسعيد بن م  

سار قالسننه : حدثناعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ي  : 

ؤوا وضوءرأيت رجالا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توض  

 الصلاة وهذا إسنادعلى شرط مسلم واالله أعلم

اء فتيممواموقوله } وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا   

نه أو تطويل البرءصعيدا طيبا { أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شي  

بوغسان مالك بنأالعلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الاية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا  ومن  

صار كانإسماعيل حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد في قوله } وإن كنتم مرضى { قال : نزلت في رجل من الأن  

ذكر ذلك له فأنزل االلهفبي صلى االله عليه وسلم مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله فأتى الن  

من الغائط { هذه الاية هذا مرسل والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير وقوله } أو جاء أحد منكم  

مستم النساء {الغائط هو المكان المطمئن من الأرض كنى بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر وأما قوله } أو لا  

ك كناية عنتم ولامستم واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين : ) أحدهما ( : أن ذلفقرىء لمس  

{ وقال تعالى الجماع لقوله تعالى } : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم  

عدة تعتدوهنا { قال ن فما لكم عليهن من} يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوه  

 ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في
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يد بن عميرقوله } أو لامستم النساء { قال : الجماع وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن وعب  

ة حدثنا يزيد بنوقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقال ابن جرير : حدثني حميد بن مسعد وسعيد بن جبير والشعبي  

الجماع وقالبزريع حدثنا شعبةعن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي : ليس   

تلفوا في اللمسي والعرب اخناس من العرب : اللمس الجماع قال : فأتيت ابن عباس فقلت له : إن ناسا من الموال  

من الموالي قال فقالت الموالي : ليس بالجماع وقالت العرب : الجماع قال : فمن أي الفريقين كنت ؟ قلت : كنت  : 

واه عن ابن بشار عنغلب فريق الموالي إن اللمس والمس والمباشرة : الجماع ولكن االله يكني ما شاء بما شاء ثم ر  

ثنا هشيم قالم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه ومثله قال : حدثني يعقوب حدغندرعن شعبه به نحوه ث  

لكن االله يكني بماحدثنا أبو بشر : أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : اللمس والمس والمباشرة : الجماع و  

االله عن ابن عن بكر بن عبديشاء حدثناعبد الحميد بن بيان أنبأنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول   

  بن عباس أنه قالعباس قال : الملامسة : الجماع ولكن االله كريم يكني بما يشاء وقد صح من غير وجهعن عبد االله

نى االله تعالىذلك ثم رواه ابن جرير : عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم ثم قال ابن جرير وقال آخرون : ع  

ا منها من أعضاء الإنسان وأوجبوا الوضوءعلى كل من مس بشيء من جسده شيئبذلك كل لمس بيد أو بغير  

ن عبد االله بنعجسدها مفضيا إليه ثم قال : حدثنا ابن بشار حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق   

الأعمش مسعود قال : اللمس ما دون الجماع وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله وروى من حديث  

لطبراني بإسنادهعنعن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد االله بن مسعود قال : القبلة من المس وفيها الوضوء وروى ا  

ي هذه الاية } أوعبد االله بن مسعود قال : يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة وكان يقول ف  

ن عمر عن نافع : أنحدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عبيد االله بلامستم النساء { هو الغمز وقال ابن جرير :   

تم وابن جرير أيضاابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول : هي من اللماس وروى ابن أبي حا  

تم : وروي عنامن طريق شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد االله قال : اللمس ما دون الجماع ثم قال ابن أبي ح :  

ثابت بن الحجاجابن عمر وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد االله بن مسعود وعامر الشعبي و  

ن عمر عن أبيهبوإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك ) قلت ( وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد االله   

ه الوضوء وروىه من الملامسة فمن قبل امرأته أوجسها بيده فعليأنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسه بيد  

ر : أنه كانالحافظ أبو الحسن الدار قطني في سننه : عن عمر بن الخطاب نحو ذلك ولكن رويناعنه من وجه آخ  

الاستحباب واالله يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ فالروايةعنه مختلفة فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على  

 أعلم والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهورعن أحمد بن حنبل رحمهم االله
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س باليد قال تعالىقال ناصر هذه المقالة : قد قرىء في هذه الاية لامستم ولمستم واللمس يطلق في الشرع على الج  : 

وسلم لماعز حين أي جسوه وقال رسول االله صلى االله عليه } ولو نزلناعليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم {  

د زناها اللمس [أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار : ] لعلك قبلت أو لمست [ وفي الحديث الصحيح ] والي  

ما بل ويلمس ومنهوقالت عائشة رضي االله عنها : قل يوم إلا ورسول االله صلى االله عليه وسلم يطوف علينا فيق  

س باليد على كلاثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم هنى عن بيع الملامسة وهو يرجع إلى الج  

 التفسيرين قالوا : ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع قال الشاعر : 

 وألمست كفي كفه أطلب الغنى

ئدةعن عبد الملك بناعبد االله بن مهدي وأبو سعيد قالا : حدثنا زاواستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه أحمد حدثن  

رسول االله صلى عمير وقال أبو سعيد : حدثناعبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال : إن  

الرجل من امرأته شيئاأتي ياالله عليه وسلم أتاه رجل فقال : يا رسول االله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس   

لنهار وزلفا من الليل إنإلا أتاه منهاغير أنه لم يجامعها قال : فأنزل االله عز وجل هذه الاية } أقم الصلاة طرفي ا  

] توضأ ثم صل الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين { قال : فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم  ] 

رواه الترمذي منوول االله أله خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال ] بل للمؤمنين عامة [ قال معاذ : فقلت : يا رس  

د الرحمن بنحديث زائدة به وقال : ليس بمتصل ورواه النسائي : من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عب  

بن أبي ليلى ومعاذ فإنه لمقطع بين اأبي ليلى مرسلا قالوا : فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها وأجيب بأنه من  

بد يذنب ذنبا فيتوضأيلقه ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة كما تقدم في حديث الصديق : ] ما من ع  

  فاستغفرواويصلي ركعتين إلا غفر االله له [ الحديث وهو مذكور في سورة آ ل عمران عند قوله } ذكروا االله

قوله } : أو لامستمبثم قال ابن جرير : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عنى االله  لذنوهبم { الاية  

نه قبل بعض نسائه ثمالنساء { الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أ  

ن الأعمش عن: أخبرنا أبو بكر بن عياش ع صلى ولم يتوضأ ثم قال : حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال  

قبل ثم يصلي ولاحبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ ثم ي  

  صلى االلهيتوضأ ثم قال : حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن رسول االله

واه أبورعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قلت : من هي إلا أنت ؟ فضحكت وهكذا عليه وسلم قبل ب  

نه قال : ماأداود والترمذي وابن ماجهعن جماعة من مشايخهم عن وكيع به ثم قال أبو داود : روي عن الثوري   

به لا شيء وقال الترمذيحدثنا حبيب إلا عن عروة المزني وقال يحيى القطان لرجل : احك عني أن هذا الحديث ش  : 

http://www.al-jawaab.com/


 293/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بن ماجهاسمعت البخاري يضعف هذا الحديث وقال : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة وقد وقع في رواية   : 

روة بنععن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن   

يهعن عائشةمام أحمد في مسنده : من حديث هشام بن عروة عن أبالزبير عن عائشة وأبلغ من ذلك ما رواه الإ  

براهيم بنوهذا نص في كونهعروة بن الزبير ويشهد له قوله : من هي إلا أنت فضحكت لكن روى أبو داودعن إ  

عائشة فذكره مخلد الطالقاني عن عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش قال : حدثنا أصحاب لناعن عروة المزني عن  

ن علي عن ليث عن أعلم وقال ابن جرير أيضا : حدثنا أبو زيد عمر بن شبة عن شهاب بن عباد حدثنا مندل بواالله  

لى االله عليهعطاء عن عائشة وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي االله عنها قالت : كان النبي ص  

فيان عن أبي روقسمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء وقال الإ  

بل ثم صلى ولم يتوضأالهمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق  

وري به ثم قال أبورواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان زاد أبو داود : وابن مهدي كلاهماعن سفيان الث  

حيى الأموي حدثنا أبياود والنسائي : لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة ثم قال ابن جرير أيضا : حدثنا سعيد بن يد  

رسول االله صلى حدثنا يزيد بن سنان عن عبد الرحمن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمةعن أم سلمة أن  

يب حدثنا حفص بنلا يحدث وضوءا وقال أيضا : حدثنا أبو كراالله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر و  

ه كان يقبلغياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهميةعن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم : أن  

عن زينب ثم يصلي ولا يتوضأ وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن فضيل عن حجاج بن أرطأةعن عمرو بن شعيب  

عيدا طيبا { استنبطصعائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم به وقوله تعالى : } فلم تجدوا ماء فتيمموا السهميةعن   

لبه فلم يجده جاز له حينئذكثير من الفقهاء من هذه الاية : أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء فمتى ط  

ديثحو مقرر في موضعه كما هو في الصحيحين من التيمم وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع كما ه  

] يا فلان ما منعك عمران بن حصين : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال  

ال ] عليكأن تصلي مع القوم ألست برجل مسلم [ قال : بلى يا رسول االله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء ق  

اللغة هو القصد تقول يكفيك [ ولهذا قال تعالى } : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا { فالتيمم في بالصعيد فإنه  

 العرب : تيممك االله بحفظه أي قصدك ومنه قول امرىء القيس شعرا : 

 ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي

رمضها طاميتيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الفيءع  

 والصعيد قيل : هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات وهو قول
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التراب فقط مالك وقيل : ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة وهذا مذهب أبي حنيفة وقيل : هو  

ترابا أملس له تعالى } : فتصبح صعيدا زلقا { أيوهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاهبما واحتجوا بقو  

] فضلنا على الناس طيبا وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ذا لم نجد الماءبثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إ  

قام الامتنان فلو كانفي لفظ ] وجعل تراهبا لنا طهورا إذا لم نجد الماء [ قالوا : فخصص الطهورية بالتراب في مو [  

م أحمد وأهلغيره يقوم مقامه لذكره معه والطيب ههنا قيل : الحلال وقيل : الذي ليس بنجس كما رواه الإما  

لى االله عليه وسلمصعن أبي ذ ر قال : قال رسول االله  السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان  

وقال [] الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماءعشر حجج فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير   

ة وصححهالترمذي : حسن صحيح وصححه ابن حبان أيضا ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسندهعن أبي هرير  

ابن مردويه في القطان وقال ابن عباس : أطيب الصعيد تراب الحرث رواه ابن أبي حاتم ورفعه الحافظ أبو الحسن  

ل منه في جميعتفسيره وقوله } : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم { التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به لا أنه بد  

وال : أحدها وهوة التيمم على أقأعضائه بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع ولكن اختلف الأئمة في كيفي  

يدين يصدق إطلاقهمامذهب الشافعي في الجديد : أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين لأن لفظ ال  

لكفين كما في آية السرقةاعلى ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء ويطلق ويراد هبما ما يبلغ   

رية وذكر بعضهم : ماأيديهما { قالوا : وحمل ما أطلق ههناعلى ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهو } فاقطعوا  

ربة للوجه وضربةرواه الدارقطني عن ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] التيمم ضربتان : ض  

دعن ابن عمر فييثبت الحديث هبم وروى أبو داو لليدين إلى المرفقين [ ولكن لا يصح لأن في أسانيده ضعفاء لا  

خرىأحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ضرب بيديهعلى الحائط ومسح هبما وجهه ثم ضرب ضربة   

فوقفوهعلى فمسح ذراعيه ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي وقد ضعفه بعض الحفاظ ورواهغيره من الثقات  

نكر واحتجموأبو زرعة وابن عدي : وهو الصواب وقال البيهقي : رفع هذا الحديث فعل ابن عمر قال البخاري   

ن الصمة : أنالشافعي بما رواهعن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن اب  

الرملي حدثنا سهلرسول االله صلى االله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه وقال ابن جرير : حدثني موسى بن   

هيم قالنعيم بن حماد حدثنا خارجة بن مصعب عن عبد االله بن عطاءعن موسى بن عقبةعن الأعرج عن أبي ج  : 

ائط فضرب بيديهرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ ثم قام إلى الح  

فمسح هبما يديه إلى المرفقين ثم ردعلي السلام والقول الثاني عليه فمسح هبما وجهه ثم ضرب بيديهعلى الحائط  : 
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كفي مسح الوجهأنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين وهو قول الشافعي في القديم والثالث : أنه ي  

حمنن عبد الروالكفين بضربة واحدة قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن الحكم عن ذرعن اب  

: أما تذكر يا بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء فقال عمر لا تصل فقال عمار  

في التراب فصليت فلما أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت  

عليه وسلم بيده فقال ] إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى االله أتينا النبي صلى االله عليه وسلم ذكرت ذلك له  

ادةعن عزرة عنالأرض ثم نفخ فيها ومسح هبا وجهه وكفيه [ وقال أحمد أيضا : حدثناعفان حدثنا أبان حدثنا قت  

للوجه تيمم ] ضربةسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في ال  

 والكفين ] 

قاعدا طريق أخرى ( قال أحمد : حدثناعفان حدثناعبد الواحد عن سليمان الأعمش حدثنا شقيق قال : كنت  ) 

ل عبد االله : لا فقال أبومع عبد االله وأبي موسى فقال أبو موسى لعبد االله : لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل ؟ فقا  

ياك في إبل فأصابتنير : ألا تذكر إذ بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم وإموسى : أما تذكر إذ قال عمار لعم  

  صلى االله عليهجنابة فتمرغت في التراب فلما رجعت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبرته فضحك رسول االله

ه مسحةيعا ومسح وجهوسلم وقال ] إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بكفيه إلى الأرض ثم مسح كفيه جم  

وسى : فكيف هبذهواحدة بضربة واحدة [ ؟ فقال عبد االله : لا جرم ما رأيت عمر قنع بذاك قال : فقال له أبو م  

يقول وقال : لو رخصنا الاية في سورة النساء } فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا { ؟ قال : فما درى عبد االله ما  

فامسحوا بوجوهكم ذا برد الماءعلى جلده أن يتيمم : وقال تعالى في آية المائدة }لهم في التيمم لأوشك أحدهم إ  

ق بالوجه واليدينوأيديكم منه { استدل بذلك الشافعي على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر لهغبار يعل  

وهو يبول فسلم عليه وسلم منه شيء كما روى الشافعي بإسناده المتقدمعن ابن الصمة : أنه مر بالنبي صلى االله  

ه وقوله } : ماعليه فلم يرد عليه حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه فضرب بيدهعليه ثم مسح وجهه وذراعي  

باح لكم إذا لمأيريد االله ليجعل عليكم من حرج { أي في الدين الذي شرعه لكم } ولكن يريد ليطهركم { فلهذا   

ذه الأمة مخصوصةهتيمم بالصعيد } وليتم نعمتهعليكم لعلكم تشكرون { ولهذا كانت تجدوا الماء أن تعدلوا إلى ال  

ا قال : قال رسولبمشروعية التيمم دون سائر الأمم كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهم  

الأرض وجعلت لي االله صلى االله عليه وسلم ] أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر  

ت لي الغنائممسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل [ وفي لفظ ] فعنده طهوره ومسجده وأحل  

 ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة [ وتقدم في حديث حذيفة
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تها طهوراوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربعند مسلم ] فضلنا على الناس بثلاث جعلت صف  

  كان عفواغفورا { أيإذا لم نجد الماء [ وقال تعالى في هذه الاية الكريمة } : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن االله

رخصة لكمليكم وعومن عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة   

كلف ويعقل ماوذلك أن هذه الاية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو الم  

جل قد أرخص فيويقول أو جنابة حتى يغتسل أو حدث حتى يتوضأ إلا أن يكون مريضا أوعادما للماء فإن االله عز   

عليهم واالله الحمد والمنة التيمم والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة هبم وتوسعة  

النزول على آية ذكر سبب نزول مشروعية التيمم ( وإنما ذكرنا ذلك ههنا لأن هذه الاية التي في النساء متقدمة  ) 

ي محاصرة النبي صلى االلهالمائدة وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير يقال : ف  

لسبب ههنا وباااللهاالنضير وأما المائدة فإهنا من أواخر ما نزل ولا سيما صدرها فناسب أن يذكر عليه وسلم لبني   

هلكت فبعث رسول االلهالثقة قال أحمد : حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أهنا استعارت من أسماء قلادة ف  

وء فشكوا ذلكوليس معهم ماء فصلوا بغير وضصلى االله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة   

  ما نزل بك أمر تكرهينهااللهإلى رسول االله فأنزل االله آية التيمم فقال أسيد بن الحضير لعائشة : جزاك االله خيرا فو 

 إلا جعل االله لك وللمسلمين فيه خيرا

ن أبيه عند الرحمن بن القاسم عطريق أخرى ( قال البخاري : حدثناعبد االله بن يوسف أنبأنا مالك عن عب  ) 

ء أو بذات الجيشعائشة قالت : خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيدا  

ى ماء وليس معهم ماءانقطع عقد لي قأقام رسول االله صلى االله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسواعل  

ليه وسلم وبالناسعبي بكر فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول االله صلى االله فأتى الناس إلى أ  

ى فخذي قد ناموليسواعلى ماء وليس معهم ماء ؟ فجاء أبو بكر ورسول االله صلى االله عليه وسلم واضع رأسهعل  

ائشة : فعاتبنيمعهم ماء ؟ قالت ع فقال : حبست رسول االله صلى االله عليه وسلم والناس وليسواعلى ماء وليس  

ان رأس رسول االلهأبو بكر وقال ما شاء االله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مك  

أنزل االله آية التيممفصلى االله عليه وسلم على فخذي فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء   

ي كنت عليه فوجدناال أسيد بن الحضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت : فبعثنا البعير الذفتيمموا فق  

 العقد تحته وقد رواه البخاري أيضاعن قتيبة وإسماعيل ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك

د االله بن عبدحدثني عبي حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب :  ) 

 االله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه زوجته عائشة
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ء فأنزل االلهفانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاءعقدها وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ما  

ضربوا بأيديهم إلىلصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فعلى رسوله رخصة التطهير با  

من بطون أيديهموالأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا هبا وجوههم وأيديهم إلى المناكب   

يد االله عن أبيالزهري عن عبإلى الاباط وقد رواه ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا صيفي عن ابن أبي ذئب عن   

لى االله عليه وسلم حتىاليقظان قال : كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فهلك عقد لعائشة فأقام رسول االله ص  

ل لها : إنكأضاء الفجر فتغيظ أبو بكرعلى عائشة فنزلت عليه رخصة المسح بالصعيد الطيب فدخل أبو بكر فقا  

فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا وضربة لأيدينا إلى المناكب والاباط لمباركة نزلت فيك رخصة  

أحمد بن الليث حديث آخر ( قال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا الحسن بن  ) 

عب بن سعدن كبحدثنا محمد بن مرزوق حدثنا العباس بن أبي سوية حدثني الهيثم بن رزيق المالكي من بني مالك   

  عليه وسلموعاش مائة وسبع عشرة سنة عن أبيهعن الأسلع بن شريك قال : كنت أرحل ناقة رسول االله صلى االله

ناقة رسول االله صلى فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد رسول االله صلى االله عليه وسلم الرحلة فكرهت أن أرحل  

صار فرحلها ثمبالماء البارد فأموت أو أمرض فأمرت رجلا من الأن االله عليه وسلم وأنا جنب وخشيت أن أغتسل  

: ] يا أسلع ما رضفت أحجارا فأسخنت هبا ماء فاغتسلت ثم لحقت رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه فقال  

ني أصابتنيلت : إقلي أرى رحلتك تغيرت [ قلت : يا رسول االله لم أرحلها رحلها رجل من الأنصار قال ] ولم [ ؟   

االله تعالى جنابة فخشيت القرعلى نفسي فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجارا فأسخنت هبا ماء فاغتلست به فأنزل  : 

را { وقد روي من وجه} لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون { إلى قوله } إن االله كان عفوا غفو  

 آخرعنه

  أعلم بأعدائكم)واالله ٤٤الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ) ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من

معنا وعصينا واسمعس)من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون  ٤٥وكفى بااالله وليا وكفى بااالله نصيرا )  

كان خيرا لهم وأقوموانظرنا لغير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أهنم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع   

  ولكن لعنهم االله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا)٤٦) 

لة بالهدى ويعرضون عمايخبر تعالى عن اليهود ـ عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة ـ أهنم يشترون الضلا  

  عليه وسلم ليشتروافي صفة محمد صلى االلهأنزل االله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين 

ليكم أيها المؤمنونبه ثمنا قليلا من حطام الدنيا } ويريدون أن تضلوا السبيل { أي يودون لو تكفرون بما أنزل ع  

 وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع } واالله أعلم بأعدائكم { أي هو أعلم هبم ويحذركم منهم } وكفى
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عالى } : من الذين هادواتوليا وكفى بااالله نصيرا { أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره ثم قال بااالله   } [ 

اضعه { أيمن [ في هذا لبيان الجنس كقوله } فاجتنبوا الرجس من الأوثان { وقوله } يحرفون الكلم عن مو  

ون سمعنا وعصينا { عز وجل قصدا منهم وافتراء } ويقوليتأولون الكلامعلى غير تأويله ويفسرونه بغير مراد االله  

ا أبلغ في كفرهمأي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه هكذا فسره مجاه د وابن زيد وهو المراد وهذ  

معقوبة وقوله } واسوعنادهم وأهنم يتولون عن كتاب االله بعدماعقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والع  

ير مقبول منكغير مسمع { أي اسمع ما نقول لا سمعت رواه الضحاك عن ابن عباس وقال مجاهد والحسن : واسمع غ  

راعنا ليا بألسنتهمقال ابن جرير : والأول أصح وهو كما قال : وهذا استهزاء منهم واستهتارعليهم لعنة االله } و  

سبهم النبي وقد تقدمبعك بقولهم راعنا وإنما يريدون الرعونة وطعنا في الدين { أي يوهمون أهنم يقولون : راعنا سم  

عالى عن هؤلاء اليهودتالكلامعلى هذاعند قوله } يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا { ولهذا قال   

االله عليه وسلملى صالذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه } ليا بألسنتهم وطعنا في الدين { يعني بسبهم النبي   

نهم االله بكفرهم فلاثم قال تعالى } : ولو أهنم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لع  

هم وقد تقدم الكلامليؤمنون إلا قليلا { أي قلوهبم مطرودة عن الخير مبعدة منه فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع   

ا يؤمنون { والمقصود أهنم لا يؤمنون إيمانا نافعاعلى قوله تعالى : } فقليلا م  

لى أدبارها أو نلعنهمعيا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها   

ءون ذلك لمن يشا)إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما د ٤٧كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر االله مفعولا )  

 ومن يشرك بااالله فقد افترى إثماعظيما)٤٨) 

ن الكتاب العظيميقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم م  

بل أن نطمس وجوهاقالذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات ومتهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله } : من   

جعل أبصارهمولى أدبارها { قال بعضهم : معناه من قبل أن نطمس وجوها فطمسها هو ردها إلى الأدبار فنردهاع  

ثرا ومع ذلك نردهاأمن ورائهم ويحمتل أن يكون المراد : من قبل أن نطمس وجوها فلا نبقي لها سمعا ولا بصرا ولا   

ن تعمى } فنردهاأقبل أن نطمس وجوها { وطمسها إلى ناحية الأدبار قال العوفي عن ابن عباس في الاية وهي } من   

فاه وكذا قالعلى أدبارها { يقول : نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى ونجعل لأحدهم عينين من ق  

ق وردهم إلى الباطلقتادة وعطية العوفي وهذا أبلغ في العقوبة والنكال وهو مثل ضربه االله لهم في صرفهم عن الح  

ال بعضهم فيعن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم وهذا كما قورجوعهم   

 قوله } إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون * وجعلنا من بين أيديهم سدا { الاية : إن هذا
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ن صراط الحققبل أن نطمس وجوها يقول : عمثل ضربه االله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى قال مجاهد : من   

لسدي : فنردهاافنردهاعلى أدبارها أي في الضلال قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس والحسن نحو هذا قال   

د الشام من أرضعلى أدبارها فنمنعها عن الحق قال : نرجعها كفارا ونردهم قردة وقال ابن زيد : نردهم إلى بلا  

نا جابر بن نوحأن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الاية قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثالحجاز وقد ذكر   

و يريد بيتعن عيسى بن المغيرة قال : تذاكرناعند إبراهيم إسلام كعب فقال : أسلم كعب زمان عمر أقبل وه  

مثل الذين حملوا ن في كتابكم }المقدس فمر على المدينة فخرج إليهعمر فقال : يا كعب أسلم فقال : ألستم تقرأو  

م خرج حتى انتهى إلىالتوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا { وأنا قد حملت التوراة قال : فتركه عمر ث  

صدقا لما معكم من قبلحمص فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول } : يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا م  

ة ثم رجع فأتىفنردها على أدبارها { الاية قال كعب : يا رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الاي أن نطمس وجوها  

أبي حدثنا ابن نفيل أهله في اليمن ثم جاء هبم مسلمين وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر من وجه آخر فقال : حدثنا  

لجليلي معلماني قال : كان أبو مسلم حدثناعمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس عائذ االله الخولا  

و ؟ قال كعبكعب وكان يلومه في إبطائهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : فبعثه إليه لينظر أهو ه  : 

ا نزلنا مصدقا لما معكم منفركبت حتى أتيت المدينة فإذا تال يقرأ القرآن يقول } يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بم  

مس ثم أسلمتطمس وجوها فنردها على أدبارها { فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمس وجهي مخافة أن أطقبل أن ن  

د وقد مسخواوقوله } أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت { يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلةعلى الاصطيا  

مر بأمر فإنه لامفعولا { أي إذا أ قردة وخنازير وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف وقوله } وكان أمر االله  

به } ويغفر ما دون يخالف ولا يمانع ثم أخبر تعالى أنه } لا يغفر أن يشرك به { أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك  

لنذكر منها مافذلك { أي من الذنوب } لمن يشاء { أي من عباده وقد وردت أحاديث متعلقة هبذه الاية الكريمة   

 تيسر : 

الجوني عن لأول ( قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا صدقة بن موسى حدثنا أبوعمرانالحديث ا  ) 

ثلاثة : ديوان لا يعبأ يزيد بن بابنوس عن عائشة قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] الدواوين عند االله  

يغفره االله فالشرك بااالله قال االله فره االله فأما الديوان الذي لااالله به شيئا وديوان لا يترك االله منه شيئا وديوان لا يغ  

عليه الجنة { وأما الديوان عز وجل } : إن االله لا يغفر أن يشرك به { الاية وقال } إنه من يشرك بااالله فقد حرم االله  

ركها فإن االله يغفر ذلكه أو صلاة تالذي لا يعبأ االله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم ترك  

 ويتجاوز إن شاء وأما الديوان الذي لا يترك االله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة [ تفرد به أحمد
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أبي الرقادعن زياد الحديث الثاني ( قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا أحمد بن مالك حدثنا زائدة بن  ) 

ه االله وظلم يغفره االلهيري عن أنس بن مالك عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] [ الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفرالنم  

أما الظلم الذي يغفرهووظلم لا يتركه االله فأما الظلم الذي لا يغفره االله فالشرك وقال } إن الشرك لظلم عظيم {   

ضهم بعضا حتى يدينرهبم وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بع االله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين  

 لبعضهم من بعض [ 

بي إدريس قالأالحديث الثالث ( قال الإمام أحمد : حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن   ) 

ره إلا الرجلاالله أن يغف سمعت معاوية يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول [ كل ذنب عسى :  

به يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا ] ورواه النسائي عن محمد بن مثنى عن صفوان بن عيسى  

ابن غنم أن أبا الحديث الرابع ( قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم حدثناعبد الحميد حدثنا شهر حدثنا  ) 

ي فإني غافر لك علىوسلم قال [ إن االله يقول : ياعبدي ما عبدتني ورجوتنذر حدثهعن رسول االله صلى االله عليه   

تفرد به أحمد من ما كان منك يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي لقيتك بقراهبا مغفرة ]  

 هذا الوجه

حيى بن يعمريبن بريدة أن الحديث الخامس ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثنا أبي حدثنا حسين عن ا  ) 

م فقال [ ما من عبدحدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال : أتيت رسول االله صلى االله عليه وسل  

نى وإن سرق قلتزقال : لا إله إلا االله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن   : 

ال : فخرج أبو ذرل وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذر ] قوإن زنى وإن سرق ؟ قا  

بي ذر أخرجاهأوهو يجر إزاره وهو يقول : وإن رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر يحدث هبذا ويقول : وإن رغم أنف   

 من حديث حسين به

ذر قال ا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبيطريق أخرى ( لحديث أبي ذر قال أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثن  : ) 

با ذر ] قلت : لبيككنت أمشي مع النبي صلى االله عليه وسلم في حرة المدينةعشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال [ يا أ  

ينارا أرصده يعنييا رسول االله قال : [ ما أحب أن لي أحدا ذاك عندي ذهبا أمسي ثالثة وعندي منه دينار إلا د  

نا فقال [ يا أبا ذر إن أن أقول به في عباد االله هكذا ] وحثاعن يمينه وبين يديه وعن يساره قال : ثم مشيلدين إلا  

ساره قال : ثميالأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا ] فحثاعن يمينه ومن بين يديه وعن   

قلت : لعلفق حتى توارى عني قال : فسمعت لغطا مشينا فقال [ يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك ] قال : فانطل  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم عرض له قال : فهممت أن أتبعه ثم ذكرت قوله : لا تبرح حتى آتيك فانتظرته حتى
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ا دخل الجنةجاء فذكرت له الذي سمعت فقال [ ذاك جبريل أتاني فقال : من مات من أمتك لا يشرك بااالله شيئ  [ 

وقد رواه ن زنى وإن سرق ؟ قال : [ وإن زنى وإن سرق ] أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش بهقلت : وإ  

ن وهب عن أبيالبخاري ومسلم أيضا كلاهماعن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد ب  

سان قال : فظننت أنهي وحده ليس معه إنذر قال : خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلم يمش  

يأبو ذر جعلن :يكره أن يمشي معه أحد قال : فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال [ من هذا ؟ ] فقلت   

وم القيامة إلا من أعطاهاالله فداك قال [ يا أبا ذر تعال ] قال : فمشيت معه ساعة فقال [ إن المكثرين هم المقلون ي  

فقال لي [ إجلس را فنفخ فيهعن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا ] قال فمشيت معه ساعةاالله خي  

لحرة حتى لا أراهههنا ] فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي [ إجلس ههنا حتى أرجع إليك ] قال : فانطلق في ا  

لم أصبر حتى قلت نى وإن سرق ] قال : فلما جاءفلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول [ وإن ز  

ذاك جبريل عرض لي يا نبي االله جعلني االله فداك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا قال [ :  

ل وإن سرق وإن زنىمن جانب الحرة فقال : بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بااالله شيئا دخل الجنة : قلت : يا جبري  

الخمر قال : نعم قلت : وإن سرق وإن زنى قال : نعم : قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم وإن شرب [   

بي الزبير عنأالحديث السادس ( قال عبد بن حميد في مسنده : حدثناعبيد االله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن   ) 

ن قال : [ من مات لاا رسول االله ما الموجبتاجابر قال : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ي  

يث تفرد به من هذايشرك بااالله شيئا وجبت له الجنة ومن مات يشرك بااالله شيئا وجبت له النار ] وذكر تمام الحد  

 الوجه

ور بن إسماعيلطريق أخرى ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني حدثنا منص  ) 

  صلىقال رسول االله القرشي حدثنا موسى بن عبيدة الربذي أخبرني عبد االله بن عبيدة عن جابر بن عبد االله قال :

ذهبا وإن شاء غفر لها } إنعاالله عليه وسلم [ ما من نفس تموت لا تشرك بااالله شيئا إلا حلت لها المغفرة إن شاء االله   

حديث موسى بن ذلك لمن يشاء { ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون  

لمغفرة على العبد ما لمعبيدةعن أخيه عبد االله بن عبيدة عن جابر : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] لا تزال ا  

ى االله لا تشرك بهتلقيقع الحجاب [ قيل : يا نبي االله وما الحجاب ؟ قال ] الإشراك بااالله ـ قال ـ ما من نفس   

أ نبي االله } إن االله لا يغفر أنشيئا إلا حلت لها المغفرة من االله تعالى إن يشاء أن يعذهبا وإن يشاء أن يغفر لها [ ثم قر  

 يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } 

يد الخدري قال : قالالحديث السابع ( قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياعن عطية عن أبي سع  ) 
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الوجه رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من مات لا يشرك بااالله شيئا دخل الجنة [ تفرد به من هذا  

بد االله بن ناشرعالحديث الثامن ( قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل عن   ) 

ول االله صلىهل الشام يقول : سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول : إن رسمن بني سريع قال : سمعت أبارهم قاص أ  

ن الجنةعفوا بغيراالله عليه وسلم خرج ذات يوم إليهم فقال لهم : إن ربكم عز وجل خيرني بين سبعين ألفا يدخلو  

االله صلى االلهول حساب وبين الخبيئةعنده لأمتي فقال له بعض أصحابه : يا رسول االله أيخبأ ذلك ربك ؟ فدخل رس  

بو رهم : يا أباأعليه وسلم ثم خرج وهو يكبر فقال ] إن ربي زادني مع كل ألف سبعين ألفا والخبيئةعنده [ قال   

نت وخبيئة رسول االلهأأيوب : وما تظن خبيئة رسول االله صلى االله عليه وسلم فأكله الناس بأفواههم فقالوا : وما   

  عليه وسلم كماو أيوب : دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئة رسول االله صلى االلهصلى االله عليه وسلم ؟ فقال أب

  االله وحده لا شريكأظن بل كالمستيقن إن خبيئة رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يقول ] من شهد أن لا إله إلا

 له وأن محمدا عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه أدخله الجنة ] 

ن يونس ) حقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني حدثناعيسى بالحديث التاسع (   ) ) 

ائب الرقاشيوأخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلي قال : حدثناعيسى بن يونس نفسهعن واصل بن الس  

يه وسلم فقال : إنصلى االله عل عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب قال : جاء رجل إلى النبي  

وهب منه دينه فإن أبىلي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام قال ] وما دينه ؟ [ قال : يصلي ويوحد االله تعالى قال ] است  

وجدته شحيحا في دينه فابتعه منه [ فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره فقال ]  

فنزلت } إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءقال :  [ }   

ام الهنائي حدثناالحديث العاشر ( قال الحافظ أبو يعلى : حدثناعمرو بن الضحاك حدثنا أبي حدثنا مستور أبو هم  ) 

حاجة ولا ذا ركتثابت عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله ما ت  

ت ؟ قال : نعم قالحاجة إلا قد أتيت قال ] أليس تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ؟ [ ثلاث مرا  [ 

 فإن ذلك يأتي على ذلك كله ] 

ليماميالحديث الحادي عشر ( قال الإمام أحمد : حدثنا أبوعامر حدثناعكرمة بن عمارعن ضمضم بن جوش ا  ) 

لجنة أبدا قلت : يا أبا هريرةابو هريرة : يا يمامي لا تقولن لرجل : واالله لا يغفر االله لك أو لا يدخلك قال : قال لي أ  

  عليه وسلمإن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذاغضب قال : لا تقلها فإني سمعت رسول االله صلى االله

ه وكانا متآخييني العبادة وكان الاخر مسرفاعلى نفسيقول ] كان في بني إسرائيل رجلان : كان أحدهما مجتهدا ف  

 وكان اجملتهد لا يزال يرى الاخرعلى ذنب فيقول : يا هذا أقصر فيقول : خلني وربي أبعثت علي رقيبا قال : إلى أن
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االله لا يغفر االلهرآه يوماعلى ذنب استعظمه فقال له : ويحك أقصر ! قال : خلني وربي أبعثت علي رقيبا ؟ فقال و  

فقال للمذنب : اذهب لك أو لا يدخلك االله الجنة أبدا قال : فبعث االله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعاعنده  

نار : قال : فوالذيفادخل الجنة برحمتي وقال للاخر : أكنت عالما أكنت على ما في يدي قادرا ؟ اذهبوا به إلى ال  

مار حدثنياه وآخرته [ ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عنفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دني  

 ضمضم بن جوش به

دثنا سلمة بنالحديث الثاني عشر ( قال الطبراني : حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان الأصبهاني ح  ) 

عليه وسلم قال شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيهعن عكرمة عن ابن عباس عن رسول االله صلى االله  

بي شيئا قال االله عز وجل : ] من علم أني ذو قدرةعلى مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك : ]   

ثنا سهل بن أبيالحديث الثالث عشر ( قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى : حدثنا هدبة بن خالد حد  ) 

ابا فهو منجزه له صلى االله عليه وسلم ] من وعده االله على عمل ثوحازمعن ثابت عن أنس قال : قال رسول االله  

ر الخولاني حدثنا خالدومن توعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار [ تفردا به وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بحر بن نص  

  المزني عن ابن عمراالله يعني ابن عبد الرحمن الخراساني حدثنا الهيثم بن حمادعن سلام بن أبي مطيع عن بكر بن عبد

لمحصنات وشاهدقال : كنا أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وقاذف ا  

سك أصحاب النبيالزور حتى نزلت هذه الاية } إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء { فأم  

اتم أيضا : حدثناعبدورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن حماد به وقال ابن أبي ح صلى االله عليه وسلم عن الشهادة  

شرعن أيوب عن نافعبالملك بن أبي عبد الرحمن المقري حدثناعبد االله بن عاصم حدثنا صالح يعني المري حدثنا أبو   

} إن االله لا يغفر أن نا هذه الايةعن ابن عمر قال : كنا لا نشك فيمن أوجب االله له النار في الكتاب حتى نزلت علي  

إلى االله عز وجل يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء { قال : فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور  

وب عن نافع عنوقال البزار : حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا حرب بن سريج عن أي  

يقول } إن االله لا يغفر نا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى االله عليه وسلمابن عمر : قال : ك  

لقيامة [ وقال أبوأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء { وقال : ] أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم ا  

لذين أسرفواعلىاقال : لما نزلت } قل ياعبادي جعفر الرازي عن الربيع أخبرني مجبر عن عبد االله بن عمر أنه   

  ؟ فكره ذلك رسول االلهأنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله { إلى آخر الاية قام رجل فقال : والشرك بااالله يا نبي االله

د افترىيشرك بااالله فق صلى االله عليه وسلم فقال } : إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن  

 إثماعظيما { رواه ابن جرير وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر وهذه الاية التي في سورة تنزيل مشروطة
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فواعلى أنفسهم لابالتوبة فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب االله عليه ولهذا قال } قل ياعبادي الذين أسر  

لشرك فيه ولا يصحايعا { أي بشرط التوبة ولو لم يكن كذلك لدخل تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جم  

م يتب صاحبه فهذهلذلك لأنه تعالى قد حكم ههنا بأنه لا يغفر الشرك وحكم بأنه يغفر ماعداه لمن يشاء أي : وإن   

ن الشرك لظلمله } إأرجى من تلك من هذا الوجه واالله أعلم وقوله } ومن يشرك بااالله فقد افترى إثماعظيما { كقو  

: ] أن تجعل االله عظيم { وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال : قلت : يا رسول االله أي الذنب أعظم ؟ قال  

حمد بن عمروأندا وهو خلقك [ وذكر تمام الحديث وقال ابن مردويه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا   

ن : أن رسول االلهسعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصيحدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معن حدثنا   

فقد افترى إثماعظيما { صلى االله عليه وسلم قال ] أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بااالله [ ثم قرأ } ومن يشرك بااالله  

 وعقوق الوالدين ثم قرأ } أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير } 

رون على االله)انظر كيف يفت ٤٩فسهم بل االله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا )ألم تر إلى الذين يزكون أن  

طاغوت ويقولون)ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت وال ٥٠الكذب وكفى به إثما مبينا )  

فلن تجد له نصيرا االله )أولئك الذين لعنهم االله ومن يلعن ٥١للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا )  

(٥٢) 

والنصارى حين قالوا قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الاية وهي قوله } ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم { في اليهود  

ي قولهم } لن يدخل الجنة إلانحن أبناء االله وأحباؤه وقال ابن زيد : نزلت في قولهم } : نحن أبناء االله وأحباؤه { وف :  

هنم ويزعمون أهنمهودا أو نصارى { وقال مجاهد : كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمو من كان  

ألم تر إلى }لا ذنب لهم وكذا قال عكرمة وأبو مالك وروى ذلك ابن جرير وقال العوفي عن ابن عباس في قوله   

ويزكوننا فأنزل االله وهم لنا قربة وسيشفعون لنا الذين يزكون أنفسهم { وذلك أن اليهود قالوا : إن أبناءنا توفوا  

نا أبي حدثنا محمد بنعلى محمد } ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم { الاية رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم : حدث  

هود يقومونمصفى حدثنا ابن حمير عن ابن لهيعة عن بشير بن أبي عمرو عن عكرمةعن ابن عباس قال : كان الي  

ذا ذنب إني لا أطهر :هنم يصلون هبم ويقربون قرباهنم ويزعمون أهنم لا خطايا لهم ولا ذنوب وكذبوا قال االله صبيا  

بي مالك والسديبآخر لا ذنب له وأنزل االله } ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم { ثم قال : وروي عن مجاهد وأ  

  } ألم تر إلىااللهذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب فأنزل  وعكرمة والضحاك نحو ذلك وقال الضحاك : قالوا : ليس لنا

ند مسلم عنعالذين يزكون أنفسهم { فيهم وقيل : نزلت في ذم التمادح والتزكية وقد جاء في الحديث الصحيح   

لاخرالمقداد بن الأسود قال : أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب وفي الحديث ا  
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  صلى االله عليهالمخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه : أن رسول االله

احبه لاصوسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال ] ويحك قطعت عنق صاحبك [ ثم قال : ] إن كان أحدكم مادحا   

عن نعيم بن أبي هند قال الإمام أحمد : حدثنا معتمر عن أبيه محالة فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على االله أحدا [ وقال  

لجنة فهو فياقال عمر بن الخطاب : من قال : أنا مؤمن فهو كافر ومن قال هوعالم فهو جاهل ومن قال هو في  :  

ما ال : إن أخوفالنار ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدةعن طلحة بن عبيد االله بن كريز عن عمر أنه ق  

ال : إنه في الجنةقأخاف عليكم إعجاب المرء برأيه فمن قال إنه مؤمن فهو كافر ومن قال : هو عالم فهو جاهل ومن   

ن إبراهيم عن معبدبفهو في النار وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أنبأنا شعبةعن سعد   

يدع يوم الجمعة صلى االله عليه وسلم قال : وكان قلما يكاد أن الجهني قال : كان معاوية قلما يحدث عن النبي  

هه في الدين وإن هذاهؤلاء الكلمات أن يحدث هبن عن النبي صلى االله عليه وسلم يقول ] من يرد االله به خيرا يفق  

إياكم والتمادح نه ]المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإياكم والتمادح فإنه الذبح [ وروى ابن ماجه م  

ويم البصري القدريفإنه الذبح [ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة به ومعبد هذا هو ابن عبد االله بن ع  

يس بن مسلم عنوقال ابن جرير : حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن ق  

يء يلقى الرجلمسعود : إن الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شطارق بن شهاب قال : قال عبد االله بن   

بشيء وقد أسخط ليس يملك له نفعا ولا ضرا فيقول له : إنك واالله كيت وكيت فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته  

الى } فلا تزكواله تعاالله ثم قرأ } ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم { الاية وسيأتي الكلامعلى ذلك مطولا عند قو  

إلى االله عز وجل لأنه أنفسكم هو أعلم بمن اتقى { ولهذا قال تعالى } : بل االله يزكي من يشاء { أي المرجع في ذلك  

جر ما يوازن مقدارأعلم بحقائق الأمور وغوامضها ثم قال تعالى } : ولا يظلمون فتيلا { أي ولا يترك لأحد من الأ  

ي شق النواةفوعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف : هو ما يكون  الفتيل قال ابن عباس ومجاهد  

لى االله الكذبعوعن ابن عباس أيضا : هو ما فتلت بين أصابعك وكلا القولين متقارب وقوله } انظر كيف يفترون   

ن هودا أو نصارى من كاأي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أهنم أبناء االله وأحباؤه وقولهم } لن يدخل الجنة إلا {  } 

  أن أعمال الاباء لاااللهوقولهم } لن تمسنا النار إلا أياما معدودات { واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة وقد حكم 

} وكفى به إثما تجزي عن الأبناء شيئا في قوله } تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم { الاية ثم قال  

الكتاب يؤمنون بالجبت نيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا وقوله } ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا منمبينا { أي وكفى بص  

بت السحروالطاغوت { أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب أنه قال : الج  

وسعيد بن جبير والشعبي والطاغوت الشيطان وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة  
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عبي والحسنوالحسن والضحاك والسدي وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والش  

لجبت الأصناماوعطية : الجبت الشيطان وزاد ابن عباس : بالحبشية وعن ابن عباس أيضا : الجبت الشرك وعنه :   

شرفاس : الجبت حيي بن أخطب وعن مجاهد : الجبت كعب بن الأوعن الشعبي : الجبت الكاهن وعن ابن عب  

م والكاهنوقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح : الجبت كلمة تقع على الصن  

لعربية لاجتماعاوالساحر ونحو ذلك وفي الحديث ] الطيرة والعيافة والطرق من الجبت [ قال : وليس هذا من محض   

مسنده فقال يم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذو لقي وهذا الحديث الذي ذكره وراه الإمام أحمد فيالج  : 

مخارق أنه سمع حدثنا محمد بن جعفر حدثناعوف عن حيان أبي العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن  

ة زجر الطير والطرقمن الجبت [ وقال عوف : العيافالنبي صلى االله عليه وسلم قال ] إن العيافة والطرق والطيرة   

ابن أبي حاتم فيوالخط يخط في الأرض والجبت قال الحسن : إنه الشيطان وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي   

ن إعادته ههناتفسيريهما من حديث عوف الأعرابي به وقد تقدم الكلامعلى الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى ع  

لزبير أنه سمع جابربن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو اوقال ا  

وت الشيطان فيبن عبد االله أنه سئل عن الطواغيت فقال : هم كهان تنزل عليهم الشياطين وقال مجاهد : الطاغ  

ن االله عز: الطاغوت هو كل ما يعبد من دوصورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم وقال الإمام مالك   

لمسلميناوجل وقوله } ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا { أي يفضلون الكفارعلى   

  بن يزيد المقريااللهبجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب االله يأيديهم وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد 

هم : أنتمعمرو عن عكرمة قال : جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا ل حدثنا سفيان عن  

لأرحام وننحراأهل الكتاب وأهل العلم فأخبروناعنا وعن محمد فقالوا : ما أنتم وما محمد فقالوا : نحن نصل   

راق الحجيج بنومنا واتبعه سالكوماء ونسقي الماءعلى اللبن ونفك العناة ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قطع أرحا  

وا نصيبا { الاية وقد رويغفار فنحن خير أم هو ؟ فقالوا : أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل االله } ألم تر إلى الذين أوت  

داود عن هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي عن  

بتر من قومهلما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا الصنبور المن عكرمة عن ابن عباس قال :  

إن شانئك هو }يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية ؟ قال : أنتم خير قال فنزلت   

لذين كفروا هؤلاءولون لالأبتر { ونزل } ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويق  

قال ابن إسحاق : حدثنيوأهدى من الذين آمنوا سبيلا * أولئك الذين لعنهم االله ومن يلعن االله فلن تجد له نصيرا {   

من قريش محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان الذين حزبوا الأحزاب  
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حقيق وأبو عماروسلام بن أبي الحقيق أبو رافع والربيع بن الربيع بن أبي ال وغطفان وبني قريظة حيي بن أخطب  

نضير فلماوحوح بن عامر وهوذة بن قيس فأما وحوح وأبو عمار وهوذة فمن بني وائل وكان سائرهم من بني ال  

ن محمد ؟يدقدمواعلى قريش قالوا : هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم   

لم تر إلى الذين أوتواأفسألوهم فقالوا : بل دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه فأنزل االله عزو وجل }   

اصر لهم في الدنيانصيبا من الكتاب { إلى قولهعز وجل } وآتيناهم ملكاعظيما { وهذا لعن لهم وإخبار بأهنم لا ن  

صرهتم وقد أجابوهمنصرون بالمشركين وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نولا في الاخرة لأهنم إنما ذهبوا يست  

كفى االله شرهموجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق ف  { 

عزيزا  قوياورد االله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى االله المؤمنين القتال وكان االله }   

من فضله فقد آتينا )أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله ٥٣أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا )  

بجهنم )فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى ٥٤آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاعظيما )  

 سعيرا)٥٥) 

م بالبخل فقالوهذا استفهام إنكاري أي ليس لهم نصيب من الملك ثم وصفهيقول تعالى : أم لهم نصيب من الملك   : 

من الناس ولا سيما } فإذا لا يؤتون الناس نقيرا { أي لأهنم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا  

باس والأكثرين وهذه الايةعابن محمدا صلى االله عليه وسلم شيئا ولا ما يملأ النقير وهو النقطة التي في النواة في قول   

ذهب ما بأيديكميكقوله تعالى : } قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق { أي خوف أن   

أي بخيلا ثم قال } أم مع أنه لا يتصور نفاده وإنما هو من بخلكم وشحكم ولهذا قال تعالى } : وكان الإنسان قتورا {  

ى ما رزقه االله منما آتاهم االله من فضله { يعني بذلك حسدهم النبي صلى االله عليه وسلم عل يحسدون الناس على  

الطبراني : حدثنا النبوة العظيمة ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل وقال  

بن عباس في قولهع عن السدي عن عطاء عن امحمد بن عبد االله الحضرمي حدثنا يحيى الحماني حدثنا قيس بن الربي  { 

نا آل إبراهيم الكتابأم يحسدون الناس { الاية قال ابن عباس : نحن الناس دون الناس قال االله تعالى } : فقد آتي  

يم النبوة وأنزلناوالحكمة وآتيناهم ملكا عظيما { أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراه  

{ أي هبذا م الكتب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة وجعلنا منهم الملوك ومع هذا } فمنهم من آمن بهعليه  

نهم ومنمالإيتاء وهذا الإنعام } ومنهم من صد عنه { أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه وهو   

اهدإسرائيل ؟ وقال مج جنسهم أي من بني إسرائيل فقد اختلفواعليهم فكيف بك يا محمد ولست من بني  : { 

 فمنهم من آمن به { أي بمحمد صلى االله عليه وسلم } ومنهم من صد عنه { فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد
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النارعقوبة لهم علىعما جئتهم به من الهدى والحق المبين ولهذا قال متوعدا لهم } وكفى بجهنم سعيرا { أي وكفى ب  

تب االله ورسلهكفرهم وعنادهم ومخالفتهم ك  

ذاب إن االله كانإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداغيرها ليذوقوا الع  

ن فيها أبدا لهم)والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأهنار خالدي ٥٦عزيزا حكيما )  

 (٥٧( يلافيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظل  

ياتنا { الاية أييخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله فقال } إن الذين كفروا بآ  

لما نضجتندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم فقال } ك  

دلوا جلوداعن ابن عمر : إذا احترقت جلودهم بجلودهم بدلناهم جلوداغيرها ليذوقوا العذاب { قال الأعمش   

ية قال : يجعل للكافرغيرها بيضاء أمثال القراطيس رواه ابن أبي حاتم وقال يحيى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في الا  

دثناعلي بن محمدمائة جلد بين كل جلدين لون من العذاب ورواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ح  

القافسي حدثنا حسين الجعفي عن زائدةعن هشام عن الحسن قوله } : كلما نضجت جلودهم { الاية الطن  : 

ودهم {تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة قال حسين : وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن } كلما نضجت جل  

يد بن يحيى ـمار حدثنا سعكلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا وقال أيضا : ذكر عن هشام بن ع  

مر هذه الايةيعني سعدان ـ حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر قال : قرأ رجل عند ع  

عندي } كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداغيرها { فقال عمر : أعدهاعلي فأعادها فقال معاذ بن جبل :  

واه ابن مردويهعنرهكذا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد  تفسيرها تبدل في ساعة مائة مرة فقال عمر :  

لفظ آخر فقالمحمد بن أحمد بن إبراهيم عن عبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمار به ورواه من وجه آخر ب  : 

أبو هرمز نافع حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا  

: فقال عمر حدثنا نافع عن ابن عمر قال : تلا رجل عند عمر هذه الاية } : كلما نضجت جلودهم { الاية قال  : 

عب فإن جئت هباأعدهاعلي وثم كعب فقال أناعندي تفسير هذه الاية قرأهتا قبل الإسلام قال : فقال هاهتا يا ك  

قبل الإسلام : كلما قناك وإلا لم ننظر إليها فقال : إني قرأهتاكما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم صد  

ن رسولنضجت جلودهم بدلناهم جلوداغيرها في الساعة الواحدةعشرين ومائة مرة فقال عمر : هكذا سمعت م  

بعون ذراعا وسنهاالله صلى االله عليه وسلم وقال الربيع بن أنس : مكتوب في الكتاب الأول : أن جلد أحدهم أر  

في الحديث ما تسعون ذراعا وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلوداغيرها وقد ورد  

 هو أبلغ من هذا قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر
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لى عاتقه مسيرةي النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] يعظم أهل النار ف  

لمراد بقولهسبعمائةعام وإن غلظ جلده سبعون ذرعا وإن ضرسه مثل أحد [ تفرد به أحمد من هذا الوجه وقيل ا  : { 

ن آمنواكلما نضجت جلودهم { أي سرابيلهم حكاه ابن جرير وهو ضعيف لأنه خلاف الظاهر وقوله : } والذي  

لسعداء في جناتاالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها أبدا { هذا إخبارعن مآل وعملوا الص  

الدون فيها أبدا لاعدن التي تجري فيها الأهنار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا وهم خ  

نفاس والأذىواج مطهرة { أي من الحيض واليحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا وقوله } : لهم فيها أز  

طاء والحسنوالأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة كما قال ابن عباس : مطهرة من الأقذار والأذى وكذا قال ع  

زاق والمنيوالضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي وقال مجاهد : مطهرة من البول والحيض والنخام والب  

أي ظلا عميقا رة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا كلف وقوله } وندخلهم ظلا ظليلا {والولد وقال قتادة : مطه  

دثنا ابن جعفر قالاحكثيراغزيرا طيبا أنيقا قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثناعبد الرحمن وحدثنا ابن المثنى   : 

ن في الجنة لشجرةيه وسلم قال ] إحدثنا شعبة قال : سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرةعن النبي صلى االله عل  

 يسير الراكب في ظلها مائةعام لا يقطعها : شجرة الخلد ] 

  نعما يعظكم به إن االلهإن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن االله

 كان سميعا بصيرا)٥٨) 

  عليه وسلم قال ] أدااللهإلى أهلها وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول االله صلى يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات 

انات الواجبةعلىالأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك [ رواه الإمام أحمد وأهل السنن وهذا يعم جميع الأم  

ير ذلك مماالنذور وغالإنسان من حقوق االله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات و  

يأتمنون به بعضهم هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما  

خذ منه ذلك يومعلى بعض من غير اطلاع بينةعلى ذلك فأمر االله عز وجل بأدائها فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أ  

لى أهلها حتى يقتصإح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] لتؤدن الحقوق القيامة كما ثبت في الحديث الصحي  

عن سفيان عن عبد للشاة الجماء من القرناء [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع  

يؤتى بالرجل يوم الأمانة االله بن السائب عن زاذان عن عبد االله بن مسعود قال : إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا  

فتمثل له الأمانة في قعر ؟القيامة وإن كان قتل في سبيل االله فيقال : أد أمانتك فيقول فأنى أؤديها وقد ذهبت الدنيا   

زاذان : فأتيت جهنم فيهوي إليها فيحملهاعلى عاتقه قال : فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الابدين قال  

: صدق أخي } : إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها { وقال سفيان الثوري عن ابن أبي البراء فحدثته فقال  
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مسجلة للبر ليلى عن رجل عن ابن عباس في الاية قال : هي مبهمة للبر والفاحر وقال محمد بن الحنفية : هي  

حدثنا حفص بن غياث عن اتم حدثنا أبو سعيدوالفاجر وقال أبو العالية الأمانة ما أمروا به وهنواعنه وقال ابن أبي ح  

جها وقال الربيعالأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : قال أبي بن كعب : من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فر  

  يأمركم أن تؤدوابن أنس : هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } إن االله

من المفسرين أن هذه إلى أهلها { قال : قال يدخل فيه وعظ السلطان النساء يعني يوم العيد وقد ذكر كثيرالأمانات   

ان بن عبد الدارالاية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة واسم أبي طلحةعبد االله بن عبد العزى بن عثم  

الذي صارت عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة وهو ابن  

ن الوليد وعمرو بنبالحجابة في نسله إلى اليوم أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد   

وإنما نبهناعلى العاص وأماعمهعثمان بن طلحة بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا  

االله صلى االله عليه لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبهعليه هذا هبذا وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول هذا النسب  

ن جعفر بن الزبيروسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم ردهعليه وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح : حدثني محمد ب  

سلم لما نزل بمكة واطمأنو: أن رسول االله صلى االله عليه  عن عبيد االله بن عبد االله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة  

ه دعا عثمانالناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده فلما قضى طواف  

رحها ثم وقفطبن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم   

ول صلى االلهى باب الكعبة وقد استكن له الناس في المسجد قال ابن إسحاق : فحدثني بعض أهل العلم أن رسعل  

وهزم الأحزاب عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال ] لا إله إلا االله وحده لا شريك له صدق وعده ونصرعبده  

ذكر بقية الحديثوسدانة البيت وسقاية الحاج [ وحده ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا   

سلم في المسجد فقام إليهوفي خطبه النبي صلى االله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال : ثم جلس رسول االله صلى االله عليه   

فقاللى االله عليك صعلي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال : يا رسول االله اجمع لنا الحجابة مع السقاية   

عثمان اليوم يومرسول االله صلى االله عليه وسلم ] أين عثمان بن طلحة ؟ [ فدعي له فقال له ] هاك مفتاحك يا  

اننزلت في عثم وفاء وبر [ قال ابن جرير : حدثني القاسم حدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج في الاية قال :  

رج وهو يتلو هذهفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخبن طلحة قبض منه رسول االله صلى االله عليه وسلم م  

لمفتاح قال : وقال عمر بنالاية } إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها { الاية فدعاعثمان إليه فدفع إليه ا  

م أن تؤدوا الأماناتأمركيالخطاب لما خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الاية } إن االله   

جي بن خالد عن الزهريإلى أهلها { فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا الزن  
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ي قوله عز وجلقال : دفعه إليه وقال : أعينوه وروى ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ف  { 

سلم مكة دعاعثمان بنومانات إلى أهلها { قال : لما فتح رسول االله صلى االله عليه إن االله يأمركم أن تؤدوا الأ  

ا رسول االله بأبي أنت وأمييطلحة فلما أتاه قال ] أرني المفتاح [ فأتاه به فلما بسط يده إليه قام إليه العباس فقال :   

اعثمان [ فبسط يدهيه وسلم ] أرني المفتاح ياجمعه لي مع السقاية فكف عثمان يده فقال رسول االله صلى االله عل  

] يا عثمان إن كنت يعطيه فقال العباس مثل كلمته الأولى فكف عثمان يده ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ح بابلى االله عليه وسلم ففتصتؤمن بااالله واليوم الاخر فهاتني المفتاح [ فقال : هاك بأمانة االله قال فقام رسول االله   

  صلى االله عليهااللهالكعبة فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه قداح يستقسم هبا فقال رسول 

خذ ماء فغمسه فيه ثموسلم ] ما للمشركين قاتلهم االله وما شأن إبراهيم وشأن القداح [ ثم دعا بجفنة فيها ماء فأ  

يا أيها الناس هذه م وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة ثم قال : ]غمس به تلك التماثيل وأخرج مقام إبراهي  

ل عليه جبريل فيماالقبلة [ قال : ثم خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم فطاف في البيت شوطا أو شوطين ثم نز  

مانات إلى أهلها { حتىالأ ذكر لنا برد المفتاح ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } إن االله يأمركم أن تؤدوا  

حكمهاعامفرغ من الاية وهذا من المشهورات أن هذه الاية نزلت في ذلك وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا ف  

حكمتم بين الناس ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية : هي للبر والفاجر أي هي أمر لكل أحد وقوله } : وإذا  

أسلم وشهر بن بالحكم بالعدل بين الناس ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أن تحكموا بالعدل { أمر منه تعالى  

ع الحاكم ما لم يجر فإذاحوشب : إن هذه الاية إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس وفي الحديث ] إن االله م  

ما يعظكم به { أي يأمركماالله نع جار وكله االله إلى نفسه [ وفي الأثر ] عدل يوم كعبادة أربعين سنة [ وقوله } : إن  

الشاملة وقوله تعالى به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة  : 

دثنا أبو زرعة حدثنا يحيى} إن االله كان سميعا بصيرا { أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم كما قال ابن أبي حاتم : ح  

ن عامر قال : رأيتبعبد االله بن بكير حدثناعبد االله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن   

قد قال ابن أبيورسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يقري هذه الاية } سميعا بصيرا { يقول : بكل شيء بصير   

حدثنا حرملة يعني ابن ني أباعبد الرحمن عبد االله بن يزيدحاتم : أخبرنا يحيى بن عبدك القزويني أنبأنا المقري يع  

تؤدوا الأمانات إلى عمران التجيبي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الاية } إن االله يأمركم أن  

لتي تليهاعلى عينهأذنه وا أهلها { إلى قوله } : إن االله نعما يعظكم به إن االله كان سميعا بصيرا { ويضع إهبامه على  

بو زكريا إهبامهويقول : هكذا سمعت رسول االله يقرؤها ويضع إصبعيه قال أبو زكريا : وصفه لنا المقري ووضع أ  

 اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا فقال : هكذا وهكذا رواه أبو داود وابن حبان في
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حوه وأبو يونسدويه في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نصحيحه والحاكم في مستدركه وابن مر  

 هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير

دوه إلى االله والرسول إنيا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فر  

 (٥٩( ك خير وأحسن تأويلاكنتم تؤمنون بااالله واليوم الآخر ذل  

م عن سعيدقال البخاري : حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن يعلى بن مسل  

االله بن حذافة بن بن جبير عن ابن عباس } أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم { قال : نزلت في عبد  

ابن ماجة من حديث  عليه وسلم في سرية وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلاقيس بن عدي إذ بعثه رسول االله صلى االله  

ل الإمامحجاج بن محمد الأعور به وقال الترمذي : حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج وقا  

لعث رسوبأحمد : حدثنا أبو معاويةعن الأعمش عن سعد بن عبيدةعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال :   

يء قال : فقال لهماالله صلى االله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار فلما خرجوا وجد عليهم في ش  

حطبا ثم دعا بنار أليس قد أمركم رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى قال : اجمعوا لي :  

منهم : إنما فررتم : فهم القوم أن يدخلوها قال : فقال لهم شابفأضرمها فيه ثم قال : عزمت عليكم لتدخلنها قال   

ن تدخلوها فادخلوها قالأإلى رسول االله من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فإن أمركم   

أبدا إنما الطاعة في هافرجعوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم ] لو دخلتموها ما خرجتم من :  

ن عبيد االلهالمعروف [ أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به وقال أبو داود : حدثنا مسدد حدثنا يحيى ع  

لى المرء المسلم فيماحدثنا نافع عن عبد االله بن عمر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] السمع والطاعة ع  

طان وعن عبادة بنفإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة [ وأخرجاه من حديث يحيى القأحب وكره ما لم يؤمر بمعصية   

نا وعسرنا ويسرناالصامت قال : ] بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكره  

ان ] أخرجاه وفياالله بره وأثرةعلينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال : [ إلا أن تروا كفرا بواحاعندكم فيه من  

كم عبد حبشيالحديث الاخرعن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : [ اسمعوا وأطيعوا وإن أمرعلي  

أطيع وإن كان عبداكأن رأسه زبيبة ] رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : أوصاني خليلي أن أسمع و  

طب في حجةوعن أم الحصين أهنا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يخ حبشيا مجدع الأطراف رواه مسلم  

في لفظ له [ عبداوالوداع يقول : [ ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب االله اسمعوا له وأطيعوا ] رواه مسلم   

  بن محمد بناالله حبشيا مجدوعا ] وقال ابن جرير : حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثنا ابن أبي فديك حدثني عبد

 [ : عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
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ق وصلوا وراءهم فإنسيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الح  

لى االله عليه وسلمصلكم وعليهم ] [ وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤوا ف  

خلفاء فيكثرون [ قال ] : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون  

  سائلهم عما استرعاهم [هم فإن االلهقالوا : يا رسول االله فما تأمرنا ؟ قال ] أوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حق

ى من أميره شيئاأخرجاه وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من رأ  

ن عمر أنه سمعفكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية [ أخرجاه وعن اب  

ة له ومن مات وليس في عليه وسلم : يقول ] من خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجرسول االله صلى االله  

: دخلت عنقه بيعة مات ميتة جاهلية [ رواه مسلم وروى مسلم أيضاعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال  

هم فجلست إليهن عليه فأتيتالمسجد فإذاعبد االله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعو  

نا من ينتضل ومنا منفقال : كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه وم  

ول االله صلى االله عليههو في جشره إذ نادى منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم : الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رس  

ينذرهم شر ما يعلمهوإنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمتهعلى خير ما يعلمه لهم وسلم فقال : ]   

بعضها بعضا وتجيء لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروهنا وتجيء فتن يرفق  

ن يزحزح عن النارأالمؤمن : هذه هذه فمن أحب  الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول  

ى إليه ومن بايع إماماويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن با االله واليوم الاخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤت  

قلتفدنوت منه ف :فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربواعنق الاخر [ قال   

يديه وقال : سمعتهأنشدك بااالله آنت سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه ب :  

تل أنفسنا واالله تعالىأذناي ووعاه قلبي فقلت له : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونق  

نكم ولا تقتلواملكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةعن تراض يقول } : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموا  

عصية االله والأحاديثأنفسكم إن االله كان بكم رحيما { قال : فسكت ساعة ثم قال : أطعه في طاعة االله واعصه في م  

في قوله لسديفي هذا كثيرة وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن ا  : { 

م سرية عليها خالد بنأطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم { قال : بعث رسول االله صلى االله عليه وسل  

اهم ذو العيينتينالوليد وفيهاعمار بن ياسر فساروا قبل القوم الذين يريدون فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا وأت  

أتى عسكر خالد أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتىفأخبرهم فأصبحوا قد هربواغير رجل ف  

 فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال : يا أبا اليقظان إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده
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: بل هو ينفع ارورسوله وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني بقيت فهل إسلامي نافعي غدا وإلا هربت ؟ قال عم  

ر فأتى خالدا فقالفأقم فأقام فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداغير الرجل فأخذه وأخذ ماله فبلغ عمارا الخب  : 

لى النبي صلى االله عليهخل عن الرجل فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني فقال خالد : وفيم أنت تجير ؟ فاستبا وارتفعا إ  

وسلم فقال خالد : أتترك اه أن يجير الثانيةعلى أمير فاستباعند رسول االله صلى االله عليهوسلم فأجاز أمان عمار وهن  

من يسب عمارا يسبه هذا العبد الأجدع يسبني فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يا خالد لا تسب عمارا فإنه  

ذ بثوبه فاعتذر إليه فرضير فقام فتبعه خالد فأخاالله ومن يبغضه يبغضه االله ومن يلعن عمارا يلعنه االله [ فغضب عما  

ه ابن أبي حاتم من طريقعنه فأنزل االله عز وجل قوله } أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم { وهكذا روا  

س فذكرهعن السدي مرسلا ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عبا  

والدين وكذا قال االله أعلم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } وأولي الأمر منكم { يعني أهل الفقهبنحوه و  

  أعلم أهناعامة في كلمجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية } وأولي الأمر منكم { يعني العلماء والظاهر واالله

ارعن قولهم الإثم وأكله مى } : لولا ينهاهم الربانيون والأحبأولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم وقد قال تعال  

يهعن أبي هريرةالسحت { وقال تعالى } فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون { وفي الحديث الصحيح المتفق عل  

أطاع االله ومن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى  

تعالى } أطيعوا االله أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني [ فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء ولهذا قال  

ه من طاعة االله لابأي اتبعوا كتابه } وأطيعوا الرسول { أي خذوا بسنته } وأولي الأمر منكم { أي فيما أمروكم  {   

اعة في المعروف [ وقالفي معصية االله كما تقدم في الحديث الصحيح ] إنما الط في معصية االله فإنه لا طاعة لمخلوق  

لنبي صلى االله عليهالإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن حدثنا همام حدثنا قتادةعن أبي مراية عن عمران بن حصين عن ا  

قال مجاهد وغير { والرسول وسلم قال ] لا طاعة في معصية االله [ وقوله } فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله  

لناس فيه منواحد من السلف أي إلى كتاب االله وسنة رسوله وهذا أمر من االله عز وجل بأن كل شيء تنازع ا  

يه من شيء فحكمهفأصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى } وما اختلفتم   

ل ولهذا قال تعالى } إناب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلاإلى االله { فما حكم به الكت  

فتحاكموا إليهما فيما كنتم تؤمنون بااالله واليوم الآخر { أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب االله وسنة رسوله  

إلى الكتاب والسنة يتحاكم في محل النزاعشجر بينكم } إن كنتم تؤمنون بااالله واليوم الآخر { فدل على أن من لم   

إلى كتاب االله وسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بااالله ولا باليوم الاخر وقوله } ذلك خير { أي التحاكم  

 رسوله والرجوع إليهما في فصل النزاع خير } وأحسن تأويلا { أي وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير
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هد : وأحسن جزاء وهو قريبواحد وقال مجا  

لى الطاغوت وقد أمرواألم تر إلى الذين يزعمون أهنم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إ  

  وإلى الرسول)وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االله ٦٠أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا )

لفون بااالله إن)فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يح ٦١عنك صدودا )رأيت المنافقين يصدون   

لهم في أنفسهم قولا )أولئك الذين يعلم االله ما في قلوهبم فأعرض عنهم وعظهم وقل ٦٢أردنا إلا إحسانا وتوفيقا )  

 بليغا)٦٣) 

لأقدمين وهو مع ذلك على رسوله وعلى الأنبياء اهذا إنكار من االله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل االله  

لاية أهنا في رجليريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب االله وسنة رسوله كما ذكر في سبب نزول هذه ا  

بينك كعب بنومن الأنصار ورجل من اليهود تخصاما فجعل اليهودي يقول : بيني وبينك محمد وذاك يقول : بيني   

اهلية وقيل غير ذلكقيل : في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجالأشرف و  

باطل وهو المرادوالاية أعم من ذلك كله فإهنا ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من ال  

صدودا { أي { إلى آخرها وقوله } يصدون عنكبالطاغوت ههنا ولهذا قال } يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت   

ما أنزل االله قالوا يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك كما قال تعالى عن المشركين } : وإذا قيل لهم اتبعوا  

ى االلهل المؤمنين إذا دعوا إلبل نتبع ما وجدناعليه آباءنا { وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال االله فيهم } إنما كان قو  

 ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا { الاية

ذا ساقتهم المقاديرإثم قال تعالى في ذم المنافقين : } فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم { أي فكيف هبم   

إحساناا إلا إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوهبم واحتاجوا إليك في ذلك } ثم جاؤوك يحلفون بااالله إن أردن  

حسان والتوفيق أيوتوفيقا { أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإ  

الذين في قلوهبم مرض المداراة والمصانعة لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله } فترى  

حواعلى ما أسروا فيرة فعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبيسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائ  

دثنا صفوان بن عمرحأنفسهم نادمين { وقد قال الطبراني : حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي حدثنا أبو اليمان   

فتنافر إليه ناس فيهعن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون   

نزل من قبلك يريدون أنأمن المسلمين فأنزل االله عز وجل } ألم تر إلى الذين يزعمون أهنم آمنوا بما أنزل إليك وما   

يل لهم تعالوا إلى ماقيتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا   

ت أيديهم ثمسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا * فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمأنزل االله وإلى الر  
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 جاؤوك يحلفون بااالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا } 

واالله يعلم ما في قلوهبم ثم قال تعالى } : أولئك الذين يعلم االله ما في قلوهبم { هذا الضرب من الناس هم المنافقون  

طنهم ولهذا قال لهلك فإنه لا تخفى عليه خافية فاكتف به يا محمد فيهم فإنه عالم بظواهرهم وبواوسيجزيهم على ذ  { 

ق وسرائرالشرفأعرض عنهم { أي لا تعنفهم على ما في قلوهبم } وعظهم { أي واهنهم عما في قلوهب م من النفا  { 

م بليغ رادع لهموقل لهم في أنفسهم قولا بليغا { أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلا  

واستغفر لهم الرسول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن االله ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله  

ا في أنفسهم حرجا)فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدو ٦٤لوجدوا االله ) توابا رحيما   

 مما قضيت ويسلموا تسليما)٦٥) 

بإذن االله { قال ول تعالى } : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع { أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم وقوله }يق  

  وعده إذ تحسوهنممجاهد : أي لا يطيع أحد إلا بإذني يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك كقوله } ولقد صدقكم االله

الاية يرشد تعالى {عليهم وقوله } ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم بإذنه { أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم   

يستغفروا االله عندهالعصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى االله عليه وسلم ف  

االله توابا رحيما وجدوالويسألوه أن يستغفر لهم فإهنم إذا فعلوا ذلك تاب االله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا قال }   

ال : كنت جالساقوقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورةعن العتبي  {  

  يقول } ولو أهنم إذعند قبر النبي صلى االله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال : السلامعليك يا رسول االله سمعت االله

ئتك مستغفرا لذنبيوا االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله توابا رحيما { وقد جظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفر  

 مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول : 

 ( يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع والأكم ) 

 ( نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم ) 

حق الأعرابي فبشره أن االلهابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى االله عليه وسلم في النوم فقال ياعتبي الثم انصرف الأعر  

 قد غفر له

ة أنه لا يؤمن أحدوقوله } فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم { يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدس  

اد له باطنا وظاهراالأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقي حتى يحكم الرسول صلى االله عليه وسلم في جميع  

ي بواطنهم فلافولهذا قال } ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما { أي إذا حكموك يطيعونك   

ر ممانعةيجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غي  
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بعا لم جئت به [تولا مدافعة ولا منازعة كما ورد في الحديث ] والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه   

ال : خاصموقال البخاري : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري عن عروة ق  

ء إلى جارك [ فقال عليه وسلم ] اسق يا زبير ثم أرسل الماالزبير رجلا في سريج من الحرة فقال النبي صلى االله  

ال ] : اسق يا زبير ثمالأنصاري : يا رسول االله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم ق  

بير حقه فيلم للزاحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك [ واستوعى النبي صلى االله عليه وس  

ل الزبير : فماصريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشارعليهما صلى االله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة قا  

كذا رواههأحسب هذه الاية إلا نزلت في ذلك } فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم { الاية   

ج ومعمريث معمر وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريالبخاري ههنا أعني في كتاب التفسير من صحيحه من حد  

رةأيضا وفي كتاب الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن الزهري عن عروة فذكره وصورته صو  

ا أبو اليمان حدثناالإرسال وهو متصل في المعنى وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال : حدثن  

د شهد بدرا إلىقخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار شعيب عن الزهري أ  

يه وسلم للزبير ] اسق ثمالنبي صلى االله عليه وسلم في شراج الحرة كانا يسقيان هبا كلاهما فقال النبي صلى االله عل  

  صلى االلهن عمتك ؟ فتلون وجه رسول االلهأرسل إلى جارك [ فغضب الأنصاري وقال : يا رسول االله أن كان اب

  عليه وسلم للزبيرااللهعليه وسلم ثم قال : ] اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر [ فاستوعى النبي صلى 

اري فلما أحفظحقه وكان النبي صلى االله عليه وسلم قبل ذلك أشارعلى الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنص :  

صريح الحكم قال ري رسول االله صلى االله عليه وسلم استوعى النبي صلى االله عليه وسلم للزبير حقه فيالأنصا  

يحكموك فيما شجر عروة : فقال الزبير : واالله ما أحسب هذه الاية نزلت إلا في ذلك } فلا وربك لا يؤمنون حتى  

نقطع بين عروة وبين{ هكذا رواه الإمام أحمد وهو مبينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما   

لرحمن بن أبي حاتم رواهاأبيه الزبير فإنه لم يسمع منه والذي يقطع به أنه سمعه من أخيهعبد االله فإن أبا محمد عبد   

شهاب أن كذلك في تفسيره فقال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني الليث ويونس عن ابن  

نصار قد شهد بدرا معة بن الزبير حدثه أن عبد االله بن الزبير حدثهعن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأعرو  

به كلاهما النخل فقال النبي صلى االله عليه وسلم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في شراج الحرة كانا يسقيان  

ا زبير ثم أرسل إلى جاركيال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] اسق الأنصاري : سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير فق  

ليه وسلم ثم قالفغضب الأنصاري وقال : يا رسول االله أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول االله صلى االله ع [  : 

سلم للزبير حقه وكان] اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر [ واستوعى رسول االله صلى االله عليه و  
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لما أحفظ الأنصاريفرسول االله صلى االله عليه وسلم قبل ذلك أشارعلى الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصار   

ذه الاية إلا في ذلكرسول االله صلى االله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم فقال الزبير : ما أحسب ه  

موا تسليمايحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلفلا وربك لا يؤمنون حتى  }  }  

صحابأوهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به ورواه أحمد والجماعة كلهم من حديث الليث به وجعله   

  أعلم والعجب كلااللهوالأطراف في مسند عبد االله بن الزبير وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد االله بن الزبير 

ن عمه عن عروةعالعجب من الحاكم أبي عبد االله النيسابوري فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب   

حدا قام هبذا الإسنادعنعن عبد االله بن الزبير عن الزبير فذكره ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه فإني لا أعلم أ  

نبحدثنا محمد  :زبير غير ابن أخيه وهوعنه ضعيف وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه الزهري بذكرعبد االله بن ال  

سلمة رجل من علي أبو دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينارعن  

: إنما قضى له لأنه الرجل آل أبي سلمة قال : خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقضى للزبير فقال  

ن عثمان حدثنا أبوبابن عمته فنزلت } : فلا وربك لا يؤمنون { الاية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعمرو   

قال : نزلت {حيوة حدثنا سعيد بن عبد العزيزعن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله } فلا وربك لا يؤمنون   

يسقي الأعلى ثم بن أبي بلتعة اختصما في ماء فقضى النبي صلى االله عليه وسلم أنفي الزبير بن العوام وحاطب   

 الأسفل هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري

هب وأخبرنيذكر سبب آخرغريب جدا ( ـ قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن و  ) 

قضى بينهما فقالفل : اختصم رجلان إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم عبد االله بن لهيعة عن أبي الأسود قا  

ا إليه فلما أتيا إليه فقالالمقضي عليه : ردنا إلى عمر بن الخطاب فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] نعم [ انطلق  

بن الخطاب فردنا ردنا إلى عمرالرجل : يا ابن الخطاب قضى لي رسول االله صلى االله عليه وسلم على هذا فقال :   

ليها مشتملا علىإليك : فقال : أكذاك ؟ قال : نعم فقال عمر : مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما فخرج إ  

وسلم فقال : يا رسول سيفه فضرب الذي قال : ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الاخر فأتى إلى رسول االله صلى االله عليه  

: ] ما كنت أظن أن  صاحبي ولولا أني أعجزته لقتلني فقال رسول االله صلى االله عليه وسلماالله قتل عمر واالله  

لك الرجل وبرىءذيجترىء عمر على قتل مؤمن [ فأنزل االله } فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك { الاية فهدر دم   

ية وكذا رواه ابناقتلوا أنفسكم { الا عمر من قتله فكره االله أن يسن ذلك بعد فأنزل } ولو أنا كتبناعليهم أن  

 مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به وهو أثرغريب مرسل وابن لهيعة ضعيف واالله أعلم

 ( طريق أخرى ( ـ قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره : حدثنا شعيب
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  عليه وسلم فقضىعتبة بن ضمرة حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى االلهبن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا

بي بكر الصديقأللمحق على المبطل فقال المقضي عليه : لا أرضى فقال صاحبه : فما تريد ؟ قال : أن نذهب إلى   

بكر : أنتماعلى ما ال أبوفذهبا إليه فقال الذي قضي له : قد اختصمنا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقضى لي فق  

ل المقضي له : قدقضى به رسول االله صلى االله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرضى فقال : نأتي عمر بن الخطاب فقا  

ال كذلك فدخلاختصمنا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقضى لي عليه فأبي أن يرضى فسأله عمر بن الخطاب فق  

ك لا يؤمنونقد سله فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله فأنزل } فلا وربعمر منزله وخرج والسيف في يده   

 } الاية

م فعلوا ما يوعظون بهولو أنا كتبناعليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أهن  

٦٨تقيما )يناهم صراطا مس)ولهد ٦٧)وإذا لآتيناهم من لدنا أجراعظيما ) ٦٦لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا )  ( 

الصالحين وحسن أولئكومن يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء و  

 (٧٠( )ذلك الفضل من االله وكفى بااالله عليما ٦٩رفيقا )  

الرديئة مجبولةعلى مخالفة علوه لأن طباعهميخبر تعالى عن أكثر الناس أهنم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما ف  

و أنا كتبنا عليهم أنالأمر وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون ولهذا قال تعالى } : ول  

ل عن أبي إسحاقاقتلوا أنفسكم { الاية قال ابن جرير : حدثني المثنى حدثني إسحاق حدثنا أبو زهير عن إسماعي  

ا لفعلنا والحمد االله الذيقال : لما نزلت } ولو أنا كتبناعليهم أن اقتلوا أنفسكم { الاية قال رجل : لو أمرن السبيعي  

لوهبم من الجبال الرواسيعافانا فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فقال : ] إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في ق  

قال : لما حدثنا روح حدثنا هشامعن الحسن بإسنادهعن الأعمش ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير [  

ليه وسلم : لو فعلنزلت } ولو أنا كتبناعليهم أن اقتلوا أنفسكم { الاية قال أناس من أصحاب النبي صلى االله ع  

[ وقال السدي ل الرواسيربنا لفعلنا فبلغ النبي صلى االله عليه وسلم فقال : ] للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبا  

قتل فقتلنا أنفسناافتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود فقال اليهودي : واالله لقد كتب االله علينا ال :  

ه ابن أبي حاتم حدثنا أبيفقال ثابت : واالله لو كتب علينا } أن اقتلوا أنفسكم { لفعلنا فأنزل االله هذه الاية وروا  

لزبير قال : لماابشر بن السري حدثنا مصعب بن ثابت عن عمهعامر بن عبد االله بن  حدثنا محمود بن غيلان حدثنا  

قال رسول االله {نزلت } ولو أنا كتبناعليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم   

ا إسماعيل بن عياشاليمان حدثنصلى االله عليه وسلم : ] لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم [ وحدثنا أبي حدثنا أبو   

 عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال : لما تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاية } ولو أنا كتبنا
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  بن رواحة فقال : ] لوعليهم أن اقتلوا أنفسكم { الاية أشار رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه بيده إلى عبد االله

م فعلوا ما يوعظون بهذلك لكان هذا من أولئك القليل [ يعني ابن رواحة ولهذا قال تعالى } : ولو أهن أن االله كتب  

مر وارتكاب النهيأي ولو أهنم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه } لكان خيرا لهم { أي من مخالفة الأ {  { 

ظيما { يعني الجنةم من لدنا { أي من عندنا } أجراعوأشد تثبيتا { قال السدي : أي وأشد تصديقا } وإذا لآتيناه  

ل فأولئك مع الذين} ولهديناهم صراطا مستقيما { أي في الدنيا والاخرة ثم قال تعالى } : ومن يطع االله والرسو  

وترك ما أمره االله بهبأنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا { أي من عمل   

من بعدهم في الرتبة وهمما هناه االله عنه ورسوله فإن االله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم ل  

وحسن أولئك :الصديقون ثم الشهداء والصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم ثم أثنى عليهم تعالى فقال }   

روةعن عائشةع بن حوشب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيهعن رفيقا { وقال البخاري : حدثنا محمد بن عبد االله  

الاخرة [ وكان فيوقالت : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا   

قينين والصديشكواه التي قبض فيها أخذته بحة شديدة فسمعته يقول : ] مع الذين أنعم االله عليهم من النبي  

ذا معنى قولهوالشهداء والصالحين [ فعلمت أنه خير وكذا رواه مسلم من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم به وه  

لاة والتسليمصلى االله عليه وسلم في الحديث الاخر ] اللهم الرفيق الأعلى [ ثلاثا ثم قضى عليه أفضل الص  

 ( ذكر سبب نزول هذه الاية الكريمة ) 

قال : جاء رجل من نا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبيرقال ابن جرير : حدث  

: ] يا فلان ما لي أراك الأنصار إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو محزون فقال له النبي صلى االله عليه وسلم  

نظر إلى وجهكال : نحن نغدو عليك ونروح نمحزونا ؟ [ فقال : يا نبي االله شيء فكرت فيه فقال : ما هو ؟ ق  

جبريل هبذه الاية ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك فلم يرد النبي صلى االله عليه وسلم شيئا فأتاه  { 

لى االله عليه وسلم فبشرهومن يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين { الاية فبعث النبي ص  

ن أحسنهاوقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو م  

  والرسول { الايةسندا قال ابن جرير : حدثنا المثنى حدثنا ابن أبي جعفرعن أبيهعن الربيع قوله : } ومن يطع االله

م له فضل على من آمنلمنا أن النبي صلى االله عليه وسلوقال : إن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قالوا : قد ع  

ل االله في ذلك يعنيبه في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا فأنز  

ما ياض فيذكرونرهذه الاية فقال : يعني رسول االله ] إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون في   

 أنعم االله عليهم ويثنون عليه وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به فهم في روضة
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يم بن محمد بنيحبرون ويتنعمون فيه [ وقد روي مرفوعا من وجه آخر فقال أبو بكر بن مردويه : حدثناعبد الرح  

عن إبراهيم عن عمران حدثنا فضيل بن عياض عن منصور مسلم حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد حدثناعبد االله بن  

حب إلي من نفسيالأسودعن عائشة قالت : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله إنك لأ  

ليك وإذاوأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إ  

فلم يرد وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراكذكرت موتي   

نعم االله عليهم منعليه النبي صلى االله عليه وسلم حتى نزلت عليه } ومن يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أ  

المقدسي في كتابه في الحافظ أبوعبد االله النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا { وهكذا رواه  

ي به ثم قال : لاصفة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد االله بن عمران العابد  

ن الفضل الأسفاطيبأرى بإسناده بأسا واالله أعلم وقال ابن مردويه أيضا : حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا العباس   

ر الشعبي عن ابنو بكر بن ثابت ابن عباس المصري حدثنا خالد بن عبد االله عن عطاء بن السائب عن عامحدثنا أب  

ذكرك في المنزل فيشقعباس : أن رجلا أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله إني لأحبك حتى إني لأ  

  عز وجل هذهاالله عليه وسلم شيئا فأنزل االله ذلك علي وأحب أن أكون معك في الدرجة فلم يردعليه النبي صلى

حديث الاية وقد رواه ابن جريرعن ابن حميد عن جرير عن عطاءعن الشعبي مرسلا وثبت في صحيح مسلم من  

لأسلمي أنه قالهقل بن زيادعن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب ا  :  

سول االله أسألكنبي صلى االله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي ] سل [ فقلت : يا ركنت أبيت عند ال  

سجودمرافقتك في الجنة فقال : ] أو غير ذلك ؟ [ قلت : هو ذاك قال : ] فأعني على نفسك بكثرة ال ]   

ى بن طلحة عن عمروجعفر عن عيسوقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعةعن عبيد االله بن أبي   

لا إله إلا االله وأنك بن مرة الجهني قال : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله شهدت أن  

سلم : ] منرسول االله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان فقال رسول االله صلى االله عليه و  

عق والديهينبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة وهكذا ـ ونصب أصبعيه ـ ما لم مات على ذلك كان مع ال  ] 

ن بن فائد عن سهل بنتفرد به أحمد قال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم حدثنا ابن لهيعةعن زبا  

  كتب يوم القيامة معآية في سبيل االله معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من قرأ ألف

يق سفيان الثوريالنبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء االله [ وروى الترمذي من طر  

لتاجر الصدوقعن أبي حمزة عن الحسن البصري عن أبي سعيد قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ا  

والصديقين والشهداء [ ثم قال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو حمزة اسمهعبد الأمين مع النبيين  
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ق متواترة عناالله بن جابر شيخ بصري وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طر  

م فقال : ] المرء معلقوم ولما يلحق هبجماعة من الصحابة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب ا  

حب رسول االلهمن أحب [ قال أنس : فما فرح المسلمون فرحهم هبذا الحديث وفي روايةعن أنس أنه قال : إني لأ  

م أعمل كعملهم قالصلى االله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي االله عنهما وأرجو أن االله يبعثني معهم وإن ل  

  صلى االلهأنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسارعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول االلهالإمام مالك بن 

ي الأفق المشرقفعليه وسلم : ] إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر   

ل ] بلى والذي نفسي بيدهلا يبلغهاغيره م قاأوالمغرب لتفاضل ما بينهم [ قالوا : يا رسول االله تلك منازل الأنبياء   

الإمام أحمد حدثنا رجال آمنوا بااالله وصدقوا المرسلين [ أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك واللفظ لمسلم ورواه  

يه وسلم قال : ] إنفزارة أخبرني فليح عن هلال يعني ابن علي عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عل  

في تفاضل الدرجات الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون ـ أو ترون ـ الكوكب الدري الغابر في الأفق الطالعأهل   

صدقوا المرسلين [ قالوقالوا : يا رسول االله أولئك النبيون ؟ قال : ] بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا با االله  [  

اري واالله أعلمالحافظ الضياء المقدسي : هذا الحديث على شرط البخ  

عمار الموصلي حدثنا وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثناعلي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن  

صلى االله عليه عفيف بن سالم عن أيوب عن عتبة عن عطاء عن ابن عمر قال : أتى رجل من الحبشة إلى رسول االله  

  فضلتم علينا بالصورى االله عليه وسلم : ] سل واستفهم [ فقال : يا رسول االلهوسلم يسأله فقال له رسول االله صل

ي الجنة قال رسولوالألوان والنبوة ثم قال : أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به إني لكائن معك ف  

رة ألف عام [ ثم قالنة من مسياالله صلى االله عليه وسلم : ] نعم والذي نفسي بيده إنه ليضيء بياض الأسود في الج  

من قال : سبحان االله وبحمدهرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من قال : لا إله إلا االله كان له هباعهد عند االله و  

  ؟ فقالااللهكتب له هبا مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة [ فقال رجل : كيف هنلك بعد هذا يا رسول 

له فتقوم النعمة من نعماالله عليه وسلم ] إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثق رسول االله صلى  

لى الإنسان حين مناالله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتغمده االله برحمته [ ونزلت هذه الايات } هل أتى ع  

إنا هديناه السبيل إما *ج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الدهر لم يكن شيئا مذكورا * إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشا  

يني لتريان ما ترىعشاكرا وإما كفورا { إلى قوله } وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا { فقال الحبشي : وإن   

فلقد ال ابن عمر :عيناك في الجنة ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] نعم [ فاستبكى حتى فاضت نفسه ق  

 : } رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يدليه في حفرته بيديه فيهغرابة ونكارة وسنده ضعيف ولهذا قال تعالى
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  عليما { أي هوذلك الفضل من االله { أي من عند االله برحمته وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم } وكفى بااالله

 عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق

إن أصابتكم مصيبة)وإن منكم لمن ليبطئن ف ٧١ذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا )يا أيها ال  

تكن بينكم وبينه )ولئن أصابكم فضل من االله ليقولن كأن لم ٧٢قال قد أنعم االله علي إذ لم أكن معهم شهيدا )  

لدنيا بالآخرة ومناالله الذين يشرون الحياة ا)فليقاتل في سبيل  ٧٣مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاعظيما )  

 يقاتل في سبيل االله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراعظيما)٧٤) 

لحة والعدد وتكثير العدديأمر االله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأس  

ب جمع ثبة وقد تجمع الثبةد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية والثبابالنفير في سبيل االله } ثبات { أي جماعة بع  

تفرقين } أو انفروامعلى ثبين قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله } : فانفروا ثبات { أي عصبا يعني سرايا   

بن حيان ومقاتلجميعا { يعني كلكم وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني   

 وخصيف الجزري

تل بن حيان } : ليبطئنوقوله تعالى : } وإن منكم لمن ليبطئن { قال مجاهد وغير واحد : نزلت في المنافقين وقال مقا  

كما كان عبد االله أي ليتخلفن عن الجهاد ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطىءغيره عن الجهاد {  

بن جريج وابنـ قبحه االله ـ يفعل يتأخرعن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه وهذا قول ا بن أبي بن سلول  

أي قتل وشهادة {جرير ولهذ قال تعالى إخباراعن المنافق أنه يقول : إذا تأخرعن الجهاد } فإن أصابتكم مصيبة   

أي إذ لم أحضر معهم {م أكن معهم شهيدا وغلب العدو لكم لما االله في ذلك من الحكمة } قال قد أنعم االله علي إذ ل  

تلقوقعة القتال يعد ذلك من نعم االله عليه ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن   

ي كأنه ليس منولئن أصابكم فضل من االله { أي نصر وظفر وغنيمة } ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة { أ  } 

هو أكبر قصدهعهم فأفوز فوزا عظيما { أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه وأهل دينكم } يا ليتني كنت م  

 وغاية مراده

الآخرة{ أي يبيعون دينهمبثم قال تعالى } : فليقاتل { أي المؤمن النافر } في سبيل االله الذين يشرون الحياة الدنيا   

االله فيقتل أو يغلب عالى } : ومن يقاتل في سبيلبعرض قليل من الدنيا وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيماهنم ثم قال ت  

وأجر جزيل كما فسوف نؤتيه أجراعظيما { أي كل من قاتل في سبيل االله سواء قتل أوغلب عند االله مثوبةعظيمة  

كنه الذي خرج منهثبت في الصحيحين : وتكفل االله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مس  

ال من أجر أوغنيمةبما ن  

http://www.al-jawaab.com/


 324/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بنا أخرجنا من هذهوما لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ر  

اتلون في سبيل االله)الذين آمنوا يق ٧٥القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا )  

 (٧٦( فاسبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعي والذين كفروا يقاتلون في  

الرجال والنساء يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من  

{ يعني مكة كقولهلقرية والصبيان المتبرمين من المقام هبا ولهذا قال تعالى } : الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه ا  

لها واجعل لنا منتعالى } : وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك { ثم وصفها بقوله } : الظالم أه  

عبد االله بن محمدلدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا { أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا قال البخاري : حدثنا  

ليمان بن حربسمعت ابن عباس قال : كنت أنا وأمي من المستضعفين حدثنا سحدثنا سفيان عن عبيد االله قال :   

ساء والولدان { قالحدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن مليكة أن ابن عباس تلا } إلا المستضعفين من الرجال والن  

 كنت أنا وأمي ممن عذر االله عز وجل :

ت { أي المؤمنون يقاتلون والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوثم قال تعالى } : الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله  

أعدائه بقوله : } فقاتلوا في طاعة االله ورضوانه والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال  

 أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا } 

إذا فريق منهم يخشون قيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتالألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأ  

ب قل متاع الدنيا قليلالناس كخشية االله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قري  

شيدة وإنبروج م )أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في ٧٧والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا )  

  فما لهؤلاء القومتصبهم حسنة يقولوا هذه من عند االله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند االله

لناك للناس)ما أصابك من حسنة فمن االله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرس ٧٨لا يكادون يفقهون حديثا )  

  رسولا وكفى بااالله شهيدا)٧٩) 

كانوا مأمورينمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب وكان المؤ  

رقون ويودون لوبمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفوعن المشركين والصبر إلى حين وكانوا يتح  

دهم بالنسبة إلى كثرةسباب كثيرة منها : قلةعدأمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأ  

ال فيه ابتداءعددعدوهم ومنها : كوهنم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام أشرف بقاع الأرض فلم يكن الأمر بالقت  

مروا بما كانوا يودونه جزعأكما يقال فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار ومع هذا لما   

 بعضهم منه وخافوا مواجهة الناس خوفا شديدا } وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب { أي
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وله تعالى } : ويقوللولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأولاد وتأيم النساء وهذه الاية كق  

حاتم : حدثناعلي محكمة وذكر فيها القتال { الايات قال ابن أبيالذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة   

ن الحسين بن واقدبن الحسين حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وعلي بن زنجة قالا : حدثناعلي بن الحسن ع  

عليه ى االلهعن عمرو بن دينار وعن عكرمة عن ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صل  

أمرت بالعفو فلا تقاتلوا وسلم بمكة فقالوا : يا نبي االله كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة قال : ] إني  

يل لهم كفوا أيديكم { الاية ورواهقالقوم [ فلما حوله االله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل االله } ألم تر إلى الذين   

كن عليهم إلان مردويه من حديث علي بن الحسن بن شقيق به وقال أسباط عن السدي : لم يالنسائي والحاكم واب  

يخشون الناس كخشية الصلاة والزكاة فسألوا االله أن يفرض عليهم القتال فلما فرض عليهم القتال } إذا فريق منهم  

ت قال االله تعالى } : قلقريب { وهو المواالله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل   

بن جرير وقوله } : قلامتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى { وقال مجاهد : إن هذه الاية نزلت في اليهود رواه   

{ أي من أعمالكم بل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى { أي آخرة المتقي خير من دنياه } ولا تظلمون فتيلا  

وقال ابن أبي حاتم فوهنا أتم الجزاء وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الاخرة وتحريض لهم على الجهادتو  : 

شام قال : قرأهحدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن   

لها وآخرها إلاصحبهاعلى حسب ذلك وما الدنيا كلها أو الحسن } قل متاع الدنيا قليل { قال : رحم االله عبدا  

 كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه وقال ابن معين كان أبو مصهر ينشد : 

 ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من االله في دار المقام نصيب

 فإن تعجب الدنيا رجالا فإهنا متاع قليل والزوال قريب

لموت لا محالة ولاا: } أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة { أي أنتم صائرون إلى  وقوله تعالى  

ة الموت { وقالينجو منه أحد منكم كما قال تعالى : } كل من عليها فان { الاية وقال تعالى } : كل نفس ذائق  

  ينجيه من ذلك شيءائر إلى الموت لا محالة ولاتعالى } : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد { والمقصود أن كل أحد ص

الموت على فراشه سواء جاهد أو لم يجاه د فإن له أجلا محتوما ومقاما مقسوما كما قال خالد بن الوليد حين جاء  : 

على فراشي لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية وها أنا أموت  

ل هي بروج فيعين الجبناء وقوله } : ولو كنتم في بروج مشيدة { أي حصينة منيعةعالية رفيعة وقيفلا نامت أ  

هير بن أبيالسماء قال السدي وهو ضعيف والصحيح أهنا المنيعة أي لا يغني حذر وتحصن من الموت كما قال ز  

 سلمى : 
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 ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم

لتشديد هي المطولةالمشيدة هي المشيدة كما قال : وقصر مشيد وقيل : بل بينهما فرق وهو أن المشيدة با ثم قيل :  

لة عن مجاهد أنهوبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ـ ههنا ـ حكاية مطو  

اقف على البابوتيها بنار فخرج فإذا هو برجل ذكر أن امرأة فيمن كان قبلنا أخذها الطلق فأمرت أجيرها أن يأ  

ويكون موهتا بالعنكبوت فقال : ما ولدت المرأة ؟ فقال : جارية فقال : أما إهنا ستزني بمائة رجل ثم يتزوجها أجيرها  

طنها فبرئتقال : فكر راجعا فبعج بطن الجارية بسكين فشقه ثم ذهب هاربا وظن أهنا قد ماتت فخاطت أمها ب  

جزيلة ثم رعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدهتا فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالاوشبت وت  

ههنا أحسن من رجع إلى بلده وأراد التزوج فقال لعجوز : أريد أن أتزوج بأحسن امرأة هبذه البلدة فقالت ليس  

ومن أين مقدمه شديدا فسألتهعن أمرهفلانة فقال : اخطبيهاعلي فذهبت إليها فأجابت فدخل هبا فأعجبته إعجابا   

ل : لئن كنت إياهافأخبرها خبره وما كان من أمره في الجارية فقالت : أنا هي وأرته مكان السكين فتحقق ذلك فقا  

ن ذلك ولكن لامفلقد أخبرني باثنتين لا بد منهما ) إحداهما ( أنك قد زنيت بمائة رجل فقالت : لقد كان شيء   

اهقا ليحرزها من ذلك: ه م مائة : ) والثاني ( أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصرا منيعا ش أدري ماعددهم فقال  

  يقتلها إلا أنا فأنزلوهافبينما هم يوما فإذا بالعنكبوت في السقف فأراها فقالت : أهذه هي التي تحذرها علي واالله لا

ها واسودت رجلهامن سمها شيء فوقع بين ظفرها ولحممن السقف فعمدت إليها فوطئتها بإهبام رجلها فقتلتها فطار   

ى حصره فيهفكان في ذلك أجلها فماتت ونذكر ههنا قصة صاحب الحضر وهو الساطرون لما احتال عليه سابور حت  

 وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين وقالت العرب في ذلك أشعارا منها : 

 وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجـ لة تجبى إليه والخابور

 شاده مرمرا وجلله كلـ سا فللطير في ذراه وكو ر

 لم هتبه أيدي المنون فباد الـ ملك عنه فبابه مهجو ر

 ولما دخل على عثمان جعل يقول : اللهم اجمع أمة محمد ثم تمثل بقول الشاعر : 

 أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومربعا

يأتي الجبال في شماريخها معايبيت أهل الحصن والحصن مغلق و  

ذي قتلقال ابن هشام : وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطرون ملك الحضر وقال ابن هشام : إن ال  

لأكاسرة فأمااصاحب الحضر سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسان وأذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى   

ن طويل واالله أعلم ذكره السهيلي قال ابن هشام : فحصره سنتين وذلكسابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزم  
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يرة فنظرت إلىلأنه كان أغارعلى بلاد سابور في غيبته وهو في العراق وأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النض  

جني إنن تتزوسابور وعليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ فدست إليه أ  

 فتحت لك باب الحصن فقال : نعم فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكران فأخذت

ان في الحصن لامفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت هبا مع مولى لها ففتح الباب ويقال : دلتهم على طلسم ك  

لحصن سقطام ترسل فإذا وقعت على سور يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء ث  

ا فبينما هيذلك ففتح الباب ففعل ذلك فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحصن وخربه وسار هبا معه وتزوجه  

س فقال لها سابورآنائمةعلى فراشها ليلا إذ جعلت تتململ لا تنام فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة   

ني المخا كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمهذا الذي أسهرك فم :  

نه كان يرى مخويسقيني الخمر قال الطبري : كان يطعمني المخ والزبد وشهد أبكار النحل وصفو الخمر ! وذكر أ  

بذنب فرس ن رأسهاساقها قال : فكان جزاء أبيك ما صنعت به ؟ ! أنت إلي بذاك أسرع ثم أمر هبا فربطت قرو  

 فركض الفرس حتى قتلها وفيه يقول عدي بن زيد العبادي أبياته المشهورة

 أيها الشامت المعير بالدهـ ر أأنت المبرأ الموفور

 أم لديك العهد الوثيق من الأيـ ام بل أنت جاهل مغرور

 من رأيت المنون خلد أم من ذاعليه من أن يضام خفير

وان أم أين قبله سابور أين كسرى كسرى الملوك أنوشر  

 وبنو الأصفر الكرام ملوك الـ روم لم يبق منهم مذكو ر

 وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور

 رشاده مرمرا وجلله كلـ سا فللطير في ذراه وكور

 لم يهبه ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور

 وتذكر رب الخورنق إذ شرف يوما وللهدى تفكير

ه ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسديرسر  

 فارعوى قلبه وقال فماغبـ طة حي إلى الممات يصير

 ثم أضحوا كأهنم ورق جف فألوت به الصبا والدبور

 ثم بعد الفلاح والملك والأمـ ة وارهتم هناك القبور

باس وأبيععنى قول ابن وقوله } : وإن تصبهم حسنة { أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك هذا م  
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الزروع أو موتالعالية والسدي } يقولوا هذه من عند االله وإن تصبهم سيئة { أي قحط وجدب ونقص في الثمار و  

ك وبسبب اتباعناأولاد أو إنتاج أوغير ذلك كما يقوله أبو العالية والسدي } يقولوا هذه من عندك { أي من قبل  

صبهم سيئة يطيرواعن قوم فرعون } فإذا جاءهتم الحسنة قالوا لنا هذه وإن ت لك واقتدائنا بدينك كما قال تعالى  

ؤلاء المنافقونبموسى ومن معه { وكما قال تعالى } : ومن الناس من يعبد االله على حرف { الاية وهكذا قال ه  

ه إلى اتباعهم النبيدونالذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر ولهذا إذا أصاهبم شر إنما يسن  

هم ويحسنصلى االله عليه وسلم وقال السدي : وإن تصبهم حسنة قال : والحسنة الخصب تنتج مواشيهم وخيول  

رر في أموالهمحالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا } هذه من عند االله وإن تصبهم سيئة { والسيئة الجدب والض  

ا محمدا أصابنا هذاوا } هذه من عندك { يقولون : بتركنا ديننا واتباعنتشاءموا بمحمد صلى االله عليه وسلم وقال  

قضاء االله وقدره وهوبالبلاء فأنزل االله عز وجل } قل كل من عند االله { فقوله : قل كل من عند االله أي الجميع   

أي الحسنة والسيئة االله نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قل كل من عند  

يب وقلة فهموكذا قال الحسن البصري ثم قال تعالى منكراعلى هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرةعن شك ور  

وله تعالىوعلم وكثرة جهل وظلم } فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا { ذكر حديث غريب يتعلق بق  : { 

دثنا إسماعيل بنحبو بكر البزار : حدثنا السكن بن سعيد حدثناعمر بن يونس قل كل من عند االله { قال الحافظ أ  

  عليهحمادعن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن أبيهعن جده قال : كنا جلوساعند رسول االله صلى االله

ي صلى االله عليهلنباوسلم فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواهتما فجلس أبو بكر قريبا من   

كما ؟ [ فقال رجلوسلم وجلس عمر قريبا من أبي بكر فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لم ارتفعت أصوات  

ول االله صلى االله عليهيا رسول االله قال أبو بكر : يا رسول االله الحسنات من االله والسيئات من أنفسنا فقال رس :  

 ] :  عليه وسلم[ فقال : قلت الحسنات والسيئات من االله فقال رسول االله صلى االلهوسلم : ] فما قلت ياعمر ؟ 

مر [ فقالإن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكر وقال جبريل مقالتك ياع  : [ 

ينهم أنفيل فقضى بنختلف فيختلف أهل السماء وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض فتحاكما إلى إسرا  

اد االله أن لا يعصى لماالحسنات والسيئات من االله [ ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال : ] احفظا قضائي بينكما لو أر  

ق أهل المعرفة ثمخلق إبليس [ قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية : هذا حديث موضوع مختلق باتفا  

ك من حسنة فمنلى االله عليه وسلم والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب } ما أصابقال تعالى مخاطبا لرسوله ص  

من عملك أنتاالله { أي من فضل االله ومنه ولطفه ورحمته } وما أصابك من سيئة فمن نفسك { أي فمن قبلك و  

حسن البصريكما قال تعالى } : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوعن كثير { قال السدي وال  
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بن آدم بذنبكاوابن جريج وابن زيد } فمن نفسك { أي بذنبك وقال قتادة في الاية } فمن نفسك { عقوبة لك يا   

  اختلاج عرق إلاقال وذكر لنا أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا

يده لا يصيبقتادة قد روي متصلا في الصحيح ] والذي نفسي ب بذنب وما يعفو االله أكثر [ وهذا الذي أرسله  

صالح } وما أصابك المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله عنه هبا من خطاياه [ وقال أبو  

عمار نا أحمد بنمن سيئة فمن نفسك { أي بذنبك وأنا الذي قدرهتاعليك رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم : حدث  

ن عبد االلهحدثنا سهل يعني بن بكار حدثنا الأسود بن شيبان حدثني عقبة بن واصل ابن أخي مطرف عن مطرف ب  

ذه من عند االله وإنهقال : ما تريدون من القدر أما تكفيكم الاية التي في سورة النساء } وإن تصبهم حسنة يقولوا   

يصيرون وهذا كلام واالله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليهتصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك { ؟ أي من نفسك   

اس رسولا { أيمتين قوي في الردعلى القدرية والجبرية أيضا ولبسطه موضع آخر وقوله تعالى } : وأرسلناك للن  

وهو شهيدأنه أرسلك  تبلغهم شرائع االله وما يحبه االله ويرضاه وما يكرهه ويأباه } وكفى بااالله شهيدا { أي على  

 أيضا بينك وبينهم وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا

رزوا من عندك)ويقولون طاعة فإذا ب ٨٠من يطع الرسول فقد أطاع االله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا )  

 (٨١( بااالله وكيلا على االله وكفىبيت طائفة منهم غير الذي تقول واالله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل   

ه فقد عصى االله ومايخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع االله ومن عصا  

حدثنا أبو معاويةعن ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان  

فقد أطاع االله ومن لح عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من أطاعنيالأعمش عن أبي صا  

ابت فيثعصاني فقد عصى االله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني [ وهذا الحديث   

ليك إلا البلاغعليك منه إن ع الصحيحين عن الأعمش به وقوله } : ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا { أي ما  

مرهأفمن اتبعك سعد ونجا وكان لك من الأجر نظير ما حصل له ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من   

لا نفسهإشيء كما جاء في الحديث ] من يطع االله ورسوله فقد رشد ومن يعص االله ورسوله فإنه لا يضر  ]   

رزوا من عندك { أيبالمنافقين بأهنم يظهرون الموافقة والطاعة } فإذا وقوله } : ويقولون طاعة { يخبر تعالى عن   

ظهروه لك فقالخرجوا وتوارواعنك } بيت طائفة منهم غير الذي تقول { أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أ  

موكلون بالعباد ن همتعالى } : واالله يكتب ما يبيتون { أي يعلمه ويكتبهعليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذي  

ون عليه ليلا من مخالفةوالمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنهعالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفق  

 الرسول صلى االله عليه وسلم وعصيانه وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة وسيجزيهم على ذلك كما قال
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نهم واحلم عليهم ولابالرسول وأطعنا { الاية وقوله } : فأعرض عنهم { أي اصفح عتعالى } : ويقولون آمنا بااالله و  

ي كفى به ولياأتؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا } وتوكل على االله وكفى بااالله وكيلا {   

 وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه

مر من الأمن أوأ)وإذا جاءهم  ٨٢ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله  

ولا فضل االله عليكمالخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ول  

 ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا)٨٣) 

فاظه البليغة ومخبرا لهمراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وأليقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإع  

عالى } : أفلاتأنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق ولهذا قال   

ا كما يقولهتعلا مختلقيتدبرون القرآن أمعلى قلوب أقفالها { ثم قال } : ولو كان من عند غير االله { أي لو كان مف  

يرا أي وهذا سالم منمن يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا أي اضطرابا وتضادا كث  

كل من عند ربنا { أي الاختلاف فهو من عند االله كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا } آمنا به  

حكم إلى المتشابه فغووامتشابه إلى المحكم فاهتدوا والذين في قلوهبم زيغ ردوا الممحكمه ومتشاهبه حق فلهذا ردوا ال  

زم حدثناعمرو بنولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين قال الإمام أحمد : حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حا  

خي وإذاقبلت أنا وأشعيب عن أبيهعن جده قال : لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم أ  

جلسنا حجرة إذمشيخة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم على باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم ف  

م مغضبا حتى احمرذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواهتم فخرج رسول االله صلى االله عليه وسل  

ائهم وضرهبم الكتبيا قوم هبذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبي وجهه يرميهم بالتراب ويقول : ] مهلا  

وا به ومابعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا إنما نزل يصدق بعضه بعضا فماعرفتم منه فاعمل  

ب عن أبيهشعي جهلتم منه فردوه إلى عالمه [ وهكذا رواه أيضاعن أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن  

يفقأ في وجهه حب عن جده قال : خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر فكأنما  

قال : فما الرمان من الغضب فقال لهم : ] مالكم تضربون كتاب االله بعضه ببعض هبذا هلك من كان قبلكم [  

ني لم أشهدهوسلم ولم أشهده ماغبطت نفسي بذلك اجمللس أغبطت نفسي بمجلس فيه رسول االله صلى االله عليه   

 ورواه ابن ماجه من حديث داود بن أبي هند به نحوه

ى عبد االله بن رباحوقال أحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال : كتب إل  

س إذ اختلف اثنان فيصلى االله عليه وسلم يوما فإنا لجلو يحدث عن عبد االله بن عمرو قال : هجرت إلى رسول االله  
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النسائي من حديثآية فارتفعت أصواهتما فقال : ] إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب [ ورواه مسلم و  

 حماد بن زيد به

تحققها فيخبر هبا قبلوقوله } : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به { إنكارعلى من يبادر إلى الأمور   

شيبة حدثنا ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي  

  عليهعلي بن حفص حدثنا شعبةعن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى االله

ننهعن محمدسا سمع [ وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من وسلم قال : ] كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل م  

عنبريبن الحسين بن أشكاب عن علي بن حفص عن شعبة مسندا ورواه مسلم أيضا من حديث معاذ بن هشام ال  

خبيب عن وعبد الرحمن بن مهدي وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمرو النمري ثلاثتهم عن شعبة عن  

لم هنى عن قيله مرسلا وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة : أن رسول االله صلى االله عليه وسحفص بن عاصم ب  

اود أن رسول االلهوقال أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين وفي سنن أبي د  

نه كذب فهون حدث بحديث وهو يرى أصلى االله عليه وسلم قال : ] بئس مطية الرجل زعموا [ وفي الصحيح ] م  

لى االله عليهأحد الكاذبين [ ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول االله ص  

لى النبيعوسلم طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن   

له وعند مسلمأطلقت نساءك فقال ] لا [ فقلت : االله أكبر وذكر الحديث بطو صلى االله عليه وسلم فاستفهمه  

لى االله عليهصفقلت : أطلقتهن ؟ فقال ] لا [ فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول االله   

رسول وإلى أوليال وسلم نساءه ونزلت هذه الاية } وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى  

ستخرجونه منيالأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم { فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر ومعنى يستنبطونه أي   

ان إلا قليلا { قالمعادنه يقال : استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها وقوله } : لاتبعتم الشيط  

تم الشيطان إلا قليلاالمؤمنين وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة } : لاتبع علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني  

 يعني كلكم واستشهد من نصر هذا القول بقول الطرماح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب { : 

 أشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة

 يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه

  أشد بأسا وأشدف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى االله أن يكف بأس الذين كفروا وااللهفقاتل في سبيل االله لا تكل

ان االله)من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وك ٨٤تنكيلا )  

ء حسيباكل شي)وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن االله كان على  ٨٥على كل شيء مقيتا )  
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ثا)االله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من االله حدي ٨٦()٨٧)   

 }  عليه منه ولهذا قاليأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى االله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه ومن نكل عنه فلا

دثنا الجراححأبي حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح حدثنا حكام لا تكلف إلا نفسك { قال ابن أبي حاتم : حدثنا   

ون ممن قال االله فيهالكندي عن أبي إسحاق قال : سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى المائة من العدو فيقاتل فيك  

  تكلف إلا نفسكاالله لا } : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { ؟ قال : قد قال االله تعالى لنبيه : } فقاتل في سبيل

ل : قلت للبراءوحرض المؤمنين { ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قا  

لى االله عليه وسلمالرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال : لا إن االله بعث رسوله ص :  

ه من طريق أبي بكر بنكلف إلا نفسك { إنما ذلك في النفقة وكذا رواه ابن مردويوقال } : فقاتل في سبيل االله لا ت  

دثنا أحمد بنعياش وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن البراء به ثم قال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد ح  

بي إسحاق عنعن أالنضرالعسكري حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي حدثنا محمد بن حمير حدثنا سفيان الثوري   

فسك وحرض المؤمنين {نالبراء قال : لما نزلت على النبي صلى االله عليه وسلم } فقاتل في سبيل االله لا تكلف إلا   

 الاية قال لأصحابه : ] وقد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا [ حديث غريب

ليه وسلم يوم بدرل لهم صلى االله عوقوله } : وحرض المؤمنين { أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه كما قا  

يب فيوهو يسوي الصفوف : ] قوموا إلى جنةعرضها السموات والأرض [ وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغ  

ن آمن بااالله ورسولهمذلك فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]   

  أو جلس في أرضهة وصام رمضان كان حقا على االله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل االلهوأقام الصلاة وآتى الزكا

درجة أعدها االله للمجاهدين التي ولد فيها [ قالوا : يا رسول االله أفلا نبشر الناس بذلك ؟ فقال : ] إن في الجنة مائة  

نه وسط الجنة وأعلىاالله فاسألوه الفردوس فإفي سبييل االله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم   

ذلك وعن أبي الجنة وفوقهعرش الرحمن ومنه تفجر أهنار الجنة [ وري من حديث عبادة ومعاذ وأبي الدرداء نحو  

الإسلام دينا وبمحمدسعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] يا أبا سعيد من رضي بااالله ربا وب  

لي يا رسول االله عليه وسلم رسولا ونبيا وجبت له الجنة [ قال : فعجب لها أبو سعيد فقال : أعدها عصلى االله  

الجنة ما بين كل درجتين ففعل ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] وأخرى يرفع االله العبد هبا مائة درجة في  

اه مسلم وقوله؟ قال : ] الجهاد في سبيل االله [ روكما بين السماء والأرض [ قال : وما هي يا رسول االله   : { 

لأعداءاعسى االله أن يكف بأس الذين كفروا { أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة   

 ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرهتم وقوله تعالى } : واالله أشد بأسا وأشد تنكيلا { أي هو
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و بعضكم ببعض { الايةليهم في الدنيا والاخرة كما قال تعالى } : ذلك ولو يشاء االله لانتصر منهم ولكن ليبلقادرع  

ه نصيب منلوقوله } : من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها { أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان   

ى سعيهوزر من ذلك الأمر الذي ترتب علذلك } ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها { اي يكون عليه   

  على لسان نبيهونيته كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] اشفعوا تؤجروا ويقضي االله

ري : قال االلهما شاء [ وقال مجاهد بن جبر : نزلت هذه الاية في شفاعات الناس بعضهم لبعض وقال الحسن البص  

اس وعطاء وعطيةشفع { ولم يقل من يشفع وقوله } : وكان االله على كل شيء مقيتا { قال ابن عبتعالى } : من ي  

د بن جبيروقتادة ومطر الوارق } مقيتا { أي حفيظا وقال مجاهد : شهيدا وفي روايةعنه : حسيبا وقال سعي  

اق وقال ابن أبي حاتمك المقيت الرزوالسدي وابن زيد : قديرا وقال عبد االله بن كثير : المقيت الواصب وقال الضحا  

رواحة حدثنا أبي حدثناعبد الرحيم بن مطرف حدثناعيسى بن يونس عن إسماعيل عن رجل عن عبد االله بن :  

درعملهوسأله رجل عن قول االله تعالى } : وكان االله على كل شيء مقيتا { قال : مقيت لكل إنسان بق  

ليه أفضل مما سلمحسن منها أو ردوها { أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عوقوله } : وإذا حييتم بتحية فحيوا بأ  

هل الرملي حدثناسأو ردواعليه بمثل ما سلم فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة قال ابن جرير : حدثنا موسى بن   

مان الفارسيسلعبد االله بن السري الأنطاكي حدثنا هشام بن لاحق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن   

عليك السلام ورحمةقال : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : السلامعليك يا رسول االله فقال : ] و  

  عليه وسلم : ] وعليكااللهاالله [ ثم جاء آخر فقال : السلامعليك يا رسول االله ورحمة االله فقال له رسول االله صلى 

ركاته فقال له : ] وعليك[ ثم جاء آخر فقال : السلامعليك يا رسول االله ورحمة االله وب السلام ورحمة االله وبركاته  

ثر مما رددت عليفقال له الرجل : يا نبي االله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أك [  

دوها { فرددناها عليك [روا بأحسن منها أو فقال : ] إنك لم تدع لنا شيئا قال االله تعالى } : وإذا حييتم بتحية فحي  

ري أبو محمدوهكذا رواه ابن أبي حاتم معلقا فقال : ذكرعن أحمد بن الحسن الترمذي حدثناعبد االله بن الس  

بو بكر بن مردويهالأنطاكي قال أبو الحسن وكان رجلا صالحا : حدثنا هشام بن لاحق فذكره بإسناده مثله ورواه أ  

بوعثمان فذكره مثلهاقي بن قانع حدثناعبد االله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا هشام بن لاحق أحدثناعبد الب :  

 ولم أره في المسند واالله أعلم

ركاته إذ لو شرعوفي هذا الحديث دلالةعلى أنه لا زيادة في السلامعلى هذه الصفة السلامعليكم ورحمة االله وب  

أخو سليمان عن كثير االله عليه وسلم وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن كثير أكثر من ذلك لزاده رسول االله صلى  

 حدثنا جعفر بن سليمان بن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى رسول االله صلى
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خر فقال : السلامآ االله عليه وسلم فقال : السلامعليكم يا رسول االله فردعليه ثم جلس فقال : ] عشر [ ثم جاء  

معليكم ورحمة االلهعليكم ورحمة االله يا رسول االله فردعليه ثم جلس فقال : ] عشرون [ ثم جاء آخر فقال : السلا  

مذي والنسائيوبركاته فردعليه ثم جلس فقال : ] ثلاثون [ وكذا رواه أبو داودعن محمد بن كثير وأخرجه التر  

ل بن حنيف: حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهوالبزار من حديثه ثم قال الترمذي   

ن أبي حاتم : حدثناوقال البزار : قد روي هذاعن البني صلى االله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسنادا وقال اب  

ن ابنععلي بن حرب الموصلي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة   

وا بأحسن منها أوعباس قال : من سلم عليك من خلق االله فاردد عليه وإن كان مجوسيا ذلك بأن االله يقول : فحي  

ل فيه نظر كما تقدمردوها وقال قتادة : فحيوا بأحسن منها يعني للمسلمين أو ردوها يعني لأهل الذمة وهذا التنزي  

دعليه مثل ما قال فأمااه به فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رفي الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حي  

سول االله صلىرأهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون بل يردعليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن   

في صحيح مسلم[  االله عليه وسلم قال : ] إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السامعليكم فقل : وعليك  

م وإذا لقيتموهم فيعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلا  

الرد فريضةطريق فاضطروهم إلى أضيقه [ وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قال : السلام تطوع و  

الف أمر االله فيخرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل لأنه وهذا الذي قال هو قول العلماء قاطبة أن ال  

ريرة قال : قالهقوله : فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقد جاء في الحديث الذي رواه ) أبو داود بسنده إلى أبي   

تحابوا أفلا أدلكم حتى رسول االله صلى االله عليه وسلم ] والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا  

 على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم ] ) 

ما لقوله } : ليجمعنكموقوله } : االله لا إله إلا هو { إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتضمن قس  

نه سيجمع الأولينأهو خبر وقسم إلى يوم القيامة لا ريب فيه { وهذه اللام موطئة للقسم فقوله االله لا إله إلا   

ي لا أحد أصدقوالاخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله وقوله تعالى } : ومن أصدق من االله حديثا { أ  

 منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده فلا إله إلا هو ولا رب سواه

ضلل االله فلن تجد له سبيلامن أضل االله ومن ي فما لكم في المنافقين فئتين واالله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن هتدوا  

(٨٨ (   فإن تولواودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل االله

وم بينكم)إلا الذين يصلون إلى ق ٨٩فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا )  

أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء االله لسلطهم عليكم فلقاتلوكموبينهم ميثاق   
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آخرين يريدون )ستجدون ٩٠فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل االله لكم عليهم سبيلا )  

م السلم ويكفوا أيديهمتزلوكم ويلقوا إليكأن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يع  

 فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموه م وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا)٩١) 

ال الإمام أحمديقول تعالى منكراعلى المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين : واختلف في سبب ذلك فق  : 

االله صلى االله عليه ني عبد االله بن يزيد عن زيد بن ثابت : أن رسولحدثنا هبز حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبر  

تين : فرقةوسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فيهم فرق  

سول االله صلى االله عليهقال رفتقول : نقتلهم وفرقة تقول : لا ه م المؤمنون فأنزل االله } فما لكم في المنافقين فئتين {   

ديث شعبة وقدحوسلم : ] إهنا طيبة وإهنا تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد [ أخرجاه في الصحيحين من   

رجع بثلثمائة ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد االله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش  

مكة قد تكلموابفي سبعمائة وقال العوفي عن ابن عباس : نزلت في قوم كانوا وبقي النبي صلى االله عليه وسلم   

محمد فليس علينا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا : إن لقينا أصحاب  

الجبناء فاقتلوهم فإهنم إلى منهم بأس وإن المؤمنين لما أخبروا أهنم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين : اركبوا  

ما قد تكلموا بمثل مايظاهرون عليكم عدوكم وقالت فئة أخرى من المؤمنين : سبحان االله أو كما قالوا : أتقتلون قو  

فئتين والرسول تكلمتم به من أجل أهنم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم نستحل دماءهم وأموالهم ؟ فكانوا كذلك  

بي حاتم وقد روي عنمن الفريقين عن شيء فنزلت } فما لكم في المنافقين فئتين { رواه ابن أعندهم لا ينهى واحدا   

ن لسعد بنأبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا وقال زيد بن أسلم عن اب  

  صلى االله عليه وسلممن رسول االلهمعاذ : أهنا نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد االله بن أبي حين استعذر 

 على المنبر في قضية الإفك وهذاغريب وقيل غير ذلك

هم { أي أوقعهموقوله تعالى : } واالله أركسهم بما كسبوا { أي ردهم وأوقعهم في الخطأ قال ابن عباس } أركس  

لرسول واتباعهمام ومخالفتهم وقال قتادة : أهلكم وقال السدي : أضلهم وقوله } : بما كسبوا { أي بسبب عصياهن  

إلى الهدى ولا مخلص له الباطل } أتريدون أن هتدوا من أضل االله ومن يضلل االله فلن تجد له سبيلا { أي لا طريق له  

أنتم وإياهم فيها إليه وقوله } : ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء { أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا  

سبيل االله فإن ةعدواهتم وبغضهم لكم ولهذا قال } : فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فيوما ذاك إلا لشد  

تلوهم حيثتولوا { أي تركوا الهجرة قاله العوفي عن ابن عباس وقال السدي : أظهروا كفرهم } فخذوهم واق  

على أعداء االله ما داموا كذلك ثموجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا { أي لا توالوهم ولا تستنصروا هبم   
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ين لجأوا وتحيزوا إلى قوماستثنى االله من هؤلاء فقال } : إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق { أي إلا الذ  

قد روى ابنبينكم وبينهم مهادنة أوعقد ذمة فاجعلوا حكمهم كحكمهم وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير و  

أن سراقة بن ا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسنأبي حاتم : حدثن  

ولهم قال سراقةمالك المدلجي حدثهم قال : لما ظهر النبي صلى االله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من ح  : 

لوا : صه فقال النبيأنشدك النعمة فقا بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج فأتيته فقلت :  

يد أن توادعهم فإنصلى االله عليه وسلم : ] دعوه ما تريد ؟ [ قال : بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أر  

  صلى االله عليهأسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم فأخذ رسول االله

لى رسول االله صلىلد بن الوليد فقال : ] اذهب معه فافعل ما يريد [ فصالحهم خالد على ألا يعينواعوسلم بيد خا  

نون سواء فلااالله عليه وسلم وإن أسلمت قريش أسملوا معهم فأنزل االله } ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكو  

 تتخذوا منهم أولياء } 

كم وبينهم ميثاق {: فأنزل االله } إلا الذين يصلون إلى قوم بين ورواه ابن مردويه من طريق حماد بن سلمة وقال  

حفكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم وهذا أنسب لسياق الكلام وفي صحيح البخاري في قصة صل  

  عليهالحديبية : فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى االله

رم فاقتلواوعهدهم وقد روي عن ابن عباس أنه قال : نسخها قوله } : فإذا انسلخ الأشهر الحوسلم وأصحابه   

 المشركين حيث وجدتموهم { الاية

هم الذينووقوله } : أو جاؤوكم حصرت صدورهم { الاية هؤلاء قوم آخرون من المستثنين من الأمر بقتالهم   

ضا أن يقاتلواوهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أييجئيون إلى المصاف وه م حصرة صدروهم أي ضيقة صدر  

كم أن كفهمبقومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم } ولو شاء االله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم { أي من لطفه   

ليهم سبيلا { أيععنكم } فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم { أي المسالمة } فما جعل االله لكم   

م مع المشركينليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشف  

ل العباس وأمرفحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه ولهذا هنى النبي صلى االله عليه وسلم يومئذ عن قت  

لظاهرة كمنمهم { الاية هؤلاء في الصورة ابأسره وقوله } : ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قو  

سلم ولأصحابهتقدمهم ولكن نية هؤلاءغير نية أولئك فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي صلى االله عليه و  

دون معهم ما يعبدونالإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهمم وذراريهم ويصانعون الكفار في الباطن تعب  

عندهم وهم في الباطن مع أولئك كما قال تعالى } : وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم { الاية ليأمنوا بذلك  
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هنا ـ الشركهوقال ههنا } كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها { أي اهنمكوا فيها وقال السدي : الفتنة ـ   

م فيسلمون رياء ثملنبي صلى االله عليه وسلوحكى ابن جريرعن مجاهد أهنا نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون ا  

م يعتزلوا ويصلحوايرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا فأمر بقتالهم إن ل  

هم { أي عن القتالولهذا قال تعالى } : فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم { المهادنة والصلح } ويكفوا أيدي  { 

طانا مبينا { أيم { أسراء } واقتلوهم حيث ثقفتموهم { أي أين لقيتموه م } وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلفخذوه  

 بينا واضحا

أهله إلا أن يصدقوا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى  

ة مسلمة إلىمؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدي فإن كان من قومعدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة  

)ومن يقتل ٩٢كيما )حأهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من االله وكان االله عليما   

 مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذاباعظيما)٩٣) 

سعود : أنمليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه وكما ثبت في الصحيحين عن ابن  يقول تعالى :  

أني رسول االله إلا بإحدىرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا االله و  

ه الثلاث فليس لأحداعة [ ثم إذا وقع شيء من هذثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجم  

تثناء منقطع كقول الشاعرمن آحاد الرعية أن يقتله وإنما ذلك إلى الإمام أونائبه وقوله } : إلا خطأ { قالوا : هو اس  

: 

 البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ربط برد مرحل

يعة أخي أبيل مجاهد وغير واحد : نزلت في عياش بن أبي ربولهذا شواهد كثيرة واختلف في سبب نزول هذه فقا  

زيد الغامدييجهل لأمه وهي أسماء بنت مخرمة وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيهعلى الإسلام وهو الحارث بن   

لى دينهعفأضمر لهعياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه   

داء لأنه قتل رجلا وقده فقتله فأنزل االله هذه الاية قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في أبي الدرفحمل علي  

 :  عليه وسلم قالقال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف فأهوى به إليه فقال كلمته فلما ذكر ذلك للنبي صلى االله

القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء إنما قالها متعوذا فقال له : هل شققت عن قلبه ؟ وهذه  

الخطأ أحدهما وقوله } : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله { هذان واجبان في قتل  

زىء الكافرةالكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تج  

والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري أهنم قالوا : لا يجزىء الصغير حتى وحكى ابن جريرعن ابن عباس  
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ؤمنة لا يجزىءيكون قاصدا للإيمان وروي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : في حرف فتحرير رقبة م  

جمهور أنه متى كانال فيها صبي واختار ابن جرير أنه إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ وإلا فلا والذي عليه  

رنا معمر عنمسلما صح عتقهعن الكفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا قال الإمام أحمد : أنبأناعبد الرزاق أخب  

االله : إن علي عتق الزهري عن عبد االله بن عبد االله عن رجل من الأنصار : أنه جاء بأمة سوادء فقال : يا رسول  

االله ؟ [ قالت : نعم قال ة أعتقتها فقال لها رسول االله : ] أتشهدين أن لا إله إلارقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمن  

عم قال : ] أعتقها [] أتشهدين أني رسول االله ؟ [ قالت : نعم قال : ] أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟ [ قالت : ن :  

نن أبيأحمد وصحيح مسلم وسوهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضره وفي موطأ مالك ومسند الشافعي و  

اء بتلك الجاريةجداود والنسائي من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم : أنه لما   

من أنا ] قالت : رسول [السوادء قال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أين االله ؟ قالت : في السماء قال :   

هو الواجب الثاني فيما بين ه وسلم قال : [ أعتقها فإهنا مؤمنة ] وقوله } : ودية مسلمة إلى أهله {االله صلى االله علي  

مام أحمد وأهل السننالقاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاهتم من قتليهم وهذه الدية إنما تجب أخماسا كما رواه الإ  

صلى االله ابن مسعود قال : قضى رسول االله من حديث الحجاج بن أرطاةعن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن  

 عليه وسلم في دية الخطأعشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة

  موقوفا كماوعشرين حقة لفظ النسائي قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد االله

  : لم أعلم مخالفاااللهيجب أرباعا وهذه الديةعلى العاقلة لا في ماله قال الشافعي رحمه روي عن علي وطائفة وقيل : 

لذي أشار إليه رحمهأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى بالديةعلى العاقلة وهو أكثر من حديث الخاصة وهذا ا  

ان من هذيل فرمتقال : اقتتلت امرأت االله قد ثبت في غير ما حديث فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة  

قضى أن دية جنينهاغرةإحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ف  

لكن هذا تجب عبد أو أمة وقضى بدية المرأةعلى عاقلتها وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية  

صلى االله عليه وسلم ا لشبهة العمد وفي صحيح البخاري عن عبد االله بن عمر قال : بعث رسول االلهفيه الدية أثلاث  

لون : صبأنا صبأنا فجعلخالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقو  

يك مما صنع خالدع يديه وقال [ اللهم إني أبرأ إلخالد يقتهلم فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فرف  [ 

لإمام أو نائبهاوبعث عليا فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ   

 يكون في بيت المال

قوله } : فإن كانوقوله } : إلا أن يصدقوا { أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا هبا فلا تجب و  
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كفار أهل حربمن قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة { أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من ال  

يثاق { الاية أي فإنمفلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير وقوله } : وإن كان من قوم بينكم وبينهم   

ان كافرا أيضاعندة فلهم دية قتيله م فإن كان مؤمنا فدية كاملة وكذا إن ككان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدن  

لأحكام ويجباطائفة من العلماء وقيل : يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل : ثلثها كما هو مفصل في كتاب   

بل يسرد صومهما إلى أيضاعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة } فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين { أي لا إفطار بينهما  

  على قولينآخرهما فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا

تق صام شهرين متتابعينوقوله } : توبة من االله وكان االله عليما حكيما { أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد الع  

ين أحدهما : نعمل يجب عليه إطعام ستين مسكينا كما في كفارة الظهارعلى قولواختلفوا فيمن لا يستطع الصيام ه  

لا يناسب أن يذكرفكما هو منصوص عليه في كفارة الظهار وإنما لم يذكر ههنا لأن هذا مقام هتديد وتخويف وتحذير   

جبا لما أخر بيانهعنكان وافيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام لأنه لو   

 وقت الحاجة } وكان االله عليما حكيما { قد تقدم تفسيرهغير مرة

تعمدا { الاية وهذاثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال } : ومن يقتل مؤمنا م  

آية في كتاب االله لشرك بااالله في غير ماهتديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون با  

لتي حرم االله إلا بالحقحيث يقول سبحانه في سورة الفرقان } والذين لا يدعون مع االله إلها آخر ولا يقتلون النفس ا  

يات والأحاديث فيالاية وقال تعالى } : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا { الأية والا {  

االله عليه وسلم حريم القتل كثيرة جدا فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول االله صلىت  : 

وايةعمرو بنرأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ] وفي الحديث الاخر الذي رواه أبو داود من  [  

  يزال المؤمن معنقالاسول االله صلى االله عليه وسلم : [ الوليد بن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت قال : قال ر

ند االله من قتلصالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح ] وفي حديث آخر [ لزوال الدنيا أهون ع  

توب بين عينيهرجل مسلم ] وفي الحديث الاخر [ ومن أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مك  : 

دثنا آدم حدثنا شعبةحآيس من رحمة االله ] وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا وقال البخاري :   

عباس فسألتهعنها حدثنا المغيرة بن النعمان قال : سمعت ابن جبير قال : اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن  

ء وكذا رواهدا فجزاؤه جهنم { هي آخر ما نزل وما نسخها شيفقال : نزلت هذه الاية } ومن يقتل مؤمنا متعم  

فيانسهو أيضا ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة به ورواه أبو داودعن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن   

 الثوري عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله } من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم {
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بير قال : قالنسخها شيء وقال ابن جرير : حدثنا بن بشار حدثنا ابن عون حدثنا شعبةعن سعيد بن ج فقال : ما  

خها شيء وقال فيعبد الرحمن بن أبزا سئل ابن عباس عن قوله : } ومن يقتل مؤمنا متعمدا { الاية قال : لم ينس  

ابن جرير أيضا حدثنا نزلت في أهل الشرك وقال هذه الاية } والذين لا يدعون مع االله إلها آخر { إلى آخرها قال :  

لت ابن عباسابن حميد حدثنا جريرعن منصور حدثني سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال : سأ  

لإسلام ثم قتلعن قوله } : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم { قال : إن الرجل إذاعرف الإسلام وشرائع ا  

وابن وكيع قالا جزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك جملاهد فقال : إلا من ندم حدثنا ابن حميدمؤمنا متعمدا ف  : 

اه رجل فناداه : ياحدثنا جريرعن يحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد قال : كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فأت  

  عليه ولعنه وأعدؤه جهنم خالدا فيها وغضب االلهعبد االله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا ؟ فقال : جزا

ه التوبة والهدى ؟لهعذاباعظيما قال : أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه وأنى ل  

جاء يوم القيامة والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى االله عليه وسلم يقول : [ ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا  

ه يقول : يا ربه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسأخذ  

تى قبض نبيكم صلىحسل هذا فيم قتلني ] وايم الذي نفس عبد االله بيده لقد أنزلت هذه الاية فما نسختها من آية   

ة سمعت يحيى بن اجملبرد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعباالله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان وقال الإمام أحم  

؟ فقال : جزاؤه يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلا أتى إليه فقال : أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا  

لماالله عليه وس جهنم خالدا فيها الاية قال : لقد نزلت من آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول االله صلى  

هتدى ؟ قال : وأنىوما نزل وحي بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم ا  

مدا يجىء يوم القيامةله بالتوبة وقد سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : [ ثكلته أمه رجل قتل رجلا متع  

لعرش يقول : يابيمينه أو بشماله ـ تشخب أوداجه دما من قبل ا آخذا قاتله بيمينه أو بيساره ـ أو آخذا رأسه  

ن عيينة عنرب سل عبدك فيم قتلني ] وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجهعن محمد بن الصباح عن سفيان ب  

ذاعن ابن عباسهعمار الدهني ويحيى الجابر وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس فذكره وقد روي   

عمر وأبو سلمة بن من طرق كثيرة وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد االله بن  

اديث كثيرة فمنعبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم وفي الباب أح  

هيم بن سعيددثنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد بن إبراذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره : ح  

حدثنا معتمر بن البوشنجي ) ح ( وحدثناعبد االله بن جعفر وحدثنا إبراهيم بن فهد قالا : حدثناعبيد بن عبيدة  

ى االله عليهسليمان عن أبيه عن الأعمش عن أبي عمرو بن شرحبيل بإسنادهعن عبد االله بن مسعودعن النبي صل  
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ل هذا فيم قتلني ؟سل : [ يجىء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب وسلم قا  

ب سل هذا فيم قتلنيرقال فيقول : قتلته لتكون العزة لك فيقول : فإهنا لي قال ويجىء آخر متعلقا بقاتله فيقول :   

بعين خريفا ] وقد رواهسله بؤ بإثمه قال : فيهوي في النار  قال فيقول : قتلته لتكون العزة لفلان قال : فإهنا ليست  

 النسائي عن إبراهيم بن المستمر العوفي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به

دريس قالحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إ  : ) 

  أن يغفره إلايقول : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول : كل ذنب عسى االله سمعت معاوية رضي االله عنه

فوان بن عيسى بهالرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا [ وكذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن ص  

بن خالد حدثنا دثنا صدقةوقال ابن مردويه : حدثناعبد االله بن جعفر حدثنا سمويه حدثناعبد الأعلى بن مسهر ح  

معت رسول االله صلىخالد بن دهقان حدثنا ابن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول : سمعت أبا الدرداء يقول : س  

عمدا [ وهذاغريباالله عليه وسلم يقول : ] كل ذنب عسى االله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا مت  

ية بن الوليد عن نافعحديث معاوية المتقدم فااالله أعلم ثم روى ابن مردويه من طريق بق جدا من هذا الوجه والمحفوظ  

  عليه وسلم قالبن يزيد : حدثني ابن جبير الأنصاري عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى االله

ا قال الإمام أحمدسناده تكلم فيه جد] من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بااالله عز وجل [ وهذا حديث منكر أيضا فإ :  

قال لنا : هلما فأنتماحدثنا النضر حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد قال : أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي ف :  

ء بحديثك فقالأشب سنا مني وأوعى للحديث مني فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم فقال له أبو العالية : حدث هؤلا  : 

شد مع القوم رجلفبن مالك الليثي قال : بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم حدثناعقبة   

فنمي فضربه فقتله فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال الشاد من القوم : إني مسلم فلم ينظر فيما قال قال :  

  صلى االله عليه وسلمدا فبلغ القاتل فبينا رسول االلهالحديث إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال فيه قولا شدي

لى االله عليه وسلم عنهصيخطب إذ قال القاتل : واالله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل قال : فأعرض رسول االله   

ل فأعرض عنهمن القت وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم قال أيضا : يا رسول االله ما قال الذي قال إلا تعوذا  

ال الذي قال إلا تعوذا منقوعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر حتى قال الثالثة : واالله يا رسول االله ما   

أبى على من قتل مؤمنا القتل فأقبل عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه فقال : ] إن االله  

أن القاتل له توبة حديث سليمان بن المغيرة والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها ثلاثا [ ورواه النسائي من  

سنات وعوضفيما بينه وبين االله عز وجل فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل االله سيئاته ح  

إلها آخر ولا يقتلون النفس التيالمقتول من ظلامته وأرضاهعن ظلامته قال االله تعالى : } والذين لا يدعون مع االله   
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لد فيه مهانا * إلا منحرم االله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخ  

ية على المؤمنينتاب وآمن وعمل عملا صالحا { الاية وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الا  

تاج حمله إلى دليل واالله أعلمخلاف الظاهر ويح  

ام في جميع الذنوبوقال تعالى : } قل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله { الاية وهذاع  

 } :  تعالىمن كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك كل من تاب أي من أي ذلك تاب االله عليه قال االله

اعدا الشرك وهيمك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء { فهذه الايةعامة في جميع الذنوب إن االله لا يغفر أن يشر  

صحيحين خبر الإسرائيليمذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الاية وقبلها لتقوية الرجاء واالله أعلم وثبت في ال  

رشده إلى بلد يعبد االلهبين التوبة ؟ ثم أالذي قتل مائة نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك و  

ني إسرائيل فلأنبفيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة وإذا كان هذا في   

التي كانت عليهم يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى لأن االله وضع عنا الاصار والأغلال  

ا بالحنيفية السمحةوبعث نبين  

جماعة من السلف : هذاوفأما الاية الكريمة وهي قوله تعالى } : ومن يقتل مؤمنا متعمدا { الاية فقد قال أبو هريرة   

ء بن ميمون العنبريجزاؤه إن جازاه وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعا من طريق محمد بن جامع العطار عن العلا  

جزاؤه إن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا ولكن لا يصح ومعنى هذه الصيغة أن هذا عن حجاج الأسودعن محمد بن  

زاءجوزي عليه وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الج  

ير دخولاب وبتقدإليهعلى قولي أصحاب الموازنة والإحباط وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد واالله أعلم بالصو  

عمل له صالحا ينجو القاتل في النار أماعلى قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له أو على قول الجمهور حيث لا  

ى االله عليه وسلمبه فليس بمخلد فيها أبدا بل الخلود هو المكث الطويل وقد تواترت الأحاديث عن رسول االله صل  [ 

سى االله أن يغفره إلامثقال ذرة من إيمان [ وأما حديث معاوية ] كل ذنب ع أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى  

لصورتين لا تنفيالرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا [ فعسى للترجي فإذا انتفى الترجي في هاتين ا  

فر له البتة وأما مطالبة يغوقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة وأما من مات كافرا فالنص أن االله لا  

دها إليهم ولا فرقرالمقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الادميين وهي لا تسقط بالتوبة ولكن لا بد من   

لى أهنا لا تسقطبين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الادميين فإن الإجماع منعقد ع  

قيامة لكن لا يلزم منن ردها إليهم في صحة التوبة فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم البالتوبة ولكنه لا بد م  

 وقوع المطالبة وقوع اجملازاة إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له أجر يدخل
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نحو ذلك واالله أعلم ثمومها ورفع درجته فيها به الجنة أو يعوض االله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعي  

ال االله تعالى } : ومن قتلقلقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الاخرة فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه   

ثا ثلاثون حقةة مغلظة أثلامظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا { الاية ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دي  

تق رقبة أوعوثلاثون جذعة وأربعون خلفة كما هو مقرر في كتاب الأحكام واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة   

ي وأصحابه وطائفةصيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين فالشافع  

عمد أولى فطردوا هذاجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في المن العلماء يقولون نعم يجب عليه لأنه إذا و  

قال أصحابهوفي كفارة اليمين الغموس واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكةعمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ   

إلى الفرقيل لهم الإمام أحمد وآخرون : قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه وكذا اليمين الغموس ولا سب  

د احتج من ذهببين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكةعمدا فإهنم يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمدا وق  

بد االله بن المباركإلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثناعارم بن الفضل حدثناع  

ليه وسلم نفر من بنيععن واثلة بن الأسقع قال : أتى النبي صلى االله  عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش  

من النار [ وقال سليم فقالوا : إن صاحبا لنا قد أوجب قال : ] فليعتق رقبة يفدي االله بكل عضو منهاعضوا منه  

لمي قال : أتيناأحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ضمرة بن ربيعةعن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الدي  

ل : أتينا رسول االله صلىواثلة بن الأسقع الليثي فقلنا له حدثنا حديثا سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم قا  

من النار [ وكذا االله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال : ] أعتقواعنه يعتق االله بكل عضو منه عضوا منه  

ال : أتينا واثلة بنقحديث إبراهيم بن أبي عبلة به ولفظ أبي داود عن الغريف الديلمي رواه أبو داود والنسائي من   

ه معلق في بيتهالأسقع فقلنا له : حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب فقال : إن أحدكم ليقرأ ومصحف  

ا رسول االله صلى االله عليهم قال : أتينفيزيد وينقص قلنا : إنما أردنا حديثا سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسل  

عضوا منه من الناروسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال : ] أعتقوا عنه يعتق االله بكل عضو منه ]   

اةست مؤمنا تبتغون عرض الحييا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ل  

 (٩٤( ن بما تعملون خبيراالدنيا فعند االله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن االله عليكم فتبينوا إن االله كا  

رائيل عن سماك عنقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن أبي بكير وخلف بن الوليد وحسين بن محمد قالوا : حدثنا إس  

ى غنما له فسلمنفر من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم يرععكرمة عن ابن عباس قال : مر رجل من بني سليم ب  

  عليه وسلم فنزلت هذهعليهم فقالوا : لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى االله

لعزيز بن أبي رزمة عنالاية } يا أيها الذين آمنوا { إلى آخرها ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد ا  
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بيد االله بنإسرائيل به ثم قال : هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أسامة بن زيد ورواه الحاكم من طريق ع  

ن موسى وعبدبموسى عن إسرائيل به ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه ابن جرير من حديث عبيد االله   

الرحمن فقط وقال في بعض كتبهغير التفسير وقد رواه من طريق عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن إسرائيل به  

ف له مخرجوهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الاخرين سقيما لعلل منها : أنه لا يعر  

لايةعندهماعن سماك إلا من هذا الوجه ومنها أن عكرمة في روايتهعندهم نظر ومنها أن الذي نزلت فيه هذه   

ت : وهذا كلامتلف فيه فقال بعضهم : نزلت في محلم بن جثامة وقال بعضهم : أسامة بن زيد وقيل غير ذلك قلمخ  

ثاني أن عكرمةغريب وهو مردود من وجوه : أحدها أنه ثابت عن سماك حدث بهعنه غير واحد من الأئمة الكبار ال  

لي بن عبد االلهباس كما قال البخاري : حدثناعمحتج به في الصحيح الثالث أنه مروي من غير هذا الوجهعن ابن ع  

ؤمنا { قالمحدثنا سفيان عن عمرو بن دينارعن عطاءعن ابن عباس } ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست   : 

فأنزل االله في قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال : السلامعليكم فقتلوه وأخذواغنيمته  

مة وقرأ ابن عباستقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا { قال ابن عباس : عرض الدنيا تلك الغنيذلك } ولا   

س قال : لحق} السلام { وقال سعيد بن منصور : حدثنا منصور عن عمرو بن دينارعن عطاء بن يسار عن ابن عبا  

ن ألقى إليكم السلامفنزلت } ولا تقولوا لمالمسلمون رجلا في غنيمة له فقال : السلامعليكم فقتلوه وأخذواغنيمته   

ن أخاه فزارا هاجرلست مؤمنا { وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به وقد في ترجمة : أ  

االله صلى االله عليه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أمر أبيه بإسلامهم وإسلام قومهم فلقيته سرية لرسول  

لى رسول االله صلىم في عماية الليل وكان قد قال لهم إنه مسلم فلم يقبلوا منه فقتلوه فقال أبوه : فقدمت عوسل  

منوا إذا ضربتم في سبيلاالله عليه وسلم فأعطاني ألف دينار ودية أخرى وسيرني فنزل قوله تعالى } : يا أيها الذين آ  

 االله { الاية

ن إسحاق حدثنا يزيد بنام أحمد رحمه االله : حدثنا يعقوب : حدثني أبي عن محمد بوأما قصة محلم بن جثامة فقال الإم  

  صلى االله عليه وسلمعبد االله بن قسيط عن القعقاع بن عبد االله بن أبي حدرد رضي االله عنه قال : بعثنا رسول االله

خرجنا حتى إذابن جثامة بن قيس فإلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم   

نا سلم علينابكنا ببطن إضم مر بناعامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن فلما مر   

منا على رسول االلهفأمسكناعنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه فلما قد  

  فتبينوا ولا تقولوا لمنوأخبرناه الخبر نزل فينا } يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االلهصلى االله عليه وسلم 

ن قبل فمن االله عليكممألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند االله مغانم كثيرة كذلك كنتم   

http://www.al-jawaab.com/


 345/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ثنا جريرعن ابن إسحاققال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدفتبينوا إن االله كان بما تعملون خبيرا { تفرد به أحمد و  

عامر بن الأضبط عن نافع عن ابن عمر قال : بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثا فلقيهم  

االله رسول االله صلى فحياهم بتحية الإسلام وكانت بينهم إحنة في الجاهلية فرماه محلم بسهم فقتله فجاء الخبر إلى  

ة : لا واالله حتىعليه وسلم فتكلم فيهعيينة والأقرع : فقال الأقرع يا رسول االله سر اليوم وغرغدا فقال عيين  

ليه وسلم ليستغفرتذوق نساؤه من الثكل ماذاق نسائي فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول االله صلى االله ع  

فما مضت له سابعة حتى  غفر االله لك [ فقام وهو يتلقى دموعه ببرديهله فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا  

الأرض تقبل من مات ودفنوه فلفظته الأرض فجاؤوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : ] إن  

} يا أيها زلتهو شر من صاحبكم ولكن االله أراد أن يعظكم [ ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقواعليه الحجارة فن  

 الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االله فتبينوا { الاية

عليه وسلم وقال البخاري : قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله  

هكذامن قبل [  للمقداد : ] إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته فكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة  

بن علي البغدادي ذكره البخاري معلقا مختصرا وقد روي مطولا موصولا فقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا حماد  

عن ابن عباس حدثنا جعفر بن سلمة حدثنا أبو بكر بن علي بن مقدم حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير  

وهم قد تفرقوا وبقيالمقداد بن الأسود فلما أتوا القوم وجدقال بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم سرية فيها   

ه رجل من أصحابهلرجل له مال كثير لم يبرح فقال : أشهد أن لا إله إلا االله وأهوى عليه المقداد فقتله فقال   : 

رسول االله صلىدمواعلى قأقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا االله ؟ واالله لأذكرن ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فلما   

ال : ] ادعوا لي المقداد يا مقداداالله عليه وسلم قالوا : يا رسول االله إن رجلا شهد أن لا إله إلا االله فقتله المقداد فق  

: يا أيها الذين آمنوا إذا }أقتلت رجلا يقول لا إله إلا االله فكيف لك بلا إله إلا االله غدا ؟ [ قال : فأنزل االله  :  

اة الدنيا فعند االله مغانمي سبيل االله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحيضربتم ف  

لمقداد : ] كان رجلكثيرة كذلك كنتم من قبل فمن االله عليكم فتبينوا { فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ل  

ه : } فعند االله مغانملته وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل [ وقولمؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقت  

يكم السلام وأظهركثيرة { أي خير مما رغبتم فيه عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إل  

  من الرزق الحلال خيرلكم الإيمان فتغافلتم عنه واهتمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغواعرض الحياة الدنيا فماعند االله

 لكم من مال هذا

 وقوله } : كذلك كنتم من قبل فمن االله عليكم { أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من
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ي الأرض { الايةفقومه كما تقدم في الحديث المرفوع آنفا وكما قال تعالى } : واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون   

نكذلك كنتم م يد بن جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في قوله } :وهذا مذهب سع  

عن سعيد بن جبير في قبل { تخفون إيمانكم في المشركين ورواهعبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني عبد االله بن كثير  

ابن جرير وقال راعي بإيمانه وهذا اختيارقوله } : كذلك كنتم من قبل { تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا ال  

مؤمنين } فمن ابن أبي حاتم وذكر عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير : قوله } كذلك كنتم من قبل { لم تكونوا  

جل وما لقي من رسولاالله عليكم { أي تاب عليكم فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول : لا إله إلا االله بعد ذلك الر  

ن بما تعملون خبيرا { قال سعيد عليه وسلم فيه وقوله } : فتبينوا { تأكيد لما تقدم وقوله } : إن االله كااالله صلى االله  

 بن جبير : هذا هتديد ووعيد

فضل االله اجملاهدين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر واجملاهدون في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم  

عدين أجراعظيماى القاعدين درجة وكلا وعد االله الحسنى وفضل االله اجملاهدين على القابأموالهم وأنفسهم عل  

)درجات منه ومغفرة ورحمة وكان االله غفورا رحيما ٩٥()٩٦)    

وي القاعدون منقال البخاري : حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت } لا يست  

ه فأنزل االله } غير أوليسول االله صلى االله عليه وسلم زيدا فكتبها فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارتالمؤمنين { دعا ر  

القاعدون من الضرر { حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : لما نزلت } لا يستوي  

ل اكتب } لا يستويالدواة واللوح والكتف فقاالمؤمنين { قال النبي صلى االله عليه وسلم ادع فلانا فجاءه ومعه   

م ابن أم مكتوم فقالالقاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر واجملاهدون في سبيل { وخلف النبي صلى االله عليه وسل  

{ملاهدون في سبيل االله يا رسول االله أنا ضرير فنزلت مكاهنا } لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر واج  

ابن شهاب حدثني قال البخاري أيضا : حدثنا إسماعيل بن عبد االله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن  

برنا أن زيدسهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال : فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخ  

ين غير أولي الضررلي } لا يستوي القاعدون من المؤمنبن ثابت أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أملى ع  

  لو أستطيع الجهاد لجاهدتواجملاهدون في سبيل االله { فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي قال : يا رسول االله واالله

ترض وكان أعمى فأنزل االله على رسوله صلى االله عليه وسلم وكان فخذهعلى فخذي فثقلت علي خفت أن  

آخرعند ي ثم سري عنه فأنزل االله } غير أولي الضرر { تفرد به البخاري دون مسلم وقد روي من وجهفخد  

ن زيد قال : قال زيدبالإمام أحمد عن زيد فقال : حدثنا سليمان بن داود أنبأناعبد الرحمن بن أبي الزنادعن خارجة   

ىفرفع فخذهعل حي إليه وغشيته السكينة قال :بن ثابت : إني قاعد إلى جنب النبي صلى االله عليه وسلم إذ أو  
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االله عليه وسلم فخذي حين غشيته السكينة قال زيد : فلا واالله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول االله صلى  

ير أولي الضررثم سري عنه فقال : اكتب يا زيد فأخذت كتفا فقال : اكتب } لا يستوي القاعدون من المؤمنين غ  

ن رجلا أعمى{ إلى قوله } : أجراعظيما { فكتبت ذلك في كتف فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكاواجملاهدون   

ى وأشباه ذلك ؟ قالفقام حين سمع فضيلة اجملاهدين وقال : يا رسول االله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ومن هو أعم  

السكينة فوقعت بي صلى االله عليه وسلمزيد : فواالله ما قضى كلامه ـ أو ماهو إلا أن قضى كلامه ـ غشيت الن  

} لا يستوي فخذهعلى فخذي فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عنه فقال : اقرأ فقرأت عليه  

ولي الضرر { قال زيدأالقاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر واجملاهدون { فقال النبي صلى االله عليه وسلم } غير   : 

صور عن عبد كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف ورواه أبو داودعن سعيد بن منفألحقتها فواالله  

 الرحمن بن أبي الزنادعن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به نحوه

كتب لرسول االلهأوقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر أنبأنا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال : كنت   

هدون في سبيل االلهصلى االله عليه وسلم فقال : ] اكتب } لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر واجملا  } 

الزمانة ما قد ترى قد فجاءعبد االله بن أم مكتوم فقال : يا رسول االله إني أحب الجهاد في سبيل االله ولكن بي من  

ثم سري صلى االله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن ترضهاذهب بصري قال زيد : فثقلت فخذ رسول االله   

  [ { ورواه ابن أبيعنه ثم قال : اكتب } لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر واجملاهدون في سبيل االله

مولى عبد ن مقسماأحاتم وابن جرير وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم هو ابن مالك الجزري   

رجون إلى بدر انفرد بهاالله بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره } لا يستوي القاعدون من المؤمنين { عن بدر والخا  

ن عباسالبخاري دون مسلم وقد رواه الترمذي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن اب  

زلت غزوة بدر قالي الضرر { عن بدر والخارجون إلى بدر ولما نقال } : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول  

توي القاعدون منعبد االله بن حجش وابن أم مكتوم : إنا أعميان يا رسول االله فهل لنا رخصة ؟ فنزلت } لا يس  

} وفضل االلهولي الضرر المؤمنين غير أولي الضرر { وفضل االله اجملاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أ  

هذا لفظ الترمذي اجملاهدين على القاعدين أجراعظيما * درجات منه { على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر  

طلقا فلما نزلمثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه فقوله } : لا يستوي القاعدون من المؤمنين { كان   

العرج والمرضرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى وبوحي سريع } غير أولي الضرر { صار ذلك مخ  

ى القاعدين قال ابنعن مساواهتم للمجاهدين في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم ثم أخبر تعالى بفضيلة اجملاهدين عل  

عن عباس } : غير أولي الضرر { وكذا ينبغي أن يكون كما ثبت في صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية  
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ير ولا قطعتم من واد إلاحميد عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مس  

حمد عن محمد بن أبيوهم معكم فيه قالوا : وهم بالمدينة يا رسول االله ؟ قال : نعم حبسهم العذر [ وهكذا رواه أ  

سى بن أنسجزوما ورواه أبو داودعن حماد بن سلمة عن حميد عن موعدي عن حميد عن أنس به وعلقه البخاري م  

ن مسير ولا أنفقتم منمبن مالك عن أبيهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم   

: ] نعم حبسهم القنفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه [ قالوا : وكيف يكونون معنا فيه يا رسول االله ؟   

 العذر [ لفظ أبي داود وفي هذا المعنى قال الشاعر : 

 يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا

 إنا أقمناعلى عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا

فرض عين بل هوبد ليس وقوله } : وكلا وعد االله الحسنى { أي الجنة والجزاء الجزيل وفيه دلالة على أن الجها  

حانه بما فضلهم بهفرض على الكفاية قال تعالى : } وفضل االله اجملاهدين على القاعدين أجراعظيما { ثم أخبر سب  

نه وتكريما ولهذامن الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات وحلول الرحمة والبركات إحسانا م  

ورحمة وكان االله غفورا رحيماقال } : درجات منه ومغفرة  }   

الجنة مائة درجة وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن في  

مرو بن مرةعنعأعدها االله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء الأرض [ وقال الأعمش عن   

م فله أجره درجة [مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من رمى بسه أبي عبيدةعن عبد االله بن  

ن مائةعامفقال رجل : يا رسول االله وما الدرجة ؟ فقال : ] أما إهنا ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتي ]   

لم تكن أرض االله واسعةأرض قالوا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأ  

ولدان لا)إلا المستضعفين من الرجال والنساء وال ٩٧فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا )  

)ومن ٩٩) )فأولئك عسى االله أن يعفوعنهم وكان االله عفوا غفورا ٩٨يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا )  

رسوله ثم يدركه الموتمراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله و يهاجر في سبيل االله يجد في الأرض  

 فقد وقع أجرهعلى االله وكان االله غفورا رحيما)١٠٠) 

الرحمن أبو الأسود قال قال البخاري : حدثناعبد االله بن يزيد المقرىء حدثنا حيوة وغيره قالا : حدثنا محمد بن عبد  

شد النهي قالبعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أ قطع على أهل المدينة :  : 

صلى االله عليه أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول االله  

} إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي وسلم يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل فأنزل االله  
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ا أبو أحمد يعنيأنفسهم { وراه الليث عن أبي الأسود وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثن  

من أهل مكة الزبيري حدثنا محمد بن شريك المكي حدثناعمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان قوم  

لمسلمونابالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم بفعل بعض قال أسلموا وكانوا يستخفون   : 

نفسهم { الاية قالأكان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت } إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي   

أعطوهم التقيةفم المشركون عكرمة : فكتب إلى من بقي من المسلمين هبذه الاية لا عذر لهم قال : فخرجوا فلحقه  

باب من قريش كانواشفنزلت هذه الاية } ومن الناس من يقول آمنا بااالله { الاية قال عكرمة : نزلت هذه الاية في   

ن منبه بن الحجاجبتكلموا بالإسلام بمكة منهم علي بن أمية بن خلف وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو العاص   

ليه وسلم بمكةلضحاك : نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول االله صلى االله عوالحارث بن زمعة قال ا  

بين ظهراني وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب فنزلت هذه الاية الكريمةعامة في كل من أقام  

جماع وبنص هذهاما بالإالمشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حر  

ا فيم كنتم { أي لمالاية حيث يقول تعالى } : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم { أي بترك الهجرة } قالو  

لد ولا الذهاب فيمكثتم ها هنا وتركتم الهجرة } قالوا كنا مستضعفين في الأرض { أي لا نقدرعلى الخروج من الب  

يان حدثني يحيى بناالله واسعة { الاية وقال أبو داود : حدثنا محمد بن داود بن سفالأرض } قالوا ألم تكن أرض   

يمان عنحسان أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سل  

امع المشرك وسكنن جأبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] م  

سلم للعباس : ] افدومعه فإنه مثله [ وقال السدي : لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول االله صلى االله عليه   

خاصمتم نفسك وابن أخيك [ فقال : يا رسول االله ألم نصل إلى قبلتك ونشهد شهادتك قال ] ياعباس إنكم  

تكن أرض االله واسعة { الاية وراه ابن أبي حاتمفخصمتم [ ثم تلا عليه هذه الاية } ألم   

م لا يقدرون علىوقوله } : إلا المستضعفين { إلى آخر الاية هذهعذر من االله لهؤلاء في ترك الهجرة وذلك أهن  

ولا يهتدون التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ماعرفوا يسلكون الطريق ولهذا قال } : لا يستطيعون حيلة  

ل مجاهد وعكرمة والسدي : يعني طريقاسبيلا { قا  

من االله موجبة وقوله تعالى : } فأولئك عسى االله أن يعفو عنهم { أي يتجاوز من االله عنهم بترك الهجرةعسى  { 

أبي هريرة قال : بينا وكان االله عفوا غفورا { قال البخاري : حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمةعن  

سجد ] اللهم أنج عياش صلى االله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال : سمع االله لمن حمده ثم قال قبل أن يرسول االله  

 بن أبي ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد
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 وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف ] 

ن سعيد بن المسيببن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المقري حدثني عبد الوارث حدثناعلي بن زيد عوقال ا  

ال : ] اللهم خلصعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رفع يده بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة فق  

ة ولا يهتدون سبيلاالمسلمين الذين لا يستطيعون حيلالوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة   

د االله أو إبراهيممن أيدي الكفار [ وقال ابن جرير : حدثنا المثنى حدثنا حجاج حدثنا حمادعن علي بن زيد عن عب  

خلصة الظهر ] اللهم بن عبد االله القرشي عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلا  

عون حيلة ولاالوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطي  

يينةعأنبأنا ابن  يهتدون سبيلا [ ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم وقال عبد الرزاق :  

ساء والولدان وقالل : كنت أنا وأمي من المستضعفين من النعن عبيد االله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس يقو  

لمستضعفين { قالاالبخاري : أنبأنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي مليكة عن ابن عباس } إلا   : 

 كنت أنا وأمي ممن عذر االله عز وجل

ة وترغيب في مفارقةعة { هذا تحريض على الهجروقوله } : ومن يهاجر في سبيل االله يجد في الأرض مراغما كثيرا وس  

: راغم فلان المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه والمراغم مصدر تقول العرب  

 قومه مراغما ومراغمة قال النابغة بن جعدة : 

 كطود يلاذ بأركانهعزيز المراغم والمهرب

ي وقال مجاهدأرض إلى أرض وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثور وقال ابن عباس : المراغم التحول من  

الظاهر ـ وااللهو} : مراغما كثيرا { يعني متزحزحاعما يكره وقال سفيان بن عيينة : مراغما كثيرا يعني بروجا   

منهم قتادة حيث أعلم ـ أنه المنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء قوله } وسعة { يعني الرزق قالهغير واحد  

لى الغنى وقولهقال : في قوله } : يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة { أي من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إ  : { 

يخرج من منزله بنية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجرهعلى االله { أي ومن  

ما من الصحاحد حصل لهعند االله ثواب من هاجر كما ثبت في الصحيحين وغيرهالهجرة فمات في أثناء الطريق فق  

قاص الليثي عنوالمسانيد والسنن من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن و  

كل امرىء ما نوى فمنلعمر بن الخطاب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنما الأعمال بالنيات وإنما   

مرأة يتزوجها فهجرتهاكانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو   

 إلى ما هاجر إليه [ وهذاعام في الهجرة وفي جميع الأعمال ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل
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يحول بينك وبين التوبة ذلك العابد المائة ثم سأل عالما : هل له من توبة ؟ فقال له ومنتسعة وتسعين نفسا ثم أكمل ب  

لى البلد الاخر أدركه؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد االله فيه فلما ارتحل من بلده مهاجرا إ  

ئبا وقال هؤلاء إنه لمل هؤلاء : إنه جاء تاالموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقا  

تقترب من هذه وهذه يصل بعد فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها فأمر االله هذه أن  

ما جاءه الموت ناءلأن تبعد فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة وفي رواية أنه   

ه إلى الأرض التي هاجر إليهابصدر  

ن عبد االله بن عتيكقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد ب  

يته مجاهدا في سبيلبعن أبيهعبد االله بن عتيك قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] من خرج من   

أو لدغته دابة فمات وأين اجملاهدون في سبيل االله ـ فخرعن دابته فمات فقد وقع أجرهعلى االله االله ثم قال : ـ  

واالله إهنا لكلمة ما فقد وقع أجرهعلى االله أو مات حتف أنفه فقد وقع أجرهعلى االله ـ يعني بحتف أنفه على فراشه  

جنة [ وقال ابنـ ومن قتل قعصا فقد استوجب السمعتها من أحد من العرب قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ن بن المغيرة الخزاميأبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثناعبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي حدثني عبد الرحم  

زام إلى أرض الحبشةعن المنذر بن عبداالله عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام قال : هاجر خالد بن ح  

ه الموت فقد وقعنهشته حية في الطريق فمات فنزلت فيه } ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله ثم يدركف  

لحبشة فما أحزنني شيءأجرهعلى االله وكان االله غفورا رحيما { قال الزبير فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض ا  

ن معي أحد منش إلا ومعه بعض أهله أو ذوي رحمه ولم يكحزن وفاته حين بلغتني لأنه قل أحد ممن هاجر من قري  

ة مدنية فلعلهبني أسد بن عبد العزى ولا أرجوغيره وهذا الأثرغريب جدا فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الاي  

 أراد أهنا أنزلت تعم حكمه مع غيره وإن لم يكن ذلك سبب النزول واالله أعلم

ناعبد الرحمن بنن داود مولى عبد االله بن جعفر حدثنا سهل بن عثمان حدثوقال ابن أبي حاتم : حدثنا سليمان ب  

ن جندببسليمان حدثنا أشعث هو ابن سوارعن عكرمةعن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما قال : خرج ضمرة   

م فنزلتليه وسلعإلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول االله صلى االله   { 

نا إسرائيل عن سالم عنومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله { الاية وحدثنا أبي حدثناعبداالله بن رجاء أنبأ  

المستضعفين سعيد بن جبير عن أبي ضمرة بن العيص الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة فلما نزلت } إلا  

النبي صلى االله عليه يلة { فقلت : إني لغني وإني لذو حيلة فتجهز يريدمن الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ح  

م يدركه الموت { الايةثوسلم فأدركه الموت بالتنعيم فنزلت هذه الاية } ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله   
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ليد حدثنا ابنة بن الووقال الطبراني : حدثنا الحسن بن عروبة البصري حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا بقي  

االله صلى االله ثوبان عن أبيه حدثنا مكحول عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنبأنا أبو مالك قال : سمعت رسول  

ي وإيمانا برسليعليه وسلم يقول : ] إن االله قال : من انتدب خارجا في سبيلي غازيا ابتغاء وجهي وتصديق وعد  

طالب عبدا فنغصه حتى يتوفاه بالجيش فيدخله الجنة وإما أن يرجع في ضمان االله وإنفهو في ضمان على االله إما أن   

بعيره أو لدغته هامة يرده إلى أهله مع ما نال من أجر أو غنيمة ونال من فضل االله فمات أو قتل أو رفصته فرسه أو  

لى آخره وزادإة من فضل االله أو مات على فراشه بأي حتف شاء االله فهو شهيد [ وروى أبو داود من حديث بقي  

ثنا أبو معاوية حدثنابعد قوله : فهو شهيد وإن له الجنة وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان حد  

  صلى االله عليهمحمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال : قال رسول االله

جر المعتمرأج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له وسلم : ] من خر  

هذا حديث غريب منإلى يوم القيامة ومن خرج غازيا في سبيل االله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة [ و  

 هذا الوجه

ن الكافرينإخفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن   

 كانوا لكم عدوا مبينا)١٠١) 

ن منكم مرضىيقول تعالى } : وإذا ضربتم في الأرض { أي سافرتم في البلاد كما قال تعالى } : علم أن سيكو  

صلاةمن ال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله { الاية وقوله } : فليس عليكم جناح أن تقصروا  } 

ستدلوا هباعلى قصرأي تخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الاية وا  

مرة أو طلبعالصلاة في السفرعلى اختلافهم في ذلك فمن قائل : لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو   

ر قوله } : إنطاء ويحكى عن مالك في روايةعنه نحوه لظاهعلم أو زيارة وغير ذلك كما هو مروي عن ابن عمر وع  

له } : فمن اضطرخفتم أن يفتنكم الذين كفروا { ومن قائل : لا يشترط سفر القربة بل لا بد أن يكون مباحا لقو  

ااصيا بسفره وهذعفي مخمصة غير متجانف لإثم { الاية كما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار بشرط أن لا يكون   

ن إبراهيم قالقول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش ع  : 

رسل ومن قائلجاء رجل فقال : يا رسول االله إني رجل تاجرأختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي ركعتين وهذا م  : 

ود مطلقلقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوج يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج  

 السفر وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الاية وخالفهم الجمهور

 وأما قوله تعالى } : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا { فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الاية فإن
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في سرية خاصة م مخوفة بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزوعام أوفي مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفاره  

كقوله تعالى وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له  : { 

ئكمكم من نساولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا { وكقوله تعالى } : وربائبكم اللاتي في حجور  } 

ن بابيه عن يعلى بن أميةالاية وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد االله ب  

م أن يفتنكمقالت : سألت عمر بن الخطاب قلت له : قوله } : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفت  

  صلى االلهااللهرضي االله عنه : عجبت مماعجبت منه فسألت رسول الذين كفروا { وقد أمن الناس ؟ فقال لي عمر 

ل السنن منعليه وسلم عن ذلك فقال : ] صدقة تصدق االله هباعليكم فاقبلوا صدقته [ وهكذا رواه مسلم وأه  

يح وقال عليحديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي عمار به وقال الترمذي : هذا حديث حسن صح  

ال أبو بكرن المديني : هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون وقب  

عن صلاة السفر بن أبي شيبة : حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال : سألت ابن عمر  

نة رسول االلهسفروا { ونحن آمنون ؟ فقال : فقال : ركعتان فقلت : أين قوله } : إن خفتم أن يفتنكم الذين ك  

 صلى االله عليه وسلم

ب حدثنا شريكوقال ابن مردويه : حدثناعبد االله بن محمد بن عيسى حدثناعلي بن محمد بن سعيد : حدثنا منجا  

ن السماءعن قيس بن وهب عن أبي الوداك قال : سألت ابن عمرعن ركعتين في السفر فقال : هي رخصة نزلت م  

رين عن ابن عباسفإن شئتم فردوها وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن عون عن ابن سي  

ما ركعتين ركعتينقال : صلينا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينه  

مر بن عبد البرعحذاءعن عبد االله بن عون به قال أبو وهكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد ال  : 

نهماعن النبيعوهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي االله   

ر عن زاذان عنصلى االله عليه وسلم مثله قلت وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاعن قتيبة عن هشيم عن منصو  

لا رب العالمين فصلىإد بن سيرين عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف محم  

ن أبي إسحاقبركعتين ثم قال الترمذي : صحيح وقال البخاري : حدثنا أبو معمر حدثناعبد الوارث حدثنا يحيى   

يصلي ركعتين ركعتين عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكانقال : سمعت أنسا يقول : خرجنا مع رسول االله صلى االله   

 حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا ؟ قال : أقمنا هباعشر ا

نا وكيع حدثناوهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به وقال الإمام أحمد : حدث  

زاعي قال : صليت مع النبي صلى االله عليه وسلم الظهر والعصر بمنىسفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخ  
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نه به ولفظعأكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن أبي إسحاق السبيعي   

  صلى االلهرسول االله البخاري : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق سمعت حارثة بن وهب قال : صلى بنا

خبرني نافع عن عبدأعليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين وقال البخاري : حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثناعبيد االله   

درا من إمارته ثمصاالله بن عمر قال : صليت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر وعثمان   

د الواحد عنبن سعيد القطان به وقال البخاري : حدثنا قتيبة حدثناعبأتمها وكذا رواه مسلم من حديث يحيى   

بمنى أربع ركعات الأعمش حدثنا إبراهيم سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : صلى بناعثمان بن عفان رضي االله عنه  

  عليه وسلم بمنىااللهفقيل في ذلك لعبد االله بن مسعود رضي االله عنه فاسترجع ثم قال : صليت مع رسول االله صلى 

ع ركعاتركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أرب  

نها عنمركعتان متقبلتان ورواه البخاري أيضا من حديث الثوري عن الأعمش به وأخرجه مسلم من طرق عنه   

 قتيبة كما تقدم

ء : إن المرادر ليس من شرطه وجود الخوف ولهذا قال من قال من العلمافهذه الأحاديث دالة صريحاعلى أن القص  

نه واعتضدوا أيضامن القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيا  

ت : فرضت الصلاةالبما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنها أهنا ق  

لبخاري عناركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر وقد روى هذا الحديث   

ربعتهم عن مالك بهأعبد االله بن يوسف التنيسي ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داودعن القعنبي والنسائي عن قتيبة   

ة لأن ما هو الأصلي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر ههنا قصر الكميقالوا : فإذا كان أصل الصلاة في السفر ه  

ه الإمام أحمدلا يقال فيه } : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة { وأصرح من ذلك دلالةعلى هذا ما روا  

عنه قال : صلاة حدثنا وكيع وسفيان وعبد الرحمن عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي االله :  

لى لسان محمدالسفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر ع  

امي به وهذاصلى االله عليه وسلم وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد الي  

 إسنادعلى شرط مسلم

في غيره وهوه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث ووقد حكم مسلم في مقدمة كتاب  

على هذا أيضا : فقد وقعالصواب إن شاء االله وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا إنه لم يسمع منه و  

عمر فذكره ى عن الثقةعنفي بعض طرق أبي يعلى الموصلي من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليل  

رة عن عمر فاااللهوعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عج  
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د االلهأعلم وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عب  

  بن عباس قالعائد كلاهماعن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد االله اليشكري زاد مسلم والنسائي : وأيوب بن

ين وفي الخوففرض االله الصلاةعلى لسان نبيكم محمد صلى االله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعت :  

عن ن زيدبركعة فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر ورواه ابن ماجه من حديث أسامة   

نها لأهنا أخبرت أنطاوس نفسه فهذا ثابت عن ابن عباس رضي االله عنهما ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي االله ع  

أربع كما أصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في صلاة الحضر فلما استقر ذلك صح أن يقال : إن فرض صلاة الحضر  

أهنا تامةغيرس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وقاله ابن عباس ـ واالله أعلم ـ لكن اتفق حديث ابن عبا  

} : فليس مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر رضي االله عنه وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى  

ن يفتنكم الذينعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة { قصر الكيفية كما في صلاة الخوف ولهذا قال } : إن خفتم أ  

ن القصر ههنا وذكرمية ولهذا قال بعدها } : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة { الاية فبين المقصود كفروا { الا  

لأرض فليساصفته وكيفيته ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى } : وإذا ضربتم في   

ا قال جويبر عنين عذابا مهينا { وهكذعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة { إلى قوله } : إن االله أعد للكافر  

جل الراكبالضحاك في قوله } : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة { قال : ذاك عند القتال يصلي الر  

 تكبيرتين حيث كان وجهه

ة إن خفتم {وقال أسباط عن السدي في قوله : } وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلا  

فروا أن يفتنوهعنكة إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير لا يحل إلا أن يخاف من الذين الاي  

ة { يوم كانالصلاة فالتقصير ركعة وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد } : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلا  

  عليه وسلمفتوافقوا فصلى النبي صلى االلهالنبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان 

غيروا علىبأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا فهم هب م المشركون أن ي  

اختار ذلكوأمتعتهم وأثقالهم روى ذلك ابن أبي حاتم ورواه ابن جريرعن مجاهد والسدي وعن جابر وابن عمر   

ه من الأقوال في ذلك : وهو الصوابأيضا فإنه قال بعدما حكا  

ئب عن ابن شهابذوقال ابن جرير : حدثني محمد بن عبد االله بن عبد الحكم حدثنا ابن أبي فديك حدثنا ابن أبي   

قصر صلاة الخوف ولا نجد عن أمية بن عبد االله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد االله بن عمر : إنا نجد في كتاب االله  

ه فقد سمى صلاة الخوفبمسافر فقال عبد االله : إنا وجدنا نبينا صلى االله عليه وسلم يعمل عملا عملنا قصر صلاة ال  

لاة في السفرمقصورة وحمل الايةعليها لا على قصر صلاة المسافر وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر الص  
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قرشي حدثنا محمد: حدثنا أحمد بن الوليد ال بفعل الشارع لا بنص القرآن وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا  

ر قصر إنمابن جعفر حدثنا شعبةعن سماك الحنفي قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال : ركعتان تمامغي  

هؤلاء إلى مكان القصر في صلاة المخافة فقلت : وما صلاة المخافة ؟ فقال : يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء  

عةء إلى مكان هؤلاء فيصلي هبم ركعة فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركهؤلاء ويجيء هؤلا  

وا من ورائكموإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكون  

ن أسلحتكمعلون ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغف  

تضعوا وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن  

 أسلحتكم وخذوا حذركم إن االله أعد للكافرين عذابا مهينا)١٠٢) 

ارة تكون رباعيةت صلاة الخوف أنواع كثيرة فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوهبا والصلاة  

رة يلتحم الحرب فلاوتارة تكون ثلاثية كالمغرب وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر ثم تارة يصلون جماعة وتا  

يمشوا والحالة هذه يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا ولهم أن  

لحديث ابن عباس الصلاة ومن العلماء من قال : يصلون والحالة هذه ركعة واحدةويضربوا الضرب المتتابع في متن   

والحكم وقتادة وحماد المتقدم وبه قال أحمد بن حنبل قال المنذري في الحواشي : وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد  

ح إلىرى رد الصبوإليه ذهب طاوس والضحاك وقد حكى أبوعاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي : أنه ي  

ة واحدة تومىءركعة في الخوف وإليه ذهب ابن حزم أيضا وقال إسحاق بن راهويه : أماعند المسايفة فيجزيك ركع  

أراد ركعة واحدة كما هبا إيماء فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأهنا ذكر االله وقال آخرون : تكفي تكبيرة واحدة فلعله  

احد من الصحابةووبه قال جابر بن عبداالله وعبد االله بن عمر وكعب وغير قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه   

و مذهبهوالسدي ورواه ابن جرير ولكن الذي حكوه إنما حكوهعلى ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما   

لا يتركهاكبيرة فإسحاق ابن راهويه وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي حتى قال : فإن لم يقدرعلى الت  

ااالله أعلمفي نفسه يعني بالنية رواه سعيد بن منصور في سننهعن إسماعيل بن عياش عن شعيب بن دينارعنه ف  

لم يوم الأحزاب الظهرومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة كما أخر النبي صلى االله عليه وس  

ين جهز إليهمحمغرب ثم العشاء وكما قال بعدها يوم بني قريظة والعصر فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهما ال  

نهم قائلون : لم يردمالجيش : لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق فقال   

الصلاة لوقتها فيصلوا منا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا تعجيل المسير ولم يرد منا تأخير الصلاةعن وقتها ف  

لى االله عليهالطريق وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف رسول االله ص  
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ها أقرب إلى إصابةوسلم أحدا من الفريقين وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة وبينا أن الذين صلوا العصر لوقت  

جل الجهادعذروين أيضا والحجة ههنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأالحق في نفس الأمر وإن كان الاخرون م  

 والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود

خير الصلاة لذلكوأما الجمهور فقالوا : هذا كله منسوخ بصلاة الخوف فإهنا لم تكن نزلت بعد فلما نزلت نسخ تأ  

ه ما حكاهالذي رواه الشافعي رحمه االله وأهل السنن ولكن يشكل علي وهذا بين في حديث أبي سعيد الخدري  

 البخاري في صحيحه حيث قال : 

لى الصلاة صلواباب الصلاةعند مناهضة الحصون ولقاء العدو ( قال الأوزاعي : إن كان هتيأ الفتح ولم يقدرواع  ) 

يصلوا ركعتين فإن لمفى ينكشف القتال أو يأمنوا إيماء كل امرىء لنفسه فإن لم يقدرواعلى الإيماء أخروا الصلاة حت  

مكحول وقال أنس يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخروهنا حتى يأمنوا وبه قال  

فلم نصل بن مالك : حضرت مناهضة حصن تسترعند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدرواعلى الصلاة  

ة الدنيا وما فيهاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاإلا بعد ارتفا  

لعصرإلا في بني قريظةاانتهى ما ذكره ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب ثم بحديث أمره إياهم أن لا يصلوا   

 وكأنه كالمختار لذلك واالله أعلم

ان ذلك في إمارةحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهرغالبا ولكن كولمن جنح إلى ذلك له أن ي  

نت صلاة الخوفعمر بن الخطاب ولم ينقل أنه أنكرعليهم ولا أحد من الصحابة واالله أعلم قال هؤلاء : وقد كا  

ي و ممن نصر والمغازمشروعة في الخندق لأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول الجمهور علماء السي  

م وقالعلى ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخياط وغيره  

علمالبخاري وغيره : كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر واالله أ  

ة الخوفن إسماعيل بن علية ذهبوا إلى أن صلاوالعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم ب  

الخندق منسوخة بتأخيرهعليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق وهذاغريب جدا وقد ثبتت الأحاديث بعد  

فقوله تعالى بصلاة الخوف وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب واالله أعلم  : { 

لى فإن تلكمت لهم الصلاة { أي إذا صليت هبم إماما في صلاة الخوف وهذه حالةغير الأووإذا كنت فيهم فأق  

ثم ذكر حال قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث ـ فرادى ورجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها  

الكريمة حيث هذه الايةالاجتماع والائتمام بإمام واحد وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من   

 اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة فلولا أهنا واجبة لما ساغ ذلك وأما من استدل هبذه الايةعلى أن صلاة الخوف
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نه استدلال ضعيفمنسوخة بعد النبي صلى االله عليه وسلم لقوله : } وإذا كنت فيهم { فبعده تفوت هذه الصفة فإ  

هبا وصل عليهم الذين احتجوا بقوله } : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ويردعليه مثل قول مانعي الزكاة  

جها نحن بأيديناعلىإن صلاتك سكن لهم { قالوا : فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى االله عليه وسلم إلى أحد بل نخر  

ا الاستدلالعليهم هذمن نراه وندفعها إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لنا ومع هذا ردعليهم الصحابة وأبوا  

 وأجبروهم على أداء الزكاة وقتلوا من منعها منهم

دثني إسحاق حدثناولنذكر سبب نزول هذه الاية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها قال ابن جرير : حدثني ابن المثنى ح  

ن بني النجارمعبداالله بن هاشم أنبأنا سيف عن أبي روق عن أبي أيوب عن علي رضي االله عنه قال : سأل قوم   

نزل االله عز وجلرسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا : يا رسول االله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأ  { 

لك بحول غزاذوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة { ثم انقطع الوحي فلما كان بعد   

هلا شددتم ال المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمالنبي صلى االله عليه وسلم فصلى الظهر فق  

تين } إن خفتم أنعليهم ؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في أثرها قال : فأنزل االله عز وجل بين الصلا  

ياشاية أبي عيفتنكم الذين كفروا { الايتين فنزلت صلاة الخوف وهذا سياق غريب جدا ولكن لبعضه شاهد من رو  

دثناعبد الرزاقحالزرقي واسمه زيد بن الصامت رضي االله عنهعند الإمام أحمد وأهل السنن فقال الإمام أحمد :   

يه وسلم بعسفانحدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال : كنا مع رسول االله صلى االله عل  

  عليه وسلم الظهرااللهوبين القبلة فصلى بنا رسول االله صلى  فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا

ن أبنائهم وأنفسهمفقالوا : لقد كانواعلى حال لو أصبناغرهتم ثم قالوا : تأتي عليهم الان صلاة هي أحب إليهم م  

فأمرهمفحضرت  قال : فنزل جبريل هبذه الايات بين الظهر والعصر } وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة { قال :  

جميعا ثم رفع فرفعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخذوا السلاح قال : فصفنا خلفه صفين قال : ثم ركع فركعنا  

وا وقاموا جلسجميعا ثم سجد النبي صلى االله عليه وسلم بالصف الذي يليه والاخرون قيام يحرسوهنم فلما سجد  

فركعوا جميعا مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع الاخرون فسجدوا في مكاهنم ثم تقدم هؤلاء إلى  

سوهنم فلما جلسواثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى االله عليه وسلم والصف الذي يليه والاخرون قيام يحر  

ةرتين : مرجلس الاخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف قال : فصلاها رسول االله صلى االله عليه وسلم م  

 بعسفان ومرة بأرض بني سليم

رير بن عبدثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه وهكذا رواه أبو داودعن سعيد بن منصور عن ج  

ح وله شواهدالحميد والنسائي من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد كله م عن منصور به وهذا إسناد صحي  

http://www.al-jawaab.com/


 359/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ي عنقال : حدثنا حيوة بن شريح حدثنا محمد بن حرب عن الزبيد كثيرة فمن ذلك ما رواه البخاري حيث  

لى االله عليه وسلم وقامالزهري عن عبد االله بن عبد االله بن عتبة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قام النبي ص  

سجدوا ينالناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذ  

عضهم بعضاوحرسوا إخواهنم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في الصلاة ولكن يحرس ب  

ليشكري أنه سألاوقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سليمان بن قيس   

يرا لقريش آتية منيوم هو فقال جابر : انطلقنا نتلقى ع جابر بن عبد االله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل أو أي  

حمد هل تخافني ؟ قالمالشام حتى إذا كنا بنخلة جاء رجل من القوم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا   : 

بالترحل وأخذم نادى ث] لا [ قال فمن يمنعك مني ؟ قال : ] االله يمنعني منك [ قال : فسل السيف ثم هتدده وأوعده   

تحرسهم فصلى السلاح ثم نودي بالصلاة فصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى  

ون فصلى هبم ركعتينبالذين يلونه ركعتين ثم تأخر الذين يلونهعلى أعقاهبم فقاموا في مصاف أصحاهبم ثم جاء الاخر  

ين فيومئذ أنزل االلهى االله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتوالاخرون يحرسوهنم ثم سلم فكانت للنبي صل  

 في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح

ن جابر بنعورواه الإمام أحمد فقال : حدثنا سريج حدثنا أبوعوانةعن أبي بشر عن سليمان بن قيس اليشكري   

رث بن الحارث حتىلم محارب خصفة فجاء رجل منهم يقال لهغوعبد االله قال : قاتل رسول االله صلى االله عليه وس  

قط السيف من يدهقام على رسول االله صلى االله عليه وسلم بالسيف فقال : من يمنعك مني ؟ قال : ] االله [ فس  

إله لا] أتشهد أن  فأخذه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] ومن يمنعك مني ؟ [ قال : كن خير آخذ قال :  

نك فخلى سبيله فأتى قومهإلا االله وأني رسول االله [ ؟ قال : لا ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلو  

الخوف فكان فقال : جئتكم من عند خير الناس فلما حضرت الصلاة صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة  

الطائفة الذين معهوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فصلى بالناس طائفتين : طائفة بإزاء العدو وطائفة صل  

العدو فصلوا مع ركعتين وانصرفوا فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو ثم انصرف الذين كانوا بإزاء  

ركعتين ركعتينللقوم ورسول االله صلى االله عليه وسلم ركعتين فكان لرسول االله صلى االله عليه وسلم أربع ركعات   

 تفرد به من هذا الوجه

زيد الفقير قاليوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم حدثنا المسعودي عن   : 

ما القصر واحدةعندسألت جابر بن عبد االله عن الركعتين في السفر أقصرهما ؟ فقال : الركعتان في السفر تمام إن  

نحن مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في قتال إذ أقيمت الصلاة فقام رسول االله صلى االله عليه وسلمالقتال بينما   
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لى أولئكإفصف طائفة وطائفة وجهها قبل العدو فصلى هبم ركعة وسجد هبم سجدتين ثم الذين خلفوا انطلقوا   

هبم ركعة وسجد صلى االله عليه وسلم فصلىفقاموا مقامهم ومكاهنم نحو ذا وجاء أولئك فقاموا خلف رسول االله   

انت لرسول االلههبم سجدتين ثم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم جلس وسلم وسلم الذين خلفه وسلم أولئك فك  

لايةاصلى االله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة ركعة ثم قرأ } وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة {   

االله أن رسول االله ا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبدوقال الإمام أحمد : حدثن  

وسجدتين صلى االله عليه وسلم صلى هبم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذين خلفه ركعة  

ل االله صلى االلهلى هبم رسوثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحاهبم وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء فص  

لنسائي من حديثعليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت للنبي صلى االله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة ورواه ا  

اعةشعبة ولهذا الحديث طرق عن جابر وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر وقد رواه عن جابر جم  

 كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد

ن الزهري عن سالم عن أبيهعل ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثناعبداالله بن المبارك أنبأنا معمر وقا  

ليه وسلمعقال } : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة { قال : هي صلاة الخوف صلى رسول االله صلى االله   

قبلةعلى العدوو وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مبإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مقبلة على العد  

ت ركعة ركعةفصلى هبم رسول االله صلى االله عليه وسلم ركعة أخرى ثم سلم هبم ثم قامت كل طائفة منهم فصل  

الصحابة وقد وهذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم من طريق معمر به ولهذا الحديث طرق كثيرة عن الجماعة من  

م الكبير إن شاءظ أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه وألفاظه وكذا ابن جرير ولنحرره في كتاب الأحكاأجاد الحاف  

لوجوب لظاهر الايةاالله وبه الثقة وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على ا  

ر أو كنتم مرضىعليكم إن كان بكم أذى من مطوهو أحد قولي الشافعي ويدل عليه قول االله تعالى } : ولا جناح   

لفة } إن االلهأن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم { أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا ك  

 أعد للكافرين عذابا مهينا } 

ن الصلاة كانت علىإفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا االله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة   

ا تألمون وترجون من االله ما)ولا هتنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإهنم يألمون كم ١٠٣المؤمنين كتابا موقوتا )  

 لا يرجون وكان االله عليما حكيما)١٠٤) 

ن ههنا آكد لمالكيأمر االله تعالى بكثرة الذكرعقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها و  

 وقع فيها من التخفيف في أركاهنا ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها كما
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لكن فيها آكد لشدةقال تعالى في الأشهر الحرم } : فلا تظلموا فيهن أنفسكم { وإن كان هذا منهياعنه في غيرها و  

نوبكم { أي في سائرفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا االله قياما وقعودا وعلى جحرمتها وعظمتها ولهذا قال تعالى } :   

الطمأنينة أحوالكم ثم قال تعالى } : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة { أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت  { 

وهناؤفأقيموا الصلاة { أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع ش  

ال أيضا : إن للصلاةوقوله تعالى } : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا { قال ابن عباس : أي مفروضا وق  

ومقاتل وقتا كوقت الحج وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد االله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن  

ابا موقوتا { قالدة } إن الصلاة كانت على المؤمنين كتوالسدي وعطية العوفي قال عبد الرزاق : عن معمر عن قتا  

تابا موقوتا {ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت الحج وقال زيد بن أسلم } إن الصلاة كانت على المؤمنين ك :   

 قال : منجما كلما مضى نجم جاء نجم يعني كلما مضى وقت جاء وقت

تلوهم واقعدوا لهمأي لا تضعفوا في طلب عدوكم بل جدوا فيهم وقا وقوله تعالى : } ولا هتنوا في ابتغاء القوم {  

حصل لهم كما قاليكل مرصد } إن تكونوا تألمون فإهنم يألمون كما تألمون { أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك   

{ أي أنتم يرجون تعالى } : إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله { ثم قال تعالى } : وترجون من االله ما لا  

صر والتأييد كما وعدكموإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والالام ولكن أنتم ترجون من االله المثوبة والن  

ا من ذلكإياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى االله عليه وسلم وهو وعد حق وخبر صدق وهم لا يرجون شيئ  

حكيما { أي هو أعلم إقامة كلمة االله وإعلائها } وكان االله عليمافأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه وفي   

لوأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية وهو المحمود على كل حا  

ن االله)واستغفر االله إ ٥١٠إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله ولا تكن للخائنين خصيما )  

١٠٧ثيما ))ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن االله لا يحب من كان خوانا أ ١٠٦كان غفورا رحيما )  ( 

  بما يعملون محيطايستخفون من الناس ولا يستخفون من االله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان االله

(١٠٨ ( يكون عليهم وكيلا نيا فمن يجادل االله عنهم يوم القيامة أم منها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الد  

(١٠٩) 

ي هو حق من االله وهويقول تعالى : مخاطبا لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم } إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق { أ  

لماء الأصول إلىمن عيتضمن الحق في خبره وطلبه وقوله } : لتحكم بين الناس بما أراك االله { احتج به من ذهب   

اة هشام بن عروة عنأنه كان صلى االله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد هبذه الاية وبما ثبت في الصحيحين من رو  

 أبيهعن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج
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من بعض فأقضي له إنما أقضي بنحو مما أسمع ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتهإليهم فقال : ] ألا إنما أنا بشر و  

ثنا وكيع حدثنافمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها [ وقال الإمام أحمد : حد  

ول االله صلى االلهرسأسامة بن زيد عن عبد االله بن رافع عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى   

: ] إنكم تختصمون عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

مع فمن قضيت له منإلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أس  

[ فبكى الرجلان وقال كل ا أقطع له قطعة من النار يأتي هبا إسطاما في عنقه يوم القيامةحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنم  

توخيا الحق بينكما ثم منهما : حقي لأخي فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم  

نما أقضي بينكماإبن زيد به وزاد ] إني استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه [ وقد رواه أبو داود من حديث أسامة   

 برأي فيما لم ينزل علي فيه ] 

لى االله عليهوقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس : أن نفرا من الأنصارغزوا مع رسول االله ص  

ى االلهصل وسلم في بعض غزواته فسرقت درع لأحدهم فأظن هبا رجل من الأنصار فأتى صاحب الدرع رسول االله  

ت رجل بريءعليه وسلم فقال : إن طعمة بن أبيرق سرق درعي فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بي  

االله صلى االله عليه وقال لنفر من عشيرته : إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده فانطلقوا إلى نبي  

فأعذر صاحبناعلى ريء وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علماوسلم ليلا فقالوا : يا نبي االله إن صاحبنا ب  

م فبرأه وعذرهعلىرؤوس الناس وجادل عنه فإنه إن لم يعصمه االله بك يهلك فقام رسول االله صلى االله عليه وسل  

للخائنين خصيمالا تكن رؤوس الناس فأنزل االله } إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله و  * 

 واستغفر االله إن االله كان غفورا رحيما * ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم { الاية

لناس ولا يستخفونثم قال تعالى : للذين أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم مستخفين بالكذب } يستخفون من ا  

لخائنين ثم قال عز وجل عليه وسلم مستخفين يجادلون عن امن االله { الايتين يعني الذين أتوا رسول االله صلى االله  : { 

فين بالكذب ثم قالومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه { الاية يعني الذين أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم مستخ  : 

جادلواعن السارقلذين } ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل هبتانا وإثما مبينا { يعني السارق وا  

نزلت في سارق وهذا سياق غريب وكذا ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الاية : إهنا  

 بني أبيرق على اختلاف سياقاهتم وهي متقاربة

ه وابن جريروقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة فقال أبوعيسى الترمذي عند تفسير هذه الاية من جامع  

 في تفسيره : ] حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا محمد بن
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هل بيت منا يقالإسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيهعن جده قتادة بن النعمان رضي االله عنه قال : كان أ  

  صلى االله عليها يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول االلهلهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر وكان بشير رجلا منافق

ب رسول االلهوسلم ثم ينحله لبعض العرب ثم يقول : قال فلان كذا وكذاو وقال فلان كذا وكذا فإذا سمع أصحا  

لواكما قال الرجل وقا صلى االله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا : واالله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث أو  

نما طعامهم بالمدينة التمرإابن الأبيرق : قالها قالوا : وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام وكان الناس   

هبا نفسه والشعير وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص  

لا من الدرمك فجعلهت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حموأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير فقدم  

م والسلاحفي مشربة له وفي المشربة سلاح ودرع وسيف فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعا  

منانا فذهب بطعافلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربت  

ليلة ولا نرى فيما نرىوسلاحنا قال : فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا : قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه ال  

بكم إلا لبيد بنإلا على بعض طعامكم قال : وكان بنو أبيرق قالوا ـ ونحن نسأل في الدار : واالله ما نرى صاح  

نكم هذا السيف أواخترط سيفه وقال : أنا أسرق ؟ ! واالله ليخالطسهل رجلا منا له صلاح وإسلام فلما سمع لبيد   

شك أهنم أصحاهبا فقاللتبينن هذه السرقة قالوا : إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم ن  

ت رسول االله صلىتيلي عمي : يا ابن أخي لو أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال قتادة : فأ  

ه وأخذوا سلاحهلاالله عليه وسلم فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاءعمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة   

م : سآمر في ذلك فلما سمعوطعامه فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه فقال النبي صلى االله عليه وسل  

هل الدار فقالواأهم يقال له أسير بن عمرو فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك أناس من بذلك بنوأبيرق أتوا رجلا من  

لسرقة من غير بينةيارسول االله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرموهنم با :  

منهم إسلام أهل بيت ذكر ولا ثبت قال قتادة : فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فكلمته فقال : عمدت إلى  

كلم رسولوصلاح ترميهم بالسرقةعلى غير بينة ولا ثبت قال : فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أ  

ما قال لي رسول االلهباالله صلى االله عليه وسلم في ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأخبرته   

لكتاب بالحق لتحكم بين المستعان [ فلم نلبث أن نزل القرآن } إنا أنزلنا إليك اصلى االله عليه وسلم فقال : االله  

لت لقتادة } إن االله كانقالناس بما أراك االله ولا تكن للخائنين خصيما { يعني بني أبيرق } واستغفر االله { أي مما   

ا االله لغفر لهمرحيما { أي لو استغفروغفورا رحيما * ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم { ـ إلى قوله ـ }   { 

 ومن يكسب إثما فإنما يكسبهعلى نفسه وكان االله عليما حكيما * ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد
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سوف نؤتيه أجراعظيمافاحتمل هبتانا وإثما مبينا { قولهم للبيد } ولولا فضل االله عليك ورحمته { ـ إلى قوله ـ }   

يلما أتيت عم :نزل القرآن أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة فلما  {  

لما أتيته بالسلاح وكان شيخا قد عسى أوعشي ـ الشك من أبي عيسى ـ في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا  

ق بشير بالمشركينيحا فلما نزل القرآن لحبالسلاح قال : يا ابن أخي هو في سبيل االله فعرفت أن إسلامه كان صح  

ه الهدى ويتبع غيرفنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل االله تعالى } : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ل  

ا دون ذلك لمن يشاءمسبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا * إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر   

يات من شعرك بااالله فقد ضل ضلالا بعيدا { فلما نزل على سلافة بنت سعد هجاها حسان بن ثابت بأبومن يشر  

نت تأتينيكفأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمته في الأبطح ثم قالت : أهديت لي شعر حسان ما   

رانيمحمد بن سلمة الح بخير لفظ الترمذي ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسندهغير  

يه عن أبيهفورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكروا   

المنذر في تفسيره عن جده ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن  : 

مة فذكره بطولهائغ حدثنا الحسن بن أحمد بن شعيب الحراني حدثنا محمد بن سلحدثنا محمد بن إسماعيل يعني الص  

لحسن بن أحمدورواه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيرهعن محمد بن عياش بن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن ا  

ا الحديث يحيى بنابن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة به ثم قال في آخره : قال محمد بن سلمة : سمع مني هذ  

في كتابه معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إسرائيل وقد روى هذا الحديث الحاكم أبوعبد االله النيسابوري  

سحاق بمعناه أتمالمستدرك عن ابن عباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن محمد بن إ  

ى شرط مسلم ولم يخرجاهمنه وفيه الشعر ثم قال : وهذا حديث صحيح عل  

ي كوهنم يستخفونوقوله تعالى } : يستخفون من الناس ولا يستخفون من االله { الاية هذا إنكارعلى المنافقين ف  

ي ضمائرهم ولهذا قالفبقبائحهم من الناس لئلا ينكرواعليهم ويجاهرون االله هبا لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما   :  

ثم قال تعالى } : ها ا لا يرضى من القول وكان االله بما يعملون محيطا { هتديد لهم ووعيد} وهو معهم إذ يبيتون م  

بدوه أوأبدي لهم عندأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا { الاية أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أ  

  تعالى الذي يعلمم القيامة بين يدي االلهالحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك فماذا يكون صنيعهم يو

يكون لهم وكيلا السر وأخفى ؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم ؟ أي لا أحد يومئذ  

 ولهذا قال : } أم من يكون عليهم وكيلا } 

يكسب إثما فإنما يكسبهعلى )ومن ١١٠ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما )  
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انا وإثما مبينا)ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل هبت ١١١نفسه وكان االله عليما حكيما )  

(١١٢ ( ونك منولولا فضل االله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضر  

 (١١٣( اوالحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل االله عليك عظيمشيء وأنزل االله عليك الكتاب   

عمل سوءا أويخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان فقال تعالى : } ومن ي  

: أخبرال في هذه الاية قيظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه   

يستغفر االله يجد االله االله عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا } ثم  

رأيضا : حدثناغفورا رحيما { ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال رواه ابن جرير وقال ابن جري  

ائيلكان بنو إسر ا شعبةعن عاصم عن أبي وائل قال : قال عبد االله :محمد بن مثنى حدثنا محمد بن أبي عدي حدثن  

بالمقراض إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه وإذا أصاب البول منه شيئا قرضه  

آتاهم جعل الماء لكم خير مما فقال رجل : لقد آتى االله بني إسرائيل خيرا فقال عبد االله رضي االله عنه : ما آتاكم االله  

هبم { وقال } : ومنطهورا وقال تعالى } : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنو  

حدثنا هشيم عن ابن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما { وقال أيضا : حدثني يعقوب  

بلت فلما ولدتل : جاءت امرأة إلى عبد االله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحعون عن حبيب بن أبي ثابت قا  

مرك إلا أحد أمرينقتلت ولدها قال عبد االله بن مغفل : لها النار فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال : ما أرى أ  { 

مضت حت عينها ثمومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما { قال : فمس  

ي بن ربيعة من بنيوقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبةعن عثمان بن المغيرة قال : سمعت عل  

من رسول االله صلى أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة قال : قال علي رضي االله عنه : كنت إذا سمعت  

قال : قال رسول االله  بما شاء أن ينفعني منه وحدثني أبو بكر ـ وصدق أبو بكر ـاالله عليه وسلم شيئا نفعني االله  

ذلك الذنب إلا غفر لهصلى االله عليه وسلم : ] ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر االله ل  

لموا أنفسهم { الايةعلوا فاحشة أو ظوقرأ هاتين الايتين } ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه { الاية } والذين إذا ف [  

في مسند أبي وقد تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن وذكرنا ما في سنده من مقال  

 بكر الصديق رضي االله عنه وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضا

ا إبراهيم بننا أحمد بن محمد بن زياد حدثنوقد رواه ابن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن علي فقال : حدث  

لي قالإسحاق الحراني حدثنا دواد بن مهران الدباغ حدثناعمر بن يزيد عن أبي إسحاق عن عبد خير عن ع  : 

 سمعت أبا بكر ـ هو الصديق ـ يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] ما من عبد أذنب فقام

http://www.al-jawaab.com/


 366/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

  يقول } : ومنااللهقام فصلى واستغفر من ذنبه إلا كان حقا على االله أن يغفر له [ لأن  فتوضأ فأحسن الوضوء ثم

ن الحارث عن علييعمل سوءا أو يظلم نفسه { الاية ثم رواه من طريق أبان بن أبي عياش عن أبي إسحاق السبيعي ع  

مد بن حازمبن دحيم حدثنا أحعن الصديق بنحوه وهذا إسناد لا يصح وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن علي   

ل الأزدي قالحدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح حدثني كعب بن ذه  : 

حاجة فقام إليها سمعت أبا الدرداء يحدث قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا جلسنا حوله وكانت له  

خذ ركوة من ماءمجلسه أو بعض ماعليه وأنه قام فترك نعليه قال أبو الدرداء : فأ وأراد الرجوع ترك نعليه في  

مل سوءا أو يظلمفاتبعته فمضى ساعة ثم رجع ولم يقض حاجته فقال : ] إنه أتاني آت من ربي فقال : إنه } من يع  

 نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما { فأردت أن أبشر أصحابي ] 

: يا رسول االله لدرداء : وكانت قد شقت على الناس الاية التي قبلها } من يعمل سوءا يجز به { فقلتقال أبو ا  ] 

عم وإن زنى وإن سرقوإن زنى وإن سرق ثم استغفر ربهغفز له ؟ قال نعم ثم قلت الثانية قال نعم قلت الثالثة قال ن  

نفسه بأصبعه هذا ال : فرأيت أبا الدرداء يضرب أنفثم استغفر االله غفر االله لهعلى رغم أنف أبي الدرداء [ ق  

 حديث غريب جدا من هذا الوجه هبذا السياق وفي إسناده ضعف

خرى { الاية يعنيأوقوله } : ومن يكسب إثما فإنما يكسبهعلى نفسه { الاية كقوله تعالى } : ولا تزر وازرة وزر   

كان االله عليماويحمل عنها غيرها ولهذا قال تعالى } : أنه لا يغني أحد عن أحد وإنماعلى كل نفس ما عملت لا   

م به بريئاحكيما { أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك ثم قال } : ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم ير  } 

في الحديث أو زيد الاية يعني كما اهتم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم  

لى ذلك رسوله صلىبن السمين اليهودي على ما قاله الاخرون وقد كان بريئا وهم الظلمة الخونة كما أطلع االله ع  

ثل خطيئتهم فعليهماالله عليه وسلم ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم فارتكب   

 مثل عقوبتهم

ا يضرونك منلهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وم وقوله } : ولولا فضل االله عليك ورحمته  

بن سلمة عن محمد بن شيء { وقال الإمام ابن أبي حاتم : أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلي حدثنا محمد  

فأنزل االله يرقإسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان وذكر قصة بني أب  { 

صحابه يعنيلهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء { يعني أسيد بن عروة وأ  

كن الأمر كما أهنوه إلىيبذلك لما أثنواعلى بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اهتمهم وهم صلحاء برآء ولم   

ذا أنزل االله فصل القضية وجلاءها لرسول االله صلى االله عليه وسلم ثم امتن عليهرسول االله صلى االله عليه وسلم وله  
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لسنة } وعلمك ماابتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي   

ي ما الكتابا ما كنت تدرلم تكن تعلم { أي قبل نزول ذلك عليك كقوله } : وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرن  

ا قال } : وكانإلى آخر السورة وقال تعالى } : وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك { ولهذ {  

 فضل االله عليك عظيما } 

غاء مرضات االلهلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابت  

ؤمنين نوله ما)ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الم ١١٤نؤتيه أجراعظيما ) فسوف  

 تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)١١٥) 

و إصلاح بين الناسأيقول تعالى } : لا خير في كثير من نجواهم { يعني كلام الناس } إلا من أمر بصدقة أو معروف   

  بن إبراهيمذلك كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مردويه : حدثنا محمد بن عبد االلهأي إلا نجوى من قال  {

نعوده فدخل حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا محمد بن يزيد بن حنيس قال : دخلنا على سفيان الثوري  

ده علي فقالم صالح ردعلينا سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري : الحديث الذي كنت حدثتنيهعن أ  

دم آ] كلام ابن  :حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبةعن أم حبيبة قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  :  

معت االله في كتابهسكله عليه لا له إلا ذكر االله عز وجل أو أمر بمعروف أو هني عن منكر [ فقال سفيان : أو ما   

هذا بعينه أو ما من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس { ؟ فهويقول : } لا خير في كثير   

وابا { فهو هذا بعينهصسمعت االله يقول } : يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال   

قد روى هذا الحديث؟ فهو هذا بعينه وأو ما سمعت االله يقول في كتابه } : والعصر * إن الإنسان لفي خسر { الخ   

ي إلى آخرهاالترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن سعيد بن حسان به ولم يذكر أقوال الثور  

 ثم قال الترمذي : حديث غريب لا يعرف إلا من حديث ابن خنيس

د االله بن شهاب أنمحمد بن مسلم بن عبيوقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا صالح بن كيسان حدثنا   

لى االله عليه وسلمحميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أهنا سمعت رسول االله ص  : 

شيء مما يقوله يقول ] ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا [ وقالت لم أسمعه يرخص في  

ال : وكانت أمقفي ثلاث : في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها الناس إلا   

عة سوى ابن ماجه منكلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد رواه الجما  

الم بن أبي الجعدالأعمش عن عمرو بن مرة عن سطرق عن الزهري به نحوه قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية عن   

 عن أم الدرداءعن أبي الدرداء قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام
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ات البين هي الحالقةذوالصلاة والصدقة ؟ [ قالوا : بلى يا رسول االله قال : ] إصلاح ذات البين [ قال : ] وفساد   

ر البزارورواه أبو داود والترمذي من حديث أبي معاوية وقال الترمذي : حسن صحيح وقال الحافظ أبو بك [  : 

بي عن حميد عنأحدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سريج بن يونس حدثناعبد الرحمن بن عبد االله بن عمر حدثنا   

سول االله قال ] تسعىعلى تجارة ؟ [ قال : بلى يا رأنس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لأبي أيوب ] ألا أدلك   

عبد االله العمري : لين في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا [ ثم قال البزار وعبد الرحمن بن  

تسباا في ذلك محوقد حدث بأحاديث لم يتابع عليها ولهذا قال } : ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة االله { أي مخلص  

 ثواب ذلك عند االله عز وجل } فسوف نؤتيه أجراعظيما { أي ثوابا جزيلا كثيرا واسعا

اء هبا الرسولجوقوله } : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى { أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي   

ه واتضح لهه الحق وتبين لصلى االله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر ل  

لشارع وقد تكون لماوقوله } : ويتبع غير سبيل المؤمنين { هذا ملازم للصفة الأولى ولكن قد تكون المخالفة لنص ا  

ماعهم من الخطأ تشريفااجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجت  

أحاديث وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب لهم وتعظيما لنبيهم  

لى كون الإجماععالأصول ومن العلماء من ادعى تواتر معناها والذي عول عليه الشافعي رحمه االله في الاحتجاج   

اها وإن كاناطات وأقوحجة تحرم مخالفته هذه الاية الكريمة بعد التروي والفكرالطويل وهو من أحسن الاستنب  

ه ما تولى ونصلهبعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منهاعلى ذلك ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله } : نول  

ستدراجا لهاجهنم وساءت مصيرا { أي إذا سلك هذه الطريق جازيناهعلى ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له   

ا} فلما زاغو ذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون { وقال تعالى :كما قال تعالى } : فذرني ومن يكذب هب  

ن من خرج عن الهدىأزاغ االله قلوهبم { وقوله } : ونذرهم في طغياهنم يعمهون { وجعل النار مصيره في الاخرة لأ  

{ الاية وقال تعالى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة كما قال تعالى } : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم  : { 

 ورأى اجملرمون النار فظنوا أهنم مواقعوها ولم يجدواعنها مصرفا } 

)إن ١١٦دا )إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بااالله فقد ضل ضلالا بعي  

دك نصيبا مفروضالأتخذن من عبا )لعنه االله وقال ١١٧يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا )  

(١١٨ ( تخذ الشيطان ولياولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرهنم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرهنم فليغيرن خلق االله ومن ي  

)أولئك ١٢٠)يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) ١١٩من دون االله فقد خسر خسرانا مبينا )  

)والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها ١٢١حيصا )مأواهم جهنم ولا يجدون عنها م  
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 الأهنار خالدين فيها أبدا وعد االله حقا ومن أصدق من االله قيلا)١٢٢) 

ون ذلك { الايةدقد تقدم الكلامعلى هذه الاية الكريمة وهي قوله } : إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما   

اختة سعيد بنمن الأحاديث في صدر هذه السورة وقد روى الترمذي : حديث ثوير بن أبي ف وذكرنا ما يتعلق هبا  

ن االله لا يغفر أن يشركعلاقة عن أبيه عن علي رضي االله عنه أنه قال : ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الاية } إ  

سلك غير الطريق ضلالا بعيدا { أي فقدبه { الاية ثم قال : هذا حسن غريب وقوله } : ومن يشرك بااالله فقد ضل   

يا والاخرةالحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والاخرة وفاتته سعادة الدن  

ن أنبأنا الفضل بنوقوله } : إن يدعون من دونه إلا إناثا { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلا  

م جنية وحدثنابن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال : مع كل صنموسى أخبرنا الحسن   

ائشة } إن يدعونأبي حدثنا محمد بن سلمة الباهلي عن عبد العزيز بن محمد عن هشام يعني ابن عروة عن أبيهعن ع  

د وأبي مالك والسدين الزبير ومجاهمن دونه إلا إناثا { قالت : أوثانا وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة ب  

  وإنما نعبدهمومقاتل بن حيان نحو ذلك وقال جويبر عن الضحاك في الاية قال المشركون إن الملائكة بنات االله

ء يشبهن بنات االلهليقربونا إلى االله زلفى قال : فاتخذوهن أربابا وصوروهن جواري فحكموا وقلدوا وقالوا : هؤلا  

الايات وقال تعالى {ن الملائكة وهذا التفسير شبيه بقول االله تعالى } : أفرأيتم اللات والعزى الذي نعبده يعنو  { : 

ا { الايتين وقال علي بنوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا { الاية وقال } : وجعلوا بينه وبين الجنة نسب  

يعني ابن فضالة إناثا { قال : يعني موتى وقال مبارك أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس } إن يدعون من دونه إلا  

بة يابسة وإماعن الحسن : إن يدعون من دونه إلا إناثا قال الحسن : الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح إما خش  

 حجر يابس ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وهوغريب

عبدون إبليس فييك وحسنه وزينه لهم وهم إنما وقوله } : وإن يدعون إلا شيطانا مريدا { أي هو الذي أمرهم بذل  

ل تعالى إخباراعن الملائكةنفس الأمر كما قال تعالى } : ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان { الاية وقا  

مؤمنونن أكثرهم هبم أهنم يقولون يوم القيامةعن المشركين الذين ادعواعبادهتم في الدنيا } بل كانوا يعبدون الج }   

ك نصيبا مفروضا {وقوله } : لعنه االله { أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره وقال } : لأتخذن من عباد  

حد إلى الجنةأي معينا مقدرا معلوما قال مقاتل بن حيان : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار ووا  { 

ويف والتأخيرهم ترك التوبة وأعدهم الأماني وآمرهم بالتسولأضلنهم { أي عن الحق } ولأمنينهم { أي أزين ل  

عني تشقيقهايوأغرهم من أنفسهم وقوله } : ولآمرهنم فليبتكن آذان الأنعام { قال قتادة والسدي وغيرهما :   

 وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة } ولآمرهنم فليغيرن خلق االله { قال ابن عباس : يعني بذلك خصي
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ري وقد وردالدواب وقد روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وقتادة وأبي صالح والثو  

نهي عنفي حديث النهي عن ذلك وقال الحسن بن أبي الحسن البصري : يعني بذلك الوشم وفي صحيح مسلم ال  

  الواشماتسعود أنه قال : لعن االلهالوشم في الوجه وفي لفظ : لعن االله من فعل ذلك وفي الصحيح عن ابن م

لا ألعن من لعنوالمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله عز وجل ثم قال : أ  

فخذوه وما هناكم عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في كتاب االله عز وجل يعني قوله } : وما آتاكم الرسول  

والسدي ابن عباس في روايةعنه ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والحكم فانتهوا { وقال  

هذا كقوله : } فأقم والضحاك وعطاء الخراساني في قوله } : ولآمرهنم فليغيرن خلق االله { يعني دين االله عز وجل  

لك أمرا أي لا تبدلواذعلى قول من جعل  وجهك للدين حنيفا فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله {  

  صلى االله عليهفطرة االله ودعوا الناس على فطرهتم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول االله

ة هبيمة جمعاء هلوسلم : ] كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيم  

وسلم : ] قال جدعاء [ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول االله صلى االله عليه تجدون هبا من  

ا أحللت لهماالله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءهتم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم م ]   

لدنيا والاخرة وتلكابينا { أي فقد خسر ثم قال تعالى } : ومن يتخذ الشيطان وليا من دون االله فقد خسر خسرانا م  

لا غرورا { وهذا إخبارخسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها وقوله تعالى } : يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إ  

افترى في ذلك ولهذاوعن الواقع فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأهنم هم الفائزون في الدينا والاخرة وقد كذب   

اد } وقال الشيطان لمااالله تعالى } : وما يعدهم الشيطان إلا غرورا { كما قال تعالى مخبراعن إبليس يوم المعقال   

وتكم فاستجبتمقضي الأمر إن االله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دع  

بل إن الظالمين لهمبمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من ق لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم  

 عذاب أليم } 

وم القيامةيوقوله } : أولئك { أي المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم } مأواهم جهنم { أي مصيرهم ومآلهم   { 

السعداءال حولا يجدون عنها محيصا { أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص ثم ذكر تعالى   

ت { أي صدقت قلوهبموالأتقياء ومالهم في مآلهم من الكرامة التامة فقال تعالى } : والذين آمنوا وعملوا الصالحا  

ي من تحتهاوعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما هنواعنه من المنكرات } سندخلهم جنات تجر  

} وعد االله حقا الدين فيها أبدا { أي بلا زوال ولا انتقالالأهنار { أي يصرفوهنا حيث شاؤوا وأين شاؤوا } خ  } 

 أي هذا وعد من االله ووعد االله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله
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و ولا رب سواه وكانحقا ثم قال تعالى } : ومن أصدق من االله قيلا { أي لا أحد أصدق منه قولا أي خبرا لا إله ه  

دي محمد صلى االلههرسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في خطبته : ] إن أصدق الحديث كلام االله وخير الهدي   

 عليه وسلم وشر الأمور محدثاهتا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ] 

)ومن ١٢٣نصيرا ) به ولا يجد له من دون االله وليا ولا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز  

ن أحسن)وم ١٢٤يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا )  

)واالله ما في السماوات ٥١٢دينا ممن أسلم وجهه االله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ االله إبراهيم خليلا )  

 وما في الأرض وكان االله بكل شيء محيطا)١٢٦) 

كتابنا قبل كتابكموقال قتادة : ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم   

كانتيقضي على الكتب التي  فنحن أولى بااالله منكم وقال المسلمون : نحن أولى بااالله منكم ونبينا خاتم النبيين وكتابنا  

ينا ممن أسلم وجههدقبله فأنزل االله } ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به { } ومن أحسن   

عن السدي ومسروق االله وهو محسن { الاية ثم أفلج االله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الاديان وكذا روي  

ة : تخاصم أهلابن عباس رضي االله عنه أنه قال في هذه الاي والضحاك وأبي صالح وغيرهم وكذا روى العوفي عن  

لك وقال أهل الإسلام : لاالأديان فقال أهل التوارة : كتابنا خير الكتب ونبينا خير الأنبياء وقال أهل الإنجيل مثل ذ  

عمل بكتابنا فقضى االلهنودين إلا الإسلام وكتابنا نسخ كل كتاب ونبينا خاتم النبيين وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم   

 بينهم وقال } : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به { الاية

خذ االله إبراهيم خليلاوخير بين الأديان فقال } : ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه االله وهو محسن { إلى قوله } : وات  

ن كان هودامالت اليهود والنصارى } لن يدخل الجنة إلا وقال مجاهد : قالت العرب : لن نبعث ولن نعذب وق {  

ليس بالتحلي ولا بالتمني أو نصارى { وقالوا } : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات { والمعنى في هذه الاية أن الدين  

ه هوقال إن ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه ولا كل من  

م ولا أماني أهلعلى الحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من االله برهان ولهذا قال تعالى } : ليس بأمانيك  

  سبحانه واتباع ماااللهالكتاب من يعمل سوءا يجز به { أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني ؟ بل العبرة بطاعة 

ثقال ذرة خيراه } من يعمل سوءا يجز به { كقوله } : فمن يعمل مشرعهعلى ألسنة الرسل الكرام ولهذا قال بعد  

صحابةيره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره { وقد روي أن هذه الاية لما نزلت شق ذلك على كثير من ال  

االله برت أن أبا بكر رضيقال الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن نمير حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير قال : أخ  

 عنه قال : يا رسول االله كيف الفلاح بعد هذه الاية } ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به {
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لست تمرض ألست تنصبفكل سوء عملناه جزينا به ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] غفر االله لك يا أبا بكر أ  

صورعن خلف بن: بلى قال : ] فهو مما تجزون به [ ورواه سعيد بن منألست تحزن ألست تصيبك اللأواء ؟ [ قال   

لإمام أحمد : حدثناخليفة عن إسماعيل بن أبي خالد به ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل به وقال ا  

ول : قاليق عبد الوهاب بن عطاء عن زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر قال : سمعت أبا بكر  

دويه : حدثنا محمد بنرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من يعم ل سوءا يجز به في الدنيا [ وقال أبو بكر بن مر  

ن زيد عنبهشيم بن جهيمة حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثناعبد الوهاب بن عطاء حدثنا زياد الجصاص عن علي   

  تمرن عليه قال : فسهامكان الذي فيهعبد االله بن الزبير مصلوبا فلامجاهد قال : قال عبد االله بن عمر : انظروا ال

اعلمتك إلا صواما قواما وصالامالغلام فإذاعبد االله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال : يغفر االله لك ثلاثا أما واالله   

قال : سمعت أبا بكرفم التفت إلي للرحم أما واالله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت أن لا يعذبك االله بعدها قال : ث  

رواه أبو بكر البزار فيالصديق يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من يعمل سوءا في الدنيا يجز به [ و  

براهيم بنإمسندهعن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرا وقال في مسنده ابن الزبير : حدثنا   

نت مع ابنثناعبد الرحمن بن سليم بن حيان حدثني أبي عن جدي حيان بن بسطام قال : كالمستمر العروقي حد  

لزبير يقول : قالاعمر فمر بعبد االله بن الزبير وهو مصلوب فقال : رحمة االله عليك أبا خبيب سمعت أباك يعني   

  نعلمه يروى عن الزبير[ ثم قال : لارسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من يعم ل سوءا يجز به في الدنيا والاخرة 

 إلا من هذا الوجه

ة حدثنا موسى بنوقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل حدثنا محمد بن سعد العوفي حدثنا روح بن عباد  

صلى االله عليه عبيدة حدثني مولى بن سباع قال : سمعت ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال : كنت عند النبي  

ال رسول االله صلى االلهوسلم فنزلت هذه الاية } من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون االله وليا ولا نصيرا { فق  

رأنيها فلا أعلم إلا أنيعليه وسلم : ] يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي ؟ [ قلت : بلى يا رسول االله قال : فاق  

با بكر ؟ [ قلتأا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] مالك يا قد وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت له  : 

االله صلى االله عليه بأبي أنت وأمي يا رسول االله وأينا لم يعمل السوء وإنا جملزيون بكل سوءعملناه ؟ فقال رسول  

ليس لكم ذنوب وأما ا االلهوسلم : ] أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقو  

د بن حميد عنالاخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة [ وكذا رواه الترمذي عن يحيى بن موسى وعب  

القاسم قال روح بن عبادة به ثم قال : وموسى بن عبيدة يضعف ومولى بن سباع مجهول وقال ابن جرير : حدثنا  : 

ن ابن جريج قال : أخبرني عطاء بن أبي رباح قال : لما نزلت هذه الاية قال أبوحدثنا الحسين قال : حدثنا حجاج ع  
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دنيابكر : جاءت قاصمة الظهر فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنما هي المصيبات في ال ]   

عامرن بطريق أخرى عن الصديق ( قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري حدثنا محمد   ) 

ق قالالسعدي حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا فضيل بن عياض عن سلمان بن مهران عن مسلم بن صبيح عن مسرو  : 

ل االله صلى االله عليهقال أبو بكر الصديق : يا رسول االله ما أشد هذه الاية } من يعمل سوءا يجز به ؟ { فقال رسو  

ا جزاءوسلم : ] المصائب والأمراض والأحزان في الدين ]   

د بن الحباب حدثناطريق أخرى ( قال ابن جرير : حدثني عبد االله بن أبي زياد وأحمد بن منصور قالا : أنبأنا زي  ) 

لت } من يعمل سوءاعبد الملك بن الحسن المحاربي حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ عن عائشة عن أبي بكر قال : لما نز  

يبك كذا وكذا فهوما نعمل نؤاخذ به ؟ فقال : ] يا أبا بكر أليس يص يجز به { قال أبو بكر : يا رسول االله كل  

 كفارة ] 

وادة حدثهسحديث آخر ( قال سعيد بن منصور : أنبأناعبد االله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن   ) 

جز به { فقالا يأن يزيد بن أبي يزيد حدثهعن عبيد بن عمير عن عائشة أن رجلا تلا هذه الاية } من يعمل سوء  : 

جزى به المؤمن فييإنا لنجزى بكل ماعلمناه هلكنا إذا فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] نعم   

 الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه ] 

كةبن أبي ملياطريق أخرى ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سلمة بن بشير حدثنا هشيم عن أبي عامر عن   ) 

؟ [ قلت : من يعمل عن عائشة قالت : قلت : يا رسول االله إني لأعلم أشد آية في القرآن فقال : ] ما هي ياعائشة  

ث هشيم به ورواهسوءا يجز به فقال : ] هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها [ ورواه ابن جرير من حدي  

ز بهأبو داود من حديث أبي عامر صالح بن رستم الخزا  

عائشةعن طريق أخرى ( قال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أهنا سألت  ) 

االله صلى االله عليه هذه الاية } من يعمل سوءا يجز به { فقالت : ما سألني أحد عن هذه الاية منذ سألت عنها رسول  

صيبه من الحمى والنكبة: ] ياعائشة هذه مبايعة االله للعبد مما يوسلم سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال   

كما أن الذهب والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه  

 يخرج من الكير ] 

ن يونس حدثنابدثنا سريج طريق أخرى ( قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو القاسم ح  ) 

لى االله عليهصأبو معاويةعن محمد بن إسماعيل عن محمد بن زيد بن المهاجر عن عائشة قالت : سئل رسول االله   

 وسلم عن هذه الاية } من يعم ل سوءا يجز به { قال : ] إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في القبض عند الموت [
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: إذا كثرت ن عن زائدةعن ليث عن مجاهد عن عائشة قالت : قال : رسول االلهوقال الإمام أحمد : حدثنا حسي  

 ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه االله بالحزن ليكفرهاعنه

ن قيسحديث آخر ( قال سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينةعن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن سمع محمد ب  ) 

على المسلمين فقال ي االله عنه قال : لما نزلت } من يعمل سوءا يجز به { شق ذلكبن مخرمة يخبر أن أبا هريرة رض  

حتى الشوكة يشاكها لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] سددوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة  

بن عيينة به ن حديث سفيانوالنكبة ينكبها [ هكذا رواه أحمد عن سفيان بن عيينة ومسلم والترمذي والنسائي م  

معت أبا هريرةورواه ابن مردويه من حديث روح ومعتمر كلاهماعن إبراهيم بن يزيد عن عبد االله بن إبراهيم س  

ينا وحزنا وقلنايقول : لما نزلت هذه الاية } ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به { بك  : 

أبشروا وقاربوا ية من شيء قال : ] أما والذي نفسي بيده إهنا لكما أنزلت ولكنيارسول االله ما أبقت هذه الا  

شاكها أحدكم في قدمهوسددوا فإنه لا يصيب أحدا منكم مصيبة في الدنيا إلا كفر االله هبا من خطيئته حتى الشوكة ي  

قول : ] ما يصيبعليه وسلم ي وقال عطاء بن يسارعن أبي سعيد وأبي هريرة : أهنما سمعا رسول االله صلى االله [  

 المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر االله من سيئاته [ أخرجاه

أبي حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق حدثتني زينب بنت كعب بن عجرة عن  ) 

لتي تصيبنا ما لنا هبااعليه وسلم فقال : أرأيت هذه الأمراض  سعيد الخدري قال : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله  

ه لا يفارقه الوعك؟ قال : كفارات قال أبي : وإن قلت قال : حتى الشوكة فما فوقها قال : فدعا أبي على نفسه أن  

ه إنسان إلافما مس حتى يموت في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل االله ولا صلاة مكتوبة في جماعة  

 وجد حره حتى مات رضي االله عنه تفرد به أحمد

قيل : يا حديث أخر ( روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال :  ) 

واحدته رسول االله } من يعمل سوءا يجز به { قال : ] نعم ومن يعمل حسنة يجز هباعشرا [ فهلك من غلب  

ن الحسن } منال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ععشراته وق  

سعيد بن جبيرويعمل سوءا يجز به { قال : الكافر ثم قرأ } وهل نجازي إلا الكفور { وهكذا روي عن ابن عباس   

ل علي بن أبي طلحة عن وليا ولا نصيرا {قاأهنما فسرا السوء ههنا بالشرك أيضا وقوله } : ولا يجد له من دون االله  

لأعمال لما تقدم منابن عباس : إلا أن يتوب فيتوب االله عليه رواه ابن أبي حاتم والصحيح أن ذلك عام في جميع ا  

 الأحاديث وهذا اختيار ابن جرير واالله أعلم

ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أنوقوله } : ومن يعم ل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن { الاية لما   
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ك ونسأله العافية في الدنيايأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له وإما في الاخرة والعياذ با االله من ذل  

ة من عبادهوالاخرة والصفح والعفو والمسامحة شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالح  

وهو النقرة التي في إناثهم بشرط الإيمان وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناهتم ولا مقدار النقيرذكراهنم و  

واة التمرة وكذاظهر نواة التمرة وقد تقدم الكلامعلى الفتيل وهو الخيط في شق النواة وهذا النقير وهما في ن  

آنالقطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة والثلاثة في القر  

احتسابا } وهووثم قال تعالى } : ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه االله { أخلص العمل لربهعز وجل فعمل إيمانا   

رطان لا يصح عملمحسن { أي اتبع في عمله ما شرعه االله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق وهذان الش  

يصح ظاهره والصواب أن يكون متابعا للشريعة فعامل بدوهنما أي يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون االله  

فقا وهم الذينبالمتابعة وباطنه بالإخلاص فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد فمتى فقد الإخلاص كان منا  

نهم أحسن ماعملواعيراءون الناس ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين الذين يتقبل   

إلى يوم القيامة كما قال زعن سيئاهتم الاية ولهذا قال تعالى } : واتبع ملة إبراهيم حنيفا { وهم محمد وأتباعهويتجاو  

ينا إليك أن اتبع ملة إبراهيمتعالى } : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي { الاية وقال تعالى } : ثم أوح  

لى الحق بكليتهعهو المائل عن الشرك قصدا أي تاركا لهعن بصيرة ومقبل حنيفا وما كان من المشركين { والحنيف   

 لا يصدهعنه صاد ولا يردهعنه راد

حيث وصل إلى غاية ما وقوله } : واتخذ االله إبراهيم خليلا { وهذا من باب الترغيب في اتباعه لأنه إمام يقتدى به  

ثرة طاعته لربه كما وصفهأرفع مقامات المحبة وما ذاك إلا لك يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي  

كل مقام من مقامات به في قوله } : وإبراهيم الذي وفى { قال كثير من علماء السلف : أي قام بجميع ما أمر به في  

بكلمات فأتمهنيم ربه العبادة فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير وقال تعالى } : وإذ ابتلى إبراه  

الاية بعدها وقال البخاريالاية وقال تعالى } : إن إبراهيم كان أمة قانتا االله حنيفا ولم يك من المشركين { الاية و {  : 

: إن معاذا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبةعن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون قال  

قد قرت عين أم إبراهيمرأ } واتخذ االله إبراهيم خليلا { فقال رجل : من القوم : للما قدم اليمن صلى هبم الصبح فق  

حيته جدب فارتحل إلىوقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم : أنه إنما سماه االله خليلا من أجل أنه أصاب أهل نا  

اجته فلماحفلم يصب عنده  خليل له من أهل الموصل وقال بعضهم من أهل مصر : ليمتار طعاما لأهله من قبله  

إليهم بغير ميرة قرب من أهله قر بمفازة ذات رمل فقال : لو ملأت غرائري من هذا الرمل لئلا يغتم أهلي برجوعي  

نزله نام و قام أهلهموليظنوا أني أتيتهم بما يحبون ففعل ذلك فتحول ما في الغرائر من الرمل دقيقا فلما صار إلى   
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وا : من الدقيق الذيدقيقا فعجنوا منه وخبزوا فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي خبزوا فقال ففتحوا الغرائر فوجدوا  

وعه نظر وغايته أنجئت به من عند خليلك فقال : نعم هو من عند خليلي االله فسماه االله خليلا وفي صحة هذا ووق  

ام به من الطاعة التيربهعز وجل له لما ق يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب وإنما سمي خليل االله لشدة محبة  

ليه وسلم لما خطبهميحبها ويرضاها ولهذا ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله ع  

با بكر بن أبيفي آخر خطبة خطبها قال : ] أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أ  

ن عمرو بن العاصبولكن صاحبكم خليل االله [ وجاء من طريق جندب بن عبد االله البجلي وعبد االله  قحافة خليلا  

ال أبو بكر بن مردويهوعبد االله بن مسعود عن النبي قال : ] إن االله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا [ وق  : 

لجوزجاني بمكةن أسيد حدثنا إبراهيم بن يعقوب احدثناعبد الرحيم بن محمد بن مسلم حدثنا إسماعيل بن أحمد ب  

لس ناس منجحدثناعبد االله الحنفي حدثنا زمعة أبو صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس قال :   

قول : عجبيأصحاب رسول االله ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا بعضهم   

كليما وقال آخرتخلقه خليلا فإبراهيم خليله وقال آخر : ماذا بأعجب من أن االله كلم موسى إن االله اتخذ من   : 

مكم وتعجبكمفعيسى روح االله وكلمته وقال آخر : آدم اصطفاه االله فخرج عليهم فسلم وقال : ] قد سمعت كلا  

ك وكذلكاه االله وهو كذلإن إبراهيم خليل االله وهو كذلك وموسى كليمه وعيسى روحه وكلمته وآدم اصطف  

فخر وأنا أول من محمد صلى االله عليه وسلم قال : ألا وإني حبيب االله ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا  

لاخرين يوم القيامة ولا فخريحرك حلقة الجنة فيفتح االله ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين وا  

من هذا الوجه ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها وهذا حديث غريب [  

وسى والرؤية لمحمدوقال قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لم  

يخرجاه وكذا صلوات االله وسلامهعليهم أجمعين رواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط البخاري ولم  

حاتم : حدثنا س بن مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف وقال ابن أبيروي عن أن  

ن أبي راشد عنعيحيى بن عبدك القزويني حدثنا محمد يعني سعيد بن سابق حدثناعمرو يعني ابن أبي قيس عن عاصم   

جد أحدا يضيفهيلتمس أحدا يضيفه فلم يعبيد بن عمير قال : كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس فخرج يوما   

خلتها بإذن رهبا قالدفرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما فقال : ياعبد االله ما أدخلك داري بغير إذني ؟ قال :   : 

لا قال : من هو ؟ فوااللهومن أنت ؟ قال : أنا ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن االله قد اتخذه خلي  

نت قال : أناذلك العبد أ إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لاتينه ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت قال :  

 ؟ قال : نعم قال فيم اتخذني ربي خليلا ؟ قال : إنك تعطي الناس ولا تسألهم وحدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد
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لوجل حتى أن خفقان قلبهلما اتخذ االله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه االسلمي حدثنا الوليد عن إسحاق بن يسار قال :   

ه وسلم أنه كانليسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء وهكذا جاء في صفة رسول االله صلى االله علي  

 يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا اشتد غلياهنا من البكاء

ي جميع ذلك لا رادفي الأرض { أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف ف وقوله } : واالله ما في السموات وما  

له } : وكان االلهلما قضى ولا مقعب لما حكم ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته وقو  

ثقال ذرة فيعلمه مبكل شيء محيطا { أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية من عباده ولا يعزب عن   

توارى السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين وما  

تي لا تؤتوهنن ما كتبويستفتونك في النساء قل االله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللا  

ير فإن االله كان بهخالولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من   

 عليما)١٢٧) 

ائشة رضي االلهعقال البخاري : حدثناعبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيهعن   

اء اللاتي لا تؤتوهنن مافي يتامى النسعنها } ويستفتونك في النساء قل االله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب   

أشركته في مالهفكتب لهن وترغبون أن تنكحوهن { قالت عائشة : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها   

لت هذه الايةحتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنز  

قرأت على :أبي كريب وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أسامة وقال ابن أبي حاتم  وكذلك رواه مسلم عن  

لزبير قالت عائشةمحمد بن عبد االله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن ا  

يستفتونك في النساء قل االلهنزل االله } وثم إن الناس استفتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد هذه الاية فيهن فأ :  

كتاب الاية الأولى التييفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب { الاية قال : والذي ذكر االله أنه يتلى عليه في ال  

نادعن عائشة قالتقال االله } وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء { وهبذا الإس  : 

كون قليلةتقول االله عز وجل } : وترغبون أن تنكحوهن { رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين و  

جل رغبتهم عنهن وأصلهأالمال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من   

ة يحل له تزويجهاقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأيلي به والم  

عدل إلى غيرها من النساءفتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره االله أن يمهرها أسوة بأمثالها من النساء فإن لم يفعل فلي  

لدمامتهاعنده أويها رغبة فقد وسع االله عز وجل وهذا المعنى في الاية الأولى التي في أول السورة وتارة لا يكون له ف  

 في نفس الأمر فنهاه االله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها كما قال علي
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اهلية تكون عندهبن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية وهي قوله } : في يتامى النساء { الاية كان الرجل في الج  

ا تزوجها وأكل مالهاذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا فإن كانت جميلة وهويه اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل  

 وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت فإذا ماتت ورثها فحرم االله ذلك وهنى عنه

لا ت وذلك قوله } :وقال في قوله : } والمستضعفين من الولدان { كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنا  

ثيين { صغيرا أوتؤتوهنن ما كتب لهن { فنهى االله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه فقال } : للذكر مثل حظ الأن  

قسط { كما إذاكبيرا وكذا قال سعيد بن جبير وغيره وقال سعيد بن جبير في قوله } : وأن تقوموا لليتامى بال  

ر هبا وقولهتكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأث كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت هبا كذلك إذا لم  : { 

االله عز وجل عالم بجميع وما تفعلوا من خير فإن االله كان به عليما { هتييجا على فعل الخيرات وامتثالا للأوامر وإن  

 ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه

ر وأحضرتيصلحا بينهما صلحا والصلح خيوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن   

لوا بين النساء ولو)ولن تستطيعوا أن تعد ١٢٨الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن االله كان بما تعملون خبيرا )  

)وإن يتفرقا ١٢٩) حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن االله كان غفورا رحيما  

 (١٣٠(   كلا من سعته وكان االله واسعا حكيمايغن االله

تفاقه معها وتارة فييقول تعالى مخبرا ومشرعا من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة وتارة في حال ا  

أن تسقط عنه حقها أو حال فراقه لها فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفرعنها أو يعرض عنها فلها  

في بذلها ذلك ه من نفقة أو كسوة أو مبيت أوغير ذلك من حقها عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليهابعض  

م قال } : والصلح خيرله ولا عليه في قبوله منها ولهذا قال تعالى : } فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا { ث  

ما كبرتللح عند المشاحة خير من الفراق ولهذا أي من الفراق وقوله } : وأحضرت الأنفس الشح { أي الص {  

يومها لعائشة سودة بنت زمعةعزم رسول االله صلى االله عليه وسلم على فراقها فصالحته على أن يمسكها وتترك  

 فقبل ذلك منها وأبقاهاعلى ذلك

عن ابن كرمةذكر الرواية بذلك ( قال أبو داود الطيالسي : حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن ع  ) 

طلقني واجعل يوميتعباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت : يارسول االله لا   

الاية قال ابن {لعائشة ففعل ونزلت هذه الاية } وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما   

لسي به وقالورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيا عباس فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز  : 

 حسن غريب قال الشافعي : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه
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شة قالتوسلم توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائ  : 

ودة وفي صحيحسلما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى االله عليه وسلم يقسم لها بيوم   

 البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة نحوه

  في سودة وأشباههاوقال سعيد بن منصور : أنبأناعبد الرحمن بن أبي الزنادعن هشام عن أبيهعروة قال : أنزل االله

فارقها رسولامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا { وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففزعت أن ي} وإن   

ائشة ومنزلتها منهعاالله صلى االله عليه وسلم وضنت بمكاهنا منه وعرفت من حب رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ه وسلم قال البيهقيلك رسول االله صلى االله عليفوهبت يومها من رسول االله صلى االله عليه وسلم لعائشة فقبل ذ  

كه فقال : حدثناوقد رواه أحمد بن يونس عن الحسن بن أبي الزناد موصولا وهذه الطريقة رواها الحاكم في مستدر  

بن أبي الزنادعن أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا أحمد بن يونس حدثناعبد الرحمن  

وسلم لا يفضل بعضنا بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالت له : يا ابن أختي كان رسول االله صلى االله عليههشام   

يبلغ إلى من على بعض في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى  

  عليه وسلمااللهزعت أن يفارقها رسول االله صلى هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وف

لك أنزل االله } وإنذيارسول االله يومي هذا لعائشة فقبل ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت عائشة : ففي   

مستدركه ثم امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا { وكذلك رواه أبو داودعن أحمد بن يونس به والحاكم في  

من بن أبي الزناد بهصحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه ابن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرح قال :  

 نحوه ومن روايةعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة بنحو مختصرا واالله أعلم

م بن إبراهيم حدثنايحيى حدثنا مسلوقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجمه : حدثنا محمد بن   

ت زمعة بطلاقها فلماهشام الدستوائي حدثنا القاسم بن أبي بزة قال : بعث النبي صلى االله عليه وسلم إلى سودة بن  

على خلقه لما أن أتاها جلست لهعلى طريق عائشة فلما رأته قالت له : أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك  

ا فقالت : فإنيبرت ولا حاجة لي في الرجال لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيام فراجعهراجعتني فإني قد ك  

ا محمد بن مقاتلجعلت يومي وليلتي لحبة رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذاغريب مرسل وقال البخاري : حدثن  

إعراضا { قال ن بعلها نشوزا أوأنبأناعبد االله أنبأنا هشام بن عروة عن أبيهعن عائشة } وإن امرأة خافت م  : 

ي حل فنزلت هذهالرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأني ف  

 الاية

 وقال ابن جرير : حدثنا وكيع حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة } وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
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ند الرجل فلعلهعناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير { قالت : هذا في المرأة تكون أو إعراضا فلا ج  

أني حدثني المثنىلا يكون بمستكثر منها ولا يكون لها ولد ويكون لها صحبة فتقول : لا تطلقني وأنت في حل من ش  

افت من بعلهاخقوله } : وإن امرأة  حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عائشة في  

يستكثر منها نشوزا أو إعراضا { قالت : هو الرجل يكون له امرأتان : إحداهما قد كبرت أو هي دميمة وهو لا  

ن عروةعنفتقول : لا تطلقني وأنت في حل من شأني وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام ب  

  الحمد والمنةأبيهعن عائشة بنحو ما تقدم واالله

ء رجل الى عمرقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جريرعن أشعث عن ابن سيرين قال : جا  

لها نشوزا أوبن الخطاب فسأله عن آية فكرهه فضربه بالدرة فسأله آخرعن هذه الاية } وإن امرأة خافت من بع  

يتزوج المرأة الشابةل : هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها فإعراضا { ثم قال عن مثل هذا فاسألوا ثم قا  

نجاني حدثنايلتمس ولدها فما اصطلحاعليه من شيء فهو جائز وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين الهس  

هب فسألمسدد حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طال  

ي : يكون الرجلعن قول االله عز وجل } وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما { قال عل  

ضعت له من مهرهاعنده المرأة فتنبوعيناهعنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكره فراقه فإن و  

 شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج

إسرائيل أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص ورواه ابن جرير من طريقوكذا رواه   

جبير وعطاء أربعتهم عن سماك به وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن جبير والشعبي وسعيد بن  

ي ذلك خلافافئمة ولا أعلم وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتيبة وقتادة وغير واحد من السلف والأ  

لمسيب أن بنت محمد بناأن المراد هبذه الاية هذا واالله أعلم وقال الشافعي : أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن   

ني واقسم لي ما بدامسلم كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أوغيره فأراد طلاقها فقالت : لا تطلق  

م في مستدركه منوجل } وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا { الاية وقد رواه الحاك لك فأنزل االله عز  

قطريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السيا  

لمزني أنبأناعلي بن محمد اوقال الحافظ أبو بكر البيهقي : حدثنا سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد االله  

مان بن يسار أنبن عيسى أنبأنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسلي  

إن امرأة خافت منوالسنة في هاتين الايتين اللتين ذكر االله فيهما نشوز الرجل وإعراضهعن امرأته في قوله } :   

حق أن يعرض عليها أنإلى تمام الايتين أن المرء إذا نشزعن امرأته وآثرعليها فإن من ال بعلها نشوزا أو إعراضا {  
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ليه كذلكيطلقها أو تستقرعنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وكان صلحها ع  

ا صلحالحا بينهمذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال االله عز وجل } فلا جناح عليهما أن يص  

لم كانتوالصلح خير { وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى االله عليه وس  

طليقة ثم أمهلها حتىعنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها ت  

ك تطليقة واحدة فإنلابة فناشدته الطلاق فقال لها : ماشئت إنما بقيت إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثرعليها الش  

على ذلكشئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك فقالت : لا بل أستقرعلى الأثرة فأمسكها  

اها وهكذا روفكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقرعندهعلى الأثرة فيما آثر به عليه  

وسليمان بن بتمامةعبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب  

 يسار فذكره بطوله واالله أعلم

ا بين الإقامةوقوله } : والصلح خير { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني التخيير أن يخير الزوج له  

قها للزوجحعلى أثرةغيرها عليها والظاهر من الاية أن صلحهما على ترك بعض  والفراق خير من تمادي الزوج  

عة على أن تركتوقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية كما أمسك النبي صلى االله عليه وسلم سودة بنت زم  

في مشروعية ذلك متهيومها لعائشة رضي االله عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه وفعله ذلك لتتأسى به أ  

: والصلح خير { }وجوازه فهو أفضل في حقهعليه الصلاة والسلام ولما كان الوفاق أحب الى االله من الفراق قال   

عاعن كثير بن عبيدبل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه جمي  

  صلى االلهصل عن محارب بن دثار عن عبد االله بن عمر قال : قال رسول االلهعن محمد بن خالد عن معروف بن وا

ن محارب قالععليه وسلم : ] أبغض الحلال إلى االله الطلاق [ ثم رواه أبو داودعن أحمد بن يونس عن معروف   : 

 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر معناه مرسلا

ى ما تكرهون منهناالله كان بما تعملون خبيرا { وإن تتجشموا مشقة الصبر علوقوله } : وإن تحسنوا وتتقوا فإن   

عوا أن} ولن تستطي :وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن االله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء وقوله تعالى   

وجوه فإنه وإن وقعجميع ال تعدلوا بين النساء ولو حرصتم { أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من  

عبيدة السلمانيوالقسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس   

شيبة حدثنا حسين ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن أبي  

عوا أن تعدلوا بينزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : نزلت هذه الاية } ولن تستطيالجعفي عن زائدةعن عبد الع  

ما جاء في الحديثكالنساء ولو حرصتم { في عائشة يعني أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها   

http://www.al-jawaab.com/


 382/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بن يزيد عن عن عبد االله الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمةعن أيوب عن أبي قلابة  

لا تلمني فيما تملكفعائشة قالت : كان رسول االله يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : ] اللهم هذا قسمي فيما أملك   

يد وغير واحدزولا أملك [ يعني القلب هذا لفظ أبي داود وهذا إسناد صحيح لكن قال الترمذي : رواه حماد بن   

  قال : وهذا أصحعن أيوب عن أبي قلابة مرسلا

ية } فتذروها كالمعلقة { أيوقوله } : فلا تميلوا كل الميل { أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكل  

والسدي فتبقى هذه الأخرى معلقة قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس  

ادة عن النضر بنوج ولا مطلقة وقال أبو داود الطيالسي : أنبأنا همامعن قتومقاتل بن حيان : معناها لا ذات ز  

له امرأتان فمال أنس ؟عن بشير بن هنيك عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من كانت  

مام بن يحيى عنهديث إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط [ وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن من ح  

اولا يعرف هذ قتادة به وقال الترمذي : إنما أسنده همام ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال : كان يقال :  

ي وإن أصلحتمأالحديث مرفوعا إلا من حديث همام وقول } : وإن تصلحوا وتتقوا فإن االله كان غفورا رحيما {   

من ميل إلى بعض واتقيتم االله في جيمع الأحوال غفر االله لكم ما كانفي أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون   

ا { وهذه هي الحالةالنساء دون بعض ثم قال تعالى } : وإن يتفرقا يغن االله كلا من سعته وكان االله واسعا حكيم  

اعنه بأن يعوضه االله من هو خيريهالثالثة وهي حالة الفراق وقد أخبر االله تعالى أهنما إذا تفرقا فإن االله يغنيهعنها ويغن  

من حكيما في جيمعله منها ويعوضهاعنه بمن هو خير لها منه } وكان االله واسعا حكيما { أي واسع الفضل عظيم ال  

 أفعاله وأقداره وشرعه

تكفروا فإنوا االله وإن واالله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتق  

ي الأرض وكفى باااللهف)واالله ما في السماوات وما  ١٣١االله ما في السماوات وما في الأرض وكان االله غنيا حميدا )  

يريد )من كان ١٣٣)إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان االله على ذلك قديرا ) ١٣٢وكيلا )  

 (١٣٤( رة وكان االله سميعا بصيراثواب الدنيا فعند االله ثواب الدنيا والآخ  

توا الكتاب من قبلكميخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحاكم فيهما ولهذا قال } : ولقد وصينا الذين أو  

} : وإن تكفروا وإياكم { أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى االله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له ثم قال  

إن تكفروا أنتم ومن }وما في الأرض { الاية كما قال تعالى إخباراعن موسى أنه قال لقومه  فإن االله ما في السموات  

ميد { أي غني عن عبادهفي الأرض جميعا فإن االله لغني حميد { وقال } : فكفروا وتولوا واستغنى االله واالله غني ح  ( 

السموات وما في الأرض وكفى بااالله وكيلا { أيحميد ( أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه قوله } : واالله ما في   
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ناس ويأتهو القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب الشهيد على كل شيء وقوله } : إن يشأ يذهبكم أيها ال  

ما قال } : وإنبآخرين وكان االله على ذلك قديرا { أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذاعصيتموه وك  

  إذا أضاعوا أمرهماغيركم ثم لا يكونوا أمثالكم { وقال بعض السلف : ما أهون العبادعلى االلهتتولوا يستبدل قو

بممتنع وقوله وقال تعالى } : إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك على االله بعزيز { أي وما هو عليه  : { 

اعلم أن عند االله ثواب ليس له همة إلا الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند االله ثواب الدنيا والآخرة { أي يامن  

ول ربنا آتنا في الدنياالدنيا والاخرة وإذا سألته من هذه أغناك وأعطاك وأقناك كما قال تعالى } : فمن الناس من يق  

لئكعذاب النار * أووما له في الآخرة من خلاق * ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا  

ة وقال تعالى } : منلهم نصيب مما كسبوا { الاية وقال تعالى } : من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه { الاي  

ومن أراد الآخرة كان يريد العاجلةعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا *  

كان عطاء كورا * كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماوسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مش  

ية } من كانربك محظورا * انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض { الاية وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الا  

ننيا { وهو ما حصل ميريد ثواب الدنيا { أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك } فعند االله ثواب الد  

هم من العقوبة في نارلالمغانم وغيرها مع المسلمين وقوله } : والآخرة { أي وعند االله ثواب الاخرة وهو ما ادخره   

ا لا يبخسون * أولئكجهنم وجعلها كقوله } : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيه  

ذه الاية معناهاها صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون { ولاشك أن الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط م  

ة { ظاهر في حصول الخير فيظاهر وأما تفسيره الاية الأولى هبذا ففيه نظر فإن قوله } : فعند االله ثواب الدنيا والآخر  

امية إلى نيلسهمته  الدنيا والاخرة أي بيده هذا وهذا فلا يقتصرن قاصر الهمةعلى السعي للدنيا فقط بل لتكن  

الذي لا إله إلا هو الذي المطالب العالية في الدنيا والاخرة فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع وهو االله  

ق هذا وممن يستحققد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والاخرة وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستح  

كان االله سميعا بصيراهذا ولهذا قال } : و }   

ن إن يكن غنيا أو فقيرايا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء االله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربي  

 (١٣٥( تعملون خبيرا فااالله أولى هبما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن االله كان بما  

الا ولا تأخذهم في االله لومةن أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل فلا يعدلواعنه يمينا ولا شميأمر تعالى عباده المؤمني  

هداء االله { كماشلائم ولا يصرفهم عنه صارف وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه وقوله } :   

فحينئذ تكون صحيحةعادلة حقا خالية من قال } : وأقيموا الشهادة االله { أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه االله  
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ذا سئلتالتحريف والتبديل والكتمان ولهذا قال } ولوعلى أنفسكم { أي اشهد الحق ولوعاد ضررهاعليك وإ  

مر يضيق عليهعن الأمر فقل الحق فيه ولوعادت مضرته عليك فإن االله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أ  

ا بل اشهد بالحققربين { أي وإن كانت الشهادةعلى والديك وقرابتك فلا تراعهم فيهوقوله } : أو الوالدين والأ  

 وإن عاد ضررهاعليهم فإن الحق حاكم على كل أحد

ه االله يتولاهما بل هو أولىوقوله } : إن يكن غنيا أو فقيرا فااالله أولى هبما { أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقر  

لهوى والعصبية وبغضصلاحهما وقوله : } فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا { أي فلا يحملنكم ا هبما منك وأعلم بما فيه  

لى } : ولاالناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم بل الزموا العدل على أي حال كان كما قال تعا  

ن رواحة لما بعثهبعبد االله  يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى { ومن هذا القبيل قول  

قال : واالله لقدفالنبي صلى االله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق هبم   

بي إياه وبغضيجئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير وما يحملني ح  

لمائدة إن شاءافقالوا : هبذا قامت السموات والأرض وسيأتي الحديث مسندا في سورة  لكم على أن لا أعدل فيكم  

رفوا الشهادة وتغيروهااالله تعالى وقوله } : وإن تلووا أو تعرضوا { قال مجاهد وغير واحد من السلف : تلووا أي تح  

ية والإعراض هوهم بالكتاب { الاواللي هو التحريف وتعمد الكذب قال تعالى } : وإن منهم لفريقا يلوون ألسنت  

ه وسلم ] خير الشهداءكتمان الشهادة وتركها قال تعالى } : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه { وقال النبي صلى االله علي  

ون خبيرا { أي وسيجازيكمالذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها [ ولهذا توعدهم االله بقوله } : فإن االله كان بما تعمل  

 بذلك

ن قبل ومن يكفر باااللهأيها الذين آمنوا آمنوا بااالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل ميا   

 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا)١٣٦) 

ب تحصيلمن با يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه وليس هذا  

ة } اهدناالحاصل بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرارعليه كما يقول المؤمن في كل صلا  

تعالى } : يا أيها الصراط المستقيم { أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتناعليه فأمرهم بالإيمان به وبرسوله كما قال  

قرآن } والكتاب الذي: والكتاب الذي نزل على رسوله { يعني ال الذين آمنوا اتقوا االله وآمنوا برسوله { وقوله }  

جماعلى الوقائعأنزل من قبل { وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة وقال في القرآن : نزل لأنه نزل مفرقا من  

عالىهذا قال تلبحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة   : { 

 والكتاب الذي أنزل من قبل { ثم قال تعالى } : ومن يكفر بااالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل
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 ضلالا بعيدا { أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد

)بشر ١٣٧هديهم سبيلا )لي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن االله ليغفر لهم ولا  

ون عندهم العزة فإن)الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغ ١٣٨المنافقين بأن لهم عذابا أليما )  

أ هبا فلا تقعدوا معهم)وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات االله يكفر هبا ويستهز ١٣٩العزة االله جميعا )  

 (١٤٠( ميعاجي حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن االله جامع المنافقين والكافرين في جهنم حتى يخوضوا ف  

مات فإنه لا توبة يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى  

هذا قال } : لم يكن االله ليغفرى الهدى ولبعد موته ولا يغفر االله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إل  

ميع عن سماك عنلهم ولا ليهديهم سبيلا { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حفص بن ج  

كذا قال مجاه دوعكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى } : ثم ازدادوا كفرا { قال : تمادواعلى كفرهم حتى ماتوا   

تتاب المرتد ثلاثا ثمحاتم من طريق جابر المعلى عن عامر الشعبي عن علي رضي االله عنه أنه قال : يس وروى ابن أبي  

ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا تلا هذه الاية } إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن االله  

منوا ثم كفروا فطبع على{ يعني أن المنافقين من هذه الصفة فإهنم آ ثم قال } : بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما {  

ة يوالوهنم ويسرون إليهمقلوهبم ثم وصفهم بأهنم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين بمعنى أهنم معهم في الحقيق  

رنا لهم الموافقة قال االلهإظها بالمودة ويقولون لهم إذا خلوا هبم : إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون أي بالمؤمنين في  

عالى بأن العزة كلها لهتعالى منكراعليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين } أيبتغون عندهم العزة { ثم أخبر االله ت  

لعزة جميعا { وقالوحده لا شريك له ولمن جعلها له كما قال تعالى في الاية الأخرى } من كان يريد العزة فلله ا  

هييج على طلب العزة مناالله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون { والمقصود من هذا التتعالى } : و  

لحياة الدنيا ويوم يقومجناب االله والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في ا  

بكر بن عياش بن أحمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو الأشهاد ويناسب هنا أن نذكر الحديث الذي رواه الإمام  

سب إلى تسعة آباءحميد الكندي عن عبادة بن نسيء عن أبي ريحانه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] من انت  

ل أنصاري واسمهكفار يريد هبم عزا وفخرا فهوعاشرهم في النار [ تفرد به أحمد وأبو ريحانة هذا هو أزدي ويقا  

 شمعون بالمعجمة فيما قاله البخاري وقال غيره : بالمهملة واالله أعلم

دوا معهم حتى يخوضوا فيوقوله } : وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات االله يكفر هبا ويستهزأ هبا فلا تقع  

م في المكانوس معهحديث غيره إنكم إذا مثلهم { أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجل  

 الذي يكفر فيه بآيات االله ويستهزأ وينتقص هبا وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموه م في الذي هم فيه فلهذا قال
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خر فلا يجلس على مائدةتعالى } : إنكم إذا مثلهم { في المأثم كما جاء في الحديث ] من كان يؤمن بااالله واليوم الا  

لأنعام وهي مكيةيل عليه في هذه الاية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة ايدارعليها الخمر [ والذي أح  { 

التي في سورة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم { الاية قال مقاتل بن حيان : نسخت هذه الاية  

لكن ذكرىوم من شيء الأنعام يعني نسخ قوله } : إنكم إذا مثلهم { لقوله } وماعلى الذين يتقون من حساهب  

هم في الكفر كذلكلعلهم يتقون { وقوله } : إن االله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا { أي كما أشركو  

د والأغلال وشراب الحميميشارك االله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيو  

 والغسلين لا الزلال

لوا ألم نستحوذيتربصون بكم فإن كان لكم فتح من االله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قا الذين  

 (١٤١( لى المؤمنين سبيلاعليكم ونمنعكم من المؤمنين فااالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل االله للكافرين ع  

ظهور الكفرعليهمسوء بمعنى ينتظرون زوال دولتهم ويخبر تعالى عن المنافقين أهنم يتربصون بالمؤمنين دوائر ال  

م { أي يتوددونوذهاب ملتهم } فإن كان لكم فتح من االله { أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة } قالوا ألم نكن معك  

ن كما وقع يوم أحدإلى المؤمنين هبذه المقالة } وإن كان للكافرين نصيب { أي إدالةعلى المؤمنين في بعض الأحيا  

اعدناكم في الباطن وماالرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة } قالوا ألم نستحوذعليكم ونمنعكم من المؤمنين { أي سفإن   

ستحوذعليهماألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم وقال السدي : نستحوذعليكم نغلب عليكم كقوله } :   

وا كيدهم وما ذاكن هؤلاء وهؤلاء ليحظواعندهم ويأمنالشيطان { وهذا أيضا تودد منهم إليهم فإهنم كانوا يصانعو  

مه منكم أيها المنافقون منإلا لضعف إيماهنم وقلة إيقاهنم قال تعالى } : فااالله يحكم بينكم يوم القيامة { أي بما يعل  

الحكمة فيومي ذلك من البواطن الرديئة فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعيةعليكم ظاهرا في الحياة الدنيا لما له ف  

 القيامة لا تنفعكم ظواهركم بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور

ن الأعمش عن ذر عنعوقوله } : ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا { قال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري   

كافرين على المؤمنين} ولن يجعل االله للسبيع الكندي قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال : كيف هذه الاية   

  للكافرين على المؤمنين سبيلاسبيلا { فقال علي رضي االله عنه : أدنه أدنه فااالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل االله

كسبيلا قال : ذا وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين  

جة ويحتمل أنحيوم القيامة وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي يعني يوم القيامة وقال السدي : سبيلا أي   

تيلاء استئصال بالكليةيكون المعنى ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا بأن يسلطواعليهم اس  

إن العاقبة للمتقين في الدنيا والاخرة كما قال تعالى } : إناوإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس ف  
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ملوه ورجوه وانتظروهلننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا{ الاية وعلى هذا يكون رداعلى المنافقين فيما أ  

المؤمنين واعلىمن زوال دولة المؤمنين وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهر  

نا دائرة فعسىفاستأصلوهم كما قال تعالى } : فترى الذين في قلوهبم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيب  

ثير من العلماء هبذااالله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحواعلى ما أسروا في أنفسهم نادمين { وقد استدل ك  

اعه من التسليط لهعليهمنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتيالاية الكريمةعلى أصح قولي العلماء وهو ال  

  للكافرين علىوالإذلال ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكهعنه في الحال لقوله تعالى } : ولن يجعل االله

 المؤمنين سبيلا } 

لا يذكرون االله إلا قليلاسالى يراؤون الناس وإن المنافقين يخادعون االله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ك  

)مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل االله فلن تجد له سبيلا ١٤٢()١٤٣)   

ن المنافقين يخادعون االلهقد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى } : يخادعون االله والذين آمنوا { وقال ههنا } : إ  

هم وقلة علمه م وعقلهمولاشك أن االله لا يخادع فإنه العالم بالسرائر والضمائر ولكن المنافقين لجهل وهو خادعهم {  

االله يوم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا فكذلك يكون حكمهم عند  

لى الاستقامة والسدادة يحلفون له أهنم كانواعالقيامة وأن أمرهم يروج عنده كما أخبر تعالى عنهم أهنم يوم القيام  

حلفون لكم { الايةيويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده كما قال تعالى } : يوم يبعثهم االله جميعا فيحلفون له كما   

ليه في الدنياوقوله } : هو خادعهم { أي هو الذي يستدرجهم في طغياهنم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إ  

قتبس من نوركم قيلنوم القيامة كما قال تعالى } : يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا وكذلك ي  

ذاب * ينادوهنم ألمارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الع  

  وغركم بااالله الغرورم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر االلهنكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبت

رد في الحديثوفاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير { وقد  *  [ 

دو للناس ويعدللجنة فيما يبمن سمع سمع االله به ومن راءى راءى االله به [ وفي حديث آخر ] إن االله يأمر بالعبد إلى ا  

 به إلى النار [ عياذا بااالله من ذلك

أفضلها وخيرها وهيووقوله } : وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى { الاية هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال   

ون معناها خشية ولا يعقلالصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأهنم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم هبا ولا  

ن ابن عباس قالعكما روى ابن مردويه من طريق عبيد االله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أبي رباح   

 يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه يناجي :
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ة قاموا كسالى { وروي من غيرعاه ثم يتلو هذه الاية } وإذا قاموا إلى الصلااالله وإن االله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا د  

واهرهم كما قالظهذا الوجهعن ابن عباس نحوه فقوله تعالى } : وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى { هذه صفة   : 

اس { أي لا إخلاصؤون الن} ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى { ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال } : يرا  

صلاة التي لا يرون فيهالهم ولا معاملة مع االله بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة ولهذا يتخلفون كثيراعن ال  

  صلى االلهااللهغالبا كصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول 

لأتوهما ولو حبوا ل الصلاةعلى المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهماعليه وسلم قال : ] أثق  

ن حطب إلى قومولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال ومعهم حزم م  

نه يجد عرقا سمينالوعلم أحدهم ألا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار [ وفي رواية ] والذي نفسي بيده   

 أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوهتم ] 

جري عن أبي الأحوصوقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا محمد بن دينارعن إبراهيم اله  

س وأساءها حيث يخلو صلى االله عليه وسلم : ] من أحسن الصلاة حيث يراه الناعن عبد االله قال : قال رسول االله  

م لا يخشعون ولافتلك استهانة استهان هبا ربهعز وجل [ وقوله : } ولا يذكرون االله إلا قليلا { أي في صلاهت  

م مالك عنالإما يدرون ما يقولون بل هم في صلاهتم ساهون لاهون وعما يراد هبم من الخير معرضون وقد روى  

لاة المنافق تلكالعلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] تلك ص  

ربعا لا يذكر االلهصلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أ  

علاء بن عبد الرحمنالترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر المدني عن الفيها إلا قليلا [ وكذا رواه مسلم و  

 به وقال الترمذي : حسن صحيح

ان والكفر فلا هم معوقوله } : مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء { يعني المنافقين محيرين بين الإيم  

لكافرين ومنهم منابل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا   

لم عليهم قاموا { الايةيعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك } كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظ  

ء { يعنيلى هؤلاإوقال مجاهد } مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء { يعني أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم } ولا   

ابن عمرعن النبي اليهود وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى حدثناعبد الوهاب حدثناعبيد االله عن نافع عن  

ة وإلى هذه مرة ولا تدريصلى االله عليه وسلم قال : ] مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مر  

لى ابن عمر ولمه عن محمد بن المثنى مرة أخرى عن عبد الوهاب فوقف به عأيتهما تتبع [ تفرد به مسلم وقد روا  

 يرفعه قال : حدثنا بهعبد الوهاب مرتين كذلك قلت وقد رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف عن عبيد االله
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ان بناهعثموكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصم عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وكذا رو  

االله بن عمر عن نافع محمد بن أبي شيبة عن عبدة عن عبد االله به مرفوعا ورواه حماد بن سلمة عن عبيد االله أوعبد  

لم بمثله وقالعن ابن عمر مرفوعا وراه أيضا صخر بن جويريةعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وس  

ة وعبد االله بن عمرهذيل بن بلال عن ابن عبيد أنه جلس ذات يوم بمكالإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ال  

ة بين الربيضين من الغنم إنمعه فقال أبي : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن مثل المنافق يوم القيامة كالشا  

أو معروفا فقال أبي خيراأتت هؤلاء نطحتها وإن أتت هؤلاء نطحتها [ فقال له ابن عمر : كذبت فأثنى القوم على   

قال : هو سواء فقالابن عمر : ما أظن صاحبكم إلا كما تقولون ولكني شاهدي االله إذ قال : كالشاة بين الغنمين ف  

 هكذا سمعته :

ن عمير يقص وعندهبوقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن أبي جعفر محمد بن علي قال : بينما عبيد   

ق كالشاة بين ربيضين إذابن عمر فقال عبيد بن عمير : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] مثل المنافعبد االله   

لى االله عليهصأتت هؤلاء نطحتها وإذا أتت هؤلاء نطحتها [ فقال ابن عمير : ليس كذلك إنما قال رسول االله   

م أسمعه لم أرددلى ذلك ابن عمر قال : أما إني لو وسلم ] كشاة بين غنمين [ قال : فاحتفظ الشيخ وغضب فلما رأ  

 ذلك عليك

ويه عن يعفرطريقة أخرى عن ابن عمر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن عثمان بن بود  ) 

مثلثل المنافق كمبن زوذي قال : سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]   

ه وسلم إنما قال رسولالشاة الرابضة بين الغنمين [ فقال ابن عمر : ويلكم لا تكذبواعلى رسول االله صلى االله علي  

ضا من طرق عن عبيد بناالله صلى االله عليه وسلم ] مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين [ ورواه أحمد أي  

ن أبي إسحاق عن أبيعدثنا أبي حدثناعبيد االله بن موسى أخبرنا إسرائيل عمير عن ابن عمر ورواه ابن أبي حاتم : ح  

ا إلى واد فوقع أحدهمالأحوص عن عبد االله هو ابن مسعود قال : مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهو  

إلى الهلكة ن تذهبفعبر ثم وقع الاخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي : ويلك أي  

قال : فجاءه سيل ارجع عودك على بدئك وناداه الذي عبر : هلم إلى النجاة فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة  

لاء { والذي مكثفأغرقه فالذي عبر هو المؤمن والذي غرق المنافق } مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤ  

 الكافر

ولا إلى هؤلاء { حدثنا يزيد حدثنا شعبةعن قتادة } مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاءوقال ابن جرير : حدثنا بشر   

 يقول : ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك قال : وذكر لنا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم كان
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المنافق حتى إذا كاد فقطع ثم وقع يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى هنر فوقع المؤمن  

ندي وعندي يحظى له مايصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليك وناداه المؤمن : أن هلم إلي فإن ع  

أتى عليه الموت وهو عنده فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذى فغرقه وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى  

ية بين غنمين رأت غنماوذكر لنا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم كان يقول : ] مثل المنافق كمثل ثاغ كذلك قال :  

ل تعالى : } ومنعلى نشز فأتتها وشامتها فلم تعرف ثم رأت غنما على نشز فأتتها فشامتها فلم تعرف [ ولهذا قا  

نقذ لهم مما هم فيهم} فلن تجد له وليا مرشدا { ولا يضلل االله فلن تجد له سبيلا { أي ومن صرفه عن طريق الهدى   

 فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون

١٤٤ليكم سلطانا مبينا )يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا االله ع  ( 

اعتصموا باااللهو)إلا الذين تابوا وأصلحوا  ١٤٥تجد لهم نصيرا ) إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن  

  بعذابكم إناالله)ما يفعل  ١٤٦وأخلصوا دينهم االله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت االله المؤمنين أجراعظيما )

 شكرتم وآمنتم وكان االله شاكراعليما)١٤٧) 

ومصادقتهم ومناصحتهم ولياء من دون المؤمنين يعني مصاحبتهمينهى االله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أ  

منون الكافرين أولياء منوإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم كما قال تعالى } : لا يتخذ المؤ  

أي يحذركم عقوبته سه {دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم االله نف  

عليكم في عقوبته إياكم في ارتكابكم هنيه ولهذا قال ههنا } : أتريدون أن تجعلوا االله عليكم سلطانا مبينا { أي حجة  

ر عن عكرمة عن ابنقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينةعن عمرو بن دينا  

وعكرمة ا { قال كل سلطان في القرآن حجة وهذا إسناد صحيح وكذا قال مجاهدعباس قوله } : سلطانا مبين  

 وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والسدي والنضر بن عربي

الغليظ قال الوالبي عن مثم أخبرنا تعالى } إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار { أي يوم القيامة جزاءعلى كفره   

لجنة درجات وقالاالدرك الأسفل من النار { أي في أسفل النار وقال غيره : النار دركات كما أن  ابن عباس } في  

لنار { قال فياسفيان الثوري عن عاصم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة } إن المنافقين في الدرك الأسفل من   

واه ابن أبي حاتمعن سفيان الثوري به ورتوابيت ترتج عليهم : كذا رواه ابن جريرعن ابن وكيع عن يحيى بن يمان   

إن المنافقين في عن المنذر بن شاذان عن عبيد االله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة }  

ن فوقهم قال ابنالدرك الأسفل من النار { قال : الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم وم  

ابن بشار حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن خيثمةعن عبد االله يعني ابن مسعودجرير : حدثنا   
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قفلة ورواه ابن أبي حاتم} إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار { قال : في توابيت من نار تطبق عليهم أي مغلقة م  

رك الأسفل منن مسعود } إن المنافقين في الدعن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن اب  

لمكان فتحها النار { قال : في توابيت من حديد مبهمة عليهم ومعنى قوله : مبهمة أي مغلقة مقفلة لا يهتدى  

اسم بن عبد الرحمنوروى ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة أخبرناعلي بن يزيد عن الق  

النار } ولن تجد د سئل عن المنافقين فقال : يجعلون في توابيت من نار تطبق عليهم في أسفل درك منأن ابن مسعو  

ي الدنيا تاب عليهلهم نصيرا { أي ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم ف  

ين تابوا وأصلحوامره فقال تعالى } : إلا الذوقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أ  

قل قال ابن أبي حاتم واعتصموا بااالله وأخلصوا دينهم االله { أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن  : 

عن خالد بن أبي حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد االله بن زحر  

أخلص دينك ران عن عمران عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ]عم  

  المؤمنين أجرايكفك القليل من العمل [ } فأولئك مع المؤمنين { أي في زمرهتم يوم القيامة } وسوف يؤت االله

: ما يفعل االله بعذابكم إن العباد بذنوهبم فقال تعالى }عظيما { ثم قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب   

ر شكر له ومنشكرتم وآمنتم { أي أصلحتم العمل وآمنتم بااالله ورسوله } وكان االله شاكراعليما { أي من شك  

 آمن قلبه بهعلمه وجازاهعلى ذلك أوفر الجزاء

ا أو تخفوه أو تعفوا)إن تبدوا خير ١٤٨عاعليما )لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان االله سمي  

 عن سوء فإن االله كان عفوا قديرا)١٤٩) 

كون مظلوما فإنه قدقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية يقول : لا يحب االله أن يدعو أحد على أحد إلا أن ي  

حدثناعبد ير له وقال أبو داودأرخص له أن يدعوعلى من ظلمه وذلك قوله } : إلا من ظلم { وإن صبر فهو خ  

دعو عليه فقالتاالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة قالت : سرق لها شيء فجعلت   

هم أعني عليهالنبي صلى االله عليه وسلم ] لا تسبخي عنه [ وقال الحسن البصري : لا يدع عليه وليقل : الل  

ه قال : قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليهواستخرج حقي منه وفي روايةعن  

فلا تفتر عليه وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الاية : هو الرجل يشتمك فتشتمه ولكن إن افترى عليك  

العزيز بندثناعبد حلقوله } : ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل { وقال أبو داود : حدثنا القعنبي   

ما قالا فعلى البادىء محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] المستبان  

 منهما ما لم يعتد المظلوم [ وقال عبد الرزاق : أنبأنا المثنى بن الصباح عن مجاهد في قوله } لا يحب االله الجهر بالسوء
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ال : ضفتل : ضاف رجل رجلا فلم يؤد إليه حق ضيافته فلما خرج أخبر الناس فقمن القول إلا من ظلم { قا  

إليه حق ضيافته فلانا فلم يؤد إلي حق ضيافتي قال : فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى يؤدي الاخر  

{ قال : قال : هو ظلم وقال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد } لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من  

ضيف المحول رحلهالرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول : أساء ضيافتي ولم يحسن وفي رواية : هو ال  

سوى النسائي فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول وكذا روي عن غير واحد عن مجاهد نحو هذا وقد روى الجماعة  

بي الخير مرثدأترمذي من حديث ابن لهيعة كلاهماعن يزيد بن أبي حبيب عن والترمذي من طريق الليث بن سعد وال  

ا فما ترى في ذلك ؟ فقالبن عبد االله عن عقبة بن عامر قال : قلنا : يارسول االله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون  : 

يف الذي ينبغي لهممنهم حق الض إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم وإن لم تفعلوا فخذوا ]  

] 

عن المقدام بنوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا الجودي يحدث عن سعيد بن مهاجر  

ما فإن حقا على كلأبي كريمة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محرو  

: حدثنا يحيى بن قرى ليلته من زرعه وماله [ تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال أحمد أيضامسلم نصره حتى يأخذ ب  

سلم يقول : ] ليلةوسعيد عن شعبة عن منصور عن الشعبي عن المقدام بن أبي كريمة سمع رسول االله صلى االله عليه   

ركه [ ثم رواهتاء اقتضاه وإن شاء الضيف واجبةعلى كل مسلم فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه فإن ش  

ثتهم عن منصورأيضاعن غندر عن شعبة وعن زياد بن عبد االله البكائي عن وكيع وأبي نعيم عن سفيان الثوري ثلا  

 به وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عوانة عن منصور به

واه الحافظ أبويل الحديث الذي رومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة ومن هذا القب  

يرة أن رجلابكر البزار : حدثناعمرو بن علي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا محمد بن عجلان عن أبيهعن أبي هر  

لطريق [ فأخذ الرجلأتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : إن لي جارا يؤذيني فقال له ] أخرج متاعك فضعه على ا  

اللهم أخزه قال فكل من مر به قال : مالك ؟ قال : جاري يؤذيني فيقول : اللهم العنه متاعه فطرحه على الطريق  : 

ي توبة الربيع بن نافعفقال الرجل : ارجع إلى منزلك واالله لا أوذيك أبدا وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب عن أب  

بي هريرة إلا هبذاأ: لا نعلمه يروي عن  عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمرعن محمد بن عجلان به ثم قال البزار  

  بن سلامعن النبيالإسناد ورواه أبو جحيفة وهب بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم ويوسف بن عبد االله

 صلى االله عليه وسلم

ا الناس خيرا أووقوله } : إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن االله كان عفوا قديرا { أي إن تظهروا أيه  
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فاته تعالى أن يعفوصأخفيتموه أوعفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند االله ويجزل ثوابكم لديه فإن من   

ر أن حملة العرشعن عباده مع قدرتهعلى عقاهبم ولهذا قال : } فإن االله كان عفوا قديرا { ولهذا ورد في الأث  

درتكقك على حلمك بعد علمك ويقول بعضهم : سبحانك على عفوك بعد يسبحون االله فيقول بعضهم : سبحان  

رفعه وفي الحديث الصحيح ] ما نقص مال من صدقة ولا زاد االله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع االله ]   

ببعض ويريدون أن إن الذين يكفرون بااالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر  

لذين آمنوا)وا ١٥١)أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ) ١٥٠يتخذوا بين ذلك سبيلا )  

 (١٥٢( مابااالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان االله غفورا رحي   

لإيمان فآمنوا ببعضابين االله ورسله في يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا   

ك فإنه لا سبيل لهمالأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفواعليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذل  

ومحمد عليهما الصلاة إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية فاليهود ـ عليهم لعائن االله ـ آمنوا بالأنبياء إلا عيسى  

مرة لا يؤمنون بنبي بعدم والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى االله عليه وسلم والساوالسلا  

وا بشرعه فرفع منيوشع خليفة موسى بن عمران واجملوس يقال إهنم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت ثم كفر  

لإيمان واجب بكل نبياالأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء فإن  بين أظهرهم واالله أعلم والمقصود أن من كفر بنبي من  

ن به من الأنبياء ليس إيمانابعثه االله إلى أهل الأرض فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آم  

مهم بأهنم كفارفوسشرعيا إنما هوعن غرض وهوى وعصبية ولهذا قال تعالى } : إن الذين يكفرون { با االله ورسله   

ببعض ويريدون أن بااالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله أي في الإيمان } ويقولون نؤمن ببعض ونكفر  

قا { أي كفرهميتخذوا بين ذلك سبيلا { أي طريقا ومسلكا ثم أخبر تعالى عنهم فقال } : أولئك هم الكافرون ح  

  لامنوا بنظيره وبمن هولأنه ليس شرعيا إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول االلهمحقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به 

 أوضح دليلا وأقوى برهانا منه أو نظروا حق النظر في نبوته

يما جاءهم به من االلهوقوله } : وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا { أي كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم ف  

هم بنبوته كما كانالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة هبم إليه وإما بكفرهم به بعد علموإعراضهم عنه وإقب  

ه االله من النبوةيفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث حسدوه على ما آتا  

روي } وضربتوي الموصول بالذل الأخالعظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه فسلط االله عليهم الذل الدني  

ااالله ورسله ولم يفرقوا بينعليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من االله { في الدنيا والاخرة وقوله } : والذين آمنوا ب  

 أحد منهم { يعني بذلك أمة محمد صلى االله عليه وسلم فإهنم يؤمنون بكل كتاب أنزله االله وبكل نبي بعثه االله كما
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عالى بأنه قد أعد لهم الجزاءتل تعالى } : آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بااالله { الاية ثم أخبر قا  

ااالله ورسله } وكانالجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل فقال } : أولئك سوف يؤتيهم أجورهم { على ما آمنوا ب  

ان لبعضهم ذنوباالله غفورا رحيما { أي لذنوهبم أي إن ك  

  جهرة فأخذهتمااللهيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا 

١٥٣نا مبينا )الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهتم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطا  ( 

خذنا منهم ميثاقاغليظالهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا   

(١٥٤)  

زل عليهم كتابا منقال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة : سأل اليهود رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ين  

  مكتوبة إلىهم صحفا من االلهالسماء كما نزلت التوراةعلى موسى مكتوبة قال ابن جريج : سألوه أن ينزل علي

الإلحاد كما سألفلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به وهذا إنما قالوهعلى سبيل التعنت والعناد والكفر و  

ن الأرضكفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو مذكور في سورة سبحان } وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا م  

أخذهتم الصاعقة بظلمهمف} : فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا االله جهرة ينبوعا { الايات ولهذا قال تعالى   

م يا موسى لنأي بطغياهنم وبغيهم وعتوهم وعنادهم وهذا مفسر في سورة البقرة حيث يقول تعالى } : وإذ قلت {  

م تشكرونموتكم لعلكنؤمن لك حتى نرى االله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون * ثم بعثناكم من بعد  }   

لباهرة والأدلة القاهرةاوقوله تعالى : } ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهتم البينات { أي من بعدما رأوا من الايات   

ما جاوزوه إلاعلى يد موسى عليه السلام في بلاد مصر وما كان من إهلاك عدوهم فرعون وجميع جنوده في اليم ف  

الايتين ثم ذكر تعالى ن على أصنام لهم فقالوا لموسى } اجعل لنا إلها كما لهم آلهة {يسيرا حتى أتواعلى قوم يعكفو  

وجل ثم لما رجع قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة الأعراف وفي سورة طه بعد ذهاب موسى إلى مناجاة االله عز  

بده فجعل يقتلعجل منهم من عوكان ما كان جعل االله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه أن يقتل من لم يعبد ال  

ا مبينا { ثم قالبعضهم بعضا ثم أحياهم االله عز وجل وقال االله تعالى : } فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطان  : { 

اءعما جاءهم به موسىورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم { وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة وظهر منهم إب  

رؤوسهم خشية أن االله على رؤوسهم جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إلى فوق عليه السلام ورفع  

ا آتيناكم بقوة { الايةيسقط عليهم كما قال تعالى } : وإذ نتقنا الجبل فوقه م كأنه ظلة وظنوا أنه واقع هبم خذوا م  

دخلوا باب بيتيول والفعل فإهنم أمروا أن } وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا { أي فخالفوا ما أمروا به من الق  

 القدسسجدا وهم يقولون حطة أي اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولناعنه حتى هتنا في التيه أربعين سنة
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وصيناهم بحفظ فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون : حنطة في شعرة } وقلنا لهم لا تعدوا في السبت { أي  

ا فخالفوا وعصوام ما حرم االله عليهم ما دام مشروعا لهم } وأخذنا منهم ميثاقاغليظا { أي شديدالسبت والتزا  

هم عن القرية التيوتحيلوا على ارتكاب ما حرم االله عز وجل كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله } : واسأل  

ينا موسىحان عند قوله } : ولقد آتكانت حاضرة البحر { الايات وسيأتي حديث صفوان بن عسال في سورة سب  

 تسع آيات بينات { وفيه : وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت

  عليها بكفرهم فلاااللهفبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات االله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبناغلف بل طبع 

 يؤمنون إلا قليلا)١٥٥) 

يق والعهود التيمما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى وهو نقضهم المواثوهذه من الذنوب التي ارتكبوها   

يهم السلام قولهأخذت عليهم وكفرهم بآيات االله أي حججه وبراهينه والمعجزات التي شاهدوهاعلى يد الأنبياءعل  

جمعا غفيرا من الأنبياء قتلوا } : وقتلهم الأنبياء بغير حق { وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء االله فإهنم  

قتادة وغيرعليهم السلام وقولهم } : قلوبنا غلف { قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي و  

قيل معناه أهنم ادعوا أنواحد : أي في غطاء وهذا كقول المشركين } وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه { الاية و  

تقدم نظيره في أوعية للعلم قد حوته وحصلته رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وقد قلوهبم غلف للعلم أي  

رون إليه بأن قلوهبم لاسورة البقرة قال االله تعالى } : بل طبع االله عليها بكفرهم {فعلى القول الأول كأهنم يعتذ  

ني : عكس عليهم ماكفرهم وعلى القول الثاتعي ما يقول لأهنا في غلف وفي أكنة قال االله : بل هي مطبوع عليها ب  

مرنت قلوهبم علىتادعوه من كل وجه وقد تقدم الكلامعلى مثل هذا في سورة البقرة } فلا يؤمنون إلا قليلا { أي   

ة عن ابن عباسالكفر والطغيان وقلة الإيمان } وبكفرهم وقولهم على مريم هبتاناعظيما { قال علي بن أبي طلح  : 

ية أهنم رموهاوها بالزنا وكذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد وهو ظاهر من الايعني أهنم رم  

االله المتتابعة إلى وابنها بالعظائم فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك زاد بعضهم : وهي حائض فعليهم لعائن  

فسه هذا المنصب قتلناه { أي هذا الذي يدعي لنيوم القيامة وقولهم } : إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول االله  

نون { وكان منوهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء كقول المشركين } يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك جمل  

والهدى حسدوهعلى ما خبر اليهودعليهم لعائن االله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث االله عيسى بن مريم بالبينات  

لموتى بإذن االله ويصور مناه االله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبريء هبا الأكمه والأبرص ويحيي آتا  

جزات التي أكرمه االله هباالطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن االله عز وجل إلى غير ذلك من المع  

فوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي االله عيسى عليه السلام لاوأجراهاعلى يديه ومع هذا كذبوه وخال  
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ك دمشق في ذلكيساكنهم في بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى مل  

يت المقدس رجلاالزمان وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب وكان يقال لأهل ملته اليونان وأهنوا إليه أن في ب  

حتاط على هذايفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن ي  

المقدس المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاهعن الناس فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت  

ه اثني عشر أوعيسى عليه السلام وهو في جماعة من أصحابذلك وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه  

حس هبمأثلاثةعشر وقيل سبعةعشر نفرا وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت فحصروه هنالك فلما   

ي في الجنة ؟ فانتدبوأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم قال لأصحابه : أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيق  

قال : أنتفشاب منهم فكأنه استصغرهعن ذلك فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب  لذلك  

م سنة منهو وألقى االله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو وفتحت روزنة من سقف البيت وأخذت عيسى عليه السلا  

رافعك إلي { الاية فلماوياعيسى إني متوفيك  النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك كما قال االله تعالى } : إذ قال االله  

ا الشوكرفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنهعيسى فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعو  

لهم وقلةعلى رأسه وأظهر اليهود أهنم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجه  

ن اليهود أن المصلوبلبيت مع المسيح فإهنم شاهدوا رفعه وأما الباقون فإهنم ظنوا كما ظعقلهم ما عدا من كان في ا  

علم وهذا كلهأهو المسيح بن مريم حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت ويقال إنه خاطبها واالله   

 من امتحان االله عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة

مؤيد بالمعجزاتوجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزلهعلى رسوله الكريم ال وقد أوضح االله الأمر  

ائر والضمائر الذيوالبينات والدلائل الواضحات فقال تعالى : وهو أصدق القائلين ورب العالمين المطلع على السر  

تلوه وما صلبوهيف يكون } وما قيعلم السر في السموات والأرض العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان ك  

ا لهم به من علم إلامولكن شبه لهم { أي رأوا شبهه فظنوه إياه ولهذا قال } : وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه   

ي شك من ذلكفاتباع الظن { يعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من جهال النصارى كلهم   

توهمين } بل رفعه االلهمذا قال } : وما قتلوه يقينا { أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين وحيرة وضلال وسعر وله  

ي في جميع ما يقدرهإليه وكان االله عزيزا { أي منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه } حكيما { أ  

لقديم قال ابن أبي حاتماة والسلطان العظيم والأمر ويقضيه من الأمور التي يخلقها وله الحكمة البالغة والحجة الدامغ  : 

عباس قال : لما حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاويةعن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن  

عني فخرج عليهمأراداالله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت اثناعشر رجلا من الحواريين ي  
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ال : ثم قالقعين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي  من  : 

جلس ثم أعاداأيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي ؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له :   

ألقي عليه شبهفقال : أنا فقال : هو أنت ذاك عليهم فقام ذلك الشاب فقال : اجلس ثم أعادعليهم فقام الشاب ف  

تلوه ثم صلبوهعيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء قال : وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فق  

ما شاء ثم صعد إلى فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان االله فينا  

ء النسطورية وقالت فرقةهؤلاء اليعقوبية وقالت فرقة : كان فينا ابن االله ما شاء ثم رفعه االله إليه وهؤلاالسماء و  : 

فرتان على المسلمة فقتلوهاكان فينا عبد االله ورسوله ما شاء االله ثم رفعه االله إليه وهؤلاء المسلمون فتظاهرت الكا  

باس ورواه النسائيعا صلى االله عليه وسلم وهذا إسناد صحيح إلى ابن فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث االله محمد  

ه شبهي فيقتلعن أبي كريب عن أبي معاوية بنحوه وكذا ذكرهغير واحد من السلف أنه قال لهم : أيكم يلقى علي  

 مكاني وهو رفيقي في الجنة

أتى عيسى :عن وهب بن منبه قال وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة   

لى صورةعيسىعومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت فأحاطوا هبم فلما دخلوا عليه صورهم االله عز وجل كلهم   

ه منكم اليوم بالجنةفقالوا لهم : سحرتمونا ليبرزن لناعيسى أو لنقتلنكم جميعا فقال عيسى لأصحابه : من يشري نفس  

لوه وصلبوهفخرج إليهم وقال : أناعيسى وقد صوره االله على صورةعيسى فأخذوه فقت ؟ فقال رجل منهم : أنا  

ن يومه ذلكفمن ثم شبه لهم فظنوا أهنم قد قتلوا عيسى وظنت النصارى مثل ذلك أنهعيسى ورفع االله عيسى م  

 وهذا سياق غريب جدا

عيل بن عبدحدثنا إسحاق حدثنا إسماقال ابن جرير : وقد روي عن وهب نحو هذا القول وهو ما حدثني المثنى   

خارج من الدنيا جزع الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول : إن عيسى بن مريم لما أعلمه االله أنه  

ة فلما اجتمعوا إليهمن الموت وشق عليه فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما فقال : احضروني الليلة فإن لي إليكم حاج  

يهم بثيابهاهم وقام يخدمهم فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده ويمسح أيدمن الليل عش  

أقروه حتى إذا فرغ منفتعاظموا ذلك وتكارهوه فقال : ألا من رد علي الليلة شيئا مما أصنع فليس مني ولا أنا منه ف  

سوة فإنكمأديكم بيدي فليكن لكم بي ذلك قال : أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام وغسلت أي  

اجتيحترون أني خيركم فلا يتعاظم بعضكم على بعض وليبذل بعضكم نفسه لبعض كما بذلت نفسي لكم وأما   

نفسهم للدعاء وأرادواأالليلة التي أستعينكم عليها فتدعون االله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي فلما نصبوا   

حتى لم يستطيعوا دعاء فجعل يوقظهم ويقول : سبحان االله أما تصبرون لي ليلة واحدة أن يجتهدوا أخذهم النوم  
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مرا وما نريد دعاء إلا حيلستعينوني فيها ؟ فقالوا : واالله ما ندري مالنا لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نطيق الليلة   

: الحق ليكفرن بي ذا ينعى به نفسه ثم قالبيننا وبينه فقال : يذهب الراعي وتفرق الغنم وجعل يأتي بكلام نحو ه  

قوا وكانتأحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني فخرجوا وتفر  

به فتركوه ثم أخذهاليهود تطلبه وأخذوا شمعون أحد الحواريين وقالوا : هذا من أصحابه فجحد وقال : ما أنا بصاح  

: ما تجدون ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقالآخرون فجحد كذلك   

لك فأخذوهذلي إن دللتكم على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهما فأخذها ودلهم عليه وكان شبه عليهم قبل   

ان وتبرىء اجملنونتنهر الشيطفاستوثقوا منه وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونه ويقولون له : أنت كنت تحيي الموتى و  

رادوا أن يصلبوهأفلا تنجي نفسك من هذا الحبل ؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به الخشبة التي أ  

يسى عليه السلام فأبرأهاعليها فرفعه االله إليه وصلبوا ما شبه لهم فمكث سبعا ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويهاع  

قال : إني قد رفعنيفجاءتا تبكيان حيث المصلوب فجاءهماعيسى فقال : ما تبكيان ؟ فقالتا : عليك االله من الجنون   

لقوه إلى ذلك المكان أحداالله إليه ولم يصبي إلا خير وإن هذا شبه لهم فأمري الحواريين يلقوني إلى مكان كذا وكذا ف  

قتل نفسه فقالول : إنه ندم على ما صنع فاختنق عشر وفقدوا الذي باعه ودل عليه اليهود فسأله عن أصحابه فقا  

نه سيصبح كل إنسانلو تاب لتاب االله عليه ثم سألهم عن غلام تبعهم يقال له يحيى فقال : هو معكم فانطلقوا فإ :  

 يحدث بلغة قومه فلينذرهم وليدعهم سياق غريب جدا

الذي بعث إلى : كان اسم ملك بني إسرائيل ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال  

وت فيما ذكر لي فظعه ولمعيسى ليقتله رجلا منهم يقال له داود فلما أجمعوا لذلك منه لم يفظع عبد من عباد االله بالم  

ارفا هذه الكأسصيجزع منه جزعه ولم يدع االله في صرفهعنه دعاءه حتى إنه ليقول فيما يزعمون : اللهم إن كنت   

ن يدخلواحد من خلقك فاصرفهاعني وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصد دما فدخل المدخل الذي أجمعوا أعن أ  

ال لأصحابه منقعليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه وهم ثلاثةعشر بعيسى عليه السلام فلما أيقن أهنم داخلون عليه   

ابن يلماقوب واندراييس وفيلبس والحواريين وكانوا اثني عشر رجلا فرطوس ويعقوب بن زبدي ويحنس أخو يع  

ة : قال ابنومنتا وطوماس ويعقوب بن حلقايا وتداوسيس وقثانيا ويودس زكريا يوطا قال ابن حميد : قال سلم  

 إسحاق : وكان فيما ذكر لي رجل اسمه سرجس وكانوا ثلاثةعشر رجلا سوى عيسى عليه السلام جحدته

حدوه حينعيسى قال : فلا أدري هو من هؤلاء الاثني عشر فج النصارى وذلك أنه هو الذي شبه لليهود مكان  

وا ثلاثةعشر فإهنمأقروا لليهود بصلب عيسى وكفروا بما جاء به محمد صلى االله عليه وسلم من الخبر عنه فإن كان  

ثةعشردخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعةعشر وإن كانوا اثني عشر فإهنم دخلوا المدخل وهم ثلا  
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ال : يامعشرابن إسحاق : وحدثني رجل كان نصرانيا فأسلم أن عيسى حين جاءه من االله إني رافعك إلي ققال   

قال سرجس : أناالحواريين أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة حتى يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني ؟ ف  

بوه فكان هوم فدخلوا عليه فأخذوه فصلياروح االله قال : فاجلس في مجلسي فجلس فيه ورفع عيسى عليه السلا  

دخلوا عليه الذي صلبوه وشبه لهم به وكانت عدهتم حين دخلوا مع عيسى معلومة وقد رأوهم فأحصواعدهتم فلما  

  يعرفون عيسىليأخذوه وجدواعيسى وأصحابه فيما يرون وفقدوا رجلا من العدة فهو الذي اختلفوا فيه وكانوا لا

خلتم عليه فإني سأقبلهيوطا ثلاثين درهماعلى أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه فقال لهم : إذا د حتى جعلوا ليودس زكريا  

ليهعوهو الذي أقبل فخذوه فلما دخلوا وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورةعيسى فلم يشك أنه هو فأكب   

لعون فيفسه وهو ميقبله فأخذوه فصلبوه ثم إن يودس زكريا يوحنا ندمعلى ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل ن  

ي شبه لهمالنصارى وقد كان أحد المعدودين من أصحابه وبعض النصارى يزعم أنه يودس زكريا يوحنا وهو الذ  

جرير عن مجاهد فصلبوه وهو يقول : إني لست بصاحبكم أنا الذي دللتكم عليه واالله أعلم أي ذلك كان وقال ابن  

ألقي على يسى إلى السماء حيا واختار ابن جرير أن شبهعيسىصلبوا رجلا شبه بعيسى ورفع االله عز وجل ع :  

 جميع أصحابه

{ قال ابن جرير وقوله تعالى : } وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا  : 

عيسى يوجه وتاختلف أهل التأويل في معنى ذلك } وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته { يعني قبل م  

الحنيفية دين ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال فتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام  

ين عن سعيد بنإبراهيم عليه السلام ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار حدثناعبد الرحمن عن سفيان عن أبي حص  

يم عليه السلامؤمنن به قبل موته { قال : قبل موت عيسى بن مرجبير عن ابن عباس } وإن من أهل الكتاب إلا لي  

: ذلك عند نزول وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك وقال أبو مالك في قوله } : إلا ليؤمنن به قبل موته { قال  

ك عن ابنعيسى وقبل موت عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به وقال الضحا  

: يعني النجاشي باس } وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته : { يعني اليهود خاصة وقال الحسن البصريع  

ن أهل الكتابوأصحابه رواهما ابن أبي حاتم وقال ابن جرير : حدثني يعقوب حدثنا أبو رجاءعن الحسن } وإن م  

ا به أجمعون وقال ابن أبيحي عند االله ولكن إذا نزل آمنوإلا ليؤمنن به قبل موته { قال : قبل موت عيسى واالله إنه ل  

حسن : ياأبا سعيدحاتم : حدثنا أبي حدثناعلي بن عثمان اللاحقي حدثنا جويرية بن بشير قال : سمعت رجلا قال لل  

يهعيسى رفع إلااللهقول االله عز وجل } : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته { قال : قبل موت عيسى إن   

 وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد
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ال ابن جرير : وقالقوهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء االله وبه الثقة وعليه التكلان   

كان يوجه إلا ليؤمنن به { بعيسى قبل موت صاحب الكتاب ذكر منآخرون : يعني بذلك } وإن من أهل الكتاب   

الباطل في دينه قال ذلك إلى أنهعلم الحق من الباطل لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من  

بل عن ابندثنا شعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية قال : لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى حدثني المثنى ح  

ه قبل موتأبي نجيح عن مجاهد في قوله } : إلا ليؤمنن به قبل موته { كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موت  

ثنا أبو نميلةصاحب الكتاب وقال ابن عباس : لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى حدثنا ابن حميد حد  

ودي حتىعكرمة عن ابن عباس قال : لا يموت اليهيحيى بن واضح حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن   

يد حدثنايشهد أن عيسى عبد االله ورسوله ولوعجل عليه بالسلاح حدثني إسحاق بن إبراهيم وحبيب بن الشه  

موته { قال عتاب بن بشير عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل  

خر من فوق بل موهتم ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى قيل لابن عباس : أرأيت إنهي في قراءة أبي ق :  

ذا روى سفيانبيت ؟ قال : يتكلم به في الهوي قيل : أرأيت إن ضربت عنق أحدهم ؟ قال : يلجلج هبا لسانه وك  

  يموتلا{ قال :  الثوري عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس } وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته

وكذا روى يهودي حتى يؤمن بعيسى عليه السلام وإن ضرب بالسيف تكلم به قال : وإن هوى تكلم به وهو يهوي  

يحة إلى ابنأبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي هارون الغنوي عن عكرمة عن ابن عباس فهذه كلها أسانيد صح  

بنابه يقول الضحاك وجويبر وقال السدي وحكاهعن عباس وكذا صح عن مجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين و  

حسن في قولهعباس ونقل قراءة أبي بن كعب : قبل موهت م وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن فرات القزازعن ال  : { 

ن يكون مرادأإلا ليؤمنن به قبل موته { قال : لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت وهذا يحتمل   

لك وإن من أهلقدم عنه ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء قال ابن جرير وقال آخرون : معنى ذالحسن ما ت  

 الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى االله عليه وسلم قبل موت صاحب الكتاب

كرمة : لا يموتعذكر من قال ذلك ( حدثني ابن المثنى حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حمادعن حميد قال : قال   ) 

ليؤمنن به قبل موته النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى االله عليه وسلم قوله } : وإن من أهل الكتاب إلا  

تاب بعد نزولثم قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الك {  

و الصحيح لأنههسلام ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه ال  

من النصارى المقصود من سياق الاي في تقرير بطلان ماادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم  

ه باقالجهلة ذلك فأخبر االله أنه لم يكن كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفعه إليه وإن  
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  قريبا فيقتل مسيححي وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء االله

  يقبل إلا الإسلاملاالضلالة ويكسرالصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل 

يق به واحد منهمؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصدأو السيف فأخبرت هذه الاية الكريمة أنه ي  

لذي زعم اليهودولهذا قال } : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته { أي قبل موت عيسى عليه السلام ا  

ا منهمشاهده ومن وافقههم من النصارى أنه قتل وصلب } ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا { أي بأعمالهم التي  

  يموت حتى يؤمنلاقبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض فأما من فسر هذه الاية بأن المعنى أن كل كتابي 

ه ما كان جاهلابعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام فهذا هو الواقع وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي ل  

ل هذه السورةإذا كان قد شاهد الملك كما قال تعالى في أوبه فيؤمن به ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له   {  

 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن { الاية

به ابن جرير في رد هذا وقال تعالى } فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بااالله وحده { الايتين وهذا يدل على ضعف ما احتج  

أو بالمسيح ممن كفر يث قال : ولو كان المراد هبذه الاية هذا لكان كل من آمن بمحمد صلى االله عليه وسلمالقول ح  

ه قبل موته فهذا ليسهبما يكون على دينهما وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن ب  

و ضرب بالسيفأرى قول ابن عباس : ولو تردى من شاهق بجيد إذ لا يلزم من إيمانه أنه يصير بذلك مسلما ألا ت  

كفره لما قدمناه واالله أو افترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى فالإيمان في هذه الحال ليس بنافع ولا ينقل صاحبهعن  

ا بل المرادذه الاية هذأعلم ومن تأمل جيدا وأمعن النظر اتضح له أنه هو الواقع لكن لا يلزم منه أن يكون المراد هب  

رض قبل يوم القيامةهبا الذي ذكرناه من تقرير وجودعيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء وأنه سينزل إلى الأ  

وخلت عن ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت  

طراه النصارى بحيثنقصة اليهود بما رموه به وأمه من العظائم وأالحق ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى ت  

يقول هؤلاء وهؤلاءعلوا ادعوا فيه ما ليس فيه فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية تعالى عما  

 كبيرا وتنزه وتقدس لا إله إلا هو

  عليها بكفرهم فلاااللهغير حق وقولهم قلوبناغلف بل طبع فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات االله وقتلهم الأنبياء ب

يح عيسى ابن)وقولهم إنا قتلنا المس ١٥٦)وبكفرهم وقولهم على مريم هبتاناعظيما ) ١٥٥يؤمنون إلا قليلا )  

تباعهم به من علم إلا امريم رسول االله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما ل  

لكتاب إلا ليؤمننا)وإن من أهل  ١٥٨)بل رفعه االله إليه وكان االله عزيزا حكيما ) ١٥٧الظن وما قتلوه يقينا )  

 به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا)١٥٩) 
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 ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان

يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له قبل يوم القيامة وأنه )   ) 

ريم عليه السلام حدثناقال البخاري رحمه االله في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول : نزول عيسى ابن م  

بي هريرة قالإسحاق بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أ  

كماعدلا فيكسرل االله صلى االله عليه وسلم : ] والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حقال رسو :  

م من الدنيا وماالصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة خيرا له  

القيامة يكون عليهم ليؤمنن به قبل موته ويوم فيها [ ثم يقول أبو هريرة اقرؤا إن شئتم } وإن من أهل الكتاب إلا  

ي ومسلم أيضاشهيدا { وكذا رواه مسلم عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب به وأخرجه البخار  

ه من طريقمن حديث سفيان بن عيينة عن الزهري به وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به ورواه ابن مردوي  

 ] :  عليه وسلمعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االلهمحمد بن أبي حفصة 

يفيض المالويوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماعدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسرالصليب ويضع الجزية   

اب إلا ليؤمنن به قبلإن من أهل الكتوتكون السجدة واحدة االله رب العالمين [ قال أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم } و  

 موته { موت عيسى بن مريم ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات

علي طريق أخرى ( عن أبي هريرة قال الإمام أحمد : حدثنا روح بن أبي حفصة عن الزهري عن حنظلة بن  ) 

الحج أو العمرة أوببفج الروحاء الأسلمي عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ليهلن عيسى   

يد ثلاثتهم عنليثنينهما جميعا [ وكذا رواه مسلم منفردا به من حديث ابن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يز  

ة قال : قالالزهري به وقال أحمد : حدثنا يزيد حدثنا سفيان هو ابن حسين عن الزهري عن حنظلةعن أبي هرير  

ه الصلاة ويعطىلسلم : ] ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع رسول االله صلى االله عليه و  

أبو هريرة } وإن من المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما [ قال : وتلا  

عيسى فلا أدري ن به قبل موتأهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته { الاية فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال : يؤم  

أبيهعن أبي موسى هذا كله حديث النبي صلى االله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة وكذا رواه ابن أبي حاتم عن  

 محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري به

بي قتادةأابن شهاب عن نافع مولى طريق أخرى ( قال البخاري : حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يونس عن   ) 

م المسيح بن مريمالأنصاري أن أبا هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كيف بكم إذا نزل فيك  

 وإمامكم منكم [ تابعهعقيل والأوزاعي وهكذا رواه الأمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن عثمان بن عمر عن
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الزهري به وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعي وابن ذئب به ابن أبي ذئب كلاهماعن  

يرة أن النبي صلىطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا همام أنبأنا قتادةعن عبد الرحمن عن أبي هر  ) 

ن مريم لأنه لم يكنيسى اباالله عليه وسلم قال : ] الأنبياء إخوة لعلات أمهاهتم شتى ودينهم واحد وإني أولى الناس بع  

ن ممصران كأن رأسهنبي بيني وبينه وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه : رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبا  

لك االله في زمانهيقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويه  

رتع الأسود مع الإبلاالله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الأمنةعلى الأرض حتى تالملل كلها إلا الإسلام ويهلك   

توفى ويصلي عليهوالنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث أربعين سنة ثم ي  

هذه الاية سواه لم يوردعندالمسلمون [ وكذا رواه أبو داودعن هدية بن خالد عن همام بن يحيى ورواه ابن جرير و  

دم وهو مولى أمآعن بشر بن معاذ عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن عبد الرحمن بن   

على الإسلام وقد برثن صاحب السقايةعن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم فذكر نحوه وقال : يقاتل الناس  

  صلى االلهعن شعيب عن الزهري عن أبي سلمةعن أبي هريرة قال سمعت رسول االله روى البخاري عن أبي اليمان

[ ثم رواه محمد بن عليه وسلم يقول : ] أنا أولى الناس بعيسى بن مريم والأنبياء أولادعلات ليس بيني وبينه نبي  

سول االلهرال : قال سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة ق  

علات أمهاهتم شتى ودينهملصلى االله عليه وسلم : ] أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والاخرة الأنبياء إخوة   

يرة قالواحد [ وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن بشارعن أبي هر  : 

وسلم قال رسول االله صلى االله عليه  

لالحديث آخر ( قال مسلم في صحيحه : حدثني زهير بن حرب حدثنا يعلى بن منصور حدثنا سليمان بن ب  ) 

عة حتى تنزل الرومحدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا تقوم السا  

لروم : خلوا بيننااهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أ  

لوهنم فيهزم ثلث لا يتوب االلهوبين الذين سبوا منا نقاتله فيقول المسلمون : لا واالله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقات  

ة فبينما همينيعليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداءعند االله ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتحون قسطنط  

ليكم فيخرجونيقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان : إن المسيح قد خلفكم في أه  

زل عيسى بنوذلك باطل فإذا جاؤوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فين  

قتله االله بيدهيفي الماء فلو تركه لذاب حتى يهلك ولكن  مريم فيؤمهم فإذا رآهعدو االله ذاب كما يذوب الملح  

 فيريهم دمه في حربته ] 
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ابن حديث آخر ( قال أحمد : حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم عن مؤثر بن غفارة عن  ) 

يهم السلامعلمسعودعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى   

قال : لا علم لي هباففتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال : لا علم لي هبا فردوا أمرهم إلى موسى   

جل أن الدجال خارجوفردوا أمرهم إلى عيسى فقال : أما وجبتها فلا يعلم هبا أحد إلا االله وفيماعهد إلي ربي عز   

شجر يقولذوب الرصاص قال : فيهلكه االله إذا رآني حتى إن الحجر والومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما ي  : 

م فعند ذلك يخرج يأجوجيامسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله قال : فيهلكهم االله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطاهن  

ء إلا شربوهلى ماومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطئون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون ع  

حهم وينزل المطرقال : ثم يرجع الناس يشكوهنم فدعوا االله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ري  

عة كالحاملفيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ففيماعهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك أن السا  

يزيد بن هارون عن ليلا أو هنارا [ رواه ابن ماجهعن محمد بن بشارعنالمتم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادها   

 العوام بن حوشب به نحوه

بي نضرة قالحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أ  : ) 

نا فاغتسلنا ثملما حضرت الجمعة أمرأتيناعثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفا لناعلى مصحفه ف  

عاص فقمنا إليهأتينا بطيب فتطيبنا ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل فحدثناعن الدجال ثم جاءعثمان بن أبي ال  

مصر بملتقى فجلسنا فقال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] يكون للمسلمين ثلاثة أمصار :  

هزم من قبلصر بالشام فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض الناس فيالبحرين ومصر بالحيرة وم  

شامة ننظر ما هوالمشرق فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين فيصير أهلها ثلاث فرق : فرقة تقول نقيم ن  

ثر من معهجان وأكوفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم ومع الدجال سبعون ألفاعليهم السي  

يهم ويصيبهماليهود والنساء وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عل  

ن السحرمجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله فبينما هم كذلك إذ نادى مناد م  : 

بن مريم عليه م لبعض : إن هذا لصوت رجل شبعان وينزل عيسىياأيها الناس أتاكم الغوث [ ثلاثا ] فيقول بعضه  

هم على بعضالسلامعند صلاة الفجر فيقول له أميرهم : ياروح االله تقدم صل فيقول : هذه الأمة أمراء بعض  

اب كماذفيتقدم أميرهم فيصلي حتى إذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال فإذا رآه الدجال   

تى إن الشجرةص فيضع حربته بين ثندوته فيقتله ويهزم أصحابه فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا حيذوب الرصا  

 تقول : يامؤمن هذا كافر ويقول الحجر : يامؤمن هذا كافر [ تفرد به أحمد من هذا الوجه
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لرحمن المحاربيحديث آخر ( قال أبوعبد االله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه : حدثناعلي بن محمد حدثناعبد ا  ) 

ال : خطبنا رسول االلهقعن إسماعيل بن رافع أبي رافع عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمروعن أبي أمامة الباهلي   

نة] لم تكن فت :صلى االله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناهعن الدجال وحذرناه فكان من قوله أن قال   

إلا حذر أمته الدجال وأنا آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال وإن االله لم يبعث نبيافي الأرض منذ ذرأ االله ذرية   

يج كل مسلم وإنآخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حج  

راق فيعيث يمينابين الشام والع يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه وإن االله خليفتي في كل مسلم وإنه يخرج من خلة  

قبلي : إنه يبدأ فيقول : أنا ويعيث شمالا ألا ياعباد االله : أيها الناس فاثبتوا وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي  

ز وجل ليس بأعورعنبي فلا نبي بعدي ثم يثني فيقول : أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم   

فناره جنة وجنته توب بين عينيه : كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب وإن من فتنته أن معه جنة وناراوإنه مك  

لنار بردا وسلاماعلىانار فمن ابتلي بناره فليستغث بااالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت   

هلنعم فيتمثل  :أمك وأباك أتشهد أني ربك ؟ فيقول  إبراهيم وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعثت  

احدة فينشرهاوشيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان : يابني اتبعه فإنه ربك وإن من فتنته أن يسلط على نفس   

له ري فيبعثه االله فيقولبالمنشار حتى تلقى شقين ثم يقول : انظر إلى عبدي هذا فإني أبعثه الان ثم يزعم أن له رباغي  

ك مني اليوم [ قال أبوبالخبيث : من ربك ؟ فيقول : ربي االله وأنت عدو االله الدجال واالله ما كنت بعد أشد بصيرة   

ل : قال رسول االلهحسن الطنافسي : فحدثنا المحاربي حدثناعبيد االله بن الوليد الوصافي عن عطيةعن أبي سعيد قا  

نا نرى ذلك الرجل إلاأمتي درجة في الجنة [ قال أبو سعيد : واالله ما ك صلى االله عليه وسلم : ] ذلك الرجل أرفع  

 عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله

مطر فيأمر الأرض أنثم قال المحاربي : رجعنا إلى حديث أبي رافع قال : وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فت  

أن يمر بالحي ى لهم سائمة إلا هلكت وإن من فتنتهتنبت فتنبت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبق  

م ذلك أسمن مافيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومه  

ة والمدينةكانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهرعليه إلا مك  

لأحمرعند منقطعاهما من نقب من نقاهبما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الظريب فإنه لا يأتي  

خبث منها كما ينفيالسبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فينفى ال  

فأين العرب أبي العكر : يارسول االلهالكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص فقالت أم شريك بنت   

يصلي هب م الصبح يومئذ ؟ قال : ] هم قليل وجلهم يومئذ ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم  
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ضع عيسى يدهإذ نزل عيسى بن مريم عليه السلام فرجع ذلك الإمام يمشي القهقرى ليتقدمعيسى عليه السلام في  

تحوا الباب فيفتحتقدم فصل فإهنا لك أقيمت فيصلي هب م إمامهم فإذا انصرف قال عيسى : اف بين كتفيه ثم يقول :  

ذوب الملحووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما ي  

ي فيقتله ويهزم االلهاب لد الشرقفي الماء وينطلق هاربا فيقول عيسى : إن لي فيك ضربة لم تسبقني هبا فيدركه عند ب  

ر ولا شجر ولا حائطاليهود فلا يبقى شيء مما خلق االله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق االله ذلك الشيء لا حج  

فتعال اقتله قال رسول ولا دابة ـ إلا الغرقدة فإهنا من شجرهم لا تنطق ـ إلا قال : ياعبد االله المسلم هذا يهودي  

هر كالجمعة وآخر عليه وسلم : [ وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والشاالله صلى االله  

نصلي يانبي االله في أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ باهبا الاخر حتى يمسي ] فقيل له : كيف  

ل رسول االله صلىه الأيام الطوال ثم صلوا ] قاتلك الأيام القصار ؟ قال : [ تقدرون الصلاة كما تقدرون في هذ  

لخنزير ويضعااالله عليه وسلم : [ فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكماعدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح   

حمة حتى يدخل الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترتفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات  

بها وتملأ الأرض مني الحية فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا يضلها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلالوليد يده ف  

يش ملكها وتكونالسلم كما يملأ الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا االله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قر  

يجتمع النفرعلىالقطف من العنب فيشبعهم والأرض لها نور الفضة وتنبت نباهتا كعهد آدم حتى يجتمع النفر على   

  وما يرخصااللهالرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال ويكون الفرس بالدريهمات ] قيل : يا رسول 

قبل خروج الفرس ؟ قال : [ لاتركب لحرب أبدا ] قيل له : فما يغلي الثور ؟ قال : يحرث الأرض كلها وإن  

بس ثلث مطرهااديصيب الناس فيها جوع شديد ويأمراالله السماء في السنة الأولى أن تحالدجال ثلاث سنوات شد  

أمر الأرض فتحبس ثلثيويأمر الأرض فتحبس ثلث نباهتا ثم يأمر االله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها وي  

ر الأرض أن تحبس نباهتا تقطر قطرة ويأمنباهتا ثم يأمر االله عز وجل السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا  

ي ذلك الزمان ؟كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء االله [ قيل : فما يعيش الناس ف  

 قال : ] التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام ] 

يدفع هذا الحديث ل : سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول : ينبغي أنقال ابن ماجه : سمعت أبا الحسن الطنافسي يقو  

حاديث أخرأإلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه ولبعضه شواهد من   

 ] :  عليه وسلممن ذلك ما رواه مسلم وحديث نافع وسالم عن عبد االله بن عمر وقال : قال رسول االله صلى االله

 لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر : يامسلم هذا يهودي فتعال فاقتله [ وله من طريق سهيل بن أبي صالح
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ل المسلمون اليهودعن أبيه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا تقوم الساعة حتى يقات  

اعبد االله هذاالحجر والشجر فيقول الحجر والشجر : يامسلم يفيقتلهم المسلمون حتى يختبىء اليهودي من وراء   

 يهودي خلفي فتعال فاقتله ـ إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ] 

أبو خيثمه ولنذكر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه هبذا الحديث قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا  

لطائي قاضي حمصالرحمن بن يزيد بن جابر حدثني يحيى بن جابر ازهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد   

ح ( وحدثنا محمد )حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي   

عبدطائي عن بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثناعبد الرحمن بن يزيد بن جابرعن يحيى بن جابر ال  

ليه وسلم الدجالعالرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال : ذكر رسول االله صلى االله   

؟] ما شأنكم  ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليهعرف ذلك في وجوهنا فقال :  

غير الدجال ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل قال : ]قلنا : يارسول االله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه  [  

  خليفتيأخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه واالله

ليه فواتح سورةعلى كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن من أدركه منكم فليقرأ ع  

لنا : يارسول االله فما لبثهه خارج من خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا ياعباد االله فاثبتوا [ قالكهف إن  

ا : يارسول االلهفي الأرض ؟ قال : ] أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم [ قلن  

يستجيبون له فيأمرلريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ووما إسراعه في الأرض ؟ قال : ] كالغيث استدبرته ا  

ر ثم يأتيالسماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواص  

يمر بالخربةالقوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم و  

السيف فيقطعهبلها : أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعوا رجلا ممتلئا شبابا فيضربه  فيقول  

ن مريم عليهبجزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك إذ بعث االله المسيح   

طأطأ رأسه قطر كفيه على أجنحة ملكين إذاالسلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا   

ي طرفه فيطلبه حتىوإذا رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤ ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينته  

ويحدثهم بدرجاهتم يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم االله منه فيمسح على وجوههم  

حد بقتالهم فحرزلأفبينما هو كذلك إذ أوحى االله عز وجل إلى عيسى : إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان في الجنة   

يا فيشربون ماعبادي إلى الطور ويبعث االله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أولهم على بحيرة طبر  

  عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهمفيها ويمر آخرهم فيقولون : لقد كان هبذه مرة ماء ويحضر نبي االله

http://www.al-jawaab.com/


 408/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

رقاهبم فيصبحون خير من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي االله عيسى وأصحابه فيرسل االله عليهم النغف في  

بر إلا ملأفرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي االله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع ش  

لهم فتطرحهم حيثغب نبي االله عيسى وأصحابه إلى االله فيرسل االله طيرا كأعناق البخت فتحمزهمهم ونتنهم فير  

ثم يقال للأرض شاء االله ثم يرسل االله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة  : 

لرسل حتى إنا ويبارك االله في اأخرجي ثمرك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفه  

يقبض االله روح كلفاللقحة من الإبل لتكفي الفئام فبينما هم كذلك إذ بعث االله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم   

مام أحمد وأهلمؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها هتارج الحمر فعليهم تقوم الساعة [ ورواه الإ  

ي سورة الأنبياءلرحمن بن يزيد بن جابر به وسنذكره أيضا من طريق أحمد عند قوله تعالى فالسنن من حديث عبد ا  : 

 } حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج { الاية

بةعن النعمانحديث آخر ( قال مسلم في صحيحه أيضا : حدثناعبيد االله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شع  ) 

وجاءه رجل ن عروة بن مسعود الثقفي يقول : سمعت عبد االله بن عمروبن سالم قال : سمعت يعقوب بن عاصم ب  

  أو لا إله إلا االله أوفقال : ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان االله

: يحرق البيت عظيماكلمة نحوهما لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمرا  

ربعين لا أدريأويكون ويكون ثم قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يخرج الدجال في أمتي فيمكث   

طلبه فيهلكه ثم يمكثيوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث االله تعالى عيسى بن مريم كأنهعروة بن مسعود في  

جه الأرض أحد في قلبهوداوة ثم يرسل االله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على الناس سبع سنين ليس بين اثنين ع  

قبضه [ قالتمثقال ذرة من خير ـ أو إيمان ـ إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلتهعليه حتى   : 

  يعرفون معروفا ولالام السباع سمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم ] فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلا

بعبادة الأوثان وهم في ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمره م  

أول من يسمعهذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال : و  

ه الطل ـ أو قالقال : فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل االله ـ أو قال ـ ينزل االله مطرا كأنرجل يلوط حوض إبله   

ل : أيها الناسالظل ـ نعمان الشاك ـ فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقا  

ال : من كل ألفل : من كم ؟ فيقهلموا إلى ربكم } وقفوه م إهنم مسؤولون { ثم يقال : أخرجوا بعث النار فيقا  

سلممتسعمائة وتسعة وتسعين قال : فذلك يوما يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق [ ثم رواه   

 والنسائي في تفسيره جميعاعن محمد بن بشارعن غندر عن شعبة عن نعمان بن سالم به
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د االله بن ثعلبةالزهري عن عبد االله بن عبيحديث آخر ( قال الإمام أحمد : أخبرناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن   ) 

عليه وسلم : يقول الأنصاري عن عبد االله بن زيد الأنصاري عن مجمع بن جارية قال : سمعت رسول االله صلى االله  [ 

ة من حديث الليثيقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد ـ أو إلى جانب لد [ ورواه أحمد أيضاعن سفيان بن عيين  

ن عمه مجمع بن جاريةوزاعي ثلاثتهم عن الزهري عن عبد االله بن عبيد االله بن ثعلبةعن عبد الرحمن بن يزيد عوالأ  

رمذي عن قتيبة عنعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] يقتل ابن مريم الدجال بباب لد [ وكذا رواه الت  

ة وحذيفة بنعمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي برزالليث به وقال : هذا حديث صحيح وقال : وفي الباب عن   

مرو وسمرة بنأسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد االله بن ع  

ما فيه ذكر جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي االله عنهم ومراده برواية هؤلاء  

من أن تحصى عيسى بن مريم عليه السلام له فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جدا وهي أكثر الدجال وقتل  

 لانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك

اري قالحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغف  : ) 

لساعة حتى ترواارسول االله صلى االله عليه وسلم من عرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال : ] لا تقوم  أشرف علينا  

الدجالوعشر آيات : طلوع الشمس من مغرهبا والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم   

وقعر عدن تسوق ـ أوثلاثة خسوف : خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من   

ديث فراتحتحشر ـ الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا [ وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من   

فة بن أسيدالقزاز به ورواه مسلم أيضا من روايةعبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة عن حذي  

ية أبي هريرة وابنةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم من رواالغفاري موقوفا واالله أعلم فهذه أحاديث متواتر  

ع بن جارية وأبيمسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد االله بن عمرو بن العاص ومجم  

المنارة دمشق عندبسريحة وحذيفة بن أسيد رضي االله عنهم وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل   

سبعمائة منارةوالشرقية وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة إحدى وأربعين   

يع النصارىللجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتةعوضاعن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صن  

نون أهنا هي التي ينزل عليهاكان أكثر عمارهتا من أموالهم وقويت الظـ عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة ـ و  

سلام كما تقدم فيالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإ  

ذلك الزمان يالصحيحين وهذا إخبار من النبي صلى االله عليه وسلم بذلك وتقرير وتشريع وتسويغ لهعلى ذلك ف  

 حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام
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ية كقوله } : وإنه لعلموعلى يديه ولهذا قال تعالى : } وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته { الاية وهذه الا  

روج المسيحمارة ودليل على اقتراب الساعة وذلك لأنه ينزل بعد خللساعة { وقرىء ) لعلم ( بالتحريك أي أ  

يبعث االله في أيامه يأجوجالدجال فيقتله االله على يديه كما ثبت في الصحيح أن االله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء و  

من كل حدب ه مومأجوج فيهلكهم االله تعالى ببركة دعائه وقد قال تعالى } : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج و  

 ينسلون * واقترب الوعد الحق { الاية

 ( صفةعيسى عليه السلام ) 

لحمرة والبياضاقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة ] فإذا رأيتموه فاعرفوه : رجل مربوع إلى   

لمنارة البيضاءال عند عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل [ وفي حديث النواس بن سمعان ] فينز  

مثل جمان اللؤلؤ شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه  

ن طريقلا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث انتهى طرفه [ وروى البخاري ومسلم م  

ة أسري بي لقيتقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ليلالزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة   

لقيت عيسىموسى [ قال : فنعته فإذا رجل أحسبه قال : ] مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة [ قال ] و  

هيم وأنارأيت إبراوفنعته النبي صلى االله عليه وسلم فقال : ] ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس [ يعني الحمام ]  [  

 :  عليه وسلمأشبه ولده به [ الحديث وروى البخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله

ن رجالرأيت موسى وعيسى وإبراهيم فأماعيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه م ]  

م يوما بين ظهرانيابن عمر ذكر النبي صلى االله عليه وسلالزط [ وله ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن   

كأن عينه عنبة طافية [ الناس المسيح الدجال فقال : ] إن االله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى  

تضرب لمته بين الرجال ولمسلم عنه مرفوعا ] وأراني االله عند الكعبة في المنام وإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم  

؟ قالوا : هو منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديهعلى منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت : من هذا  

اضعا يديهعلىالمسيح بن مريم ثم رأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن و  

ا : المسيح الدجال [ تابعهعبيد االله عن نافعمنكبي رجل يطوف بالبيت فقلت : من هذا ؟ قالو  

ا قاللا واالله م :ثم رواه البخاري عن أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال   

آدم سبط الشعر النبي صلى االله عليه وسلم لعيسى أحمر ولكن قال : ] بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل  

ذهبت ألتفت فإذابين رجلين ينطف رأسه ماء ـ أو يهراق رأسه ماء ـ فقلت : من هذا ؟ فقالوا ابن مريم ف يتهادى  

 رجل أحمر جسيم جعد الراس أعورعينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية قلت : من هذا ؟ قالو : الدجال وأقرب الناس
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ه االله وقد تقدمهذه كلها ألفاظ البخاري رحم به شبها ابن قطن [ قال الزهري : رجل من خزاعة هلك في الجاهلية  

ين سنة ثم يتوفىفي حديث عبد الرحمن بن آدمعن أبي هريرة أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض بعد نزوله أربع  

  أعلم ـ أنويصلي عليه المسلمون وفي حديث عبد االله بن عمرعند مسلم أنه يمكث سبع سنين فيحتمل ـ واالله

له ثلاث وثلاثون سنة فيبلبثه في الأرض أربعين سنة مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله فإنه رفع ويكون المراد   

سنة وأما ما الصحيح وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل الجنة أهنم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين  

سم بن عساكربعيد وذكر الحافظ أبو القا حكاه ابن عساكرعن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون سنة فشاذ غريب  

رته فااالله أعلمفي ترجمةعيسى بن مريم من تاريخهعن بعض السلف أنه يدفن مع النبي صلى االله عليه وسلم في حج  

رسالة من االله وأقروقوله تعالى : } ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا { قال قتادة : يشهد عليهم أنه قد بلغهم ال  

ريم أأنت قلت للناس عز وجل وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة } وإذ قال االله ياعيسى ابن مبعبودية االله  

ه فقد علمته تعلم مااتخذوني وأمي إلهين من دون االله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت  

ا االله ربي وربكمت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوفي نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب * ما قل  

ن تعذهبمإوكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد *   

 فإهنم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم } 

الربا وقد )وأخذهم ١٦٠ل االله كثيرا )فبظلم من الذين هادوا حرمناعليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبي  

ن في العلم منهم)لكن الراسخو ١٦١هنواعنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما )  

منون بااالله واليوم الآخروالمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤ  

 أولئك سنؤتيهم أجراعظيما)١٦٢) 

هم كما قال ابن أبيليخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرمعليهم طيبات كان أحلها   

بن عباس : طيبات كانتحاتم : حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : قرأ ا  

بدلوا أشياء كانتويم قد يكون قدريا بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتاهبم وحرفوا أحلت لهم وهذا التحر  

بمعنى أنه تعالى حلالا لهم فحرموهاعلى أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتنطعا ويحتمل أن يكون شرعيا  

بني إسرائيل إلا مال الطعام كان حلا لحرمعليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك كما قال تعالى : } ك  

لجميع من الأطعمةاحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة { وقد قدمنا الكلامعلى الاية وأن المراد أن   

ألباهنا ثم إنه تعالىوكانت حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة ماعدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل   

اء كثيرة في التوراة كما قال في سورة الأنعام } : وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنمحرم أشي  
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إنا لصادقونوحرمناعليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم   } 

م عليه ولهذا قالهنم ومخالفتهم رسولهم واختلافهأي إنما حرمناعليهم ذلك لأهنم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيا  

وا الناس وصدوا} : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل االله كثيرا { أي صد  

لرسل وقتلوا خلقاأنفسهم عن اتباع الحق وهذه سجية لهم متصفون هبا من قديم الدهر وحديثه ولهذا كانوا أعداء ا  

نبياء وكذبواعيسى ومحمدا صلوات االله وسلامه عليهمامن الأ  

تالواعليه بأنواع منوقوله } : وأخذهم الربا وقد هنواعنه { أي أن االله قد هناهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واح  

قال ابا أليما { ثمالحيل وصنوف من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل قال تعالى : } وأعتدنا للكافرين منهم عذ  

افع وقد تقدم الكلامتعالى } : لكن الراسخون في العلم منهم { أي الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم الن  

ما أنزل منعلى ذلك في سورة آل عمران } والمؤمنون { عطف على الراسخين وخبره } يؤمنون بما أنزل إليك و  

بن عبيد الذين وثعلبة بن سعية وأسد وزيد بن سعية وأسد قبلك { قال ابن عباس : أنزلت في عبد االله بن سلام  

 دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل االله به محمدا صلى االله عليه وسلم

ذكر ابنوقوله } : والمقيمين الصلاة { هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة وكذا هو في مصحف أبي بن كعب و  

عم أن ذلك منلاة قال : والصحيح قراءة الجميع ثم رد على من زجرير أهنا في مصحف ابن مسعود والمقيمون الص  

موفون بعهدهمغلط الكتاب ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم : هو منصوب على المدح كما جاء في قوله } : وال  

قال الشاعر إذاعاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس { قال : وهذا سائغ في كلام العرب كما :   

 لا يبعدن قومي الذين همو سم العداة وآفة الجزر

 النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر

ين الصلاة وكأنهوقال آخرون : هو مخفوض عطفا على قوله } : بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك { يعني وبالمقيم  

لملائكة وهذا اختيار ابنبالمقيمين الصلاة ايقول : وبإقامة الصلاة أي يعترفون بوجوهبا وكتابتهاعليهم أو أن المراد   

له } : والمؤتون الزكاة {جرير يعني يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالملائكة وفي هذا نظر واالله أعلم وقو  

وم الآخرؤمنون بااالله والييحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال ويحتمل زكاة النفوس ويحتمل الأمرين واالله أعلم } والم  

ها وقوله } : أولئكأي يصدقون بأنه لا إله إلا االله ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاءعلى الأعمال خيرها وشر {  

 هو الخبر عما تقدم } سنؤتيهم أجراعظيما { يعني الجنة {

ويعقوب والأسباطق إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحا  

)ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا ١٦٣وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا )  
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  حجة بعد)رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله ١٦٤لم نقصصهم عليك وكلم االله موسى تكليما )

 الرسل وكان االله عزيزا حكيما)١٦٥) 

كين وعدي بناق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال سقال محمد بن إسح  

ا } : إنا أوحينا إليكزيد : يامحمد ما نعلم أن االله أنزل على بشر من شيء بعد موسى فأنزل االله في ذلك من قولهم  

اعبد العزيز حدثنار : حدثنا الحارث حدثنكما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده { إلى آخر الايات وقال ابن جري  

ن السماء { إلىمأبو معشرعن محمد بن كعب القرظي قال : أنزل االله } يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا   

أعمالهم الخبيثة جحدواقوله } : وقولهم على مريم هبتاناعظيما { قال : فلما تلاهاعليهم يعني على اليهود وأخبرهم ب  

ن شيء قال : فحلنزل االله وقالوا : ما أنزل االله على بشر من شيء ولا موسى ولا عيسى ولا على نبي مكل ما أ  

االله على بشر من شيء حبوته وقال : ولا على أحد فأنزل االله عز وجل } وما قدروا االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل  

الاية التي في سورة ية التي في سورة الأنعام مكية وهذهوفي هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظر فإن هذه الا {  

سماء قال االله تعالىالنساء مدنية وهي ردعليهم لما سألوا النبي صلى االله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من ال  : { 

بالكذ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك { ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانواعليه وما هم عليه الان من  

يره من الأنبياءغوالافتراء ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم كما أوحى إلى   

آتينا داود زبورا {والمتقدمين فقال } : إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده { إلى قوله } :   

لأنبياءعليهم مناليه السلام وسنذكر ترجمة كل واحد من هؤلاء والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه االله إلى داودع  

ناالله أفضل الصلاة والسلامعند قصصهم من سورة الأنبياء إن شاء االله وبه الثقة وعليه التكلا  

في السور وقوله } : ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك { أي من قبل هذه الاية يعني  

س ونوح وهود وصالحوهذه تسمية الأنبياء الذين نص االله على أسمائهم في القرآن وهم : آدم وإدري المكية وغيرها  

نوإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليما  

  عليه وسلممد صلى االلهوإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين وسيدهم مح

نبياء والمرسلينوقوله } : ورسلا لم نقصصهم عليك { أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن وقد اختلف في عدة الأ  

ال : حدثنا إبراهيمقوالمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل وذلك فيما رواه ابن مردويه رحمه االله في تفسيره حيث   

ن هشام بن يحيىبمد بن الحسن والحسين بن عبد االله بن يزيد قالا : حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا جعفر بن مح  

ء ؟ قال : ] مائة ألفالغساني حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال : يارسول االله كم الأنبيا  

ة وثلاثةعشر جم غفير [ قلتوأربعة وعشرون ألفا [ قلت : يارسول االله كم الرسل منهم ؟ قال : ] ثلاثمائ  
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قه االله بيده ثم نفخ فيهيارسول االله من كان أولهم ؟ قال : ] آدم [ قلت : يارسول االله نبي مرسل ؟ قال : ] نعم خل  

دريس وهو أولإمن روحه ثم سواه قبيلا [ ثم قال : ] يا أبا ذر أربعة سريانيون : آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو   

موسى وآخرهم من العرب : هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر وأول نبي من بني إسرائيل من خط بالقلم وأربعة  

لبستي في كتابهعيسى وأول النبيين آدم وآخرهم نبيك [ وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان ا  

موضوعات واهتم بهفي كتابه ال الأنواع والتقاسيم وقد وسمه بالصحة وخالفه أبوالفرج بن الجوزي فذكر هذا الحديث  

لحديث واالله أعلماإبراهيم بن هشام هذا ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا   

أبو المغيرة وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف حدثنا  

لأنبياء ؟ قال : ] مائةعلي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قلت : يانبي االله كم احدثنا معان بن رفاعة عن   

ي ضعيف وعليألف وأربعة وعشرون ألفا والرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة عشر جماغفيرا [ معان بن رفاعه السلام  

بن إسحاق أبو ي : حدثنا أحمدبن يزيد ضعيف والقاسم أبوعبد الرحمن ضعيف أيضا وقال الحافظ أبو يعلى الموصل  

شي عن أنس قالعبد االله الجوهري البصري حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقا  : 

سرائيل وأربعة آلاف إلىإقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] بعث االله ثمانية آلاف نبي : أربعة آلاف إلى بني   

ا أيضا إسناد ضعيف فيه الربذي ضعيف وشيخه الرقاشي أضعف منه واالله أعلمسائر الناس [ وهذ  

ن يزيد الرقاشي عنعقال أبو يعلى : حدثنا أبو الربيع حدثنا محمد بن ثابت العبدي حدثنا محمد بن خالد الأنصاري   

نية آلاف نبي ثم كانء ثماأنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كان فيمن خلا من إخواني من الأنبيا  

هبي أخبرنا أبوعيسى بن مريم ثم كنت أنا [ وقد رويناه عن أنس من وجه آخر فأخبرنا الحافظ أبوعبد االله الذ  

مد بن منصور بنالفضل بن عساكر أنبأنا الإمام بكر القاسم بن أبي سعيد الصفار أخبرتناعمة أبي عائشة بنت أح  

مام الأستاذ أبو إسحاقانك هبة االله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القرشي حدثنا الإالصفار أخبرنا الشريف أبو السن  

بن أبي شيبة حدثنا أحمد الأسفراييني قال : أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي حدثنا محمد بن عثمان  

س بن مالكصفوان بن سليم عن أن بن طارق حدثنا مسلم بن خالد حدثنا زياد بن سعد عن محمد بن المنكدر عن  

لاف نبي من بني إسرائيلقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي منهم أربعة آ  

  أعرفه بعدالةوهذاغريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به رجاله كلهم معرفون إلا أحمد بن طارق هذا فإني لا [

ن حسين الاجريأعلم وحديث أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياءعليهم السلام قال محمد بولا جرح واالله   : 

براهيم بن هشام بنحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابي إملاء في شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين حدثنا إ  

: دخلت المسجد فإذا رسول االله صلى االله يحيى الغساني حدثنا أبي عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال  
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ير موضوععليه وسلم جالس وحده فجلست إليه فقلت : يارسول االله إنك أمرتني بالصلاة قال : ] الصلاة خ  

هاد في سبيله [ قلتفاستكثر أو استقل [ قال : قلت : يارسول االله فأي الأعمال أفضل ؟ قال : ] إيمان بااالله وج  : 

أسلم ؟ قال : ] من فأي المؤمنين أفضل ؟ قال : ] أحسنهم خلقا [ قلت : يارسول االله فأي المسلمينيارسول االله   

قلت : يارسول [سلم الناس من لسانه ويده [ قلت : يارسول االله فأي الهجرة أفضل ؟ قال : ] من هجر السيئات   

] فرض مجزىء :فأي الصيام أفضل ؟ قال  االله أي الصلاة أفضل ؟ قال : ] طول القنوت [ فقلت : يارسول االله  

ريق دمه [ قلتوعند االله أضعاف كثيرة [ قلت : يارسول االله فأي الجهاد أفضل ؟ قال : ] من عقر جواده وأه  :  

  فأي الصدقة أفضل ؟يارسول االله فأي الرقاب أفضل ؟ قال : ] أغلاها ثمنا وأنفسهاعند أهلها [ قلت : يارسول االله

آية الكرسي [ ثم هد من مقل وسر إلى فقير [ قلت : يارسول االله فأي آية ما أنزل عليك أعظم ؟ قال ]قال : ] ج  

رسي كفضلقال يا أبا ذر وما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الك  

ألفا ] قال : قلت ة ألف وأربعة وعشرونالفلاةعلى الحلقة ] قال : قلت : يارسول االله كم الانبياء ؟ قال [ مائ  : 

كان أولهم ؟ قال يارسول االله كم الرسل من ذلك ؟ قال : [ ثلاثمائة وثلاثةعشر جم غفير كثير طيب ] قلت : فمن  

م قال : ] يا أبا ذرثآدم ] قلت : أنبي مرسل ؟ قال : [ نعم خلقه االله ] بيده ونفخ فيه من روحه سواه قبيلا [  [ :  

د وشعيبسريانيون : آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بقلم ونوح وأربعة من العرب : هو أربعة  

حمد [ قالوصالح ونبيك با أبا ذر وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وأول الرسل آدم وآخرهم م  : 

يث خمسين صحيفةأنزل االله على ش قلت : يارسول االله كم كتاب أنزله االله ؟ قال : ] مائة كتاب وأربعة كتب  

أنزلووعلى خنوخ ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وأنزل على موسى من قبل التوراةعشرة صحائف   

] كلها يا أيها الملك التوراة والإنجيل والزبور والفرقان [ قال : قلت : يارسول االله ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال  

المظلوم فإني لا ني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضهاعلى بعض ولكني بعثتك لتردعني دعوةالمسلط المبتلى المغرور إ  

به وساعةرأردها ولو كانت من كافر وكان فيها أمثال وعلى العاقل أن يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها   

لعاقل أن لا يكونوعلى ايحاسب فيها نفسه وساعة يفكر في صنع االله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب   

ا بزمانه مقبلا علىضاغنا إلا لثلاث : تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون بصير  

االله فما كانت شأنه : حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه [ قال : قلت : يارسول  

م هو ينصبكلها عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح عجبت لمن أيقن بالقدر ث صحف موسى ؟ قال ] كانت عبرا  

يعم ل [ قال : قلت وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا  

ك ؟ قال ] نعم اقرأ يا أبا ذريارسول االله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل االله علي :  { 
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هذا لفي الصحف قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى * بل تؤثرون الحياة الدنيا * والآخرة خير وأبقى * إن  

إنه رأس أمركفالأولى * صحف إبراهيم وموسى [ { قال : قلت : يارسول االله أوصني قال : أوصيك بتقوى االله   

ونور لك في الأرض [ زدني قال ] عليك بتلاوة القرآن وذكر االله فإنه ذكر لك في السماءقال : قلت يا رسول االله   

قال : قلت [قال : قلت : يارسول االله زدني قال ] إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه   : 

ت إلا من خير فإنه] عليك بالصميارسول االله زدني قال : ] عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي [ قلت : زدني قال   

لى من هو فوقكمطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك [ قلت : زدني قال : ] انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إ  

نه أجدر أن لافإنه أجدر لك أن لا تزدري نعمة االله عليك [ قلت : زدني قال : ] أحبب المساكين وجالسهم فإ  

الحق وإن كان ت : زدني قال : ] صل قرابتك وإن قطعوك [ قلت : زدني قال : ] قلتزدري نعمة االله عليك [ قل  

عرف من نفسك ولامرا [ قلت : زدني قال ] لا تخف في االله لومة لائم [ قلت : زدني قال ] يردك عن الناس ما ت  

ثم ضرب [ما تحب تجد عليهم فيما تحب وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك أو تجد عليهم في  

 بيده صدري فقال : ] يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق ] 

أن أبا ذر سأل النبي وروى الإمام أحمد عن أبي المغيرة عن معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة  

  بااالله وأفضلوفضل آية الكرسي ولا حول ولا قوة إلاصلى االله عليه وسلم فذكر أمر الصلاة والصيام والصدقة 

 الشهداء وأفضل الرقاب ونبوة آدم وأنه مكلم وعدد الأنبياء والمرسلين كنحو ما تقدم

اب حدثنا يحيى بن سعيدوقال عبد االله بن الإمام أحمد : وجدت في كتاب أبي يخطه : حدثني عبد المتعالي بن عبد الوه  

لت : لا فقال : قالقأبي الوداك قال : قال أبو سعيد : هل تقول الخوارج بالدجال ؟ قال :  الأموي حدثنا مجالد عن  

ذر أمته منه وإني قد بينرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إني خاتم ألف نبي أو أكثر وما بعث نبي يتبع إلا وقد ح  

أهنا نخامة في حائطمنى عوراء جاحظة لا تخفى كلي فيه ما لم يبين لأحد وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وعينه الي  

صورة النارومجصص وعينه اليسرى كأهنا كوكب دري معه من كل لسان ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء   

نا مروان بن معاويةسوداء تدخن [ وقد رويناه في الجزء الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي عن يحيى بن معين : حدث  

أختم ألف ألف نبي أو لد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنيحدثنا مجا  

لف وقد تكون مقحمةأأكثر ما بعث االله من نبي إلى قومه إلا حذرهم الدجال [ وذكر تمام الحديث هذا لفظه بزيادة   

 واالله أعلم

ا الحديث منورجال إسناد هذا الحديث لا بأس هبم وقد روي هذ وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة  

 طريق جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثناعمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا
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ثر وإنه ليس منهمأو أك مجالد عن الشعبي عن جابر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إني لخاتم ألف نبي  

يس بأعورنبي إلا وقد أنذر قومه الدجال وإني قد بين لي ما لم يبين لأحد منهم وإنه أعور وإن ربكم ل ]   

ه : الكليم وقد قالقوله } : وكلم االله موسى تكليما { وهذا تشريف لموسى عليه السلام هبذه الصفة ولهذا يقال ل  

ناعبد الجبار بن عبدبن محمد بن سليمان المالكي حدثنا مسيح بن حاتم حدث الحافظ أبو بكر بن مردوية : حدثنا أحمد  

{ فقال أبو بكر : ما االله قال : جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال : سمعت رجلا يقرأ } وكلم االله موسى تكليما  

عبد الرحمن على أبيقرأ هذا إلا كافر قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب وقرأ يحيى بن وثاب   

  صلى االله عليهالسلمي وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب وقرأ علي بن أبي طالب على رسول االله

ذلك لأنه حرفوسلم } وكلم االله موسى تكليما { وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه االله على من قرأ ك  

أو يكلم أحدا من تزلة الذين ينكرون أن يكون االله كلم موسى عليه السلاملفظ القرآن ومعناه وكان هذا من المع  

له : يا ابن اللخناء خلقه كما رويناهعن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ } وكلم االله موسى تكليما { فقال  

ريف ولا التأويل وقالمل التحكيف تصنع بقوله تعالى } : ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه { ؟ يعني أن هذا لا يحت  

مرزوق حدثنا هانىء ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن الحسين بن هبرام حدثنا محمد بن  

  صلى االله عليهبن يحيى عن الحسن بن أبي جعفر عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة قال : قال رسول االله

ا كان جيدا وقد موسى كان يبصر دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء [ صح موقوفوسلم : ] لما كلم االله  

ابن مسعود روى الحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث حميد بن قيس الأعرج عن عبد االله بن الحارث عن  

ف وسراويلوكساء صو قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف  

 صوف ونعلان من جلد حمارغير ذكي ] 

لف كلمة وأربعينوقال ابن مردويه بإسنادهعن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : إن االله ناجى موسى بمائة أ  

ن كلام الرب عزمألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلها فلما سمع موسى كلام الادميين مقتهم مما وقع في مسامعه   

لأثر الذياوجل وهذا أيضا إسناد ضعيف فإن جويبر أضعف والضحاك لم يدرك ابن عباس رضي االله عنهما فأما   

عن جابر بن عبدرواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر  

له موسى : يارب هذا لام الذي كلمه يوم ناداه فقالاالله أنه قال : لما كلم االله موسى يوم الطور كلمه بغير الك  

ا وأنا أقوى منكلامك الذي كلمتني به قال : لا ياموسى إنما كلمتك بقوةعشرة آلاف لسان ولي قوة الألسنة كله  

الوا : فشبه لنا قالذلك فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا : ياموسى صف لنا كلام الرحمن قال : لا أستطيعه ق  

 ألم تسمعوا إلى صوت الصواعق فإنه قريب منه وليس به وهذا إسناد ضعيف فإن الفضل الرقاشي هذا ضعيف بمرة :
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بر الجثعمي عنوقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن جزء بن جا  

ولو كلمتك : يارب هذا كلامك ؟ قال : لا كعب قال : إن االله لما كلم موسى بالألسنة كلها فقال له موسى  

مي أشد مابكلامي لم تستقم له قال : يارب فهل من خلقك شيء يشبه كلامك ؟ قال : لا وأشد خلقي شبها بكلا  

خبار بنيتسمعون من الصواعق فهذا موقوف على كعب الأحبار وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أ  

نإسرائيل وفيها الغث والسمي  

ن خالف أمرهموقوله } : رسلا مبشرين ومنذرين { أي يبشرون من أطاع االله واتبع رضوانه بالخيرات وينذرون   

عزيزا حكيما { وكذب رسله بالعقاب والعذاب وقوله } : لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل وكان االله  

اه لئلا يبقى لمعتذرعذرين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأبأي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وب  

تبع آياتك من قبل أنكما قال تعالى } : ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فن  

ابنحيحين عن نذل ونخزى { وكذا قوله } : ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم { الاية وقد ثبت في الص  

الفواحش ما ظهر مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا أحد أغير من االله من أجل ذلك حرم  

يه العذر من االلهمنها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من االله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أحب إل  

هلفظ آخر ] من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتب ] من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين [ وفي   

لذين كفروا وصدوا)إن ا ١٦٦لكن االله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بااالله شهيدا )  

لا ليهديهم طريقا)إن الذين كفروا وظلموا لم يكن االله ليغفر لهم و ١٦٧عن سبيل االله قد ضلوا ضلالا بعيدا )  

(١٦٨ ( ءكم الرسول)يا أيها الناس قد جا ١٦٩لا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على االله يسيرا )إ  

 (١٧٠(    عليما حكيمابالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن االله ما في السماوات والأرض وكان االله

لم والردعلى من أنكرنبوته صلى االله عليه وسلما تضمن قوله تعالى } : إنا أوحينا إليك { إلى آخر السياق إثبات   

ن كفر به من كفر به ممننبوته من المشركين وأهل الكتاب قال االله تعالى } : لكن االله يشهد بما أنزل إليك { أي وإ  

  يأتيه الباطلكذبك وخالفك فااالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي } لا

ذي أراد أن يطلعبين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد { ولهذا قال } : أنزله بعلمه { أي في علمه المن   

ن العلم بالغيوب منالعبادعليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه االله ويرضاه وما يكرهه ويأباه وما فيه م  

ب إلا أن يعلمه االله بهالتي لايعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرالماضي والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة   

 كما قال تعالى } : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء { وقال } : ولا يحيطون بهعلما } 

 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسن بن سهل الجعفري وخزز بن المبارك قالا : حدثناعمران بن
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دنا القرآن قالثناعطاء بن السائب قال : أقرأني أبوعبد الرحمن السلمي القرآن وكان إذا قرأعليه أحعيينة حد  : 

ئكة يشهدون وكفى باااللهقد أخذت علم االله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل ثم يقرأ قوله } : أنزله بعلمه والملا  

  تعالى بذلكوأوحى اليك وأنزل عليك مع شهادة االلهشهيدا { قوله } : والملائكة يشهدون { أي بصدق ما جاءك 

ن ابن عباس قال} وكفى بااالله شهيدا { قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير ع  

لنكم لتعلمون أني رسوإدخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم جماعة من اليهود فقال لهم : ] إني لأعلم واالله  :  

علمه { الايةاالله [ فقالوا : ما نعلم ذلك فأنزل االله عز وجل } لكن االله يشهد بما أنزل إليك أنزله ب  

لم يتبعوا الحقفوقوله } : إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله قد ضلوا ضلالا بعيدا { أي كفروا في أنفسهم   

يما شاسعا ثم أخبرالحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظوسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به قد خرجوا عن   

ارتكاب مآثمهتعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله و  

قطعنم { وهذا استثناء منوانتهاك محارمه بأنه لا يغفر لهم } ولا ليهديهم طريقا { أي سبيلا إلى الخير } إلا طريق جه  

م فآمنوا خيرا لكم { أي} خالدين فيها أبدا { الايه ثم قال تعالى } : يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربك  

آمنوا بما جاءكم بهقد جاءكم محمد صلوات االله وسلامهعليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من االله عز وجل ف  

نكم وعن إيمانكمفروا فإن االله ما في السموات والأرض { أي فهوغني عواتبعوه يكن خيرا لكم ثم قال } : وإن تك  

  لغني حميد {ولا يتضرر بكفرانكم كما قال تعالى } : وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن االله

يه } حكيما { أييغووقال ههنا } : وكان االله عليما { أي بمن يستحق منكم الهداية فيهدية وبمن يستحق الغواية ف  

 في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره

رسول االله وكلمته ألقاها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولواعلى االله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم  

أن يكون له ولد لهاحد سبحانه وإلى مريم وروح منه فآمنوا بااالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما االله إله   

  ما في السماوات وما في الأرض وكفى بااالله وكيلا)١٧١) 

ى حتى رفعوه فوقينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كثير في النصارى فإهنم تجاوزوا الحد في عيس  

دونه كما يعبدونه بل قد غلوا فييعب المنزلة التي أعطاه االله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون االله  

حقا أو باطلا أو أتباعه وأشياعه ممن زعم أنهعلى دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان  

با من دون االله { الايةضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا ولهذا قال االله تعالى } : اتخذوا أحبارهم ورهباهنم أربا  

سعود عن ابن عباس عنمام أحمد : حدثنا هشيم قال : زعم الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن موقال الإ  

 عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أناعبد فقولوا
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إنما أناعبد ]فيان بن عيينة عن الزهري كذلك ولفظه عبد االله ورسوله [ ثم رواه هو وعلي بن المديني عن س :  

ن الحميدي عنفقولواعبد االله ورسوله [ وقال علي بن المديني : هذا حديث صحيح سنده وهكذا رواه البخاري ع  

 سفيان بن عيينة عن الزهري به ولفظه ] فإنما أناعبد فقولوا عبد االله ورسوله ] 

ن رجلا قال ياأموسى حدثنا حماد بن سلمةعن ثابت البناني عن أنس بن مالك وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن   

ا الناس عليكم بقولكممحمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أيه  

ق منزلتي التي أنزلني االلهعوني فوولا يستهويكم الشيطان أنا محمد بن عبد االله عبد االله ورسوله واالله ما أحب أن ترف  

روا عليه وتجعلوا لهعز وجل [ تفرد به من هذا الوجه وقوله تعالى : } ولا تقولواعلى االله إلا الحق { أي لا تفت  

عظمته فلا إله إلاصاحبة وولدا تعالى االله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه و  

يم وروح منه { أي إنمااه ولهذا قال } : إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وكلمته ألقاها إلى مرهو ولا رب سو  

أي خلقه بالكلمة هوعبد من عباد االله وخلق من خلقه قال له : كن فكان ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم  

إذنهعز وجله بإذن ربه عز وجل فكان عيسى بالتي أرسل هبا جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روح  

الجميع مخلوقوكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم و  

ا هو ناشىء عن الكلمة التياالله عز وجل ولهذا قيل لعيسى : إنه كلمة االله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد منه وإنم  

لا رسول قد خلت من قبلهه هبا كن فكان والروح التي أرسل هبا جبريل قال االله تعالى } : ما المسيح ابن مريم إقال ل  

لقه من تراب ثم قالالرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام { وقال تعالى } : إن مثل عيسى عند االله كمثل آ دم خ  

ة للعالمين { وقالفنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آيله كن فيكون { وقال تعالى } : والتي أحصنت فرجها   

ح } : إن هو إلاتعالى } : ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها { إلى آخر السورة وقال تعالى إخباراعن المسي  

 عبد أنعمناعليه { الاية

كون { وقال ابنله } : كن فيوقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة } وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه { هو قو  

ه ألقاها إلى مريمأبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال : سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول االله } وكلمت  

ر في قولهوروح منه { قال : ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صارعيسى وهذا أحسن مما ادعاه ابن جري  

  يبشرك بكلمة منه { أيها هبا كما زعمه في قوله } : إذ قالت الملائكة يا مريم إن االله} : ألقاها إلى مريم { أي أعلم

ربك { بل يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك كقوله تعالى } : وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من  

م وقال البخاريعليه السلا الصحيح أهنا الكلمة التي جاء هبا جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن االله فكان عيسى  : 

 حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني عمير بن هانىء حدثنا جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن
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وأن محمداعبده الصامت عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له  

ق أدخله االله الجنة ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حورسوله وأن عيسى عبد االله  

 على ما كان من العم ل ] 

ب الجنة الثمانيةوقال الوليد : فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرعن عمير بن هانىء عن جنادة زاد ] من أبوا  

عن الأوزاعي شيد عن الوليد عن ابن جابر به ومن وجه آخريدخل من أيها شاء [ وكذا رواه مسلم عن داود بن ر  

ميعا منه { أي منبه فقوله في الاية والحديث ] وروح منه [ كقوله } : وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض ج  

كما فيبتداء الغاية خلقه ومن عنده وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن االله المتتابعه ـ بل هي لا  

الأظهر الأول وهووالاية الأخرى وقد قال مجاه د في قوله : } وروح منه { أي ورسول منه وقال غيره : ومحبة منه   

إلى االله في قوله أنه مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى االله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت  : 

خل على ربي في دارهيتي للطائفين { وكما روي في الحديث الصحيح : ] فأد} هذه ناقة االله { وفي قوله } : وطهر ب  

 أضافها إليه إضافة تشريف وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد [

موا وتيقنوا بأن عيسىوقوله } : فآمنوا بااالله ورسوله { أي فصدقوا بأن االله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبة واعل  

شريكين تعالى االله عن ذلك ال تعالى } : ولا تقولوا ثلاثة { أي لا تجعلواعيسى وأمه مع االلهعبد االله ورسوله ولهذا ق  

  ثالث ثلاثة وما منااللهعلوا كبيرا وهذه الاية كالتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى } : لقد كفر الذين قالوا إن 

أنت قلت للناس اتخذونيذ قال االله ياعيسى ابن مريم أإله إلا إله واحد { وكما قال في آخر السورة المذكورة } : وإ  

ارى عليهم لعائن االله ـ منالاية وقال في أولها } لقد كفر الذين قالوا إن االله هو المسيح ابن مريم { الاية ـ فالنص {  

قده شريكان يعتجهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد بل أقوالهم وضلالهم منتشر فمنهم من يعتقده إلها ومنهم م  

لمتكلمين حيث قالاومنهم من يعتقده ولدا وهم طوائف كثيرة له م آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة ولقد أحسن بعض   

 لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقواعلى أحد عشر قولا :

من الهجرة مائةولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة أربع  

خيانة الحقيرة الصغيرة وذلك فيالنبوية أهنم اجتمعوا اجملمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم وإنما هي ال  

أزيد من ألفين أسقفا أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة وأهنم اختلفواعليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر فكانوا  

ى مقالة وأزيد منخمسين منهم على مقالة وعشرون على مقالة ومائة على مقالة وسبعون عل فكانوا أحزابا كثيرة كل  

لة فأخذها الملكذلك وأنقص فلما رأى منهم عصابة قد زادواعلى الثلثمائة بثمانيةعشر نفر وقد توافقوا على مقا  

الثلثمائة والثمانيةعشر ونصرها وأيدها وكان فيلسوفا داهية ومحق ماعداها من الأقوال وانتظم دست أولئك  
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ن الصغار ليعتقدوهاوبنيت لهم الكنائس ووضعوا لهم كتبا وقوانين وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنوهنا الولدان م  

بية ثم مجمعا ثالثا فحدثويعمدوهنم عليها وأتباع هؤلاء هم الملكانية ثم إهنم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقو  

اللاهوت والناسوت ل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك وفيفيهم النسطورية وك  

قة الأخرى ونحنعلى زعمه م هل اتحدا أو ما اتحدا أو امتزجا أو حل فيه على ثلاث مقالات وكل منهم يكفر الفر  

حد سبحانه أن يكون له ولدإنما االله إله وا نكفر الثلاثة ولهذا قال تعالى } : انتهوا خيرا لكم { أي يكن خيرا لكم }  

ي الجميع ملكهأأي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا } له ما في السموات وما في الأرض وكفى بااالله وكيلا {  {  

احبةصوخلقه وجميع ما فيهاعبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه وهو وكيل على كل شيء فكيف يكون له منهم   

ى } : وقالوا اتخذية الأخرى } : بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد { الاية وقال تعالوولد كما قال في الا  

أن دعوا للرحمن *الرحمن ولدا * لقد جئتم شيئا إدا * تكادالسماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا   

* لقد أحصاهم لا آتي الرحمن عبداولدا * وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا * إن كل من في السماوات والأرض إ  

 وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة فردا } 

سيحشرهم إليهفلن يستنكف المسيح أن يكون عبدا االله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر   

ستنكفوااالذين )فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما  ١٧٢جميعا )  

 واستكبروا فيعذهبم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون االله وليا ولا نصيرا)١٧٣) 

عباس : قوله قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشامعن ابن جريج عن عطاءعن ابن  : 

لمقربون { وقد استدلاعبدا االله ولا الملائكة  } لن يستنكف { لن يستكبر وقال قتادة : لن يحتشم } المسيح أن يكون  

ليس له في ذلكوبعض من ذهب إلى تفضيل الملائكةعلى البشر هبذه الاية حيث قال } : ولا الملائكة المقربون {   

ن المسيح فلهذامدلالة لأنه إنماعطف الملائكةعلى المسيح لأن الاستنكاف هو الامتناع والملائكة أقدرعلى ذلك   

ضل وقيل : إنما ذكرواولا الملائكة المقربون { ولا يلزم من كوهنم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفقال } :   

كما قال تعالى } : وقالوا لأهنم اتخذوا آلهة مع االله كما اتخذ المسيح فأخبر تعالى أهنم عبيد من عباده وخلق من خلقه  

تكبر فسيحشرهمات ولهذا قال } : ومن يستنكف عن عبادته ويساتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون { الاي  

حيف ولهذا قال } : فأمايإليه جميعا { أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا   

عمالهمدر أقالذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله { أي فيعطيهم من الثواب على   

بقية عن الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه وقد روى ابن مردويه من طريق  

 إسماعيل بن عبد االله الكندي عن الأعمش عن سفيان عن عبد االله مرفوعا قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
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قال رهم ] أدخلهم الجنة } [ ويزيدهم من فضله {} : فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله { قال : أجو  [ 

وي عن ابن مسعودالشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم [ وهذا إسناد لا يثبت وإذا ر  

كبرواعن ذلكموقوفا فهو جيد } وأما الذين استنكفوا واستكبروا { أي امتنعوا من طاعة االله وعبادته واست  { 

كبرون عن عبادتيعذابا أليما ولا يجدون لهم من دون االله وليا ولا نصيرا { كقوله } : إن الذين يست فيعذهبم  

 سيدخلون جهنم داخرين { أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين

  واعتصموا بهااالله)فأما الذين آمنوا ب ١٧٤يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا )

 فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما)١٧٥) 

عذر والحجة المزيلةيقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءه م منه برهان عظيم وهو الدليل القاطع لل  

ه : وهو القرآنن جريج وغيرللشبهة ولهذا قال } : وأنزلنا إليكم نورا مبينا { أي ضياء واضحاعلى الحق قال اب  { 

ميع أمورهم وقال ابن جريججفأما الذين آمنوا بااالله واعتصموا به { أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على االله في   

يدخلهم الجنةآمنوا بااالله واعتصموا بالقرأن رواه ابن جرير } فسيدخلهم في رحمة منه وفضل { أي يرحمهم ف :  

ا مستقيما { أيضاعفة ورفعا في درجاهتم من فضله عليهم وإحسانه إليهم } ويهديهم إليه صراطويزيدهم ثوابا وم  

في الدنياعلى طريقا واضحا قصدا قواما لااعوجاج فيه ولا انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والاخرة فهم  

مستقيم المفضي إلىى صراط االله المنهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات وفي الاخرةعل  

ليه وسلم أنهعروضات الجنات وفي حديث الحارث الأعورعن علي بن أبي طالب رضي االله عنهعن النبي صلى االله   

لتفسير واالله الحمد والمنةقال : ] القرآن صراط االله المستقيم وحبل االله المتين [ وقد تقدم الحديث بتمامه في أول ا  

يرثها إن لم يكن االله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يستفتونك قل  

ظ الأنثيين يبين االله لكملها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل ح  

 أن تضلوا واالله بكل شيءعليم)١٧٦) 

ورة نزلتا سليمان بن حرب حدثنا شعبةعن أبي إسحاق قال : سمعت البراء قال : آخر سقال البخاري : حدثن  

 براءة وآخر آي نزلت يستفتونك

بد االله قال : دخلعوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن   

ه فعقلت فقلتلا أعقل فتوضأ ثم صب علي أو قال : صبوا عليعلي رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا مريض   : 

يث شعبة ورواهإنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ فأنزل االله آية الفرائض أخرجاه في الصحيحين من حد  

 } الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدرعن جابر به وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث
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  بن يزيد حدثنا سفيان وقالتونك قل االله يفتيكم في الكلالة { الاية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد االلهيستف

لكلام ـ واالله أعلم ـاأبو الزبير قال : يعني جابرا نزلت في } يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة { وكأن معنى   

الكلالة واشتقاقها { فيها فدل المذكورعلى المتروك وقد تقدم الكلامعلىيستفتونك عن الكلالة } قل االله يفتيكم   

ليس له ولد ولا والدوأهنا مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت و  

د { وقد أشكله ولومن الناس من يقول : الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الاية } إن امرؤ هلك ليس ل  

ال : ثلاث وددتحكم الكلالةعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه ق  

باب من أبواب الربا وقالأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد والكلالة و  

بن أبي طلحة قال عن سعيد بن أبي عروبةعن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدانالإمام أحمد : حدثنا إسماعيل   : 

لالة حتى طعنقال عمر بن الخطاب : ما سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألتهعن الك  

جه مسلمرا وأخربإصبعه في صدري وقال : ] يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء [ هكذا رواه مختص  

 مطولا أكثر من هذا

ن عمرو عنبطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول سمعت الفضل   ) 

الصيف [ فقال إبراهيم عن عمر قال : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الكلالة فقال : ] يكفيك آية  : 

إسناد جيد إلا أن  صلى االله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم وهذالأن أكون سألت رسول االله  

ثنا أبو بكرعن أبيفيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم حد  

ال : ] يكفيك آيةألهعن الكلالة فقإسحاق عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فس  

آية الصيف أهناالصيف [ وهذا إسناد جيد رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به وكأن المراد ب  

كفاية نسي أن يسأل نزلت في فصل الصيف واالله أعلم ولما أرشده النبي صلى االله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها  

يه وسلم عنها أحب إليليه وسلم عن معناها ولهذا قال : فلأن أكون سألت رسول االله صلى االله علالنبي صلى االله ع  

رة عن سعيد بنمن أن يكون لي حمر النعم وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا جريرالشيباني عن عمرو بن م  

ين االله ذلك [ة فقال : ] أليس قد بالمسيب قال : سأل عمر بن الخطاب النبي صلى االله عليه وسلم عن الكلال  

تي نزلت في أول سورةفنزلت } يستفتونك { قال قتادة : وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الاية ال  

زوجة والإخوة من الأم والايةالنساء في شأن الفرائض أنزلها االله في الولد والوالد والاية الثانية أنزلها في الزوج وال  

ورة الأنفال أنزلها في أوليلتي ختم هبا سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم والاية التي ختم هبا سا  

 الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله مما جرت الرحم من العصبة رواه ابن جرير
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 ( ذكر الكلامعلى معناها ) 

إلا وجهه كل شيء هالك } : إن امرؤ هلك { أي مات قال االله تعالى } :وبااالله المستعان وعليه التكلان قوله تعالى   

لجلال والإكراماكل شيء يفنى ولا يبقى إلا االله عز وجل كما قال } : كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو  {  

في وجود الكلالة قوله } : ليس له ولد { تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد بل يكفي {  

جع إليه هو قولانتفاء الولد وهو روايةعن عمر بن الخطاب رواها ابن جريرعنه بإسناد صحيح إليه ولكن الذي ير  

ف ما ترك { ولوالجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد ويدل على ذلك قوله } : وله أخت فلها نص  

الد بالنص عند التأملالإجماع فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا وكان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها ب  

 أيضا لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميرات بالكلية

وراشد عن زيد بن وقال الإمام أحمد : حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد االله عن مكحول وعطية وحمزة  

تزوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكلم في ذلك فقال : حضر ثابت أنه سئل عن  

ره عن ابن عباسرسول االله صلى االله عليه وسلم قضى بذلك تفرد به أحمد من هذا الوجه وقد نقل ابن جرير وغي  

ؤ هلك ليس له ولد ولهن امروابن الزبير أهنما كانا يقولان في الميت : ترك بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت لقوله } إ  

قالوا في هذهفأخت فلها نصف ما ترك { قال : فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت وخالفهما الجمهور   

صت أن يفرضنالمسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الاخر بالتعصيب بدليل غير هذه الاية وهذه الاية   

الأسود قال التعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عنلها في هذه الصورة وأما وراثتها ب  : 

م قال سليمانقضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت ث  : 

شرحبيل قال نقضى فينا ولم يذكرعلى عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي صحيح البخاري أيضاعن هزيل ب  

سعودمسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال : للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن  :  

قضي فيها بما قضىأفسيتابعني فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين   

أتينا أبا موسىبن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فالنبي صلى االله عليه وسلم النصف للبنت ولبنت الا  

 فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم

ا ولد أي ولا والدوقوله } : وهو يرثها إن لم يكن لها ولد { أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس له  

خ من أمأيئا فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو لأهنا لو كان لها والد لم يرث الأخ ش  

قال : ] ألحقوا وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ترك { أي فإنالفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر [ وقوله } : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما   
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خذ الجماعة حكمكان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ومن ههنا أ  

ما ترك البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله } : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا }   

ن وبني البنينل حظ الأنثيين { هذا حكم العصبات من البنيوقوله } : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مث  

ي يفرض لكم فرائضهوالإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وقوله } يبين االله لكم { أ  

شيء واالله بكل }ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه وقوله } : أن تضلوا { أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان   

القرابات بحسب عليم { أي هوعالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من  

ن محمد بن سيرين قالقربه من المتوفى وقد قال أبو جعفر بن جرير : حدثني يعقوب حدثني ابن علية أنبأنا ابن عون ع  

عمر عندة رسول االله صلى االله عليه وسلم ورأس راحلةكانوا في مسير ورأس راحلة حذيفةعند ردف راحل :  

ى االله عليه وسلمردف راحلة حذيفة قال ونزلت } يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة { فلقاها رسول االله صل  

نت ظننت أنهحذيفة فلقاها حذيفة عمر فلما كان بعد ذلك سأل عمرعنها حذيفة فقال : واالله إنك لأحمق إن ك  

سلم واالله لا أزيدك عليهاونيها رسول االله صلى االله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول االله صلى االله عليه لقا  

رير ورواه أيضاعنشيئا أبدا قال : فكان عمر يقول : اللهم إن كنت بينتها له فإهنا لم تبين لي كذا رواه ابن ج  

يرينسعن ابن سيرين كذلك بنحوه وهو منقطع بين ابن  الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب  

 وحذيفة

ن مرزوق قالابوقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده : حدثنا يوسف بن حماد المعني ومحمد   : 

ةعن أبيه ؟حدثناعبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيق  

  عليه وسلم وإذا هوال : نزلت آية الكلالةعلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو في مسير له فوقف النبي صلى االلهق

فة فإذا عمر رضي االلهبحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفةعند ردف راحلة النبي صلى االله عليه وسلم فلقاها إياه فنظر حذي  

فة : لقد لقانيهامر في الكلالة فدعا حذيفة فسألهعنها فقال حذيعنه فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر نظر ع  

  إني لصادق واالله لا أزيدكرسول االله صلى االله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول االله صلى االله عليه وسلم واالله

ذيفة إلا هذا الطريقاعن حشيئا أبدا ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريق  

بي شيبة : حدثناولا رواهعن هشام إلا عبد الأعلى وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى وقال عثمان بن أ  

سلم كيفوجريرعن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول االله صلى االله عليه   

ذا رأيت من رسولإستفتونك { الاية قال : فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة : تورث الكلالة ؟ قال فأنزل االله } ي  

 االله صلى االله عليه وسلم طيب نفس فسليهعنها فرأت منه طيب نفس فسألتهعنها فقال : ] أبوك ذكر لك هذا ما
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ن مردويه ثم رواه منبأرى أباك يعلمها [ قال : فكان عمر يقول ما أراني أعلمها وقد قال رسول االله ما قال رواه ا  

لكلالة فأملاهاطريق ابن عيينة وعن عمرو عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى االله عليه وسلم عن ا  

لصيف التي في النساءعليها في كتف فقال : ] من أمرك هبذا أعمر ؟ ما أراه يقيمها أوما تكفيه آية الصيف [ وآية ا  

ية التي هي خاتمةمرأة { فلما سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم نزلت الا} وإن كان رجل يورث كلالة أو ا  

 النساء فألقى عمر الكتف كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل

أخذ وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثناعثامعن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال :  

ث به النساء في عليه وسلم ثم قال : لأقضين في الكلالة قضاء تحدعمر كتفا وجمع أصحاب رسول االله صلى االله  

تمه وهذا إسنادخدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال : لو أراد االله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأ  

الهيثم بن خالد دثناصحيح وقال الحاكم أبوعبد االله النيسابوري : حدثناعلي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ح  

عن عمر بن حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينةعن عمرو بن دينار سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث  

: من الخليفة الخطاب قال : لأن أكون سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم  

ة ثم قال : صحيح الإسنادنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالبعده ؟ وعن قوم قالوا : نقر بالزكاة في أموال  

ة عن عمر قالعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه ثم روى هبذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن مرة عن مر  : 

الكلالة والربا ثم قالو ثلاث لأن يكون النبي صلى االله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها : الخلافة  : 

حول يحدث عنصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهبذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال : سمعت سليمان الأ  

وما قلت ؟ :طاوس قال : سمعت ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول : القول ما قلت قلت   

دويه من طريققال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وهكذا رواه ابن مرقال : قلت : الكلالة من لا ولد له ثم   

هدا بعمرزمعة بن صالح عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس ع  

الإخوة للأم بن الخطاب قال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت قال : وذكر أن عمر شرك بين  

ير : حدثنا ابن وكيعوالأب وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا وخالفه أبو بكر رضي االله عنهما وقال ابن جر  

لة كتاباحدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد والكلا  

در أحد ما كتبحتى إذا طعن دعا بكتاب فمحى ولم ي فمكث يستخير االله يقول : اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه  

لى ماكنتم عليه قالفيه فقال : إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير االله فيه فرأيت أن أترككم ع  

أبو بكر رضي االله ابن جرير : وقد روي عن عمر رضي االله عنه أنه قال : إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر وكان  

 عنه يقول : هو ما عدا الولد والوالد وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان
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ليه القرآن كماوحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة وهو الذي يدل ع  

{ واالله أعلم بين االله لكم أن تضلوا واالله بكل شيءعليمأرشد االله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله } : ي  

 سورة المائدة

ء بنت يزيد قالتقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسما  

كادت من ثقلها تدقوها إني لاخذة بزمام العضباء ناقة رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كل :  

مها أنهعضد الناقة وروى ابن مردويه من حديث صباح بن سهل عن عاصم الأحول قال : حدثتني أمعمرو عن ع  

ة من ثقلها وقال أحمدكان في مسير مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحل  

د االله بن عمرو قالحدثني حيي بن عبد االله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبأيضا : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة   : 

تحمله فنزل عنها أنزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن  

بد االله بن عمرورحمن عن عتفرد به أحمد وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد االله بن وهب عن حيي عن أبي عبد ال  

ابن عباس قال : آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب وقد روي عن  

ق عبد االله بنأنه قال : آخر سورة أنزلت } إذا جاء نصر االله والفتح { وقد روى الحاكم في مستدركه من طري  

ا : حدثنا أبوقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الحاكم أيضوهب بإسناده نحو رواية الترمذي ثم   

ن صالح عن أبيالعباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال : قرىء على عبد االله بن وهب أخبرني معاوية ب  

: نعم فقالت قلتالزاهريةعن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة فقالت لي : يا جبير تقرأ المائدة ؟ ف  

م قال : صحيحثأما إهنا آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه  :  

اد : وسألتهاعنعلى شرط الشيخين لم يخرجاه ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وز  

: القرآن ورواه النسائي من حديث ابن مهديخلق رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت   

 بسم االله الرحمن الرحيم

صيد وأنتم حرم إن االلهيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم هبيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي ال  

  القلائد ولا آمين البيتي ولا)يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر االله ولا الشهر الحرام ولا الهد ١يحكم ما يريد )

ن المسجد الحرامالحرام يبتغون فضلا من رهبم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم ع  

 (٢(   شديد العقابأن تعتدوا وتعاونواعلى البر والتقوى ولا تعاونواعلى الإثم والعدوان واتقوا االله إن االله

دثني معن وعوف أونا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثناعبد االله بن المبارك حدثنا مسعر حقال ابن أبي حاتم : حدث  

 أحدهما أن رجلا أتى عبد االله بن مسعود فقال : اعهد إلي فقال : إذا سمعت االله يقول } يا أيها الذين آمنوا { فارعها
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هيم دحيم حدثناحدثناعبد الرحمن بن إبراسمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه وقال : حدثناعلي بن الحسين   

نبي صلى االله عليه وسلمالوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال : إذا قال االله } يا أيها الذين آمنوا { افعلوا فال  

آن } يا أيهامنهم وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة قال : كل شيء في القر  

بغدادي حدثنا معاوية يعنيوا { فهو في التوراة يا أيها المساكين فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ الالذين آمن  

ا أيها الذينيابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمةعن عكرمة عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية }   

لا قد عوتب فيالنبي صلى االله عليه وسلم أحد إ آمنوا { إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها وما من أصحاب  

ناده نظرالقرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه فهو أثرغريب ولفظه فيه نكارة وفي إس  

نه شيعي غالوقال البخاري : عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر قلت : وعلي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أ  

لا عليا إنما يشير به إلىفيه هتمة فلا يقبل وقوله : فلم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إوخبره في مثل هذا   

نزل قوله } أأشفقتم أنوالآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعم ل هبا أحد إلا علي   

ر فإنه قد قيل : إنعليكم { الاية وفي كون هذاعتابا نظتقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب االله   

: عن علي أنه لم الأمر كان ندبا لا إيجابا ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه وقوله  

ع منذ الفداءعمت جمييعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا فإن الاية التي في الأنفال التي فيها المعاتبةعلى أخ  

لأثر واالله أعلم وقالأشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي االله عنه فعلم هبذا وبما تقدم ضعف هذا ا  

ن مسلم : قرأتابن جرير : حدثني المثنى حدثناعبد االله بن صالح حدثنا الليث حدثني يونس قال : قال محمد ب  

اب عند أبي بكر بنب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وكان الكتكتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي كت  

نها حتى بلغ } إن االلهحزم فيه ] هذا بيان من االله ورسوله } يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود { فكتب الايات م  

 سريع الحساب } ] 

  بن أبي بكر بنسحاق حدثني عبد االلهوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إ

تبه لعمرو بن حزممحمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : هذا كتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم عندنا الذي ك  

ه بأمره فكتب ] بسمحين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاهتم فكتب له كتابا وعهدا وأمره في  

من محمد رسول االله صلى الرحيم هذا كتاب من االله ورسوله } يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود { عهداالله الرحمن   

مع الذين اتقوا والذين هم االله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى االله في أمره كله فإن االله  

 محسنون ] 

ن عباس ومجاهد وغير واحد : يعني بالعقود العهود وحكى ابن جرير الإجماعقوله تعالى } : أوفوا بالعقود { قال اب  
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ن عباس في قولهعلى ذلك قال : والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره وقال علي بن أبي طلحة عن اب  { 

د في القرآن كله ولاح يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود { يعني العهود يعني ما أحل االله وما حرم وما فرض وما  

يقطعون ما أمر االله بهتغدروا ولا تنكثوا ثم شدد في ذلك فقال تعالى } : والذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه و  

رم وما أخذ االله منأن يوصل { إلى قوله } سوء الدار { وقال الضحاك } : أوفوا بالعقود { قال : ما أحل االله وح  

لحلال والحرام وقال زيد بنابالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ االله عليهم من الفرائض من الميثاق على من أقر   

النكاح وعقد أسلم } أوفوا بالعقود { قال : هي ستة : عهد االله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد  

ب إلى أنه لاوضة وقد استدل بعض من ذهاليمين وقال محمد بن كعب : هي خمسة منها حلف الجاهلية وشركة المفا  

يقتضي نفي خيار اجمللسخيار في مجلس البيع هبذه الاية } أوفوا بالعقود { قال : فهذه تدل على لزوم العقد وثبوته ف  

ي الصحيحينفوهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور والحجة في ذلك ما ثبت   

ي لفظ آخر للبخاري ] إذا: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] البيعان بالخيار مالم يتفرقا [ وف عن ابن عمر قال  

عقب لعقد البيع وليستبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا [ وهذا صريح في إثبات خيار اجمللس المت  

من تمام الوفاء بالعقود هذا منافيا للزوم العقد بل هو من مقتضياته شرعا فالتزامه  

غير واحد قال ابن جريرووقوله تعالى } : أحلت لكم هبيمة الأنعام { هي الإبل والبقر والغنم قاله أبو الحسن وقتادة   

ا وجد ميتا فيوكذلك هوعند العرب وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد هبذه الآيةعلى إباحة الجنين إذ :  

مجالد عن أبي رد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريقبطن أمه إذا ذبحت وقد و  

الشاة في بطنها الجنين الوداك جبير بن نوفل عن أبي سعيد قال : قلنا : يا رسول االله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو  

أبو داود : حدثنا ذي : حديث حسن قالأنلقيه أم نأكله ؟ فقال ] كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه [ وقال الترم  

يادالقداح المكيمحمد بن يحيى بن فارس حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثناعتاب بن بشير حدثناعبيد االله بن أبي ز  

ذكاة أمه [ تفرد به أبو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد االله عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] ذكاة الجنين  

 داود

لحم الخنزير وقاله } إلا ما يتلى عليكم { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني بذلك الميتة والدم ووقول  

ذلك قوله } حرمت عليكمقتادة : يعني بذلك الميتة ومالم يذكر اسم االله عليه والظاهر ـ واالله أعلم ـ أن المراد ب  

وما أكل السبع { فإن هذه وإن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحةالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به و  

يعني منها فإنه حرام {كانت من الأنعام إلا أهنا تحرم هبذه العوارض ولهذا قال } إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب   

يكم { أي إلا ما سيتلىلا يمكن استدراكه وتلاحقه ولهذا قال تعالى } : أحلت لكم هبيمة الأنعام إلا ما يتلى عل  
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 عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال

نعام ما يعم الإنسيوقوله تعالى : } غير محلي الصيد وأنتم حرم { قال بعضهم : هذا منصوب على الحال والمراد بالأ  

ن الوحشيتثنى ممن الإبل والبقر والغنم ويعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر فاستثنى من الإنسي ما تقدم واس  

يم الصيد وهو حرام لقولهالصيد في حال الإحرام وقيل : المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحر  { 

ن غير باغ ولا متعدفمن اضطرغير باغ ولا عاد فإن االله غفور رحيم { أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكو  

د حكم هبذا وهوقم في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام فإن االله وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعا  

م قال تعالى } : يا أيها الذينثالحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ولهذا قال االله تعالى } : إن االله يحكم ما يريد {   

لمروة والهدي والبدن منال مجاهد : الصفا واآمنوا لا تحلوا شعائر االله { قال ابن عباس : يعني بذلك مناسك الحج وق  

ال تعالى : } ولا الشهر الحرام {شعائر االله وقيل : شعائر االله محارمه أي لا تحلوا محارم االله التي حرمها تعالى ولهذا ق  

تناب المحارم كماوتأكيد اج يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما هنى االله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال  

ة الشهورعند االله اثناقال تعالى } : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير { وقال تعالى } : إن عد  

حجة الوداع ] إن عشر شهرا { الاية وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في  

ثلاث متواليات خلق االله السموات والأرض السنة اثناعشر شهرا منها أربعة حرم الزمان قد استدار كهيئته يوم  : 

مها إلى آخرذو العقدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان [ وهذا يدل على استمرار تحري  

 وقت كما هو مذهب طائفة من السلف

عني لا تستحلوايقوله تعالى } : ولا الشهر الحرام {  وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما في  

الجمهور إلى أن القتال فيه وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري واختاره ابن جريرأيضا وذهب  

والأشهر الحرم فاقتلذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم واحتجوا بقوله تعالى } : فإذا انسلخ ا  

يره وقد حكى الإمامالمشركين حيث وجدتموهم { والمراد أشهر التسيير الأربعة قالوا : فلم يستثن شهرا حراما من غ  

نة قال : وكذلكأبو جعفر الإجماع على أن االله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور الس  

ن القتل إذا لم يكنجميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا م أجمعواعلى أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء  

 تقدم لهعقد ذمة من المسلمين أو أمان ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا

ه تعظيم شعائر االله ولاوقوله تعالى : } ولا الهدي ولا القلائد { يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام فإن في  

نبها من يريدها بسوءدها في أعناقها لتتميز بهعماعداها من الأنعام وليعلم أهنا هدي إلى الكعبة فيجتتتركوا تقلي  

 وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص
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قيق فلما أصبحات بذي الحليفة وهو وادي العمن أجورهم شيء ولهذا لما حج رسول االله صلى االله عليه وسلم ب  

وكان هديه طاف على نسائه وكن تسعا ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة  

ئر االله فإهنا منإبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان كما قال تعالى } : ذلك ومن يعظم شعا  

سول االله صلىروقال بعض السلف إعظامها استحساهنا واستسماهنا قال علي بن أبي طالب : أمرنا تقوى القلوب {   

 االله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن رواه أهل السنن

أوطاهنم في غير وقال مقاتل بن حيان : وقوله } ولا القلائد { فلا تستحلوها وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من  

ابن أبي حاتم ثم قال قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به رواهالأشهر الحرم   

الحكم عن حدثنا محمد بن عمار حدثنا سعيد بن سليمان قال : حدثناعباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن :  

ن جاؤوك فاحكمية القلائد وقوله } فإمجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : نسخ من هذه السورة آيتان آ  

ن ابن عوف قالبينهم أو أعرض عنهم { وحدثنا المنذر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا محمد بن أبي عدي ع  

ن فنهى االله عنقلت للحسن : نسخ من المائدة شيء ؟ قال لا وقال عطاء : كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنو :  

مطرف بن عبد االلهقطع شجره وكذا قال   

ل القاصدين إلى بيتوقوله تعالى : } ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رهبم ورضوانا { أي ولا تستحلوا قتا  

صدوه ولا تمنعوه ولااالله الحرام الذي من دخله كان آمنا وكذا من قصده طالبا فضل االله وراغبا في رضوانه فلا ت  

بيع بن أنس ومقاتل بنالعالية ومطرف بن عبد االله وعبد االله بن عبيد بن عمير والر هتيجوه قال مجاهد وعطاء وأبو  

ي قوله } ليسفحيان وقتادة وغير واحد في قوله } يبتغون فضلا من رهبم { يعني بذلك التجارة وهذا كما تقدم   

وقد ذكر االله بحجهمعليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم { وقوله } ورضوانا { قال ابن عباس : يترضون   

دينة فلما كانعكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الاية نزلت في الحطم بن هند البكري كان قد أغارعلى سرح الم  

نزل االله عز وجل } ولامن العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد بعض الصحابة أن يعترضواعليه في طريقه إلى البيت فأ  

فضلا من رهبم ورضوانا آمين البيت الحرام يبتغون }   

م أو بيت المقدس وأنوقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أم البيت الحرا  

هذا يمنع قال تعالىفهذا الحكم منسوخ في حقهم واالله أعلم ـ فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به   

ذا بعث رسول االله صلىا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا { وله} : يا أيها الذين آمنو  

عن رسول االله صلىاالله عليه وسلم عام تسع لما أمر الصديق على الحجيج عليا وأمره أن ينادي على سبيل النيابة  

ريان وقال ابن أبي طلحة : عن ابن عباساالله عليه وسلم ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت ع  
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حجون فنهى االلهقوله } ولا آمين البيت الحرام { يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون ي  

ربوا المسجد الحرام بعدالمؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر ثم أنزل االله بعدها } إنما المشركون نجس فلا يق  

عمر مساجد االله منا { الاية وقال تعالى } : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد االله { وقال } إنما يعامهم هذ  

تادة في قوله } ولاقآمن بااالله واليوم الآخر { فنفى المشركين من المسجد الحرام وقال عبد الرزاق حدثنا معمرعن   

الحج تقلد من الشجر في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد القلائد ولا آمين البيت الحرام { قال : منسوخ كان الرجل  

البيت فأمروا فلم يعرض له أحد فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد وكان المشرك يومئذ لا يصد عن  

م { وقد اختار ابنأن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها قوله } فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه  

ل العرب تعير من أخفرجرير أن المراد بقوله } ولا القلائد { يعني إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوه م قال ولم تز  

 ذلك قال الشاعر : 

 ألم تقتلا الحرجين إذ أعورا لكم يمران بالأيدي اللحاء المضفرا

م ما كان محرمامنه فقد أبحنا لكوقوله تعالى : } وإذا حللتم فاصطادوا { أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم   

لحكم إلى ما كانعليكم في حال الإحرام من الصيد وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد ا  

ه على الوجوبعليه قبل النهي فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح ومن قال إن  

ذا الذي ذكرناهمن قال إنه للإباحة يردعليه آيات أخرى والذي ينتظم الأدلة كلها هينتقض عليه بآيات كثيرة و  

د الحرام أنكما اختاره بعض علماء الأصول واالله أعلم وقوله } ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسج  

د كانواقض قوم تعتدوا { من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن ومعناها ظاهر أي لا يحملنكم بغ  

ا منهم ظلماصدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبيةعلى أن تعتدوا حكم االله فيهم فتقتصو  

ه } ولا يجرمنكموعدوانا بل احكموا بما أمركم االله به من العدل في حق كل أحد وهذه الاية كما سيأتي من قول  

إن العدلفللتقوى { أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب   

طيع االلهتواجب على كل أحد في كل أحد في كل حال وقال بعض السلف : ماعاملت من عصى االله فيك بمثل أن   

اعبد االله بنفيه والعدل به قامت السموات والأرض وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سهل بن عفان حدثن  

المشركون عن عن زيد بن أسلم قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهمجعفر  

اب النبي صلىالبيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر هبم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصح  

له ابن عباس وغيرهلاية والشنآن هو البغض قااالله عليه وسلم : نصد هؤلاء كما صدنا أصحاهبم فأنزل االله هذه ا  

قال ابن جريرووهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآنا بالتحريك مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان من جمز ودرج ورقل   
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 من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان ولم أعلم أحدا قرأ هبا ومنه قول الشاعر : : 

وإن لام فيه ذو الشنان وفندا وما العيش إلا ما تحب وتشتهي  

باده المؤمنين بالمعاونة علىوقوله تعالى : } وتعاونواعلى البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { يأمر تعالى ع  

ى المآثم والمحارمفعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصرعلى الباطل والتعاون عل  

زة ما فرض االله عليكم فيرير : الإثم ترك ما أمر االله بفعله والعدوان مجاوزة ما حد االله في دينكم ومجاوقال ابن ج  

جده أنس بن مالك أنفسكم وفي غيركم وقد قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم حدثناعبيد االله بن أبي بكر بن أنس عن  

  هذا نصرته مظلوماك ظالما أو مظلوما [ قيل : يا رسول االلهقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] انصر أخا

حديث هشيم به فكيف أنصره إذا كان ظالما ؟ قال ] تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره [ انفرد به البخاري من  

ما [الما أو مظلوظنحوه وأخرجاه من طريق ثابت عن أنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] انصر أخاك   

إياه [ وقال أحمد قيل : يا رسول االله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما ؟ قال ] تمنعه من الظلم فذاك نصرك  : 

  عليه وسلمحدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى االله

ر على أذاهم [ وقدأعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبقال ] المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم   

عن شيخ من رواه أحمد أيضا في مسند عبد االله بن عمر حدثنا حجاج حدثنا شعبةعن الأعمش عن يحيى بن وثاب  

ر من الذي لاأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خي  

ن يوسفالطهم ولا يصبر على أذاهم [ وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجه من طريق إسحاق بيخ  

شيبة الكوفي حدثنا بكر كلاهماعن الأعمش به وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن عبد االله بن محمد أبو  

  قال : قالل بن عمرو عن أبي وائل عن عبد االلهبن عبد الرحمن حدثناعيسى بن المختارعن ابن أبي ليلى عن فضي

بذا الإسناد قلت : ولهرسول االله صلى االله عليه وسلم ] الدال على الخير كفاعله [ ثم قال : لا نعلمه يروى إلا ه  

نقص ذلك منشاهد في الصحيح ] من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ي  

نقص ذلك من آثامهمشيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا ي أجورهم  

بي حدثناعمرو بنشيئا [ وقال أبو القاسم الطبراني : حدثناعمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصي حدثنا أ  

ثه أن رسول االله: إن أبا الحسن نمران بن صخر حدالحارث عن عبد االله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس   

 صلى االله عليه وسلم قال ] من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام ] 

ية والنطيحة وما أكل السبعحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به والمنخنقة والموقوذة والمترد  

يتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلاإلا ما ذك  
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في مخمصة تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر  

 غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم)٣) 

انات حتف أنفه منهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما مات من الحيويخبر تعالى عباده خبرا متضمنا الن  

لدين وللبدن فلهذا حرمهاغير ذكاة ولا اصطياد وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة ل  

موطئه والشافعي رواه مالك فياالله عز وجل ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أوغيرها لما   

ي صحيحيهماعنفوأحمد في مسنديهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان   

ل ميتته [ وهكذاأبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال ] هو الطهور ماؤه الح  

اله ابن عباس وسعيدوقوله : } والدم { يعني به المسفوح كقوله } أو دما مسفوحا { ق الجراد لما سيأتي من الحديث  

عمرو يعني ابنبن جبير قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب المذحجي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا  

نما حرمعليكمم فقال : إقيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال : كلوه فقالوا : أنه د  

نى عن الدم السافحالدم المسفوح وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم ! عن عائشة قالت : إنما ه  

ابن عمر مرفوعا وقد قال أبوعبد االله محمد بن إدريس الشافعي : حدثناعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن  

جراد وأما الدمان فالكبد عليه وسلم ] أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والقال قال رسول االله صلى االله  

يد بن أسلم وهووالطحال [ وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن ز  

ن زيد بن أسلم عنوعبد الرحمن ب ضعيف قال الحافظ البيهقي : ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد االله  

ل أحدابن عمر مرفوعا قلت : وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض وقد رواه سليمان بن بلا  

ح وقال ابن أبيالأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه قال الحافظ أبو زرعة الرازي : وهو أص  

بي غالب عنأحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشير بن شريح عن حاتم : حدثناعلي بن الحسن حدثنا م  

لى االله ورسولهإأبي أمامة وهو صدي بن عجلان قال : بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم   

أكلوهنا فقالوايوأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها   : 

ا : وماذاك ؟هلم يا صدي فكل قال : قلت : ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذاعليكم فأقبلوا عليه قالو  

من حديث ابن أبي فتلوت عليهم هذه الاية } حرمت عليكم الميتة والدم { الاية ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه  

لت : ويحكمسياق قال : فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي فقالشوارب بإسناده مثله وزاد بعده هذا ال  

شا قالاسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش قال : وعلي عباءتي فقالوا : لا ولكن ندعك حتى تموت عط  : 

 فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد قال : فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم
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ستيقظت فلا وااللهاالناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه فأمكنني منه فشربته فلما فرغت من شرابي  ير  

حمد بن حنبلماعطشت ولا عريت بعد تيك الشربة ورواه الحاكم في مستدركهعن علي بن حماد عن عبد االله بن أ  

ر نحوه وزاد بعدرم عن أبي غالب عن أبي أمامة وذكحدثني عبد االله بن سلمة بن عياش العامري حدثنا صدقة بن ه  

بمذقة فقلت : لا قوله : بعد تيك الشربة فسمعتهم يقولون : أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتوني  

عشى في قصيدته التيحاجة لي فيها إن االله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم وما أحسن ما أنشد الأ  

 ذكرها ابن إسحاق : 

 وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفصدا

ه بعيره أو حيواناأي لا تفعل فعل الجاهلية وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفصد ب  

ل الأعشىمة ثم قامن أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه ولهذا حرم االله الدمعلى هذه الأ :   

 وذا النصب المنصوب لا تأتينه ولا تعبد الأوثان واالله فاعبدا

لى تحذلق الظاهريةإوقوله } : ولحم الخنزير { يعني إنسيه ووحشيه واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم ولا يحتاج   

لا أن يكون ميتة أوتعالى } : إ في جمودهم ههنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله } : فإنه رجس أو فسقا { يعنون قوله  

جزائه وهذا بعيددما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس { أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أ  

ميع الأجزاء كما هومن حيث اللغة فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه والأظهر أن اللحم يعم ج  

 :  عنه قالرب ومن العرف المطرد وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب الأسلمي رضي االلهالمفهوم من لغة الع

مه [ فإذا كان هذاقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ود  

شمول اللحم لجميع ه وفيه دلالةعلىالتنفير جملرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي ب  

حرم بيع الخمر والميتة الأجزاء من الشحم وغيره ؟ وفي الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إن االله  

با الجلود ويستصبح هباهوالخنزير والأصنام [ فقيل : يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة فإهنا تطلى هبا السفن وتدهن   

: هناناعن الميتة ؟ فقال ] لا هو حرام [ وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم الناس  

 والدم

عالى أوجب أن تذبح مخلوقاتهوقوله } وما أهل لغير االله به { أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير االله فهو حرام لأن االله ت  

لك من سائركر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أوغير ذعلى اسمه العظيم فمتى عدل هبا عن ذلك وذ  

ما سيأتي تقريره فيكالمخلوقات فإهنا حرام بالإجماع وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا   

ضيل عن الوليدسورة الأنعام وقد قال ابن أبي حاتم حدثناعلي بن الحسن السنجاني حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن ف  
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ير االله به { وإن هذهبن جميع عن أبي الطفيل قال : نزل آدم بتحريم أربع } الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغ  

ائيل حرم االله عليهمالأربعة الأشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق االله السموات والأرض فلما كانت بنو إسر  

اء به آدم وأحل لهمجبعث االله عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي  طيبات أحلت لهم بذنوهبم فلما  

ونس حدثنايما سوى ذلك فكذبوه وعصوه وهذا أثرغريب وقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن   

يقال له ابن وائل ني رباحربعي عن عبد االله قال : سمعت الجارود بن أبي سبرة قال : هو جدي قال : كان رجل من ب  

ئة من إبله إذا وردتوكان شاعرا نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفةعلى أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا ما  

لحمرات والبغالالماء فلما وردت الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكشفان عراقيبها قال : فخرج الناس على ا  

البيضاء وهو ينادي بالكوفة قال : فخرج علي على بغلة رسول االله صلى االله عليه وسلميريدون اللحم قال : وعلي   

ة ما رواه أبو داوديا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإهنا أهل هبا لغير االله هذا أثرغريب ويشهد له بالصح :  : 

هنى رسول االله ة عن ابن عباس قال :حدثنا هارون بن عبد االله حدثنا ابن حماد بن مسعدةعن عوف عن أبي ريحان  

ابن عباس تفرد به صلى االله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر : أوقفه على  

ن حازمعن الزبير بنأبو داود وقال أبو داود أيضا : حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير ب  

ن يؤكل ثم قال أبوأمعت عكرمة يقول : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم هنى عن طعام المتباريين حريث قال : س  

 داود : أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا

حرام وأما موت به فهيقوله } : والمنخنقة { وهي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فت  { 

لتي تضربالموقوذة { فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد : هي ا  

وها وفي الصحيحبالخشبة حتى يوقذها فتموت قال قتادة : كان أهل الجاهلية يضربوهنا بالعصي حتى إذا ماتت أكل  

المعراض فخزقبمي بالمعراض الصيد فأصيب قال ] إذا رميت أن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول االله إني أر  

وه بحده فأحله ومافكله وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله [ ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونح  

بثقلهالصيد فقتله  أصاب بعرضه فجعله وقيذا لم يحله وهذا مجمع عليهعند الفقهاء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة  

ع أن كلا منهما ميت بغيرولم يجرحه على قولين هما قولان للشافعي رحمه االله ) أحدهما ( لا يحل كما في السهم والجام  

ة ما ذكرناه لأنهجرح فهو وقيذ ) والثاني ( إنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل فدل على إباح  

ة فصلا فليكتب ههناقد دخل في العموم وقد قررت لهذه المسأل  

ه أوصدمه : هلفصل [ ـ اختلف العلماء رحمهم االله تعالى فيما إذا أرسل كلباعلى صيد فقتله بثقله ولم يجرح  ] 

 يحل أم لا ؟على قولين ) أحدهما ( أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى } : فكلوا مما أمسكن عليكم { وكذا عمومات
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النوويكصحاب عن الشافعي رحمه االله وصححه بعض المتأخرين منهم حديث عدي بن حاتم وهذا قول حكاه الأ  

وضعين : يحتم لوالرافعي ) قلت ( : وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر فإنه قال في كلا الم  

للقول بالحل ه في بحثهمعنيين ثم وجه كلا منهما فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه اللهم إلا أن  

ن أبي حنيفة منرشحه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به والقول بذلك ـ أعني الحل ـ نقله ابن الصباغ ع  

لفارسي وأبيارواية الحسن بن زيادعنه ولم يذكرغير ذلك وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان   

فه رحمها وليس يوجد ذلك مصرحا بهعنهم إلا أنه من تصرهريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وهذاغريب جد  

 االله ورضي عنه

يظهر من كلام ابنوالقول الثاني [ ـ أن ذلك لا يحل وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه االله واختاره المزني و  ] 

حمد بن حنبلأم الصباغ ترجيحه أيضا واالله أعلم ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة وهو المشهور عن الإما  

الأصول الشرعيةبرضي االله عنه وهذا القول أشبه بالصواب واالله أعلم لأنه أجري على القواعد الأصولية وأمس   

نا مدى أفنذبحواحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج قلت : يا رسول االله إنا ملاقوا العدوغدا وليس مع  

هذا وإن كان وارداو عليه فكلوه [ الحديث بتمامه وهو في الصحيحين بالقصب ؟ قال ] ما أهنر الدم وذكر اسم االله  

سلامعن البتععلى سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع كما سئل عليه ال  

لعسلوهو نبيذ العسل فقال ] كل شراب أسكر فهو حرام [ أفيقول فقيه : إن هذا اللفظ مخصوص بشراب ا  

عليه السلاموهكذا هذا كما سألوهعن شيء من الذكاة فقال لهم كلاماعاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره لأنه  

حل لمفهوم هذاكان قد أوتي جوامع الكلم إذا تقرر هذا فما صدمه الكلب أوغمه بثقله ليس مما أهنر دمه فلا ي  

با ولم يسألوه عنهنما سألوهعن الالة التي يذكى الحديث فإن قيل : هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء لأهنم إ  

ن ذلك أماالشيء الذي يذكى ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر حيث قال : ] ليس السن والظفر وسأحدثكم ع  

  فدل على أنالسن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة [ والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه وإلا لم يكن متصلا

عليكم أيضا حيث الالة فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكلالمسؤول عنه هو   

كمان معا يؤخذ حكم الآلةيقول ] ما أهنر الدم وذكر اسم االله عليه فكلوه [ ولم يقل : فاذبحوا به فهذا يؤخذ منه الح  

سنا ولا ظفرا هذا مسلك التي يذكى هبا وحكم المذكى وأنه لا بد من إهنار دمه بآلة ليست  

ل وإن خزق فكلوالمسلك الثاني [ : طريقة المزني وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأك  ] 

الحمل هنا والكلب جاء مطلقا فيحمل على ما قيد هناك من الخزق لأهنما اشتركا في الموجب وهو الصيد فيجب  

لإعتاق في الظهارعلى تقييده بالإيمان في القتل بل هذا أولى وهذا يتوجهوإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق ا  
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من جواب لهعلى من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة فلا بد لهم  

  منهما آلةع أن كلاعن هذا وله أن يقول : هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه والجام

ذهب الأئمةللصيد وقد مات بثقله فيهما ولا يعارض ذلك بعموم الاية لأن القياس مقدمعلى العموم كما هو م  

 الأربعة والجمهور وهذا مسلك حسن أيضا

كن هذامسلك آخر [ ـ وهو أن قوله تعالى : } فكلوا مما أمسكن عليكم { عام فيما قتلن بجرح أوغيره ل  ] 

في حكمه وأيا ما كان الصورة المتنازع فيها لا يخلو إما أن يكون نطيحا أو في حكمه أو منخنقا أوالمقتول على هذه   

لصيد حيث يقولفيجب تقديم هذه الايةعلى تلك الوجوه : ) أحدها ( أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الاية حالة ا  

ن حكم وحكم منحدا من العلماء فصل بيلعدي بن حاتم : وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله ولم نعلم أ  

ع فيه خرقا للإجماع لاهذه الاية فقال : إن الوقيذ معتبر حالة الصيد والنطيح ليس معتبرا فيكون القول بحل المتناز  

ليست على عمومها قائل به وهو محظورعند كثير من العلماء ) الثاني ( أن تلك الاية } فكلوا مما أمسكن عليكم {  

الاتفاق والعمومل مخصوصة بما صدن من الحيوان المأكول وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول ببالإجماع ب  

 المحفوظ مقدم على غير المحفوظ

ما يتبعها منوالمسلك الاخر [ ـ أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء لأنه قد احتقن فيه الدماء   ] 

 الرطوبات فلا تحل قياساعلى الميتة

دخلها نسخ ولاالمسلك الاخر [ ـ أن آية التحريم أعني قوله } : حرمت عليكم الميتة { إلى آخرها محكمة لم ي  ] 

أحل لكم الطيبات تخصيص وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة أعني قوله تعالى } : يسألونك ماذا أحل لهم قل  

سهم فإنه ذكرلسنة جاءت لبيان ذلك وشاهد ذلك قصة الالاية فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلا وتكون ا {  

حكم تلك الآية حكم ما دخل في هذه الآية وهو ما إذا خزقه المعراض فيكون حلالا لأنه من الطيبات وما دخل في  

يجب أن يكون حكم آية التحريم وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه وقيذ فيكون أحد أفراد آية التحريم وهكذا  

بثقله فهو سواء إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله هذا  

ن جرحه فهونطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا ) فإن قيل ( : فلم لا فصل في حكم الكلب فقال : ما ذكرتم إ  

 حلال وإن لم يجرحه فهو حرام

و والصيد فنادرهأن يقتل بظفره أو نابه أو هبما معا وأما اصطدامه  فالجواب [ أن ذلك نادر لأن من شأن الكلب  ] 

الميتة والمنخنقة وكذا قتله إياه بثقله فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمهعند من علم تحريم  

لنحو ذلك بل خطؤه والموقوذة والمتردية والنطيحة وأما السهم والمعراض فتارة يخطىء لسوء رمي راميه أو للهو أو  
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ه قد يأكل من الصيدأكثر من إصابته فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلا واالله أعلم ولهذا لما كان الكلب من شأنه أن  

هذا صحيحذكر حكم ما إذا أكل من الصيد فقال ] إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه [ و  

نه الكلب حكيمم آية التحليل عند كثيرين فقالوا : لا يحل ما أكل ثابت في الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عمو  

أحمد بن حنبلذلك عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال الحسن والشعبي والنخعي وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه و  

ابن عباسووالشافعي في المشهورعنه وروى ابن جرير في تفسيرهعن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر   : 

بق منه إلا بضعةإن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب حتى قال سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيره م : يؤكل ولو لم ي  

نصر بن الصباغ وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم وأومأ في الجديد إلى قولين قال ذلك الإمام أبو  

 وغيره من الأصحاب عنه

نه قال في صيدأوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد روى أبو داود بإسناد جيد ق  

ا النسائيالكلب ] إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم االله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك [ ورواه أيض  

كر نحوه وقالذفمن حديث عمرو بن شعيب عن أبيهعن جده : أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يا رسول االله   

ي حدثنا محمد بنمحمد بن جرير في تفسيره : حدثناعمران بن بكار الكلاعي حدثناعبد العزيز بن موسى هو اللاحون  

ول االله صلىدينار هو الطاحي عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رس  

م إن ابن جريرثلى الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي [ االله عليه وسلم قال ] إذا أرسل الرجل كلبهع  

 علله بأنه قد رواه أبو قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب عن سلمان موقوفا

علماء علىوأما الجمهور فقدموا حديث عدي على ذلك وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره وقد حمله بعض ال  

س بذلك لأنه والحالةل عليه الفصل ولم يجىء فأكل منه لجوعه ونحوه فإنه لا بأأنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه فطا  

ك على نفسه وااللههذه لا يخشى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة فإنه يظهر منه أنه أمس  

 أعلم

حرمعند الآخرينلجمهور ولا يفأما الجوارح من الطيور فنص الشافعي على أهنا كالكلب فيحرم ما أكلت منه عند ا  

ة وأحمد قالوا : لأنهواختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح وهو مذهب أبي حنيف  

عفى عن ذلك وأيضالا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه وأيضا فإهنا لا تعلم إلا بأكلها من الصيد في  

ما أكل منه الكلب لكلب لا في الطير وقال الشيخ أبوعلي في ] الإفصاح [ : إذا قلنا : يحرمفالنص إنما ورد في ا  

عي رحمه االله علىففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب لنص الشاف  

 التسوية بينهما واالله سبحانه وتعالى أعلم
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ة عن ابن عباسقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل قال علي بن أبي طلحوأما المتردية : فهي التي ت  : 

ن جبل أو تتردى فيالمتردية التي تسقط من جبل وقال قتادة : هي التي تتردى في بئر وقال السدي : هي التي تقع م  

 بئر

م ولو من مذبحهاوخرج منها الد وأما النطيحة : فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام وإن جرحها القرن  

لتأنيث فيقولون : عينوالنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب بدون تاء ا  

مل فيها تاءكحيل وكف خضيب ولا يقولون : كف خضيبة ولا عين كحيلة وأما هذه فقال بعض النحاة : إنما استع  

التأنيث فيها لتدل على جرى الأسماء كما في قولهم : طريقة طويلة وقال بعضهم : إنما أتي بتاءالتأنيث لأهنا أجريت م  

 التأنيث من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خضيب لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام

ماتت بذلكضها فوقوله تعالى : } وما أكل السبع { أي ماعدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بع  

أكلون ما أفضليفهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع وقد كان أهل الجاهلية   

 السبع من الشاة أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك فحرم االله ذلك على المؤمنين

ة وفيه حياة مستقرةمكن تداركه بذكاوقوله } إلا ما ذكيتم { عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأ  

ي بن أبي طلحة عنوذلك إنما يعودعلى قوله } والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع { قال عل  

كذا روي عنوابن عباس في قوله } إلا ما ذكيتم { يقول : إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي   

ن غياث حدثنالبصري والسدي وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بسعيد بن جبير والحسن ا  

ا فكل وقالجعفر بن محمد عن أبيه عن علي في الآية قال : إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينه  

شعبي عنعن ال ابن جرير : حدثنا القاسم : حدثنا الحسين حدثنا هشيم وعباد قالا : حدثنا حجاج عن حصين  

لها وهكذا رويالحارث عن علي قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فك  

على بقاء عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد : أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل  

د بن حنبل قال ابنالفقهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحم الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال وهذا مذهب جمهور  

ذكى أي شيءوهب : سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها فقال مالك : لا أرى أن ت  

موتييذكى منها ؟ وقال أشهب : سئل مالك عن الضبع يعدوعلى الكبش فيدق ظهره أترى أن يذكى قبل أن   

أسا قيل لهال : إن كان قد بلغ السحرة فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بفيؤكل ؟ فق  : 

قب بطنها ولاوثب عليه فدق ظهره ؟ فقال : لا يعجبني هذا لا يعيش منه قيل له : فالذئب يعدوعلى الشاة فيث  

ه االله وظاهر الآيةعام فيما استثناهيثقب الأمعاء ؟ فقال : إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل هذا مذهب مالك رحم  
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خصص للآية واالله أعلمممالك رحمه االله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل   

مدى أفنذبح وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال : قلت : يا رسول االله إنا لاقو العدوغدا وليس معنا  

: أما السن ] ما أهنر الدم وذكر اسم االله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك بالقصب ؟ فقال  

مر موقوفا وهوفعظم وأما الظفر فمدى الحبشة [ وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعا وفيه نظر وروي عن ع  

لإمام أحمد وأهلديث الذي رواه اأصح ] ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق [ وفي الح  

ما تكون الذكاة إلا منالسنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال : قلت : يا رسول االله أ  

قدر علىياللبة والحلق ؟ فقال ] لو طعنت في فخذها لأجزأعنك [ وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا   

 ذبحه في الحلق واللبة

ريججقوله } وما ذبح على النصب { قال مجاهد وابن جريج : كانت النصب حجارة حول الكعبة قال ابن و  : 

لبيت بدماء تلكوهي ثلاثمائة وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى ا  

صنيع وحرم المؤمنين عن هذا الالذبائح ويشرحون اللحم ويضعونهعلى النصب وكذا ذكرهغير واحد فنهى االله  

د النصب منعليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم االله في الذبح عن  

ير االلهالشرك الذي حرمه االله ورسوله وينبغي أن يحمل هذاعلى هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغ  

احدها زلم وقد تفتحلأزلام { أي حرمعليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام ووقوله تعالى : } وأن تستقسموا با  

ها مكتوبالزاي فيقال : زلم وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارةعن قداح ثلاثةعلى أحد  : 

أمرني ربي :د افعل وعلى الاخر : لا تفعل والثالث غفل ليس عليه شيء ومن الناس من قال : مكتوب على الواح  

هي تركه وإن طلعوعلى الاخر : هناني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو الن  

وقال ابن أبي الفارغ أعاد والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير  

اء عن عطاء عننا الحجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطحاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدث  

ذا روي عن مجاهدابن عباس } وأن تستقسموا بالأزلام { قال : والأزلام قداح كانوا يستقسمون هبا في الأمور وك  

وذكر ا الأموروإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان وقال ابن عباس : هي قداح كانوا يستقسمون هب  

فيها توضع محمد بن إسحاق وغيره : إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل منصوب على بئر داخل الكعبة  

هم فما خرج لهم منهاالهدايا وأموال الكعبة فيه وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل علي  

جد إبراهيم وإسماعيلونبي صلى االله عليه وسلم لما دخل الكعبة رجعوا إليه ولم يعدلواعنه وثبت في الصحيحين أن ال  

 مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام فقال ] قاتلهم االله لقد علموا أهنما لم يستقسما هبا أبدا ] 
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ر وهما ذاهبان إلىوفي الصحيح : أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بك  

مفعصيت الأزلا لمدينة مهاجرين قال : فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا ؟ فخرج الذي أكره لا تضرهم قال :ا  

راقة لم يسلم إذسواتبعتهم ثم إنه استقسم هبا ثانية وثالثة كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم وكان كذلك وكان   

ير عن رجاء بنن يزيد عن رقية عن عبد الملك بن عمذاك ثم أسلم بعد ذلك وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم ب  

و استقسم أو رجعحيوةعن أبي الدرداء قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لن يلج الدرجات من تكهن أ  

ارس والرومفمن سفر طائرا [ وقال مجاهد في قوله } وأن تستقسموا بالأزلام { قال : هي سهام العرب وكعاب   

ن يقال : إهنم كانواامرون وهذا الذي ذكرعن مجاهد في الأزلام أهنا موضوعة للقمار فيه نظر اللهم إلا أكانوا يتق  

وبين القمار وهو الميسر يستعملوهنا في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى واالله أعلم فإن االله سبحانه قد قرن بينها  

عمل الشيطان لخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس منفقال في آخر السورة } : يا أيها الذين آمنوا إنما ا  

يسر ويصدكم عن ذكرفاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والم  

ي تعاطيه فسقاالله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون { وهكذا قال ههنا } وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق { أ  

دوه ثم يسألوه الخيرةوضلالة وجهالة وشرك وقد أمر االله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعب وغي  

 في الأمر الذي يريدونه

لمنكدرعن جابر بنكما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن ا  

نا السورة من القرآن صلى االله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمعبد االله قال : كان رسول االله  

علمك وأستقدركويقول ] إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك ب  

ن كنت تعلموب اللهم إبقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغي  

مري وآجله ـأأن هذا الأمر ـ ويسميه باسمه ـ خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ـ أوقال : عاجل   

عاقبة أمري فاصرفنيفاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي و  

ن صحيحيث كان ثم رضني به [ لفظ أحمد وقال الترمذي : هذا حديث حسعنه واصرفه عني واقدر لي الخير ح  

 غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي

ن يراجعوا دينهمأوقوله } اليوم يئس الذين كفروا من دينكم { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني يئسوا   

ي الصحيح : أنن وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت فوكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيا  

ولكن بالتحريش رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب  

للشركه الصفات المخالفة بينهم [ ويحتمل أن يكون المراد أهنم يئسوا من مشاهبة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذ  
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وا أحدا إلا االله فقال } فلاوأهله ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخاف  

بم وأشفهتخشوهم واخشون { أي لا تخافوه م في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم   

خرةصدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآ  

ية والنطيحة وما أكل السبعحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به والمنخنقة والموقوذة والمترد  

دينكم فلا إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من  

في مخمصة عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطرتخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت   

  غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم)٣) 

عالى على { وقولهاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا { هذه أكبر نعم االله ت  

ت االله وسلامهعليهولا إلى نبي غير نبيهم صلوا هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره  

ام إلا ما حرمه ولا دين إلا ماولهذا جعله االله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حر  

قاشرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى : } وتمت كلمة ربك صد  

عمة ولهذا قال تعالى{ أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم الن وعدلا  : 

فسكم فإنه} اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا { أي فارضوه أنتم لأن  

زل به أشرف كتبهالدين الذي أحبه االله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأن  

نبيه صلى االله عليه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله } اليوم أكملت لكم دينكم { وهو الإسلام أخبر االله  

نقصه أبدا وقد رضيه االله فلاوسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه االله فلا ي  

رجع رسول االلهباط عن السدي : نزلت هذه الآية يومعرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ويسخطه أبدا وقال أس  

لك الحجةتصلى االله عليه وسلم فمات قالت أسماء بنت عميس : حججت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ق الراحلة من ثقل ماحلة فلم تطفبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول االله صلى االله عليه وسلم على الرا  

ل االله صلى االلهعليها من القرآن فبركت فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي وقال ابن جرير وغير واحد : مات رسو  

دثنا ابن فضيل عنحعليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما رواهما ابن جرير ثم قال : حدثنا سفيان بن وكيع   

كى عمر فقال لهأبيه قال : لما نزلت } اليوم أكملت لكم دينكم { وذلك يوم الحج الأكبر بهارون بن عنترة عن   

ذا أكمل فإنه لم يكمل شيءالنبي صلى االله عليه وسلم ] ما يبكيك ؟ [ قال : أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إ  

ا فطوبى للغرباءسلام بدأغريبا وسيعودغريبإلا نقص فقال ] صدقت [ ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت ] إن الإ  

] 

http://www.al-jawaab.com/


 445/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ال : جاءوقال الإمام أحمد : حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ق  

ينا معشر اليهودرجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لوعل  

ليكم نعمتي {اليومعيدا قال : وأي آية ؟ قال : قوله } اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عنزلت لاتخذنا ذلك   

التي نزلت فيها على فقال عمر : واالله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم والساعة  

ح عن جعفر بن عونعن الحسن بن الصبا رسول االله صلى االله عليه وسلم : عشية عرفة في يوم جمعة ورواه البخاري  

سير هذه الآيةبه ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي أيضا من طرق عن قيس بن مسلم به ولفظ البخاري عند تف  

و نزلت فينامن طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال : قالت اليهود لعمر : و االله إنكم تقرؤون آية ل  

وسلم حيث أنزلت : إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول االله صلى االله عليهلاتخذناهاعيدا فقال عمر   : 

م { الآية وشكيومعرفة وأنا واالله بعرفة قال سفيان : وأشك كان يوم الجمعة أم لا } اليوم أكملت لكم دينك  

في كون وإن كان شكا سفيان رحمه االله إن كان في الرواية فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا  

علوم مقطوع به لمالوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما أخاله يصدرعن الثوري رحمه االله فإن هذا أمر م  

يشك في يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا  

غير وجه عن عمر صحتها واالله أعلم وقد روي هذا الحديث من  

ادة بن نسي أخبرناوقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا رجاء بن أبي سلمة أخبرناعب  

كعب : لو أن أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير وهو إسحاق بن حرشةعن قبيصة يعني ابن أبي ذئب قال : قال  

ن فيه فقال عمرظروا اليوم الذي أنزلت فيهعليهم فاتخذوهعيدا يجتمعوغير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الاية لن  : 

مكان الذيأي آية يا كعب ؟ فقال } اليوم أكملت لكم دينكم { فقال عمر : قد علمت اليوم الذي أنزلت وال  

كر حدثنا قبيصةنا أبو بأنزلت فيه : نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد االله لناعيد وقال ابن جرير : حدث  

أتممت عليكموحدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى بني هاشم : أن ابن عباس قرأ } اليوم أكملت لكم دينكم   

قال ابن عباسنعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا { فقال يهودي : لو نزلت هذه الآيةعلينا لاتخذنا يومهاعيدا ف  : 

دثنا موسى بنم جمعة وقال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل حفإهنا نزلت في يومعيدين اثنين : يومعيد ويو  

عن أبي الحنفية عنهارون حدثنا يحيى بن الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سليمان عن أبي عمر البزار  

دينكم كملت لكمعلي قال : نزلت هذه الآيةعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو قائم عشيةعرفة } اليوم أ  

} 

 وقال ابن جرير : حدثنا أبوعامر إسماعيل بن عمرو السكوني حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن عياش حدثناعمرو
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كم دينكم { حتىبن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع هبذه الاية } اليوم أكملت ل  

و بن موسى بنبن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمرختمها فقال : نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة وروى ا  

م نعمتيدحيةعن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : نزلت هذه الاية } اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليك  

ا رواه ابن جريرمورضيت لكم الإسلام دينا { يومعرفة ورسول االله صلى االله عليه وسلم واقف على الموقف فأما   

ني عن ابن عباس قالويه والطبراني من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش بن عبد االله الصغاوابن مرد  

ثنين وفتح بدرا يومولد نبيكم صلى االله عليه وسلم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الا :  

ثنين فإنه أثرغريبملت لكم دينكم { ورفع الذكر يوم الاالاثنين وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين ـ } اليوم أك  

مران عن حنشوإسناده ضعيف وقد رواه الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعةعن خالد بن أبي ع  

ين وخرج مهاجرا منالصغاني عن ابن عباس قال : ولد النبي صلى االله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبىء يوم الاثن  

ود يوم الاثنين هذا لفظ أحمدة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الأسمك  

نين كما تقدم فاشتبه علىولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فااالله أعلم ولعل ابن عباس أراد أهنا نزلت يومعيدين اث  

 الراوي واالله أعلم

اس في قولهوقد قيل : ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس ثم روي من طريق العوفي عن ابن عب وقال ابن جرير :  { 

لى رسول االلهاليوم أكملت لكم دينكم { يقول : ليس ذلك بيوم معلومعند الناس قال : وقد قيل : إهنا نزلت ع  

ن أنس قلت : وقدبازي عن الربيع صلى االله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع ثم رواه من طريق أبي جعفر الر  

لى االله عليهصروى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري : أهنا نزلت على رسول االله   

اليوم الثامن وسلم يومغدير خم حين قال لعلي ] من كنت مولاه فعلي مولاه [ ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه  

ي لا شكعه عليه السلام من حجة الوداع ولا يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذعشر من ذي الحجة يعني مرج  

وعلي بن أبي طالب فيه ولا مرية أهنا أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  

ي االله عنهمدب رضوأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد االله بن عباس وسمرة بن جن  

يرالطبري رحمهوأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء واختاره ابن جر  

 االله

شيء من هذه وقوله } فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم { أي فمن احتاج إلى تناول  

نه تعالى يعلم حاجةعبدهرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله واالله غفور رحيم له لأالمحرمات التي ذكرها االله تعالى لض  

 المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوزعنه ويغفر له وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال : قال
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فظ ابن حبان وفيه [ لرسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيت  

ول الميتةقد يكون تنا :لفظ لأحمد ] من لم يقبل رخصة االله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة [ ولهذا قال الفقهاء   

احا بحسبواجبا في بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها وقد يكون مندوبا وقد يكون مب  

أقوال كما هو مقرر قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود ؟ على الأحوال واختلفوا هل يتناول منها  

ك الصيد ويلزمه الجزاءفي كتاب الأحكام وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم هل يتناول الميتة أو ذل  

لميتة أن يمضياجواز تناول  أو ذلك الطعام ويضمن بدلهعلى قولين هما قولان للشافعي رحمه االله وليس من شرط  

از لهعليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى ذلك ج  

قد الليثي أهنم قالواوقد قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن أبي وا  : 

حوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا هباا هبا المخمصة فمتى تحل لنا هبا الميتة ؟ فقال ] إذا لم تصطبيا رسول االله إنا بأرض تصيبن  

بن جريرعنابقلا فشأنكم هبا [ تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين وكذا رواه   

ن حسان بنععضهم عن الأوزاعي عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي به لكن رواه ب  

ثد عن أبيعطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به ومنهم من رواهعن الأوزاعي عن حسان عن مرثد أو أبي مر  

رواهوواقد به ورواه ابن جريرعن هناد بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له فذكره   

راهيم حدثنا ابنن حسان مرسلا وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبأيضاعن هناد عن ابن المبارك عن الأوزاعي ع  

رغبوق أوعلية عن ابن عون قال : وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأتهعليه فكان فيه : ويجزىء من الاضطرا  

 صبوح

ليهاالله ع حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم عن الخصيب بن زيد التميمي حدثنا الحسن : أن رجلا سأل النبي صلى  

دثنا ابن حميد حدثناحوسلم فقال : متى يحل الحرام ؟ قال : فقال ] إلى متى يروى أهلك من اللبن أو تجيء ميرهتم [   

  من الأعرابسلمة عن ابن إسحاق حدثني عمر بن عبد االله بن عروة عن جدهعروة بن الزبير عن جدته : أن رجلا

لى االله عليه وسلم ] يحلحرم االله عليه والذي أحل له فقال النبي صأتى النبي صلى االله عليه وسلم يستفتيه في الذي   

لرجل : وما فقريالك الطيبات ويحرمعليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه [ فقال   

غناء تطلبه فتبلغو الذي يحل لي وماغنائي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] إذا كنت ترج  

ذا وجدته فقالمن ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه [ فقال الأعرابي : ما غنائي الذي أدعه إ  

الك فإنه ميسور كلهصلى االله عليه وسلم ] إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل فاجتنب ما حرم االله عليك من طعام م  

 فليس فيه حرام ] 
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فئوا بقلا فشأنكم هبا [م تصطبحوا [ يعني به الغداء ] وما لم تغتبقوا [ يعني به العشاء ] أو تحتومعنى قوله ] ما ل  

فؤا بالهمزة وتحتفيوافكلوا منها وقال ابن جرير : يروى هذا الحرف يعني قوله ] أو تحتفئوا [ على أربعة أوجه : تح  : 

لتفسيرخفيف ويحتمل الهمز كذا رواه في ابتخفيف الياء والحاء وتحتفوا بتشديد وتحتفوا بالحاء وبالت  

قبة العامريعحديث آخر [ ـ قال أبو داود : حدثنا هارون بن عبد االله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا وهب بن   ] 

نا من الميتة ؟ قال ] ماسمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ما يحل ل  

ك وأبي الجوع[ ؟ قلنا : نصطبح ونغتبق قال أبو نعيم : فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية قال : ذاطعامكم   

فيهم فأحل لهم الميتةوأحل لهم الميتةعلى هذه الحال تفرد به أبو داود وكأهنم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يك  

لرمق واالله أعلمحد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد ا لتمام كفايتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ  

: أن رجلا حديث آخر [ ـ قال أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابرعن سمرة  ] 

صاحبها فمرضت نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال له رجل : إن ناقتي ضلت فإن وجدهتا فأمسكها فوجدها ولم يجد  

كله قال : لا حتىرأته : انحرها فأبى فنفقت فقالت له امرأته : اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأفقالت له ام  

ال ] فكلوها [ قالقأسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال ] هل عندك غنى يغنيك ؟ [ قال : لا   : 

ن يجوز الأكلييت منك تفرد به وقد يحتج به مفجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال : هلا كنت نحرهتا ؟ قال استح  

 والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها واالله أعلم

خر كما قال في سورةوقوله : } غير متجانف لإثم { أي متعاط لمعصية االله فإن االله قد أباح ذلك له وسكت عن الا  

ة من يقول بأن العاصيإن االله غفور رحيم { وقد استدل هبذه الآي البقرة } فمن اضطرغير باغ ولا عاد فلا إثم عليه  

 بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لا تنال بالمعاصي واالله أعلم

  فكلوا مماااللهيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وماعلمتم من الجوارح مكلبين تعلموهنن مما علمكم 

 (٤( روا اسم االله عليه واتقوا االله إن االله سريع الحسابأمسكن عليكم واذك  

لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما واستثنى ما 

 استثناه

دها } يسألونكبع في حالة الضرورة كما قال تعالى } : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه { قال  

نه يحل لهمأماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات { كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى االله عليه وسلم   

ن أبي بكير حدثني عبد االلهالطيبات ويحرمعليهم الخبائث قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد االله ب  

رسول االله صلى عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سألابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار  
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يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل االله عليه وسلم فقالا : يا رسول االله قد حرم االله الميتة فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت }  

م من كل شيء أن: الطيبات ما أحل لهلكم الطيبات { قال سعيد : يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم وقال مقاتل   

ت رواه ابنيصيبوه وهو الحلال من الرزق وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال : ليس هو من الطيبا  

تأبي حاتم وقال ابن وهب : سئل مالك عن بيع الطير الذي يأكله الناس فقال : ليس هو من الطيبا  

يها والطيبات منمكلبين { أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم االله علوقوله تعالى : } وما علمتم من الجوارح   

هور منالرزق وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها كما هو مذهب الجم  

حتم من الجوارالصحابة والتابعين والأئمة وممن قال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } : وما علم  

لفهود والصقورمكلبين { وهن الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد والجوارح يعني الكلاب الضواري وا  

ير نحو ذلك ورويوأشباهها رواه ابن أبي حاتم ثم قال : وروي عن خيثمة وطاوس ومجاه د ومكحول ويحيى بن أبي كث  

نه كره صيدألي بن الحسين مثله ثم روي عن مجاهد عن الحسن أنه قال : الباز والصقر من الجوارح وروي عن ع  

ونقله ابن جرير الطير كله وقرأ قوله } وما علمتم من الجوارح مكلبين { قال : وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك  

ن عمر قال : أما ماعن الضحاك والسدي ثم قال : حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا ابن جريج عن نافع عن اب  

لجمهور إنامن الطير البازات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمه قلت : والمحكي عن  صاد  

ب الأئمة الأربعةالصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنه تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب فلا فرق وهو مذه  

عبي عن عدييسى بن يونس عن مجالد عن الشوغيرهم واختاره ابن جرير واحتج في ذلك بما رواهعن هناد حدثناع  

كل [ واستثنىفبن حاتم قال : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن صيد البازي فقال : ] ما أمسك عليك   

م عن أبي ذر أنالإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنهعنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في صحيح مسل  

بما بال الكل  عليه وسلم قال ] يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود [ فقلت :رسول االله صلى االله  

 الأسود من الأحمر ؟ فقال : ] الكلب الأسود شيطان ] 

بال الكلاب اقتلوا منهاوفي الحديث الاخر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ] ما بالهم و  

عرب : فلانوسميت هذه الحيوانات التي يصطاد هبن جوارح من الجرح وهو الكسب كما تقول ال كل أسود هبيم [  

: ويعلم ما جرحتم جرح أهله خيرا أي كسبهم خيرا ويقولون : فلان لا جارح له أي لا كاسب له وقال االله تعالى }  

ه ابن أبي حاتمة الحديث الذي روابالنهار { أي ما كسبتم من خير وشر وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريف  : 

بن حكيم عن حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا زيد بن حباب حدثني يونس بن عبيدة حدثني أبان بن صالح عن القعقاع  

 سلمى أم رافع عن أبي رافع مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بقتل
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ها ؟ فسكت فأنزل االلهلناس فقالوا : يا رسول االله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلالكلاب فقلت : فجاء ا  { 

لى االله عليهصيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وماعلمتم من الجوارح مكلبين { الآية فقال النبي   

كريب عن زيد ا رواه ابن جريرعن أبيوسلم إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل ] وهكذ  

ه فأذن له فقال : قدبن الحباب بإسنادهعن أبي رافع قال : جاء جبريل إلى النبي صلى االله عليه وسلم ليستأذن علي  

أقتل كل كلب بالمدينة أذن لك يا رسول االله قال : أجل [ ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ] قال أبو رافع : فأمرني أن  

  عليه وسلم فأخبرتهيت إلى امرأةعندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى رسول االله صلى االلهحتى انته

تي أمرت بقتلها ؟ قالفأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته فجاؤوا فقالوا : يا رسول االله ما يحل لنا من هذه الأمة ال  : 

أحل لكم الطيبات االله عز وجل } يسألونك ماذا أحل لهم قلفسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : فأنزل   

 وماعلمتم من الجوارح مكلبين } 

ه وقال ابنورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح به وقال : صحيح ولم يخرجا  

  عليه وسلم صلى االلهجرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة أن رسول االله

ة فقالوا : ماذابعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي فجاءعاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعد  

ن كعب القرظي فيأحل لنا يا رسول االله ؟ فنزلت الآية ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة وكذا قال محمد ب  

قتل الكلاب سبب نزول هذه الآية : أنه في  

هو الجوارح أي وماوقوله تعالى : } مكلبين { يحتمل أن يكون حالا من الفاعل ويحتمل أن يكون حالا من المفعول و  

ذلك والحالةعلمتم من الجوارح في حال كوهنن مكلبات للصيد وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها فيستدل ب  

لشافعي وطائفة منمخلابه وظفره أنه لا يحل له كما هو أحد قولي اهذهعلى أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته لا ب  

شلى وإذا أخذ الصيدالعلماء ولهذا قال } تعلموهنن مما علمكم االله { وهو أنه إذا أرسله استرسل وإذا أشلاه است  

كروا اسم االلهواذ أمسكهعلى صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه ولهذا قال تعالى } : فكلوا مما أمسكن عليكم  

لصيد وإن قتلهاعليه { فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم االله عليه وقت إرساله حل   

ن حاتم قالببالإجماع وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة كما ثبت في الصحيحين عن عدي   : 

معلم وذكرت اسم االلهلمة وأذكر اسم االله ! فقال [ إذا أرسلت كلبك القلت : يا رسول االله إني أرسل الكلاب المع  

سميت على فكل ما أمسك عليك ] قلت : وإن قتلن ؟ قال [ وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها فإنك إنما  

زق فكلهعراض فخكلبك ولم تسم على غيره ] قلت له : فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال : إذا رميت بالم  

 وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله [ وفي لفظ لهما ] وإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم االله فإن أمسك عليك
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لهما ] فإن أكل فلا فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته [ وفي رواية  

و أنه إذادليل للجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وهتأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه [ فهذا   

هنم قالواأأكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث وحكي عن طائفة من السلف   : 

 لا يحرم مطلقا

 ذكر الاثار بذلك

الفارسي : كل : قال سلمان قال ابن جرير : حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال  

ر عن قتادة وكذاوإن أكل ثلثيه ـ يعني الصيد ـ إذا أكل منه الكلب وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عام  

د عن حميدرواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان ورواه ابن جرير أيضاعن مجاهد بن موسى عن يزي  

ابن جرير : حدثنا سم بن سلمان قال : إذا أكل الكلب فكل وإن أكل ثلثيه وقالعن بكر بن عبد االله المزني والقا  

لدؤلي أنه سألايونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيهعن حميد بن مالك بن خيثم   

اه شعبةعن عبدورو سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال : كل وإن لم يبق منه إلا حذية يعني بضعة  

يهربه بن سعيد عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال : كل وإن أكل ثلث  

ذا أرسلت كلبكوقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى حدثناعبد الأعلى حدثنا داودعن عامرعن أبي هريرة قال : إ  

لمعتمر قال : سمعتير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا افأكل منه فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكله وقال ابن جر  

ذا أرسلت كلبك المعلمإعبد االله وحدثنا هناد حدثناعبدةعن عبيد االله بن عمر عن نافع عن عبد االله بن عمر قال :   

واحد عنب وغير وذكرت اسم االله فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل وكذا رواهعبيد االله بن عمر وابن أبي ذئ  

بن عباسنافع فهذه الآثار ثابتةعن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر وهو محكي عن علي وا  

يم وأومأ إليهواختلف فيه عن عطاء والحسن البصري وهو قول الزهري وربيعة ومالك وإليه ذهب الشافعي في القد  

 في الجديد

بد العزيز بنن جرير : حدثناعمران بن بكار الكلاعي حدثناعوقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال اب  

يب عن سلمانموسى اللاحوني حدثنا محمد بن دينار وهو الطاجي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن سعيد بن المس  

قد أكل منه فليأكلالفارسي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه و  

الثقات يروونه منما بقي [ ثم قال ابن جرير : وفي إسناد هذا الحديث نظر وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان و  

أخر فقال أبو كلام سلمان غير مرفوع وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه  

عن أبيه عن حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب داود : حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع  
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فقال النبي صلى االله عليه جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يا رسول االله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها  

ل ] نعم وإنوسلم ] إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك [ فقال : ذكيا وغير ذكي وإن أكل منه ؟ قا  

ر ذكي ؟ ] وإنأكل منه [ فقال : يارسول االله أفتني في قوسي قال ] كل ما ردت عليك قوسك [ قال : ذكيا وغي  

ها قال ] اغسلهاتغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثرغير سهمك [ قال : أفتني في آنية اجملوس إذا اضطررنا إلي  

عن أبي رواه أبو داود من طريق يونس بن سيفوكل فيها [ هكذا رواه أبو داود وقد أخرجه النسائي وكذا   

ذكرت اسم االله فكلوإدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إذا أرسلت كلبك   

عدي وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك [ وهذان إسنادان جيدان وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن  

أكل ؟ قال  صلى االله عليه وسلم ] ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل [ قلت : وإنقال : قال رسول االله  [ 

ه فهذه آثارنعم [ وروى عبد الملك بن حبيب : حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدةعن الشعبي عن عدي بمثل  

ما تقدم عمنكوما أشبهه دالةعلى أنه يغتفر وإن أكل منه الكلب وقد احتج هبا من لم يحرم الصيد بأكل الكلب   

علة التي أشارحكيناهعنهم وقد توسط آخرون فقالوا : إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم ولل  

أما إن أمسكه ثمإليها النبي صلى االله عليه وسلم ] فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه [ و  

بي ثعلبة الخشنيمنه لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم وحملواعلى ذلك حديث أ انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل  

 وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين صحيح

قد حقق االله أمنيته وقالوقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه ] النهاية [ أن لو فصل مفصل هذا التفصيل و  

بين أكل الكلب منهم وقال آخرون قولا رابعا في المسألة وهو التفرقة هبذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب  

بن جرير : حدثنا أبوفيحرم لحديث عدي وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل وقال ا  

ل في الطير : إذاقاكريب حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه   

إذا أكل منفأرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب   

ء بما رواه ابن أبيالصيد ونتف الريش فكل وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان وقد يحتج لهؤلا  

رسول االله إنا قوم ي حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : قلت : ياحاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا المحارب  

هنن مماعلمكم االلهنصيد بالكلاب والبزاة فما يحل لنا منها ؟ قال ] يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمو  

ه فكل مما أمسكاالله عليفكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم االله عليه ثم قال ما أرسلت من كلب وذكرت اسم   

لاباغيرها ؟ قالكعليك [ قلت : وإن قتل ؟ قال ] وإن قتل مالم يأكل [ قلت : يا رسول االله وإن خالطت كلابنا   

ما ذكرت اسم ]] فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك [ قال : قلت : إنا قوم نرمي فما يحل لنا ؟ قال   
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البزاة فدل على لدلالة لهم أنه اشترط في الكلب أن لا يأكل ولم يشترط ذلك فياالله عليه وخزقت فكل [ فوجه ا  

 التفرقة بينهما في الحكم واالله أعلم

ل النبي صلى االله عليهوقوله تعالى : } فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم االله عليه { أي عند إرساله له كما قا  

بي ثعلبةأعلم وذكرت اسم االله فكل ما أمسك عليك [ وفي حديث وسلم لعدي بن حاتم ] إذا أرسلت كلبك الم  

  [ ولهذا اشترطالمخرج في الصحيحين أيضا ] إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم االله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم االله

هذه الآيةبالسهم ل من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه االله في المشهورعنه التسميةعند إرسال الكلب والرمي  

رسال كما قالوهذا الحديث وهذا القول هو المشهورعن الجمهور أن المراد هبذه الآية الأمر بالتسميةعند الإ  

إذا أرسلت السدي وغيره وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } واذكروا اسم االله عليه { يقول :  

ميةعند الأكل كمالناس : المراد هبذه الآية الأمر بالتسجارحك فقل : باسم االله وإن نسيت فلا حرج وقال بعض ا  

  وكل بيمينكثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم علم ربيبهعمر بن أبي سلمة فقال ] سم االله

يث عهدهم بكفروكل مما يليك [ وفي صحيح البخاري عن عائشة أهنم قالوا : يا رسول االله إن قوما يأتوننا حد  

 بلحمان لا ندري أذكر اسم االله عليها أم لا ؟ فقال ] سموا االله أنتم وكلوا ] 

مير عن عائشةحديث آخر [ ـ وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا هشامعن بديل عن عبد االله بن عبيد بن ع  ] 

له بلقمتين فقالرابي فأكأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فجاء أع :  

ليذكر اسم االله فإن نسيالنبي صلى االله عليه وسلم ] أما إنه لو كان ذكر اسم االله لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما ف  

ر بن أبي شيبة عن يزيدأن يذكر اسم االله في أوله فليقل : باسم االله أوله وآخره [ وهكذا رواه ابن ماجهعن أبي بك  

يث بدليل ما رواهذا منقطع بين عبد االله بن عبيد بن عمير وعائشة فإنه لم يسمع منها هذا الحدبن هارون به وه  

بد االله بن عبيد بنعالإمام أحمد : حدثناعبد الوهاب أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد االله الدستوائي عن بديل عن   

م كان يأكل طعاما فيل االله صلى االله عليه وسلعمير : أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أن رسو  

م فإذا أكل أحدكمستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين فقال ] أما إنه لو ذكر اسم االله لكفاك  

ا وأبو داود والترمذيفليذكر اسم االله فإن نسي اسم االله في أوله فليقل باسم االله أوله وآخره [ رواه أحمد أيض  

 والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به وقال الترمذي : حسن صحيح

ثني المثنى بنحديث آخر [ ـ وقال أحمد : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جابر بن صبح حد  ] 

أوله وآخره عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول : باسم االله  

 فقلت له : إنك تسمي في أول ما تأكل أرأيت قولك في آخر ما تأكل باسم االله أوله وآخره فقال : أخبرك أن جدي
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نبي ينظر فلم يسمأمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم سمعته يقول : إن رجلا كان يأكل وال  

  ما زال الشيطانأوله وآخره فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] وااللهحتى كان آخر طعامه لقمة قال : باسم االله 

ابر بن صبحجيأكل معه حتى سمى فلم يبق شيء في بطنه حتى قاء ه [ وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث   

 الراسبي أبي بشر البصري ووثقه ابن معين والنسائي وقال أبو الفتح الأزدي : لا تقوم به حجة

ال أبو عبدخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة ـ قحديث آ  ] 

يفة قال : كناالرحمن عبد االله بن الإمام أحمد واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب ـ من أصحاب ابن مسعودعن حذ  

عاما فجاءت جاريةطيضع يده وإنا حضرنا معه إذا حضرنا مع النبي على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول االله ف  

ابي كأنما يدفع فذهبكأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدها وجاء أعر  

ن يستحل الطعام إذا لميضع يده في الطعام فأخذ رسول االله بيده فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن الشيطا  

ستحل به فأخذت بيدهذكر اسم االله عليه وإنه جاء هبذه الجارية ليستحل هبا فأخذت بيدها وجاء هبذا الأعرابي ليي  

ئي من حديثوالذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما [ يعني الشيطان وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسا  

 الأعمش به

عبد االله من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بنحديث آخر [ ـ روى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي   ] 

ه قال الشيطان لاعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا دخل الرجل بيته فذكر االله عند دخوله وعند طعام  

م االلهذا لم يذكر اسمبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يذكر اسم االله عند دخوله قال الشيطان : أدركتم المبيت فإ  

 عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء [ لفظ أبي داود

رب عن أبيهحديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن ح  ] 

معوا علىتفرقين اجتعن جده أن رجلا قال للنبي صلى االله عليه وسلم : إنا نأكل ولا نشبع قال ] فلعلكم تأكلون م  

لمطعامكم واذكروا اسم االله يبارك لكم فيه [ ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق الوليد بن مس  

منات والمحصناتاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤ  

من يكفروغير مسافحين ولا متخذي أخدان  من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين  

 بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين)٥) 

ليوم أحل لكم الطيباتالما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وماأحله لهم من الطيبات قال بعده }   

كم { قال ابنوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال }  {  

 عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن
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دون تحريم الذبح لغيرحيان : يعني ذبائحهم وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأهنم يعتق  

قدسذكرون على ذبائحهم إلا اسم االله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزهعنه تعالى وتاالله ولاي  

وملا أعطي الي :وقد ثبت في الصحيح : عن عبد االله بن مغفل قال : أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت   

ناول ما يحتاج إليه منتلى أنه يجوز من هذا أحدا والتفت فإذا النبي صلى االله عليه وسلم يبتسم فاستدل به الفقهاءع  

حنابلة على أصحابالأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة وهذا ظاهر واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية وال  

لكية لا يجوزونمالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم فالما  

امهم واستدلله تعالى } : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم { قالوا : وهذا ليس من طعللمسلمين أكله لقو  

حم الظهرعليهم الجمهور هبذا الحديث وفي ذلك نظر لأنه قضية عين ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كش  

سول االله صلى االله عليههدوا لروالحوايا ونحوهما واالله أعلم وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أ  

نه مسموم فلفظهوسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه هنشة فأخبره الذراع أ  

بن معرور فمات فقتل وأثر ذلك في ثنايا رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي أهبره وأكل معه منها بشر بن البراء  

هم هل نزعوا منها ماها وكان اسمها زينب ووجه الدلالة منه أنهعزم على أكلها ومن معه ولم يسألاليهودية التي سمت  

 يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا

نخة يعني ودكا زنخاوفي الحديث الآخر : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة س  

ن بن المنذر عناس بن الوليد بن مزيد أخبرنا محمد بن شعيب أخبرني النعماوقال ابن أبي حاتم : قرىءعلى العب  

رحم المسلمين فقالمكحول قال : أنزل االله } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه { ثم نسخه الرب عز وجل و  { 

ذا الذي قالهوفي ه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب { فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب  

  عليه لأهنم يذكرونمكحول رحمه االله نظر فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل مالم يذكر اسم االله

شرك ومن شاهبهماسم االله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل ال  

يأكلون الميتة بخلاف ى ذبائحهم بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة بللأهنم لا يذكرون اسم االله عل  

نبياءعلى أحدأهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأ  

ائحهم عند تؤكل ذبقولي العلماء ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وهبرا وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم لا  

 الجمهور

قال : قال علي وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن عبيدة  :  

 لا تأكلوا ذبائح بني تغلب لأهنم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف
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بيحة نصارى بني: عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أهنما كانا لا يريان بأسا بذوقال سعيد بن أبي عروبة   

ئحهم ولا تنكحتغلب وأما اجملوس فإهنم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإهنم لا تؤكل ذبا  

ولما قال ذلك د بن حنبلنساؤهم خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحم  

سألة وكأنه تمسكواشتهرعنه أنكرعليه الفقهاء ذلك حتى قال عنه الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه يعني في هذه الم  

لكن لم يثبت هبذاوبعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ] سنوا هبم سنة أهل الكتاب [   

م أخذ الجزية منبخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول االله صلى االله عليه وسلاللفظ وإنما الذي في صحيح ال  

اب حل لكممجوس هجر ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية } وطعام الذين أوتوا الكت  

طعامكم حل لهم: وفدل بمفهومه مفهوم المخالفةعلى أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل وقوله تعالى }  {  

اعما أمرواأي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم وليس هذا إخباراعن الحكم عندهم اللهم إلا أن يكون خبر {  

ي المعنى أي ولكمبه من الأكل من كل طعام ذكر اسم االله عليه سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها والأول أظهر ف  

ا ألبس النبي صلى االلهئحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة واجملازاة كمأن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبا  

عباس حين قدم المدينةعليه وسلم ثوبه لعبد االله بن أبي ابن سلول حين مات ودفنه فيه قالوا : لأنه كان قد كسا ال  

ولا يأكل طعامك إلا مؤمناثوبه فجازاه النبي صلى االله عليه وسلم ذلك بذلك فأما الحديث الذي فيه ] لا تصحب   

 إلا تقي [ فمحمول على الندب والاستحباب واالله أعلم

ذكر هذا توطئة لماووقوله } : والمحصنات من المؤمنات { أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات   

لحرائر دون الإماءابالمحصنات  بعده وهو قوله تعالى } : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم { فقيل أراد  

ه ويحتمل أن يكونحكاه ابن جريرعن مجاهد وإنما قال مجاهد : المحصنات الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاهعن  

يجتمع فيها أن تكون أراد بالحرة العفيفة كما قال في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ههنا وهو الأشبه لئلا  

وسوء كيلة [ ير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجهاعلى ما قيل في المثل : ] حشفاذمية وهي مع ذلك غ  

} محصنات غير والظاهر من الآية أن المراد من المحصنات العفيفات عن الزنا كما قال تعالى في الآية الأخرى  

لذين أوتوالمحصنات من امسافحات ولا متخذات أخدان { ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى } : وا  

لسلف ممناالكتاب من قبلكم { هل يعم كل كتابيةعفيفة سواء كانت حرة أو أمة حكاه ابن جريرعن طائفة من   

: المراد بذلك فسر المحصنة بالعفيفة وقيل : المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي وقيل  

قد كان عبد االله بن عمر لاوا الذين لا يؤمنون بااالله ولا باليوم الآخر { الآية الذميات دون الحربيات لقوله } : قاتلو  

 يرى التزويج بالنصرانية ويقول : لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن رهبا عيسى وقد قال االله تعالى } : ولا
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 تنكحوا المشركات حتى يؤمن { الآية

يعني المزني حدثنا حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالكوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن   

قال فحجز {إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال نزلت هذه الآية } ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   

أهلالناس نساء  الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها } والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم { فنكح  

كريمة } والمحصناتالكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا هبذه الآية ال  

شركات حتى يؤمنمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم { فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة } ولا تنكحوا الم  

وا في ذكرهم عنرضة بينها وبينها لأن أهل الكتاب قد انفصلإن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معا {  

حتى تأتيهم البينة المشركين في غير موضع كقوله تعالى } : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين  

 وكقوله } : وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا { الآية {

طيب نفس آتيتموهن أجورهن { أي مهورهن أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن وقوله } : إذا  

ح امرأة فزنت قبلوقد أفتى جابر بن عبد االله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري بأن الرجل إذا نك  

مدخوله هبا أنه يفرق بينهما وتردعليه ما بذل لها من المهر رواه ابن جريرعنه  

الزنا كذلك وقوله : } محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان { فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن  

لذين لا يرتدعونشرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصناعفيفا ولهذا قال : غير مسافحين وهم الزناة ا  

لا معهن كماي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إعن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءه م ولا متخذي أخدان أ  

لمرأة البغي حتى تتوباتقدم في سورة النساء سواء ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله إلى أنه لا يصح نكاح   

ىوما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف وكذلك لا يصح عندهعقد الرجل الفاجرعلى عفيفة حت  

قال ابن جرير : حدثناوو فيه من الزنا لهذه الآية وللحديث ] لا ينكح الزاني اجمللود إلا مثله [ يتوب ويقلع عما ه  

طاب : لقدمحمد بن بشار حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن الحسن قال : قال عمر بن الخ  

لمؤمنين الشركابن كعب : يا أمير  هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة فقال له أبي  

ني لا ينكح إلاأعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب وسيأتي الكلامعلى هذه المسألة مستقصى عند قوله } : الزا  

الى ههنا } ومن يكفرزانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين { ولهذا قال تع  

حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرينبالإيمان فقد  }   

وسكم وأرجلكم إلىيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤ  

 الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم
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رج ولكن يريدحصعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد االله ليجعل عليكم من  تجدوا ماء فتيمموا  

 ليطهركم وليتم نعمتهعليكم لعلكم تشكرون)٦) 

النوم إذا قمتم من قال كثيرون من السلف في قوله } : إذا قمتم إلى الصلاة : { يعني وأنتم محدثون وقال آخرون :  

م إلى الصلاة ولكنال آخرون : بل المعنى أعم من ذلك فالآية آمرة بالوضوءعند القياإلى الصلاة وكلاهما قريب وق  

ي ابتداءفهو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب وقد قيل : إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا   

ن سليمان بنعمرثد الإسلام ثم نسخ وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان عن علقمة بن   

وضأ ومسح علىبريدةعن أبيه قال : كان النبي صلى االله عليه وسلم يتوضأعند كل صلاة فلما كان يوم الفتح ت  

] إني عمدا خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال لهعمر : يا رسول االله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال  

ي سنن ابنمن حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد ووقع ف فعلته يا عمر [ وهكذا رواه مسلم وأهل السنن  

مذي : حسنماجهعن سفيان عن محارب بن دثار بدل علقمة بن مرثد كلاهما عن سليمان بن بريدة به وقال التر  

 صحيح

المبشر دثنا الفضل بنحوقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عباد بن موسى أخبرنا زياد بن عبد االله بن الطفيل البكائي   

هوره الخفينقال : رأيت جابر بن عبد االله يصلي الصلوات بوضوء واحد فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل ط  

أنا أصنعه كما رأيتفقلت : أباعبد االله أشيء تصنعه برأيك ؟ قال : بل رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يصنعه ف  

ثنا يعقوب حدثنابن توبةعن زياد البكائي به وقال أحمد : حد رسول االله يصنعه وكذا رواه ابن ماجهعن إسماعيل  

قال : أرأيت وضوء أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر  

بد االلهخطاب أن ععبد االله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أوغير طاهرعمن هو ؟ قال : حدثته أسماء بنت زيد بن ال  

هرا كان أوغيربن حنظلة بن الغسيل حدثها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طا  

  يرى أن بهطاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبد االله

الذهبي عن محمد بن عوف الحمصي عن أحمد بن خالدقوة على ذلك كان يفعله حتى مات وهكذا رواه أبو داود  

اود : ورواه إبراهيمدعن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر ثم قال أبو   

ديا ما كان فهو إسنابن سعد عن محمد بن إسحاق فقال عبيد االله بن عمر : يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد وأ  

لكن قال صحيح وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان فزال محذور التدليس  

زيد بن ركانةالحافظ ابن عساكر : رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاه د عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ي  

كل صلاة دلالةعلىمداومته على إسباغ الوضوء لعن محمد بن يحيى بن حبان به واالله أعلم وفي فعل ابن عمر هذا و  
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 استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهو ر

ن الخلفاء كانواوقال ابن جرير : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا أزهرعن ابن عون عن ابن سيرين : أ  

ت مسعود بنشعبة سمع يتوضؤون لكل صلاة وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا  

يا أيها الذين }علي الشيباني سمعت عكرمة يقول : كان علي رضي االله عنه يتوضأعند كل صلاة ويقرأ هذه الآية   

د الملك بن ميسرة عنآمنوا إذا قمتم إلى الصلاة { الآية وحدثنا ابن المثنى حدثني وهب بن جرير أخبرنا شعبةعن عب  

يديه ثم مسح برأسهويا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتى بماء فغسل وجهه النزال بن سبرة قال : رأيت عل  

يم : أن علياورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراه  

عضهايقوي ب اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال : هذا وضوء من لم يحدث وهذه طرق جيدة عن علي  

 بعضا

لخطاب وضوءااوقال ابن جرير أيضا : حدثنا ابن يسار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال : توضأعمر بن   

لفاء يتوضؤونفيه تجوز خفيفا فقال : هذا وضوء من لم يحدث وهذا إسناد صحيح وقال محمد بن سيرين : كان الخ  

: الوضوء من غير ن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قاللكل صلاة وأما ما رواه أبو داود الطيالسي ع  

شروعيتهحدث اعتداء فهوغريب عن سعيد بن المسيب ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد وأما م  

ن عمرو بناستحبابا فقد دلت السنةعلى ذلك وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان ع  

ال : قلتالأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي صلى االله عليه وسلم يتوضأعند كل صلاة ق عامر  : 

اري وأهلفأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد مالم نحدث وقد رواه البخ  

ق بن منصورعنلبغدادي حدثنا إسحاالسنن من غير وجه عن عمرو بن عامر به وقال ابن جرير : حدثنا أبو سعيد ا  

  عليه وسلم ] منهزيم عن عبد الرحمن بن زياد هو الأفريقي عن عطيف عن ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله

نعتوضأعلى طهر كتب لهعشر حسنات [ ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس عن الأفريقي عن أبي عطيف   

وقال الترمذي ه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الأفريقي به نحوهابن عمر فذكره وفيه قصة وهكذا روا  : 

 وهو إسناد ضعيف

ند القيام إلى الصلاةوقال ابن جرير : وقد قال قوم : إن هذه الآية نزلت إعلاما من االله أن الوضوء لا يجب إلا ع  

أ حدثنا أبوالأعمال كلها حتى يتوض دون غيرها من الأعمال وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من  

د االله بن علقمةكريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابرعن عبد االله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عب  

 بن وقاص عن أبيه قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أراق البول نكلمه ولا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد
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بي حاتم عن محمد بنأزلت آية الرخصة } يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة { الآية ورواه ابن علينا حتى ن  

 مسلم عن أبي كريب به نحوه وهو حديث غريب جدا وجابر هذا هو ابن زيد الجعفي ضعفوه

  بن عباس : أناالله وقال أبو داود : حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد االله بن أبي مليكة عن عبد

فقال ] إنما أمرت رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟  

ب عن إسماعيلبالوضوء إذا قمت إلى الصلاة [ وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن زياد بن أيو  

ن عيينة عنبا حديث حسن وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وهو ابن علية به وقال الترمذي : هذ  

تى الخلاء ثم إنهعمرو بن دينارعن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال : كنا عند النبي صلى االله عليه وسلم فأ  

 رجع فأتي بطعام فقيل : يا رسول االله ألا تتوضأ ؟ فقال ] لم أصل فأتوضأ ] 

فاغسلوا وجوهكم وجوهكم { قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى } : إذا قمتم إلى الصلاةوقوله } فاغسلوا   

ما تقول العربكعلى وجوب النية في الوضوء لأن تقدير الكلام } إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم { لها  {  

انوى [مات وإنما لكل امرىء إذا رأيت الأمير فقم أي له وقد ثبت في الصحيحين حديث ] الأعمال بالني :  

ن جماعة منويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم االله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث من طرق جيدة ع  

يستحب أن يغسل كفيهالصحابةعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه [ و  

أن رسول االله صلى االله كد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرةقبل إدخالهما في الإناء ويتأ  

ن أحدكم لا يدريعليه وسلم قال ] إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإ  

م إلى منتهى اللحيينبالصلع ولا بالغمأين باتت يده [ وحد الوجهعند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس ولا اعتبار   

لوجه ؟ وفيوالذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وفي النزعتين والتحذيف خلاف : هل هما من الرأس أو ا  

لمواجهةالمسترسل من اللحيةعن محل الفرض قولان ) أحدهما ( أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به ا  

ة من الوجه [ وقال عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال ] اكشفها فإن اللحيوروى في حديث أن النبي صلى االله  

لمتوضىء أنلمجاهد : هي من الوجه ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام : إذا نبتت لحيته طلع وجهه ويستحب   

مزة عن شقيق قالبن حيخلل لحيته إذا كانت كثيفة وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر   : 

  صلى االلهرأيت عثمان يتوضأ فذكر الحديث قال : وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال : رأيت رسول االله

ي : حسنعليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق وقال الترمذ  

 صحيح وحسنه البخاري

ا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسولوقال أبو داود : حدثن  
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ال ] هكذا أمرني بهاالله صلى االله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته وق  

في تخليل اللحية نس قال البيهقي : ورويناربي عز وجل [ تفرد به أبو داود وقد روي هذا الوجه من غير وجه عن أ  

ي تركهعن ابنفعن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى االله عليه وسلم ثم عن علي وغيره وروينا في الرخصة   

من غير وجه في عمر والحسن بن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم  

ضوء والغسلنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوالصحاح وغيرها أ  

في الحديث الذي كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه االله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت  

: للمسيء صلاته عليه وسلم قال رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمةعن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى االله  

تنشاق دون] توضأ كما أمرك االله [ أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة أو يجب الاس  

سلم قال ] من توضأالمضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه و  

و المبالغة في الاستنشاقهتوضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر [ والانتثار  فليستنشق [ وفي رواية ] إذا  

ن يسارعن ابنبوقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء   

عني أضافها إلىفجعل هبا هكذا يعباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض هبا واستنثر ثم أخذ غرفة   

ل هبا يده اليسرىيده الأخرى فغسل هبا وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل هبا يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغس  

هبا رجله ثم مسح رأسه ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل  

حمد بن عبد الرحيمسول االله صلى االله عليه وسلم يعني يتوضأ ورواه البخاري عن ماليسرى ثم قال : هكذا رأيت ر  

 عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به

الكم إنه كان حوبا كبيرا {وقوله } وأيديكم إلى المرافق { أي مع المرافق كما قال تعالى } ولا تأكلوا أموالهم إلى أمو  

ن عقيل عن جدهببكر البيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عبد االله بن محمد وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو   

رفقيه ولكن القاسم هذاعن جابر بن عبد االله قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماءعلى م  

 متروك الحديث وجده ضعيف واالله أعلم

جملمر عنذراعيه لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم ا ويستحب للمتوضىء أن يشرع في العضد فيغسله مع  

ين من آثار الوضوءأبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن أمتي يدعون يوم القيامةغرا محجل  

لكفمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل [ وفي صحيح مسلم عن قتادة عن خلف بن خليفة عن أبي ما  

ة من المؤمن حيثأبي حازمعن أبي هريرة قال : سمعت خليلي صلى االله عليه وسلم يقول ] تبلغ الحلي الأشجعي عن  

هو الأظهر أويبلغ الوضوء [ وقوله تعالى } وامسحوا برؤوسكم { اختلفوا في هذه الباء : هل هي للإلصاق ؟ و  
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وقد ثبت في جع في بيانه إلى السنةللتبعيض ؟ وفيه نظر على قولين ومن الأصوليين من قال : هذا مجمل فلير  

عاصم وهو جد الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد االله بن زيد بن  

االله صلى االله عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول  

ن مرتين ثم مضمضل عبد االله بن زيد : نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتيعليه وسلم يتوضأ ؟ فقا  

بما وأدبر بدأ بمقدمواستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل ه  

يث عبد خير عنغسل رجليه وفي حد رأسه ثم ذهب هبما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم  

د بن معد يكرب فيعلي في صفة وضوء رسول االله صلى االله عليه وسلم نحو هذا وروى أبو داود عن معاوية والمقدا  

كميل مسح جميعصفة وضوء رسول االله صلى االله عليه وسلم مثله ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب ت  

ن لما أجمل فيام مالك وأحمد بن حنبل لا سيماعلى قول من زعم أهنا خرجت مخرج البياالرأس كما هو مذهب الإم  

 القرآن

ما يطلق عليه وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب  

بن شعبة قال ن بحديث المغيرةاسم مسح ولا يقدر ذلك بحد بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه واحتج الفريقا  

طهرة فغسل كفيهتخلف النبي صلى االله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال : هل معك ماء ؟ فأتيته بم :  

ه فغسلووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبةعلى منكبي  

ل لهموعلى خفيه وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره فقاذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة   

نقول بذلك وأنه أصحاب الإمام أحمد : إنما اقتصرعلى مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة ونحن  

كملى وليس ليقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين فهذا أو  

أعلم فيه دلالةعلى جواز الاقتصارعلى مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة واالله  

حب مسحةثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافعي أو يست  

عطاء بن ن معمر عن الزهري عنواحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعهعلى قولين فقال عبد الرزاق ع  

ا ثم تمضمضيزيد الليثي عن حمران بن أبان قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهم  

سح برأسه ثممواستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم   

سلم توضأ نحو وضوئيوثلاثا مثل ذلك ثم قال : رأيت رسول االله صلى االله عليه غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى   

نبه [ أخرجههذا ثم قال ] من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسهغفر له ما تقدم من ذ  

ن عبيد االله بنب البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذا وفي سنن أبي داود من روايةعبد االله  
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له واحتج منأبي مليكة عن عثمان في صفة الوضوء : ومسح برأسه مرة واحدة وكذا من روايةعبد خير عن علي مث  

سول االلهراستحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحهعن عثمان رضي االله عنه : أن   

 صلى االله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا

ني أبو سلمة بن عبدأبو داود : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد حدثناعبد الرحمن بن وردان حدث وقال  

قال فيه : ثم الرحمن حدثني حمران قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق  

ذا وقال ] من توضأ صلى االله عليه وسلم توضأ هكمسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال : رأيت رسول االله  

ة واحدةهكذا كفاه [ تفرد به أبو داود ثم قال : وأحاديث عثمان في الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مر  

بن أبي حاتمقوله } وأرجلكم إلى الكعبين { قرىء وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم قال ا  : 

م يقولة حدثنا أبو سلمة حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكحدثنا أبو زرع  : 

لضحاكرجعت إلى الغسل وروي عن عبد االله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم وا  

ا قالهسل كموالسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغ  

يفة حيثالسلف ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حن  

بغسل هذه لم يشترط الترتيب بل لوغسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك لأن الآية أمرت  

قال : الآية لجواب عن هذا البحث طرقا فمنهم منالأعضاء والواو لا تدل على الترتيب وقد سلك الجمهور في ا  

ية للترتيب ولمدلت على وجوب غسل الوجه ابتداءعند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتض  

وجوب الترتيببيقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده بل القائل اثنان : أحدهما   

بتداء فوجباع في الآية والآخر يقول : لا يجب الترتيب مطلقا والآية دلت على وجوب غسل الوجه كما هو واق  

 الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق

حاة وأهل اللغةومنهم من قال : لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من الن  

رعا فيما من شأنهتسليم كوهنا لا تدل على الترتيب اللغوي هي دالةعلى الترتيب شوبعض الفقهاء ثم نقول بتقدير   

لو قوله تعالىأن يرتب والدليل على ذلك أنه صلى االله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يت  : { 

ي ] ابدؤوا بما بدأ االله بهلفظ النسائإن الصفا والمروة من شعائر االله { ثم قال ] أبدأ بما بدأ االله به [ لفظ مسلم و  ] 

الترتيب شرعا وهذا لفظ أمر وإسناده صحيح فدل على وجوب البداءة بما بدأ االله به وهو معنى كوهنا تدل على  

 واالله أعلم

وحومنهم من قال لما ذكر االله تعالى هذه الصفة في هذه الآيةعلى هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممس  
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ن طريق عمرو بنمبين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب ومنهم من قال : لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره   

يقبل االله الصلاة شعيب عن أبيهعن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال ] هذا وضوء لا  

ب عدم الترتيببا فيجب الترتيب أو يكون توضأغير مرتب فيجإلا به [ قالوا : فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرت  

 ولا قائل به فوجب ما ذكرناه

وب مسح الرجلينوأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ : وأرجلكم بالخفض فقد احتج هبا الشيعة في قولهم بوج  

ن جريرلمسح فقال ابلأهناعندهم معطوفة على مسح الرأس وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول با  : 

إن يا أبا حمزة :حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا حميد قال : قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده   

م وأرجلكمالحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسك  

ل أنس : صدق االلهه من قدميه فاغسلوا بطوهنما وطهورهما وعراقيبهما فقاوإنه ليس شيء من بني آ دم أقرب من خبث  

بلهما إسناد وكذب الحجاج قال االله تعالى } : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم { قال : وكان أنس إذا مسح قدميه  

الس قصحيح إليه وقال ابن جرير : حدثناعلي بن سهل حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثناعاصم الأحول عن أن  : 

ثنا محمد بننزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا أيضا إسناد صحيح وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حد  

تانقيس الخراساني عن ابن جريج عن عمرو بن دينارعن عكرمة عن ابن عباس قال : الوضوءغسلتان ومسح  

ي حدثناعبد الوهابي حدثنا أبو معمر المنقروكذا روى سعيد بن أبي عروبةعن قتادة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أب  

ال : هوحدثناعلي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس } وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين { ق  

ابر بن زيدالمسح ثم قال : وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى الروايات وج  

نحوهومجاهد في إحدى الروايات   

ال : وكانقوقال ابن جرير : حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا أيوب قال : رأيت عكرمة يمسح على رجليه   

ل : نزل جبريليقوله وقال ابن جرير : حدثني أبو السائب حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قا  

بن أبي زياد أخبرناان غسلا ويلغي ما كان مسحا وحدثنا بالمسح ثم قال الشعبي : ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كا  

سح فهذه آثارغريبةإسماعيل قلت لعامر : إن ناسا يقولون : إن جبريل نزل بغسل الرجلين ؟ فقال : نزل جبريل بالم  

ب غسل الرجلينجدا وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجو  

رب وكقولهخوإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إماعلى اجملاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب : حجر ضب   

 تعالى } : عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق { وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ

فعي رحمه االله ومنهم منومنهم من قال : هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان قاله أبوعبد االله الشا  
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ير فالواجبقال هي دالةعلى مسح الرجلين ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة وعلى كل تقد  

يطلق على غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها ومن أحسن ما يستدل على أن المسح  

مد بن أحمد بنقال : أخبرنا أبوعلي الروزبادي حدثنا أبو بكر مح الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي حيث  

سمعت النزال بن حمويه العسكري حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثناعبد الملك بن ميسرة  

رت صلاةسبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حض  

شرب فضلته وهوالعصر ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح هبا وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام ف  

عت وقال ] هذاقائم ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم صنع كما صن  

ما يمسحكعناه ومن أوجب من الشيعة مسحهما وضوء من لم يحدث [ رواه البخاري في الصحيح عن آ دم ببعض م  

ير أنهالخف فقد ضل وأضل وكذا من جوز مسحهما وجوزغسلهما فقد أخطأ أيضا ومن نقل عن أبي جعفر بن جر  

يدل على أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك فإن كلامه في تفسيره إنما  

وجب دلكهمامن دون سائر أعضاء الوضوء لأهنما يليان الأرض والطين وغير ذلك فأأرادأنه يجب دلك الرجلين   

ين غسل الرجلينليذهب ماعليهما ولكنهعبر عن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع ب  

ين المسحجمع بومسحهما فحكاه من حكاه كذلك ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور فإنه لا معنى لل  

لت كلامه أيضا فإذا هووالغسل سواء تقدمه أو تأخرعليه لاندراجه فيه وإنما أرادالرجل ما ذكرته واالله أعلم ثم تأم  

أوجبهما أخذايحاول الجمع بين القراءتين في قوله } وأرجلكم { خفضاعلى المسح وهو الدلك ونصباعلى الغسل ف  

 بالجمع بين هذه وهذه

واردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منهذكر الأحاديث ال  

قداد بن معديكربقد تقدم حديث أمير المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد االله بن زيد بن عاصم والم  

ختلاف رواياهتم وفياأن رسول االله صلى االله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثاعلى   

ال ] هذاشعيب عن أبيهعن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم ق حديث عمرو بن  

 وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به ] 

خلف عنا رسولتوفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد االله بن عمرو قال :   

توضأ فجعلنا نمسح علىنرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن االله صلى االله عليه وسلم في سفرة ساف  

أبي هريرة وفي أرجلنا فنادى بأعلى صوته ] أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار [ وكذلك هو في الصحيحين عن  

لنار [ وروىامن صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ] أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب   
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ل االله صلى االلهالليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد االله بن الحارث بن حرز أنه سمع رسو  

حيح وقال الإمامصعليه وسلم يقول ] ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار [ رواه البيهقي والحاكم وهذا إسناد   

بي كرب قالعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كرب أو شعيب بن أأحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش  : 

يل للعراقيب منسمعت جابر بن عبد االله وهو على جبل يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] و  

االله قال بدعالنار [ وحدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن   : 

ار [ ورواه ابنرأى النبي صلى االله عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله فقال ] ويل للأعقاب من الن  

 ماجهعن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد به نحوه

عن سعيد إسحاق السبيعي وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد عن أبي  

د الصمد بن عبدبن أبي كرب عن جابر عن النبي صلى االله عليه وسلم مثله ثم قال : حدثناعلي بن مسلم حدثناعب  

وما يتوضؤونقالوارث حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى   

ل للعراقيب من النارلم يصب أعقاهبم الماء فقال ] وي ]   

لمة عن معيقيب قالوقال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أيوب بن عقبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي س  

 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ويل للأعقاب من النار [ تفرد به أحمد :

ن زحر عن علي بنمطرح بن يزيد عن عبيد االله ب وقال ابن جرير : حدثني علي بن عبد الأعلى حدثنا المحاربي عن  

نار [ قال : فما بقي فييزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ويل للأعقاب من ال  

عن زائدةعن المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما وحدثنا أبو كريب حدثنا حسين  

  عليه وسلم أبصرحدثني عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة : أن رسول االله صلى االلهليث 

] ويل قوما يصلون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء فقال  

الماء أعاد وضوء ه للأعقاب من النار [ قال : فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه  

يهما لما توعدفووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك   

لدلالةعلىاعلى تركه لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف وهكذا وجه هذه   

ير عن جابرعن عمر تعالى وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبالشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه االله  

ارجع فأحسن ]بن الخطاب : أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى االله عليه وسلم وقال   

قوب حدثنا محمدد بن يعوضوءك [ وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبوعبد االله الحافظ أخبرنا أبو العباس محم  

 : بن إسحاق الصنعاني حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثنا جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال
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وضع الظفر فقالمحدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل   

عروف وابنمجع فأحسن وضوءك [ وهكذا رواه أبو داودعن هارون بن له رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ار  

ود : ليس هذاماجهعن حرملة بن يحيى كلاهماعن ابن وهب به وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات لكن قال أبو دا  

نن الحسن : أعالحديث بمعروف لم يروه إلا ابن وهب وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا يونس وحميد   

 رسول االله صلى االله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة

عدان عن بعضموقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبي العباسحدثنا بقية حدثني يحيى بن سعد عن خالد بن   

لماء فأمره رسول االلهاأزواج النبي صلى االله عليه وسلم : رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها   

اد جيد قويصلى االله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد : والصلاة وهذا إسن  

 صحيح واالله أعلم

هل السنن منأوفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى االله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه وروى   

ن الوضوء فقالبرةعن أبيه قال : قلت : يا رسول االله أخبرني عحديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن ص  

 أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ] ] 

ا شداد بن عبد االلهوقال الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن يزيد أبوعبد الرحمن المقري حدثناعكرمة بن عمار حدثن  

وضوء قال ] مامنكمو أمامة : حدثناعمرو بن عبسة قال : قلت : يا رسول االله أخبرني عن الالدمشقي قال : قال أب  

ن ينتثر ثممن أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حي  

لمرفقين إلا خرتل يديه إلى ايغسل وجهه كما أمره االله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغس  

غسل قدميه إلىخطايا يديه من أطراف أنامله ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم ي  

  ويثني عليه بالذي هو لهالكعبين كما أمره االله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء ثم يقوم فيحمد االله

عتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهأهل ثم يركع رك ]   

ذا الرجل كله فيهقال أبو أمامة : يا عمرو انظر ما تقول سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم أيعطى   

أن أكذب على مقامه ؟ فقال عمرو بن عبسة : يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة  

م إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا صلى االله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلاالله وعلى رسول االله  

 لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك وهذا إسناد صحيح

بالغسل وهكذا وهو في صحيح مسلم من وجه آخر وفيه : ثم يغسل قدميه كما أمره االله فدل على أن القرآن يأمر  

سحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال : اغسلوا القدمين إلى الكعبينروى أبو إ  
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سلم رش علىوكما أمرتم ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول االله صلى االله عليه   

جاد الغسل والرجل في نعلهالنعلين ولا مانع من إيقدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما إنما أرادغسلا خفيفا وهما في ا  

 ولكن في هذا ردعلى المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين

ال : أتىوهكذا الحديث الذي أورده ابن جريرعلى نفسه وهو من روايتهعن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ق  

هو حديث صحيح وقدء فتوضأ ومسح على نعليه ورسول االله صلى االله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بما  

ثم توضأ أجاب ابن جريرعنه بأن الثقات الحفاظ رووهعن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال : فبال قائما  

ديث الذي رواهومسح على خفيه قلت : ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان وهكذا الح  

يت رسول االله صلى: حدثنا يحيى عن شعبة حدثني يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال : رأالإمام أحمد بن حنبل   

ن موسى كلاهماعناالله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة وقد رواه أبو داودعن مسدد وعباد ب  

م أتى سباطة قومى االله عليه وسلهشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيهعن أوس بن أبي أوس قال : رأيت رسول االله صل  

 فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه

غير محدثوقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم ثم قال : وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو  

لأمرليه وسلم اإذ كان غير جائز أن تكون فرائض االله وسنن رسوله متنافية ومتعارضة وقد صح عنه صلى االله ع  

كان القرآن آمرا بغسل بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه ولما  

ه الآية ناسخةالرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليه توهم بعض السلف أن هذ  

خلافه وليس ن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده ثم الثابت عنهلرخصة المسح على الخفين وقد روي ذلك عن علي ب  

لكريمةكما زعموه فإنه قد ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية ا  

ن مالك الجزري عنبوقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد االله بن علاثةعن عبد الكريم   

  صلى االله عليه وسلمد عن جرير بن عبد االله البجلي قال : أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول االلهمجاه

جرير ثم يمسح بعدما أسلمت تفرد به أحمد وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام قال : بال  

ل ثم توضأ ومسحاالله صلى االله عليه وسلم با توضأ ومسح على خفيه فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعم رأيت رسول  

المائدة لفظ على خفيه قال الأعمش : قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول  

نه وفعلا كما هومسلم وقد ثبت بالتواترعن رسول االله صلى االله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا م  

فيه كما هو ب الأحكام الكبير مع ما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أوعدمه أو التفصيلمقرر في كتا  

 مبسوط في موضعه
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ر المؤمنينوقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمي  

هي عن نكاح المتعةالنبي صلى االله عليه وسلم النعلي بن أبي طالب رضي االله عنه كما ثبت في الصحيحين عنه عن   

عل رسول االلهفوهم يستبيحوهنا وكذلك هذه الآية الكريمة دالةعلى وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من   

ل صحيح في نفسصلى االله عليه وسلم على وفق ما دلت هذه الآية الكريمة وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دلي  

في ظهر القدم فعندهم في  الحمد وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين فعندهم أهنماالأمر واالله  

بيع : قال الشافعيكل رجل كعب وعند الجمهو ر أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم قال الر  

مجمع مفصل الساق والقدم في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهما االله :  

ليه السنة ففيهذا لفظه فعند الأئمة رحمهم االله : في كل قدم كعبان كما هو المعروف عند الناس وكما دلت ع  

 الصحيحين من طريق حمران عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك

ي بن الحارث الجدلياري تعليقا مجزوما به وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي القاسم الحسينوروى البخ  

صفوفكم ـ ثلاثا ـ عن النعمان بن بشير قال : أقبل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بوجهه فقال ] أقيموا  

حبه وركبته بركبةفرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صا واالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن االله بين قلوبكم [ قال :  

ظم الناتىء فيصاحبه ومنكبه بمنكبه لفظ ابن خزيمة فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به الع  

اق والقدم كماالساق حتى يحاذي كعب الآخر فدل ذلك على ما ذكرناه من أهنما العظمان الناتئان عند مفصل الس  

حيى بن الحارثهل السنة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن موسى أخبرنا شريك عن يهو مذهب أ  

ب هباالتيمي يعني الخابر قال : نظرت في قتلى أصحاب زيد فوجدت الكعب فوق ظهر القدم وهذهعقوبةعوق  

 الشيعة بعد قتلهم تنكيلا هبم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه

وسكم وأرجلكم إلىآمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤيا أيها الذين   

ستم النساء فلمالكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لام  

رج ولكن يريدح ليجعل عليكم من تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد االله  

 ليطهركم وليتم نعمتهعليكم لعلكم تشكرون)٦) 

م تجدوا ماءوقوله تعالى : } وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فل  

النساء فلا ر آيةفتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه { كل ذلك قد تقدم الكلامعليه في تفسي  

ى ههنا حديثاحاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك لكن البخاري رو  

 خاصا هبذه الآية الكريمة فقال : حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن
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ل االله صلى االلهقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسوالقاسم حدثهعن أبيهعن عائشة قالت : س  

اس في قلادةعليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال : حبست الن  

يه وسلم استيقظعل فتمنيت الموت لمكان رسول االله صلى االله عليه وسلم مني وقد أوجعني ثم إن النبي صلى االله  

لوا وجوهكم { إلىوحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت } يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغس  

كة لهمآخر الآية فقال أسيد بن الحضير : لقد بارك االله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بر  

أباح التيمم عند حرج { أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر بلوقوله تعالى : } ما يريد االله ليجعل عليكم من   

ن بعض الوجوه كماالمرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا م  

كم لعلكمنعمتهعلي تقدم بيانه وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير وقوله تعالى } : ولكن يريد ليطهركم وليتم  

السماحة وقدتشكرون { أي لعلكم تشكرون نعمهعليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل و  

ذه الآية الكريمةوردت السنة بالحث على الدعاءعقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال ه  

ءت نوبتي فروحتهابن عامر قال : كانت علينا رعاية الإبل فجاكما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة   

م يتوضأ فيحسنبعشي فأدركت رسول االله صلى االله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ] ما من مسل  

اأجود هذا فإذ وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة [ قال : قلت : ما  

يتك جئت آنفا قالقائل بين يدي يقول : التي قبلها أجود منها فنظرت فإذا عمر رضي االله عنه فقال : إني قد رأ  [ 

ده ورسوله إلا فتحتما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يقول : أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداعب  

فظ مسلمله أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء [ ل  

ل ] إذا توضأ العبدوقال مالك عن هنشل بن أبي صالح عن أبيهعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قا  

ر الماء فإذا غسلالمسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قط  

ل خطيئةكالماء أو مع آخر قطر الماء فإذاغسل رجليه خرجت  يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع  

طاهر عن ابن وهبمشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب [ رواه مسلم عن أبي ال  

عدلم بن أبي الجعن مالك به وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن سا  

ذراعيه إلا عن كعب بن مرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو  

إذاخرجت خطاياه منهما فإذاغسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه ف  

عن منصور محمد بن جعفر عن شعبة غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه [ هذا لفظه وقد رواه الإمام أحمد عن  

أ العبد فغسلعن سالم عن مرة بن كعب أو كعب بن مرة السلمي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] وإذا توض  
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اهيديه خرجت خطاياه من بين يديه وإذاغسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه وإذاغسل ذراعيه خرجت خطاي  

د صحيحن رجليه [ قال شعبة : ولم يذكر مسح الرأس وهذا إسنامن ذراعيه وإذاغسل رجليه خرجت خطاياه م  

االله عليه وروى ابن جرير من طريق شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال : قال رسول االله صلى  

روى مسلمووسلم ] من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه [   

سول االلهحه من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي مالك الأشعري أن رفي صحي  

  أكبر تملأ ما بين السماءصلى االله عليه وسلم قال ] الطهور شطر الإيمان والحمد االله تملأ الميزان وسبحان االله واالله

فسهنحجة لك أوعليك كل الناس يغدو فبائع والأرض والصوم جنة والصبر ضياء والصدقة برهان والقرآن   

قال فمعتقها أو موبقها [ وفي صحيح مسلم من رواية سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال :  

بو داود الطيالسيأرسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا يقبل االله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور [ وقال   : 

  عليه وسلم في بيتمعت أبا المليح الهذلي يحدث عن أبيه قال : كنت مع رسول االله صلى االلهحدثنا شعبةعن قتادة س

داود والنسائي فسمعته يقول ] إن االله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول [ وكذا رواه أحمد وأبو  

 وابن ماجه من حديث شعبة

٧ عليم بذات الصدور )ه إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا االله إن االلهواذكروا نعمة االله عليكم وميثاقه الذي واثقكم ب  ( 

اعدلوا هو أقرب للتقوى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين االله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا  

٩رة وأجر عظيم )لهم مغف)وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات  ٨واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون )  ( 

  عليكم إذ هم)يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله ١٠والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم )

 (١١( نقوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا االله وعلى االله فليتوكل المؤمنو  

هذا الرسول الكريم وما هم في شرعه له م هذا الدين العظيم وإرساله إليهميقول تعالى مذكراعباده المؤمنين نعمته علي  

غهعنه وقبوله منه فقالأخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعتهعلى متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلا  

ي البيعة التي كانوا{ وهذه ه تعالى } : واذكروا نعمة االله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا  

صلى االله عليه وسلم على يبايعون عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم عند إسلامهم كما قالوا : بايعنا رسول االله  

ؤمنون باااللهتوما لكم لا  :السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرةعلينا وأن لا ننازع الأمر أهله وقال االله تعالى }   

ما أخذ عليهم منبرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين { وقيل : هذا تذكار لليهود وال  

ة عن ابن عباسالمواثيق والعهود في متابعة محمد صلى االله عليه وسلم والانقياد لشرعه رواهعلي بن أبي طلح  

استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهموقيل : هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين   { 
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ابن عباس ألست بربكم قالوا بلى شهدنا { قاله مجاهد ومقاتل بن حيان والقول الأول أظهر وهو المحكي عن  

 والسدي واختاره ابن جرير

لج فييعلم ما يخت ثم قال تعالى } : واتقوا االله { تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال ثم أعلمهم أنه  

الذين آمنوا كونوا الضمائر من الأسرار والخواطر فقال } إن االله عليم بذات الصدور { وقوله تعالى } : يا أيها  

القسط { أي بالعدل لاقوامين االله { أي كونوا قوامين بالحق االله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة وكونوا } شهداء ب  

نت رواحة : لاببن بشير أنه قال : نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمرة بالجور وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان   

ك نحلت مثله ؟أرضى حتى تشهد عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم فجاءه ليشهدهعلى صدقتي فقال ] أكل ولد  

ي فرد تلكرجع أبقال : لا فقال ] اتقوا االله واعدلوا في أولادكم [ وقال ] إني لا أشهد على جور [ قال : ف [  

 الصدقة

لعدل فيهم بلوقوله تعالى : } ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا { أي لا يحملنكم بغض قومعلى ترك ا  

أقرب إلى استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أوعدوا ولهذا قال } اعدلوا هو أقرب للتقوى { أي عدلكم  

كما في قوله الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره التقوى من تركه ودل الفعل على المصدر الذي عاد  { 

 وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم } 

نه شيء كما فيوقوله : هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر م  

نت أفظوكقول بعض الصحابيات لعمر : أ قوله تعالى } : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا {  

ا تعملون { أي وسيجزيكموأغلظ من رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال تعالى : } واتقوا االله إن االله خبير بم  

  الذين آمنوا وعملواعلى ما علم من أفعالكم التي عملتموها إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولهذا قال بعده } وعد االله

الوهنا بأعمالهم بللحات لهم مغفرة { أي لذنوهبم } وأجرعظيم { وهوالجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالصا  

يل رحمته وفضلهبرحمة منه وفضل وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى ن  

 وعفوه ورضوانه فالكل منه وله فله الحمد والمنة

حكمه الذي لاو: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم { وهذا من عدله تعالى وحكمته ثم قال }   

مة االله عليكم إذ هم قوميجور فيه بل هو الحكم العدل الحكيم القدير وقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا اذكروا نع  

أبي سلمة عن ق : أخبرنا معمرعن الزهري ذكره عنأن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم { قال عبد الرزا  

النبي صلى االله عليه جابر : أن النبي صلى االله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها وعلق  

 وسلم سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيف رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخذه فسله ثم أقبل على النبي صلى
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ثا : من يمنعك مني ؟ والنبي عليه وسلم فقال : من يمنعك مني ؟ قال : ] االله عز وجل [ قال الأعرابي مرتين أو ثلااالله  

وسلم أصحابه فأخبرهم صلى االله عليه وسلم يقول ] االله [ قال : فشام الأعرابي السيف فدعا النبي صلى االله عليه  

وما من العربققبه وقال معمر : كان قتادة يذكر نحو هذا ويذكر أن خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعا  

عمة االله عليكم إذ همأرادوا أن يفتكوا برسول االله صلى االله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي وتأول } اذكروا ن  

 قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم { الآية وقصة هذا الأعرابي وهوغورث بن الحارث ثابتة في الصحيح

م قوم أن يبسطوا إليكمهوقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية } يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم إذ   

لأصحابه طعاماوأيديهم فكف أيديهم عنكم { وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم   

ال أبو مالك : نزلت فيام وأمر أصحابه فأتوه رواه ابن أبي حاتم وقليقتلوهم فأوحى االله إليه بشأهنم فلم يأت الطع  

أبي حاتم كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد وأصحابه في دار كعب بن الأشرف رواه ابن  

ادوا أن يلقووذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أهنا نزلت في شأن بني النضير حين أرا  

اعمرو بن جحاشعلى رأس رسول االله صلى االله عليه وسلم الرحى لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين ووكلو  

لك الرحى منابن كعب بذلك وأمروه إن جلس النبي صلى االله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعواعنده أن يلقي ت  

صحابه فأنزل االله في ذلكأا عليه فرجع إلى المدينة وتبعه فوقه فأطلع االله النبي صلى االله عليه وسلم على ما تمالؤو  

  ما أهمه وحفظه من شرهذه الآية وقوله تعالى } : وعلى االله فليتوكل المؤمنون { يعني من توكل على االله كفاه االله

لاهمالناس وعصمه ثم أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأج  

متم الصلاة وآتيتم الزكاةولقد أخذ االله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال االله إني معكم لئن أق  

من تحتها وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم االله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري  

لوهبم قاسيةق)فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا  ١٢)الأهنار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل   

نهم فاعف عنهميحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا م  

ذكروا به فأغرينا )ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ١٣واصفح إن االله يحب المحسنين )  

بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم االله ( بما كانوا يصنعون ١٤)   

محمد صلى االله عليه لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذهعليهم على لسان عبده ورسوله  

له من الحق والهدى لباطنة فيما هداهموسلم وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل وذكرهم نعمهعليهم الظاهرة وا  

رى فلما نقضواشرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين : اليهود والنصا  

ى الهدى ودين الحقعهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم وطرداعن بابه وجنابه وحجابا لقلوهبم عن الوصول إل  
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نهم اثني عشر نقيبا { يعنيموالعمل الصالح فقال تعالى } : ولقد أخذ االله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا  وهو العلم النافع  

ن إسحاق وغير واحدعرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة االله ولرسوله ولكتابه وقد ذكر ابن عباس عن اب  

قال محمد بن إسحاق ر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقيبأن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة فأم  

ا ومنفكان من سبط روبيل شامون بن ركون ومن سبط شمعون شافاط بن حري ومن سبط يهوذا كالب بن يوفن :  

ن دفونبسبط أتين ميخائيل بن يوسف ومن سبط يوسف وهو سبط إفرايم يوشع بن نون ومن سبط بنيامين فلطم   

بن شورى ومن سبط منشأ بن يوسف جدي بن موسى ومن سبط دان خملائيل بن حملومن سبط زبولون جدي   

 ومن سبط أشار ساطور بن ملكيل ومن سبط نفثالي بحر بن وقسي ومن سبط يساخر لايل بن مكيد

ذكره ابن إسحاق واالله وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعدادالنقباءعلى أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لم  

يهوذا الحشون أعلم قال فيها : فعلى بني روبيل اليصور بن سادون وعلى بني شمعون شموال بن صورشكي وعلى بني  

نشا بنمبن عمياذاب وعلى بني يساخر شال بن صاعون وعلى بني زبولون الياب بن حالوب وعلى بني إفرايم   

يذر بن عميشذيدن بن جدعون وعلى بني دان جععمنهور وعلى بني منشا حمليائيل بن يرصون وعلى بني بنيامين أبي  

نانوعلى بني أشار نحايل بن عجران وعلى بني كان السيف بن دعواييل وعلى بني نفتالي أجذع بن عمي  

با : ثلاثة من الأوسوهكذا لما بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم اثناعشر نقي  :  

رضي االله عنه وتسعة ير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر ويقال بدله أبو الهيثم بن التيهانوهم أسيد بن الحض  

ك بن العجلان والبراءمن الخزرج وهم : أبو أمامة أسعد بن زراة وسعد بن الربيع وعبد االله بن رواحة ورافع بن مال  

نيش رضي االلهبن حرام والمنذر بن عمر بن ح بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد االله بن عمرو  

انواعرفاء علىكعنهم وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه االله والمقصود أن هؤلاء   

عةعن قومهم للنبي صلىقومهم ليلتئذ عن أمر النبي صلى االله عليه وسلم لهم بذلك وهم الذين ولوا المعاقدة والمباي  

عليه وسلم على السمع والطاعةاالله   

كنا جلوسا :قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال   

  صلى االله عليهااللهعند عبد االله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل : يا أباعبد الرحمن هل سألتم رسول 

بلك ثم قال : نعممن خليفة ؟ فقال عبد االله : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قوسلم كم يملك هذه الأمة   

ديث غريب من هذاحولقد سألنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ] اثناعشر كعدة نقباء بني إسرائيل [ هذا   

عليه وسلم نبي صلى االلهالوجه وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال : سمعت ال  

 يقول ] لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثناعشر رجلا [ ثم تكلم النبي صلى االله عليه وسلم بكلمة خفيت علي
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هذا الحديث فسألت أي ماذا قال النبي صلى االله عليه وسلم ؟ قال ] كلهم من قريش [ وهذا لفظ مسلم ومعنى  

أيامهم بل وقد وجد الحا يقيم الحق ويعدل فيهم ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابعالبشارة بوجود اثني عشر خليفة ص  

مر بن عبدعمنهم أربعةعلى نسق وهم الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم ومنهم   

هر أن منهم المهديلظاالعزيزبلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة وا  

واسم أبيه اسم أبيه المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره فذكر أنه يواطىء اسمه اسم النبي صلى االله عليه وسلم  

م ظهوره منثفيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده   

خيالاتة ولا وجود بالكلية بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم السرداب سامرا فإن ذلك ليس له حقيق  

اعشرية من الروافضالضعيفة وليس المراد هبؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثن  

 لجهلهم وقلة عقله م

لاء الخلفاء الاثناعشرر عظيما وه م هؤوفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام وإن االله يقيم من صلبه اثني عش  

بعض الشيعة المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن هبم  

ك بالسنن الثابتةعنيوهموهنم أهنم الأئمة الاثناعشر فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذل  

عليه وسلمالنبي صلى االله   

الزكاة وآمنتم وقوله تعالى : } وقال االله إني معكم { أي بحفظي وكلاءتي ونصري } لئن أقمتم الصلاة وآتيتم  

الحق برسلي { أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي } وعزرتموهم { أي نصرتموهم ووازرتموهم على  { 

ي ذنوبكم أمحوهااء مرضاته } لأكفرن عنكم سيئاتكم { أوأقرضتم االله قرضا حسنا{ وهو الإنفاق في سبيله وابتغ  

أحصل لكمووأسترها ولا أؤاخذكم هبا } ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأهنار { أي أدفع عنكم المحذور   

 المقصود

كيده وشدهوقوله } فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل { أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتو  

ر تعالى عما حلوعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال ثم أخب وجحده  

بسبب نقضهم الميثاقهبم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده فقال } فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم { أي ف  

فلا يتعظون لهدى } وجعلنا قلوهبم قاسية { أيالذي أخذ عليهم لعناهم أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن ا  

  وتأولوابموعظة لغلظها وقساوهتا } يحرفون الكلم عن مواضعه { أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات االله

نسوا حظا مما ذكروا بهوكتابهعلى غير ما أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا عليه مالم يقل عياذا بااالله من ذلك }   

وتركوا العمل به رغبةعنه وقال الحسن : تركواعرى دينهم ووظائف االله تعالى التي لا يقبل العمل إلا هباأي  {  
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قويمة } ولا تزال وقال غيره : تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال  

هم على الفتكال مجاهد وغيره : يعني بذلك تمالؤتطلع على خائنة منهم { يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك وق  

عض السلف مابرسول االله صلى االله عليه وسلم } فاعف عنهم واصفح { وهذا هو عين النصر والظفر كما قال ب  

  أن يهديهم ولهذاااللهعاملت من عصى االله فيك بمثل أن تطيع االله فيه وهبذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق ولعل 

ية ) فاعف عنهم واصفحعالى } : إن االله يحب المحسنين { يعني به الصفح عمن أساء إليك وقال قتادة : هذه الآقال ت  

 منسوخة بقوله } قاتلوا الذين لا يؤمنون بااالله ولا باليوم الآخر { الآية (

نم نصارى متابعونهم أهوقوله تعالى : } ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم { أي ومن الذين ادعوا لأنفس  

لى االله عليه وسلمصالمسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك أخذناعليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول   

ما فعل اليهود خالفواكومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره وعلى الإيمان بكل نبي يرسله االله إلى أهل الأرض ففعلوا   

ة والبغضاء إلى يوم القيامةود ولهذا قال تعالى } : فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوالمواثيق ونقضوا العه  

وائف النصارىأي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة وكذلك ط {  

ة تحرميلعن بعضهم بعضا فكل فرقعلى اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضا و  

ريوسية كل طائفةالأخرى ولا تدعها تلج معبدها فالملكية تكفر اليعقوبية وكذلك الآخرون وكذلك النسطورية والآ  

وا يصنعون { وهذا هتديدتكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم قال تعالى } : وسوف ينبئهم االله بما كان  

جل وتعالىوارى على ما ارتكبوه من الكذب على االله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب عز ووعيد أكيد للنص  

م يلد ولم يولد ولموتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا تعالى الواحد الأحد الفردالصمد الذي ل  

 يكن له كفوا أحد

اءكم من االله نورجتخفون من الكتاب ويعفوعن كثير قد  يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم  

إذنه ويهديهم إلى)يهدي به االله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ب ١٥وكتاب مبين )  

  صراط مستقيم)١٦) 

ن الحق إلى جميع أهلودي يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم بالهدى  

الى } : يا أهلالأرض : عرهبم وعجمهم أميهم وكتابيهم وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل فقال تع  

ما بدلوه وحرفوه الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير { أي يبين  

ي مستدركه منفويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه وقد روى الحاكم وأولوه وافترواعلى االله فيه   

 حديث الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنه قال : من كفر بالرجم فقد كفر
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خفون من الكتاب {بالقرآن من حيث لا يحتسب قوله } يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم ت  

لذي أنزلهعلى نبيهفكان الرجم مما أخفوه ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم ا  

م { أي طرق النجاةالكريم فقال } قد جاءكم من االله نور وكتاب مبين * يهدي به االله من اتبع رضوانه سبل السلا  

{ أي ينجيهم من خرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيموالسلامة ومناهج الاستقامة } وي  

لة ويرشدهم إلىالمهالك ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أحب الأمور وينفي عنهم الضلا  

 أقوم حالة

هلك المسيح ابن مريم وأمها إن أراد أن يلقد كفر الذين قالوا إن االله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من االله شيئ  

١٧قدير ) ومن في الأرض جميعا واالله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واالله على كل شيء  ( 

ق يغفر لمن يشاءوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء االله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خل  

 (١٨( ء واالله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصيرويعذب من يشا  

  وخلق من خلقه أنهيقول تعالى مخبرا وحاكيا بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبد من عباد االله

} قل فمنهره وسلطانه هو االله تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا ثم قال مخبرا عن قدرتهعلى الأشياء وكوهنا تحت ق  

د ذلك فمن ذا الذييملك من االله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا { أي لو أرا  

ينهما يخلق مابكان يمنعه منه أو من ذا الذي يقدرعلى صرفه عن ذلك ثم قال } واالله ملك السموات والأرض وما   

انه وعدلهقادرعلى ما يشاء لا يسأل عما يفعل بقدرته وسلطيشاء { أي جميع الموجودات ملكه وخلقه وهو ال  

 وعظمته وهذا رد على النصارى عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة

ناء االله وأحباؤه { أيثم قال تعالى راداعلى اليهود والنصارى في كذهبم وافترائهم } وقالت اليهود والنصارى نحن أب  

لى قال لعبده إسرائيل : أنته وهم بنوه وله هبم عناية وهو يحبنا ونقلوا عن كتاهبم أن االله تعانحن منتسبون إلى أنبيائ  

الوا : هذا يطلقابني بكري فحملوا هذاعلى غير تأويله وحرفوه وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وق  

بي وأبيكم يعنيال لهم : إني ذاهب إلى أعندهم على التشريف والإكرام كما نقل النصارى عن كتاهب م أن عيسى ق  

رادوا من ذلك معزهتمربي وربكم ومعلوم أهنم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام وإنما أ  

فلم يعذبكم بذنوبكم { أي لديه وحظوهتم عنده ولهذا قالوا : نحن أبناء االله وأحباؤه قال االله تعالى راداعليهم } قل  

و كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم ؟ل  

ردعليه فتلا عليهيوقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء : أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه فلم   

في المسند للإمام أحمد حيث قال الصوفي هذه الآية } قل فلم يعذبكم بذنوبكم { وهذا الذي قاله حسن وله شاهد  : 
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صبي في الطريق فلماحدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال : مر النبي صلى االله عليه وسلم في نفر من أصحابه و  

قوم : يا رسولرأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول : ابني ابني وسعت فأخذته فقال ال  

  واالله ما يلقي حبيبه فيلتلقي ولدها في النار قال : فحفظهم النبي صلى االله عليه وسلم فقال ] لااالله ما كانت هذه 

ه الحاكم في جميعالنار [ تفرد به أحمد } بل أنتم بشر ممن خلق { أي لكم أسوة أمثالكم من بني آ دم وهو سبحان  

ب } واالله ملك معقب لحكمه وهو سريع الحساعباده } يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء { أي هو فعال لما يريد لا  

ع والمآب إليهالسموات والأرض وما بينهما { أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه } وإليه المصير { أي المرج  

 فيحكم في عباده بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور

رسول االله ابن عباس قال : وأتىوروى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن   

لى االله عليهصلى االله عليه وسلم نعمان بن آصا وبحري بن عمرو وشاس بن عدي فكلموه وكلمه م رسول االله ص  

أحباؤه كقول النصارى فأنزلوسلم ودعاهم إلى االله وحذرهم نقمته فقالوا : ما تخوفنا يا محمد نحن واالله أبناء االله و  

ي حاتم وابن جرير ورويا أيضاوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء االله وأحباؤه { إلى آخر الآية رواه ابن أباالله فيهم }   

ما قولهم } : نحن أبناءأمن طريق أسباط عن السدي في قول االله } وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء االله وأحباؤه {   

كونون فيها أربعين ليلة حتىيل أن ولدك بكري من الولد فيدخلهم النار فياالله { فإهنم قالوا : إن االله أوحى إلى إسرائ  

ولهم لن تمسناتطهرهم وتأكل خطاياهم ثم ينادي مناد : أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل فأخرجوهم فذلك ق  

 النار إلا أياما معدودات

  نذير فقد جاءكموا ما جاءنا من بشير ولايا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقول

 بشير ونذير واالله على كل شيء قدير)١٩) 

  عليه وسلم خاتميقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى االله

ي بعد مدة متطاولة ماة من الرسل أالنبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول بل هو المعقب لجميعهم ولهذا قال : على فتر  

قتادة في روايةوبين إرساله وعيسى بن مريم وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي ؟ فقال أبوعثمان النهدي   

ل معمر عنعنه : كانت ستمائة سنة ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة : خمسمائة وستون سنة وقا  

ر في ترجمةعون سنة وقال الضاحك : أربعمائة وبضع وثلاثون سنة وذكر ابن عساكبعض أصحابه : خمسمائة وأرب  

تسعمائة وثلاث عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال : ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى االله عليه وسلم  

نة ولا منافاةون سوثلاثون سنة والمشهور هو القول الأول وهو أهنا ستمائة سنة ومنهم من يقول : ستمائة وعشر  

بين القمرية نحو منوبينهما فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية والآخرأراد قمرية وبين كل مائة سنة شمسية   
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سعا { أي قمريةثلاث سنين ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف } ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا ت  

أنبياء بني إسرائيل نت معلومة لأهل الكتاب وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخرلتكميل ثلاثمائة الشمسية التي كا  

سول االله صلىوبين محمد خاتم النبيين من بني آدمعلى الإطلاق كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن ر  

لى من زعم أنه بعث بعده رد عاالله عليه وسلم قال : ] إن أولى الناس بابن مريم لأنا ليس بيني وبينه نبي [ وهذا في  

  عليه وسلم علىعيسى نبي يقال له خالد بن سنان كما حكاه القضاعي وغيره والمقصود أن االله بعث محمدا صلى االله

لنعمة به أتم النعمافترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرةعبادة الأوثان والنيران والصلبان فكانت   

عباد إلا قليلا منمم فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر الوالحاجة إليه أمرع  

 المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين

اجملاشعي رضي حمادكما قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن   

لمكم ما جهلتم ممااالله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته ] وإن ربي أمرني أن أع  

م فأضلتهم عنعلمني في يومي هذا كل مال نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتته  

ز وجل نظر إلى أهلهتم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ثم إن االله عدينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمر  

ك وأنزلت عليكبالأرض فمقتهم : عرهبم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل وقال : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي   

ذن يثلغوا رأسي فيدعوهكتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان ثم إن االله أمرني أن أحرق قريشا فقلت : يا رب إ  

مساخخبزة فقال : استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق عليهم فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث   

قيق القلبأمثاله وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط موفق متصدق ورجل رحيم ر  

الذين هموأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا دين له بكل ذي قربى ومسلم ورجل عفيف فقير ذوعيال متصدق و  

ق إلا خانه ورجل لافيكم تبع أو تبعا ـ شك يحيى ـ لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن د  

 يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخيل أو الكذاب والشنظير الفاحش ] 

في رواية شعبةعنود ومسلم والنسائي من غير وجه عن قتادة عن مطرف بن عبد االله بن الشخير ثم رواه الإمام أحم  

سمعه من مطرفيقتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده أن قتادة لم   

ف عنقال : حدثني مطروإنما سمعه من أربعةعنه ثم رواه هو عن روح عن عوف عن حكيم الأثرمعن الحسن   

لحديث قولهاعياض بن حماد فذكره ورواه النسائي من حديث غندرعن عوف الأعرابي به والمقصود من إيراد هذا   

سلم : من أهل] وإن االله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعرهبم إلا بقايا من بني إسرائيل [ وفي لفظ م  

هدى الخلائقفض كلهم حتى بعث االله محمدا صلى االله عليه وسلم الكتاب وكان الدين قد التبس على أهل الأر  
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ال تعالى } : أن تقولواقوأخرجهم االله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء ولهذا   

اءنا من رسول يبشرجما جاءنا من بشير ولا نذير { أي لئلا تحتجوا وتقولوا ياأيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما   

ل شيء قدير { قالكبالخير وينذر من الشر فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمدا صلى االله عليه وسلم } واالله على   

 ابن جرير : معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني

م ما لم يؤت أحدام ملوكا وآتاكوإذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة االله عليكم إذ جعل فيكم أنبيآء وجعلك  

لبوا خاسرين * قالوامن العالمين * ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب االله لكم ولا ترتدواعلى أدباركم فتنق  

قال رجلان من *ياموسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون   

فتوكلوا إن كنتم مؤمنين  عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى االلهالذين يخافون أنعم االله  * 

قال رب إني لآ أملك قالوا ياموسى إنا لن ندخلهآ أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلآ إنا هاهنا قاعدون *  

ن في الأرض فلا تأس علىمحرمة عليهم أربعين سنة يتيهو إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين * قال فإهنا  

 القوم الفاسقين

عم االله عليهميقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من ن  

ى } : وإذ قال موسىالوآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة : لو استقامواعلى طريقتهم المستقيمة فقال تع  

من لدن أبيكم إبراهيم لقومه يا قوم اذكروا نعمة االله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء { أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي  

عيسى بن مريم عليهبإلى من بعده وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى االله ويحذرون نقمته حتى ختموا   

ى إسماعيل بن إبراهيم عليهخاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد االله المنسوب إل السلام ثم أوحى االله إلى  

 السلام وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى االله عليه وسلم

ي قولهوقوله } وجعلكم ملوكا { قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أوغيره عن ابن عباس ف  : 

لأعمش عنا: الخادم والمرأة والبيت وروى الحاكم في مستدركه من حديث الثوري أيضاعن وجعلكم ملوكا قال   

ين هم بين ظهرانيهممجاهد عن ابن عباس قال : المرأة والخادم } وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين { قال : الذ  

ال : كانقن عن ابن عباس يومئذ ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وروى ميمون بن مهرا  

ونس بن عبد الأعلىالرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا وقال ابن جرير : حدثنا ي  

عمرو بن العاص وسأله أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو هانىء أنه سمع أباعبد الرحمن الحنبلي يقول : سمعت عبد االله بن  

م قال : ألك مسكنقراء المهاجرين ؟ فقال عبد االله : ألك امرأة تأوي إليها ؟ قال : نعرجل فقال : ألسنا من ف  

 تسكنه ؟ قال : نعم قال : فأنت من الأغنياء فقال : إن لي خادما قال : فأنت من الملوك وقال الحسن البصري : هل
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وا من هذاوسفيان الثوري نحالملك إلا مركب وخادم ودار رواه ابن جرير ثم روي عن الحكم ومجاهد ومنصور   

ه منزل وخادملوحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران وقال ابن شوذب : كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان   

 واستؤذن عليه فهو ملك وقال قتادة : كانوا أول من اتخذ الخدم

ي حاتم وقال ابنله رواه ابن أبوقال السدي في قوله } وجعلكم ملوكا { قال : يملك الرجل منكم نفسه وماله وأه  

االله عليه وسلم قال أبي حاتم : ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله صلى  

وقال ابن كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا وهذا حديث غريب من هذا الوجه :  

لوكا فلا أعلممبكار حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض سمعت زيد بن أسلم يقول : وجعلكم  جرير : حدثنا الزبير بن  

غريب وقال مالك إلا أنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من كان له بيت وخادم فهو ملك وهذا مرسل  

ومه فكأنمابهعنده قوت يبيت وخادم وزوجة وقد ورد في الحديث ] من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سر :  

 حيزت له الدنيا بحذافيرها ] 

ي زماهنم من اليونانوقوله } وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين { يعني عالمي زمانكم فإهنم كانوا أشرف الناس ف  

اتناهم من الطيبوالقبط وسائر أصناف بني آدم كما قال } ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزق  

ة قال إنكم قوم تجهلونوفضلناهم على العالمين { وقال تعالى إخباراعن موسى لما قالوا } اجعل لنا إلها كما لهم آله  * 

لى العالمين { والمقصودإن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون * قال أغير االله أبغيكم إلها وهو فضلكم ع  

اجا وأكرم نبيالأمة أشرف منهم وأفضل عند االله وأكمل شريعة وأقوم منهأهنم كانوا أفضل زماهنم وإلا فهذه ا  

ذلك جعلناكم أمةوأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدومعزا قال االله تعالى } وك  

هاعند االله عندموسطا لتكونوا شهداءعلى الناس { وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكر  

 قوله تعالى } : كنتم خير أمة أخرجت للناس { من سورة آل عمران

أحدا من العالمين وروى ابن جريرعن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أهنم قالوا في قوله } وآتاكم ما لم يؤت  

ؤت أحدا { مع هذهيآتاكم ما لم يعني أمة محمد صلى االله عليه وسلم فكأهنم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله } و { :  

لمراد وآتاكم ماالأمة والجمهورعلى أنه خطاب من موسى لقومه وهو محمول على عالمي زماهنم كما قدمنا وقيل : ا  

ن الغمام وغير ذلكملم يؤت أحدا من العالمين : يعني بذلك ما كان تعالى نزلهعليهم من المن والسلوى ويظللهم به   

به من خوارق العادات فااالله أعلم مما كان تعالى يخصهم  

لمقدس الذي كانثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت ا  

 بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام ثم لم يزالوا هبا حتى
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سول االله موسىفوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذواعليها وتملكوها فأمرهم ر خرجوا مع موسى  

وا أمره فعوقبواعليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصرة والظفرعليهم فنكلوا وعصوا وخالف  

سنة عقوبة لهم إلى مقصد مدة أربعين بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه  

المقدسة أي المطهرة على تفريطهم في أمر االله تعالى فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال : يا قومي ادخلوا الأرض  

ي الطور وماهوقال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله : ادخلوا الأرض المقدسة قال :   

س قال : هياهد وغير واحد وروى سفيان الثوري عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباحوله وكذا قال مج  

ولا كانت في أريحاء وكذا ذكر عن غير واحد من المفسرين وفي هذا نظر لأن أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح  

اد بأريحاء أرضن يكون المرطريقهم إلى بيت المقدس وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك االله عدوهم فرعون إلا أ  

ي طرف الطور شرقيبيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جريرعنه لا أن المراد هبا هذه البلدة المعروفة ف  

 بيت المقدس

وراثة من آمن منكم وقوله تعالى } : التي كتب االله لكم { أي التي وعدكموها االله على لسان أبيكم إسرائيل أنه  {  

ها قوما جبارين وإناواعلى أدباركم { أي ولا تنكلواعن الجهاد } فتنقلبوا خاسرين * قالوا يا موسى إن فيولا ترتد  

لتي أمرتنا بدخولهالن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون { أي اعتذروا بأن في هذه البلدة ا  

تهم ولا يمكنناإنا لا نقدرعلى مقاومتهم ولا مصاولوقتال أهلها قوما جبارين أي ذوي خلق هائلة وقوى شديدة و  

ير : حدثني عبد الكريم بنالدخول إليها ماداموا فيها فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا هبم وقد قال ابن جر  

ى أنل : أمر موسالهيثم حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان قال : قال أبو سعيد : قال عكرمة عن ابن عباس قا  

ليهم اثني عشرعينايدخل مدينة الجبارين قال : فسار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحاء فبعث إ  

سمهم وعظمهممن كل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم قال : فدخلوا المدينة فرأوا أمراعظيما من هيئتهم وج  

ى آثارهم فتبعهمر من حائطه فجعل يجتني الثمار وينظر إلفدخلوا حائطا لبعضهم فجاء صاحب الحائط ليجتني الثما  

كمه مع فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقط الاثني عشر كلهم فجعلهم في  

بوا فأخبروا صاحبكمالفاكهة وذهب هبم إلى ملكهم فنثرهم بين يديه فقال لهم الملك : قد رأيتم شأننا وأمرنا فاذه  

لحة : عن ابن عباس: فرجعوا إلى موسى فأخبروه بماعاينوا من أمرهم وفي هذا الإسناد نظر وقال علي بن أبي طقال   

خبرهم فساروا فلقيهمبلما نزل موسى وقومه بعث منهم اثني عشر رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم االله فبعثهم ليأتوه   

فقالوا من أنتم ؟ م المدينة ونادى في قومه فاجتمعوا إليهرجل من الجبارين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى هب  

ا إلى موسى وقومهقالوا : نحن قوم موسى بعثنا نأتيه بخبركم فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل فقالوا لهم اذهبو  
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يهمم بالدخول علفقولوا لهم هذا قدر فاكهتهم فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما رأوا فلما أمرهم موسى عليه السلا  

دثنا ابنحدثنا أبي ح :وقتالهم قالوا : يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون رواه ابن أبي حاتم ثم قال   

ن مالك أخذ عصاهبأبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهادي حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال : رأيت أنس   

ول العماليقفي الأرض خمسين أو خمسا وخمسين ثم قال : هكذا طفذرع فيها بشيء لا أدري كم ذرع ثم قاس هبا   

منهم عوج بن وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين وأن  

تحريراعا وثلث ذراع عنق ابن بنت آ دم عليه السلام وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذر  

عليه وسلم قال الحساب وهذا شيء يستحيى من ذكره ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله  

رجل كان كافرا وأنه] إن االله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن [ ثم ذكروا أن هذا ال  

ء فإن االله تعالىن الطوفان لم يصل إلى ركبته وهذا كذب وافتراكان ولد زنية وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح وأ  

وقال تعالى {ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال } رب لا تذرعلى الأرض من الكافرين ديارا   : 

مر االله إلا منليوم من أ} فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون * ثم أغرقنا بعد الباقين { وقال تعالى } : لا عاصم ا  

في عقل ولا رحم { وإذا كان ابن نوح الكافرغرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية ؟ هذا لا يسوغ  

 شرع ثم في وجود رجل يقال لهعوج بن عنق نظر واالله أعلم

طاعة االله ومتابعةن عوقوله تعالى : } قال رجلان من الذين يخافون أنعم االله عليهما { أي فلما نكل بنو إسرائيل   

مر االله ويخشى عقابهرسول االله موسى صلى االله عليه وسلم حرضهم رجلان االله عليهما نعمة عظيمة وهما ممن يخاف أ  

وشع بن نونوقرأ بعضهم } قال رجلان من الذين يخافون { أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس ويقال إهنما ي  

سلف والخلفهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من الوكالب بن يوقنا قاله ابن عباس ومجا  

نتم مؤمنين { أي إنكرحمهم االله فقالا } ادخلواعليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى االله فتوكلوا إن   

دخلتم البلد التيوتوكلتم على االله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم االله على أعدائكم وأيدكم وظفركم هبم   

ا فاذهب أنت وربك فقاتلاكتبها االله لكم فلم ينفع ذاك فيهم شيئا } قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه  

قال : إهنم لما نكلواإنا هاهنا قاعدون { وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء وي  

ن بنيالانصراف والرجوع إلى مصر سجد موسى وهارون عليهما السلام قدام ملأ معن الجهاد وعزموا على   

فيقال إهنم رجموهما إسرائيل إعظاما لما هموا به وشق يوشع بن نون وكالب بن يوقنا ثياهبما ولاما قومهما على ذلك  

ى االله عليهاالله صلوجرى أمرعظيم وخطر جليل وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي االله عنهم يوم بدر رسول   

اقتناص العير وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاؤوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان فلما فات  
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بو بكر رضي االله عنهأواقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف في العدة والبيض واليلب فتكلم   

شيرواعلي أيهاصحابة من المهاجرين ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] أفأحسن ثم تكلم من تكلم من ال  

عد بن معاذ : كأنكالمسلمون [ وما يقول ذلك إلا ليستعلم ماعند الأنصار لأهنم كانوا جمهور الناس يومئذ فقال س  

خلف منا رجلمعك ما تتعرض بنا يا رسول االله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه   

ا ما تقر بهعينكواحد وما نكره أن تلقى بناعدوناغدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل االله أن يريك من  

 فسر بناعلى بركة االله فسر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك

  الأنصاري حدثناالرازي حدثنا محمد بن عبد االله وقال أبو بكر بن مردويه : حدثناعلي بن الحسين حدثنا أبو حاتم

يه عمر ثم استشارهمحميد عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عل  

ت بنو نقول له كما قاللافقالت الأنصار : يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا : إذا   

ادها إلى بركإسرائيل لموسى } : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون { والذي بعثك بالحق لو ضربت أكب  

حمد بن المثنى عن خالدالغماد لاتبعناك ورواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد الطويل عن أنس به ورواه النسائي عن م  

ن عن حميد بهيعلى عن عبد الأعلى بن حماد عن معمر بن سليمابن الحارث عن حميد به ورواه ابن حبان عن أبي   

ن إبراهيم حدثنا محمد بنبوقال ابن مردويه : أنبأناعبد االله بن جعفر أنبأنا إسماعيل بن عبد االله حدثناعبد الرحمن   

  عليه وسلمااللهشعيب عن الحكم بن أيوب عن عبد االله بن ناسخ عن عتبة بن عبيد السلمي قال : قال النبي صلى 

ك فقاتلا إنا هاهنالأصحابه ] ألا تقاتلون [ ؟ قالوا نعم ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى } اذهب أنت ورب  

كندي رضي االلهقاعدون { ولكن اذهب وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو ال  

هو ابن شهاب أن حدثني سفيان عن مخارق بن عبد االله الأحمسي عن طارقعنه كما قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع   

قالت بنو إسرائيل لموسى المقداد قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم يوم بدر : يا رسول االله إنا لا نقول لك كما  { 

ا رواه أحمد منتلون هكذاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون { ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقا  

رق بن شهابهذا الوجه وقد رواه من طريق أخرى فقال : حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طا  

حبه أحب إلي مماقال : قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه : لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صا  

  لا نقول كما قالتيه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال : واالله يارسول االلهعدل به أتى رسول االله صلى االله عل

سارك ومن بينبنو إسرائيل لموسى } اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون { ولكنا نقاتل عن يمينك وعن ي  

 يديك ومن خلفك فرأيت وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم يشرق لذلك وسر بذلك

بد االله قال : قالعه البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن مخارق به ولفظه في كتاب التفسير عن وهكذا روا  
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قاتلا إنا هاهناالمقداد يوم بدر : يارسول االله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى } اذهب أنت وربك ف  

رواه وكيع : عليه وسلم ثم قال البخاري قاعدون { ولكن امض ونحن معك فكأنه سري عن رسول االله صلى االله  

نا بشر حدثنا يزيدعن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى االله عليه وسلم وقال ابن جرير : حدث  

حديبية حين صدحدثنا سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأصحابه يوم ال  

قداد بن الأسودهدي وحيل بينهم وبين مناسكهم ] إني ذاهب بالهدي فناحرهعند البيت [ فقال له المالمشركون ال  : 

هنا قاعدون { ولكن اذهبأما واالله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم } اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها  

عواعلى ذلك وهذا إناالله صلى االله عليه وسلم تتاب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فلما سمعها أصحاب رسول  

 كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر

كل بنو إسرائيل عننوقوله } : قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين { يعني لما   

ليس أحد السلام وقال داعيا عليهم } رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي { أيالقتال غضب عليهم موسى عليه   

بين القوم الفاسقين { قاليطيعني منهم فيمتثل أمر االله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون } فافرق بيننا و  

الضحاك س وكذا قالالعوفي عن ابن عباس : يعني اقض بيني وبينهم وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبا  : 

 اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم وقال غيره : افرق افصل بيننا وبينهم كما قال الشاعر

 يا رب فافرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين

كلواى عليه السلام حين نوقوله تعالى : } فإهنا محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض { الآية لما دعا عليهم موس  

هتدون للخروج منهيعن الجهاد حكم االله بتحريم دخولهاعليهم مدة أربعين سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا   

اج الماء الجاريوفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم ومن إخر  

ا تجريسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتاعشرةعينمن صخرة صماء تحمل معهم على دابة فإذا ضرهبا مو  

شرعت لهملكل شعب عين وغير ذلك من المعجزات التي أيد االله هبا موسى بن عمران وهناك نزلت التوراة و  

اسم بن أبي أيوبالأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها : قبة الزمان قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن الق  

رض { الآية قالجبير : سألت ابن عباس عن قوله : } فإهنا محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأعن سعيد بن   : 

تيه وأنزل عليهمفتاهوا في الأرض أربعين سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار ثم ظلل عليهم الغمام في ال  

سنين وفاة موسى السلام ثم بعده بمدة ثلاثالمن والسلوى وهذا قطعة من حديث الفتون ثم كانت وفاة هارون عليه   

ثر بني إسرائيلعليه السلام وأقام االله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا خليفةعن موسى بن عمران ومات أك  

 هناك في تلك المدة ويقال : إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب ومن ههنا قال بعض المفسرين في قوله } قال
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لما انقضت المدةيهم { هذا وقف تام وقوله } أربعين سنة { منصوب بقوله } يتيهون في الأرض { ففإهنا محرمة عل  

د هبم بيت المقدسخرج هبم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني فقص  

القخشي دخول السبت عليهم فحاصرها فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر فلما تضيفت الشمس للغروب و  : 

ون أن يأمر بني إسرائيلنإنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسهاعلي فحبسها االله تعالى حتى فتحها وأمر االله يوشع بن   

أمروا به ودخلوا حين يدخلون بين المقدس أن يدخلوا باهبا سجدا وهم يقولون : حطة أي حط عنا ذنوبنا فبدلوا ما  

هم وهو يقولون : حبة في شعرة وقد تقدم هذا كله في سورة البقرةيزحفون على أستاه  

كرمة عن ابن عباسوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العبدي حدثنا سفيان عن أبي سعد عن ع  

ال : فهلك موسىن سنة قرضي االله عنه قوله } فإهنا محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض { قال : فتاهوا أربعي  

لذي قام بالأمراوهارون في التيه وكل من جاوز الأربعين سنة فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم يوشع بن نون وهو   

لغروب فخشيلبعد موسى وهو الذي افتتحها وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة فهموا بافتتاحها ودنت الشمس   

د فيها من: إني مأمور وإنك مأمورة فوقفت حتى افتتحها فوجإن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا فنادى الشمس   

هم اثناعشر رجلاوالأموال ما لم ير مثله قط فقربوه إلى النار فلم تأته فقال فيكم الغلول فدعا رؤوس الأسباط   

نان منفبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده فقال : الغلول عندك فأخرجه فأخرج رأس بقرة من ذهب لهاعي  

وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلته وهذا السياق له شاهد في الصحيح ياقوت  

لا يدخلوهنا أربعين سنة وقد اختار ابن جرير أن قوله } : فإهنا محرمة عليهم { هو العامل في أربعين سنة وأهنم مكثوا  

لمقدس ثم احتج علىالسلام ففتح هبم بيت اوهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد قال : ثم خرجوا مع موسى عليه   

ن قتله إياه قبلذلك من قال بإجماع علماء أخبار الأولين أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام قال : فلو كا  

لعام بن باعورا أعانبالتيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق فدل على أنه كان بعد التيه قال : وأجمعوا على أن   

ن موسى وقومه هذابالدعاءعلى موسى قال : وما ذاك إلا بعد التيه لأهنم كانوا قبل التيه لا يخافون م الجبارين  

بير عن ابنجاستدلاله ثم قال : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس عن ابن أبي إسحاق عن سعيد بن   

رع فوثب فأصاب كعب عوجعباس قال : كانت عصا موسى عشرة أذرع ووثبتهعشرة أذرع وطولهعشرة أذ  

ي إسحاق عنفقتله فكان جسرا لأهل النيل سنة وروي أيضاعن محمد بن بشار : حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أب  

وثب فيونوف هو البكالي قال : كان سريرعوج ثمانمائة ذراع وكان طول موسى عشرة أذرع وعصاهعشرة أذرع   

يتا وكان جسرا للناس يمرون عليهالسماءعشرة أذرع فضرب عوجا فأصاب كعبه فسقط م  

  تحزن عليهم فيماوقوله تعالى : } فلا تأس على القوم الفاسقين { تسلية لموسى عليه السلامعنهم أي لا تأسف ولا
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  ولرسولهااللهحكمت عليهم به فإهنم مستحقون ذلك وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم 

مقاتلتهم مع أنا أمراهم به من الجهاد فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدهتم وونكولهم عن طاعتهما فيم  

بالنصر والظفر بين أظهرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان وهو يعدهم  

في اليم وهم له ولجنوده بأعدائهم هذا مع ما شاهدوا من فعل االله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق  

ر مصر لا توازي عشرينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديا  

لليل ولاالمعشار في عدة أهلها وعددهم فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام وافتضحوا فضيحة لا يغطيها ا  

قولون مع ذلكمهون وفي غيهم يترددون وهم البغضاء إلى االله وأعداؤه وييسترها الذيل هذا وهم في جهلهم يع  : 

صحبهم إلى النار ذاتتنحن أبناء االله وأحباؤه فقبح االله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة   

 الوقود ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود وقد فعل وله الحمد في جميع الوجود

كم ما لم يؤت أحداى لقومه يا قوم اذكروا نعمة االله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاوإذ قال موس  

تنقلبوا خاسرينف)يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب االله لكم ولا ترتدواعلى أدباركم  ٢٠من العالمين )  

(٢١ ( ٢٢إنا داخلون )جوا منها فإن يخرجوا منها فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخر  ( 

ون وعلى االله فتوكلواقال رجلان من الذين يخافون أنعم االله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالب  

لا إنا ها هنا)قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقات ٢٣إن كنتم مؤمنين )  

إهنا محرمةف)قال  ٢٥)قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ) ٢٤ن )قاعدو  

دم بالحق إذ قربا)واتل عليهم نبأ ابني آ ٢٦عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين )  

)لئن بسطت إلي يدك ٢٧)ما يتقبل االله من المتقين قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إن  

إثمي وإثمك فتكون منب)إني أريد أن تبوء  ٢٨لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف االله رب العالمين )  

)فبعث ٣٠)فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ) ٢٩أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين )  

الغراب فأواري ابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذااالله غر  

 سوأة أخي فأصبح من النادمين)٣١) 

هما قابيل وهابيل كيفيقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور و  

ذي أخلص فيه االله عزه بغياعليه وحسدا له فيما وهبه االله من النعمة وتقبل القربان العدا أحدهماعلى الآخر فقتل  

ارين فقال تعالىوجل ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الد  : { 

ن الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهمواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق { أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوا  
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 وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف

دة ولا نقصان كقولهوقوله } بالحق { أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيا  

ك عيسى ابن مريمه تعالى } : نحن نقص عليك نبأهم بالحق { وقال } ذلتعالى } : إن هذا لهو القصص الحق { وقول  

عليه السلام أن قول الحق { وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن االله تعالى : شرع لادم  

ى هذا البطنأنث يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال ولكن قالوا : كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى فكان يزوج  

بى آ دم ذلك إلالذكر البطن الآخر وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة فأراد أن يستأثر هباعلى أخيه فأ  

ا قصه االله في كتابهأن يقربا قربانا فمن تقبل منه فهي له فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فكان من أمرهما م  

 ذكر أقوال المفسرين ههنا

ن أصحابيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس مقال السدي ف  

م هذا البطن جارية هذاالنبي صلى االله عليه وسلم : أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية فكان يزوج غلا  

بيل وقابيل وكان قابيلابنان يقال لهما : ها البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر حتى ولد له  

لصاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع وكان قابيل أكبرهما وكان له أخت أحسن من أخت هابيل وأن هابي  

وج هباطلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتز  

وكان آ دم عليه السلام قد وأهنما قربا قربانا إلى االله عز وجل أيهما أحق بالجاريةفأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى   

لهم لا قال : إن لي بيتاغاب عنهما أتى مكة ينظر إليها قال االله عز وجل : هل تعلم أن لي بيتا في الأرض ؟ قال : ال  

ت فقال لقابيلفأبت وقال للجبال فأبفي مكة فأته فقال آدم للسماء : احفظي ولدي بالأمانة فأبت وقال للأرض   

يه فقال : أنا أحقفقال : نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك فلما انطلق آ دم قربا قربانا وكان قابيل يفخرعل  

حزمة سنبل هبا منك هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي فلما قربا قرب هابيل جذعة سمينة وقرب قابيل  

ضب وقالففركها وأكلها فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغ فوجد فيها سنبلة عظيمة  : 

 لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فقال هابيل إنما يتقبل االله من المتقين رواه ابن جرير

ثم قال : أقبلتوقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن خي  

اغيره من إخوهتاسعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال : هني أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحه مع  

بيحة دميمة فقالوكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة فبينما ه م كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى ق  

الكبش ولم يتقبل بأختي فقربا قربانا فتقبل من صاحبأخو الدميمة : أنكحني أختك وأنكحك أختي فقال لا أنا أحق   

  بن عثمان بنمن صاحب الزرع فقتله إسناد جيد وحدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن عبد االله
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نم بكبش أعين أقرنخيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقوله } إذ قربا قربانا { فقربا قرباهنما فجاء صاحب الغ  

الذي ذبحه ض وصاحب الحرث بصبرة من طعامه فقبل االله الكبش فخزنه في الجنة أربعين خريفا وهو الكبشأبي  

 إبراهيم عليه السلام إسناد جيد

ن عمرو قال : إنبوقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثناعوف عن أبي المغيرةعن عبد االله   

خر صاحب غنمتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدهما صاحب حرث والآابني آدم اللذين قربا قربانا ف  

إن صاحب الحرثووإهنما أمرا أن يقربا قربانا وإن صاحب الغنم قرب أكرمغنمه وأسمنها وأحسنها طيبة هبا نفسه   

م يتقبل قربانولقرب أشر حرثه الكودن والزوان غير طيبة هبا نفسه وإن االله عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم   

رجلين ولكن منعهصاحب الحرث وكان من قصتهما ما قص االله في كتابه قال : وايم االله إن كان المقتول لأشد ال  

مرا بالقربان كان أحدهماأالتحرج أن يبسط يده إلى أخيه وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص : بلغني أن ابني آدم لما   

ه حتى لم يكن لهي غنمه فأحبه حتى كان يؤثره بالليل وكان يحمله على ظهره من حبصاحب غنم وكان أنتج له حمل ف  

جنة حتى فدي به ابن إبراهيممال أحب إليه منه فلما أمر بالقربان قربه االله عز وجل فقبله االله منه فما زال يرتع في ال  

 عليه السلام رواه ابن جرير

لي بن الحسين قالعري حدثنا القاسم بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا الأنصا  : 

قربا قربانا حتى تقرقال آدم عليه السلام لهابيل وقابيل : إن ربي عهد إلي أنه كائن من ذريتي من يقرب القربان ف  

ب زرع فقربعيني إذا تقبل قربانكما فقربا وكان هابيل صاحب غنم فقرب أكولةغنم خير ماله وكان قابيل صاح  

ثتهم آدم وهما ينظرانمشاقة من زرعه فانطلق آدم معهما ومعهما قرباهنما فصعدا الجبل فوضعا قرباهنما ثم جلسوا ثلا  

بان قابيل فانصرفواإلى القربان فبعث االله نارا حتى إذا كانت فوقهما دنا منهاعنق فاحتمل قربان هابيل وترك قر  

يت على قربانهل : ويلك يا قابيل ردعليك قربانك فقال قابيل أحببته فصلوعلم آ دم أن قابيل مسخوط عليه فقا  

صلى على قربانكفودعوت له فتقبل قربانه وردعلي قرباني فقال قابيل لهابيل لأقتلنك وأستريح منك دعا لك أبوك   

ين أخوك ؟ قالأفتقبل منك وكان يتوعده بالقتل إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه فقال آ دم : يا قابيل   : 

ه وأخذالليلة أقتل :وبعثتني له راعيا لا أدري فقال آدم : ويلك يا قابيل انطلق فاطلب أخاك فقال قابيل في نفسه   

بيل : قربت أطيبمعه حديدة فاستقبله وهو منقلب فقال : يا هابيل تقبل قربانك وردعلي قرباني لأقتلنك فقال ها  

الها غضب قابيل فرفعق لا يقبل إلا الطيب إنما يتقبل االله من المتقين فلما مالي وقربت أنت أخبث مالك وإن االله  

ي حوبة من الأرضفالحديدة وضربه هبا فقال : ويلك يا قابيل أين أنت من االله كيف يجزيك بعملك ؟ فقتله فطرحه   

 وحثى عليه شيئا من التراب
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توأمة هابيل ن آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح أختهوروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول : أ  

بيل ورغبوأمر هابيل أن ينكح توأمة قابيل فسلم لذلك هابيل ورضي وأبى ذلك قابيل وكره تكرماعن أخت ها  

هل العلم بالكتاببأختهعن هابيل وقال : نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض وأنا أحق بأختي ويقول بعض أ  

كان فقال له أخت قابيل من أحسن الناس فضن هبا على أخيه وأرادها لنفسه واالله أعلم أي ذلك الأول : كانت  

رب قربانا ويقرب أخوكأبوه : يا بني إهنا لا تحل لك فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه قال له أبوه : يا بني ق  

اية الماشية فقربالأرض وكان هابيل على رع هابيل قربانا فأيكما تقبل قربانه فهو أحق هبا وكان قابيل على بذر  

ء فأكلت قربانقابيل قمحا وقرب هابيل أبكارا من أبكارغنمه وبعضهم يقول : قرب بقرة فأرسل االله نارا بيضا  

 هابيل وتركت قربان قابيل وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله رواه ابن جرير

قربه الرجل فبينايم يكن مسكين يتصدق عليه وإنما كان القربان وروى العوفي عن ابن عباس قال : من شأهنما أنه ل  

ه نارا فتأكله وإن لم يكنابنا آدم قاعدان إذ قالا لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه االله أرسل إلي  

ب خير غنمه وأسمنهارضيه االله خبت النار فقربا قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا وإن صاحب الغنم قر  

خيه أتمشي فيوقرب الآخر بعض زرعه فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع وإن ابن آدم قال لأ  

ر مني فقال : لأقتلنكالناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي فلا واالله لا ينظر الناس إلي وأنت خي  

تقريب القربان كان لا عن يتقبل االله من المتقين رواه ابن جرير فهذا الأثر يقتضي أنفقال له أخوه : ما ذنبي ؟ إنما   

بانا فتقبل منسبب ولا عن تدارؤ في امرأة كما تقدمعن جماعة ممن تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن } إذ قربا قر  

نه إنماغضب عليه وحسدهسياق يقتضي أأحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل االله من المتقين { فال  

هو قابيل وأنه بقبول قربانه دونه ثم المشهورعند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل وأن الذي قرب الطعام  

  أعلم ولم يتقبلتقبل من هابيل شاته حتى قال ابن عباس وغيره إهنا الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب واالله

يرعنهعليهغير واحد من السلف والخلف وهو المشهورعن مجاهد أيضا ولكن روى ابن جرمن قابيل كذلك نص   

االله أعلموأنه قال الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه وهذا خلاف المشهور ولعله لم يحفظ عنه جيدا   

اتم : حدثنا أبي حدثنا إبراهيمبي حومعنى قوله } إنما يتقبل االله من المتقين { أي ممن اتقى االله في فعله ذلك وقال ابن أ  

ي قال : سمعت أبابن العلاء بن زيد حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني صفوان بن عمرو عن تميم يعني ابن مالك المقر  

االله يقول } إنما يتقبل الدرداء يقول : لأن أستيقن أن االله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها إن  

ي عن المغيرة بن مسلمالمتقين { وحدثنا أبي حدثناعبد االله بن عمران حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الراز االله من  

اب معاذعن ميمون بن أبي حمزة قال : كنت جالساعند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبوعفيف من أصح  
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بس الناس في بقيعل : بلى سمعته يقول : يحفقال له شقيق بن سلمة : يا أباعفيف ألا تحدثناعن معاذ بن جبل ؟ قا  

ر قلت : من المتقون ؟واحد فينادي مناد : أين المتقون ؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب االله منهم ولا يستت  

 قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة

ين { يقول له أخوهباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف االله رب العالموقوله } لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ب  

يه } لئن بسطت إلي يدكالرجل الصالح الذي تقبل االله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إل  

نت سواء في الخطيئةوألتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك { أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا   

  بن عمرو : وايم} إني أخاف االله رب العالمين { أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل أصبر وأحتسب قال عبد االله

لى االله عليه وسلماالله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج يعني الورع ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي ص  

هذا القاتل فما بال المقتول ؟ لمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار [ قالوا : يا رسول االلهأنه قال ] إذا تواجه المس  

 قال ] إنه كان حريصا على قتل صاحبه ] 

االله عن بشر بن وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد  

ل ] إهنا ستكون فتنةقال عند فتنة عثمان : أشهد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قاسعيد أن سعد بن أبي وقاص   

ن دخل علي بيتيالقاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي [ قال : أفرأيت إ  

ذا حديث حسنسعيد وقال : هفبسط يده إلي ليقتلني فقال ] كن كابن آ دم [ وكذا رواه الترمذي عن قتيبة بن   

واه بعضهم عنوفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة ور  

قد رواه أبوالليث بن سعد وزاد في الإسناد رجلا قال الحافظ ابن عساكر : الرجل هو حسين الأشجعي قلت : و  

شر بن سعيدبخالد الرملي حدثنا الفضل عن عياش بن عباس عن بكير عن  داود من طريقه فقال : حدثنا يزيد بن  

ذا الحديث قالهعن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى االله عليه وسلم في   

عليه وسلم ] كن فقلت : يارسول االله أرأيت إن دخل بيتي وبسط يده ليقتلني ؟ قال : فقال رسول االله صلى االله :  

  رب العالمينكابن آدم [ وتلا } لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف االله } 

ا أنا بباسط يديمقال أيوب السختياني : إن أول من أخذ هبذه الآية من هذه الأمة } لئن بسطت إلي يدك لتقتلني   

م وقال الإمام أحمدين { لعثمان بن عفان رضي االله عنه رواه ابن أبي حاتإليك لأقتلك إني أخاف االله رب العالم  :  

لى االله عليه وسلمحدثنا ابن حزم حدثني أبوعمران الجوني عن عبد االله بن الصامت عن أبي ذر قال : ركب النبي ص  

اشك إلىوم من فرحمارا أردفني خلفه وقال ] يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تق  

 مسجدك كيف تصنع ؟ [ قال : قال االله ورسوله أعلم قال ] تعفف [ قال ] يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت
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ر { قال ] يا أبا ذرشديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع ؟ [ قلت : االله ورسوله أعلم قال } : اصب  

  ورسولهحتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع ؟ [ قال : االله أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني

نهم [ قالمأعلم قال ] اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك [ قال : فإن لم أترك قال ] فأت من أنت منهم فكن   : 

دائكفآخذ سلاحي قال ] فإذا تشاركهم فيما هم فيه ولكن إذا خشيت أن يردعك شعاع السيف فألق طرف ر  

لجوني عنى وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك [ ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي من طرق عن أبي عمران اعل  

مشعث بن طريف عنعبد االله بن الصامت به ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران عن ال  

ماد بن زيد وقال ابنحالمشعث في هذا الحديث غير عبد االله بن الصامت عن أبي ذ ر بنحوه قال أبو داود : ولم يذكر   

ن منصور عنعمردويه : حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان   

  صلى االلهااللهربعي قال : كنا في جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول : سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول 

ا بؤ بإثمي وإثمك] لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلألجنه فلئن دخل علي فلان لأقولن هعليه وسلم   

 فأكون كخير ابني آدم ] 

عباس ومجاهد وقوله } إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين { قال ابن  

عليك قبل ذلك قاله أن تبوء بإثمي وإثمك { أي بإثم قتلي وإثمك الذيوالضحاك وقتادة والسدي في قوله } إني أريد   

اي وهذا قولابن جرير وقال آخرون : يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إي  

وري عنوجدتهعن مجاهد وأخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الروايةعنه خلافه يعني ما رواه سفيان الث  

بل ذلك وكذاقنصورعن مجاهد } إني أريد أن تبوء بإثمي { قال : بقتلك إياي } وإثمك { قال : بما كان منك م  

وء بإثمي وإثمك {رواهعيسى بن أبي نجيح عن مجاهد بمثله وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد } إني أريد أن تب  

 يقول إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء هبما جميعا

على المقتول قلت ( وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له ] ما ترك القاتل  ) 

لي حدثناعامرعمن ذنب [ وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به فقال : حدثناعمرو بن   

ه عن عائشة قالتة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيبن إبراهيم الأصبهاني حدثنا يعقوب بن عبد االله حدثناعتب  : 

ولو صح فمعناه أن االله قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه [ وهذا هبذا لا يصح  

الغالبشخاص وهو يكفرعن المقتول بألم القتل ذنوبه فأما أن تحمل على القاتل فلا ولكن قد يتفق هذا في بعض الأ  

قه أخذ منحفإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته فإن نفدت ولم يستوف   

 سيئات المقتول فطرحت على القاتل فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل وقد صح الحديث
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علمأوالقتل من أعظمها وأشدها واالله بذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في المظالم كلها   

في قتلك إياي وأما ابن جرير فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك  

لك معصية االله عز وجلوذلك هو معنى قوله } إني أريد أن تبوء بإثمي { وأما معنى } وإثمك { فهو إثمه يعني قتله وذ  

أن كل عامل فجزاء ه وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه وأن االله عز وجل أخبرنافي أعمال سوا  

قاتل وإنما يؤخذ القاتلعمله له أو عليه وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا هبا ال  

أورد على هذا سؤالا ه دون ما ركبه قتيله هذا لفظه ثمبإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفس  

ب بما حاصله أنحاصله كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم وأجا  

تمن أخيه لا منه قل هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله بل يكف عنه يده طالبا إن وقع قتل أن يكون  

مي وإثمك { أيوهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ وزجرا له لو انزجر ولهذا قال } إني أريد أن تبوء بإث :  

ار فلم ينته ولمتتحمل إثمي وإثمك } فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين { وقال ابن عباس : خوفه بالن  

 ينزجر

ه وشجعتهفأصبح من الخاسرين { أي فحسنت وسولت له نفسوقوله تعالى : } فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله   

وهو محمد بن علي على قتل أخيه فقتله أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر وقد تقدم في الروايةعن أبي جعفر الباقر  

رة بن عبد االلهبن الحسين أنه قتله بحديدة في يده وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن م  

غلام منه فيعن ناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه ليقتله فراغ الو  

ت فتركه بالعراءرؤوس الجبال فأتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم فرفع صخرة فشدخ هبا رأسه فما  

ا أراد أن يقتلهقتل السباع وقال ابن جرير : لمرواه ابن جرير وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعضا كما ت  

ا وابنجعل يلوي عنقه فأخذ إبليس دابة ووضع رأسهاعلى حجر ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتله  

يد بن أسلم عن أبيهآدم ينظر ففعل بأخيه مثل ذلك رواه ابن أبي حاتم وقال عبد االله بن وهب عن عبد الرحمن بن ز  

قال : أتريد أنفسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله فجاءه إبليس قال : أخذ برأ  

أسه ثم جاءرتقتله ؟ قال : نعم قال : فخذ هذه الصخرة فاطرحهاعلى رأسه قال : فأخذها فألقاها عليه فشدخ   

قتل ؟ قال : لاك وأي شيء يكون الإبليس إلى حواء مسرعا فقال : يا حواء إن قابيل قتل هابيل فقالت له : ويح  

وهي تصيح يأكل ولا يشرب ولا يتحرك قالت : ذلك الموت قال : فهو الموت فجعلت تصيح حتى دخل عليها آ دم  

وأنا وبني منها برآء فقال : مالك ؟ فلم تكلمه فرجع إليها مرتين فلم تكلمه االله فقال : عليك الصيحة وعلى بناتك  

 رواه ابن أبي حاتم
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م أحمد : حدثناله } فأصبح من الخاسرين { أي في الدنيا والآخرة وأي خسارة أعظم من هذه ؟ وقد قال الإماوقو  

د قال : قال رسولأبو معاوية ووكيع قالا : حدثنا الأعمش عن عبد االله بن مرة عن مسروق عن عبد االله بن مسعو  

ه كان أول من سنى ابن آدم الأول كفل من دمها لأناالله صلى االله عليه وسلم ] لا تقتل نفس ظلما إلا كان عل  

م حدثنا الحسينالقتل [ وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به وقال ابن جرير : حدثنا القاس  

ومئذ ووجههيحدثني حجاج قال : قال ابن جريج : قال مجاهد : علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من   

قال عبد االله بنيثما دارت دارعليه في الصيف حظيرة من نار وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج قال : وفي الشمس ح  

بن جرير : حدثناعمرو : إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطرعذاهبم وقال ا  

قول : إنيبد االله بن عمرو أنه كان ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم أنه حدث عن ع  

إلا لحق به منه شر أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة  

دم الأول وذلك أنه أول من سن القتل وقال إبراهيم النخعي : ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آ  

اه ابن جرير أيضاوالشيطان كفل منه ورو  

عجزت أن أكون مثلأوقوله تعالى : } فبعث االله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوآة أخيه قال يا ويلتى   

ضي االله عنهم : لماهذا الغراب فأواري سوآة أخي فأصبح من النادمين { قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة ر  

احبه فحفر له ثم حثىصعلم كيف يدفن فبعث االله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما مات الغلام تركه بالعراء ولا ي  

ن أبي طلحة عنعليه فلما رآه قال } يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوآة أخي { وقال علي ب  

يا ويلتى تل أخاه }ابن عباس قال : جاء غراب إلى غراب ميت فحثى عليه من التراب حتى واراه فقال الذي ق  

في أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوآة أخي { وقال الضحاك عن ابن عباس : مكث يحمل أخاه  

لغراب { فدفنجراب على عاتقه سنة حتى بعث االله الغرابين فرآهما يبحثان فقال } أعجزت أن أكون مثل هذا ا  

ه يحمله ويضعه إلىبى عاتقه مائة سنة ميتا لا يدري ما يصنع أخاه وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد : كان يحملهعل  

وآة أخيالأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب فقال } يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري س  

ليه حتى أروح وعكفتفأصبح من النادمين { رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال عطية العوفي : لما قتله ندم فضمه إ  

 عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله رواه ابن جرير

يواريه وذلك وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول : لما قتله سقط في يده أي ولم يدر كيف  

سوآةه كيف يواري أنه كان فيما يزعمون أول قتيل في بني آدم وأول ميت } فبعث االله غرابا يبحث في الأرض ليري  

: وزعم أهل أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوآة أخي فأصبح من النادمين { قال  
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ل : ما أدري ما كنت عليهالتوراة أن قابيل لما قتل أخاه هابيل قال له االله عز وجل : يا قابيل أين أخوك هابيل ؟ قا  

اها فتلقت دمفمن الأرض الآن أنت ملعون في الأرض التي فتحت رقيبا فقال االله : إن صوت دم أخيك ليناديني   

رضأخيك من يدك فإن أنت عملت في الأرض فإهنا لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائها في الأ  

لمفسرين في هذهاوقوله } فأصبح من النادمين { قال الحسن البصري : علاه االله بندامة بعد خسران فهذه أقوال   

قوله ] إلا كان لهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه كما هو ظاهر القرآن وكما نطق به الحديث فيالقصة وك  

حدثنا ابن :على ابن آ دم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل [ وهذا ظاهر جلي ولكن قال ابن جرير   

للذان قاللان اللذان في القرآن اوكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن هو البصري قال : كان الرج  

ا كان القربان من بنياالله } : واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق { من بني إسرائيل ولم يكونا ابني آدم لصلبه وإنم  

لحسن قالاإسرائيل وكان آدم أول من مات وهذاغريب جدا وفي إسناده نظر وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن   

وا بالخير منهما [ ورواهاالله عليه وسلم ] إن ابني آدم عليه السلام ضربا لهذه الأمة مثلا فخذقال رسول االله صلى  :  

  ضرب لكم ابني آدمابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله

كله ابن جرير عبد االله المزني روى ذلك مثلا فخذوا من خيرهم ودعوا شرهم [ وكذا أرسل هذا الحديث بكير بن  

قيل له : حياك االلهفوقال سالم بن أبي الجعد : لما قتل ابن آ دم أخاه مكث آ دم مائة سنة حزينا لا يضحك ثم أتى   

بي إسحاقأوبياك أي أضحكك رواه ابن جرير ثم قال : حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن غياث بن إبراهيم عن   

ل : قال علي بن أبي طالب لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقالالهمداني قا :   

 تغيرت البلاد ومن عليها فلون الأرض مغبر قبيح

 تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح

 فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام : 

 أبا هابيل قد قتلا جميعا وصار الحي بالميت الذبيح

فجاء هبا يصيحوجاء بشره قد كان منه على خوف   

قيامة وجعل االلهوالظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة كما ذكره مجاهد وابن جبير أنه علقت ساقه بفخذه إلى يوم ال  

سلم قال ] ما منووجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلا به وقد ورد في الحديث أن النبي صلى االله عليه   

رحم [ وقد اجتمع فينيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الذنب أجدر أن يعجل االله عقوبته في الد  

 فعل قابيل هذا وهذا فإنا االله وإنا إليه راجعون

 من أجل ذلك كتبناعلى بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن
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٣٢لأرض لمسرفون )اتم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءه  ( 

أيديهم وأرجلهم من إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع  

وا من قبل أناب)إلا الذين ت ٣٣خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرةعذاب عظيم )  

 تقدرواعليهم فاعلموا أن االله غفور رحيم)٣٤) 

م وأعلمناهم } أنهيقول تعالى : من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا } كتبناعلى بني إسرائيل { أي شرعنا له  

عا { أي من قتلناس جميمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا ال  

جميعا لأنه لا نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس  

لاعتبار ولهذافرق عنده بين نفس ونفس ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه هبذا ا  

لى عثمان يومععمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : دخلت قال } فكأنما أحيا الناس جميعا { وقال الأ  

ل الناس جميعاالدار فقلت : جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين فقال : يا أباهريرة أيسرك أن تقت  

وراونا لك مأجوإياي معهم ؟ قلت : لا قال : فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا فانصرف مأذ  

عالى : } من قتلتغير مأزور قال : فانصرفت ولم أقاتل وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هو كما قال االله   

عا { وإحياؤها ألا يقتلنفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جمي  

ه وهكذا قال مجاهديعا يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس مننفسا حرمها االله فذلك الذي أحيا الناس جم  : 

 ومن أحياها أي كف عن قتلها

رمها االله فهو مثلحوقال العوفي عن ابن عباس في قوله : } فكأنما قتل الناس جميعا { يقول : من قتل نفسا واحدة   

من حرم دم مسلموأنما استحل دماء الناس جميعا من قتل الناس جميعا وقال سعيد بن جبير : من استحل دم مسلم فك  

نبيا أو إمام عدل فكأنما حرم دماء الناس جميعا هذا قول وهو الأظهر وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس : من قتل  

رير وقال مجاهد فيجفكأنما قتل الناس جميعا ومن شد على عضد نبي أو إمامعدل فكأنما أحيا الناس جميعا رواه بان   

النار فهو كما لو ية أخرى عنه : من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا وذلك لأن من قتل النفس فلهروا  

قتل النفس المؤمنة قتل الناس كلهم قال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد في قوله } : فكأنما قتل الناس جميعا { من  

عا لم يزد على مثله عذاباعظيما يقول : لو قتل الناس جميمتعمدا جعل االله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد ل  

م يقتل أحدا فقدلذلك العذاب قال ابن جريج : قال مجاهد } : ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا { قال : من   

 حيي الناس منه

ص فلا فرق بينوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : من قتل نفسا فكأنما قتل الناس يعني فقد وجب عليه القصا  
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ه رواه ابن جريرالواحد والجماعة ومن أحياها أي عفا عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعا وحكى ذلك عن أبي  

وله } : أنه منقوقال مجاهد في رواية : ومن أحياها أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة وقال الحسن وقتادة في   

قتادة : عظيم واالله نما قتل الناس جميعا { هذا تعظيم لتعاطي القتل قالقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأ  

ل : قلت للحسنوزرها وعظيم واالله أجرها : وقال ابن المبارك عن سلام بن مسكي عن سليمان بن على الربعي قا  

بني إسرائيل وما جعلهذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل فقال : إي والذي لا إلهغيره كما كانت ل :  

قال : وزرا } ومن {دماء بني إسرائيل أكرمعلى االله من دمائنا وقال الحسن البصري } : فكأنما قتل الناس جميعا   

عة حدثنا حيي بن عبد االلهأحياها فكأنما أحيا الناس جميعا { قال : أجرا وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهي  

  صلى االله عليه وسلملحبلي عن عبد االله بن عمرو قال : جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول االلهعن أبي عبد الرحمن ا

زة نفس تحييها أحبفقال : يارسول االله اجعلني على شيء أعيش به فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يا حم  

ك] إليك أم نفس تميتها ؟ [ قال : بل نفس أحييها قال ] عليك بنفس   

إن كثيرا منهم بعد ذلك قوله تعالى } : ولقد جاءهت م رسلنا بالبينات { أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة } ثم  

نو قريظة والنضيرفي الأرض لمسرفون { وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكاهبم المحارم بعد علمهم هبا كما كانت ب  

ا وقعت بينهميهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذوغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من ال  

  عليهم ذلك فيالحروب في الجاهلية ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه وقد أنكر االله

وأنتمم أقررتم ثسورة البقرة حيث يقول } وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم   

والعدوان وإن تشهدون * ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم  

من يفعل يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء  

ما تعملونإلى أشد العذاب وما االله بغافل ع ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون }   

أو تقطع أيديهم وقوله } إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا  

لكفر وعلى قطعوأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض { الآية المحاربة هي المضادة والمخالفة وهي صادقةعلى ا  

ف منهم سعيدفة السبيل وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر حتى قال كثير من السلالطريق وإخا  

عى في الأرض ليفسدبن المسيب : إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض وقد قال تعالى } : وإذا تولى س  

ي المشركين كما قالت هذه الآية الكريمة ففيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد { ثم قال بعضهم : نزل  

حسن البصري قالاابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة وال  

 إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من }
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من قبل أن ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرةعذاب عظيم * إلا الذين تابوا خلاف أو  

ل أن تقدرواعليه لمتقدرواعليهم فاعلموا أن االله غفور رحيم { نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم من قب  

ب االله ورسوله ثمل أو أفسد في الأرض أو حاريكن عليه سبيل وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قت  

النسائي من طريقلحق بالكفار قبل أن يقدرواعليه لم يمنعه ذلك أن يقامعليه الحد الذي أصاب ورواه أبو داود و  

ت في المشركين منعكرمة عن ابن عباس } : إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا { نزل  

عن ابن عباس في قبل أن يقدرعليه لم يمنعه ذلك أن يقامعليه الحد الذي أصابه وقال علي بن أبي طلحة تاب منهم  

وم من أهل الكتابققوله } : إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا { الآية قال : كان   

  رسوله إن شاء أنهد وأفسدوا في الأرض فخير االلهبينهم وبين النبي صلى االله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا الع

 يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف رواه ابن جرير

ا جزاءوروى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : نزلت في الحرورية } إنم  

ةعامة في المشركينن مردويه والصحيح أن هذه الآيالذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا { رواه اب  

زيد الجرمي وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمهعبد االله بن  

ايعوه على الإسلامالبصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدمواعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فب  

  تخرجون مع راعيناا المدينة وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك فقال ] ألافاستوخمو

صحوا فقتلوا الراعي وطردوافي إبله فتصيبوا من أبوالها وألباهنا [ فقالوا : بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألباهنا ف  

فقطعت أيديهم بعث في آثارهم فأدركوا فجيء هبم فأمر هبمالإبل فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم ف  

ة وفي لفظوأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا لفظ مسلم وفي لفظ لهما : من عكل أوعرين  : 

 وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون

إيماهنم وحاربوا االله رقوا وقتلوا وكفروا بعدوفي لفظ لمسلم : ولم يحسمهم وعند البخاري قال أبو قلابة : فهؤلاء س  

دوا وقدورسوله ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس فذكر نحوه وعنده فارت  

سليمان أخرجاه من رواية قتادةعن أنس بنحوه وقال سعيد عن قتادة : من عكل وعرينة وراه مسلم من طريق  

عاء ورواه مسلم منا سمل النبي صلى االله عليه وسلم أعين أولئك لأهنم سملوا أعين الرالتيمي عن أنس قال : إنم  

ا وبايعوه وقد وقعحديث معاوية بن قرة عن أنس قال : أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلمو  

ارسا فأرسلهمفقريب من عشرين  بالمدينة الدم وهو البرسام ثم ذكر نحو حديثهم وزاد : عنده شباب من الأنصار  

 وبعث معم قائفا يقفو أثرهم وهذه كلها ألفاظ مسلم رحمه االله
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رينة قدموا المدينةوقال حماد بن سلمة : حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من ع  

ها وألباهنا ففعلوارهم أن يشربوا من أبوالفاجتووها فبعثهم رسول االله صلى االله عليه وسلم في إبل الصدقة وأم  

م في آثارهم فجيءفصحوا فارتدواعن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسل  

يكدم الأرض هبم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة قال أنس : فلقد رأيت أحدهم  

اود والترمذي والنسائياتوا ونزلت } إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله { الآية وقد رواه أبو دبفيهعطشا حتى م  

 وابن مردويه وهذا لفظه وقال الترمذي : حسن صحيح

لصهباءعناوقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالك منها ما رواه من طريقين عن سلام بن أبي   

رني عنقال : ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال : أخبثابت عن أنس بن مالك   

  عليه وسلم قوم منأشد عقوبةعاقب هبا رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : قلت قدم على رسول االله صلى االله

فأمرهم رسول رت بطوهنمعرينة من البحرين فشكوا إلى رسول االله ما لقوا من بطوهن م وقد اصفرت ألواهنم وضم  

إليهم ألواهنم وانخمصت االله صلى االله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألباهنا حتى إذا رجعت  

ثارهم فقطع أيديهمآبطوهنم عمدوا إلى الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم في   

ن رسول االله صلى االلهثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول : إوأرجلهم وسمر أعينهم   

ن الحجاج يحتج هبذاعليه وسلم قد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا بحال ذود من الإبل فكا  

 الحديث على الناس

ال كانوا أربعةقيعني ابن مسلم حدثني سعيد عن قتادة عن أنس وقال ابن جرير : حدثناعلي بن سهل حدثنا الوليد   

تركهم يلتقمونونفر من عرينة وثلاثة نفر من عكل فلما أتي هبم قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ولم يحسمهم   

 الحجارة بالحرة فأنزل االله في ذلك } إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله { الآية

لزجاج حدثنا أبوا: حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن بن الحسن  وقال ابن أبي حاتم  

سلم وهبم جهدوسعيد يعني البقال عن أنس بن مالك قال : كان رهط من عرينة أتوا رسول االله صلى االله عليه   

صفت ألواهنم وخمصتفوألباهنا ففعلوا مصفرة ألواهنم عظيمة بطوهنم فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها   

ي هبم فقتل بعضهم وسمربطوهنم وسمنوا فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبعث النبي صلى االله عليه وسلم في طلبهم فأت  

خر الآية وقال أبوآأعين بعضهم وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم ونزلت } إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله { إلى   

بيب أن عبدحجرير : حدثنا أبوعلي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا يزيد بن لهيعةعن ابن أبي جعفر بن   

ولئك النفرأالملك بن مروان كتب إلى أنس يسألهعن هذه الآية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في   
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السبيل وأصابوا الفرج اقوا الإبل وأخافواالعرنيين وهم من بجيلة قال أنس : فارتدواعن الإسلام وقتلوا الراعي واست  

الزنادعن عبد الحرام وقال حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي  

يه وسلم بذلك يعنياالله بن عبيد االله عن عبد االله بن عمر أو عمرو ـ شك يونس ـ عن رسول االله صلى االله عل  

ن ابن عمر من غير شكعن ونزلت فيهم آية المحاربة ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد وفيه بقصة العرنيي  

عن محمد بن وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن خلف حدثنا الحسن بن حماد عن عمرو بن هاشم عن موسى بن عبيدة  

فأمر هبم رسول االله م من عرينة حفاة مضرورينإبراهيم عن جرير قال : قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم قو  

ى أرض قومهم قالصلى االله عليه وسلم فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح ثم خرجوا باللقاح عامدين هبا إل  

اعلى بلاد قومهمجرير فبعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفو  

جعلوا يقولونفبم على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم فقدمنا ه  : 

مل الأعين فأنزل االله هذهالماء ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : النار حتى هلكوا قال : وكره االله عز وجل س  

لربذي وهو ضعيف وفياآخر الآية هذا حديث غريب وفي إسناده  الآية } إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله { إلى  

ن هذه السريةإسناده فائدة وهو ذكر أمير هذه السرية وهو جرير بن عبد االله البجلي وتقدم في صحيح مسلم أ  

م فينه منكر وقد تقدكانواعشرين فارسا من الأنصار وأما قوله : فكره االله سمل الأعين فأنزل االله هذه الآية فإ  

 صحيح مسلم أهنم سملوا أعين الرعاء فكان ما فعل هبم قصاصا واالله أعلم

ى رسول االله صلىوقال عبد الزراق عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن صالح مولى التوأمةعن أبي هريرة قال قدم عل  

احه فشربوا منها حتىإلى لقاالله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلا فأمرهم النبي صلى االله عليه وسلم   

أرجلهم وسمر أعينهموصحوا ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوها فطلبوا فأتي هبم النبي صلى االله عليه وسلم فقطع أيديهم   

صلى االله عليه وسلم سمر قال أبو هريرة ففيهم نزلت هذه الآية } إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله { فترك النبي  

وي من وجه آخر عن أبي هريرةالأعين بعد ور  

قاسم محمد بنوقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا أبوال  

أبيه عن أبي سلمة الوليد عن عمرو بن محمد المديني حدثنا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن  

نظر إليه يحسنفلأكوع قال : كان للنبي صلى االله عليه وسلم غلام يقال له يسار بن عبد الرحمن عن سلمة بن ا  

وهم مرضى موعوكون الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان هبا قال : فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاؤوا  

الإبل حتى انطوت ن من ألبانقد عظمت بطوهنم قال : فبعث هبم النبي صلى االله عليه وسلم إلى يسار فكانوا يشربو  

  عليه وسلم فيبطوهنم ثم عدوا على يسار فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه ثم أطردوا الإبل فبعث النبي صلى االله
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جلهم وسمل أعينهمآثارهم خيلا من المسلمين كبيرهم كرز بن جابر الفهري فلحقهم فجاء هبم إليه فقطع أيديهم وأر  

عتنى الحافظاعرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر وعائشة وغير واحد وقد غريب جدا وقد روى قصة ال  

 الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا فرحمه االله وأثابه

د الكريم وسئلوقال ابن جرير : حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول : سمعت أبا حمزة عن عب  

لى االله عليه وسلمصعن أبوال الإبل فقال : حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال : كان أناس أتوا رسول االله   

لمدينة فقال النبي صلىافقالوا : نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كذبة وليس الإسلام يريدون ثم قالوا : إنا نجتوي   

م كذلك إذ جاءهمهروح فاشربوا من أبوالها وألباهنا قال : فبينما االله عليه وسلم هذه اللقاح تغدوا عليكم وت  

النبي صلى االله عليه الصريخ فصرخ إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : قتلوا الراعي واستاقوا النعم فأمر  

ركب رسول االله صلىوسلم فنودي في الناس ] أن يا خيل االله اركبي [ قال : فركبوا لا ينتظر فارس فارسا قال : و  

صلى االله عليه وسلم االله عليه وسلم على أثرهم فلم يزالوا يطلبوهنم حتى أدخلوهم مأمنهم فرجع صحابة رسول االله  

ون االله ورسوله { الآية قالوقد أسروا منهم فأتوا هبم النبي صلى االله عليه وسلم فأنزل االله } إنما جزاء الذين يحارب  

ى االله عليه وسلموهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم ونفوهم من أرض المسلمين وقتل نبي االله صلفكان نفيهم أن نف  

ل : وهنى عن المثلةمنهم وصلب وقطع وسمر الأعين قال : فما مثل رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل ولا بعد قا  

لهم قال : وبعضهمأحرقهم بالنار بعد ما قتوقال ] ولا تمثلوا بشيء [ قال : وكان أنس يقول ذلك غير أنه قال :   

 يقول : هم ناس من بني سليم ومنهم من عرينة وناس من بجيلة

بذه الآيةوقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين : هل هو منسوخ أو محكم ؟ فقال بعضهم : هو منسوخ ه  

ومنهم من قال : هو { عنك لم أذنت لهم وزعموا أن فيهاعتابا للنبي صلى االله عليه وسلم كما في قوله } عفا االله  

تأخر الناسخ الذي منسوخ بنهي النبي صلى االله عليه وسلم عن المثلة وهذا القول فيه نظر ثم قائله مطالب ببيان  

ن قصته متأخرةادعاهعن المنسوخ وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل الحدود قاله محمد بن سيرين وفيه نظر فإ  

ن قال لم يسمل النبيمرير بن عبد االله لقصتهم ما يدل على تأخرها فإنه أسلم بعد نزول المائدة ومنهم وفي رواية ج  

ول أيضا فيه نظر فإنهصلى االله عليه وسلم أعينهم وإنماعزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين وهذا الق  

عينهمقد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل وفي رواية سمر أ  

ن سمل النبيوقال ابن جرير : حدثناعلي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم قال : ذاكرت الليث بن سعد ما كان م  

ت هذه الآيةصلى االله عليه وسلم أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا فقال : سمعت محمد بن عجلان يقول : أنزل  

نفي ولم يسمل بعدهمعقوبة مثلهم من القتل والقطع وال على رسول االله صلى االله عليه وسلم معاتبة في ذلك وعلمه  
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بةبل كانت عقو :غيرهم قال : وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي فأنكر أن يكون نزلت معاتبة وقال   

م قد احتج بعمومأولئك النفر بأعياهنم ثم نزلت هذه الآية في عقوبةغيره م ممن حارب بعدهم ورفع عنهم السمل ث  

سواء لقوله } ويسعونذه الآية جمهور من العلماء في ذهاهبم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان على اله  

مالك في في الأرض فسادا { وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل حتى قال  

سلطان لا إلى وليعه : إن هذه محاربة ودمه إلى الالذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما م  

لا في الطرقات فأما فيالمقتول ولا اعتبار بعفوهعنه في إسقاط القتل وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تكون المحاربة إ  

 الأمصار فلا لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه

ال ابن أبي طلحةو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض { قوقوله تعالى } أن يقتلوا أ  

إمام المسلمين فيهعن ابن عباس في الآية : من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه ف  

عطاء والحسنسيب ومجاهد وبالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله وكذا قال سعيد بن الم  

حمه االلهرالبصري وإبراهيم النخعي والضحاك وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير وحكى مثله عن مالك بن أنس   

جزاء مثل ما قتلومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد } ف  

كقوله في كفارةبالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أوعدل ذلك صياما { و من النعم يحكم به ذواعدل منكم هديا  

كفارة اليمين الفدية } فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك { وكقوله في  

ى التخييرعل} فكفارته إطعامعشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو تحرير رقبة { هذه كلها  

 فكذلك فلتكن هذه الآية

بن أبي يحيى عن صالح وقال الجمهور : هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبوعبد االله الشافعي : أنبأنا إبراهيم  

لم يأخذوا المال قتلواومولى التوأمةعن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا   

لم يأخذوا المال نفواووا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يصلب  

وه وعن أبيمن الأرض وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس بنح  

ال غير واحدقاء الخراساني نحو ذلك وهكذا مخلد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعط  

ه برمح أو نحوهمن السلف والأئمة واختلفوا : هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب أو بقتل  

ترك حتى يسيلأو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو ي  

له خلاف محرر في موضعه وبااالله الثقة وعليه التكلانصديده ؟ في ذلك ك  

هل حدثناويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده فقال : حدثناعلي بن س  
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ذه الآية فكتبالوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسألهعن ه  

قتلوا الراعي واستاقواوأهنا نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة قال أنس : فارتدواعن الإسلام إليه يخبره   

م جبرائيل عليه السلامالإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام قال أنس : فسأل رسول االله صلى االله عليه وسل  

قتل فاقتله ل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومنعن القضاء فيمن حارب فقال : من سرق مالا وأخاف السبي  

 ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه

الحد أو يهرب من وأما قوله تعالى } : أو ينفوا من الأرض { قال بعضهم : هو أن يطلب حتى يقدرعليه فيقام عليه  

والزهري ن جبير والضحاك والربيع بن أنسدار الإسلام رواه ابن جريرعن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد ب  

ن أو نائبه منوالليث بن سعد ومالك بن أنس وقال آخرون : هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطا  

اني ينفى من جند إلىمعاملته بالكلية وقال الشعبي : ينفيه ـ كما قال ابن هبيرة ـ من عمله كله وقال عطاء الخراس  

ضحاك ومقاتل بنيخرج من دار الإسلام وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري وال جند سنين ولا  

ي حنيفة وأصحابهحيان إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام وقال آخرون : المراد بالنفي ههنا السجن وهو قول أب  

فيسجن فيه واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ههنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر  

تلهم ومن صلبهموقوله تعالى } : ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرةعذاب عظيم { أي هذا الذي ذكرته من ق  

  لهم من العذابوقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر االله

حيح مسلم عن عبادة: إهنا نزلت في المشركين فأما أهل الإسلام ففي ص العظيم يوم القيامة وهذا يؤيد قول من قال  

ساء ألا نشرك باااللهبن الصامت رضي االله عنه قال : أخذ علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم كما أخذ على الن  

  تعالى ومن أصابشيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على االله

ا عنه وعن علي قالمن ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن ستره االله فأمره إلى االله : إن شاء عذبه وإن شاء عف  : 

يثني عقوبته على عبده قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فااالله أعدل من أن  

د عفا عنه [ رواه الإمامفستره االله عليه وعفا عنه فااالله أكرم من أن يعود عليه في شيء ق ومن أذنب ذنبا في الدنيا  

فقال : روي أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : حسن غريب وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث  

 مرفوعا وموقوفا قال ورفعه صحيح

جل الدنيا قبلالدنيا { يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاوقال ابن جرير في قوله } : ذلك لهم خزي في   

رة مع الجزاء الذيالآخرة } ولهم في الآخرةعذاب عظيم { أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا لهم في الآخ  

} : إلا الذينتعالى  جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم هبا فيها } عذاب عظيم { يعني عذاب جهنم وقوله  
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هل الشرك فظاهر وأماتابوا من قبل أن تقدرواعليهم فاعلموا أن االله غفور رحيم { أماعلى قول من قال : إهنا في أ  

لرجل وهل يسقطاالمحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرةعليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع   

قال ابن أبي حاتم وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة كماقطع اليد أم لا ؟ فيه قولان للعلماء   : 

ن أهل البصرةمحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامةعن مجالد عن الشعبي قال : كان حارثة بن بدر التميمي   

ن جعفرب وكان قد أفسد في الأرض وحارب فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد االله  

ا أمير المؤمنين أرأيت منفكلموا عليا فيه فلم يؤمنه فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره ثم أتى عليا فقال : ي  

ليهم { قالحارب االله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقرأ حتى بلغ } إلا الذين تابوا من قبل أن تقدرواع  : 

لد عن الشعبي بهحارثة بن بدر وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجافكتب له أمانا قال سعيد بن قيس : فإنه   

 وزاد فقال حارثة بن بدر : 

 ألا بلغن همدان أما لقيتهاعلى النأي لا يسلم عدو يعيبها

 لعمر أبيها إن همدان تتقي الإ له ويقضي بالكتاب خطيبها

اء رجلكلاهماعن عامر الشعبي قال : جوروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي ومن طريق أشعث   

: يا أبا موسى هذا من مراد إلى أبي موسى وهوعلى الكوفة في إمارةعثمان رضي االله عنه بعدما صلى المكتوبة فقال  

دا وإني تبت منمقام العائذ بك أنا فلان بن فلان المرادي وإني كنت حاربت االله ورسوله وسعيت في الأرض فسا  

سعى في الأرضي فقال أبو موسى فقال : إن هذا فلان بن فلان وإنه كان حارب االله ورسوله وقبل أن تقدرواعل  

صدق وإن يك فسادا وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير فإن يك صادقا فسبيل من  

م قال ابن جرير : حدثني عليثذنوبه فقتله كاذبا تدركه ذنوبه فأقام الرجل ما شاء االله ثم إنه خرج فأدركه االله تعالى ب  

نا أن علياحدثنا الوليد بن مسلم قال : قال الليث : وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني وهو الأمير عند  

تى جاء تائباحالأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدرواعليه   

  إن االله يغفرقرأ هذه الآية } ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االلهوذلك أنه سمع رجلا ي

ليه فغمد سيفه ثم جاءعالذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم { فوقف عليه فقال : يا عبد االله أعد قراءهتا فأعادها   

لصبح ثم قعد إلى أبياى االله عليه وسلم فصلى تائبا حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل ثم أتى مسجد رسول االله صل  

با من قبل أنهريرة في أغمار أصحابه فلما أسفرواعرفه الناس فقاموا إليه فقال : لا سبيل لكم علي جئت تائ  

ي زمن معاويةتقدوراعلي فقال أبو هريرة : صدق وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة ف  

جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل فترك من ذلك كله قال وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل االله فقال : هذا علي  
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وا منه إلى شقها الآخرفي البحر فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم فهرب  

 فمالت به وهبم فغرقوا جميعا

)إن الذين كفروا لو أن ٣٥ وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون )يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله  

)يريدون ٣٦ليم )ألهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب   

 أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم)٣٧) 

محارم وترك المنهيات وقدراعباده المؤمنين بتقواه وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد هبا الانكفاف عن اليقول تعالى آم  

لقربة وكذا قالقال بعدها } وابتغوا إليه الوسيلة { قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس : أي ا  

ليهأي تقربوا إ :بن زيد وغير واحد وقال قتادة مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد االله بن كثير والسدي وا  

ا الذي قاله هؤلاءبطاعته والعمل بما يرضيه وقرأ ابن زيد } أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهبم الوسيلة { وهذ  

 الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر : 

يننا والوسائلإذاغفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي ب  

هي منزلة رسول االلهووالوسيلة هي التي يتوصل هبا إلى تحصيل المقصود والوسيلة أيضاعلم على أعلى منزلة في الجنة   

اري من طريق محمدصلى االله عليه وسلم وداره في الجنة وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش وقد ثبت في صحيح البخ  

سمع النداء : اللهم ربال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من قال حين يبن المنكدرعن جابر بن عبد االله ق  

عدته إلا حلت لههذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي و  

 الشفاعة يوم القيامة ] 

مرولرحمن بن جبير عن عبد االله بن عحديث آخر [ ـ في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد ا  ] 

م صلوا علي فإنه منثبن العاص أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول ] إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول   

عبد من عباد االله وأرجولصلى علي صلاة صلى االله عليه عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإهنا منزلة في الجنة لا تنبغي إلا   

 أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ] 

أن رسول حديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة  ] 

لىما الوسيلة ؟ قال ] أعاالله صلى االله عليه وسلم قال ] إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة [ قيل : يا رسول االله و  

بي عاصم عن سفياندرجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو [ ورواه الترمذي عن بندارعن أ  

  نعرفالثوري عن ليث بن أبي سليم عن كعب قال : حدثني أبو هريرة ثم قال : غريب وكعب ليس بمعروف لا

 أحدا روى عنهغير ليث بن أبي سليم
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ع حدثنا محمدرضي االله عنه قال أبو بكر بن مردويه : حدثناعبد الباقي بن قان حديث آخر [ ـ عن أبي هريرة  ] 

ن أبيعبن نصر الترمذي حدثناعبد الحميد بن صالح حدثنا ابن شهاب عن ليث عن المعلى عن محمد بن كعب   

رجة في الجنة ليسدهريرة رفعه قال ] صلوا علي صلاتكم وسلوا االله لي الوسيلة [ فسألوه أو أخبرهم أن الوسيلة   

 ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا

ن عبد الملك الحرانيحديث آخر [ ـ قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : أخبرنا أحمد بن علي الأبار حدثنا الوليد ب  ] 

ى االله صلحدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول االله  

فيعا يوم القيامة [ ثم قالشعليه وسلم ] سلوا االله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو   

مد بن علي بن دحيمالطبراني لم يروهعن ابن أبي ذئب إلا موسى بن أعين كذا قال وقد رواه ابن مردويه : حدثنا مح  

ذكر بإسنادهف بن موسى حدثنا موسى بن عبيدةعن محمد بن عمرو بن عطاء حدثنا أحمد بن حازم حدثناعبيد االله  

 نحوه

الخدري حديث آخر [ ـ روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غزية عن موسى بن وردان أنه سمع أبا سعيد  ] 

االله أن يؤتيني ايقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن الوسيلة درجةعند االله ليس فوقها درجة فسلو  

 الوسيلةعلى خلقه ] 

ق عنحديث آخر [ ـ روى ابن مردويه أيضا من طريقين عن عبد الحميد بن بحر حدثنا شريك عن أبي إسحا  ] 

االله فسلوا لي الحارث عن علي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] في الجنة درجة تدعى الوسيلة فإذا سألتم  

ديث غريبحاالله من يسكن معك ؟ قال : ] علي وفاطمة والحسن والحسين [ هذا  الوسيلة [ قالوا : يا رسول  

زهير حدثنا سعيد منكر من هذا الوجه وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا الحسن الدشتكي حدثنا أبو  

منبر الكوفة ي علىبن طريف عن علي بن الحسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان قال : سمعت علي بن أبي طالب يناد  : 

طنان العرش والمقام المحمودبيا أيها الناس إن في الجنة لؤلؤتين : إحداهما بيضاء والأخرى صفراء أما البيضاء فإهنا إلى   

هنا من عرق واحدمن اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة كل بيت منها ثلاثة أميال وغرفها وأبواهبا وأسرهتا وسكا  

م عليه السلام وأهلحمد صلى االله عليه وسلم وأهل بيته والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيواسمها الوسيلة هي لم  

 بيته وهذا أثرغريب أيضا

ل الأعداء من الكفاروقوله } وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون { لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتا  

لمجاهدين في سبيلهلاركين للدين القويم ورغبهم في ذلك بالذي أعده والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والت  

 يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة
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يابه ولا يفنى شبابهتبلى ثالآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيى لا يموت لا   

وا لو أن لهم ما في الأرضثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال } إن الذين كفر  

حدهم جاء يوم القيامةأجميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم { أي لو أن   

قبل ذلك منه بل لاذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب االله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تبملء الأرض   

النار وما هم مندوحةعنه ولا محيص ولا مناص ولهذا قال } ولهم عذاب أليم { أي موجع } يريدون أن يخرجوا من  

ا فيها { الآية فلايخرجوا منها من غم أعيدوبخارجين منها ولهم عذاب مقيم { كما قال تعالى } : كلما أرادوا أن   

هب فصاروا فييزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك وكلما رفعهم الل  

م مستمر لا خروجأعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها } ولهم عذاب مقيم { أي دائ  

  صلى االله عليهااللهمحيد لهم عنها وقد قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال : قال رسول لهم منها ولا 

فيقال وسلم ] يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له : يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك ؟ فيقول : شر مضجع  : 

لك فلم تفعلذبت قد سألتك أقل من هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا ؟ قال : فيقول : نعم يارب فيقول االله : كذ  

مسلم من طريقفيؤمر به إلى النار [ رواه مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه وكذا رواه البخاري و  

اسمهعبد الملكومعاذ بن هشام الدستوائي عن أبيهعن قتادة عن أنس به وكذا أخرجاه من طريق أبي عمران الجوني   

هه ورواه مطر الوراق عن أنس بن مالك ورواه ابن مردويه من طريقه عنبن حبيب عن أنس بن مالك ب  

االله صلى االله ثم روى ابن مردويه من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد االله أن رسول  

  } يريدون أناالله عليه وسلم قال ] يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة [ قال : فقلت لجابر بن عبد االله : يقول

ا في الأرض جميعا ومثلهيخرجوا من النار وما هم بخارجين منها { قال : اتل أول الآية } إن الذين كفروا لو أن لهم م  

جه آخر عن يزيدومعه ليفتدوا به { الآية ألا إهنم الذين كفروا وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث : من   

اسطي حدثنا يزيد بنا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن أبي شيبة الوالفقير عن جابر وهذا أبسط سياق  

ث فحدث أن ناساهارون أخبرنا مبارك بن فضالة حدثني يزيد الفقير قال : جلست إلى جابر بن عبد االله وهو يحد  

ا أصحابيجب منكم يخرجون من النار قال : وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت : ما أعجب من الناس ولكن أع  

بخارجين منها { الآية محمد تزعمون أن االله يخرج ناسا من النار واالله يقول } يريدون أن يخرجوا من النار وما هم  

أن لهم ما في فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال : دعوا الرجل إنما ذلك للكفار فقرأ } إن الذين كفروا لو  

قرأ القرآن ؟ قلتته من عذاب يوم القيامة { حتى بلغ } ولهم عذاب مقيم { أما الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا ب  : 

 بلى قد جمعته قال أليس االله يقول } ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا { فهو ذلك
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جهم أخرجهم قال : فلم أعداد أن يخرالمقام فإن االله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فإذا أر  

 بعد ذلك إلى أن أكذب به

ا العباس بنثم قال ابن مردويه : حدثنا دعلج بن أحمد حدثناعمرو بن حفص السدوسي حدثناعاصم بن علي أخبرن  

ى لقيت جابرالفضل حدثنا سعيد بن المهلب حدثني طلق بن حبيب قال : كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حت  

تراك أقرأ لكتاب االلهأعبد االله فقرأت عليه كل آية أقدرعليها يذكر االله فيها خلود أهل النار فقال : يا طلق بن   

نوبا فعذبوا ثموأعلم بسنة رسول االله مني ؟ إن الذين قرأت هم أهلها هم المشركون ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذ  

يه وسلم يقولن لم أكن سمعت رسول االله صلى االله علأخرجوا منها ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال : صمتا إ  [ 

 يخرجون من النار بعدما دخلوا [ ونحن نقرأ كما قرأت

ن تاب من بعد ظلمه)فم ٣٨والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من االله واالله عزيز حكيم )  

لأرض يعذب من يشاءلم تعلم أن االله له ملك السماوات وا)أ ٣٩وأصلح فإن االله يتوب عليه إن االله غفور رحيم )  

 ويغفر لمن يشاء واالله على كل شيء قدير)٤٠) 

امر بن شراحيليقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن ع  

ن كان الحكم عندديهما { وهذه قراءة شاذة وإالشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها } والسارق والسارقة فاقطعوا أي  

اهلية فقرر في الإسلامجميع العلماء موافقا لها لا هبا بل هو مستفاد من دليل آخر وقد كان القطع معمولا به في الج  

ن الأشياء التيموزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء االله تعالى كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك   

يدي في الجاهليةالشرع بتقريرهاعلى ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال : إن أول من قطع الأورد   

يقال : سرقهقريش قطعوا رجلا يقال له : دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة و  

ه سواء كانبى سرق السارق شيئا قطعت يده قوم فوضعوهعنده وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه مت  

لا حرزا بل أخذواوقليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { فلم يعتبروا نصابا   

 بمجرد السرقة

ن قولهوقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال : سألت ابن عباس ع  { 

ة من ابن عباس لمارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { أخاص أمعام ؟ فقال : بل عام وهذا يحتمل أن يكون موافقوالسا  

سول االله صلى االلهرذهب إليه هؤلاء ويحتمل غير ذلك فااالله أعلم وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن   

جمهور فاعتبروايده ويسرق الحبل فتقطع يده [ وأما ال عليه وسلم قال ] لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع  

 النصاب في السرقة وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة فعند
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نها فما فوقه وجبالإمام مالك بن أنس رحمه االله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة فمتى سرقها أو ما يبلغ ثم  

مجن ثمنه ثلاثة قطع واحتج في ذلك بما رواهعن نافع عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قطع فيال  

ثلاثة دراهم وهوبدراهم أخرجاه في الصحيحين قال مالك رحمه االله : وقطع عثمان رضي االله عنه في أترجة قومت   

كرعن أبيهعند رواه مالك عن عبد االله بن أبي بأحب ما سمعت في ذلك وهذا الأثرعن عثمان رضي االله عنه ق  

دراهم من صرف عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فأمر هباعثمان أن تقوم فقومت بثلاثة  

يحكى الإجماع اثني عشر درهما فقطع عثمان يده قال أصحاب مالك : ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر فمن مثله  

ي أنه لا بد من عشرةفه دلالةعلى القطع في الثمار خلافا للحنفية وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم السكوتي وفي  

 دراهم وللشافعية في اعتبار ربع دينار واالله أعلم

ثمان أو العروض فصاعداوذهب الشافعي رحمه االله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأ  

عنها أن حجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي االلهوال  

يق أبي بكر بن محمدرسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا [ ولمسلم من طر  

د] لا تقطع ي  صلى االله عليه وسلم قال :بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله  

ار ربع الدينار لا ماالسارق إلا في ربع دينار فصاعدا [ قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتب  

ر باثني عشر درهما فهيساواه قالوا : وحديث ثمن اجملن وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينا  

وعلي بن أبي ثمن ربع دينار فأمكن الجمع هبذا الطريق ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان  

ه وإسحاق بنطالب رضي االله عنهم وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحاب  

 راهويه في روايةعنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم االله

لثلاثة دراهم مردوذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في روايةعنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار وا  

ها ووقع فيشرعي فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي االله عن  

ار ولا تقطعوا فيما هوليه وسلم قال ] اقطعوا في ربع دينلفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول االله صلى االله ع  

ئي ] لا تقطع يدأدنى من ذلك [ وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما وفي لفظ للنسا  

ص دالةعلى عدمالسارق فيما دون ثمن اجملن [ قيل لعائشة : ما ثمن اجملن ؟ قالت : ربع دينار فهذه كلها نصو  

 اشتراط عشرة دراهم واالله أعلم

هبوا إلى أن النصابذوأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم االله فإهنم   

  صلى االلهعشرة دراهم مضروبةغير مغشوشة واحتجوا بأن ثمن اجملن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول االله
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دثنا محمد بنحة دراهم وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى عليه وسلم كان ثمنهعشر  

ليه وسلمعإسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان ثمن اجملن على عهد النبي صلى االله   

: قال ده قالعشرة دراهم ثم قال : حدثناعبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج  

شرة دراهم قالوا : فهذارسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا تقطع يد السارق في دون ثمن اجملن [ وكان ثمن اجملن ع  

لحدود تدرأ بالشبهاتاابن عباس وعبد االله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن اجملن فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن   

هما يحكى هذا عنيد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا من وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع  

قطع الخمس إلا فيتعلي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم االله تعالى وقال بعض السلف : لا   

ور عما تمسك بهأجاب الجمهخمس أي في خمسة دنانير أو خمسين درهما وينقل هذاعن سعيد بن جبير رحمه االله وقد   

دها [ أنهالظاهرية من حديث أبي هريرة ] يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده [ بأجوبة ] أح  

حديد وحبل السفنمنسوخ بحديث عائشة وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ ] والثاني [ أنه مؤول ببيضة ال  

ن القليل إلى الكثيررهعنه ] والثالث [ أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة مقاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغي  

ث كانوا يقطعونالذي تقطع فيه يده ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبارعما كان الأمر عليه في الجاهلية حي  

العلاء المعري لما قدم ن أبافي القليل والكثير فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة وقد ذكروا أ  

عرا دل علىشبغداد اشتهرعنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ونظم في ذلك   

 جهله وقلة عقله فقال : 

 يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار

 تناقض مالنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار

عبد الوهاب قال ذلك واشتهرعنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب القاضيولما   

ا من تمام الحكمةالمالكي رحمه االله أن قال : لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت ومنهم من قال : هذ  

نار لئلا يجنى عليهاتعظم قيمة اليد بخمسمائة ديوالمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإن في باب الجنايات ناسب أن   

موال فهذا هوعينوفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأ  

مجازاةعلى صنيعهما الحكمةعند ذوي الألباب ولهذا قال } : جزاء بما كسبا نكالا من االله واالله عزيز حكيم { أي  

ي تنكيلا من االله هبماأيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من االله الس  

 على ارتكاب ذلك } واالله عزيز { أي في انتقامه } حكيم { أي في أمره وهنيه وشرعه وقدره

ن تاب بعد سرقته غفور رحيم { أي مثم قال تعالى } فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن االله يتوب عليه إن االله  
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هم أو بدلهاعند الجمهور وقالوأناب إلى االله فإن االله يتوب عليه فما بينه وبينه فأما أموال الناس فلا بد من ردها إلي  

ني من حديث عن أبيأبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقط  

السارق : بلى يا يرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة فقال : ما إخاله سرق فقالهر  

االله [ فقال : تبت إلى رسول االله قال ] اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به [ فقطع فأتي به فقال ] تب إلى  

زيمة رحمهما االلهخآخر مرسلا ورجح إرسالهعلي بن المديني وابن االله فقال ] تاب االله عليك [ وقد روي من وجه   

أبيه أن عمر بن وروى ابن ماجه من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن  

بني فلانت جملا لسمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله إني سرق  

عت يده وهو يقول : الحمدفطهرني فأرسل إليهم النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا : إنا افتقدنا جملا لنا فأمر به فقط  

بن داود االله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا موسى  

: سرقت امرأة حليا فجاء ي عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو قالحدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد االله عن أب  

سلم ] اقطعوا يدها اليمنى [الذين سرقتهم فقالوا : يا رسول االله سرقتنا هذه المرأة فقال رسول االله صلى االله عليه و  

يوم ولدتك أمك [من خطيئتك ك فقالت المرأة : هل من توبة ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أنت اليوم  

ر رحيمقال : فأنزل االله عز وجل } فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن االله يتوب عليه إن االله غفو }   

  عن أبي عبدوقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني يحيى بن عبد االله

م فجاء هبا إلى الذينمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلالرحمن الحبلي عن عبد االله بن ع  

  صلى االله عليه وسلمسرقتهم فقالوا : يا رسول االله إن هذه المرأة سرقتنا قال قومها : فنحن نفديها فقال رسول االله

منى فقالت المرأة : هل[ فقطعت يدها الي ] اقطعوا يدها [ فقالوا : نحن نفديها بخمسمائة دينار فقال ] اقطعوا يدها  

ي سورة المائدة } فمنفلي من توبة يا رسول االله ؟ قال ] نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك [ فأنزل االله   

ة التي سرقت وحديثهاتاب من بعد ظلمه وأصلح فإن االله يتوب عليه إن االله غفور رحيم { وهذه المرأة هي المخزومي  

ي عهد النبيفت في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت ثاب  

؟ فقالوا : ومن يجترىء صلى االله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا : من يكلم فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ليه وسلم فكلمه فيهاعوسلم فأتى هبا رسول االله صلى االله عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول االله صلى االله عليه   

عز وجل ؟ [ فقال له أسامة بن زيد فتلون وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ] أتشفع في حد من حدود االله  

على االله بما هو طب فأثنىأسامة : استغفر لي يا رسول االله فلما كان العشي قام رسول االله صلى االله عليه وسلم فاخت  

إذا سرق فيهمأهله ثم قال ] أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه و  

http://www.al-jawaab.com/


 512/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

مر بتلك المرأةأالضعيف أقامواعليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها [ ثم   

تها إلىنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجالتي سرقت فقطعت يدها قالت عائشة : فحس  

ومية تستعير المتاعرسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له عن عائشة قالت : كانت امرأة مخز  

 وتجحده فأمر النبي صلى االله عليه وسلم بقطع يدها

  صلى االله عليهاعا على ألسنة جاراهتا وتجحده فأمر رسول االلهوعن ابن عمر قال : كانت امرأة مخزومية تستعير مت

ستعير الحلي للناستوسلم بقطع يدها رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه وفي لفظ له أن امرأة كانت   

تأخذ على القوم [ ثم رد ماثم تمسكه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لتتب هذه المرأة إلى االله وإلى رسوله وت  

لسرقة أحاديث كثيرةقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها [ وقد ورد في أحكام ا  

سموات والأرض { أي هومذكورة في كتاب الأحكام واالله الحمد والمنة ثم قال تعالى } : ألم تعلم أن االله له ملك ال  

ذب من يشاء وااللهفيه الذي لا معقب لحكمه وهو الفعال لما يريد } يغفر لمن يشاء ويع المالك لجميع ذلك الحاكم  

 على كل شيء قدير } 

لوهبم ومن الذين هادوايا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن ق  

ا فخذوه وإن لملكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذسماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون ا  

ن يطهر قلوهبم لهم في الدنياتؤتوه فاحذروا ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئا أولئك الذين لم يرد االله أ  

رض)سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أع ٤١خزي ولهم في الآخرةعذاب عظيم )  

)وكيف ٢٤عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن االله يحب المقسطين )  

ا أنزلنا التوراة فيها)إن ٤٣يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم االله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين )  

كتاب االله وكانواعليه ربانيون والأحبار بما استحفظوا منهدى ونور يحكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وال  

 (٤٤(   فأولئك هم الكافرونشهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل االله

وأهواءهم على راءهمآنزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة االله ورسوله المقدمين   

ألسنتهم وقلوهبم خراببشرائع االله عز وجل } من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوهبم { أي أظهروا الإيمان   

عون للكذب { أيخاوية منه وهؤلاء هم المنافقون } من الذين هادوا { أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم } سما  

ون مجلسك يا محمدلقوم آخرين لم يأتوك { أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتمستجيبون له منفعلون عنه } سماعون   

حرفون الكلم من بعدوقيل : المراد أهنم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك } ي  

أوتيتم هذا فخذوه وإن مواضعه { أي يتأولونهعلى غير تأويله ويبدلونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون } يقولون إن  
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لى محمد فإن حكم بالديةإلم تؤتوه فاحذروا { قيل : نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا : تعالوا حتى نتحاكم   

وا قد بدلوا كتابفاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه والصحيح أهنا نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكان  

ة جلدة والتحميمالأمر برجم من أحصن منهم فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائ االله الذي بأيديهم من  

حتى نتحاكم إليه فإن والإركاب على حمارين مقلوبين فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم : تعالوا  

حكم بينكم بذلك من أنبياء االله قدحكم بالجلد والتحميم فخذواعنه واجعلوه حجة بينكم وبين االله ويكون نبي   

 وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك

يهود جاؤوا إلىوقد وردت الأحاديث في ذلك فقال مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما : أن ال  

ى االله عليه وسلم ] مالصرسول االله صلى االله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول االله   

م إن فيها الرجم فأتواتجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ [ فقالوا : نفضحهم ويجلدون قال عبد االله بن سلام : كذبت  

ال لهعبد االله بن سلامبالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يدهعلى آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فق  

  صلى االله عليهيده فإذا آية الرجم فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر هبما رسول االلهارفع يدك فرفع  :

ه : فقال لليهودوسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة أخرجاه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ ل  [ 

ادقين { فجاؤواصبالتوراة فاتلوها إن كنتم ما تصنعون هبما ؟ [ قالوا : نسخم وجوههما ونخزيهما قال } فاتوا   

فعارفع يدك فر :فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور : اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يدهعليه فقال   

افإذا آية الرجم تلوح قال : يا محمد إن فيها آية الرجم ولكنا نتكاتمه بيننا فأمر هبما فرجم  

  صلى االله عليه وسلملى االله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول االلهوعند مسلم أن رسول االله ص

حملهما ونخالفحتى جاء يهود فقال ] ما تجدون في التوراةعلى من زنى ؟ [ قالوا : نسود وجوههما ونحممهما ون  

قرؤوها حتى إذا مرف: فجاؤوا هبا  بين وجوههما ويطاف هبما قال } فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين { قال  

بد االله بن سلام وهوبآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يدهعلى آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له ع  

بما رسول االله صلى االلههمع رسول االله صلى االله عليه وسلم : مره فليرفع يده فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم فأمر   

سه وقال أبو داودوسلم فرجما قال عبد االله بن عمر : كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنف عليه  : 

مر قال : أتىعحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهعن ابن   

وا : يا أبا القاسم إنالقف فأتاهم في بيت المدارس فقالنفر من اليهود فدعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى   

ا ثم قال ] ائتونيرجلا منا زنى بامرأة فاحكم قال : ووضعوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم وسادة فجلس عليه  

يبالتوراة فأتي هبا فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراةعليها وقال [ آمنت بك وبمن أنزلك ] ثم قال [ ائتون  
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 بأعلمكم ] فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع

قال : زنى رجل من وقال الزهري : سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ونحن عند ابن المسيب عن أبي هريرة  

دون الرجم قبلناها اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث التخفيف فإن أفتانا بفتيا  

وهو جالس في المسجد في واحتججنا هباعند االله قلنا : فتيا نبي من أنبيائك قال : فأتوا النبي صلى االله عليه وسلم  

تى بيت مدارسهم فقامأصحابه فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا ؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أ  

إذا أحصن ؟ بااالله الذي أنزل التوراةعلى موسى ما تجدون في التوراةعلى من زنى على الباب فقال [ أنشدكم  [ 

قال : وسكت شاب قالوا : يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف هبما  

لنشدة فقال : اللهماعليه وسلم منهم فلما رآه رسول االله صلى االله عليه وسلم سكت ألظ به رسول االله صلى االله   

م أمر االله ] قال : زنى ذوإذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي صلى االله عليه وسلم [ فما أول ما ارتخصت  

دونه وقالوا : لا قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في إثره من الناس فأراد رجمه فحال قومه  

عليه وسلم [ فإني نا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى االلهنرجم صاحب  

أنزلنا التوراة فيها هدى أحكم بما في التوراة ] فأمر هبما فرجما قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم } إنا  

و داود وهذا لفظه وابنى االله عليه وسلم منهم رواه أحمد وأبونور يحكم هبا النبيون الذين أسلموا { فكان النبي صل  

 جرير

ال : مر على رسولققال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد االله بن مرة عن البراء بن عازب   

؟ ] فقالوا : نعمكم االله صلى االله عليه وسلم يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال [ أهكذا تجدون حد الزاني في كتاب  

تابكم ؟كفدعا رجلا من علمائهم فقال [ أنشدك بالذي أنزل التوراةعلى موسى أهكذا تجدون حد الزاني في   [ 

ر في أشرافنا فكنا إذا أخذنافقال : لا واالله ولولا أنك نشدتني هبذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كث  

لشريف والوضيعاعيف أقمناعليه الحد فقلنا : تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف تركناه وإذا أخذنا الض  

إذ أماتوه ] قال فاجتمعناعلى التحميم والجلد فقال النبي صلى االله عليه وسلم [ اللهم إني أول من أحيا أمرك  : 

إلى قوله } يقولون {في الكفر فأمر به فرجم قال : فأنزل االله عز وجل } يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون   

اكم بالرجم فاحذرواإن أوتيتم هذا فخذوه { أي يقولون : ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفت  

ن لم يحكم بما أنزل االلهإلى قوله } ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون { قال في اليهود إلى قوله } وم  

ال : في الكفار كلهالظالمون { قال في اليهود } ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون { قفأولئك هم ا  

 انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به

http://www.al-jawaab.com/


 515/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

الد بن سعيد الهمدانية حدثنا مجوقال الإمام أبو بكرعبد االله بن الزبير الحميدي في مسنده : حدثنا سفيان بن عيين  

بالمدينة أن سلوا عن الشعبي عن جابر بن عبد االله قال : زنى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود  

ال [ أرسلوامحمداعن ذلك فإذا أمركم بالجلد فخذوهعنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوهعنه فسألوه عن ذلك فق  

  عليه وسلم [ أنتماجاؤوا برجل أعور يقال له ابن صوريا وآخر فقال لهما النبي صلى االلهإلي أعلم رجلين فيكم ] ف

س عندكما التوراة فيهاأعلم من قبلكما ] فقالا : قد دعانا قومنا لذلك فقال النبي صلى االله عليه وسلم لهما [ ألي  

سرائيل وظلل عليكمالذي فلق البحر لبني إحكم االله ] قالا : بلى فقال النبي صلى االله عليه وسلم [ فأنشدكم ب  

أن الرجم ؟ فقالالغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة في ش  

زنية فإذا شهد أربعة أهنم أحدهما للاخر : ما نشدت بمثله قط ثم قالا : نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والتقبيل  

] هو ذاك [ فأمر به ه يبدى ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي صلى االله عليه وسلمرأو  

احكمففرجم فنزلت } فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت   

من حديث مجالد به نحوه بينهم بالقسط إن االله يحب المقسطين { ورواه أبو داود وابن ماجة  

ن منكم [ فأتوه بابنيولفظ أبي داود عن جابر قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال ] ائتوني بأعلم رجلي  

كره في فرجها مثلصوريا فنشدهما ] كيف تجدان أمر هذين في التوراة ؟ [ قالا : نجد إذا شهد أربعة أهنم رأوا ذ  

فدعا رسول االله صلى ال ] فما يمنعكم أن ترجموهما ؟ [ قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتلالميل في المكحلة رجما ق  

ل االله صلى االله عليهاالله عليه وسلم بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أهنم رأوا ذكره مثل الميل في المكحلة فأمر رسو  

هود فشهدوا فهذهلم يذكر فيه : فدعا بالشوسلم برجمهما ثم رواه أبو داود عن الشعبي وإبراهيم النخعي مرسلا و  

باب الإكرام لهم الأحاديث دالةعلى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة وليس هذا من  

  عز وجل إليهبما يعتقدون صحته لأهنم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة ولكن هذا بوحي خاص من االله

به تلك اهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤواعلى كتمانه وجحده وعدم العملبذلك وسؤاله إي  

ون صحته منالدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقد  

هم وشهوة لموافقةن هوى منالكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما كان ع  

خذوه أي اقبلوهآرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به ولهذا قالوا } إن أوتيتم هذا { أي : الجلد والتحميم ف  { 

 وإن لم تؤتوه فاحذروا { أي من قبوله واتباعه

  أن يطهر قلوهبم لهم في الدنيااالله وقال االله تعالى } : ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئا أولئك الذين لم يرد

لرشوةاخزي ولهم في الآخرةعذاب عظيم * سماعون للكذب { أي الباطل } أكالون للسحت { أي الحرام وهو   
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م قال لنبيه } فإنكما قاله ابن مسعود وغير واحد أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر االله قلبه وأنى يستجيب له ث  

لا عليكفك } فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا { أي جاؤوك { أي يتحاكمون إلي  

باس ومجاهدعأن لا تحكم بينهم لأهنم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم قال ابن   

قوله } وأنبوعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير واحد : هي منسوخة   

لمة خارجين عنظاحكم بينهم بما أنزل االله { } وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط { أي بالحق والعدل وإن كانوا   

 طريق العدل } إن االله يحب المقسطين } 

ن الكتاب الذيثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته م  

عتقدون في نفسهم الذي يزعمون أهنم مأمورون بالتمسك به أبدا ثم خرجواعن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يبأيدي  

ن من بعد ذلك وماالأمر بطلانه وعدم لزومه لهم فقال } وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم االله ثم يتولو  

نزلنا التوراة فيها هدىه موسى بن عمران فقال } إنا أأولئك بالمؤمنين { ثم مدح التوراة التي أنزلهاعلى عبده ورسول  

 }  يحرفوهناونور يحكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا { أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلوهنا ولا

بما استحفظوا من }والربانيون والأحبار { أي وكذلك الربانيون منهم وهم العلماء العباد والأحبار وهم العلماء   

يه شهداء فلا تخشوااب االله { أي بما استودعوا من كتاب االله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به } وكانوا علكت  

بما أنزل االله فأولئك هم الناس واخشون { أي لا تخافوا منهم وخافوا مني } ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم  

 الكافرون { فيه قولان سيأتي بياهنما

ر في نزول هذه الآيات الكريماتسبب آخ  

  بن عبد االله عن ابنااللهقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن العباس حدثناعبد الرحمن بن أبي الزنادعن أبيه عن عبد 

م الظالمون { } فأولئكهعباس قال : إن االله أنزل } : ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون { } فأولئك   

هرت الأخرى فيقفاسقون { قال قال ابن عباس : أنزلها االله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد هم ال  

كل قتيل قتلتهالجاهلية حتى ارتضوا واصطلحواعلى أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا و  

ت الذليلة من العزيزةي صلى االله عليه وسلم فقتلالذليلة من العزيزة فديته مائة وسق فكانواعلى ذلك حتى قدم النب  

ين دينهما واحد ونسبهماقتيلا فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق فقالت الذليلة : وهل كان في حي  

ا إذ قدم محمدواحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم فأم  

لم بينهم ثم ذكرتفلا نعطيكم فكادت الحرب هتيج بينهما ثم ارتضواعلى أن يجعلوا رسول االله صلى االله عليه وس  

 العزيزة فقالت : واالله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا
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تم فلم تحكموهما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكم حذروقهرا لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم   

لى االله عليه وسلم فلماصفدسوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول االله   

أنزل االله تعالىما أرادوا فجاؤوا رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبر االله رسوله صلى االله عليه وسلم بأمرهم كله و  

  أنزل وإياهم عنى االله} : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر { إلى قوله } الفاسقون { ففيهم واالله

 عز وجل ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزنادعن أبيه بنحوه

ن إسحاقبن بكير عن محمد وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا هناد بن السري وأبو كريب قالا : حدثنا يونس ب  

هم أو أعرض عنهمحدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : أن الايات التي في المائدة قوله } فاحكم بين  

نزلت في الديةأوإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن االله يحب المقسطين { إنما   

ريظة كانوا يؤدىقأن قتلى بني النضير كان لهم شرف تؤدى لهم الدية كاملة وأن  في بني النضير وبني قريظة وذلك  

حملهم رسول االلهفلهم نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأنزل االله ذلك فيهم   

أحمد وأبو داود كان ورواهصلى االله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية في ذلك سواء واالله أعلم أي ذلك   

 والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه

مة عن ابنثم قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثناعبيد االله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكر  

لنضير قتل بهعباس قال : كانت قريظة والنضير وكانت النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل القرظي رجلا من ا  

وسلم قتل رجل من ا قتل النضيري رجلا من قريظة ودي بمائة وسق من تمر فلما بعث رسول االله صلى االله عليهوإذ  

يه وسلم فنزلت } وإنالنضير رجلا من قريظة فقالوا : ادفعوا إليه فقالو : بيننا وبينكم رسول االله صلى االله عل  

ث عبيد االله بنوابن حبان والحاكم في المستدرك من حديحكمت فاحكم بينهم بالقسط { ورواه أبو داود والنسائي   

 موسى بنحوه وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حبان وابن زيد وغير واحد

لذين زنيا كماوقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الايات نزلت في اليهوديين ال  

ه واالله أعلمببان في وقت واحد فنزلت هذه الايات في ذلك كلتقدمت الأحاديث بذلك وقد يكون اجتمع هذان الس  

وي أن سبب النزولولهذا قال بعد ذلك } وكتبناعليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين { إلى آخرها وهذا يق  

رون { قالك هم الكافقضية القصاص واالله سبحانه وتعالى أعلم وقوله تعالى } : ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئ  

  بن عبد االلهالبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد االله

لرزاق عناوالحسن البصري وغيرهم : نزلت في أهل الكتاب زاد الحسن البصري : وهي علينا واجبة وقال عبد   

مة هبا رواه ابنلايات في بني إسرائيل ورضي االله لهذه الأسفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه ا  
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 جرير

يل عن علقمةوقال ابن جرير أيضا : حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبر عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كه  

ومنر ثم تلا } ومسروق أهنما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال : من السحت فقالا : وفي الحكم قال : ذاك الكف  

ولئك هم الكافرون { يقوللم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون { وقال السدي } ومن لم يحكم بما أنزل االله فأ  

ن ابن عباسعومن لم يحكم بما أنزلت فتركهعمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين وقال علي بن أبي طلحة  :  

فر ومن أقر به ولم يحكمكالكافرون { قال : من جحد ما أنزل االله فقد  قوله } ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم  

  المنزل في الكتاببه فهو ظالم فاسق رواه ابن جرير ثم اختار أن الآية المراد هبا أهل الكتاب أو من جحد حكم االله

سلمينوقال عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي : ومن لم يحكم بما أنزل االله قال للم  

من لم يحكم بماووقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى حدثناعبد الصمد حدثنا شعبةعن ابن أبي السفرعن الشعبي }   

لئك هم الظالمون { قالأنزل االله فأولئك هم الكافرون { قال : هذا في المسلمين } ومن لم يحكم بما أنزل االله فأو  : 

كذا رواه هشيم فأولئك هم الفاسقون { قال : هذا في النصارى وهذا في اليهود } ومن لم يحكم بما أنزل االله  

ن أبيه قالوالثوري عن زكريا بن أبي زائدةعن الشعبي وقال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا معمرعن ابن طاوس ع  : 

وملائكتهر بااالله سئل ابن عباس عن قوله } ومن لم يحكم { الآية قال : هي به كفر قال ابن طاوس : وليس كمن يكف  

ن فسقوكتبه ورسله وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دو  

لكافرون { قالرواه ابن جرير وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاوس } ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم ا  : 

ا سفيان بن عيينة عنبن عبد االله بن يزيد المقري حدثن ليس بكفر ينقل عن الملة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد  

ون { قال : ليسهشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس في قوله } ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافر  

رطشبالكفرالذي تذهبون إليه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة وقال : صحيح على   

يخرجاهالشيخين ولم   

والجروح قصاص وكتبناعليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن  

 فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون)٤٥) 

خالفون حكم ذلكبالنفس وهم ي وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه فإن عندهم في نص التوراة أن النفس  

ما خالفوا حكمعمدا وعنادا ويقيدون النضري من القرظي ولا يقيدون القرظي من النضري بل يعدلون إلى الدية ك  

والإشهار ولهذا التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن وعدلوا إلى ما اصطلحواعليه من الجلد والتحميم  

أنزل االله فأولئك هم الكافرون { لأهنم جحدوا حكم االله قصدا منهم وعنادا وعمدا قال هناك } ومن لم يحكم بما  
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  بالعدل والتسوية بينوقال ههنا } فأولئك هم الظالمون { لأهنم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر االله

 الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا

خي يونس بن يزيدأحدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن علي بن يزيد وقال الإمام أحمد :   

ن النفس بالنفسعن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأها } وكتبنا عليهم فيها أ  

حديث عبد االله م في مستدركه منوالعين بالعين { نصب النفس ورفع العين وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاك  

ير ممن ذهب منبن المبارك وقال الترمذي حسن غريب وقال البخاري تفردابن المبارك هبذا الحديث وقد استدل كث  

الجمهور وكما الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهورعن  

ندناعلىعفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب هبذه الآية حيث كان الحكم حكاه الشيخ أبو إسحاق الإس  

ن أبي حاتم : وقدوفقها في الجنايات عند جميع الأئمة وقال الحسن البصري : هي عليهم وعلى الناس عامة رواه اب  

: وصحح منها غيرهحكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون   

جةعندحعدم الحجية نقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالا عن الشافعي وأكثر الأصحاب ورجح أنه   

 الجمهور من أصحابنا فااالله أعلم

تجاج هبذه الآيةعلى ماوقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه االله في كتابه ] الشامل [ إجماع العلماء على الاح  

رد في الحديث الذيه وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة وكذا ودلت علي  

ل يقتل بالمرأة [رواه النسائي وغيره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم ] أن الرج  

لي بن أبي طالب أنور العلماء وعن أمير المؤمنين عوفي الحديث الآخر ] المسلمون تتكافأ دماؤهم [ وهذا قول جمه  

لنصف من دية الرجلاالرجل إذا قتل المرأة لا يقتل هبا إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية لأن ديتهاعلى   

تل المرأة لاقوإليه ذهب أحمد في رواية وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البستي ورواية عن أحمد أن الرجل إذا   

ل المسلم بالكافر الذميل هبا بل تجب ديتها وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه االله تعالى بعموم هذه الآيةعلى أنه يقتيقت  

  عنه قال قالوعلى قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي االله

عددة أهنم لم يكونوافر [ وأما العبد ففيه عن السلف آثار مترسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا يقتل مسلم بكا  

ع على خلافيقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد وجاء في ذلك أحاديث لا تصح وحكى الشافعي الإجما  

 قول الحنفية في ذلك ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة

مام أحمد : حدثناغ من الاحتجاج هبذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك كما قال الإويؤيد ماقاله ابن الصبا  

القوم العفو فأبوا محمد بن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى  
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االله تكسر ثنية فلانة ن النضر : يا رسولفأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ] القصاص [ فقال أخوها أنس ب  

عثك بالحق لا تكسرفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يا أنس كتاب االله القصاص [ قال فقال : لا والذي ب  

ن من عباد االله من لوإثنية فلانة قال : فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ]   

ي في الجزء المشهور منم على االله لأبره [ أخرجاه في الصحيحين وقد رواه محمد بن عبد االله بن المثنى الأنصارأقس  

م الأرشحديثهعن حميد عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضرعمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعوضواعليه  

اء أخوها أنس بن النضر عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فجفأبوا فطلبوا الأرش والعفو فأبوا فأتوا رسول االله صلى االله  

االله عليه وسلم ] يا فقال : يا رسول االله أتكسرثنية الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى  

قسم على االله من لو أأنس كتاب االله القصاص [ فعفا القوم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن من عباد االله  

ن هشام حدثنا أبيلأبره [ رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه وروى أبو داود : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ ب  

أتى أهله النبيعن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء ف  

النسائي عن إسحاق بن  إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا وكذا رواهصلى االله عليه وسلم فقالوا : يا رسول االله  

ديث مشكلحراهويهعن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيهعن قتادة به وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات وهو   

غنياءعنم الأاللهم إلا أن يقال : إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه ولعله تحمل أرش ما نقص من غلا  

 الفقراء أو استعفاهم عنه

وتفقأ العين وقوله تعالى : } والجروح قصاص { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : تقتل النفس بالنفس  

لمسلمين فيما بينهمبالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح فهذا يستوي فيه أحرار ا  

ما بينهم إذا كانكان عمدا في النفس وما دون النفس ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيرجالهم ونساؤهم إذا   

 عمدا في النفس وما دون النفس رواه ابن جرير وابن أبي حاتم

 قاعدة مهمة

لك وأما إذا لمالجراح تارة تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذ  

ه مخوف خطر وقالالجراح في مفصل بل في عظم فقال مالك رحمه االله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها لأنتكن   

لقصاص في شيءأبو حنيفة وصاحباه : لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن وقال الشافعي : لا يجب ا  

ي والزهريل عطاء والشعبي والحسن البصرمن العظام مطلقا وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه يقو  

مذهب الإمام وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو المشهور من  

لا في السنإأحمد وقد احتج أبو حنيفة رحمه االله بحديث الربيع بنت النضرعلى مذهبه أنه لا قصاص في عظم   
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جبه لأنه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية وجائز أن تكون سقطت من غير كسر فيوحديث الربيع لا حجة في  

ن دهشم بن قران عنالقصاص والحالة هذه بالإجماع وتمموا الدلالة مما رواه ابن ماجه عن طريق أبي بكر بن عياش ع  

مفصل فقطعهاالنمران بن جاريةعن أبيه جارية بن ظفر الحنفي : أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير   

: خذ الدية بارك االله فاستعدى النبي صلى االله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال : يا رسول االله أريد القصاص فقال  

سناد ودهشم بنلك فيها ولم يقض له بالقصاص وقال الشيخ أبوعمر بن عبد البر : ليس لهذا الحديث غير هذا الإ  

ارية بن ظفرمما يحتج به ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا وأبوه ج قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه  

اقتص منه قبل مذكور في الصحابة ثم قالوا : لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة اجملني عليه فإن  

عن جده أنأبيه الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن  

تبرأ [ ثم جاء إليه رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : أقدني فقال ] حتى  

ل عرجك [ ثم هنىفقال : أقدني فأقاده فقال : يا رسول االله عرجت فقال ] قد هنيتك فعصيتني فأبعدك االله وبط  

من جرح حتى يبرأ صاحبه تفرد به أحمد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يقتص  

حمد بن حنبلمسألة [ فلو اقتص اجملني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليهعند مالك والشافعي وأ  ] 

قال عامر الشعبيوهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم وقال أبو حنيفة : تجب الدية في مال المقتص و  

ثوري تجب الديةن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والوعطاء وطاوس وعمر ب  

ط عن المقتص لهعلى عاقلة المقتص له وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وعثمان البستي : يسق  

 قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله

ق به { يقولة له { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } : فمن تصدوقوله تعالى : } فمن تصدق به فهو كفار  : 

ن سعيد بنفمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب ع  

ثم قالأبي حاتم  جبير عن ابن عباس : فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر اجملروح على االله عز وجل رواه ابن  

و ذلكوروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن زيد نح :  

نا شعبةعن عمارةالوجه الثاني [ ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن زاذان حدثنا حرمي يعني ابن عمارة حدث  ] 

ارة له { قالاالله عز وجل } فمن تصدق به فهو كف يعني ابن أبي حفصة عن رجل عن جابر بن عبد االله في قول  : 

روى ابنوللمجروح وروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك   

لطيالسي حدثناجريرعن عامر الشعبي وقتادة مثله وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود ا  

عني ابن مسلم قال : سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن العريان النخعي قال : رأيت عبدشعبةعن قيس ي  
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ة له { قال : يهدمعنهاالله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي فسألتهعن قول االله } فمن تصدق به فهو كفار  

ريق سفيانطوكذا رواه ابن جرير من من ذنوبه بقدر ما تصدق به وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم   

 وشعبة

د بن الحجاجوقال ابن مردويه : حدثني محمد بن علي حدثناعبد الرحيم بن محمد اجملاشعي حدثنا محمد بن أحم  

عريان بن الهيثم بنالمهري حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا معلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن ثعلب عن ال  

  عليه وسلم في بن عمروعن أبان بن ثعلب عن الشعبي عن رجل من الأنصارعن النبي صلى االلهالأسودعن عبد االله

نه أو يجرح فيقوله } فمن تصدق به فهو كفارة له { قال : ] هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء م  

لثلث فثلثخطاياه وإن كان ا بدنه فيعفوعن ذلك [ ـ قال ـ فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع  

زائدة حدثنا ابن خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك ثم قال ابن جرير : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي  

يته فرفعهفضيل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال : دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثن  

فقال أبو الدرداء ليه الرجل قال : شأنك وصاحبك قال : وأبو الدرداءعند معاويةالأنصاري إلى معاوية فلما ألح ع  

ه االله به درجةسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفع :  

ووعاه سمعته أذناي ؟ فقال :وحط عنه به خطيئة [ فقال الأنصاري : أنت سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم   

 قلبي فخلى سبيل القرشي فقال معاوية : مروا له بمال هكذا رواه ابن جرير

من قريش سن ورواه الإمام أحمد فقال : حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال : كسر رجل  

شأنك بصاحبك :ح الأنصاري فقال معاوية رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال معاوية : إنا سنرضيه فأل  

سلم يصاب بشيءموأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] ما من   

ت وهكذا رواهمن جسده فيتصدق به إلا رفعه االله به درجة وحط بهعنه خطيئة [ فقال الأنصاري : فإني قد عفو  

ل الترمذيالمبارك وابن ماجه من حديث وكيع كلاهماعن يونس بن أبي إسحاق به ثم قا الترمذي من حديث ابن  : 

 غريب من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء

ا سفيان عنوقال ابن مردويه : حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد بن علي بن زيد حدثنا سعيد بن منصور حدثن  

ية فأبى إلا أندبن ثابت أن رجلا أهتم فمه رجل على عهد معاوية رضي االله عنه فأعطي  عمران بن ظبيان عن عدي  

م أن رسول االلهيقتص فأعطي ديتين فأبى فأعطي ثلاثا فأبى فحدث رجل من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسل  

وقال الإمام أحمد [إلى يوم يموت صلى االله عليه وسلم قال : ] من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد   

 حدثنا شريح بن النعمان حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول االله صلى :
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ا تصدق به [ ورواهاالله عليه وسلم يقول ] ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق هبا إلا كفر االله عنه مثل م  

هماعنجر عن جرير بن عبد الحميد ورواه ابن جريرعن محمود بن خداش عن هشيم كلاالنسائي عن علي بن ح  

 المغيرة به

ن رجل من أصحابعوقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن عامر عن المحرر ابن أبي هريرة   

ومن لم يحكم بما ارة له [ وقوله }النبي صلى االله عليه وسلم قال ] من أصيب بشيء من جسده فتركه االله كان كف  

ن ظلم وفسق دونأنزل االله فأولئك هم الظالمون { قد تقدم عن طاوس وعطاء أهنما قالا : كفر دون كفر وظلم دو  

 فسق

ونور ومصدقا لما بين وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى  

حكم بما أنزل االلهي)وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل االله فيه ومن لم  ٤٦وراة وهدى وموعظة للمتقين )يديه من الت  

 فأولئك هم الفاسقون)٤٧) 

صدقا لما بين يديه منميقول تعالى } : وقفينا { أي أتبعنا على آثارهم يعني أنبياء بني إسرائيل } بعيسى ابن مريم   

ونور يستضاء به في بما فيها } وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور { أي هدى إلى الحقالتوراة { أي مؤمنا هبا حاكما   

ا فيها إلا في القليل مماإزالة الشبهات وحل المشكلات } ومصدقا لما بين يديه من التوراة { أي متبعا لهاغير مخالف لم  

سرائيل } ولأحل لكميح أنه قال لبني إبين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه كما قال تعالى إخباراعن المس  

قوله تعالىوبعض الذي حرمعليكم { ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة   : { 

المآثم للمتقينووهدى وموعظة للمتقين { أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وموعظة أي زاجراعن ارتكاب المحارم   

  وخاف وعيده وعقابهأي لمن اتقى االله

على أن اللام لام كي وقوله تعالى : } وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل االله فيه { قرىء وليحكم أهل الإنجيل بالنصب  

مر أي ليؤمنوا بجميعأي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زماهنم وقرىء وليحكم بالجزمعلى أن اللام لام الأ  

وجد كما قال تعالى : } قل ا به فيه ومما فيه البشارة ببعثة محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذاما فيه وليقيموا ما أمرو  

قال تعالى } : الذينويا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم { الآية   

لهذا قال ههنا } ومن لم{ إلى قوله } المفلحون { و يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباعندهم في التوراة  

لتاركون للحق وقد تقدمايحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون { أي الخارجون عن طاعة رهبم المائلون إلى الباطل   

 أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر من السياق

كتاب ومهيمناعليه فاحكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهموأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من ال  
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كم فيما آتاكمعما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلو  

زل االله ولا تتبعهم بما أن)وأن احكم بين ٤٨فاستبقوا الخيرات إلى االله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون )  

يصيبهم ببعض ذنوهبم أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد االله أن  

 (٥٠( وقنون)أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من االله حكما لقوم ي ٤٩وإن كثيرا من الناس لفاسقون )  

انت سائغة الاتباعسى كليمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كلما ذكر تعالى التوراة التي أنزلهاعلى مو  

عظيم الذي أنزلهعلىوذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه شرع في ذكر القرآن ال  

ه أنه من عند االلهعبده ورسوله الكريم فقال تعالى } : وأنزلنا إليك الكتاب بالحق { أي بالصدق الذي لا ريب في  { 

ند االله على عبدهعمصدقا لما بين يديه من الكتاب { أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل من   

وي البصائر الذينورسوله محمد صلى االله عليه وسلم فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقاعند حامليها من ذ  

وا العلم من قبله إذا يتلىشرائع االله وصدقوا رسل االله كما قال تعالى } : إن الذين أوتانقادوا لأمر االله واتبعوا   

عدنا االله علىعليهم يخرون للأذقان سجدا * ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا { أي إن كان ما و  

ة ولا بدألسنة رسله المتقدمة من مجيء محمد عليه السلام لمفعولا أي لكائنا لا محال  

اس : أي مؤتمناقوله تعالى } : ومهيمنا عليه { قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عب  

بله ورواه عنعليه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : المهيمن الأمين قال : القرآن أمين على كل كتاب ق  

ن زيد نحوالحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية و  

ه منها فهو باطل وعنذلك وقال ابن جرير : القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله فما وافقه منها فهو حق وما خالف  

بن عباسالوالبي عن ابن عباس } ومهيمنا { أي شهيدا وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وقال العوفي عن ا  { 

من يتضمن هذا كلهنا { أي حاكما على ما قبله من الكتب وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المهيومهيم  

وخاتمهاأشملها فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جعل االله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب  

اهدا وأمينات ماليس في غيره فلهذا جعله شوأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالا  

إنا له لحافظون { فأما ماوحاكما عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة فقال تعالى } : إنا نحن نزلنا الذكر و  

الوا في قولهقحكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وابن أبي نجيح عن مجاه د أهنم   {  

في تفسير هذا هبذا مهيمنا عليه { يعني محمدا صلى االله عليه وسلم أمين على القرآن فإنه صحيح في المعنى ولكنو  

ر بعد حكايته لهنظر وفي تنزيلهعليه من حيث العربية أيضا نظر وبالجملة فالصحيح الأول وقال أبو جعفر بن جري  

عرب بل هو خطأ وذلك أن المهيمن عطف على المصدق فلاعن مجاهد : وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام ال  
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يك الكتاب بالحقيكون إلا صفة لما كان المصدق صفة له قال : ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال : وأنزلنا إل  

 مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمناعليه يعني من غير عطف

ميهم وكتابيهم بما أنزلاحكم يا محمد بين الناس عرهبم وعجمهم أوقوله تعالى : } فاحكم بينهم بما أنزل االله { أي ف  

ي شرعك هكذافاالله إليك في هذا الكتاب العظيم وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه   

ام عنباد بن العووجهه ابن جرير بمعناه قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار حدثنا سعيد بن سليمان حدثناع  

ن شاء حكم بينهمإسفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان النبي صلى االله عليه وسلم مخيرا   

اءهم { فأمر رسولوإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم فنزلت } وأن احكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهو  

في كتابنااالله صلى االله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما   

رسله ولهذا قال تعالى وقوله } ولا تتبع أهواءهم { أي آراءهم التي اصطلحواعليها وتركوا بسببها ما أنزل االله على  

اء هؤلاء الجهلة} : ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق { أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك االله به إلى أهو  

يد الأشج حدثنا أبونكم شرعة ومنهاجا { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعالأشقياء وقوله تعالى } : لكل جعلنا م  

رعة { قالخالد الأحمرعن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس } لكل جعلنا منكم ش  

قال جا {سبيلا وحدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس } ومنها :  : 

الحسنوسنة كذا روى العوفي عن ابن عباس } شرعة ومنهاجا { سبيلا وسنة وكذا روي عن مجاهد وعكرمة و  

سبيلا وسنة البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي أهنم قالوا في قوله } شرعة ومنهاجا { أي  

أنسب فإن هاجا { أي سنة وسبيلا والأولوعن ابن عباس أيضا ومجاهد أي وعطاء الخراساني عكسه } شرعة ومن  

ذا الشريعة وهي ماكالشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء ومنه يقال : شرع في كذا أي ابتدأ فيه   

 يشرع فيها إلى الماء أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل والسنن الطرائق

هذا إخبارعن الأمم نة أظهر في المناسبة من العكس واالله أعلم ثمفتفسير قوله } : شرعة ومنهاجا { بالسبيل والس  

متفقة في التوحيد كما ثبت فيالمختلفة الأديان باعتبار ما بعث االله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام ال  

وة لعلات ديننابياء إخصحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] نحن معاشر الأن  

عالى } وماواحد [ يعني بذلك التوحيد الذي بعث االله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله كما قال ت  

عثنا في كل أمة رسولابأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون { وقال تعالى } : ولقد   

كون الشيء في هذهيغوت { الآية وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد أن اعبدوا االله واجتنبوا الطا  

لك لما له تعالى فيالشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه وذ  
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 ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة

ة والسنن مختلفةلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا { يقول : سبيلا وسن قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : قوله }  

ا يشاء ليعلم من يطيعه ممنهي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة يحل االله فيها ما يشاء ويحرم م  

م الصلاة والسلامل عليهيعصيه والدين الذي لا يقبل االله غيره التوحيد والإخلاص االله الذي جاءت به جميع الرس  

اجا أي هو لكم كلكموقيل : المخاطب هبذه الآية هذه الأمة ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنه  

نهاجا أي سبيلاتقتدون به وحذف الضمير المنصوب في قوله } لكل جعلنا منكم { أي جعلناه يعني القرآن شرعة وم  

د رحمه االلهطريقا ومسلكا واضحا بينا هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاه إلى المقاصد الصحيحة وسنة أي  

و كان هذا خطاباوالصحيح القول الأول ويدل على ذلك قوله تعالى بعده } ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة { فل  

ب لجميع الأمما خطالهذه الأمة لما صح أن يقول } ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة { وهم أمة واحدة ولكن هذ  

نسخ شيء منهايوإخبارعن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا   

الجميع بما ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعةعلى حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ  

الأنبياء كلهم ولهذا وسلم الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتمبعث بهعبده ورسوله محمدا صلى االله عليه   

رع الشرائع مختلفةقال تعالى } : ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم { أي أنه تعالى ش  

ن ذلك كله وقاله مليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أوعزموا علي  

 عبد االله بن كثير } في ما آتاكم { يعني من الكتاب

هي طاعة االله واتباع شرعهوثم إنه تعالى ندهبم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال } فاستبقوا الخيرات {   

رجعكم {إلى االله م ل تعالى } :الذي جعله ناسخا لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله ثم قا  

ركم بما اختلفتم فيه منأي معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة } فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون { أي فيخب  

ه بلا دليل ولاالحق فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غير  

بقوا الخيرات { يعنيندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة وقال الضحاك } فاستبرهان بل هم معا  

ع أهواءهم { تأكيد لماأمة محمد صلى االله عليه وسلم والأول أظهر وقوله } وأن احكم بينهم بما أنزل االله ولا تتب  

ك { أي واحذرتنوك عن بعض ما أنزل االله إليتقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه ثم قال } واحذرهم أن يف  

خونة } فإن تولوا { أعداءك اليهود أن يدلسواعليك الحق فيما ينهونه إليك من أمور فلا تغتر هبم فإهنم كذبة كفرة  

نوهبم { أي فاعلم أنذأي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع االله } فاعلم أنما يريد االله أن يصيبهم ببعض   

تضت إضلالهملك كائن عن قدر االله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقذ  
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حق ناكبون عنهونكالهم } وإن كثيرا من الناس لفاسقون { أي إن أكثر الناس خارجون عن طاعة رهبم مخالفون لل  

لأرض يضلوك عناالى } : وإن تطع أكثر من في كما قال تعالى } : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين { وقال تع  

 سبيل االله { الآية

ن ابن عباسعوقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت حدثني سعيد بن جبير أوعكرمة   

لعلناا إلى محمد قال : قال كعب بن أسد وابن صلوبا وعبد االله بن صوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض : اذهبوا بن  

ن اتبعناك اتبعنا يهودإنفتنهعن دينه فأتوه فقالوا : يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداهتم وإنا   

أبى ذلك رسولولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لناعليهم ونؤمن لك ونصدقك ف  

تبع أهواءهم واحذرهم أنتجل فيهم } وأن احكم بينهم بما أنزل االله ولا االله صلى االله عليه وسلم فأنزل االله عز و  

ميفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك { إلى قوله } لقوم يوقنون { رواه ابن جرير وابن أبي حات  

لى من خرج عنوقوله تعالى } : أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون { ينكر تعالى ع  

ء والاصطلاحاتكم االله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواح  

الجهالات مماوالتي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة االله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات   

خان الذي وضعالملكية المأخوذةعن ملكهم جنكزيضعوهنا بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات   

رانية والملةلهم الياسق وهوعبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : من اليهودية والنص  

عا يقدمونه علىالإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متب  

اله حتى يرجع إلى وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتالحكم بكتاب االله  

ي يبتغون ويريدونحكم االله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى } : أفحكم الجاهلية يبغون { أ  

مه لمن عقل عن االلهمن أعدل من االله في حكوعن حكم االله يعدلون } ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون { أي و  

ى هو العالم بكل شيءشرعه وآمن به وأيقن وعلم أن االله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعال  

 القادرعلى كل شيء العادل في كل شيء

ن يقول : من حكم: سمعت الحس وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هلال بن فياض حدثنا أبوعبيدة الناجي قال  

بن أبي نجيح قالابغير حكم االله فحكم الجاهلية وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن   : 

ال الحافظ أبوكان طاوس إذا سأله رجل : أفضل بين ولدي في النحل ؟ قرأ } أفحكم الجاهلية يبغون { الآية وق  

فع أخبرنا شعيب بن أبيأحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا أبو اليمان الحكم بن نا القاسم الطبراني : حدثنا  

  صلى االله عليهااللهحمزةعن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول 
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ر حق ليريق دمه [لية وطالب دم امرىء بغيوسلم ] أبغض الناس إلى االله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاه  

 وروى البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة

إنه منهم إن االله لافيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم   

ائرة فعسى االلهيقولون نخشى أن تصيبنا د )فترى الذين في قلوهبم مرض يسارعون فيهم ٥١يهدي القوم الظالمين )  

نوا أهؤلاء الذين)ويقول الذين آم ٥٢أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحواعلى ما أسروا في أنفسهم نادمين )  

 أقسموا بااالله جهد أيماهنم إهنم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين)٥٣) 

ه ـ قاتلهم االله ـ ثماليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهلينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة   

الاية قال ابن أبي {أخبر أن بعضهم أولياء بعض ثم هتدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال } ومن يتولهم منكم فإنه منهم   

بن حرب عن اكحاتم : حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق حدثناعمرو بن أبي قيس عن سم  

ب نصراني فرفععياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد وكان له كات  

قال : إنه لافإليه ذلك فعجب عمر وقال : إن هذا لحفيظ هل أنت قارىء لنا كتابا في المسجد جاء من الشام ؟   

ه ثم قرأ } يااني قال : فانتهرني وضرب فخذي ثم قال : أخرجويستطيع فقال عمر : أجنب هو ؟ قال : لا بل نصر  

بن محمد بن الصباح أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء { الآية ثم قال : حدثنا محمد بن الحسن  

يكون يهودياحدكم أن حدثناعثمان بن عمر أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال : قال عبد االله بن عتبة : ليتق أ  

هود والنصارى أولياء {أو نصرانيا وهو لا يشعر قال : فظنناه يريد هذه الآية } يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الي  

ئح نصارىالآية وحدثنا أبو سعيد الآشج حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبا  

ذلك تولهم منكم فإنه منهم { وروي عن أبي الزناد نحوالعرب فقال : كل قال االله تعالى } : ومن ي  

لى موالاهتموقوله تعالى : } فترى الذين في قلوهب م مرض { أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إ  

تم أهنم يخشون أن يقعومودهتم في الباطن والظاهر } يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة { أي يتأولون في مودهتم وموالاه  

ل االله تعالىمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أيادعند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك عند ذلك قاأ  { : 

و أمر من عندهأفعسى االله أن يأتي بالفتح { قال السدي : يعني فتح مكة وقال غيره : يعني القضاء والفصل }   } 

نصارى منيصبحوا { يعني الذين والوا اليهود والقال السدي : يعني ضرب الجزيةعلى اليهود والنصارى } ف  

جد عنهم شيئا ولا دفعيالمنافقين } على ما أسروا في أنفسهم { من الموالاة } نادمين { أي على ما كان منهم مما لم   

ورين لابعد أن كانوا مست عنهم محذورا بل كان عين المفسدة فإهنم فضحوا وأظهر االله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين  

 يدرى كيف حالهم فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد االله المؤمنين فتعجبوا منهم كيف كانوا
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ين} ويقول الذ :يظهرون أهنم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتأولون فبان كذهبم وافتراؤهم ولهذا قال تعالى   

هنم إهنم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرينآمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بااالله جهد أيما }   

رفع ويقول : على وقد اختلف القراء في هذا الحرف فقرأه الجمهو ر بإثبات الواو في قوله } ويقول { ثم منهم من  

ره أن يأتي وأن يقولالابتداء ومنهم من نصب عطفا على قوله } فعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده { فتقدي  

ر قال ابن جريرأهل المدينة } يقول الذين آمنوا { بغير واو وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جري وقرأ  

هؤلاء الذين أقسمواعن مجاهد }فعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده { تقديره حينئذ } يقول الذين آمنوا أ  

ل هذه الآياترين { واختلف المفسرون في سبب نزوبااالله جهد أيماهنم إهنم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاس  

اهب إلى ذلكالكريمات فذكر السدي أهنا نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد : أما أنا فإني ذ  

ني ذاهب إلى فلاناليهودي فآوي إليه وأهتود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث وقال الآخر أما أنا فإ  

د والنصارى أولياء { الآياتالشام فآوي إليه وأتنصر معه فأنزل االله } يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهوالنصراني ب  

لى بني قريظة فسألوهوقال عكرمة : نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم إ  : 

الذبح رواه ابن جرير ماذا هو صانع بنا ؟ فأشار بيده إلى حلقه أي أنه  

دريس قال : سمعت أبيوقيل : نزلت في عبد االله بن أبي ابن سلول كما قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إ  

  عليه وسلمعن عطية بن سعد قال : جاءعبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول االله صلى االله

يهود وأتولى االله ورسوله ي من يهود كثير عددهم وإني أبرأ إلى االله ورسوله من ولايهفقال : يارسول االله إن لي موال  

ى االله عليه وسلم لعبد االلهفقال عبد االله بن أبي : إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي فقال رسول االله صل  

زل االلهقد قبلت فأن الصامت فهو لك دونه [ قال : بن أبي ] يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهودعلى عبادة بن  

 عز وجل } يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء { الآيتين

ال : لما اهنزم أهلثم قال ابن جرير : حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير حدثناعثمان بن عبد الرحمن عن الزهري : ق  

ل مالك بن الصيفليهود : أسلموا قبل أن يصيبكم االله بيوم مثل يوم بدر فقابدر قال المسلمون لأوليائهم من ا  : 

م يكن لكم يد أنأغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال أما لو أمررنا العزيمة أن نستجمع عليكم ل  

يرا سلاحهم شديدةسهم كثتقاتلونا فقال عبادة بن الصامت : يا رسول االله إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنف  

بد االله بن أبي : لكني لا أبرأعشوكتهم وإني أبرأ إلى االله وإلى رسوله من ولاية يهود ولا مولى لي إلا االله ورسوله فقال   

ب أرأيت الذي نفست بهمن ولاية يهود إني رجل لا بد لي منهم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يا أبا الحبا  

يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه [ فقال : إذا أقبل قال : فأنزل االله } يا أيها الذين آمنوا لا من ولاية  
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هدي القوم الظالمينتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا ي  * 

الفتح أو أمر من عندهأن تصيبنا دائرة فعسى االله أن يأتي بفترى الذين في قلوهبم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى   

بك وإن لم تفعل فمافيصبحواعلى ما أسروا في أنفسهم نادمين { إلى قوله } يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ر  

 بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس } 

  عليه وسلم بنوبينها وبين رسول االله صلى االلهوقال : محمد بن إسحاق : فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما 

لواعلى حكمهقينقاع فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : فحاصرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى نز  

كانوا حلفاء الخزرج قالفقام إليهعبد االله بن أبي ابن سلول حين أمكنه االله منهم فقال : يا محمد أحسن في موالي و  : 

ال : فأدخل يده فيقأبطأعليه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا محمد أحسن في موالي قال : فأعرض عنه ف  

[ وغضب رسول االله جيب درع رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أرسلني  

ك حتى تحسن في موالي] ويحك أرسلني [ قال : لا واالله لا أرسلصلى االله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا ثم قال   

أخشى الدوائر قال أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدني في غداة واحدة إني امرؤ  : 

ن عبادةسارعيفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] هم لك [ قال محمد بن إسحاق : فحدثني أبو إسحاق بن   

تشبث بأمرهم عبد االله بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول االله صلى االله عليه وسلم  

عوف بن الخزرج له بن أبي وقام دوهنم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان أحد بني  

ى االله ورسوله من حلفهمفجعلهم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وتبرأ إل من حلفهم مثل الذي لعبد االله بن أبي  

أبرأ من حلف الكفارووقال : يا رسول االله أبرأ إلى االله وإلى رسوله من حلفهم وأتولى االله ورسوله والمؤمنين   

وا اليهود والنصارى أولياءمنوا لا تتخذوولايتهم ففيه وفي عبد االله بن أبي نزلت الآيات في المائدة } يا أيها الذين آ  

ن في قلوهبم مرضبعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذي  

حواعلى ما أسروا فييسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصب  

طت أعمالهم فأصبحواين * ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بااالله جهد أيماهنم إهنم لمعكم حبأنفسهم نادم  

ذلة على المؤمنين أعزةخاسرين * يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه أ  

  واسع عليم * إنمام ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء وااللهعلى الكافرين يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لائ

ل االله ورسوله والذينوليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتو  

 آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون } 

بن أبي زيادةعن محمد بن إسحاق عن الزهري عنوقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا   
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نعوده فقال له النبي عروة عن أسامة بن زيد قال : دخلت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم على عبد االله بن أبي  

اة فمات وكذاصلى االله عليه وسلم ] قد كنت أهناك عن حب يهود [ فقال عبد االله : فقد أبغضهم أسعد بن زر  

داود من حديث محمد بن إسحاق رواه أبو  

لمؤمنين أعزة على الكافرينيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على ا  

)إنما وليكم االله ٥٤م )يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع علي  

رسوله والذين)ومن يتول االله و ٥٥والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ورسوله  

 آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون)٥٦) 

بدل به من هو خير لها منهيقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن االله يست  

كم { وقال تعالىسبيلا كما قال تعالى } : وإن تتولوا يستبدل قوماغيركم ثم لا يكونوا أمثال وأشد منعة وأقوم  { : 

هنا } يا أيهاهإن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك على االله بعزيز { أي بممتنع ولا صعب وقال تعالى   

ي الولاة منل محمد بن كعب : نزلت فالذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه { أي يرجع عن الحق إلى الباطل قا  

يحبونه { قال الحسنقريش وقال الحسن البصري : نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر } فسوف يأتي االله بقوم يحبهم و  

ن عياش يقول : في قولههو واالله أبو بكر وأصحابه رواه ابن أبي حاتم وقال أبو بكر بن أبي شيبة : سمعت أبا بكر ب :  

بأ وقالهم قوم من س :أتي االله بقوم يحبهم ويحبونه { هم أهل القادسية وقال ليث بن أبي سليم عن مجاه د } فسوف ي  

سعيد بن جبير عن ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثناعبد االله بن الأجلح عن محمد بن عمرو عن سالمعن  

من السكون ال : ناس من أهل اليمن ثم من كندةابن عباس قوله } فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه { ق  

بن المنكدرعن جابر وحدثنا أبي حدثنا محمد بن المصفى حدثنا معاوية يعني ابن حفص عن أبي زياد الحلفاني عن محمد  

حبهم ويحبونه { قالبن عبد االله قال : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله } فسوف يأتي االله بقوم ي  [ 

ؤلاء قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون ثم من تجيب [ وهذا حديث غريب جداه  

ماك سمعت عياضاوقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شبة حدثناعبد الصمد يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبةعن س  

االله صلى االله عليه { قال رسوليحدث عن أبي موسى الأشعري قال : لما نزلت } فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه   

ن أعزة علىوسلم ] هم قوم هذا [ ورواه ابن جرير من حديث شعبة بنحوه وقوله تعالى } : أذلة على المؤمني  

دوه كما قالالكافرين { هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززاعلى خصمه وع  

لى االله عليه وسلمصذين معه أشداءعلى الكفار رحماء بينهم { وفي صفة رسول االله تعالى } : محمد رسول االله وال  

 أنه الضحوك القتال فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه
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اعة االله وإقامةوقولهعز وجل } يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لائم { أي لا يردهم عما هم فيه من ط  

صاد ولا يحيك بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنهالحدود وقتال أعدائه والأمر   

واسع عن عبد االله فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا سلام أبو المنذرعن محمد بن  

دنو منهم وأمرني أنساكين والبن الصامت عن أبي ذر قال : أمرني خليلي صلى االله عليه وسلم بسبع : أمرني بحب الم  

أسأل أحدا شيئا أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني أن لا  

قول لا حول ولا قوة وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا وأمرني أن لا أخاف في االله لومة لائم وأمرني أن أكثر من  

كنز تحت العرشإلا بااالله فإهنن من   

لى أن شرع من قبلناقال البخاري تفردابن المبارك هبذا الحديث وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إ  

سفراييني عنشرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإ  

لأئمة وقالاكان الحكم عندناعلى وفقها في الجنايات عند جميع  نص الشافعي وأكثر الأصحاب هبذه الآية حيث  

نووي في هذهالحسن البصري : هي عليهم وعلى الناس عامة رواه ابن أبي حاتم : وقد حكى الشيخ أبو زكريا ال  

خ أبو إسحاقالمسألة ثلاثة أوجه ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره : وصحح منهاعدم الحجية نقلها الشي  

علمألإسفراييني أقوالا عن الشافعي وأكثر الأصحاب ورجح أنه حجةعند الجمهور من أصحابنا فااالله ا  

تجاج هبذه الآيةعلى ماوقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه االله في كتابه ] الشامل [ إجماع العلماء على الاح  

رد في الحديث الذيموم هذه الآية الكريمة وكذا ودلت عليه وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بع  

ل يقتل بالمرأة [رواه النسائي وغيره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم ] أن الرج  

لي بن أبي طالب أنوفي الحديث الاخر ] المسلمون تتكافأ دماؤهم [ وهذا قول جمهور العلماء وعن أمير المؤمنين ع  

لنصف من دية الرجلاجل إذا قتل المرأة لا يقتل هبا إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية لأن ديتهاعلى الر  

الفضل عليم وإليه ذهب أحمد في رواية وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البستي } واالله واسع عليم { أي واسع  

 بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه

تكم راجعة إلى االله ورسولهاالله ورسوله والذين آمنوا { أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايوقوله تعالى } : إنما وليكم   

من إقام الصلاة التي والمؤمنين وقوله } الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة { أي المؤمنون المتصفون هبذه الصفات  

ين ومساعدةزكاة التي هي حق المخلوقهي أكبر أركان الإسلام وهي عبادة االله وحده لا شريك له وإيتاء ال  

لحال من قولهاللمحتاجين والمساكين وأما قوله } وهم راكعون { فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع   {  

ن غيره لأنهويؤتون الزكاة { أي في حال ركوعهم ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل م  
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هذا أثراعن عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى وحتى إن بعضهم ذكر في ممدوح وليس الأمر كذلك  

 علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه

له } إنماكيم في قووقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أيوب بن سويد عن عتبة بن أبي ح  

لأشج حدثنا الفضل بنوليكم االله ورسوله والذين آمنوا { قال : هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب وحدثنا أبو سعيد ا  

هو راكعدكين أبو نعيم الأحول حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال : تصدق علي بخاتمه و  

عون { وقال ابن جريرلذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكفنزلت } إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا ا  

ليكم االله ورسوله {وحدثني الحارث حدثناعبد العزيز حدثناغالب بن عبيد االله سمعت مجاهدا يقول في قوله } إنما  :  

ن أبيهعنع الآية نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع وقال عبد الرزاق : حدثناعبد الوهاب بن مجاهد  

ن مجاهد لا يحتج بهبابن عباس في قوله } إنما وليكم االله ورسوله { الآية نزلت في علي بن أبي طالب عبد الوهاب   

ن أبي طالبوروى ابن مردويه من طريق سفيان الثوري عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال : كان علي ب  

اك لم يلق ابن عباسزلت } إنما وليكم االله ورسوله { الآية الضحقائما يصلي فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه فن  

ال : خرجوروى ابن مردويه أيضا من طريق محمد بن السائب الكلبي وهو متروك عن أبي صالح عن ابن عباس ق  

مسكين يسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد وإذا  

قال : ذلك الرجل خل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] أعطاك أحد شيئا ؟ [ قال : نعم قال ] من ؟ [فد  

ر رسول االلهالقائم قال ] على أي حال أعطاكه ؟ [ قال : وهو راكع قال ] وذلك علي بن أبي طالب [ قال فكب  

  هم الغالبون {سوله والذين آمنوا فإن حزب االلهصلى االله عليه وسلم عند ذلك وهو يقول } ومن يتول االله ور

 وهذا إسناد لا يفرح به

ليس يصح شيءوثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه نفسه وعمار بن ياسر وأبي رافع   

وله } إنماي قمنها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها ثم روى بإسنادهعن ميمون بن مهران عن ابن عباس ف  

د حدثناعبدةعن عبدوليكم االله ورسوله { نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم وقال ابن جرير : حدثنا هنا  

ن يقيمون الصلاة ويؤتونالملك عن أبي جعفر قال : سألته عن هذه الآية } إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذي  

لي بن أبي طالب قالعذين آمنوا ؟ قال : الذين آمنوا قلنا بلغنا أهنا نزلت في الزكاة وهم راكعون { قلنا : من ال  : 

بي طالب مر بهعلي من الذين آمنوا وقال أسباط عن السدي : نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين ولكن علي بن أ  

 سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه

من أسلم فقد تولى االله ورسوله والذين آمنوا رواه ابن جرير وقدوقال علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس :   
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ه حين تبرأ من حلفتقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي االله عن  

له والذين آمنوا فإنورسو اليهود ورضي بولاية االله ورسوله والمؤمنين ولهذا قال تعالى بعد هذا كله } ومن يتول االله  

* لا تجد قوما يؤمنون حزب االله هم الغالبون { كما قال تعالى } : كتب االله لأغلبن أنا ورسلي إن االله قوي عزيز  

وعشيرهتم أولئك كتب فيأبااالله واليوم الآخر يوادون من حاد االله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم   

  عنهم ورضواعنههم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها رضي االلهقلوهبم الإيمان وأيد

ن فهو مفلح في الدنياأولئك حزب االله ألا إن حزب االله هم المفلحون { فكل من رضي بولاية االله ورسوله والمؤمني  

ورسوله والذين آمنوا فإن يمة } ومن يتول االلهوالآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكر  

 حزب االله هم الغالبون } 

بلكم والكفار أولياءيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من ق  

 (٥٨( م قوم لا يعقلونذلك بأهن)وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا  ٥٧واتقوا االله إن كنتم مؤمنين )  

مله العاملون : وهيهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يع  

با ولعبا يعتقدونهشرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي يتخذوهنا هزوا يستهزئون   

نظرهم الفاسد وفكرهم البارد كما قال القائل أهنا نوع من اللعب في :   

 وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم

اجتنبوا الرجس منوقوله تعالى : } من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار { من ههنا لبيان الجنس كقوله } ف  

الذين اتخذوا أنه معمول } لا تتخذواالأوثان { وقرأ بعضهم : والكفار بالخفض عطفا وقرأ آخرون بالنصب على   

تخذوا هؤلاء ولادينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم { تقديره ولا } الكفار أولياء { أي لا ت  

رير } لا تتخذواجهؤلاء أولياء والمراد بالكفار ههنا المشركون وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن   

دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفارالذين اتخذوا  }   

كم أولياء إن كنتم مؤمنينوقوله } واتقوا االله إن كنتم مؤمنين { أي اتقوا االله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدين  

من دون المؤمنين ومن ياءبشرع االله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا كما قال تعالى } : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أول  

مصيريفعل ذلك فليس من االله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم االله نفسه وإلى االله ال }   

لاة التي هي أفضلوقوله } : وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا { أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الص  

عقلون { معاني عبادةاتخذوها { أيضا } هزوا ولعبا ذلك بأهنم قوم لا ي الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب }  

 االله وشرائعه وهذه صفات أتباع الشيطان الذي ] إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين
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به فيقول : اذكر كذالفإذا قضي التأذين أقبل فإذا ثوب للصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وق  

قبل اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين  

لصلاة اتخذوها هزوا ولعبااالسلام [ متفق عليه وقال الزهري : قد ذكر االله التأذين في كتابه فقال } وإذا ناديتم إلى   

ن أبي حاتمذلك بأهنم قوم لا يعقلون { رواه اب  

ل من النصارىوقال أسباط عن السدي في قوله } وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا { قال : كان رج  

ليلة من الليالي بنار بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي : أشهد أن محمدا رسول االله قال : حرق الكاذب فدخلت خادمة  

اتم وذكر محمدالبيت فاحترق هو وأهله رواه ابن جرير و ابن أبي ح وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت  

لال فأمره أن يؤذنببن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل الكعبةعام الفتح ومعه   

كرم االلهد أوأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة فقال عتاب بن أسيد لق  

نه محق لاتبعته فقال أبوأسيدا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه وقال الحارث بن هشام : أما واالله لو أعلم أ  

م فقال ] قدسفيان : لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى فخرج عليهم النبي صلى االله عليه وسل  

ا أحد كان معنالحارث وعتاب : نشهد أنك رسول االله ما اطلع على هذعلمت الذي قلتم [ ثم ذكر ذلك لهم فقال ا  

 فنقول : أخبرك

بي محذورة أن عبدأوقال الإمام أحمد : حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرناعبد العزيز بن عبد الملك بن   

رج إلى الشام وأخشىيا عم إني خااالله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة قال : قلت لأبي محذورة :   

مقفل رسول االله أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أن أبا محذورة قال له : نعم خرجت في نفر وكنا في بعض طريق حنين  

ن رسول االله صلى االلهصلى االله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول االله صلى االله عليه وسلم ببعض الطريق فأذن مؤذ  

خنا نحكيهصلاةعند رسول االله صلى االله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرعليه وسلم بال  

رسول االله صلى االله ونستهزىء به فسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال  

بسني وقالوصدقوا فأرسل كلهم وح عليه وسلم ] أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع [ ؟ فأشار القوم كلهم إلي  [ 

مت بين يدي رسول االلهقم فأذن [ فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا مما يأمرني به فق  

االله أكبر االله أكبر أشهد صلى االله عليه وسلم فألقى علي رسول االله صلى االله عليه وسلم التأذين هو بنفسه قال ] قل  

ول االله حي على الصلاة حين لا إله إلا االله أشهد أن لا إله إلا االله أشهد أن محمدا رسول االله أشهد أن محمدا رسأ  

ني حين قضيت التأذينعلى الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح االله أكبر االله أكبر لا إله إلا االله [ ثم دعا  

دييه ثم على كبدهعلى ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه ثم بين ثفأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده   
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ليه وسلم ] بارك االلهعحتى بلغت يد رسول االله صلى االله عليه وسلم سرة أبي محذورة ثم قال رسول االله صلى االله   

يء كان لرسولكل شفيك وبارك عليك [ فقلت : يا رسول االله مرني بالتأذين بمكة فقال ] قد أمرتك به [ وذهب   

قدمت على عتاب بناالله صلى االله عليه وسلم من كراهة وعاد ذلك كله محبة لرسول االله صلى االله عليه وسلم ف  

ليه وسلم وأخبرنيعأسيد عامل رسول االله صلى االله عليه وسلم فأذنت معه بالصلاةعن أمر رسول االله صلى االله   

حذورة واسمه سمرة بنا محذورةعلى نحو ما أخبرني عبد االله بن محيريز عن أبي مذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أب  

أيامه رضي االله عنه معير بن لوذان أحد مؤذني رسول االله صلى االله عليه وسلم الأربعة وهو مؤذن أهل مكة وامتدت  

 وأرضاه

)قل ٥٩كثركم فاسقون )أنزل من قبل وأن أ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بااالله وما أنزل إلينا وما  

وعبد الطاغوت هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبةعند االله من لعنه االله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير  

خرجوا به )وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد ٦٠أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل )  

حت لبئس ما كانوا)وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الس ٦١يكتمون ) واالله أعلم بما كانوا  

 (٦٣( وا يصنعون)لولا ينهاهم الربانيون والأحبارعن قولهم الإثم وأكله م السحت لبئس ما كان ٦٢يعملون )  

ن منا إلا أن آمنا بااالله: هل تنقمويقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب }   

لا مذمة فيكونوما أنزل إلينا وما أنزل من قبل { أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا ؟ وهذا ليس بعيب و  

يد { وكقوله } : وما نقموا إلاالاستثناء منقطعا كما في قوله تعالى : } وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بااالله العزيز الحم  

قيرا فأغناه االله [ وقولهفناهم االله ورسوله من فضله { وفي الحديث المتفق عليه ] ما ينقم ابن جميل إلا أن كان أن أغ  

آمنا بأن أكثركم} وأن أكثركم فاسقون { معطوف على } أن آمنا بااالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل { أي و  

 فاسقون أي خارجون عن الطريق المستقيم

لقيامة مما تظنونه بنال هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبةعند االله { أي هل أخبركم بشر جزاءعند االله يوم اثم قال } ق  

ته } وغضب عليه {؟ وهم أنتم الذين هم متصفون هبذه الصفات المفسرة بقوله } من لعنه االله { أي أبعده من رحم  

وكما سيأتي إيضاحه { كما تقدم بيانه في سورة البقرةأي غضبا لا يرضى بعده أبدا } وجعل منهم القردة والخنازير   

ور بن سويد عن ابنفي سورة الأعراف وقد قال سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد االله عن المعر  

  لم؟ فقال ] إن االله مسعود قال : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن القردة والخنازير : أهي مما مسخ االله

قد رواه مسلم منويهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك [   

نبحدثنا داود  :حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهماعن مغيرة بن عبد االله اليشكري به وقال أبو داود الطيالسي   
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سول االله صلىري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال : سألنا أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبد  

وما قط فيمسخهم فكان لهماالله عليه وسلم عن القردة والخنازير : أهي من نسل اليهود ؟ فقال ] لا إن االله لم يلعن ق  

بن اوددنسل ولكن هذا خلق كان فلماغضب االله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم [ ورواه أحمد من حديث   

ب حدثناعبد العزيزأبي الفرات به وقال ابن مردويه : حدثناعبد الباقي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا الحسن بن محبو  

سلم ] الحياتوبن المختارعن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

يب جدامسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير [ هذا حديث غر  

ي وجعلوقوله تعالى : } وعبد الطاغوت { قرىء : وعبد الطاغوت على أنه فعل ماض والطاغوت منصوب به أ  

ي خدامهمنهم من عبد الطاغوت وقرىء : وعبد الطاغوت بالإضافةعلى أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أ  

ريرعن الأعمشثل ثمار وثمر حكاها ابن جوعبيده وقرىء : وعبد الطاغوت على أنه جمع الجمع عبد وعبيد وعبد م  

ن جريرعنوحكى عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرؤها وعابد الطاغوت وعن أبي وابن مسعود : وعبدوا وحكى اب  

معناها والظاهر أنه أبي جعفر القارىء أنه كان يقرؤها : وعبد الطاغوت على أنه مفعول ما لم يسم فاعله ثم استبعد  

كل هذههذا من باب التعريض هبم أي وقد عبد الطاغوت فيكم وأنتم الذين فعلتموه ولا بعد في ذلك لأن   

راده بالعبادات دون ماالقراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا والذي هو توحيد االله وإف  

مما تظنون بنا شر مكانا { أيسواه كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر ؟ ولهذا قال } أولئك   

ة كقولهعز} وأضل عن سواء السبيل { وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك  

 وجل } : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا } 

افقين منهم أهنمفة المنوقوله تعالى : } وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به { وهذه ص  

ا محمد } بالكفر { أييصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوهبم منطوية على الكفر ولهذا قال } وقد د خلوا { أي عندك ي  

لا نجعت فيهم المواعظمستصحبين الكفر في قلوهبم ثم خرجوا وهو كامن فيها لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم و  

لم بما كانوا يكتمونال } وهم قد خرجوا به { فخصهم به دون غيرهم وقوله تعالى } : واالله أعولا الزواجر ولهذا ق  

يس فيهم فإن االلهلأي واالله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما  {  

يسارعون في الإثم وقوله } وترى كثيرا منهمعالم الغيب و الشهادة أعلم هبم منهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء   

وأكلهم أموالهم والعدوان وأكلهم السحت { أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداءعلى الناس  

 بالباطل } لبئس ما كانوا يعملون { أي لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم

نيون والأحبارعن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون { يعني هلاوقوله تعالى } : لولا ينهاهم الربا  
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ليهم والأحبار همعكان ينهاهم الربانيون والأحبارعن تعاطي ذلك والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات   

قال عبدوبن عباس العلماء فقط } لبئس ما كانوا يصنعون { يعني من تركهم ذلك قالهعلي بن أبي طلحة عن ا  

ال : ويعملونالرحمن بن زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين علموا قال : وذلك الأمر كان ق  

عن العلاء بن ويصنعون واحد رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس  

ولا ينهاهم الربانيون: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية } لالمسيب عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال   

اك : ما فيوالأحبارعن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون { قال : كذا قرأ وكذا قال الضح  

 القرآن آية أخوف عندي منها إنا لا ننهى رواه ابن جرير

ثنا ثابت أبوا أبو داود حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح حدوقال ابن أبي حاتم ذكره يونس بن حبيب حدثن  

  وأثنى عليه ثمسعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث عن يحيى بن يعمر قال : خطب علي بن أبي طالب فحمد االله

في المعاصيا تمادوا قال : أيها الناسإنما هلك من كان قبلكم بركوهبم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار فلم  

وا أن الأمر بالمعروفأخذهتم العقوبات فمروا بالمعروف واهنوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل هبم واعلم  

أنا شريك عن أبيوالنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون أنب  

كون بين أظهرهم من: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ما من قوم يإسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال   

هذاالوجه ورواه أبو داود يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا إلا أصاهبم االله منه بعذاب [ تفرد به أحمد من  

  عليهااللهاالله صلى عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن جرير قال : سمعت رسول 

ن إلا أصاهبم االلهوسلم يقول : ] ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرو  

عن عبيد االله بعقاب قبل أن يموتوا [ وقد رواه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق  

المزي : وهكذا رواه شعبة عن أبي إسحاق بهبن جريرعن أبيه به قال الحافظ   

وليزيدن كثيرا منهم وقالت اليهود يد االله مغلولةغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء  

وقدوا نارا للحرب أطفأهاما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أ  

لكفرناعنهم سيئاهتم )ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ٦٤االله ويسعون في الأرض فسادا واالله لا يحب المفسدين )  

كلوا من فوقهم ومن)ولو أهنم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهبم لأ ٦٥ولأدخلناهم جنات النعيم )  

 (٦٦( ما يعملون تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء  

عز وجل وتعالى عن قولهم علوا يخبر تعالى عن اليهود ـ عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة ـ بأهنم وصفوا االله  

 : كبيرا بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن قالوا } يد االله مغلولة { قال ابن أبي حاتم
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سقال ابن عبا الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال : حدثنا أبوعبد االله  { 

{ قال : لا يعنون مغلولة { أي بخيلة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله } وقالت اليهود يد االله مغلولة  

بيرا وكذا روي عن عن قولهم علوا كبذلك أن يد االله موثقة ولكن يقولون : بخيل يعني أمسك ماعنده تعالى االله  

لبسط فتقعدمجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وقرأ } ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل ا  

ن البخل بقوله } ولاملوما محسورا { يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله وعبر ع  

مة : إهنا نزلت فيى عنقك { وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهودعليهم لعائن االله وقد قال عكرتجعل يدك مغلولة إل  

ه أبو بكر الصديق رضيفنحاص اليهودي عليه لعنة االله وقد تقدم أنه الذي قال } إن االله فقير ونحن أغنياء { فضرب  

قال رجل من :وعكرمة عن ابن عباس قال االله عنه وقال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد أ  

لةغلت أيديهم ولعنوا بمااليهود يقال له شاس بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق فأنزل االله } وقالت اليهود يد االله مغلو  

اختلقوه وافتروه قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء { وقد رد االله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما  

الجبن والذلة أمروه فقال } غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا { وهكذا وقع لهم فإن عندهم من البخل والحسد وائتفكو  

س على ما آتاهم االلهعظيم كما قال تعالى } : أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا * أم يحسدون النا  

يةمن فضله { الآية وقال تعالى } : ضربت عليهم الذلة { الآ  

لذي ما من شيءاثم قال تعالى } : بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء { أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء   

نحتاج إليه في ليلنا إلا عنده خزائنه وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له الذي خلق لنا كل شيء مما  

ة االله لا تحصوها إنال } وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعموهنارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا كما ق  

ق حدثنا معمر عنالإنسان لظلوم كفار { والآيات في هذا كثيرة وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثناعبد الرزا  

ن االله ملأى لا يغيضهان يميهمام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إ  

قال : وعرشه على ـنفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه   

ه في الصحيحينالماء وفي يده الأخرى الفيض يرفع ويخفض وقال : يقول االله تعالى : أنفق أنفق عليك [ أخرجا  

المديني ومسلم فيهعن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق بهالبخاري في التوحيد عن علي بن   

  يا محمد من النعمةااللهوقوله تعالى : } وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا { أي يكون ما آتاك 

ا يزداد بهافعنقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما ن  

يبا كما قال تعالىالكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغيانا وهو المبالغة واجملاوزة للحد في الأشياء وكفرا أي تكذ  : { 

 { قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذاهنم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد
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وقوله تعالى } : وألقينا شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا { وقال تعالى } : وننزل من القرآن ما هو  

فرقهم بعضهم في بعض دائما بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة { يعني أنه لا تجتمع قلوهبم بل العداوة واقعة بين  

ة والبغضاء { قالقينا بينهم العداولأهنم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك وقال إبراهيم النخعي } : وأل  : 

 الخصومات والجدال في الدين رواه ابن أبي حاتم

برموا أمورا يحاربونكوقوله } كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله { أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك هبا وكلما أ  

  يحب المفسدين {رض فسادا واالله لاهبا أبطلها االله ورد كيدهم عليهم وحاق مكرهم السيء هبم } ويسعون في الأ

وعلا } : ولو أن أي من سجيتهم أهنم دائما يسعون في الإفساد في الأرض واالله لا يحب من هذه صفته ثم قال جلا  

لمآثم والمحارم } لكفرناعنهمأهل الكتاب آمنوا واتقوا { أي لو أهنم آمنوا بااالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من ا  

موا التوراة والإنجيل وماتم ولأدخلناهم جنات النعيم { أي لأزلناعنهم المحذور وأنلناهم المقصود } ولو أهنم أقاسيئاه  

أي لو أهنم أنزل إليهم من رهبم { قال ابن عباس وغيره : هو القرآن } لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم {  

غيير لقادهم ذلك إلىعليه من غير تحريف ولا تبديل ولا ت عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياءعلى ما هي  

ديقه والأمر باتباعه حتمااتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث االله به محمدا صلى االله عليه وسلم فإن كتبهم ناطقة بتص  

 لا محالة

لسماء والنابتمن ا وقوله تعالى } : لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم { يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم  

هم مدرارالهم من الأرض وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } لأكلوا من فوقهم { يعني لأرسل السماءعلي  { 

كما قال تعالى ومن تحت أرجلهم { يعني يخرج من الأرض بركاهتا وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي  

ناعليهم بركات من السماء والأرض { الآية} : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتح  

لأكلوا من فوقهم }وقال تعالى } : ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس { الآية وقال بعضهم معناه   

عناه لكانوا فيمومن تحت أرجلهم { يعني من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء وقال ابن جرير : قال بعضهم :   

سلفقول القائل : هو في الخير من فرقه إلى قدمه ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال الالخير كما ي  

بن عمرو عن عبد وقد ذكر ابن أبي حاتم عند قوله } ولو أهنم أقاموا التوراة والإنجيل { حديث علقمة عن صفوان  

لم [ فقال زياد بنأن يرفع الع الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] يوشك  

مك يا ابن لبيد إن كنتلبيد : يا رسول االله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال ] ثكلتك أ  

حين تركوا أمر االله لأراك من أفقه أهل المدينة أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى فما أغنى عنهم  ] 

ولو أهنم أقاموا التوراة والإنجيل { هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره وقدثم قرأ }   

http://www.al-jawaab.com/


 541/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

جعد عن زياد بنرواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا موصولا فقال : حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي ال  

ا : يا رسول االله وكيفك عند ذهاب العلم [ قال : قلنلبيد أنه قال ذكر النبي صلى االله عليه وسلم شيئا فقال ] وذا  

قال ] ثكلتك أمك يا ابن أمفيذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة ؟   

  ينتفعون مماجيل ولالبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإن

حيحفيهما بشيء [ هكذا رواه ابن ماجهعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع بإسناده نحوه هذا إسناد ص  

دون بالحق وبهوقوله تعالى : } منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون { كقوله } ومن قوم موسى أمة يه  

م الاقتصاد وهوهم أجرهم { الآية فجعل أعلى مقاماهتيعدلون { وكقولهعن أتباع عيسى } فآتينا الذين آمنوا من  

ذين اصطفينا منأوسط مقامات هذه الأمة وفوق ذلك رتبة السابقين كما في قولهعز وجل } : ثم أورثنا الكتاب ال  

* جنات عدن عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله ذلك هو الفضل الكبير  

بكر بن مردويه { الآية والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة وقد قال أبو يدخلوهنا  : 

ب بن يزيد بنحدثناعبد االله بن جعفر حدثنا أحمد بن يونس الضبي حدثناعاصم بن عدي حدثنا أبو معشرعن يعقو  

فرقت أمة موسىاالله عليه وسلم فقال ] تطلحةعن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال : كناعند رسول االله صلى   

عين ملة : واحدةعلى إحدى وسبعين ملة : سبعون منها في النار وواحدة في الجنة وتفرقت أمةعيسى على ثنتين وسب  

ن وسبعون في النارفي الجنة وإحدى وسبعون منها في النار وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا واحدة في الجنة وثنتا  ] 

بي طالب إذا حدثأهم يا رسول االله ؟ قال ] الجماعات الجماعات [ قال يعقوب بن زيد : كان علي بن  قالوا : من  

نوا واتقوا لكفرناعنهمهبذا الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم تلا فيه قرآنا قال } ولو أن أهل الكتاب آم  

عملون { وتلا أيضايم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما سيئاهتم ولأدخلناهم جنات النعيم { إلى قوله تعالى } : منه  

سلم وهذا حديث غريبقوله تعالى } : و ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون { يعني أمة محمد صلى االله عليه و  

كرناه فيذجدا من هذا الوجه وهبذا السياق وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مروي من طرق عديدة وقد   

آخر واالله الحمد والمنةموضع   

اس إن االله لا يهدييا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الن  

 القوم الكافرين)٦٧) 

وقديع ما أرسله االله به يقول تعالى مخاطباعبده ورسوله محمدا صلى االله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاغ جم  

نبحدثنا محمد  :امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام قال البخاري عند تفسير هذه الآية   

 يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي االله عنها قالت : من حدثك أن محمدا
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بك { الآية هكذا رواهها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ركتم شيئا مما أنزل االله عليه فقد كذب االله يقول } يا أي  

ي والنسائي فيهاهنا مختصرا وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا وكذا رواه مسلم في كتابي الإيمان والترمذ  

ي الصحيحينكتاب التفسير من سننهما من طرق عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي االله عنها وف  

لآية } وتخفي في نفسكضا أهنا قالت : لو كان محمدا صلى االله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه اعنها أي  

 ما االله مبديه وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه } 

رون بن عنترة عنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي : حدثنا سعيد بن سليمان حدثناعباد عن ها  

م يبده رسول االله صلىقال : كناعند ابن عباس فجاء رجل فقال له : إن ناسا يأتونا فيخبروننا أن عندكم شيئا ل أبيه  

لغ ما أنزل إليك من ربك {االله عليه وسلم للناس فقال ابن عباس : ألم تعلم أن االله تعالى قال } : يا أيها الرسول ب  

حيح البخاري منصوسلم سوداء في بيضاء وهذا إسناد جيد وهكذا في  واالله ما ورثنا رسول االله صلى االله عليه  

عندكم شيء من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد االله السوائي قال : قلت لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه : هل  

قرآن وما في هذهجلا في الالوحي مما ليس في القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه االله ر  

 الصحيفة قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر

ت له أمته بإبلاغوقال البخاري : قال الزهري : من االله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وقد شهد  

ناك من أصحابه نحوي خطبته يوم حجة الوداع وقد كان هالرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل ف  

سلم قال في خطبتهومن أربعين ألفا كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد االله أن رسول االله صلى االله عليه   

ونصحت فجعل يومئذ ] أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون ؟ [ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت  

بن نمير حدثنا فضيلاأصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول ] اللهم هل بلغت [ ؟ قال الإمام أحمد : حدثنا  يرفع  

وداع ] يا أيهايعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة ال  

؟ قالوا : شهر حرام ؟ قالوا : بلد حرام قال أي شهر هذاالناس [ أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام قال أي بلد هذا   

ذا [ ثمهقال : ] فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم   

س : واالله لوصية إلىأعادها مرارا ثم رفع أصبعه إلى السماء فقال ] اللهم هل بلغت ؟ [ مرارا قال : يقول ابن عبا  

[ وقد روى بهعز وجل ثم قال ] ألا فليبلغ الشاهد الغائب : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضر  

 البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه

رسالته أي وقد ما بلغتوقوله تعالى : } وإن لم تفعل فما بلغت رسالته { يعني وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به ف  

الته { يعني إنعلم ما يترتب على ذلك لو وقع وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } وإن لم تفعل فما بلغت رس  
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ن عقبة حدثنا سفيانبكتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا قبيصة   

يف أصنع وأناكا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك { قال : يا رب عن رجل عن مجاهد قال : لما نزلت } ي  

هو الثوري بهووحدي يجتمعون علي ؟ فنزلت } وإن لم تفعل فما بلغت رسالته { ورواه ابن جرير من طريق سفيان   

ائكأعد وقوله تعالى : } واالله يعصمك من الناس { أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على  

ليه وسلم قبلومظفرك هبم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك وقد كان النبي صلى االله ع  

ن عامر بن ربيعة يحدثنزول هذه الآية يحرس كما قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا يحيى قال : سمعت عبد االله ب  

لى جنبه قالت صلى االله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إأن عائشة رضي االله عنها كانت تحدث أن رسول االله  : 

نا أنا على ذلك إذفقلت ما شأنك يا رسول االله ؟ قال ] ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة [ قالت : فبي  

ئتجسمعت صوت السلاح فقال ] من هذا ؟ [ فقال : أنا سعد بن مالك فقال : ] ما جاء بك ؟ [ قال :   

ي الصحيحين منيا رسول االله قالت : فسمعت غطيط رسول االله صلى االله عليه وسلم في نومه أخرجاه فلأحرسك   

دمه المدينة يعني علىطريق يحيى بن سعيد الأنصاري به وفي لفظ : سهر رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات ليلة مق  

ة ثنتين منهاأثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي االله عنها وكان ذلك في سن  

الحارث بن عبيد وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا  

وسلم يحرس حتى يعني أبا قدامةعن الجريري عن عبد االله بن شقيق عن عائشة قالت : كان النبي صلى االله عليه  

ن القبة وقال ] ياقالت : فأخرج النبي صلى االله عليه وسلم رأسه م نزلت هذه الآية } واالله يعصمك من الناس {  

ن عليبأيها الناس انصرفوا فقد عصمني االله عز وجل [ وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد وعن نصر   

م فيالجهضمي كلاهماعن مسلم بن إبراهيم به ثم قال : وهذا حديث غريب وهكذا رواه ابن جرير والحاك  

بن منصورعن من طريق مسلم بن إبراهيم به قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وكذا رواه سعيدمستدركه   

قد روى بعضهموالحارث بن عبيد أبي قدامة عن الجريري عن عبد االله بن شقيق عن عائشة به ثم قال الترمذي :   

لم يذكرعائشةوحتى نزلت هذه الآية  هذاعن الجريري عن ابن شقيق قال : كان النبي صلى االله عليه وسلم يحرس  

ريري عن عبدقلت : هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية وابن مردويه من طريق وهيب كلاهماعن الج  

رير والربيع بناالله بن شقيق مرسلا وقد روى هذا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي رواهما ابن ج  

د بن عبد السلامقال : حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن رشدين المصري حدثنا خالأنس رواه ابن مردويه ثم   

س رسول االلهالصدفي حدثنا الفضل بن المختارعن عبد االله بن موهب عن عصمة بن مالك الخظمي قال : كنا نحر  

ن أحمد حدثنا حمدسليمان ب صلى االله عليه وسلم بالليل حتى نزلت } واالله يعصمك من الناس { فترك الحرس حدثنا  
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لرحمن عن فضيلبن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادي حدثنا كردوس بن محمد الواسطي حدثنا يعلى بن عبد ا  

فيمن يحرسه فلما بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال : كان العباس عم رسول االله صلى االله عليه وسلم  

اعلي بن أبي حامدمك من الناس { ترك رسول االله صلى االله عليه وسلم الحرس حدثننزلت هذه الآية } واالله يعص  

نا محمد بن معاويةالمديني حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم الأشعري حدثنا أبي حدث  

  صلى االله عليهاالله: كان رسول بن عمار حدثنا أبي قال : سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد االله قال 

عه فقال ] ياوسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلؤه حتى نزلت } واالله يعصمك من الناس { فذهب ليبعث م  

دنية وهذامعم إن االله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث [ وهذا حديث غريب وفيه نكارة فإن هذه الآية   

أبو كريب حدثناعبد ل : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثناالحديث يقتضي أهنا مكية ثم قا  

حرس فكان أبوالحميد الحماني عن النضرعن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم ي  

ل بلغ ما أنزلا الرسوطالب يرسل إليه كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الآية } يا أيه  

معه من يحرسه إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس { قال : فأرادعمه أن يرسل  

ن أبي كريب بهفقال : ] إن االله قد عصمني من الجن والإنس [ ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني ع  

من عصمة االلهالآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل هبا واالله أعلم ووهذا أيضا حديث غريب والصحيح أن هذه   

نصب المحاربة لهولرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة   

سالة بعمه أبي طالب إذلرليلا وهنارا بما يخلقه االله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة فصانه في ابتداء ا  

ه وسلم لا شرعية ولو كانكان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش وخلق االله في قلبه محبة طبيعية لرسول االله صلى االله علي  

موه فلما مات عمهأسلم لاجترأعليه كفارها وكبارها ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحتر  

يتحول إلى دارهم ركون أذى يسيرا ثم قيض االله له الأنصار فبايعوهعلى الإسلام وعلى أنأبو طالب نال منه المش  

اب بسوء كاده االلهوهي المدينة فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود وكلما ه م أحد من المشركين وأهل الكت  

ذلك الداء ولما سمهالمعوذتين دواء ل ورد كيدهعليه كما كاده اليهود بالسحر فحماه االله منهم وأنزل عليه سورتي  

ها فمن ذلك ماذكرهاليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه االله به وحماه منه ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكر  

 المفسرون عند هذه الآية الكريمة : 

ي وغيره قالواالقرظفقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا الحارث حدثناعبد العزيز حدثنا أبو معشرعن محمد بن كعب   

ها فأتاه أعرابي فاخترطكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحت :  

 سيفه ثم قال : من يمنعك مني ؟ فقال ] االله عز وجل [ فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه وضرب برأسه
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م : حدثنا أبو سعيد عز وجل } : واالله يعصمك من الناس { وقال ابن أبي حاتالشجرة حتى انتثر دماغه فأنزل االله  

ن أسلم عن جابربأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة حدثني زيد   

قاع بأعلى نخل فبينا هوات الربن عبد االله الأنصاري قال : لماغزا رسول االله صلى االله عليه وسلم بني أنمار نزل ذ  

أصحابه : كيف جالس على رأس بئر قد دلى رجليه فقال غورث بن الحارث من بني النجار : لأقتلن محمدا فقال له  

طني سيفك أشيمه فأعطاهتقتله ؟ قال : أقول له : أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته به قال : فأتاه فقال : يا محمد أع  

نك وبين ما تريد [سقط السيف من يده فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] حال االله بيإياه فرعدت يده حتى   

لته واالله يعصمك منفأنزل االله عز وجل } : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسا  

الصحيح الناس { وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقصة غورث بن الحارث مشهورة في  

وهاب حدثنا آدموقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أبوعمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد ال  

  صلى االله عليهحدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كنا إذا صحبنا رسول االله

فجاء رجل زل تحتها فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيهاوسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فين  

منك ضع السيف [ فأخذه فقال : يا محمد من يمنعك مني ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] االله يمنعني  

  بنحهعن عبد االلهفوضعه فأنزل االله عز وجل } : واالله يعصمك من الناس { وكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحي

 محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به

ة هو ابن خالد بنوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسرائيل يعني الجشمي سمعت جعد  

نبي صلى االله عليهل الالصمة الجشمي رضي االله عنه قال : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا فجع  

صلى االله عليه وسلم وسلم يومىء إلى بطنه بيده ويقول ] لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك [ قال : وأتي النبي  

ك لم يسلطك االله عليبرجل فقيل : هذا أراد أن يقتلك فقال له النبي صلى االله عليه وسلم : ] لم ترع ولو أردت ذل  

من يشاء كما قال لا يهدي القوم الكافرين { أي بلغ أنت واالله هو الذي يهدي من يشاء ويضلوقوله } إن االله  [  

حسابتعالى } : ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء { وقال } فإنما عليك البلاغ وعلينا ال }   

ن كثيرا منهم ماكم وليزيدقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من رب  

دوا والصابئون)إن الذين آمنوا والذين ها ٦٨أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين )  

 والنصارى من آمن بااالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)٦٩) 

الإنجيل أي حتىوء { أي من الدين حتى تقيموا التوراة يقول تعالى : قل يا محمد } يا أهل الكتاب لستم على شي  

 تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من االله على الأنبياء وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى االله
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ه } وما أنزل إليكم منلعليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد : في قو  

ا { تقدم تفسيرهربكم : { يعني القرآن العظيم وقوله } وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفر  { 

منوا { وهمفلا تأس على القوم الكافرين { أي فلا تحزن عليهم ولا يهيدنك ذلك منهم ثم قال } إن الذين آ  

ع والصابئون طائفةة التوراة } والصابئون { لما طال الفصل حسن العطف بالرفالمسلمون } والذين هادوا { وهم حمل  

من اليهود من النصارى واجملوس ليس لهم دين قاله مجاهد وعنه : من اليهود واجملوس وقال سعيد بن جبير :  

غير القبلة لىوالنصارى وعن الحسن والحكم : إهنم كاجملوس وقال قتادة : ه م قوم يعبدون الملائكة ويصلون إ  

 ويقرءون الزبور

وقال ابن وهب وقال وهب بن منبه : هم قوم يعرفون االله وحده وليست لهم شريعة يعملون هبا ولم يحدثوا كفرا  : 

بالنبيين كلهم أخبرني ابن أبي الزنادعن أبيه قال : الصابئون هم قوم مما يلي العراق وهم بكوثى وهم يؤمنون  

فمعروفون ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات وقيل غير ذلك وأما النصارى ويصومون كل سنة ثلاثين يوما  

لدين وعملت عملا صالحااوهم حملة الإنجيل والمقصود أن كل فرقة آمنت بااالله واليوم الاخر وهو الميعاد والجزاء يوم   

ثقلين فمن اتصفلى جميع الولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إ  

لكلامعلىابذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون وقد تقدم   

 نظيرهتا في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا

كذبوا وفريقاا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا هتوى أنفسهم فريق  

م واالله بصير بما)وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب االله عليهم ثم عموا وصموا كثير منه ٧٠يقتلون )  

 يعملون)٧١) 

ضوا تلك العهوديذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة االله ولرسوله فنق  

ردوه ولهذا قال تعالى أهواءهم وقدموها على الشرائع فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهموالمواثيق واتبعوا آراءهم و  

تنة { أي وحسبوا} : كلما جاءهم رسول بما لا هتوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون * وحسبوا أن لا تكون ف  

دون إليه ثمون حقا ولا يهتأن لايترتب لهم شرعلى ما صنعوا فترتب وهو أهنم عموا عن الحق وصموا فلا يسمع  

ما يعملون { أي مطلعبتاب االله عليهم أي مما كانوا فيه ثم } عموا وصموا { أي بعد ذلك } كثير منهم واالله بصير   

 عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم

  ربي وربكم إنه من يشركائيل اعبدوا االلهلقد كفر الذين قالوا إن االله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسر

)لقد كفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة وما ٧٢بااالله فقد حرم االله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )  
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يتوبون إلى االله )أفلا ٧٣من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهواعما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم )  

صديقة كانا )ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه ٧٤ويستغفرونه واالله غفور رحيم )  

 يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون)٧٥) 

سيح هو االله تعالىن الميقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم : بأ  

أول كلمة نطق وهو االله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا هذا وقد تقدم لهم أن المسيح عبد االله ورسوله وكان  

  آتاني الكتاب وجعلني نبيا { إلىااللهصغير في المهد أن قال : إني عبد االله ولم يقل أنا االله ولا ابن االله بل قال } إني عبد 

وته آمرا لهمإن االله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم { وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبأن قال } و  

االله ربي وربكم إنه من بعبادة ربه ورهبم وحده لا شريك له ولهذا قال تعالى } : وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا  

ه النار وحرمعليه الجنةومأواه النار { أي فقد أوجب ل يشرك بااالله { أي فيعبد معهغيره } فقد حرم االله عليه الجنة  

: ونادى أصحاب النار كما قال تعالى } : إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء { وقال تعالى }  

صحيح أنين { وفي الأصحاب الجنة أن أفيضواعلينا من الماء أو مما رزقكم االله قالوا إن االله حرمهماعلى الكافر  

وفي لفظ : مؤمنة النبي صلى االله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس : إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة  

ائشة : الدواوينعوتقدم في أول سورة النساءعند قوله : إن االله لا يغفر أن يشرك به حديث يزيد بن بابنوس عن   

  فقد حرم االله عليه الجنة {لشرك بااالله قال االله تعالى } : من يشرك باااللهثلاثة فذكر منه ديوانا لا يغفره االله وهو ا

ك بااالله فقد حرم االلهوالحديث في مسند أحمد ولهذا قال تعالى إخباراعن المسيح أنه قال لبني إسرائيل } إنه من يشر  

نقذ مما هو فيهلا معين ولا معليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار { أي وما لهعند االله ناصر و  

الهسنجاني حدثنا سعيد وقوله } لقد كفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة { قال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسن  

ا إن االله ثالث ثلاثة {بن الحكم بن أبي مريم حدثنا الفضل حدثني أبو صخر في قول االله تعالى } لقد كفر الذين قالو  

ثة وهذا قول غريب فيول اليهودعزير ابن االله وقول النصارى : المسيح ابن االله فجعلوا االله ثالث ثلاقال : هو ق  

له مجاهد وغير واحدتفسير الآية أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى والصحيح أهنا نزلت في النصارى خاصة قا  

ب وأقنوم الابن وأقنومالأقانيم الثلاثة : وهو أقنوم الأثم اختلفوا في ذلك فقيل : المراد بذلك كفارهم في قولهم ب  

ثلاثة من الملكيةوالطوائف ال الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا قال ابن جرير وغيره :  

بسطه وكل فرقة منهم واليعقوبية والنسطورية تقول هبذه الأقانيم وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا موضع  

 تكفر الأخرى والحق أن الثلاثة كافرة

 : وقال السدي وغيره : نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع االله فجعلوا االله ثالث ثلاثة هبذا الاعتبار قال السدي
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هين من دونأمي إلوهي كقوله تعالى في آخر السورة } وإذ قال االله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني و  

ن إله إلا إله واحد { أيماالله قال سبحانك { الآية وهذا القول هو الأظهر ـ واالله أعلم ـ قال االله تعالى } : وما   

لهم ومتهددا } وإن ليس متعددا بل هو وحده لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات ثم قال تعالى متوعدا  

ي في الآخرة منذا الافتراء والكذب } ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم { ألم ينتهواعما يقولون { أي من ه  

رمه تعالى وجوده ولطفهالأغلال والنكال ثم قال } أفلا يتوبون إلى االله ويستغفرونه واالله غفور رحيم { وهذا من ك  

فكل من تاب إليه بة والمغفرةورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التو  

 تاب عليه

ن سائر المرسلينوقوله تعالى : } ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل { أي له سوية أمثاله م  

نا عليه وجعلناه مثلاالمتقدمين عليه وأنهعبد من عباد االله ورسول من رسله الكرام كما قال } إن هو إلا عبد أنعم  

نا ليست بنبية كمايل { وقوله } وأمه صديقة { أي مؤمنة به مصدقة له وهذا أعلى مقاماهتا فدل على أهلبني إسرائ  

نهم بخطابمزعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أمعيسى استدلالا   

ليه الجمهور أن االله لما معنى النبوة والذي عالملائكة لسارة ومريم وبقوله } وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه { وهذ  

أهل القرى { وقد حكى يبعث نبيا إلا من الرجال قال االله تعالى } : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من  

 الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه االله الإجماع على ذلك

بدان كسائر الناس وليسالتغذية به وإلى خروجه منهما فهما عوقوله تعالى : } كانا يأكلان الطعام { أي يحتاجان إلى ا  

عالى } : انظر كيف نبين لهمتبإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة ثم قال   

لجلاء أين يذهبونالآيات { أي نوضحها ونظهرها } ثم انظر أنى يؤفكون { أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح وا  

 وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون

أهل الكتاب لا تغلوا )قل يا ٧٦قل أتعبدون من دون االله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واالله هو السميع العليم )  

 (٧٧( سبيلال في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء  

يئا من الإلهية فقاليقول تعالى منكراعلى من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ومبينا له أهنا لا تستحق ش  

لنصارى وغيرهمتعالى } : قل { أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير االله من سائر فرق بني آ دم ودخل في ذلك ا  { 

فع إليكم } وااللهنولا نفعا { أي لا يقدرعلى دفع ضرعنكم ولا إيصال أتعبدون من دون االله ما لا يملك لكم ضرا   

  يسمع ولا يبصرلاهو السميع العليم { أي السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء فلم عدلتم عنه إلى عبادة جماد 

في دينكم غير الحق { ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه ؟ ثم قال } قل يا أهل الكتاب لا تغلوا  
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حيز النبوة إلى مقام أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن  

لاقتدائكم بشيوخكم الإلهية كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون االله وما ذاك إلا  

اعن طريقفكم ممن ضل قديما } وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل { أي وخرجوشيوخ الضلال الذين هم سل  

 الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال

بيهعن الربيع بن أنسوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثناعبد االله بن أبي جعفر عن أ  

ثرا أو أمرا قد عملأبالكتاب والسنة زمانا فأتاه الشيطان فقال : إنما تركت  قال : وقد كان قائم قام عليهم فأخذ  

بعد فعله زمانا قبلك فلا تحمد عليه ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه ففعل ثم ادكر  

و أنك تبت من خطيئةلله :  فأراد أن يتوب منه فخلع سلطانه وملكه وأراد أن يتعبد فلبث في عبادته أياما فأتي فقيل  

ا الدنيا وهمعملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقو  

لكتاب لا تغلوا فيعلى الضلالة فكيف لك هبداهم فلا توبة لك أبدا ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الآية } يا أهل ا  

ا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيلدينكم غير الحق ولا تتبعو }   

)كانوا ٧٨)لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون   

لهمبئس ما قدمت )ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ل ٧٩لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون )  

أنزل إليه ما )ولو كانوا يؤمنون بااالله والنبي وما ٨٠أنفسهم أن سخط االله عليهم وفي العذاب هم خالدون )  

 اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون)٨١) 

سلام وعلى لسان عيسىيخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزلهعلى داود نبيه عليه ال  

ة والإنجيل وفي الزبورمريم بسبب عصياهنم االله واعتدائهم على خلقه قال العوفي عن ابن عباس : لعنوا في التورا ابن  

ن منكر فعلوه لبئس ماوفي الفرقان ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زماهنم فقال تعالى } كانوا لا يتناهون ع  

يحذر أن يرتكبن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذمهم على ذلك لكانوا يفعلون { أي كان لا ينهى أحد منهم أحداع  

زيد حدثنا شريك بن عبدمثل الذي ارتكبوه فقال } : لبئس ما كانوا يفعلون { وقال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا ي  

ا وقعت بنو إسرائيلم ] لماالله عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدةعن عبد االله قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

أسواقهم وواكلوهموفي المعاصي هنتهم علماؤهم فلم ينتهوا : فجالسوهم في مجالسهم [ قال يزيد : وأحسبه قال : ]   

كانواووشاربوهم فضرب االله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم } ذلك بماعصوا   

أطروهم علىتوسلم متكئا فجلس فقال [ لا والذي نفسي بيده حتى يعتدون { وكان رسول االله صلى االله عليه   

 الحق أطرا [ 
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ي عبيدة عن عبد االلهوقال أبو داود : حدثناعبد االله بن محمد النفيلي حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمةعن أب  

كان الرجل يلقى ي إسرائيلبن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم [ إن أول ما دخل النقص على بن  

لك أن يكون أكيله وشريبهالرجل فيقول : يا هذا اتق االله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذ  

رائيل على لسانوقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ببعض ـ ثم قال } : لعن الذين كفروا من بني إس  

ن عن المنكر ولتأخذن{ إلى قوله } فاسقون { ـ ثم قال : كلا واالله لتأمرن بالمعروف ولتنهوداود وعيسى ابن مريم   

جه من طريق عليعلى يد الظالم ولتأطرنهعلى الحق أطرا أو تقصرنهعلى الحق قصرا ] وكذا رواه الترمذي وابن ما  

ن علي بنعبن مهدي عن سفيان بن بذيمة به وقال الترمذي : حسن غريب ثم رواه هو وابن ماجه عن بندارعن ا  

 بذيمةعن أبي عبيدة مرسلا

من بن محمد المحاربيوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمداني قالا : حدثناعبد الرح  

ود قالاالله بن مسع عن العلاء بن المسيب عن عبد االله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن ابن أبي عبيدة عن عبد  

ب هناهعنه تعذيراقال رسول االله صلى االله عليه وسلم [ إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاهعلى الذن :  

ريبه ] ثم اتفقا فيفإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه ] وفي حديث هارون [ وش  

ى ابن مريمبعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيس المتن [ فلما رأى االله ذلك منهم ضرب قلوب  

أمرن بالمعروفذلك بماعصوا وكانوا يعتدون ] ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم [ والذي نفسي بيده لت  

كم على بعض أوولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنهعلى الحق أطرا أو ليضربن االله قلوب بعض  

ضاعن خلف بنليلعنكم كما لعنهم ] والسياق لأبي سعيد كذا قال في رواية هذا الحديث وقد رواه أبو داود أي  

س عن أبيهشام عن أبي شهاب الخياط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم وهو ابن عجلان الأفط  

لد عنكذا رواه خا :م بنحوه ثم قال أبو داود عبيدة بن عبد االله بن مسعود عن أبيهعن النبي صلى االله عليه وسل  

عن سالم الأفطس عن العلاءعن عمرو بن مرة به ورواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد االله بن عمرو بن مرة  

لواسطي عن العلاء بنأبي عبيدةعن عبد االله قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي : وقد رواه خالد بن عبد االله ا  

مسيب عن عمرو بن مرة عن أبي موسىال  

قد تقدم حديث جابر والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام  

أنفسكم لا يضركم من عند قوله } لولا ينهاهم الربانيون والأحبار { وسيأتي عند قوله } يا أيها الذين آمنواعليكم  

الهاشمي أنبأنا م { حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشني فقال الإمام أحمد : حدثنا سليمانضل إذا اهتديت  

اليمان أن النبي إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد االله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن  
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  أن يبعث عليكمااللهن عن المنكر أو ليوشكن صلى االله عليه وسلم قال [ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهو

به وقال عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم ] ورواه الترمذي عن علي بن حجرعن إسماعيل بن جعفر  : 

عاوية بن هشام عنمهذا حديث حسن وقال أبوعبد االله محمد بن يزيد بن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا   

االله ن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة قالت : سمعت رسولهشام بن سعد ع  

تفرد به وعاصم ]صلى االله عليه وسلم يقول [ مروا بالمعروف واهنوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم   

 هذا مجهول

ق بنوعن قيس بن مسلم عن طاروفي الصحيح من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيهعن أبي سعيد   

ليغيره بيده فإن لمشهاب عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم [ من رأى منكم منكرا ف  

نا ابن نمير حدثنايستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ] رواه مسلم وقال الإمام أحمد : حدث  

ع جدي يعنين سمعت عدي بن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال : حدثني مولى لنا أنه سمسيف هو ابن أبي سليما  

ذب العامة بعمل الخاصةعدي بن عميرة رضي االله عنه يقول : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول [ إن االله لا يع  

 ]  الخاصة والعامةفعلوا ذلك عذب االلهحتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا 

عدي الكندي ثم رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج عن عبد االله بن المبارك عن سيف بن أبي سليمان عن عيسى بن  

واه الإمام أحمدرحدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول فذكره هكذا   

 من هذين الوجهين

دي عن العرس يعنيل أبو داود : حدثنا أبو العلاء حدثنا أبوبكر حدثنا المغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عقا  

هها ـ وقال مرةابن عميرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال [ إذاعملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكر  

ه عن أحمدشهدها ] تفرد به أبو داود ثم روا فأنكرها ـ كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن  

ن حرببن يونس عن ابن شهاب عن مغيرة بن زيادعن عدي بن عدي مرسلا وقال أبو داود : حدثنا سليمان ب  

مع النبي صلىسوحفص بن عمر قالا : حدثنا شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري قال : أخبرني من   

  عليه وسلم قالااللهليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم وقال س

نا حماد بنلن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم ] وقال ابن ماجه : حدثناعمران بن موسى حدث [  

ه وسلم قاملى االله عليزيد حدثناعلي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرةعن أبي سعيد الخدري أن رسول االله ص  

بو سعيد وقال : قدخطيبا فكان فيما قال [ ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذاعلمه ] قال : فبكى أ  

 واالله رأينا أشياء فهبنا

http://www.al-jawaab.com/


 552/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لجهاد كلمة حقوفي حديث إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم [ أفضل ا  

ه وقال ابنسلطان جائر ] ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجعند   

ن أبي أمامة : قالماجه : حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب ع  

هاد أفضل ؟ فسكتفقال : يا رسول االله أي الج عرض لرسول االله صلى االله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى :  

ب قال [ أين السائلعنه فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليرك  

جه : حدثنا أبو؟ ] قال : أنا يا رسول االله قال [ كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر ] تفرد به وقال ابن ما  

عيد قال : قالسدثناعبد االله بن نمير وأبو معاويةعن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن أبي كريب ح  

أحدنا نفسه ؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : [ لا يحقر أحدكم نفسه ] قالوا يا رسول االله : كيف يحقر  ] 

ذا وكذا وكذا ؟ فيقولكم القيامة : ما منعك أن تقول في يرى أمر االله فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول االله له يو  : 

حمد بن فضيلمخشية الناس فيقول : فإياي كنت أحق أن تخشى ] تفرد به وقال أيضا : حدثناعلي بن محمد حدثنا   

لسعيد الخدري يقو حدثنا يحيى بن سعيد حدثناعبد االله بن عبدالرحمن أبو طوالة حدثنا هنار العبدي أنه سمع أبا  : 

ا منعك إذا رأيت المنكرمسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : إن االله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول :   

اجه وإسناده لا بأسأن تنكره ؟ فإذا لقن االله عبدا حجته قال : يا رب رجوتك وفرقت الناس [ تفرد به أيضا ابن م  

 به

حذيفة صم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عنوقال الإمام أحمد : حدثناعمرو بن عا  

ال ] يتعرض منقعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه [ قيل : وكيف يذل نفسه ؟   

ترمذيه وقال البالبلاء لما لا يطيق [ وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاعن محمد بن بشار عن عمرو بن عاصم   : 

ى بن عبيدهذا حديث حسن صحيح غريب وقال ابن ماجه : حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحي  

لك قال : قيلالخزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا أبو معبد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن ما  : 

لأمم قبلكم [ قلنا ياانكر ؟ قال ] إذا ظهر فيكم ما ظهر في يا رسول االله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن الم  

رذالكم [ قال زيد رسول االله وما ظهر في الأمم قبلنا ؟ قال ] الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في  : 

ماجة وسيأتي في به ابن تفسير معنى قول النبي صلى االله عليه وسلم والعلم في رذالكم إذا كان العلم في الفساق تفرد  

الثقة حديث أبي ثعلبةعند قوله } لا يضركم من ضل إذا اهتديتم { شاهد لهذا إن شاء االله تعالى وبه  

وله } لبئس ما قدمتوقوله تعالى } : ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا { قال مجاهد : يعني بذلك المنافقين وق  

تركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوهبم وأسخطت االلهلهم أنفسهم { يعني بذلك موالاهتم للكافرين و  
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ثم أخبر عنهم عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم ولهذا قال } أن سخط االله عليهم { وفسر بذلك ما ذمهم به  

ار حدثنا مسلمبن عم أهنم } وفي العذاب هم خالدون { يعني يوم القيامة قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هشام  

ثا في الدنيا وثلاثابن علي عن الأعمش بإسناد ذكره قال ] يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ست خصال : ثلا  

خرة فإنه يوجب سخطفي الاخرة فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر وأما التي في الآ  

مت لهم أنفسهم أنار [ ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم } لبئس ما قدالرب وسوء الحساب والخلود في الن  

 سخط االله عليهم وفي العذاب هم خالدون { هكذا ذكره ابن أبي حاتم

لى االلهوقد رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عمار عن مسلمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفةعن النبي ص  

لأعمش عنمن طريق سعيد بن غفير عن مسلمة عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن اعليه وسلم فذكره وساقه أيضا   

علمأشقيق عن حذيفة عن النبي صلى االله عليه وسلم فذكر مثله وهذا حديث ضعيف على كل حال واالله   

لإيمان باااللهآمنوا حق ا وقوله تعالى : } ولو كانوا يؤمنون بااالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء { أي لو  

ااالله والنبي وما أنزل إليهوالرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين ب  { 

 ولكن كثيرا منهم فاسقون { أي خارجون عن طاعة االله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله

لذين قالوا إنااذين أشركوا ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وال  

ترى أعينهم )وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ٨٢نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأهنم لا يستكبرون )  

جاءنامن بااالله وما )وما لنا لا نؤ ٨٣تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين )  

ن تحتها الأهنار خالدينم)فأثاهبم االله بما قالوا جنات تجري  ٨٤من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين )  

 (٨٦( )والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ٨٥فيها وذلك جزاء المحسنين )  

م جعفر بن أبيوأصحابه الذين حين تلا عليه قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : نزلت هذه الآيات في النجاشي  

عفر مع النجاشيجطالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وقصة   

  عليه وسلمااللهقبل الهجرة وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما : نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى 

النجاشي فأخبروه مه ويروا صفاته فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلىليسمعوا كلا  

بشة وصلىقال السدي : فهاجر النجاشي فمات بالطريق وهذا من أفراد السدي فإن النجاشي مات وهو ملك الح  

تلف في عدة هذابأرض الحبشة ثم اخعليه النبي صلى االله عليه وسلم يوم مات وأخبر به أصحابه وأخبر أنه مات   

ستون وقيلوالوفد فقيل : اثناعشر : سبعة قساوسة وخمسة رهابين وقيل : بالعكس وقيل : خمسون وقيل : بضع   :  

 سبعون رجلا فااالله أعلم وقال عطاء بن أبي رباح : هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة
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لقرآن أسلموا ولمة : هم قوم كانوا على دين عيس ابن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا امن المسلمين وقال قتاد  

حبشة أوغيرهايتلعثموا واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام هبذه المثابة سواء كانوا من ال  

كفر اليهود كفر ذاك إلا لأن فقوله تعالى } : لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا { ما  

هموا بقتل رسول عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى  

ائن االله المتتابعة إلى يوماالله صلى االله عليه وسلم غير مرة وسموه وسحروه وألبواعليه أشباههم من المشركين عليهم لع  

حدثنا محمد بن علي الحافظ أبو بكر بن مردويه عند تفسير هذه الآية : حدثنا أحمد بن محمد بن السريالقيامة قال   

د االله عنبن حبيب الرقي حدثناعلي بن سعيد العلاف حدثنا أبو النضرعن الأشجعي عن سفيان عن يحيى بن عب  

م بقتله [ ثم رواهعنيهودي بمسلم قط إلا هأبيهعن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ماخلا   

بن العوامعن محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري حدثنا أحمد بن أيو ب الأهوازي حدثنا فرج بن عبيد حدثناعباد  

يهودي بمسلم إلا حدث يحيى بن عبد االله عن أبيهعن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ماخلا  

[ وهذا حديث غريب جدا نفسه بقتله  

هنم نصارى من أتباعأوقوله تعالى : } ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى { أي الذين زعموا   

ذ كانواعلى دين المسيحإالمسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة وما ذاك إلا لما في قلوهب م   

كتاهبم : من ضربك ا قال تعالى } وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية { وفيمن الرقة والرأفة كم  

أن منهم قسيسينبعلى خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملتهم ولهذا قال تعالى } : ذلك   

س أيضام واحدهم قسيس وق ورهبانا وأهنم لا يستكبرون { أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤه  

فرسانوقد يجمع على قسوس والرهبان جمع راهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهي الخوف كراكب وركبان و  

د يجمع علىقال ابن جرير : وقد يكون الرهبان واحدا وجمعه رهابين مثل قربان وقرابين وجردان وجرادين وق  

واحدا قول الشاعر رهابنة ومن الدليل على أنه يكون عند العرب :   

 لوعاينت رهبان دير في القلل لانحدر الرهبان يمشي ونزل

هان عن جاثمة بنوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا بشر بن آدم حدثنا نصير بن أبي الأشعث حدثني الصلت الد  

يسين في البيعلقسرئاب قال : سألت سلمان عن قول االله تعالى } ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا { فقال : دع ا  

ابن مردويه من والخرب أقرأني رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا [ وكذا رواه  

ن سلمان به قالطريق يحيى بن عبد الحميد الخاني عن نضير بن زياد الطائي عن صلت الدهان عن جاثمة بن رئاب ع  

ا صلت الدهان عن جاثمةعبد الحميد الخاني حدثنا نضير بن زياد الطائي حدثن ابن أبي حاتم : ذكره أبي حدثنا يحيى بن  
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الذين هم في بن رئاب قال : سمعت سلمان وسئل عن قوله } ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا { فقال ه م الرهبان  

نهم قسيسين {الصوامع والخرب فدعوهم فيها قال سلمان : وقرأت على النبي صلى االله عليه وسلم } ذلك بأن م  

ستكبرون { تضمنفأقرأني ] ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا [ فقوله } ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأهنم لا ي  

وإذا سمعوا ما أنزل وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف فقال }  

حمد صلى االله عليهمماعرفوا من الحق { أي مما عندهم من البشارة ببعثة مإلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع   

 وسلم } يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين { أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به

بد االله بنعوقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن عمر بن علي بن مقدمعن هشام بن عروة عن أبيه عن   

عينهم تفيض منأ: نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه } وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى  الزبير قال  

ردويه والحاكم فيالدمع مماعرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين { وروى ابن أبي حاتم وابن م  

لى االله عليهالشاهدين { أي مع محمد ص مستدركه من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله } فاكتبنا مع  

وا ثم قال الحاكموسلم وأمته هم الشاهدون يشهدون لنبيهم صلى االله عليه وسلم أنه قد بلغ وللرسل أهنم قد بلغ  : 

 صحيح الإسناد ولم يخرجاه

فضل عن عبد الجبار بنال وقال الطبراني حدثنا أبو شبيل عبد االله بن عبد الرحمن بن واقد حدثنا أبي حدثنا العباس بن  

إذا سمعوا ما أنزل إلىنافع الضبي عن قتادة وجعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول االله تعالى } : و  

أبي طالب من الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع { قال : إهنم كانوا كرابين يعني فلاحين قدموا مع جعفر بن  

ول االله صلى االله عليهلى االله عليه وسلم عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم فقال رسالحبشة فلما قرأ رسول االله ص  

 }  ذلك من قولهمااللهوسلم ] لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم [ فقالوا : لن ننتقل عن ديننا فأنزل 

الصنف من النصارى هم قوم الصالحين { وهذاوما لنا لا نؤمن بااالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع ال  

ليهم خاشعين االله { الآيةإالمذكورون في قوله تعالى } : وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بااالله وما أنزل إليكم وما أنزل   

ه الحقم قالوا آمنا به إنوهم الذين قال االله فيهم } الذين آتيناهم الكتاب من قبله ه م به يؤمنون * وإذا يتلى عليه  

: فأثاهبم االله بما قالوا من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين { إلى قوله } لا نبتغي الجاهلين { ولهذا قال تعالى ههنا }  

ي من تحتها الأهنارجنات تجري من تحتها الأهنار { أي فجزاهم على إيماهنم وتصديقهم واعترافهم بالحق } جنات تجر  

باعهم الحق وانقيادهمدا لا يحولون ولا يزولون } وذلك جزاء المحسنين { أي في اتخالدين فيها { أي ماكثين فيها أب  

تنا { أي جحدواله حيث كان وأين كان ومع من كان ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال } والذين كفروا وكذبوا بآيا  

 هبا وخالفوها } أولئك أصحاب الجحيم { أي هم أهلها والداخلون فيها
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)وكلوا مما رزقكم ٨٧ين )نوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتديا أيها الذين آم  

 االله حلالا طيبا واتقوا االله الذي أنتم به مؤمنون)٨٨) 

سلم قالواقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى االله عليه و  : 

  عليه وسلميرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان فبلغ ذلك النبي صلى االلهنقطع مذاك

وأصلي وأنام وأنكح فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا : نعم فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] لكني أصوم وأفطر  

ردويه من طريقاه ابن أبي حاتم وروى ابن مالنساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني [ رو  

  صلى االلهااللهالعوفي عن ابن عباس نحو ذلك وفي الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها أن ناسا من أصحاب رسول 

م وقال بعضهم لاعليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى االله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا آكل اللح  

بال أقوام يقول وقال بعضهم لا أنامعلى الفراش فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فقال ] ما أتزوج النساء  

ليس منيأحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي ف ]   

عني ابن سعيدين مخلد عن عثمان وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبوعاصم الضحاك ب  

ي إذا أكلت من هذاأخبرني عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله إن  

ت ما أحل االله لكم {اللحم انتشرت إلى النساء وإني حرمت علي اللحم فنزلت } يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبا  

ريب وقدغذي وابن جرير جميعاعن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم النبيل به وقال حسن وكذا رواه الترم  

سماعيل بن أبيروي من وجه آخر مرسلا وروي موقوفا على ابن عباس فااالله أعلم وقال سفيان الثوري ووكيع عن إ  

لم وليس معنا نساء عليه وسخالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد االله بن مسعود قال : كنا نغزو مع النبي صلى االله  

رأة بالثوب إلى أجلفقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك ورخص لنا أن ننكح الم  

ن حديث إسماعيل وهذا كانمثم قرأعبد االله } يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم { الآية أخرجاه   

كاح المتعة واالله أعلمقبل تحريم ن  

بد االله بنعوقال الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل بن مقرن إلى   

ل االله لكم { الآيةمسعود فقال : إني حرمت فراشي فتلا هذه الآية } يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أح  

تنحى رجلالضحى عن مسروق قال : كناعند عبد االله بن مسعود فجيء بضرع فوقال الثوري عن منصور عن أبي   

ك وتلا هذه الاية } يافقال لهعبد االله : ادن فقال : إني حرمت أن آكله فقال عبد االله : ادن فاطعم وكفر عن يمين  

اكم هذا الأثر الأخير فيوى الحأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم { الاية : رواهن ابن أبي حاتم ور  

 مستدركه من طريق إسحاق بن راهويهعن جرير عن منصور به ثم قال : على شرط الشيخين ولم يخرجاه ثم قال ابن
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ثه أن عبد االله بنأبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حد  

عموا ضيفهموهو عند النبي صلى االله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يط رواحة أضافه ضيف من أهله  

لضيف : هواانتظارا له فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي هو علي حرام فقالت امرأته : هو علي حرام وقال   

لم فذكر الذي كانوسعلي حرام فلما رأى ذلك وضع يده وقال : كلوا باسم االله ثم ذهب إلى النبي صلى االله عليه   

نقطعمنهم ثم أنزل االله } يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم { وهذا أثر م  

العلماء وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه شبيه هبذا وفيه وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من  

كفارة عليه أيضا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا  

للحم على نفسه كما فياولقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم { ولأن الذي حرم   

أن من حرم ن حنبل إلىالحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى االله عليه وسلم بكفارة وذهب آخرون منهم الإمام أحمد ب  

تركه باليمين فكذلك مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين كما إذا التزم  

الى } يا أيها النبي لميؤاخذ بمجرد تحريمهعلى نفسه إلزاما له بما التزمه كما أفتى بذلك ابن عباس وكما في قوله تع  

حلة أيمانكم { الايةاة أزواجك واالله غفور رحيم { ثم قال } قد فرض االله لكم تتحرم ما أحل االله لك تبتغي مرض  

زلة اليمين في اقتضاءوكذلك هاهنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالاية المبينة لتكفير اليمين فدل على أن هذا منزل من  

 التكفير واالله أعلم

جال منهم عثمانعن ابن جريج عن مجاهد قال : أراد روقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج   

ى قوله } واتقوا االلهبن مظعون وعبد االله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح فنزلت هذه الاية إل  

سعود والمقدادمالذي أنتم به مؤمنون { قال ابن جريج عن عكرمة : أن عثمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب وابن   

وا المسوح وحرموابن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبس  

عوا لقيام الليلطيبات الطعام واللباس إلا ما يؤكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاء وأجم  

  تعتدوا إن االله لا يحبلا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا وصيام النهار فنزلت هذه الاية } يا أيها الذين آمنوا

ا أجمعوا له من قيام الليلالمعتدين { يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وم  

وسلم فقال ] إن عليهوصيام النهار وما هموا به من الاختصاء فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول االله صلى االله   

اللهم سلمنا :لأنفسكم حقا وإن لأعينكم حقا صوموا وأفطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا [ فقالوا   

 واتبعنا ما أنزلت

مؤمنين كما تقدموقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة ولها شاهد في الصحيحين من روايةعائشة أم ال  
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ات ما أحل االله لكم ولاالمنة وقال أسباط عن السدي في قوله } يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبذلك واالله الحمد و  

الناس ثم قام ولم يزدهم تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين { وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جلس يوما فذكر  

وعثمان بن لم كانواعشرة منهم علي بن أبي طالبعلى التخويف فقال ناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وس  

يأكل اللحم مظعون : ما حقنا إن لم نحدث عملا فإن النصارى قد حرمواعلى أنفسهم فنحن نحرم فحرم بعضهم أن  

النساء فكان والودك وأن يأكل بالنهار وحرم بعضهم النوم وحرم بعضهم النساء فكان عثمان بن مظعون ممن حرم  

الت لهاعائشة ومنولا يدنون منه فأتت امرأتهعائشة رضي االله عنها وكان يقال لها الحولاء فق لا يدنو من أهله  

 :  تتطيبين ؟ فقالتعندها من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم : ما بالك يا حولاء متغيرة اللون لا تمتشطين ولا

لامهاكذا قال : فجعلن يضحكن من وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع علي زوجي وما وقع عني ثوبا منذ كذا وك  

  إن الحولاءفدخل رسول االله صلى االله عليه وسلم وهن يضحكن فقال ] ما يضحككن ؟ [ قالت : يا رسول االله

اعثمان ؟ [ قاليسألتهاعن أمرها فقالت : ما وقع عني زوجي ثوبا منذ كذا وكذا فأرسل إليه فدعاه فقال ] مالك   

ول االله صلى االلهلى للعبادة وقص عليه أمره وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسه فقال رسإني تركته االله لكي أتخ :  

ر [ فأفطر وأتىعليه وسلم ] أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك [ فقال : يا رسول االله إني صائم فقال ] أفط  

ء ؟: مالك يا حولاأهله فرجعت الحولاء إلى عائشة وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت فضحكت عائشة وقالت   

 فقالت : إنه أتاها أمس

أنام وأقوم وأفطر وأصوم وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ألا إني  

االله لكم ولا وأنكح النساء فمن رغب عني فليس مني [ فنزلت } يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل  

ل } لا يؤاخذكم االلها { يقول لعثمان : لا تجب نفسك فإن هذا هو الاعتداء وأمرهم أن يكفروا عن أيماهنم فقاتعتدو  

تدوا { يحتمل أن يكونباللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الأيمان { رواه ابن جرير وقوله تعالى } : ولا تع  

السلف ويحتمل أن حريم المباحات عليكم كما قاله من قاله منالمراد منه ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بت  

حاجتكم ولا تجاوزوايكون المراد كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال بل خذوا منه بقدر كفايتكم و  

ا ولم يقتروالم يسرفو الحد فيه : كما قال تعالى } : وكلوا واشربوا ولا تسرفوا { الاية وقال } والذين إذا أنفقوا  

ا قال } لا تحرموا طيباتوكان بين ذلك قواما { فشرع االله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه لا إفراط ولا تفريط ولهذ  

لالا طيبا { أي في حال كونهحما أحل االله لكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين { ثم قال } وكلوا مما رزقكم االله   

صيانه } واتقوا االله الذياالله { أي في جميع أموركم واتبعوا طاعته ورضوانه واتركوا مخالفته وع حلالا طيبا } واتقوا  

 أنتم به مؤمنون } 
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كين من أوسط مالا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الأيمان فكفارته إطعامعشرة مسا  

ا حلفتم واحفظوايجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذ تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو تحرير رقبة فمن لم  

 أيمانكم كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم تشكرون)٨٩) 

المنة وأنه قول الرجل فيووقد تقدم الكلامعلى اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا واالله الحمد   

المعصية وقيل : على واالله وهذا مذهب الشافعي وقيل هو في الهزل وقيل : فيالكلام من غير قصد : لا واالله وبلى   

لحلف على تركغلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد وقيل : اليمين في الغضب وقيل : في النسيان وقيل : هو ا  

لصحيح أنه اليمين منالمأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك واستدلوا بقوله } لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم { وا  

فكفارته إطعام }غير قصد بدليل قوله } ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الأيمان { أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها   

 عشرة مساكين { يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه

عمونأعدل ما تطوقوله } من أوسط ما تطعمون أهليكم { قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة : أي من   

د الأشج حدثنا أبوأهليكم وقال عطاء الخراساني : من أمثل ما تطعمون أهليكم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعي  

ابن أبي خالد الأحمرعن حجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال : خبز ولبن وخبز وسمن وقال  

غيرة عن سعيد بن جبيرنا سفيان بن عيينة عن سليمان يعني ابن أبي المحاتم : أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدث  

: } من أوسط عن ابن عباس قال : كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم قوتا فيه سعة فقال االله تعالى  

عن عامرن جابرما تطعمون أهليكم { أي من الخبز والزيت وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل ع  

 عن ابن عباس } من أوسط ما تطعمون أهليكم { قال : من عسرهم ويسرهم وحدثناعبد الرحمن بن خلف

بي سليم عنأالحمصي حدثنا محمد بن شعيب يعني ابن شابور وحدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن   

ط ما تطعمون عنه أنه قال } من أوسعاصم الأحول عن رجل يقال لهعبد الرحمن التميمي عن ابن عمر رضي االله  

 أهليكم { قال : الخبز واللحم والخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والخل

وسط ماأوحدثناعلي بن حرب الموصلي حدثنا أبو معاويةعن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله } من   

ا تطعمون أهليكممللبن والخبز والزيت والخبز والتمر ومن أفضل تطعمون أهليكم { قال : الخبز والسمن والخبز وا  

دة والأسودالخبز واللحم ورواه ابن جريرعن هناد وابن وكيع كلاهماعن أبي معاوية ثم روى ابن جريرعن عبي  

اتم عنحوشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وأبي رزين أهنم قالوا نحو ذلك وحكاه ابن أبي   

أيضامكحول   

تلف العلماء في مقدارواختار ابن جرير أن المراد بقوله } من أوسط ما تطعمون أهليكم { أي في القلة والكثرة ثم اخ  
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رثي عن الشعبيما يطعمهم فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمرعن حجاج عن حصين الحا  

هم وقال الحسنأوسط ما تطعمون أهليكم { قال : يغديهم ويعشيعن الحارث عن علي رضي االله عنه في قوله } من   

د فخبزا وسمناومحمد بن سيرين : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما زاد الحسن : فإن لم يج  

اع من بر أوولبنا فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا وقال آخرون : يطعم كل واحد من العشرة نصف ص  

مون بن مهران وأبير ونحوهما فهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاه د والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميتم  

ماعداهممالك والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان وقال أبو حنيفة : نصف صاع بر وصاع   

وسف حدثنا محمدفي حدثناعبيد بن الحسن بن يوقد قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثق  

ى عن المنهال بنبن معاوية حدثنا زياد بن عبد االله بن الطفيل بن سخبرة بن أخي عائشة لأمه حدثناعمر بن يعل  

أمر الناس بهوعمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كفر رسول االله صلى االله عليه وسلم بصاع من تمر   

عن عمر بن عبد االلهصف صاع من بر ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيد عن زياد بن عبد االله البكاءومن لم يجد فن  

جمع على ضعفهمبن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو به لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد االله هذا فإنه   

شج حدثنا ابناتم : حدثنا أبو سعيد الأوذكروا أنه كان يشرب الخمر وقال الدارقطني : متروك وقال ابن أبي ح  

معه إدامه ثموإدريس عن داود يعني ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : مد من بر يعني لكل مسكين   

لقاسم وسالمقال : وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء وا  

من وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو ذلكوأبي سلمة بن عبد الرح  

تعرض للأدم واحتجوقال الشافعي : الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى االله عليه وسلم لكل مسكين ولم ي  

ةعشر صاعابأمر النبي صلى االله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكينا من مكتل يسع خمس  

لي بن الحسنلكل واحد منهم مد وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك فقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن ع  

بد االله بن عمرالمقري حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا النضر بن زرارة الكوفي عن ع  

ن حنطة بالمد الأولمسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه و  

لرازي : هو مجهولاإسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ قال فيه أبو حاتم   

ستقيمة فاااللهممع أنه قد روى عنهغير واحد وذكره ابن حبان في الثقات وقال : روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء   

االله أعلمعلم ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضا وقال أحمد بن حنبل : الواجب مد من بر أو مدان من غيره وأ  

صدق عليه اسموقوله تعالى } : أو كسوهتم { قال الشافعي رحمه االله : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما ي  

هل تجزىء أم :اختلف أصحابه في القلنسوة الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أوعمامة أو مقنعة أجزأه ذلك و  
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لأشج وعمار بنالا ؟ على وجهين فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد   

ن الحصين عن قولهبخالد الواسطي : قالا : حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال : سألت عمران   

هذا إسناد { قال : لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا ولكن} أو كسوهتم   

ف وجهين أيضاضعيف لحال محمد بن الزبير هذا واالله أعلم وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني : في الخ  

ما يصح أن منهم من الكسوةوالصحيح عدم الإجزاء وقال مالك وأحمد بن حنبل : لا بد أن يدفع إلى كل واحد   

 يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه واالله أعلم

ت وقال ليث عنوقال العوفي عن ابن عباس : عباء ة لكل مسكين أو شملة وقال مجاهد : أدناه ثوب وأعلاه ما شئ  

وإبراهيم النخعي ء وطاوسمجاهد : يجزىء في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطا  

داء ولا يرىوحماد بن أبي سليمان وأبو مالك ثوب ثوب وعن إبراهيم النخعي أيضا : ثوب جامع كالملحفة والر  

بان وقالالدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا وقال الأنصاري عن أشعث عن ابن سيرين : والحسن ثوبان ثو  

ابن جرير : حدثنا مسيب : عمامة يلف هبا رأسه وعباءة يلتحف هبا وقالالثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن ال  

وبين من معقدةهناد حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبي موسى أنه حلف على يمين فكسا ث  

ا إسماعيل بنحدثن البحرين وقال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن المعلى حدثنا هشام بن عمار  

وسلم في قوله عياش عن مقاتل بن سليمان عن أبي عثمان عن أبي عياض عن عائشة عن رسول االله صلى االله عليه  { 

 أو كسوهتم { قال ] عباءة لكل مسكين [ حديث غريب

فعي وآخرونقال الشاووقوله } أو تحرير رقبة { أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال : تجزىء الكافرة كما تجزىء المؤمنة   

ب ومن حديثلا بد أن تكون مؤمنة وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السب :  

ق رقبة وجاءمعاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليهعت  

ماء قال ] من أنا ؟ [ قالتيه وسلم ] أين االله ؟ [ قالت : في السمعه بجارية سوداء فقال لها رسول االله صلى االله عل  

ا فعل الحانث أجزأرسول االله قال ] أعتقها فإهنا مؤمنة [ الحديث بطوله فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيه :  

ترقى فيها منف عنه بالإجماع وقد بدأ بالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة كما أن الكسوة أيسر من العتق  

ام كما قال تعالىالأدنى إلى الأعلى فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أي  : { 

 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } 

م وإلا صام وقالوروى ابن جريرعن سعيد بن جبير والحسن البصري أهنما قالا : من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعا  

جرير حاكياعن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه ومن ابن  
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في يومه ذلك ما الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله  

ريق ؟ قولانأو يستحب ولا يجب ويجزىء التف يخرج به كفارة اليمين واختلف العلماء : هل يجب فيها التتابع  : 

ة أيام { وهوأحدهما لا يجب وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان وهو قول مالك لإطلاق قوله } فصيام ثلاث  

موضع آخر في صادق على اجملموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله } فعدة من أيام أخر { ونص الشافعي في  

كانوا يقرؤوهنا تتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أهنمالأمعلى وجوب ال  { 

قرؤها } فصيام ثلاثةفصيام ثلاثة أيام { قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العاليةعن أبي بن كعب أنه كان ي  

اب عبد االله بنوقال إبراهيم في قراءة أصحأيام { وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد االله بن مسعود   

ثبت كوهنامسعود } فصيام ثلاثة أيام { وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤوهنا كذلك وهذه إذا لم ي  

بو بكر بن مردويهأقرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبرا واحدا أو تفسيرا من الصحابة وهو في حكم المرفوع وقال   : 

قيس عن إسماعيل علي حدثنا محمد بن جعفر الأشعري حدثنا الهيثم بن خالد القرشي حدثنا يزيد بن حدثنا محمد بن  

حن بالخيار ؟ قالنبن يحيى عن ابن جريج عن ابن عباس قال : لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة : يا رسول االله   [ 

ات [ وهذاد فصيام ثلاثة أيام متتابعأنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يج  

ظوا أيمانكم {حديث غريب جدا وقوله } ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم { أي هذه كفارة اليمين الشرعية } واحف  

سرها } لعلكمقال ابن جرير : معناه لا تتركوها بغير تكفير } كذلك يبين االله لكم آياته { أي يوضحها ويف  

 تشكرون } 

٩٠علكم تفلحون )ن آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ليا أيها الذي  ( 

عن الصلاة فهل أنتموإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر االله   

٩٢بلاغ المبين )م فاعلموا أنما على رسولنا ال)وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليت ٩١منتهون )  ( 

ت ثم اتقوا وآمنوا ثمليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحا  

 اتقوا وأحسنوا واالله يحب المحسنين)٩٣) 

ؤمنين علي بن أبي طالبار وقد ورد عن أمير الميقول تعالى : ناهياعباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القم  

ن حاتم عن جعفررضي االله عنه أنه قال : الشطرنج من الميسر ورواه ابن أبي حاتم عن أبيهعن عيسى بن مرحوم ع  

ن سفيان عن ليثعبن محمد عن أبيهعن علي به وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع   

تى لعب الصبيانحمجاهد وطاوس قال : سفيان أو اثنين منهم قالوا : كل شيء من القمار فهو من الميسر عن عطاء و  

 بالجوز : وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله وقالا : حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب هبا
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عباس قال وقال الضحاك عن ابنالصبيان وقال موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : الميسر هو القمار   : 

ق القبيحة وقال مالك عنالميسر هو القمار كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام فنهاهم االله عن هذه الأخلا  

لشاتينداود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة وا  

مد : كل ما ألهىال : الميسر الضرب بالقداح على الأموال والشمار وقال القاسم بن محوقال الزهري عن الأعرج ق  

د بن منصور الزياديعن ذكر االله وعن الصلاة فهو من الميسر رواهن ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحم  

أمامة عن أبي القاسم عن أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثناعثمان بن أبي العاتكةعن علي بن يزيد عن  

با زجرا فإهنا منهموسى الأشعري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر   

ن الحصيببالميسر [ حديث غريب وكأن المراد هبذا هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة   

حم خنزير ودمه [ وفيلصلى االله عليه وسلم ] من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في  الأسلمي قال : قال رسول االله  

لى االله عليهصموطأ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول االله   

فااالله أعلموسلم ] من لعب بالنرد فقد عصى االله ورسوله [ وروي موقوفا عن أبي موسى من قوله   

مع محمد بن كعبوقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه س  

قال عبد الرحمنفوهو يسأل عبد الرحمن يقول : أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول االله صلى االله عليه وسلم   : 

م فيصلي مثل الذي عليه وسلم يقول ] مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوسمعت أبي يقول : سمعت رسول االله صلى االله  

ن النرد وتقدمعنميتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي [ وأما الشطرنج فقد قال عبد االله بن عمر إنه شر   

تعالى وأما علي أنه قال : هو من الميسر ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد وكرهه الشافعي رحمهم االله  

حون قرابينهمالأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد : هي حجارة كانوا يذب  

 عندها وأما الأزلام فقالوا أيضا : هي قداح كانوا يستقسمون هبا رواه ابن أبي حاتم

لشيطانس : أي سخط من عمل اوقوله تعالى } : رجس من عمل الشيطان { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبا  

ئد إلى الرجس أيوقال سعيد بن جبير : إثم وقال زيد بن أسلم : أي شر من عمل الشيطان } فاجتنبوه { الضمير عا  

عداوة والبغضاء فياتركوه } لعلكم تفلحون { وهذا ترغيب ثم قال تعالى } : إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ال  

ذكر االله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون { وهذا هتديد وترهيبالخمر والميسر ويصدكم عن   

 ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر

حرمت الخمر :قال الإمام أحمد : حدثنا شريح حدثنا أبو معشرعن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال   

ربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول االله صلىثلاث مرات قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة وهم يش  
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لناس { إلى آخر الايةلاالله عليه وسلم عنهما فأنزل االله } يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع   

منحتى كان يوما  فقال الناس : ما حرماعلينا إنما قال } فيهما إثم كبير ومنافع للناس { وكانوا يشربون الخمر  

يا أيها الذين آمنوا لا الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل االله أغلظ منها }  

ة وهو مغبق ثمتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون { فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلا  

مل الشيطان فاجتنبوهعإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أنزلت آية أغلظ منها } يا أيها الذين آمنوا   

وماتواعلى فرشهم كانوا لعلكم تفلحون { قالوا : انتهينا ربنا وقال الناس : يا رسول االله ناس قتلوا في سبيل االله  

س على الذين آمنوا: لي يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله االله رجسا من عمل الشيطان فأنزل االله تعالى }  

م عليهم لتركوه كماوعملوا الصالحات جناح فيما طعموا { إلى آخر الاية فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] لو حر  

 تركتم [ انفرد به أحمد

ن الخطاب أنهبوقال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر   

لبقرة } يسألونك عن الخمرا نزل تحريم الخمر قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الاية التي في اقال لم  

فيا فنزلت الاية التي فيوالميسر قل فيهما إثم كبير { فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شا  

صلى االله عليه وسلم وا الصلاة وأنتم سكارى { فكان منادي رسول االلهسورة النساء } يا أيها الذين آمنوا لا تقرب  

ين لنا في الخمربإذا قال : حي على الصلاة نادى : لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم   

: فهل أنتم منتهون { قال بيانا شافيا فنزلت الاية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ قول االله تعالى }  

سحاق عمر بن عبدعمر : انتهينا انتهينا وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إ  

ل أبو زرعة : ولماالله السبيعي وعن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني عن عمر به وليس لهعنه سواه قا  

نه قال فيأي بن المديني والترمذي وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب يسمع منه وصحح هذا الحديث عل  

مسة : العنب والتمرخطبتهعلى منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم : أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خ  

محمد بن بشر حدثنا والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وقال البخاري : حدثنا إسحاق بن إبراهيم  

المدينة يومئذ لخمسةحدثناعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني نافع عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وإن ب  

 أشربة ما فيها شراب العنب

ء مصر قالحديث آخر [ قال أبو داود الطيالسي : حدثنا محمد بن أبي حميد عن المصري يعني أبا طعمة قارى  : ] 

لاية فقيلابن عمر يقول : نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل } يسألونك عن الخمر والميسر { سمعت ا  : 

 حرمت الخمر فقالوا : يا رسول االله دعنا ننتفع هبا كما قال االله تعالى قال : فسكت عنهم ثم نزلت هذه الاية } لا
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الصلاة فسكت عنهم يا رسول االله إنا لا نشرهبا قربتقربوا الصلاة وأنتم سكارى { فقيل : حرمت الخمر فقالوا :   

اجتنبوه { الايتينفثم نزلت } يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان   

 فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] حرمت الخمر ] 

لرحمن بنابن إسحاق عن القعقاع بن حكيم أن عبد  حديث آخر [ قال الإمام أحمد : حدثنا يعلى حدثنا محمد  ] 

ن ثقيف أو منموعلة قال : سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال : كان لرسول االله صلى االله عليه وسلم صديق   

ن أما علمت أن االلهدوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يا فلا  

يا فلان بماذا أمرته ]رمها ؟ [ فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعها فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ح  

ء ورواه مسلم من؟ فقال : أمرته أن يبيعها قال : إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها [ فأمر هبا فأفرغت في البطحا  

عيدسن وهب أيضاعن سليمان بن بلال عن يحيى بن طريق ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم ومن طريق اب  

 كلاهماعن عبد الرحمن بن وعلةعن ابن عباس به ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به

لحنفي حدثناعبدحديث آخر [ قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا أبو بكر ا  ] 

سلم كل عامتميم الداري أنه كان يهدي لرسول االله صلى االله عليه والحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب عن   

سلم ضحك وقال ] إهنا قدراوية من خمر فلما أنزل االله تحريم الخمر جاء هبا فلما رآها رسول االله صلى االله عليه و  

لم ] لعن االله اليهوده وسحرمت بعدك [ قال : يا رسول االله فأبيعها وأنتفع بثمنها فقال رسول االله صلى االله علي  

مام أحمد فقال : حدثناحرمت عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه وباعوه واالله حرم الخمر وثمنها [ وقد رواه أيضا الإ  

لداري كانروح حدثناعبد الحميد بن هبرام قال : سمعت شهر بن حوشب قال : حدثني عبد الرحمن بن غنم أن ا  

لما نظر إليهف عليه وسلم كل عام راوية من خمر فلما كان عام حرمت جاء براوية يهدي لرسول االله صلى االله  

قال رسول االله صلىضحك فقال ] أشعرت أهنا قد حرمت بعدك [ فقال : يا رسول االله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها ؟ ف  

فباعوا به ما يأكلون وإن غنم فأذابوهاالله عليه وسلم ] لعن االله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر وال  

 الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام ] 

ن عبد الرحمنبحديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعةعن سليمان بن سليمان   ] 

وسلم وأنه أقبل من ه يتجر في الخمر في زمن رسول االله صلى االله عليهعن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان  

: يا رسول االله إني جئتك الشام ومعه خمر في الزقاق يريد هبا التجارة فأتى هبا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  

عها يا رسول االله ؟قال : فأبيبشراب طيب فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يا كيسان إهنا قد حرمت بعدك [   

 فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إهنا قد حرمت وحرم ثمنها [ فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم
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 هراقها

دة بنحديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال : كنت أسقي أباعبي  ] 

فأتى آت من عيد بن بيضاء ونفرا من أصحابهعند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منهمالجراح وأبي بن كعب وس  

سكب ما بقي فيالمسلمين فقال : أما شعرتم أن الخمر قد حرمت ؟ فقالوا : حتى ننظر ونسأل فقالوا : يا أنس ا  

ن غير وجه عن أنسصحيحين مإنائك فواالله ماعادوا فيها وما هي إلا التمر والبسر وهي خمرهم يومئذ أخرجاه في ال  

حة وما شراهبموفي رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طل  

ر قد حرمت فجرت فيإلا الفضيخ البسر والتمر فإذا مناد ينادي قال : اخرج فانظر فإذا مناد ينادي : ألا إن الخم  

ن وفلان وهي فيبو طلحة : اخرج فأهرقها فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم : قتل فلاسكك المدينة قال : فقال لي أ  

 بطوهنم قال : فأنزل االله } ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا { الاية

: بينما أناالك قال وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثني عبد الكبير بن عبد اجمليد عن قتادة عن أنس بن م  

ى مالت رؤوسهمأدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حت  

  خرج منامن خليط بسر وتمر فسمعت مناديا ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت قال : فما دخل علينا داخل ولا

خرجنا إلى واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم ثم خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا  

سر والأنصاب والأزلام رجسالمسجد فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ } يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمي  

من ماتما ترى فيفمن عمل الشيطان فاجتنبوه { إلى قوله تعالى } فهل أنتم منتهون { فقال رجل : يا رسول االله   

{ الاية فقال رجل وهو يشرهبا ؟ فأنزل االله تعالى } : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا  

  صلى االله عليهلقتادة : أنت سمعته من أنس بن مالك قال : نعم وقال رجل لأنس بن مالك أنت سمعته من رسول االله

كنا نكذب ولا ندري ما الكذبوسلم ؟ قال : نعم أو حدثني من لم يكذب ما   

حرعن بكر بنزحديث آخر [ قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد االله بن   ] 

لى حرم الخمرسوادةعن قيس بن سعيد بن عبادة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إن ربي تبارك وتعا  

غبيراء فإهنا ثلث خمر العالموالكوبة والقنين وإياكم وال ]   

افع عن أبيهرحديث آخر [ قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا فرج بن فضالةعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن   ] 

لخمر والميسر والمزراعن عبد االله بن عمرو قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله حرم على أمتي   

يضا : حدثنا أبوعاصمني صلاة الوتر [ قال يزيد : القنين البرابط تفرد به أحمد وقال أحمد أوالكوبة والقنين وزاد  

 وهو النبيل أخبرناعبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد االله بن عمرو أن
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سمعت رسول االله :ده من جهنم [ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقع  

تفرد به أحمد أيضا [صلى االله عليه وسلم يقول ] إن االله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام   

عمة مولاهمحديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثناعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزعن أبي ط  ] 

ليه وسلم ] لعنت الخمرععبد االله الغافقي أهنما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول االله صلى االله  عن عبد الرحمن بن  

املها والمحمولة إليهعلى عشرة أوجه : لعنت الخمر بعينها وشارهبا وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وح  

هيعة حدثنا أبولال أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن وآكل ثمنها [ ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث وكيع به وق  

عه فكنت عنمطعمة سمعت ابن عمر يقول : خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه فكنت   

ن يساره فأتىعيمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان   

اني رسول االله صلى االلهلى االله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر قال ابن عمر : فدعرسول االله ص  

نت الخمر وشارهباعليه وسلم بالمدية قال ابن عمر : وماعرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت ثم قال ] لع  

د : حدثنا الحكم بنا ومعتصرها وآكل ثمنها [ وقال أحموساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصره  

االله صلى االله عليه نافع حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال : قال عبد االله بن عمر : أمرني رسول  

فخرجبا [ ففعلت وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة فأتيته هبا فأرسل هبا فأرهفت ثم أعطانيها وقال ] اغد علي ه  

من تلك الزقاق بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان  

الأسواق كلها فلا بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني وأمرني أن آتي  

واقها زقا إلا شققتهأجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك في أس  

عن خالد بن حديث آخر [ ـ قال عبد االله بن وهب : أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد  ] 

ا فلم ينته فقدمتزيد عن ثابت أن يزيد الخولاني أخبره أنه كان لهعم يبيع الخمر وكان يتصدق قال : فنهيته عنه  

س رضي االله عنه : يالخمر وثمنها فقال : هي حرام وثمنها حرام ثم قال ابن عباالمدينة فلقيت ابن عباس فسألتهعن ا  

أخر ذلك من معشر أمة محمد إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ونبي بعد نبيكم لأنزل فيكم كما أنزل قبلكم ولكن  

من الخمر فقالثعن أمركم إلى يوم القيامة ولعمري لهو أشد عليكم قال ثابت : فلقيت عبد االله بن عمر فسألته   : 

حبوته ثم قال سأخبرك عن الخمر إني كنت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد فبينما هو محتب على  [  

ل الاخر : عنديمن كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا هبا [ فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم : عندي راوية ويقو  

وكذا ثم آذنوني [ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] اجمعوه ببقيع كذازق أو ما شاء االله أن يكون عنده   

 ففعلوا ثم آذنوه فقام وقمت معه ومشيت عن يمينه وهو متكىءعلي فلحقنا أبو بكر رضي االله عنه فأخرني رسول االله
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  عنه فأخرنيب رضي االلهصلى االله عليه وسلم فجعلني عن شماله وجعل أبا بكر في مكاني ثم لحقنا عمر بن الخطا

ا رسول االله هذهوجعله عن يساره فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس ] أتعرفون هذه ؟ قالوا نعم ي  

لها والمحمولة إليهالخمر قال [ صدقتم ] ثم قال [ فإن االله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشارهبا وساقيها وحام  

صلى االله عليه وسلم ها ] ثم دعا بسكين فقال [ اشحذوها ] ففعلوا ثم أخذها رسول االلهوبائعها ومشتريها وآكل ثمن  

ضبا االله عز وجل لماغيخرق هبا الزقاق قال : فقال الناس : في هذه الزقاق منفعة فقال [ أجل ولكني إنما أفعل ذلك   

على بعض في ن وهب : وبعضهم يزيدفيها من سخطه ] فقال عمر : انا أكفيك يا رسول االله قال [ لا ] قال اب  

 قصة الحديث رواه البيهقي

د الصفار حدثنا محمدحديث آخر [ قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو الحسين بن بشر أنبأنا إسماعيل بن محم  ] 

ينزلت فأبن عبيد االله المنادي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبةعن سماك عن مصعب بن سعد عن سعد قال :   

تحرم حتى انتشينا الخمر أربع آيات فذكر الحديث قال : وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن  

ضرب به أنففتفاخرنا فقالت الأنصار : نحن أفضل وقالت قريش : نحن أفضل فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور ف  

م منتهون { أخرجهميسر { إلى قوله تعالى } : فهل أنتسعد ففزره وكانت أنف سعد مفزورة فنزلت } إنما الخمر وال  

 مسلم من حديث شعبة

بد العزيز حدثناحديث آخر [ ـ قال البيهقي : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبوعلي الرفاء حدثناعلي بن ع  ] 

زل تحريم الخمر فيا نحجاج بن منهال حدثنا ربيعة بن كلثوم حدثني أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : قال : إنم  

رى الأثريقبيلتين من قبائل الأنصار شربوا فلما أن ثمل القومعبث بعضهم ببعض فلما أن صحوا جعل الرجل   

االله لو كان بيبوجهه ورأسه ولحيته فيقول صنع بي هذا أخي فلان وكانوا إخوة ليس في قلوهبم ضغائن فيقول : و  

يها الذين آمنوا إنماأضغائن في قلوهبم فأنزل االله تعالى هذه الاية } يا رؤوفا رحيما ما صنع بي هذا حتى وقعت ال  

ن { فقال أناس منالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان { إلى قوله تعالى } : فهل أنتم منتهو  

ن آمنوا وعملواالذي المتكلفين : هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد : فأنزل االله تعالى } : ليس على  

م صاعقةعن حجاجالصالحات جناح فيما طعموا { إلى آخر الاية ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الرحي  

 بن منهال

ن سلامحديث آخر [ ـ قال ابن جرير : حدثني محمد بن خلف حدثنا سعيد بن محمد الحرمي عن أبي نميلة ع  ] 

نحن ثلاثة أو أربعةةعن أبيه قال بينا نحن قعود على شراب لنا ونحن على رملة ومولى حفص أبي القاسم عن أبي بريد  

 وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر حلا إذ قمت حتى آتي رسول االله صلى االله عليه وسلم فأسلم عليه إذ نزل تحريم
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ئت إلى أصحابي فقرأهتامنتهون { فج الخمر } يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر { إلى آخر الايتين } فهل أنتم  

في الإناء فقال عليهم إلى قوله } فهل أنتم منتهون { قال : وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض  :  

 بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام ثم صبوا ما في باطيتهم فقالوا : انتهينا ربنا

أناس صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينةعن عمرو عن جابر قال صبححديث آخر [ ـ قال البخاري : حدثنا   ] 

ه من صحيحه وقدغداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها هكذا رواه البخاري في تفسير  

بن عبد االله مع جابرسرواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار   

اليهود : فقد يقول : اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ثم قتلوا شهداء يوم أحد فقالت  

اح فيما طعموا { ثممات بعض الذين قتلوا وهي في بطوهنم فأنزل االله } ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جن  

ن في سياقهغرابةقال : وهذا إسناد صحيح وهو كما قال ولك  

ا نزل تحريمحديث آخر [ ـ قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبةعن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : لم  ] 

لحات جناح فيماالخمر قالوا : كيف بمن كان يشرهبا قبل أن تحرم ؟ فنزلت } ليس على الذين آمنوا وعملوا الصا  

رعن شعبة به نحوه وقال : حسن صحيحطعموا { الاية ورواه الترمذي عن بندارغند  

عن عيسى حديث آخر [ ـ قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا جعفر بن حميد الكوفي حدثنا يعقوب القمي  ] 

لمسلمين فحمل منهابن جاريةعن جابر بن عبد االله قال : كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من ا  

نتهى على تل وسجىفلقيه رجل من المسلمين فقال يا فلان إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث ابمال فقدم هبا المدينة   

ت ؟ قال [ أجل ] قال ليعليها بأكسية ثم أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله بلغني أن الخمر قد حرم  

؟ قال ] لا [ قال إلى من يكافئني منها أن أردهاعلى من ابتعتها منه ؟ قال لا يصلح ردها [ قال : لي أن أهديها  : 

م نادى بالمدينة فقالثفإن فيها مالا ليتامى في حجري قال ] إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم [   

الوادي هذا حديث رجل : يا رسول االله الأوعية ننتفع هبا ؟ قال ] فحلوا أوكيتها [ فانصبت حتى استقرت في بطن  

 غريب

ن عبادحديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن أبي هبيرة وهو يحيى ب  ] 

ه ورثوا خمرا فقالالأنصاري عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أيتام في حجر  

ثوري به نحوهوأبو داود والترمذي من حديث ال] أهرقها [ قال : أفلا نجعلها خلا ؟ قال ] لا [ ورواه مسلم   

ن أبي هلال عنبحديث آخر [ قال ابن أبي حاتم حدثناعبد االله بن رجاء حدثناعبد العزيز بن سلمة حدثنا هلال   ] 

 عطاء بن يسارعن عبد االله بن عمرو قال : إن هذه الاية التي في القرآن } يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر
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  أنزل الحقنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون { قال : هي في التوراة إن االلهوالأ

ه الدف والطنابيربليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات يعني البرابط والزمارات يعني   

القيامة ومن تركها بعد شرهبا بعد ما حرمتها لأعطشنه يوموالشعر والخمر مرة لمن طعمها أقسم االله بيمينه وعزته من   

 ما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس وهذا إسناد صحيح

هعن عبدحديث آخر [ ـ قال عبد االله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثهم عن أبي  ] 

احدة فكأنما كانتووسلم قال ] من ترك الصلاة سكرا مرة  االله بن عمرو بن العاص عن رسول االله صلى االله عليه  

ينة الخبال [ قيلله الدنيا وماعليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقاعلى االله أن يسقيه من ط  :  

 وما طينة الخبال ؟ قال ] عصارة أهل جهنم [ ورواه أحمد من طريق عمرو بن شعيب

ت النعمان هود : حدثنا محمد بن رافع حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال : سمعحديث آخر [ ـ قال أبو داو  ] 

ر خمر وكلابن أبي شيبة الجندي يقول عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] كل مخم  

ان حقا علىكبعة مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب االله عليه فإن عاد الرا  

لنار ومن سقاه صغيرا لااالله أن يسقيه من طينة الخبال [ قيل : وما طينة الخبال يا رسول االله ؟ قال ] صديد أهل ا  

 يعرف حلاله من حرامه كان حقا على االله أن يسقيه من طينة الخبال [ تفرد به أبو داود

االله عليه وسلم عن نافع عن ابن عمر أن رسول االله صلىحديث آخر [ ـ قال الشافعي رحمه االله : أنبأنا مالك   ] 

مالك به قال ] من شرب الخمر في الدنيا لم يتب منها حرمها في الاخرة [ أخرجه البخاري ومسلم من حديث  

صلى االله عليه وروى مسلم عن أبي الربيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول االله  

في الاخرة سلم ] كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشرهباو ]   

االله يقول حديث آخر [ ـ قال ابن وهب : أخبرني عمر بن محمد عن عبد االله بن يسار أنه سمع سالم بن عبد  : ] 

وم القيامة : العاق لوالديهيثلاثة لا ينظر االله إليهم  قال عبد االله بن عمر : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ]  

ن محمد العمري بهوالمدمن الخمر والمنان بما أعطى [ ورواه النسائي عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع عن عمر ب  

ليه وسلم قالوروى أحمد عن غندر عن شعبة عن يزيد بن أبي زيادعن مجاهد عن أبي سعيد عن النبي صلى االله ع  [ 

مسلم عن يزيد لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر [ ورواه أحمد أيضاعن عبد الصمد عن عبد العزيز بن  

ن زكرياعنبن أبي زيادعن مجاهد به وعن مروان بن شجاع عن حصيف عن مجاهد به ورواه النسائي عن القاسم ب  

هبجعد ومجاهد كلاهماعن أبي سعيد حسين الجعفي عن زائدةعن يزيد بن أبي زيادةعن سالم بن أبي ال  

 [ حديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان
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لا منان ولا ولدوعن عبد االله بن عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] لا يدخل الجنةعاق ولا مدمن خمر   

واه أيضاعنيد عن همام عن منصورعن سالم عن جابان عن عبد االله بن عمرو به وقد رزنية [ وكذا رواهعن يز  

لنبي صلى االلهغندر وغيره عن شعبة عن منصور عن سالم عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد االله بن عمرو عن ا  

عبة كذلك ثمشمن حديث عليه وسلم قال ] لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر [ ورواه النسائي   

االله ولا لسالم من قال : ولا نعلم أحدا تابع شعبةعن نبيط بن شريط وقال البخاري : لا يعرف لجابان سماع عن عبد  

رة فااالله أعلمجابان ولا نبيط وقد روي هذا الحديث من طريق مجاه د عن ابن عباس ومن طريقه أيضا عن أبي هري  

ن عفان يقولبن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال : سمعت عثمان بوقال الزهري : حدثني أبو بكر   

رأةغوية فأرسلت إليهاجتنبوا الخمر فإهنا أم الخبائث إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته ام  

مرأة وضيئةى إلى اجاريتها فقالت إنا ندعوك لشهادة فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفض  

لغلام أو تشرباعندهاغلام وباطية خمر فقالت إني واالله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا   

لا تجتمع هي والإيمان هذا الخمر فسقته كأسا فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإهنا  

الدنيا في كتابه ذم صاحبه رواه البيهقي وهذا إسناد صحيح وقد رواه أبوبكر بن أبيأبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج   

ي به مرفوعاالمسكرعن محمد بن عبد االله بن بزيع عن الفضيل بن سليمان النميري عن عمر بن سعيد عن الزهر  

] لا يزني الزاني نه قالوالموقوف أصح واالله أعلم وله شاهد في الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أ  

نحين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرهبا وهو مؤم ]   

لما حرمت :وقال أحمد بن حنبل : حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال   

لذين آمنوا وعملوااتوا وهم يشربوهنا فأنزل االله } ليس على االخمر قال ناس : يا رسول االله أصحابنا الذين م  

ننا الذين ماتوا وهمالصالحات جناح فيما طعموا { إلى آخر الاية ولما حولت القبلة قال ناس : يا رسول االله إخوا  

اود بن مهران الدباغثنا ديصلون إلى بيت المقدس فأنزل االله } وما كان االله ليضيع إيمانكم { وقال الإمام أحمد : حد  

االله عليه وسلم حدثنا داود يعني العطارعن أبي خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أهنا سمعت النبي صلى  

يه وإن عاد كان حقايقول ] من شرب الخمر لم يرض االله عنه أربعين ليلة إن مات مات كافرا وإن تاب تاب االله عل  

ديد أهل النار [ وقالصلخبال [ قالت : قلت : يارسول االله وما طينة الخبال ؟ قال ] على االله أن يسقيه من طينة ا  

زلت } ليس علىنالأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله بن مسعود أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لما   

ليه وسلم ] قيل ليعي صلى االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا { فقال النب  : 

 أنت منهم [ وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه وقال عبد االله بن الإمام أحمد : قرأت على أبي حدثنا
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  صلى االله عليهعلي بن عاصم حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد االله بن مسعود قال : قال رسول االله

كم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإهنما ميسر العجموسلم ] إيا ]   

خافه بالغيب فمن اعتدى بعديا أيها الذين آمنوا ليبلونكم االله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم االله من ي  

دا فجزاء مثل مامنكم متعم )يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله ٩٤ذلك فله عذاب أليم )  

ليذوق وبال قتل من النعم يحكم به ذواعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أوعدل ذلك صياما  

 أمرهعفا االله عما سلف ومن عاد فينتقم االله منه واالله عزيز ذو انتقام)٩٥) 

: هو الضعيف من د تناله أيديكم ورماحكم { قالقال الوالبي عن ابن عباس قوله } ليبلونكم االله بشيء من الصي  

أن يقربوه وقال مجاهد الصيد وصغيره يبتلي االله بهعباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم االله  { 

ت هذه الاية فيتناله أيديكم { يعني صغار الصيد وفراخه } ورماحكم { يعني كباره وقال مقاتل بن حيان : أنزل  

هم االله عن قتله وهممرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا فنهاع  

تمكنون من أخذه بالأيدييمحرمون } ليعلم االله من يخافه بالغيب { يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم   

ن رهبم بالغيبم في سره وجهره كما قال تعالى } : إن الذين يخشووالرماح سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منه  

لإعلام والإنذارالهم مغفرة وأجر كبير { وقوله ههنا } فمن اعتدى بعد ذلك { قال السدي وغيره : يعني بعد هذا   

 والتقدم } فله عذاب أليم { أي لمخالفته أمراالله وشرعه

قتل الصيد في حال الإحراملتقتلوا الصيد وأنتم حرم { وهذا تحريم منه تعالى ثم قال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا   

ير المأكول من حيواناتغوهني عن تعاطيه فيه وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره فأما   

ما ثبت في الصحيحين ى من ذلك إلاالبر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها والجمهور على تحريم قتلها أيضا ولا يستثن  

س فواسق يقتلن فيمن طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] خم  

مر : أن رسولعالحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور [ وقال مالك عن نافع عن ابن   

لحدأة والعقربوسلم قال ] خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب وااالله صلى االله عليه   

ع : فالحية ؟ قالوالفأرة والكلب العقور [ أخرجاه ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله قال أيوب : فقلت لناف  

ب والسبع والنمرالعقور الذئ الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب  

 والفهد لأهنا أشد ضررا منه فااالله أعلم

ن قال هبذا بماوقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها واستأنس م  

بك بالشام [ فأكلهروي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال ] اللهم سلط عليه كل  
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من وكذا يستثنى :السبع بالزرقاء قالوا : فإن قتل ماعداهن فداه كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك قال مالك   

ز للمحرم قتلذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق هبا من السباع العوادي وقال الشافعي : يجو  

نيفة : يقتل المحرموكباره وجعل العلة الجامعة كوهنا لا تؤكل وقال أبو حكل مالا يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره   

ه فلا فداء عليهالكلب العقور والذئب لأنه كلب بري فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتل  

يهعلوهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حيي وقال زفر بن الهذيل : يفدي ما سوى ذلك وإن صال   

الأسود والأعصم وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقع وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع وهو  

عيد بن المسيبوهو الأبيض لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن س  

الغراب الأبقع والكلبتلهن المحرم : الحية والفأرة والحدأة وعن عائشةعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] خمس يق  

الك رحمه االله : لاالعقور [ والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه وقال م  

مثله عن علي ويروى يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه وقال مجاهد بن جبر وطائفة : لا يقتله بل يرميه  

لى االله عليه وسلمصوقد روى هشيم : حدثنا يزيد بن أبي زياد : عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي   

العقور والحدأة أنه سئل عما يقتل المحرم ؟ فقال ] الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب  

بن ماجه عن أبيد بن حنبل والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهماعن هشيم واوالسبع العادي [ رواه أبو داودعن أحم  

نكريم وعن محمد بن فضيل كلاهماعن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به وقال الترمذي : هذا حديث حس  

شجثنا أبو سعيد الأوقوله تعالى : } ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم { قال ابن أبي حاتم : حد  

حكم على منحدثنا ابن عليةعن أيوب قال : نبئت عن طاوس أنه قال : لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ إنما ي  

المتعمد هناأصابه متعمدا وهذا مذهب غريب عن طاوس وهو متمسك بظاهر الاية وقال مجاهد بن جبر : المراد ب  

عظم من أن يكفر وقدأد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه فأما المتعمد لقتل الصي  

ريب أيضاغبطل إحرامه ورواه ابن جريرعنه من طريق ابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم وغيرهماعنه وهو قول   

لى العامدوالذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاءعليه وقال الزهري : دل الكتاب ع  

وله } ليذوقناسي ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوجرت السنةعلى ال  

  عليه وسلموبال أمرهعفا االله عما سلف ومن عاد فينتقم االله منه { وجاءت السنة من أحكام النبي صلى االله

لاف والإتلافقتل الصيد إت وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضا فإن  

 مضمون في العمد وفي النسيان لكن المتعمد مأثوم والمخطىءغير ملوم

اء مثل ما قتل منوقوله تعالى : } فجزاء مثل ما قتل من النعم { قرأ بعضهم بالإضافة وقرأ آخرون بعطفها } فجز  
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ء مثل ما قتل مننعم { وفي قوله } فجزاالنعم { وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها } فجزاء مثل ما قتل من ال  

زاء من مثل ماالنعم { على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الج  

مة سواء كان الصيدقتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي خلافا لأبي حنيفة رحمه االله حيث أوجب القي  

حكم به الصحابة في و غير مثلي قال : وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هديا والذيالمقتول مثليا أ  

ذكر قضايا الصحابةوالمثل أولى بالاتباع فإهنم حكموا في النعامة ببدنة وفي بقرة الوحش ببقرة وفي الغزال بعنز   

حمل إلى مكة رواهيد حكم ابن عباس فيه بثمنه وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فق  

 البيهقي

المثل عدلان من المسلمين وقوله تعالى : } يحكم به ذواعدل منكم { يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير  

في حكمهد يتهم قواختلف العلماء في القاتل : هل يجوز أن يكون أحد الحكمين ؟ على قولين ) أحدهما ( لا لأنه   

ون بأن الحاكم لاعلى نفسه وهذا مذهب مالك ) والثاني ( نعم لعموم الاية وهو مذهب الشافعي وأحمد واحتج الأول  

ين حدثنا جعفر هويكون محكوما عليه في صورة واحدة قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دك  

لي من الجزاء ؟ فقالعأبا بكر فقال : قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى  ابن برقان عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى  

يتك وأنت خليفةأبو بكر رضي االله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عنده : ما ترى فيما قال ؟ فقال الأعرابي : أت  

 } :  تعالىول االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم أسألك فإذا أنت تسأل غيرك ؟ فقال أبو بكر : وما تنكر ؟ يق

ناك به وهذافجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعدل منكم { فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقناعلى أمر أمر  

تؤدة لما رآه أعرابياوإسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق ومثله يحتمل ههنا فبين له الصديق الحكم برفق   

أبو هشاموحدثنا هناد  :إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد قال ابن جرير  جاهلا وإنما دواء الجهل التعليم فأما  

ال : خرجناقالرفاعي قالا : حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر   

نح لنا ظبي أو برحذ سحجاجا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا فنتماشى نتحدث قال : فبينما نحن ذات غداة إ  

ال : فعظمنافرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ خشاءه ) وهو العظم الناتى خلف الأذن ( فركب ردعه ميتا ق  

بهوإذا إلى جن :عليه فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتيناعمر بن الخطاب رضي االله عنه فقص عليه القصة فقال   

لى الرجلن بن عوف فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه قال : ثم أقبل عرجل كأن وجهه قلب فضة يعني عبد الرحم  

اك إلا قد أشركتفقال : أعمدا قتلته أم خطأ ؟ فقال الرجل : لقد تعمدت رميه وما أردت قتله فقال عمر : ما أر  

بي : أيهاقلت لصاحبين العمد والخطأ اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واستبق إهاهبا قال : فقمنا من عنده ف  

رها فلعل ذلك يعني أنالرجل عظم شعائر االله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه اعمد إلى ناقتك فانح  
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قالتي فلم يفجأنايجزىءعنك قال قبيصة : ولا أذكر الاية من سورة المائدة } يحكم به ذواعدل منكم { فبلغ عمر م  

أقبل علي فقلت : يا ضربا بالدرة أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم قال : ثممنه إلا ومعه الدرة قال : فعلا صاحبي   

لسن فسيح الصدر بيناأمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني فقال : يا قبيصة بن جابر إني أراك شاب   

اك وعثراتسنة فإياللسان وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء فيفسد الخلق السيء الأخلاق الح  

 الشباب

قبيصة وروى هشيم هذه القصةعن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بنحوه ورواها أيضاعن حصين عن الشعبي عن  

ر : حدثنا ابن بشاربنحوه وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد االله المزني ومحمد بن سيرين بنحوه وقال ابن جري  

أنا محرموعن أبي وائل أخبرني ابن جرير البجلي قال : أصبت ظبيا  حدثناعبد الرحمن حدثنا شعبةعن منصور  

بتيس فذكرت ذلك لعمر فقال : ائت رجلين من إخوانك فليحكماعليك فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكما علي  

رمبيا فقتله وهو محأعفر وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا ابن عيينة عن مخارق عن طارق قال : أوطأ أربد ظ  

مر } يحكم به ذوافأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر : احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال ع  

 :  واختلفواااللهعدل منكم { وفي هذا دلالةعلى جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد رحمهما 

الصحابة أو يحكم فيه ذواعدل وإن كان قد حكم في مثله هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن  

لصحابة وجعلاهايكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة ؟ على قولين فقال الشافعي وأحمد : يتبع في ذلك ما حكمت به   

م فيبل يجب الحك :شرعا مقررا لا يعدل عنه ومالم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين وقال مالك وأبو حنيفة   

 كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا لقوله تعالى } : يحكم به ذوا عدل منكم } 

ح هناك ويفرق لحمه علىوقوله تعالى : } هديا بالغ الكعبة { أي واصلا إلى الكعبة والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذب  

ياما { أي إذاطعام مساكين أوعدل ذلك ص مساكين الحرم وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة وقوله } أو كفارة  

خيير في هذا المقام بين الجزاءلم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال أو قلنا بالت  

والمشهورعن والإطعام والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي  

عدل إلى القيمة فيقوميرحمهم االله لظاهر ] أو [ بأهنا للتخيير والقول الاخر أهناعلى الترتيب فصورة ذلك أن  أحمد  

لنعم لو كان موجوداالصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم وقال الشافعي : يقوم مثله من ا  

ره ابن جريرنهعند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز واختاثم يشترى به طعام فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد م  

ان من غيرهوقال أبو حنيفة وأصحابه : يطعم كل مسكين مدين وهو قول مجاهد وقال أحمد : مد من حنطة أو مد  

 فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صامعن إطعام كل مسكين يوما وقال ابن جرير : وقال آخرون : يصوم مكان كل صاع
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و يصوم ثلاثة أيامأفي جزاء المترفه بالحلق ونحوه فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقا بين ستة  يوما كما  

قال مالك يطعمووالفرق ثلاثة آصع واختلفوا في مكان هذا الإطعام فقال الشافعي : مكانه الحرم وهو قول عطاء   

رم وإن شاء أطعم فيو حنيفة : إن شاء أطعم في الحفي المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه وقال أب  

 غيره

 ذكر أقوال السلف في هذا المقام

عن ابن عباس في قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جريرعن منصور عن الحكم عن مقسم  

كفارة طعام مساكين أو بالغ الكعبة أوقوله االله تعالى } : فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعدل منكم هديا   

منه ثم قوم ثمنهثعدل ذلك صياما { قال : إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم فإن لم يجد نظر كم   

عام والصيام أنه إذا وجدطعاما قال االله تعالى } : أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما { قال : إنما أريد بالط  

الغ الكعبة أووجد جزاؤه ورواه ابن جرير من طريق جرير وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } هديا بالطعام   

ظبيا أو نحوه كفارة طعام مساكين أوعدل ذلك صياما { فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فإن قتل  

يلا أو نحوه فعليه بقرة فإنام ثلاثة أيام فإن قتل أفعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصي  

ليه بدنة من الإبللم يجد أطعم عشرين مسكينا فإن لم يجد صامعشرين يوما وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فع  

د مدوزاد : الطعام م فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد صام ثلاثين يوما ] رواه ابن أبي حاتم وابن جرير  

طعام لمن لا يبلغيشبعهم وقال جابر الجعفي عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد } أو عدل ذلك صياما { قالوا إنما ال  

طاء وعكرمةالهدي رواه ابن جرير وكذا روى ابن جريج عن مجاه د وأسباط عن السدي أهناعلى الترتيب وقال ع  

عباس واختار يار وهي رواية الليث عن مجاهد عن ابنومجاهد في رواية الضحاك وإبراهيم النخعي : هي على الخ  

 ذلك ابن جرير رحمه االله

فة } عفا االله عماوقوله } ليذوق وبال أمره { أي أوجبناعليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخال  

ومن عاد فينتقم االله }ثم قال  سلف { أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع االله ولم يرتكب المعصية  

االله عزيز ذو انتقامومنه { أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه } فينتقم االله منه   } 

لت : وما } ومنققال ابن جريج : قلت لعطاء : ما } عفا االله عما سلف { ؟ قال : عما كان في الجاهلية قال :   

ة قال : قلت : فهل في العود منه { ؟ قال : ومن عاد في الإسلام فينتقم االله منه وعليه مع ذلك الكفارعاد فينتقم االله  

فيما بينه وبين االله عز من حد تعلمه ؟ قال : لا قال قلت : فترى حقا على الإمام أن يعاقبه ؟ قال : لا هو ذنب أذنبه  

ر وعطاء ثم الجمهور منينتقم االله منه بالكفارة قاله سعيد بن جبيوجل ولكن يفتدي [ رواه ابن جرير وقيل : معناه ف  
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لثة وإن تكرر ما تكررالسلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثانية والثا  

 سواء الخطأ في ذلك والعمد

كلما قتله فإن طأ وهو محرم يحكم عليه فيهوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من قتل شيئا من الصيد خ  

جل وقال ابن جريرقتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة فإن عاد يقال له : ينتقم االله منك كما قال االله عز و  : 

ابن عباس حدثناعمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام هو ابن حسان عن عكرمة عن  

هد وسعيد بن جبيريحكم عليه ثم عاد قال : لا يحكم عليه ينتقم االله منه وهكذا قال شريح ومجافيمن أصاب صيدا   

دثنا العباس بنحوالحسن البصري وإبراهيم النخعي رواهن ابن جرير ثم اختار القول الأول وقال ابن أبي حاتم :   

يدا فتجوزعنهصالبصري أن رجلا أصاب يزيد العبدي حدثنا المعتمر بن سليمان عن زيد بن أبي المعلى عن الحسن   

وقال ابن جرير في {ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته فهو قوله } ومن عاد فينتقم االله منه   

منعه من الانتقام ممن انتقميقوله } واالله عزيز ذو انتقام { يقول عز ذكره : واالله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا   

ذو انتقام { يعني أنه ذو }ولا من عقوبة من أرادعقوبته مانع لأن الخلق خلقه والأمر أمره له العزة والمنعة وقوله  منه  

 معاقبة لمن عصاهعلى معصيته إياه

  الذي إليهأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرمعليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا االله

ك لتعلموا أن االله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذل)جعل االله ٩٦تحشرون )  

ب وأن االله غفور)اعلموا أن االله شديد العقا ٩٧يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن االله بكل شيءعليم )  

 (٩٩( تكتمون)ما على الرسول إلا البلاغ واالله يعلم ما تبدون وما  ٩٨رحيم )  

عالى } : أحلتقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في روايةعنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله   

اس في الروايةلكم صيد البحر { يعني ما يصطاد منه طريا } وطعامه { ما يتزود منه مليحا يابسا وقال ابن عب  

زيد بن ثابتوفظه ميتا وهكذا روي عن أبي بكر الصديق المشهورةعنه : صيده ما أخذ منه حيا } وطعامه { ما ل  

براهيم النخعيوعبد االله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي االله عنهم وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإ  

عامه { كلطوالحسن البصري قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارعن عكرمة عن أبي بكر الصديق أنه قال }   

ن سماك قال : حدثتاه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا جريرعن مغيرة عما فيه رو  

ما قذف قال عن ابن عباس قال : خطب أبو بكر الناس فقال } أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم { وطعامه  

طعامه { قالله } أحل لكم صيد البحر ووحدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجلزعن ابن عباس في قو :  { 

 طعامه { ما قذف

http://www.al-jawaab.com/


 578/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

سيب : طعامه ماوقال عكرمة عن ابن عباس قال : طعامه ما لفظ من ميتة ورواه ابن جرير أيضا وقال سعيد بن الم  

اب حدثنا أيوبلفظه حيا أو حسرعنه فمات رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثناعبد الوه  

ة أفنأكلها ؟ فقالنافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال : إن البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميت عن  : 

طعامه متاعا لكملا تأكلوها فلما رجع عبد االله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الاية } و  

مه ما مات فيه وقدوهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعا وللسيارة { فقال : اذهب فقل له : فليأكله فإنه طعامه  

محمد بن روي في ذلك خبر وإن بعضهم يرويه موقوفا حدثنا هناد بن السري قال : حدثناعبدة بن سليمان عن  

د البحر وطعامهعمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } أحل لكم صي  

حدثنا هناد حدثنا لكم { قال ] طعامه ما لفظه ميتا [ ثم قال : وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرةمتاعا   

مه { قالابن أبي زائدةعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قوله } أحل لكم صيد البحر وطعا  :  

 طعامه ما لفظه ميتا

ار قال عكرمة : لمنتا لكم أيها المخاطبون } وللسيارة { وهم جمع سيوقوله } متاعا لكم وللسيارة { أي منفعة وقو  

يه أو اصطيد منهكان بحضرة البحر والسفر وقال غيره : الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر وطعامه ما مات ف  

د استدلم وقوملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر وقد روي نحوهعن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيره  

سان عن جابر بنالجمهورعلى حل ميتته هبذه الاية الكريمة وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن ابن وهب وابن كي  

ن الجراح وهم ثلثمائةبعبد االله قال : بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمرعليهم أباعبيدة   

جمع ذلك كلهفلطريق فني الزاد فأمر أبوعبيدة بأزواد ذلك الجيش وأنا فيهم قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض ا  

رة فقال : فقد وجدنافكان مزودي تمر قال : فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تم  

ليلة ثم أمر أبو شرةعفقدها حين فنيت قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني   

خرج فيعبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فر حلت ومرت تحتهما فلم تصبهما وهذا الحديث م  

 الصحيحين وله طرق عن جابر

إذا بدابة يقالفوفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر فإذاعلى ساحل البحر مثل الكثيب الضخم فأتيناه   

م وقد اضطررتم فكلوا قالل أبوعبيدة : ميتة ثم قال : لا نحن رسل رسول االله صلى االله عليه وسللها العنبر قال : قا  

قتطع منه الفدرفأقمناعليه شهرا ونحن ثلثمائة حتى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن وي :  

عه فأقامها ثمعينيه وأخذ ضلعا من أضلا كالثور قال : ولقد أخذ منا أبوعبيدة ثلاثةعشر رجلا فأقعدهم في وقب  

 رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول االله صلى االله عليه وسلم
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نا إلى رسول االلهفذكرنا ذلك له فقال ] هو رزق أخرجه االله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ [ قال فأرسل  

  عليه وسلم منه فأكلهصلى االله

عضهم : هيبوفي بعض روايات مسلم أهنم كانوا مع النبي صلى االله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة فقال   

م بعثهم سرية معثواقعة أخرى وقال بعضهم : بل هي قضية واحدة ولكن كانوا أولا مع النبي صلى االله عليه وسلم   

عن سعيد بن تلك مع أبي عبيدة واالله أعلم وقال مالك عن صفوان بن سليمأبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم   

هريرة يقول : سأل رجل سلمة من آ ل ابن الأزرق : أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا  

لماء فإن توضأنا بهعطشنال من ارسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله إنا نركب البحر ونحمل معنا القلي  

وقد روى هذا الحديث أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] هو الطهور ماؤه الحل ميتته [  

هم وقد رويالإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغير  

لنبي صلى االله عليه وسلم بنحوهعن جماعة من الصحابةعن ا  

زم هو يزيد بنوقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة حدثنا أبو المه  

نا جراد فجعلناسفيان سمعت أبا هريرة يقول : كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في حج أوعمرة فاستقبل  

االله صلى االله عليه قتلهن فسقط في أيدينا فقلنا : ما نصنع ونحن محرمون ؟ فسألنا رسولنضرهبن بعصينا وسياطنا فن  

ن بن عبد االله الجمالوسلم فقال ] لا بأس بصيد البحر [ أبو المهزم ضعيف واالله أعلم وقال ابن ماجة : حدثنا هارو  

ه عن جابر وأنس بنمحمد بن إبراهيم عن أبيحدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد االله عن علام عن موسى بن   

غاره وأفسد بيضهصمالك أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال ] اللهم أهلك كباره واقتل   

كيف تدعو على جند واقطع دابره وخذ بأفواههعن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء [ فقال خالد : يا رسول االله  

اد : فحدثني من رأىاالله بقطع دابره ؟ فقال ] إن الجراد نثرة الحوت : في البحر [ قال هاشم : قال زيمن أجناد   

 الحوت ينثره تفرد به ابن ماجه

لحرم وقداوقد روى الشافعي عن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه أنكرعلى من يصيد الجراد في   

ا قد تقدم عنلفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثن من ذلك شيئاحتج هبذه الاية الكريمة من ذهب من ا  

ام أحمد وأبو داودالصديق أنه قال : طعامه كل ما فيه وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها لما رواه الإم  

لتيمي أنا والنسائي من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان  

نى رسول االله صلىرسول االله صلى االله عليه وسلم هنى عن قتل الضفدع وللنسائي عن عبد االله بن عمرو قال : ه  

ولا يؤكل االله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال : نقيقها تسبيح وقال آخرون : يؤكل من صيد البحر السمك  
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لبر أكل مثله فياك وقيل : لا يؤكل وقيل : ما أكل شبهه من الضفدع واختلفوا فيما سواهما فقيل : يؤكل سائر ذل  

 البحر وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه االله تعالى

وم قوله تعالى } : حرمتوقال أبو حنيفة رحمه االله تعالى : لا يؤكل مامات في البحر كما لا يؤكل مامات في البر لعم  

نا الحسين بن{ وقد ورد حديث بنحو ذلك فقال ابن مردويه : حدثناعبد الباقي هو ابن قانع حدث عليكم الميتة  

حفص بن غياث إسحاق التستري وعبد االله بن موسى بن أبي عثمان قالا : حدثنا الحسين بن يزيد الطحان حدثنا  

موه وهو حي فماتيه وسلم ] ما صدتعن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول االله صلى االله عل  

بي أنيسةعن أبي الزبيرأفكلوه وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه [ ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن   

المتقدم ذكره عن جابر به وهو منكر وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر  

هور ماؤه الحل ميتته [ وقد تقدم أيضاوبحديث ] هو الط  

  صلىقال رسول االله وروى الإمام أبوعبد االله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال :

الكبد والطحال [ ورواهاالله عليه وسلم ] أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان : فالحوت والجراد وأما الدمان : ف  

ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد وروي موقوفا واالله أعلمأحمد و  

لالة على تحريموقوله } وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما { أي في حال إحرامكم يحرمعليكم الاصطياد ففيه د  

وكذا في حقلميتة ذلك فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله لأنه في حقه كا  

أبو سيف ومحمد بنغيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه وبه يقول عطاء والقاسم وسالم و  

عم قال : عبد الرزاقالحسن وغيره م فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه قولان للعلماء ) أحدهما ( ن  

عليه في أكله نص أكله فكفارتان وإليه ذهب طائفة ) والثاني ( لا جزاء عن ابن جريج عن عطاء قال : إن ذبحه ثم  

م وجهه أبو عمرثعليه مالك بن أنس قال أبوعمر بن عبد البر : وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء   

أكل وقال أبو ثور بما لو وطىء ثم وطىء ثم وطىء قبل أن يحد فإنماعليه حد واحد وقال أبو حنيفة : عليه قيمة ما  :  

رسول االله صلى االله إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيد إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن  

انه وقوله بإباحتهعليه وسلم ] صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم [ وهذا الحديث سيأتي بي  

ل سواء المحرمونفيه خلاف قد ذكرنا المنع عمن تقدم وقال آخرون بإباحته لغير القاتللقاتل غريب وأما لغيره ف  

 والمحلون لهذا الحديث واالله أعلم

ن أن يكون قد صادهوأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا ولم يستفصلوا بي  

لعوام وكعباالبر عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن  من أجله أم لا حكى هذا القول أبوعمر بن عبد  

http://www.al-jawaab.com/


 581/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بن عبد االله بن بزيع الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية وسعيد بن جبير وبه قال الكوفيون قال ابن جرير : حدثنا محمد  

د صادهحم صيحدثنا بشر بن الفضل حدثنا سعيد عن قتادة أن سعيد بن المسيب حدثهعن أبي هريرة أنه سئل عن ل  

قال : لو أفتيتهم بغيرحلال أيأكله المحرم ؟ قال : فأفتاهم بأكله ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره ف  

عموم هذههذا لأوجعت لك رأسك وقال آخرون : لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية ومنعوا من ذلك مطلقا ل  

 الاية الكريمة

ه كره أكلاوس وعبد الكريم عن ابن أبي آسية عن طاوس عن ابن عباس أنوقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن ط  

رني معمر عنالصيد للمحرم وقال : هي مبهمة يعني قوله } وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما { قال : وأخب  

عنني أيوب الزهري عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال قال معمر : وأخبر  

حاق بن راهويه فينافع عن ابن عمر مثله قال ابن عبد البر : وبه قال طاوس وجابر بن زيد وإليه ذهب الثوري وإس  

عن سعيد بن رواية وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة  

 المسيب أن عليا كره أكل لحم الصيد للمحرمعلى كل حال

قصد المحرم ال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور : إن كان الحلال قدوق  

مارا وحشيا وهوحبذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى االله عليه وسلم   

ذا الحديث مخرج فيم نرده عليك إلا أنا حرم [ وهبالأبواء أو بودان فردهعليه فلما رأى ما في وجهه قال ] إنا ل  

ه من أجله فرده لذلكالصحيحين وله ألفاظ كثيرة قالوا : فوجهه أن النبي صلى االله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاد  

ان حلالا لم يحرمفأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وك  

ان منكم أحد أشاركان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ] هل كو  

ه وسلم وهذه القصة ثابتةإليها أو أعان في قتلها ؟ [ قالوا : لا قال ] فكلوا [ وأكل منها رسول االله صلى االله علي  

 أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة

عن عمرو بن أبي مد : حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمنوقال الإمام أح  

  عليه وسلم وقال قتيبةعمرو عن المطلب بن عبد االله بن حنطب عن جابر بن عبد االله قال : قال رسول االله صلى االله

أنتم حرم ـ ما لملبر لكم حلال [ قال سعيد ـ وفي حديثه : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] صيد ا  

نعرف للمطلب تصيدوه أو يصد لكم وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي جميعاعن قتيبة وقال الترمذي : لا  

و عن مولاه المطلبسماعا من جابر ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي االله عنه من طريق عمرو بن أبي عمر  

  بن أبي بكرم قال : وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس وقال مالك رضي االله عنهعن عبد االلهعن جابر ث
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طى وجهه بقطيفةغعن عبد االله بن عامر بن ربيعة قال : رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد   

ئتكم إنما صيد منأنت ؟ فقال : إني لست كهي أرجوان ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا فقالوا : أولا تأكل  

 أجلي

)يا أيها ١٠٠حون )قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا االله يا أولي الألباب لعلكم تفل  

فا االله عنها وااللهعالذين آمنوا لا تسألواعن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألواعنها حين ينزل القرآن تبد لكم   

 (١٠٢( )قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا هبا كافرين ١٠١غفور حليم )  

ك { أي يا أيهايقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم } قل { يا محمد } لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب  

في الحديث ] ما قل ءالإنسان } كثرة الخبيث { يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار كما جا  

وطي حدثنا محمد بنوكفى خير مما كثر وألهى [ وقال أبوالقاسم البغوي في معجمه : حدثنا أحمد بن زهير حدثنا الح  

ن حاطب الأنصاريبشعيب حدثنا معان بن رفاعة عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن ثعلبة   

ي شكره خير من كثير لاأن يرزقني مالا فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] قليل تؤدقال : يا رسول االله ادع االله   

حرام ودعوه واقنعواتطيقه } [ فاتقوا االله يا أولي الألباب { أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة وتجنبوا ال  

 بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون أي في الدنيا والاخرة

االله تعالى لعباده أيها الذين آمنوا لا تسألواعن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { هذا تأديب منثم قال تعالى } : يا   

ن أظهرت لهم تلك الأمورإالمؤمنين وهني لهم عن أن يسألواعن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها لأهنا   

لا يبلغني أحد عن صلى االله عليه وسلم قال ] ربما ساءهتم وشق عليهم سماعها كما جاء في الحديث أن رسول االله  

ن عبد الرحمنأحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر [ وقال البخاري : حدثنا منذر بن الوليد ب  

  عليه وسلمالجارودي حدثنا أبي حدثنا شعبةعن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال : خطب رسول االله صلى االله

فغطى أصحاب مثلها قط وقال فيها ] لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا [ قال :خطبة ما سمعت   

ذه الاية } لاهرسول االله صلى االله عليه وسلم وجوههم لهم حنين فقال رجل : من أبي ؟ قال ] فلان [ فنزلت   

سلم وأحمدير هذا الموضع ومتسألواعن أشياء { رواه النضر وروح بن عبادةعن شعبة وقد رواه البخاري في غ  

 والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج به

لا تسألواعن أشياء إن وقال ابن جرير : حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في قوله } يا أيها الذين آمنوا  

م سألوه حتى أحفوه عليه وسلتبد لكم تسؤكم { الاية قال : فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول االله صلى االله  

أشفق أصحابفبالمسألة فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال ] لا تسألوني اليومعن شيء إلا بينته لكم [   
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لا إلا وجدت كلارسول االله صلى االله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شما  

بي ؟ قال ] أبوك حذافة [أ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه فقال : يا نبي االله من ألافا رأسه في ثوبه يبكي فأنش  

سولا عائذا بااالله ـ أوقال : ثم قام عمر ـ أو قال : فأنشأعمر ـ فقال : رضينا بااالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ر  

لخير والشر كاليوم قطعليه وسلم ] لم أر في اقال : أعوذ بااالله من شر الفتن ـ قال : وقال رسول االله صلى االله   

عن أنس بنحو صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط [ أخرجاه من طريق سعيد ورواه معمر عن الزهري  

ت تأمن أن تكونذلك أو قريبا منه قال الزهري : فقالت أمعبد االله بن حذافة : ما رأيت ولدا أعق منك قط أكن  

د أسود للحقتهما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس ؟ فقال : واالله لو ألحقني بعبأمك قد قارفت   

أبي هريرة قال وقال ابن جرير أيضا : حدثنا الحارث حدثناعبد العزيز حدثنا قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن  

جل فقال : أينالمنبر فقام إليه ر خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم وهوغضبان محمار وجهه حتى جلس على :  

اب فقال : رضينا باااللهأبي ؟ قال : ] في النار [ فقام آخر فقال : من أبي ؟ فقال ] أبوك حذافة [ فقام عمر بن الخط  

يثوعهد بجاهلية وشرك وااللهربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى االله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما إنا يا رسول االله حد  

إن تبد لكم تسؤكم علم من آباؤنا قال : فسكن غضبه ونزلت هذه الاية } يا أيها الذين آمنوا لا تسألواعن أشياءأ  

ل في قولهالاية إسناده جيد وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف منهم أسباط عن السدي أنه قا {  

  صلى االله عليهكم تسؤكم { قال : غضب رسول االلهتعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تسألواعن أشياء إن تبد ل

قام إليه رجل منوسلم يوما من الأيام فقام خطيبا فقال ] سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به [ ف  

فقال : أبوك فلان قريش من بني سهم يقال له عبد االله بن حذافة وكان يطعن فيه فقال : يا رسول االله من أبي ؟  

نبيا وبالإسلام دينا اه لأبيه فقام إليهعمر بن الخطاب فقبل رجله وقال : يا رسول االله رضينا بااالله ربا وبكفدع  

لعاهر الحجروبالقرآن إماما فاعف عنا عفا االله عنك فلم يزل به حتى رضي فيومئذ قال ] الولد للفراش ول ]   

عن ابن عباس رضيحدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الجويريةثم قال البخاري : حدثنا الفضل بن سهل حدثنا أبو النضر   

ن أبي ؟ ويقول الرجلماالله عنهما قال : كان قوم يسألون رسول االله صلى االله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل :   

كم تسؤكم {شياء إن تبد لتضل ناقته : أين ناقتي ؟ فأنزل االله فيهم هذه الاية } يا أيها الذين آمنوا لا تسألواعن أ  

دثناعلي بن عبدحتى فرغ من الاية كلها تفرد به البخاري وقال الإمام أحمد : حدثنا منصور بن وردان الأسدي ح  

  على الناس حجالأعلى عن أبيهعن أبي البختري وهو سعيد بن فيرو زعن علي قال : لما نزلت هذه الاية } و االله

ام ؟ فسكت قال : ثمل االله أفي كل عام ؟ فسكت فقالوا : أفي كل عالبيت من استطاع إليه سبيلا { قالوا : يا رسو  

 قالوا : أفي كل عام ؟ فقال ] لا [ ولو قلت : نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فأنزل االله } يا أيها الذين آمنوا
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ن وردان بهلا تسألواعن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { الاية وكذا رواه الترمذي وابن ماجة من طريق منصور ب  

 وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه وسمعت البخاري يقول : أبوالبختري لم يدرك عليا

بي عياض عنأوقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثناعبد الرحيم بن سليمان عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن   

ل : أفي كل عام ياكم الحج [ فقال رجأبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله كتب علي  

الذي نفسي بيده لوورسول االله ؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا فقال ] من السائل ؟ [ فقال : فلان فقال ]   

ا أيها الذينيقلت : نعم لوجبت ولو وجبت عليكم ما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم [ فأنزل االله عز وجل } :   

ين بن واقد عنن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { حتى ختم الاية ثم رواه ابن جرير من طريق الحسآمنوا لا تسألواع  

ن وهو أشبهمحمد بن زياد عن أبي هريرة وقال : فقام محصن الأسدي وفي رواية من هذه الطريق عكاشة بن محص  

 وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف

لغمر حدثنا ابن مطيعاان المصري حدثنا أبو يزيد عبد الرحمن أبي وقال ابن جرير أيضا : حدثني زكريا بن يحيى بن أب  

قام رسول االله معاوية بن يحيى عن صفوان بن عمرو حدثني سليم بن عامر قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول :  

قالعام ؟  صلى االله عليه وسلم في الناس فقال ] كتب عليكم الحج [ فقام رجل من الأعراب فقال : أفي كل  : 

من السائل فغلق كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم وأسكت وأغضب واستغضب ومكث طويلا ثم تكلم فقال ]  

بت ولو وجبت لكفرتمج؟ [ فقال الأعرابي : أناذا فقال ] ويحك ماذا يؤمنك أن أقول نعم ؟ واالله لو قلت : نعم لو   

حرمت عليكم منها لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج واالله  

إن تبد لكم تسؤكم موضع خف لوقعتم فيه [ قال : فأنزل االله عند ذلك } يا أيها الذين آمنوا لا تسألواعن أشياء  

شخص ساءتهإلى آخر الاية في إسناده ضعف وظاهر الاية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذاعلم هبا ال {  

قال : سمعت فالأولى الإعراض عنها وتركها وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا حجاج  

ود قال : قال رسولإسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هاشم مولى الهمداني عن زيد بن زائد عن عبد االله بن مسع  

أنا سليم الصدر [حد شيئا فإني أحب أي أخرج إليكم واالله صلى االله عليه وسلم لأصحابه ] لا يبلغني أحد عن أ  

ن إسرائيل عنالحديث وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل قال أبو داودعن الوليد وقال الترمذي ع  

 السدي عن الوليد بن أبي هاشم به ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه

لتي هنيتم عنقرآن تبد لكم { أي وإن تسألواعن هذه الأشياء اوقوله تعالى : } وإن تسألواعنها حين ينزل ال  

 }  يسير { ثم قالالسؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول االله صلى االله عليه وسلم تبين لكم } وذلك على االله

نها حين ينزلعفا االله عنها { أي عما كان منكم قبل ذلك } واالله غفور حليم { وقيل : المراد بقوله } وإن تسألواع  
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شديد أوتضييقالقرآن تبد لكم { أي لا تسألواعن أشياء تستأنفون السؤال عنها فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم ت  

إذا نزل وقد ورد في الحديث ] أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته [ ولكن  

ا لم يذكره في كتابه فهوملاحتياجكم إليها }عفا االله عنها { أي القرآن هبا مجملة فسألتم عن بياهنا تبيت لكم حينئذ   

نه قال ] ذرونيأمماعفاعنه فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها وفي الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ا ] أن االلهيح أيضما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم [ وفي الحديث الصح  

ء رحمة بكمتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشيا  

 غير نسيان فلا تسألواعنها ] 

منهي عنها قوم منثم قال تعالى } : قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا هبا كافرين { أي قد سأل هذه المسائل ال  

ا هبا لأهنم لم يسألواعلىها ثم لم يؤمنوا هبا فأصبحوا هبا كافرين أي بسببها أي بينت لهم فلم ينتفعوقبلكم فأجيبواعن  

االله صلى االله عليه وجه الاسترشادبل على وجه الاستهزاء والعناد وقال العوفي : عن ابن عباس في الاية : أن رسول  

  أفي كل عام ؟م رجل من بني أسد فقال : يا رسول االلهوسلم أذن في الناس فقال ] يا قوم كتب عليكم الحج [ فقا

جبت ولو وجبتفأغضب رسول االله صلى االله عليه وسلم غضبا شديدا فقال ] والذي نفسي بيده لو قلت : نعم لو  

انتهواعنه [ فأنزلفما استطعتم وإذا لكفرتم فاتركوني ما تركتكم وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا وإذا هنيتكم عن شيء   

هى االله عن ذلكذه الاية هناهم أن يسألواعن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة فأصبحوا هبا كافرين فنه  

رآن فإنكم لاوقال : لا تسألواعن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك ولكن انتظروا فإذا نزل الق  

 تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه رواه ابن جرير

ؤكم وإن تسألواأبي طلحة عن ابن عباس } يا أيها الذين آمنوا لا تسألواعن أشياء إن تبد لكم تسوقال علي بن   

ي الناس فقال ] يا أيهافعنها حين ينزل القرآن تبد لكم { قال : لما نزلت آية الحج نادى النبي صلى االله عليه وسلم   

فقال ] لا بل عاما ؟االله أعاما واحدا أم كل عام  الناس إن االله قد كتب عليكم الحج فحجوا [ فقالوا : يا رسول  

ا لا تسألواعن أشياءواحدا ولو قلت : كل عام لوجبت ولو وجبت لكفرتم [ ثم قال االله تعالى } يا أيها الذين آمنو  

سألواعن أشياءتإلى قوله } ثم أصبحوا هبا كافرين { رواه ابن جرير وقال خصيف عن مجاه د عن ابن عباس } لا  {  

رة { ولا كذا ولا كذاقال : هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ألا ترى أنه قال بعدها } ما جعل االله من بحي {  

ن قبلكم ثمقال : وأماعكرمة فقال : إهنم كانوا يسألونهعن الايات فنهواعن ذلك ثم قال } قد سألها قوم م  

وقوع الايات كما االله أن المراد من هذا النهي عن سؤالأصبحوا هبا كافرين { رواه ابن جرير يعني عكرمة رحمه   

 سألت قريش أن يجري لهم أهنارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من
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صرة فظلمواثمود الناقة مب السماء وقد قال االله تعالى } : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب هبا الأولون وآتينا  

آية ليؤمنن هبا قل إنما هبا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا { وقال تعالى } : وأقسموا بااالله جهد أيماهنم لئن جاءهتم  

منوا به أول مرةالآيات عند االله وما يشعركم أهنا إذا جاءت لا يؤمنون * ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما لم يؤ  

يء قبلا ما كانواشنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرناعليهم كل ونذرهم في طغياهنم يعمهون * ولو أن  

 ليؤمنوا إلا أن يشاء االله ولكن أكثرهم يجهلون } 

كذب وأكثرهم لا يعقلونما جعل االله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على االله ال  

( ١٠٣ ( ا أو لو كان آباؤهم لاى ما أنزل االله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدناعليه آباءنوإذا قيل لهم تعالوا إل  

 يعلمون شيئا ولا يهتدون)١٠٤) 

ن سعيد بنعقال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب   

يبوهنا لالهتهم لا يحملحلبها أحد من الناس والسائبة كانوا يسالمسيب قال : البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا ي  

ر الخزاعي يجر قصبهعليها شيء قال : وقال أبو هريرة : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] رأيت عمرو بن عام  

أنثى وكانوابعد ب في النار كان أول من سيب السوائب [ والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل بل تثني  

ب المعدود فإذايسيبوهنا لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينها ذكر والحام : فحل الإبل يضرب الضرا  

والنسائي قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي وكذا رواه مسلم  

: سمعت سعيدا لي أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قالمن حديث إبراهيم بن سعد به ثم قال البخاري : قال   

هاب عن سعيد عن أبيشيخبر هبذا قال : وقال أبو هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم نحوه ورواه ابن الهادعن ابن   

  بن الهاديد بن عبد االلههريرة رضي االله تعالى عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال الحاكم : أراد البخاري أن يز

ينبه عليه رواهعن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف وسكت ولم  

بن الهاد عناوفيما قاله الحاكم نظر فإن الإمام أحمد وأبو جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد عن   

 الزهري نفسه واالله أعلم

دثنا يونس عنمحمد بن أبي يعقوب أبوعبد االله الكرماني حدثنا حسان بن إبراهيم ح ثم قال البخاري : حدثنا  

] رأيت جهنم يحطم الزهري عن عروة أن عائشة رضي االله تعالى عنها قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

حدثنا هناد :ال ابن جرير بعضها بعضا ورأيت عمروا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب [ تفرد به البخاري وق  

بي هريرة قالأحدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي صالح عن   : 

 سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون : ] يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف
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ي شبهه يا رسولجلا أشبه برجل منك به ولا به منك [ فقال أكثم : تخشى أن يضرنيجر قصبه في النار فما رأيت ر  

براهيم وبحر البحيرةإاالله ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غير دين   

ريرة عن النبيمة عن أبي هوسيب السائبة وحمى الحامي [ ثم رواه عن هناد عن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سل  

 صلى االله عليه وسلم بنحوه أو مثله ليس هذان الطريقان في الكتب

ن مسعود عن النبيوقال الإمام أحمد : حدثناعمرو بن مجمع حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد االله ب  

ي رأيته يجراعةعمرو بن عامر وإنصلى االله عليه وسلم قال ] إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خز  

م قال : قال رسول االلهأمعاءه في النار [ تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمرعن زيد بن أسل  

[ قالوا : من هو صلى االله عليه وسلم ] إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام  

هل النار وإني لأعرفأ؟ قال ] عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار تؤذي رائحته  يا رسول االله  

ان فجدع آذاهنماأول من بحر البحائر [ قالوا : ومن هو يا رسول االله ؟ قال ] رجل من بني مدلج كانت له ناقت  

بأخفافهما [ عمرو هذا ما يعضانه بأفواههما ويطآنهوحرم ألباهنما ثم شرب ألباهنما بعد ذلك فلقد رأيته في النار وه  

يم الخليل فأدخلهو ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم وكان أول من غير دين إبراه  

لجاهلية في الأنعامالأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادهتا والتقرب هبا وشرع لهم هذه الشرائع ا  

لحرث والأنعام نصيبا { إلىغيرها كما ذكره االله تعالى في سورة الأنعامعند قوله تعالى } : وجعلوا االله مما ذرأ من او  

 آخر الايات في ذلك

ة أبطن نظروا إلىفأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما : هي الناقة إذا نتجت خمس  

ذه بحيرة وذكره فأكله الرجال دون النساء وإن كان أنثى جدعوا آذاهنا فقالوا : هالخامس فإن كان ذكرا ذبحو  

أهنا ما ولدت من ولد السدي وغيره قريبا من هذا وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة إلا  

جالهم دون نسائهمذبحوه فأكله ركان بينها وبينه ستة أولاد كانت على هيئتها فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين   

تركب ولم يجز وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم  

من ماله ناقة وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف وقال أبو روق : السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب  

اجته أوا ولدت من شيء كان لها وقال السدي : كان الرجل منهم إذا قضيت حأوغيرها فجعلها للطواغيت فم  

دنياعوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في ال  

كانلسابع فإن اوأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى   

نثى في بطنذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء وإن كان أنثى استحيوها وإن كان ذكرا وأ  
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أنا معمرعن الزهريواحد استحيوهما وقالوا : وصلته أخته فحرمتهعلينا رواه ابن أبي حاتم وقال عبد الرزاق : أنب  

نت بأنثى فسموهالإبل كانت الناقة تبتكر بالأنثى ثم ثعن سعيد بن المسيب } ولا وصيلة { قال : فالوصيلة من ا  

مام مالك بن أنسالوصيلة ويقولون : وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعوهنا لطواغيتهم وكذا روي عن الإ  

كلوأمين توأمين في ترحمه االله تعالى وقال محمد بن إسحاق : الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن   

ميتة بطن سميت الوصيلة وتركت فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث وإن كانت  

 اشتركوا فيها

وه وكذا قال أبووأما الحامي : فقال العوفي عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا لقح فحلهعشرا قيل : حام فاترك  

قالوا : حمى هذا وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولدهروق وقتادة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس :   

ن كان الحوضظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حمى رعي ومن حوض يشرب منه وإ  

انقضى ضرابه لغير صاحبه وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل فإذا  

لواعليه ريش الطواويس وسيبوه وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الايةجع  

ن أبيه مالكوقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي ع  

: نعم ؟ [ فقلت بن نضلة قال : أتيت النبي صلى االله عليه وسلم في خلقان من الثياب فقال لي ] هل لك من مال  

إذا آتاك االله مالافقال ] من أي المال ؟ [ قال : فقلت : من كل المال : من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال ]   

؟ قال ] فلعلك فكثرعليك [ ثم قال ] تنتج إبلك وافية آذاهنا ؟ [ قال : قلت : نعم وهل تنتج الإبل إلا كذلك  

م [ قلت : نعم قالهذه بحيرة تشق آذان طائفة منها وتقول : هذه حر تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول :  

يلة ولا حام { أما] فلا تفعل إن كل ما آتاك االله لك حل [ ثم قال } ما جعل االله من بحيرة ولا سائبة ولا وص  

وبارها ولا أشعارها ولا أالبحيرة فهي التي يجدعون آذاهنا فلا تنتفع امرأته ولابناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا  

 ألباهنا فإذا ماتت اشتركوا فيها

لد ستة أبطن فإذا ولدتتوأما السائبة فهي التي يسيبون لالهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبوهنا وأما الوصيلة فالشاة   

وضحالسابع جدعت وقطع قرهنا فيقولون : قد وصلت فلا يذبحوهنا ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على   

ايذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديثهكذ  

حديثوقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه وقد روى هذا ال  

ك بن نضلةعنالإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مال  

علمأبيه به وليس فيه تفسير هذه واالله أ  
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  هذه الأشياء ولاااللهوقوله تعالى : } ولكن الذين كفروا يفترون على االله الكذب وأكثرهم لا يعقلون { أي ما شرع 

حاصل لهم بل هوبهي عنده قربة ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون هبا إليه وليس ذلك   

ه آباءنا { أي إذا دعوا إلىزل االله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدناعليوبال عليهم } وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أن  

لطرائق والمسالك قالادين االله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا : يكفينا ما وجدناعليه الاباء والأجداد من   

ون إليه فكيف يتبعوهنمولا يهتد االله تعالى } : أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا { أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه  

 والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا

ئكم بما كنتم تعملونيا أيها الذين آمنواعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى االله مرجعكم جميعا فينب  

(١٠٥) 

أنه من أصلح أمره لا بجهدهم وطاقتهم ومخبرا لهم يقول تعالى آمراعباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير  

ذه الاية يقولهيضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا قال العوفي عن ابن عباس في تفسير   

بعده إذاعمل بما أمرته تعالى : إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال وهنيتهعنه من الحرام فلا يضره من ضل  

م أنفسكم { نصببه كذا روى الوالبي عنه وهكذا قال مقاتل بن حيان فقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنواعليك  

ن { أي فيجازي كلعلى الإغراء } لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى االله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملو  

منكر إذا كان فعلعلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن العامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وليس فيها دليل   

 ذلك ممكنا

إسماعيل بن أبي خالد وقد قال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير يعني ابن معاوية حدثنا  

ناس إنكم تقرءون هذهلحدثنا قيس قال : قام أبو بكر الصديق رضي االله عنه فحمد االله وأثنى عليه ثم قال : أيها ا  

ير موضعها وإنيغالاية } يا أيها الذين آمنواعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم { وإنكم تضعوهناعلى   

  عز وجل أن يعمهمااللهسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن الناس إذارأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك 

قد روى هذاور يقول : يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان بعقابه [ قال : سمعت أبا بك  

ماعيل بن أبيالحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إس  

وذكرنا طرقه رهخالد به متصلا مرفوعا ومنهم من رواهعنه به موقوفا على الصديق وقد رجح رفعه الدارقطني وغي  

 والكلامعليه مطولا في مسند الصديق رضي االله عنه

بة بن أبي حكيموقال أبوعيسى الترمذي : حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثناعبد االله بن المبارك حدثناعت  

في هذه يف تصنعحدثناعمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له : ك  

http://www.al-jawaab.com/


 590/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ضركم من ضل إذا اهتديتمالاية ؟ قال : أية آية ؟ قلت : قول االله تعالى } : يا أيها الذين آمنواعليكم أنفسكم لا ي  

ل ائتمروا بالمعروفبقال : أما واالله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ]  {  

عليك بخاصةفا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه وتناهواعن المنكر حتى إذا رأيت شح  

جر خمسين رجلانفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أ  

منا أو منهم ؟ قال جلاريعملون كعملكم [ قال عبد االله بن المبارك : وزادغير عتبة قيل : يا رسول االله أجر خمسين   

يق ابن] بل أجر خمسين منكم [ ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح وكذا رواه أبو داود من طر  

 المبارك ورواه ابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم

عليكم أنفسكم }قول االله وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمرعن الحسن أن ابن مسعود رضي االله عنه سأله رجل عن   

أن يأتي زماهنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم { فقال : إن هذا ليس بزماهنا إهنا اليوم مقبولة ولكنه قد أوشك  

واه أبو جعفرتأمرون فيصنع بكم كذا وكذا أو قال : فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل ور  

  يضركم من ضللاةعن ابن مسعود في قوله } يا أيها الذين آمنواعليكم أنفسكم الرازي عن الربيع عن أبي العالي

ى قام كل واحدالاية قال : كانواعند عبد االله بن مسعود جلوسا فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس حت {  

كر ؟ فقال آخر إلىلمنمنهما إلى صاحبه فقال رجل من جلساء عبد االله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأهناهماعن ا  

ه لم يجىء تأويلمجنبه : عليك بنفسك فإن االله يقول } عليكم أنفسكم { الاية قال : فسمعها ابن مسعود فقال :   

يلهن على عهدهذه بعد إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن ومنه آي قد وقع تأو  

سير ومنه آي يقعنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى االله عليه وسلم بيرسول االله صلى االله عليه وسلم وم  

هن يوم الحسابتأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعةعلى ما ذكر من الساعة ومنه آي يقع تأويل  

ولم يذق اعلى ما ذكر من الحساب والجنة والنار فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيع  

ض فامرؤبعضكم بأس بعض فأمروا واهنوا وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بع  

 ونفسه وعند ذلك جاءنا تأويل هذه الاية ورواه ابن جرير

ن عقال قالبوقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا الربيع بن صبيح عن سفيان   : 

ضركم من ضل إذاييل لابن عمر : لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه فإن االله قال } عليكم أنفسكم لا ق  

ال ] ألا فليبلغ الشاهداهتديتم { فقال ابن عمر : إهنا ليست لي ولا لأصحابي لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق  

يقبل منهم وقال أيضا الاية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لمالغائب [ فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه   : 

 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وأبوعاصم قالا : حدثناعوف عن سوار بن شبيب قال : كنت عند ابن

http://www.al-jawaab.com/


 591/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

فيهرآن فأسرع عمر إذ أتاه رجل جليد العين شديد اللسان فقال : يا أباعبد الرحمن نفر ستة كلهم قد قرأ الق  

فقال رجل من وكلهم مجتهد لا يألو وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك  

ا أسأل الشيخالقوم : وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم بالشرك ؟ فقال رجل : إني لست إياك أسأل إنم  

تقتلهم عظهم واهنهملا أبا لك ـ إني سآمرك أن تذهب ف فأعاد على عبد االله الحديث فقال عبد االله : لعلك ترى ـ  

 وإن عصوك فعليك بنفسك فإن االله عز وجل يقول } يا أيها الذين آمنواعليكم أنفسكم { الاية

ازن قال : انطلقتموقال أيضا : حدثني أحمد بن المقدام حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي حدثنا قتادة عن أبي   

م لا يضركم منى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس فقرأ أحدهم هذه الاية } عليكم أنفسكعلى عهد عثمان إل  

ا ابن فضالةعنضل { فقال أكثرهم : لم يجىء تأويل هذه الاية اليوم وقال : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثن  

سلم وإني لأصغرولى االله عليه معاوية بن صالح عن جبير بن نفير قال : كنت في حلقة فيها أصحاب رسول االله ص  

ا أيها الذين آمنواعليكمالقوم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقلت أنا : أليس االله يقول في كتابه } ي  

ن لا تعرفها ولاأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم { ؟ فأقبلواعلي بلسان واحد وقالوا : تنزع آية من القرآ  

لام حدث السنغا ؟ فتمنيت أني لم أكن تكلمت وأقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم قالوا : إنك تدري ما تأويله  

اب كلوإنك نزعت آية ولا تدري ماهي وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعج  

 ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت

ا الذين آمنواسهل حدثنا ضمرة بن ربيعة قال : تلا الحسن هذه الاية } يا أيهوقال ابن جرير : حدثناعلي بن   

ا ما كان مؤمن فيماعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم { فقال الحسن : الحمد االله هبا والحمد االله عليه  

روف وهنيت عنرت بالمعمضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكرهعمله وقال سعيد بن المسيب : إذا أم  

عميس عن أبيالمنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت رواه ابن جرير وكذا روي من طريق سفيان الثوري عن أبي ال  

شام بن خالدالبختري عن حذيفة مثله وكذا قال غير واحد من السلف وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ه  

  يضركم منلايزيد بن أبي حبيب عن كعب في قوله } عليكم أنفسكم الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ابن لهيعةعن 

الاية ضل إذا اهتديتم { قال : إذا هدمت كنيسة دمشق فجعلت مسجدا وظهر لبس العصب فحينئذ تأويل هذه  

ران من غيركميا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذواعدل منكم أو آخ  

رتبتم لا نشتري بهاتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسوهنما من بعد الصلاة فيقسمان بااالله إن إن أن  

ستحقا إثما فآخران يقومانا)فإن عثر على أهنما  ١٠٦ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة االله إنا إذا لمن الآثمين )  

ينا إنا إذا لمن الظالمينن بااالله لشهادتنا أحق من شهادهتما وما اعتدمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسما  
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(١٠٧ (   واسمعوا واالله لاذلك أدنى أن يأتوا بالشهادةعلى وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيماهنم واتقوا االله

 يهدي القوم الفاسقين)١٠٨) 

ن أبي سليمانالعوفي عن ابن عباس وقال حماد ب اشتملت هذه الاية الكريمةعلى حكم عزيز قيل إنه منسوخ رواه  

دعى نسخه فعليهعن إبراهيم : أهنا منسوخة وقال آخرون : وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ا  

ثنان { هذا هو الخبراالبيان فقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية   

ل الكلامعلىده شهادة بينكم فقيل : تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقيل : لقول  

أي من المسلمين {تقدير أن يشهد اثنان وقوله تعالى } : ذوا عدل { وصف الاثنين بأن يكوناعدلين وقوله } منكم   

ل : من المسلمينفي قوله } ذوا عدل منكم { قا قاله الجمهور قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنه  

السدي وقتادةرواه ابن أبي حاتم ثم قال : وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر و  

ير ذلك } ذواغومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره م نحو ذلك قال ابن جرير : وقال آخرون :   

من أهل الموصي وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدةغيرهما عدل منكم { أي  

واحد بن زيادوقوله } أو آخران من غيركم { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عون حدثناعبد ال  

قال : من غير {حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس في قوله } أو آخران من غيركم   

يى بن يعمرلمسلمين يعني أهل الكتاب ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحا  

يان وعبد الرحمنحوعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن   

مراد من قبيلةرمة وعبيدة في قوله منكم أن البن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك وعلى ما حكاه ابن جرير عن عك  

مثله عن الحسن الموصي يكون المراد ههنا } أو آخران من غيركم { أي من غير قبيلة الموصي وروى ابن أبي حاتم  

 البصري والزهري رحمهما االله

لجواز استشهاد طانوقوله تعالى } : إن أنتم ضربتم في الأرض { أي سافرتم } فأصابتكم مصيبة الموت { وهذان شر  

ال ابن جريرقالذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي   

  تجوز شهادةلاحدثناعمرو بن علي حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا : حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال :  :

بن عياش عن أبي سفر إلا في الوصية ثم رواهعن أبي كريب عن أبي بكر اليهود والنصارى إلا في سفر ولا تجوز في  

عالى وهذه المسألةتإسحاق السبيعي قال : قال شريح فذكر مثله وقد روي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله   

فيما بين بعضهم بعضا ةمن أفراده وخالفه الثلاثة فقالوا : لا يجوز شهادة أهل الذمةعلى المسلمين وأجازها أبو حنيف  

 وقال ابن جرير : حدثناعمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا صالح بن أبي الأخضرعن الزهري قال : مضت السنة
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ية في رجل توفيأنه لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر إنما هي في المسلمين وقال ابن زيد : نزلت هذه الا  

ارثوني أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار وكان الناس يتووليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك ف  

علم وقال ابنبالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس هبا رواه ابن جرير وفي هذا نظر واالله أ  

خران منآجرير : اختلف في قوله } شهادة بينكم إذا حضرأحدكم الموت حين الوصية اثنان ذواعدل منكم أو   

ا قال محمد بن{ هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما ؟على قولين ) أحدهما ( أن يوصي إليهما كم غيركم  

رهذا رجل ساف إسحاق عن يزيد بن عبد االله بن قسيط قال : سئل ابن مسعود رضي االله عنهعن هذه الاية قال :  

لمسلمين رواه ابنته وأشهد عليهماعدلين من اومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما ترك  

فإن لم يكن وصي ثالث أبي حاتم وفيه انقطاع ) والقول الثاني ( أهنما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الاية الكريمة  

يأتي ذكرهما آنفامعهما اجتمع فيهما الوصفان : الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء كما س  

اء االله وبه التوفيقإن ش  

لحكم الذياوقد استشكل ابن جرير كوهنما شاهدين قال : لأنا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد وهذا لايمنع   

م على أن هذاتضمنته هذه الاية الكريمة وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جارياعلى قياس جميع الأحكا  

ينة الريبة حلفر فيه من الأمور مالم يغتفر في غيره فإذا قامت قرحكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص وقد اغتف  

قال العوفي قال ابن {هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الاية الكريمة وقوله تعالى } تحبسوهنما من بعد الصلاة   

وقال الزهري نعباس يعني صلاة العصر وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيري  

ن أيوب عنيعني صلاة المسلمين وقال السدي عن ابن عباس : يعني صلاة أهل دينهما وروي عن عبد الرزاق ع :  

د صلاة اجتمعابن سيرين عن عبيدة وكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بع  

نهما ريبة أهنما خانا أون بااالله } إن ارتبتم { أي إن ظهرت لكم مالناس فيها بحضرهتم } فيقسمان بااالله { أي فيحلفا  

نعتاض عنه بعوض قليل من غلا فيحلفان حينئذ بااالله } لا نشتري به { أي بأيماننا قاله مقاتل بن حيان } ثمنا { أي لا  

ولا نكتم شهادة االله { }بيه الدنيا الفانية الزائلة } ولو كان ذا قربى { أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحا  

لى القسم رواها ابن جريرأضافها إلى االله تشريفا لها وتعظيما لأمرها وقرأ بعضهم } ولا نكتم شهادة االله { مجروراع  

شهورة } إنا إذا لمنعن عامر الشعبي وحكي عن بعضهم أنه قرأها } ولا نكتم شهادة االله { والقراءة الأولى هي الم  

ليةي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكالأثمين { أ  

لوصيين أهنما خانا أوثم قال تعالى } : فإن عثر على أهنما استحقا إثما { أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين ا  

ستحق عليهم الأوليانامهما من الذين اغلا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك } فآخران يقومان مق  

http://www.al-jawaab.com/


 594/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

استحق }هذه قراءة الجمهور } استحق عليهم الأوليان { وروي عن علي وأبي الحسن البصري أهنم قرؤوها  {  

ل عن جعفر بنعليهم الأوليان { وروى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلا  

  عليه وسلم قرأ } منبن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أن النبي صلى االله محمد عن أبيه عن عبيد االله

ن عباس } منالذين استحق عليهم الأوليان { ثم قال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقرأ بعضهم ومنهم اب  

ر فعلى قراءةحكاه ابن جريالذين استحق عليهم الأوليان { وقرأ الحسن } من الذين استحق عليهم الأوليان {   

رثة المستحقينالجمهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الو  

لقولنا أهنما خانا للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال } فيقسمان بااالله لشهادتنا أحق من شهادهتما { أي  

ا إذا لمن الظالمين { أيالمتقدمة } وما اعتدينا { أي فيما قلنا فيهما من الخيانة } إن أحق وأصح وأثبت من شهادهتما  

ياء المقتول إذا ظهرإن كنا قد كذبنا عليهما وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أول  

سامة من الأحكاما هو مقرر في باب القلوث في جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كم  

لحسين بن زياد حدثنااوقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الاية الكريمة فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا   

الب عن ابنطمحمد بن سلمةعن محمد بن إسحاق عن أبي النضرعن باذان يعني أبا صالح مولى أم هانىء بنت أبي   

{ قال : برىء داري في هذه الاية } يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموتعباس عن تميم ال  

ام لتجارهتما وقدمالناس منهاغيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الش  

عظم تجارته فمرضأيريد به الملك وهو  عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة معه جام من فضة  

ألف درهم واقتسمناه أنافأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه ب  

غير هذا وما دفع إلينا وعدي فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألوناعنه قلنا : ما ترك  

ك فأتيت أهله فأخبرهتمره قال تميم : فلما أسلمت بعد قدوم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلغي  

ستحلفوه بما يعظميالخبر ودفعت إليهم خمسمائة درهم وأخبرهتم أن عند صاحبي مثلها فوثبواعليه فأمرهم النبي أن   

  لشهادتنا أحق منا شهادة بينكم { إلى قوله } فيقسمان باااللهبهعلى أهل دينه فحلف فنزلت } يا أيها الذين آمنو

واه أبورشهادهتما { فقامعمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء وهكذا   

حمد بنعيسى الترمذي وابن جرير كلاهماعن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن م  

فأمرهم أن يستحلفوه بما ذكره وعنده : فأتوا به رسول االله صلى االله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدواإسحاق به ف  

يماهنم { فقام عمرو بنيعظم بهعلى أهل دينه فحلف فأنزل االله هذه الاية إلى قوله } أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أ  

بصحيح داء ثم قال : هذا حديث غريب وليس إسنادهالعاص ورجل آخر فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي بن ب  
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لنضر وقداوأبو النضرالذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هوعندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا   

لبي يكنى أباتركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن إسماعيل يقول : محمد بن السائب الك  

لا نعرف لأبي النضر روايةعن أبي صالح مولى أم هانىءالنضر ثم قال : و  

حيى بن آدميوقد روي عن ابن عباس شيء من هذاعلى الاختصار من غير هذا الوجه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا   

قال : خرج رجل عن ابن أبي زائدةعن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس  

قدوا جاما منفسهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس هبا مسلم فلما قدما بتركته من بني   

اه من تميم وعديفضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول االله صلى االله عليه وسلم ووجد الجام بمكة فقيل : اشترين  

يهم نزلت } يا أيهاهتما وأن الجام لصاحبهم وففقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بااالله لشهادتنا أحق من شهاد  

قال الترمذي : هذا الذين آمنوا شهادة بينكم { الاية وكذا رواه أبو داودعن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به ثم  

 حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة وأحمد بن أبي القاسم الكوفي قيل : إنه صالح الحديث

التحليف كان لةغير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة وذكروا أنوقد ذكر هذه القصة مرس  

ها في السلفبعد صلاة العصر رواه ابن جرير وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك وهذا يدل على اشتهار  

م قالثنا هشيوصحتها ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير : حدثني يعقوب حد  : 

لم يجد أحدا منوأخبرنا زكرياعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه قال : فحضرته الوفاة   

ي أبا موسىالمسلمين يشهدهعلى وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب قال : فقدما الكوفة فأتيا الأشعري يعن  

بعد الذي كان على بتركته ووصيته فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن الأشعري رضي االله عنه فأخبراه وقدما الكوفة  

  بدلا ولا كتما ولا غيراعهد رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : فأحلفهما بعد العصر بااالله ما خانا ولا كذبا ولا

لطيالسي عنود اوأهنا لوصية الرجل وتركته قال : فأمضى شهادهتا ثم رواهعن عمرو بن علي الفلاس عن أبي دا  

ن أبي موسىشعبةعن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقا وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي ع  

اهر ـ واالله أعلم ـالأشعري فقوله : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم الظ  

  عنه كان سنة تسعاء وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي االلهأنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بد

االله أعلممن الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام و  

ة اثنان ذواالوصي وقال أسباط عن السدي في الاية } يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين  

قال : هذا في عدل منكم { قال : هذا في الوصيةعند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما عليه  

ذا الرجلالحضر } أو آخران من غيركم { في السفر } إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت { ه  
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فيوصي إليهما يدعو رجلين من اليهود والنصارى واجملوسيدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين ف  

رتابوا رفعوهما إلىاويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحبهم تركوهما وإن   

س رضي االلهاالله بن عبا السلطان فذلك قوله تعالى : } تحبسوهنما من بعد الصلاة فيقسمان بااالله إن ارتبتم { قال عبد  

أنكر أهل الميتعنه : كأني أنظر إلى العلجين حتى انتهى هبما إلى أبي موسى الأشعري في داره ففتح الصحيفة ف  

أستحلفهما بعد وخوفوهما فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر فقلت : إهنما لا يباليان صلاة العصر ولكن  

لو كان ذا قربى ولاوا في دينهما فيحلفان بااالله لا نشتري به ثمنا صلاهتما في دينهما فيوقف الرجلان بعد صلاهتم  

مام قبل أن يحلفا : إنكمانكتم شهادة االله إنا إذا لمن الاثمين أن صاحبهم هبذا أوصى وأن هذه لتركته فيقول لهما الإ  

لك أدنى أن يأتوالك } ذإن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما فإذا قال لهما ذ  

 بالشهادةعلى وجهها { رواه ابن جرير

بير أهنما قالا فيجوقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن   

جلين منليشهد رفهذه الاية } يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم { الاية قالا : إذا حضرالرجل الوفاة في سفر   

ا الورثة قبل قولهماالمسلمين فإن لم يجد رجلين من المسلمين فر جلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته فإن صدقهم  

ن أبي طلحة عن ابنبوإن اهتموهما حلفا بعد صلاة العصر بااالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا وقال علي   

شهادتنا ثمنا قليلا فإنبي شهادهتما استحلفا بعد العصر : بااالله ما اشترينا عباس في تفسير هذه الاية : فإن ارتيب ف  

هادة الكافرين باطلةشاطلع الأولياءعلى أن الكافرين كذبا في شهادهتما قام رجلان من الأولياء فحلفا : بااالله أن   

لكافرين كذبااطلع على أن وأنا لم نعتد فذلك قوله تعالى : } فإن عثر على أهنما استحقا إثما { يقول : إن ا  { 

م نعتد فترد شهادةفآخران يقومان مقامهما { يقول : من الأولياء فحلفا بااالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا ل  

ا الحكم علىالكافرين وتجوز شهادة الأولياء وهكذا روى العوفي عن ابن عباس رواهما ابن جرير وهكذاقرر هذ  

مه ا االلهأئمة التابعين والسلف رضي االله عنهم وهو مذهب الإمام أحمد رحمقتضى هذه الايةغير واحد من   

ن تحليفموقوله } ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادةعلى وجهها { أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي   

ترد أيمان بعد فوا أنالشاهدين الذميين واستريب هبما أقرب إلى إقامتهما الشهادةعلى الوجه المرضي وقوله } أو يخا  

نبه وإجلاله والخوف منأيماهنم { أي يكون الحامل لهم على الإتيان هباعلى وجهها هو تعظيم الحلف بااالله ومراعاة جا  

افوا أن ترد أيمانالفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون ولهذا قال } أو يخ  

 {  لا يهدي القوم الفاسقيناالله { أي في جميع أموركم } واسمعوا { أي وأطيعوا } واالله بعد أيماهنم { ثم قال } واتقوا

 أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته
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 يوم يجمع االله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب)١٠٩) 

يهم كما قال تعالىبوا به من أممهم الذين أرسلهم إلهذا إخبارعما يخاطب االله به المرسلين يوم القيامةعما أجي  : { 

كانوا يعملون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين { وقال تعالى } : فوربك لنسألنهم أجمعين * عما  } 

ليوم قال عبداوقول الرسل } لا علم لنا { قال مجاه د والحسن البصري والسدي : إنما قالوا ذلك من هول ذلك   

فيقولون } لا علم لرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاه د } يوم يجمع االله الرسل فيقول ماذا أجبتم { فيفزعونا  

قال : سمعت شيخا لنا { رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا حكام حدثناعنبسة  

رسل { الاية قال : من هول ذلك اليوميقول : سمعت الحسن يقول في قوله } يوم يجمع االله ال  

م نزلوا منزلا ذهلتوقال أسباط عن السدي } يوم يجمع االله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا { ذلك أهن  

جرير ثم قال ابن جرير فيه العقول فلما سئلوا قالوا } لا علم لنا { ثم نزلوا منزلا آخر فشهدواعلى قومهم رواه ابن  

اذا أجبتم { أيمالقاسم حدثنا الحسين حدثنا الحجاج عن ابن جريج قوله } يوم يجمع االله الرسل فيقول حدثنا  :  

بن أبي طلحة عن ماذاعملوا بعدكم وماذا أحدثوا بعدكم ؟ قالوا } لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب { وقال علي  

يقولون للرب عز {لم لنا إنك أنت علام الغيوب ابن عباس } يوم يجمع االله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا ع  

ة ولا شك أنه قولوجل : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا رواه ابن جرير ثم اختارهعلى هذه الأقوال الثلاث  

نحن وإن كناحسن وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء ف  

ليم بكل شيء المطلعا من أجابنا ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه وأنت العأجبنا وعرفن  

 على كل شيء فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم فإنك } أنت علام الغيوب } 

مهد وكهلاس في الإذ قال االله ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم النا  

ها فتكون طيرا بإذنيوإذعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ في  

بينات فقال الذينوتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بال  

آمنا واشهد بأننا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا) ١١٠كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين )  

  مسلمون)١١١) 

معجزات الباهراتيذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسولهعيسى ابن مريم عليه السلام مما أجراهعلى يديه من ال  

دلالة قاطعة علىلي إياك آية ووخوارق العادات فقال } اذكر نعمتي عليك { أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر وجع  

ون والجاهلون إليهاكمال قدرتي على الأشياء } وعلى والدتك { حيث جعلتك لها برهاناعلى براءهتا مما نسبه الظالم  

 من الفاحشة } إذ أيدتك بروح القدس { وهو جبريل عليه السلام وجعلتك نبيا داعيا إلى االله في صغرك وكبرك
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ي إياكفشهدت ببراءة أمك من كل عيب واعترفت لي بالعبودية وأخبرت عن رسالتفأنطقتك في المهد صغيرا   

رك وكبرك وضمنودعوت إلى عبادتي ولهذا قال } تكلم الناس في المهد وكهلا { أي تدعو إلى االله الناس في صغ  

 تكلم تدعو لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمرعجيب

مران الكليمعالخط والفهم } والتوراة { وهي المنزلةعلى موسى بن  وقوله } وإذ علمتك الكتاب والحكمة { أي  

ة الطير بإذني { أيوقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك وقوله } وإذ تخلق من الطين كهيئ  

شكلتها بإذنيتي تصوره وتشكلهعلى هيئة الطائر بإذني لك في ذلك فتكون طيرا بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة ال  

 لك في ذلك فتكون طيرا ذا روح تطير بإذن االله وخلقه

غنى عن إعادته وقولهوقوله تعالى : } وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني { قد تقدم الكلامعليه في سورة آل عمران بما أ  

وقد قال ابن أبي حاتم ه} وإذ تخرج الموتى بإذني { أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن االله وقدرته وإرادته ومشيئت  

هذيل قال : كانحدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا محمد بن طلحة يعني ابن مصرف عن أبي بشر عن أبي ال :  

ذي بيده الملك { وفيعيسى ابن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى } تبارك ال  

في يا دائم ياخيا قديم يا  :سجدة فإذا فرغ منهما مدح االله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء الثانية } الم * تنزيل { ال  

ا رحمن يا ذا الجلاليفرد يا وتر يا أحد يا صمد وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر : يا حي يا قيوم يا االله   

رب وهذا أثرعجيب جدا والإكرام يا نور السموات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم يا  

ا إلا سحر مبين {وقوله تعالى : } وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذ  

تك من االلهأي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعةعلى نبوتك ورسال  

سهموا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنإليهم فكذبوك واهتموك بأنك ساحر وسع  

و يكون هذا الامتنانأوكفيتك شرهم وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من االله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنيا   

ع االله عليها نبيهلتي أطلواقعا يوم القيامة وعبر عنه بصيغة الماضي دلالةعلى وقوعه لا محالة وهذا من أسرار الغيوب ا  

 محمدا صلى االله عليه وسلم

لسلام بأن جعل لهاوقوله } وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي { وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه   

م موسى أن أرضعيه {أصحابا وأنصارا ثم قيل : إن المراد هبذا الوحي وحي إلهام كما قال تعالى } : وأوحينا إلى أ  

بيوتا ومن الشجر ية وهو وحي إلهام بلا خلاف وكما قال تعالى } : وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبالالا  

ذه الايةهومما يعرشون * ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا { الاية وهكذا قال بعض السلف في   { 

شهد بأننا مسلمون { أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهمواوإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وا  
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ون المراد وإذقال الحسن البصري : ألهمهم االله عز وجل ذلك وقال السدي : قذف في قلوهبم ذلك ويحتمل أن يك  

قالوا } آمنا باااللهفأوحيت إليهم بواسطتك فدعوهتم إلى الإيمان با االله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك   

 واشهد بأنا مسلمون } 

االله إن كنتم مؤمنين إذ قال الحواريون ياعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا  

( ١١٢ ( )قال ١١٣) قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين  

ك وارزقنا وأنت خيرنزل علينا مائدة من السماء تكون لناعيدا لأولنا وآخرنا وآية منعيسى ابن مريم اللهم ربنا أ  

حدا من العالمين)قال االله إني منزلهاعليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أ ١١٤الرازقين )  

(١١٥) 

سوله عيسى لما أجاب بهعلى عبده ورهذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة فيقال سورة المائدة وهي مما امتن االله  

في الإنجيل ولا دعاءه بنزولها فأنزل االله آية باهرة وحجة قاطعة وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة  

ع عيسى عليه السلام } يايعرفها النصارى إلا من المسلمين فااالله أعلم فقوله تعالى } : إذ قال الحواريون { وهم أتبا  

يع أنمريم هل يستطيع ربك { هذه قراءة كثيرين وقرأ آخرون } هل يستطيع ربك { أي هل تستط عيسى ابن  

ألوا ذلكأهنم إنما س تسأل ربك } أن ينزل علينا مائدة من السماء { والمائدة هي الخوان عليه الطعام وذكر بعضهم :  

قال اتقوا االله إن }قوون هبا على العبادة لحاجتهم وفقرهم فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويت  

اه أن يكون فتنة لكمكنتم مؤمنين { أي فأجاهبم المسيح عليه السلام قائلا لهم : اتقوا االله ولا تسألوا هذا فعس  

ون إلى الأكل منهاوتوكلوا على االله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين } قالوا نريد أن نأكل منها { أي نحن محتاج  { 

يمانا بك وعلماإطمئن قلوبنا { إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء } ونعلم أن قد صدقتنا { أي ونزداد وت  

وتك وصدق مابرسالتك } ونكون عليها من الشاهدين { أي ونشهد أهنا الاية من عند االله ودلالة وحجةعلى نب  

آخرنا { قال السديالسماء تكون لناعيدا لأولنا وجئت به } قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من   

نصلي فيه وقال أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيهعيدا نعظمه نحن ومن بعدنا وقال سفيان الثوري : يعني يوما :  

افية لأولنا وآخرناقتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم وعن سلمان الفارسي : عظة لنا ولمن بعدنا وقيل : ك  { 

نك } وارزقناآية منك { أي دليلا تنصبهعلى قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي فيصدقوني فيما أبلغهعو  

كم فمن يكفر بعد منكمأي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب } وأنت خير الرازقين * قال االله إني منزلها علي {  

ي من عالميأذبهعذابا لا أعذبه أحدا من العالمين { أي فمن كذب هبا من أمتك يا عيسى وعاندها } فإني أع {  

 زمانكم كقوله تعالى } : ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب { وقوله } إن المنافقين في الدرك الأسفل
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أشدعمرو قال : إن  من النار { وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي المغيرة القواس عن عبد االله بن  

 الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة : المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون

 ذكر أخبار رويت عن السلف

 في نزول المائدةعلى الحواريين

اس أنه كانقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا القاسم : حدثنا الحسين حدثني حجاج عن ليث عن عقيل عن ابن عب  

م ما سألتم فإن أجرإسرائيل : هل لكم أن تصوموا االله ثلاثين يوما ثم تسألوه فيعطيك يحدث عن عيسى أنه قال لبني  

ل له وأمرتنا أن نصومالعامل على من عمل له ففعلوا ثم قالوا : يا معلم الخير قلت لنا : إن أجر العامل على من عم  

بك أن ينزل علينارطعاما فهل يستطيع ثلاثين يوما ففعلنا ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا حين نفرغ   

ئن قلوبنا ونعلم أن قدمائدة من السماء ؟ قال عيسى } اتقوا االله إن كنتم مؤمنين * قالوا نريد أن نأكل منها وتطم  

اء تكون لناعيداصدقتنا ونكون عليها من الشاهدين * قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السم  

عد منكم فإني أعذبهبنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين * قال االله إني منزلهاعليكم فمن يكفر لأولنا وآخر  

عة أحوات وسبعة أرغفةعذابا لا أعذبه أحدا من العالمين { قال : فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سب  

بن أبي حاتم عنأولهم كذا رواه ابن جرير ورواه ا حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها  

ر نحوهيونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : كان ابن عباس يحدث فذك  

بن راشد حدثناعقيل بن وقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا سعد بن عبد االله بن عبد الحكم حدثنا أبو زرعة وهبة االله  

ائدة من السماء قالمابن شهاب أخبرهعن ابن عباس أن عيسى ابن مريم قالوا له : ادع االله أن ينزل علينا خالد أن   

أكل منها آخر الناسفنزلت الملائكة بالمائدة يحملوهنا عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم ف :  

ان بن حبيب حدثنانا الحسن بن قزعة الباهلي حدثنا سفيكما أكل منها أولهم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدث  

زلت المائدة مننسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال :   

ردة وخنازير وكذاالسماءعليها خبز ولحم وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا ق  

ادة عنرواه ابن جريرعن الحسن بن قزعة ثم رواه ابن جريرعن ابن بشار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قت  

ا ولا يدخروا قال : فخانجلاس عن عمار قال : نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الجنة فأمروا أن لا يخونوا ولا يخبأو  

 القوم وخبأوا وادخروا فمسخهم االله قردة وخنازير

ي عجل قالبن جرير : حدثنا ابن المثنى حدثناعبد الأعلى حدثنا داودعن سماك بن حرب عن رجل من بنوقال ا  : 

 صليت إلى جانب عمار بن ياسر فلما فرغ قال : هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل ؟ قال : قلت : لا
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لكم ما لم فإهنا مقيمة فد قال : فقيل لهم :قال : إهنم سألواعيسى بن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ين  

هم حتى خبأوافما مضى يوم تخبأوا أو تخونوا أو ترفعوا فإن فعلتم فإني معذبكم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال :  

بعثاب الإبل والشاء فورفعوا وخانوا فعذبواعذابا لم يعذبه أحد من العالمين وإنكم يا معشر العرب كنتم تتبعون أذن  

كنزوا الذهبتاالله فيكم رسولا من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم وهناكم أن   

دثنا القاسم حدثنا حسينحوالفضة وايم االله لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما ويعذبكم االله عذابا أليما وقال :   

عة أرغفة وسبعة أن المائدة نزلت على عيسى بن مريم عليها سبحدثني حجاج عن أبي معشر عن إسحاق بن عبد االله  

 أحوات يأكلون منها ما شاؤوا قال : فسرق بعضهم منها وقال : لعلها لا تنزل غدا فرفعت

نه أينما نزلوا إذاوقال العوفي عن ابن عباس : نزل على عيسى ابن مريم والحواريين خوان عليه خبز وسمك يأكلون م  

عام كانطيف عن عكرمة ومقسم عن ابن عباس : كانت المائدة سمكة وأرغفة وقال مجاهد : هو شاؤوا وقال خص  

وفي : المائدة سمكينزل عليهم حيث نزلوا وقال أبوعبد الرحمن السلمي : نزلت المائدة خبزا وسمكا وقال عطية الع  

هم في كل يوم فييل فكان ينزل عليفيه طعم كل شيء وقال وهب بن منبه : أنزلها االله من السماء على بني إسرائ  

كلوا أنزل االله مكانأتلك المائدة من ثمار الجنة فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتى فكان يقعد عليها أربعة آلاف وإذا   

ر وأحوات وحشاذلك لمثلهم فلبثوا على ذلك ما شاء االله عز وجل وقال وهب بن منبه : نزل عليهم قرصة من شعي  

أكل جميعهم ن البركة فكان قوم يأكلون ثم يخرجون ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون حتىاالله بين أضعافه  

 وأفضلوا

عطاء بن وقال الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير : أنزل عليها كل شيء إلا اللحم وقال سفيان الثوري عن  

اختلفت عت لبني إسرائيلالسائب عن زاذان وميسرة وجرير عن عطاء عن ميسرة قال : كانت المائدة إذا وض  

 عليها الأيدي بكل طعام إلا اللحم وعن عكرمة : كان خبز المائدة من الأرز رواه ابن أبي حاتم

عبد االله عبدوقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن علي فيما كتب إلي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبو  

مر عن وهب بن منبهلعبدري مولى بني عبد الدارعن إبراهيم بن عالقدوس بن إبراهيم بن أبي عبيد االله بن مرداس ا  

ره ذلك جدا فقالعن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير أنه قال : لما سأل الحواريون عيسى ابن مريم المائدة ك  : 

بكم وإنما هلكتية من رآاقنعوا بما رزقكم االله في الأرض ولا تسألوا المائدة من السماء فإهنا إن نزلت عليكم كانت   

} قالوا نريد أن نأكل منها ثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا هبا حتى كان بوارهم فيها فأبوا إلا أن يأتيهم هبا فلذلك  

ولبس الشعر الأسود وتطمئن قلوبنا { الاية فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم هبا قام فألقى عنه الصوف  

ام قائماقشعر ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاة فصلى ما شاء االله فلما قضى صلاته وجبة من شعر وعباء ة من   
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ى اليسرىمستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع ووضع يده اليمنى عل  

قطر منتوفوق صدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعا ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه   

بنا أنزل عليناأطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه فلما رأى ذلك دعا االله فقال } : اللهم ر  

هم ينظرون إليها فيومائدة من السماء { فأنزل االله عليهم سفرة حمراء بين غمامتين : غمامة فوقها وغمامة تحتها   

ليهم فيها أنهى يبكي خوفا من أجل الشروط التي أخذها االله عالهواء منقضة من فلك السماء هتوي إليهم وعيس  

ه ويقول : اللهم اجعلهايعذب من يكفر هبا منهم بعد نزولهاعذابا لم يعذبه أحدا من العالمين وهو يدعو االله في مكان  

أعوذ بك أنني رحمة لهم ولا تجعلهاعذابا إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني إلهي اجعلنا لك شاكرين اللهم إ  

استقرت السفرة بين تكون أنزلتهاغضبا ورجزا إلهي اجعلها سلامة وعافية ولا تجعلها فتنة ومثلة فما زال يدعو حتى  

عيسى يدي عيسي والحواريين وأصحابه حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط وخر  

عبرة وأقبلتويحتسبوا وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب  والحواريون االله سجدا شكرا له لما رزقهم من حيث لم  

يون وأصحابهاليهود ينظرون فرأوا أمراعجيبا أورثهم كمدا وغما ثم انصرفوا بغيظ شديد وأقبل عيسى والحوار  

لسفرةاحتى جلسوا حول السفرة فإذاعليها منديل مغطى فقال عيسى : من أجرؤناعلى كشف المنديل عن هذه   

ونأكل من رزقه وأحسننا بلاءعند ربه فليكشف عن هذه الاية حتى نراها ونحمد ربنا ونذكر باسمهوأوثقنا بنفسه   

قامعيسى عليهالذي رزقنا ؟ فقال الحواريون : يا روح االله وكلمته أنت أولانا بذلك وأحقنا بالكشف عنها ف  

ن يأذن له فييلا ودعا االله أالسلام واستأنف وضوءا جديدا ثم دخل مصلاه فصلى كذلك ركعات ثم بكى بكاء طو  

ل : بسم االله خيرالكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقا ثم انصرف وجلس إلى السفرة وتناول المنديل وقا  

وك يسيلالرازقين وكشف عن السفرة فإذا هو عليها بسمكة ضخمة مشوية ليس عليها بواسير ليس في جوفها ش  

البقول ول من كل صنف غير الكراث وعند رأسها خل وعند ذنبها ملح وحولالسمن منها سيلا قد نضد هبا بق  

لحواريينخمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الاخر تمرات وعلى الاخر خمس رمانات فقال شمعون رأس ا  

بروا بما ترونكم أن تعتللعيسى : يا روح االله وكلمته أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة ؟ فقال عيسى : أما آن   

فقال له شمعون : لا من الايات وتنتهواعن تنقير المسائل ؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب نزول هذه الاية ؟  

من طعام الدنيا ولا وإله إسرائيل ما أردت هبا سؤالا يا ابن الصديقة فقال عيسى عليه السلام : ليس شيء مما ترون  

كان أسرع من طرفة عينفعه االله في الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة فقال له : كن من طعام الجنة إنما هو شيء ابتد  

ا : يا روح االله وكلمتهفكلوا مما سألتم باسم االله واحمدواعليه ربكم يمدكم منه ويزدكم فإنه بديع قادر شاكر فقالو  

ن هذه الاية حتى تسألوا فيهاماكتفيتم بما رأيتم إنا نحب ان يرينا االله آية في هذه الاية فقال عيسى : سبحان االله أما   
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ت فأحياها االلهآية أخرى ؟ ثم أقبل عيسى عليه السلامعلى السمكة فقال : يا سمكةعودي بإذن االله حية كما كن  

ت عليهابقدرته فاضطربت وعادت بإذن االله حية طرية تلمظ كما يتلمظ الأسد تدورعيناها لها بصيص وعاد  

ا أراكموها ربكمالقوم منها وانحازوا فلما رأى عيسى منهم ذلك قال : ما لكم تسألون الاية فإذ بواسيرها ففزع  

إذن االله مشويةبكرهتموها ؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون يا سمكةعودي بإذن االله كما كنت فعادت   

حن بعد فقال عيسىتبدأ بالأكل منها ثم ن كما كانت في خلقها الأول فقالوا : ياعيسى كن أنت يا روح االله الذي  : 

وا أن يكون نزولهامعاذ االله من ذلك يبدأ بالأكل من طلبها فلما رأى الحواريون وأصحابه امتناع عيسى منها خاف  

ا من رزق ربكمسخطة وفي أكلها مثلة فتحاموها فلما رأى ذلك عيسى منهم دعا لها الفقراء والزمنى وقال : كلو  

أكلكم باسم االله واحمدوا االله الذي أنزلها لكم فيكون مهنؤها لكم وعقوبتها على غيركم وافتتحوا ودعوة نبيكم  

احد منهم شبعانواختموه بحمد االله ففعلوا فأكل منها ألف وثلثمائة إنسان بين رجل وامرأة يصدرون عنها كل و  

نا رفعت إلىء لم ينقص منها شيء ثم إهيتجشأ ونظرعيسى والحواريون فإذا ماعليها كهيئته إذ نزلت من السما  

اء حتى خرجواالسماء وهم ينظرون فاستغنى كل فقير أكل منها وبرىء كل زمن أكل منها فلم يزالوا أغنياء أصح  

قيت حسرهتا في قلوهبممن الدنيا وندم الحواريون وأصحاهبم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم وب  

مكان يزاحم بعضهم قال : وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبل بنو إسرائيل إليها يسعون من كل إلى يوم الممات  

علها نوبا بينهمبعضا الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والأصحاء والمرضى يركب بعضهم بعضا فلما رأى ذلك ج  

زال موضوعة يؤكلعند ارتفاع الضحى فلا تتنزل يوما ولا تنزل يوما فلبثواعلى ذلك أربعين يوما تنزل عليهم غبا  

تى تتوارى عنهم قالمنها حتى إذا قاموا ارتفعت عنهم إلى جو السماء بإذن االله وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض ح  

نى دون الأغنياء منفأوحى االله إلى نبيهعيسى عليه السلام : أن اجعل رزقي في المائدة للفقراء واليتامى والزم :  

منكر وأدركغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا في أمرها القبيح والالناس و  

لها من السماءالشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب الربانيين حتى قالوا لعيسى أخبرناعن المائدة ونزو  

لمائدة إلى نبيكم أنوإله المسيح طلبتم ا أحق فإنه قد ارتاب هبا منا بشر كثير ؟ فقال عيسى عليه السلام : هلكتم  

ذبتم هبا وشككتمكيطلبها لكم إلى ربكم فلما أن فعل وأنزلهاعليكم رحمة لكم ورزقا وأراكم فيها الايات والعبر   

لمكذبين بشرطي فإنيافيها فأبشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم االله فأوحى االله إلى عيسى : إني آخذ   

مرتابون هبا وأخذواهم من كفر بالمائدة بعد نزولهاعذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال : فلما أمسى المعذب من  

تبعون الأقذاريمضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين فلما كان في آخر الليل مسخهم االله خنازير فأصبحوا   

هذه القصة وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم في الكناسات هذا أثرغريب جدا قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من  
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أيامعيسى بن مريم وأكمل واالله سبحانه وتعالى أعلم وكل هذه الاثار دالةعلى أن المائدة نزلت على بني إسرائيل  

نزلهاعليكم { الايةمإجابة من االله لدعوته كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم } قال االله إني   

ة من السماء قال : هوال قائلون : إهنا لم تنزل فروى ليث بن أبي سليم عن مجاه د في قوله : أنزل علينا مائدوقد ق  

حدثنا القاسم هو ابن مثل ضربه االله ولم ينزل شيء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ثم قال ابن جرير : حدثنا الحارث  

ن كفرواإةعليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب سلام حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال : مائد  

ر بن زاذان عنفأبوا أن تنزل عليهم وقال أيضا : حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصو  

يلقول لما قكان الحسن ي :الحسن أنه قال في المائدة : إهنا لم تنزل وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال   

ا فيها فلم تنزل وهذهلهم } فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبهعذابا لا أعذبه أحدا من العالمين { قالوا : لا حاجة لن  

ي كتاهبم ولوأسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى وليس هو ف  

أقل من الاحاد وكان يكون موجودا في كتاهبم متواترا ولا كانت قد نزلت لكان ذلك مما توفر الدواعي على نقله  

عالى أخبر بنزولها في قولهتواالله أعلم ولكن الذي عليه الجمهور أهنا نزلت وهو الذي اختاره ابن جرير قال : لأن االله   

ال : ووعد االله ووعيدهق {تعالى } إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين   

ه محق وصدق وهذا القول هو ـ واالله أعلم ـ الصواب كما دلت عليه الأخبار والاثارعن السلف وغير  

ك مرصعة باللالىءوقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنال  

ي الطريق فحملت إلىفن الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق فمات وهي وأنواع الجواهر فبعث هبا إلى أمير المؤمني  

قيت النفيسة والجواهرأخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليوا  

لإمام أحمد : حدثناعبدال االيتيمة ويقال : إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما السلام فااالله أعلم وقد ق  

صلى االله عليه الرحمن حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن الحكم عن ابن عباس قال : قالت قريش للنبي  

ا فأتاه جبريل فقالوسلم : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك قال ] وتفعلون ؟ [ قالوا نعم قال فدع  

تهعذابا لام ويقول لك : إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبإن ربك يقرأعليك السلا :  

[ ثم رواه أحمد وابن أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة قال ] بل باب التوبة والرحمة  

 مردويه والحاكم في مستدركه من حديث سفيان الثوري به

 (٢( ه هدى للمتقينذلك الكتاب لا ريب في  

والسدي قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير  

 ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا والعرب تعارض بين اسمي الإشارة فيستعملون كلا
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قال الزمخشريوبخاري عن معمر بن المثنى عن أبي عبيدة منهما مكان الاخر وهذا معروف في كلامهم وقد حكاه ال  

كم االله يحكمحذلك إشارة إلى } الم { كما قال تعالى } لا فارض ولا بكرعوان بين ذلك { وقال تعالى } ذلكم   

اب بعض المفسرين فيمبينكم { وقال } ذلكم االله { وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره واالله أعلم وقد ذه  

عليه أو التوراة أوحكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى االله عليه وسلم بإنزاله  

 الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة وقد ضعف هذا المذهب كثيرون واالله أعلم

ن جرير وغيره فقدا حكاه ابوالكتاب القرآن ومن قال : إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كم  

أبي صالح عن أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به والريب الشك قال السدي عن أبي مالك وعن  

م } لا ريب فيهابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسل  

ر وعطاء وأبوابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عملا شك فيه وقال أبو الدرداء و {  

اتم لا أعلم في هذهحالعالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد وقال ابن أبي   

 خلافا وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل : 

لانا يا بثين مريببثينة قالت يا جميل أربتني فقلت ك )   ) 

 واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم : 

 ( قضينا من هتامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوفا ) 

ي السجدة } المفومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند االله كما قال تعالى   * 

فيه ومن القراء من وقال بعضهم هذه خبر ومعناه النهي أي لا ترتابواتنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين {   

عالى } لا ريب فيهيقف على قوله تعالى } لا ريب { ويبتدئ بقوله تعالى } فيه هدى للمتقين { والوقف على قوله ت  

هدى وهدى أولى للاية التي ذكرناها ولأنه يصير قوله تعالى } هدى { صفة للقرآن وذلك أبلغ من كون فيه {  

قال } قل يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعاعلى النعت ومنصوباعلى الحال وخصت الهداية للمتقين كما  

كان بعيدمهو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذاهنم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من   } { 

الايات الدالةعلى الظالمين إلا خسارا { إلى غير ذلك منوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد   

عالى } يا أيها الناس قداختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال ت  

أبيلك وعن جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين { وقد قال السدي عن أبي ما  

ليه وسلمعصالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول االله صلى االله   {  

 هدى للمتقين { يعني نورا للمتقين وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال : هدى للمتقين قال هم المؤمنون
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ن ثابت عنباق : عن محمد بن أبي محمد مولى زيد الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي وقال محمد بن إسح  

ا يعرفون من الهدىمعكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس } للمتقين { قال الذين يحذرون من االله عقوبته في ترك   

للمتقين قال ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى  : 

تقين قال فأجبته فقالما حرم االله عليهم وأدوا ما افترض عليهم وقال أبو بكر بن عياش سألني الأعمش عن الم اتقوا  

نه كذلك ولم ينكرهألي سل عنها الكلبي فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم قال فرجعت إلى الأعمش فقال يرى   

لاية والتي بعدها واختيارلذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة { اوقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم االله بقوله } ا  

ن عبد االله بنعابن جرير أن الاية تعم ذلك كله وهو كما قال وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي عقيل   

لا يبلغ سلم ]ويزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

وقال ابن أبي حاتم العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به بأس [ ثم قال الترمذي حسن غريب  

ميمون أبي حمزة حدثنا أبي حدثناعبد االله بن عمران عن إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن  

ن سلمة يابجل يقال له أبوعفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق قال : كنت جالساعند أبي وائل فدخل علينا ر  

د فينادي مناد أينأباعفيف ألا تحدثناعن معاذ بن جبل قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واح  

لشرك وعبادةم اتقوا االمتقون ؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب االله منهم ولا يستتر قلت من المتقون قال قو  

لإيمان وهذا لا يقدرعلىاالأوثان وأخلصوا االله العبادة فيمرون إلى الجنة ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من   

يس عليك هداهم {خلقه في قلوب العباد إلا االله عز وجل قال االله تعالى } إنك لا هتدي من أحببت { وقال } ل  

ليا مرشدا { إلى غيرو{ وقال } من يهد االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له  وقال } من يضلل االله فلا هادي له  

وإنك لتهدي إلى ذلك من الايات ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالةعليه والإرشاد قال االله تعالى }  

بوا العمى علىهم فاستحصراط مستقيم { وقال } إنما أنت منذر ولكل قوم هاد { وقال تعالى } وأما ثمود فهدينا  

االله أعلم وأصلالهدى { وقال } وهديناه النجدين { على تفسير من قال المراد هبما الخير والشر وهو الأرجح و  

 التقوى التوقي مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية قال النابغة : 

 ( سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد ) 

 وقال الاخر : 

 ( فألفت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم ) 

ذا شوك ؟ قال وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي االله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا  

 بلى قال فماعملت قال شمرت واجتهدت قال فذلك التقوى وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال : 

http://www.al-jawaab.com/


 607/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

صغيرها وكبيرها ذاك التقى خل الذنوب )   ) 

 ( واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى ) 

 ( لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى ) 

 وأنشد أبو الدرداء يوما : 

 ( يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى االله إلا ما أرادا ) 

 ( يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى االله أفضل ما استفادا ) 

تفاد المرء بعد تقوى االلهن ماجه عن أبي أمامة رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ما اسوفي سنن اب  

ا نصحته في نفسهاخيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنه  

 وماله ] 

 (٣( ا رزقناهم ينفقونالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومم  

ي الأحوص عن عبدالذين يؤمنون بالغيب قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أب  

ون يصدقون وقالاالله قال : الإيمان التصديق وقال علي بن أبي طلحة وغيرهعن ابن عباس رضي االله عنهما يؤمن  

أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشونمعمر عن الزهري : الإيمان العمل وقال   

لخشية االله في معنىاقال ابن جرير : والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا وعملا واعتقادا وقد تدخل   

يق الإقرار بالفعلالإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان كلمة جامعة للإقرار بااالله وكتبه ورسله وتصد  ( 

كما قال تعالى قلت ( أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك  { 

قين { وكذلك إذايؤمن بااالله ويؤمن للمؤمنين { وكما قال إخوة يوسف لأبيهم } وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صاد  

مل مطلقا فالإيمانآمنوا وعملوا الصالحات { فأما إذا استعاستعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى } إلا الذين   

شافعي وأحمد بنالشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه ال  

ناة وأحاديث أفردحنبل وأبوعبيدة وغير واحد إجماعا : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقد ورد فيه آثار كثير  

شون رهبمإن الذين يخ :الكلام فيها في أول شرح البخاري واالله الحمد والمنة ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى }   

ما قال تعالىكبالغيب { وقوله } : من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب { والخشية خلاصة الإيمان والعلم   : 

وا كما قال تعالى عنعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة وليس} إنما يخشى االله من عباده العلماء { وقال ب  

ا نحن مستهزئون { وقالالمنافقين } وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنم  : { 

إن المنافقين لكاذبون { فعلى هذاإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله يعلم إنك لرسوله واالله يشهد   
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 يكون قوله بالغيب حالا أي في حال كوهنم غيبا عن الناس

قال أبو جعفر وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد  

  وملائكته وكتبه ورسلهل ويؤمنون باااللهالرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قوله تعالى } : يؤمنون بالغيب { قا

قتادة بن دعامة واليوم الاخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذاغيب كله وكذا قال  

ن أصحابموقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس   

ي القرآن وقال محمد بنوسلم أما الغيب فماغاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر فالنبي صلى االله عليه   

نه ـ يعني منإسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء م  

من آمن بااالله فقد عطاء بن أبي رباحاالله تعالى ـ وقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر قال : الغيب القرآن وقال   

نالذين يؤمنو :آمن بالغيب وقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال : بغيب الإسلام وقال زيد بن أسلم   

لإيمان بهابالغيب قال : بالقدر فكل هذه متقاربة في معنى واحد لأن جميع المذكورات من الغيب الذي يجب   

قال : كناعند ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيدوقال سعيد بن منصور : حد  

االله : إن أمر محمد عبد االله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وما سبقونا به فقال عبد  

ان بغيب ثم قرأ } المنا أفضل من إيمصلى االله عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إلهغيره ما آمن أحد قط إيما  * 

فقون * والذينذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ين  

ك هم المفلحونيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من رهبم وأولئ  } 

صحيح على ي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به وقال الحاكموهكذا رواه ابن أب  

اعي حدثني أسد بن عبدشرط الشيخين ولم يخرجاه وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد حدثنا أبو المغيرة أنبأ الأوز  

صلى االله عليه وسلم ته من رسول االلهالرحمن عن خالد بن دريك عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمع  

لجراح قال : يا رسولاقال نعم أحدثك حديثا جيدا : تغدينا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعنا أبوعبيدة بن   

ني [ طريق أخرىاالله هل أحد خير منا ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك قال ] نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يرو  

سعود حدثناعبد االله بنبن مردويه في تفسيره حدثناعبد االله بن جعفر حدثنا إسماعيل عن عبد االله بن م قال أبو بكر  

  صلى االله عليهصالح حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول االله

ه فلما أرادي االله عنه فلما انصرف خرجنا نشيعوسلم ببيت المقدس يصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة رض  

نا : هات رحمكالانصراف قال إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم قل  

 االله قال : كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول االله هل من قوم
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أتيكم بالوحي منيم منكم أجرا ؟ آمنا بااالله واتبعناك قال : ] ما يمنعكم من ذلك ورسول االله بين أظهركم أعظ  

أجرا مرتين [ ثم السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم  

ديث فيه دلالةن جبير عن أبي جمعة بنحوه وهذا الحرواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح ب  

لى ذلك وذكرععلى العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري لأنه مدحهم   

ي حدثنا إسماعيل بنأهنم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا وكذا الحديث الاخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبد  

االله عليه الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيهعن جده قال رسول االله صلىعياش   

م ؟ قالوا فالنبيون قالوسلم ] أي الخلق أعجب إليكم إيمانا ؟ قالوا الملائكة قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند رهب  : 

كم ؟ قال فقال رسول: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهر وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ قالوا فنحن قال  

فيها كتاب يؤمنون بما االله صلى االله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا  

مسندهيعلى في  فيها [ قال أبو حاتم الرازي : المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث ) قلت ( ولكن قد روى أبو  

سلم عن أبيهوابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن حميد ـ وفيه ضعف ـ عن زيد بن أ  

ه وقد روى نحوه عنعن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم بمثله أو نحوه وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجا  

مسندي حدثنا إسحاق بن: حدثنا أبي حدثناعبد االله بن محمد ال أنس بن مالك مرفوعا واالله أعلم وقال ابن أبي حاتم  

يلة بنت أسلمإدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته نو  

أنا من يخبرنا قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين ثم جاءن  

مكان النساء فصلينا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال  

سول االله صلى االلهرالسجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن   

آمنوا بالغيب [ هذا حديث غريب من هذا الوجه عليه وسلم حين بلغه ذلك قال : ] أولئك قوم  

 ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون

لاة إتمامقال ابن عباس ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الص  

مواقيتها ووضوئها ظةعلىالركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها وقال قتادة إقامة الصلاة المحاف  

ام ركوعها وسجودهاوركوعها وسجودها وقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور هبا وتم  

 وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاةعلى النبي صلى االله عليه وسلم فهذا إقامتها

لسدي عن أبي مالكم ينفقون { قال زكاة أموالهم وقال اوقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس } ومما رزقناه  

 } وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم
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ضحاك كانتومما رزقناهم ينفقون { قال نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة وقال جويبر عن ال  

آيات في سورة نا يتقربون هبا إلى االله على قدر ميسرهتم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات سبعالنفقات قربا  

نفقوا مما أعطاكم االلهبراءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات وقال قتادة } ومما رزقناهم ينفقون { فأ  

 هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها

لقوم أن يكونوا لجميعتار ابن جرير أن الايةعامة في الزكاة والنفقات فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة اواخ  

م ممن يجب عليهماللازم لهم في أموالهم مؤدين ـ زكاة كانت ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أوعيال وغيره  

زكاة ممدوح بهوصفهم ومدحهم بذلك وكل من الإنفاق والنفقته بالقرابة والملك وغير ذلك لأن االله تعالى عم   

حق االله وعبادته وهي محمود عليه ) قلت ( كثيرا ما يقرن االله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال فإن الصلاة  

لمخلوقينلإحسان إلى امشتملة على توحيده والثناءعليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه والإنفاق هو ا  

نفقات الواجبة والزكاةبالنفع المتعدي إليهم وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب فكل من ال  

رضي االله عنهما أن المفروضة داخل في قوله تعالى } : ومما رزقناهم ينفقون { ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر  

ن محمدا رسول االله وإقامل : ] بني الإسلامعلى خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأرسول االله صلى االله عليه وسلم قا  

العرب الدعاء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت [ والأحاديث في هذا كثيرة وأصل الصلاة في كلام  

 قال الأعشى : 

 ( لها حارس لا يبرح الدهربيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزما ) 

ال أيضاوق :   

 ( وقابلها الريح في دهنا وصلى على دهنا وارتسم ) 

 أنشدهما ابن جرير مستشهداعلى ذلك وقال الاخر وهو الأعشى أيضا

 ( تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا ) 

 ( عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا ) 

ع والسجودل الذي دعيته لي هذا ظاهر ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركويقول عليك من الدعاء مث  

بن جرير وأرى أنوالأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاهتا وأنواعها المشهورة قال ا  

اجاته وقيل هيحربه من الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب االله بعلمه مع ما يسأل   

كتنفان عجبمشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاةعند الركوع والسجود وهماعرقان يمتدان من الظهر حتى ي  

 الذنب ومنه سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخيل وفيه نظر وقيل هي مشتقة من الصلى وهو الملازمة للشيء
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ية الخشبة في النارلا يلزمها ويدوم فيها } إلا الأشقى { وقيل مشتقة من تصل من قوله تعالى } : لا يصلاها { أي  

كبر { واشتقاقها منلتقوم كما أن المصلي يقومعوجه بالصلاة } إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر االله أ  

 الدعاء أصح وأشهر واالله أعلم

  تعالىوأما الزكاة فسيأتي الكلامعليها في موضعه إن شاء االله

 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون)٤) 

  وما جاء به منقال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما جئت به من االله

البعث والقيامةبيوقنون أي  قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاؤوهم به من رهبم وبالاخرة هم  

ي الموصوفين هنا هل ه مفوالجنة والنار والحساب والميزان وإنما سميت الاخرة لأهنا بعد الدنيا وقد اختلفت المفسرون   

نفقون { ومن هم ؟ علىالموصوفون بما تقدم من قوله تعالى } : الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ي  

و العرب ومؤمنوحكاها ابن جرير أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا وهم كل مؤمن مؤمنثلاثة أقوال   

ؤمنو أهل الكتاب وعلىأهل الكتاب وغيرهم قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والثاني هما واحد وهم م  

الذي قدرالأعلى * الذي خلق فسوى * وهذين تكون الواوعاطفة على صفات كما قال تعالى } : سبح اسم ربك   

 فهدى * والذي أخرج المرعى * فجعلهغثاء أحوى { وكما قال الشاعر : 

 ( إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم ) 

ن ثانيافعطف الصفات بعضهاعلى بعض والموصوف واحد والثالث أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب والموصوفو  

لكتاب نقله السدي فيوالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون { لمؤمني أهل ا بقوله }  

ال بقوله تعالىقتفسيرهعن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة واختاره ابن جرير رحمه االله ويستشهد لما   : 

بقوله تعالى } : الذينوا أنزل إليهم خاشعين االله { الاية } وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بااالله وما أنزل إليكم وم  

نا كنا من قبله مسلمينآتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إ  * 

الصحيحين من ت فيأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون { وبما ثب  

تون أجرهم مرتينحديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ثلاثة يؤ  

بها ثم أعتقهارجل من أهل الكتاب آمن بي ورجل مملوك أدى حق االله وحق مواليه ورجل أدب جاريته فأحسن تأدي  

ذه السورةهة ما قال إلا بمناسبة وهي أن االله وصف في أول وتزوجها [ وأما ابن جرير فما استشهد على صح  

ظاهر قول مجاه د فيماالمؤمنين والكافرين فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق عربي وكتابي ) قلت ( وال  

سورة رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواهغير واحد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : أربع آيات من أول  
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ع عامات في كل مؤمنالبقرة في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين وثلاثةعشر في المنافقين فهذه الايات الأرب  

كل اتصف هبا من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى بل  

مان بما جاء بهإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيواحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها فلا يصح الإيمان بالغيب و  

الإيقان بالاخرةوالرسول صلى االله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات االله وسلامهعليهم أجمعين   

آمنوا بااالله ورسوله كما أن هذا لا يصح إلا بذاك وقد أمر االله المؤمنين بذلك كما قال } : يا أيها الذين آمنوا  

أهل الكتاب إلا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل { الاية وقال تعالى } : ولا تجادلوا  

هكم واحد { الاية وقالبالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإل  

ل يا أهل الكتاب لستم علىنزلنا مصدقا لما معكم { وقال تعالى } : ق تعالى } : يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما  

ذلك فقال تعالىبشيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم { وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم   : { 

ن أحد من رسلهبيآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بااالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق   } 

ات الدالةعلى جميع أمروقال تعالى } : والذين آمنوا بااالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم { إلى غير ذلك من الاي  

بأيديهم مفصلا فإذا المؤمنين بالإيمان بااالله ورسله وكتبه لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية وذلك أهنم يؤمنون بما  

لإيمان بما تقدم مجملاابه مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين وأماغيره م فإنما يحصل له دخلوا في الإسلام وآمنوا   

أنزل إلينا كما جاء في الصحيح ] إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم ولكن قولوا آمنا بالذي  

ه وسلم أتم وأكملصلى االله عليوأنزل إليكم [ ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد   

يحصل له من موأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيره   

 التصديق ما ينيف ثوابهعلى الأجرين اللذين حصلا لهم واالله أعلم

  أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم المفلحون)٥) 

فاق من الذي رزقهم االلهأولئك { أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإن يقول االله تعالى } :  

عداد لها من الأعمالوالإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الاخرة وهو مستلزم الاست  

المفلحون { أي في االله تعالى } : وأولئك هم الصالحة وترك المحرمات } على هدى { أي على نور وبيان وبصيرة من  

باس } أولئكعالدنيا والاخرة وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن   

ي الذينعلى هدى من رهبم { أي على نور من رهبم واستقامة على ما جاءهم به } وأولئك هم المفلحون { أ  

لى هدى من رهبم {عوا من شر ما منه هربوا وقال ابن جرير وأما معنى قوله تعالى } : أولئك أدركوا ما طلبوا ونج  

 } : فإن معنى ذلك فإهنم على نور من رهبم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم وتأويل قوله تعالى
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كتبه ورسله من الفوزهم وإيماهنم بااالله ووأولئك هم المفلحون { أي المنجحون المدركون ما طلبواعند االله بأعمال  

  عن بعضهم أنه أعادبالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد االله لأعدائه من العقاب وقد حكى ابن جرير قولا

الكتاب الموصوفين اسم الإشارة في قوله تعالى } : أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم المفلحون { إلى مؤمني أهل  

ز أن يكون قولهتعالى } : والذين يؤمنون بما أنزل إليك { الايةعلى ما تقدم من الخلاف وعلى هذا فيجوبقوله   

خبره } أولئك همتعالى } : والذين يؤمنون بما أنزل إليك { منقطعا مما قبله وأن يكون مرفوعا على الابتداء و  

سدي عن أبي مالكعرب وأهل الكتاب لما رواه الالمفلحون { واختار أنهعائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني ال  

ى االله عليهوعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول االله صل  

ل من قبلك ه موسلم أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنز  

ون { وقد تقدم منل الكتاب ثم جمع الفريقين فقال } : أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم المفلحالمؤمنون من أه  

 الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارةعائدةعليهم واالله أعلم

بن عثمانا أبي حدثنا يحيى وقد نقل عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم االله وقال ابن أبي حاتم حدثن  

مه سليمان بن عبد االله عنبن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد االله بن المغيرة عن أبي الهيثم واس  

رآن فنرجو ونقرأ من القرآنعبد االله بن عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم : وقيل له يا رسول االله إنا نقرأ من الق  

ول االله قال } : المل قال : ] أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار قالوا : بلى يا رسفنكاد أن نيأس أو كما قا  * 

ا نرجو أن نكونذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين { ـ إلى قوله ـ } المفلحون { هؤلاء أهل الجنة قالوا إن  

وا لسنا هم يا رسوللاء أهل النار قالهؤلاء ثم قال } : إن الذين كفروا سواء عليهم { ـ إلى قوله ـ } عظيم { هؤ  

 االله قال : أجل ] 

  إن الذين كفروا سواءعليهم أأنذرهتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون)٦) 

عليهم إنذارك يقول تعالى } : إن الذين كفروا { أي غطوا الحق وستروه وقد كتب االله تعالى عليهم ذلك سواء  

ؤمنون * ولو جاءهتمقال تعالى } : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا ي وعدمه فإهن م لا يؤمنون بما جئتهم به كما  

لذين أوتوا الكتابكل آية حتى يروا العذاب الأليم { وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب } ولئن أتيت ا  

  هادي له فلا تذهببكل آية ما تبعوا قبلتك { الاية أي إن من كتب االله عليه الشقاوة فلا مسعد له ومن أضله فلا

لا يهمنكونفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ومن تولى فلا تحزن عليهم   

لي بن أبي طلحةذلك } فإنماعليك البلاغ وعلينا الحساب { } إنما أنت نذير واالله على كل شيء وكيل { وقال ع  

فروا سواء عليهم أأنذرهتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون { قال كان رسولعن ابن عباس في قوله تعالى } : إن الذين ك  
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أنه لا يؤمن إلا من سبق له االله صلى االله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوهعلى الهدى فأخبره االله تعالى  

ال محمد بن إسحاقلأول وقمن االله السعادة في الذكرالأول ولا يضل إلا من سبق له من االله الشقاوة في الذكر ا  

نزل إليك وإنأحدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس } إن الذين كفروا { أي بما   

م قد كفروا بماعندهم منقالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك } سواء عليهم أأنذرهتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون { أي إهن  

ف يسمعون منكم من الميثاق وقد كفروا بما جاءك وبماعندهم مما جاءهم به غيرك فكيذكرك وجحدوا ما أخذ عليه  

لعالية قال نزلتاإنذارا وتحذيرا وقد كفروا بماعندهم من علمك قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي   

  كفرا وأحلوا قومهم دارااللهدلوا نعمة هاتان الايتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال االله فيهم } : ألم تر إلى الذين ب

أبي طلحة أظهر البوار * جهنم يصلوهنا { والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في روايةعلي بن  

 ويفسر ببقية الايات التي في معناها واالله أعلم

ثنا ابن لهيعة حدثنيصالح المصري حد وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثا فقال : حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن  

قرأ من القرآن فنرجو ونقرأعبد االله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد االله بن عمرو وقال قيل يا رسول االله ) إنا ن  

نذرهم لا يؤمنونتفنكاد أن نيأس ( فقال : ألا أخبركم ثم قال } : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم لم   } 

من الإعراب أنه جملة ء أهل النار قالوا لسنا منهم يا رسول االله قال أجل وقوله تعالى } : لا يؤمنون { محلههؤلا  

كد ذلك بقوله تعالىأمؤكدة للتي قبلها } سواء عليهم أأنذرهتم أم لم تنذرهم { أي هم كفار في كلا الحالين فلهذا   : 

وله تعالى } : سواءقن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون ويكون } لا يؤمنون { ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأ  

 عليهم أأنذرهتم أم لم تنذرهم { جملة معترضة واالله أعلم

 ختم االله على قلوهبم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم)٧) 

فختم االله على قلوهبم شيطان إذ أطاعوهقال السدي ختم االله أي طبع االله وقال قتادة في هذه الاية استحوذعليهم ال  

بن جريجاوعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون وقال   :  

ى تلتقي عليهقال مجاهد ختم االله على قلوهبم قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حت  

ني عبد االله بنالطبع الختم قال ابن جريج الختم على القلب والسمع قال ابن جريج وحدثفالتقاؤهاعليه الطبع و  

لك كله وقالذكثير أنه سمع مجاهدا يقول : الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد من   

نبا ضم منه وقالذنب العبد ذالأعمش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الكف فإذا أ  

م أصابعهضبأصبعه الخنصر هكذا فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى هكذا حتى   

 كلها ثم قال يطبع عليه بطابع وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين ورواه ابن جريرعن أبي كريب عن وكيع عن
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لوهبم { إخبار من االلهر وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى } : ختم االله على قالأعمش عن مجاهد بنحوه قال ابن جري  

م إذا امتنع منعن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلا  

لى قلوهب م وأسماعهمعالذي ختم سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا قال وهذا لا يصح لأن االله تعالى قد أخبر أنه هو   

ضعيفة جدا وما ) قلت ( وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ههنا وتأول الاية من خمسة أوجه وكلها  

ى االله عنه في اعتقادهجرأهعلى ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوهبم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعال  

كما لم يؤمنوا به أول لى } : فلما زاغوا أزاغ االله قلوهبم { وقوله } : ونقلب أفئدهتم وأبصارهمولو فهم قوله تعا  

هبم وحال بينهم وبينمرة ونذرهم في طغياهنم يعمهون { وما أشبه من الايات الدالةعلى أنه تعالى إنما ختم على قلو  

و أحاط علما هبذامنه تعالى حسن وليس بقبيح فل الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذاعدل  

 لما قال ما قال واالله أعلم

رين مجازاةقال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن االله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع عل قلوب الكاف  

ثبت قلوبنا بلكفرهم كما قال } : بل طبع االله عليها بكفرهم { وذكر حديث تقليب القلوب ] ويا مقلب القلو  

الفتن على على دينك [ وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] تعرض  

بيضاء حتى القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشرهبا نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة  

اد كالكوزدامت السموات والأرض والاخر أسود مرب تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما  

ره الخبر عنمجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا [ الحديث قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح بنظي  

بن عجلان عنارسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ما حدثنا به محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا   

م : ] إن المؤمن إذاي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلالقعقاع عن أب  

لبه فذلكقأذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو   

هذا الوجه قد رواه ن { [ هذا الحديث منالران الذي قال االله تعالى } : كلا بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبو  

الوليد بن مسلمالترمذي والنسائي عن قتيبة والليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل و  

االله عليه وسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به وقال الترمذي حسن صحيح ثم قال ابن جرير فأخبر رسول االله صلى  

الى والطبع فلا يكونتتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل االله تعأن الذنوب إذا   

تم االله على قلوهبمخللإيمان إليها مسلك ولا للكفرعنها مخلص فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى } :   

ى ما فيها إلا بفضوعية والظروف التي لا يوصل إلوعلى سمعهم { نظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأ  

عهم إلا بعد فضذلك عنها ثم حلها فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف االله أنه ختم على قلوهبم وعلى سم  
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 خاتمه وحل رباطهعنها

أبصارهم غشاوة { لىواعلم أن الوقف التام على قوله تعالى } : ختم االله على قلوهبم وعلى سمعهم { وقوله } : وع  

ال السدي فيجملة تامة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر كما ق  

صحابتفسيرهعن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أ  

قلون ولا يسمعون يقولعلى قلوهبم وعلى سمعهم { يقول فلا يع رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله } ختم االله  

ثنا أبيوجعل على أبصارهم غشاوة يقول على أعينهم فلا يبصرون وقال ابن جرير : حدثني محمد بن سعد حد  

الغشاوةعلىحدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس ختم االله على قلوهبم وعلى سمعهم و  

لأعور حدثنياقال وحدثنا القاسم حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد حدثني حجاج وهو ابن محمد أبصارهم   

  يختم على قلبك {ابن جريج قال : الختم على القلب والسمع والغشاوةعلى البصر قال االله تعالى } : فإن يشإ االله

عالى وعلىرير ومن نصب غشاوة من قوله توقال } : وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصرهغشاوة { قال ابن ج  

صبهاعلىأبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة يحتمل أن يكون ن  

 الإتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى } : وحور عين { وقول الشاعر : 

 ( علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالةعيناها ) 

الاخروقال  :   

 ( ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا ) 

م عرف حال الكافرينتقديره وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ث  

على كثير كان أمرهم يشتبه هباتين الايتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ولما  

قين فيهممن الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المناف  

قال تعالىوذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس هبا أيضا ف :   

نوا وما يخدعون إلا)يخادعون االله والذين آم ٨ؤمنين )ومن الناس من يقول آمنا بااالله وباليوم الآخر وما هم بم  

 أنفسهم وما يشعرون)٩) 

لي وهو من أكبرالنفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو أنواع : اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار وعم  

لف قوله فعله وسرهفق يخاالذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء االله تعالى وهذا كما قال ابن جريج : المنا  

م يكن فيها نفاق بلعلانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة ل  

 كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن فلما هاجر رسول االله صلى االله عليه
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ى طريقة مشركيلأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنامعلوسلم إلى المدينة وكان هبا ا  

لخزرج وبنو النضيرالعرب وهبا اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء ا  

لأنصار من قبيلتياأسلم من وبنوقريظة حلفاء الأوس فلما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة وأسلم من   

نفاق أيضا لأنه لم يكن الأوس والخزرج وقل من أسلم من اليهود إلا عبد االله بن سلام رضي االله عنه ولم يكن إذ ذاك  

العرب حوالي للمسلمين بعد شوكة تخاف بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء  

ن سلول وكان رأسافي المدينةبدر وأظهر االله كلمته وأعز الإسلام وأهله قال عبد االله بن أبي ب المدينة فلما كانت وقعة  

الخير وأسلموا وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية وكانوا قد عزمواعلى أن يملكوه عليهم فجاءهم  

جه فأظهر الدخول في: هذا أمر االله قد تو واشتغلواعنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله فلما كانت وقعت بدر قال  

في أهل المدينة الإسلام ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب فمن ثم وجد النفاق  

ل يهاجر فيتركبومن حولها من الأعراب فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها   

بي محمد عن عكرمة أوأرضه رغبة فيما عند االله في الدار الاخرة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أماله وولده و  

يعني المنافقين من {سعيد بن جبير عن ابن عباس } ومن الناس من يقول آمنا بااالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين   

حسن وقتادةالأوس والخزرج أبو العالية وال الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم وكذا فسرها بالمنافقين من  

لك فسادعريض منوالسدي ولهذا نبه االله سبحانهعلى صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذ  

يظن بأهل الفجور عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيماهنم وهم كفار في نفس الأمر وهذا من المحذورات الكبار أن  

لون ذلك قولا ليس وراءهالى : } ومن الناس من يقول آمنا بااالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين { أي يقوخير فقال تع  

ك لرسوله { أي إنماشيء آخر كما قال تعالى } : إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله يعلم إن  

برها أكدوا أمرهمفي الشهادة بإن ولام التأكيد في خ يقولون ذلك إذا جاؤوك فقط لا في نفس الأمر ولهذا يؤكدون  

هذا بالنسبة إلى اعتقادهم قالوا : آمنا بااالله وباليوم الاخر وليس الأمر كذلك كما كذهبم االله في شهادهتم وفي خبرهم  

 بقوله تعالى } : واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون { وبقوله } : وما هم بمؤمنين } 

هم الكفر يعتقدون} يخادعون االله والذين آمنوا { أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسراروقوله تعالى :   

لمؤمنين كما قالبجهلهم أهنم يخدعون االله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض ا  

نم هم الكاذبون { ولهذان أهنم على شيء ألا إهتعالى } : يوم يبعثهم االله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبو  

نيعهم هذا ولاقابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله } : وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون { يقول وما يغرون بص  

  وهو خادعهم {يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم كما قال تعالى } : إن المنافقين يخادعون االله
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جرير فإن قال قائل من قرأ } وما يخدعون إلا أنفسهم { وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد وقال ابن ومن القراء  

ة ؟ قيل : لا تمتنعكيف يكون المنافق االله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقي :  

لمنافق سميو مما هو له خائف مخادعا فكذلك االعرب أن تسمي من أعطى بلسانهغير الذي في ضميره تقية لينج  

لعاجل وهو لغير ما أظهرهمخادعا االله وللمؤمنين بإظهاره ما ظهر بلسانه تقية بما يخلص به من القتل والسبي والعذاب ا  

نه يظهر لهالأمستبطن وذلك من فعله وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع   

أس عذاهباه ذلك هبا أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها وهو موردها حياض عطبها ومجرعها به كبفعل  

ليها في أمر معادها أنهومذيقها من غضب االله وأليم عقابه ما لا قبل لها به فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إ  

نين أن المنافقينيشعرون { إعلاما منه عباده المؤمإليها محسن كما قال تعالى : } وما يخدعون إلا أنفسهم وما   

لكنهم علىبإساءهتم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها رهبم يكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين و  

مبارك حدثنا محمد بنعمى أمرهم مقيمين وقال ابن أبي حاتم : أنبأناعلي بن المبارك فيما كتب إلي حدثنا زيد بن ال  

زوا بذلك دماءهم وأموالهمابن جريج في قوله تعالى يخادعون االله قال : يظهرون لا إله إلا االله يريدون أن يحرثورعن   

ا هم بمؤمنينوفي أنفسهم غير ذلك وقال سعيد عن قتادة } ومن الناس من يقول آمنا بااالله وباليوم الآخر وم  * 

نع الأخلاق يصدقما يشعرون { نعت المنافق عند كثير : خيخادعون االله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم و  

يره ويتكفأبلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله ويصبح على حال ويمسي على غيره ويمسي على حال ويصبح على غ  

 تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هبت معها

 في قلوهبم مرض فزادهم االله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون)١٠) 

ن أصحابمالسدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس  قال  

قال شكا وقال ابن رسول االله صلى االله عليه وسلم في هذه الاية } في قلوهبم مرض { قال شك فزادهم االله مرضا  

وكذلك قال اس في قلوهبم مرض قال : شكاإسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عب  

م مرض يعنيمجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وعن عكرمة وطاوس في قلوهب  

هذا كالأول وقالالرياء وقال الضحاك عن ابن عباس في قلوهبم مرض قال : نفاق فزادهم االله مرضا قال : مرضا و  

م المنافقونأسلم في قلوهبم مرض قال : هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد وه عبد الرحمن بن زيد بن  

آمنوا فزادهتم إيمانا والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام فزادهم االله مرضا قال : زادهم رجسا وقرأ } فأما الذين  

لة إلىرا إلى شرهم وضلاوهم يستبشرون * وأما الذين في قلوهبم مرض فزادهتم رجسا إلى رجسهم { قال ش  

 ضلالتهم وهذا الذي قالهعبد الرحمن رحمه االله حسن وهو الجزاء من جنس العمل وكذلك قاله الأولون وهو نظير
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قرئ يكذبون وقدقوله تعالى أيضا } والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم { وقوله } بما كانوا يكذبون { و  

رطبي وغيره منوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا وقد سئل القكانوا متصفين هبذا وهذا فإهنم كان  

جوبةعن ذلكالمفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلامعن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم وذكروا أ  

أن محمدا يقتللعرب منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى االله عليه وسلم قال لعمر رضي االله عنه أكره أن يتحدث ا  

علمون حكمةأصحابه ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا ي  

تل أصحابهإن محمدا يق :قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هوعلى الكفر فإهنم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون   

عطية : وهي كما كان يعطي المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم قال ابنقال القرطبي وهذا قول علمائنا وغيرهم   

: ما قال مالك طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأهبري وعن ابن الماجشون ومنها  

لقرطبي : وقد اتفقه قال اإنما كف رسول االله صلى االله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلم  

نها ما قال الشافعيالعلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام قال : وم  

ع العلم بنفاقهم لأن ماإنما منع رسول االله صلى االله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام م  

حيحين وغيرهماد هذا قولهعليه الصلاة والسلام في الحديث اجملمع على صحته في الصيظهرونه يجب ما قبله ويؤي  [ 

لا بحقها وحساهبم على االلهأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوهاعصموا مني دماءهم وأموالهم إ  

لك في الداران يعتقدها وجد ثواب ذعز وجل [ ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا فإن ك  

ينادوهنم ألم نكن معكم الاخرة وإن لم يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا وكونه كان خليط أهل الإيمان }  

فهم يخالطوهنم في بعض قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر االله { الاية  

مكنهم أن يسجدوايفإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم } وحيل بينهم وبين ما يشتهون { ولم  المحشر  

م مع وجوده صلىمعهم كما نطقت بذلك الأحاديث ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه لا يخاف من شره  

علمه المسلمون قالفيقتلون إذا أظهروا النفاق و االله عليه وسلم بين أظهرهم يتلوعليهم آيات مبينات فأما بعده  

ف العلماء في قتلمالك : المنافق في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم هو الزنديق اليوم ) قلت ( وقد اختل  

داده أم لا أو يكونالزنديق إذا أظهرالكفر هل يستتاب أم لا أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا أو يتكرر منه ارت  

عزوها كتابلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهرعليه ؟ على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وإس  

 الأحكام

ذيفة بن اليمان فيتنبيه ( قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث ح  ) 

ن هموا أن يفتكوا برسول االله صلى االله عليه وسلم في ظلماءتسمية أولئك الأربعةعشر منافقا في غزوة تبوك الذي  
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طلع على ذلك حذيفةالليل عند عقبة هناك عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى االله إليه أمرهم فأ  

 ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها واالله أعلم

دواعلى النفاق لاتعالى } : وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرفأماغير هؤلاء فقد قال االله   

لمرجفون في المدينة لنغرينكتعلمهم نحن نعلمهم { الاية وقال تعالى } : لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوهبم مرض وا  

يل على أنه لم يغر هبم ولمتقتيلا { ففيها دل هبم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا  

ريناكهم فلعرفتهميدرك على أعياهنم وإنما كان تذكر له صفاهتم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى } ولو نشاء لأ  

د شهد عليه زيد بنبسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول { وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد االله بن أبي بن سلول وق  

فنه كما يفعل ببقيةبذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين ومع هذا لما مات صلى االله عليه وسلم وشهد د أرقم  

محمدا يقتل أصحابه المسلمين وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي االله عنه فيه فقال : ] إني أكره أن تتحدث العرب أن  

غفر له لزدتواية ] لو أعلم أني لو زدت على السبعين يوفي رواية في الصحيح ] إني خيرت فاخترت [ وفي ر [ ]   

 (١٢( كن لا يشعرون)ألا إهنم هم المفسدون ول ١١وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون )  

سعود وعنمقال السدي في تفسيرهعن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن   

حن مصلحون { قالصحاب النبي صلى االله عليه وسلم } وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نأناس من أ  : 

ن الربيع بن أنس عنعهم المنافقون أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية وقال أبو جعفر   

رض وكان فسادهم ذلكلأرض { قال يعني لا تعصوا في الأأبي العالية في قوله تعالى } وإذا قيل لهم لا تفسدوا في ا  

والسماء بالطاعة معصية االله لأنه من عصى االله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض  

ض { قال : إذاوهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة وقال ابن جريج عن مجاهد } وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأر  

ع وعيسى بن يونسوا معصية االله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون وقال وكيركب  

ي } وإذا قيل لهموعثمان بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد االله الأزدي عن سلمان الفارس  

جرير حدثني أحمد م يجئ أهل هذه الاية بعد وقال ابنلا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون { قال سلمان ل  

مانبن عثمان بن حكيم حدثناعبد الرحمن بن شريك حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سل  

أراد هبذا أن الذين الفارسي في هذه الاية قال : ما جاء هؤلاء ؟ قال ابن جرير : يحتم ل أن سلمان رضي االله عنه  

أنه لم يمض ممن تلك الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى االله عليه وسلم لا أنه عنىيأتون هبذه   

هناه م عن ركوبه صفته أحد قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها رهبم وركوهبم فيها ما  

بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذهبم المؤمنينوتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا   
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لى أولياء االله إذابدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرهتم أهل التكذيب بااالله وكتبه ورسلهع  

ها وهذا الذيوجدوا إلى ذلك سبيلا فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أهنم بفعلهم ذلك مصلحون في  

فروا بعضهم أولياءكسن فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال تعالى } والذين قاله ح  

ين كما قال تعالى } يا أيهابعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير { فقطع االله الموالاة بين المؤمنين والكافر  

انا مبينا { ثم قال } إنالمؤمنين أتريدون أن تجعلوا االله عليكم سلط الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون  

شتبه أمرهعلى المؤمنين فكأناالمنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا { فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان   

ين على المؤمنين ولووالى الكافرالفساد من جهة المنافق حاصل لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له و  

لهذا قال تعالىوأنه استمرعلى حاله الأول لكان شره أخف ولو أخلص العمل االله وتطابق قوله وعمله لأفلح ونجح   { 

لمؤمنين والكافرينوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون { أي نريد أن نداري الفريقين من ا  

بير عن ابنهؤلاء كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جونصطلح مع هؤلاء و  

ن الفريقين من المؤمنينعباس } وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون { أي إنما نريد الإصلاح بي  

تمدونه ويزعمون أنهألا إن هذا الذي يع وأهل الكتاب يقول االله } ألا إهنم هم المفسدون ولكن لا يشعرون { يقول  

 إصلاح هوعين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا

 (١٣( لكن لا يعلمونوإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إهنم هم السفهاء و  

ه ورسله والبعث بعدناس بااالله وملائكته وكتبيقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان ال  

لأوامر وترك الزواجراالموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه وأطيعوا االله ورسوله في امتثال   { 

لم رضي االله عنهمقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء { يعنون ـ لعنهم االله ـ أصحاب رسول االله صلى االله عليه وس  

يقول الربيع بن قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسندهعن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة وبه  

ة واحدة وهمأنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم يقولون : أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريق  

لضعيف الرأيااء جمع حليم والسفيه هو الجاهل سفهاء ؟ والسفهاء جمع سفيه كما أن الحكماء جمع حكيم والحلم  

لى } ولا تؤتوا السفهاءالقليل المعرفة بواضع المصالح والمضار ولهذا سمى االله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعا  

م في سبحانه جواهبااللهأموالكم التي جعل االله لكم قياما { قال عامة علماء التفسير هم النساء والصبيان وقد تولى   

يعني ومن تمام {هذه المواطن كلها فقال } ألا إهنم هم السفهاء { فأكد وحصر السفهاة فيهم } ولكن لا يعلمون   

لهدىجهلهم أهنم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن ا  

)االله يستهزئ ١٤لوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون )وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قا  
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 هبم ويمدهم في طغياهنم يعمهون)١٥) 

ة والمصافاةغرورا منهميقول تعالى وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا : آمنا وأظهروا لهم الإيمان والموالا  

نهم { يعني إذا} وإذا خلوا إلى شياطيللمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم   

لمضمر والفعلاانصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل   

دي عن أبي مالكالملفوظ به ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع والأول أحسن وعليه يدور كلام ابن جرير وقال الس  : 

السدي في تفسيره ياطينهم سادهتم وكبراؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين قالخلوا يعني مضوا وش  

نبي صلى االلهعن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب ال  

س : وإذا خلوالضحاك عن ابن عباعليه وسلم } وإذا خلوا إلى شياطينهم : { يعني هم رؤساءهم في الكفر وقال ا  

ير عن ابنإلى أصحاهبم وهم شياطينهم وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جب  

صلى االله عليه عباس } وإذا خلوا إلى شياطينهم { من يهود الذين يأمروهنم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول  

تادة } وإذا خلوا إلىا إلى شياطينهم { إلى أصحاهبم من المنافقين والمشركين وقال قوسلم وقال مجاهد } : وإذا خلو  

السدي والربيعوشياطينهم { قال إلى رؤوسهم وقادهتم في الشرك والشر وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو العالية   

: وكذلك قال تعالى }بن أنس قال ابن جرير : وشياطين كل شيء مردته ويكون الشيطان من الإنس والجن كما   

عن أبي ذر جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا { وفي المسند  

سول أو للإنس شياطينقال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم نعوذ بااالله من شياطين الإنس والجن فقلت يا ر  

سعيد بن جبير م { قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو؟ قال نعم [ وقوله } قالوا إنا معك  

ونلعب هبم وقال عن ابن عباس أي إناعلى مثل ما أنتم عليه } إنما نحن مستهزئون { أي إنما نحن نستهزئ بالقوم  

قال الربيع كالضحاك عن ابن عباس قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم وكذل  

م يعمهون { وقال ابنبن أنس وقتادة وقوله تعالى جوابا ومقابلة على صنيعهم } االله يستهزئ هبم ويمدهم في طغياهن  

فقات للذين آمنوا انظروناجرير أخبر تعالى أنه فاعل هبم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى } يوم يقول المنافقون والمنا  

وظاهره من قبله راءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمةنقتبس من نوركم قيل ارجعوا و  

لهم ليزدادوا إثما { الاية العذاب { الاية وقوله تعالى } ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي  

شرك بهعند قائل هذاللمنافقين وأهل ال قال فهذا وما أشبهه من استهزاء االله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته  

ا ركبوا من معاصيهالقول ومتأول هذا التأويل قال : وقال آخرون بل استهزاؤه هبم توبيخه إياهم ولومه لهم على م  

 والكفر به قال : وقال آخرون هذا وأمثالهعلى سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك
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االله واالله خير يعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه قالوا وكذلك قوله تعالى } ومكروا ومكرولم يكن منه خد  

ى أن المكر والهزء حاق هبمالماكرين { و } االله يستهزئ هبم { على الجواب واالله لا يكون منه المكر ولا الهزء والمعن  

هو خادعهم { وقولهزئ هبم { وقوله } يخادعون االله ووقال آخرون قوله تعالى } إنما نحن مستهزئون * االله يسته  { 

ى أنه مجازيهم جزاءفيسخرون منهم سخر االله منهم { و } نسوا االله فنسيهم { وما أشبه ذلك إخبار من االله تعال  

الذي عليه الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع فأخرج خبرهعن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم  

فا وأصلح فأجرهتحقوا العقاب في اللفظ وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى } وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عاس  

إن اتفق لفظهما فقدعلى االله { وقوله تعالى } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه { فالأول ظلم والثاني عدل فهما و  

ن معنى ذلك أنإرآن من نظائر ذلك قال : وقال آخرون اختلف معناهما قال وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في الق  

مد صلى االله عليه وسلماالله أخبر عن المنافقين أهنم إذا دخلوا إلى مردهتم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب مح  

كامه فيهر لهم من أحوما جاء به وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون فأخبر تعالى أنه يستهزئ هبم فيظ  

شرع ابن جرير الدنيا يعني من عصمة دماءهم وأموالهم خلاف الذي عنده في الاخرة يعني من العذاب والنكال ثم  

جل بالإجماعويوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع والسخريةعلى وجه اللعب والعبث منتف عن االله عز   

ي الخبر عن ابن عباسلا يمتنع ذلك قال وبنحو ما قلنا فيه رووأماعلى وجه الانتقام والمقابلة بالعدل واجملازاة ف  

   يستهزئ هبم {حدثنا أبو كريب حدثنا أبوعثمان حدثنا بشر بن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله } االله

صالحك وعن أبي قال يسخر هبم للنقمة منهم وقوله تعالى } ويمدهم في طغياهنم يعمهون { قال السدي عن أبي مال  

يمدهم يملي :عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم   

الخيرات بل لا لهم وقال مجاهد يزيدهم وقال تعالى } : أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين * نسارع لهم في  

ة وهي فيبعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعميشعرون { وقال } : سنستدرجهم من حيث لا يعلمون { قال   

ا بما أوتوا أخذناهمالحقيقة نقمة وقال تعالى : } فلما نسوا ما ذكروا به فتحناعليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحو  

ير والصواب نزيدهمبغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد االله رب العالمين { قال ابن جر  

لم يؤمنوا به أول ى وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال تعالى } ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كماعل  

ما طغى الماء حملناكم فيمرة ونذرهم في طغياهنم يعمهون { والطغيان : هو اجملاوزة في الشيء كما قال تعالى } : إنا ل  

سندهعنيعمهون في كفرهم يترددون وكذا فسره السدي ب الجارية { وقال الضاحك عن ابن عباس في طغياهنم  

في كفرهم وضلالتهم الصحابة وبه يقول أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد  

هنم يعمهون فيقال ابن جرير : والعمه : الضلال يقال عمه فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل قال وقوله في طغيا  
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سبيلا لأن لتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منهضلا  

هتدون سبيلاياالله قد طبع على قلوهبم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا   

: فإهنا لا تعمى ي القلب أيضا قال تعالى }وقال بعضهم : العمى في العين والعمه في القلب وقد يستعمل العمى ف  

ه عمه وذهبتالأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور { وتقول عمه الرجل يعمهعموها فهو عمه وعامه وجمع  

 إبله العمهاء إذا لم يدر أين ذهبت

 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارهتم وما كانوا مهتدين)١٦) 

ن الصحابةي تفسيرهعن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس مقال السدي ف  

محمد بن أبي محمد } أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى { قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى وقال ابن إسحاق عن  

لإيمان وقال مجاهدالهدى { أي الكفر باعن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس } أولئك الذين اشتروا الضلالة ب  

عنى قوله تعالى في ثمودآمنوا ثم كفروا وقال قتادة : استحبوا الضلالةعلى الهدى وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في الم  

قين عدلواعن الهدى} وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى { وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المناف  

الهدى { أي بذلوابضلال واعتاضواعن الهدى بالضلالة وهو معنى قوله تعالى } أولئك الذين اشتروا الضلالة إلى ال  

قال تعالى فيهم الهدى ثمنا للضلالة وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الايمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما  { 

ال فريق آخر منهمحبوا الضلالةعلى الهدى كما يكون حذلك بأهنم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوهبم { أو أهنم است  

قتهم في هذه البيعةفإهنم أنواع وأقسام ولهذا قال تعالى } فما ربحت تجارهتم وما كانوا مهتدين { أي ما ربحت صف  

د عن قتادة } فماوما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك وقال ابن جرير حدثنا بشير حدثنا يزيد حدثنا سعي  

اعة إلى الفرقة ومنربحت تجارهتم وما كانوا مهتدين { قد واالله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجم  

عيد عن قتادة بمثلهالأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن س  

 سواء

١٧رون )ا حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت م  ( 

 صم بكم عمي فهم لا يرجعون)١٨) 

ا يعقلها إلا العالمون {يقال مثل ومثل ومثيل أيضا والجمع أمثال قال االله تعالى } : وتلك الأمثال نضرهبا للناس وم  

ة إلى العمى بمن استوقدالهدى وصيرورهتم بعد البصيروتقدير هذا المثل أن االله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة ب  

إذ طفئت ناره وصار في نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع هبا وأبصر هبا ماعن يمينه وشماله وتأنس هبا فبينا هو كذلك  

 ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع هذا أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر فلهذا لا
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ستحباهبم الغييرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالةعوضاعن الهدى وا  

موضع واالله أعلمعلى الرشد وفي هذا المثل دلالةعلى أهنم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا ال  

نم بإيماهنم اكتسبوال والتشبيه ههنا في غاية الصحة لأهوقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيرهعن السدي ثم قا  

لدينأولا نورا ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة ا  

ومن الناس من }وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات واحتج بقوله تعالى   

وكفرهم وهذا لا ااالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين { والصواب أن هذا إخبارعنهم في حال نفاقهميقول آمنا ب  

ية ههنا وهيينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوهبم ولم يستحضر ابن جرير هذه الا  

مثل بأهنم استضاؤوا بمان { فلهذا وجه هذا القوله تعالى } ذلك بأهنم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوهبم فهم لا يفقهو  

ة بالواحد كماأظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة قال وصح ضرب مثل الجماع  

يه من الموتقال } رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت { أي كدوران الذي يغشى عل  

راة ثم لم يحملوهاما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة { وقال تعالى } : مثل الذين حملوا التووقال تعالى } :   

قال بعضهمكمثل الحمار يحمل أسفارا { وقال بعضهم تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا و  

شاعرالمستوقد واحد لجماعة معه وقال آخرون الذي ههنا بمعنى الذين كما قال ال :   

 ( وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد ) 

هب االله بنورهمذقلت وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى } : فلما أضاءت ما حوله   

م وقولهظلاوتركهم في ظلمات لا يبصرون * صم بكم عمي فهم لا يرجعون { وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في ال  

حراق والدخانتعالى } ذهب االله بنورهم { أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإ  { 

ل خير ولاوتركهم في ظلمات { وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق } لا يبصرون { لا يهتدون إلى سبي  

لة وعمايةلا يتكلمون بما ينفعهم } عمي { في ضلايعرفوهنا وهم مع ذلك } صم { لا يسمعون خيرا } بكم {   

ا لا يرجعون إلى ماالبصيرة كما قال تعالى : } فإهنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور { فلهذ  

 كانواعليه من الهداية التي باعوها بالضلالة

 ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه

عن ناس منون أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال السدي في تفسيرهع  

  صلى االله عليه وسلمالصحابة في قوله تعالى } فلما أضاءت ما حوله { زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مقدم نبي االله

أضاءت ما حوله من قذى أو أذى المدينة ثم إهنم نافقوا وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فلما  
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لك المنافق كانفأبصره حتى عرف ما يتقي منه فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى فذ  

ف الحلال منفي ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعر  

هنم الذي كانوا يتكلمونل العوفي عن ابن عباس في هذه الاية قال : أما النور فهو إيماالحرام ولا الخير من الشر وقا  

هم فعتوا بعدبه وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانواعلى هدى ثم نزع من  

ال عطاء الخراساني فين والهدى وقذلك وقال مجاهد : } فلما أضاءت ما حوله { أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمني  

ا ثم يدركهعمى القلبقوله تعالى } مثلهم كمثل الذي استوقد نارا { قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيان  

قال عبدووقال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني   

ذه صفة المنافقينهي قوله تعالى } مثلهم كمثل الذي استوقد نارا { إلى آخر الاية قال الرحمن بن زيد بن أسلم ف  

م كفروا فذهب االلهكانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوهبم كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا نارا ث  

ه ما رواه عليول ابن جرير فيشببنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون وأما ق  

ربه االله للمنافقينضبن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى } : مثلهم كمثل الذي استوقد نارا { قال : هذا مثل   

بهم االله ذلك العز كماأهنم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثوهنم ويقاسموهنم الفيء فلما ماتوا سل  

ل الذي استوقدلنار ضوءه وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية } : مثلهم كمثسلب صاحب ا  

خلاص بلا إله إلا االلهنارا { فإنما ضوء النار ما أوقدهتا فإذا خمدت ذهب نورها وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإ  

الذي تكلموا به بنورهم { أما نورهم فهو إيماهنمأضاء له فإذا شك وقع في الظلمة وقال الضحاك } : ذهب االله   

هي لا إله إلا االلهفوقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة } : مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله {   

ذهب االله بنورهم أضاءت لهم فأكلوا هبا وشربوا وآمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دمائهم حتى إذا ماتوا  

لا إله إلا االلهبوتركهم في ظلمات لا يبصرون وقال سعيد عن قتادة في هذه الاية : إن المعنى أن المنافق تكلم   

كان عند الموت سلبها فأضاءت له في الدنيا فناكح هبا المسلمين وغازاهم هبا ووارثهم هبا وحقن هبا دمه وماله فلما  

ل علي بن أبي طلحةة في عمله } وتركهم في ظلمات لا يبصرون { قاالمنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيق  

ن محمد بنععن ابن عباس } : وتركهم في ظلمات لا يبصرون { يقول في عذاب إذا ماتوا وقال محمد بن إسحاق   

ولون به حتىأبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس } : وتركهم في ظلمات { أي يبصرون الحق ويق  

دى ولاهذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون إ  

قال الحسنيستقيمون على حق وقال السدي في تفسيره بسنده } : وتركهم في ظلمات { فكانت الظلمة نفاقهم و  

يجد له عملا عمله عمل السوء فلا البصري : وتركهم في ظلمات لا يبصرون فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه  
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مي فهم خرسعمن خير عمل به يصدق به قوله لا إله إلا االله } : صم بكم عمي { قال السدي بسنده : صم بكم   

لا يعقلونهعمي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } صم بكم عمي { يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه و  

لى هدى وكذا قالن دعامة } : فهم لا يرجعون { قال ابن عباس : أي لا يرجعون إوكذا قال أبو العالية وقتادة ب  

ونفهم لا يرجع الربيع بن أنس : وقال السدي بسنده } صم بكم عمي فهم لا يرجعون { إلى الإسلام وقال قتادة :  

 أي لا يتوبون ولا هم يذكرون

  محيطآذاهنم من الصواعق حذر الموت واالله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في

و شاء االله لذهب)يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ول ١٩بالكافرين )  

 بسمعهم وأبصارهم إن االله على كل شيء قدير)٢٠) 

خرى فقلوهبم فيأحق تارة ويشكون تارة هذا مثل آخر ضربه االله تعالى لضرب آخر من المنافقين وهم يظهر لهم ال  

أبووحال شكهم وكفرهم وترددهم } كصيب { والصيب المطر قال ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة   

السدي والربيع بنالعالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني و  

كفرب والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والأنس وقال الضحاك : هو السحا  

ال تعالىقوالنفاق ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما   : { 

يجدون ملجأ* لو  يحسبون كل صيحةعليهم { وقال } : ويحلفون بااالله إهنم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون  

المنافقين في أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون { } البرق { هو ما يلمح في قلوب هؤلاء الضرب من  

االله محيط بالكافرينبعض الأحيان من نور الإيمان ولهذا قال } يجعلون أصابعهم في آذاهنم من الصواعق حذر الموت و  

ل أتاك حديثه محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته كما قال } : أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا لأن االله {  

خطفييكاد البرق  :الجنود * فرعون وثمود * بل الذين كفروا في تكذيب * واالله من ورائهم محيط { هبم ثم قال }   

بن عباسعن اأبصارهم { أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباهتا للإيمان وقال علي بن أبي طلحة  { 

حدثني محمد بن يكاد البرق يخطف أبصارهم { يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين وقال ابن إسحاق  

لحق كلمااأبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس } يكاد البرق يخطف أبصارهم { أي لشدة ضوء   

تبعوه وتارة تعرض لهمهر له م من الإيمان شيء استأنسوا به واأضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي كلما ظ  

يه يقول كلمافالشكوك أظلمت قلوهبم فوقفوا حائرين وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا   

لى } ومنفر كقوله تعاأصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الك  

 الناس من يعبد االله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به { وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة
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الحق ويتكلمون به أو سعيد بن جبير عن ابن عباس } كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا { أي يعرفون  

لعالية والحسنانه إلى الكفر قاموا أي متحيرين وهكذا قال أبو فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا م  

ونون يومالبصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسندهعن الصحابة وهو أصح وأظهر واالله أعلم وهكذا يك  

سخ وأكثر من ذلكالقيامةعندما يعطى الناس النور بحسب إيماهنم فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فرا  

ن يطفأوأقل من ذلك ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى ومنهم م  

ات للذين آمنوا انظرونانوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم } يوم يقول المنافقون والمنافق  

ن والمؤمنات يسعىفي حق المؤمنين } يوم ترى المؤمنينقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا { وقال   

: يوم لا يخزي االله النبي }نورهم بين أيديهم وبأيماهنم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأهنار { الاية وقال تعالى   

على كل شيء قديرإنك  والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيماهنم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا }   

 ذكر الحديث الوارد في ذلك

ر لنا أن نبي االله صلى االلهقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى } : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات { الاية ذك  

نينتى إن من المؤمعليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أو بين صنعاء ودون ذلك ح  

لقطان عن قتادةامن لا يضيء نوره إلا موضع قدميه رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور   

ورهم على قدربنحوه وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد االله بن مسعود قال : يؤتون ن  

بامه يطفأ مرة ويتقدره كالرجل القائم وأدناهم نوراعلى إهأعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نو  

دثناحدثنا أبي ح مرة وهكذا رواه ابن جريرعن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال وقال ابن أبي حاتم :  

السكن عن محمد بن علي بن محمد الطنافسي حدثنا ابن إدريس سمعت أبي يذكرعن المنهال بن عمرو عن قيس بن  

من نوره مثل د االله بن مسعود } نورهم يسعى بين أيديهم { قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهمعب  

ابن أبي حاتم أيضا الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة وأدناهم نورا من نوره في إهبامه يتقد مرة ويطفأ أخرى وقال  

بن عباس قالادثناعتبة بن اليقظان عن عكرمة عن حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني ح  : 

ما يرى من إطفاء نورمليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق   

ممان في الدنيا يوالمنافقين فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وقال الضحاك بن مزاحم يعطى كل من كان يظهر الإي  

وا ربنا أتمم لنا نورناالقيامة نورا فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقال  

كفار خلص وهمفإذا تقرر هذا صار الناس أقساما مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالايات الأربع في أول البقرة و  

خلص وهم المضروب له م المثل الناري ومنافقون يترددون تارةالموصوفون بالايتين بعدها ومنافقون وهم قسمان :   
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ا المقام يشبه من بعضيظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي وهم أخف حالا من الذين قبلهم وهذ  

في الزجاجةلمصباح الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل االله في قلبه من الهدى والنور با  

صافية الواصلة إليهالتي كأهنا كوكب دري وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة ال  

ر الذين يعتقدون أهنممن غير كدر ولا تخليط كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء االله ثم ضرب مثل العباد من الكفا  

اب بقيعةالجهل المركب في قوله تعالى } والذين كفروا أعمالهم كسرعلى شيء وليسوا على شيء وهم أصحاب   

يط وهم الذين قاليحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا { الاية ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البس  

اعض إذتعالى فيهم } أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق ب  

سمين : داعية ومقلد كماأخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل االله له نورا فما له من نور { فقسم الكفار ههنا إلى ق  

قال } ومن الناسذكرهما في أول سورة الحج } ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد { و  

عة وفي آخرها وفي سورةمنير { وقد قسم االله المؤمنين في أول الواق من يجادل في االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب  

 الإنسان إلى قسمين : سابقون وهم المقربون وأصحاب يمين وهم الأبرار

ن : دعاةفتلخص من مجموع هذه الايات الكريمات أن المؤمنين صنفان : مقربون وأبرار وأن الكافرين صنفا  

حين عن عبد االله: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق كما جاء في الصحي ومقلدون وأن المنافقين أيضا صنفان  

حدة منهن كانتبن عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم ] ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه وا  

على أنبهفيه خصلة من النفاق حتى يدعها : من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان [ استدلوا   

ت عليه الاية كماالإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دل  

دثنا أبو النضرحذهب عليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء االله قال الإمام أحمد   

رسول االله صلى بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال : قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو  

ه وقلب منكوساالله عليه وسلم ] القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلاف  

أما القلبووقلب مصفح فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب الكافر   

يمان فيه كمثلالمنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإ  

بت على الأخرى غلبتالبقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المادتين غل  

 عليه [ وهذا إسناد جيد حسن

بن إسحاق حدثني االله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن االله على كل شيء قدير { قال محمدوقوله تعالى : } ولو شاء   

ذهب بسمعهملمحمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى } : ولو شاء االله   
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ي إن االله على كلعباس أ وأبصارهم { قال لما تركوا من الحق بعد معرفته } إن االله على كل شيء قدير { قال ابن  

ى كل شيء في هذاما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير وقال ابن جرير : إنما وصف االله تعالى نفسه بالقدرةعل  

قدير ومعنى قدير الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه هبم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم  

مضروبان لصنف هب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلينقادر كما معنى عليم عالم وذ  

لى } ولا تطع منهمواحد من المنافقين وتكون أو في قوله تعالى } : أو كصيب من السماء { بمعنى الواو كقوله تعا  

ساوي مثل جالس: أو للت آثما أو كفورا { أو تكون للتخيير أي اضرب لهم مثلا هبذا وإن شئت هبذا قال القرطبي  

يكن معناهعلىالحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كلا منهما مساو للاخر في إباحة الجلوس إليه و  

منافقين فإهنم أصنافقوله سواء ضربت لهم مثلا هبذا أو هبذا فهو مطابق لحالهم ) قلت ( وهذا يكون باعتبار جنس ال  

والهم وصفاهتم تعالى في سورة براءة ـ ومنهم ـ ومنهم ـ ومنهم ـ يذكر أحولهم أحوال وصفات كما ذكرها االله  

اهتم واالله أعلم كماوما يعتمدونه من الأفعال والأقوال فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصف  

مالهم كسراب بقيعة {ن كفروا أعضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى } والذي  

لذوي الجهل إلى أن قال } أو كظلمات في بحر لجي { الاية : فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب والثاني  

 البسيط من الأتباع المقلدين واالله أعلم بالصواب

ض فراشام الأر)الذي جعل لك ٢١يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون )  

 (٢٢( دا وأنتم تعلمونوالسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا االله أندا  

عدم إلى الوجود وإسباغهشرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من ال  

بالرواسي الشامخات أن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتةعليهم النعم الظاهرة والباطنة ب  

تا معرضون {والسماء بناء وهو السقف كما قال في الاية الأخرى } وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياه  { 

ن أنواع الزروعمهم به وأنزل لكم من السماء ماء { والمراد به السحاب ههنا في وقتهعند احتياجهم إليه فأخرج ل  

بذه الاية قوله تعالىهوالثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن ومن أشبه آية   

  ربكمالذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم االله : }

ذا يستحق أن يعبد وحدهونه : أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهفتبارك االله رب العالمين { ومضم  

بن مسعود قال قلتاولا يشرك بهغيره ولهذا قال } : فلا تجعلوا االله أندادا وأنتم تعلمون { وفي الصحيحين ] عن   

ديث معاذ أتدري مالحديث وكذا حيا رسول االله أي الذنب أعظم عند االله ؟ قال : أن تجعل االله ندا وهو خلقك [ ا  

 حق االله على عباده ؟ ] أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا [ الحديث وفي الحديث الاخر ] لا يقولن أحدكم ما شاء االله
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ر عن ربعي بن حراشوشاء فلان ولكن ليقل ما شاء االله ثم شاء فلان [ وقال حماد بن سلمة حدثناعبد الملك بن عمي  

ى نفر من اليهودخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال : رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت علعن الطفيل بن س  

الوا وإنكم لأنتم القومفقلت من أنتم ؟ قالوا نحن اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن االله ق  

الوا نحن النصارىقمن النصارى فقلت من أنتم ؟  لولا أنكم تقولون ما شاء االله وما شاء محمد قال ثم مررت بنفر  

كم تقولون ما شاء االله وشاءقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن االله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أن  

أحدا ؟أخبرت هبا  محمد فلما أصبحت أخبرت هبا من أخبرت ثم أتيت النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته فقال : هل  

أخبر منكم وإنكم قلتم قلت : نعم فقام فحمد االله وأثنى عليه ثم قال : ] أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر هبا من  

ا شاء االله وحده [ هكذاكلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أهناكم عنها فلا تقولوا ما شاء االله وشاء محمد ولكن قولوا م  

ن عبد الملك بنعية من حديث حماد بن سلمة به وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر رواه ابن مردويه في تفسير هذه الا  

] عن ابن عباس عمير به بنحوه وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد االله الكندي عن يزيد بن الأصم  

ا شاء االله وحده [ رواهمقل قال : قال رجل للنبي صلى االله عليه وسلم ما شاء االله وشئت فقال : أجعلتني االله ندا ؟   

ماية لجنابابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به هذا كله صيانة وح  

عن ابن عباس قال التوحيد واالله أعلم وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير  

ي وحدوا ربكم الذي خلقكما الناس اعبدوا ربكم { للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين أقال االله تعالى } : يا أيه :  

ااالله غيره من الأندادوالذين من قبلكم وبه عن ابن عباس } فلا تجعلوا االله أندادا وأنتم تعلمون { أي لا تشركوا ب  

ليه الرسول صلىلمتم أن الذي يدعوكم إالتي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد ع  

ثنا أحمد بن عمرو بناالله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه وهكذا قال قتادة وقال ابن أبي حاتم حد  

ابن عباس أبي عاصم حدثنا أبوعمرو حدثنا أبو الضحاك بن مخلد أبوعاصم حدثنا شبيب بن بشر حدثناعكرمةعن  

مل على صفاة سوداء فيل } : فلا تجعلوا االله أندادا { قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النفي قول االله عز وج  

لبارحة ولولا البط فياظلمة الليل وهو أن يقول واالله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص   

جعل فيها فلان هذاالرجل لولا االله وفلان لا تالدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء االله وشئت وقول   

جعلتني االله ندا [أكله به شرك وفي الحديث أن رجلا قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم ما شاء وشئت قال : ]   

جعلواال أبو العالية فلا توفي الحديث الاخر : ] نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء االله وشاء فلان [ ق  

أبي خالد وقال االله أندادا أي عدلاء شركاء وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن  

جيلمجاهد } فلا تجعلوا االله أندادا وأنتم تعلمون { قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإن  
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 ذكر حديث في معنى هذه الاية الكريمة

بي كثير عن زيدأن حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء حدثنا يحيى بن قال الإمام أحمد حدثناعفا  

  عز وجل أمر يحيى بنبن سلامعن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله

يبطئ هبا فقال له هبن وأنه كاد أنزكرياعليه السلام بخمس كلمات أن يعمل هبن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا   

إما أن تبلغهمفعيسى عليه السلام : إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل هبن وتأمر بني اسرائيل أن يعملوا هبن   

ريا بني إسرائيلوإما أن إبلغهن فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي قال : فجمع يحيى بن زك  

رني بخمس كلمات أنتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد االله وأثنى عليه ثم قال إن االله أمفي بيت المقدس حتى ام  

مثل رجل اشترى عبداأعمل هبم وآمركم أن تعملوا هبن أولهن : أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك ك  

ك وإن االلهره أن يكون عبده كذلمن خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يس  

لم يلتفت فإذا خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة فإن االله ينصب وجهه لوجهعبده ما  

يح المسكرصليتم فلا تلتفوا وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد   

ه العدواالله من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسروإن خلوف فم الصائم أطيب عند   

فسه منهمفشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربواعنقه وقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي ن  

ره فأتىاعا في أثبالقليل والكثير حتى فك نفسه وآمركم بذكر االله كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سر  

ال رسول االلهحصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر االله [ قال : وق  

رة والجهاد في سبيل االلهصلى االله عليه وسلم : ] وأنا آمركم بخمس االله أمرني هبن : الجماعة والسمع والطاعة والهج  

جاهلية فهو من ع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوىفإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خل  

ادعوا المسملينجثي جهنم [ قالوا : يا رسول االله وإن صام وصلى ؟ فقال : ] وإن صلى وصام و زعم أنه مسلم ف  

في هذه الاية قولهمنه  بأسمائهم على ما سماهم االله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد االله [ هذا حديث حسن والشاهد  

عبادة وحده لا شريكوإن االله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وهذه الاية دالةعلى توحيده تعالى بال :  

طريق الأولى فإنله وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى وهي دالةعلى ذلك ب  

ا في مواضع النفع هباوالعلوية واختلاف أشكالها وألواهنا وطباعها ومنافعها ووضعهمن تأمل هذه الموجودات السفلية   

الدليل على محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما  

لى المسير فسماء ذاتلتدل عوجود الرب تعالى ؟ فقال : يا سبحان االله إن البعر ليدل على البعير وإن أثر الأقدام   

 أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟
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غمات وعنوحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سألهعن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوال والن  

د أخبرت عنهق: دعوني فإني مفكر في أمر  أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوهعن وجود الباري تعالى فقال لهم  

هي مع ذلك تذهبوذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس هبا أحد يحرسها ولا يسوقها   

ن يسوقها أحدوتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أ  

سفلي وما اشتملتلا يقولهعاقل فقال : ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي وال فقالوا : هذا شيء  

شافعي أنه سئل عنعليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلمواعلى يديه وعن ال  

فيخرج منه بريسم وتأكله النحلوجود الصانع فقال : هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإ  

و شيء واحد وعنالعسل وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وه  

الفضةالإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال ههنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره ك  

و شكل حسننا هو كذلك إذا انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذالبيضاء وباطنه كالذهب الإبريز فبي  

 وصوت مليح يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد : 

 ( تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك ) 

 ( عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك ) 

برجد شاهدات بأن االله ليس له شريكعلى قضب الز )   ) 

 وقال ابن المعتز : 

 ( فياعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ) 

 ( وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ) 

النيرة من وقال آخرون من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار  

سها سير يخصهاابت وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفالسيارة ومن الثو  

مع اختلاف ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها  

من الناس والدوابورابيب سود * أشكالها وألواهنا كما قال تعالى } : ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألواهنا وغ  

ة من قطر إلى قطروالأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى االله من عباده العلماء { وكذلك هذه الأهنار السارح  

ال والألوان مع اتحادللمنافع وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراييج والأشك  

وإحسانه إليهم وبره ماء استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه هبمطبيعة التربة وال  

 هبم لا إلهغيره ولا رب سواه عليه توكلت وإليه أنيب والايات في القرآن الدالةعلى هذا المقام كثيرة جدا
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٢٣نتم صادقين )كم من دون االله إن وإن كنتم في ريب مما نزلناعلى عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءك  ( 

 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين)٢٤) 

كنتم في ريب مما نزلناعلى ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطبا للكافرين } : وإن  

د غير االله فعارضوه عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عنعبدنا { يعني محمدا صلى االله  

اس : شهداءكمبمثل ما جاء به واستعينواعلى ذلك بمن شئتم من دون االله فإنكم لا تستطيعون ذلك قال ابن عب  

تكم فيستعينوا بآلهأعوانكم وقال السدي عن أبي مالك شركاءكم أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك أي ا  

د تحداهمذلك يمدونكم وينصرونكم وقال مجاهد وادعوا شهداءكم قال ناس يشهدون به يعني حكام الفصحاء وق  

  هو أهدى منهما أتبعهاالله تعالى هبذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص } قل فاتوا بكتاب من عند االله

لقرآن لا يأتونان } قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا إن كنتم صادقين { وقال في سورة سبحا  

ور مثله مفترياتبمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا { وقال في سورة هود } : أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر س  

آن أن يفترى منوادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين { وقال في سورة يونس } : وما كان هذا القر  

افتراه قل فاتوا دون االله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين * أم يقولون  

هم بذلك أيضا فيبسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين { وكل هذه الايات مكية ثم تحدا  

لى االله عليه وسلمصفي ريب { أي شك } مما نزلناعلى عبدنا { يعني محمدا  المدينة فقال في هذه الاية } وإن كنتم  

الزمخشري والرازيو} فاتوا بسورة من مثله { يعني من مثل القرآن قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير والطبري   

أنه تحداهم حسنهاونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين ورجح ذلك بوجوه من أ  

آحادهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم وذلك أكمل من التحدي وأشمل من أن يتحدى  

{ وقوله } لا يأتون بمثله الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى } : فاتوا بعشر سور مثله  

حدي عام لهم عليه وسلم يعني من رجل أمي مثله والصحيح الأول لأن التوقال بعضهم من مثل محمد صلى االله {  

غضهم لدينه ومعكلهم مع أهنم أفصح الأمم وقد تحداهم هبذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدةعداوهتم له وب  

ل أي ولن تفعلواتقبهذاعجزواعن ذلك ولهذا قال تعالى } : فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا { ولن لنفي التأبيد في المس  

ذا القرآن لاهذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدماغير خائف ولا مشفق أن   

لا يمكن وأنى يتأتىويعارض بمثله أبد الابدين ودهر الداهرين وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا   

لقرآن وجد فيهال شيء وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ومن تدبر ذلك لأحد والقرآن كلام االله خالق ك  

 من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال االله تعالى } : الر كتاب أحكمت آياته
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ومعناه ثم فصلت من لدن حكيم خبير { فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف فكل من لفظه  

ر بكل خيرفصيح لا يحاذى ولا يدانى فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء وأم  

الأحكام فكله وهنى عن كل شر كما قال تعالى } : وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا { أي صدقا في الأخبار وعدلا في  

لأكاذيباكما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء   

ويلة المديدة قد استعملواجملازفات التي لا يحسن شعرهم إلا هبا كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه وتجد القصيدة الط  

نة أو مخافة أوغالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائ  

لخفي أو الدقيق أو إبرازهأو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء ا سبع  

تحته وأما القرآن إلى الشيء الواضح ثم تجد له فيه بيت أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل  

صاريف التعبيرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتفجميعه فصيح في غاية هنايات البلاغةعند من يعر  

  وكلما تكررفإنه إن تأملت أخباره وجدهتا في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت أم لا

بالا تقشعر منه الجحلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه م  

ار السلامالصم الراسيات فما ظنك بالقلوب الفاهمات وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والاذان ويشوق إلى د  

انوا يعملون {ومجاورةعرش الرحمن كما قال في الترغيب } فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما ك  

أمنتم أن يخسف بكمالدون { وقال في الترهيب } : أفوقال } : وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خ  

اء أن يرسل عليكمجانب البر { } أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور * أم أمنتم من في السم  

ت إن متعناهمحاصبا فستعلمون كيف نذير { وقال في الزجر } : فكلا أخذنا بذنبه { وقال في الوعظ } : أفرأي  

لفصاحة والبلاغةاثم جاءهم ما كانوا يوعدون * ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون { إلى غير ذلك من أنواع  سنين *  

افع طيبوالحلاوة وإن جاءت الايات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن ن  

ى يقول في القرآنف إذا سمعت االله تعالمحبوب والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء كما قال ابن مسعود وغيره من السل  

} : يأمرهم بالمعروف } : يا أيها الذين آمنوا { فأرعها سمعك فإهنا خير يأمر به أو شر ينهى عنه ولهذا قال تعالى  

انت عليهم { الايةوينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي ك  

هما لأوليائه وأعدائهت الايات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد االله فيوان جاء  

تناب المنكراتمن النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واج  

شرعه القويم ونفتووهدت إلى صراط االله المستقيم  وزهدت في الدنيا ورغبت في الاخرة وثبتت على الطريقة المثلى  

ل االله صلىعن القلوب رجس الشيطان الرجيم ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه ] عن رسو  
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ر وإنما كان الذي أوتيتهاالله عليه وسلم قال : ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الايات ما آمن على مثله البش  

 ] :  عليه وسلموحيا أوحاه االله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة [ ـ لفظ مسلم ـ وقوله صلى االله

رضوه بخلاف غيرهوإنما كان الذي أوتيته وحيا [ أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعا  

م من الايات الدالةعلىاء واالله أعلم وله عليه الصلاة والسلامن الكتب الإلهية فإهنا ليس معجزةعند كثير من العلم  

 نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر واالله الحمد والمنة

ن كان هذا القرآنإوقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة فقال :   

مطلوب وإن كان فيلإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته فقد حصل المدعى وهو المعجزا في نفسه لا يستطيع البشر ا  

  لصرفه إياهم عنإمكاهنم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدةعداوهتم له كان ذلك دليلا على أنه من عند االله

يع البشرلا يستطمعارضته مع قدرهتم على ذلك وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز   

قة أجاب الرازي فيمعارضته كما قررنا إلا أهنا تصلح على سبيل التنزل واجملادلة والمنافحةعن الحق وهبذه الطري  

 تفسيرهعن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر

الواو فهو ما يلقى في وقود بفتحوقوله تعالى : } فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين { أما ال  

عالى } : إنكم وماالنار لإضرامها كالحطب ونحوه كما قال تعالى } : وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا { وقال ت  

لدون { والمرادتعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون * لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خا  

ميت أجارنا االله منهاحرة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة وهي أشد الأحجار حرا إذا بالحجارة ههنا هي حجا  

سعود في قولهوقال عبد الملك بن ميسرة الزرادعن عبد الرحمن بن سابط بن عمرو بن ميمون عن عبد االله بن م  

لأرض في السماءيوم خلق السموات واتعالى } : وقودها الناس والحجارة { قال هي حجارة من كبريت خلقها االله   

ى شرط الشيخينالدنيا يعدها للكافرين رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه وقال عل  

نموقال السدي في تفسيرهعن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس   

ه مع النار وقالبالناس والحجارة أما الحجارة فهي من كبريت أسود يعذبون الصحابة : اتقوا النار التي وقودها   

ريج حجارةجمجاهد حجارة من كبريت أنتن من الجيفة وقال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت وقال ابن   

جارة الأصنامبا حمن كبريت أسود في النار وقال لي عمرو بن دينار : أصلب من هذه الحجارة وأعظم وقيل المراد ه  

ب جهنم { الاية حكاهوالأنداد التي كانت تعبد من دون االله كما قال تعالى } : إنكم وما تعبدون من دون االله حص  

ذه الحجارةالقرطبي والرازي ورجحهعلى الأول قال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر فجعلها ه  

أقوى لسعيرهاوار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها أولى وهذا الذي قاله ليس بقوي وذلك أن الن  
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يضا مشاهد وهذاولا سيماعلى ما ذكره السلف من أهنا حجارة من كبريت معدة لذلك ثم أخذ النار هبذه الحجارة أ  

يق هذاا وإنما سالجص يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقه  

م سعيرا { وهكذافي حر هذه النار التي وعدوا هبا وشدة ضرامها وقوة لهبها كما قال تعالى : } كلما خبت زدناه  

شد عذابا لأهلها قالأرجح القرطبي أن المراد هبا الحجارة التي تسعر هبا النار لتحمر ويشتد لهبها قال ليكون ذلك   

يث ليس بمحفوظ ولاه وسلم أنه قال : ] كل مؤذ في النار [ وهذا الحدوقد جاء في الحديث عن النبي صلى االله علي  

ا يؤذي في النارممعروف ثم قال القرطبي وقد فسر بمعنيين أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار والاخر أن كل   

 يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك

ناس والحجارة ويحتملر في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الوقوله تعالى } : أعدت للكافرين { الأظهر أن الضمي  

عدت أي رصدتعوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود ولا منافاة بين القولين في المعنى لأهنما متلازمان وأ  

عباس وحصلت للكافرين بااالله ورسوله كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن  { 

بذه الايةعلى أنهللكافرين { أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر وقد استدل كثير من أئمة السنة أعدت   

نها ] تحاجتالنار موجودة الان لقوله تعالى } : أعدت { أي أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك م  

ي الشتاء ونفس فيبعضا فأذن لها بنفسين نفس فالجنة والنار [ ومنها ] استأذنت النار رهبا فقالت رب أكل بعضي   

لقي] هذا حجر أ :الصيف [ وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ة الإسراءبه من شفير جهنم منذ سبعين سنة الان وصل إلى قعرها [ وهو عند مسلم وحديث صلاة الكسوف وليل  

لقاضي منذر بن سعيداحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقهم وغير ذلك من الأ  

 البلوطي قاضي الأندلس

 ( تنبيه ينبغي الوقوف عليه ) 

ي القرآن طويلةقوله تعالى : } فاتوا بسورة من مثله { وقوله في سورة يونس } : بسورة مثله { يعم كل سورة ف  

يين كما هو مقررلأهنا نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عن المحققين من الأصول كانت أم قصيرة  

خلفا وقد قالوفي موضعه فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا   

العصر وقل يا أيها ل سورة الكوثر وسورةالرازي في تفسيره فإن قيل قوله تعالى : } فاتوا بسورة من مثله { يتناو  

مثل هذه السور خارج عنبالكافرون ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن فإن قلتم إن الإتيان   

لهذا السبب اخترنامقدار البشر كان مكابرة والإقدامعلى هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين ) قلنا ( ف  

ق الثاني وقلنا إن بلغت هذه السور في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود وإن لم يكن كذلك كانالطري  
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ا لفظه بحروفهامتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزا فعلى التقديرين يحصل المعجز هذ  

شافعي رحمهكانت أو قصيرة قال ال والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة  

عملو ا الصالحاتاالله لو تدبرالناس هذه السورة لكفتهم } والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا و  

أن يسلم فقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر { وقد رويناعن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل  

جيزة بليغة فقالوعلى صاحبكم بمكة في هذا الحين ؟ فقال لهعمرو : لقد أنزل عليه سورة له مسيلمة : ماذا أنزل   

ثلها فقال : وماوما هي فقال } والعصر * إن الإنسان لفي خسر { ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي م  

قال له عمروفرى يا عمرو ؟ هو ؟ فقال : يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر ثم قال كيف ت  : 

 واالله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب

مرة رزقا قالوا هذاثوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأهنار كلما رزقوا منها من   

 الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاهبا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون)٢٥) 

ر حال أوليائه منتعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف يذكلما ذكر   

مثاني على أصح أقوال السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيماهنم بأعمالهم الصالحة وهذا معنى تسمية القرآن  

ثم الأشقياء أو بذكر الكفر أوعكسه أو حال السعداءالعلماء كما سنبسطه في موضعه وهو أن يذكر الإيمان ويتبع   

  فلهذا قالعكسه وحاصله ذكر الشيء ومقابله وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء االله

أهنا تجري من تحتهابتعالى } : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأهنار { فوصفها   

في الكوثر أن هنار أي من تحت أشجارها وغرفها وقد جاء في الحديث : أن أهنارها تجري في غير أخدود وجاءالأ  

نسأل االله من فضله إنه حافتيه قباب اللؤلؤ اجملوف ولا منافاة بينها فطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر  

و ثوبان عن عطاء بنبن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أب هو البر الرحيم وقال ابن أبي حاتم : قرأ على الربيع  

ر الجنة تفجر تحت تلالقرةعن عبد االله بن ضمرة عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أهنا  

مسروقرة عن أو من تحت جبال المسك [ وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد االله بن م  

 قال : قال عبد االله : أهنار الجنة تفجر من جبل المسك

ي تفسيرهعن أبي مالكوقوله تعالى : } كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل { قال السدي ف  

قال ن قبلموعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا   

ا قال قتادة وعبد الرحمن بنإهنم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وهكذ  

 زيد بن أسلم ونصرة بن جرير وقال عكرمة } قالوا هذا الذي رزقنا من قبل { قال معناه مثل الذي كان بالأمس
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ويل هذا الذي رزقنان ما أشبهه به قال ابن جرير : وقال آخرون : بل تأوكذا قال الربيع بن أنس وقال مجاهد يقولو  

ال سنيد بن داود حدثناقمن قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشاهبة بعضه بعضا لقوله تعالى } : وأتوا به متشاهبا {   

منها ثم يؤتى فيأكل شيخ من أهل المصيصةعن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصفحة من الشيء  

بن أبي حاتم : حدثنابأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف وقال ا  

لمسك ويطوفسعيد بن سليمان حدثناعامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثباهنا ا  

نا آنفا به فتقول لهمثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة : هذا الذي أتيتموعليهم الولدان بالفواكه فيأكلوهنا   

ال أبو جعفر الرازي عنالوالدان : كلوا فاللون واحد والطعم مختلف وهو قول االله تعالى } : وأتوا به متشاهبا { وق  

قال ابن أبي حاتم تلف في الطعمالربيع بن أنس عن أبي العالية } وأتوا به متشاهبا { قال : يشبه بعضه بعضا ويخ  : 

بي مالكأوروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك وقال ابن جرير بإسنادهعن السدي في تفسيرهعن   

وا به متشاهبا {وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى } : وأت   

تشاهبا { قال يشبه ثمريشتبه في الطعم وهذا اختيار ابن جرير وقال عكرمة } وأتوا به م يعني في اللون والمرأى وليس  

به شيئا مما في الجنةالدنياغير أن ثمر الجنة أطيب وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس لا يش  

بن جرير من رواية الثوري وابنإلا الأسماء ورواه اما في الدنيا إلا في الأسماء وفي رواية : ليس في الدنيا مما في الجنة   

عالى } : وأتوا بهتأبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهماعن الأعمش به وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله   

رزقنا مني الجنة هذا الذي متشاهبا { قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا ف  

 قبل في الدنيا وأتوا به متشاهبا يعرفونه وليس هو مثله في الطعم

الأذى وقال مجاه دووقوله تعالى : } ولهم فيها أزواج مطهرة { قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : مطهرة من القذر   

وفي روايةعنه لا المأثممن الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد وقال قتادة مطهرة من الأذى و  

دثنيحيض ولا كلف وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك وقال ابن جرير ح  

حيض قال وكذلكيونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : المطهرة التي لا ت  

الشجرة ـ عالى : إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذهخلقت حواء عليها السلام فلماعصت قال االله ت  

رب وأحمد بنوهذاغريب وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن ح  

  بن المبارك عنمحمد الجوري قالا : حدثنا محمد بن عبيد الكندي حدثناعبد الرزاق بن عمر البزيعي حدثناعبد االله

م فيها أزواج مطهرةشعبةعن قتادة عن أبي نضرةعن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى } : وله  

 قال من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق هذا حديث غريب ـ وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن {
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دعاه فيهيح على شرط الشيخين وهذا الذي ايعقوب بن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به وقال صح  

اج به ) قلت (نظر فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان البستي : لا يجوز الاحتج  

 والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم واالله أعلم

من الموت والانقطاع فلا النعيم في مقام أمينوقوله تعالى : } وهم فيها خالدون { هذا هو تمام السعادة فإهنم مع هذا   

نه جواد كريم برإآخر له ولا انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام واالله المسؤول أن يحشرنا في زمرهتم   

 رحيم

ن رهبم وأما الذينإن االله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق م  

)الذين ٢٦اسقين )فروا فيقولون ماذا أراد االله هبذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفك  

 (٢٧( لئك هم الخاسرونينقضون عهد االله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أو  

ضرب االله عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة لماقال السدي في تفسيرهعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة   

صيب من السماء {كهذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى : } مثلهم كمثل الذي استوقد نارا { وقوله } : أو    

لاية إلى قوله تعالىالايات الثلاث قال المنافقون : االله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل االله هذه ا  : { 

ل المشركون : ما بالهم الخاسرون { وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر االله تعالى العنكبوت والذباب قا  

وقها { وقال سعيدالعنكبوت والذباب يذكران ؟ فأنزل االله } إن االله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما ف  

كتابه الذباب ذكر شيئا مما قل أو كثر وإن االله حين ذكر فيعن قتادة أي إن االله لا يستحيي من الحق أن ي  

أن يضرب مثلا ما بعوضة والعنكبوت قال أهل الضلالة : ما أراداالله من ذكر هذا ؟ فأنزل االله } إن االله لا يستحيي  

رواية سعيد عنارة فما فوقها ) { قلت ( العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الاية مكية وليس كذلك وعب  

م روي عن الحسنقتادة أقرب واالله أعلم وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة وقال ابن أبي حات  

الاية قال هذا مثل وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه  

رب لهم هذا مثل فيجاعت فإذا سمنت ماتت وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ض ضربه االله للدنيا أن البعوضة تحيا ما  

تحناعليهم أبواب كلفالقرآن إذا امتلؤوا من الدنيا ريا أخذهم االله عند ذلك ثم تلا } : فلما نسوا ما ذكروا به   

الية بنحوه فاااللهي العشيء { هذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أب  

مناسب ومعنى أعلم فهذا اختلافهم في سبب النزول وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة وهو  

ثل كان بأي شيءالاية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي أي لا يستنكف وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي : أي م  

لتقليل وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدقكان صغيرا كان أو كبيرا وما ههنا ل  
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اهبا قال وذلكبأدنى شيء أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعر  

ا قال حسان بنى كمسائغ في كلام العرب أهنم يعربون صلة ما ومن بإعراهبما لأهنما يكونان معرفة تارة ونكرة أخر  

 ثابت : 

 ( يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا ) 

ثلا ما بين بعوضةقال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار وتقدير الكلام : إن االله لا يستحيي أن يضرب م  

قال ابن جني ة بالرفعإلى ما فوقها وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك وإبراهيم بن عبلة بعوض  

سيبويه وتكون صلة لما وحذف العائد كما في قوله } تماما على الذي أحسن { أي على الذي هو أحسن وحكى  : 

ن : أحدهما فما دوهناما أنا بالذي قائل لك شيئا أي بالذي هو قائل لك شيئا وقوله تعالى } : فما فوقها { فيه قولا  

ا وصفت ـجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك ـ يعني فيمفي الصغر والحقارة كما إذا وصف ر  

االله جناح بعوضة لما وهذا قول الكسائي وأبي عبيد قاله الرازي وأكثرالمحققين وفي الحديث ] لو أن الدنيا تزن عند  

غر من البعوضة وهذاأص سقى كافرا منها شربة ماء [ والثاني : فما فوقها لما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أحقر ولا  

رسول االله صلى االله قول قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي االله عنها أن  

ئة [ فأخبر أنه لاعليه وسلم قال : ] ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له هبا درجة ومحيت عنه هبا خطي  

ك لالا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة كما لا يستنكف عن خلقها كذليستصغر شيئا يضرب به مث  

ل فاستمعوا لهيستنكف من ضرب المثل هبا كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله } يا أيها الناس ضرب مث  

تنقذوه منه ضعفسإن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا ي  

تا وإن أوهن البيوتالطالب والمطلوب { وقال } : مثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بي  

رة طيبة أصلهالبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون { وقال تعالى } : ألم تر كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشج  

ذكرون * ومثل كلمةل حين بإذن رهبا ويضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتثابت وفرعها في السماء * تؤتي أكلها ك  

ثابت في الحياة الدنياخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار * يثبت االله الذين آمنوا بالقول ال  

مملوكا لا يقدر على شيء لا عبداوفي الآخرة ويضل االله الظالمين ويفعل االله ما يشاء { وقال تعالى } : ضرب االله مث  

نما يوجهه لا يأتالاية ثم قال } : وضرب االله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدرعلى شيء وهو كل على مولاه أي {  

ا ملكتمبخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل { الاية كما قال } : ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من   

الاية وقال {اكم { الاية قال } : ضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون أيمانكم من شركاء في ما رزقن  : { 

 وتلك الأمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إلا العالمون { وفي القرآن أمثال كثيرة قال بعض السلف : إذا سمعت المثل في
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لا العالمون { وقالإناس وما يعقلها القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن االله قال } : وتلك الأمثال نضرهبا لل  

غيرها وكبيرها يؤمن هبامجاهد في قوله تعالى } : إن االله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها { الأمثال ص  

لمون أنه الحق من رهبم { أيالمؤمنون ويعلمون أهنا الحق من رهبم ويهديهم االله هبا وقال قتادة } فأما الذين آمنوا فيع  

قال أبو العاليةيعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند االله وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك و  { 

اذا أراد االله هبذا مثلامفأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رهبم { يعني هذا المثل } وأما الذين كفروا فيقولون   } 

ن كفروا ليستيقنحاب النار إلا ملائكة وما جعلناعدهتم إلا فتنة للذيكما قال في سورة المدثر } وما جعلنا أص  

يقول الذين في قلوهبمالذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ول  

ود ربك إلا هوجن مرض والكافرون ماذا أراداالله هبذا مثلا كذلك يضل االله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم  } 

سيرهعن أبي مالكوكذلك قال ههنا } يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين { قال السدي في تف  

لمنافقيناوعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة يضل به كثيرا يعني به   

ثل الذي ضربه االله بماضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من الم ويهدي به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى  

هل الإيمان والتصديقضرب لهم وأنه لما ضرب له موافق فذلك إضلال االله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أ  

ضربه االله له مثلا افق لمافيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيماهنم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه مو  

ال أبو العالية } وما يضلوإقرارهم به وذلك هداية من االله لهم به } وما يضل به إلا الفاسقين { قال هم المنافقون وق  

بن عباس } ومابه إلا الفاسقين { قال هم أهل النفاق وكذا قال الربيع بن أنس وقال ابن جريج عن مجاهد عن ا  

لفاسقين { فسقوان { قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به وقال قتادة } وما يضل به إلا ايضل به إلا الفاسقي  

مرو بن مرة عنفأضلهم االله على فسقهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن ع  

عد قالة عن مصعب بن سمصعب بن سعد عن سعد } يضل به كثيرا { يعني الخوارج وقال شعبة عن عمرو بن مر  

ال : هم الحرورية وهذاسألت أبي فقلت : قوله تعالى } الذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه { إلى آخر الاية : فق  

نها التنصيص علىمالإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الاية أريد   

ن بوصفهم فيها معلي بالنهروان فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الاية وإنما هم داخلوالخوارج الذين خرجواعلى ع  

هو الخارج عن من دخل لأهنم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام والفاسق في اللغة  

عن حجرها قة لخروجهاالطاعة أيضا وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهتا ولهذا يقال للفأرة فويس  

قتلن في الحلللفساد وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] خمس فواسق ي  

 والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور [ فالفاسق يشمل الكافر والعاصي ولكن فسق الكافر
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لذين ينقضون عهد االلهاالكافر واالله أعلم بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى } أشد وأفحش والمراد به من الاية الفاسق   

ه الصفات صفاتمن بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون { وهذ  

ن ربك الحق كمن هوك مالكفار المبانية لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة الرعد } أفمن يعلم أنما أنزل إلي  

ن ما أمر االله به أن يوصلأعمى إنما يتذكر أولو الألباب * الذين يوفون بعهد االله ولا ينقضون الميثاق * والذين يصلو  

ثاقه ويقطعون ماويخشون رهبم ويخافون سوء الحساب { الايات إلى أن قال } والذين ينقضون عهد االله من بعد مي  

لتفسير في معنىاويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار { وقد اختلف أهل أمر االله به أن يوصل   

مرهم به من طاعتهأالعهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه فقال بعضهم هو وصية االله إلى خلقه وأمره إياهم عما   

هو تركهم العمل بوهنيه إياهم عما هناهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله ونقضهم ذلك ه  

  عليهم في التوراةوقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم وعهد االله الذي نقضوه هو ما أخذ االله

ند رهبم ونقضهم ذلكمن العمل بما فيها واتباع محمد صلى االله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من ع  

  من أنفسهمقيقته وإنكارهم ذلك وكتماهنم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم االلههو جحودهم به بعد معرفتهم بح

ليلا وهذا اختيار ابن جريرالميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه فأخبر تعالى أهنم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا ق  

 رحمه االله وهو قول مقاتل بن حيان

ا وضع لهم منمالكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده وقال آخرون بل عنى هبذه الاية جميع أهل   

يقدر أحد من الناس الأدلة الدالةعلى ربوبيته وعهد إليهم في أمره وهنيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا  

صحته بالأدلة هملغيرهم أن يأتي بمثله الشاهدة لهم على صدقهم قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت   

حسن وإليه وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا وهو  

ة على التوحيد كأنه أمرمال الزمخشري فإنه قال فإن قلت : فما المراد بعهد االله ؟ قلت : ما ركز في عقولهم من الحج  

أخذ الميثاق الى } وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى { إذوصاهم به ووثقهعليهم وهو معنى قوله تع  

كره تعالى هوذعليهم من الكتب المنزلةعليهم كقوله } وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم { وقال آخرون : العهد الذي   

نالعهد الذي أخذهعليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله } وإذ أخذ ربك من بني آدم م  

الوفاء به م ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا { الايتين ونقضهم ذلك تركهمظهوره  

 وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره

بعد ميثاقهد االله من وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى } : الذين ينقضون عه  

المنافقين إذا ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون { قال هي ست خصال من  
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منوا خانواكانت فيهم الظهرةعلى الناس أظهروا هذه الخصال إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اؤت  

ت الظهرةعليهم به أن يوصل وأفسدوا في الأرض وإذا كانونقضواعهد االله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر االله  

لربيع بن أنس أيضاأظهروا الخصال الثلاث : إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اؤتمنوا خانوا وكذا قال ا  

هم فييهو ماعهد إل وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى } الذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه { قال :  

 القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه

ره قتادة كقوله تعالىوقوله } : ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل { قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فس  { 

م من ذلك فكلفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم { ورجحه ابن جرير وقيل المراد أع  

لخاسرون { قال في بوصله وفعله فقطعوه وتركوه وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى } : أولئك هم اما أمر االله  

س كل شيء نسبهالاخرة وهذا كما قال تعالى } : أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار { وقال الضحاك عن ابن عبا  

فإنما يعني به الذنب وقال وما نسبه إلى أهل الاسلاماالله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر   

ظهم بمعصيتهمابن جرير في قوله تعالى } أولئك هم الخاسرون { الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظو  

كافر خسر بحرمان االلهاالله من رحمته كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه وكذلك المنافق وال  

ر الرجل يخسر خسراإياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته يقال منه خسر الرجل يخس  

 وخسارا كما قال جرير بن عطية : 

 ( إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنه ) 

 (٢٨( ترجعون كيف تكفرون بااالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه  

كيف تجحدون يقول تعالى محتجاعلى وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده } كيف تكفرون بااالله { أي  

ما قال تعالىكوجوده أو تعبدون معه غيره } وكنتم أمواتا فأحياكم { أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود   { 

ى } : هل أتى علىسماوات والأرض بل لا يوقنون { وقال تعالأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون * أم خلقوا ال  

ي إسحاق عن أبيالإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا { والايات في هذا كثيرة وقال سفيان الثوري عن أب  

ا { قال هياعترفنا بذنوبنالأحوص عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه } قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ف  

ن عباس : كنتم أمواتاالتي في البقرة } وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم { وقال ابن جريج عن عطاءعن اب  

م حين يبعثكم قال وهيفأحياكم : أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييك  

ى } ربنا أمتنا اثنتينوأحييتنا اثنتين { وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعال مثل قوله تعالى } : أمتنا اثنتين  

 وأحييتنا اثنتين { قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون إلى
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له } كيف تكفرونياتان فهو كقوالقبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى فهذه ميتتان وح  

عن أبي صالح عنوبااالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم { وهكذا روي عن السدي بسندهعن أبي مالك   

أبي صالحوابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن ومجاهد وقتادة   

كنتم أمواتالك وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح } كيف تكفرون بااالله ووالضحاك وعطاء الخراساني نحو ذ  

ريرعن يونس عن ابنجفأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون { قال : يحييكم في القبر ثم يميتكم وقال ابن   

ثم خلقهم في ماهتموهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : خلقهم في ظهر آ دم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أ  

ييتنا اثنتين { وهذاغريبالأرحام ثم أماهتم ثم أحياهم يوم القيامة وذلك كقوله تعالى } قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأح  

عالى } قل االلهتوالذي قبله والصحيح ما تقدمعن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين وهو كقوله   

} أموات غير أحياء وما م إلى يوم القيامة لا ريب فيه { الاية كما قال تعالى في الأصناميحييكم ثم يميتكم ثم يجمعك  

 } يشعرون { الاية وقال } : وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 

 (٢٩( عليمشيءهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل   

لسموات والأرضالما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق   

د إلى السماءفقال } هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات { أي قص  

ء ههنا اسمبإلى فسواهن أي فخلق السماء سبعا والسماوالاستواء ههنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنهعدي   

} : ألا جنس فلهذا قال } فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيءعليم { أي وعلمه محيط بجميع ما خلق كما قال  

ذي خلق الأرضيعلم من خلق { وتفصيل هذه الاية في سورة حم السجدة وهو قوله تعالى } قل أإنكم لتكفرون بال  

يها أقواهتا في أربعةفلون له أندادا ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في يومين وتجع  

التا أتينا طائعينأيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ق  * 

تقدير العزيز السماء الدنيابمصابيح وحفظا ذلك فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا  

البناء أن يبدأ العليم { ففي هذا دلالةعلى أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السموات سبعا وهذا شأن  

أما قوله تعالىفبعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء االله   { 

عد ذلك دحاهاأشد خلقا أم السماء بناها * رفع سمكها فسواها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها * والأرض ب أأنتم  * 

ما هي لعطف الخبرأخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال أرساها * متاعا لكم ولأنعامكم { فقد قيل إن ثم ههنا إن  

 على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر : 

لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده قل )   ) 
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يرهعن أبيوقيل إن الدحي كان بعد خلق السموات رواهعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقد قال السدي في تفس  

م ما فيمالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة } هو الذي خلق لك  

وتعالى كان إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيءعليم { قال إن االله تباركالأرض جميعا ثم استوى   

ارتفع فوق الماء فسمافعرشهعلى الماء ولم يخلق شيئاغير ما خلق قبل الماء فلما أراد أن يخلق أخرج من الماء دخانا   

لأحد والاثنين فخلقن في يومين في اعليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضي  

لى ظهر صفاةعالأرض على حوت والحوت هو الذي ذكره االله في القرآن } ن والقلم { والحوت في الماء والماء   

لسماءاوالصفاةعلى ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في   

الأرض ب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر علىولا في الأرض فتحرك الحوت فاضطر  

جرها وما ينبغي لهافذلك قوله تعالى } وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد هبم { وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وش  

وتجعلون له ينفي يومين في الثلاثاء والأربعاء وذلك حين يقول } قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يوم  

يها أقواهتافأندادا ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها { يقول أنبت شجرها } وقدر   } 

هي دخان { وذلكلأهلها } في أربعة أيام سواء للسائلين { يقول من سأل فهكذا الأمر } ثم استوى إلى السماء و  

لخميس والجمعة إنمااواحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين في الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء   

كل سماء خلقها من سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها قال خلق االله في  

كواكب فجعلها زينة حفظاالالملائكة والخلق الذي فيها من البحار والجبال والبرد ومما لا يعلم ثم زين السماء الدنيا ب  

لأرضتحفظ من الشياطين فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش فذلك حيث يقول } خلق السموات وا  

ي { وقال ابن جريرفي ستة أيام ثم استوى على العرش { ويقول } كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء ح  

لام أنه قال : إن االلهسثني أبو معشرعن سعيد بن أبي سعيد عن عبد االله بن حدثني المثنى حدثناعبد االله بن صالح حد  

الأربعاء وخلقبدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأرضين في الأحد والاثنين وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء و  

اعة التيالسالسموات في الخميس والجمعة وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك   

 تقوم فيها الساعة

بل السماء فلما خلقوقال مجاهد في قوله تعالى : } هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا { قال خلق االله الأرض ق  

ضهن فوقالأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول } : ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات { قال : بع  

ي سورةفت بعض وهذه الاية دالةعلى أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال بعض وسبع أرضين يعني بعضها تح  

* وجعل فيها السجدة : } قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين  
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اء وهي دخان فقالالسم رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواهتا في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى  

كل سماء أمرها وزينا لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في  

ت قبل السماءالسماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقديرالعزيز العليم { فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلق  

لقت قبل الأرض وقدلماء إلا ما نقله ابن جريرعن قتادة أنه زعم أن السماء خوهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الع  

ها فسواها * وأغطشتوقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى } : أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها * رفع سمك  

الوا : فذكرها { قليلها وأخرج ضحاها * والأرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال أرسا  

ت قبلخلق السماء قبل الأرض وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلق  

حديثا وقدالسماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما و  

ا * أخرجبقوله تعالى } : والأرض بعد ذلك دحاه حررنا ذلك في سورة النازعات وحاصل ذلك أن الدحي مفسر  

لفعل لما أكملت صورةمنها ماءها ومرعاها * والجبال أرساها { ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى ا  

تت النباتات علىالمخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنب  

كب الثوابتلاف أصنافها وصفاهتا وألواهنا وأشكالها وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكوااخت  

الحديث الذي رواه والسيارة واالله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الاية  

لد عن عبد االلهإسماعيل بن أميةعن أيوب بن خامسلم والنسائي في التفيسرأيضا من رواية ابن جريح قال أخبرني   

التربة يوم ] خلق االله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال : أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدي فقال :  

وخلق النور يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء  

ت الجمعة فيماالأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آ دم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعا  

خاري وغيربين العصر إلى الليل [ وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم وقد تكلم عليه علي بن المديني والب  

تبهعلى بعضكلام كعب الأحبار وإنما اش واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه من  

 الرواة فجعلوه مرفوعا وقد حرر ذلك البيهقي

ء ونحن نسبحوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدما  

 بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون)٣٠) 

: وإذ قال ربك للملائكة ويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم فقال تعالى }يخبر تعالى بامتنانهعلى بني آدم بتن  

ية وهوأي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك وحكى ابن جريرعن بعض أهل العرب {  

وكذا رده جميعأبوعبيدة أنه زعم أن إذ ههنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك ورده ابن جرير قال القرطبي   
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لف بعضهم بعضاالمفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة } إني جاعل في الأرض خليفة { أي قوما يخ  

كم خلفاءقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل كما قال تعالى } : هو الذي جعلكم خلائف الأرض { قال } : ويجعل  

لف { وقرئخالأرض يخلفون { وقال } : فخلف من بعدهم  الأرض { وقال } : ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في  

وليس المراد في الشاذ } : إني جاعل في الأرض خليفة { حكاها الزمخشري وغيره ونقل القرطبي عن زيد بن علي  

باس وابن مسعود وجميعههنا بالخليفة آ دم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين وعزاه القرطبي إلى ابن ع  

م يرد آ دم عينا إذلأهل التأويل وفي ذلك نظر بل الخلاف في ذلك كثير حكاه الرازي في تفسيره وغيره والظاهر أنه   

ا أن من هذا الجنسلو كان ذلك لما حسن قول الملائكة } : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء { فإهنم أرادو  

خلق هذا الصنفيهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه من يفعل ذلك وكأهنم علموا ذلك بعلم خاص أو بما ف  

الم ويردعهم عنمن صلصال من حمإ مسنون أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظ  

كة هذالك وقول الملائالمحارم والمآثم قاله القرطبي : أو أهنم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذ  

قد وصفهم االلهليس على وجه الاعتراض على االله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين و  

سيخلق في الأرض خلقا قال تعالى بأهنم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم بأنه  

ء { الاية وإنما هوها فقالوا } : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماقتادة : وقد تقدم إليهم أهنم يفسدون في  

نهم من يفسد فيسؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك يقولون : يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن م  

أي ولا الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك كما سيأتي  

: إني أعلم ما لا يصدر منا شيء من ذلك وهلا وقع الاقتصارعلينا ؟ قال االله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال }  

  تعلمون أنتم فإنيتعلمون { أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها مالا

زهاد والأولياءد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والجاعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوج  

صلوات االله وسلامهعليهم والأبرار والمقربون والعلماء والعاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله  

ف تركتم عباديكي وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم :  

صلاة الصبح وفي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وه م يصلون وذلك لأهنم يتعاقبون فينا ويجتمعون في  

الليل قبل صلاة العصر فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام : يرفع إليهعمل  

له لهم } : إني أعلميناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوالنهار وعمل النهار قبل الليل فقولهم : أت  

فصلة في خلق هؤلاءمما لا تعلمون { وقيل معنى قوله تعالى جوابا لهم } : إني أعلم ما لا تعلمون { إني لي حكمة   

م ما لا تعلمون {علوالحالة ما ذكرتم لا تعلموهنا قيل إنه جواب } ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك { فقال } : إني أ  
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ن يفسد فيهاأي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به وقيل بل تضمن قولهم } : أتجعل فيها م  

 } :  تعالى لهمويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك { طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم فقال االله

ا من الأجوبة وااللهفي السماء أصلح لكم وأليق بكم ذكرها الرازي مع غيره إني أعلم ما لا تعلمون { من أن بقاءكم  

 أعلم

 ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه

ازم ومبارك عنحقال ابن جرير : حدثني القاسم بن الحسن قال : حدثنا الحسين قال : حدثني الحجاج عن جرير بن   

ل لهم إني فاعل وهذا للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة قاالحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا : قال االله  

وي عن قتادة نحوهمعناه أنه أخبرهم بذلك وقال السدي استشار الملائكة في خلق آدم رواه ابن أبي حاتم قال : ور  

سن واالله أعلمرير أحجوهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن   

ب عن عبد الرحمن بن} في الأرض { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد حدثناعطاء بن السائ  

ئكة فقال االلهسابط أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : دحيت الأرض من مكة وأول من طاف بالبيت الملا  : 

لأرض مكةمكة وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد با } إني جاعل في الأرض خليفة { يعني  

مالك وعن أبي واالله أعلم فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك } خليفة { قال السدي في تفسيرهعن أبي  

عل فيإني جا صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن االله تعالى قال للملائكة :  

حاسدون ويقتلالأرض خليفة قالوا : ربنا وما يكون ذاك الخليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويت  

ي الحكم بالعدلبعضهم بعضا قال ابن جرير : فكان تأويل الايةعلى هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني ف  

ا الإفساد وسفكاعة االله والحكم بالعدل بين خلقه وأمبين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في ط  

ا هي خلافة قرن منهم قرناالدماء بغير حقها فمن غير خلفائه : قال ابن جرير وإنما معنى الخلافة التي ذكرها االله إنم  

ى } : ثمال تعالققال : والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده كما   

نه خلفجعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون { ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأ  

إني جاعل في :الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفا قال : وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى }   

كريب حدثنا س منكم قال ابن جرير : وحدثنا أبوالأرض خليفة { يقول ساكنا وعامرا يعمرها ويسكنها خلقا لي  

لأرضاعثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال : إن أول من سكن   

إبليس ومن معه حتى الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا قال فبعث االله إليهم إبليس فقتلهم  

لبحور وأطراف الجبال ثم خلق فأسكنه إياها فلذلك قال } : إني جاعل في الأرض خليفة { وقالألحقهم بجزائر ا  

http://www.al-jawaab.com/


 650/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

يها من يفسد فيهاسفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن سابط } : إني جاعل في الأرض خليفة قالوا : أتجعل ف  

كة : إني أريد أن أخلقم قال االله للملائويسفك الدماء { قال : يعنون به بني آ دم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل  

الوا : أتجعل فيهاقفي الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة وليس االله عز وجل خلق إلا الملائكة والأرض وليس فيها خلق   

  أعلم الملائكة بمامن يفسد فيها وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة : أن االله

في الأرض قبل بني ه ذرية آدم فقالت الملائكة ذلك وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدواتفعل  

حمد الطنافسي حدثناآدم فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعلي بن م  

نو الجان في الأرضن عبد االله بن عمر قال : كان الجن بأبو معاوية حدثنا الأعمش عن بكر بن الأخنس عن مجاهد ع  

ضربوهم حتى ألحقوافقبل أن يخلق آ دم بألفي سنة فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فبعث االله جندا من الملائكة   

الدماء ؟فيها ويسفك  بجزائر البحور فقال االله للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة قالوا : أتجعل فيها من يفسد  

تعالى } : إني جاعل في قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله  

لأربعاء وخلق الجن يومالأرض خليفة { إلى قوله } وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون { قال خلق االله الملائكة يوم ا  

م ببغيهم وكانر قوم من الجن فكانت الملائكة هتبط إليهم في الأرض فتقاتلهالخميس وخلق آدم يوم الجمعة فكف  

فكوا قال ابن أبيالفساد في الأرض فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما س  

سن قال : قالالح حاتم وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا  

لما علمه ولم يعلموهعاالله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال لهم إني فاعل فآمنوا برهبم فعلمهم علما وطوى   

مون قال الحسن : إنفقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ قال إني أعلم ما لا تعل  

بالقول الذي ويسفكون الدماء ولكن جعل االله في قلوهبم أن ذلك سيكون فقالواالجن كانوا في الأرض يفسدون   

أعلمهم أنه إذا كان علمهم وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله } : أتجعل فيها من يفسد فيها { كان االله  

بي حاتم حدثنا أبيأوقال ابن في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها   

د بن علي يقولحدثنا هشام الرازي حدثنا ابن المبارك عن معروف يعني ابن خربوذ المكي عمن سمع أبا جعفر محم  

ظرة لم تكنالسجل ملك وكان هاروت وماروت من أعوانه وكان له في كل يوم ثلاث لمحات في أم الكتاب فنظر ن  

قال تعالى } إني يه من الأمور فأسر إلى هاروت وماروت وكانا في أعوانه قلماله فأبصر فيها خلق آدم وما كان ف  

ملائكة وهذا أثرجاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء { قال ذلك استطالةعلى ال  

نكارة توجب وفيه غريب وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب  

نه ما رواه ابن أبيمرده واالله أعلم ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط وهو خلاف السياق وأغرب   
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بي كثير قال : سمعت أبيحاتم أيضا حيث قال : حدثنا أبي حدثنا هشام بن أبي عبيد االله حدثناعبد االله بن يحيى بن أ  

نقدس لك { كانواوالوا } : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك يقول إن الملائكة الذين ق  

لم قال ابن جريجعشرة آلاف فخرجت نار من عند االله فأحرقتهم وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله واالله أع  

لدماء وقال ابن جريرافيها ويسفك  وإنما تكلموا بما أعلمهم االله أنه كائن من خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد  

ذن لهم في السؤال عنوقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن االله أ  

عصونك يا ربيذلك بعد ما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها : وكيف   

وه أنتم ومن بعض ماهبم رهبم } إني أعلم ما لا تعلمون { يعني أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموأنت خالقهم ؟ فأجا  

كأهنم قالوا ياترونه لي طائعا قال : وقال بعضهم ذلك من الملائكةعلى وجه الاسترشادعما لم يعلموه من ذلك ف  

قوله تعالى وقال سعيد عن قتادةرب خبرنا ـ مسألة استخبار منهم لا على وجه الإنكار ـ واختاره ابن جرير   : { 

تجعل فيها من يفسدوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة { قال استشار الملائكة في خلق آدم فقالوا أ  

ي الأرض ـ ونحنفيها ويسفك الدماء ـ وقد علمت الملائكة أنه لا شيء أكرهعند االله من سفك الدماء والفساد ف  

فة أنبياء ورسللك قال إني أعلم ما لا تعلمون فكان في علم االله أنه سيكون من ذلك الخلينسبح بحمدك ونقدس   

ق آدم عليه السلاموقوم صالحون وساكنو الجنة قال وذكر لناعن ابن عباس أنه كان يقول : إن االله لما أخذ في خل  

بتلى كما ابتليتبخلق آدم وكل خلق مقالت الملائكة ما االله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا فابتلوا   

وله تعالى : } ونحن نسبحالسموات والأرض بالطاعة فقال االله تعالى } : ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين { وق  

قال السديوبحمدك ونقدس لك { قال عبد الرزاق عن معمرعن قتادة قال : التسبيح التسبيح والتقديس الصلاة   

بحمدك أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ونحن نسبح عن أبي مالك وعن  

لضحاكاونقدس لك قال يقولون نصلي لك وقال مجاهد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال نعظمك ونكبرك وقال   

تكرهه وقال ئاالتقديس التطهير وقال محمد بن إسحاق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال : لا نعصي ولا نأتي شي  

قولهم قدوس طهارةابن جرير التقديس هو التعظيم والتطهير ومنه قولهم سبوح قدوس يعني بقولهم سبوح تنزيه له وب  

بح بحمدك {وتعظيم له وكذلك قيل للأرض أرض مقدسة يعني بذلك المطهرة فمعنى قول الملائكة إذا } ونحن نس  

ارة منونقدس لك { ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطه ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك }  

  صلى االلهالأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي االله عنه ] أن رسول االله

البيهقي عن عبد عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطفى االله لملائكته سبحان االله وبحمده [ وروى  

لا ] سبحان العليمن بن قرط أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السموات العالرح  
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يكون في تلك الخليفةالأعلى سبحانه وتعالى } [ قال إني أعلم ما لا تعلمون { قال قتادة فكان في علم االله أنه س  

ة والتابعينمسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابأنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة وسيأتي عن ابن   

 أقول في حكمة قوله تعالى } : قال إني أعلم ما لا تعلمون } 

ه ويقطع تنازعهموقد استدل القرطبي وغيره هبذه الايةعلى وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا في  

همة التي لا تمكنطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور الموينتصر لمظلوهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعا  

ئفة من أهل السنة في أبيإقامتها إلا بالإمام وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والإمامة تنال بالنص كما يقوله طا  

الخطاب أوعمر بن بكر أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق ب  

بمبايعته واحد بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو  

واحد الناس على منهم له فيجب التزامهاعند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع واالله أعلم أو بقهر  

قد الإمام ؟ف وقد نص عليه الشافعي وهل يجب الإشهادعلى عطاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلا  

ود له كما تركفيه خلاف فمنهم من قال لا يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدان وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعق  

ه وهو عثمانعمر رضي االله عنه الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد وهوعبد الرحمن بن عوف ومعقود ل  

تنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظر واالله أعلمواس  

لاراء قرشياعلىويجب أن يكون ذكرا حرا بالغاعاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا خبيرا سليم الأعضاء بالحروب وا  

عزل أم لا ؟ فيهنالصحيح ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض ولو فسق الإمام هل ي  

فيه برهان وهل له خلاف والصحيح أنه لا ينعزل لقولهعليه الصلاة السلام إلا أن تروا كفرا بواحاعندكم من االله  

ن هذا لعذر وقدأن يعزل نفسه فيه خلاف وقد عزل الحسن بن علي رضي االله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لك  

كم وأمركم جميعض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من جاءمدح على ذلك فأما نصب إمامين في الأر  

احد منهم إماميريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان وهذا قول الجمهور وقد حكى الإجماع على ذلك غير و  

جاز بعث نبيين في إذاوالحرمين وقالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة قالوا   

ستاذ أبي إسحاقوقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمام لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف وحكى إمام الحرمين عن الأ  

ي ذلك قلت وهذافأنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين   

ي موضع آخر من كتابق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب ولنقرر هذا كله فيشبه حال الخلفاء بني العباس بالعرا  

 الأحكام إن شاء االله تعالى

)قالوا سبحانك ٣١)وعلم آ دم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين   
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بأهم بأسمائهم قال ألم أقلل يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أن)قا ٣٢لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم )  

  لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون)٣٣) 

وهذا كان بعد هذا مقام ذكر االله تعالى فيه شرف آ دم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دوهنم  

فة حين سألواعنل على ذلك لمناسبة ما بين المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليسجودهم له وإنما قدم هذا الفص  

رف آدم بما فضل بهشذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون ولهذا ذكر االله هذا المقامعقيب هذا ليبين لهم   

علم آدم الأسماءون عباس } عليهم في العلم فقال تعالى } : وعلم آدم الأسماء كلها { قال السدي عمن حدثه عن اب  

رس وقال الضحاك عنكلها { قال : علمه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب فقيل : هذا الحمار هذا الجمل هذا الف  

ابة وسماء وأرضابن عباس } وعلم آدم الأسماء كلها { قال : هي هذه الأسماء التي يتعارف هبا الناس إنسان ود  

صم بن كليباه ذلك من الأمم وغيرها وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاوسهل وبحر وخيل وحمار وأشب  

عم حتى الفسوةعن سعيد بن معبد عن ابن عباس } وعلم آدم الأسماء كلها { قال علمه اسم الصحفة والقدر قال ن  

روي عن ذلكوالفسية وقال مجاهد } وعلم آ دم الأسماء كلها { قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء ك  

الملائكة وقال سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء وقال الربيع في روايةعن أسماء  

نهعلمه أسماء الملائكةأحميد الشامي أسماء النجوم وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم واختار ابن جرير   

  ينفي أن يدخللاوهذاعبارةعما يعقل وهذا الذي رجح به ليس بلازم فإنه  وأسماء الذرية لأنه قال } ثم عرضهم {

ماء فمنهم من معهم غيرهم ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب كما قال تعالى } واالله خلق كل دابة من  

على كل شيء يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق االله ما يشاء إن االله  

أنهعلمه أسماء قدير { وقد قرأعبد االله بن مسعود ثم عرضهن وقرأ أبي بن كعب ثم عرضها أي المسميات والصحيح  

ذوات والأفعال المكبرالأشياء كلها ذواهتا وصفاهتا وأفعالها كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية يعني أسماء ال  

براهيم حدثناإه الاية في كتاب التفسير من صحيحه : حدثنا مسلم بن والمصغر ولهذا قال البخاري في تفسير هذ  

دثنا يزيد بن زريعهشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : وقال لي خليفة : ح  

فيقولون لومة حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] يجتمع المؤمنون يوم القيا  

لمك أسماء كل شيءاستشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك االله بيده وأسجد لك ملائكته وع  

فإنه أول رسول فاشفع لناعند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي ائتوا نوحا  

ي فيقول ائتوا خليلت هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له بهعلم فيستحبعثه االله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لس  

ست هناكم فيذكر قتلالرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم فيقول ائتوا موسى عبدا كلمه االله وأعطاه التوراة فيقول ل  
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فيقول لست هناكم هالنفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ائتواعيسى عبد االله ورسوله وكلمة االله وروحه فيأتون  

لي فإذا رأيت ربي ائتوا محمداعبداغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيأذن  

أسي فأحمدهروقعت ساجدا فيدعني ما شاء االله ثم يقال : ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع   

فع فيحد لي حدادخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشبتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأ  

ووجب عليه الخلود فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن  ]  

  الدستوائيااللههكذا ساق البخاري هذا الحديث ههنا وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وهو ابن أبي عبد 

ه إيراده ههناعن قتادة به وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة ووج  

وأسجد لك ملائكته والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك االله بيده  

لملائكة { يعنيالمه أسماء جميع المخلوقات ولهذا قال } ثم عرضهم على وعلمك أسماء كل شيء فدل هذا على أنه ع  

نبئوني بأسماءأالمسميات كما قال عبد الرزاق عن معمرعن قتادة قال ثم عرض تلك الأسماءعلى الملائكة } فقال   

ابن ةعنهؤلاء إن كنتم صادقين { وقال السدي في تفسيرهعن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر  

ريج عن مجاهدجمسعود وعن ناس من الصحابة } وعلم آدم الأسماء كلها { ثم عرض الخلق على الملائكة وقال ابن   

ج عن جرير بنثم عرض أصحاب الأسماءعلى الملائكة وقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني الحجا  

ي كل شيءدة قالا : علمه اسم كل شيء وجعل يسمحازم ومبارك بن فضالة عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتا  

{ إني لم أخلق خلقا باسمه وعرضت عليه أمة أمة وهبذا الإسنادعن الحسن وقتادة في قوله تعالى } : إن كنتم صادقين  

تم صادقين { إنإلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال الضحاك عن ابن عباس } إن كن  

وعن مرة عن علمون أني لم أجعل في الأرض خليفة وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباسكنتم ت  

قال ابنوابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء   

ن عرضته عليكم أيهاأنبئوني بأسماء م جرير وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله ومعنى ذلك فقال  

ونقدس لك إن كنتم الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا فنحن نسبح بحمدك  

ء وإن جعلتكمصادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا وسفكوا الدما  

رضت عليكم وأنتمعبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين فيها أطعتموني وات  

ن } قالوا سبحانك لاتشاهدوهنم فأنتم بما هوغير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونواغير عالمي  

ن يحيط أحد بشيء منأن الملائكة االله تعالى علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم { هذا تقديس وتنزيه م  

نا إلا ما علمتنا إنك أنتلعلمه إلا بما شاء وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم االله تعالى ولهذا قالوا } سبحانك لا علم   
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ء لك الحكمةالعليم الحكيم { أي العليم بكل شيء الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشا  

ن ابن أبيعلك والعدل التام قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن حجاج في ذ  

ده لا إله إلا االله قدمليكة عن ابن عباس : سبحان االله قال تنزيه االله نفسهعن السوء ثم قال عمر لعلي وأصحابهعن  

دثنا ابنحوحدثنا أبي  : لنفسه ورضيها وأحب أن تقال قال عرفناه فما سبحان االله ؟ فقال لي علي : كلمة أحبها االله  

  به ويحاشى به مننفيل حدثنا النضر بن عربي قال : سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان االله قال : اسم يعظم االله

 السوء

يب السموات والأرضم غقوله تعالى : } قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعل  

يل حتى عددوأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون { قال زيد بن أسلم قال أنت جبرائيل أنت ميكائيل أنت إسراف  

ال اسم الحمامة والغرابالأسماء كلها حتى بلغ الغراب وقال مجاه د في قول االله } قال يا آ دم أنبئهم بأسمائهم { ق  

لائكة عليهموالحسن وقتادة نحو ذلك فلما ظهر آدم عليه السلامعلى الم واسم كل شيء وروي عن سعيد بن جبير  

كم إني أعلم غيب السمواتلالسلام في سرده ماعلمه االله تعالى من أسماء الأشياء قال االله تعالى للملائكة } ألم أقل   

كما قال تعالى ر والخفيوالأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون { أي ألم أتقدم إليكم إني أعلم الغيب الظاه  { 

  يسجدوا االله الذيوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى { وكما قال إخباراعن الهدهد أنه قال لسليمان } أن لا

العظيم { وقيل في يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون * االله لا إله إلا هو رب العرش  

وأعلم ما }ا تبدون وما كنتم تكتمون { غير ما ذكرناه فروى الضحاك عن ابن عباس قوله تعالى } : وأعلم م  

سه من الكبرتبدون وما كنتم تكتمون { قال يقول : أعلم السر كما أعلم العلانية يعني ما كتم إبليس في نف  

ناس موالاغترار وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرةعن ابن مسعود وعن ن  

م تكتمون { يعني ماالصحابة قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الاية فهذا الذي أبدوا } وما كنت  

لك ابنذأسر إبليس في نفسه من الكبر وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك الثوري واختار   

علم منه وأكرم عليه منهأهو قولهم لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا جرير وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة   

وا هو قولهموقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس } وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون { فكان الذي أبد  : 

أعلم منه لا كنا نحنإأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم لن يخلق ربنا خلقا   

بن وهب عن عبدوأكرم فعرفوا أن االله فضل عليهم آدم في العلم والكرم وقال ابن جرير : حدثنا يونس حدثنا ا  

سماء فليس لكم علم إنماالرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم فقال االله للملائكة : كما لم تعلموا هذه الأ  

د علمته ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعنيأردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها هذاعندي ق  
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ك ولم يدروه فقال : فلماقال وقد سبق من االله } لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين { قال : ولم تعلم الملائكة ذل  

ابن عباس وهو أن رأوا ما أعطى االله آدم من العلم أقروا له بالفضل وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قول  

نتكم وما كنتممعنى قوله تعالى } : وأعلم ما تبدون { وأعلم مع علمي غيب السموات والأرض وما تظهرونه بألس  

ولهم : أتجعلقتخفون في أنفسكم فلا يخفى علي أي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم والذي أظهروه بألسنتهم   

وامره والتكبر عنكان عليه منطويا إبليس من الخلاف على االله في أ فيها من يفسد فيها والذي كانوا يكتمون ما  

احد أو البعضطاعته قال : وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهزموا وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الو  

ن وراءادونك مفيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم كما قال تعالى } : إن الذين ين  

ما كنتم تكتمونوالحجرات { ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم قال وكذلك قوله } وأعلم ما تبدون   

} 

 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين)٣٤) 

بالسجود لادم وقد دل أنه تعالى أمر الملائكةوهذه كرامةعظيمة من االله تعالى لادم امتن هبا على ذريته حيث أخبر   

دم الذيعلى ذلك أحاديث أيضا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام ] رب أرني آ  

أسجد له ملائكتهوأخرجنا ونفسه من الجنة فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه االله بيده ونفخ فيه من روحه   ] 

عيد حدثنا بشر بنيث كما سيأتي إن شاء االله وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثناعثمان بن سوقال وذكر الحد  

م الجن خلقواعمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال : كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال له  

ملائكة كلهم منجنة قال : وخلقت المن نار السموم من بين الملائكة وكان اسمه الحارث وكان خازنا من خزان ال  

لذي يكون فيهنورغير هذا الحي قال : وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار وهو لسان النار ا  

لدماء وقتلطرفها إذا ألهبت قال : وخلق الانسان من طين فأول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا ا  

لجن فقتلهم إبليساإليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم  بعضهم بعضا قال : فبعث االله  

ا لمقد صنعت شيئ ومن معه حتى ألحقه م بجزائر البحور وأطراف الجبال فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال :  

االله للملائكة الذين وا معه فقاليصنعه أحد قال : فاطلع االله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كان  

لدماء كما أفسدتكانوا معه } : إني جاعل في الأرض خليفة { فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ا  

يقول إني اطلعت من {الجن وسفكت الدماء وإنما بعثتناعليهم لذلك ؟ فقال االله تعالى } : إني أعلم ما لا تعلمون   

  آدم من طين لازبا لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره قال : ثم أمر بتربة آدم فرفعت فخلق االلهقلب إبليس على م

 واللازب اللازج الصلب من حمأ مسنون منتن وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب فخلق منه آدم بيده قال : فمكث

http://www.al-jawaab.com/


 657/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

من صلصال هو قول االله تعالى }أربعين ليلة جسدا ملقى وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصوت ف  

ن فيه ثم يقولمكالفخار { يقول كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت قال : ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره ويخرج   

نفخ لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت ولئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك قال : فلما  

لما انتهت النفخةفأسه فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما االله فيه روحه أتت النفخة من قبل ر  

كان الإنسانوإلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب لينهض فلم يقدر فهو قول االله تعالى }   

مد االله ربحعجولا { قال ضجرا لا صبر لهعلى سراء ولا ضراء قال : فلما تمت النفخة في جسدهعطس فقال } ال  

لذين كانوا مع إبليس خاصة دونالعالمين { بإلهام االله فقال االله له يرحمك االله يا آدم قال : ثم قال تعالى للملائكة ا  

سه من الكبرالملائكة الذين في السموات اسجدوا لادم فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نف  

ين يقول إن النارطخير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا خلقتني من نار وخلقته من  والاغترار فقال : لا أسجد له وأنا  

نا رجيما عقوبةأقوى من الطين قال : فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه االله أي آيسه من الخير كله وجعله شيطا  

رض وسهل وبحر وجبلة وألمعصيته ثم علم آ دم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارف هبا الناس : إنسان وداب  

ين كانوا مع إبليسوحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها ثم عرض هذه الأسماءعلى أولئك الملائكة يعني الملائكة الذ  

ء } إن كنتم صادقينالذين خلقوا من نار السموم وقال لهم } أنبئوني بأسماء هؤلاء { أي يقول أخبروني بأسماء هؤلا  

تكلموا به من علم في الأرض خليفة قال : فلما علمت الملائكة موجدة االله عليهم فيما إن كنتم تعلمون لم أجعل {  

يعلم الغيب غيره الغيب الذي لا يعلمهغيره الذي ليس لهم بهعلم } قالوا سبحانك { تنزيها االله من أن يكون أحد  

دم فقال } يا آدم أنبئهمتنا كما علمت آتبنا إليك } لا علم لنا إلا ماعلمتنا { تبريا منهم من علم الغيب إلا ما علم  

كة خاصة } إني أعلم غيببأسمائهم { يقول أخبرهم بأسمائهم } فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم { أيها الملائ  

قول أعلمالسموات والأرض { ولا يعلم غيري } وأعلم ما تبدون { يقول ما تظهرون } وما كنتم تكتمون { ي  

أشياء فيها نظر العلانية يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار هذا سياق غريب وفيهالسر كما أعلم   

مالك وعن أبي يطول مناقشتها وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور وقال السدي في تفسيرهعن أبي  

ا فرغ االله من عليه وسلم : لمصالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى االله  

قال لهم الجنيخلق ما أحب استوى على العرش فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة   

عطاني االله هذا إلا لميزةوإنما سموا الجن لأهنم خزان الجنة وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره الكبر وقال ما أ  

إني جاعل في الأرض }ئكة فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع االله على ذلك منه فقال االله للملائكة لي على الملا  

دون ويقتل بعضهمخليفة { فقالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاس  
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إني أعلم ما لا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالبعضا قالوا } : قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء و  

ني أعوذ با االله منك أنتعلمون { يعني من شأن إبليس فبعث االله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض : إ  

نه فأعاذها فرجعمتنقص مني أو تشينني فرجع ولم يأخذ وقال : يا رب إهنا عاذت بك فأعذهتا فبعث ميكائيل فعاذت   

ره فأخذ من وجهقال كما قال جبريل فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال وأنا أعوذ با االله أو أرجع ولم أنفذ أمف  

تلفين فصعدالأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج بنو آدم مخ  

خالق بشرا من طين ببعض ثم قال للملائكة } إني به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا واللازب هو الذي يلتزق بعضه  

يقول له تتكبر عمالفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين { فخلقه االله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه  *  

مرت به الملائكةفعملت بيدي ولم أتكبر أناعنه بخلقه بشرا فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة   

لفخار يكون لهازعوا منه لما رأوه فكان أشدهم فزعا منه إبليس فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت فف  

الصلصلة فذلك حين يقول } من صلصال كالفخار { يقول لأمر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره وق  

ن الذي يريد االلهلكنه فلما بلغ الحيللملائكة : لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن سلطت عليه لأه  

لروح فدخل الروحعز وجل أن ينفخ فيه الروح قال الملائكة : إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له فلما نفخ فيه ا  

لت الروح في عينيه نظرفي رأسهعطس فقالت الملائكة قل الحمد االله فقال الحمد االله فقال له االله رحمك ربك فلما دخ  

لى ثمار الجنة فذلكإلجنة فلما دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليهعجلان إلى ثمار ا  

يكون مع الساجدين حين يقول االله تعالى } خلق الإنسان من عجل { فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن  

ال أنا خير منه لمسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي ؟ قأبى واستكبر وكان من الكافرين قال االله له : ما منعك أن ت  

} أن تتكبر فيها أكن لأسجد لبشر خلقته من طين قال االله له } : فاهبط منها فما يكون لك { يعني ما ينبغي لك  

الملائكة فقال فاخرج إنك من الصاغرين { والصغار هو الذل قال } وعلم آدم الأسماء كلها { ثم عرض الخلق على  

وا } : سبحانك لابئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين { أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فقال} أن  

ا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقلعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم { قال االله } : يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلم  

يها من يفسدفتبدون وما كنتم تكتمون { قال : قولهم } أتجعل  لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما  

الكبر فهذا الإسناد فيها { فهذا الذي أبدوا } وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون { يعني ما أسر إبليس في نفسه من  

ن كلامإلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة فلعل بعضها مدرج ليس م  

لإسناد بعينه ويقولالصحابة أو أهنم أخذوا من بعض الكتب المتقدمة واالله أعلم والحاكم يروي في مستدركه هبذا ا  

 أشياء ويقول على شرط البخاري
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ن من عنصرهم إلا أنهوالغرض أن االله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لادم دخل إبليس في خطاهبم لأنه وإن لم يك  

ألة إن شاء االله تعالىوتوسم بأفعالهم فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر وسنبسط المسكان قد تشبه هبم   

طاء عنععند قوله } : إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه { ولذا قال محمد بن إسحاق عن خلادعن   

ان الأرضعزازيل وكان من سكطاوس عن ابن عباس قال : كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه  

ي رواية عن خلادوكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما فذلك دعاه إلى الكبر وكان من حي يسمونه جنا وف  

يد بن سليمانعن عطاء عن طاوس أو مجاهد عن ابن عباس أوغيره بنحوه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سع  

ال : كانقفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثناعباد يعني ابن العوامعن س  

حجاج عن ابن إبليس اسمهعزازيل وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة ثم أبلس بعد وقال سنيد عن  

كان لهان وجريج قال : قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازناعلى الجن  

مولى سلطان سماء الدنيا وكان له سلطان الأرض وهكذا روى الضحاك وغيرهعن ابن عباس سواء وقال صالح  

بين السماء التوأمةعن ابن عباس : إن من الملائكة قبيلا يقال لهم الجن : وكان إبليس منهم وكان يسوس ما  

بليس رئيسدة عن سعد بن المسيب : كان إوالأرض فعصى فمسخه االله شيطانا رجيما رواه ابن جرير وقال قتا  

حسن قال : ماملائكة سماء الدنيا وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثناعدي بن أبي عدي عن عوف عن ال  

عن الحسن كان إبليس من الملائكة طرفةعين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس وهذا الإسناد صحيح  

دهتم الملائكةزيد بن أسلم سواء وقال شهر بن حوشب : كان إبليس من الجن الذين طروهكذا قال عبد الرحمن بن   

أناعبد الرحمن بنفأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء رواه ابن جرير وقال سنيد بن داود : حدثنا هشيم أنب  

لجن فسبيكة تقاتل ايحيى عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل عن سعد بن مسعود قال : كانت الملائ  

لذلك قال تعالىفإبليس وكان صغيرا فكان مع الملائكة يتعبد معها فلما أمروا بالسجود لادم سجدوا فأبى إبليس   : 

ن رجل عن} إلا إبليس كان من الجن { وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن القزاز حدثنا أبوعاصم عن شريك ع  

عليهم نارا فأحرقتهم لقا فقال اسجدوا لادم فقالوا : لا نفعل فبعث االلهعكرمة عن ابن عباس قال : إن االله خلق خ  

هم نارا فأحرقتهم ثمثم خلق خلقا آخر فقال } : إني خالق بشرا من طين { اسجدوا لادم قال : فأبوا فبعث االله علي  

ذاغريب ولام ـ وهخلق هؤلاء فقال اسجدوا لادم قالوا نعم وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لاد  

ا أبو سعيد الأشج حدثنايكاد يصح إسناده فإن فيه رجلا مبهما ومثله لا يحتج به واالله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثن  

{ من الذين أبوا أبو أسامة حدثنا صالح بن حيان حدثناعبد االله بن بريدة : قوله تعالى } : وكان من الكافرين  

يعني من العاصين {ر رضي االله عنهعن الربيع عن أبي العالية } وكان من الكافرين فأحرقتهم النار وقال أبو جعف  
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ب القرضي ابتدأ االلهوقال السدي } وكان من الكافرين { الذين لم يخلقهم االله يومئذ يكونون بعد وقال محمد بن كع  

لكفر قال االله تعالىاعليه خلقه على خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره االله إلى ما أبدى   : 

ت الطاعة االله} وكان من الكافرين { وقال قتادة في قوله تعالى } : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم { فكان  

إكرام كما قالووالسجدة لادم أكرم االله آدم أن أسجد له ملائكته وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام   

ا ربي حقا { وقدويهعلى العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلهتعالى } : ورفع أب  

ن لأساقفتهمكان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا قال معاذ : قدمت الشام فرأيتهم يسجدو  

مرت المرأة أنن يسجد لبشر لأوعلمائهم فأنت يا رسول االله أحق أن يسجد لك فقال : ] لا لو كنت آمرا بشرا أ  

يها كما قالتسجد لزوجها من عظم حقه عليها [ ورجحه الرازي وقال بعضهم بل كانت السجدة االله وآدم قبلة ف  

سجدة لادم إكراماتعالى } : أقم الصلاة لدلوك الشمس { وفي هذا التنظير نظر والأظهر أن القول الأول أولى وال  

ي تفيسره وضعف مافطاعة االله عز وجل لأهنا امتثال لأمره تعالى وقد قواه الرازي  وإعظاما واحتراما وسلاما وهي  

الخضوع لا الانحناء عداه من القولين الاخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف والاخر أن المراد بالسجود  

ى واستكبرإلا إبليس أب ووضع الجبهةعلى الأرض وهو ضعيف كما قال وقال قتادة في قوله تعالى : } فسجدوا  

اري وهذا طينينوكان من الكافرين { حسد عدو االله إبليس آدم عليه السلام ما أعطاه من الكرامة وقال : أنا   

لا يدخل الجنة وكان بدء الذنوب الكبر استكبر عدو االله أن يسجد لادمعليه السلام قلت وقد ثبت في الصحيح ]  

ما اقتضى ل من كبر [ وقد كان في إبليس من الكبر ـ والكفر ـ والعنادمن كان في قلبه مثقال حبة من خرد  

كافرينطرده وإبعادهعن جناب الرحمة وحضرة القدس قال بعض المعربين وكان من الكافرين أي وصار من ال  

 بسبب امتناعه كما قال } فكان من المغرقين { وقال } : فتكونا من الظالمين { وقال الشاعر : 

فر والمطي كأهنا قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضهابتيهاء ق )   ) 

هنا مسألة فقالهأي قد صارت وقال ابن فورك : تقديره وقد كان في علم االله من الكافرين ورجحه القرطبي وذكر   

لى ولايته خلافاقال علماؤنا من أظهر االله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا ع :  

على يديه أن يوافي عض الصوفية والرافضة هذا لفظه ثم استدل على ما قال : بأنا لا نقطع هبذا الذي جرى الخارقلب  

قد استدل بعضهم علىاالله بالإيمان وهو لا يقطع لنفسه لذلك يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر قلت و  

بن صياد أنه قاللى يد الفاجر والكافر أيضا بما ثبت عن اأن الخارق قد يكون على يدي غير الولي بل قد يكون ع  : 

وبما كان يصدرعنه {هو الدخ حين خبأ له رسول االله صلى االله عليه وسلم } فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين   

يديه أنه كان يملأ الطريق إذاغضب حتى ضربهعبد االله بن عمر وبما ثبت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على  
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لأرض مثل اليعاسيبمن الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وتتبعه كنوز ا  

لصدفي قلتاوأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة وقد قال يونس بن عبد الأعلى   

روا به حتى تعرضوامشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتللشافعي كان الليث بن سعد يقول : إذا رأيتم الرجل ي  

لماء ويطير في الهواءاأمرهعلى الكتاب والسنة فقال الشافعي : قصر الليث رحمه االله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على   

ر بالسجودالمأمو فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمرهعلى الكتاب والسنة وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء : هل  

هر الايةلادم خاص بملائكة الأرض أوعام في ملائكة السموات والأرض وقد رجح كلا من القولين طائفة وظا  

االله أعلموالكريمة العموم } فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا إبليس { فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم   

ك ما يكون لي أن أقولوأمي إلهين من دون االله قال سبحانوإذ قال االله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني   

١١٦لغيوب )ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام ا  ( 

ا توفيتني كنت أنتما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا االله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلم  

عزيز الحكيم)إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت ال ١١٧الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد )  

(١١٨) 

حضرة من اتخذه وأمه إلهينهذا أيضا مما يخاطب االله بهعبده ورسولهعيسى ابن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة ب  

تديد للنصارى وتوبيخللناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله { وهذا همن دون االله } ياعيسى ابن مريم أأنت قلت   

وم ينفعيوتقريع على رؤوس الأشهاد هكذا قاله قتادة وغيره واستدل قتادةعلى ذلك بقوله تعالى } : هذا   

عهلك حين رفالصادقين صدقهم { وقال السدي : هذا الخطاب والجواب في الدنيا وصوبه ابن جرير قال : وكان ذ  

ي ( قوله } : إن تعذهبمإلى سماء الدنيا واحتج ابن جريرعلى ذلك بمعنيين ) أحدهما ( أن الكلام بلفظ المضي ) والثان  

مضي ليدل علىو } وإن تغفر لهم { وهذان الدليلان فيهما نظر لأن كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ ال {  

م إلى االله وتعليق ذلكعبادك { الاية التبري منهم ورد المشيئة فيه الوقوع والثبوت ومعنى قوله } إن تعذهبم فإهن م  

االله أعلم أن ذلكعلى الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الايات والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر و  

 كائن يوم القيامة ليدل على هتديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة

لعزيز وكان ثقةوقد روي بذلك حديث مرفوع رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد االله مولى عمر بن عبد ا  

  صلى االله عليهقال : سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيزعن أبيه أبي موسى الأشعري قال : قال رسول االله

يقر هبا فيقول } يا عيسىدعى بعيسى فيذكره االله نعمتهعليه فوسلم ] إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم ثم ي  

 { ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك { الاية ثم يقول } أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله
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ليهعرعيسى عفينكر أن يكون قال ذلك فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون : نعم هو أمرنا بذلك قال : فيطول ش  

قدار ألف عاممالسلام فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده فيجاثيهم بين يدي االله عز وجل   

 حتى ترفع عليهم الحجة ويرفع لهم الصليب وينطلق هبم إلى النار [ وهذا حديث غريب عزيز

ا قال ابن أبيلجواب الكامل كموقوله } سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق { هذا توفيق للتأدب في ا  

عيسى حجته حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن أبي هريرة قال : يلقى  

لهين من دون االله { قال أبوإولقاه االله تعالى في قوله } وإذ قال االله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي   

حق { إلى آخر الايةبلى االله عليه وسلم : فلقاه االله } سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي هريرةعن النبي ص  

 وقد رواه الثوري عن معمر عن ابن طاوس عن طاوس بنحوه

ك شيء فما قلتهوقوله } إن كنت قلته فقد علمته { أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب فإنه لا يخفى علي  

لام الغيوب * مافسي ولا أضمرته ولهذا قال } تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت عولا أردته في ن  

لذي أرسلتني به وأمرتنياقلت لهم إلا ما أمرتني به { بإبلاغه } أن اعبدوا االله ربي وربكم { أي ما دعوهتم إلا إلى   

ا دمت فيهم { أيمهم وقوله } وكنت عليهم شهيدا بإبلاغه } أن اعبدوا االله ربي وربكم { أي هذا هو الذي قلت ل  

ل شيءكنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم } فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على ك  

ن النعمان فأملى علىشهيد { قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة قال : انطلقت أنا وسفيان الثوري إلى المغيرة ب  

س قال : قام فيناه فلما قام انتسخت من سفيان فحدثنا قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباسفيان وأنا مع  

جل حفاة عراةغرلارسول االله صلى االله عليه وسلم بموعظة فقال ] يا أيها الناس إنكم محشورون إلى االله عز و  { 

من أمتي فيؤخذ هبم راهيم ألا وإنه يجاء برجالكما بدأنا أول خلق نعيده { وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إب  

ح } وكنت عليهمذات الشمال فأقول : أصحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصال  

إهنم عبادكشهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد * إن تعذهبم ف  

ذ فارقتهم [ ورواهإنك أنت العزيز الحكيم { فيقال : إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقاهبم منوإن تغفر لهم ف  

لمغيرة بن النعمانالبخاري عند هذه الايةعن أبي الوليد عن شعبة وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري كلاهماعن ا  

 به

د المشيئة إلى االله عزالحكيم { هذا الكلام يتضمن روقوله } إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز   

ين كذبواعلى االلهوجل فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويتضمن التبري من النصارى الذ  

عجيبها شأن عظيم ونبأوعلى رسوله وجعلوا االله ندا وصاحبة وولدا تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا وهذه الاية ل  
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 وقد ورد في الحديث : أن النبي صلى االله عليه وسلم قام هبا ليلة حتى الصباح يرددها

 :  عنه قالااللهقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل حدثني فليت العامري عن جسرة العامريةعن أبي ذر رضي 

بم فإهنم عبادك وإنسجد هبا } إن تعذهصلى النبي صلى االله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع هبا وي  

تى أصبحت تركع هباحتغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم { فلما أصبح قلت : يا رسول االله ما زلت تقرأ هذه الاية   

من لا يشرك بااالله شيئاوتسجد هبا ؟ قال ] إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء االله ل  

] 

سرة بنت دجاجة [أخرى وسياق آخر ] ـ قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى حدثنا قدامة بن عبد االله حدثتني ج طريق  

وسلم ليلة من الليالي في أهنا انطلقت معتمرة فانتهت إلى الربذة فسمعت أبا ذر يقول : قام رسول االله صلى االله عليه  

لما رأى القومففلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله صلاة العشاء فصلى بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلون   

ء ابن مسعود فقامقد أخلوا المكان رجع إلى مكانه يصلي فجئت فقمت خلفه فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه ثم جا  

شاء االلهن القرآن ما مخلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو   

سعود أن سله ما أرادأن نتلو وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة فلما أصبحنا أومأت إلى عبد االله بن م  

مت بآية منقإلى ما صنع البارحة فقال ابن مسعود بيده : لا أسألهعن شيء حتى يحدث إلي فقلت : بأبي وأمي   

اذا ردعليك ؟ليه قال ] دعوت لأمتي [ قلت : فماذا أجبت أو مالقرآن ومع القرآن لو فعل هذا بعضنا لوجدناع  

ل ] بلى [ فانطلقتقال ] أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة [ قلت : أفلا أبشر الناس ؟ قا  

ناداه أنلعبادات فمعنقا قريبا من قذفة بحجر فقال عمر : يا رسول االله إنك إن تبعث إلى الناس هبذا نكلواعن ا  [ 

قال ابن أبي حاتمارجع [ فرجع وتلك الاية } إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم { و  : 

د الرحمن بنحدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثهعن عب  

بم فإهنم عبادك وإني صلى االله عليه وسلم تلا قول عيسى } إن تعذهجبير عن عبد االله بن عمرو بن العاص أن النب  

بريل اذهب إلى محمد ـتغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم { فرفع يديه فقال ] اللهم أمتي [ وبكى فقال االله : يا ج  

ا قال وهو أعلم فقال االلهوربك أعلم ـ فاسأله ما يبكيه فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم بم  

 يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك :

لجيشاني يقول : حدثنيوقال الإمام أحمد : حدثنا حسين قال : حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابن هبيرة أنه سمع أبا تميم ا  

فلم يخرج حتى ظننا لى االله عليه وسلم يوماسعيد بن المسيب سمعت حذيفة بن اليمان يقول : غاب عنا رسول االله ص  

 أن لن يخرج فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها فلما رفع رأسه قال ] إن ربي عز وجل استشارني
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ذلك فقال ليفي أمتي ماذا أفعل هبم ؟ فقلت : ما شئت أي رب هم خلقك وعبادك فاستشارني الثانية فقلت له ك  : 

بعون ألفا ليسسيا محمد وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي سبعون ألفا مع كل ألف  لا أخزيك في أمتك  

ا أرسلنيعليهم حساب ثم أرسل إلي فقال : ادع تجب وسل تعط فقلت لرسوله : أومعطي ربي سؤلي ؟ فقال : م  

حيحا وأعطاني أنصا أمشي حيا إليك إلا ليعطيك ولقد أعطاني ربي ولا فخر وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأن  

والرعب يسعى بين لا تجوع أمتي ولا تغلب وأعطاني الكوثر وهو هنر في الجنة يسيل في حوضي وأعطاني العز والنصر  

ا مما شددعلى من قبلنايدي أمتي شهرا وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة وطيب لي ولأمتي الغنيمة وأحل لنا كثير  

في الدين من حرج ولم يجعل علينا ]   

ضي االله عنهم ورضوارقال االله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها أبدا   

 (١٢٠( )االله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ١١٩عنه ذلك الفوز العظيم )  

نصاري الملحدين الكاذبينيه السلام فيما أهناه إليه من التبري من اليقول تعالى مجيبا لعبده ورسولهعيسى ابن مريم عل  

ينفع الصادقين على االله وعلى رسوله ومن رد المشيئة فيهم إلى ربهعز وجل فعند ذلك يقول تعالى } : هذا يوم  

الأهنار حتهاصدقهم { قال الضحاك : عن ابن عباس يقول : يوم ينفع الموحدين توحيدهم } لهم جنات تجري من ت  

تعالى } : ورضوان خالدين فيها أبدا { أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون رضي االله عنهم ورضواعنه كما قال  

نس فقال : حدثنا أبوأمن االله أكبر { وسيأتي ما يتعلق بتلك الاية من الحديث وروى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاعن   

ال : قال رسول االلهعثمان يعني ابن عمير أخبرنا اليقظان عن أنس مرفوعا قسعيد الأشج حدثنا المحاربي عن ليث عن   

فيسألونه الرضا صلى االله عليه وسلم فيه ] ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله فيقول : سلوني سلوني أعطكم ـ قال ـ  

رضي قد فيقول رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني أعطكم فيسألونه الرضا ـ قال ـ فيشهدهم أنه  

 عنهم سبحانه وتعالى ] 

هذا فليعمل العاملون وقوله } ذلك الفوز العظيم { أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه كما قال تعالى } : لمثل  

على كل شيء وكما قال } وفي ذلك فليتنافس المتنافسون { وقوله } االله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو {  

وقدرته وفي مشيئته للأشياء المالك لها المتصرف فيها القادرعليها فالجميع ملكه وتحت قهرهقدير { أي هو الخالق   

بن وهب : سمعتفلا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إلهغيره ولا رب سواه قال ا  

سورة المائدة آخر سورة أنزلت حيي بن عبد االله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو قال  

 سورة الأنعام

 قال العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس أنزلت سورة الأنعام بمكة وقال الطبراني : حدثناعلي بن عبد العزيز
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نزلت :حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال   

الثوري عن ليث جملة واحدة حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح وقال سفيان سورة الأنعام بمكة ليلا  

جملة وأنا آخذة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : نزلت سورة الأنعامعلى النبي صلى االله عليه وسلم  

عن شهر عن شريك عن ليث بزمام ناقة النبي صلى االله عليه وسلم إن كادت من ثقلها لتكسرعظام الناقة وقال  

الملائكة وقد طبقوا أسماء قالت : نزلت سورة الأنعامعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في مسير في زجل من  

ون ألفا من الملائكةما بين السماء والأرض وقال السدي عن مرة عن عبد االله قال : نزلت سورة الأنعام يشيعها سبع  

قوب الحافظعن ابن مسعود وقال الحاكم في مستدركه حدثنا أبوعبد االله محمد بن يعوروي نحوه من وجه آخر   

ون حدثناعوأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا : حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي أخبرنا جعفر بن   

ح رسول االله صلىسب إسماعيل بن عبد الرحمن السدي حدثنا محمد بن المنكدرعن جابر قال : لما نزلت سورة الأنعام  

رط مسلم وقال أبوشاالله عليه وسلم ثم قال ] لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق [ ثم قال صحيح على   

حمد بن محمد بن سالمأبكر بن مردويه : حدثنا محمد بن معمر حدثنا إبراهيم ابن درستويه الفارسي حدثنا أبو بكر بن   

ك قال : قالعمر بن طلحة الرقاشي عن نافع بن مالك بن أبي سهيل عن أنس بن مالحدثنا ابن أبي فديك حدثني   

افقين لهم زجلرسول االله صلى االله عليه وسلم ] نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخ  

م روى ابن مردويهعن[ ث بالتسبيح والأرض هبم ترتج [ ورسول االله يقول ] سبحان االله العظيم سبحان االله العظيم  

ن عمر قالالطبراني عن ابراهيم بن نائلةعن إسماعيل بن عمر عن يوسف بن عطية عن ابن عون عن نافع عن اب  : 

ا من الملائكة لهمقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألف  

 زجل بالتسبيح والتحميد ] 

  الرحمن الرحيمبسم االله

)هو الذي ١الحمد االله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برهبم يعدلون )  

لأرض يعلم)وهو االله في السماوات وفي ا ٢خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون )  

 سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون)٣) 

ل الظلمات والنورلى مادحا نفسه الكريمة وحامدا لهاعلى خلقه السموات والأرض قرارا لعباده وجعيقول االله تعا  

: عن اليمين منفعة لعباده في ليلهم وهنارهم فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف كقوله تعالى }  

فتفرق بكم عن ه ولا تتبعوا السبلوالشمائل { وكما قال في آخر هذه السورة } وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعو  

 سبيله { ثم قال تعالى } : ثم الذين كفروا برهبم يعدلون { أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا له شريكا
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لذي خلقكم من طينوعدلا واتخذوا له صاحبة وولدا تعالى االله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا وقوله تعالى } : هو ا  

أجلا وأجل لذي هو أصلهم ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب ! وقوله } ثم قضىيعني أباهم آدم ا {  

يعني الاخرة مسمى عنده { قال سعيد بن جبير عن ابن عباس } ثم قضى أجلا { يعني الموت } وأجل مسمى عنده {  

ومقاتل طية والسديوهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وع  

وأجل مسمى }بن حيان وغيره م وقول الحسن في روايةعنه } ثم قضى أجلا { وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت   

ر كل إنسانعنده { وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث هو يرجع إلى ما تقدم وهو تقدير الأجل الخاص وهو عم  

مصير إلى الدار الاخرة وعنانتهائها وانقضائها وزوالها ! وانتقالها وال وتقدير الأجل العام وهوعمر الدنيا بكمالها ثم  

ى حين موته وكأنهابن عباس ومجاهد } ثم قضى أجلا { يعني مدة الدنيا } وأجل مسمى عنده { يعني عمر الإنسان إل  

ال عطية : عن ابنوق مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا } وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار { الاية  

عنده { يعني عباس } ثم قضى أجلا { يعني النوم يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبهعند اليقظة } وأجل مسمى  

عند ربي لاأجل موت الإنسان وهذا قول غريب ومعنى قوله } عنده { أي لا يعلمه إلا هو كقوله } إنماعلمها  

ى ربك منتهاهاعن الساعة أيان مرساها * فيم أنت من ذكراها * إليجليها لوقتها إلا هو { وكقوله } يسألونك   } 

ى } : وهو االله فيوقوله تعالى : } ثم أنتم تمترون { قال السدي وغيره : يعني تشكون في أمر الساعة وقوله تعال  

تفاقهمد االسموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون { اختلف مفسرو هذه الايةعلى أقوال بع  

وا الاية على ذلكعلى إنكار قول الجهمية الأول القائلين تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه في كل مكان حيث حمل  

لهية من في السمواتفالأصح من الأقوال : أنه المدعو االله في السموات وفي الأرض أي يعبده ويوحده ويقر له بالإ  

ذا القول كقولههرهبا إلا من كفر من الجن والإنس وهذه الايةعلى ومن في الأرض ويسمونه االله ويدعونه رغبا و  

رض وعلى هذا فيكونتعالى } : وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله { أي هو إله من في السماء وإله من في الأ  

ي السموات وما فيما ف قوله } يعلم سركم وجهركم { خبرا أو حالا ) والقول الثاني ( أن المراد أنه االله الذي يعلم  

  يعلم سركمالأرض من سر وجهر فيكون قوله يعلم متعلقا بقوله } في السموات وفي الأرض { تقديره وهو االله

لسموات { وقفوجهركم في السموات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون ) والقول الثالث ( أن قوله } وهو االله في ا  

يعلم ما تكسبونسركم وجهركم { وهذا اختيار ابن جرير وقوله } وتام ثم استأنف الخبر فقال } وفي الأرض يعلم   

 أي جميع أعمالكم خيرها وشرها {

يأتيهم أنباء ما )فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ٤وما تأتيهم من آية من آيات رهبم إلا كانواعنها معرضين )  

في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء)ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم  ٥كانوا به يستهزؤون )  
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 (٦( خرينعليهم مدرارا وجعلنا الأهنار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوهبم وأنشأنا من بعدهم قرنا آ  

وحجة من الدلالات على يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين أهنم مهما أتتهم من آية أي دلالة ومعجزة  

  تعالى } : فقد كذبواق رسله الكرام فإهنم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يبالون هبا قال االلهوحدانية االله وصد

تكذيبهم بالحق بأنه بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون { وهذا هتديد لهم ووعيد شديد على  

هم ومحذرا لهم أنوقن وباله ثم قال تعالى واعظا للا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب وليجدن غبه وليذ  

أشد منهم قوة يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا  

ن قبلهم من قرنوأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستغلالا للأرض وعمارة لها فقال } ألم يروا كم أهلكنا م  

الجنود ولهذا قالوي الأرض ما لم نمكن لكم { أي من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة مكناهم ف  { 

اعليهم أمطاروأرسلنا السماءعليهم مدرارا { أي شيئا بعد شيء } وجعلنا الأهنار تجري من تحتهم { أي أكثرن  

التي اجترحوها وهبم { أي بخطاياهم وسيئاهتمالسماء وينابيع الأرض أي استدراجا وإملاء لهم } فأهلكناهم بذن  { 

بعدهم قرنا وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين { أي فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث } وأنشأنا من  

ن أن يصيبكم مثلآخرين { أي جيلا آخر لنختبرهم فعملوا مثل أعمالهم فأهلكوا كإهلاكهم فاحذروا أيها المخاطبو  

تم أولى بالعذابا أنتم بأعزعلى االله منهم والرسول الذي كذبتموه أكرمعلى االله من رسولهم فأنما أصاهبم فم  

 ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه

قالوا لولا أنزل)و ٧ولو نزلناعليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين )  

سناعليهم ما)ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللب ٨لقضي الأمر ثم لا ينظرون )عليه ملك ولو أنزلنا ملكا   

ل سيروا)ق ١٠)ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون ) ٩يلبسون )  

  في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين)١١) 

اعليك كتابا فيبرهتم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه } ولو نزلنيقول تعالى مخبرا عن المشركين وعنادهم ومكا  

سحر مبين قرطاس فلمسوه بأيديهم { أي عاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك } لقال الذين كفروا إن هذا إلا  } 

يه يعرجونوهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرهتم للمحسوسات } ولو فتحناعليهم بابا من السماء فظلوا ف  * 

ساقطا يقولوا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون { وكقوله تعالى } : وإن يروا كسفا من السماء  

نزلنا ملكا لقضيأسحاب مركوم } { وقالوا لولا أنزل عليه ملك { أي ليكون معه نذيرا قال االله تعالى } : ولو   

  تعالى } : ما ننزلااللهه لجاءهم من االله العذاب كما قال الأمر ثم لا ينظرون { أي لو نزلت الملائكةعلى ما هم علي

 الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين { وقوله } يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين { الاية وقوله تعالى
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ي ملكا أي لو بعثناشر} : ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون { أي ولو أنزلنا مع الرسول الب  

كذلك لالتبس إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة الرجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه ولو كان  

الأرض ملائكة عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري كقوله تعالى } : قل لو كان في  

صنف من الخلائق كا رسولا { فمن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كليمشون مطمئنين لنزلناعليهم من السماء مل  

ى } : لقد من االلهرسلا منهم ليدعو بعضهم بعضا وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال كما قال تعال  

ابن عباس في على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم { الاية قال الضحاك عن  

ة من النور } وللبسناالاية يقول : لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل لأهنم لا يستطيعون النظر إلى الملائك  

لقد استهزئ برسلعليهم ما يلبسون { أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون وقال الوالبي عنه : ولشبهناعليهم وقوله } و  

سلم في تكذيب منانوا به يستهزئون { هذه تسلية للنبي صلى االله عليه ومن قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما ك  

لى } : قل سيروا فيكذبه من قومه ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والاخرة ثم قال تعا  

ن الماضية الذينقروالأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين { أي فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل االله بال  

يم في الاخرة وكيفكذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأل  

 نجى رسله وعباده المؤمنين

يب فيه الذين خسرواقل لمن ما في السماوات والأرض قل االله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ر  

  أتخذ وليا)قل أغير االله ١٣)وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ) ١٢سهم فهم لا يؤمنون )أنف

مشركينفاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من ال  

(١٤ ( لمبينفقد رحمه وذلك الفوز ا )من يصرف عنه يومئذ ١٥قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم )  

(١٦)  

بت في الصحيحينيخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهما وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة كما ث  

وسلم ] إن االله لما من طريق الأعمش : عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال النبي صلى االله عليه  

ة لا ريب فيهكتاباعنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي [ وقوله } ليجمعنكم إلى يوم القيامخلق الخلق كتب   } 

و يوم القيامة الذيهذه اللام هي الموطئة للقسم فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده } إلى ميقات يوم معلوم { وه  

قال ابن مردويهوفهم في ريبهم يترددون  لا ريب فيه أي لا شك فيهعند عباده المؤمنين فأما الجاحدون المكذبون  

ثناعباس بن محمد حدثناعند تفسير هذه الاية : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثناعبيد االله بن أحمد بن عقبة حد  

 حسين بن محمد حدثنا محصن بن عتبة اليماني عن الزبير بن شبيب عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس قال : ] سئل
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سي بيده إن فيه لماءصلى االله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيه ماء ؟ قال والذي نفرسول االله   

ار يذودون الكفارعننإن أولياء االله ليردون حياض الأنبياء ويبعث االله تعالى سبعين ألف ملك في أيديهم عصي من   

[ وقوله حوضا وأرجو أن أكون أكثرهم وارداحياض الأنبياء [ هذا حديث غريب وفي الترمذي ] إن لكل نبي   { 

ر ذلك اليوم ثم قالشالذين خسروا أنفسهم { أي يوم القيامة } فهم لا يؤمنون { أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون   

ه وتحت قهرهتعالى } : وله ما سكن في الليل والنهار { أي كل دابة في السموات والأرض الجميع عباده وخلق  

هتم وضمائرهمبيره لا إله إلا هو } وهو السميع العليم { أي السميع لأقوال عباده العليم بحركاوتصرفه وتد  

بالشرع القويم وأمرهووسرائرهم ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم الذي بعثه بالتوحيد العظيم   

قوله } قل أفغير االلهكليا فاطر السموات والأرض { أن يدعو الناس إلى صراط االله المستقيم } قل أغير االله أتخذ و  

لسموات والأرض أياتأمروني أعبد أيها الجاهلون { والمعنى لا أتخذ وليا إلا االله وحده لا شريك له فإنه فاطر   

ياج إليهم كماخالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق } وهو يطعم ولا يطعم { أي وهو الرزاق لخلقه من غير احت  

طعم { أي لا يأكليتعالى } : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون { الاية وقرأ بعضهم ههنا } وهو يطعم ولا  قال  

أهل قباء النبي وفي حديث سهيل بن صالح : عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : دعا رجل من الأنصار من  

قال ] الحمد االله الذي نبي صلى االله عليه وسلم وغسل يديهصلى االله عليه وسلم على طعام فانطلقنا معه فلما طعم ال  

بلانا الحمد االلهيطعم ولا يطعم ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب وكسانا من العري وكل بلاء حسن أ  

وكسانا ا من الشرابغير مودع ربي ولا مكافا ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد االله الذي أطعمنا من الطعام وسقان  

العالمين } [ قل من العري وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد االله رب  

ن عصيت ربيإني أمرت أن أكون أول من أسلم { أي من هذه الأمة } ولا تكونن من المشركين * قل إني أخاف إ  

االله } وذلك أي العذاب } يومئذ فقد رحمه { يعني رحمهعذاب يومعظيم { يعني يوم القيامة } من يصرف عنه {   

لخسارةاالفوز المبين { كقوله } فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز { والفوز حصول الربح ونفي   

اهر فوق)وهو الق ١٧وإن يمسسك االله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير )  

ذا القرآنه)قل أي شيء أكبر شهادة قل االله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي  ١٨الخبير ) عباده وهو الحكيم  

إنني بريء مماولأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع االله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد   

٢٠ؤمنون )يفسهم فهم لا )الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أن ١٩تشركون )  ( 

 ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون) ٢١) 

 يقول تعالى مخبرا : أنه مالك الضر والنفع وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه } وإن
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ما يفتح االله }هو على كل شيء قدير { كقوله تعالى : يمسسك االله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير ف  

  صلى االله عليهللناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده { الاية وفي الصحيح : أن رسول االله

لىلهذا قال تعاووسلم كان يقول ] اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد [   { 

كل شيء وهو القاهر فوق عباده { أي وهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر  

تضاءلت بينوودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرتهعلى الأشياء واستكانت   

ا فلا يعطي إلا منبير { بمواضع الأشياء ومحالهيديه وتحت قهره وحكمه } وهو الحكيم { أي في جميع أفعاله } الخ  

قل االله شهيد يستحق ولا يمنح إلا من يستحق ثم قال } قل أي شيء أكبر شهادة { أي من أعظم الأشياء شهادة }  

ركم به ومن بلغ { أيبيني وبينكم { أي هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي } وأوحي إلي هذا القرآن لأنذ  

حاتم : حدثنا أبو نذير لكل من بلغه كقوله تعالى } : ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده { قال ابن أبيوهو   

ومن بلغ { من سعيد الأشج حدثنا وكيع وأبو أسامة وأبو خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله : }  

ريق أبي معشر : عنطخالد وكلمه ورواه ابن جرير من  بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى االله عليه وسلم زاد أبو  

ن معمر عن قتادةعمحمد بن كعب قال : من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى االله عليه وسلم وقال عبد الرزاق :   

آية منن االله فمن بلغته في قوله تعالى } : لأنذركم به ومن بلغ { إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] بلغوا ع  

  عليه وسلم أن يدعوكتاب االله فقد بلغه أمر االله [ وقال الربيع بن أنس : حق على من اتبع رسول االله صلى االله

يها المشركون } أنكالذي دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم وأن ينذر بالذي أنذر وقوله } أإنكم لتشهدون { أ  

د وإنني بريء مما} فإن شهدوا فلا تشهد معهم { } قل إنما هو إله واحمع االله آلهة أخرى قل لا أشهد { كقوله   

بناءهم بماعندهمتشركون { ثم قال تعالى مخبرا عن أهل الكتاب : أهنم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أ  

  عليه وسلم ونعتهاالله من الأخبار والأنباءعن المرسلين المتقدمين والأنبياء فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد صلى

ة } فهم لاوصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته ولهذا قال بعده } الذين خسروا أنفسهم { أي خسروا كل الخسار  

م قال } ومن أظلمثيؤمنون { هبذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديثه   

رسله ولم يكن أرسله ثم لاأاته { أي لا أظلم ممن تقول على االله فادعى أن االله ممن افترى على االله كذبا أو كذب بآي  

ذا ولا هذا لا المفتريأظلم ممن كذب بآيات االله وحججه وبراهينه ودلالاته } إنه لا يفلح الظالمون { أي لا يفلح ه  

 ولا المكذب

نتهم إلا أن)ثم لم تكن فت ٢٢م تزعمون )ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنت  

)ومنهم ٢٤) )انظر كيف كذبواعلى أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ٢٣قالوا واالله ربنا ما كنا مشركين )  
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وا هبا حتى إذا جاؤوكمن يستمع إليك وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه وفي آذاهنم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمن  

هلكون إلاي)وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن  ٢٥الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ) يجادلونك يقول  

 أنفسهم وما يشعرون)٢٦) 

ندادالتي كانوا يعبدوهنايقول تعالى مخبرا عن المشركين } ويوم نحشرهم جميعا { يوم القيامة فيسألهم عن الأصنام والأ  

ناديهم فيقول أيننتم تزعمون { كقوله تعالى في سورة القصص } ويوم يمن دونه قائلا لهم } أين شركاؤكم الذين ك  

ساني عنه : أيشركائي الذين كنتم تزعمون { وقوله تعالى : } ثم لم تكن فتنتهم { أي حجتهم وقال عطاء الخرا  

اني } ثملخراسامعذرهتم وكذا قال قتادة وقال ابن جريج عن ابن عباس : أي قيلهم وكذا قال الضحاك وقال عطاء   

: والصواب ثم لم يكن لم تكن فتنتهم { بليتهم حين ابتلوا } إلا أن قالوا واالله ربنا ما كنا مشركين { وقال جرير  

ا كنا مشركين { وقال ابنمقيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذاراعما سلف منهم من الشرك بااالله } إلا أن قالوا واالله ربنا   

لمنهال عن سعيدشج حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو ابن أبي قيس عن مطرف عن اأبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأ  

كنا مشركين { قال أما بن جبير عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : يا ابن عباس سمعت االله يقول } واالله ربنا ما  

حد فيجحدونتعالوا فلنج ة فقالوا :قوله } واالله ربنا ما كنا مشركين { فإهنم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلا  

يء ؟ إنه ليس منفيختم االله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون االله حديثا فهل في قلبك الان ش  

وفيه نظر فإن القرآن إلا ونزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه وقال الضحاك عن ابن عباس : هذه في المنافقين  

وم يبعثهم االله جميعا فيحلفون له {افقون إنما كانوا بالمدينة والتي نزلت في المنافقين آية اجملادلة } يهذه الاية مكية والمن  

ه } ثم قيلالاية وهكذا قال في حق هؤلاء } انظر كيف كذبواعلى أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون { كقول  

ك وجعلناعلى قلوهبمة وقوله } ومنهم من يستمع إليلهم أين ما كنتم تشركون * من دون االله قالوا ضلواعنا { الاي  

تك ولا تجزي عنهم شيئاأكنة أن يفقهوه وفي آذاهنم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا هبا { أي يجيئون ليستمعوا قراء  

صمما عن السماع لأن االله } وجعلناعلى قلوهبم أكنة { أي أغطية لئلا يفقهوا القرآن } وفي آذاهنم وقرا { أي  

ء { الاية وقوله } وإنالنافع لهم كما قال تعالى } : ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وندا  

  يؤمنوا هبا فلا فهملايروا كل آية لا يؤمنوا هبا { أي مهما رأوا من الايات والدلالات والحجج البينات والبراهين 

وكحتى إذا جاؤ االله فيهم خيرا لأسمعهم { الاية وقوله تعالى } :عندهم ولا إنصاف كقوله تعالى } : ولوعلم   

لأولين { أي ما هذايجادلونك { أي يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل } يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير ا  

عنى ينهوني مالذي جئت به إلا مأخوذا من كتب الأوائل ومنقول عنهم وقوله } وهم ينهون عنه وينأون عنه { ف  

د للقرآن } وينأون عنهعنه قولان ) أحدهما ( : أن المراد أهنم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقيا  
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ي بن أبي طلحة عنأي ويبعدون هم عنه فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع قال عل {  

حمد بن الحنفيةلناس عن محمد صلى االله عليه وسلم أن يؤمنوا به وقال مابن عباس } وهم ينهون عنه { يردون ا  : 

حاك وغير واحدكان كفار قريش لا يأتون النبي صلى االله عليه وسلم وينهون عنه وكذا قال قتادة ومجاهد والض  

حبيب بن أبي ثابت وهذا القول أظهر واالله أعلم وهو اختيار ابن جرير ) والقول الثاني ( رواه سفيان الثوري عن  

ن النبي صلىععمن سمع ابن عباس يقول في قوله } وهم ينهون عنه { قال : نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس   

ره أهنا نزلت في أبياالله عليه وسلم أن يؤذى وكذا قال القاسم بن مخيمرة وحبيب بن أبي ثابت وعطاء بن دينار وغي  

أشد الناس معه في عمومة النبي صلى االله عليه وسلم وكانواعشرة فكانواطالب وقال سعيد بن أبي هلال : نزلت   

هون عنه { أي ينهونفي العلانية وأشد الناس عليه في السر رواه ابن أبي حاتم وقال محمد بن كعب القرظي } وهم ين  

أي وما يهلكون ن {الناس عن قتله وقوله } وينأون عنه { أي يتباعدون منه } وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرو  

 هبذا الصنيع ولا يعود وباله إلا عليهم وهم لا يشعرون

)بل بدا لهم ما ٢٧ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين )  

تنا الدنيا وما نحنحيا )وقالوا إن هي إلا ٢٨كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما هنوا عنه وإهنم لكاذبون )  

لعذاب بما كنتما)ولو ترى إذ وقفوا على رهبم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا  ٢٩بمبعوثين )  

 تكفرون)٣٠) 

لال ورأوا بأعينهم تلكيذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغ  

منين { يتمنون أن يردواام والأهوال فعند ذلك قالوا } يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤالأمور العظ  

تعالى } : بل بدا لهم ما إلى الدار الدنيا ليعملواعملا صالحا ولا يكذبوا بآيات رهبم ويكونوا من المؤمنين قال االله  

لمعاندة وإنوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب واكانوا يخفون من قبل { أي بل ظهر لهم حينئذ ما كان  

  ربنا ما كنا مشركين * انظرأنكروها في الدنيا أو في الاخرة كما قال قبله بيسير } ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واالله

لرسل فيه ابكيف كذبواعلى أنفسهم { ويحتمل أهنم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءهتم   

ا أنزل هؤلاء إلاالدنيا وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه كقوله مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون } لقد علمت م  

ها أنفسهم ظلمارب السموات والأرض بصائر { الاية وقوله تعالى مخبرا عن فرعون وقومه } وجحدوا هبا واستيقنت  

ن الكفر ويكون هذاين الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنووعلوا { ويحتمل أن يكون المراد هبؤلاء المنافق  

النفاق إنما كان منإخباراعما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية و  

البعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب فقد ذكر االله وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت فق  {  
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الدار الاخرة حين يعاينون وليعلمن االله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين { وعلى هذا فيكون إخباراعن قول المنافقين في  

ى الإضراب في قولهالعذاب فظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق واالله أعلم وأما معن  { 

ان بل خوفا من العذاب الذي{ فإهنم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل  

لنار ولهذا قال } ولوعاينوه جزاءعلى ما كانواعليه من الكفر فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من ا  

ل مخبرا عنهم أهنم لو ردوافي الإيمان ثم قا ردوا لعادوا لما هنواعنه وإهنم لكاذبون { أي في طلبهم الرجعة رغبة ومحبة  

ا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتإلى الدار الدنيا لعادوا لما هنواعنه من الكفر والمخالفة } وإهنم لكاذبون { أي في قولهم ي  

إن هي إلا نواعنه ولقالواربنا ونكون من المؤمنين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين أي لعادوا لما ه  

ين ثم قال } ولو ترى إذ وقفواحياتنا الدنيا أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد بعدها ولهذا قال وما نحن بمبعوث  

طل كما كنتم تظنونعلى رهبم { أي أوقفوا بين يديه قال } أليس هذا بالحق ؟ { أي أليس هذا المعاد بحق وليس ببا  

وم مسه } أفسحر هذاوا العذاب بما كنتم تكفرون { أي بما كنتم تكذبون به فذوقوا الي} قالوا بلى وربنا قال فذوق  

 أم أنتم لا تبصرون } 

يها وهم يحملونفقد خسر الذين كذبوا بلقاء االله حتى إذا جاءهتم الساعة بغتة قالوا يا حسرتناعلى ما فرطنا   

ير للذين يتقونخدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة )وما الحياة ال ٣١أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون )  

 أفلا تعقلون)٣٢) 

ا فرط من العملميقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقائه وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة وعن ندامتهعلى   

فيها { وهذا طناوما أسلف من قبيح الفعل ولهذا قال } حتى إذا جاءهتم الساعة بغتة قالوا يا حسرتناعلى ما فر  

ملون أوزارهم علىالضمير يحتمل عوده على الحياة وعلى الأعمال وعلى الدار الاخرة أي في أمرها وقوله } وهم يح  

يد الأشج حدثنا أبوظهورهم ألا ساء ما يزرون { أي يحملون وقال قتادة يعملون وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سع  

أقبح صورةكزوق قال : يستقبل الكافر أو الفاجرعند خروجه من قبره خالد الأحمرعن عمرو بن قيس عن أبي مر  

ح وجهك وأنتن ريحك فيقولرأيتها وأنتنه ريحا فيقول من أنت ؟ فيقول أو ما تعرفني فيقول : لا واالله إلا أن االله قب  : 

و قوله } وهمبك فهأناعملك الخبيث هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه فطالما ركبتني في الدنيا هلم أرك  

بره إلا جاءهيحملون أوزارهم على ظهورهم { الاية وقال أسباط عن السدي أنه قال : ليس من رجل ظالم يدخل ق  

ا أقبح وجهك ؟مرجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح وعليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره فإذا رآه قال :   

ثيابك ؟ قال ن ريحك ؟ قال : كذلك كان عملك منتنا قال : ما أدنسقال : كذلك كان عملك قبيحا قال : ما أنت  : 

 فيقول : إن عملك كان دنسا قال له : من أنت ؟ قال : عملك قال : فيكون معه في قبره فإذا بعث يوم القيامة قال
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ه حتى يدخلهيسوقله : إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني قال : فيركب على ظهره ف  

لدنيا إلا لعب ولهواالنار فذلك قوله } وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون { وقوله } وما الحياة   

 أي إنماغالبها كذلك } وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون { } 

ولقد كذبت رسل) ٣٣ يجحدون )قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإهنم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله  

بأ المرسليننمن قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات االله ولقد جاءك من   

(٣٤ ( هم بآية ولووإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتي  

يبعثهم االله ثم إليه )إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى ٣٥لا تكونن من الجاهلين )شاء االله لجمعهم على الهدى ف  

 يرجعون)٣٦) 

نه ليحزنك الذي يقولونيقول تعالى مسليا لنبيه صلى االله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه } قد نعلم إ  

ا قالفلا تذهب نفسك عليهم حسرات { كم أي قد أحطناعلما بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم كقوله } {  

رهم إن لم يؤمنواتعالى في الاية الأخرى } لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين { } فلعلك باخع نفسك على آثا  

تهمونك بالكذب فيهبذا الحديث أسفا { وقوله } فإهنم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون { أي لا ي  

كما قال سفيان لكن الظالمين بآيات االله يجحدون { أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهمنفس الأمر } و  

: إنا لا نكذبك الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال : قال أبو جهل للنبي صلى االله عليه وسلم  

رواه الحاكم منوآيات االله يجحدون { ولكن نكذب ما جئت به فأنزل االله } فإهنم لا يكذبونك ولكن الظالمين ب  

نبحدثنا محمد  طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال ابن أبي حاتم :  

لنبي صلى االله عليهاالوزيرالواسطي بمكة حدثنا بشر بن المبشر الواسطي عن سلام بن مسكين عن أبي يزيد المدني أن   

علم إنه لنبي ولكنجهل فصافحه فقال له رجل : ألا أراك تصافح هذا الصابىء ؟ فقال : واالله إني لأ وسلم لقي أبا  

  يجحدون { وقال أبومتى كنا لبني عبد مناف تبعا ؟ وتلا أبو يزيد } فإهنم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله

ل حين جاءإسحاق عن الزهري في قصة أبي جهصالح وقتادة : يعلمون أنك رسول االله ويجحدون وذكر محمد بن   

ق ولا يشعريستمع قراءة النبي صلى االله عليه وسلم من الليل هو وأبو سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شري  

للاخر : ما جاء أحد منهم بالاخر فاستمعوها إلى الصباح فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال كل منهم  

تتنوا بمجيئهم فلماء به ثم تعاهدوا أن لا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش هبم لئلا يفبك ؟ فذكر له ما جا  

معتهم الطريق فتلاومواجكانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهود فلما أصبحوا   

فلما أصبحوا تعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها ثم تفرقواثم تعاهدوا أن لا يعودوا فلما كانت الليلة الثالثة جاؤوا أيضا   
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ي يا أبا حنظلةفلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال : أخبرن  

اد هبا وسمعت أشياء معن رأيك فيما سمعت من محمد قال : يا أبا ثعلبة واالله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يرا  

جهل فدخل عليه عرفت معناها ولا ما يراد هبا قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به ثم خرج من عنده حتى أتى أبا  

حن وبنوعبد منافبيته فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا ن  

هان قالوا : منارتى إذا تجاثيناعلى الركب وكنا كفرسي الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا ح  

نه الأخنس وتركهنبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه ؟ واالله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه قال : فقامع  

يكذبونك وروى ابن جرير من طريق أسباط عن السدي في قوله } قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإهنم لا  

ني زهرة إن محمدا ابنظالمين بآيات االله يجحدون { لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة : يا بولكن ال  

أحق من كف عن ابن أختكم فأنتم أحق من ذب عن ابن أخته فإنه إن كان نبيا لم تقاتلوه اليوم وإن كان كاذبا كنتم  

ا بكم شيئا ـين وإن غلب محمد فإن قومكم لم يصنعوأخته قفوا حتى ألقى أبا الحكم فإن غلب محمد رجعتم سالم  

ا أبا الحكمفيومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أبي ـ فالتقى الأخنس وأبو جهل فخلا الأخنس بأبي جهل فقال : ي  

بو جهلأأخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا ؟ فقال   : 

جابة والنبوةمحمدا لصادق وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحويحك واالله إن   

فآيات االله محمد {فماذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله } فإهنم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون   

 صلى االله عليه وسلم

نبي صلى االلها وأوذوا حتى أتاهم نصرنا { هذه تسلية للوقوله } ولقد كذبت رسل من قبلك فصبرواعلى ما كذبو  

ه بالنصر كمالعليه وسلم وتعزية له فيمن كذبه من قومه وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ووعد   

نيااءهم النصر في الدنصروا وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ ثم ج  

دنيا والاخرة لعبادهكما لهم النصر في الاخرة ولهذا قال } ولا مبدل لكلمات االله { أي التي كتبها بالنصر في ال  

هم الغالبون { وقاللالمؤمنين كما قال } ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إهنم لهم المنصورون * وإن جندنا   

سلين { أي من خبرهماالله قوي عزيز { وقوله } ولقد جاءك من نبإ المرتعالى } : كتب االله لأغلبن أنا ورسلي إن   

كبر عليك كيف نصروا وأيدواعلى من كذهبم من قومهم فلك فيهم أسوة وهبم قدوة ثم قال تعالى } : وإن كان  

السماء إعراضهم { أي إن كان شق عليك إعراضهم عنك } فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في  } 

السماء فتصعد قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : النفق السرب فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو تجعل لك سلما في  

 فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آتيتهم به فافعل وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما وقوله } ولو شاء االله لجمعهم على
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الاية قال علي بن {شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الهدى فلا تكونن من الجاهلين { كقوله تعالى } : ولو   

ى االله عليه وسلمأبي طلحة عن ابن عباس في قوله } ولو شاء االله لجمعهم على الهدى { قال : إن رسول االله صل  

السعادة فيه من االله كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوهعلى الهدى فأخبره االله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق ل  

سمع الكلاميالذكر الأول وقوله تعالى } إنما يستجيب الذين يسمعون { أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من   

االله ثم إليه يرجعون ويعيه ويفهمه كقوله } لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين { وقوله } والموتى يبعثهم  

 {  ثم إليه يرجعونااللهبههم االله بأموات الأجساد فقال } والموتى يبعثهم يعني بذلك الكفار لأهنم موتى القلوب فش {

 وهذا من باب التهكم هبم والازدراءعليهم

)وما من دابة في ٣٧)وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن االله قادرعلى أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون   

)والذين ٣٨ون )كم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رهبم يحشرالأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال  

 كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ االله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم)٣٩) 

تضى ما كانوا يريدونيقول تعالى مخبرا عن المشركين أهنم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه أي خارق على مق  

ادرعلى أن ينزل آيةا يتعنتون كقولهم } لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا { الايات } قل إن االله قومم  

لو أنزل وفق ما ولكن أكثرهم لا يعلمون { أي هو تعالى قادر على ذلك ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك لأنه  

أن نرسل بالآيات إلا أن لسالفة كما قال تعالى : } وما منعناطلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم ا  

تعالى } : إن نشأ ننزل كذب هبا الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا هبا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا { وقال  

بجناحيه إلا أممير عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين { وقوله } وما من دابة في الأرض ولا طائر يط  

الجن أمة وقالأمثالكم { قال مجاهد : أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها وقال قتادة : الطير أمة والإنس أمة و  

 السدي } إلا أمم أمثالكم { أي خلق أمثالكم

يرهمن رزقه وتدب وقوله } ما فرطنا في الكتاب من شيء { أي الجميع علمهم عند االله ولا ينسى واحدا من جميعها  

مستودعها كل فيوسواء كان بريا أو بحريا كقوله } وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها   

كأين من دابة لاكتاب مبين { أي مفصح بأسمائها وأعدادها ومظاهنا وحاصر لحركاهتا وسكناهتا وقال تعالى } : و  

ن المثنى حدثناعبيد بنب{ وقد قال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد  تحمل رزقها االله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم  

  قال : قلواقد القيسي أبوعباد حدثني محمد بن عيسى بن كيسان حدثنا محمد بن المنكدرعن جابر بن عبد االله

با إلى كذافأرسل راك الجراد في سنة من سني عمر رضي االله عنه التي ولي فيها فسأل عنه فلم يخبر بشيء فاغتم لذلك  

 وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا ؟ قال : فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن
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ليه وسلم يقول ] خلقعبقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثلاثا ثم قال : سمعت رسول االله صلى االله   

الجراد فإذا هلكت البحر وأربعمائة في البر وأول شيء يهلك من هذه الأمماالله عز وجل ألف أمة منها ستمائة في   

أبو سعيد الأشج تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه [ وقوله } ثم إلى رهبم يحشرون { قال ابن أبي حاتم : حدثنا  

قال : حشرها حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس في قوله } ثم إلى رهبم يحشرون {  

وت البهائمالموت وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن سعيد عن مسروق عن عكرمة عن ابن عباس قال : م  

ثاني ( إن حشرهاحشرها وكذا رواه العوفي عنه قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد والضحاك مثله : ) والقول ال  

عفر حدثنا شعبة عنحشرت { وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن ج هو يوم بعثها يوم القيامة لقوله } وإذا الوحوش  

ين تنتطحان فقالسليمان عن منذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى شات  [  

رزاق عن معمربد اليا أبا ذر هل تدري فيم تنتطحان ؟ [ قال : لا قال ] لكن االله يدري وسيقضي بينهما [ ورواهع  

حت عنزان فقالعن الأعمش عمن ذكره عن أبي ذر قال : بينا نحن عند رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ انتط  

  يدري وسيقضي بينهمارسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أتدرون فيم انتطحتا ؟ [ قالوا : لا ندري قال ] لكن االله

كنا رسول االلهذر الثوري عن أبي ذر فذكره وزاد : قال أبو ذر : ولقد تررواه ابن جرير ثم رواه من طريق من [  

ن الإمام أحمد في مسندبصلى االله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منهعلما وقال عبد االله   

م بن مراجم من بنيعن العواأبيه : حدثني عباس بن محمد وأبو يحيى البزار قالا : حدثنا حجاج بن نصير حدثنا شعبة  

سلم قال ] إن الجماءقيس بن ثعلبة عن أبي عثمان النهدي عن عثمان رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه و  

ن الأصم عن أبيلتقتص من القرناء يوم القيامة [ وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن جعفر بن برقان عن يزيد ب  

حشر الخلق كلهم يومأمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رهبم يحشرون { قال : ي هريرة في قوله } إلا أمم  

ناء ثم يقول كوني تراباالقيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل االله يومئذ أن يأخذ للجماء من القر  

يث الصورفلذلك يقول الكافر } يا ليتني كنت ترابا { وقد روي هذا مرفوعا في حد  

مهم كمثل أصموقوله } والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات { أي مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فه  

إلى الطريق وهو الذي لا يسمع أبكم وهو الذي لا يتكلم وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر فكيف يهتدي مثل هذا  

ورهم وتركهم فينارا فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنأو يخرج مما هو فيه كقوله } مثلهم كمثل الذي استوقد   

غشاه موجظلمات لا يبصرون * صم بكم عمي فهم لا يرجعون { وكما قال تعالى } : أو كظلمات في بحر لجي ي  

  له نورا فما لهمن فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل االله

{ ولهذا قال } من يشإ االله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم { أي هو المتصرف في خلقه بما يشاء من نور  
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إياه تدعون فيكشف )بل ٤٠قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب االله أو أتتكم الساعة أغير االله تدعون إن كنتم صادقين )  

اء والضراءإلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس)ولقد أرسلنا  ٤١ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون )  

وا يعملون)فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوهبم وزين لهم الشيطان ما كان ٤٢لعلهم يتضرعون )  

(٤٣ ( ة فإذا همفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغت  

 (٤٥( دابر القوم الذين ظلموا والحمد االله رب العالمين )فقطع ٤٤مبلسون )  

د على صرف حكمه عنيخبر تعالى أنه الفعال لما يريد المتصرف في خلقه بما يشاء وأنه لا معقب لحكمه ولا يقدر أح  

ذاب االله أوعخلقه بل هو وحده لا شريك له الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء ولهذا قال } قل أرأيتكم إن أتاكم   

ه لعلمكم أنه لا يقدرم الساعة { أي أتاكم هذا أو هذا } أغير االله تدعون إن كنتم صادقين { أي لا تدعون غيرأتتك  

ون فيكشف ماأحد على رفع ذلك سواه ولهذا قال } إن كنتم صادقين { أي في اتخاذكم آلهة معه } بل إياه تدع  

صنامكملا تدعون أحدا سواه وتذهب عنكم أتدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون { أي في وقت الضرورة   

لنا إلى أمم منوأندادكم كقوله } وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه { الاية وقوله } ولقد أرس  

الالام } لعلهمقبلك فأخذناهم بالبأساء { يعني الفقر والضيق في العيش } والضراء { وهي الأمراض والأسقام و  

ا تضرعوا { أي فهلاون االله ويتضرعون إليه ويخشعون قال االله تعالى } : فلولا إذ جاءهم بأسنيتضرعون { أي يدع  

وزين لهم إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا لدينا ولكن } قست قلوهبم { أي ما رقت ولا خشعت }  

عرضواعنه وتناسوهأذكروا به { أي  الشيطان ما كانوا يعملون { أي من الشرك والمعاندة والمعاصي } فلما نسوا ما  

ارون وهذاوجعلوه وراء ظهورهم } فتحنا عليهم أبواب كل شيء { أي فتحناعليهم أبواب الرزق من كل ما يخت  

أي من الأموال والأولاد {استدراج منه تعالى وإملاء لهم عياذا بااالله من مكره ولهذا قال } حتى إذا فرحوا بما أوتوا   

ي عن ابن عباسهم بغتة { أي على غفلة } فإذا هم مبلسون { أي آيسون من كل خير قال الوالبوالأرزاق } أخذنا  

تر عليه فلم ير أنهقالمبلس الايس وقال الحسن البصري : من وسع االله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له ومن  :  

وا بما أوتوا أخذناهماب كل شيء حتى إذا فرحينظر له فلا رأي له ثم قرأ } فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبو  

اتم وقال قتادةبغتة فإذا هم مبلسون { قال : مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا رواه ابن أبي ح  : 

لا القوم فإنه لا يغتر بااالله إبغت القوم أمر االله وما أخذ االله قوما قط إلا عند سكرهتم وغرهتم ونعمتهم فلا تغتروا بااالله  

 الفاسقون رواه ابن أبي حاتم أيضا

م أحمد : حدثناوقال مالك عن الزهري } فتحناعليهم أبواب كل شيء { قال : رخاء الدنيا ويسرها وقد قال الإما  

 يحيى بن غيلان حدثنا رشدين ـ يعني ابن سعد أبا الحجاج المهري ـ عن حرملة بن عمران التجيبي ! عن عقبة بن
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الدنياعلى معاصيه ما ن عامر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا رأيت االله يعطي العبد منمسلم عن عقبة ب  

تحنا عليهم أبواب كليحب فإنما هو استدراج [ ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم } فلما نسوا ما ذكروا به ف  

من حديث حرملة ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون {  

بن عمار حدثناعراك وابن لهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر به وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هشام  

  عليه وسلم كانااللهبن خالد بن يزيد حدثني أبي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى 

فتح لهم ـ أو فتح عليهم قول : إذا أراداالله بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف وإذا أراداالله بقوم اقتطاعاي  

ر القوم الذين ظلمواـ باب خيانة } حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون { كما قال } فقطع داب  

هوالحمد االله رب العالمين { ورواه أحمد وغير  

يف نصرف الآيات ثمقل أرأيتم إن أخذ االله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إلهغير االله يأتيكم به انظر ك  

)وما نرسل ٤٧))قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب االله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون  ٤٦هم يصدفون )  

ا بآياتنا)والذين كذبو ٤٨عليهم ولا هم يحزنون )المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف   

  يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون)٤٩) 

خذ االله سمعكم وأبصاركم {يقول االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم قل لهؤلاء المكذبين المعاندين } أرأيتم إن أ  

الاية ويحتمل {وجعل لكم السمع والأبصار أي سلبكم إياها كما أعطاكموها كما قال تعالى } : هو الذي أنشأكم   

قال } أمن يملك أن يكون هذاعبارةعن منع الانتفاع هبما الانتفاع الشرعي ولهذا قال } وختم على قلوبكم { كما  

  يأتيكم به { أي هل أحدالسمع والأبصار { وقال } واعلموا أن االله يحول بين المرء وقلبه { وقوله } من إلهغير االله

انظر كيف نصرف  يقدرعلى رد ذلك إليكم إذا سلبه االله منكم لا يقدرعلى ذلك أحد سواه ولهذا قال }غير االله  

اطل وضلال } ثم همبالآيات { أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالةعلى أنه لا إله إلا االله وأن ما يعبدون من دونه   

عوفي عن ابنق ويصدون الناس عن اتباعه قال اليصدفون { أي ثم هم مع هذا البيان يصدفون أي يعرضون عن الح  

ل أرأيتكم إنقعباس : يصدفون أي يعدلون وقال مجاهد وقتادة : يعرضون وقال السدي : يصدون وقوله تعالى } :   

نا } هل يهلك إلاأتاكم عذاب االله بغتة { أي وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم } أو جهرة { أي ظاهراعيا  

بدون االله وحده لا شريك لهلمون { أي إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بااالله وينجوا الذين كانوا يعالقوم الظا  

وما نرسل المرسلين }فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كقوله } الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماهنم بظلم { الاية وقوله   

مات والعقوبات ولهذا قالنين بالخيرات ومنذرين من كفر بااالله النقإلا مبشرين ومنذرين { أي مبشرين عباد االله المؤم  

م { أي بالنسبة} فمن آمن وأصلح { أي فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم } فلا خوف عليه  
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يعها االله وليهميا وصنلما يستقبلونه } ولا هم يحزنون { أي بالنسبة إلى ما فاهتم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدن  

قون { أي ينالهمفيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه ثم قال } والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفس  

رمه وانتهاك حرماتهالعذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل وخرجواعن أوامر االله وطاعته وارتكبوا من مناهيه ومحا  

ى إلي قل هل يستويولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحقل لا أقول لكم عندي خزائن االله   

ونه ولي ولا شفيع)وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهبم ليس لهم من د ٥٠الأعمى والبصير أفلا تتفكرون )  

من شيء حساهبم)ولا تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من  ٥١لعلهم يتقون )  

ا أهؤلاء)وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولو ٥٢وما من حسابك عليهم من شيء فتطرده م فتكون من الظالمين )  

فقل سلامعليكم كتب )وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ٥٣من االله عليهم من بيننا أليس االله بأعلم بالشاكرين )  

 (٥٤( يمسوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم   

أملكها ولا أتصرف يقول االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم } قل لا أقول لكم عندي خزائن االله { أي لست  

ما  أطلع منه إلا علىفيها } ولا أعلم الغيب { أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم االله عز وجل ولا  

ي من االله عز وجلأطلعني عليه } ولا أقول لكم إني ملك { أي ولا أدعي أني ملك إنما أنا بشر من البشر يوحى إل  

لا أدنى منه } قلوشرفني بذلك وأنعم علي به ولهذا قال } إن أتبع إلا ما يوحى إلي { أي لست أخرج عنه قيد شبر   

فلا تتفكرونأع الحق وهدي إليه ومن ضل عنه فلم ينقد له } هل يستوي الأعمى والبصير { أي هل يستوي من اتب  

الألباب { وقوله وهذه كقوله تعالى } : أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو {  { 

محمد لقرآن يااوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهبم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع { أي وأنذر هبذا   { 

شروا إلى رهبمالذين هم من خشية رهبم مشفقون { } ويخشون رهبم ويخافون سوء الحساب { } الذين يخافون أن يح  

يهم من عذابه إنفأي يوم القيامة } ليس لهم { أي يومئذ } من دونه ولي ولا شفيع { أي لا قريب لهم ولا شفيع  {  

تقون { فيعملون فييالذي لا حاكم فيه إلا االله عز وجل } لعلهم أراده هبم } لعلهم يتقون { أي أنذر هذا اليوم   

تعالى } : ولا تطرد هذه الدارعملا ينجيهم االله به يوم القيامة من عذابه ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه وقوله  

ل اجعلهمك بالذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه { أي لا تبعد هؤلاء المتصفين هبذه الصفات عن  

عد عيناكجلساءك وأخصاءك كقوله } واصبر نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا ت  

{ وقوله } يدعون رهبم عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا  

اد به الصلاةسعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة : المر أي يعبدونه ويسألونه } بالغداة والعشي { قال {  

 المكتوبة وهذا كقوله } وقال ربكم ادعوني أستجب لكم { أي أتقبل منكم وقوله } يريدون وجهه { أي يريدون
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من حساهبم من بذلك العمل وجه االله الكريم وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات وقوله } ماعليك  

تبعكوما من حسابك عليهم من شيء { كقول نوح عليه السلام : في جواب الذين قالوا أنؤمن لك وا شيء  

على االله عز وجل الأرذلون قال : وماعلمي بما كانوا يعملون إن حساهبم إلا على ربي لو تشعرون أي إنما حساهبم  

لظالمين {ه } فتطردهم فتكون من اوليس علي من حساهبم من شيء كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء وقول  

وس عن ابنأي إن فعلت هذا والحالة هذه قال الإمام أحمد : حدثنا أسباط هو ابن محمد حدثني أشعث عن كرد  

ل وعمار فقالوامسعود : قال : مر الملأ من قريش على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلا  

هم من دونه ولي ولالل فيهم القرآن } وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهبم ليس يا محمد أرضيت هبؤلاء فنز :  

بم من شيء وماشفيع لعلهم يتقون * ولا تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه ماعليك من حساه  

ن االلهمولوا أهؤلاء من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين * وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليق  

ن مسعود قالعليهم من بيننا أليس االله بأعلم بالشاكرين { ورواه ابن جرير من طريق أشعث عن كردوس عن اب  : 

ن ضعفاءمر الملأ من قريش برسول االله صلى االله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم م  

أنحن نصير تبعا لهؤلاء ؟ ؟قومك ؟ أهؤلاء الذين من االله عليهم من بيننا  المسلمين فقالوا : يا محمد أرضيت هبؤلاء من  

العشي يريدوناطردهم فلعلك إن طردهت م أن نتبعك فنزلت هذه الاية } ولا تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة و  

حيى بن سعيدوجهه { } وكذلك فتنا بعضهم ببعض { إلى آخر الاية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن ي  

ارى الأزدقالقطان حدثناعمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط بن نصرعن السدي عن أبي سعيد الأزدي ـ وكان   

ي { قال جاءـ عن أبي الكنودعن خباب في قول االله عز وجل } : ولا تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعش  

هيب وبلالصوا رسول االله صلى االله عليه وسلم مع الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجد  

لم حقروهم في نفروعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حول النبي صلى االله عليه وس  

نا فإن وفود العربفي أصحابه فأتوه فخلوا به وقالوا : إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضل  

عد معهم إن شئت قالأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا فاقت  

احية فنزل جبريل] نعم [ قالوا : فاكتب لنا عليك كتابا قال : فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ن :  

ن يده ثم دعانا فأتيناهمل االله صلى االله عليه وسلم بالصحيفة فقال } ولا تطرد الذين يدعون رهبم { الاية فرمى رسو  

نة إنما أسلماورواه ابن جرير من حديث أسباط به وهذا حديث غريب فإن هذه الاية مكية والأقرع بن حابس وعيي  

ستة منلاية في ابعد الهجرة بدهر وقال سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه قال : قال سعد : نزلت هذه   

 أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم منهم ابن مسعود قال : كنا نستبق إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وندنو
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واه الحاكم فيمنه فقالت قريش : تدني هؤلاء دوننا فنزلت } ولا تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي { ر  

ن شريحبوأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام مستدركه من طريق سفيان وقال : على شرط الشيخين   

 به

  عليهم من بيننا {وقوله } وكذلك فتنا بعضهم ببعض { أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا ببعض } ليقولوا أهؤلاء من االله

ساءلرجال والنوذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من ا  

  الذين هم أراذلناوالعبيد والإماء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل كما قال قوم نوح لنوح } وما نراك اتبعك إلا

سفأشراف النا بادي الرأي { الاية وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له :  

ا يسخرونم أتباع الرسل والغرض أن مشركي قريش كانويتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم فقال : ه  

ن بيننا ؟ أي ما كانبمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم وكانوا يقولون : أهؤلاء من االله عليهم م  

وله تعالىبقونا إليه { وكقاالله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا ويدعنا كقولهم } لو كان خيرا ما س  

سن نديا { قال االله تعالى} : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأح  

: أهؤلاء من االله في جواب ذلك } وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا { وقال في جواهبم حين قالوا }  

الهم وضمائرهم فيوفقهملم بالشاكرين { أي أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفععليهم من بيننا أليس االله بأع  

عالى } : والذينتويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم كما قال   

نظر إلى صوركم ولا إلىيإن االله لا جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االله لمع المحسنين { وفي الحديث الصحيح : ]   

جاج عن ابنألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم [ وقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين عن ح  

تبة بن ربيعة وشيبة بنجريج عن عكرمة في قوله } : وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهبم { الاية قال : جاء ع  

ن أهلمدي والحارث بن نوفل وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف ربيعة ومطعم بن ع  

إنما هم عبيدنا وعتقاؤنافالكفر إلى أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب لو أن ابن أخيك محمدا يطردعنه موالينا وحلفاءنا   

لنبي صلى االله عليه: فأتى أبو طالب ا كان أعظم في صدورنا وأطوع لهعندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له قال  

وإلى ما وسلم فحدثه بذلك فقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه : لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون  

م { إلى قوله } أليس االلهيصيرون من قولهم فأنزل االله عز وجل هذه الاية } وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهب  

سيد ومن الحلفاء ابنكرين { قال : وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى أبي حذيفة وصبيحا مولى أبأعلم بالشا  

ذو الشمالينمسعود والمقداد بن عمرو ومسعود بن القارى وواقد بن عبد االله الحنظلي وعمرو بن عبد عمرو و  

ي أئمة الكفر مناههم من الحلفاء فنزلت فومرثد بن أبي مرثد وأبو مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب وأشب  
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الاية فلما نزلت أقبل {قريش والموالي والحلفاء } وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من االله عليهم من بيننا   

نوإذا جاءك الذين يؤمنو عمر رضي االله عنه فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فاعتذر من مقالته فأنزل االله عز وجل }  

لسلامعليهم وبشرهمابآياتنا { الاية وقوله } وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامعليكم { أي فأكرمهم برد   

فسه الكريمة تفضلا منهبرحمة االله الواسعة الشاملة لهم ولهذا قال } كتب ربكم على نفسه الرحمة { أي أوجبها على ن  

اهل وقال معتمرجهالة { قال بعض السلف : كل من عصى االله فهو جوإحسانا وامتنانا } أنه من عمل منكم سوءا ب  

كلها جهالة رواه بن سليمان : عن الحكم بن أبان بن عكرمة في قوله } من عمل منكم سوءا بجهالة { قال : الدنيا  

د وأصلحلا يعو ابن أبي حاتم } ثم تاب من بعده وأصلح { أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على أن  

ام بن منبه قالالعمل في المستقبل } فأنهغفور رحيم { قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمر عن هم  : 

تب في كتاب فهوعندهكهذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لما قضى االله الخلق   

بي هريرةفي الصحيحين وهكذا رواه الأعمش عن أبي صالح عن أ فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي [ أخرجاه  

بيه عن أبيأورواه موسى عن عقبة : عن الأعرج عن أبي هريرة وكذا رواه الليث وغيره عن محمد بن عجلان عن   

كرمة عن ابنهريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم بذلك وقد روى ابن مردويه من طريق الحكم بن أبان : عن ع  

كتابا من تحت العرش قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إذا فرغ االله من القضاء بين الخلق أخرج عباس  

وا خيرا مكتوبإن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا لم يعمل  

لنهدي عن سلمان فيعن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان ابين أعينهم عتقاء االله [ وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر  

الأرض وخلق مائةوقوله } كتب ربكم على نفسه الرحمة { قال : إنا نجد في التوراةعطفتين أن االله خلق السموات   

سعا وتسعين رحمةترحمة أو جعل مائة رحمة قبل أن يخلق الخلق ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده   

البقرة وهبا تثغو الشاة وهبا قال : فبها يتراحمون وهبا يتعاطفون وهبا يتباذلون وهبا يتزاورون وهبا تحن الناقة وهبا تبح  

ى ما عنده ورحمته أفضل وأوسعتتتابع الطير وهبا تتتابع الحيتان في البحر فإذا كان يوم القيامة جمع االله تلك الرحمة إل  

سعت كل شيءخر وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذهعند قوله } ورحمتي ووقد روي هذا مرفوعا من وجه آ  

ما حق االله على ومما يناسب هذه الاية من الأحاديث أيضا قوله صلى االله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : ] أتدري {  

علوا ذلك ؟ أن لاهم ف العباد ؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا [ ثم قال : ] أتدري ما حق العبادعلى االله إذا  

 يعذهبم [ وقد رواه الإمام أحمد : من طريق كميل بن زياد عن أبي هريرة رضي االله عنه

  قل لا أتبع)قل إني هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون االله ٥٥وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل اجملرمين )

على بينة من ربي وكذبتم به ماعندي ما تستعجلون به)قل إني  ٥٦أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين )  
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مر بيني وبينكم)قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأ ٥٧إن الحكم إلا االله يقص الحق وهو خير الفاصلين )  

وما تسقط من ورقة إلا )وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ٥٨واالله ) أعلم بالظالمين   

 يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين)٥٩) 

ملادلة والعناد } كذلكيقول تعالى : وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم اج  

ريق اجملرمين المخالفينولتظهر ط نفصل الآيات { أي التي يحتاج المخاطبون إلى بياهنا } ولتستبين سبيل اجملرمين { أي  

قوله } قل إني علىللرسل وقرىء } ولتستبين سبيل اجملرمين { أي ولتستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل اجملرمين و  

الذي جاءني من االله } ما بينة من ربي { أي على بصيرة من شريعة االله التي أوحاها االله إلي } وكذبتم به { أي بالحق  

  إن شاءعجل لكم ماتستعجلون به { أي من العذاب } إن الحكم إلا االله { أي إنما يرجع أمر ذلك إلى االلهعندي ما 

لحق وهو خيرسألتموه من ذلك وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له في ذلك من الحكمة العظيمة ولهذا قال } يقص ا  

عندي ما ين عباده وقوله } قل لو أنالفاصلين { أي وهو خير من فصل القضايا وخير الفاتحين في الحكم ب  

لك واالله أعلمذتستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم { أي لو كان مرجع ذلك إلي لأوقعت لكم ما تستحقونه من   

يونس عن الزهري بالظالمين فإن قيل : فما الجمع بين هذه الاية وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن وهب عن  

يوم كان أشد من يوم هنا قالت لرسول االله صلى االله عليه وسلم : يا رسول االله هل أتى عليكعن عروة عن عائشة أ  

اليل بن عبديأحد ؟ فقال : لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة إذعرضت نفسي على ابن عبد   

ت رأسي فإذا أنابقرن الثعالب فرفعكلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا   

ومك لك وما ردواقبسحابة قد ظللتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال : إن االله قد سمع قول   

ال : يا محمد إنقعليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال : فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم   

لأخشبين فقالاقومك لك وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت أطبقت عليهم االله قد سمع قول   

ك به شيئا [ وهذا لفظرسول االله صلى االله عليه وسلم ] بل أرجو أن يخرج االله من أصلاهبم من يعبد االله لا يشر  

أصلاهبم من لا لعل االله أن يخرج منمسلم فقد عرض عليهم عذاهبم واستئصالهم فاستأنى هبم وسأل لهم التأخير   

تستعجلون به لقضي يشرك به شيئا فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الاية الكريمة } قل لو أن عندي ما  

لو كان إليه وقوع العذاب الأمر بيني وبينكم واالله أعلم بالظالمين { فالجواب واالله أعلم أن هذه الاية دلت على أنه  

ل عرض عليه ملكطلبونه حال طلبهم له لأوقعه هبم وأما الحديث فليس فيه أهنم سألوه وقوع العذاب هبم بالذي ي  

ا استأنى هبم وسأل الرفقالجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلا مكة اللذان يكتنفاهنا جنوبا وشمالا فلهذ  

بن عبد االله حدثنا هو { قال البخاري : حدثناعبد العزيز لهم وقوله تعالى } : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا  
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سلم قال : ] مفاتيحإبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه و  

ري نفس ماذاحام وما تدالغيب خمس لا يعلمهن إلا االله } [ إن االله عندهعلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأر  

دى له فيتكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله عليم خبير { وفي حديث عمر : أن جبريل حين تب  

اله له : ] خمس لاصورة أعرابي فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان فقال له النبي صلى االله عليه وسلم فيما ق  

البحر { أي محيط علمهوالساعة { الاية وقوله } ويعلم ما في البر  يعلمهن إلا االله [ ثم قرأ } إن االله عنده علم  

  في السماء وماالكريم بجميع الموجودات بريها وبحريها لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا

 أحسن ما قال الصرصري : 

 فلا يفخى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى

نات ولا سيماقة إلا يعلمها { أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات فما ظنك بالحيواوقوله } وما تسقط من ور  

ل ابن أبي حاتمالمكلفون منهم من جنهم وإنسهم كما قال تعالى } : يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور { وقا  

بن عباس فيالنمري عن حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق حدثنا حسان ا  

كتب ما يسقطيقوله } وما تسقط من ورقة إلا يعلمها { قال : ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل هبا   

ن { قال ابن أبيمنها رواه ابن أبي حاتم وقوله } ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبي  

لأعمش عن يزيد بنابد الرحمن بن المسور الزهري حدثنا مالك بن سعير حدثنا حاتم : حدثناعبد االله بن محمد بن ع  

وكل يأتي االله بعلمهامأبي زيادعن عبد االله بن الحارث قال : ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا وعليها ملك   

حساني عن مالك بند االله الرطوبتها إذا رطبت ويبوستها إذا يبست وكذا رواه ابن جريرعن أبي الخطاب زياد بن عب  

يد بن جبير عنسعير به ثم قال ابن أبي حاتم : ذكر عن أبي حذيفة حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن سع  

ا كان من خلقمابن عباس قال : خلق االله النون وهي الدواة وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي   

ا { إلى آخرمل بر أو فجور وقرأ هذه الاية } وما تسقط من ورقة إلا يعلمهمخلوق أو رزق حلال أو حرام أوع  

: إن تحت الأرض الاية قال محمد بن إسحاق : عن يحيى بن النضرعن أبيه سمعت عبد االله بن عمرو بن العاص يقول  

وايا الأرض خاتم منزن الثالثة وفوق الرابعة من الجن مالو أهنم ظهروا يعني لكم لم تروا معهم نوراعلى كل زاوية م  

ن عنده أن احتفظمخواتيم االله عز وجل على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث االله عز وجل إليه في كل يوم ملكا   

 بماعندك

جعكم ثم ينبئكم بماوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مر  

سلنا وهم لاهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته ر)و ٦٠كنتم تعملون )  
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 (٦٢( )ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ٦١يفرطون )  

اعيسى إنيقال االله ي يقول تعالى إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل وهذا هو التوفي الأصغر كما قال تعالى } : إذ  

فيمسك التي قضى عليها متوفيك ورافعك إلي { وقال تعالى } : االله يتوفى الأنفس حين موهتا والتي لم تمت في منامها  

ي هذا المقامفالموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى { فذكر في هذه الاية الوفاتين الكبرى والصغرى وهكذا ذكر   

ي ويعلم ما كسبتمأهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار { حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال } و  

ال سكوهنم وحالحمن الأعمال بالنهار وهذه جملة معترضة دلت على إحاطةعلمه تعالى بخلقه في ليلهم وهنارهم في   

كما قالو حركتهم كما قال } سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار {  

{ أي في النهار كما تعالى } : ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه { أي في الليل } ولتبتغوا من فضله  

كم بالليل ويعلم ماقال } وجعلنا الليل لباسا * وجعلنا النهار معاشا { ولهذا قال تعالى ههنا } وهو الذي يتوفا  

قتادة والسدي وقالل فيه } ثم يبعثكم فيه { أي في النهار قاله مجاهد وجرحتم بالنهار { أي ما كسبتم من الأعما  

لضحاك عن ابناابن جريج : عن عبد االله بن كثير أي في المنام والأول أظهر وقد روى ابن مردويه بسند : عن   

أذن االله في قبض إنفعباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه ويرده إليه   

 روحه قبضه وإلا رد إليه [ فذلك قوله } : وهو الذي يتوفاكم بالليل } 

ة } ثم ينبئكم {وقوله } ليقضى أجل مسمى { يعني به أجل كل واحد من الناس } ثم إليه مرجعكم { أي يوم القيام  

القاهر فوق فشر وقوله } وهو أي فيخبركم } بما كنتم تعملون { أي ويجزيكم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا  

أي من عباده { أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء } ويرسل عليكم حفظة {  

  { وحفظة يحفظونالملائكة يحفظون بدن الإنسان كقوله } له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر االله

يلفظ من قول إلا حافظين { الاية وكقوله } عن اليمين وعن الشمال قعيد * ماعمله ويحصونه كقوله } وإن عليكم ل  

ي احتضر وحان أجلهألديه رقيب عتيد { وقوله } إذ يتلقى المتلقيان { الاية وقوله } حتى إذا جاء أحدكم الموت {   

ئكة يخرجونمن الملا} توفته رسلنا { أي ملائكة موكلون بذلك قال ابن عباس وغير واحد : لملك الموت أعوان   

  الذين آمنواااللهالروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم وسيأتي عند قوله تعالى } : يثبت 

وله } وهم لابالقول الثابت { الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة وق  

برار ففي عليينيحفظوهنا وينزلوهنا حيث شاء االله عز وجل إن كان من الأيفرطون { أي في حفظ روح المتوفى بل   

قال ابن جرير } : ثم وإن كان من الفجار ففي سجين عياذا بااالله من ذلك وقوله } ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق {  

م أحمد حيث قال : حدثناردوا { يعني الملائكة } إلى االله مولاهم الحق { ونذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإما  
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االله عنهعن حسين بن محمد حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسارعن أبي هريرة رضي  

لوا : اخرجي أيتها النفسالنبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قا  

ها ذلك حتىليب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال الطيبة كانت في الجسد الط  

لطيبة كانت في الجسدتخرج ثم يعرج هبا إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا ؟ فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس ا  

لى السماء التيإينتهى هبا  الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى  

الخبيث اخرجي ذميمة فيها االله عز وجل وإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد  

لسماء فيستفتحوأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج هبا إلى ا  

ارجعي ذميمة فإنه لا قال : فلان فيقال : لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيثلها فيقال : من هذا ؟ في  

ما قيل في الحديث يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل  

يكون المراد ديث غريب ويحتمل أنالأول ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الثاني [ هذا ح  

ل إن الأولين والآخرينبقوله } ثم ردوا { يعني الخلائق كلهم إلى االله يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله كما قال } ق  * 

لم ربك أحداجملموعون إلى ميقات يوم معلوم { وقال } وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا { إلى قوله } ولا يظ  } 

مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبينولهذا قال }  }   

)قل ٦٣رين )قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاك  

ن فوقكم أو)قل هو القادرعلى أن يبعث عليكم عذابا م ٦٤االله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون )  

 (٦٥( أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون من تحت أرجلكم  

اقعين في المهامه البريةيقول تعالى ممتناعلى عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر أي الحائرين الو  

} وإذا مسكم يك له كقولهوفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شر  

ذا كنتم في الفلكالضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه { الاية وقوله } هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إ  

هبم دعوا االله وجرين هبم بريح طيبة وفرحوا هبا جاءهتا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أهنم أحيط  

مات البر والبحر ومنمن هذه لنكونن من الشاكرين { الاية وقوله } أمن يهديكم في ظل مخلصين له الدين لئن أنجيتنا  

ة الكريمة } قل من ينجيكميرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع االله تعالى االله عما يشركون { وقال في هذه الاي  

ة } لنكونن منا { أي من هذه الضائقمن ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية { أي جهرا وسرا } لئن أنجان  

عون معه في حالالشاكرين { أي بعدها قال االله } قل االله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون { أي تد  

 الرفاهية آلهة أخرى وقوله } قل هو القادرعلى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم { لما قال ثم
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له في سورةوله } قل هو القادرعلى أن يبعث عليكم عذابا { أي بعد إنجائه إياكم كقوأنتم تشركون عقبه بق  

م الضر فيسبحان } ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما * وإذا مسك  

خسف بكم جانبأن ي البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا * أفأمنتم  

ل عليكم قاصفا منالبر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا * أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرس  

م بن إبراهيم حدثناالريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا { قال ابن أبي حاتم : ذكر عن مسل  

ن فوقكم أوعن الحسن في قوله } قل هو القادرعلى أن يبعث عليكم عذابا مهارون الأعورعن جعفر بن سليمان   

لى أن يبعثمن تحت أرجلكم { قال : هذه للمشركين وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله } قل هو القادر ع  

حاديثنا الأعليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم { لأمة محمد صلى االله عليه وسلم وعفاعنهم ونذكر ه  

 الواردة في ذلك والاثار وبااالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة

وقكم أو من تحتفقال البخاري رحمه االله تعالى في قوله تعالى } : قل هو القادرعلى أن يبعث عليكم عذابا من   

لطكميخ أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون { يلبسكم  

ارعن جابر بن عبد االلهمن الالتباس يلبسوا يخلطوا شيعا فرقا حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دين  

  صلى االله عليهقال : لما نزلت هذه الاية } قل هو القادرعلى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم { قال رسول االله

كم بأسلكم { قال ] أعوذ بوجهك } [ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضوسلم ] أعوذ بوجهك } [ أو من تحت أرج  

ب التوحيد عنبعض { قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] هذه أهون ـ أو أيسر [ وهكذا رواه أيضا في كتا  

ن حبيب بن عديقتيبةعن حماد به ورواه النسائي أيضا في التفسير عن قتيبة ومحمد بن النضر بن مساور ويحيى ب  

سمع جابراعن أربعتهم عن حماد بن زيد به وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار  

ن سفيان بن عيينةالنبي صلى االله عليه وسلم به ورواه ابن حبان في صحيحهعن أبي يعلى الموصلي عن أبي خيثمة ع  

م عن سفيان بنسعيد بن الربيع وسفيان بن وكيع كلهبه ورواه ابن جرير في تفسيرهعن أحمد بن الوليد القرشي و  

لي عن سفيان بنععيينة به ورواه أبو بكر بن مردويه من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد وعاصم بن   

 عيينة به ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد كلاهماعن عمرو بن دينار به

بن داود حدثنا دويه في تفسيره : حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا مقدامطريق آخر [ ـ قال الحافظ أبو بكر بن مر  ] 

ما نزلت } قل هو القادرلعبد االله بن يوسف حدثناعبد االله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال :   

لك } [ أو من تحتذ من على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم { قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أعوذ بااالله  

 [ أرجلكم { قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أعوذ بااالله من ذلك } [ أو يلبسكم شيعا { قال ] هذا أيسر
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مسنده حدثنا أبو ولو استعاذه لأعاذه ويتعلق هبذه الاية أحاديث كثيرة ) أحدها ( قال الإمام أحمد بن حنبل في  

ال : سئل رسول االلهقابن أبي مريم عن راشد هو ابن سعد المقرائي عن سعد بن أبي وقاص  اليمان حدثنا أبو بكر يعني  

حت أرجلكم {تصلى االله عليه وسلم عن هذه الاية } قل هو القادرعلى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من   

ن عياش عن أبيبعن إسماعيل  فقال ] أما إهنا كائنة ولم يأت تأويلها بعد [ وأخرجه الترمذي عن الحسن بن عرفة  

 بكر بن أبي مريم به ثم قال هذا حديث غريب

يد بن أبيحديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثنا يعلى هو ابن عبيد حدثناعثمان بن حكيم عن عامر بن سع  ] 

خل فصلىية فدوقاص عن أبيه قال : أقبلنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى مررناعلى مسجد بني معاو  

ي بالغرق فأعطانيهاركعتين فصلينا معه فناجى ربهعز وجل طويلا ثم قال ] سألت ربي ثلاثا : سألته أن لا يهلك أمت  

بإخراجه مسلم فرواه في وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها [ انفرد  

مير وعن محمد بن يحيى بنعن محمد بن عبد االله بن نمير كلاهماعن عبد االله بن نكتاب الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة   

 أبي عمرو عن مروان بن معاوية كلاهماعن عثمان بن حكيم به

االله بن جابر حديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد االله بن عبد  ] 

ى الأنصار ـ فقالأنه قال : جاءناعبد االله بن عمر في حرة بني معاوية ـ قرية من قر بن عتيك عن جابر بن عتيك  

لى ناحية منهلي : هل تدري أين صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في مسجدكم هذا ؟ فقلت : نعم فأشرت إ  

يظهر عليهم عدوا دعا أن لا فقال : هل تدري ما الثلاث التي دعاهن فيه ؟ فقلت : نعم فقال : أخبرني هبن فقلت :  

لا يزال الهرج إلىفمن غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما : ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها قال : صدقت   

 يوم القيامة ليس هو في شيء من الكتب الستة إسناده جيد قوي واالله الحمد والمنة

دعن خصيف عن عبادة بن حنيف عن علي بن عبحديث آخر [ ـ قال محمد بن إسحاق : عن حكيم بن عباد   ] 

معاوية قال : فصلى الرحمن أخبرني حذيفة بن اليمان قال : خرجت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى حرة بني  

إني سألت االله ثلاثا ]ثماني ركعات فأطال فيهن ثم التفت إلي فقال ] حبستك يا حذيفة [ قلت االله ورسوله أعلم قال   

ن لا يهلكهم بغرقأعطاني اثنتين ومنعني واحدة : سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني وسألته أف  

 فأعطاني وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني [ رواه ابن مردويه من حديث محمد بن إسحاق

اري عنعمش عن رجاء الأنصحديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثناعبيدة بن حميد حدثني سليمان بن الأ  ] 

قيل لي : خرج قبلفعبد االله بن شدادعن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم   

 : قال : فجعلت لا أمر بأحد إلا قال : مر قبل حتى مررت فوجدته قائما يصلي قال : فجئت حتى قمت خلفه قال

http://www.al-jawaab.com/


 690/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

االله عليه وسلم قلت : يا رسول االله قد صليت صلاة طويلة فقال رسول االله صلىفأطال الصلاة فلما قضى صلاته   [ 

ته أن لا يهلك أمتيإني صليت صلاة رغبة ورهبة إني سألت االله عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة : سأل  

ينهم فردهاعلييجعل بأسهم بغرقا فأعطاني وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها وسألته أن لا   ] 

عن الأعمش به ورواه ورواه ابن ماجه في الفتن عن محمد بن عبد االله بن نمير وعلي بن محمد كلاهما عن أبي معاوية  

ن جبل عن النبيبابن مردويه : من حديث أبي عوانة عن عبد االله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ   

بمثله أو نحوهصلى االله عليه وسلم   

ن الحارثبحديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثنا هارون بن معروف حدثناعبد االله بن وهب أخبرني عمرو   ] 

  صلى االلهااللهعن بكير بن الأشج أن الضحاك بن عبد االله القرشي حدثهعن أنس بن مالك أنه قال : رأيت رسول 

سألت ربيوت فلما انصرف قال ] إني صليت صلاة رغبة ورهبة عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعا  

ظهرعليهم عدوهم ففعلثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة : سألته أن لا يبتلي أمتي بالسنين ففعل وسألته أن لا ي  

هبوسألته أن لا يلبسهم شيعا فأبى علي [ ورواه النسائي في الصلاةعن محمد بن سلمة عن ابن وهب   

ري حدثني عبدر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال : قال الزهحديث آخ  ] 

ني زهرة وكان قد شهداالله بن عبد االله بن الحارث بن نوفل عن عبد االله بن خباب عن أبيه خباب بن الأرت مولى ب  

ي ليلة صلاها كلها حتىفسول االله صلى االله عليه وسلم بدرا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : وافيت ر  

ت الليلة صلاة ماكان مع الفجر فسلم رسول االله صلى االله عليه وسلم من صلاته فقلت : يا رسول االله لقد صلي  

عز وجل فيها رأيتك صليت مثلها فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أجل إهنا صلاة رغب ورهب سألت ربي  

بلنا فأعطانيهالاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قث  

ا شيعا فمنعنيهاوسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها وسألت ربي عز وجل أن لا يلبسن  ] 

ن صالح بنآخر وابن حبان في صحيحه بإسناديهماعورواه النسائي : من حديث شعيب بن أبي حمزة به ومن وجه   

 كيسان والترمذي في الفتن من حديث النعمان بن راشد كلاهماعن الزهري به وقال : حسن صحيح

ان بن معاويةحديث آخر [ ـ قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره : حدثني زياد بن عبد االله المزني حدثنا مرو  ] 

صلى صلاة خفيفة نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه أن النبي صلى االله عليه وسلم الفزاري حدثنا أبو مالك حدثني  

اثنتين ومنعني تامة الركوع والسجود فقال ] قد كانت صلاة رغبة ورهبة سألت االله عز وجل فيها ثلاثا أعطاني  

سلط عليكم عدوايأن لا واحدة : سألت االله أن لا يصيبكم بعذاب أصاب به من كان قبلكم فأعطانيها وسألت االله   

 : يستبيح بيضتكم فأعطانيها وسألت االله أن لا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها [ قال أبو مالك
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لقوم أنه سمعها من فيافقلت له أبوك سمع هذا من في رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فقال : نعم سمعته يحدث هبا   

وسلمرسول االله صلى االله عليه   

بة عن الأشعثحديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق قال : قال معمر : أخبرني أيوب عن أبي قلا  ] 

االله زوى لي الأرض الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إن  

الأحمر وإنيوما زوى لي منها وإني أعطيت الكنزين الأبيض  حتى رأيت مشارقها ومغارهبا وإن ملك أمتي سيبلغ  

لبسهم شيعاسألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتى بسنةعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة وأن لا ي  

متك أن لالأوأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فقال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قد أعطيتك   

ا وبعضهمبسنةعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعض أهلكهم  

إلا الأئمة المضلين يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا قال : وقال النبي صلى االله عليه وسلم : إني لا أخاف على أمتي  

ه جيد قوي وقدشيء من الكتب الستة وإسنادفإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة [ ليس في   

عن أبي أسماء عن رواه ابن مردويه من حديث حماد بن زيد وعباد بن منصور وقتادة ثلاثتهم عن أيوب عن أبي قلابة  

 ثوبان عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بنحوه واالله أعلم

مي وميمون بن بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشحديث آخر [ ـ قال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثناعبد االله  ] 

لأشجعي عن نافعإسحاق بن الحسن الحنفي قالا : حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك ا  

ن أصحاببن خالد الخزاعي عن أبيه قال : وكان أبوه من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان م  

ة الركوعرسول االله صلى االله عليه وسلم إذا صلى والناس حوله صلى صلاة خفيفة تام الشجرة قال : كان  

فرغ قال له والسجود قال فجلس يوما فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض أن اسكتوا إنه ينزل عليه فلما  

ولكنها كانت قال ] لابعض القوم : يا رسول االله لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض أنه ينزل عليك   

بكم بعذاب عذب به منصلاة رغبة ورهبة سألت االله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت االله أن لا يعذ  

  يلبسكم شيعا وأنلاكان قبلكم فأعطانيها وسألت االله أن لا يسلط على أمتي عدوا يستبيحها فأعطانيها وسألته أن 

ه وسلم ؟ قال : نعمنعنيها [ قال : قلت له : أبوك سمعها من رسول االله صلى االله عليلا يذيق بعضكم بأس بعض فم  

 سمعته يقول : إنه سمعها من رسول االله صلى االله عليه وسلم عدد أصابعي هذهعشر أصابع

بي وهبحديث آخر [ ـ قال الإمام أحمد : حدثنا يونس هو ابن محمد المؤدب حدثنا ليث هو ابن سعد عن أ  ] 

االله صلى االله الخولاني عن رجل قد سماهعن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم أن رسول  

 عليه وسلم قال ] سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة سألت االله أن لا يجمع أمتي على ضلالة
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بالسنين كما أهلك م فأعطانيها وسألت االله أن لا يهلكهمفأعطانيها وسألت االله أن لا يظهرعليهم عدوا من غيره  

منعنيها [ لم يخرجهالأمم قبلهم فأعطانيها وسألت االله عز وجل أن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض ف  

 أحد من أصحاب الكتاب الستة

ا أبو حذيفةبن الحارث حدثن حديث آخر [ ـ قال الطبراني : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا منجاب  ] 

سلم قال : ] سألتالثعلبي عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة السوائي عن علي أن رسول االله صلى االله عليه و  

لت : يا رب لاربي ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة فقلت : يا رب لا هتلك أمتي جوعا فقال هذه لك ق  

م بينهم ـيعني أهل الشرك فيجتاحهم قال : ذلك لك قلت : يا رب لا تجعل بأسه تسلط عليهم عدوا من غيرهم  

 قال ـ فمنعني هذه ] 

د بن عاصمحديث آخر [ قال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم عن أحمد بن محم  ] 

باس أن رسول االلهعأبي عن عكرمة عن ابن حدثنا أبو الدرداء المروزي حدثنا إسحاق بن عبد االله بن كيسان حدثني   

وأبى علي أن يرفع صلى االله عليه وسلم قال ] دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع االله عنهم اثنتين  

يذيق بعضهم عنهم اثنتين دعوت ربي أن يرفع الرجم من السماء والغرق من الأرض وأن لا يلبسهم شيعا وأن لا  

تل والهرجاالله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وأبى االله أن يرفع اثنتين الق بأس بعض فرفع ]   

ليد بن أبانطريق أخرى [ عن ابن عباس أيضا قال ابن مردويه : حدثناعبد االله بن محمد بن يزيد حدثني الو  ] 

ل : نزلتن ابن عباس قاحدثنا جعفر بن منير حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثناعمرو بن قيس عن رجل ع  

عا ويذيقهذه الاية } قل هو القادرعلى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شي  

متي عذابا منأبعضكم بأس بعض { قال : فقام النبي صلى االله عليه وسلم فتوضأ ثم قال ] اللهم لا ترسل على   

: يا محمد إن ولا تذق بعضهم بأس بعض [ قال : فأتاه جبريل فقال فوقهم ولا من تحت أرجلهم ولا تلبسهم شيعا  

 االله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم

أحمد بن موسى حديث آخر [ ـ قال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد االله البزاز حدثناعبد االله بن  ] 

بي المنهال عنن سعيد حدثناعمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن أحدثنا أحمد بن محمد بن يحيى ب  

منعني واحدة سألتهأبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] سألت ربي لأمتي أربع خصال فأعطاني ثلاثا و  

ا وسألته أن لا يظهرأعطانيهأن لا تكفر أمتي صفقة واحدة فأعطانيها وسألته أن لا يعذهبم بماعذب به الأمم قبلهم ف  

اتم عن أبي سعيد بنعليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها [ ورواه ابن أبي ح  

 يحيى بن سعيد القطان عن عمرو بن محمد العنقزي به نحوه

http://www.al-jawaab.com/


 693/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

أبو كريب بن يحيى حدثنا طريق أخرى [ ـ وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد  ] 

باب سمع أبا هريرة يقولحدثنا زيد بن الحباب حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني حدثني الوليد بن رباح مولى آل أبي ذ  

  يسلط على أمتي عدواقال النبي صلى االله عليه وسلم ] سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا :

ذيق بعضهم بأساني وسألته أن لا يهلكهم بالسنين فأعطاني وسألته أن لا يلبسهم شيعا وأن لا يمن غيرهم فأعط  

بي هريرةعن النبيبعض فمنعني [ ثم رواه ابن مردويه بإسنادهعن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أ  

ن النبي صلى االلهأبيه عن أبي هريرة ع صلى االله عليه وسلم بنحوه ورواه البزار من طريق عمرو بن أبي سلمة عن  

 عليه وسلم بنحوه

ذه الأمة قدهأثر آخر [ قال سفيان الثوري عن الربيع بن أنس عن أبي العاليةعن أبي بن كعب قال : أربع في   ] 

أو من تحت مضت اثنتان وبقيت اثنتان } قل هو القادرعلى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم { قال : الرجم }  

خسف وقالكم { قال : الخسف } أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض { قال سفيان : يعني الرجم والأرجل  

عليكم عذابا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العاليةعن أبي بن كعب } قل هو القادرعلى أن يبعث  

ا اثنتان بعد: فهي أربع خلال منه من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض { قال  

يت اثنتان لا بدوفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض وبق  

لمنذر بن شاذانمنهما واقعتان الرجم والخسف ورواه أحمد عن وكيع عن أبي جعفر ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا ا  

ة قال : حبستحدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله } قل هو القادرعلى أن يبعث { الايحدثنا أحمد بن إسحاق   

مالك والسدي عقوبتها حتى عمل ذنبها فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها وهكذا قال مجاه د وسعيد بن جبير وأبو  

ف وهذا هويعني الخسوابن زيد وغير واحد في قوله } عذابا من فوقكم { يعني الرجم } أو من تحت أرجلكم {   

ه } قل هواختيار ابن جرير وروى ابن جرير : عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول  

يصيح وهو في القادرعلى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم { قال : كان عبد االله بن مسعود  

لى أن يبعث عليكمإنه قد نزل بكم إن االله يقول } قل هو القادرعالمسجد أوعلى المنبر يقول : ألا أيها الناس   

الأرض عذابا من فوقكم { لو جاءكم عذاب السماء لم يبق منكم أحدا } أو من تحت أرجلكم { لو خسف بكم  

لثلاث ) قولأهلككم ولم يبق منكم أحدا } أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض { ألا إنه نزل بكم أسوأ ا  

بن سليمان يقول ( ـ قال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب سمعت خلادثان   

ن يبعث عليكمأسمعت عامر بن عبد الرحمن يقول : إن ابن عباس كان يقول : في هذه الاية } قل هو القادرعلى  :  

سوء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباسعذابا من فوقكم { فأئمة السوء } أو من تحت أرجلكم { فخدم ال  { 
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تم عن أبيعذابا من فوقكم { يعني أمرءاكم } أو من تحت أرجلكم { يعني عبيدكم وسفلتكم وحكى ابن أبي حا  

هر وأقوىسنان وعمرو بن هانىء نحو ذلك قال ابن جرير : وهذا القول وإن كان له وجه صحيح لكن الأول أظ  

خسف بكم الأرض فإذاياالله ويشهد له بالصحة قوله تعالى } : أأمنتم من في السماء أن وهو كما قال ابن جرير رحمه   

يكونن في هذههي تمور * أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير { وفي الحديث ] ل  

وم القيامةيات قبل يالأمة قذف وخسف ومسخ [ وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الا  

رقا متخالفين وقالفوستأتي في موضعها إن شاء االله تعالى وقوله } أو يلبسكم شيعا { يعني يجعلكم متلبسين شيعا   

ن طرق عنه صلىالوالبي عن ابن عباس : يعني الأهواء وكذا قال مجاهد وغير واحد وقد ورد في الحديث المروي م  

دة [ وقوله تعالىترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحاالله عليه وسلم أنه قال ] وستف  : { 

قولهوويذيق بعضكم بأس بعض { قال ابن عباس وغير واحد : يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل   

ون ويتدبرونمتعالى } : انظر كيف نصرف الآيات { أي نبينها ونوضحها مرة ونفسرها } لعلهم يفقهون { أي يفه  

كم عذابا من فوقكمعن االله آياته وحججه وبراهينه قال زيد بن أسلم : لما نزلت } قل هو القادرعلى أن يبعث علي  

لسيف [ قالواالاية قالرسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض با {  

دا أن يقتل بعضنا بعضااالله قال ] نعم [ فقال بعضهم : لا يكون هذا أب ونحن ونشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول  

ليكمونحن مسلمون فنزلت } انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون * وكذب به قومك وهو الحق قل لست ع  

 بوكيل * لكل نبإ مستقر وسوف تعلمون { رواه ابن أبي حاتم وابن جرير

)وإذا رأيت ٦٧)لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ) ٦٦م بوكيل )وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليك  

بعد الذكرى الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد  

 (٦٩( )وما على الذين يتقون من حساهبم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ٦٨مع القوم الظالمين )  

وهو الحق { أي ذب به { أي بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان } قومك { يعني قريشا }يقول تعالى } : وك  

الحق الذي ليس وراءه حق } قل لست عليكم بوكيل { أي لست عليكم بحفيظ ولست بموكل بكم كقوله } وقل  

ني سعد فيمن اتبعمن ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر { أي إنماعلي البلاغ وعليكم السمع والطاعة ف  

ن عباس وغير واحدالدنيا والاخرة ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والاخرة ولهذا قال } لكل نبإ مستقر { قال اب  : 

كل أجل كتابأي لكل نبأ حقيقة أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين كما قال } ولتعلمن نبأه بعد حين { وقال } ل  

ي آياتنا { أيده } وسوف تعلمون { وقوله } وإذا رأيت الذين يخوضون فوهذا هتديد ووعيد أكيد ولهذا قال بع {  

 بالتكذيب والاستهزاء } فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره { أي حتى يأخذوا في كلام آخرغير ما كانوا
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ن الذينالمكذبي فيه من التكذيب } وإما ينسينك الشيطان { والمراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة أن لا يجلس مع  

{ بعد التذكر يحرفون آيات االله ويضعوهناعلى غير مواضعها فإن جلس أحد معهم ناسيا } فلا تقعد بعد الذكرى  { 

وقال السدي عن [مع القوم الظالمين { ولهذا ورد في الحديث ] رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه   

معهم وكذا {الشيطان { قال : إن نسيت فذكرت } فلا تقعد  أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله } وإما ينسينك  

معتم آيات االله يكفرسقال مقاتل بن حيان وهذه الاية هي المشار إليها في قوله } وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا   

تم معهمإذا جلس هبا ويستهزأ هبا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم { الاية أي إنكم  

شيء { أي إذا وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم فيما ه م فيه وقوله } وما على الذين يتقون من حساهبم من  

عيدحدثنا أبو س تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدهتم وتخلصوا من إثمهم قال ابن أبي حاتم :  

ما على الذينسدي عن أبي مالك عن سعيد بن جبير قوله } والأشج حدثناعبيد االله بن موسى عن إسرائيل عن ال  

تهم وأعرضتيتقون من حساهبم من شيء { قال : ماعليك أن يخوضوا في آيات االله إذا فعلت ذلك أي إذا تجنب  

نسوخ بآيةعنهم وقال آخرون : بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حساهبم من شيء و زعموا أن هذا م  

هم يكون قولهدنية وهي قوله } إنكم إذا مثلهم { قاله مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم وعلى قولالنساء الم  { 

م يتقون ذلكولكن ذكرى لعلهم يتقون { أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعله  

 ولا يعودون إليه

س لها من دون االله ولينيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرهتم الحياة الد  

ذاب أليم بماولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وع  

 كانوا يكفرون)٧٠) 

نهم وأمهلهم قليلاأعرض عيقول تعالى } : وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرهتم الحياة الدنيا { أي دعهم و  

  وعذابه الأليم يومفإهنم صائرون إلى عذاب عظيم ولهذا قال وذكر به أي ذكر الناس هبذا القرآن وحذرهم نقمة االله

د وعكرمةالقيامة وقوله تعالى } أن تبسل نفس بما كسبت { أي لئلا تبسل قال الضحاك عن ابن عباس ومجاه  

ابن زيدوالوالبي عن ابن عباس : تفتضح وقال قتادة : تحبس وقال مرة والحسن والسدي : تبسل تسلم وقال   : 

لهلكة والحبس عنتؤاخذ وقال الكلبي : تجزى وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى وحاصلها الإسلام ل  

} ليس لها منه الخير والارهتان عن درك المطلوب كقوله } كل نفس بما كسبت رهينة * إلا أصحاب اليمين { وقول  

ا قبل منهادون االله ولي ولا شفيع { وقوله } وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها { أي ولو بذلت كل مبذول م  

 كقوله } إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا { الاية وكذا قال ههنا } أولئك
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عذاب أليم بما كانوا يكفرونالذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم و }   

استهوته الشياطين في قل أندعوا من دون االله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونردعلى أعقابنا بعد إذ هدانا االله كالذي  

)وأن ٧١لعالمين )االأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى االله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب   

يقول كن )وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم ٧٢وه وهو الذي إليه تحشرون )أقيموا الصلاة واتق  

 فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصورعالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير)٧٣) 

دعوا من دونقل أن }قال السدي : قال المشركون للمسلمين : اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد فأنزل االله عز وجل   

ن مثلنا مثل الذي استهوتهاالله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونردعلى أعقابنا { أي في الكفر } بعد إذ هدانا االله { فيكو  

الطريق الشياطين في الأرض يقول : مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل  

فإناعلى الطريق بهعلى الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون : ائتنافحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحا  

دعو إلى الطريقيفأبى أن يأتيهم فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى االله عليه وسلم ومحمد هو الذي   

ني استهوتهرض يعوالطريق هو الإسلام رواه ابن جرير وقال قتادة } استهوته الشياطين في الأرض { أضلته في الأ  

االله ما لا ينفعنا سيرته كقوله } هتوي إليهم { وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } قل أندعوا من دون  

االله عز وجل كمثل ولا يضرنا { الاية هذا مثل ضربه االله للالهة ومن يدعو إليها والدعاة الذين يدعون إلى هدى  

ا فلان هلم إلى: يا فلان بن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه ي رجل ضل عن طريق تائها إذ ناداه مناد  

اهتدى إلى الطريق الطريق فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى  

إنه يرى أنه في شيء حتىف وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان يقول : مثل من يعبد هذه الالهة من دون االله  

ن } يدعونه { باسمهيأتيه الموت فيستقبل الندامة والهلكة وقوله } كالذي استهوته الشياطين في الأرض { هم الغيلا  

ي مضلة من الأرضفواسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد رمته في هلكة وربما أكلته أو تلقيه   

ابن أبي نجيح : عن ل من أجاب الالهة التي تعبد من دون االله عز وجل رواه ابن جرير وقاليهلك فيهاعطشا فهذا مث  

ق وذلك مثل منمجاهد } كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران { قال : رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطري  

أصحاب { هو الأرض حيران لهيضل بعد أن هدي وقال العوفي عن ابن عباس قوله } كالذي استهوته الشياطين في   

نه ولهعالذي لا يستجيب لهدى االله وهو رجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وحادعن الحق وضل   

س } إن الهدىأصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى يقول االله ذلك لأوليائهم من الإن  

نه إلى الضلالرواه ابن جرير ثم قال : وهذا يقتضي أن أصحابه يدعو هدى االله { والضلال ما يدعو إليه الجن  

 ويزعمون أنه هدى قال وهذا خلاف ظاهر الاية فإن االله أخبر أهنم يدعونه إلى الهدى فغير جائز أن يكون ضلالا وقد
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في الأرض حيران نأخبر االله أنه هدى وهو كما قال ابن جرير : فإن السياق يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطي  

ن فجعلواوهو منصوب على الحال أي في حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجة وله أصحاب على المحجة سائرو  

ليهم ولو شاء االله لهداهيدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى وتقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت إ  

ه من مضل { وقاللإن هدى االله هو الهدى { كما قال } ومن يهد االله فما ولرد به إلى الطريق ولهذا قال } قل   { 

ب العالمين { أيإن تحرص على هداهم فإن االله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين { وقوله } وأمرنا لنسلم لر  

تقواه في جميعة وبنخلص له العبادة وحده لا شريك له } وأن أقيموا الصلاة واتقوه { أي وأمرنا بإقامة الصلا  

ي بالعدل فهوأالأحوال } وهو الذي إليه تحشرون { أي يوم القيامة } وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق {   

الذي يقول االله كن خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما وقوله } ويوم يقول كن فيكون { يعني يوم القيامة  

اتقوا يومقرب ويوم منصوب إما على العطف على قوله واتقوه وتقديره وفيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أ  

لخلقايقول كن فيكون وإما على قوله } خلق السموات والأرض { أي وخلق يوم يقول كن فيكون فذكر بدء   

له الملك {ووإعادته وهذا مناسب وإماعلى إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون وقوله } قوله الحق   

كون بدلا من قوله ويوملتان محلهما الجر على أهنما صفتان لرب العالمين وقوله } يوم ينفخ في الصور { يحتمل أن يجم  

ر { كقوله } لمنيقول كن فيكون يوم ينفخ في الصور ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله } وله الملك يوم ينفخ في الصو  

عسيرا { وما أشبه ذلك ومئذ الحق للرحمن وكان يوماعلى الكافرينالملك اليوم االله الواحد القهار { كقوله } الملك ي  

ي يوم ينفخ فيهاأواختلف المفسرون في قوله } يوم ينفخ في الصور { فقال بعضهم : المراد بالصور هنا جمع صورة   

ي ينفخ فيهقرن الذفتحيا قال ابن جرير : كما يقال : سور لسور البلد وهو جمع سورة والصحيح أن المرد بالصور ال  

االله عليه وسلم إسرافيل عليه السلام قال ابن جرير : والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبارعن رسول االله صلى  

حه وقال الإمامأنه قال ] إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ [ رواه مسلم في صحي  

عمرو قال : قال عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد االله بنأحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التيمي   

 أعرابي يا رسول االله ما الصور ؟ قال ] قرن ينفخ فيه ] 

دثنا أحمد بنحوقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ ابن القاسم الطبراني في كتابه المطولات قال :   

ن كعب القرظيبحدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زيادعن محمد الحسن المقري الأيلي حدثنا أبوعاصم النبيل   

صحابه فقال ] إن االلهأعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في طائفة من   

العرشى لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصا بصره إل  

 ينتظر متى يؤمر [ قلت : يا رسول االله وما الصور ؟ قال : ] القرن [ قلت : كيف هو ؟ قال : ] عظيم والذي
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خة الفزعبعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات : النفخة الأولى نف  

الأولى فيقول : انفخ فينفخ مر االله تعالى إسرافيل بالنفخةوالثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين يأ  

هي كقول االله } ومانفخة الفزع فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء االله ويأمره فيطيلها ويديمها ولا يفتر و  

رض بأهلهارتج الأتينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق { فيسير الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا ثم   

ش ترجرجه الرياح وهورجا فتكون كالسفينة المرمية في البحر تضرهبا الأمواج تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق في العر  

ها وتذهل المراضعالذي يقول } يوم ترجف الراجفة * تتبعها الرادفة * قلوب يومئذ واجفة { فيميد الناس على ظهر  

ئكة فتضرب وجوههاياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار فتأتيها الملاوتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الش  

  تعالى } : يومفترجع ويولي الناس مدبرين ما لهم من أمن االله من عاصم ينادي بعضهم بعضا وهو الذي يقول االله

أخذهم لذلك منه والتناد { فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمراعظيما لم يروا مثل  

ت نجومها وانخسفتالكرب والهول ما االله بهعليم ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل ثم انشقت السماء فانتثر  

ل أبو هريرة : ياشمسها وقمرها [ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك [ قا  

ء االله { ؟ قالحين يقول } ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شا رسول االله من استثنى االله عز وجل  [ 

لك اليوم وآمنهم منهأولئك الشهداء [ وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياءعند رهبم يرزقون وقاهم االله فزع ذ  

تقوا ربكم إنالناس ا وهوعذاب االله يبعثهعلى شرار خلقه ـ قال ـ وهو الذي يقول االله عز وجل } : يا أيها  

لناسزلزلة الساعة شيءعظيم * يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى ا  

طول ثم يأمر االلهيسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد { فيكونون في ذلك العذاب ما شاء االله إلا أنه   

قد خمدوا وجاء صعق أهل السموات والأرض إلا من شاء االله فإذا همإسرافيل بنفخة الصعق فينفخ نفخة الصعق في  

  وهو أعلمملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول : يا رب قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت فيقول االله

لوميكائي بمن بقي فمن بقي ؟ فيقول : يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت حملة العرش وبقي جبريل  

بريل وميكائيلجوبقيت أنا فيقول االله عز وجل : ليمت جبريل وميكائيل فينطق االله العرش فيقول يا رب يموت   

فيقول يا رب فيقول اسكت فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي فيموتان ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار  

لذي لا تموتافمن بقي ؟ فيقول : بقيت أنت الحي  قد مات جبريل وميكائيل فيقول االله وهو أعلم بمن بقي : :  

لصور من إسرافيل ثمبقيت حملة عرشك وبقيت أنا فيقول االله : لتمت حملة العرش فتموت ويأمر االله العرش فيقبض ا  

فيقول : يا رب يأتي ملك الموت فيقول : يا رب قد مات حملة عرشك فيقول االله وهو أعلم بمن بقي : فمن بقي ؟  

أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا فيقول االله : أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت فيموت فإذا لم بقيت  
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السموات والأرض طي يبق إلا االله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد كان آخرا كما كان أولا طوى  

لاثا ثم هتف بصوته } لمنثا الجبار أنا الجبار أنا الجبار السجل للكتب ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات ثم يقول : أن  

: يوم تبدل الأرض غير }الملك اليوم { ثلاث مرات فلا يجيبه أحد ثم يقول لنفسه } االله الواحد القهار { يقول االله   

ثم يزجر متا {الأرض والسموات { فيبسطهما ويسطحهما ثم يمدهما مد الأديم العكاظي } لا ترى فيهاعوجا ولا أ  

في بطنها كان في بطنها االله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى من كان  

ماء أن تمطر فتمطرومن كان على ظهرها كان على ظهرها ثم ينزل االله عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر االله الس  

بات الطراثيث أو كنباتثني عشر ذراعا ثم يأمر االله الأجساد أن تنبت فتنبت كنأربعين يوما حتى يكون الماء فوقهم ا  

يأمر االلهالبقل حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت قال االله عز وجل : ليحي حملة عرشي فيحيون و  

لأرواح فيؤتى هباباإسرافيل فيأخذ الصور فيضعهعلى فيه ثم يقول : ليحي جبريل وميكائيل فيحييان ثم يدعو االله   

ر االله إسرافيل أن ينفختتوهج أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلمة فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور ثم يأم  

ول وعزتينفخة البعث فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأهنا النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيق  

مشي فيتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده فت  

راعا إلىسالأجساد كما يمشي السم في اللديغ ثم تنشق الأرض عنهم وأنا أول من تنشق الأرض عنه فتخرجون   

فا واحداربكم تنسلون } مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يومعسر { حفاة عراةغلفاغرلا فتقفون موق  

تعرقون حتىاره سبعون عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموع ثم تدمعون دما ومقد  

ق بذلك من أبيكميلجمكم العرق أو يبلغ الذقان وتقولون : من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا فتقولون : من أح  

ول ما أنا بصاحب ذلكفيطلبون ذلك إليه فيأبى ويقآدم خلقه االله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آ دم   

وسلم حتى يأتوني فأنطلق إلى فيستقرئون الأنبياء نبيا نبيا كلما جاؤوا نبيا أبى عليهم ـ قال رسول االله صلى االله عليه  

ا فيأخذ إلي ملكالفحص فأخر ساجدا قال أبو هريرة يا رسول االله وما الفحص ؟ قال ـ قدام العرش حتى يبعث االله  

علم ـ فأقول ياأبعضدي ويرفعني فيقول لي : يا محمد فأقول : نعم يا رب فيقول االله عز وجل : ما شأنك ؟ وهو   

قال رسول االله ـرب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم قال االله : قد شفعتك أنا آتيكم أقضي بينكم   

فهالنا فينزل أهل بينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديداصلى االله عليه وسلم ـ فأرجع فأقف مع الناس ف  

م وأخذواالسماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنوره  

ئكةن نزل من الملامصافهم وقلنا لهم : أفيكم ربنا ؟ فيقولون : لا وهو آت ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي م  

قلنا لهموبمثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم و  : 
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جل في ظلل منأفيكم ربنا ؟ فيقولون : لا وهو آ ت ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبارعز و  

فلى والأرضعة ـ أقدامهم في تخوم الأرض السالغمام والملائكة فيحمل عرشه يومئذ ثمانية ـ وهم اليوم أرب  

بروتوالسموات إلى حجزهم والعرش على مناكبهم ولهم زجل في تسبيحهم يقولون : سبحان ذي العرش والج  

قدوس وسبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح  

يموت فيضع االله لملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولاقدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب ا  

لقتكم إلىكرسيه حيث يشاء من أرضه ثم يهتف بصوته فيقول : يا معشر الجن والإنس إني قد أنصت لكم منذ خ  

خيراجد يومكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالكم فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأعليكم فمن و  

ظلم ثم يقول } ألممفليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم يأمر االله جهنم فيخرج منهاعنق ساطع   

قيم * ولقد أضلأعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين * وأن اعبدوني هذا صراط مست  

بوعاصمأالتي كنتم توعدون { أو ـ هبا تكذبون ـ شك  منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون * هذه جهنم  { 

كل أمة جاثية كل أمة تدعى وامتازوا اليوم أيها اجملرمون { فيميز االله الناس وتجثو الأمم يقول االله تعالى } : وترى  

يقضي بينالإنس فإلى كتاهبا اليوم تجزون ما كنتم تعملون { فيقضي االله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن و  

ة للأخرى قالالوحوش والبهائم حتى إنه ليقضي للجماء من ذات القرن فإذا فرغ من ذلك فلم تبق تبعةعند واحد  

لعباد فكان أول ما يقضي فيهاالله لها : كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر } يا ليتني كنت ترابا { ثم يقضي االله بين ا  

فيقول : يارب فيم ويأمر االله عز وجل كل من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجهالدماء ويأتي كل قتيل في سبيل االله   

ه : صدقت فيجعللقتلني هذا ؟ فيقول ـ وهو أعلم ـ فيم قتلتهم ؟ فيقول : قتلتهم لتكون العزة لك فيقول االله   

ل رأسه وتشخبحماالله وجهه مثل نور الشمس ثم تمر به الملائكة إلى الجنة ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك ي  

هم لتكون العزة ليأوداجه فيقول : يا رب فيم قتلني هذا ؟ فيقول ـ وهو أعلم ـ لم قتلتهم ؟ فيقول : يا رب قتلت  

ة االله إن شاءعذبهفيقول : تعست ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل هبا ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ هبا وكان في مشيئ  

أخذها االله للمظلوم بين من بقي من خلفه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا وإن شاء رحمه ثم يقضي االله تعالى  

  من ذلك نادى مناد يسمعمن الظالم حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء فإذا فرغ االله

من دون االله إلا مثلت فلا يبقى أحد عبدالخلائق كلهم : ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون االله   

رةعيسى بنله آلهته بين يديه ويجعل يومئذ ملك من الملائكةعلى صورةعزير ويجعل ملك من الملائكة على صو  

هؤلاء آلهة ما وردوها مريم ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى ثم قادهتم آلهتهم إلى النار وهو الذي يقول } لو كان  

ه فقال : يا أيها الناس ذهبون { فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون جاءهم االله فيما شاء من هيئتوكل فيها خالد  
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بد غيره فينصرف عنهم وهو االلهالناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون فيقولون : واالله ما لنا إله إلا االله وما كنا نع  

وا بآلهتكم وما كنتمم يأتيهم فيقول : يا أيها الناس ذهب الناس فالحقالذي يأتيهم فيمكث ما شاء االله أن يمكث ث  

ى لهم من عظمته ما يعرفونتعبدون فيقولون : واالله ما لنا إله إلا االله وما كنا نعبد غيره فيكشف لهم عن ساقه ويتجل  

ي البقر ثم يأذنبم كصياصأنه رهبم فيخرون للأذقان سجداعلى وجوههم ويخر كل منافق على قفاه ويجعل االله أصلاه  

يب وخطاطيفاالله لهم فيرفعون ويضرب االله الصراط بين ظهراني جهنم كحد الشفرة أو كحد السيف عليه كلال  

يادوحسك كحسك السعدان دونه جسر دحض مزلة فيمرون كطرف العين أو كلمح البرق أو كمر الريح أو كج  

أفضى أهل م وناج مخدوش ومكردس على وجهه في جهنم فإذاالخيل أو كجياد الركاب أو كجيادالرجال فناج سال  

يكم آدم عليه السلامالجنة إلى الجنة قالوا : من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة ؟ فيقولون : من أحق بذلك من أب  

احبل : ما أنا بصخلقه االله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آ دم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقو  

نا بصاحب ذلكأذلك ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل االله فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول : ما   

يقول : ما أنا بصاحبويقول : عليكم بإبراهيم فإن االله اتخذه خليلا فيؤتى إبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا و  

لك إليه فيذكر ذنباذلمه وأنزل عليه التوراة فيؤتى موسى فيطلب ذلك ويقول : عليكم بموسى فإن االله قربه نجيا وك  

طلب ذلكويقول : لست بصاحب ذلك ولكن عليكم بروح االله وكلمتهعيسى ابن مريم فيؤتى عيسى ابن مريم في  

ربييأتوني ولي عند فإليه فيقول : ] ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بمحمد [ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ]   

فإذا دخلت الجنة ثلاث شفاعات وعدنيهن فأنطلق فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي فأحيا ويرحب بي  

م يقول : ارفعثفنظرت إلى ربي خررت ساجدا فيأذن االله لي من تحميده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه   

ل : يا ربيقول االله ـ وهو أعلم : ما شأنك ؟ فأقورأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطه فإذا رفعت رأسي   

ي دخول الجنةوعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة فيدخلون الجنة فيقول االله : قد شفعتك وقد أذنت لهم ف  ] 

واجكم ومساكنكم منوكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا بأعرف بأز  

  عز وجلالجنة بأزواجهم ومساكنهم فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة سبعين مما ينشىء االله أهل

لى الأولى في غرفة من ياقوتةوثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ االله لعبادهتما االله في الدنيا فيدخل ع  

ثم ينظر إلى سندس وإستبرق ثم إنه يضع يده بين كتفيها على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤعليها سبعون زوجا من  

لسلك في قصبةايده من صدرها ومن وراء ثياهبا وجلدها ولحمها وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى   

يفترلا وجدهاعذراء ما إالياقوت كبدها له مرآة وكبده لها مرآة فبينا هوعندها لا يملها ولا تمله ما يأتيها من مرة   

ني ولا منية إلا أن لكمذكره وما تشتكي قبلها فبينا هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أنه لا   
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يئا أحسن منك ولاشأزواجاغيرها فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة كلما أتى واحدة قالت له : واالله ما أرى في الجنة   

عمالهم فمنهم منالنار في النار وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أفي الجنة شيء أحب إلي منك وإذا وقع أهل   

ه ومنهم من تأخذهتأخذه النار قدميه لا تجاوز ذلك ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتي  

عليه وسلم إلى حقويه ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه حرم االله صورتهعليها [ قال رسول االله صلى االله  [ 

يبقى منهم أحد فأقول يا رب شفعني فيمن وقع في النار من أمتي فيقول : أخرجوا من عرفتم فيخرج أولئك حتى لا  

ي قلبه زنة دينار إيماناثم يأذن االله في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع فيقول االله : أخرجوا من وجدتم ف  

ينار ثم يقول : ثلثثم يشفع االله فيقول : أخرجوا من في قلبه إيمانا ثلثي د فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد  

قى منهم أحد وحتىدينار ثم يقول : ربع دينار ثم يقول : قيراطا ثم يقول : حبة من خردل فيخرج أولئك حتى لا يب  

ما يرى من رحمة االلهميتطاول لا يبقى في النار من عمل االله خيرا قط ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع حتى إن إبليس   

حصيهغيره كأهنم حممرجاء أن يشفع له ثم يقول : بقيت وأنا أرحم الراحمين فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا ي  

س منها أخيضر وما يليفيلقون على هنر يقال له : هنر الحيوان فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فما يلي الشم  

عتقاء الرحمن فينبتون كنبات الطراثيث حتى يكونوا أمثال الذر مكتوب في رقاهبم الجهنميون الظل منها أصيفر  

لكتاب في رقاهبم ثمايعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب وماعملوا خيرا االله قط فيمكثون في الجنة ما شاء االله وذلك   

 يقولون : ربنا امح عنا هذا الكتاب فيمحوه االله عز وجل عنهم ] 

ي بعض ألفاظهكره بطوله ثم قال : هذا حديث مشهور وهوغريب جدا ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفثم ذ  

فه ونص علىنكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضع  

من قال فيه هو رو بن علي الفلاس ومنهمنكارة حديثهغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعم  

د اختلف عليه فيمتروك وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء قلت : وق  

إنه جمعه من إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردهتا في جزء على حدة وأما سياقه فغريب جدا ويقال :  

قول : إنه رأىيسياقا واحدا فأنكرعليه بسبب ذلك وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي  أحاديث كثيرة وجعله  

 للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث فااالله أعلم

إبراهيم ملكوت )وكذلك نري ٧٤وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين )  

فل قال لاأ)فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما  ٧٥السماوات والأرض وليكون من الموقنين )  

من القوم الضالين )فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ٧٦أحب الآفلين )  

(٧٧ ( )إني ٧٨لت قال يا قوم إني بريء مما تشركون )فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أف  

http://www.al-jawaab.com/


 703/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين)٧٩) 

بي حاتم وقال أيضاقال الضحاك عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر وإنما كان اسمه تارح رواه ابن أ  : 

اس في قولهنا أبي حدثنا أبوعاصم شبيب حدثناعكرمةعن ابن عبحدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدث  { 

رأته اسمها سارة وأموإذ قال إبراهيم لأبيه آزر { يعني بآزر الصنم وأبوإبراهيم اسمه تارح وأمه اسمها مثاني وام  

د والسديل مجاهإسماعيل اسمها هاجر وهي سرية إبراهيم وهكذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح وقا  

خرون : هو سبآزر اسم صنم قلت : كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم فااالله أعلم وقال ابن جرير وقال آ :  

ن سليمانبوعيب بكلامهم ومعناه معوج ولم يسنده ولا حكاهعن أحد وقد قال ابن أبي حاتم : ذكر عن معتمر   

إبراهيم عليه السلام ثم لغني أهنا أعوج وأهنا أشد كلمة قالهاسمعت أبي يقرأ } وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر { قال : ب  

اب بأنه قد يكونقال ابن جرير : والصواب أن اسم أبيه آزر ثم أوردعلى نفسه قول النسابين أن اسمه تارح ثم أج  

ء في أداءتلف القراله اسمان كما لكثير من الناس أو يكون أحدهما لقبا وهذا الذي قاله جيد قوي واالله أعلم واخ  

ني أهنما كانا يقرآنقوله تعالى } : وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر { فحكى ابن جريرعن الحسن البصري وأبي يزيد المد  

جمهور بالفتح إماعلى أنه} وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة { معناه يا آزر أتتخذ أصناما آلهة وقرأ ال  

صناما { تقديرهوأسود فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله } أتتخذ أعلم أعجمي لا ينصرف أيضا كأحمر   

يما قبله لأن له صدريا أبت أتتخذ آزر أصناما آلهة فإنه قول بعيد في اللغة فإن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل ف  

ي عبادة الأصنامفعظ أباه الكلام كذا قرره ابن جرير وغيره وهو مشهور في قواعد العربية والمقصود أن إبراهيم و  

تتأله لصنم تعبده منأوزجرهعنها وهناه فلم ينته كما قال } وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ؟ { أي   

ن يسلكون بل فيدون االله } إني أراك وقومك { أي السالكين مسلكك } في ضلال مبين { أي تائهين لا يهتدون أي  

لكتاب إبراهيمهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل سليم وقال تعالى } : واذكر في احيرة وجهل وأمركم في الج  

* يا أبت إني قد جاءني إنه كان صديقا نبيا * إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا  

رحمن عصيا * يا أبتن الشيطان كان للمن العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا * يا أبت لا تعبد الشيطان إ  

لئن لم تنته إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا * قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم  

ون من دون االلهلأرجمنك واهجرني مليا * قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا * وأعتزلكم وما تدع  

اته فلما مات علىأكون بدعاء ربي شقيا { فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حيوأدعو ربي عسى أن لا   

ر إبراهيم لأبيه إلاالشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه كما قال تعالى } : وما كان استغفا  

واه حليم { وثبت في الصحيح أن إبراهيم يلقىعن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنهعدو االله تبرأ منه إن إبراهيم لأ  
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نك لا تخزني يوم يبعثونأأباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر يا بني اليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم أي رب ألم تعدني   

رائمه فيلقى في الناوأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقال يا إبراهيم انظر ما وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقو  

هماعلىقوله } وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض { أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلق  

في السموات وحدانية االله عز وجل في ملكه وخلقه وأنه لا إله غيره ولا رب سواه كقوله } قل انظروا ماذا  

الأرض أو نسقط والأرض إن نشأ نخسف هبم والأرض { وقال } أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء  

د وعطاء وسعيدعليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب { وأما ما حكاه ابن جرير وغيره عن مجاه  

هى بصره إلىبن جبير والسدي وغيرهم قالوا : واللفظ جملاهد : فرجت له السموات فنظر إلى ما فيهن حتى انت  

ويدعوعليهم ون السبع فنظر إلى ما فيهن وزادغيره فجعل ينظر إلى العبادعلى المعاصيالعرش وفرجت له الأرض  

ثين مرفوعين عن معاذفقال االله له إني أرحم بعبادي منك لعلهم أن يتوبوا أو يرجعوا وروى ابن مردويه في ذلك حدي  

وله } وكذلكقن ابن عباس في وعلي ولكن لا يصح إسنادهما واالله أعلم وروى ابن أبي حاتم من طريق العوفي ع  

نيته فلم يخف عليهنري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين { فإنه تعالى جلا له الأمر سره وعلا  

ان قبل ذلكشيء من أعمال الخلائق فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال االله إنك لا تستطيع هذا فرده كما ك  

اده وتحققهه حتى رأى ذلك عيانا ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤفيحتمل أن يكون كشف له عن بصر  

صححهعن معاذووعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة كما رواه الإمام أحمد والترمذي   

ت لا أدري يا ربقلبن جبل في حديث المنام ] أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ ف  

قوله فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك [ وذكر الحديث  { 

ون من الموقنينوليكون من الموقنين { قيل الواو زائدة تقديره وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليك  

كون عالما وموقنامين { وقيل بل هي على باهبا أي نريه ذلك ليكقوله } وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل اجملر  

ي فلما أفل { أيوقوله تعالى : } فلما جن عليه الليل { أي تغشاه وستره } رأى كوكبا { أي نجما } قال هذا رب  

وأفلاأفل أفولا غاب قال محمد بن إسحاق بن يسار : الأفول الذهاب وقال ابن جرير : يقال : أفل النجم يأفل وي  

 إذاغاب ومنه قول ذي الرمة : 

 مصابيح ليست باللواتي تقودها دياج ولا بالافلات الزوائل

دائم لا يزول } فلما ويقال : أين أفلت عنا ؟ بمعنى أين غبت عنا قال } لا أحب الأفلين { قال قتادة : علم أن ربه  

الضالين * فلما رأى يهدني ربي لأكونن من القومرأى القمر بازغا { أي طالعا } قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم   

 الشمس بازغة قال هذا ربي { أي هذا المنير الطالع ربي } هذا أكبر { أي جرما من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة
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ت والأرض} فلما أفلت { أي غابت } قال يا قوم إني بريء مما تشركون * إني وجهت وجهي للذي فطر السموا  

خلقهما من المشركين { أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي } للذي فطر السموات والأرض { أي حنيفا وما أنا  

ولهذا قال } وما وابتدعهماعلى غير مثال سبق } حنيفا { أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد  

بن جرير : من طريقناظرة ؟ فروى اأنا من المشركين { وقد اختلف المفسرون في هذا المقام : هل هو مقام نظر أو م  

م يهدني ربي { الايةلعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر واختاره ابن جرير مستدلا بقوله } لئن   

وذ بن كنعانوقال محمد بن إسحاق : قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه من نمر  

م إبراهيم به وحانأود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه فأمر بقتل الغلمان عامئذ فلما حملت لما كان قد أخبر بوج  

ادات كماوضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك وذكر أشياء من خوارق الع  

لمقام مناظراكان في هذا اذكرهاغيره من المفسرين من السلف والخلف والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام   

بيه خطأهم في عبادةألقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام فبين في المقام الأول مع   

م عند أنفسهم أحقرهالأصنام الأرضية التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذين   

لك مما يحتاجون إليهتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذمن أن يعبدوه وإنما ي  

هي : القمر وعطاردووبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة   

رة فبين أولالشمس ثم القمر ثم الزهوالزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم ا  

يغ عنه يمينا ولا شمالاصلوات االله وسلامهعليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية فإهنا مسخرة مقدرة بسير معين لا تز  

عظيمة وهي تطلع منولا تملك لنفسها تصرفا بل هي جرم من الأجرام خلقها االله منيرة لما له في ذلك من الحكم ال  

على هذا المنوال ومثلتسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه ثم تبدو في الليلة القابلة المشرق ثم  

كذلك فلما انتفت الإلهية هذه لا تصلح للإلهية ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم ثم انتقل إلى الشمس  

يا قوم إني بريء مما الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع } قال عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه  

} إني وجهت وجهي تشركون { أي أنا بريء من عبادهتن وموالاهتن فإن كانت آلهة فكيدوني هبا جميعا ثم لا تنظرون  

سخرهارعها ومللذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين { أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخت  

إن ربكم االله :ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه كما قال تعالى }   

الشمس والقمروالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا   

براهيم ناظرا في هذا رب العالمين { وكيف يجوز أن يكون إوالنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االله  

ال لأبيه وقومه ما هذهقالمقام وهو الذي قال االله في حقه } ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين * إذ   
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ولم يك من المشركينفا التماثيل التي أنتم لهاعاكفون { الايات وقال تعالى } : إن إبراهيم كان أمة قانتا االله حني  * 

لصالحين * ثم أوحينااشاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن   

لى صراط مستقيم ديناإإليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين { وقال تعالى } : قل إنني هداني ربي   

  صلى االله عليها وما كان من المشركين { وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرةعن رسول االلهقيما ملة إبراهيم حنيف

  صلى االلهوسلم أنه قال : ] كل مولود يولد على الفطرة [ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول االله

  التي فطر الناس عليهاعزيز } فطرة االلهعليه وسلم قال : ] قال االله إني خلقت عبادي حنفاء [ وقال االله في كتابه ال

لى أنفسهم ألستلا تبديل لخلق االله { وقال تعالى } : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم ع  

ا سيأتي بيانه فإذا كانبربكم ؟ قالوا بلى { ومعناهعلى أحد القولين كقوله } فطرة االله التي فطر الناس عليها { كم  

لم يك من المشركين ناظراحق سائر الخليقة فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله االله أمة قانتا االله حنيفا وهذا في   

  عليه وسلم بلا شكفي هذا المقام بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول االله صلى االله

وله تعالىلقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا قولا ريب وما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا   

سع ربي كل شيءوحاجه قومه قال أتحاجوني في االله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا و  

عليكم سلطانا)وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بااالله ما لم ينزل به ٨٠علما أفلا تتذكرون )  

هم الأمن وهمل)الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماهنم بظلم أولئك  ٨١ريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون )فأي الف  

 (٨٣( م)وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم علي ٨٢مهتدون )  

من القول أنه قال وناظروه بشبهيقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد   { 

داني إلى الحق وأنا على بينةأتحاجوني في االله وقد هدان { أي تجادلونني في أمر االله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وه  

يشاء ربي شيئا { منه فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة وقوله } ولا أخاف ما تشركون به إلا أن  

وأنا لا أخافها ولا أباليها الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الالهة التي تعبدوهنا لا تؤثر شيئاأي ومن   

شيئا { استثناء منقطع فإن كان لها كيد فكيدوني هبا ولا تنظرون بل عاجلوني بذلك وقوله تعالى } : إلا أن يشاء ربي  

فلا يخفى عليه ربي كل شيء علما { أي أحاط علمه بجميع الأشياء أي لا يضر ولا ينفع إلا االله عز وجل } وسع  

بادهتا وهذه الحجة نظيرخافية } أفلا تتذكرون { أي فيما بينته لكم أفلا تعتبرون أن هذه الالهة باطلة فتنزجرواعن ع  

يا هود ما جئتنا اما احتج هبا نبي االله هودعليه السلامعلى قومه عاد فيما قص عنهم في كتابه حيث يقول } قالو  

بسوء قال إني أشهد االله ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين * إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا  

 واشهدوا أني بريء مما تشركون * من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون * إني توكلت على االله ربي وربكم ما من
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نام التي{ الاية وقوله } وكيف أخاف ما أشركتم { أي كيف أخاف من هذه الأصدابة إلا هو آخذ بناصيتها   

بن عباس وغير واحد مناتعبدوهنا من دون االله } ولا تخافون أنكم أشركتم بااالله ما لم ينزل بهعليكم سلطانا { قال   

{ وقوله تعالى } : إن به االله السلف : أي حجة وهذا كقوله تعالى } : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن  

حق بالأمن إن كنتمهي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل االله هبا من سلطان { وقوله } فأي الفريقين أ  

فع بلا دليلتعلمون { أي فأي طائفتين أصوب الذي عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد من لا يضر ولا ين  

يماهنم بظلم أولئك لهم الأمنإب االله يوم القيامة قال االله تعالى } : الذين آمنوا ولم يلبسوا أيهما أحق بالأمن من عذا  

لامنون يوم القيامةاوهم مهتدون { أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة االله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم   

 المهتدون في الدنيا والاخرة

مة عن عبد االلهر حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علققال البخاري : حدثنا محمد بن بشا  

لشرك لظلم عظيم {اقال : لما نزلت } ولم يلبسوا إيماهنم بظلم { قال أصحابه وأينا لم يظلم نفسه ؟ فنزلت } إن   

ه الايةلما نزلت هذ قال : وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله  { 

ظلم نفسه ؟ قال ] إنه ليسيالذين آمنوا ولم يلبسوا إيماهنم بظلم { شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول االله أينا لم   

إنما هو الشرك الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح } يا بني لا تشرك بااالله إن الشرك لظلم عظيم {  

بد االله قال : لماتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع وابن إدريس عن الأعمش عن علقمة عن عوقال ابن أبي حا  

: وأينا لم يظلم نزلت } ولم يلبسوا إيماهنم بظلم { شق ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا  

شرك بااالله إن الشركتقال لابنه } يا بني لا  نفسه ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم [ ليس كما تظنون إنما  

ن علقمة عنلظلم عظيم { وحدثناعمر بن تغلب النمري حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم ع  

وسلم فنزلت } إن عبد االله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الاية شق ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله عليه  

  عليه وسلم ] ليسظيم { رواه البخاري وفي لفظ قالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي صلى االلهالشرك لظلم ع

ن أبي حاتم عن عبدبالذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح } إن الشرك لظلم عظيم { إنما هو الشرك [ ولاب  

عمر وأبي بن كعبل وروي عن أبي بكر الصديق واالله مرفوعا قال } ولم يلبسوا إيماهنم بظلم { قال ] بشرك [ قا  

النخعيووسلمان وحذيفة وابن عباس وابن عمر وعمرو بن شرحبيل وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد وعكرمة   

داد المسمعيشوالضحاك وقتادة والسدي وغير واحد نحو ذلك وقال ابن مردويه : حدثنا الشافعي حدثنا محمد بن   

زلت } الذيننفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله قال : لما حدثنا أبوعاصم حدثنا س  

وقال الإمام أحمد : حدثنا آمنوا ولم يلبسوا إيماهنم بظلم { قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] قيل لي أنت منهم [  
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صلى االله عليه خرجنا مع رسول االله إسحاق بن يوسف حدثنا أبو جناب عن زاذان عن جرير بن عبد االله قال : ]  

هذا الراكب إياكم وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم كأن  

؟ قال من أهلي وولدي يريد فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددناعليه فقال له النبي صلى االله عليه وسلم من أين أقبلت  

  علمني مايا رسول االله :ال : فأين تريد ؟ قال : أريد رسول االله صلى االله عليه وسلم قال فقد أصبته قال وعشيرتي ق

زكاة وتصوم رمضان وتحجالإيمان ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وتقيم الصلاة وتؤتي ال  

لى هامتهعفي جحر جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع البيت قال : قد أقررت قال ثم إن بعيره دخلت يده   

يمان فأقعداه فقالافمات فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم علي بالرجل فوثب إليهعمار بن ياسر وحذيفة بن ال  

  عليهول االله صلى االلهيا رسول االله قبض الرجل قال فأعرض عنهما رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال لهما رس :

ات جائعا ثم قالوسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجل فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه م  

بسوا إيماهنم بظلم { الايةرسول االله صلى االله عليه وسلم هذا من الذين قال االله عز وجل فيهم } الذين آمنوا ولم يل  

سول االله صلى االله عليهالماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر فجاء ر ثم قال دونكم أخاكم فاحتملناه إلى  

أحمد عن أسود بن وسلم حتى جلس على شفير القبر فقال ألحدوا ولا تشقوا فإن اللحد لنا والشق لغيرنا [ ثم رواه  

يه : هذا ممنفر نحوه وقال عامر عن عبد الحميد بن جعفر الفراءعن ثابت عن زاذان عن جرير بن عبد االله فذك  

مر حدثناعلي بنععمل قليلا وأجر كثيرا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا مهران بن أبي   

سلم في مسير ساره إذعبد االله عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كنا مع رسول االله صلى االله عليه و  

تدي هبداكا رسول االله والذي بعثك بالحق لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهعرض له أعرابي فقال : ي  

لى االلهصوآخذ من قولك وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من خضر الأرض فاعرض علي فعرض عليه رسول االله   

ل رسول االلهعليه وسلم فقبل فازدحمنا حوله فدخل خف بكره في بيت جرذان فتردى الأعرابي فانكسرت عنقه فقا  

ويأخذ من قولي صلى االله عليه وسلم ] صدق والذي بعثني بالحق لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي هبداي  

سمعتم بالذين آمنواأوما بلغني حتى ماله طعام إلا من خضر الأرض أسمعتم بالذي عمل قليلا وأجر كثيرا ؟ هذا منهم   

مل قليلا وأجر كثيراعمن وهم مهتدون ؟ فإن هذا منهم [ وفي لفظ قال ] هذا ولم يلبسوا إيماهنم بظلم أولئك لهم الأ  

ود عن عبدوروى ابن مردويه من حديث محمد بن يعلى الكوفي وكان نزل الري حدثنازياد بن خيثمةعن أبي دا [  

ستغفر وظلم فغفرافاالله بن سخبرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من أعطي فشكر ومنع فصبر وظلم   

لك حجتنا آتيناهاوسكت قال : فقالوا يا رسول االله ما له ؟ قال } أولئك لهم الأمن وهم مهتدون { وقوله } وت [  

 إبراهيم على قومه { أي وجهنا حجته عليهم قال مجاه د وغيره : يعني بذلك قوله } وكيف أخاف ما أشركتم ولا
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د صدقه االله وحكم لهبهعليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن { الاية وقتخافون أنكم أشركتم بااالله ما لم ينزل   

ثم قال بعد ذلك كله {بالأمن والهداية فقال } الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماهنم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون   { 

ي سورة يوسفضافة كما فوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء { قرىء بالإضافة وبلا إ  

يهديه ومن يضله وكلاهما قريب في المعنى وقوله } إن ربك حكيم عليم { أي حكيم في أقواله وأفعالهعليم أي بمن  

ءهتم كل آيةوإن قامت عليه الحجج والبراهين كما قال } إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جا  

قال ههنا } إن ربك حكيم عليم} حتى يروا العذاب الأليم { ولهذا    

وموسى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف  

واليسع )وإسماعيل ٨٥)وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ) ٨٤وهارون وكذلك نجزي المحسنين )  

اهم إلى صراطومن آبائهم وذرياهتم وإخواهنم واجتبيناهم وهدين) ٨٦ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين )  

٨٨ن ))ذلك هدى االله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملو ٨٧مستقيم )  ( 

٨٩با بكافرين )هأولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر هبا هؤلاء فقد وكلنا هبا قوما ليسوا   ( 

 أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين)٩٠) 

ءته الملائكة وهميذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة من الولد فجا  

وهذا بعلي شيخا ا ويلتى أألد وأناعجوزذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق فتعجبت المرأة من ذلك وقالت } ي  

ميد مجيد { فبشروهماإن هذا لشيءعجيب * قالوا أتعجبين من أمر االله ؟ رحمة االله وبركاتهعليكم أهل البيت إنه ح  

وهذا أكمل في مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا كما قال تعالى } : وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين {  

مولود ولد فيفي النعمة وقال } فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب { أي ويولد لهذا ال البشارة وأعظم  

ما كان ولد الشيخحياتكما فتقر أعينكما به كما قرت بوالده فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب ول  

لعقب والذريةب الذي فيه اشتقاق اوالشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه وقعت البشارة به وبولده باسم يعقو  

اهبا إلى عبادة االلهوكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذ  

نه كما قال تعالىفي الأرض فعوضه االله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر هبم عي  : 

نا } ووهبنا لههم وما يعبدون من دون االله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا { وقال هه} فلما اعتزل  

بنا له ذرية صالحةإسحاق ويعقوب كلا هدينا { وقوله } ونوحا هدينا من قبل { أي من قبله هديناه كما هديناه ووه  

آمن به وهم الذين ا أغرق أهل الأرض إلا منوكل منهما له خصوصيةعظيمة أما نوح عليه السلام فإن االله تعالى لم  

 صحبوه في السفينة جعل االله ذريته هم الباقين فالناس كلهم من ذريته وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فلم يبعث االله
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لقدية وقال تعالى } وعز وجل بعده نبيا إلا من ذريته كما قال تعالى : } وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب { الا  

م االله عليهم من النبيينأرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب { وقال تعالى } : أولئك الذين أنع  

ليهم آيات الرحمن خروامن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى ع  

ن { الاية وعودلكريمة } ومن ذريته { أي وهدينا من ذريته } داود وسليماسجدا وبكيا { وقوله في هذه الاية ا  

اهيم لأنه الذي سيقالضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه وهو اختيار ابن جرير وعوده إلى إبر  

زر اللهم إلا أنبن آالكلام من أجله حسن لكن يشكل عليه لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه ماران   

ال لبنيه ما تعبدونيقال إنه دخل في الذرية تغليبا وكما قال في قوله } أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ ق  

{ فإسماعيل عمه من بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون  

ليس في أمر الملائكةفي قوله } فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا إبليس { فدخل إبدخل في آبائه تغليبا وكما قال   

كان من الجن بالسجود وذم على المخالفة لأنه كان في تشبه هبم فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليبا وإلا فهو  

لقول الاخر دلالةاوح على وطبيعته من النار والملائكة من النور وفي ذكرعيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو ن  

م بأمهعليهاعلى دخول ولد البنات في ذرية الرجل لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلا  

الح حدثناعلي بنالسلام فإنه لا أب له قال ابن أبي حاتم : حدثنا سهل بن يحيى العسكري حدثناعبد الرحمن بن ص  

يعمر فقال : بلغني ي عن أبي حرب بن أبي الأسود قال : أرسل الحجاج إلى يحيى بنعابس عن عبد االله بن عطاء المك  

رأته من أوله إلىأنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى االله عليه وسلم تجده في كتاب االله ـ وقد ق  

عيسى { قال بلى} ويحيى وآخره فلم أجده ؟ قال أليس تقرأ سورة الأنعام } ومن ذريته داود وسليمان { حتى بلغ   

على ذريته قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب ؟ قال صدقت فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف  

عطى الرجل بنيه أوأأو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم فأما إذا أعطى الرجل بنيه دخل أولادالبنات فيهم فأما إذا   

وه لصلبه وبنو بنيه واحتجوا بقول الشاعر العربيوقف عليهم فإنه يختص بذلك بن :   

 بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب

  عليه وسلم قالوقال آخرون : ويدخل بنو البنات فيهم أيضا لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول االله صلى االله

سماه ابنا فدل علىن فئتين عظيمتين من المسلمين [ فللحسن بن علي ] إن ابني هذا سيد ولعل االله أن يصلح به بي  

هم وفروعهم وذويدخوله في الأبناء وقال آخرون : هذا تجوز وقوله } ومن آبائهم وذرياهتم وإخواهنم { ذكر أصول  

م { ثم قال تعالىطبقتهم وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم ولهذا قال } واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقي  : { 

 ذلك هدى االله يهدي به من يشاء من عباده { أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق االله وهدايته إياهم } ولو أشركوا لحبط
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لقد أوحي إليك وإلىعنهم ما كانوا يعملون { تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته كقوله تعالى } : و  

} قل إن وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع كقوله الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك { الاية  

نا فاعلين { وكقولهككان للرحمن ولد فأنا أول العابدين { وكقوله } لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن   { 

: أولئك الذينه تعالى } لو أراداالله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو االله الواحد القهار { وقول  

ة } فإن يكفر هبا { أيبذلك رحمة للعباد هبم ولطفا منا بالخليق -آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة { أي أنعمناعليه   

} هؤلاء { يعني أهل بالنبوة ويحتمل أن يكون الضمير عائداعلى هذه الأشياء الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة وقوله  

ليسوا هبا لمسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد } فقد وكلنا هبا قومامكة قاله ابن عباس وسعيد بن ا  

م ومليينبكافرين { أي إن يكفر هبذه النعم من كفر هبا من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعج  

بكافرين { أي لا وا هباوكتابيين فقد وكلنا هبا قوما آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة } ليس  

  منهم بمنه وكرمهيجحدون منها شيئا ولا يردون منها حرفا واحدا بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشاهبها جعلنا االله

ياء المذكورين مع منوإحسانه ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى االله عليه وسلم } أولئك { يعني الأنب  

  غيرهم } فبهداهملاة والإخوان وهم الأشباه } الذين هدى االله { أي هم أهل الهدى أضيف إليهم من الاباء والذري

شرعه ويأمرهم به قالاقتده { أي اقتد واتبع وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى االله عليه وسلم فأمته تبع له فيما ي  

رني سليمان الأحولبرهم قال : أخبالبخاري عند هذه الاية : حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخ  

عقوب { إلى قولهأن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس أفي ) ص ( سجدة ؟ فقال نعم ثم تلا } ووهبنا له إسحاق وي  { 

ن مجاهد قلتعفبهداهم اقتده { ثم قال هو منهم زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام   

ألكم عليه أجرا { أيصلى االله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي هبم وقوله تعالى } : قل لا أسلابن عباس فقال نبيكم   

كرى للعالمين { أيلا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرا أي أجرة ولا أريد منكم شيئا } إن هو إلا ذ  

إلى الإيمان يتذكرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر  

اء به موسى نوراوما قدروا االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل االله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي ج  

  ثم ذرهم فيااللهوهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدوهنا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل 

والذين ارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها)وهذا كتاب أنزلناه مب ٩١خوضهم يلعبون )  

 ( يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاهتم يحافظون ٩٢) 

االله بن كثير : نزلت في يقول االله تعالى وماعظموا االله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم قال ابن عباس ومجاهد وعبد  

طائفة من اليهود وقيل في فنحاص رجل منهم وقيل في مالك بن الصيف قريش واختاره ابن جرير وقيل نزلت في  { 
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الكتب من السماء قالوا ما أنزل االله على بشر من شيء { والأول أصح لأن الاية مكية واليهود لا ينكرون إنزال  

ان للناس عجباأك وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال محمد صلى االله عليه وسلم لأنه من البشر كما قال }  

هم الهدى إلا أن قالواأن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس { وكقوله تعالى } : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء  

لكا رسولا { وقالمأبعث االله بشرا رسولا * قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلناعليهم من السماء   

} : قل من أنزل الكتاب إذ قالوا ما أنزل االله على بشر من شيء { قال االله تعالى ههنا } وما قدروا االله حق قدره  

ن عند االله فيالذي جاء به موسى نورا وهدى للناس { أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب م  

ة التي قدوهو التورا جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة } من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى {  

ف المشكلاتعلمتم وكل أحد أن االله قد أنزلهاعلى موسى بن عمران نورا وهدى للناس أي ليستضاء هبا في كش  

ها قراطيس أي قطعاويهتدى هبا من ظلم الشبهات وقوله } تجعلونه قراطيس تبدوهنا وتخفون كثيرا { أي تجعلون جملت  

هذا من عند االله أي ديكم وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتتأولون وتقولونتكتبوهنا من الكتاب الأصلي الذي بأي  

قوله تعالى } : وعلمتم ماوفي كتابه المنزل وما هو من عند االله ولهذا قال } تجعلونه قراطيس تبدوهنا وتخفون كثيرا {   

ما يأتي مالم تكونوا خبر ما سبق ونبألم تعلموا أنتم ولا آباؤكم { أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم االله فيه من   

ن وقوله تعالىتعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم وقد قال قتادة : هؤلاء مشركو العرب وقال مجاهد هذه للمسلمي  : { 

هو المتعين في تفسير قل االله { قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس أي قل االله أنزله وهذا الذي قاله ابن عباس  

ذه الكلمة كلمة ] االلهة لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى } قل االله { أي لا يكون خطابك لهم إلا ههذه الكلم  

فيد في لغة العربيوهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب والإتيان بكلمة مفردة لا  [  

لعبون حتىيعبون { أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم فائدة يحسن السكوت عليها وقوله } ثم ذرهم في خوضهم يل  

تاب { يعني القرآن } أنزلناهكيأتيهم من االله اليقين فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد االله المتقين ؟ وقوله } وهذا   

بني ائر طوائفمبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى { يعني مكة } ومن حولها { من أحياء العرب ومن س  

{ وقال } لأنذركم آدم ومن عرب وعجم كما قال في الاية الأخرى } قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا  

ن على عبدهبه ومن بلغ { وقال } ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده { وقال } تبارك الذي نزل الفرقا  

هتدوا وإن تولوا فإنمااب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اليكون للعالمين نذيرا { وقال } وقل للذين أوتوا الكت  

ال ] أعطيت خمسا لمعليك البلاغ واالله بصير بالعباد { وثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق  

ولهذا قال عامة [ يعطهن أحد من الأنبياء قبلي [ وذكر منهن ] وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس  

 } والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به { أي كل من آمن بااالله واليوم الاخر يؤمن هبذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه
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لوات في أوقاهتاإليك يا محمد وهو القرآن } وهم على صلاهتم يحافظون { أي يقيمون بما فرض عليهم من أداء الص  

ا أنزل االله ولو ترىقال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل م ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا أو  

ن بما كنتم تقولونإذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهو  

تركتم ماول مرة )ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أو ٩٣على االله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون )  

ل عنكم ماخولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وض  

 كنتم تزعمون)٩٤) 

عل له شركاء أو ولدايقول تعالى } : ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا { أي لا أحد أظلم ممن كذب على االله فج  

إليه شيء { قال عكرمة ه إلى الناس ولم يرسله ولهذا قال تعالى } : أو قال أوحي إلي ولم يوحأو ادعى أن االله أرسل  

رض ما جاء من عندوقتادة : نزلت في مسيلمة الكذاب } ومن قال سأنزل مثل ما أنزل االله { أي ومن ادعى أنه يعا  

نا لو نشاء لقلنا مثل هذا {آياتنا قالوا قد سمع االله من الوحي مما يفتريه من القول كقوله تعالى } : وإذا تتلى عليهم  

رباته } والملائكةالاية قال االله تعالى } : ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت { أي في سكراته وغمراته وك  

م أيديهمباسطوا أيديهم { أي بالضرب كقوله } لئن بسطت إلي يدك لتقتلني { الاية وقوله } يبسطوا إليك  

ذ يتوفى الذينإالسوء { الاية وقال الضحاك وأبو صالح باسطو أيديهم أي بالعذاب كقوله } ولو ترى وألسنتهم ب  

ب لهم حتى تخرجكفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم { ولهذا قال } والملائكة باسطوا أيديهم { أي بالضر  

لائكة بالعذابافر إذا احتضربشرته المأنفسهم من أجسادهم ولهذا يقولون لهم } أخرجوا أنفسكم { وذلك أن الك  

وتأبى والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم فتتفرق روحه في جسده وتعصي  

جزون عذاب الهونالخروج فتضرهبم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم } أخرجوا أنفسكم اليوم ت  

ن على االله وتستكبرون عنغير الحق { الاية أي اليوم هتانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبو بما كنتم تقولون على االله  

 اتباع آياته والانقياد لرسله

عالى } : يثبتتوقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافرعند الموت وهي مقررةعند قوله   

ديثا مطولا جدا من طريقحالدنيا وفي الآخرة { وقد ذكر ابن مردويه ههنا  االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة  

ول مرة { أيغريبةعن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا فااالله أعلم وقوله } ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أ  

كماي أيقال لهم يوم معادهم هذا كما قال } وعرضواعلى ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة {   

م وراء ظهوركمبدأناكم أعدناكم وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه فهذا يوم البعث وقوله } وتركتم ما خولناك  

 أي من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم وثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله {
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يت أو تصدقتمن مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبل عليه وسلم قال ] يقول ابن آدم مالي مالي وه ل لك  

أنه بذخكفأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس [ وقال الحسن البصري : يؤتى بابن آدم يوم القيامة   

بن آدم أين ما قدمتافيقول االله عز وجل : أين ما جمعت ؟ فيقول يا رب جمعته وتركته أوفر ما كان فيقول له : يا   

تم ما خولناكمسك ؟ فلا يراه قدم شيئا وتلا هذه الاية } ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركلنف  

كم شركاء { تقريعوراء ظهوركم { الاية رواه ابن أبي حاتم وقوله } وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم في  

م في معاشهم ومعادهم إنصنام والأوثان ظانين أهنا تنفعهلهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأ  

رون ويناديهم الربكان ثم معاد فإذا كان يوم القيامة تقطعت هبم الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفت  

ون * من دونجل جلالهعلى رؤوس الخلائق } أين شركائي الذين كنتم تزعمون { ويقال لهم } أين ما كنتم تعبد  

يكم شركاء { أيف هل ينصرونكم أو ينتصرون { ولهذا قال ههنا } وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم االله  

 في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم

الأسباب ثم قال تعالى } : لقد تقطع بينكم { قرىء بالرفع أي شملكم وبالنصب أي لقد تقطع ما بينكم من  

كقوله سائل } وضل عنكم { أي ذهب عنكم } ما كنتم تزعمون { من رجاء الأصنام والأندادوالوصلات والو  

لذين اتبعوا لو أن لنااتعالى } : إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت هبم الأسباب * وقال   

لنار { وقال تعالىاوما هم بخارجين من  كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم االله أعمالهم حسرات عليهم  : 

دون االله أوثانا مودة } فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون { وقال تعالى } : إنما اتخذتم من  

ما لكم من ناصرينبينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار و  } 

قول للذيننال } وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم { الاية وقال } ويوم نحشرهم جميعا ثم وق  

 أشركوا { إلى قوله } وضل عنهم ما كانوا يفترون { والايات في هذا كثيرة جدا

)فالق الإصباح ٩٥ن )إن االله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم االله فأنى تؤفكو  

جوم لتهتدوا)وهو الذي جعل لكم الن ٩٦وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم )  

 هبا في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون)٩٧) 

الحبوب والثمار ا منيخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافه  

} يخرج الحي من على اختلاف ألواهنا وأشكالها وطعومها من النوى ولهذا فسر قوله } فالق الحب والنوى { بقوله  

قوله } وآية لهمالميت ومخرج الميت من الحي { أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت ك  

ها حبا فمنه يأكلون { إلى قوله } ومن أنفسهم ومما لا يعلمون { وقوله } ويخرجالأرض الميتة أحييناها وأخرجنا من  
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ن الحي { وقدمالميت من الحي { معطوف على } فالق الحب والنوى { ثم فسره ثم عطف عليه قوله } ومخرج الميت   

عكسه ومن قائليضة وعبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى فمن قائل : يخرج الدجاجة من الب  : 

 يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الاية وتشملها

يف تصرفون عن الحقكثم قال تعالى } : ذلكم االله { أي فاعل هذا هو االله وحده لا شريك له } فأنى تؤفكون { أي   

لضياء والظلاماالق الإصباح وجعل الليل سكنا { أي خالق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معهغيره وقوله } ف  

باح فيضيءكما قال في أول السورة } وجعل الظلمات والنور { أي فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الص  

إشراقه كقولهوالوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه ويجيء النهار بضيائه   { 

لةعلى كمال عظمتهالليل النهار يطلبه حثيثا { فبين تعالى قدرتهعلى خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدايغشي   

تسكن فيهلوعظيم سلطانه فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله } وجعل الليل سكنا { أي ساجيا مظلما   

وقال } والنهار {يغشى * والنهار إذا تجلى الأشياء كما قال } والضحى * والليل إذا سجى { وقال } والليل إذا   

ثرة سهره : إن االلهإذا جلاها * والليل إذا يغشاها { وقال صهيب الرومي رضي االله عنه لامرأته وقد عاتبته في ك  

بن أبي حاتم وقولهاجعل الليل سكنا إلا لصهيب إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه رواه   

زل يسلكها فيلشمس والقمر حسبانا { أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب بل لكل منهما منا} وا  

مس ضياءالصيف والشتاء فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا كما قال } هو الذي جعل الش  

ابق النهار وكل فيسرك القمر ولا الليل والقمر نورا وقدره منازل { الاية وكما قال } لا الشمس ينبغي لها أن تد  

م { أيفلك يسبحون { وقال } والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره { وقوله } ذلك تقدير العزيزالعلي  

ذرة في الأرض ولا الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف العليم بكل شيء فلا يعزب عن علمه مثقال  

لعزة والعلم كما ذكر فيذا ذكر االله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بافي السماء وكثيرا ما إ  

مستقر لها ذلك تقديرهذه الاية وكما في قوله } وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تجري ل  

لسماء الدنيااة حم السجدة قال } وزينا العزيزالعليم { ولما ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن في أول سور  

ا هبا في ظلمات البربمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم { وقوله تعالى } : وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدو  

أن االله جعلها والبحر { قال بعض السلف : من اعتقد في هذه النجومغير ثلاث فقد أخطأ وكذب على االله سبحانه  

أي قد بيناها {ء ورجوما للشياطين ويهتدى هبا في الظلمات البر والبحر وقوله } قد فصلنا الآيات زينة للسما  

 ووضحناها } لقوم يعلمون { أي يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل

)وهو الذي أنزل من ٩٨وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون )  
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لعها قنوان دانيةماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طالسماء   

ي ذلكم لآيات لقوموجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن ف  

 يؤمنون)٩٩) 

لناس اتقوا ربكم{ يعني آدم عليه السلام كما قال } يا أيها ايقول تعالى } : وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة   

مستودعالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء { وقوله } فمستقر و  }  

جاهد وعطاءاختلفوا في معنى ذلك فعن ابن مسعود وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي وقيس بن أبي حازم وم  

الوا أو أكثرهمقهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وعطاء الخراساني وغيرهم } فمستقر { أي في الأرحام وإبرا  

الدنيا } ومستودع { أي في الأصلاب وعن ابن مسعود وطائفةعكسه وعن ابن مسعود أيضا وطائفة فمستقر في  

لحسنلأرض وحيث يموت وقال اومستودع حيث يموت وقال سعيد بن جبير : فمستقر في الأرحام وعلى ظهر ا  

لقول الأول أظهرالبصري : المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله وعن ابن مسعود : ومستودع في الدار الاخرة وا  

 واالله أعلم

عالى } : وهو الذيتوقوله تعالى : } قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون { أي يفهمون ويعون كلام االله ومعناه وقوله   

خلقه } فأخرجنا به نباتماء ماء { أي بقدر مباركا ورزقا للعباد وإحياء وغياثا للخلائق رحمة من االله بأنزل من الس  

م بعد ذلككل شيء { كقوله } وجعلنا من الماء كل شيء حي { } فأخرجنا منه خضرا { أي زرعا وشجرا أخضر ث  

نابل ونحوها } ومن{ أي يركب بعضه بعضا كالسنخلق فيه الحب والثمر ولهذا قال تعالى : } نخرج منه حبا متراكبا   

ل علي بن أبيالنخل من طلعها قنوان { أي جمع قنو وهي عذوق الرطب } دانية { أي قريبة من المتناول كما قا  

ا بالأرض رواه ابنطلحة الوالبي عن ابن عباس } قنوان دانية { يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقةعذوقه  

ابن جرير : وأهل الحجاز يقولون قنوان وقيس يقول قنوان قال امرؤ القيس جرير قال :   

 فأثت أعاليه وآدت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمرا

ناب {وجنات من أع قال : وتميم يقولون قنيان بالياء قال : وهي جمع قنو كما أن صنوان جمع صنو وقوله تعالى } :  

الثمار في الدنيا لنوعان هما أشرف الثمارعند أهل الحجاز وربما كانا خيارأي ونخرج منه جنات من أعناب وهذان ا  

كرا ورزقا حسنا {كما امتن االله هبما على عباده في قوله تعالى : } ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه س  

تون والرمانالزيوكان ذلك قبل تحريم الخمر وقال } وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب { وقوله تعالى } : و  

في الثمار مشتبها وغير متشابه { قال قتادة وغيره : متشابه في الورق والشكل قريب بعضه من بعض ومتخالف  

 شكلا وطعما وطبعا وقوله تعالى } : انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه { أي نضجه قاله البراء بن عازب وابن عباس
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د بعد أن كانغيرهم أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجووالضحاك وعطاء الخراساني والسدي وقتادة و  

كقوله تعالى حطبا صارعنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح  { : 

بعضها وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل  

لى كمال قدرةععلى بعض في الأكل { الاية ولهذا قال ههنا } إن في ذلكم { أيها الناس } لآيات { أي دلالات   

 خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته } لقوم يؤمنون { أي يصدقون به ويتبعون رسله

 (١٠٠( نيصفو وجعلوا االله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما   

م شركاء له فيهذا ردعلى المشركين الذين عبدوا مع االله غيره وأشركوا به في عبادته أن عبدوا الجن فجعلوه  

الأصنام ؟ فالجواب العبادة تعالى االله عن شركهم وكفرهم فإن قيل : فكيف عبدت الجن مع أهنم إنما كانوا يعبدون  : 

ن يدعون إلا شيطاناهم بذلك كقوله } إن يدعون من دونه إلا إناثا وإأهنم ماعبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إيا  

بتكن آذان الأنعاممريدا * لعنه االله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا * ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرهنم فلي  

هم ويمنيهم وماعدولآمرهنم فليغيرن خلق االله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون االله فقد خسر خسرانا مبينا * ي  

 يعدهم الشيطان إلا غرورا { وكقوله تعالى } : أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني { الاية

عهد إليكم يا بني آدمأوقال إبراهيم لأبيه } يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا { وكقوله } ألم   

وم القيامةي هذا صراط مستقيم { وتقول الملائكة يأن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين * وأن اعبدون  { 

وجعلوا االله شركاء سبحانك أنت ولينا من دوهنم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم هبم مؤمنون { ولهذا قال تعالى : }  

عبدون ماالجن وخلقهم { أي وخلقهم فهو الخالق وحده لا شريك له فكيف يعبد معهغيره كقول إبراهيم } أت  

ه فلهذا يجب أن يفرد* واالله خلقكم وما تعملون { ومعنى الاية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحدتنحتون   

عن ضلال من ضل في بالعبادة وحده لا شريك له وقوله تعالى : } وخرقوا له بنين وبنات بغير علم { ينبه به تعالى  

من قال منعزير ومن قال من النصارى في عيسى ووصفه تعالى بأن له ولدا كما يزعم من قاله من اليهود في   

وخرقوا أي اختلقوا مشركي العرب في الملائكة إهنا بنات االله تعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ومعنى  

يعني تخرصوا وائتفكوا وتخرصوا وكذبوا كما قالهعلماء السلف : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وخرقوا  

وضعوا وقال في عنه } وخرقوا له بنين وبنات بغير علم { قال كذبوا وكذا قال الحسن وقال الضحاكوقال العو  

نفرد بخلقهم بغير شريكالسدي قطعوا قال ابن جرير : وتأويله إذا وجعلوا االله الجن شركاء في عبادهتم إياهم وهو الم  

بعظمته فإنه لا ينبغي لمنوما يقولون ولكن جهلا بااالله ولا معين ولا ظهير } وخرقوا له بنين وبنات بغير علم { بحقيقة   

 كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة ولا أن يشركه في خلقه شريك ولهذا قال } سبحانه وتعالى عما
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ء والشركاءيصفون { أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والنظرا  

 (١٠١( ع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيءعليمبدي  

مجاهد } بديع السموات والأرض { أي مبدعهما وخالقهما ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال سبق كما قال  

ن ولد } ولم تكنيكووالسدي : ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف } أنى يكون له ولد { أي كيف   

اهبه شيء من خلقه لأنهله صاحبة { أي والولد إنما يكون متولدا بين شيئين متناسبين واالله تعالى لا يناسبه ولا يش  

يئا إدا { إلى قولهشخالق كل شيء فلا صاحبة له ولا ولد كما قال تعالى } : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جئتم   { 

كل شيء وأنه ة فردا { } وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم { فبين تعالى أنه الذي خلقوكلهم آتيه يوم القيام  

لى االله عن ذلكبكل شيءعليم فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولد تعا  

 علوا كبيرا

بصار وهو)لا تدركه الأ ١٠٢كيل )ذلكم االله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهوعلى كل شيء و  

 يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير)١٠٣) 

و خالق كل شيءهيقول تعالى } : ذلكم االله ربكم { أي الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة } لا إله إلا   

د له ولا والد ولالفاعبدوه { أي فاعبدوه وحده لا شريك له وأقروا له بالواحدنية وأنه لا إله إلا هو وأنه لا و  

همصاحبة له ولا نظير ولا عديل } وهو على كل شيء وكيل { أي حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويرزق  

  تدركه في الدنيالاويكلؤهم بالليل والنهار وقوله } لا تدركه الأبصار { فيه أقوال للأئمة من السلف ) أحدها ( 

ا طريق ثابت فيمرعن رسول االله صلى االله عليه وسلم من غير وإن كانت تراه في الاخرة كما تواترت به الأخبا  

د كذب وفيالصحاح والمسانيد والسنن كما قال مسروق عن عائشة أهنا قالت : من زعم أن محمدا أبصر ربه فق  

أبيحاتم : من حديث  روايةعلى االله فإن االله تعالى قال } : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار{ رواه ابن أبي  

 بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجودعن أبي الضحى عن مسروق ورواهغير واحد عن مسروق وثبت في

ده مرتين والمسألةالصحيح وغيرهعن عائشة من غير وجه وخالفها ابن عباس فعنه : إطلاق الرؤية وعنه أنه رآه بفؤا  

 تذكر في أول سورة النجم إن شاء االله

ال : سمعت إسماعيلقمد بن مسلم حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن معين وقال ابن أبي حاتم : ذكر مح  

شام بن عبيد االله أنه قالبن علية يقول في قول االله تعالى } : لا تدركه الأبصار { قال هذا في الدنيا وذكر أبي عن ه  

ه في الدار الاخرةبت من رؤية المؤمنين لنحو ذلك وقال آخرون } لا تدركه الأبصار { أي جميعها وهذا مخصص بما ث  

 وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الاية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الاخرة فخالفوا أهل السنة
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وله تعالى } : وجوهوالجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب االله وسنة رسوله أما الكتاب فق  

بون { قال الإماماضرة * إلى رهبا ناظرة { وقال تعالى عن الكافرين : } كلا إهنم عن رهبم يومئذ لمحجويومئذ ن  

ارعن أبي سعيد وأبيالشافعي : فدل هذاعلى أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى أما السنة فقد تواترت الأخب  

نين يرون االلهبي صلى االله عليه وسلم أن المؤمهريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابةعن الن  

 في الدار الاخرة في العرصات وفي روضات الجنات جعلنا االله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين

الفلاس عن ابن وقيل المراد بقوله } لا تدركه الأبصار { أي العقول رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن  

ة وكأنهلحصين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك وهذاغريب جدا وخلاف ظاهر الايمهدي عن أبي حصين يحيى بن ا  

في الإدراك فإن الإدراكاعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية واالله أعلم وقال آخرون : لا منافاة بين إثبات الرؤية ون  

؟ فقيل معرفة في ما هوأخص من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المن  

قته وكنهه وماهيتهالحقيقة فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآ ه المؤمنون كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقي  

اتمحفالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى قال ابن علية في الاية : هذا في الدنيا رواه ابن أبي   

  يلزم من عدمالإحاطة ولا يلزم من عدم الإحاطةعدم الرؤية كما لاوقال آخرون : الإدراك أخص من الرؤية وهو 

ليك أنت كماإحاطة العلم عدم العلم قال تعالى : } ولا يحيطون به علما { وفي صحيح مسلم ] لا أحصي ثناءع  

ركهى } : لا تدأثنيت على نفسك [ ولا يلزم منه عدم الثناء فكذلك هذا قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعال  

عة حدثناعمرو بنالأبصار وهو يدرك الأبصار { قال لا يحيط بصر أحد بالملك وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زر  

لست ترى السماء ؟حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة أنه قيل له } لا تدركه الأبصار { قال أ  

درك الأبصار { وهويقتادة في الاية } لا تدركه الأبصار وهو  قال بلى قال فكلها ترى وقال سعيد بن أبي عروبة عن  

 أعظم من أن تدركه الأبصار

عرفجةعن عطيةوقال ابن جرير : حدثنا سعد بن عبد االله بن عبد الحكم حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا أبو  

  تحيط أبصارهم به منإلى االله لا العوفي في قوله تعالى } : وجوه يومئذ ناضرة * إلى رهبا ناظرة { قال هم ينظرون

ه الاية حديثعظمته وبصره محيط هب م فذلك قوله } لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار { وورد في تفسير هذ  

عمارةعن أبي رواه ابن أبي حاتم ههنا فقال : حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث السهمي حدثنا بشر بن  

دركه الأبصار وهوسعيد الخدري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله } لا ت روق عن عطية العوفي عن أبي  

فا واحدا ما أحاطواصيدرك الأبصار { قال ] لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا   

علمالستة واالله أبااالله أبدا [ غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ولم يروه أحد من أصحاب الكتب   
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اتم في تفسيره وابنحوقال آخرون في الاية بما رواه الترمذي في جامعه وابن أبي عاصم في كتاب السنة له وابن أبي   

باس يقولعمردويه أيضا والحاكم في مستدركه من حديث الحكم بن أبان قال : سمعت عكرمة يقول : سمعت ابن   : 

{ الاية فقال لي : لا ليس االله يقول } : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاررأى محمد ربه تبارك وتعالى فقلت : أ  

لحاكم : صحيحأم لك ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء وفي رواية لا يقوم له شيء قال ا  

ري رضي االلهلأشععلى شرط الشيخين ولم يخرجاه وفي معنى هذا الأمر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى ا  

ار قبل الليل وعمل الليلعنه مرفوعا ] إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليهعمل النه  

قه [ وفي الكتبقبل النهار حجابه النور ـ أو النار ـ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خل  

لا يابس إلا تدهده أي تدعثرل لموسى لما سأل الرؤية : يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات والمتقدمة : إن االله تعالى قا  

ك وأنا أولوقال تعالى : } فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إلي  

يشاء فأما جلاله وعظمته المؤمنين كماالمؤمنين { ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة لعباده   

 على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار

نيا وتحتج هبذه الاية } لاولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها تثبت الرؤية في الدار الاخرة وتنفيها في الد  

لى ما هو عليه فإنعهو بمعنى رؤية العظمة والجلال تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار { فالذي نفته الإدراك الذي   

ا على ما هي عليهذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء وقوله } وهو يدرك الأبصار { أي يحيط هبا ويعلمه  

عن المبصرين كمالأنه خلقها كما قال تعالى } : ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير { وقد يكون عبر بالإبصار  

قال أبو العالية فيوالسدي : في قوله } لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار { لا يراه شيء وهو يرى الخلائق  قال  

كما قال تعالى إخباراعن قوله تعالى } وهو اللطيف الخبير { قال اللطيف لاستخراجها الخبير بمكاهنا واالله أعلم وهذا  

ت أو في الأرضمثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموالقمان فيما وعظ به ابنه } يا بني إهنا إن تك   

 يأت هبا االله إن االله لطيف خبير } 

صرف)وكذلك ن ١٠٤قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أناعليكم بحفيظ )  

 الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون)١٠٥) 

وسلم } فمن أبصر التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به رسول االله صلى االله عليهالبصائر هي البينات والحجج   

مي فعليها { لماعفلنفسه { كقوله } فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها { ولهذا قال } ومن   

ولكن تعمى القلوب عمى الأبصارذكر البصائر قال } ومن عمي فعليها { أي إنما يعود وبالهعليه كقوله } فإهنا لا ت  

 التي في الصدور { } وما أناعليكم بحفيظ { أي بحافظ ولا رقيب بل أنا مبلغ واالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء
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إله إلا هو وقوله } وكذلك نصرف الآيات { أي وكما فصلنا الايات في هذه السورة من بيان التوحيد وأنه لا  

لمكذبون دارستانبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين وليقول المشركون والكافرون هكذا نوضح الايات ونفسرها و  

بير والضحاكجيا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأهتم وتعلمت منهم هكذا قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن   

ينار عن عمرو بندو بن وغيرهم وقال الطبراني : حدثناعبد االله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا سفيان بن عيينةعن عمر  

مكيسان قال سمعت ابن عباس يقول : دارست : تلوت خاصمت جادلت وهذا كقوله تعالى إخباراعن كذهب  

زورا * وقالواووعنادهم } وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما   

ل كيف قدر * ثم قتلاراعن زعيمهم وكاذهبم } إنه فكر وقدر * فقتأساطير الأولين اكتتبها { الاية وقال تعالى إخب  

لا قول البشركيف قدر * ثم نظر * ثم عبس وبسر * ثم أدبر واستكبر * فقال إن هذا إلا سحر يؤثر * إن هذا إ  } 

الحكمة لله تعالىوقوله } ولنبينه لقوم يعلمون { أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه ف  

الاية وكقوله } ليجعل البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء كقوله تعالى } : يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا {  

ا إلى صراط مستقيمما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهبم مرض والقاسية قلوهبم { } وإن االله لهاد الذين آمنو  } 

ستيقن الذين أوتواار إلا ملائكة وما جعلناعدهتم إلا فتنة للذين كفروا ليوقال تعالى } : وما جعلنا أصحاب الن  

ي قلوهبم مرضالكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين ف  

بك إلا هو { وقالروالكافرون ماذا أراداالله هبذا مثلا كذلك يضل االله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود   {  

آمنوا قل هو للذين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا { وقال تعالى } :  

غير ذلك من هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذاهنم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد { إلى  

لقرآن هدى للمتقين وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاءالايات الدالةعلى أنه تعالى أنزل ا  

يقولوا درستولهذا قال ههنا } وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون { وقرأ بعضهم } ول  

من بنقال التميمي عن ابن عباس : درست أي قرأت وتعلمت وكذا قال مجاهد والسدي والضحاك وعبد الرح {  

ت وانمحتغير واحد وقال عبد الرزاق : عن معمر قال الحسن } وليقولوا درست { يقول تقادمزيد بن أسلم و  

نا يقرأون ها هناوقال عبد الرزاق أيضا : أنبأنا ابن عيينةعن عمرو بن دينار سمعت ابن الزبير يقول : إن صبيا  

ست يعني بغيرءة ابن مسعود دردرست وإنما هي درست وقال شعبة : حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال : هي في قرا  

علينا قد مر بناألف بنصب السين ووقف على التاء قال ابن جرير : ومعناه انمحت وتقادمت أي أن هذا الذي تتلوه  

عمر عن قتادةمقديما وتطاولت مدته وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قرأها درست أي قرأت وتعلمت وقال   

عود : درس وقال عبيد القاسم بن سلام : حدثنا حجاج عن هارون قال : هي فيدرست قرأت وفي حرف ابن مس :  
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اغريب فقد رويحرف أبي بن كعب وابن مسعود وليقولوا درس قال يعنون النبي صلى االله عليه وسلم أنه قرأ وهذ  

حسن بن ليثلعن أبي بن كعب خلاف هذا : قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا ا  

جاهد عن ابنمحدثنا أبو سلمة حدثنا أحمد بن أبي بزة المكي حدثنا وهب بن زمعة عن أبيهعن حميد الأعرج عن   

الحاكم في عباس عن أبي بن كعب قال : أقرأني رسول االله صلى االله عليه وسلم } وليقولوا درست { ورواه  

خرجاهين ونصب التاء ثم قال صحيح الإسناد ولم مستدركه من حديث وهب بن زمعة وقال : يعني بجزم السي  

وما جعلناك )ولو شاء االله ما أشركوا ١٠٦اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين )  

 عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل)١٠٧) 

اي اقتد به واقتف {ليك من ربك يقول تعالى آمرا لرسوله صلى االله عليه وسلم ولمن اتبع طريقته } اتبع ما أوحي إ  

عرض عن المشركين {أثره واعمل به فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه لأنه لا إله إلا هو } وأ  

ة في إضلالهمأي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح االله لك وينصرك ويظفرك عليهم واعلم أن االله حكم  

ل له المشيئة والحكمةجميعا ولو شاء لجمعهم على الهدى } ولو شاء االله ما أشركوا { أي بفإنه لو شاء لهدى الناس   

أي حافظا تحفظ {فيما يشاؤه ويختاره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقوله تعالى } : وما جعلناك عليهم حفيظا   

غ كما قال تعالىن عليك إلا البلاأقوالهم وأعمالهم } وما أنت عليهم بوكيل { أي موكل على أرزاقهم وأمورهم إ  : 

 فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر { وقال } إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب } } 

م إلى رهبم مرجعهمولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمةعملهم ث  

 فينبئهم بما كانوا يعملون)١٠٨) 

ن فيه مصلحة إلا أنهاالله تعالى ناهيا لرسوله صلى االله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كا يقول  

و كما قال علي بن أبييترتب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو االله لا إله إلا ه  

اهم االله أن يسبوالتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك فنهطلحةعن ابن عباس في هذه الاية : قالوا : يا محمد   

يسبون أصنام الكفار أوثاهنم } فيسبوا االله عدوا بغير علم { وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : كان المسلمون  

جرير وابن أبيى ابن فيسب الكفار االله عدوا بغير علم فأنزل االله } ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله { ورو  

فلندخل على هذا حاتم عن السدي أنه قال في تفسيره هذه الاية لما حضر أبا طالب الموت : قالت قريش : انطلقوا  

ه فلما مات قتلوهالرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته فتقول العرب : كان يمنع  

بن العاص لحارث وأمية وأبي ابنا خلف وعقبة بن أبي معيط وعمروفانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن ا  

 : والأسود بن البختري وبعثوارجلا منهم يقال له المطلب قالوا : استأذن لناعلى أبي طالب فأتى أبا طالب فقال
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يدنابيرنا وسكهؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك فأذن لهم عليه فدخلواعليه فقالوا : يا أبا طالب أنت   

جاء النبي صلى االلهوإن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه فدعاه ف  

ا تريدون ؟ [معليه وسلم فقال له أبو طالب : هؤلاء قومك وبنو عمك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ]   

عطيتكم هذا هل أنتمأال النبي صلى االله عليه وسلم ] أرأيتم إن قالوا : نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك فق  

وأبيك :معطي كلمة إن تكلمتم هبا ملكتم العرب ودانت لكم هبا العجم وأدت لكم الخراج [ قال أبو جهل   

يا ابن أخي قال أبو طالب : لنعطينكها وعشرة أمثالها قالوا : فما هي ؟ قال قولوا ] لا إله إلا االله [ فأبوا واشمأزوا  

ضعوها في يدي ولوقل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها قال ] ياعم ما أنا بالذي يقول غيرها حتى يأتوا بالشمس في  

آلهتنا أو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها [ إرادة أن يؤيسهم فغضبوا وقالوا : لتكفن عن شتم  

ك المصلحة لمفسدة عدوا بغير علم { ومن هذا القبيل وهو ترلنشتمنك ونشتمن من يأمرك فذلك قوله } فيسبوا االله  

قالوا : يا رسول [أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] ملعون من سب والديه   

ى االلهقال صل االله وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال ] يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه [ أو كما  

ماة لها والانتصارعليه وسلم وقوله } كذلك زينا لكل أمةعملهم { أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحا  

الحكمة التامة فيماوكذلك زينا لكل أمة من الأمم الخاليةعلى الضلال عملهم الذي كانوا فيه واالله الحجة البالغة   

ي يجازيهم بأعمالهم إني معادهم ومصيره م } فينبئهم بما كانوا يعملون { أيشاؤه ويختاره } ثم إلى رهبم مرجعهم { أ  

 خيرا فخير وإن شرا فشر

كم أهنا إذا جاءت لا يؤمنونوأقسموا بااالله جهد أيماهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا قل إنما الآيات عند االله وما يشعر  

أول مرة ونذرهم في طغياهنم يعمهون )ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ١٠٩()١١٠)   

ن جاءهتم آية { أي معجزةيقول تعالى إخباراعن المشركين أهنم أقسموا بااالله جهد أيماهنم أي حلفوا أيمانا مؤكدة } لئ  

لذين يسألونك الاياتوخارقة } ليؤمنن هبا { أي ليصدقنها } قل إنما الآيات عند االله { أي قل : يا محمد هؤلاء ا  

اءكم هبا وإن شاءجوكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد إنما مرجع هذه الايات إلى االله إن شاء تعنتا   

قال : كلم ترككم قال ابن جرير : حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير حدثنا أبو معشرعن محمد بن كعب القرظي  

با الحجر فانفجرتن موسى كان معه عصا يضرب هرسول االله صلى االله عليه وسلم قريش فقالوا : يا محمد تخبرنا أ  

ن الايات حتى نصدقكمنه اثنتاعشرةعينا وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى وتخبرنا أن ثمود كان لهم ناقة فآتنا م  

ا ذهبا فقال لهم ] فإنفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أي شيء تحبون أن آتيكم به [ قالوا : تجعل لنا الصف  

ليه وسلم يدعو فجاءهععلت تصدقوني ؟ [ قالوا : نعم واالله لئن فعلت لنتبعنك أجمعون فقام رسول االله صلى االله ف  
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لك ليعذبنهمذجبريل عليه السلام فقال له : ما شئت إن شئت أصبح الصفا ذهبا ولئن أرسل آية فلم يصدقواعند   

فأنزل االله تعالى االله عليه وسلم ] بل يتوب تائبهم [ وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم فقال رسول االله صلى  { : 

هد من وجوه أخروأقسموا بااالله جهد أيماهنم { إلى قوله تعالى } : ولكن أكثرهم يجهلون { وهذا مرسل وله شوا  

يشعركم أهنا الى : } وماوقال االله تعالى } : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب هبا الأولون { الاية وقوله تع  

ا يدريكمإذا جاءت لا يؤمنون { قيل المخاطب بما يشعركم المشركون وإليه ذهب مجاهد وكأنه يقول لهم وم  

سر أهنا استئناف الخبربصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون هبا وعلى هذا فالقراءة } أهنا إذا جاءت لا يؤمنون { بك  

لتاء المثناة من فوقبوها وقرأ بعضهم } أهنا إذا جاءت لا يؤمنون { باعنهم بنفي الإيمان عن مجيء الايات التي طل  

قوله } أهنا { وقيل المخاطب بقوله وما يشعركم المؤمنون يقول وما يدريكم أيها المؤمنون وعلى هذا فيجوز في  

نون { صلةؤميالكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم وعلى هذا فتكون لا في قوله } أهنا إذا جاءت لا   

ي ما منعك أنأكقوله } ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك { وقوله } وحرامعلى قرية أهلكناها أهنم لا يرجعون {   

دون لهم ذلك حرصاتسجد إذ أمرتك وحرام أهنم يرجعون وتقديره في هذه الاية وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تو  

كروا أن ذلك كذلك فيال بعضهم أهنا بمعنى لعلها قال ابن جرير : وذعلى إيماهنم أهنا إذا جاءهتم الايات يؤمنون ق  

علك تشتري قاللقراءة أبي بن كعب قال : وقد ذكر عن العرب سماعا اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا شيئا بمعنى   

 وقد قيل إن قول عدي بن زيد العبادي من هذا : 

ضحى الغدأعاذل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في   

تمونقلب أفئده وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكرعليه من شواهد أشعار العرب واالله أعلم وقوله تعالى } :  

ركون ما أنزل االله لموأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة { قال العوفي عن ابن عباس في هذه الاية : لما جحد المش  

بينهم وبين ل مجاهد في قوله } ونقلب أفئدهتم وأبصارهم { ونحولتثبت قلوهبم على شيء وردت عن كل أمر وقا  

ة وعبد الرحمن بن زيدالإيمان ولو جاءهتم كل آية فلا يؤمنون كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة وكذا قال عكرم  

قبل أن يقولوه لونبن أسلم وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال : أخبر االله ما العباد قائ  

لى ما فرطتوعملهم قبل أن يعملوه وقال } ولا ينبئك مثل خبير { جل وعلا وقال } أن تقول نفس يا حسرتى ع  

دوا لم يكونواعلى الهدىرفي جنب االله { إلى قوله } لو أن لي كرة فأكون من المحسنين { فأخبر االله سبحانه أهنم لو   

ارهم كما لم يؤمنوا بهنه وإهنم لكاذبون { وقال تعالى } : ونقلب أفئدهتم وأبصوقال } : ولو ردوا لعادوا لما هنواع  

ة وهم في الدنيا وقولهأول مرة { وقال : ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مر  { 

و العالية والربيع بن أنس وقتادةونذرهم { أي نتركهم } في طغياهنم { قال ابن عباس والسدي : في كفرهم وقال أب  
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بو مالك وغيره : فيفي ضلالهم } يعمهون { قال الأعمش : يلعبون وقال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية والربيع وأ :  

 كفرهم يترددون

لكنلا أن يشاء االله وولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرناعليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إ  

 أكثرهم يجهلون)١١١) 

يؤمنن هبا فنزلنا عليهميقول تعالى : ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بااالله جهد أيماهنم لئن جاءتم آية ل  

ئكة قبيلا { و } قالوا لن نؤمنالملائكة تخبرهم بالرسالة من االله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا } أو تأتي بااالله والملا  

أو نرى ربنا لقد استكبروا تى مثل ما أوتي رسل االله { } وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكةحتى نؤ  

شرناعليهم كلفي أنفسهم وعتواعتوا كبيرا { } وكلمهم الموتى { أي فأخبروهم بصدق ما جاءهتم به الرسل } وح  

ا قيل معناه من المقابلةالمقابلة والمعاينة وقرأ آخرون بضمهمشيء قبلا { قرأ بعضهم قبلا بكسر القاف وفتح الباء من   

ن زيد بن أسلم وقالوالمعاينة أيضا كما رواهعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وبه قال قتادة وعبد الرحمن ب  

هم به } ماا جاءومجاهد قبلا أي أفواجا قبيلا قبيلا أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فيخبروهنم بصدق الرسل فيم  

شاء وهو الفعال لما يريديكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء االله { أي أن الهداية إليه لا إليهم بل يهدي من يشاء ويضل من   

لى } : إن الذين} لا يسأل عما يفعل وهم يسألون { لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته وهذه الاية كقوله تعا  

* ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب الأليمحقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون  }   

ء ربك ماوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شا  

وا ما هم مقترفون)ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترف ١١٢فعلوه فذرهم وما يفترون )  

 (١١٣) 

بلك أيضا أعداءقلى : وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك جعلنا لكل نبي من يقول تعا  

ية وقال تعالىفلا يحزنك ذلك كما قال تعالى } : ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا { الا  : 

وكذلك جعلنا :وعقاب أليم { وقال تعالى } } ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذ  

نه لم يأت أحد بمثل مالكل نبي عدوا من اجملرمين { الاية وقال ورقة بن نوفل لرسول االله صلى االله عليه وسلم : إ  

نس والجنجئت به إلا عودي وقوله } شياطين الإنس والجن { بدل من } عدوا { أي لهم أعداء من شياطين الإ  

  ولعنهم قالمن خرج عن نظيره بالشر ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء قبحهم االلهوالشيطان كل 

لإنس شياطيناعبد الرزاق : حدثنا معمرعن قتادة في قوله } شياطين الإنس والجن { قال من الجن شياطين ومن   

النبي صلى االله عليه وسلم ] تعوذ يا أبايوحي بعضهم إلى بعض قال قتادة : وبلغني أن أبا ذر كان يوما يصلي فقال   
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يه وسلم ] نعمذر من شياطين الإنس والجن [ فقال : أو إن من الإنس شياطين ؟ فقال رسول االله صلى االله عل  ] 

دثنا المثنى حدثناحوهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر وقد روي من وجه آخرعن أبي ذر رضي االله عنه قال ابن جرير :   

ذ عن أبي ذر قالحدثني معاوية بن صالح عن أبي عبد االله محمد بن أيوب وغيره من المشيخةعن ابن عائأبو صالح   : 

صليت [ قلت : لا يا أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس قال فقال ] يا أبا ذر هل  

ااالله من شياطينليه فقال ] يا أبا ذر هل تعوذت برسول االله قال ] قم فاركع ركعتين [ قال : ثم جئت فجلست إ  

اطين الجن [ وهذاالإنس والجن [ قال : قلت : لا يا رسول االله وهل للإنس من شياطين ؟ قال ] نعم هم شر من شي  

 أيضا فيه انقطاع وروي متصلا

ش عن أبي ذر قالن الخشخاكما قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا المسعودي أنبأنا أبوعمر الدمشقي عن عبيد ب  

لا قال ] قم أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال ] يا أبا ذر هل صليت ؟ [ قلت : :  

قال : قلت : يا فصل [ قال : فقمت فصليت ثم جلست فقال ] يا أبا ذر تعوذ بااالله من شر شياطين الإنس والجن [  

بن مردويه في ] نعم [ وذلك تمام الحديث بطوله وكذا رواه الحافظ أبو بكر رسول االله وللإنس شياطين ؟ قال  

 تفسيره من حديث جعفر بن عون ويعلى بن عبيد وعبيد االله بن موسى ثلاثتهم عن المسعودي به

ل حدثني رجلطريق أخرى عن أبي ذر ( قال ابن جرير : حدثنا المثنى حدثنا الحجاج حدثنا حمادعن حميد بن هلا  ) 

هل تعوذت بااالله ن أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] يا أبا ذرم  

 ] من شر شياطين الإنس والجن [ قال : قلت : يا رسول االله هل للإنس من شياطين ؟ قال ] نعم 

معان بن رفاعة ا أبو المغيرة حدثناطريق أخرى للحديث ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثن  ) 

ا ذر تعوذت من شياطينعن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يا أب  

حي بعضهم إلىالإنس والجن [ قال : قلت يا رسول وهل للإنس شياطين ؟ قال ] نعم } [ شياطين الإنس والجن يو  

بن جريرغرورا { فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته واالله أعلم قال ا بعض زخرف القول  :  

قال : ليس حدثنا ابن وكيع حدثنا أبو نعيم عن شريك عن سعيد بن مسروق عن عكرمة } شياطين الإنس والجن {  

لجن قالاإلى شياطين من الإنس شياطين ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس وشياطين الإنس يوحون   : 

بعض زخرف وحدثنا الحارث حدثناعبد العزيز حدثنا إسرائيل عن السدي عن عكرمة في قوله } يوحي بعضهم إلى  

إلى بعض القول غرورا { قال : للأنسي شيطان وللجني شيطان فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن فيوحي بعضهم  

طين الإنسمة في قوله } يوحي بعضهم إلى بعض : { أما شيازخرف القول غرورا وقال أسباط عن السدي عن عكر  

 فالشياطين التي تضل الإنس وشياطين الجن التي تضل الجن يلتقيان فيقول كل واحد منهما لصاحبه : إني أضللت

http://www.al-jawaab.com/


 727/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

اد بشياطينصاحبي بكذا وكذا فأضل أنت صاحبك بكذا وكذا فيعلم بعضهم بعضا ففهم ابن جرير من هذا أن المر  

س منهم ولا شكند عكرمة والسدي الشياطين من الجن الذين يضلون الناس لا أن المراد منه شياطين الإنالإنس ع  

أبي حاتم نحو أن هذا ظاهر من كلامعكرمة وأما كلام السدي فليس مثله في هذا المعنى وهو محتمل وقد روى ابن  

نم قالمثل شياطين الإنس يضلوه هذاعن ابن عباس من رواية الضحاك عنه قال : إن للجن شياطين يضلوهنم  : 

عض زخرف القولفيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن فيقول هذا لهذا أضلله بكذا فهو قوله } يوحي بعضهم إلى ب  

اردهمغرورا { وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر إن للإنس شياطين منهم وشيطان كل شيء   

يطان [ ومعناهشأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] الكلب الأسود  ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر  

شياطين يوحون إلى واالله أعلم ـ شيطان في الكلاب وقال ابن جريج : قال مجاهد : في تفسير هذه الاية كفار الجن  

 شياطين الإنس كفار الإنس زخرف القول غرورا

بالليل قال : فقال المختار فأكرمني وأنزلني حتى كاد يتعاهد مبيتيوروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : قدمت على   

حيان قال االلهلي : اخرج إلى الناس فحدثهم قال : فخرجت فجاء رجل فقال : ما تقول في الوحي فقلت : الوحي و  

زخرف القولى بعض تعالى } : بما أوحينا إليك هذا القرآن { وقال تعالى } : شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إل  

رض عكرمةغرورا { قال فهموا بي أن يأخذوني فقلت لهم : ما لكم ذاك إني مفتيكم وضيفكم فتركوني وإنماع  

بد االله بن عمر وكانتعبالمختار وهو ابن أبي عبيد قبحه االله وكان يزعم أنه يأتيه الوحي وقد كانت أخته صفية تحت   

  تعالى } : وإنالمختار يزعم أنه يوحى إليه فقال : صدق قال االله من الصالحات ولما أخبر عبد االله بن عمر أن

ي يلقي بعضهمالشياطين ليوحون إلى أوليائهم { وقوله تعالى } : يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا { أ  

{ أي ا فعلوهمإلى بعض القول المزين المزخرف وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره } ولو شاء ربك   

دعهم } وماوذلك كله بقدر االله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء } فذرهم { أي ف  

وقوله تعالى يفترون { أي يكذبون أي دع أذاهم وتوكل على االله في عداوهتم فإن االله كافيك وناصرك عليهم  : { 

وعقولهم وأسماعهم الذين لا يؤمنون بالآخرة { أي قلوهبم ولتصغى إليه { أي ولتميل إليه قاله ابن عباس } أفئدة  

لاخرة كما قالوقال السدي : قلوب الكافرين } وليرضوه { أي يحبوه ويريدوه وإنما يستجيب ذلك من لا يؤمن با  

: إنكم لفي قول }تعالى : } فإنكم وما تعبدون * ما أنتم عليه بفاتنين * إلا من هو صال الجحيم { وقال تعالى   

بن عباسمختلف * يؤفك عنه من أفك { وقوله } وليقترفوا ما هم مقترفون { قال علي بن أبي طلحة : عن ا  

 وليكتسبوا ما هم مكتسبون وقال السدي وابن زيد : وليعملوا ما هم عاملون

من ربك أفغير االله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل  
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لعليما)وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع  ١١٤بالحق فلا تكونن من الممترين )  

(١١٥) 

ير االله أبتغي حكما { أييقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين بااالله الذين يعبدون غيره } أفغ  

من اليهود اب مفصلا { أي مبينا } والذين آتيناهم الكتاب { أيبيني وبينكم } وهو الذي أنزل إليكم الكت  

قدمين } فلا تكوننوالنصارى } يعلمون أنه منزل من ربك بالحق { أي بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المت  

ك الحققد جاءلمن الممترين { كقوله } فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك   

لى االله عليهمن ربك فلا تكونن من الممترين { وهذا شرط والشرط لا يقتضي وقوعه ولهذا جاءعن رسول االله ص  

الصدقا فيما ق وسلم أنه قال ] لا أشك ولاأسأل [ وقوله تعالى } : وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا { قال قتادة :  

ك وكل ما أمر بهب فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شوعدلا فيم حكم يقول صدقا في الأخبار وعدلا في الطل  

ى } : يأمرهمفهو العدل الذي لا عدل سواه وكل ما هنى عنه فباطل فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة كما قال تعال  

ولاالى لا في الدنيا بالمعروف وينهاهم عن المنكر { إلى آخر الاية } لا مبدل لكلماته { أي ليس أحد يعقب حكمه تع  

عملهبفي الاخرة } وهو السميع { لأقوال عباده } العليم { بحركاهتم وسكناهتم الذي يجازي كل عامل   

)إن ربك هو ١١٦وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون )  

 أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)١١٧) 

هم أكثر الأولين {حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال كما قال تعالى } : ولقد ضل قبليخبر تعالى : عن   

إنما هم في ظنونووقال تعالى } : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين { وهم في ضلالهم ليسواعلى يقين من أمرهم   

النخل وهو خرص هو الجزر ومنه خرصكاذبة وحسبان باطل } إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون { فإن ال  

ذلك } وهولجزر ماعليها من التمر وذلك كله عن قدر االله ومشيئته } هو أعلم من يضل عن سبيله { فييسره   

 أعلم بالمهتدين { فييسرهم لذلك وكل ميسر لما خلق له

االله عليه وقد فصل ما ذكر اسم)وما لكم ألا تأكلوا م ١١٨فكلوا مما ذكر اسم االله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين )  

 (١١٩( علم بالمعتدينألكم ما حرمعليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو   

  يباح مالم يذكر اسم االلههذا إباحة من االله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه ومفهومه أنه لا

لأكل مما ذكران يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها ثم ندب إلى عليه كما كا  

ليكم { أي قد بين لكماسم االله عليه فقال } وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم االله عليه وقد فصل لكم ما حرم ع  

ف والكل بمعنى البيان والوضوح } إلا ماما حرم عليكم ووضحه قرأ بعضهم فصل بالتشديد وقرأ آخرون بالتخفي  
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ين في آرائهم الفاسدةاضطررتم إليه { أي إلا في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم ثم بين تعالى جهالة المشرك  

غير علم إن ربك هومن استحلالهم الميتات وما ذكرعليهغير اسم االله تعالى فقال } وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم ب  

لمعتدين { أي هو أعلم باعتدائهم وكذهبم وافترائهمأعلم با  

 وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون)١٢٠) 

ي مما هو عامل وقالقال مجاهد } وذروا ظاهر الإثم وباطنه { المعصية في السر والعلانية وفي روايةعنه هو ما ينو  

ا مع البغايا ذواتباطنه { أي سره وعلانيته قليلة وكثيرة وقال السدي : ظاهره الزنقتادة } وذروا ظاهر الإثم و  

والصحيح أن الاية الرايات وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان وقال عكرمة : ظاهره نكاح ذوات المحارم  

ة ولهذا قال تعالىا بطن { الايعامة في ذلك كله وهي كقوله تعالى } : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وم  : 

سيجزيهم عليه قال } إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون { أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن االله  

رحمن بن جبير بنابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد ال  

] الإثم ما حاك في واس بن سمعان قال : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الإثم فقالنفير عن أبيهعن الن  

 صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه ] 

لوكم وإن أطعتموهم إنكمولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاد  

  لمشركون)١٢١) 

ان الذابح مسلما وقدكلاية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم االله عليها وإن استدل هبذه ا  

حة هبذه الصفة وسواءاختلف الأئمة رحمهم االله في هذه المسألةعلى ثلاثة أقوال : فمنهم من قال لا تحل هذه الذبي  

هو رواية عنوه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين متروك التسميةعمدا أو سهوا وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولا  

ر أبي ثور وداودالإمام مالك وروايةعن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين وهو اختيا  

الأربعين [ الظاهري واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه ]  

االله عليه { ثم قد بهم هذا هبذه الاية وبقوله في آية الصيد } فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسمواحتجوا لمذه  

ير االله وبالأحاديثأكد في هذه الاية بقوله } وإنه لفسق { والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغ  

ت كلبك المعلمن حاتم وأبي ثعلبة : ] إذا أرسلالواردة في الأمر بالتسميةعند الذبيحة والصيد كحديثي عدي ب  

لدم وذكراوذكرت اسم االله عليه فكل ما أمسك عليك [ وهما في الصحيحين وحديث رافع بن خديج ] ما أهنر   

ليه وسلم قالعاسم االله عليه فكلوه [ وهو في الصحيحين أيضا وحديث ابن مسعود : أن رسول االله صلى االله   

م ذكر اسم االله عليه [ رواه مسلم وحديث جندب بن سفيان البجلي قال : قال رسول االلهللجن ] لكم كل عظ  

http://www.al-jawaab.com/


 730/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ليذبح باسم االله [صلى االله عليه وسلم ] من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكاهنا أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا ف  

لا ندري أذكر اسم االله ا يأتوننا باللحمأخرجاه وعن عائشة رضي االله عنها : أن ناسا قالوا : يا رسول االله إن قوم  

وجه الدلالة أهنمعليه أم لا ؟ قال ] سمواعليه أنتم وكلوا [ قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر رواه البخاري و  

تياط بالتسميةفهموا أن التسمية لا بد منها وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم فأمرهم بالاح  

ن على السدادون كالعوض عن المتروكةعند الذبح إن لم تكن وجدت وأمرهم بإجراء أحكام المسلميعند الأكل لتك  

 واالله أعلم

  يضر وهذا مذهبلاوالمذهب الثاني في المسألة : أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة فإن تركت عمدا أو نسيانا 

عن الإمام مالك ونصأحمد بن حنبل نقلت عنه وهو روايةالإمام الشافعي رحمه االله وجميع أصحابه وروايةعن الإمام   

  أعلم وحملعلى ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح واالله

ى } : أوغير االله كقوله تعالالشافعي الاية الكريمة } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه وإنه لفسق { على ما ذبح ل  

{ قال : ينهى عن ذبائح فسقا أهل لغير االله به { وقال ابن جريج عن عطاء } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه  

ي وقد حاولكانت تذبحها قريش للأوثان وينهى عن ذبائح اجملوس وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قو  

يذكر اسم االله عليه في وله } وإنه لفسق { حالية أي : لا تأكلوا مما لمبعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في ق  

ز أن تكون الواوحال كونه فسقا ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير االله ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجو  

ن الشياطين ليوحونوإعاطفة لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبريةعلى جملة فعلية طلبية وهذا ينتقض عليه بقوله }   

امتنع عطف هذه إلى أوليائهم { فإهناعاطفة لا محالة فإن كانت الواو التي ادعى أهنا حالية صحيحةعلى ما قال  

من أصله واالله أعلم عليها فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال  

عن ابن عباس في الاية ي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جريرعن عطاء عن سعيد بن جبيروقال ابن أبي حاتم : حدثنا أب  

 } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه { قال : هي الميتة

ل لهذا المذهب بماثم رواهعن أبي زرعة عن يحيى بن أبي كثير عن ابن لهيعة عن عطاء وهو ابن السائب به وقد استد  

د التابعينفي المراسيل : من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن منجوف أحرواه أبو داود   

ذبيحة المسلم حلال ]الذين ذكرهم أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ارقطني عن ابن عباس أنهل يعضد بما رواه الدذكر اسم االله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم االله [ وهذ مرس  

احتج البيهقي أيضا بحديثقال : ] إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم االله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء االله [ و  

ي أذكرواأتوننا بلحم لا ندرعائشة رضي االله عنها المتقدم أن ناسا قالوا : يا رسول االله إن قوما حديثي عهد بجاهلية ي  
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ص لهم إلا مع تحققهااسم االله عليه أم لا ؟ فقال ] سموا أنتم وكلوا [ قال : فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخ  

 واالله أعلم

حل هذا هو المشهور منالمذهب الثالث في المسألة : إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركهاعمدا لم ت  

ن علي وابنعبن حنبل وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه : وهو محكي  مذهب الإمام مالك وأحمد  

بن محمد عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر  

بل الشافعي على تحريمقع وربيعة بن أبي عبد الرحمن ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه ] الهداية [ الإجما  

الإجماع وهذا الذي متروك التسميةعمدا فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ : لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة  

 قالهغريب جدا وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي واالله أعلم

وخالف الخير رج من قول جميع الحجةوقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه االله : من حرم ذبيحة الناس فقد خ  

بأنا أبوعبد االله الحافظالثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي أن  

  عن عمرو بنحدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أبو أمية الطرسوسي حدثنا محمد بن يزيد حدثنا معقل بن عبيد االله

ي أن يسمي حينرمة عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] المسلم يكفيه اسمه إن نسدينارعن عك  

ري فإنه وإن كان منيذبح فليذكر اسم االله وليأكله [ وهذا الحديث رفعه خطأ أخطأ فيه معقل بن عبيد االله الجزي  

ن عمروعن أبيعوياه : عن سفيان بن عيينة رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور وعبد االله بن الزبير الحميدي ر  

ه البيهقي وغيرهالشعثاءعن عكرمة عن ابن عباس من قوله فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه وهذا أصح نص علي  

نا والسلف يطلقونمن الحفاظ ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أهنما كرها متروك التسمية نسيا  

لا الاثنين مخالفا لقولولتحريم كثيرا واالله أعلم إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد الكراهةعلى ا  

 الجمهور فيعده إجماعا فليعلم هذا واالله الموفق

ذاأتيت بطير ك :قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا أبو أسامةعن جهير بن يزيد قال : سئل الحسن سأله رجل   

ل الحسن كله كله قالذبح فذكر اسم االله عليه ومنه ما نسي أن يذكر اسم االله عليه واختلط الطير فقا فمنه ما قد  : 

لهذا المذهب بالحديث وسألت محمد بن سيرين فقال : قال االله } : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه { واحتج  

مرو عن النبي صلىعأبي ذر وعقبة بن عامر وعبد االله بن المروي من طرق عند ابن ماجة عن ابن عباس وأبي هريرة و  

  أعلم وقد روى الحافظاالله عليه وسلم ] إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه [ وفيه نظر واالله

أبيسلمةعن  أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي  

يذبح وينسى أن يسمي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله أرأيت الرجل منا  
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ن بن سالمفقال النبي صلى االله عليه وسلم ] اسم االله على كل مسلم [ ولكن هذا إسناده ضعيف فإن مروا  

ه المسألة على حدةد من الأئمة واالله أعلم وقد أفردت هذالقرقساني أباعبد االله الشامي ضعيف تكلم فيهغير واح  

 وذكرت مذاهب الأئمة ومأخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات واالله أعلم

هم : لم ينسخقال ابن جرير : وقد اختلف أهل العلم في هذه الاية : هل نسخ من حكمها شيء أم لا ؟ فقال بعض  

ي وعكرمة مايما عنيت به وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم وروي عن الحسن البصرمنها شيء وهي محكمة ف  

ال االله } فكلواحدثنا به ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن عكرمة والحسن البصري قالا : ق  

ليه وإنه لفسق { فنسخعر اسم االله مما ذكر اسم االله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين { وقال } ولا تأكلوا مما لم يذك  

تم : قرى علىواستثنى من ذلك فقال } وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم { وقال ابن أبي حا  

: أنزل االله في العباس بن الوليد بن يزيد حدثنا محمد بن شعيب أخبرني النعمان يعني ابن المنذرعن مكحول قال  

يوم أحل لكم الطيباتمما لم يذكر اسم االله عليه { ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال } الالقرآن } ولا تأكلوا   

الصواب أنه لاوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم { فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب ثم قال ابن جرير : و  

من أطلق من السلفالذي قاله صحيح وتعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم مالم يذكر اسم االله عليه وهذا   

 النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيص واالله سبحانه وتعالى أعلم

بو سعيد الأشج حدثناأوقوله تعالى : } وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم { قال ابن أبي حاتم : حدثنا   

هصدق وتلا هذ :تار يزعم أنه يوحى إليه قال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال : قال رجل لابن عمر إن المخ  

مار عن أبي زميلعالاية } وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم { وحدثنا أبي : حدثنا أبو حذيفة حدثناعكرمة بن   

بو إسحاق أنهقال : كنت قاعداعند ابن عباس وحج المختار بن أبي عبيد فجاءه رجل فقال : يا ابن عباس زعم أ  

ما وحيانهليلة فقال ابن عباس : صدق فنفرت وقلت يقول ابن عباس : صدق ؟ فقال ابن عباس : أوحي إليه ال  : 

ه ثم قرأ } وإنوحي االله ووحي الشيطان فوحي االله إلى محمد صلى االله عليه وسلم ووحي الشيطان إلى أوليائ  

ل غروراإلى بعض زخرف القوالشياطين ليوحون إلى أوليائهم { وقد تقدمعن عكرمة في قوله } يوحي بعضهم   } 

 نحو هذا

ء بن السائب عنوقوله } ليجادلوكم { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثناعمران بن عيينة عن عطا  

أكل مما قتل االله فأنزلنسعيد بن جبير قال : خاصمت اليهود النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا : نأكل مما قتلنا ولا   

ود متصلا فقال : حدثنالا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه وإنه لفسق { هكذا رواه مرسلا ورواه أبو دااالله } و  

 عثمان بن أبي شيبة حدثناعمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء ت
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نزل االله } ولا تأكلوا مما لم يذكرولا نأكل مما قتل االله فأاليهود إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا : نأكل مما قتلنا   

اعن عمران بن عيينةاسم االله عليه { الاية وكذا رواه ابن جرير : عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وكيع كلاهم  

 به

حدها ( أنأ ورواه البزارعن محمد بن موسى الجرشي عن عمران بن عيينة به وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة : )  

لث ( أن هذا الحديث رواهاليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا ) الثاني ( أن الاية من الأنعام وهي مكية ) الثا  

ن جبير عن ابنبالترمذي عن محمد بن موسى الجرشي عن زياد بن عبد االله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد   

عيد بن جبيرسبي صلى االله عليه وسلم فذكره وقال حسن غريب وروي عن عباس ورواه الترمذي بلفظ أتى ناس الن  

ز حدثنا الحكم بن أبانمرسلا وقال الطبراني : حدثناعلي بن المبارك حدثنا زيد بن المبارك حدثنا موسى بن عبد العزي  

س إلى قريش أنفارعن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه { أرسلت   

ن ذهب يعنيمخاصموا محمدا وقولوا له : فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح االله عز وجل بشمشير   

تموهم إنكم لمشركونالميتة فهو حرام ؟ فنزلت هذه الاية } وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطع  

أوليائهم من قريش أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى {  

وله } وإن الشياطينوقال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في ق  

  } : ولا تأكلوا مما لم يذكرليوحون إلى أوليائهم { يقولون : ما ذبح االله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه فأنزل االله

ه وهذا إسناد صحيحبرواه ابن ماجه وابن أبي حاتم عن عمرو بن عبد االله عن وكيع عن إسرائيل اسم االله عليه { و  

كية واليهود لامورواه ابن جرير من طرق متعددةعن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود فهذا هو المحفوظ لأن الاية   

باس } ولا تأكلوايد بن جبير عن ابن عيحبون الميتة وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا جريرعن عطاء عن سع  

أكلون مما قتلتم ولا تأكلوامما لم يذكر اسم االله عليه { إلى قوله } ليجادلوكم { قال : يوحي الشياطين إلى أوليائهم ت  

مات لم يذكر اسم االله مما قتل االله ؟ وفي بعض ألفاظهعن ابن عباس أن الذي قتلتم ذكر اسم االله عليه وأن الذي قد  

 عليه

فارس وقال ابن جريج : قال عمرو بن دينار عن عكرمة أن مشركي قريش كاتبو فارس على الروم وكاتبتهم  

ن ذهب فلا يأكلونه ومافكتبت فارس إليهم : إن محمدا وأصحابه يزعمون أهنم يتبعون أمر االله فما ذبح االله بسكين م  

نفس ناس منل االله صلى االله عليه وسلم فوقع في أذبحوه هم يأكلونه فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب رسو  

وإن أطعتموهم إنكم المسلمين من ذلك شيء فأنزل االله } وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم  

ة : إنلمشركون { ونزلت } يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا { وقال السدي : في تفسير هذه الاي  
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وما ذبحتم أنتم تأكلونه ؟ الوا للمسلمين : كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة االله فما قتل االله فلا تأكلونهالمشركين ق  

لضحاك وغير واحد منفقال االله تعالى } : وإن أطعتموهم { فأكلتم الميتة } إنكم لمشركون { وهكذا قاله مجاهد وا  

 علماء السلف

ل غيره فقدمتمركون { أي حيث عدلتم عن أمر االله لكم وشرعه إلى قووقوله تعالى : } وإن أطعتموهم إنكم لمش  

لاية وقد روى الترمذياعليه غيره فهذا هو الشرك كقوله تعالى } : اتخذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون االله {   

حرام وحرموا عليهمال في تفسيرهاعن عدي بن حاتم أنه قال : يا رسول االله ماعبدوهم فقال ] بلى إهنم أحلوا لهم :  

 الحلال فاتبعوهم فذلك عبادهتم إياهم ] 

نها كذلك زينمأو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج   

 للكافرين ما كانوا يعملون)١٢٢) 

ي أحيا قلبه بالإيمان وهداهحائرا فأحياه االله أهذا مثل ضربه االله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا   

ه والنور هوبله ووفقه لاتباع رسله } وجعلنا له نورا يمشي به في الناس { أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف   

ثله فيالقرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس وقال السدي الإسلام والكل صحيح } كمن م  

نفذ ولا مخلص مماالات والأهواء والضلالات المتفرقة } ليس بخارج منها { أي لا يهتدي إلى مالظلمات { أي الجه  

لقه في ظلمة ثم رشهو فيه وفي مسند الإمام أحمد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] إن االله خلق خ  

ين آمنوا يخرجهملى } : االله ولي الذعليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل [ كما قال تعا  

أصحاب النار هم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوهنم من النور إلى الظلمات أولئك  

وقال {فيها خالدون { وقال تعالى } : أفمن يمشي مكباعلى وجهه أهدى أمن يمشي سوياعلى صراط مستقيم   

ال تعالى } : ومالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون { وقتعالى } : مثل الفريقين كا  

ولا الأموات إن يستوي الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا الحرور * وما يستوي الأحياء  

وجه المناسبة فيوهذا كثيرة  االله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور * إن أنت إلا نذير { والايات في  

ضهم أن المرادضرب المثلين ههنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة } وجعل الظلمات والنور { وزعم بع  

مشي به في الناس وقيليهبذا المثل رجلان معينان فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا فأحياه االله وجعل له نورا   

يح أن الايةعامةذي في الظلمات ليس بخارج منها ابو جهل عمرو بن هشام لعنه االله والصحعمار بن ياسر وأما ال  

 يدخل فيها كل مؤمن وكافر

 وقوله تعالى : } كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون { أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرا من

http://www.al-jawaab.com/


 735/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لهاالله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك   

)وإذا ٢٣١وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون )  

يب الذين أجرموا صغارجاءهتم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل االله االله أعلم حيث يجعل رسالته سيص  

 عند االله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون)١٢٤) 

عن سبيل االله وإلى الى وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من اجملرمين ورؤوساء ودعاة إلى الكفر والصديقول تع  

: وكذلك }مخالفتك وعداوتك كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون لهم العاقبة كما قال تعالى   

رفيها ففسقوا فيها { الايةدنا أن هنلك قرية أمرنا متجعلنا لكل نبي عدوا من اجملرمين { الاية وقال تعالى } : وإذا أر  

يمكروا فيها { وقولهقيل معناه : أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم قيل : أمرناهم أمرا قدريا كما قال ههنا } ل  

قالمكروا فيها { تعالى } : أكابر مجرميها ليمكروا فيها { قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس } أكابر مجرميها لي  : 

 سلطنا شرارهم فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب

رية من نذير إلا قالوقال مجاهد وقتادة } أكابر مجرميها { عظماؤها قلت : وهكذا قوله تعالى } : وما أرسلنا في ق  

تعالى : } وكذلك ما المترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون * وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين { وق  

قتدون { والمرادمأرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آثارهم   

مكروا مكرا كباراوبالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال كقوله تعالى إخباراعن قوم نوح }   

ذين استضعفواالظالمون موقوفون عند رهبم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الوقوله تعالى : } ولو ترى إذ  {  

ن الهدى بعد إذعللذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين * قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم   

ننا أن نكفر باااللهأمروجاءكم بل كنتم مجرمين * وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ ت  

ل : كل مكر في القرآنونجعل له أندادا { الاية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قا  

وإضلالهم من فهو عمل وقوله تعالى } : وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون { أي وما يعود وبال مكرهم ذلك  

أوزار الذين يضلوهنم ل تعالى } : وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم { وقال } ومنأضلوه إلا على أنفسهم كما قا  

ما أوتي رسل االله { أي بغير علم ألا ساء ما يزرون { وقوله تعالى } : وإذا جاءهتم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل  

تى تأتينا الملائكة منوتي رسل االله { أي حإذا جاءهتم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا } لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أ  

علينا الملائكة أو نرى االله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل كقوله جل وعلا } وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل  

 ربنا { الاية

الىوقوله } االله أعلم حيث يجعل رسالته { أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه كقوله تع  : { 
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ن لولا نزل هذاوقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم * أهم يقسمون رحمة ربك { الاية يعنو  

نم قبحهم االلهالقرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم } من القريتين { أي من مكة والطائف وذلك أه  

برا عنه } : وإذايا وحسدا وعنادا واستكبارا كقوله تعالى مخكانوا يزدرون بالرسول صلوات االله وسلامهعليه بغ  

وا إن يتخذونك إلارأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث االله رسولا { وقال تعالى } : وإذا رآك الذين كفر  

من قبلك هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون { وقال تعالى } : ولقد استهزئ برسل  

بيته ومرباه فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون { هذا وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة  

الأمين [ وقد اعترف ]ومنشئه صلى االله وملائكته والمؤمنون عليه حتى إهنم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه   

نسب قال هل : وكيف نسبه فيكم ؟ قال : هو فينا ذو بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم  

طهارة صفاتهبكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا ـ الحديث بطوله الذي استدل ملك الروم   

 عليه السلامعلى صدق نبوته وصحة ما جاء به

ع رضي االله عنهعن واثلة بن الأسقوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار  

ن بني إسماعيل بنيأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إن االله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى م  

إخراجه مسلمكنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم [ انفرد ب  

ريرة رضيهبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام به نحوه وفي صحيح البخاري عن أبي من حديث الأوزاعي وهوع  

نا حتى بعثت من القرناالله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقر  

 الذي كنت فيه ] 

ن نوفل عن المطلب بنزيادعن عبد االله بن الحارث بوقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي   

ال ] من أنا ؟ [ قالواأبي وداعة قال : قال العباس : بلغه صلى االله عليه وسلم بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فق  

هم فريقينخير خلقه وجعل أنت رسول االله فقال ] أنا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب إن االله خلق الخلق فجعلني في  

أنا خيركم بيتاففجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا   

ا قالت : قالوخيركم نفسا [ صدق صلوات االله وسلامهعليه وفي الحديث أيضا المروي عن عائشة رضي االله عنه  

أفضل من محمد قلبت الأرض مشارقها ومغارهبا فلم أجد رجلا رسول االله صلى االله عليه وسلم ] قال لي جبريل  

 وقلبت الأرض مشارقها ومغارهبا فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم [ رواه الحاكم والبيهقي

ن االله نظر فيوقال الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر حدثناعاصم عن زر بن حبيش عن عبد االله بن مسعود قال : إ  

لته ثم نظر في قلوبقلب محمد صلى االله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسا قلوب العباد فوجد  
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بيه يقاتلون علىنالعباد بعد قلب محمد صلى االله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء   

قال أحمد : حدثنائا فهو عند االله سيء ودينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن وما رآه المسلمون سي  

ى االله عليه وسلمشجاع بن الوليد قال : ذكر قابوس بن أبي ظبيان عن أبيهعن سلمان قال : قال لي رسول االله صل  

] تبغض العرب ] يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك [ قلت : يا رسول االله كيف أبغضك وبك هدانا االله ؟ قال  

ن أبي حسين قالعر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الاية ذكرعن محمد بن منصور الجواز حدثنا سفيان فتبغضني [ وذك  

عباس ابن عم أبصر رجل ابن عباس وهو داخل من باب المسجد فلما نظر إليه راعه فقال : من هذا ؟ قالوا ابن :  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ] االله أعلم حيث يجعل رسالته ] 

  وهتديد أكيدوقوله تعالى } : سيصيب الذين أجرموا صغارعند االله وعذاب شديد { الاية هذا وعيد شديد من االله

  صغار وهو الذلة الدائمةلمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي االله

ن الذين يستكبرون عنيامة لما استكبروا في الدنيا كقوله تعالى } : إلما أهنم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم الق  

نوا يمكرونعبادتي سيدخلون جهنم داخرين { أي صاغرين ذليلين حقيرين وقوله تعالى } : وعذاب شديد بما كا  } 

  يوم القيامة جزاءمن االله لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا وهو التلطف في التحيل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد

مكنونات والضمائروفاقا } ولا يظلم ربك أحدا { كما قال تعالى } : يوم تبلى السرائر { أي تظهر المستترات وال  

يوم القيامة وجاء في الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] ينصب لكل غادر لواءعند استه  

ه الناس فيوم القيامةن [ والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليفيقال هذهغدرة فلان بن فلان بن فلا  

 يصير علما منشوراعلى صاحبه بما فعل

د في السماءفمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصع  

 كذلك يجعل االله الرجس على الذين لا يؤمنون)١٢٥) 

لك فهذهعلاماتول تعالى } : فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام { أي ييسره له وينشطه ويسهله لذيق  

عالى } : ولكن االلهعلى الخير كقوله تعالى } : أفمن شرح االله صدره للإسلام فهوعلى نور من ربه { الاية وقال ت  

وقال ابن {الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر و  

: يوسع قلبه للتوحيد عباس رضي االله عنهما : في قوله } فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام { يقول تعالى  

 والإيمان به وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر

  صلى االلهمرة عن أبي جعفر قال سئل رسول االله وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن

 عليه وسلم أي المؤمنين أكيس ؟ قال ] أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم لما بعده استعدادا [ قال : وسئل النبي صلى
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شرح صدره يا رسولياالله عليه وسلم عن هذه الاية } فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام { قالوا : كيف   

] الإنابة إلى دار  ؟ قال ] نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح [ قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف هبا ؟ قالاالله  

ناد حدثنا قبيصةهالخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت [ وقال ابن جرير : حدثنا   

نبي صلى االلهجعفر كان يسكن المدائن قال : سئل العن سفيان يعني الثوري عن عمرو بن مرة عن رجل يكنى أبا   

ا تقدمعليه وسلم عن قول االله تعالى } : فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام { فذكر نحو م  

مرو بن مرة عنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن الفرات القزازعن ع  

لإسلام { قال رسولقال رسول االله صلى االله عليه وسلم } فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره لأبي جعفر قال :   

سول االله هل لذلك مناالله صلى االله عليه وسلم ] إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح [ قالوا : يا ر  

لموت [ وقد رواه ابنرور والاستعداد للموت قبل اأمارة ؟ قال ] نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغ  

بن مرة عن أبي جعفر جرير : عن سوار بن عبد االله العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن عبد االله  

 فذكره

ن مرةعن عبدوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمرعن عمرو بن قيس عن عمرو ب  

هديه يشرح صدره للإسلام {ياالله بن المسور قال : تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاية } فمن يرد االله أن   

  فهل لذلك من أمارةقالوا : يا رسول االله ما هذا الشرح ؟ قال ] نور يقذف به في القلب [ قالوا : يا رسول االله

ر والاستعداد للموتل ] الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغروتعرف ؟ قال ] نعم [ قالوا : وما هي ؟ قا  

 قبل الموت ] 

ن سلمةعن أبي عبدوقال ابن جرير أيضا : حدثني هلال بن العلاء حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد حدثنا محمد ب  

رسول االله ] إذا عود قال : قالالرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد االله بن مس  

ار الخلود والتنحيددخل النور القلب انفسح وانشرح [ قالوا : فهل لذلك من علامة يعرف هبا ؟ قال ] الإنابة إلى   

مرفوعا فقال عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت [ وقد رواه من وجه آخر عن ابن مسعود متصلا  : 

بن عتبة عن عبد االله از حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي عن يونس عن عبد الرحمن بن عبيد االلهحدثني ابن سنان القز  

لام { قالوا : يابن مسعود عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال } فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإس  

ول االله ؟ قال: وهل لذلك علامة يا رسرسول االله وكيف يشرح صدره ؟ قال ] يدخل فيه النور فينفسح [ قالوا   [ 

ه طرق لهذا الحديثالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت [ فهذ  

 مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا واالله أعلم
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كثرون ضيقاكين الياء والأوقوله تعالى : } ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا { قرىء بفتح الضاد وتس  

نى آثم قاله السديبتشديد الياء وكسرها وهما لغتان كهين وهين وقرأ بعضهم حرجا بفتح الحاء وكسر الراء قيل بمع  

خلص إليه شيء مايوقيل : بمعنى القراءة الأخرى حرجا بفتح الحاء والراء وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا   

ذ فيهينفعه من الإيمان ولا ينف  

قال : هيوقد سأل عمر بن الخطاب رضي االله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة ف  

ذلك قلب المنافقكالشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء فقال عمر رضي االله عنه :   

م واسع وذلك حينجعل االله عليه الإسلام ضيقا والإسلالا يصل إليه شيء من الخير وقال العوفي : عن ابن عباس ي  

والسدي يقول } ما جعل عليكم في الدين من حرج { يقول : ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق وقال مجاهد  : 

ن ابن جريجعضيقا حرجا شاكا وقال عطاء الخراساني : ضيقا حرجا أي ليس للخير فيه منفذ وقال ابن المبارك   : 

ذلك عليه وقال سعيد بلا إله إلا االله حتى لا يستطيع أن تدخل قلبه } كأنما يصعد في السماء { من شدة ضيقا حرجا  

ي السماء { منفبن جبير : يجعل صدره ضيقا حرجا قال : لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا وقال السدي } كأنما يصعد   

 ضيق صدره

السماء وقال مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى وقال عطاء الخراساني } كأنما يصعد في السماء { يقول  

ن آدم أن يبلغالحكم بن أبان : عن عكرمة عن ابن عباس } كأنما يصعد في السماء { يقول : فكما لا يستطيع اب  

زاعي } كأنما يصعد فيالسماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله االله في قلبه وقال الأو  

 السماء { كيف يستطيع من جعل االله صدره ضيقا أن يكون مسلما

لإيمان إليه يقولاوقال الإمام أبو جعفر بن جرير : وهذا مثل ضربه االله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقهعن وصول   

ه لأنهعجزهعنوفمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقهعن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء  :  

كما يجعل االله ليس في وسعه وطاقته وقال : في قوله } كذلك يجعل االله الرجس على الذين لا يؤمنون { يقول :  

ااالله ورسوله فيغويهبصدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا كذلك يسلط االله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان   

ل مالا خيركابن عباس : الرجس الشيطان وقال مجاهد : الرجس : ويصدهعن سبيل االله وقال ابن أبي طلحة عن   

 فيه وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الرجس العذاب

هم بما كانوا)لهم دار السلامعند رهبم وهو ولي ١٢٦وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون )  

 يعملون)١٢٧) 

الصادين عنها نبهعلى شرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق فقاللما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله   
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ما أوحينابتعالى } : وهذا صراط ربك مستقيما { منصوب على الحال أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد   

االلهو صراط هإليك هذا القرآن هو صراط االله المستقيم كما تقدم في حديث الحارث عن علي في نعت القرآن :   

{ أي وضحناها وبيناها المستقيم وحبل االله المتين وهو الذكر الحكيم رواه أحمد والترمذي بطوله } قد فصلنا الآيات  

ي الجنة } عند رهبموفسرناها } لقوم يذكرون { أي لمن له فهم ووعي يعقل عن االله ورسوله } لهم دار السلام { وه  

لمستقيم المقتفي أثرة ههنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط اأي يوم القيامة وإنما وصف االله الجن {  

فظهم وناصرهمالأنبياء وطرائقهم فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام } وهو وليهم { أي حا  

همومؤيدهم } بما كانوا يعملون { أي جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثاهبم الجنة بمنه وكر  

بعضنا ببعض وبلغنا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع  

 (١٢٨( مأجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء االله إن ربك حكيم علي  

لياءهم من الإنسشرهم جميعا { يعني الجن وأويقول تعالى واذكر يا محمد فيما تقصهعليهم وتنذرهم به } ويوم يح  

ورا } يا معشرالذين كانوا يعبدوهنم في الدنيا ويعوذون هبم ويطيعوهنم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر  

نى قوله } قدالجن قد استكثرتم من الإنس { أي ثم يقول : يا معشر الجن وسياق الكلام يدل على المحذوف ومع  

ن لا تعبدوا الشيطاننس { أي من إغوائهم وإضلالهم كقوله تعالى } : ألم أعهد إليكم يا بني آدم أاستكثرتم من الإ  

عقلون { وقالتإنه لكم عدو مبين * وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم * ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا   

را وكذا قاليعني أضللتم منهم كثي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس {  

لجن من الإنس قالوامجاهد والحسن وقتادة } وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض { يعني أن أولياء ا  

 مجيبين االله تعالى عن ذلك هبذا :

لاية قال استكثرتمقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة حدثناعوف عن الحسن في هذه ا  

كان استمتاع بعضهم من أهل النار يوم القيامة فقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض قال الحسن وما  

ال الصحابةقببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس وقال محمد بن كعب في قوله } ربنا استمتع بعضنا ببعض {   : 

 في الدنيا

تمتاعهم فاعتذرواجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول : أعوذ بكبير هذا الوادي فذلك اسوقال ابن جريج : كان الر  

يمهم إياهم فيبه يوم القيامة وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظ  

عني الموت } قاليال السدي : استعانتهم هبم فيقولون : قد سدنا الإنس والجن } وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا { ق  

 النار مثواكم { أي مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم } خالدين فيها { أي ماكثين فيها مكثا مخلدا إلا ما شاء
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يل غير ذلك من الأقوالاالله قال بعضهم : يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ وقال بعضهم : هذا رد إلى مدة الدنيا وق  

ا شاء ربك إنمقريرهاعند قوله تعالى في سورة هود } خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا التي سيأتي ت  

  بن صالح كاتبربك فعال لما يريد { وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيره هذه الاية من طريق عبد االله

كم خالدين فيها إلاباس قال } النار مثواالليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي حاتم بن أبي طلحة عن ابن ع  

في خلقه ولا ينزلهم جنة ما شاء االله إن ربك حكيم عليم { قال : إن هذه الاية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على االله  

 ولا نارا

 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون)١٢٩) 

ان وحيث كان والكافر وليالناس بأعمالهم فالمؤمن ولي المؤمن أين ك قال سعيد عن قتادة في تفسيرها : إنما يولي االله  

ر عن قتادة في تفسيرالكافر أينما كان وحيثما كان وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي واختاره ابن جرير وقال معم  

ت في الزبور إني أنتقم منالاية : يولي االله بعض الظالمين بعضا في النار يتبع بعضهم بعضا وقال مالك بن دينار : قرأ  

عض الظالمين بعضابوكذلك نولي  :المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا وذلك في كتاب االله قول االله تعالى }   

الجن وظالمي وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : في قوله } وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا { قال : ظالمي {  

لى ظلمةعمن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين { قال : ونسلط ظلمة الجن الإنس وقرأ } و  

لكرابيسي عنالإنس وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمةعبد الباقي بن أحمد من طريق سعيد بن عبد الجبار ا  

ديث غريبه [ وهذا ححماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن ابن مسعود مرفوعا ] من أعان ظالما سلطه االله علي  

 وقال بعض الشعراء : 

 وما من يد إلا يد االله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم

ذلك نفعل بالظالمينكومعنى الاية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوهتم من الجن   

جزاء على ظلمهم وبغيهمنسلط بعضهم على بعض وهنلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض   

ا شهدناعلىيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالو  

 أنفسنا وغرهتم الحياة الدنيا وشهدواعلى أنفسهم أهنم كانوا كافرين)١٣٠) 

م الرسل رسالاته ؟وهو أعلم هل بلغته وهذا أيضا مما يقرع االله به كافري الجن والإنس يوم القيامة حيث يسألهم  

لإنس فقط وليسوهذا استفهام تقرير } يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم { أي من جملتكم والرسل من ا  

ابن عباس من الجن رسل كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف وقال  

لجن نذر وحكى ابن جريرعن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن في الجن رسلا واحتجالرسل من بني آدم ومن ا :  
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لبحرين يلتقياناهبذه الاية الكريمة وفيه نظر لأهنا محتملة وليست بصريحة وهي ـ واالله أعلم ـ كقوله } مرج   * 

ن { ومعلوم أن اللؤلؤوالمرجابينهما برزخ لا يبغيان * فبأي آلاء ربكما تكذبان { إلى أن قال } يخرج منهما اللؤلؤ   

عينه ابن جريروالمرجان إنما يستخرجان من الملح لا من الحلو وهذا واضح واالله الحمد وقد ذكر هذا الجواب ب  

ح والنبيين من بعدهوالدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى } : إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نو  

آتينا داودماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ووأوحينا إلى إبراهيم وإس  

  مبشرينزبورا * ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم االله موسى تكليما * رسلا

 ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل } 

اهيم في ذريته ولم يقلذريته النبوة والكتاب { فحصرالنبوة والكتاب بعد إبر وقوله تعالى : عن إبراهيم } وجعلنا في  

الى } : وما أرسلناأحد من الناس : إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته وقال تع  

لا رجالا نوحيإمن قبلك قبلك من المرسلين إلا إهنم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق { وقال } وما أرسلنا   

وإذ صرفنا إليك }إليهم من أهل القرى { ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب ولهذا قال تعالى إخباراعنهم   

الوا يا قومنا إنانفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين * ق  

منا أجيبوا داعي االلهسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم * يا قوسمعنا كتابا أنزل من بعد مو  

الأرض وليس له وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم * ومن لا يجب داعي االله فليس بمعجز في  

ل االله صلى االلهغيره : أن رسومن دونه أولياء أولئك في ضلال مبين { وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي و  

ء ربكما تكذبانعليه وسلم تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى } : سنفرغ لكم أيها الثقلان * فبأي آلا }   

ياتي وينذرونكم لقاءوقال تعالى في هذه الاية الكريمة } يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آ  

أن هذا اليوم كائنوشهدناعلى أنفسنا { أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك  يومكم هذا قالوا  

كذيبهم الرسل ومخالفتهملا محالة وقال تعالى } : وغرهتم الحياة الدنيا { أي وقد فرطوا في حياهتم الدنيا وهلكوا بت  

يوم القيامة } أهنم اهتا } وشهدوا على أنفسهم { أيللمعجزات لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهو  

 كانوا كافرين { أي في الدنيا بما جاءهتم به الرسل صلوات االله وسلامهعليهم

عما )ولكل درجات مماعملوا وما ربك بغافل ١٣١ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلهاغافلون )  

 يعملون)١٣٢) 

ثقلين بإرسال الرسلك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون { أي إنما أعذرنا إلى اليقول تعالى } : ذلك أن لم يكن رب  

 وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة ولكن أعذرنا إلى الأمم وماعذنبا أحدا إلا بعد إرسال
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ي كل أمة رسولا أنفبعثنا  الرسل إليهم كما قال تعالى } : وإن من أمة إلا خلا فيها نذير { وقال تعالى } : ولقد  

يها فوجكلما ألقي ف اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت { كقوله } وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا { وقال تعالى } :  

 سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا { والايات في هذا كثيرة

أجل } أن لم يكن ه تعالى } : بظلم { وجهين ) أحدهما } ( ذلك { منقال الإمام أبو جعفر بن جرير : ويحتمل قول  

حتى يبعث إليهم ربك مهلك القرى بظلم { أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون ويقول : إن لم يكن يعاجلهم بالعقوبة  

قولوا : مالة فيرسولا ينبههم على حجج االله عليهم ينذرهم عذاب االله يوم معادهم ولم يكن بالذي يؤاخذهم غف  

م يكن ربكلجاءنا من بشير ولا نذير ) والوجه الثاني } ( ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم { يقول :   

ثم شرع يرجح الوجه ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والايات والعبر فيظلمهم بذلك واالله غير ظلام لعبيده  

 الأول ولا شك أنه أقوى واالله أعلم

ومنازل من عمله له تعالى } : ولكل درجات مماعملوا { أي ولكل عامل في طاعة االله أو معصيته مراتبقال : وقو  

كل درجات مماعملوا {يبلغه االله إياها ويثيبه هبا إن خيرا فخير وإن شرا فشر ) قلت ( ويحتمل أن يعود قوله } ول  

ن كفروا} قال لكل ضعف { وقوله } الذي أي من كافري الجن والإنس أي ولكل درجة في النار بحسبه كقوله  

ون { قال ابنوصدواعن سبيل االله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون { } وما ربك بغافل عما يعمل  

ند لقائهم إياهجرير : أي وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من ربك يحصيها ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليهاع  

 ومعادهم إليه

١٣٣ين )لغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخروربك ا  ( 

مون من)قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعل ١٣٤إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين )  

  تكون لهعاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون)١٣٥) 

ه في جميع أحوالهمحمد } الغني { أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه وهم الفقراء إلييقول تعالى } : وربك { يا م  { 

يشأ يذهبكم { أي ذو الرحمة { أي وهو مع ذلك رحيم هبم كما قال تعالى } : إن االله بالناس لرؤوف رحيم { } إن  

كم من ذريةته } كما أنشأإذا خالفتم أمره } ويستخلف من بعدكم ما يشاء { أي قوما آخرين أي يعملون بطاع  

دها كذلك هوقوم آخرين { أي هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بع  

خرين وكان االلهقادرعلى إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين كما قال تعالى } : إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآ  

حميد * إن يشأ يذهبكم ويأتا أيها الناس أنتم الفقراء إلى االله واالله هو الغني العلى ذلك قديرا { وقال تعالى } : ي  

 بخلق جديد * وما ذلك على االله بعزيز } 
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لكم { وقال محمد بنقال تعالى } : واالله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماغيركم ثم لا يكونوا أمثا  

قوم آخرين { ت أبان بن عثمان يقول في هذه الاية } كما أنشأكم من ذريةإسحاق عن يعقوب بن عتبه قال : سمع  

م يا محمد أن الذيالذرية الأصل والذرية النسل وقوله تعالى } : إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين { أي أخبره  

درعلى إعادتكم وإنقايوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة } وما أنتم بمعجزين { أي ولا تعجزون االله بل هو   

دثنا محمد بن المصفىحصرتم ترابا رفاتا وعظاما هو قادر لا يعجزه شيء وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها : حدثني أبي   

  عنه عن النبيحدثنا محمد بن حمير عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري رضي االله

نفسي بيده إنما ال : ] يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذيصلى االله عليه وسلم أنه ق  

 توعدون لات وما أنتم بمعجزين ] 

يد أكيد أيوقوله تعالى : } قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون { هذا هتديد شديد ووع  

وله } وقلهدى فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي كقاستمرواعلى طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على   

لحةعن ابن عباسللذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إناعاملون * وانتظروا إنا منتظرون { قال علي بن أبي ط  

أتكون لي أو لكم } على مكانتكم { ناحيتكم } فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون { أي  

صي مخالفيه من العبادز االله موعده لرسوله صلوات االله عليه أي فإنه تعالى مكنه في البلاد وحكمه في نواوقد أنج  

كذلك اليمنوفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه واستقر أمرهعلى سائر جزيرة العرب و  

رضي االله عنهم يق بعد وفاته في أيام خلفائهوالبحرين وكل ذلك في حياته ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرسات  

نا لننصر رسلنا والذين آمنواأجمعين كما قال االله تعالى } : كتب االله لأغلبن أنا ورسلي إن االله قوي عزيز { وقال } إ  

تعالى } : ولقد الدار { وقال في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينفع الظالمين معذرهتم ولهم اللعنة ولهم سوء  

 كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثهاعبادي الصالحون } 

ذلك لمن خاف وقال تعالى إخباراعن رسله } فأوحى إليهم رهبم لنهلكن الظالمين * ولنسكننكم الأرض من بعدهم  

ي الأرض كمافخلفنهم مقامي وخاف وعيد { وقال تعالى } : وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليست  

دونني لا يشركوناستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعب  

را وباطنابي شيئا { الاية وقد فعل االله ذلك هبذه الأمة المحمدية وله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاه  

ان لشركائهم فلا يصل إلىنصيبا فقالوا هذا االله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كوجعلوا االله مما ذرأ من الحرث والأنعام   

 االله وما كان االله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون)١٣٦) 

 هذا ذم وتوبيخ من االله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا وجعلوا االله شركاء وجزءا من خلقه وهو خالق
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حرث { أي من الزرعولهذا قال تعالى } : وجعلوا االله مما ذرأ { أي مما خلق وبرأ } من الكل شيء سبحانه وتعالى   

} فما كان لشركائهم والثمار } والأنعام نصيبا{ أي جزءا وقسما } فقالوا هذا االله بزعمهم وهذا لشركائنا { وقوله  

ن عباس أنه قال : فيطلحة والعوفي عن اب فلا يصل إلى االله وما كان االله فهو يصل إلى شركائهم { قال علي بن أبي  

ءا وللوثن جزءا فما كان منتفسير هذه الاية إن أعداء االله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا االله منه جز  

ى ما جعلوهحرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إل  

ء من الحرثن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه االله جعلوا ذلك للوثن وإن سقط شيللوثن وإ  

  وإن سبقهم الماء الذيااللهوالثمر الذي جعلوه االله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه 

وصيلة والحام فيجعلونهمن أموالهم البحيرة والسائبة والجعلوه االله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن وكانوا يحرمون   

رث والأنعام نصيبا { الايةللأوثان ويزعمون أهنم يحرمونه قربة االله فقال االله تعالى } : وجعلوا االله مما ذرأ من الح  

علونه االله منيء يجوهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الاية : كل ش  

  معه وقرأ الاية حتى بلغذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الالهة وما كان للالهة لم يذكروا اسم االله

شيء ومليكه } ساء ما يحكمون { أي ساء ما يقسمون فإهنم أخطأوا أولا في القسم لأن االله تعالى هو رب كل  

ا قسموا فيما زعمواي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته لا إله غيره ولا رب سواه ثم لموخالقه وله الملك وكل شيء له وف  

لهم ما يشتهون { وقالالقسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها كقوله جل وعلا } : ويجعلون االله البنات سبحانه و  

ه الأنثى { وقولهلكم الذكر ولتعالى } : وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين { وقال تعالى } : أ  { 

 تلك إذا قسمة ضيزى } 

  ما فعلوهوكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسواعليهم دينهم ولو شاء االله

 فذرهم وما يفترون)١٣٧) 

ذلك زينوا لهم قتليبا كيقول تعالى : وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا االله مما ذرأ من الحرث والأنعام نص  

ن لكثير منأولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وكذلك زي  

هنم أن يئدواالمشركين قتل أولادهم شركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم وقال مجاهد : شركاؤهم شياطينهم يأمرو  

وإما ليلبسواعليهم تم الشياطين أن يقتلوا البنات إما ليردوهم فيهلكوهمأولادهم خشية العيلة وقال السدي : أمره  

 دينهم أي فيخلطواعليهم دينهم ونحو ذلك

جهه مسودا وهووقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقتادة : وهذا كقوله تعالى : } وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل   

قوله } وإذا الموؤدة سئلت * بأي ذنب قتلت { وقد كانواكظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به { الاية وك  
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ناهم عن قتلهأيضا يقتلون الأولاد من الإملاق وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف المال وقد   

  ما فعلوه { أي كلأولادهم لذلك وإنما كان هذا كله من تزيين الشياطين وشرعهم ذلك قوله تعالى } : ولو شاء االله

ا يفعل وهم يسألونهذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كونا وله الحكمة التامة في ذلك فلا يسأل عم  { 

 فذرهم وما يفترون { أي فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم االله بينك وبينهم

رون اسم االلهنعام لا يذكوقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأ  

 عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون)١٣٨) 

لك قال مجاهدقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : الحجر الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا وكذ  

حرث حجر {وعام والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما وقال قتادة } وقالوا هذه أن  

يد بن أسلم } حجر {تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد ولم يكن من االله تعالى وقال ابن ز  

لا من شئنا وهذهإإنما احتجروها لالهتهم وقال السدي } لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم { يقولون حرام أن يطعم   

لا قل آاالله أذن لكم أمأرأيتم ما أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلاالاية الكريمة كقوله تعالى } : قل   

لكن الذين كفروا يفترونوعلى االله تفترون { وكقوله تعالى } : ما جعل االله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام   

ة والسائبةهورها فهي البحيرعلى االله الكذب وأكثرهم لا يعقلون { وقال السدي أما الأنعام التي حرمت ظ  

اوالوصيلة والحام وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم االله عليها لا إذا ولدوها ولا إن نحروه  

حرمت ظهورها وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود : قال لي أبو وائل أتدري ما في قوله } وأنعام  

هد كان من إبلهم طائفةقال هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها وقال مجاوأنعام لا يذكرون اسم االله عليها { قلت لا   

  إن نتجوا ولا إن عملوالا يذكرون اسم االله عليها ولا في شيء من شأهنا لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا

أذن لهم في ذلك ولايإنه لم شيئا } افتراءعليه { أي على االله وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين االله وشرعه ف  

 رضيه منهم } سيجزيهم بما كانوا يفترون { أي عليه ويسندون إليه

اء سيجزيهموقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شرك  

 وصفهم إنه حكيم عليم)١٣٩) 

لأنعام خالصة لذكورنايل عن ابن عباس } وقالوا ما في بطون هذه اقال أبو إسحاق السبيعي عن عبد االله بن أبي الهذ  

{ فهو اللبن كانوا الاية قال اللبن وقال العوفي عن ابن عباس } وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا {  

إن كانتء ويحرمونهعلى إناثهم ويشربه ذكراهنم وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه وكان للرجال دون النسا  

 أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى االله عن ذلك وكذا قال السدي
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كذا قال عكرمةوقال الشعبي البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء و  

 وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم

ال هي السائبةبطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا { قوقال مجاهد في قوله } وقالوا ما في   

ب في ذلك يعني كقولهوالبحيرة وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول االله } : سيجزيهم وصفهم { أي قولهم الكذ  

الذين يفترون إن تعالى } : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترواعلى االله الكذب  

} عليم { بأعمال على االله الكذب لا يفلحون * متاع { الاية } إنه حكيم { أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره  

 عباده من خير وشر وسيجزيهم عليها أتم الجزاء

نوا مهتدينوما كا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم االله افتراءعلى االله قد ضلوا  

(١٤٠) 

دهم بقتلهم وضيقوايقول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والاخرة أما في الدنيا فخسروا أولا  

المنازل بكذهبم على عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم وأما في الاخرة فيصيرون إلى أسوأ  

دنيا ثم إلينا مرجعهم ثم: إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون * متاع في ال االله وافترائهم كقوله تعالى }  

ية : حدثنا محمد بننذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون { وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الا  

عن سعيد بن جبيروعوانةعن أبي بشرأحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أيوب حدثناعبد الرحمن بن المبارك حدثنا أب  

ائة من سورة الأنعامعن ابن عباس رضي االله عنهما قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والم  { 

وما كانوا مهتدين قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم االله افتراءعلى االله قد ضلوا  } 

عن أبي البخاري منفردا في كتاب مناقب قريش من صحيحهعن أبي النعمان محمد بن الفضل عارم وهكذا رواه  

 عوانة واسمه الوضاح بن عبد االله اليشكري عن أبي بشر واسمه جعفر بن أبي وحشية بن إياس به

اهبا وغيروهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متش  

ومن الأنعام حمولة) ١٤١متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )  

 وفرشا كلوا مما رزقكم االله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)١٤٢) 

مشركون بآرائهمتصرف فيها هؤلاء ال يقول تعالى مبينا أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي  

ر معروشاتالفاسدة وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراما وحلالا فقال } وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغي  

يرقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : معروشات مسموكات وفي رواية فالمعروشات ما عرش الناس وغ {  

ثمرات وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس : معروشات ماعرش منمعروشات ما خرج في البر والجبال من ال  
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ه قال : متشاهباالكرم وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم وكذا قال السدي وقال ابن جريج متشاهبا وغير متشاب  

وله تعالىبه وعنبه وقفي المنظر وغير متشابه في المطعم وقال محمد بن كعب } كلوا من ثمره إذا أثمر { قال : من رط  : 

الصمد حدثنا } وآتوا حقه يوم حصاده { قال ابن جرير : قال بعضهم هي الزكاة المفروضة حدثناعمرو حدثناعبد  

 يزيد بن درهم قال : سمعت أنس بن مالك يقول } وآتوا حقه يوم حصاده { قال : الزكاة المفروضة

ويعلم كيله عني الزكاة المفروضة يوم يكالوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } وآتوا حقه يوم حصاده { ي  

ان إذا زرعكوكذا قال سعيد بن المسيب وقال العوفي عن ابن عباس } وآتوا حقه يوم حصاده { وذلك أن الرجل   

يعلم ما كيله وحقه فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا فقال االله تعالى } : وآتوا حقه يوم حصاده { وذلك أن  

حمد بنمحد وما يلقط الناس من سنبله وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث من كل عشرة وا  

لى االله عليه وسلمإسحاق : حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد االله أن النبي ص  

اوس وأبوطاد جيد قوي وقال أمر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين وهذا إسن  

لحب والثمارالشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج : هي الزكاة وقال الحسن البصري : هي الصدقة من ا  

نافع عنوكذا قال زيد بن أسلم وقال آخرون : وهو حق آخر سوى الزكاة وقال أشعث : عن محمد بن سيرين و  

ويه وروى عبد االله{ قال : كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة رواه ابن مردابن عمر في قوله } وآتوا حقه يوم حصاده   

م حصاده { قالبن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في قوله } وآتوا حقه يو  : 

ل عبد الرزاقايعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة وقال مجاهد : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه وق  

قبضة وعند الصرامعن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاه د } وآتوا حقه يوم حصاده { قال : عند الزرع يعطي ال  

عطي مثل الضغثييعطي القبضة ويتركهم فيتبعون آثار الصرام وقال الثوري : عن حماد عن إبراهيم النخعي قال :   

قبل الزكاة د بن جبير } وآتوا حقه يوم حصاده { قال : كان هذاوقال ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعي  

رفوعا } وآتواللمساكين القبضة والضغث لعلف دابته وفي حديث ابن لهيعة : عن دراج عن أبي الهيثم عن سعيد م  

ا ثم نسخهحقه يوم حصاده { قال ] ما سقط من السنبل [ رواه ابن مردويه وقال آخرون : هذا شيء كان واجب  

لحسن والسدي بالعشر أو نصف العشر حكاه ابن جريرعن ابن عباس ومحمد بن الحنفية وإبراهيم النخعي وااالله  

ان شيئا واجبا فيوعطية العوفي وغيرهم واختاره ابن جرير رحمه االله قلت : وفي تسمية هذا نسخا نظر لأنه قد ك  

لهجرة فااالله أعلموكان هذا في السنة الثانية من االأصل ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته قالوا :   

أقسموا وقد ذم االله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة ] ن } [ إذ  

 ليصرمنها مصبحين * ولا يستثنون * فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون * فأصبحت كالصريم { أي كالليل
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هم يتخافتون * أنة } فتنادوا مصبحين * أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين * فانطلقوا والمدلهم سوداء محترق  

الوا إنا لضالونلا يدخلنها اليومعليكم مسكين * وغدوا على حرد { أي قوة وجلد وهمة } قادرين * فلما رأوها ق  

* فأقبل بعضهم على نا إنا كنا ظالمينبل نحن محرومون * قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون * قالوا سبحان رب *  

ا راغبون * كذلك العذاببعض يتلاومون * قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين * عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربن  

 ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون } 

فوق المعروف وقال أبو لإعطاء فتعطواوقوله تعالى : } ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين { قيل معناه لا تسرفوا في ا  

وقال ابن جريج : نزلت في العالية : كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا فأنزل االله } ولا تسرفوا {  

يست له ثمرة فأنزلثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا له فقال : لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى ول  

ء : هنوا عن السرف فيتعالى } : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين { رواه ابن جريرعنه وقال ابن جريج عن عطااالله   

رفوا { قال : لاكل شيء وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر االله فهو سرف وقال السدي في قوله } ولا تس  

ل : لا تمنعوابن كعب في قوله } ولا تسرفوا { قا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء وقال سعيد بن المسيب ومحمد  

حيح لكنصالصدقة فتعصوا ربكم ثم اختار ابن جرير قول عطاء أنه هني عن الإسراف في كل شيء ولا شك أنه   

حصاده ولا تسرفوا { أن الظاهر واالله أعلم من سياق الاية حيث قال تعالى } : كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم  

ا ولاكلوا واشربو عائداعلى الأكل أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن كقوله تعالى } :يكون   

 تسرفوا { الاية

  أعلم وقوله عزوفي صحيح البخاري تعليقا ] كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة [ وهذا من هذا واالله

راد بالحمولة ما يحملنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش قيل الموجل } ومن الأنعام حمولة وفرشا { أي وأ  

  في قوله : حمولةعليه من الإبل والفرش الصغار منها كما قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله

ل ابن عباسه وقاما حمل عليه من الإبل وفرشا الصغار من الإبل رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجا  : 

اس } ومن الأنعامالحمولة هي الكبار والفرش الصغار من الإبل وكذا قال مجاهد وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عب  

الغنم واختاره ابنحمولة وفرشا { أما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه وأما الفرش ف  

ة وغيرهلدنوه من الأرض وقال الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتاد جرير قال : وأحسبه إنما سمي فرشا  : 

العجاجيل والغنم وماوالحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم وقال السدي : أما الحمولة فالإبل وأما الفرش فالفصلان   

تحلبون شاة لاوون حمل عليه فهو حمولة وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون والفرش ما تأكل  

 تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا وهذا الذي قالهعبد الرحمن : في تفسير هذه الاية الكريمة
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ن * وذللناها لهم فمنهاحسن يشهد له قوله تعالى } : أولم يروا أنا خلقنا لهم مماعملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكو  

ين فرث ودم لبنا خالصاعالى } : وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بركوهبم ومنها يأكلون { وقال ت  

 } سائغا للشاربين { إلى أن قال } ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 

وا عليها حاجة فيلتبلغووقال تعالى } : االله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون * ولكم فيها منافع   

قكمكلوا مما رز صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون * ويريكم آياته فأي آيات االله تنكرون { وقوله تعالى } :  

طوات الشيطان { أياالله { أي من الثمار والزروع والأنعام فكلها خلقها االله وجعلها رزقا لكم } ولا تتبعوا خ  

اءعلى االله } إنه لكم {الذين حرموا ما رزقهم االله أي من الثمار والزروع افتر طريقه وأوامره كما اتبعها المشركون  

يطان لكم عدوأي أن الشيطان أيها الناس لكم } عدو مبين { أي بين ظاهر العداوة كما قال تعالى } : إن الش  

كم الشيطان كما يفتننفاتخذوهعدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير { وقال تعالى } : يا بني آدم لا  

نه وذريته أولياء منأخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآهتما { الاية وقال تعالى } : أفتتخذو  

 دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا { والايات في هذا كثيرة في القرآن

أرحام الأنثيين نبئوني م الأنثيين أما اشتملت عليهثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أ  

ما اشتملت عليه)ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أ ١٤٣بعلم إن كنتم صادقين )  

االلهل الناس بغير علم إن أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم االله هبذا فمن أظلم ممن افترى على االله كذبا ليض  

 لا يهدي القوم الظالمين)١٤٤) 

ة وسائبة ووصيلةهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعا بحير  

جنات معروشات وغير وحاما وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار فبين تعالى أنه أنشأ  

أن وسواد وهو المعزنشأ من الأنعام حمولة وفرشا ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضمعروشات وأنه أ  

ن أولادها بل كلهامذكره وأنثاه وإلى إبل ذكورها وإناثها وبقر كذلك وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا   

من الأنعام ثمانية لمنافع كما قال } وأنزل لكممخلوقة لبني آ دم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من وجوه ا  

ي بطون هذه الأنعامأزواج { الاية وقوله تعالى } : أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين { ردعليهم في قولهم } ما ف  

ي أخبروني عن يقينخالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا { الاية وقوله تعالى } : نبئوني بعلم إن كنتم صادقين { أ  

ف حرم االله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلككي  

بعة أزواج } قلوقال العوفي عن ابن عباس : قوله } ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين { فهذه أر  

عني هل يشتمللأنثيين { يآلذكرين حرم أم الأنثيين { يقول لم أحرم شيئا من ذلك } أما اشتملت عليه أرحام ا  
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يقول تعالى كله الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا ؟ } نبئوني بعلم إن كنتم صادقين {  

على االله من تحريم ما حلال وقوله تعالى } : أم كنتم شهداء إذ وصاكم االله هبذا { هتكم هبم فيما ابتدعوه وافتروه  

نهم } إن االله لاملم ممن افترى على االله كذبا ليضل الناس بغير علم { أي لا أحد أظلم حرموه من ذلك } فمن أظ  

لأنبياء وأول منايهدي القوم الظالمين { وأول من دخل في هذه الايةعمرو بن لحي بن قمعة لأنه أول من غير دين   

 سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي كما ثبت ذلك في الصحيح

ير فإنه رجس أوفيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزقل لا أجد   

 فسقا أهل لغير االله به فمن اضطرغير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم)١٤٥) 

م االله افتراءما رزقه يقول تعالى آمراعبده ورسوله محمدا صلى االله عليه وسلم } قل { يا محمد لهؤلاء الذين حرموا  

شيئا مما حرمتم حراما على االله } لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه { أي آكل يأكله قيل معناه لا أجد  

ريمات بعد هذاسوى هذه وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه فعلى هذا يكون ما ورد من التح  

والأكثرون من ردة رافعا لمفهوم هذه الاية ومن الناس من يسمي هذا نسخافي سورة المائدة وفي الأحاديث الوا  

س } أو دما مسفوحاالمتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل واالله أعلم وقال العوفي عن ابن عبا  

روق كما تتبعه اليهودالعيعني المهراق وقال عكرمة في قوله } أو دما مسفوحا { لولا هذه الاية لتتبع الناس ما في  {  

ن القدر يرى فيهاوقال حماد عن عمران بن حدير قال : سألت أبا مجلز عن الدم وما يتلطخ من الذبيح من الرأس وع  

ا فأما اللحم خالطه الدمالحمرة ؟ فقال : إنما هنى االله عن الدم المسفوح وقال قتادة : حرم من الدماء ما كان مسفوح  

ن القاسم عنعجرير : حدثنا المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حمادعن يحيى بن سعيد  فلا بأس به وقال ابن  

بأسا وقرأت هذه عائشة رضي االله عنها أهنا كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا والحمرة والدم يكونان على القدر  

 الاية صحيح غريب

ون أن رسول االلهابر بن عبد االله : إهنم يزعموقال الحميدي : حدثنا سفيان حدثناعمرو بن دينار قال : قلت لج  

مرو عن رسول االلهصلى االله عليه وسلم هنى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن ع  

حرما على طاعمصلى االله عليه وسلم ولكن أبى ذلك الحبر يعني ابن عباس وقرأ } قل لا أجد في ما أوحي إلي م  

بن جريج عناالاية وكذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان به وأخرجه أبو داود من حديث  يطعمه {  

 عمرو بن دينار ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت

أبو نعيمزم حدثنا وقال أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه : حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حا  

 الفضل بن دكين حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينارعن أبي الشعثاءعن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية
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أحل فهو حلال وما يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث االله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما  

عم يطعمه {ة } قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاحرم فهو حرام وما سكت عنه فهوعفو وقرأ هذه الاي  

ه وقال الحاكمبالاية وهذا لفظ ابن مردويه ورواه أبو داود منفردا بهعن محمد بن داود بن صبيح عن أبي نعيم   : 

حرب عن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا أبوعوانةعن سماك بن  

لشاة قال ] فلم لاان ابن عباس قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : يا رسول االله ماتت فلانة تعني عكرمة ع  

قال االله } قل لا أخذتم مسكها ؟ [ قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إنما  

إنكم لا تطعمونهتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير { وأجد في ما أوحي إلي محرماعلى طاعم يطعمه إلا أن يكون مي  

أحمد ورواه أن تدبغوه فتنتفعوا به [ فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها رواه  

 البخاري والنسائي من حديث الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة بنت زمعة بذلك أو نحوه

ت عند ابن عمرعبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال : كنوقال سعيد بن منصور : حدثنا  

ية فقال شيخ عندهفسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه } قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه { الا  

ن عمر : إن كان[ فقال اب سمعت أبا هريرة يقول ذكرعند النبي صلى االله عليه وسلم فقال ] خبيثة من الخبائث :  

هالنبي صلى االله عليه وسلم قاله فهو كما قال ورواه أبو داودعن أبي ثور عن سعيد بن منصور ب  

الاية الكريمة وهو وقوله تعالى : } فمن اضطرغير باغ ولا عاد { أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم االله في هذه  

لاية في سورةر رحيم { أي غفور له رحيم به وقد تقدم تفسير هذه اغير متلبس ببغي ولا عدوان } فإن ربك غفو  

ا ابتدعوه من تحريمالبقرة بما فيه كفاية والغرض من سياق هذه الاية الكريمة الردعلى المشركين الذين ابتدعوا م  

ه أن يخبرهم أنهسولرالمحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك فأمر   

المسفوح ولحم الخنزير وما لا يجد فيما أوحاه االله إليه أن ذلك محرم وإنما حرم ما ذكر في هذه الاية من الميتة والدم  

من أين حرمتموهوأهل لغير االله به وماعدا ذلك فلم يحرم وإنما هوعفو مسكوت عنه فكيف تزعمون أنتم أنه حرام   

الحمر الأهلية ولحوم فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا كما جاء النهي عن لحوم ولم يحرمه االله ؟ وعلى هذا  

 السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء

ما أو الحواياوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمناعليهم شحومهما إلا ما حملت ظهوره  

 (١٤٦( بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقونأو ما اختلط   

لأصابع كالإبلاقال ابن جرير يقول تعالى وحرمناعلى اليهود كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق   

 والنعام والإوز والبط قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر { وهو البعير
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في روايةعنه كلومجاهد والسدي في رواية وقال سعيد بن جبير : هو الذي ليس منفرج الأصابع  والنعامة وكذا قال  

كان يقال للبعيرشيء متفرق الأصابع ومنه الديك وقال قتادة في قوله } وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر { و  

شبهه وكل شيء ليسم من الطير البط ووالنعامة وأشياء من الطير والحيتان وفي رواية البعير والنعامة وحرم عليه  

اسم بن أبي بزةبمشقوق الأصابع وقال ابن جريج عن مجاهد : كل ذي ظفر قال : النعامة والبعير شقاشقا قلت للق  

رجت قوائم البهائموحدثته ما شقاشقا ؟ قال : كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم قال وما انفرج أكلته ؟ قال انف  

ئمة الوز فلا تأكليهود تأكله قال : ولم تنفرج قائمة البعير ـ خفه ـ ولا خف النعامة ولا قاوالعصافير قال : ف  

تعالى : } ومن البقر اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ولا كل شيء لم تنفرج قائمته ولا تأكل حمار الوحش وقوله  

حرمه إسرائيل ين وكانت اليهود تقول إنهوالغنم حرمناعليهم شحومهما { قال السدي : يعني الثرب وشحم الكليت  

 فنحن نحرمه وكذا قال ابن زيد وقال قتادة : الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم

قال السديووقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } إلا ما حملت ظهورهما { يعني ما علق بالظهر من الشحوم   

جرير الحوايا جمع ى } : أو الحوايا {قال الإمام أبو جعفر بنوأبو صالح : الألية مما حملت ظهورهما وقوله تعال  

اعر وتسمىواحدها حاوياء وحاوية وحوية وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار وهي بنات اللبن وهي المب  

لت ظهورهما أو ماالمرابض وفيها الأمعاء قال : ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمناعليهم شحومهما إلا ما حم  

ايا المبعر والمربض وكذاحملت الحوايا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أو الحوايا وهي المبعر وقال مجاهد : الحو  

احد : الحواياقال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسدي وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير و  

ض وقوله تعالىبنات اللبن وهي في كلام العرب تدعى المراب المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها وهي  : { 

م الألية ما اختلطأو ما اختلط بعظم { يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم وقال ابن جريج : شح  

لسديقاله ا بالعصعص فهو حلال وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه  

ة على بغيهم ومخالفتهموقوله تعالى } : ذلك جزيناهم ببغيهم { أي هذا التضييق إنما فعلناه هبم وألزمناهم به مجازا  

يل االله كثيرا {أوامرنا كما قال تعالى : } فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سب  

ا أخبرناك به يا محمديما جازيناهم به وقال ابن جرير وإنا لصادقون فيموقوله } وإنا لصادقون { أي وإنا لعادلون ف  

 من تحريمنا ذلك عليهم لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمهعلى نفسه واالله أعلم

  سمرة ألم يعلم أنااللهوقال عبد االله بن عباس : بلغ عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن سمرة باع خمرا فقال : قاتل 

ا [ أخرجاه منرسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوه  

زيد بن أبيحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارعن طاوس عن ابن عباس عن عمر به وقال الليث : حدثني ي  
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  عليه وسلم يقولقول : سمعت رسول االله صلى االلهحبيب قال : قال عطاء بن أبي رباح : سمعت جابر بن عبد االله ي

  أرأيت شحوم الميتة فإهناعام الفتح ] إن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام [ فقيل يا رسول االله

  عليه وسلم صلى االلهيدهن هبا الجلود وتطلى هبا السفن ويستصبح هبا الناس فقال ] لا هو حرام [ ثم قال رسول االله

رواه الجماعة من طرقوعند ذلك ] قاتل االله اليهود إن االله لما حرمعليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه [   

  صلى االله عليهعن يزيد بن أبي حبيب به وقال الزهري : عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول االله

ميعا عن عبدان عنجهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها [ ورواه البخاري ومسلم وسلم ] قاتل االله اليهود حرمت علي  

دثنا إسماعيل بنحابن المبارك عن يونس عن الزهري به وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن عبد االله بن إبراهيم   

سول االلهرس أن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهب حدثنا خالد الحذاءعن بركة أبي الوليد عن ابن عبا  

ثلاثا ـ إن االله حرم ـصلى االله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال ] لعن االله اليهود   

هعليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن االله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمن ]   

اس قال : كان رسولا خالد الحذاءعن بركة أبي الوليد أنبأنا ابن عبوقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن عاصم أنبأن  

ن االله اليهود حرمتاالله صلى االله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك فقال ] لع  

رواه أبو داود منوعليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثماهنا وإن االله إذا حرمعلى قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه [   

رسول االله حديث خالد الحذاء وقال الأعمش : عن جامع بن شدادعن كلثوم عن أسامة بن زيد قال : دخلنا على  

ل : ] لعنصلى االله عليه وسلم وهو مريض نعوده فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببردعدني فكشف عن وجهه وقا  

وأكلوا أثماهنا [ وفي ا [ وفي رواية ] حرمت عليهم الشحوم فباعوهااالله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثماهن  

 لفظ لأبي داود عن ابن عباس مرفوعا ] إن االله إذا حرم أكل شيء حرمعليهم ثمنه ] 

 فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم اجملرمين)١٤٧) 

ة واسعة { وهذاكين واليهود ومن شاهبهم } فقل ربكم ذو رحميقول تعالى : فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشر  

رهيب لهم من مخالفتهمتترغيب لهم في ابتغاء رحمة االله الواسعة واتباع رسوله } ولا يرد بأسهعن القوم اجملرمين {   

ي آخر هذه السورةعالى فتالرسول خاتم النبيين وكثيرا ما يقرن االله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن كما قال   

ك لشديد} إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم { وقال } وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن رب  

وقال تعالى } : غافر العقاب { وقال تعالى } : نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو العذاب الأليم {  

ور الودودإن بطش ربك لشديد * إنه هو يبدئ ويعيد * وهو الغف الذنب وقابل التوب شديد العقاب { وقال }  } 

 والايات في هذا كثيرة جدا
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ن قبلهم حتى ذاقواسيقول الذين أشركوا لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين م  

لله الحجة)قل ف ١٤٨ تخرصون )بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا  

هدوا فلا تشهد)قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن االله حرم هذا فإن ش ١٤٩البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين )  

  معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برهبم يعدلون)١٥٠) 

  مطلع على ما هم فيهث هبا المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا فإن االلههذه مناظرة ذكرها االله تعالى وشبهة تشب

كفر فلم يغيره فدل علىمن الشرك والتحريم لما حرموه وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين ال  

رمنا من شيء { كما فيحؤنا ولا أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك ولهذا قالوا } لو شاء االله ما أشركنا ولا آبا  

واءسقوله تعالى } وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم { الاية وكذلك الاية التي في النحل مثل هذه   

ة داحضةقال االله تعالى } : كذلك كذب الذين من قبلهم { أي هبذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء وهي حج  

ق المشركين من أليم بأسه ودمرعليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاباطلة لأهنا لو كانت صحيحة لما أذاقهم االله  

فتظهروه لنا وتبينوه الانتقام } قل هل عندكم من علم { أي بأن االله راض عنكم فيما أنتم فيه } فتخرجوه لنا { أي  

إن أنتم إلا تخرصون {و وتبرزوه } إن تتبعون إلا الظن { أي الوهم والخيال والمراد بالظن هاهنا الاعتقاد الفاسد }  

كنا { وقال } كذلكتكذبون على االله فيما ادعيتموه قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس } لو شاء االله ما أشر  

قربنا إلى االله زلفى فأخبرهمكذب الذين من قبلهم { ثم قال } ولو شاء االله ما أشركوا { فإهنم قالوا : عبادتنا الالهة ت  

لهدى أجمعين وقوله تعالىتقرهبم فقوله } ولو شاء االله ما أشركوا { يقول تعالى لو شئت لجمعتهم على ااالله أهنا لا   : { 

ل { لهم يا محمد } فللهقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين { يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم } ق  

اء لهداكم أجمعينشلغة في هداية من هدى وإضلال من ضل } فلو الحجة البالغة { أي له الحكمة التامة والحجة البا  } 

لى } : ولو شاءفكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين كما قال تعا  

الناسربك لجعل  االله لجمعهم على الهدى { وقال تعالى } : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض { وقوله } ولو شاء  

الجنة والناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من  

لى } : قل هلمأجمعين { قال الضحاك : لا حجة لأحد عصى االله ولكن االله الحجة البالغةعلى عباده وقوله تعا  

تم وافتريتم حرم هذا { أي هذا الذي حرمتموه وكذبشهداءكم { أي أحضروا شهداءكم } الذين يشهدون أن االله  

ولا تتبع أهواء }على االله فيه } فإن شهدوا فلا تشهد معهم { أي لأهنم إنما يشهدون والحالة هذه كذبا وزورا   

ه عديلاالذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برهبم يعدلون { أي يشركون به ويجعلون ل  

تل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحنقل تعالوا أ  
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لا بالحق ذلكم وصاكمنرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إ  

 به لعلكم تعقلون)١٥١) 

ى وصية رسول االلهابن مسعود رضي االله عنه قال : من أراد أن ينظر إلقال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن   

ليكم أن لا تشركوا بهصلى االله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الايات } قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ع  

ما ظهر منها وما واحششيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الف  

في مستدركه : حدثنا بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون { وقال الحاكم  

رائيل عن أبيبكر بن محمد الصيرفي بمرو حدثناعبد الصمد بن الفضل حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا إس  

كتاب ثم قرأ } قلل : سمعت ابن عباس يقول : في الأنعام آيات محكمات هن أم الإسحاق عن عبد االله بن خليفة قا  

واه زهير وقيس بنتعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم { الايات ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه قلت : ور  

 الربيع كلاهماعن أبي إسحاق عن عبد االله بن قيس عن ابن عباس به واالله أعلم

س عنحاكم أيضا في مسنده من حديث يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريوروى ال  

لا رسول االله صلىتعبادة بن الصامت قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أيكم يبايعني على ثلاث [ ثم   

لى االله ومن انتقصعات ] فمن وفى فأجره االله عليه وسلم } قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم { حتى فرغ من الاي  

اءعذبه وإن شاء عفاعنهشمنهن شيئا فأدركه االله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخر إلى الاخرة فأمره إلى االله إن   ] 

وني على أن لاثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وإنما اتفقاعلى حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة ] بايع  

بااالله شيئا [ الحديث تشركوا  

بينهما واالله أعلم وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع  

شركين الذين عبدواغيروأما تفسيرها فيقول تعالى : لنبيه ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الم  

قل { لهم } تعالوا { االله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم } االله وحرموا ما رزقهم  

لا تخرصا ولا أي هلموا وأقبلوا } أتل ما حرم ربكم عليكم { أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا  

لسياق وتقديرهمحذوفا دل عليه اظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده } أن لا تشركوا به شيئا { وكأن في الكلام   

وكما قال وأوصاكم } أن لا تشركوا به شيئا { ولهذا قال في آخر الاية } ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون {  

 الشاعر : 

 حج وأوصى بسليمى الأعبدا أن لا ترى ولا تكلم أحدا

 ولا يزل شراهبا مبردا
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ل االله صلى االلهأبي ذر رضي االله عنه قال : قال رسو وتقول العرب : أمرتك أن لا تقوم وفي الصحيحين من حديث  

ن زنى وإن سرق ؟عليه وسلم ] أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بااالله شيئا من أمتك دخل الجنة قلت وإ  

ل وإن زنىقال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قا  

  عليه وسلمااللهرق وإن شرب الخمر [ وفي بعض الروايات : أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول االله صلى وإن س

م الحديث ] وإن رغموأنهعليه الصلاة والسلام قال في الثالثة ] وإن رغم أنف أبي ذر [ فكان أبو ذر يقول بعد تما  

م يقول تعالى : ] ياال رسول االله صلى االله عليه وسلأنف أبي ذر [ وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر قال : ق  

لأرض خطيئة أتيتكابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي ولو أتيتني بقراب ا  

رت لك [ ولهذابقراهبا مغفرة ما لم تشرك بي شيئا وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غف  

اء { وفي صحيح مسلماهد في القرآن قال االله تعالى } : إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشش  

دا وروى ابنعن ابن مسعود ] من مات لا يشرك بااالله شيئا دخل الجنة [ والايات والأحاديث في هذا كثيرة ج  

مشيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقت مردويه : من حديث عبادة وأبي الدرداء ] لا تشركوا بااالله  

ني سيار بن عبدوقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد حدث  

  عليه وسلمااللهالرحمن عن يزيد بن قوذر عن سلمة بن شريح عن عبادة بن الصامت قال : أوصانا رسول االله صلى 

ن إحسانا { أيكوا بااالله شيئا وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم ] وقوله تعالى } : وبالوالديبسبع خصال [ ألا تشر  

بدوا إلا إياهوأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا أي أن تحسنوا إليهم كما قال تعالى } : وقضى ربك أن لا تع  

سنوا إليهم وااللهإحسانا أي أحوبالوالدين إحسانا { وقرأ بعضهم : ووصى ربك : ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين   

إن جاهداك على أنوتعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين كما قال } أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير *   

إلي مرجعكم تشرك بي ما ليس لك بهعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم  

إذ أخذنا ميثاق بنيو{ فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما وقال تعالى : } فأنبئكم بما كنتم تعملون   

 إسرائيل لا تعبدون إلا االله وبالوالدين إحسانا { الاية والايات في هذا كثيرة

؟ ي العمل أفضلأوفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم   

يل االله ] قال ابنقال [ الصلاةعلى وقتها ] قلت ثم أي ؟ قال [ بر الوالدين ] قلت ثم أي ؟ قال [ الجهاد في سب  

ر بن مردويه بسندهمسعود : حدثني هبن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولو استزدته لزادني وروى الحافظ أبو بك  

ه وسلم [ أطعيقول أوصاني خليلي رسول االله صلى االله عليعن أبي الدرداء وعن عبادة بن الصامت كل منهما   

ه تعالى } : ولا تقتلواوالديك وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل ] ولكن في إسناديهما ضعف واالله أعلم وقول  
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ى الأبناءسان إلأولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم { لما أوصى تعالى بالوالدين والأجدادعطف على ذلك الإح  

ما سولت لهموالأحفاد فقال تعالى } : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق { وذلك أهنم كانوا يقتلون أودلاهم ك  

ورد في الصحيحين الشياطين ذلك فكانوا يئدون البنات خشية العار وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار ولهذا  

نب أعظم ؟ قال [ أنسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم أي الذمن حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه   

ي ؟ قال : [ أنأتجعل االله ندا وهو خلقك ] قلت : ثم أي ؟ قال [ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ] قلت : ثم   

لا يقتلون النفسها آخر وتزاني حليلة جارك ] ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم } والذين لا يدعون مع االله إل  

ادة والسدي وغيره : هوالتي حرم االله إلا بالحق ولا يزنون { الاية وقوله تعالى } : من إملاق { قال ابن عباس وقت  

لاق { أي لاالفقر أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل وقال في سورة الإسراء } ولا تقتلوا أولادكم خشية إم  

ام هبم أي لا تخافواذا قال هناك } نحن نرزقهم وإياكم { فبدأ برزقهم للاهتمتقتلوهم خوفا من الفقر في الاجل وله  

قكم وإياهم { لأنهمن فقركم بسبب رزقهم فهو على االله وأما في هذه الاية فلما كان الفقر حاصلا قال } نحن نرز  

عالى } : قل إنما حرمكقوله تالأهم ههنا واالله أعلم وقوله تعالى } : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن {   

ه سلطانا وأن تقولوا علىربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بااالله ما لم ينزل ب  

 } االله ما لا تعلمون { وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى } : وذروا ظاهر الإثم وباطنه 

حد أغير من االله منأعنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم [ لا  وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي االله  

يرة قال : قالأجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ] وقال عبد الملك بن عمير عن وراد عن مولاه المغ  

  عليه وسلمسعد بن عبادة لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول االله صلى االله

واحش ما ظهر منها ومافقال أتعجبون من غيرة سعد ؟ فواالله لأنا أغير من سعد واالله أغير مني من أجل ذلك حرم الف  

نغار قال ] واالله إني بطن [ أخرجاه وقال كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قيل يا رسول االله إنا  

ب الكتب الستةغيرته هنى عن الفواحش [ رواه ابن مردويه ولم يخرجه أحد من أصحا لأغار واالله أغير مني ومن  

عالى } : ولا تقتلواتوهو على شرط الترمذي فقد روي هبذا السند ] أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين [ وقوله   

و داخل في النهي عنكيدا وإلا فهالنفس التي حرم االله إلا بالحق { وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأ  

رسول االله صلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن فقد جاء في الصحيحين : عن ابن مسعود رضي االله عنه قال : قال  

حدى ثلاث : الثيب الزانياالله عليه وسلم ] لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإ  

م رجل مسلمدوالتارك لدينه المفارق للجماعة [ وفي لفظ لمسلم ] والذي لا إلهغيره لا يحل  والنفس بالنفس  ] 

سائي : عنوذكره قال الأعمش : فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله وروى أبو داود والن  
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إحدى ثلاث خصالبرىء مسلم إلا عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] لا يحل دم ام  : 

لب أو ينفى منزان محصن يرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام حارب االله ورسوله فيقتل أو يص  

ور : سمعت رسولالأرض [ وهذا لفظ النسائي وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه أنه قال وهو محص  

لامه أو زنى بعدم يقول : ] لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إساالله صلى االله عليه وسل  

ي بدلا منه إذ هداني االلهإحصانه أو قتل نفسا بغير نفس [ فواالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا تمنيت أن لي بدين  

: هذا حديث حسن بن ماجه وقال الترمذيولا قتلت نفسا فبم تقتلونني ؟ رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وا  

ن عبد االله بنوقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب فروى البخاري : ع  

لجنة وإن ريحها ليوجداعمرو رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم مرفوعا ] من قتل معاهدا لم يرح رائحة   

ن قتل معاهدا له ذمةمبعين عاما [ وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] من مسيرة أر  

ن خريفا [ رواه ابن ماجهاالله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة االله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعي  

م تعقلونكم تعقلون { أي هذا مما وصاكم به لعلكوالترمذي وقال : حسن صحيح وقوله } ذلكم وصاكم به لعل  

 عن االله أمره وهنيه

كلف نفسا إلا وسعهانولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا   

 وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد االله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون)١٥٢) 

تيم إلا بالتي هي أحسنقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل االله } ولا تقربوا مال الي  

عامه وشرابه منطو } إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما { الاية فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من  {  

لى االله عليهصد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول االله شرابه فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله ويفس  

خلطوا طعامهمفوسلم فأنزل االله } ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم { قال :   

وغير واحد من بطعامهم وشراهبم بشراهبم رواه أبو داود وقوله تعالى } : حتى يبلغ أشده { قال الشعبي ومالك  

ال : وهذا كلهقالسلف : يعني حتى يحتلم وقال السدي : حتى يبلغ ثلاثين سنة وقيل أربعون سنة وقيل ستون سنة   

مة العدل في الأخذ والإعطاءبعيد ها هنا واالله أعلم وقوله تعالى } : وأوفوا الكيل والميزان بالقسط { يأمر تعالى بإقا  

وإذا كالوهم أو *مطففين * الذين إذا اكتالواعلى الناس يستوفون كما توعد على تركه في قوله تعالى } : ويل لل  

قد أهلك االله أمةووزنوهم يخسرون * ألا يظن أولئك أهنم مبعوثون * ليومعظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين {   

 من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان

بن قيس أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباسوفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي : من حديث الحسين   
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يتم أمرا هلكت فيهرضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان ] إنكم ول  

قد روي بإسنادالأمم السالفة قبلكم [ ثم قال : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين وهو ضعيف في الحديث و  

لم بن أبيبن عباس موقوفا قلت وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك عن الأعمش عن ساصحيح عن ا  

م االله بخصلتين هبماالجعد عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إنكم معشر الموالي قد بشرك  

ن اجتهد في أداء الحقمكلف نفسا إلا وسعها { أي هلكت القرون المتقدمة : المكيال والميزان [ وقوله تعالى } : لا ن  

عن ميسرة وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه وقد روى ابن مردويه من حديث بقية  

  عليه وسلم فيبن عبيد عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول االله صلى االله

ي الكيل والميزان وااللهوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها { فقال ] من أوفى على يده فالاية } وأ  

م فاعدلوا ولو كانيعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها [ هذا مرسل غريب وقوله } وإذا قلت  

تشبهها في سورة النساء  شهداء بالقسط { الاية وكذا التيذا قربى { كقوله } يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين االله  

د في كل وقت وفي كل حاليأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد واالله تعالى يأمر بالعدل لكل أح  

ذلك أن تطيعوه فيما يفاءوقوله } وبعهد االله أوفوا { قال ابن جرير : يقول وبوصية االله التي أوصاكم هبا فأوفوا وإ  

تذكرون { يقول أمركم وهناكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله وذلك هو الوفاء بعهد االله } ذلكم وصاكم به لعلكم  

نتم فيه قبلكتعالى : هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه } لعلكم تذكرون { أي تتعظون وتنتهون عما   

تخفيفهاهذا وقرأ بعضهم بتشديد الذال وآخرون ب  

 (١٥٣( علكم تتقونوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به ل  

ه } أن أقيمواقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس في قوله } ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { وفي قول  

الاختلاف والتفرقة وأخبرهم مر االله المؤمنين بالجماعة وهناهم عنالدين ولا تتفرقوا فيه { ونحو هذا في القرآن قال : أ  

 أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين االله ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد

م هو ابن أبيوقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا الأسود بن عامر شاذان حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن عاص  

  عليه وسلم خطان أبي وائل عن عبد االله هو ابن مسعود رضي االله عنه : قال : خط رسول االله صلى االلهالنجودع

سبيل إلا عليه شيطان بيده ثم قال ] هذا سبيل االله مستقيما [ وخط عن يمينه وشماله ثم قال ] هذه السبل ليس منها  

{ وكذا رواه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهيدعو إليه [ ثم قرأ } وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و  

ذا رواه أبوالحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي بكر بن عياش به وقال : صحيح ولم يخرجاه وهك  

ه نحوه وكذابجعفر الرازي وورقاء وعمرو بن أبي قيس عن عاصم عن أبي وائل شقيق سلمة عن ابن مسعود مرفوعا   
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بعتهم عنهارون ومسدد والنسائي عن يحيى بن حبيب بن عربي وابن حبان من حديث ابن وهب أر رواه يزيد بن  

عن حماد بن زيد حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به وكذا رواه ابن جريرعن المثنى عن الحماني  

د بن زيد بهن بن حرب عن حمابه ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليما  

  بن يونسكذلك وقال : صحيح ولم يخرجاه وقد روى هذا الحديث النسائي والحاكم من حديث أحمد بن عبد االله

كر بن مردويهبعن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد االله بن مسعود به مرفوعا وكذا رواه الحافظ أبو   

لطريقينبن عياش عن عاصم عن زر به فقد صححه الحاكم كما رأيت من امن حديث يحيى الحماني عن أبي بكر   

د به وااللهولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجودعن زر وعن أبي وائل شقيق بن سلمة كلاهماعن ابن مسعو  

 أعلم

ل الإمامذي قاوقال الحاكم : وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي عن جابر من وجه غير معتمد يشير إلى الحديث ال  

أبو خالد الأحمرعن أحمد وعبد بن حميد واللفظ لأحمد : حدثناعبد االله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا  

مه فقال ] هذامجاهد عن الشعبي عن جابر قال : كنا جلوسا عند النبي صلى االله عليه وسلم فخط خطا هكذا أما  

الأوسط ثم تلا وقال ] هذه سبل الشيطان [ ثم وضع يده في الخط سبيل االله [ وخطين عن يمينه وخطين عن شماله  

كم به لعلكمهذه الاية } وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصا  

لدعيد عن أبي خاتتقون { ورواه أحمد وابن ماجه : في كتاب السنة من سننه والبزارعن أبي سعيد عبد االله بن س  

جالد عن الشعبيمالأحمر به قلت : ورواه الحافظ بن مردويه من طريقين عن أبي سعيد الكندي حدثنا أبو خالد عن   

وضع يدهوعن جابر قال : خط رسول االله صلى االله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه خطا وخط عن يساره خطا   

بن مسعود معاتبعوه { ولكن العمدةعلى حديث اعلى الخط الأوسط وتلا هذه الاية } وأن هذا صراطي مستقيما ف  

لأعلى حدثنا محمدما فيه من الاختلاف إن كان مؤثرا وقد روي موقوفا عليه قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد ا  

محمد صلى االله بن ثورعن معمر عن أبان عن عثمان أن رجلا قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم ؟ قال : تركنا  

م فمن أخذ في تلكفي أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد ثم رجال يدعون من مر هب عليه وسلم  

هذا صراطي مستقيما الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة ثم قرأ ابن مسعود } وأن  

ثنا محمد بن عبدابن مردويه : حدثنا أبوعمرو حدفاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { الاية وقال   

  بن عمر سألالوهاب حدثنا آدم حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا أبان بن عياش عن مسلم بن عمران عن عبد االله

طرفه في الجنة وذكروعبد االله عن الصراط المستقيم فقال ابن مسعود : تركنا محمد صلى االله عليه وسلم في أدناه   

لحديث كما تقدم واالله أعلمتمام ا  
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دثنا ليث يعنيحوقد روي من حديث النواس بن سمعان نحوه قال الإمام أحمد : حدثني الحسن بن سوار أبو العلاء   

ن عن رسول االلهابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعا  

اب مفتحة وعلىضرب االله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبوصلى االله عليه وسلم قال ]   

يم جميعا ولاالأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو : يا أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستق  

  تفتحه فإنك إنحك لاتفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال وي

على رأس الصراط فتحته تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدوداالله والأبواب المفتحة محارم االله وذلك الداعي  

علي بن حجر كتاب االله والداعي من فوق الصراط واعظ االله في قلب كل مسلم [ ورواه الترمذي والنسائي عن  

بير بن نفير عنجبقية بن الوليد عن يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن زاد النسائي وعمرو بن عثمان كلاهماعن   

 النواس بن سمعان به وقال الترمذي : حسن غريب

ل لتفرقها وتشعبها كماوقوله تعالى : } فاتبعوه ولا تتبعوا السبل { إنما وحد سبيله لأن الحق واحد ولهذا جمع السب  

لطاغوت يخرجوهنم مناجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم قال تعالى } : االله ولي الذين آمنوا يخر  

سنان الواسطي النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن  

ت قال : قالصامحدثنا يزيد بن هارون حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن ال  

عالوا أتل ما حرم ربكمترسول االله صلى االله عليه وسلم ] أيكم يبايعني على هؤلاء الايات الثلاث ؟ [ ثم تلا } قل   

أدركه االله فيعليكم { حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال ] ومن وفى هبن فأجرهعلى االله ومن انتقص منهن شيئا ف  

الاخرة كان أمره إلى االله إن شاء آخذه وإن شاءعفاعنه الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى ]   

١٥٤منون )ثم آتينا موسى الكتاب تماماعلى الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رهبم يؤ  ( 

 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون)١٥٥) 

لكتاب بدلالة قوله } قلثم قل يا محمد مخبراعنا أنا آتينا موسى اقال ابن جرير } : ثم آتينا موسى الكتاب { تقديره   

لا للترتيب ههنا كما تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم { قلت : وفي هذا نظر وثم ههنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر  

 قال الشاعر : 

 قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده

لتوراة ورسولهاان القرآن بقوله } وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه { عطف بمدح وههنا لما أخبر االله سبحانهع  

: ومن قبله كتاب }فقال : ثم آتينا موسى الكتاب وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة كقوله تعالى   

الكتاب الذي جاء به موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناعربيا { وقوله أول هذه السورة } قل من أنزل  
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زلناه مبارك { الايةموسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدوهنا وتخفون كثيرا { الاية وبعدها } وهذا كتاب أن  

ى { قال تعالى } : أولموقال تعالى مخبراعن المشركين } فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موس  

ا عن الجن أهنم قالوامن قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون { وقال تعالى مخبريكفروا بما أوتي موسى   { 

له تعالى } : تماماعلىيا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق { الاية وقو  

ه في شريعته كقولهكاملا جامعا لما يحتاج إلي الذي أحسن وتفصيلا { أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما  { 

نه في العملوكتبنا له في الألواح من كل شيء { الاية وقوله تعالى } : على الذي أحسن { أي جزاءعلى إحسا  

يم ربه بكلماتوقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله } هل جزاء الإحسان إلا الإحسان { وكقوله } وإذ ابتلى إبراه  

كانوا بآياتنا يوقنونول إني جاعلك للناس إماما { وكقوله } وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا } فأتمهن قا   

أحسن فيما وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس } ثم آتينا موسى الكتاب تماماعلى الذي أحسن { يقول  

ه } ثم آتينا موسىواختار ابن جرير أن تقديرأعطاه االله وقال قتادة من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الاخرة   

اضوا { أيخالكتاب تماما { على إحسانه فكأنه جعل الذي مصدرية كما قيل في قوله تعالى } : وخضتم كالذي   

 كخوضهم وقال ابن رواحة : 

 وثبت االله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا

قرؤها تماما علىال ابن جرير : وذكر عن عبد االله بن مسعود أنه كان يوقال آخرون : الذي ههنا بمعنى الذين ق  

ين وكذا قال أبوالذين أحسنوا وقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد تماما على الذي أحسن قال على المؤمنين والمحسن  

قال يا موسى إني }عبيدة وقال البغوي المحسنون الأنبياء والمؤمنون يعني أظهرنا فضلهعليهم قلت : كقوله تعالى   

الأنبياء والخليل اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي { ولا يلزم اصطفاؤهعلى محمد صلى االله عليه وسلم خاتم  

 عليهما السلام لأدلة أخرى

رفعا بتأويل على قال ابن جرير وروى أبوعمرو بن العلاء عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرؤها تماما على الذي أحسن  

قيل : معناه تماماأحسن ثم قال وهذه قراءة لا أستجيز القراءة هبا وإن كان لها في العربية وجه صحيح والذي هو   

لقول الأول وبه جمعاعلى إحسان االله إليه زيادةعلى ما أحسن إليه حكاه ابن جرير والبغوي ولا منافاة بينه وبين   

تابه الذي أنزله االلهلكل شيء وهدى ورحمة { فيه مدح لك ابن جرير كما بيناه واالله الحمد وقوله تعالى } : وتفصيلا  

فيه الدعوة إلى اتباع عليه } لعلهم بلقاء رهبم يؤمنون * وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون {  

وعمل به في من اتبعهالقرآن يرغب سبحانهعباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه ووصفه بالبركة ل  

 الدنيا والاخرة لأنه حبل االله المتين
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ولوا لو أنا أنزل)أو تق ١٥٦أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين )  

  وصدفعلينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات االله

 (١٥٧( ها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفونعن  

بلنا { يعني لينقطعقال ابن جرير : معناه وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا } إنما أنزل الكتاب على طائفتين من ق  

سولا فنتبعينا رعذركم كقوله تعالى : } ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إل  

م اليهود والنصارىآياتك { الاية وقوله تعالى : } على طائفتين من قبلنا { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ه  

نفهم ما يقولون وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد وقوله } وإن كنا عن دراستهم لغافلين { أي وما كنا  

لينا الكتاب لكناعع ذلك عما هم فيه وقوله } أو تقولوا لو أنا أنزل لأهنم ليسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل م  

يما أوتوه كقولهفأهدى منهم { أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم   { 

هنا } فقد جاءكموأقسموا بااالله جهد أيماهنم لئن جاءهم نذيرليكونن أهدى من إحدى الأمم { الاية وهكذا قال ه  

لنبي العربي قرآنابينة من ربكم وهدى ورحمة { يقول : فقد جاءكم من االله على لسان محمد صلى االله عليه وسلم   

قتفون ما فيهعظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من االله لعباده الذين يتبعونه وي  

ولا اتبع ما أرسل به ت االله وصدف عنها { أي لم ينتفع بما جاء به الرسولوقوله تعالى : } فمن أظلم ممن كذب بآيا  

باسولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات االله أي صدف الناس وصدهم عن ذلك قاله السدي وعن ابن ع  

آيات االلهبومجاهد وقتادة وصدف عنها أعرض عنها وقول السدي ههنا فيه قوة لأنه قال } فمن أظلم ممن كذب   

قال تعالىووصدف عنها { كما تقدم في أول السورة } وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم {   : { 

نجزي الذينالذين كفروا وصدواعن سبيل االله زدناهم عذابا فوق العذاب { وقال في هذه الاية الكريمة } س  

د وقتادة } فمنالمراد فيما قال ابن عباس ومجاهيصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون { وقد يكون   

ولا صلى * ولكن أظلم ممن كذب بآيات االله وصدف عنها { أي لا آمن هبا ولا عمل هبا كقوله تعالى } : فلا صدق  

ارحه ولكنكذب وتولى { وغير ذلك من الايات الدالةعلى اشتمال الكافرعلى التكذيب بقلبه وترك العمل بجو  

ها { كقوله تعالىوى وأظهر واالله أعلم لأن االله قال } فمن أظلم ممن كذب بآيات االله وصدف عنكلام السدي أق  : 

 الذين كفروا وصدواعن سبيل االله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون } } 

لا ينفع نفسا كهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات رب  

 إيماهنا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماهنا خيرا قل انتظروا إنا منتظرون)١٥٨) 

 يقول تعالى متوعدا للكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله } هل ينظرون إلا أن تأتيهم
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بك لا ينفع نفساربعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات  الملائكة أو يأتي ربك { وذلك كائن يوم القيامة } أو يأتي  

لساعة كما قالإيماهنا { وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها حين يرون شيئا من أشراط ا  

رعةعن أبيزالبخاري في تفسير هذه الاية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثناعبد الواحد حدثناعمارة حدثنا أبو   

الشمس من مغرهبا فإذا االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا تقوم الساعة حتى تطلعهريرة رضي   

 رآها الناس آمن من عليها [ فذلك حين } لا ينفع نفسا إيماهنا لم تكن آمنت من قبل } 

صلى االله عليه سول االلهحدثنا إسحاق حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال ر  

أجمعون وذلك وسلم ] لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرهبا [ وفي لفظ ] فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا  

ذين الوجهين ومنهحين لا ينفع نفسا إيماهنا لم تكن آمنت من قبل [ ثم قرأ هذه الاية هكذا روي هذا الحديث من   

ة عن أبي زرعة بنة في كتبهم إلا الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمالوجه الأول أخرجه بقية الجماع  

 جريرعن أبي هريرة به

االله أعلمووأما الطريق الثاني فرواهعن إسحاق غير منسوب وقيل هو ابن منصور الكوسج وقيل إسحاق بن نصر   

ن طرق أخره وقد ورد هذا الحديث موقد رواه مسلم عن محمد بن رافع الجنديسابوري كلاهماعن عبد الرزاق ب  

ن أبيهعن أبيعن أبي هريرة كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقةع  

ة قال : قال رسولهريرة به وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هرير  

سبت في إيماهنا خيراسلم ] ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيماهنا لم تكن آمنت من قبل أو كاالله صلى االله عليه و  

ازم سلمانحطلوع الشمس من مغرهبا والدجال ودابة الأرض [ ورواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي   

واه هو أيضاب عن وكيع ورعن أبي هريرة به وعنده والدخان ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حر  

الزنادعن والترمذي من غير وجه عن فضيل بن غزوان به ورواه إسحاق بن عبد االله القروي عن مالك بن أبي  

أعلم الأعرج عن أبي هريرة ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه لضعف القروي ـ واالله  

الرحمن بن عيب بن الليث عن أبيهعن جعفر بن ربيعةعن عبدوقال ابن جرير حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ش  

تطلع الشمس من هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا تقوم الساعة حتى  

عةية ورواه ابن لهيمغرهبا فإذا طلعت آمن الناس كلهم وذلك حين لا ينفع نفسا إيماهنا لم تكن آمنت من قبل [ الا  

ذه الطرقهعن الأعرج عن أبي هريرة به ورواه وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازمعن أبي هريرة به أخرج   

لرزاق قال أخبرنااكلها الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن يحيى أخبرناعبد   

اب قبل أن تطلعاالله صلى االله عليه وسلم ] من ت معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول  
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 الشمس من مغرهبا قبل منه [ لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة

يمي عن أبيهحديث آخر ( عن أبي ذر الغفاري في الصحيحين وغيرهما من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن شريك الت  ) 

أين تذهب الشمس رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أتدريعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي االله عنه قال : قال   

ارجعي فيوشك يا إذاغربت ؟ [ قلت : لا أدري قال : ] إهنا تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها  

بلأبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت وذلك حين } لا ينفع نفسا إيماهنا لم تكن آمنت من ق } ]   

حدثنا سفيان ( عن حذيفة بن أسيد بن أبي شريحة الغفاري رضي االله عنه قال الإمام أحمد بن حنبل حديث آخر  ) 

ليه وسلم من غرفةعن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : أشرف علينا رسول االله صلى االله ع  

ات : طلوع الشمستقوم الساعة حتى ترواعشر آيونحن نتذاكر الساعة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا   

سوفمن مغرهبا والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم وخروج الدجال وثلاثة خ  : 

ت معهمخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبي  

زعن أبيا [ وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث فرات القزاحيث باتوا وتقيل معهم حيث قالو  

 الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد به وقال الترمذي : حسن صحيح

لتحديث آخر ( عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال الثوري عن منصورعن ربعي عن حذيفة قال سأ  ) 

لنبي صلى االله عليهيا رسول االله ما آية طلوع الشمس من مغرهبا ؟ فقال ا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت  

انوا يعملون قبلهاوسلم ] تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما ك  

جنوهبم حتى عليهم والنجوم لا ترى قد غابت مكاهنا ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون فيطل  

عت من مغرهبايتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طل  

تة من هذا الوجه ـفإذا رآها الناس آمنوا فلم ينفعهم إيماهنم [ رواه ابن مردويه وليس هو في شيء من الكتب الس  

 واالله أعلم ـ

م أحمد حدثناد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي االله عنه وأرضاه قال الإماحديث آخر ( عن أبي سعي  ) 

  عليه وسلم } يوموكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي صلى االله

ن سفيان بنع[ ورواه الترمذي  يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيماهنا { قال : ] طلوع الشمس من مغرهبا  

عن أبي أمامة وكيع عن أبيه به وقال غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه وفي حديث طالوت بن عباد عن فضال بن جبير  

رهبا [ وفيصدي بن عجلان قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن أول الايات طلوع الشمس من مغ  

ن حبيش عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلمحديث عاصم بن أبي النجودعن زر ب  
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رواه الترمذي [يقول ] إن االله فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه   

 وصححه النسائي وابن ماجه في حديث طويل

حمد بن حازمدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحديث آخر ( عن عبد االله بن أبي أوفى قال ابن مردويه : ح  ) 

رسول االله صلى حدثنا ضرار بن صرد حدثنا ابن فضيل عن سليمان بن يزيد عن عبد االله بن أبي أوفى قال : سمعت  

وملك يعرفها المتنفلون يقاالله عليه وسلم يقول ] ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليالي من لياليكم هذه فإذا كان ذ  

ي بعض فقالوا ما هذافأحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام فبينما هم كذلك إذ صاح الناس بعضهم   

لعها ـفيفزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مط  

لستةاذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب قال حينئذ ـ لا ينفع نفسا إيماهنا [ هذا حديث غريب من ه  

يان عن أبي زرعةحديث آخر ( عن عبد االله بن عمرو قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو ح  ) 

لايات يقول إناعن عمرو بن جرير قال : جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث عن   

قال : لم يقل مروانفقال فانصرفوا إلى عبد االله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الايات  أولها الدجال  

غرهبا وخروجشيئا حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] إن أول الايات خروجا طلوع الشمس من م  

تب وأظن أولهابد االله وكان يقرأ الكالدابة ضحى فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها [ ثم قال ع  

أذنخروجا طلوع الشمس من مغرهبا وذلك أهنا كلماغربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت في الرجوع ف  

ت واستأذنت فيلها في الرجوع حتى إذا بدا االله أن تطلع من مغرهبا فعلت كما كانت تفعل أتت تحت العرش فسجد  

اء االله أنشأذنت في الرجوع فلا يردعليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما الرجوع فلم يردعليها شيء ثم است  

ناس حتى إذا صاريذهب وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت : رب ما أبعد المشرق من لي بال  

م تلا عبد االلهثا الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها : من مكانك فاطلعي فطلعت على الناس من مغرهب  

اود وابن ماجه فيدهذه الاية } لا ينفع نفسا إيماهنا لم تكن آمنت من قبل { الاية وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو   

به سننيهما من حديث أبي حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد بن حيان بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير  

اهيم بن زريقيى بن خالد بن حيان الرقي حدثنا إسحاق بن إبرحديث آخرعنه ( قال الطبراني حدثنا أحمد بن يح  ) 

عبد الرحمن الحبلي الحمصي حدثناعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد االله عن أبي  

إبليس رهبا خرعن عبد االله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى االله عليه وسلم ] إذا طلعت الشمس من مغ  

ا هذا التضرعساجدا ينادي ويجهر إلهي مرني أن أسجد لمن شئت ـ قال ـ فيجتمع إليه زبانيته فيقولون كلهم م  

 فيقول : إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم ـ قال ـ ثم تخرج دابة الأرض من صدع
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ضعيف إبليس فتلطمه [ هذا حديث غريب جدا وسنده في الصفا ـ قال ـ فأول خطوة تضعها بأنطاكيا فتأتي  

علمأولعله من الزاملتين اللتين أصاهبماعبد االله بن عمرو يوم اليرموك فأما رفعه فمنكر واالله   

أجمعين قال حديث آخر ( عن عبد االله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهم  ) 

لى مالك بن يخامرالحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن شريح بن عبيد يرده إالإمام أحمد : حدثنا   

تل [ فقال معاوية وعبدعن ابن السعدي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقا  

لهجرة خصلتانعليه وسلم قال ] إن ا الرحمن بن عوف وعبد االله بن عمرو بن العاص إن رسول االله صلى االله  

التوبة تقبل حتى تطلع إحداهما هتجر السيئات والأخرى هتاجر إلى االله ورسوله ولا تنقطع ما تقبلت التوبة ولا تزال  

سناد ولمالشمس من مغرهبا فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل [ هذا الحديث حسن الإ  

الكتب الستة واالله أعلميخرجه أحد من أصحاب   

عن ابن حديث آخر ( عن ابن مسعود رضي االله عنه قال عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين حدثني أبوعبيدة  ) 

ة الأرضمسعود أنه كان يقول ما ذكر من الايات فقد مضى غير أربع طلوع الشمس من مغرهبا والدجال وداب  

ر أن االله يقولتي تختم هبا الأعمال طلوع الشمس من مغرهبا ألم وخروج يأجوج ومأجوج قال وكان يقول الاية الت  { 

نهما رواهيوم يأتي بعض آيات ربك { الاية كلها يعني طلوع الشمس من مغرهبا حديث ابن عباس رضي االله ع  

ن ابن عباسالحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس عن أبيهعن وهب بن منبه ع  

قرونين وإذا انتصفامرفوعا فذكر حديثا طويلا غريبا منكرا رفعه وفيه أن الشمس والقمر يطلعان يومئذ من المغرب م  

وع فأما وقفهالسماء رجعا ثم عادا إلى ما كاناعليه وهو حديث غريب جدا بل منكر بل موضوع إن ادعي أنه مرف  

  أعلمعلى ابن عباس أو وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوع واالله

ست الحفظةوقال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة رضي االله عنها قالت : إذا خرج أول الايات طرحت وحب  

يماهنا لم تكن آمنت منوشهدت الأجسادعلى الأعمال رواه ابن جرير رحمه االله تعالى فقوله تعالى } : لا ينفع نفسا إ  

لحا في عمله فهو بخيرقبل منه فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصقبل { أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا ي  

ة وعليه يحمل قولهعظيم وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث المتقدم  

بل ذلك وقوله تعالىقتعالى } : أو كسبت في إيماهنا خيرا { أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به   

وقت لا ينفعه ذلك } : قل انتظروا إنا منتظرون { هتديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى  

ل ينظرون إلاوإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغرهبا لاقتراب الساعة وظهور أشراطها كما قال } فه  

طها فأنى لهم إذا جاءهتم ذكراهم { وقوله تعالى } : فلما رأوا بأسنا قالوا آمناالساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرا  

http://www.al-jawaab.com/


 769/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 الاية }بااالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيماهنم لما رأوا بأسنا

 (١٥٩( فعلونما كانوا يإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى االله ثم ينبئهم ب  

باس في قوله } إنقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي نزلت هذه الاية في اليهود والنصارى وقال العوفي عن ابن ع  

  عليه وسلم فتفرقواالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا { وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى االله

ست منهم في شيء { عليه } إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لفلما بعث محمد صلى االله عليه وسلم أنزل االله  

ثير حدثنا ليث عنالاية وقال ابن جرير : حدثني سعيد بن عمر السكوني حدثنا بقية بن الوليد كتب إلي عباد بن ك  

الذين فرقوا دينهمإن  }طاوس عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في هذه الاية   

الأمة لكن وكانوا شيعا لست منهم في شيء { وليسوا منك هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه  

إنه رواه سفيانفهذا إسناد لا يصح فإن عباد بن كثير متروك الحديث ولم يختلق هذا الحديث ولكنه وهم في رفعه   

مةعن أبي هريرة في الاية أنه قال : نزلت في هذه الأالثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم عن طاوس   

صح وقال شعبةوقال أبوغالب عن أبي أمامة في قوله } وكانوا شيعا { قال هم الخوارج وروي عنه مرفوعا ولا ي  

عائشة رضي االلهلعن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   

ويه وهوغريب} ] إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا { ـ قال ـ هم أصحاب البدع [ وهذا رواه ابن مرد عنها  

  بعث رسوله بالهدىأيضا ولا يصح رفعه والظاهر أن الايةعامة في كل من فارق دين االله وكان مخالفا له فإن االله

نوا شيعا { أيلا افتراق فمن اختلف فيه } وكاودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه و  

ليه وسلم مما هم فيه وهذهعفرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن االله تعالى قد برأ رسول االله صلى االله   

 الاية كقوله تعالى } شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك { الاية

اءت به الرسل منجالأنبياء أولادعلات ديننا واحد [ فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما وفي الحديث ] نحن معاشر   

وآراء وأهواء عبادة االله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر وما خالف ذلك فضلالات وجهالات  

  ثم ينبئهم بما كانواأمرهم إلى االلهوالرسل برآء منها كما قال االله تعالى } لست منهم في شيء { وقوله تعالى } إنما 

شركوا إن االله يفصليفعلون { كقوله تعالى } إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى واجملوس والذين أ  

 بينهم يوم القيامة { الاية ثم بين لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى

 (١٦٠( لها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمونمن جاء بالحسنة فلهعشر أمثا  

ها { وقد وردتوهذه الاية الكريمة مفصلة لما أجمل في الاية الأخرى وهي قوله } من جاء بالحسنة فله خير من  

االأحاديث مطابقة لهذه الاية كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله : حدثناعفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثن  
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  عليه وسلم قالالجعد أبوعثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله

ة فإن عملهافيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ] إن ربكم عز وجل رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسن  

كتبت له لم يعملها كتبت له حسنة فإن عملهاكتبت لهعشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة ف  

ي من حديث الجعدواحدة أو يمحوها االله عز وجل ولا يهلك على االله إلا هالك [ ورواه البخاري ومسلم والنسائ  

 أبي عثمان به

لنه قال : ] قاعوقال أحمد أيضا : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي االله   

ن عمل سيئة فجزاؤهارسول االله صلى االله عليه وسلم يقول االله عز جل : من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد وم  

ن اقترب إلي شبرامثلها أو أغفر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة وم  

واه مسلم عن أبي كريبليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة [ وراقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إ  

محمد الطنافسي عن أبي معاوية به وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش به ورواه ابن ماجه عن علي بن  

االله عنه الك رضيمعن وكيع به وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا شيبان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس بن   

ا كتبت لهعشراأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عمله  

ك السيئة الذي لاومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة [ واعلم أن تار  

مل ونية ولهذا جاء أنهذا تكتب له حسنةعلى كفه عنها االله تعالى وهذاعيعملها على ثلاثة أقسام تارة يتركها االله فه  

سيانا وذهولانيكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإنما تركها من جرائي أي من أجلي وتارة يتركها   

ي في أسباهبالسعاعنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينو خيرا ولا فعل شرا وتارة يتركهاعجزا وكسلا عنها بعد   

ليه وسلم أنه قالوالتلبس بما يقرب منها فهذا بمنزلة فاعلها كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى االله ع  [ 

فما بال المقتول ؟ قال ] إنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار [ قالوا يا رسول االله هذا القاتل  

بهكان حريصاعلى قتل صاح ]   

ن خيثمة قالاوقال الإمام أبو يعلى الموصلي : حدثنا مجاهد بن موسى حدثناعلي وحدثنا الحسن بن الصباح واب  : 

س قال : قالحدثنا إسحاق بن سليمان كلاهماعن موسى بن عبيدة عن أبي بكر بن عبيد االله بن أنس عن جده أن  

من ه م بسيئة لمله حسنة فإن عملها كتبت لهعشرا و رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من هم بحسنة كتب االله  

نما تركها من مخافتيإتكتب عليه حتى يعملها فإن عملها كتبت عليه سيئة فإن تركها كتبت له حسنة يقول االله تعالى   

ان بن عبدهذا لفظ حديث مجاهد يعني ابن موسى وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا شيب [  

من عن الركين بن الربيع عن أبيه عن عمه فلان بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي أن النبي صلى االله عليهالرح  
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دنيا مقتورعليه فيوسلم قال ] إن الناس أربعة والأعمال ستة فالناس موسع له في الدنيا والاخرة وموسع له في ال  

مثل بمثل وعشرةوالدنيا والاخرة والأعمال موجبتان  الاخرة ومقتورعليه في الدنيا موسع له في الاخرة وشقي في  

مات كافرا أضعاف وسبعمائة ضعف فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بااالله شيئا وجبت له الجنة ومن  

حسنة ومن ه م وجبت له النار ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم االله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له  

الها ومن أنفقكتب عليه ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثبسيئة لم ت  

الربيع عن أبيه نفقة في سبيل االله عز وجل كانت بسبعمائة ضعف [ ورواه الترمذي والنسائي من حديث الركين بن  

 عن بشير بن عميلة عن خريم بن فاتك به ببعضه واالله أعلم

حدثنا حبيب بن المعلم بي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثناعبيد االله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريعوقال ابن أ  

ر رجل حضرهاعن عمرو بن شعيب عن أبيهعن جدهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] يحضر الجمعة ثلاثة نف  

ضرها بإنصاتأعطاه وإن شاء منعه ورجل ح بلغو فهو حظه منها ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا االله فإن شاء  

يام [ وذلك لأن االلهأوسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة   

هشام بن مرثد حدثنا عز وجل يقول } من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها { وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا  

قال رسول بن إسماعيل حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال : محمد  

أيام وذلك لأن االله تعالى قال االله صلى االله عليه وسلم ] الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة  { 

  عليه وسلم ] منرضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االلهمن جاء بالحسنة فلهعشر أمثالها [ { وعن أبي ذر 

اجه والترمذيمصام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله [ رواه الإمام أحمد وهذا لفظه والنسائي وابن   

ل هذا حديثام [ ثم قاوزاد ] فأنزل االله تصديق ذلك في كتابه } من جاء بالحسنة فلهعشر أمثالها { اليوم بعشرة أي  

بالسيئة يقول بالشرك حسن وقال ابن مسعود } من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها { من جاء بلا إله إلا االله ومن جاء  

ته لكني لم أروهوهكذا جاءعن جماعة من السلف رضي االله عنهم أجميعن وقد ورد فيه حديث مرفوع االله أعلم بصح  

كثيرة جدا وفيما ذكر كفاية إن شاء االله وبه الثقة من وجه يثبت والأحاديث والاثار في هذا  

)قل إن صلاتي ١٦١قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين )  

 (١٦٣( ن)لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمي ١٦٢ونسكي ومحياي ومماتي االله رب العالمين )  

اية إلى صراطه المستقيم الذيبيه صلى االله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهديقول تعالى آمرا ن  

لمشركين { كقوله } ومنلا اعوجاج فيه ولا انحراف } دينا قيما { أي قائما ثابتا } ملة إبراهيم حنيفا وما كان من ا  

وا في االله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فييرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه { وقوله } وجاهد  
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المشركين * شاكرا الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم { وقوله } إن إبراهيم كان أمة قانتا االله حنيفا ولم يك من  

يك أنين * ثم أوحينا إللأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالح  

باتباع ملة إبراهيم اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين { وليس يلزم من كونه صلى االله عليه وسلم أمر  

كمالا تاما لم يسبقه أحدالحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها لأنهعليه السلام قام هبا قياما عظيما وأكملت له إ  

ذي يرغب إليه الخلقبياء وسيد ولد آدمعلى الإطلاق وصاحب المقام المحمود الإلى هذا الكمال ولهذا كان خاتم الأن  

 حتى الخليل عليه السلام

لطيالسي حدثنااوقد قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن عبد االله بن حفص حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو داود   

ان رسول االله صلىكن ابن أبزى عن أبيه قال : شعبة أنبأنا سلمة بن كهيل سمعت ذر بن عبد االله الهمداني يحدث ع  

ة أبينا إبراهيم حنيفااالله عليه وسلم إذا أصبح قال ] أصبحناعلى ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد ومل  

حصين عن عكرمةوما كان من المشركين [ وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن ال  

حب إلى االله تعالى ؟ قالبن عباس رضي االله عنهما أنه قال : قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم أي الأديان أعن ا  

دعن هشام بن عروة] الحنيفية السمحة [ وقال أحمد أيضا : حدثنا سليمان بن داود حدثناعبد الرحمن بن أبي الزنا  

به لأنظر إلى زفنل االله صلى االله عليه وسلم ذقني على منكعن أبيه عن عائشة رضي االله عنها قالت : وضع رسو  

قالت : قال الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه قال عبد الرحمن عن أبيه قال : قال لي عروة إن عائشة  

ثمحة [ أصل الحديرسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ ] لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية س  

لحمد والمنةامخرج في الصحيحين والزيادة لها شواهد من طرق عدة وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري واالله   

لمشركين الذين يعبدون غيروقوله تعالى } قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي االله رب العالمين { يأمره تعالى أن يخبر ا  

له وهذا كقوله تعالى فإن صلاته االله ونسكهعلى اسمه وحده لا شريك االله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك  

ا فأمره االله} فصل لربك وانحر { أي أخلص له صلاتك وذبحك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون له  

مجاهد في قولهلى قال تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزمعلى الإخلاص االله تعا  { 

سكي { قالإن صلاتي ونسكي { النسك الذبح في الحج والعمرة وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير } ون  

 ذبحي وكذا قال السدي والضحاك

يزيد بن أبي وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف حدثنا أحمد بن خالد الذهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن  

يد النحر بكبشينعن جابر بن عبد االله قال : ضحى رسول االله صلى االله عليه وسلم في يومعحبيب عن ابن عباس   

ونسكي وقال حين ذبحهما ] وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي  
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أنا أول المسلمينوعز وجل } ومحياي ومماتي االله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين [ وقوله  } 

سلام وأصله عبادة االلهقال قتادة : أي من هذه الأمة وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوهتم إلى الإ  

اعبدون { وقدفوحده لا شريك له كما قال } وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا   

وأمرت أن أكون من وح أنه قال لقومه } فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على االلهأخبرنا تعالى عن ن  

ا وإنه في الآخرة لمنالمسلمين { وقال تعالى } ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدني  

بني إن االله اصطفى ا إبراهيم بنيه ويعقوب ياالصالحين * إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين * ووصى هب  

علمتني من تأويللكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون { وقال يوسف عليه السلام } رب قد آتيتني من الملك و  

{ وقال موسى الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين  { 

لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين كنتم آمنتم بااالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين * فقالوا على االله توكلنا ربنا يا قوم إن  * 

ا النبيون الذين أسلمواونجنا برحمتك من القوم الكافرين { وقال تعالى } إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم هب  

ي وبرسولي قالوا آمنابية وقال تعالى } وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا للذين هادوا والربانيون والأحبار { الا  

م الخاصة التيواشهد بأننا مسلمون { فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعه  

  تزال قائمةولاينسخ بعضها بعضا إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى االله عليه وسلم التي لا تنسخ أبد الابدين 

دعلات ديننا واحد [منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة ولهذا قال عليه السلام ] نحن معاشر الأنبياء أولا  

يك له وإنفإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى فالدين واحد وهوعبادة االله وحده لا شر  

باء شتى والإخوةأن إخوة الأخياف عكس هذا بنو الأم الواحدة من آ تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات كما  

 الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة واالله أعلم

  بن الفضل الهاشمي عنوقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد حدثناعبد العزيز بن عبد االله الماجشون حدثناعبد االله

م كان إذا كبر استفتح ثمعلي رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسل الأعرج عن عبيد االله بن أبي رافع عن  

ياي ومماتيقال : ] وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومح  

ذنبي فاغفر ليبفت االله رب العالمين [ ] اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأناعبدك ظلمت نفسي واعتر  

ني سيئها لاعذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف   

له في الركوعيصرف عني سيئها إلا أنت تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك [ ثم ذكر تمام الحديث فيما يقو  

 والسجود والتشهد وقد رواه مسلم في صحيحه

ل أغير االله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكمق  
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 مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون)١٦٤) 

ير االله أبغي ربا { أييقول تعالى } قل { يا محمد لهؤلاء المشركين بااالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه } أغ  

ولا أنيب إلا سواه } وهو رب كل شيء { يربيني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري أي لا أتوكل إلا عليه أطلب ربا  

ت التي قبلهاإليه لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر ففي هذه الاية الأمر بإخلاص التوكل كما تضمن  

مرشدا لعباده أن يقولوا في القرآن كقوله تعالىإخلاص العبادة االله وحده لا شريك له وهذا المعنى يقرن بالاخر كثيرا   

وعليه توكلنا { وقوله له } إياك نعبد وإياك نستعين { وقوله } فاعبده وتوكل عليه { وقوله } قل هو الرحمن آمنا به  

 } رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا { وأشباه ذلك من الايات

قيامة في جزاء االلهعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى { إخبارعن الواقع يوم ال وقوله تعالى } ولا تكسب كل نفس إلا  

ن خطيئة أحد علىمتعالى وحكمه وعدله أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأنه لا يحمل   

ى { وقوله تعالىذا قرب أحد وهذا من عدله تعالى كما قال } وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان  { 

هضم بأن ينقصيفلا يخاف ظلما ولا هضما { قال علماء التفسير : أي فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره ولا   

عملها السيءبمن حسناته وقال تعالى } كل نفس بما كسبت رهينة * إلا أصحاب اليمين { معناه كل نفس مرهتنة   

ة الطور } والذينكة أعمالهم الصالحةعلى ذرياهتم وقراباهتم كما قال في سورإلا أصحاب اليمين فإنه قد يعود بر  

هبم ذريتهم في المنزلة آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا هبم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء { أي ألحقنا  

نقصنا أولئك السادةلتناهم أي أالرفيعة في الجنة وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال بل في أصل الإيمان وما أ  

ى منزلة الاباء ببركةالرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة بل رفعهم تعالى إل  

م فينبئكم بماأعمالهم بفضله ومنته ثم قال } كل امرئ بما كسب رهين { أي من شر وقوله } ثم إلى ربكم مرجعك  

وينبئنا وإياكم أي اعملوا على مكانتكم إناعاملون على ما نحن عليه فستعرضون ونعرض عليهكنتم فيه تختلفون {   

 *  نسأل عما تعملونبأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا كقوله } قل لا تسألون عما أجرمنا ولا

 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم } 

عقابي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع الوهو الذ  

 وإنه لغفور رحيم)١٦٥) 

وخلفا بعد يقول تعالى } وهو الذي جعلكم خلائف الأرض { أي جعلكم تعمروهنا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن  

وله تعالىمنكم ملائكة في الأرض يخلفون { وكقسلف قاله ابن زيد وغيره كقوله تعالى } ولو نشاء لجعلنا   { 

 ويجعلكم خلفاء الأرض { وقوله } إني جاعل في الأرض خليفة { وقوله } عسى ربكم أن يهلك عدوكم
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في ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون { وقوله } ورفع بعضكم فوق بعض درجات { أي فاوت بينكم  

تعالى } نحن قسمنا ء والمناظر والأشكال والألوان وله الحكمة في ذلك كقولهالأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوى  

له } انظر كيفبينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا { وقو  

 فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا } 

ر الغني في غناهاكم { أي ليختبركم في الذي أنعم بهعليكم وامتحنكم به ليختبوقوله تعالى } ليبلوكم في ما آت  

لخدرياويسألهعن شكره والفقير في فقره ويسألهعن صبره وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرةعن أبي سعيد   

لفكم فيها فناظرمستخ رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن الدنيا حلوة خضرة وإن االله  

ه تعالى } إن ربك سريعماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء [ وقول  

لغفور رحيم العقاب وإنه لغفور رحيم { ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع فيمن عصاه وخالف رسله } وإنه  

ا فيهم رواه ابنبه من خبر وطلب وقال محمد بن إسحاق : ليرحم العبادعلى ملمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا  {  

فرة للناس على ظلمه مأبي حاتم وكثيرا ما يقرن االله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين كقوله } وإن ربك لذو مغ  

ليم { إلى غيرعذاب الأوإن ربك لشديد العقاب { وقوله } نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو ال  

لترغيب فيما لديهذلك من الايات المشتملة على الترغيب والترهيب فتارة يدعوعباده إليه بالرغبة وصفة الجنة وا  

جع في كل بحسبه جعلنا االلهوتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذاهبا والقيامة وأهوالها وتارة هبما لين  

د كريم وهابر وترك ما عنه هنى وزجر وصدقه فيما أخبر إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواممن أطاعوا فيما أم  

أن رسول االله صلى وقد قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن حدثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا  

الكافر ماعند االله من الرحمة ته أحد ولو يعلماالله عليه وسلم قال ] لو يعلم المؤمن ما عند االله من العقوبة ما طمع بجن  

عة وتسعون [ ورواهما قنط أحد من الجنة خلق االله مائة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون هبا وعند االله تس  

يحيى وقتيبة الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي عن العلاء به وقال : حسن ورواه مسلم عن يحيى بن  

  عليه وسلم ] لماحجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء وعنه أيضا قال : قال رسول االله صلى االلهوعلي بن 

عت رسول االلهخلق االله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي [ وعنه أيضا قال : سم  

زل في الأرض جزءاسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنصلى االله عليه وسلم يقول : ] جعل االله الرحمة مائة جزء فأم  

مسلم ـ آخر واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرهاعن ولدها خشية أن تصيبه [ رواه  

 تفسير سورة الأنعام واالله الحمد والمنة

 سورة الأعراف
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 بسم االله الرحمن الرحيم

١م )المص ))اتبعوا ما أنزل إليك ٢لتنذر به وذكرى للمؤمنين ) كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه  

 من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون)٣) 

رير : حدثناجقد تقدم الكلام في أول سورة البقرةعلى ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه قال ابن   

ا االله أفصللسائب عن أبي الضحى عن ابن عباس } المص { أنسفيان بن وكيع حدثنا أبي عن شريك عن عطاء بن ا  

درك حرجصوكذا قال سعيد بن جبير } كتاب أنزل إليك { أي هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك } فلا يكن في   

بر كما صبر أولومنه { قال مجاه د وقتادة والسدي : شك منه وقيل : لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به } فاص  

منين { ثم قال تعالىم من الرسل { ولهذا قال } لتنذر به { أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين } وذكرى للمؤالعز  

كتاب أنزل إليكم من ربمخاطبا للعالم } اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم { أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم ب  

تكونوا قد عدلتملا تخرجواعما جاءكم به الرسول إلى غيره ف كل شيء ومليكه } ولا تتبعوا من دونه أولياء { أي  

وقوله } وإن {عن حكم االله إلى حكم غيره } قليلا ما تذكرون { كقوله } وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين   

هم مشركونو} تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االله { الاية وقوله } وما يؤمن أكثرهم بااالله إلا    

إلا أن قالوا إنا كنا )فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا ٤م من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون )وك  

 (٧( ائبين)فلنقصن عليهم بعلم وما كناغ ٦)فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) ٥ظالمين )  

موصولا بذل كذيبهم فأعقبهم ذلك خزي الدنيايقول تعالى } : وكم من قرية أهلكناها { أي بمخالفة رسلنا وت  

ستهزئون {الاخرة كما قال تعالى } : ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به ي  

قال تعالىوكقوله } فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاويةعلى عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد { و  : { 

ثين { وقولهبطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الواروكم أهلكنا من قرية   { 

ليلا أو هم قائلون من فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون { أي فكان منهم من جاءه أمر االله وبأسه ونقمته بياتا أي  

أن يأتيهم بأسنا ل } أفأمن أهل القرىالقيلولة وهي الاستراحة وسط النهار وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو كما قا  

ن مكروا السيئاتبياتا وهم نائمون * أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون { وقال } أفأمن الذي  

بمعجزين * أو أن يخسف االله هبم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون * أو يأخذهم في تقلبهم فما هم  

فإن ربكم لرؤوف رحيم يأخذهم على تخوف }   

ند مجيء العذاب إلا أنوقوله } فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين { أي فما كان قولهم ع  

 * اعترفوا بذنوهبم وأهنم حقيقون هبذا كقوله تعالى } : وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين
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كم تسألون * قالواهم منها يركضون * لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلفلما أحسوا بأسنا إذا   

ةفي هذه الاي :يا ويلنا إنا كنا ظالمين * فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين { قال ابن جرير   

ا هلك قوم حتىلم من قوله ] مالدلالة الواضحةعلى صحة ما جاءت به الروايةعن رسول االله صلى االله عليه وس  

اد قال : قاليعذروا من أنفسهم [ حدثنا بذلك ابن حميد حدثنا جريرعن أبي سنان عن عبدالملك بن ميسرة الزر  

م [ قال : قلت لعبدعبد االله بن مسعود قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسه  

وا إنا كنا ظالمين {ال : فقرأ هذه الاية } فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالالملك : كيف يكون ذاك ؟ ق  

ن { وقوله } يوم يجمعوقوله } فلنسألن الذين أرسل إليهم { الاية كقوله } ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلي  

وم القيامةعما أجابوايفيسأل االله الأمم  االله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب {  

باس في تفسيرعرسله فيما أرسلهم به ويسأل الرسل أيضاعن إبلاغ رسالاته ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن   

 هذه الاية } فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين { قال عما بلغو ا

حدثنا المحاربي عن هيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو سعيد الكنديوقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبرا  

عن رعيته ليث عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] كلكم راع وكلكم مسؤول  

سيده [ قال فالإمام يسأل عن رعيته والرجل يسأل عن أهله والمرأة تسأل عن بيت زوجها والعبد يسأل عن مال  

الحديث مخرج في لليث : وحدثني ابن طاوس مثله ثم قرأ } فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين { وهذاا  

ضع الكتاب يومالصحيحين بدون هذه الزيادة وقال ابن عباس في قوله } فلنقصن عليهم بعلم وما كناغائبين { يو  

مة بما قالوا وبما عملوا من قليلأنه تعالى يخبر عباده يوم القيا القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون } وما كنا غائبين { يعني  

لعالم بخائنةوكثير وجليل وحقير لأنه تعالى الشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء بل هو ا  

لا في يابس إالأعين وما تخفي الصدور } وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا  

 كتاب مبين } 

خسروا )ومن خفت موازينه فأولئك الذين ٨والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون )  

 أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون)٩) 

نضع الموازين القسطويقول تعالى } : والوزن { أي للأعمال يوم القيامة } الحق { أي لا يظلم تعالى أحدا كقوله }   

قال تعالى } : إن االلهوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبين { ولي  

قلت موازينهثلا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراعظيما { وقال تعالى } : فأما من   * 

اوية * وما أدراك ما هيه * نار حامية { وقال تعالى : } فإذافهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه * فأمه ه  
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ن * ومن خفتنفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون { } فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحو  

 موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون } 

يقلبها يوم القيامة مال وإن كانت أعراضا إلا أن االله تعالىفصل ( والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأع  ) 

أتيان يوميأجساما قال البغوي : يروى نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران   

في نه يأتي صاحبهالقيامة كأهنما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأ  

حديث صورة شاب شاحب اللون فيقول : من أنت ؟ فيقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت هنارك وفي  

: أنا عملك البراء في قصة سؤال القبر ] فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول : من أنت ؟ فيقول  

ة في الرجلل كما جاء في حديث البطاقالصالح [ وذكرعكسه في شأن الكافر والمنافق وقيل يوزن كتاب الأعما  

ا لا إله إلا االلهالذي يؤتى به ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يؤتى بتلك البطاقة فيه  

لبطاقة في كفةفيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول االله تعالى إنك لا تظلم فتوضع تلك ا  

ي بنحو من هذااالله صلى االله عليه وسلم ] فطاشت السجلات وثقلت البطاقة [ رواه الترمذ الميزان قال رسول  

  جناحااللهوصححه وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث ] يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند 

ي صلى االله عليه وسلمود : أن النببعوضة [ ثم قرأ } فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا { وفي مناقب عبد االله بن مسع  

بين هذه الاثار بأن قال ] أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهم في الميزان أثقل من أحد [ وقد يمكن الجمع  

 يكون ذلك كله صحيحا فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها وتارة يوزن فاعلها واالله أعلم

 (١٠( نا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرونولقد مكناكم في الأرض وجعل  

ا وجعل لهم فيهايقول تعالى : ممتناعلى عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأهنار  

أي مكاسب منازل وبيوتا وأباح لهم منافعها وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها وجعل لهم فيها معايش  

ك كقوله } وإنون فيها ويتسببون أنواع الأسباب وأكثرهم مع هذا قليل الشكرعلى ذلوأسبابا يكسبون هبا ويتجر  

د الرحمن بن هرمزتعدوا نعمة االله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار { وقد قرأ الجميع معايش بلا همز إلا عب  

شا ومعيشةاش يعيش عيالأعرج فإنه همزها والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز لأن معايش جمع معيشة من ع  

إلى الياء أصلها معيشة فاستثقلت الكسرةعلى الياء فنقلت إلى العين فصارت معيشة فلما جمعت رجعت الحركة  

صائر جمع مدينةلزوال الاستثقال فقيل معايش ووزنه مفاعل لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وب  

االله أعلمياء فيها زائدة ولهذا تجمع على فعائل وهتمز لذلك ووصحيفة وبصيرة من مدن وصحف وأبصر فإن ال  

 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين)١١) 
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نطو عليه من الحسدينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم ويبين لهم عداوةعدوهم إبليس وما هو م  

نا للملائكة اسجدوالهم ولأبيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه فقال تعالى } : ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قل  

سنون * فإذالآدم فسجدوا { وهذ كقوله تعالى } : وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ م  

ن طين لازبمعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين { وذلك أنه ت  

ه فسمعوا كلهموصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن االله تعالى وجلال  

وهذا الذي وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين وقد تقدم الكلامعلى إبليس في أول تفسير سورة البقرة  

يار ابن جرير أن المرادبذلك كله آدمعليه السلامقررناه هو اخت  

م ثموقال سفيان الثوري عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } ولقد خلقناك  

شرطهما ولم صورناكم { قال خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء رواه الحاكم وقال : صحيح على  

: عن بعض السلف أيضا أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذريةيخرجاه ونقل ابن جرير   

لقنا آدم ثموقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الاية } ولقد خلقناكم ثم صورناكم { أي خ  

مالمراد بذلك آد صورنا الذرية وهذا فيه نظر لأنه قال بعد ذلك } ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم { فدل على أن  

من النبي صلى االله عليهوإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر كما يقول االله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في ز  

ن موسى ولكن لماوسلم } وظللناعليكم الغمام وأنزلناعليكم المن والسلوى { والمراد آباؤهم الذين كانوا في زم  

لقنا الإنسان مننه واقع على الأبناء وهذا بخلاف قوله } ولقد خكان ذلك منة على الاباء الذين هم أصل صار كأ  

ذا لأن المراد منهسلالة من طين { الاية فإن المراد من آ دم المخلوق من السلالة وذريته مخلوقون من نطفة وصح   

 خلقنا الإنسان الجنس لا معينا واالله أعلم

 (١٢( خلقتني من نار وخلقته من طينقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه   

دت لتأكيد الجحدقال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى } : ما منعك أن لا تسجد { لا هنا زائدة وقال بعضهم زي  

 كقول الشاعر : 

 ( ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ) 

مع تقدم قوله } لم تسجد { فأدخل إن وهي للنفي على ما النافية لتأكيد النفي قالوا : وكذا ههنا } ما منعك أن لا  

رجك وألزمكيكن من الساجدين { حكاهما ابن جرير وردهما واختار أن منعك مضمن معنى فعل آخر تقديره ما أح  

  } أنا خير منه {واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك ونحو هذا وهذا القول قوي حسن واالله أعلم وقول إبليس لعنه االله

نب كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول يعني لعنه االلهمن العذر الذي هو أكبر من الذ  
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ما خلقته منه وهو الطينوأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له ؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار والنار أشرف م  

ونفخ فيه من روحه لى خلق آدم بيدهفنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم وهو أن االله تعا  

ك السجود فهذا أبلسوقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى : } فقعوا له ساجدين { فشذ من بين الملائكة لتر  

ضا فإن الطين من شأنهمن الرحمة أي وأيس من الرحمة فأخطأ قبحه االله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أي  

هنا الإحراق والطيشحلم والأناة والتثبت والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح والنار من شأالرزانة وال  

ستسلام لأمر االلهوالسرعة ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والا  

 والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة

الملائكة من نور االله عنها قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] خلقت وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي  

اعبد االله بنوخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم [ هكذا رواه مسلم وقال ابن مردويه : حدثن  

لزهري عن عروةمعمرعن اجعفر حدثنا إسماعيل بن عبد االله بن مسعود حدثنا نعيم بن حماد حدثناعبد الرزاق عن   

خلق الجان من مارج منعن عائشة قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] خلق االله الملائكة من نور العرش و  

من وفي بعضنار وخلق آدم مما وصف لكم [ قلت لنعيم بن حماد : أين سمعت هذا من عبد الرزاق ؟ قال : بالي  

القاسم حدثنا ] وخلقت الحور العين من الزعفران [ وقال ابن جرير : حدثنا ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح  

خلقته من طينالحسين حدثنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن الحسن في قوله } خلقتني من نار و  

يم الطائفيقال : قاس إبليس وهو أول من قاس إسناده صحيح وقال : حدثني عمرو بن مالك حدثني يحيى بن سل {  

حيح أيضاعن هشام عن ابن سيرين قال : أول من قاس إبليس وماعبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس إسناد ص  

١٤يبعثون ) )قال أنظرني إلى يوم ١٣قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين )  ( 

 قال إنك من المنظرين)١٥) 

اعتي فماطبأمر قدري كوني } فاهبط منها { أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن يقول تعالى مخاطبا لإبليس   

ا إلى المنزلة التي هويكون لك أن تتكبر فيها قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة ويحتمل أن يكون عائد  

صده ومكافأة لمرادهله بنقيض قفيها في الملكوت الأعلى } فاخرج إنك من الصاغرين { أي الذليلين الحقيرين معاملة   

ل إنك من المنظرين {بضده فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين قال } أنظرني إلى يوم يبعثون * قا  

نع ولا معقب لحكمه وهوأجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تما  

 سريع الحساب

)ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيماهنم وعن ١٦ال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم )ق  
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 شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين)١٧) 

لتمرد فقال } فبما أغويتنييخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس } إلى يوم يبعثون { واستوثق إبليس بذلك أخذ في المعاندة وا  

هلكتني لأقعدنأصراطك المستقيم { أي كما أغويتني قال ابن عباس : كما أضللتني وقال غيره : كما لأقعدن لهم   

سبيل النجاةولعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببهعلى } صراطك المستقيم { أي طريق الحق   

كأنه يقول ة : الباء هنا قسميةلأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي وقال بعض النحا  

بن سوقة عن فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال مجاهد : صراطك المستقيم يعني الحق وقال محمد  

قلت ( لما روى عون بن عبد االله : يعني طريق مكة قال ابن جرير : الصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك )  

وسى بن المسيب أخبرنيالقاسم حدثنا أبوعقيل يعني الثقفي عبد االله بن عقيل حدثنا م الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن  

ول إن الشيطان قعدسالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي الفاكه قال : ] سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يق  

[ قال ] قعد له ال فعصاه وأسلملابن آدم بطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك ق  

اجر ثم قعد لهبطريق الهجرة فقال : أهتاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وه  

ه وجاه دبطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال فعصا ]   

لجنة وإن قتل كانه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على االله أن يدخله اوقال رسول االله صلى االله علي  

حقا على االله أن حقاعلى االله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على االله أن يدخله الجنة أو وقصته دابة كان  

ابن عباس } ثم ي طلحة عنيدخله الجنة ] وقوله } ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم { الاية قال علي بن أب  

أشبهعليهم أمر {لآتينهم من بين أيديهم { أشككهم في آخرهتم } ومن خلفهم { أرغبهم في دنياهم } وعن أيماهنم   

باس : أما من بينعدينهم } وعن شمائلهم { أشهي لهم المعاصي وقال ابن أبي طلحة في رواية العوفي كلاهماعن ابن   

شمائلهم فمن قبل من خلفهم فأمر آخرهتم وأما عن أيماهنم فمن قبل حسناهتم وأماعن أيديهم فمن قبل دنياهم وأما  

نة ولا نار ومن خلفهمسيئاهتم وقال سعيد بن أبي عروبة : عن قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا ج  

م زين لهم السيئاتنها وعن شمائلهمن أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها وعن أيماهنم من قبل حسناهتم بطأهم ع  

ستطع أن يحول بينكوالمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم هبا أتاك يا بن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم ي  

الوا : من بين أيديهموبين رحمة االله وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة والسدي وابن جريج إلا أهنم ق  

فهم الاخرةالدنيا ومن خل  

ون واختار ابنوقال مجاهد : من بين أيديهم وعن أيماهنم من حيث يبصرون ومن خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصر  

 جرير : أن المراد جميع طرق الخير والشر فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه لهم وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن
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ل من فوقهم لأنومن خلفهم وعن أيماهنم وعن شمائلهم { ولم يق ابن عباس في قوله } ثم لآتينهم من بين أيديهم  

وحدين وقولمالرحمة تنزل من فوقهم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } ولا تجد أكثرهم شاكرين { قال :   

بعوهإبليس ظنه فات إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى } : ولقد صدق عليهم  

في شك وربك على إلا فريقا من المؤمنين * وما كان لهعليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها  

ما قالككل شيء حفيظ { ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها   

ابن جبير بن عمرو بن مجمع عن يونس بن خباب عنالحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا نصر بن علي حدثنا  

ن جعفر حدثنابمطعم يعني نافع بن جبير عن ابن عباس وحدثناعمر بن الخطاب يعني السجستاني حدثناعبيد االله   

ال : كانعبد االله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسةعن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس ق  

هلي ومالي اللهم استر عليه وسلم يدعو [ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأرسول االله صلى االله  

للهم أن أغتالعوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك ا  

 من تحتي ] تفرد به البزار وحسنه

بير بن مطعمعبادة بن مسلم الفزاري حدثني جرير بن أبي سليمان بن جوقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا  

ين يصبح وحين يمسيسمعت عبد االله بن عمر يقول : لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات ح  

وأهلي ومالي اللهم استر اياللهم إني أسألك العافية في الدنيا والاخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودني [  

بعظمتك أن عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ  

ن والحاكم منأغتال من تحتي قال وكيع : من تحتي يعني الخسف ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبا  

صحيح الإسنادحديث عبادة بن مسلم به وقال الحاكم :   

 قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين)١٨) 

وما مدحورا { قال ابنأكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله } اخرج منها مذؤ  

كون الهمزة فيقوله ذأما فهو مذؤوم ويترجرير : أما المذؤوم فهو المعيب والذأمغير مشدد العيب يقال ذأمه يذأم  

بعد المطرود وقالذمته أذيمه ذيما وذاما والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم قال : والمدحور المقصي هو الم  

بي إسحاق عنعبدالرحمن بن زيد بن أسلم : ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا وقال سفيان الثوري : عن أ  

اس : صغيرااس : اخرج منها مذؤوما مدحورا قال مقيتا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبالتميمي عن ابن عب  

ل الربيع بن أنسمقيتا وقال السدي : مقيتا مطرودا وقال قتادة : لعينا مقيتا وقال مجاهد : منفيا مطرودا وقا  : 

نكم أجمعين { كقوله } قال اذهبمذؤوما منفيا والمدحور المصغر وقوله تعالى : } لمن تبعك منهم لأملأن جهنم م  
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خيلكفمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا * واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم ب  

ليهم سلطانعورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا * إن عبادي ليس لك   

 وكفى بربك وكيلا } 

١٩) زوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمينويا آدم اسكن أنت و  ( 

رة إلا أن تكونافوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآهتما وقال ما هناكما ربكماعن هذه الشج  

 (٢١( )وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ٢٠ملكين أو تكونا من الخالدين )  

  شجرة واحدة وقد تقدمأنه أباح لادمعليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلايذكر تعالى 

يسلبهما ما هماالكلامعلى ذلك في سورة البقرة فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والوسوسة والخديعة ل  

ن تكونا ملكين {أكما ربكما عن هذه الشجرة إلا فيه من النعمة واللباس الحسن } وقال { كذبا وافتراء } ما هنا  

يا آدم هل أدلك أي لئلا تكونا ملكين أو خالدين ها هنا ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما كقوله } قال  

لئلا تضلوا } وألقى على شجرة الخلد وملك لا يبلى { أي لئلا تكونا ملكين كقوله } يبين االله لكم أن تضلوا { أي  

لا أن تكونا ملكينإالأرض رواسي أن تميد بكم { أي لئلا تميد بكم وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقرآن } في   

ين { فإني من قبلكمابكسر اللام وقرأه الجمهور بفتحها } وقاسمهما { أي حلف لهما بااالله } إني لكما لمن الناصح {  

ر ابن عم أبي ذؤيبة والمراد أحد الطرفين كما قال خالد بن زهيها هنا وأعلم هبذا المكان وهذا من باب المفاعل :   

 وقاسمهم بااالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذ ما نشورها

بااالله إني خلقت أي حلف لهما بااالله على ذلك حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن بااالله وقال قتادة في الاية : حلف  

له ان بعض أهل العلم يقول من خدعنا بااالله انخدعناقبلكما وأنا أعلم منكم فاتبعاني أرشدكما وك  

هما رهبما ألم أهنكمافدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآهتما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادا  

اغفر لنا وترحمن)قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ت ٢٢عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكماعدو مبين )  

 لنكونن من الخاسرين)٢٣) 

  طوالا كأنه نخلةقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي االله عنه قال : كان آ دم رجلا

انطلق هاربا فيسحوق كثير شعر الرأس فلما وقع فيما وقع به من الخطيئة بدت لهعورتهعند ذلك وكان لا يراها ف  

بهعز وجل : يارن شجر الجنة فقال لها : أرسليني فقالت : إني غير مرسلتك فناداه الجنة فتعلقت برأسه شجرة م  

أبي بن كعب آدم أمني تفر ؟ قال يا رب إني استحييتك وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن عن  

بن عيينة وابن المبارك عن النبي صلى االله عليه وسلم مرفوعا والموقوف أصح إسنادا وقال عبد الرزاق : عن سفيان  
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ي هنى االله عنهاعن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانت الشجرة الت  

ارهما وطفقاآدم وزوجته السنبلة فلما أكلا منها بدت لهما سوآهتما وكان الذي وارى عنهما من سوآهتما أظف  

في الجنة فعلقت لتين يلزقان بعضه إلى بعض فانطلق آ دم عليه السلام موليايخصفان عليهما من ورق الجنة ورق ا  

ما كان لك فيما منحتكبرأسه شجرة من الجنة فناداه االله يا آدم أمني تفر ؟ قال لا ولكني استحييتك يا رب قال : أ  

لف بكأحدا يح من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك قال : بلى يا رب ولكن وعزتك ما حسبت أن  

نك إلى الأرض ثم لاكاذبا قال : وهو قول االله عز وجل } وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين { قال : فبعزتي لأهبط  

ام وشراب فعلمتنال العيش إلا كدا قال : فأهبط من الجنة وكانا يأكلان منها رغدا فأهبط إلى غير رغد من طع  

نه ثم خبزه ثمسقى حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجصنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث وزرع ثم   

 أكله فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء االله أن يبلغ

خصفان عليهما منوقال الثوري : عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } وطفقا ي  

: كهيئة الثوب مجاهد : جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة قالورق الجنة { قال : ورق التين صحيح إليه وقال   

  يرى هذاعورةوقال وهب بن منبه في قوله ينزع عنهما لباسهما قال : كان لباس آدم وحواء نوراعلى فروجهما لا

قال عبدوهذه ولا هذهعورة هذا فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآهتما رواه ابن جرير بسند صحيح إليه   

الجنة وأما زاق : أخبرنا معمرعن قتادة قال : قال آدم أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت قال : إذا أدخلكالر  

ا القاسم حدثناإبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة فأعطى كل واحد منهما الذي سأله وقال ابن جرير : حدثن  

اس قال : لماعن سعيد بن جبير عن ابن عب الحسين حدثناعباد بن العوامعن سفيان بن الحسين عن يعلى بن مسلم  

بتها أنفإني قد أعق أكل آدم من الشجرة قيل له : لم أكلت من الشجرة التي هنيتك عنها ؟ قال : حواء أمرتني قال :  

وقال الضحاك لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها قال : فرنت عند ذلك حواء فقيل لها الرنةعليك وعلى ولدك  

لكلمات التي تلقاها آ دمقوله } ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين { هي ابن مزاحم في   

 من ربه

موتون ومنهات)قال فيها تحيون وفيها  ٢٤قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين )  

 تخرجون)٢٥) 

أعلم والعمدة في العداوة اء وإبليس والحية ومنهم من لم يذكر الحية وااللهقيل المراد بالخطاب في } اهبطوا { آدم وحو  

لحية إن كان ذكرهاآدم وإبليس ولهذا قال تعالى في سورة طه قال } اهبطا منها جميعا { الاية وحواء تبع لادم وا  

بار إلىك الأخصحيحا فهي تبع لإبليس وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تل  
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مر دينهم أو دنياهمأالإسرائيليات واالله أعلم بصحتها ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعودعلى المكلفين في   

متاع إلى حين { أيلذكرها االله تعالى في كتابه أو رسوله صلى االله عليه وسلم وقوله } ولكم في الأرض مستقر و  

ل وقال ابنمة قد جرى هبا القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأوقرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلو  

ال فيها تحيونقعباس } مستقر { القبور وعنه قال } مستقر { فوق الأرض وتحتها رواهما ابن أبي حاتم وقوله }   

رى { يخبر تعالىة أخوفيها تموتون ومنها تخرجون { كقوله تعالى } : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تار  

شورهم ليوم القيامة الذيأنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا فيها محياهم وفيها مماهتم وقبورهم ومنها ن  

 يجمع االله فيه الأولين والاخرين ويجازي كلا بعمله

  لعلهم يذكرونات االلهيا بني آدم قد أنزلناعليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آي

 (٢٦)  

اش والريش مايمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش فاللباس ستر العورات وهي السوآت والري  

ي كلام العربفيتجمل به ظاهرا فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات قال ابن جرير : الرياش   

لمال وهكذا قالل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه : الرياش االأثاث وما ظهر من الثياب وقا  

العيش والنعيمومجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك وغير واحد وقال العوفي عن ابن عباس : الريش اللباس   

دثنا أصبع عن أبيرون حوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الرياش الجمال وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن ها  

ني ما أواري بهعورتيالعلاء الشامي قال : لبس أبو أمامة ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته قال : الحمد االله الذي كسا  

لم ] من استجد ثوباوأتجمل به في حياتي ثم قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وس  

ي ثم عمد إلى الثوبوته : الحمد االله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتفلبسه فقال حين يبلغ ترق  

وابن ماجه من رواية يزيد الخلق فتصدق به كان في ذمة االله وفي جوار االله وفي كنف االله حيا وميتا [ ورواه الترمذي  

لا يعرف إلا هبذا وشيخه أبو العلاء الشاميبن هارون عن أصبع هو ابن زيد الجهني وقد وثقه يحيى بن معين وغيره   

 الحديث ولكن لم يخرجه أحد واالله أعلم

أى عليا رضي االله عنه أتىوقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار بن نافع التمار عن أبي مطر أنه ر  

ه : الحمد االله الذيالكعبين يقول حين لبسغلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى   

لنبي صلى االلهرزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري بهعورتي فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن ا  

حمد االله الذي رزقنيعليه وسلم قال : هذا شيء سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول عند الكسوة : ] ال  

ما أتجمل به في الناس وأواري بهعورتي [ ورواه الإمام أحمد وقوله تعالى } : ولباس التقوى ذلك خير من الرياش  } 
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لف المفسرون فيقرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصب وقرأ الاخرون بالرفع على الابتداء و } ذلك خير { خبره واخت  

لي والسدي وقتادة وابنعه ابن أبي حاتم وقال زيد بن معناه فقال عكرمة : يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة روا  

ن ابن عباس : هوعجريج : ولباس التقوى الإيمان وقال العوفي عن ابن عباس : العمل الصالح قال الديال بن عمرو   

د بن أسلم : ولباسالسمت الحسن في الوجه وعن عروة بن الزبير : لباس التقوى خشية االله وقال عبد الرحمن بن زي  

اه ابن جرير حيثالتقوى يتقي االله فيواري عورته فذاك لباس التقوى وكلها متقاربة ويؤيد ذلك الحديث الذي رو  

لحسن قالقال : حدثني المثنى حدثنا إسحاق بن الحجاج حدثني إسحاق بن إسماعيل عن سليمان بن أرقم عن ا  : 

ي محلول الزر وسمعتهاالله عليه وسلم عليه قميص فوه رأيت عثمان بن عفان رضي االله عنه على منبر رسول االله صلى  

ائر فإني سمعت رسول االلهيأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام ثم قال : يا أيها الناس اتقوا االله في هذه السر  

خيرا فخير علانية إنصلى االله عليه وسلم يقول ] والذي نفس محمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه االله رداءها  

لسمت الحسناوإن شرا فشر [ ثم قرأ هذه الاية } وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات االله { قال :   

اري في كتابهكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخ  

وذبح الحمام مؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلابالأدب من طرق صحيحةعن الحسن البصري أنه سمع أمير ال  

ير له شاهدا من وجهيوم الجمعةعلى المنبر وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكب  

 آخر حيث قال حدثنا( ) 

ما إنه يراكم هوما سوآهتيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريه  

 وقبيله من حيث لا تروهنم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون)٢٧) 

ي سعيه في إخراجه منفيحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدمعليه السلام   

عنه وما هذا إلا عنفي هتك عورته بعد ما كانت مستورة الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب  

لمين بدلاعداوة أكيدة وهذا كقوله تعالى } : أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظا }   

لا تعلمون أتقولون على االله ما وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدناعليها آباءنا واالله أمرنا هبا قل إن االله لا يأمر بالفحشاء  

( ٢٨ ( دونقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعو  

(٢٩ ( أهنم مهتدون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إهنم اتخذوا الشياطين أولياء من دون االله ويحسبون  

(٣٠) 

على قبلها النسعةن نطوف كما ولدتنا أمهاتنا فتضع المرأةقال مجاهد : كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولو  

 أو الشيء وتقول : 
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 ( اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله ) 

انت العرب ماعدا قريشا لاكفأنزل االله } وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدناعليها آباءنا واالله أمرنا هبا { الاية قلت :   

يها وكانت قريش وهماهبم التي لبسوها يتأولون في ذلك أهنم لا يطوفون في ثياب عصوا االله فيطوفون بالبيت في ثي  

لا يتملكه أحدفالحمس يطوفون في ثياهبم ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه   

جعل على فرجها شيئاة فتطوف عريانة فتومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا وربما كانت امرأ  

 ليستره بعض الستر فتقول : 

 ( اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله ) 

يه آباءهم ويعتقدونفوأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا   

ا فاحشة قالوا وجدنا وشرع فأنكر االله تعالى عليهم ذلك فقال } وإذا فعلوأن فعل آبائهم مستند إلى أمر من االله  

ن االله لا يأمر بالفحشاءعليها آباءنا واالله أمرنا هبا { فقال تعالى رداعليهم } قل { أي يا محمد لمن ادعى ذلك } إ  }  

ون { أي أتسندون إلى ما لا تعلمأي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة واالله لا يأمر بمثل ذلك } أتقولون على االله  

قامة } وأقيموااالله من الأقوال مالا تعلمون صحته وقوله تعالى } : قل أمر ربي بالقسط { أي بالعدل والاست  

ي متابعة المرسلينوجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين { أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وه  

ته فإنه تعالى لا يتقبلات فيما أخبروا بهعن االله وما جاؤوا به من الشرائع وبالإخلاص له في عبادالمؤيدين بالمعجز  

 العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون صوابا موافقا للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك

عودون { فقال ابنتدأكم وقوله تعالى : } كما بدأكم تعودون { إلى قوله } الضلالة { اختلف في معنى قوله } كما ب  

كم في الدنياأبي نجيح : عن مجاه د } كما بدأكم تعودون { يحييكم بعد موتكم وقال الحسن البصري : كما بدأ  

نوا شيئا ثم ذهبوا ثمكذلك تعودون يوم القيامة أحياء وقال قتادة } كما بدأكم تعودون { قال : بدأ فخلقهم ولم يكو  

ول أبو جعفر بنيد بن أسلم : كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا واختار هذا القيعيدهم وقال عبد الرحمن بن ز  

ن سعيد بن جبيرجرير وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهماعن المغيرة بن النعمان ع  

نكم تحشرون إلى االلهلناس إعن ابن عباس قال : قام فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بموعظة فقال ] يا أيها ا  

صحيحين منحفاةعراةغرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعداعلينا إنا كنا فاعلين [ وهذا الحديث مخرج في ال  

} كما حديث شعبة وفي صحيح البخاري أيضا من حديث الثوري به وقال ورقاء بن إياس أبو يزيد عن مجاهد  

{ ردوا إلى علمه كافر كافرا وقال أبو العالية } كما بدأكم تعودونبدأكم تعودون { قال يبعث المسلم مسلما وال  

 فيهم وقال سعيد بن جبير كما بدأكم تعودون كما كتب عليكم تكونون وفي رواية كما كنتم عليه تكونون وقال
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ما وة صار إلىمحمد بن كعب القرظي : في قوله تعالى } : كما بدأكم تعودون { من ابتدأ االله خلقهعلى الشقا  

خلقه عليه وإن ابتدىءعليه خلقه وإن عمل بأعمال أهل السعادة ومن ابتدأ خلقهعلى السعادة صار إلى ما ابتدىء  

وقال السدي عمل بأعمال أهل الشقاء كما أن السحرةعملوا بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدؤواعليه  { 

لقناكم فريقة { يقول } كما بدأكم تعودون { كما خكما بدأكم تعودون * فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال  

 مهتدون وفريق ضلال كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم

الضلالة { قال وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله } كما بدأكم تعودون * فريقا هدى وفريقا حق عليهم  

ؤمن { ثم يعيدهمم} هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إن االله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا كما قال  :  

بخاري ] فوالذييوم القيامة كما بدأهم مؤمنا وكافرا : قلت : ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح ال  

عليه الكتاب فيعمل لا إلهغيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق  

و ذراع فيسبق عليهأبعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع   

دثنا أبوغسان عنالكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة [ وقال أبو القاسم البغوي : حدثناعلي بن الجعد ح  

رى الناس بعمل أهل عليه وسلم ] إن العبد ليعمل فيما يأبي حازمعن سهل بن سعد قال : قال رسول االله صلى االله  

ما الأعمال بالخواتيم [ هذاالجنة وإنه من أهل النار وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإن  

جريرن قطعة من حديث البخاري من حديث أبي غسان محمد بن مطرف المدني في قصة قزمان يوم أحد وقال اب  : 

االله عليه حدثني ابن بشار حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى  

جه عنوسلم أنه قال ] تبعث كل نفس على ما كانت عليه [ وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير و  

بن مسعودس مثله قلت : ويتأيد بحديث االأعمش به ولفظه ] يبعث كل عبد على ما مات عليه [ وعن ابن عبا  

وجهك للدين حنيفا قلت : ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الاية وبين قوله تعالى } : فأقم  

سول االله صلى االله عليهرفطرة االله التي فطر الناس عليها { وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه : أن   

سلم قال : ] كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانهو ]   

ى ] إني خلقت عباديوفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول االله تعال  

يكون منهم مؤمنلقهم لحنفاء فجاءهتم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم [ الحديث ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خ  

ه كما أخذ عليهموكافر في ثاني الحال وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إلهغير  

قكم فمنكمالميثاق بذلك وجعله في غرائزهم وفطرهم ومع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيدا } هو الذي خل  

اس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها [ وقدر االله نافذ في بريته فإنهكافر ومنكم مؤمن { وفي الحديث ] كل الن  
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م من أهلهو } الذي قدر فهدى { و } الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى { وفي الصحيحين ] فأما من كان منك  

ال تعالىلهذا قالسعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة [ و  : 

دون االله { الاية } فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة { ثم علل ذلك فقال } إهنم اتخذوا الشياطين أولياء من  

أو ضلالة قال ابن جرير : وهذا من أبين الدلالةعلى خطأ من زعم أن االله لا يعذب أحداعلى معصية ركبها  

ذلك لم يكن بين فريقا فيركبهاعنادا منه لربه فيها لأنه لو كان كاعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهه  

كامهما في هذه الايةالضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق وقد فرق االله تعالى بين أسمائهما وأح  

 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)٣١) 

لم والنسائي وابنالاية الكريمة ردعلى المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة كما رواه مس هذه  

: قال جرير واللفظ له من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  : 

ولنساء بالليل وكانت المرأة تقكانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء الرجال بالنهار وال :   

 اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله

ينتكم عند كلزفقال االله تعالى } خذوا زينتكم عند كل مسجد { وقال العوفي : عن ابن عباس في قوله } خذوا   

ا يواري السوأة وماموهو  مسجد { الاية قال : كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم االله بالزينة والزينة اللباس  

إبراهيموسوى ذلك من جيد البز والمتاع فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد وهكذا قال مجاهد وعطاء   

فسيرها أهناتالنخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في   

اعي عن قتادةروى الحافظ بن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوز نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة وقد  

ما ورد في معناها منعن أنس مرفوعا أهنا نزلت في الصلاة في النعال ولكن في صحته نظر واالله أعلم ولهذه الاية و  

اك لأنه من تمامسوالسنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة وال  

 ذلك

ن خثيم عن سعيدبومن أفضل اللباس البياض كما قال الإمام أحمد : حدثناعلي بن عاصم حدثناعبد االله بن عثمان   

يابكم البياضبن جبير وصححهعن ابن عباس مرفوعا قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] البسوا من ث  

شعر [ هذا حديث جيداكم وإن خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الفإهنا من خير ثيابكم وكفنوا فيها موت  

بن خثيم به الإسناد رجالهعلى شرط مسلم ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد االله بن عثمان  

ل رسولاقوقال الترمذي : حسن صحيح وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال :   

 االله صلى االله عليه وسلم ] عليكم بثياب البياض فالبسوها فإهنا أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم [ وروى الطبراني
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وله تعالىبسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين : أن تميما الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه وق  { 

سرفوا { وقالت الطب كله في نصف آية } وكلوا واشربوا ولا وكلوا واشربوا { الاية قال بعض السلف جمع االله  

ر : حدثناالبخاري قال ابن عباس : كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة وقال ابن جري  

  الأكلااللهمحمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيهعن ابن عباس قال : أحل 

ادة عن عمرو بنب مالم يكن سرفا أو مخيلة إسناده صحيح وقال الإمام أحمد : حدثنا هبز حدثنا همامعن قتوالشر  

قوا من غير مخيلةشعيب عن أبيهعن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] كلوا واشربوا والبسوا وتصد  

عمرو بن شعيب ئي وابن ماجه من حديث قتادة عنولا سرف فإن االله يحب أن يرى نعمته على عبده [ ورواه النسا  

  مخيلة [ وقالعن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا

معت المقدام بنسالإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة حدثنا سليمان بن سليم الكلبي حدثنا يحيى بن جابر الطائي   

ا من بطنه حسبكندي قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] ما ملأ ابن آدم وعاء شرمعديكرب ال  

واه النسائيابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان فاعلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه [ ور  

حيحوالترمذي من طرق عن يحيى بن جابر به وقال الترمذي : حسن وفي نسخة حسن ص  

بي كثير عن نوحأوقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا بقيةعن يوسف بن   

ف أن تأكل كلبن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن من السر  

ان الذينكديث غريب تفرد به بقية وقال السدي : ما اشتهيت [ ورواه الدارقطني في الأفراد وقال : هذا ح  

ا واشربوا { الاية يقول لايطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم فقال االله تعالى لهم : } كلو  

لم } ولابن زيد بن أس تسرفوا في التحريم وقال مجاهد : أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم االله وقال عبد الرحمن  

كلوا واشربواوتسرفوا { يقول : ولا تأكلوا حراما ذلك الإسراف وقال عطاء الخراساني : عن ابن عباس قوله }   

لمسرفين { يقول االلهاولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين { في الطعام والشراب وقال ابن جرير : وقوله } إنه لا يحب   

بتحريم الحلال ولكنه يحب حلال أو حرام الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو تعالى : إن االله لا يحب المتعدين حده في  

 أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر به

دنيا خالصة يوم القيامةقل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة ال  

 (٣٢( وم يعلمونكذلك نفصل الآيات لق  

من االله } قل { يا يقول تعالى رداعلى من حرم شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع  

 محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم } من حرم زينة االله التي أخرج لعباده {

http://www.al-jawaab.com/


 791/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لدنيا فهي لهم خاصة يوما وعبده في الحياة الدنيا وإن شركهم فيها الكفار حبا في الاية أي هي مخلوقة لمن آمن بااالله  

راني : حدثنا أبو حصينالقيامة ولا يشركهم فيها أحد من الكفار فإن الجنة محرمة على الكافرين قال أبو القاسم الطب  

عيد بن جبير عن ابنأبي المغيرة عن س محمد بن الحسين القاضي حدثنا يحيى الحماني حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن  

ة االله التيعباس قال : كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون فأنزل االله } قل من حرم زين  

 أخرج لعباده { فأمروا بالثياب

ينزل به سلطانا وأنا لم مقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بااالله   

 تقولواعلى االله ما لا تعلمون)٣٣) 

  صلى االله عليه وسلمقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد االله قال : قال رسول االله

[ أخرجاه فياالله  ] لا أحد أغير من االله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من  

م الكلامالصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن شقيق عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود وتقد  

لحق { قال السدي : أماعلى ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأنعام وقوله } والإثم والبغي بغير ا  

أن الباغي بغيه على نفسه غير الحق وقال مجاه د الإثم المعاصي كلها وأخبرالإثم فالمعصية والبغي أن تبغي على الناس ب  

م االله هذا وهذا وقولهوحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه والبغي هو التعدي إلى الناس فحر  

قولوا على االله ما لاته } وأن تتعالى } : وأن تشركوا بااالله ما لم ينزل به سلطانا { أي تجعلوا له شركاء في عباد  

نبوا الرجس منتعلمون { من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به كقوله } فاجت  

 الاية }الأوثان

رسل منكم )يا بني آ دم إما يأتينكم ٣٤ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون )  

واستكبروا )والذين كذبوا بآياتنا ٣٥ياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون )يقصون عليكم آ  

 عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)٣٦) 

  يستأخرون ساعةيقول تعالى } : ولكل أمة { أي قرن وجيل } أجل فإذا جاء أجلهم { أي ميقاهتم المقدر لهم } لا

قال } فمن اتقىفى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته وبشر وحذر ولا يستقدمون { ثم أنذر تعال  

نا واستكبرواوأصلح { أي ترك المحرمات وفعل الطاعات }فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * والذين كذبوا بآيات  

ي ماكثون فيهان { أعنها { أي كذبت هبا قلوهبم واستكبروا عن العمل هبا } أولئك أصحاب النار هم فيها خالدو  

 مكثا مخلدا

 فمن أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءهتم رسلنا يتوفوهنم
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 (٣٧( فرينقالوا أين ما كنتم تدعون من دون االله قالوا ضلواعنا وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كا  

  أو { يقول كذبا أو كذب بآياته { أي لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على االلهفمن أظلم ممن افترى على االله

في عن ابن عباسكذب بآياته المنزلة } أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب { اختلف المفسرون في معناه فقال العو  : 

س يقولن ابن عباينالهم ما كتب عليهم وكتب لمن كذب على االله أن وجهه مسود وقال علي بن أبي طلحة ع  : 

ير وشر وكذانصيبهم من الأعمال من عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي به وقال مجاه د : ما وعدوا به من خ  

 قال قتادة والضحاك وغير واحد واختاره ابن جرير

ع بنال الربيقوقال محمد بن كعب القرظي } أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب { قال : عمله ورزقه وعمره وكذا   

ى إذا جاءهتم رسلناأنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا القول قوي في المعنى والسياق يدل عليه وهو قوله } حت  

* متاع في الدنيا ثم إلينا يتوفوهنم { ونظير المعنى في هذه الاية كقوله } إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون  

مرجعهم فننبئهم ا كانوا يكفرون { وقوله } ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينامرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بم  

يتوفوهنم { الاية يخبر بماعملوا إن االله عليم بذات الصدور * نمتعهم قليلا { الاية وقوله } حتى إذا جاءهتم رسلنا  

نتمأين الذين ك :ولون لهم تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار يق  

ه قالوا } ضلواعنا {تشركون هبم في الحياة الدنيا وتدعوهنم وتعبدوهنم من دون االله ادعوهم يخلصوكم مما أنتم في  

} أهنم كانوا أي ذهبواعنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم } وشهدوا على أنفسهم { أي أقروا واعترفواعلى أنفسهم  

 كافرين } 

إذا اداركوا فيها أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتىقال ادخلوا في   

٣٨لا تعلمون ) جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآهتم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن  ( 

 (٣٩ ( اب بما كنتم تكسبونوقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذ  

ي أمم { أي من أمثالكم وعلىيقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته } ادخلوا ف  

مل أن يكون بدلاصفاتكم } قد خلت من قبلكم { أي من الأمم السالفة الكافرة } من الجن والإنس في النار { يحت  

ال الخليل عليهقأن يكون في أمم أي مع أمم وقوله } كلما دخلت أمة لعنت أختها { كما من قوله في أمم ويحتمل   

ن الذين اتبعوا ورأواالسلام } ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض { الاية وقوله تعالى } : إذ تبرأ الذين اتبعوا م  

كذلك يريهم االله هم كما تبرؤوا مناالعذاب وتقطعت هبم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ من  

جتمعوا فيها كلهماأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار { وقوله } حتى إذا اداركوا فيها جميعا { أي   

 } قالت أخراهم لأولاهم { أي أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون لأهنم أشد جرما من أتباعهم
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ل فيقولون } ربنا هؤلاءوهم الأتباع إلى االله يوم القيامة لأهنم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيفدخلوا قبلهم فيشك  

وههم في النارأضلونا فآهتم عذابا ضعفا من النار { أي أضعف عليهم العقوبة كما قال تعالى } : يوم تقلب وج  

لونا السبيلا * ربنا آهتم ضعفيننا سادتنا وكبراءنا فأضيقولون يا ليتنا أطعنا االله وأطعنا الرسولا * وقالوا ربنا إنا أطع  

ن كفروا وصدوامن العذاب { الاية وقوله } قال لكل ضعف { أي قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه كقوله } الذي  

 عن سبيل االله زدناهم عذابا { الاية

الاية } وقالت أولاهم {يضلوهنم بغير علم  وقوله } وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم { وقوله } ومن أوزار الذين  

ما ضللناكلأخراهم { أي قال المتبوعون للأتباع } فما كان لكم علينا من فضل { قال السدي : فقد ضللتم   { 

وله تعالى } : ولوقفذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون { وهذه الحال كما أخبر االله تعالى عنهم في حال محشرهم في   

تكبروا لولا أنتممون موقوفون عند رهبم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استرى إذ الظال  

نتم مجرمينكلكنا مؤمنين * قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل   * 

عل له أندادا وأسروانا أن نكفر بااالله ونجوقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون  

لونالندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعم }   

الجمل في سم الخياط إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبرواعنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج  

 (٤١( )لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ٤٠جملرمين )وكذلك نجزي ا   

عيد بن جبير { قولهلا تفتح لهم أبواب السماء { قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء قاله مجاهد وس  

قيل المراد لاو ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس وكذا رواه الثوري عن ليث عن عطاء عن ابن عباس  

ه ابن جريرتفتح لأرواحهم أبواب السماء رواه الضحاك عن ابن عباس وقاله السدي وغير واحد ويؤيده ما قال  : 

ء أن رسول االلهحدثنا أبو كريب حدثنا أبوبكر بن عياش عن الأعمش عن المنهال هو ابن عمرو عن زاذان عن البرا  

لى ملأ من الملائكةوأنه يصعد هبا إلى السماء فيصعدون هبا فلا تمر ع صلى االله عليه وسلم ذكر قبض روح االفاجر  

حتى ينتهوا هبا إلى السماء إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى هبا في الدنيا  

ب السماء { الاية هكذاح لهم أبوافيستفتحون باهبا له فلا يفتح له ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } لا تفت  

هبرواه وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن المنهال بن عمرو   

اذان عن البراء بنزوقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن   

ى القبر ولما يلحدصلى االله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إل عازب قال : خرجنا مع رسول االله  

 فجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يدهعود ينكت به في الأرض
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ن إذا كان في انقطاعؤمفرفع رأسه فقال ] استعيذوا بااالله من عذاب القبر ـ مرتين أو ثلاثة ثم قال ـ إن العبد الم  

م كفن من أكفانمن الدنيا وإقبال إلى الاخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوهه م الشمس معه  

يقول : أيتهافالجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه   

لسقاء فيأخذهاا ورضوان ـ قال ـ فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من االله  

يخرج منهاوفإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط   

ا هذهلوا مكأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون هبا فلا يمرون هبا على ملأ من الملائكة إلا قا  

ينتهوا به إلى السماء الروح الطيبة ؟ فيقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه هبا في الدنيا حتى  

هبا إلى السماء السابعة الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي  

عيدهم ومنهاأبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها فيقول االله عز وجل اكتبوا كتاب ع  

 أخرجهم تارة أخرى

ه : ما دينك ؟ فيقولقال : فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول : ربي االله فيقولان ل  : 

عليه وسلم فيقولان له و رسول االله صلى االلهديني الإسلام فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : ه  

رشوه منوما عملك ؟ فيقول قرأت كتاب االله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأف :  

ره مد البصر ـ قال ـالجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قب  

وعدحسن الوجه وحسن الثياب طيب الريح فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت تويأتيه رجل   

عة رب أقمفيقول له : من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير ؟ فيقول : أناعملك الصالح فيقول : رب أقم السا  

ل إلى الاخرة نزل إليهوإقبا الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي ـ قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا  

س عند رأسهمن السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجل  

ا ينتزع السفودفيقول : أيها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من االله وغضب قال : فتفرق في جسده فينتزعها كم  

ح ويخرج منها كأنتنأخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسومن الصوف المبلول فيأخذها فإذا   

هذه الروح الخبيثة ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون هبا فلا يمرون هبا على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما  

ء الدنيا فيستفتح فلا يفتحا إلى السمافيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى هبا في الدنيا حتى ينتهي هب  

نة حتى يلج الجمل فيله ـ ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ } لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الج  

ثم قرأ ـ ـسم الخياط { فيقول االله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا   { 

  فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو هتوي به الريح في مكان سحيق { فتعاد روحه في جسدهومن يشرك بااالله
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ل هاه هاه لا أدريويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان : ما دينك ؟ فيقو  

ن كذب عبديادي مناد من السماء أفيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري فين  

ختلف فيه أضلاعه ويأتيهتفأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى   

قول من أنترجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد في  

ء بالشر ؟ فيقول : أناعملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعةفوجهك الوجه يجي ]   

ن زاذان عنوقال الإمام أحمد أيضا : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو ع  

تى إذا خرج روحهحالبراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جنازة فذكر نحوه وفيه   

لا وهمصلى عليه كل ملك السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إ  

بة لو ضرب هبايدعون االله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم وفي آخره ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرز  

يصيح صيحةكان فيضربه ضربة أخرى ف جبل كان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده االله عز وجل كما  

في الحديث الذي رواهيسمعها كل شيء إلا الثقلين قال البراء : ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فرش من النار و  

د بن يسارعنالإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير واللفظ له من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن سعي  

لصالح قالوا : اخرجيا صلى االله عليه وسلم قال ] الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل أبي هريرة أن رسول االله  

يقولون ذلكفأيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان   

يبة التي كانت فيمرحبا بالنفس الطحتى يعرج هبا إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا ؟ فيقولون فلان فيقال   

لى السماء التيالجسد الطيب أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيقال لها ذلك حتى ينتهى هبا إ  

لخبيث اخرجي ذميمةفيها االله عز وجل وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد ا  

فتح لها فيقالوآخر من شكله أزواج فيقولون ذلك حتى تخرج ثم يعرج هبا إلى السماء فيست وأبشري بحميم وغساق  

ميمة فإنه لم يفتحذمن هذا ؟ فيقولون فلان فيقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث ارجعي   

 لك أبواب السماء فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى القبر ] 

ذا فيه جمع بينن جريج في قوله } لا تفتح لهم أبواب السماء { لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم وهوقد قال اب  

رأه الجمهور وفسروهالقولين واالله أعلم وقوله تعالى } ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط { هكذا ق  

: حتى يدخل البعير في ج الناقة وقال الحسن البصريبأنه البعير قال ابن مسعود : هو الجمل ابن الناقة وفي رواية زو  

ال مجاهد وعكرمةخرم الإبرة وكذا قال أبو العالية والضحاك وكذا روى علي بن أبي طلحة العوفي عن ابن عباس وق  

 عن ابن عباس : إنه كان يقرؤها يلج الجمل في سم الخياط بضم الجيم وتشديد الميم يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة
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غلاظ وقوله } لهموهذا اختيار سعيد بن جبير وفي رواية أنه قرأ حتى يلج الجمل يعني قلوس السفن وهي الحبال ال  

قال {من جهنم مهاد { قال محمد بن كعب القرظي } لهم من جهنم مهاد { قال الفرش } ومن فوقهم غواش   

يناللحف وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي } وكذلك نجزي الظالم }   

)ونزعنا ٤٢والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون )  

تدي لولا أن هدانا االلهما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأهنار وقالوا الحمد االله الذي هدانا لهذا وما كنا لنه  

 (٤٣( جنة أورثتموها بما كنتم تعملونلقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم ال  

ي آمنت قلوهب مألما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال } والذين آمنوا وعملوا الصالحات {   

ى أنه الإيمان والعملوعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآيات االله واستكبرواعنها وينبه تعالى عل  

نا ما في صدورهمقال } لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون * ونزع به سهل لأنه تعالى  

بي سعيدمن غل { أي من حسد وبغض كما جاء في صحيح البخاري من حديث قتادةعن أبي المتوكل الناجي عن أ  

نطرة بين الجنةقحبسواعلى  الخدري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إذا خلص المؤمنون من النار  

و الذي نفسي بيده إنفوالنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة   

صدورهم من غل تجري أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا [ وقال السدي في قوله } ونزعنا ما في  

اقهاعينان فشربوا منالاية إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدواعند باهبا شجرة في أصل س من تحتهم الأهنار {  

لنعيم فلماإحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة   

ب نحوا من هذاعلي بن أبي طال يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا وقد روى أبو إسحاق عن عاصم عن أمير المؤمنين  

ثقة وعليه التكلانكما سيأتي في قوله تعالى } : وسيق الذين اتقوا رهبم إلى الجنة زمرا { إن شاء االله وبه ال  

قال االله تعالى فيهم وقال قتادة : قال علي رضي االله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين  : 

رائيل قال سمعتي صدورهم من غل { رواه ابن جرير : وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن عيينة عن إس} ونزعنا ما ف  

ئي وابن مردويهالحسن يقول قال علي : فينا واالله أهل بدر نزلت } ونزعنا ما في صدورهم من غل { وروى النسا  

  صلى االلهة قال : قال رسول االلهواللفظ له من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هرير

ل أهل النار يرىعليه وسلم ] كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن االله هداني فيكون له شكرا وك  

ر من الجنة نودوا أن تلكممقعده من الجنة فيقول لو أن االله هداني فيكون له حسرة [ ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النا  

زلكم بحسب أعمالكمتموها بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم مناالجنة أورث  

 وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال ] واعلموا أن أحدكم لن
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مة منه وفضللا أن يتغمدني االله برح] يدخلهعمله الجنة [ قالوا ولا أنت يا رسول االله قال ] ولا أنا إ   

الوا نعم فأذنقونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا   

الآخرة كافرونب)الذين يصدون عن سبيل االله ويبغوهناعوجا وهم  ٤٤مؤذن بينهم أن لعنة االله على الظالمين )  

(٤٥) 

د وجدنا ما وعدنا ربناقيخاطب به أهل النارعلى وجه التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم } أن  يخبر تعالى بما  

ا فهل وجدتم ماحقا { أن ههنا مفسرة للقول المحذوف وقد للتحقيق أي قالوا لهم } قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق  

فاطلع فرآه في }لذي كان له قرين من الكفار وعد ربكم حقا قالوا نعم { كما أخبر تعالى في سورة الصافات عن ا  

يتين * إلا موتتنا الأولىسواء الجحيم * قال تااالله إن كدت لتردين * ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين * أفما نحن بم  

ذاب والنكال وكذلكوما نحن بمعذبين { أي : ينكرعليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما صارإليه من الع  

بصرون * اصلوهاتقرعهم الملائكة يقولون لهم } : هذه النار التي كنتم هبا تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم لا ت  

  عليه وسلمفاصبروا أو لا تصبروا سواءعليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون { وكذلك قرع رسول االله صلى االله

سمى رؤوسهم ـ هلة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ـ وقتلى القليب يوم بدر فنادى ] يا أبا جهل بن هشام ويا عتب  

د جيفوا ؟ فقالوجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا وقال عمر : يا رسول االله تخاطب قوما ق  : 

 والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا ] 

{ أي مستقرة عليهم ثم { أي أعلم معلم ونادى مناد } أن لعنة االله على الظالمين وقوله تعالى : } فأذن مؤذن بينهم  

  وشرعه وماوصفهم بقوله } الذين يصدون عن سبيل االله ويبغوهناعوجا { أي يصدون الناس عن اتباع سبيل االله

كافرون { أي بالآخرة جاءت به الأنبياء ويبغون أن تكون السبيل معوجةغير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد } وهم  

لهذا لا يبالون بمافوهم بلقاء االله في الدار الاخرة كافرون أي جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به   

أعمالاويأتون من منكر من القول والعمل لأهنم لا يخافون حساباعليه ولا عقابا فهم شر الناس أقوالا   

دخلوها وهمون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلامعليكم لم يوبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرف  

 (٤٧( لمين)وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظا ٤٦يطمعون )   

هل النار إلىلمانع من وصول ألما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجابا وهو الحاجز ا  

نه فيه الرحمة وظاهرهالجنة قال ابن جرير : وهو السور الذي قال االله تعالى فيه } : فضرب بينهم بسور له باب باط  

إسنادهعن السديمن قبله العذاب { وهو الأعراف الذي قال االله تعالى فيه : } وعلى الأعراف رجال { ثم روى ب  

جاب { وهو السور وهو الأعراف وقال مجاهد الأعراف حجاب بين الجنة والنارأنه قال في قوله تعالى : } وبينهما ح  
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ا قيل لعرفسور له باب قال ابن جرير : والأعراف جمع عرف وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفا وإنم  

 الديك عرفا لارتفاعه

راف هو الشيءعباس يقول : الأعوحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن عيينةعن عبيد االله بن أبي يزيد سمع ابن   

عن ابنالمشرف وقال الثوري عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال : الأعراف سور كعرف الديك وفي رواية  

روايةعنه هو سور عباس : الأعراف جمع تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار وفي  

راف أعرافا لأنك وغير واحد من علماء التفسير وقال السدي : إنما سمي الأعبين الجنة والنار وكذا قال الضحا  

لى معنىإأصحابه يعرفون الناس واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم ؟ وكلها قريبة ترجع   

سلفن المواحد وهو أهنم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد   

  بن إسماعيل حدثناوالخلف رحمهم االله وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثناعبد االله

بوعبادعن عبد االلهأعبيد بن الحسين حدثنا سليمان بن داود حدثنا النعمان بن عبد السلام حدثنا شيخ لنا يقال له   

سناته وسيئاتهحسئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عمن استوت بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد االله قال   

 فقال ] أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون [ وهذا حديث غريب من هذا الوجه

ئل رسولورواه من وجه آخر عن سعيد بن سلمة عن أبي الحسام عن محمد بن المنكدرعن رجل من مزينة قال س  

بائهم فقتلوا فيآلم عمن استوت حسناته وسيئاته فقال ] إهنم قوم خرجواعصاة بغير إذن االله صلى االله عليه وس  

من المزني عن أبيه قالسبيل االله [ وقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو معشر حدثنا يحيى بن شبل عن يحيى بن عبد الرح  

معصية آبائهمبتلوا في سبيل االله سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف قال ] هم ناس ق :  

يه وابن جرير وابن أبيفمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من النار قتلهم في سبيل االله [ ورواه ابن مردو  

واالله أعلم حاتم من طرق عن أبي معشر به وكذا رواه ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس  

دثني يعقوبالمرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالةعلى ما ذكر وقال ابن جرير ح بصحة هذه الأخبار  

ستوتحدثنا هشيم أخبرنا حصين عن الشعبي عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال فقال : هم قوم ا  

لى السور حتىعاك حسناهتم وسيئاهتم فقعدت هبم سيئاهتم عن الجنة وخلفت هبم حسناهتم عن النار قال فوقفوا هن  

حدثنا يونس بن يقضي االله فيهم وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح  

ابن ذكوان مولى أبي إسحاق قال : قال الشعبي أرسل إلي عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزنادعبد االله  

بما ذكر حذيفة اف ذكرا ليس كما ذكرا فقلت لهما : إن شئتما أنبأتكماقريش فإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعر  

سيئاهتم عن فقالا هات فقلت إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال : هم تجاوزت هبم حسناهتم النار وقعدت هبم  
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م كذلك إذ طلعبينما هالجنة } وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين { ف  

 عليهم ربك فقال لهم اذهبوا فادخوا الجنة فإني قد غفرت لكم

مسعود قال : يحاسب وقال عبد االله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي قال : قال سعيد بن جبير وهو يحدث ذلك عن ابن  

ن حسناتهمأكثر  الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته  

مثقال حبة ويرجح قالببواحدة دخل النار ثم قرأ قول االله : } فمن ثقلت موازينه { الايتين ثم قال : الميزان يخف   : 

النار فإذا ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفواعلى الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل  

لوا ربنا لا تجعلنا معكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل النار } قانظروا إلى أهل الجنة نادوا سلامعلي  

شون به بين أيديهمالقوم الظالمين { تعوذوا بااالله من منازلهم قال : فأما أصحاب الحسنات فإهنم يعطون نورا يم  

فق ومنافقة فلمانور كل مناوبأيماهنم ويعطى كل عبد يومئذ نورا وكل أمة نورا فإذا أتواعلى الصراط سلب االله   

نور كان بأيديهم فلم ينزعرأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا } ربنا أتمم لنا نورنا { وأما أصحاب الأعراف فإن ال  

 فهنالك يقول االله تعالى } : لم يدخلوها وهم يطمعون { فكان الطمع دخولا

حدة ثم يقولهبا عشر وإذاعمل سيئة لم تكتب إلا وا قال : فقال ابن مسعود : إن العبد إذاعمل حسنة كتب له  : 

نا جريرعنهلك من غلبت آحاده عشراته رواه ابن جرير وقال أيضا : حدثني ابن وكيع وابن حميد قالا : حدث  

ين الجنة والنارمنصورعن حبيب بن أبي ثابت عن عبد االله بن الحارث عن ابن عباس قال : الأعراف السور الذي ب  

لحياة حافتاه قصبالأعراف بذلك المكان حتى إذا بدا االله أن يعافيهم انطلق هبم إلى هنر يقال له هنر وأصحاب ا  

عرفون هبا حتى إذايالذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى تصلح ألواهنم وتبدو في نحورهم شامة بيضاء   

منيتهم قال لهم : لكما شئتم فيتمنون حتى إذا انقطعت أصلحت ألواهنم أتى هبم الرحمن تبارك وتعالى فقال : تمنوا م  

ين أهل الجنة وكذاالذي تمنيتم ومثله سبعون ضعفا فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون هبا يسمون مساك  

ن أبي ثابت عنرواه ابن أبي حاتم عن أبيهعن يحيى بن المغيرة عن جرير به وقد رواه سفيان الثوري عن حبيب ب  

غير واحد وقالومجاهد وعن عبد االله بن الحارث من قوله وهذا أصح واالله أعلم وهكذا روي عن مجاهد والضحاك   

  صلى االلهااللهسعيد بن داود : حدثني جريرعن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير قال سئل رسول 

ن الفصل بينمن العباد فإذا فرغ رب العالمين م عليه وسلم عن أصحاب الأعراف قال ] هم آخر من يفصل بينهم  

لجنة حيث شئتم [ وهذاالعباد قال أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي فارعوا من ا  

ى عن شيبة بنمرسل حسن وقيل هم أولاد الزنى حكاه القرطبي وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الوليد بن موس  

عن عروة بن رويم عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى االله عليه وسلم أن مؤمني الجن لهم ثواب عثمان  
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لى االله عليهصوعليهم عقاب فسألناهعن ثواهبم وعن مؤمنيهم فقال على الأعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد   

راه البيهقي عن ابنونبت فيه الأشجار والثمار وسلم فسألناه وما الأعراف ؟ فقال حائط الجنة تجري فيه الأهنار وت  

 بشران عن علي بن محمد المصري عن يوسف بن يزيد عن الوليد بن موسى به

جرير وقال سفيان الثوري : عن خصيف عن مجاهد قال أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء وقال ابن  

بينهما حجاب وعلىعن أبي مجلز في قوله تعالى } : وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي   

ال } ونادواقالأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم { قال هم رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار   

الوا ربنا لاأصحاب الجنة أن سلامعليكم لم يدخلوها وهم يطمعون * وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ق  

كم جمعكم وما كنتمالقوم الظالمين * ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوهنم بسيماهم قالوا ما أغنى عنتجعلنا مع   

جنة } ادخلوا الجنة لاتستكبرون * أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم االله برحمة { قال فيقال حين يدخل أهل الجنة ال  

ن قوله وخلافق بن حميد أحد التابعين وهوغريب مخوف عليكم ولا أنتم تحزنون { وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاح  

د إهنم قوم صالحونالظاهر من السياق وقول الجمهور مقدمعلى قوله بدلالة الايةعلى ما ذهبوا إليه وكذا قول مجاه  

هنم شهدوا أهنمأعلماء فقهاء فيهغرابة أيضا واالله أعلم وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولا منها :   

قوله تعالىهترعوا من فزع الاخرة وخلق يطلعون على أخبار الناس وقيل هم أنبياء وقيل هم ملائكة و صلحاء  : { 

وأهل النار يعرفون كلا بسيماهم { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه  

فوا من في الجنة والنارم االله تلك المنزلة ليعربسواد الوجوه وكذا روى الضحاك عنه وقال العوفي عن ابن عباس أنزله  

لك يحيون أهل الجنة بالسلاموليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه ويتعوذوا بااالله أن يجعلوهم مع القوم الظالمين وه م في ذ  

عبدي والحسن ولم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن شاء االله وكذا قال مجاهد والضحاك والسد  

 الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره م

لطمع في قلوهبم إلاوقال معمر عن الحسن إنه تلا هذه الاية } لم يدخلوها وهم يطمعون { قال واالله ما جعل ذلك ا  

م تلقاء أصحاب النارلكرامة يريدها هبم وقال قتادة قد أنبأكم االله بمكاهنم من الطمع وقوله } وإذا صرفت أبصاره  

ظروا إلى أهل النارلا تجعلنا مع القوم الظالمين { قال الضحاك عن ابن عباس إن أصحاب الأعراف إذا نقالوا ربنا   

عراف بزمرة يذهب هباوعرفوهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وقال السدي وإذا مروا هبم يعني بأصحاب الأ  

أوا أصحاب الجنة ذهبعكرمة تحدد وجوههم للنار فإذا ر إلى النار قالوا : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وقال  

فرأوا {ذلك عنهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله } وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار   

 وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة } قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين } 
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)أهؤلاء ٤٨)هم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوهنم بسيما  

 الذين أقسمتم لا ينالهم االله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون)٤٩) 

ي النار بسيماهم } مافيقول االله تعالى إخباراعن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادهتم يعرفوهنم   

اب االله بلم جمعكم { أي كثرتكم } وما كنتم تستكبرون { أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذأغنى عنك  

ال علي بن أبي طلحة عنصرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال } أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم االله برحمة { ق  

ر : حدثني محمد أنتم تحزنون { وقال ابن جريابن عباس يعني أصحاب الأعراف } ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا  

لاية قال فلماابن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس } قالوا ما أغنى عنكم جمعكم {   

هل التكبر والأمواللأقالوا لهم الذي قضى االله أن يقولوا يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار قال االله   { 

 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم االله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون } 

ئاهتم عنوقال حذيفة إن أصحاب الأعراف قوم تكاثفت أعمالهم فقصرت هبم حسناهتم عن الجنة وقصرت هبم سي  

لشفاعة فأتوا آ دمم في طلب االنار فجعلواعلى الأعراف يعرفون الناس بسيماهم فلما قضى االله بين العباد أذن له  

فيه من روحه وسبقت فقالوا : يا آدم أنت أبونا فاشفع لناعند ربك فقال هل تعلمون أن أحدا خلقه االله بيده ونفخ  

لكم ولكن رحمته إليهغضبه وسجدت له الملائكةغيري ؟ فيقولون لا فيقول ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع  

قول تعلمون من أحد اتخذهبراهيم صلى االله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند رهبم فيائتوا ابني إبراهيم فيأتون إ  

مت كنهه ما أستطيع أناالله خليلا هل تعلمون أن أحدا أحرقه قومه بالنار في االله غيري ؟ فيقولون لا فيقول ما عل  

  تكليما وقربه نجيامون من أحد كلمه االلهأشفع لكم ولكن ائتوا ابني موسى فيأتون موسى عليه السلام فيقول هل تعل

سلام فيقولون لهغيري فيقولون لا فيقول ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتواعيسى فيأتونهعليه ال  

ن أحد كاناشفع لناعند ربك فيقول هل تعلمون أحدا خلقه االله من غير أب فيقولون لا فيقول هل تعلمون م  

فسي ماعلمت كنههنرص ويحيي الموتى بإذن االله غيري ؟ قال : فيقولون لا فيقول : أنا حجيج يبرىء الأكمه والأب  

ثم أقول أنا لها ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا محمدا صلى االله عليه وسلم فيأتوني فأضرب بيدي على صدري  

مثله قط ثم أسجدلم يسمع السامعون بثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش فآتي ربي عز وجل فيفتح لي من الثناء ما   

ر ساجدا فيقالفيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي ثم أثني على ربي عز وجل ثم أخ  

سل ولا ملكلي ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي فيقول هم لك فلا يبقى نبي مر  

هب هبم إلى هنر يقال له هنرم وهو المقام المحمود فآتي هبم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم فيذمقرب إلا غبطني بذلك المقا  

 الحيوان حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك وحصباؤه الياقوت فيغتسلون منه فتعود إليهم ألوان أهل الجنة
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ساكين أهلميض يعرفون هبا يقال وريح أهل الجنة فيصيرون كأهنم الكواكب الدرية ويبقى في صدورهم شامات ب  

 الجنة

  حرمهماعلى الكافرينونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضواعلينا من الماء أو مما رزقكم االله قالوا إن االله

(٥٠ ( هم هذا وما كانوا بآياتناالذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرهتم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم  

 يجحدون)٥١) 

ك قال السدي } ونادىيخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شراهبم وطعامهم وأهنم لا يجابون إلى ذل  

بد الرحمن بن زيد بنعأصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضواعلينا من الماء أو مما رزقكم االله { يعني الطعام وقال   

ال ينادي الرجلقل الثوري عن عثمان الثقفي عن سعيد بن جبير في هذه الاية أسلم : يستطعموهنم ويستسقوهنم وقا  

رمهماعلى الكافرين {حأباه أوأخاه فيقول له قد احترقت فأفض علي من الماء فيقال لهم أجيبوهم فيقولون } إن االله   

حرمهما على إن االلهوروي من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس مثله سواء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم }   

 الكافرين { يعني طعام الجنة وشراهبا

صفار في دارعمرو بنقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبرنا موسى بن المغيرة حدثنا أبو موسى ال  

لسلم ] أفضومسلم قال : سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل ؟ فقال : قال رسول االله صلى االله عليه   

أو مما رزقكم االله [ وقال أيضا الصدقة الماء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا أفيضواعلينا من الماء  

وا له لو أرسلت إلىحدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال لما مرض أبو طالب قال :  

ي صلى االله عليهمن الجنة لعله أن يشفيك به فجاءه الرسول وأبو بكرعند النب ابن أخيك هذا فيرسل إليك بعنقود  

 وسلم فقال أبو بكر إن االله حرمهماعلى الكافرين

بالدنيا وزينتها وزخرفها ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهوا ولعبا واغترارهم  

م معاملة من نسيهمرة وقوله } فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا { أي يعاملهعما أمروا به من العمل للاخ  

وإنما قال تعالى {لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه كما قال تعالى } : في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى   

ليوم تنسى { وقالاسيتها وكذلك هذا من باب المقابلة كقوله } نسوا االله فنسيهم { وقال } كذلك أتتك آياتنا فن  

} فاليوم ننساهم تعالى } : وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا { وقال العوفي عن ابن عباس في قوله  

لحة عن ابن عباسكما نسوا لقاء يومهم هذا { قال نسيهم االله من الخير ولم ينسهم من الشر وقال علي بن أبي ط  

رحمة كما تركوا أنلقاء يومهم هذا وقال مجاهد نتركهم في النار وقال السدي نتركهم من القال نتركهم كما تركوا   

 يعملوا للقاء يومهم هذا وفي الصحيح أن االله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك
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تعالى فاليوم أنساك ؟ فيقول لا فيقول االله الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول بلى فيقول أظننت أنك ملاقي  

 كما نسيتني ؟

تي تأويله يقول)هل ينظرون إلا تأويله يوم يأ ٥٢ولقد جئناهم بكتاب فصلناهعلى علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون )  

ل قدالذي كنا نعم الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير  

 خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون)٥٣) 

أنه كتاب مفصلويقول تعالى مخبرا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول   

علم منا بما مبين كقوله } كتاب أحكمت آياته ثم فصلت { الاية وقوله } فصلناه على علم { للعالمين أي على  

يك فلا يكن فيه كقوله } أنزله بعلمه { قال ابن جرير وهذه الاية مردودة على قوله } كتاب أنزل إلفصلناه ب  

فصل ولا دليل عليهصدرك حرج منه { الاية } ولقد جئناهم بكتاب { الاية وهذا الذي قاله فيه نظر فإنه قد طال ال  

لدنيا بإرسال الرسل وإنزالاذكر أنه قد أزاح عللهم في  وإنما الأمر أنه لما أخبر بما صاروا إليه من الخسارة في الاخرة  

وعدوا به من الكتب كقوله } وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا { ولهذا قال } هل ينظرون إلا تأويله { أي ما  

 العذاب والنكال والجنة والنار قاله مجاهد وغير واحد وقال مالك : ثوابه

أهل النار النار فيتمأمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة الجنة و وقال الربيع : لا يزال يجيء من تأويله  

ن قبل { أي تركواتأويله يومئذ وقوله } يوم يأتي تأويله { أي يوم القيامة قال ابن عباس } يقول الذين نسوه م  

أي في خلاصنا مما {لنا  العمل به وتناسوه في الدار الدنيا } قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا  

لو ترى إذ وقفواعلىوصرنا إليه مما نحن فيه } أو نرد { إلى الدار الدنيا } فنعمل غير الذي كنا نعمل { كقوله }   

خفون من قبل ولو ردوايالنار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا   

ترون { أي خسرواوإهنم لكاذبون { كما قال ههنا } قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يف لعادوا لما هنواعنه  

بدوهنم من دونأنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها } وضل عنهم ما كانوا يفترون { أي ذهب عنهم ما كانوا يع  

 االله فلا يشفعون فيهم ولا ينصروهنم ولا ينقذوهنم مما هم فيه

ر يطلبه حثيثاالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النها إن ربكم االله  

 والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمين)٥٤) 

آية من القرآن والستة مايخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك في غير   

يه خلق آدمعليه السلامالأيام هي : الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وفيه اجتمع الخلق كله وف  

 واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان أو كل يوم كألف سنة كما نص
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ت فلم يقع فيهم أحمد بن حنبل ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس فأما يوم السبعلى ذلك مجاهد والإما  

 خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع

سماعيل بن أميةإفأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني   

  عليه وسلم بيدياالله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول االله صلى عن أيوب بن خالد عن عبد االله

ين وخلق المكروه يومفقال ] خلق االله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثن  

جمعة آخر الخلق فيبعد العصر يوم الالثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آ دم   

النسائي من غيرآخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل [ فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه و  

د قال في ستة أيامقوجهعن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به وفيه استيعاب الأيام السبعة واالله تعالى   

لأحبار ليسري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرةعن كعب اولهذا تكلم البخا  

 مرفوعا واالله أعلم

وضع بسطها وإنماوأما قوله تعالى } ثم استوى على العرش { فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا م  

مد وإسحاقلثوري والليث بن سعد والشافعي وأحنسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي وا  

شبيه ولا تعطيلتبن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاء ت من غير تكييف ولا   

يء وهو السميعوالظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن االله لا يشبهه شيء من خلقه و } ليس كمثله ش  

  بخلقه كفر ومن جحدالأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه االلهالبصير { بل 

تعالى ما وردت به ما وصف االله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت االله  

قائص فقد سلك سبيل ونفى عن االله تعالى النالايات الصريحة والأخبار الصحيحةعلى الوجه الذي يليق بجلال االله  

ذا بظلام هذا وكلالهدى وقوله تعالى } يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا { أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء ه  

آية لهم الليلومنهما يطلب الاخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخرعنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه كقوله }   

ر قدرناه منازل حتىنه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيزالعليم * والقمنسلخ م  

ك يسبحون { فقولهعاد كالعرجون القديم * لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فل  

ذا قال } يطلبه حثيثاهو في أثره بلا واسطة بينهما وله } ولا الليل سابق النهار { أي لا يفوته بوقت يتأخرعنه بل  

لجميع تحتوالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره { منهم من نصب ومنهم من رفع وكلاهما قريب المعنى أي ا  

{رك االله رب العالمين قهره وتسخيره ومشيئته ولهذا قال منبها } ألا له الخلق والأمر { أي له الملك والتصرف } تبا  

 كقوله } تبارك الذي جعل في السماء بروجا { الاية
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دثنا عبد الغفار بنحقال ابن جرير : حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا هشام أبوعبد الرحمن حدثنا بقية بن الوليد   

لمى االله عليه وسعبد العزيز الأنصاري عن عبد العزيز الشامي عن أبيه وكانت له صحبة قال : قال رسول االله صل  

عل للعباد منجمن لم يحمد االله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله ومن زعم أن االله  ]  

  رب العالمين { وفي الدعاء المأثورالأمر شيئا فقد كفر بما أنزل االله على أنبيائه [ لقوله } ألا له الخلق والأمر تبارك االله

لك من الخير كلهلهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله أسأعن أبي الدرداء وروي مرفوعا ] ال  

 وأعوذ بك من الشر كله ] 

خوفا وطمعا )ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه ٥٥ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين )  

 إن رحمة االله قريب من المحسنين)٥٦) 

ضرعا وخفية {دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال } ادعوا ربكم ت أرشد تبارك وتعالى عباده إلى  

وسى الأشعريقيل معناه تذللا واستكانه وخفية كقوله } واذكر ربك في نفسك { الاية وفي الصحيحين عن أبي م  

لى أنفسكم فإنكم لاقال رفع الناس أصواهتم بالدعاء فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أيها الناس اربعواع  

ن ابن عباس فيتدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعون سميع قريب [ الحديث وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني ع  

وع قلوبكمقوله } تضرعا وخفية { قال السر وقال ابن جرير تضرعا تذللا واستكانة لطاعته وخفية يقول بخش  

رك بن فضالة عن الحسن قالوبينه لا جهرا مراءاة وقال عبد االله بن المبا وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم  

شعر به الناس وإنيإن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما  :  

ان على الأرض منكما ما كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به ولقد أدركنا أقو  

يسمع لهم صوت عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما  

لك أن االله ذكرعبداإن كان إلا همسا بينهم وبين رهبم وذلك أن االله تعالى يقول } ادعوا ربكم تضرعا وخفية { وذ  

صياح في الدعاءدى ربه نداء خفيا { وقال ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء والصالحا رضي فعله فقال } إذ نا  

 ويؤمر بالتضرع والاستكانه

يره وقال أبو مجلزغثم روي عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله } إنه لا يحب المعتدين { في الدعاء ولا في   { 

عبةعن زياد بن مخراقأحمد حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا شإنه لا يحب المعتدين { لا يسأل منازل الأنبياء وقال   

نعيمها وإستبرقهاسمعت أبا نعامةعن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول : اللهم إني أسألك الجنة و  

ثير وإنيبه من شر ك ونحوا من هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها فقال لقد سألت االله خيرا كثيرا وتعوذت  

 سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء ـ وفي لفظ ـ يعتدون في الطهور
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ك الجنة وما قربوالدعاء ـ وقرأ هذه الاية } ادعوا ربكم تضرعا { الاية ـ وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسأل  

ديث شعبة عنحقرب إليها من قول أو عمل [ ورواه أبو داود من إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما   

ثناعفان حدثنا حمادزياد بن مخراق عن أبي نعامة عن مولى لسعد عن سعد فذكره واالله أعلم وقال الإمام أحمد : حد  

لأبيض عن يمينالقصر ا بن سلمة أخبرنا الحريري عن أبي نعامة أن عبد االله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك  

 ]  عليه وسلم يقولالجنة إذا دخلتها فقال يا بني سل االله الجنة وعذ به من النار فإني سمعت رسول االله صلى االله

ه وأخرجه أبويكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور [ وهكذا رواه ابن ماجهعن أبي بكر بن أبي شيبةعن عفان ب  

ن عباية الحنفيبلمة عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نعامة واسمه قيس داودعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن س  

 البصري وهو إسناد حسن لا بأس به واالله أعلم

ه بعد الإصلاحوقوله تعالى } ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها { ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضر  

فنهى تعالى عن فساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العبادفإنه إذا كانت الأمور ماشيةعلى السداد ثم وقع الإ  

ماعنده من وبيلذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه فقال } وادعوه خوفا وطمعا { أي خوفا م  

حمته مرصدةالعقاب وطمعا فيماعنده من جزيل الثواب ثم قال } إن رحمة االله قريب من المحسنين { أي إن ر  

ا للذين يتقونحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره كما قال تعالى } ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبهللم  

هذا قال قريب من المحسنينالاية وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأهنا مضافة إلى االله فل {  

بي حاتمأقضى أن رحمته قريب من المحسنين رواه ابن وقال مطر الوراق تنجزوا موعود االله بطاعته فإنه   

ا به الماء فأخرجنا بهوهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلن  

ي خبث لا)والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذ ٥٧من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون )  

 يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون)٥٨) 

ه لأنهعلى ما يشاءلما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر وأرشد إلى دعائ  

بشرا { أي منتشرة بين قادر نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال } وهو الذي يرسل الرياح  

وله } بين يديدي السحاب الحامل للمطر ومنهم من قرأ بشرا كقوله } ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات { وقي  

لي الحميد { وقالرحمته { أي بين المطر كما قال } وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الو  { 

دير { وقوله } حتىقن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء فانظر إلى آثار رحمة االله كيف يحيي الأرض بعد موهتا إ  

لة قريبة من الأرضإذا أقلت سحابا ثقالا { أي حملت الرياح سحابا ثقالا أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقي  

 مدلهمة كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه االله : 
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 وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا

لمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالاوأس  

يتة أحييناها { الايةوقوله } سقناه لبلد ميت { أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها كقوله } وآية لهم الأرض الم  

هتا كذلك نحييولهذا قال } فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى { أي كما أحيينا هذه الأرض بعد مو  

رض أربعين يوما فتنبتاد بعد صيرورهتا رميما يوم القيامة ينزل االله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأالأجس  

  ليوم القيامة بإحياءمنه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض وهذا المعنى كثير في القرآن يضرب االله مثلا

ي والأرض الطيبةأوله } والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه { الأرض بعد موهتا ولهذا قال } لعلكم تذكرون { وق  

مجاهد وغيره يخرج نباهتا سريعا حسنا كقوله } وأنبتها نباتا حسنا { } والذي خبث لا يخرج إلا نكدا { قال  

الكافر وقالكالسباخ ونحوها وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية : هذا مثل ضربه االله للمؤمن و  

ي موسى قال : قاللبخاري حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبد االله عن أبي بردةعن أبا  

ير أصاب أرضا فكانترسول االله صلى االله عليه وسلم ] مثل ما بعثني االله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكث  

  هبا الناس فشربواكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع االلهمنها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير و

قه في دين االلهفوسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من   

اه مسلمسلت به [ روونفعه ما بعثني االله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى االله الذي أر  

 والنسائي من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة به

٥٩ب يوم عظيم )لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إلهغيره إني أخاف عليكم عذا  ( 

٦١العالمين ) )قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب ٦٠قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين )  ( 

 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من االله ما لا تعلمون)٦٢) 

كر قصص الأنبياءذلما ذكر تعالى قصة آ دم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه شرع تعالى في   

رض بعد آدمعليهالأ عليهم السلام الأول فالأول فابتدأ بذكر نوح عليه السلام فإنه أول رسول بعثه االله إلى أهل  

ول من خطأالسلام وهو نوح بن لامك بن متوشلح بن أخنوخ وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون وهو   

سحاق وغير واحدبالقلم ابن برد بن مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن آدم عليهم السلام هكذا نسبه محمد بن إ  

 من أئمة النسب

نما سمي نوح لكثرةمن قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل وقال يزيد الرقاشي إ قال محمد بن إسحاق ولم يلق نبي  

 ما ناح على نفسه وقد كان بين آدم إلى زمن نوح عليهما السلامعشرة قرون كلهم على الإسلام قال عبد اللهبن
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عليهم مساجد قومهمعباس وغير واحد من علماء التفسير وكان أول ماعبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى   

داعلى تلكوصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادهتم فيتشبهوا هبم فلما طال الزمان جعلوا أجسا  

ث ويعوق ونسراالصور فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغو  

 }  وحده لا شريك له فقالله الحمد والمنة رسوله نوحا فأمرهم بعبادة االلهفلما تفاقم الأمر بعث االله سبحانه وتعالى و

لقيامة إذا لقيتم االلهيا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم { أي من عذاب يوم ا  

راك في ضلال مبين {م } إنا لنوأنتم مشركون به } قال الملأ من قومه { أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منه  

ما يرون الأبرار فيأي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدناعليها آباءنا وهكذا حال الفجار إن  

خيرا ما سبقونا إليه ضلالة كقوله } وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون { } وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان  

لة ولكني رسول منه فسيقولون هذا إفك قديم { إلى غير ذلك من الايات } قال يا قوم ليس بي ضلاوإذ لم يهتدوا ب  

لات ربيرب العالمين { أي ما أنا ضال ولكن أنا رسول من رب العالمين رب كل شيء ومليكه } أبلغكم رسا  

بااالله لا يدركهم ا ناصحاعالماوأنصح لكم وأعلم من االله ما لا تعلمون { وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغا فصيح  

ال لأصحابه يومقأحد من خلق االله في هذه الصفات كما جاء في صحيح مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

لوا نشهد أنك قدعرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا ] أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون ؟ [ قا  

دعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسهاعليهم ويقول ] اللهم اشهد اللهم اشهبلغت وأديت ونصحت فج ]   

نجيناه)فكذبوه فأ ٦٣أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون )  

 والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إهنم كانوا قوماعمين)٦٤) 

س بعجب أن يوحيح أنه قال لقومه } أوعجبتم { الاية أي لا تعجبوا من هذا فإن هذا لييقول تعالى إخباراعن نو  

ه } ولعلكم ترحمون {باالله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لينذركم ولتتقوا نقمة االله ولا تشركوا   

ص عليه في موضع آخرنهم إلا قليل كما قال االله تعالى } فكذبوه { أي تمادواعلى تكذيبه ومخالفته وما آمن معه من  

ا الذين كذبوا بآياتنا {} فأنجيناه والذين معه في الفلك { أي السفينة كما قال : فأنجيناه وأصحاب السفينة } وأغرقن  

إهنم كانوا قوماعمين { كما قال } مما خطيئاهتم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون االله أنصارا { وقوله }  

ئه وأنجى رسوله والمؤمنيني عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعداأ  

 وأهلك أعداءهم من الكافرين كقوله } إنا لننصر رسلنا { الاية

أهلك قوم نوح بالغرقا وهذه سنة االله في عباده في الدنيا والاخرة أن العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب لهم كم  

 ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين وقال مالك عن زيد بن أسلم كان قوم نوح قد ضاق هبم السهل والجبل وقال عبد
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لها مالك وحائزالرحمن بن زيد بن أسلم ماعذب االله قوم نوح إلا والأرض ملأى هبم وليس بقعة من الأرض إلا و  

سانهعربيا رواهمع نوح في السفينة ثمانون رجلا أحدهم جرهم وكان ل وقال ابن وهب بلغني عن ابن عباس أنه نجا  

 ابن أبي حاتم وروي متصلا من وجه آخرعن ابن عباس رضي االله عنهما

  الذين كفروا من قومه)قال الملأ ٦٥وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إلهغيره أفلا تتقون )

ب العالمين)قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من ر ٦٦لنظنك من الكاذبين ) إنا لنراك في سفاهة وإنا  

(٦٧ ( م)أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منك ٦٨أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين )  

فلحونعلكم تللينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء االله   

(٦٩) 

اق هم ولد عاد بنيقول تعالى وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا قال محمد بن إسح  

الذين كانوا إرم بن عوص بن سام بن نوح قلت هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم االله وهم أولادعاد بن إرم  

ي لم يخلق مثلها في البلادتر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد * الت يأوون إلى العمد في البر كما قال تعالى } ألم  

أشد منا قوة أولم وذلك لشدة بأسهم وقوهتم كما قال تعالى } فأماعاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من {  

ن بالأحقاف وهيباليميروا أن االله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون { وقد كانت مساكنهم   

مر بن واثلة سمعتجبال الرمل قال محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد االله بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل عا  

ية كذا وكذا منعليا يقول لرجل من حضرموت : هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناح  

  ولكني قد حدثتلاأمير المؤمنين ؟ واالله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه قال  أرض حضرموت هل رأيته ؟ قال نعم يا

وهذا فيه فائدة أن عنه فقال الحضرمي وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال فيه قبر هود عليه السلام رواه ابن جرير  

ما يبعثهم االلهلرسل إنمساكنهم كانت باليمن فإن هوداعليه السلام دفن هناك وقد كان من أشرف قومه نسبا لأن ا  

كذيبا للحقتمن أفضل القبائل وأشرفهم ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شددعلى قلوهبم وكانوا من أشد الأمم   

 ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة االله وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه

فاهة وإنا لنظنك منسوالقادة منهم } إنا لنراك في  قال الملأ الذين كفروا من قومه { والملأ هم الجمهور والسادة  } 

ما تعجب الملأ منكالكاذبين { أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة االله وحده   

ولسفاهة ولكني رس قريش من الدعوة إلى إله واحد فقالوا } أجعل الآلهة إلها واحدا{ الاية } قال يا قوم ليس بي  

يء ومليكهمن رب العالمين { أي لست كما تزعمون بل جئتكم بالحق من االله الذي خلق كل شيء فهو رب كل ش  

 } } أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين { وهذه الصفات التي يتصف هبا الرسل البلاغ والنصح والأمانة
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ولا منعجبوا أن بعث االله إليكم رسأوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم { أي لا ت  

عد قوم نوح { أيبأنفسكم لينذركم أيام االله ولقاءه بل احمدوا االله على ذاكم } واذكروا إذ جعلكم خلفاء من   

فوه وكذبوهواذكروا نعمة االله عليكم في جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك االله أهل الأرض بدعوته لما خال  { 

ي قصةف{ أي زاد طولكم على الناس بسطة أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم كقوله  وزادكم في الخلق بسطة  

م تفلحون { والالاءطالوت } وزاده بسطة في العلم والجسم { } فاذكروا آلاء االله { أي نعمة ومننه عليكم } لعلك  

 جمع إلى وقيل ألى

)قال قد وقع ٧٠ين )ما تعدنا إن كنت من الصادققالوا أجئتنا لنعبد االله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا ب  

لطان فانتظروا إنيعليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل االله هبا من س  

 (٧٢( نا وما كانوا مؤمنين)فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآيات ٧١معكم من المنتظرين )  

د االله وحده { الايةخبر تعالى عن تمردهم وطغياهن م وعنادهم وإنكارهم على هودعليه السلام } قالوا أجئتنا لنعبي  

لسماء أو ائتناكقول الكفار من قريش } إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من ا  

ر يقال صمودوا يعبدون أصناما فصنم يقال له صمد وآخبعذاب أليم { وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أهنم كان  

جب عليكمووآخر يقال له الهباء ولهذا قال هود عليه السلام } قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب { أي قد   

ي أسماءفبمقالتكم هذه من ربكم رجس قيل هو مقلوب من رجز وعن ابن عباس معناه سخط وغضب } أتجادلونني   

لا تضر ولا تنفع ولا باؤكم { أي أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وهيسميتموها أنتم وآ  

وا إني معكم من المنتظرينجعل االله لكم على عبادهتا حجة ولا دليلا ولهذا قال } ما نزل االله هبا من سلطان ؟ فانتظر  

نا دابر الذين كذبواأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعوهذا هتديد ووعيد من الرسول لقومه ولهذاعقبه بقوله } ف {  

 بآياتنا وما كانوا مؤمنين } 

ا تذر من شيء أتتوقد ذكر االله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم م  

اعليهم سبعصرعاتية * سخرهعليه إلا جعلته كالرميم كما قال في الاية الأخرى } وأماعاد فأهلكوا بريح صر  

قية { لما تمردوا وعتواليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأهنم أعجاز نخل خاوية * فهل ترى لهم من با  

ثلغ رأسه حتى تبينه منأهلكهم االله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فت  

ن عمانقال } كأهنم أعجاز نخل خاوية { وقال محمد بن إسحاق كانوا يسكنون باليمن بي بين جثته ولهذا  

ا أصحاب أوثانوحضرموت وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوهت م التي آتاهم االله وكانو  

ضلهم موضعا فأمرهم أن يوحدوايعبدوهنا من دون االله فبعث االله إليهم هوداعليه السلام وهو من أوسطهم نسبا وأف  
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قوة واتبعه منهم ناس االله ولا يجعلوا معه إلهاغيره وأن يكفواعن ظلم الناس فأبواعليه وكذبوه وقالوا من أشد منا  

روا وبنوا بكل ريعوهم يسير يكتمون إيماهنم فلماعتت عاد على االله وكذبوا نبيه وأكثروا في الأرض الفساد وتجب  

ون * وإذا بطشتمكلمهم هود فقال } أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدآيةعبثا بغير نفع   

تناعن قولك وما نحن لكبطشتم جبارين * فاتقوا االله وأطيعون { } قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آله  

ني بريء مما تشركونني أشهد االله واشهدوا أبمؤمنين * إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء { أي بجنون } قال إ  * 

خذ بناصيتها إن ربيمن دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون * إني توكلت على االله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آ  

 على صراط مستقيم } 

تى جهدهم ذلكح قال محمد بن إسحاق : فلما أبوا إلا الكفر به أمسك االله عنهم القطر ثلاث سنين فيما يزعمون  

رمة ومكان بيته وكانقال : وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان وطلبوا من االله الفرج فيه إنما يطلبونه بح  

كان سيدهم إذمعروفاعند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من سلالةعمليق بن لاوذ بن سام بن نوح و  

عثت عاد وفدا قريباه أم من قوم عاد واسمها كلهدة ابنة الخيبري قال فبذاك رجلا يقال هل معاوية بن بكر وكانت ل  

يه فأقامواعنده شهرامن سبعين رجلا إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلواعل  

امهم عنده وأخذتهل مقيشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان : قينتان لمعاوية وكانوا قد وصلوا إليه في شهر فلما طا  

ن أن تغنياهم بهشفقةعلى قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعرا يعرض لهم بالانصراف وأمر القينتي  

 فقال : 

 ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل االله يصبحناغماما

 فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلاما

الشيخ الكبير ولا الغلامامن العطش الشديد وليس نرجو به   

 وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم عيامى

 وإن الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لعادي سهاما

 وأنتم ههنا فيما اشتهيتم هناركم وليلكم التماما

 فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلاما

يل بن عنز فأنشأ االلهلحرم ودعوا لقومهم فدعا داعيهم وهو ققال : فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له فنهضوا على ا  

سحاب فقالسحابات ثلاثا بيضاء وسوداء وحمراء ثم ناداه مناد من السماء اختر لنفسك أو لقومك من هذا ال  : 

 اخترت هذه السحابة السوداء فإهنا أكثر السحاب ماء فناداه مناد اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا لا
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يقيمون بمكة فلم يصبهم ما والدا تترك ولا ولدا إلا جعلته همدا إلا بني اللوذية المهندا قال وبنو اللوذية بطن من عاد  

داء فيما يذكرونأصاب قومهم قال وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الاخرة قال : وساق االله السحابة السو  

ث فلما رأوها استبشرواإلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغي التي اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة  

هتلك كل وقالوا هذاعارض ممطرنا يقول } بل هو ما استعجلتم به ريح فيهاعذاب أليم * تدمر كل شيء { أي  

بينت مايد فلما تشيء مرت به فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أهنا ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها مم  

جال يقودوهنا فسخرهافيها صاحت ثم صعقت فلما أفاقت قالوا ما رأيت يا مميد ؟ قالت ريحا فيها شبه النار أمامها ر  

عاد أحدا إلا هلك واعتزل االله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما كما قال االله تعالى والحسوم الدائمة فلم تدع من  

ليه الجلود وتلذعمعه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين  هود عليه السلام فيما ذكر لي ومن  

طولها وهو سياقبالأنفس وإهنا لتمرعلى عاد بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة وذكر تمام القصة   

برحمة منا ونجيناهم من ا معهغريب فيه فوائد كثيرة وقد قال االله تعالى } : ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنو  

 عذاب غليظ } 

حمه االله وقالروقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن يسار   

ي النجودعن أبيالإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي حدثناعاصم بن أب  

سلم فمررتورث البكري قال : خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول االله صلى االله عليه وائل عن الحا  

لى االله عليه وسلم حاجةبالربذة فإذا بعجوز من بني تميم منقطع هبا فقالت لي : ياعبد االله إن لي إلى رسول االله ص  

وإذا بلال متقلد سيفا أهله وإذا راية سوداء تخفقهل أنت مبلغي إليه قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص ب  

بن العاص وجها قال بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت : ما شأن الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعث عمرو  

يم شيءفجلست فدخل منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت وسلمت فقال : هل بينكم وبين تم  

كانت لنا الدائرةعليهمقلت : نعم و  

قلت يا رسول االلهفومررت بعجوز من بني تميم منقطع هبا فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب فأذن لها فدخلت   

ل االله فإلى أينإن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت وقالت يا رسو  

كانت لي لي مثل ما قال الأول : معزى حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أهنايضطر مضطرك قال قلت : إن مث  

نه ولكن يستطعمهمخصما أعوذ بااالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد قال لي ] وما وافد عاد ؟ [ وهو أعلم بالحديث   

الخمر وتغنيه جاريتان قيهقلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يس  

لى مريض فأداويه ولايقال لهما الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال اللهم إنك تعلم أني لم أجىء إ  
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لى سحابة منهاإإلى أسير فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأومأ   

يهم من الريح إلا قدرادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا قال : فما بلغني أنه بعث االله علسوداء فنودي منها خذها رم  

افدا لهم قالوا لاما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا قال أبو وائل وصدق قال : وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا و  

لحباب به نحوهحميد عن زيد بن ا تكن كوافد عاد هكذا رواه الإمام أحمد في المسند ورواه الترمذي عن عبد بن  

يضاعن أبي وائلأورواه النسائي من حديث سلام بن أبي المنذرعن عاصم وهو ابن هبدلة ومن طريقه رواه ابن ماجه   

حارث بنعن الحارث بن حسان البكري به ورواه ابن جريرعن أبي كريب عن زيد بن حباب به ووقع عندهعن ال  

لبكرين أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان ايزيد البكري فذكره ورواه أيضاع  

 فذكره ولم أر في النسخة أبا وائل واالله أعلم

هذه ناقة االله لكم آية وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إلهغيره قد جاءتكم بينة من ربكم  

من بعد عاد )واذكروا إذ جعلكم خلفاء ٧٣ء فيأخذكم عذاب أليم )فذروها تأكل في أرض االله ولا تمسوها بسو  

وا في الأرض مفسدينوبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء االله ولا تعث  

(٧٤ ( به قالوا إنامن ر قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل  

ة وعتوا عن أمر)فعقروا الناق ٧٦)قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ) ٧٥بما أرسل به مؤمنون )  

 (٧٨( في دارهم جاثمين )فأخذهتم الرجفة فأصبحوا ٧٧رهبم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين )  

بيلة طسم كلقبن إرم بن سام بن نوح وهو أخو جديس بن عاثر وكذلك قال علماء التفسير والنسب ثمود بن عاثر   

مساكنهم مشهورة فيماهؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه السلام وكانت ثمود بعد عاد و  

م ومساكنهم وهوارهبين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله وقد مر رسول االله صلى االله عليه وسلم على دي  

بن عمر قالاذاهب إلى تبوك في سنة تسع قال الإمام أحمد حدثناعبد الصمد حدثنا صخر بن جويريةعن نافع عن   : 

قى الناس من الابارلما نزل رسول االله صلى االله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل هبم الحجرعند بيوت ثمود فاست  

م فأهرقوا القدورونصبوا لها القدور فأمرهم النبي صلى االله عليه وسل التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها  

هم أن يدخلواعلىوعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل هبم حتى نزل هبم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة وهنا  

يضا حدثناعفانأالقوم الذين عذبوا وقال ] إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصاهبم فلا تدخلواعليهم [ وقال أحمد   

  صلى االله عليه وسلمحدثناعبد العزيز بن مسلم حدثناعبد االله بن دينارعن عبد االله بن عمر قال : قال رسول االله

دخلواعليهم أنتوهو بالحجر ] لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا   

لحديث مخرج في الصحيحين من غير وجهيصيبكم مثل ما أصاهبم [ وأصل هذا ا  
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كبشة الأنماري عن وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا يزيد بن هارون المسعودي عن إسماعيل بن أوسط عن محمد بن أبي  

  صلى االله عليهأبيه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول االله

بعنزة وهو يقول الناس ] الصلاة جامعة [ قال فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ممسكوسلم فنادى في   [ 

  أنبئكم بأعجبما تدخلون على قومغضب االله عليهم [ فناداه رجل منهم نعجب منهم يا رسول االله ؟ قال ] أفلا

  لا يعبأ بعذابكمقيموا وسددوا فإن االلهمن ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم فاست

مر بن سعدشيئا وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا [ لم يخرجه أحد من أصحاب السنن وأبو كبشة اسمهع  

ن عثمان بن خثيم عنبويقال عامر بن سعد واالله أعلم وقال الإمام أحمد حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن عبد االله   

يات فقد سألها قوم صالحابر قال لما مر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالحجر قال ] لا تسألوا الاأبي الزبير عن ج  

تشرب ماءهم فكانت ـ يعني الناقة ـ ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتواعن أمر رهبم فعقروها وكانت  

لا واحدا كان في حرمأديم السماء منهم إلا رجيوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذهتم صيحة أهمد االله من تحت   

ومه [ وهذا الحديثقاالله [ فقالوا : من هو يا رسول االله ؟ قال ] أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب   

ى قبيلة ثمودليس في شيء من الكتب الستة وهوعلى شرط مسلم قوله تعالى } : وإلى ثمود { أي ولقد أرسلنا إل  

االله وحده لا شريك له حا } قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره { فجميع الرسل يدعون إلى عبادةأخاهم صال  

وقال } ولقد بعثنا في {كما قال تعالى } : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون   

ة االله لكم آية { أيوقوله } قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناق كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت {  

اقترحواعليه بأنوقد جاءتكم حجة من االله على صدق ما جئتكم به وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية   

نه أنطلبوا متخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة ف  

لهم وأجاهبم إلى طلبتهمتخرج لهم منها ناقةعشراء تمخض فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجاهبم االله إلى سؤا  

دعا االله عز وجلوليؤمنن به وليتبعنه فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته   

ذلك آمن وفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا فعندفتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة ج  

عمرو بن رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم ذؤاب بن  

اب بنلبيد والحباب صاحب أوثاهنم ورباب بن صمعر بن جلهس وكان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له : شه  

لئك الرهطلاة بن لبيد بن جواس وكان من أشراف ثمود وأفاضلها فأراد أن يسلم أيضا فنهاه أوخليفة بن مخ  

 فأطاعهم فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عثمة بن الدميل رحمه االله : 

 وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا
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باعزيز ثمود كلهم جميعا فهم بأن يجيب فلو أجا  

 لأصبح صالح فيناعزيزا وماعدلوا بصاحبهم ذؤابا

 ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذئابا

انوا يشربون لبنهاوأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوما وتدعه لهم يوما وك  

ئهم أن الماء قسمة بينهمقال في الاية الأخرى } ونبيوم شرهبا يحتلبوهنا فيملأون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم كما   

لكتكل شرب محتضر { وقال تعالى } : هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم { وكانت تسرح في بعض   

هائلا ومنظرا الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها لأهنا كانت تتضلع من الماء وكانت على ما ذكر خلقا  

لامعزموا علىعامهم نفرت منها فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السرائعا إذا مرت بأن  

قتلها طاف عليهم كلهم قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم فيقال إهنم اتفقوا كلهم على قتلها قال قتادة بلغني أن الذي  

} : فكذبوه و الظاهر لقوله تعالىأهنم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان قلت وهذا ه  

قال } فعقروا الناقةوفعقروها فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسواها { وقال } وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا هبا {   } 

 فأسند ذلك على مجموع القبيلة فدل على رضى جميعهم بذلك واالله أعلم

اعنيزة ابنةغنم بنأن سبب قتلها أن امرأة منهم يقال له وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير  

بنات حسان مجلز وتكنى أمغنم كانت عجوزا كافرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام وكانت لها  

ن زهير بنبومال جزيل وكان زوجها ذؤاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود وامرأة أخرى يقال لها صدوف بنت المحيا   

هما بقتل الناقةلات حسب ومال وجمال وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته فكانتا تجعلان لمن التزم المختار ذ  

لها يقال له فدعت صدوف رجلا يقال له الحباب فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة فأبى عليها فدعت ابن عم  

  أحمر أزرقبن سالف بن جذع وكان رجلامصدع بن مهرج بن المحيا فأجاهبا إلى ذلك ودعت عنيزة بنت غنم قدار 

جل يقال له صهيادرقصيرا يزعمون أنه كان ولد زنية وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف وإنما هو من   

دار بن سالفولكن ولد على فراش سالف وقالت له أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة فعند ذلك انطلق ق  

 } :  تعالىوياغواة من ثمود فاتبعهما سبعة نفر فصاروا تسعة رهط وهم الذين قال االلهومصدع بن مهرج فاستغ

لقبيلة الكافرةاوكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون { وكانوا رؤساء في قومهم فاستمالوا   

الف في أصلسلها قدار بن بكمالها فطاوعتهم على ذلك فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت من الماء وقد كمن   

 صخرةعلى طريقها وكمن لها مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم بهعضلة ساقها

 وخرجت أمغنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجها فسفرت عن وجهها لقدار وذمرته وشد على
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ي لبتهاغت رغاة واحدة تحذر سقبها ثم طعن فالناقة بالسيف فكشف عن عرقوهبا فخرت ساقطة إلى الأرض ور  

اق عن معمرفنحرها وانطلق سقبها وهو فصيلها حتى أتى جبلا منيعا فصعد أعلى صخرة فيه ورغا فروى عبدالرز  

ة فغاب فيهاعمن سمع الحسن البصري أنه قال : يا رب أين أمي ؟ ويقال إنه رغا ثلاث مرات وإنه دخل في صخر  

بر صالحا عليه السلاموه مع أمه فااالله أعلم فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة وبلغ الخويقال بل اتبعوه فعقر  

 فجاءهم وهم مجتمعون فلما رأى الناقة بكى وقال } تمتعوا في داركم ثلاثة أيام { الاية

ن كان صادقاإ وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزمواعلى قتل صالح وقالوا :  

لن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإناعجلناه قبلنا وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته } قالوا تقاسموا بااالله لنبيتنه وأهله ثم لنقو  

ماعزموا علىلصادقون * ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم { الاية فل  

ة ولرسولهعليهم حجارةالليل ليفتكوا بنبي االله فأرسل االله سبحانه وتعالى وله العزذلك وتواطؤواعليه وجاؤوا من   

جوههم مصفرةفرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم وأصبح ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة وو  

هم محمرةمعة ووجوهكما وعدهم صالح عليه السلام وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الج  

لأحد وقد تحنطوااوأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة فلما أصبحوا من يوم   

يهم العذاب وأشرقتوقعدوا ينتظرون نقمة االله وعذابهعياذا بااالله من ذلك لا يدرون ماذا يفعل هبم ولا كيف يأت  

ة واحدةفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعالشمس جاءهتم صيحة من السماء ورج  

  ذكر ولا أنثى} فأصبحوا في دارهم جاثمين { أي صرعى لا أرواح فيهم ولم يفلت منهم أحد لا صغير ولا كبير لا

اوة لصالح عليهة العدقالوا : إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابنة السلق ويقال لها الزريقة وكانت كافرة شديد  

فأخبرهتم السلام فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء فأتت حيا من الأحياء  

 بما رأت وما حل بقومها ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت

هم إلا أن رجلا يقالنقال علماء التفسير : ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن تبعه رضي االله ع  

عض الأيام إلى الحلله أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذ ذاك في الحرم فلم يصبه شيء فلما خرج في ب  

أبا رغال هذا هو جاءه حجر من السماء فقتله وقد تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد االله في ذلك وذكروا أن  

النبي صلى االله الطائف قال عبد الرزاق عن معمر : أخبرني إسماعيل بن أمية أن والد ثقيف الذين كانوا يسكنون  

بر أبي رغال رجل منقعليه وسلم مر بقبر أبي رغال فقال ] أتدرون من هذا ؟ [ قالوا االله ورسوله أعلم قال ] هذا   

ودفن معه غصن من ه فدفن هاهناثمود كان في حرم االله فمنعه حرم االله عذاب االله فلما خرج أصابه ما أصاب قوم  

ر : قال الزهريذهب فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثواعنه فاستخرجوا الغصن [ وقال عبد الرزاق : قال معم  
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 أبو رغال أبو ثقيف هذا مرسل من هذا الوجه :

ال : سمعتقير وقد روي متصلا من وجه آخر كما قال محمد بن إسحاق : عن إسماعيل بن أميةعن بجير بن أبي بج  

ئف فمررنا بقبر فقالعبد االله بن عمرو يقول سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطا  

لنقمة التي أصابتهذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان هبذا الحرم فدفع عنه فلما خرج أصابته ا ]  

بتدره الناسلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه فاقومه هبذا المكان فدفن فيه وآية ذ  

ه عن ابنفاستخرجوا منه الغصن [ وهكذا رواه أبو داودعن يحيى بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن أبي  

وهو بجير هذا إسحاق به قال شيخنا أبو الحجاج المزي : وهو حديث حسن عزيز ) قلت ( تفرد بوصله بجير بن أبي  

ة ) قلت ( وعلى هذاشيخ لا يعرف إلا هبذا الحديث قال يحيى بن معين : ولم أسمع أحدا روى عنهغير إسماعيل بن أمي  

زاملتين قال شيخنافيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث وإنما يكون من كلامعبد االله بن عمرو مما أخذه من ال  

ل واالله أعلمأبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك وهذا محتم   

 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين)٧٩) 

إبائهم عن قبول الحقوهذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم االله بمخالفتهم إياه وتمردهم على االله   

ما ثبت فيككهم تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك وإعراضهم عن الهدى إلى العمى قال لهم صالح ذلك بعد هلا  

راحلته فشدت بعدبالصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثا ثم أمر   

شام يا عتبةهثلاث من آخر الليل فركبها ثم سار حتى وقف على القليب قليب بدر فجعل يقول ] يا أبا جهل بن   

ربي حقا [ فقال له يا شيبة بن ربيعة ويا فلان هل بن فلان وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدنيبن ربيعة   

ما أقول منهم ولكن لاعمر : يا رسول االله ما تكلم من أقوام قد جيفوا ؟ فقال ] والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع ل  

ني الناسة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقيجيبون [ وفي السيرة أنهعليه السلام قال لهم ] بئس عشير  

 وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم ] 

لك لأنكم لاوهكذا صالح عليه السلام قال لقومه } لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم { أي فلم تنتفعوا بذ  

أن كل نبي :ل } ولكن لا تحبون الناصحين { وقد ذكر بعض المفسرين تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا ولهذا قا  

حدثنا زمعة بن هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم حرم مكة واالله أعلم وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع  

عسفانبوادي  صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما مر رسول االله صلى االله عليه وسلم  

يهما السلامحين حج قال ] يا أبا بكر أي واد هذا ؟ [ قال هذا وادي عسفان قال ] لقد مر به هود وصالح عل  

 على بكرات خطمهن الليف أزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق [ هذا حديث غريب من هذا
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 الوجه لم يخرجه أحد منهم

جال شهوة من دون)إنكم لتأتون الر ٨٠احشة ما سبقكم هبا من أحد من العالمين )ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الف  

 النساء بل أنتم قوم مسرفون)٨١) 

و ابن هاران بن آزريقول تعالى } و { لقد أرسلنا } لوطا { أو تقديره } و { اذكر } لوطا إذ قال لقومه { ولوط ه  

لى أرض الشامإد آمن مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام وكان ق  

ينهاهم عما كانوافبعثه االله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى االله عز وجل ويأمرهم بالمعروف و  

الذكوررهم وهو إتيان يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم هبا أحد من بني آدم ولا غي  

ومعليهم لعائن االلهدون الإناث وهذا شيء لم يكن بنو آ دم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم حتى صنع ذلك أهل سد  

تى كان قوم لوطحقال عمرو بن دينار في قوله } ما سبقكم هبا من أحد من العالمين { قال : ما نزا ذكرعلى ذكر   

خبر قوم ولوط ما اني جامع دمشق : لولا أن االله عز وجل قص عليناوقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي ب  

أحد من العالمين ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا ولهذا قال له م لوط عليه السلام } أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من  * 

ال وهذالرجإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء { أي عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى ا  

إن كنتم فاعلين { إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله ولهذا قال لهم في الاية الأخرى } هؤلاء بناتي   

حق وإنك لتعلم ما فأرشدهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأهنم لا يشتهوهنن } قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من  

المفسرون أن نساء ولا إرادة وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك وذكرنريد { أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في ال  

 الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهن ببعض أيضا

 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إهنم أناس يتطهرون)٨٢) 

الما وأهلكهم في أرضهممعه من بين أظهرهم فأخرجه االله تعالى س أي ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن  

هد : إهنم أناسصاغرين مهانين وقوله تعالى } : إهنم أناس يتطهرون { قال قتادة : عابوهم بغير عيب وقال مجا  

 يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء وروي مثلهعن ابن عباس أيضا

 (٨٤( قبة اجملرمين)وأمطرناعليهم مطرا فانظر كيف كان عا ٨٣كانت من الغابرين ) فأنجيناه وأهله إلا امرأته  

أخرجنا من كان فيهافيقول تعالى فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط كما قال تعالى : }   

لى دين قومها تمالئهمعل كانت من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين { إلا امرأته فإهنا لم تؤمن به ب  

م ليسري بأهله أمر أنعليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم ولهذا لما أمر لوط عليه السلا  

 لا يعلمها ولا يخرجها من البلد ومنهم من يقول : بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصاهبا ما أصاهبم
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انت من الغابرين { أيكج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم ولهذا قال ههنا } إلا امرأته والأظهر أهنا لم تخر  

أمطرنا عليها حجارةالباقين وقيل من الهالكين وهو تفسير باللازم وقوله } وأمطرنا عليهم مطرا { مفسر بقوله } و  

بة اجملرمينقال } فانظر كيف كان عاق من سجيل منضود * مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد { ولهذا  } 

 أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترىء على معاصي االله عز وجل ويكذب رسله

قوم لوط وذهببوقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه االله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل   

  والحجة ما رواهأوغير محصن وهو أحد قولي الشافعي رحمه االله آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنا

مر عن عكرمةعالإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي   

لاقتلوا الفاععن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ف  

هو القول الاخروالمفعول به [ وقال آخرون هو كالزاني فإن كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد مائة جلدة و  

لا شاذا لبعض السلفللشافعي وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى وهو حرام بإجماع العلماء إلا قو  

ا في سورة البقرةلى االله عليه وسلم وقد تقدم الكلامعليهوقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرةعن رسول االله ص  

فأوفوا الكيل والميزان وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إلهغيره قد جاءتكم بينة من ربكم  

 (٨٥( ينولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمن  

السريانيةبل محمد بن إسحاق : هم من سلالة مدين بن إبراهيم وشعيب وهو ابن ميكيل بن يشجر قال واسمه قا  

االله تعالى } : ولما يثرون ) قلت ( مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز قال  

ه الثقة } قال ياالأيكة كما سنذكره إن شاء االله وبورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون { وهم أصحاب   

قام االله الحججأقوم اعبدوا االله ما لكم من إلهغيره { هذه دعوة الرسل كلهم قد جاءتكم بينة من ربكم أي قد   

يبخسوا الناس والبينات على صدق ما جئتكم به ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا  

تدليسا كما قالاءهم أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوهاعلى وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان وأشي  

سرون * ألا يظنتعالى } : ويل للمطففين * الذين إذا اكتالواعلى الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخ  

يد نسأل االله العافيةين { وهذا هتديد شديد ووعيد أكأولئك أهنم مبعوثون * ليومعظيم * يوم يقوم الناس لرب العالم  

 منه ثم قال تعالى إخباراعن شعيب الذي يقال له خطيب الأنبياء لفصاحةعبارته وجزالة موعظته

قليلا فكثركم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل االله من آمن به وتبغوهناعوجا واذكروا إذ كنتم  

ؤمنوا فاصبرواي)وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم  ٨٦ة المفسدين )وانظروا كيف كان عاقب  

 حتى يحكم االله بيننا وهو خير الحاكمين)٨٧) 
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{ أي ينهاهم شعيب عليه السلامعن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله } ولا تقعدوا بكل صراط توعدون  

مجاهد وغيرم قال السدي وغيره : كانواعشارين وعن ابن عباس وتتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أمواله  

أظهر لأنه قال واحد } ولا تقعدوا بكل صراط توعدون { أي تتوعدون المؤمنين الاتين إلى شعيب ليتبعوه والأول  { 

دونا { أي وتوبكل صراط { وهو الطريق وهذا الثاني هو قوله } وتصدون عن سبيل االله من آمن به وتبغوهناعوج  

فصرتم أعزة لكثرة أن تكون سبيل االله عوجا مائلة } واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم { أي كنتم مستضعفين لقلتكم  

لخالية والقرونعددكم فاذكروا نعمة االله عليكم في ذلك } وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين { أي من الأمم ا  

كان طائفة منكم على معاصي االله وتكذيب رسله وقوله } وإنالماضية وما حل هبم من العذاب والنكال باجترائهم   

يحكم االله بيننا آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا { أي قد اختلفتم علي } فاصبروا { أي انتظروا } حتى  } 

 وبينكم أي يفصل } وهو خير الحاكمين { فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمارعلى الكافرين

ي ملتنا قال أولوفذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن قال الملأ ال  

كون لنا أن نعود فيها إلاي)قد افتريناعلى االله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا االله منها وما  ٨٨كنا كارهين )  

حق وأنت خير الفاتحينلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالأن يشاء االله ربنا وسع ربنا كل شيءعلما على االله توك  

(٨٩) 

اه ومن معه بالنفي عنهذا خبر من االله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيبا ومن معه من المؤمنين في توعدهم إي  

أتباعه الذين رادالقرية أو الإكراهعلى الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه وهذا خطاب مع الرسول والم  

ا تدعونا إليه فإنا إنمكانوا معه على الملة وقوله } أو لو كنا كارهين { يقول أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين   

ه أندادا وهذا تعبير منهرجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفريةعلى االله في جعل الشركاء مع  

نه يعلم كل شيء وقد أحاطنا أن نعود فيها إلا أن يشاء االله ربنا { وهذا رد إلى المشيئة فإعن اتباعهم } وما يكون ل  

بين قومنا بالحق { أيبكل شيءعلما } على االله توكلنا { أي في أمورنا ما نأتي منها وما نذر } ربنا افتح بيننا و  

لذي لا يجور أبدار الحاكمين فإنك العادل ااحكم بيننا وبين قومنا وانصرناعليهم } وأنت خير الفاتحين { أي خي  

أصبحوا في دارهم)فأخذهتم الرجفة ف ٩٠وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون )  

 (٩٢( ن)الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسري ٩١جاثمين )  

لمخالفة للحق ولهذااوتمردهم وعتوه م وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوهب م من يخبر تعالى عن شدة كفرهم   

أصبحوا في دارهمأقسموا وقالوا } لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون { فلهذاعقبه بقوله } فأخذهتم الرجفة ف  

وتوعدهم بالجلاء كما أخبر عنهم في جاثمين { أخبر تعالى هنا أهنم أخذهتم الرجفة وذلك كما أرجفوا شعيبا وأصحابه  
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ا الصيحة فأصبحوا فيسورة هود فقال } ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلمو  

الاية فجاءت الصيحة {ديارهم جاثمين { والمناسبة هناك واالله أعلم أهنم لما هتكموا به في قولهم } أصلاتك تأمرك   

ذاب يوم عظيمعوقال تعالى إخباراعنهم في سورة الشعراء } فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان فأسكتتهم   

 وما ذاك إلا لأهنم قالوا له في سياق القصة } فأسقط علينا كسفا من السماء { الاية {

حابة أظلتهمس فأخبر أنه أصاهبم عذاب يوم الظلة وقد اجتمع عليهم ذلك كله } فأخذهم عذاب يوم الظلة { وهي  

نهم فزهقتفيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم ثم جاءهتم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل م  

يغنوا فيها { أي الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام } فأصبحوا في دارهم جاثمين { ثم قال تعالى } : كأن لم  

عالى مقابلا لقيلهمتالتي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها ثم قال كأهنم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم   { 

 الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين } 

 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين)٩٣) 

موبخا } يا قوم لقدوكال وقال مقرعا لهم أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعد ما أصاهبم من العذاب والنقمة والن  

ا جئتكم بهأبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم { أي قد أديت إليكم ما أرسلت به فل اآسف عليكم وقد كفرتم بم  

 ؟ }فلهذا قال } فكيف آسى على قوم كافرين

كان السيئة الحسنةدلنا م)ثم ب ٩٤وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون )  

 حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون)٩٥) 

يعني بالبأساء ما يصيبهم في يقول تعالى مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء  

عون ويخشعونمن فقر وحاجة ونحو ذلك } لعلهم يضرعون { أي يد أبداهنم من أمراض وأسقام والضراء ما يصيبهم  

ما فعلوا شيئا من الذيويبتهلون إلى االله تعالى في كشف ما نزل هبم وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا ف  

{ أي حولنا الحالةحسنة أراد منهم فقلب عليهم الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ولهذا قال } ثم بدلنا مكان السيئة ال  

قوله } حتىمن شدة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية ومن فقر إلى غنى ليشكرواعلى ذلك فما فعلوا و  

 عفوا { أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم يقال عفا الشيء إذا كثر

هبذا وهذا بتليناهموقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون { يقول تعالى : ا  } 

وا : قد مسنا من البأساءليتضرعوا وينيبوا إلى االله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا ولا انتهوا هبذا ولا هبذا بل قال  

ت وتارات بل لم يتفطنواوالضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الزمان والدهر وإنما هو الدهر تارا  

و لا استشعروا ابتلاء االله لهم في الحالين وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون االله على السراءلأمر االله فيهم   
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ا له وإن أصابتهويصبرون على الضراء كما ثبت في الصحيحين ] عجبا للمؤمن لا يقضي االله له قضاء إلا كان خير  

  به من الضراءالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه االلهضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له [ ف

ثله كمثل الحمار لا يدريوالسراء ولهذا جاء في الحديث ] لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه والمنافق م  

يلا يشعرون { أ فيم ربطه أهله ولا فيم أرسلوه [ أو كما قال ولهذاعقب هذه الصفة بقوله } فأخذناهم بغتة وهم  

لفجأة رحمةأخذناهم بالعقوبة بغتة أي على بغتة وعدم شعور منهم أي أخذناهم فجأة كما في الحديث ] موت ا  

 للمؤمن وأخذة أسف للكافر ] 

ما كانواولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحناعليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم ب  

أتيهم بأسناي)أو أمن أهل القرى أن  ٩٧هم بأسنا بياتا وهم نائمون ))أفأمن أهل القرى أن يأتي ٩٦يكسبون )  

 (٩٩( )أفأمنوا مكر االله فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون ٩٨ضحى وهم يلعبون )  

ة آمنت فنفعها إيماهنايخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل كقوله تعالى } : فلولا كانت قري  

منت قرية بتمامها إلاآقوم يونس لما آمنوا كشفناعنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين { أي ما  إلا  

و يزيدون * فآمنواقوم يونس فإهنم آمنوا وذلك بعدماعاينوا العذاب كما قال تعالى } : وأرسلناه إلى مائة ألف أ  

لو أن أهل القرى آمنواقرية من نذير { الاية وقوله تعالى : } و فمتعناهم إلى حين { وقال تعالى } : وما أرسلنا في  

حرمات } لفتحناواتقوا { أي آمنت قلوهبم بما جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه واتقوا بفعل الطاعات وترك الم  

كانوا ناهم بماعليهم بركات من السماء والأرض { أي قطر السماء ونبات الأرض قال تعالى } : ولكن كذبوا فأخذ  

عالى مخوفا ومحذرا منتيكسبون { أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم ثم قال   

ي عذابنا ونكالنامخالفة أوامره والتجرؤعلى زواجره } : أفأمن أهل القرى { أي الكافرة } أن يأتيهم بأسنا { أ  { 

حال شغلهم ن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون { أي فيبياتا { أي ليلا } وهم نائمون * أو أم  

تهم } فلا يأمنوغفلتهم } أفأمنوا مكر االله { أي بأسه ونقمته وقدرتهعليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفل  

شفق وجل خائفات وهو ممكر االله إلا القوم الخاسرون { ولهذا قال الحسن البصري رحمه االله : المؤمن يعم ل بالطاع  

 والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن

م لا يسمعونأولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوهبم ونطبع على قلوهبم فه  

(١٠٠) 

يتبين لهم أن لو نشاء قال ابن عباس رضي االله عنهما في قوله } أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها { أو لم  

صبناهم بذنوهبم وكذا قال مجاهد وغيره وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها : يقول تعالى أو لم يتبين للذينأ  
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تواعلى رهبميستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرهتم وعملوا أعمالهم وع  {  

لى قلوهبم { يقولم كما فعلنا بمن قبلهم } ونطبع عأن لو نشاء أصبناهم بذنوهبم { يقول : أن لو نشاء فعلنا هب  

هد لهم كم أهلكنايونختم على قلوهب م } فهم لا يسمعون { موعظة ولا تذكيرا ) قلت ( وهكذا قال تعالى } : أفلم   

لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى { وقال تعالى } : أولم يهد  

تم من قبل ماقبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون { وقال } أولم تكونوا أقسم  

هم من قرن هللكم من زوال * وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم { الاية وقال تعالى } : وكم أهلكنا قبل  

سمع لهم صوتا ؟تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا { أي هل ترى لهم شخصا أو ت  

نا السماءعليهموقال تعالى } : ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسل  

ال تعالى بعد ذكرهمدرارا وجعلنا الأهنار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوهبم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين { وق  

كناكم فيه وجعلنامهم كذلك نجزي القوم اجملرمين * ولقد مكناهم فيما إن إهلاك عاد } فأصبحوا لا يرى إلا مساكن  

حدون بآيات االلهلهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهتم من شيء إذ كانوا يج  

ونيرجعوحاق هبم ما كانوا به يستهزئون * ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم  }   

ر { وقال تعالىوقال تعالى } : وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكي  : 

لمة فهي خاوية} ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير { وقال تعالى } : فكأين من قرية أهلكناها وهي ظا  

ان يسمعون هبافي الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون هبا أو آذعلى عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد * أفلم يسيروا   

ن قبلك فحاقمفإهنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور { وقال تعالى } ولقد استهزئ برسل   

دائه وحصولبالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون { إلى غير ذلك من الايات الدالةعلى حلول نقمه بأع  

وليائه ولهذاعقب بقوله وهو أصدق القائلين ورب العالميننعمه لأ  

ن قبل كذلك يطبعتلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءهتم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا م  

 (١٠٢( )وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ١٠١االله على قلوب الكافرين )  

إهلاكه لى نبيه صلى االله عليه وسلم خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان منلما قص تعالى ع  

ل صلوات االله عليهمالكافرين وإنجائه المؤمنين وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرس  

قد جاءهتم رسلهممن أخبارها } ول أجمعين قال تعالى } : تلك القرى نقص عليك { أي يا محمد } من أنبائها { أي  

ث رسولا { وقالبالبينات { أي الحجج على صدقهم فيما أخبروهم به كما قال تعالى } : وما كنا معذبين حتى نبع  

 : تعالى } : ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد * وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم { وقوله تعالى
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لرسل بسبب تكذيبهم بالحقابما كذبوا من قبل { الباء سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءهتم به } فما كانوا ليؤمنوا   

لا يؤمنون أول ما وردعليهم حكاه ابن عطية رحمه االله وهو متجه حسن كقوله } وما يشعركم أهنا إذا جاءت  *  

 *  على قلوب الكافرينهنا } كذلك يطبع االله ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة { الاية ولهذا قال

وجدنا أكثرهم وما وجدنا لأكثرهم { أي لأكثر الأمم الماضية } من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين { أي ولقد  

ليهم فيفاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ ع  

ركوه وراءليكهم وأنه لا إله إلا هو فأقروا بذلك وشهدواعلى أنفسهم به وخالفوه وتالأصلاب أنه رهبم وم  

ذلك وجاءت ظهورهم وعبدوا مع االله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع وفي الفطرة السليمة خلاف  

إني خلقت ى : ]الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم يقول االله تعال  

ن ] كل مولودعبادي حنفاء فجاءهتم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم [ وفي الصحيحي  

 يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه [ الحديث

ا فاعبدون { وقوله تعالىأن وقال تعالى في كتابه العزيز } وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا  

ولقد بعثنا في كل } : واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون { وقال تعالى : }  

له تعالى } : فما كانواأمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت { إلى غير ذلك من الايات وقد قيل في تفسير قو  

ي بن كعب في قولها من قبل { ما روى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العاليةعن أبليؤمنوا بما كذبو  { 

ا كانوا ليؤمنوا لعلم االلهفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل { قال كان في علمه تعالى يوم أقروا له بالميثاق أي فم  

ال السدين كعب عن أنس واختاره ابن جرير وقمنهم ذلك وكذا قال الربيع بن أنس عن أبي العاليةعن أبي ب  { 

جاهد في قوله } فمافما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل { قال : ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها وقال م  

 الاية }كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل { هذا كقوله } ولو ردوا لعادوا

 (١٠٣( فسدينفرعون وملئه فظلموا هبا فانظر كيف كان عاقبة الم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى  

لوات االلهيقول تعالى } : ثم بعثنا من بعدهم { أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب ص  

لى فرعون وهو ملك مصروسلامهعليهم وعلى سائر أنبياء االله أجمعين } موسى بآياتنا { أي بحججنا ودلائلنا البينة إ  

له تعالىفي زمن موسى } وملئه { أي قومه } فظلموا هبا { أي جحدوا وكفروا هبا ظلما منهم وعنادا وكقو  : { 

سبيل االله وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين { أي الذين صدواعن  

لنكال بفرعونامن موسى وقومه وهذا أبلغ في  وكذبوا رسله أي انظر كيف فعلنا هبم أغرقناه م عن آخرهم بمرأى  

 وقومه وأشفى لقلوب أولياء االله موسى وقومه من المؤمنين به
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ق قد جئتكم ببينة)حقيق على أن لا أقول على االله إلا الح ١٠٤وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين )  

 (١٠٦( نئت بآية فأت هبا إن كنت من الصادقي)قال إن كنت ج ١٠٥من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل )  

ن وقومه من قبطيخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الايات البينات بحضرة فرعو  

كل شيء وربه مصر فقال تعالى : } وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين { أي أرسلني الذي هو خالق  

لى االله إلا الحق أيعلا أقول على االله إلا الحق { فقال بعضهم : معناه حقيق بأن لا أقول ومليكه } حقيق على أن   

ل حسنة وبحالجدير بذلك وحري به قالوا : والباء وعلى يتعاقبان يقال رميت بالقوس وعلى القوس وجاء على حا  

ل المدينة : حقيقوقرأ آخرون من أهحسنة وقال بعض المفسرين : معناه حريص على أن لا أقول على االله إلا الحق   

أنه } قدعلي بمعنى واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من جلاله وعظيم ش  

أرسل معي بنيجئتكم ببينة من ربكم { أي بحجة قاطعة من االله أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به } ف  

يل وهو يعقوبقهرك ودعهم وعبادة ربك ورهبم فإهنم من سلالة نبي كريم إسرائإسرائيل { أي أطلقهم من أسرك و  

ال فرعونقبن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن } قال إن كنت جئت بآية فأت هبا إن كنت من الصادقين { أي   

يمافلست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا   

 ادعيت

 (١٠٨( )ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ١٠٧فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين )  

اك وفي حديثقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس في قوله } ثعبان مبين { الحية الذكر وكذا قال السدي والضح  

بن عباس قالان جبير عن الفتون من رواة يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد ب  

ليه اقتحم عن} فألقى عصاه { فتحولت حيةعظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون فلما رآها فرعون أهنا قاصدة إ  

دي في قولهسريره واستغاث بموسى أن يكفهاعنه ففعل وقال قتادة : تحولت حية عظيمة مثل المدينة وقال الس  { 

لأعلى على سور القصرمن الحيات فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض وافإذا هي ثعبان مبين { الثعبان الذكر   

وسى خذهاثم توجهت نحو فرعون لتأخذه فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك وصاح يا م  

عباسبن اوأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا وروي عن عكرمة عن   

لم نربك فينانحو هذا وقال وهب بن منبه : لما دخل موسى على فرعون قال له فرعون : أعرفك قال نعم قال } أ  

عبان مبينثوليدا { قال : فرد إليه موسى الذي رد فقال فرعون : خذوه فبادر موسى } فألقى عصاه فإذا هي   } 

زما حتى دخللفا قتل بعضهم بعضا وقام فرعون منهفحملت على الناس فاهنزموا منها فمات منهم خمسة وعشرون أ  

 البيت رواه ابن جرير والإمام أحمد في كتابه الزهد وابن أبي حاتم وفيه غرابة في سياقه واالله أعلم
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ي بيضاء تتلألأ منوقوله } ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين { أي أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها فيه فإذا ه  

ابن عباس في رض كما قال تعالى } : وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء { الاية وقالغير برص ولا م  

ال مجاه د وغيرقحديث الفتون : من غير سوء يعني من غير برص ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لوهنا الأول وكذا   

 واحد

 (١١٠( نجكم من أرضكم فماذا تأمرو)يريد أن يخر ١٠٩قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحرعليم )  

عه واستقر علىأي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه رو  

ا في أمره كيفسرير مملكته بعد ذلك قال للملأ حوله } إن هذا لساحرعليم { فوافقوا وقالوا كمقالته وتشاورو  

أن يستميل الناس م في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبه وافترائه وتخوفوايصنعون في أمره وكيف تكون حيلته  

قعوا فيه كمابسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا لظهورهعليهم وإخراجه إياهم من أرضهم والذي خافوا منه و  

ئتمروا بما فيه اتفقوا قال تعالى } : ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون { فلما تشاوروا في شأنه  

 رأيهم على ما حكاه االله تعالى عنهم في قوله تعالى

 (١١٢( )يأتوك بكل ساحرعليم ١١١قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين )  

قاليم ومدائنقال ابن عباس } أرجه { أخره وقال قتادة احبسه } وأرسل { أي ابعث } في المدائن { أي في الأ  

لبا كثيرا{ أي من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم وقت كان السحر في زماهنم غا ملكك } حاشرين  

تشعبذه سحرهتم ظاهرا واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما  

ال } أجئتناعن فرعون حيث قفلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات كما أخبر تعالى   

حن ولا أنت مكانالتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى * فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه ن  

عالى ههناتسوى * قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى * فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى { وقال  :   

 (١١٤( لمقربينا)قال نعم وإنكم لمن  ١١٣ا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين )وجاء السحرة فرعون قالو   

وا موسى ليثيبنهميخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام إن غلب  

ه فلما توثقوا منعندوليعطينهم عطاء جزيلا فوعدهم ومناه م أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقربين   

 فرعون لعنه االله

ين الناس)قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أع ١١٥قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين )  

 واسترهبوهم وجاؤوا بسحرعظيم)١١٦) 

قبلك كما قال هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم } إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين { أي  
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ولا قيل الحكمة فيفي الاية الأخرى } وإما أن نكون أول من ألقى { فقال لهم موسى عليه السلام ألقوا أي أنتم أ  

اضح الجلي بعد التطلبهذا واالله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوا فإذا فرغوا من هبرجهم ومحالهم جاءهم الحق الو  

حروا أعين الناسسأوقع في النفوس وكذا كان ولهذا قال تعالى : } فلما ألقوا له والانتظار منهم جمليئه فيكون   

وخيال كما قال تعالى واسترهبوهم { أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوا له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة  

خف إنك أنت* قلنا لا ت فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أهنا تسعى * فأوجس في نفسه خيفة موسى : }  

 الأعلى * وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى } 

قال فأقبلت يخيل قال سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس : ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا  

خرجوصف خمسةعشر ألف ساحر مع كل ساحر حباله وعصيه إليه من سحرهم أهنا تسعى وقال محمد بن إسحاق   

كته ثم قالموسى عليه السلام معه أخوه يتكى على عصاه حتى أتى الجمع وفرعون في مجلسه مع أشراف أهل ممل  

م { فكان أول ماالسحرة } يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى * قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيه  

الحبال سحرهم بصر موسى وبصر فرعون ثم أبصار الناس بعد ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده مناختطفوا ب  

لاثين ألفوالعصي فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا وقال السدي كانوا بضعة وث  

وهم أي منم { يقول فرقرجل وليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا } فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوه  

سم بن أبي بزة قالالفرق وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي حدثنا القا  

م أهنا تسعىجمع فرعون سبعين ألف ساحر فألقوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف عصا حتى جعل يخيل إليه من سحره  

حرعظيمولهذا قال تعالى } : وجاؤوا بس }   

١١٨ون ))فوقع الحق وبطل ما كانوا يعمل ١١٧وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون )  ( 

)رب ١٢١)قالوا آمنا برب العالمين ) ١٢٠)وألقي السحرة ساجدين ) ١١٩فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين )  

 موسى وهارون)١٢٢) 

  تعالى فيه بين الحقعليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق االلهيخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى 

ا يلقونه ويوهمونموالباطل يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه } فإذا هي تلقف { أي تأكل } ما يأفكون { أي   

السحرة أن فتأنه حق وهو باطل قال ابن عباس فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته فعر  

 هذا شيء من السماء ليس هذا بسحر فخروا سجدا وقالوا } آمنا برب العالمين * رب موسى وهارون } 

كثير مما ألقوا وقال محمد بن إسحاق جعلت تتبع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا  

ة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارونثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت ووقع السحر  
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فإذا هي ثعبان مبين لو كان هذا ساحرا ماغلبنا وقال القاسم بن أبي بزة أوحى االله إليه أن ألق عصاك فألقى عصاه  

النار وثوابوفاغر فاه يبتلع حبالهم وعصيهم فألقي السحرةعند ذلك سجدا فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة   

اأهلهم  

١٢٣وف تعلمون )قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فس  ( 

)وما تنقم ١٢٥)قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ) ١٢٤لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين )  

 (١٢٦( علينا صبرا وتوفنا مسلمينمنا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ   

لناس من كيده ومكره فييخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه االله السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام وما أظهره ل  

ا إنما كان عن تشاورقوله } إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها { أي إن غلبته لكم في يومكم هذ  

ل من له لبلك كقوله في الاية الأخرى } إنه لكبيركم الذي علمكم السحر { وهو يعلم وكمنكم ورضا منكم لذ  

ى االله وأظهرأن هذا الذي قاله من أبطل الباطل فإن موسى عليه السلام بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إل  

ملة سلطنتهن ملكه ومعاالمعجزات الباهرة والحجج القاطعةعلى صدق ما جاء به فعند ذلك أرسل فرعون في مدائ  

وعدهم بالعطاءوفجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو والملأ من قومه وأحضرهم عنده   

وموسى عليه الجزيل ولهذا قد كانوا من أحرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدمعند فرعون  

يساعلى رعاع اجتمع به وفرعون يعلم ذلك وإنما قال هذا تسترا وتدلالسلام لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا  

م الأعلى { مندولته وجهلتهم كما قال تعالى : } فاستخف قومه فأطاعوه { فإن قوما صدقوه في قوله } أنا ربك  

 أجهل خلق االله وأضلهم

عالى } : إن هذاتلصحابة في قوله وقال السدي في تفسيره بإسناده المشهورعن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من ا  

ك إن غلبتك أتؤمن بيلمكر مكرتموه في المدينة { قال : التقى موسى عليه السلام وأمير السحرة فقال له موسى أرأيت  

بك ولأشهدن أنك وتشهد أن ما جئت به حق قال الساحر لاتين غدا بسحر لا يغلبه سحر فواالله لئن غلبتني لأومنن  

نتم وهو وتكون لكمليهما قالوا فلهذا قال ما قال وقوله } لتخرجوا منها أهلها { أي تجتمعوا أحق وفرعون ينظر إ  

ا أصنع بكمدولة وصولة وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم } فسوف تعلمون { أي م  

جله اليسرى أوالرجل اليمنى ورثم فسر هذا الوعيد بقوله } لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف { يعني يقطع يد   

 بالعكس } ثم لأصلبنكم أجمعين { وقال في الاية الأخرى } في جذوع النخل { أي على الجذوع

ا إلى ربناقال ابن عباس وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون وقول السحرة } إن  

شد من عذابك ونكالهعلى ما تدعونا إليه اليوم وما أكرهتنا عليهمنقلبون { أي قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه أ  
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فرغ علينا صبراأمن السحر أعظم من نكالك فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص عن عذاب االله ولهذا قالوا } ربنا   

لوالام وقاأي عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه } وتوفنا مسلمين { أي متابعين لنبيك موسى عليه الس {  

ا وما أكرهتناعليه منلفرعون } فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا * إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايان  

أته مؤمنا قد عمليالسحر واالله خير وأبقى * إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا * ومن   

ة قال ابن عباسا في أول النهار سحرة فصاروا في آخره شهداء بررالصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى { فكانو  

 وعبيد بن عمير وقتادة وابن جريج كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء

م ونستحييوقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءه  

رثها من يشاء من)قال موسى لقومه استعينوا بااالله واصبروا إن الأرض االله يو ١٢٧نساءهم وإنا فوقهم قاهرون )  

كم أن يهلك عدوكم)قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى رب ١٢٨عباده والعاقبة للمتقين )  

 ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون)١٢٩) 

غضة } وقال الملأ منوما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبيخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملؤه   

تكقوم فرعون { أي لفرعون } أتذر موسى وقومه { أي أتدعهم ليفسدوا في الأرض أي يفسدوا أهل رعي  

ن فرعون وقومهويدعوهم إلى عبادة رهبم دونك يا االله العجب صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه ! ألا إ  

تذره وقومهأهم المفسدون ولكن لا يشعرون ولهذا قالوا } ويذرك وآلهتك {قال بعضهم الواو هاهنا حالية أي   

بن جريريفسدون في الأرض وقد ترك عبادتك ؟ وقرأ ذلك أبي بن كعب وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك حكاه ا  

أ بعضهمعليه وعلى ترك آلهتك وقروقال آخرون : هي عاطفة أي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررهتم   

لفرعون إله إلاهتك أي عبادتك وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيره وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان  

عنقه معلقة يسجد يعبده قال الحسن البصري كان لفرعون إله يعبده في السر وقال في رواية أخرى كان له حنانة في  

ا بقرة حسناء أمرهمعالى } : ويذرك وآلهتك { وآلهته فيما زعم ابن عباس كانوا إذا رأولها وقال السدي في قوله ت  

له سنقتلفرعون أن يعبدوها فلذلك أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار فأجاهبم فرعون فيما سألوه بقو  

لام حذرا منليه السأبناءهم ونستحيي نساءهم وهذا أمر ثان هبذا الصنيع وقد كان نكل هبم قبل ولادة موسى ع  

سرائيلوجوده فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون وهكذاعومل في صنيعه أيضا لما أراد إذلال بني إ  

مم فرعون على ماوقهرهم فجاء الأمر على خلاف ما أراد : أعزهم االله وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده ولما ص  

بة وأن الدار ستصير لهمقومه استعينوا بااالله واصبروا { ووعدهم بالعاقذكره من المساء ة لبني إسرائيل } قال موسى ل  

 في قوله } إن الأرض االله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين * قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا
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منبها لهم على بعد ذلك فقالأي قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن  {  

لهم على العزم حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال } عسى ربكم أن يهلك عدوكم { الاية وهذا تخصيص  

 على الشكرعند حلول النعم وزوال النقم

هذه وإنا لنا )فإذا جاءهتم الحسنة قالو ١٣٠ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون )  

 تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند االله ولكن أكثرهم لا يعلمون)١٣١) 

سني الجوع بسبب يقول تعالى } : ولقد أخذنا آل فرعون { أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم } بالسنين { وهي  

نت النخلةو إسحاق عن رجاء بن حيوة كاقلة الزروع } ونقص من الثمرات { قال مجاهد وهو دون ذلك وقال أب  

ا لنا هذه { أيلا تحمل إلا ثمرة واحدة } لعلهم يذكرون * فإذا جاءهتم الحسنة { أي من الخصب والرزق } قالو  

هم وما جاؤواهذا لنا بما نستحقه } وإن تصبهم سيئة { أي جدب وقحط } يطيروا بموسى ومن معه { أي هذا بسبب  

  { يقول مصائبهمااللهعند االله { قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس } ألا إنما طائرهم عند  به } ألا إنما طائرهم

د االله { أي إلا منعند االله } ولكن أكثرهم لا يعلمون { وقال ابن جريج عن ابن عباس قال } ألا إنما طائرهم عن  

 قبل االله

والجراد والقمل )فأرسلنا عليهم الطوفان ١٣٢ؤمنين )وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا هبا فما نحن لك بم  

وا يا موسى)ولما وقع عليهم الرجز قال ١٣٣والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين )  

ا كشفنا)فلم ١٣٤ادع لنا ربك بماعهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل )  

 (١٣٥( إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون عنهم الرجز   

قولهم } مهما هذا إخبار من االله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في  

قمتها رددناها فلا نقبلهاتأتنا به من آية لتسحرنا هبا فما نحن لك بمؤمنين { يقولون أي آية جئتنا هبا ودلالة وحجة أ  

عناه فعن ابن عباس فين بك ولا بما جئت به قال االله تعالى : } فأرسلناعليهم الطوفان { اختلفوا في ممنك ولا نؤم  

في رواية أخرى هو رواية كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار وبه قال الضحاك بن مزاحم وعن ابن عباس  

شامحدثنا ابن ه :اعون على كل حال وقال ابن جرير كثرة الموت وكذا قال عطاء وقال مجاهد : الطوفان الماء والط  

رضي االله عنها قالت الرفاعي حدثنا يحيى بن يمان حدثنا المنهال بن خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة  

وى بن يمان به وهقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] الطوفان الموت [ وكذا رواه ابن مردويه من حديث يحي :  

ئف من ربكحديث غريب وقال ابن عباس في رواية أخرى : هو أمر من االله طاف هبم ثم قرأ } فطاف عليها طا  

 وهم نائمون { وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال سألت عبد االله
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اد وروى الشافعيليه وسلم سبع غزوات نأكل الجربن أبي أوفى عن الجراد فقال غزونا مع رسول االله صلى االله ع  

لى االله عليهصوأحمد بن حنبل وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي   

وي عن داود بنوسلم قال ] أحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد والكبد والطحال [ ورواه أبوالقاسم البغ  

ى أبو داود عند بن عبد العزيزعن أبي تمام الأيلي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا مثله ورورشيد عن سوي  

ئل رسول االلهسمحمد بن الفرج عن محمد بن زبرقان الأهوازي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال :   

يه السلام لأنه كان يعافهحرمه [ وإنما تركه علصلى االله عليه وسلم عن الجراد فقال ] أكثر جنود االله لا آكله ولا أ  

ن حديث أبيمكماعافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد   

طاء عن ابنسعيد الحسن بن علي العدوي حدثنا نصر بن يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن خالد عن ابن جريج عن ع  

ير أن يحرمها أماغسول االله صلى االله عليه وسلم لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب من عباس قال : كان ر  

ثم قال غريب [الجراد فرجز وعذاب وأما الكلوتان فلقرهبما من البول وأما الضب فقال ] أتخوف أن يكون مسخا   

به فروى عبد االله بن عنه يشتهيه ويحلم أكتبه إلا من هذا الوجه وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله  

وى ابن ماجهدينارعن ابن عمر : أن عمر سئل عن الجراد فقال : ليت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين نأكله ور  : 

يقول كان أزواج حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان بن عيينةعن أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال سمع أنس بن مالك  

د بن رشيد حدثنا بقيةعليه وسلم يتهادين الجرادعلى الأطباق وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا داو النبي صلى االله  

ل االله صلى االلهبن الوليد عن يحيى بن يزيد القعنبي حدثني أبي عن صدي بن عجلان عن أبي أمامة قال : قال رسو  

عمها الجرادن يطعمها لحما لا دم له فأطعليه وسلم ] إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت رهباعز وجل أ  

ر بن أبي داودفقالت اللهم أعشه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع [ وقال نمير : الشياع الصوت وقال أبو بك  : 

مضم بن زرعة عنحدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك المزني حدثنا بقية بن الوليد حدثنا إسماعيل بن عياش عن ض  

وا الجراد فإنه جند االلهأبي زهير النميري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا تقاتل شريح بن عبيد عن  

الجراد { قالالأعظم [ غريب جدا وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى } : فأرسلنا عليهم الطوفان و  : 

بن كثير علي بن زيد الخرائطي عن محمدكانت تأكل مسامير أبواهبم وتدع الخشب وروى ابن عساكر من حديث   

لى جرادةسمعت الأوزاعي يقول : خرجت إلى الصحراء فإذا أنا برجل من جراد في السماء فإذا برجل راكب ع  

ما فيها الدنيا باطل منها وهو شاك في الحديد وكلما قال بيده هكذا مال الجراد مع يده وهو يقول الدنيا باطل باطل  

دثنا محمد بن الحسن بنحا باطل باطل مافيها وروى الحافظ أبو الفرج المعافى بن زكريا الحريري : باطل ما فيها الدني  

 : زياد حدثنا أحمد بن عبد الرحيم أخبرنا وكيع عن الأعمش أنبأناعامر قال : سئل شريح القاضي عن الجراد فقال
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احها جناح نسرثور وصدرها صدر أسد وجن قبح االله الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة رأسها رأس فرس وعنقهاعنق  

لبحر وطعامهورجلاها رجل جمل وذنبها ذنب حية وبطنها بطن عقرب وقدمنا عند قوله تعالى } : أحل لكم صيد ا  

  صلى االله عليهمتاعا لكم وللسيارة { حديث حماد بن سلمة عن أبي المهزمعن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول االله

صلى االله عليه رة فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بالعصي ونحن محرمون فسألنا رسول االلهوسلم في حج أوعم  

ن عبد االلهبوسلم فقال ] لابأس بصيد البحر [ وروى ابن ماجهعن هارون الحمال عن هشام بن القاسم عن زياد   

ليه وسلم أنه صلى االله عبن علاثةعن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيهعن أنس وجابرعن رسول االله  

أفواههعنكان إذا دعا على الجراد قال ] اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ ب  

 ]  بقطع دابره ؟ فقالمعايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء [ فقال له جابر يا رسول االله أتدعوعلى جند من أجناد االله

قق ذلك إن السمكبحر [ قال هشام أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت قال من حإنما هو نثرة حوت في ال  

} إلا أمم إذا باض في ساحل البحر فنضب الماءعنه وبدا للشمس أنه يفقس كله جرادا طيارا وقدمناعند قوله  

وإن أولها هلاكا الجراد في البر أمثالكم { حديث عمر رضي االله عنه أن االله خلق ألف أمة ستمائة في البحر وأربعمائة  

لم حدثنا أبو المغيرةوقال أبو بكر بن أبي داود حدثنا يزيد بن المبارك حدثناعبد الرحمن بن قيس حدثنا سالم بن سا  

وباء مع السيف ولا الجوزجاني محمد بن مالك عن البراء بن عازب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا  

نه الدبا وهواد [ حديث غريب وأما القمل فعن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من الحنطة وعنه أنجاء مع الجر  

مل دواب سودالجراد الصغير الذي لا أجنحة له وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعن الحسن وسعيد بن جبير الق  

ملة وهي دابة تشبهل جمع واحدهتا قصغار وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : القمل البراغيث وقال ابن جرير القم  

 القمل تأكلها الإبل فيما بلغني وهي التي عناها الأعشى بقوله : 

 قوم يعالج قملا أبناؤهم وسلاسلا أجدى وبابا موصدا

دهتا حمنانة وهيقال : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب الحمنان واح  

لقمي عن جعفر بنفوق القمقامة وقال أبو جعفر ابن جرير : حدثنا ابن حميد الرازي حدثنا يعقوب ا صغار القردان  

إسرائيل فلم يرسلهم أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال : لما أتى موسى عليه السلام فرعون قال له : أرسل معي بني  

ى : ادع لنا ربكأن يكون عذابا فقالوا لموس فأرسل االله عليهم الطوفان وهو المطر فصب عليهم منه شيئا خافوا  

معه بني يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا  

تمنى فأرسلنهذا ما كنا  إسرائيل فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزروع والثمار والكلأ فقالوا :  

هم الجراد فسلطه على الكلأ فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقي الزرع فقالوا يا موسى ادع لناربكاالله علي  
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لم يرسلوا معهفيكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا و  

س الذي يخرج منهرسل االله عليهم القمل وهو السوبني إسرائيل فداسوا وأحرزوا في البيوت فقالوا قد أحرزنا فأ  

ناربك يكشف عنافكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة أقفزة فقالوا يا موسى ادع ل  

ل فبينما هوالقمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائي  

ون كيدعون إذ سمع نقيق ضفدع فقال لفرعون ما تلقى أنت وقومك من هذا فقال وماعسى أن يكجالس عند فر  

قالوا لموسى ادعفهذا فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه   

نوا وأرسلشف عنهم فلم يؤملنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فك  

فشكوا إلى فرعون فقالوا االله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من الأهنار والابار وما كان في أوعيتهم وجدوه دماعبيطا  

في أوعيتنا شيئا من إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب فقال : إنه قد سحركم فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد  

نرسل معك بنيوه دماعبيطا فأتوه وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك الماء إلا وجدنا  

عباس والسدي إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل وقد روي نحو هذاعن ابن  

جع عدو االلهرحمه االله فر وقتادة وغير واحد من علماء السلف أنه أخبر بذلك وقال محمد بن إسحاق بن يسار  

ع االله عليه الاياتفرعون حين آمنت السحرة مغلوبا مغلولا ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر فتاب  

سل الطوفان وهوفأخذه بالسنين وأرسل عليه الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم آيات مفصلات فأر  

وعا فلما بلغهمرض ثم ركد لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا شيئا حتى جهدوا جالماء ففاض على وجه الأ  

ي إسرائيل {ذلك } قالوا يا موسى ادع لناربك بماعهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بن  

يما بلغني حتى إنفل الشجر فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل االله عليهم الجراد فأك  

فكشف عنهم فلم كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم فقالوا مثل ما قالوا فدعا ربه  

إلى كثيب حتى يضربه يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل االله عليهم القمل فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن يمشي  

منعهم النومول عظيم فضربه هبا فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة بعصاه فمشى إلى كثيب أهي  

رسل االله عليهموالقرار فلما جهدهم قالوا مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأ  

د غلبت عليهالضفادع قالضفادع فملأت البيوت والأطعمة والانية فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه   

سل االله عليهم الدمفلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فسأل ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأر  

وقال ابن أبي حاتم فصارت مياه آل فرعون دما لا يستقون من بئر ولا هنر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطا  

ن عبيد االله بن عمرو قالوزي أنبأنا النضر أنبأنا إسرائيل أنبأنا جابر بن يزيد عن عكرمة عحدثنا أحمد بن منصور المر  
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طلب بذلك مرضاةيلا تقتلوا الضفادع فإهنا لما أرسلت على قوم فرعون انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار  :  

رمةعن ابن عباس نحوهسبيح وروي من طريق عكاالله فأبدلهن االله من هذا أبرد شيء يعلمه من الماء وجعل نقيقهن الت  

 وقال زيد بن أسلم : يعني بالدم الرعاف رواه ابن أبي حاتم

وم الذين كانوا)وأورثنا الق ١٣٦فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأهنم كذبوا بآياتنا وكانواعنهاغافلين )  

ا صبروا ودمرنا ماالحسنى على بني إسرائيل بم يستضعفون مشارق الأرض ومغارهبا التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك  

 كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون)١٣٧) 

قم منهم بإغراقه إياهم في اليميخبر تعالى أهنم لماعتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالايات المتواترة واحدة بعد واحدة انت  

ستكملوا فيهاورده فرعون وجنوده على أثرهم فلما  وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه ثم  

ه أورث القوم الذينارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم وذلك بسبب تكذيبهم بآيات االله وتغافلهم عنها وأخبر تعالى أن  

الذين استضعفوا كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغارهبا كما قال تعالى } : ونريد أن نمن على  

منهم ما كانوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما في  

اكهين * كذلكيحذرون { وقال تعالى } : كم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها ف  

كنا فيها { يعنيشارق الأرض ومغارهبا التي باروأورثناها قوما آخرين { وعن الحسن البصري وقتادة في قوله } م  

قوله تعالى الشام وقوله } وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا { قال مجاهد وابن جرير وهي  : { 

لأرض ونري فرعوناونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في   

بنا ما كانوجنودهما منهم ما كانوا يحذرون { وقوله } ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه { أي وخروهامان   

هد } يعرشونيبنون }فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع } وما كانوا يعرشون { قال ابن عباس ومجا  

ها كما لهم آلهة قالا موسى اجعل لنا إلوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتواعلى قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا ي  

 (١٣٩( )إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ١٣٨إنكم قوم تجهلون )  

ات االله وعظيم سلطانهيخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آي  

قوم يعكفون على أصنام له مما رأوا } فأتوا { أي فمروا } على  }   

اماعلى صور البقرقال بعض المفسرين كانوا من الكنعانيين وقيل كانوامن لخم قال ابن جرير : وكانوا يعبدون أصن  

م آلهة قال إنكم قومفلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادهتم العجل بعد ذلك فقالوا } يا موسى اجعل لنا إلها كما له  

تبر ما هم فيه { أيمة االله وجلاله وما يجب أن ينزهعنه من الشريك والمثيل } إن هؤلاء متجهلون { أي تجهلون عظ  

 هالك } وباطل ما كانوا يعملون { وروى الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسير هذه الاية من حديث محمد بن
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مكة مع نم خرجوا منإسحاق وعقيل ومعمر كلهم عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي ] أه  

سلحتهم يقال لهاأرسول االله صلى االله عليه وسلم إلى حنين قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون هبا   

كما لهم ذات ذات أنواط قال : فمررنا بسدرة خضراءعظيمة قال : فقلنا : يا رسول االله اجعل لنا ذات أنواط  

ة قال إنكم قومما قال قوم موسى لموسى } : اجعل لنا إلها كما لهم آلهأنواط فقال : قلتم والذي نفسي بيده ك  

الرزاق حدثنا معمر تجهلون * إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون { [ وقال الإمام أحمد : حدثناعبد  

  عليه وسلم قبلاالله عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول االله صلى

الكفار ينوطون حنين فمررنا بسدرة فقلت يا نبي االله : اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان  

نو إسرائيل لموسىبسلاحهم بسدرة ويعكفون حولها فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] االله أكبر هذا كما قالت   

م من حديث كثير بنم تركبون سنن من قبلكم [ أورده ابن جرير ورواه ابن أبي حاتاجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنك  

 عبد االله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا

نكم سوء العذاب)وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومو ١٤٠قال أغير االله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين )  

 (١٤١( ون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيميقتلون أبناءكم ويستحي  

الهوان والذلة وما يذكرهم موسى عليه السلام نعم االله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره وما كانوا فيه من  

د تقدم تفسيرها فيصاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه وغرقه ودماره وق  

 البقرة

ن اخلفني في قوميعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هاروووا  

 وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين)١٤٢) 

ه التوراة وفيهايقول تعالى ممتناعلى بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائ  

يه السلامهم فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة قال المفسرون فصامها موسى علأحكامهم وتفاصيل شرع  

ف المفسرون في هذهوطواها فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة فأمره االله تعالى أن يكمل بعشر أربعين وقد اختل  

وابن جريج مجاهد ومسروقالعشر ما هي فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة والعشرعشر ذي الحجة قاله   

ليه السلاموروي عن ابن عباس وغيره فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى ع  

م وأتممت عليكم نعمتيوفيه أكمل االله الدين لمحمد صلى االله عليه وسلم كما قال تعالى } : اليوم أكملت لكم دينك  

: يا بني إسرائيل }تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور كما قال تعالى  ورضيت لكم الإسلام دينا { فلما  

 قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن { الاية فحينئذ استخلف موسى عليه السلامعلى بني
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م نبي شريف كريملاإسرائيل أخاه هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد وهذا تنبيه وتذكير وإلا فهارون عليه الس  

 على االله له وجاهة وجلالة صلوات االله وسلامهعليه وعلى سائر الأنبياء

ل فإن استقر مكانهولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجب  

نا أول المؤمنينل سبحانك تبت إليك وأفسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قا  

 (١٤٣) 

تعالى سأل االله تعالى أن ينظر يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات االله تعالى وحصل له التكليم من االله  

ةهنا موضوعإليه فقال } رب أرني أنظر إليك قال لن تراني { وقد أشكل حرف لن ههناعلى كثير من العلماء لأ  

قد تواترت الأحاديث لنفي التأبيد فاستدل به المعتزلةعلى نفي الرؤية في الدنيا والاخرة وهذا أضعف الأقوال لأنه  

ند قوله تعالى } : وجوهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون االله في الدار الاخرة كما سنوردهاع  

 يومئذ ناضرة * إلى رهبا ناظرة } 

في الدنيا جمعا بين هذه عالى إخباراعن الكفار } كلا إهنم عن رهبم يومئذ لمحجوبون { وقيل إهنا لنفي التأبيدوقوله ت  

ام كالكلام في قوله تعالىالاية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤيا في الدار الاخرة وقيل إن هذا الكلام في هذا المق  

لكتب المتقدمة أنااللطيف الخبير { وقد تقدم ذلك في الأنعام وفي } : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو   

[ ولهذا قال تعالى االله تعالى قال لموسى عليه السلام ] يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده  { : 

لاية حدثنا أحمدا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا { قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه  

سلم قال : لمابن سهيل الواسطي حدثنا قرة بن عيسى حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس عن النبي صلى االله عليه و  

رجل مبهم لم يسم ثم تجلى ربه للجبل أشار بأصبعه فجعله دكا وأرانا أبو إسماعيل بأصبعه السبابة هذا الإسناد فيه  

سلم قرأ هذه الايةنهال حدثنا حمادعن ليث عن أنس أن النبي صلى االله عليه وقال حدثني المثنى حدثنا حجاج بن م  

ه الإهبام على} فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا { قال : هكذا بأصبعه ووضع النبي صلى االله عليه وسلم أصبع  

المشهور حمادس والمفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أن  

لمة عن ثابتبن سلمةعن ثابت عن أنس كما قال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن س  

ووضع الإهبام قريبا عن أنس قال قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا { قال : ]  

يد وقالقال حميد لثابت يقول هكذا فرفع ثابت يده فضرب صدر حممن طرف خنصره [ قال : ] فساخ الجبل [   

مسنده حدثنا أبو المثنى يقوله رسول االله صلى االله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه ؟ وهكذا رواه الإمام أحمد في  

  عليه وسلم فيمعاذ بن معاذ العنبري حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى االله
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انا معاذ فقال لهقوله } فلما تجلى ربه للجبل { قال : قال ] هكذا [ يعني أنه أخرج طرف الخنصر قال أحمد : أر  

يد وما أنت يا حميدحميد الطويل : ما تريد إلى هذا يا أبا محمد ؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حم  

بي صلى االله عليه وسلم يقول ما تريد إليه ؟؟ يحدثني به أنس بن مالك عن الن  

عن عبد االله بنووهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الايةعن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ به   

لا نعرفه عبد الرحمن الدارمي عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به ثم قال : هذا حديث حسن صحيح غريب  

ث صحيحاد وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال : هذا حديإلا من حديث حم  

ن سويد عن أبيعلى شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه أبو محمد بن الحسن بن محمد بن علي الخلال عن محمد بن علي ب  

واه داود بنرة فيه وقد القاسم البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره وقال هذا إسناد صحيح لا عل  

ان أبو القاسمالمحير عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعا وهذا ليس بشيء لأن داود بن المحير كذاب رواه الحافظ  

ه وأسنده ابنالطبراني وأبو بكر بن مردويه من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحو  

الحاكم وقال يه عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح أيضا رواه الترمذي وصححهمردويه من طريق ابن البيلماني عن أب  

ل { قال ما تجلىعلى شرط مسلم وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قول االله تعالى } : فلما تجلى ربه للجب  

وقال قتادةير منه إلا قدر الخنصر } جعله دكا { قال ترابا } وخر موسى صعقا { قال مغشيا عليه رواه ابن جر  { 

ب معه وقالوخر موسى صعقا { قال ميتا وقال سفيان الثوري ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذه  

دخل تحت الأرضسنيد عن حجاج بن محمد الأعور عن أبي بكر الهذلي } فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا { انقعر ف  

قيامة رواه ابن مردويهنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم الفلا يظهر إلى يوم القيامة وجاء في بعض الأخبار أ  

ن عمران عن معاويةوقال ابن أبي حاتم حدثناعمر بن شبة حدثنا محمد بن يحيى أبوغسان الكناني حدثناعبد العزيز ب  

قال ] لما تجلى سلموبن عبد االله عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه   

ورضوى ووقع بمكة االله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة بالمدينة أحد وورقان  

أبي الثلج حدثنا حراء وثبير وثور [ وهذا حديث غريب بل منكر وقال ابن أبي حاتم ذكر عن محمد بن عبد االله بن  

تجلى االله لموسىيبن العلاف عن عروة بن رويم قال : كانت الجبال قبل أن  الهيثم بن خارجة حدثناعثمان بن حصين  

هوف وقالعلى الطور صما ملساء فلما تجلى االله لموسى على الطور دك وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والك  

رأىطاء والربيع بن أنس } فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا { وذلك أن الجبل حين كشف الغ  

لى الجبل فإنإالنور صار مثل دك من الدكاك وقال بعضهم جعله دكا أي فتنة وقال مجاهد في قوله } ولكن انظر   

ل لا يتمالك وأقبلاستقر مكانه فسوف تراني { فإنه أكبر منك وأشد خلقا } فلما تجلى ربه للجبل { فنظر إلى الجب  
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إلى الجبل فصار عقا وقال عكرمة جعله دكاء قال نظر االلهالجبل فدك على أوله ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر ص  

واه ابن مردويهرصحراء ترابا وقد قرأ هبذه القراءة بعض القراء واختارها ابن جرير وقد ورد فيها حديث مرفوع   

كان صحيحا في والمعروف أن الصعق هو الغشي ها هنا كما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت وإن  

م نفخ فيه أخرى فإذااللغة كقوله تعالى } : ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله ث  

فلما أفاق }هم قيام ينظرون { فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على الغشي وهي قوله   } 

ا إلا مات وقولهوتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيوالإفاقة لا تكون إلا عن غشي } قال سبحانك { تنزيها   { 

سرائيل واختاره ابنإتبت إليك { قال مجاهد أن أسألك الرؤية } وأنا أول المؤمنين { قال ابن عباس ومجاهد من بني   

ن قبلهالية قد كاجرير وفي رواية أخرى عن ابن عباس } وأنا أول المؤمنين { أنه لا يراك أحد وكذا قال أبو الع  

ن له اتجاه وقدمؤمنون ولكن يقول أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة وهذا قول حس  

كأنه تلقاه منوذكر محمد بن جرير في تفسيره ها هنا أثرا طويلا فيهغرائب وعجائب عن محمد بن إسحاق بن يسار   

  عليه وسلم فأما{ فيه أبو سعيد وأبو هريرةعن النبي صلى االلهالإسرائيليات واالله أعلم وقوله } وخر موسى صعقا 

بن يحيى حديث أبي سعيد فأسنده البخاري في صحيحه ههنا فقال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو  

لطم  عليه وسلم قدالمازني عن أبيهعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى االله  

طمت وجهه ؟وجهه وقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي قال ] ادعوه [ فدعوه قال ] لم ل  

حمد ؟ قالقال يا رسول االله إني مررت باليهودي فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر قال وعلى م [  

وم القيامة فأكونيين الأنبياء فإن الناس يصعقون فقلت وعلى محمد وأخذتني غضبة فلطمته فقال ] لا تخيروني من ب  

لطور [ وقد رواهاأول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة   

نه من طرق عنالبخاري في أماكن كثيرة من صحيحه ومسلم في أحاديث الأنبياء وأبو داود في كتاب السنة من سن  

الك بن سنانيحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني عن أبيهعن أبي سعيد سعد بن م عمرو بن  

ن سعد حدثنا ابنالخدري به وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم ب  

جلان رجل منررضي االله عنه قال استب شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة   

ذين اصطفى موسىالمسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم : والذي اصطفى محمداعلى العالمين فقال اليهودي : وال  

فسأله فأخبره فدعاه على العالمين فغضب المسلم على اليهودي فلطمه فأتى اليهودي رسول االله صلى االله عليه وسلم  

خيروني على موسى فإنتى االله عليه وسلم فاعترف بذلك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا رسول االله صل  

 الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى ممسك بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق
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الزهري به قبلي أم كان ممن استثنى االله عز وجل [ أخرجاه في الصحيحين من حديث  

بو بكرالصديق رضيوقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه االله أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أ  

م في قوله عليهاالله عنه ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصار وهذا هو أصح وأصرح واالله أعلم والكلا  

نس بن متى [ قيل منعلى قوله ] لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يو السلام : ] لا تخيروني على موسى [ كالكلام  

ى وجهباب التواضع وقيل قبل أن يعلم بذلك وقيل هنى أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب وقيل عل  

ن فيذا الصعق يكوهالقول بمجردالرأي والتشهي واالله أعلم وقوله ] فإن الناس يصعقون يوم القيامة [ الظاهر أن   

ى لفصل القضاءعرصات القيامة يحصل أمر يصعقون منه واالله أعلم به وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعال  

م ] فلا أدري أفاقوتجلى للخلائق الملك الديان كما صعق موسى من تجلي الرب تبارك وتعالى ولهذا قال عليه السلا  

حمد بنفي أوائل كتابه الشفاء بسندهعن محمد بن مقبلي أم جوزي بصعقة الطور [ وقد روى القاضي عياض   

عليه وسلم قال مرزوق حدثنا قتادة حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة عن النبي صلى االله  : [ 

لافراسخ [ ثم قال : و لما تجلى االله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرةعشرة  

ربه الكبرى انتهى ما يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات  

ذا إنما يقبل منقاله وكأنه صحح هذا الحديث وفي صحته نظر ولا تخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يعرفون ومثل ه  

هاه واالله أعلمرواية العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى منت  

وكتبنا له) ١٤٤قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين )  

اردفي الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم   

 الفاسقين)١٤٥) 

دا صلى االله عليهأهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه ولا شك أن محم يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاهعلى  

لمرسلين الذي تستمروسلم سيد ولد آدم من الأولين والاخرين ولهذا اختصه االله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء وا  

رف والفضل إبراهيمشريعته إلى قيام الساعة وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم وبعده في الش  

يتك [ أي] فخذ ما آت الخليل عليه السلام ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام ولهذا قال االله تعالى له :  

عالى أنه كتب له فيمن الكلام والمناجاة } وكن من الشاكرين { أي على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به ثم أخبر ت  

ه فيها مواعظفصيلا لكل شيء قيل كانت الألواح من جوهر وإن االله تعالى كتب لالألواح من كل شيء موعظة وت  

تعالى فيها } : ولقد وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال االله  

أعطيها موسى قبل التوراة وااللهآتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس { وقيل الألواح   
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ذها بقوة { أيأعلم وعلى كل تقدير فكانت كالتعويض لهعما سأل من الرؤية ومنع منها واالله أعلم وقوله } فخ  

عن ابن عباس بعزمعلى الطاعة } وأمر قومك يأخذوا بأحسنها { قال سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة  

ون عاقبة منن يأخذ بأشد ما أمر قومه وقوله } سأريكم دار الفاسقين { أي سترقال أمر موسى عليه السلام أ  

أريكم دارخالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب قال ابن جرير وإنما قال } س  

ه التهديدجوالفاسقين { كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على   

دار الفاسقين والوعيد لمن عصاه وخالف أمره ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري وقيل معناه } سأريكم  

ا بعد انفصالأي : من أهل الشام وأعطيكم إياها وقيل : منازل قوم فرعون والأول أولى واالله أعلم لأن هذ {  

ل دخولهم التيه واالله أعلمموسى وقومهعن بلاد مصر وهو خطاب لبني إسرائيل قب  

سبيل الرشد لا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا هبا وإن يروا  

)والذين ١٤٦)يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأهنم كذبوا بآياتنا وكانواعنهاغافلين   

 (١٤٧( خرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملونكذبوا بآياتنا ولقاء الآ  

لأدلة الدالةعلىيقول تعالى } : سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق { أي سأمنع فهم الحجج وا  

وا بغير حقعظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق أي كما استكبر  

وقال تعالى } : فلما بالجهل كما قال تعالى } : ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة { أذلهم االله  

م يصبر على ذللزاغوا أزاغ االله قلوهبم { وقال بعض السلف : لا ينال العلم حيي ولا مستكبر وقال آخر : من   

يتكبرون في الأرض له } : سأصرف عن آياتي الذينالتعلم ساعة بقي في ذلك الجهل أبدا وقال سفيان بن عيينة في قو  

هذا الخطاب لهذه بغير الحق { قال : أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي قال ابن جرير : وهذا يدل على أن  

حد وأحد في هذا وااللهالأمة قلت ليس هذا بلازم لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة ولا فرق بين أ  

ربك لا يؤمنون أعلم وقوله } وإن يروا كل آية لا يؤمنوا هبا { كما قال تعالى } : إن الذين حقت عليهم كلمة  * 

{ أي وإن ظهر لهم ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب الأليم { وقوله } وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا  

لل مصيره م إلىطريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا ثم عسبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها وإن ظهر لهم   

لا يعلمون شيئا مما هذه الحال بقوله } ذلك بأهنم كذبوا بآياتنا { أي كذبت هبا قلوهبم } وكانواعنهاغافلين { أي  

لمماتر عليه إلى افيها وقوله } والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم { أي من فعل منهم ذلك واستم  

وها إن خيرا فخيرحبط عمله وقوله } هل يجزون إلا ما كانوا يعملون { أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلف  

 وإن شرا فشر وكما تدين تدان
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يلا اتخذوه وكانواواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سب  

نكونن من الخاسرينلا سقط في أيديهم ورأوا أهنم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا )ولم ١٤٨ظالمين )  

(١٤٩) 

القبط الذي يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادهتم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي  

س جبريل عليهاب التي أخذها من أثر فركانوا استعاروه منهم فشكل لهم منهعجلا ثم ألقى فيه القبضة من التر  

ه تعالىالسلام فصارعجلا جسدا له خوار : والخوار صوت البقر وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات رب  

د فتنا قومك منقفأعلمه االله تعالى بذلك وهو على الطور حيث يقول تعالى إخباراعن نفسه الكريمة } قال فإنا   

رعلى كونهد اختلف المفسرون في هذا العجل هل صار لحما ودما له خوار أو استمبعدك وأضلهم السامري { وق  

م العجل رقصوامن ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقرعلى قولين واالله أعلم ويقال إهنم لما صوت له  

إليهم قولا ولا يملك لهم رجعحوله وافتتنوا به وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي قال االله تعالى } : أفلا يرون ألا ي  

نكر تعالى عليهم فيضرا ولا نفعا { وقال في هذه الاية الكريمة } ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا { ي  

ه خوارضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شيء ومليكه أن عبدوا معهعجلا جسدا ل  

واية الإماملكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال كما تقدم من رلا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير و  

ويصم [ وقوله أحمد وأبي داودعن أبي الدرداء قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] حبك الشيء يعمي  { 

ا ويغفر لنا { وقرأولما سقط في أيديهم { أي ندمواعلى ما فعلوا } ورأوا أهنم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربن  

ن { أي من الهالكين وهذابعضهم لئن لم ترحمنا بالتاء المثناة من فوق } ربنا { منادى } ويغفر لنا لنكونن من الخاسري  

 اعتراف منهم بذنبهم التجاء إلى االله عز وجل

واح وأخذ برأسلألولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى ا  

جعلني مع القوم الظالمينأخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا ت  

)قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ١٥٠()١٥١)   

بو الدرداء الأسفه تعالى وهوغضبان أسف قال أيخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة رب  

تركتكموأشد الغضب } قال بئسما خلفتموني من بعدي { يقول بئس ما صنعتم في عبادة العجل بعد أن ذهبت   

لقى الألواح وأخذوقوله } أعجلتم أمر ربكم { يقول استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من االله تعالى وقوله } وأ  

على ما جاء فيليه { قيل كانت الألواح من زمرد وقيل من ياقوت وقيل من برد وفي هذا دلالةبرأس أخيه يجره إ  

 الحديث : ] ليس الخبر كالمعاينة [ ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباعلى قومه وهذا قول جمهور العلماء
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ده ابن عطية وغيرلى حكاية قتادة وقد رسلفا وخلفا وروى ابن جريرعن قتادة في هذا قولا غريبا لا يصح إسناده إ  

ن وأفاكونواحد من العلماء وهو جدير بالرد وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب وفيهم كذابون ووضاعو  

ية الأخرى } قال ياوزنادقة وقوله } وأخذ برأس أخيه يجره إليه { خوفا أن يكون قد قصر في هنيهم كما قال في الا  

لا برأسي إنيوأيتهم ضلوا * أن لا تتبعن أفعصيت أمري * قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي هارون ما منعك إذ ر  

ي وكادوا يقتلوننيخشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي { وقال ههنا } ابن أم إن القوم استضعفون  

نما قال : ابن أم ليكونوتجعلني معهم وإ فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين { أي لا تسوقني سياقهم  

ليه السلام كما قالأرق وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون ع  

عوا أمري { فعند ذلكتعالى } : ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطي  {  

دثنا الحسن بنح{ موسى } رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين { وقال ابن أبي حاتم  قال  

رسول االله محمد بن الصباح حدثناعفان حدثنا أبوعوانةعن أبي بشرعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال  

ا بعده فلم يلقبره ربهعز وجل أن قومه فتنوصلى االله عليه وسلم ] يرحم االله موسى ليس المعاين كالمخبر أخ  

 الألواح فلما رآه م وعاينهم ألقى الألواح ] 

)والذين عملوا ٥٢١إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من رهبم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين )  

 السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم)١٥٣) 

ى قتل بعضهم بعضا كماالغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن االله تعالى : لم يقبل لهم توبة حت أما  

يكم إنه هو التوابتقدم في سورة البقرة } فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عل  

ن { نائلة لكل منحياة الدنيا وقوله } وكذلك نجزي المفتريالرحيم { وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغارا في ال  

ةإن ذل البدع افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه كما قال الحسن البصري :  

بي قلابة الجرميعلى أكتافهم وإن هملجت هب م البغلات وطقطقت هبم البراذين : وهكذا روى أيوب السختياني عن أ  

ال سفيان بن عيينة : كلأنه قرأ هذه الاية } وكذلك نجزي المفترين { فقال : هي واالله لكل مفتر إلى يوم القيامة وق  

كان من كفر صاحب بدعة ذليل ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبةعباده من أي ذنب كان حتى ولو  

آمنوا إن ربك {والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها أوشرك أونفاق أوشقاق ولهذاعقب هذه القصة بقوله } و  

{ وقال ابن أبي حاتم أي : يا محمد يا رسول التوبة ونبي الرحمة } من بعدها { أي من بعد تلك الفعلة } لغفور رحيم  

  بنن عبد االلهعحدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادةعن عزرةعن الحسن العرني عن علقمة 

 مسعود أنه سئل عن ذلك يعني عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فتلا هذه الاية } والذين عملوا السيئات ثم تابوا

http://www.al-jawaab.com/


 843/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لم ينههم عنهامن بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم { فتلاهاعبد االله عشر مرات فلم يأمرهم هبا و  

ي نسختها هدى ورحمة للذين هم لرهبم يرهبونولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وف ١٥٤)   ) 

التي كان يقول تعالى } : ولما سكت { أي سكن } عن موسى الغضب { أي غضبه على قومه } أخذ الألواح { أي  

م لرهبم يرهبونهألقاها من شدة الغضب على عبادهتم العجل غيرة االله وغضبا له } وفي نسختها هدى ورحمة للذين   

فيها هدى ورحمة المفسرين إهنا لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك ولهذا قال بعض السلف فوجديقول كثير من  {  

لة الإسلامية وااللهوأما التفصيل فذهب وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدو  

عالى أنه لماتمن جوهر الجنة فقد أخبر  أعلم بصحة هذا وأما الدليل الواضح على أهنا تكسرت حين ألقاها وهي  

ع ولهذاعداهاأخذها بعد ما ألقاها وجد فيها } هدى ورحمة للذين هم لرهبم يرهبون { ضمن الرهبة معنى الخضو  

مة أخرجت للناسأباللام وقال قتادة : في قوله تعالى } : أخذ الألواح { قال رب إني أجد في الألواح أمة خير   

اح أمة هم الاخرونينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال رب إني أجد في الألويأمرون بالمعروف و  

إني أجد في السابقون أي آخرون في الخلق سابقون في دخول الجنة رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال رب  

ها لم يحفظوا شيئا ولمرا حتى إذا رفعوالألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤوهنا وكان من قبلهم يقرؤون كتاهب م نظ  

ك أمة أحمد قال ربيعرفوه وإن االله أعطاهم من الحفظ شيئا : لم يعطه أحد من الأمم قال رب اجعلهم أمتي قال تل  

قاتلون الأعورإني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الاخر ويقاتلون فصول الضلالة حتى ي  

بطوهنم ويؤجرون أمتي قال تلك أمة أحمد قال رب إني أجد في الألواح أمة صدقاهتم يأكلوهنا فيالكذاب فاجعلهم   

ردت عليه تركت عليها وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث االله عليها نارا فأكلتها وإن  

لك أمة أحمد قال ربفاجعلهم أمتي قال تفتأكلها السباع والطير وإن االله أخذ صدقاهتم من غنيهم لفقيرهم قال رب   

شر أمثالها إلىإني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت لهع  

مشفوع لهمسبعمائة رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفوعون وال  

لواح وقال اللهم اجعلنيمة أحمد قال قتادة فذكر لنا أن نبي االله موسى عليه السلام نبذ الأفاجعلهم أمتي قال تلك أ  

 من أمة أحمد

إياي أهتلكنا بماواختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذهتم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل و  

منا وأنت خيرمن تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحفعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل هبا من تشاء وهتدي   

 الغافرين)١٥٥) 

 قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس في تفسير هذه الاية كان االله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلا فاختار سبعين
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تعطه أحدا بعدنا فكره االلهلا ورجلا فبرز ليدعوا رهبم وكان فيما دعوا االله أن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا   

رإن االله أم ذلك من دعائهم فأخذهتم الرجفة } قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي { الاية وقال السدي :  

ار موسى قومهموسى أن يأتيه في ثلاثين من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موعدا } واخت  

ا موسى } حتى نرىهبم ليعتذروا فلما أتوا ذلك المكان قالوا } لن نؤمن لك { يسبعين رجلا { على عينيه ثم ذهب   

  ويقول رب ماذا أقولاالله جهرة { فإنك قد كلمته فأرناه } فأخذهتم الصاعقة { فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو االله

ن إسحاقوقال محمد بلبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم } رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي {   :  

ما صنعتم وسلوه التوبةعلىاختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا الخير فالخير وقال انطلقوا إلى االله فتوبوا إليه م  

ه له ربه وكانمن تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم فخرج هبم إلى طور سيناء لميقات وقت  

ه للقاء ربه لموسىعلم فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معلا يأتيه إلا بإذن منه و  : 

شى الجبل كله دنااطلب لنا نسمع كلام ربنا فقال : أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغ  

ستطيع أحد منيوسى نور ساطع لا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى إذا كلمه االله وقع على جبهة م  

سمعوه وهو يكلمفبني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا   

م فقالوا : يا موسىموسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليه  

يعا فقام موسىى االله جهرة فأخذتكم الصاعقة { وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فماتوا جم} لن نؤمن لك حتى نر  

ن ورائي منيناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول } رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي { قد سفهوا أفتهلك م  

 بني إسرائيل

 :  عنه قالي بن أبي طالب رضي االلهوقال سفيان الثوري : حدثني أبو إسحاق عن عمارة بن عبيد السلولي عن عل

جل فلما رجعوانطلق موسى وهارون وشبر وشبير فانطلقوا إلى سفح جبل فنام هارون على سرير فتوفاه االله عز   

حسدتناعلى خلقه ولينه موسى إلى بني إسرائيل قالوا له : أين هارون ؟ قال : توفاه االله عز وجل قالوا : أنت قتلته  

واختار موسى قومه ال : فاختاروا من شئتم قال : فاختاروا سبعين رجلا قال : فذلك قوله تعالى }أو كلمة نحوها ق  

ي االله قالوا : يا موسى لنسبعين رجلا { فلما انتهوا إليه قالوا : يا هارون من قتلك ؟ قال : ما قتلني أحد ولكن توفان  

لكتهم من قبلوشمالا وقال : يا رب } لو شئت أه تعصى بعد اليوم فأخذهتم الرجفة قال فجعل موسى يرجع يمينا  

  وجعلهمفأحياهم االله :وإياي أهتلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل هبا من تشاء وهتدي من تشاء { قال 

جل من بنيرأنبياء كلهم هذا أثرغريب جدا وعمارة بن عبيد هذا لا أعرفه وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن   

عن علي فذكره وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جرير : إهنم أخذهتم الرجفة لأهنم لم يزايلوا قومهم فيسلول   
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له } إن هي إلا فتنتكعبادهتم العجل ولا هنوهم ويتوجه هذا القول بقول موسى } أهتلكنا بما فعل السفهاء منا { وقو  

غير واحد منوبن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك قاله ابن عباس وسعيد  {  

ان تضل منكعلماء السلف والخلف ولا معنى لهغير ذلك يقول إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك فما شئت   

عطيت فالملكأتشاء وهتدي من تشاء ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما   

فرين { الغفر هوكم كله لك لك الخلق والأمر وقوله } أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغاكله لك والح  

لمستقبل } وأنت خيرالستر وترك المؤاخذة بالذنب والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد هبا أن لا يوقعه في مثله في ا  

لأول من الدعاءاا حسنة وفي الآخرة { الفصل الغافرين { أي لا يغفر الذنب إلا أنت } واكتب لنا في هذه الدني  

نا وأثبت لنا فيهمالدفع المحذور وهذا لتحصيل المقصود } واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة { أي أوجب ل  

قال ابن عباس وسعيد حسنة وقد تقدم تفسير الحسنة في سورة البقرة } إنا هدنا إليك { أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك  

لغة وقال ابن جبير ومجاهد وأبو العالية والضحاك وإبراهيم التيمي والسدي وقتادة وغير واحد : وهو كذلكبن   

سميت اليهود لأهنم جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن شريك عن جابر عن عبد االله بن يحيى عن علي قال : إنما  

 قالوا } إنا هدنا إليك { جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف

وسعت كل شيء اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتيو  

 فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون)١٥٦) 

وسعت كلرحمتي يقول تعالى مجيبا لنفسه في قوله } إن هي إلا فتنتك { الاية قال } عذابي أصيب به من أشاء و  

قوله تعالىشيء { أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد ولي الحكمة والعدل في كل ذلك سبحانه لا إله إلا هو و  : { 

ه أهنمورحمتي وسعت كل شيء { الايةعظيمة الشمول والعموم كقوله تعالى إخباراعن حملة العرش ومن حول  

نا الجريري عند : حدثناعبد الصمد حدثنا أبي حدثيقولون } ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما { وقال الإمام أحم  

فأناخ راحلته ثم علقها ثم أبي عبد االله الجشمي حدثنا جندب هو ابن عبد االله البجلي رضي االله عنه قال : جاء أعرابي  

الها ثملته فأطلق عقصلى خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى راح  

يه وسلم ] أتقولون هذاركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا فقال رسول االله صلى االله عل  

جل خلق مائة رحمةأضل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال ؟ [ قالوا بلى قال : ] لقد حظرت رحمة واسعة إن االله عز و  

ضل أم بعيره ؟أها وهبائمها وأخرعنده تسعا وتسعين رحمة أتقولون هو فأنزل رحمة يتعاطف هبا الخلق جنها وإنس  ] 

نبحدثنا يحيى  رواه أحمد وأبو داودعن علي بن نصر عن عبد الصمد بن عبد الوارث به وقال الإمام أحمد أيضا :  

ئة رحمة فمنهاسعيد عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] إن االله عز وجل ما  
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فرد بإخراجه مسلمترحمة يتراحم هبا الخلق وهبا تعطف الوحوش على أولادها وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة [   

ن مل عنبفرواه من حديث سليمان هو ابن طرخان وداود بن أبي هند كلاهماعن أبي عثمان واسمهعبد الرحمن   

اد عن عاصم بنلم به وقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حمسلمان هو الفارسي عن النبي صلى االله عليه وس  

نده تسعة وتسعونهبدلةعن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله مائة رحمة ع  

أحمد من ه [ تفرد بهوجعل عندكم واحدة تتراحمون هبا بين الجن والإنس وبين الخلق فإذا كان يوم القيامة ضمها إلي  

ال : قال رسولهذا الوجه وقال أحمد : حدثناعفان حدثناعبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ق  

ناس والوحش والطير [االله صلى االله عليه وسلم ] االله مائة رحمة فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق به يتراحم ال  

محمد بن عثمان بن مش به وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني : حدثناورواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية عن الأع  

يم عن صلة بن زفرأبي شيبة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا سعد أبوغيلان الشيباني عن حماد بن أبي سليمان عن إبراه  

ه ليدخلن الجنةبيد عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] والذي نفسي  

والذي نفسي بيده الفاجر في دينه الأحمق في معيشته والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه  

هذا لا أعرفه وقوله ليغفرن االله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه [ هذا حديث غريب جدا وسعد  

الى } : كتبعني فسأوجب حصول رحمتي منة مني وإحسانا إليهم كما قال تع} فسأكتبها للذين يتقون { الاية ي  

حمد صلى االلهربكم على نفسه الرحمة { وقوله } للذين يتقون { أي سأجعلها للمتصفين هبذه الصفات وهم أمة م  

وس وقيللنفاعليه وسلم } الذين يتقون { أي الشرك والعظائم من الذنوب قوله } ويؤتون الزكاة { قيل زكاة   

 الأموال ويحتمل أن تكون عامة لهما فإن الاية مكية } والذين هم بآياتنا يؤمنون { أي يصدقون

معروف وينهاهم عنالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباعندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بال  

الذين آمنوا بهم والأغلال التي كانت عليهم فالمنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصره  

 وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون)١٥٧) 

فة محمد صلى االله} الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباعندهم في التوراة والإنجيل { وهذه ص  

تبهم يعرفهاعلماؤهموأمروهم بمتابعته ولم تزل صفاته موجودة في ك عليه وسلم في كتب الأنبياء بشروا أممهم ببعثه  

لأعراب قالاوأحبارهم كما روى الإمام أحمد حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من   

لرجللقين هذا اجلبت حلوبة إلى المدينة في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما فرغت من بيعي قلت لأ  

التوراة يقرؤها فلأسمعن منه قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتواعلى رجل من اليهود ناشرا  

سلم ] أنشدك بالذيويعزي هبا نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها فقال رسول االله صلى االله عليه   
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ي أنزل التوراة إنا[ فقال برأسه هكذا أي لا فقال ابنه إي والذ أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي  

قيموا اليهودي عنلنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وإني أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أنك رسول االله فقال ] أ  

صاحب أخيكم [ ثم تولى كفنه والصلاةعليه هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس وقال الحاكم  

ناعبد العزيز بن مسلمالمستدرك ] أخبرنا محمد بن عبد االله بن إسحاق البغوي حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حدث  

اص الأموي قالبن إدريس حدثناعبد االله بن إدريس عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي عن هشام بن الع  

وطة دمشقلإسلام فخرجنا حتى قدمنا الغوطة يعني غبعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى ا  

مه فقلنا واالله لا نكلمفنزلناعلى جبلة بن الأيهم الغساني فدخلناعليه فإذا هو على سرير له فأرسل إلينا برسوله نكل  

: فأذن لناخبره بذلك قال رسولا وإنما بعثنا إلى الملك فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم الرسول فرجع إليه الرسول فأ  

هذه التي عليك ؟ فقال : تكلموا فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام فإذاعليه ثياب سود فقال له هشام وما  

لنأخذن ملكوفقال لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام قلنا ومجلسك هذا واالله لنأخذنه منك   

هم قوم يصومون بالنهار محمد صلى االله عليه وسلم قال : لستم هبم بلالملك الأعظم إن شاء االله أخبرنا بذلك نبينا   

الملك فخرجنا ويقومون بالليل فكيف صومكم ؟ فأخبرناه فملىء وجهه سوادا فقال : قوموا وبعث معنا رسولا إلى  

حملناكم على شئتم حتى إذا كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا : إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك فإن  

دخل على رواحلنا فدخلنانبراذين وبغال قلنا واالله لا ندخل إلا عليها فأرسلوا إلى الملك أهنم يأبون ذلك فأمرهم أن   

له إلا االله واالله أكبر فااالله يعلمعليها متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا فقلنا لا إ  

ينا بدينكمالغرفة حتى صارت كأهناعذق تصفقه الرياح قال : فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهرواعل لقد انتفضت  

ه أحمر وما حولهوأرسل إلينا أن ادخلوا فدخلناعليه وهو على فراش له وعنده بطارقة من الروم وكل شيء في مجلس  

م ؟ وإذاعندهي بتحيتكم فيما بينكحمرة وعليه ثياب من الحمرة فدنونا منه فضحك فقال : ماعليكم لو حييتمون  

ا لا يحل لنا أن نحييك هبا قالرجل فصيح بالعربية كثير الكلام فقلنا إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك وتحيتك التي تحيا هب  

ليكم ؟ قلنا هباعكيف تحيتكم فيما بينكم ؟ قلنا السلامعليكم قال فكيف تحيون ملككم قلنا هبا قال : فكيف يرد   

د انتفضت الغرفة حتى رفع رأسهما أعظم كلامكم ؟ قلنا لا إله إلا االله واالله أكبر فلما تكلمنا هبا واالله يعلم لققال ف  

يكم غرفكم ؟ قلناإليها قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة أكلما قلتموها في بيوتكم انتفضت عل  

د خرجت منقددت أنكم كلما قلتم انتفض كل شيء عليكم وإني لا ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك قال : لو  

ن حيل الناس ثممنصف ملكي قلنا لم ؟ قال لأنه كان أيسر لشأهنا وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة وأهنا تكون   

حسن ونزل كثير سألناعما أراد فأخبرناه ثم قال كيف صلاتكم وصومكم ؟ فأخبرناه فقال : قوموا فأمر لنا بمنزل  
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ة العظيمة مذهبة فيها بيوتفأقمنا ثلاثا فأرسل إلينا ليلا فدخلناعليه فاستعاد قولنا فأعدناه ثم دعا بشيء كهيئة الربع  

يها رجل ضخمصغارعليها أبواب ففتح بيتا وقفلا فاستخرج حريرة سوداء فنشرها فإذا فيها صورة حمراء وإذا ف  

االله فقال : أتعرفون ليست له لحية وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق العينين عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقه وإذا  

نه حريرة سوداء وإذاهذا قلنا لا قال : هذا آدمعليه السلام وإذا هو أكثر الناس شعرا ثم فتح بابا آخر فاستخرج م  

فون هذا ؟ قلنارفيها صورة بيضاء وإذا له شعر كشعر القطط أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية فقال : هل تع  

بياض حسن العينينلا قال : هذا نوح عليه السلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء وإذا فيها رجل شديد ال  

براهيم عليه السلامصلت الجبين طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم فقال هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا إ  

عرفون هذا ؟ قلنا نعم هذااء وإذا واالله رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أتثم فتح بابا آخر فإذا فيه صورة بيض  

س وقال واالله إنه لهو قلنا نعممحمد رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : وبكينا قال : واالله يعلم أنه قام قائما ثم جل  

ته لكم لأنظر ماكان آخر البيوت ولكني عجل إنه لهو كأنك تنظر إليه فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال : أما إنه  

طط غائرقعندكم ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة أدماء سحماء وإذا رجل جعد   

ا لا قال : هذاالعينين حديد النظرعابس متراكب الأسنان متقلص الشفة كأنهغضبان فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلن  

ل : هل تعرفون هذالى جنبه صورة تشبهه إلا أنه مدهان الرأس عريض الجبين في عينيه نبل فقاموسى عليه السلام وإ  

فإذا فيها صورة ؟ قلنا لا قال : هذا هارون بن عمران عليه السلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء  

تح بابا آخرعليه السلام ثم ف رجل آدم سبط ربعة كأنهغضبان فقال هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا قال : هذا لوط  

فقال : هل فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه  

اء فإذا فيها صورةتعرفون هذا ؟ قلنا لا قال : هذا إسحاق عليه السلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيض  

م ثم فتح بابا آخرخال فقال هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا قال : هذا يعقوب عليه السلا تشبه إسحاق إلا أنهعلى شفته  

ور يعرف فيفاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه ن  

ى االله عليهيكم صلوجهه الخشوع يضرب إلى الحمرة قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا قال : هذا إسماعيل جد نب  

قال هلوسلم ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة كصورة آدم كأن وجهه الشمس ف  

ء فإذا فيها صورةتعرفون هذا ؟ قلنا لا قال : هذا يوسف عليه السلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضا  

ا لا قال : هذاطن ربعة متقلد سيفا فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنرجل أحمر حمش الساقين أخفش العينين ضخم الب  

ل الرجلينداودعليه السلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الأليتين طوي  

خرجبابا آخر فاست راكب فرسا فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا قال : هذا سليمان بن داود عليهما السلام ثم فتح  
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لوجه فقالمنه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر حسن العينين حسن ا  : 

نا نعلم أهنا علىلأهل تعرفون هذا ؟ قلنا لا قال : هذاعيسى ابن مريم عليه السلام قلنا من أين لك هذه الصور ؟   

م عليه السلام سأل ربهة نبيناعليه السلام مثله فقال : إن آ دما صورت عليه الأنبياء عليهم السلام لأنا رأينا صور  

فاستخرجها ذو أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم فكانت في خزانة آدم عليه السلامعند مغرب الشمس  

عبدا كي وإني كنتالقرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال ثم قال : أما واالله إن نفسي طابت بالخروج من مل  

  عنه فحدثناه بمالأشركم ملكة حتى أموت ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي االله

ثم قال : أخبرنا رسول االله أرانا وبما قال لنا وما أجازنا قال فبكى أبو بكر وقال : مسكين لو أراد االله به خيرا لفعل  

ه الحافظ الكبيريجدون نعت محمد صلى االله عليه وسلم عندهم [ وهكذا أورد صلى االله عليه وسلم أهنم واليهود  

ن جرير : حدثنا المثنىالبيهقي رحمه االله في كتاب دلائل النبوةعن الحاكم إجازة فذكره وإسناده لا بأس به وقال اب  

و فقلت أخبرني بن عمرحدثناعثمان بن عمر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد االله  

صفته في القرآن } ياكعن صفة رسول االله صلى االله عليه وسلم في التوراة قال أجل واالله إنه لموصوف في التوراة   

ل ليس بفظ ولاأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا { وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي اسمك المتوك  

وباغلفا وآذانا صما وأعينا عمياقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا االله ويفتح به قلغليظ ولن يقبضه االله حتى ي  

لوفيا وآذاناغقال عطاء : ثم لقيت كعبا فسألتهعن ذلك فما اختلف حرفا إلا أن كعبا قال بلغته : قال قلوبا   

ذكر بإسنادهفليح عن هلال بن علي فصموميا وأعينا عموميا وقد رواه البخاري في صحيحهعن محمد بن سنان عن   

عفو ويصفحنحوه وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن ي  

هل الكتاب وقدوذكر حديث عبد االله بن عمرو ثم قال : ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراةعلى كتب أ  

هذا واالله أعلم ورد في بعض الأحاديث ما يشبه  

لحميدي حدثناوقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا موسى بن هارون حدثنا محمد بن إدريس بن وراق بن ا  

بيها سعيد بنمحمد بن عمر بن إبراهيم من ولد جبير بن مطعم قال : حدثتني أمعثمان بنت سعيد وهي جدتي عن أ  

كنت بأدنى الشام جبير بن مطعم قال : خرجت تاجرا إلى الشام فلما محمد بن جبير عن أبيه محمد بن جبير عن أبيه  

تها ؟ قلت نعملقيني رجل من أهل الكتاب فقال : هل عندكم رجل نبيا ؟ قلت نعم قال : هل تعرف صورته إذا رأي  

ا فقال : فيمنهم علينفأدخلني بيتا فيه صور فلم أر صورة النبي صلى االله عليه وسلم فبينا أنا كذلك إذ دخل رجل م  

لم وإذا رجل آخذأنتم ؟ فأخبرناه فذهب بنا إلى منزله فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي صلى االله عليه وس  

إلا كان بعده نبي إلا بعقب النبي صلى االله عليه وسلم قلت : من هذا الرجل القابض على عقبه ؟ قال إنه لم يكن نبي  
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اود : حدثناعمر بن حفصلخليفة بعده وإذا صفة أبي بكر رضي االله عنه وقال أبو دهذا النبي فإنه لا نبي بعده وهذا ا  

لعقيلي عن الأقرعاأبوعمرو الضرير حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن أياس الجريري أخبرهم عن عبد االله بن شقيق   

ني في الكتاب ؟ر : هل تجدمؤذن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال : بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عم  

د أمير شديد قالقال نعم قال : كيف تجدني ؟ قال : أجدك قرنا فرفع عمر الدرة وقال : قرن مه ؟ قال : قرن حدي  

ان ثلاثا قال : كيففكيف تجد الذي بعدي ؟ قال : أجد خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته قال عمر يرحم االله عثم :  

ال : يا أميرقجده صدأ حديد قال فوضع عمر يدهعلى رأسه وقال : يا دفراه يا دفراه تجد الذي بعده ؟ قال : أ  

: يأمرهم المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق وقوله تعالى }  

كانت حالهعليه هكذابالمعروف وينهاهم عن المنكر { هذه صفة الرسول صلى االله عليه وسلم في الكتب المتقدمة و  

االله يقول } يا أيها الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر كما قال عبد االله بن مسعود إذا سمعت  

  به من الأمرالذين آمنوا { فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه االله

الى } : ولقد بعثنالنهي عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله كما قال تعبعبادته وحده لا شريك له وا  

العقدي عبد الملك بن في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت { وقال الإمام أحمد : حدثنا أبوعامر هو  

ميد وأبي أسيدبن سعيد عن أبي حعمرو حدثنا سليمان هو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك   

بكم وتلين له أشعاركمرضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلو  

نه أشعاركموأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر م  

يد ولم يخرجه أحد منم بعيد فأنا أبعدكم منه [ رواه الإمام أحمد رضي االله عنه بإسناد جوأبشاركم وترون أنه منك  

ختري عن عليأصحاب الكتب وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي الب  

أهدى والذي هو أهنى ا به الذي هورضي االله عنه قال : إذا سمعتم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثا فظنو  

بد الرحمنعوالذي هو أتقى ثم رواهعن يحيى عن ابن سعيد عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي   

ذي هو أهداه وأهناهعن علي رضي االله عنه قال إذا حدثتم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثا فظنوا به ال  

فسهم من البحائرم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث { أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنوأتقاه وقوله } ويحل له  

ل علي بن أبيوالسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم ويحرم عليهم الخبائث قا  

االله تعالى قال التي حرمهاطلحةعن ابن عباس كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل   

هو خبيث ضار فيفبعض العلماء فكل ما أحل االله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما حرمه   

بما لا يتسع هذا البدن والدين وقد تمسك هبذه الاية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين وأجيب عن ذلك  
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حليلها ولا تحريمها إلىمن ذهب من العلماء إلا أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تالموضع له وكذا احتج هبا   

يضا وقوله } ويضعأما استطابته العرب في حال رفاهيتها وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته وفيه كلام طويل   

رق عن رسولكما ورد الحديث من طعنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم { أي أنه جاء بالتيسير والسماحة   

ميريه معاذ وأبي موسىاالله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] بعثت بالحنيفية السمحة [ وقال صلى االله عليه وسلم لأ  

ل صاحبه أبو برزةالأشعري لما بعثهما إلى اليمن ] بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا [ وقا  

نا في شرائعهمحبت رسول االله صلى االله عليه وسلم وشهدت تيسيره وقد كانت الأمم التي قبلالأسلمي : إني ص  

يه وسلم ] إن االله تجاوزضيق عليهم فوسع االله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم ولهذا قال رسول االله صلى االله عل  

كرهواعليه [ ولهذامتي الخطأ والنسيان وما استلأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعم ل [ وقال ] رفع عن أ  

ل علينا إصرا كما حملته علىقال : أرشد االله هذه الأمة أن يقولوا } ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحم  

لقوم الكافرينفانصرناعلى ا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا  

ذين آمنوا بهوثبت في صحيح مسلم أن االله تعالى قال : بعد كل سؤال من هذه قد فعلت قد فعلت وقوله } فال {  

الذي جاء به وعزروه ونصروه { أي عظموه ووقروه وقوله } واتبعوا النور الذي أنزل معه { أي القرآن والوحي  

الدنيا والاخرة مبلغا إلى الناس } أولئك هم المفلحون { أي في  

حيي ويميت فآمنوا باااللهيقل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو   

 ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بااالله وكلماته واتبعوه لعلكم هتتدون)١٥٨) 

خطاب للأحمر والأسود محمد } يا أيها الناس { وهذا يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم } قل { يا  

عليه وسلم أنه خاتم والعربي والعجمي } إني رسول االله إليكم جميعا { أي جميعكم وهذا من شرفه وعظمته صلى االله  

رآن لأنذركموحي إلي هذا القالنبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة كما قال االله تعالى } : قل االله شهيد بيني وبينكم وأ  

لذين أوتوا الكتاببه ومن بلغ { وقال تعالى } : ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده { وقال تعالى : } وقل ل  

ثيرة كما أن الأحاديثوالأميين أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنماعليك البلاغ { والايات في هذا ك  

  إلى الناسااللهمن دين الإسلام ضرورة أنه صلوات االله وسلامهعليه رسول في هذا أكثر من أن تحصر وهو معلوم 

رحمن وموسى بن هارونكلهم قال البخاري رحمه االله في تفسير هذه الاية : حدثناعبد االله حدثنا سليمان بن عبد ال  

ني أبو إدريس الخولاني حدثقالا : حدثنا الوليد بن مسلم حدثناعبد االله بن العلاء بن زير حدثني يسر بن عبيد االله  

فأغضب أبو بكرعمر قال سمعت أبا الدرداء رضي االله عنه يقول : كانت بين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما محاورة  

 فانصرف عنه عمر مغضبا فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه فأقبل أبو بكر إلى
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يه وسلم ] أما صاحبكمعليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول االله صلى االله عل رسول االله صلى االله  

لى االله عليهصهذا فقد غامر [ أي غاضب وحاقد قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي   

  عليه وسلمااللهضب رسول االله صلى وسلم وقص على رسول االله صلى االله عليه وسلم الخبر قال أبو الدرداء فغ

لم : ] هل أنتم تاركو ليوجعل أبو بكر يقول واالله يا رسول االله لأنا كنت أظلم فقال رسول االله صلى االله عليه وس  

انفرد به البخاري [صاحبي ؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت   

ن ابن عباسعمام أحمد حدثناعبد الصمد حدثناعبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي زيادعن مقسم وقال الإ  

خرا بعثت إلى الناسفمرفوعا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقوله   

الأرض ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم  

ناد جيد ولم يخرجوهمسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة فأخرهتا لأمتي يوم القيامة فهي لمن لا يشرك بااالله شيئا [ إس  

عن أبيه عن جده وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضرعن ابن الهاد عن عمرو بن شعيب  

صحابه يحرسونهألى االله عليه وسلم عامغزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أن رسول االله ص  

رسلت إلى الناسحتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم ] لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأ  

سيرة شهر لملىءكان بيني وبينهم مكلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو   

ض مسجدا وطهورامني رعبا وأحلت لي الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقوهنا وجعلت لي الأر  

ائسهمأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيعهم وكن  

ن شهد أن لا إلهكل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولم والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن  

بي بشر عن سعيد بنإلا االله [ إسناد جيد قوي أيضا ولم يخرجوه وقال أيضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أ  

من أمتي أو سمع بيجبير عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] من   

وسى قالميهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة [ وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه آخرعن أبي   : 

ولا نصراني ثم لا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي  

ليم بن جبير عن أبيسحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس وهو يؤمن بي إلا دخل النار [ وقال الإمام أ  

ذه الأمة يهودي أوهريرةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من ه  

م أحمد حدثنالإمانصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار [ تفرد به أحمد وقال ا  

ل رسول االله صلىحسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي االله عنه قال : قا  

لي الغنائم ولم االله عليه وسلم ] أعطيت خمسا بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت  
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وإني قد ة شهر وأعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعةتحل لمن كان قبلي ونصرت بالرعب مسير  

أرهم خرجوه واالله اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بااالله شيئا [ وهذا أيضا إسناد صحيح ولم  

بن عبد ابرجأعلم وله مثله من حديث ابن عمر بسند جيد أيضا وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضا من حديث   

بلي نصرت بالرعباالله قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء ق  

لغنائم ولممسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي ا  

لذي له ملكقومه وبعثت إلى الناس عامة [ وقوله } اتحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى   

ليه وسلم ] أن الذيعالسموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت { صفة االله تعالى في قول رسول االله صلى االله   

فآمنوا بااالله }أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة وله الحكم [ وقوله   

لأمي { أي الذي وعدتم بهاورسوله النبي الأمي { أخبرهم أنه رسول االله إليهم ثم أمرهم باتباعه والإيمان به } النبي   

ي يؤمن بااالله وكلماته {وبشرتم به في الكتب المتقدمة فإنه منعوت بذلك في كتبهم ولهذا قال النبي الأمي وقوله } الذ  

ه } لعلكم هتتدونإليه من ربه } واتبعوه { أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثرأي يصدق قولهعمله وهو يؤمن بما أنزل   

 أي إلى الصراط المستقيم {

 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون)١٥٩) 

من أهل الكتاب أمة يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به كما قال تعالى : }  

من بااالله وما أنزلآيات االله آناء الليل وهم يسجدون { وقال تعالى } : وإن من أهل الكتاب لمن يؤقائمة يتلون   

هبم إن االله سريع الحسابرإليكم وما أنزل إليهم خاشعين االله لا يشترون بآيات االله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند   

به إنه الحق من ربنا إنا يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا وقال تعالى } : الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به {  

أوتوا العلم من قبله كنا من قبله مسلمين * أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا { الاية وقال تعالى } : إن الذين  

للأذقان يبكونن إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا * ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا * ويخرو  

دثنا حجاج عنويزيدهم خشوعا { وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبراعجيبا فقال حدثنا القاسم حدثنا الحسين ح  

ما قتلوا أنبياءهمابن جريج قوله } ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون { قال : بلغني أن بني إسرائيل ل  

رق بينهم وبينهمهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا االله عز وجل أن يفوكفروا وكانوا اثني عشر سبطا تبرأ سبط من  

يستقبلون قبلتنا قال ففتح االله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء مسلمين  

الآخرة جئنا بكم ابن جريج قال ابن عباس فذلك قوله } وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد  

 لفيفا { ووعد الاخرةعيسى ابن مريم قال ابن جريج قال ابن عباس ساروا في السرب سنة ونصفا وقال ابن عيينة
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بينهم هنر منوعن صدقة أبي الهذيل عن السدي } ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون { قال قوم بينكم   

 شهد

انبجست منه اثنتاينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوح  

يبات ما رزقناكمعشرةعينا قد علم كل أناس مشرهبم وظللنا عليهم الغمام وأنزلناعليهم المن والسلوى كلوا من ط  

شئتم وقولوا )وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث ١٦٠وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )  

لا غير الذي)فبدل الذين ظلموا منهم قو ١٦١حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين )  

  قيل لهم فأرسلناعليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون)١٦٢) 

سياق وذاك بماتقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية وهذا السياق مكي ونبهناعلى الفرق بين هذا ال  

 أغنى عن إعادته هنا و االله الحمد والمنة

رعا ويوم لاشواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم   

 يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون)١٦٣) 

عالى لنبيه صلواتعتدوا منكم في السبت { الاية يقول تهذا السياق هو بسط لقوله تعالى } : ولقد علمتم الذين ا  

الفوا أمرااللهاالله وسلامهعليه } واسألهم { أي واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحاهبم الذين خ  

ي يجدوهنا في كتبهمففاجأهتم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة وحذر هؤلاء من كتمان صفتك الت  

د بن إسحاق عنلئلا يحل هبم ما حل بإخواهنم وسلفهم وهذه القرية هي أيلة وهي على شاطى بحر القلزم قال محم  

ة البحر { قالداود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى } : واسألهم عن القرية التي كانت حاضر  

  بن كثير القارىجاهد وقتادة والسدي وقال عبد االلههي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور وكذا قال عكرمة وم

ين مدين وعينونا وقولهبسمعنا أهنا أيلة وقيل هي مدين وهو رواية عن ابن عباس وقال ابن زيد هي قرية يقال لها معتا   

نم يوم سبتهمأتيهم حيتاهت} إذ يعدون في السبت { أي يعتدون فيه ويخالفون أمر االله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك } إذ   

كان قال ابنشرعا { قال الضحاك عن ابن عباس أي ظاهرة على الماء وقال العوفي عن ابن عباس ظاهرة من كل م  

ر الماء في اليومجرير وقوله } ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم { أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظه  

نوا يفسقون {ل لهم صيده } كذلك نبلوهم { نختبرهم } بما كاالمحرمعليهم صيده وإخفائهعنهم في اليوم الحلا  

اطوا من الأسبابيقول بفسقهم عن طاعة االله وخروجهم عنها وهؤلاء قوم احتالواعلى انتهاك محارم االله بما تع  

حدثنا أحمد بن محمد حمه االله :الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام وقد قال الفقيه الإمام أبوعبد االله بن بطة ر  

 بن مسلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة
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لوا محارم االله بأدنىعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستح  

جاله مشهورونرمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه وباقي الحيل [ وهذا إسناد جيد فإن أح  

 ثقات ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا

م ولعلهم يتقونوإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما االله مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربك  

(١٦٤ ( ما كانوا يفسقوننهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بفلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ي   

)فلماعتوا عن ما هنو اعنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ١٦٥()١٦٦)   

صطياد السمك يوميخبر تعالى عن أهل هذه القرية أهنم صاروا إلى ثلاث فرق فرقة ارتكبت المحذور واحتالواعلى ا  

تنه ولكنها قالت البقرة وفرقة هنت عن ذلك واعتزلتهم وفرقة سكتت فلم تفعل ولمالسبت كما تقدم بيانه في سورة   

تم أهنم قد هلكواللمنكرة } لم تعظون قوما االله مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا { أي لم تنهون هؤلاء وقد علم  

رأ بعضهم بالرفع كأنهقربكم {  واستحقوا العقوبة من االله فلا فائدة في هنيكم إياهم قالت لهم المنكرة } معذرة إلى  

من الأمر على تقدير هذه معذرة وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل ذلك } معذرة إلى ربكم { أي فيما أخذ علينا  

تركونه ويرجعون إلىبالمعروف والنهي عن المنكر } ولعلهم يتقون { يقولون ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه وي  

ي فلما أبى الفاعلون قبولاب االله عليهم ورحمهم قال تعالى } : فلما نسوا ما ذكروا به { أاالله تائبين فإذا تابوا ت  

ئيس { فنص علىبالنصيحة } أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا { أي ارتكبوا المعصية } بعذاب   

حا فيمدحوا ولافهم لا يستحقون مدنجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل   

لى قولين وقال عليارتكبواعظيما فيذموا ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين ع  

شديدا { هي قرية بن أبي طلحة عن ابن عباس } وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما االله مهلكهم أو معذهبم عذابا  

الحيتان تأتيهم يوم ن مصر والمدينة يقال لها أيلة فحرم االله عليهم الحيتان يوم سبتهم وكانتعلى شاطى البحر بي  

م إن طائفة منهمسبتهم شرعا في ساحل البحر فإذا مضى يوم السبت لم يقدرواعليها فمضى على ذلك ما شاء االله ث  

لم يزدادوا إلا غيا عليكم يوم سبتكم فأخذوا الحيتان يوم سبتهم فنهتهم طائفة وقالوا تأخذوهنا وقد حرمها االله  

وم قد حققوعتوا وجعلت طائفة أخرى تنهاهم فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة تعلمون أن هؤلاء   

لوا } معذرة إلى ربكمعليهم العذاب } لم تعظون قوما االله مهلكهم { وكانوا أشد غضبا االله من الطائفة الأخرى فقا  

م تعظون قوما االلهل{ وكل قد كانوا ينهون فلما وقع عليهم غضب االله نجت الطائفتان اللتان قالوا ولعلهم يتقون   

ردة وروى العوفي عنمهلكهم والذين قالوا معذرة إلى ربكم وأهلك االله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم ق  

قال : ما أدري ن عكرمة عن ابن عباس في الايةابن عباس قريبا من هذا وقال حماد بن زيد عن داود بن الحصين ع  
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د نجوا فكساني حلة وقالقأنجا الذين قالوا } لم تعظون قوما االله مهلكهم { أم لا ؟ قال فلم أزل به حتى عرفته أهنم   

حف في حجرهعبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني رجل عن عكرمة قال جئت ابن عباس يوما وهو يبكي وإذا المص  

االله فداك ؟ أن أدنو منه ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت : ما يبكيك يا ابن عباس جعلني فأعظمت  

ن هبا حي منقال فقال هؤلاء الورقات قال وإذا هو في سورة الأعراف قال تعرف أيلة ؟ قلت نعم قال فإنه كا  

يدة كانتيغوصوا بعد كد ومؤنة شداليهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى   

لك برهة من الدهر ثمتأتيهم يوم سبتهم شرعا بيضاء سمانا كأهنا الماخض تنتطح ظهورها لبطوهنا بأفنيتهم فكانوا كذ  

كلوها في غيره منإن الشيطان أوحى إليهم فقال : إنما هنيتهم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت فخذوها فيه و  

وا كذلك حتىطائفة منهم وقالت طائفة بل هنيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت فكان الأيام فقالت ذلك  

واعتزلت طائفة جاءت الجمعة المقبلة فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت  

ن } لم تعظون قوما االلهوقال الأيسرو ذات اليسار وسكتت وقال الأيمنون ويلكم االله ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة االله  

ن ينتهوا فهو أحبإمهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا { قال الأيمنون } معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون { أي ينتهون   

يمنون فقد فعلتم يا أعداءإلينا أن لا يصابوا ولا يهلكوا وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم فمضوا على الخطيئة وقال الأ  

أو قذف أو بعض ما عنده  واالله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم واالله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم االله بخسفاالله  

ة رجلا فالتفتمن العذاب فلما أصبحوا ضربواعليهم الباب ونادوا فلم يجابوا فوضعوا سلما وأعلوا سور المدين  

عرفت القرود أنساهبا منلها أذناب قال ففتحوا فدخلوا عليهم فإليهم فقال : أي عباد االله قردة واالله تعادى تعاوى   

تبكي فيقول : ألموالإنس ولا تعرف الإنس أنساهبا من القردة فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه   

عن السوءن ينهون ننهكم عن كذا فتقول برأسها : أي نعم ثم قرأ ابن عباس } فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذي  

حن نرى أشياءوأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس { قال : فأرى الذين هنوا قد نجوا ولا أرى الاخرين ذكروا ون  

وهم ؟ وقالوا } لمننكرها ولا نقول فيها قال : قلت جعلني االله فداك ألا ترى أهنم قد كرهوا ما هم عليه وخالف  

ن جرير : حدثنات ثوبين غليظين وكذا روى مجاه د عنه وقال ابتعظون قوما االله مهلكهم { قال : فأمر لي فكسي  

اهنم يوم سبتهميونس أخبرنا أشهب بن عبد العزيزعن مالك قال : زعم ابن رومان أن قوله تعالى } : تأتيهم حيت  

إلىرى منها شيء شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم { قال : كانت تأتيهم يوم السبت فإذا كان المساء ذهبت فلا ي  

سوا ليلة الأحديوم السبت الاخر فاتخذ لذلك رجل خيطا ووتدا فربط حوتا منها في الماء يوم السبت حتى إذا أم  

لد حوت وجدناهجأخذه فاشتواه فوجد الناس ريحه فأتوه فسألوهعن ذلك فجحدهم فلم يزالوا به حتى قال لهم فإنه   

خذه فاشتواهربط حوتين فلما أمسى من ليلة الأحد أ فلما كان السبت الاخر فعل مثل ذلك ولا أدري لعله قال  
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خبرهم ففعلوا مثلفوجدوا رائحة فجاؤوا فسألوه فقال لهم : لو شئتم صنعتم كما أصنع فقالوا له : وما صنعت ؟ فأ  

غداعليهم جيراهنمما فعل حتى كثر ذلك وكانت لهم مدينة لها ربض يغلقوهنا عليهم فأصاهبم من المسخ ما أصاهبم ف  

فتسوروا عليهم فإذا ن كانوا حولهم يطلبون منهم ما يطلب الناس فوجدوا المدينة مغلقةعليهم فنادوا فلم يجيبوهممم  

رة البقرة منهم قردة فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك ويدنو منه ويتمسح به وقد قدمنا في سو  

اكتين كانوا من الهالكين قالمد والمنة ) القول الثاني ( أن السالاثار في خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية واالله الح  

يه فحرمتمحمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ابتدعوا السبت فابتلوا ف  

هبتانقضى السبت ذ عليهم فيه الحيتان فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر فإذا  

إن رجلا منهم أخذ فلم تر حتى السبت المقبل فإذا جاء السبت جاءت شرعا فمكثوا ما شاء االله أن يمكثوا كذلك ثم  

أكله ففعل ذلكفحوتا فخزم أنفه ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه وتركه في الماء فلما كان الغد أخذه فشواه   

ل علانية قالبة منهم هنوه حتى ظهر ذلك في الأسواق ففعوهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاه منهم أحد إلا عص  : 

عذرة إلى ربكم { فقالوافقالت : طائفة للذين ينهوهنم } لم تعظون قوما االله مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا قالوا م  : 

ن ظلمواالذي نسخط أعمالهم } ولعلهم يتقون * فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا  

ابن عباس كانوا ثلاثا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون * فلماعتوا عن ما هنوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين { قال  

ن هنوا وهلك سائرهمثلث هنوا وثلث قالوا } لم تعظون قوما االله مهلكهم { وثلث أصحاب الخطيئة فما نجا إلا الذي  

ا لأنه تبين حالهمعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول هبذوهذا إسناد جيد عن ابن عباس ولكن رجو  

على أن الذين بقوا نجوا بعد ذلك واالله أعلم وقوله تعالى } : وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس { فيه دلالة بالمفهوم  

تقارب واالله أعلمموجع والكل وبئيس فيه قراءات كثيرة ومعناه في قول مجاهد الشديد وفي رواية أليم وقال قتادة م  

 وقوله } خاسئين { إي ذليلين حقيرين مهانين

ه لغفور رحيموإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإن  

(١٦٧) 

ى القسم من هذهيد معن} تأذن { تفعل من الأذان أي : أعلم قاله مجاهد وقال غيره : أمر وفي قوة الكلام ما يف  

سومهم سوء العذاب {ياللفظة ولهذا أتبعت باللام في قوله } ليبعثن عليهم { أي على اليهود } إلى يوم القيامة من   

لسلام ضرب عليهمأي بسبب عصياهنم ومخالفتهم أوامر االله وشرعه واحتيالهم على المحارم ويقال إن موسى عليه ا  

يونانيينشرة سنة وكان أول من ضرب الخراج ثم كانوا في قهر الملوك من الالخراج سبع سنين وقيل ثلاث ع  

 والكشدانيين والكلدانيين ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج ثم جاء الإسلام
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باس في تفسير هذهعابن  ومحمد صلى االله عليه وسلم فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية قال العوفي عن  

سوء العذاب الاية قال : هي المسكنة وأخذ الجزية منهم وقال علي بن أبي طلحةعنه هي الجزية والذي يسومهم  

ريج والسدي وقتادةمحمد رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة وكذا قال سعيد بن جبير وابن ج  

نباط في الجزيةالكريم الجزري عن سعيد بن المسيب قال : يستحب أن تبعث الأوقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد   

سلام وذلك آخرقلت : ثم آخر أمرهم أهنم يخرجون أنصارا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم عليه ال  

تاب إليه الزمان وقوله } إن ربك لسريع العقاب { أي لمن عصاه وخالف شرعه } وإنه لغفور رحيم { أي لمن  

يب كثيرا لتبقىوأناب وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس فيقرن تعالى بين الترغيب والتره  

 النفوس بين الرجاء والخوف

١٦٨جعون )وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم ير  ( 

ثله يأخذوها الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأهتم عرض مفخلف من بعدهم خلف ورثو  

خير للذين يتقون أفلا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولواعلى االله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة  

 (١٧٠( لمصلحين)والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر ا ١٦٩تعقلون )   

اسكنوا الأرض فإذا يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمما أي طوائف وفرقا كما قال } وقلنا من بعده لبني إسرائيل  

ك كقول الجنجاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا { } منهم الصالحون ومنهم دون ذلك { أي فيهم الصالح وغير ذل  { 

السيئات { أيددا { } وبلوناهم { أي اختبرناهم } بالحسنات ووأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق ق  

ن بعدهم خلف ورثوابالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء } لعلهم يرجعون { ثم قال تعالى } فخلف م  

لحالح والطاالكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى { الاية يقول تعالى : فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الص  

ن أعم من ذلكخلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة وقال مجاهد : هم النصارى وقد يكو  

هم ويعدوهنا} يأخذون عرض هذا الأدنى { أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا ويسوفون أنفس  

قال سعيد بن جبير ن يأهتم عرض مثله يأخذوه { وكمابالتوبة وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه ولهذا قال } وإ  

قوله تعالى يعملون الذنب ثم يستغفرون االله منه ويعترفون االله فإن عرض ذلك الذنب أخذوه وقال مجاهد في  : { 

منون المغفرةيأخذون عرض هذا الأدنى { قال لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حراما ويت  { 

ورثوا الكتاب { بعد ون سيغفر لنا وإن يأهتم عرض مثله يأخذوه { وقال قتادة في الاية إي واالله لخلف سوء }ويقول  

لف أضاعوا الصلاة {أنبيائهم ورسلهم أورثهم االله وعهد إليهم وقال االله تعالى في آية أخرى } فخلف من بعدهم خ  

ا { تمنواعلى االله أماني وغرة يغترون هبا } وإن يأهتم عرضالاية قال } يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لن  
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بالون حلالامثله يأخذوه { لا يشغلهم شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك كلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوه لا ي  

انت بنوككان أو حراما وقال السدي : قوله } فخلف من بعدهم خلف { إلى قوله } ودرسوا ما فيه { قال :   

ود أن لا يفعلوال لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهإسرائي  

غفر لي فتطعنولا يرتشوا فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى فيقال له ما شأنك ترتشي في الحكم ؟ فيقول سي  

ن عليه فيرتشيجعل مكانه رجل ممن كان يطععليه البقية الاخرون من بني إسرائيل فيما صنع فإذا مات أو نزع و  

أن لا يقولواعلى االله يقول وإن يأت الاخرين عرض الدنيا يأخذوه قال االله تعالى } : ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب  

الحق للناس ولا إلا الحق { الاية يقول تعالى منكراعليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن  

ه وراء ظهورهم واشترواه كقوله } وإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذويكتمون  

ب أن لا يقولواعلىبه ثمنا قليلا فبئس ما يشترون { وقال ابن جريج قال ابن عباس } ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتا  

لا يتوبون منها وقوله تعالىون ذنوهبم التي لا يزالون يعودون فيها االله إلا الحق { قال فيما يتمنون على االله من غفرا  

به أي وثوابي وما} والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون { يرغبهم في جزيل ثوابه ويحذرهم من وبيل عقا  

لاء الذينهؤلعندي خير لمن اتقى المحارم وترك هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه } أفلا تعقلون { يقول أفليس   

ن تمسك بكتابهاعتاضوا بعرض الدنياعماعندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير ثم أثنى تعالى على م  

لذين يمسكونالذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد صلى االله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه فقال تعالى : } وا  

جر المصلحينا زواجره } وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أ} بالكتاب { أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركو   

 (١٧١( فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع هبم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما  

وررفعنا فوقهم الطقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس قوله } وإذ نتقنا الجبل فوقهم { يقول رفعناه وهو قوله } و  

ق رؤوسهم وهوبميثاقهم { وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : رفعته الملائكة فو  

م سار هبم موسىثقوله } ورفعنا فوقهم الطور { وقال القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :   

أن يبلغهم من ت عنه الغضب وأمرهم بالذي أمر االلهعليه السلام إلى الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعد ما سك  

عته الملائكة فوقالوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا هبا حتى نتق االله الجبل فوقهم } كأنه ظلة { قال : رف  

االله قال هذا رؤوسهم رواه النسائي بطوله وقال سنيد بن داود في تفسيرهعن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد  

ا : انشرعلينا ما فيهاأتقبلونه بما فيه فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما هناكم ؟ قالو كتاب  

يها كيف حدودهافإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها قال : اقبلوها بما فيها قالوا : لا حتى نعلم ما ف  

ؤوسهم وبين السماء قالفارتفع في السماء حتى إذا كان بين ر وفرائضها فراجعوه مرارا فأوحى االله إلى الجبل فانقلع  
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ل قال : فحدثني الحسنلهم موسى ألا ترون ما يقول ربي عز وجل لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم هبذا الجب  

فرقا من أن الجبل البصري قال : لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداعلى حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى  

لتي رفعت هبايسقط عليه فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر يقولون هذه السجدة ا  

بل ولا شجر ولا حجرجالعقوبة قال أبو بكر : فلما نشر الألواح فيها كتاب االله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض   

ها رأسه أي حوللصغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض  إلا اهتز فليس اليوم يهودي على وجه الأرض  

 كما قال تعالى } فسينغضون إليك رؤوسهم { واالله أعلم

ن تقولواأوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا   

عدهم أفتهلكنا بماا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من ب)أو تقولو ١٧٢يوم القيامة إنا كناعن هذاغافلين )  

 (١٧٤( )وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ١٧٣فعل المبطلون )  

أنه لا إله إلا هو كماويخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلاهبم شاهدين على أنفسهم أن االله رهبم ومليكهم   

طر الناس عليها لافليه قال تعالى } فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة االله التي أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم ع  

  عليه وسلم : ] كلتبديل لخلق االله { وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله

بيمة جمعاء هلهه كما تولد مولود يولد على الفطرة وفي روايةعلى هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسان  

ه وسلم ] يقولتحسون فيها من جدعاء [ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول االله صلى االله علي  

م [ وقال الإماماالله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءهتم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت له  

حيى أن الحسن بن أبي: حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني السري بن يأبو جعفر بن جرير رحمه االله   

بع غزوات قالالحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أر  

عليه ثم قال ] ما بال أقوام لم فاشتدفتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وس  

ء المشركين ألا إهنا ليستيتناولون الذرية [ فقال رجل يا رسول االله أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال ] إن خياركم أبنا  

صراهنا [ قال الحسننسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لساهنا فأبواها يهوداهنا وين  

اه الإمام أحمد عن لقد قال االله في كتابه } وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم { الاية وقد روواالله  

عن يونس إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري به وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم  

يةعند ذلكالحسن البصري واستحضاره الابن عبيد عن الحسن قال حدثني الأسود بن سريع فذكره ولم يذكر قول   

لشمال وفياوقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب   

لجوني عن أنس بنابعضها الاستشهادعليهم بأن االله رهبم قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا شعبةعن أبي عمران   
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مة أرأيت لو كان لكالنبي صلى االله عليه وسلم قال ] يقال للرجل من أهل النار يوم القيا مالك رضي االله عنهعن  

أخذت ماعلى الأرض من شيء أكنت مفتديا به قال : فيقول : نعم فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك قد  

عبة بهن حديث شعليك في ظهر آ دم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي [ أخرجاه في الصحيحين م  

عن سعيد بن حديث آخر ( قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن كلثوم بن جبر  ) 

لسلام بنعمان يوم عرفةاجبير عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] أخذ االله الميثاق من ظهر آدم عليه   

شهدنا أن تقولوا ها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال } : ألست بربكم قالوا بلىفأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثر  

لحديث النسائي فيايوم القيامة إنا كناعن هذاغافلين * أو تقولوا { ـ إلى قوله ـ } المبطلون [ { وقد روى هذا   

ير وابن أبيابن جركتاب التفسير من سننه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقةعن حسين بن محمد المروزي به ورواه   

ن حديث حسينمحاتم من حديث حسين بن محمد به إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا وأخرجه الحاكم في مستدركه   

ج مسلم بكلثومبن محمد وغيرهعن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر به وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احت  

كذا رواهوكلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه بن جبر هكذا قال وقد رواه عبد الوارث عن   

ب بن أبي ثابتإسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم عن جبر عن أبيه به وكذا رواهعطاء بن السائب وحبي  

فهذا أكثر وعلي بن بذيمةعن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس  

ي عن ابن عباس قالثبت واالله أعلم وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أبي هلال عن أبي حمزة الضبعوأ  

دثنا ضمرة بنأخرج االله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذى من الماء وقال أيضا حدثناعلي بن سهل ح  

ابر إذا أنتجم ابن ستة أيام قال : فقال : يا ربيعة حدثنا أبو مسعودعن جرير قال مات ابن الضحاك بن مزاح  

رغت قلتفوضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده فإن ابني مجلس ومسؤول ففعلت به الذي أمر فلما   

لت : يا أبا القاسميرحمك االله عما يسأل ابنك من يسأله إياه قال : يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم ق  

ستخرج منه كلثاق الذي أقر به في صلب آدم قال : حدثني ابن عباس : إن االله مسح صلب آ دم فاوما هذا المي  

بالأرزاق ثم أعادهم في نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم  

ه نفعه الميثاق الأولمنهم الميثاق الاخر فوفى ب صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ فمن أدرك  

يثاق الاخر مات علىومن أدرك الميثاق الاخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الم  

 الميثاق الأول على الفطرة فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس واالله أعلم

عيد عنير حدثناعبد الرحمن بن الوليد حدثنا أحمد بن أبي طيبة عن سفيان بن سحديث آخر ( قال ابن جر  ) 

 الأجلح عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد االله بن عمرو قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } وإذ
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هم } ألستس فقال لأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم { قال : أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأ  

مد بن أبي طيبة هذا هوبربكم قالوا بلى { قالت الملائكة } شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كناعن هذاغافلين { أح  

ي : يكتب حديثهأبو محمد الجرجاني قاضي قومس كان أحد الزهاد أخرج له النسائي في سننه وقال أبو حاتم الراز  

فيانةغرائب وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حمزة بن فهدي عن سوقال ابن عدي حدث بأحاديث كثير  

االله أعلموالثوري عن منصور عن مجاه د عن عبد االله بن عمرو وكذا رواه ابن جريرعن منصور به وهذا أصح   

بين زيد بن أحديث آخر ( قال الإمام أحمد حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك وحدثنا إسحاق حدثنا مالك ع  ) 

بن الخطاب سئل أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر  

الوا بلى {قعن هذه الاية } وإذ أخذ ربك من بني آ دم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم   

لق آدمعليه السلامخليه وسلم سئل عنها فقال ] إن االله الاية فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول االله صلى االله ع  

ظهره ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح  

فيم العمل ؟ قالففاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون [ فقال رجل يا رسول االله   

ى يموت على عمل من صلى االله عليه وسلم ] إذا خلق االله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حترسول االله  

على عمل من أعمال أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت  

ي تفسيرهماعن إسحاقي والنسائي عن قتيبة والترمذي فأهل النار فيدخله به النار [ وهكذا رواه أبو داودعن القعنب  

ة وسعيد بنبن موسى عن معن وابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وابن جرير عن روح بن عباد  

الك بن أنسعبد الحميد بن جعفر وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب الزبيري كلهم عن الإمام م  

أبو حاتم ي وهذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة زادبه قال الترمذ  

قية عن عمر بنبوبينهما نعيم بن ربيعة وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود في سننهعن محمد بن مصفى عن   

يسار الجهني طاب عن مسلم بنجعثم القرشي عن زيد بن أبي أنيسةعن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخ  

دم من عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الاية } وإذ أخذ ربك من بني آ  

الرهاوي وقولهما ظهورهم ذريتهم { فذكره وقال الحافظ الدارقطني وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة  

ن ربيعة عمدا لما جهلعلم قلت : الظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بأولى بالصواب من قول مالك واالله أ  

  يرتضيهم ولهذاحال نعيم بن ربيعة ولم يعرفه فإنهغير معروف إلا في هذا الحديث ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا

 يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات واالله أعلم

مذي عند تفسيره هذه الاية حدثناعبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعد عنحديث آخر ( قال التر  ) 
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ق االله آ دم مسح ظهرهزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لما خل  

يصا من نور ثمي كل إنسان منهم وبفسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عين  

ن عينيه قالعرضهم على آدم فقال : أي رب من هؤلاء قال : هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بي  

ل ستينأي رب من هذا قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال رب وكم جعلت عمره قا :  

لم يبق من ي أربعين سنة فلما انقضى عمر آ دم جاءه ملك الموت قال أوسنة قال أي رب وقد وهبت له من عمر  

ه وخطىءعمري أربعون سنة قال أو لم تعطها ابنك داود قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريت  

ن النبيآدم فخطئت ذريته [ ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ع  

حيح على شرطاالله عليه وسلم ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين به وقال : ص صلى  

أنه حدث عن عطاء مسلم ولم يخرجاه ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه  

ى أن قال : ] ثمليه وسلم فذكر نحو ما تقدم إلبن يسارعن أبي هريرة رضي االله عنهعن رسول االله صلى االله ع  

قال آدم : يافعرضهم على آدم فقال يا آدم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام   

رالناس نورا قالرب لم فعلت هذا بذريتي ؟ قال : كي تشكر نعمتي وقال آ دم : يا رب من هؤلاء الذين أراهم أظه  

بياء يا آدم من ذريتك [ ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدمهؤلاء الأن  

 (  سأل النبيحديث آخر ( روى عبد الرحمن بن قتادة النضري عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي االله عنه أن رجلا

عليهل االله صلى االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء قال : فقال رسو  

م قال هؤلاء فيوسلم : ] إن االله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض هبم في كفيه ث  

ر [ رواه ابن جريرالجنة وهؤلاء في النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النا  

 وابن مردويه من طرق عنه

االله عليه الزبير وهو ضعيف عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول االله صلىحديث آخر ( روى جعفر بن   ) 

ا أصحاب اليمينوسلم ] لما خلق االله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال ي  

ألست سعديك قالفقالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم ؟ قالوا بلى قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك و  

ذلك هم لها بربكم ؟ قالوا بلى ثم خلط بينهم فقال قائل له يا رب لم خلطت بينهم ؟ قال لهم أعمال من دون  

 عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذاغافلين ثم ردهم في صلب آدم [ رواه ابن مردويه

لى } وإذ أخذعاليةعن أبي بن كعب في قوله تعاأثر آخر ( قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي ال  ) 

 ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم { الايات قال : فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة
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ت بربكم ؟فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق } وأشهدهم على أنفسهم ألس  

آدم أن تقولوا يوم ية قال : فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكمقالوا بلى { الا  

ليكم رسلا لينذروكمالقيامة لم نعلم هبذا اعلموا أنه لا إلهغيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إ  

رك فأقروا له يومئذرب لناغيرك ولا إله لناغي عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا : نشهد أنك ربنا وإلهنا لا  

ا رب لو سويتيبالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال :   

ثاق آخر منبين عبادك ؟ قال : إني أحببت أن أشكر ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بمي  

قول } فأقم وجهكيفهو الذي يقول تعالى } : وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم { الاية وهو الذي  الرسالة والنبوة  

ما وجدنا لأكثرهموللدين حنيفا فطرة االله { الاية ومن ذلك قال } هذا نذير من النذر الأولى { ومن ذلك قال }   

ابن مردويه في تفاسيرهموبن أبي حاتم وابن جرير من عهد { الاية رواهعبد االله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ورواه ا  

غير واحد منمن رواية أبي جعفر الرازي به وروي عن مجاه د وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي و  

ااالله المستعان فهذهعلماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادهاعن التطويل في تلك الاثار كلها وب  

وأما الإشهاد يث دالةعلى أن االله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النارالأحاد  

ديث عبد االله بنعليهم هناك بأنه رهبم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي ح  

لمراد هبذا الإشهادقائلون من السلف والخلف إن اعمرو وقد بينا أهنما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم ومن ثم قال   

لحسن البصرياإنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار اجملاشعي ومن رواية   

م { ولم يقل منعن الأسود بن سريع وقد فسر الحسن الاية بذلك قالوا : ولهذا قال } : وإذ أخذ ربك من بني آد  

قوله تعالىهورهم { ولم يقل من ظهره } ذريتهم { أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كآدم } من ظ  { 

م آخرينوهو الذي جعلكم خلائف الأرض { وقال } ويجعلكم خلفاء الأرض { وقال } كما أنشأكم من ذرية قو  } 

  وقالاك قائلين له حالاثم قال } وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى { أي أوجدهم شاهدين بذل

عالى } : ما كانتوالشهادة تارة تكون بالقول كقوله } قالوا شهدناعلى أنفسنا { الاية وتارة تكون حالا كقوله   

هنم قائلون ذلكأللمشركين أن يعمروا مساجد االله شاهدين على أنفسهم بالكفر { أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا   

ال كقولهذلك لشهيد { كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحوكذا قوله تعالى : } وإنهعلى   { 

عليهم في الإشراكوآتاكم من كل ما سألتموه { قالوا ومما يدل على أن المراد هبذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة  

لى االلهصول فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجةعليه فإن قيل إخبار الرس  

 عليه وسلم به كاف في وجوده فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءهتم به الرسل من هذا وغيره
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قال } أن تقولوا وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطرواعليها من الإقرار بالتوحيد ولهذا  

نما أشرك آباؤناإإنا كناعن هذا { أي التوحيد } غافلين * أو تقولوا  الاية }{ أي لئلا تقولوا يوم القيامة }  

شئنا لرفعناه هبا )ولو ١٧٥واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين )  

ثل القوم الذينولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك م  

هم كانوا)ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفس ١٧٦كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون )  

 يظلمون)١٧٧) 

ن مسعودقال عبد الرزاق : عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد االله ب  

ال : هو رجل من بنيقيهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها { الاية رضي االله عنه في قوله تعالى } : واتل عل  

روبة عن قتادةعإسرائيل يقال له بلعم بن باعوراء وكذا رواه شعبة وغير واحد عن منصور به وقال سعيد بن أبي   

لاسم الأكبرا عن ابن عباس : هو صيفي بن الراهب قال قتادة وقال كعب : كان رجلا من أهل البلقاء وكان يعلم  

هل اليمن يقال لهوكان مقيما ببيت المقدس مع الجبارين وقال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنه : هو رجل من أ  

لدعوة يقدمونه فيبلعم آتاه االله آياته فتركها وقال مالك بن دينار : كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب ا  

ع دينه وترك دين موسىم إلى ملك مدين يدعوه إلى االله فأقطعه وأعطاه فتبالشدائد بعثه نبي االله موسى عليه السلا  

عوراء وكذاعليه السلام وقال سفيان بن عيينة عن حصين عن عمران بن الحارث عن ابن عباس : هو بلعم بن با  

اهد عن ابنن مجقال مجاهد وعكرمة وقال ابن جرير : حدثني الحارث حدثناعبد العزيز حدثنا إسرائيل عن مغيرة ع  

بن عاصم عن عباس قال : هو بلعام وقالت ثقيف : هو أمية بن أبي الصلت وقال شعبة عن يعلى بن عطاءعن نافع  

مية بن أبي الصلت وقدأعبد االله بن عمرو في قوله } واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا { الاية قال : هو صاحبكم   

اتصل إليهعلم نما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه فإنه كان قدروي من غير وجهعنه وهو صحيح إليه وكأنه إ  

ليه وسلم وبلغته أعلامهعكثير من علم الشرائع المتقدمة ولكنه لم ينتفع بعلمه فإنه أدرك زمان رسول االله صلى االله   

ين ومناصرهتمركوآياته ومعجزاته وظهرت لكل من له بصيرة ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه وصار إلى موالاة المش  

ممن آمن لسانه ولم وامتداحهم ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه االله وقد جاء في بعض الأحاديث أنه  

بي حاتم حدثنا أبيأيؤمن قلبه فإن له أشعارا ربانية وحكما وفصاحة ولكنه لم يشرح االله صدره للإسلام وقال ابن   

يهم نبأ الذين أبي سعيد الأعورعن عكرمة عن ابن عباس في قوله } واتل علحدثنا ابن أبي نمر حدثنا سفيان ع  

ه منها ولد فقالتآتيناه آياتنا فانسلخ منها { قال هو رجل أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن وكانت له امرأة ل  

ي بني إسرائيل فدعافة اجعل لي منها واحدة قال فلك واحدة فما الذي تريدين ؟ قالت ادع االله أن يجعلني أجمل امرأ  
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ا آخر فدعا االله أناالله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئ  

كلبة يعيرنا يجعلها كلبة فصارت كلبة فذهبت دعوتان فجاء بنوها فقالوا ليس بناعلى هذا قرار قد صارت أمنا  

ت الدعوات الثلاثإلى الحال التي كانت عليها فدعا االله فعادت كما كانت وذهب الناس هبا فادع االله أن يردها  

في زمن بني وتسمى البسوس غريب وأما المشهور في سبب نزول هذه الاية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين  

دينةن مإسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هو رجل م  

من علماء السلف : كان الجبارين يقال له بلعام وكان يعلم اسم االله الأكبر وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره  

وتي النبوة فانسلخ منهامجاب الدعوة ولا يسأل االله شيئا إلا أعطاه إياه وأغرب بل أبعد بل أخطأ من قال : كان قد أ  

بالجبارين قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لما نزل موسى هبم يعنيحكاه ابن جريرعن بعضهم ولا يصح و  

وإنه إن يظهر ومن معه أتاه ـ يعني بلعم ـ أتاه بنوعمه وقومه فقالوا : إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة  

ذهبت دنياي معه علينا يهلكنا فادع االله أن يردعنا موسى ومن معه قال : إني إن دعوت االله أن يرد موسى ومن  

نها فأتبعه الشيطان {موآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه االله ما كان عليه فذلك قوله تعالى : } فانسلخ   

ة { بعث يوشع بن نون نبياالاية وقال السدي : لما انقضت الأربعون سنة التي قال االله } فإهنا محرمة عليهم أربعين سن  

ق رجل من بني إسرائيلأنه نبي وأن االله أمره أن يقاتل الجبارين فبايعوه وصدقوه وانطلفدعا بني إسرائيل فأخبرهم   

قال لهم : لا ترهبوا بنييقال له بلعام فكان عالما يعلم الاسم الأعظم المكتوم فكفر ـ لعنه االله ـ وأتى الجبارين و  

غير أنه كان لادهم فيما شاء من الدنياإسرائيل فإني إذا خرجتم تقاتلوهنم أدعو عليهم دعوة فيهلكون وكان عن  

ها { وقوله تعالىيستطيع أن يأتي النساء لعظمهن فكان ينكح أتانا له وهو الذي قال االله تعالى } : فانسلخ من  : { 

الغاوين { أي من فأتبعه الشيطان { أي استحوذعليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه ولهذا قال } : فكان من  

في مسنده حيث قال الحائرين البائرين وقد ورد في معنى هذه الاية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصليالهالكين   

ي هذا المسجدفحدثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن هبرام حدثنا الحسن حدثنا جندب البجلي   

إن مما أتخوف عليكم  صلى االله عليه وسلم ]أن حذيفة يعني ابن اليمان رضي االله عنه حدثه قال : قال رسول االله  

منه ونبذه وراء ظهره رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت هبجتهعليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء االله انسلخ  

لرامي ؟ قال ] بلوسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك [ قال قلت يا نبي االله أيهما أولى بالشرك المرمي أو ا  

ثقه الإمام أحمدلرامي [ إسناد جيد والصلت بن هبرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاء وقد وا  

 بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما

لو شئنا لرفعناه هبا { أيووقوله تعالى : } ولو شئنا لرفعناه هبا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه { يقول تعالى } :   
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أي مال إلى زينة الحياة تدنس عن قاذورات الدنيا بالايات التي آتيناه إياها } ولكنه أخلد إلى الأرض {لرفعناه من ال  

قال أبو الراهويه فيالدنيا وزهرهتا وأقبل على لذاهتا ونعيمها وغرته كماغرت غيره من غير أولي البصائر والنهى و  

سجدت الحمارة االلهفالشيطان على علوة من قنطرة بانياس قوله تعالى } : ولكنه أخلد إلى الأرض { قال : تراءى له   

بن جرير رحمه االلهاوسجد بلعام للشيطان وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغير واحد وقال الإمام أبو جعفر   

تلالاية } وا وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمرعن أبيه أنه سئل عن هذه :  

ة قال : وإن موسىعليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا { فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام وكان مجاب الدعو  

ا شديدا فأتوا بلعامأقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام أو قال : الشام قال : فرعب الناس منه رعب  

اءعليهم فقيل له لاتى أؤامر ربي أو حتى أؤامر قال فآمر في الدعفقالوا : ادع االله على هذا الرجل وجيشه قال ح  

ي قد هنيت فأهدوا لهتدع عليهم فإهنم عبادي وفيهم نبيهم قال : فقال لقومه إني قد آمرت ربي في الدعاء عليهم وإن  

قد وامرت فلم ل :هدية فقبلها ثم راجعوه فقالوا : ادع عليهم فقال : حتى أمؤامر ربي فأمر فلم يأمره بشيء فقا  

دعوعليهم فإذا دعايأمرني بشيء فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما هناك المرة الأولى قال : فأخذ ي  

جيشه أو نحوا منعليهم جرى على لسانه الدعاءعلى قومه وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى و  

لو دعوت عليه أيضا ماوك تدعو إلا علينا قال : ما يجري على لساني إلا هكذا ذلك إن شاء االله قال : فقالوا ما نرا  

في الزنا هلكوا استجيب لي ولكن سأدلكم على أمرعسى أن يكون فيه هلاكهم إن االله يبغض الزنا وإهنم إن وقعوا  

ال : ففعلواكوا قورجوت أن يهلكهم االله فأخرجوا النساء تستقبلهم فإهنم قوم مسافرون فعسى أن يزنوا فيهل  

ل أبوها أو بلعام لافأخرجوا النساء تستقبلهم قال وكان للملك ابنة فذكر من عظمها ما االله أعلم هبو فقال : فقا  

فأرادهاعلى نفسه تمكني نفسك إلا من موسى قال : ووقعوا في الزنا قال : فأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل  

يده االله بقوةمن موسى : رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما قال : وأ فقالت : ما أنا بممكنة نفسي إلا  

اعون فمات منهمفانتظمهما جميعا ورفعهماعلى رمحه فرآهما الناس ـ أو كما حدث ـ قال : وسلط االله عليهم الط  

ريقا من العلولي جعلطال سبعون ألفا قال أبو المعتمر : فحدثني سيار أن بلعاما ركب حمارة له حتى أتى العلولي أو ق  

يطان بين يديه قاليضرهبا ولا تتقدم وقامت عليه فقالت : علام تضربني ؟ أما ترى هذا الذي بين يديك ؟ فإذا الش  : 

لشيطان فكان من الغاوينافنزل وسجد له قال االله تعالى } : واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه   * 

ث أو تتركه يلهثاه هبا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهولو شئنا لرفعن  

  أدري لعله قدذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون {قال : فحدثني هبذا سيار ولا

ال ابن أبر ويقال ابن باعور بن شهتومدخل فيه شيء من حديث غيره ) قلت ( هو بلعام ويقال بلعم بن باعوراء ويق  

http://www.al-jawaab.com/


 868/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ابن عساكر بن قوشتم بن ماب بن لوط بن هاران ويقال بن حران بن آزر وكان يسكن قرية من قرى البلقاء قال  : 

ا مما ذكرناه ها هناوهو الذي كان يعرف اسم االله الأعظم فانسلخ من دينه له ذكر في القرآن ثم أورد من قصته نحو  

ن موسى عليهره واالله أعلم وقال محمد بن إسحاق بن سيار : عن سالم أبي النضر أنه حدث أأوردهعن وهب وغي  

ن عمران في بنيالسلام لما نزل في أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعام إليه فقالوا له : هذا موسى ب  

ت رجل مجاب الدعوةس لنا منزل وأنإسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل وإنا قومك ولي  

أنا أعلم من االله مافاخرج فادع االله عليهم قال ويلكم نبي االله معه الملائكة والمؤمنون كيف أذهب أدعوعليهم و  

ركب حمارة له متوجها إلىفأعلم ؟ قالوا له : ما لنا من منزل فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن   

نها فضرهباعالذي يطلعهعلى عسكر بني إسرائيل وهو جبل حسبان فلما سارعليهاغير كثير ربضت به فنزل الجبل   

كلمته حجة عليهفحتى إذا أزلقها قامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربضت به فضرهبا حتى إذا أزلقها أذن لها   

ي االله والمؤمنينن وجهي هذا ؟ تذهب إلى نبفقالت : ويحك يا بلعم أين تذهب ؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني ع  

شرفت به على رأسلتدعوعليهم فلم ينزع عنها يضرهبا فخلى االله سبيلها حين فعل هبا ذلك فانطلقت به حتى إذا أ  

لى قومه ولاإحسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل جعل يدعوعليهم ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف االله لسانه   

نما تدعو لهم وتدعوير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل فقال له قومه : أتدري يا بلعم ما تصنع ؟ إيدعو لقومه بخ  

ال لهم : قد ذهبتعلينا قال فهذا مالا أملك هذا شيء قد غلب االله عليه قال : واندلع لسانه فوقع على صدره فق  

هن السلع ثم أرسلوهنوأحتال جملوا النساء وأعطومني الان الدنيا والاخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم   

احد كفيتموهموإلى العسكر يبعنها فيه ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإهنم إن زنى رجل منهم   

برجل من ـففعلوا فلما دخلت النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كسبى ـ ابنة صور رأس أمته   

لام فلمايل وهو زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السعظماء بني إسرائ  

جل هي حرامأرآها أعجبته فقام فأخذ بيدها وأتى هبا موسى وقال : إني أظنك ستقول هذا حرام عليك ؟ قال :   

لطاعون في بني إسرائيلا عز وجل عليك لا تقرهبا قال فواالله لا أطيعك في هذا فدخل هبا قبته فوقع عليها وأرسل االله  

اءوكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى وكان غائبا حين صنع زمري بن شلوم ما صنع فج  

ن فانتظمهماوالطاعون يجوس فيهم فأخبر الخبر فأخذ حربته وكانت من حديد كلها ثم دخل القبة وهما متضاجعا  

وأسند الحربة إلى والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته بحربته ثم خرج هبما رافعهما إلى السماء  

بني لحييه وكان بكر العيزار وجعل يقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك ورفع الطاعون فحسب من هلك من  

لمقللبعون ألفا واإسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص فوجدوه قد هلك منهم س  
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ذبحوها الرقبة لهم يقول عشرون ألفا في ساعة من النهار فمن هنالك تعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة  

وراء أنزل االله } واتلوالذراع واللحى والبكر من كل أموالهم وأنفسها لأنه كان بكر أبيه العيزار ففي بلعام بن باع  

عناه هبا ولكنه أخلد إلىفأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرف عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها  

ذبوا بآياتناكالأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين   

ه يلهثفاقصص القصص لعلهم يتفكرون { وقوله تعالى } : فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك  } 

على صدرهاختلف المفسرون في معناه فعلى سياق ابن إسحاق عن سالم عن أبي النضر أن بلعاما اندلع لسانه  

له واستمراره فيهفتشبيهه بالكلب في لهيثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك ظاهر وقيل معناه فصار مثله في ضلا  

و يلهث في الحالينهيثه في حالتيه إن حملت عليه وإن تركته وعدم انتفاعه إلى الإيمان وعدم الدعاء كالكلب في له  

أنذرهتم أم لم تنذرهم لاأفكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه كما قال تعالى } : سواء عليهم   

ذلك وقيل معناه أنحو يؤمنون { } استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر االله لهم { ون  

ه عن الحسنقلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب فعبر عن هذا هبذا نقل نحو  

 }  عليه وسلمالبصري وغيره وقوله تعالى } : فاقصص القصص لعلهم يتفكرون { يقول تعالى لنبيه محمد صلى االله

ياه وإبعاده من رحمتهلعالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال االله إفاقصص القصص لعلهم { أي لعل بني إسرائيل ا  

ه أجاب في غير طاعةبسبب أنه استعمل نعمة االله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي ب  

ى بن عمرانموسربه بل دعا بهعلى حزب الرحمن وشعب الإيمان أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كليم االله   

لما وميزهم على منععليه السلام ولهذا قال } لعلهم يتفكرون { أي فيحذروا أن يكونوا مثله فإن االله قد أعطاهم   

فهم أحق الناس عداهم من الأعراب وجعل بأيديهم صفة محمد صلى االله عليه وسلم يعرفوهنا كما يعرفون أبناءهم  

نهم ما في كتابها أخبرهتم أنبياؤهم بذلك وأمرهتم به ولهذا من خالف موأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته كم  

القوم الذين كذبوا بآياتنا وكتمه فلم يعلم به العباد أحل االله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الاخرة وقوله } ساء مثلا  

  همة لها إلا في تحصيلكلاب التي لايقول تعالى ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أي ساء مثلهم أن شبهوا بال {

لب وبئس المثلأكلة أو شهوة فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالك  

ائد في هبته كالكلبمثله ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] ليس لنا مثل السوء الع  

إعراضهم عن اتباعوله } وأنفسهم كانوا يظلمون { أي ما ظلمهم االله ولكن هم ظلموا أنفسهم بيعود في قيئه [ وق  

 الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلى والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى

 من يهد االله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون)١٧٨) 
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ا شاء كان ومالم يشأمنه لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة فإنه تعالى يقول تعالى من هداه االله فإ  

عوذ بااالله من شرورلم يكن ولهذا جاء في حديث ابن مسعود ] إن الحمد االله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ون  

  إله إلا االله وحده لاي له وأشهد أن لاأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد االله فلا مضل له ومن يضلل االله فلا هاد

 شريك له وأشهد أن محمداعبده ورسوله [ الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيره م

لهم آذان لا يسمعونولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون هبا ولهم أعين لا يبصرون هبا و  

 (١٧٩( ل هم أضل أولئك هم الغافلونهبا أولئك كالأنعام ب  

أناهم لها وبعمل أهلهايقول تعالى } : ولقد ذرأنا لجهنم { أي خلقنا وجعلنا لجهنم } كثيرا من الجن والإنس { أي هي  

تاب قبل أن يخلقكيعملون فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما ه م عاملون قبل كوهنم فكتب ذلك عنده في   

لى االله عليهصسين ألف سنة كما ورد في صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله السموات والأرض بخم  

رشه على الماءوسلم قال ] إن االله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان ع ]   

هنا قالتأرضي االله عنها وفي صحيح مسلم أيضا : من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتهاعائشة أم المؤمنين   : 

و ر من عصافير الجنةدعي النبي صلى االله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت : يا رسول االله طوبى لهعصف  

  خلق الجنة وخلق لهالم يعمل السوء ولم يدركه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أو غير ذلك ياعائشة إن االله

ن حديث ابنلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم [ وفي الصحيحين مأهلا وهم في أص  

يد [ وتقدم أن االلهمسعود : ] ثم يبعث االله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سع  

ولا أبالي ل قال ] هؤلاء للجنةلما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين أصحاب اليمين وأصحاب الشما  

قوله تعالى } : لهمووهؤلاء للنار ولا أبالي [ والأحاديث في هذا كثيرة ومسألة القدر كبيرة ليس هذا موضع بسطها   

شيء من هذهبقلوب لا يفقهون هبا ولهم أعين لا يبصرون هبا ولهم آذان لا يسمعون هبا { يعني ليس ينتفعون   

فما أغنى عنهم سمعهم ولا  سببا للهداية كما قال تعالى } : وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدةالجوارح التي جعلها االله  

مي فهم لا يرجعونأبصارهم ولا أفئدهتم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات االله { الاية وقال تعالى } : صم بكم ع  }  

  بكما ولا عمياعقلون { ولم يكونوا صما ولاهذا في حق المنافقين وقال في حق الكافرين } صم بكم عمي فهم لا ي

عرضون { وقال } فإهناإلا عن الهدى كما قال تعالى } : ولو علم االله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم م  

شيطانا فهو له لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور { وقال } ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له  

أي هؤلاء الذين لا وإهنم ليصدوهنم عن السبيل ويحسبون أهنم مهتدون { وقوله تعالى } : أولئك كالأنعام {قرين *   

 يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى كالأنعام السارحة التي لا تنتفع هبذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها في
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ء ونداء { أي ومثلهموا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاظاهر الحياة الدنيا كقوله تعالى } : ومثل الذين كفر  

قول ولهذا قال في هؤلاءفي حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما ي  

لاف هؤلاءه بخ} بل هم أضل { أي من الدواب لأهنا قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنس هبا وإن لم تفقه كلام  

ويوحده فكفر بااالله وأشرك ولأهنا تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد االله  

بشر كانت الدواب أتمبه ولهذا من أطاع االله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده ومن كفر به من ال  

ولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلونمنه ولهذا قال تعالى } : أ }   

 (١٨٠( ونواالله الأسماء الحسنى فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعمل  

عين اسما مائة إلا واحداعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله تسعا وتس  

ي الزنادعنالجنة وهو وتر يحب الوتر [ أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينةعن أبمن أحصاها دخل   

رمذي في جامعهعنالأعرج عنه ورواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي حمزة عن أبي الزناد به وأخرجه الت  

حب الوتر : هواد بعد قوله ] يالجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب فذكر بسنده مثله وز  

ر المتكبر الخالق البارىءاالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبا  

ذل السميع البصير الحكمالمصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز الم  

يل الكريم الرقيبللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجلالعدل ا  

المحصي المبدىء المعيد اجمليب الواسع الحكيم الودود اجمليد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد  

لمؤخر الأول الاخر الظاهراد الفردالصمد القادر المقتدر المقدم المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأح  

لمقسط الجامع الغني المغنياالباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام   

ذا حديث غريب وقدهذي : المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور [ ثم قال الترم  

ورواه ابن حبان في روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث  

 صحيحه من طريق صفوان به

رد الأسماءوقد رواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا فس  

ث مدرج فيه وإنماتقدم بزيادة ونقصان والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحدي كنحو مما  

ر واحد من أهلذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غي  

أبي زيد اللغويوبن محمد وسفيان بن عيينة  العلم أهنم قالوا ذلك أي أهنم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر  

 واالله أعلم
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هعن يزيد بن هارونثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسند  

عود رضي االلهعن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم عن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد االله بن مس  

م إني عبدك ابنعنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : الله  

ي كتابكأمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته ف  

نور صدريالقرآن العظيم ربيع قلبي و أوعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل  

فلا نتعلمها ؟ فقالأوجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب االله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا [ فقيل يا رسول االله :   [ 

مثله وذكر الفقيهببلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها [ وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه   

ن الكتاب والسنة منو بكر العربي أحد أئمة المالكية في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع مالإمام أب  

 أسماء االله ألف اسم فااالله أعلم

لملحدين أن دعوا اللاتوقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى } : وذروا الذين يلحدون في أسمائه { قال : إلحاد ا  

ت من االله والعزى منابن جريج عن مجاهد } وذروا الذين يلحدون في أسمائه { قال اشتقوا اللافي أسماء االله وقال   

لتكذيب : وأصلالعزيز وقال قتادة يلحدون يشركون في أسمائه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الإلحاد ا  

رافه إلى جهة القبلةعنلحد في القبر لانحالإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف ومنه ال  

 سمت الحفر

 وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون)١٨١) 

يقولونه ويدعون {يقول تعالى } : وممن خلقنا { أي بعض الأمم } أمة { قائمة بالحق قولا وعملا } يهدون بالحق   

لاية هي هذه الأمةد هبذه الأمة المذكورة في اإليه } وبه يعدلون { يعملون ويقضون وقد جاء في الاثار أن المرا  

يقول إذا قرأ هذه الاية المحمدية قال سعيد عن قتادة في تفسير هذه الاية : بلغني أن النبي صلى االله عليه وسلم كان  [ 

قال أبو جعفروهذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها } ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون { [   

  صلىقال رسول االله :الرازي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى } : وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون { قال 

حيحين عن معاوية بناالله عليه وسلم ] إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم متى ما نزل [ وفي الص  

لحق لا يضرهم مناه وسلم ] لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أبي سفيان قال : قال رسول االله صلى االله علي  

رواية ] وهم بالشام خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة [ وفي رواية ] حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك [ وفي  

] 

 (١٨٣( )وأملي لهم إن كيدي متين ١٨٢والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون )  
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بواب الرزق ووجوهعالى } : والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون { ومعناه أنه يفتح لهم أيقول ت  

وا ما ذكروا به فتحناالمعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أهنم على شيء كما قال تعالى } : فلما نس  

وم الذين ظلمواغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القعليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم ب  

هم فيه } إن كيدي متين والحمد االله رب العالمين { ولهذا قال تعالى } : وأملي لهم { أي وسأملي لهم أي أطول لهم ما  

 أي قوي شديد {

 أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين)١٨٤) 

  عليه وسلم } من جنة{ هؤلاء المكذبون بآياتنا } ما بصاحبهم { يعني محمدا صلى االله يقول تعالى } : أولم يتفكروا

ن له لب وقلبأي ليس به جنون بل هو رسول االله حقا دعا إلى حق } إن هو إلا نذير مبين { أي ظاهر لمن كا {  

دة أن تقوموا االلها أعظكم بواحيعقل به ويعي به كما قال تعالى : } وما صاحبكم بمجنون { وقال تعالى } : قل إنم  

إنما أطلب مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد { يقول :  

فرقين } ثم تتفكروا {منكم أن تقوموا قياما خالصا االله ليس فيه تعصب ولا عناد } مثنى وفرادى { أي : مجتمعين ومت  

ه رسول االله حقاسالة من االله أبه جنون أم لا فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنفي هذا الذي جاءكم بالر  

ا قريشا فجعل يفخذهموصدقا وقال قتادة بن دعامة : ذكر لنا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم كان على الصفا فدع  

م هذا جملنون بات يصوتقائلهم : إن صاحبكفخذا فخذا يا بني فلان يا بني فلان فحذرهم بأس االله ووقائع االله فقال   

نذير مبين إلى الصباح أو حتى أصبح فأنزل االله تعالى } : أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا }   

هم فبأيأولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق االله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجل  

 حديث بعده يؤمنون)١٨٥) 

فيما خلق من شيءوقول تعالى : أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك االله وسلطانه في السموات والأرض ي  

غي أن تكون العبادةفيهما فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه ومن فعل من لاينب  

ان ويحذروا أن تكونيبوا إلى طاعته ويخلعوا الأنداد والأوثوالدين الخالص إلا له فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله وين  

ث بعده يؤمنون {آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب االله وأليم عقابه وقوله } فبأي حدي  

  في آيمن عند االله يقول فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد صلى االله عليه وسلم وترهيبه الذي أتاهم به

الإمام أحمد : عن كتابه يصدقون إن لم يصدقوا هبذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند االله عز وجل ؟ وقد روى  

نبحسن بن موسى وعفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث كلهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد   

ى االله عليه وسلم ] رأيت ليلة أسري بي كذا فلماجدعان عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صل  
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البيوت فيها الحياتانتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق وأتيت على قوم بطوهنم ك  

ىاء الدنيا فنظرت إلترى من خارج بطوهنم قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا فلما نزلت إلى السم  

ون على أعين بنيأسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الشياطين يحوم  

ن له منكراتآدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب [ علي بن زيد بن جدعا  

 ثم قال تعالى : 

 (١٨٦( في طغياهنم يعمهون من يضلل االله فلا هادي له ويذرهم  

عنه شيئا } ومن يرد يقول تعالى : من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي  

الأرض وما تغني الآياتواالله فتنته فلن تملك له من االله شيئا { وكما قال تعالى } : قل انظروا ماذا في السماوات   

نونوالنذرعن قوم لا يؤم }   

سماوات والأرض لايسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في ال  

 (١٨٧( لمونتأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنماعلمهاعند االله ولكن أكثر الناس لا يع  

ي قريش وقيل فيفك الناس عن الساعة { قيل نزلت يقول تعالى } : يسألونك عن الساعة { كما قال تعالى } : يسأل  

تكذيبا بوجودهاونفر من اليهود والأول أشبه لأن الاية مكية وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادا لوقوعها   

ين لا يؤمنون هباكما قال تعالى } : ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين { وقال تعالى : } يستعجل هبا الذ  

دذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أهنا الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيوال }   

مدة الدنيا الذي وقوله } أيان مرساها { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : منتهاها أي متى محطها وأيان آخر  

  عليه وسلم إذاااللهتعالى رسوله صلى  هو أول وقت الساعة } قل إنماعلمهاعند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو { أمر

أمرها ومتى يكون على سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى االله تعالى فإنه هو الذي يجليها لوقتها أي يعلم جلية  

ن معمر عن قتادةالتحديد لا يعلم ذلك إلا هو تعالى ولهذا قال } ثقلت في السموات والأرض { قال عبد الرزاق ع  

ون قال معمرثقلت في السموات والأرض { قال : ثقل علمها على أهل السموات والأرض أهنم لا يعلمفي قوله }   : 

 قال الحسن : إذا جاءت ثقلت على أهل السموات والأرض يقول : كبرت عليهم

لا يصيبه منإوقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى } ثقلت في السموات والأرض { قال ليس شيء من الخلق   

انتثرتضرر يوم القيامة وقال ابن جريج } ثقلت في السموات والأرض { قال : إذا جاءت انشقت السماء و  

مه االله أن المرادالنجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال وكان ما قال االله عز وجل فذلك ثقلها واختار ابن جرير رح  

قالاه كقوله تعالى } : لا تأتيكم إلا بغتة { ولا ثقل علم وقتها على أهل السموات والأرض كما قال قتادة وهو كما  

http://www.al-jawaab.com/


 875/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 ينفي ذلك ثقل مجيئهاعلى أهل السموات والأرض واالله أعلم

ين تقومحوقال السدي } : ثقلت في السموات والأرض { يقول : خفيت في السموات والأرض فلا يعلم قيامها   

ي قوله تعالى } : لافتأتيهم على غفلة وقال قتادة ملك مقرب ولا نبي مرسل } لا تأتيكم إلا بغتة { يبغتهم قيامها   

ن يقول ] إن الساعة هتيجتأتيكم إلا بغتة { قضى االله أهنا } لا تأتيكم إلا بغتة { قال : وذكر لنا أن نبي االله كا  

فعه [ وقالبالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه وير  

سول االله صلى االله عليهرلبخاري : حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب أنبأنا أبو الزنادعن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن ا  

ذلك حين لافوسلم قال ] لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون   

رجلان ثوهبما بينهما فلاإيماهنا خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر ال ينفع نفسا إيماهنا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في  

عة وهو يليط حوضهيتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن السا  

ثني زهير بنه حدفلا يسقي فيه ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها [ وقال مسلم في صحيح  

الرجل يحلبوحرب حدثنا سفيان بن عيينةعن أبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به قال : تقوم الساعة   

تقوم الساعة والرجل لقحته فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى  

 يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم

بن عباسونك كأنك حفي عنها { اختلف المفسرون في معناه فقيل معناه كما قال العوفي عن اوقوله } يسأل  { 

أل الناس النبييسألونك كأنك حفي عنها { يقول : كأن بينك وبينهم مودة كأنك صديق لهم قال ابن عباس : لما س  

ليه إنماعلمها عندهم فأوحى االله إصلى االله عليه وسلم عن الساعة سألوه سؤال قوم كأهنم يرون أن محمدا حفي هب  

  عليه وسلم : إن بيننااستأثر به فلم يطلع االله عليها ملكا مقربا ولا رسولا وقال قتادة : قالت قريش لمحمد صلى االله

وي عن مجاهدوبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة ؟ فقال االله عز وجل } يسألونك كأنك حفي عنها { وكذا ر  

ك كأنك حفيمالك والسدي وهذا قول والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره } يسألونوعكرمة وأبي   

أنك حفيكعنها { قال : استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها وكذا قال الضحاك عن ابن عباس } يسألونك   

 } عنها { يقول : كأنك عالم هبا لست تعلمها } قل إنماعلمهاعند االله 

أنك حفيكعن بعضهم } : كأنك حفي عنها { كأنك عالم هبا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم } وقال معمر   

ية وهذا القول أرجح فيعنها { كأنك هباعالم وقد أخفى االله علمها على خلقه وقرأ } إن االله عندهعلم الساعة { الا  

مون { ولهذا لما جاء جبريلولكن أكثر الناس لا يعل المقام من الأول واالله أعلم ولهذا قال } قل إنما علمها عند االله  

م مجلس السائلعليه السلام في صورة أعرابي ليعلم الناس أمر دينهم فجلس من رسول االله صلى االله عليه وسل  
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ى الساعة ؟ قال لهالمسترشد وسأله صلى االله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم قال : فمت  

ولا أحد هبا من أحد ل االله صلى االله عليه وسلم ] ما المسؤول عنها بأعلم من السائل [ أي لست أعلم هبا منكرسو  

 ثم قرأ النبي صلى االله عليه وسلم } إن االله عنده علم الساعة { الاية

[ وقرأ هذه الاية وفي رواية فسألهعن أشراط الساعة فبين له أشراط الساعة ثم قال ] في خمس لا يعلمهن إلا االله  

ما انصرفلوفي هذا كله يقول له بعد كل جواب : صدقت ولهذاعجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه ثم   

ا أتاني في صورة إلاقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم [ وفي رواية قال ] وم  

يد في أول شرحت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانعرفته فيها إلا صورته هذه [ وقد ذكر  

له رسول االله صلى االله البخاري واالله الحمد والمنة ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال : يا محمد قال  

 ]  عليه وسلم صلى االلهعليه وسلم ] هاؤم [ على نحو من صوته قال : يا محمد متى الساعة ؟ فقال له رسول االله

  ورسوله فقال لهويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها [ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكنني أحب االله

حديث وهذا له طرقرسول االله صلى االله عليه وسلم ] المرء مع من أحب [ فما فرح المسلمون بشيء فرحهم هبذا ال  

] المرء مع من اعن جماعة من الصحابةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قالمتعددة في الصحيحين وغيرهم  

لذي لا يحتاجون إلىأحب [ وهي متواترةعند كثير من الحفاظ المتقنين ففيه أنه عليه السلام كان إذا سئل عن هذا ا  

يعرفوا تعيين وقته نزوله وإن لمعلمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل   

م عن أبيهعنولهذا قال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا أسامةعن هشا  

ألوه عن الساعةعائشة رضي االله عنها قالت : كانت الأعراب إذا قدمواعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم س  : 

م ساعتكم [ يعنيحدث إنسان منهم فيقول ] إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليكمتى الساعة ؟ فينظر إلى أ  

ن أبي شيبة حدثناببذلك موهتم الذي يفضي هبم إلى الحصول في برزخ الدار الاخرة ثم قال مسلم : وحدثنا أبو بكر   

عن الساعة  عليه وسلميونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل رسول االله صلى االله  

م الساعة [ انفرد بهفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقو  

 مسلم

صري عن أنسوحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا سعيد بن أبي هلال الم  

ول االله صلى االلهرجلا سأل النبي صلى االله عليه وسلم قال : متى الساعة ؟ فسكت رسبن مالك رضي االله عنه أن   

تى تقوم الساعة [حعليه وسلم هنيهة ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزدشنوءة فقال ] إن عمر هذا لم يدركه الهرم   

بن مسلم حدثنا همام حدثنا قتادة قال أنس : ذلك الغلام من أترابي وقال : حدثنا هارون بن عبد االله حدثناعفان  
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يؤخر هذا لم يدركه عن أنس قال : مرغلام للمغيرة بن شعبة وكان من أترابي فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] إن  

يحيى عن الهرم حتى تقوم الساعة [ ورواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحهعن عمرو بن عاصم عن همام بن  

ره : فمرغلامهل البادية قال : يا رسول االله متى الساعة ؟ فذكر الحديث وفي آخقتادةعن أنس أن رجلا من أ  

ئشة رضي االلهللمغيرة بن شعبة وذكره وهذا الإطلاق في هذه الرويات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عا  

 عنها

  عليه وسلم يقولااللهاالله صلى  وقال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقول : سمعت رسول

اليوم من نفس قبل أن يموت بشهر ] تسألوني عن الساعة وإنماعلمهاعند االله وأقسم بااالله ما على ظهر الأرض  

ا أراد رسول االلهمنفوسة تأتي عليها مائة سنة [ رواه مسلم وفي الصحيحين عن ابن عمر مثله قال ابن عمر : وإنم  

ن سحيم عن موثر بنبانخرام ذلك القرن وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم أنبأنا العوامعن جبلة صلى االله عليه وسلم   

براهيم وموسىعفارةعن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] لقيت ليلة أسري بي إ  

با فردوا أمرهم إلىال لا علم لي هوعيسى فتذاكروا أمر الساعة ـ قال ـ فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فق  

لا االله عز وجل وفيماموسى فقال لا علم لي هبا فردوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى : أما وجبتها فلا يعلم هبا أحد إ  

لعهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج ـ قال ـ ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص قا  : 

قتله قال : فيهلكهمآني حتى إن الشجر والحجر يقول : يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فافيهلكه االله عز وجل إذا ر  

كل حدب االله عز وجل ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطاهنم قال : فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من  

يرجع الناس إلي : ثم ينسلون فيطأون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه : قال  

ال : فينزل االله عزقفيشكوهنم فأدعو االله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم أي تنتن   

م تنسف الجبالوجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر [ قال الإمام أحمد : قال يزيد بن هارون : ث  

كذلك فإن إلى حديث هشيم قال : ففيماعهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كانوتمد الأرض مد الأديم ثم رجع   

ن بندارعن يزيد بنالساعة كالحامل المتمم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادهتا ليلا أو هنارا ورواه ابن ماجهع  

قت الساعةعلىبو هارون عن العوام بن حوشب بسنده نحوه فهؤلاء أكابر أولي العزم من المرسلين ليس عندهم علم  

لأمة منفذا لأحكامالتعيين وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فتكلم على أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه ا  

دعائه فأخبر بما أعلمه رسول االله صلى االله عليه وسلم ويقتل المسيح الدجال ويجعل االله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة  

 االله تعالى به

أحمد : حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثناعبيد بن إياد بن لقيط قال : سمعت أبي يذكر عن حذيفة قالوقال الإمام   : 
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ها إلا هو ولكنسئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الساعة فقال ] علمهاعند ربي عز وجل لا يجليها لوقت  

لفتنة قد عرفناها فماالوا : يا رسول االله اسأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها إن بين يديها فتنة وهرجا [ ق  

ا [ لم يروه أحد منالهرج ؟ قال ] بلسان الحبشة القتل [ قال ] ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحد  

ن رسول االلهأصحاب الكتب الستة من هذا الوجه وقال وكيع : حدثنا ابن أبي خالد عن طارق بن شهاب قال : كا  

ا { الاية ورواهعليه وسلم لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت } يسألونك عن الساعة أيان مرساه صلى االله  

لأمي سيد الرسلالنسائي من حديث عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد به وهذا إسناد جيد قوي فهذا النبي ا  

فى والحاشر الذي تحشربي الملحمة والعاقب والمقوخاتمهم محمد صلوات االله عليه وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة ون  

] بعثت أنا الناس على قدميه مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي االله عنهما  

لم وقت الساعة إليه إذاوالساعة كهاتين [ وقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليها ومع هذا كله قد أمره االله أن يردع  

ئل عنها فقال } قل إنما علمها عند االله ولكن أكثر الناس لا يعلمونس }   

ا مسني السوء إن أناقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وم  

  إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون)١٨٨) 

طلاع لهعلى شيء من ذلكسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا اأمره االله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نف  

قوله } ولو كنت أعلم الغيبإلا بما أطلعه االله عليه كما قال تعالى : } عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا { الاية و  

كثرت منتلاستكثرت من الخير { قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصورعن مجاهد } ولو كنت أعلم الغيب لاس  

ل مثله ابنالخير { قال : لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقا  

ملا أثبته فجميعجريج وفيه نظر لأن عمل رسول االله صلى االله عليه وسلم كان ديمة وفي رواية : كان إذاعمل ع  

مراد أن يرشد غيره إلىل في جميع أحواله اللهم إلا أن يكون العمله كان على منوال واحد كأنه ينظر إلى االله عز وج  

غيب لاستكثرتالاستعداد لذلك واالله أعلم والأحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس } ولو كنت أعلم ال  

وما مسنيربحت فيه }  من الخير { أي من المال وفي رواية : لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه فلا أبيع شيئا إلا  

ت للسنة اجملدبةالسوء { ولا يصيبني الفقر وقال ابن جرير : وقال آخرون : معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعدد  

وما مسني من المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص فاستعددت له من الرخص وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم }  

ير أي نذير منواتقيته ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبش السوء { قال : لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون  

تنذر به قوما لداوالعذاب وبشير للمؤمنين بالجنات كما قال تعالى } : فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين  }   

 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما
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  له شركاء فيما)فلما آتاهما صالحا جعلا ١٨٩لت دعوا االله رهبما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين )أثق

 آتاهما فتعالى االله عما يشركون)١٩٠) 

لناس منهما كما قالاينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام وأنه خلق منه زوجته حواء ثم انتشر   

مكم عند االله أتقاكم {يها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرتعالى } : يا أ  

ة وقال في هذا الايةوقال تعالى } : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها { الاي  

أن خلق لكم من ن هبا كقوله تعالى } : ومن آياتهالكريمة } وجعل منها زوجها ليسكن إليها { أي ليألفها ويسك  

زوجين ولهذا ذكرأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة { فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين ال  

حملت حملا خفيفا { تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه } فلما تغشاها { أي وطئها }  

ك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغةوذل  

قال ميمون بنوقوله } فمرت به { قال مجاهد : استمرت بحمله وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي نحوه و  

يا لعرفت ماربمهران عن أبيه : استخفته وقال أيوب : سألت الحسن عن قوله } فمرت به { قال : لو كنت رجلا ع  

بالماء قامت به هي إنما هي فاستمرت به وقال قتادة } فمرت به { استبان حملها وقال ابن جرير : معناه استمرت  

ت ثقلوقعدت وقال العوفي عن ابن عباس : استمرت به فشكت أحملت أم لا ؟ } فلما أثقلت { أي صارت ذا  

ويا كما قال الضحاك عن رهبما لئن آتيتنا صالحا { أي بشرا سبحملها وقال السدي : كبر الولد في بطنها } دعوا االله  

ناابن عباس : أشفقا أن يكون هبيمة وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك : أشفقا أن لا يكون إنسا  

ركاء فيما آتاهماوقال الحسن البصري : لئن آتيتناغلاما } لنكونن من الشاكرين * فلما آتاهما صالحا جعلا له ش  

بع ذلك ببيان الصحيحاالله عما يشركون { يذكر المفسرون ههنا آثارا وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها ثم نت فتعالى  

براهيم حدثنا قتادةإفي ذلك إن شاء االله وبه الثقة قال الإمام أحمد في مسنده : حدثناعبد الصمد : حدثناعمر بن   

  يعيش لها ولد] لما ولدت حواء طاف هبا إبليس وكان لاعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

هكذا رواهوفقال : سميهعبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره [   

ذه الايةعنابن جريرعن محمد بن بشار عن بندارعن عبد الصمد بن عبد الوارث به ورواه الترمذي في تفسير ه  

راهيم ورواهثنى عن عبد الصمد به وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبمحمد بن الم  

هذا حديث بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا ثم قال :  

عن هلال بن فياض ي زرعة الرازيصحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أب  

 عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا
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وعا قلتوكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم مرف  : 

راهيم هذا هووشاذ هو هلال وشاذ لقبه والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه ) أحدها ( أن عمر بن إب  

حديث المعتمر عن صري وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ولكن رواه ابن مردويه منالب  

وعا كما قال ابنأبيهعن الحسن عن سمرة مرفوعا فااالله أعلم ) الثاني ( أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرف  

يمي عن أبي العلاء بنا بكر بن عبد االله بن سليمان التجرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثن  

ة بغير هذا فلوالشخير عن سمرة بن جندب قال : سمى آدم ابنه عبد الحارث ) الثالث ( أن الحسن نفسه فسر الاي  

ن عمروعنعكان هذاعنده عن سمرة مرفوعا لماعدل عنه قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف   

} جعلا له شركاء فيما آتاهما { قال : كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدمالحسن   

ومن أشرك منهم وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال : قال الحسن : عنى هبا ذرية آدم  

قولكان الحسن ي قال : بعده يعني } جعلا له شركاء فيما آتاهما { وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة  

  عنه أنه فسرهم اليهود والنصارى رزقهم االله أولادا فهودوا ونصروا وهذه أسانيد صحيحةعن الحسن رضي االله

ا عن رسول االلهالاية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الاية ولو كان هذا الحديث عنده محفوظ  

نه موقوف علىأو ولا غيره ولا سيما مع تقواه االله وورعه فهذا يدلك على صلى االله عليه وسلم لماعدل عنه ه  

ما سيأتي بيانهكالصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما   

 إن شاء االله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع واالله أعلم

ت حواء تلدبن يسارعن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان فأما الاثار فقال محمد بن إسحاق  

وت فأتاهما إبليس فقاللادمعليه السلام أولادا فيعبدهم االله ويسميهم عبد االله وعبيد االله ونحو ذلك فيصيبهم الم  : 

ل االله يقول } هوففيه أنزإنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاش قال : فولدت له رجلا فسماهعبد الحارث   

ه فلما أثقلتالذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت ب  

فيما آتاهما { إلى آخر دعوا االله رهبما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين * فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء  

ليسكن إليها بن عباس قوله في آدم } هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجهاالاية وقال العوفي عن ا  

ئن آتيتنا صالحالفلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به { شكت أحملت أم لا ؟ } فلما أثقلت دعوا االله رهبما   

ن أهبيمة أم لا ؟ريان ما يكولنكونن من الشاكرين { فأتاهما الشيطان فقال : هل تدريان ما يولد لكم ؟ أم هل تد  

ما إن لم تسمياه بيوزين لهما الباطل إنهغوي مبين وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا فقال لهما الشيطان : إنك  

 لم يخرج سويا ومات كما مات الأول فسميا ولدهماعبد الحارث فذلك قول االله تعالى } : فلما آتاهما صالحا جعلا له
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{ الاية شركاء فيما آتاهما  

تاهما صالحا جعلاوقال عبد االله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله } فلما آ  

وجها ليسكن إليهازله شركاء فيما آتاهما { قال : قال االله تعالى } : هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها   

ن الجنة لتطيعاني أولعنه االله فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما م فلما تغشاها { آدم } حملت { فأتاهما إبليس  

أن يطيعاه فخرج لأجعلن له قرني إبل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما فسمياه عبد الحارث فأبيا  

ـ يخوفهما ـ فأبيا أنن ميتا ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال : أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لأفعل  

حارث فذلك قولهيطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياهعبد ال  

 تعالى } : جعلا له شركاء فيما آتاهما { رواه ابن أبي حاتم

تادة والسديقالثانية  وقد تلقى هذا الأثرعن ابن عباس من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومن الطبقة  

ه ـ واالله أعلموغير واحد من السلف وجماعة من الخلف ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة وكأن  

ا أبي حدثنا أبوـ أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن ابن عباس رواهعن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم : حدثن  

ال : لما حملتير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قالجماهر حدثنا سعيد يعني ابن بش  

ثم حملت فقال لها حواء أتاها الشيطان فقال لها : أتطيعيني ويسلم لك ولدك سميهعبد الحارث فلم تفعل فولد فمات  

بهما فأطاعاة فهيمثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال : إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون هبيم  

  صلى االله عليهوهذه الاثار يظهرعليها ـ واالله أعلم ـ أهنا من آثار أهل الكتاب وقد صح الحديث عن رسول االله

ام فمنها ما علمناوسلم أنه قال ] إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم [ ثم أخبارهم على ثلاثة أقس  

ه من الكتاب والسنةب االله أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافصحته بما دل عليه الدليل من كتا  

يل ولا حرج [ وهوأيضا ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام ] حدثواعن بني إسرائ  

و الثالث فيهالثاني أ الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله ] فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم [ وهذا الأثر هو من القسم  

ن البصري رحمهنظر فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث وأما نحن فعلى مذهب الحس  

ريته وهو كالاستطراداالله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذ  

بيح وهي النجوم} ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح { الاية ومعلوم أن المصا من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله  

ولهذا نظائر في التي زينت هبا السماء ليست هي التي يرمى هبا وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها  

 القرآن واالله أعلم

وإن) ١٩٢ولا أنفسهم ينصرون ) )ولا يستطيعون لهم نصرا ١٩١أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون )  
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دون االله )إن الذين تدعون من ١٩٣تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواءعليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون )  

د يبطشون هبا أم)ألهم أرجل يمشون هبا أم لهم أي ١٩٤عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين )  

إن وليي االله) ١٩٥ذان يسمعون هبا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون )لهم أعين يبصرون هبا أم لهم آ  

فسهم)والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أن ١٩٦الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين )  

 (١٩٨( )وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ١٩٧ينصرون )  

وهي مخلوقة االله مربوبة من االله على المشركين الذين عبدوا مع االله غيره من الأنداد والأصنام والأوثانهذا إنكار   

  تتحرك ولا تسمعمصنوعة لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تنتصر لعابديها بل هي جماد لا

وهم يخلقون { ا قال } : أيشركون ما لا يخلق شيئاولا تبصر وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم ولهذ  

س ضرب مثل فاستمعواأي أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك كقوله تعالى } : يا أيها النا  

  يستنقذوه منه ضعفله إن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا

جتمعوا كلهم مااالطالب والمطلوب * ما قدروا االله حق قدره إن االله لقوي عزيز { أخبر تعالى أن آلهتهم لو   

منها فمن هذه صفته استطاعوا خلق ذبابة بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إنقاذه  

خلوقون مصنوعونم} لا يخلق شيئا وهم يخلقون { أي بل هم  وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر ؟ ولهذا قال تعالى :  

 كما قال الخليل } أتعبدون ما تنحتون { الاية

نفسهم ينصرون ممنثم قال تعالى } : ولا يستطيعون لهم نصرا { أي لعابديهم } ولا أنفسهم ينصرون { يعني ولا لأ  

خبر تعالى عنه فيأقومه ويهينهاغاية الإهانة كما  أرادهم بسوء كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسرأصنام  

ه يرجعون { وكما كانقوله } : فراغ عليهم ضربا باليمين { وقال تعالى } : فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إلي  

عليه صلى االله االلهمعاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي االله عنهما وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول   

ا للأرامل ليعتبر قومهماوسلم المدينة فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسراهنا ويتلفاهنا ويتخذاهنا حطب  

ئان في الليلبذلك ويرتؤوا لأنفسهم فكان لعمرو بن الجموح وكان سيدا في قومه صنم يعبده ويطيبه فكانا يجي  

ع عنده سيفاو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضفينكسانهعلى رأسه ويلطخانه بالعذرة فيجيءعمر  

يت ودلياه في حبلويقول له : انتصر ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضا حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب م  

الفي بئر هناك فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل وق :   

لو كنت إلها مستدن لم تك والكلب جميعا في قرن تااالله  

 ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيدا رضي االله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس مأواه وقوله } وإن
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يها من دعاها ومنتدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم { الاية يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها وسواء لد  

عالى أهناعبيد مثلتإبراهيم } يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا { ثم ذكر  دحاها كما قال  

من ذلك وقوله عابديها أي مخلوقات مثله م بل الأناس أكمل منها لأهنا تسمع وتبصر وتبطش وتلك لا تفعل شيئا  { 

يي االله الذيين واجهدوا جهدكم } إن ولقل ادعوا شركاءكم { الاية أي استنصروا هباعلي فلا تؤخروني طرفة ع  

هو وليي في الدنيانزل الكتاب وهو يتولى الصالحين { أي االله حسبي وكافي وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ و  

  اعتراك بعضوالاخرة وهو ولي كل صالح بعدي وهذا كما قال هود عليه السلام لما قال له قومه } إن نقول إلا

  تنظرون * إني توكلتلاإني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشركون * من دونه فكيدوني جميعا ثم  آلهتنا بسوء قال

يل } أفرأيتم ماعلى االله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم { وكقول الخل  

دين { الايات وكقولهالمين * الذي خلقني فهو يهكنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون * فإهنم عدو لي إلا رب الع  

ي عقبه لعلهم يرجعونلأبيه وقومه } إنني براء مما تعبدون * إلا الذي فطرني فإنه سيهدين * وجعلها كلمة باقية ف }   

صيغة الغيبة ولهذاوقوله } والذين تدعون من دونه { إلى آخر الاية مؤكد لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب وذلك ب  

اهم ينظرونقال } لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون { وقوله } وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتر  

ينظرون إليك إليك وهم لا يبصرون { كقوله تعالى } : إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم { الاية وقوله } وتراهم  

لهذاعاملهمومصورة كأهنا ناظرة وهي جماد وهم لا يبصرون { إنما قال } ينظرون إليك { أي يقابلونك بعيون   

ل وقال السديمعاملة من يعقل لأهنا على صورة مصورة كالإنسان وتراهم ينظرون إليك فعبر عنها بضمير من يعق  : 

 المراد هبذا المشركون وروي عن مجاهد نحوه والأول أولى وهو اختيار ابن جرير وقاله قتادة

نه سميع عليمإ)وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بااالله  ١٩٩جاهلين )خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ال  

(٢٠٠) 

به من شيء قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس قوله } خذ العفو { يعني خذ ما عفي لك من أموالهم وما أتوك  

دي وقاللسفخذه وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات قاله ا  

ال : الفضلقالضحاك عن ابن عباس } خذ العفو { أنفق الفضل وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس } خذ العفو {   

ين عشر سنين ثم أمرهوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله } خذ العفو { أمره االله بالعفو والصفح عن المشرك  

فو { قال : منل غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى } : خذ العبالغلظةعليهم واختار هذا القول ابن جرير وقا  

  عليه وسلم أنااللهأخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس وقال هشام بن عروة عن أبيه : أمر االله رسول االله صلى 

أبيهيأخذ العفو من أخلاق الناس وفي رواية قال : خذ ماعفي لك من أخلاقهم وفي صحيح البخاري عن هشام عن   
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يهعن ابن عمر وفيعروة عن أخيهعبد االله بن الزبير قال : إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس وفي روايةعن أب  

 روايةعن هشامعن أبيهعن عائشة أهنما قالا مثل لك واالله أعلم

من أخلاقل : وفي رواية سعيد بن منصورعن أبي معاوية عن هشام عن وهب بن كيسان عن أبي الزبير خذ العفو قا  

ي حاتم جميعا : حدثناالناس واالله لاخذنه منهم ما صحبتهم وهذا أشهر الأقوال ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أب  

يه وسلم } خذ العفويونس حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أمي قال : لما أنزل االله عز وجل على نبيه صلى االله عل  

[ قال : إن االله رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ما هذا يا جبريل ؟ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين { قال  

 أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاعن أبي يزيد

د روي لهالقراطيسي كتابةعن أصبغ بن الفرج عن سفيان عن أمي عن الشعبي نحوه وهذا مرسل على كل حال وق  

سلم أسندهماومن وجوه أخر وقد روي مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة عن النبي صلى االله عليه  شواهد  

 ابن مردويه

ن أبي أمامة الباهلي عنوقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة حدثنا معاذ بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم ب  

ده فقلت : يا رسول االلهاالله صلى االله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بي عقبة بن عامر رضي االله عنه قال : لقيت رسول  

مذيأخبرني بفواضل الأعمال فقال ] ياعقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك [ وروى التر  

وخه القاسم أبنحوه من طريق عبيد االله بن زحر عن علي بن يزيد به وقال : حسن قلت : ولكن علي بن يزيد وشي  

ف : المعروفعبد الرحمن فيهما ضعف وقال البخاري قوله } خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين { العر  

اس رضي االله عنهما قالحدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أن ابن عب  : 

كان القراءوحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر قدمعيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه ال  

عند هذا الأمير أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي لك وجه  

للما دخل عليه قافاستأذن لي عليه قال : سأستأذن لك عليه قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر ف  : 

ع به فقال له الحر ياهي يا ابن الخطاب فواالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى ه م أن يوق  

ض عن الجاهلين { وإن هذاأمير المؤمنين إن االله تعالى قال لنبيه صلى االله عليه وسلم } خذ العفو وأمر بالعرف وأعر  

بإخراجه البخاري تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب االله عز وجل وانفرد من الجاهلين واالله ماجاوزها عمر حين  

ن عبيد االله بن نافعوقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس ع  

وا : نحن أعلم هبذاه فقالأن سالم بن عبد االله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس فقال : إن هذا منهي عن  

 منك إنما يكره الجلجل الكبير فأما مثل هذا فلا بأس به فسكت سالم وقال } وأعرض عن الجاهلين { وقول البخاري
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نه يقالالعرف المعروف نص عليهعروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد وحكى ابن جرير أ :  

أن يأمر عباده بالمعروف المعروف قال : وقد أمر االله نبيه صلى االله عليه وسلمأوليته معروفا وعارفا كل ذلك بمعنى   

وسلم فإنه تأديب ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن الجاهلين وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى االله عليه  

صفح عمن كفر ولا باللخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق االله  

فو وأمر بالعرفبااالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله } خذ الع  

قد أخذ بعض الحكماءوأعرض عن الجاهلين { قال : هذه أخلاق أمر االله هبا نبيه صلى االله عليه وسلم ودلهعليها و  

فيهما جناس فقال هذا المعنى فسبكه في بيتين :   

 خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين

 ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاه لين

لا ما يحرجهوقال بعض العلماء : الناس رجلان فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته و  

ذلك أن يرد استعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعلوإما مسيء فمره بالمعروف فإن تمادى على ضلاله و  

ن همزاتكيده كما قال تعالى } : ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون * وقل رب أعوذ بك م  

تي هي أحسن فإذاالشياطين * وأعوذ بك رب أن يحضرون { وقال تعالى } : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بال  

ظيم { أي هذهنك وبينهعداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عالذي بي  

لسورة الكريمة أيضاالوصية } وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بااالله إنه هو السميع العليم { وقال في هذه ا  { 

والمؤمنون وحم فهذه الايات الثلاث في الأعرافوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بااالله إنه سميع عليم {   

حسن فإن ذلك يكفهالسجدة لا رابع لهن فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أ  

ثم يرشد تعالى إلى عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى ولهذا قال } فإذا الذي بينك وبينهعداوة كأنه ولي حميم {  

نهعدو مبين لكتعاذة به من شيطان الجان فإن لا يكفه عنك الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية فإالاس  

ن الشيطانولأبيك من قبلك وقال ابن جرير في تفسير قوله } وإما ينزغنك من الشيطان نزغ { وإما يغضبك م  

  من نزغه } إنه{ يقول : فاستجر بااالله غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته } فاستعذ بااالله

عليه منه شيء سميع عليم { سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى  

 عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه

ال : يا رب كيفأعرض عن الجاهلين { قوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لما نزلت } خذ العفو وأمر بالعرف و  

 بالغضب ؟ فأنزل االله } وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بااالله إنه سميع عليم { قلت : وقد تقدم في أول
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ل أنفه يتمرغالاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى االله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى جع  

ذ بااالله من الشيطانصلى االله عليه وسلم ] إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعو غضبا فقال رسول االله  

الى } : وقل لعباديالرجيم [ فقيل له فقال : ما بي من جنون وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أوغيره قال االله تع  

لشر وأما الملاذ ففيستناد والاستجارة من ايقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم { والعياذ الالتجاء والا  

 طلب الخير كما قال أبو الطيب المتنبي في شعره : 

 يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره

 لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره

 وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته ههنا

ي الغي ثم لا)وإخواهنم يمدوهنم ف ٢٠١إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون )  

 يقصرون)٢٠٢) 

أي أصاهبم طيف وقرأ {يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ماعنه زجر أهنم } إذا مسهم   

نهم من فسرراءتان مشهورتان فقيل بمعنى واحد وقيل بينهما فرق ومالاخرون طائف وقد جاء فيه حديث وهما ق  

سره بإصابةفذلك بالغضب ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه ومنهم من فسره بالهم بالذنب ومنهم من   

عوا إليه منبااالله ورج الذنب وقوله } تذكروا { أي عقاب االله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده فتابوا وأنابوا واستعاذوا  

ردويه هاهنامقريب } فإذا هم مبصرون { أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه وقد أورد الحافظ أبو بكر بن   

  عليه وسلمااللهحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى 

ئت فاصبري ولاشيشفيني فقال ] إن شئت دعوت االله فشفاك وإن  وهبا طيف فقالت : يا رسول االله ادع االله أن  

سول االلهرحساب عليك [ فقالت : بل أصبر ولا حساب علي ورواه غير واحد من أهل السنن وعندهم قالت : يا   

ك الجنة [إني أصرع وأتكشف فادع االله أن يشفيني فقال ] إن شئت دعوت االله أن يشفيك وإن شئت صبرت ول  

لحاكم منا: بل أصبر ولي الجنة ولكن ادع االله أن لا أتكشف فدعا لها فكانت لا تتكشف : وأخرجه  فقالت  

 مستدركه وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

هويته امرأة فدعتهوقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شابا كان يتعبد في المسجد ف  

م طائف من الشيطانت به حتى كاد يدخل معها المنزل فذكر هذه الاية } إن الذين اتقوا إذا مسهإلى نفسها فما زال  

ن قد دفن ليلاتذكروا فإذا هم مبصرون { فخر مغشيا عليه ثم أفاق فأعادها فمات فجاء عمر فعزى فيه أباه وكا  

ربه جنتان { فأجابه الفتى من داخلفذهب فصلى على قبره بمن معه ثم ناداهعمر فقال : يا فتى } ولمن خاف مقام   
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 القبر : ياعمر قد أعطانيهما ربي عز وجل في الجنة مرتين

وا إخوان الشياطين {وقوله تعالى : } وإخواهنم يمدوهنم { أي وأخوان الشياطين من الإنس كقوله } إن المبذرين كان  

لمعاصي وتسهلهاتساعدهم الشياطين على اوهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم يمدوهنم في الغي أي   

} ثم لا يقصرون { قيل عليهم وتحسنها لهم وقال ابن كثير : المد الزيادة يعني يزيدوهنم في الغي يعني الجهل والسفه  

س في قولهمعناه إن الشياطين تمد الإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبا  { 

ياطين تمسك عنهمهنم في الغي ثم لا يقصرون { الاية قال : لا الإنس يقصرون عما يعملون ولا الشوإخواهنم يمدو  

م الجن يوحون إلىهوقيل معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله } يمدوهنم في الغي ثم لا يقصرون { قال :   

دون أولياءهم منيره أن يعني الشياطين يمأوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون يقول لا يسأمون وكذا قال السدي وغ  

  تبطل عنه كماالإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر لأن ذلك طبيعة لهم وسجية } لا يقصرون { لا تفتر فيه ولا

لمعاصياتزعجهم إلى  قال تعالى } : ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا { قال ابن عباس وغيره :  

 إزعاجا

كم وهدى ورحمة لقوم يؤمنونا لم تأهتم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربوإذ  

 (٢٠٣) 

يتها وقال مرة أخرىقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس في قوله تعالى : } قالوا لولا اجتبيتها { يقول : لولا تلق  : 

م بآية قالوا لولا اجتبيتها{يرعن عبداالله بن كثير عن مجاهد في قوله } وإذا لم تأهتلولا أحدثتها فأنشأهتا وقال ابن جر  

أسلم واختاره ابن قال : لولا اقتضيتها قالوا : تخرجها عن نفسك وكذا قال قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن  

اك } لولا اجتبيتها {تعالى وقال الضحجرير وقال العوفي عن ابن عباس } لولا اجتبيتها { يقول : تلقيتها من االله   

معجزة وخارق كقوله يقول : لولا أخذهتا أنت فجئت هبا من السماء ومعنى قوله تعالى } : وإذا لم تأهتم بآية { أي  

 :  عليه وسلمااللهتعالى } : إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين { يقولون للرسول صلى 

ا أتبع ما يوحى إلي من ربيسك في طلب الايات من االله حتى نراها ونؤمن هبا قال االله تعالى له : } قل إنمألا تجهد نف  

ية قبلتها وإن منعها لم أسألهآأي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي فإن بعث  {  

لمعجزات وأبيناه حكيم عليم ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإن  

 الدلالات وأصدق الحجج والبينات فقال } هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون } 

 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)٢٠٤) 

بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما لا كما كانلما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر تعالى   
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كد ذلك من الصلاةيعتمده كفار قريش المشركون في قولهم } لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه { الاية ولكن يتأ  

 :  عنه قالالمكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي االله

فأنصتوا [ وكذا رواه أهل ل رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأقا  

بن مسلم السنن من حديث أبي هريرة أيضا وصححه مسلم بن الحجاج أيضا ولم يخرجه في كتابه وقال إبراهيم  

ذا قرئ القرآنفي الصلاة فلما نزلت هذه الاية } وإالهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال : كانوا يتكلمون   

 فاستمعوا له { والاية الأخرى أمروا بالإنصات

سعود : كنامقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن المسيب بن رافع قال ابن   

حمون { وقالله وأنصتوا لعلكم تريسلم بعضناعلى بعض في الصلاة فجاء القرآن } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا   

سعود فسمع ناسامأيضا : حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن بشير بن جابر قال : صلى ابن   

القرآن فاستمعوا له يقرؤون مع الإمام فلما انصرف قال : أما آن لكم أن تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا } وإذا قرئ  

لت هذه الايةكم االله قال : وحدثني أبو السائب حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال : نزوأنصتوا { كما أمر  

رئ القرآن فاستمعوا لهفي فتى من الأنصار كان رسول االله صلى االله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه فنزلت } وإذا ق  

رة أن رسول االلهمة الليثي عن أبي هريوأنصتوا { وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الزهري عن أبي أكي  

قال رجل : نعم [صلى االله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال ] هل قرأ أحد منكم معي آنفا ؟   

سول االله صلى االله عليهيا رسول االله قال : ] إني أقول ما لي أنازع القرآن [ قال : فانتهى الناس عن القراءة مع ر  

قال الترمذي : هذايما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول االله صلى االله عليه وسلم ووسلم ف  

رأ من وراءحديث حسن وصححه أبو حاتم الرازي وقال عبد االله بن المبارك عن يونس عن الزهري : قال لا يق  

  يجهر به سرا فيصوته ولكنهم يقرءون فيما لاالإمام فيما يجهر به الإمام تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم 

: وإذا قرئ القرآن }أنفسهم ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية فإن االله تعالى قال   

ليه في الصلاةفاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون { قلت : هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب ع  

م كمذهب مالك وروايةقراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها وهو أحد قولي الشافعية وهو القديالجهرية   

ات الإمام وهو قول طائفةعن أحمد بن حنبل لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة وقال في الجديد : يقرأ الفاتحة فقط في سكت  

أصلا في السرية ولا حمد بن حنبل : لا يجب على المأموم قراءةمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال أبو حنيفة وأ  

أحمد في مسندهعن جابر الجهرية بما ورد في الحديث ] من كان له إمام فقراءته قراء ة له [ وهذا الحديث رواه الإمام  

هذا غير مرفوعا وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفا وهذا أصح وهذه المسألة مبسوطة في  
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لإمام في السريةالموضع وقد أفرد لها الإمام أبوعبد االله البخاري مصنفاعلى حدة واختار وجوب القراءة خلف ا  

 والجهرية أيضا واالله أعلم

يعني في الصلاة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية قوله } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا {  

بن المفضل حدثنا عبد االله بن المغفل وقال ابن جرير : حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشرالمفروضة وكذا روي عن   

ن والقاص يقصالجريري عن طلحة بن عبيد االله بن كريز قال : رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثا  

ال : فأعدت فنظرالى حديثهما قفقلت : ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود ؟ قال : فنظرا إلي ثم أقبلا ع  

إذا قرئ القرآنوإلي وأقبلا على حديثهما قال : فأعدت الثالثة قال فنظرا إلي فقالا : إنما ذلك في الصلاة }   

وله } وإذا قرئفاستمعوا له وأنصتوا { وكذا قال سفيان الثوري عن أبي هشام إسماعيل بن كثير عن مجاه د في ق  

ق عن الثوري عنوا { قال : في الصلاة وكذا رواهغير واحد عن مجاهد وقال عبد الرزاالقرآن فاستمعوا له وأنصت  

الضحاك وإبراهيمليث عن مجاهد قال : لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم وكذا قال سعيد بن جبير و  

لصلاةالنخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بذلك في ا  

إذا قرئ القرآنووقال شعبة عن منصور : سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الاية }   

ه وقال هشيم عنفاستمعوا له وأنصتوا { قال : في الصلاة والخطبة يوم الجمعة وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثل  

ت بن عجلان يقولذكر وقال ابن المبارك عن بقية : سمعت ثابالربيع بن صبيح عن الحسن قال : في الصلاة وعند ال  

وم الأضحىيسمعت سعيد بن جبير يقول في قوله } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { قال : الإنصات  :  

ن ذلك الإنصات فيويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة وهذا اختيار ابن جرير أن المراد م  

د الرزاق عنالصلاة وفي الخطبة كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة وقال عب  

ه شيئا قالالثوري عن ليث عن مجاه د أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلف  : 

دثنا أبو سعيدنصت له وقال الإمام أحمد : حالسكوت وقال مبارك بن فضالةعن الحسن : إذا جلست إلى القرآن فأ  

  عليه وسلمااللهمولى بني هاشم حدثناعباد بن ميسرةعن الحسن عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى 

قيامة [ تفرد بهقال ] من استمع إلى آية من كتاب االله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم ال  

رحمه االله تعالى الإمام أحمد  

)إن ٢٠٥واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين )  

 الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون)٢٠٦) 

وسبح بحمد ربك قبل طلوعيأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله }   
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وقال ههنا الشمس وقبل الغروب { وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء وهذه الاية مكية  : 

{ أي اذكر ربك في بالغدو وهو أول النهار والاصال جمع أصيل كما أن الأيمان جمع يمين وأما قوله } تضرعا وخيفة  

لذكر لااا ولهذا قال } ودون الجهر من القول { وهكذا يستحب أن يكون نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهر  

نا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟يكون نداء وجهرا بليغا ولهذا لما سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا : أقريب رب  

انفأنزل االله عز وجل } وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دع }   

لأسفار فقال لهماوفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال : رفع الناس أصواهتم بالدعاء في بعض   

ا إن الذي تدعونهالنبي صلى االله عليه وسلم ] يا أيها الناس اربعواعلى أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب  

ى : } ولا تجهرون المراد من هذه الاية كما في قوله تعالسميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته [ وقد يك  

بوا من أنزله وسبوابصلاتك ولا تخافت هبا وابتغ بين ذلك سبيلا { فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وس  

م وليتخذه فلا يسمعهمن جاء به فأمره االله تعالى أن لا يجهر به لئلا ينال منه المشركون ولا يخافت به عن أصحاب  

لآصال ولا تكن منسبيلا بين الجهر والإسرار وكذا قال في هذه الاية الكريمة } ودون الجهر من القول بالغدو وا  

قرآن في حال استماعهالغافلين { وقد زعم ابن جرير وقبلهعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد هبا أمر السامع لل  

قدم أو في الصلاةتنصات المأمور به ثم إن المراد بذلك في الصلاة كما بالذكرعلى هذه الصفة وهذا بعيد مناف للإ  

الاه لم يتابعاقوالخطبة ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرا أو جهرا فهذا الذي   

ا مدح الملائكة الذينهذعليه بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والاصال لئلا يكونوا من الغافلين ول  

إنما ذكرهم هبذايسبحون الليل والنهار لا يفترون فقال } إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته { الاية و  

ل كما جاء فيليقتدى هبم في كثرة طاعتهم وعبادهتم ولهذا شرع لنا السجود ههنا لما ذكر سجودهم االله عز وج  

[ وهذه أول ةعند رهبا يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصفالحديث ] ألا تصفون كما تصف الملائك  

عن أبي الدرداءسجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه  

 عن النبي صلى االله عليه وسلم أنهعدها في سجدات القرآن

 سورة الأنفال

ا خمسة آلافت آيات كلماهتا ألف كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون كلمة حروفهوهي مدنية آياهتا سبعون وس  

 ومائتان وأربعة وتسعون حرفا واالله أعلم

 بسم االله الرحمن الرحيم

 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال االله والرسول فاتقوا االله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنين
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(١) 

يمان أخبرنا هشيمبخاري : قال ابن عباس : الأنفال المغانم حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سلقال ال  

زلت في بدر أما ماأخبرنا أبو بشرعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس رضي االله عنهما سورة الأنفال قال : ن  

سول االله صلىه قال : الأنفال الغنائم كانت لرعلقهعن ابن عباس فكذلك رواهعلي بن أبي طلحةعن ابن عباس أن  

اء الخراسانياالله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعط  

لح عن ابن عباس أنهومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أهنا المغانم وقال الكلبي عن أبي صا  

: الأنفال الغنائم قال فيها لبيدقال  :   

 إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن االله ريثى وعجل

حمد قالموقال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن القاسم بن   : 

ب من النفل ثملسلسمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال فقال ابن عباس رضي االله عنهما : الفرس من النفل وا  

ي ؟ قال القاسم فلم يزلعاد لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل : الأنفال التي قال االله في كتابه ما ه  

قال عبدويسأله حتى كاد يحرجه فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربهعمر بن الخطاب   

ضي االله عنهراسم بن محمد قال : قال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن الق  : 

  عليه وسلم إلا زاجراإذا سئل عن شيء قال لا آمرك ولا أهناك ثم قال ابن عباس : واالله ما بعث االله نبيه صلى االله

لرجل ينفل فرساس : كان آمرا محللا محرما قال القاسم فسلط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال فقال ابن عبا  

رون ما مثل هذاالرجل وسلاحه فأعادعليه الرجل فقال له مثل ذلك ثم عاد عليه حتى أغضبه فقال ابن عباس : أتد  

أنت فقد ؟ مثل صبيغ الذي ضربهعمر بن الخطاب حتى سالت الدماءعلى عقبيه أو على رجليه فقال الرجل أما  

لأشخاص من سلب أواإلى ابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض انتقم االله لعمر منك وهذا إسناد صحيح   

 نحوه بعد قسم أصل المغنم وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل واالله أعلم

ربعة من الأخماسوقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : إهنم سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الخمس بعد الأ  

لتقاء الصفوففنزلت } يسألونك عن الأنفال { وقال ابن مسعود ومسروق : لا نفل يوم الزحف إنما النفل قبل ا  

ن أبي رباح في الايةبرواه ابن أبي حاتم عنهما وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء   

ة أوعبد أو أمة أوركين إلى المسلمين في غير قتال من داب} يسألونك عن الأنفال { قال يسألونك فيما شذ من المش  

يء وهو ما أخذ منمتاع فهو نفل للنبي صلى االله عليه وسلم يصنع به ما يشاء وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالف  

ليالكفار من غير قتال قال ابن جرير : وقال آخرون : هي أنفال السرايا حدثني الحارث حدثناعبد العزيز حدثناع  
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ا ينفله الإمام لبعضمبن صالح بن حيي قال بلغني في قوله تعالى : } يسألونك عن الأنفال { قال السرايا ومعنى هذا   

القسم ويشهد السرايا زيادةعلى قسمهم مع بقية الجيش وقد صرح بذلك الشعبي واختار ابن جرير أهنا زيادةعلى  

أبو إسحاق الشيباني م أحمد حيث قال : حدثنا أبو معاوية حدثنالذلك ما ورد في سبب نزول الاية وهو ما رواه الإما  

لت سعيد بن العاصعن محمد بن عبيد االله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال : لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير قت  

بض [ه في القوأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فأتيت به النبي صلى االله عليه وسلم فقال : ] اذهب فاطرح  

لت سورة الأنفالقال فرجعت وبي مالا يعلمه إلا االله من قتل أخي وأخذ سلبي قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نز  

 فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم ] اذهب فخذ سلبك ] 

د عنن سعبوقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكرعن عاصم بن أبي النجودعن مصعب   

قال : ] إن هذافسعد بن مالك قال : قلت يا رسول االله قد شفاني االله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف   

لائي قالبالسيف لا لك ولا لي ضعه [ قال : فوضعته ثم رجعت فقلت : عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي   : 

هو لي وإنه قد شيئا ؟ قال : كنت سألتني السيف وليس فإذا رجل يدعوني من ورائي قال : قلت قد أنزل االله في  

{ ورواه أبو داود وهب لي فهو لك قال : وأنزل االله هذه الاية } يسألونك عن الأنفال قل الأنفال االله والرسول  

اوددوالترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به وقال الترمذي : حسن صحيح وهكذا رواه أبو   

أربع آيات برنا شعبة أخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال : نزلت فيالطيالسي أخ  

مرتين ثم عاودته [أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فقلت نفلنيه فقال ] ضعه من حيث أخذته   

ال { الاية وتمامة } يسألونك عن الأنففقال النبي صلى االله عليه وسلم ] ضعه من حيث أخذته [ فنزلت هذه الاي  

ية الوصية وقد رواهالحديث في نزول } ووصينا الإنسان بوالديه حسنا { وقوله تعالى } : إنما الخمر والميسر { وآ  

ي ساعدة قالمسلم في صحيحه من حديث شعبة به وقال محمد بن إسحاق : حدثني عبد االله بن أبي بكرعن بعض بن  

ن فلما أمرمالك بن ربيعة يقول : أصبت سيف ابن عائذ يوم بدر وكان السيف يدعى بالمرزباسمعت أبا أسيد  :  

ي النفل وكان رسول االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته ف  

  صلى االله عليه وسلمالمخزومي فسأله رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله فرآه الأرقم بن أبي الأرقم

 فأعطاه إياه ورواه ابن جرير من وجه آخر

 ( سبب آخر في نزول الاية ) 

كحول عنموقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن سليمان بن موسى عن   

أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناأبي أمامة قال : سألت عبادةعن الأنفال فقال : فينا   
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  عليه وسلم بينااللهفانتزعه االله من أيدينا وجعله إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقسمه رسول االله صلى 

ن عبدبو إسحاق عالمسلمين عن بواء يقول عن سواء وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو معاوية بن عمر أخبرنا أ  

ي أمامة عن عبادةالرحمن بن الحارث بن عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلامةعن أب  

زم االله تعالى العدوبن الصامت قال : خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فه  

طائفة برسول أقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه وأحدقتفانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون و  

عض قال الذين جمعواباالله صلى االله عليه وسلم لا يصيب العدو منهغرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى   

نحن منعنا عنهمنا  الغنائم : نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق به  

نه غرة فاشتغلنا بهمالعدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول االله صلى االله عليه وسلم : خفنا أن يصيب العدو   

سمها رسول االله صلىفنزلت } يسألونك عن الأنفال قل الأنفال االله والرسول فاتقوا االله وأصلحوا ذات بينكم { فق  

نفل الربع فإذا أقبل كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدواالله عليه وسلم بين المسلمين و  

لرحمن بناراجعا نفل الثلث وكان يكره الأنفال ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد   

حديث ه منالحارث به نحوه قال الترمذي : هذا حديث حسن ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدرك  

النسائي وابنعبد الرحمن بن الحارث وقال الحاكم : صحيح الإسنادعلى شرط مسلم ولم يخرجاه وروى أبو داود و  

باس قال : لماعجرير وابن مردويه واللفظ له وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمةعن ابن   

في ذلك شبان ] من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا [ فتسارع كان يوم بدر قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

علينالا تستأثروا :القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما كانت المغانم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم فقال الشيوخ   

فال االله والرسولنفال قل الأنفإنا كنا ردءا لكم لو انكشفتم لفئتم إلينا فتنازعوا فأنزل االله تعالى } : يسألونك عن الأ  

كلبي عن أبي صالح عنفاتقوا االله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنين { وقال الثوري عن ال  

ذا وكذا ومن أتى أسيراابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من قتل قتيلا فله ك  

قام سعد بن عبادة فقالليسر بأسيرين فقال : يا رسول االله صلى االله عليك أنت وعدتنا ففله كذا وكذا [ فجاء أبو ا  

جر ولا جبن عنيا رسول االله إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأ :  

سألونك عن الأنفاليونزل القرآن }  العدو وإنما قمنا هذا المقام محافظةعليك مخافة أن يأتوك من ورائك فتشاجروا  

لى آخر الاية وقالقل الأنفال االله والرسول { قال ونزل القرآن } واعلموا أنماغنمتم من شيء فأن االله خمسه { إ  

صارفها أما الأنفال فهيالإمام أبوعبيد االله القاسم بن سلام رحمه االله في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاهتا وم  

  عليه وسلم يقولااللهكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب فكانت الأنفال الأولى لرسول االله صلى المغانم و
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االله من غير أن يخمسها االله تعالى } : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال االله والرسول { فقسمها يوم بدرعلى ما أراه  

بي طلحةخمس فنسخت الأولى قلت هكذا روى علي بن أعلى ما ذكرناه في حديث سعد ثم نزلت بعد ذلك آية ال  

ل أبوعبيدعن ابن عباس سواء وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي وقال ابن زيد : ليست منسوخة بل هي محكمة قا  

لكتاب وجرت بهوفي ذلك آثار والأنفال أصلها جماع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به ا  

النفل الذي نفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه فذلكالسنة ومعنى الأ  

انت الغنائم محرمة علىأحله االله للمؤمنين من أموال عدوهم وإنما هو شيء خصهم االله به تطولا منه عليهم بعد أن ك  

ن جابر رضي االله عنهعهد هذا ما في الصحيحين الأمم قبلهم فنفلها االله تعالى هذه الأمة فهذا أصل النفل قلت : شا  

لى أن قال ـأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ـ فذكر الحديث إ  

ل الإمام للمقاتلة نفلاوأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي [ وذكر تمام الحديث ثم قال أبوعبيد : ولهذا سمى ما جع  

نكاية فيفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم يفعل ذلك هبم على قدر الغناءعن الإسلام والوهو ت  

هن ( في النفل لاالعدو وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى ) فإحدا  

الإمام السرايا إخراج الخمس وهو أن يوجهخمس فيه وذلك السلب ) والثانية ( النفل الذي يكون من الغنيمة بعد   

ثة ( في النفل منفي أرض الحرب فتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس ) والثال  

ر ما يرىالخمس نفسه وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منهعلى قد  ( 

اشية والسواق لها وفيفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الموالرابعة ( في الن  

 كل ذلك اختلاف

ال أبوعبيدقال الربيع : قال الشافعي : الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب ق  : 

سلم فإن له خمسذلك من خمس النبي صلى االله عليه ووالوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوهغير الذي كان لهم و  

المسلمين نفل منه الخمس من كل غنيمة فينبغي للإمام أن يجتهد فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائه من  

مامن النفل إذا بعث الإاتباعا لسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وإذا لم يكن ذلك لم ينفل ) والوجه الثالث ( م  

م لأهنم على ذلكسرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فهو لهم على ما شرط الإما  

عليه حديث علي غزوا وبه رضوا انتهى كلامه وفيما تقدم من كلامه وهو قوله : إن غنائم بدر لم تخمس نظر ويرد  

ا شافيا واالله الحمدم بدر وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيانبن أبي طالب في شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يو  

وا فيما بينكم ولا تظالمواوالمنة وقوله تعالى } : فاتقوا االله وأصلحوا ذات بينكم { أي اتقوا االله في أموركم وأصلح  

ا االله ورسوله { أي فيولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاكم االله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه } وأطيعو  
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ن عباس : هذا تحريج منقسمه بينكم على ما أراده االله فإنه إنما يقسمه كما أمره االله من العدل والإنصاف وقال اب  

وا ذات بينكم { أياالله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم وكذا قال مجاهد وقال السدي } فاتقوا االله وأصلح  

 :  في مسنده فإنه قالحديثا أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه االلهلاتستبوا ولنذكر ههنا 

نس رضي االله عنهحدثنا مجاهد بن موسى حدثناعبد االله بن بكر حدثناعباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس عن أ  

ما أضحكك يا بدت ثناياه فقال عمر : قال : بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى  

قال أحدهما : يا ربرسول االله بأبي أنت وأمي ؟ فقال : ] رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى ف  

ال : رب فليحملقخذ لي مظلمتي من أخي فقال االله تعالى أعط أخاك مظلمته قال : يا رب لم يبق من حسناتي شيء   

ك ليوم عظيم يوم[ قال : ففاضت عينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بالبكاء ثم قال ] إن ذلعني من أوزاري   

لجنان فرفع رأسهايحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم فقال االله تعالى للطالب : ارفع بصرك وانظر في   

لأي شهيد هذا ؟ لأي صديق هذا ؟ فقال : يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي  

ال : تعفو عن أخيكقهذا ؟ قال : هذا لمن أعطى ثمنه قال رب ومن يملك ثمنه ؟ قال أنت تملكه قال : ماذا يا رب ؟   

  صلى االله عليهااللهقال : يا رب فإني قد عفوت عنه قال االله تعالى : خذ بيد أخيك فادخلا الجنة [ ثم قال رسول 

قوا االله وأصلحوا ذات بينكم فإن االله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامةوسلم ] فات ]   

)الذين ٢رهبم يتوكلون ) إنما المؤمنون الذين إذا ذكر االله وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إيمانا وعلى  

 (٤( رة ورزق كريمت عند رهبم ومغف)أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجا ٣يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون )  

{ قال : المنافقون لا قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس في قوله } إنما المؤمنون الذين إذا ذكر االله وجلت قلوهبم  

ولا يصلون إذا يدخل قلوهبم شيء من ذكر االله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات االله ولا يتوكلون  

ن فقال } إنما المؤمنون الذين إذاة أموالهم فأخبر االله تعالى أهنم ليسوا بمؤمنين ثم وصف االله المؤمنيغابوا ولا يؤدون زكا  

تم تصديقا } وعلى رهبمذكر االله وجلت قلوهبم { فأدوا فرائضه } وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إيمانا { يقول زاده  

سدي وغيرلوهبم { فرقت أي فزعت وخافت وكذا قال اليتوكلون { يقول لا يرجون غيره وقال مجاهد } وجلت ق  

زواجره كقوله واحد وهذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر االله وجل قلبه أي خاف منه ففعل أوامره وترك  

ر الذنوب إلا االله ولمتعالى } : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوهبم ومن يغف  

وى * فإن الجنةيصرواعلى ما فعلوا وهم يعلمون { وكقوله تعالى } : وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اله  

لذين إذا ذكر االلههي المأوى { ولهذا قال سفيان الثوري : سمعت السدي يقول في قوله تعالى } : إنما المؤمنون ا  

هم بمعصية فيقال له : اتق االله فيجل قلبه وقال الثوري أيضاوجلت قلوهبم { قال : هو الرجل يريد أن يظلم أو قال ي  
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ين إذا ذكر االلهعن عبد االله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء في قوله } إنما المؤمنون الذ  

ت ذلكإذا وجد :وجلت قلوهبم { قال : الوجل في القلب كاحتراق السعفة أما تجد له قشعريرة ؟ قال : بلى قالت   

قوله } وإذا ما أنزلتفادع االله عند ذلك فإن الدعاء يذهب ذلك وقوله } وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إيمانا { ك  

ن { وقد استدلسورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ؟ فأما الذين آمنوا فزادهتم إيمانا وهم يستبشرو  

ذهب جمهور الأمةمعلى زيادة الإيمان وتفاضلة في القلوب كما هو البخاري وغيره من الأئمة هبذه الاية وأشباهها  

مستقصى في أول بل قد حكى الإجماع عليهغير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد كما بينا ذلك  

لوذون إلاياه ولا يشرح البخاري واالله الحمد والمنة } وعلى رهبم يتوكلون { أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إ  

أ لم يكن وأنه المتصرف فيبجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يش  

لى االله جماعالملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل ع  

عدما ذكر اعتقادهمبومما رزقناهم ينفقون { ينبه تعالى بذلك على أعمالهم  الإيمان وقوله } الذين يقيمون الصلاة  

امة الصلاة المحافظةعلىوهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها وهو إقامة الصلاة وهو حق االله تعالى وقال قتادة : إق  

باغ الطهور فيهااقيتها وإسمواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها وقال مقاتل بن حيان : إقامتها المحافظة على مو  

ذا إقامتها والإنفاقوتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاةعلى النبي صلى االله عليه وسلم ه  

  فأحبهم إلىااللهمما رزقهم االله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب والخلق كلهم عيال 

إنما هذه الأموال عواري وودائعل قتادة في قوله } ومما رزقناهم ينفقون { فأنفقوا مما رزقكم االله فاالله أنفعهم لخلقه قا  

 عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها

حافظ أبو القاسموقوله } أولئك هم المؤمنون حقا { أي المتصفون هبذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان وقال ال  

ن لهيعةعن خالد بنبد االله الحضرمي حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن الحباب حدثنا ابالطبراني : حدثنا محمد بن ع  

ر برسول االلهيزيد السكسكي عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن أبي الجهم عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه م  

ر ما تقول فإنل : ] انظصلى االله عليه وسلم فقال له : ] كيف أصبحت يا حارث ؟ [ قال : أصبحت مؤمنا حقا قا  

وكأني أنظر لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ [ فقال : عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هناري  

غون فيها فقال : ] ياإلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضا  

ا أنزل القرآن بلسانعمرو بن مرة في قوله تعالى } : أولئك هم المؤمنون حقا { إنم حارث عرفت فالزم [ ثلاثا وقال  

في القوم شعراءالعرب كقولك فلان سيد حقا وفي القوم سادة وفلان تاجر حقا وفي القوم تجار وفلان شاعر حقا و  

ات عند االله} : هم درجوقوله } لهم درجات عند رهبم { أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات كما قال تعالى   
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ي قوله } لهمفواالله بصير بما يعملون { } ومغفرة { أي يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات وقال الضحاك   

يرى درجات عند رهبم { أهل الجنة بعضهم فوق بعض فيرى الذي هو فوق فضلهعلى الذي هو أسفل منه ولا  

سلم قال ] إن أهلء في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه والذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد ولهذا جا  

ول االله تلك منازلعليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء [ قالوا : يا رس  

وفي الحديث الاخرن [ الأنبياء لا ينالهاغيرهم فقال : ] بلى والذي نفسي بيده لرجال آمنوا بااالله وصدقوا المرسلي  

صلى االله عليه الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي عطية عن ابن أبي سعيد قال : قال رسول االله  

إن أبا بكر وعمرووسلم ] إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كما تراءون الكوكب الغابر في أفق السماء   

 منهم وأنعما ] 

بين كأنمات)يجادلونك في الحق بعد ما  ٥تك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون )كما أخرجك ربك من بي  

ذات الشوكة تكون )وإذ يعدكم االله إحدى الطائفتين أهنا لكم وتودون أن غير ٦يساقون إلى الموت وه م ينظرون )  

 (٨( لو كره اجملرمونويبطل الباطل )ليحق الحق و ٧لكم ويريد االله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين )  

خرجك ربك {قال الإمام أبو جعفر الطبري : اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله } كما أ  

له ثم روي عنفقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم رهبم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم االله ورسو  

يها فانتزعها االله منكم تعالى يقول كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فعكرمة نحو هذا ومعنى هذا أن االله  

لمصلحة التامةوجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى االله عليه وسلم فقسمها على العدل والتسوية فكان هذا هو ا  

ينهم وإحرازجوا لنصر دلكم وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خر  

دا وهدى ونصراعيرهم فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رش  

عسى أن تحبواوفتحا كما قال تعالى } : كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم و  

خرجك ربك من تعلمون { قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك } كما أشيئا وهو شر لكم واالله يعلم وأنتم لا  

بين لهم ثم رويتبيتك بالحق { على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما   

ي خروجه فعن مجاهد نحوه أنه قال } كما أخرجك ربك { قال كذلك يجادلونك في الحق وقال السدي : أنزل االله  

ن { لطلب المشركينإلى بدر ومجادلتهم إياه فقال } كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهو  

در فقالوا أخرجتنا} يجادلونك في الحق بعد ما تبين { وقال بعضهم يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم ب  

ينة طالبا لعير أبي سفيان التيسول االله صلى االله عليه وسلم إنما خرج من المدللعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له قلت : ر  

 بلغه خبرها أهنا صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول االله صلى االله عليه وسلم المسلمين من
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روجأبو سفيان بخخف منهم فخرج في ثلثمائة وبضعةعشر رجلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر وعلم   

ريب من ألف مقنعرسول االله صلى االله عليه وسلم في طلبه فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى أهل مكة فنهضوا في ق  

وا ماء بدر وجمع االله بينما بين التسعمائة إلى الألف وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا وجاء النفير فورد  

ى عدوهم والتفرقة بينميعاد لما يريد االله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم عل المسلمين والكافرين على غير  

نفير أوحى االله إليه يعدهالحق والباطل كما سيأتي بيانه والغرض أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما بلغه خروج ال  

كما قال تعالى العير لأنه كسب بلا قتالإحدى الطائفتين إما العير وإما النفير ورغب كثير من المسلمين إلى   : { 

قال الحافظ أبو {وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد االله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين   

ن يوسف حدثنا ابنببكر بن مردويه في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا بكر بن سهل حدثناعبد االله   

سول االله صلى االلهيزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول : قال ر لهيعةعن  

ه العير لعل االله أنعليه وسلم ونحن بالمدينة ] إني أخبرت عن عير أبي سفيان أهنا مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذ  

فإهنم قد أخبروا يومين قال لنا ما ترون في قتال القوم يغنمناها ؟ فقلنا نعم فخرج وخرجنا فلما سرنا يوما أو  

تال القوم ؟ فقلنا مثل ذلكقبمخرجكم ؟ فقلنا لا واالله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكنا أردنا العير ثم قال ما ترون في   

فقاتلا إنا ربكوفقال المقداد بن عمرو : إذا لا نقول لك يا رسول االله كما قال قوم موسى لموسى } اذهب أنت   

ن لنا مال عظيم قالهاهنا قاعدون { قال فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكو  

لمؤمنين لكارهون {فأنزل االله على رسوله صلى االله عليه وسلم } كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من ا  

ديث محمد بنتم من حديث ابن لهيعة بنحوه وروى ابن مردويه أيضا من حوذكر تمام الحديث ورواه ابن أبي حا [  

م إلى بدر حتى إذاعمرو بن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن أبيهعن جده قال ] خرج رسول االله صلى االله عليه وسل  

وكذا قال : ثم ذاكان بالروحاء خطب الناس فقال كيف ترون ؟ فقال أبو بكر : يا رسول االله بلغنا أهنم بمكان ك  

سعد بن خطب الناس فقال كيف ترون ؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر ثم خطب الناس فقال : كيف ترون ؟ فقال  

علم ولئن سرت حتى معاذ يا رسول االله إيانا تريد ؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي هبا  

  إنا هاهناون كالذين قالوا لموسى } اذهب أنت وربك فقاتلاتأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك ولا نك

  إليك غيرهقاعدون { ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث االله

من شئت فانظر الذي أحدث االله إليك فامض له فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم  

ن المؤمنينمموالنا ما شئت فنزل القرآن على قول سعد } كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا وخذ من أ  

 لكارهون [ { الايات وقال العوفي عن ابن عباس لما شاور النبي صلى االله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن
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مان فأنزل االله } كمام بالشوكة فكره ذلك أهل الإيعبادة ما قال وذلك يوم بدر أمر الناس أن يتهيئوا للقتال وأمره  

أنما يساقون إلىأخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون * يجادلونك في الحق بعد ما تبين ك  

نك في الحق { أيالموت وهم ينظرون { وقال مجاهد يجادلونك في الحق : في القتال وقال محمد بن إسحاق } يجادلو  

بعد ما تبين { أي هية للقاء المشركين وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم وقال السدي } : يجادلونك في الحقكرا  

ركين حدثنا يونس أنبأنابعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك االله به قال ابن جرير وقال آخرون عنى بذلك المش  

ى الموت وهم ينظرون {لونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى : } يجاد  

رون قال وليس هذاقال هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظ  

له } يجادلونكبل قوقمن صفة الاخرين هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر ثم قال ابن جرير : ولا معنى لما قاله لأن الذي   

ه خبر عنفي الحق { خبر عن أهل الإيمان والذي يتلوه خبر عنهم والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق : أن  

ل الإمام أحمد رحمهالمؤمنين وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام واالله أعلم وقا  

قال : قيل لرسول : حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباساالله حدثنا يحيى بن بكير وعبد الرزاق قالا   

بد المطلب قال عبدعاالله صلى االله عليه وسلم حين فرغ من بدر : عليك بالعير ليس دوهنا شيء فناداه العباس بن   

ئفتين وقد أعطاكلطااالرزاق وهو أسير في وثاقه إنه لا يصلح لك قال ولم ؟ قال لأن االله عز وجل إنما وعدك إحدى   

كم { أي يحبون أناالله ما وعدك إسناد جيد ولم يخرجه ومعنى قوله تعالى } : وتودون أن غير ذات الشوكة تكون ل  

كلماته { أي هو يريد أيبالطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم وهي العير } ويريد االله أن يحق الحق   

يرفع كلمة الإسلامي لها الشوكة والقتال ليظفركم هبم وينصركم عليهم ويظهر دينه ويجمع بينكم وبين الطائفة الت  

باد يحبون خلافويجعله غالباعلى الأديان وهو أعلم بعواقب الأمور وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره وإن كان الع  

ير لكمخشيئا وهو ذلك فيما يظهر لهم كقوله تعالى } : كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا   

هري وعاصم بنوعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم { وقال محمد بن إسحاق رحمه االله : حدثني محمد بن مسلم الز  

ن عبد االله بن عباسععمر بن قتادة وعبد االله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا   

  صلى االلهحديثهم فيما سقت من حديث بدر قالوا ] لما سمع رسول االله كل قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع

اخرجوا إليها لعلعليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال هذهعير قريش فيها أموالهم ف  

لى االله عليه وسلمصاالله أي ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أهنم لم يظنوا أن رسول االله   

كبان تخوفاعلىيلقى حربا وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الر  

فاستأجر أمر الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذرعند ذلك  
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هم أن محمدا قدره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأم  

ي أصحابهفعرض لها في أصحابه فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ليمنعواعيرهم حتى بلغ واديا يقال له ذفران فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم  

ه فقال فأحسن ثم قاماستشار رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر رضي االله عنف  

  به فنحن معك واالله لاعمر رضي االله عنه فقال فأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول االله امض لما أمرك االله

هب أنت وربكاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون { ولكن اذنقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى } :   

ة لجالدنا معك من دونهفقاتلا إنا معكما مقاتلون فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينة الحبش  

االله عليه وسلم أشيروالى حتى تبلغه فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير ثم قال رسول االله ص  

ة قالوا : يا رسول االلهعلي أيها الناس وإنما يريد الأنصار وذلك أهنم كانواعدد الناس وذلك أهنم حين بايعوه بالعقب  

بناءنا ونساءنا وكانأإنا برآء من زمامك حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في زمامنا نمنعك مما نمنع منه   

المدينة من عدوه وأن عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه برسول االله صلى االله  

ل له سعد بن معاذليس عليهم أن يسير هبم إلى عدو من بلادهم فلما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك قا  : 

هو الحق وأعطيناك دقناك وشهدنا أن ما جئت بهواالله لكأنك تريدنا يا رسول االله ؟ قال : أجل فقال آمنا بك وص  

ثك بالحق إنعلى ذلك عهودنا ومواثيقناعلى السمع والطاعة فامض يا رسول االله لما أمرك االله فو الذي بع  

غدا إنا لصبراستعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بناعدونا  

سول االله صلى االلهرد اللقاء ولعل االله يريك منا ما تقر بهعينك فسر بنا على بركة االله فسر عند الحرب صدق عن  

دى الطائفتين وااللهعليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال سيروا على بركة االله وأبشروا فإن االله قد وعدني إح  

دة وعبد الرحمنحو هذا وكذلك قال السدي وقتالكأني الان أنظر إلى مصارع القوم [ وروى العوفي عن ابن عباس ن  

حاقبن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إس  

شرى ولتطمئن بهب)وما جعله االله إلا  ٩إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين )  

 (١٠( إلا من عند االله إن االله عزيز حكيمقلوبكم وما النصر   

ني ابن عباس حدثنيقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نوح قراد حدثناعكرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدث  

حابه وهم ثلاثمائة ونيفعمر بن الخطاب رضي االله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر النبي صلى االله عليه وسلم إلى أص  

اؤه وإزاره ثم قالى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى االله عليه وسلم القبلة وعليه ردونظر إل  [ 

 اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الارض أبدا [ قال فما زال
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رائه ثم قال : يانبيفأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ويستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤهعن منكبيه فأتاه أبو بكر   

تجاب لكم أنياالله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل االله عز وجل } إذ تستغيثون ربكم فاس  

عون رجلا وأسر منهمممدكم بألف من الملائكة مردفين { فلما كان يومئذ التقوا فهزم االله المشركين فقتل منهم سب  

رسول االله هؤلاء بنو بعون رجلا واستشار رسول االله صلى االله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا فقال أبو بكر : ياس  

كفار وعسى أنالعم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لناعلى ال  

ب ؟ [ قال : قلت ما عليه وسلم ] ما ترى يا ابن الخطايهديهم االله فيكونوا لناعضدا فقال رسول االله صلى االله  

يضرب عنقهفأرى ما رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل   

ء صناديدهموتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم االله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين هؤلا  

منهم الفداء فلما كان وقادهتم فهوي رسول االله صلى االله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت وأخذ وأئمتهم  

يك أنت وصاحبكمن الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان فقلت : ما يبك  

ي عرض عليالنبي صلى االله عليه وسلم ] للذفإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما قال   

ى االله عليهأصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة [ لشجرة قريبة من النبي صل  

نيا واالله يريدوسلم وأنزل االله عز وجل } ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الد  

اغنمتم حلالا طيباعزيز حكيم * لولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم * فكلوا ممالآخرة واالله   } 

فداء فقتل منهم سبعونفأحل لهم الغنائم فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم ال  

لبيضةعلىيه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت اوفر أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم عن النبي صلى االله عل  

؟ قل هو من عند رأسه وسال الدمعلى وجهه فأنزل االله } أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا  

ر وابن مردويهأنفسكم إن االله على كل شيء قدير { بأخذكم الفداء ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جري  

ة بن عماربن عمار به وصححهعلي بن المديني والترمذي وقالا لا يعرف إلا من حديث عكرممن طرق عن عكرمة   

ستغيثون ربكم { فياليماني وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أن هذه الاية الكريمة قوله } إذ ت  

ياش عن أبي حصينعال أبو بكر بن دعاء النبي صلى االله عليه وسلم وكذا قال يزيد بن يثيع والسدي وابن جريج وق  

يدعو فأتاهعمر بن عن أبي صالح قال : لما كان يوم بدر جعل النبي صلى االله عليه وسلم يناشد ربه أشد المناشدة  

ال البخاري في كتابقالخطاب رضي االله عنه فقال : يا رسول االله بعض مناشدتك فواالله ليفين االله لك بما وعدك   

ة مردفين * وما جعلهاالله تعالى } : إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائك المغازي باب قول  

شيكم النعاس أمنة منهاالله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند االله إن االله عزيز حكيم * إذ يغ  
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الأقدام * إذ ن وليربط على قلوبكم ويثبت بهوينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطا  

بوا فوق الأعناقيوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضر  

ديد العقاب { حدثنا أبوواضربوا منهم كل بنان * ذلك بأهنم شاقوا االله ورسوله ومن يشاقق االله ورسوله فإن االله ش  

الأسود م حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بننعي  

ركين فقال : لامشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مماعدل به أتى النبي صلى االله عليه وسلم وهو يدعو على المش  

ك وخلفكينك وعن شمالك وبين يدينقول كما قال قوم موسى } اذهب أنت وربك فقاتلا { ولكنا نقاتل عن يم  

شب حدثناعبدفرأيت النبي صلى االله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله حدثني محمد بن عبد االله بن حو  

در ] اللهم أنشدكالوهاب حدثنا خالد الحذاءعن عكرمة عن ابن عباس قال : قال النبي صلى االله عليه وسلم يوم ب  

ع ويولونم تعبد فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمعهدك ووعدك اللهم إن شئت ل  

ن الملائكة مردفينالدبر [ وروراه النسائي عن بندارعن عبد الوهاب عن عبد اجمليد الثقفي وقوله تعالى } بألف م  } 

راد } مردفين {أن الم أي يردف بعضهم بعضا كما قال هارون بن عنترة عن ابن عباس } مردفين { متتابعين ويحتمل  

ه كذا وكذالكم أي نجدة لكم كما قال العوفي عن ابن عباس } مردفين { يقول المدد كما تقول أنت للرجل زد  

بيه عن ابن عباسأوهكذا قال مجاهد وابن كثير القارى وابن زيد } مردفين { ممدين وقال أبو كدينة عن قابوس عن   

قال بعضهم على {قال وراء كل ملك ملك وفي رواية هبذا الإسناد } مردفين } ممدكم بألف من الملائكة مردفين {   

يعقوب بن محمد أثر بعض وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا  

عنه قال : نزل الزهري حدثني عبد العزيز بن عمران عن الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد جبير عن علي رضي االله  

ي ألف من الملائكةفجبريل في ألف من الملائكةعن ميمنة النبي صلى االله عليه وسلم وفيها أبو بكر ونزل ميكائيل   

دفة بمثلها ولهذا قرأعن ميسرة النبي صلى االله عليه وسلم وأنا في الميسرة وهذا يقتضي إن صح إسناده أن الألف مر  

ل : وأمد االله نبيهاالله أعلم والمشهور ما رواهعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس قابعضهم } مردفين { بفتح الدال و  

وميكائيل في خمسمائة صلى االله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة مجنبة  

د الحنفي عنيل سماك بن وليمجنبة وروى الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زم  

لمين يشتد في أثرابن عباس عن عمر الحديث المتقدم ثم قال أبو زميل : حدثني ابن عباس قال : بينا رجل من المس  

لمشرك أمامهرجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى ا  

صاريا هو قد حطم وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنفخر مستلقيا قال فنظر إليه فإذ  

مئذ سبعينفحدث ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يو  
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ديحيى بن سعي وأسروا سبعين وقال البخاري : باب شهود الملائكة بدرا حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جريرعن  

لى االله عليه وسلمعن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي ص  

بدرا من فقال ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال ] من أفضل المسلمين [ أو كلمة نحوها قال : وكذلك من شهد  

هو خطأ والصوابوعجم الكبير من حديث رافع بن خديج الملائكة انفردبإخراجه البخاري وقد رواه الطبراني في الم  

اوره في قتل حاطب بنشرواية البخاري واالله أعلم وفي الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لعمر لما   

[م فقد غفرت لكم أبي بلتعة ] إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل االله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت  

ياكم هبم إلا بشرىإوقوله تعالى : } وما جعله االله إلا بشرى { الاية أي وما جعل االله بعث الملائكة وإعلامه   { 

نصر إلا من عندولتطمئن به قلوبكم { وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم ولتطمئن به قلوبكم وما ال  

لذين كفروا فضرباعند االله { كما قال تعالى } فإذا لقيتم  االله أي بدون ذلك ولهذا قال } وما النصر إلا من  

ولو يشاء االله الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك  

مويصلح باله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل االله فلن يضل أعمالهم * سيهديهم  * 

آمنوا ويتخذ منكم شهداء ويدخلهم الجنةعرفها لهم { وقال تعالى } وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم االله الذين  

هاد الكفار بأيديجواالله لا يحب الظالمين * وليمحص االله الذين آمنوا ويمحق الكافرين { فهذه حكم شرع االله   

عم تلك الأمم المكذبة كماتقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي المؤمنين لأجلها وقد كان تعالى إنما يعا  

السجيل وقوم أهلك قوم نوح بالطوفان وعادا الأولى بالدبور وثمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة  

على موسى التوراة أنزلشعيب بيوم الظلة فلما بعث االله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم ثم   

تينا موسى الكتابشرع فيها قتال الكفار واستمر الحكم في بقية الشرائع بعدهعلى ذلك كما قال تعالى } : ولقد آ  

لصدور المؤمنين كما من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر { وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى  

شف صدور قومالأمة } قاتلوهم يعذهبم االله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وي قال تعالى للمؤمنين من هذه  

ى لهم وأشفىمؤمنين { ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنك  

شه بقارعة أورالصدور حزب الإيمان فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من موته على ف  

لوه بالماء قذفا من بعيدصاعقة أو نحو ذلك كما مات أبو لهب لعنه االله بالعدسة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه إنماغس  

ا في الدنيا والاخرة كقولهورجموه حتى دفنوه ولهذا قال تعالى } : إن االله عزيز { أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين هبم  

يما شرعه من قتال الكفاررسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد { } حكيم { ف تعالى } : إنا لننصر  

 مع القدرةعلى دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى
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ليربط علىوإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان   

ي في قلوب الذين)إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألق ١١به الأقدام )قلوبكم ويثبت   

ومن يشاقق االله )ذلك بأهنم شاقوا االله ورسوله ١٢كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان )  

 (١٤( عذاب النار)ذلكم فذوقوه وأن للكافرين  ١٣ورسوله فإن االله شديد العقاب )  

ي حصل لهم من كثرةيذكرهم االله تعالى بما أنعم بهعليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا أمنهم به من خوفهم الذ  

م أمنة نعاساعدوهم وقلةعددهم وكذلك فعل تعالى هبم يوم أحد كما قال تعالى : } ثم أنزل عليكم من بعد الغ  

م أحد ولقد سقطالاية قال أبو طلحة : كنت ممن أصابه النعاس يويغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم {   

حافظ أبوالسيف من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف وقال ال  

نه قال : ماعيعلى حدثنا زهير حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي االله   

  عليه وسلم يصلي تحتفينا فارس يوم بدرغير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول االله صلى االله كان

  عنه أنهشجرة ويبكي حتى أصبح وقال سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن عبد االله بن مسعود رضي االله

س والنوم في القلب قلتيطان وقال قتادة : النعاس في الرأقال : النعاس في القتال أمنة من االله وفي الصلاة من الش  : 

ة بدر وهي دالةأما النعاس فقد أصاهبم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جدا وأما الاية الشريفة إنما هي في سياق قص  

  وهذا منعلى وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوهبم آمنة مطمئنة بنصر االله

سرا { ولهذا جاء فيفضل االله ورحمته هبم ونعمته عليهم وكما قال تعالى } : فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر ي  

عنه وهما يدعوان الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي االله  

بكر هذا جبريل على ثم استيقظ مبتسما فقال : ] أبشر يا أبا أخذت رسول االله صلى االله عليه وسلم سنة من النوم  

وقوله } وينزل ثناياه النقع [ ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى } : سيهزم الجمع ويولون الدبر {  

إلىسلم حين سار عليكم من السماء ماء { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : نزل النبي صلى االله عليه و  

بم الغيظبدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة وأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوه  

نتم تصلون مجنبينيوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء االله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأ  

لرمل حين أصابههب االله عنهم رجس الشيطان وثبت افأمطر االله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا وأذ  

مؤمنين بألف من الملائكةالمطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وأمد االله نبيه صلى االله عليه وسلم وال  

قريشالمشركين من  فكان جبريل في خمسمائة مجنبة وميكائيل في خمسمائة مجنبة وكذا قال العوفي عن ابن عباس : إن  

 لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلواعنها نزلواعلى الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا
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شرب المؤمنونفيصلون مجنبين محدثين حتى تعاطوا ذلك في صدورهم فأنزل االله من السماء ماء حتى سال الوادي   

م وذلك أنه كانتلجنابة فجعل االله في ذلك طهورا وثبت به الأقداوملؤوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من ا  

ذلك روي عن قتادة بينهم وبين القوم رملة فبعث االله المطر عليها فضرهبا حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام ونحو  

هعطشوالضحاك والسدي وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن  

ماء هناك أي أول ماء أصاهبم يوم بدر والمعروف أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى  

  إياه فليس لنا أن نجاوزهوجده فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول االله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك االله

  إن هذا ليس بمنزلل ] بل منزل نزلته للحرب والمكيدة [ فقال يا رسول االلهأو منزل نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقا

ن لنا ماء وليسولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونستقي الحياض فيكو  

ل ذلك نزل ملك منقا لهم ماء فسار رسول االله صلى االله عليه وسلم ففعل كذلك وفي مغازي الأموي أن الحباب لما  

رئك السلام ويقولالسماء وجبريل جالس عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ذلك الملك يا محمد إن ربك يق  

ل عليه السلام فقاللك إن الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر فالتفت رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جبري  [ 

ي هذا ما رواهفقال : ما كل الملائكة أعرفهم وإنه ملك وليس بشيطان وأحسن ما فهل تعرف هذا [ ؟ فنظر إليه   

زبير قال : بعث االلهالإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي رحمه االله حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن ال  

م يمنعهم منلهم الأرض ولالسماء وكان الوادي دهسا فأصاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه مالبد   

ل النعاس فأطفأ بالمطرالمسير وأصاب قريشا مالم يقدرواعلى أن يرحلوا معه وقال مجاهد : أنزل االله عليهم المطر قب  

حاق حدثناالغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم وقال ابن جرير : حدثنا هارون بن إس  

ا من الليل طشل حدثنا أبو إسحاق عن حارثةعن علي رضي االله عنه قال : أصابنمصعب بن المقدام حدثنا إسرائي  

ها من المطر وباتمن المطر يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحت  

كبر وهو تطهيرر أو أرسول االله صلى االله عليه وسلم وحرض على القتال وقوله } ليطهركم به { أي من حدث أصغ  

لى في حقالظاهر } ويذهب عنكم رجز الشيطان { أي من وسوسة أو خاطر سيء وهو تطهير الباطن كما قال تعا  

م رهبم شراباأهل الجنة } عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة { فهذا زينة الظاهر } وسقاه  

وبكم { أيباغض وهو زينة الباطن وطهارته } وليربط على قلطهورا { أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو ت  

هر واالله أعلمبالصبر والإقدامعلى مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن } ويثبت به الأقدام { وهو شجاعة الظا  

ليشكروه تعالى لهم وقوله } إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا { وهذه نعمة خفية أظهرها االله  

حزبه المؤمنين يوحيوعليها وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه   
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ا معهم وقيل كثرواإليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا قال ابن إسحاق : وآزروهم وقال غيره : قاتلو  

معت هؤلاءسالرجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فيقول  سوادهم وقيل كان ذلك بأن الملك كان يأتي  

لك فتقوى أنفسهمالقوم يعني المشركين يقولون واالله لئن حملوا علينا لننكشفن فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذ  

وقووا المؤمنين حكاه ابن جرير وهذا لفظه بحروفه وقوله } سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب { أي ثبتوا أنتم  

وليأنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك سألقي الرعب والذلة والصغارعلى من خالف أمري وكذب رس  { 

وها وقطعوافاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان { أي اضربوا الهام ففلقوها واحتزوا الرقاب فقطع  

ضربوا الرؤوسافوق الأعناق { فقيل معناه  الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم وقد اختلف المفسرون في معنى }  

عنى أن االله تعالىقالهعكرمة وقيل معناه أي على الأعناق وهي الرقاب قاله الضحاك وعطية العوفي ويشهد لهذا الم  

نتموهم فشدوا الوثاقأرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى : } فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخ  

ذب بعذاب االله إنمال وكيع عن المسعودي عن القاسم قال : قال النبي صلى االله عليه وسلم ] إني لم أبعث لأعوقا {  

ت وفي مغازيبعثت لضرب الرقاب وشد الوثاق [ واختار ابن جرير أهنا قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام قل  

[ فيقول أبو بكر القتلى يوم بدر فيقول ] يفلق هاماالأموي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل يمر بين  :   

 من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما

خره لأنه كان لا يحسنفيبتدىء رسول االله صلى االله عليه وسلم بأول البيت ويستطعم أبا بكررضي االله عنه إنشاد آ  

لناس يوم بدراوقال الربيع بن أنس : كان  إنشادالشعر كما قال تعالى } : وما علمناه الشعر وما ينبغي له {  

وقوله } واضربوا يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوه م بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به  

راف أيديهممنهم كل بنان { وقال ابن جرير : معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أط  

ان جمع بنانة كما قال الشاعروأرجلهم والبن :   

 ألا ليتني قطعت مني بنانة ولاقيته في البيت يقظان حاذرا

ل الضحاك وابنوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } واضربوا منهم كل بنان { يعني بالبنان الأطراف وكذا قا  

ة أخرى كلضحاك في روايجرير : وقال السدي البنان الأطراف ويقال كل مفصل وقال عكرمة وعطية العوفي وال  

ارمه بشهاب منومفصل وقال الأوزاعي في قوله تعالى } : واضربوا منهم كل بنان { قال اضرب منه الوجه والعين   

ال أبو جهل لانار فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك وقال العوفي عن ابن عباس : فذكر قصة بدر إلى أن قال : فق  

والعزى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن اللاتتقتلوهم قتلا ولكن خذوهم أخذا حتى   

 فأوحى االله إلى الملائكة } أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
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معيط فقتل صبراي واضربوا منهم كل بنان { الاية فقتل أبو جهل لعنه االله في تسعة وستين رجلا وأسرعقبة بن أب  

ما فساروا في شق وتركوافوفى ذلك سبعين يعني قتيلا ولهذا قال تعالى } : ذلك بأهنم شاقوا االله ورسوله { أي خالفوه  

  ورسوله فإن االلهالشرع والإيمان به واتباعه في شق ومأخوذ أيضا من شق العصا وهو جعلها فرقتين } ومن يشاقق االله

رك وتعالى لا إله ولالب الغالب لمن خالفه وناوأه لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء تباشديد العقاب { أي هو الطا  

لنكال فيرب سواه } ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار { هذا خطاب للكفار أي ذوقوا هذا العذاب وا  

 الدنيا واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار في الاخرة

دبره إلا متحرفا لقتال )ومن يولهم يومئذ ١٥قيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار )يا أيها الذين آمنوا إذا ل  

 أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من االله ومأواه جهنم وبئس المصير)١٦) 

ا {م الذين كفروا زحفيقول تعالى متوعداعلى الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك } يا أيها الذين آمنوا إذا لقيت  

هم يومئذ دبره إلاأي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم } فلا تولوهم الأدبار { أي تفروا وتتركوا أصحابكم } ومن يول  

ه فلا بأس عليه في ذلكمتحرفا لقتال { أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتل  

و متحيزاأأن يتقدمعن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها } نص عليه سعيد بن جبير والسدي وقال الضحاك   

و كان في سرية ففرلإلى فئة { أي فر من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاوهنم ويعاونونه فيجوز له ذلك حتى   

بن أبي زيادثنا يزيد إلى أميره أو الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة قال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا زهير حد  

يا رسول االله صلىعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال : كنت في سرية من سرا  

الغضب ؟ ثمباالله عليه وسلم فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا   

إن كانت لنا توبة وإلا ذهبنافنا أنفسناعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا ثم قلنا لو عرض  

لعكارون أنا فئتكم وأناافأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال ] من القوم ؟ [ فقلنا نحن الفرارون فقال ] لا بل أنتم   

عن يزيد بن أبي زياد ن ماجه من طرقفئة المسلمين [ قال فأتيناه حتى قبلنا يده وهكذا رواه أبو داود والترمذي واب  

ن أبي زياد به وزادوقال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زياد ورواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد ب  

علم معنى قولهفي آخره وقرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاية } أو متحيزا إلى فئة { قال أهل ال  [ 

لجسر بأرض فارسلعطاقون وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه في أبي عبيد لما قتل على االعكارون [ أي ا  

ن عمر وفي روايةلكثرة الجيش من ناحية اجملوس فقال عمر لو تحيز إلي لكنت له فئة هكذا رواه محمد بن سيرين ع  

ال عمر أنا فئة كلقفئتكم وقال مجاهد  أبي عثمان النهدي عن عمر قال لما قتل أبوعبيد قال عمر : أيها الناس أنا  

 مسلم وقال عبد الملك بن عمير عن عمر أيها الناس لا تغرنكم هذه الاية فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم
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ي حدثنا نافع أنه سألوقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حسان بن عبد االله المصري حدثنا خلاد بن سليمان الحضرم  

الفئة رسول االله لت إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة إمامنا أوعسكرنا ؟ فقال إنابن عمر ق  

ا أنزلت هذه الاية في يومصلى االله عليه وسلم فقلت إن االله يقول } : إذا لقيتم الذين كفروا زحفا { الاية فقال إنم  

بي صلى االله عليه وسلمحيزا إلى فئة { المتحيز الفار إلى النبدر لا قبلها ولا بعدها وقال الضحاك في قوله } أو مت  

باب فإنه حراموأصحابه وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأس  

  صلىال رسول االلهقوكبيرة من الكبائر لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : 

  والسحر وقتل النفس التياالله عليه وسلم ] اجتنبوا السبع الموبقات [ قيل يا رسول االله وما هن ؟ قال ] الشرك بااالله

ت المؤمنات [ ولهحرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلا  

ره ومنقلبه يوم} : فقد باء { أي رجع } بغضب من االله ومأواه { أي مصي شواهد من وجوه أخر ولهذا قال تعالى  

لرقي عن زيد بن أبياميعاده } جهنم وبئس المصير { وقال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن عدي حدثناعبد االله بن عمر   

ن معبد قالشير بأنيسة حدثنا جبلة بن سحيم عن أبي المثنى العبدي سمعت السدوسي يعني ابن الخصاصية وهو ب  

بده ورسوله وأن أقيمأتيت النبي صلى االله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداع  

قلت يا رسولفالصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل االله   

ب من االله فأخاف إن حضرتا : الجهاد فإهنم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضاالله أما اثنتان فو االله لا أطيقهم  

هم فقبضذلك خشعت نفسي وكرهت الموت والصدقة فو االله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولت  

قلت يارسول االله أنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يده ثم قال : ] فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذا ؟ [  

افظ أبو القاسمأبايعك فبايعتهعليهن كلهن هذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه في الكتب الستة وقال الح  

د بن ربيعة حدثنا أبوالطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر حدثنا يزي  

رك بااالله وعقوقالنبي صلى االله عليه وسلم قال ] ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشالأشعث عن ثوبان مرفوعا عن   

الفضل الوالدين والفرار من الزحف [ وهذا أيضا حديث غريب جدا وقال الطبراني أيضا حدثنا العباس بن  

ن يسار بنبالأسفاطي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حفص بن عمر الشني حدثني عمرو بن مرة قال سمعت بلال   

لى االله عليه وسلمصزيد مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدث عن جدي قال : قال رسول االله   

هكذا رواه أبو داود] من قال : أستغفر االله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليهغفر له وإن كان قد فر من الزحف [ و  

فه إلا من هذاي عن البخاري عن موسى بن إسماعيل به وقال غريب لا نعرعن موسى بن إسماعيل به وأخرجه الترمذ  

لفرار إنما كاناالوجه قلت ولا يعرف لزيد مولى النبي صلى االله عليه وسلم عنه سواه وقد ذهب ذاهبون إلى أن   
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عة فيلطاحراماعلى الصحابة لأنه كان فرض عين عليهم وقيل على الأنصار خاصة لأهنم بايعواعلى السمع وا  

أبي هريرة وأبيالمنشط والمكره وقيل المراد هبذه الاية أهل بدر خاصة يروى هذاعن عمر وابن عمر وابن عباس و  

يرهمسعيد وأبي نضرة ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضحاك وغ  

االله عليه وسلم صابتهم تلك كما قال النبي صلىوحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها إلا ع  [ 

ن فضالة عن الحسن فياللهم إن هتلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض [ ولهذا قال عبد االله بن المبارك عن مبارك ب  

هه قال فلا بأس عليقوله } ومن يولهم يومئذ دبره { قال ذلك يوم بدر فأما اليوم فإن انحاز إلى فئة أو مصر أحسب  

عالى لمن فر يوم بدر الناروقال ابن المبارك عن المبارك أيضاعن ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب قال : أوجب االله ت  

لما كان يوم أحد بعدفقال } ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من االله {   

د عفا االله عنهم { ثملتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقذلك قال } إن الذين تولوا منكم يوم ا  

ن يشاء { وفيمكان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين قال } ثم وليتم مدبرين { } ثم يتوب االله من بعد ذلك على   

د عن أبي نضرةي هنسنن أبي داود والنسائي ومستدرك الحاكم وتفسير ابن جرير وابن مردويه من حديث داود بن أب  

له لا ينفي أن يكونعن أبي سعيد أنه قال في هذه الاية } ومن يولهم يومئذ دبره { إنما أنزلت في أهل بدر وهذا ك  

ريرة المتقدمهالفرار من الزحف حراماعلى غير أهل بدر وإن كان سبب نزول الاية فيهم كما دل عليه حديث أبي   

كما هو مذهب الجماهير واالله أعلم من أن الفرار من الزحف من الموبقات  

سنا إن االله سميع عليمحفلم تقتلوهم ولكن االله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء   

)ذلكم وأن االله موهن كيد الكافرين ١٧()١٨)   

فقهم لذلك وأعاهنموخير لأنه هو الذي يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمودعلى جميع ما صدر منهم من   

ع كثرةعددهم وقلةعليه ولهذا قال } : فلم تقتلوهم ولكن االله قتلهم { أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم م  

قال تعالى } : لقدوعددكم أي بل هو الذي أظفركم عليهم كما قال : } ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة { الاية   

لأرض بما رحبتفي مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم انصركم االله   

وإنما النصر من عنده ثم وليتم مدبرين { يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد  

ثم قال تعالى لنبيه صلى االله  واالله مع الصابرين {تعالى كما قال تعالى } : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله  

لعريش بعدعليه وسلم أيضا في شأن القبضة من التراب التي حصب هبا وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من ا  

ة إثرها ففعلوادعائه وتضرعه واستكانته فرماهم هبا وقال : ] شاهت الوجوه [ ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحمل  

ل االله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله ولهذا قال تعالىفأوص  : { 
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ن أبي طلحة عنوما رميت إذ رميت ولكن االله رمى { أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم هبا لا أنت قال علي ب  

هذه العصابة فلن تعبد يعني يوم بدر فقال : ] يا رب إن هتلكابن عباس : رفع رسول االله صلى االله عليه وسلم يديه   

فرمى هبا في في الأرض أبدا [ فقال له جبريل خذ قبضة من التراب فارم هبا في وجوههم فأخذ قبضة من التراب  

وقال السدي وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين  : 

ناوله حصبا عليهفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعلي رضي االله عنه يوم بدر ] أعطني حصبا من الأرض [   

نون يقتلوهنمتراب فرمى به في وجوه القوم فلم يبق مشرك إلا دخل عينيه من ذلك التراب شيء ثم ردفهم المؤم  

وقال أبو معشر المدني ما رميت إذ رميت ولكن االله رمى {ويأسروهنم وأنزل االله } فلم تقتلوهم ولكن االله قتلهم و  

ى االله عليه وسلمعن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قالا : لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول االله صل  

صحابأقبضة من تراب فرمى هبا في وجوه القوم وقال : ] شاهت الوجوه [ فدخلت في أعينهم كلهم وأقبل   

االله عليه وسلم فأنزل  صلى االله عليه وسلم يقتلوهنم ويأسروهنم وكانت هزيمتهم في رمية رسول االله صلىرسول االله  

ذ رميت ولكن االلهإاالله } : وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى { وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم } وما رميت   

لقوم وحصاة فيليه وسلم ثلاث حصيات فرمى بحصاة ميمنة ارمى { قال هذا يوم بدر أخذ رسول االله صلى االله ع  

ة عن مجاهدميسرة القوم وحصاة بين أظهرهم وقال ] شاهت الوجوه [ فاهنزموا وقد روي في هذه القصة عن عرو  

إن كان قد فعل ذلكووعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنه أنزلت في رمية النبي صلى االله عليه وسلم يوم بدر   

العزيز بن م حنين أيضا وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا أحمد بن منصور حدثنا يعقوب بن محمد حدثناعبديو  

ان بن أبي حثمة عنعمران حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد االله بن زمعة عن يزيد بن عبد االله عن أبي بكر بن سليم  

رمىواء كأنه صوت حصاة وقعت في طست حكيم بن حزام قال : لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السم  

غريبان جدا رسول االله صلى االله عليه وسلم تلك الرمية فاهنزمنا غريب من هذا الوجه وههنا قولان آخران  ( 

دثناعبد الرحمنأحدهما ( قال ابن جرير حدثني محمد بن عوف الطائي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمرو ح  

ويلة وقال ] جيئونيطصلى االله عليه وسلم يوم ابن أبي الحقيق بخيبر دعا بقوس فأتى بقوس  بن جبير أن رسول االله  

تى قتل ابن أبيبقوس غيرها [ فجاءوه بقوس كبداء فرمى النبي صلى االله عليه وسلم الحصن فأقبل السهم يهوي ح  

سناده جيد إلىمى { وهذاغريب وإالحقيق وهو في فراشه فأنزل االله عز وجل } وما رميت إذ رميت ولكن االله ر  

الاية في سورة الأنفال عبد الرحمن بن جبير بن نفير ولعله اشتبهعليه أو أنه أراد أن الاية تعم هذا كله وإلا فسياق  

ير أيضا والحاكم فيفي قصة بدر لا محالة وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم واالله أعلم ) والثاني ( روى ابن جر  

اد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أهنما قالا : أنزلت في رمية النبي صلى االله عليه وسلم يوممستدركه بإسن  
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فاته بعد أياموأحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأعن فرسه مرارا حتى كانت   

مامين غريب أيضاوهذا القول عن هذين الإ قاسى فيها العذاب الأليم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الاخرة  

قال محمد بن إسحاقوجدا ولعلهما أرادا أن الاية تتناوله بعمومها لا أهنا نزلت فيه خاصة كما تقدم واالله أعلم   

{ أي ليعرف المؤمنين حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله } وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا  

نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرةعدوه م وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلكنعمته  

{ أي سميع الدعاء وهكذا فسره ابن جرير أيضا وفي الحديث ] وكل بلاء حسن أبلانا [ وقوله } إن االله سميع عليم  

ع ما حصل منمفرين { هذه بشارة أخرى عليم بمن يستحق النصر والغلب وقوله } ذلكم وأن االله موهن كيد الكا  

ي تبار ودمار وااللهالنصرأنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل مصغر أمرهم وأهنم وكل ما لهم ف  

 الحمد والمنة

يئا ولو كثرتشإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم   

 ( ٩١  وأن االله مع المؤمنين)

وبين أعدائكم يقول تعالى للكفار } : إن تستفتحوا { أي تستنصروا وتستقضوا االله وتستحكموه أن يفصل بينكم  

ة بن صعير أن أباالمؤمنين فقد جاءكم ما سألتم كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن الزهري عن عبد االله بن ثعلب  

ستفتاحا منه فنزلتكان أقطع للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة وكان ذلك اجهل قال يوم بدر : اللهم أينا   { 

أخبرنا محمد بن إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح { إلى آخر الاية وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد يعني ابن هارون  

رحم وآتانا بما لاأقطعنا لل إسحاق حدثني الزهري عن عبد االله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم  

هري به وكذانعرف فأحنه الغداة فكان المستفتح وأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان عن الز  

هذاعن ابن رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري به وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وروي نحو  

ن مكة إلىمبن رومان وغير واحد وقال السدي كان المشركون حين خرجوا عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ويزيد   

خير القبيلتين فقال االلهبدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا االله وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين و  : { 

د الرحمن بنلم وقال عبإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح { يقول قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلى االله عليه وس  

ية وقوله } وإنزيد بن أسلم هو قوله تعالى إخباراعنهم } وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك { الا  

الاخرة وقوله تعالىوتنتهوا { أي عما أنتم فيه من الكفر بااالله والتكذيب لرسوله } فهو خير لكم { أي في الدنيا   : {  

لة نعد لكم بمثل هذهه } وإن عدتم عدنا { معناه وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلاوإن تعودوا نعد { كقول  

 الواقعة وقال السدي } وإن تعودوا { أي إلى الاستفتاح } نعد { أي إلى الفتح لمحمد صلى االله عليه وسلم والنصر
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ن الجموع ماكثرت { أي ولو جمعتم مله وتظفيره على أعدائه والأول أقوى } ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو   

بوي والجناب المصطفويعسى أن تجمعوا فإن من كان االله معه فلا غالب له } وأن االله مع المؤمنين { وهم الحزب الن  

ين قالوا سمعنا وهم لا)ولا تكونوا كالذ ٢٠يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله ورسوله ولا تولواعنه وأنتم تسمعون )  

يرا لأسمعهمخ)ولو علم االله فيهم  ٢٢)إن شر الدواب عند االله الصم البكم الذين لا يعقلون ) ٢١يسمعون )  

 ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون)٢٣) 

لمعاندين له ولهذا قاليأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به ا  { 

متم ما دعاكمكوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره } وأنتم تسمعون { أي بعد ماعلولا تولواعنه { أي تتر  

جرير وقال ابن إسحاق إليه } ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون { قيل : المراد المشركون واختاره ابن  

رب من بني آدم شرعالى أن هذا الضهم المنافقون فإهنم يظهرون أهنم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك ثم أخبر ت  

لهذا قال } الذينوالخلق والخليقة فقال } إن شر الدواب عند االله الصم { أي عن سماع الحق } البكم { عن فهمه   

وا للعبادة فكفروا ولهذالا يعقلون { فهؤلاء شر البرية لأن كل دابة مما سواهم مطيعة االله فيما خلقها له وهؤلاء خلق  

لاية وقال في الايةانعام في قوله } ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء { شبههم بالأ  

من بني عبد الدار الأخرى } أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون { وقيل المراد هبؤلاء المذكورين نفر  

لا منافاة بينود بن إسحاق هم المنافقون قلت : من قريش روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير وقال محم  

خبر تعالى بأهنم لاأالمشركين والمنافقين في هذا لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح ثم   

م { أي لأفهمهمفهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهما فقال } ولو علم االله فيهم خيرا لأسمعه  

لوا { عن ذلك قصداير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه } ولو أسمعهم { أي أفهمهم } لتووتقد  

 عنه }وعنادا بعد فهمهم ذلك } وهم معرضون

ين المرء وقلبه وأنه إليهيا أيها الذين آمنوا استجيبوا االله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن االله يحول ب  

 (٢٤( حشرونت   

عبةعن حبيبشقال البخاري } استجيبوا { أجيبوا } لما يحييكم { لما يصلحكم حدثني إسحاق حدثنا روح حدثنا   

صلي فمر بيأبن عبد الرحمن قال : سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي االله عنه قال كنت   

لم يقل االله } يا أيهاأأتيته فقال ] ما منعك أن تأتيني ؟ النبي صلى االله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم   

ي القرآن قبل أنفالذين آمنوا استجيبوا االله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم { ـ ثم قال ـ لأعلمنك أعظم سورة   

 أخرج [ فذهب رسول االله صلى االله عليه وسلم ليخرج فذكرت له وقال معاذ : حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد

http://www.al-jawaab.com/


 913/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

الحمد االله رب }الرحمن سمع حفص بن عاصم سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم هبذا وقال   

أول تفسير الفاتحة العالمين { هي السبع المثاني هذا لفظه بحروفه وقد تقدم الكلامعلى هذا الحديث بذكر طرقه في  

فيه النجاة والبقاء تادة } لما يحييكم { قال هو هذا القرآنوقال مجاهد في قوله } لما يحييكم { قال للحق وقال ق  

حاق عن محمد بنوالحياة وقال السدي } لما يحييكم { ففي الإسلام إحياؤهم بعد موهتم بالكفر وقال محمد بن إس  

{ أي للحربلما يحييكم  جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير } يا أيها الذين آمنوا استجيبوا االله وللرسول إذا دعاكم  

م لكم وقوله تعالىالتي أعزكم االله تعالى هبا بعد الذل وقواكم هبا بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منه  : { 

لكافر وبين الإيمان رواهواعلموا أن االله يحول بين المرء وقلبه { قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين ا  

صح لضعفال صحيح ولم يخرجاه ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعا ولا يالحاكم في مستدركه موقوفا وق  

والسدي إسناده والموقوف أصح وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل بن حيان  

نسان وقلبهل بين الإوفي روايةعن مجاهد في قوله } يحول بين المرء وقلبه { أي حتى يتركه لا يعقل وقال السدي يحو  

يد { وقد وردتفلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه وقال قتادة هو كقوله } ونحن أقرب إليه من حبل الور  

ا أبو معاويةعنالأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بما يناسب هذه الاية وقال الإمام أحمد : حدثن  

كثر أن يقول ] ياعنه قال : كان النبي صلى االله عليه وسلم ي الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي االله  

علينا ؟ قال مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك [ قال : فقلنا يا رسول االله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف  : [ 

عهعن هنادر من جامنعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع االله تعالى يقلبها [ وهكذا رواه الترمذي في كتاب القد  

واسمه طلحة بن السري عن أبي معاوية محمد بن حازم الضريرعن الأعمش واسمه سليمان بن مهران عن أبي سفيان  

ان عنبن نافع عن أنس ثم قال : حسن وهكذا روي عن غير واحد عن الأعمش ورواه بعضهم عنه عن أبي سفي  

أصحجابرعن النبي صلى االله عليه وسلم وحديث أبي سفيان عن أنس   

عبة عنحديث آخر ( وقال الإمام أحمد في مسنده : حدثناعبد بن حميد حدثناعبد الملك بن عمرو حدثنا ش  ) 

مقلب القلوب ثبت الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يدعو ] يا  

لم يخرجوها وهو مع ذلك على شرط أهل السنن وقلبي على دينك [ هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاع  

ن عبد االلهحديث آخر ( قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال : سمعت ابن جابر يقول : حدثني بسر ب  ) 

ل سمعت النبي صلىالحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي االله عنه يقو  

ء أن يقيمه أقامه وإذاوسلم يقول ] ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين إذا شااالله عليه   

 شاء أن يزيغه أزاغه [ وكان يقول ] يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك [ قال ] والميزان بيد الرحمن يخفضه
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يزيد بن جابر فذكر مثله ويرفعه [ وهكذا رواه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن  

ائشة قالتعحديث آخر ( قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن أن   : ) 

قالت : فقلت يا دعوات كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعو هبا ] يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك [  

فإذا شاء أزاغه وإذا بذا الدعاء فقال ] إن قلب الادمي بين أصبعين من أصابع االلهرسول االله إنك تكثر أن تدعو ه  

 شاء أقامه ] 

سول االلهحديث آخر ( قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثناعبد الحميد حدثني شهر سمعت أم سلمة تحدث أن ر  ) 

ت فقلت يا رسولقلبي على دينك [ قالصلى االله عليه وسلم كان يكثر في دعائه يقول ] اللهم مقلب القلوب ثبت   

عين من أصابع االله عزاالله أوإن القلوب لتقلب ؟ قال ] نعم ما خلق االله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين أصب  

أن يهب لنا من لدنه رحمة وجل فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه فنسأل االله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله  

ولي اللهم رب النبيهو الوهاب [ قالت فقلت : يا رسول االله ألا تعلمني دعوة أدعو هبا لنفسي ؟ قال ] بلى ق إنه  

 محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني ] 

بد الرحمن الحبلياعحديث آخر ( قال الإمام أحمد حدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني أبو هانىء أنه سمع أب  ) 

م بين أصبعين من أصابعأنه سمع عبد االله بن عمرو أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] إن قلوب بني آد  

لقلوب صرفالرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء [ ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] اللهم مصرف ا  

المصري به ه مسلم عن البخاري فرواه مع النسائي من حديث حيوة بن شريحقلوبنا إلى طاعتك [ انفرد بإخراج  

 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن االله شديد العقاب)٢٥) 

معاصي ولا من باشر الذنبيحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة أي اختبارا ومحنة يعم هبا المسيء وغيره لا يخص هبا أهل ال  

داد بن سعيد حدثنايعمهما حيث لم تدفع وترفع كما قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا شبل   

ذي قتل ثم جئتمغيلان بن جريرعن مطرف قال : قلنا للزبير : يا أباعبد االله ما جاء بكم ؟ ضيعتم الخليفة ال  

سلم وأبي بكر وعمرعهد رسول االله صلى االله عليه و تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير رضي االله عنه : إنا قرأناعلى  

هلها حتى وقعت مناوعثمان رضي االله عنهم } واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة { لم نكن نحسب أنا أ  

هذا الحديث حيث وقعت وقد رواه البزار من حديث مطرف عن الزبير وقال : لا نعرف مطرفا روى عن الزبير غير  

لحارثاروى النسائي من حديث جرير بن حازمعن الحسن عن الزبير نحو هذا وقد روى ابن جرير حدثني وقد   

الى } : واتقوا فتنة لاحدثناعبد العزيز حدثنا مبارك بن فضالةعن الحسن قال قال الزبير لقد خوفنا هبا يعني قوله تع  

عليه وسلم وما ظننا أنا خصصنا هبا خاصة وكذا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة { ونحن مع رسول االله صلى االله  
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ال نزلت في عليقرواه حميد عن الحسن عن الزبير رضي االله عنه وقال داود بن أبي هند عن الحسن في هذه الاية   

ان سمعت الزبيروعثمان وطلحة والزبير رضي االله عنهم وقال سفيان الثوري عن الصلت بن دينار عن عقبة بن صهب  

لا تصيبن الذين ظلموا منكم د قرأت هذه الاية زمانا وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون هبا } واتقوا فتنةيقول : لق  

نزلت في أهل :خاصة واعلموا أن االله شديد العقاب { وقد روي من غير وجه عن الزبير بن العوام وقال السدي   

لا واتقوا فتنة :طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى }  بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا وقال علي بن أبي  

ه عن ابن عباسلتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة { يعني أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم خاصة وقال في رواية   

ن جداعذاب وهذا تفسير حسفي تفسير هذه الاية أمر االله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم االله بال  

لكم وكذا قال ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى } : واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة { هي أيضا  

نة إن االله تعالىالضحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد وقال ابن مسعود ما منكم من أحد إلا وهو مشتم ل على فت  

ن جرير والقول بأن هذااذ فليستعذ بااالله من مضلات الفتن رواه ابيقول } إنما أموالكم وأولادكم فتنة { فأيكم استع  

أخص ما التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح ويدل عليه الأحاديث الواردة في  

يف بن أبيمبارك أنبأنا سيذكر ههنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرناعبد االله يعني ابن ال  

سمعت سليمان سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة يقول :  

روا المنكر بينرسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] إن االله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى ي  

فيه رجل متهم ولم وا ذلك عذب االله الخاصة والعامة [ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعل  

 يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم واالله أعلم

و بن أبي عمر عنحديث آخر ( قال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني عمر  ) 

ال ] والذي نفسي بيدهرسول االله صلى االله عليه وسلم ق عبد االله بن عبد الرحمن الأشهل عن حذيفة بن اليماني أن  

فلا يستجيب لكم لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه  ] 

قالتجيب لكم [ وورواهعن أبي سعيد عن إسماعيل بن جعفر وقال ] أو ليبعثن االله عليكم قوما ثم تدعونه فلا يس  

رجت مع مولاي فدفعتالإمام أحمد حدثناعبد االله بن نمير قال حدثنا رزين حبيب الجهني حدثني أبو الرقاد قال : خ  

م فيصير منافقا وإنيإلى حذيفة وهو يقول : إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول االله صلى االله عليه وسل  

لى الخير أوات لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتحاضن علأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مر  

 ليسحتنكم االله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم

 ( حديث آخر ( قال الإمام أحمد أيضا حدثني يحيى بن سعيد عن زكريا حدثناعامر رضي االله عنه قال : سمعت
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ى حدود االله والواقع عنه يخطب يقول : وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه يقول : مثل القائم علالنعمان بن بشير رضي االله  

علاها فكانفيها والمداهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أ  

ا فاستقينا منه ولم نؤذي نصيبنا خرقالذين في أسفلها إذا استقوا الماء مرواعلى من فوقهم فآذوهم فقالوا لو خرقنا ف  

لبخاري دون مسلمامن فوقنا : فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذواعلى أيديهم نجوا جميعا انفرد بإخراجه   

ر بن شراحيلفرواه في الشركة والشهادات والترمذي في الفتن من غير وجهعن سليمان بن مهران الأعمش عن عام  

 الشعبي به

معرور بنقال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن علقمة بن مرثد عن ال حديث آخر (  ) 

لم يقول ] إذاسويد عن أم سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم قالت : سمعت رسول االله صلى االله عليه وس  

حون قال ] بلىأما فيهم أناس صالظهرت المعاصي في أمتي عمهم االله بعذاب من عنده [ فقلت يا رسول االله :   ] 

 قالت فكيف يصنع أولئك ؟ قال ] يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من االله ورضوان ] 

ر عن أبيهحديث آخر ( قال الإمام أحمد حدثنا حجاج بن محمد حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جري  ) 

م وأمنع لا يغيره إلاوسلم ] ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهقال : قال رسول االله صلى االله عليه   

ه وقال الإمامعمهم االله بعقاب أو أصاهبم العقاب [ ورواه أبو داودعن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق ب  

بيه أن رسول االلهأن أحمد أيضا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبيد االله بن جرير ع  

يغيروه إلا عمهم االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لم  

هم عنبعقاب [ ثم رواه أيضاعن وكيع عن إسرائيل وعن عبد الرزاق عن معمر وعن أسودعن شريك ويونس كل  

سفيان حدثنا جهعن علي بن محمد عن وكيع به وقال الإمام أحمد : حدثناأبي إسحاق السبيعي به وأخرجه ابن ما  

يه وسلم ] إذا ظهرجامع بن أبي راشد عن منذر عن الحسن بن محمد عن امرأتهعن عائشة تبلغ به النبي صلى االله عل  

يصيرون إلى رحمة االله السوء في الأرض أنزل االله بأهل الأرض بأسه [ فقلت وفيهم أهل طاعة االله ؟ قال : ] نعم ثم  

] 

قكم منواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورز  

 الطيبات لعلكم تشكرون)٢٦) 

ين خائفين فقواهمينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم حيث كانوا قليلين فكثرهم ومستضعف  

ال المؤمنينحراءعالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم وهذا كان ونصرهم وفق  

 حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاداالله من مشرك ومجوسي
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لى المدينة فآواهم إليهالهم في الهجرة إورومي كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوهتم فلم يزل ذلك دأهبم حتى أذن االله   

اعة رسوله صلى االلهوقيض لهم أهلها آووا ونصروا يوم بدر وغيره وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة االله وط  

مستضعفون في الأرض عليه وسلم قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه االله في قوله تعالى } : واذكروا إذ أنتم قليل  

ضلالا من عاش : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاهعيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينهقال  {  

أهل الأرض يومئذ منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا يأكلون واالله ما نعلم قبيلا من حاضر  

ه ملوكا على رقاببلاد ووسع به في الرزق وجعلهم كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء االله بالإسلام فمكن به في الب  

ل الشكر في مزيد منالناس وبالإسلام أعطى االله ما رأيتم فاشكروا االله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وأه  

 االله

م وأولادكمأنما أموالك ا)واعلمو  ٢٧يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون )  

 فتنة وأن االله عنده أجرعظيم)٢٨) 

  صلى االله عليه وسلمقال عبد الرزاق بن أبي قتادة والزهري : أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول االله

دهم بذلك وأشار بيإلى بني قريظة لينزلواعلى حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستشاروه في ذلك فأشارعليه  

حتى يموت أو يتوب إلى حلقه أي إنه الذبح ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان االله ورسوله فحلف لا يذوق ذواقا  

خر مغشياعليه منياالله عليه وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه فمكث كذلك تسعة أيام حتى كان   

وه من السارية فحلف لايبشرونه بتوبة االله عليه وأرادوا أن يحل الجهد حتى أنزل االله توبتهعلى رسوله فجاء الناس  

ذرت أن أنخلع من مالينيحله منها إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم بيده فحله فقال : يا رسول االله : إني كنت   

ا يونس بنصدقة فقال ] يجزيك الثلث أن تصدق به [ وقال ابن جرير : حدثني الحارث حدثناعبد العزيز حدثن  

ه الاية في قتل عثمانالحارث الطائفي حدثنا محمد بن عبيد االله بن عون الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال : نزلت هذ  

 رضي االله عنه } يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول { الاية

محرم قال لقيتدثنا محمد بن الوقال ابن جرير أيضا : حدثنا القاسم بن بشر بن معروف حدثنا شبابة بن سوار ح  

يل رسول االله صلىعطاء بن أبي رباح فحدثني قال : حدثني جابر بن عبد االله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبر  

] إن أبا سفيان في االله عليه وسلم فقال : إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ذركم فأنزل االلهحجوا إليه واكتموا [ فكتب رجل من المنافقين إليه إن محمدا يريدكم فخذوا موضع كذا وكذا فاخر  

سياقه نظر وفيعز وجل } لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم { الاية هذا حديث غريب جدا وفي سنده و  

صلى االله عليه وسلم إياهم عام الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول االله  
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فيها فقام عمروالفتح فأطلع االله رسولهعلى ذلك فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر حاطبا فأقر بما صنع   

: ] دعه فإنه قد شهد بن الخطاب فقال يا رسول االله : ألا أضرب عنقه فإنه قد خان االله ورسوله والمؤمنين ؟ فقال  

الصحيح أن الايةل االله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم [ قلت : وبدرا وما يدريك لع  

علماءعامة وإن صح أهنا وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من ال  

وتخونوا أماناتكم { ن عباس }والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية وقال علي بن أبي طلحة عن اب  

ضوها وقال في رواية } : لاالأمانة الأعمال التي ائتمن االله عليها العباد يعني الفريضة يقول } : لا تخونوا { لا تنق  

 تخونوا االله والرسول { يقول بترك سنته وارتكاب معصيته

تظهروا له من الحق زبير في هذه الاية أي لاوقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن ال  

السدي : إذا خانوا ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم وقال  

الحديث فيفشونه حتى االله والرسول فقد خانوا أماناهتم وقال أيضا : كانوا يسمعون من النبي صلى االله عليه وسلم  

وقوله } واعلموا أنما غ المشركين وقال عبد الرحمن بن زيد : هناكم أن تخونوا االله والرسول كما صنع المنافقونيبل  

يعونه فيها أوأموالكم وأولادكم فتنة { أي اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونهعليها وتط  

نده أجرعظيم { وقالإنما أموالكم وأولادكم فتنة واالله عتشتغلون هبا عنه وتعتاضون هبا منه كما قال تعالى } :   { 

لادكم عن ذكر االله ومنونبلوكم بالشر والخير فتنة { وقال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أو  

ا لكمم عدويفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون { وقال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادك  

موال والأولاد فإنهفاحذروهم { الاية وقوله } وأن االله عنده أجرعظيم { أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأ  

رة ولديه الثوابقد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا واالله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والاخ  

ت كل شيء وإن فتك فاتكالى : يا ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدالجزيل يوم القيامة وفي الأثر يقول االله تع  

لاث من كنثكل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء وفي الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ]   

االله ومن كان أن حبه إلافيه وجد حلاوة الإيمان : من كان االله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا ي  

لى االله عليه وسلمصيلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه االله منه [ بل حب رسول االله   

لذي نفسي بيده لامقدم على الأولاد والأموال والنفوس كما ثبت في الصحيح أنه صلى االله عليه وسلم قال : ] وا  

ه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعينيؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي ]   

 (٢٩(   ذو الفضل العظيميا أيها الذين آمنوا إن تتقوا االله يجعل لكم فرقانا ويكفرعنكم سيئاتكم ويغفر لكم واالله

 قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد } فرقانا { مخرجا زاد مجاهد
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سحاق } فرقانا {إلاخرة وفي روايةعن ابن عباس } فرقانا { نجاة وفي روايةعنه نصرا وقال محمد بن في الدنيا وا  

من اتقى االله بفعل أي فصلا بين الحق والباطل وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وهو يستلزم ذلك كله فإن  

لدنيا وسعادته يومصره ونجاته ومخرجه من أمور اأوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل فكان ذلك سبب ن  

ه تعالى } : يا أيها الذينالقيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها سترها عن الناس وسببا لنيل ثواب االله الجزيل كقول  

ور رحيمم واالله غفآمنوا اتقوا االله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لك }   

 (٣٠( الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر االله واالله خير   

: الإثبات هو قال ابن عباس ومجاهد وقتادة } ليثبتوك { ليقيدوك وقال عطاء وابن زيد : ليحبسوك وقال السدي  

ادغيره بسوءجمع الأقوال وهو الغالب من صنيع من أرالحبس والوثاق وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء وهو م  

صلى االله عليه وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج : قال عطاء : سمعت عبيد بن عمير يقول : لما ائتمروا بالنبي  

ريدون أن يسحرونيوسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه قال له عمه أبو طالب : هل تدري ما ائتمروا بك ؟ قال ] ي  

خيرا قال ] أنا يقتلوني أو يخرجوني [ فقال : من أخبرك هبذا ؟ قال ] ربي [ قال : نعم الرب ربك استوص بهأو   

 استوصي به بل هو يستوصي بي ] 

د بن أبي داود عنوقال أبو جعفر بن جرير : حدثني محمد بن إسماعيل المصري المعروف بالوساوسي أخبرناعبد الحمي  

ى االله عليه وسلمبن عمير عن المطلب بن أبي وداعة أن أبا طالب قال لرسول االله صلابن جريج عن عطاء عن عبيد   

ذا ؟ قال ] ربي [ما يأتمر بك قومك ؟ قال ] يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني [ فقال : من أخبرك هب :  

إذ يمكر بكوال : فنزلت } قال : نعم الرب ربك فاستوص به خيرا قال ] أنا استوصي به بل هو يستوصي بي [ ق  

ن هذه الايةالذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك { الاية وذكر أبي طالب في هذاغريب جدا بل منكر لأ  

لقتل إنما كان ليلةمدنية ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورةعلى الإثبات أو النفي أو ا  

بب موت عمهت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترؤواعليه بسالهجرة سواء وكان ذلك بعد مو  

د بن إسحاق بنأبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه والدليل على صحة ما قلنا ما روى الإمام محم  

باذان مولى أم يسار صاحب المغازي عن عبد االله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : وحدثني الكلبي عن  

م إبليس فيهانىء عن ابن عباس أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضه  

ن أحضركمصورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا له من أنت ؟ قال شيخ من أهل نجد سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أ  

ليوشكن أن فقال : انظروا في شأن هذا الرجل وااللهولن يعدمكم رأيي ونصحي قالوا : أجل ادخل فدخل معهم   

 يواثبكم في أمركم بأمره فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق ثم تربصوا بهريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان
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االله ما هذا لكموقبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهم قال : فصرخ عدو االله الشيخ النجدي فقال :   

يمنعوه منكم فمافأي واالله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبواعليه حتى يأخذوه من أيديكم بر  

رجوه من بينآمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم قالوا : صدق الشيخ فانظروا في غير هذا قال قائل منهم : أخ  

كان أمره فيع إذاغاب عنكم أذاه واسترحتم وأظهركم فتستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وق  

القلوب ما تسمع من غيركم فقال الشيخ النجدي : واالله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ  

دكم ويقتل أشرافكمحديثه ؟ واالله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلا  

كم برأي ما أركم أبصرتموه: صدق واالله فانظروا رأياغير هذا قال : فقال أبو جهل لعنه االله واالله لأشيرن علي قالوا  

كل غلام منهم سيفا بعد لا أرى غيره قالوا : وما هو ؟ قال : تأخذون من كل قبيلةغلاما شابا وسيطا هندا ثم يعطى  

بني هاشم يقوون ق دمه في القبائل كلها فما أظن هذا الحي منصارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفر  

شيخ النجدي : هذاعلى حرب قريش كلها فإهنم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعناعنا أذاه قال : فقال ال  

صلى االلهريل النبي واالله الرأي القول ما قال الفتى لا أرى غيره قال : فتفرقواعلى ذلك وهم مجمعون له فأتى جب  

  صلى االله عليهعليه وسلم فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم فلم يبت رسول االله

ة الأنفال يذكر نعمهعليهوسلم في بيته تلك الليلة وأذن االله لهعند ذلك بالخروج وأنزل االله عليه بعد قدومه المدين  

االله خير الماكرين {كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر االله و وبلاءهعنده } وإذ يمكر بك الذين  

شاعر نتربص به وأنزل في قولهم تربصوا بهريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء } أم يقولون  

ا السياق وأنزلدي نحو هذريب المنون { فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي وعن الس  

  يلبثون خلافك إلالااالله في إرادهتم إخراجه قوله تعالى } : وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا 

ومقسم وغير قليلا { وكذا روى العوفي عن ابن عباس وروي عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة  

أمر االله حتى إذا ير عن ابن إسحاق فأقام رسول االله صلى االله عليه وسلم ينتظرواحد نحو ذلك وقال يونس بن بك  

كانه الذي كاناجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل عليه السلام فأمره أن لا يبيت في م  

تسجى ببرد لهفراشه وييبيت فيه فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على   

ن تراب فجعلمأخضر ففعل ثم خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم على القوم وهم على بابه وخرج معه بحفنة   

القرآن الحكيميذرهاعلى رؤوسهم وأخذ االله بأبصارهم عن نبيه محمد صلى االله عليه وسلم وهو يقرأ } يس * و  * 

م غافلون * لقد حق* تنزيل العزيزالرحيم * لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فه إنك لمن المرسلين * على صراط مستقيم  

ن * وجعلنا من بينالقول على أكثرهم فهم لا يؤمنون * إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحو  
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عكرمة ما وي عنأيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون { وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : ر  

يم عن سعيديؤكد هذا وقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد االله بن عثمان بن خث  

اي] ما يبكيك  بن جبير عن ابن عباس قال : دخلت فاطمةعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي تبكي فقال :  

ى ومناة الثالثةلملأ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزبنية ؟ [ قالت يا أبت ومالي لا أبكي وهؤلاء ا  

ا بنية ائتنيالأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك فقال : ] ي  

رؤوسهمذا فطأطأوا  بوضوء [ فتوضأ رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا : ها هو  

ن تراب فحصبهمموسقطت رقاهبم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول االله صلى االله عليه وسلم قبضة   

ال الحاكمقهبا وقال : ] شاهت الوجوه [ فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا ثم   : 

معمر أخبرني الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ولا أعرف له علة وقال  

تشاورت قريش :عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس أخبره ابن عباس في قوله } : وإذ يمكر بك { الاية قال   

عضهم بل اقتلوه وقالبليلة بمكة فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى االله عليه وسلم وقال   

لى فراش رسول االلهبعضهم : بل أخرجوه فأطلع االله نبيه صلى االله عليه وسلم على ذلك فبات علي رضي االله عنهع  

عليا يحسبونه النبي صلى االله عليه وسلم وخرج النبي صلى االله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون  

ذا ؟ قال لاأين صاحبك ه لما رأواعليا رد االله تعالى مكرهم فقالوا :صلى االله عليه وسلم فلما أصبحوا ثاروا إليه ف  

ابه نسج العنكبوتأدري فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأواعلى ب  

ن محمد بنعفقالوا لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال وقال محمد بن إسحاق   

ي فمكرت هب م بكيدي المتينجعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله } ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين { أ  

 حتى خلصتك منهم

)وإذ قالوا اللهم إن ٣١)وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين   

  ليعذهبم وأنت)وما كان االله ٣٢و الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم )كان هذا ه

 فيهم وما كان االله معذهبم وهم يستغفرون)٣٣) 

ليهم أهنم يقولونيخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته إذا تتلى ع  { 

توا بسورة من مثله فلانشاء لقلنا مثل هذا { وهذا منهم قول بلا فعل وإلا فقد تحدوا غير ما مرة أن يأقد سمعنا لو   

ن القائل لذلك هوإيجدون إلى ذلك سبيلا وإنما هذا القول منهم يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم وقد قيل   

ر والسدي وابن جريج وغيرهم فإنه لعنه االله كان قدالنضر بن الحارث لعنه االله كما قد نص على ذلك سعيد بن جبي  
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  عليه وسلم قدذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار ولما قدم وجد رسول االله صلى االله

لنضر فحدثهم منابعثه االله وهو يتلو على الناس القرآن فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه   

يوم بدر ووقع في الأسارى ار أولئك ثم يقول بااالله أينا أحسن قصصا أنا أو محمد ؟ ولهذا لما أمكن االله تعالى منهأخب  

ان الذي أسره المقدادأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تضرب رقبته صبرا بين يديه ففعل ذلك واالله الحمد وك  

عبةعن أبي بشرعنحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شبن الأسود رضي االله عنه كما قال ابن جرير   

دي والنضر بنعسعيد بن جبير قال قتل النبي صلى االله عليه وسلم يوم بدر صبراعقبة بن أبي معيط وطعيمة بن   

ى االله عليهاالله صل الحارث وكان المقداد أسر النضر فلما أمر بقتله قال المقداد يا رسول االله أسيري فقال رسول  

له فقال المقداد ياوسلم إنه كان يقول في كتاب االله عز وجل ما يقول فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقت  

ل المقداد هذا الذيرسول االله أسيري فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] اللهم أغن المقداد من فضلك [ فقا  

ل هذا إن هذا إلا أساطيرإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثأردت قال وفيه أنزلت هذه الاية } و  

عدي بدل طعيمة الأولين { وكذا رواه هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي دحية عن سعيد بن جبير أنه قال المطعم بن  

ومئذ : لو كان المطعميه وسلم يوهو غلط لأن المطعم بن عدي لم يكن حيا يوم بدر ولهذا قال رسول االله صلى االله عل  

  صلى االله عليه وسلمبن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له يعني الأسارى لأنه كان قد أجار رسول االله

نها ويتلوها علىيوم رجع من الطائف ومعنى } أساطير الأولين { وهو جمع أسطورة أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم م  

كتتبها فهي تملى عليهاكذب البحت كما أخبر االله عنهم في الاية الأخرى } وقالوا أساطير الأولين الناس وهذا هو ال  

اب إليه وأناببكرة وأصيلا * قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما { أي لمن ت  

ا حجارة من السماءلحق من عندك فأمطر علينفإنه يتقبل منه ويصفح عنه وقوله } وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو ا  

كان الأولى لهم أنأو ائتنا بعذاب أليم { هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم وهذا مماعيبوا به و  

هم واستعجلوايقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه ولكن استفتحواعلى أنفس  

ليأتينهم بغتةوالعقوبة كقوله تعالى } : ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب  العذاب وتقديم  

* للكافرين وهم لا يشعرون { } وقالوا ربناعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب { وقوله } سأل سائل بعذاب واقع  

له } فأسقط علينا كما قال قوم شعيبليس له دافع * من االله ذي المعارج { وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة   

ر علينا حجارةكسفا من السماء إن كنت من الصادقين { وقال هؤلاء } اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمط  

و أبو جهلهمن السماء أو ائتنا بعذاب أليم { قال شعبةعن عبد الحميد صاحب الزيادي عن أنس بن مالك قال   

ذاب أليم { فنزلتن هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعبن هشام قال } اللهم إن كا  
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حمد ومحمد بن النضرأ} وما كان االله ليعذهبم وأنت فيهم وما كان االله معذهبم وهم يستغفرون { رواه البخاري عن   

قاله الحاكم أبو بن عبد الوهاب كلاهماعن عبيد االله بن معاذ عن أبيهعن شعبة به وأحمد هذا هو أحمد بن النضر  

ن ابن عباس في قولهأحمد والحاكم أبوعبيد االله النيسابوري واالله أعلم وقال الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير ع  

ب أليم { قال هو} وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذا  

{ وكذا قال مجاهد كلدة قال : فأنزل االله } سأل سائل بعذاب واقع * للكافرين ليس له دافع النضر بن الحارث بن  

بناعجل لنا قطنا قبلوعطاء وسعيد بن جبير والسدي : إنه النضر بن الحارث زادعطاء فقال االله تعالى : } وقالوا ر  

ع * للكافرينل } سأل سائل بعذاب واقيوم الحساب { وقال } ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة { وقا  

حمد بن إبراهيممقال عطاء ولقد أنزل االله فيه بضع عشرة آية من كتاب االله عز وجل وقال ابن مردويه حدثنا  {  

أبيه قال : رأيت حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث حدثنا أبوغسان حدثنا أبو نميلة حدثنا الحسين عن ابن بريدةعن  

بفرسي وقالواقفا يوم أحد على فرس وهو يقول : اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فاخسف بي عمرو بن العاص و  

ذه الأمة وجهلتهاهقتادة في قوله } وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك { الاية قال : قال ذلك سفهة   

هبم وأنت فيهم وما كان االلهما كان االله ليعذفعاد االله بعائدته ورحمتهعلى سفهة هذه الأمة وجهلتها وقوله تعالى } : و  

رمة بن عمارعنمعذهبم وهم يستغفرون { قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود حدثناعك  

ك لبيك لا شريكأبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبي  

يكا هو لك تملكهلنبي صلى االله عليه وسلم : قد قد ويقولون : اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شرلك فيقول ا  

ل ابن عباس كان فيهموما ملك ويقولون غفرانك غفرانك فأنزل االله } وما كان االله ليعذهبم وأنت فيهم { الاية قا  

فار وقال ابن جريراالله عليه وسلم وبقي الاستغ أمانان النبي صلى االله عليه وسلم والاستغفار فذهب النبي صلى  

ريش بعضهاقحدثني الحارث حدثني عبد العزيز حدثنا أبو معشرعن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالا : قالت   

دمواعلى ما قالوالبعض محمد أكرمه االله من بيننا } اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك { الاية فلما أمسوا ن  

هبم االله وهم يصدون عننك اللهم فأنزل االله } وما كان االله معذهبم وهم يستغفرون * وما لهم أن لا يعذفقالواغفرا  

ي بن أبي طلحةعن ابنالمسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون { وقال عل  

ظهرهم حتى يخرجهم ثمأكان االله ليعذب قوما وأنبياؤهم بين عباس } وما كان االله ليعذهبم وأنت فيهم { يقول : ما   

لإيمان وهو الاستغفارقال } وما كان االله معذهبم وهم يستغفرون { يقول وفيهم من قد سبق له من االله الدخول في ا  

نحو والسدي يستغفرون يعني يصلون يعني هبذا أهل مكة وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية والعوفي وسعيد بن جبير  

انوا بمكة وقال ابنذلك وقال الضحاك وأبو مالك } وما كان االله معذهبم وه م يستغفرون { يعني المؤمنين الذين ك  
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ن االله جعل في هذهإأبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبد الغفار بن داود حدثنا النضر بن عربي قال : قال ابن عباس :   

  إليه وأمان بقي فيكمقوارع العذاب ما داما بين أظهرهم فأمان قبضه االله الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من

لح عبد الغفار : حدثنيقوله } وما كان االله ليعذهبم وأنت فيهم وما كان االله معذهبم وهم يستغفرون { وقال أبو صا  

موسى يه عن أبيبعض أصحابنا أن النضر بن عدي حدثه هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس وروى ابن مردو  

ان بن وكيع حدثناالأشعري نحوا من هذا وكذا روي عن قتادة وأبي العلاء النحوي المقرى وقال الترمذي حدثنا سفي  

قال : قال رسول ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرعن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه  

يهم وما كان االله معذهبم وهم علي أمانين لأمتي } وما كان االله ليعذهبم وأنت فاالله صلى االله عليه وسلم ] أنزل االله  

حمد في مسندهيستغفرون { فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة [ ويشهد لهذا ما رواه الإمام أ  

ثم عن أبيأبي الهي والحاكم في مستدركه من حديث عبد االله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن  

بادك ما دامتسعيد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي ع  

اكم : صحيحأرواحهم في أجسادهم فقال الرب : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني [ ثم قال الح  

ي معاوية بن سعدنا معاوية بن عمرو حدثنا رشدين هو ابن سعد حدثنالإسناد ولم يخرجاه وقال الإمام أحمد : حدث  

ذاب االله ما استغفرالتجيبي عمن حدثهعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ] العبد آمن من ع  

 االله عز وجل ] 

لمتقون ولكن أكثرهم لاأولياؤه إلا اوما لهم ألا يعذهبم االله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن   

 (٣٥( )وما كان صلاهتم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ٣٤يعلمون )  

سلم بين أظهرهم ولهذا لماويخبر تعالى أهنم أهل لأن يعذهبم ولكن لم يوقع ذلك هب م لبركة مقام الرسول صلى االله عليه   

لى الاستغفار منإع االله هبم بأسه يوم بدر فقتل صناديدهم وأسر سراهتم وأرشدهم تعالى خرج من بين أظهرهم أوق  

ستغفرون ولو كانواالذنوب التي هم متلبسون هبا من الشرك والفساد وقال قتادة والسدي وغيرهما : لم يكن القوم ي  

لمستغفرين لوقع هبمين من المؤمنين ايستغفرون لماعذبوا واختاره ابن جرير فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعف  

روا وصدوكم عنالبأس الذي لا يرد ولكن دفع عنهم بسبب أولئك كما قال تعالى في يوم الحديبية } هم الذين كف  

طئوهم فتصيبكمتالمسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن   

ا أليما { قال ابن جريريدخل االله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابمنهم معرة بغير علم ل  : 

  عليه وسلم بمكةحدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى قال : كان النبي صلى االله

بي صلى االله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل االله } ومافأنزل االله } وما كان االله ليعذهبم وأنت فيهم { قال : فخرج الن  
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تضعفين يعني بمكةكان االله معذهبم وهم يستغفرون { قال : وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مس  { 

أولياءه ام وما كانوايستغفرون { فلما خرجوا أنزل االله } وما لهم أن لا يعذهبم االله وهم يصدون عن المسجد الحر  } 

غير واحد نحوقال : فأذن االله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم وروي عن ابن عباس وأبي مالك والضحاك و  

لى أن يكون المرادهذا وقد قيل : إن هذه الاية ناسخة لقوله تعالى } : وما كان االله معذهبم وهم يستغفرون { ع  

ن واقد عن يزيدبحدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين صدور الاستغفار منهم أنفسهم قال ابن جرير :   

ما كان االله معذهبموالنحوي عن عكرمة والحسن البصري قالا : قال في الأنفال } وما كان االله ليعذهبم وأنت فيهم   

الحرام وما كانواجد وهم يستغفرون { فنسختها الاية التي تليها } وما لهم أن لا يعذهبم االله وهم يصدون عن المس  

اء وتصدية فذوقواأولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون * وما كان صلاهتم عند البيت إلا مك  

ن حديث أبي نميلةمالعذاب بما كنتم تكفرون { فقوتلوا بمكة فأصاهبم فيها الجوع والضر وكذا رواه ابن أبي حاتم   

بن جريجحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ا يحيى بن واضح وقال ابن أبي حاتم :  

الشرك فقال وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس } وما كان االله معذهبم وهم يستغفرون { ثم استثنى أهل  { 

وهم يصدون بم االلهوما لهم أن لا يعذهبم االله وهم يصدون عن المسجد الحرام { ـ وقوله ـ } وما لهم أن لا يعذه  

كيف لا يعذهبم االله وهمعن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون { أي و  

به ولهذا قال يصدون عن المسجد الحرام أي الذي بمكة يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف  : 

لنبي صلى االله عليه وسلما المتقون { أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام وإنما أهله } وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا  

فر أولئك حبطتوأصحابه كما قال تعالى } : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد االله شاهدين على أنفسهم بالك  

صلاة وآتى الزكاة ولم يخشر وأقام الأعمالهم وفي النار هم خالدون * إنما يعمر مساجد االله من آمن بااالله واليوم الآخ  

المسجد الحرام وإخراجوإلا االله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين { وقال تعالى } : وصد عن سبيل االله وكفر به   

نا سليمان بن أحمد هوأهله منه أكبر عند االله { الاية وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الاية : حدث  

ن يحيى بن سعيدني حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصري حدثنا نعيم بن حماد حدثنا نوح بن أبي مريم عالطبرا  

اؤك ؟ قال : ] كلالأنصاري عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم من أولي  

تدركه : حدثنا أبو بكرالمتقون { وقال الحاكم في مس تقي [ وتلا رسول االله صلى االله عليه وسلم } إن أولياؤه إلا  

يل بن عبيد بنالشافعي حدثنا إسحاق بن الحسن حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن عبد االله بن خثيم عن إسماع  

ن غيركم ؟ [ فقالوارفاعة عن أبيه عن جده قال : جمع رسول االله صلى االله عليه وسلم قريشا فقال : ] هل فيكم م  

ينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا فقال : ] حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا إن أوليائي منكم المتقون [ ثمف  
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لا المتقون { قالقال هذا صحيح ولم يخرجاه وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى } : إن أولياؤه إ  

حيث كانوا ثم ذكروضي االله عنهم وقال مجاهد : هم اجملاهدون من كانوا هم محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه ر  

عند البيت إلا مكاء تعالى ما كانوا يعتمدونهعند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به فقال } : وما كان صلاهتم  

ومحمد بن ارديوتصدية { قال عبد االله بن عمرو وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء العط  

اد مجاهدكعب القرظي وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو الصفير وز  

لمكاء ويكون بأرضوكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم وقال السدي : المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له ا  

لمؤدب حدثناابو خلاد سليمان بن خلاد حدثنا يونس بن محمد الحجاز } وتصدية { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أ  

وله } : وما كانقيعقوب يعني ابن عبد االله الأشعري حدثنا جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في   

بنناعطية فعل اصلاهتم عند البيت إلا مكاء وتصدية { قال المكاء الصفير والتصدية التصفيق قال قرة : وحكى ل  

هم علىعمر فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه وعن ابن عمر أيضا أنه قال : إهنم كانوا يضعون خدود  

البيت علىالأرض ويصفقون ويصفرون رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسندهعنه وقال عكرمة : كانوا يطوفون ب  

لاته وقال الزهريصلى االله عليه وسلم ص الشمال قال مجاهد : وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي  

يل االله عز وجليستهزئون بالمؤمنين وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد } وتصدية { قال صدهم الناس عن سب  

هبم يوم بدر منقوله } فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون { قال الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق : هو ما أصا  

مر حدثنا سفيان عن ابناختاره ابن جرير ولم يحك غيره وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عالقتل والسبي و  

 أبي نجيح عن مجاهد قال عذاب أهل الإقرار بالسيف وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة

ون والذين كفروا إلىم يغلبإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدواعن سبيل االله فسينفقوهنا ثم تكون عليهم حسرة ث  

جعله في جهنم)ليميز االله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا في ٣٦جهنم يحشرون )  

  أولئك هم الخاسرون)٣٧) 

ن عبد الرحمنقال محمد بن إسحاق : حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين ب  

عيره مشى عبدببن سعيد بن معاذ قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بن عمرو   

هم وإخواهنم ببدراالله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤ  

حمدا قد وتركممة فقالوا يا معشر قريش إن فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجار  

ل ففيهم كما ذكرعنوقتل خياركم فأعينونا هبذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا ففعلوا قا  

هنا ثم تكون عليهمابن عباس أنزل االله عز وجل } إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدواعن سبيل االله فسينفقو  
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بعضه على بعض يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون * ليميز االله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيثحسرة ثم   

بن عيينة فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون { وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم  

لى االله عليه وسلمصلقتال رسول االله  وقتادة والسدي وابن أبزى أهنا نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد  

عالى أنتوقال الضحاك : نزلت في أهل بدر وعلى كل تقدير فهي عامة وإن كان سبب نزولها خاصا فقد أخبر   

يهم حسرة أيالكفار ينفقون أموالهم ليصدواعن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عل  

تم نوره ولو كرهنم أرادوا إطفاء نور االله وظهور كلمتهم على كلمة الحق واالله مندامة حيث لم تجد شيئا لأه  

الاخرةعذاب النار الكافرون وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في  

ب السرمديلأبدي والعذافمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي ا  

قوله تعالىولهذا قال } : فسينفقوهنا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون { و  : { 

خبيث من الطيب { فيميزليميز االله الخبيث من الطيب { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } ليميز االله ال  

تمييز في الاخرةوقال السدي : يميز المؤمن من الكافر وهذا يحتمل أن يكون هذا ال أهل السعادة من أهل الشقاء  

م تقوم الساعة يومئذكقوله } : ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم { الاية وقوله } : ويو  

جملرمون { ويحتمل أناليوم أيها ا يتفرقون { وقال في الاية الأخرى } : يومئذ يصدعون { وقال تعالى } : وامتازوا  

  للكافرين من مال ينفقونهيكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين وتكون اللام معللة لما جعل االله

طيعه بقتال أعدائهفي الصد عن سبيل االله أي إنما أقدرناهم على ذلك } ليميز االله الخبيث من الطيب { أي من ي  

يعلم المؤمنين * وليعلمن أو يعصيه بالنكول عن ذلك كقوله } : وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن االله ولالكافري  

اكم { الاية وقال تعالى } : ماالذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل االله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعن  

م على الغيب { الاية وقاليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان االله ليطلعككان االله ليذر المؤمنين على ما أنتم عل  

نظيرها في براءة أيضاوتعالى } : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين {   

ي ذلك } ليميزااللهفموال وبذلها فمعنى الايةعلى هذا إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأ  

عض كمابالخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضهعلى بعض فيركمه { أي يجمعه كله وهو جمع الشيء بعضه على   

خاسرون { أي هؤلاءقال تعالى في السحاب } ثم يجعله ركاما { أي متراكما متراكبا } فيجعله في جهنم أولئك هم ال  

خرةهم الخاسرون في الدنيا والا  

ه م حتى لا)وقاتلو ٣٨قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين )  

لموا أن االله مولاكم نعم)وإن تولوا فاع ٣٩تكون فتنة ويكون الدين كله االله فإن انتهوا فإن االله بما يعملون بصير )  
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 المولى ونعم النصير)٤٠) 

ن الكفر والمشاقةد صلى االله عليه وسلم } قل للذين كفروا إن ينتهوا { أي عما هم فيه ميقول تعالى لنبيه محم  

اياهم كما جاء فيوالعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف أي من كفرهم وذنوهبم وخط  

ال ] من أحسن في عليه وسلم قالصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله  

أيضا أن رسول االله الإسلام لم يؤاخذ بماعمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والاخر [ وفي الصحيح  

عودوا { أي يستمرواصلى االله عليه وسلم قال : الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها ] وقوله } وإن ي  

رواعلى عنادهم} فقد مضت سنة الأولين { أي فقد مضت سنتنا في الأولين أهنم إذا كذبوا واستم على ما هم فيه  

در وغيرها منبأنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة قال مجاهد في قوله } فقد مضت سنة الأولين { أي في قريش يوم   

يكون الدين كلهتى لا تكون فتنة والأمم وقال السدي ومحمد بن إسحاق أي يوم بدر وقوله تعالى } : وقاتلوهم ح  

عن بكر بن عمر عن االله { قال البخاري حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثناعبد االله بن يحيى حدثنا حيوة بن شريح  

تابه } وإن طائفتان منبكير عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال : يا أباعبد الرحمن ألا تصنع ما ذكر االله في ك  

خي أعير هبذه الاية ولا أقاتلأتلوا { الاية فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر االله في كتابه ؟ فقال : يا ابن المؤمنين اقت  

ية قال : فإن االله تعالىأحب إلي من أن أعير بالاية التي يقول االله عز وجل } ومن يقتل مؤمنا متعمدا { إلى آخر الا  

ليه وسلم إذ كانن عمر قد فعلنا على عهد رسول االله صلى االله عيقول } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة { قال اب  

تكن فتنة فلما رأى أنه الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم  

ماعثمان فكان االله قدلا يوافقه فيما يريد قال فما قولكم في علي وعثمان ؟ قال ابن عمر أما قولي في علي وعثمان أ  

أشار بيده وهذه ابنتهوعفاعنه وكرهتم أن يعفو االله عنه وأما علي فابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم وختنه   

عيد بن جبير قالسأو بنته حيث ترون وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا بيان أن ابن وبرة حدثه قال حدثني   

دري ما الفتنة ؟ كانن عمر رضي االله عنهما فقال كيف ترى في قتال الفتنة ؟ فقال : وهل تخرج علينا أو إلينا اب :  

ذا كله سياقهمحمد صلى االله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك   

الزبير فقالا : إن الناس قد ن في فتنة ابنالبخاري رحمه االله تعالى وقال عبيد االله عن نافع عن ابن عمر أنه أتاه رجلا  

أن تخرج ؟ قال صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم فما يمنعك  

ويكون الدين كله االله { ؟ يمنعني أن االله حرمعلي دم أخي المسلم قالوا أو لم يقل االله } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة  

ة ويكون الدين لغير االلهل قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله االله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنقا  

 وكذا روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب بن عبد االله اللخمي قال كنت عند عبد االله بن عمر رضي االله
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قال : قد قاتلنا حتى لم {وهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله االله عنهما فأتاه رجل فقال : إن االله يقول } وقاتل  

ن سلمة فقال ابن عمرتكن فتنة وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير االله وكذا رواه حماد ب  : 

تى تكون فتنةحاتلون قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله االله وذهب الشرك ولم تكن فتنة ولكنك وأصحابك تق  

ن أبيه قال : قال ذوويكون الدين لغير االله رواهما ابن مردويه وقال أبوعوانة : عن الأعمش عن إبراهيم التيمي ع  

لا أقاتل رجلا وأنا واالله البطين يعني أسامة بن زيد : لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا االله أبدا فقال سعد بن مالك :  

دين كله االله { ؟ فقالا : قد أبدا فقال رجل ألم يقل االله } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون اليقول لا إله إلا االله  

قاتلوهم حتى لا تكونقاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله االله رواه ابن مردويه وقال الضحاك عن ابن عباس } و  

ي ومقاتل بن حيانالحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدفتنة { يعني لا يكون شرك وكذا قال أبو العالية ومجاهد و  

تى لا تكون فتنةوزيد بن أسلم وقال محمد بن إسحاق : بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا ح  

ه الاية قال يخلصحتى لا يفتن مسلم عن دينه وقوله } ويكون الدين كله االله { قال الضحاك : عن ابن عباس في هذ  

  وقال محمد بن إسحاقلتوحيد االله وقال الحسن وقتادة وابن جريج } ويكون الدين كله االله { أن يقال لا إله إلا االلها

 ويكون التوحيد خالصا االله ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد :

ذا ما ثبت فيد لهوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم } : ويكون الدين كله االله { لا يكون مع دينكم كفر ويشه  

إله إلا االله فإذا قالوها الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا  

عري قال : سئلعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساهبم على االله عز وجل ] وفيهما عن أبي موسى الأش  

بيل االله عز وجل ؟سوسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في رسول االله صلى االله عليه   

 فقال : [ من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله عز وجل [ 

نإن االله بما يعملووقوله } فإن انتهوا { أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفواعنه وإن لم تعلموا بواطنهم } ف  

خرى } فإخوانكم فيبصير { كقوله } فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم { الاية وفي الاية الأ  

الظالمين { وفي الدين { وقال } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين االله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على  

إله إلا االله فضربه لأسامة لما علا ذلك الرجل بالسيف فقال لاالصحيح : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   

ه إلا االله ؟ وكيف تصنعفقتله فذكر ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال لأسامة : [ أقتلته بعد ما قال لا إل  

لبه ؟ [ وجعل يقول ويكررقبلا إله إلا االله يوم القيامة ؟ فقال يا رسول االله إنما قالها تعوذا قال ] هلا شققت عن   

  يومئذ وقوله } وإن تولواعليه ] من لك بلا إله إلا االله يوم القيامة ؟ [ قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا

 فاعلموا أن االله مولاكم نعم المولى ونعم النصير { أي وإن استمرواعلى خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن االله مولاكم
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ن عبد الصمدبركم على أعدائكم فنعم المولى ونعم النصير وقال محمد بن جرير حدثني عبد الوارث وسيدكم وناص  

سألهعن أشياءيحدثنا أبي حدثنا أبان العطار حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه   

ي تسألني عن مخرجا بعد فإنك كتبت إلفكتب إليهعروة : سلام عليك فإني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو أم  

خروج رسول االله رسول االله صلى االله عليه وسلم من مكة وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بااالله كان من شأن  

زاه االله خيرا وعرفنا وجههصلى االله عليه وسلم من مكة أن االله أعطاه النبوة فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة فج  

هدى والنور الذي أنزل عليه لمجنة وأحياناعلى ملته وأماتنا وبعثناعليها وأنه لما دعا قومه لما بعثه االله به من الفي ال  

ن قريش لهمميبعدوا منه أول ما دعاهم إليه وكانوا يسمعون له حتى إذا ذكر طواغيتهم وقدم ناس من الطائف   

لناس فتركوهل وأغروا به من أطاعهم فانعطف عنهعامة اأموال أنكر ذلك عليه ناس واشتدواعليه وكرهوا ما قا  

تنوا من اتبعه عنإلا من حفظه االله منهم وهم قليل فمكث بذلك ما قدر االله أن يمكث ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يف  

فلما فعل ما شاء منهم دين االله من أبنائهم وإخواهنم وقبائلهم فكانت فتنة شديدة الزلزال فافتتن من افتتن وعصم االله  

شة ملك صالح يقالذلك بالمسلمين أمرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة وكان بالحب  

فيها وكانت له النجاشي لا يظلم أحد بأرضه وكان يثنى عليه مع ذلك وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون  

ليه وسلم فذهب إليهاومتجرا حسنا فأمرهم هبا النبي صلى االله عمساكن لتجارهم يجدون فيها رفاغا من الرزق وأمنا   

ن أسلم منهمعامتهم لما قهروا بمكة وخافوا عليهم الفتن ومكث هو فلم يبرح فمكث بذلك سنوات يشتدون على م  

ةعن رسول االلهثم إنه فشا الإسلام فيها ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاء  

ل االله صلىصلى االله عليه وسلم وعن أصحابه وكانت الفتنة الأولى : هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسو  

رخى عنهم ودخل فياالله عليه وسلم قبل أرض الحبشة مخافتها وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال فلما است  

لى االله عليهبأرض الحبشة من أصحاب رسول االله ص الإسلام من دخل منهم تحدث باسترخائهم عنهم فبلغ من كان  

جعلوا يزدادونووسلم أنه قد استرخى عمن كان منهم بمكة وأهنم لا يفتنون فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون هبا   

أتون رسول االله صلىيويكثرون وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير وفشا الإسلام بالمدينة وطفق أهل المدينة   

أن يفتنوهم االله عليه وسلم بمكة فلما رأت قريش ذلك توامرواعلى أن يفتنوهم ويشتدوا فأخذوهم فحرصواعلى  

بشة حين أمرهمفأصاهبم جهد شديد فكانت الفتنة الاخرة فكانت فتنتان : فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الح  

هم من أهل المدينة ثم إنه جاءنة : لما رجعوا ورأوا من يأتيالنبي صلى االله عليه وسلم هبا وأذن لهم في الخروج إليها وفت  

بايعوه بالعقبة وأعطوهرسول االله صلى االله عليه وسلم من المدينة سبعون نقيبا رؤوس الذين أسلموا فوافوه بالحج ف  

منه أنفسنا نمنع عهودهم ومواثيقهم على أنا منك وأنت منا وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما  
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دينة وهي الفتنةفاشتدت عليهم قريش عند ذلك فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى الم  

 }  عز وجل فيهاالاخرة التي أخرج فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم أصحابه وخرج هو وهي التي أنزل االله

هب عن عبدوه االله { ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل  

مروان هبذا فذكر مثله الرحمن بن أبي الزنادعن أبيه عن عروة بن الزبير أنه كتب إلى الوليد يعني ابن عبد الملك بن  

 وهذا صحيح إلى عروة رحمه ا االله

بيل إن كنتم آمنتماليتامى والمساكين وابن السواعلموا أنماغنمتم من شيء فأن االله خمسه وللرسول ولذي القربى و  

 بااالله وما أنزلناعلى عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واالله على كل شيء قدير)٤١) 

غنائم والغنيمة هي الماليبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال ال  

ون عليها أو يتوفونبإيجاف الخيل والركاب والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالح المأخوذ من الكفار  

لسلف والخلفعنها ولا وارث لهم والجزية والخراج ونحو ذلك هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء ا  

هذه الاية ناسخة ذهب قتادة إلى أنومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة وبالعكس أيضا ولهذا   

فنسخت آية الأنفال لاية الحشر } ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى { الاية قال  

د لأن هذه الايةتلك وجعلت الغنائم أربعة أخماس للمجاهدين وخمسا منها لهؤلاء المذكورين وهذا الذي قاله بعي  

ني النضير بعد بدرر وتلك نزلت في بني النضير ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بنزلت بعد وقعة بد  

لفيء وهذه فياوهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول تلك نزلت في أموال   

ر وبين التخميس إذا رآهنافاة بين آية الحشالغنائم ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعا إلى رأي الإمام يقول : لا م  

يس كل قليل وكثير حتىالإمام واالله أعلم فقوله تعالى } : واعلموا أنماغنمتم من شيء فأن االله خمسه { توكيد لتخم  

ت وهم لا يظلمون {الخيط والمخيط قال االله تعالى } : ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسب  

عل في الكعبة قاله } فأن االله خمسه وللرسول { اختلف المفسرون ههنا فقال بعضهم : االله نصيب من الخمس يجوقول  

سلم يؤتى بالغنيمةأبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية الرياحي قال : كان رسول االله صلى االله عليه و  

قبض كفه خمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذيفيخمسهاعلى خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدها ثم يأخذ ال  

قربى وسهمفيجعله للكعبة وهو سهم االله ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذوي ال  

وسهم لرسوله لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل وقال آخرون : ذكر االله ههنا استفتاح كلام للتبرك  

ذا بعث سريةإحاك عن ابن عباس رضي االله عنهما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم عليه السلام قال الض  

 فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ } واعلموا أنماغنمتم من شيء فأن االله خمسه وللرسول {
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صلى االله عليه وسهم الرسولفأن االله خمسه مفتاح كلام } االله ما في السموات وما في الأرض { فجعل سهم االله   

طاء بن أبيوسلم واحدا وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية والحسن البصري والشعبي وع  

رواه الإمام الحافظ أبو رباح وعبد االله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد أن سهم االله ورسوله واحد ويؤيد هذا ما  

لم وهو بواديح عن عبد االله بن شقيق عن رجل قال : أتيت النبي صلى االله عليه وسبكر البيهقي بإسناد صحي  

أخماسها للجيش [ القرى وهو يعرض فرسا فقلت يا رسول االله ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : ] االله خمسها وأربعة  

خيك المسلمأحق به من أ قلت فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : ] لا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت ]   

ن بالخمسوقال ابن جرير : حدثناعمران بن موسى حدثناعبد الوارث حدثنا أبان عن الحسن قال : أوصى الحس  

ن أبي طلحة عن ابنمن ماله وقال ألا أرضى من مالي بما رضي االله لنفسه ثم اختلف قائلوا هذا القول فروى علي ب  

سم على أربعةمسة أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقعباس قال : كانت الغنيمة تخمس على خ  

  عليه وسلم ولم يأخذااللهأخماس فربع االله وللرسول صلى االله عليه وسلم فما كان االله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى 

منقري حدثناعبدمعمر الالنبي صلى االله عليه وسلم من الخمس شيئا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو   

فأن االله خمسه الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد االله بن بريدة في قوله } واعلموا أنماغنمتم من شيء  

طاء بن أبي رباحعوللرسول { قال : الذي االله فلنبيه والذي للرسول لأزواجه وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن   

هذا أعم وأشمل وهووحمل منه ويصنع فيه ما شاء يعني النبي صلى االله عليه وسلم قال : خمس االله والرسول واحد ي  

يشهد لهذا ما رواهأنه صلى االله عليه وسلم يتصرف في الخمس الذي جعله االله بما شاء ويرده في أمته كيف شاء و  

بن أبي مريم عن عبد االله الإمام أحمد حيث قال : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن  

الحارث بنوأبي سلام الأعرج عن المقدام بن معد يكرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء   

رداء لعبادة : ياعبادةمعاوية الكندي رضي االله عنهم فتذاكروا حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أبو الد  

سول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس فقال عبادة : إن ركلمات رسول االله صلى االله  

لم فتناول وبرة بينعليه وسلم صلى هبم في غزوة إلى بعير من المغنم فلما سلم قام رسول االله صلى االله عليه وس  

ليكم فأدوا الخيطعمس والخمس مردود أنملتيه فقال : ] إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخ  

جاهدوا الناس فيووالمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والاخرة   

جاهدوا في االله فإن الجهاد بابواالله القريب والبعيد ولا تبالوا في االله لومة لائم وأقيموا حدود االله في السفر والحضر   

لكتب الستة منن أبواب الجنةعظيم ينجي االله به من الهم والغم [ هذا حديث حسن عظيم ولم أره في شيء من ام  

جدهعبد االله هذا الوجه ولكن روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن  
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ن عنبسة أنبمس والنهي عن الغلول وعن عمرو بن عمرو عن رسول االله صلى االله عليه وسلم نحوه في قصة الخ  

عير ثم قال : ] ولا يحلرسول االله صلى االله عليه وسلم صلى هبم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من هذا الب  

نبي صلى االلهلي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم [ رواه أبو داود والنسائي وقد كان لل  

حمد بن سيرينسلم من الغنائم شيء يصطفيه لنفسهعبد أو أمة أو فرس أو سيف أو نحو ذلك كما نص عليه معليه و  

أن رسول االله وعامر الشعبي وتبعهما على ذلك أكثر العلماء وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنهعن ابن عباس :  

ئشة رضي االله عنهايه الرؤيا يوم أحد وعن عاصلى االله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى ف  

بن عبد االله قال قالت : كانت صفية من الصفي رواه أبو داود في سننه وروى أيضا بإسناده والنسائي أيضاعن يزيد  

هير بن قيس إنكم إنزكنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها ] من محمد رسول االله إلى بني  :  

س من المغنم وسهم النبيدتم أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمشه  

رسول االله صلى االله صلى االله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان االله ورسوله [ فقلنا من كتب هذا ؟ فقال  

صلوات االله هذا وثبوته ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص لهعليه وسلم فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير   

لفيء وقالوسلامهعليه وقال آخرون : إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال ا  

مإذا ثبت هذا وعلفشيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه االله : وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال   

كون لمن يلييفقد اختلف أيضا في الذي كان ينالهعليه السلام من الخمس ماذا يصنع به من بعده فقال قائلون   

صرف فيالأمر من بعده روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة وجاء فيه حديث مرفوع وقال آخرون : ي  

وابن السبيل لقربى واليتامى والمساكينمصالح المسلمين وقال آخرون : بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي ا  

لى اليتامىعاختاره ابن جرير وقال آخرون : بل سهم النبي صلى االله عليه وسلم وسهم ذوي القربى مردودان   

ذوي القربى كمالوالمساكين وابن السبيل قال ابن جرير : وذلك قول جماعة من أهل العراق وقيل إن الخمس جميعه   

بد االله بن محمدعالحارث حدثناعبد العزيز حدثناعبد الغفار حدثنا المنهال بن عمرو سألت  رواه ابن جرير حدثنا  

لمساكين وابن السبيلبن علي وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا : هو لنا فقلت لعلي : فإن االله يقول } واليتامى وا  

لحسن بن محمد بنةعن قيس بن مسلم سألت افقالا : يتامانا ومساكيننا وقال سفيان الثوري وأبو نعيم وأبو أسام {  

وللرسول { فقال : هذا الحنفية رحمه االله تعالى عن قول االله تعالى } : واعلموا أنماغنمتم من شيء فأن االله خمسه  

  عليه وسلم فقالااللهمفتاح كلام االله الدنيا والاخرة ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول االله صلى 

لى االله عليه وسلمصلون : سهم النبي صلى االله عليه وسلم تسليما للخليفة من بعده وقال آخرون لقرابة النبي قائ  

 وقال آخرون : سهم القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل االله
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وعمر يجعلان هما قال الأعمش عن إبراهيم : كان أبو بكرفكاناعلى ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي االله عن  

ل : كان أشدهم فيهسهم النبي صلى االله عليه وسلم في الكراع والسلاح فقلت لإبراهيم ما كان علي يقول فيه ؟ قا  

ن بنيوبني المطلب لأ وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء رحمهم االله وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم  

  صلى االله عليهالمطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول االله

سول االله صلى االلهروسلم وحماية له مسلمهم طاعة االله ولرسوله وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم   

ونابذوهم ن كانوا بني عمهم فلم يوافقوهم على ذلك بل حاربوهمعليه وسلم وأما بنوعبد شمس وبنو نوفل وإ  

رهم لشدةومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غي  

 قرهبم ولهذا يقول في أثناء قصيدته : 

 جزى االله عناعبد شمس ونوفلا عقوبة شرعاجل غير آجل

شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل بميزان قسط لا يخيس  

 لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والعياطل

 ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل

ن عبد شمس إلىبوقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل : مشيت أنا وعثمان بن عفان يعني ابن أبي العاص بن أمية   

تنا ونحن وهم منك عليه وسلم فقلنا : يا رسول االله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركرسول االله صلى االله  

ا الحديث ] إهنم لمبمنزلة واحدة فقال : ] إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد [ رواه مسلم وفي بعض روايات هذ  

ن جرير وقال آخرونوبنو المطلب قال اب يفارقونا في جاهلية ولا إسلام [ وهذا قول جمهور العلماء إهنم بنو هاشم  : 

مس مكان الصدقةهم بنو هاشم ثم روي عن خصيف عن مجاه د قال : علم االله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخ  

روى عن علي بن الحسين وفي روايةعنه قال : ه م قرابة رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة ثم  

  بن نافع عنقال ابن جرير وقال آخرون : بل هم قريش كلها حدثني يونس بن عبد الأعلى حدثني عبد االلهنحو ذلك 

ليه ابن عباس كناإأبي معشر عن سعيد المقبري قال : كتب نجدة إلى عبد االله بن عباس يسألهعن ذوي القربى فكتب   

م وأبو داودبى وهذا الحديث صحيح رواه مسلنقول : إنا هم فأبى علينا ذلك قومنا وقالوا قريش كلها ذوو قر  

ن ذوي القربىعوالترمذي والنسائي من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله   

مدني وفيه ضعف وقال ابنفذكره إلى قوله : فأبى ذلك علينا قومنا والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن ال  

نش عن عكرمة عنحم : حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي حات  

 ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم من خمس الخمس
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ى بن معين : يأتيذا وثقه أبو حاتم وقال يحيما يغنيكم أو يكفيكم [ هذا حديث حسن الإسناد وإبراهيم بن مهدي ه  

ام الفقراء أو يعم الأغنياءبمناكير واالله أعلم وقوله } واليتامى { أي أيتام المسلمين واختلف العلماء هل يختص بالأيت  

ن السبيل { هووالفقراء ؟ على قولين والمساكين ه م المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم } واب  

تفسير ذلك في آية لمسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما ينفقه في سفره ذلك وسيأتيا  

 الصدقات من سورة براءة إن شاء االله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان

لغنائم إن كنتم تؤمنونا وقوله } إن كنتم آمنتم بااالله وما أنزلناعلى عبدنا { أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في  

في حديث وفد عبد بااالله واليوم الاخر وما أنزل على رسوله ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد االله بن عباس  

بالإيمان بااالله ـ ثم القيس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لهم : ] وآمركم بأربع وأهناكم عن أربع آمركم  

م الصلاة وإيتاء الزكاة وأنان بااالله ؟ شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقاقال ـ هل تدرون ما الإيم  

لى ذلك في كتابتؤدوا الخمس من المغنم [ الحديث بطوله فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان وقد بوب البخاري ع  

طنا الكلامعليهث ابن عباس هذا وقد بسالإيمان من صحيحه فقال : ) باب أداء الخمس من الإيمان ( ثم أورد حدي  

ان { أي في القسمةفي شرح البخاري واالله الحمد والمنة وقال مقاتل بن حيان } : وما أنزلناعلى عبدنا يوم الفرق  

حسانه إلى خلقه بما فرقوقوله } يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واالله على كل شيء قدير { ينبه تعالى على نعمته وإ  

وأظهر دينه ونصر نبيه الحق والباطل ببدر ويسمى الفرقان لأن االله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطلبه بين   

لحق والباطل رواهاوحزبه قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس : يوم الفرقان يوم بدر فرق االله فيه بين   

ر واحد أنه يوم بدر والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغيالحاكم وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد االله بن عبد االله  

  بين الحق والباطلوقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير في قوله } يوم الفرقان { يوم فرق االله

لتقوا يومربيعة فا وهو يوم بدر وهو أول مشهد شهده رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان رأس المشركين عتبة بن  

لثمائةثالجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان وأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ   

السبعين وأسر وبضعةعشر رجلا والمشركون ما بين الألف والتسعمائة فهزم االله المشركين وقتل منهم زيادةعلى  

د قال فيش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعومنهم مثل ذلك وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الأعم  

ن عبد االله بنعليلة القدر : تحروها لإحدى عشرة يبقين فإن في صبيحتها يوم بدر وقال على شرطهما وروي مثله   

بن واضح حدثنا الزبير أيضا من حديث جعفر بن برقان عن رجل عنه وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى  

قال : قال الحسن قوب أبو طالب عن ابن عون عن محمد بن عبد االله الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمييحيى بن يع  

ن مردويه عن أبيبن علي : كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضان إسناد جيد قوي ورواه اب  
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تها ليلة الجمعة لسبعيلة التقى الجمعان في صبيحعبد الرحمن عبد االله بن حبيب عن علي قال : كانت ليلة الفرقان ل  

الديار عشرة مضت من شهر رمضان وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل  

  أعلمالمصرية في زمانه : كان يوم بدر يوم الاثنين ولم يتابع على هذا وقول الجمهور مقدم عليه واالله

يعاد ولكن ليقضي االلهيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في المإذ أنتم بالعدوة الدن  

 أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن االله لسميع عليم)٤٢) 

لدنيا القريبة إلى المدينةاي يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان } إذ أنتم بالعدوة الدنيا { أي إذأنتم نزول بعدوة الواد  

كب { أي العير} وهم { أي المشركون نزول } بالعدوة القصوى { أي البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة } والر  

{ أي أنتم الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة } أسفل منكم { أي مما يلي سيف البحر } ولو تواعدتم  

بد االله بن الزبير عنعفي الميعاد { قال محمد بن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن والمشركون إلى مكان } لاختلفتم   

ما لقيتموهم أبيه في هذه الاية قال : ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم  { 

وإذلال الشرك وأهله سلام وأهلهولكن ليقضي االله أمرا كان مفعولا { أي ليقضي االله ما أراد بقدرته من إعزاز الإ  

  صلى االلهمن غير ملأ منكم ففعل ما أراد من ذلك بلطفه وفي حديث كعب بن مالك قال : إنما خرج رسول االله

بن جرير : حدثنياعليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع االله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد وقال   

م وخرج أبوابن عون عن عمير بن إسحاق قال : أقبل أبو سفيان في الركب من الشا يعقوب حدثني ابن علية عن  

ء ولاهؤلاء هبؤلاء حتىجهل ليمنعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه فالتقوا ببدر ولا يشعر هؤلاء هبؤلا  

  عليه وسلمااللهل االله صلى التقى السقاة وهند الناس بعضهم لبعض وقال محمد بن إسحاق في السيرة : ومضى رسو

ن يلتمسانعلى وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيي  

في شن لهما من الماء الخبر عن أبي سفيان فانطلقا حتى إذا وردا بدرا فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاء فاستقيا  

ا أو بعد غدل إحداهما لصاحبتها اقضيني حقي وتقول الأخرى إنما تأتي العير غدفسمعا جاريتين تختصمان تقو  

تىفأقضيك حقك فخلص بينهما مجدي بن عمرو وقال صدقت فسمع بذلك بسبس وعدي فجلسا على بعيريهما ح  

عيره وقال جملديدم أمام أتيا رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبراه الخبر وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذر فتق  

ناخا إلى هذا التلأبن عمرو هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره ؟ فقال : لا واالله إلا أني قد رأيت راكبين   

ذا فيه النوى فقال هذهفاستقيا من شن لهما ثم انطلقا فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهما فأخذ من أبعارهما ففته فإ  

ره إلى قريشيعا فضرب وجهعيره فانطلق هبا فساحل حتى إذا رأى أنه قد أحرزعيواالله علائف يثرب ثم رجع سر  

 فقال : إن االله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا فقال أبو جهل : واالله لا نرجع حتى نأتي بدرا ـ وكانت
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خمر وتعزف عليناى هبا البدر سوقا من أسواق العرب ـ فنقيم هبا ثلاثا فنطعم هبا الطعام وننحر هبا الجزر ونسق  

ا معشر بني زهرة إن االلهالقيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا فقال الأخنس بن شريق : ي  

إسحاق قد أنجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا فرجعت بنو زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي قال محمد بن  : 

نا من بدرعلي بنوة بن الزبير قال : وبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم حين دوحدثني يزيد بن رومان عن عر  

قاة لقريش غلاماسأبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر فأصابوا   

صلي فجعل أصحابيلم فوجدوه لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني الحجاج فأتوا هبما رسول االله صلى االله عليه وس  

سقيهم من الماء فكره القومرسول االله صلى االله عليه وسلم يسألوهنما لمن أنتما ؟ فيقولان : نحن سقاة لقريش بعثونا ن  

وركع رسول االله صلى خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما فلما أزلقوهما قالا : نحن لأبي سفيان فتركوهما  

دقا واالله إهنماوسلم وسجد سجدتين ثم سلم وقال ] إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما صاالله عليه   

نقل فقال لهمالقريش أخبراني عن قريش [ قالا هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى والكثيب : العق  

دري قال ] كم ينحرونن] ماعدهتم ؟ [ قالا ما رسول االله صلى االله عليه وسلم ] كم القوم ؟ [ قالا : كثير قال :   

بين التسعمائة إلى الألف كل يوم ؟ [ قالا : يوما تسعا ويوما عشرا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] القوم ما  

لبختري بن هشامثم قال لهما : ] فمن فيهم من أشراف قريش ؟ [ قالا : عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو ا [  

لحارث وزمعةوحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن ا  

عبد ود فأقبل بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن  

ال محمد بن إسحاقققد ألقت إليكم أفلاذ كبدها [ رسول االله صلى االله عليه وسلم على الناس فقال : ] هذه مكة   

لى االله عليه وسلم : لمارحمه االله تعالى : وحدثني عبد االله بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ قال لرسول االله ص  

نا االلهدونا فإن أظفرالتقى الناس يوم بدر يا رسول االله ألا نبني لك عريشا تكون فيه وننيخ إليك ركائبك ونلقى ع  

واالله تخلف عليهم وأعزنا فذاك ما نحب وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا فقد  

ك فأثنى عليهعنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم لوعلموا أنك تلقى حربا ما تخلفواعنك ويوازرونك وينصرون  

  عليه وسلم وأبو بكرني لهعريش فكان فيه رسول االله صلى االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم خيرا ودعا له به فب

االله عليه وسلم ما معهما غيرهما قال ابن إسحاق : وارتحلت قريش حين أصبحت فلما أقبلت ورآها رسول االله صلى  

وفخرها خيلائهابتصوب من العقنقل وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي فقال : ] اللهم هذه قريش قد أقبلت   

ينة { قالتحادك وتكذب رسولك اللهم أحنهم الغداة [ وقوله } : ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن ب  

 محمد بن إسحاق : أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الاية والعبرة ويؤمن من آمن على مثل ذلك وهذا
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صركم عليهمفي مكان واحد على غير ميعاد لين تفسير جيد وبسط ذلك أنه تعالى يقول : إنما جمعكم مع عدوكم  

د حجة ولا شبهةويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأح  

جة عليه } ويحيافحينئذ يهلك من هلك أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره إنه مبطل لقيام الح  

لى } : أو من كانيؤمن من آمن } عن بينة { أي حجة وبصيرة والإيمان هو حياة القلوب قال االله تعامن حي { أي   

ك أي قال فيها ماميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس { وقالت عائشة في قصة الإفك فهلك في من هل  

ليم { أي بكموتضرعكم واستغاثتكم به } عقال من البهتان والإفك وقوله } : وإن االله لسميع { أي لدعائكم   

 وأنكم تستحقون النصرعلى أعدائكم الكفرة المعاندين

لم إنهعليم بذات الصدورإذ يريكهم االله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن االله س  

(٤٣ ( ولا وإلى االله ترجعم ليقضي االله أمرا كان مفعوإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينه  

 الأمور)٤٤) 

ك فكان تثبيتا لهم وكذا قالقال مجاهد : أراهم االله إياه في منامه قليلا وأخبر النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه بذل  

اتم : حدثنا أبيحي ابن إسحاق وغير واحد وحكى ابن جريرعن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام هبا وقد روى ابن أب  

ي منامك قليلا {حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو قتيبةعن سهل السراج عن الحسن في قوله } : إذ يريكهم االله ف  

قوله } : ولووقال بعينك وهذا القول غريب وقد صرح بالمنام ههنا فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه   

أن أراكهم قليلابم واختلفتم فيما بينكم } ولكن االله سلم { أي من ذلك أراكهم كثيرا لفشلتم { أي لجبنتم عنه  { 

خفي الصدورتإنهعليم بذات الصدور { أي بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاء } يعلم خائنة الأعين وما   } 

هم إياهم قليلا في رأيوقوله } : وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا { وهذا أيضا من لطفه تعالى هبم إذ أرا  

سعود رضي االلهالعين فيجرؤهم عليهم ويطمعهم فيهم قال أبو إسحاق السبيعي : عن أبي عبيدةعن عبد االله بن م  

م مائة حتى أخذناهعنه قال : لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي تراهم سبعين ؟ قال : لا بل   

نهم { قال ابن أبي حاتمألفا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقوله } : ويقللكم في أعيرجلا منهم فسألناه فقال : كنا   

يكموهم إذحدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الحارث عن عكرمة } وإذ ير :  

باد بن عبدحيى بن عالتقيتم { الاية قال : حضض بعضهم على بعض إسناد صحيح وقال محمد بن إسحاق : حدثني ي  

الحرب للنقمة ممن أراد االله بن الزبير عن أبيه في قوله تعالى } : ليقضي االله أمرا كان مفعولا { أي ليلقي بينهم  

رى كلا من الفريقين بالاخرالانتقام منه والإنعامعلى من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته ومعنى هذا أنه تعالى أغ  

طمع فيه وذلك عند المواجهة فلما التحم القتال وأيد االله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين بقيوقلله في عينه لي  
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قاتل في سبيل االلهتحزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه كما قال تعالى } : قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة   

بصار { وهذا هوشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأوأخرى كافرة يروهنم مثليهم رأي العين واالله يؤيد بنصره من ي  

 الجمع بين هاتين الايتين فإن كلا منهما حق وصدق واالله الحمد والمنة

ا االله ورسوله ولا تنازعوا)وأطيعو ٤٥يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون )  

 (٤٦( ن االله مع الصابرينفتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إ  

قال } يا أيها الذين آمنواهذا تعليم من االله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعةعند مواجهة الأعداء ف  

  عليه وسلم انتظر في بعضإذا لقيتم فئة فاثبتوا { ثبت في الصحيحين عن عبد االله بن أبي أوفى أن رسول االله صلى االله

لقاء العدو واسألوا االله قي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : ] يا أيها الناس لا تتمنواأيامه التي ل  

 ] :  عليه وسلم وقالالعافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف [ ثم قام النبي صلى االله

ن سفيانهم وانصرناعليهم [ وقال عبد الرزاق : عاللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم  

  صلى االله عليهالثوري عن عبد الرحمن بن زيادعن عبد االله بن يزيد عن عبد االله بن عمرو قال : قال رسول االله

فعليكم فإن صخبوا وصاحوا وسلم : ] لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا االله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا االله  

سطام حدثنا معتمرببالصمت [ وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي حدثنا أمية بن   

ال : ] إن االلهقبن سليمان حدثنا ثابت بن زيد عن رجل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى االله عليه وسلم مرفوعا   

يقول االله تعالى لزحف وعند الجنازة [ وفي الحديث الاخر المرفوعيحب الصمت عند ثلاث عند تلاوة القرآن وعند ا  

نتي] إن عبدي كل الذي يذكرني وهو مناجز قرنه [ أي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعا :  

ند الضربعوقال سعيد بن أبي عروبة : عن قتادة في هذه الاية قال : افترض االله ذكرهعند أشغل ما يكون   

ج عن عطاء قالوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك عن ابن جري بالسيوف  : 

أيضا : قرأ علي وجب الإنصات وذكر االله عند الزحف ثم تلا هذه الاية قلت : يجهرون بالذكر ؟ قال : نعم وقال  

بار قال ما منعن يزيد بن فوذر عن كعب الأحيونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني عبد االله بن عياش   

لا ترون أنه أمر الناسأشيء أحب إلى االله تعالى من قراءة القرآن والذكر ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال   

لشاعرعلكم تفلحون { قال البالذكرعند القتال فقال } يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا   

: 

 ذكرتك والخطى يخطر بيننا وقد هنلت فينا المثقفة السمر

 وقال عنترة : 
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 ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي

ا وأن يذكروا االله في تلكفأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزهتم فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنو  

رسوله في حالهم ذلكويستعينوا به ويتوكلواعليه ويسألوه النصرعلى أعدائهم وأن يطيعوا االله  الحال ولا ينسوه بل  

يختلفوا فيكون سببا لتخاذلهمفما أمرهم االله تعالى به ائتمروا وما هناه م عنه انزجروا ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا ف  

لصابرين { وقدالإقبال } واصبروا إن االله مع ا وفشلهم } وتذهب ريحكم { أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من  

ا أرشدهم إليه ما لممكان للصحابة رضي االله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم االله ورسوله به وامتثال   

ليه وسلم وطاعتهيكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن بعدهم فإهنم ببركة الرسول صلى االله ع  

جيوش سائر الأقاليم من يما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلىف  

و ا الجميع حتىالروم والفرس والترك والصقالية والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم قهر  

رهبا في أقل منت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاعلت كلمة االله وظهر دينه على سائر الأديان وامتد  

 ثلاثين سنة فرضي االله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرهتم إنه كريم وهاب

)وإذ ٤٧لون محيط )ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل االله واالله بما يعم  

ن نكص على عقبيهقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتازين لهم الشيطان أعمالهم و  

لمنافقون والذين في)إذ يقول ا ٤٨وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف االله واالله شديد العقاب )  

 قلوهبم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على االله فإن االله عزيز حكيم)٤٩) 

ه بالمشركين في خروجهمل تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره ناهيا لهم عن التشبيقو  

: لما قيل له : إن من ديارهم بطرا أي دفعا للحق } ورئاء الناس { وهو المفاخرة والتكبر عليهم كما قال أبو جهل  

تعزف علينا القيانوحتى نرد ماء بدر وننحر الجزر ونشرب الخمر العير قد نجا فارجعوا فقال : لا واالله لا نرجع   

ا به الحمام وركموا فيوتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا فانعكس ذلك عليه أجمع لأهنم لما وردوا ماء بدر وردو  

ط { أي عالم بماحيمأطواء بدر مهانين أذلاء صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي ولهذا قال } : واالله بما يعملون   

في قوله تعالى جاءوا به وله ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي  : { 

سول االله صلى االلهرولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس { قالوا : هم المشركون الذين قاتلوا   

ف فأنزل االلهبن كعب : لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوعليه وسلم يوم بدر وقال محمد   { 

لون محيط { وقولهولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل االله واالله بما يعم  

لكم { الاية حسن لهم ـ لعنهتعالى } : وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار   
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ة من أن يؤتوا في ديارهماالله ـ ما جاءوا له وما هموا به وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس ونفى عنهم الخشي  

يد بني مدلجمن عدوه م بني بكر فقال : إني جار لكم وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم س  

غرورا { قال ابن ذلك منه كما قال تعالى عنه } : يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلاكبير تلك الناحية وكل   

وألقى في قلوب جريج : قال ابن عباس في هذه الاية : لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين  

كص على عقبيه { قالند الملائكة } المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمدا  

اء إبليس يومجرجع مدبرا وقال } : إني أرى ما لا ترون { الاية وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال :  :  

فقال الشيطان بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدلج في صورة سراقة بن مالك بن جعشم  

  عليه وسلمااللهاليوم من الناس وإني جار لكم فلما اصطف الناس أخذ رسول االله صلى  للمشركين : لا غالب لكم

س فلما رآه وكانتقبضة من التراب فرمى هبا في وجوه المشركين فولوا مدبرين وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبلي  

ك لنا جار ؟ فقالراقة أتزعم أنيده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا وشيعته فقال الرجل : يا س  : 

ن إسحاق : حدثنيإني أرى ما لا ترون إني أخاف االله واالله شديد العقاب وذلك حين رأى الملائكة وقال محمد ب  

حضر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فلما  

ي وجهه فخربيه وقال : إني بريء منكم فتشبث به الحارث بن هشام فنخر فالقتال ورأى الملائكة نكص على عق  

ى ما لا ترون إنيصعقا فقيل له : ويلك يا سراقةعلى هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا فقال : إني بريء منكم إني أر  

 أخاف االله واالله شديد العقاب

ما تواقف الناسلى ابن عباس عن ابن عباس قال : وقال محمد بن عمر الواقدي : أخبرني عمر بن عقبة عن شعبة مول  

ملائكة ميمنة الناسأغمي على رسول االله صلى االله عليه وسلم ساعة ثم كشف عنه فبشر الناس بجبريل في جند من ال  

ن مالك بنوميكائيل في جند آخر ميسرة الناس وإسرافيل في جند آخر ألف وإبليس قد تصور في صورة سراقة ب  

لملائكة نكص علىجي يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس فلما أبصرعدو االله اجعشم المدل  

ة لما سمع من كلامهعقبيه وقال : إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون فتشبث به الحارث بن هشام وهو يرى أنه سراق  

ب موعدكرفي البحر ورفع ثوبه وقال يا فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط   

ة وقال محمد بنالذي وعدتني وفي الطبراني عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه ذكرناه في السير  

نها وبين بني بكرإسحاق : حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال : لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بي  

من أشراف ك أن يثنيهم فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وكانمن الحرب فكاد ذل  

 بني كنانة فقال أنا جارلكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه فخرجوا سراعا قال محمد بن إسحاق : فذكر لي أهنم
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عان كان الذي رآهوالتقى الجم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه حتى إذا كان يوم بدر  

ردهم ثمحين نكص الحارث بن هشام أو عمير بن وهب فقال أين سراقة ؟ أين وميل عدو االله فذهب قال فأو  

يه وقال إني بريء منكمأسلمهم قال ونظرعدوا االله إلى جنود االله قد أيد االله هبم رسوله والمؤمنين فنكص على عقب  

لسدي والضحاكادو االله وقال إني أخاف االله واالله شديد العقاب وهكذا روي عن إني أرى ما لا ترون وصدق ع  

يل عليه السلاموالحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم رحمهم االله وقال قتادة : وذكر لنا أنه رأى جبر  

خاف االله وكذب عدو االلهن إني أتنزل معه الملائكة فعلم عدو االله أنه لا يدان له بالملائكة فقال إني أرى ما لا ترو  

واستقاد له حتى إذا التقى الحق واالله ما به مخافة االله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة وتلك عادة عدو االله لمن أطاعه  

مثل الشيطان إذ قالوالباطل أسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك قلت : يعني بعادته لمن أطاعه قوله تعالى } : ك  

ال الشيطان لما قضينسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف االله رب العالمين { وقوله تعالى } : وقللإ  

فاستجبتم لي فلا الأمر إن االله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم  

لظالمين لهم عذابخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن اتلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصر  

بعض بني ساعدة أليم { وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عبد االله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن  

لأخبرتكم قال : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما كف بصره يقول : لو كنت معكم الان ببدر ومعي بصري  

  إليهم أني معكمالذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى االله بالشعب

بشر فإهنم ليسوا بشيءفثبتوا الذين آمنوا وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول له أ  

ى ما لا ترون وهوص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرواالله معكم فكرواعليهم فلما رأى إبليس الملائكة نك  

ى موعد منفي صورة سراقة وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم فإنه كان عل  

هم وخذوهم أخذامحمد وأصحابه ثم قال : واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحبال فلا تقتلو  

دينة لتخرجوا منهامن أبي جهل لعنه االله كقول فرعون للسحرة لما أسلموا } : إن هذا لمكر مكرتموه في الموهذا   

أبو جهل فرعون أهلها { وكقوله } : إنه لكبيركم الذي علمكم السحر { وهو من باب البهت والافتراء ولهذا كان  

 هذه الأمة

لى االله عليه وسلمصلحة بن عبيد االله بن كريز أن رسول االله وقال مالك بن أنس : عن إبراهيم بن أبي علية عن ط  

رى من نزولقال : ] ما رأى إبليس يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يومعرفة وذلك مما ي  

رأى ل : ] أما إنهالرحمة والعفوعن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر [ قالوا : يا رسول االله وما رأى يوم بدر ؟ قا  

 جبريل عليه السلام يزع الملائكة [ وهذا مرسل من هذا الوجه
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ن ابن عباس فيعوقوله } : إذ يقول المنافقون والذين في قلوهبم مرض غر هؤلاء دينهم { قال علي بن أبي طلحة   

ين المسلمين فقالين في أعهذه الاية : لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل االله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشرك  

شكون في ذلك فقالالمشركون : غر هؤلاء دينهم وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم فظنوا أهنم سيهزموهنم لا ي  

تشددت لأمر االله وذكر االله } : ومن يتوكل على االله فإن االله عزيز حكيم { وقال قتادة : رأواعصابة من المؤمنين  

يعبد االله بعد اليوم قسوة ا أشرف على محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه قال : واالله لالنا أن أبا جهل عدو االله لم  

المنافقين بمكة قالوه وعتوا وقال ابن جريج في قوله } إذ يقول المنافقون والذين في قلوهبم مرض { هم قوم كانوا من  

م بدر فلما رأوام فخرجوا مع المشركين يويوم بدر وقال عامر الشعبي : كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلا  

ذين في قلوهبم مرضقلة المسلمين قالوا : غر هؤلاء دينهم وقال مجاهد في قولهعز وجل } : إذ يقول المنافقون وال  

ة والحارث بن زمعة بنغر هؤلاء دينهم { قال فئة من قريش قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغير  

على د بن المطلب وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج خرجوا مع قريش من مكة وهمالأسو  

هؤلاء دينهم حتى الارتياب فحبسهم ارتياهبم فلما رأوا قلة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا : غر  

قال ابنسحاق بن يسار سواء وقدمواعلى ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم وهكذا قال محمد بن إ  

م قوم لم يشهدوا هجرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن في هذه الاية قال :   

مكة فخرجوا معبالقتال يوم بدر فسموا منافقين قال معمر : وقال بعضهم : ه م قوم كانوا أقروا بالإسلام وهم   

  { أي يعتمد علىوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم وقوله } ومن يتوكل على االلهالمشركين يوم بدر فلما رأ

طان } حكيم { في أفعاله لاجنابه } فإن االله عزيز { أي لا يضام من التجأ إليه فإن االله عزيز منيع الجناب عظيم السل  

 يضعها إلا في مواضعها فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك

ك بما قدمت)ذل ٥٠لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقواعذاب الحريق )و  

 أيديكم وأن االله ليس بظلام للعبيد)٥١) 

عا منكرا إذيقول تعالى : ولوعاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمراعظيما هائلا فظي  { 

دبارهمم { ويقولون لهم } وذوقواعذاب الحريق { قال ابن جريج : عن مجاهد } أيضربون وجوههم وأدباره  } 

ين ضربوا وجوههمأستاههم قال يوم بدر قال ابن جريج : قال ابن عباس : إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلم  

إذ يتوفى الذين }ي قوله بالسيوف وإذا ولوا أدركتهم الملائكة يضربون أدبارهم وقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد ف  

م إسماعيل بنكفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم { يوم بدر وقال وكيع : عن سفيان الثوري عن أبي هاش  

 كثير عن مجاه د وعن شعبة عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير يضربون وجوههم وأدبارهم قال وأستاههم ولكن
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أيت بظهر أبي جهلن الحسن البصري قال : قال رجل يا رسول االله : إني راالله يكنى وكذا قال عمر مولى عفرة وع  

ة بدر ولكنهمثل الشوك قال ] ذاك ضرب الملائكة [ رواه ابن جرير وهو مرسل وهذا السياق وإن كان سببه وقع  

وا الملائكةن كفرعام في حق كل كافر ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر بل قال تعالى } : ولو ترى إذ يتوفى الذي  

و ترى إذ الظالمون فييضربون وجوههم وأدبارهم { وفي سورة القتال مثلها وتقدم في سورة الأنعام قوله تعالى } : ول  

هبم إذغمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم { أي باسطو أيديهم بالضرب فيهم بأمر ر  

من االله أن تخرج قهرا وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضباستصعبت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد   

اخرجي أيتها كما في حديث البراء أن ملك الموت إذا جاء الكافرعند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول :  

لسفود مناالنفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم فتتفرق في بدنه فيستخرجوهنا من جسده كما يخرج   

اب الحريق وقولهبلول فتخرج معها العروق والعصب ولهذا أخبر تعالى : أن الملائكة تقول لهم ذوقواعذالصوف الم  

الدنيا جازاكم تعالى } : ذلك بما قدمت أيديكم { أي هذا الجزاء بسبب ماعملتم من الأعمال السيئة في حياتكم  

م العدل الذي لا يجورأحدا من خلقه بل هو الحك االله هبا هذا الجزاء } وأن االله ليس بظلام للعبيد { أي لا يظلم  

ن رواية أبي ذر رضيتبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم رحمه االله م  

م على نفسي وجعلتهاالله عنهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم إن االله تعالى يقول ] ياعبادي إني حرمت الظل  

من وجد غير ذلك فلانكم محرما فلا تظالموا ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد االله وبي  

 يلومن إلا نفسه [ ولهذا قال تعالى

 (٥٢( ديد العقابشكدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات االله فأخذهم االله بذنوهبم إن االله قوي    

قبلهم ففعلنا هبم ما هو ء من المشركين المكذبين بما أرسلت به يا محمد كما فعل الأمم المكذبةيقول تعالى : فعل هؤلا  

الرسل الكافرين بآياتدأبنا أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة ب  

وي شديد العقاب {قأخذ عزيز مقتدر } إن االله  االله } فأخذهم االله بذنوهبم { أي بسبب ذنوهبم أهلكهم وأخذهم  

 أي لا يغلبهغالب ولا يفوته هارب

)كدأب آل ٥٣م )ذلك بأن االله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن االله سميع علي  

 (٥٤( ظالمين وكل كانوافرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رهبم فأهلكناهم بذنوهبم وأغرقنا آل فرعون   

ب ارتكبه كقولهيخبر تعالى عن تمامعدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمهاعلى أحد إلا بسبب ذن  

مرد له وما لهم من دونه من تعالى } : إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد االله بقوم سوءا فلا  

ون { أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوهبموال { وقوله } كدأب آل فرع  
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ها فاكهين وماوسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا في  

 ظلمهم االله في ذلك بل كانوا هم الظالمين

في كل مرة )الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ٥٥ن )إن شر الدواب عند االله الذين كفروا فهم لا يؤمنو  

 (٥٧( )فإما تثقفنهم في الحرب فشرد هبم من خلفهم لعلهم يذكرون ٥٦وهم لا يتقون )  

هدا نقضوهأخبر تعالى : أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين كلماعاهدوا ع  

ثام } فإما تثقفنهم في يتقون { أي لا يخافون من االله في شيء ارتكبوه من الاوكلما أكدوه بالأيمان نكثوه } وهم لا  

سن البصريالحرب { أي تغلبهم وتظفر هبم في حرب } فشرد هبم من خلفهم { أي نكل هبم قاله ابن عباس والح  

م من الأعداءاهوالضحاك والسدي وعطاء الخراساني وابن عيينة ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سو  

ينكثوا فيصنع من العرب وغيره م ويصيروا لهم عبرة } لعلهم يذكرون { وقال السدي : يقول : لعلهم يحذرون أن  

 هبم مثل ذلك

 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن االله لا يحب الخائنين)٥٨) 

قضا لما بينك وبينهم منقوم { قد عاهدهتم } خيانة { أي ن يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم } : وإما تخافن من  

ى يبقى علمكالمواثيق والعهود } فانبذ إليهم { أي عهدهم } على سواء { أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حت  

لك قالذوعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء أي تستوي أنت وهم في   

 الراجز : 

 فاضرب وجوه الغدر للأعداء حتى يجيبوك إلى السواء

  لا يحب الخائنين {وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى } : فانبذ إليهم على سواء { أي على مهل } إن االله

ن أبي الفيض عنأي حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضا قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةع  

م فإذا انقضى الأمدسليم بن عامر قال : كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد فأراد أن يدنو منه  

  عليه وسلم قال : ] ومنغزاهم فإذا شيخ على دابة يقول : االله أكبر االله أكبر وفاء لا غدرا إن رسول االله صلى االله

قال : فبلغ ذلك  يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء [كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا  

عن شعبة وأخرجه معاوية فرجع فإذا بالشيخ عمرو بن عنبسة رضي االله عنه وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي  

الح وقأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من طرق عن شعبة به وقال الترمذي : حسن صحي  

بي البختري عنأالإمام أحمد أيضا : حدثنا محمد بن عبد االله الزبيري حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن   

 سلمان يعني الفارسي رضي االله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه : دعوني أدعوهم كما رأيت رسول

http://www.al-jawaab.com/


 946/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

فإن أسلمتم فلكم ما لنا جلا منكم فهداني االله عز وجل للإسلاماالله صلى االله عليه وسلم يدعوهم فقال : إنما كنت ر  

  لا يحب الخائنين {وعليكم ما علينا وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون وإن أبيتم نابذناكم على سواء } إن االله

 يفعل ذلك هبم ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع غدا الناسإليها ففتحوها بعون االله

لخيل ترهبون بها)وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط  ٥٩بن الذين كفروا سبقوا إهنم لا يعجزون )ولا يحس  

  يوف إليكم وأنتم لاعدو االله وعدوكم وآخرين من دوهنم لا تعلموهنم االله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل االله

 تظلمون)٦٠) 

اتونا فلا نقدرعليهمفولا تحسبن { يا محمد } الذين كفروا سبقوا { أي  يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم } :  

السيئات أن بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا كقوله تعالى } : أم حسب الذين يعملون  

هم النارمأواويسبقونا ساء ما يحكمون { أي يظنون وقوله تعالى } : لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض   

هم جهنم وبئس المهادولبئس المصير { وقوله تعالى } : لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد * متاع قليل ثم مأوا  } 

ا لهم ما استطعتم {ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة فقال } : وأعدو  

بن وهب أخبرنيالخيل { قال الإمام أحمد : حدثنا هارون بن معروف حدثنا أي مهما أمكنكم } من قوة ومن رباط ا  

عت رسول االلهعمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي أخي عقبة بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سم  

لرمي ألا إن القوةة اصلى االله عليه وسلم يقول وهو على المنبر } : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة { ألا إن القو  

د الأعلىالرمي ] رواه مسلم عن هارون بن معروف وأبو داود عن سعيد بن منصور وابن ماجه عن يونس بن عب  

ي من حديث صالحثلاثتهم عن عبد االله بن وهب به ولهذا الحديث طرق أخرعن عقبة بن عامر منها ما رواه الترمذ  

ه وسلم : [ ارمواالسنن عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليبن كيسان عن رجل عنه وروى الإمام أحمد وأهل   

 واركبوا وأن ترموا خير من أن تركبو ا [ 

  صلى االله عليهااللهوقال الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول 

ي سبيل االلهفرجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها  وسلم قال : [ الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى  

هنا قطعت طيلهافأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أ  

أن يسقي به كان فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أهنا مرت بنهر فشربت منه ولم يرد  

ظهورها فهي له ك حسنات له فهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق االله في رقاهبا ولاذل  

ن الحمر فقال [عستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر ] وسئل رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ة } فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرةما أنزل االله علي فيها شيئا إلا هذه الاية الجامعة الفاذ  
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اج أخبرناشرا يره { رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم كلاهما من حديث مالك وقال الإمام أحمد : حدثنا حج  

يه وسلم قالشريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد االله بن مسعود عن النبي صلى االله عل  : [ 

االله فعلفه وروثه ثلاثة : ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الخيل  

ان فالفرس يربطهاوبوله ـ وذكر ما شاء االله ـ وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليها وأما فرس الإنس  

وب الخيل وذهبر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركالإنسان يلتمس بطنها فهي له ستر من الفقر [ وقد ذهب أكث  

 الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي وقول الجمهور أقوى للحديث واالله أعلم

سة أن معاوية بنوقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج وهشام قالا : حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شما  

ذا الفرس قدفرس له فسأله ما تعاني من فرسك هذا ؟ فقال : إني أظن أن ه خديج مرعلى أبي ذر وهو قائم عند  

هو يدعو كلواستجيب له دعوته قال : وما دعاء هبيمة من البهائم ؟ قال : والذي نفسي بيده ما من فرس إلا   

وولده قالاله سحر فيقول : اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وم  

ن معاوية بنوحدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن أبي جعفر حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس ع :  

رس عربي إلا يؤذن لهخديج عن أبي ذر رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنه ليس من ف  

هله وماله إليهخولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أ مع كل فجر يدعو بدعوتين : يقول : اللهم إنك  

أبوالقاسم ـ أو ـ أحب أهله وماله إليه [ رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان به وقال  

داملمطعم بن المقالطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ا  

سول االله صلى االلهرالصنعاني عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال لابن الحنظلية يعني سهلا : حدثنا حديثا سمعته من   

لخير إلى يوم القيامةعليه وسلم فقال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] الخيل معقود في نواصيها ا  

قبضها [ والأحاديثيل االله كانت النفقةعليه كالماد يده بالصدقة لا يوأهلها معانون عليها ومن ربط فرسا في سب  

ل االله صلى االلهالواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة وفي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن رسو  

: ترهبون { أي تخوفون عليه وسلم قال : ] الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم [ وقوله }  

لسدي : فارسا} بهعدو االله وعدوكم { أي من الكفار } وآخرين من دوهنم { قال مجاهد يعني بني قريظة وقال   

 وقال سفيان الثوري : قال ابن يمان : هم الشياطين التي في الدور وقد ورد حديث بمثل ذلك

المقري حدثنا سعيد ي حدثنا أبو حيوة يعني شريح بن يزيدقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوعتبة أحمد بن الفرج الحمص  

  عليه وسلم كانبن سنان عن ابن غريب يعني يزيد بن عبد االله بن غريب عن أبيهعن جده أن رسول االله صلى االله

حيم عنيقول في قول االله تعالى } : وآخرين من دوهنم لا تعلموهنم { قال هم الجن ورواه الطبراني عن إبراهيم بن د  
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سول االله صلىأبيهعن محمد بن شعيب عن سنان بن سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد االله بن غريب به وزاد قال ر  

تنه وقال مقاتل بنماالله عليه وسلم : ] لا يخبل بيت فيهعتيق من الخيل [ وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا   

: وممن حولكم من ون وهذا أشبه الأقوال ويشهد له قوله تعالى }حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المنافق  

قوا من شيء فيالأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردواعلى النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم { وقوله } وما تنف  

ل ولهذا جاءتمام والكماسبيل االله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون { أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على ال  

تقدم في قوله تعالى في الحديث الذي رواه أبو داود : أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل االله إلى سبعمائة ضعف كما  

واالله يضاعف لمن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة : }  

عبد الرحمن الدشتكي أبي حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية حدثنا أحمد بن يشاء واالله واسع عليم { وقال ابن  

لى االله عليهحدثنا أبي عن أبيه حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ص  

  يوف إليكمااللهسبيل وسلم أنه كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت } وما تنفقوا من شيء في 

 فأمر بالصدقة بعدهاعلى كل من سألك من كل دين وهذا أيضاغريب {

وك فإن حسبك)وإن يريدوا أن يخدع ٦١وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله إنه هو السميع العليم )  

لفت بين قلوهبمأجميعا ما )وألف بين قلوهبم لو أنفقت ما في الأرض  ٦٢االله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين )  

 ولكن االله ألف بينهم إنهعزيز حكيم)٦٣) 

بذتك فقاتلهميقول تعالى : إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء فإن استمروا على حربك ومنا  {  

واقبل منهم ذلكيها وإن جنحوا { أي مالوا } للسلم { أي المسالمة والمصالحة والمهادنة } فاجنح لها { أي فمل إل  

ليه وسلم تسع سنينولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول االله صلى االله ع  

د بن أبي بكر المقدميأجاهبم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر وقال عبد االله بن الإمام أحمد : حدثنا محم  

ي بن أبي طالبيري حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس بن عمرو الأسلمي عن علحدثني فضيل بن سليمان يعني النم  

استطعت أن يكون رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنه سيكون اختلاف أو أمر فإن  

كرها مكتنف لهذاوذ السلم فافعل [ وقال مجاهد : نزلت في بني قريظة وهذا فيه نظر لأن السياق كله في وقعة بدر  

ية منسوخة بآيةكله وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة : إن هذه الا  

ن آية براءة فيها الأمرلأالسيف في براءة } قاتلوا الذين لا يؤمنون بااالله ولا باليوم الآخر { الاية وفيه نظر أيضا   

الكريمة وكما فعل ا إن كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الايةبقتالهم إذا أمكن ذلك فأم  

 النبي صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص واالله أعلم وقوله } وتوكل على االله { أي
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ستعدوا} فإنلح خديعة ليتقووا ويصالحهم وتوكل على االله فإن االله كافيك وناصرك ولو كانوا يريدون بالص  

ر فقال } : هو الذيحسبك االله { أي كافيك وحده ثم ذكر نعمته عليه مما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصا  

موازرتك } لووأيدك بنصره وبالمؤمنين * وألف بين قلوهبم { أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك   

لأنصار كانت بينهمايعا ما ألفت بين قلوهبم { أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن أنفقت ما في الأرض جم  

ذلك بنور الإيمان حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع االله  

ه إخوانا وكنتم علىلوبكم فأصبحتم بنعمتكما قال تعالى } : واذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين ق  

 شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم هتتدون } 

لهم : ] يا معشر وفي الصحيحين : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال  

  بي [ كلما قال شيئا قالواالة فأغناكم االله بي وكنتم متفرقين فألفكم االلهالأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم االله بي وع

ب فلا يخيب رجاء مناالله ورسوله أمن ولهذا قال تعالى } : ولكن االله ألف بينهم إنهعزيز حكيم { أي عزيز الجنا  

فظ أنبأناعلي بن بشر الحاتوكل عليه حكيم في أفعاله وأحكامه وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبوعبد االله  

نا أبوإسحاق إبراهيم بنالصيرفي القزويني في منزلنا أنبأنا أبوعبد االله محمد بن الحسين القنديلي الاستراباذي حدث  

عن إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفار حدثنا ميمون بن الحكم حدثنا بكر بن الشرودعن محمد بن مسلم الطائفي  

وب يقول االلهبن عباس قال : قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكفر ولم ير مثل تقارب القلميسرةعن طاوس عن ا  

 تعالى } : لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوهب م { وذلك موجود في الشعر : 

 ( إذا بت ذو قربى إليك بزلة ... فغشك واستغنى فليس بذي رحم ) 

... أجاب وأن يرمي العدو الذي ترمي ولكن ذا القربى الذي إن دعوته )   ) 

 قال : ومن ذلك قول القائل : 

 ( ولقد صحبت الناس ثم سبرهتم ... وبلوت ما وصلوا من الأسباب ) 

 ( فإذا القرابة لا تقرب قاطعا ... وإذا المودة أقرب الأسباب ) 

إسحاق السبيعي ن الرواة وقال أبوقال البيهقي : لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه م  

ميعا ما ألفت بينعن أبي الأحوص عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه سمعه يقول } : لو أنفقت ما في الأرض ج  

سائي والحاكم في مستدركه وقالقلوهبم { الاية قال هم المتحابون في االله وفي رواية نزلت في المتحابين في االله رواه الن  

وإن النعمة وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن ابن طاوس عن أبيهعن ابن عباس قال : إن الرحم لتقطع صحيح :  

 لتكفر وإن االله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء ثم قرأ } لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوهبم {
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بيدي فقال : إذا أبي لبابة عن مجاه د ولقيته فأخذرواه الحاكم أيضا وقال أبوعمرو الأوزاعي : حدثني عبدة بن   

لشجر قال عبدةالتقى المتحابان في االله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق ا  : 

ا ألفت بين قلوهبم {فقلت له : إن هذا ليسير فقال : لا تقل ذلك فإن االله يقول } لو أنفقت ما في الأرض جميعا م  

الجزري عن الوليد قال عبدة : فعرفت أنه أفقه مني وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن إبراهيم  

غفر لهما ؟ قال مجاهديبن أبي مغيث عن مجاهد قال : إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما قال قلت جملاهد بمصافحة   

{ فقال الوليد جملاهد يعا ما ألفت بين قلوهبم ولكن االله ألف بينهمأما سمعته يقول } : لو أنفقت ما في الأرض جم :  : 

حدث أنأنت أعلم مني وكذا روى طلحة بن مصرف عن مجاهد وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق قال : كنا نت  

بن إسحاق حسينحدثنا ال :أول ما يرفع من الناس الإلفة وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه االله   

بوعثمان النهديأالتستري حدثناعبيد االله بن عمر القواريري حدثنا سالم بن غيلان سمعت جعدا أباعثمان حدثني   

لم فأخذ بيده تحاتتعن سلمان الفارسي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن المسلم إذا لقي أخاه المس  

لو كانت مثل زبدجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر لهما ذنوهبما وعنهما ذنوهبما كما تحات الورق عن الش  

 البحار ] 

تال إن يكن منكم)يا أيها النبي حرض المؤمنين على الق ٦٤يا أيها النبي حسبك االله ومن اتبعك من المؤمنين )  

)الآن ٦٥قهون )قوم لا يف عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأهنم  

ف يغلبوا ألفينخفف االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم أل  

 بإذن االله واالله مع الصابرين)٦٦) 

م أنه حسبهمان ويخبرهيحرض تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقر  

ين قال ابنأي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم ولو قل عدد المؤمن  

ب عن الشعبي فيأبي حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثناعبيد االله بن موسى أنبأنا سفيان عن ابن شوذ  

عك قال : ورويالمؤمنين { قال حسبك االله وحسب من شهد م قوله } : يا أيها النبي حسبك االله ومن اتبعك من  

القتال { أي حثهم أو عن عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد مثله ولهذا قال } : يا أيها النبي حرض المؤمنين على  

العدو كما قمرهم عليه ولهذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة ال  

ض [ فقاللأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم : ] قوموا إلى جنةعرضها السموات والأر  

ال : بخ بخ فقالعمير بن الحمام : عرضها السموات والأرض ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] نعم [ فق  : 

لها قال ] فإنك من أهلها [ فتقدم الرجل فكسر] ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ [ قال : رجاء أن أكون من أه  
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ن إهنا لحياةجفن سيفه وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم ألقى بقيتهن من يده وقال : لئن أنا حييت حتى آكله  

ذه الاية نزلتطويلة ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي االله عنه وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن ه  

مكة بعد الهجرةبن الخطاب وكمل به الأربعون وفي هذا نظر لأن هذه الاية مدنية وإسلامعمر كان حين أسلم عمر ب  

 إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة واالله أعلم

نكم مائة يغلبوا ألفاثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا } : إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن م  

: حدثنا جرير بن فروا { كل واحد بعشرة ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة قال عبد االله بن المباركمن الذين ك  

برون يغلبواحازم حدثني الزبير بن الحريث عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت } إن يكن منكم عشرون صا  

فقال } : الآن ن عشرة ثم جاء التخفيفمائتين { شق ذلك على المسلمين حتى فرض االله عليهم أن لا يفر واحد م  

قدر ما خفف عنهمبخفف االله عنكم { إلى قوله } يغلبوا مائتين { قال خفف االله عنهم من العدة ونقص من الصبر   

رعن ابنوروى البخاري من حديث ابن المبارك نحوه وقال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينا  

لآن خفف االله عنكمكتب عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين ثم خفف االله عنهم فقال } ا عباس في هذه الاية قال :  

  عن سفيان به نحوهوعلم أن فيكم ضعفا { فلا ينبغي لمائة أن يفروا من مائتين وروى البخاري عن علي بن عبد االله

ت على المسلمينزلت هذه الاية ثقلوقال محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال : لما ن  

لآن خفف االله عنكموأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين ومائة ألفا فخفف االله عنهم فنسخها بالاية الأخرى فقال } ا  

وهم وإذا كانواوعلم أن فيكم ضعفا { الاية فكانوا إذا كانواعلى الشطر من عدوهم لم يسغ لهم أن يفروا من عد  

ن عباس نحوهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزواعنهم وروى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابدون ذلك لم يجب علي  

الضحاكوذلك قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني   

ع عن ابنناف وغيرهم نحو ذلك وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه : من حديث المسيب بن شريك عن ابن عون عن  

صحاب محمد صلىعمر رضي االله عنهما في قوله } إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين { قال نزلت فينا أ  

ن رسول االلهاالله عليه وسلم وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر أ  

سناد ولم يخرجاهم وعلم أن فيكم ضعفا { رفع ثم قال : صحيح الإصلى االله عليه وسلم قرأ } الآن خفف االله عنك  

  عزيز حكيمما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا واالله يريد الآخرة واالله

(٦٧ (   إناتقوا االله)فكلوا مماغنمتم حلالا طيبا و ٦٨لولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم )

  االله غفور رحيم)٦٩) 

 قال الإمام أحمد : حدثناعلي بن هاشم عن حميد عن أنس رضي االله عنه قال : استشار النبي صلى االله عليه وسلم
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رسول االله اضرب الناس في الأسارى يوم بدر فقال ] إن االله قد أمكنكم منهم [ فقام عمر بن الخطاب فقال : يا  

: ] يا أيها الناس إن االله صلى االله عليه وسلم ثم عاد رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أعناقهم فأعرض عنه النبي  

رض عنه النبيقد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس [ فقامعمر فقال : يا رسول االله اضرب أعناقهم فأع  

الصديق رضي االله عنه مثل ذلك فقام أبو بكرصلى االله عليه وسلم ثم عاد النبي صلى االله عليه وسلم فقال : للناس   

لى االله عليه وسلمفقال : يا رسول االله نرى أن تعفوعنهم وأن تقبل منهم الفداء قال فذهب عن وجه رسول االله ص  

  سبق لمسكم فيماما كان فيه من الغم فعفا عنهم وقبل منهم الفداء قال وأنزل االله عز وجل } لولا كتاب من االله

ش : عنم عذاب عظيم { وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك وقال الأعمأخذت  

ليه وسلم : ] ما تقولونعمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد االله قال : لما كان يوم بدر قال رسول االله صلى االله ع  

ن يتوب عليهم وقالأاستبقهم واستتبهم لعل االله  في هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول االله قومك وأهلك  

االله أنت في واد عمر يا رسول االله كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم وقال عبد االله بن رواحة : يا رسول  

فلم يرد عليهم شيئا كثير الحطب أضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه قال فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم  

عبد االله بن ثم قام فدخل فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس : يأخذ بقول عمر وقال ناس : يأخذ بقول  

 رواحة

لين من اللبن وإن االلهثم خرج عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : إن االله ليلين قلوب رجال حتى تكون أ  

م قال } فمنارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلاليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحج  

ل } إن تعذهبمتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم { وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قا  

قال } ربنا فإهنم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم { وإن مثلك ياعمر كمثل موسى عليه السلام  

ثل نوح عليهاطمس على أموالهم واشددعلى قلوهبم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم { وإن مثلك ياعمر كم  

فداء أو ضربةعنقالسلام قال } رب لا تذرعلى الأرض من الكافرين ديارا { أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا ب  

  صلى االله عليهإنه يذكر الإسلام فسكت رسول االلهقال ابن مسعود : قلت : يا رسول االله إلا سهيل بن بيضاء ف

ل االله صلى االلهوسلم فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسو  

آخر الاية رواه عليه وسلم : إلا سهيل بن بيضاء فأنزل االله عز وجل } ما كان لنبي أن يكون له أسرى [ { إلى  

ناد ولم يخرجاهمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش به والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسالإ  

لى االله عليه وسلموروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن عبد االله بن عمر وأبي هريرة رضي االله عنهماعن النبي ص  

ن حديث عبيدمأيضا واللفظ له والحاكم في مستدركه نحوه وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري وروى ابن مردويه   

http://www.al-jawaab.com/


 953/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

رى يوم بدر أسراالله بن موسى حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجرعن مجاهد عن ابن عمر قال : لما أسر الأسا  

ى االله عليه وسلمالعباس فيمن أسر أسره رجل من الأنصار قال وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه فبلغ ذلك النبي صل  

نصار أهنم قاتلوه [رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس وقد زعمت الأ فقال  

  واالله لا نرسله فقال لهمفقال له عمر أفآهتم ؟ فقال ] نعم [ فأتى عمر الأنصار فقال لهم : أرسلوا العباس فقالوا : لا

  عليه وسلم رضىسلم رضى ؟ قالوا فإن كان لرسول االله صلى االلهعمر : فإن كان لرسول االله صلى االله عليه و

م الخطاب ومافخذه فأخذهعمر فلما صار في يده قال له : ياعباس أسلم فو االله لأن تسلم أحب إلي من أن يسل  

ه وسلم أباى االله عليذاك إلا لما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يعجبه إسلامك قال واستشار رسول االله صل  

  عليه وسلمبكر فيهم فقال أبو بكرعشيرتك فأرسلهم فاستشارعمر فقال : اقتلهم ففاداهم رسول االله صلى االله

 فأنزل االله } ما كان لنبي أن يكون له أسرى { الاية قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه

جاء جبريل ة عن علي رضي االله عنه قال :وقال سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيد  

شاءوا القتل على أن إلى النبي صلى االله عليه وسلم يوم بدر فقال : خير أصحابك في الأسارى إن شاءوا الفداء وإن  

صحيحه من حديث يقتل عاما مقبلا منهم مثلهم قالوا : الفداء ويقتل منا رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في  

  عليه وسلموهذا حديث غريب جدا وقال ابن عون عن عبيدة عن علي قال : قال رسول االله صلى االلهالثوري به 

م بعدهتم [ قالفي أسارى يوم بدر : ] إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منك  

بيدة مرسلا فاااللهعن روى هذا الحديث عن فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي االله عنه ومنهم م  

سرى { فقرأأأعلم وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاءعن ابن عباس : } ما كان لنبي أن يكون له   

تقدم إليه لمسكمأحتى بلغ عذاب عظيم قال غنائم بدر قبل أن يحلها لهم يقول : لولا أني لا أعذب من عصاني حتى   

أحدا شهد عظيم وكذا روى ابن أبي نجيح : عن مجاهد وقال الأعمش : سبق منه أن لا يعذبفيما أخذتم عذاب   

ولا كتابلبدرا وروي نحوهعن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء وقال شعبة عن أبي هاشم عن مجاهد }   

ن ابن عباس في قولهعطلحة : من االله سبق { أي لهم بالمغفرة ونحوه عن سفيان الثوري رحمه االله وقال علي بن أبي   { 

يما أخذتم { منفلولا كتاب من االله سبق { يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم } لمسكم   

لعوفي عن ابن عباسالأسارى } عذاب عظيم { قال االله تعالى } : فكلوا مماغنمتم حلالا طيبا { الاية وكذا روى ا  

ا أن المرادة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة والأعمش أيضوروي مثله عن أبي هرير  { 

 لولا كتاب من االله سبق { لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير رحمه االله

  صلى االلهويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال : قال رسول االله
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ي الأرضعليه وسلم : ] أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت ل  

ه وبعثت إلىمسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قوم  

لى االله عليه وسلمضي االله عنه قال : قال رسول االله صالناس عامة [ وقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ر  : 

لاية فعند ذلك أخذوا من] لم تحل الغنائم لسودالرؤوس غيرنا [ ولهذا قال تعالى } : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا { ا  

يان بن حبيبنا سفالأسارى الفداء وقد روى الإمام أبو داود في سننه : حدثناعبد الرحمن بن المبارك العبسي حدث  

عل فداء أهلحدثنا شعبةعن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ج  

يهم إن شاء قتل كماالجاهلية يوم بدر أربعمائة وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير ف  

االله صلى االله بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسولفعل ببني قريظة وإن شاء فادى بمال كما فعل   

قابلتهما منمعليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما وأخذ في   

وفي ن العلماءالمسلمين الذين كانواعند المشركين وإن شاء استرق من أسر هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة م  

 المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه

خذ منكم ويغفر لكم وااللهيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم االله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أ  

 (٧١( كيم)وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا االله من قبل فأمكن منهم واالله عليم ح ٧٠غفور رحيم )  

رضي االله عنهما أن قال محمد بن إسحاق : حدثني العباس بن عبد االله بن مغفل عن بعض أهله عن عبد االله بن عباس  

قد أخرجوا كرها لا رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوم بدر : ] إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم وغيرهم  

ري بن هشام فلاأي من بني هاشم ـ فلا يقتله ومن لقي أبا البخت حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا منهم ـ  

ن عتبة أنقتل آباءنايقتله ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرها [ فقال أبو حذيفة ب  

لى االله عليه وسلم صوأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس واالله لئن لقيته لألجمنه بالسيف فبلغت رسول االله  

ى االله عليه وسلم أبافقال لعمر بن الخطاب ] يا أبا حفص ـ قال عمر واالله إنه لأول يوم كناني فيه رسول االله صل  

ن لي فأضربحفص ـ أيضرب وجهعم رسول االله صلى االله عليه وسلم بالسيف ؟ [ فقال عمر يا رسول االله ائذ  

ولا أزال منها خائفا إلا ذيفة يقول بعد ذلك واالله ما آمن من تلك الكلمة التي قلتعنقه فواالله لقد نافق فكان أبو ح  

ال : لما أمسى رسول االلهقأن يكفرها االله تعالى عني بشهادة فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي االله عنه وبه عن ابن عباس   

م ساهرا أول الليل صلى االله عليه وسلصلى االله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق بات رسول االله  

  صلى االله عليهفقال له أصحابه يا رسول االله ما لك لا تنام ؟ وقد أسر العباس رجل من الأنصار فقال رسول االله

 وسلم ] سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه [ فسكت فنام رسول االله صلى االله عليه وسلم قال محمد بن
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فتدى نفسه بمائةن أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب وذلك أنه كان رجلا موسرا فاإسحاق : وكا  

لا منأوقية ذهبا وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجا  

رون منه درهما [ وقال يونسواالله لا تذ الأنصار قالوا يا رسول االله ائذن لنا فلنترك لابن أختناعباس فداءه قال ] لا  

ت قريش إلىبن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا : بعث  

ا رسول االله قديرسول االله صلى االله عليه وسلم في فداء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا وقال العباس   

إن االله يجزيك وأمافول االله صلى االله عليه وسلم : ] االله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول كنت مسلما فقال رس  

لب بن عبدظاهرك فقد كان علينا فافتد نفسك وابني اخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طا  

: ] فأين المال ا رسول االله قالالمطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر [ : قال ما ذاك عندي ي  

ضل وعبد االله وقثمالذي دفنته أنت وأم الفضل ؟ فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الف  

م الفضل فاحسب ليأقال : واالله يا رسول االله إني لأعلم أنك رسول االله إن هذا لشيء ماعلمه أحد غيري وغير  [  

سلم ] لا ذاك شيءما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي فقال رسول االله صلى االله عليه ويا رسول االله   

بي قل لمن في أيديكم منأعطانا االله تعالى منك [ ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه فأنزل االله عز وجل } يا أيها الن  

{ قال العباس فأعطاني م ويغفر لكم واالله غفور رحيمالأسرى إن يعلم االله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منك  

غفرة االله عز وجلماالله مكان العشرين الأوقية في الإسلامعشرين عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من   

قال أبو جعفر بنوقد روى ابن إسحاق أيضاعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الاية بنحو مما تقدم و  

لعباس : في نزلتاجرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي نجيح عن مجاه د عن ابن عباس قال : قال   

لامي وسألته أن} ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض { فأخبرت النبي صلى االله عليه وسلم بإس  

في يده وقال ابن إسحاق االله هباعشرين عبدا كلهم تاجر مالي يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذت مني فأبى فأبدلني  

قال كان العباس بن أيضا حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي االله عنهما عن جابر بن عبد االله بن رباب  

ديث كالذيحو الحنعبد المطلب يقول في نزلت واالله حين ذكرت لرسول االله صلى االله عليه وسلم إسلامي ثم ذكر   

لأسرى { عباسقبله وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس } يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من ا  

ننصحن لك على قومناوأصحابه قال : قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم : آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول االله ل  

لف لكم خيرا مما أخذ منكميؤتكم خيرا مما أخذ منكم { إيمانا وتصديقا يخ فأنزل االله } إن يعلم االله في قلوبكم خيرا  

نا وإن لي الدنيا لقد} ويغفر لكم { الشرك الذي كنتم عليه قال فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الاية لم تنزل في  

وأرجو أن يكون ر لكم {قال } يؤتكم خيرا مما أخذ منكم { فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني مائة ضعف وقال } ويغف  
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فسه بأربعين أوقيةنقد غفر لي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الاية كان العباس أسر يوم بدر فافتدى   

الدنيا : إني من ذهب فقال العباس حين قرئت هذه الاية لقد أعطاني االله عز وجل خصلتين ما أحب أن لي هبما  

االله عز وجل فقال ين أوقية فآتاني أربعين عبدا وإني لأرجو المغفرة التي وعدناأسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربع  

لبحرين ثمانون ألفا وقداقتادة في تفسير هذه الاية : ذكر لنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما قدم عليه مال   

أن يأخذ منه فرقه فأمر العباستوضأ لصلاة الظهر فما أعطى يومئذ شاكيا ولا حرم سائلا وما صلى يومئذ حتى   

اعمرو بن عاصمويحتثي فكان العباس يقول : هذا خير مما أخذ منا وأرجو المغفرة وقال يعقوب بن سفيان : حدثن  

ليه وسلم من البحرينحدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال بعث ابن الحضرمي إلى رسول االله صلى االله ع  

جاء رسول االله صلىال أكثر منه لا قبل ولا بعد قال فنثرت على حصير ونودي بالصلاة قال وثمانين ألفا ما أتاه م  

لا فيضا وجاء العباساالله عليه وسلم فمثل قائماعلى المال وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عدد ولا وزن ما كان إ  

  عليه وسلمااللهإلى رسول االله صلى  بن عبد المطلب فحثا في خميصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع قال فرفع رأسه

و نابه وقال لهفقال : يا رسول االله ارفع علي قال فتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أ  : [ 

ن وعدنا االله فقدأعد من المال طائفة وقم بما تطيق [ قال ففعل وجعل العباس يقول : وهو منطلق أما إحدى اللتي  

لاية ثم قال : هذا خير مماندري ما يصنع االله في الأخرى } يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى { اأنجزنا وما   

لى ذلك المال حتى ماعأخذ منا وما أدري ما يصنع االله في الأخرى فما زال رسول االله صلى االله عليه وسلم ماثلا   

ة فصلىبقي منه درهم وما بعث إلى أهله بدرهم ثم أتى الصلا  

الطيب محمد بن حديث آخر في ذلك ( ـ قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبوعبد االله الحافظ أخبرني أبو  ) 

همان عن عبد العزيزمحمد بن عبد االله السعيدي حدثنا محمد بن عصام حدثنا حفص بن عبد االله حدثنا إبراهيم بن ط  

انثروه في  صلى االله عليه وسلم بمال من البحرين فقال ]بن صهيب عن أنس بن مالك قال : أتي رسول االله  

تفت إليه فلما قضىمسجدي [ قال وكان أكثر مال أتي به رسول االله صلى االله عليه وسلم فخرج إلى الصلاة ولم يل  

يت نفسيي فإني فادالصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول االله أعطن  

م يستطع فقال مروفاديت عقيلا فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم ] خذ [ فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فل  

م انطلق فما زالثبعضهم يرفعه إلي قال ] لا [ قال فارفعه أنت علي قال ] لا [ فنثر منه ثم احتمله على كاهله   

لى االله عليه وسلمصتى خفي عنه عجبا من حرصه فما قام رسول االله رسول االله صلى االله عليه وسلم يتبعه بصره ح  

م بن طهمانوثم منها درهم وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقا بصيغة الجزم يقول : وقال إبراهي  

 ويسوقه وفي بعض السياقات أتم من هذا
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ا لك من الأقوالريدوا خيانتك { فيما أظهرووقوله } وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا االله من قبل { أي } وإن ي  { 

االله عليم حكيموفقد خانوا االله من قبل { أي من قبل بدر بالكفر به } فأمكن منهم { أي بالأسارى يوم بدر }   } 

لحق بالمشركين وقالأي عليم بفعله حكيم فيه قال قتادة نزلت في عبد االله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتد و  

ى قومناجريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا : لننصحن لك عل ابن  

 وفسرها السدي على العموم وهو أشمل وأظهر واالله أعلم

بعضهم أولياء بعض إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله والذين آووا ونصروا أولئك  

عليكم النصر إلاوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فوالذين آمن  

 على قوم بينكم وبينهم ميثاق واالله بما تعملون بصير)٧٢) 

ورسوله وإقامة دينه ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر االله  

نم المهاجرين فيلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخواهوبذ  

أي كل منهم أحق {منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا االله ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء } بعضهم أولياء بعض   

نين أخوان فكانواسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثبالاخر من كل أحد ولهذا آخى رسول االله صلى االله عليه و  

لبخاري عن ابنايتوارثون بذلك إرثا مقدماعلى القرابة حتى نسخ االله تعالى ذلك بالمواريث ثبت ذلك في صحيح   

لإمام أحمداعباس ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحةعنه وقال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد : قال   :  

ال : قال رسولوكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير هو ابن عبد االله البجلي رضي االله عنه ق حدثنا  

عتقاء من ثقيف بعضهماالله صلى االله عليه وسلم : ] المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض والطلقاء من قريش وال  

ة يعني ابن إبراهيمبو يعلى : حدثنا سفيان حدثناعكرمأولياء بعض إلى يوم القيامة [ تفرد به أحمد وقال الحافظ أ  

] المهاجرون الأزدي حدثناعاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول :  

واه في مسند عبدوالأنصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والاخرة [ هكذا ر  

بن مسعود االله  

لأولون من المهاجريناوقد أثنى االله ورسولهعلى المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه فقال } : والسابقون   

ر { الاية وقالوالأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االله عنهم ورضواعنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأهنا  { 

عالى } : للفقراء المهاجرينالأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة { الاية وقال تلقد تاب االله على النبي والمهاجرين و  

ك هم الصادقونالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من االله ورضوانا وينصرون االله ورسوله أولئ  * 

حاجة مما أوتوا ويؤثرون على والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم  
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وتوا { أي لاأنفسهم ولو كان هبم خصاصة { الاية وأحسن ما قيل في قوله } ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أ  

ر وهذا أمر مجمعيحسدوهنم على فضل ما أعطاهم االله على هجرهتم فإن ظاهر الايات تقديم المهاجرين على الأنصا  

البزار في مسنده : حدثنا في ذلك ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق عليه بين العلماء لا يختلفون  

ن حذيفة قالعمحمد بن معمر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب   : 

ه إلا من هذا الوجهم قال : لا نعرفخيرني رسول االله صلى االله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة ث  

الباقون بالفتح وهماوقوله تعالى : } والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم { قرأ حمزة ولايتهم بالكسر و  

ن آمنوا ولمواحد كالدلالة والدلالة } من شيء حتى يهاجروا { هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذي  

يه القتالففي بواديهم فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا يهاجروا بل أقاموا   

د بن الخصيبكما قال أحمد : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدةعن أبيهعن يزي  

جيش أوصاه في سرية أو الأسلمي رضي االله عنه قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا بعث أميراعلى  

  قاتلوا من كفر بااالله إذاخاصة نفسه بتقوى االله وبمن معه من المسلمين خيرا وقال : ] اغزوا باسم االله في سبيل االله

بل منهملقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ـ أو خلال ـ فأيتهن ما أجابوك إليها فاق  

إلى دار فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهموكف عنهم ادعهم إلى الإسلام   

واختاروا دارهم المهاجرين وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا  

ون لهم في الفيءفأعلمهم أهنم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم االله الذي يجري على المؤمنين ولا يك  

ا فاقبل منهم وكفوالغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابو  

روكم في الدينعنهم فإن أبوا فاستعن بااالله وقاتلهم [ انفرد به مسلم وعنده زيادات أخر وقوله } وإن استنص  

ني على عدو لهمستنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديفعليكم النصر { الاية يقول تعالى وإن ا  

ار بينكمفانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأهنم إخوانكم في الدين إلا أن يستنصروكم على قوم من الكف  

بن عباسا مروي عن اوبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم وهذ  

 رضي االله عنه

 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)٧٣) 

كم في مستدركه : حدثنالما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار كما قال الحا  

د بن يزيد وسفيانالهروي حدثنا محمد بن أبان حدثنا محممحمد بن صالح بن هانىء حدثنا أبو سعيد يحيى بن منصور   

 بن حسين عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] لا
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ياء بعض إلايتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ـ ثم قرأ ـ } والذين كفروا بعضهم أول  

لحديث فياتكن فتنة في الأرض وفساد كبير [ { ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه قلت : تفعلوه   

سلم الكافر ولا الكافرالصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا يرث الم  

ى االله عليهجده قال : قال رسول االله صلالمسلم [ وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن   

نا محمد عنوسلم : ] لا يتوارث أهل ملتين شتى [ وقال الترمذي : حسن صحيح وقال أبو جعفر بن جرير : حدث  

قيم الصلاة وتؤتيمعمر عن الزهري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال : ] ت  

لوجه وقدات وتصوم رمضان وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب [ وهذا مرسل من هذا الزكاة وتحج البي  

بين ظهراني روي متصلا من وجه آخر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] أنا بريء من كل مسلم  

 ] المشركين [ ثم قال : ] لا يتراءى ناراهما 

أنا سليمان بنحدثنا محمد بن داود بن سفيان أخبرني يحيى بن حسان أنبوقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد :   

أما بعد :موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب أخبرني خبيب بن سليمان عن سمرة بن جندب   

بن مردويهأبو بكر  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله [ وذكر الحافظ  

ي قال : قال رسولمن حديث حاتم بن إسماعيل عن عبد االله بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزن  

ة في الأرض وفساداالله صلى االله عليه وسلم : ] إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتن  

[ ثلاث مرات قال : ] إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه عريض [ قالوا : يا رسول االله وإن كان فيه  

ليمان : عنسوأخرجه أبو داودوالترمذي من حديث حاتم بن إسماعيل به بنحوه ثم روي من حديث عبد الحميد بن   

] إذا  عليه وسلم :ابن عجلان عن أبي وثيمة النضري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله  

إلا تفعلوه أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادعريض [ ومعنى قوله }  

نة في الناس وهو التباستكن فتنة في الأرض وفساد كبير { أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فت  

الناس فساد منتشرعريض طويلالأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين   

م مغفرة ورزق كريموالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا له  

(٧٤ ( ض في كتابوالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببع  

 (٧٥( يماالله إن االله بكل شيءعل  

كما تقدم في أول لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنياعطف بذكر مالهم في الاخرة فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان  

 السورة وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب

http://www.al-jawaab.com/


 960/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

باع لهم في الدنياعلىولا يمل لحسنه وتنوعه ثم ذكر أن الأت الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم  

الاية وقال ما كانواعليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الاخرة كما قال } والسابقون الأولون {  { 

  عليه صلى االلهوالذين جاؤوا من بعدهم { الاية وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحةعن رسول االله

حشر معهم [ وسلم أنه قال ] المرء مع من أحب [ وفي الحديث الاخر ] من أحب قوما فهو منهم [ وفي رواية ]  

صلى االله عليه وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير قال : قال رسول االله  

ولياء بعض إلىأطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم وسلم : ] المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء لبعض وال  

النبي صلى يوم القيامة [ قال شريك : فحدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جريرعن  

ضهم أولى ببعض في كتاباالله عليه وسلم مثله تفرد به أحمد من هذين الوجهين وأما قوله تعالى } : وأولو الأرحام بع  

فرائض على القرابةاالله { أي في حكم االله وليس المراد بقوله } : وأولو الأرحام { خصوصية ما يطلقه علماء ال  

الأخوات ونحوهم الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد  

ميع القرابات كماجفي المسألة بل الحق أن الايةعامة تشمل كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالاية ويعتقد ذلك صريحا   

خاء اللذيننص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أهنا ناسخة للإرث بالحلف والإ  

دلة من أقواهاكانوا يتوارثون هبما أولا وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص ومن لم يورثهم يحتج بأ  

ض في كتابث ] إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث [ قالوا : فلو كان ذا حق لكان ذا فرحدي  

 االله مسمى فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا واالله أعلم

 آخر تفسير سورة الأنفال واالله الحمد والمنة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل

 سورة التوبة

موا أنكم غير)فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعل ١ه إلى الذين عاهدتم من المشركين )براءة من االله ورسول  

 معجزي االله وأن االله مخزي الكافرين)٢) 

لوليدحدثنا أبو ا :هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم كما قال البخاري   

ي الكلالة { وآخرفت البراء يقول آخر آية نزلت } يستفتونك قل االله يفتيكم حدثنا شعبةعن أبي إسحاق قال : سمع  

حف الإمام بل اقتدوا فيسورة نزلت براءة وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المص  

شار حدثنا يحيى بننا محمد بن بذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه وأرضاه كما قال الترمذي : حدث  

د الفارسيسعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهيل بن يوسف قالوا : حدثناعوف بن أبي جميلة أخبرني يزي  

 أخبرني ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من
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لطوال ما حملكم علىاتكتبوا بينهما سطر بسم االله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع  المئين وقرنتم بينهما ولم  

يه السور ذوات العددذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عل  

يها كذا وكذاالسورة التي يذكر ففكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الاية في   

بيهة بقصتهاوكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها ش  

قرنت بينهما ولم أكتب وحسبت أهنا منها وقبض رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يبين لنا أهنا منها فمن أجل ذلك  

اود والنسائي وابند الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال وكذا رواه الإمام أحمد وأبو بينهما سطر بسم االله  

ناد ولمحبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق أخر عن عوف الأعرابي به وقال الحاكم : صحيح الإس  

بوك وهم بالحج ثمع من غزوة تيخرجاه وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم لما رج  

ه مخالطتهمذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادهتم في ذلك وأهنم يطوفون بالبيت عراة فكر  

مشركين أن لا يحجواوبعث أبا بكر الصديق رضي االله عنه أميراعلى الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم ال  

الب ليكون مبلغا عنطالناس } براءة من االله ورسوله { فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي  بعد عامهم هذا وأن ينادي في  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه

ين عاهدتم من المشركينفقوله تعالى } : براءة من االله ورسوله { أي هذه براءة أي تبرؤ من االله ورسوله } إلى الذ  * 

لذوي العهود ا في الأرض أربعة أشهر { اختلف المفسرون ههنا اختلافا كثيرا فقال قائلون : هذه الايةفسيحو  

مؤقت فأجله إلى مدته المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر فأما من كان له عهد  

كان بينه وبين رسول االله الاية ولما سيأتي في الحديث ومن مهما كان لقوله تعالى : } فأتموا إليهم عهدهم إلى مدهتم {  

حمه االله وروي عنصلى االله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته وهذا أحسن الأقوال وأقواها وقد اختاره ابن جرير ر  

ة من االلهالكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } : براء  

  للذين عاهدواورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الأرض أربعة أشهر { الاية قال : حد االله

ن يومرسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيث شاءوا وأجل أجل من ليس لهعهد انسلاخ الأشهر الحرم م  

يف فيمن لم يكن بينهخ الأشهر الحرم أن يضع السالنحر إلى سلخ المحرم فذلك خمسون ليلة فأمر االله نبيه إذا انسل  

لنحر إلى عشروبينهعهد بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام وأمر بمن كان لهعهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم ا  

 خلون من ربيع الاخر أن يضع فيهم السيف أيضا حتى يدخلوا في الإسلام

عليه وسلم أبا بكر وغيره قالوا : بعث رسول االله صلى االلهوقال أبو معشر المدني : حدثنا محمد بن كعب القرظي   

على الناس يؤجل أميراعلى الموسم سنة تسع وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من براءة فقرأها  
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م وصفرالمشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأهاعليهم يومعرفة أجلهم عشرين من ذي الحجة والمحر  

ا مشرك ولاربيع الأول وعشرا من ربيع الاخر وقرأهاعليهم في منازلهم وقال : لا يحجن بعد عامنا هذ وشهر  

زاعة ومدلج ومن كانخيطوفن بالبيت عريان وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد } براءة من االله ورسوله { إلى أهل العهد   

االله عليه وسلم حين فرغ فأراد رسول االله صلى لهعهد أوغيرهم فقفل رسول االله صلى االله عليه وسلم من تبوك  

أبا بكر وعليا الحج ثم قال : ] إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك [ فأرسل  

لها فآذنوا أصحاب العهدكرضي االله عنهما فطافا بالناس في ذي اجملاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون هبا وبالمواسم   

خر ثم لا عهد لهمبأن يؤمنوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الا  

اء التأجيل منوآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا وهكذا روي عن السدي وقتادة وقال الزهري : كان ابتد  

مرها يوم النحرأبمدة لم يبلغهم حكمها وإنما ظهر لهم شوال وآخره سلخ المحرم وهذا القول غريب وكيف يحاسبون   

 حين نادى أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك ولهذا قال تعالى : 

بتم فهو خير لكم وإنوأذان من االله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن االله بريء من المشركين ورسوله فإن ت  

 (٣( عجزي االله وبشر الذين كفروا بعذاب أليمتوليتم فاعلموا أنكم غير م  

وم النحر الذي هويقول تعالى وإعلام } من االله ورسوله { وتقدم وإنذار إلى الناس } يوم الحج الأكبر { وهو ي  

هم أيضا ثم دعاهمأفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا } أن االله بريء من المشركين ورسوله { أي بريء من  

وليتم { أي استمررتمإليه فقال } فإن تبتم { أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال } فهو خير لكم وإن تإلى التوبة   

قهره ومشيئته على ما أنتم عليه } فاعلموا أنكم غير معجزي االله { بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت  { 

قال البخاري رحمه االله في الاخرة بالمقامع والأغلالوبشر الذين كفروا بعذاب أليم { أي في الدنيا بالخزي والنكال و  

رحمن أن أباحدثناعبد االله بن يوسف حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني حميد بن عبد ال :  

حجيؤذنون بمنى أن لا ي هريرة قال : بعثني أبو بكر رضي االله عنه في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر  

بن أبي طالب فأمره بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد : ثم أردف النبي صلى االله عليه وسلم بعلي  

ذا العام مشرك ولاهأن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد   

يد بن عبد الرحمنا أبواليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميطوف بالبيت عريان ورواه البخاري أيضا : حدثن  

طوف بالبيت عريان ويومأن أبا هريرة قال : بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا ي  

اس في ذلك العام فلملنالحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر فنبذ أبو بكر إلى ا  

 يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم مشرك هذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد
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: براءة من االله وقال عبد الرزاق : عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه في قوله }  

بكرعلى تلك الحجة  عليه وسلم زمن حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أباورسوله { قال : لما كان النبي صلى االله  

حجة أبي بكر قال أبو قال معمر : قال الزهري : وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في  

م كما هو أو قال علىلى الموسهريرة : ثم أتبعنا النبي صلى االله عليه وسلم عليا وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكرع  

سيد فأما أبو بكر إنماهيئته وهذا السياق فيهغرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أ  

 كان أميرا سنة تسع

عن أبيه قال وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن مغيرةعن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة  : 

: ما كنتم تنادون ؟ نت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة فقالك  

ن رسول االله صلى االلهقال : كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبي  

ن المشركين ورسولهشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن االله بريء معليه وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة أ  

محرر بن أبي ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك قال : فكنت أنادي حتى صحل صوتي وقال الشعبي : حدثني  

ي فكان إذاسلم ينادوهريرةعن أبيه قال : كنت مع علي بن أبي طالب رضي االله عنه حين بعثه النبي صلى االله عليه   

د رسول االلهصحل ناديت فقلت : بأي شيء كنتم تنادون ؟ قال بأربع لا يطوف بالبيت عريان ومن كان لهعهد عن  

شرك رواه ابن جريرمصلى االله عليه وسلم فعهده إلى مدته ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يحج بعد عامنا هذا   

سول االله صلى االلهرعن الشعبي به إلا أنه قال : ومن كان بينه وبين من غير وجه عن الشعبي ورواه شعبة عن مغيرة   

ن بعض نقلتهمعليه وسلم عهد فعهده إلى أربعة أشهر وذكر تمام الحديث قال ابن جرير : وأخشى أن يكون وهما   

 لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه

  صلى االله عليهبن مالك رضي االله عنه أن رسول االلهوقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد عن سماك عن أنس 

ل بيتي [ فبعث هبا مع عليوسلم بعثه ببراءة مع أبي بكر فلما بلغ ذا الحليفة قال : ] لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أه  

بن سلمةعن حماد بن أبي طالب رضي االله عنه ورواه الترمذي في التفسير : عن بندارعن عفان وعبد الصمد كلاهما  

حمد بن سليمانمبه ثم قال : حسن غريب من حديث أنس رضي االله عنه وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل : حدثنا   

ت من براءةـ لوين ـ حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي رضي االله عنه قال : لما نزلت عشر آيا  

لى أهل مكة ثم دعاني فقالععليه وسلم أبا بكر فبعثه هبا ليقرأها على النبي صلى االله عليه وسلم دعا النبي صلى االله   

لجحفة فأخذت] أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم [ فلحقته با :  

  ولكنالكتاب منه ورجع أبوبكر إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله نزل في شيء ؟ فقال ] لا
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با بكر رضي االلهجبريل جاءني فقال : لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك [ هذا إسناد فيه ضعف وليس المراد أن أ  

ا جاء مبينا في الروايةعنه رجع من فوره بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم كم  

ن حنش عن عليو بكر حدثناعمرو بن حماد عن أسباط بن نصر عن سماك عالأخرى وقال عبد االله أيضا : حدثني أب  

لست باللسن ولا بالخطيب رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حين بعثه ببراءة قال : يا نبي االله إني  

االله ] انطلق فإن :ال قال : ] لا بد لي أن أذهب هبا أنا أو تذهب هبا أنت [ قال : فإن كان ولا بد فسأذهب أنا ق  

 يثبت لسانك ويهدي قلبك [ قال : ثم وضع يدهعلى فيه

يء بعثت ؟ يعنيشوقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع رجل من همدان سألناعليا بأي   

إلا نفس مؤمنة ولا لجنةيوم بعثه النبي صلى االله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة قال : بعثت بأربع : لا يدخل ا  

حج المشركونيطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى االله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ولا ي  

ل ورواهوالمسلمون بعد عامهم هذا ورواه الترمذي عن قلابةعن سفيان بن عيينة وقال : حسن صحيح كذا قا  

لي رضيعيه ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابهعن شعبةعن أبي إسحاق فقال : زيد بن يثيع وهم ف  

ن يثيع عن علي قالاالله عنه وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا أبو أسامةعن زكريا عن أبي إسحاق عن زيد ب  

سجدلا يقرب الموبعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم حين أنزلت براءة بأربع : أن لا يطوف بالبيت عريان  :  

مدته ولا يدخل الجنة الحرام مشرك بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد فهو إلى  

لحارث عناإلا نفس مؤمنة ثم رواه ابن جريرعن محمد بن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمرعن أبي إسحاق عن   

بعث رسول االلهحاق عن زيد بن يثيغ قال : نزلت براءة فعلي قال : أمرت بأربع فذكره وقال إسرائيل عن أبي إس  

ل : ] لا ولكن أمرتصلى االله عليه وسلم أبا بكر ثم أرسل عليا فأخذها فلما رجع أبو بكر قال : نزل في شيء ؟ قا  

ولا بعد عامه هذا أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي [ فانطلق إلى أهل مكة فقام فيهم بأربع لا يدخل مكة مشرك  

ليه وسلم عهدعيطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ومن كان بينه وبين رسول االله صلى االله   

لي بنعفعهده إلى مدته وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن   

كر ليقيم الحج للناسعليه وسلم وقد كان بعث أبا ب الحسين بن علي قال : لما نزلت براءةعلى رسول االله صلى االله  

م دعا عليا فقالثفقيل يا رسول االله : لو بعثت إلى أبي بكر ؟ فقال : ] لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي [   [ 

عدنة كافر ولا يحج باذهب هبذه القصة من سورة براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الج  

ه إلى مدتهلالعام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان لهعهد عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو   ] 

 فخرج علي رضي االله عنهعلى ناقة رسول االله صلى االله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق فلما رآه
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تلك السنةعلى منازلهم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج إذ ذاك فيأبو بكر قال : أمير أو مأمور ؟ فقال بل مأمور ثم   

لناس بالذي أمرهامن الحج التي كانواعليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في   

مشرك ولا يطوف العام رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد  

ذلك العام مشرك بالبيت عريان ومن كان لهعهد عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو إلى مدته فلم يحج بعد  

كان من أهل الشرك ولم يطف بالبيت عريان ثم قدما على رسول االله صلى االله عليه وسلم فكان هذا من براءة فيمن  

لأجل المسمىمن أهل العهد العام وأهل المدة إلى ا  

أخبرنا حيوة بن شريح وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد االله بن عبد الحكم أخبرنا أبو زرعة وهب االله بن راشد  

هو يقول : سألتوأخبرنا ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول : سمعت أبا الصهباء البكري   

افة يقيم للناس الحجسول االله صلى االله عليه وسلم بعث أبا بكر بن أبي قحعليا عن يوم الحج الأكبر فقال : إن ر  

لي فقال : قم ياوبعثني معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب الناس يومعرفة فلما قضى خطبته التفت إ  

رنا فأتينا منىم صدعلي فأد رسالة رسول االله صلى االله عليه وسلم فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة ث  

ي بكر يومفرميت الجمرة ونحرت البدنة ثم حلقت رأسي وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة أب  

رفة وقال عبدعرفة فطفت أتتبع هبا الفساطيط أقرأها عليهم فمن ثم أخال حسبتم أنه يوم النحر ألا وهو يومع  

ندك أم منععن يوم الحج الأكبر قال : يومعرفة فقلت : أمن الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق سألت أبا جحيفة  

عطاء قال أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم ؟ قال : كل في ذلك وقال عبد الرزاق أيضا : عن ابن جريج عن  : 

ال : سمعت عمريوم الحج الأكبر يومعرفة وقال عمر بن الوليد الشني : حدثنا شهاب بن عباد البصري عن أبيه ق  

أتيت المدينةالخطاب يقول : هذا يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد قال : فحججت بعد أبي فبن   

فقالوا سعيد بن فسألت عن أفضل أهلها فقالوا : سعيد بن المسيب فأتيته فقلت : إني سألت عن أفضل أهل المدينة  

ن ينهى عني مائة ضعف عمر أو ابن عمر كاالمسيب فأخبرني عن صوم يوم عرفة فقال : أخبرك عمن هو أفضل من  

  بن الزبيرصومه ويقول هو يوم الحج الأكبر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهكذا روي عن ابن عباس وعبد االله

 ومجاهد وعكرمة وطاووس أهنم قالوا : يومعرفة هو يوم الحج الأكبر

ى االله عليهعن ابن مخرمة أن رسول االله صل وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج أخبرت عن محمد بن قيس  

بن قيس وسلم خطب يوم عرفة فقال : ] هذا يوم الحج الأكبر [ وروي من وجه آخر : عن ابن جريج عن محمد  

عليه ثم قال : ] أما عن المسور بن مخرمة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه خطبهم بعرفات فحمد االله وأثنى  

الد عن الشعبي عنيوم الحج الأكبر [ والقول الثاني أنه يوم النحر قال هشيم عن إسماعيل بن أبي خبعد فإن هذا   
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ضيسألت عليا ر :علي رضي االله عنه قال : يوم الحج الأكبر يوم النحر وقال إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور   

يحدث عن علي حكم سمعت يحيى بن الجزاراالله عنهعن يوم الحج الأكبر فقال : هو يوم النحر وقال شعبة عن ال  

سألهعن يوم الحجرضي االله عنه أنه خرج يوم النحرعلى بغلة بيضاء يريد الجبانة فجاء رجل فأخذ بلجام دابته ف  

مير عن عبد االلهالأكبر فقال هو يومك هذا خل سبيلها وقال عبد الرزاق : عن سفيان عن شعبة عن عبد الملك بن ع  

نحوه وهكذا رواه قال : يوم الحج الأكبر يوم النحر وروى شعبة وغيرهعن عبد الملك بن عمير به بن أبي أوفى أنه  

رة بن شعبةخطبنا المغي هشيم وغيره عن الشيباني عن عبد االله بن أبي أوفى وقال الأعمش عن عبد االله بن سنان قال :  

د بن سلمة عنذا يوم الحج الأكبر وقال حمايوم الأضحى على بعير فقال : هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وه  

ن جبير وعبدبسماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الحج الأكبر يوم النحر وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد   

ي جعفر الباقراالله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير بن مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأب  

بن جرير وقد تقدممن بن زيد بن أسلم أهنم قالوا : يوم الحج الأكبر هو يوم النحر واختاره اوالزهري وعبد الرح  

لك أحاديث أخرذالحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى وقد ورد في   

ا هشام بن الغازيجابر الحرمي حدثن كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثني سهل بن محمد الحساني حدثنا أبو  

ت في حجة الوداعالجرشي عن نافع عن ابن عمر قال : وقف رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم النحرعند الجمرا  

سمه محمد بن عبدفقال : ] هذا يوم الحج الأكبر [ وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي جابر وا  

ديث سعيد بنحمردويه أيضا من حديث الوليد بن مسلم عن هشام بن الغازي به ثم رواه من  الملك به ورواه ابن  

ى االله عليهعبد العزيزعن نافع به وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن رجل من أصحاب النبي صل  

ن أي يوم يومكم هذال : ] أتدرووسلم قال : قام فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة فقا  

 ] ؟ [ قالوا : يوم النحر قال : ] صدقتم يوم الحج الأكبر 

ن عن عبد الرحمن بنوقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن محمد بن سيري  

وأخذ الناس بخطامه أو ليه وسلم على بعير لهأبي بكرةعن أبيه قال : لما كان ذلك اليوم قعد رسول االله صلى االله ع  

ا يوم الحج الأكبرزمامه فقال : ] أي يوم هذا ؟ [ قال : فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال ] أليس هذ  

عمرو بن ؟ [ وهذا إسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيح وقال أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن  

هذا ؟ [ فقالوا قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع فقال : ] أي يومالأحوص عن أبيه   : 

حر رواه ابن أبي حاتماليوم الحج الأكبر وعن سعيد بن المسيب أنه قال : يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم الن  

ويوم الجمل ويوم وعبيد قال سفيان : يوم الحجوقال مجاهد أيضا : يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها وكذا قال أب  
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كم وللحجصفين أي أيامه كلها وقال سهل السراج : سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر ؟ فقال : ما ل  

واه ابن أبي حاتمالأكبر ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول االله صلى االله عليه وسلم فحج بالناس ر  

وم الحج الأكبريحدثنا ابن وكيع حدثنا أبو أسامةعن ابن عون سألت محمدا يعني ابن سيرين عن  وقال ابن جرير :  

 فقال : كان يوما وافق فيه حج رسول االله صلى االله عليه وسلم وحج أهل الوبر

تم إن االلههم إلى مدهإلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهرواعليكم أحدا فأتموا إليهم عهد  

 يحب المتقين)٤) 

سيح في الأرضهذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن لهعهد مطلق ليس بمؤقت فأجله أربعة أشهر ي  

ها وقد تقدمتيذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد علي  

  ينقض المعاهداالله صلى االله عليه وسلم فعهده إلى مدته وذلك بشرط أن لا الأحاديث ومن كان لهعهد مع رسول

لى مدته ولهذاإعهده ولم يظاهرعلى المسليمن أحدا أي يمالىءعليهم من سواهم فهذا الذي يوفي له بذمته وعهده   

 حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال } إن االله يحب المتقين { أي الموفين بعهده م

رصد فإن تابواخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مفإذا انسل  

 وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن االله غفور رحيم)٥) 

منها قوله تعالى } : اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ههنا ما هي ؟ فذهب ابن جرير إلى أهنا المذكورة في  

بن جرير : آخراأربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم { الاية قال أبو جعفر الباقر ولكن قال   

هب الضحاكالأشهر الحرم في حقهم المحرم وهذا الذي ذهب إليه حكاهعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإليه ذ  

ل مجاهد وعمرو بنن عباس في رواية العوفي عنه وبه قاأيضا وفيه نظر والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه اب  

يير الأربعةشعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد هبا أشهر التس  

أي إذا انقضت {المنصوص عليها بقوله } فسيحوا في الأرض أربعة أشهر { ثم قال } : فإذا انسلخ الأشهر الحرم   

ود العهد على مذكورعالأربعة التي حرمناعليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم لأن الأشهر   

رة الكريمة وقولهأولى من مقدر ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السو  { : 

لحرم بقولهم والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في افاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم { أي من الأرض وهذاعا  : { 

م { أي وأسروهمولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم { وقوله } : وخذوه  

وجدانكم لهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا وقوله } : واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد { أي لا تكتفوا بمجرد  

صدوهم بالحصار في معاقلهم وحصوهنم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقواعليهم الواسع وتضطروهمبل اق  
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ن االله غفور رحيم { ولهذاإإلى القتل أو الإسلام ولهذا قال } : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم   

قتالهم بشرط هذه ه الاية الكريمة وأمثالها حيث حرمتاعتمد الصديق رضي االله عنه في قتال مانعي الزكاةعلى هذ  

كان الإسلام بعدالأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته ونبه بأعلاهاعلى أدناها فإن أشرف أر  

شرفاء والمحاويج وهي أالشهادتين الصلاة التي هي حق االله عز وجل وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقر  

صحيحين عن ابن عمر رضيالأفعال المتعلقة بالمخلوقين ولهذا كثيرا ما يقرن االله بين الصلاة والزكاة وقد جاء في ال  

ا أن لا إله إلا االله وأناالله عنهماعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو  

عبد االله بن مسعود ويؤتوا الزكاة [ الحديث وقال أبو إسحاق : عن أبي عبيدةعنمحمدا رسول االله ويقيموا الصلاة   

لرحمن بن زيد بن أسلمرضي االله عنه قال : أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له وقال عبد ا  : 

أفقههأبى االله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال : يرحم االله أبا بكر ما كان  !   

نس أن رسول االله صلىأوقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن إسحاق أنبأناعبد االله بن المبارك أنبأنا حميد الطويل عن   

سول االله فإذا شهدوا أن لااالله عليه وسلم قال : ] أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا ر  

مت علينا دماؤهم وأموالهماالله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرإله إلا االله وأن محمدا رسول   

اجه من حديثمإلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم [ ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن   

دثناعبيد االله بناصل الأسدي حعبد االله بن المبارك به وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثناعبد الأعلى بن و  

لدنيا] من فارق ا :موسى أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

  الذيهو دين االله على الإخلاص االله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها واالله عنه راض [ قال : وقال أنس :

ي آخر مافلغوهعن رهبم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب االله جاءت به الرسل وب  

هم خلع الأوثان وعبادة رهبمأنزل قال االله تعالى } فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم { قال : توبت  

ة فإخوانكم في الدين {اموا الصلاة وآتوا الزكاوإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم قال في آية أخرى } : فإن تابوا وأق  

بأنا حكام بن سلمةورواه ابن مردويه ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له حدثنا إسحاق بن إبراهيم أن  

زاحم : إهنا نسختمحدثنا أبو جعفر الرازي به سواء وهذه الاية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن   

عن ابن عباس :عهد بين النبي صلى االله عليه وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة وقال العوفي كل   

مدة من كان لهعهدفي هذه الاية لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم و  

خر وقال علي بن أبيءة إلى عشر من أول شهر ربيع الامن المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر من يوم أذن ببرا  

 طلحة : عن ابن عباس في هذه الاية قال : أمره االله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام
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دثنا إسحاق بنحونقض ما كان سمي لهم من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي   

ه وسلم بأربعةالأنصاري قال : قال سفيان بن عيينة : قال علي بن أبي طالب : بعث النبي صلى االله علي موسى  

ا رواه مختصراأسياف سيف في المشركين من العرب قال االله تعالى } : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم { هكذ  

لا باليوم الآخر ولاووا الذين لا يؤمنون بااالله وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب لقوله تعالى } : قاتل  

ن يد وهم صاغرونيحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيةع  

في قولهالرابع قتال الباغين والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله } يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين { الاية و {  

تبغي حتى تفيء إلى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهماعلى الأخرى فقاتلوا التي }  

ى } : فإما منا بعدأمر االله { ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه فقال الضحاك والسدي هي منسوخة بقوله تعال  

 وإما فداء { وقال قتادة بالعكس

 (٦(   يعلمونلاأحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأهنم قوم  وإن

حللت لك استباحةيقول تعالى لنبيه صلوات االله وسلامهعليه } وإن أحد من المشركين { الذين أمرتك بقتالهم وأ  

قرؤهعليه وتذكر لهكلام االله أي القرآن تنفوسهم وأموالهم } استجارك { أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع   

يرجع إلى بلاده وداره شيئا من أمر الدين تقيم بهعليه حجة االله } ثم أبلغه مأمنه { أي وهو آمن مستمر الأمان حتى  

شر دعوة االله في عبادهومأمنه } ذلك بأهنم قوم لا يعلمون { أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين االله وتنت  

عليك فهو آمن حتى وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الاية قال : إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل  

سلم يعطي الأمان لمنويأتيك فتسمعه كلام االله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء ومن هذا كان رسول االله صلى االله عليه   

ود ومكرز بنية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة بن مسعجاءه مسترشدا أو في رسالة كما جاءه يوم الحديب  

عظام المسلمينإحفص وسهيل بن عمرو وغيرهم واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين فرأوا من   

م وأخبروهم بذلكرسول االله صلى االله عليه وسلم ما هبرهم وما لم يشاهدوهعند ملك ولا قيصر فرجعوا إلى قومه  

سول االله صلىروكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على   

ليه وسلم : ] لولا أنعاالله عليه وسلم قال له أتشهد أن مسيلمة رسول االله ؟ قال نعم فقال رسول االله صلى االله   

ان يقال له ابنب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة وكالرسل لا تقتل لضربت عنقك [ وقد قيض االله له ضر  

ه : إنك الان لستالنواحة ظهرعنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة فأرسل إليه ابن مسعود فقال ل  

داء رسالةلإسلام في أافي رسالة وأمر به فضربت عنقه لا رحمه االله ولعنه والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار   

 أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا
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من الإقامة في دار ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه لكن قال العلماء لا يجوز أن يمكن  

قص عن سنة قولانربعة أشهر وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونالإسلام سنة ويجوز أن يمكن من إقامة أ  

 عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم االله

اموا لكم فاستقيمواكيف يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استق  

 لهم إن االله يحب المتقين)٧) 

ف أين ثقفوا فقال تعالىى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر ثم بعد ذلك السيف المرهيبين تعال  

رسوله } إلا} : كيف يكون للمشركين عهد { أي أمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بااالله كافرون به وب  

دوكم عن المسجدتعالى } : هم الذين كفروا وص الذين عاهدتم عند المسجد الحرام { يعني يوم الحديبية كما قال  

مسكوا بماعاقدتموهمالحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله { الاية } فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم { أي مهما ت  

ن { وقد فعل رسولعليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين } فاستقيموا لهم إن االله يحب المتقي  

سنة ست إلى أن صلى االله عليه وسلم ذلك والمسلمون استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في االله  

سلم فقتلوهمنقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم وهم بنو بكرعلى خزاعة أحلاف رسول االله صلى االله عليه و  

ح االله عليه البلدلم في رمضان سنة ثمان ففتمعهم في الحرم أيضا فعنذ ذلك غزاهم رسول االله صلى االله عليه وس  

سموا الطلقاء وكانوافالحرام ومكنه من نواصيهم واالله الحمد والمنة فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم   

ان والتسيير في الأرضقريبا من ألفين ومن استمر على كفره وفر من رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث إليه بالأم  

د ذلك إلىأربعة أشهريذهب حيث شاء ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما ثم هداهم االله بع  

 الإسلام التام واالله المحمودعلى جميع ما يقدره ويفعله

 (٨( هم فاسقونكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوهبم وأكثر  

عهد لشركهم بااالله ى محرضا للمؤمنين على معاداهتم والتبري منهم ومبينا أهنم لا يستحقون أن يكون لهميقول تعال  

م لم يبقوا ولم يذروا ولاتعالى وكفرهم برسول االله صلى االله عليه وسلم ولأهنم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليه  

الذمة العهد وكذاوة والعوفي عن ابن عباس : الإل القرابة راقبوا فيهم إلا ولا ذمة قال علي بن أبي طلحة وعكرم  

 قال الضحاك والسدي كما قال تميم بن مقبل : 

 أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم

 وقال حسان بن ثابت رضي االله عنه : 

 وجدناهم كاذبا إلهم وذو الإل والعهد لا يكذب
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ن االله ولا غيره وقال ابنبون في مؤمن إلا قال : الإل االله وفي رواية لا يرقبووقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : لا يرق  

مؤمن إلا ولا ذمة { جرير : حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن سليمان عن أبي مجلز في قوله تعالى } : لا يرقبون في  

الأكثر وعن مجاهد ر وأشهر وعليهمثل قوله جبريل ميكائيل إسرافيل كأنه يقول لا يرقبون االله والقول الأول أظه  

 أيضا الإل العهد وقال قتادة : الإل الحلف

ؤمن إلا ولا ذمةم)لا يرقبون في  ٩اشتروا بآيات االله ثمنا قليلا فصدواعن سبيله إهنم ساء ما كانوا يعملون )  

لآيات لقومفصل ا)فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ون ١٠وأولئك هم المعتدون )  

 يعلمون)١١) 

ي أهنم اعتاضواعن اتباعيقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم } اشتروا بآيات االله ثمنا قليلا { يعن  

اتباع الحق } إهنم ساء آيات االله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة } فصدواعن سبيله { أي منعوا المؤمنين من  

إن تابوا وأقاموا الصلاةفعملون * لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة { تقدم تفسيره وكذا الاية التي بعدها } ما كانوا ي  

كر حدثنا أبو جعفرإلى آخرها تقدمت وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن أبي ب {  

سلم : ] من فارقيقول قال رسول االله صلى االله عليه والرازي حدثنا الربيع بن أنس قال : سمعت أنس بن مالك   

اض [ وهو دين االله الذيالدنياعلى الإخلاص االله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها واالله عنه ر  

بوا {فإن تا }جاءت به الرسل وبلغوهعن رهبم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب االله   

ية أخرى } فإن تابوايقول فإن خلعوا الأوثان وعبادهتا } وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم { وقال في آ  

أعلم فارقها وهو عنه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين { ثم قال البزار : آخر الحديث عندي واالله  

 راض وباقيهعندي من كلام الربيع بن أنس

 (١٢( م لعلهم ينتهونوإن نكثوا أيماهنم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إهنم لا أيمان له  

وطعنوا في }يقول تعالى وإن نكث المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيماهنم أي عهودهم ومواثيقهم   

عن في دينصلوات االله وسلامهعليه أو من طدينكم { أي عابوه وانتقصوه ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول   

أي يرجعون عما هم فيه الإسلام أو ذكره بنقص ولهذا قال } : فقاتلوا أئمة الكفر إهنم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون {  

ن خلف وعدد رجالامن الكفر والعناد والضلال وقد قال قتادة وغيره : أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية ب  

ا من أئمةصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : مر سعد بن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال الخارجي : هذوعن م  

ن حذيفة أنهعالكفر فقال سعد كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر رواه ابن مردويه وقال الأعمش عن زيد بن وهب   

ه : مثله والصحيح أن الايةعامة وإنقال ما قوتل أهل هذه الاية بعد وروي عن علي بن أبي طالب رضي االله عن  
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نا صفوان بنكان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم واالله أعلم وقال : الوليد بن مسلم : حدث  

جههم إلى الشام قالوعمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر رضي االله عنه إلى الناس حين   

  منهم أحب أليمحوقة رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف فواالله لأن أقتل رجلا إنكم ستجدون قوما :

تممن أن أقتل سبعين من غيرهم وذلك بأن االله يقول } : فقاتلوا أئمة الكفر { رواه ابن أبي حا  

حق أن تخشوه إن كنتم أألا تقاتلون قوما نكثوا أيماهنم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشوهنم فااالله  

)ويذهب ١٤)قاتلوهم يعذهبم االله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ) ١٣مؤمنين )  

 غيظ قلوهبم ويتوب االله على من يشاء واالله عليم حكيم)١٥) 

ول من مكة كماج الرسوهذا أيضا هتييج وتحضيض وإغراءعلى قتال المشركين الناكثين بأيماهنم الذين هموا بإخرا  

االله خير الماكرين {وقال تعالى } : وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر االله    

ادوا ليستفزونك منوقال تعالى } : يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بااالله ربكم { الاية وقال تعالى } : وإن ك  

ن خرجوا لنصرية وقوله } : وهم بدؤوكم أول مرة { قيل المراد بذلك : يوم بدر حيالأرض ليخرجوك منها { الا  

قيل المرادوعيرهم فلما نجت وعلموا بذلك استمرواعلى وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم بسط ذلك   

ار إليهم رسولسحتى  نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول االله صلى االله عليه وسلم  

 االله صلى االله عليه وسلم عام الفتح وكان ما كان واالله الحمد والمنة

أنا أهل أن يخشىفوقوله } : أتخشوهنم ؟ فااالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين { يقول تعالى لا تخشوهم واخشون   

منين وبيانا لحكمتهم قال عزيمة على المؤالعباد من سطوتي وعقوبتي فبيدي الأمر وما شئت كان ومالم أشأ لم يكن ث  

بأيديكم ويخزهم فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرتهعلى إهلاك الأعداء بأمر من عنده } : قاتلوهم يعذهبم االله  

دي في هذهوينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين : { وهذاعام في المؤمنين كلهم وقال مجاهد وعكرمة والس  

ليهم أيضا وقدعوم مؤمنين { يعني خزاعة وأعاد الضمير في قوله : } ويذهب غيظ قلوهبم { الاية } ويشف صدور ق  

ي االله عنها أنذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي االله عنهعن مسلم بن يسارعن عائشة رض  

بي محمد اغفر ذنبيي اللهم رب النرسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذاغضبت أخذ بأنفها وقال ] يا عويش قول  

م بن عماروأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن [ ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم عن الباغندي عن هشا  

م { أي بما يصلححدثناعبد الرحمن بن أبي الجوزاءعنه } ويتوب االله على من يشاء { أي من عباده } واالله علي  

دل الحاكم الذي لاأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو العاعباده } حكيم { في أفعاله و  

 يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر بل يجازي عليه في الدنيا والاخرة
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وااللهولا المؤمنين وليجة  أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون االله ولا رسوله  

 خبير بما تعملون)١٦) 

ل العزم الصادق منيقول تعالى } : أم حسبتم { أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أه  

له ولا المؤمنين وليجة {الكاذب ولهذا قال } : ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون االله ولا رسو  

لاخر كما قالاة بل هم في الظاهر والباطن على النصح االله ولرسوله فاكتفى بأحد القسمين عن أي بطانة ودخيل  

 الشاعر : 

 وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني

  يفتنون * ولقد فتنالاوقد قال االله تعالى في الاية الأخرى } : الم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 

تدخلوا الجنة ولما يعلم من قبلهم فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين { وقال تعالى } : أم حسبتم أنالذين   

ما أنتم عليه حتى يميز االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين { وقال تعالى } : ما كان االله ليذر المؤمنين على  

اختبارعبيده من يطيعه ما شرع لعباده الجهاد بين أن له فيه حكمة وهوالخبيث من الطيب { الاية والحاصل أنه تعالى ل  

قبل كونه ومع ممن يعصيه وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فيعلم الشيء  

 كونهعلى ما هو عليه لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا راد لما قدره وأمضاه

لنار هم خالدوناروا مساجد االله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي ما كان للمشركين أن يعم  

( ١٧ ( إلا االله فعسى أولئك أن إنما يعمر مساجد االله من آمن بااالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش  

 يكونوا من المهتدين)١٨) 

ريك له ومن قرأ مسجدعمروا مساجد االله التي بنيت على اسمه وحده لا شيقول تعالى ما ينبغي للمشركين بااالله أن ي  

وحده لا شريك له االله فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة االله  

ت النصراني مالوأسسه خليل الرحمن هذا وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر أي بحالهم وبقالهم قال السدي : لو سأ  

قال مشركدينك ؟ لقال نصراني ولو سألت اليهودي ما دينك ؟ لقال يهودي والصابىء لقال صابىء والمشرك ل  { 

ذهبم االله وهمأولئك حبطت أعمالهم { أي بشركهم } وفي النار هم خالدون { وقال تعالى } : وما لهم أن لا يع  

ولهذا قال تعالى {أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن   : { 

ما قال الإمام أحمد : حدثناإنما يعمر مساجد االله من آمن بااالله واليوم الآخر { فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد ك  

لخدري أني سعيد اشريح حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثهعن أبي الهيثم عن أب  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان [ قال االله تعالى } : إنما
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دركه من حديث عبديعمر مساجد االله من آمن بااالله واليوم الآخر { ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في مست  

 االله بن وهب به

عن ميمون بن سياه د الرحمن بن حميد في مسنده : حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح المري عن ثابت البنانيوقال عب  

اجد هم أهل االله [وجعفر بن زيد عن أنس بن مالك قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنماعمار المس  

نس قال : قالصالح بن بشير المري عن ثابت عن أ ورواه الحافظ أبو بكر البزار : عن عبد الواحد بن غياث عن  

واه عن ثابت غير صالح وقدرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنما عمار المساجد هم أهل االله [ ثم قال : لا نعلم ر  

ارعن أنسروى الدار قطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينارعن أبيها عن أخيه مالك بن دين  

حافظ البهائي فيا ] إذا أراد االله بقومعاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم [ ثم قال : غريب وروى المرفوع  

ابت عن أنسالمستقصى عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي حدثنا منصور بن صقير حدثنا صالح المري عن ث  

لى المتحابين في وإلىا نظرت إلى عمار بيوتي وإمرفوعا يقول االله : وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذ  

 المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم ثم قال ابن عساكر : حديث غريب

النبي صلى االله عليه وقال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا العلاء بن زيادعن معاذ بن جبل أن  

عاب وعليكمالغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والش وسلم قال : ] إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب  

ودي قالبالجماعة والعامة والمسجد [ وقال عبد الرزاق : عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأ  : 

ق على االله أنحأدركت أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم وهم يقولون : إن المساجد بيوت االله في الأرض وإنه   

بن عباساكرم من زاره فيها وقال المسعودي : عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ي  

وقد عصى االله رضي االله عنهما قال : من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأت المسجد ويصلي فلا صلاة له  

اه ابن مردويه وقد روي واليوم الآخر { الاية روورسوله قال االله تعالى } : إنما يعمر مساجد االله من آمن بااالله  

التي هي مرفوعا من وجه آخر وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها وقوله } : وأقام الصلاة { أي  

ه } ولم يخش إلا االله {أكبر عبادات البدن } وآتى الزكاة { أي التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق وقول  

ي بن أبي طلحةعن ابنلم يخف إلا من االله تعالى ولم يخش سواه } فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين { قال علأي و  

آمن باليوم الاخر يقول منوعباس في قوله } إنما يعمر مساجد االله من آمن بااالله واليوم الآخر { يقول : من وحد االله   

عبد إلا االله ثم قاللصلوات الخمس } ولم يخش إلا االله { يقول لم يآمن بما أنزل االله } وأقام الصلاة { يعني ا  : { 

 } :  عليه وسلمفعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين { يقول تعالى : إن أولئك هم المفلحون كقوله لنبيه صلى االله

بن إسحاق بنعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا { وهي الشفاعة وكل عسى في القرآن فهي واجبة وقال محمد   
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 يسار رحمه االله : وعسى من االله حق

  لا يستوون عند االلهأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بااالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل االله

جةأنفسهم أعظم درو)الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله بأموالهم  ١٩واالله لا يهدي القوم الظالمين )  

)خالدين ٢١م ))يبشرهم رهبم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقي ٢٠عند االله وأولئك هم الفائزون )  

 فيها أبدا إن االله عنده أجرعظيم)٢٢) 

االله وقيام على قال العوفي في تفسيرهعن ابن عباس في تفسير هذه الاية قال : إن المشركين قالوا : عمارة بيت  

كر االله استكبارهممن آمن وجاهد وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أهنم أهله وعماره فذالسقاية خير م  

ون * مستكبرينوإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين } قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكص  

جرون القرآن والنبي{ كانوا يسمرون به ويه به سامرا هتجرون { يعني أهنم كانوا يستكبرون بالحرم قال } به سامرا  

لمشركين البيت وقيامهماصلى االله عليه وسلم فخير االله الإيمان والجهاد مع النبي صلى االله عليه وسلم على عمارة   

ستون تعالى } : لا يااللهعلى السقاية ولم يكن ينفعهم عند االله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به قال   

  ظالمين بشركهم فلم تغنعند االله واالله لا يهدي القوم الظالمين { يعني الذين زعموا أهنم أهل العمارة فسماهم االله

 عنهم العمارة شيئا

مطلب حين أسر ببدروقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الاية قال : قد نزلت في العباس بن عبد ال  

العاني قال االله عز تمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي ونفكقال : لئن كنتم سبق  

بيل االله لا يستونوجل } : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بااالله واليوم الآخر وجاهد في س  

في الشرك وقال الضحاك في الشرك ولا أقبل ما كانعند االله واالله لا يهدي القوم الظالمين { يعني أن ذلك كله كان   

لعباس : أما وااللهبن مزاحم : أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيروهنم بالشرك فقال ا  

اية الحاج { الايةلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج فأنزل االله } أجعلتم سق  

االله عنهما بما قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن عيينةعن إسماعيل عن الشعبي : قال : نزلت في علي والعباس رضيو  

: سمعت محمد بن تكلما في ذلك وقال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي صخر قال  

لب فقال طلحةوعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طاكعب القرظي يقول افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار   

ا ولو أشاء بت فيأنا صاحب البيت معي مفتاحه ولو أشاء بت فيه وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليه :  

اس وأنا صاحبالمسجد فقال علي رضي االله عنه : ما أدري ما تقولان لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الن  

فأنزل االله عز وجل } أجعلتم سقاية الحاج ؟ { الاية كلها وهكذا قال السدي إلا أنه قال : افتخرعلي الجهاد  
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زلت في عليوالعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن عمرو عن الحسن قال : ن  

االله صلى االله عليه تارك سقايتنا فقال رسولوعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك فقال العباس : ما أراني إلا أني   

ر نحوه وقد وردوسلم ] أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا [ ورواه محمد بن ثور : عن معمر عن الحسن فذك  

ن أبي كثير عنفي تفسير هذه الاية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هنا قال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن يحيى ب  

ن أسقي الحاج وقال آخربشير رضي االله عنه أن رجلا قال : ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أالنعمان بن   

بيل االله أفضل مما قلتمما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر : الجهاد في س :  

سلم وذلك يوم الجمعةم عند منبر رسول االله صلى االله عليه وفزجرهم عمر رضي االله عنه وقال : لا ترفعوا أصواتك  

الحاج وعمارة المسجد ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي صلى االله عليه وسلم فسألناه فنزلت } أجعلتم سقاية  

 الحرام كمن آمن بااالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل االله لا يستون } 

ن بشيرن مسلم حدثني معاوية بن سلام عن جده أبي سلام الأسودعن النعمان بطريق أخرى ( قال الوليد ب  ) 

نهم : ما أبالي أن لاالأنصاري قال : كنت عند منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال رجل م  

: بل الجهاد في وقال آخر أعمل االله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام  

د منبر رسول االله صلىسبيل االله خير مما قلتم فزجرهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه وقال : لا ترفعوا أصواتكم عن  

ه وسلم فاستفتيتهاالله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول االله صلى االله علي  

كمن آمن بااالله واليوم ففعل فأنزل االله عز وجل } أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فيما اختلفتم فيه قال  

م في صحيحه وأبو داودالآخر وجاهد في سبيل االله لا يستون عند االله واالله لا يهدي القوم الظالمين { ورواه مسل  

بن حبان في صحيحهوابن جرير وهذا لفظه وابن مردويه وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وا  

 

تولهم منكم فأولئك هميا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفرعلى الإيمان ومن ي  

تجارة تخشون)قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها و ٢٣الظالمون )  

أمره واالله لا يهديبن االله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي االله كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم م  

 القوم الفاسقين)٢٤) 

اروا الكفرعلى الإيمانأمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء وهنى عن موالاهتم إن استحبوا أي اخت  

ورسوله ولو كانوا واليوم الآخر يوادون من حاد االلهوتوعد على ذلك كقوله تعالى } لا تجد قوما يؤمنون بااالله   

 آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أوعشيرهتم أولئك كتب في قلوهبم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري

http://www.al-jawaab.com/


 977/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بي عبيدة بن الجراحمن تحتها الأهنار { الاية وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد االله بن شوذب قال : جعل أبو أ  

ه فأنزل االله فيه هذهينعت له الالهة يوم بدر وجعل أبوعبيدة يحيد عنه فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبوعبيدة فقتل  

مر تعالى رسوله أن يتوعد منالاية } لا تجد قوما يؤمنون بااالله واليوم الآخر يوادون من حاد االله ورسوله { الاية ثم أ  

اؤكم وإخوانكمرسوله وجهاد في سبيله فقال : } قل إن كان آباؤكم وأبنآثر أهله وقرابته وعشيرتهعلى االله و  

ساكنوأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها { أي اكتسبتموها وحصلتموها } وتجارة تخشون كسادها وم  

جهاد في سبيلهوترضوهنا { أي تحبوهنا لطيبها وحسنها أي إن كانت هذه الأشياء } أحب إليكم من االله ورسوله   

ه واالله لا يهدي القومفتربصوا { أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم ولهذا قال } حتى يأتي االله بأمر  

 الفاسقين } 

ا مع رسول االله صلىوقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال : كن  

ل شيء إلا من نفسيكعمر بن الخطاب فقال : واالله يا رسول االله لأنت أحب إلي من االله عليه وسلم وهو آخذ بيد   

عمر فأنت الان فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه [ فقال  

ه البخاري فرواهعنرد بإخراجواالله أحب إلي من نفسي فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] الان يا عمر [ انف  

  بن هشام عنيحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جدهعبد االله

ذي نفسي بيده لا يؤمنالنبي صلى االله عليه وسلم هبذا وقد ثبت في الصحيح عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال ] وال  

فظ له من حديثمن والده وولده والناس أجمعين [ وروى الإمام أحمد وأبو داود والل أحدكم حتى أكون أحب إليه  

ى االله عليه وسلمأبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول االله صل  

يكم ذلا لا ينزعه حتىسلط االله عليقول ] إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد   

ه سمع عبدترجعوا إلى دينكم [ وروى الإمام أحمد أيضاعن يزيد بن هارون عن أبي جناب عن شهر بن حوشب أن  

لماالله بن عمرو عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بنحو ذلك وهذا شاهد للذي قبله واالله أع  

كم الأرض بماين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليلقد نصركم االله في مواطن كثيرة ويوم حن  

روها وعذب الذين)ثم أنزل االله سكينتهعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ت ٢٥رحبت ثم وليتم مدبرين )  

حيم)ثم يتوب االله ( من بعد ذلك على من يشاء واالله غفور ر ٢٦كفروا وذلك جزاء الكافرين ) ٢٧)   

ه لديهم في نصرهل ابن جريج عن مجاه د هذه أول آية نزلت من براءة يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانقا  

دهم ولا بعددهمإياهم في مواطن كثيرة من غزواهتم مع رسوله وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعد  

م حنين أعجبتهم كثرهتم ومع هذا ما أجدى ذلكونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر فإن يو  
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تأييدهعلى رسولهوعنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم أنزل نصره   

عالى وحده وبإمداده وإنوعلى المؤمنين الذين معه كما سنبينه إن شاء االله تعالى مفصلا ليعلمهم أن النصر من عنده ت  

حمد : حدثنا وهب بنأالجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين وقد قال الإمام  قل  

صلى االله عليه جرير حدثنا أبي سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبيد االله عن ابن عباس قال : قال رسول االله  

شر ألفا من قلة [خير الجيوش أربعة آلاف ولن تغلب اثناعوسلم : ] خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة و  

م وإنما رويوهكذا رواه أبو داود والترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب جدا لا يسنده أحد غير جرير بن حاز  

لجوني عن رسولاعن الزهري عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسلا وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره عن أكثم   

ثمان من الهجرة  صلى االله عليه وسلم بنحوه واالله أعلم وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنةاالله  

ل االله صلى االلهوذلك لما فرغ صلى االله عليه وسلم من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسو  

كمالها وبنو جشممالك بن عوف بن النضر ومعه ثقيف بعليه وسلم فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه وأن أميرهم   

قبلوا ومعهمأوبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر وقد   

ه وسلم في جيشهالنساء والولدان والشاء والنعم وجاءوا بقضهم وقضيضهم فخرج إليهم رسول االله صلى االله علي  

ن أهل مكة وهمممعه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا  الذي جاء  

ه الوقعة في أول النهار فيالطلقاء في ألفين فسار هبم إلى العدو فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين فكانت في  

د ثاوروهم ورشقواتواجهوا لم يشعر المسلمون إلا هبم ق غلس الصبح انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن فلما  

ين كما قال االلهبالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم فعند ذلك ولى المسلمون مدبر  

عمهالعدو والعباس  عز وجل وثبت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحو  

تسرع السير وهو ينوه آخذ بركاهبا الأيمن وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركاهبا الأيسر يثقلاهنا لئلا  

ول االله [ ويقول في تلكباسمهعليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول : ] إلي عباد االله إلي أنا رس  

ن قال ثمانونمعبد المطلب [ وثبت معه من أصحابه قريب من مائة ومنهم الحال : ] أنا النبي لا كذب أنا ابن   

يمن بن أم أيمنفمنهم أبو بكر وعمر رضي االله عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأ  

أن يناديصوت وأسامة بن زيد وغيرهم رضي االله عنهم ثم أمر صلى االله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير ال  

نصار تحتهاعلىبأعلى صوته يا أصحاب الشجرة يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأ  

قولون يا لبيك ياأن لا يفرواعنه فجعل ينادي هبم يا أصحاب السمرة ويقول تارة يا أصحاب سورة البقرة فجعلوا ي  

يطاوعه بعيره على لى االله عليه وسلم حتى إن الرجل منهم إذا لملبيك وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول االله ص  
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جتمعت شرذمةاالرجوع لبس درعه ثم انحدرعنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما   

ما دعا ن تراب بعدمنهم عند رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرهم عليه السلام أن يصدقوا الحملة وأخذ قبضة م  

صابه منها في عينه وفمهأربه واستنصره وقال ] اللهم أنجز لي ما وعدتني [ ثم رمى القوم هبا فما بقي إنسان منهم إلا   

اس إلا والأسرى مجندلةما يشغله عن القتال ثم اهنزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون وما تراجع بقية الن  

ليه وسلمبين يدي رسول االله صلى االله ع  

ارعن أبي همام عن أبيوقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يعلى بن عطاء عن عبد االله بن يس  

  صلى االله عليهعبد الرحمن الفهري واسمه يزيد بن أسيد ويقال يزيد بن أنيس ويقال كرز قال : كنت مع رسول االله

ست لأمتيشديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لب وسلم في غزوة حنين فسرنا في يوم قائظ  

رسول االله وركبت فرسي فانطلقت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في فسطاطه فقلت السلامعليك يا  

ئر فقالن ظلها ظل طاورحمة االله وبركاته حان الرواح ؟ فقال : ] أجل [ فقال : ] يا بلال [ فثار من تحت سمرة كأ  

  بطر قاللبيك وسعديك وأنا فداؤك فقال ] أسرج لي فرسي [ فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا :

ل االله تعالى } : ثمفأسرج فركب وركبنا فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت الخيلان فولى المسلمون مدبرين كمال قا  

ثم قال : ] يا معشر [ه وسلم ] ياعباد االله أناعبد االله ورسوله وليتم مدبرين { فقال رسول االله صلى االله علي  

أدنى إليه مني أنه المهاجرين أناعبد االله ورسوله [ قال ثم اقتحم عن فرسه فأخذ كفا من تراب فأخبرني الذي كان  

م عن آبائهمؤهضرب به وجوههم وقال : ] شاهت الوجوه [ فهزمهم االله تعالى قال يعلى بن عطاء : فحدثني أبنا  

كإمرار الحديد على أهنم قالوا : لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض  

اد بن سلمة بهالطست الجديد وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي داود الطيالسي عن حم  

بد االله قالبن قتادة عن عبد الرحمن بن جابرعن أبيه جابر بن عوقال محمد بن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر   : 

ئوا في مضايق الواديفخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين فسبق رسول االله صلى االله عليه وسلم إليه فأعدوا وهتي  

فلما انحط الناسح وأحنائه وأقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط هبم الوادي في عماية الصب  

  صلى االلهثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد وانحاز رسول االله

حمد بن عبد االله [ فلا شيءعليه وسلم ذات اليمين يقول : ] أيها الناس هلموا إلي أنا رسول االله أنا رسول االله أنا م  

س اصرخ يا معشرا رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر الناس قال : ] ياعباوركبت الإبل بعضها بعضا فلم  

ك فيقذفالأنصار يا أصحاب السمرة [ فأجابوه لبيك لبيك فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدرعلى ذل  

منهم مائة درعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم  
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براءعند الحربفاستعرض الناس فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار ثم جعلت آخرا بالخزرج وكانوا ص  

لوطيس [ قال : فوااللهوأشرف رسول االله صلى االله عليه وسلم في ركابه فنظر إلى مجتلد القوم فقال : ] الان حمي ا  

اهنزم وأفاء االله على االله ملقون فقتل االله منهم من قتل واهنزم منهم ماما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول   

 رسوله أموالهم وأبناءهم

: يا أبا وفي الصحيحين من حديث شعبةعن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي االله عنهما أن رجلا قال له  

  عليه وسلم لم يفر إنلكن رسول االله صلى االلهعمارة أفررتم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم حنين ؟ فقال : 

لونا بالسهام فاهنزم الناسهوازن كانوا قوما رماة فلما لقيناهم وحملنا عليهم اهنزموا فأقبل الناس على الغنائم فاستقب  

أنا النبيهو يقول : ] وفلقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء   

ا اليوم في حومةلا كذب أنا ابن عبد المطلب [ قلت : وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذ  

  لهرب وهوالوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لفر ولا لكر ولا

ئما إلى يوم الدين وماه من لم يعرفه صلوات االله وسلامهعليه دامع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرف  

لى سائر الأديان ولهذا قالهذا كله إلا ثقة بااالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه ع  

أي الذين معه ين {تعالى } : ثم أنزل االله سكينتهعلى رسوله { أي طمأنينته وثباتهعلى رسوله } وعلى المؤمن  { 

فة قال حدثني المعتمروأنزل جنودا لم تروها { وهم الملائكة كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير حدثني الحسن بن عر  

ان مع المشركينكبن سليمان عن عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي قال سمعت عبد الرحمن مولى بن برثن حدثني رجل   

نا حلب شاة قال : فلمالن وأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا يوم حنين قال لما التقينا نح  

لى االله عليه وسلمصكشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول االله   

وا أكتافنا فكانتقال فاهنزمنا وركب قال : فتلقاناعنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا  

 إياها

دثنا إسحاق بن الحسنحوقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبوعبد االله الحافظ حدثني محمد بن أحمد بن بالويه   

عبد الرحمن عن الحربي حدثناعفان بن مسلم حدثناعبد الواحد بن زياد حدثنا الحارث بن حصيرة حدثنا القاسم بن  

ن فولى عنه الناسل : قال ابن مسعود رضي االله عنه : كنت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم حنيأبيه قا  

 :  عليهم السكينة قالوبقيت معه في ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار قدمنا ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل االله

قلت : ارتفعفيمضي قدما فحادت بغلته فمال عن السرج ورسول االله صلى االله عليه وسلم على بغلته البيضاء   

 رفعك االله قال : ] ناولني كفا من التراب [ فناولته قال : فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا قال : ] أين
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اهنم كأهنا الشهبالمهاجرون والأنصار ؟ [ قلت : هم هناك قال : ] اهتف هب م [ فهتفت هبم فجاءوا وسيوفهم بأيم  

دثني عبد االله بنحوولى المشركون أدبارهم ورواه الإمام أحمد في مسندهعن عفان به نحوه وقال الوليد بن مسلم :   

  صلى االله عليهااللهالمبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى ابن عباس عن شيبة بن عثمان قال : لما رأيت رسول 

فذهبت :وحمزة إياهما فقلت اليوم أدرك ثأري منه قال وسلم يوم حنين قد عري ذكرت أبي وعمي وقتل علي   

العجاج فقلت لأجيئهعن يمينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائما عليه درع بيضاء كأهنا فضة يكشف عنها  : 

ن عمه ولن يخذلهعمه ولن يخذله قال فجئته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت : اب  

رق فخفت أنته من خلفه فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كأنه بفجئ  

يا شيبة يا تمحشني فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى فالتفت رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال : ]  

فقال : ] يا أحب إلي من سمعي وبصري شيبة ادن مني اللهم أذهب عنه الشيطان [ قال : فرفعت إليه بصري ولهو  

 شيبة قاتل الكفار [ رواه البيهقي من حديث الوليد فذكره

االلهثم روي من حديث أيوب بن جابرعن صدقة بن سعيد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال : خرجت مع رسول   

ازن على قريش فقلتأن تظهر هو صلى االله عليه وسلم يوم حنين واالله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ولكنني أبيت  

[ فضرب بيدهعلى صدري وأنا واقف معه : يا رسول االله إني أرى خيلا بلقا فقال : ] يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر  

لثة ثم قال : ] اللهم اهدثم قال : ] اللهم اهد شيبة [ ثم ضرهبا الثانية ثم قال : ] اللهم اهد شيبة [ ثم ضرهبا الثا  

منه وذكر تمام الحديث ل : فواالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق االله أحب إليشيبة [ قا  

تى هزم االله تعالىحفي التقاء الناس واهنزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول االله صلى االله عليه وسلم   

  عنه قالسارعمن حدثهعن جبير بن مطعم رضي االلهالمشركين قال محمد بن إسحاق : حدثني والدي إسحاق بن ي

لأسود يهوي من السماءاإنا لمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد   

وقال شك أهنا الملائكةنحتى وقع بيننا وبين القوم فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فما كنا   

ين ثم أسلم بعدسعيد بن السائب بن يسارعن أبيه قال : سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حنينا مع المشرك  

ا في الطست فيطنفكنا نسألهعن الرعب الذي ألقى االله في قلوب المشركين يوم حنين فكان يأخذ الحصاة فيرمي هب  

وفي صحيح مسلم عن هد من حديث يزيد بن أبي أسيد فااالله أعلمفيقول كنا نجد في أجوافنا مثل هذا وقد تقدم له شا  

  صلى االله عليهمحمد بن رافع عن عبد الرزاق أنبأنا معمرعن همام قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة أن رسول االله

وعلى على رسولهوسلم قال : ] نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم [ ولهذا قال تعالى } : ثم أنزل االله سكينته  

  من بعد ذلكااللهالمؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين { وقوله } : ثم يتوب 
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لحقوه وقد قاربعلى من يشاء واالله غفور رحيم { قد تاب االله على بقية هوازن فأسلموا وقدمواعليه مسلمين و  

لهم فاختاروايوما فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموا مكةعند الجعرانة وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين  

أناسا من الطلقاء سبيهم وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة فرده عليهم وقسم الأموال بين الغانمين ونفل  

وف النصريلكي يتألف قلوهبم على الإسلام فأعطاهم مائة من الإبل وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن ع  

 واستعمله على قومه كما كان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 

 ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد

 أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى ومتى تشأ يخبرك عما في غد

 وإذا الكتيبةعردت أنياهبا بالسمهري وضرب كل مهند

 فكأنه ليث على أشباله وسط المباءة خادر في مرصد

يلة فسوف يغنيكم االلهعأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم يا   

لا يحرمون ما حرم االلهو)قاتلوا الذين لا يؤمنون بااالله ولا باليوم الآخر  ٢٨من فضله إن شاء إن االله عليم حكيم )  

 (٢٩( أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيةعن يد وه م صاغرون ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين  

لحرام وأن لا يقربوهاأمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس ديناعن المسجد   

رضيا صحبة أبي بكر بعد نزول هذه الاية وكان نزولها في سنة تسع ولهذا بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم علي  

يت عريان فأتم االلهاالله عنهماعامئذ وأمره أن ينادي في المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالب  

ر بن عبد االله يقولذلك وحكم به شرعا وقدرا وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جاب  

ون عبدا أو أحدا منيقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا { إلا أن يكفي قوله تعالى } : إنما المشركون نجس فلا   

عني ابن سوارأهل الذمة وقد روي مرفوعا من وجه آخر فقال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا شريك عن الأشعث ي  

شرك إلاهذا م عن الحسن عن جابر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا يدخل مسجدنا بعد عامنا  

لأوزاعي كتباأهل العهد وخدمهم [ تفرد به الإمام أحمد مرفوعا والموقوف أصح إسنادا وقال الإمام أبوعمرو   

هنيه قول االله تعالى عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع  

لحرام بعد عامهم هذاكله مسجد لقوله تعالى } : فلا يقربوا المسجد ا } : إنما المشركون نجس { وقال عطاء : الحرم  

ة بدنه فالجمهورودلت هذه الاية الكريمةعلى نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح ] المؤمن لا ينجس [ وأما نجاس {  

نجاسة أبداهنمى على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن االله تعالى أحل طعام أهل الكتاب وذهب بعض الظاهرية إل  

 وقال أشعث عن الحسن من صافحهم فليتوضأ رواه ابن جرير
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لوا لتقطعن عناوقوله } وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم االله من فضله { قال محمد بن إسحاق : وذلك أن الناس قا  

ة فسوف يغنيكمعيل الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق فأنزل االله } وإن خفتم  

من قطع تلك االله من فضله { من وجه غير ذلك } إن شاء { إلى قوله } وهم صاغرون { أي هذا عوض ما تخوفتم  

وي عن ابن عباسالأسواق فعوضهم االله مما قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية وهكذا ر  

يم { أي فيماوغيرهم } إن االله عليم { أي بما يصلحكم } حكومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك   

اعوضهم عن تلكيأمر به وينهى عنه لأنه الكامل في أفعاله وأقواله العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى ولهذ  

 المكاسب بأموال الجزية التي يأخذوهنا من أهل الذمة

ورسوله ولا يدينون دين الحق اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االلهوقوله تعالى : } قاتلوا الذين لا يؤمنون بااالله ولا ب  

حمد صلى االلهمن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيةعن يد وهم صاغرون { فهم في نفس الأمر لما كفروا بم  

آباءهم فيماواءهم وعليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به وإنما يتبعون آراءهم وأه  

لك إلى الإيمان بمحمد صلىهم فيه لا لأنه شرع االله ودينه لأهنم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذ  

لرسل علم أهنم ليسواااالله عليه وسلم لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه فلما جاء وكفروا به وهو أشرف   

يماهنم ببقية الأنبياء وقددمين لأنه من عند االله بل لحظوظهم وأهوائهم فلهذا لا ينفعهم إمتمسكين بشرع الأنبياء الأق  

اليوم الآخر ولا يحرمونكفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم ولهذا قال } : قاتلوا الذين لا يؤمنون بااالله ولا ب  

الأمر بقتال أهل { وهذه الاية الكريمة أول ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب  

مر االله ورسولهالكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين االله أفواجا واستقامت جزيرة العرب أ  

عليه وسلم لقتال بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك في سنة تسع ولهذا تجهز رسول االله صلى االله  

ه واجتمع من المقاتلةا الناس إلى ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندهبم فأوعبوا معالروم ودع  

لك في عام جدبنحو من ثلاثين ألفا وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم وكان ذ  

هبا وأقام هبا قريبا م لقتال الروم فبلغ تبوك فنزلووقت قيظ وحر وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم يريد الشا  

يانه بعد إن شاءبمن عشرين يوما ثم استخار االله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي   

س كماو من أشبههم كاجملواالله تعالى وقد استدل هبذه الاية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أ  

أحمد فيصح فيهم الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وهذا مذهب الشافعي و  

و من المشركين ولاأالمشهورعنه وقال أبو حنيفة رحمه االله بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب   

 تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب
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لك ولمأخذ هذهبل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذوقال الإمام مالك :   

موا } عن يد { أي عنالمذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا واالله أعلم وقوله } : حتى يعطوا الجزية { أي إن لم يسل  

  رفعهم علىعزاز أهل الذمة ولاقهر لهم وغلبة } وه م صاغرون { أي ذليلون حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز إ

نبي صلى االله عليهالمسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أن ال  

يقه [ ولهذا اشترطوسلم قال : ] لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أض  

م وتحقيره م وذلك ممان عمر بن الخطاب رضي االله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهعليهم أمير المؤمني  

  عنه حين صالحرواه الأئمة الحفاظ من روايةعبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : كتبت لعمر بن الخطاب رضي االله

صارى مدينة كذا وكذانعمر أمير المؤمنين من نصارى من أهل الشام : بسم االله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد االله   

ى أنفسنا أن لا نحدث فيإنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم عل  

  نحيي منها ما كانمدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا

اهبا للمارة وابن السبيلخططا للمسلمين وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا هنار وأن نوسع أبو  

ا ولا نكتم غشاوأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوس  

قرابتنا الدخول في ا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع أحدا من ذويللمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شرك  

هبم في شيء من الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه  

روجنركب الس ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولانكتني بكناهم لا  

نبيع الخمور وأن نجز ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا  

لى كنائسنا وأن لاعمقاديم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب   

لا ضربا خفيفا وأنمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إنظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسل  

ولا نرفع أصواتنا مع لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانين ولا باعوثا  

نتخذ من الرقيق ما لاموتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا و  

الكتاب زاد فيه ولاجرى عليه سهام المسلمين وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم قال فلما أتيت عمر ب  

الفنا في شيء ممانضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خ  

فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق شرطناه لكم ووظفناعلى أنفسنا  

ول الذين كفروا منوقالت اليهودعزير ابن االله وقالت النصارى المسيح ابن االله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون ق  

وما أمروا إلا بن مريم)اتخذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون االله والمسيح ا ٣٠قبل قاتلهم االله أنى يؤفكون )  
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 ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانهعما يشركون)٣١) 

قالة الشنيعة والفريةعلىوهذا إغراء من االله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه الم  

ذكر السدي وغيره أن الشبهة التيوعلوا كبيرا االله تعالى فأما اليهود فقالوا في العزير : إنه ابن االله تعالى االله عن ذلك   

لعزير يبكي علىحصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم بقي ا  

ا امرأة تبكيبني إسرائيل وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه فبينما هو ذات يوم إذ مر على جبانة وإذ  

  قال : فإن االلهقول : وامطعماه واكاسياه فقال لها : ويحك من كان يطعمك قبل هذا ؟ قالت : االلهعند قبر وهي ت

بكي عليهم ؟ فعرفحي لا يموت قالت ياعزير فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل ؟ قال : االله قالت : فلم ت  

ك شيخا فماناك ركعتين فإنك ستلقى هناأنه شيء قد وعظ به ثم قيل له اذهب إلى هنر كذا فاغتسل منه وصل ه  

هيئة الجمرةأطعمك فكله فذهب ففعل ما أمر به فإذا الشيخ فقال له : افتح فمك ففتح فمه فألقى فيه شيئا ك  

التوراة فقالوا يابالعظيمة ثلاث مرات فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة فقال : يا بني إسرائيل قد جئتكم   

ع الناس منفعمد فربط على أصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بأصبعه كلها فلما تراج عزير ما كنت كذابا  

وها هبا فوجدوا ماعدوهم ورجع العلماء أخبروا بشأن عزير فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابل  

 جاء به صحيحا فقال بعض جهلتهم : إنما صنع هذا لأنه ابن االله

أفواههم { أي لابصارى في المسيح فظاهر ولهذا كذب االله سبحانه الطائفتين فقال } : ذلك قولهم وأما ضلال الن  

ن قبل { أي منمستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم } يضاهئون { أي يشاهبون } قول الذين كفروا م  

كون { أي كيف يضلونعنهم االله } أنى يؤفقبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء } قاتلهم االله { قال ابن عباس : ل  

  والمسيح ابن مريمااللهعن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل ؟ وقوله } : اتخذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون 

عوة رسول االلهدروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي االله عنه أنه لما بلغته  {  

من رسول االله صلى  عليه وسلم فر إلى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه ثمصلى االله  

  صلى االله عليهااللهاالله عليه وسلم على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدومعلى رسول 

ث الناس بقدومهوأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم فتحدوسلم فقدم عدي إلى المدينة وكان رئيسا في قومه طيء   

تخذوا أحبارهمفدخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الاية } ا  

لهميهم الحلال وأحلوا ورهباهنم أربابا من دون االله { قال : فقلت : إهنم لم يعبدوهم فقال : ] بلى إهنم حرموا عل  

قول ؟ أيضرك أن يقالالحرام فاتبعوهم فذلك عبادهتم إياهم [ وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يا عدي ما ت  

 االله أكبر ؟ فهل تعلم شيئا أكبر من االله ما يضرك أيضرك أن يقال لا إله إلا االله فهل تعلم إلهاغير االله ؟ [ ثم دعاه إلى
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والنصارى حق قال فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال ] إن اليهود مغضوب عليهمالإسلام فأسلم وشهد شهادة ال  

ورهباهنم أربابا من ضالون [ وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد االله بن عباس وغيرهما في تفسير } اتخذوا أحبارهم  

  وراء ظهورهماب االلهدون االله { إهنم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا وقال السدي : استنصحوا الرجال ونبذوا كت

م وما حلله فهو الحلالولهذا قال تعالى } : وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا { أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرا  

الشركاء وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ } لا إله إلا هو سبحانهعما يشركون { أي تعالى وتقدس وتنزهعن  

لاد لا إله إلا هو ولا رب سواهوالنظراء والأعوان والأضداد والأو  

هو الذي أرسل رسوله) ٣٢يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون )  

 بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)٣٣) 

عث به رسول االله صلىطفئوا نور االله { أي ما بيقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب } أن ي  

ن يطفىء شعاعاالله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أ  

سلم لابد أن يتموالشمس أو نور القمر بنفخه وهذا لا سبيل إليه فكذلك ما أرسل به رسول االله صلى االله عليه   

و كره الكافرون { والكافرهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه } : ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولويظهر ول  

طي الحب في الأرضهو الذي يستر الشيء ويغطيه ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء والزارع كافرا لأنه يغ  

هدى هو ما جاء بهذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق { فالكما قال } أعجب الكفار نباته { ثم قال تعالى } هو ال  

ة النافعة في الدنيامن الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيح  

 والاخرة

وسلم أنهيه ليظهرهعلى الدين كله { أي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله عل  } 

لإمام أحمد : حدثناقال : ] إن االله زوى لي الأرض مشارقها ومغارهبا وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها [ وقال ا  

و قبيصة بنمحمد بن جعفر حدثنا شعبةعن محمد بن أبي يعقوب سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة أ  

  عليهااللهما صلوا قال شاب منهم : سمعت رسول االله صلى مسعود يقول : صلى هذا الحي من محارب الصبح فل

وأدى الأمانة [ وقال وسلم يقول : ] إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغارهبا وإن عمالها في النار إلا من اتقى االله  

: سمعت  عنه قالالإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا سليم بن عامر عن تميم الداري رضي االله  

  بيت مدر ولا وبر إلارسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك االله

فكان تميم الداري يقول أدخله هذا الدين يعزعزيزا ويذل ذليلا عزا يعز االله به الإسلام وذلا يذل االله به الكفر [  : 

صاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذلقد عرفت ذلك أهل بيتي لقد أ  
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 والصغار والجزية

بن عامر قال سمعت وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم حدثني ابن جابر سمعت سليم  

ض بيت مدر ولا وبر يبقى على وجه الأرالمقداد بن الأسود يقول سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] لا  

فيدينون لها [ وفي المسند إلا دخلته كلمة الإسلام يعزعزيزا ويذل ذليلا إما يعزهم االله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم  

ل دخلت علىأيضا حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي حذيفةعن عدي بن حاتم سمعه يقو  

نا أعلم بدينكأصلى االله عليه وسلم فقال : ] ياعدي أسلم تسلم [ فقلت إني من أهل دين قال : ]  رسول االله  

ت : بلىمنك [ فقلت أنت أعلم بديني مني ؟ قال : ] نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك ؟ قل  ! 

علم ما الذي يمنعك منقال : ] أما إني أقال : فإن هذا لا يحل لك في دينك [ قال : فلم يعد أن قالها فتواضعت لها   

م أرها وقد سمعت هبالالإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة ؟ [ قلت   

لبيت من غير جوارقال : ] فو الذي نفسي بيده ليتمن االله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف با  

لمال حتىاتحن كنوز كسرى بن هرمز [ قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : ] نعم كسرى بن هرمز وليبذلن أحد ولتف  

حد ولقد كنتألا يقبله أحد [ قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار   

ه وسلم قد قالها صلى االله عليفيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول االله  

عفر عن الأسودجوقال مسلم : حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشي حدثنا خالد بن الحارث حدثناعبد الحميد بن   

م يقول : ] لابن العلاءعن أبي سلمة عن عائشة رضي االله عنها قالت : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسل  

  عز وجل } هوتعبد اللات والعزى [ فقلت : يا رسول االله إن كنت لأظن حين أنزل االله يذهب الليل والنهار حتى

  عز وجل ثمالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق { الاية أن ذلك تام قال : ] إنه سيكون من ذلك ما شاء االله

يه فيرجعون إلى دينمن لا خير ف يبعث االله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى  

 آبائهم ] 

سبيل االله والذين يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن  

ي نار جهنم فتكوى)يوم يحمى عليها ف ٣٤يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوهنا في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم )  

 (٣٥( ا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزونهب   

هود كما قال تعالىقال السدي : الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى وهو كما قال فإن الأحبار هم علماء الي  

القسيسونوارى } : لولا ينهاهم الربانيون والأحبارعن قوله م الإثم وأكلهم السحت { والرهبان عباد النص  

 علماؤه م كما قال تعالى } : ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا { والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال
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فيه شبه من كما قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان  

النصارى ؟ قالوكان قبلكم حذو القذة بالقذة [ قالوا : اليهود النصارى وفي الحديث الصحيح ] لتركبن سنن من   

تشبه هبم في أقوالهم] فمن [ ؟ وفي رواية فارس والروم قال : ] فمن الناس إلا هؤلاء ؟ [ والحاصل التحذير من ال :  

يأكلون الدنياهنم وأحوالهم ولهذا قال تعالى } : ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل االله { وذلك أ  

اهلية شرف ولهمبالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك كما كان لأحبار اليهودعلى أهل الج  

ى ضلالهم وكفرهمعندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم فلما بعث االله رسوله صلى االله عليه وسلم استمروا عل  

هم الذل والصغارسات فأطفأها االله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضوعنادهم طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الريا  

 وباءوا بغضب من االله تعالى

ق ويلبسون الحقوقوله تعالى : } ويصدون عن سبيل االله { أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الح  

ة إلى النار ويوم القيامةكما يزعمون بل هم دعا بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أهنم يدعونه إلى الخير وليسوا  

أليم { هؤلاء هم لا ينصرون وقوله } : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوهنا في سبيل االله فبشرهم بعذاب  

ذا فسدت أحوالالقسم الثالث من رؤوس الناس فإن الناس عالةعلى العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال فإ  

ء فسدت أحوال الناس كما قال ابن المباركهؤلا :   

 وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباهنا

لثوري وغيره عناوأما الكنز فقال مالك عن عبد االله بن دينارعن ابن عمر هو المال الذي لا يؤدى زكاته وروى   

ان ظاهرا لا تؤدىت سبع أرضين وما كعبيد االله عن نافع عن ابن عمر قال : ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تح  

اب نحوه أيما مالزكاته فهو كنز وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا وقال عمر بن الخط  

حبه وإن كان علىأديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صا  

قال : هذافبخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبد االله بن عمر وجه الأرض وروى ال  

بن مالك نسخها قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها االله طهرة للأموال وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك  

 قوله تعالى } : خذ من أموالهم صدقة { الاية

سمعت من رسول االله أمامة أنه قال : حلية السيوف من الكنز ما أحدثكم إلا ماوقال سعيد بن محمد بن زياد عن أبي   

 :  عنه قالصلى االله عليه وسلم وقال الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي االله

ن الذهبقلل مأربعة آلاف فما دوهنا نفقة فما كان أكثر من ذلك فهو كنز وهذا غريب وقد جاء في مدح الت  

 والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي قال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري
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كنزون الذهبيأخبرني أبو حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي االله عنه في قوله } : والذين   

سول االله صلى االلهربا للفضة [ يقولها ثلاثا قال فشق ذلك على أصحاب والفضة { الاية قال النبي : ] تبا للذهب ت  

ول االله إن أصحابكعليه وسلم وقالوا : فأي مال نتخذ ؟ فقال عمر رضي االله عنه أنا أعلم لكم ذلك فقال : يا رس  

لى دينهدكم عقد شق عليهم وقالوا : فأي المال نتخذ قال : ] لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أح ]   

حدثني سالم بن حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن عمرو بن مرة عن أبي محمد جعفر حدثنا شعبة  ) 

م قال ] تبا للذهبعبد االله أخبرناعبد االله بن أبي الهذيل حدثني صاحب لي أن رسول االله صلى االله عليه وسل  

للذهب والفضة مع عمر بن الخطاب فقال : يا رسول االله قولك : ] تباوالفضة [ قال وحدثني صاحبي أنه انطلق   ] 

على الاخرة ماذا ندخر ؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين ]   

ي الجعد عنن أبحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثناعبد االله بن عمرو بن مرة عن أبيهعن سالم ب  ) 

م لكم ذلك فأوضع علىثوبان قال : لما نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا : فأي المال نتخذ ؟ قال عمر : فأنا أعل  

ا ذاكرا وزوجة تعينبعير فأدركه وأنا في أثره فقال : يا رسول االله أي المال نتخذ ؟ قال : ] قلبا شاكرا ولسان  

ترمذي حسنرمذي وابن ماجه من غير وجه عن سالم بن أبي الجعد وقال الأحدكم على أمر الاخرة [ ورواه الت  

موحكي عن البخاري أن سالما لم يسمعه من ثوبان قلت : ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلا واالله أعل  

حدثنا أبي حدثنا حديث آخر ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا حميد بن مالك حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي  ) 

ال : لما نزلت هذهغيلان بن جامع المحاربي عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن أبي إياس عن مجاهد عن ابن عباس ق  

منا أن يترك لولده الاية } والذين يكنزون الذهب والفضة { الاية كبر ذلك على المسلمين وقالوا : ما يستطيع أحد  

ليه وسلم فقال : يا نبيعمر واتبعه ثوبان فأتى النبي صلى االله ع مالا يبقى بعده فقال عمر : أنا أفرج عنكم فانطلق  

لم يفرض الزكاة إلا ليطيب االله إنه قد كبر على أصحابك هذه الاية فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله  

لنبي صلى االله عليهل له اهبا ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم [ قال فكبر عمر ثم قا  

رها أطاعته وإذاغاب عنهاوسلم : ] ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإذا أم  

اكم : صحيححفظته [ ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى به وقال الح  

 على شرطهما ولم يخرجاه

ن أوسديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال : كان شداد بح  ) 

ا تكلمت بكلمة منذمرضي االله عنه في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالشفرة نعبث هبا فأنكرت عليه فقال :   

واحفظوا ما أقول لكم سمعت رسول االله صلىأسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمهاغير كلمتي هذه فلا تحفظوها علي   
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سألك الثبات في الأمرأاالله عليه وسلم يقول : ] إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم إني   

دقاوالعزيمةعلى الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صا  

ا تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوبوأسألك من خير م ]   

تم لأنفسكم فذوقواوقوله تعالى } : يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنز  

رأسه من عذاب فوقما كنتم تكنزون { أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وهتكما كما في قوله } ثم صبوا   

ال من أحب شيئاالحميم * ذق إنك أنت العزيز الكريم { أي هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم ولهذا يق  

ذبوا هبا كما كانعوقدمه على طاعة االله عذب به وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثرعندهم من رضا االله عنهم   

انت يوم القيامةعونا علىكرسول االله صلى االله عليه وسلم وامرأته تعينه في ذلك أبو لهب لعنه االله جاهدا في عداوة   

أبلغ في عذابه عذابه أيضا في جيدها أي عنقها حبل من مسد أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه ليكون ذلك  

الأشياءعليهم في كانت أضر ممن هو أشفق عليه في الدنيا كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أرباهبا  

سفيان عن الدار الاخرة فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم قال  

  يكوى عبد بكنزالأعمش عن عبد االله بن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد االله بن مسعود : والذي لا إلهغيره لا

ابن مردويه ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته وقد رواه فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما  

 عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح رفعه واالله أعلم

شجاعا يتبع صاحبه وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة  

دثنا بشر حدثنا يزيدشيئا إلا أخذه وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير حوهو يفر منه ويقول : أنا كنزك لا يدرك منه   

لى االله عليه وسلمحدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان أن رسول االله ص  

ك ما أنت ؟ فيقولكان يقول ] من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول : ويل  : 

واه ابن حبان فيأنا كنزك الذي تركته بعدك ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده [ ور  

عن أبي صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الزنادعن الأعرج  

ل االله صلىسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسو هريرة رضي االله عنه وفي صحيح مسلم من حديث  

ر فيكوى هبا جنبهاالله عليه وسلم قال : ] ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نا  

إلى النار لجنة وإمااوجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى   ] 

عن زيد بن وذكر تمام الحديث وقال البخاري في تفسير هذه الاية حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جريرعن حصين  

 وهب قال : مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك هبذه الأرض ؟
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اب أليم { فقالعذقال كنا بالشام فقرأت } والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوهنا في سبيل االله فبشرهم ب  

ن حديث عبثر بنممعاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب قال : قلت إهنا لفينا وفيهم ورواه ابن جرير   

نه القول فكتبالقاسم عن حصين عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي االله عنه فذكره وزاد فارتفع في ذلك بيني وبي  

لناس كأهنم لم يرونيبل إليه قال فأقبلت إليه فلما قدمت المدينة ركبني اإلى عثمان يشكوني فكتب إلي عثمان أن أق  

ت ( كان منقبل يومئذ فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي : تنح قريبا قلت : واالله لن أدع ما كنت أقول ) قل  

مرهم به ويغلظويأ مذهب أبي ذر رضي االله عنه تحريم ادخار ما زادعلى نفقة العيال وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه  

ثمان وأن يأخذه إليهفي خلافه فنهاه معاوية فلم ينته فخشي أن يضر الناس في هذا فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين ع  

اختبره معاوية رضي فاستقدمهعثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده وهبا مات رضي االله عنه في خلافةعثمان وقد  

لذي أتاه هبا فقال إناه قوله فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه ثم بعث إليه االله عنه وهو عنده هل يوافق عمل  

بناك به وهكذامعاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب فقال ويحك إهنا خرجت ولكن إذا جاء مالي حاس  

يس قدمتحنف بن قروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أهناعامة وقال السدي : هي في أهل القبلة وقال الأ  

ه فقامعليهم فقالالمدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوج  

ويوضع بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه :  

إليه شيئا ال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجععلى نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ق  

ن هؤلاء لا يعلمونقال وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية فقلت : ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم فقال : إ  

رعليأحد ذهبا يم شيئا وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأبي ذر : ] ما يسرني أن عندي مثل  

ى القول هبذاثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين [ فهذا واالله أعلم هو الذي حدا بأبي ذرعل  

لصامت رضي االلهاوقال الإمام أحمد حدثناعفان حدثنا همام حدثنا قتادةعن سعيد بن أبي الحسن عن عبد االله بن   

ن تشتري بهتقضي حوائجه ففضلت معها سبعة فأمرها أ عنه أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية فجعلت  

و فضة أوكىءأفلوسا قال : قلت لو ادخرته لحاجة بيوتك وللضيف ينزل بك قال إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب   

راغاعليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل االله عز وجل ورواه عن يزيد عن همام به وزاد إف  

ي سلمة عناكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمتهعن محمد بن مهدي حدثناعمر بن أبوقال الحافظ ابن عس  

قال : قال رسول صدقة بن عبد االله عن طلحة بن زيد عن أبي فروة الرهاوي عن عطاء عن أبي سعيد رضي االله عنه  

بذلك ؟ قال : ] ما سئلت  كيف لياالله صلى االله عليه وسلم : ] الق االله فقيرا ولا تلقهغنيا [ قال : يا رسول االله  

  عليه وسلم : ] هوفلا تمنع وما رزقت فلا تخبىء [ قال : يا رسول االله كيف لي بذلك ؟ قال رسول االله صلى االله
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 ذاك وإلا فالنار [ إسناده ضعيف

يا رضي االله عنهعلوقال الإمام أحمد حدثناعفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثناعيينة عن يزيد بن الصرم قال سمعت   

ا] كيتان صلو يقول مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

قال على صاحبكم [ وقد روي هذا من طرق أخر وقال قتادةعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صدي بن عجلان  

م توفي رجل فيثل رسول االله صلى االله عليه وسلم ] كية [ مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقا :  

بي حدثنا أبو النضرأمئزره ديناران فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] كيتان [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا   

معت ثوبانلهوزني سإسحاق بن إبراهيم الفراديسي حدثنا معاوية بن يحيى الاطرابلسي حدثني أرطاة حدثني أبوعامر ا  

  بكل قيراطااللهمولى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل 

نا سيف بن محمدصفحة من نار يكوى هبا من قدمه إلى ذقنه [ وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمود بن خداش حدث  

  عليه وسلم : ] لاة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االلهالثوري حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هرير

ظهورهم هذاويوضع الدينارعلى الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولكن يوسع جلده فيكوى هبا جباههم وجنوهبم   

 ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون [ سيف هذا كذاب متروك

رم ذلك الدينا في كتاب االله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حإن عدة الشهورعند االله اثناعشر شهر  

 (٣٦(   مع المتقينالقيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن االله

االله عليه وسلمى قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب أخبرنا محمد بن سيرين عن أبي بكرة أن النبي صل  

اثناعشر شهرا خطب في حجته فقال : ] ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض السنة  

ان [ ثم قال ] أيمنها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعب  

النحر ؟ [ قلنا بلى ثم كت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : ] أليس يوميوم هذا ؟ [ قلنا االله ورسوله أعلم فس  

لحجة ؟] أليس ذا ا قال : ] أي شهر هذا ؟ [ قلنا االله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال :  

غير اسمه قالسيسميه ب قلنا بلى ثم قال : ] أي بلد هذا ؟ [ قلنا : االله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه [  : [ 

ام كحرمةأليست البلدة ؟ [ قلنا بلى قال : ] فإن دماءكم وأموالكم ـ وأحسبه قال ـ وأعراضكم عليكم حر  

ضلالا يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي  

له من بعض غ الشاهد منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعىيضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ؟ ألا ليبل  

د الرحمن بنمن سمعه [ رواه البخاري في التفسير وغيره ومسلم من حديث أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن عب  

 أبي بكرةعن أبيه به وقد قال ابن جرير حدثنا معمر حدثنا روح حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال
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رض وإن عدةقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأ :  

ثة متواليات ـ ذوالشهورعند االله اثناعشر شهرا في كتاب االله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم : ثلا  

ر بهان [ ورواه البزارعن محمد بن معمالقعدة وذو الحجة والمحرم ـ ورجب مضر الذي بين جمادى وشعب  

الرحمن بن أبي ثم قال لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه وقد رواه ابن عون وقرة عن ابن سيرين عن عبد  

دثنا موسى بنحبكرةعن أبيه به وقال ابن جرير أيضا حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا زيد بن حباب   

جة الوداعحصدقة بن يسارعن ابن عمر قال : خطب رسول االله صلى االله عليه وسلم في عبيدة الربذي حدثني   

لق االله السمواتبمنى في أوسط أيام التشريق فقال ] أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خ  

ان وذون جمادى وشعبوالأرض وإن عدة الشهورعند االله اثناعشر شهرا منها أربعة حرم أولهن رجب مضر بي  

عن ابن عمر مثلهالقعدة وذو الحجة والمحرم [ وروى ابن مردويه من حديث موسى بن عبيدة عن عبد االله بن دينار  

ل : كنت آخذاأو نحوه وقال حماد بن سلمة حدثني علي بن زيد عن أبي حمزة الرقاشي عن عمه وكانت له صحبة قا  

ل االله صلى االله عليهوسلم في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه فقال رسو بزمام ناقة رسول االله صلى االله عليه  

االله اثناعشر وسلم : ] ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض وإن عدة الشهورعند  

عيد بن منصورسوقال شهرا في كتاب االله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم [   

رجب وذو القعدةوحدثنا أبو معاويةعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله } منها أربعة حرم { قال محرم   

  السموات والأرضوذو الحجة وقوله صلى االله عليه وسلم في الحديث : ] إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله

ديم ولا تأخير ولاهعليه وتثبيت للأمرعلى ما جعله االله في أول الأمر من غير تقتقرير منه صلوات االله وسلام [  

لق السموات والأرضخزيادة ولا نقص ولا نسيء ولا تبديل كما قال في تحريم مكة : ] إن هذا البلد حرمه االله يوم   

ه يوم خلق االله السمواتاستدار كهيئتفهو حرام بحرمة االله تعالى إلى يوم القيامة [ وهكذا قال ههنا ] إن الزمان قد   

 والأرض [ أي الأمر اليوم شرعا كما ابتدع االله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض

لق االله السمواتخوقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث إن المراد بقوله ] قد استدار كهيئته يوم   

عرب قد كانتصلى االله عليه وسلم في تلك السنة في ذي الحجة وأن الوالأرض [ أنه اتفق أن حج رسول االله   

نة تسعسنسأت النسيء يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحجة وزعموا أن حجة الصديق في   

لفني عن بعض السكانت في ذي القعدة وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا عن النسيء وأغرب منه ما رواه الطبرا  

وداع واالله اعلمفي جملة حديث أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحرعام حجة ال  

 ) فصل ( ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور أن المحرم سمي بذلك
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تحرمهعاما قالريمه لأن العرب كانت تتقلب به فتحلهعاما ولكونه شهرا محرما وعندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتح  

فار يقال صفرويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم وصفر سمي بذلك لخلو بيوهتم منهم حين يخرجون للقتال والأس  

رتباع الإقامة فيالمكان إذا خلا ويجمع على أصفار كجمل وأجمال وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه والا  

مادى سميجعمارة الربع ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباء وعلى أربعة كرغيف وأرغفة وربيع الاخر كالأول   

طة بالأهلة فلا بدبذلك لجمود الماء فيه قال وكانت الشهور في حساهبم لا تدور وفي هذا نظر إذ كانت شهورهم منو  

في البرد كما قال الشاعر من دوراهنا فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود الماء :   

 ( وليلة من جمادى ذات أندية ... لا يبصر العبد في ظلمائها الطنبا ) 

 ( لا ينبح الكلب فيهاغير واحدة ... حتى يلف على خرطومه الذنبا ) 

والاخرة ويجمع على جماديات كحبارى وحباريات وقد يذكر ويؤنث فيقال جمادى الأولى والأول جمادى الاخر  

لغارةلالترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات شعبان من تشعب القبائل وتفرقها رجب من   

على ويجمع على شعابين وشعبانات رمضان من شدة الرمضاء وهو الحر يقال رمضت الفصال إذاعطشت ويجمع  

تفت إليه قلته ولا يلرمضانات ورماضين وأرمضة قال : وقول من قال إنه اسم من أسماء االله خطأ لا يعرج علي  : 

ق قال ويجمعقد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف وبينته في أول كتاب الصيام شوال من شالت الإبل بأذناهبا للطرا  

يجمع علىوعلى شواول وشواويل وشوالات القعدة بفتح القاف قلت وكسرها لقعودهم فيه عن القتال والترحال   

ة أسماء الأيامسمي بذلك لإقامتهم الحج فيه ويجمع على ذوات الحج ذوات القعدة الحجة بكسر الحاء قلت وفتحها  

يذكر ويؤنث ويجمعأولها الأحد ويجمع على آحاد وأوحاد ووجود ثم يوم الاثنين ويجمع على أثانين الثلاثاء يمد و  

امس ثم الجمعةة وأخعلى ثلاثاوات وأثالث ثم الأربعاء بالمد ويجمع على أربعاوات وأرابيع والخميس يجمع على أخمس  

نتهاء العددبضم الميم وإسكاهنا وفتحها أيضا ويجمع على جمع وجماعات السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لا  

ل الشاعر من العربعنده وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيار قا  

 العرباء العاربة المتقدمين : 

ش وإن يومي بأول أو بأهون أو جبارأرجى أن أعي  

 أو التالي دبار فإن أفته فمؤنس أوعروبة أو شيار

ان عليه جمهورهم إلاوقوله تعالى : } منها أربعة حرم { فهذا مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه وهو الذي ك  

لاثة متواليات ذوثدا وأما قوله ] طائفة منهم يقال لهم البسل كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر تعمقا وتشدي  

 القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان [ فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب
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ادى وشعبان لاأنه الشهرالذي بين جمادى وشعبان لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين جم  

االله عليه وسلم جب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم فبين صلىكما تظنه ربيعة من أن ر  

ناسك الحجمأنه رجب مضر لا رجب ربيعة وإنما كانت الأشهرالمحرمة أربعة ثلاثة سرد وواحد فرد لأجل أداء   

حجة لأهنمشهر ذي الوالعمرة فحرم قبل أشهر الحج شهرا وهو ذو القعدة لأهنم يقعدون فيه عن القتال وحرم   

لى أقصى بلادهم آمنينيوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك وحرم بعده شهرا آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إ  

يزوره ثم يعودفوحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب   

 إلى وطنه فيه آمنا

لأشهر الحرم والحذو هبالك الدين القيم { أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر االله فيما جعل من اوقوله } : ذ  

المحرمة لأهنا آكد على ما سبق من كتاب االله الأول قال تعالى : } فلا تظلموا فيهن أنفسكم { أي في هذه الأشهر  

يه بإلحاد بظلم نذقه منم تضاعف لقوله تعالى } : ومن يرد فوأبلغ في الإثم من غيرها كما أن المعاصي في البلد الحرا  

ائفة كثيرة منعذاب أليم { وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الاثام ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وط  

سف بن مهرانالعلماء وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم وقال حماد بن سلمةعن علي بن زيد عن يو  

لحة عن ابنطابن عباس في قوله : } فلا تظلموا فيهن أنفسكم { قال : في الشهور كلها وقال علي بن أبي  عن  

ذلك أربعة أشهر عباس قوله } : إن عدة الشهورعند االله { الاية فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن ثم اختص من  

قوله } : فلا لح والأجر أعظم وقال قتادة فيفجعلهن حراما وعظم حرماهتن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصا  

كان الظلم على تظلموا فيهن أنفسكم { إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها وإن  

ن الملائكة رسلاكل حال عظيما ولكن االله يعظم من أمره ما يشاء وقال إن االله اصطفى صفايا من خلقه اصطفى م  

لأشهرسلا واصطفى من الكلام ذكره واصطفى من الأرض المساجد واصطفى من الشهور رمضان واومن الناس ر  

ا تعظيم الأمور بماالحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ماعظم االله فإنم  

لحنفية بان لاالحسن عن محمد بن عظمها االله بهعند أهل الفهم وأهل العقل وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن ا  

لا ولا حلالهاتحرموهن كحرمتهن وقال محمد بن إسحاق } : فلا تظلموا فيهن أنفسكم { أي لا تجعلوا حرامها حلا  

لذين كفروا {احراما كما فعل أهل الشرك فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر } يضل به   

ابن جريرالاية وهذا القول اختيار   

أن االله مع المتقين { وقوله } : وقاتلوا المشركين كافة { أي جميعكم } كما يقاتلونكم كافة { أي جميعهم } واعلموا  

) أحدهما ( وهو وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو محكم على قولين  
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هر السياق مشعر} فلا تظلموا فيهن أنفسكم { وأمر بقتال المشركين وظاالأشهرأنه منسوخ لأنه تعالى قال ههنا   

ل االله صلى االله عليهبأنه أمر بذلك أمراعاما ولو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها ولأن رسو  

شوال فلما زن فيوسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوا  

انصرف ولمكسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم لجئوا إلى الطائف فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يوما و  

ام وأنه لم ينسخ تحريميفتتحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام والقول الاخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حر  

{ وقال } : الشهر الحرام الذين آمنوا لا تحلوا شعائر االله ولا الشهر الحرام الشهر الحرام لقوله تعالى } : يا أيها  

قال } فإذابالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم { الاية و  

شهر التسيير على أحدألا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين { الاية وقد تقدم أهنا الأربعة المقررة في كل سنة   

ع عما قبله وأنه حكمالقولين وأما قوله تعالى } : وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة { فيحتمل أنه منقط  

يضا لهم إذامستأنف ويكون من باب التهييج والتحضيض أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أ  

ام إذا كانت البداءةفعلون ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرحاربتموهم وقاتلوهم بنظير ماي  

قاتلوهم عند المسجدمنهم كما قال تعالى } : الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص { وقال تعالى : } ولا ت  

لى االله عليه وسلمصر رسول االله الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوه م { الاية وهكذا الجواب عن حصا  

ن ثقيف فإهنم ه مأهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها م  

االله عليه وسلم كما الذين ابتدءوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال فعندها قصدهم رسول االله صلى  

استمر الحصار باجملانيقونوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصوهنم فنالوا من المسلمين وقتلو ا جماعة تقدم فلما تحص  

ا ثم قفل عنهم لأنهوغيرها قريبا من أربعين يوما وكان ابتداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أيام  

كر الأحاديث الواردة فيوله نظائر كثيرة واالله أعلم ولنذيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وهذا أمر مقرر   

 ذلك وقد حررنا ذلك في السيرة واالله أعلم

رم االله فيحلوا ما حرمإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونهعاما ويحرمونهعاما ليواطئواعدة ما ح  

 (٣٧( الكافريناالله زين لهم سوء أعمالهم واالله لا يهدي القوم   

ام االله بأهوائهم الباردةهذا مما ذم االله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع االله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحك  

الحمية ما استطالوا به مدةوتحليلهم ما حرم االله وتحريمهم ما أحل االله فإهنم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة و  

بل الإسلام بمدة تحليلم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم فكانوا قد أحدثوا قالأشهرالثلاثة في التحري  

  الأشهر الأربعة كماالمحرم فأخروه إلى صفر فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئواعدة ما حرم االله
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 قال شاعرهم وهوعمير بن قيس المعروف بجذل الطعان : 

ن قومي كرام الناس إن لهم كرامالقد علمت معد بأ  

 ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما

 فأي الناس لم ندرك بوتر وأي الناس لم نعلك لجاما

ن جنادة بن عوف بنوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } : إنما النسيء زيادة في الكفر { قال النسيء أ  

يجاب ولا يعاب ألا وإن م في كل عام وكان يكنى أبا ثمامة فينادي ألا إن أبا ثمامة لاأمية الكناني كان يوافي الموس  

إنما النسيء زيادة }صفر العام الأول العام حلال فيحله للناس فيحرم صفراعاما ويحرم المحرمعاما فذلك قول االله   

ث بن أبي سليم عنعباس نحوه وقال ليفي الكفر { يقول : يتركون المحرمعاما وعاما يحرمونه وروى العوفي عن ابن   

ني لا أعاب ولا أجابإمجاهد كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول : يا أيها الناس :   

الته ويقول إنا قد حرمناولا مرد لما أقول إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مق  

االله لتأخير هذا الشهر أخرنا المحرم فهو قوله } ليواطئواعدة ما حرم االله { قال يعني الأربعة فيحلوا ما حرمصفر و  

إنما النسيء زيادة }الحرام وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة نحو هذا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله   

جاهلية لا يغير بعضهمل له القلمس وكان في الجاهلية وكانوا في الفي الكفر { الاية قال هذا رجل من بني كنانة يقا  

نا قالوا له هذا المحرمعلى بعض في الشهر الحرام يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده فلما كان هو قال اخرجوا ب  

ك فلما كان عام قابلذلقال ننسئه العام هما العام صفران فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين قال ففعل   

في عام إنما يحرمون قال لا تغزوا في صفر حرموه مع المحرم هما محرمان فهذه صفةغريبة في النسيء وفيها نظر لأهنم  

يحرمونهويحلونهعاما  على هذا ثلاثة أشهر فقط وفي العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهر فأين هذا من قوله تعالى } :  

خبرنا معمر عن أبيرم االله { وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضا فقال عبد الرزاق أعاما ليواطئواعدة ما ح  

ل الحج في ذي الحجة قالنجيح عن مجاهد في قوله تعالى } : إنما النسيء زيادة في الكفر { الاية قال فرض االله عز وج  

شوالا وذاودى ورجب وشعبان ورمضان وكان المشركون يسمون ذا الحجة المحرم وصفر وربيع وربيع وجمادى وجما  

م يسمون رجبالقعدة وذا الحجة يحجون فيه مرة ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه ثم يعودون فيسمون صفرا ث  

ون ذا الحجةجمادى الاخرة ثم يسمون شعبان رمضان ثم يسمون شوالا رمضان ثم يسمون ذا القعدة شوالا ثم يسم  

صفة فكانوا يحجون فيا الحجة فيحجون فيه واسمهعندهم ذا الحجة ثم عادوا بمثل هذه الذا القعدة ثم يسمون المحرم ذ  

  عليه وسلمكل عام شهرين حتى إذا وافق حجة أبي بكر الاخر من العامين في ذي القعدة ثم حج النبي صلى االله

مان قد استدار: ] إن الزحجته التي حج فوافق ذا الحجة فذلك حين يقول النبي صلى االله عليه وسلم في خطبته   
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بي بكر وقدكهيئته يوم خلق االله السموات والأرض [ وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضا وكيف تصح حجة أ  

 وقعت في ذي القعدة وأنى هذا ؟

الاية ن المشركين ورسوله {موقد قال االله تعالى } : وأذان من االله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن االله بريء   

ولا يلزم من فعلهم {وإنما نودي به في حجة أبي بكر فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى } : يوم الحج الأكبر   

فإهنم لما النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنةعليهم وحجهم في كل شهرعامين فإن النسيء حاصل بدون هذا  

بعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالهاعلى نظامها وعدهتا كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صفرا و

 وأسماء

آخرها } يحلونه عاما شهورها ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى  

سنة إلا أهنم تارةلاويحرمونهعاما ليواطئواعدة ما حرم االله فيحلوا ما حرم االله { أي في تحريم أربعة أشهر من   

رونه وقد قدمنا الكلاميقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم وتارة ينسئونه إلى صفر أي يؤخ  

ر وتحريم ما هو محرمعلى قوله صلى االله عليه وسلم : ] إن الزمان قد استدار [ الحديث أي إن الأمر في عدة الشهو  

بعضها بالنسيءعن  من العدد والتوالي لا كما تعتمده جهلة العرب من فصلهم تحريممنهاعلى ما سبق في كتاب االله  

راهيم حدثنا موسى بنبعض واالله أعلم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبراني حدثنا مكي بن إب  

قبة فاجتمع إليه منعليه وسلم بالع عبيدةعن عبد االله بن دينارعن ابن عمر أنه قال : وقف رسول االله صلى االله  

شيطان زيادة في الكفر يضلشاء االله من المسلمين فحمد االله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال : ] إنما النسيء من ال  

ون المحرم هوبه الذين كفروا يحلونهعاما ويحرمونه عاما [ فكانوا يحرمون المحرمعاما ويستحلون صفر ويستحل  

 النسيء

ول من نسأأكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاما جيدا مفيدا حسنا فقال : كان وقد ت  

ن عبد فقيم بنبالشهورعلى العرب فأحل منها ما حرم االله وحرم منها ما أحل االله عز وجل القلمس وهو حذيفة   

زار بن معد بنكة بن إلياس بن مضر بن نعدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدر  

لع ثم ابنهعوف بن أمية ثمعدنان : ثم قام بعده على ذلك ابنهعباد ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عباد ثم ابنه أمية بن ق  

جتمعت إليهاابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف وكان آخرهم وعليه قام الإسلام فكانت العرب إذا فرغت من حجها   

يواطىءعدة ما حرملخطيبا فحرم رجبا وذا القعدة وذا الحجة ويحل المحرمعاما ويجعل مكانه صفر ويحرمه فقام فيهم   

 االله فيحل ما حرم االله يعني ويحرم ما أحل االله واالله أعلم

الآخرة فما الحياة الدنيا منيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل االله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم ب  
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يركم ولا تضروه شيئا)إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوماغ ٣٨متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل )  

 واالله على كل شيء قدير)٣٩) 

ر والظلال فيهذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طابت الثما  

بيل االله { أي إذا دعيتمسمارة القيظ فقال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في شدة الحر وح  

لخفض وطيب الثمارإلى الجهاد في سبيل االله } اثاقلتم إلى الأرض { أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة وا  { 

ة ؟ ثم زهد تباركهكذا أرضى منكم بالدنيا بدلا من الاخرأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة { أي ما لكم فعلتم   

قال الإمام أحمد : حدثنا وتعالى في الدنيا ورغب في الاخرة فقال } فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل { كما  

سول االلهقال ر وكيع ويحيى بن سعيد قالا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهر قال :  

ر بم ترجع ؟ [ وأشارصلى االله عليه وسلم : ] ما الدنيا في الاخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظ  

حمص حدثنا الربيعبالسبابة انفرد بإخراجه مسلم وروى ابن أبي حاتم حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد الحمصي ب  

ا هريرة سمعت منا زياد يعني الجصاص عن أبي عثمان قال : قلت : يا أببن روح حدثنا محمد بن خالد الوهبي حدثن  

سنة ألف ألف حسنة [إخواني بالبصرة أنك تقول : سمعت نبي االله صلى االله عليه وسلم يقول ] إن االله يجزي بالح  

في ألف حسنة [ ثم تلاقال أبو هريرة : بل سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] إن االله يجزي بالحسنة أل  

هاعند االله قليل وقالهذه الاية } فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل { فالدنيا ما مضى منها وما بقي من  

اكبالثوري عن الأعمش في الاية } فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل { قال : كزاد الر  

بكفني الذي أكفن فيه لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال : ائتوني وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه :  

ثم ولى ظهره فبكى وهو أنظر إليه فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال : أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا ؟  

عالى من تركثم توعد تيقول أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير وإن كنا منك لفي غرور   

  عليه وسلم حيا منالجهاد فقال } : إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما { قال ابن عباس : استنفر رسول االله صلى االله

يه وإقامة دينه كماالعرب فتثاقلواعنه فأمسك االله عنهم القطر فكان عذاهبم } ويستبدل قوماغيركم { أي لنصرة نب  

ولا تضروا االله شيئا وا يستبدل قوماغيركم ثم لا يكونوا أمثالكم { } ولا تضروه شيئا { أيقال تعالى } : وإن تتول  

من الأعداء بتوليكم عن الجهاد ونكولكم وتثاقلكم عنه } واالله على كل شيء قدير { أي قادر على الانتصار  

ينة ومن حولهم منكان لأهل المد بدونكم وقد قيل إن هذه الاية وقوله } : انفروا خفافا وثقالا { وقوله } : ما  

ا كافة فلولا نفر منالأعراب أن يتخلفواعن رسول االله { إهنن منسوخات بقوله تعالى } : وما كان المؤمنون لينفرو  

 كل فرقة منهم طائفة { روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم ورده ابن جرير وقال : إنما هذا
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عليه وهذا له اتجاه صلى االله عليه وسلم إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك فلو تركوه لعوقبوا فيمن دعاهم رسول االله  

 واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

ه لا تحزن إن االله معناإلا تنصروه فقد نصره االله إذأخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحب  

ي العليا واالله عزيزه بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة االله هفأنزل االله سكينتهعليه وأيد  

 حكيم)٤٠) 

ولى نصره } إذيقول تعالى } : إلا تنصروه { أي تنصروا رسوله فإن االله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما ت  

ج منهم هاربا بصحبةأو حبسه أو نفيه فخر أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين { أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله  

ي آثارهم ثم يسيروافصديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا   

االله عليه وسلم منهم نحو المدينة فجعل أبو بكر رضي االله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول االله صلى  

  ثالثهما [ كما قالفجعل النبي صلى االله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول : ] يا أبا بكر ما ظنك باثنين االله أذى

ى االله عليه وسلمالإمام أحمد حدثناعفان حدثنا همام أنبأنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنبي صل  

ا ظنك باثنين االلهما تحت قدميه قال : فقال : ] يا أبا بكر ونحن في الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرن  

صرهعليه أي علىثالثهما [ أخرجاه في الصحيحين ولهذا قال تعالى } : فأنزل االله سكينتهعليه { أي تأييده ون  

رسولوا : لأن الالرسول صلى االله عليه وسلم في أشهر القولين وقيل على أبي بكر وروي عن ابن عباس وغيره قال  

ل } : وأيده بجنود لمصلى االله عليه وسلم لم تزل معه سكينة وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال ولهذا قا  

س يعني بكلمة الذينتروها { أي الملائكة } وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة االله هي العليا { قال ابن عبا  

عنه قال : سئل رسول  وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي االلهكفروا الشرك وكلمة االله هي لا إله إلا االله  

  فقال : ] من قاتلااللهاالله صلى االله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل 

نتصاره منيع الجناب لا يضامقامه والتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله [ وقوله } : واالله عزيز { أي في انت  

 من لاذ ببابه واحتمى بالتمسك بخطابه } حكيم { في أقواله وأفعاله

 (٤١( لمونانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله ذلكم خير لكم إن كنتم تع  

أول ما نزل من روا خفافا وثقالا {قال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح : هذه الاية } انف  

يكون أحدهم سورة براءة وقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال : زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناسا كانواعسى أن  

الى بالنفير العام مع رسول االلهعليلا وكبيرا فيقول : إني لا آثم فأنزل االله } انفروا خفافا وثقالا { الاية أمر االله تع  

  عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء االله من الروم الكفرة من أهل الكتاب وحتم على المؤمنين فيصلى االله
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 الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر فقال } انفروا خفافا وثقالا } 

فقاتل حتى قتل ج إلى الشاموقال علي بن زيد عن أنس عن أبي طلحة : كهولا وشبابا ما سمع االله عذر أحد ثم خر  

والكم وأنفسكم فيوفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الاية } انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأم  

د غزوت مع رسول االلهسبيل االله { فقال أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا جهزوني يا بني فقال بنوه يرحمك االله ق  

البحر حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات فنحن نغزوعنك فأبى فركبصلى االله عليه وسلم   

ن ابن عباس وعكرمةعفمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير فدفنوه فيها وهكذا روي   

تفسير هذه قالوا في وأبي صالح والحسن البصري وسهيل بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أهنم  

احد وقال مجاه دالاية } انفروا خفافا وثقالا { كهولا وشبانا وكذا قال عكرمة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرو  

مشاغيل وقال شبانا وشيوخا وأغنياء ومساكين وكذا قال أبو صالح وغيره وقال الحكم بن عتيبة : مشاغيل وغير  

وكذا قال قتادة وقال : انفروا خفافا وثقالا { يقول انفروا نشاطا وغير نشاطالعوفي عن ابن عباس في قوله تعالى }   

والشغل والمتيسر به أمره ابن أبي نجيح عن مجاهد } انفروا خفافا وثقالا { قالوا فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة  

ن بن أبي الحسننهم وقال الحسفأنزل االله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا } خفافا وثقالا { أي على ما كان م  

 البصري أيضا في العسر واليسر وهذا كله من مقتضيات العموم في الاية وهذا اختيار ابن جرير

بانا وإذا كان النفير إلىوقال الإمام أبوعمرو الأوزاعي : إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا ورك  

ن عباس ومحمد بنقالا وركبانا ومشاة وهذا تفصيل في المسألة وقد روي عن ابهذه السواحل نفروا إليها خفافا وث  

هم طائفة { وسيأتيكعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الاية منسوخة بقوله تعالى } : فلولا نفر من كل فرقة من  

قويا وضعيفا فجاءهيرا والكلامعلى ذلك إن شاء االله وقال السدي قوله } : انفروا خفافا وثقالا { يقول غنيا وفق  

ئذ } انفروا خفافارجل يومئذ زعموا أنه المقداد وكان عظيما سمينا فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأبى فنزلت يوم  

لى المرضى ولا علىعوثقالا { فلما نزلت هذه الاية اشتد على الناس فنسخها االله فقال } : ليس على الضعفاء ولا   

قون حرج إذا نصحوا االله ورسولهالذين لا يجدون ما ينف }   

االله صلى االله وقال ابن جرير : حدثني يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا أيوب عن محمد قال شهد أبو أيوب مع رسول  

ل االله تعالىعليه وسلم بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عاما واحدا قال وكان أبو أيوب يقول : قا  : { 

لسكوني حدثنا بقيةا{ فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا وقال ابن جرير : حدثني سعيد بن عمرو  انفروا خفافا وثقالا  

سود فارس رسولحدثنا جرير حدثني عبد الرحمن بن ميسرة حدثني أبو راشد الحبراني قال : وافيت المقداد بن الأ  

فصل عنها من عظمه يريد الغزو فقلتاالله صلى االله عليه وسلم جالساعلى تابوت من توابيت الصيارفة بحمص وقد   
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رير : حدثني حيان بنله قد أعذر االله إليك فقال : أتت علينا سورة البعوث } انفروا خفافا وثقالا { وقال ابن ج :  

أيت شيخا كبيرازيد الشرعبي قال : نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان والياعلى حمص قبل الأفسوس إلى الجراجمة فر  

أعذر االله إليك اهعلى عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار فأقبلت إليه فقلت يا عم لقدهما قد سقط حاجب  

يه ثم يعيده االله فيبقيه وإنما يبتليقال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا االله خفافا وثقالا ألا إنه من يحبه االله يبتل  

يله وبذل المهج فياالله عز وجل ثم رغب تعالى في النفقة في سباالله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا   

تم تعلمون { أيمرضاته ومرضاة رسوله فقال } : وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله ذلكم خير لكم إن كن  

ع ما يدخر لكمي الدنيا مهذا خير لكم في الدنيا والاخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم االله أموال عدوكم ف  

إن توفاه أن يدخله الجنة من الكرامة في الاخرة كما قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] تكفل االله للمجاهد في سبيله  

هو كره لكم وعسى أنوأو يرده إلى منزله بما نال من أجر أوغنيمة [ ولهذا قال االله تعالى } : كتب عليكم القتال   

ن هذا القبيل ماعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واالله يعلم وأنتم لا تعلمون { ومتكرهوا شيئا وهو خير لكم و  

م قال لرجلرواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسل  : [ 

 أسلم : قال : أجدني كارها قال : أسلم وإن كنت كارها ] 

لخرجنا معكم اصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بااالله لو استطعنالو كان عرضا قريبا وسفرا ق  

  يهلكون أنفسهم واالله يعلم إهنم لكاذبون)٤٢) 

ستأذنوه في ذلك مظهرينيقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا بعدما ا  

} وسفرا قاصدا { ك فقال } : لو كان عرضا قريبا { قال ابن عباس : غنيمة قريبةأهنم ذوو أعذار ولم يكونوا كذل  

ة إلى الشامأي قريبا أيضا } لاتبعوك { أي لكانوا جاءوا معك لذلك } ولكن بعدت عليهم الشقة { أي المساف  { 

ذار لخرجنا معكمنا أعوسيحلفون بااالله { أي لكم إذا رجعتم إليهم } لو استطعنا لخرجنا معكم { أي لو لم يكن ل  

 قال االله تعالى } : يهلكون أنفسهم واالله يعلم إهنم لكاذبون } 

ن يؤمنون بااالله)لا يستأذنك الذي ٤٣عفا االله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين )  

  يؤمنون بااالله واليوملايستأذنك الذين  )إنما ٤٤واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واالله عليم بالمتقين )

 الآخر وارتابت قلوهبم فهم في ريبهم يترددون)٤٥) 

سعر عن عون قالقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو حصين بن سليمان الرازي حدثنا سفيان بن عيينة عن م  : 

هم { وكذا قال مورقاالله عنك لم أذنت لهل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة فقال } عفا   

 العجلي وغيره وقال قتادة : عاتبه كما تسمعون ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء فقال
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جاهد : نزلت هذه} فإذا استأذنوك لبعض شأهنم فأذن لمن شئت منهم { الاية وكذا روي عن عطاء الخراساني وقال م  

م يأذن لكم فاقعدوا ولهذالاس قالوا : استأذنوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن الاية في أن  

عالى هلا تركتهم لماقال تعالى } : حتى يتبين لك الذين صدقوا { أي في إبداء الأعذار } وتعلم الكاذبين { يقول ت  

قد كانوا مصرين ق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب فإهنماستأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصاد  

 على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه

ستأذنك { أي في القعودولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعودعن الغزو أحد يؤمن بااالله ورسوله فقال } : لا ي  

لجهاد قربة ولما ندهبم إليهبأموالهم وأنفسهم { لأهنم يرون اعن الغزو } الذين يؤمنون بااالله واليوم الآخر أن يجاهدوا   

لذين لا يؤمنون بااالله واليومبادروا وامتثلوا } واالله عليم بالمتقين * إنما يستأذنك { أي في القعود ممن لا عذر له } ا  

حة ما جئتهم بهصفي  الآخر { أي لا يرجون ثواب االله في الدار الاخرةعلى أعمالهم } وارتابت قلوهبم { أي شكت  

ء فهم قوم} فهم في ريبهم يترددون { أي يتحيرون يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة في شي  

 حيارى هلكى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل االله فلن تجد له سبيلا

)لو خرجوا ٤٦)دوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج لأعدوا لهعدة ولكن كره االله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقع  

 (٤٧( يم بالظالمينفيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم واالله عل  

ه } ولكن كره االلهليقول تعالى } : ولو أرادوا الخروج { أي معك إلى الغزو } لأعدوا لهعدة { أي لكانوا تأهبوا   

أي قدرا ثم بين ن يخرجوا معكم قدرا } فثبطهم { أي أخرهم } وقيل اقعدوا مع القاعدين {انبعاثهم { أي أبغض أ  

هنم جبناء مخذولونلأتعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال } : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا { أي   

لفتنة } وفيكملنميمة والبغضاء وا} ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة { أي ولأسرعوا السير والمشي بينكم با  

لهم فيؤدي إلىسماعون لهم { أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم يستنصحوهنم وإن كانوا لا يعلمون حا  

{ أي عيون وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير } : وفيكم سماعون لهم  

يع الأحوال والمعنىا إليهم وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم بل هذاعام في جميسمعون لهم الأخبار وينقلوهن  

 الأول أظهر في المناسبة بالسياق وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين

بن سلول والجد بناوقال محمد بن إسحاق : كان الذين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد االله بن أبي   

في جنده قوم أهل محبة ا أشرافا في قومهم فثبطهم االله لعلمه هبم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده وكانقيس وكانو  

مام علمه فقاللهم وطاعة فيما يدعوهنم إليه لشرفهم فيهم فقال } : وفيكم سماعون لهم { ثم أخبر تعالى عن ت  : { 

ون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ولهذا قال تعالى } : لوواالله عليم بالظالمين { فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يك  
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قال تعالى خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا { فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجوا كما  : 

عهم لتولواسمعهم ولو أسم} ولو ردوا لعادوا لما هنواعنه وإهنم لكاذبون { وقال تعالى : } ولو علم االله فيهم خيرا لأ  

ا فعلوه إلا قليلوهم معرضون { وقال تعالى } : ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم م  

اعظيما * ولهديناهممنهم ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا * وإذا لآتيناهم من لدنا أجر  

 صراطا مستقيما { والايات في هذا كثيرة

 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر االله وهم كارهون)٤٨) 

لأمور { أي لقد أعملواايقول تعالى محرضا لنبيهعليه السلامعلى المنافقين } : لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك   

لنبي صلىمدة طويلة وذلك أول مقدم افكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماده   

ره االله يوم بدر وأعلىاالله عليه وسلم المدينة رمته العرب عن قوس واحدة وحاربته يهود المدينة ومنافقوها فلما نص  

عز االله الإسلام وأهلهكلمته قال عبد االله بن أبي وأصحابه : هذا أمر قد توجه فدخلوا في الإسلام ظاهرا ثم كلما أ  

اظهم ذلك وساءهم ولهذا قال تعالى } : حتى جاء الحق وظهر أمر االله وهم كارهونغ }   

 ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين)٤٩) 

روج معك بسببيقول تعالى ومن المنافقين من يقول لك : يا محمد } ائذن لي { في القعود } ولا تفتني { بالخ  

قولهم هذا كما قال محمدبالجواري من نساء الروم قال االله تعالى } : ألا في الفتنة سقطوا { أي قد سقطوا في الفتنة   

ال رسول االلهقبن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد االله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا :   

م في جلاد بنيد بن قيس أخي بني سلمة : ] هل لك يا جد العاصلى االله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للج  

جبا بالنساء مني وإنىالأصفر ؟ [ فقال : يا رسول االله أو تأذن لي ولا تفتني فواالله لقد عرف قومي ما رجل أشد ع  

] قدقال : وأخشي إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن فأعرض عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ان إنما يخشى منأذنت لك [ ففي الجد بن قيس نزلت هذه } : ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني { الاية أي إن ك  

سلم والرغبة بنفسهونساء بني الأصفر وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول االله صلى االله عليه   

لجد بن قيسير واحد أهنا نزلت في الجد بن قيس وقد كان اعن نفسه أعظم وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغ  

م يا بني سلمة ؟ [هذا من أشراف بني سلمة وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لهم : ] من سيدك  

نن البخل ! ولكقالوا : الجد بن قيس على أنا نبخله فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] وأي داء أدوأ م  

افرين { أي لا محيد لهمسيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور [ وقوله تعالى } : وإن جهنم لمحيطة بالك  

 عنها ولا محيص ولا مهرب
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قل لن) ٥٠إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون )  

 (٥١( نا هو مولانا وعلى االله فليتوكل المؤمنونيصيبنا إلا ما كتب االله ل  

تح وظفر على الأعداءفيعلم تبارك وتعالى نبيه صلى االله عليه وسلم بعداوة هؤلاء له لأنه مهما أصابه من حسنة أي   

حترزنا منمما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك } وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل { أي قد ا  

سلم إلى جواهبم فيبل هذا } ويتولوا وهم فرحون { فأرشد االله تعالى رسول االله صلى االله عليه ومتابعته من ق  

شيئته وقدره } هومعداوهتم هذه التامة فقال } : قل { أي لهم } لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا { أي نحن تحت   

نا ونعم الوكيلونحن متوكلون عليه وهو حسب مولانا { أي سيدنا وملجؤنا } وعلى االله فليتوكل المؤمنون { أي  

دينا فتربصوا إناقل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم االله بعذاب من عنده أو بأي  

نعهم أنم)وما  ٥٣)قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ) ٥٢معكم متربصون )  

قون إلا وهم كارهونإلا أهنم كفروا بااالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينف تقبل منهم نفقاهتم  

(٥٤) 

شهادة أو ظفر بكم يقول تعالى } : قل { لهم يا محمد } هل تربصون بنا { أي تنتظرون بنا } إلا إحدى الحسنيين {  

عذاب من عنده أوبنتظر بكم } أن يصيبكم االله قاله ابن عباس ومجاه د وقتادة وغيرهم } ونحن نتربص بكم { أي ن  

ي أو بقتل } فتربصوا إنابأيدينا { أي ننتظر بكم هذا أو هذا إما } أن يصيبكم االله بعذاب من عنده أو بأيدينا { بسب  

و مكرهين } لنأمعكم متربصون { وقوله تعالى } : قل أنفقوا طوعا أو كرها { أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين   

لا أهنم كفروا باااللهتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين { ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أهنم لا يتقبل منهم } إي  

صد صحيح ولا همةقوبرسوله { أي والأعمال إنما تصح بالإيمان } ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى { أي ليس لهم   

وسلم أن االله لا وقد أخبر الصادق المصدوق صلى االله عليه في العمل } ولا ينفقون { نفقة } إلا وهم كارهون {  

  لأنه إنما يتقبل من المتقينيمل حتى تملوا وأن االله طيب لا يقبل إلا طيبا فلهذا لا يقبل االله من هؤلاء نفقة ولا عملا

 (٥٥( فسهم وهم كافرونق أنفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد االله ليعذهبم هبا في الحياة الدنيا وتزه  

: ولا تمدن عينيك }يقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم } فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم { كما قال تعالى   

أيحسبون أنما نمدهم به إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى { وقال }  

في الحياة الدنيا { قال هم في الخيرات بل لا يشعرون { وقوله } إنما يريد االله ليعذهبم هبامن مال وبنين * نسارع ل  

يره : فلا تعجبك أموالهمالحسن البصري بزكاهتا والنفقة منها في سبيل االله وقال قتادة : هذا من المقدم والمؤخر تقد  

ي الاخرة واختار ابن جرير قول الحسن وهو القول القويولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد االله ليعذهبم هبا ف  
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لك أنكى لهمذالحسن وقوله } وتزهق أنفسهم وهم كافرون { أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر ليكون   

 وأشد لعذاهبم عياذا بااالله من ذلك وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه

و مدخلا لولوا إليه)لو يجدون ملجأ أو مغارات أ ٥٦هم منكم ولكنهم قوم يفرقون )ويحلفون بااالله إهنم لمنكم وما   

 وهم يجمحون)٥٧) 

ااالله إهنم لمنكم { يمينابيخبر االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أهنم } يحلفون   

ف } لو يجدونرقون { أي فهو الذي حملهم على الحلمؤكدة } وما هم منكم { أي في نفس الأمر } ولكنهم قوم يف  

{ وهو السرب ملجأ { أي حصنا يتحصنون به وحرزا يتحرزون به } أو مغارات { وهي التي في الجبال } أو مدخلا  

يسرعون في ذهاهبم في الأرض والنفق قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة } لولوا إليه وهم يجمحون { أي  

ا لا يزالون في همهنم إنما يخالطونكم كرها لا محبة وودوا أهنم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام ولهذعنكم لأ  

هم يودون أنوحزن وغم لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة فلهذا كلما سر المسلمون ساءهم ذلك ف  

نمدخلا لولوا إليه وهم يجمحو لا يخالطوا المؤمنين ولهذا قال } لو يجدون ملجأ أو مغارات أو }   

أهنم رضوا )ولو ٥٨ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون )  

 (٥٩(   راغبونما آتاهم االله ورسوله وقالوا حسبنا االله سيؤتينا االله من فضله ورسوله إنا إلى االله

{ إذا فرقتها افقين } من يلمزك { أي يعيب عليك } في { قسم } الصدقاتيقول تعالى } : ومنهم { أي ومن المن  

م ولهذا } فإنويتهمك في ذلك وهم المتهمون المأبونون وهم مع هذا لا ينكرون للدين وإنما ينكرون لحظ أنفسه  

داود بن أبيرني أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون { أي يغضبون لأنفسهم قال ابن جريج : أخب  

من الأنصار عاصم قال أتى النبي صلى االله عليه وسلم بصدقة قسمها هاهنا وههنا حتى ذهبت قال ووراءه رجل  

يقول : ومنهم من {فقال : ما هذا بالعدل فنزلت هذه الاية وقال قتادة في قوله } : ومنهم من يلمزك في الصدقات   

  عليه وسلمهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النبي صلى االلهيطعن عليك في الصدقات وذكر لنا أن رجلا من أ

 :  صلى االله عليه وسلموهو يقسم ذهبا وفضة فقال يا محمد واالله لئن كان االله أمرك أن تعدل ماعدلت فقال نبي االله

تي أشباه هذام] ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي ؟ [ ثم قال نبي االله : ] احذروا هذا وأشباهه فإن في أ  

اقتلوهم [ وذكر لنافيقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا   

كموه إنما أنا خازنأن نبي االله صلى االله عليه وسلم كان يقول : ] والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنع ]   

ة ذيواه الشيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قصوهذا الذي ذكره قتادة يشبه ما ر  

 الخويصرة واسمه حرقوص لما اعترض على النبي صلى االله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين فقال له : اعدل فإنك لم
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قفيارآه م تعدل فقال : ] لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل [ ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد  : [  

روق السهممإنه يخرج من ضئضىء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاهتم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين   

م قال تعالى منبها لهممن الرمية فأينما لقيتموه م فاقتلوهم فإهنم شر قتلى تحت أديم السماء [ وذكر بقية الحديث ث  

  سيؤتينا االله من فضلهنم رضوا ما آتاهم االله ورسوله وقالوا حسبنا االلهعلى ما هو خير له م من ذلك فقال } : ولو أه

رضا بما آتاه االلهورسوله إنا إلى االله راغبون { فتضمنت هذه الاية الكريمة أدباعظيما وسرا شريفا حيث جعل ال  

حده في التوفيق لطاعةواالله  ورسوله والتوكل على االله وحده وهو قوله } : وقالوا حسبنا االله { وكذلك الرغبة إلى  

 الرسول صلى االله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره

في سبيل االله وابن السبيلإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهب م وفي الرقاب والغارمين و  

 (٦٠( م حكيمفريضة من االله واالله علي  

لصدقات بين تعالى أنه هوالما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلةعلى النبي صلى االله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم   

ورين كما رواهالذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذك  

زياد بن الحارث رحمن بن زياد بن أنعم وفيه ضعف عن زياد بن نعيم عنالإمام أبو داود في سننه من حديث عبد ال  

ني من الصدقة فقال لهالصدائي رضي االله عنه قال : أتيت النبي صلى االله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال : أعط  : 

نت من تلكفإن كإن االله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف  ]  

إلى ما أمكن منها ؟ الأجزاء أعطيتك [ وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع لها أو  

 على قولين ) أحدهما ( أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة

باقين وهو قول مالكوجود ال والثاني ( أنه لا يجب استيعاهبا بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطي جميع الصدقة مع  ) 

هران قال ابنموجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن   

لوجوب جرير : وهو قول جماعةعامة من أهل العلم وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا  

لى البقية لأهنم أحوجعآخذ مكان غير هذا واالله أعلم وإنما قدم الفقراء ههنا استيعاب الإعطاء ولوجوه الحجاج والم  

ر وهو كما قالمن غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقي  

ي االله عنه : الفقيرمر رضأحمد وقال ابن جرير : حدثني يعقوب حدثنا ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد قال : قال ع  

هورعلى خلافهليس بالذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسب قال ابن علية : الأخلق المحارف عندنا والجم  

لمتعفف الذياوروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو   

لذي يسأل ويطوف ويتبع الناس وقال قتادة : الفقير من به زمانة والمسكينلا يسأل الناس شيئا والمسكين هو ا  
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لا يعطىوالصحيح الجسم وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم هم فقراء المهاجرين قال سفيان الثوري يعني   

 الأعراب منها شيئا وكذا روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى

تعلق بكل منلفقراء المسلمين مساكين إنما المساكين أهل الكتاب ولنذكر أحاديث ت وقال عكرمة : لا تقولوا  

لا تحل الصدقة لغني ولا الأصناف الثمانية فأما الفقراء فعن ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]  

ثله وعن عبيدماجهعن أبي هريرة لذي مرة سوي [ رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولأحمد أيضا والنسائي وابن م  

الصدقة فقلب فيهما البصر االله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أهنما أتيا النبي صلى االله عليه وسلم يسألانه من  

و داود والنسائيفرآهما جلدين فقال : ] إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب [ رواه أحمد وأب  

  عنه } إنماال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل : أبو بكرالعبسي قال قرأعمر رضي االلهبإسناد قوي وق

ا قولالصدقات للفقراء { قال : هم أهل الكتاب روى عنهعمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك } قلت { وهذ  

جملهول وأماانه في حكم غريب جدا بتقدير صحة الإسناد فإن أبا بكر هذا وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته لك  

سكين هبذا الطواف الذيالمساكين فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ليس الم  

  ؟ قال الذي لا يجديطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فمن المسكين يا رسول االله

ها فهم الجباة والسعاةله فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا [ رواه الشيخان وأما العاملون عليغنى يغنيه ولا يفطن   

لذين تحرم عليهميستحقون منه قسطا على ذلك ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول االله صلى االله عليه وسلم ا  

عباس يسألانانطلق هو والفضل بن الالصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه   

لا لال محمد إنما هيرسول االله صلى االله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة فقال : ] إن الصدقة لا تحل لمحمد و  

ليه وسلم صفوان بنأوساخ الناس [ وأما المؤلفة قلوهبم فأقسام منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى االله ع  

ن كان أبغضأحنين وقد كان شهدها مشركا قال : فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد  أمية من غنائم  

ي عن سعيد بن المسيبالناس إلي كما قال الإمام أحمد : حدثنا زكريا بن عدي أنبأنا ابن المبارك عن يونس عن الزهر  

إلي فما زال يعطيني حنين وإنه لأبغض الناسعن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم   

سن إسلامهحتى إنه لأحب الناس إلي ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به ومنهم من يعطى ليح  

إني لأعطي الرجل ]ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل وقال   

ن عليا بعث إلىنه خشية أن يكبه االله على وجهه في نار جهنم [ وفي الصحيحين عن أبي سعيد أوغيره أحب إلي م  

ابس وعيينة بن بدرالنبي صلى االله عليه وسلم بذهبية في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر : الأقرع بن ح  

هم من يعطى ليجبيمن إسلام نظرائه ومن وعلقمة بن علاثة وزيد الخير وقال ] أتألفهم [ ومنهم من يعطى لما يرجى  
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الفروع واالله الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد ومحل تفصيل هذا في كتب  

 أعلم

ر والشعبي وجماعةوهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى االله عليه وسلم ؟ فيه خلاف فروي عن عمر وعام  

عباد وقال آخرون : بليعطون بعده لأن االله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب الأهنم لا  :  

يصرف إليهمفيعطون لأنهعليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن وهذا أمر قد يحتاج إليه   

عي والزهريالعزيز وسعيد بن جبير والنخوأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد   

عنهما وابن زيد أهنم المكاتبون وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه وهو قول الشافعي والليث رضي االله  

ن الرقاب أعموقال ابن عباس والحسن : لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق أي أ  

حاديث كثيرة وأنرقبة فيعتقها استقلالا وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أ من أن يعطي المكاتب أو يشتري  

لعمل } وما تجزوناالله يعتق بكل عضو منهاعضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس ا  

لاثة حق على االله عوهنمقال : ] ثإلا ما كنتم تعملون { وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم   

أحمد وأهل السنن إلا أبا الغازي في سبيل االله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف [ رواه الإمام :  

ني من الجنة ويباعدنيداود وفي المسند عن البراء بن عازب قال : جاء رجل فقال : يا رسول االله دلني على عمل يقرب  

نسمة أن] لا عتق ال :لنار ؟ فقال : ] أعتق النسمة وفك الرقبة [ فقال : يا رسول االله أو ليسا واحدا ؟ قال من ا  

ة أو ضمن دينا فلزمهتفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها [ وأما الغارمون فهم أقسام فمنهم : من تحمل حمال  

ب حديث قبيصة بناب فهؤلاء يدفع إليهم والأصل في هذا البافأجحف بماله أوغرم في أداء دينه أو في معصية ثم ت  

أقم حتى تأتينا الصدقة مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم أسأله فيها فقال ]  

حلت له المسألة حتىمالة ففنأمر لك هبا [ قال : ثم قال : ] يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل ح  

و قال سدادايصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ـ أ  

لانا فاقةفمن عيش ـ ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قرابة قومه فيقولون لقد أصابت   

يأكلها قال سدادا من عيش ـ فما سواهن من المسألة سحت فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ـ أو  

سلم في ثمارصاحبها سحتا [ رواه مسلم وعن أبي سعيد قال : أصيب رجل في عهد رسول االله صلى االله عليه و  

م يبلغ ذلك وفاء دينهابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] تصدقوا عليه [ فتصدق الناس عليه فل  

 فقال النبي صلى االله عليه وسلم لغرمائه : ] خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك [ رواه مسلم

 وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد أنبأنا صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن قيس بن يزيد عن قاضي
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  بصاحب الدين يومم : ] يدعو االلهالمصرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل

فيقول : يا رب القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول : يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين وفيم ضيعت حقوق الناس ؟  

يعة فيقول االلهإنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وض  

سيئاته قضى عنك اليوم فيدعو االله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناتهعلىصدق عبدي أنا أحق من   

يوان وعند الإمام أحمدفيدخل الجنة بفضل االله ورحمته [ وأما في سبيل االله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الد  

س معه شيء يستعيناز في بلد ليوالحسن وإسحاق والحج من سبيل االله الحديث وكذلك ابن السبيل وهوالمسافر اجملت  

اء سفر من بلدهبهعلى سفره فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال وهكذا الحكم فيمن أراد إنش  

الإمام أبو داود وليس معه شيء فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه والدليل على ذلك الاية وما رواه  

ال رسول االلهقعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي االله عنه قال : وابن ماجه من حديث معمر   

له أوغارم أوغاز فيصلى االله عليه وسلم : ] لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : العامل عليها أو رجل اشتراها بما  

طاء مرسلا ولأبيبن أسلم عن ع سبيل االله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني [ وقد رواه السفيانان عن زيد  

حل الصدقة لغني إلاتداودعن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا   

ي حكما مقدرا بتقديرفي سبيل االله وابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك [ وقوله } : فريضة من االله { أ  

كيم { فيما يقولهحمه } واالله عليم حكيم { أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده } االله وفرضه وقس  

 ويفعله ويشرعه ويحكم به لا إله إلا هو ولا رب سواه

للذين آمنوا منكم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بااالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة  

 (٦١( ذون رسول االله لهم عذاب أليموالذين يؤ  

هو أذن { أي من قال }يقول تعالى ومن المنافقين قوم يؤذون رسول االله صلى االله عليه وسلم بالكلام فيه ويقولون   

وقتادة قال االله له شيئا صدقه فينا ومن حدثه صدقه فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا روي معناهعن ابن عباس ومجاهد  

ؤمنين { أيخير لكم { أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب } يؤمن بااالله ويؤمن للم تعالى } : قل أذن  

ؤذون رسول االلهويصدق المؤمنين } ورحمة للذين آمنوا منكم { أي وهو حجة على الكافرين ولهذا قال } والذين ي  

 لهم عذاب أليم } 

نه من يحادد االله)ألم يعلموا أ ٦٢كانوا مؤمنين )يحلفون بااالله لكم ليرضوكم واالله ورسوله أحق أن يرضوه إن   

 ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم)٦٣) 

 قال قتادة في قوله تعالى } : يحلفون بااالله لكم ليرضوكم { الاية قال ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال : واالله إن
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لمسلمين فقال : وااللهمد حقا لهم شر من الحمير قال : فسمعها رجل من اهؤلاء لخيارنا وأشرافنا وإن كان ما يقول مح  

م فأخبره فأرسل إلىما يقول محمد لحق ولأنت أشر من الحمار قال : فسعى هبا الرجل إلى النبي صلى االله عليه وسل  

جل المسلم يقولالرالرجل فدعاه فقال ] ما حملك على الذي قلت ؟ [ فجعل يلتعن ويحلف بااالله ما قال ذلك وجعل   

د االله ورسوله { الايةاللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل االله الاية وقوله تعالى } : ألم يعلموا أنه من يحاد :  

ورسوله في حد } فأن أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد االله عز وجل أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد واالله  

لشقاء الكبير{ أي مهانا معذبا } ذلك الخزي العظيم { أي وهذا هو الذل العظيم وا له نار جهنم خالدا فيها  

 (٦٤( ا تحذرونيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوهبم قل استهزؤوا إن االله مخرج م   

شبيهة بقوله تعالى الايةقال مجاهد : يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى االله أن لا يفشي علينا سرنا هذا وهذه   : { 

م جهنم يصلوهنا فبئسوإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به االله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا االله بما نقول حسبه  

على رسوله ما يفضحكم المصير { وقال في هذه الاية } : قل استهزئوا إن االله مخرج ما تحذرون { أي إن االله سينزل  

ولو نشاء لأريناكهم *كم كقوله تعالى } : أم حسب الذين في قلوهبم مرض أن لن يخرج االله أضغاهنم به ويبين له أمر  

الفاضحة فاضحة فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول { الاية ولهذا قال قتادة : كانت تسمى هذه السورة  

 المنافقين

عتذروا قد كفرتمت)لا  ٦٥اته ورسوله كنتم تستهزؤون )ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبااالله وآي  

 بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأهنم كانوا مجرمين)٦٦) 

رى قراءنا هؤلاء إلاقال أبو معشر المديني : عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أ  

لم فجاء إلى رسول االلهناعند اللقاء فرفع ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وسأرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبن  

} : أبااالله وآياته صلى االله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال : يا رسول االله إنما كنا نخوض ونلعب فقال  

بأهنم كانوا كم نعذب طائفةورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة من  

تعلق بنسعة رسول االلهمجرمين { وإن رجليه لتسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو م  

 :  بن عمر قالصلى االله عليه وسلم وقال عبد االله بن وهب : أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد االله

جبن عند اللقاءأوك في مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا قال رجل في غزوة تب  

سول االله صلىفقال رجل في المسجد : كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول االله صلى االله عليه وسلم فبلغ ذلك ر  

  صلى االله عليه وسلم تنكبهناقة رسول االلهاالله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبد االله بن عمر أنا رأيته متعلقا بحقب 

 الحجارة وهو يقول يا رسول االله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول } : أبااالله وآياته
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 ورسوله كنتم تستهزئون { الاية وقد رواه الليث عن هشام بن سعيد بنحو من هذا

عمرو بن عوف المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بنوقال ابن إسحاق وقد كان من جماعة من   

سلم وهو منطلقورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يسيرون مع رسول االله صلى االله عليه و  

غدا مقرنين نا بكمإلى تبوك فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ واالله لكأ  

ب كل رجل منا مائةفي الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين فقال مخشي بن حمير : واالله لوددت أن أقاضي على أن يضر  

ا بلغني لعمار بن ياسرجلدة وإننا نغلب أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فيم  [  

ق إليهم عمار فقالاسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا [ فانطلأدرك القوم فإهنم قد احترقوا ف  

  واقف على راحلتهذلك لهم فأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول االله

ل االله قعد بي اسميير : يا رسوفجعل يقول وهو آخذ بحقبها : يا رسول االله إنما كنا نخوض ونلعب فقال مخشي بن حم  

تل شهيدا لا يعلمواسم أبي فكان الذي عفي عنه في هذه الاية مخشي بن حمير فتسمى عبد الرحمن وسأل االله أن يق  

 مكانه فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر

وسلم في غزوة تبوك عليهوقال قتادة } ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب { قال : فبينما النبي صلى االله   

هات فأطلع االلهوركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا : يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصوهنا هيهات هي  

ا [ فحلفوا ما كنا إلانبيه صلى االله عليه وسلم على ما قالوا فقال علي هبؤلاء النفر فدعاهم فقال ] قلتم كذا وكذ  

إني أسمع آية أنا ي تفسير هذه الاية : كان رجل ممن إن شاء االله عفا عنه يقول اللهمنخوض ونلعب وقال عكرمة ف  

د أناغسلت أناأعنى هبا تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أح  

دقلا تعتذروا  ره وقوله } :كفنت أنا دفنت قال : فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غي  

أي لا يعفى عن {كفرتم بعد إيمانكم { أي هبذا المقال الذي استهزأتم به } إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة   

طئةجميعكم ولا بد من عذاب بعضكم } بأهنم كانوا مجرمين { أي مجرمين هبذه المقالة الفاجرة الخا  

االله فنسيهم إن رون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسواالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأم  

هي حسبهم ولعنهم االله )وعد االله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ٦٧المنافقين هم الفاسقون )  

 ولهم عذاب مقيم)٦٨) 

بالمعروف وينهون ولما كان المؤمنون يأمرون يقول تعالى منكراعلى المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين  

ي سبيل االلهفعن المنكر كان هؤلاء } يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم { أي عن الإنفاق   { 

 نسوا االله { أي نسوا ذكر االله } فنسيهم { أي عاملهم معاملة من نسيهم كقوله تعالى : } وقيل اليوم ننساكم كما
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ي طريق الضلالةفلقاء يومكم هذا { } إن المنافقين هم الفاسقون { أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون نسيتم   

عنهم } خالدين فيها {وقوله } : وعد االله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم { أي على هذا الصنيع الذي ذكر  

طردهم وأبعدهم تهم في العذاب } ولعنهم االله { أيأي ماكثين فيها مخلدين هم والكفار } هي حسبهم { أي كفاي  { 

 ولهم عذاب مقيم } 

لاقكم كما استمتعكالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخ  

الخاسرون همالذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك   

(٦٩) 

م { قال الحسنيقول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب االله في الدنيا والاخرة كما أصاب من قبلهم وقوله } بخلاقه  

أي بطلت البصري : بدينهم وقوله } وخضتم كالذي خاضوا { أي في الكذب والباطل } أولئك حبطت أعمالهم {  

م يحصل لهم عليهالالدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون { لأهنم مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأهنا فاسدة } في   

ية قال ابنثواب قال ابن جريج عن عمرو بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله } كالذين من قبلكم { الا  

: ] والذيإلا أنه قال  عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة } كالذين من قبلكم { هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا هبم لا أعلم  

بن سعد عن نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه [ قال ابن جريج : وأخبرني زياد  

سول االله صلى االلهرمحمد بن زياد بن مهاجرعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال   

باع حتى لو دخلوالذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بعليه وسلم : ] والذي نفسي بيده لتتبعن سنن ا  

بو معشرعن أبيجحر ضب لدخلتموه [ قالوا : ومن هم يا رسول االله أهل الكتاب ؟ قال ] فمن ؟ [ وهكذا رواه أ  

ئتم القرآنرأوا إن شسعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم : فذكره وزاد قال أبو هريرة : اق  { 

ول االله كماكالذين من قبلكم { الاية قال أبو هريرة : الخلاق الدين } وخضتم كالذي خاضوا { قالوا يا رس  

 صنعت فارس والروم ؟ قال ] فهل الناس إلا هم ؟ [ وهذا الحديث له شاهد في الصحيح

تهم رسلهم بالبيناتمدين والمؤتفكات أتألم يأهتم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب   

 فما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)٧٠) 

لم تخبروا خبر من كان قبلكميقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل } ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم { أي أ  

ن بعبده ورسولهالعام لجميع أهل الأرض إلا من آم من الأمم المكذبة للرسل } قوم نوح { وما أصاهبم من الغرق  

يف أخذهتمكنوح عليه السلام } وعاد { كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هوداعليه السلام } وثمود {   

 الصيحة لما كذبوا صالحاعليه السلام وعقروا الناقة } وقوم إبراهيم { كيف نصره االله عليهم وأيده بالمعجزات
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قوم شعيب هم وأهلك ملكهم نمروذ بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه االله } وأصحاب مدين { وهمالظاهرةعلي  

ن في مدائنعليه السلام وكيف أصابتهم الرجفة وعذاب يوم الظلة } والمؤتفكات { قوم لوط وقد كانوا يسكنو  

ض أن االله تعالىهي سدوم والغروقال في الاية الأخرى } والمؤتفكة أهوى { أي الأمة المؤتكفة وقيل أم قراهم و  

أحد من العالمين } أتتهم أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي االله لوط عليه السلام وإتياهنم الفاحشة التي لم يسبقهم هبا  

م لأنه أقامعليهمرسلهم بالبينات { أي بالحجج والدلائل القاطعات } فما كان االله ليظلمهم { أي بإهلاكه إياه  

هم الحق فصارواالرسل وإزاحة العلل } ولكن كانوا أنفسهم يظلمون { أي بتكذيبهم الرسل ومخالفت الحجة بإرسال  

 إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار

يؤتون الزكاةوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة و  

 (٧١( سيرحمهم االله إن االله عزيز حكيمويطيعون االله ورسوله أولئك   

ن والمؤمنات بعضهملما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال } : والمؤمنو  

بعضا [ وشبك أولياء بعض { أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الصحيح ] المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه  

كى منهعضو تداعىح أيضا ] مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتبين أصابعه وفي الصحي  

} : ولتكن منكم له سائر الجسد بالحمى والسهر [ وقوله } : يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر { كقوله تعالى  

ويؤتون الزكاة { أي ويقيمون الصلاةأمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر { الاية وقوله } :   

لئك سيرحمهم االله {يطيعون االله ويحسنون إلى خلقه } ويطيعون االله ورسوله { أي فيما أمر وترك ماعنه زجر } أو  

سوله وللمؤمنينأي سيرحم االله من اتصف هبذه الصفات } إن االله عزيز { أي عز من أطاعه فإن العزة االله ولر  { 

جميع ما يفعله تبارك ته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاهتم المتقدمة فإنه له الحكمة فيحكيم { في قسم  

 وتعالى

ت عدن ورضوان من االلهوعد االله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنا  

 أكبر ذلك هو الفوز العظيم)٧٢) 

حتها الأهنار خالدين فيهاتده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في } جنات تجري من يخبر تعالى بما أع  

حديث أبي أي ماكثين فيها أبدا } ومساكن طيبة { أي حسنة البناء طيبة القرار كما جاء في الصحيحين من {  

  صلى االله عليهأبيه قال : قال رسول االلهعمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عبد االله بن قيس الأشعري عن 

بين أن ينظروا إلىووسلم : ] جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم   

 رهبم إلا رداء الكبرياءعلى وجهه في جنة عدن [ وبه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن للمؤمن في
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يهم لا يرى بعضهملخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا في السماء ! للمؤمن فيها أهلون يطوف علالجنة   

سلم : ] من آمنوبعضا [ أخرجاه في الصحيحين وفيهما أيضاعن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

  أو حبس في أرضه التييدخله الجنة هاجر في سبيل االله بااالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقاعلى االله أن

االله للمجاهدين في سبيله بين ولد فيها [ قالوا : يا رسول االله أفلا نخبر الناس ؟ قال : ] إن في الجنة مائة درجة أعدها  

لجنة ومنه تفجرا كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط  

عطاء بن يسار عن أهنار الجنة وفوقهعرش الرحمن [ وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن  

 معاذ بن جبل رضي االله عنه سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول فذكر مثله

  عليه وسلمال : قال رسول االله صلى االلهوللترمذي عن عبادة بن الصامت مثله وعن أبي حازم عن سهل بن سعد ق

ثم ليعلم أن ] إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في السماء [ أخرجاه في الصحيحين :  

ليه وسلم من الجنةعأعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش وهو مسكن رسول االله صلى االله   

  صلى االلهااللهمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة أن رسول كما قال الإ

؟ قال ] أعلى درجة في عليه وسلم قال : ] إذا صليتم علي فسلوا االله لي الوسيلة [ قيل يا رسول االله وما الوسيلة  

 الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو ] 

اص أنه سمعصحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة : عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد االله بن عمرو بن العوفي   

ه من صلى علي صلاةالنبي صلى االله عليه وسلم يقول : ] إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن  

من عباد االله وأرجو أن في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحدة صلى االله عليه هباعشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإهنا منزلة  

الطبراني : حدثنا أحمد أكون هو فمن سأل االله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة [ وقال الحافظ أبو القاسم  

و بنحمد بن عمربن علي الأبار حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن م  

نه لم يسألها لي عبد فيعطاء عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] سلوا االله لي الوسيلة فإ  

ديث سعد بن مجاهدالدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة [ رواه الطبراني وفي مسند الإمام أحمد من ح  

ا بناؤها ؟ قال : ] لبنةم عنه قال : قلنا يا رسول االله حدثناعن الجنة الطائي عن أبي المدلهعن أبي هريرة رضي االله  

  يبأس ويخلد لاذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراهبا الزعفران من يدخلها ينعم لا

د الرحمن بنيث عبيموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه [ وروي عن ابن عمر مرفوعا نحوه وعند الترمذي من حد  

نة] إن في الج :إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

 لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها [ فقام أعرابي فقال : يا رسول االله لمن هي ؟ فقال : ] لمن طيب
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طبراني من حديثم وصلى بالليل والناس نيام [ ثم قال : حديث غريب ورواه الالكلام وأطعم الطعام وأدام الصيا  

لإسنادين جيداعبد االله بن عمرو وأبي مالك الأشعري كل منهماعن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه وكل من   

 وحسن وعنده أن السائل هو أبو مالك الأشعري فااالله أعلم

؟ فإن الجنة لا خطر  صلى االله عليه وسلم : ] ألا هل من مشمر إلى الجنةوعن أسامة بن زيد قال : قال رسول االله  

ميلة وحلل كثيرةجلها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة هتتز وقصر مشيد وهنر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء   

سول االله نحنعم يا رومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلةعالية هبية [ قالوا : ن  

ه تعالى } : ورضوان من االلهالمشمرون لها قال : ] قولوا إن شاء االله [ فقال القوم : إن شاء االله رواه ابن ماجه وقول  

االله عن زيد بن أسلم أكبر { أي رضا االله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم كما قال الإمام مالك رحمه  

ز وجلع] إن االله  :ارعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال عن عطاء بن يس  

يتم ؟ فيقولون : ومايقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول : هل رض  

يقولون يا ربفل : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقو  

يث مالكوأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا [ أخرجاه من حد  

فيان عن محمد بنوقال أبوعبد االله الحسين بن إسماعيل المحاملي : حدثنا الفضل الرجائي حدثنا الفريابي عن س  

لجنة الجنة قال االله عزعبد االله قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إذا دخل أهل ا المنكدرعن جابر بن  

واه البزار في مسندهوجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم ؟ قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا ؟ قال : رضواني أكبر [ ور  

االله أعلموجنة : هذاعندي على شرط الصحيح من حديث الثوري وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة ال  

ااالله ما قالوا ولقدب)يحلفون  ٧٣يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير )  

بوارسوله من فضله فإن يتووقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم االله   

 (٧٤( من ولي ولا نصير يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذهبم االله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض  

خفض جناحه لمن اتبعهيأمر تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظةعليهم كما أمره بأن   

المؤمنين علي بن أبي طالب قين إلى النار في الدار الاخرة وقد تقدمعن أميرمن المؤمنين وأخبره أن مصير الكفار والمناف  

لأشهر الحرم فاقتلوااأنه قال : بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم بأربعة أسياف : سيف للمشركين } فإذا انسلخ   

حرمون ما حرم االلهخر ولا يالمشركين { وسيف لكفار أهل الكتاب } قاتلوا الذين لا يؤمنون بااالله ولا باليوم الآ  

سيف للمنافقينورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيةعن يد وه م صاغرون { و  

ذا يقتضي أهنم يجاهدون} جاهد الكفار والمنافقين { وسيف للبغاة } فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله { وه  

http://www.al-jawaab.com/


 1017/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لنفاق وهو اختيار ابن جريربالسيوف إذا أظهروا ا  

فهر في وجهه وقال ابنوقال ابن مسعود في قوله تعالى } : جاهد الكفار والمنافقين { قال : بيده فإن لم يستطع فليك  

لضحاك : جاهد الكفارعباس : أمره االله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم وقال ا  

دة مجاهدهتم إقامةالمنافقين بالكلام وهو مجاهدهتم وعن مقاتل والربيع مثله وقال الحسن وقتابالسيف واغلظ على   

حسب الأحوال واالله أعلمالحدودعليهم وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه تارة يؤاخذهم هبذا وتارة هبذا ب  

االله بن أبي نزلت في عبد :وا بعد إسلامهم { قال قتادة وقوله } : يحلفون بااالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر  

نصروا أخاكم ؟ وااللهتوذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري فعلا الجهني على الأنصاري فقال عبد االله للأنصار ألا   

منها الأذل جن الأعزما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخر  

  ما قاله فأنزل االله فيهفسعى هبا رجل من المسلمين إلى النبي صلى االله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بااالله

ن الفضل أنه سمعهذه الاية وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال : فحدثني عبد االله ب  

بلغه شدةول : حزنت على من أصيب بالحرة من قومي فكتب إلي زيد بن أرقم أنس بن مالك رضي االله عنه يقو  

ضل في أبناء أبناءحزني يذكر أنه سمع رسول االله يقول : ] اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار [ وشك ابن الف  

سول االلهره الأنصار قال ابن الفضل : فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم فقال : هو الذي يقول ل  

ل ورسول االله صلى االلهصلى االله عليه وسلم : ] أوفى االله له بإذنه [ قال : وذلك حين سمع رجلا من المنافقين يقو  

نت شر منعليه وسلم يخطب : لئن كان صادقا فنحن شر من الحمير فقال زيد بن أرقم : فهو واالله صادق ولأ  

ة تصديقا لزيد يعني قولهاالله عليه وسلم فجحده القائل فأنزل االله هذه الايالحمار ثم رفع ذلك إلى رسول االله صلى   : 

ل بن إبراهيم بن عقبة} يحلفون بااالله ما قالوا { الاية رواه البخاري في صحيحهعن إسماعيل بن أبي أويس عن إسماعي  

مد بن فليح عن موسىوقد رواه مح ـ إلى قوله ـ هذا الذي أوفى االله له بإذنه ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة  

 بن عقبة بإسناده : ثم قال قال ابن شهاب فذكر ما بعده عن موسى عن ابن شهاب

ن يذكرغيرهاأوالمشهور في هذه القصة أنه كانت في غزوة بني المصطلق فلعل الراوي وهم في ذكر الاية وأراد   

ن عبد االله بنبإسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن  فذكرها واالله أعلم قال الأموي في مغازيه : حدثنا محمد بن  

وا : إنك امرؤكعب بن مالك عن أبيهعن جده قال : لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذني قومي فقال  

ر االله منه وذكرشاعر فإن شئت أن تعتذر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنبا تستغف  

لنبي صلى االله عليهبطوله إلى أن قال : وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم ممن كان مع ا الحديث  

ن وذكرهموسلم الجلاس بن سويد بن الصامت وكان على أم عمير بن سعد وكان عمير في حجره فلما نزل القرآ  
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قول لنحن شر من الحمير ؟ان هذا الرجل صادقا فيما ياالله بما ذكر مما أنزل في المنافقين قال الجلاس : واالله لئن ك  

ي أن يصلهفسمعها عمير بن سعد فقال : واالله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم بلاءعندي وأعزهم عل  

لأخرى فمشىاشيء يكرهه ولقد قلت مقالة لئن ذكرهتا لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكني ولإحداهما أهون علي من   

تى النبي صلى االله صلى االله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أإلى رسول االله  

حلفون بااالله ما قالوايعليه وسلم فحلف بااالله ما قال ما قال عمير بن سعد ولقد كذب علي فأنزل االله عز وجل فيه }   

يه وسلم عليها فزعمواة فوقفه رسول االله صلى االله علولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم { إلى آخر الاي  

 أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع

لام كعب بنهكذا جاء هذا مدرجا في الحديث متصلا به وكأنه واالله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه لا من ك  

أته مصعب من قباءالصامت أقبل هو وابن امرمالك وقال عروة بن الزبير : نزلت هذه الاية في الجلاس بن سويد بن   

: أما واالله ياعدو فقال الجلاس : إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها فقال مصعب  

فت أن ينزل في القرآن أواالله لأخبرن رسول االله صلى االله عليه وسلم بما قلت فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم وخ  

ا وكذا ولولا مخافة أنتصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئته فقلت : يا رسول االله أقبلت أنا والجلاس من قباء فقال كذ  

صعب ؟ [ فحلفمأخلط بخطيئة أو تصيبني قارعة ما أخبرتك قال : فدعا الجلاس فقال ] يا جلاس أقلت الذي قاله   

قالة فيما بلغني الجلاس بنل محمد بن إسحاق : كان الذي قال تلك المفأنزل االله } يحلفون بااالله ما قالوا { الاية وقا  

لها فلما نزل فيهسويد بن الصامت فرفعهاعليه رجل كان في حجره يقال لهعمير بن سعد فأنكرها فحلف بااالله ما قا  

بن إبراهيم حاقالقرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثني أيوب بن إس  

ل االله صلى االلهحدثناعبد االله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسو  

ذا جاء فلاعليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال : ] إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم ـ بعيني الشيطان ـ فإ  

تشتمني أنت سول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] علامتكلموه [ فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه ر  

  عز وجل } يحلفونوأصحابك ؟ [ فانطلق الرجل فجاءه بأصحابه فحلفوا بااالله ما قالوا حتى تجاوزعنهم فأنزل االله

ل ابن امرأته حينأنه هم بقت بااالله ما قالوا { الاية وقوله } وهموا بما لم ينالوا { قيل أنزلت في الجلاس بن سويد وذلك  

لى االله عليه وسلم وقالصقال لأخبرن رسول االله صلى االله عليه وسلم وقيل في عبد االله بن أبي هم بقتل رسول االله   

ليه وسلم وقد ورد أنعالسدي : نزلت في أناس أرادوا أن يتوجواعبد االله بن أبي وإن لم يرض رسول االله صلى االله   

لليالي في حال السيرا بالفتك بالنبي صلى االله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك انفرا من المنافقين همو  

ر البيهقي فيوكانوا بضعةعشر رجلا قال الضحاك : ففيهم نزلت هذه الاية وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بك  
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فة بنالبختري عن حذيكتاب دلائل النبوة من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي   

عمار يسوق الناقة أو أناواليمان رضي االله عنه قال : كنت آخذا بخطام ناقة رسول االله صلى االله عليه وسلم أقود به   

بهت رسول االله صلى االلهأسوقه وعمار يقوده حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها قال فأن  

تم القوم ؟ [ قلنا : لافصرخ هبم فولوا مدبرين فقال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] هل عرفعليه وسلم هبم   

لقيامة وهل تدرون مايا رسول االله قد كانوا متلثمين ولكنا قد عرفنا الركاب قال : ] هؤلاء المنافقون إلى يوم ا  

ة فيلقوه منها [ قلنا : يا صلى االله عليه وسلم في العقبأرادوا ؟ [ قلنا : لا قال : ] أرادوا أن يزاحموا رسول االله  

تتحدث العرب رسول االله أفلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال : ] لا أكره أن  

قلنا : يا مهم بالدبيلة [بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره االله هبم أقبل عليهم يقتلهم ـ ثم قال ـ اللهم ار  

م أحمد رحمه االلهرسول االله وما الدبيلة ؟ قال : ] شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك [ وقال الإما  : 

لى االله عليه وسلم من غزوةصحدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد االله بن جميع عن أبي الطفيل قال : لما أقبل رسول االله   

ينما رسول االله صلى االلهن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد فبتبوك أمر مناديا فنادى : إ  

رسول االلهبعليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشواعمارا وهو يسوق   

  عليه وسلم لحذيفةل االله صلى االلهصلى االله عليه وسلم فأقبل عمار رضي االله عنه يضرب وجوه الرواحل فقال رسو

لقوم] هل عرفت ا ] قد قد [ حتى هبط رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما هبط نزل ورجع عمار فقال يا عمار :  

ورسوله أعلم قال ؟ [ قال : لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال ] هل تدري ما أرادوا ؟ [ قال : االله  : 

ر رجلا من أصحابنفروا برسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ راحلته فيطرحوه [ قال : فسأل عما] أرادوا أن ي  

ةعشر رجلا فقالرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال نشدتك بااالله كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال : أربع  :  

معناواالله ما س :وسلم منهم ثلاثة قالوا  إن كنت منهم فقد كانوا خمسةعشر قال فعد رسول االله صلى االله عليه  

ي عشر الباقين حرب االلهمنادي رسول االله صلى االله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم فقال عمار أشهد : أن الاثن  

الزبير نحو هذا وأن ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهكذا روى ابن لهيعةعن أبي الأسود عن عروة بن  

عقبة فتبعهم هؤلاءرسول االله صلى االله عليه وسلم أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي وصعد هو وحذيفة وعمار ال  

  عليه وسلم فأمرالنفر الأرذلون وهم متلثمون فأرادوا سلوك العقبة فأطلع االله على مرادهم رسول االله صلى االله

يه وسلم حذيفةوا مقبوحين وأعلم رسول االله صلى االله علحذيفة فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجع  

ليهم وكذا روىعوعمارا بأسمائهم وما كانوا هموا به من الفتك به صلوات االله وسلامهعليه وأمرهما أن يكتما   

 يونس بن بكير عن ابن إسحاق إلا أنه سمى جماعة منهم فااالله أعلم
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زهير بن حرب ي ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم : حدثناوكذا قد حكي في معجم الطبراني قاله البيهق  

لعقبة وبين حذيفة بعضحدثنا أبو أحمد الكوفي حدثنا الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل قال : كان بين رجل من أهل ا  

سألك ؟ فقال ه إذما يكون بين الناس فقال : أنشدك بااالله كم كان أصحاب العقبة ؟ قال : فقال له القوم : أخبر  : 

م حرب االلهكنا نخبر أهنم أربعةعشر فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسةعشر وأشهد بااالله أن اثني عشر منه  

  صلى االله عليه وسلم ولاولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعذر ثلاثة قالوا : ما سمعنا منادي رسول االله

جد قوما قد سبقوه فلعنهمي حرة يمشي فقال : إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوعلمنا بما أراد القوم ؟ وقد كان ف  

أخبرني :يومئذ وما رواه مسلم أيضا من حديث قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر قال   

لا يجدون ريحها حتىوجنة حذيفةعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] في أصحابي اثناعشر منافقا لا يدخلون ال  

نجم في صدورهمييلج الجمل في سم الخياط : ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى   ] 

هؤلاء قد أطلعه ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السرالذي لا يعلمهغيره أي من تعيين جماعة من المنافقين وه م  

يفة تسمية أصحابعليه وسلم دون غيره واالله أعلم وقد ترجم الطبراني في مسند حذعليهم رسول االله صلى االله   

ن ثابت وجد بنبالعقبة ثم روي عن علي بن عبد العزيزعن الزبير بن بكار أنه قال : هم معتب بن قشيرة ووديعة   

ارث بن سويدظي والحعبد االله بن نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف والحارث بن يزيد الطائي وأوس بن قي  

يت وسلالةوسعد بن زرارة وقيس بن فهد وسويد بن داعس من بني الحبلى وقيس بن عمرو بن سهل وزيد بن اللص  

 بن الحمام وهما من بني قينقاع أظهرا الإسلام

  أغناهمإلا أن االله وقوله تعالى : } وما نقموا إلا أن أغناهم االله ورسوله من فضله { أي وما للرسول عندهم ذنب

وسلم للأنصار : ] ألم ببركته ويمن سعادته ولو تمت عليه السعادة لهداهم االله لما جاء به كما قال صلى االله عليه  

ا قال شيئا قالوا االله ورسولهأجدكم ضلالا فهداكم االله بي وكنتم متفرقين فألفكم االله بي وعالة فأغناكم االله بي [ كلم  

قولهعليه السلام ] ماوث لا ذنب كقوله : } وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بااالله { الاية أمن وهذه الصيغة تقال حي  

قال } فإن يتوبوا يك خيرا لهمينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه االله [ ثم دعاهم االله تبارك وتعالى إلى التوبة ف  

م االله عذابا أليما في الدنياأي وإن يستمرواعلى طريقهم يعذهبوإن يتولوا يعذهبم االله عذابا أليما في الدنيا والآخرة {   

ولي ولا نصير { أي أي بالقتل والهم والغم والاخرة أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار } وما لهم في الأرض من  

 وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم لا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا

له بخلوا به)فلما آتاهم من فض ٧٥تانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين )ومنهم من عاهد االله لئن آ  

)فأعقبهم نفاقا في قلوهبم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا االله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ٧٦وتولوا وهم معرضون )  
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)ألم يعلموا أن االله يعلم سرهم ونجواهم وأن االله علام الغيوب ٧٧()٧٨)   

ليكونن من الصالحين فماالى ومن المنافقين من أعطى االله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله ويقول تع  

  عز وجل يوم القيامةوفى بما قال ولا صدق فيما ادعى فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوهبم إلى يوم يلقون االله

ذه الاية الكريمةنهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هعياذا بااالله من ذلك وقد ذكر كثير من المفسرين م  

ان بن رفاعة عنفي ثعلبة بن حاطب الأنصاري وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ههنا وابن أبي حاتم من حديث مع  

الباهلين أبي أمامة علي بن يزيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ع  

ي مالا قال : فقالعن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم : ادع االله أن يرزقن  

قال : ثم قال مرة رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه [  

معي ذهبا وفضة  ـ فو الذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبالأخرى فقال : ] أما ترضى أن تكون مثل نبي االله  

ل االله صلى االلهلسارت [ قال : والذي بعثك بالحق لئن دعوت االله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه فقال رسو  

تنحى عنها فنزلينة فعليه وسلم ] اللهم ارزق ثعلبة مالا [ قال فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المد  

حتى ترك واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما ثم نمت وكثرت فتنحى  

ة ليسألهم عنالصلوات إلا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمع  

  اتخذ غنما فضاقت عليهما فعل ثعلبة ؟ [ فقالوا : يا رسول االله الأخبار فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]

 المدينة فأخبروه بأمره فقال : ] يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة ] 

لى االله عليه وسلموأنزل االله جل ثناؤه } خذ من أموالهم صدقة { الاية ونزلت فرائض الصدقة فبعث رسول االله ص  

ن المسلمينمن المسلمين رجلا من جهينة ورجلا من سليم وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة م رجلين على الصدقة  

بة فسألاه الصدقةوقال لهما : ] مرا بثعلبة وبفلان ـ رجل من بني سليم ـ فخذا صدقاهتما [ فخرجا حتى أتيا ثعل  

ة ما أدري ما هذا ؟إلا أخت الجزي وأقرآه كتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ما هذه إلا جزية ما هذه  

لصدقة ثم استقبلهما هبمالانطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي فانطلقا وسمع هبما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها   

ذلك طيبة وإنما هيفلما رأوها قالوا ما يجب عليك هذا وما نريد أن نأخذ هذا منك فقال : بلى فخذوها فإن نفسي ب  

رأه فقال ما هذه إلاذاها منه ومراعلى الناس فأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة فقال : أروني كتابكما فقاالله فأخ  

سلم فلما رآهما قالجزية ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حتى أتيا النبي صلى االله عليه و  : [  

سلمي فأنزل االله عزة فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع اليا ويح ثعلبة [ قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالبرك  

 وجل } ومنهم من عاهد االله لئن آتانا من فضله لنصدقن { الاية قال وعند رسول االله صلى االله عليه وسلم رجل من
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ة حتى أتىج ثعلبأقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال : ويحك يا ثعلبة قد أنزل االله فيك كذا وكذا فخر  

منك صدقتك [ فجعل النبي صلى االله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال : ] ويحك إن االله منعني أن أقبل  

ي [ فلما أبىيحثوعلى رأسه التراب فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم ] هذاعملك قد أمرتك فلم تطعن  

ليه وسلم ولم يقبل منهه رجع إلى منزله فقبض رسول االله صلى االله عرسول االله صلى االله عليه وسلم أن يقبل صدقت  

  عليه وسلمشيئا ثم أتى أبا بكر رضي االله عنه حين استخلف فقال قد علمت منزلتي من رسول االله صلى االله

أن يقبلها م وأبىوموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي فقال أبو بكر لم يقبلها منك رسول االله صلى االله عليه وسل  

 فقبض أبو بكر ولم يقبلها

ول االله صلى االله عليه وسلمفلما ولي عمر رضي االله عنه أتاه فقال : يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي فقال : لم يقبلها رس  

يقبلهاقال لم فاقبل صدقتي  ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك ؟ فقبض ولم يقبلها فلما ولي عثمان رضي االله عنه أتاه فقال :  

لك ثعلبة في خلافة عثمانرسول االله صلى االله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك ؟ فلم يقبلها منه فه  

فهم الوعد وكذهبم كما فيوقوله تعالى } : بما أخلفوا االله ما وعدوه { الاية أي أعقبهم النفاق في قلوهبم بسبب إخلا  

ذا وعد أخلف وإذا عليه وسلم أنه قال ] آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإالصحيحين عن رسول االله صلى االله  

م { الاية يخبر تعالى أنهأؤتمن خان [ وله شواهد كثيرة واالله أعلم وقوله } : ألم يعلموا أن االله يعلم سرهم ونجواه  

ليها فإن االلهوا منها وشكرواعيعلم السر وأخفى وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدق  

هر وما بطنظأعلم هبم من أنفسهم لأنه تعالى علام الغيوب أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى ويعلم ما   

ر االله منهم ولهمالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخ  

 عذاب أليم)٧٩) 

دقون يسلمون منهممن صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزه م في جميع الأحوال حتى ولا المتص وهذا أيضا  

قة هذا كما روىإن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء وإن جاء بشيء يسير قالوا : إن االله لغني عن صد  

ئل عن أبي مسعودا شعبةعن سليمان عن أبي واالبخاري حدثناعبيد االله بن سعيد حدثنا أبو النعمان البصري حدثن  

قالوا : مرائيفرضي االله عنه قال : لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير   

الاية وقد رواه وجاء رجل فتصدق بصاع : فقالوا إن االله لغني عن صدقة هذا فنزلت } الذين يلمزون المطوعين {  

لسليل قالاصحيحه من حديث شعبة به وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا الجريري عن أبي  مسلم أيضا في  : 

ليه وسلم بالبقيع وهووقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال : حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول االله صلى االله ع  

من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدقيقول : ] من يتصدق بصدقة أشهد له هبا يوم القيامة [ قال : فحللت   
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ا ولا أصغر منه ولاهبما فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامتي فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد منه سواد  

قال : دونك هذه الناقة أدم ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال : يا رسول االله أصدقة ؟ قال : ] نعم [  

 ]  عليه وسلم فقالقال فلمزه رجل فقال : هذا يتصدق هبذه فو االله لهي خير منه قال : فسمعها رسول االله صلى االله

وا إلا من ياكذبت بل هو خير منك ومنها [ ثلاث مرات ثم قال : ] ويل لأصحاب المئين من الإبل [ ثلاثا قال  

م قال : ] قد أفلحا [ وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله ثرسول االله ؟ قال : ] إلا من قال بالمال هكذا وهكذ  

اس في هذه الاية قال : جاءالمزهد اجملهد [ ثلاثا المزهد في العيش اجملهد في العبادة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عب  

لأنصار بصاع منا عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وجاءه رجل من  

  ورسوله لغنيان عن هذاطعام فقال بعض المنافقين : واالله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء وقالوا : إن االله

 الصاع

م فجمع الناسوقال العوفي عن ابن عباس : إن رسول االله خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتك  

جر بالجرير الماءم بصاع من تمر فقال : يا رسول االله هذا صاع من تمر بت ليلتي أصدقاهتم ثم جاء رجل من آخره  

ن ينثره فيأحتى نلت صاعين من تمر فأمسكت أحدهما وأتيتك بالاخر فأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم   

إن عبد شيء ثمالصدقات فسخر منه رجال وقالوا : إن االله ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من   

سول االله صلىالرحمن بن عوف قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم : هل بقي أحد من أهل الصدقات ؟ فقال ر  

هب في الصدقاتذاالله عليه وسلم : ] لم يبق أحد غيرك [ فقال لهعبد الرحمن بن عوف فإن عندي مائة أوقية من   

ال : نعم مالين أنت ؟ قال ليس بي جنون قال أفعلت ما فعلت ؟ قفقال له عمر بن الخطاب رضي االله عنه أمجنو  

عليه وسلم ] بارك االله ثمانية آلاف أما أربعة آلاف فأقرضها ربي وأماأربعة آلاف فلي فقال له رسول االله صلى االله  

رياء وهم كاذبون إنما لك فيما أمسكت وفيما أعطيت [ ولمزه المنافقون فقالوا واالله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا  

تعالى في كتابه كان به متطوعا فأنزل االله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر فقال  : 

ال ابن إسحاق} الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات { الاية وهكذا روي عن مجاهد وغير واحد وق  : 

ن عدي أخوالصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق بأربعة آلاف درهم وعاصم ب كان من المطوعين من المؤمنين في  

رحمن بن عوفبني العجلان وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليها فقام عبد ال  

كان الذيياء ورفتصدق بأربعة آلاف وقامعاصم بن عدي وتصدق بمائة وسق من تمر فلمزوهما وقالوا : ما هذا إلا   

الصدقة تصدق بجهده أبوعقيل أخو بني أنيف الأراشي حليف بني عمرو بن عوف أتى بصاع من تمر فأفرغه في  

 فتضاحكوا به وقالوا : إن االله لغني عن صاع أبي عقيل
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بيهعن أبي هريرةوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا طالوت بن عباد حدثنا أبوعوانةعن عمر بن أبي سلمة عن أ  

بد الرحمن بن عوفعقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا [ قال فجاء   

لى االله عليه وسلمفقال يا رسول االله : عندي أربعة آلاف ألفين أقرضهما ربي وألفين لعيالي فقال رسول االله ص  : [ 

قال يا رسولفت [ وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر بارك االله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسك  

عطى الذي أعطى ابناالله : أصبت صاعين من تمر صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي قال فلمزه المنافقون وقالوا : ما أ  

من المؤمنين ن المطوعينعوف إلا رياء وقالوا : ألم يكن االله ورسولهغنيين عن صاع هذا ؟ فأنزل االله } الذين يلمزو  

انة عن عمر بنفي الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم { الاية ثم رواهعن أبي كامل عن أبي عو  

نا ابن وكيع حدثناأبي سلمة عن أبيه مرسلا قال ولم يسنده أحد إلا طالوت وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير : حدث  

لجريرعلىالد بن يسارعن ابن أبي عقيل عن أبيه قال : بت أجر زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة حدثني خا  

  صلى االله عليهظهري على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به وجئت بالاخر أتقرب إلى رسول االله

قة هذا المسكينا عن صدوسلم فأتيته فأخبرته فقال : ] انثره في الصدقة [ قال فسخر القوم وقالوا لقد كان االله غني  

ه وقال : اسم أبيفأنزل االله } الذين يلمزون المطوعين { الايتين وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن حباب ب  

{ هذا من باب عقيل حباب ويقال عبد الرحمن بن عبد االله بن ثعلبة وقوله : } فيسخرون منهم سخر االله منهم  

خر منهم انتصاراسؤمنين لأن الجزاء من جنس العمل فعاملهم معاملة من المقابلةعلى سوء صنيعهم واستهزائهم بالم  

 للمؤمنين في الدنيا وأعد للمنافقين في الاخرةعذابا أليما لأن الجزاء من جنس العمل

بااالله ورسوله واالله لا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر االله لهم ذلك بأهنم كفروا  

 يهدي القوم الفاسقين)٨٠) 

ستغفر لهم سبعين مرة فلنايخبر تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافيقين ليسوا أهلا للاستغفار وأنه لو   

يب كلامها تذكر السبعينيغفر االله لهم وقد قيل إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم لأن العرب في أسال  

وم كما روى العوفي عنمها ولا تريد التحديد هبا ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها وقيل بل لها مفهفي مبالغة كلا  

ي فيهم فو االلهلابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لما نزلت هذه الاية أسمع ربي قد رخص   

ستغفرتأسواء عليهم  :ل االله من شدة غضبه عليهم } لأستغفرن لهم أكثر من سبعين مرة لعل االله أن يغفر لهم [ فقا  

صلى االله عليه وسلم فقال : إن لهم أم لم تستغفر لهم { الاية وقال الشعبي لما ثقل عبد االله بن أبي انطلق ابنه إلى النبي  

ل : الحباب بنقا [أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه فقال له النبي صلى االله عليه وسلم : ] ما اسمك ؟   

 عبد االله قال : ] بل أنت عبد االله بن عبد االله إن الحباب اسم شيطان [ فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو
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بعين مرةعرق وصلى عليه فقيل له : أتصلي عليه وهو منافق ؟ فقال : ] إن االله قال } إن تستغفر لهم س  } 

ن دعامة ورواهبكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد بن جبير وقتادة ولأستغفرن لهم سبعين و سبعين وسبعين [ و  

 ابن جرير بأسانيده

قالوا لا تنفروا فيوفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول االله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله   

نوا يكسبونكثيرا جزاء بما كا)فليضحكوا قليلا وليبكوا  ٨١الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون )  

(٨٢) 

وك وفرحوا بقعودهم بعديقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تب  

ض } لا تنفروا فيخروجه } وكرهوا أن يجاهدوا { معه } بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله وقالوا { أي بعضهم لبع  

لا تنفروا في الحر أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحرعند طيب الظلال والثمار فلهذا قالوا }الحر { وذلك   

ا بمخالفتكم } أشد حراقال االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم : } قل { لهم } نار جهنم { التي تصيرون إليه {  

ن أبي هريرة أنعمام مالك عن أبي الزنادعن الأعرج مما فررتم منه من الحر بل أشد حرا من النار كما قال الإ {  

ار جهنم [ فقالوا : يانرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] نار بني آدم التي توقدوهنا جزء من سبعين جزءا من   

ن حديث مالكمرسول االله إن كانت لكافية ؟ فقال : ] فضلت عليها بتسعة وستين جزءا [ أخرجاه في الصحيحين   

 ] :  عليه وسلم قالبه وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن أبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى االله

فيها منفعة لأحد إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وضربت في البحر مرتين ولولا ذلك ما جعل االله  

بن أبي ى الترمذي وابن ماجهعن عباس الدوري وعن يحيىوهذا أيضا إسناده صحيح وقد روى الإمام أبوعيس [  

 :  عليه وسلمبكير عن شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله

لف سنة حتىأأوقد االله على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها  ]  

رواه الحافظ أبو ت فهي سوداء كالليل المظلم [ ثم قال الترمذي : لا أعلم أحدا رفعهغير يحيى كذا قال وقداسود  

ن شريك وهوبكر بن مردويهعن إبراهيم بن محمد عن محمد بن الحسين بن مكرم عن عبيد االله بن سعد عن عمهع  

 ابن عبد االله النخعي به

 ]  عليه وسلمبن فضالةعن ثابت بن أنس قال : تلا رسول االله صلى االلهوروى أيضا ابن مردويه من رواية مبارك 

ألف عام حتىنارا وقودها الناس والحجارة [ قال : ] أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت و  

د اختلفجيج وقاسودت فهي سوداء كالليل لا يضيء لهبها وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن ن  

 فيه عن الحسن عن أنس رفعه [ لو أن شرارة بالمشرق ـ أي من نار جهنم ـ لوجد حرها من بالمغرب ] وروى
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بيب عنشالحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن أبي عبيدة الحدادعن هشام بن حسان عن محمد بن   

م : [ لو كان فيل االله صلى االله عليه وسلجعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة قال : قال رسو  

من فيه ] غريبوهذا المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصاهبم نفسه لاحترق المسجد   

هل[ إن أهون أ وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

جل لا يرى أن أحدا منوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرالنارعذابا ي  

م أيضا : حدثناأهل النار أشد عذابا منه وإنه أهوهنم عذابا ] أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش وقال مسل  

لنعمان بن أبي عياشد عن سهيل بن أبي صالح عن اأبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا زهير بن محم  

م القيامة ينتعل بنعلينعن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : [ إن أدنى أهل النارعذابا يو  

عن أبي هريرة عن من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه ] وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمعت أبي  

اغه ] وهذا إسناد جيدالنبي صلى االله عليه وسلم قال [ إن أدنى أهل النارعذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دم  

الى في كتابه العزيزقوي رجالهعلى شرط مسلم واالله أعلم والأحاديث والاثار النبوية في هذا كثيرة وقال االله تع  { 

طوهنم والجلود} : يصب من فوق رؤوسهم الحميم * يصهر به ما في بكلا إهنا لظى * نزاعة للشوى { وقال تعالى   * 

قال تعالى } إنوولهم مقامع من حديد * كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقواعذاب الحريق {   

ل تعالى{ وقا الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداغيرها ليذوقوا العذاب  

لنفروا مع الرسول في هذه الاية الكريمة } قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون { أي لو أهنم يفقهون ويفهمون  

خرفي سبيل االله في الحر ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا ولكنهم كما قال الا :   

 كالمستجير من الرمضاء بالنار

 وقال الاخر : 

ة أفنيته خوفا من البارد والحارعمرك بالحمي  

 وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار

قال ابن أبي طلحة عن ثم قال تعالى جل جلاله متوعدا هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا } : فليضحكوا قليلا { الاية  

ل استأنفوا بكاء لااالله عز وجابن عباس : الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤوا فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى   

قال الحافظ أبو يعلىينقطع أبدا وكذا قال أبو رزين والحسن وقتادة والربيع بن خثيم وعون العقيلي وزيد بن أسلم و  

عمران بن زيد الموصلي : حدثناعبد االله بن عبد الصمد بن أبي خداش حدثنا محمد بن جبير عن ابن المبارك عن  

ن أنس بن مالك قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : [ يا أيها الناس ابكواحدثنا يزيد الرقاشي ع  
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ع الدموع فتسيلفإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوهم كأهنا جداول حتى تنقط  

د الرقاشي بهيث الأعمش عن يزيالدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أزجيت فيها لجرت ] ورواه ابن ماجه من حد  

الجزري عن زيد بن رفيع وقال الحافظ أبو بكر بن عبد االله بن محمد بن أبي الدنيا : حدثنا محمد بن عباس حدثنا حماد  

قول لهم الخزنة يا معشررفعه قال : إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا قال : فت  

به ؟ قال : فيرفعون تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثونالأشقياء   

موقف عطاشا ونحنأصواهتم يا أهل الجنة يا معشر الاباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبورعطاشا وكنا طول ال  

بهم } إنكم ماكثون {ن أربعين سنة لا يجيبهم ثم يجياليومعطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم االله فيدعو  

 فييأسون من كل خير ] 

دوا إنكم رضيتمعفإن رجعك االله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي   

 بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين)٨٣) 

إلى طائفة منهم { }فإن رجعك االله { أي ردك االله من غزوتك هذه يقول تعالى آمرا لرسولهعليه الصلاة السلام }   

} فقل لن قال قتادة : ذكر لنا أهنم كانوا اثني عشر رجلا } فاستأذنوك للخروج { أي معك إلى غزوة أخرى  

د أولضيتم بالقعورتخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا { أي تعزيرا لهم وعقوبة ثم علل ذلك بقوله } : إنكم   

جزاء السيئة السيئة مرة { وهذا كقوله تعالى } : ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة { الاية فإن  

قتم إلى مغانمبعدها كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها كقوله في عمرة الحديبية } سيقول المخلفون إذا انطل  

خلفوا عن الغزاة وقالتالخالفين { قال ابن عباس : أي الرجال الذين لتأخذوها { الاية وقوله تعالى : } فاقعدوا مع   

  يكون بالياء والنونلاقتادة } فاقعدوا مع الخالفين { أي مع النساء قال ابن جرير وهذا لا يستقيم لأن جمع النساء 

اولو أريد النساء لقال فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات ورجح قول ابن عباس رضي االله عنهم  

 (٨٤( فاسقون ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إهنم كفروا بااالله ورسوله وماتوا وهم  

م إذا مات وأن لا يقومأمر االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منه  

من عرف نفاقه وإن رسوله وماتواعليه وهذا حكم عام في كلعلى قبره ليستغفر له أو يدعو له لأهنم كفروا بااالله و  

بيد بن إسماعيل عنكان سبب نزول الاية في عبد االله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين كما قال البخاري : حدثناع  

د االله إلى رسولد االله بن عبأبي أسامةعن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر قال : لما توفي عبد االله بن أبي ] جاء ابنهعب  

يه فقام رسول االله صلىاالله صلى االله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عل  

 االله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله تصلي عليه

http://www.al-jawaab.com/


 1028/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

قال } استغفر لهم أو لاليه ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : [ إنما خيرني االله فوقد هناك ربك أن تصلي ع  

نافق قال فصلى عليهتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر االله لهم { وسأزيدهعلى السبعين ] قال إنه م  

لا تقم على قبره {وعلى أحد منهم مات أبدا رسول االله صلى االله عليه وسلم فأنزل االله عز وجل آية } ولا تصل   

إبراهيم بن المنذر وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة به ثم رواه البخاري عن  

  } ولا تصل علىعن أنس بن عياض عن عبيد االله وهو ابن عمر العمري به وقال فصلى عليه وصلينا معه وأنزل االله

هبم مات أبدا { الاية وهكذا رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد االله أحد منه  

نا أبي عن ابنوقد روي من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضا بنحو من هذا فقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدث  

االله عنه يقول لما ن الخطاب رضيإسحاق حدثني الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس قال : سمعت عمر ب  

ف عليه يريد الصلاة تحولتتوفي عبد االله بن أبي دعي رسول االله صلى االله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فلما وق  

وكذا يعدد أيامه قال حتى قمت في صدره فقلت يا رسول االله أعلى عدو االله عبد االله بن أبي القائل يوم كذا وكذا  

يرت فاخترت قد قيلاالله صلى االله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت عليه فقال : [ أخر عني يا عمر إني خورسول   

ى معه وقام علىلي استغفر لهم ] الاية لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت [ قال ثم صلى عليه ومش  

علم قال فوا االله ما عليه وسلم واالله ورسوله أقبره حتى فرغ منه قال فعجبت من جرأتي على رسول االله صلى االله  

سول االله صلى االلهكان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الايتان } ولا تصل على أحد منهم مات أبدا { الاية فما صلى ر  

لتفسير من حديثعليه وسلم بعدهعلى منافق ولا قام على قبره حتى قبضه االله عز وجل وهكذا رواه الترمذي في ا  

ل عنمحمد بن إسحاق عن الزهري به وقال حسن صحيح ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقي  

و أعلم أني إنالزهري به فذكر مثله قال : ] أخرعني يا عمر [ فلما أكثرت عليه قال : ] إني خيرت فاخترت ول  

را حتى نزلتنصرف فلم يلبث إلا يسيزدت على السبعين غفر له لزدت عليها [ قال فصلى عليه رسول االله ثم ا  

جرأتي على رسول الايتان من براءة } ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره { الاية فعجبت بعد من  

ا محمد بن أبي عبيد حدثنااالله صلى االله عليه وسلم ورسول االله صلى االله عليه وسلم أعلم وقال الإمام أحمد : حدثن  

  عليه وسلم فقال : يا رسولعن أبي الزبير عن جابر قال : لما مات عبد االله بن أبي أتى ابنه النبي صلى االلهعبد الملك 

حفرته فقال : ] أفلا قبل أن االله إنك إن لم تأته لم نزل نعير هبذا فأتاه النبي صلى االله عليه وسلم فوجده قد أدخل في  

ن أبي داودعقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه ورواه النسائي تدخلوه [ فأخرج من حفرته وتفل عليه من ري  

  بن عثمان أخبرنا ابنالحراني عن يعلى بن عبيد عن عبدالملك وهو ابن أبي سليمان به وقال البخاري : حدثناعبد االله

عد ما أدخل في قبره فأمري بعيينةعن عمرو سمع جابر بن عبد االله قال : أتى النبي صلى االله عليه وسلم عبد االله بن أب  
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 به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه واالله أعلم

و بكر أحمد بنوقد رواه أيضا في غير موضع مسلم والنسائي من غير وجه عن سفيان بن عيينة به وقال الإمام أب  

حدثنا جابر ح حدثنا مجالد حدثناعامر عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده : حدثناعمرو بن علي حدثنا يحيى  

لما مات رأس :وحدثنا يوسف بن موسى حدثناعبد الرحمن بن مغراء الدوسي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال   

بنه إلى النبي صلى االلهاالمنافقين قال يحيى بن سعيد بالمدينة فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى االله عليه وسلم فجاء   

ل يحيى فيفقال : إن أبي أوصى أن يكفن بقميصك وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء قا عليه وسلم  

تقم على قبره { حديثه : فصلى عليه وألبسه قميصه فأنزل االله تعالى } : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا  

لى قبره فأتاهعمشى فصلى عليه وقام وزادعبد الرحمن : وخلع النبي صلى االله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه و  

ده لا بأس به وماجبريل عليه السلام لما ولى قال } ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره { وإسنا  

 قبله شاهد له

د الرقاشي عن أنسوقال الإمام أبو جعفر الطبري : حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أحمد حدثنا حماد بن سلمة عن يزي  

قال } ولا تصل علىرسول االله صلى االله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد االله بن أبي فأخذ جبريل بثوبه وأن   

شي وهو ضعيفأحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره { ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث يزيد الرقا  

ليه قال له النبي صلىععليه وسلم وهو مريض فلما دخل  وقال قتادة أرسل عبد االله بن أبي إلى رسول االله صلى االله  

رسل إليك لتؤنبني ثمأاالله عليه وسلم : ] أهلكك حب يهود [ قال : يارسول االله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم   

} ولا تصل عز وجل سألهعبد االله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره فأنزل االله  

بي لما قدم العباسعلى أحد منهم مات أبدا { الاية وقد ذكر بعض السلف أنه إنما كساه قميصه لأن عبد االله بن أ  

ه رسول االلهبطلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد االله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا ففعل ذلك   

نزول هذه الاية الكريمة ولهذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم بعدصلى االله عليه وسلم مكافأة له فااالله أعلم   

دثنا أبي عن أبيهحعليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره كما قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب   

لى جنازة سأل عنها فإني إحدثني عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا دع  

كان عمر بنوأثني عليها خيرا قام فصلى عليها وإن كان غير ذلك قال لأهلها ] شأنكم هبا [ ولم يصل عليها   

ن المنافقين قدالخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان لأنه كان يعلم أعيا  

أي من الصحابة ليه وسلم ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمهغيرهأخبره هبم رسول االله صلى االله ع  

ه أراد أنوقال أبوعبيد في كتاب الغريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة كأن  
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نى االله عزلما هيصدهعن الصلاةعليها ثم حكى عن بعضهم أن المرز بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع و  

ربات في حقوجل عن الصلاةعلى المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذه الصنيع من أكبر الق  

االله عنه أن المؤمنين فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي  

ها حتى تدفن فلهلجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من شهد ا  

ت فروى أبو داودقيراطان [ قيل وما القيراطان ؟ قال ] أصغرهما مثل أحد [ وأما القيامعند قبر المؤمن إذا ما  : 

ثمان بنربري مولى عحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا هشامعن عبد االله بن بحير عن هانىء وهو أبو سعيد الب  

ميت وقف عليه وقالعفان عن عثمان رضي االله عنه قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا فرغ من دفن ال  

 ] استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الان يسأل [ انفرد بإخراجه أبو داود رحمه االله :

 (٨٥( م كافرونهبم هبا في الدنيا وتزهق أنفسهم وهولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد االله أن يعذ  

 قد تم تفسيرنظير هذه الاية الكريمة واالله الحمد والمنة

كن مع القاعديننوإذا أنزلت سورة أن آمنوا بااالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا   

يفقهون )رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوهبم فهم لا ٨٦()٨٧)   

ول واستأذنوايقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرةعليه ووجود السعة والط  

مع النساء وهن الرسول في القعود وقالوا } ذرنا نكن مع القاعدين { ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد  

لاما كما قالالناس وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس ك الخوالف بعد خروج الجيش فإذا وقع الحرب كانوا أجبن  

ى عليه من الموتتعالى عنهم في الاية الأخرى } : فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغش  

حرب أجبن شيءفإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد { أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن وفي ال  

كما قال الشاعرو :   

 أفي السلم أعيار أجفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء الفوارك؟

كر فيها القتالوقال تعالى في الاية الأخرى } ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذ  

وف فإذاعزمقول معررأيت الذين في قلوهبم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم * طاعة و  

ن الجهاد والخروج معالأمر فلو صدقوا االله لكان خيرا لهم { الاية وقوله } وطبع على قلوهبم { أي بسبب نكولهم ع  

مضرة لهم فيجتنبوه الرسول في سبيل االله } فهم لا يفقهون { أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه  

)أعد ٨٨حون )جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفل لكن الرسول والذين آمنوا معه  

 االله لهم جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم)٨٩) 
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والذين آمنوا معه لما ذكر تعالى ذنب المنافقين وبين ثناءه على المؤمنين ومالهم في آخرهتم فقال } لكن الرسول  

ار الاخرة في جناتإلى آخر الايتين من بيان حالهم ومآلهم وقوله : } وأولئك لهم الخيرات { أي في الدجاهدوا {   

 الفردوس والدرجات العلى

م عذاب أليموجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا االله ورسوله سيصيب الذين كفروا منه  

(٩٠) 

عتذرون إليه ويبينون لهيالجهاد الذين جاءوا رسول االله صلى االله عليه وسلم  ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك  

عن ابن ما هم فيه من الضعف وعدم القدرةعلى الخروج وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة قال الضحاك  

حميد عن مجاه د نعباس إنه كان يقرأ } وجاء المعذرون { بالتخفيف ويقول : هم أهل العذر وكذا روى ابن عيينة ع  

الأظهر في معنى سواء قال ابن إسحاق : وبلغني أهنم نفر من بني غفار خفاف بن إيماء بن رخصة وهذا : القول هو  

جريج عن مجاهد } وجاء الاية لأنه قال بعد هذا } وقعد الذين كذبوا االله ورسوله { أي لم يأتوا فيعتذروا وقال ابن  

لحسن وقتادة ومحمدر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم االله وكذا قال االمعذرون من الأعراب { قال : نف  

ورسوله { أي وقعد بن إسحاق والقول الأول أظهر واالله أعلم لما قدمنا من قوله بعده } وقعد الذين كذبوا االله  

منهم عذاب ذين كفرواآخرون من الأعراب عن اجمليء للاعتذار ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال } : سيصيب ال  

 أليم } 

وله ماعلىليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا االله ورس  

أحملكم عليه تولوا )ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما ٩١المحسنين من سبيل واالله غفور رحيم )  

م أغنياء رضوا)إنما السبيل على الذين يستأذنونك وه ٩٢ألا يجدوا ما ينفقون )وأعينهم تفيض من الدمع حزنا   

بأن يكونوا مع الخوالف وطبع االله ( على قلوهبم فهم لا يعلمون ٩٣)   

  ينفك عنه وهولاثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال فذكر منها ما هو لازم للشخص 

دأ به ومنه ما هوالذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد ومنه العمى والعرج ونحوهما ولهذا ب الضعف في التركيب  

يز للحربعارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل االله أو بسبب فقره لا يقدرعلى التجه  

سنون في حالهمبطوهم وهم محفليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يث  

لعزيز بن رفيع عناهذا ولهذا قال } : ما على المحسنين من سبيل واالله غفور رحيم { وقال سفيان الثوري عن عبد   

ذي يؤثر حق االله على حقأبي ثمامة رضي االله عنه قال : قال الحواريون يا روح االله أخبرناعن الناصح االله ؟ قال ال  

ه أمران أو بدا له أمر الدنيا وأمر الاخرة بدأ بالذي للاخرة ثم تفرغ للذي للدنياالناس وإذا حدث ل  
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قال يا معشر من وقال الأوزاعي : خرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد االله وأثنى عليه ثم  

ن من سبيل { اللهمعلى المحسنيحضر ألستم مقرين بالإساءة ؟ قالوا اللهم نعم فقال اللهم إنا نسمعك تقول } : ما   

زلت هذه الاية في عائذنوقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا وقال قتادة   

جابرعن ابن فروة عن بن عمرو المزني وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد االله الرازي حدثنا ابن  

نت أكتب براءةأبي ليلى عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب لرسول االله صلى االله عليه وسلم فك عبدالرحمن بن  

ينزل عليه إذ جاء أعمى فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم ينظر ما  

ابن عباس في هذه عفاء { الاية وقال العوفي عنفقال : كيف بي يا رسول االله وأنا أعمى ؟ فنزلت } ليس على الض  

من أصحابه فيهم عبد الاية وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثواغازين معه فجاءتهعصابة  

وا وهما أحملكم عليه [ فتولاالله بن مغفل بن مقرن المزني فقالوا : يارسول االله احملنا فقال لهم : ] واالله لا أجد م  

حبته ومحبة رسولهميبكون وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا فلما رأى االله حرصهم على   

وله } : ولا علىقأنزل عذرهم في كتابه فقال } ليس على الضعفاء { إلى قوله } فهم لا يعلمون { وقال مجاهد في   

ر من بني عمرو بنرن من مزينة وقال محمد بن كعب : كانوا سبعة نفالذين إذا ما أتوك لتحملهم { نزلت في بني مق  

نى أبا ليلىعوف سالم بن عمير ومن بني واقف حرمي بن عمرو ومن بني مازن بن النجارعبد الرحمن بن كعب ويك  

ق فيحمد بن إسحاومن بني المعلى سلمان بن صخر ومن بني سلمة عمرو بن غنمة وعبد االله بن عمرو المزني وقال م  

ءون وهم سبعة نفر منسياق غزوة تبوك : ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهم البكا  

د الرحمن بن كعبالأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير وعلية بن زيد أخو بني حارثة وأبو ليلى عب  

زني وبعض الناس يقوللجموح أخو بني سلمة وعبد االله بن المغفل المأخو بني مازن بن النجار وعمرو بن الحمام بن ا  

استحملوا رسول االلهبل هوعبد االله بن عمرو المزني وحرمي بن عبد االله أخو بني واقف وعياض بن سارية الفزاري ف  

الدمع حزنا أن لا صلى االله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة فقال } لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من  

 يجدوا ما ينفقون } 

  صلى االله عليهوقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن الأودي حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال : قال رسول االله

يلا إلا وقد شركوكم فيوسلم : ] لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو ن  

أصل الحديث في[ ثم قرأ } ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه { الاية والأجر   

طعتم واديا ولا سرتمالصحيحين من حديث أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن بالمدينة أقواما ما ق  

دثنا وكيع حدثناحهم العذر [ وقال الإمام أحمد : سيرا إلا وهم معكم [ قالوا وهم بالمدينة ؟ قال : ] نعم حبس  
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مدينة رجالا ما قطعتمالأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لقد خلفتم بال  

الأعمش به واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض [ ورواه مسلم وابن ماجه من طرق عن  

مع النساء الخوالف في تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا ثم رد  

 الرحال } وطبع االله على قلوهبم فهم لا يعلمون } 

هى االله عملكم ورسوليعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا االله من أخباركم وسير  

نقلبتم إليهم لتعرضوا)سيحلفون بااالله لكم إذا ا ٩٤ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون )  

م فإن)يحلفون لكم لترضواعنه ٩٥عنهم فأعرضواعنهم إهنم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون )  

 ترضواعنهم فإن االله لا يرضى عن القوم الفاسقين)٩٦) 

لن نؤمن لكم { أي لن تعالى عن المنافقين بأهنم إذا رجعوا إلى المدينة أهنم يعتذرون إليهم } قل لا تعتذروا أخبر  

سوله { أي سيظهرنصدقكم } قد نبأنا االله من أخباركم { أي قد أعلمنا االله أحوالكم } وسيرى االله عملكم ور  

ي فيخبركم بأعمالكمالشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون { أأعمالكم للناس في الدنيا } ثم تردون إلى عالم الغيب و  

م فأعرضواعنهمخيرها وشرها ويجزيكم عليها ثم أخبر عنهم أهنم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضواعنهم فلا تؤنبوه  

نوا يكسبون أياحتقارا لهم إهنم رجس أي خبث نجس بواطنهم واعتقاداهتم ومأواهم في آخرهتم جهنم جزاء بما كا  

سقين { أي الخارجين عنالاثام والخطايا وأخبر أهنم إن رضواعنهم بحلفهم لهم } فإن االله لا يرضى عن القوم الفا من  

فساد ويقالطاعة االله وطاعة رسوله فإن الفسق هو الخروج ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإ  

 فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها

)ومن ٩٧) اقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله واالله عليم حكيمالأعراب أشد كفرا ونف  

)ومن الأعراب ٩٨الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائرعليهم دائرة السوء واالله سميع عليم )  

هم سيدخلهم االله في رحمتهقربة ل من يؤمن بااالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند االله وصلوات الرسول ألا إهنا  

 إن االله غفور رحيم)٩٩) 

أجدر أي أحرىوأخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيره م وأشد   

انلى زيد بن صوحأن لا يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله كما قال الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعرابي إ  

إن يدك لتريبنيووهو يحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوم هناوند فقال الأعرابي : واالله إن حديثك ليعجبني   

و الشمال ؟ فقال زيدأفقال زيد : ما يريبك من يدي إهنا الشمال ؟ فقال الأعرابي : واالله ما أدري اليمين يقطعون   

قا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله { وقالبن صوحان : صدق االله } الأعراب أشد كفرا ونفا  
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اس عن رسولالإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عب  

أبو ن افتتن [ ورواهاالله صلى االله عليه وسلم قال : ] من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطا  

حديث داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من  

عثة من أهل القرى كماالثوري ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث االله منهم رسولا وإنما كانت الب  

عرابي تلك الهديةم من أهل القرى { ولما أهدى ذلك الأقال تعالى } : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه  

دية إلا من قرشي أولرسول االله صلى االله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي قال : ] لقد هممت أن لا أقبل ه  

لطف أخلاقا منأثقفي أو أنصاري أو دوسي [ لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن فهم   

 الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء

دثنا أبو أسامةحديث الأعرابي في تقبيل الولد ( قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : ح  ) 

ليه وسلم فقالواوابن نمير عن هشام عن أبيهعن عائشة قالت : قدم ناس من الأعراب على رسول االله صلى االله ع  : 

سلم : ] وأملك إن كان االلهيانكم ؟ قالوا نعم قالوا لكنا واالله ما نقبل فقال رسول االله صلى االله عليه وأتقبلون صب  

م بمن يستحق أن يعلمهنزع منكم الرحمة [ وقال ابن نمير : ] من قلبك الرحمة [ وقوله } واالله عليم حكيم { أي علي  

عما يفعل لعلمه م والجهل والإيمان والكفر والنفاق لا يسألالإيمان والعلم حكيم فيما قسم بين عباده من العل  

ارة } ويتربص بكموحكمته وأخبر تعالى أن منهم } من يتخذ ما ينفق { أي في سبيل االله } مغرما { أي غرامة وخس  

ائرعليهمدالدوائر { أي ينتظر بكم الحوادث والافات } عليهم دائرة السوء { أي هي منعكسةعليهم والسوء   { 

من ومن الأعراب واالله سميع عليم { أي سميع لدعاءعباده عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان وقوله } :  

ممدوح من الأعرابيؤمن بااالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند االله وصلوات الرسول { هذا هو القسم ال  

لرسول لهم } ألا إهنا قربةبون هباعند االله ويبتغون بذلك دعاء اوهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل االله قربة يتقر  

 } لهم { أي ألا إن ذلك حاصل لهم } سيدخلهم االله في رحمته إن االله غفور رحيم 

أعد لهم جناتووالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االله عنهم ورضواعنه   

 (١٠٠( لأهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيمتجري تحتها ا  

ما أعد لهم من جناتيخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه ب  

الرضوان عام الحديبية النعيم والنعيم المقيم قال الشعبي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة  

لقبلتين معال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة هم الذين صلوا إلى اوق  

 } رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال محمد بن كعب القرظي : مرعمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الاية
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بي بن كعب فقالأقرأك هذا ؟ فقال : أوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار { فأخذ عمر بيده فقال : من   : 

قال : وسمعتها من لا تفارقني حتى أذهب بك إليه فلما جاءه قال عمر أنت أقرأت هذا هذه الاية هكذا ؟ قال : نعم  

حد بعدنا فقال أبيأرسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال : نعم قال : لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها   

ي سورة الحشرالاية في أول سورة الجمعة } وآخرين منهم لما يلحقوا هبم وهو العزيز الحكيم { وفتصديق هذه   { 

الاية ورواه ابن والذين جاؤوا من بعدهم { الاية وفي الأنفال } والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم {  

قد أخبر االلهفا على والسابقون الأولون جرير قال : وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤها برفع الأنصارعطف  

يل من أبغضهم أوالعظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فياو  

كبرسبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأ  

دون أفضل الصحابةبن أبي قحافة رضي االله عنه فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعاوالخليفة الأعظم أبا بكر   

ين هؤلاء منويبغضوهنم ويسبوهنم عياذا بااالله من ذلك وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوهبم منكوسة فأ  

نه ويسبون من سبهعي االله الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي االله عنهم ؟ وأما أهل السنة فإهنم يترضون عمن رض  

ون ولا يبتدون ولهذا هماالله ورسوله ويوالون من يوالي االله ويعادون من يعادي االله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتد  

 حزب االله المفلحون وعباده المؤمنون

ذهبم مرتين ثموممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردواعلى النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنع  

 يردون إلى عذاب عظيم)١٠١) 

هل المدينة أيضاأيخبر تعالى رسوله صلوات االله وسلامهعليه أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون وفي   

رد فلان على االلهمنافقون } مردوا على النفاق { أي مرنوا واستمرواعليه ومنه يقال شيطان مريد ومارد ويقال تم  

هم فلعرفتهم بسيماهمجبر وقوله } : لا تعلمهم نحن نعلمهم { لا ينافي قوله تعالى } : ولو نشاء لأريناكأي عتا وت  

ن عنده من أهلمولتعرفنهم في لحن القول { لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون هبا لا أنه يعرف جميع   

ن يراه صباحا ومساءمن أهل المدينة نفاقا وإن كا النفاق والريب على التعيين وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه  

ن النعمان بنوشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةع  

نا أجر بمكة فقالسالمعن رجل عن جبير بن مطعم رضي االله عنه قال قلت : يا رسول االله إهنم يزعمون أنه ليس ل  : 

ه فقال ] إن فيتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب [ وأصغى إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم برأس] لتأ  

ن مثلهم صدر هذاأصحابي منافقين [ ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له وم  

بما لم ينالوا { أنه صلى االله عليه وسلم أعلم حذيفةالكلام الذي سمعه جبير بن مطعم وتقدم في تفسير قوله } وهموا   
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لهم واالله أعلمبأعيان أربعةعشر أو خمسة عشر منافقا وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعياهنم ك  

الد حدثنا ابنوروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خ  

لنبي صلى االلهار حدثني شيخ ببيروت يكنى أباعمر أظنه حدثني عن أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى جاب  

م يذكر االله إلا قليلا فقالعليه وسلم فقال : الإيمان ههنا وأشار بيده إلى لسانه والنفاق ههنا وأشار بيده إلى قلبه ول  

ب من يحبني وصيرعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] اللهم اج  

تيك هبم ؟ قال : ] منآأمره إلى خير [ فقال : يا رسول االله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم أفلا   

الحاكم عن أبي بكرمد أتانا استغفرنا له ومن أصر فااالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترا [ قال وكذا رواه أبو أح  

ل : ما بال أقوامالباغندي عن هشام بن عمار به وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن قتادة في هذه الاية أنه قا  

ري أنت بنفسكيتكلفون علم الناس فلان في الجنة وفلان في النار فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري لعم  

سلام } وماعلمي بماا ما تكلفه الأنبياء قبلك قال نبي االله نوح عليه الأعلم منك بأحوال الناس ولقد تكلفت شيئ  

أناعليكم بحفيظ { وقال كانوا يعملون { وقال نبي االله شعيب عليه السلام } بقية االله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما  

ن ابن عباس في هذهبي مالك عاالله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم } لا تعلمهم نحن نعلمهم { وقال السدي عن أ  

إنك منافق واخرج يافالاية قال : قام رسول االله صلى االله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال : ] اخرج يا فلان   

نهم حياء أنهفلان إنك منافق [ فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم فجاءعمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ م  

مر فدخل المسجدناس قد انصرفوا واختبأوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم فجاءعلم يشهد الجمعة وظن أن ال  

ال ابن عباس : فهذاقفإذا الناس لم يصلوا فقال له رجل من المسلمين : أبشر ياعمر قد فضح االله المنافقين اليوم   

ن أبي مالكري عن السدي عالعذاب الأول حين أخرجهم من المسجد والعذاب الثاني عذاب القبر وكذا قال الثو  

 نحو هذا

ر ثم يردون إلى عذابوقال مجاهد في قوله } سنعذهبم مرتين { يعني القتل والسبي وقال في رواية بالجوع وعذاب القب  

صري : عذاب فيعظيم وقال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم النار وقال الحسن الب  

أ قوله تعالى } فلاقبر وقال عبد الرحمن بن زيد : أماعذاب في الدنيا فالأموال والأولاد وقرالدنيا وعذاب في ال  

هم عذاب وهي للمؤمنين أجرلتعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد االله ليعذهبم هبا في الحياة الدنيا { فهذه المصائب   

ذهبم مرتين { قاللنار وقال محمد بن إسحاق } سنعوعذاب في الاخرة في النار } ثم يردون إلى عذاب عظيم { قال ا  

بم في القبور إذاهو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة ثم عذاه :  

 } : صاروا إليها ثم العذاب العظيم الذي يردون إليهعذاب الاخرة والخلد فيه وقال سعيد عن قتادة في قوله
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  صلى االله عليهمرتين { عذاب الدنيا وعذاب القبر } ثم يردون إلى عذاب عظيم { وذكر لنا أن نبي االلهسنعذهبم 

ر جهنم يأخذ فيوسلم أسر إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين فقال ستة منهم تكفيهم الدبيلة سراج من نا  

ان إذا ماتر بن الخطاب رضي االله عنه ككتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره وستة يموتون موتا وذكر لنا أن عم  

نشدك االله أمنهم أنارجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة أ  

 ؟ قال لا ولا أومن منها أحدا بعدك

 (١٠٢( فور رحيمغإن االله  وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاعسى االله أن يتوب عليهم   

لمذنبين الذين تأخرواعنالما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبةعنها وتكذيبا وشكا شرع في بيان حال   

أي أقروا هبا الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيماهنم وتصديقهم بالحق فقال } وآخرون اعترفوا بذنوهبم {  

وغفرانه وهذه الاية رهبم ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو االلهواعترفوا فيما بينهم وبين   

قد قال مجاهد : إهنا نزلتوإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أهناعامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين و  

{ نزلت في أبي لبابة وقال ابن عباس } وآخرونفي أبي لبابة لما قال لبني قريظة : إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه   

و لبابة وخمسة معهوجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال بعضهم : أب  

نفسهم بسواريوقيل وسبعة معه وقيل وتسعة معه فلما رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم من غزوته ربطوا أ  

آخرون اعترفوا بذنوهبم {وفوا لا يحلهم إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما أنزل االله هذه الاية } المسجد وحل  

إسماعيل بن أطلقهم رسول االله صلى االله عليه وسلم وعفاعنهم وقال البخاري : حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا  

سلم لنا ] أتانيوال رسول االله صلى االله عليه إبراهيم حدثناعوف حدثنا أبورجاء حدثنا سمرة بن جندب قال : ق  

ن خلقهم كأحسن ما أنتالليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر م  

قد ذهب ذلك السوء راء وشطر كأقبح ما أنت راء قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا  

ر منهم حسنعنهم فصاروا في أحسن صورة قالا لي هذه جنة عدن وهذا منزلك قالا وأما القوم الذين كانوا شط  

تصرا في تفسير هذهوشطر منهم قبيح فإهنم خلطواعملا صالحا وآخر سيئا تجاوز االله عنهم [ هكذا رواه البخاري مخ  

 الاية

)ألم يعلموا ١٠٣إن صلاتك سكن لهم واالله سميع عليم )خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم   

 أن االله هو يقبل التوبةعن عباده ويأخذ الصدقات وأن االله هو التواب الرحيم)١٠٤) 

م وإن أعاد بعضهمأمر تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم هبا وهذاعا  

لذين اعترفوا بذنوهبم وخلطواعملا صالحا وآخر سيئا ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة منالضمير في أموالهم إلى ا  
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وسلم ولهذا احتجوا أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون وإنما كان هذا خاصا بالرسول صلى االله عليه  

كر الصديق وسائرهم الفاسد أبو ببقوله تعالى } : خذ من أموالهم صدقة { الاية وقد ردعليهم هذا التأويل والف  

  عليه وسلم حتى قالالصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدوهنا إلى رسول االله صلى االله

  عليه وسلم لأقاتلنهمالصديق : واالله لو منعوني عناقا ـ وفي روايةعقالا ـ كانوا يؤدونه إلى رسول االله صلى االله

بن أبي أوفى قوله } وصل عليهم { أي ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم في صحيحهعن عبد االلهعلى منعه و  

لى آ لع] اللهم صل  :قال : كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال   

  عليك وعلىااللهعلي وعلى زوجي فقال ] صلى  أبي أوفى [ وفي الحديث الاخر أن امرأة قالت : يا رسول االله صل

لىزوجك [ وقوله } : إن صلاتك سكن لهم { قرأ بعضهم صلواتك على الجمع وآخرون قرأوا إن صلاتك ع  

لدعائك } عليم { أي الإفراد } سكن لهم { قال ابن عباس : رحمة لهم وقال قتادة وقار وقوله } : واالله سميع { أي  

كر بن عمرو بنمن هو أهل له قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا أبو العميس عن أبي ببمن يستحق ذلك منك و  

لده وولد ولده ثموعتبة عن ابن حذيفة عن أبيه أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت   

رة عن حذيفةعر : وقد ذكره مرواهعن أبي نعيم عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن لحذيفة قال مس  

 إن صلاة النبي صلى االله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده

ة والصدقة اللتين كلوقوله } ألم يعلموا أن االله هو يقبل التوبةعن عباده ويأخذ الصدقات { هذا هتييج إلى التوب  

من كسب ه تاب عليه ومن تصدق بصدقةمنهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها وأخبر تعالى أن كل من تاب إلي  

لك الحديث عن رسولحلال فإن االله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد كما جاء بذ  

مد أنه سمع أبا هريرةاالله صلى االله عليه وسلم كما قال الثوري ووكيع كلاهما عن عباد بن منصور عن القاسم بن مح  

يها لأحدكم كما يربيسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه قيربيقول : قال ر  

ن االله هو يقبلأأحدكم مهره حتى أن اللقمة لتكون مثل أحد [ وتصديق ذلك في كتاب االله عز وجل } ألم يعلموا   

الأعمش كلاهماويربي الصدقات { وقال الثوري التوبةعن عباده ويأخذ الصدقات { وقوله } : يمحق االله الربا و  

  عنه إن الصدقة تقع في يدعن عبد االله بن السائب عن عبد االله بن أبي قتادة قال : قال عبد االله بن مسعود رضي االله

خذتوبةعن عباده ويأاالله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل ثم قرأ هذه الاية } ألم يعلموا أن االله هو يقبل ال  

ه حمصي وكانالصدقات { وقد روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمةعبد االله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصل  

زمان أحد الفقهاء روى عن معاوية وغيره وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال : غزا الناس في  

ر رومية فلما قفلل من المسلمين مائة دينامعاوية رضي االله عنه وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رج  
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  هبا يوم القيامة فجعلااللهالجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه وقال : قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي 

ليه فخرج منالرجل يستقري الصحابة فيقولون له مثل ذلك فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبىع  

فقال له : أو وهو يبكي ويسترجع فمر بعبد االله بن الشاعر السكسكي فقال له ما يبكيك ؟ فذكر له أمرهعنده   

ا وانظر إلىمطيعي أنت ؟ فقال : نعم فقال اذهب إلى معاوية فقل له اقبل مني خمسك فادفع إليهعشرين دينار  

ومكاهنم ففعل الرجل عباده وهو أعلم بأسمائهمالثمانين الباقية فتصدق هباعن ذلك الجيش فإن االله يقبل التوبةعن   

 فقال معاوية رضي االله عنه : لأن أكون أفتيته هبا أحب إلي من كل شيء أملكه أحسن الرجل

ما كنتم تعملونبوقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم   

(١٠٥)  

وتعالى وعلى الرسول يعني من االله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تباركقال مجاهد : هذا وعيد   

ضون لا تخفى منكم خافيةصلى االله عليه وسلم وعلى المؤمنين وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال } : يومئذ تعر  

ك للناس في الدنيا{ وقد يظهر االله تعالى ذلوقال تعالى } : يوم تبلى السرائر { وقال } : وحصل ما في الصدور {  

ي سعيد مرفوعا عنكما قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أب  

لا كوة لأخرج االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب و  

شائر في البرزخ كماللناس كائنا ما كان [ وقد ورد : أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والععمله   

ول االله صلى االلهقال أبو داود الطيالسي : حدثنا الصلت بن دينارعن الحسن عن جابر بن عبد االله قال : قال رس  

وإن كان غير في قبورهم فإن كان خيرا استبشروا به عليه وسلم : ] إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم  

ان عمن سمع أنساذلك قالوا : اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك [ وقال الإمام أحمد : أنبأناعبد الرزاق عن سفي  

ات فإن كان خيرايقول : قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأمو  

ستبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى هتديهم كما هديتناا ]   

رى االلهوقال البخاري قالت عائشة رضي االله عنها : إذا أعجبك حسن عمل امرىء مسلم فقل } اعملوا فسي  

د عن أنس أنا حميعملكم ورسوله والمؤمنون { وقد ورد في الحديث شبيه هبذا قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثن  

إن العامل يعمل زمانا منرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم له ف  

د ليعمل البرهةعمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العب  

خيرا استعمله قبل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد االله بعبدهمن دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل   

 موته [ قالوا : يا رسول االله وكيف يستعمله ؟ قال : ] يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه [ تفرد به الإمام أحمد من
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 هذا الوجه

 (١٠٦( حكيم وآخرون مرجون لأمر االله إما يعذهبم وإما يتوب عليهم واالله عليم  

مرارة بن الربيع قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد : هم الثلاثة الذين خلفوا أي عن التوبة وهم  

ظ وطيب الثماروكعب بن مالك وهلال بن أمية قعدواعن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحف  

وطائفة لم يفعلوا فسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابهوالظلال لا شكا ونفاقا فكانت منهم طائفة ربطوا أن  

زلت الاية الاتيةذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى ن  

ا ضاقتفوا حتى إذوهي قوله } لقد تاب االله على النبي والمهاجرين والأنصار { الاية } وعلى الثلاثة الذين خل  

ما يتوب عليهمعليهم الأرض بما رحبت { الاية كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك وقوله } إما يعذهبم وإ  } 

  عليم حكيم { أيأي هم تحت عفو االله إن شاء فعل هبم هذا وإن شاء فعل هبم ذاك ولكن رحمته تغلب غضبه } واالله

هفي أفعاله وأقواله لا إله إلا هو ولا رب سوا عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو حكيم  

بل وليحلفن إن أردناقوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب االله ورسوله من   

وم أحق أن تقومي)لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول  ١٠٧إلا الحسنى واالله يشهد إهنم لكاذبون )  

 فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا واالله يحب المطهرين)١٠٨) 

ليها رجل من الخزرجإسبب نزول هذه الايات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول االله صلى االله عليه وسلم   

له شرفلجاهلية وايقال له أبوعامر الراهب وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وكان فيه عبادة في   

مون عليه وصارتفي الخزرج كبير فلما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسل  

با وخرج فارا إلىهللإسلام كلمةعالية وأظهرهم االله يوم بدر شرق اللعين أبوعامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر   

قهم من أحياءاالله صلى االله عليه وسلم فاجتمعوا بمن وافكفار مكة من مشركي قريش يمالئهم على حرب رسول   

متقين وكان هذاالعرب وقدمواعام أحد فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم االله عز وجل وكانت العاقبة لل  

رحب ذلك اليوم فجالفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصي  

لمبارزة إلىاوجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلوات االله وسلامهعليه وتقدم أبوعامر في أول   

  بك عينا يا فاسق ياقومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته فلماعرفوا كلامه قالوا : لا أنعم االله

  صلى االله عليه لقد أصاب قومي بعدي شر وكان رسول االلهعدو االله ونالوا منه وسبوه فرجع وهو يقول : واالله

االله صلى االله عليه وسلم قد دعاه إلى االله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد فدعا عليه رسول  

لى االله عليهوسلم أن يموت بعيدا طريدا فنالته هذه الدعوة وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول ص  
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ومناه وأقام وسلم في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصرهعلى النبي صلى االله عليه وسلم فوعده  

يش يقاتل به رسولعنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بج  

يه من يقدم من عندهفا هو فيه وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم االله صلى االله عليه وسلم ويغلبه ويردهعم  

نوه وأحكموهلأداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدمعليهم بعد ذلك فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فب  

  عليه وسلم أنلى االلهوفرغوا منه قبل خروج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى تبوك وجاءوا فسألوا رسول االله ص

لضعفاء منهم وأهلليأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيهعلى تقريره وإثباته وذكروا أهنم إنما بنوه   

ن شاء االله [ فلما قفلإالعلة في الليلة الشاتية فعصمه االله من الصلاة فيه فقال : ] إنا على سفر ولكن إذا رجعنا   

بريل بخبر مسجد الضرارجينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه عليه السلام راجعا إلى المد  

ول يوم علىأوما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من   

قال علي بن أبي المدينة كما التقوى فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه  

استعدوا بماوطلحةعن ابن عباس في الاية هم أناس من الأنصار بنوا مسجدا فقال لهم أبوعامر : ابنوا مسجدا   

أصحابه فلمااستطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجنود من الروم وأخرج محمدا و  

ب أن تصلي فيهاالله عليه وسلم فقالوا له : قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحفرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى   

وي عن سعيد بن جبيرروتدعو لنا بالبركة فأنزل االله عز وجل } لا تقم فيه أبدا { إلى قوله } : الظالمين { وكذا   

يزيد بنولزهري ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء وقال محمد بن إسحاق بن يسارعن ا  

  عليه وسلم يعني منرومان وعبد االله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا : أقبل رسول االله صلى االله

وا أتوه وهوتبوك حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من هنار وكان أصحاب مسجد الضرار قد كان  

طيرة والليلة الشاتية وإنا نحب إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة الميتجهز إلى تبوك فقالوا : يا رسول االله  

االله عليه وسلم أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال : ] إني على جناح سفر وحال شغل [ أو كما قال رسول االله صلى  [ 

مسجد فدعا رسول االله صلىأوان أتاه خبر ال ولو قد قدمنا إن شاء االله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه [ فلما نزل بذي  

لعجلان فقالباالله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخاهعامر بن عدي أخا   : 

عوف وهم رهط مالك ] انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه [ فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن  

نخل فأشعل فيهفقال مالك لمعن : أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي فدخل أهله فأخذ سعفا من ال بن الدخشم  

قرآن ما نزلنارا ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقواعنه ونزل فيهم من ال  { 

ثني عشر رجلا : خذام بن خالد من بنيوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا { إلى آخر القصة وكان الذين بنوه ا  
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موالي بنيعبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف ومن داره أخرج مسجد الشقاق وثعلبة بن حاطب من بني عبيد و  

وعباد بن حنيف أمية بن زيد ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن زيد وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد  

نبتل الحارثمرو بن عوف وحارثة بن عامر وابناه مجمع بن حارثة وزيد بن حارثة وأخو سهل بن حنيف من بني ع  

وموالي بني أمية وهم من بني ضبيعة ومخرج وهم من بني ضبيعة وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة ووديعة بن ثابت  

ا أردنا ببنيانه إلا خيرامنى { أي رهط أبي لبابة بن عبد المنذر وقوله } وليحلفن { أي الذين بنوه } إن أردنا إلا الحس  

إنما بنوه ضرارا لمسجد قباءورفقا بالناس قال االله تعالى } : واالله يشهد إهنم لكاذبون { أي فيما قصدوا وفيما نووا و  

اسق الذي يقال له الراهبوكفرا بااالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب االله ورسوله من قبل وهو أبوعامر الف  

ن أن يقوم فيه أي يصلي فيهلعنه االله وقوله } لا تقم فيه أبدا { هني له صلى االله عليه وسلم والأمة تبع له في ذلك ع  

طاعة رسوله وجمعاأبدا ثم حثهعلى الصلاة بمسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنيانهعلى التقوى وهي طاعة االله و  

أول يوم أحق أن له ولهذا قال تعالى } : لمسجد أسس على التقوى منلكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأه  

لى االله عليهصتقوم فيه { والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول االله   

مسجدن يزور وسلم قال : ] صلاة في مسجد قباء كعمرة [ وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كا  

ه ونزوله على بني عمروقباء راكبا وماشيا وفي الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما بناه وأسسه أول قدوم  

 بن عوف كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة فااالله أعلم

ن أبي ميمونةعنب وقال أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم  

في أهل قباء } فيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] نزلت هذه الاية  

مذي وابن ماجه منرجال يحبون أن يتطهروا { ـ قال ـ كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية [ ورواه التر  

ن بن عليالترمذي غريب من هذا الوجه وقال الطبراني : حدثنا الحس حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف وقال  

اه د عن ابنالمعمري حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الأعمش عن مج  

لى عويم بنليه وسلم إعباس قال : لما نزلت هذه الاية } فيه رجال يحبون أن يتطهروا { بعث رسول االله صلى االله ع  

رجل ولا امرأة من ساعدة فقال : ] ما هذا الطهور الذي أثنى االله عليكم ؟ [ فقال : يا رسول االله ما خرج منا  

 الغائط إلا وغسل فرجه أو قال مقعدته فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] هو هذا ] 

نصاري أنه حدثهيل عن عويم بن ساعدة الأوقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو أويس حدثنا شرحب  

لثناء في الطهور في قصةاأن النبي صلى االله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال : ] إن االله تعالى قد أحسن عليكم   

  أنه كان لنا جيران منمسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ [ فقالوا : واالله يا رسول االله ما نعلم شيئا إلا
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شيم عن عبدهاليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا ورواه ابن خزيمة في صحيحه وقال   

عويم بن ساعدة : ] ماالحميد المدني عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ل  

ا نغسل الأدبار بالماء [ وقالروا { الاية قالوا : يا رسول االله إنهذا الذي أثنى االله عليكم } فيه رجال يحبون أن يتطه  

ن سعد قالابن جرير : حدثني محمد بن عمارة الأسدي حدثنا محمد بن سعد عن إبراهيم بن محمد عن شرحبيل ب  : 

ل كانواين { قاسمعت خزيمة بن ثابت يقول : نزلت هذه الاية } فيه رجال يحبون أن يتطهروا واالله يحب المطهر  

 يغسلون أدبارهم من الغائط

يارا أبا الحكمحديث آخر ( قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مالك يعني ابن مغول سمعت س  ) 

لم يعني قباء فقالعن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد االله بن سلام قال : لما قدم رسول االله صلى االله عليه وس  [ 

ون أن يتطهروا { فقالوال قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني ؟ [ يعني قوله } فيه رجال يحبإن االله عز وج  

 يا رسول االله إنا نجده مكتوباعلينا في التوراة الاستنجاء بالماء

عن معمر وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف رواهعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس ورواه عبد الرزاق  

بصري ونقلههري عن عروة بن الزبير وقال عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي والحسن الالز  

يه وسلم الذي فيالبغوي عن سعيد بن جبير وقتادة وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول االله صلى االله عل  

إذا كان مسجد اة بين الاية وبين هذا لأنهجوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى وهذا صحيح ولا مناف  

لأحرى ولهذا قالقباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم بطريق الأولى وا  

ن أبي أنس عن سهلبالإمام أحمد بن حنبل في مسنده : حدثنا أبو نعيم حدثناعبد االله بن عامر الأسلمي عن عمران   

سجدي هذا [أبي بن كعب أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] المسجد الذي أسس على التقوى مبن سعد عن   

 تفرد به أحمد

س عن سهل بنحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن عمران بن أبي أن  ) 

س على التقوى عليه وسلم في المسجد الذي أسسعد الساعدي قال : اختلف رجلان على عهد رسول االله صلى االله  

صلى االله عليه وسلم فقال أحدهما هو مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال الاخر هو مسجد قباء فأتيا النبي  

 فسألاه فقال : ] هو مسجدي هذا [ تفرد به أحمد أيضا

ن أبي سعيدبعن عمران بن أبي أنس عن سعيد  حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود حدثنا ليث  ) 

حدهما هو مسجدالخدري رضي االله عنه قال : تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال أ  

 قباء وقال الاخر هو مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] هو مسجدي
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به أحمدهذا [ تفرد   

بن أبياطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث حدثني عمران بن أبي أنس عن   ) 

و مسجد قباءسعيد عن أبيه أنه قال : تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل ه  

هو مسجدي [ ]رسول االله صلى االله عليه وسلم  وقال الاخر هو مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  

 وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبةعن الليث وصححه الترمذي ورواه مسلم كما سيأتي

عيد الخدري قالسطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن أنيس بن أبي يحيى حدثني أبي قال : سمعت أبا   : ) 

الخدري ة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى فقالاختلف رجلان رجل من بني خدر  

  عليه وسلمهو مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال العمري هو مسجد قباء فأتيا رسول االله صلى االله

يعني مسجد قباء فسألاهعن ذلك فقال : ] هو هذا المسجد [ لمسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال في ذلك  

حدثنا حميد طريق أخرى ( قال الإمام أحمد : قال أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى بن سعيد  ) 

د الذي أسسالخراط المدني سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت كيف سمعت أباك يقول في المسج  

فقلت : يا رسول  عليه وسلم فدخلت عليه في بيت لبعض نسائهعلى التقوى ؟ فقال إني أتيت رسول االله صلى االله  

هو مسجدكم ]االله أين المسجد الذي أسس على التقوى ؟ قال : فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال :   

بناه عن أبي بكر هذا [ ثم قال سمعت أباك يذكره رواه مسلم منفردا بهعن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد به ورو  

ليه وسلم جماعة منعأبي شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط به وقد قال بأنه مسجد النبي صلى االله   

تاره ابن جريرالسلف والخلف وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنهعبد االله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واخ  

  يحب المطهرينتقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا واالله وقوله } : لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن

  شريك له وعلىلادليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائهاعلى عبادة االله وحده  {

لقاذوراتعن ملابسة ااستحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه  

ح يحدث عن رجلوقد قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرعن شعبة عن عبد الملك بن عمير سمعت شبيبا أبا رو  

ح فقرأ الروم فيهامن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى هبم الصب  

ضوء فمن شهدرآن إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوفأوهم فلما انصرف قال : ] إنه يلبس علينا الق  

وح من ذيالصلاة معنا فليحسن الوضوء [ ثم رواه من طريقين آخرين عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي ر  

يام في العبادةالكلاع أنه صلى مع النبي صلى االله عليه وسلم فذكره فدل هذاعلى أن إكمال الطهارة يسهل الق  

على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاهتا وقال أبو العالية في قوله تعالى } : واالله يحب المطهرين { إن الطهور ويعين  
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د ورد فيبالماء لحسن ولكنهم المطهرون من الذنوب وقال الأعمش التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك وق  

  عليكم] قد أثنى االله ى االله عليه وسلم قال لأهل قباء :الحديث المروي من طرق في السنن وغيرها أن رسول االله صل

بد االله بن شبيب حدثنافي الطهور فماذا تصنعون ؟ [ فقالوا نستنجي بالماء وقد قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثناع  

قال نزلت هذه عباس أحمد بن عبد العزيز قال : وجدته في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن  

لى االله عليه وسلم فقالواصالاية في أهل قباء } فيه رجال يحبون أن يتطهروا واالله يحب المطهرين { فسألهم رسول االله   

روعنه سوى ابنه } قلت {إنا نتبع الحجارة بالماء رواه البزار ثم قال : تفرد به محمد بن عبد العزيزعن الزهري ولم ي  

لهم واالله أعلمكفظ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو وإنما ذكرته هبذا الل  

ي نار جهنم وااللهفأفمن أسس بنيانهعلى تقوى من االله ورضوان خير أم من أسس بنيانهعلى شفا جرف هار فاهنار به   

بم واالله عليم حكيمم إلا أن تقطع قلوه)لا يزال بنياهنم الذي بنوا ريبة في قلوهب ١٠٩لا يهدي القوم الظالمين )  

(١١٠) 

فريقا بينيقول تعالى لا يستوي من أسس بنيانهعلى تقوى من االله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وت  

أي طرف حفيرة مثاله المؤمنين وإرصادا لمن حارب االله ورسوله من قبل فإنما يبني هؤلاء بنياهنم على شفا جرف هار  

  : رأيت المسجدااللههنم واالله لا يهدي القوم الظالمين { أي لا يصلح عمل المفسدين قال جابر بن عبد } في نار ج

كر لنا أن رجالاذالذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال ابن جريج :   

فقين الذي ذكرهاسين الكوفي : رأيت مسجد المناحفروا فوجدوا الدخان يخرج منه وكذا قال قتادة وقال خلف بن ي  

  وقوله تعالى } : لا يزالاالله تعالى في القرآن وفيه جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة رواه ابن جرير رحمه االله

قلوهبمرثهم نفاقا في بنياهنم الذي بنوا ريبة في قلوهبم { أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أو  

وقتادة وزيد بن كما أشرب عابدو العجل حبه وقوله } : إلا أن تقطع قلوهبم { أي بموهتم قاله ابن عباس ومجاهد  

لف } وااللهأسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء الس  

ن خير وشرعليم { أي بأعمال خلقه } حكيم { في مجازاهتم عنها م  

ويقتلون وعداعليه حقا في إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون  

و الفوز العظيمهالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك    

(١١١) 

فضله وكرمه وإحسانه لمؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة وهذا منيخبر تعالى أنهعاوض عباده ا  

 فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل بهعلى عبيده المطيعين له ولهذا قال الحسن البصري وقتادة : بايعهم واالله
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عليها ثم تلا هذه الاية وفى هبا أو ماتفأغلى ثمنهم وقال شمر بن عطية : ما من مسلم إلا واالله عز وجل في عنقه بيعة   

لقرظي وغيره قال عبد االلهولهذا يقال من حمل في سبيل االله بايع االله أي قبل هذا العقد ووفى به وقال محمد بن كعب ا  

لنفسك ما شئت فقالبن رواحة رضي االله عنه لرسول االله صلى االله عليه وسلم يعني ليلة العقبة : اشترط لربك و  [ 

أموالكم [ قالوا فماوأشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم   

  اشترى من المؤمنين أنفسهملنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال ] الجنة [ قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فنزلت } إن االله

مع لهم هذا وهذا فقد فيقتلون ويقتلون { أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتالاية وقوله } : يقاتلون في سبيل االله {  

 وجبت لهم الجنة

برسلي بأن توفاه أن ولهذا جاء في الصحيحين ] وتكفل االله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق  

داعليه حقا فيأوغنيمة [ وقوله } : وعيدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر   

هعلى رسله في كتبهالتوراة والإنجيل والقرآن { تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزل  

وات االله وسلامهالكبار وهي التوراة المنزلةعلى موسى والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد صل  

ن أصدق من االله حديثا {وقوله } : ومن أوفى بعهده من االله { فإنه لا يخلف الميعاد هذا كقوله } : ومعليهم أجمعين   

لعظيم { أي} ومن أصدق من االله قيلا { ولهذا قال } فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز ا  

والنعيم المقيم فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى هبذا العهد بالفوز العظيم  

نكر والحافظونالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن الم  

 لحدود االله وبشر المؤمنين)١١٢) 

جليلة } التائبون { منهذا نعت المؤمنين الذين اشترى االله منهم أنفسهم وأموالهم هبذه الصفات الجميلة والخلال ال  

قوال والأفعال فمنالذنوب كلها التاركون للفواحش } العابدون { أي القائمون بعبادة رهبم محافظين عليها وهي الأ  

لطعام والشرابأخص الأقوال الحمد فلهذا قال } : الحامدون { ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من ا  

  عليه وسلم بذلكئحون { كما وصف أزواج النبي صلى االلهوالجماع وهو المراد بالسياحة ههنا ولهذا قال } : السا

: الراكعون }في قوله تعالى } : سائحات { أي صائمات وكذا الركوع والسجود وهماعبارةعن الصلاة ولهذا قال   

عن المنكر مع العلم الساجدون { وهم مع ذلك ينفعون خلق االله ويرشدوهنم إلى طاعة االله بأمرهم بالمعروف وهنيهم  

الحق ونصح الخلق ولهذا بما ينبغي فعله ويجب تركه وهو حفظ حدود االله في تحليله وتحريمه علما وعملا فقاموا بعبادة  

 قال } : وبشر المؤمنين { لأن الإيمان يشمل هذا كله والسعادة كل السعادة لمن اتصف به

عن عبد االله بن مسعود قالبيان أن المراد بالسياحة الصيام ( قال سفيان الثوري : عن عاصم عن زر  { ) 
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ن ابن عباسعالسائحون { الصائمون وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس وقال علي بن أبي طلحة   

: حدثنا أحمد بن كل ما ذكر االله في القرآن السياحة هم الصائمون وكذا قال الضحاك رحمه االله وقال ابن جرير  

نها قالت : سياحة هذها إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد االله عن عائشة رضي االله عإسحاق حدثنا أبو أحمد حدثن  

م وسفيان بنالأمة الصيام وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأبوعبد الرحمن السلمي والضحاك بن مزاح  

ر رمضان وقالالصائمون شهعيينة وغيره م أن المراد بالسائحين الصائمون وقال الحسن البصري } : السائحون {   

و هذا وقال ابنأبوعمرو العبدي } : السائحون { الذين يديمون الصيام من المؤمنين وقد ورد في حديث مرفوع نح  

بي هريرة قالأجرير : حدثني محمد بن عبد االله بن بزيع حدثنا حكيم بن حزام حدثنا سليمان عن أبي صالح عن   : 

حدثني يونس عن وسلم ] السائحون هم الصائمون [ وهذا الموقوف أصح وقال أيضا قال رسول االله صلى االله عليه  

ه وسلم عنابن وهب عن عمر بن الحارث عن عمرو بن دينارعن عبيد بن عمير قال : سئل النبي صلى االله علي  

 السائحين فقال ] هم الصائمون [ وهذا مرسل جيد وهذا أصح الأقوال وأشهرها

  قال : يا رسولالسياحة الجهاد وهو ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة أن رجلاوجاء ما يدل على أن 

  [ وقال ابن المبارك عنااللهاالله ائذن لي في السياحة فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] سياحة أمتي الجهاد في سبيل 

رسول االله صلى االله  صلى االله عليه وسلم فقالابن لهيعة أخبرني عمارة بن غزية أن السياحة ذكرت عند رسول االله  

نه قال : هم طلبةعليه وسلم : ] أبدلنا االله بذلك الجهاد في سبيل االله والتكبير على كل شرف [ وعن عكرمة أ  

مهالسياحة ما قد يفه العلم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المهاجرون رواهما ابن أبي حاتم وليس المراد من  

يس بمشروع إلابعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري فإن هذا ل  

  صلى االله عليهفي أيام الفتن والزلازل في الدين كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله

من الفتن [ وقال هبا شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينهوسلم قال : ] يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع   

طاعة االله وكذا قالالعوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } : والحافظون لحدود االله { قال القائمون ب  

االله على أمر ا الحسن البصري وعنه رواية } الحافظون لحدود االله { قال : لفرائض االله وفي رواية القائمون  

هنم أصحاب الجحيمأما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم   

(١١٣ ( رأ منه إن إبراهيم لأواهوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنهعدو االله تب  

  حليم)١١٤) 

ضرت أبا طالبعبدالرزاق حدثنا معمرعن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه قال : لما حقال الإمام أحمد : حدثنا  

 الوفاة دخل عليه النبي صلى االله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية فقال ] أي عم قل لا إله إلا االله

http://www.al-jawaab.com/


 1048/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ترغب عن ملةعبدية : يا أبا طالب أكلمة أحاج لك هباعند االله عز وجل [ فقال أبو جهل وعبد االله بن أبي أم  

م أنهعنك [ فنزلتلالمطلب ؟ فقال : أناعلى ملة عبد المطلب فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] لأستغفرن لك ما   

أهنم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم }  

د : حدثنا يحيى بنيه } إنك لا هتدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء { أخرجاه وقال الإمام أحمقال ونزلت ف {  

ر لأبويه وهماآدم أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي االله عنه قال : سمعت رجلا يستغف  

ذكرت ذلك للنبيتغفر إبراهيم لأبيه ؟ فمشركان فقلت : أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان ؟ فقال : أو لم يس  

لما مات فلا أدري صلى االله عليه وسلم فنزلت } ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين { الاية قال  

لما مات وقال الإمام قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات ) قلت ( : هذا ثابت عن مجاهد أنه قال  

بن بريدةعن أبيهادثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا زبيد بن الحارث اليامي عن محارب بن دثار عن أحمد : ح  

كعتين ثم أقبلقال كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم ونحن في سفر فنزل بنا ونحن قريب من ألف راكب فصلى ر  

  مالك ؟ قال ] إنيوالأم وقال : يا رسول االله علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب

نيتكم عن ثلاثسألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار وإني كنت ه  : 

كلوا وأمسكوا ماهنيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارهتا خيرا وهنيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ف  

وهنيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا شئتم ]   

سلم لما قدم مكةووروى ابن جرير من حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدةعن أبيه أن النبي صلى االله عليه   

ال : ] إني استأذنتصنعت قأتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا فقلنا يا رسول االله إنا رأينا ما   

ثر من يومئذ وقال ابن أبيربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي [ فما رئي باكيا أك  

بن هانىء عن حاتم في تفسيره : حدثنا أبي حدثنا خالد بن خداشحدثناعبد االله بن وهب عن ابن جريج عن أيوب  

اتبعناه فجاء حتىفمسعود قال : خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما إلى المقابر  مسروق عن عبد االله بن  

ثم دعانا فقال ] ما جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام فقام إليهعمر بن الخطاب فدعاه  

ي في زيارهتا فأذن ليمنة وإني استأذنت ربأبكاكم ؟ [ فقلنا بكينا لبكائك قال : ] إن القبر الذي جلست عنده قبر آ  

عاء لها فلم يأذنثم أورده من وجه آخر ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه وفيه ] وإني استأذنت ربي في الد [  

كم عن زيارة القبورلي وأنزل علي } ما كان للنبي والذين آمنوا { الاية فأخذني ما يأخذ الولد للوالد وكنت هنيت  

وها فإهنا تذكر الاخرةفزور ]   

 ( حديث آخر ( في معناه قال الطبراني : حدثنا محمد بن علي المروزي حدثنا أبو الدرداءعبد العزيز بن منيب حدثنا
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سلم لما أقبل منوإسحاق بن عبد االله بن كيسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه   

فذهب فنزل على من ثنيةعسفان أمر أصحابه أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكمغزوة تبوك واعتمر فلما هبط   

  هبذا المكان إلا وقدقبر أمه فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه وقالوا ما بكى نبي االله

الوا يا نبي االله بكيناقما يبكيكم ؟ [ أحدث االله في أمته شيئا لا تطيقه فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال : ]   

مي فسألت االلهألبكائك فقلنا لعله أحدث في أمتك شيء لا تطيقه قال : ] لا وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر   

جبريل فقال } : وما كان أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى االله أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فبكيت ثم جاءني  

أ أنت من أمك كما تبرأار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنهعدو االله تبرأ منه { فتبراستغف  

ن يرفع عنهم اثنتينأإبراهيم من أبيه فرحمتها وهي أمي ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع عنهم اثنتين وأبى   

عضهم بأسبن الأرض وأن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق ودعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق م  

رج [ وإنماعدل إلى قبربعض فرفع االله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وأبى االله أن يرفع عنهم القتل واله  

د نكارةأمه لأهنا كانت مدفونة تحت كداء وكانت عسفان لهم وهذا حديث غريب وسياق عجيب وأغرب منه وأش  

  أحيا أمهااللهاه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند مجهول عن عائشة في حديث فيه قصة أن ما رو

أباه وأمه فآمنا به فآمنت ثم عادت وكذلك ما رواه السهيلي في الروض بسند فيه جماعة مجهولون : إن االله أحيا له  

د غيبوبتهاهذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعوقد قال الحافظ ابن دحية في هذا الاستدلال بما حاصله أن   

يمتنع فصلى علي العصر قال الطحاوي : وهو حديث ثابت يعني حديث الشمس قال القرطبي : فليس إحياؤهما  

ى صحة الحديثعقلا ولا شرعا قال وقد سمعت أن االله أحياعمه أبا طالب فآمن به ) قلت ( وهذا كله متوقف عل  

واالله أعلمفإذا صح فلا مانع منه   

لاية أن النبي صلىوقال العوفي عن ابن عباس في قوله : } ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين { ا  

  قد استغفر لأبيه [االله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه االله عز وجل عن ذلك فقال ] إن إبراهيم خليل االله

ن أبي طلحة عن ابن عباسبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه { الاية وقال علي بفأنزل االله } وما كان استغفار إ  

هوا أن يستغفروافي هذه الاية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الاية فأمسكواعن الاستغفار لأمواهتم ولم ين  

لاية : ذكر لنا أن رجالا منال قتادة في للأحياء حتى يموتوا ثم أنزل االله } وما كان استغفار إبراهيم لأبيه { الاية وقا  

ويصل الأرحام ويفك أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم : قالوا : يا نبي االله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار  

  إني لأستغفر لأبي كماالعاني ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم ؟ قال : فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] بلى واالله

تى بلغ قوله } الجحيمحغفر إبراهيم لأبيه [ فأنزل االله } ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين { است  } 
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ال : وذكر لنا أن نبي االلهقثم عذر االله تعالى إبراهيم عليه السلام فقال } : وما كان استغفار إبراهيم لأبيه { الاية   

ن لا أستغفر لمن ماتأاالله إلي كلمات فدخلن في أذني وقرن في قلبي : أمرت  صلى االله عليه وسلم قال : ] قد أوحى  

 مشركا ومن أعطى فضل ماله فهو خير له ومن أمسك فهو شر له ولا يلوم االله على كفاف ] 

لم يخرج معهوقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : مات رجل يهودي وله ابن مسلم ف  

فإذا مات وكله ذلك لابن عباس فقال : فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيافذكر   

أنهعدو االله تبرأ منه { لم إلى شأنه ثم قال : } وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له  

ا رسول االله : إنلي رضي االله عنه لما مات أبو طالب قلت ييدع ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن ع  

وروي أنه صلى عمك الشيخ الضال قد مات قال : ] اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني [ فذكر تمام الحديث  

كنت بي رباح : ماأاالله عليه وسلم لما مرت به جنازة عمه أبي طالب قال : ] وصلتك رحمة يا عم [ وقال عطاء بن   

لصلاة إلا عنلأدع الصلاةعلى أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا لأني لم أسمع االله حجب ا  

 المشركين يقول االله عز وجل } : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين { الاية

االله رجلا ت أبا هريرة يقول رحموروى ابن جريرعن ابن وكيع عن أبيه عن عصمة بن زامل عن أبيه قال : سمع  

نهعدو االله تبرأ منه {أاستغفر لأبي هريرة ولأمه قلت ولأبيه قال لا قال إن أبي مات مشركا وقوله : } فلما تبين له   

في رواية لما مات تبين لهقال ابن عباس : ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما تبين له أنهعدو االله تبرأ منه و  

ن جبير : إنه يتبرأ منهبدو االله وكذا قال مجاه د والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم االله وقال عبيد بن عمير وسعيد أنهع  

ك وإني اليوم لا أعصيكيوم القيامة حتى يلقى أباه وعلى وجه أبيه القترة والغبرة فيقول : يا إبراهيم إني كنت أعصي  

ما وراءك فإذا هو ون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقال انظر إلىفيقول أي رب ألم تعدني أن لا تخزني يوم يبعث  

يم { قال سفيانبذيخ متلطخ أي قد مسخ ضبعا ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار وقوله } : إن إبراهيم لأواه حل  

وكذا الدعاء الثوري وغير واحد : عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن عبد االله بن مسعود أنه قال الأواه  

عبد الحميد بن روي من غير وجه : عن ابن مسعود وقال ابن جرير : حدثني المثنى حدثنا الحجاج بن منهال حدثني  

وسلم جالس قال هبرام حدثنا شهر بن حوشب عن عبد االله بن شداد بن الهاد قال : بينما النبي صلى االله عليه  : 

بن أبي حاتم : منا[ قال } : إن إبراهيم لأواه حليم { ورواه رجل يا رسول االله ما الأواه ؟ قال : ] المتضرع   

عن سلمة بن كهيل حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن هبرام به ولفظه قال الأواه المتضرع الدعاء وقال الثوري  

ةعمر بنأبو ميسروعن مسلم البطين عن أبي الغدير أنه سأل ابن مسعودعن الأواه فقال هو الرحيم وبه قال مجاه د   

 شرحبيل والحسن البصري وقتادة وغيرهما أي الرحيم أي بعباد االله
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ل العوفي عن ابنوقال ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : الأواه الموقن بلسان الحبشة وكذا قا  

المؤمن زاد علي اهعباس أنه الموقن وكذا قال مجاهد والضحاك وقال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس : الأو  

جريج هو المؤمن بن أبي طلحة عنه : هو المؤمن التواب وقال العوفي عنه هو المؤمن بلسان الحبشة وكذا قال ابن  

 بلسان الحبشة

ن عامر أن رسولبوقال الإمام أحمد : حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعةعن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة   

ذا ذكر االله في القرآنوسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين ] إنه أواه [ وذلك أنه رجل كان إاالله صلى االله عليه   

عن معاوية بن رفع صوته بالدعاء ورواه ابن جرير وقال سعيد بن جبير والشعبي : الأواه المسبح وقال ابن وهب  

حة الضحى إلا الأواه: لا يحافظ على سب صالح عن أبي الزاهريةعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال  

لحفيظ الوجل يذنبوقال شفي بن مانع عن أبي أيوب الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها وعن مجاهد الأواه ا  

ن وكيع حدثنا المحاربيالذنب سرا ثم يتوب منه سرا ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه االله وقال ابن جرير : حدثنا اب  

نبي صلى االلهعن الحكم عن الحسن بن مسلم بن بيان أن رجلا كان يكثر ذكر االله ويسبح فذكر ذلك لل عن حجاج  

 عليه وسلم فقال ] إنه أواه ] 

طاء عن ابنوقال أيضا : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن هانىء حدثنا المنهال بن خليفة عن حجاج بن أرطاةعن ع  

ء للقرآن وقال شعبةميتا فقال : ] رحمك االله إن كنت لأواها [ يعني تلا عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم دفن  

ان رجلكعن أبي يونس الباهلي قال سمعت رجلا بمكة وكان أصله روميا وكان قاصا يحدث عن أبي ذر قال :   

واه [ قالإنه أ ]يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه : أوه أوه فذكر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فقال :   : 

ا حديث غريبفخرجت ذات ليلة فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح هذ  

لنار قال : أوهارواه ابن جرير وروي عن كعب الأحبار أنه قال : سمعت } إن إبراهيم لأواه { قال كان إذا ذكر   

بن جرير : وأولى هيم لأواه { قال : فقيه قال الإمام أبو جعفرمن النار وقال ابن جريج عن ابن عباس } إن إبرا  

م إنما استغفر لأبيهعنالأقوال قول من قال إنه الدعاء وهو المناسب للسياق وذلك أن االله تعالى لما ذكر أن إبراهي  

يه مع شدة أذاهبلأموعدة وعدها إياه وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليماعمن ظلمه وأناله مكروها ولهذا استغفر   

م عليك سأستغفر لكله في قوله } أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا * قال سلا  

اهيم لأواه حليم} ربي إنه كان بي حفيا { فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر ولهذا قال تعالى } : إن إبر   

إن االله له ملك) ١١٥اهم حتى يبين لهم ما يتقون إن االله بكل شيءعليم )وما كان االله ليضل قوما بعد إذ هد  

 السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير)١١٦) 
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م حتى يكونوا قد قامتيقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل : إنه لا يضل قوما بعد إبلاغ الرسالة إليه  

ما كان االله ليضل قوماوة كما قال تعالى } : وأما ثمود فهديناهم { الاية وقال مجاهد في قوله تعالى } : عليهم الحج  

بيانه لهم من معصيته بعد إذ هداهم { الاية قال بيان االله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة وفي  

ي استغفاركم لموتاكمف تعالى وما كان االله ليقضي عليكم وطاعتهعامة فافعلوا أو ذروا وقال ابن جرير : يقول االله  

عنه فتتركوا فأما قبل المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي  

ل فإن الطاعةلضلاأن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه فلم تضيعوا هنيه إلى ما هناكم عنه فإنه لا يحكم عليه با  

والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي وأما من لم يؤمر ولم ينه فغير كائن مطيعا أوعاصيا فيما لم يؤمر به ولم 

 ينهعنه

ولا نصير { قال ابن وقوله تعالى } : إن االله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون االله من ولي  

نصر االله مالك السموات تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر وأن يثقوا بجرير هذا تحريض من االله  

ي حاتم : حدثناعلي بنوالأرض ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولي لهم من دون االله ولا نصير لهم سواه وقال ابن أب  

بن حزام قال عن صفوان بن محرزعن حكيم أبي دلامة البغدادي حدثناعبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد عن قتادة  

الوا ما نسمع من شيءبينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم : ] هل تسمعون ما أسمع ؟ [ ق :  

من موضع شبر إلا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط وما فيها  

هبا يرفع ساجد أو قائم [ وقال كعب الأحبار : ما من موضع خرم إبرة من الأرض إلا وملك موكل وعليه ملك  

م إلى مخه مسيرةعلم ذلك إلى االله وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب وإن حملة العرش ما بين كعب أحده  

 مائةعام

زيغ قلوب فريق منهم ثميساعة العسرة من بعد ما كاد  لقد تاب االله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في  

 تاب عليهم إنه هبم رؤوف رحيم)١١٧) 

ر في سنة مجدبةقال مجاهد وغير واحد : نزلت هذه الاية في غزوة تبوك وذلك أهنم خرجوا إليها في شدة من الأم  

يعلم االله من الجهد بان الحر على ماوحر شديد وعسر من الزاد والماء قال قتادة : خرجوا إلى الشامعام تبوك في له  

داولون التمرة بينهمأصاهبم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما وكان النفر يت  

قال ابن جريرويمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها فتاب االله عليهم وأقفلهم من غزوهتم   : 

تبة بن أبي عتبةن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عحدثني يونس ب  

عمر بن الخطاب عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد االله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة فقال  : 
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طش حتى ظننا أن رقابنازلنا منزلا فأصابنا فيهعخرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد فن  

رجل لينحرستنقطع وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع وحتى إن ال  

  عز وجل قد عودكبعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق : يا رسول االله إن االله

اء فأهطلت ثمخيرا فادع لنا فقال ] تحب ذلك ؟ [ قال نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السم في الدعاء  

اب االله على النبيتسكنت فملؤا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر وقال ابن جرير : في قوله } لقد   

ن بعد ما كاد يزيغمقة والطهر والزاد والماء } والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة { أي من النف  

ن المشقةقلوب فريق منهم { أي عن الحق ويشك في دين الرسول صلى االله عليه وسلم ويرتاب للذي نالهم م  

لثبات على دينهوالشدة في سفرهم وغزوهم } ثم تاب عليهم { يقول : ثم رزقهم الإنابة إلى رهبم والرجوع إلى ا  { 

وف رحيمإنه هبم رؤ }   

لا ملجأ من وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن  

ا اتقوا االله وكونوا مع)يا أيها الذين آمنو ١١٨االله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن االله هو التواب الرحيم )  

  الصادقين)١١٩) 

محمد بن مسلم يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد االله عن عمهقال الإمام أحمد : حدثنا   

ائد كعب من بنيهقالزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد االله بن كعب بن مالك أن عبد االله بن كعب بن مالك وكان   

غزوة تبوك يه وسلم فيحين عمي قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول االله صلى االله عل  

زاة تبوك غير أنيغفقال كعب بن مالك : لم أتخلف عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في   

يريد عير قريش كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها وإنما خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم  

لم ليلة العقبة حينعلى غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول االله صلى االله عليه وس حتى جمع االله بينهم وبين عدوهم  

ان من خبري حينتواثقناعلى الإسلام وما أحب أن لي هبا مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر وك  

ن تخلفت عنه فيمني حي تخلفت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر  

لى االله عليه وسلم قلماتلك الغزاة واالله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة وكان رسول االله ص  

سلم في حر شديديريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول االله صلى االله عليه و  

خبرهم وجههوز واستقبل عدوا كثيرا فخلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبةعدوهم فأواستقبل سفرا بعيدا ومفا  

لديوان ـ قالاالذي يريد والمسلمون مع رسول االله صلى االله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ـ يريد   

ز وجل وغزا رسولكعب : فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من االله ع  
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ها رسول االله صلى االلهاالله صلى االله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر فتجهز إلي  

فسي أنا قادرعليه وسلم والمؤمنون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا فأقول لن  

ليه وسلم غادياعمادى بي حتى شمر بالناس الجد فأصبح رسول االله صلى االله على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يت  

صلوا لأتجهزفوالمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت بعد ما   

ا وتفارطفرجعت ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعو  

عد رسول االلهالغزو فهممت أن أرتحل فألحقهم وليت أني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس ب  

  عز وجل ولم يذكرنيصلى االله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصاعليه في النفاق أو رجلا ممن عذره االله

ب بن مالك [ فقالتبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك : ] ما فعل كع رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى بلغ  

ت واالله يا رسول االلهرجل من بني سلمة : حبسه يا رسول االله برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبل : بئسما قل  

 ماعلمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم

ضرني بثي وطفقتلغني أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حقال كعب بن مالك : فلما ب  

رسول أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطهغدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن  

جمعت صدقه فأصبحأاالله صلى االله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا ف  

س فلما فعل ذلكرسول االله صلى االله عليه وسلم وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للنا  

االله صلى االله عليه جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فيقبل منهم رسول  

م المغضب ثم قالسرائرهم إلى االله تعالى حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسوسلم علانيتهم ويستغفر لهم ويكل   

قلت يا رسوللي ] تعال [ فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي : ] ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهرا [ ف  

ي واالله لقدناالله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا ولك  

د عليعلمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى بهعني ليوشكن االله أن يسخطك علي ولئن حدثتك بصدق تج  

يسر مني حين تخلفتفيه إني لأرجوعقبى ذلك من االله عز وجل واالله ما كان لي عذر واالله ما كنت قط أفرغ ولا أ  

يك [ فقمت وقام إلي] أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي االله ف عنك قال : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

ت إلا أن تكونرجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي : واالله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجز  

ل االلهاستغفار رسو اعتذرت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون فقد كان كافيك من ذنبك  

م قلت لهم ه ل لقيثصلى االله عليه وسلم لك قال : فواالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي قال   

ن هما ؟ قالوا مرارةمعي هذا أحد ؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت فم  
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سوة قال : فمضيتفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أبن الربيع العامري وهلال بن أمية الواق  

من بين من تخلف عنه حين ذكروهما لي قال وهنى رسول االله صلى االله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة  

ا على ذلكثنفاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف فلب  

م فكنت أشهد الصلاةخمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوهتما يبكيان وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلده  

جلسه بعد الصلاةمع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد وآتي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في م  

إذا أقبلت علىسلامعلي أم لا ؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر ففأسلم وأقول في نفسي أحرك شفتيه برد ال  

ورت حائطصلاتي نظر إلي فإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تس  

شدك االلهبا قتادة أنأأبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فواالله ما رد علي السلام فقلت له : يا   

ال االلههل تعلم أني أحب االله ورسوله ؟ قال فسكت قال فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فسكت فق  

 ورسوله أعلم

نباط الشام ممن قدمقال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي من أ  

دفع إلي كتابا منفلى كعب بن مالك قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل ع  

ي دار هوان ولاملك غسان وكنت كاتبا فإذا فيه : أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك وإن االله لم يجعلك ف  

سجرته به حتى إذاف مضيعة فالحق بنا نواسك قال : فقلت حين قرأته وهذا أيضا من البلاء قال : فتيممت به التنور  

ك رسول االله صلىمضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول رسول االله صلى االله عليه وسلم يأتيني يقول : يأمر  

قرهبا قال وأرسل إلىاالله عليه وسلم أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال : بل اعتزلها ولا ت  

يشاء قال فجاءت أتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي االله في هذا الأمر ماصاحبي بمثل ذلك قال فقلت لامر  

عيف ليس له خادم فهلامرأة هلال بن أمية رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت : يا رسول االله إن هلالا شيخ ض  

  ما زال يبكي منذيء وإنه وااللهتكره أن أخدمه قال ] لا ولكن لا يقربنك [ قالت وإنه واالله ما به من حركة إلى ش

ليه وسلم في امرأتككان من أمره ما كان إلى يومه هذا قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول االله صلى االله ع  

  عليه وسلم وما أدري مافقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه قال فقلت واالله لا أستأذن فيها رسول االله صلى االله

رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب يقول فيها  

ح صباح خمسينقال : فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين هنى عن كلامنا قال : ثم صليت صلاة الصب  

عليي نفسي وضاقت ليلةعلى ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر االله تعالى منا قد ضاقت عل  

خررتفالأرض بمارحبت سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته : أبشر يا كعب بن مالك قال :   
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ه وسلم بتوبة االله عليناساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج من االله عز وجل بالتوبةعلينا فآذن رسول االله صلى االله علي  

سلمأمبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي   

فكسوهتما وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي  

صلى االله عليه وسلم إياه ببشارته واالله ما أملك يومئذ غيرهما واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أؤم رسول االله  

د فإذا رسول االله صلىاس فوجا فوجا يهنوني بتوبة االله يقولون ليهنك توبة االله عليك حتى دخلت المسجوتلقاني الن  

ي وهنأني واالله ما قاماالله عليه وسلم جالس في المسجد والناس حوله فقام إلي طلحة بن عبيد االله يهرول حتى صافحن  

  صلى االلهااللهلطلحة قال كعب : فلما سلمت على رسول  إلي رجل من المهاجرين غيره قال : فكان كعب لا ينساها

ت أمن عندكعليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ] أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك [ قال : قل  

ارليه وسلم إذا سر استنعرسول االله أم من عند االله ؟ قال ] لا بل من عند االله [ قال وكان رسول االله صلى االله   

تي أن أنخلع منوجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول االله إن من توب  

أمسك سهمي مالي صدقة إلى االله وإلى رسوله قال ] أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك [ قال : فقلت : فإني  

قا ما بقيت قال : فواالله ماوإن من توبتي أن لا أحدث إلا صد الذي بخيبر وقلت يا رسول االله : إنما نجاني االله بالصدق  

  عليه وسلم أحسنأعلم أحدا من المسلمين أبلاه االله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول االله صلى االله

مي هذا وإني لأرجوم إلى يومما أبلاني االله تعالى واالله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسل  

 أن يحفظني االله عز وجل فيما بقي

ي ساعة العسرة من بعد ماقال ( وأنزل االله تعالى } : لقد تاب االله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ف  ) 

عليهم ذا ضاقتإكاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هبم رؤوف رحيم * وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى   

وا إن االله هو التوابالأرض بمارحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من االله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب  

نعم االله عليأفواالله ما  الرحيم * يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين { إلى آخر الايات قال كعب :  

مئذ أن لا أكونلام أعظم في نفسي من صدقي رسول االله صلى االله عليه وسلم يومن نعمة قط بعد أن هداني للإس  

ال لأحد فقال االلهكذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه فإن االله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما ق  

جهنم جزاء بما س ومأواهمتعالى } : سيحلفون بااالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضواعنهم فأعرضواعنهم إهنم رج  

{ قال : وكنا كانوا يكسبون * يحلفون لكم لترضواعنهم فإن ترضواعنهم فإن االله لا يرضى عن القوم الفاسقين  

حلفوا فبايعهم واستغفر أيها الثلاثة الذين خلفناعن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول االله صلى االله عليه وسلم حين  

وا { وليس تخليفه إيانارنا حتى قضى االله فيه فلذلك قال عز وجل } وعلى الثلاثة الذين خلفلهم وأرجأ رسول االله أم  
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نهموارجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفناعن الغزو وإنما هوعمن حلف له واعتذر إليه فقبل   

قدبنحوه فهذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم من حديث الزهري   

لسلف فيتضمن هذا الحديث تفسير هذه الاية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها وكذا روي عن غير واحد من ا  

ثة الذين خلفوا { قالتفسيرها كما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد االله في قوله تعالى } : وعلى الثلا  

وقتادة يع وكلهم من الأنصار وكذا قال مجاهد والضحاكهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الرب :  

مرارة بن والسدي وغير واحد وكلهم قال مرارة بن ربيعة وكذا في مسلم ابن ربيعة في بعض نسخه وفي بعضها  

جلين شهداالربيع وفي روايةعن الضحاك مرارة بن الربيع كما وقع في الصحيحين وهو الصواب وقوله فسموا ر  

طأ من الزهري فإنه لا يعرف شهود واحد من هؤلاء الثلاثة بدرا واالله أعلمبدرا قيل إنه خ  

ن خمسين ليلة بأيامهاولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحوا م  

لالمذاهب فوضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي مع سعتها فسدت عليهم المسالك وا  

صدقهم رسول االله صلى يهتدون ما يصنعون فصبروا لأمر االله واستكانوا لأمر االله وثبتوا حتى فرج االله عنهم بسبب  

ليهم فكان عاقبة صدقهماالله عليه وسلم في تخلفهم وأنه كان عن غير عذر فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب االله ع  

ي اصدقوا والزموا الصدق} يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين { أ خيرا لهم وتوبةعليهم ولهذا قال  

عاويةحدثنا أبو م تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا وقد قال الإمام أحمد :  

 ] :  عليه وسلمااللهسول االله صلى حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد االله هو ابن مسعود رضي االله عنه قال : قال ر

ى الصدق حتىعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر  

ولا يزال الرجل يكتب عند االله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار  

ة : سمع أبايكتب عند االله كذابا [ أخرجاه في الصحيحين وقال شعبةعن عمرو بن مريكذب ويتحرى الكذب حتى   

قروءا إن شئتماعبيدة يحدث عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال : الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل   { 

يه رخصة وعن عبد االلهدون لأحد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين { هكذا قرأها ثم قال فهل تج  

حابه وقال الضحاكبن عمرو في قوله } اتقوا االله وكونوا مع الصادقين { قال مع محمد صلى االله عليه وسلم وأص  

ي الدنيامع أبي بكر وعمر وأصحاهبما وقال الحسن البصري إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد ف  

 والكف عن أهل الملة

نفسه ذلك بأهنم لا لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفواعن رسول االله ولا يرغبوا بأنفسهم عنما كان   

 يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل االله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب
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 لهم بهعمل صالح إن االله لا يضيع أجر المحسنين)١٢٠) 

دينة ومن حولها منتبارك وتعالى المتخلفين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك من أهل الم يعاتب  

جر لأهنم } لاأحياء العرب ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة فإهنم نقصوا أنفسهم من الأ  

ئا يغيظ{ وهي اجملاعة } ولا يطؤون موطيصيبهم ظمأ { وهو العطش } ولا نصب { وهو التعب } ولا مخمصة   

بذه الأعمال التيهالكفار { أي ينزلون منزلا يرهب عدوهم } ولا ينالون { منه ظفرا وغلبةعليه } إلا كتب لهم {   

ضيع أجرالمحسنين {يليست داخلة تحت قدرهم وإنما هي ناشئةعن أفعالهم أعمالا صالحة وثوابا جزيلا } إن االله لا   

إنا لا نضيع أجر من أحسن عم لا كقوله } }   

 (١٢١( ا كانوا يعملونولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم االله أحسن م  

لا ولا كثيرا } ولايقول تعالى } : ولا ينفقون { هؤلاء الغزاة في سبيل االله } نفقة صغيرة ولا كبيرة { أي قلي  

ادرةعنهم ولهذا قالفي السير إلى الأعداء } إلا كتب لهم { ولم يقل ههنا به لأن هذه أفعال صيقطعون واديا { أي   : 

نه من هذه الايةع} ليجزيهم االله أحسن ما كانوا يعملون { وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله   

ة كما قال عبد االلهلجليلة والأموال الجزيلالكريمة حظ وافر ونصيب عظيم وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات ا  

مغيرة حدثني الوليدبن الإمام أحمد : حدثنا أبو موسى الغنزي حدثناعبد الصمد بن عبد الوارث حدثني سليمان بن ال  

  عليه وسلمبن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال : خطب رسول االله صلى االله

ال ثم حث فقالقش العسرة فقال عثمان بن عفان رضي االله عنه : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتاهبا فحث على جي  

ان بن عفان : علي مائةعثمان : علي مائة بعير أخرى بأحلاسها وأقتاهبا قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال عثم  

وأخرج عبد الصمد ليه وسلم قال بيده هكذا يحركهاأخرى بأحلاسها وأقتاهبا قال : فرأيت رسول االله صلى االله ع  

ف حدثنا ضمرةيده كالمتعجب ] ما على عثمان ما عمل بعد هذا [ وقال عبد االله أيضا : حدثنا هارون بن معرو  

لرحمن بن سمرة قالحدثناعبد االله بن شوذب عن عبد االله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد ا  : 

لى االله عليه وسلمصمان رضي االله عنه إلى النبي صلى االله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي جاءعث  

م يقلبها بيده ويقولجيش العسرة قال : فصبها في حجر النبي صلى االله عليه وسلم فرأيت النبي صلى االله عليه وسل  

عون واديا إلا كتبا وقال قتادة في قوله تعالى : } ولا يقط] ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم [ يرددها مرار :  

 لهم { الاية ما ازداد قوم في سبيل االله بعدا من أهليهم إلا ازدادوا قربا من االله

وا قومهم إذا رجعواوما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر  

 (١٢٢( هم يحذرونإليهم لعل   
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زوة تبوك فإنه قد ذهبتغهذا بيان من االله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في   

لم ولهذا قال تعالىطائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول االله صلى االله عليه وس  

نسخ ذلك هبذه الايةف} ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب { الاية قال } : انفروا خفافا وثقالا { وقال   

كلهم ليتفقه الخارجون وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا  

جتمع لهم الأمران فيأمر العدو في مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من  

ما للجهاد فإنه فرض كفايةهذا النفير المعين وبعده صلى االله عليه وسلم تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإ  

يقول : ما كان {على الأحياء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية } وما كان المؤمنون لينفروا كافة   

نهم طائفة { يعني عصبةينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى االله عليه وسلم وحده } فلولا نفر من كل فرقة مالمؤمنون ل  

مع النبي صلى االله يعني السرايا ولا يسيروا إلا بإذنه فإذا رجعت السرايا وقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون  

أنزل االله على نبيهم د تعلمناه فتمكث السرايا يتعلمون ماعليه وسلم وقالوا إن االله قد أنزل على نبيكم قرآنا وق  

على نبيهم وليعلموا بعدهم ويبعث سرايا أخرى فذلك قوله } : ليتفقهوا في الدين { يقول : ليتعلموا ما أنزل االله  

االله لنبي صلىالسرايا إذا رجعت إليهم } لعلهم يحذرون { وقال مجاهد : نزلت هذه الاية في أناس من أصحاب ا  

دوا من الناسعليه وسلم خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما ينتفعون به ودعوا من وج  

ن ذلك تحرجامإلى الهدى فقال الناس لهم : ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا ؟ فوجدوا في أنفسهم   

لولا نفر من كل فرقةف عليه وسلم فقال االله عز وجل } : وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى االله  

ذرهم } ولينذروا قومهممنهم طائفة { يبغون الخير } ليتفقهوا في الدين { وليستمعوا ما في الناس وما أنزل االله فع  } 

لى االله عليه وسلم صالناس كلهم إذا رجعوا إليهم } لعلهم يحذرون { وقال قتادة في الاية : هذا إذا بعث رسول االله  

  عليه وسلم تتفقه فيالجيوش أمرهم االله أن يغزوا بنبيه صلى االله عليه وسلم وتقيم طائفة مع رسول االله صلى االله

 الدين وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع االله فيمن خلا قبلهم

ن يتخلف عنه إلاأم يحل لأحد من المسلمين وقال الضحاك : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذاغزا بنفسه ل  

سرى فنزل بعده قرآنأأهل الأعذار وكان إذا قام وأسرى السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه وكان الرجل إذا   

لذين أقاموا مع رسولوتلاه نبي االله صلى االله عليه وسلم على أصحابه القاعدين معه فإذا رجعت السرية قال لهم ا  

لدين وهو قوله } : وما كانا صلى االله عليه وسلم : إن االله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا فيقرئوهنم ويفقهوهنم في االله  

عني بذلك أنه لا ينبغيالمؤمنون لينفروا كافة { يقول إذا أقام رسول االله } فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة { ي  

رت السرايا وقعد معه معظماالله عليه وسلم قاعد ولكن إذا قعد نبي االله فس للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبي االله صلى  
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فة { إهنا ليست فيالناس وقال علي بن أبي طلحة أيضاعن ابن عباس في الاية قوله } وما كان المؤمنون لينفروا كا  

لقبيلة منهم تقبلوكانت االجهاد ولكن لما دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم على مضر بالسنين أجدبت بلادهم   

  صلى االله عليهبأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون فضيقوا على أصحاب رسول االله

  عليه وسلم إلىوسلم وأجهدوهم فأنزل االله تعالى يخبر رسوله أهنم ليسوا مؤمنين فردهم رسول االله صلى االله

ةعلوا فعلهم فذلك قوله } : ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم { الايعشائرهم وحذر قومهم أن يف  

لى االله عليهصوقال العوفي عن ابن عباس في هذه الاية : كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي   

ما تأمرنا أنلم : وسلم فيسألونهعما يريدون من أمر دينهم ويتقفهون في دينهم ويقولون للنبي صلى االله عليه وس  

وسلم بطاعة االله ورسوله نفعله ؟ وأخبرنا بما نأمر بهعشائرنا إذا قدمناعليهم قال فيأمرهم نبي االله صلى االله عليه  

ذروهنم حتى إن الرجلويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا : إن من أسلم فهو منا وين  

يدعوهنم إلى الإسلام ي صلى االله عليه وسلم يخبره م وينذرهم قومهم فإذا رجعوا إليهمليفارق أباه وأمه وكان النب  

با أليما { و } ما كانوينذروهنم النار ويبشروهنم بالجنة وقال عكرمة لما نزلت هذه الاية } إلا تنفروا يعذبكم عذا  

عه وقد كان ناس منن محمد ولم ينفروا ملأهل المدينة { الاية قال المنافقون : هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا ع  

وما كان المؤمنون }أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهوهنم فأنزل االله عز وجل   

رهبم وعليهم لينفروا كافة { الاية ونزلت } والذين يحاجون في االله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضةعند  

ن الظهورعلىديد { وقال الحسن البصري في الاية : ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم االله مغضب ولهم عذاب ش  

 المشركين والنصرة وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم

 (١٢٣(   مع المتقينيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن االله

لإسلام ولهذا بدأ رسول االلهاأن يقاتلوا الكفار أولا فأولا الأقرب فالأقرب فالأقرب إلى حوزة  أمر االله تعالى المؤمنين  

لمدينة والطائف واليمنصلى االله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب فلما فرغ منهم وفتح االله عليه مكة وا  

عرب في دينب ودخل الناس من سائر أحياء الواليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العر  

رب وأولى الناساالله أفواجا شرع في قتال أهل الكتاب فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة الع  

لحال وذلك سنةابالدعوة إلى الإسلام لأهنم أهل الكتاب فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق   

  وسلامهعليه بعديه السلام ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع ثم عاجلته المنية صلوات االلهتسع من هجرتهعل

بكر الصديق رضي االله حجته بأحد وثمانين يوما فاختاره االله لماعنده وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو  

شارد الدين وهو راغم فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد عنه وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته االله تعالى به  
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لرسول ما حمله ثمورد أهل الردة إلى الإسلام وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغاة وبين الحق لمن جهله وأدى عن ا  

بلادببركة سفارته ال شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الرومعبدة الصلبان وإلى الفرس عبدة النيران ففتح االله  

سول االله وكانوأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد وأنفق كنوزهما في سبيل االله كما أخبر بذلك ر  

خطاب رضي االلهتمام الأمرعلى يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن ال  

ا وغربا وحملت إليهاة والمنافقين واستولى على الممالك شرقعنه فأرغم االله به أنوف الكفرة الملحدين وقمع الطغ  

مات شهيدا وقد خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا ففرقهاعلى الوجه الشرعي والسبيل المرضي ثم لما  

د عنه شهيااللهعاش حميدا أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصارعلى خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي   

 الدار

ة فظهر الإسلام فيفكسى الإسلام رياسته حلة سابغة وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة االله البالغ  

ة مآرهبا وكلما علوا أمةمشارق الأرض ومغارهبا وعلت كلمة االله وظهر دينه وبلغت الملة الحنيفية من أعداء االله غاي  

لذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكمانم من العتاة الفجار امتثالا لقوله تعالى : } يا أيها انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين يلوه  

م فإن المؤمنمن الكفار { وقوله تعالى : } وليجدوا فيكم غلظة { أي وليجد الكفار منكم غلظة في قتالكم له  

االله بقوم يحبهم } : فسوف يأتيالكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر كقوله تعالى   

ه أشداءعلى الكفارويحبونه أذلةعلى المؤمنين أعزة على الكافرين { وقوله تعالى : } محمد رسول االله والذين مع  

لحديث : أن رسول االلهرحماء بينهم { وقوله تعالى } : يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم { وفي ا  

وه وقولهه وسلم قال : ] أنا الضحوك القتال [ يعني أنه ضحوك في وجه وليه قتال لهامةعدصلى االله علي  : { 

ذا اتقيتموه وأطعتموه وهكذاإواعلموا أن االله مع المتقين { أي قاتلوا الكفار وتوكلواعلى االله واعلموا أن االله معكم   

  تعالى لم يزالوا ظاهرينغاية الاستقامة والقيام بطاعة االلهالأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في 

هواء والاختلافاتعلى عدوه م ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل الأعداء في سفال وخسار ثم لما وقعت الفتن والأ  

وا إلى حوزةض ثم تقدمبين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببع  

م واالله الأمر من قبلالإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة ثم لم يزالوا حتى استحوذواعلى كثير من بلاد الإسلا  

من البلاد واسترجع من ومن بعد فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر االله وتوكل على االله فتح االله عليه  

واصي أعدائه الكافرين وأنن ولاية االله واالله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نالأعداء بحسبه وبقدر ما فيه م  

 يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد كريم

١٢٤وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادهتم إيمانا وهم يستبشرون )  ( 
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 (١٢٥ ( وهبم مرض فزادهتم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرونوأما الذين في قل  

يقول بعضهم لبعض يقول تعالى } : وإذا ما أنزلت سورة { فمن المنافقين } من يقول أيكم زادته هذه إيمانا { أي  

ية منستبشرون { وهذه الاأيكم زادته هذه السورة إيمانا قال االله تعالى } : فأما الذين آمنوا فزادهتم إيمانا وهم ي  

ل قد حكى غيرأكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء ب  

ا الذين في قلوهبمواحد الإجماع على ذلك وقد بسط الكلامعلى هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه االله } وأم  

ننزل من القرآنوشكهم وريبا إلى ريبهم كما قال تعالى } :  مرض فزادهتم رجسا إلى رجسهم { أي زادهتم شكا إلى  

هنم وقر وهو عليهمما هو شفاء { الاية وقوله تعالى } : قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذا  

كمام ودمارهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد { وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضلاله  

 أن سيء المزاج لوغذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا

أنزلت سورة نظر )وإذا ما ١٢٦أو لا يرون أهنم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون )  

 بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف االله قلوهبم بأهنم قوم لا يفقهون)١٢٧) 

لا يتوبون ولا : يقول لاء المنافقون } أهنم يفتنون { أي يختبرون } في كل عام مرة أو مرتين ثمتعالى أو لا يرى هؤ  

اهد يختبرون بالسنةهم يذكرون { أي لا يتوبون من ذنوهبم السالفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم قال مج  

ضحى عن حذيفة فيابر : هو الجعفي عن أبي الوالجوع وقال قتادة بالغزو في السنة مرة أو مرتين وقال شريك عن ج  

أو كذبتين فيضل هبا قوله } : أو لا يرون أهنم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين { قال : كنا نسمع في كل عام كذبة  

لناس إلا شحا وما منفئام من الناس كثير رواه ابن جرير وفي الحديث عن أنس : لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزدادا  

ورة نظر بعضهم إلىإلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى االله عليه وسلم وقوله : } وإذا ما أنزلت س عام  

عن المنافقين أهنم إذابعض : هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف االله قلوهبم بأهنم قوم لا يفقهون { هذا أيضا إخبار  

م من أحد ثمنظر بعضهم إلى بعض { أي تلفتوا } هل يراكأنزلت سورةعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم }   

نه ولا يفهمونهانصرفوا { أي تولواعن الحق وانصرفواعنه وهذا حالهم في الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلو  

عالى } : فمالكقوله تعالى : } فما لهم عن التذكرة معرضين * كأهنم حمر مستنفرة * فرت من قسورة { وقوله ت  

مينا وشمالا هروبان كفروا قبلك مهطعين * عن اليمين وعن الشمال عزين { أي ما لهؤلاء القوم يتفللون عنك يالذي  

أزاغ االله قلوهبم { من الحق وذهابا إلى الباطل وقوله } : ثم انصرفوا صرف االله قلوهبم { كقوله } : فلما زاغوا  { 

ي شغل عنه ونفور منهبه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه بل هم فبأهنم قوم لا يفقهون { أي لا يفهمون عن االله خطا  

 فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه
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ا فقل)فإن تولو ١٢٨لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزعليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم )  

 حسبي االله لا إله إلا هوعليه توكلت وهو رب العرش العظيم)١٢٩) 

قال إبراهيم عليه ناعلى المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم كمايقول تعالى ممت  

ث فيهم رسولا منالسلام } : ربنا وابعث فيهم رسولا منهم { وقال تعالى } : لقد من االله على المؤمنين إذ بع  

طالب رضي كم كما قال جعفر بن أبيأنفسهم { وقال تعالى } : لقد جاءكم رسول من أنفسكم { أي منكم وبلغت  

صفته ومدخلهواالله عنه للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى : إن االله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه   

عالى } : لقدومخرجه وصدقه وأمانته وذكر الحديث وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله ت  

رجت من نكاحخ: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية وقال صلى االله عليه وسلم ]  جاءكم رسول من أنفسكم { قال  

لرامهرمزياولم أخرج من سفاح [ وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن   

ي عمر حدثنا محمد بنفي كتابه الفاصل بين الراوي والواعي : حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد حدثنا ابن أب  

 ]  عليه وسلمجعفر بن محمد قال : أشهد على أبي لحدثني عن أبيهعن جدهعن علي قال : قال رسول االله صلى االله

ية شيءخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يمسني من سفاح الجاهل  ] 

اء في الحديثجيعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها ولهذا وقوله تعالى : } عزيز عليه ما عنتم { أي   

ريعته كلها سهلةالمروي من طرق عنه أنه قال : ] بعثت بالحنيفية السمحة [ وفي الصحيح ] إن هذا الدين يسر وش  

نيوينفع الدسمحة كاملة يسيرةعلى من يسرها االله تعالى عليه } [ حريص عليكم { أي على هدايتكم ووصول ال  

ن يزيد المقري حدثناوالأخروي إليكم وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي حدثنا محمد بن عبد االله ب  

لم وما طائر يقلبسفيان بن عيينة عن فطن عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال : تركنا رسول االله صلى االله عليه وس  

ما بقي شيء يقرب من ]قال : وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منهعلما   

الحسن بن سعد عن الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم [ وقال الإمام أحمد : حدثنا فطن حدثنا المسعودي عن  

لم يحرم حرمة إلا وقد علم عبدة الهذلي عن عبد االله بن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله  

 أنه سيطلعها منكم مطلع ألا وإني آخذ بحجزكم أن هتافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب ] 

ن مهرانبوقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمةعن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف   

د رجليه والاخرعندتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد أحدهماعنعن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أ  

ته كمثل قومرأسه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا ومثل أمته فقال : إن مثله ومثل أم  

إذ أتاهمسفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معه م من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك   
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عم قال : فانطلقرجل في حلة حبرة فقال : أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني ؟ فقالوا : ن  

لحال فجعلتم لي إناهبم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم : ألم ألفكم على تلك   

ي أعشب من هذهوني ؟ فقالوا بلى فقال : فإن بين أيديكم رياضا هوردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبع  

نقيم عليه وقال وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني فقالت طائفة صدق واالله لنتبعه وقالت طائفة قد رضينا هبذا  

رمة عن أبيبي عن عكالبزار : حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قالا حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا أ  

ال عكرمة : أراه قال فيهريرة رضي االله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يستعينه في شيء ق  

لا أجملت فغضبودم فأعطاه رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئا ثم قال : ] أحسنت إليك [ قال الأعرابي لا   

لما قام رسول االله صلىأشار رسول االله صلى االله عليه وسلم إليهم أن كفوا فبعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه ف  

أعطيناك فقلت ما قلت [االله عليه وسلم وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال : ] إنك إنما جئتنا تسألنا ف  

زاك االله من أهلعرابي نعم فجفزاده رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئا وقال : ] أحسنت إليك ؟ [ فقال الأ  

في أنفس أصحابيوعشيرة خيرا قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت و  

فلما جاء عليك من ذلك شيء فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم [ فقال : نعم  

ا قال وإنا قد دعوناه عليه وسلم ] إن صاحبكم كان جاء فسألنا فأعطيناه فقال مالأعرابي قال رسول االله صلى االله  

يرة خيرافأعطيناه فزعم أنه قد رضي كذلك يا أعرابي ؟ [ فقال الأعرابي : نعم فجزاك االله من أهل وعش  

ت عليه فاتبعهاشردفقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة ف  

نا أعلم هبا فتوجه إليهاالناس فلم يزيدوها إلا نفورا فقال لهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق هبا وأ  

ما قال وأخذ لها من قتام الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها وإني لو أطعتكم حيث قال  

براهيم بن الحكم بننعلمه يروى إلا من هذا الوجه ) قلت ( وهو ضعيف بحال إ لدخل النار [ رواه البزار ثم قال لا  

منين * فإن عصوكأبان واالله أعلم وقوله } : بالمؤمنين رؤوف رحيم { كقوله } واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤ  

مة وهي قوله تعالىلكريفقل إني بريء مما تعملون * وتوكل على العزيز الرحيم { وهكذا أمره تعالى في هذه الاية ا  { 

 {  لا إله إلا هوااللهفإن تولوا { أي تولواعما جئتم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة } فقل حسبي 

و فاتخذه وكيلا {أي االله كافي لا إله إلا هوعليه توكلت كما قال تعالى } : رب المشرق والمغرب لا إله إلا ه  { 

قات وجميع{ أي هو مالك كل شيء وخالقه لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلو وهو رب العرش العظيم  

علمه محيط بكل شيءالخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة االله تعالى و  

بكر حدثنا بشر بن عمر وقدره نافذ في كل شيء وهوعلى كل شيء وكيل قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي  
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آخر آية :حدثنا شعبةعن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي االله عنهماعن أبي بن كعب قال   

الإمام أحمد حدثنا نزلت من القرآن هذه الاية } لقد جاءكم رسول من أنفسكم { إلى آخر السورة وقال عبد االله بن  

يةعن أبي بنق حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالروح بن عبد المؤمن حدثناعمر بن شقي  

يكتبون ويملي كعب رضي االله عنهم أهنم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي االله عنه فكان رجال  

ية فظنوا أن هذا{ الا عليهم أبي بن كعب فلما انتهوا إلى هذه الاية من سورة براءة } ثم انصرفوا صرف االله قلوهبم  

ا آيتين } لقد جاءكمآخر ما نزل من القرآن فقال لهم أبي بن كعب إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أقرأني بعده  

ذي لا إله إلا هورسول من أنفسكم { إلى آخر السورة قال هذا آخر ما نزل من القرآن فختم بما فتح به بااالله ال  

عبدون { وهذاغريب أيضاسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاوهو قول االله تعالى } : وما أر  

أبيهعباد بن وقال أحمد حدثناعلي بن بحر حدثناعلي بن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن  

لقد جاءكم رسول من براءة } عبد االله بن الزبير رضي االله عنه قال أتى الحارث بن خزيمة هباتين الايتين من آخر  

تها من رسول االلهأنفسكم { إلى عمر بن الخطاب فقال : من معك على هذا ؟ قال : لا أدري واالله إني لأشهد لسمع  

  عليه وسلم ثم قالصلى االله عليه وسلم ووعيتها وحفظتها فقال عمر : وأنا أشهد لسمعتها من رسول االله صلى االله

خر براءةآلجعلتها سورة على حدة فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها فوضعوها في  لو كانت ثلاث آيات :  

لقرآن فأمر زيدوقد تقدم الكلام أن عمر بن الخطاب هو الذي أشارعلى أبي بكر الصديق رضي االله عنهما بجمع ا  

اءة معخر سورة بربن ثابت فجمعه وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك وفي الصحيح أن زيدا قال : فوجدت آ  

االله عليه وسلم خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة وقد قدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عند رسول االله صلى  

بد الرزاق بن عمرعكما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم هبا واالله أعلم وقد روى أبو داود عن يزيد بن محمد عن   

رة عن أملمتعبدين عن مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقةعن يونس بن ميسـ وقال كان من ثقات المسلمين من ا  

وكلت وهو ربالدرداءعن أبي الدرداء قال : من قال إذا أصبح وإذا أمسى : حسبي االله لا إله إلا هوعليه ت  

ن روايةمر هذا معالعرش العظيم سبع مرات إلا كفاه االله ما أهمه وقد رواه ابن عساكر في ترجمةعبد الرزاق عن   

لدرداءاأبي زرعة الدمشقي عنهعن أبي سعد مدرك بن أبي سعد الفزاري عن يونس بن ميسرة بن حليس عن أم   

عرش العظيم سبعسمعت أبا الدرداء يقول : ما من عبد يقول : حسبي االله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب ال  

الرزاق أبي محمد عن ذه زيادةغريبة ثم رواه في ترجمةعبدمرات صادقا كان هبا أو كاذبا إلا كفاه االله ما أهمه وه  

وهذا منكر واالله أحمد بن عبد االله بن عبد الرزاق عن جدهعبد الرزاق بن عمر بسنده فرفعه فذكر مثله بالزيادة  

 أعلم

http://www.al-jawaab.com/


 1066/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 سورة يونس

 بسم االله الرحمن الرحيم

شر الذين آمنوارجل منهم أن أنذر الناس وب )أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى ١الر تلك آيات الكتاب الحكيم )  

 أن لهم قدم صدق عند رهبم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين)٢) 

لضحى عن ابن عباسأما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلامعليها في أوائل سورة البقرة وقال أبو ا  

يم { بياض فيضحاك وغيره } تلك آيات الكتاب الحكفي قوله تعالى } : الر { أي أنا االله أرى وكذلك قال ال  

لحسن : التوراةاالأصل أي هذه آيات القرآن المحكم المبين وقال مجاهد } الر تلك آيات الكتاب الحكيم { وقال   

عرف وجهه ولاأوالزبور وقال قتادة } : تلك آيات الكتاب { قال الكتب التي كانت قبل القرآن وهذا القول لا   

لمرسلين من البشروله } أكان للناس عجبا { الاية يقول تعالى منكراعلى من تعجب من الكفار من إرسال امعناه وق  

أوعجبتم أن :كما أخبر تعالى عن القرون الماضين من قولهم } : أبشر يهدوننا { وقال هود وصالح لقومهما }   

لهة إلها واحدا إنأهنم قالوا } : أجعل الآ جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم { وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش  

رسولا أنكرت هذا لشيءعجاب { وقال الضحاك عن ابن عباس : لما بعث االله تعالى محمدا صلى االله عليه وسلم  

االله عز وجل العرب ذلك أو من أنكر منهم فقالوا : االله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد قال فأنزل  { 

ي طلحة عن ابنبا { الاية وقوله } : أن لهم قدم صدق عند رهبم { اختلفوا فيه فقال علي بن أبأكان للناس عج  

ل وقال العوفيعباس في قوله } : وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق { يقول سبقت لهم السعادة في الذكر الأو  

ربيع بن أنسذا قال الضحاك والعن ابن عباس } أن لهم قدم صدق عند رهبم { يقول : أجرا حسنا بما قدموا وك  

ن لهم قدم صدق عندأوعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا كقوله تعالى } : لينذر بأسا شديدا { الاية وقال مجاهد }   

سلم يشفع لهمرهبم { قال الأعمال الصالحة صلاهتم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم قال : ومحمد صلى االله عليه و  

اهد أنقاتل بن حيان وقال قتادة سلف صدق عند رهبم واختار ابن جرير قول مجوكذا قال زيد بن أسلم وم  

 الأعمال الصالحة التي قدموها كما يقال له قدم في الإسلام كقول حسان : 

 لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة االله تابع

 وقول ذي الرمة : 

ن هذا لساحرإعلى البحر وقوله تعالى : } قال الكافرون  لكم قدم لا ينكر الناس أهنا مع الحسب العادي طمت  

ذا لساحر مبينمبين { أي مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم رجلا من جنسهم بشيرا ونذيرا } قال الكافرون إن ه  } 

 أي ظاهر وهم الكاذبون في ذلك
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شفيع إلا من بعد ر الأمر ما منإن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدب  

 إذنه ذلكم االله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون)٣) 

ل كل يوم كألف سنة ممايخبر تعالى أنه رب العالم جميعه وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام قيل كهذه الأيام وقي  

حدثنا حجاج بن ابن أبي حاتم تعدون كما سيأتي بيانه ثم على استوى العرش والعرش أعظم المخلوقات وسقفها قال  

ة حمراء وقال وهبحمزة حدثنا أبو أسامة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت سعدا الطائي يقول : العرش ياقوت  

زب عنه مثقال ذرة فيبن منبه خلقه االله من نوره وهذاغريب وقوله } : يدبر الأمر { أي يدبر أمر الخلائق } لا يع  

ن ولا يلهيه تدبيررض { ولا يشغله شأن عن شأن ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحيالسماوات ولا في الأ  

  رزقها { الايةالكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار } وما من دابة في الأرض إلا على االله

وقال إلا في كتاب مبين {وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس   } 

لسمواتالدراوردي عن سعد بن إسحاق بن كعب أنه قال حين نزلت هذه الاية } إن ربكم االله الذي خلق ا  

نا منمن الجن خرج والأرض { الاية لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أهنم من العرب فقالوا لهم : من أنتم ؟ قالوا :  

له تعالى } : من ذا الذين أبي حاتم وقوله } : ما من شفيع إلا من بعد إذنه { كقوالمدينة أخرجتنا هذه الاية رواه اب  

ن بعد أن يأذن االلهميشفع عنده إلا بإذنه { وكقوله تعالى } : وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا   

كم فاعبدوه أفلاذلكم االله رب لمن يشاء ويرضى { وقوله } : ولا تنفع الشفاعةعنده إلا لمن أذن له { وقوله }  

عبدون مع االلهتتذكرون { أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له } أفلا تذكرون { أي أيها المشركون في أمركم   

  { وقوله } : قل منإلهاغيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق كقوله تعالى } : ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله

ا والتي بعدهابع ورب العرش العظيم * سيقولون االله قل أفلا تتقون { وكذا الاية التي قبلهرب السماوات الس  

حات بالقسط والذينإليه مرجعكم جميعا وعد االله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصال  

 كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون)٤) 

ر تعالى أنه كما بدأ الخلقن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه ثم ذكيخبر تعالى أ  

لصالحات بالقسطكذلك يعيده } وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه { } ليجزي الذين آمنوا وعملوا ا  

أي بسبب {ميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أي بالعدل والجزاء الأوفى } والذين كفروا لهم شراب من ح {  

غساق * وآخروكفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العذاب من سموم وحميم وظل من يحموم } هذا فليذوقوه حميم   

 } من شكله أزواج { } هذه جهنم التي يكذب هبا اجملرمون * يطوفون بينها وبين حميم آن 

وقدره منازل لتعلمواعدد السنين والحساب ما خلق االله ذلك إلا بالحق هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا  
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ض لآيات لقوم)إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق االله في السماوات والأر ٥يفصل الآيات لقوم يعلمون )  

 يتقون)٦) 

رم الشمسجادرعن يخبر تعالى عما خلق من الايات الدالةعلى كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه جعل الشعاع الص  

بالنهار ضياء وجعل شعاع القمر نورا هذا فن وهذا فن آخر ففاوت بينهما لئلا يشتبها وجعل سلطان الشمس  

ق ويكمل إبداره ثموسلطان القمر بالليل وقدر القمر منازل فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوس  

ل حتى عاد كالعرجوني تمام شهر كقوله تعالى : } والقمر قدرناه منازيشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى ف  

وله تعالىالقديم * لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون { وق  : { 

عدد السنينتعلمواوالشمس والقمر حسبانا { الاية وقوله في هذه الاية الكريمة } : وقدره { أي القمر } منازل ل  

الحق { أي لمبوالحساب { فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام } ما خلق االله ذلك إلا   

ما بينهما باطلاويخلقه عبثا بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة كقوله تعالى } : وما خلقنا السماء والأرض   

ا وأنكم إلينا لاار { وقال تعالى } : أفحسبتم أنما خلقناكم عبثذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من الن  

{ أي نبين الحجج ترجعون * فتعالى االله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم { وقوله } : نفصل الآيات  

ذا وإذا ذهبذهب ه والأدلة } لقوم يعلمون { وقوله } : إن في اختلاف الليل والنهار { أي تعاقبهما إذا جاء هذا  

  الشمس ينبغي لها أنلاهذا جاء هذا لا يتأخرعنه شيئا كقوله تعالى } : يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا { وقال } : 

 تدرك القمر { الاية

الأرض { أي منووقال تعالى : } فالق الإصباح وجعل الليل سكنا{ الاية وقوله } : وما خلق االله في السموات   

: قل انظروا }عظمته تعالى كما قال } : وكأين من آية في السموات والأرض { الاية وقوله  الايات الدالةعلى  

ى ما بين أيديهم وماماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذرعن قوم لا يؤمنون { وقال } : أفلم يروا إل  

ت لأوليف الليل والنهار لآياخلفهم من السماء والأرض { وقال } : إن في خلق السماوات والأرض واختلا  

 الألباب { أي العقول وقال ههنا } لآيات لقوم يتقون { أي عقاب االله وسخطه وعذابه

)أولئك مأواهم النار ٧إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا هبا والذين هم عن آياتناغافلون )  

 بما كانوا يكسبون)٨) 

ه شيئا ورضوا هبذه الحياةال الأشقياء الذين كفروا بلقاء االله يوم القيامة ولا يرجون في لقائيقول تعالى مخبرا عن ح  

افلون عن آيات االلهالدنيا واطمأنت إليها نفوسهم قال الحسن : واالله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا هبا وهم غ  

يوم معادهم النار جزاءعلى ما كانوا يكسبون في الكونية فلا يتفكرون فيها والشرعية فلا يأتمرون هبا فإن مأواهم  
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 دنياهم من الاثام والخطايا والإجرام مع ما هم فيه من الكفر بااالله ورسوله واليوم الاخر

)دعواهم فيها ٩يم )إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رهبم بإيماهنم تجري من تحتهم الأهنار في جنات النع  

 (١٠( تهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد االله رب العالمينسبحانك اللهم وتحي  

الصالحات بأنه سيهديهم هذا إخبارعن حال السعداء الذين آمنوا بااالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا  

على الصراط المستقيمم القيامةبإيماهنم يحتمل أن تكون الباء ههنا سببية فتقديره بسبب إيماهنم في الدنيا يهديهم االله يو  

رهبم بإيماهنم { قال حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله } : يهديهم  : 

قام من قبره يكون لهم نورا يمشون به وقال ابن جريج في الاية : يمثل لهعمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا  

يه حتى يدخلهيقول له : من أنت ؟ فيقول : أناعملك فيجعل له نورا من بين يديعارض صاحبه ويبشره بكل خير ف  

منتنة فيلزم صاحبه الجنة فذلك قوله تعالى } : يهديهم رهبم بإيماهنم { والكافر يمثل لهعمله في صورة سيئة وريح  

انك اللهم وتحيتهميها سبحويلازه حتى يقذفه في النار وروي نحوهعن قتادة مرسلا فااالله أعلم وقوله } : دعواهم ف  

برت بأن قولهفيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد االله رب العالمين { أي هذا حال أهل الجنة قال ابن جريج أخ  : { 

هم فيأتيهم الملكدعواهم فيها سبحانك اللهم { قال : إذا مر هبم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم وذلك دعوا  

مدوا االله فذلك قولهيردون عليه فذلك قوله } : وتحيتهم فيها سلام { قال فإذا أكلوا حبما يشتهونه فيسلم عليهم ف  : 

 وآخر دعواهم أن الحمد االله رب العالمين } } 

ل فيقوم على أحدهموقال مقاتل بن حيان : إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم } سبحانك اللهم { قا  

سفيان صحفة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى قال فيأكل منهن كلهن وقال عشرة آلاف خادم مع كل خادم  

: تحيتهم يوم }الثوري : إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال } سبحانك اللهم { وهذه الاية فيها شبه من قوله   

قوله } : سلام قولا منويلقونه سلام { الاية وقوله } : لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما * إلا قيلا سلاما سلاما {   

دعواهم أن رب رحيم { وقوله } : والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم { الاية وقوله } وآخر  

مدى ولهذا حمد نفسهعندالحمد االله رب العالمين { هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود أبدا المعبودعلى طول ال  

  الذي أنزل على عبدهداء كتابه وعند ابتداء تنزيله حيث يقول تعالى } : الحمد االلهابتداء خلقه واستمراره وفي ابت

وأنه المحمود في الكتاب { } الحمد االله الذي خلق السموات والأرض { إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها  

ل الجنة يلهمون التسبيححديث : إن أهالأولى والاخرة في الحياة الدنيا وفي الاخرة وفي جميع الأحوال ولهذا جاء في ال  

تعاد وتزداد فليسووالتحميد كما يلهمون النفس وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم االله عليهم فتكرر   

 لها انقضاء ولا أمد فلا إله إلا هو ولا رب سواه
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ي طغياهنم يعمهونف يرجون لقاءنا ولو يعجل االله للناسالشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا  

(١١) 

دهم في حال ضجرهميخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب له إذا دعواعلى أنفسهم أو أموالهم أو أولا  

فا ورحمة كماوغضبهم وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه لط  

: ولو يعجل االله للناس عوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء ولهذا قال }يستجيب لهم إذا د  

هلكهم ولكن لاالشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم { الاية أي لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك لأ  

ا محمد بن معمرر البزار في مسنده : حدثنينبغي الإكثار من ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بك  

ليد حدثنا جابرحدثنا يعقوب بن محمد حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرةعن عبادة بن الو  

دعوا على أموالكمتقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا تدعوا على أنفسكم لا تدعواعلى أولادكم لا   

يل به وقال البزارن االله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم [ ورواه أبو داود من حديث حاتم بن إسماعلا توافقوا م  

} : ويدع الإنسان وتفرد بهعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري لم يشاركه أحد فيه وهذا كقوله تعالى  

تعجالهم بالخير { الاية هولو يعجل االله للناس الشراسبالشر دعاءه بالخير { الاية وقال مجاهد في تفسير هذه الاية } و  

ابة في ذلك ماقول الإنسان لولده أو ماله إذاغضب عليه : اللهم لا تبارك فيه والعنه فلو يعجل لهم بالاستج  

 يستجاب لهم في الخير لأهلكهم

ى ضر مسه كذلكلم يدعنا إلوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفناعنه ضره مر كأن   

 زين للمسرفين ما كانوا يعملون)١٢) 

أي كثير وهما يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشر كقوله } : وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض {  

رفعهافي كشفها و في معنى واحد وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاءعند ذلك فدعا االله  

نأى بجانبهعنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله فإذا فرج االله شدته وكشف كربته أعرض و  

طريقته فقالووذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء } مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه { ثم ذم تعالى من هذه صفته   : 

شاد فإنه مستثنى من الهداية والسداد والتوفيق والر} كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون { فأما من رزقه االله  

سلم : ] عجبا لأمروذلك كقوله تعالى } : إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات { وكقول رسول االله صلى االله عليه   

كان خيراه سراء فشكر المؤمن لا يقضي االله له قضاء إلا كان خيرا له إن اصابته ضراء فصبر كان خيرا له وإن أصابت  

 له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ] 

 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءهتم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم اجملرمين

http://www.al-jawaab.com/


 1071/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

)ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ١٣()١٤)   

لواضحات ثمل فيما جاءوهم به من البينات والحجج اأخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرس  

صحيح مسلم من استخلف االله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له واتباعهم رسوله وفي  

ضرة وإن االلهحديث أبي نضرةعن أبي سعيد قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن الدنيا حلوة خ  

نت من النساء [ وقالفيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كامستخلفكم   

الرحمن بن أبي ليلى أن ابن جرير حدثني المثنى حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة فهد أنبأنا حمادعن ثابت البناني عن عبد  

صلى االله عليه سببا دلي من السماء فانتشط رسول االلهعوف بن مالك قال لأبي بكر رأيت فيما يرى النائم كأن   

ال عمر : دعنا منوسلم ثم أعيد فانتشط أبو بكر ثم ذرع الناس حول المنبر ففضل عمر بثلاثة أذرع حول المنبر فق  

و لم تنتهرني ؟أرؤياك لا أرب لنا فيها فلما استخلف عمر قال : ياعوف رؤياك ؟ قال وهل لك في رؤياي من حاجة   

تى إذا بلغ ذرعقال ويحك إني كرهت أن تنعي لخليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم نفسه فقص عليه الرؤيا ح  

  يخاف في االله لومة لائم وأمالاالناس إلى المنبر هبذه الثلاث الأذرع قال : أما إحداهن فإنه كان خليفة وأما الثانية فإنه 

ننظر كيف تعملون { تعالى } : ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لالثلاثة فإنه شهيد قال : فقال يقول االله  

يما شاء االله وأما قولهفقد استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعمل ؟ وأما قوله فإني لا أخاف في االله لومة لائم ف  : 

 } شهيد { فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به ؟

يكون لي أن أبدله من ت قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ماوإذا تتلى عليهم آياتنا بينا  

  ما تلوته)قل لو شاء االله ١٥تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم )

 عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون)١٦) 

صلى االله عليه ن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين المعرضين عنه أهنم إذا قرأعليهم الرسوليخبر تعالى ع  

ط آخر أو بدله إلىوسلم كتاب االله وحجته الواضحة قالوا له : ائت بقرآن غير هذا أي رد هذا وجئنا بغيره من نم  

فسي { أي ليس هذا إلينون لي أن أبدله من تلقاء وضع آخر قال االله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم } : قل ما يك  

ذاب يومعظيم { ثمإنما أناعبد مأمور ورسول مبلغ عن االله } إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي ع  

ي هذا إنما جئتكم بهقال محتجاعليهم في صحة ما جاءهم به } : قل لو شاء االله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به { أ  

نكم عاجزون عنأن إذن االله لي في ذلك ومشيئته وإرادته والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته ع  

علي شيئا تغمصوني معارضته وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني االله عز وجل لا تنتقدون  

لون { أي أفليس لكم عقول تعرفون هبا الحق من الباطلبه ولهذا قال } : فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعق  
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سلم قال هرقل لأبيولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما سأله من صفة النبي صلى االله عليه و  

ان إذ ذاك رأسسفيان : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان فقلت لا وكان أبو سفي  

فقد أعرف كفرة وزعيم المشركين ومع هذا اعترف بالحق ـ والفضل ما شهدت به الأعداء ـ فقال له هرقل :ال  

لك الحبشةمأنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على االله وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي   : 

قبل النبوة أربعين سنة عليه السلام بين أظهرنا بعث االله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته وقد كانت مدة مقامه  

 وعن سعيد بن المسيب ثلاثا وأربعين سنة والصحيح المشهور الأول

 فمن أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح اجملرمون)١٧) 

  وزعم أن االله أرسلهتقول على االلهيقول تعالى لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما } ممن افترى على االله كذبا { و

ء فكيف يشتبهولم يكن كذلك فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبيا  

لأدلةعلى بره أو فجورهحال هذا بالأنبياء فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن االله ينصب عليه من ا  

هما أظهر منالشمس فإن الفرق بين محمد صلى االله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدما هو أظهر من   

دل من لهالفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل في حندس الظلماء فمن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يست  

 بصيرةعلى صدق محمد صلى االله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي

يمن انجفل فلما رأيتهفقال عبد االله بن سلام لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة انجفل الناس فكنت   

سلام وأطعمواعرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب قال : فكان أول ما سمعته يقول : ] يا أيها الناس افشوا ال  

ن ثعلبة على رسولخلون الجنة بسلام [ ولما قدم وفد ضمام بالطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تد  

ه السماء ؟ قال : ] االله [االله صلى االله عليه وسلم في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول االله فيما قال له من رفع هذ  

لسماءبالذي رفع اف قال : ومن نصب هذه الجبال قال ] االله [ قال : ومن سطح هذه الأرض ؟ قال : ] االله [ قال :  

ه عن الصلاةونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض االله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ قال : ] اللهم نعم [ ثم سأل  

وسلم فقال له والزكاة والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين ويحلف له رسول االله صلى االله عليه  : 

قه صلواتلا أنقص فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذا وقد أيقن بصدصدقت والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك و  

 االله وسلامهعليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالةعليه وقال حسان بن ثابت : 

 لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر

أفعالهغير الحسنةيست فصيحة ووأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائرعلم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ل  

 بل القبيحة وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة وكم من فرق بين قوله تعالى } االله لا إله إلا هو
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نت ضفدعين نقي كمبالحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم { إلى آخرها وبين قول مسيلمة قبحه االله ولعنه يا ضفدع   

خرج منها نسمة تسعى منأكدرين ولا الشارب تمنعين وقوله قبحه االله لقد أنعم االله على الحبلى إذ تنقين لا الماء ت  

طويل وقوله أبعده بين صفاق وحشى وقوله خلده االله في نار جهنم وقد فعل : الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم  

يعتدون إلى غير ذلك ما إهالة وسمنا إن قريشا قوماالله عن رحمته : والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لق  

لهذا أرغم االله أنفهومن الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن يلفظوا هبا إلا على وجه السخرية والاستهزاء   

ي دين االلهوشرب يوم حديقة الموت حتفه ومزق شمله ولعنه صحبه وأهله وقدموا على الصديق تائبين وجاءوا ف  

ن قرآن مسيلمةبين فسألهم الصديق خليفة الرسول صلوات االله وسلامهعليه ورضي عنه أن يقرأواعليه شيئا مراغ  

ه من الناس فيعرفوا فضللعنه االله فسألوه أن يعفيهم من ذلك فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمع  

لصديق رضي االله عنهذكرناه وأشباهه فلما فرغوا قال لهم ا ما هم عليه من الهدى والعلم فقرأوا عليه من هذا الذي  

 ويحكم أين كان يذهب بعقولكم ؟ واالله إن هذا لم يخرج من إل :

فقال له وذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة وكان صديقا له في الجاهلية وكان عمرو لم يسلم بعد  

لمدة ؟ فقال : لقداي رسول االله صلى االله عليه وسلم في هذه مسيلمة : ويحك يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم يعن  

إلى آخر {سمعت أصحابه يقرأون سورةعظيمة قصيرة فقال : وما هي ؟ فقال } والعصر * إن الإنسان لفي خسر   

درما أنت أذنان وصالسورة ففكر مسيلمة ساعة ثم قال وأنا قد أنزل علي مثله فقال وما هو فقال يا وبر يا وبر إن  

كان هذا من وسائرك حفر نقر كيف ترى يا عمرو ؟ فقال لهعمرو : واالله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب فإذا  

  وكذبه فكيفمشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد صلى االله عليه وسلم وصدقه وحال مسيلمة لعنه االله

لم ممن افترى على االلهلحجا ولهذا قال تعالى } : ومن أظبأولي البصائر والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة وا  

ية الكريمة } ومنكذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل االله { وقال في هذه الا  

لذي جاءت بهاأظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون { وكذلك من كذب بالحق   

ل نبيا أو قتله نبيالرسل وقامت عليه الحجج لا أحد أظلم منه كما جاء في الحديث ] أعتى الناس على االله رجل قت  

] 

االله بما لا يعلم في ويعبدون من دون االله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند االله قل أتنبئون  

وا ولولا كلمة)وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف ١٨يشركون )السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما   

 سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون)١٩) 

 ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع االله غيره ظانين أن تلك الالهة تنفعهم شفاعتها عند االله فأخبر تعالى أهنا لا
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لى } : قل أتنبئون االلهيء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا ولهذا قال تعاتضر ولا تنفع ولا تملك شيئا ولا يقع ش  

في السموات ولا في بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض { وقال ابن جرير : معناه أتخبرون االله بما لا يكون  

عالى أن هذات{ ثم أخبر الأرض ؟ ثم نزه نفسه الكريمةعن شركهم وكفرهم فقال } : سبحانه وتعالى عما يشركون   

ل ابن عباسالشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن وأن الناس كلهم كانواعلى دين واحد وهو الإسلام قا  : 

الأنداد والأوثانكان بين آ دم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام و  

يحيا من حي عن بينة {ووحججه البالغة وبراهينه الدامغة } ليهلك من هلك عن بينة  فبعث االله الرسل بآياته وبيناته  

دا إلا بعد قيام الحجةوقوله } : ولولا كلمة سبقت من ربك { الاية أي لولا ما تقدم من االله تعالى أنه لا يعذب أح  

لكافريناالمؤمنين وأعنت عليه وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما اختلفوا فيه فأسعد   

 (٢٠( ينويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب االله فانتظروا إني معكم من المنتظر  

االله ثمود الناقة أو أن أي يقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون : لولا أنزل على محمد آية من ربه يعنون كما أعطى  

  عليه قادر ولكنهم جبال مكة ويجعل مكاهنا بساتين وأهنارا أو نحو ذلك مما االلهيحول لهم الصفا ذهبا أو يزيح عنه

ي من تحتها الأهنارحكيم في أفعاله وأقواله كما قال تعالى } : تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجر  

ن نرسل بالآياتأ} وما منعنا ويجعل لك قصورا * بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا { وكقوله :   

ن آمنوا وإلا عاجلتهمإلا أن كذب هبا الأولون { الاية يقول تعالى : إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا فإ  

إلا عذبوا وبين إنظارهمبالعقوبة ولهذا لما خير رسول االله صلى االله عليه وسلم بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا و  

دا لنبيه صلى االله عليهم كما حلم عنهم غير مرة رسول االله صلى االله عليه وسلم ولهذا قال تعالى إرشااختار إنظاره  

في الأمور وسلم إلى الجواب عما سألوا } : فقل إنما الغيب االله { أي الأمر كله االله وهو يعلم العواقب  

م االله في وفيكمهدوا ما سألتم فانتظروا حكفانتظروا إني معكم من المنتظرين { اي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشا  } 

القمر ليلة إبداره هذا مع أهنم قد شاهدوا من آياته صلى االله عليه وسلم أعظم مما سألوا حين أشار بحضرهتم إلى  

وا وما لم يسألوا ولوفانشق اثنتين فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه وهذا أعظم من سائر الايات الأرضية مما سأل  

وتعنتا فتركهم فيما راهبم علم االله منهم أهنم سألوا ذلك استرشادا وتثبيتا لأجاهبم ولكن علم أهنم إنما يسألون عنادا  

جاءهتم كل آية { وعلم أهنم لا يؤمن منهم أحد كقوله تعالى } : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو  

بلا ما كانوا ليؤمنوا إلام الملائكة وكلمهم الموتى وحشرناعليهم كل شيء قالاية وقوله تعالى } : ولو أننا نزلنا إليه  

ماء { الاية وقوله تعالىأن يشاء االله { الاية ولما فيهم من المكابرة كقوله تعالى } : ولو فتحناعليهم بابا من الس  : { 

في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا { الاية وقال تعالى } : ولو نزلناعليك كتابا  
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دة في جواهبم لأنه دائرالذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين { فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوه لأنه لا فائ  

 على تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم ولهذا قال : } فانتظروا إني معكم من المنتظرين } 

لنا يكتبون ما تمكرونضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل االله أسرع مكرا إن رسوإذا أذقنا الناس رحمة من بعد   

(٢١ ( جاءهتا ريح هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين هبم بريح طيبة وفرحوا هبا  

من هذه لنكونن من أنجيتنا عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أهنم أحيط هبم دعوا االله مخلصين له الدين لئن  

نفسكم متاع الحياةأ)فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناسإنما بغيكم على  ٢٢الشاكرين )  

  الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون)٢٣) 

ب والمطر بعدالخصب بعد الجديخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة و  

لإنسان الضراالقحط ونحو ذلك } إذا لهم مكر في آياتنا { قال مجاهد : استهزاء وتكذيب كقوله } : وإذا مس   

هبم الصبح على أثر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما { الاية وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى  

رسوله أعلم قال : ] قالثم قال : ] هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ [ قالوا : االله و سماء كانت من الليل أي مطر  

كوكب وأما منأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل االله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بال :  

شد استدراجاأسرع مكرا { أي قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب [ وقوله : } قل االله أ  

الكاتبون الكراموإمهالا حتى يظن الظان من اجملرمين أنه ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه و  

لجليل والحقير والنقيريكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيهعلى ا  

 والقطمير

ا كنتم في الفلكالى أنه } هو الذي يسيركم في البر والبحر { أي يحفظكم ويكلؤكم بحراسته } حتى إذثم أخبر تع  

ي تلك السفنوجرين هبم بريح طيبة وفرحوا هبا { أي بسرعة سيرهم رافقين فبينما ه م كذلك إذ } جاءهتا { أ  { 

بم { أيهيهم } وظنوا أهنم أحيط ريح عاصف { أي شديدة } وجاءهم الموج من كل مكان { أي اغتلم البحرعل  

الابتهال كقوله تعالىوهلكوا } دعوا االله مخلصين له الدين { أي لا يدعون معه صنما ولا وثنا بل يفردونه بالدعاء   : 

كفورا { وقال } وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان  

كرين { أي لا نشرك مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه { أي هذه الحال } لنكونن من الشاههنا } : دعوا االله  

م { أي من تلك الورطةبك أحدا ولنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ههنا قال االله تعالى : } فلما أنجاه  { 

ثم قال تعالى } كأن لم يدعنا إلى ضر مسه { إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق { أي كأن لم يكن من ذلك شيء  : { 

 يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم { أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به أحداغيركم كما
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ي الاخرة من البغيفجاء في الحديث ] ما من ذنب أجدر أن يعجل االله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر االله لصاحبه   

ة الحقيرة } ثم إلينا مرجعكموقطيعة الرحم [ وقوله } : متاع الحياة الدنيا { أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئ  

مد االله ومنأي مصيركم ومآلكم } فننبئكم { أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليح {  

 وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

نعام حتى إذا أخذتحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأإنما مثل ال  

دا كأن لم تغن بالأمسالأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أهنم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو هنارا فجعلناها حصي  

 (٢٥( اط مستقيمدار السلام ويهدي من يشاء إلى صر)واالله يدعو إلى  ٢٤كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون )   

خرجه االله من الأرضأضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي   

لأنعام من أببماء أنزل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمارعلى اختلاف أنواعها وأصنافها وما تأكل ا  

رج منر ذلك } حتى إذا أخذت الأرض زخرفها { أي زينتها الفانية } وازينت { أي حسنت بما خوقضب وغي  

ادرون عليها { أيقرباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان } وظن أهلها { الذين زرعوها وغرسولها } أهنم   

تلفت ثمارهافأيبست أوراقها وأ على جذاذها وحصادها فبينما هم كذلك إذ جاءهتا صاعقة أو ريح شديدة باردة  

نضارة } كأن لم تغنولهذا قال تعالى } : أتاها أمرنا ليلا أو هنارا فجعلناها حصيدا { أي يابسا بعد الخضرة وال  

ور بعد زوالها كأهنابالأمس { أي كأهنا ما كانت حسناء قبل ذلك وقال قتادة : كأن لم تغن كأن لم تنعم وهكذا الأم  

 لم تكن

ط ؟ هل مر بكء في الحديث ] يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النارغمسة فيقال له هل رأيت خيرا قولهذا جا  

ل رأيت بؤسا قط ؟هنعيم قط ؟ فيقول : لا ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة ثم يقال له   

ا { ثم قال تعالىجاثمين * كأن لم يغنوا فيهفيقول لا [ وقال تعالى إخباراعن المهلكين : } فأصبحوا في دارهم   { : 

لدنيا من أهلهااكذلك نفصل الآيات { أي نبين الحجج والأدلة } لقوم يتفكرون { فيعتبرون هبذا المثل في زوال   

ا والطلب لمن هربسريعا مع اغترارهم هبا وتمكنهم وثقتهم بمواعيدها وتفلتهاعنهم فإن من طبعها الهرب ممن طلبه  

ورة الكهفسوقد ضرب االله تعالى مثل الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز فقال في منها   { : 

روه الرياح وكانواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذ  

وقال ابن جرير االله بذلك مثل الحياة الدنيااالله على كل شيء مقتدرا { وكذا في سورة الزمر والحديد يضرب   : 

ن عبد الرحمن بنحدثني الحارث حدثناعبد العزيز حدثنا ابن عيينةعن عمرو بن دينارعن عبد الرحمن بن أبي بكر ب  

 الحارث بن هشام قال : سمعت مروان يعني ابن الحكم يقرأعلى المنبر : وازينت وظن أهلها أهنم قادرون عليها وما
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بن عباس هكذا  ليهلكهم إلا بذنوب أهلها قال قد قرأهتا وليست في المصحف فقال عباس بن عبد االلهكان االله  

نا زيدت للتفسيريقرؤها ابن عباس فأرسلوا إلى ابن عباس فقال هكذا أقرأني أبي بن كعب وهذه قراءة غريبة وكأه  

غب في الجنة ودعا إليهاعالى الدنيا وسرعة زوالها روقوله تعالى : } واالله يدعو إلى دار السلام { الاية لما ذكر ت  

يهدي من يشاء إلىوسماها دار السلام أي من الافات والنقائص والنكبات فقال } : واالله يدعو إلى دار السلام و  

عينك وليعقل قلبك صراط مستقيم { قال أيوب عن أبي قلابة : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] قيل لي لتنم  

ارا ثم صنعدولتسمع أذنك فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني ثم قيل لي : مثلي ومثل ما جئت كمثل سيد بنى   

لداعي لم يدخلامأدبة وأرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد ومن لم يجب   

ة والداعي محمد صلى االلهوالدار والإسلام والمأدبة الجنالدار ولم يأكل من المأدبة ولو يرض عنه السيد واالله السيد   

ي هلال عنعليه وسلم [ وهذا الحديث مرسل وقد جاء متصلا من حديث الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أب  

نامال ] إني رأيت في المجابر بن عبد االله رضي االله عنه قال : خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما فق  

نك واعقلكأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت أذ  

عث رسولا يدعو الناسبعقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم   

أنت يا محمد الرسولو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فااالله  

وقال قتادة فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل منها [ رواه ابن جرير  : 

فيها من يوم طلعت حدثني خليد العصري عن أبي الدرداء مرفوعا قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] م  

وا إلى ربكم إن ما قلالشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان يسمعه خلق االله كله م إلا الثقلين : يا أيها الناس هلم  

لى دار السلام { الايةإوكفى خير مما كثر وألهى [ قال وأنزل في قوله يا أيها الناس هلموا إلى ربكم } واالله يدعو   

 رواه ابن أبي حاتم وابن جرير

 (٢٦( الدونين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خللذ  

كقوله تعالى } : هل جزاء يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح : الحسنى في الدار الاخرة  

بعمائة ضعفسال بالحسنةعشر أمثالها إلى الإحسان إلا الإحسان { وقوله } : وزيادة { هي تضعيف ثواب الأعم  

اه لهم من قرةوزيادةعلى ذلك أيضا ويشمل ما يعطيهم االله في الجنان من القصور والحور والرضاعنهم وما أخف  

حقوهنا بعملهم بلأعين وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يست  

ليمان وعبد االله بناد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن بفضله ورحمته وق  

 عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء
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كثيرة وقد وردت فيه أحاديث والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف  

عن ثابت البناني عن عن النبي صلى االله عليه وسلم فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثناعفان أخبرنا حماد بن سلمة  

الاية } للذين أحسنوا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تلا هذه  

نة إن لكم عند االله موعداوقال : ] إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الج الحسنى وزيادة {  

جرنا من النار ـ قال ـيريد أن ينجزكموه فيقولون : وما هو ألم يثقل موازيننا ؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وي  

أقر لأعينهم [ وهكذا  شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولافيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فواالله ما أعطاهم االله  

 رواه مسلم وجماعة من الأئمة من حديث حماد بن سلمة به

جيمي أنه سمع أباوقال ابن جرير : حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني شبيب عن أبان عن أبي تميمة اله  

ينادي يا أهل الجنة ـ وسلم ] إن االله يبعث يوم القيامة مناديا موسى الأشعري يحدث عن رسول االله صلى االله عليه  

وجه الرحمن عز بصوت يسمع أولهم وآخرهم ـ إن االله وعدكم الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى  

ضا حدثنا ابنرير أيجوجل [ ورواه أيضا ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي به وقال ابن   

ه وسلم في قولهحميد حدثنا إبراهيم بن المختارعن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النبي صلى االله علي  :  

عبد الرحيم حدثنا } للذين أحسنوا الحسنى وزيادة { قال ] النظر إلى وجه الرحمن عز وجل [ وقال أيضا حدثنا ابن  

ى االله عليه وسلمأبا العالية حدثنا أبي بن كعب أنه سأل رسول االله صل عمرو بن أبي سلمة سمعت زهيرا عمن سمع  

إلى وجه االله عز وجل عن قول االله عز وجل } للذين أحسنوا الحسنى وزيادة { قال : ] الحسنى الجنة والزيادة النظر  

سواد فيوأي قتام  ورواه ابن أبي حاتم أيضا من حديث زهير به وقوله تعالى } : ولا يرهق وجوههم قتر { [  

ي لا يحصل لهمأعرصات المحشر كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة } ولا ذلة { أي هوان وصغار   

م ولقاهم نضرة وسروراإهانة في الباطن ولا في الظاهر بل هم كما قال تعالى في حقهم : } فوقاهم االله شر ذلك اليو  

قلوهبم جعلنا االله منهم بفضله ورحمته آمينأي نضرة في وجوههم وسرورا في  {  

جوههم قطعا منووالذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من االله من عاصم كأنما أغشيت   

 الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)٢٧) 

شقياء فذكرعلى ذلك عطف بذكر حال الألما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون   

م وتعلوهم ذلة منتعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك } وترهقهم { أي تعتريه  

: ولا تحسبن }معاصيهم وخوفهم منها كما قال } : وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل { الاية وقال تعالى   

م ل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار * مهطعين مقنعي رؤوسهم { الايات وقولهاالله غافلا عما يع  : { 
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مئذ أين المفر * كلا لاما لهم من االله من عاصم { أي مانع ولا واق يقيهم العذاب كقوله تعالى } : يقول الإنسان يو  

في الدار { الاية إخبارعن سواد وجوههموزر * إلى ربك يومئذ المستقر { وقوله } : كأنما أغشيت وجوههم   

انكم ؟ فذوقواالاخرة كقوله تعالى } : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيم  

تعالى } : وجوه العذاب بما كنتم تكفرون * وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة االله هم فيها خالدون { وقوله  

ة * ضاحكة مستبشرة * ووجوه يومئذ عليهاغبرةالاية }يومئذ مسفر  

ا كنتم إيانامويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم   

ل نفس ما)هنالك تبلوا ك ٢٩)فكفى بااالله شهيدا بيننا وبينكم إن كناعن عبادتكم لغافلين ) ٢٨تعبدون )  

 (٣٠( ى االله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترونأسلفت وردوا إل  

فلم نغادر يقول تعالى } : ويوم نحشرهم { أي أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجر كقوله } : وحشرناهم  

ن مقام المؤمنين كقولهمنهم أحدا { } ثم نقول للذين أشركوا { الاية أي الزموا أنتم وهم مكانا معينا امتازوا فيهع  

ي الاية الأخرى } يومئذ} : وامتازوا اليوم أيها اجملرمون { وقوله } : ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون { وفتعالى   

بياض في يصدعون { أي يصيرون صدعين وهذا يكون إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء ولهذا قيل ذلك  

حديث الاخر ] نحن يومويريحنا من مقامنا هذا وفي الالأصل يستشفع المؤمنون إلى االله تعالى أن يأتي لفصل القضاء   

شركين وأوثاهنم يوم القيامةالقيامةعلى كوم فوق الناس [ وقال االله تعالى في هذه الاية الكريمة إخباراعما يأمر به الم  

رونلا سيكفك} مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم { الاية أهنم أنكرواعبادهتم وتبرؤوا منهم كقوله } :   

ن يدعو من دون االله من لابعبادهتم { الاية وقوله } : إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا { وقوله } : ومن أضل مم  

ة وقوله في هذه الايةيستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء { الاي  

يننا وبينكم { الايةبفيهعابديهم عند ادعائهم عبادهتم } : فكفى بااالله شهيدا إخباراعن قول الشركاء فيما راجعوا   

نا وبينكم أنا ما دعوناكمأي ما كنا نشعر هبا ولا نعلم هبا وإنما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم واالله شهيد بين  

 إلى عبادتنا ولا أمرناكم هبا ولا رضينا منكم بذلك

هم شيئا ولم يأمرهمركين الذين عبدوا مع االله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنوفي هذا تبكيت عظيم للمش  

يوم السميع البصيربذلك ولا رضي به ولا أراده بل تبرأ منهم وقت أحوج ما يكونون إليه وقد تركواعبادة الحي الق  

اهياعن عبادةنوحده لا شريك له القادرعلى كل شيء العليم بكل شيء وقد أرسل رسله وأنزل كتبه آمرا بعبادته   

منهم من هدى االلهفما سواه كما قال تعالى } : ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت   

ه لا إله إلا أناومنهم من حقت عليه الضلالة { وقال تعالى } : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن  
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والمشركون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون { فاعبدون { وقال } :  

ه أتم رد وقال تعالىأنواع وأقسام كثيرون قد ذكرهم االله في كتابه وبين أحوالهم وأقوالهم وردعليهم فيما ه م في  : { 

ن عملها مننفس وتعلم ما سلف م هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت { أي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل  

أخر { وقال تعالىخير وشر كقوله تعالى } : يوم تبلى السرائر { وقال تعالى } : ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم و  { : 

رأ بعضهم } هنالكقونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا { وقد   

ر وفسرهاأسلفت { وفسرها بعضهم بالقراءة وفسرها بعضهم بمعنى تتبع ما قدمت من خير وشتبلو كل نفس ما   

د القمر القمربعضهم بحديث ] لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعب  

ورجعت الأمور م الحق { أيويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت [ الحديث وقوله } : وردوا إلى االله مولاه  

ي ذهب عن المشركينأكلها إلى االله الحكم العدل ففصلها وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار } وضل عنهم {   

 } ما كانوا يفترون { أي ما كانوا يعبدون من دون االله افتراءعليه

لميت من الحيج الحي من الميت ويخرج اقل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخر  

إلا الضلال فأنى )فذلكم االله ربكم الحق فماذا بعد الحق ٣١ومن يدبر الأمر فسيقولون االله فقل أفلا تتقون )  

 (٣٣( )كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أهنم لا يؤمنون ٣٢تصرفون )  

م منقل من يرزقك هعلى وحدانية إلاهيته فقال تعالى } :يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيت  

يخرج منهاالسماء والأرض { أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته ف  { 

لذيون االله } أمن هذا احبا * وعنبا وقضبا * وزيتونا ونخلا * وحدائق غلبا * وفاكهة وأبا { أإله مع االله ؟ فسيقول  

سامعة والقوةيرزقكم إن أمسك رزقه ؟ { وقوله } : أمن يملك السمع والأبصار { أي الذي وهبكم هذه القوة ال  

ع والأبصار {الباصرة ولو شاء لذهب هبا ولسلبكم إياها كقوله تعالى } : قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السم  

ن الميت ويخرج الميتالاية وقوله } : ومن يخرج الحي م الاية وقال } : قل أرأيتم إن أخذ االله سمعكم وأبصاركم {  

ك كله وقولهمن الحي { أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وأن الايةعامة لذل  : { 

ي لا معقبومن يدبر الأمر { أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو المتصرف الحاكم الذ  

ملك كلهولا يسأل عما يفعل وهم يسألون } يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن { فاللحكمه   

االله { أي وهم العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليهعبيد له خاضعون لديه } فسيقولون  

 يعلمون ذلك ويعترفون به

وا معهغيره بآرائكم وجهلكم وقوله } : فذلكم االله ربكم الحقفقل أفلا تتقون { أي أفلا تخافون منه أن تعبد  } } 
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لعبادة } فماذا بعدالاية أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد با  

فكيف أي الحق إلا الضلال { أي فكل معبود سواه باطل لا إله إلا هو واحد لا شريك له } فأنى تصرفون {  

ل شيء وقولهتصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في ك  : 

م} كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا { الاية أي كما كفر هؤلاء المشركون واستمرواعلى شركه  

بتوحيده فلهذا حقت الملك وحده الذي بعث رسلهوعبادهتم مع االله غيره مع أهنم يعترفون بأنه الخالق المتصرف في   

لى الكافرينععليهم كلمة االله أهنم أشقياء من ساكني النار كقوله : } قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب  }   

قل هل من شركائكم) ٣٤قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل االله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون )  

ن يهدى فما لكملى الحق قل االله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أمن يهدي إ  

 (٣٦( بما يفعلون )وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن االله عليم ٣٥كيف تحكمون )  

كم من يبدأ الخلق ثمنداد } قل هل من شركائوهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بااالله غيره وعبدوا من الأصنام والأ  

وات والأرضيعيده { أي من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشىء ما فيهما من الخلائق ويفرق أجرام السم  

ه وحده لا شريك لهبويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقا جديدا } قل االله { هو الذي يفعل هذا ويستقل   { 

لحق ؟ قل{ أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل } قل هل من شركائكم من يهدي إلى ا فأنى تؤفكون  

لضلال ويقلباالله يهدي للحق { أي أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدرعلى هداية ضال وإنما يهدي الحيارى وا  

لا يهدي إلا أن يهدى أن يتبع أمن القلوب من الغي إلى الرشد االله الذي لا إله إلا هو } أفمن يهدي إلى الحق أحق  

ى لعماه وبكمهأي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهد {  

عنك شيئا { وقال كما قال تعالى إخباراعن إبراهيم أنه قال } : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني  

فما لكم كيف :ا تنحتون * واالله خلقكم وما تعملون { إلى غير ذلك من الايات وقوله } لقومه } : أتعبدون م  

بدتم هذا وهذاتحكمون { أي فما بالكم أن يذهب بعقولكم كيف سويتم بين االله وبين خلقه وعدلتم هذا هبذا وع  

دعوة والإنابة ثم بينلصتم إليه الوهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده وأخ  

لا يغني عنهم شيئا } إن تعالى أهنم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا وإنما هو ظن منهم أي توهم وتخيل وذلك  

لجزاءااالله عليم بما يفعلون { هتديد لهم ووعيد شديد لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم   

فيه من رب ن يفترى من دون االله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريبوما كان هذا القرآن أ  

٣٨نتم صادقين ))أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون االله إن ك ٣٧العالمين )  ( 

٣٩ر كيف كان عاقبة الظالمين )بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأهتم تأويله كذلك كذب الذين من قبله م فانظ  ( 
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 ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين)٤٠) 

ثله لأنه بفصاحتههذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من م  

لا من عند االله الذي لاإفي الدنيا والاخرة لا تكون وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتمالهعلى المعاني العزيزة النافعة   

ذا قال تعالى } : وما كانيشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين وله  

م البشرهذا كلا هذا القرآن أن يفترى من دون االله { أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند االله ولا يشبه  { 

تحريف والتأويلولكن تصديق الذي بين يديه { أي من الكتب المتقدمة ومهيمنا عليه ومبينا لما وقع فيها من ال  

الحرام بيانا شافياووالتبديل وقوله } : وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين { أي وبيان الأحكام والحلال   

طالب فيه خبر ما مين كما تقدم في حديث الحارث الأعورعن علي بن أبيكافيا حقا لا مرية فيه من االله رب العال  

الذي يحبه االله قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم أي خبر عما سلف وعما سيأتي وحكم فيما بين الناس بالشرع  

نتم صادقين { أين كويرضاه وقوله } : أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون االله إ  

محمد بشر مثلكمإن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند االله وقلتم كذبا ومينا إن هذا من عند محمد ف  

ذلك بكل من وقد جاء فيما زعمتم هبذا القرآن فأتوا أنتم بسورة مثله أي من جنس هذا القرآن واستعينواعلى  

 قدرتم عليه من إنس وجان

من عند محمد الث في التحدي فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنهوهذا هو المقام الث  

بيل لهم إليه فقالفليعارضوه بنظير ما جاء به وحده وليستعينوا بمن شاءوا وأخبر أهنم لا يقدرون على ذلك ولا س  

ن بعضهم لبعض ظهيراون بمثله ولو كاتعالى } : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأت  

سور مثله ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال في أول سورة هود } : أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر {  

لسورة } : أمامفتريات وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين { ثم تنازل إلى سورة فقال في هذه   

في سورة البقرة وهي ورة مثله وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين { وكذايقولون افتراه قل فاتوا بس  

وا فاتقوا النار { الايةمدنية تحداهم بسورة منه وأخبر أهنم لا يستطيعون ذلك أبدا فقال } : فإن لم تفعلوا ولن تفعل  

هم من االله مالافي هذا الباب ولكن جاءهذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاهتم إليها المنتهى   

إفادته وبراعتهوقبل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته   

ن السحر أن هذافكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم له انقيادا كماعرف السحرة لعلمهم بفنو  

شر إلا بإذن االلهعليه السلام لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من االله وأن هذا لا يستطاع لبالذي فعله موسى   

 وكذلك عيسى عليه السلام بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى فكان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى
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عبد االله ورسولهبإذن االله ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه فعرف من عرف منهم أنه  

لا وقد أوتي من الاياتإولهذا جاء في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] ما من نبي من الأنبياء   

ابعا [ وقوله } : بلتما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم   

عرفوه } ولما يأهتم تأويله مه ولما يأهتم تأويله { يقول بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولاكذبوا بما لم يحيطوا بعل  

ن من قبلهمأي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها } كذلك كذب الذي {  } 

لنا ظلما وعلواأهلكناهم بتكذيبهم رسأي من الأمم السالفة } فانظر كيف كان عاقبة الظالمين { أي فانظر كيف   

ه { الاية أي ومنوكفرا وعنادا وجهلا فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصاهبم وقوله } : ومنهم من يؤمن ب  

ن لا يؤمن به { بلمهؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن هبذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به } ومنهم   

ومن يستحق ويبعث عليه } وربك أعلم بالمفسدين { أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ؟يموت على ذلك   

  إله إلا هوالضلالة فيضله وهو العادل الذي لا يجور بل يعطي كلا ما يستحقه تبارك وتعالى وتقدس وتنزه لا

ن يستمعونم)ومنهم  ٤١ن )وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملو  

انوا لاك)ومنهم من ينظر إليك أفأنت هتدي العمي ولو  ٤٢إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون )  

 (٤٤( )إن االله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ٤٣يبصرون )  

ل لي عملي ولكممنهم ومن عملهم } فقيقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ   

يم الخليل وأتباعهعملكم { كقوله تعالى : } قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون { إلى آخرها وقال إبراه  

تمعون إليك { أيلقومهم المشركين } إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون االله { الاية وقوله } : ومنهم من يس  

والأبدان وفي سن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأديانيسمعون كلامك الح  

ك لا تقدرهذا كفايةعظيمة ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم فإنك لا تقدرعلى إسماع الأصم وهو الأطرش فكذل  

  من التؤدةما أعطاك االله على هداية هؤلاء إلا أن يشاء االله } ومنهم من ينظر إليك { أي ينظرون إليك وإلى

ن كما ينظروالسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرةعلى نبوتك لأولي البصائر والنهى وهؤلاء ينظرو  

هؤلاء الكفاروغيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء كما يحصل لغيرهم بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار   

رأوك إن يتخذونك إلا هزوا { الايةينظرون إليك بعين الاحتقار } وإذا   

عيناعميا وآذاناأثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحدا شيئا وإن كان قد هدى به من هدى وبصر به من العمى وفتح به   

أل عما يفعل وه مصما وقلوبا غلفا وأضل بهعن الإيمان آخرين فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يس  

ته وعدله ولهذا قال تعالى } : إن االله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون { وفييسألون لعلمه وحكم  
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ت الظلم علىالحديث عن أبي ذر عن النبي صلى االله عليه وسلم فيما يرويهعن ربهعز وجل ] ياعبادي إني حرم  

يها لكم ثم أوفيكما هي أعمالكم أحصنفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ـ إلى أن قال في آخره ـ ياعبادي إنم  

 إياها فمن وجد خيرا فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه [ رواه مسلم بطوله

  وما كانوا مهتدينويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء االله

(٤٥) 

{ الاية كقوله يام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة } : ويوم يحشرهميقول تعالى مذكرا للناس ق  :  

يلبثوا إلا عشية أو } كأهنم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من هنار { وكقوله } : كأهنم يوم يروهنا لم  

لبثتم إلا عشرا * نحن تخافتون بينهم إنضحاها { وقال تعالى } : يوم ينفخ في الصور ونحشر اجملرمين يومئذ زرقا * ي  

عة يقسم اجملرمون ما لبثواأعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما { وقال تعالى } : ويوم تقوم السا  

ال كم لبثتم في الأرضغير ساعة { الايتين وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الاخرة كقوله } : ق  

نتم تعلمون { وقولهكعدد سنين * قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين * قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم   : { 

ل مشغول بنفسهكيتعارفون بينهم { أي يعرف الأبناء الاباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا ولكن   { 

قوله : } قد خسرووقال تعالى } : ولا يسأل حميم حميما { الايات فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم { الاية   

سروا أنفسهم وأهليهمخالذين كذبوا بلقاء االله وما كانوا مهتدين { كقوله تعالى } : ويل يومئذ للمكذبين { لأهنم   

الحسرة والندامة وميوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته ي  

كل أمة رسول فإذا)ول ٤٦وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم االله شهيد على ما يفعلون )  

 جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون)٤٧) 

م في حياتك لتقرنهميقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى االله عليه وسلم } : وإما نرينك بعض الذي نعدهم { أي ننتقم   

وقد قال الطبراني عينك منهم } أو نتوفينك فإلينا مرجعهم { أي مصيرهم ومنقلبهم واالله شهيد على أفعالهم بعدك  : 

بي السليل عنأحدثناعبد االله بن أحمد حدثناعقبة بن مكرم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا داود بن الجارودعن   

ة أولها وآخرها [ليه وسلم قال : ] عرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرحذيفة بن أسيد عن النبي صلى االله ع  

تى أني لأعرففقال رجل : يارسول االله عرض عليك من خلق فكيف من لم يخلق ؟ فقال : ] صوروا لي في الطين ح  

بن بكير نسبالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه [ ورواهعن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن عقبة بن مكرمعن يو  

اء رسولهم { قالجعن زياد بن المنذر عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد به نحوه وقوله } : ولكل أمة رسول فإذا   

 مجاهد : يعني يوم القيامة } قضي بينهم بالقسط { الاية كقوله تعالى } : وأشرقت الأرض بنور رهبا { الاية فكل أمة
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ئكة شهودالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم وحفظتهم من الملاتعرض على االله بحضرة رسولها وكتاب أعم  

القيامة يفصل بينهم أيضا أمة بعد أمة وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أهنا أول الأمم يوم  

بقون يومن الساويقضي لهم كما جاء في الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] نحن الاخرو  

  وسلامهعليهالقيامة المقضي يفصل لهم قبل الخلائق [ فأمته إنما حازت قصب السبق بشرف رسولها صلوات االله

 دائما إلى يوم الدين

  لكل أمة أجل)قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء االله ٤٨ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين )

ارا ماذا يستعجل)قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو هن ٤٩ساعة ولا يستقدمون )إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون   

لموا ذوقواظ)ثم قيل للذين  ٥١)أثم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون ) ٥٠منه اجملرمون )  

 عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون)٥٢) 

مما لا فائدة لهم فيه في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين يقول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين  

ي كائنة لا محالةأكقوله } : يستعجل هبا الذين لا يؤمنون هبا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أهنا الحق {   

ال } : قل لا أملكبم فقوواقعة وإن لم يعلموا وقتهاعينا ولهذا أرشد تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم إلى جواه  

يطلعني االله عليه فأنا لنفسي ضرا ولا نفعا { الاية أي لا أقول إلا ماعلمني ولا أقدرعلى شيء مما استأثر به إلا أن  

أمة أجل { أي عبده ورسوله إليكم وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأهنا كائنة ولم يطلعني على وقتها ولكن } لكل  

} ولن يؤخر درة فإذا انقضى أجلهم } فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون { كقوله :لكل قرن مدة من العمر مق  

إن أتاكم عذابه بياتا أو هنارا االله نفسا إذا جاء أجلها { الاية ثم أخبر أن عذاب االله سيأتيهم بغتة فقال } : قل أرأيتم  

به تستعجلون { يعني آمنتم به آلآن وقد كنتم؟ { أي ليلا أوهنارا } ماذا يستعجل منه اجملرمون * أثم إذا ما وقع   

ا قالوا آمنا بااالله وحدهأهنم إذا جاءهم العذاب قالوا } ربنا أبصرنا وسمعنا { الاية وقال تعالى } : فلما رأوا بأسن  

لكي عباده وخسر هنافوكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيماهنم لما رأوا بأسنا سنة االله التي قد خلت   

تقريعا كقوله } : يوموالكافرون { } ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد { أي يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتا   

اصلوها فاصبروا أو *يدعون إلى نار جهنم دعا * هذه النار التي كنتم هبا تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون   

تم تعملونلا تصبروا سواءعليكم إنما تجزون ما كن }   

لأرض)ولو أن لكل نفس ظلمت ما في ا ٥٣ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين )  

 لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون)٥٤) 

جسام ترابا } قل إي وربييقول تعالى ويستخبرونك } أحق هو { أي المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأ  
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لعدم فـ } إنما أمرهإنه لحق وما أنتم بمعجزين { أي ليس صيرورتكم ترابا بمعجز االله عن إعادتكم كما بدأكم من ا  

يأمر االله تعالى رسوله أن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { وهذه الاية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان  

تأتينكم { وفي التغابنلأنكر المعاد في سورة سبأ } وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي  يقسم بهعلى من  

سير { ثم أخبر تعالى أنه} زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على االله ي  

ا رأوا العذاب وقضيبملء الأرض ذهبا } وأسروا الندامة لم إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب االله  

 } بينهم بالقسط { أي بالحق } وهم لا يظلمون 

يي ويميت وإليه)هو يح ٥٥ألا إن االله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد االله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون )  

 ترجعون)٥٦) 

عهم وأنه القادرعلىق كائن لا محالة وأنه يحيي ويميت وإليه مرجيخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأن وعده ح  

 ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار

فضل االلهب)قل  ٥٧يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين )  

 (٥٨( ا هو خير مما يجمعونوبرحمته فبذلك فليفرحو  

قد جاءتكم موعظة من يقول تعالى ممتناعلى خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم } : يا أيها الناس  

من رجس ربكم { أي زاجرعن الفواحش } وشفاء لما في الصدور { أي من الشبه والشكوك وهو إزالة ما فيها  

قين الموقنين بما فيهالرحمة من االله تعالى وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدودنس وهدى ورحمة أي يحصل به الهداية و  

وقوله } : قل هو {كقوله تعالى } : وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا   

هبذا الذي جاءهم ا { أيللذين آمنوا هدى وشفاء { الاية وقوله تعالى } : قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحو  

ن حطام الدنيا وما فيهامن االله من الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به } هو خير مما يجمعون { أي م  

ن بقية بن الوليد عنمن الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة كما قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الاية وذكر بسندهع  

ه خرج عمرأيفع بن عبد الكلاعي يقول : لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي االله عن صفوان بن عمرو سمعت  

ولاه هذا واالله منومولى له فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك فجعل عمر يقول الحمد االله تعالى ويقول م  

رحمته { الاية وهذا ممابفضل االله وبفضل االله ورحمته فقال عمر : كذبت ليس هذا هو الذي يقول االله تعالى } : قل   

ن بقية فذكرهيجمعون وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني فرواهعن أبي زرعة الدمشقي عن حيوة بن شريح ع  

)وما ظن ٥٩ تفترون )قل أرأيتم ما أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آاالله أذن لكم أمعلى االله  

 (٦٠( رون على االله الكذب يوم القيامة إن االله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرونالذين يفت  

http://www.al-jawaab.com/


 1087/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لمشركين فيمااقال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم : نزلت إنكاراعلى   

ن الحرث والأنعام مما ذرأ مكانوا يحللون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصايل كقوله تعالى } : وجعلوا االله  

لأحوص وهوعوفنصيبا { الايات وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن أبي إسحاق سمعت أبا ا  

قال : ] هل لك مالفبن مالك بن نضلة يحدث عن أبيه قال : أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا رث الهيئة   

ذا آتاك االله مالا فليرإال ؟ قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم فقال : ؟ قلت نعم قال من أي الم  

جلودها وتقول عليك ـ وقال ! هل تنتج إبلك صحاحا آذاهنا فتعمد إلى موسى فتقطع آذاهنا فتقول هذه بحر وتشق  

اعدك وموسى االلهاعد االله أشد من سهذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك قال نعم قال فإن ما آتاك االله لك حل س  

 أحد من موساك [ وذكر تمام الحديث

ن حماد بنثم رواهعن سفيان بن عيينة عن أبي الزهراءعمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص وعن هبز بن أسد ع  

من حرم الى علىسلمة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص به وهذا حديث جيد قوي الإسناد وقد أنكر االله تع  

وعدهم على ذلك يومما أحل االله أو أحل ما حرم بمجرد الاراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها ثم ت  

بم يوم مرجعهم إليناهالقيامة فقال } : وما ظن الذين يفترون على االله الكذب يوم القيامة { أي ما ظنهم أن يصنع   

عقوبة في الدنيا ) قلت (ل على الناس { قال ابن جرير : في تركه معاجلتهم باليوم القيامة وقوله } : إن االله لذو فض  

م يحرم عليهم إلا ما هوويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا ول  

يضيقون على بهعليهم وضار لهم في دنياهم أو دينهم } ولكن أكثرهم لا يشكرون { بل يحرمون ما أنعم االله  

الكتاب فيما أنفسهم فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل  

 ابتدعوه في دينهم

ثناعبد االله بن سليمانوقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الاية حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا رباح حد  

قيامة يؤتى بأهلسى بن الصباح في قولهعز وجل } : إن االله لذو فضل على الناس { قال إذا كان يوم الحدثنا مو  

ول فيقول : عبديولاية االله عز وجل فيقومون بين يدي االله عز وجل ثلاثة أصناف قال فيؤتى برجل من الصنف الأ  

هل طاعتكلأا وحورها ونعيمها وما أعددت لماذاعملت ؟ فيقول يا رب خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأهناره  

جنة هذه الجنةفيها فأسهرت ليلي وأظمأت هناري شوقا إليها ـ قال ! فيقول االله تعالى : عبدي إنما عملت لل  

لجنة ـافادخلها ومن فضلي عليك قد أعتقتك من النار ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي فيدخل هو ومن معه   

لالهاصنف الثاني فيقول عبدي لماذاعملت فيقول يا رب خلقت نارا وخلقت أغقال ـ ثم يؤتى برجل من ال  

وفا منهاوسعيرها وسمومها ويحمومها وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها فأسهرت ليلي وأظمأت هناري خ  
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خلنتي فيدفيقول عبدي إنما عملت ذلك خوفا من ناري فإني قد أعتقتك من النار ومن فضلي عليك أن أدخلك ج  

شوقا إليكهو ومن معه الجنة ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول عبدي لماذاعملت ؟ فيقول رب حبا لك و  

ت حبا ليوعزتك لقد أسهرت ليلي وأظمأت هناري شوقا إليك وحبا لك فيقول تبارك وتعالى : عبدي إنما عمل  

عتقك من النارأيقول : من فضلي عليك أن  وشوقا إلي فيتجلى له الرب جل جلاله ويقول ها أنا ذا فانظر إلي ثم  

 وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي : فيدخل هو ومن معه الجنة

يه وما يعزب عنوما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون ف  

 (٦١(   أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبينربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا

ل ساعة وأوان ولحظة وأنهكيخبر تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في   

ا ولا أكبر إلالا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارهتا وصغرها في السموات ولا في الأرض ولا أصغر منه  

سقط من ورقة إلاتتاب مبين كقوله } : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما في ك  

حركة الأشجار يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين { فأخبر تعالى أنه يعلم  

بجناحيه إلا أمم ن دابة في الأرض ولا طائر يطيروغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة في قوله } : وما م  

ان هذاعلمه بحركات هذهأمثالكم { الاية وقال تعالى } : وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها { الاية وإذا ك  

يراكز الرحيم * الذي الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة كما قال تعالى } : وتوكل على العزي  

رآن ولا تعملون منحين تقوم * وتقلبك في الساجدين { ولهذا قال تعالى } : وما تكون في شأن وما تتلوا منه من ق  

ن سامعونعمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه { أي إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راءو  

لم تكن تراه فإنه يراك لإحسان ] أن تعبد االله كأنك تراه فإنولهذا قال صلى االله عليه وسلم لما سأله جبريل عن ا ]   

لبشرى في الحياةا)لهم  ٦٣)الذين آمنوا وكانوا يتقون ) ٦٢ألا إن أولياء االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون )  

 الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات االله ذلك هو الفوز العظيم)٦٤) 

  وليا } فلا خوفن آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم رهبم فكل من كان تقيا كان االلهيخبر تعالى أن أولياءه هم الذي

ال عبد االله بنعليهم { أي فيما يستقبلونه من أهوال الاخرة } ولا هم يحزنون { على ما وراءهم في الدنيا وق  

حديث مرفوع كما رد هذا فيمسعود وابن عباس وغير واحد من السلف أولياء االله الذين إذا رؤوا ذكر االله وقد و  

لأشعري وهواقال البزار حدثناعلي بن حرب الرازي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا يعقوب بن عبد االله   

من أولياء االله ؟ قال القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول االله  

  [ ثم قال البزار وقد روي عن سعيد مرسلا وقال ابن جرير حدثنا أبو هشام الرفاعي] الذين إذا رؤوا ذكر االله
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يرة رضي االله عنهحدثنا أبو فضيل حدثنا أبي عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير البجلي عن أبي هر  

هداء [ قيل من هم يالأنبياء والشقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن من عباد االله عبادا يغبطهم ا  

ورعلى منابر من نور لانرسول االله لعلنا نحبهم ؟ قال : ] هم قوم تحابوا في االله من غير أموال ولا أنساب وجوههم   

يهم ولا هم يحزنون { ثميخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس [ ثم قرأ } ألا إن أولياء االله لا خوف عل  

ن الخطابيضا أبو داود من حديث جريرعن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جريرعن عمر برواه أ  

أبي زرعة وعمر بن رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم بمثله وهذا أيضا إسناد جيد إلا أنه منقطع بين  

وشب عن عبديد بن هبرام عن شهر بن حالخطاب واالله أعلم وفي حديث الإمام أحمد عن أبي النضرعن عبد الحم  

فناء الناس ونوازعالرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يأتي من أ  

يوم القيامة منابر من نور القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في االله وتصافوا في االله يضع االله لهم  

والحديث مطول م عليها يفزع الناس ولايفزعون وهم أولياء االله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون [فيجلسه  

ي الدرداء رضيوقال الإمام أحمد حدثناعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان أبي صالح عن رجل عن أب  

رة { قال ] الرؤيا الصالحةي الحياة الدنيا وفي الآخاالله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله } : لهم البشرى ف  

صالح عن عطاء يراها المسلم أو ترى له [ وقال ابن جرير : حدثني أبو السائب حدثنا معاويةعن الأعمش عن أبي  

خرة { قال سألبن يسارعن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء في قوله } : لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآ  

ه رسول االلهبا الدرداءعن هذه الاية فقال : لقد سألت عن شيء ما سمعت أحدا سأل عنه بعد رجل سأل عنرجل أ  

لحياة الدنيا وبشراه فيصلى االله عليه وسلم فقال : ] هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له بشراه في ا  

ر أنه سأل أبارعن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصالاخرة الجنة [ ثم رواه ابن جريرعن سفيان عن ابن المنكد  

دثنا حماد بن زيدحالدرداءعن هذه الاية فذكر نحو ما تقدم ثم قال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا حجاج بن منهال   

نوا يتقون * لهمعن عاصم بن هبدلة عن أبي صالح قال : سمعت أبا الدرداء سئل عن هذه الاية } الذين آمنوا وكا  

ن عبادة بنشرى { فذكر نحوه سواء وقال الإمام أحمد حدثناعفان حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي سلمة عالب  

لى } : لهم البشرى فيالصامت أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله أرأيت قول االله تعا  

حد قبلك ـ تلكأا سألني عنه أحد من أمتي أو قال الحياة الدنيا وفي الآخرة { فقال : ] لقد سألتني عن شيء م  

حيى بن أبي كثير بهيالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له [ وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن   

دة بننبئناعن عبا :ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير فذكره ورواه علي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال   

 الصامت سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن هذه الاية فذكره
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ي عن حميد بنوقال ابن جرير حدثني أبو حميد الحمصي حدثنا يحيى بن سعيد حدثناعمر بن عمرو بن عبد الأحموس  

الى } : لهماالله تع عبد االله المزني قال : أتى رجل عبادة بن الصامت فقال : آية في كتاب االله أسألك عنها قول  

ثل ذلك ] ما سألني عنهاالبشرى في الحياة الدنيا { فقال عبادة ما سألني عنها أحد قبلك سألت عنها نبي االله فقال م  

ن عبيدة عن أيوب بنبأحد قبلك الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن في المنام أو ترى له [ ثم رواه من حديث موسى   

ى في الحياة الدنياامت أنه قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم } : لهم البشرخالد بن صفوان عن عبادة بن الص  

لعبد أو ترى له وهياوفي الآخرة { فقد عرفنا بشرى الاخرة الجنة فما بشرى الدنيا ؟ قال ] الرؤيا الصالحة يراها   

ثنا حماد حدثنا أبوحدثنا هبز حدجزء من أربعة وأربعين جزءا أو سبعين جزءا من النبوة [ وقال الإمام أحمد أيضا   

الناس عليه ويثنون عمران عن عبد االله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال يا رسول االله : الرجل يعمل العمل ويحمده  

حمد أيضا حدثناأعليه به فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] تلك عاجل بشرى المؤمن [ رواه مسلم وقال   

ن رسول االله صلىثنا بن لهيعة حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد االله بن عمرو عحسن يعني الأشيب حد  

لصالحة يبشرها المؤمنااالله عليه وسلم أنه قال : ] } لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة { ـ قال ـ الرؤيا   

لشيطان ليحزنهاأى سوى ذلك فإنما هو من جزء من تسعة وأربعين جزءا من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر هبا ومن ر  

بأنا ابن وهب حدثنيفلينفث عن يساره ثلاثا وليكبر ولا يخبر هبا أحدا [ لم يخرجوه وقال ابن جرير حدثني يونس أن  

ول االله صلى االلهعمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثهعن عبد الرحمن بن جبير عن عبد االله بن عمرو عن رس  

تة وأربعين جزءا منسم أنه قال : ] لهم البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من عليه وسل  

مش عن أبي صالحالنبوة [ وقال أيضا ابن جرير حدثني محمد بن أبي حاتم المؤدب حدثناعمار بن محمد حدثنا الأع  

قال ـ في الدنيا ـي الحياة الدنيا وفي الآخرة { عن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم } ] لهم البشرى ف  

كر بن عياش عن أبيبالرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له وهي في الاخرة الجنة [ ثم رواه عن أبي كريب عن أبي   

ذا رواه من هذاحصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال : الرؤيا الحسنة بشرى من االله وهي من المبشرات هك  

رة قال : قالريق موقوفا وقال أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر حدثنا هشامعن ابن سيرين عن أبي هريالط  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ترى له ] 

عن سباع بن ثابت عن يزيد عن أبيهوقال ابن جرير حدثني أحمد بن حماد الدولابي حدثنا سفيان عن عبيد االله بن أبي   

ت [ وهكذا روي عنأم كريز الكعبية سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] ذهبت النبوة وبقيت المبشرا  

ي وعطاء بن أبي رباحابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير ويحيى بن أبي كثير وإبراهيم النخع  

اره بالجنة والمغفرةوا ذلك بالرؤيا الصالحة وقيل : المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضوغيرهم أهنم فسر  
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ا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التيكقوله تعالى } : إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافو  

يها ما تدعون * نزلافي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم كنتم توعدون * نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وف  

لوجوه بيضامن غفور رحيم { وفي حديث البراء رضي االله عنه أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض   

نسيل القطرة مالثياب فقالوا اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج من فمه كما ت  

لائكة هذا يومكم الذيفم السقاء وأما بشراهم في الاخرة فكما قال تعالى } : لا يحزهنم الفزع الأكبر وتتلقاهم الم  

م بشراكم اليوم جناتكنتم توعدون { وقال تعالى } : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيماهن  

  { أي هذا الوعد لاالفوز العظيم { وقوله } : لا تبديل لكلمات االلهتجري من تحتها الأهنار خالدين فيها ذلك هو 

 يبدل ولا يخلف ولا يغير بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة } ذلك هو الفوز العظيم } 

من في الأرض وما يتبع)ألا إن االله من في السماوات و ٦٥ولا يحزنك قولهم إن العزة االله جميعا هو السميع العليم )  

كم الليل)هو الذي جعل ل ٦٦يدعون من دون االله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون )الذين   

 لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون)٦٧) 

عليهم وتوكل عليه يقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم } : ولا يحزنك { قول هؤلاء المشركين واستعن بااالله  

وال عباده العليمالعزة االله جميعا أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين } هو السميع العليم { أي السميع لأقفإن   

ك شيئا لا ضرا ولابأحوالهم ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تمل  

بر أنه الذي جعلنوهنم وتخرصهم وكذهبم وإفكهم ثم أخنفعا ولا دليل لهم على عبادهتا بل إنما يتبعون في ذلك ظ  

ا لمعاشهملعباده الليل ليسكنوا فيه أي يستريحون من نصبهم وكلهم وحركاهتم } والنهار مبصرا { أي مضيئ  

يعتبرون هباوسعيهم وأسفارهم ومصالحهم } إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون { أي يسمعون هذه الحجج والأدلة ف  

عظمة خالقها ومقدرها ومسيرهاويستدلون على   

هبذا أتقولون على االله قالوا اتخذ االله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان  

لينا مرجعهم ثمإ)متاع في الدنيا ثم  ٦٩)قل إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون ) ٦٨ما لا تعلمون )  

 (٧٠( اب الشديد بما كانوا يكفروننذيقهم العذ  

ن كل ما سواهيقول تعالى منكراعلى من ادعى أن له } : ولدا سبحانه هو الغني { أي تقدس عن ذلك هو الغني ع  

ء مملوك لهوكل شيء فقير إليه } له ما في السموات وما في الأرض { أي فكيف يكون له ولد مما خلق وكل شي  

أتقولون على أي ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان } عبد له } إن عندكم من سلطان هبذا {  

 * االله ما لا تعلمون { إنكار ووعيد أكيد وهتديد شديد كقوله تعالى } : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جئتم شيئا إدا
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لرحمن أن يتخذلما ينبغي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا * أن دعوا للرحمن ولدا * و  

تيه يومآولدا * إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم   

في الدنيا ولا في الاخرة فأما القيامة فردا { ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم أن له ولدا بأهنم لا يفلحون  

تعالى ههنا : } متاع ستدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا } ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ { كما قالفي الدنيا فإهنم إذا ا  

أي الموجع المؤلم } بما {في الدنيا { أي مدة قريبة } ثم إلينا مرجعهم { أي يوم القيامة } ثم نذيقهم العذاب الشديد   

ا ادعوا من الإفك والزوركانوا يكفرون { أي بسبب كفرهم وافترائهم وكذهبم على االله فيم  

االله توكلت فأجمعوا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات االله فعلى  

ألتكم من أجر)فإن توليتم فما س ٧١أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون )  

جعلناهم خلائف)فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك و ٧٢ت أن أكون من المسلمين )إن أجري إلا على االله وأمر  

 وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين)٧٣) 

فار مكة الذينكيقول تعالى لنبيه صلوات االله وسلامهعليه } : واتل عليهم { أي أخبرهم واقصص عليهم أي على   

رق أجمعين عننبأ نوح { أي خبره مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم االله ودمرهم بالغ يكذبونك ويخالفونك }  

ان كبر عليكم {آخرهم ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك } إذ قال لقومه يا قوم إن ك  

راهينه } فعلىأي بحججه وب أي عظم عليكم } مقامي { أي فيكم بين أظهركم } وتذكيري { إياكم } بآيات االله {  

كم { أياالله توكلت { أي فإني لا أبالي ولا أكف عنكم سواءعظم عليكم أو لا } فأجمعوا أمركم وشركاء  

ة { أي لافاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون االله من صنم ووثن } ثم لا يكن أمركم عليكم غم  

لا تنظرون { أيوم معي فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي } تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا بل افصلوا حالك  

لى شيء كما قالعولا تؤخروني ساعة واحدة أي مهما قدرتم فافعلوا فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم   

ن * إني توكلتتنظرو هود لقومه } : إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشركون * من دونه فكيدوني جميعا ثم لا  

 على االله ربي وربكم { الاية

صحي إياكم شيئاوقوله } فإن توليتم { أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة } فما سألتكم من أجر { أي لم أطلب على ن  

م االله عز وجل} إن أجري إلا على االله وأمرت أن أكون من المسلمين { أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلا  

قال تعالى ين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم كماوالإسلام هو د  : { 

ن من المسلمينلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا { قال ابن عباس : سبيلا وسنة فهذا نوح يقول } : وأمرت أن أكو  

العالمين * ووصى هبا إبراهيم بنيهوقال تعالى عن إبراهيم الخليل } : إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب  {  
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د آتيتني من الملكويعقوب يا بني إن االله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون { وقال يوسف } : رب ق  

ألحقني بالصالحينووعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما   

: ربنا أفرغ علينا يا قوم إن كنتم آمنتم بااالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين { وقال السحرة } وقال موسى } : {  

{ وقال تعالى صبرا وتوفنا مسلمين { وقال بلقيس } : رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان االله رب العالمين  : 

وحيت إلى الحواريين أنأا { وقال تعالى } : وإذ } إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم هبا النبيون الذين أسلمو  

ليه وسلم } : إنعآمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون { وقال خاتم الرسل وسيد البشر صلى االله   

أي من هذه الأمة صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي االله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين {  

ادة االله وحده لاا قال في الحديث الثابت عنه : ] نحن معشر الأنبياء أولادعلات وديننا واحد [ أي وهو عبولهذ  

 شريك له وإن تنوعت شرائعنا وذلك معنى قوله أولاد علات وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد

هم خلائف { أي فيالسفينة } وجعلنا وقوله تعالى : } فكذبوه فنجيناه ومن معه { أي على دينه } في الفلك { وهي  

نا المؤمنين وأهلكناالأرض } وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين { أي يا محمد كيف أنجي  

 المكذبين

كذلك نطبع على قلوب ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل  

 (٧٥( وا قوما مجرمين)ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكان ٧٤المعتدين )  

راهين على صدق مايقول تعالى ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوه م بالبينات أي بالحجج والأدلة والب  

به رسلهم بسبب أي فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءهتمجاءوهم به } فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل {   

} : كذلك نطبع على تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم كقوله تعالى } : ونقلب أفئدهتم وأبصارهم { الاية وقوله  

ببع االله على قلوقلوب المعتدين { أي كما طبع االله على قلوب هؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم هكذا يط  

  تعالى أهلك الأمممن أشبههم ممن بعدهم ويختم على قلوهبم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم والمراد أن االله

مان آدمعليهزالمكذبة للرسل وأنجى من آمن هبم وذلك من بعد نوح عليه السلام فإن الناس كانوا من قبله من   

ذا يقول له المؤمنونفبعث االله إليهم نوحاعليه السلام ولهالسلامعلى الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام   

شرة قرون كلهميوم القيامة : أنت أول رسول بعثه االله إلى أهل الأرض وقال ابن عباس : كان بين آدم ونوح ع  

عربعظيم لمشركي العلى الإسلام وقال االله تعالى } : وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح { الاية وفي هذا إنذار  

ا ذكره االله تعالىمالذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل   

 من العذاب والنكال فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك
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حر هذا ولاس)قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أ ٧٦فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين )  

رض وما نحن لكما)قالوا أجئتنا لتلفتناعما وجدناعليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأ ٧٧يفلح الساحرون )  

 بمؤمنين)٧٨) 

آياتنا { أي حججنايقول تعالى } : ثم بعثنا { من بعد تلك الرسل } موسى وهارون إلى فرعون وملئه { أي قومه } ب  

ا قوما مجرمين } فلماوا قوما مجرمين { أي استكبرواعن اتباع الحق والانقياد له وكانووبراهيننا } فاستكبروا وكان  

ن أن ما قالوهجاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين { كأهنم قبحهم االله أقسمواعلى ذلك وهم يعلمو  

م } موسى { منكراة } قال { لهكذب وهبتان كما قال تعالى } : وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا { الاي  

ثنينا } عما وجدناتعليهم } أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون * قالوا أجئتنا لتلفتنا { أي   

ظمة والرياسة } فيعليه آباءنا { أي الدين الذي كانواعليه } وتكون لكما { أي لك ولهارون } الكبرياء { أي الع  

كما بمؤمنينالأرض وما نحن ل }   

القصص فإن فرعون وكثيرا ما يذكر االله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز لأهنا من أعجب  

د ثم ترعرعحذر من موسى كل الحذر فسخره القدر أن ربى هذا الذي يحذر منهعلى فراشه ومائدته بمنزلة الول  

ه إلى االله تعالى ليعبدهالنبوة والرسالة والتكليم وبعثه إليه ليدعو وعقد االله له سببا أخرجه من بين أظهرهم ورزقه  

ليس له وزير سوىوويرجع إليه هذا مع ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان فجاءه برسالة االله تعالى   

ى بركنه وادعى ماأخيه هارون عليه السلام فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية والنفس الخبيثة وقوى رأسه وتول  

سوله موسى عليه السلامليس له وتجهرم على االله وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل واالله تعالى يحفظ ر  

يات تقومعلى يدي موسىوأخاه هارون ويحوطهما بعنايته ويحرسهما بعينه التي لا تنام ولم تزل المحاجة واجملادلة والا  

إلا من هو مؤيد من االله رة مما يبهر العقول ويدهش الألباب مما لا يقوم له شيء ولا يأتي بهشيئا بعد شيء ومرة بعد م  

ك كله والجحد} وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها { وصمم فرعون وملؤه قبحهم االله على التكذيب بذل  

قطع دابر القوم الذينواحدة أجمعين } ف والعناد والمكابرة حتى أحل االله هبم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة  

 ظلموا والحمد االله رب العالمين } 

)فلما ٨٠)فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ) ٧٩وقال فرعون ائتوني بكل ساحرعليم )  

  الحق بكلماتهق االله)ويح ٨١ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن االله سيبطله إن االله لا يصلح عمل المفسدين )

 ولو كره اجملرمون)٨٢) 

 ذكر االله سبحانه قصة السحرة مع موسى عليه السلام في سورة الأعراف وقد تقدم الكلامعليها هناك وفي هذه
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ما جاء به موسى السورة وفي سورة طه وفي الشعراء وذلك أن فرعون لعنه االله أراد أن يتهرج على الناس ويعارض  

لك المرام وظهرتذحق المبين بزخارف السحرة والمشعبذين فانعكس عليه النظام ولم يحصل له من عليه السلام من ال  

رب موسى وهارون { البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام } وألقي السحرة ساجدين * قالوا آمنا برب العالمين *  

وقال فرعون }الجنة واستوجب النار فظن فرعون أنه يستنصر بالسحارعلى رسول االله عالم الأسرار فخاب وخسر   

ذلك لأهنم لما ائتوني بكل ساحرعليم * فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون { وإنما قال لهم  

كون أول من ألقىناصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل } قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن   

فيدمغ باطلهم راد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي بالحق بعدهقال بل ألقوا { فأ *  

قلنا لا تخف *ولهذا لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحرعظيم } فأوجس في نفسه خيفة موسى   

ث أتى { فعندلح الساحر حيإنك أنت الأعلى * وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يف  

دين * ويحق االله الحقذلك قال موسى لما ألقوا } : ما جئتم به السحر إن االله سيبطله إن االله لا يصلح عمل المفس  

حمن يعني الدشتكيبكلماته ولو كره اجملرمون { وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثناعبد الر  

حر بإذن االله تعالىزي عن ليث وهو ابن أبي سليم قال : بلغني أن هؤلاء الايات شفاء من السأخبرنا أبو جعفر الرا  

وسى ما جئتم بهتقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور الاية التي من سورة يونس } فلما ألقوا قال م  

جملرمون { والاية الأخرىابكلماته ولو كره  السحر إن االله سيبطله إن االله لا يصلح عمل المفسدين * ويحق االله الحق  

فلح الساحر حيث} فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون { إلى آخر أربع آيات وقوله } إنما صنعوا كيد ساحر ولا ي  

 أتى } 

رض وإنه لمنفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأ  

 (٨٣( سرفينالم  

ت والبراهين الساطعاتيخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الايات البينات والحجج القاطعا  

انواعليه منكإلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما   

خاف رعيته منه خوفاترفا في التمرد والعتو وكانت له سطوة ومهابة الكفر لأن فرعون لعنه االله كان جباراعنيدا مس  

م أن يفتنهم {شديدا قال العوفي عن ابن عباس : } فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه  

ومؤمن آلرعون : فقال : فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير منهم امرأة   

ى إلا ذرية منفرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } فما آمن لموس  

 قومه { يقول بني إسرائيل وعن ابن عباس والضحاك وقتادة : الذرية القليل وقال مجاهد في قوله } : إلا ذرية من
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ول مجاهد فيقمن طول الزمان ومات آباؤهم واختار ابن جرير قومه { قال : هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى   

نه أراد بالذريةلأالذرية أهنا من بني إسرائيل لا من قوم فرعون لعود الضمير على أقرب المذكورين وفي هذا نظر   

 الأحداث والشباب وأهنم من بني إسرائيل

ه وصفته والبشارة بهوا به وقد كانوا يعرفون نعتفالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى عليه السلام واستبشر  

رعون حذر كل الحذرفمن كتبهم المتقدمة وأن االله تعالى سينقذهم من أسر فرعون ويظهرهم عليه ولهذا لما بلغ هذا   

من بعد ما جئتنا قالفلم يجد عنه شيئا ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشد الأذى } قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و  

لمراد إلاعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون { وإذا تقرر هذا فكيف يكون ا  

لم يكن فيوذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل } على خوف من فرعون وملئهم { أي وأشراف قومه أن يفتنهم   

كنه كان طاويا إلىمن قوم موسى فبغى عليهم لبني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون فإنه كان   

ك من أجل اتباعه أوفرعون متصلا به متعلقا بحباله ومن قال إن الضمير في قوله وملئهم عائد إلى فرعون وعظم المل  

مما يدل علىوبحذف آل فرعون وإقامة المضاف إليه مقامه فقد أبعد وإن كان ابن جرير قد حكاهعن بعض النحاة   

يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالىأنه لم  :   

توكلنا ربنا لا تجعلنا )فقالواعلى االله ٨٤وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بااالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين )  

 (٨٦( )ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ٨٥فتنة للقوم الظالمين )  

كلوا إن كنتم مسلمين { أي: يا قوم إن كنتم آمنتم بااالله فعليه تو يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل }  

كثيرا ما يقرن االلهفإن االله كاف من توكل عليه } أليس االله بكاف عبده { } ومن يتوكل على االله فهو حسبه { و  

عليه توكلنا { } ربتعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى } : فاعبده وتوكل عليه { } قل هو الرحمن آمنا به و  

لواهتم مرات متعددةصالمشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا { وأمر االله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل   { 

تجعلنا فتنة للقوم الظالمين إياك نعبد وإياك نستعين { وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا } : على االله توكلنا ربنا لا  } 

يفتنوا بذلك هكذابنا وتسلطهم علينا فيظنوا أهنم إنما سلطوا لأهنم على الحق ونحن على الباطل فأي لا تظفرهم   

لا بعذاب منروي عن أبي مجلز وأبي الضحى وقال ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد لا تعذبنا بأيدي آل فرعون و  

اق أنبأنا ابن عيينةبنا وقال عبد الرز عندك فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ماعذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا  

ونا وقوله } : ونجنا برحمتك {عن ابن أبي نجيح عن مجاه د } ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين { لا تسلطهم علينا فيفتن  

ا بك وتوكلناأي خلصنا برحمة منك وإحسان } من القوم الكافرين { أي الذين كفروا الحق وستروه ونحن قد آمن  

 عليك
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 (٨٧( ة وبشر المؤمنينوأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلا  

ى أمر موسى وأخاهيذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم وذلك أن االله تعال  

تعالى : } واجعلوا مصر بيوتا واختلف المفسرون في معنى قولههارون عليهما السلام أن يتبوءا أي يتخذا لقومهما ب  

ل : أمروا أنبيوتكم قبلة { فقال الثوري وغيره عن خصيف عن عكرمةعن ابن عباس } واجعلوا بيوتكم قبلة { قا  

وا خائفينيتخذوها مساجد وقال الثوري أيضاعن ابن منصورعن إبراهيم } واجعلوا بيوتكم قبلة { قال : كان  

ن زيد بن أسلمبوا أن يصلوا في بيوهتم وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وعبد الرحمن فأمر  

ليهم أمروا بكثرةوأبوه زيد بن أسلم وكأن هذا واالله أعلم لما اشتد هبم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا ع  

ول االله صلى االله عليهبر والصلاة { وفي الحديث كان رسالصلاة كقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالص  

بلة وأقيموا الصلاةوسلم إذا حزبه أمر صلى أخرجه أبو داود ولهذا قال تعالى في هذه الاية } : واجعلوا بيوتكم ق  

: قالت بنو وبشر المؤمنين { أي بالثواب والنصرالقريب وقال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الاية قال  

في بيوهتم وأمروا أن إسرائيل لموسى عليه السلام لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة فأذن االله لهم أن يصلوا  

عون أن يقتلوا فييجعلوا بيوهتم قبل القبلة وقال مجاه د } واجعلوا بيوتكم قبلة { لما خاف بنو إسرائيل من فر  

ادة والضحاك وقالمستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا وكذا قال قتالكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوهتم مساجد   

 سعيد بن جبير } واجعلوا بيوتكم قبلة { أي يقابل بعضها بعضا

بنا اطمس علىروقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلواعن سبيلك   

ستقيما ولا)قال قد أجيبت دعوتكما فا ٨٨وا العذاب الأليم )أموالهم واشددعلى قلوهبم فلا يؤمنوا حتى ير  

 تتبعان سبيل الذين لا يعلمون)٨٩) 

واستمرواعلى ضلالهم هذا إخبار من االله تعالى عما دعا به موسى عليه السلامعلى فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق  

ينة { أي مننا إنك آتيت فرعون وملأه زوكفرهم معاندين جاحدين ظلما وعلوا وتكبرا وعتوا قال موسى } : رب  

ن سبيلك { بفتح الياءأثاث الدنيا ومتاعها } وأموالا { أي جزيلة كثيرة } في { هذه } الحياة الدنيا ربنا ليضلواع  

الى } : لنفتنهم فيه {أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أهنم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجا منك لهم كقوله تع  

تهم هذا لحبكآخرون بضم الياء أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك ليظن من أغويته أنك إنما أعطي وقرأ  

اك وأبو العاليةإياهم واعتنائك هبم } ربنا اطمس على أموالهم { قال ابن عباس ومجاهد : أي أهلكها وقال الضح  

لت حجارة وقالل قتادة بلغنا أن زروعهم تحووالربيع بن أنس : جعلها االله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت وقا  

 محمد بن كعب القرظي جعل سكرهم حجارة
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محمد بن قيس أن وقال ابن أبي حاتم حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير عن أبي معشر حدثني  

وملأه زينة تيت فرعونمحمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز حتى بلغ } وقال موسى ربنا إنك آ  

ا حمزة أي شيء الطمس ؟وأموالا في الحياة الدنيا { إلى قوله } : ربنا اطمس على أموالهم { الاية فقال عمر : يا أب  

إذا فيه حمصفقال : عادت أموالهم كلها حجارة فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له : ائتني بكيس فجاءه بكيس   

ا حتى يرواواشددعلى قلوهبم { قال ابن عباس : أي اطبع عليها } فلا يؤمنووبيض قد حول حجارة وقوله } :   

ذين تبين له أهنمالعذاب الأليم { وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلامغضبا االله ولدينهعلى فرعون وملئه ال  

كافرين دياراال لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح عليه السلام فقال } : رب لا تذرعلى الأرض من  * 

ه السلام فيهم هذهإنك إن تذرهم يضلواعبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا { ولهذا استجاب االله تعالى لموسى علي  

و صالح وعكرمةالدعوة التي أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى } : قد أجيبت دعوتكما { قال أبو العالية وأب  

دمير آلتدعا موسى وأمن هارون أي قد أجبنا كما فيما سألتما من  ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس  

هتا لأن موسى دعافرعون وقد يحتج هبذه الاية من يقول : إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراء  

ى أمرييما علوهارون أمن وقال تعالى } : قد أجيبت دعوتكما فاستقيما { الاية أي كما أجيبت دعوتكما فاستق  

رعون مكث بعدفقال ابن جريج عن ابن عباس : فاستقيما فامضيا لأمري وهي الاستقامة قال ابن جريج يقولون إن   

 هذه الدعوة أربعين سنة وقال محمد بن علي بن الحسين أربعين يوما

أنه لا إله إلات وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمن  

)فاليوم ٩١)آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) ٩٠الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين )  

 ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون)٩٢) 

لسلام وهم فيماابة موسى عليه يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بصح  

اشتد حنق فرعونفقيل ستمائة ألف مقاتل سوى الذرية وقد كانوا استعاروا من القبط حليا كثيرا فخرجوا به معهم   

وش هائلة لما يريدهعليهم فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه فركب وراءهم في أهبة عظيمة وجي  

لشمس } فلما تراءيتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته فلحقوهم وقت شروق ااالله تعالى هبم ولم   

ولم يبق إلا أن الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون { وذلك أهنم لما انتهوا إلى ساحل البحر وفرعون وراءهم  

ل : إني أمرت أننحن فيه ؟ فيقو يتقاتل الجمعان وألح أصحاب موسى عليه السلامعليه في السؤال كيف المخلص مما  

لبحر بعصاه فضربهأسلك ههنا } كلا إن معي ربي سيهدين { فعند ما ضاق الأمر اتسع فأمره االله تعالى أن يضرب ا  

 فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم وصار اثني عشر طريقا لكل سبط واحد وأمر االله
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ين الطرق كهيئةرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى { وتخرق الماء بالريح فنشفت أرضه } فاض  

خرهم منه انتهىالشبابيك ليرى كل قوم الاخرين لئلا يظنوا أهنم هلكوا وجاوزت بنو إسرائيل البحر فلما خرج آ  

ذلك هاله ان فلما رأىفرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى وهو في مائة ألف أدهم سوى بقية الألو  

 وأحجم وهاب وهم بالرجوع وهيهات ولات حين مناص نفذ القدر واستجيبت الدعوة

ريل البحروجاء جبريل عليه السلام على فرس وديق حائل فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها واقتحم جب  

ائيل بأحق بالبحرل لهم ليس بنو إسرفاقتحم الحصان وراءه ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئا فتجلد لأمرائه وقا  

وسقوا فيه وتكاملوامنا فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهم لا يترك منهم أحدا إلا ألحقه هبم فلما است  

حد وجعلت الأمواجأوهم أولهم بالخروج منه أمر االله القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم فلم ينج منهم   

لا إله إلا م وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت فقال وهو كذلك } : آمنت أنهترفعهم وتخفضه  

ا قالوا آمنا بااالله وحدهالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين { فآمن حيث لا ينفعه الإيمان } فلما رأوا بأسن  

ي عباده وخسر هنالكفسنا سنة االله التي قد خلت وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيماهنم لما رأوا بأ  

أهذا الوقت تقول الكافرون { ولهذا قال االله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال } آلآن وقد عصيت قبل { أي  

ناس } وجعلناهموقد عصيت االله قبل هذا فيما بينك وبينه } وكنت من المفسدين { أي في الأرض الذين أضلوا ال  

له هذا في حاله ذلكدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون { وهذا الذي حكى االله تعالى عن فرعون من قوأئمة ي  

نبل رحمه االله حدثناحمن أسرار الغيب التي أعلم االله هبا رسوله صلى االله عليه وسلم ولهذا قال الإمام أحمد بن   

سول االلهريوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال  سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن  

ال ـ قال لي جبريلصلى االله عليه وسلم : ] لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ـ ق  : 

 لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة ] 

: حديث حسن ي حاتم في تفاسيرهم من حديث حماد بن سلمة به وقال الترمذيورواه الترمذي وابن جرير وابن أب  

عباس قال وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبةعن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن  : 

ي فم فرعون مخافةدسه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأ  

كر مثله وقالأن تدركه الرحمة [ وقد رواه أبوعيسى الترمذي أيضا وابن جريرأيضا من غير وجه عن شعبة به فذ  

طاءالترمذي : حسن غريب صحيح ووقع في روايةعند ابن جريرعن محمد بن المثنى عن غندرعن شعبة عن ع  

دثنا أبو سعيدحيرفع فااالله أعلم وقال ابن أبي حاتم  وعدي عن سعيد عن ابن عباس رفعه أحدهما فكأن الاخر لم  

 الأشج حدثنا أبو خالد الأحمرعن عمر بن عبد االله بن يعلى الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما أغرق
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فخاف جبريل أن االله فرعون أشار بأصبعه ورفع صوته } آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل { قال  

رعن سفيان بنتسبق رحمة االله فيهغضبه فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه وكذا رواه ابن جري  

حدثنا حكامعن وكيع عن أبي خالد به موقوفا وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا فقال ابن جرير حدثنا ابن حميد  

ل رسول االله صلىي هريرة رضي االله عنه قال : قاعنبسة هو ابن أبي سعيد عن كثير بن زاذان عن أبي حازم عن أب  

ة أن تدركه رحمة االله فيغفراالله عليه وسلم : ] قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخاف  

رجاله ثقات هول وباقيله [ يعني فرعون كثير بن زاذان هذا قال ابن معين : لا أعرفه وقال أبو زرعة وأبو حاتم : مج  

ك بن قيس أنهوقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف قتادة وإبراهيم التيمي وميمون بن مهران ونقل عن الضحا  

باس وغيره منخطب هبذا للناس فااالله أعلم وقوله } : فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية { قال ابن ع  

ا بلا روح وعليهأمر االله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويالسلف : إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون ف  

ى } : فاليوم ننجيك {درعه المعروفة على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه ولهذا قال تعال   

االله بنل عبد أي نرفعك على نشز من الأرض } ببدنك { قال مجاهد : بجسدك وقال الحسن : بجسم لا روح فيه وقا  

منافاة بينها شداد : سويا صحيحا أي لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه وقال ابو صخر : بدرعك وكل هذه الأقوال لا  

تك وهلاكك وأن االلهكما تقدم واالله أعلم وقوله } : لتكون لمن خلفك آية { أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على مو  

لفك آية وإن كثيرايقوم لغضبه شيء ولهذا قرأ بعضهم ] لتكون لمن خ هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده وأنه لا  

اء كما قال البخاريمن الناس عن آياتنا لغافلون [ أي لا يتعظون هبا ولا يعتبرون هبا وقد كان إهلاكهم يومعاشور  

النبي صلىم حدثنا محمد بن بشار حدثناغندر حدثنا شعبةعن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قد  

فقالوا : هذا يوم ظهر االله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : ] ماهذا اليوم الذي تصومونه ؟ [  

موهفيه موسى على فرعون فقال النبي صلى االله عليه وسلم لأصحابه : ] أنتم أحق بموسى منهم فصو ]   

يقضي بينهم يوم طيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربكولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من ال  

 القيامة فيما كانوا فيه يختلفون)٩٣) 

قيل هو بلاد مصر يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية وقوله } : مبوأ صدق {  

لة الموسويةعلى بلادعون وجنوده استقرت يد الدووالشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه فإن االله تعالى لما أهلك فر  

ارهبا التي باركنا فيهامصر بكمالها كما قال االله تعالى } : وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغ  

ا يعرشونوتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانو  } 

في الاية الأخرى } فأخرجناهم من جنات وعيون * وكنوز ومقام كريم * كذلك وأورثناها بني إسرائيل {وقال   
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لاد بيت المقدسوقال } : كم تركوا من جنات وعيون { الايات ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى ب  

لقة فنكل بنوس وكان فيه قوم من العماوهي بلاد الخليل عليه السلام فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقد  

السلام وخرجوا بعدهما إسرائيل عن قتالهم فشردهم االله تعالى في التيه أربعين سنة ومات فيه هارون ثم موسى عليهما  

صر حينا من الدهر ثممع يوشع بن نون ففتح االله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بختن  

ليه السلام فيعليهم ثم أخذها ملوك اليونان فكانت تحت أحكامهم مدة طويلة وبعث االله عيسى ابن مريم عادت إ  

حت أحكامهم ووشواتلك المدة فاستعانت اليهود قبحهم االله على معاداةعيسى عليه السلام بملوك اليونان وكانت ت  

لهم بعض الحواريين ض عليه فرفعه االله إليه وشبهعندهم وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا فبعثوا من يقب  

كان االله عزيزا حكيما [ ثمبمشيئة االله وقدره فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو ] وماقتلوه يقينا بل رفعه االله إليه و  

فا قبلكان فيلسووبعد المسيح عليه السلام بنحو ثلثمائة سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية   

بدعوها ذلك فدخل في دين النصارى قيل تقية وقيل حيلة ليفسده فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة  

انتشر دين النصرانية فيوأحدثوها فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات و  

بق على دينحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح ولم يذلك الزمان واشتهرعلى ما فيه من تبديل وتغيير وت  

القفاروالمسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامه   

قسطنطينية واسستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم وبنى هذا الملك المذكور مدينة  

ئلة محكمةلحم وكنائس ببلاد بيت المقدس ومدن حوران كبصرى وغيرها من البلدان بناءات هاوالقمامة وبيت   

حدثوه منأوعبدوا الصليب من حينئذ وصلوا إلى الشرق وصوروا الكنائس وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما   

ين وبسط هذا يطولله القوانالفروع في دينهم والأصول ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسموهنا الكبيرة وصنفوا   

تح بيت المقدس علىوالغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي االله عنهم وكان ف  

الطيبات { أي الحلال من يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه واالله الحمد والمنة وقوله } : ورزقناهم من  

ختلفوا في شيء منفع المستطاب طبعا وشرعا وقوله } : فما اختلفوا حتى جاءهم العلم { أي ما االرزق الطيب النا  

هم اللبس وقد ورد فيالمسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم أي ولم يكن لهم أن يختلفوا وقد بين االله لهم وأزال عن  

رقة وستفترقفتلفواعلى اثنتين وسبعين الحديث : ] إن اليهود اختلفواعلى إحدى وسبعين فرقة وإن النصارى اخ  

م يا رسول االله قالهذه الأمةعلى ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار [ قيل : من ه  : 

ال االله تعالى } : إنق] ما أناعليه وأصحابي [ رواه الحاكم في مستدركه هبذا اللفظ وهو في السنن والمسانيد ولهذا   

ربك يقضي بينهم { أي يفصل بينهم } يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون}    
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لا تكونن منفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ف  

هم كلمةعلي )إن الذين حقت ٩٥)ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات االله فتكون من الخاسرين ) ٩٤الممترين )  

 (٩٧( )ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ٩٦ربك لا يؤمنون )  

وكذا قال ابن عباس قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا أشك ولا أسأل [  

وسلم موجودة في  عليهوسعيد بن جبير والحسن البصري وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم صلى االله  

الذي يجدونه مكتوبا الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب كما قال تعالى } : الذين يتبعون الرسول النبي الأمي  

اءهم يلبسون ذلكعندهم في التوراة والإنجيل { الاية ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبن  

يهم كلمة ربك لاؤمنون به مع قيام الحجةعليهم ولهذا قال تعالى } : إن الذين حقت علويحرفونه ويبدلونه ولا ي  

  ينفع نفسا إيماهنالايؤمنون * ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب الأليم { أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم بل حين 

هبم فلا يؤمنوالهم واشددعلى قلوولهذا لما دعا موسى عليه السلامعلى فرعون وملئه قال } ربنا اطمس على أموا  

وحشرناعليهم كل شيء حتى يروا العذاب الأليم { كما قال تعالى } : ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى  

 قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء االله ولكن أكثرهم يجهلون { ثم قال تعالى : 

ياة الدنيا ومتعناهم إلىم يونس لما آمنوا كشفناعنهم عذاب الخزي في الحفلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيماهنا إلا قو  

 حين)٩٨) 

رسلنا من قبلك يا محمدأيقول تعالى فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل بل ما   

لا كانوا بهيأتيهم من رسول إمن رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم كقوله تعالى } : يا حسرة على العباد ما   

رسلنا من قبلكيستهزئون { } كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون { } وكذلك ما أ  

لحديث الصحيحفي قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإنا على آثارهم مقتدون { وفي ا  [ 

لرجلان والنبي ليس معهيمر ومعه الفئام من الناس والنبي يمر معه الرجل والنبي معه ا عرض علي الأنبياء فجعل النبي  

دت الخافقينسأحد [ ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام ثم ذكر كثرة أمته صلوات االله وسلامهعليه كثرة   

س وهم أهل نينوىإلا قوم يونالشرقي والغربي والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى   

سولهم من بينروما كان إيماهنم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدماعاينوا أسبابه وخرج   

م ومواشيهم وسألوا االلهأظهرهم فعندما جأروا إلى االله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودواهب  

روا كما قال تعالىالعذاب الذي أنذرهم به نبيهم فعندها رحمهم االله وكشف عنهم العذاب وأختعالى أن يرفع عنهم   

 } : إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين { واختلف المفسرون هل
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ما ( إنما كانعلى قولين : ) أحده كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط ؟  

 ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الاية

ين { فأطلق عليهمحوالثاني ( فيهما لقوله تعالى } : وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون * فآمنوا فمتعناهم إلى   ) 

هذه الاية : لم ينفع قرية قتادة في تفسير الإيمان والإيمان منقذ من العذاب الأخروي وهذا هو الظاهر واالله أعلم وقال  

ا منهم قذفكفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دن  

ين ليلة فلماعرف االله منهماالله في قلوهبم التوبة ولبسوا المسوح وفرقوا بين كل هبيمة وولدها ثم عجوا إلى االله أربع  

تادة : وذكرقمن قلوهبم والتوبة والندامةعلى ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم قال  الصدق  

لسلفاأن قوم يونس بنينوى أرض الموصل وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من   

ل هبم العذابجلد قال : لما نزوكان ابن مسعود يقرؤها } فلولا كانت قرية آمنت { وقال أبوعمران عن أبي ال  

به لعل االله أن جعل يدورعلى رؤوسهم كقطع الليل المظلم فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا : علمنا دعاء ندعو  

ال فكشف عنهمقيكشف عنا العذاب فقال : قولوا : يا حي حين لا حي يا حي محيي الموتى يا حي لا إله إلا أنت   

مفصلا في سورة الصافات إن شاء االله العذاب وتمام القصة سيأتي  

ن لنفس أن)وما كا ٩٩ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )  

 تؤمن إلا بإذن االله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون)١٠٠) 

وا كلهم ولكن لهان بما جئتهم به فآمنيقول تعالى } : ولو شاء ربك { يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيم  

فين * إلا من رحمحكمة فيما يفعله تعالى كقوله تعالى } : ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختل  

ييأس الذين ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين { وقال تعالى } : أفلم  

زمهم وتلجئهم } حتى لهدى الناس جميعا { ولهذا قال تعالى } : أفأنت تكره الناس { أي تلآمنوا أن لو يشاء االله  

ذهب نفسكتيكونوا مؤمنين { أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل االله } يضل من يشاء ويهدي من يشاء { } فلا   

مؤمنين أن لا يكونواعليهم حسرات { } ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء { } لعلك باخع نفسك   } 

عليهم } إنك لا هتدي من أحببت { } فإنماعليك البلاغ وعلينا الحساب { } فذكر إنما أنت مذكر * لست  

شاء المضل لمن يشاء لعلمهبمصيطر { إلى غير ذلك من الايات الدالةعلى أن االله تعالى هو الفعال لما يريد الهادي من ي  

الخبال والضلال : وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن االله ويجعل الرجس { وهو وحكمته وعدله ولهذا قال تعالى }  { 

ن ضلمعلى الذين لا يعقلون { أي حجج االله وأدلته وهو العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال   

إلا مثل )فهل ينتظرون ١٠١قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذرعن قوم لا يؤمنون )  
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منوا كذلك حقاآ)ثم ننجي رسلنا والذين  ١٠٢أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين )  

 علينا ننج المؤمنين)١٠٣) 

لذوي الألباب مما في يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق االله في السموات والأرض من الايات الباهرة  

دهما فيكب نيرات ثوابت وسيارات والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما وإيلاج أحالسموات من كوا  

تها وما أنزلالاخر حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول هذا وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزين  

ر وصنوف النبات وماع والأزاهياالله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موهتا وأخرج فيها من أفانين الثمار والزرو  

خراب وما فيوذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران   

ير القدير لاالبحر من العجائب والأمواج وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين يحمل سفنهم ويجري هبا برفق بتسخ  

 إله إلا هو ولا رب سواه

رضية والرسل} : وما تغني الآيات والنذرعن قوم لا يؤمنون { أي وأي شيء تغني الايات السماوية والأوقوله   

مة ربك لابآياهتا وحججها وبراهينها الدالةعلى صدقهاعن قوم لا يؤمنون كقوله } إن الذين حقت عليهم كل  

ؤلاء المكذبون لك ياهم { أي فهل ينتظر هيؤمنون { الاية وقوله } : فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل  

ذبة لرسلهم } قل فانتظروامحمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام االله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية المك  

قاعلينا ننجإني معكم من المنتظرين * ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا { أي وهنلك المكذبين بالرسل } كذلك ح  

وكما جاء في { حقا أوجبه االله تعالى على نفسه الكريمة كقوله } : كتب ربكم على نفسه الرحمة { المؤمنين  

العرش إن رحمتي الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] إن االله كتب كتابا فهو عنده فوق  

 سبقت غضبي ] 

  الذي يتوفاكمذين تعبدون من دون االله ولكن أعبد االلهقل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد ال

لا تدع)و ١٠٥)وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ) ١٠٤وأمرت أن أكون من المؤمنين )  

ضر فلا كاشف لهب)وإن يمسسك االله  ١٠٦من دون االله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين )  

 (١٠٧(   هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيمإلا

تكم به من الدينيقول تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئ  

لا شريك له وهو الذي  وحدهالحنيف الذي أوحاه االله إلي فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون االله ولكن أعبد االله  

عبدها فادعوهاأيتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون االله حقا فأنا لا   

 فلتضرني فإهنا لا تضر ولا تنفع وإنما الذي بيده الضر والنفع هو االله وحده لا شريك له وأمرت أن أكون من المؤمنين
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الشرك ولهذا قال م وجهك للدين حنيفا { الاية أي أخلص العبادة االله وحده حنيفا أي منحرفاعنوقوله } : وأن أق  

وإن يمسسك } : ولا تكونن من المشركين { وهو معطوف على قوله } : وأمرت أن أكون من المؤمنين { وقوله }  

حده لا يشاركه في ذلك أحداالله تعالى و االله بضر { الاية فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى  

ريق عبد االلهطفهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة صفوان بن سليم من   

  صلىبن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك أن رسول االله

حمته يصيب هبا مناطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم فإن االله نفحات من ر االله عليه وسلم قال : ]  

وسى عنميشاء من عباده واسألوه أن يسترعوراتكم ويؤمن روعاتكم [ ثم رواه من طريق الليث عن عيسى بن   

اب إليهتلمن  صفوان عن رجل من أشجع عن أبي هريرة مرفوعا بمثله سواء وقوله } وهو الغفور الرحيم { أي  

 وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك به فإنه يتوب عليه

يها وما أناعليكمقل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عل  

 (١٠٩( )واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم االله وهو خير الحاكمين ١٠٨بوكيل )  

هو الحق الذي لا مرية تعالى أمرا لرسوله صلى االله عليه وسلم أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند االله يقول  

ا يرجع وبال ذلكفيه ولا شك فيه فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه ومن ضل عنه فإنم  

لهدايةعلى االله تعالىى تكونوا مؤمنين وإنما أنا نذيرلكم واعليه } وما أناعليكم بوكيل { أي وما أنا موكل بكم حت  

مخالفة من خالفك وقوله } : واتبع ما يوحى إليك واصبر { أي تمسك بما أنزل االله عليك وأوحاه إليك واصبر على  

تهعدله وحكممن الناس } حتى يحكم االله { أي يفتح بينك وبينهم } وهو خير الحاكمين { أي خير الفاتحين ب  

 سورة هود

: قال أبو بكر قال الحافظ أبو يعلى حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبوالأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال  

إذا الشمسوسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم ما شيبك ؟ قال ] شيبتني هود والواقعة وعم يتساءلون  :  

يبان عن أبيمحمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن ش كورت [ وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا أبو كريب  

الواقعةإسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول االله قد شبت قال ] شيبتني هود و  

اعبدان بن أحمدوالمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت [ وفي رواية ] هود وأخواهتا [ وقال الطبراني حدثن  

قال :اج بن الحسن حدثنا سعيد بن سلام حدثناعمر بن محمد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثنا حج  

رت [ وفي رواية ] هودرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] شيبتني هود وأخواهتا : الواقعة والحاقة وإذا الشمس كو  

سليمان بن أحمد الطبراني في معجمهوأخواهتا [ وقد روي من حديث ابن مسعود نحوه فقال الحافظ أبو القاسم   

http://www.al-jawaab.com/


 1106/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ن أبي إسحاق عنعالكبير : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن طارق الرائشي حدثناعمرو بن ثابت   

الواقعة [ عمرو بن ثابتوعبد االله بن مسعود رضي االله عنه أن أبا بكر قال : يا رسول االله ما شيبك ؟ قال : ] هود   

إسحاق لم يدرك ابن مسعود واالله أعلممتروك وأبو   

 بسم االله الرحمن الرحيم

٢ير وبشير ))ألا تعبدوا إلا االله إنني لكم منه نذ ١الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير )  ( 

يتولوا فإن وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن  

 (٤( )إلى االله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ٣أخاف عليكم عذاب يوم كبير )   

ق وأما قولهقد تقدم الكلامعلى حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا وبااالله التوفي  : { 

ما روي عن ا معنىأحكمت آياته ثم فصلت { أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها فهو كامل صورة ومعنى هذ  

ي أقواله وأحكامهمجاهد وقتادة واختاره ابن جرير ومعنى قوله } من لدن حكيم خبير { أي من عند االله الحكيم ف  

  وحده لا شريك لهخبير بعواقب الأمور } أن لا تعبدوا إلا االله { أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة االله

قال } ولقد بعثنا فيوقبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون {  كقوله تعالى } : وما أرسلنا من  

ني لكم نذير منكل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت { وقوله } إنني لكم منه نذير وبشير { أي إ  

  عليه وسلمااللهاالله صلى العذاب إن خالفتموه وبشير بالثواب إن أطعتموه كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول 

رتكم أن خيلاصعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال : ] يا معشر قريش أرأيتم لو أخب  

ديد [ وقولهتصبحكم ألستم مصدقي ؟ [ فقالوا : ما جربناعليك كذبا قال : ] فإني نذير لكم بين يدي عذاب ش  : 

أي وآمركم يه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله {} وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إل  

لى ذلك } يمتعكم متاعابالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى االله عز وجل فيما تستقبلونه وأن تستمرواع  

قوله } : منكتادة حسنا { أي في الدنيا } إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله { أي في الدار الاخرة قاله ق  

 عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة { الاية

هبا وجه االله إلا وقد جاء في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لسعد ] وإنك لن تنفق نفقة تبتغي  

عيد بن جبيرسعن أبي بكرعن  أجرت هبا حتى ما تجعل في في امرأتك [ وقال ابن جرير : حدثني المسيب بن شريك  

سيئة ومن عن ابن مسعود رضي االله عنه في قوله } : ويؤت كل ذي فضل فضله { قال من عمل سيئة كتبت عليه  

إن لموعمل حسنة كتبت له عشر حسنات فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت لهعشر حسنات   

واحدة وبقيت له تسع حسنات ثم يقول هلك من غلب آحادهعلى يعاقب هبا في الدنيا أخذ من الحسنات العشر  
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وامر االله تعالىأأعشاره وقوله } : وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير { هذا هتديد شديد لمن تولى عن   

لى كليامة } وهو عوكذب رسله فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة } إلى االله مرجعكم { أي معادكم يوم الق  

لائق يوم القيامة وهذاشيء قدير { أي هو القادرعلى ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخ  

 مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترغيب

عليم بذات الصدورألا إهنم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثياهبم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه  

 (٥) 

رواه البخاري من قال ابن عباس كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم فأنزل االله هذه الاية  

ت : يا أبا العباسطريق ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا إهنم تثنوني صدورهم الاية فقل  

هنم يثنونه فيستحي أو يتخلى فيستحي فنزلت } : ألا إما تثنوني صدورهم ؟ قال : الرجل كان يجامع امرأت  

أن يجامعواوصدورهم { وفي لفظ آخر له قال ابن عباس : أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء   

ل قرأ ابن عباسنساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم ثم قال : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثناعمرو قا  

 ألا إهنم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثياهبم : } } 

ي تفسيرفقال البخاري وقال غيرهعن ابن عباس } يستغشون { يغطون رؤوسهم وقال ابن عباس في رواية أخرى   

كانوا يثنون هذه الاية : يعني به الشك في االله وعمل السيئات وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم أي أهنم  

نم حين يستغشون ثياهبمهم إذا قالوا شيئا أوعملوه فيظنون أهنم يستخفون من االله بذلك فأخبرهم االله تعالى أهصدور  

أي يعلم ما تكن {عند منامهم في ظلمة الليل } يعلم ما يسرون { من القول } وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور   

ةقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهور صدورهم من النيات والضمائر والسرائر وما أحسن ما :   

 فلا تكتمن االله ما في قلوبكم ليخفى ومهما يكتم االله يعلم

 يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم

عمال في الصحففقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأ  

أسه فأنزل االله ذلكيامة وقال عبد االله بن شداد : كان أحدهم إذا مر برسول االله ثنى عنه صدره وغطى رليوم الق  

وقرأ ابن عباس ألا إهنم وعود الضمير إلى االله أولى لقوله } : ألا حين يستغشون ثياهبم يعلم ما يسرون وما يعلنون {  

لمعنىتثنوني صدورهم برفع الصدورعلى الفاعلية وهو قريب ا  

 وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين)٦) 

 أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها وأنه يعلم مستقرها
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لي بن أبيوكرها وهو مستودعها وقال عومستودعها أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من   

 } طلحة وغيره عن ابن عباس } ويعلم مستقرها { أي حيث تأوي } ومستودعها { حيث تموت وعن مجاهد

ك وجماعةمستقرها { في الرحم } ومستودعها { في الصلب كالتي في الأنعام وكذا روي عن ابن عباس والضحا  

كتوب في كتاب عندكما ذكرهعند تلك الاية فااالله أعلم وأن جميع ذلك موذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين ههنا   

ثالكم ما فرطنا فياالله مبين عن جميع ذلك كقوله } : وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أم  

ا في البر والبحرمالكتاب من شيء ثم إلى رهبم يحشرون { وقوله } : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم   

 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين } 

ئن قلت إنكموهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ول  

لى أمة معدودةإ)ولئن أخرناعنهم العذاب  ٧ر مبين )مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سح  

 ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاعنهم وحاق هبم ما كانوا به يستهزؤون)٨) 

اء قبل ذلكيخبر تعالى عن قدرتهعلى كل شيء وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وأن عرشه كان على الم  

عمران بن معاوية حدثنا الأعمش عن جامع بن شدادعن صفوان بن محرز عن كما قال الإمام أحمد : حدثنا أبو  

د بشرتنا فأعطنا قالقحصين قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] اقبلوا البشرى يا بني تميم [ قالوا :   : [ 

ان االله قبل كل شيءل : [ كاقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا : قد قبلنا فأخبرناعن أول هذا الأمر كيف كان ؟ قا  

نحلت ناقتكاوكان عرشهعلى الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء ] قال : فأتاني آت فقال : يا عمران   

مسلمومن عقالها قال : فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري   

قبله وفي رواية ـ عن أول هذا الأمر فقال : [ كان االله ولم يكن شيءبألفاظ كثيرة فمنها قالوا : جئناك نسألك   

ضغيره ـ وفي رواية ـ معه ـ وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأر  

درق] إن االله  وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

بخاري في تفسيرقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء [ وقال الم  

  عنه أن رسول االلههذه الاية : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة رضي االله

  يغيضها نفقة سحاءفق أنفق عليك [ وقال : ] يد االله ملأى لاصلى االله عليه وسلم قال : ] قال االله عز وجل أن

ه وكان عرشه على الماءالليل والنهار [ وقال : ] أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين  

 وبيده الميزان يخفض ويرفع ] 

يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبيوقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن   
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ن يخلق خلقه قال : ] كانرزين واسمه لقيط بن عامر بن المنتفق العقيلي قال : قلت : يارسول االله أين كان ربنا قبل أ  

ابن ماجه في السننوفي عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق العرش بعد ذلك [ وقد رواه الترمذي في التفسير   

قبل أن حديث يزيد بن هارون به وقال الترمذي : هذا حديث حسن وقال مجاهد } وكان عرشهعلى الماء { من  

كان عرشه علىيخلق شيئا وكذا قال وهب بن منبه وضمرة وقتادة وابن جرير وغير واحد وقال قتادة في قوله } و  

رشهعلى الماءلربيع بن أنس } وكان عالماء { ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض وقال ا  } 

 فلما خلق السموات والأرض قسم ذلك الماء قسمين فجعل نصفا تحت العرش وهو البحر المسجور

يقول : العرش وقال ابن عباس : إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه وقال إسماعيل بن أبي خالد سمعت سعدا الطائي  

يام وكان عرشهه تعالى } : وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أياقوتة حمراء وقال محمد بن إسحاق في قول  

الإكرام والعزةوعلى الماء { فكان كما وصف نفسه تعالى إذ ليس إلا الماء وعليه العرش وعلى العرش ذو الجلال   

بن عمروعن لمنهالوالسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة الفعال لما يريد وقال الأعمش عن ا  

لماء ؟ قال علىاسعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن قول االله } : وكان عرشه على الماء { على أي شيء كان   

ذين خلقهممتن الريح وقوله تعالى } : ليبلوكم أيكم أحسن عملا { أي خلق السموات والأرض لنفع عباده ال  

ا باطلا ذلك ظنوله } وما خلقنا السماء والأرض وما بينهمليعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولم يخلق ذلك عبثا كق  

إلينا لا ترجعون الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار { وقال تعالى } : أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم  * 

يعبدونالإنس إلا لفتعالى االله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم { وقال تعالى } : وما خلقت الجن و  } 

لا يكون العملوالاية وقوله } ليبلوكم { أي ليختبركم } أيكم أحسن عملا { ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا   

ل واحدا من هذينحسنا حتى يكون خالصا االله عز وجل على شريعة رسول االله صلى االله عليه وسلم فمتى فقد العم  

 الشرطين حبط وبطل

ء المشركين أن االلهوثون من بعد الموت { الاية يقول تعالى ولئن أخبرت يا محمد هؤلاوقوله } : ولئن قلت إنكم مبع  

ما قال تعالىكسيبعثهم بعد مماهتم كما بدأهم مع أهنم يعلمون أن االله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض   : { 

قمر ليقولنوسخر الشمس والولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله { } ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض   

البداءة كما قال تعالى االله { وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من  : 

نفس واحدة {} وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه { وقال تعالى } : ما خلقكم ولا بعثكم إلا ك  

ر ذلك إلا منسحر مبين { أي يقولون كفرا وعنادا ما نصدقك على وقوع البعث وما يذكوقولهم } : إن هذا إلا   

 سحرته فهو يتبعك على ما تقول وقوله } : ولئن أخرناعنهم العذاب إلى أمة معدودة { الاية يقول تعالى ولئن أخرنا
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قولن تكذيبادة مضروبة ليالعذاب والمؤاخذةعن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم إلى م  

م محيص عنه ولاواستعجالا ما يحبسه أي يؤخر هذا العذاب عنا فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك فلم يبق له  

} إلى أمة معدودة محيد والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة فيراد هبا الأمد كقوله في هذه الاية }   

له } : إن إبراهيمذي نجا منهما وادكر بعد أمة { وتستعمل في الإمام المقتدى به كقووقوله في يوسف } : وقال ال  

لمشركين إهنم قالواكان أمة قانتا االله حنيفا ولم يك من المشركين { وتستعمل في الملة والدين كقوله إخباراعن ا  : { 

اء مدين وجد عليهمقوله } : ولما ورد إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آثارهم مقتدون { وتستعمل في الجماعة ك  

اغوت { وقال تعالىأمة من الناس يسقون { وقوله } : ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الط  : { 

لذين يبعث فيهمولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون { والمراد من الأمة ههنا ا  

هودي ولاهم وكافرهم كما في صحيح مسلم ] والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يالرسول مؤمن  

} : كنتم خير أمة نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار [ وأما أمة الأتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى  

الى } : ومن قوموالطائفة كقوله تع أخرجت للناس { وفي الصحيح ] فأقول أمتي أمتي [ وتستعمل الأمة في الفرقة  

 الاية }موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون { وكقوله } : من أهل الكتاب أمة قائمة

اء مسته ليقولن ذهب)ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ٩ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور )  

 (١١( ر كبيرلذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأج)إلا ا ١٠السيئات عني إنه لفرح فخور )  

إذا أصابته شدة بعد نعمة يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم االله من عباده المؤمنين أنه  

ج بعد ذلكلم يروحصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل وكفر وجحود لماضي الحال كأنه لم ير خيرا   

ذا ضيم ولا سوءهفرجا وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة } ليقولن ذهب السيئات عني { أي يقول : ما ينالني بعد   

وا { أي على الشدائد} إنه لفرح فخور { أي فرح بما في يده بطر فخورعلى غيره قال االله تعالى } : إلا الذين صبر  

ن الضراء } وأجرخاء والعافية } أولئك لهم مغفرة { أي بما يصيبهم موالمكاره } وعملوا الصالحات { أي في الر  

لا غم ولا نصبوكبير { بما أسلفوه في زمن الرخاء كما جاء في الحديث ] والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم   

سي بيده لاذي نفولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله عنه هبا من خطاياه [ وفي الصحيحين ] وال  

فصبر كان خيرا له يقضي االله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء  

الذين آمنوا وعملوا وليس ذلك لأحد غير المؤمن [ ولهذا قال االله تعالى } : والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا  

صوا بالصبر { وقال تعالى } : إن الإنسان خلق هلوعاالايات }الصالحات وتواصوا بالحق وتوا  

 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير
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ستطعتم منا)أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من  ١٢واالله على كل شيء وكيل )  

له إلا هو فهل أنتمإ)فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم االله وأن لا  ١٣إن كنتم صادقين )دون االله   

 مسلمون)١٤) 

نهعن الرسول كمايقول تعالى مسليا لرسوله صلى االله عليه وسلم عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولو  

زل إليه ملك فيكونسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنأخبر تعالى عنهم في قوله : } وقالوا مال هذا الر  

مسحورا { فأمر االله معه نذيرا * أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا  

ثنينهعنلا يوتعالى رسوله صلوات االله وسلامهعليه وأرشده إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره ولا يصدنه ذلك   

درك بما يقولون {صدعائهم إلى االله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار كما قال تعالى } : ولقد نعلم أنك يضيق   

إنما أنت نذيرفالاية وقال ههنا } فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا { أي لقولهم ذلك   

بين تعالى إعجاز وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر االله عز وجل ثمولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك فإهنم كذبوا   

لرب تعالى لا يشبهالقرآن وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله لأن كلام ا  

له إلا هو ولاه لا إكلام المخلوقين كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس وتنز  

لموا أهنم عاجزون عنرب سواه ثم قال تعالى : } فإلم يستجيبوا لكم { فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاع  

نتم مسلمونذلك وأن هذا الكلام منزل من عند االله متضمن علمه وأمره وهنيه } وأن لا إله إلا هو فهل أ }   

الذين ليس لهم في )أولئك ١٥إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ) من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف  

 الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون)١٦) 

لا يظلمون نقيرا يقول قال العوفي عن ابن عباس في هذه الاية : إن أهل الرياء يعطون بحسناهتم في الدنيا وذلك أهنم  

ل االله تعالى : أوفيهس الدنيا صوما أو صلاة أو هتجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا يقومن عمل صالحا التما  

ن الخاسرين : وهكذامالذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الاخرة   

جاهد وغيرهمت في اليهود والنصارى وقال روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد وقال أنس بن مالك والحسن : نزل  

ي الدنيا ثم يفضي إلىنزلت في أهل الرياء وقال قتادة : من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه االله بحسناته ف :  

لاخرة وقد ورد فياالاخرة وليس له حسنة يعطى هبا جزاء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في   

ريد ثم جعلنا له جهنمنالمرفوع نحو من هذا وقال تعالى } : من كان يريد العاجلةعجلنا له فيها ما نشاء لمن  الحديث  

* كلا نمد يصلاها مذموما مدحورا * ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا  

يف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبرهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا * انظر ك  
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حرث الدنيا درجات وأكبر تفضيلا { وقال تعالى } : من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد  

 نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب } 

ومن يكفر به من به أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون  

 الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)١٧) 

اف له بأنه لا إله إلا هويخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة االله تعالى التي فطر عليهاعباده من الاعتر  

صحيحين عن أبي هريرةفطرة االله التي فطر الناس عليها { الاية وفي ال كما قال تعالى } : فأقم وجهك للدين حنيفا  

و ينصرانه أو يمجسانهقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أ  

حماد عن اض بنكما تولد البهيمة هبيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ [ الحديث وفي صحيح مسلم عن عي  

لشياطين فاجتالتهم عنرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] يقول االله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءهتم ا  

السنن ] كل مولودودينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرهتم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا [ وفي المسند   

لوه شاهد منه { أيلسانه [ الحديث فالمؤمن باق على هذه الفطرة قوله : } ويت يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه  

تمة بشريعة محمد صلواتوجاءه شاهد من االله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المخت  

براهيم النخعية والضحاك وإاالله وسلامهعليه وعليهم أجمعين ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو العالي  

 والسدي وغير واحد في قوله تعالى } : ويتلوه شاهد منه : { إنه جبريل عليه السلام

لأن كلا من جبريل وعن علي رضي االله عنه والحسن وقتادة هو محمد صلى االله عليه وسلم وكلاهما قريب في المعنى  

علي وهو ضعيف لا يثبت بريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة وقيل هوومحمد صلوات االله عليهما بلغ رسالة االله تعالى فج  

جملة والتفاصيلله قائل والأول والثاني هو الحق وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث ال  

د منه {يتلوه شاهوتؤخذ من الشريعة والفطرة تصدقها وتؤمن هبا ولهذا قال تعالى } : أفمن كان على بينة من ربه   

لم إلى أمته ثم قال تعالىوهو القرآن بلغه جبريل إلى النبي صلى االله عليه وسلم وبلغه النبي محمد صلى االله عليه وس  : 

ه االله تعالى إلى} ومن قبله كتاب موسى { أي ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة } إماما ورحمة { أي أنزل  

ك إلى الإيمان بالقرآن ولهذان هبا ورحمة من االله هبم فمن آمن هبا حق الإيمان قاده ذلتلك الأمة إماما لهم وقدوة يقتدو  

ن يكفر به منقال تعالى } : أولئك يؤمنون به { ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه } : وم  

وغيرهم من وأهل الكتاب الأحزاب فالنار موعده { أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم  

: لأنذركم به }سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألواهنم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن كما قال تعالى   

 ومن بلغ { وقال تعالى } : قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا { وقال تعالى } : ومن يكفر به من الأحزاب

http://www.al-jawaab.com/


 1113/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 فالنار موعده } 

ن رسولأح مسلم من حديث شعبةعن أبي بشرعن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه وفي صحي  

نصراني ثم لا يؤمن بي االله صلى االله عليه وسلم قال : ] والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو  

لى االله عليهلا أسمع بحديث عن النبي ص إلا دخل النار [ وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال : كنت  

سلم قال : ] لاوسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن فبلغني أن النبي صلى االله عليه و  

صداقه في كتابيسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار [ فجعلت أقول أين م  

تى وجدت هذه الايةحا سمعت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في القرآن االله ؟ قال وقلم  

نه الحق من ربك {} ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده { قال من الملل كلها وقوله } فلا تك في مرية منه إ  

ريب فيه من رب العالمين الم * تنزيل الكتاب لا الاية أي القرآن حق من االله لا مرية ولا شك فيه كما قال تعالى } :  

وله تعالى } : وماوقال تعالى } : الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه { وقوله } : ولكن أكثر الناس لا يؤمنون { كق {  

  { وقال تعالىأكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين { وقال تعالى } : وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االله

 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين : } } 

اعلى رهبم ألا لعنةومن أظلم ممن افترى على االله كذبا أولئك يعرضون على رهبم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبو  

ولئك لم)أ ١٩)الذين يصدون عن سبيل االله ويبغوهناعوجا وهم بالآخرة هم كافرون ) ١٨االله على الظالمين )  

تطيعون السمع ومايكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون االله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يس  

ي الآخرة)لا جرم أهنم ف ٢١)أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) ٢٠كانوا يبصرون )  

 هم الأخسرون)٢٢) 

سل والأنبياء وسائرحتهم في الدار الاخرةعلى رؤوس الخلائق من الملائكة والريبين تعالى حال المفترين عليه وفضي  

رز قال : كنت آخذاالبشر والجان كما قال الإمام أحمد حدثنا هبز وعفان أخبرنا همام حدثنا قتادةعن صفوان بن مح  

وم القيامة ؟لنجوى يبيد ابن عمر إذعرض له رجل قال : كيف سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في ا  

بذنوبه ويقول له قال : سمعته يقول : ] إن االله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره  : 

د هلك قالأتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه ق  : 

المنافقون فيقولي أغفرها لك اليوم [ ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكفار وفإني قد سترهتا عليك في الدنيا وإن  : { 

سلم في الصحيحين منالأشهاد هؤلاء الذين كذبواعلى رهبم ألا لعنة االله على الظالمين { الاية أخرجه البخاري وم  

س عن اتباع الحق وسلوكحديث قتادة به وقوله } : الذين يصدون عن سبيل االله ويبغوهناعوجا { أي يردون النا  
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ون طريقهم عوجا غيرطريق الهدى الموصلة إلى االله عز وجل ويجنبوهنم الجنة } ويبغوهنا عوجا { أي ويريدون أن يك  

معجزين في معتدلة } وهم بالآخرة هم كافرون { أي جاحدون هبا مكذبون بوقوعها وكوهنا } أولئك لم يكونوا  

نه وهو قادر علىن أولياء { أي بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطاالأرض وما كان لهم من دون االله م  

 الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الاخرة } إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار } 

أيلهم العذاب { الاية  وفي الصحيحين ] إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته [ ولهذا قال تعالى } : يضاعف  

ولا أبصارهم ولا يضاعف عليهم العذاب وذلك أن االله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم  

قوله } : وقالوا لوأفئدهتم بل كانوا صماعن سماع الحق عميا عن اتباعه كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار ك  

  زدناهم عذابال تعالى } : الذين كفروا وصدواعن سبيل االلهكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير { وقا

قوال أهنمفوق العذاب { الاية ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل هني ارتكبوه ولهذا كان أصح الأ  

أنفسهم وضل عنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها وهنيها بالنسبة إلى الدار الاخرة وقوله } : أولئك الذين خسروا  

ن عذاهبا طرفة عينما كانوا يفترون { أي خسروا أنفسهم لأهنم أدخلوا نارا حامية فهم معذبون فيها لا يفترعنهم م  

من دون االله كما قال تعالى } : كلما خبت زدناهم سعيرا { } وضل عنهم { أي ذهب عنهم } ما كانوا يفترون {  

اس كانوا لهم أعداءضرر كما قال تعالى } : وإذا حشر النمن الأنداد والأصنام فلم تجد عنهم شيئا بل ضرهتم كل ال  

 وكانوا بعبادهتم كافرين } 

ن عليهم ضدا { وقالوقال تعالى } : واتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزا * كلا سيكفرون بعبادهتم ويكونو  

امة يكفر بعضكم ببعض ويلعنيا ثم يوم القيالخليل لقومه } إنما اتخذتم من دون االله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدن  

تبعوا ورأوا العذاببعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين { وقوله } : إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين ا  

م أهنم فيوتقطعت هبم الأسباب { إلى غير ذلك من الايات الدالةعلى خسرهم ودمارهم ولهذا قال } : لا جر  

تبدلوا الدركات عنرون { يخبر تعالى عن مآلهم أهنم أخسر الناس صفقة في الدار الاخرة لأهنم اسالآخرة هم الأخس  

م وعن الحورالدرجات واعتاضواعن نعيم الجنان بحميم آن وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحمو  

وبته فلا جرم أهنمه بغضب الديان وعقالعين بطعام من غسلين وعن القصور العالية بالهاوية وعن قرب الرحمن ورؤيت  

 في الاخرة هم الأخسرون

مثل الفريقين) ٢٣إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهبم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون )  

 كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون)٢٤) 

السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فآمنت قلوهبم وعملتلما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر   
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ت المشتملةعلىجوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات وهبذا ورثوا الجنا  

عاتواكه المتنوالغرف العاليات والسرر المصفوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والف  

  يموتون ولالاوالمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات والنظر إلى خالق الأرض والسموات وهم في ذلك خالدون 

ون ثم ضربيهرمون ولا يمرضون ولا ينامون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون إن هو إلا رشح مسك يعرق  

منين بالسعادة فأولئكالذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤتعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال } : مثل الفريقين { أي   

تدي إلى خير ولاكالأعمى والأصم وهؤلاء كالبصير والسميع فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والأخرة لا يه  

 يعرفه أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به } ولو علم االله فيهم خيرا لأسمعهم { الاية

للحجة يفرق بينها وبين ذكي لبيب بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل فيتبع الخير ويترك الشر سميع وأما المؤمن ففطن  

ن هؤلاء وهؤلاءالشبهة فلا يروج عليه باطل فهل يستوي هذا وهذا ؟ } أفلا تذكرون { أفلا تعتبرون فتفرقون بي  

ن { وكقوله؟ أصحاب الجنة هم الفائزوكما قال في الاية الأخرى } : لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة   : { 

حياء ولا الأمواتوما يستوي الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا الحرور * وما يستوي الأ  

بشيرا ونذيرا وإن من إن االله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور * إن أنت إلا نذير * إنا أرسلناك بالحق  

إلا خلا فيها نذيرأمة  }   

٢٦عذاب يوم أليم ) )أن لا تعبدوا إلا االله إني أخاف عليكم ٢٥ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين )  ( 

لنا بادي الرأي وما نرىفقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذ  

 (٢٧( بل نظنكم كاذبينلكم علينا من فضل   

لأصنام أنه قال لقومهايخبر تعالى عن نوح عليه السلام وكان أول رسول بعثه االله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة   

ال } : أن لا تعبدوا إلاق} إني لكم نذير مبين { أي ظاهر النذارة لكم من عذاب االله إن أنتم عبدتم غير االله ولهذا   

  عذابا أليماااللهأخاف عليكم عذاب يوم أليم { أي إن استمررتم على ما أنتم عليهعذبكم  االله { وقوله } : إني

ء من الكافرين منهم } ماموجعا شاقا في الدار الاخرة } فقال الملأ الذين كفروا من قومه { والملأ هم السادة والكبرا  

لا الذين هموننا ثم ما نراك اتبعك إنراك إلا بشرا مثلنا { أي لست بملك ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من د  

وك لم يكن عن ترو منهمأراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا ثم هؤلاء الذين اتبع  

ذين هم أراذلنا باديولا فكر ولا نظر بل بمجرد ما دعوهت م أجابوك فاتبعوك ولهذا قالوا } وما نراك اتبعك إلا ال  

ضيلة في خلق ولاأي في أول بادىء الرأي } وما نرى لكم علينا من فضل { يقولون ما رأينا لكم علينا ف الرأي {  

 خلق ولا رزق ولا حال لما دخلتم في دينكم هذا } بل نظنكم كاذبين { أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح
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م وأتباعه وهو دليلافرين على نوح عليه السلاوالعبادة والسعادة في الدار الاخرة إذا صرتم إليها هذا اعتراض الك  

سواء اتبعه على جهلهم وقلةعلمهم وعقلهم فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه فإن الحق في نفسه صحيح  

ذين يأبونه همالأشراف أو الأراذل بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء وال  

اف والكبراء مخالفته كماوا أغنياء ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس والغالب على الأشرالأراذل ولو كان  

على أمة وإناعلىقال تعالى } : وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا  

 آثارهم مقتدون } 

يما قالفرب عن صفات النبي صلى االله عليه وسلم قال له ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن ح  : 

لرأي { ليساأشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم قال : بل ضغفاؤهم فقال هرقل هم أتباع الرسل وقولهم } بادي   

حالة هذه لكل ذيبمذمة ولا عيب لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال بل لا بد من اتباع الحق وال  

اءوا بأمر جليكاء وذكاء بل لا يفكر ههنا إلا غبي أو عيي والرسل صلوات االله وسلامهعليهم أجمعين إنما جز  

لام إلا كانت لهواضح وقد جاء في الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ما دعوت أحدا إلى الإس  

در إليه وسارع وقولهنه رأى أمرا جلياعظيما واضحا فباكبوةغير أبي بكر فإنه لم يتلعثم [ أي ما تردد ولا تروى لأ  

ل هم في} : وما نرى لكم علينا من فضل { هم لا يرون ذلك لأهنم عمي عن الحق لا يسمعون ولا يبصرون ب  

رة هم الأخسرونريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون وهم الأفاكون الكاذبون الأقلون الأرذلون وهم في الاخ  

نتم لها كارهونأرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأ قال يا قوم  

(٢٨) 

لى يقين وأمر جليعيقول تعالى مخبرا عما رد به نوح على قومه في ذلك } : أرأيتم إن كنت على بينة من ربي { أي   

وا إليها ولا عرفتمعليكم { أي خفيت عليكم فلم هتتدونبوة صادقة وهي الرحمة العظيمة من االله به وهبم } فعميت   

 قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردها } أنلزمكموها { أي نغضبكم بقبولها وأنتم لها كارهون

ا رهبم ولكني أراكم قوماويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على االله وما أنا بطارد الذين آمنوا إهنم ملاقو  

)ويا قوم من ينصرني من االله ( إن طردهتم أفلا تذكرون ٢٩تجهلون ) ٣٠)   

جل } وما أنا بطاردويقول لقومه لا أسألكم على نصحي لكم مالا : أجرة آخذها منكم إنما أبتغي الأجر من االله عز   

مثالهم خاتمما سأل أكالذين آمنوا { كأهنم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم   

  تعالى } : ولاالرسل صلى االله عليه وسلم أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا فأنزل االله

 تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي { الاية وقال تعالى } : وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من االله
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  بأعلم بالشاكرينالايات }عليهم من بيننا ؟ أليس االله

نكم لن يؤتيهم االلهولا أقول لكم عندي خزائن االله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعي  

 خيرا االله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين)٣١) 

سألهم على ذلك أجرا بليفي ذلك ولا يخبرهم أنه رسول من االله يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له بإذن االله له   

ي خزائن االلهفهو يدعو من لقيه من شريف ووضيع فمن استجاب له فقد نجا ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف   

بالمعجزات ولا أقول ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه االله عليه وليس هو بملك من الملائكة بل هو بشر مرسل مؤيد  

ما في أنفسهم فإن كانواتحقروهنم وتزدروهنم إهنم ليس لهم عند االله ثواب على أعمالهم االله أعلم بعن هؤلاء الذين   

كان ظالما قائلا ما لالمؤمنين باطنا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنوا   

 علم له به

يأتيكم به االله إن شاء )قال إنما ٣٢بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا  

و ربكم وإليهه)ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان االله يريد أن يغويكم  ٣٣وما أنتم بمعجزين )  

 ترجعون)٣٤) 

ا يا نوح قد جادلتنانطق } قالويقول تعالى مخبرا عن استعجال قوم نوح نقمة االله وعذابه وسخطه والبلاء موكل بالم  

ة والعذاب ادعفأكثرت جدالنا { أي حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك } فأتنا بما تعدنا { أي من النقم  

ء وما أنتم بمعجزين { أيعلينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به } إن كنت من الصادقين * قال إنما يأتيكم به االله إن شا  

ح لكم إن كان االلهم ويعجلها لكم االله الذي لا يعجزه شيء } ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصإنما الذي يعاقبك  

يد أن يغويكميريد أن يغويكم { أي أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي } إن كان االله ير  } 

دل الذي لاالمتصرف الحاكم العا أي إغواؤكم ودماركم } هو ربكم وإليه ترجعون { أي هو مالك أزمة الأمور  

 يجور له الخلق وله الأمر وهو المبدىء المعيد مالك الدنيا والاخرة

 أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون)٣٥) 

لجاحدونافرون اهذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها مقرر لها يقول تعالى لمحمد : أم يقول هؤلاء الك  

ا تجرمون { أي ليسافترى هذا وافتعله من عنده } قل إن افتريته فعلي إجرامي { أي فإثم ذلك علي } وأنا بريء مم  

 ذلك مفتعلا ولا مفترى لأني أعلم ما عند االله من العقوبة لمن كذب عليه

لفلك بأعيننا)واصنع ا ٣٦وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون )  

)ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ٣٧ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إهنم مغرقون )  
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ليه)فسوف تعلمون من يأتيهعذاب يخزيه ويحل ع ٣٨قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون )  

  عذاب مقيم)٣٩) 

عوته التي قال االله تعالىلما استعجل قومه نقمة االله هبم وعذابه لهم فدعا عليهم نوح د يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح  

ر { فعند ذلكمخبراعنه أنه قال } : رب لا تذرعلى الأرض من الكافرين ديارا { } فدعا ربه أني مغلوب فانتص  

واصنع الفلك { يهمنك أمرهم } أوحى االله إليه } أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن { فلا تحزن عليهم ولا  

ي الذين ظلموا إهنمفيعني السفينة } بأعيننا { أي بمرأى منا } ووحينا { أي تعليمنا لك ما تصنعه } ولا تخاطبني   

ة سنة ونجرها فيمغرقون { فقال بعض السلف : أمره االله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه فكان ذلك في مائ  

مره أن يصنعها منأفي أربعين سنة واالله أعلم وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة : أن االله مائة سنة أخرى وقيل   

ر وأن يجعل لهاخشب الساج وأن يجعل طولها ثمانين ذراعا وعرضها خمسين ذراعا وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقا  

تمائة ذارعسوعن الحسن طولها جؤجؤا أزورا يشق الماء وقال قتادة كان طولها ثلاثمائة ذراع في عرض خمسين   

رع وعرضها مائةوعرضها ثلثمائة وعنه مع ابن عباس طولها ألف ومائتا ذراع في عرض ستمائة وقيل طولها ألفا ذا  

ة أذرع فالسفلىذراع فااالله أعلم قالوا كلهم وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعا ثلاث طبقات كل طبقةعشر  

ق عليهانس والعليا للطيور وكان باهبا في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبللدواب والوحوش والوسطى للإ  

عن عبد االله وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثراغريبا من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران  

قال فانطلق هبم هابن عباس أنه قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريم : لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثناعن  

  ورسوله أعلمحتى انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه فقال أتدرون ما هذا ؟ قالوا : االله

راب عن رأسه قدقال : هذا كعب حام بن نوح قال فضرب الكثيب بعصاه قال قم بإذن االله فإذا هو قائم ينفض الت  

لساعة فمن ثمكت ؟ قال : لا ولكني مت وأنا شاب ولكني ظننت أهنا اشاب قال لهعيسى عليه السلام : أهكذا هل  

انت ثلاثشبت قال حدثناعن سفينة نوح ؟ قال : كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع وك  

وحى االله عزأطبقات فطبقة فيها الدواب والوحوش وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها الطير فلما كثر روث الدواب   

ث فلما وقع الفأروجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الرو  

نور وسنورةسبجوف السفينة يقرضها وحبالها أوحى االله إليه أن اضرب بين عيني الأسد فضرب فخرج من منخره   

لغراب يأتيه بالخبراح أن البلاد قد غرقت ؟ قال : بعث فأقبلا على الفأر فقال له عيسى عليه السلام : كيف علم نو  

 فوجد جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت

فطوقها الخضرة قال : ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها فعلم أن البلاد قد غرقت قال  
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: ألا ننطلق به إلى أهلينا فمن ثم تألف البيوت قال فقلنا يا رسول االلهالتي في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان   

رابا وقوله } : ويصنعتفيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لا رزق له ؟ قال فقال له : عد بإذن االله فعاد   

ق } قال إنمن الغر الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه { أي يهزءون به ويكذبون بما يتوعدهم به  

ه في الدنيا } ويحلتسخروا منا فإنا نسخر منكم { الاية وعيد شديد وهتديد أكيد } من يأتيهعذاب يخزيه { أي يهين  

 عليه عذاب مقيم { أي دائم مستمر أبدا

من ومالقول ومن آحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه ا  

 آمن معه إلا قليل)٤٠) 

ان الذي لا يقلع ولا يفتر بلهذه موعدة من االله تعالى لنوح عليه السلام إذا جاء أمر االله من الأمطار المتتابعة والهت  

لى أمر قد قدرهو كما قال تعالى } : ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر * وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماءع  * 

فعن ابن عباس ذات ألواح ودسر * تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر { وأما قوله } وفار التنور { وحملناه على  

صارت تفور ماء التنور وجه الأرض أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار  

تنوير الفجره التنور فلق الصبح ووهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف وعن علي بن أبي طالب رضي االله عن  

عين بالهند وعن وهو ضياؤه وإشراقه والأول أظهر وقال مجاهد والشعبي : كان هذا التنور بالكوفة وعن ابن عباس  

م أن يحمل معه في السفينةقتادةعين بالجزيرة يقال لها عين الوردة وهذه أقوال غريبة فحينئذ أمر االله نوحاعليه السلا  

ثى فقيل كاناثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وأن من كل زوجين  

يد أن ينهضأول من أدخل من الطيور الدرة وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار فتعلق إبليس بذنبه وجعل ير  

قدر فقال : ادخلخل فينهض ولا يفيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه فجعل يقول له نوح عليه السلام : مالك ويحك اد  

د حتى ألقيتوإن كان إبليس معك فدخلا في السفينة وذكر بعض السلف أهنم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأس  

 عليه الحمى

ن سعد عن زيد بنوقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثناعبد االله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني هشام ب  

جين اثنين قال أصحابهرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لما حمل نوح في السفينة من كل زو أسلم عن أبيه أن  

شكوا الفأر وكيف تطمئن المواشي ومعها الأسد ؟ فسلط االله عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض ثم :  

ه فتخبأت الفأرة منهاسد فعطس فخرجت الهرة منفقالوا : الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا فأوحى االله إلى الأ ]   

بق عليه القولوقوله } وأهلك إلا من سبق عليه القول { أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته إلا من س  

 منهم ممن لم يؤمن بااالله فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح وكانت كافرة بااالله ورسوله وقوله } ومن
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لف سنة إلا خمسينأ{ أي من قومك } وما آمن معه إلا قليل { أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم آمن   

ا وقيل كانواعشرةعاما فعن ابن عباس كانوا ثمانين نفسا منهم نساؤهم وعن كعب الأحبار كانوا اثنين وسبعين نفس  

ة يام وقيل بل امرأة نوحه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأوقيل إنما كان نوح وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث وكنائن  

ما أصاهبم كما كانت معهم في السفينة وهذا فيه نظر بل الظاهر أهنا هلكت لأهنا كانت على دين قومها فأصاهبا  

 أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها واالله أعلم وأحكم

الجبال ونادى نوح)وهي تجري هبم في موج ك ٤١فور رحيم )وقال اركبوا فيها بسم االله مجراها ومرساها إن ربي لغ  

الماء قال لا )قال سآوي إلى جبل يعصمني من ٤٢ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين )  

 عاصم اليوم من أمر االله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين)٤٣) 

يها بسم االله مجريهاالسلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة } اركبوا فيقول تعالى إخباراعن نوح عليه   

قرأ أبو رجاءومرساها { أي بسم االله يكون جريهاعلى وجه الماء وبسم االله يكون منتهى سيرها وهو رسوها و  

لفلك فقل الحمد االلهامعك على العطاردي } بسم االله مجريها ومرساها { وقال االله تعالى } : فإذا استويت أنت ومن   

تحب التسمية في ابتداءالذي نجانا من القوم الظالمين * وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين { ولهذا تس  

لكم من الفلك الأمورعند الركوب على السفينة وعلى الدابة كما قال تعالى } : والذي خلق الأزواج كلها وجعل  

ا سيأتي في سورة* لتستوواعلى ظهوره { الاية وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه كموالأنعام ما تركبون   

ثنا محمد بن أبي بكرالزخرف إن شاء االله وبه الثقة وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي حد  

لحسن الهلالي عناحدثناعبد الحميد بن المقدمي وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا محمد بن موسى الحرشي قالا   

لغرق إذا ركبواهنشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] أمان أمتي من ا  

جريها ومرساها إن ربيفي السفن أن يقولوا بسم االله الملك } وما قدروا االله حق قدره { ـ الاية ـ } بسم االله م  

حيملغفور ر } ]   

ه غفور رحيم كقولهوقوله } إن ربي لغفور رحيم { مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين فذكر أن  

إن ربك} : إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم { وقال } : وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم و  

جري هبم في موجرحمته وانتقامه وقوله : } وهي ت لشديد العقاب { إلى غير ذلك من الايات التي يقرن فيها بين  

لجبال وارتفعكالجبال { أي السفينة سائرة هبم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس ا  

  وتحت كنفه وعنايتهعليها بخمسةعشر ذراعا وقيل بثمانين ميلا وهذه السفينة جاريةعلى وجه الماء سائرة بإذن االله

ته وامتنانه كما قال تعالى } : إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية * لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية {وحراس  
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ها آية فهل منوقال تعالى } : وحملناه على ذات ألواح ودسر * تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر * ولقد تركنا  

بوهعند ركوبأبن الرابع واسمه يام وكان كافرا دعاه مدكر { وقوله : } ونادى نوح ابنه { الاية هذا هو الا  

لماء { وقيلاالسفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون } قال سآوي إلى جبل يعصمني من   

نه قال } : سآويأإنه اتخذ له مركبا من زجاج وهذا من الإسرائيليات واالله أعلم بصحته والذي نص عليه القرآن   

ي رأس جبل لنجاه ذلكفبل يعصمني من الماء { اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال وأنه لو تعلق إلى ج  

يس شيء يعصم اليوممن الغرق فقال له أبوه نوح عليه السلام } : لا عاصم اليوم من أمر االله إلا من رحم { أي ل  

هما الموج فكانعم وكاس بمعنى مطعوم ومكسو } وحال بينمن أمر االله وقيل إن عاصما بمعنى معصوم كما يقال طا  

 من المغرقين } 

ا للقوم الظالمينوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد  

(٤٤) 

بع منها واجتمعلذي نيخبر تعالى أنه لما اغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها ا  

غ من أهلعليها وأمر السماء أن تقلع عن المطر } وغيض الماء { أي شرع في النقص } وقضي الأمر { أي فر  

قال مجاه د : وهو جبل الأرض قاطبة ممن كفر بااالله لم يبق منهم ديار } واستوت { السفينة بمن فيها } على الجودي {  

ه سفينة نوحلغرق وتطاولت وتواضع هو االله عز وجل فلم يغرق وأرست عليبالجزيرة تشامخت الجبال يومئذ من ا  

ة نوح عليه السلامعلىعليه السلام وقال قتادة : استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها قال قتادة : قد أبقى االله سفين  

ت وصارتهلكالجودي من أرض الجزيرةعبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة وكم من سفينة قد كانت بعدها ف  

 رمادا

دثناعمرو بنوقال الضحاك : الجودي جبل بالموصل وقال بعضهم : هو الطور وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ح  

من أبواب كندة رافع حدثنا محمد بن عبيد عن توبة بن سالم قال : رأيت زر بن حبيش يصلي في الزاوية حين يدخل  

قال علباء بن أحمرووم الجمعة قال بلغني أن سفينة نوح أرست من ههنا على يمينك فسألته إنك لكثير الصلاة ههنا ي  

يها مائة وخمسينعن عكرمة عن ابن عباس قال : كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلا معهم أهلوهم وإهنم كانوا ف  

تقرت عليه فبعث نوحاسفيوما وإن االله وجه السفينة إلى مكة فطافت بالبيت أربعين يوما ثم وجهها االله إلى الجودي   

ن فلطخت رجليهاالغراب ليأتيه بخبر الأرض فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتو  

انين فأصبحوا ذاتبالطين فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها ثم  

لغة إحدها اللسان العربي فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض فكان نوح عليه يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين  
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على الجودي وقال السلام يعبر عنهم وقال كعب الأحبار : إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر  

ا وكانقتادة وغيره : ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين يوما واستقرت هبم على الجودي شهر  

أهنم صامواوخروجهم من السفينة في يومعاشوراء من المحرم وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير   

 يومهم ذلك واالله أعلم

  عن شبل عن أبيوقال الإمام أحمد حدثنا أبو جعفر حدثناعبد الصمد بن حبيب الأزدي عن أبيه حبيب بن عبد االله

ا هذا الصوم ؟ قالوا عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يومعاشوراء فقال ] مهريرة قال : مر النبي صلى االله  

يه السفينةعلىهذا اليوم الذي نجى االله به موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت ف  

نا أحق بموسىه وسلم : أالجودي فصام نوح وموسى عليهما السلام شكرا االله عز وجل فقال النبي صلى االله علي  

صاب منأوأحق بصوم هذا اليوم [ فصام وقال لأصحابه : ] من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن كان   

وقيل بعدا :غذاء أهله فليتم بقية يومه [ وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شاهد في الصحيح وقوله }   

بق لهم بقيةا من رحمة االله فإهنم قد هلكوا عن آخرهم فلم يللقوم الظالمين { أي هلاكا وخسارا لهم وبعد  

ن يعقوب الزمعيبوقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث موسى   

ي صلى االلهشة زوج النبعن قائد مولى عبيد االله بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره أن عائ  

م أم الصبي [ قالعليه وسلم أخبرته أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] لو رحم االله من قوم نوح أحدا لرح  

اما يعني وغرس مائةرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كان نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين ع  

عملتها ثم جعلها سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطع  

بي عليهسفينة في البر فكيف تجري ؟ قال سوف تعلمون فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك خشيت أم الص  

ثيه فلما بلغها الماءوكانت تحبه حبا شديدا فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت ثل  

م أحدا لرحم أم الصبيخرجت به حتى استوت على الجبل فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقا فلو رحم االله منه  

نحو منبوهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد بن جبير قصة هذا الصبي وأمه  [  

 هذا

إنه ليس )قال يا نوح ٤٥ق وأنت أحكم الحاكمين )ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الح  

قال رب إني) ٤٦من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين )  

 أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بهعلم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين)٤٧) 

معن حال ولده الذي غرق } قال رب إن ابني من أهلي { أي وقدهذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلا  
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ليس من وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين } قال يا نوح إنه  

لا من سبقإأهلك { أي الذين وعدت إنجاءهم لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك ولهذا قال } : وأهلك   

  نوحاعليه السلام وقدل منهم { فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي االلهعليه القو

ية ويحكى القول بأنهنص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن زن  

واحتج بعضهم بقوله د بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريرليس بابنه وإنما كان ابن امرأتهعن مجاهد والحسن وعبي  

ن وبعضهم يقول ابن} : إنهعمل غير صالح { وبقوله : } فخانتاهما { فممن قاله الحسن البصري احتج هباتين الايتي  

أعلم وقال عنده فاااللهامرأته وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن أو أرادأنه نسب إليه مجازا لكونه كان ربيبا  

الذين وعدتك ابن عباس وغير واحد من السلف : ما زنت امرأة نبي قط قال : وقوله } : إنه ليس من أهلك { أي  

مرأة نبي من الفاحشةانجاهتم وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه فإن االله سبحانه أغير من أن يمكن   

لم وأنكرعلىين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى االله عليه وسولهذاغضب االله على الذين رموا أم المؤمن  

لا تحسبوه شرا لكم المؤمنين الذين تكلموا هبذا وأشاعوه ولهذا قال تعالى } : إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم  

معتموه إذ سبل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم * لولا  

إذ لم يأتوا بالشهداءفظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين * لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء   

ما أفضتم فيهعذاب فأولئك عند االله هم الكاذبون * ولولا فضل االله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في  

  عظيمبأفواهكم ما ليس لكم بهعلم وتحسبونه هينا وهوعند االلهعظيم * إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون  } 

الفه في العملخوقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس قال : هو ابنه غير أنه   

أنفي الحديث  والنية قال عكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح والخيانة تكون على غير باب وقد ورد  

د بن سلمة عن ثابترسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ بذلك فقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حما  

عمل غير صالحعن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ } إنه  

لذنوب جميعا { ولاا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر وسمعته يقول } : ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا {  

بناني عن شهر بنيبالي } إنه هو الغفور الرحيم { وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع حدثنا هارون النحوي عن ثابت ال  

ندهد أيضا في مسحوشب عن أم سلمة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأها } إنه عمل غير صالح { أعاده أحم  

ال عبد الرزاق أيضا أنبأناأم سلمة هي أم المؤمنين والظاهر واالله أعلم أهنا أسماء بنت يزيد فإهنا تكنى بذلك أيضا وق  

ى جنب الكعبةالثوري عن ابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قبة قال سمعت ابن عباس سئل وهو إل  

ه لم يكن بالزنا ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون وكانت هذه تدلعن قول االله } : فخانتاهما { قال : أما إن  
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بن جبير عن ذلك على الأضياف ثم قرأ } إنه عمل غير صالح { قال ابن عيينة وأخبرني عمار الدهني أنه سأل سعيد  

ما فجرت امرأة ء :فقال : كان ابن نوح إن االله لا يكذب قال تعالى } : ونادى نوح ابنه { قال وقال بعض العلما  

ر أبي جعفرنبي قط وكذا روي عن مجاهد أيضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج وهو اختيا  

 بن جرير وهو الصواب الذي لا شك فيه

 (٤٨( ذاب أليمقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا ع  

عه من المؤمنينقيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينةعلى الجودي من السلامعليه وعلى من م يخبر تعالى عما  

مؤمنة إلى يومووعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة كما قال محمد بن كعب : دخل في هذا السلام كل مؤمن   

ا أراد االله أن يكفمحمد بن إسحاق : لمالقيامة وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة وقال   

اء يقول االلهالطوفان أرسل ريحاعلى وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب السم  

على الجودي فيما تعالى } : وقيل يا أرض ابلعي ماءك { الاية فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر وكان استواء الفلك  

ؤوس الجبالرة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه في أول يوم من الشهر العاشررأى يزعم أهل التورا  

ا صنع الماء فلمفلما مضى بعد ذلك أربعون يوما فتح نوح كوة الفلك التي ركب فيها ثم أرسل الغراب لينظر له م  

ا ثم مضى سبعةة فأخذها فأدخلهيرجع إليه فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعا فبسط يده للحمام  

جه الأرض ثمأيام ثم أرسلها لتنظر له فرجعت حين أمست وفي فيها ورق زيتون فعلم نوح أن الماء قد قل عن و  

أرسل االله مكث سبعة أيام ثم أرسلها فلم ترجع فعلم نوح أن الأرض قد برزت فلما كملت السنة فيما بين أن  

رض وظهر البرودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين برز وجه الأ الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة  

هبط بسلام منااوكشف نوح غطاء الفلك وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين في ست وعشرين ليلة منه } قيل يا نوح   

 } الاية

 (٤٩( بة للمتقينإن العاق تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر  

خبارالغيوب السالفةيقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم هذه القصة وأشباهها } : من أنباء الغيب { يعني من أ  

ها أنت ولانوحيها إليك على وجهها كأنك شاهدها نوحيها إليك أي نعلمك هبا وحيا منا إليك } ما كنت تعلم  

متها منه بللا عند أحد من قومك علم هبا حتى يقول من يكذبك إنك تعلقومك من قبل هذا { أي لم يكن عندك و  

لى تكذيب من كذبكأخبرك االله هبا مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك فاصبر ع  

كما فعلنا خرةمن قومك وأذاهم لك فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والا  

 بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم } إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا { الاية وقال تعالى } : ولقد سبقت كلمتنا
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ن} لعبادنا المرسلين * إهنم لهم المنصورون { الاية وقال تعالى } : فاصبر إن العاقبة للمتقي   

يا قوم لا أسألكم عليه) ٥٠من إلهغيره إن أنتم إلا مفترون )وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم   

رسل السماءعليكم)ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ي ٥١أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون )  

 مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين)٥٢) 

ه ناهيا لهم عن الأوثانلدا { آمرا لهم بعبادة االله وحده لا شريك يقول تعالى } و { لقد أرسلنا } إلى عاد أخاهم هو  

لاغ من االله إنما يبغي ثوابهالتي افتروها واختلقوا لها أسماء الالهة وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرةعلى هذا النصح والب  

أمرهم بالاستغفار ير أجرة ثممن االله الذي فطره أفلا تعقلون من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والاخرة من غ  

زقه وسهل عليهرالذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبةعما يستقبلون ومن اتصف هبذه الصفة يسر االله عليه   

عل االله له منأمره وحفظ شأنه ولهذا قال } : يرسل السماءعليكم مدرارا { وفي الحديث ] من لزم الاستغفار ج  

خرجا ورزقه من حيث لا يحتسبكل هم فرجا ومن كل ضيق م ]   

قول إلا اعتراك بعض)إن ن ٥٣قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين )  

٥٥م لا تنظرون )ث)من دونه فكيدوني جميعا  ٥٤آلهتنا بسوء قال إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشركون )  ( 

 (٥٦ ( يماالله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستق إني توكلت على  

تاركي آلهتناعن قولك {بيخبر تعالى أهنم قالوا لنبيهم } ما جئتنا ببينة { أي بحجة وبرهان على ما تدعيه } وما نحن   

هتنا بسوء {تراك بعض آلأي بمجرد قولك اتركوهم نتركهم } وما نحن لك بمؤمنين { بمصدقين } إن نقول إلا اع  

ها } قال إنيليقولون : ما نظن إلا أن بعض الالهة أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب هنيك عن عبادهتا وعيبك   

صنام } فكيدونيأشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشركون * من دونه { يقول : إني بريء من جميع الأنداد والأ  

لى االله ربي وربكمحقا } ثم لا تنظرون { أي طرفة عين وقوله } : إني توكلت ع جميعا { أي أنتم وآلهتكم إن كانت  

حكمه فإنه على ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها { أي تحت قهره وسلطانه وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في  

عالى } : ماتقوله  صراط مستقيم قال الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه قال في  

مؤمن حتى يكون لهمن دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم { قال : فيأخذ بنواصي عباده فيلقن ال  

ة قاطعة علىأشفق من الوالد لولده ويقول } : ماغرك بربك الكريم { وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلال  

سمع ولاتبصر ولاتعبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر بل هي جماد لا  صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من  

تصرف وما من شيء إلاتوالي ولا تعادي وإنما يستحق إخلاص العبادة االله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله ال  

 تحت ملكه وقهره وسلطانه فلا إله إلا هو ولا رب سواه
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لى كل شيءعإليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي  فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به  

)وتلك عاد ٥٨)ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ) ٥٧حفيظ )  

امة ألا إنوم القي)وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة وي ٥٩جحدوا بآيات رهبم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبارعنيد )  

 عادا كفروا رهبم ألا بعدا لعاد قوم هود)٦٠) 

م الحجة بإبلاغييقول لهم هود : فإن تولواعما جئتكم به من عبادة االله ربكم وحده لا شريك له فقد قامت عليك  

فإنكم لالا يبالي بكم وإياكم رسالة االله التي بعثني هبا } ويستخلف ربي قوما غيركم { يعبدونه وحده لا يشركون به   

بادهتضرونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم } إن ربي على كل شيء حفيظ { أي شاهد وحافظ لأقوال ع  

هلكهم االله عن آخرهموأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر } ولما جاء أمرنا { وهو الريح العقيم فأ  

با وعصوا رسله} وتلك عاد جحدوا بآيات رهبم { كفروا  ونجى هودا وأتباعه من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه  

مان به فعاد كفروا هبوداالله وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإي  

عوا أمرشيد ؟ واتبفنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل } واتبعوا أمر كل جبارعنيد { تركوا اتباع رسولهم الر  

ليهم يوم القيامة علىعكل جبارعنيد فلهذا أتبعوا في الدنيا لعنة من االله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا وينادى   

على لسانهرؤوس الأشهاد } ألا إن عادا كفروا رهبم { الاية قال السدي : ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا  

تعمركم فيها ما لكم من إلهغيره هو أنشأكم من الأرض واسوإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا االله  

 فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب)٦١) 

والمدينة وكانوا بعد يقول تعالى } : و { لقد أرسلنا } إلى ثمود { وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك  

ن الأرض { أي ابتدأاالله وحده ولهذا قال } : هو أنشأكم م عاد فبعث االله منهم } أخاهم صالحا { فأمرهم بعبادة  

استغفروه {فخلقكم منها خلق منها أباكم آدم } واستعمركم فيها { أي جعلكم عمارا تعمروهنا وتستغلوهنا }   

نيإذا سألك عبادي علسالف ذنوبكم } ثم توبوا إليه { فيما تستقبلونه } إن ربي قريب مجيب { كما قال تعالى } : و  

 الاية }فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان

ا تدعونا إليه مريبقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مم  

(٦٢ ( يته فما تزيدوننيقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من االله إن عص  

 غير تخسير)٦٣) 

قولهم } قد كنت فينا يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه وما كان من الجهل والعناد في  

 مرجوا قبل هذا { أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت } أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا { وما كان عليه
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ى بينة من ربي {ا إليه مريب { أي شك كثير } قال يا قوم أرأيتم إن كنت علأسلافنا } وإننا لفي شك مما تدعون  

تركت دعوتكم إلىوفيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان } وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من االله إن عصيته {   

 الحق وعبادة االله وحده فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني } غير تخسير { أي خسارة

)فعقروها ٦٤ريب )يا قوم هذه ناقة االله لكم آية فذروها تأكل في أرض االله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قو  

ين آمنوا معه برحمة)فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذ ٦٥فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب )  

م جاثمينذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دياره)وأخ ٦٦منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز )  

)كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفرو ا رهبم ألا بعدا لثمود ٦٧()٦٨)   

قتقدم الكلامعلى هذه القصة مستوفى في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته ههنا وبااالله التوفي  

ا رأى أيديهم)فلم ٦٩ا لبث أن جاء بعجل حنيذ )ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فم  

مة فضحكت)وامرأته قائ ٧٠لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط )  

ن هذا لشيء)قالت يا ويلتى أألد وأناعجوز وهذا بعلي شيخا إ ٧١فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب )  

 (٧٣( جيدأتعجبين من أمر االله رحمة االله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد م )قالوا ٧٢عجيب )  

لاك قوم لوطيقول تعالى } : ولقد جاءت رسلنا { وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى قيل تبشره بإسحاق وقيل هب  

} قالوا سلاما {ويشهد للأول قوله تعالى } : فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط   

الدوام } فما لبثقال سلام { أي عليكم قال علماء البيان : هذا أحسن مما حيوه به لأن الرفع يدل على الثبوت و  

وهي أن جاء بعجل حنيذ { أي ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة وهوعجل فتى البقر حنيذ : مشوي على الرضف  

فراغ إلى أهله فجاء ادة وغير واحد كما قال في الاية الأخرى }الحجارة المحماة هذا معنى ما روي عن ابن عباس وقت  

ة وقوله : } فلمابعجل سمين * فقربه إليهم قال ألا تأكلون { وقد تضمنت هذه الاية آداب الضيافة من وجوه كثير  

ام ولالى الطعإرأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم { تنكرهم } وأوجس منهم خيفة { وذلك أن الملائكة لا همة لهم   

رهم } وأوجسيشتهونه ولا يأكلونه فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نك  

ى نزلواعلى إبراهيممنهم خيفة { قال السدي : لما بعث االله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان حت  

به فقعد معهم عجل سمين { فذبحه ثم شواه في الرضف وأتاهمفتضيفوه فلما رآهم أجلهم } فراغ إلى أهله فجاء ب  

ليهم قال ألاإوقامت سارة تخدمهم فذلك حين يقول ـ وامرأته قائمة وهو جالس ـ في قراءة ابن مسعود } فقربه   

اسم االله منه ؟ قال تذكرونتأكلون { قالوا : يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن قال فإن لهذا ثمنا قالوا : وما ث  

ما رأى أيديهم لاعلى أوله وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا } فل  
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د أكرمهمقتصل إليه نكرهم { يقول فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة فلما نظرت سارة أنه   

ن طعامناء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلووقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت : عجبا لأضيافنا هؤلا  

ضيف وقال ابن حاتم حدثناعلي بن الحسين حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس عن عثمان بن محصن في  

بي شداد أهنم لماإبراهيم قال كانوا أربعة : جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل قال نوح بن قيس فزعم نوح بن أ  

ي الدار وقولههيم فقرب إليهم العجل مسحه جبريل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل فدخلواعلى إبرا  

وم لوط لنهلكهم فضحكتتعالى إخباراعن الملائكة } : قالوا لا تخف { أي قالوا لا تخف منا إنا ملائكة أرسلنا إلى ق  

قال قتادةشارة بالولد بعد الإياس وسارة استبشارا هبلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم فلهذا جوزيت بالب  

في عن ابنضحكت وعجبت أن قوما يأتيهم العذاب وهم في غفلة وقوله } : ومن وراء إسحاق يعقوب { قال العو  

كما عباس فضحكت أي حاضت وقول محمد بن قيس : إهنا إنما ضحكت من أهنا ظنت أهنم يريدون أن يعملوا  

ان ابن جرير قدا ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم ضعيفان ووجدا وإن كيعمل قوم لوط وقول الكلبي : إهنا إنم  

ت بإسحاق وهذارواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك واالله أعلم وقال وهب بن منبه : إنما ضحكت لما بشر  

{ أيقوب مخالف لهذا السياق فإن البشارة صريحة مرتبةعلى ضحكها } فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يع  

اء إذ حضربولد لها يكون له ولد وعقب ونسل فإن يعقوب ولد إسحاق كما قال في آية البقرة } أم كنتم شهد  

وإسحاق إلها واحدا يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل  

 ونحن له مسلمون } 

سحاق لأنه وقعتإيةعلى أن الذبيح إنما هو إسماعيل وأنه يمتنع أن يكون هو ومن ههنا استدل من استدل هبذه الا  

قوب الموعودالبشارة به وأنه سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يع  

ل وهذا من أحسنعيبوجوده ووعد االله حق لا خلف فيه فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه فتعين أن يكون إسما  

ية حكى قولها في هذهالاستدلال وأصحه وأبينه و االله الحمد } قالت يا ويلتى أألد وأناعجوز وهذا بعلي شيخا { الا  

} فأقبلت امرأته في الاية كما حكى فعلها في الاية الأخرى فإهنا } قالت يا ويلتى أألد وأناعجوز { وفي الذاريات  

قالوا }{ كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب  صرة فصكت وجهها وقالت عجوزعقيم  

ن يقول له كن فيكون فلا تعجبيأتعجبين من أمر االله { أي قالت الملائكة لها لا تعجبي من أمر االله فإنه إذا أراد شيئا أ  

اته عليكم أهلاالله وبرك من هذا وإن كنت عجوزاعقيما وبعلك شيخا كبيرا فإن االله على ما يشاء قدير } رحمة  

هذا ثبت في الصحيحينالبيت إنه حميد مجيد { أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود ممجد في صفاته وذاته ول  

لى محمد وعلىعأهنم قالوا : ] قد علمنا السلامعليك فكيف الصلاةعليك يا رسول االله ؟ قال قولوا اللهم صل   
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اهيم وآلهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبرآل محمد كما صليت على إبرا  

 إبراهيم إنك حميد مجيد ] 

)يا ٧٥نيب )م)إن إبراهيم لحليم أواه  ٧٤فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط )  

 (٧٦( ير مردودإبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإهنم آتيهم عذاب غ  

ين لم يأكلوا وبشروهيخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع وهو ما أوجس من الملائكة خيفة ح  

اء ه جبريل ومن معهجبعد ذلك بالولد وأخبروه هبلاك قوم لوط أخذ يقول كما قال سعيد بن جبير في الاية قال : لما   

لوا : لا قال : أفتهلكونرية { قال لهم : أهتلكون قرية فيها ثلثمائة مؤمن ؟ قاقالوا له } : إنا مهلكوا أهل هذه الق  

ثلاثون ؟ قالوا : لا حتى بلغ قرية فيها مائتا مؤمن ؟ قالوا : لا قال أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا ؟ قالوا : لا قال  

راهيم عليه السلامعند؟ قالوا : لا فقال إبخمسة قالوا : لا قال : أرأيتكم إن كان فيها رجل مسلم واحد أهتلكوهنا   

م واطمأنت نفسه وقالذلك } : إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته { الاية فسكت عنه  

ا لوطفإن كان فيه :قتادة وغيره قريبا من هذا زاد ابن إسحاق أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد ؟ قالوا : لا قال   

منيب { مدح لإبراهيم بهعنهم العذاب قالوا } : نحن أعلم بمن فيها { الاية وقوله } : إن إبراهيم لحليم أواه يدفع  

أمر ربك { الاية أي هبذه الصفات الجميلة وقد تقدم تفسيرها وقوله تعالى } : يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء  

مينك وحلول البأس الذي لا يردعن القوم اجملرأنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلا  

ه ومن قبل)وجاءه قومه يهرعون إلي ٧٧ولما جاءت رسلنا لوطا سيء هبم وضاق هبم ذرعا وقال هذا يومعصيب )  

أليس منكم رجل رشيد كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا االله ولا تخزون في ضيفي  

)قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد ٧٨( ) ٧٩)   

ك االله قوم لوط هذهيخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعد ما أعلموا إبراهيم هبلاكهم وفارقوه وأخبروه بإهلا  

عليه وهم فيوردوا الليلة فانطلقوا من عنده فأتوا لوطاعليه السلام وهو على ما قيل في أرض له وقيل في منزله و  

ءه شأهنم وضاقتأجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه ابتلاء من االله وله الحكمة والحجة البالغة فسا  

قال ابن نفسه بسببهم وخشي إن لم يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء } وقال هذا يوم عصيب {  

توه وهو فيأفع عنهم ويشق عليه ذلك وذكر قتادة أهنم عباس وغير واحد : شديد بلاؤه وذلك أنهعلم أنه سيدا  

رفواعنه : إنه واالله ياأرض له فتضيفوه فاستحيا منهم فانطلق أمامهم وقال لهم في أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينص  

راترره أربع مهؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى ك  

 قال قتادة وقد كانوا أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك
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نت لوط تستقيبوقال السدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا هنر سدوم نصف النهار ولقوا   

الت يا أبتاه أدركفقالوا يا جارية هل من منزل ؟ فقالت مكانكم حتى آتيكم وفرقت عليهم من قومها فأتت أباها فق  

رجلا فقالوا فتياناعلى باب المدينة ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم لا يأخذهم قومك وكان قومه هنوه أن يضيف  

جاءوا يهرعونفخل عنا فلنضيف الرجال فجاء هبم فلم يعلم هبم أحد إلا أهل بيته فخرجت امرأته فأخبرت قومها   

عملون السيئاتيويهرولون من فرحهم بذلك وقوله } : ومن قبل كانوا إليه وقوله } : يهرعون إليه { أي يسرعون   

ن أطهر لكمهأي لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال وقوله : } قال يا قوم هؤلاء بناتي  {  } 

كما قال لهم فيالاخرة يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا و  

م قومعادون {الاية الأخرى } : أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنت  

ال هؤلاء بناتي إن كنتمقوقوله في الاية الأخرى } : قالوا أولم ننهك عن العالمين { أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال }   

طهر لكم { قال مجاهدعمهون { وقال في هذه الاية الكريمة } : هؤلاء بناتي هن أفاعلين * لعمرك إهنم لفي سكرهتم ي  

 لم يكن بناته ولكن كن من أمته وكل نبي أبو أمته وكذا روي عن قتادة وغير واحد

ساءهم هن بناتهنوقال ابن جريج : أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم سفاحا وقال سعيد بن جبير : يعني   

ذا روي عن الربيعلهم ويقال في بعض القراءات } النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم { وك وهو أب  

ي اقبلوا ماأبن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم وقوله } : فاتقوا االله ولا تخزون في ضيفي {   

ما أهناهعنه خير يقبل ما آمره به ويترك آمركم به من الاقتصارعلى نسائكم } أليس منكم رجل رشيد { أي فيه  { 

يهن } وإنك لتعلم ماقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق { أي إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشته  

قال السدي ؟نريد { أي ليس لناغرض إلا في الذكور وأنت تعلم ذلك فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك   { 

م ما نريد { إنما نريد الرجالوإنك لتعل  

أسر بأهلك)قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ف ٨٠قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد )  

لصبح بقريبابقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصاهبم إن موعدهم الصبح أليس   

(٨١) 

لاية أي لكنت نكلتعليه السلام إن لوطا توعدهم بقوله } : لو أن لي بكم قوة { ا يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط  

بن أبي سلمة بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة  

لى ركن شديد ـ يعنيإيأوي  عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] رحمة االله على لوط لقد كان  

 االله عز وجل ـ فما بعث االله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه [ فعند ذلك أخبرته الملائكة أهنم رسل االله إليهم
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من آخر الليل وأن وأهنم لا وصول لهم إليه } قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك { وأمروه أن يسري بأهله  

نكم تلك الأصواتكون ساقة لأهله } ولا يلتفت منكم أحد { أي إذا سمعت ما نزل هبم ولا هتوليتبع أدبارهم أي ي  

ك {} فأسر بأهل :المزعجة ولكن استمروا ذاهبين } إلا امرأتك { قال الأكثرون هو استثناء من المثبت وهو قوله    

دهم وقالمن مثبت فوجب نصبهعنتقديره } إلا امرأتك { وكذلك قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرأتك لأنه   

رفع والنصبآخرون من القراء والنحاة هو استثناء من قوله } ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك { فجوزوا ال  

لسماء فقتلها ثموذكر هؤلاء أهنا خرجت معهم وأهنا لما سمعت الوجبة التفتت وقالت : واقوماه فجاءها حجر من ا  

الصبح بقريب { لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة فقالوا } إن موعدهم الصبح أليسقربوا له هلاك قومه تبشيرا له   

دافعهمهذا وقوم لوط وقوف على الباب عكوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب ولوط واقف على الباب ي  

عليه بريلجويردعهم وينهاهم عما هم فيه وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه فعند ذلك خرج عليهم   

قد راودوهعنالسلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق كما قال تعالى } : ول  

كان إبراهيم ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقواعذابي ونذر { الاية وقال معمرعن قتادة عن حذيفة بن اليمان قال :  

لكتاب أجله انتهتلعقوبته فلم يطيعوه حتى إذا بلغ ا عليه السلام يأتي قوم لوط فيقول أهناكم االله أن تعرضوا  

  قد عهد إلى جبريلالملائكة إلى لوط وهو يعمل في أرض له فدعاهم إلى الضيافة فقالوا إنا ضيوفك الليلة وكان االله

مه من الشرألا يعذهبم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات فلما توجه هبم لوط إلى الضيافة ذكر ما يعمل قو  

الأرض شرا منهم شى معهم ساعة ثم التفت إليهم فقال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ ما أعلم على وجهفم  

احدة ثم مشى معهمأين أذهب بكم ؟ إلى قومي وهم أشر خلق االله فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال احفظوها هذه و  

ما أعلم على وجه ا تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ساعة فلما توسط القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال أم  

ان فلما انتهى إلى بابالأرض أشر منهم إن قومي أشر خلق االله فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال احفظوها هاتان اثنت  

؟ ماهذه القرية  االدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال : إن قومي أشر خلق االله ؟ أما تعلمون ما يعمل أهل  

 أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم

ت بثوهبافقال جبريل للملائكة احفظوا هذه ثلاث قد حق العذاب فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوح  

ولا أطيب فأتاها الفساق يهرعون سراعا قالوا ماعندك ؟ قالت ضيف لوط قوما ما رأيت قط أحسن وجوها منهم  

رج يناشدهم االلهن إلى الباب فعالجهم لوط على الباب فدافعوه طويلا وهو داخل وهم خاريحا منهم فهرعوا يسارعو  

ي عقوبتهم فأذنفويقول } : هؤلاء بناتي هن أطهر لكم { فقام الملك فلز بالباب ـ يقول فشده ـ واستأذن جبريل   

شاح من در منظومان ـ وعليه واالله له فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء فنشر جناحه ـ ولجبريل جناح  
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ى الخضرة فقال : ياوهو براق الثنايا أجلى الجبين ورأسه حبك حبك مثل المرجان وهو اللؤلؤ كأنه الثلج ورجلاه إل  

خرج إليهمفلوط } إنا رسل ربك لن يصلوا إليك { امض يا لوط عن الباب ودعني وإياهم فتنحى لوط عن الباب   

له في ليلتهشدخ أعينهم فصارواعميا لا يعرفون الطريق ثم أمر لوط فاحتمل بأهفنشر جناحه فضرب به وجوههم   

 قال } : فأسر بأهلك بقطع من الليل { وروي عن محمد بن كعب وقتادة والسدي نحو هذا

ما هي منو)مسومةعند ربك  ٨٢فلما جاء أمرنا جعلناعاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود )  

 (٨٣( ين ببعيدالظالم  

لها { كقولهيقول تعالى } : فلما جاء أمرنا { وكان ذلك عند طلوع الشمس } جعلناعاليها { وهي سدوم } ساف  : 

س وغيره} فغشاها ما غشى { أي أمطرناعليها حجارة من سجيل وهي بالفارسية حجارة من طين قاله ابن عبا  

ستحجرةفي الاية الأخرى حجارة من طين أي موقال بعضهم أي من سنك وهو الحجر وكل وهو الطين وقد قال   

ختان وقالأقوية شديدة وقال بعضهم مشوية وقال البخاري سجيل : الشديد الكبير سجيل وسجين اللام والنون   

 تميم بن مقبل : 

 ورجلة يضربون البيض صاحبة ضربا تواصت به الأبطال سجينا

ضها بعضا فيلك وقال آخرون } : منضود { أي يتبع بعوقوله } : منضود { قال بعضهم : في السماء أي معدة لذ  

م الذي ينزلنزولهاعليهم وقوله } : مسومة { أي معلمة مختومة عليها أسماء أصحاهبا كل حجر مكتوب عليه اس  

د وعلى المتفرقينعليه وقال قتادة وعكرمة : } مسومة { مطوقة هبا نضح من حمرة وذكروا أهنا نزلت على أهل البل  

بين الناس ى مما حولها فبينا أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه منفي القر  

ومأخذ جبريل ق :فدمره فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد وقال مجاهد   

كفأهم وكانلسماء نباح كلاهبم ثم ألوط من سرحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل ا  

نا أن جبريل أخذ بعروةحملهم على حوافي جناحه الأيمن قال ولما قلبها كان أول ما سقط منها شرفاهتا وقال قتادة بلغ  

لى بعض ثم أتبعالقرية الوسطى ثم ألوى هبا إلى جو السماء حتى سمع أهل السماء ضواغي كلاهبم ثم دمر بعضهم ع  

ى الكبرى منهاا قال وذكر لنا أهنم كانوا أربع قرى في كل قرية مائة ألف وفي رواية ثلاث قرشذاذ القوم صخر  

ية عن قتادةسدوم قال وبلغنا أن إبراهيم عليه السلام كان يشرف على سدوم ويقول : سدوم يوم هالك وفي روا  

صورها ودواهباقم بما فيها من وغيره قال وبلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف هبا أرضه  

السماء الدنيا وحجارهتا وشجرها وجميع ما فيها فضمها في جناحه فحواها وطواها في جوف جناحه ثم صعد هبا إلى  

 حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب وكانوا أربعة آلاف ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة ودمدم
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قرى قوم لها ثم أتبعها حجارة من سجيل وقال محمد بن كعب القرظي : كانتبعضهاعلى بعض فجعل عاليها ساف  

تى إن أهللوط خمس قريات سدوم وهي العظمى وصعبة وصعود وغمة ودوما احتملها جبريل بجناحه ثم صعد هبا ح  

يقول االله تعالىلحجارة السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلاهبا وأصوات دجاجها ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها االله با  : 

ت وقال السدي : لما} جعلناعاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل { فأهلكها االله وما حولها من المؤتفكا  

السماء الدنيا أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين فحملها حتى بلغ هبا السماء حتى سمع أهل  

ى سقط للأرضبها فقتلهم فذلك قوله } : والمؤتفكة أهوى { ومن لم يمت حتنباح كلاهبم وأصوات ديوكهم ثم قل  

لرجل يتحدثاأمطر االله عليه وهو تحت الأرض الحجارة ومن كان منهم شاذا في الأرض يتبعهم في القرى فكان   

لسديال اقفيأتيه الحجر فيقتله فذلك قولهعز وجل } : وأمطرناعليهم { أي في القرى حجارة من سجيل هكذا   

وقد ورد في الحديث وقوله } : وما هي من الظالمين ببعيد { أي وما هذه النقمة ممن تشبه هبم في ظلمهم ببعيد عنه  

ول به [ وذهبالمروي في السنن عن ابن عباس مرفوعا ] من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفع  

حصن عملا هبذا الحديثأن اللائط يقتل سواء كان محصنا أو غير م الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى  

  سبحانه وتعالى أعلموذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل االله بقوم لوط واالله

 بالصواب

يزان إني أراكم بخير وإنيل والموإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إلهغيره ولا تنقصوا المكيا  

 أخاف عليكم عذاب يوم محيط)٨٤) 

ا من معان بلادايقول تعالى ولقد أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريب  

{ يأمرهم بعبادةشعيبا  تعرف هبم يقال لها مدين فأرسل االله إليهم شعيبا وكان من أشرفهم نسبا ولهذا قال } : أخاهم  

ي في معيشتكم ورزقكمأاالله تعالى وحده لا شريك له وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان } إني أراكم بخير {   

أي في الدار الاخرة {وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم االله } وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط   

)بقية االله ٨٥ين )يزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدويا قوم أوفوا المكيال والم  

 خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أناعليكم بحفيظ)٨٦) 

آخذين ومعطين ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط  

قال ابن عباس : رزق {اد وقد كانوا يقطعون الطريق وقوله } : بقية االله خير لكم وهناهم عن العثو في الأرض بالفس  

  خير لكم وقال مجاهداالله خير لكم وقال الحسن رزق االله خير لكم من بخسكم الناس وقال الربيع بن أنس وصية االله

ن أسلم : الهلاك في العذاب والبقية فيطاعة االله وقال : قتادة حظكم من االله خير لكم وقال عبد الرحمن بن زيد ب :  
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لكيل والميزان خيرالرحمة وقال أبو جعفر بن جرير } بقية االله خير لكم { أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء ا  

ي الخبيثلكم من أخذ أموال الناس قال وقد روي هذا عن ابن عباس قلت ويشبه قوله تعالى } : قل لا يستو  

أي افعلوا ذلك ة الخبيث { الاية وقوله } : وما أنا عليكم بحفيظ { أي برقيب ولا حفيظوالطيب ولو أعجبك كثر  

 االله عز وجل لا تفعلوه ليراكم الناس بل االله عز وجل

نت الحليم الرشيدقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأ  

(٨٧) 

ا يعبد آباؤنا {التهكم قبحهم االله } أصلاتك { قال الأعمش أي قراءتك } تأمرك أن نترك م يقولون لهعلى سبيل  

نا نفعل فيها ما نريدأي الأوثان والأصنام } أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء { فتترك التطفيف على قولك وهي أموال  

أن يتركوا ما كان يعبد االله إن صلاته لتأمرهمقال الحسن في قوله } : أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا { أي و  

الحليم الرشيد { قال آباؤهم وقال الثوري في قوله } : أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء { يعنون الزكاة } إنك لأنت  

الاستهزاء ابن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وابن أسلم وابن جرير يقولون ذلك أعداء االله على سبيل  

  ولعنهم عن رحمته وقد فعلقبحهم االله

ا أهناكم عنه إن أريدمقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى   

 إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بااالله عليه توكلت وإليه أنيب)٨٨) 

ني منه رزقا حسنا {ي { أي على بصيرة فيما أدعو إليه } ورزقيقول لهم هل رأيتم يا قوم إن كنت } على بينة من رب  

م إلى ما أهناكم عنه {قيل أراد النبوة وقيل أراد الرزق الحلال ويحتمل الأمرين وقال الثوري } وما أريد أن أخالفك  

ن أخالفكم إلىريد أأي لا أهناكم عن الشيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفيةعنكم كما قال قتادة في قوله } وما أ  

ي فيما آمركمأما أهناكم عنه { يقول : لم أكن أهناكم عن أمر وأرتكبه } إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت {   

بااالله عليه توكلت { وأهناكم إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي } وما توفيقي { أي في إصابة الحق فيما أريده } إلا  

ا حماد بن سلمةع قاله مجاهد وغيره قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنفي جميع أموري } وإليه أنيب { أي أرج  

عاوية إن محمدا أخذحدثنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن أخاه مالكا : قال يا م  

أعرض عنه فقامفا جيراني فانطلق إليه فإنه قد كلمك وعرفك فانطلقت معه فقال : دع لي جيراني فقد كانوا أسلمو  

علت أجره وهو يتكلممغضبا فقال : أما واالله لئن فعلت إن الناس يزعمون أنك لتأمرنا بالأمر وتخالف إلى غيره وج  

لناس ليزعمون أنكفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ماتقول ؟ [ فقال : إنك واالله لئن فعلت ذلك إن ا  

ل : فقال ] أو قد قالوها ـ أي قائلهم ـ ولئن فعلت ما ذاك إلا علي وما عليهملتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره قا  
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ن أبيه عنعمن ذلك من شيء أرسلوا له جيرانه [ وقال أيضا : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن هبز بن حكيم   

لى رسول االلهجده قال : أخذ النبي صلى االله عليه وسلم ناسا من قومي في هتمة فحبسهم فجاء رجل من قومي إ  

  عليه وسلم فقالصلى االله عليه وسلم وهو يخطب فقال : يا محمد علام تحبس جيراني ؟ فصمت رسول االله صلى االله

ول ؟ [ قالإن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشيء وتستخلي به فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] ما تق :  : 

زل رسول االلها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا فلم يفجعلت أعرض بينهما كلاما مخافة أن يسمعه  

ي وما كان عليهم خلواصلى االله عليه وسلم حتى فهمها فقال : ] قد قالوها أو قائلها منهم واالله لو فعلت لكان عل  

لال عن ربيعة بنبعن جيرانه [ ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبوعامر حدثنا سليمان بن   

ن عنه صلى االله عليهأبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولو  

منكم قريب فأنا وسلم إنه قال : ] إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه  

بعيد فأنا أبعدكم تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني  

ح لي أبوابمنه [ إسناده صحيح وقد أخرج مسلم هبذا السند حديث ] إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افت  

ر فأنا أولاكم بهرحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك [ ومعناه واالله أعلم مهما بلغكم عني من خي  

ةعن عزرة عنومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه } وما أريد أن أخالفكم إلى ما أهناكم عنه { وقال قتاد  

واصلة ؟ قالالحسن العرني عن يحيى بن الجزارعن مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت تنهى عن ال  

ما أهناكم عنه { العبد الصالح إذا } وما أريد أن أخالفكم إلى نعم قالت : فعله بعض نسائك فقال ما حفظت وصية  

العزيز فيها الأمر وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريرعن أبي سليمان العتبي قال : كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد  

ه توكلت وإليه عليوالنهي فيكتب في آخرها وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح } : وما توفيقي إلا بااالله  

 أنيب } 

وط منكم ببعيدلويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم   

)واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ٨٩()٩٠)   

عليه من الكفر لى ما أنتميقول لهم } ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي { أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرارع  

قتادة } ويا والفساد فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب وقال  

ل والكفرقوم لا يجرمنكم شقاقي { يقول : لا يحملنكم فراقي وقال السدي عداوتي على أن تمادوا في الضلا  

مغيرةعبد القدوسأبي حاتم : حدثنا محمد ابن عوف الحمصي حدثنا أبو ال فيصيبكم من العذاب ما أصاهبم وقال ابن  

 بن الحجاج حدثنا ابن أبي غنية حدثني عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن أبي ليلى الكندي قال : كنت مع مولاي
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شقاقي أن نكمأمسك دابته وقد أحاط الناس بعثمان بن عفان إذ أشرف علينا من داره فقال } : يا قوم لا يجرم  

كنتم هكذا وشبك يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح { يا قوم لا تقتلوني إنكم إن قتلتموني  

ما هلكوا بين أيديكمبين أصابعه وقوله } : وما قوم لوط منكم ببعيد { قيل المراد في الزمان قال قتادة : يعني إن  

{ فيما تستقبلونه واستغفروا ربكم { من سالف الذنوب } ثم توبوا إليه بالأمس وقيل في المكان ويحتمل الأمران }  

 من الأعمال السيئة وقوله } : إن ربي رحيم ودود { لمن تاب

)قال ٩١لينا بعزيز )عقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت   

 (٩٢( من االله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطيا قوم أرهطي أعز عليكم   

والثوري { يقولون يا شعيب ما نفقه { ما نفهم } كثيرا { من قولك } وإنا لنراك فينا ضعيفا { قال سعيد بن جبير  

نتا { قال : أوكان ضرير البصر وقال الثوري كان يقال له خطيب الأنبياء قال السدي } وإنا لنراك فينا ضعيف  

ك لولاواحد وقال أبو روق : يعنون ذليلا لأن عشيرتك ليسواعلى دينك } ولولا رهطك لرجمناك { أي قوم  

معزة } قال يا قوم معزهتم علينا لرجمناك قيل بالحجارة وقيل لسببناك } وما أنت علينا بعزيز { أي ليس عندنا لك  

ك وتعالى أن تنالواتتركوني إعظاما لجناب الرب تبار أرهطي أعزعليكم من االله { يقول : أتتركوني لأجل قومي ولا  

مونه } إن ربي بمانبيه بمساءة وقد اتخذتم كتاب االله } وراءكم ظهريا { أي نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظ  

 تعملون محيط { أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم هبا

إني معكم أتيهعذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبواويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ي  

حة فأصبحوا في)ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصي ٩٣رقيب )  

 (٩٥( )كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ٩٤ديارهم جاثمين )  

ذا هتديد شديد } إنيال يا قوم } اعملوا على مكانتكم { أي طريقتكم وهلما يئس نبي االله شعيب من استجابتهم له ق  

ا { أيعامل { على طريقتي } سوف تعلمون من يأتيهعذاب يخزيه ومن هو كاذب { أي مني ومنكم } وارتقبو  

نا وأخذت الذينعه برحمة ممانتظروا } إني معكم رقيب { قال االله تعالى } : ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا   

نه أتتهم صيحة وفيظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين { وقوله جاثمين اي هامدين لا حراك هبم وذكر ههنا أ  

لها وإنما ذكرالأعراف رجفة وفي الشعراءعذاب يوم الظلة وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يومعذاهبم هذه النقم ك  

ا { ناسب أن يذكرقالوا } لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنفي كل سياق ما يناسبه ففي الأعراف لما   

الأدب في مقالتهم الرجفة الرجفة فرجفت هبم الأرض التي ظلموا هبا وأرادوا إخراج نبيهم منها وههنا لما أساءوا  

من السماء إن كنتعلى نبيهم ذكر الصيحة التي استلبثتهم وأخمدهتم وفي الشعراء لما قالوا } فأسقط علينا كسفا   
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يقة واالله الحمدمن الصادقين { قال } فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم { وهذا من الأسرار الدق  

لمدين كما بعدت ثمود { والمنة كثيرا دائما وقوله } : كأن لم يغنوا فيها { أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك } ألا بعدا  

الدار وشبيها هبم في الكفر وقطع الطريق وكانواعربا مثله م وكانوا جيراهنم قريبا منهم في  

٩٧عون برشيد ))إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فر ٩٦ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين )  ( 

الرفدلقيامة بئس )وأتبعوا في هذه لعنة ويوم ا ٩٨يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود )  

 المرفود)٩٩) 

بعوا أمر فرعون { أييقول تعالى مخبرا عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون ملك القبط وملئه } فات  

هل وضلالمنهجه ومسلكه وطريقته في الغي } وما أمر فرعون برشيد { أي ليس فيه رشد ولا هدى وإنما هو ج  

لى نار جهنما وكان مقدمهم ورئيسهم كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إوكفر وعناد وكما أهنم اتبعوه في الدني  

لى : } فعصىفأوردهم إياها وشربوا من حياض رداها وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر كما قال تعا  

ا* فقال أن فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا { وقال تعالى } : فكذب وعصى * ثم أدبر يسعى * فحشر فنادى  

: يقدم قومه يوم }ربكم الأعلى * فأخذه االله نكال الآخرة والأولى * إن في ذلك لعبرة لمن يخشى { وقال تعالى   

ب يوم القيامة كماالقيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود { وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفورين في العذا  

} : ربنا إنا أطعنا الى إخباراعن الكفرة أهنم يقولون في النارقال تعالى } : لكل ضعف ولكن لا تعلمون { وقال تع  

دثنا أبوححدثنا هشيم  سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا آهتم ضعفين من العذاب { الاية وقال الإمام أحمد :  

ؤ القيس حاملمرالجهم عن الزهري عن أبي سلمةعن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ا  

تبعناهم زيادةعلى عذابألواء شعراء الجاهلية إلى النار [ وقوله } : وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة { الاية أي   

يامة فتلك لعنتان وقال عليالنار لعنة في الدنيا } ويوم القيامة بئس الرفد المرفود { قال مجاهد : زيدوا لعنة يوم الق  

ك وقتادة وهو كقولهس } بئس الرفد المرفود { قال : لعنة الدنيا والاخرة وكذا قال الضحابن أبي طلحة عن ابن عبا  

يوم القيامة هم منوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون * وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة و }  

عون أشد العذابالساعة أدخلوا آل فر} المقبوحين { وقال تعالى } النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم    

غنت عنهم)وما ظلمناه م ولكن ظلموا أنفسهم فما أ ١٠٠ذلك من أنباء القرى نقصهعليك منها قائم وحصيد )  

 آلهتهم التي يدعون من دون االله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب)١٠١) 

: ذلك من أنباء القرى م وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين قال }لما ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم مع أممه  

 } أي أخبارهم } نقصهعليك منها قائم { أي عامر } وحصيد { أي هالك } وما ظلمناهم { أي إذ أهلكناهم {
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نابدوهنا ويدعوهولكن ظلموا أنفسهم { بتكذيبهم رسلنا وكفرهم هبم } فما أغنت عنهم آلهتهم { أوثاهنم التي يع  { 

ر تتبيب { قال مجاهدمن دون االله من شيء { ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر االله بإهلاكهم } وما زادوهم غي  

لهذا خسروا فيفوقتادة وغيرهما : أي غير تخسير وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الالهة   

 الدنيا والاخرة

 (١٠٢( لقرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديدوكذلك أخذ ربك إذا أخذ ا  

ه أليم شديد { وفييقول تعالى وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم } إن أخذ  

  ليملي للظالم حتى إذاالصحيحين عن أبي موسى رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله

لقرى وهي ظالمةذه لم يفلته [ ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } وكذلك أخذ ربك إذا أخذ االاية }أخ  

ره إلا)وما نؤخ ١٠٣إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود )  

 (١٠٥( )يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ١٠٤لأجل معدود )  

وعودنا في الاخرة } إناول تعالى إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين } لاية { أي عظة واعتبارا على صدق ميق  

رهبم لنهلكن الظالمين لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد { وقال تعالى } فأوحى إليهم  } 

نهم أحدا {م{ أي أولهم وآخرهم كقوله } : وحشرناهم فلم نغادر الاية وقوله } : ذلك يوم مجموع له الناس   { 

والجن والطير وذلك يوم مشهود { أي عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم من الإنس  

لاا نؤخره إوالوحوش والدواب ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وقوله } وم  

من ذرية آدم لأجل معدود { أي ما نؤخر إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة االله في وجود أناس معدودين  

ا نؤخره إلاوضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة ولهذا قال } : وم  

{ أي يوم يأتي يوم يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه لأجل معدود { أي لمدة مؤقتة لا يزادعليها ولا ينتقص منها }  

با { وقال } : وخشعتالقيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن االله كقوله } : لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوا  

لرسل يومئذاالأصوات للرحمن { الاية وفي الصحيحين من حديث الشفاعة ] ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى   

ريق في الجنةفهم سلم سلم [ وقوله } : فمنهم شقي وسعيد { أي فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد كما قال } الل  

عمرو حدثنا وفريق في السعير { وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده : حدثنا موسى بن حيان حدثناعبد الملك بن  

عيد { سألت: لما نزلت } فمنهم شقي وسسليمان أبو سفيان حدثناعبد االله بن دينارعن ابن عمرعن عمر قال   

لم يفرغ منه فقال النبي صلى االله عليه وسلم فقلت يا رسول االله : علام نعمل ؟على شيء قد فرغ منه أمعلى شيء  

 ] على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام ولكن كل ميسر لما خلق له [ ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال :
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الالسعداء فق :   

ض إلا ما شاء)خالدين فيها ما دامت السماوات والأر ١٠٦فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق )  

 ربك إن ربك فعال لما يريد)١٠٧) 

فسهم زفير وأخذهميقول تعالى } لهم فيها زفير وشهيق { قال ابن عباس الزفير في الحلق والشهيق في الصدر أي تن  

رض { قال الإمامه من العذاب عياذا بااالله من ذلك } خالدين فيها ما دامت السموات والأالنفس شهيق لما هم في  

م السمواتأبو جعفر بن جرير : من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوا  

ذناهبا يعنون بذلكالعير بأ والأرض وكذلك يقولون هو باق ما اختلف الليل والنهار وما سمر أبناء سمير وما لألأت  

رض ) { قلتكله أبدا فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال } : خالدين فيها ما دامت السموات والأ  ) : 

كما قال تعالى ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض الجنس لأنه لا بد في عالم الاخرة من سموات وأرض  { 

ت والأرضوالسماوات { ولهذا قال الحسن البصري في قوله } : ما دامت السموا يوم تبدل الأرض غير الأرض  } 

بي حاتم ذكرأقال : يقول : سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه فما دامت تلك السماء وتلك الأرض وقال ابن   

كل جنةل:  عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قوله } : ما دامت السموات والأرض { قال  

ما شاء ربك إن سماء وأرض وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء وقوله } إلا  

{ وقد اختلف ربك فعال لما يريد { كقوله } النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء االله إن ربك حكيم عليم  

تابه زاد المسيرككثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في المفسرون في المراد من هذا الاستثناءعلى أقوال   

تار هو ما نقله عن خالدوغيره من علماء التفسير ونقل كثيرا منها الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه االله في كتابه واخ  

عائد علىناءبن معدان والضحاك وقتادة وابن سنان ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضا أن الاستث  

المؤمنين حتى يشفعون فيالعصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم االله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين و  

ن الدهر لا إله إلا االلهأصحاب الكبائر ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وقال يوما م  

حديث أنس حة المستفيضةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم بمضمون ذلك منكما وردت بذلك الأخبار الصحي  

الخلود فيها ولا وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه  

وي في تفسيرهاعنرقد محيد لهعنها وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الاية الكريمة و  

أبي سعيد منأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعبد االله بن عمرو وجابر و  

ن راهويه وغيرهمابالصحابة وعن أبي مجلز والشعبي وغيرهما من التابعين وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسحاق   

غريب في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي من الأئمة في أقوال غريبة وورد حديث  
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خالدين فيها أبدا }ولكن سنده ضعيف واالله أعلم وقال قتادة : االله أعلم بثنياه وقال السدي هي منسوخة بقوله  }   

 (١٠٨( غير مجذوذطاءوأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ع  

دين فيها { أييقول تعالى } : وأما الذين سعدوا { وهم أتباع الرسل } ففي الجنة { أي فمأواهم الجنة } خال  

هم فيما هم فيه منماكثين فيها أبدا } ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك { معنى الاستثناء ههنا أن دوام  

هذا يلهمون التسبيحإلى مشيئة االله تعالى فله المنة عليهم دائما ول النعيم ليس أمرا واجبا بذاته بل هو موكول  

في النار ثم والتحميد كما يلهمون النفس وقال الضحاك والحسن البصري هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا  

وغير عاليةأخرجوا منها وعقب ذلك بقوله } عطاءغير مجذوذ { أي غير مقطوع قاله مجاهد وابن عباس وأبو ال  

وعدم الانقطاع كما بين واحد لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعا أو لبسا أو شيئا بل حتم له بالدوام  

ل } إن ربك فعال لماهناك أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته وأنه بعدله وحكمتهعذهبم ولهذا قا  

عطاءغير }وهم يسألون { وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله :  يريد { كما قال } : لا يسأل عما يفعل  

قال يا أهل الجنةمجذوذ { وقد جاء في الصحيحين ] يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم ي  

شوا فلان تعيأخلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت [ وفي الصحيح أيضا ] فيقال يا أهل الجنة إن لكم   

ن تنعموا فلا تبأسواأتموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا هترموا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم   

 أبدا ] 

١٠٩غير منقوص ) فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم  ( 

١١٠ريب )فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإهنم لفي شك منه م ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف  ( 

  وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير) ١١١) 

يعبدون ما يعبد يقول تعالى } : فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء { المشركون إنه باطل وجهل وضلال فإهنم إنما  

على ذلك أتم الجزاء مستند فيما هم فيه إلا إتباع الاباء في الجهالات وسيجزيهم االلهآباؤهم من قبل أي ليس لهم   

الاخرة قال سفيان فيعذب كافرهم عذابا لا يعذبه أحدا وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم االله إياها في الدنيا قبل  

دوا من خير أوقوص { قال ما وعالثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد عن ابن عباس } وإنا لموفوهم نصيبهم غير من  

تى موسى الكتابآشر وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص ثم ذكر تعالى أنه   

يغيظنك تكذيبهم فاختلف الناس فيه فمن مؤمن به ومن كافر به فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة فلا  

جيله العذاب كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم { قال ابن جرير لولا ما تقدم من تألك ولا يهمنك ذلك } ولولا  

 إلى أجل معلوم لقضى االله بينهم ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجةعليه وإرسال

http://www.al-jawaab.com/


 1141/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بقتسولولا كلمة  :ية الأخرى } الرسول إليه كما قال : } وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا { فإنه قد قال في الا  

لاخرين من الأمممن ربك لكان لزاما وأجل مسمى * فاصبر على ما يقولون { ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين وا  

ه بما يعملون خبير {ويجزيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فقال } : وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إن  

عناها إلى هذا الذيمجميعها جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها وفي هذه الاية قراءات كثيرة يرجع أي عليم بأعمالهم   

 ذكرناه كما في قوله تعالى } : وإن كل لما جميع لدينا محضرون } 

لموا فتمسكم)ولا تركنوا إلى الذين ظ ١١٢فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير )  

 (١١٣( نار وما لكم من دون االله من أولياء ثم لا تنصرونال  

لنصرعلى الأعداءيأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوامعلى الاستقامة وذلك من أكبر العون على ا  

نه بصير بأعمالأومخالفة الأضداد وهنى عن الطغيان وهو البغي فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك وأعلم تعالى   

اد لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيءالعب  

ال العوفي عن ابنوقوله } : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لا تداهنوا وق  

اس : ولا تميلوا إلىعباس : هو الركون إلى الشرك وقال أبو العالية : لا ترضوا بأعمالهم وقال ابن جريرعن ابن عب  

مسكم النار وماوهذا القول حسن أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم } فت الذين ظلموا  

لصكم من عذابهلكم من دون االله من أولياء ثم لا تنصرون { أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر يخ  

)واصبر فإن ١١٤ك ذكرى للذاكرين )وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذل  

 االله لا يضيع أجرالمحسنين)١١٥) 

قال الحسن قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس } وأقم الصلاة طرفي النهار { قال يعني الصبح والمغرب وكذا  

قال مجاهدوعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال الحسن في رواية وقتادة والضحاك وغيرهم هي الصبح والعصر و  : 

لحسن وغيرهمهي الصبح في أول النهار والظهر والعصر من آخره } وزلفا من الليل { قال ابن عباس ومجاهد وا  

{ يعني المغرب يعني صلاة العشاء وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالةعنه } وزلفا من الليل  

ال مجاهد ومحمد بنتا الليل المغرب والعشاء [ وكذا قوالعشاء قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] هما زلف  

لصلواتكعب وقتادة والضحاك إهنا صلاة المغرب والعشاء وقد يحتمل أن تكون هذه الاية نزلت قبل فرض ا  

روهبا وفي أثناءغالخمس ليلة الإسراء فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل   

  أعلمعليه وعلى الأمة ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضا في قول وااللهالليل قيام

 وقوله } : إن الحسنات يذهبن السيئات { يقول إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث الذي
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ل االله حديثا نفعنيإذا سمعت من رسو رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال : كنت  

كر وصدق أبو بكر أنهاالله بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني عنه أحد استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو ب  

لا غفر له [ وفيسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إ  

سلم ثم قال : هكذاأمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه توضأ لهم كوضوء رسول االله صلى االله عليه والصحيحين عن   

حدث فيهما نفسهيرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ وقال : ] من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا   

عبد أنه سمعمن حديث أبي عقيل زهرة بن غفر له ما تقدم من ذنبه [ وروى الإمام أحمد وأبو جعفر ابن جرير م  

ء أظنه سيكون فيهالحارث مولى عثمان يقول : جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا عثمان بماء في إنا  

وضأ وضوئي هذاتقدر مد فتوضأ ثم قال : رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال ] من   

لاة الظهر ثم صلىة الظهرغفر له ما بينه وبين صلاة الصبح ثم صلى العصرغفر له ما بينه وبين صثم قام فصلى صلا  

عله يبيت يتمرغ ليلتهلالمغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر ثم صلى العشاءغفر له ما بينه وبين صلاة المغرب ثم   

وفي الصحيح [وهن الحسنات يذهبن السيئات ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء   

غمرا يغتسل فيه كلعن أبي هريرةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] أرأيتم لو أن بباب أحدكم هنرا  

محو االله هبنييوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيئا ؟ قالوا : لا يا رسول االله قال : كذلك الصلوات الخمس   

بن وهب عن أبيايا [ وقال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو الطاهر وهارون ابن سعيد قالا : حدثنا االذنوب والخط  

لم كان يقولصخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثهعن أبيهعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وس  : 

[ وقال الإمام ما اجتنبت الكبائر ] الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن  

هم السمعيأحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أن أبار  

ل صلاة تحط ماكان يحدث أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول : ] إن ك  

نا أبي عن ضمضمبو جعفر بن جرير حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثبين يديها من خطيئة [ وقال أ  

] جعلت بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

 الصلوات كفارات لما بينهن [ فإن االله قال } إن الحسنات يذهبن السيئات } 

نهدي عن ابنثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان الوقال البخاري : حد  

أقم الصلاة طرفي النهارمسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره فأنزل االله } و  

جميع أمتي كلهمألي هذا ؟ قال : ] ل وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات { فقال الرجل يا رسول االله  ] 

 هكذا رواه في كتاب الصلاة وأخرجه في التفسير عن مسدد عن يزيد بن زريع بنحوه ورواه مسلم وأحمد وأهل
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د ومسلم والترمذيالسنن إلا أباداود من طرق عن أبي عثمان النهدي واسمهعبد الرحمن بن مل به ورواه الإمام أحم  

مة والأسودذا لفظه من طرق عن سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقوالنسائي وابن جرير وه  

جدت امرأة في بستانعن ابن مسعود قال جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله إني و  

قل رسول االله صلىيما شئت فلم  ففعلت هبا كل شيءغير أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك فافعل بي  

سول االله صلى االله عليهاالله عليه وسلم شيئا فذهب الرجل فقال عمر : لقد ستر االله عليه لو ستر على نفسه فأتبعه ر  

الليل إن الحسنات وسلم بصره ثم قال : ] ردوه علي [ فردوه عليه فقرأ عليه } أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من  

ناس كافة ؟ قالئات ذلك ذكرى للذاكرين { فقال معاذ وفي رواية عمر يا رسول االله أله وحده أم لليذهبن السي  : [ 

محمد عن مرة بل للناس كافة [ وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن  

سم بينكم أخلاقكم كماعليه وسلم : ] إن االله قالهمداني عن عبد االله بن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله   

ن أعطاه االله الدينقسم بينكم أرزاقكم وإن االله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فم  

ه [ قال : قلنافقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائق  : 

ه فيه ولا يتصدق فيقبلا بوائقه يا نبي االله ؟ قال : ] غشه وظلمه ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك لوم  

لسيء بالحسن إنامنه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن االله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو   

براهيم قالإو السائب حدثنا أبو معاويةعن الأعمش عن الخبيث لا يمحو الخبيث [ وقال ابن جرير : حدثنا أب  : 

لرجل من أهله إلااكان فلان ابن معتب رجلا من الأنصار فقال يا رسول االله دخلت علي امرأة فنلت منها ما ينال   

النهار قم الصلاة طرفيأني لم أواقعها فلم يدر رسول االله صلى االله عليه وسلم ما يجيبه حتى نزلت هذه الاية } وأ  

ه وعن ابن عباسوزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين { فدعاه رسول االله فقرأهاعلي  

ب البغدادي أنهأنهعمرو بن غزية الأنصاري التمار وقال مقاتل هو أبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري وذكر الخطي  

ة عن علي بن زيدونس وعفان قالا : حدثنا حماد يعني ابن سلمأبو اليسر كعب بن عمرو وقال الإمام أحمد حدثنا ي  

اءت تبايعهجقال عفان أنبأناعلي بن يزيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلا أتى عمر فقال إن امرأة   

رقال فائت أبا بك فأدخلتها الدولج فأصبت منها ما دون الجماع فقال ويحك لعلها مغيبة في سبيل االله ؟ قال أجل  

ى االله عليه وسلم فقال لهفسله قال فأتاه فسأله فقال لعلها مغيبة في سبيل االله ؟ فقال مثل قول عمر ثم أتى النبي صل  

من الليل إن الحسنات مثل ذلك قال ] فلعلها مغيبة في سبيل االله [ ونزل القرآن } وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا  

صدره بيده وقال لا يا رسول االله لي خاصة أم للناس عامة ؟ فضرب يعني عمريذهبن السيئات { إلى آخر الاية فقال   

 ولا نعمة عين بل للناس عامة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] صدق عمر [ وروى الإمام أبو جعفر بن
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 جرير من حديث قيس بن الربيع عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر كعب بن عمرو

أهويت إليها فقبلتهافالأنصاري قال أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمرا فقلت إن في البيت تمرا أجود من هذا فدخلت   

فسألته فقال اتق االله فأتيت عمر فسألته فقال اتق االله واسترعلى نفسك ولا تخبرن أحدا فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر  

قال ] أخلفتر حتى أتيت النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته فواسترعلى نفسك ولا تخبرن أحدا قال فلم أصب  

لمت ساعتئذ فأطرقرجلا غازيا في سبيل االله في أهله بمثل هذا [ حتى ظننت أني من أهل النار حتى تمنيت أني أس  

لصلاة طرفي} وأقم ا رسول االله صلى االله عليه وسلم ساعة فنزل جبريل فقال أبو اليسر فجئت فقرأ علي رسول االله  

ل االله له خاصة أمالنهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين { فقال إنسان : يا رسو  

ل المحاملي حدثناللناس عامة ؟ قال ] للناس عامة [ وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعي  

نه كان قاعدان عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أيوسف بن موسى حدثنا جريرعن عبد الملك ب  

أة لا تحل له فلمعند النبي صلى االله عليه وسلم فجاء رجل فقال : يا رسول االله ما تقول في رجل أصاب من امر  

عليه وسلم االلهيدع شيئا الرجل يصيبه من امرأته إلا قد أصاب منهاغير أنه لم يجامعها ؟ فقال له النبي صلى   : [ 

ي النهار { فقالتوضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل [ فأنزل االله عز وجل هذه الاية يعني قوله } : وأقم الصلاة طرف  

ن عبد الملك بنمعاذ أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ قال : ] بل للمسلمين عامة [ ورواه ابن جرير من طرق ع  

صحاب النبيأمسلم عن عمرو بن دينارعن يحيى بن جعدة أن رجلا من عمير به وقال عبد الرزاق حدثنا محمد بن   

ة فأذن له فذهبصلى االله عليه وسلم ذكر امرأة وهو جالس مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستأذنه لحاج  

غدير فدفعالسةعلى جيطلبها فلم يجدها فأقبل الرجل يريد أن يبشرالنبي صلى االله عليه وسلم بالمطر فوجد المرأة   

سلم فأخبره بما صنعوفي صدرها وجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الهدبة فقام نادما حتى أتى النبي صلى االله عليه   

ا من الليل { الايةفقال له : ] استغفر ربك وصل أربع ركعات [ قال : وتلا عليه } وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف  

الحارث حدثني عبد أحمد بن سيبويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثني عمرو بنوقال ابن جرير : حدثني عبد االله بن   

  عليه وسلم فقال : يااالله بن سالمعن الزبيدي عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن رجلا أتى النبي صلى االله

م أقيمت الصلاة فلماعليه وسلم ثرسول االله أقم في حد االله ـ مرة أو اثنتين ـ فأعرض عنه رسول االله صلى االله   

[ قال : أنا ذا قال فرغ النبي صلى االله عليه وسلم من الصلاة قال : ] أين هذا الرجل القائل أقم في حد االله ؟  : 

[ وأنزل االله أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا ؟ قال : نعم قال : ] فإنك من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فلا تعد  

كرى للذاكرين {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذ على رسول االله }  

 وقال الإمام أحمد حدثناعفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأناعلي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت : مع سلمان الفارسي
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ذا قلت ولم تفعله ؟ تسألني لم أفعل هتحت شجرة فأخذ منهاغصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه ثم قال : أباعثمان ألا  

لى الصلواتصقال هكذا فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم   

إن الحسنات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق وقال } : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل  

بي ثابت عنللذاكرين { وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أيذهبن السيئات ذلك ذكرى   

سيئة الحسنة تمحهاميمون بن أبي شبيب عن معاذ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له : يا معاذ ] أتبع ال  

بيب عن أبيشن بن أبي وخالق الناس بخلق حسن [ وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب عن ميمو  

محها وخالق الناس بخلقذر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] اتق االله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة ت  

ولقلت : يا رس حسن [ وقال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر قال :  

لحسنات لا إله إلا االله ؟ت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها [ قال : قلت : يا رسول االله أمن ااالله أوصني قال : ] إذاعمل  

دثناعثمان بن عبدقال : ] هي أفضل الحسنات [ وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني ح  

االله عليه قال رسول االله صلى الرحمن الزهري عن ولد سعد بن أبي وقاص عن الزهري عن أنس بن مالك قال :  

لسيئات حتى تسكن إلىاوسلم : ] ما قال عبد لا إله إلا االله في ساعة من ليل أو هنار إلا طلست ما في الصحيفة من   

زار حدثنا بشر بنمثلها من الحسنات [ عثمان بن عبد الرحمن يقال له الوقاصي فيه ضعف وقال الحافظ أبو بكر الب  

ال : يا رسولقم قالا حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا مستور بن عباد عن ثابت عن أنس أن رجلا آدم وزيد بن أخر  

لا االله وأني رسول االله ؟إاالله ما تركت من حاجة ولا داجة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] تشهد أن لا إله   

لوجه مستورقال : بلى قال ] فإن هذا يأتي على ذلك [ تفرد به من هذا ا [  

نهم واتبع الذين ظلموامفلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا   

 (١١٧( )وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ١١٦ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين )  

شرور والمنكراتخير ينهون عما كان يقع بينهم من اليقول تعالى فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل ال  

ا وهم الذين أنجاهموالفساد في الأرض وقوله } : إلا قليلا { أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثير  

ينهى عنن يأمر بالمعروف واالله عند حلول غضبه وفجأة نقمته ولهذا أمر االله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها م  

نكر وأولئك همالمنكر كما قال تعالى } : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الم  

ولهذا قال تعالى [المفلحون { وفي الحديث ] إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم االله بعقاب   : { 

نهم { وقوله } : واتبعنهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا مفلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ي  

 الذين ظلموا ما أترفوا فيه { أي استمروا على ما ه م عليه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى
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أت قرية مصلحة بأسهيها ولم فجأهم العذاب } وكانوا مجرمين { ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفس  

ل } : وما ربكوعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين كما قال تعالى } : وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم { وقا  

 بظلام للعبيد } 

تمت كلمة)إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم و ١١٨ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين )  

 (١١٩( هنم من الجنة والناس أجمعينربك لأملأن ج  

شاء ربك لآمن من في يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر كما قال تعالى } : ولو  

ين الناس في أدياهنمالأرض كلهم جميعا { وقوله : } ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك { أي ولا يزال الخلف ب  

ي : مختلفين فينحلهم ومذاهبهم وآرائهم وقال عكرمة : مختلفين في الهدى وقال الحسن البصرواعتقادات مللهم و  

ن من أتباعالرزق يسخر بعضهم بعضا والمشهور الصحيح الأول وقوله } : إلا من رحم ربك { أي إلا المرحومي  

تى كان النبي وخاتمذلك دأهبم ح الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرهتم به رسل االله إليهم ولم يزل  

ية كما جاء في الحديثالرسل والأنبياء فاتبعوه وصدقوه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والاخرة لأهنم الفرقة الناج  

ة وإن النصارىالمروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا ] إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرق  

فرقة واحدة قالوا وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلاافترقت على اثنتين   : 

قال عطاء : } ولاوومن هم يا رسول االله ؟ قال [ ما أناعليه وأصحابي ] رواه الحاكم في مستدركه هبذه الزيادة   

ادة أهل رحمة االله أهليعني الحنيفية وقال قت يزالون مختلفين { يعني اليهود والنصارى واجملوس } إلا من رحم ربك {  

ه } : ولذلكالجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبداهنم وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبداهنم وقول  

خلقهم :خلقهم { قال الحسن البصري في روايةعنه وللاختلاف خلقهم وقال مكي بن أبي طلحة عن ابن عباس   

ن ابن أبي نجيحنهم شقي وسعيد { وقيل للرحمة خلقهم قال ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عفريقين كقوله } : فم  

ذلك خلقنا فقالعن طاوس : أن رجلين اختصما إليه فأكثرا فقال طاوس اختلفتما وأكثرتما فقال أحد الرجلين : ل  

قال لم يخلقهم ولذلك خلقهم {طاوس : كذبت فقال أليس االله يقول } : ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك   

لرحمة خلقهم ولمليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة كما قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : ل  

ا خلقت الجنيخلقهم للعذاب وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى } : وم  

ايةعنه في قولهالمراد وللرحمة والاختلاف خلقهم كما قال الحسن البصري في رو والإنس إلا ليعبدون { وقيل بل  : 

لا من رحم ربكإ} ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم { قال الناس مختلفون على أديان شتى }   

وخلق لعذابه وكذافمن رحم ربك غير مختلف فقيل له لذلك خلقهم قال خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره  {  
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ين * إلا من رحمقال عطاء بن أبي رباح والأعمش وقال ابن وهب سألت مالكاعن قوله تعالى } : ولا يزالون مختلف  

بيد الفراء وعنربك ولذلك خلقهم { قال فريق في الجنة وفريق في السعير وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبوع  

تمت كلمة ربكك خلقهم { قال للرحمة وقال قوم للاختلاف وقوله } : ومالك فيما رويناعنه من التفسير } ولذل  

حكمته النافذة أن ممنولأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين { يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام   

الإنس وله الحجةو خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن  

سلم : [ اختصمت الجنةالبالغة والحكمة التامة وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه و  

برين والمتجبرين فقالوالنار فقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار : أوثرت بالمتك  

لكل واحدة منكماورحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء  االله عز وجل للجنة : أنت  

لا تزال تقول هل منفملؤها فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشىء االله لها خلقا يسكن فضل الجنة وأما النار   

 مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك

 (١٢٠( منينمن أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤوكلا نقص عليك   

ن المحاجاتميقول تعالى وكل أخبار نقصهاعليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم وكيف جرى لهم   

ءه الكافرين كلوالخصومات وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى وكيف نصر االله حزبه المؤمنين وخذل أعدا  

ه } : وجاءك فيهذا مما نثبت به فؤادك أي قلبك يا محمد ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة وقول  

ادة في هذههذه الحق { أي هذه السورة قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف وعن الحسن في روايةعنه وقت  

أهلك الكافرينوص الأنبياء وكيف أنجاهم االله والمؤمنين هبم الدنيا والصحيح في هذه السورة المشتملةعلى قص  

 جاءك فيها قصص حق ونبأ صدق وموعظة يرتدع هبا الكافرون وذكرى يتذكر هبا المؤمنون

 (١٢٢( )وانتظروا إنا منتظرون ١٢١وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إناعاملون )  

وا على مكانتكم {يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد } اعمليقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا   

ي } فسوفأي على طريقتكم ومنهجكم } إناعاملون { أي على طريقتنا ومنهجنا } وانتظروا إنا منتظرون { أ  

لمته هيأيده وجعل كتعلمون من تكون لهعاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون { وقد أنجز االله لرسوله وعده ونصره و  

 العليا وكلمة الذين كفروا السفلى واالله عزيز حكيم

 (١٢٣( ا تعملونواالله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عم   

لحساب فله الخلقيخبر تعالى أنهعالمغيب السموات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب وسيؤتي كل عامل عمله يوم ا  

 والأمر فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه وقوله } : وما ربك بغافل عما تعملون
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اء في الدنياأي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد بل هو عليم بأحوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجز {  

ب عن جعفر بنرير حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباوالاخرة وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين وقال ابن ج  

خر تفسير سور هودسليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد االله بن رباح عن كعب قال : خاتمة التوراة خاتمة هود آ  

 عليه السلام واالله الحمد والمنة

 سورة يوسف

وقد نص على و متروك عن هارون بن كثيرروى الثعلبي وغيره من طريق سلام بن سلم ويقال : سليم المدائني وه  

لى االله عليه وسلمصجهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم عن أبيهعن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال : قال رسول االله   

ليه سكرات الموتععلموا أرقاكم سورة يوسف فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون االله  ]  

قه الحافظ ابنالقوة أن لا يحسد مسلما [ وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية وقد ساوأعطاه من   

لواحداعساكر متابعا من طريق القاسم بن الحكم عن هارون بن كثير به ومن طريق شبابةعن محمد بن عبد   

نبي صلىبن كعب عن ال النضري عن علي بن زيد بن جدعان وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي  

يهود حين سمعوااالله عليه وسلم فذكر نحوه وهو منكر من سائر طرقه وروى البيهقي في الدلائل أن طائفة من ال  

لكلبي عن أبي صالح عنرسول االله صلى االله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ماعندهم وهو من رواية ا  

 ابن عباس

لرحيمبسم االله الرحمن ا  

سن القصص بما)نحن نقص عليك أح ٢)إنا أنزلناه قرآناعربيا لعلكم تعقلون ) ١الر تلك آيات الكتاب المبين )  

 أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين)٣) 

تي هذه آياأما الكلامعلى الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة وقوله } : تلك آيات الكتاب { أ  

إنا أنزلناه قرآنا }الكتاب وهو القرآن المبين أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها   

اني التي تقومعربيا لعلكم تعقلون { وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمع  

ك فيشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة وكان ذلبالنفوس فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أ  

ال تعالىأشرف بقاع الأرض وابتدىء إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكم ل من كل الوجوه ولهذا ق  : { 

 نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن { بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن

كام الرازي عنحرواه ابن جرير : حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي حدثنا  وقد ورد في سبب نزول هذه الاية ما  

 أيوب عن عمرو هو ابن قيس الملائي عن ابن عباس قال : قالوا : يا رسول االله صلى االله عليه وسلم لو قصصت
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ضايعلينا ؟ فنزلت } نحن نقص عليك أحسن القصص { ورواه من وجه آخر عن عمرو بن قيس مرسلا وقال أ  

ن مرة عنحدثنا محمد بن سعيد القطان حدثناعمرو بن محمد أنبأنا خالد الصفارعن عمرو بن قيس عن عمرو ب  

مانا فقالوازمصعب بن سعد عن أبيه قال : أنزل على النبي صلى االله عليه وسلم القرآن قال : فتلاه عليهم   : 

ه } : لعلكم تعقلون {آيات الكتاب المبين { إلى قول يارسول االله لو قصصت علينا ؟ فأنزل االله عز وجل } الر تلك  

ن الحديث { الاية وذكرثم تلاهعليهم زمانا فقالوا : يا رسول االله لو حدثتنا فأنزل االله عز وجل } االله نزل أحس  

رير بسندهجالحديث ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهويهعن عمرو بن محمد القرشي المنقري به وروى ابن   

وا : يا رسول االلهن المسعودي عن عون بن عبد االله قال : مل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ملة فقالع  

ثنا فوق الحديث ودونحدثنا فأنزل االله } االله نزل أحسن الحديث { ثم ملوا ملة أخرى فقالوا : يا رسول االله حد  

عربيا لعلكم تعقلونك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآناالقرآن يعنون القصص فأنزل االله عز وجل } الر تل  * 

هم علىنحن نقص عليك أحسن القصص { الاية فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث وأرادوا القصص فدل  

 أحسن القصص

ما رواه لكتباومما يناسب ذكرهعند هذه الاية الكريمة المشتملةعلى مدح القرآن وأنه كاف عن كل ما سواه من   

  أن عمر بن الخطابااللهالإمام أحمد : حدثنا سريج بن النعمان أنبأنا هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد 

ليه وسلم قالأتى النبي صلى االله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأهعلى النبي صلى االله ع  : 

  تسألوهم عنخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية لافغضب وقال : ] أمتهوكون فيها يا ابن ال

إلا أن يتبعني شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه  

جاء عمر إلى قال : وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أنبأنا سفيان عن جابرعن الشعبي عن عبد االله بن ثابت [  

وامع من التوراة ألارسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي ج  

لت له : ألا ترى ماأعرضهاعليك ؟ قال : فتغير وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم قال عبد االله بن ثابت : فق  

د رسولا قال : فسري عنسلم ؟ فقال عمر : رضينا بااالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمبوجه رسول االله صلى االله عليه و  

تركتموني لضللتمالنبي صلى االله عليه وسلم وقال : ] والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه و  

 إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين ] 

عن عبد الرحمن بن عبد الغفار بن عبد االله بن الزبير حدثناعلي بن مسعروقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا  

مسكنه إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال : كنت جالساعند عمر إذ أتي برجل من عبد القيس  

ربهبالسوس فقال لهعمر : أنت فلان بن فلان العبدي ؟ قال : نعم قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال : نعم فض  
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ه } الر تلك آياتبقناة معه قال : فقال الرجل : ما لي يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس فجلس فقرأ علي  

نا إليك هذا القرآنالكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآناعربيا لعلكم تعقلون * نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحي  

مير المؤمنين ؟ فقال : أنتثا وضربه ثلاثا فقال له الرجل : ما لي يا أوإن كنت من قبله لمن الغافلين { فقرأهاعليه ثلا  

م لا تقرأه ولاالذي نسخت كتاب دانيال قال : مرني بأمرك أتبعه قال : انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض ث  

ال له اجلس فجلسقتقرئه أحدا من الناس فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأهنكنك عقوبة ثم   

  صلى االله عليهااللهبين يديه فقال : انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت به في أديم فقال لي رسول 

ى علمنا فغضبوسلم : ] ما هذا في يدك ياعمر ؟ [ قال : قلت : يا رسول االله كتاب نسخته لنزداد بهعلما إل  

غضب نبيكم االلهأاحمرت وجنتاه ثم نودي بالصلاة جامعة فقالت الأنصار :  رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى  

سلم فقال : ] يا أيهاوصلى االله عليه وسلم ؟ السلاح السلاح فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول االله صلى االله عليه   

  تتهوكوا ولانقية فلا الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا ولقد أتيتكم هبا بيضاء

زل رسول االله صلىيغرنكم المتهوكون [ قال عمر : فقمت فقلت : رضيت بااالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا ثم ن  

هذا حديث غريبواالله عليه وسلم وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصرا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق به   

يصح حديثه سحاق هو أبو شيبة الواسطي وقد ضعفوه وشيخه قال البخاري : لامن هذا الوجه وعبد الرحمن بن إ  

ني الحسن بنقلت : وقد روي له شاهد من وجه آخر فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي : أخبر  

دثناعبد االلهرث حسفيان حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي حدثني عمرو بن الحا  

في خلافة عمر بن سالم الأشعري عن الزبيدي حدثنا سليم بن عامر أن جبير بن نفير حدثهم أن رجلين كانا بحمص  

ها معهما يستفتيانرضي االله عنه فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل حمص وكانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفة فأخذا  

فضناها فلما قدما عليه قالارنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة وإن هناناعنها فيها أمير المؤمنين يقولون : إن رضيها ل  : 

علكما كتبتما منهلإنا بأرض أهل الكتاب وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا أفنأخذ منه أو نترك ؟ فقال :   

ر فوجدت يهودياحتى أتيت خيبشيئا ؟ فقالا : لا قال سأحدثكما : انطلقت في حياة النبي صلى االله عليه وسلم   

ى كتبت في الأكرعيقول قولا أعجبني فقلت : هل أنت مكتبي مما تقول ؟ قال : نعم فأتيت بأديم فأخذ يملي علي حت  

ون جئت رسول االلهفلما رجعت قلت : يا نبي االله وأخبرته قال ] ائتني به [ فانطلقت أرغب عن الشيء رجاء أن أك  

لى االله عليهصبه قال : ] اجلس اقرأعلي [ فقرأت ساعة ثم نظرت إلى وجه رسول االله ببعض ما يحب فلما أتيت   

م جعل يتبعه رسماوسلم فإذا هو يتلون فتحيرت من الفرق فما استطعت أن أجيز منه حرفا فلما رأى الذي بي رفعه ث  

رفا حرفا قال عمرى محا آخره حرسما فيمحوه بريقه وهو يقول : ] لا تتبعوا هؤلاء فإهنم قد هوكوا وهتوكوا [ حت  
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ا نكتب منه شيئا أبدامرضي االله عنه : فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئا جعلتكما نكالا لهذه الأمة قالا : واالله   

ثوري عن جابر بنفخرجا بصلاصفتهما فحفرا لها فلم يألوا أن يعمقا ودفناها فكان آخر العهد منها وهكذا روى ال  

ود في المراسيلشعبي عن عبد االله بن ثابت الأنصاري عن عمر بن الخطاب بنحوه وروى أبو دايزيد الجعفى عن ال  

 من حديث أبي قلابة عن عمر نحوه واالله أعلم

 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين)٤) 

ن إسحاق بنبن قصة يوسف إذ قال لأبيه وأبوه هو يعقوب يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم م  

بن دينارعن أبيه عن إبراهيم عليهم السلام كما قال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثناعبد الرحمن بن عبد االله  

عقوب بنريم يوسف بن يابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الك  

ل البخاري أيضاإسحاق بن إبراهيم [ انفرد بإخراجه البخاري فرواهعن عبد االله بن محمد عن عبد الصمد به وقا  : 

  صلى االله عليهحدثنا محمد أنبأناعبدةعن عبيد االله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : سئل رسول االله

فأكرم الناس ] أتقاهم [ قالوا : ليس عن هذا نسألك قال : وسلم أي الناس أكرم ؟ قال : ] أكرمهم عند االله  

ال : ] فعن معادن العربيوسف نبي االله ابن نبي االله ابن نبي االله ابن خليل االله [ قالوا : ليس عن هذا نسألك ق  

تابعه أبو أسامة عن : تسألوني ؟ [ قالوا : نعم قال ] فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا [ ثم قال  

 عبيد االله

كبا عبارةعن إخوتهوقال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كو  

تادةوكانوا أحد عشر رجلا سواه والشمس والقمرعبارةعن أمه وأبيه روي هذا عن ابن عباس والضحاك وق  

نة وذلك حين رفعسيد بن أسلم وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة وقيل : ثمانين وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن ز  

ن قبل قد جعلهاأبويهعلى العرش وهو سريره وإخوته بين يديه } وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي م  

ي علي بنحدثن ربي حقا { وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكبا فقال الإمام أبو جعفر بن جرير :  

صلى االله عليه سعيد الكندي حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر قال : أتى النبي  

وسف أهنا ساجدةيوسلم رجل من يهود يقال له بستانة اليهودي فقال له : يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها   

ل عليه السلام عليه وسلم ساعة فلم يجبه بشيء ونزل عليه جبريله ما أسماؤها ؟ قال : فسكت النبي صلى االله  

ذا أخبرتك بأسمائها ؟ [فأخبره بأسمائها قال : فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم إليه فقال : ] ه ل أنت مؤمن إ  

الضروح وذووح فقال : نعم قال ] جريان والطارق والذيال وذو الكنفات وقابس ووثاب وعمودان والفيلق والمصب  

 الفرغ والضياء والنور [ فقال اليهودي : إي واالله إهنا لأسماؤها
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فظان أبو يعلىورواه البيهقي في الدلائل من حديث سعيد بن منصورعن الحكم بن ظهير وقد روى هذا الحديث الحا  

من شيوخه عن الحكم ن أربعةالموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهما وابن أبي حاتم في تفسيره أما أبو يعلى فرواه ع  

قوب فقال له أبوهبن ظهير به وزاد : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لما رآها يوسف قصهاعلى أبيه يع  : 

ر الفزاري وقدهذا أمر متشتت يجمعه االله من بعد ـ قال ـ والشمس أبوه والقمر أمه [ تفرد به الحكم بن ظهي  

ي عن جابرن وقال الجوزجاني : ساقط وهو صاحب حديث حسن ثم ذكر الحديث المروضعفه الأئمة وتركه الأكثرو  

ابه ثم قال : تفرد بهأن يهوديا سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الكواكب التي رآها يوسف ما أسماؤها ؟ وأنه أج  

 الحكم بن ظهير وقد ضعفه الأربعة

 (٥( لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبينقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا   

خضوع إخوته له يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبيرها  

ه السلام أن يحدثوتعظيمهم إياه تعظيما زائدا بحيث يخرون له ساجدين إجلالا واحتراما وإكراما فخشي يعقوب علي  

: لا تقصص رؤياك }من إخوته فيحسدونهعلى ذلك فيبغون له الغوائل حسدا منهم له ولهذا قال له  هبذا المنام أحدا  

  صلى االله عليهعلى إخوتك فيكيدوا لك كيدا { أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها ولهذا ثبتت السنةعن رسول االله

فل عن يسارهول إلى جنبه الاخر وليتوسلم قال ] إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به وإذا رأى ما يكره فليتح  

واه الإمام أحمد وبعضثلاثا وليستعذ بااالله من شرها ولا يحدث هبا أحدا فإهنا لن تضره [ وفي الحديث الاخر الذي ر  

: ] الرؤياعلى رجل أهل السنن من رواية معاوية بن حيدة القشيري أنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

د في حديثتعبر فإذاعبرت وقعت [ ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر كما ور طائر ما لم  [ 

 استعينواعلى قضاء الحوائج بكتماهنا فإن كل ذي نعمة محسود ] 

بويك منوكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمتهعليك وعلى آ ل يعقوب كما أتمهاعلى أ  

 (٦( وإسحاق إن ربك عليم حكيمقبل إبراهيم   

مس والقمريقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف : إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الش  

مجاهد ساجدة لك } كذلك يجتبيك ربك { أي يختارك ويصطفيك لنبوته } ويعلمك من تأويل الأحاديث { قال  

لىكما أتمها ع :ليك { أي بإرسالك والإيحاء إليك ولهذا قال } وغير واحد : يعني تعبير الرؤيا } ويتم نعمتهع  

بك عليمرأبويك من قبل إبراهيم { وهو الخليل } وإسحاق { ولده وهو الذبيح في قول وليس بالرجيح } إن   

 حكيم { أي هو أعلم حيث يجعل رسالته كما قال في الاية الأخرى

قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي)إذ  ٧لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين )  
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)قال ٩) )اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ٨ضلال مبين )  

  قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين)١٠) 

مستخبرين عنهكان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات أي عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك ال يقول تعالى : لقد  

ما يظنون وااللهفإنه خبر عجيب يستحق أن يخبر عنه } إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا { أي حلفوا في  

ف أحب ذينك{ أي جماعة فكي ليوسف وأخوه يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه } أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة  

ا أكثر مناالاثنين أكثر من الجماعة } إن أبانا لفي ضلال مبين { يعنون في تقديمهماعلينا ومحبته إياهم  

ن يزعم أهنمواعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك ومن الناس م  

ولوا آمنا باااللهقاج مدعي ذلك إلى دليل ولم يذكروا سوى قوله تعالى } : أوحي إليهم بعد ذلك وفي هذا نظر ويحت  

ن بطون بنيلأوما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط { وهذا فيه احتمال   

اء من أسباط بنيبيإسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأن  

ى أعيانإسرائيل فذكرهم إجمالا لأهنم كثيرون ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف ولم يقم دليل عل  

لون : هذا الذيهؤلاء أهنم أوحي إليهم واالله أعلم } اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم { يقو  

ي أرض منفليخلو لكم وحدكم إما بأن تقتلوه أو تلقوه  يزاحمكم في محبة أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم  

قبل الذنب } قال الأراضي تستريحوا منه وتخلوا أنتم بأبيكم } وتكونوا من بعده قوما صالحين { فأضمروا التوبة  

لك يهوذا وقالقائل منهم { قال قتادة ومحمد بن إسحاق : وكان أكبرهم واسمه روبيل وقال السدي : الذي قال ذ  

هم سبيل إلى قتله لأناهد هو شمعون الصفا } لا تقتلوا يوسف { أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله ولم يكن لمج  

كين له ببلاد مصر والحكم هبااالله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التم  

تادة : وهي بئر بيتارتهعليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله قال قفصرفهم االله عنه بمقالة روبيل فيه وإش  

تله } إن كنتم فاعلين {المقدس } يلتقطه بعض السيارة { أي المارة من المسافرين فتستريحوا منه هبذا ولا حاجة إلى ق  

طيعة الرحمظيم من قأي إن كنتم عازمين على ما تقولون قال محمد بن إسحاق بن يسار : لقد اجتمعواعلى أمرع  

الفضل وخطرهعندووعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة   

من االله فيمن أحبه االله مع حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبهعلى كبر سنه ورقةعظمه مع مكانه  

هم وهو أرحملوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه يغفر االله طفلا صغيرا وبين ابنهعلى ضعف ق  

 الراحمين فقد احتملوا أمراعظيما رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عنه

إنا له لحافظون)أرسله معنا غدا يرتع ويلعب و ١١قالوا يا أبانا ما لك لا تأمناعلى يوسف وإنا له لناصحون )  
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(١٢)  

وب عليه السلامتواطأواعلى أخذه وطرحه في البئر كما أشار بهعليهم أخوهم الكبير روبيل جاءوا أباهم يعقلما   

ذلك لما له في فقالوا : ما بالك } لا تأمناعلى يوسف وإنا له لناصحون { وهذه توطئة ودعوى وهم يريدون خلاف  

بالياء } يرتع غدا يرتع ويلعب { وقرأ بعضهم قلوهبم من الحسد لحب أبيه له } أرسله معنا { أي ابعثه معنا }  

ون { يقولونويلعب { قال ابن عباس : يسعى وينشط وكذا قال قتادة والضحاك والسدي وغيرهم } وإنا له لحافظ  

 ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك :

لذئب ونحن عصبةا)قالوا لئن أكله  ١٣قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنهغافلون )  

 إنا إذا لخاسرون)١٤) 

لرعي في الصحراءيقول تعالى مخبرا عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى ا  { 

ه له لما يتوسم فيهإني ليحزنني أن تذهبوا به { أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع وذلك لفرط محبت  

كلهوأخاف أن يأ عظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات االله وسلامهعليه وقوله } :من الخير ال  

تم لا تشعرونالذئب وأنتم عنهغافلون { يقول : وأخشى أن تشتغلواعنه برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأن  

نة } لئن أكله الذئبعنها في الساعة الراهفأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوهاعذرهم فيما فعلوه وقالوا مجيبين له   

ذا لهالكون عاجزونونحن عصبة إنا إذا لخاسرون { يقولون : لئن عداعليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إ  

 (١٥( لا يشعرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم  

ي غيابة الجب { هذافلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك } وأجمعوا أن يجعلوه يقول تعالى : ف  

فيما يظهرونه له فيه تعظيم لما فعلوه أهنم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب وقد أخذوه من عند أبيه  

م ضمه إليه وقبلهعليه السلام لما بعثه معه إكراما له وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرورعليه فيقال إن يعقوب  

ين أبيه وتوارواعنهعودعا له وذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابواعن   

تفقواعلى رميهاثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه والفعل من ضرب ونحوه ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي   

ضربواعلى يديه ثم طوه بحبل ودلوه فيه فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه وإذا تشبث بحافات البئرفيه فرب  

لراغوفة فقاماقطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها   

 فوقها

ه وعائدته وإنزالهرون { يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمتوقوله } : وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشع  

 اليسر في حال العسر : إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييبا لقلبه وتثبيتا له إنك لا تحزن مما أنت فيه
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وا معك منفإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا وسينصرك االله عليهم ويعليك ويرفع درجتك وستخبرهم بما فعل  

إليه وقال ابن عباس الصنيع وقوله } : وهم لا يشعرون { قال مجاهد وقتادة } : وهم لا يشعرون { بإيحاء االله هذا  : 

ارث حدثناستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك كما قال ابن جرير : حدثني الح  

ليه فعرفهمعباس يقول : لما دخل إخوة يوسف ععبد العزيز حدثنا صدقة بن عبادة الأسدي عن أبيه سمعت ابن   

نه كان لكم أخأوهم له منكرون قال : جيء بالصواع فوضعهعلى يده ثم نقره فطن فقال : إنه ليخبرني هذا الجام   

ره فطن قال : فأتيتممن أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونكم وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب قال : ثم نق  

ام ليخبرهقلتم : إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب قال : فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجأباكم ف  

عرونبخبركم قال ابن عباس : فلا نرى هذه الاية نزلت إلا فيهم } لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يش }   

له الذئب وما أنتد متاعنا فأك)قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عن ١٦وجاؤوا أباهم عشاء يبكون )  

جميل )وجاؤواعلى قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر ١٧بمؤمن لنا ولو كنا صادقين )  

 واالله المستعان على ما تصفون)١٨) 

م في ظلمة الليليقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه في غيابة الجب ثم رجعوا إلى أبيه  

إنا ذهبنا }يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا   

ذي كان قد جزعنستبق { أي نترامى } وتركنا يوسف عند متاعنا { أي ثيابنا وأمتعتنا } فأكله الذئب { وهو ال  

نه يقولون : ونحنتلطف عظيم في تقرير ما يحاولو منه وحذرعليه وقوله } : وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين {  

أكله الذئبينعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كناعندك صادقين فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك خشيت أن   

اؤواعلى قميصهفأكله الذئب فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا } وج  

أهنم عمدوا إلى مكذوب مفترى وهذا من الأفعال التي يؤكدون هبا ما تمالئواعليه من المكيده وهو بدم كذب { أي  

ه الذي أكلهسخلة فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها موهمين أن هذا قميص  

يعقوب بل قال لهم صنيع على نبي االلهفيه الذئب وقد أصابه من دمه ولكنهم نسوا أن يخرقوه فلهذا لم يرج هذا ال  

ي فسأصبرأمعرضاعن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لبسهم عليه } بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل {   

ن على ما تصفون { أيصبرا جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه االله بعونه ولطفه } واالله المستعا  

لكذب والمحالعلى ما تذكرون من ا  

كله السبعوقال الثوري عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } وجاؤواعلى قميصه بدم كذب { قال : لو أ  

 لخرق القميص وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير واحد وقال مجاه د : الصبر الجميل الذي لا جزع فيه وروى
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م عن قوله } : فصبرقال : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلهشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة   

قال : ثلاث جميل { فقال : صبر لا شكوى فيه وهذا مرسل وقال عبد الرزاق : قال الثوري عن بعض أصحابه أنه  

لإفك حتىامن الصبر : أن لا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك وذكر البخاري ههنا حديث عائشة في   

تعان على ما تصفونكر قولها : واالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف : } فصبر جميل واالله المسذ }   

١٩يعملون ) وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذاغلام وأسروه بضاعة واالله عليم بما  ( 

 (٢٠( نوشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدي  

يدا فمكث فييقول تعالى مخبرا عما جرى ليوسف عليه السلام حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب وحيدا فر  

ول البئر يومهم ذلكالبئرثلاثة أيام فيما قاله أبو بكر بن عياش وقال محمد بن إسحاق : لما ألقاه إخوته جلسوا ح  

دهم وهو الذي يتطلبزلوا قريبا من تلك البئر وأرسلوا وارينظرون ماذا يصنع وما يصنع به فساق االله له سيارة فن  

به وقال } : يا لهم الماء فلما جاء ذلك البئر وأدلى دلوه فيها تشبث يوسف عليه السلام فيها فأخرجه واستبشر  

لى دلوه معلمابشرى هذاغلام { وقرأ بعض القراء يا بشراي فزعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أد  

في روايةعن ابن له أنه أصاب غلاما وهذا القول من السدي غريب لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة هبذا إلا  

ف البشرى إلى نفسهعباس واالله أعلم وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى ويكون قد أضا  

ة ويجوزس اصبري وياغلام أقبل بحذف حرف الإضافوحذف ياء الإضافة وهو يريدها كما تقول العرب : يا نف  

 الكسر حينئذ والرفع وهذا منه وتفسرها القراءة الأخرى يا بشراي واالله أعلم

ن أصحاب الماءموقوله } : وأسروه بضاعة { أي وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا : اشتريناه وتبضعناه   

ن ابن عباس قولهعه مجاهد والسدي وابن جرير : هذا قول وقال العوفي مخافة أن يشاركوهم فيه إذاعلموا خبره قال  

أن يقتله } : وأسروه بضاعة { يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة  

إخوته إخوته واختار البيع فذكره إخوته لوارد القوم فنادى أصحابه } يا بشرى هذاغلام { يباع فباعه  

يير ذلك ودفعه ولكنله } : واالله عليم بما يعملون { أي عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروه وهو قادر على تغوقو  

عالمين { وفي هذاله حكمة وقدر سابق فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه } ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب ال  

لإنكارعليهم ولكنيي عالم بأذى قومك لك وأنا قادر على اتعريض لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم وإعلام له بأن  

 سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته

عكرمة والبخسووقوله } : وشروه بثمن بخس دراهم معدودة { يقول تعالى : وباعه إخوته بثمن قليل قاله مجاهد   : 

الى : } فلا يخاف بخسا ولا رهقا { أي اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل ومع ذلك كانوا فيههو النقص كما قال تع  
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ك : إن الضمير فيمن الزاهدين أي ليس لهم رغبة فيه بل لو سئلوه بلا شيء لأجابوا قال ابن عباس ومجاهد والضحا  

قوله ة والأول أقوى لأنقوله } : وشروه { عائد على إخوة يوسف وقال قتادة : بل هوعائد على السيار  : { 

وه بضاعة ولو كانوا فيهوكانوا فيه من الزاهدين { إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة لأن السيارة استبشروا به وأسر  

ه } بخس { الحرامزاهدين لما اشتروه فترجح من هذا أن الضمير في } شروه { إنما هو لإخوته وقيل : المراد بقول  

حرام على كل وإن كان كذلك لكن ليس هو المراد هنا لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنهوقيل : الظلم هذا   

ريم ابن الكريم وإنماحال وعلى كل أحد لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن فهو الكريم ابن الكريم ابن الك  

ثمان ولهذا قاله ومع هذا بأنقص الأالمراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهما أي إهنم إخوته وقد باعو  { 

البكالي دراهم معدودة { فعن ابن مسعود رضي االله عنه : باعوه بعشرين درهما وكذا قال ابن عباس ونوف  

وقال محمد بن والسدي وقتادة وعطية العوفي وزاد اقتسموها درهمين درهمين وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهما  

م يعلموا نبوتهما وقال الضحاك في قوله } وكانوا فيه من الزاهدين { وذلك أهنم لإسحاق وعكرمة : أربعون دره  

نه لا يأبق حتى وقفوهومنزلتهعند االله عز وجل وقال مجاهد : لما باعوه جعلوا يتبعوهنم ويقولون لهم : استوثقوا م  

 بمصر فقال : من يبتاعني وليبشر ؟ فاشتراه الملك وكان مسلما

ف في الأرضمن مصر لامرأته أكرمي مثواهعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوس وقال الذي اشتراه  

أشده آتيناه حكما )ولما بلغ ٢١ولنعلمه من تأويل الأحاديث واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )  

 وعلما وكذلك نجزي المحسنين)٢٢) 

وأوصى أهله به قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه  

لذي اشتراه منوتوسم فيه الخير والصلاح فقال لامرأته } أكرمي مثواهعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا { وكان ا  

نه أطفير بمصرعزيزها وهو الوزير حدثنا العوفي عن ابن عباس وكان اسمه قطفير وقال محمد بن إسحاق : اسم  

ال : واسمقروحيب وهو العزيز وكان على خزائن مصر وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق   

ئب عن أبي صالحامرأته راعيل بنت رعائيل وقال غيره : اسمها زليخا وقال محمد بن إسحاق أيضاعن محمد بن السا  

  أعلم وقال أبوعنقا بن مديان بن إبراهيم فاااللهعن ابن عباس : كان الذي باعه بمصر مالك بن دعر بن بويب بن 

مرأته } : أكرميلاإسحاق عن أبي عبيدةعن عبد االله بن مسعود أنه قال : أفرس الناس ثلاثة : عزيز مصر حين قال   

ر بن الخطاب رضيمثواه { والمرأة التي قالت لأبيها } يا أبت استأجره { الاية وأبو بكرالصديق حين استخلف عم  

د مصر } ولنعلمه عنهما يقول تعالى : كما أنقذنا يوسف من إخوته } كذلك مكنا ليوسف في الأرض { يعني بلااالله  

 من تأويل الأحاديث } 
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لا يمانع ولا يخالف بلقال مجاهد والسدي : هو تعبير الرؤيا } واالله غالب على أمره { أي إذا أراد شيئا فلا يرد و  

شاء وقوله } : ولكنبن جبير في قوله } : واالله غالب على أمره : { أي فعال لما يهو الغالب لما سواه قال سعيد   

لما بلغ { أي يوسفأكثر الناس لا يعلمون { يقول : لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريد وقوله : } و  

هبا بين أولئك بوة أنه حباهعليه السلام } أشده { أي استكمل عقله وتم خلقه } آتيناه حكما وعلما { يعني الن  

تلف في مقدار المدة التيالأقوام } وكذلك نجزي المحسنين { أي إنه كان محسنا في عملهعاملا بطاعة االله تعالى وقد اخ  

ن وقال الضحاكبلغ فيها أشده فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ثلاث وثلاثون سنة وعن ابن عباس : بضع وثلاثو  : 

سعيد بن : أربعون سنة وقال عكرمة : خمس وعشرون سنة وقال السدي : ثلاثون سنة وقالعشرون وقال الحسن   

ل غير ذلك واالله أعلمجبير : ثماني عشرة سنة وقال الإمام مالك وربيعة بن زيد بن أسلم والشعبي : الأشد الحلم وقي  

مثواي إنه لا يفلح  إنه ربي أحسنوراودته التي هو في بيتهاعن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ االله  

 الظالمون)٢٣) 

اودته عن نفسه أييخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه فر  

ى أن تجملت لهحاولتهعلى نفسه ودعته إليها وذلك اهنا أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وهبائه فحملها ذلك عل  

معاذ االله إنه ت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها } وقالت هيت لك { فامتنع من ذلك أشد الامتناع و } قالوغلق  

ى وأحسن إليربي أحسن مثواي { وكانوا يطلقون الرب على السيد الكبير أي إن بعلك ربي أحسن مثواي أي منزل  

اق وغيرهم وقدمجاهد والسدي ومحمد بن إسح فلا أقابله بالفاحشة في أهله } إنه لا يفلح الظالمون { قال ذلك  

ابن عباس ومجاه د اختلف القراء في قوله } : هيت لك { فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء وقال  

ك تقول هلم لكلوغير واحد : معناه أهنا تدعوه إلى نفسها وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس : هيت   

ية أي عليكبن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة قال عمرو بن عبيد عن الحسن : وهي كلمة بالسريان وكذا قال زر  

بخاري : وقالوقال السدي : هيت لك أي هلم لك وهي بالقبطية وقال مجاهد : هي لغة عربية تدعوه هبا وقال ال  

 عكرمة : هيت لك أي هلم لك بالحورانية وهكذا ذكره معلقا

ر بن عربيعفر بن جرير : حدثني أحمد بن سهل الواسطي حدثنا قرة بن عيسى حدثنا النضوقد أسنده الإمام ج  

ال أبوعبيدالجزري عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله } : هيت لك { قال : هلم لك قال : هي بالحورانية وق  

عت إلى أهلران وقالقاسم بن سلام : وكان الكسائي يحكي هذه القراءة يعني هيت لك ويقول : هي لغة لأهل حو  

واستشهد الإمام الحجاز ومعناها تعال وقال أبوعبيدة : سألت شيخاعالما من أهل حوران فذكر أهنا لغتهم يعرفها  

 ابن جريرعلى هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه : 
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 أبلغ أمير المؤمنـ ين أذى العراق إذا أتينا

هيت هيتاإن العراق وأهلهعنق إليك ف  

ن قول القائلميقول : فتعال واقترب وقرأ ذلك آخرون هئت لك بكسر الهاء وبالهمز وضم التاء بمعنى هتيأت لك   

ئل وعكرمة وقتادةهئت بالأمر أهيء هئة وممن روى عنه هذه القراءة : ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وا  

رأعبد االله بنكان أبوعمرو والكسائي ينكران هذه القراءة وقوكلهم يفسرها بمعنى هتيأت لك قال ابن جرير : و  

لهاء وضم التاءاإسحاق : هيت بفتح الهاء وكسر التاء وهي غريبة وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة هيت بفتح   

 وأنشد قول الشاعر : 

 ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت

ء : سمعتهم متقاربينري عن الأعمش عن أبي وائل قال : قال ابن مسعود وقد سمع القراقال عبد الرزاق : أنبأنا الثو  

  : هيت لكفاقرءوا كما علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف وإنما هو كقول أحدكم : هلم وتعال ثم قرأعبد االله

وقال ابن جرير ت أحب إليفقال : يا أباعبد الرحمن إن ناسا يقرءوهنا هيت قال عبد االله : أن أقرأها كما علم  : 

مسروق : إن حدثني ابن وكيع حدثنا ابن عيينةعن منصورعن أبي وائل قال : قال عبد االله : هيت لك فقال له  

نى حدثنا آدم بن أبيناسا يقرءوهنا : هيت لك فقال : دعوني فإني أقرأ كما أقرئت أحب إلي وقال أيضا : حدثني المث  

: هيت لك ابن مسعود قال : هيت لك بنصب الهاء والتاء ولا هنمز وقال آخرونإياس حدثنا شعبةعن شقيق عن   

  تؤنث بل يخاطببكسر الهاء وإسكان الياء وضم التاء قال أبوعبيد معمر بن المثنى : هيت لا تثنى ولا تجمع ولا

 الجميع بلفظ واحد فيقال : هيت لك وهيت لكم وهيت لكما وهيت لكن وهيت لهن

 (٢٤( دنا المخلصينه وهم هبا لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباولقد همت ب  

ائفة من السلف فياختلفت أقوال الناس وعباراهتم في هذا المقام وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وط  

بغوي عن بعض أهلحديث النفس حكاه الذلك ما رواه ابن جرير وغيره واالله أعلم وقيل : المراد هبمه هبا خطرات   

قال : قال رسول التحقيق ثم أورد البغوي ههنا حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي االله عنه  

ن عملها فاكتبوها له بعشراالله صلى االله عليه وسلم : ] يقول االله تعالى : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإ  

مثلها [ وهذا الحديثبإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي فإن عملها فاكتبوها أمثالها و  

م هبا لولا أن رأىمخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة هذا منها وقيل : هم بضرهبا وقيل : تمناها زوجة وقيل : ه  

رهان الذي رآه ففيهبية حكاه ابن جرير وغيره وأما الببرهان ربه أي فلم يهم هبا وفي هذا القول نظر من حيث العر  

 أقوال أيضا فعن ابن عباس وسعيد ومجاه د وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك
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وايةرومحمد بن إسحاق وغيرهم : رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلامعاضاعلى أصبعه بفمه وقيل عنه في   : 

سحاق فيمايوسف وقال العوفي عن ابن عباس : رأى خيال الملك يعني سيده وكذا قال محمد بن إفضرب في صدر   

 حكاهعن بعضهم : إنما هو خيال قطفير سيده حين دنا من الباب

فع يوسفروقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن أبي مودود سمعت من محمد بن كعب القرظي قال   

{ وكذا رواه أبو ذا كتاب في حائط البيت } ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلارأسه إلى سقف البيت فإ  

سمعت القرظي :معشر المدني عن محمد بن كعب وقال عبد االله بن وهب : أخبرني نافع بن يزيد عن أبي صخر قال   

له } : وما تكون{ الاية وقو يقول : في البرهان الذي رآه يوسف ثلاث آيات من كتاب االله } إن عليكم لحافظين  

قول مثل قولفي شأن { الاية وقوله } : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت { قال نافع : سمعت أبا هلال ي  

ار تنهاهعن ذلك قالالقرظي وزاد آية رابعة } ولا تقربوا الزنى { وقال الأوزاعي رأى آية من كتاب االله في الجد  

ن صورة يعقوبل : إنه رأى آية من آيات االله تزجرهعما كان هم به وجائز أن يكوابن جرير : والصواب أن يقا  

عيين شيءتوجائز أن يكون صورة الملك وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجرعن ذلك ولا حجة قاطعة على   

ي كما أريناهمن ذلك فالصواب أن يطلق كما قال االله تعالى وقوله } : كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء { أ  

ين { أي من اجملتبينبرهانا صرفهعما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره } : إنه من عبادنا المخلص  

 المطهرين المختارين المصطفين الأخيار صلوات االله وسلامهعليه

لا أن يسجن أوإهلك سوءا واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأ  

هوو)قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت  ٢٥عذاب أليم )  

ن دبرم)فلما رأى قميصه قد  ٢٧)وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) ٢٦من الكاذبين )  

نهذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئي)يوسف أعرض عن  ٢٨قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم )  

(٢٩) 

بيت فلحقته في أثناءيخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب : يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى ال  

هي في أثرهوذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعا يقال : إنه سقط عنه واستمر يوسف هاربا ذاهبا   

نصلة وقاذفةيدها وهو زوجهاعند الباب فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها وقالت لزوجها متفألفيا س  

ليم { أييوسف بدائها } ما جزاء من أراد بأهلك سوءا { أي فاحشة } إلا أن يسجن { أي يحبس } أوعذاب أ  

نة و } قال { بارامته به من الخيايضرب ضربا شديدا موجعا فعند ذلك انتصر يوسف عليه السلام بالحق وتبرأ مما ر  

 صادقا } هي راودتني عن نفسي { وذكر أهنا اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه } وشهد شاهد من أهلها إن كان
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عاها وأبت عليهقميصه قد من قبل { أي من قدامه } فصدقت { أي في قولها إنه راودهاعن نفسها لأنه يكون لما د  

وذلك {صه فيصح ما قالت } وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين دفعته في صدره فقدت قمي  

ه وقد اختلفوايكون كما وقع لما هرب منها وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدت قميصه من ورائ  

ئيل عن سماك عنرافي هذا الشاهد : هل هو صغير أو كبير ؟ على قولين لعلماء السلف فقال عبد الرزاق أخبرنا إس  

يكة عن ابنعكرمة عن ابن عباس } وشهد شاهد من أهلها { قال ذو لحية وقال الثوري عن جابر عن ابن أبي مل  

رهم : إنهعباس : كان من خاصة الملك وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغي  

كر ابنذا وقال ابن عباس : كان من خاصة الملك وقد كان رجلا وقال زيد بن أسلم والسدي : كان ابن عمه  

 إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد

ي عن أبي هريرةوقال العوفي عن ابن عباس في قوله } وشهد شاهد من أهلها { قال : كان صبيا في المهد وكذا رو  

رير : وقدجكان صبيا في الدار واختاره ابن وهلال بن يساف والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه   

ة أخبرني عطاءورد فيه حديث مرفوع فقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن محمد حدثناعفان حدثنا حماد هو ابن سلم  

هم صغار [ فذكروبن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] تكلم أربعة   

عة وهمف ورواهغيره عن حماد بن سلمةعن عطاء عن سعيد عن ابن عباس أنه قال ] تكلم أربفيهم شاهد يوس  

عن صغار : ابن ماشطة بنت فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى ابن مريم [ وقال ليث بن أبي سليم  

 مجاهد : كان من أمر االله تعالى ولم يكن إنسيا وهذا قول غريب

ه به } قال إنهمن دبر { أي لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذهبا فيما قذفته ورمت وقوله } : فلما رأى قميصه قد  

ظيمعمن كيدكن { أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن } إن كيدكن   

لاي فأثم قال آمرا ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع } يوسف أعرض عن هذا { أي اضرب عن هذا صفحا  {  

 تذكره لأحد

لهاعنه فقال لها واستغفري لذنبك { يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلا أو أنهعذرها لأهنا رأت ما لا صبر  } 

كنت من استغفري لذنبك أي الذي وقع منك من إرادة السوء هبذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه } إنك :  

 الخاطئين } 

)فلما سمعت ٣٠بين )زيز تراود فتاهاعن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال موقال نسوة في المدينة امرأة الع  

ه أكبرنهبمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأين  

ي فيه ولقد راودته)قالت فذلكن الذي لمتنن ٣١وقطعن أيديهن وقلن حاش االله ما هذا بشرا إن هذا إلا ) ملك كريم   
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لي مماإ)قال رب السجن أحب  ٣٢عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين )  

نه كيدهن)فاستجاب له ربه فصرف ع ٣٣يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين )  

 إنه هو السميع العليم)٣٤) 

سوة في المدينة {وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث به الناس } وقال نيخبر تعالى أن خبر يوسف   

عزيز تراود فتاهاعنمثل نساء الكبراء والأمراء ينكرن على امرأة العزيز وهو الوزير ويعبن ذلك عليها } امرأة ال  

ف قلبها وهووصل حبه إلى شغانفسه { أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها } قد شغفها حبا { أي قد   

نا لنراهاغلافه قال الضحاك عن ابن عباس : الشغف الحب القاتل والشغف دون ذلك والشغاف حجاب القلب } إ  

{ قال بعضهم في ضلال مبين { أي في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودهتا إياهعن نفسه } فلما سمعت بمكرهن  : 

توصلن إلىإسحاق : بل بلغهن حسن يوسف فأحببن أن يرينه فقلن ذلك لي بقولهن ذهب الحب هبا وقال محمد بن  

{ قال ابن رؤيته ومشاهدته فعند ذلك } أرسلت إليهن { أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن } وأعتدت لهن متكئا  

قطعفيه ما ي عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم : هو اجمللس المعد فيه مفارش ومخاد وطعام  

نها ومقابلة لهنمبالسكاكين من أترج ونحوه ولهذا قال تعالى : } وآتت كل واحدة منهن سكينا { وكان هذا مكيدة   

خرج } رأينه {في احتيالهن على رؤيته } وقالت اخرج عليهن { وذلك أهنا كانت قد خبأته في مكان آخر } فلما   

هنن يقطعنن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته وهن يظنن أأكبرنه { أي أعظمنه أي أعظمن شأنه وأجللن قدره وجعل  

ديهن حتى ألقينها فاااللهالأترج بالسكاكين والمراد أهنن حززن أيديهن هبا قاله غير واحد وعن مجاهد وقتادة : قطعن أي  

 أعلم

ل واحدةكوقد ذكر غير واحد أهنا قالت لهن بعد ما أكلن وطابت أنفسهن ثم وضعت بين أيديهن أترجا وآتت   

أينه جعلن يقطعنرمنهن سكينا : هل لكن في النظر إلى يوسف ؟ قلن : نعم فبعثت إليه تأمره أن اخرج إليهن فلما   

جعلن يولولن فقالت أيديهن ثم أمرته أن يرجع ليرينه مقبلا ومدبرا فرجع وهن يحززن في أيديهن فلما أحسسن بالألم  

لك كريم { ثم قلن لها} وقلن حاش االله ما هذا بشرا إن هذا إلا مأنتن من نظرة واحدة فعلتن هذا فكيف ألام أنا ؟  :  

هعليه السلام كان قدوما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأينا لأهنن لم يرين في البشر شبيهه ولا قريبا منه فإن :  

وسلم مر يهأعطي شطر الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول االله صلى االله عل  

ة عن ثابت عنبيوسف عليه السلام في السماء الثالثة قال ] فإذا هو قد أعطي شطر الحسن [ وقال حماد بن سلم  

الثوري عن أبي أنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أعطي يوسف وأمه شطر الحسن [ وقال سفيان  

أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن وقال أبو إسحاق أيضاعن إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله بن مسعود قال :  
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هه مخافة أن تفتتنأبي الأحوص عن عبد االله قال : كان وجه يوسف مثل البرق وكانت المرأة إذا أتته لحاجةغطى وج  

ث حسن أهلبه ورواه الحسن البصري مرسلا عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] أعطي يوسف وأمه ثل  

عن منصور عن أعطي الناس الثلثين [ أو قال ] أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث [ وقال سفيانالدنيا و  

ر بينمجاهد عن ربيعة الجرشي قال : قسم الحسن نصفين فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن والنصف الاخ  

 سائر الخلق

يه السلام فإنعلى النصف من حسن آدم عل وقال الإمام أبو القاسم السهيلي : معناه أن يوسف عليه السلام كان  

د أعطي شطرقاالله خلق آدم بيدهعلى أكمل صورة وأحسنها ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله وكان يوسف   

ا هذا بشرا { وقرأحسنه فلهذا قال هؤلاء النسوةعند رؤيته } حاش االله { قال مجاهد وغير واحد : معاذ االله } م  

تقول هذا ي أي بمشترى بشراء } إن هذا إلا ملك كريم * قالت فذلكن الذي لمتنني فيه {بعضهم ما هذا بشر  

ع قال بعضهممعتذرة إليهن بأن هذا حقيق أن يحب لجماله وكماله } ولقد راودتهعن نفسه فاستعصم { أي فامتن  :  

الت تتوعده } ولئن لمالجمال ثم ق لما رأين جماله الظاهر أخبرهتن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن وهي العفة مع هذا  

دهن و } قاليفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين { فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكي  

إن وكلتني رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه { أي من الفاحشة } وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن { أي  

ك التكلان فلالا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك أنت المستعان وعليإلى نفسي فليس لي منها قدرة و  

السلامعصمه تكلني إلى نفسي } أصب إليهن وأكن من الجاهلين * فاستجاب له ربه { الاية وذلك أن يوسف عليه  

ت الكمال أنه معاالله عصمةعظيمة وحماه فامتنع منها أشد الامتناع واختار السجن على ذلك وهذا في غاية مقاما  

رياسة ويمتنع منشبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأةعزيز مصر وهي مع هذا في غاية الجمال والمال وال  

 ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من االله ورجاء ثوابه

يوم لا ظل إلا ظله هولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] سبعة يظلهم االله في ظل  : 

ن تحابا في االلهإمامعادل وشاب نشأ في عبادة االله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلا  

عته امرأة ذاتاجتمعاعليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل د  

  ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناهمنصب وجمال فقال : إني أخاف االله ] 

 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين)٣٥) 

اعرفوا براءتهميقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أهنم يسجنونه إلى حين أي إلى مدة وذلك بعد   

أعلم ـ إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما وظهرت الايات وهي الأدلةعلى صدقه في عفته ونزاهته وكأهنم ـ واالله  
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ن الخروج حتى تتبينأنه راودهاعن نفسها وأهنم سجنوهعلى ذلك ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع م  

وذكر السدي أهنم براءته مما نسب إليه من الخيانة فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات االله عليه وسلامه  

نوه لئلا يشيع ما كان منها في حقه ويبرأعرضه فيفضحهاإنما سج  

خبزا تأكل الطير ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي  

 منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين)٣٦) 

شراب نبواإسحاق : كان اسم الذي على ال قال قتادة : كان أحدهما ساقي الملك والاخر خبازه قال محمد بن  

وشرابه وكان والاخر مجلث قال السدي : كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أهنما تمالا على سمه في طعامه  

ة صلواتيوسف عليه السلام قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العباد  

لما دخل هذان الفتيانوالتعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم االله عليه وسلامه ومعرفة   

االله فيكما إنه ما أحبني أحد إلى السجن تآلفا به وأحباه حبا شديدا وقالا له : واالله لقد أحببناك حبا زائدا قال : بارك  

بتني امرأة العزيزا وأحبني أبي فأوذيت بسببه وأحإلا دخل علي من محبته ضرر أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببه  

عني عنبا وكذلك هي فيفكذلك فقالا : واالله ما نستطيع إلا ذلك ثم إهنما رأيا مناما فرأى الساقي أنه يعصر خمرا ي  

 قراءةعبد االله بن مسعود : إني أراني أعصرعنبا

ابن يك عن الأعمش عن زيد بن وهب عنورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون عن شر  

ل : وأهل عمانمسعود أنه قرأها : أعصر عنبا : وقال الضحاك في قوله } إني أراني أعصر خمرا { يعني عنبا قا  

بتت فخرج فيهايسمون العنب خمرا وقال عكرمة : قال له : إني رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبة من عنب فن  

ل الاخر وهو الخبازهن الملك فقال : تمكث في السجن ثلاثة أيام ثم تخرج فتسقيه خمرا وقاعناقيد فعصرهتن ثم سقيت  { 

ما ذكرناه أهنما رأيا مناما إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله { الاية والمشهورعند الأكثرين  

عن إبراهيم عن عبد حدثنا جريرعن عمارة بن القعقاعوطلبا تعبيره وقال ابن جرير : حدثنا وكيع وابن حميد قالا :   

 االله بن مسعود قال : ما رأى صاحبا يوسف شيئا إنما كان تحالما ليجرباعليه

ركت ملة قوم لا يؤمنونتقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مماعلمني ربي إني   

نشرك بااالله من )واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن ٣٧) بااالله وهم بالآخرة هم كافرون  

 شيء ذلك من فضل االله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون)٣٨) 

ويله قبل وقوعه ولهذا قاليخبرهما يوسف عليه السلام أهنما مهما رأيا في المنام من حلم فإنهعارف بتفسيره يخبرهما بتأ  

: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله { ومجاهد : يقول } لا يأتيكما طعام ترزقانه { في يومكما } إلا}   
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ي بن الحسين حدثنا محمدنبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما { وكذا قال السدي وقال ابن أبي حاتم رحمه االله : حدثناعل  

ي لعل يوسفسن بن ثوبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما أدربن العلاء حدثنا محمد بن يزيد شيخ لهعن الح  

عام ترزقانه إلاعليه السلام كان يعتاف وهو كذلك لأني أجد في كتاب االله حين قال للرجلين } : لا يأتيكما ط  

ذا أثراعلم فعلم وهنبأتكما بتأويله { قال : إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك ثم قال ابن عباس : إنم  

لاخر فلا يرجون ثوابا ولااغريب ثم قال : وهذا إنما هو من تعليم االله إياي لأني اجتنبت ملة الكافرين بااالله واليوم   

ر والشركعقابا في المعاد } واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب { الاية يقول : هجرت طريق الكف  

هدى واتبعمهعليهم أجمعين وهكذا يكون حال من سلك طريق الوسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات االله وسلا  

ماما يقتدى به في الخيرطريق المرسلين وأعرض عن طريق الضالين فإن االله يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلم ويجعله إ  

هذا التوحيد لناس {اوداعيا إلى سبيل الرشاد } ما كان لنا أن نشرك بااالله من شيء ذلك من فضل االله علينا وعلى   

ا وأمرنا به } وعلى الناس {وهو الإقرار بأنه لا إله إلا االله وحده لا شريك له } من فضل االله علينا { أي أوحاه إلين  

إرسال الرسل إليهمبإذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك } ولكن أكثر الناس لا يشكرون { أي لا يعرفون نعمة االله عليهم   

سنان حدثنا أبو معاوية ا وأحلوا قومهم دار البوار { وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بنبل } بدلوا نعمة االله كفر  

لحجر ما ذكر االلهاحدثنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد أبا ويقول : واالله فمن شاء لاعنتهعند   

عقوبائي إبراهيم وإسحاق ويجدا ولا جدة قال االله تعالى يعني إخباراعن يوسف } : واتبعت ملة آب }   

ماء سميتموها أنتم)ما تعبدون من دونه إلا أس ٣٩يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار )  

لقيم ولكن أكثر الناس لااوآباؤكم ما أنزل االله هبا من سلطان إن الحكم إلا االله أمر ألا تعبدوا إلا إياهذلك الدين   

 يعلمون)٤٠) 

شريك له وخلع ما سواه إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة االله وحده لاثم   

لذي ذل كل شيء لعزامن الأوثان التي يعبدها قومهما فقال } : أأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار { أي   

ن تلقاء أنفسهم تلقاهاما ويسموهنا آلهة إنما هو جهل منهم وتسمية جلاله وعظمة سلطانه ثم بين لهما أن التي يعبدوهن  

أي حجة ولا برهان خلفهم عن سلفهم وليس لذلك مستند من عند االله ولهذا قال } : ما أنزل االله هبا من سلطان {  

ياه ثم قال تعالى إثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله االله وقد أمرعباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا  : { 

تقيم الذي أمر االله بهذلك الدين القيم { أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد االله وإخلاص العمل له هو الدين المس  

ثرهم مشركينوأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه } ولكن أكثر الناس لا يعلمون { أي فلهذا كان أك  { 

ؤمنين { وقد قال ابن جرير : إنماعدل هبم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذا لأنهعرفوما أكثر الناس ولو حرصت بم  
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ظة وفي هذا الذي قالهأهنا ضارة لأحدهما فأحب أن يشغلهما بغير ذلك لئلا يعاودوه فيها فعاودوه فأعاد عليهم الموع  

ببا إلى دعائهما إلىحترام وصلة وسنظر لأنه قد وعدهما أولا بتعبيرها ولكن جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والا  

ا فرغ من دعوهتما شرعالتوحيد والإسلام لما رأى في سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه ولهذا لم  

 في تعبير رؤياهما من غير تكرار سؤال فقال : 

ر الذي فيهرأسه قضي الأميا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من   

  تستفتيان)٤١) 

ه لم يعينه لئلايقول لهما } يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا { وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا ولكن  

الذي رأى أنه يحمل يحزن ذاك ولهذا أهبمه في قوله } وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه { وهو في نفس الأمر  

لم تعبر فإذاعبرت بزا ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه وهو واقع لا محالة لأن الرؤياعلى رجل طائر مافوق رأسه خ  

أخبرهما قالا : ما رأيناووقعت وقال الثوري : عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن عبد االله قال : لما قالا ما قالا   

لقمة عن ابنعحمد بن فضيل عن عمارة عن إبراهيم عن شيئا فقال } : قضي الأمر الذي فيه تستفتيان { ورواه م  

ره فإنه يلزممسعود به وكذا فسره مجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم وحاصله أن من تحلم بباطل وفس  

يدةعن النبي صلى االلهحبتأويله واالله تعالى أعلم وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن معاوية بن   

ريق يزيدطعليه وسلم قال : ] الرؤياعلى رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت [ وفي مسند أبي يعلى من   

 الرقاشي عن أنس مرفوعا ] الرؤيا لأول عابر ] 

 (٤٢( سنين وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع  

عره أنه المصلوبم أن الساقي ناج قال له يوسف خفية عن الاخر واالله أعلم ـ لئلا يشولما ظن يوسف عليه السلا  

مولاه الملك ـ قال له } اذكرني عند ربك { يقول : اذكر قصتي عند ربك وهو الملك فنسي ذلك الموصى أن يذكر  

قوله } فأنساه الضمير فيبذلك وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي االله من السجن هذا هو الصواب أن   

لضمير عائد علىالشيطان ذكر ربه { عائد على الناجي كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد ويقال : إن ا  

نا حديثا فقاليوسف عليه السلام رواه ابن جريرعن ابن عباس ومجاه د أيضا وعكرمة وغيرهم وأسند ابن جرير هه  

باس مرفوعاحمد عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينارعن عكرمة عن ابن عحدثنا ابن وكيع حدثناعمرو بن م :  

في السجن طول ما قال : قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] لو لم يقل ـ يعني يوسف ـ الكلمة التي قال ما لبث  

راهيم بنلبث حيث يبتغي الفرج من عند غير االله [ وهذا الحديث ضعيف جدا لأن سفيان بن وكيع ضعيف وإب  

 يزيد هو الخوزي أضعف منه أيضا وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما وهذه المرسلات ههنا لا تقبل
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 لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن واالله أعلم

سبعا ي البلاءفوأما البضع فقال مجاهد وقتادة : هو ما بين الثلاث إلى التسع وقال وهب بن منبه : مكث أيوب   

السجن ويوسف في السجن سبعا وعذب بختنصر سبعا وقال الضحاك عن ابن عباس رضي االله عنهما } فلبث في  

 بضع سنين { قال : ثنتاعشرة سنة وقال الضحاك : أربع عشرة سنة

فيلملأ أفتوني اوقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها   

وقال الذي نجا) ٤٤)قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ) ٤٣رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون )  

ت سمان يأكلهن)يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرا ٤٥منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون )  

بعس)قال تزرعون  ٤٦لناس لعلهم يعلمون )سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى ا  

اد يأكلن ما قدمتم)ثم يأتي من بعد ذلك سبع شد ٤٧سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون )  

 (٤٩( )ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ٤٨لهن إلا قليلا مما تحصنون )  

جن معززا مكرمااالله تعالى أهنا كانت سببا لخروج يوسف عليه السلام من الس هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر  

ة وكبار دولتهوذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها فجمع الكهنة والحذا  

حلام { أي أخلاطث أوأمراءه فقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك واعتذروا إليه بأهنا } أضغا  

ط لما كان لناأحلام اقتضته رؤياك هذه } وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين { أي لو كانت رؤيا صحيحة من أخلا  

مع يوسف وكان معرفة بتأويلها وهو تعبيرها فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن  

عضهم بعد أمهذكر أمره للملك فعند ذلك تذكر بعد أمة أي مدة وقرأ بالشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من   

لمنام } فأرسلون {اأي بعد نسيان فقال لهم أي للملك والذين جمعهم لذلك } أنا أنبئكم بتأويله { أي بتأويل هذا   

ق أفتنا { وذكرديأي فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السجن ومعنى الكلام فبعثوه فجاء ه فقال } : يوسف أيها الص  

سيانه ما وصاه به ومنالمنام الذي رآه الملك فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف للفتى في ن  

سنين غير اشتراط للخروج قبل ذلك بل قال } : تزرعون سبع سنين دأبا { أي يأتيكم الخصب والمطر سبع  

لات الخضر ثمرض التي تستغل منها الثمرات والزروع وهن السنبمتواليات ففسر البقر بالسنين لأهنا تثير الأ  

ون { أي مهما استغللتمأرشدهم إلى ما يعتدونه في تلك السنين فقال } فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل  

دار الذيالمق في هذه السبع السنين الخصب فادخروه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفسادإليه إلا  

ل التي تعقب هذه السبعتأكلونه وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في السبع الشداد وهن السبع السنين المح  

ني الخصب وهنالمتواليات وهن البقرات العجاف اللاتي تأكل السمان لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في س  
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ل } : يأكلن ما قدمتمشيئا وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء ولهذا قاالسنبلات اليابسات وأخبرهم أهنن لا ينبتن   

يه يغاث الناس أي يأتيهملهن إلا قليلا مما تحصنون { ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام ف  

حوه حتى قالوسكر ون الغيث وهو المطر وتغل البلاد ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادهتم من زيت ونحوه  

 يحلبون }بعضهم : يدخل فيه حلب اللبن أيضا قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس } وفيه يعصرون

ن أيديهن إن ربيوقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطع  

الت امرأةقفسه قلن حاش االله ماعلمنا عليه من سوء )قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن ن ٥٠بكيدهن عليم )  

لغيب وأن االله لا)ذلك ليعلم أني لم أخنه با ٥١العزيزالآن حصحص الحق أنا راودتهعن نفسه وإنه لمن الصادقين )  

 (٥٣( فور رحيمغ)وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي  ٥٢يهدي كيد الخائنين )  

عرف فضل يوسف عليهالى إخباراعن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه وأيقنه فيقول تع  

ه { أي أخرجوهبالسلام وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه فقال : } ائتوني   

حته ونزاهةيتحقق الملك ورعيته براءة سا من السجن وأحضروه فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى  

عدوانا فقالوعرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلما   : { 

ه صلواتارجع إلى ربك { الاية وقد وردت السنة بمدحهعلى ذلك والتنبيهعلى فضله وشرفه وعلو قدره وصبر  

ي االله عنه قالالمسند والصحيحين من حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رض االله وسلامهعليه ففي  

حيي الموتى { الايةتقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال } رب أرني كيف  :  

ي لفظ لأحمدف لأجبت الداعي [ وفويرحم االله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوس  : 

  عليه وسلمااللهحدثناعفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى 

  صلى االله عليه وسلمفي قوله } : فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم { فقال رسول االله

ت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذرلو كن ] : ]   

 ] :  عليه وسلموقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن عيينةعن عمرو بن دينارعن عكرمة قال : قال رسول االله صلى االله

كانه ماملقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه واالله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت   

ول ولو كنتيخرجوني ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه واالله يغفر له حين أتاه الرس أجبتهم حتى أشترط أن  

ا خطبكن إذ راودتنمكانه لبادرهتم الباب ولكنه أراد أن يكون له العذر [ هذا حديث مرسل وقوله تعالى : } قال م  

خاطبا لهن كلهنلعزيز فقال ميوسف عن نفسه { إخبارعن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة ا  

 وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن } ما خطبكن { أي شأنكن وخبركن } إذ
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لنسوة جواباراودتن يوسف عن نفسه { يعني يوم الضيافة } قلن حاش االله ما علمنا عليه من سوء { أي قالت ا  

لعزيز الآنامتهما واالله ما علمنا عليه من سوء فعند ذلك } قالت امرأة  للملك : حاش االله أن يكون يوسف  

هعن نفسه وإنهحصحص الحق { قال ابن عباس ومجاه د وغير واحد : تقول الان تبين الحق وظهر وبرز } أنا راودت  

ل : إنما اعترفتولمن الصادقين { أي في قوله } : هي راودتني عن نفسي { } ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب { تق  

اودت هذا الشابهبذاعلى نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر وإنما ر  

نفسي { تقول المرأة مراودة فامتنع فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة } وأن االله لا يهدي كيد الخائنين * وما أبرئ  : 

حم ربي { أي إلاوتتمنى ولهذا راودته لأن } النفس لأمارة بالسوء إلا ما ر ولست أبرىء نفسي فإن النفس تتحدث  

لقصة ومعانيامن عصمه االله تعالى } : إن ربي غفور رحيم { وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق   

 الكلام

تصنيف على حدة وقدفأفرده بوقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه االله   

يب { الايتين أيقيل : إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام يقول } : ذلك ليعلم أني لم أخنه { في زوجته } بالغ  

ن االله لا يهدي كيدإنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز } أني لم أخنه { في زوجته } بالغيب وأ  

ر : حدثنا أبو كريبالقول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه وقال ابن جريالخائنين { الاية وهذا   

هل راودتن حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما جمع الملك النسوة فسألهن :  

ية قالص الحق { الايوسف عن نفسه ؟ } قلن حاش االله ما علمناعليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصح  

ه ؟ فقال } ومايوسف } ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب { فقال جبريل عليه السلام : ولا يوم هممت بما هممت ب  

قتادة والسديوأبرئ نفسي { الاية وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي الهذيل والضحاك والحسن   

وسف عليه السلاملام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك ولم يكن يوالقول الأول أقوى وأظهر لأن سياق الك  

 عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك

علني على خزائن)قال اج ٥٤وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين )  

 الأرض إني حفيظ عليم)٥٥) 

ائتوني به }براءة يوسف عليه السلام ونزاهةعرضه مما نسب إليه قال يقول تعالى إخباراعن الملك حين تحقق   

ضلهفأستخلصه لنفسي { أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي } فلما كلمه { أي خاطبه الملك وعرفه ورأى   

ي إنك عندنا قدوبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال قال له الملك } إنك اليوم لدينا مكين أمين { أ  

قيت ذا مكانة وأمانة فقال يوسف عليه السلام } اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم { مدح نفسه ويجوزب  
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ا يتولاه وقالللرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة وذكر أنه } حفيظ { أي خازن أمين } عليم { ذو علم وبصيرة بم  

قدرتهعليه ولما فيهبن أبي حاتم وسأل العمل لعلمه شيبة بن نعامة : حفيظ لما استودعتني عليم بسني الجدب رواه اب  

لما يستقبلونه من من المصالح للناس وإنما سأله أن يجعله على خزائن الأرض وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات  

بة فيه وتكرمةالسنين التي أخبرهم بشأهنا فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد فأجيب إلى ذلك رغ  

ه ولهذا قال تعالىل :   

٥٦ين )وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسن  ( 

  ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون)٥٧) 

ي وعبديقول تعالى : } وكذلك مكنا ليوسف في الأرض { أي أرض مصر } يتبوأ منها حيث يشاء { قال السد  

عد الضيقرحمن بن زيد بن أسلم : يتصرف فيها كيف يشاء وقال ابن جرير : يتخذ منها منزلا حيث يشاء بال  

ى أذى إخوتهوالحبس والإسار } نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين { أي وما أضعنا صبر يوسف عل  

نضيع أجر المحسنين والنصر والتأييد } ولاوصبرهعلى الحبس بسبب امرأة العزيز فلهذا أعقبه االله عز وجل السلام   

وسف عليه السلام فييولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون { يخبر تعالى أن ما ادخره االله تعالى لنبيه  *  

ليه السلام } هذاالدار الاخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا كقوله في حق سليمان ع  

لام ولاهفامنن أو أمسك بغير حساب * وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب { والغرض أن يوسف عليه الس عطاؤنا  

أسلم الملك علىملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته و  

 يدي يوسف عليه السلام قاله مجاه د

الملك : قد للملك } : اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم { قال وقال محمد بن إسحاق : لما قال يوسف  

نا ليوسف فيفعلت فولاه فيما ذكروا عمل اطفير وعزل اطفير عما كان عليه يقول االله عز وجل } : وكذلك مك  

أعلم ـ أن واالله الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين { قال : فذكر لي ـ  

ين دخلت عليه قالاطفير هلك في تلك الليالي وأن الملك الريان بن الوليد زوج يوسف امرأة اطفير راعيل وأهنا ح  

ني كنت امرأة كما ترىلها : أليس هذا خيرا مما كنت تريدين ؟ قال : فيزعمون أهنا قالت : أيها الصديق لا تلمني فإ  

هيئتك على ماصاحبي لا يأتي النساء وكنت كما جعلك االله في حسنك و حسناء جميلة ناعمة في ملك ودنيا وكان  

د لأفرائيمرأيت فيزعمون أنه وجدهاعذراء فأصاهبا فولدت له رجلين : أفرائيم بن يوسف وميشا بن يوسف وول  

رزيزعلى ظهنون والد يوشع بن نون ورحمة امرأة أيوب عليه السلام وقال الفضيل بن عياض : وقفت امرأة الع  

 الطريق حتى مر يوسف فقالت : الحمد االله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته
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خ لكم من)ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأ ٥٨وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وه م له منكرون )  

٦٠ولا تقربون ) فلا كيل لكم عندي)فإن لم تأتوني به  ٥٩أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين )  ( 

فوهنا إذا انقلبوا إلى)وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعر ٦١قالوا سنراودعنه أباه وإنا لفاعلون )  

 أهلهم لعلهم يرجعون)٦٢) 

عليه وسفيذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر أن   

عم القحط بلاد مصرالسلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنين المخصبة ثم تلتها السبع السنين اجملدبة و  

ليه السلامعبكمالها ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب عليه السلام وأولاده وحينئذ احتاط يوسف   

ناس من سائرعظيم وهدايا متعددة هائلة وورد عليه ال للناس في غلاهتم وجمعها أحسن جمع فحصل من ذلك مبلغ  

نة وكان عليه السلامالأقاليم والمعاملات يمتارون لأنفسهم وعيالهم فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في الس  

مدةما في أيديهم بلا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار حتى يتكفا الناس   

 السبع سنين وكان رحمة من االله على أهل مصر

ثالثة بكذا وفي الرابعة بكذاوما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال وفي الثانية بالمتاع وفي ال  

  أعلمم كلها االلهحتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعد ما تملك عليهم جميع ما يملكون ثم أعتقهم ورد عليهم أمواله

ة إخوة يوسفبصحة ذلك وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب والغرض أنه كان في جملة من ورد للمير  

عة يعتاضون هباعن أمر أبيهم لهم في ذلك فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه فأخذوا معهم بضا  

كان أحبابنه بنيامين شقيق يوسف عليه السلام و طعاما وركبواعشرة نفر واحتبس يعقوب عليه السلامعنده  

ليهم وهم لهإولده إليه بعد يوسف فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أهبته ورياسته وسيادتهعرفهم حين نظر   

لا كانواومنكرون أي لا يعرفونه لأهنم فارقوه وهو صغير حدث وباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به   

غيره أنه شرعوهم أن يصير إلى ما صار إليه فلهذا لم يعرفوه وأما هو فعرفه م فذكر السدي يستشعرون في أنفس  

رة قال : فلعلكم عيون ؟يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي ؟ فقالوا : أيها العزيز إنا قدمنا للمي  

: وله أولادغيركم ؟ قالوا ونا يعقوب نبي االله قالقالوا : معاذ االله قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا من بلاد كنعان وأب  : 

ليتسلى بهعنه فأمر نعم كنا اثني عشر فذهب أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إلى أبيه وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه  

الذيني بأخيكم هذا بإنزالهم وإكرامهم } ولما جهزهم بجهازهم { أي أوفى لهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم قال : ائتو  

لرجوع إليه ثم رهبهمذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم } ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين { يرغبهم في ا  

 فقال } : فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي { الاية أي إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي
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كن ولا نبقي مجهوداه وإنا لفاعلون { أي سنحرص على مجيئه إليك بكل ممميرة } ولا تقربون * قالوا سنراودعنه أبا  

نه أحسن إليهملتعلم صدقنا فيما قلناه وذكر السدي أنه أخذ منهم رهائن حتى يقدموا به معهم وفي هذا نظر لأ  

دموا هباتي قورغبهم كثيرا وهذا لحرصه على رجوعهم } وقال لفتيانه { أي غلمانه } اجعلوا بضاعتهم { أي ال  

: خشي يوسف ليمتارواعوضاعنها } في رحالهم { أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون } لعلهم يرجعون { هبا قيل  

إخوتهعوضاعنوعليه السلام أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة هبا وقيل : تذمم أن يأخذ من أبيه   

علمأجا وتورعا لأنه يعلم ذلك منهم واالله الطعام وقيل أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحر  

)قال هل آمنكم ٦٣ن )فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظو  

  عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فااالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين)٦٤) 

د هذه المرة إن لم ترسل معناوا إلى أبيهم } قالوا يا أبانا منع منا الكيل { يعنون بعيقول االله تعالى عنهم : إهنم رجع  

إنا له لحافظون { أي لاأخانا بنيامين لا نكتل فأرسله معنا نكتل وإنا له لحافظون قرأ بعضهم بالياء أي يكتل هو } و  

حافظون { ولهذالا يرتع ويلعب وإنا له تخف عليه فإنه سيرجع إليك وهذا كما قالوا له في يوسف } أرسله معناغد  

ا صنعتم بأخيه منقال لهم } : هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل { أي هل أنتم صانعون به إلا كم  

راحمين { أي هو أرحمقبل تغيبونهعني وتحولون بيني وبينه ؟ } فااالله خير حافظا { وقرأ بعضهم حفظا } وهو أرحم ال  

رحم الراحمينأي وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي وأرجو من االله أن يردهعلي ويجمع شملي به إنه الراحمين ب  

ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا  

ه إلا أن يحاط بكمتؤتون موثقا من االله لتأتنني ب )قال لن أرسله معكم حتى ٦٥ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير )  

 فلما آتوه موثقهم قال االله على ما نقول وكيل)٦٦) 

تيانه بوضعهايقول تعالى : ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم وهي التي كان أمر يوسف ف  

دت إلينا { كما قالرأي ماذا نريد } هذه بضاعتنا في رحالهم فلما وجدوها في متاعهم } قالوا يا أبانا ما نبغي {   

ا أرسلت أخانا معنا نأتيقتادة : ما نبغي وراء هذا إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل } ونمير أهلنا { أي إذ  

رجل حمل بعير بالميرة إلى أهلنا } ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير { وذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطي كل  

م الكلام وتحسينهوقال مجاهد : حمل حمار وقد يسمى في بعض اللغات بعيرا كذا قال } ذلك كيل يسير { هذا من تما  

  { أي تحلفونااللهأي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا } قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من 

يصه } فلما آتوه موثقهمإلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخل بالعهود والمواثيق } لتأتنني به إلا أن يحاط بكم {  

 أكدهعليهم فقال } : االله على ما نقول وكيل { قال ابن إسحاق : وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل {
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 الميرة التي لا غنى لهم عنها فبعثه معه م

ء إن الحكم إلا االلهب متفرقة وما أغني عنكم من االله من شيوقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبوا  

من االله من )ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ٦٧عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون )  

  شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذوعلم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون)٦٨) 

ن لا يدخلوا كلهمأباراعن يعقوب عليه السلام إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر يقول تعالى إخ  

ك وقتادةمن باب واحد وليدخلوا من أبواب متفرقة فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاه د والضحا  

فخشي عليهم حسنة ومنظر وهباءوالسدي وغير واحد إنه : خشي عليهم العين وذلك أهنم كانوا ذوي جمال وهيئة   

م النخعي في قولهأن يصيبهم الناس بعيوهنم فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه وروى ابن أبي حاتم عن إبراهي  

غني عنكم من االله} وادخلوا من أبواب متفرقة { قال : علم أنه سيلقى إخوته في بعض تلك الأبواب وقوله } وما أ  

لا يمانع } إن الحكم إلا االلهحتراز لا يرد قدر االله وقضاءه فإن االله إذا أراد شيئا لا يخالف ومن شيء { أي إن هذا الا  

االله من شيء إلا عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون * ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من  

قتادة والثوري وإنه لذوعلم لماعلمناه { قال حاجة في نفس يعقوب قضاها { قالوا : هي دفع إصابة العين لهم }  : 

 لذوعمل بعلمه وقال ابن جرير : لذوعلم لتعليمنا إياه } ولكن أكثر الناس لا يعلمون } 

 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون)٦٩) 

ومنزل ضيافته م أخوه شقيقه بنيامين وأدخلهم دار كرامتهيخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعه  

خوه وقال لهأوأفاض عليهم الصلة والألطاف والإحسان واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له وعرفه أنه   : 

ليه من أنه أخوهلا تبتئس أي لا تأسف على ما صنعوا بي وأمره بكتمان ذلك عنهم وأن لا يطلعهم على ما أطلعه ع  

 وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيهعنده معززا مكرما معظما

الوا وأقبلوا)ق ٧٠فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون )  

 (٧٢( )قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ٧١عليهم ماذا تفقدون )  

لأكثرين وقيل : مناهم أبعرهتم طعاما أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية وهي إناء من فضة في قول لما جهزهم وحمل ل  

قتادة والضحاكوذهب قال ابن زيد كان يشرب فيه ويكيل للناس به من عزة الطعام إذ ذاك قاله ابن عباس ومجاهد   

ان من فضةك: صواع الملك قال :  وعبد الرحمن بن زيد وقال شعبةعن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  

  يشعر أحد ثملايشربون فيه وكان مثل المكوك وكان للعباس مثله في الجاهلية فوضعها في متاع بنيامين من حيث 

 نادى مناد بينهم } أيتها العير إنكم لسارقون { فالتفتوا إلى المنادي وقالوا } ماذا تفقدون * قالوا نفقد صواع الملك
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ذا من بابي يكيل به } ولمن جاء به حمل بعير { وهذا من باب الجعالة } وأنا به زعيم { وهأي صاعه الذ {  

 الضمان والكفالة

٧٤نتم كاذبين ))قالوا فما جزاؤه إن ك ٧٣قالوا تااالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين )  ( 

يه ثم استخرجها)فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخ ٧٥ين )قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالم  

ات من نشاء وفوقمن وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء االله نرفع درج  

 كل ذي علم عليم)٧٦) 

الأرض وما كنا سارقين لما اهتمهم أولئك الفتيان بالسرقة قال لهم إخوة يوسف } تااالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في  

لأرض وما كنااأي لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا لأهنم شاهدوا منهم سيرة حسنة أنا } ما جئنا لنفسد في  {  

ان فيكم } إنسارقين { أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة فقال لهم الفتيان } فما جزاؤه { أي السارق إن ك  

حله فهوربته إن وجدنا فيكم من أخذه ؟ } قالوا جزاؤه من وجد في كنتم كاذبين { أي : أي شيء يكون عقو  

سروق منه وهذاجزاؤه كذلك نجزي الظالمين { وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى الم  

ا من وعاءم استخرجههو الذي أراد يوسف عليه السلام ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه أي فتشها قبله تورية } ث  

يوسفكذلك كدنا ل أخيه { فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه ولهذا قال تعالى } :  } 

ةوهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه االله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوب  

ك وغيره وإنماله أخذه في حكم ملك مصر قاله الضحاوقوله } : ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك { أي لم يكن   

  تعالى فقال } : نرفعقيض االله له أن التزم له إخوته بما التزموه وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم ولهذا مدحه االله

عليم { قال درجات من نشاء { كما قال تعالى } : يرفع االله الذين آمنوا منكم { الاية } وفوق كل ذي علم  

سفيان الثوري عن سن البصري : ليس عالم إلا فوقهعالم حتى ينتهي إلى االله عز وجل وكذا روى عبد الرزاق عنالح  

ال : الحمدعبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير قال : كما عند ابن عباس فحدث بحديث عجيب فتعجب رجل فق  

سماك عن عكرمة العليم فوق كل عالم وكذا روىاالله فوق كل ذي علم عليم فقال ابن عباس : بئس ما قلت : االله   

فوق كل عالم عن ابن عباس } وفوق كل ذي علم عليم { قال : يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا واالله  

علمت العلماء وإليهوهكذا قال عكرمة وقال قتادة : وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى االله منه بدىء وت  

راءةعبد االله وفوق كل عالم عليميعود وفي ق  

واالله أعلم بما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا  

  تصفون)٧٧) 
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يتنصلون إلى {وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين } إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل   

ال سعيد بن جبيرقالتشبه به ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل يعنون به يوسف عليه السلام  العزيز من  

بد االله بن أبيعن قتادة : كان يوسف عليه السلام قد سرق صنما لجده أبي أمه فكسره وقال محمد بن إسحاق عن ع  

انت أكبر ولدلغني أن عمته ابنة إسحاق وكنجيح عن مجاهد قال : كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما ب  

ه سلما لا ينازع فيهإسحاق وكانت عندها منطقة إسحاق وكانوا يتوارثوهنا بالكبر فكان من اختبأها ممن وليها كان ل  

حبها إياه حتى يصنع فيه ما يشاء وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عمته وكان لها به وله فلم تحب أحدا  

سف فو االله ما أقدروبلغ سنوات تاقت إليه نفس يعقوب عليه السلام فأتاها فقال : يا أخية سلمي إلي يوإذا ترعرع   

ه وأسكن عنه لعل ذلكعلى أن يغيب عني ساعة قالت : فو االله ما أنا بتاركته ثم قالت : فدعه عندي أياما أنظر إلي  

تحت ى منطقة إسحاق فحزمتهاعلى يوسف منيسليني عنه أو كما قالت فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إل  

الت : اكشفواقثيابه ثم قالت : فقدت منطقة إسحاق عليه السلام فانظروا من أخذها ومن أصاهبا ؟ فالتمست ثم   

وب فأخبرته الخبرأهل البيت فكشفوهم فوجدوها مع يوسف فقالت : واالله إنه لي لسلم أصنع فيه ما شئت فأتاه يعق  

قوب حتىذلك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك ما أستطيع غير ذلك فأمسكته فما قدرعليه يعفقال لها : أنت و  

ه من قبللماتت قال : فهو الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه } إن يسرق فقد سرق أخ   

  أعلم بما تصفونا وااللهوقوله } : فأسرها يوسف في نفسه { يعني الكلمة التي بعدها وهي قوله } : أنتم شر مكان {

لشاعرأي تذكرون قال هذا في نفسه ولم يبده لهم وهذا من باب الإضمار قبل الذكر وهو كثير كقول ا { :   

 جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزي سنمار

عباس } فأسرها بنوله شواهد كثيرة في القرآن والحديث واللغة في منثورها وأخبارها وأشعارها قال العوفي عن ا  

 } يوسف في نفسه { قال : أسر في نفسه } أنتم شر مكانا واالله أعلم بما تصفون 

ل معاذ االله أن نأخذ إلا)قا ٧٨قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين )  

 من وجدنا متاعناعنده إنا إذا لظالمون)٧٩) 

م } قالوا يا أيهابنيامين وتقرر تركهعند يوسف بمقتضى اعترافهم شرعوا يترققون له ويعطفونه عليهلما تعين أخذ   

ذ أحدنا مكانهالعزيز إن له أبا شيخا كبيرا { يعنون وهو يحبه حبا شديدا ويتسلى بهعن ولده الذي فقده } فخ  } 

} قال معاذ االله أن المنصفين القابلين للخيرأي بدله يكون عندك عوضاعنه } إنا نراك من المحسنين { أي العادلين   

يئا بسقيمنأخذ إلا من وجدنا متاعناعنده { أي كما قلتم واعترفتم } إنا إذا لظالمون { أي إن أخذنا بر  

 فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من االله ومن قبل ما فرطتم في
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بيكم فقولوا ياأ)ارجعوا إلى  ٨٠أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم االله لي وهو خير الحاكمين ) يوسف فلن  

نا فيها والعير التي)واسأل القرية التي ك ٨١أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بماعلمنا وما كنا للغيب حافظين )  

 أقبلنا فيها وإنا لصادقون)٨٢) 

رده إليه وعاهدوهعلىنم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا لأبيهم بيخبر تعالى عن إخوة يوسف أه  

يرهم { وهوذلك فامتنع عليهم ذلك } خلصوا { أي انفردواعن الناس } نجيا { يتناجون فيما بينهم } قال كب  

علموا أن أباكم قد أخذت} : ألم روبيل وقيل : يهوذا وهو الذي أشارعليهم بإلقائه في البئرعندما هموا بقتله قال لهم   

يوسف عنه } فلن عليكم موثقا من االله { لتردنه إليه فقد رأيتم كيف تعذرعليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة  

حكم االله لي { قيلأبرح الأرض { أي لن أفارق هذه البلدة } حتى يأذن لي أبي { في الرجوع إليه راضياعني } أو ي  : 

ة ما وقع حتىن يمكنني من أخذ أخي } وهو خير الحاكمين { ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصوربالسيف وقيل : بأ  

قال قتادة وعكرمة {يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه ويبرؤا مما وقع بقولهم وقوله } : وما كنا للغيب حافظين   : 

إنما سألنا ما جزاء لغيب أنه سرق له شيئاماعلمنا أن ابنك سرق وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما علمنا في ا  

ر التي أقبلنا فيها { أيالسارق ؟ } واسأل القرية التي كنا فيها { : قيل المراد مصر قاله قتادة وقيل غيرها } والعي  

سرق وأخذوه بسرقته التي رافقناهاعن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا } وإنا لصادقون { فيما أخبرناك به من أنه  

)وتولى عنهم ٨٣يم )ال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى االله أن يأتيني هبم جميعا إنه هو العليم الحكق  

تى تكونح)قالوا تااالله تفتأ تذكر يوسف  ٨٤وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم )  

 (٨٦(   تعلمونلاي إلى االله وأعلم من االله ما )قال إنما أشكو بثي وحزن ٨٥حرضا أو تكون من الهالكين )

ل { قالقال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب } بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمي  

ل سولت لكمبمحمد بن إسحاق : لما جاءوا يعقوب وأخبروه بما جرى اهتمهم فظن أهنا كفعلتهم بيوسف قال } :   

كم الأولوقال بعض الناس : لما كان صنيعهم هذا مرتباعلى فعلهم الأول سحب حأنفسكم أمرا فصبر جميل {   

ده الثلاثةعليه وصح قوله } : بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل { ثم ترجى من االله أن يرد عليه أولا  : 

يأمره بالرجوع إليهفه يوسف وأخاه بنيامين وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر االله فيه إما أن يرضى عنه أبو  

لعليم بحالي } الحكيم { فياوإما أن يأخذ أخاه خفية ولهذا قال } : عسى االله أن يأتيني هبم جميعا إنه هو العليم { أي   

زن يوسفأفعاله وقضائه وقدره } وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف { أي أعرض عن بنيه وقال متذكرا ح  

أنا الثوري عنيوسف { جدد له حزن الابنين الحزن الدفين قال عبد الرزاق : أنبالقديم الأول } يا أسفى على   

 سفيان العصفري عن سعيد بن جبير أنه قال : لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع ألا تسمعون إلى قول يعقوب
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ى مخلوقه إلعليه السلام } يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم { أي ساكت لا يشكو أمر  

 قاله قتادة وغيره وقال الضحاك : فهو كظيم كئيب حزين

يس أن النبي صلىوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن ق  

اق ويعقوبم وإسحاالله عليه وسلم قال : ] إن داود عليه السلام قال : يا رب إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهي  

صبر وتلك بلية لم تنلك وإنفاجعلني لهم رابعا فأوحى االله تعالى إليه : أن يا داود إن إبراهيم ألقي في النار بسببي ف  

ن الحزنمإسحاق بذل مهجة دمه بسببي فصبر وتلك بلية لم تنلك وإن يعقوب أخذت منه حبيبه فابيضت عيناه   

بن زيد بن نكارة فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح ولكن علي فصبر وتلك بلية لم تنلك [ وهذا مرسل وفيه  

كاهعن بعض بنيجدعان له مناكير وغرائب كثيرة واالله أعلم وأقرب ما في هذا أن الأحنف بن قيس رحمه االله ح  

احتبس أخاه إسرائيل ككعب ووهب ونحوهما واالله أعلم فإن بني إسرائيل ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لما  

لنار وإسحاق بالذبحبسبب السرقة يتلطف له في رد ابنه ويذكر له أهنم أهل بيت مصابون بالبلاء فإبراهيم ابتلي با  

ل الرفق بهويعقوب بفراق يوسف في حديث طويل لا يصح واالله أعلم فعند ذلك رق له بنوه وقالوا لهعلى سبي  

ف القوة } أوكر يوسف } حتى تكون حرضا { أي ضعيوالشفقةعليه } : تااالله تفتأ تذكر يوسف { أي لا تفارق تذ  

و بثي وحزني إلىتكون من الهالكين { يقولون إن استمر بك هذا الحال خشيناعليك الهلاك والتلف } قال إنما أشك  

االله { وحده } وأعلم من االله { أي أجاهبم عما قالوا بقوله } : إنما أشكو بثي وحزني { أي همي وما أنا فيه } إلى االله  

يا يوسف أهنا صدقما لا تعلمون { أي أرجو منه كل خير وعن ابن عباس } وأعلم من االله ما لا تعلمون { يعني رؤ  

سجد لهأوأن االله لا بد أن يظهرها وقال العوفي عنه في الاية : أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف   

مر بن أبي الزبيرععبد الملك بن أبي غنية عن حفص بن  وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يحيى بن  

لنبي عليه السلام أخعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كان ليعقوب ا  

اءعلىمؤاخ له فقال له ذات يوم : ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك ؟ قال : أما الذي أذهب بصري فالبك  

  يقرئك السلامااللهما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا يعقوب إن يوسف وأ

قال جبريل عليهويقول لك : أما تستحي أن تشكوني إلى غيري ؟ فقال يعقوب : إنما أشكو بثي وحزني إلى االله ف  

 السلام : االله أعلم بما تشكو [ وهذا حديث غريب فيه نكارة

لا القوم الكافرونا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح االله إنه لا ييأس من روح االله إي  

(٨٧ ( لكيل وتصدق عليناافلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا   

 إن االله يجزي المتصدقين)٨٨) 
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يوسف وأخيه يعقوب عليه السلام : إنه ندب بنيهعلى الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار يقول تعالى مخبرا عن  

ن روح االله أيبنيامين والتحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر وهنضهم وبشرهم وأمرهم أن لا ييأسوا م  

وح االله إلا القومرلا ييأس من لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من االله فيما يرومونه ويقصدونه فإنه لا يقطع الرجاء و  

الوا يا أيهاقالكافرون وقوله } فلما دخلوا عليه { تقدير الكلام : فذهبوا فدخلوا مصر ودخلوا على يوسف }   

معنا ثمن الطعاموالعزيز مسنا وأهلنا الضر { يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام } وجئنا ببضاعة مزجاة { أي   

ل خلق الغرارةيل قاله مجاهد والحسن وغير واحد وقال ابن عباس : الرديء لا ينفق مثالذي نمتاره وهو ثمن قل  

لسدي وقال سعيد بنوالحبل والشيء وفي روايةعنه : الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان وكذا قال قتادة وا  

  تنفق وقال أبواك : كاسدة لاجبير : هي الدراهم الفسول وقال أبو صالح : هو الصنوبر وحبة الخضراء وقال الضح

ءصالح : جاءوا بحب البطم الأخضر والصنوبر وأصل الإخاء الإزجاء لضعف الشيء كما قال حاتم طي :   

 لبيك على ملحان ضيف مدافع وأرملة تزجي مع الليل أرملا

 وقال أعشى بني ثعلبة : 

 الواهب المائة الهجان وعبدهاعوذا تزجي خلفها أطفالها

قرأ ابن مسعودعنهم } فأوف لنا الكيل { أي أعطنا هبذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك ووقوله إخبارا  : 

والسدي } وتصدق فأوقر ركابنا وتصدق علينا وقال ابن جريج : وتصدق علينا برد أخينا إلينا وقال سعيد بن جبير  

دقةهل حرمت الص وسئل سفيان بن عيينة : علينا { يقولون : تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة وتجو ز فيها  

كيل وتصدق علينا إن االلهعلى أحد من الأنبياء قبل النبي صلى االله عليه وسلم ؟ فقال ألم تسمع قوله } : فأوف لنا ال  

نا القاسم حدثنايجزي المتصدقين { رواه ابن جريرعن الحارث عن القاسم عنه وقال ابن جرير : حدثنا الحارث حدث  

اللهم تصدق بن معاوية عن عثمان بن الأسود سمعت مجاهدا وسئل : هل يكره أن يقول الرجل في دعائه : مروان  

 علي ؟ قال : نعم إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب

ف وهذا أخي)قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوس ٨٩قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون )  

د آثرك االله علينا وإن كنا)قالوا تااالله لق ٩٠من يتق ويصبر فإن االله لا يضيع أجر المحسنين ) قد من االله علينا إنه  

 (٩٢( )قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر االله لكم وهو أرحم الراحمين ٩١لخاطئين )  

الطعام وعموم لةيقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصاهبم من الجهد والضيق وق  

عند ذلك أخذتهالجدب وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة ف  

 رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته وبدره البكاء فتعرف إليهم فيقال : إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيها
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يه } إذ أنتمخيه إذ أنتم جاهلون { يعني كيف فرقوا بينه وبين أخشامة وقال } هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأ  

ن عصى االلهمجاهلون { أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه كما قال بعض السلف : كل   

السلاموسف عليه يفهو جاهل وقرأ } ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة { الاية والظاهر ـ واالله أعلم ـ أن   

ن الأوليين بأمراالله تعالى له فيإنما تعرف إليهم بنفسه بإذن االله تعالى له في ذلك كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتي  

الى : } فإن مع العسرذلك واالله أعلم ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج االله تعالى من ذلك الضيق كما قال تع  

نت يوسف{ فعند ذلك قالوا } أإنك لأنت يوسف ؟ { وقرأ أبي بن كعب } أإنك لأ يسرا * إن مع العسر يسرا  } 

م أي أهنم تعجبواوقرأ ابن محيصن } أنت يوسف { والقراءة المشهورة هي الأولى لأن الاستفهام يدل على الاستعظا  

ذا قالوا علىنفسه فلهمن ذلك أهنم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم   

 سبيل الاستفهام } : أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي } 

فإن االله لا يضيع أجر وقوله } : قد من االله علينا { أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة } إنه من يتق ويصبر  

ليهم في الخلق والخلق والسعةله بالفضل والأثرةع المحسنين * قالوا تااالله لقد آثرك االله علينا { الاية يقولون معترفين  

طأوا في حقه } قال لاوالملك والتصرف والنبوة أيضاعلى قول من لم يجعلهم أنبياء وأقروا له بأهنم أساءوا إليه وأخ  

ي حقي بعد اليومفتثريب عليكم اليوم { يقول : أي لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم ولا أعيد عليكم ذنبكم   

عتذروا إلى يوسف فقالثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال } : يغفر االله لكم وهو أرحم الراحمين { قال السدي : ا  : 

ليكم { أي لاع} لا تثريب عليكم اليوم { يقول : لا أذكر لكم ذنبكم : وقال ابن إسحاق والثوري } لا تثريب   

هو أرحم الراحمينو لكم { أي يستر االله عليكم فيما فعلتم } تأنيب عليكم اليومعندي فيما صنعتم } يغفر االله }   

ر قال أبوهم إني)ولما فصلت العي ٩٣اذهبوا بقميصي هذا فألقوهعلى وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين )  

 (٩٥( )قالوا تااالله إنك لفي ضلالك القديم ٩٤لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون )  

بأهلكم : يقول فألقوهعلى وجه أبي يأت بصيرا { وكان قد عمي من كثرة البكاء } وأتونياذهبوا هبذا القميص }   

ب عليه السلامأجمعين { أي بجميع بني يعقوب } ولما فصلت العير { أي خرجت من مصر } قال أبوهم { يعني يعقو  

بد الرزاق : أنبأناعوالكبر قال لمن بقي عنده من بنيه } إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون { تنسبوني إلى الفند   

عير قال : لما خرجتإسرائيل عن أبي سنان عن عبد االله بن أبي الهذيل قال : سمعت ابن عباس يقول : ولما فصلت ال  

ل : فوجدالعير هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال } إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون { قا  

سن وابن جريج : كانوكذا رواه سفيان الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به وقال الح ريحه من مسيرة ثمانية أيام  

 بينهما ثمانون فرسخا وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة
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اه د أيضا والحسنوقوله } لولا أن تفندون { قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير تسفهون وقال مج  

من حب يوسف } إنك لفي ضلالك القديم { قال ابن عباس : لفي خطئك القديم وقال قتادة : أي هترمون وقولهم :  

ي االله صلى االله عليهلا تنساه ولاتسلاه قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنب  

 وسلم وكذا قال السدي وغيره

)قالوا يا ٩٦علمون )د بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من االله ما لا تفلما أن جاء البشير ألقاهعلى وجهه فارت  

 (٩٨( لرحيم)قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور ا ٩٧أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين )  

ما جاءسدي : إنقال ابن عباس والضحاك } : البشير { البريد وقال مجاهد والسدي : كان يهوذا بن يعقوب قال ال  

على وجه به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب فأحب أن يغسل ذلك هبذا فجاء بالقميص فألقاه  

لم أن االله سيرده إليأبيه فرجع بصيرا وقال لبنيهعند ذلك } ألم أقل لكم إني أعلم من االله ما لا تعلمون { أي أع  

ا أبانا استغفر لنا{ فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له } : يوقلت لكم } : إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون   

اب عليه قال ابنذنوبنا إنا كنا خاطئين * قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم { أي من تاب إليه ت  

يير : حدثنمسعود وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم : أرجأهم إلى وقت السحر وقال ابن جر  

رضي االله أبو السائب حدثنا ابن إدريس سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكرعن محارب بن دثار قال : كان عمر  

ي قال فاستمعلعنه يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول : اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفر   

لى السحر بقولهإذلك فقال : إن يعقوب أخر بنيه الصوت فإذا هو من دارعبد االله بن مسعود فسأل عبد االله عن   { 

دثني المثنىحسوف أستغفر لكم ربي { وقد ورد في الحديث أن ذلك كان ليلة الجمعة كما قال ابن جرير أيضا :   

ابن عباس عن حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أيوب الدمشقي حدثنا الوليد أنبأنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن  

ول أخي يعقوبقصلى االله عليه وسلم } سوف أستغفر لكم ربي { يقول : حتى تأتي ليلة الجمعة وهو رسول االله   

 لبنيه ] وهذاغريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر واالله أعلم ] 

لى العرش)ورفع أبويهع ٩٩فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء االله آمنين )  

ي من السجنوقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجنوخروا له سجدا   

 (١٠٠( و العليم الحكيمهوجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه    

د تقدمقمصر لما كان يوسف  يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلامعلى يوسف عليه السلام وقدومه بلاد  

لما أخبر يوسفلإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر ف  

 عليه السلام باقتراهبم خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي االله يعقوب عليه
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ال ادخلوا مصر {ك خرج أيضا لتلقيه وهو الأشبه وقد أشكل قوله } : آوى إليه أبويه وقالسلام ويقال : إن المل  

إن شاء االله آمنين على كثير من المفسرين فقال بعضهم : هذا من المقدم والمؤخر ومعنى الكلام } وقال ادخلوا مصر  

سدي أن يوسفختار ما حكاهعن الوآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش ورد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك ثم ا {  

ن { وفي هذا نظر أيضا لأنآوى إليه أبويه لما تلقاهما ثم لما وصلوا باب البلد قال } : ادخلوا مصر إن شاء االله آمني  

مانع أن يكون قال لهمالإيواء إنما يكون في المنزل كقوله } آوى إليه أخاه { وفي الحديث ] من آوى محدثا [ وما ال  

تم فيه من الجهدواعليه وآواهم إليه : ادخلوا مصر وضمنه اسكنوا مصر إن شاء االله آمنين أي مما كنبعدما دخل  

دوم يعقوب عليهم كماوالقحط ويقال ـ واالله أعلم ـ إن االله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين اجملدبة ببركة ق  

لهم أعني عليهم بسبعلم على أهل مكة حين قال : ] الرفع بقية السنين التي دعا هبا رسول االله صلى االله عليه وس  

نهم بقية ذلككسبع يوسف [ ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم فرفع ع  

 ببركة دعائه عليه السلام

كانت أمه قد ماتتوته وقوله } : آوى إليه أبويه { قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان أباه وخال  

لى موت أمهعقديما وقال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان أبوه وأمه يعيشان قال ابن جرير : ولم يقم دليل   

رفع أبويهعلىوظاهر القرآن يدل على حياهتا وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق وقوله } : و  

ه سجدا { أي: يعني السرير أي أجلسهما معه على سريره } وخروا لالعرش { قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد   

أي التي كان سجد له أبواه وإخوته الباقون وكانوا أحد عشر رجلا } وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل {  

لمواعلىسقصهاعلى أبيه من قبل } إني رأيت أحد عشر كوكبا { الاية وقد كان هذا سائغا في شرائعهم إذا   

ه الملة وجعلكبير يسجدون له ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعةعيسى عليه السلام فحرم هذا في هذال  

 السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى هذا مضمون قول قتادة وغيره

سلم عليه ووفي الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم فلما رجع سجد لرسول االله صلى االله  

االله فقال فقال ] ما هذا يا معاذ ؟ [ فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول  : [ 

: أن لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقهعليها [ وفي حديث آخر  

جد للنبي صلىن سلمان حديث عهد بالإسلام فسسلمان لقي النبي صلى االله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكا  

ان جائزا فياالله عليه وسلم فقال : ] لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت [ والغرض أن هذا ك  

بي حقا { أيرشريعتهم ولهذا خروا له سجدا فعندها قال يوسف } : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها   

مر فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر كما قال تعالى } : هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتيهذا ما آل إليه الأ  
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 تأويله { أي يوم القيامة يأتيتهم ما وعدوا به من خير وشر

من السجن وقوله } : قد جعلها ربي حقا { أي صحيحة صدقا يذكر نعم االله عليه } وقد أحسن بي إذ أخرجني  

ا يسكنون بالعرباتبدو { أي البادية قال ابن جريج وغيره : كانوا أهل بادية وماشية وقال : كانووجاء بكم من ال  

وكانوا من أرض فلسطين من غو ر الشام قال : وبعض يقول : كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمى  

ي إذا أراد أمراف لما يشاء { أأصحاب بادية وشاء وإبل } من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطي  

قضائه وقدره وماوقيض له أسبابا وقدره ويسره } إنه هو العليم { بمصالح عباده } الحكيم { في أقواله وأفعاله   

ل عبد االله بن شداديختاره ويريده قال أبوعثمان النهدي عن سليمان : كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة قا  

ثقفي حدثنا هشامصى الرؤيا رواه ابن جرير وقال أيضا : حدثناعمر بن علي حدثناعبد الوهاب الوإليها ينتهي أق :  

موعه تجري علىعن الحسن قال : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه ود  

 خديه وماعلى وجه الأرض عبد أحب إلى االله من يعقوب

ي الجبفالحسن : ثلاث وثمانون سنة وقال مبارك بن فضالةعن الحسن : ألقي يوسف وقال هشيم عن يونس عن   

رون ومائةوهو ابن سبع عشرة سنة فغاب عن أبيه ثمانين سنة وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة فمات وله عش  

غيبة يوسف عن نسنة وقال قتادة : كان بينهما خمس وثلاثون سنة وقال محمد بن إسحاق : ذكر ـ واالله أعلم ـ أ  

عقوب عليهيعقوب كانت ثماني عشرة سنة قال : وأهل الكتاب يزعمون أهنا كانت أربعين سنة أو نحوها وأن ي  

لسبيعي عن أبياالسلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنة ثم قبضه االله إليه وقال أبو إسحاق   

ا وهم ستمائةئيل مصر وهم ثلاثة وستون إنسانا وخرجوا منهعبيدةعن عبد االله بن مسعود قال : دخل بنو إسرا  

  أعلم وقالألف وسبعون ألفا وقال أبو إسحاق عن مسروق : دخلوا وه م ثلثمائة وتسعون بين رجل وامرأة فااالله

ر وه م ستةموسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن عبد االله بن شداد : اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمص  

ون إنسانا : صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وخرجوا منها وهم ستمائة ألف ونيفوثمان  

ا والآخرة توفنيرب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدني  

 مسلما وألحقني بالصالحين)١٠١) 

ه وما من االله به عليهعمة االله عليه باجتماعه بأبويه وإخوتهذا دعاء من يوسف الصديق دعا به ربهعز وجل لما تمت ن  

ة وأن يتوفاه مسلمامن النبوة والملك سأل ربهعز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر هبا عليه في الاخر  

مهعليهم وسلاحين يتوفاه قاله الضحاك : وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات االله  

 أجمعين وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قالهعند اختصاره كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي االله
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فيق الأعلى [ ثلاثاعنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول : ] اللهم في الر  

ه ذلك منجزا كماالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره لا أنه سألويحتمل أنه سأل الوفاةعلى الإسلام واللحاق ب  

سلمين وألحقنا بالصالحينيقول الداعي لغيره : أماتك االله على الإسلام ويقول الداعي : اللهم أحينا مسلمين وتوفنا م  

لحقني بالصالحين {ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا وكان ذلك سائغا في ملتهم كما قال قتادة قوله } : توفني مسلما وأ  

ين قبلهلما جمع االله شمله وأقرعينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها ونضارهتا اشتاق إلى الصالح  

ي عن ابن عباسوكان ابن عباس يقول : ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام وكذا ذكر ابن جرير والسد  

ل } : رب اغفرأل الوفاةعلى الإسلام كما أن نوحا أول من قاأنه أول نبي دعا بذلك وهذا يحتمل أنه أول من س  

ادة ولكن هذا لالي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا { ويحتم ل أنه أول من سأل إنجاز ذلك وهو ظاهر سياق قول قت  

هيب عنالعزيز بن ص يجوز في شريعتنا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثناعبد  

به فإن كان ولا بد أنس بن مالك قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل  

[ وأخرجاه في متمنيا الموت فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي  

ستعتب ولكن ليقلينزل به إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله  الصحيحين وعندهما ] لا يتمنين أحدكم الموت لضر  

 اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي : ] 

ن أبي أمامة قالوقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم ع  : 

اء وقال : يا ليتني متلى االله عليه وسلم فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكجلسنا إلى رسول االله ص  

ال : ] يا سعد إنقفقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] يا سعد أعندي تتمنى الموت ؟ [ فردد ذلك ثلاث مرات ثم   

دثناحام أحمد : حدثنا حسن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك [ وقال الإم  

ه قال : ] لا يتمنينابن لهيعة حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أن  

ت أحدكم انقطع عنهأحدكم الموت لضر نزل به ولا يدع به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله فإنه إذا ما  

أما إذا كان فتنة فيمؤمن عمره إلا خيرا [ تفرد به أحمد وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به وعمره وأنه لا يزيد ال  

هتددهم بالقتل } ربناالدين فيجوز سؤال الموت كما قال االله تعالى إخباراعن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم و  

: يا ليتني مت قبل }و الطلق إلى جذع النخلة أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين { وقالت مريم لما أجاءها المخاض وه  

ملت ووضعتحهذا وكنت نسيا منسيا { لما علمت من أن الناس يقذفوهنا بالفاحشة لأهنا لم تكن ذات زوج وقد   

مك بغيا { فجعلوقد قالوا } : يا مريم لقد جئت شيئا فريا * يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أ  

ك الحال فرجا ومخرجا وأنطق الصبي في المهد بأنهعبد االله ورسوله فكان آية عظيمة ومعجزة باهرةاالله لها من ذل  
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عاء الذي فيه ] وإذاصلوات االله وسلامهعليه وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والد  

 أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون ] 

تادة عن محمود بندثنا أبو سلمة أنبأناعبد العزيز بن محمد عن عمرو عن عاصم بن عمر بن قوقال الإمام أحمد : ح  

الموت خير للمؤمن منلبيد مرفوعا أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] اثنتان يكرههما ابن آدم : يكره الموت و  

ولهذا قال علي بن أبي دين يجوز سؤال الموتالفتن ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب [ فعند حلول الفتن في ال  

فقال : اللهم خذني إليك طالب رضي االله عنه في آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة  

اسان ما جرى قالفقد سئمتهم وسئموني وقال البخاري رحمه االله : لما وقعت له تلك الفتنة وجرى له مع أمير خر  :  

تني مكانك [ لما يرىاللهم توفني إليك وفي الحديث ] إن الرجل ليمر بالقبر ـ أي في زمان الدجال ـ فيقول : يا لي  

: وذكر أن بني يعقوب من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون قال أبو جعفر بن جرير  

فتاب االله عليهم وعفا عنهم وغفر لهم ذنوهبم الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا استغفر لهم أبوهم  

 ( ذكر من قال ذلك ) 

الىإن االله تع :حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج عن صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال   

لقي منكم الشيخما لما جمع ليعقوب شمله بعينيه خلا ولده نجيا فقال بعضهم لبعض : ألستم قد علمتم ما صنعتم ؟ و  

لى أن أتواوما لقي منكم يوسف ؟ قالوا : بلى قال فيغركم عفوهماعنكم فكيف لكم بربكم ؟ فاستقام أمرهم ع  

ك لأمر مثله قط ونزل بناالشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جانب أبيه قاعد قالوا : يا أبانا إنا أتيناك لأمر لم نأت  

ني ؟ قالوا : ألست قدوالأنبياءعليهم السلام أرحم البرية فقال : ما لكم يا بأمر لم ينزل بنا مثله قط حتى حركوه   

نا ؟ قالا : بلى قالوالعلمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف ؟ قال : بلى قالوا : أولستما قد غفرتما   : 

ريد أن تدعو االله لنا فإذانبني ؟ قالوا : فإن عفوكما لا يغني عنا شيئا إن كان االله لم يعف عنا قال : فما تريدون يا   

يا لنا أبدا قال : فقامجاءك الوحي من االله بأنه قد عفا عنا قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا وإلا فلا قرة عين في الدن  

فلم يجب فيهم الشيخ فاستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين قال : فدعا وأمن يوسف  

معلى يعقوبسنة قال صالح المري يخيفهم قال : حتى إذا كان على رأس العشرين نزل جبريل عليه السلا عشرين  

  تعالى قد عفا عماعليه السلام فقال : إن االله تعالى قد بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك وأن االله

صالح المرير موقوف عن أنس ويزيد الرقاشي وصنعوا وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة هذا الأث  

براهيمضعيفان جدا وذكر السدي أن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إ  

 وإسحاق فلما مات صبره وأرسله إلى الشام فدفن عندهما عليهم السلام
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ا من الظالمينولا تقربا هذه الشجرة فتكون وقلنا يا آ دم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما  

(٣٥ ( رض مستقرفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأ  

 ومتاع إلى حين)٣٦) 

ه الجنةيس وأنه أباح ليقول االله تعالى إخباراعما أكرم به آدم : بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبل  

مردويه من يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا : وروى الحافظ أبو بكر بن  

أبيه عن أبي حديث محمد بن عيسى الدامغاني حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن  

[ ـ يعني عيانا ـ فقال : ] نعم نبيا رسولا كلمه االله قبلاذر قال : قلت يا رسول االله أريت آدم أنبيا كان ؟ قال   : 

والأكثرون ؟} اسكن أنت وزوجك الجنة { وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض   

نورة الأعراف إعلى الأول وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأهنا في الأرض وسيأتي تقرير ذلك في س  

إسحاق حيث شاء االله تعالى وسياق الأية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرح بذلك محمد بن  

بئهم بأسمائهم إلى قولهقال : لما فرغ االله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آ دم أن  : { 

راة وغيرهم من أهلى آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوإنك أنت العليم الحكيم { قال ثم ألقيت السنةعل  

م يهب من نومهلالعلم عن ابن عباس وغيره ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما وآدم نائم   

هان نومه رآحتى خلق االله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب م  

له سكنا من نفسه إلى جنبه فقال فيما يزعمون واالله أعلم لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها فلما زوجه االله وجعل  

جرة فتكونا منقال له قبلا } : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الش  

عن أبي صالحوا قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك الظالمين { ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كم  

لجنة فكانعن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة : أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم ا  

 :  من ضلعه فسألهايمشي فيها وجشا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها االله

لمه ما اسمها يا آدمع؟ قالت امرأة قال : ولم خلقت ؟ قالت لتسكن إلي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من  ما أنت  

ن أنت وزوجك الجنةقال : حواء قالوا : ولم سميت حواء ؟ قال : إهنا خلقت من شيء حي قال االله } : يا آ دم اسك  

 وكلا منها رغدا حيث شئتما } 

ي هذه الشجرة ما هيفهذه الشجرة { فهو اختبار من االله تعالى وامتحان لادم وقد اختلف  وأما قوله } : ولا تقربا  

ال سعيد بنفقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس : الشجرة التي هني عنها آدم عليه السلام هي الكرم وكذا ق  

ن أبي مالك وعن أبيجبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس وقال السدي أيضا في خبر ذكرهع  
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لكرم وتزعمصالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة } ولا تقربا هذه الشجرة { هي ا  

دثنا أبو يحيى الحمانييهود أهنا الحنطة وقال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة الأحمسي ح  

م هي السنبلةة عن ابن عباس قال : الشجرة التي هني عنها آدمعليه السلاحدثنا النضر أبوعمر الخرازعن عكرم  

يد بن جبير عن ابنوقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرعن سع  

اس قالعبعباس قال : هي السنبلة وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن   : 

ثني رجل من بني تميمهي البر وقال ابن جرير : وحدثني المثنى بن إبراهيم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم حد  

دم فكتب إليهآأن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسألهعن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها   

دها آدم وهيا آدم وهي السنبلة وسألتني عن الشجرة التي تاب عنأبو الجلد سألتني عن الشجرة التي هني عنه  

بد الرحمن بنالزيتونة وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وع  

يلحبة منها فاأبي ليلى وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر ولكن   

ولا تقربا هذه الجنة ككلى البقر وألين من الزبد وأحلى من العسل وقال سفيان الثوري عن حصين عن أبي مالك }  

ل قتادة وابن جريجالشجرة { قال النخلة : وقال ابن جريرعن مجاهد } ولا تقربا هذه الشجرة { قال التينة وبه قا  

نبغي أن يكونيلية كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العا  

قول : لمايفي الجنة حدث وقال عبد الرزاق : حدثناعمر بن عبد الرحمن بن مهران قال : سمعت وهب بن منبه   

ان لها ثمرأسكن االله آدم وزوجته الجنة وهناه عن أكل الشجرة وكانت شجرةغصوهنا متشعب بعضها من بعض وك  

ئكة لخلدهم وهي الشجرة التي هنى االله عنها آدم وزوجتهتأكله الملا  

ذلك أن يقال إن االله فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه االله : والصواب في  

  علم منها ولاعز وجل ثناؤه : هنى آ دم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا

السنة الصحيحة وقد عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن االله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من  

ا وذلك علمقيل : كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منه  

بام الرازي في تفسيرهضره جهله به واالله أعلم وكذلك رجح الإهإذاعلم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم ي  

اعائدا إلى الجنةوغيره وهو الصواب وقوله تعالى : } فأزلهما الشيطان عنها { يصح أن يكون الضمير في قوله عنه  

عائداعلىن يكون أفيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم بن هبدلة وهو ابن أبي النجود فأزالهما أي فنحاهما : ويصح   

للن فعلى هذاأقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبل الز  

{ أي يصرف يكون تقدير الكلام } فأزلهما الشيطان عنها { أي بسببها كما قال تعالى } : يؤفك عنه من أفك  
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والرزق الهنيء نا فيه { أي من اللباس والمنزل الرحببسببه من هو مأفوك ولهذا قال تعالى } فأخرجهما مما كا  

اق وآجال ـوالراحة } وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين { أي قرار وأرز  

نيده وأبي العاليةإلى حين ـ أي إلى وقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسا  

ى الجنةبن منبه وغيرهم ههنا أخبارا إسرائيليةعن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلووهب   

فق وقد قال ابن أبيووسوسته وسنبسط ذلك إن شاء االله في سورة الأعراف فهناك القصة أبسط منها ههنا واالله المو  

ن الحسند بن أبي عروبة عن قتادةعحاتم ههنا : حدثناعلي بن الحسن بن إشكاب حدثناعلي بن عاصم عن سعي  

  كثير شعر الرأس كأنهعن أبي بن كعب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله خلق آ دم رجلا طوالا

شتد في الجنةنخلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل ي  

ب لا ولكن استحياءنازعها فناداه الرحمن : يا آدم مني تفر فلما سمع كلام الرحمن قال : يا رفأخذت شعره شجرة ف  

ور بن عمارقال : وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة أربع وخمسين ومائتين حدثنا سليمان بن منص [  

لم : ] لما ذاقى االله عليه وسحدثناعلي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال : قال رسول االله صل  

قال : يا آ دم آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي : يا آدم أفرارا مني ؟ قال : بل حياء منك  

سكنتهم داراخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأ  

ل الحاكم حدثناانقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي االله عنهما وقا العاصين [ هذا حديث غريب وفيه  

ية البجلي عنأبو بكر بن بالويهعن محمد بن أحمد بن النضرعن معاوية بن عمرو عن زائدةعن عمار بن أبي معاو  

م قال : صحيحثمس سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ما أسكن آ دم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الش  

لبث آدم في على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال :  

لربيع بن أنس قالاالجنة ساعة من هنار تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا وقال أبو جعفر الرازي عن   : 

من شجر الجنة العاشرة فأخرج آدم معهغصنا من شجر الجنة على رأسه تاجخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو   

نزل آدم بالهند ونزلوهو الإكليل من ورق الجنة وقال السدي : قال االله تعالى } : اهبطوا منها جميعا { فهبطوا و  

ن الطيب من الهندم معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به  

ن عيينة عن عطاءبمن قبضة الورق التي هبط هبا آدم وإنما قبضها آدم أسفاعلى الجنة حين أخرج منها وقال عمران   

أبي حاتم : حدثنا بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أهبط آدم من الجنة بدحنا أرض الهند وقال ابن  

ليه السلام إلىعة حدثنا جريرعن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال : أهبط آ دم أبو زرعة حدثناعثمان بن أبي شيب  

 أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف وعن الحسن البصري قال : أهبط آ دم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستميسان
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محمد بن عمار بن حدثنامن البصرةعلى أميال وأهبطت الحية بأصبهان رواه ابن أبي حاتم وقال محمد بن أبي حاتم :   

دم بالصفا آالحارث حدثنا محمد بن سابق حدثنا عمر بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال : أهبط   

بليس مشبكا بينإوحواء بالمروة وقال رجاء بن سلمة أهبط آدم عليه السلام يداهعلى ركبتيه مطأطئا رأسه وأهبط   

بي موسى قال : إنعبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أأصابعه رافعا رأسه إلى السماء وقال   

من ثمار الجنة غير االله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثماركم هذه  

ال رسول االلهقال : أن هذه تتغير وتلك لا تتغير وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة ق  

فيه أخرج منها [وصلى االله عليه وسلم : ] خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة   

) الأول ( أن رواه مسلم والنسائي وقال الرازي : أعلم أن في هذه الاية هتديداعظيماعن كل المعاصي من وجوه  

ال الشاعرقمه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي من تصور ما جرى على آ دم بسبب إقدا  

: 

 ( يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمرغير مشاهد ) 

 ( تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد ) 

 ( أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد ) 

 وقال ابن القاسم : 

 ( ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم ) 

لنا إلا الهم والحزن حتى قال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال : كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس  

الجمهور من ما يقولهنرد إلى الدار التي أخرجنا منها فإن قيل : فإذا كانت جنة آ دم التي أخرج منها في السماء ك  

يمانع ؟ فالجواب العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا والقدري لا يخالف ولا  

د بسطنا هذا في أولقأن هذا بعينه استدل به من يقول : إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء كما  :  

لى وجه السرقةعهور بأجوبة أحدها : أنه منع من دخول الجنة مكرما فأما كتابنا البداية والنهاية وأجاب الجم  

ة وقد قال بعضهم : يحتملوالإهانةن فلا يمتنعن ولهذا قال بعضهم : كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجن  

لسماء ذكرهااوهما في أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة وقال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض   

 الزمخشري وغيره وقد أورد القرطبي ههنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد

 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم)٣٧) 

نكونن من الخاسرين {قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى } : قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ل  
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لقرظي وخالداوروي هذاعن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب   

ني تميم قالبن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من ب  : 

لثوري عن عبدتلقى آدم من ربه ؟ قال : علم شأن الحج وقال سفيان اأتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي   

نه قال : قال آدم : ياالعزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير وفي رواية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أ  

ء كتبتهرب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبتهعلي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ قال بل شي  

ن ربه كلمات فتابعليك قبل أن أخلقك قال : فكما كتبته علي فاغفر لي قال : فذلك قوله تعالى : } فتلقى آ دم م  

: يا رب ألم عليه { وقال السدي عمن حدثهعن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال : قال آدم عليه السلام  

حمتكرقيل له بلى وعطست فقلت يرحمك االله وسبقت تخلقني بيدك ؟ قيل له : بلى ونفخت في من روحك ؟   

عي إلى الجنة ؟غضبك ؟ قيل له : بلى وكتبت علي أن أعمل هذا ؟ قيل له : بلى قال : أرأيت إن تبت هل أنت راج  

في مستدركه من قال : نعم وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه ورواه الحاكم  

قد روى ابنجبير عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهكذا فسره السدي وعطية العوفي و حديث ابن  

عيد بن أبيسأبي حاتم ههنا حديثا شبيها هبذا فقال : حدثناعلي بن الحسين بن إشكاب حدثناعلي بن عاصم عن   

دمعليه السلامعليه وسلم ] قال آعروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال : قال رسول االله صلى االله   :  

مات [ { وهذاأرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة ؟ قال : نعم فذلك قوله } فتلقى آ دم من ربه كل  

ة في قوله تعالىحديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي  : 

ن تبت وأصلحتكلمات فتاب عليه { قال : إن آدم لما أصاب الخطيئة قال : أرأيت يا رب إ} فتلقى آدم من ربه   

فر لنا وترحمنا لنكونن؟ قال االله إذا أدخلك الجنة فهي الكلمات ومن الكلمات أيضا } ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغ  

من ربه كلمات فتاب عالى } : فتلقى آدممن الخاسرين { وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قول االله ت  

ير الغافرينخعليه { قال : كلمات : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك   

له إلا أنتإاللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم لا   

اب الرحيم {لمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم وقوله تعالى } إنه هو التوسبحانك وبحمدك رب إني ظ  

وقوله } : ومن يعمل أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله } ألم يعلموا أن االله هو يقبل التوبةعن عباده {  

نه تعالى يغفرأت الدالةعلى سوءا أو يظلم نفسه { الاية وقوله : } ومن تاب وعمل صالحا { وغير ذلك من الايا  

 الذنوب ويتوب على من يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو التواب الرحيم

)والذين ٣٨قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون )  
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 (٣٩( فيها خالدون كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم  

ينزل الكتب ويبعثسيقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمراد الذرية أنه   

اتل بن حيان الهدى : محمدالأنبياء والرسل كما قال أبو العالية : الهدى : الأنبياء والرسل والبينات والبيان وقال مق  

عم } فمن اتبعأسن : الهدى : القرآن وهذان القولان صحيحان وقول أبي العالية صلى االله عليه وسلم وقال الح  

بلونه من أمرهداي { أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل } فلا خوف عليهم { أي فيما يستق  

ا جميعا بعضكممنهالاخرة } ولا هم يحزنون { على ما فاهتم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه } قال اهبطا   

ي الدنيا ولافلبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى { قال ابن عباس : فلا يضل   

هناهيشقى في الاخرة } ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى { كما قال   { 

ه م عنها ولا محيصلهم فيها خالدون { أي مخلدون فيها لا محيد والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار   

ر بن مالك بن قطعةوقد أورد ابن جرير ههنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذ  

نارأهل ال ] أما :عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

تة حتى إذا صاروا فحماالذي هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إما  

تعلق به ما بعده أذن في الشفاعة [ وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به وذكر هذا الإهباط الثاني لما  

الاهباط الأول من : أنه تأكيد وتكرير كما يقال : قم قم وقال آخرون : بل من المعنى المغاير للأول وزعم بعضهم  

 الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول واالله أعلم

)وآمنوا بما ٤٠يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون )  

 (٤١( قونأنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فات  

السلام ومهيجا لهمويقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من االله أفضل الصلاة   

  كونوا مثل أبيكم فيااللهي العبد الصالح المطيع بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي االله يعقوب عليه السلام وتقديره يا بن

طلب العلم ونحو ذلك ومنمتابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا يا ابن الشجاع بارز الأبطال يا ابن العالم ا  

ليل ما رواه أبوذلك أيضا قوله تعالى } : ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا { فإسرائيل هو يعقوب بد  

: ] حضرت داود الطيالسي حدثناعبد الحميد بن هبرامعن شهر بن حوشب قال : حدثني عبد االله بن عباس قال  

لوا : اللهم نعم فقالعصابة من اليهود نبي االله صلى االله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب ؟ قا  

بن عباس عن عبدعن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ا النبي صلى االله عليه وسلم : اللهم اشهد [ وقال الأعمش  

 االله بن عباس : أن إسرائيل كقولك عبد االله وقوله تعالى } اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم { قال مجاهد : نعمة االله
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بوديةجاهم من عالتي أنعم هباعليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ون  

هذا كقول موسىوآل فرعون وقال أبو العالية : نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب قلت :   

م ما لم يؤت أحدا منعليه السلام لهم } يا قوم اذكروا نعمة االله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاك  

بن جبير عن ابن ق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيدالعالمين { يعني في زماهنم وقال محمد بن إسحا  

ان نجاهم منكعباس في قوله تعالى } : اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم { أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما   

  عليه وسلمفرعون وقومه } وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم { قال : بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى االله

ل التي كانت فيإذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الاصار والأغلا  

  ميثاق بني إسرائيلأعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم وقال الحسن البصري : هو قوله تعالى } ولقد أخذ االله

رسلي وعزرتموهم وأقرضتملئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بوبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال االله إني معكم   

خرون : هو الذيآاالله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأهنار { الاية وقال   

حمد صلى االله عليهد به مأخذ االله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبياعظيما يطيعه جميع الشعوب والمرا  

ةعن الأنبياءعليهموسلم فمن اتبعهغفر االله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين وقد أورد الرازي بشارات كثير  

عباده دين الإسلام الصلاة والسلام بمحمد صلى االله عليه وسلم قال أبو العالية } وأوفوا بعهدي { قال عهده إلى  

ل السدين عباس : أوف بعهدكم ؟ قال : أرض عنكم وأدخلكم الجنة وكذا قاوأن يتبعوه وقال الضحاك عن اب  

لعالية والسديوالضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس وقوله تعالى } وإياي فارهبون { أي فاخشون قاله أبو ا  

بمن كان قبلكم نزلتوالربيع بن أنس وقتادة وقال ابن عباس في قوله تعالى } وإياي فارهبون { أي إن نزل بكم ما أ  

دعاهم إليه بالرغبةمن آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب ف  

ره وامتثال أوامرهوالرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى االله عليه وسلم والاتعاظ بالقرآن وزواج  

ما معكم { يعني بهء إلى صراط مستقيم ولهذا قال } وآمنوا بما أنزلت مصدقا لوتصديق أخباره واالله يهدي من يشا  

نيرا مشتملا على الحقالقرآن الذي أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا م  

تعالى } وآمنوا بما أنزلت مصدقا  في قولهمن االله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل قال أبوالعالية رحمه االله  

حمدا صلى االله عليهلما معكم { يقول : يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول لأهنم يجدون م  

: } ولا تكونوا وسلم مكتوباعندهم في التوراة والإنجيل وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك وقوله  

أول كافر به فر به { قال بعض المعربين : أول فريق كافر به أو نحو ذلك قال ابن عباس : ولا تكونواأول كا  

حمد صلى االله عليهوعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم قال أبو العالية : يقول : ولا تكونوا أول من كفر بم  
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اختار ابنلحسن والسدي والربيع بن أنس ووسلم يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه وكذا قال ا  

ولين صحيح لأهنماجرير أن الضمير في قوله بهعائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله } بما أنزلت { وكلا الق  

ليه وسلم فقدعمتلازمان لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى االله عليه وسلم ومن كفر بمحمد صلى االله   

دمهم من كفار قريشا قوله } أول كافر به { فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل لأنه قد تقكفر بالقرآن وأم  

دينة أول بني إسرائيلوغيرهم من العرب بشر كثير وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة فإن يهود الم  

بآياتي ثمنا قليلا { وقوله تعالى : } ولا تشترواخوطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم أهنم أول من كفر به من جنسهم   

قال عبد االله بن المبارك يقول : لا تعتاضواعن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواهتا فإهنا قليلة فانية كما  : 

ليلا قاللى ثمنا قأنبأناعبدالرحمن بن زيد بن جابرعن هارون بن يزيد قال : سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعا  : 

قوله تعالى } ولا تشتروا الثمن القليل الدنيا بحذافيرها قال : ابن لهيعة : حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في  

قال السدي } : ولا تشتروابآياتي ثمنا قليلا { إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم وإن الثمن القليل الدنيا وشهواهتا و  

من وقال أبو جعفر عنل : لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم االله فذلك الطمع هو الثبآياتي ثمنا قليلا { يقو  

أخذواعليه أجرا قال : وهوتالربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى } ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا { يقول : لا   

البيان والإيضاح وقيل : معناه لا تعتاضواعنمكتوب عندهم في الكتاب الأول : يا ابن آدم علم مجاناعلمت مجانا   

ةعن قريب وفي سنن أبيونشر العلم النافع بالكتمان واللبس لتستمرواعلى رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائل  

مما يبتغى به وجه االله داودعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من تعلم علما  

بأجرة فإن كان قد تعين لا يتعلمه إلا ليصيب بهعرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة [ فأما تعليم العلم  

جرة فإن لم يحصل له منهعليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله بأ  

عليه أجرةعند مالك لم يتعين عليه وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما  

ا أخذتم عليهوالشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ ] إن أحق م  

ن الصامت أنهعلمبأجرا كتاب االله [ وقوله في قصة المخطوبة ] زوجتكها بما معك من القرآن [ فأما حديث عبادة   

فقال ] إن أحببت رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ح إسناده فهوأن تطوق بقوس من نار فاقبله [ فتركه رواه أبو داود وروي مثله عن أبي ابن كعب مرفوعا فإن ص  

ذا أن يعتاض عن ثوابهمر بن عبد البر على أنه لما علمه االله لم يجز بعد محمول عند كثير من العلماء منهم : أبو ع  

لديغ وحديث سهل فياالله بذلك القوس فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث ال  

حدثنا أبو إسماعيل المؤدبالمخطوبة واالله أعلم وقوله } وإياي فاتقون { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوعمر الدوري   
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االله على نور من عن عاصم الأحول عن أبي العاليةعن طلق بن حبيب قال : التقوى أن تعمل بطاعة االله رجاء رحمة  

أنه تعالى يتوعدهم فيما االله وأن تترك معصية االله على نور من االله تخاف عقاب االله ومعنى قول } وإياي فاتقون {  

الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات االله وسلامهعليه يتعمدونه من كتمان  

كعوا مع الراكعين)وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وار ٤٢ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون )  

(٤٣) 

وإظهارهم الباطلحق يقول تعالى ناهيا لليهودعما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتماهنم ال  : 

هار الحق والتصريح به} ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون { فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظ  

بالكذب وقال أبو ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس ـ ولا تلبسوا الحق بالباطل : لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق  

  من أمة محمد صلى االلهلباطل ـ يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد االلهالعالية ـ ولا تلبسوا الحق با

طل { ولا تلبسواعليه وسلم ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه وقال قتادة } ولا تلبسوا الحق بالبا  

بدعة ليست من االله وروي يهودية والنصراينةاليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين االله الاسلام وأن ال  

ن جبير عنعن الحسن البصري نحو ذلك وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد ب  

به وأنتم تجدونه ابن عباس } وتكتموا الحق وأنتم تعلمون { أي لا تكتموا ماعندكم من المعرفة برسولي وبما جاء  

السدي وقتادةا تعلمون من الكتب التي بأيديكم وروي عن أبي العالية نحو ذلك وقال مجاهد ومكتوباعندكم فيم  

ن يكون مجزوماوالربيع بن أنس } وتكتموا الحق { يعني محمدا صلى االله عليه وسلم ) قلت ( وتكتموا يحتمل أ  

ال الزمخشريوتشرب اللبن ق ويحتمل أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال : لا تأكل السمك  : 

نتم تعلمونوفي مصحف ابن مسعود وتكتمون الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا ومعناه وأ  

م عن الهدى المفضيالحق ويجوز أن يكون المعنى : وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلاله  

لبيان الإيضاحما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوهعليهم واهبم إلى النار إلى أن سلكوا   

ل مقاتل : قولهوعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل } وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين { قا  

ا الزكاة { أمرهم أنوآتو تعالى لأهل الكتاب } وأقيموا الصلاة { أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى االله عليه وسلم }  

ن يركعوا مع الراكعينيؤتوا الزكاة أي يدفعوهنا إلى النبي صلى االله عليه وسلم } واركعوا مع الراكعين { أمرهم أ  

ةيعني بالزكا من أمة محمد صلى االله عليه وسلم يقول : كونوا معهم ومنهم وقال علي بن طلحة عن ابن عباس :  

ال : ما يوجبقوكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : وآتوا الزكاة  طاعة االله والإخلاص وقال  

 الزكاة ؟ قال : مائتان فصاعدا وقال مبارك بن فضالةعن الحسن في قوله تعالى } وآتوا الزكاة { قال : فريضة
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أبي شيبة حدثنا جرير ثمان بنواجبة لا تنفع الأعمال إلا هبا وبالصلاة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثناع  

وله تعالىعن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي في قوله تعالى } وآتوا الزكاة { قال : صدقة الفطر وق  { : 

قد استدلوواركعوا مع الراكعين { أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة   

  تعالى وقد تكلموب الجماعة وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء االلهكثير من العلماء هبذه الايةعلى وج

 القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد

 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون)٤٤) 

ن تنسوا أنفسكم فلاجماع الخير أ يقول تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو  

مر االله ؟ أفلا تعقلونتأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوا  

ن معمر عنعما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم وهذا كما قال عبد الرزاق   

ون الناس بطاعة االلهى } : أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم { قال : كان بنو إسرائيل يأمرقتادة في قوله تعال  

لناسبالبر { أهلاوبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم االله عز وجل وكذلك قال السدي وقال ابن جريج } : أتأمرون   

عيرهم االله بذلك فمنبما يأمرون به الناس ف الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل  

ر عن ابن عباسأمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبي  

عن الكفر بما } : وتنسون أنفسكم { أي تتركون أنفسكم } وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون { أي تنهون الناس  

م في تصديقوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكعندكم من النب  

يقول رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي وقال الضحاك عن ابن عباس : في هذه الاية  : 

لاة وتنسون أنفسكمإقام الص أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى االله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من  

يوب السختيانيوقال أبو جعفر بن جرير : حدثني علي بن الحسن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن أ  

اب { قال أبو الدرداءعن أبي قلابة في قول االله تعالى } : أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكت  

كون لها أشد مقتا وقاله الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات االله ثم يرجع إلى نفسه فيرضي االله عنه : لا يفق  

يه حق ولا رشوةعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الاية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس ف  

فلا تعقلون { والغرضأنتم تتلون الكتاب أمروه بالحق فقال االله تعالى } : أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأ  :  

ير ولا يفعلونهأن االله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخ  

الم ولكن الواجبوليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على الع  

الم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه السلام } : وما أريد أن أخالفكموالأولى بالع  
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أنيب { فكل من الأمر إلى ما أهناكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بااالله عليه توكلت وإليه  

بعضهم العلماء من السلف والخلف وذهب بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الاخرعلى أصح قولي  

ة لهم فيهاإلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيرهعنها وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم هبذه الاية فإنه لا حج  

بيعة : سمعت سعيد بنروالصحيح : أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه قال مالك عن   

ر أحد بمعروف ولا هنىان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمجبير يقول : لو ك  

ك الطاعةعن منكر قال مالك : وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء ؟ ) قلت ( لكنه والحالة هذه مذموم على تر  

حاديث في الوعيد علىم ولهذا جاءت الأوفعله المعصية لعلمه هبا ومخالفته على بصيرة فإنه ليس من يعلم كمن لا يعل  

الحسن بن عليوذلك كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي   

لهجيمي عنالعمري قالا : حدثنا هشام بن عمار حدثناعلي بن سليمان الكلبي حدثنا الأعمش عن أبي تميمة ا  

م الذي يعلم الناس الخير عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] مثل العالجندب بن عبد االله رضي االله  

ل الإمامولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه [ هذا حديث غريب من هذا الوجه حديث آخر قا  

بن مالك جدعان عن أنسأحمد بن حنبل في مسنده : حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو ابن   

قرض شفاههمرضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] مررت ليلة أسري بي على قوم ت  

لناس بالبر وينسونابمقاريض من نار قال : قلت من هؤلاء ؟ قالوا : خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون   

ى عن حماد بنون [ ورواهعبد بن حميد في مسنده وتفسيرهعن الحسن بن موسأنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقل  

عن حماد بنسلمة به ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما  

  بن إبراهيمبد االلهسلمة به وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به ثم قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن ع

عن علي بن حدثنا موسى بن هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ مكي بن إبراهيم حدثناعمر بن قيس  

ي على أناسبزيد عن ثمامة عن أنس قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] مررت ليلة أسري   

لذين يأمرونء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء أمتك اتقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار قلت : من هؤلا  

ديث هشامحالناسبالبر وينسون أنفسهم [ وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضا من   

مالكن قال : لما الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينارعن مالك بن دينارعن ثمامة عن أنس بن  

: هؤلاء الخطباء ول االله صلى االله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال : يا جبريل من هؤلاء ؟ قالعرج برس  

ا يعلى بن عبيدمن أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون حديث آخر ـ قال الإمام أحمد : حدثن  : 

ون أني لا أكلمه ألا تكلم عثمان ؟ فقال : إنكم ترحدثنا الأعمش عن أبي وائل قال : قيل لأسامة وأنا رديفه : ألا  
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  لا أقول لرجل إنكأسمعكم إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه واالله

قال ما سمعته يقول ؟وخير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : قالوا :   

لنار كما يدور الحمار برحاهسمعته يقول : ] يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور هبا في ا :  

؟ فيقول : كنت آمركم فيطيف به أهل النار فيقولون : يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهاناعن المنكر  

الأعمش به نحوه لمنكر وآتيه [ رواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهرانبالمعروف ولا آتيه وأهناكم عن ا  

لى االله عليهصوقال أحمد حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : قال رسول االله   

جاهل سبعينأنه يغفر لل :ثار وسلم : ] إن االله يعافي الأميين يوم القيامة مالا يعافي العلماء [ وقد ورد في بعض الا  

يعلمون والذين لا مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة ليس من يعلم كمن لا يعلم وقال تعالى } : قل هل يستوي الذين  

 :  عليه وسلم قاليعلمون إنما يتذكر أولو الألباب { وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى االله

ا دخلنا الجنة إلا بماالجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون بم دخلتم النار ؟ فواالله م إن أناسا من أهل ]  

خباز الرملي عن زهيرتعلمنا منكم فيقولون : إنا كنا نقول ولا نفعل [ ورواه ابن جرير الطبري عن أحمد بن يحيى ال  

ن الوليد بن عقبةاعيل بن أبي خالد عن الشعبي عبن عباد الرواسي عن أبي بكر الزهري عبد االله بن حكيم عن إسم  

ف وأهنى عنفذكره وقال الضحاك عن ابن عباس : أنه جاءه رجل فقال : يا ابن عباس إن أريد أن آمر بالمعرو  

افعل قال : وما هنفالمنكر قال : أبلغت ذلك ؟ قال : أرجو قال : إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب االله   

لحرف الثاني ؟ قالوله تعالى } : أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم { أحكمت هذه قال : لا قال : فا؟ قال : ق  : 

كمت هذه ؟ قال : لا قالقوله تعالى : } لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون { أح  : 

هناكم عنه إن أريد إلاالسلام } وما أريد أن أخالفكم إلى ما أ فالحرف الثالث ؟ قال : قول العبد الصالح شعيب عليه  

لطبراني : حدثنااالإصلاح { أحكمت هذه الاية ؟ قال : لا قال : فابدأ بنفسك رواه ابن مردويه في تفسيره وقال   

عن ابنن رافع عبدان بن أحمد حدثنا زيد بن الحارث حدثناعبد االله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب ب  

و به لم يزل في ظلهعمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل   

لأكره القصص سخط االله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه [ إسناده فيه ضعف وقال إبراهيم النخعي : إن  

ن آمنوا لم تقولون ما لابر وتنسون أنفسكم { وقوله } : يا أيها الذيلثلاث آيات : قوله تعالى } : أتأمرون الناس بال  

ن أخالفكم إلى ماأتفعلون * كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون { وقوله إخباراعن شعيب } : وما أريد   

 أهناكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بااالله عليه توكلت وإليه أنيب } 

)الذين يظنون أهنم ملاقوا رهبم وأهنم إليه راجعون ٤٥واستعينوا بالصبر والصلاة وإهنا لكبيرة إلا على الخاشعين )  
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(٤٦) 

ال مقاتل بن حيان فييقول تعالى آمراعبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والاخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما ق  

نه الصيام نص عليهإخرة بالصبر على الفرائض والصلاة فأما الصبر فقيل : تفسير هذه الاية : استعينواعلى طلب الا  

ري عن أبيمجاهد قال القرطبي وغيره : ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث وقال سفيان الثو  

لصبر [إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] الصوم نصف ا  

بن أبي حاتم : حدثنا أبياوقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة قال   

ضي االله عنه قالرحدثناعبيد االله بن حمزة بن إسماعيل حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب   

لبصري نحوان منه الصبر عن محارم االله قال : وروي عن الحسن الصبر صبران : صبر عند المصيبة حسن وأحس :  

تراف العبد االله بماقول عمر وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينارعن سعيد بن جبير قال : الصبر : اع  

و العالية فيقال أبأصيب فيه واحتسابهعند االله ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر و  

  وأما قوله : والصلاةقوله تعالى } : واستعينوا بالصبر والصلاة { قال : على مرضاة االله واعلموا أهنا من طاعة االله

تاب وأقم الصلاة إنفإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى } : اتل ما أوحي إليك من الك  

ن الوليد حدثنا يحيى بننكر ولذكر االله أكبر { الاية وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف بالصلاة تنهى عن الفحشاء والم  

و حذيفة : قالزكريا بن أبي زائدةعن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد االله الدؤلي قال : قال عبد العزيز أخ  

لى ورواه أبو داودعنصذا حزبه أمر حذيفة يعني ابن اليمان رضي االله عنه : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إ  

جريج عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي وقد رواه ابن جرير من حديث ابن  

سول االله صلىرعكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال : كان   

قال : أخي حذيفةر فزع إلى الصلاة ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة وياالله عليه وسلم إذا حزبه أم  

بن عثمان مرسلا عن النبي صلى االله عليه وسلم وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة : حدثنا سهل  

  الدؤلي : قال عبدالعسكري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال : قال عكرمة بن عمار : قال محمد بن عبد االله

يصلي وكان إذا العزيز : قال حذيفة : رجعت إلى النبي صلى االله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة  

سمع عليا رضي حزبه أمر صلى حدثناعبد االله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبةعن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب  

سلم يصلي ويدعو حتى أصبحدر وما فينا إلا نائم غير رسول االله صلى االله عليه واالله عنه يقول : لقد رأيتنا ليلة ب  

ه : أشكم دردقال ابن جرير : وروي عنهعليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال ل  

د حدثنا محمد بنومعناه أيوجعك بطنك ؟ قال : نعم قال : ] قم فصل فإن الصلاة شفاء [ قال ابن جرير : وق  
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ن عباس نعي إليه أخوهالفضل ويعقوب بن إبراهيم قالا : حدثنا ابن علية حدثناعيينة بن عبد الرحمن عن أبيه : أن اب  

شي إلى راحلتهقسم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يم  

ج عن ابن جريجصلاة وإهنا لكبيرة إلا على الخاشعين { وقال سنيد عن حجاوهو يقول } : واستعينوا بالصبر وال  : 

كبيرةعائد إلى الصلاة نص} واستعينوا بالصبر والصلاة { قال إهنما معونتان على رحمة االله والضمير في قوله : إهنا ل  

ك كقوله تعالى فيالوصية بذلعليه اجملاهد واختاره ابن جرير ويحتمل أن يكون عائداعلى ما يدل عليه الكلام وهو   

لا الصابرون { وقالإقصة قارون } وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب االله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها   

ه ولي حميم * وماتعالى } : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينهعداوة كأن  

روا وما يلقاها أيوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم { أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبيلقاها إلا الذين صبر  

لة إلا على الخاشعينيؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم وعلى كل تقدير فقوله تعالى } : وإهنا لكبيرة { أي مشقة ثقي  

قال أبو العالية : إلا علىوجاهد : المؤمنين حقا قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني المصدقين بما أنزل االله وقال م  

إهنا لكبيرة قال : إهناالخاشعين الخائفين وقال مقاتل بن حيان : إلا الخاشعين يعني به المتواضعين وقال الضحاك : و  

ي الحديث ] لقدلثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطوته المصدقين بوعده ووعيده وهذا يشبه ما جاء ف  

ا أيها الأحبار من أهلسألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره االله عليه [ وقال ابن جرير : معنى الاية : واستعينو  

رضا االله العظيمة إقامتها الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة االله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من  

ر أن الاية وإن كانتستكينين لطاعته المتذللين من مخافته هكذا قال : والظاهإلا على الخاشعين أي المتواضعين الم  

رهم واالله أعلمخطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإهنم لم يقصدواعلى سبيل التخصيص وإنما هي عامة لهم ولغي  

ي قبله أي وإن الصلاةم الذوقوله تعالى } : الذين يظنون أهنم ملاقوا رهبم وأهنم إليه راجعون { هذا من تمام الكلا  

ليه يوم القيامةأو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أهنم ملاقو رهبم أي يعلمون أهنم محشورون إ  

ا لما أيقنوا بالمعادمعروضون عليه وأهنم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله فلهذ  

بن جرير رحمه االلهالطاعات وترك المنكرات فأما قوله } يظنون أهنم ملاقوا رهبم { قال ا والجزاء سهل عليهم فعل  : 

والمستغيث العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخا  

الصمة صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى هبا الشيء وضده كما قال دريد بن :   

 ( فقلت له م ظنوا بألفي مدجج سراهتم في الفارسي المسرد ) 

 يعني بذلك : تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم وقال عمير بن طارق : 

 ( فإن يعبروا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما ) 
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ليقين أكثر من أنفي معنى ا يعني ويجعل اليقين غيبا مرجما قال : والشواهد من أشعار العرب وكلامهاعلى أن الظن  

ا أهنم مواقعوها { ثم قالتحصر وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية ومنه قول االله تعالى } : ورأى اجملرمون النار فظنو  

رآن يقين أيابن جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبوعاصم حدثنا سفيان عن جابرعن مجاهد : كل ظن في الق  

ن مجاه د قالعمثنى : حدثنا إسحاق حدثنا أبو داود الجبري عن سفيان عن ابن أبي نجيح ظننت وظنوا وحدثني ال  : 

الية في قولهكل ظن في القرآن فهو علم وهذا سند صحيح وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي الع  

جاهد والسدي والربيعماتم وروى عن تعالى } : الذين يظنون أهنم ملاقوا رهبم { قال : الظن ههنا يقين قال ابن أبي ح  

قوا رهبم { علموابن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج } الذين يظنون أهنم ملا  

يد بن أسلم ) قلتأهنم ملاقوا رهبم كقوله } إني ظننت أني ملاق حسابيه { يقول علمت وكذا قال عبد الرحمن بن ز  

لخيل والإبل وأذركااالله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ] ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك  وفي الصحيح : أن (  

نساك كما نسيتنيأترأس وتربع ؟ فيقول بلى فيقول االله تعالى أظننت أنك ملاقي ؟ فيقول لا فيقول االله اليوم   ] 

تعالى وسيأتي مبسوطاعند قوله تعالى } نسوا االله فنسيهم { إن شاء االله  

 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين)٤٧) 

ل الكتب عليهميذكرهم تعالى بسالف نعمه إلى آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزا  

قال تعالى } : وإذالعالمين { ووعلى سائر الأمم من أهل زماهنم كما قال تعالى } : ولقد اخترناهم على علم على   

ا لم يؤت أحدا منقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة االله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم م  

ضلتكم على العالمين { قالفالعالمين { قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى } : وأني   

ي عن مجاهدمن الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما ورو بما أعطوا :  

ضل منهم لقولهوالربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أف  

منون بااالله ولو آمنهون عن المنكر وتؤتعالى خطابا لهذه الأمة } كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتن  

ل االله صلى االلهأهل الكتاب لكان خيرا لهم { وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال : قال رسو  

رة تذكرعند قولهعليه وسلم : ] أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على االله [ والأحاديث في هذا كثي  

ولا يلزم م خير أمة أخرجت للناس { وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناستعالى } : كنت  

لأنبياء منهم حكاهاتفضيلهم مطلقا حكاه الرازي وفيه نظر وقيل : إهنم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على   

يم الخليل قبلهم وهومن الأنبياء فإبراهالقرطبي في تفسيره وفيه نظر لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم   

 أفضل من سائر أنبيائهم ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والاخرة صلوات االله
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 وسلامهعليه

 (٤٨( نصرونواتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منهاعدل ولا ه م ي  

تقوا يوما { يعني يومى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه هبم يوم القيامة فقال } : والما ذكرهم تعال  

خرى : { وقالأالقيامة } لا تجزي نفس عن نفس شيئا { أي لا يغني أحد عن أحد كما قال } ولا تزر وازرة وزر   

ي والد عن ولده ولاربكم واخشوا يوما لا يجز} لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه { وقال } : يا أيها الناس اتقوا   

ن الاخر شيئا وقولهمولود هو جاز عن والده شيئا { فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهماع  

{ وكما قال عن أهل تعالى } : ولا يقبل منها شفاعة { يعني من الكافرين كما قال : } فما تنفعهم شفاعة الشافعين  

قبل منها فداء كمار } فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم { وقوله تعالى } : ولا يؤخذ منهاعدل { أي لا يالنا  

ى به { وقالقال تعالى } : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتد  : { 

تقبل منهم ولهم عذاب يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ماإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ل  

ولا من الذين أليم { وقال تعالى } : وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها { وقال } : فاليوم لا يؤخذ منكم فدية  

ا االله يومما بعثه به ووافو كفروا مأواكم النار هي مولاكم { الاية فأخبر تعالى أهنم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على  

لو بملء الأرض ذهباالقيامةعلى ما ه م عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء و  

ه ولا خلال { قال سنيدكما قال تعالى } : من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة { وقال } : لا بيع في  

بدل والبدل : قال مجاهد : قال ابن عباس } : ولا يؤخذ منهاعدل { قال : حدثني حجاج حدثني ابن جريج قال :  

قبل منها وكذاتالفدية وقال السدي أماعدل فيعدلها من العدل يقول : لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدى به ما  :  

وله } : ولا يقبلققال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في   

بيع بن أنس نحومنهاعدل { يعني فداء قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والر  

  عنه في حديثذلك وقال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي االله

كةعن عمير بنريضة وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتطويل قال : والصرف والعدل التطوع والف  

ا قال ابن جريرمهانئ وهذا القول غريب ههنا والقول الأول أظهر في تفسير هذه الاية وقد ورد حديث يقويه وهو   

ملائي عنس الحدثني نجيح بن إبراهيم حدثناعلي بن حكيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قي :  

لعدل الفدية [ وقولهارجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال : قيل يارسول االله ما العدل ؟ قال ]   

ن أنه لا يعطفتعالى } : ولا هم ينصرون { أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب االله كما تقدم م  

فداء هذا كله من جانب التلطف ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا منعليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم   
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فاعة ولا ينقذ أحداغيرهم كما قال } : فما له من قوة ولا ناصر { أي أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا ش  

ل } : فيومئذه { وقامن عذابه منقذ ولا يخلص منه أحد ولا يجير منه أحد كما قال تعالى : } وهو يجير ولا يجارعلي  

لمون { وقاللا يعذب عذابه أحد * ولا يوثق وثاقه أحد { وقال } : ما لكم لا تناصرون * بل هم اليوم مستس  : { 

بن عباس في قولهافلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون االله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم { الاية وقال الضحاك عن   

بن جرير : وتأويليوم لا تمانعون منا هيهات ليس ذلك لكم اليوم قال اتعالى } : ما لكم لا تناصرون { مالكم ال  

منهم عدل ولا فدية قوله } : ولا ه م ينصرون { يعني أهنم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل  

م إلى الجباربطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشى والشفاعات وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحك  

ر قوله تعالىالعدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها وذلك نظي  : { 

 وقفوهم إهنم مسؤولون * ما لكم لا تناصرون * بل هم اليوم مستسلمون } 

ء من ربكموفي ذلكم بلا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم  

 (٥٠( )وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ٤٩عظيم )   

ذاب أي خلصتكميقول تعالى : اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء الع  

م ويولونكميسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكمنهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلامن وقد كانوا   

دخلت بيوتفسوء العذاب وذلك أن فرعون لعنه االله كان قد رأي رؤيا هالته رأى نارا خرجت من بيت المقدس   

ئيل ويقال بعدالقبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل مضموهنا أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرا  

ي حديثفبني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة وهكذا جاء تحدث سمارهعنده بأن   

قتل كل ذكر يولد بعدبالفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء االله تعالى فعند ذلك أمر فرعون لعنه االله   

هنا فسر العذابال وأرذلها هذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعم  

ويستحيون بذبح الأبناء وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال } : يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم  

ييد ومعنى يسومونكمنساءكم { وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء االله تعالى به الثقة والمعونة والتأ  

يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها قال عمرو بن كلثوم يولونكم قاله أبوعبيدة كما :   

 ( إذا ما الملك سام الناس خسفا ... أبينا أن نقر الخسف فينا ) 

ل ههنا } : يذبحونوقيل معناه : يديمون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي نقله القرطبي وإنما قا  

{ ثم فسره سيرا للنعمةعليهم في قوله } : يسومونكم سوء العذابأبناءكم ويستحيون نساءكم { ليكون ذلك تف  

 هبذا لقوله ههنا } : اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم { وأما في سورة إبراهيم فلما قال } : وذكرهم بأيام االله { أي
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نساءكم { بأياديه ونعمهعليهم فناسب أن يقول هناك } : يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون  

صر كافرامفعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل وفرعون علم على كل من ملك   

فرس وتبعمن العماليق وغيرهم كما أن قيصرعلم على كل من ملك الروم مع الشام كافران وكسرى لمن ملك ال  

الذي كان في ملك الهند ويقال كان اسم فرعون لمن ملك اليمن كافرا والنجاشي لمن ملك الحبشة وبطليموس لمن  

ن الأود بنبزمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان وقيل مصعب بن الريان فكان من سلالة عمليق   

له تعالى } : وفي ذلكمإرم بن سام بن نوح وكنيته أبو مرة وأصله فارسي من اصطخر وأيا ما كان فعليه لعنة االله وقو  

ن عذاب آل فرعونربكم عظيم { قال ابن جرير : وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباءكم مما كنتم فيه م بلاء من  

ه تعالىبلاء لكم من ربكم عظيم أي نعمةعظيمة عليكم في ذلك وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قول  : { 

مة وكذا قال أبوقال : نعمة من ربكم عظي بلاء من ربكم عظيم { قال : نعمة وقال مجاهد } بلاء من ربكم عظيم {  

لى } : ونبلوكمالعالية وأبو مالك والسدي وغيرهم وأصل البلاء الاختبار وقد يكون بالخير والشر كما قال تعا  

أكثر ما يقال فيوبالشر والخير فتنة { وقال } : وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون { قال ابن جرير :   

أبلوه بلاء وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء قال زهير بن أبي سلمى الشر بلوته :   

 ( جزى االله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو ) 

: المراد بقوله } : وفي ذلكم قال : فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم االله عليهما خير النعم التي يختبر هباعباده وقيل  

طبي : وهذا قول الجمهورلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء قال القربلاء { إشارة إ  

هنا في الشر والمعنى فيولفظه بعد ما حكى القول الأول ثم قال : وقال الجمهور : الإشارة إلى الذبح ونحوه والبلاء ه  

تم تنظرون { معناهبحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنالذبح مكروه وامتحان وقوله تعالى } : وإذ فرقنا بكم ال  

لبحر كمااوبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم   

} فأنجيناكم { أي أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء االله  

ي إهانةاكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ فخلصن  

له تعالى } : وإذعدوكم قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن أبي إساحق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأدوي في قو  

ئيل بلغ ذلك فرعونلما خرج موسى ببني إسرا فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون { قال :  

فذبحت ثم قال : لا فقال : لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة قال : فواالله ما صاح ليلتئذ ديك حتى أصبحوا فدعا بشاة  

به يقال له يوشعأفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي ستمائة ألف من القبط فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحا  

أين أمر ربك ؟ قال : أمامك يشير إلى البحر فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذهب به الغمر بن نون :  

http://www.al-jawaab.com/


 1203/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

االله إلى موسى ثم رجع فقال : أين أمر ربك يا موسى ؟ فواالله ما كذبت ولا كذبت فعل ذلك ثلاث مرات ثم أوحى  

ى ومن معهيقول مثل الجبل ـ ثم سار موسأن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطور العظيم   

رعون وأنتم تنظرون {فواتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه االله عليهم فلذلك قال } : وأغرقنا آل   

راء كما قالوكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشو  

عن ابن عباس قال ]ثناعفان حدثناعبد الوارث حدثنا أيوب عن عبد االله بن سعيد بن جبير عن أبيه الإمام أحمد حد  

ذا اليوم الذيقدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوارء فقال : ما ه :  

وسى عليه السلاممرائيل من عدوهم فصامه تصومون ؟ قالوا : هذا يوم صالح هذا يوم نجى االله عز وجل فيه بني إس  

يه وسلم وأمر بصومهفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أنا أحق بموسى منكم فصامه رسول االله صلى االله عل  ] 

دم وقال أبووروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تق  

ن أنس عن النبيع: حدثنا أبو الربيع حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي يعلى الموصلي   

الوجه فإن زيدا صلى االله عليه وسلم قال : ] فلق االله البحر لبني إسرائيل يومعاشوراء [ وهذا ضعيف من هذا  

 العمي فيه ضعف وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه

عد ذلك لعلكمب)ثم عفوناعنكم من  ٥١ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون )وإذ واعدنا موسى أربعين   

 (٥٣( )وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم هتتدون ٥٢تشكرون )  

ند انقضاء أمديقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لماعبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربهع  

ين ليلة وأتممناها بعشرعين يوما وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى } : وواعدنا موسى ثلاثالمواعدة وكانت أرب  

البحر وقوله قيل إهنا : ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من {  

طل والهدى والضلالةا يفرق بين الحق والباتعالى } : وإذ آتينا موسى الكتاب { يعني التوراة } والفرقان { وهو م  { 

اف ولقولهلعلكم هتتدون { وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعر  

لعلهم يتذكرون { تعالى } : ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة  

ان المعنى واحدائدة والمعنى ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذاغريب وقيل عطف عليه وإن كوقيل : الواو زا  

 كما في قول الشاعر : 

 ( وقدمت الأديم لراقشيه ... فألفى قولها كذبا ومينا ) 

 وقال الاخر : 

 ( ألا حبذا هند وأرض هبا هند ... وهند أتى من دوهنا النأي والبعد ) 
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مين والنأي : هو البعد وقال عنترةفالكذب هو ال :   

 ( حييت من طلل تقادمعهده ... أقوى وأقفر بعد أم الهيثم ) 

 فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو

نفسكم ذلكم خيروإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أ  

 (٥٤( هو التواب الرحيم لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه  

تعالى } وإذ قال هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل قال الحسن البصري رحمه االله في قوله  

أن عبادهتمشموسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل { فقال : ذلك حين وقع في قلوهب م من   

نا ربنا ويغفر لنا { الايةقط في أيديهم ورأوا أهنم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمالعجل ما وقع حتى قال تعالى } : ولما س  

سعيد بن جبيروقال : فذلك حين يقول موسى } يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل { وقال أبو العالية   

نبيهعلى عظمكم { توالربيع بن أنس } فتوبوا إلى بارئكم { أي إلى خالقكم قلت : وفي قوله ههنا } إلى بارئ  

تم من حديثجرمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معهغيره وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حا  

س قال فقال االلهيزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عبا  

تل في ذلك الموطنقمن لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من  تعالى : إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم  

ا ما أمروا به فغفر االلهفتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع االله على ذنوهبم فاعترفوا هبا وفعلو  

جرير : حدثني عبد وقال ابنللقاتل والمقتول وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء االله   

ةعن ابن عباس قالالكريم بن الهيثم حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة قال : قال أبو سعيد عن عكرم  : 

نه هو التوابإقال موسى لقومه } : توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم   

ا العجل فجلسواومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم قال : وأخبر الذين عبدوالرحيم { قال : أمر موسى ق  

ضهم بعضا فانجلتوقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بع  

بة وقال ابنانت له توالظلمةعنهم وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي ك  

قتلوا أنفسكم { قالاجرير : أخبرني القاسم بن أبي برة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى } فا  : 

بثوبه فطرحوا قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى  

لوى موسىأف قتيل وإن االله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ما بأيديهم فكشف عن سبعين أل  

تناحرون بالشفار يقتلبثوبه وروي عن علي رضي االله عنه نحو ذلك وقال قتادة : أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا ي  

لحيهم توبة وللمقتول بعضهم بعضا حتى بلغ االله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل  
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ي ذلكفشهادة وقال الحسن البصري : أصابتهم ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم   

ف فكان من قتل منوقال السدي في قوله } فاقتلوا أنفسكم { قال : فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيو  

وهارون ربنا أن يهلكوا حتى قتل منهم سبعون ألفا وحتى دعا موسىالفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا   

م من الفريقين شهيداأهلكت بني إسرائيل ربنا البقية البقية فأمرهم أن يلقوا السلاح وتاب عليهم فكان من قتل منه  

إسرائيل بقتلنو بومن بقي مكفراعنه فذلك قوله } فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم { وقال الزهري : لما أمرت   

بعضهم قالوا : يا أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا فتر  

  توبتهم قبض أيديهمنبي االله ادع االله لنا وأخذوا بعضديه يسندون يديه فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل االله

ل ثناؤه إلىموسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم فأوحى االله ج بعضهم عن بعض فألقوا السلاح وحزن  

وبنو موسى ما يحزنك أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى  

اليمل وذراه في إسرائيل رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه وقال ابن إسحاق : لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العج  

يل من عبادة العجلخرج إلى ربه بمن اختار من قومه فأخذهتم الصاعقة ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائ  

م يكن عبد العجل أن يقتللفقال : لا إلا أن يقتلوا أنفسهم فبلغني أهنم قالوا لموسى : نصبر لأمر االله فأمر موسى من   

لنساء والصبيانالقوم السيوف فجعلوا يقتلوهنم وبكى موسى وهبش إليه امن عبده فجلسوا بالأفنية وأصلت عليهم   

من بن زيد بنيطلبون العفوعنهم فتاب االله عليهم وعفاعنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف وقال عبد الرح  

موسىل لهم أسلم : لما رجع موسى إلى قومه وكانوا سبعين رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه فقا  : 

عند بارئكم فتاب انطلقوا إلى موعد ربكم فقالوا : يا موسى ما من توبة قال : بلى اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم  

فجعلوا :عليكم ـ الاية : فاخترطوا السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين قال : وبعث عليهم ضبابة قال   

هاويتنادون في أباه وأخاه فيقتله وهو لايدري قال : يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا قال : ويلقى الرجل  

أ } فتاب عليكم إنهرحم االله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ االله رضاه قال : فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم ثم قر  

 هو التواب الرحيم } 

ناكم من بعدثم بعث) ٥٥وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون )  

 موتكم لعلكم تشكرون)٥٦) 

  يستطاع لكم ولايقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذا سألتم رؤيتي جهرةعيانا مما لا

رى االله { قالنلأمثالكم كما قال ابن جريح قال ابن عباس في هذه الأية } وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى   : 

وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس أنه قال في قول االله تعالىعلانية   { 
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حتى نرى االله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة { أي علانية أي حتى نرى االله وقال قتادة والربيع بن أنس }  

ل : فسمعواعون الذين اختارهم موسى فساروا معه قاأي عيانا وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس : هم السب {  

ل مروان بن الحكمكلاما فقالوا } لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة { قال : فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا وقا  

الصاعقة {فيما خطب بهعلى منبر مكة : الصاعقة صيحة من السماء وقال السدي في قوله } فأخذتكم الصاعقة   : 

ء وصعق هؤلاءعروة بن رويم في قوله } وأنتم تنظرون { قال : صعق بعضهم وبعض ينظرون ثم بعث هؤلا نار وقال  

بني إسرائيل إذالوقال السدي } فأخذتكم الصاعقة { فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو االله ويقول : رب ماذا أقول   

وحى االله إلى موسىبما فعل السفهاء منا { فأأتيتهم وقد أهلكت خيارهم } لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهتلكنا   

لى بعض كيف يحيونإأن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل ثم إن االله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل رجل ينظر بعضهم   

ان موهتم عقوبةك؟ قال : فذلك قوله تعالى } : ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون { وقال الربيع بن أنس   

ميد حدثنا سلمة بنثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم وكذا قال قتادة وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن حلهم فبع  

لأخيه الفضل عن محمد بن إسحاق قال : لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال  

االله انطلقوا إلى : الخير فالخير وقال وللسامري ما قال وحرق العجل وذراه في اليم اختار موسى منهم سبعين رجلا  

هروا ثيابكم فخرجوتوبوا إلى االله مما صنعتم واسألوه التوبةعلى من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وط  

يما ذكر لي حين صنعوا ماهبم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم فقال له السبعون ف  

لما دنا موسى من الجبلفوا به وخرجوا للقاء االله قالوا : يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا فقال أفعل أمر  

كلمه االله وقع وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم : ادنوا وكان موسى إذا  

تى إذا دخلواحنظر إليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ي  

ن أمره انكشفمفي الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه : افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه   

فة وهي الصاعقةعن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى } لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة { فأخذهتم الرج  

ياي { قدتوا جميعا وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول } رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإفما  

نهم سبعين رجلامسفهوا أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا ؟ أي إن هذا لهم هلاك واخترت   

ذا ؟ } إنا هدناي به ويأمنوني عليه بعد هالخير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد فما الذي يصدقون  

بني إسرائيللإليك { فلم يزل موسى يناشد ربهعز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم وطلب إليهم التوبة   

ن عبد الرحمنبمن عبادة العجل فقال : لا إلا أن يقتلوا أنفسهم ـ هذا سياق محمد بن إسحاق ـ وقال إسماعيل   

ا تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب االله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم االله به أمرالسدي الكبير : لم  
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فاختار موسى االله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل وواعدهم موسى  

لى بني إسرائيل فيضي أن الخطاب توجه إسبعين رجلا على عينه ثم ذهب هبم ليعتذروا وساق البقية وهذا السياق يقت  

ولم يحك كثير من قوله } وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة { والمراد السبعون المختارون منهم  

م قالوا : يا موسىالمفسرين سواه وقد أغرب الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين : أهنم بعد إحيائه  

وهذاغريب جدا إذ لا من االله شيئا إلا أعطاك فادعه أن يجعلنا أنبياء فدعا بذلك فأجاب االله دعوتهإنك لا تطلب   

لاء رأوا االلهيعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤ  

ناله هؤلاء السبعون ؟عز وجل فإن موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك فمنع منه فكيف ي  

ى لما رجع من عند ربهالقول الثاني في الاية : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الاية : قال لهم موس  

ليهم فقال : إن هذهعبالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب االله   

ذه بقولك أنت ؟ لا فيه أمركم الذي أمركم به وهنيكم الذي هناكم عنه فقالوا : ومن يأخالألواح فيها كتاب االله  

ا كما يكلمك أنت يا موسىواالله حتى نرى االله جهرة حتى يطلع االله علينا فيقول : هذا كتابي فخذوه فما له لا يكلمن  

قة بعد التوبةة من االله فجاءهتم صاعوقرأ قول االله } لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة { قال : فجاءت غضب  

ن بعد موتكم لعلكمفصعقتهم فماتوا أجمعون قال : ثم أحياهم االله من بعد موهتم وقرأ قول االله } ثم بعثناكم م  

صابنا أنا متنا ثمتشكرون { فقال لهم موسى : خذوا كتاب االله فقالوا : لا فقال : أي شيء أصابكم ؟ فقالوا : أ  

ق يدل على أهنم كلفواخذوا كتاب االله قالوا : لا فبعث االله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم وهذا السيا أحيينا قال :  

لأمر جهرة حتىبعد ما أحيوا وقد حكى الماوردي في ذلك قولين : أحدهما : أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم ا  

ذا هو الصحيحمن تكليف قال القرطبي : وهصاروا مضطرين إلى التصديق والثاني : أهنم مكلفون لئلا يخلوعاقل   

ارق العادات وهم فيلأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أموراعظاما من خو  

 ذلك مكلفون وهذا واضح واالله أعلم

انوا أنفسهمكا ولكن وظللنا عليكم الغمام وأنزلناعليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون  

 يظلمون)٥٧) 

للنا عليكم الغمام {لما ذكر تعالى ما دفعهعنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم فقال } : وظ  

ي التيه ليقيهم حروهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها وهو السحاب الأبيض ظللوا به ف  

لغمام قال ابن أبيالنسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال : ثم ظلل عليهم في التيه با الشمس كما رواه  

  } حاتم وروي عن ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس وقال الحسن وقتادة
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خرون : وهوآقال ابن جرير : قال وظللنا عليكم الغمام { كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس و  

بي نجيح عن مجاهدأغمام أبرد من هذا وأطيب وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن   { 

ن إلا لهم وهكذا رواه ابنوظللنا عليكم الغمام { قال ليس بالسحاب هو الغمام الذي يأتي االله فيه يوم القيامة ولم يك  

كأنه يريد وااللهولمثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد جريرعن ا  

اج بنأعلم أن ليس من زي هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأهبى منظرا كما قال سنيد في تفسيرهعن حج  

هو الذي يأتي االلهبرد من هذا وأطيب ومحمد عن ابن جريج قال قال ابن عباس } وظللنا عليكم الغمام { قال غمام أ  

ءت فيه الملائكة يوم بدرفيه في قوله } : هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام والملائكة { وهو الذي جا  

سرين في المن ما هو ؟قال ابن عباس وكان معهم في التيه وقوله تعالى } : وأنزلناعليكم المن { اختلفت عبارات المف  

منه ما شاؤوا ال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلونفق  

لغليظ وقال السديوقال مجاهد : المن : صمغة وقال عكرمة : المن : شيء أنزله االله عليهم مثل الطل شبه الرب ا  

الزنجبيل وقال قتادة  عليهم المن فكان يسقط على شجرةقالوا : يا موسى كيف لنا بما ههنا أي الطعام ؟ فأنزل االله  : 

ن طلوع الفجركان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يسقط عليهم م  

يوم سادسه إلى طلوع الشمس يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق حتى كان  

لا يطلبه لشيءوعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته يوم جم  

لماء ثم يشربونه وقالوهذا كله في البرية وقال الربيع بن أنس : المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه با  

ثني محمد بنل النقى وقال أبو جعفر بن جرير حدوهب بن منبه وسئل عن المن فقال خبز رقاق مثل الذرة أو مث  

عين جزءا منإسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن جابرعن عامر وهو الشعبي قال : عسلكم هذا جزء من سب  

قال المن وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنه العسل ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث :   

ضيع ... لا بذي مزرع ولا مثمورافرأى االله أهنم بم )   ) 

 ( فسناهاعليهم غاديات ... وترى مزهنم خلايا وخورا ) 

 ( عسلا ناطفا وماء فراتا ... وحليبا ذا هبجة مزمورا ) 

لمن فمنهم منافالناطف هو السائل والحليب المرمور الصافي منه والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح   

طعام وشراب وغير من فسره بالشراب والظاهر واالله أعلم أنه كل ما امتن االله بهعليهم منفسره بالطعام ومنهم   

ماء صار شراباذلك مما ليس لهم فيهعمل ولا كد فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة وإن مزج مع ال  

يل على ذلك قول البخاريطيبا وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر ولكن ليس هو المراد من الاية وحده والدل  : 
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ال : قال النبيحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي االله عنه ق  

د عن سفيان بن عيينةصلى االله عليه وسلم : ] الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين [ وهذا الحديث رواه الامام أحم  

هو ابن عمير بهور به وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك عن عبد الملك وهو ابن عمي  

ريث بهحوقال الترمذي : حسن صحيح ورواه البخاري ومسلم من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن   

محمد بن عمرو عن وقال الترمذي : حدثنا أبوعبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قالا : حدثنا سعيد بن عامر  

فيها شفاء من السموعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] العجوة من الجنة   

نعرفه إلا من والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين [ تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال : هذا حديث حسن غريب لا  

ر ـ كذاد بن عامرعنه وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابحديث محمد بن عمرو وإلا من حديث سعي  

أحمد بن الحسن قال ـ وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من طريق آخرعن أبي هريرة فقال : حدثنا  

بن ة عن سعيدبن أحمد البصري حدثنا أسلم بن سهل حدثنا القاسم بن عيسى حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتاد  

شفاء للعين [ وهذا المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] الكمأة من المن وماؤها  

و سليمانحديث غريب من هذا الوجه وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد وقيل : أب  

ذي : حدثنا محمد بنأشياء لا يتابع عليها ثم قال الترم المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي : روى عن قتادة  

حاب النبيبشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة : أن ناسا من أص  

مأة من المن وماؤهاصلى االله عليه وسلم قالوا : الكمأة جدري الأرض فقال نبي االله صلى االله عليه وسلم ] الك  

شار به وعنه عنباء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم [ وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن شف  

عبد غندرعن شعبة عن أبي بشر جعفر بن أياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به وعن محمد بن بشار عن  

ث محمدأيضا وابن ماجه من حديالأعلى عن خالد الحذاءعن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط وروى النسائي   

لنسائيابن بشارعن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر : بقصة العجوةعند   

دليل ما رواهبوبالقصتين عند ابن ماجه وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمع منه   

عن قتادة عن بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبةالنسائي في الوليمة من سننه عن علي   

وهم يذكرون شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة قال : خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ن حوشببالكمأة وبعضهم يقول : جدري الأرض فقال ] الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين [ وروي عن شهر   

اس عن شهر بنعن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد : حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن جعفر بن إي  

الكمأة من المن ]حوشب عن جابر ابن عبد االله وأبي سعيد الخدري قالا : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   
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دثنا محمد بن بشاروقال النسائي في الوليمة أيضا : ح وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم [  

ضي االلهرحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر   

م رواه أيضا وابن ماجهعنهما : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين [ ث  

نمن طرق الأعمش عن أبي بشرعن شهرعنهما به وقد رويا ـ أعني النسائي من حديث جرير وابن ماجه م  

لنسائيحديث سعيد ابن أبي سلمة ـ كلاهماعن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرةعن أبي سعيد رواه ا  

بن مردويه عن أحمدين [ ورواه اوحديث جابرعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] الكمأة من المن وماؤها شفاء للع  

ردويهبن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن زريق عن الأعمش كابن ماجة وقال ابن م  

لأعمش عنأيضا : حدثنا أحمد بن عثمان حدثناعباس الدوري حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبوالأحوص عن ا  

صلى االله عليه ى عن أبي سعيد الخدري قال : خرج علينا رسول االلهالمنهال بن عمروعن عبد الرحمن بن أبي ليل  

نصور عنموسلم وفي يده كمآت فقال ] الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين [ وأخرجه النسائي عن عمرو بن   

ن موسىبيد االله بعالحسن بن الربيع به : ثم ابن مردويه رواه أيضاعن عبد االله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن   

وقد روي من عن شيبان عن الأعمش به وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد االله بن موسى  

حدثنا حمدون بن حديث أنس بن مالك رضي االله عنه كما قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن عبد االله بن إبراهيم  

االله عليه بحاب عن أنس : أن أصحاب رسول االله صلىأحمد حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا حمادعن شعيب بن الح  

ة فقال رسول االلهوسلم تدارؤوا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها عن قرار فقال بعضهم : نحسبه الكمأ  

ثلسم [ وهذا الحدياصلى االله عليه وسلم ] الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وفيها شفاء من   

علم وروي عنأمحفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا واالله   

  بن عونشهرعن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الوليمةعن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد االله

لى االله عليه وسلمعبد االله بن عباس عن النبي ص الخرازعن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن  

أنه حفظه قال ] الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين [ فقد اختلف كما ترى فيه شهر بن حوشب ويحتمل عندي  

هو لا يتعمدورواه من هذه الطرق كلها وقد سمعت من بعض الصحابة وبلغهعن بعضهم فإن الأسانيد إليه جيدة و  

د رضي االله عنهديث محفوظ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيالكذب وأصل الح  

نه وقال السديوأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : السلوى طائر شبه بالسماني كانوا يأكلون م  

بةد وعن ناس من الصحافي خبره ذكرهعن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعو  : 

صمد بن الوارثالسلوى طائر يشبه السماني وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثناعبد ال  
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الضحاكوحدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس قال : السلوى هو السماني وكذا قال مجاه د والشعبي   

جنة أكبر من تعالى وعن عكرمة أما السلوى فطير كطير يكون بالوالحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم االله  

لجنوب وكانالعصفور أو نحو ذلك وقال قتادة : السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح ا  

ذ ماليوم جمعته أخ الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده حتى إذا كان يوم سادسه  

نبه : السلوىيكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يومعبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه وقال وهب بن م  

و إسرائيلطير سمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت وفي روايةعن وهب قال سألت بن  

ذرت عند مساكنهمم في الأرض فأرسل عليهم ريحا فأموسى عليه السلام لحما فقال االله لأطعمنهم من أقل لحم يعل  

قال السدي لماوالسلوى وهو السماني مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز   

على عليهم المن فكان ينزل دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام كيف لنا بما ههنا أين الطعام ؟ فأنزل االله  

كان سمينا ذبحه وإلا شجر الزنجبيل والسلوى وهو طائر شبه السماني أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن  

رت منه اثنتاعشرةأرسله فإذا سمن أتاه فقالوا : هذا الطعام فأين الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفج  

الظل فأين ب فأين الظل ؟ فظلل عليهم الغمام فقالوا : هذاعينا فشرب كل سبط من عين فقالوا : هذا الشرا  

ظللنا عليهم الغماماللباس ؟ فكانت ثياهبم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا يخترق لهم ثوب فذلك قوله تعالى } و  

ثنتافجرت منه اوأنزلناعليهم المن والسلوى { وقوله } : وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فان  

روي عن وهبعشرةعينا قد علم كل أناس مشرهبم كلوا واشربوا من رزق االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين { و  

: قال ابن بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال  

لسلوى فوق طعامفكان الرجل إذا أخذ من المن واعباس خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن قال ابن جريج   

السلوى طير بإجماع يوم فسد إلا أهنم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا قال ابن عطية  

 المفسرين وقد غلط الهذلي في قوله أنه العسل وأنشد في ذلك مستشهدا : 

ى إذا ما أشورهاوقاسمها بااالله جهدا لأنتم ألذ من السلو )   ) 

لتفسير قال إنهقال فظن أن السلوى عسلا قال القرطبي : دعوى الإجماع لا تصح لأن المؤرخ أحد علماء اللغة وا  

قال الجوهريالعسل واستدل ببيت الهذلي وهذا وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه يسلي به ومنه عين سلوان و  : 

اء المطر فشرهباوالسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها م السلوى العسل واستشهد ببيت الهذلي أيضا  

 العاشق سلا قال الشاعر : 

 ( شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يامي ما أسلو ) 
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ر ج ( قالواواسم ذلك الماء السلوان وقال بعضهم السلوان دواء يشفي الحزين فيسلوا والأطباء يسمونه ) مف  

ده سلواة وأنشدمع بلفظ الواحد أيضا كما يقال : سماني للمفرد والجمع وويلي كذلك وقال الخليل واحوالسلوى ج  

: 

 ( وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتقض السلواة من بلل القطر ) 

ما رزقناكم { وقال الكسائي : السلوى واحدة وجمعه سلاوي نقله كله القرطبي وقوله تعالى } : كلوا من طيبات  

اهم بالأكل ممار إباحة وإرشاد وامتنان وقوله تعالى : } وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون { أي أمرنأم  

م هذا مع مارزقناهم وأن يعبدوا كما قال } كلوا من رزق ربكم واشكروا له { فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسه  

حمد صلى االلهمومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب شاهدوه من الايات البينات والمعجزات القاطعات وخوراق العادات   

انوا معه في أسفارهعليه وسلم ورضي االله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباهتم وعدم تعنتهم مع ما ك  

مع أن ذلك كان وغزواته منهاعام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر  

ا معهم فجاء قدرالنبي صلى االله عليه وسلم لكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا م سهلا على  

  تعالى فجاءهتم سحابةمبرك الشاة فدعا االله فيه وأمرهم فملؤوا كل وعاء معه م وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل االله

كمل في اتباع الشيءفإذا هي لم تجاوز العسكر فهذا هو الأ فأمطرهتم فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم ثم نظروا  

 مع قدر االله مع متابعة الرسول صلى االله عليه وسلم

لكم خطاياكم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر  

ا من السماء بماقيل لهم فأنزلناعلى الذين ظلموا رجز)فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي  ٥٨وسنزيد المحسنين )  

  كانوا يفسقون)٥٩) 

وسى عليه السلامميقول تعالى لائماعلى نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة   

الكفرة فنكلوا عن ليقفأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العما  

لهذا كان أصح القولينوقتالهم وضعفوا واستحسروا فرماهم االله في التيهعقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة   

هاني وغيرأن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصف  

ولا ترتدوا { الايات ن موسى } يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب االله لكمواحد وقد قال االله تعالى حاكياع  

قهم وهموقال آخرون هي أريحاء ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد وهذا بعيد لأهنا ليست على طري  

والصحيح قاصدون بيت المقدس لا أريحاء وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أهنا مصر حكاه الرازي في تفسيره  

 الأول أهنا بيت المقدس وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه السلام وفتحها االله
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لوا الباب بابعليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح ولما فتحوها أمروا أن يدخ  

إنقاذهم من التيهونعم بهعليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم البلد } سجدا { أي شكرا االله تعالى على ما أ  

ا { أي ركعاوالضلال قال العوفي في تفسيرهعن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى } وادخلوا الباب سجد  

رو عننهال بن عموقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن الم  

كم من حديثسعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله } وادخلوا الباب سجدا { قال ركعا من باب صغير رواه الحا  

ل الحسن البصريسفيان به ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به وزاد فدخلوا من قبل أستاههم وقا  

سجودزي وحكي عن بعضهم أن المراد ههنا بالأمروا أن يسجدواعلى وجوههم حال دخولهم واستبعده الرا :  

قال ابنوالخضوع لتعذر حملهعلى حقيقته وقال خصيف : قال عكرمة قال ابن عباس : كان الباب قبل القبلة   

بعضهم أنه عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إيلياء بيت المقدس وحكى الرازي عن  

ي عن أبيلقبلة وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق وقال السدعني بالباب جهة من جهات ا  

ؤوسهم أيرسعيد الأزدي عن أبي الكنودعن عبد االله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي   

ن سعيد بنل عرافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا وقوله تعالى : } وقولوا حطة { قال الثوري عن الأعمش عن المنها  

ن أنس نحوهبجبير عن ابن عباس } وقولوا حطة { قال مغفرة استغفروا وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع   

قولوا } لا إله وقال الضحاك عن ابن عباس } وقولوا حطة { قال : قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم وقال عكرمة  

طة { فكتب إليه أنجل قد سماه فسألهعن قوله تعالى } وقولوا حإلا االله { وقال الأوزاعي : كتب ابن عباس إلى ر  

وقال : هذا {أقروا بالذنب وقال الحسن وقتادة أي أحطط عنا خطايانا } نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين   

هنم أمروا أنأجواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكن الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات وحاصل الأمر   

النعمةعندها والمبادرة يخضعوا االله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوهبم ويستغفروا منها والشكرعلى  

لناس يدخلون في دين االلهاإلى ذلك من المحبوب عند االله تعالى كما قال تعالى } : إذا جاء نصر االله والفتح * ورأيت   

رعند الفتحه كان توابا { فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفاأفواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره إن  

لك عمر رضي االلهوالنصر وفسره ابن عباس بأنه نعى إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أجله فيها وأقرهعلى ذ  

الصلاة والسلامليه عنه ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعى إليه روحه الكريمة أيضا ولهذا كان ع  

لعليا وأنه لخاضعيظهرعليه الخضوع جداعند النصر كما روى أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية ا  

كعات وذلكرلربه حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله شكرا االله على ذلك ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني   

ا فتح بلدان بل هي صلاة الفتح فاستحبوا للإمام وللأمير إذضحى فقال بعضهم : هذه صلاة الضحى وقال آخرو  
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وان كسرى صلىأن يصلي فيه ثماني ركعات عند أول دخوله كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه لما دخل إي  

  أعلمفيه ثماني ركعات والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم وقيل يصليها كلها بتسليم واحد واالله

بد الرحمن بن مهديتعالى : } فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم { قال البخاري حدثني محمد حدثناعوقوله   

ه وسلم قال : ] قيلعن ابن المبارك عن معمرعن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله علي  

ة في شعرةحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبلبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ـ فدخلوا يز  ] 

ن محمد عن ابنورواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن به موقوفا وعن محمد بن عبيد ب  

بأنا معمر عن همام بنالمبارك ببعضه مسندا في قوله تعالى } : حطة { قال : فبدلوا وقالوا حبة وقال عبد الرزاق أن  

رائيل } : ادخلوا البابأنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] قال االله لبني إس منبه  

ي شعرة [ وهذاسجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم { فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة ف  

لهم عند بن رافع والترمذي عن عبد بن حميد كحديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محم  

ن كيسانبعبد الرازق به وقال الترمذي : حسن صحيح وقال محمد بن إسحاق : كان تبديلهم كما حدثني صالح   

ه وسلم قالعن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أهتم عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله علي  : [ 

يرة [ وقالأمروا أن يدخلوا فيه سجدا ـ يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شع دخلوا الباب ـ الذي  

ا هشام بن سعدأبو داود حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بن سليمان بن داود حدثناعبد االله بن وهب حدثن  

سلم : ] قال االله عليه وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنهعن النبي صلى االله  

أحمد بن مسافر لبني إسرائيل } ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم [ { ثم قال أبو داود حدثنا  

دويه حدثناعبد االلهحدثنا ابن أبي فديك عن هشام بمثله هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروف مختصرا وقال ابن مر  

فديك عن هشام بن بن مهدي حدثنا أحمد بن المنذر القزاز حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي بن جعفر حدثنا إبراهيم  

  عليه وسلمسعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبي سعيد الخدري قال : سرنا مع رسول االله صلى االله

يه وسلم : ] ما مثللى االله علحتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل فقال رسول االله ص  

طة نغفر لكم خطاياكمحهذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال االله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا   ] 

لهم ادخلوا الباب وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء } : سيقول السفهاء من الناس { قال اليهود : قيل  

عيرة فذلك قولعا وقولوا حطة أي مغفرة فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شسجدا قال : رك  

عد الأزدي عن أبياالله تعالى } : فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم { وقال الثوري عن السدي عن أبي س  

زل االله } : فبدل الذين ظلموا قولا غيرالكنودعن ابن مسعود وقولوا حطة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة فأن  
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أزبة مزبا فهي الذي قيل لهم { وقال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال : إهنم قالوا هطا سمعاتا  

لا غير الذي قيل لهم {بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء فذلك قوله تعالى } : فبدل الذين ظلموا قو  

دا { قال ركعاوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس في قوله تعالى } : ادخلوا الباب سجوقال الث  

  غير الذي قيلمن باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة فذلك قوله تعالى } : فبدل الذين ظلموا قولا

فع وحاصل ماربيع بن أنس ويحيى بن رالهم { وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وال  

وا أن يدخلوا سجداذكره المفسرون وما دل عليه السياق أهنم بدلوا أمر االله لهم من الخضوع بالقول والفعل فأمر  

ذنوبنا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم وأمروا أن يقولوا حطة أي أحطط عنا  

ذا أنزل االله هبم بأسهوا حنطة في شعيرة وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهوخطايانا فاستهزؤوا فقال  

ما كانوابوعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته ولهذا قال } : فأنزلناعلى الذين ظلموا رجزا من السماء   

وي عنرلعذاب وهكذا يفسقون { وقال الضحاك عن ابن عباس : كل شيء في كتاب االله من الرجز يعني به ا  

بي : الرجز إمامجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب وقال أبو العالية الرجز الغضب وقال الشع  

حدثنا وكيع عن الطاعون وإما البرد وقال سعيد بن جبير هو الطاعون وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج  

زيد وخزيمة م بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بنسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهي  

ذب به من كانعبن ثابت رضي االله عنهم قالوا : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] الطاعون رجزعذاب   

يب بن أبقبلكم [ وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبي  

على عن ابن وهبثابت ] إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها [ الحديث قال ابن جرير أخبرني يونس بن عبد الأ  

االله عليه عن يونس عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول االله صلى  

لصحيحينالكم [ وهذا الحديث أصله مخرج في وسلم قال : ] إن هذا الوجع والسقم رجزعذب به بعض الأمم قب  

 من حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي النضرعن عامر بن سعد بنحوه

شرهبمموإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتاعشرةعينا قد علم كل أناس   

 (٦٠( سدينكلوا واشربوا من رزق االله ولا تعثوا في الأرض مف  

يسيري لكم الماءيقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وت  

ن قد عرفوهاوإخراجه لكم من حجر معكم وتفجيري الماء لكم منه من إثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عي  

الذي سخر لكم عته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوافكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنب  

رون في كلامهم كماذلك } : ولا تعثوا في الأرض مفسدين { ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها وقد بسطه المفس  
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ه فانفجرت منهقال ابن عباس رضي االله عنه وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصا  

نقلة إلا وجدواتاعشرةعينا في كل ناحية منه ثلاث عيون وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من ماثن  

ن جرير وابن أبيذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي واب  

ر فإذا نزلواحجرا مثل رأس الثور يحمل على ثوحاتم وهو حديث الفتون الطويل وقال عطية العوفي : وجعل لهم   

ى ثورمنزلا وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه اثنتاعشرةعينا فإذا ساروا حملوه عل  

رون ويضربهفاستمسك الماء وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه : كان لبني اسرائيل حجر فكان يضعه ها  

عصاه وقالبكان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى  موسى بالعصا وقال قتادة :  

وله عشرةطالزمخشري وقيل كان من الرخام وكان ذراعا في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان من الجنة   

ن الجنةمأذرع على طول موسى وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمار قال : وقيل أهبطه آدم   

سل فقال لهفتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغت  

ل أن تكون اللامجبريل : ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله في مخلاته قال الزمخشري : ويحتم  

ال : وهذاقعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه للجنس لا للعهد أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر و  

قد موسى هذافأظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس فقالوا إن   

أعلم وقال يحيى بن الحجرعطشنا فأوحى االله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون واالله  

رجل ر : قلت لجويبر : كيف علم كل أناس مشرهبم ؟ قال : كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبطالنض  

إلى ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتاعشرةعينا فينضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه  

ا وقال الثوري عن أبيحجر أهنارتلك العين وقال الضحاك : قال ابن عباس لما كان بنو اسرائيل في التيه شق لهم من ال  

من ماء لكل سعيد عن عكرمة عن ابن عباس : قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه اثنتاعشرةعينا  

ورة الأعرافسبط منهم عين يشربون منها وقال مجاهد نحو قول ابن عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في س  

  عليه وسلم مارعنهم بضمير الغائب لأن االله تعالى يقص على رسوله صلى االلهولكن تلك مكية فلذلك كان الإخبا

وأخبر هناك بقوله فعل لهم وأما في هذه السورة ـ وهي البقرة ـ فهي مدنية فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم  

لانفجار فناسبارا وهو } : فانبجست منه اثنتاعشرةعينا { وهو أول الانفجار وأخبر ههنا بما آل إليه الحال آخ  

قد سأل عنها ذكر الانفجار ههنا وذاك هناك واالله أعلم وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية  

 الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بماعنده والأمر في ذلك قريب واالله أعلم

قثائها وفومهانبت الأرض من بقلها ووإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما ت  
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بت عليهموعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضر  

بغير الحق ذلك بماعصوا الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من االله ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلون النبيين  

  وكانوا يعتدون)٦١) 

هلا واذكروا دبركميقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا س  

م قال الحسنوضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألت  

صل وبقولكانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبالبصري : فبطروا ذلك فلم يصبرواعليه وذكرواعيشهم الذي   

قلها وقثائهابوفوم فقالوا } : يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من   

لا يتغير كل يومووفومها وعدسها وبصلها { وإنما قالواعلى طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل   

ي معناه فوقع فياحد : فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة وأما الفوم فقد اختلف السلف ففهو مأكل و  

الربيع بن أنس وسعيد قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم وكذا  

لبصروي عنادثنا أبوعمارة يعقوب بن إسحاق بن جبير وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعمرو بن رافع ح  

وموا لنا بمعنى اختبزوافيونس عن الحسن في قوله } : وفومها { قال : قال ابن عباس : الثوم قال وفي اللغة القديمة :   

فور شر وأثافيقال ابن جرير : فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم : وقعوا في عاثور شر وعا  

أعلم وقال آخرون : الفوم ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما واالله وأثاثي  

نبانا ابن وهب قراءةأالحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة   

ة قال ابن عباس : أماقول االله } : وفومها { مافومها ؟ قال الحنطحدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس : سئل عن   

 سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول : 

 ( قد كنت أغني الناس شخصا واحدا ورد المدينةعن زراعة فوم ) 

ن أبيهعوقال ابن جرير : حدثناعلي بن الحسن حدثنا مسلم الجهني حدثناعيسى بن يونس عن رشيد بن كريب   

ن أبي طلحةببن عباس في قوله تعالى } : وفومها { قال : الفوم الحنطة بلسان بني هاشم وكذا قال علي عن ا  

اء } وفومهاوالضحاك وعكرمةعن ابن عباس : أن الفوم الحنطة وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعط  

هو قولوفومها { قال : الحنطة وقالا : وخبزها وقال هشيم عن يونس عن الحسين وحصين عن أبي مالك }  {  

لجوهري : الفوماعكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وغيرهم فااالله أعلم وقال   

ختبز قال : وقالالحنطة وقال ابن دريد : الفوم : السنبلة وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة : أن الفوم كل حب ي :  

شامية ومنه يقال لبائعه : فامي مغير عن فومي قال البخاري : وقال بعضهم الحبوب التيبعضهم : هو الحمص لغة   
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توبيخ على ما سألواوتؤكل كلها فوم وقوله تعالى } : قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير { فيه تقريع لهم   

عالى } : اهبطوا مصراتيب النافع وقوله من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الط  

قال ابنوهكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف  {  

قال : مصر جرير : ولا أستجيزالقراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك وقال ابن عباس } اهبطوا مصرا {  

وروي عن :اتم من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمةعنه قال من الأمصار رواه ابن أبي ح  

} اهبطوا مصر السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك وقال ابن جرير : وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود  

رعون وكذافصر من غير إجراء يعني من غير صرف ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أهنما فسرا ذلك بم {  

ن المراد : مصررواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا قال وابن جرير : ويحتمل أن يكو  

}قواريرا :فرعون على قراءة الإجراء أيضا ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى   * 

والحق أن المراد ن أم مصر من الأمصار ؟ وهذا الذي قاله فيه نظرقوارير { ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعو  : 

: هذا الذي مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم  

أن ي الأمصارسألتم ليس بأمرعزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته ف  

ا سألتم { أي ما طلبتمأسأل االله فيه ولهذا قال } : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم م  

 ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه واالله أعلم

تلون النبيين بغير الحقيكفرون بآيات االله ويق وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبآءوا بغضب من االله ذلك بأهنم كانوا  

 ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون

يزالون مستذلين يقول تعالى } : وضربت عليهم الذلة والمسكنة { أي وضعت عليهم وألزموا هبا شرعا وقدرا أي لا  

اك عنالضح من وجدهم استذلهم وأهاهنم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون قال  

الرزاق عن ابن عباس } : وضربت عليهم الذلة والمسكنة { قال : هم أصحاب النيالات يعني الجزية وقال عبد  

صاغرون وقال معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى } : وضربت عليهم الذلة { قال : يعطون الجزيةعن يد وهم  

قدام المسلمين ولقدأأذلهم االله فلا منعة لهم وجعلهم تحت  الضحاك : وضربت عليه الذلة قال : الذل وقال الحسن :  

لمسكنة الفاقة وقالأدركتهم هذه الأمة وإن اجملوس لتجبيهم الجزية وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي : ا  

استحقوالضحاك : عطية العوفي : الخراج وقال الضحاك : الجزية وقوله تعالى : } وباءوا بغضب من االله { قال ا  

وا بغضب من االلهالغضب من االله وقال الربيع بن أنس : فحدث عليهم غضب من االله وقال سعيد بن جبير } : وباء  

 : يقول : استوجبوا سخطا وقال ابن جرير : يعني بقوله } : وباءوا بغضب من االله { انصرفوا ورجعوا ولا يقال {

http://www.al-jawaab.com/


 1219/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

تعالى } : إني أريد أن تبوء باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء ومنه قوله باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر يقال من :  

منصرفين بإثمي وإثمك { يعني تنصرف متحملهما وترجع هبما قد صاراعليك دوني فمعنى الكلام : إذا رجعوا  

هنم كانوابأ متحملين غضب االله قد صارعليهم من االله غضب ووجب عليهم من االله سخط وقوله تعالى } : ذلك  

والمسكنة وإحلال يكفرون بآيات االله ويقتلون النبيين بغير الحق { يقول تعالى : هذا الذي جازيناهم من الذلة  

وهم الأنبياء الغضب هبم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات االله وإهانتهم حملة الشرع  

آيات االله وقتلوابى أن قتلوهم فلا كفر أعظم من هذا إهنم كفروا وأتباعهم فانتقصوهم إلى أن أفضى هبم الحال إل  

ليه وسلم قال : ] الكبر بطرأنبياء االله بغير الحق ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته : أن رسول االله صلى االله ع  

د عن حميد بن عبدبن سعيالحق وغمط الناس [ وقال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو   

  صلى االلهالرحمن قال : قال ابن مسعود : كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا فأتيت رسول االله

قسم لي من عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته من آخر حديثه وهو يقول : يا رسول االله قد  

ال : ] لا ليساس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو البغي ؟ فقالجمال ما ترى فما أحب أن أحدا من الن  

اس والازدراء هبمذلك من البغي ولكن البغي من بطر أو قال : سفه الحق وغمط الناس [ يعني رد الحق وانتقاص الن  

أحل االله هبم بأسه الذي اءهوالتعاظم عليهم ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات االله وقتلهم أنبي  

شعبةعن الأعمش لا يرد وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الاخرة جزاء وفاقا قال أبو داود الطيالسي : حدثنا  

ائة نبي ثم يقيمون سوقعن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد االله بن مسعود قال : كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلثم  

ائل عن عبد االلهد قال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثنا أبان حدثناعاصم عن أبي وبقلهم من آخر النهار وق  

جل قتله نبي أو قتل نبيايعني ابن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] أشد الناس عذابا يوم القيامة ر  

خرى في مجازاهتم بماا يعتدون { وهذه علة أوإمام ضلالة وممثل من الممثلين [ وقوله تعالى } : ذلك بماعصوا وكانو  

ن فيه والمأمور به وااللهجوزوا به أهنم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل المناهي والاعتداء اجملاوزة في حد المأذو  

 أعلم

رهبم لهم أجرهم عندإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بااالله واليوم الآخر وعمل صالحا ف  

 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)٦٢) 

رم وما أحل هبم منلما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحا  

لى قيام الساعة كلإالنكال نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى وكذلك الأمر   

نون على ما يتركونهالرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزمن اتبع   
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لملائكة للمؤمنين عنداويخلفونه كما قال تعالى } : ألا إن أولياء االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون { وكما تقول   

خافوا ولا تحزنوا وأبشرواتستقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا الاحتضار في قوله } : إن الذين قالوا ربنا االله ثم ا  

ا سفيان عن ابن أبيبالجنة التي كنتم توعدون { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعمر بن أبي عمر العدني حدثن  

ت معهمن كننجيح عن مجاهد قال : قال سلمان رضي االله عنه : سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن أهل دي  

بااالله واليوم فذكرت من صلاهتم وعبادهتم فنزلت } إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن  

من بااالله واليومالآخر { إلى آخر الاية وقال السدي } إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آ  

وسلم إذ ذكر الفارسي بينا هو يحدث النبي صلى االله عليهالآخر وعمل صالحا { الاية نزلت في أصحاب سلمان   

غ سلمانأصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون لك ويشهدون أنك ستبعث نبيا فلما فر  

لى سلمان فأنزل االلهعمن ثنائهعليهم قال له نبي االله صلى االله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار فاشتد ذلك   

ما جاء كان منهذه الاية وفكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاءعيسى فل  

سك بالانجيل منهمتمسك بالتوارة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا وإيمان النصارى أن من تم  

ى االله عليه وسلم عليه وسلم فمن لم يتبع محمدا صلوشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى االله  

بير نحو هذاجمنهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن   

نصارى والصابئينقلت وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } إن الذين آمنوا والذين هادوا وال  

ينا فلن يقبل منه وهو فيدمن بااالله واليوم الآخر { الاية ـ قال ـ فأنزل االله بعد ذلك } ومن يبتغ غير الإسلام من آ  

ملا إلا ما كانالآخرة من الخاسرين { فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبارعن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا ع  

ع الرسول في زمانه فهوثه بما بعثه به فأما قبل ذلك فكل من اتبموافقا لشريعة محمد صلى االله عليه وسلم بعد أن بع  

زماهنم واليهود من على هدى وسبيل ونجاة فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوارة في  

هنم سموا بذلك فيا فكأالهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة كقول موسى عليه السلام } إنا هدنا إليك { أي تبن  

عمرو بن العلاءالأصل لتوبتهم ومودهتم في بعضهم لبعض وقيل : لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب وقال أبو  : 

ني إسرائيللأهنم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوارة فلما بعث عيسى صلى االله عليه وسلم وجب على ب  

ل لهم أنصار أيضا كمام النصارى سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم وقد يقااتباعه والانقياد له فأصحابه وأهل دينه ه  

إنما سموا بذلك من أجل قال عيسى عليه السلام } من أنصاري إلى االله قال الحواريون نحن أنصار االله { وقيل : إهنم  

النصارى جمع نصران أعلم وأهنم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة قاله قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا واالله  

 كنشاوى جمع نشوان وسكارى جمع سكران ويقال للمرأة نصرانة وقال الشاعر : 
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 * نصرانة لم تحذف * 

جب عليهم تصديقه فيماوفلما بعث االله محمدا صلى االله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق   

  عليه وسلما عنه زجر وهؤلاء هم المؤمنون حقا وسميت أمة محمد صلى االلهأخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عم

أماالصابئون فقد اختلفومؤمنين لكثرة إيماهنم وشدة إيقاهنم ولأهنم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الاتية   

د والنصارى وليسس واليهوفيهم فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال : الصابئون قوم بين اجملو  

والربيع بن أنس لهم دين وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك وقال أبو العالية  

قرؤون الزبوريوالسدي وأبوالشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهويه : الصابئون فرقة من أهل الكتاب   

بن عتبة  بأس بذبائحم ومناكحتهم وقال هشيم عن مطرف : كناعند الحكمولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق : لا  

أخبركم بذلك فحدثه رجل من أهل البصرةعن الحسن أنه كان يقول في الصابئين : إهنم كاجملوس فقال الحكم ألم  

ونم يعبدوقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم : سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال : هم قو  

حسن قال : أخبر زيادالملائكة وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيهعن ال  

د أهنم يعبدونأن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس قال : فأراد أن يضع عنهم الجزية قال : فخبر بع  

يصلون للقبلة وكذا قالين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور والملائكة وقال أبو جعفر الرازي : بلغني أن الصابئ  

أخبرني ابن أبي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب  

كل سنة ومون منالزنادعن أبيه قال : الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثى وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويص  

يعرف االله ثلاثين يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال : الذي  

يد : الصابئون أهلوحده وليست له شريعة يعمل هبا ولم يحدث كفرا وقال عبد االله بن وهب : قال عبد الرحمن بن ز  

نبي إلا قول لا إله إلا إله إلا االله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون : لا  

وأصحابه هؤلاء االله قال : ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى االله عليه وسلم  

صارى إلا أن قبلتهمن النالصابئون يشبهوهنم هبم يعني في قول لا إله إلا االله وقال الخليل : ه م قوم يشبه دينهم دي  

جيح أهنم قومنحو مهب الجنوب يزعمون أهنم على دين نوح عليه السلام وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن ن  

ل من مذهبهمتركب دينهم بين اليهود واجملوس ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم قال القرطبي : والذي تحص  

د الإصطخري بكفرهمون تأثير النجوم وأهنا فاعلة ولهذا أفتى أبو سعيفيما ذكره بعض العلماء أهنم موحدون ويعتقد  

جعلها قبلة للعبادة للقادر بااالله حين سألهعنهم واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن االله  

الكشرانين الذين جاءهم والدعاء أو بمعنى أن االله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها قال وهذا القول هو المنسوب إلى  
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يه ووهب بن منبه : أهنمإبراهيم عليه السلام راداعليهم ومبطلا لقولهم وأظهر الأقوال واالله أعلم قول مجاهد ومتابع  

ولا دين مقرر لهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا اجملوس ولا المشركين وإنما هم باقون على فطرهتم  

أهل الأرض إذ ذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ أي أنه قد خرج عن سائر أديانيتبعونه ويقتنونه وله  

 ذلك وقال بعض العلماء : الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي واالله أعلم

)ثم توليتم من ٦٣وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون )  

 بعد ذلك فلولا فضل االله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين)٦٤) 

له واتباع رسله وأخبر يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخد عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك  

وامتثال كما ة وجزمتعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بماعوهدوا عليه ويأخذوه بقو  

اذكروا ما فيه لعلكمقال تعالى } : وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع هبم خذوا ما آتيناكم بقوة و  

ة والحسنتتقون { فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرم  

وما لم ينبت في روايةعن ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد وهذا ظاهر  

ا وقال السديفليس بطور وفي حديث الفتون عن ابن عباس أهنم لما امتنعواعن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعو  : 

دواعلى شقفلما أبوا أن يسجدوا أمر االله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسج  

شف هبا العذابكظروا بالشق الاخر فرحمهم االله فكشفهعنهم فقالوا واالله ما سجدة أحب إلى االله من سجدة ون  

ذوا ما آتيناكمخعنهم فهم يسجدون كذلك وذلك قول االله تعالى } ورفعنا فوقكم الطور { وقال الحسن في قوله }   

مل ما فيه وقال قتادةقوة أي بطاعة وقال مجاهد بقوة بعبقوة { يعني التوارة وقال أبو العالية والربيع بن أنس : ب  { 

وتوا به بقوة ومعنىأخذوا ما آتيناكم بقوة { القوة : الجد وإلا قذفته عليكم قال : فأقروا بذلك أهنم يأخذون ما   

ل : اقرؤوا مافيه { يقو قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل وقال أبو العالية والربيع } واذكروا ما  

لميثاق المؤكداثم بعد هذا  :في التوارة واعملوا به وقوله تعالى } ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل االله { يقول تعالى   

رساله النبيين والمرسلينالعظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه } فلولا فضل االله عليكم ورحمته { أي بتوبتهعليكم وإ  

لخاسرين { بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والاخرةإليكم } لكنتم من ا  

ما بين يديها ومال)فجعلناها نكالا  ٦٥ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين )  

 خلفها وموعظة للمتقين)٦٦) 

  وخالفواعهدهأمر االله يقول تعالى } : ولقد علمتم { يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القرية التي عصت

 وميثاقه فيما أخذهعليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم
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ادهتا في الكثرةالسبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت فلما جاء ت يوم السبت على ع  

ت فلما فعلوا ذلكم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبنشبت بتلك الحبائل والحيل فل  

كذلك أعمالمسخهم االله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة ف  

هم وهذه القصةعمل هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشاهبة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس  

عدون في السبتمبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى } : واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ ي  

{ القصة بكمالها إذ تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون  

طة إن شاء االله وبهأيله وكذا قال قتادة وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسووقال السدي : أهل هذه القرية هم أهل   

أبو حذيفة حدثنا شبل عن الثقة وقوله تعالى : } فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا  

إنما هو مثلويمسخوا قردة ابن أبي نجيح عن مجاهد } فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين {قال : مسخت قلوهبم ولم   

ن عمر الباهلي وعنضربه االله } كمثل الحمار يحمل أسفارا { ورواه ابن جريرعن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد ب  

هر منأبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظا  

  من لعنه االله وغضب تعالى } : قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبةعند االلهالسياق في هذا المقام وفي غيره قال االله

فقلنا لهم كونوا }عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت { الاية وقال العوفي في تفسيرهعن ابن عباس   

صاروا خنازير ن الشيخةقردة خاسئين { فجعل االله منهم القردة والخنازير فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأ  

ذناب بعد ما كانواأوقال شيبان النحوي عن قتادة } فقلنا له م كونوا قردة خاسئين { فصار القوم قردة تعاوى لها   

هنوهم يدخلون رجالا ونساء وقال عطاء الخراساني : نودوا يا أهل القرية } كونوا قردة خاسئين { فجعل الذين  

ي بن الحسين حدثناكم ؟ فيقولون برؤوسهم : أي بلى وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلعليهم فيقولون يا فلان ألم ننه  

ن مجاهد عن ابن عباسعبد االله بن محمد بن ربيعة بالمصيصية حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح ع  

حاك عن ابننسل وقال الضقال إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا ما كان للمسخ   

عش مسخ قط فوق ثلاثةعباس : فمسخهم االله قردة بمعصيتهم يقول إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام قال : ولم ي  

لأيام التي ذكرها االله فياأيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسلوا وقد خلق االله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة   

ل أبو جعفر عنء القوم في صورة القردة وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء وقاكتابه فمسخ هؤلا  

هد وقتادة والربيعالربيع عن أبي العالية في قوله } كونوا قردة خاسئين { قال : يعني أذلة صاغرين وروي عن مجا  

ن االله إنماإال : قال ابن عباس : وأبي مالك نحوه وقال محمد بن إسحاق عن داود بن أبي الحصين عن عكرمة ق  

موه وتركوا ماافترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت فعظ  
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في قرية بين أيلة والطور أمروا به فلما أبو إلا لزوم السبت ابتلاهم االله فيه فحرمعليهم ما أحل لهم في غيره وكانوا  

ت أقبلت إليهم شرعامدين فحرم االله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها وكانوا إذا كان يوم السبيقال لها :   

سبت أتين شرعاإلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهب السبت ذهبن فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا حتى إذا كان يوم ال  

فأخذ حوتا إلى الحيتان عمد رجل منهمحتى إذا ذهب السبت ذهبن فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد وقرموا   

ذا كان الغد جاءإسرا يوم السبت فحزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في الساحل فأوثقه ثم تركه حتى   

لك ووجد الناسذفأخذه أي إني لم آخذه في يوم السبت فانطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الاخرعاد لمثل   

قال : ففعلوا كما فعل أهل القرية : واالله لقد وجدنا ريح الحيتان ثم عثروا على صنيع ذلك الرجلريح الحيتان فقال   

فقالت طائفة منهم وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعجل االله عليهم العقوبة حتى صادوهاعلانية وباعوها في الأسواق  

يتان ولم تنه القوم عمالت طائفة أخرى لم تأكل الحمن أهل البقية : ويحكم اتقوا االله وهنوهم عما كانوا يصنعون فقا  

خطنا أعمالهم } ولعلهمصنعوا } لم تعظون قوما االله مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا ؟ قالوا : معذرة إلى ربكم { بس  

ناس فلم يروهميتقون { قال ابن عباس : فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم فقدوا ال  

قةعليهم قدقال : فقال بعضهم لبعض : إن للناس شأنا فانظروا ما هو فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغل  

ون الرجل بعينهدخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم فأصبحوا فيها قردة وإهنم ليعرف  

االله أنه نجى الذين هنوا عن قال ابن عباس : فلولا ما ذكر وإنه لقرد والمرأة وإهنا لقردة والصبي بعينه وإنه لقرد قال :  

يه وسلم } واسألهم عنالسوء لقد أهلك االله الجميع منهم قال : وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى االله عل  

تعالىقوله  القرية التي كانت حاضرة البحر { الاية وروى الضحاك عن ابن عباس نحوا من هذا وقال السدي في  { 

هي القرية التيوولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين { قال : هم أهل أيلة   

السبت شيئا فلم كانت حاضرة البحر فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت وقد حرم االله على اليهود أن يعملوا في  

فلم ير منهن من الماء فإذا كان يوم الأحد لزمن سفل البحريبق في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن   

دون في السبتشيء حتى يكون يوم السبت فذلك قوله تعالى } واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يع  

رجل يحفر الحفيرةإذ تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم { فاشتهى بعضهم السمك فجعل ال  

لقيها في الحفيرة فيريديويجعل لها هنرا إلى البحر فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضرهبا حتى   

عل الرجل يشويالحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيها فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه فج  

لهم ل ما صنع جاره حتى فشا فيهم أكل السمك فقالالسمك فيجد جاره روائحه فيسأله فيخبره فيصنع مث  

ين أخذناه قالعلماؤه م : ويحكم إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم فقالوا : إنما صدناه يوم الأحد ح  
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ين هنوهم لبعض } لمالفقهاء : لا ولكنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء فدخل قال : وغلبوا أن ينتهوا فقال بعض الذ  

ونكم ؟ فقالقوما االله مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا { يقول : لم تعظوهم وقد وعظتموهم فلم يطيع تعظون  

ية واحدة فقسموابعضهم } معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون { فلما أبوا قال المسلمون : واالله لا نساكنكم في قر  

مسلمون يخرجون منم داودعليه السلام فجعل الالقرية بجدار وفتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا ولعنه  

سور المسلمون عليهمباهبم والكفار من باهبم فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار باهبم فلما أبطؤوا عليهم ت  

: فلما عتوا عن }الحائط فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض ففتحواعنهم فذهبوا في الأرض فذلك قول االله تعالى   

على لسان داود اعنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين { وذلك حين يقول } لعن الذين كفروا من بني إسرائيلما هنو  

لاف ما ذهب إليهخوعيسى ابن مريم { الاية : فهم القردة ) قلت ( والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان   

أعلم وقوله تعالى لصحيح أنه معنوي وصوري وااللهمجاهد رحمه االله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا بل ا  : { 

لى العقوبة وقيلفجعلناها نكالا { قال بعضهم : الضمير في فجعلناهاعائد على القردة وقيل على الحيتان وقيل ع  

المراد أهلها بسببعلى القرية حكاها ابن جرير والصحيح أن الضمير عائد على القرية أي فجعل االله هذه القرية و  

خذه االله نكال الآخرةاعتدائهم في سبتهم } نكالا { أي عاقبناهم عقوبة فجعلناهاعبرة كما قال االله عن فرعون } فأ  

اها بما أحللنا هبا منوالأولى { وقوله تعالى } لما بين يديها وما خلفها { أي من القرى قال ابن عباس : يعني جعلن  

لآيات لعلهماعالى } : ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا العقوبةعبرة لما حولها من القرى كما قال ت  

قوال في المكان كمايرجعون { منه قوله تعالى } أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها { الايةعلى أحد الأ  

ن القرىفها مقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس لما بين يديها من القرى وما خل  

ها قال : من بحضرهتا منفالمراد لما بين يديها وما خلفها من القرى وكذا قال سعيد بن جبير : لما بين يديها وما خلف  

يها { قال : ما قبلها منالناس يومئذ وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتادة وعطية العوفي } جعلناها نكالا لما بين يد  

بني إسرائيل أن يعملوا العالية والربيع وعطية : وما خلفها لما بقي بعدهم من الناس الماضين في شأن السبت وقال أبو  

نسبة إلى من يأتي بعدهممثل عملهم وكان هؤلاء يقولون : المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان وهذا مستقيم بال  

ح هذا الكلام أنهم من الناس فكيف يصمن الناس أن تكون أهل تلك القريةعبرة لهم وأما بالنسبة إلى من سلف قبل  

تعين أن المراد بما بينتفسر الاية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم ؟ وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره ف  

أعلم وقال أبو جعفر يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من القرى كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير واالله  

قوبة لما خلا من ذنوهبمعن الربيع بن أنس عن أبي العالية } فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها { أي ع الرازي  

ب القوم وما خلفهاوقال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والفراء وابن عطية لما بين يديها من ذنو  
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ا وما خلفها من تقدمهاقوال : أحدها : أن المراد بما بين يديهلمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب وحكى الرازي ثلاثة أ  

حضرهتا من القرىمن القرى بماعندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها والثاني : المراد بذلك من ب  

) قلت (ول الحسن والأمم والثالث : أنه تعالى جعلهاعقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده وهو ق  

با كما قال تعالىوأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرهتا من القرى يبلغهم خبرها وما حل ه  { 

نعوا قارعة { الايةولقد أهلكنا ما حولكم من القرى { الاية وقال تعالى } : ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما ص  

اهنم وموعظة لمن يأتيننقصها من أطرافها { فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زموقال تعالى } أفلا يرون أنا نأتي الأرض   

قال محمد بن إسحاق {بعدهم بالخبر المتواترعنهم ولهذا قال } وموعظة للمتقين { وقوله تعالى } : وموعظة للمتقين   

ة وقال الحسنالقيامعن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس } وموعظة للمتقين { الذين من بعدهم إلى يوم   

موعظة للمتقين {ووقتادة } وموعظة للمتقين { بعدهم فيتقون نقمة االله ويحذروهنا وقال السدي وعطية العوفي }   

ا هبؤلاء من البأسقال أمة محمد صلى االله عليه وسلم ) قلت ( المراد بالموعظة ههنا الزاجر أي جعلنا ما أحللن  

هم لئلا يصيبهم ما أصاهبمن محارم االله وما تحيلوا به من الحيل فليحذر المتقون صنيعوالنكال في مقابلة ما ارتكبوه م  

الصباح الزعفراني كما قال الإمام أبوعبد االله بن بطة : حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم حدثنا الحسن بن محمد بن  

 :  عليه وسلم قالل االله صلى االلهحدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسو

ن محمد بن مسلم هذاب] لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم االله بأدنى الحيل [ وهذا إسناد جيد وأحمد   

 وثقة الحافظ أبو بكر البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح واالله أعلم

 (٦٧(   أن أكون من الجاهلينأن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ باااللهوإذ قال موسى لقومه إن االله يأمركم 

لقاتل من هو بسببهاايقول تعالى : واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان   

 وإحياء االله المقتول ونصهعلى من قتله منهم

 ذكر بسط القصة

سان عن محمد بنحنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن قال : ابن أبي حاتم : حدث  

وكان ابن أخيه سيرين عن عبيدة السلماني قال : كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له وكان له مال كثير  

لى بعضكب بعضهم عوارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه حتى تسلحوا ور  

يه السلام فذكروافقال ذوو الرأي منهم والنهي : علام يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول االله فيكم ؟ فأتوا موسى عل  

ن من الجاهلين { قال : فلوذلك له فقال } إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بااالله أن أكو  

دنى بقرة ولكنهم شددوا فشددعليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوهالم يعترضوا لأجزأت عنهم أ  
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هبا فذبحوهاذعند رجل ليس له بقرةغيرها فقال : واالله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا فأخذوها بملء جلدها   

اله شيئا فلم يورثم يعط من مفضربوه ببعضها فقام : فقالوا : من قتلك ؟ فقال : هذا ـ لابن أخيه ثم مال ميتا فل  

ورواهعبد بن قاتل بعد ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك واالله أعلم  

الرازي عن هشام بن حميد في تفسيره : أنبأنا يزيد بن هارون به ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيرهعن أبي جعفر هو  

ة في قول االله تعالىإياس في تفسره : أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العاليحسان به وقال آدم بن أبي   : { 

وكان له قريب وكان إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة { قال : كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد  

ل وأني إلى أمر عظيم وإنيفقال له : إن قريبي قت وارثه فقتله ليرثه ثم القاه على مجمع الطريق وأتى موسى عليه السلام  

  من كان عنده من هذالا أجد أحدا يبين لي من قتلهغيرك يا نبي االله قال : فنادى موسى في الناس فقال : أنشد االله

ربك أن ي االله فسل لناعلم إلا يبينه لنا فلم يكن عندهم علم فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له : أنت نب  

ا } : أتتخذنا هزوا ؟ قاليبين لنا فسأل ربه فأوحى االله } : إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة { فعجبوا من ذلك فقالو  

بقرة لا فارض { يعني لا أعوذ بااالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال إنه يقول إهنا  

نا ربك يبين لنا مالغيرة } عوان بين ذلك { أي نصف بين البكر والهرمة } قالوا ادع هرمة } ولا بكر { يعني ولا ص  

ب الناظرين } قالوالوهنا ؟ قال إنه يقول إهنا بقرة صفراء فاقع لوهنا { أي صاف لوهنا } تسر الناظرين { أي تعج  

قول إهنا بقرة لا ذلول { أيون * قال إنه يادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ إن البقر تشابهعلينا وإنا إن شاء االله لمهتد  

رث يعني ولا تعمللم يذللها العمل } تثير الأرض ولا تسقي الحرث { يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الح  

ن جئت بالحقفي الحرث } مسلمة { يعني مسلمة من العيوب } لا شية فيها { يقول : لا بياض فيها } قالوا الآ  

فذبحوها لكانت إياها ادوا يفعلون { قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقرفذبحوها وما ك  

لمهتدون لما هدوا إليها ولكن شددواعلى أنفسهم فشدد االله عليهم ولولا أن القوم استثنوا فقالوا : إنا إن شاء االله  

يهم فلماعلمت أنه لاند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة علأبدا فبلغنا أهنم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا ع  

نة وأهنا سألتيزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن فأتوا موسى فأخبروه أهنم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلا  

فعلواأضعاف ثمنها فقال موسى : إن االله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها ف  

إليه روحه فسمى فذبحوها فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذواعظما منها فيضربوا القتيل ففعلوا فرجعواشتروها   

قتله االله على أسوألهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكا إليه ف  

ن عباس في قولهني عمي حدثني أبي عن أبيهعن ابعمله وقال محمد بن جرير : حدثني محمد بن سعيد حدثني أبي حدث  

كان بنو أخيهوفي شأن البقرة وذلك أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال   
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ا ماله وإنه لما تطاولفقراء لا مال لهم وكان الشيخ لا ولد له وكان بنو أخيه ورثته فقالوا ليت عمنا قد مات فورثن  

رموا أهل المدينة التيم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم : ه ل لكم إلى أن تقتلواعمكم فترثوا ماله وتغعليه  

لمدينتين قيس ما بينلستم هبا ديته وذلك أهنما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل وطرح بين ا  

عليهم أن لا يموت دية وأهنم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاولالقتيل والقريتين فأيتهما كانت أقرب إليهغرمت ال  

لمدينة جاء بنو أخيعمهم عمدوا إليه فقتلوه ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها فلما أصبح أهل ا  

  ما قتلنا ولاقسم باااللهالشيخ فقالوا : عمنا قتل على باب مدينتكم فواالله لتغرمن لنا ديةعمنا قال أهل المدينة : ن

فلما أتوه قال بنو علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا وإهنم عمدوا إلى موسى عليه السلام  

ه ولا فتحنا باب المدينةأخي الشيخ : عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم وقال أهل المدينة : نقسم بااالله ما قتلنا  

: قل لهم } : إن االله ا وإن جبرائيل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقالمن حين أغلقناه حتى أصبحن  

كم أن تذبحوا بقرةيأمركم أن تذبحوا بقرة { فتضربوه ببعضها وقال السدي } : وإذ قال موسى لقومه إن االله يأمر  } 

يه ابن أخيه ابنتهابن أخ محتاج فخطب إل قال : كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال فكانت له ابنة وكان له  

ه فأتاه الفتى وقد قدمفأبى أن يزوجه فغضب الفتى وقال : واالله لأقتلن عمي ولاخذن ماله ولأنكحن ابنته ولاكلن ديت  

صيب منها فإهنمأتجار في بعض أسباط بني إسرائيل فقال ياعم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن   

إلى أهله فلما أصبح ك معي أعطوني فخرج العم مع الفتى ليلا فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى ثم رجعإذا رأو  

ه فأخذهم وقالجاء كأنه يطلب عمه كأنه لا يدري أين هو فلم يجده فانطلق نحوه فإذا بذلك السبط مجتمعين علي  : 

فقضى عليهم ه وينادي واعماه فرفعهم إلى موسىقتلتم عمي فأدوا إلي ديته فجعل يبكي ويحثو التراب على رأس  

واالله إن ديتهعلينا لهينةبالدية فقالوا له : يا رسول االله ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب القضية ف  

{ ما كنتم تكتمون ولكن نستحي أن نعير به فذلك حين يقول تعالى } : وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها واالله مخرج  

تقول اذبحوا بقرة أهتزأفقال لهم موسى } : إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة { قالوا : نسألك عن القتيل وعمن قتله و  

جزأت عنهم ولكنبنا } قال أعوذ بااالله أن أكون من الجاهلين { قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأ  

قول إهنا بقرة لا فارضوا } : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يشددوا وتعنتواعلى موسى فشدد االله عليهم فقال  

العوان النصف التي بينولا بكرعوان بين ذلك { والفارض : الهرمة التي لا تولد والبكرالتي لم تلد إلا ولدا واحدا و  

ال إنه يقول إهنا بقرةنا قذلك التي قد ولدت وولد ولدها } فافعلوا ما تؤمرون * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لوه  

اربك يبين لنا ما هيصفراء فاقع لوهنا { قال : نقي لوهنا } تسر الناظرين { قال : تعجب الناظرين } قالوا ادع لن  

 إن البقر تشابهعلينا وإنا إن شاء االله لمهتدون * قال إنه يقول إهنا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة
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ها وكان رجل منمن بياض ولا سواد ولا حمرة } قالوا الآن جئت بالحق { فطلبوها فلم يقدرواعلي لا شية فيها {  

لمفتاح فقال له الرجلابني إسرائيل من أبر الناس بأبيه وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه وكان أبوه نائما تحت رأسه   : 

مانين ألفا قال الاخرحتى يستقيظ أبي فآخذه منك بث تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا ؟ فقال له الفتى : كما أنت  

نتظر أباه حتىأيقظ أباك وهو لك بستين ألفا فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفا وزاد الاخرعلى أن ي :  

منقظ أباه فعوضه االله يستيقظ حتى بلغ مائة ألف فلما أكثر عليه قال : واالله لا أشتريه منك بشيء أبدا وأبى أن يو  

سألوه أن يبيعهمذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرةعنده ف  

ك حتى نأخذها منك فانطلقواإياها بقرة ببقرة فأبى فأعطوه اثنتين فأبى فزادوه حتى بلغوا عشرا فقالوا : واالله لا نترك  

عطيناه ثمنا فقال له موسىأاالله إنا وجدناهاعند هذا وأبى أن يعطيناها وقد  به إلى موسى عليه السلام فقالوا : يا نبي  : 

طوه وزهنا ذهباأعطهم بقرتك فقال يا رسول االله أنا أحق بمالي فقال : صدقت وقال للقوم : ارضوا صاحبكم فأع  

بوه ببعضها فضربوهل : اضرفأبى فأضعفوه له حتى أعطوه وزهنا عشر مرات ذهبا فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها قا  

اله وأنكح ابنته فأخذوابالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه : من قتلك ؟ فقال لهم : ابن أخي قال : أقتله فآخذ م  

ر عن محمد بنالغلام فقتلوه وقال سنيد : حدثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معش  

ا رأواـ دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا : إن سبطا من بني إسرائيل لم كعب القرظي ومحمد بن قيس  

رجا إلا أدخلوه وإذاكثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خا  

بني وكان رجل من :وا قال أصبحوا قام رئيسهم فنظر وأشرف فإذا لم ير شيئا فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى يمس  

على باب المدينة ثم إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث غير أخيه فطال عليه حياته فقتله ليرثه ثم حمله فوضعه  

لقتيل رد البابكمن في مكان هو وأصحابه قال : فأشرف رئيس المدينة فنظر فلم ير شيئا ففتح الباب فلما رأى ا  

ا في بني إسرائيل كانبه : هيهات قتلتموه ثم تردون الباب وكان موسى لما رأى القتل كثيرفناداه أخو المقتول وأصحا  

تى لبس الفريقانحإذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال   

يلا ثم ردوا البابن هؤلاء قتلوا قتالسلاح ثم كف بعضهم عن بعض فأتوا موسى فذكروا له شأهنم قالوا : يا موسى إ  

ور الناس واالله ما قتلناقال أهل المدينة : يا رسول االله قد عرفت اعتزالنا الشرور وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شر  

م أن تذبحوا بقرة { وهذهولا علمنا قاتلا فأوحى االله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة فقال لهم موسى } : إن االله يأمرك  

بني إسرائيل وهي لسياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما والظاهر أهنا مأخوذة من كتبا  

  أعلممما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا واالله

رض ولا بكرعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرونقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إهنا بقرة لا فا  

http://www.al-jawaab.com/


 1230/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

(٦٨ ( )قالوا ادع ٦٩ناظرين )قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لوهنا قال إنه يقول إهنا بقرة صفراء فاقع لوهنا تسر ال  

ثيرإهنا بقرة لا ذلول ت )قال إنه يقول ٧٠لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابهعلينا وإنا إن شاء االله لمهتدون )  

 (٧١( ونالأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعل  

عليهم ولو أهنم ذبحوا أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم لهذا لما ضيقواعلى أنفسهم ضيق االله  

م فقالواوغير واحد ولكنهم شددوا فشددعليه أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم كما قال ابن عباس وعبيدة  : { 

ب حدثنا ثمام بنادع لنا ربك يبين لنا ما هي { أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها قال ابن جرير حدثنا أبو كري  

كتفوا هباعلي عن الأعمش عن المنهال بن عمروعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لو أخذوا أدنى بقرة لا  

ديفشددعليهم ـ اسناد صحيح ـ وقد رواهغير واحد عن ابن عباس وكذا قال عبيدة والس ولكنهم شددوا  

كفتهم قال ابنلومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد وقال ابن جريج : قال لي عطاء : لو أخذوا أدنى بقرة   

د االله عليهم وايم االله لوشددوا شد جريج : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما  

ي لا كبيرة هرمة ولاأأهنم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد [ قال } : إنه يقول إهنا بقرة لا فارض ولا بكر {   

راساني ووهب بنصغيرة لم يلحقها الفحل كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخ  

قول نصف بينيك والحسن وقتادة وقاله ابن عباس أيضا وقال الضحاك عن ابن عباس : عوان بين ذلك منبه والضحا  

أبي العاليةالكبير والصغيرة وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون وروي عن عكرمة ومجاهد و  

ك التي قد ولدتلنصف التي بين ذلوالربيع بن أنس وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك وقال السدي : العوان : ا  

ل ابن جريجوولد ولدها وقال هشيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة : كانت بقرة وحشية وقا  

: تسر الناظرين }عن عطاء عن ابن عباس : من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لا بسها وذلك قوله تعالى   

بيرجمنبه : كانت صفراء وعن ابن عمر : كانت صفراء الظلف وعن سعيد بن  وكذا قال مجاهد ووهب ابن {  :  

س أنبأنا أبو رجاءكانت صفراء القرن والظلف وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قي  

حيح الأولوالص عن الحسن في قوله تعالى } : بقرة صفراء فاقع لوهنا { قال سوداء شديدة السواد وهذاغريب  

تا وقال سعيد بن جبيرولهذا أكد صفرهتا بأنه } فاقع لوهنا { وقال عطية العوفي } فاقع لوهنا { تكاد تسود من صفره  

دة نحوه وقال شريك} فاقع لوهنا { قال : صافية اللون وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتا  

وهنا { تكاد تسودا { قال : صاف وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس } فاقع لعن معمر عن ابن عمر } فاقع لوهن  

نس والسدي والحسنأمن صفرهتا وقال سعيد بن جبير } فاقع لوهنا { صافية اللون وروي عن أبي العالية والربيع بن   

رهتا تبيض وقال السديوقتادة نحوه وقال شريك عن معمر عن ابن عمر } فاقع لوهنا { شديدة الصفرة تكاد من صف  
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ن منبه : إذاب} تسر الناظرين { أي تعجب الناظرين وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وقال وهب   

ا خطأ فينظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها وفي التوارة : أهنا كانت حمراء فلعل هذ  

ه تعالى } : إن البقردة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد واالله أعلم وقولالتعريب أو كما قال الأول : إهنا كانت شدي  

ينتها لنا } لمهتدون { إليهابتشابهعلينا { أي لكثرهتا فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا } وإنا إن شاء االله { إذا   

د حدثنا سرور بنن داود الحداوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي حدثنا أبو سعيد أحمد ب  

رة : قال : قالالمغيرة الواسطي بن أخي منصور بن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هري  

{ ما أعطوا أبدا ولو أهنم رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لولا أن بني إسرائيل قالوا } وإنا إن شاء االله لمهتدون  

من هذا البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ولكن شددوا فشدد االله عليهم [ وهذا حديث غريب اعترضوا بقرة من  

إنه يقول إهنا بقرة الوجه وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله على السدي واالله أعلم } قال  

قية بل هي مكرمةة للسقي في السالا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث { أي إهنا ليست مذللة بالحراثة ولا معد  

يع وقال مجاهدحسنة وقال عبد الرزاق عن معمرعن قتادة مسلمة يقول لا عيب فيها وكذا قال أبو العالية والرب  : 

ض ولا سواد وقال أبومسلمة من الشية وقال عطاء الخراساني مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها قال مجاهد : لا بيا  

ا واحد هبيم وروي عنالحسن وقتادة ليس فيها بياض وقال عطاء الخراساني : لا شية فيها قال لوهنالعالية والربيع و  

ولا سواد ولا عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك وقال السدي : لا شية فيها من بياض  

هنا بقرة لا ذلول {لك قوله تعالى } : إحمرة وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذ  

ي الحرث وهذاليست بمذللة بالعمل ثم استأنف فقال } : تثير الأرض { أي يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسق  

لقرطبي وغيرهضعيف لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأهنا لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث كذا قرره ا  : { 

لك واالله قد جاءهمالحق { قال قتادة : الان بينت لنا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقبل ذقالوا الآن جئت ب  

لك الذي أرادواذالحق } فذبحوها وما كادوا يفعلون { قال الضحاك عن ابن عباس : كادوا أن لا يفعلوا ولم يكن   

بحوها إلا بعد الجهد وفيالأجوبة والإيضاح ما ذلأهنم أرادوا أن لا يذبحوها يعني أهنم مع هذا البيان وهذه الأسئلة و  

محمد بن قيسهذا ذم لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا يذبحوهنا وقال محمد بن كعب و  : 

إسرائيل كما تقدم من فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها وفي هذا نظر لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني  

لعالية وعبد الرحمنة أبي العالية والسدي ورواه العوفي عن ابن عباس وقال عبيدة ومجاهد وهب بن منبه وأبو احكاي  

الرزاق : أنبأنا ابن بن زيد بن أسلم : أهنم اشتروها بمال كثير وفيه اختلاف ثم قد قيل في ثمنهاغير ذلك وقال عبد  

ثمنها إلا ثلاثة دنانير وهذا إسناد جيد عن عكرمة والظاهر أنهعيينة أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة قال : ما كان   

http://www.al-jawaab.com/


 1232/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

إن اطلع االله نقله عن أهل الكتاب أيضا وقال ابن جرير وقال آخرون : لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة  

ذلك دوا يفعلواعلى قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسندهعن أحد ثم اختار أن الصواب في ذلك أهنم لم يكا  

باس على ماعلغلاء ثمنها وللفضيحة وفي هذا نظر بل الصواب واالله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن   

 وجهناه وبااالله التوفيق

ى صحة السلممسألة ( استدل هبذه الاية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق عل  ) 

فا بدليل ما ثبتلأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور من العلماء سلفا وخلفي الحيوان كما هو مذهب مالك وا  

يها [ وكما وصف النبيفي الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم : ] لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إل  

حنيفة والثوري ث وقال أبوصلى االله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحدي  

ن اليمان وعبدبوالكوفيون : لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله وحكي مثلهعن ابن مسعود وحذيفة   

 الرحمن بن سمرة وغيره م

حيي االله الموتىي)فقلنا اضربوه ببعضها كذلك  ٧٢وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها واالله مخرج ما كنتم تكتمون )  

 ( ٣٧  ويريكم آياته لعلكم تعقلون)

بيهعن أبي حذيفة عنأقال البخاري } : فادارأتم فيها { اختلفتم وهكذا قال مجاهد قال فيما رواه ابن أبي حاتم عن   

ختلفتم وقال عطاءاشبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه قال في قوله تعالى } : وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها {   

عضهم : أنتم قتلتموهب: اختصمتم فيها وقال ابن جريج } وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها { قال : الخراساني والضحاك   

تكتمون { قال وقال آخرون : بل أنتم قتلمتموه وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم } واالله مخرج ما كنتم  

حدثنا صدقة بن مد بن الطفيل العبديمجاهد : ما تغيبون وقال ابن حاتم : حدثناعمرو بن مسلم البصري حدثنا مح  

جل سيئة فيررستم سمعت المسيب بن رافع يقول : ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها االله وماعمل   

لنا اضربوه ببعضها { هذاسبعة أبيات إلا أظهرها االله وتصديق ذلك في كلام االله } واالله مخرج ما كنتم تكتمون * فق  

نا في نفس الأمران من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن وقد كان معيالبعض أي شيء ك  

كنه أهبمه ولم يجئ من طريق صحيحفلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه االله تعالى لنا ول  

دثناعفان بن مسلمحابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان  عن معصوم بيانه فنحن نبهمه كما أهبمه االله ولهذا قال  

ل إن أصحابحدثناعبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قا  

جعلوا يعطونه هبافبقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوهاعند رجل في بقر له وكانت بقرة تعجبه قال :   

أبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير فذبحوها فضربوه ـ يعني القتيل ـ بعضو منها فقام تشخب أوداجه دما فقالوافي  
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ها وفي روايةعنله من قتلك ؟ قال : قتلني فلان وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنه ضرب ببعض  

سيرين عن ق أنبأنا معمر قال : أيوب عن ابنابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف وقال عبد الرزا  

لني فلان وقالعبيدة : ضربوا القتيل ببعض لحمها قال معمر : قال قتادة : ضربوه بلحم فخذها فعاش فقال : قت  

فخذها فقاموكيع بن الجراح في تفسيره : حدثنا النضر بن عربي عن عكرمه } فقلنا اضربوه ببعضها { فضرب ب  

ضربوه بالبضعةفقال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة نحو ذلك وقال السدي : فقال : قتلني فلان   

لسلام أن يأخذواعظماالتي بين الكتفين فعاش فسألوه فقال : قتلني ابن أخي وقال أبو العالية : أمرهم موسى عليه ا  

قال عبد الرحمن بنعاد ميتا كما كان و من عظامها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم  

حيي االله الموتى { أيزيد بن أسلم : فضربوه ببعض آراهبا وقيل : بلساهنا وقيل بعجب ذنبها وقوله تعالى } : كذلك ي  

الى ذلك الصنيع حجةفضربوه فحيي ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل جعل تبارك وتع  

ة مما خلقه من إحياءى المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد واالله تعالى قد ذكر في هذه السورلهم عل  

وهم ألوف الموتى في خمسة مواضع } ثم بعثناكم من بعد موتكم { وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم  

لأربعة ونبهاهيم عليه السلام والطيور احذر الموت وقصة الذي مرعلى قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبر  

السي : حدثنا شعبهتعالى بإحياء الأرض بعد موهتاعلى إعادة الأجسام بعد صيرورهتا رميما كما قال أبو داود الطي  

قلت يا رسول :أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي االله عنه ] قال   

أو قال كذلك النشور االله الموتى ؟ قال : أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا ؟ قال بلى قال : االله كيف يحيي  : 

نا منها حبا فمنه يأكلونكذلك يحيي االله الموتى [ وشاهد هذا قوله تعالى } : وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرج  * 

يهم أفلا يشكرونالعيون * ليأكلوا من ثمره وما عملته أيدوجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من  }   

تيل لما حيي سئلمسألة ( استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح : فلان قتلني لوثا هبذه القصة لأن الق  ) 

حوا ذلكحالة هذه ورجعمن قتله فقال فلان قتلني فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم وال  

فلان ؟ أفلانلحديث أنس أن يهوديا قتل جاريةعلى أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين فقيل : من فعل بك هذا أ  

ى االله عليه وسلم؟ حتى ذكروا اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف فأمر رسول االله صل  

لك ولم يجعلوالف أولياء القتيل قسامة وخالف الجمهور في ذأن يرض رأسه بين حجرين وعن مالك إذا كان لوثا ح  

 قول القتيل في ذلك لوثا

وإن منها لما يشقق ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأهنار  

 (٧٤( تعملونفيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية االله وما االله بغافل عما    
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لموتى } : ثم قست قلوبكميقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات االله تعالى وإحيائه ا  

قال } : ألم يأن للذينفمن بعد ذلك { كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا ولهذا هنى االله المؤمنين عن مثل حالهم   

طال عليهم الأمدف وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل آمنوا أن تخشع قلوهبم لذكر االله  

البقرة جلس فقست قلوهبم وكثير منهم فاسقون { قال العوفي في تفسيرهعن ابن عباس : لما ضرب المقتول ببعض  

  : واالله ما قتلناهه االلهأحيا ما كان قط فقيل له : من قتلك ؟ قال : بنو أخي قتلوني ثم قبض فقال بنو أخيه حين قبض

الحجارة أو أشدكفكذبوا بالحق بعد أن رأوه فقال االله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني أبناء أخي الشيخ فهي   

والمعجزات قسوة فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدةعن الموعظة بعد ما شاهدوه من الايات  

فجر منها العيونعلاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة فإن من الحجارة ما يت فهي في قسوهتا كالحجارة التي لا  

لجبل من خشية االله وفيهبالأهنار الجارية ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا ومنها ما يهبط من رأس ا  

بحمده شيء إلا يسبحإدراك لذلك بحسبه كما قال } : تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من   

: كل حجر يتفجر ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا { وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : إنه كان يقول  

مد بن إسحاق حدثنيمنه الماء : أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية االله نزل بذلك القرآن وقال مح  

لأهنار وإن منها لمايد بن جبير عن ابن عباس } وإن من الحجارة لما يتفجر منه امحمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سع  

كم عما تدعون إليه منيشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية االله { أي وإن من الحجارة لألين من قلوب  

من خشية االله { هو نها لما يهبطالحق } وما االله بغافل عما تعملون { وقال أبو علي الجياني في تفسيره } وإن م  

كما قال فإن هذا سقوط البرد من السحاب قال القاضي الباقلاني وهذا تأويل بعيد وتبعه في استبعاده الرازي وهو  

نا الحكم بن هشامخروج عن اللفظ بلا دليل واالله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام ابن عمار حدث  

يتفجر منه الأهنار { بن أبي طالب يعني ويحيى بن يعقوب في قوله تعالى } : وإن من الحجارة لماالثقفي حدثني يحيى   

ما يهبط من خشية االله {قال : كثرة البكاء } وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء { قال : قليل البكاء } وإن منها ل  

إلى الحجارة كما ن باب اجملاز وهو إسناد الخشوعقال : بكاء القلب من غير دموع العين وقد زعم بعضهم أن هذا م  

ئمة ولا حاجة إلى هذاأسندت الإرادة إلى الجدار في قوله } : يريد أن ينقض { قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأ  

بينالأرض والجبال فأوفإن االله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى } : إناعرضنا الأمانةعلى السموات   

: والنجم أن يحملنها وأشفقن منها { وقال } : تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن { الاية وقال }  

ائعين { } لو أنزلنا هذاطوالشجريسجدان { } أو لم يروا إلى ما خلق االله من شيء يتفيأ ظلاله { الاية } قالتا أتينا   

ي الصحيح ] هذا جبل يحبناشهدتم علينا قالوا أنطقنا االله { الاية وفالقرآن على جبل { الاية } : وقالوا لجلودهم لم   
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ل أن أبعث إنيونحبه [ وكحنين الجذع المتواتر خبره وفي صحيح مسلم ] إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قب  

ناه وحكى القرطبيي معلأعرفه الان [ وفي صفة الحجر الأسود : إنه يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة وغير ذلك مما ف  

ي تفسيره وزاد قولافقولا أهنا للتخيير أي مثلا لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين وكذا حكاه الرازي   

كل وقال آخر : إهناأآخر : إهنا للإهبام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل : أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما   

و أشد قسوةأأو حامضا أي لا يخرج عن واحد منهما أي وقلوبكم صارت كالحجارة بمعنى قول القائل : كل حلوا   

 منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين واالله أعلم

ماع على استحالةتنبيه ( اختلف علماء العربية في معني قوله تعالى } : فهي كالحجارة أو أشد قسوة { بعد الاج  ) 

الى : } ولا تطعا بمعنى الواو تقديره : فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعكوهنا للشك فقال بعضهم : أو : ههن  

 منهم آثما أو كفورا { } عذرا أو نذرا { وكما قال النابغة الذبياني : 

 ( قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد ) 

 تريد ونصفه قاله ابن جرير وقال جرير بن عطية : 

أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر نال الخلافة )   ) 

ي كالحجارة بل أشدقال ابن جرير : يعني نال الخلافة وكانت له قدرا وقال آخرون أو ههنا بمعنى بل فتقديره : فه  

ة ألف أو يزيدون {قسوة وكقوله } : إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية االله أو أشد خشية { } وأرسلناه إلى مائ  

كاه ابنحان قاب قوسين أو أدنى { وقال آخرون : معنى ذلك } : فهي كالحجارة أو أشد قسوة { عندكم } فك  

 جرير وقال آخرون : المراد بذلك الإهبامعلى المخاطب كما قال أبو الأسود : 

 ( أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصيا ) 

 ( فإن يك حبهم رشدا أصبه وليس بمخطئ إن كان غيا ) 

م على من خاطبهوقال ابن جرير : قالوا : ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد ولكنه أهب  

م انتزع بقول االله تعالىثقال : وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له : شككت ؟ فقال : كلا واالله   

منهم ومن الضال ؟ { فقال : أو كان شاكا من أخبر هبذا من الهادي } : وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين  

لقسوة وإما أنوقال بعضهم : معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين إما أن تكون مثل الحجارة في ا  

قسوة عضها أشدتكون أشد منها في القسوة قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وب  

عالى } : مثلهممن الحجارة وقد رجحه ابن جرير مع توجيهغيره ) قلت ( وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله ت  

 كمثل الذي استوقد نارا { مع قوله } : أو كصيب من السماء { وكقوله } : والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة
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  أعلم وقالمنهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا وااللهمع قوله } : أو كظلمات في بحر لجي { الاية أي إن  {

بن عبد االله بن أبي الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أيوب حدثنا محمد  

االلهمر : أن رسول الثلج حدثناعلي بن حفص حدثنا إبراهيم بن عبد االله بن حاطب عن عبد االله بن دينارعن ابن ع  

  قسوة القلب وإن أبعدصلى االله عليه وسلم قال : ] لا تكثروا الكلام بغير ذكر االله فإن كثرة الكلام بغير ذكر االله

  بن أبي الثلجالناس من االله : القلب القاسي [ رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد االله

يب لا نعرفه إلاراهيم بن عبد االله بن الحارث بن حاطب به وقال : غرصاحب الإمام أحمد به ومن وجه آخر عن إب  

ل الأملمن حديث إبراهيم وروى البزارعن أنس مرفوعا ] أربع من الشقاء : جمود العين وقساوة القلب طو  

 والحرص على الدنيا ] 

٧٥م يعلمون ) ماعقلوه وه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام االله ثم يحرفونه من بعد  ( 

ليكم ليحاجوكم بهعندعوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثوهنم بما فتح االله   

 (٧٧( )أو لا يعلمون أن االله يعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٦ربكم أفلا تعقلون )  

لفرقة الضالة من اليهودنوا لكم { أي ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء ايقول تعالى } : أفتطمعون { أيها المؤمنون } أن يؤم  

ق منهم يسمعونالذين شاهد آباؤهم من الايات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوهبم من بعد ذلك : } وقد كان فري  

هذا يخالفونهجلية ومع كلام االله ثم يحرفونه { أي يتأولونه على غير تأويله } من بعد ما عقلوه { أي فهموه على ال  

ه بقوله تعالى } : فبماعلى بصيرة } وهم يعلمون { أهنم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله وهذا المقام شبي  

دثني محمد بنحنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوهبم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه { قال محمد بن إسحاق :   

  عليه وسلم ولمن معهعن ابن عباس أنه قال : ثم قال االله تعالى لنبيه صلى االلهأبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير 

وليس قوله من المؤمنين يؤيسهم منهم } أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام االله {  : 

ل محمد بنها وقايسمعون التوراة كلهم قد سمعها ولكن هم الذي سألوا موسى رؤية رهبم فأخذهتم الصاعقة في  

ا تعالى فأسمعنا كلامهإسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم : أهنم قالوا لموسى : يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية ربن  

ا ثم خرج هبمحين يكلمك فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال : نعم مرهم فليتطهروا وليطهروا ثياهبم ويصومو  

مه يأمرهممرهم موسى أن يسجدوا فوقعوا سجودا وكلمه ربه فسمعوا كلاحتى أتوا الطور فلماغشيهم الغمام أ  

ا أمرهم به وقالواموينهاهم حتى عقلوا منه ما سمعوا ثم انصرف هبم إلى بني إسرائيل فلما جاؤوهم حرف فريق منهم   

  : إنما قال كذاحين قال موسى لبني إسرائيل : إن االله قد أمركم بكذا وكذا قال ذلك الفريق الذين ذكرهم االله :

 وكذا خلافا لما قال االله عز وجل لهم فهم الذين عنى االله لرسوله صلى االله عليه وسلم وقال السدي } : وقد كان
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عم مما ذكره ابنأفريق منهم يسمعون كلام االله ثم يحرفونه { قال : هي التوراة حرفوها وهذا الذي ذكره السدي   

  أن يكون منهتاره ابن جرير لظاهر السياق فإنه ليس يلزم من سماع كلام االلهعباس وابن إسحاق وإن كان قد اخ

لمشركين استجارككما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وقد قال االله تعالى } : وإن أحد من ا  

ماعقلوه وهم يعلمون ن بعدفأجره حتى يسمع كلام االله { أي مبلغا إليه ولهذا قال قتادة في قوله } : ثم يحرفونه م  } 

لذين يحرفونه والذينقال : هم اليهود كانوا يسمعون كلام االله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه ووعوه وقال مجاهد : ا  

مد صلى االله عليه وسلميكتمونه هم العلماء منهم وقال أبو العالية : عمدوا إلى ما أنزل االله في كتاهبم من نعت مح  

ي قولهعه وقال السدي } وهم يعلمون { أي أهنم أذنبوا وقال ابن وهب : قال ابن زيد ففحرفوه عن مواض  : { 

لحلال فيها حراما والحرام فيهايسمعون كلام االله ثم يحرفونه { قال : التوراة التي أنزلها االله عليهم يحرفوهنا يجعلون ا  

ا جاءهم المبطل برشوةرشوة أخرجوا له كتاب االله وإذحلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا إذا جاءهم المحق ب  

ء أمروه بالحقأخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شي  

 فقال االله لهم } : أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون } 

مد بن إسحاق : حدثناا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض { الاية قال محوقوله تعالى : } وإذ  

منا { أي أنمحمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير وعن ابن عباس } وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آ  

هبذا فإنكم قد لا تحدثوا العربصاحبكم محمد رسول االله ولكنه إليكم خاصة وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا :   

  بعضهم إلى بعض قالواكنتم تستفتحون بهعليهم فكان منهم فأنزل االله } وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا

أخذ له الميثاق عليكم أتحدثوهنم بما فتح االله عليكم ليحاجوكم بهعند ربكم { أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد  

  تعالى } أو لا يعلمون أنو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا به يقول االلهباتباعه وه

نوا إذا لقوا أصحاباالله يعلم ما يسرون وما يعلنون { وقال الضحاك عن ابن عباس : يعني المنافقين من اليهود كا  

وكذا قال الربيع بن ي : هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوامحمد صلى االله عليه وسلم قالوا : آمنا وقال السد  

هب عنه كانأنس وقتادة وغير واحد من السلف والخلف حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن و  

لكفرساؤهم من أهل ارسول االله صلى االله عليه وسلم قد قال ] لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن [ فقال رؤ  

جعون إليهم بعد العصر وقرأوالنفاق : اذهبوا فقولوا : آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا فكانوا يأتون المدينة بالبكر وير  

ر واكفروا آخره لعلهمقول االله تعالى } وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النها  

عليه وسلم وأمره فإذا المدينة : نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول االله صلى االله يرجعون { وكانوا يقولون إذا دخلوا  

 رجعوا رجعوا إلى الكفر فلما أخبر االله نبيه صلى االله عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون وكان المؤمنون
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ى قومهم يعني الرؤساءفإذا رجعوا إل يظنون أهنم مؤمنون فيقولون : أليس قد قال االله لكم كذا وكذا فيقولون : بلى  

  عليكم { يعني بما أنزلااللهفقالوا } : أتحدثوهنم بما فتح االله عليكم { الاية وقال أبو العالية } أتحدثوهنم بما فتح 

دثوهنم بما فتح االلهعليكم في كتابكم من نعت محمد صلى االله عليه وسلم وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة } أتح  

ثوهنم بما فتحعليكم ليحاجوكم بهعند ربكم { قال كانوا يقولون : سيكون نبي فخلا بعضهم ببعض فقالوا } أتحد  

ي قوله تعالىفاالله عليكم { قول آخر في المراد بالفتح قال ابن جريج : حدثني القاسم بن أبي بزةعن مجاهد   : { 

نم فقال : يا إخواناالله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصوهأتحدثوهنم بما فتح االله عليكم { قال : قام النبي صلى   

لا منكم } أتحدثوهنمإالقردة والخنازير وياعبدة الطاغوت فقالوا : من أخبر هبذا الأمر محمدا ؟ ما خرج هذا القول   

ل إليهمذا حين أرسبما فتح االله عليكم { بما حكم االله للفتح ليكون لهم حجةعليكم قال ابن جريج عن مجاهد : ه  

لعذاب } ليحاجوكم بهعليا فآذوا محمدا صلى االله عليه وسلم وقال السدي } أتحدثوهنم بما فتح االله عليكم { من ا  

ا به فقال بعضهمعند ربكم { هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بماعذبو  

معلى االله منكم وقالن العذاب ليقولوا : نحن أحب إلى االله منكم وأكرلبعض } أتحدثوهنم بما فتح االله عليكم { م  

بصري : هؤلاء اليهودعطاء الخراساني } أتحدثوهنم بما فتح االله عليكم { يعني بما قضى لكم وعليكم وقال الحسن ال  

حاب محمد بما فتح االلها أصكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم : لا تحدثو  

يعلم ما يسرون وما عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم بهعند ربكم فيخصموكم وقوله تعالى } : أو لا يعلمون أن االله  

ه وهم يجدونه مكتوبايعلنون { قال أبو العالية : يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى االله عليه وسلم وتكذيبهم ب  

وا إذا تولواعندة وقال الحسن } أن االله يعلم ما يسرون { قال : كان ما أسروا أهنم كانعندهم وكذا قال قتا  

لى االله عليهأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد ص  

ما في كتاهبم عند رهبم عليه وسلم بوسلم بما فتح االله عليهم مما في كتاهبم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى االله  

لية والربيع وقتادة} وما يعلنون { يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم : وآمنا كذا قال أبو العا  

لناس ولوا)وما أكثر  ١٠٢ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون )  

 (١٠٤( )وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ١٠٣حرصت بمؤمنين )  

جعل له العاقبة والنصريقول تعالى لمحمد صلى االله عليه وسلم لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه االله عليهم و  

قة } نوحيهلغيوب السابوالملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام هذا وأمثاله يا محمد من أخبار ا  

راعندهم ولاإليك { ونعلمك به يا محمد لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك } وما كنت لديهم { حاض  

 مشاهدا لهم } إذ أجمعوا أمرهم { أي على إلقائه في الجب } وهم يمكرون { به ولكنا أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا
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ربي إذ قضينا إلىمهم { الاية وقال تعالى } : وما كنت بجانب الغعليك كقوله } : وما كنت لديهم إذ يلقون أقلا  

ثاويا في أهل مدين موسى الأمر { الاية إلى قوله } : وما كنت بجانب الطور إذ نادينا { الاية وقال } : وما كنت  

لا أنما أنا نذير مبيني إتتلوعليهم آياتنا { الاية وقال } ما كان لي من علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون * إن يوحى إل  

في دينهم ودنياهم ومع يقول تعالى : إنه رسوله وإنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم {  

أكثر من في هذا ما آمن أكثر الناس ولهذا قال } : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين { وقال } : وإن تطع  

لك من الاياتكقوله } : إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين { إلى غير ذ الأرض يضلوك عن سبيل االله {  

ر والرشد من أجر أيوقوله } : وما تسألهم عليه من أجر { أي ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخي  

ن { يتذكرون بهللعالمي من جعالة ولا أجرة على ذلك بل تفعله ابتغاء وجه االله ونصحا لخلقه } إن هو إلا ذكر  

 ويهتدون وينجون به في الدنيا والاخرة

  إلا وهم)وما يؤمن أكثرهم بااالله ١٠٥وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون )

 (١٠٧( شعرون)أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب االله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا ي ١٠٦مشركون )  

لسموات والأرض مناالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات االله ودلائل توحيده بما خلقه االله في يخبر تع  

حدائقكواكب زاهرات ثوابت وسيارات وأفلاك دائرات والجميع مسخرات وكم في الأرض من قطع متجاورات و  

ن ونباتأحياء وأموات وحيوا وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار شاسعات وكم من  

نواع المخلوقاتوثمرات متشاهبة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات فسبحان الواحد الأحد خالق أ  

 المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات وغير ذلك

يل لهم : من خلقماهنم أهنم إذا قوقوله } : وما يؤمن أكثرهم بااالله إلا وهم مشركون { قال ابن عباس : من إي  

ء وعكرمةالسموات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال ؟ قالوا : االله وهم مشركون به وكذا قال مجاهد وعطا  

لون في تلبيتهموالشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفي الصحيحين : أن المشركين كانوا يقو  : 

لا شريك لك و لك تملكه وما ملك وفي صحيح مسلم أهنم كانوا إذا قالوا : لبيكلبيك لا شريك لك إلا شريك ه  

عالى } : إنتقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] قد قد [ أي حسب حسب لا تزيدواعلى هذا وقال االله   

لت : ياقد الشرك لظلم عظيم { وهذا هو الشرك الأعظم يعبد مع االله غيره كما في الصحيحين عن ابن مسعو  

 رسول االله أي الذنب أعظم ؟ قال : ] أن تجعل االله ندا وهو خلقك ] 

ق يعمل إذاعملوقال الحسن البصري في قوله } : وما يؤمن أكثرهم بااالله إلا وهم مشركون { قال : ذلك المناف  

خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاةرياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك يعني قوله تعالى } : إن المنافقين يخادعون االله وهو   
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اعله كما روى حمادفقاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون االله إلا قليلا { وثم شرك آخر خفي لا يشعر بهغالبا   

وأبن سلمةعن عاصم بن أبي النجودعن عروة قال : دخل حذيفةعلى مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه ـ   

  فقد أشرك [ رواهبااالله إلا وهم مشركون { وفي الحديث ] من حلف بغير االله انتزعه ـ ثم قال } وما يؤمن أكثرهم

ضي االله عنه قالالترمذي وحسنه من رواية ابن عمر وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن سعود ر  

لطيرة شرك وما مناالهما ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن الرقى والتمائم والتولة شرك [ وفي لفظ  :  

دثنا الأعمش عن عمروحإلا ولكن االله يذهبه بالتوكل [ ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال : حدثنا أبو معاوية   

  إذا جاء منبن مرة عن يحيى الجزارعن ابن أخي زينب عن زينب امرأةعبد االله بن مسعود قالت : كان عبد االله

م فتنحنحتنحنح وبزق كراهة أن يهجم مناعلى أمر يكرهه قالت : وإنه جاء ذات يوحاجة فانتهى إلى الباب   

ي خيطا فقالوعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير قالت : فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنق  : 

عن الشرك سمعت نياءما هذا الخيط ؟ قالت : قلت : خيط رقي لي فيه فأخذه فقطعه ثم قال : إن آل عبد االله لأغ  

وقد لم تقول هذا :رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن الرقى والتمائم والتولة شرك [ قالت : قلت له   

الشيطان كان كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت فقال إنما ذاك من  

لم : ] أذهب الباسا كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى االله عليه وسينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنم  

 رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ] 

على عبد االله وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن قال : دخلت  

 ] :  عليه وسلمااللهده فقيل له لو تعلقت شيئا فقال : أتعلق شيئا وقد قال رسول االله صلى بن عكيم وهو مريض نعو

ن عامر قال : قالمن تعلق شيئا وكل إليه [ ورواه النسائي عن أبي هريرة وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة ب  

لا أتم االله له ومن تعلقة ] من تعلق تميمة فرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من علق تميمة فقد أشرك [ وفي رواي  

  صلى االله عليهااللهودعة فلا ودع االله له [ وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : سمعت رسول 

وشركه [ رواه وسلم يقول : ] قال االله : أنا أغنى الشركاءعن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته  

 مسلم

  الأولين والاخرينوعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إذا جمع االله

  فإن االله أغنى الشركاءليوم لا ريب فيه ينادي مناد : من كان أشرك في عمل عمله االله فليطلب ثوابه من عند غير االله

ن عمرو عن محمود: حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي ع عن الشرك [ رواه الإمام أحمد وقال أحمد  

 بن لبيد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر [ قالوا : وما
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الهم : اذهبوا الىس بأعمالشرك الأصغر يا رسول االله ؟ قال : ] الرياء يقول االله تعالى يوم القيامة إذا جازى النا  

عمرو بن أبي الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟ [ وقد رواه إسماعيل بن جعفرعن  

سن أنبأنا ابنحعمرو مولى المطلب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به وقال الإمام أحمد : حدثنا   

 ] :  صلى االله عليه وسلمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو قال : قال رسول االلهلهيعة أنبأنا ابن هبيرةعن أبي عبد الرحم

أحدهم : اللهم لا من ردته الطيرةعن حاجته فقد أشرك [ قالوا : يا رسول االله ما كفارة ذلك ؟ قال : ] أن يقول  

 خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إلهغيرك ] 

لي ـ رجل من بنيع بن نمير حدثناعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن أبي وقال الإمام أحمد : حدثناعبد االله  

بيب النمل فقامدكاهل ـ قال : خطبنا أبو موسى الأشعري فقال : يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من   

أوغير مأوذن قال : بل لنا عبد االله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا : واالله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا  

هذا الشرك فإنه أخفى أخرج مما قلت خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم فقال : ] يا أيها الناس اتقوا  

ول االله ؟ قالمن دبيب النمل [ فقال له من شاء االله أن يقول : فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رس  : [ 

جه آخر وفيه أنونعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه [ وقد روي من قولوا : اللهم إنا   

ليث بن أبي السائل في ذلك هو الصديق كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي من حديث عبد العزيز بن مسلم عن  

بو بكر الصديقال : حدثني أسليم عن أبي محمد عن معقل بن يسار قال : شهدت النبي صلى االله عليه وسلم أو ق  

بكر : وهل الشرك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل [ فقال أبو  

من دبيب النمل [ ثم إلا من دعا مع االله إلها آخر ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] الشرك فيكم أخفى  

أنا أعلمما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره ؟ قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وقال : ] ألا أدلك على   

 وأستغفرك مما لا أعلم ] 

ل بن أبي خالد عنوقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي عن شيبان بن فروخ عن يحيى بن كثير عن الثوري عن إسماعي  

خفى في أمتي منصلى االله عليه وسلم : ] الشرك أقيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق قال : قال رسول االله   

فقال : ] ألا دبيب النمل على الصفا [ قال : فقال أبو بكر : يا رسول االله فكيف النجاة والمخرج من ذلك ؟  

: ] قل : اللهم إني أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره ؟ [ قال : بلى يا رسول االله قال  

قال له أبو النضربك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم [ قال الدارقطني : يحيى بن كثير هذا ي أعوذ  

ء سمعتمتروك الحديث وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث يعلى بن عطا  

نه : يا رسول االله علمني شيئا أقوله إذاعمرو بن عاصم سمعت أبا هريرة قال : قال أبو بكر الصديق رضي االله ع  
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شهادة ربأصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي قال : ] قل : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب وال  

و داودكل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه [ رواه أب  

كر الصديق قالبحمد في رواية له : من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي والنسائي وصححه وزاد الإمام أ  

قترف على نفسيأمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أقول ـ فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره ـ ] وأن أ :  

 سوءا أو أجره إلى مسلم ] 

أن يأتيهم أمر يغشاهم من ي أفأمن هؤلاء المشركون باااللهوقوله } : أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب االله { الاية أ  

أتيهم العذاب منحيث لا يشعرون كما قال تعالى } : أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف االله هبم الأرض أو ي  

رحيم حيث لا يشعرون * أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين * أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف  } 

م بأسنا ضحى وهم} : أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون * أو أمن أهل القرى أن يأتيهوقوله   

 يلعبون * أفأمنوا مكر االله فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون } 

 (١٠٨( ركينقل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان االله وما أنا من المش  

ن هذه سبيله أي طريقتهأيقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم إلى الثقلين : الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس   

باعلى بصيرة من ذلكومسلكه وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له يدعو إلى االله ه  

صيرة ويقين وبرهانعا إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم على بويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما د  

ريك أو نظير أوعقلي وشرعي وقوله } : وسبحان االله { أي وأنزه االله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له ش  

كبيرالهعلوا عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك ك  { 

إنه كان تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم  

 حليماغفور ا } 

ان عاقبة الذينكوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف   

 (١٠٩( ن اتقوا أفلا تعقلونمن قبلهم ولدار الآخرة خير للذي  

يه سياق هذه الايةيخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء وهذا قول جمهو ر العلماء كما دل عل  

مرأة الخليل وأم موسىالكريمة أن االله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع وزعم بعضهم أن سارة ا  

وب وبقولهبيات واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقومريم بنت عمران أم عيسى ن  : 

م وبقوله تعالى } : إذ} وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه { الاية وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلا  

مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي قالت الملائكة يا مريم إن االله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين * يا  
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ل بنبوهتن هذامع الراكعين { وهذا القدر حاصل لهن ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك فإن أراد القائ  

لنبوة بمجرده أم لااالقدر من التشريف فهذا لا شك فيه ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك   

هم أنه ليس فينة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن؟ الذي عليه أهل الس  

لى } : ما المسيحالنساء نبية وإنما فيهن صديقات كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال تعا  

قاماهتاموصفها في أشرف ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام { ف  

 بالصديقية فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام فهي صديقة بنص القرآن

هل السماء كماوقال الضحاك عن ابن عباس في قوله } : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا { الاية أي ليسوا من أ  

ليأكلون الطعام أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إهنمقلتم وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى } : وما   

الدين * ثم صدقناهمخويمشون في الأسواق { الاية وقوله تعالى } : وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا   

منلاية وقوله } : االوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين { وقوله تعالى } : قل ما كنت بدعا من الرسل {   

خلاقا وهذا هو المعهودأهل القرى { المراد بالقرى المدن لا أهنم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طباعا وأ  

ين يسكنون فيالمعروف أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل سوادهم وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذ  

ل القرى { لأهنم أعلمنفاقا { الاية وقال قتادة في قوله } من أهالبوادي ولهذا قال تعالى } : الأعراب أشد كفرا و  

ه وسلم ناقة فلموأحلم من أهل العمور وفي الحديث الاخر أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول االله صلى االله علي  

من قرشي أوبة إلا يزل يعطيه ويزيده حتى رضي فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لقد هممت أن لا أهتب ه  

 أنصاري أو ثقفي أو دوسي ] 

االله وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج حدثنا شعبةعن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب رسول  

لمؤمن الذي يخالطصلى االله عليه وسلم قال الأعمش : هو ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] ا  

ا في الأرض { يعنيير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم [ وقوله } : أفلم يسيروالناس ويصبر على أذاهم خ  

م المكذبة للرسلهؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض } فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم { أي من الأم  

قلون هبا { الاية فإذان لهم قلوب يعكيف دمر االله عليهم وللكافرين أمثالها كقوله } : أفلم يسيروا في الأرض فتكو  

لقه ولهذا قال تعالىاستمعوا خبر ذلك رأوا أن االله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين وهذه كانت سنته تعالى في خ  : { 

ي الدار الاخرة وهي خيرفولدار الآخرة خير للذين اتقوا { أي وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة   

لأشهاد * يوم لا ينفعاهم من الدنيا بكثير كقوله } : إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم ل  

 : الظالمين معذرهتم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار { وأضاف الدار إلى الاخرة فقال } : ولدار الآخرة { كما يقال
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لأولى ويوم الخميس وقال الشاعرصلاة الأولى ومسجد الجامع وعام أول وبارحة ا :   

 أتمدح فقعسا وتذمعبسا ألا االله أمك من هجين

 ولو أقوت عليك ديارعبس عرفت الذل عرفان اليقين

م اجملرمينحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسناعن القو  

(١١٠) 

لفرج من االله فياات االله وسلامهعليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلو  

 :  { الاية وفي قولهأحوج الأوقات إليه كقوله تعالى } : وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله

لبخاري : حدثنااها قال } كذبوا { قراءتان إحداهما بالتشديد قد كذبوا وكذلك كانت عائشة رضي االله عنها تقرؤ  

لزبير عن عائشة أهنااعبد العزيز بن عبد االله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن   

كذبوا ؟ قالت عائشة قالت له وهو يسألها عن قول االله تعالى } : حتى إذا استيأس الرسل { قال : قلت : أكذبوا أم  

وا بذلك فقلتوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن ؟ : قالت : أجل لعمري لقد استيقنكذبوا قلت فقد استيقن  

الاية ؟ قالت : ه م لها } : وظنوا أهنم قد كذبوا { قالت معاذ االله لم تكن الرسل تظن ذلك برهبا قلت : فما هذه  

تيأس الرسل { ممنصر } حتى إذا اسأتباع الرسل الذين آمنوا برهبم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخرعنهم الن  

نبأنا شعبةعنكذهبم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاء نصر االله عند ذلك حدثنا أبواليمان أ  

كرهالزهري قال : أخبرناعروة فقلت لها : لعلها قد كذبوا مخففة ؟ قالت : معاذ االله انتهى ما ذ  

ال عبد االله هو ابنة أن ابن عباس قرأها } وظنوا أهنم قد كذبوا { خفيفة قوقال ابن جريج : أخبرني ابن أبي مليك  

ى نصر االله ألا إن نصرأبي مليكة ثم قال لي ابن عباس : كانوا بشرا ثم تلا } حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مت  

أبته وقالت : ماوخالفت ذلك  االله قريب { قال ابن جريج : وقال لي ابن أبي مليكة وأخبرني عروة عن عائشة أهنا  

لبلاء بالرسل حتىوعد االله محمدا صلى االله عليه وسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات ولكنه لم يزل ا  

} وظنوا أهنم قد ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم قال ابن أبي مليكة في حديث عروة كانت عائشة تقرؤها  

ن وهب أخبرني سليمانيب وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابكذبوا { مثقلة من التكذ  

ي قرأ هذه الايةبن بلال عن يحيى بن سعيد قال : جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال : إن محمد بن كعب القرظ  { 

لنبي صلى االلهي سمعت عائشة زوج احتى إذا استيأس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا { فقال القاسم : أخبرهعني أن  

اد صحيح أيضاعليه وسلم تقول } : حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا { تقول : كذهبم أتباعهم إسن  

 والقراءة الثانية بالتخفيف واختلفوا في تفسيرها فقال ابن عباس ما تقدم وعن ابن مسعود فيما رواه سفيان الثوري
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قد كذبوا { ضحى عن مسروق عن عبد االله أنه قرأ } حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أهنمعن الأعمش عن أبي ال  

ا رواه آخرون عنهمامخففة قال عبد االله : هو الذي تكره وهذاعن ابن عباس وابن مسعود رضي االله عنهما مخالف لم  

نم قد كذبوا {الرسل وظنوا أهأما ابن عباس فروى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس في قوله } : حتى إذا استيأس   

لكقال : لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصرعلى ذ  { 

علي بن أبيوفنجي من نشاء { وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن معاوية   

 طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله

براهيم بن أبي حرةإجرير : حدثني المثنى حدثناعارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا شعيب حدثنا  وقال ابن  

إذا أتيت عليه الجزري قال : سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له : يا أباعبد االله كيف هذا الحرف فإني  

تى إذا استيأسهنم قد كذبوا { ؟ قال : نعم حتمنيت أن لا أقرأ هذه السورة } حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أ  

رأيت كاليوم الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا فقال الضحاك بن مزاحم : ما  

ن وجه آخر أنقط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ ولو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلا ثم روى ابن جرير أيضا م  

رج االله عنك كماسعيد بن جبير عن ذلك فأجابه هبذا الجواب فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال : ف مسلم بن يسار سأل  

غير واحدفرجت عني وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك وكذا فسرها مجاهد بن جبر و  

ض من فسرهاريرإلا أن بعمن السلف حتى إن مجاهدا قرأها } وظنوا أهنم قد كذبوا { بفتح الذال رواه ابن ج  

عيده إلى الكافرينيكذلك يعيد الضمير في قوله } وظنوا أهنم قد كذبوا { إلى أتباع الرسل من المؤمنين ومنهم من   

بن جرير : حدثناامنهم أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما وعدوا به من النصر وأما ابن مسعود فقال   

عبد االله بن محمد بن فضيل عن جحش بن زياد الضبي عن تميم بن حذلم قال : سمعت القاسم حدثنا الحسين حدثنا  

حين أبطأ الأمر مسعود يقول في هذه الاية } حتى إذا استيأس الرسل {من إيمان قومهم أن يؤمنوا هبم وظن قومهم  

ئشةعلى منت ذلك عاأهنم قد كذبوا بالتخفيف ـ فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس وقد أنكر  

باه ولم يقبله ولافسرها بذلك وانتصر لها ابن جرير ووجه المشهورعن الجمهور وزيف القول الاخر بالكلية ورده وأ  

 ارتضاه واالله أعلم

كل شيء لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل  

 (١١١( يؤمنون وهدى ورحمة لقوم  

برة لأولي الألباب {يقول تعالى : لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين } ع  

 وهي العقول } ما كان حديثا يفترى { أي وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون االله أي يكذب ويختلق } ولكن
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ما وقع فيها من لة من السماء وهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفيتصديق الذي بين يديه { أي : من الكتب المنز  

حبوب ومكروهتحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير } وتفصيل كل شيء { من تحليل وتحريم وم  

اروهات والإخبوغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكر  

بالأسماء والصفاتوعن الأمور الجلية وعن الغيوب المستقبلة اجململة والتفصيلية والإخبارعن الرب تبارك وتعالى   

لى الرشاد ومنإوتنزههعن مماثلة المخلوقات فلهذا كان } هدى ورحمة لقوم يؤمنون { هتتدي به قلوهبم من الغي   

ل االله العظيم أن يجعلنافي هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد فنسأ الضلال إلى السداد ويبتغون به الرحمة من رب العباد  

صفقة الخاسرة آخرمنهم في الدنيا والاخرة يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة ويرجع المسودة وجوههم بال  

 تفسير سورة يوسف عليه السلام واالله الحمد والمنة وبه المستعان

 سورة الرعد

رحيمبسم االله الرحمن ال  

 المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)١) 

ورة ابتدئت هبذهأما الكلامعلى الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة وقدمنا أن كل س  

ب ولهذا قال } : تلكولا مرية ولا ري الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند االله حق لا شك فيه  

فيه نظر بل هو بعيدوآيات الكتاب { أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن وقيل : التوراة والإنجيل قاله مجاهد وقتادة   

مبتدؤه ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال } : والذي أنزل إليك { أي يا محمد } من ربك الحق { خبر تقدم  

ابن جرير أن نزل إليك من ربك { هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة واختاروهو قوله } : والذي أ  

 تكون الواو زائدة أوعاطفة صفة على صفة كما قدمنا واستشهد بقول الشاعر : 

 إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم

ع هذا البيانر الناس ولو حرصت بمؤمنين { أي موقوله } : ولكن أكثر الناس لا يؤمنون { كقوله } : وما أكث  

 والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق

جل مسمىاالله الذي رفع السماوات بغير عمد تروهنا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأ  

 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون)٢) 

ل بإذنه وأمرهبيخبر االله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمد   

حولها من الماء وتسخيره رفعهاعن الأرض بعدا لا تنال ولا تدرك مداها فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما  

من كل جانب على السواء وبعد ما بينها وبين الأرض منوالهواء من جميع نواحيها وجهاهتا وأرجائها مرتفعةعليها   
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لسماء الدنيا وماكل ناحية مسيرة خمسمائةعام وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام ثم السماء الثانية محيطة با  

الخامسة والسادسةوحوت وبينهما من بعد المسير خمسمائةعام وسمكها خمسمائة عام وهكذا السماء الثالثة والرابعة   

 والسابعة كما قال تعالى } : االله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن { الاية

الكرسي في العرشوفي الحديث ] ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة و  

جاء عن بعض السفعز وجل [ و اجمليد كتلك الحلقة في تلك الفلاة [ وفي رواية ] والعرش لا يقدر قدره إلا االله  

ة وهو من ياقوتةأن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة وبعد ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سن  

الوا : لها عمدقحمراء وقوله } : بغير عمد تروهنا { روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أهنم   

تادة وهذا هومعاوية : السماءعلى الأرض مثل القبة يعني بلا عمد وكذا روي عن قولكن لا ترى وقال إياس بن   

ى هذا يكون قولهاللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى } : ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه { فعل  : 

ي شعر أمية بن أبيالقدرة وف} تروهنا { تأكيدا لنفي ذلك أي هي مرفوعة بغير عمد كما تروهنا وهذا هو الأكمل في   

نهعالصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه كما ورد في الحديث ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل رضي االله  :   

 وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا

 فقلت له : فاذهب وهارون فادعوا إلى االله فرعون الذي كان طاغيا

هذه بلا وتد حتى استقلت كما هيا ؟ وقولا له : ه ل أنت سويت  

 وقولا له : أأنت رفعت هذه بلا عمد أو فوق ذلك بانيا ؟

 وقولا له : ه ل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنك الليل هاديا ؟

 وقولا له : من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا؟

هتز رابياوقولا له : من أنبت الحب في الثرى فيصبح منه العشب ي  

 ويخرج منه حبه في رؤوسه ؟ ففي ذاك آيات لمن كان واعيا

ير تكييف ولاوقوله تعالى : } ثم استوى على العرش { تقدم تفسيره في سورة الأعراف وأنه يمر كما جاء من غ  

{ قيلجل مسمى تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل تعالى االله علوا كبيرا وقوله } : وسخر الشمس والقمر كل يجري لأ  : 

وقيل : المراد إلى {المراد أهنما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة كقوله تعالى } : والشمس تجري لمستقر لها   

ا هنالك يكونونمستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الاخر فإهنما وسائر الكواكب إذا وصلو  

وجه وليس بمحيطتقومعليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا ال أبعد ما يكون عن العرش لأنهعلى الصحيح الذي  

 كسائر الأفلاك لأن له قوائم وحملة يحملونه ولا يتصور هذا في الفلك المستدير وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به
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 الايات والأحاديث الصحيحة واالله الحمد والمنة

ا كان قد سخربعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت فإذوذكر الشمس والقمر لأهنما أظهر الكواكب السيارة الس  

سجدوا للشمسهذه فلأن يدخل في التسخير سائرالكواكب بطريق الأولى والأحرى كما نبه بقوله تعالى } : لا ت  

مس والقمرولا للقمر واسجدوا االله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون { مع أنه صرح بذلك بقوله } : والش  

ات لعلكم بلقاء ربكمات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمين { وقوله } : يفصل الآيوالنجوم مسخر  

ما بدأهكتوقنون { أي يوضح الايات والدلالات الدالةعلى أنه لا إله إلا هو وأنه يعيد الخلق إذا شاء   

يل النهار إن فيوجين اثنين يغشي اللوهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأهنارا ومن كل الثمرات جعل فيها ز  

صنوان )وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير ٣ذلك لآيات لقوم يتفكرون )  

 يسقى بماء واحد ونفضل بعضهاعلى بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)٤) 

الذي مد الأرض { إحكامه للعالم السفلي فقال : } وهولما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته و  

لجداول والعيونأي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض وأرساها بجبال راسيات شامخات وأجرى فيها الأهنار وا  

ثنين { أي مناليسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح } من كل زوجين   

شيه هذال صنفان } يغشي الليل النهار{ أي جعل كلا منهما يطلب الاخر طلبا حثيثا فإذا ذهب هذاغكل شك  

لآيات لقوم وإذا انقضى هذا جاء الاخر فيتصرف أيضا في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان } إن في ذلك  

 يتفكرون { أي في آلاء االله وحكمه ودلائله

ع الناس وهذهورات { أي أراض يجاور بعضها بعضا مع أن هذه طيبة تنبت ما ينفوقوله } : وفي الأرض قطع متجا  

يدخل في هذهسبخة مالحة لا تنبت شيئا هكذا روي عن ابن عباس ومجاه د وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد و  

رة وهذه سهلةجالاية اختلاف ألوان بقاع الأرض فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء وهذه صفراء وهذه سوداء وهذه مح  

ه مما يدل علىوهذه مرملة وهذه سميكة وهذه رقيقة والكل متجاورات فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى فهذا كل  

ن تكون عاطفةالفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه وقوله } : وجنات من أعناب وزرع ونخيل { يحتمل أ  

هذا قرأ بكلل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجرورا ولعلى جنات فيكون } وزرع ونخيل { مرفوعين ويحتم   

 منهما طائفة من الأئمة

بعض النخيلووقوله } : صنوان وغير صنوان { الصنوان : هو الأصول اجملتمعة في منبت واحد كالرمان والتين   

جاء في ه كماونحو ذلك وغير الصنوان : ما كان على أصل واحد كسائرالأشجار ومنه سمي عم الرجل صنو أبي  

قال سفيانوالصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لعمر : ] أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه [   
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الصنوان الثوري وشعبةعن أبي إسحاق عن البراء رضي االله عنه : الصنوان هي النخلات في أصل واحد وغير  

الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد المتفرقات وقاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد  

ريرة رضيوقوله } : يسقى بماء واحد ونفضل بعضهاعلى بعض في الأكل { قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي ه  

ارسي والحلواالله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم } ونفضل بعضهاعلى بعض في الأكل { قال ] الدقل والف  

الها وألواهناحسن غريب أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكوالحامض [ رواه الترمذي وقال :   

ية المرارة وذاعفصوطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها فهذا في غاية الحلاوة وهذا في غاية الحموضة وذا في غا  

ذا أبيض وهذامر وهوهذاعذب وهذا جمع هذا وهذا ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن االله تعالى وهذا أصفر وهذا أح  

لكثير الذي لااأسود وهذا أزرق وكذلك الزهورات مع أهنا كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء مع الاختلاف   

ذي بقدرته فاوتينحصر ولا ينضبط ففي ذلك آيات لمن كان واعيا وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار ال  

ذا قال تعالى } : إن في ذلك لآيات لقوم يعقلونبين الأشياء وخلقهاعلى ما يريد وله }   

غلال في أعناقهموإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا برهبم وأولئك الأ  

 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)٥) 

عاد مع ماء المشركين بالميقول تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم } : وإن تعجب { من تكذيب هؤلا  

ه من أنه ابتدأ خلقبيشاهدونه من آيات االله سبحانه ودلائله في خلقهعلى أنه القادرعلى ما يشاء ومع ما يعترفون   

خلقا جديدا وقد الأشياء فكوهنا بعد أن لم تكن شيئا مذكورا ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالم  

ديد { وقد علم كلجأعجب مما كذبوا به فالعجب من قولهم } أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق اعترفوا وشاهدوا ما هو   

ما قال تعالىكعالم وعاقل أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس وأن من بدأ الخلق فالإعادةعليه أسهل   : 

لى إنه على كل شيءن يحيي الموتى بأولم يروا أن االله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أ }  

{ أي يسحبون هبا في قدير { ثم نعت المكذبين هبذا فقال } : أولئك الذين كفروا برهبم وأولئك الأغلال في أعناقهم  

لونالنار } وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزو  

هم وإن ربكنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمويستعجلونك بالسيئة قبل الحس  

 لشديد العقاب)٦) 

خبر عنهم في قولهيقول تعالى } : ويستعجلونك { أي هؤلاء المكذبون } بالسيئة قبل الحسنة { أي بالعقوبة كما أ  : 

دقين * ما ننزل الملائكةالملائكة إن كنت من الصاوقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك جملنون * لو ما تأتينا ب }  

 إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين { وقال تعالى } : ويستعجلونك بالعذاب { الايتين وقال تعالى } : سأل سائل
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هنا الحق { } وقالواأبعذاب واقع { وقال } : يستعجل هبا الذين لا يؤمنون هبا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون   

ن هذا هو الحق منبناعجل لنا قطنا { الاية أي عقابنا وحسابنا كما قال مخبراعنهم } : وإذ قالوا اللهم إن كار  

  تعالى } : وقد خلتعندك { الاية فكانوا من شدة تكذيبهم وعنادهم وكفرهم يطلبون أن يأتيهم بعذاب االله قال االله

خالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ هب ممن قبلهم المثلات { أي قد أوقعنا نقمنا بالأمم ال  

ما كسبوا ما ترك علىثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة كما قال } : ولو يؤاخذ االله الناس ب  

أي إنه تعالى ذو {ظهرها من دابة { وقال تعالى في هذه الاية الكريمة } : وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم   

لعقاب ليعتدلح وستر للناس مع أهنم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد اعفو وصف  

اجملرمين { وقال الرجاء والخوف كما قال تعالى : } فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم  : 

عذابي هو العذاب أني أنا الغفور الرحيم * وأن} إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم { وقال } : نبئ عبادي   

حدثنا موسى بن الأليم { إلى أمثال ذلك من الايات التي تجمع الرجاء والخوف وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي  

ذو مغفرة للناسإسماعيل حدثنا حمادعن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هذه الاية } وإن ربك ل  

أحدا العيش ولولا وعيده { الاية قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لولا عفو االله وتجاوزه ما هنأعلى ظلمهم   

نه رأى ربأوعقابه لا تكل كل أحد [ وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي   

ه : ألم يكفك أنيله يشفع في رجل من أمته فقال العزة في النوم ورسول االله صلى االله عليه وسلم واقف بين يدي  

 أنزلت عليك في سورة الرعد } وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم { قال : ثم انتبهت

 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)٧) 

ل الأولون كما تعنتوالا يأتينا بآية من ربه كما أرسيقول تعالى إخباراعن المشركين أهنم يقولون كفرا وعنادا : لو  

: وما منعنا أن نرسل }عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيح عنهم الجبال ويجعل مكاهنا مروجا وأهنارا قال تعالى   

لة االله التيأن تبلغ رسا بالآيات إلا أن كذب هبا الأولون { الاية قال االله تعالى } : إنما أنت منذر { أي إنماعليك  

ن أبي طلحة عنأمرك هبا } ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء { وقوله } : ولكل قوم هاد { قال علي ب  

محمد منذر وأنا هادي ابن عباس : أي لكل قوم داع وقال العوفي عن ابن عباس في الاية : يقول االله تعالى : أنت يا  

ي كقولهوالضحاك وغير واحد وعن مجاهد } ولكل قوم هاد { أي نب كل قوم وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير  : { 

رافع } ولكل قوم هاد وإن من أمة إلا خلا فيها نذير { وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد وقال أبو صالح ويحيى بن  

لضحى } لكل قوم هادا أي قائد وقال أبو العالية : الهادي القائد والقائد الإمام والإمام العمل وعن عكرمة وأبي {  

 قالا : هو محمد صلى االله عليه وسلم وقال مالك : } ولكل قوم هاد { يدعوهم إلى االله عز وجل {
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عاذ بن مسلموقال أبو جعفر بن جرير حدثني أحمد بن يحيى الصوفي حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري حدثنا م  

زلت } إنما أنتعن ابن عباس رضي االله عنهما قال : لما نحدثنا الهروي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير   

ا المنذر ولكل قوممنذر ولكل قوم هاد { قال : وضع رسول االله صلى االله عليه وسلم يديه على صدره وقال : ] أن  

ا الحديث فيههاد [ وأومأ بيده إلى منكب علي فقال ] أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي [ وهذ  

بن زيادعن نكارة شديدة وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثناعثمان بن أبي شيبة حدثنا المطلب  

لي بن أبيعالسدي عن عبد خير عن علي } ولكل قوم هاد { قال : الهادي رجل من بني هاشم قال الجنيد : هو   

حمد بن علي نحوى الروايات وعن أبي جعفر مطالب رضي االله عنه قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس في إحد  

 ذلك

ب والشهادة الكبير)عالم الغي ٨االله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيءعنده بمقدار )  

 المتعال)٩) 

ما قال تعالىلحيوانات كيخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث ا  

ويل العمر أو} : ويعلم ما في الأرحام { أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو ط  

: يخلقكم في بطون }قصيره كقوله تعالى } : هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة { الاية وقال تعالى   

د خلقناأي خلقكم طورا من بعد طور كما قال تعالى } : ولق أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث {  

لقة مضغة فخلقناالإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفةعلقة فخلقنا الع  

مسعود صحيحين عن ابنالمضغةعظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقين { وفي ال  

م يكون علقة مثلثقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن خلق إحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما   

له وشقي أوذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث االله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمره وعم  

رزق ؟ فماأم أنثى ؟ أي رب أشقي أم سعيد ؟ فما السعيد [ وفي الحديث الاخر ] فيقول الملك أي رب أذكر   

 الأجل ؟ فيقول االله ويكتب الملك ] 

دثنا مالك عن عبدوقوله } وما تغيض الأرحام وما تزداد { قال البخاري : حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معن ح  

يعلمهن إلا االله : لا يح الغيب خمس لااالله بن دينارعن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] مفات  

إلا االله ولا تدري نفس بأي يعلم ما في غد إلا االله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا االله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد  

ام { يعني السقطأرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا االله [ وقال العوفي عن ابن عباس } وما تغيض الأرح  { 

 وما تزداد { يقول : ما زادت الرحم في الحمل على ماغاضت حتى ولدته تماما وذلك أن من النساء من تحمل عشرة
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كر االله تعالىذأشهر ومن تحمل تسعة أشهر ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص فذلك الغيض والزيادة التي   

 وكل ذلك بعلمه تعالى

وما زادعليها : وما تغيض الأرحام وما تزداد { قال : ما نقصت من تسعةوقال الضحاك عن ابن عباس في قوله }   

ج عن جميلة بنتوقال الضحاك : وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين وولدتني وقد نبتت ثنيتي وقال ابن جري  

ض الأرحامغيتسعد عن عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحرك ظل مغزل وقال مجاهد } وما   

الحسن البصريووما تزداد { قال : ما ترى من الدم في حملها وما تزداد على تسعة أشهر وبه قال عطية العوفي   

الحيض وقالهعكرمة وقتادة والضحاك وقال مجاهد أيضا : إذا رأت المرأة الدم دون التسعة زادعلى التسعة مثل أيام  

} وما تزداد { إن وما تغيض الأرحام { إراقة الدم حتى يخس الولد وسعيد بن جبير وابن زيد وقال مجاهد أيضا } :  

إنما يأتيه رزقه في بطنولم هترق المرأة تم الولد وعظم وقال مكحول : الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم   

نه فإذا قطعت سرتهمكاأمه من دم حيضتها فمن ثم لا تحيض الحامل فإذا وقع إلى الأرض استهل واستهلاله استنكاره ل  

فه فيأكله فإذا هو بلغحول االله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يحزن ولا يطلب ولا يغتم ثم يصير طفلا يتناول الشيء بك  

طفل صغير قال : هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق ؟ فيقول مكحول ياويلك : غذاك وأنت في بطن أمك وأنت  

ا تحمل كل أنثى {لموت أو القتل أنى لي بالرزق ثم قرأ مكحول } االله يعلم محتى إذا اشتددت وعقلت قلت : هو ا  

 الاية

وما وفيوقال قتادة } : وكل شيء عنده بمقدار { أي بأجل حفظ أرزاق خلقه وآجالهم وجعل لذلك أجلا معل  

نا تحب أن يحضرهوأهالحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي صلى االله عليه وسلم بعثت إليه أن ابنا لها في الموت   

حتسب [فبعث إليها يقول : ] إن االله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيءعنده بأجل مسمى فمروها فلتصبر ولت  

يب عنهم ولا يخفىالحديث بتمامه وقوله : } عالم الغيب والشهادة { أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغ  

شيءعلما { ل شيء } المتعال { أي على كل شيء } قد أحاط بكلعليه منه شيء } الكبير { الذي هو أكبر من ك  

 وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها

ين يديهب)له معقبات من  ١٠سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار )  

االله بقوم سوءا فلا مرد له قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أرادومن خلفه يحفظونه من أمر االله إن االله لا يغير ما ب  

 وما لهم من دونه من وال)١١) 

يخفى عليه شيء يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به فإنه يسمعه لا  

الت عائشة رضيقما تخفون وما تعلنون { كقوله } : وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى { وقال } : ويعلم   
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االله صلى االله عليه االله عنها : سبحان الذي وسع سمعه الأصوات واالله لقد جاءت اجملادلة تشتكي زوجها إلى رسول  

جادلك في زوجهاوسلم وأنا في جنب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها فأنزل االله } قد سمع االله قول التي ت  

{ أي مختف في قعر بيته االله واالله يسمع تحاوركما إن االله سميع بصير { وقوله } ومن هو مستخف بالليل وتشتكي إلى  

  على السواءفي ظلام الليل } وسارب بالنهار { أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه فإن كليهما في علم االله

 كقوله تعالى } : ألا حين يستغشون ثياهبم { الاية

هودا إذ تفيضونشلى : } وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم وقوله تعا  

ي كتاب مبينففيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا  }   

ون عليه حرس بالليل{ أي للعبد ملائكة يتعاقبوقوله } : له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر االله   

و شر ملائكةأوحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير   

ت وصاحب الشمالبالليل وملائكة بالنهار فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال صاحب اليمين يكتب الحسنا  

ملاك بالنهاروملكان آخران يحفظانه ويحرسانه واحد من ورائه وآخر من قدامه فهو بين أربعة أيكتب السيئات   

ل وملائكة بالنهاروأربعة أملاك بالليل بدلا حافظان وكاتبان كما جاء في الصحيح ] يتعاقبون فيكم ملائكة باللي  

يف تركتمكألهم وهو أعلم بكم : ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيس  

لا يفارقكم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون [ وفي الحديث الاخر ] إن معكم من  

 إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموه م ] 

مر االله {أفظونه من وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } : له معقبات من بين يديه ومن خلفه يح  

لائكة يحفظونه من بينوالمعقبات من االله هي الملائكة وقال عكرمة عن ابن عباس } يحفظونه من أمر االله { قال : م  

في نومه ويقظته من يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر االله خلوا عنه وقال مجاهد : ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه  

يه فيصيبهفمنها شيء يأتيه يريده إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن االله  الجن والإنس والهوام فما  

ين يديه ومنوقال الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله } : له معقبات من ب  

عقبات منه مخلفه { قال : ذلك ملك من ملوك الدنيا له حرس من دونه حرس وقال العوفي عن ابن عباس } : ل  

مراء المواكب بينبين يديه ومن خلفه { يعني ولي الشيطان يكون عليه الحرس وقال عكرمة في تفسيرها : هؤلاء الأ  

ظاهر ـ واالله أعلميديه ومن خلفه وقال الضحاك في الاية : هو السلطان المحروس من أمر االله وهم أهل الشرك وال  

مرائهمذا أن حرس الملائكة للعبد يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأـ أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك هب  

 وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير ههنا حديثاغريبا جدا فقال حدثني المثنى حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح
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ن بنخل عثماالقشيري حدثناعلي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي قال : د  

ملك ؟ فقال ] ملك عفان على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله أخبرني عن العبد كم معه من  

يئة قالعلى يمينك على حسناتك وهو أمير على الذي على الشمال فإذا عملت حسنة كتبت عشرا وإذا عملت س  

ث مرات فإذا قال ثلاثاه يستغفر االله ويتوب فيستأذنه ثلاالذي على الشمال للذي على اليمين أكتبها ؟ قال : لا لعل  

  } : ما يلفظ من قول إلاقال : اكتبها أراحنا االله منه فبئس القرين ما أقل مراقبته االله وأقل استحياءه منا يقول االله

ومن خلفه { الاية هلديه رقيب عتيد { وملكان من بين يديك ومن خلفك يقول االله تعالى } : له معقبات من بين يدي  

يس يحفظانلوملك قابض على ناصيتك فإذا تواضعت االله رفعك وإذا تجبرت على االله قصمك وملكان على شفتيك   

يك وملكانفعليك إلا الصلاةعلى محمد صلى االله عليه وسلم وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في   

كة الليل سوىون ملائكة الليل على ملائكة النهار لأن ملائعلى عينيك فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي ينزل  

 ملائكة النهار فهؤلاءعشرون ملكا على كل آ دمي وإبليس بالنهار وولده بالليل ] 

الجعد عن أبيه عن وقال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا أسود بن عامر حدثنا سفيان حدثني منصورعن سالم بن أبي  

رينه من الجن وقرينه منول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قعبد االله قال : قال رس  

ي إلا بخير [ انفرد بإخراجهالملائكة [ قالوا : وإياك يارسول االله ؟ قال : ] وإياي ولكن االله أعانني عليه فلا يأمرن  

ي طلحة وغيره عن ابنله من أمر االله رواهعلي بن أب مسلم وقوله } : يحفظونه من أمر االله { قيل : المراد حفظهم  

ر االله { قال : وفيعباس وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم وقال قتادة } : يحفظونه من أم  

أى كل شيء منبعض القراءات يحفظونه بأمر االله وقال كعب الأحبار : لو تجلى لابن لادم كل سهل وكل حزن لر  

فتم وقال أبولك شياطين لولا أن االله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذا لتخطذ  

راد إلى عليمأمامة : ما من آدمي ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر له وقال أبو مجلز : جاء رجل من   

ملكين يحفظانه ون قتلك فقال : إن مع كل رجلرضي االله عنه وهو يصلي فقال : احترس : فإن ناسا من مراد يريد  

 مما لم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه إن الأجل جنة حصينة

  أرأيت رقى نسترقي هباااللهوقال بعضهم } يحفظونه من أمر االله { بأمر االله كما جاء في الحديث أهنم قالوا : يا رسول 

الأشج حدثنا حفص بن قدر االله [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد هل ترد من قدر االله شيئا ؟ فقال ] هي من  

قومك : إنه ليسلغياث عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال : أوحى االله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : أن قل   

  عنهم ما يحبون إلى مامن أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة االله فيتحولون منها إلى معصية االله إلا حول االله

نفسهم { وقد ورد هذا فييكرهون ثم قال : إن تصديق ذلك في كتاب االله } إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأ  
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لي حدثنا الهيثمحديث مرفوع فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه صفة العرش : حدثنا الحسن بن ع  

بن أبي طالب على ا أبو حنيفة اليماني الأنصاري عن عمير بن عبد الملك قال : خطبنا عليبن الأشعث السلمي حدثن  

الخبر أنبأني وإنه منبر الكوفة قال : كنت إذا أمسكت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ابتدأني وإذا سألتهعن  

ل بيت كانواما من قرية ولا أهحدثني عن ربهعز وجل قال : ] قال الرب : وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي   

ذابي إلى ماععلى ما كرهت من معصيتي ثم تحولواعنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من   

 يحبون من رحمتي [ وهذاغريب وفي إسناده من لا أعرفه

يفتهخئكة من )ويسبح الرعد بحمده والملا ١٢هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال )  

 ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء وهم يجادلون في االله وهو شديد المحال)١٣) 

بن جرير أن ابنيخبر تعالى أنه هو الذي يسخرالبرق وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب وروى ا  

دة : خوفا للمسافروفا وطمعا { قال قتاعباس كتب إلى أبي الجلد يسألهعن البرق فقال : البرق الماء وقوله } : خ  

قال { أي ويخلقهايخاف أذاه ومشقته وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق االله } وينشئ السحاب الث  

لماء قال } : ويسبحمنشأة جديدة وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض قال مجاهد : السحاب الثقال الذي فيه ا  

مده { كقوله } : وإن من شيء إلا يسبح بحمده} الرعد بح   

ميد بن عبد الرحمنحوقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي قال : كنت جالسا إلى جنب   

وبينك فإنه قد في المسجد فمر شيخ من بني غفار فأرسل إليه حميد فلما أقبل قال : يا ابن أخي وسع فيما بيني  

يث الذي حدثتنياالله صلى االله عليه وسلم فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه فقال له حميد : ما الحد صحب رسول  

نبي صلى االله عليهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فقال له الشيخ : سمعت عن شيخ من بني غفار أنه سمع ال  

  أعلم ـأحسن الضحك [ والمراد ـ واالله وسلم يقول : ] إن االله ينشىء السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك

ث فلا أحسن منهأن نطقها الرعد وضحكها البرق وقال موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم قال : يبعث االله الغي  

 مضحكا ولا آنس منه منطقا فضحكه البرق ومنطقه الرعد

غنا أن البرق ملك لهد بن مسلم قال : بلوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد االله الرازي عن محم  

م أحمد حدثناأربعة وجوه : وجه إنسان ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسد فإذا مصع بذنبه فذاك البرق وقال الإما  

  صلى االله عليهعفان حدثناعبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج حدثنا أبو مطرعن سالمعن أبيه قال كان رسول االله

لك [ ورواه الترمذيرعد والصواعق قال ] اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا هتلكنا بعذابك وعافنا قبل ذوسلم إذا سمع ال  

رطاةعن أبيأوالبخاري في كتاب الأدب والنسائي في اليوم والليلة والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن   
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إسرائيل عن أبيهعن ثنا أبو أحمد حدثنامطر ولم يسم به وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق حد  

ن علي رضيرجل عن أبي هريرة رفعه أنه كان إذا سمع الرعد قال : ] سبحان من يسبح الرعد بحمده [ وروي ع  

والأسود بن االله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد يقول : سبحان من سبحت له وكذا روي عن ابن عباس وطاوس  

رعد : سبحان االلهك وقال الأوزاعي : كان ابن أبي زكريا يقول : من قال حين يسمع اليزيد أهنم كانوا يقولون ذل  

بحان الذي يسبحوبحمده لم تصبه صاعقة وعن عبد االله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : س  

البخاري فيوك في موطئه الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويقول : إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض رواه مال  

 كتاب الأدب

عن شتير بن هنار وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا صدقة بن موسى حدثنا محمد بن واسع  

طاعوني لأسقيتهمعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] قال ربكم عز وجل : لو أن عبيدي أ  

زكريا بن يحيى عت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد [ وقال الطبراني : حدثناالمطر بالليل وأطل  

ن ابن عباس قالالساجي حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر حدثناعبد الكريم حدثناعطاء ع  

را [ وقوله تعالىفإنه لا يصيب ذاكقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إذا سمعتم الرعد فاذكروا االله  :  : { 

لزمان كما قالاويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء { أي يرسلها نقمة ينتقم هبا ممن يشاء ولهذا تكثر في آخر   

نه أن النبي صلىالإمام أحمد : حدثنا محمد بن مصعب حدثناعمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي االله ع  

صعق تلكم الغداة ؟ قال : ] تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول : مناالله عليه وسلم   

 فيقولون : صعق فلان وفلان وفلان ] 

رة الشيباني حدثناوقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا إسحاق حدثناعلي بن أبي سا  

ل : ] اذهباالله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقا ثابت عن أنس أن رسول االله صلى  

ول االله وما االله أمنفادعه لي [ قال : فذهب إليه فقال : يدعوك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له : من رس  

ه فقال : يا رسوللم فأخبرذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو ؟ قال : فرجع إلى رسول االله صلى االله عليه وس  

قال له مثلها فرجع إلىاالله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك قال لي كذا وكذا فقال لي : ] ارجع إليه الثانية [ فذهب ف  

ارجع إليه فادعه [ رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك فقال : ]  

حيال رأسه فرعدت قال : فأعادعليه ذلك الكلام فبينما هو يكلمه إذ بعث االله عز وجل سحابةفرجع إليه الثالثة   

رير منفوقعت منها صاعقة فذهب بقحف رأسه فأنزل االله عز وجل } ويرسل الصواعق { الاية ورواه ابن ج  

 حديث علي بن أبي سارة به
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ابت عن أنس فذكرد بن هارون عن ديلم بن غزوان عن ثورواه الحافظ أبو بكر البزارعن عبدة بن عبد االله عن يزي  

بد الرحمن بنعنحوه وقال : حدثنا الحسن بن محمد حدثناعفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا أبوعمران الجوني عن   

كم أذهب هو ؟ أم فضةصحار العبدي أنه بلغه أن النبي صلى االله عليه وسلم بعثه إلى جبار يدعوه فقال : أرأيتم رب  

هبت بقحف رأسه؟ أم لؤلؤ هو ؟ قال : فبينما هو يجادلهم إذ بعث االله سحابة فرعدت فأرسل عليه صاعقة فذ هو  

رنييا محمد أخب :ونزلت هذه الاية وقال أبو بكر بن عياش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال : جاء يهودي فقال   

االلهقال : فجاءت صاعقة فأخذته وأنزل عن ربك من أي شيء هو ؟ من نحاس هو أم من لؤلؤ أو ياقوت ؟   { 

 ويرسل الصواعق { الاية

قة فأهلكته وأنزل االلهوقال قتادة : ذكر لنا أن رجلا أنكرالقرآن وكذب النبي صلى االله عليه وسلم فأرسل االله صاع  

على رسول االله } ويرسل الصواعق { الاية وذكروا في سبب نزولها قصةعامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدما  

  عليه وسلم فقال لهصلى االله عليه وسلم المدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر فأبى عليهما رسول االله صلى االله

ول االله صلى االله عليهعامر بن الطفيل ـ لعنه االله : أما واالله لأملأهناعليك خيلا جردا ورجالا مردا فقال له رس  

  صلى االله عليه وسلم فجعلليك ذلك وأبناء قيلة [ يعني الأنصار ثم إهنما هما بالفتك برسول االلهوسلم : ] يأبى االله ع

لمدينة فانطلقا في أحياءاأحدهما يخاطبه والاخر يستل سيفه ليقتله من ورائه فحماه االله تعالى منهما وعصمه فخرجا من   

قته وأماعامر بن على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرالعرب يجمعان الناس لحربهعليه الصلاة والسلام فأرسل االله  

ر وموت فيالطفيل فأرسل االله عليه الطاعون فخرجت فيه غدةعظيمة فجعل يقول : يا آل عامرغدة كغدة البك  

شاء وهم يجادلون فيبيت سلولية حتى ماتا لعنهما االله وأنزل االله في مثل ذلك } ويرسل الصواعق فيصيب هبا من ي  

  { وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة أخو أربد يرثيهاالله : 

 أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد

 فجعني الرعد والصواعق بالـ فارس يوم الكريهة النجد

لحزامي حدثني عبدوقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا مسعدة بن سعيد العطار حدثنا إبراهيم بن المنذر ا  

عن ابن عباس أن أربد عمران حدثني عبد الرحمن وعبد االله ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار العزيز بن  

  صلى االله عليهبن قيس بن جزء بن جليد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينةعلى رسول االله

سلمت ؟ فقال رسولأالطفيل : يا محمد ما تجعل لي إن  وسلم فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين يديه فقال عامر بن  

عل لي الأمر إن أسلمتاالله صلى االله عليه وسلم : ] لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم [ قال عامر بن الطفيل : أتج  

امن بعدك ؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة الخيل [ قال : أن  
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[ فلما قفلا من عنده الان في أعنة خيل نجد اجعل لي الوبر ولك المدر قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا  

  [ فلما] يمنعك االله :قال عامر : أما واالله لأملأهناعليك خيلا ورجالا فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ذا قتلت محمدا لمأشغل عنك محمدا بالحديث فاضربه بالسيف فإن الناس إخرج أربد وعامر قال عامر : يا أربد أنا   

يه فقال عامر : يايزيدواعلى أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فنعطيهم الدية قال أربد : أفعل فأقبلا راجعين إل  

ل االله صلى االلهومحمد قم معي أكلمك فقام معه رسول االله صلى االله عليه وسلم فجلسا إلى الجدار ووقف معه رس  

لسعليه وسلم يكلمه وسل أربد السيف فلما وضع يدهعلى السيف يبست يدهعلى قائم السيف فلم يستطع   

صنع فانصرف عنهماالسيف فأبطأ أربد على عامر بالضرب فالتفت رسول االله صلى االله عليه وسلم فرأى أربد وما ي  

قم ـ نزلا فخرج عليه وسلم حتى إذا كانا بالحرة ـ حرة رافلما خرج عامر وأربد من عند رسول االله صلى االله  

ن هذا يا سعد ؟ قالإليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا : اشخصا ياعدوي االله لعنكما االله فقال عامر : م  : 

حتى إذارج عامر هذا أسيد بن حضير الكتائب فخرجا حتى إذا كانا بالرقم أرسل االله على أربد صاعقة فقتلته وخ  

ه في حلقة ويقولكان بالخريم أرسل االله قرحة فأخذته فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول فجعل يمس قرحت  : 

عا فأنزل االلهغدة كغدة الجمل في بيت سلولية ترغب أن يموت في بيتها ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راج  

م الغيب والشهادةالأرحام وما تزداد وكل شيءعنده بمقدار * عال فيهما } االله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض  

له معقبات من الكبير المتعال * سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار *  

االله بقوم سوءا فلاإذا أراد وبين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر االله إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم   

ه وسلم ثم ذكر أربد ومامرد له وما لهم من دونه من وال { قال : المعقبات من أمر االله يحفظون محمدا صلى االله علي  

 قتله به فقال } ويرسل الصواعق { الاية

ل ابن جريرقا {وقوله } وهم يجادلون في االله { أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو } وهو شديد المحال   : 

روا مكرا ومكرناشديدة مما حلته في عقوبة من طغى عليه وعتا وتمادى في كفره وهذه الاية شبيهة بقوله } : ومك  

االله عنه مكرا وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين { وعن علي رضي  { 

: شديد القوة وهو شديد المحال { أي شديد الأخذ وقال مجاهد  

اه وما هو ببالغه ومافله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ   

 دعاء الكافرين إلا في ضلال)١٤) 

ن عباس وقتادةقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه } له دعوة الحق { قال : التوحيد رواه ابن جرير وقال اب  

لك عن محمد بن المنكدر } له دعوة الحق { لا إله إلا االله } والذين يدعون من دونه { الاية أي ومثل الذينوما  

http://www.al-jawaab.com/


 1259/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ي يتناول الماء من طرفيعبدون آلهةغير االله } كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه { قال علي بن أبي طالب : كمثل الذ  

بلسانه ويشير إليه فلا ؟ وقال مجاهد } كباسط كفيه { يدعو الماء البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده فكيف يبلغ فاه  

 يأتيه أبدا وقيل : المراد كقابض يدهعلى الماء فإنه لا يحكم منهعلى شي كما قال الشاعر : 

 فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله

 وقال الاخر : 

الماء باليدفأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض   

  ينتفع بالماء الذي لم يصلومعنى هذا الكلام أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد كما أنه لا

تفعون هبم أبدا فيإلى فيه الذي جعله محلا للشرب فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع االله إلهاغيره لا ين  

ذا قال } وما دعاء الكافرين إلا في ضلالالدنيا ولا في الاخرة وله }   

 واالله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال)١٥) 

ن المؤمنينيخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء ولهذا يسجد له كل شيء طوعا م  

كقوله تعالى والآصال { وهو جمع أصيل وهو آخر النهار وكرها على الكافرين } وظلالهم بالغدو { أي البكر }  : { 

 الاية }أو لم يروا إلى ما خلق االله من شيء يتفيأ ظلاله

  ضرا قل هلقل من رب السماوات والأرض قل االله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا

الخلق عليهم قل م جعلوا االله شركاء خلقوا كخلقه فتشابهيستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أ  

 االله خالق كل شيء وهو الواحد القهار)١٦) 

دبرها وهم مع هذا قديقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لأهنم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض وهو رهبا وم  

نفعا ولا ضرا أي لا فسها ولا لعابديها بطريق الأولىاتخذوا من دونه أولياء يعبدوهنم وأولئك الالهة لا تملك لأن  

حده لا شريك له فهوتحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم مضرة فهل يستوي من عبد هذه الالهة مع االله ومن عبد االله و  

م جعلوا االلهعلى نور من ربه ؟ ولهذا قال } : قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أ  

وتماثله في الخلق كاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم { أي أجعل هؤلاء المشركون مع االله آلهة تناظر الربشر  

إنه لا يشاهبه شيءففخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أهنا مخلوقة من مخلوق غيره أي ليس الأمر كذلك   

كبيرا وإنماعبد هؤلاء لد ولا صاحبة تعالى االله عن ذلك علو اولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا و  

لا شريك لك إلا شريكا المشركون معه آلهة ه م معترفون أهنا مخلوقة لهعبيد له كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك  

لفى { فأنكر تعالىهو لك تملكه وما ملك وكما أخبرنا تعالى عنهم في قوله : } ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله ز  
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لا لمن أذن له {إعليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه } ولا تنفع الشفاعةعنده   

لقد أحصاهم *} وكم من ملك في السموات { الاية وقال } إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا   

  دليل ولا برهان بلردا { فإذا كان الجميع عبيدا فلم يعبد بعضهم بعضا بلاوعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة ف

م عن عبادة منمجرد الرأي والاختراع والابتداع ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاه  

 سوى االله فكذبوهم وخالفوهم فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة } ولا يظلم ربك أحدا } 

ابتغاء حلية أو متاع من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدارابيا ومما يوقدون عليه في النار أنزل  

ي الأرض كذلكزبد مثله كذلك يضرب االله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث ف  

 يضرب االله الأمثال)١٧) 

ائه فقال تعالىلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه والباطل في اضمحلاله وفناشتملت هذه الاية الكريمةعلى مث  : { 

ثيرا من الماءكأنزل من السماء ماء { أي مطرا } فسالت أودية بقدرها { أي أخذ كل واد بحسبه فهذا كبير وسع   

تسع لكثير منمن لا يوهذا صغير وسع بقدره وهو إشارة إلى القلوب وتفاوهتا فمنها ما يسع علما كثيرا ومنها   

ودية زبد عالالعلوم بل يضيق عنها } فاحتمل السيل زبدارابيا { أي فجاءعلى وجه الماء الذي سال في هذه الأ  

 عليه هذا مثل

و ما يسبك في النار منوقوله } : ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع { الاية هذا هو المثل الثاني وه  

علو ذلك زبد منهاء حلية أي ليجعل حلية نحاس أو حديد فيجعل متاعا فإنه يعلوه زبد منه كما يذهب أو فضة ابتغ  { 

  يثبت مع الماء ولاكذلك يضرب االله الحق والباطل { أي إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له كما أن الزبد لا

ب جفاء { أي لاا قال } : فأما الزبد فيذهمع الذهب والفضة ونحوهما مما يسبك في النار بل يذهب ويضمحل ولهذ  

ذهب والفضةينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح وكذلك خبث ال  

ذا قال } : وأما ماوالحديد والنحاس يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب ونحوه ينتفع به وله  

ا للناس وما يعقلهاكث في الأرض كذلك يضرب االله الأمثال { كقوله تعالى } : وتلك الأمثال نضرهبينفع الناس فيم  

ن االله تعالى يقولإلا العالمون { وقال بعض السلف : كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأ  

 وما يعقلها إلا العالمون } } 

{ الاية هذا مثل في قوله تعالى } : أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرهاقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس   

يقين فينفع االله به أهلهضربه االله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها فأما الشك فلا ينفع معه العمل وأما ال  

في الأرض { وهو اليقين وكماوهو قوله } : فأما الزبد { وهو الشك } فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث   
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وقال العوفي عن ابن يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار فكذلك يقبل االله اليقين ويترك الشك  

حتمل السيل ما فيعباس قوله } : أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا { يقول : ا  

نحاس والحديد} ومما يوقدون عليه في النار { فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والالوادي من عود ودمنة   

ما ما ينفع الأرض فمافللنحاس والحديد خبث فجعل االله مثل خبثه كزبد الماء فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة وأ  

ما يذهب هذايضمحل عن أهله ك شربت من الماء فأنبتت فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله والعمل السيء  

ناس في الأرضالزبد وكذلك الهدى والحق جاءا من عند االله فمن عمل بالحق كان له وبقي كما بقي ما ينفع ال  

ه فينتفع بهوكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خبثه ويخرج جيد  

ينتفع أهل الحقالقيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال فيزيغ الباطل ويهلك و فكذلك يضمحل الباطل فإذا كان يوم  

لفبالحق وهكذا روي في تفسيرها عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وقتادة وغير واحد من السلف والخ  

ذي استوقدلهم كمثل الوقد ضرب سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين : ناريا ومائيا وهما قوله } مث  

وهكذا ضرب نارا فلما أضاءت ما حوله { الاية ثم قال } أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق { الاية  

راب إنما يكون فيللكافرين في سورة النور مثلين ) أحدهما ( قوله } والذين كفروا أعمالهم كسراب { الاية والس  

بناعطشنا فاسقناريوم القيامة : فما تريدون ؟ فيقولون : أي شدة الحر ولهذا جاء في الصحيحين : فيقال لليهود   

لاخر } : أو كظلماتفيقال : ألا تردون ؟ فيردون النار فإذا هي كسراب يحطم بعضها بعضا ثم قال تعالى في المثل ا  

وسلم قال  عليهفي بحر لجي { الاية وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله  : 

ء فأنبتت الكلأإن مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الما ]  

عوا وأصابت طائفةوالعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع االله هبا الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزر  

  بما بعثني ونفع به فعلمتنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه االله منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا

ي الحديث الاخروعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به [ فهذا مثل مائي وقال ف  

بو هريرةعن رسولدثنا أالذي رواه الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما ح  

وله جعل الفراشاالله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما ح  

م مثلي ومثلكم أناوهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها ـ قال : فذلك  

ا مثل نارينار فتغلبوني فتقتحمون فيها [ وأخرجاه في الصحيحين أيضا فهذآخذ بحجزكم عن النار هلم عن ال  

ه لافتدوا به أولئك لهمللذين استجابوا لرهبم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله مع  

  سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد)١٨) 
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سوله وانقادوا لأوامرهقال } : للذين استجابوا لرهبم { أي أطاعوا االله وريخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء ف  

القرنين أنه قال وصدقوا أخباره الماضية والاتية فلهم } الحسنى { وهو الجزاء الحسن كقوله تعالى مخبرا عن ذي  : { 

الحسنى وسنقول فله جزاء أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبهعذابا نكرا * وأما من آمن وعمل صالحا  

جيبوا له { أي لمله من أمرنا يسرا { وقال تعالى } : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة { وقوله } : والذين لم يست  

من عذاب االله بملء الأرض يطيعوا االله } لو أن لهم ما في الأرض جميعا { أي في الدار الاخرة لو أن يمكنهم أن يفتدوا  

لا عدلا } أولئك لهم سوءفتدوا به ولكن لا يقبل منهم لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا وذهبا ومثله معه لا  

حساب عذب ولهذاالحساب { أي في الدار الاخرة أي يناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير ومن نوقش ال  

 قال } ومأواهم جهنم وبئس المهاد } 

 (١٩( ك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألبابأفمن يعلم أنما أنزل إلي  

لذي لا شك فيهايقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي } أنزل إليك { يا محمد } من ربك { هو الحق   

خر فأخبارهولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا لا يضاد شيء منه شيئا آ  

خبار وعدلا فيوأوامره ونواهيهعدل كما قال تعالى } : وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا { أي صدقا في الإ كلها حق  

لو فهمه ماالطلب فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه و  

جنة هم الفائزونأصحاب الجنة أصحاب الانقاد له ولا صدقه ولا اتبعه كقوله تعالى } : لا يستوي أصحاب النار و  

فهذا كهذا ؟ لاوقال في هذه الاية الكريمة } : أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى { أي أ {  

مة الصحيحة جعلنا االلهاستواء وقوله } : إنما يتذكر أولو الألباب { أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السلي  

 منهم

خشون رهبم ويخافون)والذين يصلون ما أمر االله به أن يوصل وي ٢٠ن يوفون بعهد االله ولا ينقضون الميثاق )الذي  

لانية ويدرؤون)والذين صبروا ابتغاء وجه رهبم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وع ٢١سوء الحساب )  

ذرياهتمونا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم )جنات عدن يدخلوه ٢٢بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار )  

 (٢٤( )سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ٢٣والملائكة يدخلون عليهم من كل باب )   

ي الدنيا والاخرةيقول تعالى مخبرا عمن اتصف هبذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار وهي العاقبة والنصرة ف  { : 

إذا خاصم فجر وإذاوقضون الميثاق { وليسوا كالمنافقين الذين إذاعاهد أحدهم غدر الذين يوفون بعهد االله ولا ين  

ن إليهم وإلىحدث كذب وإذا ائتمن خان } والذين يصلون ما أمر االله به أن يوصل { من صلة الأرحام والإحسا  

ويراقبون االله في ذلك الفقراء والمحاويج وبذل المعروف } ويخشون رهبم { أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال  
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سكناهتم وجميعويخافون سوء الحساب في الدار الاخرة فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاهتم و  

ا أنفسهم عنها االله عزأحوالهم القاصرة والمتعدية } والذين صبروا ابتغاء وجه رهبم { أي عن المحارم والمآثم ففطمو  

وعها علىوابه } وأقاموا الصلاة { بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوجل ابتغاء مرضاته وجزيل ث  

ت وقراباتالوجه الشرعي المرضي } وأنفقوا مما رزقناهم { أي على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجا  

الأحوالمن  وأجانب من فقراء ومحاويج ومساكين } سرا وعلانية { أي في السر والجهر لم يمنعهم من ذلك حال  

أحد قابلوه بالجميل آناء الليل وأطراف النهار } ويدرؤون بالحسنة السيئة { أي يدفعون القبيح بالحسن فإذا آذاهم  

كأنه ولي حميم صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا كقوله تعالى } : ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينهعداوة  * 

ء المتصفين هبذهلا ذو حظ عظيم { ولهذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداوما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إ  

ت إقامة يخلدونالصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار ثم فسر ذلك بقوله } : جنات عدن { والعدن الإقامة أي جنا  

ة آلاف بابيه خمسفيها وعن عبد االله بن عمرو أنه قال : إن في الجنة قصرا يقال لهعدن حوله البروج والمروج ف  

 على كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد

لهدى والناس حولهموقال الضحاك في قوله } : جنات عدن : { مدينة الجنة فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة ا  

مع بينهم وبينأي يجبعد والجنات حولها رواهما ابن جرير وقوله } : ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم {   

هم هبم حتى إنه ترفع درجةأحباهبم فيها من الاباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعين  

عالى } : والذين آمنواالأدنى إلى درجة الأعلى امتنانا من االله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته كما قال ت  

يمان ألحقنا هبم ذريتهم { الايةواتبعتهم ذريتهم بإ  

دخل عليهموقوله } والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلامعليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار { أي وت  

مين مهنئين لهم بما حصلالملائكة من ههنا ومن ههنا للتهنئة بدخول الجنة فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسل  

رسل الكرام وقال الإمامريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء واللهم من االله من التق  

ني عن أبي عشانةأحمد رحمه االله : حدثنا أبوعبد الرحمن حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثنا معروف بن سويد الحرا  

لم أنه قال : ] هل صلى االله عليه وسالمعافري عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما عن رسول االله  

الجنة من خلق االله تدرون أول من يدخل الجنة من خلق االله ؟ [ قالوا : االله ورسوله أعلم قال : ] أول من يدخل  

يستطيع لها قضاء الفقراء المهاجرون الذين تسد هبم الثغور وتتقى هبم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا  

خيرتك من خلقكو تعالى لمن يشاء من ملائكته : ائتوهم فحيوهم فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك فيقول االله  

ا وتسد هبم الثغورأفتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم ؟ فيقول : إهنم كانواعبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئ  
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ئكةعند ذلكقضاء ـ قال ـ : فتأتيهم الملاوتتقى هبم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها   

 فيدخلون عليهم من كل باب } سلامعليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار } ] 

ن الحارث عن أبيبرواه أبو القاسم الطبراني عن أحمد بن رشدين عن أحمد بن صالح عن عبد االله بن وهب عن عمرو   

قراء المهاجرين الذينفعليه وسلم قال : ] أول ثلة يدخلون الجنة عشانة سمع عبد االله بن عمرو عن النبي صلى االله   

يموت وهي في تتقى هبم المكاره وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى  

يلي وأوذوا فيتلوا في سبصدره وإن االله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول : أين عبادي الذين قا  

ن : ربنا نحنسبيلي وجاهدوا في سبيلي ؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولو  

لاءعبادي الذيننسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرهتم علينا ؟ فيقول الرب عز وجل : هؤ  

م فنعم عقبى الدارم الملائكة من كل باب } : سلام عليكم بما صبرتجاهدوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فتدخل عليه  

} ] 

الجند يقال له أبو وقال عبد االله بن المبارك عن بقية بن الوليد : حدثنا أرطاة بن المنذر سمعت رجلا من مشيخة  

عنده سماطان منوة الحجاج يقول : جلست إلى أبي أمامة فقال : إن المؤمن ليكون متكئا على أريكته إذا دخل الجن  

ذي يليهخدم وعند طرف السماطين باب مبوب فيقبل الملك فيستأذن فيقول للذي يليه ملك يستأذن ويقول ال  

قول الذي يليه للذيللذي يليه ملك يستأذن حتى يبلغ المؤمن فيقول : ائذنوا فيقول أقرهبم للمؤمن : ائذنوا له وي  

جرير ورواه ابن أبي ند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف رواه ابنيليه : ائذنوا له حتى يبلغ أقصاهم الذي ع  

با أمامة فذكرأحاتم من حديث إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذرعن أبي الحجاج يوسف الإلهاني قال : سمعت   

حول فيقول لهم لكنحوه وقد جاء في الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يزور قبور الشهداء في رأس   

 } : سلامعليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار { وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان

أولئك لهم اللعنة والذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل ويفسدون في الأرض  

 ولهم سوء الدار)٢٥) 

ما أهنم اتصفواصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون كهذا حال الأشقياء وصفاهتم وذكر ما لهم في الاخرة وم  

ؤلاء } ينقضون عهد االلهبخلاف صفاهتم في الدنيا فأولئك كانوا يوفون بعهد االله ويصلون ما أمر االله به أن يوصل وه  

فق ثلاثية المنامن بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل ويفسدون في الأرض { كما ثبت في الحديث ] آ  : 

هذا قالإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان [ وفي رواية ] وإذاعاهد غدر وإذا خاصم فجر [ ول  { 

 أولئك لهم اللعنة { وهي الإبعادعن الرحمة } ولهم سوء الدار { وهي سوء العاقبة والمآل } ومأواهم جهنم وبئس
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ت خصال في المنافقين إذاين ينقضون عهد االله { الاية قال : هي سالمهاد { وقال أبو العالية في قوله تعالى } : والذ  

تمنوا خانواكان فيهم الظهرةعلى الناس أظهروا هذه الخصال : إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا ائ  

يهمت الظهرةعلونقضواعهد االله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر االله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض وإذا كان  

 أظهروا الثلاث الخصال : إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اؤتمنوا خانوا

 (٢٦( لا متاعإاالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة   

والعدل وفرح الحكمة يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقتر على من يشاء لما له في ذلك من  

مدهم به من مال وبنيننهؤلاء الكفار بما أوتوا من الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا كما قال } : أيحسبون أنما   * 

باده المؤمنين في الدارنسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون { ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لع  

والآخرة خير لمن اتقى ولا ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع { كما قال } : قل متاع الدنيا قليلالاخرة فقال } : و  

: حدثنا وكيع ويحيى بن تظلمون فتيلا { وقال } : بل تؤثرون الحياة الدنيا * والآخرة خير وأبقى { وقال الإمام أحمد  

  صلى االله عليهتودر أخي بني فهر قال : قال رسول االلهسعيد قالا : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المس

ار بالسبابة رواهوسلم : ] ما الدنيا في الاخرة إلا كما يجعل احدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم ترجع [ وأش  

ك الصغيرمسلم في صحيحه وفي الحديث الاخر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت والأس  

ذنين فقال : ] واالله للدنيا أهون على االله من هذا على أهله حين ألقوهالأ ]   

)الذين آمنوا ٢٧) ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن االله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب  

وبى لهم وحسنطلحات )الذين آمنوا وعملوا الصا ٢٨وتطمئن قلوهبم بذكر االله ألا بذكر االله ) تطمئن القلوب   

 مآب)٢٩) 

آية كما أرسل الأولون {يخبر تعالى عن قيل المشركين } لولا { أي هلا } أنزل عليه آية من ربه { كقولهم } فليأتنا ب  

حى إلى رسوله لما سألوهوقد تقدم الكلامعلى هذا غير مرة وأن االله قادرعلى إجابة ما سألوا وفي الحديث إن االله أو  

ج وبساتين : إنم الصفا ذهبا وأن يجري لهم ينبوعا وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكاهنا مروأن يحول له  

ليهم باب التوبةعشئت يا محمد أعطيتهم ذلك فإن كفروا أعذهبم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت   

من يشاء ويهدي إليه من سوله } : قل إن االله يضلوالرحمة فقال : ] بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة [ ولهذا قال لر  

هم فإن الهدايةأناب { أي هو المضل والهادي سواء بعث الرسول بآيةعلى وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤال  

قال } : إنووالإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمه كما قال } : وما تغني الآيات والنذرعن قوم لا يؤمنون {   

عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب الأليم { وقال } : ولو أننا نزلناالذين حقت   
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  ولكن أكثرهم يجهلونإليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرناعليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء االله

  ورجع إليهااللهناب { أي ويهدي إليه من أناب إلى ولهذا قال } : قل إن االله يضل من يشاء ويهدي إليه من أ {

  وتسكن عندااللهواستعان به وتضرع لديه } الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر االله { أي تطيب وتركن إلى جانب 

 ذكره وترضى به مولى ونصيرا ولهذا قال } : ألا بذكر االله تطمئن القلوب { أي هو حقيق بذلك

: فرح وقرة ا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب { قال ابن أبي طلحة عن ابن عباسوقوله } : الذين آمنو  

تادة : هي كلمةقعين وقال عكرمة : نعم ما لهم وقال الضحاك : غبطة لهم وقال إبراهيم النخعي : خير لهم وقال   

ي مرجعأوحسن مآب { عربية يقول الرجل : طوبى لك أي أصبت خيرا وقال في رواية : طوبى لهم حسنى لهم }   

ةهي أرض الجن وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس } طوبى لهم { قال :  

هم هي الجنةبالحبشية وقال سعيد بن مسجوح : طوبى اسم الجنة بالهندية وكذا روى السدي عن عكرمة : طوبى ل  

نوا وعملوا الصالحاتلما خلق االله الجنة وفرغ منها قال } : الذين آم وبه قال مجاهد وقال العوفي عن ابن عباس :  

 طوبى لهم وحسن مآب { وذلك حين أعجبته

نة كل شجروقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب عن جعفر عن شهر بن حوشب قال : طوبى شجرة في الج  

أبي إسحاقورة وابن عباس ومغيث بن سليمان الجنة منها أغصاهنا من وراء سور الجنة وهكذا روي عن أبي هري  

لرحمن تباركاالسبيعي وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة في الجنة في كل دار منهاغصن منها وذكر بعضهم أن   

خرجت من أصلهاوتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤة وأمرها أن تمتد فامتدت إلى حيث يشاء االله تبارك وتعالى و  

ث أن دراجا أباة من عسل وخمر وماء ولبن وقد قال عبد االله بن وهب : حدثناعمرو بن الحارينابيع أهنار الجن  

ياب أهل الجنةثالسمح حدثهعن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ] طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة   

 تخرج من أكمامها ] 

با الهيثم حدثهعن أبيبن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح أن أوقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد االله   

آك وآمن بك قالسعيد الخدري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أن رجلا قال : يا رسول االله : طوبى لمن ر  : [ 

] شجرة فيى ؟ قال : طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني [ قال له رجل : وما طوب  

ق بن راهويهعنالجنة مسيرهتا مائةعام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها [ وروى البخاري ومسلم جميعاعن إسحا  

عليه وسلم قال مغيرة المخزومي عن وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله  : 

بي عياش الزرقيعام لا يقطعها [ قال : فحدثت به النعمان بن أ] إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة  

 فقال : حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد
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 المضمر السريع مائةعام ما يقطعها ] 

سول االلهررضي االله عنه قال : قال  وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس  

كب في ظلها مائةعام لاصلى االله عليه وسلم في قول االله تعالى } : وظل ممدود { قال : ] في الجنة شجرة يسير الرا  

مرة عن أبي هريرةعيقطعها [ وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي   

ة اقرأوا إن شئتمل رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنقال : قا  { 

دثنا شعبةحوظل ممدود [ { أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ لأحمد أيضا : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا :   : 

شجرة يسير الراكب لم أنه قال : ] إن في الجنةسمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وس  

د االله بن الزبيرفي ظلها سبعين ـ أو مائة سنة ـ هي شجرة الخلد [ وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عب  

م ذكر سدرة المنتهىعن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسل  

ب فيها فراشل : ] يسير في ظل الغصن منها الراكب مائة سنة ـ أو قال ـ يستظل في الفنن منها مائة راكفقا  

 الذهب كأن ثمرها القلال [ رواه الترمذي

أبا أمامة وقال إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال : سمعت  

لق به إلى طوبى فتفتح له صلى االله عليه وسلم : ] ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطالباهلي قال : قال رسول االله  

ئق النعمانأكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود مثل شقا  

ن معمر عنعمحمد بن ثور وأرق وأحسن [ وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا   

قول االله لهاأشعث بن عبد االله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : طوبى شجرة في الجنة ي  : 

وةتفتقي لعبدي عما شاء فتفتق لهعن الخيل بسروجها ولجمها وعن الإبل بأزمتها وعما شاء من الكس  

رة يقال لها طوبىيباعجيبا قال وهب رحمه االله : إن في الجنة شجوقد روى ابن جريرعن وهب بن منبه ههنا أثراغر  

وت وتراهبا كافورقيسير الراكب في ظلها مائةعام لا يقطعها زهرها رياط وورقها برود وقضباهناعنبر وبطحاؤها يا   

إذ أتتهملسهم ووحلها مسك يخرج من أصلها أهنار الخمر واللبن والعسل وهي مجلس لأهل الجنة فبينما هم في مج  

زي من لينهملائكة من رهبم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسنا ووبرها كخز المرع  

ن ربنا أرسلناإعليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثياهبا من سندس وإستبرق فينيخوهنا يقولون :   

ير مهنة يسيرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غإليكم لتزوروه وتسلمواعليه قال : فيركبوهنا فهي أسر  

ك الأخرى حتىالرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه لا تصيب أذن راحلة منها أذن الاخرى ولا برك رحلة بر  

 إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه قال : فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه
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لإكرام قال : فيقولم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا : اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال واالكري  

ي بغيب وأطاعواتعالى عند ذلك : أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي مرحبا بعبادي الذين خشون  

ك قال : فيقولحق قدرك فأذن لنا في السجود قدامأمري قال : فيقولون : ربنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك   

ة فسلوني ما شئتماالله : إهنا ليست بدار نصب ولا عبادة ولكنها دار ملك ونعيم وإني قد رفعت عنكم نصب العباد  

نياهم فتضايقوا فيهافإن لكل رجل منكم أمنيته فيسألونه حتى أن أقصرهم أمنية ليقول : ربي تنافس أهل الدنيا في د  

قد قصرت بك أمنيتكفآتني مثل كل شيء كانوا فيها من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا فيقول االله تعالى : ل رب  

ثم يقول ولقد سألت دون منزلتك هذا لك مني وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد قال :  : 

بم أمانيهم التي فيال : فيعرضون عليهم حتى تقصر هاعرضواعلى عبادي ما لم يبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال ق  

ل سرير منهاكأنفسهم فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنةعلى كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة على   

ور العين على كلقبة من ذهب مفرغة في كل قبة منها فرش من فرش الجنة متظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الح  

بق هبما ينفذ ضوءعنهن ثوبان من ثياب الجنة وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما ولا ريح ولا طيب إلا قد جارية م  

بيض في ياقوتةوجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أهنما دون القبة يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأ  

ويدخل و أفضل ويرى هو لهما مثل ذلكحمراء يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أ  

يأمر االله تعالى الملائكة فيسيرون إليهما فيحييانه ويقبلانه ويتعلقان به ويقولان له : واالله ما ظننا أن االله يخلق مثلك ثم  

بي حاتم بسندهعنهبم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له وقد روى هذا الأثر ابن أ  

غرف مبنية منووهب بن منبه وزاد : فانظروا إلى موهوب ربكم الذي وهب لكم فإذا هو بقباب في الرفيق الأعلى   

ور من أبواهباالدر والمرجان أبواهبا من ذهب وسررها من ياقوت وفرشها من سندس وإستبرق ومنابرها من نور يف  

على عليين منأهار المضيء وإذا بقصور شامخة في وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في الن  

لأبيض فهواالياقوت يزهو نورها فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الأبصار فما كان من تلك القصور من الياقوت   

يها من الياقوتفمفروش بالحرير الأبيض وما كان فيها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر وما كان   

صفر مبوبةفروش بالسندس الأخضر وما كان فيها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأالأخضر فهو م  

ؤلؤ وبروجهالبالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء قوائمها وأركاهنا من الجوهر وشرفها قباب من   

ا الروح تجنبهابيض منفوخ فيهغرف من المرجان فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم رهبم قربت لهم براذين من ياقوت أ  

اء منظومة بالدرالولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين ولجمها وأعنتها من فضة بيض  

بطن رياضوالياقوت سروجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق فانطلقت هبم تلك البراذين تزف هبم ب  
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يصافحوهم ويهنئوهموجدوا الملائكة قعوداعلى منابر من نور ينتظروهنم ليزوروهم الجنة فلما انتهوا إلى منازلهم و  

ى باب كل قصر منكرامة رهبم فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا وإذاعل  

ن كل فاكهةفيهما متلك القصور أربعة جنان : جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان وفيهما عينان نضاختان و  

تم ما وعد ربكمزوجان وحور مقصورات في الخيام فلما تبوءوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم رهبم : هل وجد  

رضاي عنكم حللتمحقا ؟ قالوا : نعم وربنا قال : هل رضيتم ثواب ربكم ؟ قالوا : ربنا رضينا فارض عنا قال : ب  

صريد فعندتتي فهنيئا لكم } عطاء غير مجذوذ { ليس فيه تنغيص ولا داري ونظرتم إلى وجهي وصافحتكم ملائك  

صب ولا يمسنا فيها لغوبذلك قالوا : الحمد االله الذي أذهب عنا الحزن وأدخلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها ن  

ل لذلكقوإن ربنا لغفور شكور وهذا سياق غريب وأثرعجيب ولبعضه شواهد ففي الصحيحين أن االله تعالى ي  

عالى : تمن من كذا وتمنتالرجل يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة : تمن فيتمنى حتى إذا انتهت به الأماني يقول االله   

 من كذا يذكره ثم يقول : ذلك لك وعشرة أمثاله

مأن أولك وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عن االله عز وجل ] ياعبادي لو  

كي شيئاوآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من مل  

جرة يقال لها طوبىشإلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر [ الحديث بطوله وقال خالد بن معدان : إن في الجنة   

حتى تقوم القيامة في هنر من أهنار الجنة يتقلب فيهلها ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة وإن سقط المرأة يكون   

 فيبعث ابن أربعين سنة رواه ابن أبي حاتم

ن قل هو ربي لاكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحم  

 إله إلا هوعليه توكلت وإليه متاب)٣٠) 

غهم رسالة االله إليهمحمد في هذه الأمة } لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك { أي تبليقول تعالى : وكما أرسلناك يا م  

بأسنا ونقمتنا بأولئك كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بااالله وقد كذب الرسل من قبلك هبم أسوة وكما أوقعنا  

عالى } : تااالله لقدترسلين قال االله فليحذر هؤلاء من حلول النقم هبم فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من الم  

ا وأوذوا حتىأرسلنا إلى أمم من قبلك { الاية وقال تعالى } : ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبو  

عاقبة لهم ولأتباعهمأتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات االله ولقد جاءك من نبإ المرسلين { أي كيف نصرناهم وجعلنا ال  

خرةفي الدنيا والا  

ه لأهنم كانوا يأنفونبوقوله } : وه م يكفرون بالرحمن { أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن لا يقرون   

وقالوا : ما ندري ما من وصف االله بالرحمن الرحيم ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم االله الرحمن الرحيم  
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  أو ادعوا الرحمن أيا ماحيح البخاري وقد قال االله تعالى } : قل ادعوا االلهالرحمن الرحيم قاله قتادة والحديث في ص

 ] :  عليه وسلمااللهتدعوا فله الأسماء الحسنى { وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن عمر قال : قال رسول االله صلى 

ذا الذي تكفرون به أنا هو { أي هإن أحب الأسماء إلى االله تعالى عبد االله وعبد الرحمن } [ قل هو ربي لا إله إلا  

ع أموري } وإليه متابمؤمن به معترف مقر له بالربوبية والألوهية هو ربي لا إله إلا هو } عليه توكلت { أي في جمي  

 أي إليه أرجع وأنيب فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه {

ييأس الذين آمنوا أن لو  الأمر جميعا أفلمولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل االله  

ن دارهم حتى يأتي وعد االلهيشاء االله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا م  

 إن االله لا يخلف الميعاد)٣١) 

المنزلة قبله هعلى سائر الكتبيقول تعالى مادحا للقرآن الذي أنزلهعلى محمد صلى االله عليه وسلم ومفضلا ل  { 

ا أو تقطع به الأرضولو أن قرآنا سيرت به الجبال { أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنه  

ولى أن يكونوتنشق أو تكلم به الموتى في قبورهم لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره أو بطريق الأ  

له ولا بسورة منز الذي لا يستطيع الإنسان والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثكذلك لما فيه من الإعجا  

ر كلها إلى االله عزمثله ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له } بل االله الأمر جميعا { أي مرجع الأمو  

من مضل وقد يطلق اسم يهد االله فما لهوجل ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن ومن يضلل االله فلا هادي له ومن   

 القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه مشتق من الجميع

رة قال : قال رسولقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هري  

لقرآن من قبل أنبته أن تسرج فكان يقرأ ااالله صلى االله عليه وسلم ] خففت على داود القراءة فكان يأمر بدا  

بور وقوله } أفلمتسرج دابته وكان لا يأكل إلا من عمل يديه [ انفرد بإخراجه البخاري والمراد بالقرآن هو الز  

لناس جميعا { فإنه ليس ثمييأس الذين آمنوا { أي من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا } أن لو يشاء االله لهدى ا  

ل لرأيته خاشعاولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن الذي لو أنزله االله على جب حجة  

ي إلا وقد أوتي مامتصدعا من خشية االله وثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ما من نب  

عا يوم القيامة [ معناه أن إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابآمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله  

ثرة الرد ولاكمعجزة كل نبي انقرضت بموته وهذا القرآن حجة باقيةعلى الاباد لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن   

ه أضله االلهيشبع منه العلماء هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه االله ومن ابتغى الهدى من غير  

 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة حدثناعمر بن حسان عن عطية
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وسلم : لو سيرت لنا العوفي قال : قلت له } : ولو أن قرآنا سيرت به الجبال { الاية قالوا لمحمد صلى االله عليه  

يت لنا الموتىكما كان سليمان يقطع لقومه بالريح أو أحيجبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض   

ن أحد من أصحابكما كان عيسى يحيي الموتى لقومه فأنزل االله هذه الاية قال : قلت : هل تروون هذا الحديث ع  

بن عباس والشعبياالنبي صلى االله عليه وسلم قال : نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم وكذا روى   

آن غير قرآنكم لفعلوقتادة والثوري وغير واحد في سبب نزول هذه الاية واالله أعلم وقال قتادة : لو فعل هذا بقر  

 بقرآنكم

ل رواه ابن إسحاقوقوله } بل االله الأمر جميعا { قال ابن عباس : أي لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن ليفع  

أفلم يعلم الذين {احد من السلف في قوله } أفلم ييأس الذين آمنوا : بسندهعنه وقاله ابن جرير أيضا وقال غير و  

لعالية : قد يئس الذين آمنواآمنوا وقرأ آخرون : أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء االله لهدى الناس جميعا وقال أبو ا  

ا قارعة أو تحل قريبا منم بما صنعوأن يهدوا ولو يشاء االله لهدى الناس جميعا وقوله } : ولا يزال الذين كفروا تصيبه  

بروا كما قال تعالىدارهم { أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعت  

تي الأرض ننقصها} : ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون { وقال } أفلا يرون أنا نأ  

ا هو الظاهر منالغالبون { قال قتادة عن الحسن } أو تحل قريبا من دارهم { أي القارعة وهذ من أطرافها أفهم  

 السياق

: ولا يزال الذين وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا المسعودي عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله }  

عليه وسلم } : حتى دارهم { قال محمد صلى االله كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة { قال : سرية } أو تحل قريبا من  

عوفي عن ابن عباسيأتي وعد االله { قال ] فتح مكة [ وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في رواية وقال ال  { 

ي نزول رسول االلهتصيبهم بما صنعوا قارعة { قال : عذاب من السماء ينزل عليهم } أو تحل قريبا من دارهم { يعن  

ن عباس } قارعة { أيلى االله عليه وسلم هب م وقتاله إياهم وكذا قال مجاه د وقتادة وقال عكرمة في رواية عن ابص  

له } : إن االله لانكبة وكلهم قال } حتى يأتي وعد االله { يعني فتح مكة وقال الحسن البصري : يوم القيامة وقو  

بن االله مخلف وعدههم ولأتباعهم في الدنيا والاخرة } فلا تحسيخلف الميعاد { أي لا ينقض وعده لرسله بالنصرة ل  

 رسله إن االله عزيز ذو انتقام } 

 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذهتم فكيف كان عقاب)٣٢) 

قبلك { رسل منيقول تعالى مسليا لرسوله صلى االله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه : } ولقد استهزئ ب  

 أي فلك فيهم أسوة } فأمليت للذين كفروا { أي أنظرهتم وأجلتهم } ثم أخذهتم { أخذة رابية فكيف بلغك ما
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ذهتا وإلي المصير {صنعت هبم وعاقبتهم وأمليت لهم كما قال تعالى } : وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخ  

  عليه وسلم } وكذلكخذه لم يفلته [ ثم قرأ رسول االله صلى االلهوفي الصحيحين ] إن االله ليملي للظالم حتى إذا أ

 أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد } 

لأرض أم بظاهر مناأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا االله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في   

 (٣٣( دواعن السبيل ومن يضلل االله فما له من هادالقول بل زين للذين كفروا مكرهم وص  

علم ماييقول تعالى } : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت { أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة   

لا تعملون من عمليعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية } وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن و  

بة في} وما من دا :ا إذ تفيضون فيه { وقال تعالى : } وما تسقط من و رقة إلا يعلمها { وقال إلا كناعليكم شهود  

من أسر القول الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين { وقال } : سواء منكم  

معكم أين ما خفى { وقال } : وهوومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار { وقال } : يعلم السر وأ  

تعقل ولا تملك نفعا كنتم واالله بما تعملون بصير { أفمن هو كذلك كالأصنام التي يعبدوهنا لا تسمع ولا تبصر ولا  

ياق عليه وهولأنفسها ولا لعابديها ولا كشف ضرعنها ولا عن عابديها ؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة الس  

ونا هبم واكشفواشركاء { أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان } قل سموهم { أي أعلم قوله } : وجعلوا االله  

  وجود له لأنه لو كان لهلاعنهم حتى يعرفوا فإهنم لا حقيقة لهم ولهذا قال } : أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض { أي 

القول وقال ول { قال مجاه د : بظن منوجود في الأرض لعلمها لأنه لا تخفى عليه خافية } أم بظاهر من الق  

وها آلهة } إن هيالضحاك وقتادة : بباطل من القول أي إنماعبدتم هذه الأصنام بظن منكم أهنا تنفع وتضر وسميتم  

الأنفس ولقد جاءهم من إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل االله هبا من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما هتوى  

لدعوة إليه آناءى { } بل زين للذين كفروا مكرهم { قال مجاهد : قولهم أي ما هم عليه من الضلال وارهبم الهد  

يل { من قرأها بفتحالليل وأطراف النهار كقوله تعالى } : وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم { الاية } وصدواعن السب  

ل ومن قرأها بالضم أيدوا الناس عن اتباع طريق الرسالصاد معناه أنه لما زين لهم ما هم فيه وأنه حق دعوا إليه وص  

ه من هاد { كما قالبما زين لهم من صحة ما ه م عليه صدوا بهعن سبيل االله ولهذا قال } : ومن يضلل االله فما ل  { 

ا لهم منهدي من يضل وميومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئا { وقال } إن تحرص على هداهم فإن االله لا   

 ناصرين } 

ي وعد المتقون تجري)مثل الجنة الت ٣٤لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من االله من واق )  

 من تحتها الأهنار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار)٣٥) 
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ر والشرك } لهمعن حال المشركين وما هم عليه من الكفذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار فقال بعد إخباره  

ا الخزي في الدنياعذاب في الحياة الدنيا { أي بأيدي المؤمنين قتلا وأسرا } ولعذاب الآخرة { أي المدخر مع هذ  { 

ذابدنيا أهون من عأشق { أي من هذا بكثير كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم للمتلاعنين : ] إن عذاب ال  

ي نار هي بالنسبة إلىالاخرة [ وهو كما قال صلوات االله وسلامهعليه فإن عذاب الدنيا له انقضاء وذاك دائم أبدا ف  

ولا يوثق وثاقه *هذه سبعون ضعفا ووثاق لا يتصور كثافته وشدته كما قال تعالى } : فيومئذ لا يعذب عذابه أحد   

غيظا وزفيرا * وإذاتعة سعيرا * إذا رأهتم من مكان بعيد سمعوا لها أحد { وقال تعالى } : وأعتدنا لمن كذب بالسا  

ا كثيرا * قل أذلك خيرألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا * لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبور  

التي وعد المتقون { أي جنةأم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت له م جزاء ومصيرا { ولهذا قرن هذا بقوله } : مثل ال  

روهنا تفجيرا أيصفتها ونعتها } تجري من تحتها الأهنار { أي سارحة في أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها يفج  

ر آسن وأهنار من لبن لميصرفوهنا كيف شاءوا وأين شاءوا كقوله } : مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أهنار من ماءغي  

ة { الايةن خمر لذة للشاربين وأهنار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفريتغير طعمه وأهنار م  

لصحيحين من حديثاوقوله } : أكلها دائم وظلها { أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء وفي   

أيناك تكعكعت فقالمك هذا ثم رابن عباس في صلاة الكسوف وفيه قالوا : يا رسول االله رأيناك تناولت شيئا في مقا  

لدنيا [ وقال الحافظ] إني رأيت الجنة ـ أو أريت الجنة ـ فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت ا :  

ر قال : بينما نحن فيأبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة حدثناعبد االله بن جعفر حدثناعبيد االله حدثنا أبوعقيل عن جاب  

فلما قضى الصلاة قال له تقدم رسول االله صلى االله عليه وسلم فتقدمنا ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر صلاة الظهر إذ  

رضت علي الجنةعأبي بن كعب : يا رسول االله صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما رأيناك كنت تصنعه فقال : ] إني   

كم به لأكل منه منبه فحيل بيني وبينه ولو أتيت وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لاتيكم  

بة بن عبدبين السماء والأرض لا ينقصونه [ وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر شاهدا لبعضه وعن عت  

[ قال : فما عظم السلمي أن أعرابيا سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الجنة فقال : فيها عنب ؟ قال : ] نعم  

ال : ] مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر [ رواه الإمام أحمدالعنقود ؟ ق  

ن منصور عن أيوب عنوقال الطبراني : حدثنا معاذ بن المثنى حدثناعلي بن المديني حدثنا ريحان بن سعيد عن عباد ب  

ثمرة من الجنة ذا نزعأبي قلابةعن أبي أسماء عن ثوبان قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن الرجل إ  

أكل أهل الجنةيعادت مكاهنا أخرى [ وعن جابر بن عبد االله قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]   

 ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون طعامهم جشاء كريح المسك ويلهمون التسبيح والتقديس كما
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زيد بن أرقم نسائي من حديث الأعمش عن تمام بن عقبة سمعتيلهمون النفس [ رواه مسلم وروى الإمام أحمد وال  

ال : ] نعم والذيققال : جاء رجل من أهل الكتاب فقال : يا أبا القاسم : تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ؟   

لإن الذي يأك نفس محمد بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة [ قال :  

ريحويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى ؟ قال : ] تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم ك  

 المسك فيضمر بطنه [ رواه الإمام أحمد والنسائي

  بن مسعودوقال الحسن بن عرفة : حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد االله بن الحارث عن عبد االله

لجنة فيخر بين يديك مشوياقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنك لتنظر إلى الطير في ا رضي االله عنه قال :  

عالى } : وفاكهة كثيرةتوجاء في بعض الأحاديث أنه إذا فرغ منهعاد طائرا كما كان بإذن االله تعالى وقد قال االله  [  

يزول ولا يقلص للت قطوفها تذليلا { وكذلك ظلها لالا مقطوعة ولا ممنوعة { وقال } ودانية عليهم ظلالها وذ *  

ين فيها أبدا لهمكما قال تعالى } : والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأهنار خالد  

 فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا } 

جرة يسير الراكبشال : ] إن في الجنة وقد تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق  

قرن االله تعالى بين صفةياجملد الجواد المضمر السريع في ظلها مائةعام لا يقطعها [ ثم قرأ } وظل ممدود { وكثيرا ما   

ه } : تلك عقبى الذينالجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعد  

الجنة هم قوا وعقبى الكافرين النار { كما قال تعالى } : لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحابات  

شيئا من الفائزون { وقال بلال بن سعد خطيب دمشق في بعض خطبه : عباد االله هل جاءكم مخبر يخبركم أن  

لينا لا ترجعونإخلقناكم عبثا وأنكم عبادتكم تقبلت منكم أو أن شيئا من خطاياكم غفرت لكم ؟ } أفحسبتم أنما   

  لتعجيل دنياكمواالله لوعجل لكم الثواب في الدنيا لا ستقللتم كلكم ما افترض عليكم أو ترغبون في طاعة االله {

 ولا تنافسون في جنة } أكلها دائم { رواه ابن أبي حاتم

بد االله ولا أشركعضه قل إنما أمرت أن أعوالذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر ب  

لعلم ما لك منا)وكذلك أنزلناه حكماعربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من  ٣٦به إليه أدعو وإليه مآب )  

 االله من ولي ولا واق)٣٧) 

القرآن لما فين ميقول تعالى } : والذين آتيناهم الكتاب { وهم قائمون بمقتضاه } يفرحون بما أنزل إليك { أي   

تلاوته { الاية كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به كما قال تعالى } : الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق  

 * وقال تعالى : } قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا
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رسال محمد صلى االلهلمفعولا { أي إن كان ما وعدنا االله به في كتبنا من إويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا   

ون للأذقان يبكونعليه وسلم لحقا وصدقا مفعولا لا محالة وكائنا فسبحانه ما أصدق وعده فله الحمد وحده } ويخر  

ليكإأنزل ويزيدهم خشوعا { وقوله } ومن الأحزاب من ينكر بعضه { أي ومن الطوائف من يكذب ببعض ما   

كذا قالووقال مجاهد } ومن الأحزاب { أي اليهود والنصارى } من ينكر بعضه { أي بعض ما جاءك من الحق   

  { الاية } قل إنماقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا كما قال تعالى : } وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بااالله

نبياء من قبلي } إليهثت بعبادة االله وحده لا شريك له كما أرسل الأأمرت أن أعبد االله ولا أشرك به { أي إنما بع  

 أدعو { أي إلى سبيله أدعو الناس } وإليه مآب { أي مرجعي ومصيري

السماء كذلك وقوله } : وكذلك أنزلناه حكماعربيا { أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلناعليهم الكتب من  

لجلي الذي } لاارفناك به وفضلناك على من سواك هبذا الكتاب المبين الواضح أنزلناعليك القرآن محكما معربا ش  

{ أي آراءهم } بعد يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد { وقوله } : ولئن اتبعت أهواءهم  

لعلم أن يتبعوا سبلاد لأهل ما جاءك من العلم { أي من االله سبحانه } ما لك من االله من ولي ولا واق { وهذا وعي  

الصلاة والسلام أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمديةعلى من جاء هبا أفضل  

  لكل أجل كتابااللهولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا له م أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن 

ا يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)يمحو االله م ٣٨()٣٩)   

لطعام ويمشون فيايقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشريا كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون   

تمهم } قل إنما أناالأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخا  

صوم وأفطر وأقوم{ وفي الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] أما أنا فأبشر مثلكم يوحى إلي   

د أنبأنا الحجاجوأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني [ وقال الإمام أحمد : حدثنا يزي  

نن المرسلينم : ] أربع من سبن أرطاةعن مكحول قال : قال أبو أيوب : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  : 

ياث عنالتعطر والنكاح والسواك والحناء [ وقد رواه أبوعيسى الترمذي عن سفيان بن وكيع عن حفص بن غ  

كر فيه أبوالحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب فذكره ثم قال : وهذا أصح من الحديث الذي لم يذ  

 الشمال

ا أذن له فيه ليس ذلك إليهي بآية إلا بإذن االله { أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذوقوله } : وما كان لرسول أن يأت  

مكتوب هبا بل إلى االله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد } لكل أجل كتاب { أي لكل مدة مضروبة كتاب  

لى االله يسير {ب إن ذلك عوكل شيءعنده بمقدار } ألم تعلم أن االله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتا  
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له منوكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله } : لكل أجل كتاب { أي لكل كتاب أجل يعني لكل كتاب أنز  

ي حتى نسخت كلهاالسماء مدة مضروبةعند االله ومقدار معين فلهذا } يمحو االله ما يشاء { منها } ويثبت { يعن  

ثبت { اختلف المفسرونوات االله وسلامهعليه وقوله } يمحو االله ما يشاء ويبالقرآن الذي أنزله االله على رسوله ص  

ابن عباس في ذلك فقال الثوري ووكيع وهشيم عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير ! عن  : 

  ما يشاء ويثبت { قالااللهيدبر أمرالسنة فيمحو االله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت وفي رواية } يمحو 

 كل شيء إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة فإهنما قد فرغ منهما :

تغيران وقال منصوروقال مجاهد } يمحو االله ما يشاء ويثبت { إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإهنما لا ي  : 

ن كان في الأشقياءفي السعداء فأثبته فيهم وإسألت مجاهدا فقلت : أرأيت دعاء أحدنا يقول : اللهم إن كان اسمي   

ك فقال } : إنافامحه عنهم واجعله في السعداء ؟ فقال : حسن : ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر فسألته عن ذل  

صيبة ثم يقدم ما يشاءأنزلناه في ليلة مباركة { الايتين قال : يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو م  

بن سلمة : إنه ما يشاء فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير وقال الأعمش عن أبي وائل شقيق ويؤخر  

كتبتنا سعداء فأثبتنا كان كثيرا ما يدعو هبذا الدعاء : اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء وإن كنت  

ن علي حدثنار وقال ابن جرير أيضا : حدثناعمرو بفإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب رواه ابن جري  

عنه قال وهو معاذ بن هشام حدثنا أبي عن أبي حكيمةعصمة عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي االله  

عندك أم الكتابيطوف بالبيت ويبكي : اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت و  

دة ومغفرةفاجعله سعا  

اء أيضا ورواه شريكوقال حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابةعن ابن مسعود رضي االله عنه أنه كان يدعو هبذا الدع  

دثنا حجاج حدثناعن هلال بن حميد عن عبد االله بن عكيم عن ابن مسعود بمثله وقال ابن جرير : حدثني المثنى ح  

تاب االله لأنبأتك بماكلعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين لولا آية في  خصاف عن أبي حمزة عن إبراهيم أن كعبا قال  

لاية ومعنى هذه الأقوال أناهو كائن إلى يوم القيامة قال : وما هي ؟ قال : قول االله تعالى } : يمحو االله ما يشاء {   

مام احمد : حدثنا وكيعبما ورواه الإالأقدار ينسخ االله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء وقد يستأنس لهذا القول   

ال رسول االله صلى االلهوحدثنا سفيان هو الثوري عن عبد االله بن عيسى عن عبد االله بن أبي الجعد عن ثوبان قال : ق  

لعمر إلا البر [ ورواهعليه وسلم : ] إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في ا  

سائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري بهالن  

 وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر وفي حديث آخر ] إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء
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طاء عن ابنوالأرض [ وقال ابن جرير : حدثني محمد بن سهل بن عسكر حدثناعبد الرزاق أخبرنا ابن جريرعن ع  

فتان : لوحان ـ االلهحفوظا مسيرة خمسمائةعام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت ـ والدعباس قال : إن االله لوحا م  

عن زيادة بن عز وجل كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقال الليث بن سعد  

 ] :  عليه وسلم صلى االلهمحمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال : قال رسول االله

ظر فيه أحد غيرهيفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من الليل في الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا ين  

 فيمحو ما يشاء ويثبت [ وذكر تمام الحديث رواه ابن جرير

زيد فيه فقيل له : منو من الأجل ويوقال الكلبي : يمحو االله ما يشاء ويثبت قال : يمحو من الرزق ويزيد فيه ويمح  

م سئل بعد ذلك عنثحدثك هبذا ؟ فقال : أبو صالح عن جابر بن عبد االله بن رئاب عن النبي صلى االله عليه وسلم   

قاب مثلعهذه الاية فقال : يكتب القول كله حتى إذ كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا   

هوخرجت ونحو ذلك من الكلام وهو صادق ويثبت ما كان فيه الثواب وعلي قولك : أكلت وشربت ودخلت  

أم الكتاب العقاب وقال عكرمة عن ابن عباس : الكتاب كتابان فكتاب يمحو االله منه ما يشاء ويثبت وعنده  

يعمل و الرجلهوقال العوفي عن ابن عباس في قوله } : يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب { يقول :   

يعمل بمعصية االله وقد الزمان بطاعة االله ثم يعود لمعصية االله فيموت على ضلالة فهو الذي يمحو والذي يثبت الرجل  

ى } يغفر لمن يشاءكان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة االله وهو الذي يثبت وروي عن سعيد بن جبير أهنا بمعن  

ا يشاء ويثبت{ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } يمحو االله مويعذب من يشاء واالله على كل شيء قدير   } 

ي أم الكتابفيقول : يبدل ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله } وعنده أم الكتاب { وجملة ذلك عنده   

ثبت { كقولهشاء وييالناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب وقال قتادة في قوله } : يمحو االله ما   

ا يشاء ويثبت { قالم} : ما ننسخ من آية أو ننسها { الاية وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله } : يمحو االله   : 

ملك شيئا وقد فرغ منقالت كفار قريش لما نزلت } وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن االله : { ما نرى محمدا ي  

ي كل رمضان فيمحو مافووعيدا لهم إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا ونحدث الأمر فأنزلت هذه الاية تخويفا   

 يشاء ويثبت ما يشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم

يجري إلى أجله وقال الحسن البصري } يمحو االله ما يشاء ويثبت { قال : من جاء أجله يذهب ويثبت الذي هو حي  

ل والحرام وقال قتادةذا القول أبو جعفر بن جرير رحمه االله وقوله } : وعنده أم الكتاب { قال : الحلاوقد اختار ه  

نيد بن داودسأي جملة الكتاب وأصله وقال الضحاك } وعنده أم الكتاب { قال : كتاب عند رب العالمين وقال  :  : 

الكتاب فقال : علم االله ما هو خالق وما خلقهحدثني معتمر عن أبيهعن يسارعن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أم   
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لكتاب { قالاالذكر :عاملون ثم قال لعلمه : كن كتابا فكان كتابا وقال ابن جريج عن ابن عباس } وعنده أم   

ا نأتي الأرض)أو لم يروا أن ٤٠وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنماعليك البلاغ وعلينا الحساب )  

 (٤١( أطرافها واالله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ننقصها من  

ا } أو نتوفينك {يقول تعالى لرسوله } وإما نرينك { يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدني  

ب {ه } وعلينا الحساأي قبل ذلك } فإنماعليك البلاغ { أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة االله وقد فعلت ما أمرت ب  

كفر * فيعذبهوأي حساهبم وجزاؤهم كقوله تعالى } : فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر * إلا من تولى   

أتي الأرض ننقصها من أطرافهااالله العذاب الأكبر * إن إلينا إياهبم * ثم إن علينا حساهبم { وقوله } : أولم يروا أنا ن  

واية : أو لم يروا إلىرمحمد صلى االله عليه وسلم الأرض بعد الأرض وقال في قال ابن عباس : أو لم يروا أنا نفتح ل {  

با وقال الحسنالقرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية وقال مجاهد وعكرمة : ننقصها من أطرافها قال : خراه  

قال مجاه دا ووالضحاك : هو ظهور المسلمين على المشركين وقال العوفي عن ابن عباس : نقصان أهلها وبركته  : 

نقصتنقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض وقال الشعبي : لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك ولكن   

ت وقال ابنالأنفس والثمرات وكذا قال عكرمة : لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه ولكن هو المو  

وت العلماء وفي هذامخير منها وكذا قال مجاهد أيضا : هو عباس في رواية : خراهبا بموت علمائها وفقهائها وأهل ال  

صبهان حدثنا أبوالمعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري الواعظ سكن أ  

سهمحمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق أنشدنا أبو بكرالاجري بمكة قال : أنشدنا أحمد بن غزال لنف :   

ا إذا ماعاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرفالأرض تحي  

 كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل هبا وإن أبى عاد في أكنافها التلف

كم من القرى {والقول الأول أولى وهو ظهور الإسلامعلى الشرك قرية بعد قرية كقوله } : ولقد أهلكنا ما حول  

 الاية وهذا اختيار ابن جرير

 (٤٢( الدار بلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبىوقد مكر الذين من ق  

م وجعل العاقبةيقول تعالى } : وقد مكر الذين من قبلهم { برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر االله هب  

  واالله خير الماكرينااللهللمتقين كقوله } : وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 

دمرناهم وقوله تعالى : } ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا {  

ي أنه تعالى عالمأوقومهم أجمعين * فتلك بيوهتم خاوية بما ظلموا { الايتين وقوله } : يعلم ما تكسب كل نفس {   

كل عامل بعمله } وسيعلم الكفار { والقراءة الأخرى الكفار } لمن عقبى الداربجميع السرائر والضمائر وسيجزي   
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خرة واالله الحمد والمنةأي لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل كلا بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والا {  

 (٤٣( علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بااالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده  

  شهيدا بينييقول تعالى : يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون } : لست مرسلا { أي ما أرسلك االله } قل كفى بااالله

يكم أيهاوبينكم { أي حسبي االله هو الشاهد علي وعليكم شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة وشاهد عل  

  بن سلام قاله مجاهدندهعلم الكتاب { قيل : نزلت في عبد االلهالمكذبون فيما تفترونه من البهتان وقوله } : ومن ع

  عليه وسلم المدينةااللهوهذا القول غريب لأن هذه الاية مكية وعبد االله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى 

ابن سلام وسلمان موالأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال : هم من اليهود والنصارى وقال قتادة : منه  

مراد هبا عبد االله بنوتميم الداري وقال مجاهد في روايةعنه : هو االله تعالى وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون ال  

ها مجاهد والحسنسلام ويقول : هي مكية وكان يقرؤها } ومن عنده علم الكتاب { ويقول : من عند االله وكذا قرأ  

 البصري

  عليهيث هارون الأعورعن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول االله صلى االلهوقد روى ابن جرير من حد

د رواه الحافظوسلم قرأها } ومن عنده علم الكتاب { ثم قال : لا أصل له من حديث الزهري عند الثقات قلت وق  

عن أبيهسالمأبو يعلى في مسنده من طريق هارون بن موسى هذاعن سليمان بن أرقم وهو ضعيف عن الزهري عن   

الكتاب مرفوعا كذلك ولا يثبت واالله أعلم والصحيح في هذا أن } ومن عنده { اسم جنس يشمل علماء أهل  

كما قال تعالى الذين يجدون صفة محمد صلى االله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به  : { 

يتبعون الرسول ن الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون * الذينورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتو  

يكن لهم آية أن يعلمه النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباعندهم في التوراة والإنجيل { الاية : وقال تعالى } : أو لم  

كتبهم المنزلةلك من علماء بني إسرائيل { الاية وأمثال ذلك مما فيه الإخبارعن علماء بني إسرائيل أهنم يعلمون ذ  

 وقد ورد في حديث الأحبارعن عبد االله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة

د الطبراني حدثناقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة وهو كتاب جليل : حدثنا سليمان بن أحم  

  بن سلام عن أبيهيوسف بن عبد االله عبدان بن أحمد حدثنا محمد بن مصفى حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة

إسماعيل عيدا فانطلقعن جدهعبد االله بن سلام أنه قال لأحبار اليهود : إني أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم و  

  صلى االله عليه وسلمإلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بمكة فوافاهم وقد انصرفوا من الحج فوجد رسول االله

ت عبد االله بن سلام ؟ [لناس حوله فقام مع الناس فلما نظر إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] أنبمنى وا  

 قال قلت : نعم قال ] ادن [ قال : فدنوت منه قال : ] أنشدك بااالله ياعبد االله بن سلام أما تجدني في التوراة رسول
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يه وسلم فقال لهيل حتى وقف بين يدي رسول االله صلى االله علاالله ؟ [ فقلت له : انعت ربنا قال : فجاء جبر  : { 

قال ابن سلام : أشهد أنقل هو االله أحد * االله الصمد { إلى آخرها فقرأهاعلينا رسول االله صلى االله عليه وسلم ف  

ول االله صلى االله عليهرسلا إله إلا االله وأنك رسول االله ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة فكتم إسلامه فلما هاجر   

ن عمران ما كان لكوسلم إلى المدينة وأنا فوق نخلة لي أجذها فألقيت نفسي فقالت أمي : االله أنت لو كان موسى ب  

من موسى بن عمران أن تلقي نفسك من رأس النخلة فقلت : واالله لأنا أسر بقدوم رسول االله صلى االله عليه وسلم  

جدا آخر تفسير سورة الرعد واالله الحمد والمنةإذ بعث وهذا حديث غريب   

 سورة إبراهيم

 بسم االله الرحمن الرحيم

)االله الذي له ١د )الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهبم إلى صراط العزيز الحمي  

على الآخرةبون الحياة الدنيا)الذين يستح ٢ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد )  

 ويصدون عن سبيل االله ويبغوهناعوجا أولئك في ضلال بعيد)٣) 

نا إليك يا محمدقد تقدم الكلامعلى الحروف المقطعة في أوائل السور } كتاب أنزلناه إليك { أي هذا كتاب أنزل  

لأرض إلى جميعل بعثه االله في اوهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله االله من السماءعلى أشرف رسو  

تاب لتخرج الناسأهلهاعرهبم وعجمهم } لتخرج الناس من الظلمات إلى النور { أي إنما بعثناك يا محمد هبذا الك  

رجهم من الظلمات إلىمما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد كما قال تعالى } : االله ولي الذين آمنوا يخ  

: هو الذي ينزل على ا أولياؤهم الطاغوت يخرجوهنم من النور إلى الظلمات { الاية وقال تعالى }النور والذين كفرو  

 عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور { الاية

يهم } إلى صراطوقوله } : بإذن رهبم { أي هو الهادي لمن قدر له الهدايةعلى يدي رسوله المبعوث عن أمره يهد  

حمود في جميع أفعالهلعزيز الذين لا يمانع ولا يغالب بل هو القاهر لكل ما سواه } الحميد { أي المالعزيز { أي ا  

لأرض { قرأ بعضهماوأقواله وشرعه وأمره وهنيه الصادق في خبره وقوله } : االله الذي له ما في السموات وما في   

رسول االله إليكم جميعا لى } : قل يا أيها الناس إنيمستأنفا مرفوعا وقرأ آخرون على الإتباع صفة للجلالة كقوله تعا  

وم القيامة إذالذي له ملك السموات والأرض { الاية وقوله } : وويل للكافرين من عذاب شديد { أي ويل لهم ي  

وهناعليها ويعملونخالفوك يا محمد وكذبوك ثم وصفهم بأهنم يستحبون الحياة الدنياعلى الاخرة أي يقدموهنا ويؤثر  

غوهناعوجا { أيلدنيا ونسوا الاخرة وتركوها وراء ظهورهم } ويصدون عن سبيل االله { وهي اتباع الرسل } ويبل  

 ويحبون أن تكون سبيل االله عوجا مائلةعائلة وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها فهم في
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حالة هذه صلاحابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق لا يرجى لهم وال  

 (٤( عزيز الحكيموما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل االله من يشاء ويهدي من يشاء وهو ال  

لوا به إليهم كما روىهذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاهتم ليفهمواعنهم ما يريدون وما أرس  

لى االله عليه وسلمر قال : قال مجاهد عن أبي ذر : قال قال رسول االله صالإمام أحمد : حدثنا وكيع عن عمر بن ذ  : 

{ أي بعد البيان وإقامة ] لم يبعث االله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه [ وقوله } : فيضل االله من يشاء ويهدي من يشاء  

شاء كان وما لم يز { الذي ماالحجةعليهم يضل االله من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق } وهو العز  

ه سنته فييشأ لم يكن } الحكيم { في أفعاله فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك وقد كانت هذ  

غيرهم واختص محمد خلقه أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون  

صحيحين عن جابر قالاالله عليه وسلم بعموم الرسالة إلى سائر الناس كما ثبت في البن عبد االله رسول االله صلى   : 

بالرعب مسيرة شهر قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت  

بي يبعث إلىفاعة وكان النوجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الش  

اس إني رسول االلهقومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة [ وله شواهد من وجوه كثيرة وقال تعالى : } قل يا أيها الن  

 إليكم جميعا } 

ك لآيات لكل صبارولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام االله إن في ذل  

 شكور)٥) 

ج من الظلماتيقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلناعليك الكتاب لتخرج الناس كلهم تدعوهم إلى الخرو  

رج قومك { أي أمرناهإلى النور كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا قال مجاهد : هي التسع الايات } أن أخ  

نوا فيه من الجهلهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كاقائلين له } أخرج قومك من الظلمات إلى النور { أي ادع  

خراجه إياهم من أسرإوالضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان } وذكرهم بأيام االله { أي بأياديه ونعمه عليهم في   

المنإنزالهعليهم فرعون وقهره وظلمه وغشمه وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر وتظليله إياهم بالغمام و  

الذي رواهعبد والسلوى إلى غير ذلك من النعم قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد وقد ورد فيه الحديث المرفوع  

م حدثنا محمد بن أباناالله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه حيث قال حدثني يحيى بن عبد االله مولى بني هاش  

سلم في قولهوباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى االله عليه الجعفي عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن ع  

حمد بن أبان به ورواهعبدتعالى } : وذكرهم بأيام االله { قال : بنعم االله ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث م  

 االله ابنه أيضا موقوفا وهو أشبه
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قذناهم من يدأوليائنا بني إسرائيل حين أنوقوله } : إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور{ أي إن فيما صنعنا ب  

لسراء كما قال قتادةافرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار أي في الضراء شكور أي في   

ليه وسلم أنه قالعنعم العبد عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر وكذا جاء في الصحيح عن رسول االله صلى االله  :  

يرا له وإن أصابتهخإن أمر المؤمن كله عجب لا يقضي االله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان  ] :  

 سراء شكر فكان خيرا له ] 

يذبحون أبناءكموإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة االله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب و  

فرتم إن)وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن ك ٦ء من ربكم عظيم )ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلا  

 (٨( )وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن االله لغني حميد ٧عذابي لشديد )  

عون وما كانوايقول تعالى مخبرا عن موسى حين ذكر قومه بأيام االله عندهم ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فر  

هم االله من ذلكهنم به من العذاب والإذلال حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم فأنقذيسومو  

لك أنتموهذه نعمة عظيمة ولهذا قال } : وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم { أي نعمةعظيمة منه عليكم في ذ  

ي اختبارعظيمألك الأفاعيل } بلاء { عاجزون عن القيام بشكرها وقيل : وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من ت  

علهم يرجعون { وقولهلويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا واالله أعلم كقوله تعالى } : وبلوناهم بالحسنات والسيئات   

آلى بعزته} : وإذ تأذن ربكم { أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم ويحتمل أن يكون المعنى : وإذ أقسم ربكم و  

كقوله تعالى } : وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة وجلاله وكبريائه }   

ي كفرتم النعموقوله } : لئن شكرتم لأزيدنكم { أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها } ولئن كفرتم { أ  

ي الحديثفوسترتموها وجحدتموها } إن عذابي لشديد { وذلك بسلبهاعنهم وعقابه إياهم على كفرها وقد جاء   [ 

سائل فأعطاه تمرة إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه [ وفي المسند أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر به  

عليه وسلم فأمر له بأربعين فسخطها ولم يقبلها ثم مر به آخر فأعطاه إياها فقبلها وقال : تمرة من رسول االله صلى االله  

ل : أتى النبي صلىدثنا أسود حدثناعمارة الصيدلاني عن ثابت عن أنس قادرهما أو كما قال : قال الإمام أحمد : ح  

رة فقال : سبحان االلهاالله عليه وسلم سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش هبا ـ قال : وأتاه آخر فأمر له بتم  

ين درهما التي عندها [لأربعتمرة من رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال للجارية : ] اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه ا  

بوصالح وقال أ :تفرد به الإمام أحمد وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبان وأحمد ويعقوب بن سفيان وقال ابن معين   

ا يضطرب في حديثهزرعة : لا بأس به وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين وقال البخاري : ربم  

روى أحاديث منكرة وقال أبو داود : ليس بذاك وضعفه الدارقطني وقال ابن عدي : لاوعن أحمد أيضا أنه قال :   
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 بأس به ممن يكتب حديثه

وغني عن شكرعبادهوقوله تعالى : } وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن االله لغني حميد { أي ه  

له } : فكفروا وتولوافإن االله غني عنكم { الاية وقو وهو الحميد المحمود وإن كفره من كفره كقوله } : إن تكفروا  

سلم فيما يرويه عن ربهواستغنى االله واالله غني حميد { وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول االله صلى االله عليه و  

نكم مامعز وجل أنه قال : ] ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانواعلى أتقى قلب رجل واحد   

د منكمد ذلك في ملكي شيئا ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانواعلى أفجر قلب رجل واحزا  

لونيما نقص ذلك في ملكي شيئا ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأ  

بحانه وتعالىل البحر [ فسفأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخ  

 الغني الحميد

ءهتم رسلهم بالبيناتألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا االله جا  

 (٩( مريب فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه  

لأمم المكذبة بالرسل وفيمامن تمام قول موسى لقومه يعني وتذكيره إياهم بأيام االله بانتقامه من اقال ابن جرير : هذا   

عاد وثمود ليست في قال ابن جرير نظر والظاهر أنه خبر مستأنف من االله تعالى لهذه الأمة فإنه قد قيل : إن قصة  

راة واالله أعلمن تكون هاتان القصتان في التوالتوراة فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصصه عليهم لا شك أ  

مما لا يحصي عددهم وبالجملة فااالله تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل  

ات وقال ابنإلا االله عز وجل } جاءهتم رسلهم بالبينات { أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطع  

ابون وقال عروة بنعمرو بن ميمون عن عبد االله أنه قال في قوله } : لا يعلمهم إلا االله { كذب النسإسحاق عن   

 الزبير : ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان

ى أفواه الرسل بأمرهموقوله } : فردوا أيديهم في أفواههم { اختلف المفسرون في معناه قيل : معناه أهنم أشاروا إل  

قيل : بل هوعبارةوت عنهم لما دعوهم إلى االله عز وجل وقيل : بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم بالسكو  

م قولهمعن سكوهتم عن جواب الرسل وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة : ومعناه أهنم كذبوهم وردوا عليه  

  بالجنة يعنون في الجنةسمع من العرب أدخلك االلهبأفواههم قال ابن جرير : وتوجيهه أن في هنا بمعنى الباء قال : وقد 

 وقال الشاعر : 

 وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب

 يريد أرغب هبا قلت : ويؤيد مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام } وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما
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قال سفيان الثوريم ـ تفسير لمعنى } فردوا أيديهم في أفواههم { وتدعوننا إليه مريب { فكأن هذا ـ واالله أعل  

قال : عضواعليها وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله في قوله : } فردوا أيديهم في أفواههم {  

د الرحمن بنارهعبغيظا وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي هبيرة بن يريم عن عبد االله أنه قال ذلك أيضا وقد اخت  

نامل من الغيظ {زيد بن أسلم ووجهه ابن جرير مختارا له بقوله تعالى عن المنافقين } وإذا خلواعضوا عليكم الأ  

: إنا كفرنا بما أرسلتم به وقال العوفي عن ابن عباس : لما سمعوا كلام االله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم وقالوا  

ا جئتم به فإن عندنا فيه شكا قوياالاية يقولون : لا نصدقكم فيم  

ل مسمى قالواقالت رسلهم أفي االله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أج  

لهم رسلهم إن نحن )قالت ١٠إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدوناعما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين )  

ن االله وعلى االله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذإلا بشر مثلكم ولكن االله  

ونا وعلى االله فليتوكل)وما لنا ألا نتوكل على االله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتم ١١فليتوكل المؤمنون )  

 المتوكلون)١٢) 

يما جاءوهم به منلادلة وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من اجم  

في وجوده شك فإنأعبادة االله وحده لا شريك له قالت الرسل } : أفي االله شك { وهذا يحتمل شيئين ) أحدهما (   

هاد يعرض لبعضالفطر شاهدة بوجوده ومجبولةعلى الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة ولكن ق  

طريق معرفته شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى  

لخلقبأنه } فاطر السموات والأرض { الذي خلقهما وابتدعهماعلى غير مثال سبق فإن شواهد الحدوث وا  

هه ومليكه ) والمعنى هو خالق كل شيء وإلاوالتسخير ظاهرعليهما فلا بد لهما من صانع وهو االله لا إله إلا االله  

لق لجميع الموجودات ولاالثاني ( في قولهم } : أفي االله شك { أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو الخا  

ه من الوسائطيستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معهغير  

وبكم { أي في الداريظنوهنا تنفعهم أو تقرهبم من االله زلفى وقالت لهم رسلهم } : يدعوكم ليغفر لكم من ذنالتي   

بوا إليه يمتعكمالاخرة } ويؤخركم إلى أجل مسمى { أي في الدنيا كما قال تعالى } : وأن استغفروا ربكم ثم تو  

سالة بعد تقديرالت لهم الأمم محاجين في مقام الرمتاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله { الاية فق  

م ولما نر منكمتسليمهم المقام الأول وحاصل ما قالوه } إن أنتم إلا بشر مثلنا { أي كيف نتبعكم بمجرد قولك  

{ أي صحيح معجزة } فأتونا بسلطان مبين { أي خارق نقترحهعليكم } قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم  

وما كان لنا أن نأتيكم كم في البشرية } ولكن االله يمن على من يشاء من عباده { أي بالرسالة والنبوة }إنا بشر مثل  
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ى االله فليتوكل المؤمنونبسلطان { على وفق ما سألتم } إلا بإذن االله { أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك } وعل  

لتوكل عليه وقد هداناان لا نتوكل على االله { أي وما يمنعنا من أي في جميع أمورهم ثم قالت الرسل } : وما لنا أ {  

سخيفة } وعلى االلهلأقوم الطرق وأوضحها وأبينها } ولنصبرن على ما آذيتمونا { أي من الكلام السيء والأفعال ال  

 فليتوكل المتوكلون } 

١٣لظالمين )ليهم رهبم لنهلكن اوقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إ  ( 

)واستفتحوا وخاب كل جبارعنيد ١٤ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد )  

(١٥ ( وما هو )يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ١٦من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد )  

 بميت ومن ورائهعذاب غليظ)١٧) 

ما قال قومتوعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم كيخبر تعالى عما   

م لوطشعيب له ولمن آمن به } : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا { الاية وكما قال قو  : { 

ن الأرضميستفزونك أخرجوا آل لوط من قريتكم { الاية وقال تعالى إخباراعن مشركي قريش } : وإن كادوا ل  

يثبتوك أو يقتلوك أوليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا { وقال تعالى } : وإذ يمكر بك الذين كفروا ل  

ره وجعل له بسببيخرجوك ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين { وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونص  

يء إلى شيء حتى فتح لهندا يقاتلون في سبيل االله تعالى ولم يزل يرقيه تعالى من شخروجه من مكة أنصارا وأعوانا وج  

ي دين االلهمكة التي أخرجته ومكن له فيها وأرغم أنوف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض حتى دخل الناس ف  

ا قال تعالىان ولهذأفواجا وظهرت كلمة االله ودينهعلى سائر الأديان في مشارق الأرض ومغارهبا في أيسر زم  { : 

لمتنا لعبادنافأوحى إليهم رهبم لنهلكن الظالمين * ولنسكننكم الأرض من بعدهم { وكما قال : } ولقد سبقت ك  

بن أنا ورسلي إن االله قويالمرسلين * إهنم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون { وقال تعالى } : كتب االله لأغل  

نوا بااالله واصبروا إنولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر { الاية } قال موسى لقومه استعي عزيز { وقال تعالى : }  

ين كانوا يستضعفونالأرض االله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين { وقال تعالى } : وأورثنا القوم الذ  

دمرنا ما كان يصنعي إسرائيل بما صبروا ومشارق الأرض ومغارهبا التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بن  

ن خاففرعون وقومه وما كانوا يعرشون { وقوله } : ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد { أي وعيدي هذا لم  

ى * وآثر الحياةمقامي بين يدي يوم القيامة وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي كما قال تعالى } : فأما من طغ  

هي المأوى { وقال } ولمن خاف مقام ربه جنتان} الدنيا * فإن الجحيم    

 وقوله } : واستفتحوا { أي استنصرت الرسل رهباعلى قومها قاله ابن عباس ومجاه د وقتادة وقال عبد الرحمن بن
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أمطر علينافزيد بن أسلم : استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا } : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك   

فتحواعلى أنفسهمء أو ائتنا بعذاب أليم { ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا كما أهنم استحجارة من السما  

ن تستفتحوا فقد جاءكميوم بدر واستفتح رسول االله صلى االله عليه وسلم واستنصر وقال االله تعالى للمشركين } : إ  

عنيد معاند للحقارعنيد { أي متجبر في نفسهالفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم { الاية واالله أعلم } وخاب كل جب  

لها آخر فألقياه فيكقوله تعالى } : ألقيا في جهنم كل كفارعنيد * مناع للخير معتد مريب * الذي جعل مع االله إ  

ت بكل جبارعنيدالعذاب الشديد { وفي الحديث ] إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول : إني وكل  ] 

أي خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى رهبا العزيز المقتدرالحديث   

فينةغصبا {سوقوله } : من ورائه جهنم { وراء هنا بمعنى أمام كقوله تعالى } : وكان وراءهم ملك يأخذ كل   

ها مخلدا يوميسكن وكان ابن عباس يقرؤها : وكان أمامهم ملك أي من وراء الجبار العنيد جهنم أي هي له بالمرصاد  

راب إلا من حميمشالمعاد ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد } ويسقى من ماء صديد { أي في النار ليس له   

حميم وغساق * وآخر وغساق فهذا حار في غاية الحرارة وهذا بارد في غاية البرد والنتن كما قال } : هذا فليذوقوه  

حمه وجلده وفيالصديد من القيح والدم وقال قتادة : هو ما يسيل من ل من شكله أزواج { وقال مجاهد وعكرمة :  

سماء بنترواية عنه : الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم وفي حديث شهر بن حوشب عن أ  

أهل النار ية ] عصارةيزيد بن السكن قالت : قلت يا رسول االله ما طينة الخبال ؟ قال ] صديد أهل النار [ وفي روا  

] 

  بن بسر عن أبي أمامةوقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن إسحاق أنبأناعبد االله أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد االله

ل : ] يقرب إليهرضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله } : ويسقى من ماء صديد * يتجرعه { قا  

قول االله تعالىيعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره [ فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووق  : 

{ الاية وهكذا رواه } وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم { ويقول } : وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه  

ن صفوان بن عمروعن الوليد ابن جرير من حديث عبد االله بن المبارك به ورواه هو وابن أبي حاتم من حديث بقية ب  

 به

ك بمطراق منوقوله } : يتجرعه { أي يتغصصه ويتكرهه أي يشربه قهرا وقسرا لا يضعه في فمه حتى يضربه المل  

نه وريحهحديد كما قال تعالى } : ولهم مقامع من حديد { } ولا يكاد يسيغه { أي يزدرده لسوء طعمه ولو  

ه وأعضائه قاليأتيه الموت من كل مكان { أي يألم له جميع بدنه وجوارحوحرارته أو برده الذي لا يستطاع } و  

 عمرو بن ميمون بن مهران : من كل عظم وعصب وعرق وقال عكرمة : حتى من أطراف شعره وقال إبراهيم
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ن كل مكانالتيمي : من موضع كل شعرة أي من جسده حتى من أطراف شعره وقال ابن جرير } : ويأتيه الموت م  

سدهجمن أمامه وخلفه وفي رواية : وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحت أرجله ومن سائر أعضاء أي  {  

  هبا يوم القيامة فيوقال الضحاك عن ابن عباس } ويأتيه الموت من كل مكان { قال : أنواع العذاب الذي يعذبه االله

} : لا يقضى عليهم يموت لأن االله تعالى قالنار جهنم ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لو كان يموت ولكن لا   

ذه الأنواع منفيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاهبا { ومعنى كلام ابن عباس رضي االله عنه أنه ما من نوع من ه  

ب والنكال ولهذاالعذاب إلا إذا وردعليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذا  

ى } : ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميتقال تعال }   

غلظ منأوقوله } : ومن ورائهعذاب غليظ { أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ أي مؤلم صعب شديد   

م * طلعها كأنهالذي قبله وأدهى وأمر وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم } : إهنا شجرة تخرج في أصل الجحي  

ثم إن مرجعهم لإلى *نم لآكلون منها فمالئون منها البطون * ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم رؤوس الشياطين * فإه  

ذا بااالله من ذلكالجحيم { فأخبر أهنم تارة يكونون في أكل زقوم وتارة في شرب حميم وتارة يردون إلى جحيم عيا  

تعالى } : إن شجرة وبين حميم آن { وقال وهكذا قال تعالى } : هذه جهنم التي يكذب هبا اجملرمون * يطوفون بينها  

حيم * ثم صبوا فوقالزقوم * طعام الأثيم * كالمهل يغلي في البطون * كغلي الحميم * خذوه فاعتلوه إلى سواء الج  

صحاب الشمالرأسه من عذاب الحميم * ذق إنك أنت العزيزالكريم * إن هذا ما كنتم به تمترون { وقال : } وأ  

وإن للطاغين لشر * في سموم وحميم * وظل من يحموم * لا بارد ولا كريم { وقال تعالى : } هذا ما أصحاب الشمال  

ر ذلك منمآب * جهنم يصلوهنا فبئس المهاد * هذا فليذوقوه حميم وغساق * وآخر من شكله أزواج { إلى غي  

جل جزاء وفاقا } ومالا االله عز والايات الدالةعلى تنوع العذاب عليهم وتكراره وأنواعه وأشكاله مما لا يحصيه إ  

 ربك بظلام للعبيد } 

يء ذلك هومثل الذين كفروا برهبم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يومعاصف لا يقدرون مما كسبواعلى ش  

 الضلال البعيد)١٨) 

ى غير أساس صحيحلعهذا مثل ضربه االله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم   

ثل أعمالهم يوممفاهنارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها فقال تعالى } : مثل الذين كفروا برهبم أعمالهم { أي   

شيئا ولا ألفوا حاصلا إلا القيامة إذا طلبوا ثواهبا من االله تعالى لأهنم كانوا يحسبون أهنم كانوا على شيء فلم يجدو  

ة فلمتدت به الريح العاصفة } في يومعاصف { أي ذي ريح شديدةعاصفة قويكما يتحصل من الرماد إذا اش  

 : يقدرواعلى شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم كقوله تعالى
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الحياة الدنيا كمثل هذه } وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا { وقوله تعالى } : مثل ما ينفقون في  

وله تعالىريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم االله ولكن أنفسهم يظلمون { وق  : { 

بااالله واليوم الآخر فمثله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن  

القوم الكافرين ب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واالله لا يهديكمثل صفوان عليه ترا  

تى فقدواحوقوله في هذه الاية } ذلك هو الضلال البعيد { أي سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة  {  

 ثواهبم أحوج ما كانوا إليه } ذلك هو الضلال البعيد } 

ى االله بعزيز)وما ذلك عل ١٩اوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد )ألم تر أن االله خلق السم  

(٢٠) 

كبر من خلق الناسأيقول تعالى مخبرا عن قدرتهعلى معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السموات والأرض التي هي   

وابتمن الكواكب الث أفليس الذي قدرعلى خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها  

وبراري والسيارات والحركات المختلفات والايات الباهرات وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد  

أولم يروا أن االله وصحارى وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألواهنا }  

ير { وقال تعالىقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدالذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخل  

ن يحيي العظامأولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين * وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال م : }  

نارا فإذا ضروهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم * الذي جعل لكم من الشجر الأخ  

العليم * إنما أنتم منه توقدون * أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرعلى أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق  

قوله } إنوأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون * فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون {   

ه إذا خالفتم أمرهعزيز { أي بعظيم ولا ممتنع بل هو سهل علييشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك على االله ب  

االله هو الغني الحميدأن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم كما قال } : يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى االله و  * 

يركم ثم لاماغإن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك على االله بعزيز { وقال } : وإن تتولوا يستبدل قو  

م يحبهم ويحبونه { وقاليكونوا أمثالكم { وقال } : يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقو  

 إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان االله على ذلك قديرا : } } 

ذاب االله من شيء قالوا لوأنتم مغنون عنا من عوبرزوا االله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل   

 هدانا االله لهديناكم سواءعلينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص)٢١) 

 يقول تعالى } : وبرزوا { أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها االله الواحد القهار أي اجتمعوا له في براز من الأرض

http://www.al-jawaab.com/


 1289/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

رائهم } للذينا } فقال الضعفاء { وهم الأتباع لقادهتم وسادهتم وكبوهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحد  

بعا { أي مهما أمرتمونااستكبروا { عن عبادة االله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل قالوا لهم } : إنا كنا لكم ت  

اب االله كما كنتمن عذائتمرنا وفعلنا } فهل أنتم مغنون عنا من عذاب االله من شيء { أي فهل تدفعون عنا شيئا م  

وسبق فينا وفيكم قدر االله تعدوننا وتمنوننا فقالت القادة لهم } : لو هدانا االله لهديناكم { ولكن حق علينا قول ربنا  

خلاص مما نحن وحقت كلمة العذاب على الكافرين } سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص { أي ليس لنا  

زعنا منهفيه إن صبرناعليه أو ج  

جنة الجنة ببكائهمقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالوا فإنما أدرك أهل ال  

فعهم قالوا : إنما أدركوتضرعهم إلى االله عز وجل تعالوا نبك ونتضرع إلى االله فبكوا وتضرعوا فلما رأوا أنه لا ين  

الوا } سواء عليناقنصبر فصبروا صبرا لم ير مثله فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك أهل الجنة الجنة بالصبر تعالوا حتى   

ل تعالى } : وإذأجزعنا أم صبرنا { الاية قلت : والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليها كما قا  

من النار * قال الذين صيبايتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا ن  

لت من قبلكم من الجنخاستكبروا إنا كل فيها إن االله قد حكم بين العباد { وقال تعالى } : قال ادخلوا في أمم قد   

م ربنا هؤلاء أضلوناوالإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاه  

م علينا منمن النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون * وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكفآهتم عذابا ضعفا   

ونا السبيلا * ربنا آهتمفضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون { وقال تعالى } : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضل  

لظالمون موقوفون عنداعالى } : ولو ترى إذ ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا { وأما تخاصمهم في المحشر فقال ت  

* قال الذين رهبم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين  

استضعفوا للذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين * وقال الذين  

ة لما رأوا العذاب وجعلنار الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بااالله ونجعل له أندادا وأسروا النداماستكبروا بل مك  

 الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون } 

أنن سلطان إلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن االله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم م  

ما أشركتمون مندعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت ب  

ا الأهنار خالدين)وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحته ٢٢قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم )  

 فيها بإذن رهبم تحيتهم فيها سلام)٢٣) 

ما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى االله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركاتيخبر تعالى ع  
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ى حسرهتم فقال } : إنفقام فيهم إبليس لعنه االله يومئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزهنم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إل  

قا وخبرا صدقااعهم النجاة والسلامة وكان وعدا حاالله وعدكم وعد الحق { أي على ألسنة رسله ووعدكم في اتب  

رورا { ثم قال } : وماغوأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم كما قال االله تعالى } : يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا   

  أن دعوتكمكان لي عليكم من سلطان { أي ما كان لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا حجة فيما وعدتكم به } إلا

كم بهتجبتم لي { بمجرد ذلك هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحةعلى صدق ما جاءوفاس  

لكونكم خالفتم فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه } فلا تلوموني { اليوم } ولوموا أنفسكم { فإن الذنب لكم  

صكم مما أنتم فيهبنافعكم ومنقذكم ومخلالحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل } ما أنا بمصرخكم { أي   { 

مون من قبل { قالوما أنتم بمصرخي { أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال } إني كفرت بما أشركت  

ز وجل وهذاعقتادة : أي بسبب ما أشركتمون من قبل وقال ابن جرير : يقول : إني جحدت أن أكون شريكا االله   

ى يوم القيامة وهماجح كما قال تعالى } : ومن أضل ممن يدعو من دون االله من لا يستجيب له إلالذي قاله هو الر  

سيكفرون بعبادهتم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهتم كافرين { قال } : كلا  

 ويكونون عليهم ضدا } 

سياق الاية أن هذه حق واتباعهم الباطل لهم عذاب أليم والظاهر منوقوله } : إن الظالمين { أي في إعراضهم عن ال  

هذا لفظه وابنوالخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمنا ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم   

يه وسلم علجرير من روايةعبد الرحمن بن زياد : حدثني دخين الحجري عن عقبة بن عامرعن رسول االله صلى االله  

قضى بيننا ربنا فمن أنه قال : ] إذا جمع االله الأولين والاخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء قال المؤمنون : قد  

كم على النبييشفع لنا ؟ فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم وذكر نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول عيسى : أدل  

تي ربي فيشفعني ويجعليثور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد قط حتى آالأمي فيأتوني فيأذن االله لي أن أقوم إليه ف  

ن يشفع لنا ؟ مالي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي ثم يقول الكافرون : هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فم  

ع لنا فإنكاشففهو إلا إبليس هو الذي أضلنا فيأتون إبليس فيقولون : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت   

لما قضي الأمر إن أنت أضللتنا فيقوم فيثور من مجلسه من أنتن ريح شمها أحد قط ثم يعظم نحيبهم } وقال الشيطان  

لي فلا تلوموني االله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم  

ن زياد بن نعيمم ورواه المبارك عن رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بولوموا أنفسكم [ { وهذا سياق ابن أبي حات  

 عن دخين عن عقبة به مرفوعا

 وقال محمد بن كعب القرظي رحمه االله : لما قال أهل النار } سواءعلينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص { قال لهم
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  أكبر من مقتكمتوا أنفسهم فنودوا } لمقت االلهإبليس } إن االله وعدكم وعد الحق { الاية فلما سمعوا مقالته مق

ؤوس الناس يقولأنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون { وقال عامر الشعبي : يقوم خطيبان يوم القيامة على ر  

وله } قال االله هذا يومقاالله تعالى لعيسى ابن مريم } : أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله ؟ { إلى   

لا أن دعوتكمينفع الصادقين صدقهم { قال : ويقوم إبليس لعنه االله فيقول } وما كان لي عليكم من سلطان إ  

طيبهم إبليس عطفخفاستجبتم لي { الاية ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال وأن   

حة فيها حيثجنات تجري من تحتها الأهنار { سار بمآل السعداء فقال } وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات  

يها سلام { كما قالساروا وأين ساروا } خالدين فيها { ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون } بإذن رهبم تحيتهم ف  

لائكة يدخلون عليهمتعالى } : حتى إذا جاؤوها وفتحت أبواهبا وقال لهم خزنتها سلامعليكم { وقال تعالى } : والم  

م فيها سبحانكن كل باب * سلام عليكم { وقال تعالى } : ويلقون فيها تحية وسلاما { وقال تعالى } : دعواهم  

 اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد االله رب العالمين } 

ل حينكلها ك)تؤتي أ ٢٤ألم تر كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء )  

ثت من فوق)ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجت ٢٥بإذن رهبا ويضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون )  

 الأرض ما لها من قرار)٢٦) 

شجرة طيبة { وهوكقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس في قوله } مثلا كلمة طيبة { شهادة أن لا إله إلا االله }   

رفع هبا عمل المؤمن إلىيل : لا إله إلا االله في قلب المؤمن } وفرعها في السماء { يقول المؤمن } أصلها ثابت { يقو  

مؤمن وقولهالسماء وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد : إن ذلك عبارة عن عمل ال  

باح ومساءحين ووقت وص الطيب وعمله الصالح وإن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع لهعمل صالح في كل  

ي النخلةوهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال : هي النخلة وشعبة عن معاوية بن قرة عن أنس : ه  

ر فقرأ } مثلاوحماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتي بقناع بس  

ص عليهوروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفا وكذا نكلمة طيبة كشجرة طيبة { قال : هي النخلة   

 مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم

االله كناعند رسول :وقال البخاري : حدثناعبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر قال   

يفا ولا شتاءصشجرة تشبه ـ أو ـ كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صلى االله عليه وسلم فقال : ] أخبروني عن   

مر لا يتكلمانوتؤتي أكلها كل حين بإذن رهبا [ قال ابن عمر : فوقع في نفسي أهنا النخلة ورأيت أبا بكر وع  

قلت لعمرفكرهت أن أتكلم فلما لم يقولوا شيئا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] هي النخلة [ فلما قمنا   : 
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تتكلمون فكرهت أن يا أبتاه واالله لقد كان وقع في نفسي أهنا النخلة قال : ما منعك أن تتكلم ؟ قلت : لم أركم  

 أتكلم أو أقول شيئا قال عمر : لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا

حدث عن رسول االلهلم أسمعه يوقال أحمد : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : صحبت ابن عمر إلى المدينة ف  

جمار فقال : ] منصلى االله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال : كناعند رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتي ب  

قال رسول االلهفالشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم [ فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم   

ن ابن عمر قالهي النخلة [ أخرجاه وقال مالك وعبد العزيزعن عبد االله بن دينارع صلى االله عليه وسلم : ]  : 

المؤمن [ قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما لأصحابه : ] إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل  : 

سلم : ] هي النخلةواالله عليه  فوقع في شجر الوادي ووقع في قلبي أهنا النخلة فاستحييت حتى قال رسول االله صلى  

 أخرجاه أيضا [

نا قتادة أن رجلا قالوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان يعني ابن زيد العطار حدث  : 

ى بعض أكان يبلغيا رسول االله ذهب أهل الدثور بالأجور فقال : ] أرأيت لوعمد إلى متاع الدنيا فركب بعضه عل  

ال : ] تقول لا إله إلاالسماء أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء ؟ [ قال : ما هو يا رسول االله ؟ ق  

فرعه في السماء [ وعنواالله واالله أكبر وسبحان االله والحمد االله عشر مرات في دبر كل صلاة فذاك أصله في الأرض   

ة وعشيا وقيلي الجنة وقوله } : تؤتي أكلها كل حين { قيل : غدوابن عباس } كشجرة طيبة { قال : هي شجرة ف  

ن السياقكل شهر وقيل : كل شهرين وقيل : كل ستة أشهر وقيل : كل سبعة أشهر وقيل : كل سنة والظاهر م :  

كذلك المؤمن لا أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو هنار  

نا كثيرا طيبايزال يرفع لهعمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين } بإذن رهبا { أي كاملا حس  

 مباركا } ويضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون } 

به بشجرة الحنظلوقوله تعالى : } ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة { هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات مش  

بكر البزار الحافظ ويقال لها الشريان رواه شعبةعن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك : أهنا شجرة الحنظل وقال أبو  

نس أحسبه رفعهحدثنا يحيى بن محمد السكن حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع حدثنا شعبةعن معاوية بن قرة عن أ :  

هي الشريان :} ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة { قال قال } مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة { قال : هي النخلة   

ثنا أبي حدثناثم رواهعن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبةعن معاوية عن أنس موقوفا وقال ابن أبي حاتم : حد  

  عليهااللهموسى بن إسماعيل حدثنا حماد هو ابن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى 

] } ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة { هي الحنظلة [ فأخبرت بذلك أبا العالية فقال : هكذا كنا وسلم قال :  
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 نسمع ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به

  صلى االلهورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا فقال : حدثناغسان عن حماد عن شعيب عن أنس أن رسول االله

لسماء * تؤتيه بسر فقال } : مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في اعليه وسلم أتي بقناع علي  

الأرض ما لها أكلها كل حين بإذن رهبا { فقال ] هي النخلة } [ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق  

قولهنسمع و من قرار { قال : ] هي الحنظل [ قال شعيب : فأخبرت بذلك أبا العالية فقال : كذلك كنا  : { 

  أصل لهاجتثت { أي استؤصلت } من فوق الأرض ما لها من قرار { أي لا أصل لها ولا ثبات كذلك الكفر لا

 ولافرع ولا يصعد للكافرعمل ولا يتقبل منه شيء

 (٢٧( ما يشاء ين ويفعل االلهيثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل االله الظالم  

ن البراء بن عازبقال البخاري : حدثنا أبوالوليد حدثنا شعبة أخبرني علقمة بن مرثد قال : سمعت سعد بن عبيدةع  

لا إله إلا االله وأن محمدا رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] المسلم إذا سئل في القبر شهد أن  

خرة [ { ورواه مسلم أيضااالله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآرسول االله فذلك قوله } : يثبت   

 وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به

بن عازب قال وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء  :  

ا يلحد فجلس رسول االلهفي جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ه فقالصلى االله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يدهعود ينكت به الأرض فرفع رأس  : [ 

اع من الدنيا وإقبال مننقطاستعيذوا بااالله من عذاب القبر [ مرتين أو ثلاثا ثم قال : ] إن العبد المؤمن إذا كان في ا  

حنوط منوالاخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوهه م الشمس معهم كفن من أكفان الجنة   

لنفس الطيبةحنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها ا  

ا فإذا أخذها لمفتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاخرجي إلى مغفرة من االله ورضوان ـ قال :   

ب نفحة مسكيدعوها في يده طرفةعين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطي  

طيبة ؟ذه الروح الوجدت على وجه الأرض فيصعدون هبا فلا يمرون هبا يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما ه  

لسماء الدنيا فيستفتحونافيقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه هبا في الدنيا حتى ينتهوا به إلى   

لسابعة فيقول االله : اكتبواله فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى هبا إلى السماء ا  

خرى قال : فتعاده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أكتاب عبدي في عليين وأعيدو  

 : روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي االله فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول
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ه : وماعلمك ؟ل فيقولان ديني الإسلام فيقولان له : ما هذا الرجل الذين بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول االله  

لجنة وألبسوهافيقول : قرأت كتاب االله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي فأفرشوه من   

صره ويأتيه رجل حسنبمن الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ـ قال : فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد   

ن أنتلريح فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له : مالوجه حسن الثياب طيب ا  

اعة حتى أرجعفوجهك الوجه الذي يأتي بالخير ؟ فيقول : أناعملك الصالح فيقول : رب أقم الساعة رب أقم الس  

ل إليه ملائكة منزإلى أهلي ومالي ـ قال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة ن  

ول : أيتهاالسماء سود الوجوه معهم المسوح فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيق  

فود منالنفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من االله وغضب ـ قال : فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع الس  

يخرج منها كأنتنطرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ف الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده  

ا هذه الروحمريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون هبا فلا يمرون هبا على ملأ من الملائكة إلا قالوا :   

ا فيستفتحا إلى السماء الدنيالخبيثة ؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى هبا في الدنيا حتى ينتهى هب  

دخلون الجنة حتى يلجيله فلا يفتح له ـ ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } لا تفتح لهم أبواب السماء ولا   

ا ـ ثم قرأ } ومنالجمل في سم الخياط { فيقول االله : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرح  

ه في جسده ويأتيهفه الطير أو هتوي به الريح في مكان سحيق { فتعاد روحيشرك بااالله فكأنما خر من السماء فتخط  

قول : هاه هاه لاملكان فيجلسانه ويقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري فيقولان له : ما دينك ؟ في  

لسماء : أن كذباأدري فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري فينادي مناد من   

حتى تختلف فيه أضلاعه عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره  

ت توعد فيقولويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول : أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كن  :  

اه أبو داود؟ فيقول : أناعملك الخبيث فيقول : رب لا تقم الساعة [ ورو ومن أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر  

 من حديث الأعمش والنسائي وابن ماجه من حديث المنهال بن عمرو به

ان عن البراءوقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن يونس بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زاذ  

ه وفيه ] فإذا خرجتخرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جنازة فذكر نحوبن عازب رضي االله عنه قال :   

باب إلا روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت أبواب السماء ليس من أهل  

يده مرزبة لو وفيوهم يدعون االله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم [ وفي آخره ] ثم يقيض له أعمى أصم أبكم   

بة أخرى فيصيحضرب هبا جبل لكان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده االله عز وجل كما كان فيضربه ضر  
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النار وقال سفيان صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين [ قال البراء : ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش  

ت في الحياة الدنيا وفيقوله تعالى } : يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثاب الثوري عن أبيهعن خيثمة عن البراء في  

 الآخرة { قال عذاب القبر

ي قبره فيقال له : ماوقال المسعودي عن عبد االله بن مخارق عن أبيهعن عبد االله قال : إن المؤمن إذا مات أجلس ف  

  عليه وسلم وقرأعبدااللهاالله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ فيثبته االله فيقول : ربي 

عبد بن حميد رحمه االله في مسندهاالله } يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة { وقال الإمام  

  صلى االلهااللهال رسول حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال : ق

لكان فيقعدانه فيقولانعليه وسلم : ] إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه م  

: فيقال له : انظر إلى له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ قال : فأما المؤمن فيقول : أشهد أنهعبد االله ورسوله قال  

راهما جميعا [ قال قتادةقد أبدلك االله به مقعدا من الجنة [ قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] فيمقعدك من النار   : 

بد بن حميد وأخرجهعوذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة رواه مسلم عن   

 النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب به

د االله عن فتاني القبرد : حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سأل جابر بن عبوقال الإمام أحم  

دخل المؤمن قبره وتولىأفقال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا   

قول : إنه رسول االلهقول في هذا الرجل ؟ فأما المؤمن فيعنه أصحابه جاءه ملك شديد الانتهار فيقول له : ما كنت ت  

ك االله منه وأبدلكصلى االله عليه وسلم وعبده فيقول له الملك : انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجا  

قال لهبشر أهلي فيبمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كليهما فيقول المؤمن : دعوني أ  : 

ل كمالا أدري أقو :اسكن وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول   

لنار [ قال جابريقول الناس فيقال له : لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلت مكانه مقعدك من ا  : 

مانه والمنافق على] يبعث كل عبد في القبر على ما مات المؤمن على إي فسمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول :  

 نفاقه [ إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

ي سعيد الخدريوقال الإمام أحمد : حدثنا أبوعامر حدثناعباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرةعن أب  

م : ] يا أيها الناس إنجنازة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلقال : شهدنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ديد فأقعده فقالهذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق من ح  : 

سوله فيقول لهما تقول في هذا الرجل ؟ فإن كان مؤمنا قال : أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداعبده ور  : 
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زلك فيفتح له باباصدقت ثم يفتح له بابا إلى النار فيقول : كان هذا منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا من  

يقول له : ما تقول فيفإلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له : اسكن ويفسح له في قبره وإن كان كافرا أو منافقا   

م يفتح له بابا إلىثمعت الناس يقولون شيئا فيقول : لا دريت ولا تليت ولا اهتديت هذا الرجل ؟ فيول : لا أدري س  

يفتح له بابا إلى النارفالجنة فيقول له : هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت به فإن االله عز وجل أبدلك به هذا   

قوم : يا رسول االلهلثقلين فقال بعض الثم يقمعه قمعة بالمطراق فيصيح صيحة يسمعها خلق االله عز وجل كلهم غير ا  

: يثبت االله الذين ما أحد يقومعليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم }  

ي مقرونا ولكنآمنوا بالقول الثابت { وهذا أيضا إسناد لا بأس به فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخار  

 ضعفه بعضهم

يسارعن أبي قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاءعن سعيد بنو  

ح قالوا : اخرجي أيتهاهريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : [ إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصال  

زال يقال لهايبروح وريحان ورب غير غضبان قال فلا  النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري  

ح الطيبةمرحبا بالرو :ذلك حتى تخرج ثم يعرج هبا إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان فيقولون   

ها ذلك حتىكانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان قال : فلا يزال يقال ل  

لنفس الخبيثة كانت فيتهى هبا إلى السماء التي فيها االله عز وجل وإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرجي أيتها اين  

تى تخرج ثمالجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك ح  

لخبيثة كانت في الجسدا: فلان فيقال : لا مرحبا بالنفس  يعرج هبا إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقال  

س الرجل الصالحالخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل من السماء ثم يصير إلى القبر فيجل  

الأول ورواه فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل له في الحديث  

نسائي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب بنحوهال  

صعدان هبا قاليوفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان   

رض صلىحماد : فذكر من طيب ريحها وذكر المسك ـ قال : ويقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل الأ  

جل وإن الكافر إذاكنت تعمرينه فينطلق به إلى ربهعز وجل فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأ االله عليك وعلى جسد  

ل الأرضخرجت روحه ـ قال حماد ـ وذكر من نتنها وذكر مقتا ويقول أهل السماء : روح خبيثة جاءت من قب  

يطة كانت عليه علىليه وسلم رفيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل ـ قال أبو هريرة : فرد رسول االله صلى االله ع  

 أنفه هكذا
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م حدثني أبي عنوقال ابن حبان في صحيحه : حدثناعمر بن محمد الهمداني حدثنا زيد بن أخرم حدثنا معاذ بن هشا  

ا قبض أتته ملائكةقتادةعن قسام بن زهير عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إن المؤمن إذ  

عضهم بعضاببيضاء فيقولون : اخرجي إلى روح االله فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه ليناوله  الرحمة بحريرة  

  يأتون سماء إلايشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون : ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض ولا

ون : ما فعل فلان ؟ائب بغائبهم فيقولقالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغ  

لى أمه الهاوية وأمافيقولون : دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم فيقول : قد مات أما أتاكم ؟ فيقولون : ذهب به إ  

ذهب به إلى بابالكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون : اخرجي إلى غضب االله فتخرج كأنتن ريح جيفة في  

 الأرض ] 

سلم بنحوه قالوروي أيضا من طريق همام بن يحيي عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وقد   [ 

با إلى باب الأرضهفيسأل : ما فعل فلان ما فعل فلان ما فعلت فلانة ؟ قال : وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب   

جل عن سعيد بنرالأرض السفلى [ قال قتادة وحدثني  تقول خزنة الأرض : ما وجدنا ريحا أنتن من هذه فيبلغ هبا  

رهوت سبخة بحضرموتالمسيب عن عبد االله بن عمرو قال : أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية وأرواح الكفار تجتمع بب  

بن المفضل عن عبد ثم يضيق عليه قبره وقال الحافظ أبوعيسى الترمذي رحمه االله : حدثنا يحيى بن خلف حدثنا بشر  

  عليه وسلم : ] إذاالرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله

قولان : ما كنتقبر الميت ـ أو قال : أحدكم ـ أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والاخر نكير في  

أشهد أن محمداعبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا االله وتقول في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول هو عبد االله  

ر له فيه ثم يقال لهورسوله فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين وينو  : 

يبعثه االله من ليه حتىنم فيقول : أرجع الى أهلي فأخبرهم فيقولان : نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إ  

نعلم أنك تقول مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال : سمعت الناس يقولون : فقلت مثلهم لا أدري فيقولان : قد كنا  

ثه االله من مضجعههذا فيقال للأرض : التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبع  

غريب ذلك [ ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن  

 ] :  عليه وسلموقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله

قيل له في القبر من ربك } يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة { ـ قال ـ : ذلك إذا  

  فآمنت به وصدقت وديني الإسلام ونبيي محمد جاءنا بالبينات من عند االلهوما دينك ومن نبيك ؟ فيقول : ربي االله

 فيقال له : صدقت على هذاعشت وعليه مت وعليه تبعث [ وقال ابن جرير : حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن
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لى االله عليهنبي صمحمد قالا : حدثنا يزيد أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمةعن أبي هريرة رضي االله عنه عن ال  

منا كانتوسلم قال : ] والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين فإن كان مؤ  

روف والإحسانالصلاةعند رأسه والزكاةعن يمينه والصوم عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمع  

الزكاة : ما قبلي ة : ما قبلي مدخل فيؤتى عن يمينه فتقولإلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلا  

قبلي مدخل مدخل فيؤتى عن يساره فيقول الصيام : ما قبلي مدخل فيؤتى عند رجليه فيقول : فعل الخيرات ما  

دعني حتى :فيقال له : اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له : أخبرناعما نسألك فيقول   

جل الذي كانيقال له : إنك ستفعل فأخبرناعما نسألك فيقول : وعم تسألوني ؟ فيقال : أرأيت هذا الرأصلي ف  

سول االله وأنه جاءنارفيكم ماذا تقول به وماذا تشهد بهعليه ؟ فيقول : أمحمد ؟ فيقال له : نعم فيقول : أشهد أنه   

  ثم يفسح له فيلى ذلك مت وعليه تبعث إن شاء االلهبالبينات من عند االله فصدقناه فيقال له : على ذلك حييت وع

ك فيها فيزدادغبطةلقبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويفتح له باب إلى الجنة فيقال له : انظر إلى ما أعد االله   

ء من الترابوسرورا ثم تجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة ويعاد الجسد إلى ما بدى  ] 

واه ابن حبان من طريقرك قول االله } : يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة { وذل  

 المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمر وذكر جواب الكافر وعذابه

زم عن أبين أبي حاوقال البزار : حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي حدثنا الوليد بن القاسم حدثنا يزيد بن كيسان ع  

ه واالله يحب لقاء ههريرة أحسبه رفعه قال : ] إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين فيود لو خرجت يعني نفس  

فإذا قال : تركت وإن المؤمن يصعد بروحه الى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبرهعن معارفهم من أهل الأرض  

ن يجلس في قبره فيسألإن فلانا قد مات قالوا : ما جيء به إلينا وإن المؤمفلانا في الأرض أعجبهم ذلك وإذا قال :   

: ديني الإسلام فيفتح من ربك ؟ فيقول : ربي االله ويسأل : من نبيك ؟ فيقول : محمد نبيي فيقال : ماذا دينك ؟ قال  

دو االله نزل بهعوإذا كان له باب في قبره فيقول ـ أو يقال ـ انظر إلى مجلسك ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة   

أجلس فيقال له : من الموت وعاين ماعاين فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا واالله يبغض لقاءه فإذا جلس في قبره أو  

ة إلا الثقلين ثمربك ؟ فيقول : لا أدري فيقال : لا دريت فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها كل داب  

الحيات ثم يضيق عليهوالمنهوش [ قلت لأبي هريرة : ما المنهوش ؟ قال : الذي تنهشه الدواب  يقال له : نم كما ينام  

 قبره ثم قال : لا نعلم من رواه إلا الوليد بن القاسم

ن عن محمد بن المنكدروقال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا حجين بن المثنى حدثناعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشو  

: قال : ] إذا دخل سماء يعني بنت الصديق رضي االله عنها تحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم قالتقال : كانت أ  
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ترده ومن نحو الصيامفالإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحف بهعمله الصلاة والصيام قال : فيأتيه الملك من نحو الصلاة   

ليه وسلم ؟ قال : منعذا الرجل يعني النبي صلى االله فيرده قال : فيناديه اجلس فيجلس فيقول له : ماذا تقول في ه  

  قال : يقول على؟ قال : محمد قال : أشهد أنه رسول االله قال : وما يدريك أدركته ؟ قال : اشهد أنه رسول االله

أجلسه فيقولفذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث وإن كان فاجرا أو كافرا جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده   

معت الناس يقولونسه : ماذا تقول في هذا الرجل ؟ قال : أي رجل ؟ قال : محمد ؟ قال : يقول : واالله ما أدري ل  

عها سوط ثمرتهمشيئا فقلته قال له الملك : على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث قال ويسلط عليه دابة في قبره   

مع صوته فترحمهجمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء االله صماء لا تس ]   

دته الملائكة فسلمواوقال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما في هذه الاية قال : إن المؤمن إذا حضره الموت شه  

يقال له : من ربكفعليه وبشروه بالجنة فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلواعليه مع الناس فإذا دفن أجلس في قبره   

ا شهادتك ؟ فيقولممن رسولك ؟ فيقول : محمد صلى االله عليه وسلم فيقال له : ؟ فيقول : ربي االله فيقال له :   : 

ر فتنزل عليه الملائكةأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا رسول االله فيوسع له في قبره مد بصره وأما الكاف  

د فقيل لهأدخل قبره أقعفيبسطون أيديهم والبسط هو الضرب } يضربون وجوههم وأدبارهم { عند الموت فإذا   : 

لم يهتد له ولم من ربك ؟ فلم يرجع إليهم شيئا وأنساه االله ذكر ذلك وإذا قيل : من الرسول الذي بعث إليك ؟  

 يرجع إليهم شيئا } كذلك يضل االله الكافرين } 

م بن يوسف عناهيوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبر  

  الذين آمنواأبيهعن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي قتادة الأنصاري في قوله تعالى } : يثبت االله

فيقال له : من ربك ؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة { الاية قال : إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره  

له باب إلى النار فيقال له ك ؟ فيقول : محمد بن عبد االله فيقال له ذلك مرات ثم يفتحفيقول : االله فيقال له : من نبي  

لجنة إذا ثبت وإذااانظر إلى منزلك من النار لو زغت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له : انظر إلى منزلك من  :  

قولون فيقال لهي كنت أسمع الناس يمات الكافر أجلس في قبره فيقال له : من ربك ؟ من نبيك ؟ فيقول : لا أدر  : 

لنار فيقال له : انظر إلىالا دريت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له : انظر إلى منزلك إذا ثبت ثم يفتح له باب إلى   

ا وفي الآخرةمنزلك إذ زغت فذلك قوله تعالى } : يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدني }   

الحياة الدنيا { قال الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه } يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في وقال عبد  : 

الخير والعمل الصالح } وفي الآخرةبلا إله إلا االله } وفي الآخرة { المسألة في القبر وقال قتادة أما الحياة الدنيا فيثبتهم   

السلف وقال أبوعبد االله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول : حدثنافي القبر وكذا روي عن غير واحد من  {  
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عن عبد الرحمن بن أبي حدثناعبد االله بن نافع عن ابن أبي فديك عن عبدالرحمن بن عبد االله عن سعيد بن المسيب  

لبارحةا] إني رأيت  ال :سمرة قال : خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فق  

ن أمتي قدمعجبا رأيت رجلا من أمتي جاء ه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فردعنه ورأيت رجلا   

فجاءه ذكر بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين  

ه من أيديهم ورأيتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذتاالله فخلصه من بينهم ورأيت رجلا من أمت  

تي والنبيونرجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه ورأيت رجلا من أم  

ت رجلا من أمتيي ورأيقعود حلقا حلقا كلما دنا لحلقة طردوه فجاء ه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنب  

هو متحير فيهاوبين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة   

لا يكلمونهففجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين   

ار وشررها بيدهكلموه فكلموه ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النفجاءته صلة الرحم فقالت : يا معشر المؤمنين   

لزبانية منعن وجهه فجاءته صدقته فصارت له ستراعلى وجهه وظلا على رأسه ورأيت رجلا من أمتي قد أخذته ا  

منمة ورأيت رجلا كل مكان فجاءه أمره بالمعروف وهنيه عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرح  

وجل ورأيت رجلا أمتي جاثياعلى ركبتيه بينه وبين االله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على االله عز  

يت رجلا من أمتيمن أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من االله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه ورأ  

جله من االلهولا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رج  

  في الدنيافاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية االله

صلاتهعلي فاستخرجته من النار ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا فجاءته  

ب دونه فجاءتهفأقامته ومضى على الصراط ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى باب الجنة فغلقت الأبوا فأخذت بيده  

لحديث من هذا الوجهاشهادة أن لا إله إلا االله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة [ قال القرطبي بعد إيراده هذا   : 

هكذا في كتابة التذكرة هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة أورده  

بن إبراهيم النكري وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثاغريبا مطولا فقال : حدثنا أبوعبد االله أحمد  

من أصحاب حدثنا محمد بن بكر البرساني أبوعثمان حدثنا أبوعاصم الحبطي وكان من أخيار أهل البصرة وكان  

عن تميم بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالكحزم وسلام بن أبي مطيع حدثنا بكر   

ي فأتني به فإني قدالداري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : يقول االله عز وجل لملك الموت : انطلق إلى ولي  

ة من الملائكةائضربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب ائتني به فلأريحنه فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسم  
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ل لون منها ريحمعهم أكفان وحنوط من الجنة ومعهم ضبائر الريحان أصل الريحانة واحد وفي رأسهاعشرون لونا لك  

ملائكة ويضعسوى ريح صاحبه ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحف به ال  

له باب إلى الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه ويفتح كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه ويبسط ذلك  

علل الصبي أهله إذاالجنة فإن نفسه لتعلل عند ذلك بطرف الجنة تارة بأزواجها وتارة بكسوهتا ومرة بثمارها كما ي  

جل إلى ماخرج من العبكى قال : إن أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشا قال : وتبرز الروح قال البرساني : يريد أن ت  

ود وماءتحب قال : ويقول ملك الموت اخرجي يا أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممد  

تلمس بلطفهيمسكوب قال : ولملك الموت أشد به لطفا من الوالدة بولدها يعرف أن تلك الروح حبيب لربه فهو   

همالذين تتوفا :لعجين قال : وقال االله عز وجل } تحببا لديه رضاء للرب عنه فتسل روحه كما تسل الشعرة من ا  

ن جهة الموت وريحانمالملائكة طيبين { وقال } : فأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم { قال : روح   

ني خيرا فقد كنتعيتلقى به وجنة نعيم تقابله قال : فإذا قبض ملك الموت روحه قالت الروح للجسد : جزاك االله   

ح مثل ذلك قالسريعا بي إلى طاعة االله بطيئا بي عن معصية االله فقد نجيت وأنجيت قال : ويقول الجسد للرو  : 

ه رزقه أربعين ليلةوتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع االله فيها وكل باب من السماء يصعد منهعمله وينزل من  

شق إلا قلبتهالملائكةعند جسده فلا يقلبه بنو آ دم ل قال : فإذا قبض ملك الموت روحه أقامت الخمسمائة من  

اب بيته إلى قبرهبالملائكة قبلهم وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بني آدم وحنوط قبل حنوط بني آدم ويقوم من   

: ويقول صفان من الملائكة يستقبلونه بالاستغفار فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منهاعظام جسده قال  

ا صعد ملك: الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم ؟ فيقولون : إن هذا كان عبدا معصوما قال : فإذ لجنوده  

احبه قال : فإذاالموت بروحه يستقبله جبريل في سبعين ألفا من الملائكة كل يأتيه ببشارة من ربه سوى بشارة ص  

طلق بروح عبديعز وجل لملك الموت : انانتهى ملك الموت بروحه إلى العرش خر الروح ساجدا قال : يقول االله   

كانت عنففضعه في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب قال : فإذا وضع في قبره جاءته الصلاة   

عند رجليه وجاءه يمينه وجاءه الصيام فكان عن يساره وجاءه القرآن فكان عند رأسه وجاءه مشيه الى الصلاة فكان  

ال : فتقول الصلاةققال : فيبعث االله عز وجل عنقا من العذاب قالوا : فيأتيهعن يمينه  الصبر فكان ناحية القبر  

ساره فيقول الصياميوراءك : واالله ما زال دائباعمره كله وإنما استراح الان حين وضع في قبره قال : فيأتيه عن   

جليه فيقول مشيه إلىثم يأتيه من عند ر مثل ذلك قال : ثم يأتيه من عند رأسه فيقول القرآن والذكر مثل ذلك قال :  

خذ جنته قال : فينقمعأالصلاة مثل ذلك فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد إليه مساغا إلا وجد ولي االله قد   

فسي إلا أني نظرت ماالعذاب عند ذلك فيخرج قال : ويقول الصبر لسائر الأعمال أما إنه لم يمنعني أن أباشر أنا بن  
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ملكين ويبعث االله :م فإن عجزتم كنت أنا صاحبه فأما إذا أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان قال عندك  

ن في أشعارهماأبصارهما كالبرق الخاطف وأصواهتما كالرعد القاصف وأنياهبما كالصياصي وأنفاسهما كاللهب يطآ  

د كل واحديوالرحمة يقال لهما منكر ونكير في بين منكب كل واحد مسيرة كذا وكذا وقد نزعت منهما الرأفة   

ستوي جالسا قالمنهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها قال : فيقولان له : اجلس قال : فيجلس في  : 

  ومن يطيقااللهوتقع أكفانه في حقويه قال : فيقولان له : من ربك ومادينك ومن نبيك ؟ قال قالوا : يا رسول 

: يثبت االله ذلك وأنت تصف من الملكين ما تصف ؟ قال : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم } الكلامعند  

ا يشاء { قال فيقول : ربي االلهمالذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل االله الظالمين ويفعل االله   

لان له : صدقت قالئكة ونبيي محمد خاتم النبيين قال : فيقووحده لا شريك له وديني الإسلام الذي دانت به الملا  : 

ذراعا ومن عند رأسه فيدفعان القبر فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعا وعن يمينه أربعين ذراعا وعن شماله أربعين  

أربعين ذراعاسبه وأربعين ذراعا ومن عند رجليه أربعين ذراعا قال : فيوسعان له مائتي ذراع قال البرساني : فأح  

  هذا منزلك إذ أطعتتحاط به قال : ثم يقولان له : انظر فوقك فإذا باب مفتوح إلى الجنة قال فيقولان له : ولي االله

لك فرحة لا ترتد أبداذاالله فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] والذي نفس محمد بيده إنه يصل إلى قلبهعند   

ي االله نجوت آخر ماال : فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار ـ قال ـ فيقولان : ولثم يقال له : انظر تحتك ق [  

تد أبدا ] قالعليك ـ قال : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ إنه ليصل إلى قلبهعند ذلك فرحة لا تر  : 

جلوعثه االله عز قالت عائشة : يفتح له سبعة وسبعون بابا إلى الجنة يأتيه ريحها وبردها حتى يب  

دوي فأتني به فإنيانطلق إلى ع وبالإسناد المتقدم إلى النبي صلى االله عليه وسلم قال : [ ويقول االله تعالى لملك الموت :  

لك الموت في أكرهقد بسطت له رزقي ويسرت له نعمتي فأبى إلا معصيتي فأتني به لأنتقم منه قال : فينطلق إليه م  

الملائكة معهم اس قط له ثنتاعشرعينا ومعه سفود من النار كثير الشوك ومعه خمسمائة منصورة رآها أحد من الن  

لموت بذلكانحاس وجمر من جمر جهنم ومعهم سياط من نار لينهالين السياط وهي نار تأجج قال : فيضربه ملك   

ديداشلويه ليا السفود ضربة يغيب كل أصل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة وعرق وظفر قال : ثم ي  

رة فيرفه ملكقال : فينزع روحه من أظفار قدميه قال : فيلقيها في عقبيه قال : فيسكرعدو االله عند ذلك سك  

وحه من عقبيهرالموت عنه قال : وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط قال : فيشده ملك الموت شدة فينزع   

كة وجهه ودبرهسكرة فيرفه ملك الموت عنه قال : فتضرب الملائ فيلقيها في ركبتيه ثم يسكرعدو االله عند ذلك  

  عند ذلكبتلك السياط قال : فيشده ملك الموت شدة فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه فيسكرعدو االله

 سكرة فيرفه ملك الموت عنه قال : فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط قال كذلك : إلى صدره ثم كذلك

http://www.al-jawaab.com/


 1303/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

خرجي أيتهااى حلقه قال : ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه قال : ويقول ملك الموت : إل  

وحه قال الروحرالروح اللعينة إلى سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ـ قال : فإذا قبض ملك الموت   

هلكت وأهلكت ـ قال بطيئا بي عن طاعة االله فقد للجسد : جزاك االله عني شرا فقد كنت سريعا بي إلى معصية االله  

ليس إليهـ ويقول الجسد للروح مثل ذلك وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي االله عليها وتنطلق جنود إب  

تختلف أضلاعه حتى فيبشرونه بأهنم قد أوردواعبدا من ولد آدم النار قال : فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتى  

يأخذن بأرنبته وإهبامي في اليسرى واليسرى في اليمنى قال : ويبعث االله إليه أفاعي دهما كأعناق الإبل تدخل اليمنى  

تما كالرعد القاصفقدميه فيقرضنه حتى يلتقين في وسطه قال : ويبعث االله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواه  

وكذا قد نزعت ين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذاوأنياهبما كالصياصي وأنفاسهما كاللهب يطآن في أشعارهما ب  

عة ومضر لم يقلوها قالمنهما الرأفة والرحمة يقال لهما منكر ونكير في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربي  

نبيك ؟ فيقول فيقولان له اجلس فيستوي جالسا وتقع أكفانه في حقويه قال فيقولان له : من ربك وما دينك ومن  : 

: فيقولان : انظر لا أدري فيقولان له : لا دريت ولا تليت فيضربانه ضربة يتطاير شررها في قبره ثم يعودان قال  

ل االله صلى االله عليهفوقك فينظر فإذا باب مفتوح من الجنة فيقولان : عدو االله هذا منزلك لو أطعت االله قال رسو  

له : انظر تحتك عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا [ ـ قال ـ ويقولانوسلم : ] والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه   

ل رسول االله صلى االلهفينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار ـ فيقولان له : عدو االله هذا منزلك إذعصيت االله قا  

ائشة : ويفتحع عليه وسلم : ] والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبهعند ذلك حسرة لا ترتد أبدا [ قال : وقالت  

دا وسياق عجيب ويزيدله سبعة وسبعون بابا إلى النار يأتيه حرها وسمومها حتى يبعثه االله إليها هذا حديث غريب ج  

بو داود : حدثناالرقاشي راويهعن أنس لهغرائب ومنكرات وهو ضعيف الروايةعند الأئمة واالله أعلم ولهذا قال أ  

ن عثمان رضيعو ابن يوسف عن عبد االله بن بحير عن هانى مولى عثمان إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا هشام ه  

غفروا لأخيكم واسألوااالله عنه قال : كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال ] است  

عالى } : ولو ترى إذته له التثبيت فإنه الان يسأل [ تفرد به أبو داود وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويهعند قول  

ن الضحاك عن ابنالظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم { الاية حديثا مطولا جدا من طرق غريبة ع  

 عباس مرفوعا وفيه غرائب أيضا

ا)وجعلو ٢٩لقرار )ا)جهنم يصلوهنا وبئس  ٢٨ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار )  

 االله أندادا ليضلواعن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار)٣٠) 

 قال البخاري : قوله } ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفرا { ألم تعلم كقوله } : ألم تر كيف { } ألم تر إلى الذين
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يان عن عمرو عنحدثنا سف خرجوا { البوار الهلاك بار يبور بورا } قوما بورا { هالكين حدثناعلي بن عبد االله  

ل العوفي عن ابن عباسعطاء سمع ابن عباس } ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفرا { قال : هم كفار أهل مكة وقا  

ابن عباس هو في هذه الاية هو جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم والمشهور الصحيح عن  

سلم رحمة للعالمين ونعمةونى يعم جميع الكفار فإن االله تعالى بعث محمدا صلى االله عليه القول الأول : وإن كان المع  

ابن عباس للناس فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة ومن ردها وكفرها دخل النار وقد روي عن علي نحو قول  

 الأول

بي الطفيل أن ابنسم بن أبي بزةعن أوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبةعن القا  

ر قريش يوم بدر حدثناالكواء سأل علياعن } الذين بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار { قال : هم كفا  

لى علي فقال : ياالمنذر بن شاذان حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا بسام هو الصيرفي عن أبي الطفيل قال : جاء رجل إ  

يش وقال ابن أبي حاتمن من الذين بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ؟ قال : منافقو قرأمير المؤمني  : 

رضي االله عنه حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل قال : قرأت على معقل عن ابن أبي حسين قال : قام علي بن أبي طالب  

البحار لأتيته فقام عبد أعلم به مني وإن كان من وراء فقال : ألا أحد يسألني عن القرآن فواالله لو أعلم اليوم أحدا  

شركو قريش أتتهم نعمة االلهماالله بن الكواء فقال : من الذين بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ؟ قال :   

 الإيمان فبدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار

ى عن علي أنه قال : هملذين بدلوا نعمة االله كفرا { الاية ذكر مسلم المستوفوقال السدي في قوله } : ألم تر إلى ا  

در وأما بنو أمية فأحلوابالأفجران من قريش : بنو أمية وبنو المغيرة فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار البوار يوم   

هنمر البوار فهي جقومهم دار البوار يوم أحد وكان أبو جهل يوم بدر وأبو سفيان يوم أحد وأما دا  

بي إسحاق عن عمروأوقال ابن أبي حاتم رحمه االله : حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحارث أبو منصورعن إسرائيل عن   

قريش : بنو أمية وبنو بن مرة قالا : سمعت عليا قرأ هذه الاية } وأحلوا قومهم دار البوار { قال : هم الأفجران من  

ن عمرو بن مرة عن عليعأهلكوا يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين ورواه أبو إسحاق المغيرة فأما بنو المغيرة ف  

ب فينحوه وروي من غير وجهعنه وقال سفيان الثوري عن علي بن زيد عن يوسف بن سعد عن عمر بن الخطا  

رة وبنو أمية فأما بنو المغيرةلمغيقوله } : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفرا { قال : هم الأفجران من قريش : بنو ا  

ل : قال ابن عباسفكفيتموهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين وكذا رواه حمزة الزيات عن عمرو بن مرة قا  

أحلوا قومهم دار البوار { ؟لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين هذه الاية } ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفرا و  

مامك فأملى االله لهمهم الأفجران من قريش : أخوالي وأعمامك فأما أخوالي فاستأصلهم االله يوم بدر وأما أعقال :   
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در وكذا رواهبإلى حين وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد هم كفار قريش الذين قتلوا يوم   

 مالك في تفسيرهعن نافع عن ابن عمر

لى ذلك ثم قالإأندادا ليضلواعن سبيله { أي جعلوا له شركاءعبدوهم معه ودعوا الناس وقوله } : وجعلوا االله   

إلى النار { أي مهما تعالى مهددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم } : قل تمتعوا فإن مصيركم  

كم إلينا كما قالأي مرجعكم وموئل قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا فمهما يكن من شيء } فإن مصيركم إلى النار {  

ا مرجعهم ثم نذيقهمتعالى } : نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ { وقال تعالى } : متاع في الدنيا ثم إلين  

 العذاب الشديد بما كانوا يكفرون } 

  بيع فيه ولا خلالم لاقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ممارزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يو

(٣١) 

االله وحده لا شريك يقول تعالى آمراعباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة  

المراد بإقامتها هو المحافظةله وأن ينفقوا مما رزقهم االله بأداء الزكوات والنفقةعلى القرابات والإحسان إلى الأجانب و  

خفية والعلانيةوحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر أي في ال على وقتها  

يع فيه ولا خلال {وهي الجهر وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم } من قبل أن يأتي يوم { وهو يوم القيامة } لا ب  

ن الذين كفروا {وم لا يؤخذ منكم فدية ولا مأي ولا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه كما قال تعالى } : فالي  

ن العقابوقوله } : ولا خلال { قال ابن جرير : يقول ليس هناك مخالة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبةع  

ة وخلالا ومنه قوللمخالفته بل هناك العدل والقسط والخلال مصدر من قول القائل : خاللت فلانا فأنا أخاله مخال  

 امرىء القيس : 

 رفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقل للخلال ولا قالي

من يخالل وعلام يصاحب وقال قتادة : إن االله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون هبا في الدنيا فينظر رجل  

ينفع أحدا بيع ولا أنه لا فإن كان االله فليداوم وإن كان لغير االله فسيقطع عنه قلت : والمراد من هذا أنه يخبر تعالى  

كافرا قال االله تعالى فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجده ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي االله  : 

وقال تعالى {} واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منهاعدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون   : { 

ة والكافرون هم الظالمونأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعيا أيها الذين آمنوا  }   

كم الفلكاالله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر ل  

وسخر لكم الليل والنهار)وسخر لكم الشمس والقمر دائبين  ٣٢لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأهنار )  
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)وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ٣٣()٣٤)   

ماء فأخرجنا به يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفا محفوظا والأرض فرشا } وأنزل من السماء  

فع وسخر الفلك بأنة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمناأزواجا من نبات شتى { ما بين ثمار وزروع مختلف  

افرون هبا من إقليم إلىجعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر االله تعالى وسخر البحر لحملها ليقطع المس  

زقا للعباد منرإقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى هنا وسخر الأهنار تشق الأرض من قطر إلى قطر   

ن ليلا ولاشرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع } وسخر لكم الشمس والقمر دائبين { أي يسيران لا يفترا  

غشي الليل النهارهنارا } لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون { } ي  

لمين { فالشمس والقمرأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العايطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب  

ر } يولج الليل فييتعاقبان والليل والنهار يتعارضان فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول ثم يأخذ الاخر من هذا فيقص  

 النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم االله ربكم } 

لونه بحالكم وقالله } وآتاكم من كل ما سألتموه { يقول هيأ لكم ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسأوقو  

ه } وإن تعدوابعض السلف : من كل ما سألتموه وما لم تسألوه وقرأ بعضهم } وآتاكم من كل ما سألتموه { وقول  

ا قال طلق بن حبيبالنعم فضلا عن القيام بشكرها كمنعمة االله لا تحصوها { يخبر تعالى عن عجز العبادعن تعداد   

باد ولكن أصبحوا تائبينرحمه االله : إن حق االله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم االله أكثر من أن يحصيها الع  

فيالحمد غير مك وأمسوا تائبين وفي صحيح البخاري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول : ] اللهم لك  

 ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ] 

حدثنا صالح المري عن وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا داود بن المحبر  

لقيامة ثلاثة دواويناجعفر بن زيد العبدي عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] يخرج لابن آ دم يوم   : 

  تعالى لأصغر نعمه ـفيه العمل الصالح وديوان فيه ذنوبه وديوان فيه النعم من االله تعالى عليه فيقول االله ديوان

ول : وعزتكأحسبه قال في ديوان النعم ـ خذي ثمنك من عمله الصالح فتستوعب عمله الصالح كله ثم تنحى وتق  

وتجاوزت لك ال : ياعبدي قد ضاعفت لك حسناتكما استوفيت وتبقى الذنوب والنعم فإذا أراداالله أن يرحمه ق  

لسلامعن سيئاتك ـ أحسبه قال : ووهبت لك نعمي [ غريب وسنده ضعيف وقد روي في الأثر أن داودعليه ا  

ي حين اعترفتقال : يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي ؟ فقال االله تعالى : الان شكرتني يا داود أ  

كر نعمة من نعمه إلا بنعمةمنعم وقال الإمام الشافعي رحمه االله : الحمد االله الذي لا يؤدى شبالتقصير عن أداء شكر ال  

 حادثة توجب على مؤديها شكره هبا وقال القائل في ذلك : 
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 لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسن

 لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن

كثيرا من الناس )رب إهنن أضللن ٣٥إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) وإذ قال  

 فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم)٣٦) 

ضعت على عبادة االلهويذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشركي العرب بأن البلد الحرام بمكة إنما وضعت أول ما   

لمكة بالأمن فقال لا شريك له وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ ممن عبد غير االله وأنه دعاوحده   : { 

منا { الاية وقال تعالىرب اجعل هذا البلد آمنا { وقد استجاب االله له فقال تعالى } : أولم يروا أنا جعلنا حرما آ  : {  

خله كان آمنادهدى للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا و  } 

لذي وهباالحمد االله  :وقال في هذه القصة } رب اجعل هذا البلد آمنا { فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها ولهذا قال }   

هب بإسماعيلذ لي على الكبر إسماعيل وإسحاق { ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة فأما حين  

نالك في سورةهوأمه وهو رضيع إلى مكان مكة فإنه دعا أيضا فقال } : رب اجعل هذا البلد آمنا { كما ذكرناه   

 البقرة مستقصى مطولا

م ذكر أنه افتتنثوقوله } : واجنبني وبني أن نعبد الأصنام { ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته   

فر لهم كقول عيسىلناس وأنه تبرأ ممن عبدها ورد أمرهم إلى االله إن شاء عذهبم وإن شاء غبالأصنام خلائق من ا  

ر من الرد إلى مشيئةعليه السلام } إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم { وليس فيه أكث  

ادة حدثهعن عبدالحارث أن بكر بن سو االله تعالى لا تجويز وقوع ذلك وقال عبد االله بن وهب : حدثناعمرو بن  

ليه السلام } رب إهننالرحمن بن جريرعن عبد االله بن عمرو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تلا قول إبراهيم ع  

فع يديه ثم قالرأضللن كثيرا من الناس { الاية وقول عيسى عليه السلام } إن تعذهبم فإهنم عبادك { الاية ثم   : [ 

سله ما يبكيك ؟ فأتاهوتي اللهم أمتي اللهم أمتي [ وبكى فقال االله : اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم اللهم أم  

إلى محمد فقل له : إنا جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم ما قال فقال االله : اذهب  

 سنرضيك في أمتك ولا نسوءك

من الناس هتوي ي بوادغير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدةربنا إني أسكنت من ذريت  

 إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون)٣٧) 

قبل بناء البيت وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا بهعندما ولى عن هاجر وولدها وذلك  

إلى االله عز وجل ولهذا قال } : عند بيتك المحرم { وقوله } : ربنا ليقيموا الصلاةوهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة   
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لاةعنده } فاجعلقال ابن جرير : هو متعلق بقوله } المحرم { أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الص {  

اس لازدحم عليهال أفئدة النأفئدة من الناس هتوي إليهم { قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره : لو ق  

له : } وارزقهمفارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم ولكن قال } : من الناس { فاختص به المسلمون وقو  

لوهنا وقدمن الثمرات { أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك وكما أنه وادغير ذي زرع فاجعل له ثمارا يأك  

نا { وهذا من لطفهم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لداستجاب االله ذلك كما قال } : أول  

ا حولها استجابةمتعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات   

 لدعاء الخليل عليه السلام

لحمد االله الذي وهب)ا ٣٨في الأرض ولا في السماء ) ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على االله من شيء  

بنا وتقبل)رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ر ٣٩لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء )  

 (٤١( )ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ٤٠دعاء )  

نعلن { أي أنت تعلم أنه قال } : ربنا إنك تعلم ما نخفي وماقال ابن جرير : يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله   

علم الأشياءتقصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك فإنك   

ولدما رزقه من ال كلها ظاهرها وباطنها لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء ثم حمد ربه عز وجل على  

{ أي إنه يستجيب بعد الكبر فقال } : الحمد االله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء  

ا عليها مقيمالمن دعاه وقد استجاب لي فيما سألته من الولد ثم قال } : رب اجعلني مقيم الصلاة { أي محافظ  

كله } ربنا اغفر } ربنا وتقبل دعاء { أي فيما سألتك فيهلحدودها } ومن ذريتي { أي واجعلهم كذلك مقيمين لها   

داوته االله عز وجللي ولوالدي { وقرأ بعضهم : ولوالدي بالإفراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له ع  { 

اخير وإن شروللمؤمنين { أي كلهم } يوم يقوم الحساب { أي يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم إن خيرا ف  

 فشر

مقنعي رؤوسهم لا )مهطعين ٤٢ولا تحسبن االله غافلا عما يعم ل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار )  

 يرتد إليهم طرفهم وأفئدهتم هواء)٤٣) 

أجلهم أنهغافل عنهميقول تعالى : ولا تحسبن االله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون أي لا تحسبنه إذا أنظرهم و  

ه الأبصار {هم لا يعاقبهم على صنعهم بل هو يحصي ذلك ويعدهعليهم عدا } إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيمهمل ل  

حشر فقال } : مهطعينأي من شدة الأهوال يوم القيامة ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام الم  

ل تعالى } : يومئذ يتبعون الداعي لا عوج لهأي مسرعين كما قال تعالى } : مهطعين إلى الداع { الاية وقا {  
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ضي له قولاوخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا * يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ور  * 

} : يوم يخرجون من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما * وعنت الوجوه للحي القيوم { وقال تعالى  

سهم } لا يرتداعا { الاية وقوله } مقنعي رؤوسهم { قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : رافعي رؤوالأجداث سر  

هول والفكرةإليهم طرفهم { أي أبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من ال  

بم خاوية خالية ليس فيهاتم هواء { أي وقلوهوالمخافة لما يحل هبم عياذا بااالله العظيم من ذلك ولهذا قال } : وأفئده  

لحناجر قد خرجتاشيء لكثرة الوجل والخوف ولهذا قال قتادة وجماعة : إن أمكنة أفئدهتم خالية لأن القلوب لدى   

قال تعالى من أماكنها من شدة الخوف وقال بعضهم : هي خراب لا تعي شيئا لشدة ما أخبر به تعالى عنهم ثم  

  عليه وسلملرسوله صلى االله : 

ع الرسل أولموأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتب  

يف فعلناك)وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم  ٤٤تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال )  

 (٤٦( نه الجبالهم وعند االله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول م)وقد مكروا مكر ٤٥هبم وضربنا لكم الأمثال )  

جب دعوتك ونتبعيقول تعالى مخبرا عن الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب } : ربنا أخرنا إلى أجل قريب ن  

ين آمنوا لا تلهكمالرسل { كقوله } حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون { الاية وقال تعالى } يا أيها الذ  

هم { الاية وقالأموالكم { الايتين وقال تعالى مخبراعنهم في حال محشرهم } ولو ترى إذ اجملرمون ناكسوا رؤوس  : 

ى } : وه م يصطرخون} ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا { الاية وقال تعال  

ل { أي أو لم تكونواأولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوافيها { الاية قال تعالى رداعليهم في قولهم هذا }   

بذلك قال مجاهد وغيره تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا  

ماهنم لا يبعث االلهأي } ما لكم من زوال { أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الاخرة كقوله } وأقسموا بااالله جهد  

م الأمثال { أيمن يموت { الاية } وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا هبم وضربنا لك  

يما أوقعنا هب م لكمقد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر ولم يكن ف  

االله عنه قال نذر { وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن أن عليا رضيمزدجر } حكمة بالغة فما تغن ال  

سرين صغيريننفي هذه الاية } وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال { قال : أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه   

قعد هو ورجلوا فرباهما حتى استغلظا واستفحلا وشبا قال : فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت وجوعهم  

ا ترى ؟ قالآخر في التابوت قال : ورفع في التابوت عصاعلى رأسه اللحم فطارا وجعل يقول لصاحبه : انظر م  : 

 أرى كذا وكذا حتى قال أرى الدنيا كلها كأهنا ذباب قال : فصوب العصا فصوهبا فهبطا جميعا قال : فهو قولهعز
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لوجل } : وإن كان مكرهم لتزول منه الجبا }   

عب وعمركقال أبو إسحاق : وكذلك هي في قراءةعبد االله } وإن كان مكرهم { قلت : وكذا روي عن أبي بن   

رائيل عن أبيبن الخطاب رضي االله عنهما أهنما قرآ } وإن كاد { كما قرأ علي وكذا رواه سفيان الثوري وإس  

روذ ملكرمة أن سياق هذه القصة للنمإسحاق عن عبد الرحمن بن أذنان عن علي فذكر نحوه وكذا روي عن عك  

جزا وضعفا وهما أقلكنعان أنه رام أسباب السماء هبذه الحيلة والمكر كما رام فرعون ملك القبط في بناء الصرح فع  

ي أيهاوأحقر وأصغر وأدحر وذكر مجاهد هذه القصةعن بختنصر وأنه لما انقطع بصرهعن الأرض وأهلها نود  

تا وكادتثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماح فصوبت النسور ففزعت الجبال من هدهالطاغية أين تريد ؟ ففرق   

 الجبال أن تزول من حس ذلك فذلك قوله : } وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال } 

وى العوفي عن ابنونقل ابن جريج عن مجاهد أنه قرأها } لتزول منه الجبال { بفتح اللام الأولى وضم الثانية ور  

وكذا قال الحسن وله } : وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال { يقول : ما كان مكرهم لتزول منه الجبالعباس في ق  

ن الجبال ولامالبصري ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم بااالله وكفرهم به ما ضر شيئا   

ا إنك لن تخرق: ولا تمش في الأرض مرح غيرها وإنماعاد وبال ذلك عليهم قلت : ويشبه هذا قول االله تعالى }  

اس } وإن كانالأرض ولن تبلغ الجبال طولا { والقول الثاني في تفسيرها ما رواهعلي بن أبي طلحة عن ابن عب  

ال الضحاكقمكرهم لتزول منه الجبال { يقول : شركهم كقوله } : تكاد السموات يتفطرن منه { الاية وهكذا   

 وقتادة

السماوات وبرزوا)يوم تبدل الأرض غير الأرض و ٤٧مخلف وعده رسله إن االله عزيز ذو انتقام )فلا تحسبن االله   

 االله الواحد القهار)٤٨) 

ياة الدنيا ويوم يقوميقول تعالى مقررا لوعده ومؤكدا } : فلا تحسبن االله مخلف وعده رسله { أي من نصرهتم في الح  

ه وجحده } ويل يومئذع عليه شيء أراده ولا يغالب وذو انتقام ممن كفر بالأشهاد ثم أخبر تعالى أنه ذوعزة لا يمتن  

ل الأرض غيرللمكذبين { ولهذا قال } : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات { أي وعده هذا حاصل يوم تبد  

سعد هل بنالأرض وهي هذهعلى غير الصفة المألوفة المعروفة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن س  

قرصة النقي ليسكقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يحشر الناس يوم القيامةعلى أرض بيضاءعفراء   

 فيها معلم لأحد ] 

ا أول الناسوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عدي عن داودعن الشعبي عن مسروق عن عائشة أهنا قالت : أن  

م عن هذه الاية } يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات { قالت : قلت أينسأل رسول االله صلى االله عليه وسل  
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مذي وابن ماجه منالناس يومئذ يا رسول االله ؟ قال : ] على الصراط [ رواه مسلم منفردا به دون البخاري والتر  

نعود حديث داود بن أبي هند به وقال الترمذي : حسن صحيح ورواه أحمد أيضاعن عفان عن وهيب عن دا  

هنا سألت رسول االلهأالشعبي عنها ولم يذكر مسروقا وقال قتادة عن حسان بن بلال المزني عن عائشة رضي االله عنها   

ا رسول االله فأينصلى االله عليه وسلم عن قول االله } : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات { قالت : قلت ي  

جهنم شيء ما سألني عنه أحد من أمتي ذاك أن الناس على جسرالناس يومئذ ؟ قال : ] لقد سألتني عن  ]   

سول االلهروروى الإمام أحمد من حديث حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد عن ابن عباس حدثتني عائشة أهنا سألت   

يمينه { فأين الناسصلى االله عليه وسلم عن قوله تعالى } : والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات ب  

ن الجعد أخبرنايومئذ يا رسول االله ؟ قال : ] هم على متن جهنم [ وقال ابن جرير : حدثنا الحسن حدثناعلي ب  

لناس يومئذ ؟ قالالقاسم سمعت الحسن قال : قالت عائشة : يا رسول االله } يوم تبدل الأرض غير الأرض { فأين ا  

سم بنياعائشة [ ورواه أحمد عن عفان عن القا] إن هذا شيء ما سألني عنه أحد ـ قال ـ على الصراط  :  

 الفضل عن الحسن به

ع بن نافع حدثناوقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثني الحسن بن علي الحلواني حدثني أبو توبة الربي  

  صلى االله عليهسول االلهمعاوية بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام حدثني أبوأسماء الرحبي أن ثوبان مولى ر

فقال : السلام وسلم حدثه قال : كنت نائما عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود  

  ؟ فقال اليهودي : إنماعليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال : لم تدفعني ؟ فقلت : ألا تقول يا رسول االله

ي سماني به أهلي [ فقاله فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن اسمي محمد الذندعوه باسمه الذي سماه به أهل  

ال : أسمع بأذنياليهودي : جئت أسألك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أينفعك شيئا إن حدثتك ؟ [ ق  

اس يوم تبدل الأرضأين يكون الن فنكت رسول االله صلى االله عليه وسلم بعود معه فقال : ] سل [ فقال اليهودي :  

قال : فمن أول غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ه م في الظلمة دون الجسر [  

ال : ] زيادة كبدقالناس إجازة ؟ فقال : ] فقراء المهاجرين [ فقال اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟   

ا [ قال : فما شراهبمائهم في أثرها ؟ قال : ] ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافهالنون [ قال : فما غذ  

د من أهلعليه ؟ قال ] من عين فيها تسمى سلسبيلا [ قال : صدقت قال : وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أح  

لك عن الولدال : جئت أسأالأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ] أينفعك إن حدثتك ؟ [ قال : أسمع بأذني ق  

ذن االله تعالى وإذاعلا منيقال : ] ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإ  

 المرأة مني الرجل أنثا بإذن االله [ قال اليهودي : لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال رسول االله صلى االله عليه
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لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني االله به وسلم : ] ]   

سعيد بن ثوبان قال أبو جعفر بن جرير الطبري : حدثنا ابن عوف حدثنا أبو المغيرة حدثنا ابن أبي مريم حدثنا  

يت إذ يقول االلهأرأ الكلاعي عن أبي أيوب الأنصاري أن حبرا من اليهود سأل النبي صلى االله عليه وسلم فقال :  

ضياف االله فلنتعالى في كتابه } : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات { فأين الخلق عند ذلك ؟ فقال : ] أ  

عبة : أخبرنا أبو إسحاقيعجزهم ما لديه [ ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عبد االله بن أبي مريم به وقال ش  

معت عمرو بن ميمونسقال : قال عبد االله وربما لم يقل فقلت له عن عبد االله فقال : سمعت عمرو بن ميمون وربما   

عمل عليها خطيئةييقول } : يوم تبدل الأرض غير الأرض { قال : أرض كالفضة البيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم   

روي من وجهلجمهم العرق وينفذهم البصر ويسمعهم الداعي حفاةعراة كما خلقوا قال : أراه قال قياما حتى ي  

ن زرآخرعن شعبة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود بنحوه وكذا رواهعاصم ع  

له ابن جريركعن ابن مسعود به وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون : لم يخبر به أورد ذلك   

ماد أبوعتاب حدثنابن عبد االله بن عبيد بن عقيل حدثنا سهل بن ح وقد قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد  

ي قول االله عزجرير بن أيوب عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم ف  

ثم قالطيئة [ وجل : ] } يوم تبدل الأرض غير الأرض { قال : أرض بيضاء لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خ  : 

ة بن هشام عن سنانلا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب وليس بالقوي ثم قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا معاوي  

د فقال : ] هل تدرونعن جابر الجعفي عن أبي جبيرة عن زيد قال : أرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اليهو  

  } يوم تبدل الأرضله أعلم قال : ] فإني أرسلت إليهم أسألهم عن قول االلهلم أرسلت إليهم ؟ [ قالوا : االله ورسو

النقي وهكذا روي غير الأرض { إهنا تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة [ فلما جاءوا سألهم فقالوا : تكون بيضاء مثل  

علي رضي االله وعن عن علي وابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر أهنا تبدل يوم القيامة بأرض بيضاء من فضة  

ر السموات جناناعنه أنه قال : تصير الأرض فضة والسموات ذهبا وقال الربيع عن أبي العالية بن كعب قال : تصي  

لأرض { قالوقال أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي أو عن محمد بن قيس في قوله } : يوم تبدل الأرض غير ا  : 

ن جبير في قولههم وكذا روى وكيع عن عمر بن بشير الهمداني عن سعيد بخبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدام  

 } : يوم تبدل الأرض غير الأرض { قال : تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه

ن ورائها ترىموقال الأعمش عن خيثمة قال : قال عبد االله بن مسعود : الأرض يوم القيامة كلها نار والجنة   

ضاعن المنهال بنوأكواهبا ويلجم الناس العرق أو يبلغ منهم العرق ولم يبلغوا الحساب وقال الأعمش أي كواعبها  

 عمرو عن قيس بن السكن قال : قال عبد االله : الأرض كلها نار يوم القيامة والجنة من ورائها ترى أكواهبا
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تى يبلغ أنفه وماحفي الأرض قدمه ثم يرتفع  وكواعبها والذي نفس عبد االله بيده إن الرجل ليفيض عرقا حتى ترسخ  

لرازي عن الربيعامسه الحساب قالوا : مم ذلك يا أباعبد الرحمن ؟ قال : مما يرى الناس ويلقون وقال أبو جعفر   

ويصير بن أنس عن كعب في قوله } : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات { قال : تصير السموات جنانا  

ز أو حاج أو معتمربدل الأرض غيرها وفي الحديث الذي رواه أبو داود ] لا يركب البحر إلا غامكان البحر نارا وت  

النبي صلى االله فإن تحت البحر نارا ـ أو تحت النار بحرا [ وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة عن  

كاظي لا ترى فيهايمدها مد الأديم الععليه وسلم أنه قال : ] يبدل االله الأرض غير الأرض والسموات فيبسطها و  

أي خرجت الخلائق جميعها {عوجا ولا أمتا ثم يزجر االله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة [ وقوله } : وبرزوا االله   

لبابمن قبورهم االله } الواحد القهار { أي الذي قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الأ  

يجزي االله)ل ٥٠)سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ) ٤٩ذ مقرنين في الأصفاد )وترى اجملرمين يومئ  

 كل نفس ما كسبت إن االله سريع الحساب)٥١) 

ومئذ اجملرمين وهميقول تعالى } : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات { وتبرز الخلائق لدياهنا ترى يا محمد ي  

نهم كل صنفمرنين { أي بعضهم إلى بعض قد جمع بين النظراء أو الأشكال الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم } مق  

ال } : وإذاإلى صنف كما قال تعالى } : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم { وقال } : وإذا النفوس زوجت { وق  

رنين فيرين مقألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا { وقال } : والشياطين كل بناء وغواص * وآخ  

و مشهور فيالأصفاد { والأصفاد هي القيود قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن زيد وه  

 اللغة قال عمرو بن كلثوم : 

 آبوا بالثياب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا

ي تطلى قال قتادةالإبل أ وقوله } : سرابيلهم من قطران { أي ثياهبم التي يلبسوهنا من قطران وهو الذي هتنأ به  : 

ن الطاء ومنهوهو ألصق شيء بالنار ويقال فيه : قطران بفتح القاف وكسر الطاء وتسكينها وبكسر القاف وتسكي  

 قول أبي النجم : 

 كأن قطرانا إذا تلاها ترمي به الريح إلى مجراها

نحاس حار قد هم من قطران { أي منوكان ابن عباس يقول : القطران هنا النحاس المذاب وربما قرأها } سرابيل  

لنار {اانتهى حره وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وقوله } : وتغشى وجوههم   

بن إسحاق أنبأنا أبان كقوله } : تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون { وقال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا يحيى  

كثير عن زيد عن أبي سلامعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول االله صلى االله عليه بن يزيد عن يحيى بن أبي  
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النجوم والنياحةوسلم : ] أربع من أمر الجاهلية لا يتركن : الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء ب  

جرب [ انفرد طران ودرع منعلى الميت والنائحة إذا لم تتب قبل موهتا تقام يوم القيامة وعليها سربال من ق  

عليه وسلم بإخراجه مسلم وفي حديث القاسم عن أبي أمامة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله  : [ 

 النائحة إذا لم تتب توقف في طريق بين الجنة والنار سرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار ] 

ماعملوا { الايةيوم القيامة كما قال } : ليجزي الذين أساؤوا بوقوله } : ليجزي االله كل نفس ما كسبت { أي   { 

رضون { ويحتملإن االله سريع الحساب { يحتمل أن يكون كقوله تعالى } : اقترب للناس حساهبم وهم في غفلة مع  

بة إلى قدرتهلق بالنسأنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية وإن جميع الخ  

سريع الحساب كالواحد منهم كقوله تعالى } : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة { وهذا معنى قول مجاهد }  

 إحصاء ويحتمل ان يكون المعنيان مرادين واالله أعلم {

 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب)٥٢) 

من إنس وجن كما القرآن بلاغ للناس كقوله } : لأنذركم به ومن بلغ { أي هو بلاغ لجميع الخلق يقول تعالى هذا  

ولينذروا به { أي قال في أول السورة } : الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور { الاية }  

لا إله إلا هو } وليذكر لحجج والدلالات على أنهليتعظوا به } وليعلموا أنما هو إله واحد { أي يستدلوا بما فيه من ا  

 أولو الألباب { أي ذوي العقول

 آخر تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والحمد االله رب العالمين

 سورة الحجر

 بسم االله الرحمن الرحيم

ويتمتعوا م يأكلوا)ذره ٢)ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) ١الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين )  

 ويلههم الأمل فسوف يعلمون)٣) 

لاية إخبارعنهم أهنمقد تقدم الكلامعلى الحروف المقطعة في أوائل السور وقوله تعالى } ربما يود الذين كفروا { ا  

ره بسنده المشهورسيندمون على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين ونقل السدي في تفسي  

انوا مسلمينكعن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن كفار قريش لماعرضوا على النار تمنوا أن لو   

يامة كقوله تعالىوقيل : إن المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا وقيل : هذا إخبارعن يوم الق  : { 

وقال سفيان الثوري عن نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين { ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا  

 سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد االله في قوله } : ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين { قال : هذا في
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ا ابن أبي فروةسم حدثنالجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار وقال ابن جرير : حدثني المثنى حدثنا مسلم حدثنا القا  

مسلمين { يتأولاهنا العبدي أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الاية } ربما يود الذين كفروا لو كانوا  

م ما كنتمما أغنى عنك يوم يحبس االله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار قال : فيقول لهم المشركون :  

لذين كفروا لو كانواب االله لهم بفضل رحمته فيخرجهم فذلك حين يقول } : ربما يود اتعبدون في الدنيا قال : فيغض  

 مسلمين } 

لنار للموحدينوقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم وعن خصيف عن مجاهد قالا : يقول أهل ا  : 

يمان قال : فعند ذلكي قلبه مثقال ذرة من إما أغنى عنكم إيمانكم ؟ فإذا قالوا ذلك قال االله : أخرجوا من كان ف  

ة وغيرهم وقد وردقوله } : ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين { وهكذا روي عن الضحاك وقتادة وأبي العالي  

دثنا محمد بنحفي ذلك أحاديث مرفوعة فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن العباس هو الأخرم   

عقوب بنيحدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ وابن علية يحيى بن موسى حدثنا معروف بن واصل عن  منصور الطوسي  

يه وسلم : ] إن ناسانباتةعن عبد الرحمن الأغرعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عل  

قولكم لا إله إلا االله لعزى : ما أغنى عنكممن أهل لا إله إلا االله يدخلون النار بذنوهبم فيقول لهم أهل اللات وا  

ما يبرأ القمر من خسوفهوأنتم معنا في النار ؟ فيغضب االله لهم فيخرجهم فيلقيهم في هنر الحياة فيبرءون من حرقهم ك  

االله عليه وسلم ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين [ فقال رجل : يا أنس أنت سمعت هذا من رسول االله صلى  

عده من النار [ نعمفقال أنس : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] من كذب علي متعمدا فليتبوأ مق ؟  

 أنا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول هذا ثم قال الطبراني : تفرد به الجهبذ

لي بن حسندثنا أبوالشعثاءعالحديث الثاني ( ـ قال الطبراني أيضا : حدثناعبد االله بن أحمد بن حنبل ح  ) 

قال : قال الواسطي حدثنا خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردةعن أبيهعن أبي موسى رضي االله عنه  

هل القبلة قال الكفارأرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء االله من   

في النار ؟ قالوا سلمين ؟ قالوا : بلى قالوا : فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معناللمسلمين : ألم تكونوا م  : 

وا فلما رأى ذلك من بقيكانت لنا ذنوب فأخذنا هبا فسمع االله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرج  

  عليه وسلم ـ أعوذقرأ رسول االله صلى االلهمن الكفار قالوا : ياليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا ـ قال : ثم 

نوا مسلمين [ { ورواهبااالله من الشيطان الرجيم } الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين * ربما يود الذين كفروا لو كا  

 ابن أبي حاتم من حديث خالد بن نافع به وزاد فيه : بسم االله الرحمن الرحيم عوض الاستعاذة

لطبراني أيضا : حدثنا موسى بن هارون حدثنا إسحاق بن راهويه قال : قلت لأبي أسامةالحديث الثالث ( قال ا  ) 
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قلت له : هلأحدثكم أبو روق واسمهعطية بن الحارث حدثني صالح بن أبي طريف قال : سألت أبا سعيد الخدري ف  

سلمين { ؟ قال : نعمو كانوا مسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في هذه الاية } ربما يود الذين كفروا ل  

ما أدخلهم االله النار معسمعته يقول : ] يخرج االله ناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم [ وقال : ] ل  

ر فإذا سمع االله ذلك منهمالمشركين قال لهم المشركون : تزعمون أنكم أولياء االله في الدنيا فيما بلاكم معنا في النا  

ذا رأى المشركون ذلكفي الشفاعة لهم فتشفع لهم الملائكة والنبيون ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن االله فإأذن   

الذين كفروا لو كانوا قالوا : ياليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم ـ قال ـ فذلك قول االله } ربما يود  

لاسم فيأمرهمافي وجوههم فيقولون : يا رب أذهب عنا هذا  مسلمين { فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد  

 فيغتسلون في هنر في الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهم [ فأقر به أبو أسامة وقال نعم

ا مسكين أبوالحديث الرابع ( قال ابن أبي حاتم حدثناعلي بن الحسين حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثن  ) 

  صلى االلهااللهعن محمد بن جبر عن محمد بن علي عن أبيهعن جده قال : قال رسول فاطمة حدثني اليمان بن يزيد 

لنار إلى عنقه علىعليه وسلم : ] منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه ا  

منها وأطولهم نة ثم يخرجقدر ذنوهبم وأعمالهم ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج منها ومنهم من يمكث فيها س  

هود والنصارى ومن في النارفيها مكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى فإذا أراد االله أن يخرجهم منها قالت الي  

نتم اليوم في النار سواءمن أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل التوحيد : آمنتم بااالله وكتبه ورسله فنحن وأ  

يود الذين كفروا لو  لهم غضبا لم يغضبه لشيء فيما مضى فيخرجهم إلى عين في الجنة وهو قوله } : ربمافيغضب االله  

ى } : قل تمتعوا فإنكانوا مسلمين [ { وقوله } : ذرهم يأكلوا ويتمتعوا { هتديد شديد لهم ووعيد أكيد كقوله تعال  

مل { أي عن التوبةجرمون { ولهذا قال } : ويلههم الأمصيركم إلى النار { وقوله } : كلوا وتمتعوا قليلا إنكم م  

 والإنابة } فسوف يعلمون { أي عاقبة أمره م

 (٥( )ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ٤وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم )  

لاكها عن ميقاهتم ولاهان يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجةعليها وانتهاء أجلها وأنه لا يؤخر أمة ح  

اد والإلحاد الذييتقدمون عن مدهتم وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعن  

 يستحقون به الهلاك

)ما ننزل ٧ادقين ))لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الص ٦وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك جملنون )  

 (٩( )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ٨ملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين )ال  

 يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم } يا أيها الذي نزل عليه الذكر { أي الذي تدعي ذلك } إنك جملنون { أي
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{ أي يشهدون لك نا بالملائكةفي دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدناعليه آباءنا } لو ما { أي هلا } تأتي  

عه الملائكةمبصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين كما قال فرعون } فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء   

وا في أنفسهم وعتواعتوامقترنين { } وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبر  

الاية } : ما ننزل لائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا { وكذا قال في هذهكبيرا * يوم يرون الم  

بالحق { بالرسالة والعذاب ثم الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين { وقال مجاه د في قوله : } ما ننزل الملائكة إلا  

هم من أعاد الضمير فيافظ له من التغيير والتبديل ومنقرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن وهو الح  

س { والمعنى الأول أولىقوله تعالى } : له لحافظون { على النبي صلى االله عليه وسلم كقوله } واالله يعصمك من النا  

 وهو ظاهر السياق

ذلك نسلكه)ك ١١) )وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون ١٠ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين )  

 (١٣( )لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ١٢في قلوب اجملرمين )  

ن قبله في الأمميقول تعالى مسليا لرسوله صلى االله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من كفار قريش : إنه أرسل م  

جملرمين الذيناب في قلوب الماضية وإنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزءوا به ثم أخبر أنه سلك التكذي  

عني الشركعاندوا واستكبرواعن اتباع الهدى قال أنس والحسن البصري } كذلك نسلكه في قلوب اجملرمين { ي  

ف أنجى االلهوقوله } قد خلت سنة الأولين { أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار وكي  

 الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والاخرة

م مسحورون)لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قو ١٤ولو فتحناعليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون )  

(١٥) 

عدون فيه لما صدقوايخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرهتم للحق أنه لو فتح لهم بابا من السماء فجعلوا يص  

تادةعن ابنبن كثير والضحاك : سدت أبصارنا وقال قبذلك بل قالوا } : إنما سكرت أبصارنا { قال مجاهد وا  

أبصارنا وقال ابن عباس : أخذت أبصارنا وقال العوفي عن ابن عباس : شبه علينا وإنما سحرنا وقال الكلبي : عميت  

 زيد } : سكرت أبصارنا { السكران الذي لا يعقل

استرق )إلا من ١٧كل شيطان رجيم ))وحفظناها من  ١٦ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين )  

١٩وزون ))والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء م ١٨السمع فأتبعه شهاب مبين )  ( 

 وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين)٢٠) 

تأمل وكرر النظر فيما يرى يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثوابت والسيارات لمن  
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لكواكب ) قلت (امن العجائب والايات الباهرات ما يحار نظره فيه وهبذا قال مجاه د وقتادة : البروج ههنا هي   : 

هي منازل الشمس وهذا كقوله تبارك وتعالى } تبارك الذي جعل في السماء بروجا { الاية ومنهم من قال : البروج  

ين لئلا يسمعوا: البروج ههنا هي قصور الحرس وجعل الشهب حرسا لها من مردة الشياطوالقمر وقال عطية العوفي   

ألقى الكلمة التي إلى الملأ الأعلى فمن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه فربما يكون قد  

حا به في الصحيحكما جاء مصر سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الاخر ويأتي هبا إلى وليه  

عن أبي هريرة كما قال البخاري في تفسير هذه الاية : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا سفيان عن عمروعن عكرمة  

أجنحتها خضعانا لقولهبيبلغ به النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكة   

اذا قال ربكم ؟[ قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوهبم قالوا : م كأنه سلسلة على صفوان  

ق آخر ووصفقالوا : للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا واحد فو  

ن يرمي هبا إلىأستمع قبل سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض فربما أدرك الشهاب الم  

إلى الأرض وربما قال صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي هبا إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها  

يقولون : ألمسفيان : حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فيصدق ف  

لقه الأرض ومدهخكذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء ثم ذكر تعالى يخبرنا يوم كذا وكذا يكون   

ت فيها من الزروعإياها وتوسيعها وبسطها وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال وما أنب  

 والثمار المتناسبة

هد والحكمن جبير وعكرمة وأبو مالك ومجاوقال ابن عباس } من كل شيء موزون { أي معلوم وكذا قال سعيد ب  

ل شيء يوزنبن عتيبة والحسن بن محمد وأبو صالح وقتادة ومنهم من يقول : مقدر بقدر وقال ابن زيد : من ك  

عالى أنه صرفهم فيويقدر بقدر وقال ابن زيد : ما يزنه أهل الأسواق وقوله } : وجعلنا لكم فيها معايش { يذكر ت  

: هي الدواب سباب والمعايش وهي جمع معيشة وقوله } : ومن لستم له برازقين { قال مجاهدالأرض في صنوف الأ  

م بما يسر لهم من أسبابوالأنعام وقال ابن جرير : هم العبيد والإماء والدواب والأنعام والقصد أنه تعالى يمتن عليه  

يأكلوهنا والعبيد ركبوهنا والأنعام التيالمكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش وبما سخر لهم من الدواب التي ي  

الىوالإماء التي يستخدموهنا ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة والرزق على االله تع  

من السماء ماء )وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا ٢١وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم )  

ا المستقدمين)ولقد علمن ٢٣)وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ) ٢٢ازنين )فأسقيناكموه وما أنتم له بخ  

 (٢٥( )وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ٢٤منكم ولقد علمنا المستأخرين )  
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ع الصنوف } ومايخبر تعالى أنه مالك كل شيء وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه وأن عنده خزائن الأشياء من جمي  

اده لا على جهة الوجوبر معلوم { كما يشاء وكما يريد ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعبننزله إلا بقد  

أمطر من عام ولكنبل هو كتب على نفسه الرحمة قال يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة عن عبد االله : ما من عام ب  

لاية رواه ابن جريرمن شيء إلا عندنا خزائنه { ا االله يقسمه بينهم حيث شاءعاما ههنا وعاما ههنا ثم قرأ } وإن  

لا بقدروما ننزله إ :وقال أيضا : حدثنا القاسم حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن سالمعن الحكم بن عتيبة في قوله }   

أنه بحر قال : وبلغنامعلوم { قال : ماعام بأكثر مطرا من عام ولا أقل ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون بما كان في ال  

تينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنب  

حمد بن سيرين عنوقال البزار : حدثنا داود هو ابن بكير حدثنا حيان بن أغلب بن تميم حدثني أبي عن هشام عن م  

م فإذا أراد شيئا قال له كنسلم : ] خزائن االله الكلاأبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه و  

هعنه إلا ابنهفكان [ ثم قال : لا يرويه إلا أغلب وليس بالقوي وقد حدث عنهغير واحد من المتقدمين ولم يرو  

راقها وأكمامهاوقوله تعالى : } وأرسلنا الرياح لواقح { أي تلقح السحاب فتدر ماء وتلقح الشجر فتفتح عن أو  

وعدم الإنتاج لأنه لارها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها ووصفها بالعقيم وهوذك  

 يكون إلا من شيئين فصاعدا

نا الرياح لواقحوقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد االله بن مسعود في قوله } : وأرسل  

ابن عباس الماء من السماء ثم تمرى السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة وكذا قالقال : ترسل الريح فتحمل  {  

بيد بن عمير الليثيوإبراهيم النخعي وقتادة وقال الضحاك : يبعثها االله على السحاب فتلقحه فيمتلىء ماء وقال ع  : 

لفة فتؤلف السحاب ثم يبعثاالله المؤيبعث االله المبشرة فتقم الأرض قما ثم يبعث االله المثيرة فتثير السحاب ثم يبعث   

 االله اللواقح فتلقح الشجر ثم تلا } وأرسلنا الرياح لواقح } 

ليه وسلم قالوقد روى ابن جرير من حديث عبيس بن ميمون عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى االله ع  : 

ف وقال الإمام أبو بكرفع للناس [ وهذا إسناد ضعي] الريح الجنوب من الجنة وهي التي ذكر االله في كتابه وفيها منا  

ية الليثي أنه سمع عبدعبد االله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان حدثناعمرو بن دينار أخبرني يزيد بن جعد  

ا بعدلق في الجنة ريحالرحمن بن مخراق يحدث عن أبي ذر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله خ  

ا بين السماءمالريح بسبع سنين وإن من دوهنا بابا مغلقا وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب ولو فتح لأذرت   

 والأرض من شيء وهي عند االله الأذيب وهي فيكم الجنوب ] 

ى ذلك فيوقوله } : فأسقيناكموه { أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه لو نشاء جعلناه أجاجا كما نبه عل  
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تموه من المزن أم نحنالاية الأخرى في سورة الواقعة وهو قوله تعالى } : أفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزل  

اء لكم منه شرابالمنزلون ؟ * لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون { وفي قوله } : هو الذي أنزل من السماء م  

مل أن المراد وما أنتم لهتم له بخازنين { قال سفيان الثوري : بما نعين ويحتومنه شجر فيه تسيمون { وقوله } : وما أن  

ذهب به ولكن من رحمتهبحافظين بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض ولو شاء تعالى لأغاره و  

ويسقون أنعامهم لسنة يشربونأنزله وجعلهعذبا وحفظه في العيون والابار والأهنار وغير ذلك ليبقى لهم في طول ا  

 وزروعهم وثمارهم

ي أحيا الخلق منوقوله } : وإنا لنحن نحيي ونميت { إخبارعن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته وأنه هو الذ  

جعون ثم أخبر تعالى عنالعدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع وأخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن عليها وإليه ير  

االله عنهما معلمه هبم أولهم وآخرهم فقال : } ولقد علمنا المستقدمين منكم { الاية قال ابن عباس رضيتما  : 

يامة وروي نحوهالمستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم الق  

م وهو اختيار ابن جرير رحمه االلهعن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيره  

ن بن الحكم أنهوقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيهعن رجل عن مروا  

كم ولقد علمناقال : كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل االله } ولقد علمنا المستقدمين من  

نوح بن قيس يه حديث غريب جدا فقال ابن جرير : حدثني محمد بن موسى الجرشي حدثناالمستأخرين { وقد ورد ف  

انت تصليحدثناعمرو بن قيس حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : ك  

ن بعض المسلمين إذاكاخلف النبي صلى االله عليه وسلم امرأة حسناء قال ابن عباس : لا واالله ما رأيت مثلها قط و  

االله } ولقد علمنا صلوا استقدموا يعني لئلا يروها وبعض يستأخرون فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم فأنزل  

لترمذي والنسائي فيالمستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين { وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره ورواه ا  

وغيرهما وحكي وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس الحداني وقد وثقه أحمد وأبو داودكتاب التفسير من سننيهما   

اق عن جعفرعن ابن معين تضعيفه وأخرجه مسلم وأهل السنن وهذا الحديث فيه نكارة شديدة وقد رواهعبد الرز  

مستقدمين منكم {ا البن سليمان عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله } : ولقد علمن  

اس ذكر وقد قالفي الصفوف في الصلاة } المستأخرين { فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عب  

شر عن أبيه أنهالترمذي : هذا أشبه من رواية نوح بن قيس واالله أعلم وهكذا روى ابن جريرعن محمد بن أبي مع  

ا المستأخرين { وأهناكعب في قوله } : ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنسمع عون بن عبد االله يذكر محمد بن   

ول } المستأخرينفي صفوف الصلاة فقال محمد بن كعب : ليس هكذا } ولقد علمنا المستقدمين منكم { الميت والمقت  
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اك خيرا وجزمن يخلق بعد } وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم { فقال عون بن عبد االله : وفقك االله {  

 (٢٧( )والجان خلقناه من قبل من نار السموم ٢٦ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون )  

ى } : خلق الإنسان منقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : المراد بالصلصال ههنا التراب اليابس والظاهر أنه كقوله تعال  

ية بالاية أولىمجاهد أيضا } صلصال { المنتن وتفسير الاصلصال كالفخار * وخلق الجان من مارج من نار { وعن   

 قوله } : من حمإ مسنون { أي الصلصال من حمأ وهو الطين والمسنون : الأملس كما قال الشاعر : 

 ثم خاصرهتا إلى القبة الخضـ راء تمشي في مرمر مسنون

الضحاكوابن عباس ومجاهد أيضا أي أملس صقيل ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال : هو التراب الرطب وعن   : 

من قبل { أي من قبل أن الحمأ المسنون هو المنتن وقيل : المراد بالمسنون ههنا المصبوب وقوله } : والجان خلقناه  

ل والنهار ومنهمالإنسان } من نار السموم { قال ابن عباس : هي السموم التي تقتل وقال بعضهم : السموم باللي  

ق قال : دخلتبالليل والحرور بالنهار وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبةعن أبي إسحامن يقول : السموم   

جزء من سبعين على عمر الأصم أعوده فقال : ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد االله بن مسعود يقول هذه السموم  

بن عباس : أن الجانسموم { وعن اجزءا من السموم التي خلق منها الجان ثم قرأ } والجان خلقناه من قبل من نار ال  

الصحيح خلق من لهب النار وفي رواية : من أحسن النار وعن عمرو بن دينار : من نار الشمس وقد ورد في  [ 

ية التنبيهعلىخلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آ دم مما وصف لكم [ والمقصود من الا  

ره وطهارة محتدهشرف آدم عليه السلام وطيب عنص  

وحير)فإذا سويته ونفخت فيه من  ٢٨وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون )  

)قال ٣١))إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين  ٣٠)فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) ٢٩فقعوا له ساجدين )  

سنونسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ م)قال لم أكن لأ ٣٢يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين )  

(٣٣) 

يذكر تخلف إبليس عدوهيذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له و  

ال } : لم أكن لأسجدعن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل ولهذا ق  

قوله } : أرأيتكبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون { كقوله } أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين { ول  

كرمة عنعهذا الذي كرمت علي { الاية وقد روى ابن جرير ههنا أثراغريباعجيبا من حديث شبيب بن بشر عن   

يه من روحي فقعوا لهفمن طين * فإذا سويته ونفخت ابن عباس قال : لما خلق االله الملائكة قال } : إني خالق بشرا   

 ساجدين { قالوا : لا نفعل فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق ملائكة أخرى فقال لهم مثل ذلك فقالوا : لا نفعل
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ه فاسجدوا له فأبوافأرسل عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق ملائكة أخرى فقال : إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقت  

جدوا له قالوا : سمعنافأرسل عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق ملائكة فقال : إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاس  

  أعلموأطعنا إلا إبليس كان من الكافرين الأولين وفي ثبوت هذاعنه بعد والظاهر أنه إسرائيلي واالله

م يبعثون)قال رب فأنظرني إلى يو ٣٥الدين ))وإن عليك اللعنة إلى يوم  ٣٤قال فاخرج منها فإنك رجيم )  

)إلى يوم الوقت المعلوم ٣٧)قال فإنك من المنظرين ) ٣٦()٣٨)   

ا من الملأ الأعلى وأنه رجيميذكر تعالى أنه أمر إبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيه  

عيد بن جبير أنه قالسه لاحقة له متواترةعليه إلى يوم القيامة وعن أي مرجوم وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة ب  : 

امة منها رواه ابن أبيلما لعن االله إبليس تغيرت صورتهعن صورة الملائكة ورن رنة فكل رنة في الدنيا إلى يوم القي  

يامة وهو يوم البعثم القحاتم وأنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام حسده لادم وذريته النظرة إلى يو  

 وأنه أجيب إلى ذلك استدراجا له وإمهالا فلما تحقق النظرة قبحه االله

)قال هذا ٤٠)إلا عبادك منهم المخلصين ) ٣٩قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين )  

)وإن جهنم ٤٢اوين ))إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغ ٤١صراط علي مستقيم )  

 (٤٤( )لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ٤٣لموعدهم أجمعين )  

بإغواء االله له } قلت يقول تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب } : بما أغويتني { قال بعضهم : أقسم  

{ أي أحبب عليه السلام } في الأرضويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني } لأزينن لهم { أي لذرية آدم {  

ما أغويتني وقدرتإليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها وأزعجهم إليها إزعاجا } ولأغوينهم أجمعين { أي ك  

وم القيامةعلي ذلك } إلا عبادك منهم المخلصين { كقوله } : أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى ي  

أي مرجعكم كلكم {{ } قال { االله تعالى له متهددا ومتوعدا } هذا صراط علي مستقيم  لأحتنكن ذريته إلا قليلا  

: طريق الحق إلي فأجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر كقوله تعالى } : إن ربك لبالمرصاد { وقيل  

سبيل { وقرأ قيس بن قصد المرجعها إلى االله تعالى وإليه تنتهي قاله مجاهد والحسن وقتادة كقوله } : وعلى االله  

علي حكيم { أيلعبادة ومحمد بن سيرين وقتادة } هذا صراط علي مستقيم { كقوله } : وإنه في أم الكتاب لدينا   

 رفيع والمشهور القراءة الأولى

صول لكوقوله } إن عبادي ليس لك عليهم سلطان { أي الذي قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا و  

  بن المبارك عن عبدم } إلا من اتبعك من الغاوين { استثناء منقطع وقد أورد ابن جرير ههنا من حديث عبد االلهإليه

 االله بن موهب حدثنا يزيد بن قسيط قال : كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم فإذا أراد النبي أن
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جده إذ جاءعدوه ثم سأله ما بدا له فبينا نبي في مسيستنبىء ربهعن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب االله ل  

يم قال : فردد ذلكاالله ـ يعني إبليس ـ حتى جلس بينه وبين القبلة فقال النبي : أعوذ بااالله من الشيطان الرج  

؟ لب ابن آ دم مرتينثلاث مرات فقال عدو االله : أخبرني بأي شيء تنجو مني ؟ فقال النبي : بل أخبرني بأي شيء تغ  

سلطان إلا من فأخذ كل واحد منهماعلى صاحبه فقال النبي : إن االله تعالى يقول } : إن عبادي ليس لك عليهم  

من وإما ينزغنك اتبعك من الغاوين { قال عدو االله : قد سمعت هذا قبل أن تولد قال النبي : ويقول االله } :  

 :  منك قال عدو االله ما أحسست بك قط إلا استعذت باااللهالشيطان نزغ فاستعذ بااالله إنه سميع عليم { وإني و االله

وىصدقت هبذا تنجو مني فقال النبي : أخبرني بأي شيء تغلب ابن آ دم ؟ قال آخذه عند الغضب واله  

ومن يكفر به من قوله } : وإن جهنم لموعدهم أجمعين { أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس كما قال عن القرآن }  

ب لكل بابفالنار موعده { ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب } لكل باب منهم جزء مقسوم { أي قد كتالأحزاب   

عمله ويستقر في منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه أجارنا االله منها وكل يدخل من باب بحسب  

أنه قال : سمعت عن حطان بن عبد االلهدرك بقدرعمله قال إسماعيل بن علية وشعبة كلاهما عن أبي هارون الغنوي   

عض وقالعلي بن أبي طالب وهو يخطب قال : إن أبواب جهنم هكذا ـ قال أبو هارون ـ أطباقا بعضها فوق ب  

عضها فوق بعضإسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن أبي يريم عن علي رضي االله عنه قال : أبواب جهنم سبعة ب  

الثالث حتى تمتلىء كلهافيمتلىء الأول ثم الثاني ثم   

لحطمة ثم السعير ثموقال عكرمة : سبعة أبواب سبعة أطباق وقال ابن جريج : سبعة أبواب : أولها جنهم ثم لظى ثم ا  

قال قتادةوسقر ثم الجحيم ثم الهاوية وروى الضحاك عن ابن عباس نحوه : وكذا روي عن الأعمش بنحوه أيضا   : { 

ويبر عن الضحاكجزء مقسوم { هي واالله منازل بأعمالهم رواهن ابن جرير وقال ج لها سبعة أبواب لكل باب منهم  

باب للمجوسو} لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم { قال : باب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين   

ولا يرجى لهموباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب للمنافقين وباب لأهل التوحيد فأهل التوحيد يرجى   

 لأولئك أبدا

ن النبيوقال الترمذي : حدثناعبد بن جنيد حدثناعثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن حميد عن ابن عمر ع  

لى أمة محمد [ ثمصلى االله عليه وسلم قال : ] لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي ـ أو قال ع  

ليد الخلال حدثنامغول وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعباس بن الو قال : لا نعرفه إلا من حديث مالك بن  

لى االله عليهصزيد ـ يعني ابن يحيى ـ حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي نضرةعن سمرة بن جندب عن النبي   

يه وإن منهم منوسلم في قوله } : لكل باب منهم جزء مقسوم { قال ] إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعب  
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كل باب منهم جزءتأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه منازلهم بأعمالهم فذلك قوله } : ل  

 مقسوم} ] 

اعلى سرر)ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان ٤٦)ادخلوها بسلام آمنين ) ٤٥إن المتقين في جنات وعيون )  

)وأن ٤٩يم ))نبئ عبادي أني أنا الغفور الرح ٤٨ا هم منها بمخرجين ))لا يمسهم فيها نصب وم ٤٧متقابلين )  

 عذابي هو العذاب الأليم)٥٠) 

بسلام { أي لما ذكر تعالى حال أهل النارعطف على ذكر أهل الجنة وأهنم في جنات وعيون وقوله } : ادخلوها  

لا فناءومن إخراج ولا انقطاع سالمين من الافات مسلم عليكم } آمنين { أي من كل خوف وفزغ ولا تخشوا   

ال : يدخل أهلوقوله } : ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناعلى سرر متقابلين { روى القاسم عن أبي أمامة ق  

  ما في صدورهم فيااللهالجنة الجنةعلى ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع 

لرحمن في روايتهعن} ونزعنا ما في صدورهم من غل { هكذا في هذه الرواية والقاسم بن عبد ا الدنيا من غل ثم قرأ  

دخل الجنة مؤمنيأبي أمامة ضعيف وقد روى سنيد في تفسيره : حدثنا ابن فضالةعن لقمان عن أبي أمامة قال : لا   

من رواية قتادة افق لما في الصحيححتى ينزع االله ما في صدره من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضاري وهذا مو  : 

ل : ] يخلص المؤمن منحدثنا أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قا  

ا حتى إذا هذبواالنار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدني  

لهم في دخول الجنة ونقوا أذن ]   

تراستأذن الأش وقال ابن جرير : حدثنا الحسن حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن محمد هو ابن سيرين قال :  

ستني لهذا قال : أجلعلى علي رضي االله عنه وعنده ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له فلما دخل قال : إني لأراك إنما حب  

من قال االله تعالىمن لعثمان لحبستني قال : أجل إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان قال : إني لأراه لو كان عندك اب  { 

دثنا أبو معاويةونزعنا ما في صدورهم من غ ل إخواناعلى سرر متقابلين { وقال ابن جرير أيضا : حدثنا الحسن ح  

ي االله عنهةعلى علي رضالضرير حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حبيبة مولى لطلحة قال : دخل عمران بن طلح  

  } ونزعنا ما فيبعدما فرغ من أصحاب الجمل فرحب به وقال : إني لأرجو أن يجعلني االله وأباك من الذين قال االله

 صدورهم من غل إخواناعلى سرر متقابلين } 

وانا فقال عليخإوقال : ورجلان جالسان إلى ناحية البساط فقالا : االله أعدل من ذلك تقتلهم بالأمس وتكونون   

الحديث بطوله رضي االله عنه : قوما أبعد أرض وأسحقها فمن هم إذا إن لم أكن أنا وطلحة ؟ وذكر أبو معاوية  

 وروى وكيع عن أبان بن عبد االله البجلي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن جراش عن علي نحوه وقال فيه فقام
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القصر تدهده لها ير المؤمنين قال : فصاح به علي صيحة فظننت أنرجل من همدان فقال : االله أعدل من ذلك يا أم  

 ثم قال : إذا لم نكن نحن فمن هم ؟

  عنه فضربهوقال سعيد بن مسروق عن أبي طلحة وذكره وفيه : فقال الحارث الأعور ذلك فقام إليهعلي رضي االله

صورعن إبراهيموقال سفيان الثوري عن منبشيء كان في يده في رأسه وقال : فمن هم يا أعور إذا لم نكن نحن ؟   

ل له : أما أهل البلاءقال : جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي رضي االله عنه فحجبه طويلا ثم أذن له فقا  

نزعنا ما في صدورهمفتجفوهم فقال علي : بفيك التراب إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال االله } : و  

ل سفيان بنإخواناعلى سرر متقابلين { وكذا روى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيهعن علي بنحوه وقامن غل   

هذه الاية عيينةعن إسرائيل عن أبي موسى سمع الحسن البصري يقول : قال علي : فينا واالله أهل بدر نزلت  { 

فر محمد بن علياء : دخلت على أبي جعونزعنا ما في صدورهم من غ ل إخواناعلى سرر متقابلين { وقال كثير النو  

ر وعمر فقالفقلت : وليي وليكم وسلمي سلمكم وعدوي عدوكم وحربي حربكم أنا أسألك بااالله أتبرأ من أبي بك  : 

ذه الاية } إخواناعلى} قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين { تولهما يا كثير فما أدركك فهو في رقبتي هذه ثم تلا ه  

صالح في قوله قال : أبو بكر وعمر وعلي رضي االله عنهم أجمعين وقال الثوري عن رجل عن أبي سرر متقابلين {  : { 

لرحمن بن عوفإخواناعلى سرر متقابلين { قال : هم عشرة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد ا  

بلين { قال مجاهد : لامعين وقوله } : متقاوسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد االله بن مسعود رضي االله عنهم أج  

 ينظر بعضهم في قفا بعض وفيه حديث مرفو ع

ر حدثنا يحيى بنقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا حسان بن حسان حدثنا إبراهيم بن بشي  

صلى االله عليه ا رسول االلهمعين عن إبراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى قال : خرج علين  

  يمسهم فيها نصب {وسلم فتلا هذه الاية } إخواناعلى سرر متقابلين { في االله ينظر بعضهم إلى بعض وقوله } : لا

قصب لا صخب فيه يعني المشقة والأذى كما جاء في الصحيحين ] أن االله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من  

أن تصحوا فلا ما هم منها بمخرجين { كما جاء في الحديث ] يقال يا أهل الجنة إن لكمولا نصب [ وقوله } : و  

أن تقيموا فلا تظعنوا تمرضوا أبدا وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا هترموا أبدا وإن لكم  

 أبدا [ وقال االله تعالى } : خالدين فيها لا يبغون عنها حولا } 

مد عبادي أني ذو رحمة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو العذاب الأليم { أي أخبر يا مح وقوله }  

ي سبب نزولهافوذوعذاب أليم وقد تقدم ذكر نظير هذه الاية الكريمة وهي دالةعلى مقامي الرجاء والخوف وذكر   

  صلى االله عليه وسلم على ناس من أصحابهما رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال : مر رسول االله
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أن عذابي هويضحكون فقال ] اذكروا الجنة واذكروا النار [ فنزلت } نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * و  

 العذاب الأليم { رواه ابن أبي حاتم وهو مرسل

ب بن ثابت حدثناك أخبرنا مصعوقال ابن جرير : حدثني المثنى حدثنا إسحاق أخبرنا ابن المكي أخبرنا ابن المبار  

علينا رسول االله عاصم بن عبيد االله عن ابن أبي رياح عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قال : طلع  

تى إذا كان عندحصلى االله عليه وسلم من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال ] ألا أراكم تضحكون [ ثم أدبر   

  يقول لك لم تقنطااللهى فقال : ] إني لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن الحجر رجع إلينا القهقر

تادة في قولهقعبادي } نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو العذاب الأليم [ { وقال شعبة عن   : { 

لو يعلم العبد قدرعفو ] عليه وسلم قال : نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم { قال : بلغنا أن رسول االله صلى االله  

 االله لما تورع من حرام ولو يعلم العبد قدرعذاب االله لبخع نفسه ] 

وجل إنات)قالوا لا  ٥٢)إذ دخلواعليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون ) ٥١ونبئهم عن ضيف إبراهيم )  

ق فلا تكن)قالوا بشرناك بالح ٥٤فبم تبشرون ))قال أبشرتموني على أن مسني الكبر  ٥٣نبشرك بغلامعليم )  

 (٥٦( )قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ٥٥من القانطين )  

ور والسفريقول تعالى : وأخبرهم يا محمد عن قصة } ضيف إبراهيم { والضيف يطلق على الواحد والجمع كالز  

ا رأى أيديهمفون وقد ذكر سبب خوفه منهم لموكيف } دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون { أي خائ  

ف } وبشروه بغلاملا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة وهو العجل السمين الحنيذ } قالوا لا توجل { أي لا تخ  

متحققا للوعدوعليم { أي إسحاق عليه السلام كما تقدم في سورة هود ثم } قال { متعجبا من كبره وكبر زوجته   

عد بشارة } قالواعلى أن مسني الكبر فبم تبشرون { فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقا وبشارة ب} أبشرتموني   

ن االله الولد وإنمبشرناك بالحق فلا تكن من القانطين { وقرأ بعضهم القنطين فأجاهبم بأنه ليس يقنط ولكن يرجو   

أبلغ من ذلك كان قد كبر وأسنت امرأته فإنه يعلم من قدرة االله ورحمته ما هو  

منجوهم أجمعينل)إلا آ ل لوط إنا  ٥٨)قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) ٥٧قال فما خطبكم أيها المرسلون )  

)إلا امرأته قدرنا إهنا لمن الغابرين ٥٩()٦٠)   

لهعما جاءوا  يقول تعالى إخباراعن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى أنه شرع يسألهم  

هم إلا امرأته فإهنا منفقالوا } : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين { يعنون قوم لوط وأخبروه أهنم سينجون آل لوط من بين  

 الهالكين ولهذا قالوا } : إلا امرأته قدرنا إهنا لمن الغابرين { أي الباقين المهلكين

٦٣ل جئناك بما كانوا فيه يمترون ))قالوا ب ٦٢)قال إنكم قوم منكرون ) ٦١فلما جاء آل لوط المرسلون )  ( 
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 وأتيناك بالحق وإنا لصادقون)٦٤) 

نكم قوم منكرونإيخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه فدخلواعليه داره قال } :   * 

وقوعه هبم وحلوله فيقالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون { يعنون بعذاهبم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون   

صادقون { تأكيد لخبرهملبساحتهم } وأتيناك بالحق { كقوله تعالى } : ما ننزل الملائكة إلا بالحق { وقوله } : وإنا   

 إياه بما أخبروه به من نجاته وإهلاك قومه

إليه ذلك ا)وقضين ٦٥فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون )  

 الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين)٦٦) 

ه السلام يمشييذكر تعالى عن الملائكة أهنم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل وأن يكون لوط علي  

ساقة يزجي وراءهم ليكون أحفظ لهم وهكذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يمشي في الغزو إنما يكون  

فتوا إليهم وذروهمل المنقطع وقوله } : ولا يلتفت منكم أحد { أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتالضعيف ويحم  

قضينا إليهفيما حل هبم من العذاب والنكال } وامضوا حيث تؤمرون { كأنه كان معهم من يهديهم السبيل } و  

ي الاية الأخرىي وقت الصباح كقوله فذلك الأمر { أي تقدمنا إليه في هذا } أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين { أ  

 إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب : } } 

٦٩ن ))واتقوا االله ولا تخزو ٦٨)قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ) ٦٧وجاء أهل المدينة يستبشرون )  ( 

رهتم يعمهونك)لعمرك إهنم لفي س ٧١)قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ) ٧٠قالوا أو لم ننهك عن العالمين )  

(٧٢) 

ين } قال إنيخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لماعلموا بأضيافه وصباحة وجوههم وأهنم جاءوا مستبشرين هبم فرح  

سل االله كما قال في سورةهؤلاء ضيفي فلا تفضحون * واتقوا االله ولا تخزون { وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم أهنم ر  

قتضي الترتيب ولاسل االله وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم ولكن الواو لا تهود وأما ههنا فتقدم ذكر أهنم ر  

ك أن تضيف أحدا ؟سيما إذا دل دليل على خلافه فقالوا له مجيبين } : أولم ننهك عن العالمين { أي أو ما هنينا  

بما أغنى عن في ذلك فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق له م رهبم منهن من الفروج المباحة وقد تقدم إيضاح القول  

ب المنتظر ولهذا قالإعادته هذا كله وهم غافلون عما يراد هبم وما قد أحاط هبم من البلاء وماذا يصبحهم من العذا  

يه صلوات االله وسلامهتعالى لمحمد صلى االله عليه وسلم } : لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون { أقسم تعالى بحياة نب  

بن عباسام ومقام رفيع وجاهعريض قال عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن عليه وفي هذا تشريف عظي  

 أنه قال : ما خلق االله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى االله عليه وسلم وما سمعت االله أقسم بحياة أحد
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لدنيا } إهنم لفياعمرك وبقاؤك في غيره قال االله تعالى } : لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون { يقول : وحياتك و  

عبون وقال عليسكرهتم يعمهون { رواه ابن جرير وقال قتادة } : في سكرهتم { أي في ضلالهم } يعمهون { أي يل  

 بن أبي طلحة عن ابن عباس } لعمرك { لعيشك } إهنم لفي سكرهتم يعمهون { قال يترددون

لك)إن في ذ ٧٤ها وأمطرناعليهم حجارة من سجيل ))فجعلناعاليها سافل ٧٣فأخذهتم الصيحة مشرقين )  

 (٧٧( )إن في ذلك لآية للمؤمنين ٧٦)وإهنا لبسبيل مقيم ) ٧٥لآيات للمتوسمين )  

عهايقول تعالى } : فأخذهتم الصيحة { وهي ما جاءهم به من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلو  

هم وقد تقدمعاليها سافلها وإرسال حجارة السجيل علي وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل  

هذه النقم الظاهرة الكلامعلى السجيل في هود بما فيه كفاية وقوله } : إن في ذلك لآيات للمتوسمين { أي إن آثار  

فرسينين { قال : المتعلى تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته كما قال مجاهد في قوله } : للمتوسم  

لمتوسمين {لوعن ابن عباس والضحاك : للناظرين وقال قتادة : للمعتبرين وقال مالك عن بعض أهل المدينة }    

قيس عن عطية عن للمتأملين وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا محمد بن كثير العبدي عن عمرو بن  

نظر بنور االله [ ثم قرأ النبييه وسلم : ] اتقوا فراسة المؤمن فإنه يأبي سعيد مرفوعا قال : قال رسول االله صلى االله عل  

و بن قيس الملائيصلى االله عليه وسلم } إن في ذلك لآيات للمتوسمين { رواه الترمذي : وابن جرير من حديث عمر  

 عن عطية عن أبي سعيد وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه

ائب حدثنا ميمونأحمد بن محمد الطوسي حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الفرات بن السوقال ابن جرير أيضا : حدثني   

ن المؤمن ينظر بنور االلهبن مهران عن ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] اتقوا فراسة المؤمن فإ  

وسف الرحبييلمؤمل بن سعيد بن وقال ابن جرير : حدثني أبو شرحبيل الحمصي حدثنا سليمان بن سلمة حدثنا ا [  

قال رسول االله حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائي حدثنا وهب بن منبه عن طاوس بن كيسان عن ثوبان قال :  

يضا : حدثناعبد الأعلى بنأصلى االله عليه وسلم : ] احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله وبتوفيق االله [ وقال   

أنس بن مالك يد بن محمد الجرمي حدثناعبد الواحد بن واصل حدثنا أبو بشر المزلق عن ثابت عنواصل حدثنا سع  

افظ أبو بكر البزار : حدثناقال : قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] إن االله عبادا يعرفون الناس بالتوسم [ ورواه الح  

ن ثابت عن أنس قاله ابن المزلق قال : وكان ثقة عسهل بن بحر حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبو بشر يقال ل  

ل مقيم { أيوإهنا لبسبي قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله عبادا يعرفون الناس بالتوسم [ وقوله } : :  

خبيثةحيرة منتنة بوإن قرية سدوم التي أصاهبا ما أصاهبا من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت   

 بطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم كقوله } : وإنكم لتمرون عليهم مصبحين * وبالليل أفلا تعقلون * وإن
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طريق واضح وقاليونس لمن المرسلين { وقال مجاهد والضحاك } وإهنا لبسبيل مقيم { قال : معلم وقال قتادة : ب  

في إمام مبين مبين يعني كقوله } : وكل شيء أحصيناه قتادة أيضا : بصقع من الأرض واحد وقال السدي : بكتاب  

الذي صنعنا بقوم ولكن ليس المعنى على ما قال ههنا واالله أعلم وقوله } : إن في ذلك لآية للمؤمنين { اي إن {  

 لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بااالله ورسله

 (٧٩( )فانتقمنا منهم وإهنما لبإمام مبين ٧٨لأيكة لظالمين )وإن كان أصحاب ا  

ركهم باااللهأصحاب الأيكة هم قوم شعيب قال الضحاك وقتادة وغيرهما : الأيكة الشجر الملتف وكان ظلمهم بش  

ة وقد كانوا قريبا منوقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان فانتقم االله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظل  

أي طريق مبين قال ابن {قوم لوط بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في المكان ولهذا قال تعالى } : وإهنما لبإمام مبين   

ما قوم لوط منكمعباس ومجاهد والضحاك وغيره : طريق ظاهر ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم } و  

 ببعيد } 

ن من)وكانوا ينحتو ٨١وآتيناهم آياتنا فكانواعنها معرضين )) ٨٠ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين )  

 (٨٤( )فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ٨٣)فأخذهتم الصيحة مصبحين ) ٨٢الجبال بيوتا آمنين )  

لمرسلينأصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم عليهم السلام ومن كذب برسول فقد كذب بجميع ا  

هم به صالح كالناقةيب المرسلين وذكر تعالى أنه أتاهم من الايات ما يدلهم على صدق ما جاءولهذا أطلق عليهم تكذ  

م معلوم فلماالتي أخرجها االله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء وكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يو  

أما ثمود فهديناهمال تعالى } : وعتوا وعقروها قال لهم } تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب { وق  

ن غير خوف ولافاستحبوا العمى على الهدى { وذكر تعالى أهنم } كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين { أي م  

به رسول االله صلى احتياج إليها بل أشرا وبطرا وعبثا كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوهتم بوادي الحجرالذي مر  

ت القوم المعذبين إلاذاهب إلى تبوك فقنع رأسه وأسرع دابته وقال لأصحابه : ] لا تدخلوا بيو االله عليه وسلم وهو  

حة مصبحين { أيأن تكونوا باكين فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصاهبم [ وقوله } : فأخذهتم الصي  

روعهم وثمارهمكانوا يستغلونه من زوقت الصباح من اليوم الرابع } فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون { أي ما   

ال ولا نفعتهم لما جاءالتي ضنوا بمائهاعن الناقة حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في المياه فما دفعت عنهم تلك الأمو  

 أمر ربك

)إن ربك هو ٨٥وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل )  

 (٨٦( ق العليمالخلا  
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لعدل } ليجزي الذينيقول تعالى } : وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية { أي با  

الذين كفروا فويل أساؤوا بماعملوا { الاية وقال تعالى } : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن  

فتعالى االله الملك الحق *أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون  للذين كفروا من النار { وقال تعالى } :  

بالصفح الجميل عن لا إله إلا هو رب العرش الكريم { ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأهنا كائنة لا محالة ثم أمره  

قال مجاهديعلمون { والمشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به كقوله } : فاصفح عنهم وقل سلام فسوف   

جرةوقتادة وغيرهما : كان هذا قبل القتال وهو كما قالا فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد اله  

لخلاق الذي لا يعجزهاوقوله } : إن ربك هو الخلاق العليم { تقرير للمعاد وأنه تعالى قادرعلى إقامة الساعة فإنه   

لسمواتاق في سائر أقطار الأرض كقوله } : أوليس الذي خلق خلق شيء العليم بما تمزق من الأجساد وتفر  

ه كن فيكونلوالأرض بقادرعلى أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول   * 

 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون } 

نهم ولا تحزن عليهمعينيك إلى ما متعنا به أزواجا م )لا تمدن ٨٧ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم )  

 واخفض جناحك للمؤمنين)٨٨) 

زينتها وما متعنا به أهلهايقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم : كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا و  

م في تكذيبهم لكيهم حسرات حزناعليهمن الزهرة الفانية لنفتنهم فيه فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عل  

ءكم رسول منومخالفتهم دينك } واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين { أي ألن لهم جانبك كقوله : } لقد جا  

ي ؟ فقال ابنهأنفسكم عزيزعليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم { وقد اختلف في السبع المثاني ما   

لبقرة وآلومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم : هي السبع الطوال يعنون ا مسعود وابن عمر وابن عباس  

د : بين فيهنعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير وقال سعي  

 الفرائض والحدود والقصص والأحكام وقال ابن عباس : بين الأمثال والخبر والعبر

عمران والنساء والمائدة ي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال : قال سفيان : المثاني : البقرة وآلوقال ابن أب  

ى االله عليه وسلموالأنعام والأعراف والأنفال وبراءة سورة واحدة قال ابن عباس : ولم يعطهن أحد إلا النبي صل  

الأعمش عن ن العيذارعن سعيد بن جبير عنه وقالوأعطي موسى منهن ثنتين رواه هشيم عن الحجاج عن الوليد ب  

لمثاني الطوال وأوتيمسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أوتي النبي صلى االله عليه وسلم سبعا من ا  

لطوال ويقال : هيموسى عليه السلام ستا فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان وبقيت أربع وقال مجاهد : هي السبع ا  

رآن العظيم وقال خصيف عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى } : سبعا من المثاني { قال : أعطيتك سبعة أجزاءالق  
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ي حاتم ) والقولآمر وأنه وأبشر وأنذر وأضرب الأمثال وأعددالنعم وأنبئك بنبأ القرآن رواه ابن جرير وابن أب  

باس : والبسملةمر وابن مسعود وابن عباس قال ابن عالثاني ( أهنا الفاتحة وهي سبع آيات وروي ذلك عن علي وع  

ابن أبي مليكة وشهر بنوهي الاية السابعة وقد خصكم االله هبا وبه قال إبراهيم النخعي وعبد االله بن عبيد بن عمير   

 حوشب والحسن البصري ومجاهد

بن جرير واحتجطوع واختاره اوقال قتادة : ذكر لنا أهنن فاتحة الكتاب وأهنن يثنين في كل ركعة مكتوبة أو ت  

قد أورد البخاري رحمهوبالأحاديث الواردة في ذلك وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير واالله الحمد   

عبد الرحمن عن االله ههنا حديثين : ) أحدهما ( قال : حدثنا محمد بن بشار حدثناغندر حدثنا شعبةعن خبيب بن  

ني فلم آته حتىعيد بن المعلى قال : مر بي النبي صلى االله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاحفص بن عاصم عن أبي س  

أيها الذين آمنوا صليت فأتيته فقال : ] ما منعك أن تأتيني ؟ [ فقلت : كنت أصلي فقال : ] ألم يقل االله } يا  

فذهب النبي [أخرج من المسجد استجيبوا االله وللرسول إذا دعاكم { ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن   

القرآن الذي أوتيته [صلى االله عليه وسلم ليخرج فذكرت فقال : ] } الحمد االله رب العالمين { هي السبع المثاني و  ( 

ل : قال رسول االله صلىالثاني ( قال : حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قا  

لسبع المثاني والقرآناوسلم : ] أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم [ فهذا نص في أن الفاتحة  االله عليه  

وصف القرآن العظيم ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة كما لا ينافي  

ني من وجه ومتشابه منبا متشاهبا مثاني { فهو مثابكماله بذلك أيضا كما قال تعالى } : االله نزل أحسن الحديث كتا  

لتقوى فأشار إلىاوجه وهو القرآن العظيم أيضا كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على   

ي تلك الصفة وااللهفمسجده والاية نزلت في مسجد قباء فلا تنافي فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا   

لقرآن العظيم عما هم فيهاأعلم وقوله } : لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم { أي استغن بما آتاك االله من   

م يتغن بالقرآن [ إلىلمن المتاع والزهرة الفانية ومن ههنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح ] ليس منا من   

فسيرولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التأنه يستغني بهعما عداه وهو تفسير صحيح   

سيط عن أبي رافعقوقال ابن أبي حاتم : ذكر عن وكيع بن الجراح حدثنا موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد االله بن   

عليهبي صلى االله صاحب النبي صلى االله عليه وسلم قال : ضاف النبي صلى االله عليه وسلم ضيف ولم يكن عند الن  

ل رجب [ قالوسلم شيء يصلحه فأرسل إلى رجل من اليهود ] يقول لك محمد رسول االله : أسلفني دقيقا إلى هلا  : 

ي السماء وأمين من فيلا إلا برهن فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته فقال : ] أما واالله إني لأمين من ف  

ا خرجت من عنده نزلت هذه الاية } لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بهالأرض ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه [ فلم  
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باس } لا تمدن عينيكأزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا { إلى آخر الاية كأنه يعزيهعن الدنيا قال العوفي عن ابن ع  } 

ياءقال : هنى الرجل أن يتمنى ما لصاحبه وقال مجاهد } إلى ما متعنا به أزواجا منهم { هم الأغن  

)فوربك ١٩)الذين جعلوا القرآن عضين ) ٩٠)كما أنزلناعلى المقتسمين ) ٨٩وقل إني أنا النذير المبين )  

 (٩٣( )عما كانوا يعملون ٩٢لنسألنهم أجمعين )  

نذارة نذير للناس من عذابيأمر تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم أن يقول للناس } : إني أنا النذير المبين { البين ال  

يهم من العذابم أن يحل هبم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها وما أنزل االله علألي  

أذاهم كقوله تعالى إخباراوالانتقام وقوله } : المقتسمين { أي المتحالفين أي تحالفواعلى مخالفة الأنبياء وتكذيبهم و  

: تقاسموا وتحالفوا } وأقسموا وأهله { الاية أي نقتلهم ليلا قال مجاهدعن قوم صالح إهنم } قالوا تقاسموا بااالله لنبيتنه   

ء الذين أقسمتم لا ينالهم االلهبااالله جهد أيماهنم لا يبعث االله من يموت { } أولم تكونوا أقسمتم من قبل { الاية } أهؤلا  

حمن بن زيد بنمين قال عبد الربرحمة { فكأهنم كانوا لا يكذبون بشيء من الدنيا إلا أقسمواعليه فسموا مقتس  

ى عن النبي صلى االلهأسلم : المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا بااالله لنبيتنه وأهله وفي الصحيحين عن أبي موس  

رأيت الجيش بعيني وإني عليه وسلم قال : ] إنما مثلي ومثل ما بعثني االله به كمثل رجل أتى قومه فقال : يا قوم إني  

وكذبه طائفة منهم لعريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجواأنا النذيرا  

ن عصانيفأصبحوا مكاهنم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل م  

 وكذب ما جئت به من الحق ] 

عض قال البخاريا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببوقوله } : الذين جعلوا القرآن عضين { أي جزءو  : 

قرآن عضين {حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أنبأنا أبو بشرعن سعيد بن جبير عن ابن عباس } جعلوا ال  

لأعمش عن أبيقال : هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه حدثناعبيد االله بن موسى عن ا  

كفروا ببعضهظبيان عن ابن عباس } جعلوا القرآن عضين { قال : هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه و  

قال هم أهل حدثناعبيد االله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال } : جعلوا القرآن عضين {  

بيان عن ابنظ بن موسى عن الأعمش عن أبي الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه حدثناعبيد االله  

بن أبي حاتماعباس قال } كما أنزلناعلى المقتسمين { قال : آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى قال   : 

عكرمة وروي عن مجاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم نحو ذلك وقال الحكم بن أبان عن  

للساحرة قرآن عضين { قال : السحر وقال عكرمة : العضه السحر بلسان قريش تقولعن ابن عباس } جعلوا ال  

 إهنا العاضهة وقال مجاهد : عضوه أعضاء قالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين وقال عطاء : قال بعضهم
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 ساحر وقالوا مجنون وقال كاهن فذلك العضين وكذا روي عن الضحاك وغيره

ن المغيرة اجتمعبسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الوليد وقال محمد بن إ  

ا الموسم وإنإليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش إنه قد حضر هذ  

ا فيكذب بعضكما واحدا ولا تختلفووفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأي  

ل أنتم قولوا لأسمعببعضا ويرد قولكم بعضه بعضا فقالوا : وأنت يا أباعبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به قال :   

ول شاعر قال : ما هوقالوا : نقول كاهن قال : ما هو بكاهن قالوا : فنقول مجنون قال : ما هو بمجنون قالوا : فنق  

حلاوة فما أنتم بقائلينل: فنقول ساحر قال : ما هو بساحر قالوا : فماذا نقول ؟ قال : واالله إن لقوله بشاعر قالوا   

  فيهم } الذينمن هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر فتفرقواعنه بذلك وأنزل االله

ذين قالوا لرسول االلها كانوا يعملون { أولئك النفر الجعلوا القرآن عضين { أصنافا } فوربك لنسألنهم أجمعين * عم  

  إله إلا االله وقاللاوقال عطية العوفي عن ابن عمر في قوله } : لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون { قال : عن 

ما كانواجمعين * عأعبد الرزاق : أنبأنا الثوري عن ليث هو ابن أبي سليم عن مجاهد في قوله تعالى } : لنسألنهم   

ي حاتم من حديثيعملون { قال : عن لا إله إلا االله وقد روى الترمذي وأبو يعلى الموصلي وابن جرير وابن أب  

وربك لنسألنهمشريك القاضي عن ليث بن أبي سليم عن بشير بن هنيك عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم } ف  

بن جرير : حدثنا أحمددريس عن ليث عن بشير عن أنس موقوفا وقال اأجمعين { قال : عن لا إله إلا االله ورواه ابن إ  

يث أنس مرفوعاحدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن هلال عن عبد االله بن عكيم قال : ورواه الترمذي وغيره من حد  

ا يخلو أحدكملقيامة كموقال عبد االله هو ابن مسعود : والذي لا إلهغيره ما منكم من أحد إلا سيخلو االله به يوم ا  

دم ماذا أجبتبالقمر ليلة البدر فيقول : ابن آدم ماذا غرك مني بي ؟ ابن آدم ماذاعملت فيما علمت ؟ ابن آ  

 المرسلين ؟

عملون { قال : يسألوقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله } : فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا ي  

نة عن عملك وعن مالكيامة : عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين وقال ابن عييالعباد كلهم عن خلتين يوم الق  

لشيباني عن معاذ بنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا يونس الحذاءعن أبي حمزة ا  

ن جميع سعيه حتى كحلعيوم القيامة  جبل قال : قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يا معاذ إن المرء يسأل  

وقال علي بن أبي [عينيه وعن فتات الطينة بأصبعه فلا ألفينك يوم القيامة واحد غيرك أسعد بما آتاك االله منك   

ئذ لا يسأل عنطلحةعن ابن عباس في قوله } : فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون { ثم قال } : فيوم  

ملتم كذا وكذا ؟قال : لا يسألهم هل عملتم كذا ؟ لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول : لم ع ذنبه إنس ولا جان {  
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إلها آخر )الذين يجعلون مع االله ٩٥)إنا كفيناك المستهزئين ) ٩٤فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين )  

ن الساجدين)فسبح بحمد ربك وكن م ٩٧)ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ) ٩٦فسوف يعلمون )  

)واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ٩٨()٩٩)   

جهة المشركين به كمايقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به وهو موا  

د : هو الجهرقال ابن عباس في قوله } : فاصدع بما تؤمر { أي أمضه وفي رواية } افعل ما تؤمر { وقال مجاه  

م مستخفيا حتى نزلتقرآن في الصلاة وقال أبوعبيدةعن عبد االله بن مسعود : ما زال النبي صلى االله عليه وسلبال  

{ أي بلغ ما } فاصدع بما تؤمر { فخرج هو وأصحابه وقوله } : وأعرض عن المشركين * إنا كفيناك المستهزئين  

دهن فيدهنون {تيصدوك عن آيات االله } ودوا لو  أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن  

ليك من ربك وإن لمإولا تخفهم فإن االله كافيك إياهم وحافظك منهم كقوله تعالى } : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل   

 تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس } 

بن كهمس عن ثنا إسحاق بن إدريس حدثناعونوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حد  

جعلون مع االله إلهاييزيد بن درهم عن أنس قال : سمعت أنسا يقول في هذه الاية } إنا كفيناك المستهزئين * الذين   

م فوقع فيآخر { قال : مر رسول االله صلى االله عليه وسلم فغمزه بعضهم فجاء جبريل أحسبه قال : فغمزه  

رومان عن عروة الطعنة فماتوا قال محمد بن إسحاق : كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بنأجسادهم كهيئة   

د بن المطلببن الزبير خمسة نفر وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد العزى بن قصي الأسو  

اه واستهزائه فقالكان يبلغه من أذأبي زمعة كان رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما   : [  

ة ومن بنياللهم أعم بصره وأثكله ولده [ ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهر  

عب بن لؤي العاصمخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم ومن بني سهم ابن عمرو بن هصيص بن ك  

ن ـ عمرو بنعيد بن سعد ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد ببن وائل بن هشام بن س  

  تعالى } : فاصدع بماملكان ـ فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول االله صلى االله عليه وسلم الاستهزاء أنزل االله

علموني إلها آخر فسوف تؤمر وأعرض عن المشركين * إنا كفيناك المستهزئين * الذين يجعلون مع االله }   

رسول االله صلى وقال ابن إسحاق : فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أوغيره من العلماء أن جبريل أتى  

ه الأسود بن عبد يغوثباالله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت فقام وقام رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جنبه فمر   

كان أصابه قبل ذلكوقى بطنه ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله فأشار إلى بطنه فاستس  

 بسنتين وهو يجز إزاره وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك
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له يريد فخرج على حمار الخدش وليس بشيء فانتفض به فقتله ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه  

سه فامتخط قيحاالطائف فربض على شبرقة فدخلت في أخمص قدمه فقتلته ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأ  

 فقتله

ن المغيرة وهوقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن رجل عن ابن عباس قال : كان رأسهم الوليد ب  

طوله إلايد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق بهعن يزيد عن عروة بالذي جمعهم وهكذا روي عن سع  

بن قيس أن سعيدا يقول : الحارث بن غيطلة وعكرمة يقول الحارث بن قيس قال الزهري : وصدقا هو الحارث  

المشهورسبعة و وأمهغيطلة وكذا روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد أهنم كانوا خمسة وقال الشعبي : كانوا  

من جعل مع االله معبوداالأول : وقوله } : الذين يجعلون مع االله إلها آخر فسوف يعلمون { هتديد شديد ووعيد أكيد ل  

 آخر

لنعلم يا محمد وقوله } : ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين { أي وإنا  

  وتوكل عليهقباض فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة االلهأنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وان

قال } : فسبح بحمد فإنه كافيك وناصرك عليهم فاشتغل بذكر االله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة ولهذا  

حدثنا معاوية يربك وكن من الساجدين { كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهد  

ه وسلم يقول : ] قالبن صالح عن أبي الزاهريةعن كثير بن مرة عن نعيم بن همار أنه سمع رسول االله صلى االله علي  

النسائي من حديثاالله تعالى يا ابن آدم لا تعجزعن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره [ ورواه أبو داود و  

ان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلىمكحول عن كثير بن مرة بنحوه ولهذا ك  

م بن عبد االله بن عمروقوله } : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين { قال البخاري : قال سالم : الموت وسالم هذا هو سال  

م بنرحمن عن سالكما قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني طارق بن عبد ال  

د الرحمن بن زيد بنعبد االله } واعبد ربك حتى يأتيك اليقين { قال : الموت وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعب  

* ولم نك نطعم أسلم وغيره والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراعن أهل النار أهنم قالوا } لم نك من المصلين  

من حديث يوم الدين * حتى أتانا اليقين { وفي الصحيحالمسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب ب  

ليه وسلم لما دخلالزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول االله صلى االله ع  

لد أكرمك االله فقاعلى عثمان بن مظعون وقد مات قالت أم العلاء : رحمة االله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لق  

ول االله فمن ؟ فقالرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] وما يدريك أن االله أكرمه ؟ [ فقلت : بأبي وأمي يا رس  : [ 

اعبد ربك حتى يأتيكأما هو فقد جاء ه اليقين وإني لأرجو له الخير [ ويستدل هبذه الاية الكريمة وهي قوله } : و  
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لهواجبةعلى الإنسان ما دامعقله ثابتا فيصلي بحسب حااليقين { على أن العبادة كالصلاة ونحوها   

سلم قالوكما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه   [ : 

لاحدة إلى أنصل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب [ ويستدل هباعلى تخطئة من ذهب من الم  

وجهل فإن الأنبياء اليقين المعرفة فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم وهذا كفر وضلالالمراد ب  

تعظيم وكانوا مع هذاعليهم السلام كانوا هم وأصحاهبم أعلم الناس بااالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من ال  

الموت كما قدمناه واالله الوفاة وإنما المراد باليقين ههنا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبةعلى فعل الخيرات إلى حين  

أكمل الأحوال وأحسنها الحمد والمنة والحمد االله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل وهو المسؤول أن يتوفاناعلى  

 فإنه جواد كريم

 آخر تفسير سورة الحجر والحمد االله رب العالمين

 سورة النحل

حيمبسم االله الرحمن الر  

 أتى أمر االله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون)١) 

لة كقوله } : اقتربيخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محا  

وه { أيستعجلللناس حساهبم وهم في غفلة معرضون { وقال } : اقتربت الساعة وانشق القمر { وقوله } : فلا ت  

هما متلازم كماقرب ما تباعد فلا تستعجلوه يحتمل أن يعود الضمير على االله ويحتمل أن يعودعلى العذاب وكلا  

عرونقال تعالى } : ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يش  * 

ل عجيب فقالالضحاك في تفسير هذه الاية إلى قويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين { وقد ذهب   

جل بالفرائضفي قوله } : أتى أمر االله { أي فرائضه وحدوده وقد رده ابن جرير فقال : لا نعلم أحدا استع  

ال تعالىوبالشرائع قبل وجودها بخلاف العذاب فإهنم استعجلوه قبل كونه استبعادا وتكذيبا قلت : كما ق  : { 

يمارون في الساعة لفي ن لا يؤمنون هبا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أهنا الحق ألا إن الذينيستعجل هبا الذي  

 ضلال بعيد } 

غيرة بن شعبة عنوقال ابن أبي حاتم : ذكر عن يحيى بن آدمعن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عبد االله مولى الم  

وسلم : ] تطلع مر قال : قال رسول االله صلى االله عليهكعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن حجيرةعن عقبة بن عا  

د فيها : يا أيهاعليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس فما تزال ترتفع في السماء ثم ينادي منا  

هاالناس فيقبل الناس بعضهم على بعض : هل سمعتم فمنهم من يقول : نعم ومنهم من يشك ثم ينادي الثانية : يا أي  
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أتى أمر االله فلا الناس فيقول الناس بعضهم لبعض : هل سمعتم فيقولون : نعم ثم ينادي الثالثة : يا أيها الناس  

الثوب فما يطويانه تستعجلوه [ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] فو الذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران  

قال ـ ويشتغل ـابدا وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدا  أبدا وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه شيئا  

تعالى وتقدس علوا الناس [ ثم إنه تعالى نزه نفسهعن شركهم به غيره وعبادهتم معه ما سواه من الأوثان والأنداد  

 كبيرا وهؤلاء ه م المكذبون بالساعة فقال } : سبحانه وتعالى عما يشركون } 

 (٢( نح من أمرهعلى من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوينزل الملائكة بالرو  

نا ما كنت تدرييقول تعالى } : ينزل الملائكة بالروح { أي الوحي كقوله } : وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر  

من عباده { وهماء ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء من عبادنا { وقوله : } على من يش  

كة رسلا ومن الناس {الأنبياء كما قال تعالى } : االله أعلم حيث يجعل رسالته { وقال } : االله يصطفي من الملائ  

فى على االله منهموقال } : يلقي الروح من أمرهعلى من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق * يوم هم بارزون لا يخ  

لا أنا فاتقون { أي فاتقواإالقهار { وقوله } : أن أنذروا { أي لينذروا} أنه لا إله  شيء لمن الملك اليوم االله الواحد  

 عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري

 (٤( ن)خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبي ٣خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون )  

خلوق بالحق لاملسفلي وهو الأرض بما حوت وأن ذلك يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات والعالم ا  

ن عبد معهمللعبث بل } ليجزي الذين أساؤوا بماعملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى { ثم نزه نفسهعن شرك   

لق جنسخغيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له ثم نبهعلى   

له وهو إنما خلقمهينة ضعيفة فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رس الإنسان من نطفة أي  

قديرا ليكون عبدا لا ضدا كقوله تعالى } : وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك  * 

ر الإنسان أنا خلقناه} : أولم يويعبدون من دون االله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافرعلى ربه ظهيرا { وقوله   

حييها الذيمن نطفة فإذا هو خصيم مبين * وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم * قل ي  

حاش قالجأنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم { وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجهعن بسر بن   : 

جزني وقد خلقتك من مثلسلم في كفه ثم قال : ] يقول االله تعالى : ابن آدم أنى تعبصق رسول االله صلى االله عليه و  

وم قلتهذه حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلق  

 أتصدق وأنى أوان الصدقة ] 

٦ا جمال حين تريحون وحين تسرحون ))ولكم فيه ٥والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون )  ( 
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 وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم)٧) 

لأنعام إلى ثمانية أزواجايمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم كما فصلها في سورة   

ألباهنا يشربون نافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون ومنوبما جعل لهم فيها من المصالح والم  

ريحون { وهو وقتتويأكلون من أولادها وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة ولهذا قال } : ولكم فيها جمال حين   

غدوة أي رجوعهاعشيا من المرعى فإهنا تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة } وحين تسرحون {  

لها } إلى بلد لم تكونواحين تبعثوهنا إلى المرعى } وتحمل أثقالكم { وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحم  

نا في أنواعبالغيه إلا بشق الأنفس { وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك تستعملوه  

يها منافع كثيرةفلكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطوهنا ولكم الاستعمال من ركوب وتحميل كقوله : } وإن   

ركبوا منها ومنهاومنها تأكلون * وعليها وعلى الفلك تحملون { وقال تعالى } : االله الذي جعل لكم الأنعام لت  

آياته فأيكم تأكلون * ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون * ويري  

لذي قيض لكماآيات االله تنكرون { ولهذا قال ههنا بعد تعداد هذه النعم } إن ربكم لرؤوف رحيم { أي ربكم   

مالكون * وذللناها لهم هذه الأنعام وسخرها لكم كقوله } : أولم يروا أنا خلقنا لهم مماعملت أيدينا أنعاما فهم لها  

ظهوره ثم جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون * لتستوواعلىفمنها ركوهبم ومنها يأكلون { وقال : } و  

إنا إلى ربنا لمنقلبونتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * و  

ل عبد الرزاققاوقال ابن عباس } : لكم فيها دفء { أي ثياب } ومنافع { ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة  {  

فيها دفء أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس : دفء ومنافع نسل كل دابة وقال مجاهد : لكم :  

وبلغة وكذا قال أي لباس ينسج ومنافع مركب ولحم ولبن وقال قتادة : دفء ومنافع يقول : لكم فيها لباس ومنفعة  

 غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة

 (٨( يل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمونوالخ  

لها للركوب والزينةهذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن بهعليهم وهو الخيل والبغال والحمير التي جع  

إلى تحريمماء ممن ذهب هبا وذلك أكبر المقاصد منها ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل من العل  

بأنه تعالى قرهنا بالبغال لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها كالإمام أبي حنيفة رحمه االله ومن وافقه من الفقهاء  

عفر بن جريروالحمير وهي حرام كما ثبتت به السنة النبوية وذهب إليه أكثر العلماء وقد روى الإمام أبو ج  : 

ن علقمة أن ابن عباسهشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بحدثني يعقوب حدثنا ابن علية أنبأنا   

 أنه كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير وكان يقول : قال االله تعالى } : والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع
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ريق سعيد بنا روي من طومنها تأكلون { فهذه للأكل } والخيل والبغال والحمير لتركبوها { فهذه للركوب وكذ  

حديث رواه الإمامبجبير وغيره عن ابن عباس بمثله وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضا رضي االله عنه واستأنسوا   

ن يحيى بن المقدام بنأحمد في مسنده : حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثنا ثور بن يزيد عن صالح ب  

عليه وسلم عن أكل عن خالد بن الوليد رضي االله عنه قال : هنى رسول االله صلى االله معد يكرب عن أبيه عن جده  

لمقدام وفيه كلامالحوم الخيل والبغال والحمير وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن   

حمد بن حربمبد الملك حدثنا ورواه أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه فقال : حدثنا أحمد بن ع  

مع خالد بن حدثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب قال : غزونا  

حتى آتي خالدا الوليد الصائفة فقرم أصحابنا إلى اللحم فسألوني رمكة فدفعتها إليهم فحبلوها وقلت : مكانكم  

ناس في حظائر يهودونا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع الفأسأله فأتيته فسألته فقال : غز  

سرعتم في حظائر يهودفأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم ثم قال : ] أيها الناس : إنكم قد أ  

ي ناب من السباعغالها وكل ذألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرامعليكم لحوم الأتن الأهلية وخيلها وب  

حظائر والبساتينوكل ذي مخلب من الطير [ والرمكة هي الحجرة وقوله حبلوها أي أوثقوها في الحبل ليذبحوها وال  

لم فلو صح هذاالقريبة من العمران وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر واالله أع  

  قال : هنى رسولوم الخيل ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد االلهالحديث لكان نصا في تحريم لح

 االله صلى االله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل

الخيل والبغال ورواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهماعلى شرط مسلم عن جابر قال : ذبحنا يوم خيبر  

حيح مسلم عن أسماءصهانا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهناعن الخيل وفي والحمير فن  

كلناه ونحن بالمدينةبنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت : نحرناعلى عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فرسا فأ  

لف والخلفلشافعي وأحمد وأصحاهبم وأكثر السفهذه أدل وأقوى وأثبت وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك وا  

لخيل وحشية فذللهااواالله أعلم وقال عبد الرزاق : أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : كانت   

لخيل من ريح الجنوب وااللهاالله لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته أن االله خلق ا  

  عليه وسلمأعلم فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب ومنها البغال وقد أهديت إلى رسول االله صلى االله

د : حدثني محمد بنبغلة فكان يركبها مع أنه قد هنى عن إنزاء الحمرعلى الخيل لئلا ينقطع النسل قال الإمام أحم  

حماراعلى فرس قال : قلت يا رسول االله ألا أحمل لك عبيد حدثناعمر من آل حذيفة عن الشعبي عن دحية الكلبي  

 فتنتج لك بغلا فتركبها ؟ قال : ] إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ] 
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 وعلى االله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين)٩) 

ثيرا ما يقع في القرآنية وكلما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسارعليه في السبل الحسية نبهعلى الطرق المعنوية الدين  

ن خير الزاد التقوى { وقالالعبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية كقوله تعالى } : وتزودوا فإ  

ما ذكر تعالى في هذهتعالى } : يا بني آدم قد أنزلناعليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير { ول  

قالهم إلى البلادوانات من الأنعام وغيرها التي يركبوهنا ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثالسورة الحي  

نها ما هي موصلةموالأماكن البعيدة والأسفار الشاقة شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه فبين أن الحق   

السبل فتفرق بكم ستقيما فاتبعوه ولا تتبعواإليه فقال } : وعلى االله قصد السبيل { كقوله } وأن هذا صراطي م  

 } عن سبيله { وقال } : قال هذا صراط علي مستقيم 

على االله قصد السبيلقال مجاهد في قوله } : وعلى االله قصد السبيل { قال : طريق الحق على االله وقال السدي } و  

البيان أي يبين الهدى السبيل { يقول : وعلى االله الإسلام وقال العوفي عن ابن عباس في قوله } : وعلى االله قصد {  

يث السياقوالضلالة وكذا روى علي بن أبي طلحة عنه وكذا قال قتادة والضحاك وقول مجاهد ههنا أقوى من ح  

رعها ورضيها وماشلأنه تعالى أخبر أن ثم طرقا تسلك إليه فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق وهي الطريق التي   

ن الحق قال ابندودة والأعمال فيها مردودة ولهذا قال تعالى } : ومنها جائر { أي حائد مائل زائغ ععداها مس  

ة وقرأ ابن مسعودعباس وغيره : هي الطرق المختلفة والاراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية واجملوسي  { 

معين { كما قاله فقال } : ولو شاء لهداكم أجومنها جائر { ثم أخبر تعالى أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئت  

ة واحدة ولاتعالى } : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا { وقال } : ولو شاء ربك لجعل الناس أم  

أجمعين يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس }   

زيتون)ينبت لكم به الزرع وال ١٠ماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون )هو الذي أنزل من الس  

 والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون)١١) 

من السماء وهو العلو لما ذكر تعالى ما أنعم بهعليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر  

كم شرابه ولم يجعلهبلغة ومتاع لهم ولأنعامهم فقال } : لكم منه شراب { أي جعله عذبا زلالا يسوغ ل مما لهم فيه  

بن عباسملحا أجاجا } ومنه شجر فيه تسيمون : { أي وأخرج لكم منه شجرا ترعون فيه أنعامكم كما قال ا  

بناالرعي وروى  ل السائمة والسوم :وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد في قوله فيه تسيمون أي ترعون ومنه الإب  

 ماجه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم هنى عن السوم قبل طلوع الشمس

 وقوله } : ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات { أي يخرجها من الأرض هبذا الماء
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ية لقوم يتفكرون {كالها ولهذا قال } : إن في ذلك لآالواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألواهنا وروائحها وأش  

كم من السماء ماءلأي دلالة وحجةعلى أنه لا إله إلا االله كما قال تعالى } : أمن خلق السماوات والأرض وأنزل   

ثم قال تعالى فأنبتنا به حدائق ذات هبجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع االله بل هم قوم يعدلون { :   

)وما ١٢)وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون   

 ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون)١٣) 

ن والنجومالقمر يدوراوينبه تعالى عبادهعلى آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان والشمس   

لكه الذي جعلهالثوابت والسيارات في أرجاء السموات نورا وضياء ليهتدى هبا في الظلمات وكل منها يسير في ف  

تسخيره وتقديرهواالله تعالى فيه يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص عنها والجميع تحت قهره وسلطانه   

يغشي الليل موات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرشوتسهيله كقوله } : إن ربكم االله الذي خلق الس  

ب العالمين { ولهذا قالرالنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االله   

لون عن االلهوم يعق} : إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون { أي لدلالات على قدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظيم لق  

 ويفهمون حججه

ا خلق في الأرض منموقوله } : وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه { لما نبه تعالى على معالم السموات نبهعلى   

لواهنا وأشكالها وماأالأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف   

لخواص } إن في ذلك لآية لقوم يذكرون { أي آ لاء االله ونعمه فيشكروهنافيها من المنافع وا  

يه ولتبتغوا منفوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوهنا وترى الفلك مواخر   

٥١)وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأهنارا وسبلا لعلكم هتتدون ) ١٤فضله ولعلكم تشكرون )  ( 

  لا)وإن تعدوا نعمة االله ١٧)أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) ١٦وعلامات وبالنجم هم يهتدون )

 تحصوها إن االله لغفور رحيم)١٨) 

ب فيه وجعله السمكيخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم للركو  

ء والجواهر النفيسةعباده لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام وما يخلقه فيه من اللالىوالحيتان فيه وإحلاله ل  

تشقه وقيل تمخر وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية يلبسوهنا وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره أي  

هداهم إلى ذلكوباد إلى صنعتها الرياح وكلاهما صحيح وقيل تمخره بجؤجئها وهو صدرها المسنم ـ الذي أرشد الع  

عنه قرنا بعد قرن إرثاعن أبيهم نوح عليه السلام فإنه أول من ركب السفن وله كان تعليم صنعتها ثم أخذها الناس  

 وجيلا بعد جيل يسيرون من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم لجلب ما هناك إلى ما هنا وما هنا إلى
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قال تعالى } : ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون { أي نعمه وإحسانهما هناك ولهذا   

اعبد الرحمن بنوقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي حدثن  

لبحر الشرقيكلم اوعبد االله بن عمرو عن سهل بن أبي صالح عن أبيهعن أبي هريرة قال : كلم االله البحر الغربي   

: بأسك في فقال للبحر الغربي : إني حامل فيك عبادا من عبادي فكيف أنت صانع فيهم ؟ قال : أغرقهم فقال  

ادا مننواحيك وأحملهم على يدي وحرمت الحلية والصيد وكلم هذا البحرالشرقي فقال : إني حامل فيك عب  

والصيد ثم قال البزار هم كالوالدة لولدها فأثابه الحليةعبادي فما أنت صانع هبم ؟ فقال : أحملهم على يدي وأكون ل  

ل عن النعمانلا نعلم من رواهعن سهل غير عبد الرحمن بن عبد االله بن عمرو وهو منكر الحديث وقد رواه سه :  

 بن أبي عياش عن عبد االله بن عمر موقوفا

ميد أي تضطرب بماراسيات لتقر الأرض ولا تثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات والجبال ال  

لرزاق : أنبأنا معمرعليها من الحيوانات فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك ولهذا قال } : والجبال أرساها { وقال عبد ا  

دا فأصبحوا وقدعن قتادة سمعت الحسن يقول : لما خلقت الأرض كانت تميد فقالوا : ما هذه بمقرة على ظهرها أح  

ة أن االله لما خلقال فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال وقال سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عبادخلقت الجب  

قال ابن جريروالأرض جعلت تمور فقالت الملائكة : ما هذه بمقرةعلى ظهرها أحدا فأصبحت صبحا وفيها رواسيها   

لي بن أبيعئب عن عبد االله بن حبيب عن حدثني المثنى حدثني حجاج بن منهال حدثنا حمادعن عطاء بن السا :  

ون الخطايا ويجعلونطالب رضي االله عنه قال : لما خلق االله الأرض قمصت وقالت : أي رب تجعل علي بني آ دم يعمل  

ترجرجعلي الخبث ؟ قال : فأرسى االله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون فكان إقرارها كاللحم ي  

ع في موضع وهو رزقلا { أي جعل فيها أهنارا تجري من مكان إلى مكان آخر رزقا للعباد ينبوقوله } : وأهنارا وسب  

خر لأهله وهيسلأهل موضع آخر فيقطع البقاع والبراري والقفار ويخترق الجبال والاكام فيصل إلى البلد الذي   

وتنقطع في وقت وما دية تجري حيناسائرة في الأرض يمنة ويسرة وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا ما بين صغار وكبار وأو  

كذلك جعل فيهابين نبع وجمع وقوي السير وبطئه بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسر فلا إله إلا هو ولا رب سواه و  

مرا ومسلكا كما قالسبلا أي طرقا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما م  

ها فجاجا سبلا { الايةتعالى } : وجعلنا في  

بحرا إذا ضلواووقوله } : وعلامات { أي دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك يستدل هبا المسافرون برا   

وعلامات :الطرق وقوله } : وبالنجم هم يهتدون { أي في ظلام الليل قاله ابن عباس وعن مالك في قوله }   

الجبال ثم نبه تعالى على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه وبالنجم هم يهتدون { يقول : النجوم وهي  
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ذكرون { ثم نبههم علىمن الأوثان التي لا تخلق شيئا بل هم يخلقون ولهذا قال } : أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا ت  

يم { أي يتجاوزعنكم لغفور رحكثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم فقال } : وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن االله  

ذبكم وهوغيرولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك ولو أمركم به لضعفتم وتركتم ولوعذبكم لع  

فور لما كان منكم منظالم لكم ولكنهغفور رحيم يغفر الكثير ويجازي على اليسير وقال ابن جرير : يقول إن االله لغ  

نابة والتوبةا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته رحيم بكم لا يعذبكم بعد الإتقصير في شكر بعض ذلك إذ  

)أموات ٢٠ون ))والذين يدعون من دون االله لا يخلقون شيئا وهم يخلق ١٩واالله يعلم ما تسرون وما تعلنون )  

 غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون)٢١) 

إن خيرا فخير وإن يعلم الظواهر وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامةيخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما   

الخليل } : أتعبدون ما شرا فشر ثم أخبر أن الأصنام التي يدعوهنا من دون االله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون كما قال  

ها فلا تسمع ولافي تنحتون * واالله خلقكم وما تعملون { وقوله } : أموات غير أحياء { أي هي جمادات لا أرواح  

ه نفع أو ثوابتبصر ولا تعقل } وما يشعرون أيان يبعثون { أي لا يدرون متى تكون الساعة فكيف يرتجى عند هذ  

 أو جزاء ؟ إنما يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء

علم ما يسرونيأن االله  )لا جرم ٢٢إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوهبم منكرة وهم مستكبرون )  

 وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين)٢٣) 

أخبر عنهم متعجبين يخبر تعالى أنه لا إله هو الواحد الأحد الفردالصمد وأخبر أن الكافرين تنكر قلوهبم ذلك كما  

زت قلوب الذينشمأمن ذلك } أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيءعجاب { وقال تعالى } : وإذا ذكر االله وحده ا  

ي عن عبادة االلهلا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون { وقوله } : وه م مستكبرون { أ  

لهذا قال ههناومع إنكار قلوهبم لتوحيده كما قال } : إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين {   

} إنه لا يحب سرون وما يعلنون { أي وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء} لا جرم { أي حقا } أن االله يعلم ما ي  

 المستكبرين } 

ة ومن أوزار الذين)ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيام ٢٤وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين )  

 يضلوهنم بغير علم ألا ساء ما يزرون)٢٥) 

ير الأولين { أي لم} ماذا أنزل ربكم قالوا { معرضين عن الجواب } أساط يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين  

الى } : وقالوا أساطيرينزل شيئا إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين أي مأخوذ من كتب المتقدمين كما قال تع  

متضادة مختلفة كلها باطلةالأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا { أي يفترون على الرسول ويقولون أقوالا   
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رج عن الحقكما قال تعالى } : انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا { وذلك أن كل من خ  

م شيخهم الوحيدفمهما قال أخطأ وكانوا يقولون : ساحر وشاعر وكاهن ومجنون ثم استقر أمرهم إلى ما اختلقه له  

نظر * ثم عبس وبسر ي لما } فكر وقدر * فقتل كيف قدر * ثم قتل كيف قدر * ثمالمسمى بالوليد بن المغيرة المخزوم  

االله قال تعالى ثم أدبر واستكبر * فقال إن هذا إلا سحر يؤثر { أي ينقل ويحكى فتفرقواعن قوله ورأيه قبحهم *  : { 

أن يقولوا ذلك قدرناعليهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغير علم { أي إنما  

سهم وخطيئة إغوائهمليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعوهنم ويوافقوهنم أي يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنف  

ن اتبعه لا ينقصلغيرهم واقتداء أولئك هبم كما جاء في الحديث ] من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور م  

ن آثامهم شيئادعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك مذلك من أجورهم شيئا ومن   ] 

وهكذا روى العوفي عن {وقال تعالى } : وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامةعما كانوا يفترون   

{ أهنا كقوله يضلوهنم بغير علم ابن عباس في الاية } ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين  : { 

م ولا يخفف عمنوليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم { وقال مجاهد : يحملون أثقالهم ذنوهبم وذنوب من أطاعه  

 أطاعهم من العذاب شيئا

ذاب من حيث لاقد مكر الذين من قبلهم فأتى االله بنياهنم من القواعد فخرعليهم السقف من فوقهم وأتاهم الع  

توا العلم إن)ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أو ٢٦يشعرون )  

 الخزي اليوم والسوءعلى الكافرين)٢٧) 

لصرح قال ابن أبيقال العوفي عن ابن عباس في قوله : } قد مكر الذين من قبلهم { قال : هو النمرود الذي بنى ا  

النمرود فبعث هد نحوه وقال عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم : أول جبار كان في الأرضحاتم وروي عن مجا  

جمع يديه االله عليه بعوضة فدخلت في منخره فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق وأرحم الناس به من  

بنى الصرح إلى ته وهو الذيفضرب هبما رأسه وكان جبارا أربعمائة سنة فعذبه االله أربعمائة سنة كملكه ثم أما  

نصر وذكروا من المكر الذيالسماء الذي قال االله تعالى } : فأتى االله بنياهنم من القواعد { وقال آخرون : بل هو بخت  

لمثلاهذا من باب  :حكاه االله ههنا كما قال في سورة إبراهيم } وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال { وقال آخرون   

: ومكروا مكرا }هؤلاء الذين كفروا بااالله وأشركوا في عبادتهغيره كما قال نوح عليه السلام  لإبطال ما صنعه  

تباعهم يوم القيامةكبارا { أي احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة كما يقول لهم أ  

دادا { الاية} : بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بااالله ونجعل له أن  

 وقوله } : فأتى االله بنياهنم من القواعد { أي اجتثه من أصله وأبطل عملهم كقوله تعالى } : كلما أوقدوا نارا
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بون بيوهتم بأيديهمللحرب أطفأها االله { وقوله } : فأتاهم االله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوهبم الرعب يخر  

قواعد فخر عليهم السقف منبصار { وقال االله ههنا } : فأتى االله بنياهنم من الوأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأ  

ت تجنه ضمائرهمفوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون * ثم يوم القيامة يخزيهم { أي يظهر فضائحهم وما كان  

مر قال : قالعن ابن ع فيجعلهعلانية كقوله تعالى } : يوم تبلى السرائر { أي تظهر وتشتهر كما في الصحيحين  

يقال هذهغدرة فلانرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدرغدرته ف  

ول لهم الرب تباركبن فلان [ وهكذا يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم االله على رؤوس الخلائق ويق  

م أين هم عنأين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم { تحاربون وتعادون في سبيلهوتعالى مقرعا لهم وموبخا }   

ليهمعنصركم وخلاصكم ههنا ؟ } هل ينصرونكم أو ينتصرون { } فما له من قوة ولا ناصر { فإذا توجهت   

العلم { أوتوا الحجة وقامت عليهم الدلالة وحقت عليهم الكلمة وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار } قال الذين  

لخزي اليوم والسوءاوهم السادة في الدنيا والاخرة والمخبرون عن الحق في الدنيا والاخرة فيقولون حينئذ } : إن   

ينفعه على الكافرين { أي الفضيحة والعذاب محيط اليوم بمن كفر بااالله وأشرك به ما لا يضره وما لا  

٢٨ما كنتم تعملون )بما كنا نعمل من سوء بلى إن االله عليم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم   ( 

 فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين)٢٩) 

حهم الخبيثة } فألقوايخبر تعالى عن حال المشركين الظالمين أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أروا  

المعاد } واالله ربنا الانقياد قائلين } ما كنا نعمل من سوء { كما يقولون يومالسلم { أي أظهروا السمع والطاعة و  

هم في قيلهم ذلك } بلىما كنا مشركين { } يوم يبعثهم االله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم { قال االله مكذبا ل  

ي بئس المقيل والمقامأالمتكبرين {  إن االله عليم بما كنتم تعملون * فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى  

هتم بأرواحهم وينالوالمكان من دار هوان لمن كان متكبراعن آيات االله واتباع رسله وهم يدخلون جهنم من يوم مما  

ي نار جهنمأجسادهم في قبورها من حرها وسمومها فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت ف  {  

ليهاغدوا وعشيا ويومموتوا ولا يخفف عنهم من عذاهبا { كما قال االله تعالى } : النار يعرضون علا يقضى عليهم في  

 تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب } 

ة خير ولنعم دار المتقينوقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخر  

( ٣٠ ( )الذين ٣١ن )يدخلوهنا تجري من تحتها الأهنار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي االله المتقي جنات عدن  

 تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلامعليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون)٣٢) 

ضين عنهذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء فإن أولئك قيل لهم : } ماذا أنزل ربكم { قالوا معر  
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وبركة لمن اتبعه وآمن به الجواب : لم ينزل شيئا إنما هذا أساطير الأولين وهؤلاء قالوا : خيرا أي أنزل خيرا أي رحمة  

ة { الاية كقوله تعالىثم أخبر عما وعد االله عباده فيما أنزلهعلى رسله فقال } : للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن  : 

وا يعملون { أيى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان} من عمل صالحا من ذكر أو أنث  

ر أي من الحياة الدنيامن أحسن عمله في الدنيا أحسن االله إليهعمله في الدنيا والاخرة ثم أخبر بأن دار الاخرة خي  

ير { الاية وقال تعالىخثواب االله  والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا كقوله } : وقال الذين أوتوا العلم ويلكم  : { 

يه وسلم } وللآخرة خيروماعند االله خير للأبرار { وقال تعالى } : والآخرة خير وأبقى { وقال لرسوله صلى االله عل  

 } لك من الأولى { ثم وصف الدار الاخرة فقال } : ولنعم دار المتقين 

جري من تحتهاهم في الاخرة جنات عدن أي مقام يدخلوهنا } توقوله } : جنات عدن { بدل من دار المتقين أي ل  

ه الأنفس وتلذ الأعينالأهنار { أي بين أشجارها وقصورها } لهم فيها ما يشاؤون { كقوله تعالى } : وفيها ما تشتهي  

شتهي أحدبم فلا يوأنتم فيها خالدون { وفي الحديث ] إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شراه  

جزي االله المتقينيمنهم شيئا إلا أمطرتهعليه حتى إن منهم لمن يقول أمطرينا كواعب أترابا فيكون ذلك } [ كذلك   } 

هنم طيبون أيأأي كذلك يجزي االله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار   

ن الذين قالواإئكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة كقوله تعالى } : مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء وأن الملا  

ي كنتم توعدون * نحن أولياؤكمربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الت  

رحيم { وقد قدمنا من غفورفي الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * نزلا   

ا بالقول الثابت فيالأحاديث الواردة في قبض روح المؤمن وروح الكافرعند قوله تعالى } : يثبت االله الذين آمنو  

 الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل االله الظالمين ويفعل االله ما يشاء } 

  ولكن كانوا أنفسهمالذين من قبلهم وما ظلمهم االلههل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل 

 (٣٤( )فأصاهبم سيئات ما عملوا وحاق هبم ما كانوا به يستهزؤون ٣٣يظلمون )  

الملائكة أن تأتيهم يقول تعالى مهددا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا : هل ينتظر هؤلاء إلا  

له : } كذلك فعلتي أمر ربك { أي يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال وقولقبض أرواحهم قاله قتادة } أو يأ  

ا بأس االلهالذين من قبلهم { أي هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقو  

هعليهم بإرسالجوحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال } وما ظلمهم االله { لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حج  

لهذا أصابتهمرسله وإنزال كتبه } ولكن كانوا أنفسهم يظلمون { أي بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به ف  

 عقوبة االله على ذلك } وحاق هبم { أي أحاط هبم من العذاب الأليم } ما كانوا به يستهزئون { أي يسخرون من
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كذبونتلهم يوم القيامة } : هذه النار التي كنتم هبا  الرسل إذا توعدوهم بعقاب االله فلهذا يقال }   

من شيء كذلك فعل وقال الذين أشركوا لو شاء االله ماعبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه  

واوا االله واجتنب)ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد ٣٥الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين )  

اقبة المكذبينالطاغوت فمنهم من هدى االله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان ع  

)إن تحرص على هداهم فإن االله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين ٣٦()٣٧)   

و شاء االله ماعبدنا منل} :  يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم  

غير ذلك مماودونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء { أي من البحائر والسوائب والوصائل   

عالى كارها لما فعلناكانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل به سلطانا ومضمون كلامهم أنه لو كان ت  

إلا البلاغ المبين { أي ولما مكننا منه قال االله تعالى راداعليهم شبهتهم } : فهل على الرسللأنكرهعلينا بالعقوبة   

هي وبعث في كلليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكرهعليكم بل قد أنكرهعليكم أشد الإنكار وهناكم عنه آكد الن  

اعبدوا االله واجتنبوا عبادة ما سواه } أن أمة أي في كل قرن وطائفة رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة االله وينهون عن  

لذين أرسلاالطاغوت { فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح   

م الذي طبقت دعوتهإليهم نوح وكان أول رسول بعثه االله الى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى االله عليه وسل  

ول إلا نوحي إليه أنهي المشارق والمغارب وكلهم كما قال االله تعالى } : وما أرسلنا من قبلك من رسالإنس والجن ف  

ن الرحمن آلهة يعبدونلا إله إلا أنا فاعبدون { وقوله تعالى } : واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دو  

وا الطاغوت { فيكفأمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوقال تعالى في هذه الاية الكريمة } : ولقد بعثنا في كل  {  

ته تعالى الشرعيةيسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول } : لو شاء االله ما عبدنا من دونه من شيء { فمشيئ  

را فلا حجة لهمعنهم منتفية لأنه هناهم عن ذلك على ألسنة رسله وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قد  

لك حجة بالغة وحكمةها لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة وهو لا يرضى لعباده الكفر وله في ذفي  

 قاطعة

نهم من هدى االله ومنهم منثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكرعليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل فلهذا قال } : فم  

مر من خالفأنظروا كيف كان عاقبة المكذبين { أي اسألواعما كان من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فا  

بلهم فكيف كانالرسل وكذب الحق كيف } دمر االله عليهم وللكافرين أمثالها { فقال } : ولقد كذب الذين من ق  

  قد أرادكان االله نكير { ثم أخبر االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا

 إضلالهم كقوله تعالى } : ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئا { وقال نوح لقومه } : ولا ينفعكم نصحي إن
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لى هداهم فإن االلهأردت أن أنصح لكم إن كان االله يريد أن يغويكم { وقال في هذه الاية الكريمة } : إن تحرص ع  

عمهون { وقال تعالى تعالى } : من يضلل االله فلا هادي له ويذرهم في طغياهنم يلا يهدي من يضل { كما قال االله  : 

قوله } : فإن االله} إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب الأليم { و  

ضله فمن ذا الذييضل { أي من أ أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلهذا قال } : لا يهدي من {  

له الخلق والأمر تبارك يهديه من بعد االله ؟ أي لا أحد } وما لهم من ناصرين { أي ينقذوهنم من عذابه ووثاقه } ألا  

 االله رب العالمين } 

)ليبين لهم ٣٨علمون )وأقسموا بااالله جهد أيماهنم لا يبعث االله من يموت بلى وعداعليه حقا ولكن أكثر الناس لا ي  

ن نقول له كن فيكونأ)إنما قولنا لشيء إذا أردناه  ٣٩الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أهنم كانوا كاذبين )  

(٤٠) 

وغلظوا الأيمان على أنه يقول تعالى مخبرا عن المشركين أهنم حلفوا فأقسموا بااالله جهد أيماهنم أي اجتهدوا في الحلف  

فقال تعالى استبعدوا ذلك وكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفواعلى نقيضه لا يبعث االله من يموت أي  

ثر الناس لامكذبا لهم وراداعليهم } بلى { أي بلى سيكون ذلك } وعدا عليه حقا { أي لا بد منه } ولكن أك  

جساد يوم التنادالأ يعلمون { أي فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام  

ماعملوا ويجزيفقال } : ليبين لهم { أي للناس } الذي يختلفون فيه { أي من كل شيء } ليجزي الذين أساؤوا ب  

لا يبعث االله من يموت الذين أحسنوا بالحسنى { } وليعلم الذين كفروا أهنم كانوا كاذبين { أي في أيماهنم وأقسامهم  

ا تكذبون * أفسحر هذا أمنار جهنم دعا وتقول لهم الزبانية } : هذه النار التي كنتم هب ولهذا يدعون يوم القيامة إلى  

أخبر تعالى عن قدرته أنتم لا تبصرون * اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون { ثم  

ه كن فيكون والمعادلا أراد شيئا أن يقول على ما يشاء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإنما أمره إذ  

حدة كلمح بالبصر {من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء كقوله } : وما أمرنا إلا وا  

يء إذا أردناه أنوقال } ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة { وقال : في هذه الاية الكريمة } إنما قولنا لش  

ه كن فيكون { أي أن نأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن كما قال الشاعرنقول ل :   

 إذا ما أراداالله أمرا فإنما يقول له كن كائنا فيكون

القهار العظيم الذي قهر أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف لأنه الواحد  

ن محمد بن إله إلا هو ولا رب سواه وقال ابن أبي حاتم : ذكر الحسن بسلطانه وجبروته وعزته كل شيء فلا  

 الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول قال االله تعالى : شتمني ابن آدم ولم يكن
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  جهد أيماهنم لا يبعثااللهينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك فأما تكذيبه إياي فقال } : وأقسموا با

ياي فقال } : إن االلهاالله من يموت { قال وقلت } : بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون { وأما شتمه إ  

ا أحد { هكذا ذكرهثالث ثلاثة { وقلت } : قل هو االله أحد * االله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفو  

حين مرفوعا بلفظ آخرموقوفا وهو في الصحي  

٤١نوا يعلمون )والذين هاجروا في االله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كا  ( 

 الذين صبروا وعلى رهبم يتوكلون)٤٢) 

االله ن رجاء ثوابيخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته الذين فارقوا الدار والإخوان والخلا  

جوا من بينوجزائه ويحتمل أن يكون سبب نزولها في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خر  

ة بنت رسول االلهأظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة رهبم ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقي  

ريب من ثمانين ماول وأبو سلمة بن عبد الأسود في جماعة قصلى االله عليه وسلم وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرس  

ة في الدنيا والاخرةبين رجل وامرأة صديق وصديقة رضي االله عنهم وأرضاهم وقد فعل فوعدهم تعالى باجملازاة الحسن  

مجاهد ولا لطيب قالهافقال } : لنبوئنهم في الدنيا حسنة { قال ابن عباس والشعبي وقتادة : المدينة وقيل : الرزق   

ن ترك شيئا االله عوضه االله بمامنافاة بين القولين فإهنم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم االله خيرا منها في الدنيا فإن م  

راء حكاما وكلهو خير له منه وكذلك وقع فإهنم مكن االله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد وصاروا أم  

قال } : ولأجر الآخرةفثوابه للمهاجرين في الدار الاخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا منهم للمتقين إماما وأخبر أن   

م يعلمون ما ادخر االلهأكبر { أي مما أعطيناهم في الدنيا } لو كانوا يعلمون { أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معه  

كان إذا أعطى لخطاب رضي االله عنهلمن أطاعه واتبع رسوله ولهذا قال هشيم عن العوام عمن حدثه أن عمر بن ا  

دخر لك في الاخرة أفضلالرجل من المهاجرين عطاءه يقول : خذ بارك االله لك فيه هذا ما وعدك االله في الدنيا وما ا  

م تعالى فقال } : الذينثم قرأ هذه الاية } لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون { ثم وصفه  

لعاقبة في الدنيااوعلى رهبم يتوكلون { أي صبروا على الأذى من قومهم متوكلين على االله الذي أحسن لهم صبروا   

 والاخرة

نات والزبر وأنزلنا)بالبي ٤٣وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )  

 (٤٤( هم يتفكرونإليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعل  

لك أو من أنكرقال الضحاك : عن ابن عباس : لما بعث االله محمدا صلى االله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذ  

 منهم وقالوا : االله أعظم من أن يكون رسوله بشرا فأنزل } أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر
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تم لا تعلمون { يعنيلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنالناس { الاية وقال } : وما أرسلنا من قبلك إ  

بشرا فلا تنكروا أن أهل الكتب الماضية أبشرا كانت الرسل إليهم أم ملائكة ؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم وإن كانوا  

هم من أهل القرى {ييكون محمد صلى االله عليه وسلم رسولا قال تعالى } : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إل  

كتاب وقاله مجاهدليسوا من أهل السماء كما قلتم وكذا روي عن مجاهد عن ابن عباس أن المراد بأهل الذكر أهل ال  

نا له لحافظون {والأعمش وقول عبد الرحمن بن زيد : الذكر القرآن واستشهد بقوله } : إنا نحن نزلنا الذكر وإ  

جعفر الباقر : نحن لمخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه وكذا قول أبيصحيح لكن ليس هو المراد ههنا لأن ا  

علماء أهل بيتوأهل الذكر ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر صحيح فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة   

باس وابني عليبن عرسول االله عليهم السلام والرحمة من خير العلماء إذا كانواعلى السنة المستقيمة كعلي وا  

أبي جعفر الباقر وهوالحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين زين العابدين وعلي بن عبد االله بن عباس و  

متين وصراطه المستقيممحمد بن علي بن الحسين وجعفر ابنه وأمثالهم وأضراهبم وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل االله ال  

منين والغرضل المنزل الذي أعطاه االله ورسوله واجتمعت عليه قلوب عباده المؤوعرف لكل ذي حق حقه ونزل ك  

ما هو بشر كما قالأن هذه الاية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد صلى االله عليه وسلم كانوا بشرا ك  

لا أن قالوا أبعثالهدى إ تعالى } : قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا * وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم  

يمشون في الأسواقواالله بشرا رسولا { وقال تعالى } : وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إهنم ليأكلون الطعام   } 

بدعا من الرسل { وقال تعالى } : وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين { وقال : } قل ما كنت  

كانوا بشرا إلى سؤال أنا بشر مثلكم يوحى إلي { ثم أرشد االله تعالى من شك في كون الرسل وقال تعالى : } قل إنما  

ى أنه أرسلهمأصحاب الكتب المتقدمةعن الأنبياء الذين سلفوا هل كان أنبياؤهم بشرا أو ملائكة ثم ذكر تعال  { 

والزبر جمع زبور د والضحاك وغيرهمبالبينات { أي بالحجج والدلائل } والزبر { وهي الكتب قاله ابن عباس ومجاه  

كتبنا في الزبور تقول العرب : زبرت الكتاب إذا كتبته وقال تعالى } : وكل شيء فعلوه في الزبر { وقال } ولقد  

القرآن } لتبين من بعد الذكر أن الأرض يرثهاعبادي الصالحون { ثم قال تعالى } : وأنزلنا إليك الذكر { يعني  

ا بأنك أفضل الخلائق{ أي من رهبم لعلمك بمعنى ما أنزل االله وحرصك عليه واتباعك له ولعلمن للناس ما نزل إليهم  

يهتدونفوسيد ولد آدم فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل } ولعلهم يتفكرون { أي ينظرون لأنفسهم   

 فيفوزون بالنجاة في الدارين

)أو يأخذهم ٥٤رض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون )أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف االله هبم الأ  

 (٤٧( )أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ٤٦في تقلبهم فما هم بمعجزين )  
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عائهم إياهم وحملهمديخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ويمكرون بالناس في   

  يعلمونف هب م الأرض أو يأتيهم العذاب } من حيث لا يشعرون { أي من حيث لاعليها مع قدرتهعلى أن يخس

نتم من في السماء أنمجيئه إليهم كقوله تعالى } : أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور * أم أم  

معايش واشتغالهمهم في اليرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير { وقوله } : أو يأخذهم في تقلبهم { أي في تقلب  

هد والضحاك وقتادةهبا في أسفارهم ونحوها من الأشغال الملهية قال قتادة والسدي : تقلبهم أي أسفارهم وقال مجا  { 

أو أمن أهل القرى أن *في تقلبهم { في الليل والنهار كقوله } أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون   

ى وهم يلعبونيأتيهم بأسنا ضح }   

على تخوف { أي وقوله } : فما هم بمعجزين { أي لا يعجزون االله على أي حال كانواعليه وقوله } : أو يأخذهم  

ف شديد ولهذا قالأو يأخذهم االله في حال خوفهم من أخذه لهم فإنه يكون أبلغ وأشد فإن حصول ما يتوقع مع الخو  

ه بذلكوف { يقول : إن شئت أخذتهعلى أثر موت صاحبه وتخوفالعوفي عن ابن عباس } : أو يأخذهم على تخ  

م يعاجلكملوكذا روي عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم ثم قال تعالى : } فإن ربكم لرؤوف رحيم { أي حيث   

[هو يرزقهم ويعافيهم بالعقوبة كما ثبت في الصحيحين ] لا أحد أصبر على أذى سمعه من االله إهنم يجعلون له ولدا و  

ه وسلم } وكذلك أخذ ربكوفيهما ] إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته [ ثم قرأ رسول االله صلى االله علي  

ظالمة ثم أخذهتا وإلي إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد { وقال تعالى } : وكأين من قرية أمليت لها وهي  

 المصير } 

)واالله يسجد ما ٤٨من شيء يتفيأ ظلالهعن اليمين والشمائل سجدا االله وهم داخرون )أولم يروا إلى ما خلق االله   

يفعلون ما)يخافون رهبم من فوقهم و ٤٩في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون )  

  يؤمرون)٥٠) 

رها : جماداهتاء والمخلوقات بأسيخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشيا  

ت الشمال أي بكرةوحيواناهتا ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذا  

ا قال قتادةوعشيا فإنه ساجد بظله االله تعالى قال مجاه د : إذا زالت الشمس سجد كل شيء االله عز وجل وكذ  

لجبالاهم داخرون { أي صاغرون وقال مجاهد أيضا : سجود كل شيء فيؤه وذكر والضحاك وغيرهم وقوله } و  

سند السجود إليهمقال : سجودها فيؤها وقال أبوغالب الشيباني : أمواج البحر صلاته ونزلهم منزلة من يعقل إذ أ  

لسماوات والأرضي افقال } : واالله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة { كما قال } : واالله يسجد من ف  

 طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال { وقوله } : والملائكة وهم لا يستكبرون { أي تسجد االله أي غير مستكبرين
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ا يؤمرون {عن عبادته } يخافون رهبم من فوقهم { أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله } ويفعلون م  

مره وترك زواجرهأي مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوا  

ت والأرض وله الدين)وله ما في السماوا ٥١وقال االله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون )  

)ثم إذا كشف ٥٣)وما بكم من نعمة فمن االله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ) ٥٢واصبا أفغير االله تتقون )  

 (٥٥( )ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ٥٤يشركون )الضرعنكم إذا فريق منكم برهبم   

شيء وخالقه وربه } وله يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له فإنه مالك كل  

ابن ائما وعندالدين واصبا { قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي وقتادة وغير واحد : أي   

كقوله } : أفغير عباس أيضا : أي واجبا وقال مجاهد : أي خالصا له أي له العبادة وحده ممن في السموات والأرض  

ن عباس وعكرمةدين االله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون { هذاعلى قول اب  

ئا وأخلصوا ليمن باب الطلب أي ارهبوا أن تشركوا بي شيفيكون من باب الخبر وأما على قول مجاهد فإنه يكون   

عباد من رزق ونعمة وعافيةالطاعة كقوله تعالى } : ألا االله الدين الخالص { ثم أخبر أنه مالك النفع والضر وأن ما بال  

زالته إلادرعلى إونصر فمن فضلهعليهم وإحسانه إليهم } ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون { أي لعلمكم أنه لا يق  

لى : } وإذا مسكمهو فإنكم عند الضرورات تلجأون إليه وتسألونه وتلحون في الرغبة إليه مستغيثين به كقوله تعا  

ل ههنا } : ثم إذاالضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا { وقا  

لعاقبة وقيل : لام* ليكفروا بما آتيناهم { قيل : اللام ههنا لام ا كشف الضرعنكم إذا فريق منكم برهبم يشركون  

م النعم الكاشف عنهمالتعليل بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا أي يستروا ويجحدوا نعم االله عليهم وأنه المسدي إليه  

علمون { أي عاقبة ذلكت النقم ثم توعدهم قائلا } فتمتعوا { أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا } فسوف  

  البنات سبحانه ولهم ما)ويجعلون االله ٥٦ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تااالله لتسألن عما كنتم تفترون )

ا بشرم)يتوارى من القوم من سوء  ٥٨)وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ) ٥٧يشتهون )  

لسوء واالله المثلا)للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل  ٥٩تراب ألا ساء ما يحكمون )به أيمسكهعلى هون أم يدسه في ال  

 الأعلى وهو العزيز الحكيم)٦٠) 

ير علم و } وجعلوا االله ممايخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع االله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد بغ  

صل إلى االله وما كانياالله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا   

انبه فأقسم االله تعالىاالله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون { أي جعلوا لالهتهم نصيبا مع االله وفضلوها على ج  

أوفر الجزاء في نار جهنم فقالبنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وائتفكوه وليقابلنهم عليه وليجازينهم   
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اد الرحمن إناثا وجعلوها} : تااالله لتسألن عما كنتم تفترون { ثم أخبر تعالى عنهم أهنم جعلوا الملائكة الذين هم عب  

تعالى أن له ولدا ولا بنات االله فعبدوها معه فأخطأوا خطأ كبيرا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث فنسبوا إليه  

لكم الذكر ولهأعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات وهم لا يرضوهنا لأنفسهم كما قال } : أ ولد له ثم  

 الأنثى * تلك إذا قسمة ضيزى } 

ولون * ولد االله وإهنموقوله ههنا : } ويجعلون االله البنات سبحانه { أي عن قولهم وإفكهم } ألا إهنم من إفكهم ليق  

ختارونيالبنين * ما لكم كيف تحكمون { وقوله } : ولهم ما يشتهون { أي  لكاذبون * أصطفى البنات على  

لوا كبيرا فإنه } إذا بشرلأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى االله تعالى االله عن قوله م ع  

حزنفيه من ال أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا { أي كئيبا من الهم } وهو كظيم { ساكت من شدة ما هو  { 

تراب { أي إنيتوارى من القوم { أي يكره أن يراه الناس } من سوء ما بشر به أيمسكهعلى هون أم يدسه في ال  

اب { أي يئدها وهو أنأبقاها أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني هبا ويفضل أولاده الذكورعليها } أم يدسه في التر  

نه يجعلونه االله ؟ } ألاالجاهلية أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم ع يدفنها فيه حية كما كانوا يصنعون في  

شر أحدهم بمابساء ما يحكمون { أي بئس ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوه إليه كقوله تعالى } : وإذا   

وء { أيمثل السضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم { وقوله ههنا } : للذين لا يؤمنون بالآخرة   

} وهو العزيز النقص إنما ينسب إليهم } واالله المثل الأعلى { اي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه  

 الحكيم } 

لهم لا يستأخرونولو يؤاخذ االله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أج  

ن لهم النارأن االله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم )ويجعلو ٦١ساعة ولا يستقدمون )  

 وأهنم مفرطون)٦٢) 

بة أي لأهلك جميعيخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دا  

عاجلهمير إلى أجل مسمى أي لا دواب الأرض تبعا لإهلاك بني آدم ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظ  

نه قال : كاد الجعلبالعقوبة إذ لو فعل ذلك هبم لما أبقى أحدا قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أ  

كذا روى الأعمشوأن يعذب بذنب بني آدم وقرأ الاية } ولو يؤاخذ االله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة {   

دم وقال ابن جريرعبيدة قال : قال عبد االله : كاد الجعل أن يهلك في جحره بخطيئة بني آعن أبي إسحاق عن أبي   : 

ن أبي كثير عن أبيحدثني محمد بن المثنى حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي حدثنا محمد بن جابر الحنفي عن يحيى ب  

قال : فالتفت إليه فقال : بلى واالله حتى إنسلمة قال : سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسه   
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 الحباري لتموت في وكرها بظلم الظالم

رحبيل حدثنا سليمان بنشوقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين أنبأنا الوليد بن عبد الملك حدثناعبيد االله بن   

ولذكرناعند رس :ضي االله عنه قال عطاء عن مسلمة بن عبد االله عن عمه أبي مشجعة بن ربيعة عن أبي الدرداء ر  

ر بالذرية الصالحه يرزقها االلهاالله صلى االله عليه وسلم فقال : ] إن االله لا يؤخر شيئا إذا جاء أجله وإنما زيادة العم  

 العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر ] 

ن يكون عندأالبنات ومن الشركاء الذين هم عبيده وهم يأنفون  وقوله } : ويجعلون االله ما يكرهون { أي من  

 أحدهم شريك له في ماله

في الدنيا وإن وقوله } : وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى { إنكارعليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى  

نا رحمة ثم نزعناهامقنا الإنسان كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى وإخبارعن قيل من قال منهم كقوله } : ولئن أذ  

خور { وقولهمنه إنه ليؤوس كفور * ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح ف  : { 

ربي إن لي عنده ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى  

ر بآياتنا وقالكفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ { وقوله } : أفرأيت الذي كف للحسنى فلننبئن الذين  

أن تبيد هذه أبدا لأوتين مالا وولدا { وقال إخباراعن أحد الرجلين أنه } دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن  * 

وء وتمني الباطلهؤلاء بين عمل السوما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا { فجمع   

ضوهابأن يجازواعلى ذلك حسنا وهذا مستحيل كما ذكر ابن إسحاق إنه وجد حجر في أساس الكعبة حين نق  

من ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ فمن ذلك : تعلمون السيئات وتجوزن الحسنات ؟ أجل كما يجتنى  

 الشوك العنب

ن لهم الحسنى {أنتهم الكذب أن لهم الحسنى { أي الغلمان وقال ابن جرير } : وقال مجاهد وقتادة } : وتصف ألس  

يهم ذلك } : لا جرم {أي يوم القيامة كما قدمنا بيانه وهو الصواب واالله الحمد ولهذا قال تعالى راداعليهم في تمن  

ير وقتادة وغيرهمسعيد بن جبأي حقا لا بد منه } أن لهم النار { أي يوم القيامة } وأهنم مفرطون { قال مجاهد و  :  

ادة أيضامنسيون فيها مضيعون وهذا كقوله تعالى } : فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا { وعن قت  : 

القيامة إلى النار مفرطون أي معجلون إلى النار من الفرط وهو السابق إلى الورد ولا منافاة لأهنم يعجل هبم يوم  

 وينسون فيها أي يخلدون

)وما أنزلنا ٦٣ليم )االله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أتا  

)واالله أنزل من السماء ماء فأحيا به ٦٤عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون )  
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 (٦٥( نالأرض بعد موهتا إن في ذلك لآية لقوم يسمعو  

ين أسوة فلا يهيدنكيذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل فلك يا محمد في إخوانك من المرسل  

فعلوه } فهو تكذيب قومك لك وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما  

ولهم عذاب أليم ليهم ولا يملك لهم خلاصا ولا صريخ لهموليهم اليوم { أي هم تحت العقوبة والنكال والشيطان و  

فاصل بين الناس في كل ما ثم قال تعالى لرسوله : إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه ؟ فالقرآن  

آننه القريتنازعون فيه } وهدى { أي للقلوب } ورحمة { أي لمن تمسك به } لقوم يؤمنون { وكما جعل سبحا  

ن في ذلك لآية لقومإحياة للقلوب الميتة بكفرها كذلك يحيي الأرض بعد موهتا بما أنزلهعليها من السماء من ماء }   

 يسمعون { أي يفهمون الكلام ومعناه

)ومن ثمرات ٦٦)وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين   

 (٦٧( الأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلونالنخيل و  

ي لاية ودلالةعلىيقول تعالى } : وإن لكم { أيها الناس } في الأنعام { وهي الإبل والبقر والغنم } لعبرة { أ  

لضمير عائدأو ا حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه } نسقيكم مما في بطونه { أفردها ههنا عوداعلى معنى النعم  

ي بطوهنا ويجوز هذافعلى الحيوان فإن الأنعام حيوانات أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان وفي الاية الأخرى مما   

لة إليهم هبدية فناظرةوهذا كما في قوله تعالى } : كلا إهنا تذكرة * فمن شاء ذكره { وفي قوله تعالى } : وإني مرس  

مان { أي المالبم يرجع المرسلون * فلما جاء سلي  

م في باطنوقوله } : من بين فرث ودم لبنا خالصا { أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته ما بين فرث ود  

ضرع وبول إلىالحيوان فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته فيصرف منه دم إلى العروق ولبن إلى ال  

قوله } : لبنا خالصاوولا يمازجه بعد انفصالهعنه ولا يتغير به  المثانة وروث إلى المخرج وكل منها لا يشوب الاخر  

بذكر ما يتخذه الناس سائغا للشاربين { أي لا يغص به أحد ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا ثنى  

متن بهعليهم فقالا من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه ولهذا  : 

تسوية بين} ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا { دل على إباحته شرعا قبل تحريمه ودل على ال  

وكذا حكم المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء  

ا موضع بسطوالعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك وليس هذ سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة  

 ذلك

 كما قال ابن عباس في قوله } : سكرا ورزقا حسنا { السكر ما حرم من ثمرتيهما والرزق الحسن ما أحل من
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عمل منهما من ثمرتيهما وفي رواية : السكر حرامه والرزق الحسن حلاله يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب وما  

وم يعقلونوهو الدبس وخل ونبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد كما وردت السنة بذلك } إن في ذلك لآية لقطلاء   

سكرة صيانة لعقولهاناسب ذكر العقل ههنا فإنه أشرف ما في الإنسان ولهذا حرم االله على هذه الأمة الأشربة الم {  

ثمره وما عملته أيديهم فيها من العيون * ليأكلوا منقال االله تعالى } : وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا   

 أفلا يشكرون * سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون } 

لثمرات)ثم كلي من كل ا ٦٨وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون )  

م يتفكرونبطوهنا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقو فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من  

(٦٩) 

من الشجر ومما يعرشون ثمالمراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها و  

ذنا قدريا تسخيريا أنذن لها تعالى إهي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل ثم أ  

اءت من هذا الجوشتأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها االله تعالى مذللة لها أي مسهلة عليها حيث   

يد عنه يمنة ولا يسرة بلالعظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تح  

فراخ من دبرها ثما وما لها فيه من فراخ وعسل فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيها وتبيض الإلى بيته  

 تصبح إلى مراعيها

ن السالكة قالوقال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : } فاسلكي سبل ربك ذللا { أي مطيعة فجعلاه حالا م  

رى أهنم ينقلون النحلتلهم فمنها ركوهبم ومنها يأكلون { قال : ألا ابن زيد : وهو كقول االله تعالى : } وذللناها   

يها مذللة لك نصببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم والقول الأول هو الأظهر وهو أنه حال من الطريق أي فاسلك  

حدثنا مكين روخفعليه مجاهد وقال ابن جرير : كلا القولين صحيح وقد قال أبو يعلى الموصلي : حدثنا شيبان بن   

بعون يوما والذباببن عبد العزيزعن أبيه عن أنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] عمر الذباب أر  

 كله في النار إلا النحل ] 

حمر وغير ذلك منوقوله تعالى : } يخرج من بطوهنا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس { ما بين أبيض وأصفر وأ  

فاء للناس أي مننةعلى اختلاف مراعيها ومأكلها منها وقوله : } فيه شفاء للناس { أي في العسل شالألوان الحس  

داء ولكن قال أدواء تعرض لهم قال بعض من تكلم على الطب النبوي : لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل  

ى بضدهفيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداو  

 وقال مجاهد وابن جرير في قوله } : فيه شفاء للناس { يعني القرآن وهذا قول صحيح في نفسه ولكن ليس هو
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إنما الذي قاله ذكروه فيوالظاهر ههنا من سياق الاية فإن الاية إنما ذكر فيها العسل ولم يتابع مجاهد على قوله ههنا   

اس قد جاءتكم موعظة منورحمة للمؤمنين { وقوله تعالى } : يا أيها النقوله تعالى } : وننزل من القرآن ما هو شفاء   

يه شفاء للناس { هوربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين { والدليل على أن المراد بقوله تعالى } : ف  

اود الناجي عند العسل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل علي بن  

أخي استطلق بطنه أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رجلا جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : إن  

تطلاقا قالفقال ] اسقه عسلا [ فذهب فسقاهعسلا ثم جاء فقال : يارسول االله سقيتهعسلا فما زاده إلا اس  : [ 

ول االله صلىء فقال : يارسول االله ما زاده إلا استطلاقا فقال رساذهب فاسقهعسلا [فذهب فسقاهعسلا ثم جا  

عضباالله عليه وسلم : ] صدق االله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقهعسلا [ فذهب فسقاهعسلا فبرىء قال   

اع فزادهالعلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت في الاندف  

اه فكذلك فلمااعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه ثم سقاه فازداد التحليل والدفع ثم سقإسهالا ف  

ركة إشارتهعليهاندفعت الفضلات الفاسده المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والالام بب  

 من ربه أفضل الصلاة والسلام

  عليه وسلمأبيه عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن

د بن جبيركان يعجبه الحلواء والعسل هذا لفظ البخاري : وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس عن سعي  

ةعسل أوحجم أو شربعن ابن عباس : قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] الشفاء في ثلاثة : في شرطة م  

 كية بنار وأهنى أمتي عن الكي ] 

ابر بن عبد االلهوقال البخاري : حدثنا أبو نعيم حدثناعبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة سمعت ج  

شيء من أدويتكم قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في  

ن حديثمطة محجم أو شربةعسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي [ ورواه مسلم خير : ففي شر  

 عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر به

  بن الوليد عن أبيااللهوقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن إسحاق أنبأناعبد االله أنبأنا سعيد بن أبي أيوب حدثناعبد 

ي شيء شفاءف: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ثلاث إن كان الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال   : 

ون بن سلولفشرطة محجم أو شربةعسل أو كية تصيب ألما وأنا أكره الكي ولا أحبه [ ورواه الطبراني عن هار  

محجم [ فشرطة المصري عن أبي عبد الرحمن المقري عن عبد االله بن الوليد به ولفظه ] إن كان في شيء شفاء :  

 وذكره وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه وقال الإمام أبوعبد االله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه : حدثنا
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االله هو ابن علي بن سلمة هو التغلبي حدثنا زيد بن حباب حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد  

هذا إسناد جيد تفردلم : ] عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن [ ومسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وس  

ه موقوفا ولهبإخراجه ابن ماجه مرفوعا وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبيهعن سفيان هو الثوري ب  

 شبه

آية من كتابليكتب ورويناعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال : إذا أراد أحدكم الشفاء ف  

  فليشربه بذلكاالله في صحيفة وليغسلها بماء السماء وليأخذ من امرأته درهماعن طيب نفس منها فليشتر بهعسلا

وقال } : ونزلنا من {فإنه شفاء : أي من وجوه وقال االله تعالى : } وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين   

لعسل } : فيه شفاءلكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا { وقال في ا السماء ماء مباركا { وقال } : فإن طبن  

 للناس } 

يد الهاشمي عن عبدوقال ابن ماجه أيضا : حدثنا محمود بن خداش حدثنا سعيد بن زكريا القرشي حدثنا الزبير بن سع  

يصبهعظيم من في كل شهر لمالحميد بن سالم عن أبي هريرة قال : قال رسول االله ] من لعق العسل ثلاث غدوات   

ح الفريابي حدثناالبلاء [ الزبير بن سعيد متروك وقال ابن ماجه أيضا : حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سر  

بلتين يقولعمرو بن بكير السكسكي حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة سمعت أبا أبي بن أم حرام وكان قد صلى الق  : 

داء إلا السام [ ه وسلم يقول : ] عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كلسمعت رسول االله صلى االله علي  

ت وقال آخرون : بلقيل : يارسول االله وما السام ؟ قال } الموت { قال عمرو : قال ابن أبي عبلة : السنوت الشب  

 هو العسل الذي في زقاق السمن وهو قول الشاعر : 

يمنعون الجار أن يقردا هم السمن بالسنوت لا لبس فيهم وهم  

ويظلم وقوله كذا رواه ابن ماجه وقوله : لا لبس فيهم أي لا خلط وقوله : يمنعون الجار أن يقردا أي يضطهد  : { 

وك في هذه المهامهإن في ذلك لآية لقوم يتفكرون { أي إن في إلهام االله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السل  

ي عظمة خالقهام جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء لاية لقوم يتفكرون فوالاجتناء من سائر الثمار ث  

مومقدرها ومسخرها وميسرها فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحي  

 (٧٠( م قدير عليواالله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن االله  

تركه حتى يدركهييخبر تعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم ومنهم من   

د ضعف قوة { الايةالهرم وهو الضعف في الخلقة كما قال االله تعالى } : االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بع  

مس وسبعون سنة وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرفوقد روي عن علي رضي االله عنه : أرذل العمر خ  
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ح لا يدري شيئا منوسوء الحفظ وقلة العلم ولهذا قال } : لكي لا يعلم بعد علم شيئا { أي بعد ما كان عالما أصب  

بن موسى أبو الفند والخرف ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الاية : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا هارون  

وذ بك من البخلبد االله الأعورعن شعيب عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يدعو ] أعع  

أبي سلمة في معلقته والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات [ وقال زهير بن  

 المشهورة

عاما لا أبا لك يسأمسئمت تكاليف الحياة ومن يعش ... ثمانين  )   ) 

 ( رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ... تمته ومن تخطىء يعمر فيهرم ) 

يه سواء أفبنعمةفواالله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيماهنم فهم   

 االله يجحدون)٧١) 

ما كانوا يقولون فيكمن الشركاء وه م يعترفون أهنا عبيد له  يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه االله  

ونأنتم لا ترض :تلبيتهم في حجهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فقال تعالى منكراعليهم   

يةقال في الا أن تساوواعبيدكم فيما رزقناكم فكيف يرضى هو تعالى بمساواةعبيد له في الإلهية والتعظيم كما  

تم فيه سواءالأخرى } : ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأن  

يشركواعبيدهم فيتخافوهنم كخيفتكم أنفسكم { الاية قال العوفي عن ابن عباس في هذه الاية : يقول لم يكونوا ل  

قال في الروايةقوله } : أفبنعمة االله يجحدون { و أموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني فذلك  

هة الباطلة وقالالأخرى عنه : فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وقال مجاه د في هذه الاية : هذا مثل الال  

فإناالله خلقه وعباده ؟ قتادة : هذا مثل ضربه االله فهل منكم من أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون با  

 لم ترض لنفسك هذا فااالله أحق أن ينزه منك

حدوا نعمته وأشركوا معهوقوله } : أفبنعمة االله يجحدون { أي أهنم جعلوا االله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فج  

لأشعري : واقنعغيره وعن الحسن البصري قال : كتب عمر بن الخطاب رضي االله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى ا  

سط له كيفبزقك من الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلاء يبتلي به كلا فيبتلي من بر  

 شكره االله وأداؤه الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله رواه ابن أبي حاتم

ل يؤمنونباطواالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبال  

 وبنعمة االله هم يكفرون)٧٢) 

 يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم ولو جعل الأزواج من نوع آخر
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زواجا للذكور ثمأما حصل الائتلاف والمودة والرحمة ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث   

سن والضحاك وابنمن الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين قاله ابن عباس وعكرمة والحذكر تعالى أنه جعل   

ال سنيدزيد قال شعبةعن أبي بشرعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : بنين وحفدة وهم الولد وولد الولد وق  : 

دمونكيعينونك ويخحدثنا حجاج عن أبي بكر عن عكرمة عن ابن عباس قال : بنوك حيث يحفدونك ويرفدونك و  

 قال جميل : 

 حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال

ال طاوس وغير واحدوقال مجاهد : بنين وحفدة ابنه وخادمه وقال في رواية : الحفدة الأنصار والأعوان والخدام وق  

لحكم بن أبان عنمعمر عن ا الحفدة الخدم وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري وقال عبد الرزاق : أنبأنا :  

نوها وقالعكرمة أنه قال : الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك قال الضحاك : إنما كانت العرب تخدمها ب  

سوا منه ويقالالعوفي عن ابن عباس قوله } : وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة { يقول : بنو امرأة الرجل لي  : 

حفدة أختان الرجليقال : فلان يحفد لنا أي يعمل لنا قال : وزعم رجال أن الالحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل   

ن جبيربوهذا الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله ابن مسعود ومسروق وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد   

 ومجاهد والقرظي ورواهعكرمة عن ابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هم الأصهار

وت : وإليك نسعىجرير : وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة وهو الخدمة الذي منه قوله في القن قال ابن  

قال } : وجعل لكم ونحفد ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والخدم والأصهار فالنعمة حاصلة هبذا كله ولهذا  

لأولاد وأولادازواجكم فلا بد أن يكون المراد من أزواجكم بنين وحفدة { قلت : فمن جعل } وحفدة { متعلقا بأ  

ون غالبا تحت كنفالأولاد والأصهار لأهنم أزواج البنات أو أولاد الزوجة وكذا قال الشعبي والضحاك فإهنم يكون  

رة بن أكثمالرجل وفي حجره وفي خدمته وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث نض  [ 

  جعل لكم منلك [ رواه أبو داود وأما من جعل الحفدة الخدم فعنده أنه معطوف على قوله } : واالله والولد عبد

 أنفسكم أزواجا { أي جعل لكم الأزواج والأولاد خدما

بادة المنعم غيرهعوقوله } : ورزقكم من الطيبات { أي من المطاعم والمشارب ثم قال تعالى منكراعلى من أشرك في   

  عليهم ويضيفوهناطل يؤمنون { وهم الأنداد والأصنام } وبنعمة االله هم يكفرون { أي يسترون نعم االله} : أفبالبا

لم أكرمك ؟ ألم أسخر لكإلى غيره وفي الحديث الصحيح ] إن االله يقول للعبد يوم القيامة ممتناعليه : ألم أزوجك ؟ أ  

 الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ ] 

)فلا تضربوا االله ٧٣ ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون )ويعبدون من دون االله  
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 الأمثال إن االله يعلم وأنتم لا تعلمون)٧٤) 

زق وحده لا شريك ومعيقول تعالى إخباراعن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرا  

يئا أي لا يقدرشصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض هذا يعبدون من دونه من الأ  

ليه لو أرادوهعلى إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر ولا يملكون ذلك لأنفسهم أي ليس لهم ذلك ولا يقدرون ع  

ن االله يعلم وأنتم لا تعلمونإأمثالا } ولهذا قال تعالى } : فلا تضربوا االله الأمثال { أي لا تجعلوا له أندادا وأشباها و  

 أي أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون بهغيره {

هرا هل يستوونضرب االله مثلا عبدا مملوكا لا يقدرعلى شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وج  

 الحمد االله بل أكثرهم لا يعلمون)٧٥) 

رير فالعبد المملوكجن عباس : هذا مثل ضربه االله للكافر والمؤمن وكذا قال قتادة واختاره ابن قال العوفي عن اب  

قال ابن أبي نجيحالذي لا يقدرعلى شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن و  

اهرا واضحا بيناولما كان الفرق بينهما ظعن مجاهد : هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى فهل يستوي هذا وهذا ؟   

 لا يجهله إلا كل غبي قال االله تعالى } : الحمد االله بل أكثرهم لا يعلمون } 

خير هل يستويوضرب االله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدرعلى شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت ب  

 هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم)٧٦) 

بخير ولا بشيء ولا يقدر قال مجاهد : وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق  

أي يبعثه } لا {على شيء بالكلية فلا مقال ولا فعال وهو مع هذا كل أي عيال وكلفة على مولاه } أينما يوجهه   

له حق وفعالهه صفاته } ومن يأمر بالعدل { أي بالقسط فمقايأت بخير { ولا ينجح مسعاه } هل يستوي { من هذ  

الخراساني مستقيمة } وهو على صراط مستقيم { وقيل : الأبكم مولى لعثمان وهبذا قال السدي وقتادة وعطاء  

 واختار هذا القول ابن جرير

سن بن الصباححدثنا الحوقال العوفي عن ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضا كما تقدم وقال ابن جرير :   

اهيم عن عكرمة عنالبزار حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني حدثنا حماد حدثناعبد االله بن عثمان بن خيثم عن إبر  

من نزلت في رجل :يعلى بن أمية عن ابن عباس في قوله } : ضرب االله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء { قال   

بكم لا يقدرعلى شيءمملوكا { الاية وفي قوله } : وضرب االله مثلا رجلين أحدهما أقريش وعبده يعني قوله } عبدا   

يم { قالوهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستق  : 

بن عفان كان عثمانهوعثمان بن عفان : قال : والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت بخير قال : هو مولى لعثمان   
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ف فنزلت فيهماينفق عليه ويكلفه ويكفيه المؤونه وكان الاخر يكره الإسلام ويأباه وينهاهعن الصدقة والمعرو  

٧٧قدير ) واالله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن االله على كل شيء  ( 

)ألم ٧٨كرون )شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشواالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون   

 يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا االله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون)٧٩) 

غيب فلايخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السموات والأرض واختصاصه بعلم ال  

مانع وأنه إذا أراد شيئاذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا ت اطلاع لأحد على  

طرف العين وهكذاكفإنما يقول له كن فيكون كما قال } : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر { أي فيكون ما يريد   

ال } : ما خلقكماالله على كل شيء قدير { كما ققال ههنا } : وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن   

لا يعلمون شيئا ثم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة { ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاهتم  

هي العقول التيوبعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي هبا يحسون المرئيات والأفئدة   

قوى والحواسها القلب على الصحيح وقيل : الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها وهذه المركز  

نما جعل تعالى هذهتحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده وإ  

وعضو وقوة على طاعة مولاه في الإنسان ليتمكن هبا من عبادة ربه تعالى فيستعين بكل جارحة  

ل تعالى : من عادىكما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] يقو  

بدي يتقرب إليعلي وليا فقد بارزني بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه ولا يزال   

با ورجله التيهببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بالنوافل حتى أحبه فإذا أح  

أنا فاعله ترددي في يمشي هبا ولئن سألني لأعطينه ولئن دعاني لأجيبنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت في شيء  

خلص الطاعةأن العبد إذا قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه [ فمعنى الحديث أ  

لا يبطش ولا يمشي إلا فيصارت أفعاله كلها االله عز وجل فلا يسمع إلا االله ولا يبصر إلا االله أي ما شرعه االله له و  

ح بعد قوله ورجله التيطاعة االله عز وجل مستعينا بااالله في ذلك كله ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحي  

لأبصار والأفئدةيسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي [ ولهذا قال تعالى } : وجعل لكم السمع وا يمشي هبا ] فبي  

ار والأفئدةلعلكم تشكرون { كقوله تعالى في الاية الأخرى } : قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبص  

ر إلى الطير المسخرى عباده إلى النظقليلا ما تشكرون * قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون { ثم نبه تعال  

لا االله بقدرتهبين السماء والأرض كيف جعله يطير بجناحين بين السماء والأرض في جو السماء ما يمسكه هناك إ  

 تعالى التي جعل فيها قوى تفعل ذلك وسخر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك كما قال تعالى في سورة الملك } : أولم
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إن في ذلك :ر فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير { وقال ههنا } يروا إلى الطي  

 لآيات لقوم يؤمنون } 

قامتكم ومنإواالله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفوهنا يوم ظعنكم ويوم   

لكم من الجبال أكنانا )واالله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل ٨٠أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين )   

إن تولوا)ف ٨١وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمتهعليكم لعلكم تسلمون )  

 (٨٣( )يعرفون نعمة االله ثم ينكروهنا وأكثرهم الكافرون ٨٢فإنماعليك البلاغ المبين )  

ا ويستترون هباعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليهيذكر تبارك وتعالى تمام ن  

ون حملها في أسفارهموينتفعون هبا بسائر وجوه الانتفاع وجعل لهم أيضا من جلود الأنعام بيوتا أي من الأدم يستخف  

ومن أصوافها { أي ويوم إقامتكم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر ولهذا قال } : تستخفوهنا يوم ظعنكم  

ي تتخذون منه أثاثا وهوالغنم } وأوبارها { أي الإبل } وأشعارها { أي المعز والضمير عائد على الأنعام } أثاثا { أ  

ثياب وغير ذلكالمال وقيل : المتاع وقيل : الثياب والصحيح أعم من هذا كله فإنه يتخذ من الأثاث البسط وال  

لحسن وعطية العوفية وقال ابن عباس : الأثاث المتاع وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير واويتخذ مالا وتجار  

 وعطاء الخراساني والضحاك وقتادة وقوله } : إلى حين { أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم

ا { أي حصوناكنانوقوله } : واالله جعل لكم مما خلق ظلالا { قال قتادة : يعني الشجر } وجعل لكم من الجبال أ  

قيكم بأسكمتومعاقل كما } جعل لكم سرابيل تقيكم الحر { وهي الثياب من القطن والكتان والصوف } وسرابيل   

ستعينون بهتكالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك } كذلك يتم نعمتهعليكم { أي هكذا يجعل لكم ما  {  

الجمهور طاعته وعبادته } لعلكم تسلمون { هكذا فسرهعلى أمركم وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم على   

 وقرءوه بكسر اللام من } تسلمون { أي من الإسلام

  بن المبارك وعبادوقال قتادة في قوله } : كذلك يتم نعمته عليكم { هذه السورة تسمى سورة النعم وقال عبد االله

لام يعنيكان يقرؤها } تسلمون { بفتح ال بن العوامعن حنظلة السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه  

وقال عطاء من الجراح رواه أبوعبيد القاسم بن سلامعن عباد أخرجه ابن جرير من الوجهين ورد هذه القراءة  

كم مما خلق ظلالا وجعللالخراساني : إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب ألا ترى إلى قوله تعالى } : واالله جعل   

لى قولهال أكنانا { وما جعل من السهل أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب جبال ؟ ألا ترى إلكم من الجب  : { 

ولكنهم كانوا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين { وما جعل لهم من غير ذلك أعظم وأكثر  

برد { لعجبهم من ذلك وما أنزل أصحاب وبر وشعر ؟ ألا ترى إلى قوله } : وينزل من السماء من جبال فيها من  
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لحر { وما تقي منامن الثلج أعظم وأكثر ولكنهم كانوا لا يعرفونه ؟ ألا ترى إلى قوله تعالى } : سرابيل تقيكم   

 البرد أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب حر

لمبين { وقد أديتهالاغ وقوله } : فإن تولوا { أي بعد هذ البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم } فإنما عليك الب  

هو المتفضل به عليهم ومعإليهم } يعرفون نعمة االله ثم ينكروهنا { أي يعرفون أن االله تعالى هو المسدي إليهم ذلك و  

ال ابن أبيقهذا ينكرون ذلك ويعبدون معهغيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره } وأكثرهم الكافرون { كما   

أن أعرابيا أتى نا صفوان حدثنا الوليد حدثناعبد الرحمن بن يزيد بن جابرعن مجاهدحاتم : حدثنا أبو زرعة حدث  

كم من بيوتكم سكنا {لالنبي صلى االله عليه وسلم فسأله فقرأ عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم } واالله جعل   

م قرأعليه كل ذلكثلأعرابي : نعم فقال الأعرابي : نعم قال } : وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا { الاية قال ا  

  } يعرفون نعمةااللهيقول الأعرابي : نعم حتى بلغ } كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون { فولى الأعرابي فأنزل 

 الاية }االله ثم ينكروهنا

عذابلموا ال)وإذا رأى الذين ظ ٨٤ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون )  

ا الذين كنا)وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤن ٨٥فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون )  

هم ما كانوا يفترون)وألقوا إلى االله يومئذ السلم وضل عن ٨٦ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون )  

م عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون)الذين كفروا وصدواعن سبيل االله زدناه ٨٧( ) ٨٨)   

يها يشهد عليها بمايخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الاخرة وأنه يبعث من كل أمة شهيدا وهو نب  

مون بطلانه وكذبه كقولهأجابته فيما بلغها عن االله تعالى } : ثم لا يؤذن للذين كفروا { أي في الاعتذار لأهنم يعل  : 

الذين ظلموا { أي ا يوم لا ينطقون * ولا يؤذن لهم فيعتذرون { فلهذا قال } : ولا هم يستعتبون * وإذا رأى} هذ  

  يؤخرعنهمالذين أشركوا } العذاب فلا يخفف عنهم { أي لا يفترعنهم ساعة واحدة } ولا هم ينظرون { أي لا

بعون ألف ملكسبسبعين ألف زمام مع كل زمام بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب فإنه إذا جيء بجهنم تقاد   

جبارعنيد الذي فيشرف عنق منها على الخلائق وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه فتقول : إني وكلت بكل  

هم وتلتقطهم منجعل مع االله إلها آخر وبكذا وبكذا وتذكر أصنافا من الناس كما جاء في الحديث ثم تنطوي علي  

ا وزفيرا * وإذا ألقوا منهاتقط الطائر الحب قال االله تعالى } : إذا رأهتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظالموقف كما يل  

قال تعالى } : ورأىمكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا * لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا { و  

فروا حين لا يكفون عنكرفا { وقال تعالى } : لو يعلم الذين اجملرمون النار فظنوا أهنم مواقعوها ولم يجدواعنها مص  

 وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون * بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون } 
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ركاءهم { أيشثم أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال } : وإذا رأى الذين أشركوا   

وا إليهم القول إنكمالذين كانوا يعبدوهنم في الدنيا } قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألق  

ممن يدعو من دون االله لكاذبون { أي قالت لهم الالهه : كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا كما قال تعالى } : ومن أضل  

وكانوا بعبادهتم دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءمن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وه م عن   

تم ويكونون عليهم ضداكافرين { وقال تعالى } : واتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزا * كلا سيكفرون بعباده  

وقيل ادعوا :} وقال الخليل عليه الصلاة والسلام } ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض { الاية وقال تعالى  {  

 شركاءكم { الاية والايات في هذا كثيرة

تسلموا االله جميعهم فلاوقوله } : وألقوا إلى االله يومئذ السلم { قال قتادة وعكرمة : ذلوا واستسلموا يومئذ أي اس  

قال } : ولوم يومئذ وأحد إلا سامع مطيع وكقوله تعالى } : أسمع هبم وأبصر يوم يأتوننا { أي ما أسمعهم وما أبصره  

للحي القيوم { أي ترى إذ اجملرمون ناكسوا رؤوسهم عند رهبم ربنا أبصرنا وسمعنا { الاية وقال } : وعنت الوجوه  

نوا يفترون {خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت وقوله } وألقوا إلى االله يومئذ السلم وضل عنهم ما كا  

االله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجيرأي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراءعلى   

وعذابا على صدهم ثم قال تعالى } : الذين كفروا وصدواعن سبيل االله زدناهم عذابا { الاية أي عذاباعلى كفرهم  

عه ويبتعدون ه م منهالناس عن اتباع الحق كقوله تعالى } : وه م ينهون عنه وينأون عنه { أي ينهون الناس عن اتبا  

اوت المؤمنون فييهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون { وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذاهبم كما يتفأيضا } وإن   

ظ أبو يعلى : حدثنامنازلهم في الجنة ودرجاهتم كما قال تعالى } : قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون { وقد قال الحاف  

ي قول االلهرة عن مسروق عن عبد االله فسريج بن يونس حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد االله بن م  : { 

دثنا إبراهيم بنزدناهم عذابا فوق العذاب { قال : زيدواعقارب أنياهبا كالنخل الطوال وحدثنا شريح بن يونس ح  

قال : هي {سليمان حدثنا الأعمش عن الحسن عن ابن عباس في الاية أنه قال } : زدناهم عذابا فوق العذاب   

العرش يعذبون ببعضها في الليل وببعضها في النهارخمسة أهنار تحت   

انا لكل شيءويوم نبعث في كل أمة شهيداعليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداعلى هؤلاء ونزلناعليك الكتاب تبي  

 وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين)٨٩) 

هم من أنفسهمهيداعلييقول تعالى مخاطباعبده ورسوله محمدا صلى االله عليه وسلم } : ويوم نبعث في كل أمة ش  

ف العظيم والمقاموجئنا بك شهيداعلى هؤلاء { يعني أمتك أي اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك االله فيه من الشر  

 الرفيع وهذه الاية شبيهة بالاية التي انتهى إليهاعبد االله بن مسعود حين قرأ على رسول االله صلى االله عليه وسلم

http://www.al-jawaab.com/


 1366/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

شهيدا { فقال إلى قوله : } فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء صدر سورة النساء فلما وصل  

اعيناه تذرفانله رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] حسبك [ فقال ابن مسعود رضي االله عنه : فالتفت فإذ  

ل علم وكل شيءلقرآن كوقوله } : ونزلناعليك الكتاب تبيانا لكل شيء { قال ابن مسعود : قد بين لنا في هذا ا  

ع من خبر ماوقال مجاهد : كل حلال وكل حرام وقول ابن مسعود أعم وأشمل فإن القرآن اشتمل على كل علم ناف  

معادهم } وهدىسبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم و  

{ أي وقال الأوزاعي } : ونزلناعليك الكتاب تبيانا لكل شيءأي للقلوب } ورحمة وبشرى للمسلمين {  {  : 

ن المراد ـ وااللهأبالسنة ووجه اقتران قوله } : ونزلناعليك الكتاب { مع قوله } : وجئنا بك شهيداعلى هؤلاء {   

أرسلالذين  أعلم ـ إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزلهعليك سائلك عن ذلك يوم القيامة } فلنسألن  

الرسل فيقول ماذا إليهم ولنسألن المرسلين { } فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون { } يوم يجمع االله  

ادك إلى معاد { أيأجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب { وقال تعالى } : إن الذي فرض عليك القرآن لر  

ك هذا أحدمعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليإن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه و  

 الأقوال وهو متجه حسن

 (٩٠( كم لعلكم تذكرونإن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظ  

إن عاقبتم فعاقبوا بمثللى } : ويخبر تعالى أنه يأمرعباده بالعدل وهو القسط والموازنه ويندب إلى الإحسان كقوله تعا  

ح فأجره على االلهماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين { وقوله } : وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصل  } 

العدل وقال } : والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له { إلى غير ذلك من الايات الدالةعلى شرعية  

أن لا إله إلا االله بن أبي طلحة عن ابن عباس } إن االله يأمر بالعدل { قال : شهادةوالندب إلى الفضل وقال علي   

لا والإحسان أنوقال سفيان بن عيينة العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل االله عم  

هتكون سريرته أحسن من علانيته والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرت  

ين وابن السبيل ولاوقوله } : وإيتاء ذي القربى { أي يأمر بصلة الأرحام كما قال } : وآت ذا القربى حقه والمسك  

نها من فاعلها ولهذتبذر تبذيرا{ وقوله } : وينهى عن الفحشاء والمنكر { فالفواحش المحرمات والمنكرات ما ظهر م  

لعدوان على الناساحش ما ظهر منها وما بطن { وأما البغي فهو اقال في الموضع الاخر } : قل إنما حرم ربي الفو  

الاخرة من البغي وقد جاء في الحديث ] ما من ذنب أجدر أن يعجل االله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في  

شرنه من الوقطيعة الرحم [ وقوله } : يعظكم { أي يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم ع  {  

 لعلكم تذكرون { وقال الشعبي عن شتير بن شكل : سمعت ابن مسعود يقول : إن أجمع آية في القرآن في سورة
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مر بالعدلإن االله يأ :النحل } إن االله يأمر بالعدل والإحسان { الاية رواه ابن جرير وقال سعيد عن قتادة قوله }   

وليس من خلق لية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر االله بهوالإحسان { الاية ليس من خلق حسن كان أهل الجاه  

ا ) قلت ( ولهذا جاء فيسيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا هنى االله عنه وقدم فيه وإنما هنى عن سفاسف الأخلاق ومذامه  

 الحديث ] إن االله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها ] 

يحيى بن محمد مولى بة : حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي حدثناوقال الحافظ أبو يعلى في كتاب معرفة الصحا  

مير عن أبيه قالبني هاشم حدثنا الحسن بن داود المنكدري حدثناعمر بن علي المقدمي عن علي بن عبد االله بن ع  : 

ا : أنت كبيرنا لم تكنوبلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي صلى االله عليه وسلم فأراد أن يأيته فأبى قومه أن يدعوه وقال  

ه وسلم فقالا : نحن رسللتخف إليه قال : فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه فانتدب رجلان فأتيا النبي صلى االله علي  

أنا محمد بن عبدفأكثم بن صيفي وهو يسألك من أنت وما أنت ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] أما من أنا   

ر بالعدل والإحسان { الاية قالواناعبد االله ورسوله [ قال : ثم تلا عليهم هذه الاية } إن االله يأماالله وأما ما أنا ؟ فأ  

سبه فوجدناه زاكينارددعلينا هذا القول فردده عليهم حتى حفظوه فأتيا أكثم فقالا أبى أن يرفع نسبه فسألناعن  :  

ني أراه يأمرسمعناها فلما سمعهن أكثم قال : إالنسب وسطا في مضر ـ أي شريفا ـ وقد رمى إلينا بكلمات قد   

نزولها حديث حسن بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا أذنابا وقد ورد في  

ل : بينما رسول االلهرواه الإمام أحمد : حدثنا أبوالنضر حدثناعبد الحميد حدثنا شهر حدثني عبد االله بن عباس قا  

رسول االله صلى االله ى االله عليه وسلم بفناء بيته جالس إذ مر بهعثمان بن مظعون فكشر إلى رسول االله فقال لهصل  

بينما هو يحدثه إذفعليه وسلم : ] ألا تجلس ؟ فقال : بلى قال : فجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم مستقبله   

حتى وضعه على السماء فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصرهشخص رسول االله صلى االله عليه وسلم ببصره إلى   

خذ ينغض رأسهيمينه في الأرض فتحرف رسول االله صلى االله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأ  

  صلى االلهااللهكأنه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول 

جلسته الأولىبعليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة فأتبعه بصره حتى توارى إلى السماء فأقبل إلى عثمان   

ال : رأيتكقفقال : يامحمد فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة فقال : [ وما رأيتني فعلت ؟ ]   

أنكيه وتركتني فأخذت تنغض رأسك كشخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك فتحرفت إل  

ليه وسلم : [ أتانيتستفقه شيئا يقال لك قال : [ وفطنت لذلك ؟ ] فقال عثمان : نعم قال رسول االله صلى االله ع  

ن االله يأمر بالعدلإرسول االله آنفا وأنت جالس ] قال : رسول االله ؟ قال [ نعم ] قال : فما قال لك ؟ قال } :   

لاية قال عثمان : فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى االله عليه وسلم إسناد جيدوالإحسان { ا  
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ا حديث آخرمتصل حسن قد بين فيه السماع المتصل ورواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الحميد بن هبرام مختصر  

ليث عن شهر بن عامر حدثنا هريم عنعن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن   

صره فقالحوشب عن عثمان بن أبي العاص قال : كنت عند رسول االله صلى االله عليه وسلم جالسا إذ شخص ب  : 

الإحسان { الاية وهذاوأتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الاية هبذا الموضع من هذه السورة } إن االله يأمر بالعدل  [  

لعلهعند شهر بن حوشب من الوجهين واالله أعلمإسناد لا بأس به و  

إن االله يعلم ما تفعلون وأوفوا بعهد االله إذاعاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم االله عليكم كفيلا  

(٩١ ( ة هي أربى منولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أم  

 أمة إنما يبلوكم االله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون)٩٢) 

لهذا قال } : ولا تنقضوا الأيمانوهذا مما يأمر االله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظةعلى الأيمان المؤكدة   

بين قوله تعالى } : ذلكضة لأيمانكم { الاية وبعد توكيدها { ولا تعارض بين هذا وبين قوله } : ولا تجعلوا االله عر  

فيما ثبت عنه في كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم { أي لا تتركوها بلا كفارة وبين قولهعليه السلام  

رها خيرا منها إلا أتيتالصحيحين أنهعليه الصلاة والسلام قال ] إني واالله إن شاء االله لا أحلف على يمين فأرى غي  

المذكورة ههنا الذي هو خير وتحللتها ـ وفي رواية ـ وكفرت عن يميني [ لا تعارض بين هذا كله ولا بين الاية  

عهود والمواثيق لا الأيمانوهي قوله : } ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها { لأن هذه الأيمان المراد هبا الداخلة في ال  

عني الحلف أييفي قوله } ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها { التي هي واردةعلى حث أو منع ولهذا قال مجاهد   

ثنا ابن نمير وأبو أسامةحلف الجاهلية ويؤيد ما رواه الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن محمد ـ هو ابن أبي شيبة ـ حد  

  صلى االله عليهعن زكريا هو ابن أبي زائدة ـ عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال : قال رسول االله

كذا رواه مسلم عنوسلم : ] لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة [ و  

فإن في التمسك بالإسلام ابن أبي شيبة به ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه  

 كفايةعما كانوا فيه

لى االله عليهصورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس رضي االله عنه أنه قال : حالف رسول االله  وأما ما  

  ذلك واالله أعلموسلم بين المهاجرين والأنصار في دورنا فمعناه أنه آخى بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ االله

ريدة في قوله بن موسى أخبرنا أبو ليلى عن فوقال ابن جرير : حدثني محمد بن عمارة الأسدي حدثناعبد االله  : { 

بايع النبي صلى االله عليه وأوفوا بعهد االله إذاعاهدتم { قال : نزلت في بيعة النبي صلى االله عليه وسلم كان من أسلم  

  تنقضواوسلم على الإسلام فقال } : وأوفوا بعهد االله إذاعاهدتم { هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام } ولا
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لى الإسلامعالأيمان بعد توكيدها { لا يحملنكم قلة محمد وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم   

ن معاوية جمع ابنوقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا صخر بن جويريةعن نافع قال : لما خلع الناس يزيد ب  

وإني سمعت رسول االله د بايعنا هذا الرجل على بيعة االله ورسولهعمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال : أما بعد فإنا ق  

إن من أعظم الغدرصلى االله عليه وسلم يقول : ] إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال : هذهغدرة فلان و  

لعن أحد منكم يدالا يخـ إلا أن يكون الإشراك بااالله ـ أن يبايع رجل رجلا على بيعة االله ورسوله ثم ينكث بيعته ف  

لإمام أحمد : حدثناولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلم بيني وبينه [ المرفوع منه في الصحيحين وقال ا  

ليه وسلم يقولعيزيد حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن عباس عن أبيهعن حذيفة قال : سمعت رسول االله صلى االله   

أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غير منفعةمن شرط لأخيه شرطا لا يريد  ] : ]   

  تكونوا كالتي نقضتوقوله } : إن االله يعلم ما تفعلون { هتديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها وقوله } ولا

اغزلت شيئا نقضتهغزلها من بعد قوة أنكاثا { قال عبد االله بن كثير والسدي : هذه امرأة خرقاء كانت بمكة كلم  

ح وأظهر سواء كانإبرامه وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده وهذا القول أرج بعد  

عد قوة أنكاثا {ببمكة امرأة تنقض غزلها أم لا وقوله } : أنكاثا { يحتمل أن يكون اسم مصدر } نقضت غزلها من   

بعده أنكاثا جمع نكث من ناكث ولهذا قال أي أنقاضا ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان أي لا تكونوا  : { 

ناس إذا كانواتتخذون أيمانكم دخلا بينكم { أي خديعة ومكرا } أن تكون أمة هي أربى من أمة { أي تحلفون لل  

لى الأعلى إذا كان قدأكثر منكم ليطمئنوا إليكم فإذا أمكنكم الغدر هبم غدرتم فنهى االله عن ذلك لينبه بالأدنى ع  

الغدر والحالة هذه فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى هنى عن  

سار معاوية إليهم فيوقد قدمنا ـ واالله الحمد ـ في سورة الأنفال قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم أمد ف  

ن عبسةبآخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغارعليهم وهم غارون لا يشعرون فقال له عمرو   : 

ه وبين قوم أجل فلا يحلناالله أكبر يا معاوية وفاء لا غدر سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] من كان بين  

ي أربى من أمةعقده حتى ينقضي أمدها [ فرجع معاوية رضي االله عنه بالجيش قال ابن عباس } : أن تكون أمة ه  } 

الفون أولئكالحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويح أي أكثر وقال مجاهد : كانوا يحالفون  

  به { قال سعيدااللهالذين هم أكثر وأعز فنهواعن ذلك وقال الضحاك وقتادة وابن زيد نحوه وقوله } : إنما يبلوكم 

} وليبينن لكم يوم القيامة بن جبير : يعني بالكثرة رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير : أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد  

 ما كنتم فيه تختلفون { فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر

)ولا ٩٣ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون )  
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٩٤م عذاب عظيم ) ولكتتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوهتا وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل االله  ( 

ينفد وماعند االله باق )ما عندكم ٩٥ولا تشتروا بعهد االله ثمنا قليلا إنماعند االله هو خير لكم إن كنتم تعلمون )  

 ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)٩٦) 

لو شاء ربك لآمن من فيكقوله تعالى } : ويقول االله تعالى } : ولو شاء االله لجعلكم { أيها الناس } أمة واحدة {   

عل الناس أمةالأرض كلهم جميعا { أي لوفق بينكم ولما جعل اختلافا ولا تباغض ولا شحناء } ولو شاء ربك لج  

يشاء ويهدي واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم { وهكذا قال ههنا } : ولكن يضل من  

ير ثم حذر تعالىيوم القيامةعن جميع أعمالكم فيجازيكم عليهاعلى الفتيل والنقير والقطممن يشاء { ثم يسألكم   

تقامة فحاد عنها وزلعبادهعن اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة ومكرا لئلا تزل قدم بعد ثبوهتا مثل لمن كان على الاس  

ن المؤمن قد عاهده ثمن الكافر إذا رأى أعن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملةعلى الصد عن سبيل االله لأ  

بما صددتم عن غدر به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببهعن الدخول في الإسلام ولهذا قال } وتذوقوا السوء  

 سبيل االله ولكم عذاب عظيم } 

لحياة الدنيا وزينتها فإهناا ثم قال تعالى } : ولا تشتروا بعهد االله ثمنا قليلا { أي لا تعتاضواعن الأيمان بااالله عرض  

به خير لمن رجاه وآمن بهقليلة ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ماعند االله هو خير له أي جزاء االله وثوا  

ضي فإنه إلىوطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده ولهذا قال } : إن كنتم تعلمون * ماعندكم ينفد { أي يفرغ وينق  

لا نفاد له فإنه دائم لاومتناه } وما عند االله باق { أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع أجل معدود محصور مقدر   

كد باللام أنهيحول ولا يزول } ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون { قسم من الرب تعالى مؤ  

 يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم أي ويتجاوزعن سيئها

 (٩٧( انوا يعملونمن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كمن عمل صالحا   

االله عليه وسلم من ذكر أو هذا وعد من االله تعالى لمن عمل صالحا وهو العمل المتابع لكتاب االله تعالى وسنة نبيه صلى  

أن يحييه االله حياة طيبة فيبه مشروع من عند االله ب أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بااالله ورسوله وأن هذا العمل المأمور  

هة كانت وقد رويالدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الاخرة والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي ج  

ةنه فسرها بالقناععن ابن عباس وجماعة أهنم فسروها بالرزق الحلال الطيب وعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أ  

دة وقال الحسنوكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أهنا هي السعا  

ي الدنيا وقالفومجاهد وقتادة : لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة وقال الضحاك : هي الرزق الحلال والعبادة   

أن الحياة الطيبة تشمل هذا كلهالضحاك أيضا : هي العمل بالطاعة والانشراح هبا والصحيح   
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ب حدثني شرحبيل بنكما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيو  

لم قال : ] قد أفلح منأبي شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله صلى االله عليه وس  

روى الترمذي والنسائيوا وقنعه االله بما آتاه [ ورواه مسلم من حديث عبد االله بن يزيد المقري به أسلم ورزق كفاف  

وسلم يقول : ] قد من حديث أبي هانىء عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول االله صلى االله عليه  

أحمد : حدثنا : هذا حديث صحيح وقال الإمام أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به [ وقال الترمذي  

: ] إن االله لا يظلم يزيد حدثنا همامعن يحيى عن قتادةعن أنس بن مالك قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

يا حتى إذا أفضى إلىالمؤمن حسنة يعطى هبا في الدنيا ويثاب عليها في الاخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدن  

 الاخرة لم يكن له حسنة يعطى هبا خيرا [ انفر بإخراجه مسلم

وعلى رهبم )إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ٩٨فإذا قرأت القرآن فاستعذ بااالله من الشيطان الرجيم )  

 (١٠٠( )إنما سلطانهعلى الذين يتولونه والذين هم به مشركون ٩٩يتوكلون )  

أن يستعيذوا بااالله من ان نبيه صلى االله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآنهذا أمر من االله تعالى لعبادهعلى لس  

ئمة وقدالشيطان الرجيم وهذا أمر ندب ليس بواجب حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأ  

الاستعاذةعند ابتداء يقدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير واالله الحمد والمنة والمعنى ف  

مهور إلى أن الاستعاذةالقراءة لئلا يلبس على القارىء قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر ولهذا ذهب الج  

ذه الاية ونقل النوويإنما تكون قبل التلاوة وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أهنا تكون بعد التلاوة واحتجا هب  

ما تقدم منك عن أبي هريرة أيضا ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والصحيح الأول لفي شرح المهذب مثل ذل  

 الأحاديث الدالةعلى تقدمهاعلى التلاوة واالله أعلم

م سلطان أنوقوله } : إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون { قال الثوري : ليس لهعليه  

  عبادك منهمآخرون : معناه لا حجة له عليهم وقال آخرون كقوله } : إلايوقعهم في ذنب لا يتوبون منه وقال 

يا من دون االلهالمخلصين { } إنما سلطانهعلى الذين يتولونه { قال مجاهد : يطيعونه وقال آخرون : اتخذوه ول  { 

ن تكون الباء سببة أيوالذين هم به مشركون { أي أشركوا في عبادة االله تعالى أي أشركوه في عبادة االله ويحتمل أ  

الأولادوصاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بااالله تعالى وقال آخرون : معناه أنه شركهم في الأموال   

)قل نزله روح ١٠١وإذا بدلنا آية مكان آية واالله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون )  

 (١٠٢( آمنوا وهدى وبشرى للمسلمينالقدس من ربك بالحق ليثبت الذين   

 يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباهتم وإيقاهنم وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة
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} : إنما أنت مفتر { أي وذلك أهنم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم  

{ أي رفعناها وأثبتنا تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وقال مجاه د } : بدلنا آية مكان آية كذاب وإنما هو الرب  

لهم } قل نزله روح غيرها وقال قتادة : هو كقوله تعالى } : ما ننسخ من آية أو ننسها { الاية فقال تعالى مجيبا  

نزل أولا وثانياذين آمنوا { فيصدقوا بما أالقدس { أي جبريل } من ربك بالحق { أي بالصدق والعدل } ليثبت ال  

  ورسلهوتخبت له قلوهبم } وهدى وبشرى للمسلمين { أي وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بااالله

 (١٠٣( بينولقد نعلم أهنم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي م  

علمه هذا الذي يتلوهيما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت أن محمدا إنما  يقول تعالى مخبرا عن المشركين  

ا يبيع عندعلينا من القرآن بشر ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش وكان بياع  

ي اللسان لاان أعجمالصفا وربما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء وذاك ك  

قال االله تعالى : رادا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه فلهذا  

فكيف يتعلم عليهم في افترائهم ذلك } لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين { أي القرآن أي  

تاب نزل على بنيوبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كمن جاء هبذا القرآن في فصاحته   

 أرسل كيف يتعلم من رجل أعجمي ؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل

كثيرا ما يجلس ـقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ فيما بلغني   

لم أهنم يقولون إنمامبيعةغلام نصراني يقال له جبر عبد لبعض بني الحضرمي فأنزل االله } ولقد نع عند المروة إلى  

وعن عكرمة يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين { وكذا قال عبد االله بن كثير  

براهيم بن طهمانثنا أبوعامر حدثنا إوقتادة : كان اسمه يعيش وقال ابن جرير : حدثني أحمد بن محمد الطوسي حد  

سلم يعلم قينا بمكةوعن مسلم بن عبد االله الملائي عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان رسول االله صلى االله عليه   

خل عليه ويخرجوكان اسمه بلعام وكان أعجمي اللسان وكان المشركون يرون رسول االله صلى االله عليه وسلم يد  

علمه بشر لسان الذي يلحدون: إنما يعلمه بلعام فأنزل االله هذه الاية } ولقد نعلم أهنم يقولون إنما يمن عنده فقالوا   

يف لأن هذهإليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين { وقال الضحاك بن مزاحم : هو سلمان الفارسي وهذا القول ضع  

قرآن كتابا لهما بلساهنماكان لنا غلامان روميان ي الاية مكية وسلمان إنما أسلم بالمدينة وقال عبيد االله بن مسلم :  

أنزل االله هذه الايةففكان النبي صلى االله عليه وسلم يمر هبما فيقوم فيسمع منهما فقال المشركون : يتعلم منهما   

  صلى االلهوقال الزهري عن سعيد بن المسيب : الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي لرسول االله

ليه وسلم فارتد بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة قبحه االلهع  
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لذين لا يؤمنون بآيات)إنما يفتري الكذب ا ١٠٤إن الذين لا يؤمنون بآيات االله لا يهديهم االله ولهم عذاب أليم )  

  االله وأولئك هم الكاذبون)١٠٥) 

لم يكن له قصد إلىلهعلى رسوله صلى االله عليه وسلم ويخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنز  

ا أرسل به رسله في الدنيا ولهمالايمان بما جاء من عند االله فهذا الجنس من الناس لا يهديهم االله إلى الايمان بآياته وم  

نه إنما يفتريلأ عذاب أليم موجع في الاخرة ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى االله عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب  

  { من الكفرةالكذب على االله وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم شرار الخلق } الذين لا يؤمنون بآيات االله

أبرهم وأكملهموالملحدين المعروفين بالكذب عند الناس والرسول محمد صلى االله عليه وسلم كان أصدق الناس و  

ينهم إلا بالأميني قومه لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بعلما وعملا وإيمانا وإيقانا معروفا بالصدق ف  

لها من صفة رسول االلهمحمد صلى االله عليه وسلم ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سأ  

للا فقال هرق :صلى االله عليه وسلم كان فيما قال له : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال   : 

 فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على االله عز وجل

عليهم غضب من االلهمن كفر بااالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ف  

لكافريناهدي القوم )ذلك بأهنم استحبوا الحياة الدنياعلى الآخرة وأن االله لا ي ١٠٦ولهم عذاب عظيم )  

(١٠٧ ( هنم فيأ)لا جرم  ١٠٨أولئك الذين طبع االله على قلوهبم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون )  

 الآخرة هم الخاسرون)١٠٩) 

علمهم بالإيمان ثمأخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه ل  

قدمواعلى ما أقدموان لهم عذاباعظيما في الدار الاخرة لأهنم استحبوا الحياة الدنياعلى الاخرة فأعدولهم عنه وأ  

فهم لا يعقلون هبا شيئا عليه من الردة لأجل الدنيا ولم يهد االله قلوهبم ويثبتهم على الدين الحق فطبع على قلوهب م  

بم } لا جرم { أيهت عنهم شيئا فهم غافلون عما يراد ينفعهم وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون هبا ولا أغن  

يهم يوم القيامةلا بد ولا عجب أن من هذه صفته } أهنم في الآخرة هم الخاسرون { أي الذين خسروا أنفسهم وأهل  

لما مشركين بلفظه مكرهاـ وأما قوله } : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان { فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق ال  

 ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بااالله ورسوله

ر بمحمد صلىوقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الاية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكف  

  هذه الاية وهكذال االلهاالله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فأنز

 قال الشعبي وقتادة وأبو مالك وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثورعن معمر عن عبد الكريم
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رهبم في بعض ماالجزري عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قا  

جد قلبك ؟ [ قاللى االله عليه وسلم فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] كيف تأرادوا فشكا ذلك إلى النبي ص  :  

ن ذلك وفيه أنه سبمطمئنا بالإيمان قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] إن عادوا فعد [ ورواه البيهقي بأبسط م  

ارسول االله ما تركتسلم فقال : يالنبي صلى االله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فشكا ذلك النبي صلى االله عليه و  

ادوا فعد [ وفيحتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير قال : ] كيف تجد قلبك ؟ [ قال : مطمئنا بالإيمان فقال ] إن ع  

ى الكفر يجوز له أن يواليذلك أنزل االله } إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان { ولهذا اتفق العلماء على أن المكرهعل  

لأفاعيل حتى إهنماويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي االله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به  إبقاء لمهجته  

ولأحد أحد ويق :ليضعوا الصخرة العظيمةعلى صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك بااالله فيأبى عليهم وهو يقول   

نصاري لما قال لهرضاه وكذلك حبيب بن زيد الأواالله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها رضي االله عنه وأ :  

فيقول : لا أسمع فلم مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمدا رسول االله ؟ فيقول : نعم فيقول : أتشهد أني رسول االله ؟  

رمة أن عليا رضييزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عك  

سول االله صلى االلهر عنه حرق ناسا ارتدواعن الأسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لم أكن لأحرقهم بالنار إن االله  

سلم : ] من بدل دينهوعليه وسلم قال : ] لا تعذبوا بعذاب االله [ وكنت أقاتلهم بقول رسول االله صلى االله عليه   

رواه البخاري فاقتلوه [ فبلغ ذلك عليا فقال : ويح أم ابن عباس  

بي بردة قال : قدموقال الإمام أحمد أيضا : حدثناعبد الرزاق أنبأنا معمرعن أيوب عن حميد بن هلال العدوي عن أ  

م ثم هتود ونحنعلى أبي موسى معاذ بن جبل باليمن فإذا رجل عنده قال : ما هذا ؟ قال : رجل كان يهوديا فأسل  

قال : قضى االلهفقال : واالله لا أقعد حتى تضربواعنقه فضربت عنقه فنريدهعلى الإسلام منذ قال أحسبه شهرين   

ين بلفظ آخرورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال : ] من بدل دينه فاقتلوه [ وهذه القصة في الصحيح  

بد االله بنرجمة عتوالأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله كما ذكر الحافظ ابن عساكر في   

في ملكي حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقال له : تنصر وأنا أشركك  

محمد صلى االله وأزوجك ابنتي فقال له : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين  

رماة فرموه قريبال : أنت وذاك قال : فأمر به فصلب وأمر العليه وسلم طرفة عين ما فعلت فقال : إذا أقتلك فقا  

ببقرة من نحاس فأحميت من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى ثم أمر به فأنزل ثم أمر بقدر وفي رواية  

فرفع فيفيها  وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هوعظام تلوح وعرض عليه فأبى فأمر به أن يلقى  

 البكرة ليلقى فيها فبكى فطمع فيه ودعاه فقال : إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر
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ي بعض الرواياتالساعة في االله فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في االله وف  

اه فقال : ما منعك أنإليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه ثم استدعأنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أياما ثم أرسل   

لقك فقال : وتطلقتأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشمتك بي فقال له الملك : فقبل رأسي وأنا أط  

رجع قاله فلما معي جميع أسارى المسلمين ؟ قال : نعم فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عند  

قام فقبل رأسهفعمر بن الخطاب رضي االله عنه : حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد االله بن حذافة وأنا أبدأ   

 رضي االله عنهما

)يوم تأتي ٠١١ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم )  

 (١١١( كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى  

خلاص بالهجرةهؤلاء صنف آخر كانو مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة ثم إهنم أمكنهم ال  

هدوا معهم الكافرينفتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان االله وغفرانه وانتظموا في سلك المؤمنين وجا  

م يوم معادهم } يوم تأتيمن بعدها أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم هب وصبروا فأخبر تعالى أنه  

توفى كلوكل نفس تجادل { أي تحاج } عن نفسها { ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة }   

الشر ولا يزادعلى ثواب نفس ماعملت { أي من خير وشر } وهم لا يظلمون { أي لا ينقص من ثواب الخير ولا  

 يظلمون نقيرا

أذاقها االله لباس الجوعوضرب االله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم االله ف  

 (١١٣( ن)ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمو ١١٢والخوف بما كانوا يصنعون )  

ان آمنا لا يخافكة فإهنا كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها ومن دخلها كهذا مثل أريد به أهل م  

إليه ثمرات كل شيء كما قال تعالى } : وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى  

بأنعم االله { أي من كل مكان فكفرترزقا من لدنا { وهكذا قال ههنا } : يأتيها رزقها رغدا { أي هنيئا سهلا }   

م تر إلى الذين بدلوا نعمةجحدت آلاء االله عليها وأعظمها بعثة محمد صلى االله عليه وسلم إليهم كما قال تعالى } : أل  

يهم الأولين خلافهما فقالاالله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلوهنا وبئس القرار { ولهذا بدلهم االله بحال  : 

ت كل شيء ويأيتها} فأذاقها االله لباس الجوع والخوف { أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرا  

فه فدعا عليهمرزقها رغدا من كل مكان وذلك لما استعصواعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبوا إلا خلا  

ا نحروها العلهز وهو وبر البعير يخلط بدمه إذبسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم فأكلو  

 وقوله } : والخوف { وذلك أهنم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى
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صلى االله عليه المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها االله على رسوله  

نهم وامتن بهمذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى االله عليه وسلم الذي بعثه االله فيهم وسلم و  

عالى } : فاتقوا االله ياتعليهم في قوله } : لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم { الاية وقوله   

فيكم رسولا منكم يتلو * رسولا { الاية وقوله } : كما أرسلناأولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل االله إليكم ذكرا   

ركم واشكروا ليعليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون * فاذكروني أذك  

نين من المؤمااللهولا تكفرون { وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد فبدل   

ذا الذي قلناه منبعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادهتم وقادهتم وأئمتهم وه  

ن زيد بن أسلمأن هذا المثل ضرب لأهل مكة قاله العوفي عن ابن عباس وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن ب  

 وحكاه مالك عن الزهري رحمهم االله

اعبد الرحمن بن شريح: حدثني ابن عبد الرحيم البرقي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد حدثن وقال ابن جرير  

ل : صدرنا منأن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدثه أنه سمع مشرح بن هاعان يقول : سمعت سليم بن عتر يقو  

سأل عنه ما فعل ؟محصور بالمدينة فكانت تالحج مع حفصة زوج النبي صلى االله عليه وسلم وعثمان رضي االله عنه   

رية ـ تعني المدينةحتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما فقالا : قتل فقالت حفصة : والذي نفسي بيده إهنا الق  

ل مكان فكفرت بأنعمكـ التي قال االله تعالى } : وضرب االله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من   

{ قال ابن شريح : وأخبرني عبيد االله بن المغيرةعمن حدثه أنه كان يقول إهنا المدينةاالله   

عليكم الميتة والدم ولحم )إنما حرم ١١٤فكلوا مما رزقكم االله حلالا طيبا واشكروا نعمة االله إن كنتم إياه تعبدون )  

ولوا لما تصف)ولا تق ١١٥غفور رحيم )الخنزير وما أهل لغير االله به فمن اضطرغير باغ ولا عاد فإن االله   

ب لا يفلحونألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترواعلى االله الكذب إن الذين يفترون على االله الكذ  

)متاع قليل ولهم عذاب أليم ١١٦()١١٧)   

به ابتداء الذي يقول تعالى آمراعباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكرهعلى ذلك فإنه المنعم المتفضل  

ياهم من الميتة والدميستحق العبادة وحده لا شريك له ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودن  

ليه أي احتاج من غيرولحم الخنزير } وما أهل لغير االله به { أي ذبح على غير اسم االله ومع هذا } فمن اضطر { إ  

ما فيه كفاية عنبفور رحيم { وقد تقدم الكلامعلى مثل هذه الاية في سورة البقرة بغي ولا عدوان } فإن االله غ  

 إعادته واالله الحمد

لأسماء بآرائهمثم هنى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحواعليه من ا  
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} : ولا تقولوا لما م ابتدعوه في جاهليتهم فقالمن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما كان شرعا له  

بدعة ليس تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترواعلى االله الكذب { ويدخل في هذا كل من ابتدع  

هيه وما في قوله : } لماله فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم االله أو حرم شيئا مما أباح االله بمجرد رأيه وتش  

على االله { مصدرية أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم ثم توعد على ذلك فقال } : إن الذين يفترونتصف   

لهم عذاب أليم كما قالالكذب لا يفلحون { أي في الدنيا ولا في الاخرة أما في الدنيا فمتاع قليل وأما في الاخرة ف  

فلحون * متاع فيذين يفترون على االله الكذب لا ي} : نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ { وقال } إن ال  

 الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون } 

ثم إن) ١١٨وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )  

 (١١٩( يمد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بع  

أرخص فيهعند الضرورة ـ وفي لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به وإنما  

ى ما كان حرمهعلىذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد االله هبا اليسرى ولا يريد هبا العسرى ـ ذكر سبحانه وتعال  

: وعلى الذين }اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها وما كانوا فيه من الاصار والتضييق والأغلال والحرج فقال   

نا كل ذي ظفرهادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل { أي في سورة الأنعام في قوله : } وعلى الذين هادوا حرم  

ك جزيناهم ببغيهمأو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذل ومن البقر والغنم حرمناعليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما  

م يظلمون { أيوإنا لصادقون { ولهذا قال ههنا } : وما ظلمناهم { أي فيما ضيقنا عليهم } ولكن كانوا أنفسه  

  كثيرا {االلهفاستحقوا ذلك كقوله } : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل 

: ثم إن ربك للذين تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه فقال }ثم أخبر   

صلحوا { أيعملوا السوء بجهالة { قال بعض السلف : كل من عصى االله فهو جاهل } ثم تابوا من بعد ذلك وأ  

علة والزلة } لغفوربك من بعدها { أي تلك الفأقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات } إن ر  

 رحيم } 

إلى صراط مستقيم )شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه ١٢٠إن إبراهيم كان أمة قانتا االله حنيفا ولم يك من المشركين )  

(١٢١ ( الة إبراهيم حنيف)ثم أوحينا إليك أن اتبع م ١٢٢وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين )  

 وما كان من المشركين)١٢٣) 

من اليهودية والنصرانيةيمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء ويبرئه من المشركين و  

 فقال } : إن إبراهيم كان أمة قانتا االله حنيفا { فأما الأمة : فهو الإمام الذي يقتدى به والقانت : هو الخاشع المطيع
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ن الثوري عن: المنحرف قصداعن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال } : ولم يك من المشركين { قال سفيا والحنيف  

نت فقال : الأمة معلمسلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين : أنه سأل عبد االله بن مسعود عن الأمة القا  

ينهم وقال الأعمشدعمر : الأمة الذي يعلم الناس الخير والقانت : المطيع االله ورسوله وعن مالك قال : قال ابن   

كأن ابن مسعود رق لهعن يحيى بن الجزارعن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد االله فقال : من نسأل إذا لم نسألك ؟ ف  

 فقال : أخبرني عن الأمة فقال : الذي يعلم الناس الخير

  حنيفا فقلت فيااللهبن مسعود : إن معاذا كان أمة قانتا وقال الشعبي : حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال : قال ا

لأمة وما القانت ؟ قلتانفسي : غلط أبوعبد الرحمن وقال إنما قال االله } : إن إبراهيم كان أمة { فقال : أتدري ما   

غير وجه عن روي من االله أعلم فقال : الأمة الذي يعلم الخير والقانت المطيع االله ورسوله وكذلك كان معاذ وقد :  

أمة كان إبراهيم ابن مسعود أخرجه ابن جرير وقال مجاهد : أمة أي أمة وحده والقانت المطيع وقال مجاهد أيضا :  

وله } : شاكرا لأنعمهأي مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار وقال قتادة : كان إمام هدى والقانت المطيع االله وق  

االله تعالى به له تعالى } : وإبراهيم الذي وفى { أي قام بجميع ما أمرهأي قائما بشكر نعم االله عليه كقو {  

المين { ثم قالعوقوله } : اجتباه { أي اختاره واصطفاه كقوله } : ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به   : { 

الدنيا حسنة ناه فيوهداه إلى صراط مستقيم { وهوعبادة االله وحده لا شريك لهعلى شرع مرضي وقوله } : وآتي  

لآخرة لمن الصالحين { وقالأي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة } وإنه في ا {  

ع ملة إبراهيم حنيفا {مجاهد في قوله } : وآتيناه في الدنيا حسنة { أي لسان صدق وقوله } : ثم أوحينا إليك أن اتب  

اتبع ملة إبراهيم مته وصحة توحيده وطريقه أنا أوحينا إليك ياخاتم الرسل وسيد الأنبياء } أنأي ومن كماله وعظ  

ا قيما ملة إبراهيمحنيفا وما كان من المشركين { كقوله في الأنعام } : قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دين  

 حنيفا وما كان من المشركين { ثم قال تعالى منكرا على اليهود

 (١٢٤( يه يختلفونإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا ف  

هذه الأمة يوم الجمعةللا شك أن االله تعالى شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع تعالى   

الى شرعإن االله تع :يه وتمت النعمة على عباده ويقال لأنه اليوم السادس الذي أكمل االله فيه الخليقة واجتمعت ف  

رب شيئا منذلك لبني إسرائيل على لسان موسى فعدلواعنه واختاروا السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه ال  

ا به وأن يحافظواالمخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة ووصاهم أن يتمسكو  

ى ذلك ولهذا قال تعالىمع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى االله عليه وسلم إذا بعثه وأخذه مواثيقهم وعهودهم عل عليه  

 } : إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه { قال مجاهد : اتبعوه وتركوا الجمعة ثم إهنم لم يزالوا متمسكين به حتى
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ة إلا ما نسخ من بعضلى يوم الأحد ويقال إنه لم يترك شريعة التورابعث االله عيسى ابن مريم فيقال : إنه حولهم إ  

حولوا إلى يومتأحكامها وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين   

 الأحد مخالفة لليهود وتحولوا إلى الصلاة شرقاعن الصخرة واالله أعلم

مع رسول االلهسعبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه  وقد ثبت في الصحيحين من حديث  

بلنا ثم هذا يومهم الذيقصلى االله عليه وسلم قال : ] نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من   

عد غد [ لفظ البخاري وعندا والنصارى بفرض االله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا االله له فالناس لنا فيه تبع : اليهودغ  

  عن الجمعة من كانأبي هريرة وحذيفة رضي االله عنهما قالا : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أضل االله

جمعة فجعل الجمعة والسبتقبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء االله بنا فهدانا االله ليوم ال  

مقضى بينهم قبل الخلائقحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الاخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة والوالأ  

 رواه مسلم [

ن سبيله وهوادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل ع  

 أعلم بالمهتدين)١٢٥) 

ن جرير : وهو ما أنزلهله محمدا صلى االله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى االله بالحكمة قال ابيقول تعالى آمرا رسو  

با ليحذروا بأس االلههعليه من الكتاب والسنة } والموعظة الحسنة { أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم   

الحسن برفق ولين ى مناظرة وجدال فليكن بالوجهتعالى وقوله : } وجادلهم بالتي هي أحسن { أي من احتاج منهم إل  

م { الاية فأمرهوحسن خطاب كقوله تعالى } : ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه  

لا لينافقولا له قو :تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله }   

 لعله يتذكر أو يخشى } 

عنده وفرغ وقوله } : إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله { الاية أي قد علم الشقي منهم والسعيد وكتب ذلك  

ذيرعليكمنه فادعهم إلى االله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت ن  

ء{ } ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشا البلاغ وعلينا الحساب } إنك لا هتدي من أحببت }   

لا بااالله ولا تحزن)واصبر وما صبرك إ ١٢٦وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين )  

 (١٢٨( )إن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ١٢٧عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون )  

الد عن ابن سيرينخقصاص والمماثلة في استيفاء الحق كما قال عبد الرزاق عن الثوري عن يأمر تعالى بالعدل في ال  

 أنه قال في قوله تعالى : } فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به { إن أخذ منكم رجل شيئا فخذوا مثله وكذا قال مجاهد
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المشركين فأسلم وا بالصفح عنوإبراهيم والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن جرير وقال ابن زيد : كانوا قد أمر  

ذه الاية ثم نسخ ذلكرجال ذوو منعة فقالوا : يارسول االله لو أذن االله لنا لا نتصرنا من هؤلاء الكلاب فنزلت ه  

 بالجهاد

ية إلاوقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابهعن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة النحل كلها بمكة وهي مك  

  صلى االله عليهااللهلت بالمدينة بعد أحد حين قتل حمزة رضي االله عنه ومثل به فقال رسول ثلاث آيات من آخرها نز

: واالله لئن ظهرنا وسلم : ] لئن أظهرني االله عليهم لأمثلن بثلاثين رجلا منهم [ فلما سمع المسلمون ذلك قالوا  

مثل ماعوقبتم به { إلىب} وإن عاقبتم فعاقبوا  عليهم لنمثلن هبم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط فأنزل االله  

 آخر السورة وهذا مرسل وفيه رجل مبهم لم يسم

بن عاصم وقد روي هذا من وجه آخر متصل فقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا الحسن بن يحيى حدثناعمرو  

صلى االله عليه وسلم أن رسول االلهحدثنا صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي االله عنه   

ع للقلب منه أووقف على حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه حين استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوج  

م فعولا للخيرات وااللهقال لقلبه فنظر إليه وقد مثل به فقال : ] رحمة االله عليك إن كنت ما علمتك إلا وصولا للرح  

ما واالله علىأعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك االله من بطون السباع ـ أو كلمة نحوها ـ لولا حزن من ب  

ورة وقرأ } وإنذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك [ فنزل جبريل عليه السلامعلى محمد صلى االله عليه وسلم هبذه الس  

عني عن يمينه وأمسك عنى االله عليه وسلم يعاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به { إلى آخر الاية فكفر رسول االله صل  

نكر الحديثذلك وهذا إسناد فيه ضعف لأن صالحا هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة وقال البخاري : هو م  

  فيهم ذلكوقال الشعبي وابن جريج : نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل هبم لنمثلن هبم فأنزل االله

فضل بن موسى حدثنامام أحمد في مسند أبيه : حدثنا هدية بن عبد الوهاب المروزي حدثنا الوقال عبد االله بن الإ  

الأنصار ستون عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العاليةعن أبي بن كعب قال : لما كان يوم أحد قتل من  

هذا من المشركين ان لنا يوم مثلرجلا ومن المهاجرين ستة فقال أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم : لئن ك  

  صلى االله عليهااللهلنربين عليهم فلما كان يوم الفتح قال رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم فنادى مناد : إن رسول 

إن عاقبتم فعاقبوا بمثلووسلم قد أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا ـ ناسا سماهم ـ فأنزل االله تبارك وتعالى }   

هذه الاية الكريمة لهاوبه { إلى آخر السورة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] نصبر ولا نعاقب [  ماعوقبتم  

يئة سيئة مثلها {أمثال في القرآن فإهنا مشتملةعلى مشروعية العدل والندب إلى الفضل كما في قوله } : وجزاء س  

صدق به فهوتل } : والجروح قصاص { ثم قال } فمن ثم قال : } فمن عفا وأصلح فأجره على االله { الاية وقا  
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برتم لهو خير للصابرينكفارة له { وقال في هذه الاية } : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به { ثم قال } ولئن ص  

} 

  وإعانتهلا بمشيئة االلهإوقوله تعالى : } واصبر وما صبرك إلا بااالله { تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال 

ك في ضيق { أيتوحوله وقوته ثم قال تعالى } : ولا تحزن عليهم { أي على من خالفك فإن االله قدر ذلك } ولا   

رك ومؤيدكغم } مما يمكرون { أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك فإن االله كافيك وناص  

ونصره ومعونته قوا والذين هم محسنون { أي معهم بتأييدهومظهرك ومظفرك هبم وقوله } : إن االله مع الذين ات  

نوا { وقوله لموسىوهديه وسعيه وهذه معية خاصة كقوله } : إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آم  

لا تحزني الغار : ] فوهارون } : لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى { وقول النبي صلى االله عليه وسلم للصديق وهما   

ا كنتم واالله بما تعملونمإن االله معنا [ وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم كقوله تعالى : } وهو معكم أين   

وى ثلاثة إلا هو رابعهمبصير { وكقوله تعالى } : ألم تر أن االله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نج  

الى } : وما تكونأدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا { وكما قال تعولا خمسة إلا هو سادسهم ولا   

ين اتقوا { أي تركوافي شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا { الاية ومعنى } الذ  

يدهم ويظفرهموينصرهم ويؤ المحرمات } والذين هم محسنون { أي فعلوا الطاعات فهؤلاء االله يحفظهم ويكلؤهم  

لزبيري حدثنا مسعرعناعلى أعدائهم ومخالفيهم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد   

 عون عن محمد بن حاطب : كان عثمان رضي االله عنه من الذين اتقوا والذين هم محسنون

  على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماآخر تفسير سورة النحل واالله الحمد والمنة وصلى االله

 تفسير سورة الإسراء وهي مكية

دثنا شعبةعن أبيحقال الإمام الحافظ المتقن أبوعبد االله محمد بن إسماعيل البخاري : حدثنا آدم بن أبي إياس   

كهف ومريموالإسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود رضي االله عنه قال في بني إسرائيل   : 

عن مروان أبي لبابة إهنن من العتاق الأول وهن من تلادي وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد  

يفطر حتى نقول ماسمعت عائشة تقول : ] كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر و  

ة بني إسرائيل والزمريريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليل ]   

 بسم االله الرحمن الرحيم

ن آياتنا إنه هوسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه م  

 السميع البصير)١) 
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أسرىلذي ايمجد تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرتهعلى ما لايقدرعليه أحد سواه فلا إلهغيره ولا رب سواه }   

هو مسجد مكة } إلىبعبده { يعني محمدا صلى االله عليه وسلم } ليلا { أي في جنح الليل } من المسجد الحرام { و  

لسلام ولهذا جمعوا لهالمسجد الأقصى { وهو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه ا  

  وسلامهعليهأنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات االله هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم فدل على

دا } من آياتنا { أيوعليهم أجمعين وقوله تعالى } : الذي باركنا حوله { أي في الزروع والثمار } لنريه { أي محم  

حاديث عنهن الأالعظام كما قال تعالى } : لقد رأى من آيات ربه الكبرى { وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة م  

هم وكافرهم مصدقهمصلى االله عليه وسلم وقوله تعالى } : إنه هو السميع البصير { أي السميع لأقوال عباده مؤمن  

 ومكذهبم البصير هبم فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا والاخرة

آياتنا إنه هو لنريه منسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله   

 السميع البصير)١) 

لال ـ عن شريك بنبقال الإمام أبوعبد االله البخاري : حدثني عبد العزيز بن عبد االله حدثنا سليمان ـ هو ابن   

سجد الكعبة : إنهعبد االله قال : ] سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم من م  

وسطهم : هو خيرهمأثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم : أيهم هو ؟ فقال جاءه ثلا  

امعينه ولا ينامفقال آخرهم : خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتن  

ئر زمزم فتولاه منهملموه حتى يحتملوه فوضعوهعند بقلبه ـ وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوهبم ـ فلم يك  

نقى جوفه ثم أتىأجبريل فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى   

م أطبقهثبطست من ذهب فيه تور من ذهب محشو إيمانا وحكمة فحشا به صدره ولغاديده ـ يعني عروق حلقه ـ   

بريل قالوا : ومن معكإلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبواهبا فناداه أهل السماء : من هذا ؟ فقال : جثم عرج به   

ل السماء لا يعلم أهل؟ قال : معي محمد قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم قالوا : فمرحبا به وأهلا يستبشر به أه  

م فسلمهذا أبوك آد السماء الدنيا آدم فقال له جبريل : السماء بما يريد االله به في الأرض حتى يعلمهم فوجد في  

لدنيا بنهرين يطردانعليه فسلم عليه ورد عليه آدم فقال : مرحبا وأهلا بابني نعم الابن أنت فإذا هو في السماء ا  

 فقال : ما هذان النهران يا جبريل ؟ قال : هذان النيل والفرات عنصرهما

ر فقال : ماهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفثم مضى به في السماء فإذا هو بن  

ملائكة له مثل ما قالتهذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي خبأه لك ربك ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت ال  

سلم قالوا : وقد بعثعليه و له الملائكة الأولى : من هذا ؟ قال : جبريل قالوا : ومن معك ؟ قال : محمد صلى االله  
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الت الأولى والثانية ثم عرجقإليه ؟ قال : نعم قالوا : مرحبا به وأهلا ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا له مثل ما   

ثم عرج به إلى السماء به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك  

نبياء قد سماهم فوعيتأفقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها  السادسة  

سة وموسى في السابعةمنهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في الساد  

يعلمه إلا االله عز يرفع علي أحد ثم علا به فوق ذلك بما لابتفضيل كلام االله تعالى فقال موسى : رب لم أظن أن   

ى االله إليه فيماوجل حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوح  

د ماذاعهديوحي خمسين صلاةعلى أمتك كل يوم وليلة ثم هبط به حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال : يا محم  

خفف عنك ربكإليك ربك ؟ قال : عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة قال : إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فلي  

م إن شئت فعلا بهوعنهم فالتفت النبي صلى االله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار جبريل أن نع  

نهعشر صلوات ثمنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عإلى الجبار تعالى وتقدس فقال وهو في مكانه : يا رب خفف ع  

ند الخمسرجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يرده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات ثم احتبسه موسى ع  

ضعف أجسادا وقلوبافقال : يا محمد واالله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه فأمتك أ  

ى جبريل ليشيربصارا وأسماعا فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت النبي صلى االله عليه وسلم إلوأبدانا وأ  

ماعهم وأبصارهمعليه ولا يكره ذلك جبريل فرفعهعند الخامسة فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوهب م وأس  

القول لدي كما ديك قال : إنه لا يبدلوأبداهنم فخفف عنا فقال الجبار تبارك وتعالى : يا محمد قال لبيك وسع  

لى موسىإفرضت عليك في أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك فرجع   

ني إسرائيلفقال : كيف فعلت ؟ فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنةعشر أمثالها قال موسى : قد واالله راودت ب  

م : يا موسى قدإلى ربك فليخفف عنك أيضا قال رسول االله صلى االله عليه وسل على أدنى من ذلك فتركوه فارجع  

 واالله استحييت من ربي عز وجل مما أختلف إليه قال : فاهبط باسم االله ] 

ي صلى االله عليهقال : واستيقظ وهو في المسجد الحرام هكذا ساقه البخاري في كتاب التوحيد ورواه في صفة النب  

مسلم عن سلم عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكرعبد الحميد عن سليمان بن بلال ورواهوعلى آله و  

ن عبدهارون بن سعيد عن ابن وهب عن سليمان قال فزاد ونقص وقدم وأخر وهو كما قال مسلم فإن شريك ب  

ي الأحاديث الأخراالله ف االله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه كما سيأتي بيانه إن شاء  

قي في حديث شريكومنهم من يجعل هذا مناما توطئة لما وقع بعد ذلك واالله أعلم وقد قال الحافظ أبو بكر البيه  

نا { الجبار ربدزيادة تفرد هباعلى مذهب من زعم أنه صلى االله عليه وسلم رأى االله عز وجل يعني قوله } ثم   
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هذه الايات على سين أو أدنى { قال وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهمالعزة } فتدلى * فكان قاب قو  

ل : ] يا رسوله االله هلرؤيته جبريل أصح وهذا الذي قاله البيهقي رحمه االله في هذه المسألة هو الحق فإن أبا ذر قا  

تدلى { إنما هوفوله } : ثم دنا رأيت ربك ؟ قال : نور أنى أراه [ وفي رواية : ] رأيت نورا [ أخرجه مسلم وق  

ي صحيحفجبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود وكذلك هو   

 مسلم عن أبي هريرة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الاية هبذا

الك أن رسول االلهمرنا ثابت البناني عن أنس بن وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة أخب  

عند منتهى طرفهصلى االله عليه وسلم قال : ] أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره  

فصليت فيه ركعتين فركبت فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت  

ال : ثم عرج بي إلىجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل : أصبت الفطرة قثم خر  

ل : وقد أرسل إليهالسماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل له من أنت ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد قي  

الثانية فاستفتح جبريل ودعا لي بخير ثم عرح بنا إلى السماء؟ قال : قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي   

أرسل إليه ففتح لنا فقيل له : من أنت قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : قد  

جبريل فقيل : مناستفتح فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة ف  

نا بيوسف عليهأنت قال : جبريل فقيل ومن معك فقال محمد فقيل وقد أرسل له قال قد أرسل له ففتح لنا فإذا أ  

ستفتح جبريل فقيلالسلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فا  : 

ليه ففتح لنا فإذا؟ قال : محمد فقيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : قد بعث إ من أنت ؟ قال : جبريل فقيل : ومن معك  

ا إلى السماء الخامسةأنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير ثم يقول االله تعالى } : ورفعناه مكانا عليا { ثم عرج بن  

قال : قد بعث إليه ؟ فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال جبريل فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد فقيل : قد أرسل  

تح جبريل فقيل من أنت ؟إليه ففتح لنا فإذا أنا هبارون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستف  

أنا بموسى عليه قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال : محمد فقيل : وقد بعث إليه ؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا  

ال : جبريل قيلقخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ السلام فرحب بي ودعا لي ب  

يه السلام وإذا هوومن معك ؟ قال : محمد فقيل وقد بعث إليه ؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عل  

إلى سدرة المنتهى يه ثم ذهب بيمستند إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إل  

د من خلق االله تعالىفإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلماغشيها من أمر االله ماغشيها تغيرت فما أح  

 يستطيع أن يصفها من حسنها
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قال ما لى موسىإقال : فأوحى االله إلي ما أوحى وقد فرض علي في كل يوم وليلة خمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت   

ك فإن أمتكفرض ربك على أمتك ؟ قلت خمسين صلاة في كل يوم وليلة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمت  

حط عنيفلا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرهتم قال فرجعت إلى ربي فقلت أي رب خفف عن أمتي   

ذلك فارجع عني خمسا فقال إن أمتك لا تطيقخمسا فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال ما فعلت ؟ فقلت قد حط   

قال : يا محمد إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني خمسا خمسا حتى  

ه حسنةلهن خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاةعشر فتلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت   

ى انتهيت إلىمن هم بسيئة فلم يعلمها لم تكتب فإن عملها كتبت سيئة واحدة فنزلت حتفإن علمها كتبت عشرا و  

  صلى االله عليهموسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك فقال رسول االله

السياق وهو بن سلمة هبذاوسلم : لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت [ ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن حماد   

 أصح من سياق شريك

ن مكة إلى بيتمقال البيهقي : وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام   

ق حدثنا معمرعنالمقدس وهذا الذي قاله هو الحق الذي لاشك فيه ولا مرية وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزا  

فاستصعب عليه فقال أن النبي صلى االله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما ليركبه قتادةعن أنس ]  

ورواه الترمذي عن له جبريل : ما يحملك على هذا فواالله ما ركبك قط أكرم على االله منه ؟ قال : فارفض عرقا [  

المغيرة حدثنا وقال أحمد أيضا : حدثنا أبوإسحاق بن منصورعن عبد الرزاق وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه   

ليه وسلم : لماصفوان حدثني راشد بن سعيد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس قال ] : قال رسول االله صلى االله ع  

ؤلاء ياهعرج بي إلى ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون هبا وجوههم وصدورهم فقلت : من   

ث صفوان بنالذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم [ وأخرجه أبو داود من حدي جبريل ؟ قال : هؤلاء  

ان التيمي عنعمرو به ومن وجه آخر ليس فيه أنس فااالله أعلم وقال أيضا : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سليم  

قائما يصلي في ه السلامأنس قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : مررت ليلة أسري بي على موسى علي  

 قبره ] 

ال النسائيورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت البناني كلاهماعن أنس ق  : 

دثنا وهب بنحهذا أصح من رواية من قال سليمان عن ثابت عن أنس وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده :   

لنبي صلى االله عليهن أنس قال : أخبرني بعض أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أن ابقية حدثنا خالد عن التيمي ع  

 وسلم ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا
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لي في قبره قال أنسوسى وهو يصمعتمر عن أبيه قال : سمعت أنسا أن النبي صلى االله عليه وسلم ليلة أسري به مر بم  

  صلى االله عليه وسلمذكر أنه حمل على البراق فأوثق الدابة أو قال الفرس قال أبو بكر : ] صفها لي فقال رسول االله

ظ أبو بكر أحمد بنهي كذه وذه فقال : أشهد أنك رسول االله [ وكان أبو بكر رضي االله عنه قد رآها وقال الحاف :  

بي عمرانأي مسنده : حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن منصور حدثنا الحارث بن عبيد عن عمرو البزار ف  

نا نائم إذ جاء جبريلأالجوني عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : بينا   

فسمت أحدهما وقعدت في الاخرعليه السلام فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطير فقعد في   

أنه حلسوارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء لمسست فالتفت إلى جبريل ك  

لحجاب رفرفالاط فعرفت فضل علمه بااالله علي وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم وإذا دون   

لا نعلم رواهعن أبيوأن يوحى [ ثم قال ولا نعلم روى هذا الحديث إلا أنس الدر والياقوت وأوحي إلي ما شاء االله   

 عمران الجوني إلا الحارث بن عبيد وكان رجلا مشهورا من أهل البصرة

حمد بن الحسين بنورواه الحافظ البيهقي في الدلائل عن أبي بكر القاضي عن أبي جعفر محمد بن علي بن دحيم عن م  

ط دوني أو قالمنصور فذكره بسنده مثله ثم قال وقال غيره في هذا الحديث في آخره ول أبي الحسين عن سعيد بن  

ي عمران الجونيدون الحجاب رفرف الدر والياقوت ثم قال هكذا رواه الحارث بن عبيد ورواه حماد بن سلمة عن أب  

نكت في ظهرهفجاءه جبريل عن محمد بن عمير بن عطارد أن النبي صلى االله عليه وسلم كان في ملإ من أصحابه ف  

تى بلغت الأفقفذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكري الطير فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الاخر فنشأت بنا ح  

ت فضلفلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها فدلي بسبب وهبط النور فوقع جبريل مغشياعليه كأنه حلس فعرف  

مضطجع أن تواضع نبياعبدا وإلى الجنة ما أنت فأومأ إلي جبريل وهوخشيتهعلى خشيتي فأوحي إلي نبيا : ملكا أو   

ها بيت المقدس ولاقال قلت لا بل نبياعبدا قلت وهذا إن صح يقتضي أهنا واقعةغير ليلة الإسراء فإنه لم يذكر في  

حدثنا أبو بحر يسىعالصعود إلى السماء فهي كائنةغير ما نحن فيه واالله أعلم وقال البزار أيضا : حدثناعمرو بن   

 حدثنا شعبةعن قتادة عن أنس أن محمدا صلى االله عليه وسلم رأى ربهعز وجل وهذا غريب

هري عن أبيهعنوقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا يونس حدثناعبد االله بن وهب حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الز  

  صلى االله عليهلما جاء جبريل إلى رسول االلهعبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن أنس بن مالك قال : ] 

ل االله صلى االله عليهوسلم بالبراق فكأهنا حركت ذنبها فقال لها جبريل مه يا براق فواالله ما ركبك مثله وسار رسو  

ا شاء االله أنموسلم فإذا هو بعجوز على جانب الطريق فقال : ما هذه يا جبريل ؟ قال : سر يا محمد قال فسار   

ا شاء االله أن يسيرسير فإذا شيء يدعوه متنحياعن الطريق فقال هلم يا محمد فقال له جبريل : سر يا محمد فسار مي  
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يك يا حاشر فقالقال فلقيه خلق من خلق االله فقالوا السلامعليك ) يا أول ( السلامعليك ) يا آخر ( السلامعل  

ثالثة كذلك حتى انتهى إلىثانية فقال له مثل مقالته الأولى ثم الله جبريل ارددالسلام يا محمد فرد السلام ثم لقيه ال  

قال له جبريل أصبتبيت المقدس فعرض عليه الخمر والماء واللبن فتناول رسول االله صلى االله عليه وسلم اللبن ف  

دونه منمن فالفطرة ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك ولو شربت الخمر لغويت ولغوت أمتك ثم بعث له آ دم   

لتي رأيتاأما العجوز  :الأنبياءعليهم السلام فأمهم رسول االله صلى االله عليه وسلم تلك الليلة ثم قاله له جبريل   

إليه فذاك عدو االله على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا كما بقي من عمر تلك العجوز وأما الذي أراد أن تميل  

رواه الحافظ ين سلمواعليك فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام [ وهكذاإبليس أراد أن تميل إليه وأما الذ  

 البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن وهب وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة

الكبير قال طريق أخرى ( عن أنس بن مالك وفيها غرابة ونكارة جدا وفي سنن النسائي واجملتبى ولم أرها في  : ) 

ك حدثنا أنس بندثنا مخلد هو ابن الحسين عن سعيد بن عبد العزيز حدثنا يزيد بن أبي مالحدثناعمرو بن هشام ح  

ند منتهى طرفهامالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوهاع  

وإليها ؟ صليت بطيبة فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فصل فصليت فقال أتدري أين صليت  

ثم قال انزل المهاجر ثم قال انزل فصل فصليت فقال أتدري أين صليت ؟ صليت بطور سيناء حيث كلم االله موسى  

قدسفصل فصليت فقال أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام ثم دخلت بيت الم  

الدنيا فإذا فيها آدم ه السلام حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماءفجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل علي  

ثم صعد بي إلى السماء عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابنا الخالةعيسى ويحيى عليهما السلام  

لسلام ثم صعد بي إلىالثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه ا  

 السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام

إذا فيها إبراهيم عليهثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء السابعة ف  

وم خلقتيي السلام ثم صعدبي فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجدا فقيل لي إن  

سىالسموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم هبا أنت وأمتك فرجعت بذلك حتى أمر بمو  

نت ولا أمتكأعليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال فإنك لا تستطيع أن تقوم هبا لا   

رجعت فخففثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع ففارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجعت إلى ربي فخفف عني عشرا   

ل صلاتين فماعني عشرا ثم ردت إلى خمس صلوات قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإنه فرض على بني إسرائي  

ليك وعلىقاموا هبما فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف فقال إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت ع  
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إلى موسى مسين فقم هبا أنت وأمتك قال فعرفت أهنا من االله عز وجل صري فرجعتأمتك خمسين صلاة فخمس بخ  

 عليه السلام فقال ارجع فعرفت أهنا من االله عز وجل صرى ـ يقول أي حتم ـ فلم أرجع ] 

مالك عن أبيهعن طريق أخرى ( وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا خالد بن يزيد بن أبي  ) 

ى بيت المقدس أتاهأنس بن مالك رضي االله عنه قال : ] لما كان ليلة أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم إل  

بيت المقدس وبلغ جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل حمله جبريل عليها ينتهي خفها حيث ينتهي طرفها فلما بلغ  

صبعه فثقبه ثم ربطها ثمم أتى إلى الحجر الذي ثمة فغمزه جبريل بأالمكان الذي يقال له باب محمد صلى االله عليه وسل  

ل نعم فقالصعد فلما استويا في صرحة المسجد قال جبريل يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ فقا  

رددن عليفانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة قال : فأتيتهن فسلمت عليهن ف  

يظعنوا وخلدوا فلم سلام فقلت من أنتن ؟ فقلن : نحن خيرات حسان نساء قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا وأقاموا فلمال  

ال فقمنا صفوفايموتوا قال ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة ق  

محمد أتدري من ليت هبم فلما انصرفت قال جبريل : ياننتظر من يؤمنا فأخذ بيدي جبريل عليه السلام فقدمني فص  

 صلى خلفك ؟ ـ قال ـ قلت لا ـ قال صلى خلفك كل نبي بعثه االله عز وجل

؟ قال أنا جبريل قالوا قال : ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا من أنت  

معك ـ قال ـ إليه ؟ قال نعم ـ قال ـ ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن ومن معك ؟ قال محمد قالوا وقد بعث  

لت بلى فأتيتهقفلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم فقال لي جبريل يا محمد ألا تسلم على أبيك آدم ـ قال ـ   

ثانية فاستفتحلافسلمت عليه فرد علي وقال مرحبا بابني الصالح والنبي الصالح ـ قال ـ ثم عرج بي إلى السماء   

ال مرحبا بك وبمنفقالوا من أنت قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد قالوا وقد بعث إليه قال نعم ففتحوا له وق  

استفتح قالوا منفمعك فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى عليهما السلام ـ قال ـ ثم عرج بي إلى السماء الثالثة   

مرحبا بك وبمن محمد قالوا وقد بعث إليه ؟ قال نعم ففتحوا له وقالواأنت ؟ قال جبريل قالوا ومن معك ؟ قال   

جبريل فقالوا ومن معك فإذا فيها يوسف عليه السلام ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح قالوا من أنت ؟ قال  

فيها إدريس عليه امعك قال محمد قالوا وقد بعث إليه قال نعم ـ قال ـ ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك فإذ  

من معك قالوالسلام ـ قال ـ فعرج بي إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقالوا من أنت قال جبريل قالوا   

رون عليه السلاممحمد قالوا وقد بعث إليه ؟ قال نعم ـ قال ـ ففتحوا وقالوا مرحبا بك وبمن معك وإذا فيها ها  

حمد قالوا وقدريل فقالوا من أنت قال جبريل قالوا ومن معك قال مثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح جب  

 بعث إليه ؟ قال نعم ـ قال ـ ففتحوا وقالوا مرحبا بك وبمن معك وإذا فيها موسى عليه السلام ثم عرج بي إلى
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ليه ؟ قالقد بعث إوالسماء السابعة فاستفتح جبريل فقالوا من أنت ؟ قال جبريل قالوا ومن معك ؟ قال محمد قالوا   

د ألا تسلم على أبيكنعم ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك وإذا فيها إبراهيم عليه السلام فقال جبريل يا محم  

ح ثم انطلق بي علىإبراهيم ؟ قلت بلى فأتيته فسلمت عليه فردعلي السلام وقال مرحبا بابني الصالح والنبي الصال  

ضر أنعم طير رأيتهنرعليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعليه طير أخظهر السماء السابعة حتى انتهى بي إلى   

هذا ـ قال ـ قلت لا فقلت يا جبريل إن هذا الطير لناعم قال يا محمد آكله أنعم منه ثم قال يا محمد أتدري أي هنر  

ت والزمرد ماؤهياقوقال هذا الكوثرالذي أعطاك االله أياه فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجري على رضراض من ال  

ا هو أحلى منأشد بياضا من اللبن ـ قال ـ فأخذت من آنيته آنية من الذهب فاغترفت من ذلك الماء فشربت فإذ  

 العسل وأشد رائحة من المسك

اجدا االله عزسثم انطلق بي حتى انتهيت إلى الشجرة فغشيتني سحابة فيها من كل لون ) فرفضني ( جبريل وخررت   

ة فقم هبا لي : يا محمد إني يوم خلقت السموات والأرض افترضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاوجل فقال االله  

فلم يقل شيئا أنت وأمتك ـ قال ـ ثم انجلت عني السحابة فأخذ بيدي جبريل فانصرفت سريعا فأتيت على إبراهيم  

ستطيعهاتن صلاة قال فلن ثم أتيت على موسى فقال ما صنعت يا محمد ؟ فقلت فرض ربي علي وعلى أمتي خمسي  

ي السحابةأنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك فرجعت سريعا حتى انتهيت إلى الشجرة فغشيتن  

لا أمتيورفضني جبريل وخررت ساجدا وقلت ربي إنك فرضت علي وعلى أمتي خمسين صلاة ولن أستطيعها أنا و  

فتلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل ـ قال ـ فانصرفخفف عنا قال وضعت عنكم عشرا ـ قال ـ ثم انج  

قلت وضع عنيفسريعا حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل لي شيئا ثم أتيت على موسى فقال لي ما صنعت يا محمد ؟   

ذكر الحديثربي عشرا قال فأربعون صلاة لن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم ف  

نه تعالىمس صلوات وخمس بخمسين ثم أمره موسى أن يرجع فيسأله التخفيف فقال إني استحييت مكذلك إلى خ ]   

حبوا بي وضحكوا لي غيرقال ثم انحدر فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لجبريل : ] ما لي لم آت أهل سماء إلا ر  

م لممحمد ذاك مالك خازن جهنرجل واحد فسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي ولم يضحك لي قال : يا   

ر لقريشيضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك قال ثم ركب منصرفا فبينا هو في بعض الطريق مر بعي  

تدارت وصرعتحمل طعاما منها جمل عليهغرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فلما حاذى بالعير نفرت منه واس  

فقالوا يا أبا بكر بر عما كان [ فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكرذلك البعير وانكسر ثم إنه مضى فأصبح فأخ  

  عنه إن كان قالههل لك في صاحبك ؟ يخبر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر ورجع في ليلته فقال أبو بكر رضي االله

لى االله عليهص فقد صدق وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا لنصدقهعلى خبر السماء فقال المشركون لرسول االله  
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ارت وفيها بعيروسلم ] ما علامة ما تقول قال مررت بعير لقريش وهي في مكان كذا وكذا فنفرت الإبل منا واستد  

ر على مثل ماعليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فصرع فانكسر فلما قدمت العير سألوهم فأخبروهم الخب  

يمن حضر معكومن ذلك سمي أبو بكر الصديق وسألوه وقالوا هل كان فحدثهم رسول االله صلى االله عليه وسلم   

عيسى فرجلموسى وعيسى ؟ قال نعم قالوا فصفهم لنا قال : أما موسى فرجل آدم كأنه من رجال أزدعمان وأما  

 ربعة سبط تعلوه حمرة كأنما يتحادر من شعره الجمان [ هذا سياق فيهغرائب عجيبة

ن آياتنا إنه هو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه مسبحان الذي أسرى بعبده ليلا  

  السميع البصير)١) 

صعصعة حدثه قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا همام قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن مالك بن  

ربما قال قتادة في الحجربينما أنا في الحطيم ـ و أن نبي االله صلى االله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال : ]  

دة يقول فشقـ مضطجعا إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة ـ قال ـ فأتاني فقد ـ سمعت قتا  

ره إلى شعرته وقدـ ما بين هذه إلى هذه وقال قتادة فقلت للجارود وهو إلى جنبي : ما يعني ؟ قال : من ثغرة نح  

وحكمة فغسل قول من قصته إلى شعرته قال : فاستخرج قلبي ـ قال ـ فأتيت بطست من ذهب مملوء إيماناسمعته ي  

راق يا أبا حمزة ؟ قالقلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض قال فقال الجارود : هو الب  

لسماء الدنياال عليه السلام حتى أتى بي إلى نعم يقع خطوهعند أقصى طرفه قال : فحملت عليه فانطلق بي جبري  

يل : مرحبا بهفاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل أوقد أرسل إليه ؟ قال نعم فق  

سلم عليه فسلمتفولنعم اجمليءعليه ـ قال ـ فتح لنا فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام قال هذا أبوك آدم   

فاستفتح فقيل من هذا ؟ سلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانيةعليه فرد ال  

جمليء جاء قال ففتحفقال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال نعم قيل : مرحبا به ولنعم ا  

سلمت عليهمافن يحيى وعيسى فسلم عليهما ـ قال ـ لنا فلما خلصت فإذاعيسى ويحيى وهما ابنا الخالة قال هذا  

استفتح فقيل من هذا ؟فردا السلام ثم قالا : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة ف  

جمليء جاء ـ قال ـفقال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال نعم قيل : مرحبا به ولنعم ا  

لسلام ثم قالقال ففتح لنا فلما خلصت فإذا إذا يوسف عليه السلام قال هذا يوسف ـ قال ـ فسلمت عليه فرد ا  

ال جبريل قيل ومنقمرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا ؟  :  

فتح لنا فلما خلصتمرحبا به ولنعم اجمليء جاء ـ قال ـ فمعك ؟ قال محمد قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال نعم قيل :   

 فإذا إدريس عليه السلام قال هذا إدريس قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح
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ول محمد قيل أـ قال ـ ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قا  

ليه السلام قال هذاقد أرسل إليه ؟ قال نعم قيل : مرحبا به ولنعم اجمليء جاء ففتح لنا فلما خلصت فإذا هارون ع  

ثم صعد حتى ـهارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ـ قال   

سل إليه ؟ قالقيل ومن معك ؟ قال محمد قيل أو قد أر أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل  

وسى فسلم عليهمنعم قيل : مرحبا به ولنعم اجمليء جاء ففتح لنا فلما خلصت فإذا بموسى عليه السلام قال هذا   

كى قيل له : مافسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ـ قال ـ فلما تجاوزته ب  

م صعد حتى أتىك ؟ قال : أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي قال ثيبكي  

يه ؟ قال نعم قيلالسماء السابعة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل أو قد بعث إل  

م فسلم عليه فسلمتيم عليه السلام فقال هذا إبراهيمرحبا به ولنعم اجمليء جاء ففتح لنا فلما خلصت فإذا إبراه :  

نتهى فإذا نبقها مثلعليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ـ قال ـ ثم رفعت إلى سدرة الم  

اهرانباطنان وهنران ظ قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة فقال هذه سدرة المنتهى قال وإذا أربعة أهنار : هنران  

ات ـ قال ـ ثم رفع إلىفقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفر  

 البيت المعمور ] 

ر يدخله كل يومقال قتادة : وحدثنا الحسن عن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمو  

بن وإناء من عسل ـلفيه ثم رجع إلى حديث أنس قال : ] ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من سبعون ألفا ثم لا يعودون   

كل يوم قال ـ فأخذت اللبن قال هذه الفطرة أنت عليها وأمتك ـ قال ـ ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة  

ن أمتكقال إ ـ قال ـ فنزلت حتى أتيت موسى فقال ما فرض ربك على أمتك ؟ قال فقلت خمسين صلاة كل يوم  

ك فاسأله التخفيفلا تستطيع خمسين صلاة وإني خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى رب  

ة كللأمتك ـ قال ـ فرجعت فوضع عني عشرا ـ قال ـ فرجعت إلى موسى فقال بم أمرت ؟ قلت بأربعين صلا  

ل أشد المعالجةي قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائييوم قال إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم وإن  

مرت ؟أفارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ـ قال ـ فرجعت فوضع عشرا أخر فرجعت إلى موسى فقال بم   

ك وعالجت بنيفقلت أمرت بثلاثين صلاة قال إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم وإني قد خبرت الناس قبل  

جعت إلىالمعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ـ قال ـ فرجعت فوضع عشرا أخر فر إسرائيل أشد  

وم وإنيموسى فقال بم أمرت ؟ فقلت أمرت بعشرين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل ي  

لأمتك ـ قال ـ قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف  
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نإفرجعت فوضع عشرا عني أخر فرجعت إلى موسى فقال بم أمرت ؟ فقلت أمرت بعشر صلوات كل يوم قال   

جة فارجع إلىأمتك لا تستطيع لعشر صلوات كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعال  

أمرت ات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بماربك فاسأله التخفيف لأمتك ـ قال ـ فرجعت فأمرت بخمس صلو  

بلكقال أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد خبرت الناس ق  

ربي حتى وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ـ قال ـ قلت قد سألت  

ادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي [ وأخرجاه فياستحييت ولكن أرضى وأسلم فنفذت فن  

 الصحيحين من حديث قتادة بنحوه

ن آياتنا إنه هوسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه م  

 السميع البصير)١) 

ان أبو ذركن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس ع  

صدري ثم غسله يحدث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج  

ى السماء الدنيابماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أخذ بيدي فعرج بي إل  

ك أحد ؟ قالى السماء قال جبريل لخازن السماء : افتح قال : من هذا ؟ قال : جبريل قال هل معفلما جئت إل  : 

دنيا فإذا رجل قاعدنعم معي محمد صلى االله عليه وسلم فقال : أرسل إليه ؟ قال : نعم فلما فتح علونا السماء ال  

با بالنبي الصالحر قبل شماله بكى فقال مرحعلى يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظ  

ه نسم بنيه فأهلوالابن الصالح قال : قلت لجبريل : من هذا ؟ قال : هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شمال  

شماله بكى ثم عرج اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظرعن يمينه ضحك وإذا نظرعن  

س فذكر أنه وجد فيسماء الثانية فقال لخازهنا افتح فقال له خازهنا مثل ما قاله الأول ففتح [ قال أنبي إلى ال  

ي السماءالسموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم ف  

قال : مرحبا بالنبي  عليه وسلم بإدريسالدنيا وإبراهيم في السادسة قال أنس : ] فلما مر جبريل والنبي صلى االله  

لح والأخ الصالحالصالح والأخ الصالح فقلت : من هذا ؟ قال : إدريس ثم مررت بموسى فقال : مرحبا بالنبي الصا  

لت : من هذا ؟فقلت : من هذا ؟ قال : هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال : مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ق  

قال : هذا إبراهيم ثم مررت بإبراهيم فقال : مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت : من هذا ؟قال : هذاعيسى   

ى االله عليه وسلمقال الزهري : فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان : قال النبي صل [  [ 

 ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ] 
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مسين صلاة فرجعتخحزم وأنس بن مالك : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ففرض االله على أمتي  قال ابن  

قال موسى بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام فقال : ما فرض االله على أمتك ؟ قلت : فرض خمسين صلاة  

الموسى قلت : وضع شطرها فقفارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت إلى  :  : 

متك لاأارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال : ارجع إلى ربك فإن   

لى ربكإتطيق ذلك فراجعته فقال : هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال : ارجع   

هي ثم أدخلت الجنة انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ماقلت : قد استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى   

ذكر بني إسرائيل وفي فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراهبا من المسك [ وهذا لفظ البخاري في كتاب الصلاة ورواه في  

عن حرملةمنهالحج وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخرى عن يونس به ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان   

 عن ابن وهب عن يونس به نحوه

ر : لو رأيت رسولوقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا همام عن قتادة عن عبد االله بن شقيق قال : قلت لأبي ذ  

قال : إني قد سألتهفاالله صلى االله عليه وسلم لسألته قال : وما كنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله : هل رأى ربه ؟   

بي بكر بن أبي شيبةأد رأيته نورا أنى أراه هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمد وأخرجه مسلم في صحيحهعن فقال : ق  

  صلى االله عليهعن وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد االله بن شقيق عن أبي ذر قال : ] سألت رسول االله

قتادةعن عبد بشارعن معاذ بن هشام : حدثنا أبي عنوسلم هل رأيت ربك ؟ قال : نور أنى أراه [ وعن محمد بن   

نتعن أي شيء ك االله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر : لو رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم لسألته فقال :  

 تسأله ؟ قال : كنت أسأله هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر : قد سألت فقال رأيت نورا

ن آياتنا إنه هوجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه مسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المس  

 السميع البصير)١) 

دثنا يونس بن يزيدقال عبد االله بن الإمام أحمد : حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المسيني حدثنا أنس بن عياض ح  

ه وسلم قالاالله صلى االله علي قال : قال ابن شهاب : قال أنس بن مالك : كان أبي بن كعب يحدث أن رسول  : [ 

لىء حكمةفرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممت  

إذا رجل عن يمينه وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جاء السماء الدنيا  

بي الصالح والابنفإذا نظر قبل يمينه تبسم وإذا نظر قبل يساره بكى فقال : مرحبا بالنأسودة وعن يساره أسودة   

نسم بنيه فأهل يمينه الصالح قال : قلت لجبريل : من هذا ؟ قال : هذا آ دم وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله  

ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى ـ قال ـهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله هم أهل النار فإذا نظر قبل يمينه   
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ازن السماء الدنيا ففتحثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازهنا : افتح فقال له خازهنا مثل ما قال خ  

منازلهم غير له [ قال أنس : فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس وموسى وإبراهيم وعيسى ولم يثبت لي كيف  

فلما مر جبريل عليه ]جد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة قال أنس : أنه ذكر أنه و  

ال قلت من هذا ياالسلام ورسول االله صلى االله عليه وسلم بإدريس قال : مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ق  

لت من هذا ؟ قاللنبي الصالح والأخ الصالح فقجبريل ؟ قال : هذا إدريس ـ قال ثم مررت بموسى فقال : مرحبا با  

ابن مريم ـ موسى ثم مررت بعيسى فقال : مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا ؟ قال : هذاعيسى :  

ذا إبراهيمهقال ـ ثم مررت بإبراهيم فقال : مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت : من هذا ؟ قال :  ]   

  صلى االله عليهااللهوأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان : ] قال رسول  قال ابن شهاب :

ول االلهوسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام [ قال ابن حزم وأنس بن مالك : ] قال رس  

ال موسى : ماذاتى أمر على موسى فقصلى االله عليه وسلم فرض االله على أمتي خمسين صلاة قال : فرجعت بذلك ح  

ذلك فرض ربك على أمتك ؟ قلت : فرض عليهم خمسين صلاة فقال لي موسى : راجع ربك فإن أمتك لا تطيق  

ق ذلكقال : فراجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطي  

ت : قدقول لدي قال : فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلفرجعت فقال : هي خمس وهي خمسون لا يبدل ال  

قال : ثم دخلت استحييت من ربي قال : ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى قال : فغشيها ألوان ما أدري ما هي  

ء منيه وليس هو في شيالجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراهبا المسك [ هكذا رواهعبد االله بن أحمد في مسند أب  

ااالله أعلمفالكتب الستة وقد تقدم في الصحيحين من طريق يونس عن الزهري عن أبي ذر مثل هذا السياق سواء   

ن آياتنا إنه هوسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه م  

 السميع البصير)١) 

  : حدثنا أبو نميلةعبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قالاقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا

ه وسلم لما كان ليلةحدثنا الزبير بن جنادةعن عبد االله بن بريدةعن أبيه قال : ] قال رسول االله صلى االله علي  

با البراقرقها فشد هأسري بي ـ قال ـ فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس ـ قال ـ فوضع أصبعه فيها فخ  ] 

ن بريدة وقد رواه الترمذيثم قال البزار : لا نعلم رواهعن الزبير بن جنادة إلا أبو نميلة ولا نعلم هذا الحديث إلا ع  

 في التفسير من جامعه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي به وقال غريب

ن آياتنا إنه هوالذي باركنا حوله لنريه مسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى   

 السميع البصير)١) 
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ابر بن عبد االلهجقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال : قال أبو سلمة : سمعت   

س قمت فييت المقديحدث أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى ب  

ين من طرق عنالحجر فجلى االله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه [ أخرجاه في الصحيح  

لعباس بن محمداحديث الزهري به وقال البيهقي : حدثنا أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا   

بن المسيب لح بن كيسان عن ابن شهاب قال : سمعت سعيدالدوري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صا  

وسى وعيسى وأنه أتييقول : ] إن رسول االله صلى االله عليه وسلم حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه إبراهيم وم  

فطرة لو أخذتبقدحين : قدح من لبن وقدح من خمر فنظر إليهما ثم أخذ قدح اللبن فقال جبريل : أصبت هديت لل  

ناس كثير كانوا قد خمر لغوت أمتك ثم رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى مكة فأخبر أنه أسري به فافتتنال  

ش إلى أبي بكرصلوا معه [ وقال ابن شهاب : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : فتجهز أو كلمة نحوها ناس من قري  

ل أبو بكر : أو قالم رجع إلى مكة في ليلة واحدة ؟ فقافقالوا : هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ث  

م في ليلة واحدة ثمذلك ؟ قالوا : نعم قال : فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا : فتصدقه بأن يأتي الشا  

مي أبولمة : فبها سسيرجع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال : نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء قال أبو   

  صلى االله عليهااللهبكر الصديق قال أبو سلمة : فسمعت جابر بن عبد االله رضي االله عنهما يحدث ] أنه سمع رسول 

لمقدس فطفقتاوسلم يقول : لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجلى االله لي بيت   

 أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه ] 

 

ن آياتنا إنه هوذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه مسبحان ال  

 السميع البصير)١) 

يت على حذيفةقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش قال : أت  

طلقا حتى أتيا بيتبمحمد صلى االله عليه وسلم وهو يقول : فان بن اليمان رضي االله عنه وهو يحدث عن ليلة أسري  

ال : ما اسمك ياالمقدس فلم يدخلاه قال : قلت : بل دخله رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلتئذ وصلى فيه ق  

لىل االله صأصلع ؟ فأنا أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك قال : قلت أنا زر بن حبيش قال : فما علمك بأن رسو  

لج اقرأ قال : فقلتاالله عليه وسلم صلى فيه ليلتئذ ؟ قال : قلت القرآن يخبرني بذلك قال : فمن تكلم بالقرآن ف  : 

صلى فيه ؟ قلت } سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى { قال : يا أصلع هل تجد  

ذ لو صلى فيه لكتبت عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة فيلا قال : واالله ما صلى فيه رسول االله ليلتئ :  
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الاخرة أجمع ثم عادا البيت العتيق واالله ما زايلا البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار ووعد  

لهعالما سخره عودهما على بدئهما قال : ثم ضحك حتى رأيت نواجذه قال : ويحدثونه أنه ربطه لا يفر منه وإنم  

بصر ورواه أبو داودالغيب والشهادة قلت : ياعبد االله أي دابة البراق ؟ قال : دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد ال  

ابن أبي الطيالسي عن حماد بن سلمة عن عاصم به ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث عاصم وهو  

  صلى االله عليهااللهرضي االله عنه وما أثبتهغيره عن رسول  النجود به وقال الترمذي : حسن وهذا الذي قاله حذيفة

  أعلم بالصوابوسلم من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة ببيت المقدس مما سبق وما سيأتي مقدمعلى قوله واالله

ه هون آياتنا إنسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه م  

 السميع البصير)١) 

الحافظ حدثنا أبو العباس قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة : حدثنا أبوعبد االله محمد بن عبد االله  

شد الحماني عن أبيمحمد بن يعقوب حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب حدثناعبد الوهاب بن عطاء حدثنا أبو محمد را  

صحابه : ] يا رسولأي سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال له هارون العبدي عن أب  

الاية : قال االله أخبرناعن ليلة أسري بك فيها قال : قال االله عز وجل } سبحان الذي أسرى بعبده ليلا {  : 

ر شيئا فإذا أنا بكهيئةظني فاستيقظت فلم أفأخبرهم قال : فبينما أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني آت فأيق  

م هذهغير أنهخيال فأتبعته بصري حتى خرجت من المسجد الحرام فإذا أنا بدابة أدنى شبها بدوابكم هذه بغالك  

نما أنا أسير عليه إذمضطرب الأذنين يقال له البراق وكانت الأنبياء تركبه قبلي يقع حافرهعند مد بصره فركبته فبي  

م أجبه ولم أقم عليهمن يميني : يا محمد انظرني أسألك يا محمد انظرني أسألك يا محمد انظرني أسألك فل دعاني داع  

ه فبينما أنا أسير إذا أنافبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يساري : يا محمد انظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم علي  

لتفت إليها ولم أقمأاالله فقالت : يا محمد انظرني أسألك فلم بامرأة حاسرةعن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها   

 عليها حتى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها هبا

ل جبريل : أصبتثم أتاني جبريل عليه السلام بإنائين : أحدهما خمر والاخر لبن فشربت اللبن وأبيت الخمر فقا  

في وجهك هذا ؟ خذت الخمرغوت أمتك فقلت : االله أكبر االله أكبر فقال جبريل : ما أريتالفطرة أما إنك لو أ  

قم عليه قال ذاك داعيقال : فقلت بينما أنا أسير إذا دعاني داع عن يميني : يا محمد انظرني أسألك فلم أجبه ولم أ  

ن يساري قال : ياأسير إذ دعاني داع عاليهود أما إنك لوأجبته أو وقفت عليه لتهودت أمتك ـ قال ـ فبينما أنا   

أمتك ـ قال ـ محمد انظرني أسألك فلم ألتفت ولم أقم عليه قال : ذاك داعي النصارى أما إنك لوأجبته لتنصرت  

 فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرةعن ذراعيهاعليها من كل زينة خلقها االله تقول : يا محمد انظرني أسألك فلم
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اعلى الاخرةعليها قال : تلك الدنيا أما إنك لو أجبتها أو قمت عليها لاختارت أمتك الدني أجبها ولم أقم  

تعرج عليه قال : ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين ثم أتيت بالمعراج الذي كانت  

ماء فإنما يشق بصرهامحا إلى السأرواح بني آدم فلم ير الخلائق أحسن من المعراج أما رأيت الميت حين يشق بصره ط  

صاحب السماء الدنيا طامحا إلى السماءعجبه بالمعراج قال : فصعدت أنا وجبريل فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل وهو  

لم جنود ربكوبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنوده مائة ألف ملك قال : قال االله عز وجل } : وما يع  

وقدأمحمد قيل :  ح جبريل باب السماء قيل : من هذا ؟ قال جبريل قيل : ومن معك ؟ قال :إلا هو { قال : فاستفت  

عليه أرواح ذريته من بعث إليه ؟ قال : نعم فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه االله عز وجل على صورته فإذا هو تعرض  

يقول : روح خبيثةرواح ذريته الفجار فالمؤمنين فيقول : روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين ثم تعرض عليه أ  

ذا أنا بأخونةونفس خبيثة اجعلوها في سجين فمضيت هنيهة فإذا أنا بأخونةعليها لحم مشرح ليس يقرهبا أحد وإ  

لاء من أمتكأخرى عليها لحم قد أروح وأنتن عندها أناس يأكلون منها قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤ  

ال : فتفتح أفواههملحلال قال : ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل قيأتون الحرام ويتركون ا  

يا جبريل ؟ فيلقمون من ذلك الجمر ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى االله عز وجل فقلت : من هؤلاء  

ن سعيرا { قال : ثمنارا وسيصلو قال : هؤلاء من أمتك } الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطوهنم  

ن هؤلاء النساء ؟مضيت هنيهة فإذا أنا بنساء تعلقن بثديهن فسمعتهن يضججن إلى االله عز وجل قلت : يا جبريل م  

ا هنض أحدهم خرقال : هؤلاء الزناة من أمتك قال : ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام بطوهنم أمثال البيوت كلم  

ل فسمعتهملساعة قال : وهم على سابلة آل فرعون قال : فتجيء السابلة فتطؤه م قافيقول : اللهم لاتقم ا  

با لا يقومون إلايضجون إلى االله ـ قال ـ قلت يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك } الذين يأكلون الر  

بم اللحم فيلقمونهع من جنوهكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس { قال : ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام يقط  

ن أمتكمفيقال له : كل كما كنت تأكل من لحم أخيك قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون   

 اللمازون

ي الحسن كالقمر ليلةفقال : ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا برجل أحسن ما خلق االله عز وجل قد فضل الناس   

ت عليه فردكب قلت : ياجبريل من هذا ؟ قال : هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه فسلمالبدرعلى سائر الكوا  

 علي

ومهما فسلمت عليهماثم صعدنا إلى السماء الثالثة واستفتح فإذا أنا بيحيى وعيسى عليهما السلام ومعهما نفر من ق  

يه فسلم عليكاناعليا فسلمت علوسلما علي ثم صعدنا إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس قد رفعه االله م  
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حيته تصيب سرته منقال : ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا أنا هبارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد ل  

ومه فسلمت عليهقطولها قلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا المحبب في قومه هذا هارون بن عمران ومعه نفر من   

 وسلم علي

ان لنفذ شعرهالسماء السادسة فإذا أنا بموسى بن عمران رجل آدم كثير الشعر لو كان عليه قميصثم صعدت إلى   

ني قال : قلت يادون القميص فإذا هو يقول : يزعم الناس أني أكرم على االله من هذا بل هذا أكرم على االله م  

لم عليقومه فسلمت عليه وس جبريل من هذا ؟ قال : هذا أخوك موسى بن عمران عليه السلام ومعه نفر من  

عمور كأحسن الرجالثم صعدت إلى السماء السابعة فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت الم  

ه فسلمت عليهقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ومعه نفر من قوم  

ال ـ فدخلتين : شطر عليهم ثياب بيض كأهنا القراطيس وشطرعليهم ثياب رمد قفسلم علي وإذا أنا بأمتي شطر  

هم على خيروالبيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض وحجب الاخرون الذين عليهم الثياب السود   

 فصليت أنا ومن معي في البيت المعمور ثم خرجت أنا ومن معي

م رفعت إلى سدرةثم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة قال : قال والبيت المعمور يصلي فيه كل يو  

منها هنران ) أحدهما ( المنتهى فإذا كل ورقة منها تكاد تغطي هذه الأمة وإذا فيها عين تجري يقال لها سلسبيل فينشق  

تأخرالكوثر ) والاخر ( يقال له هنر الرحمة فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما   

وإذا بأهنار من ماء غير قال إني رفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية فقلت : لمن أنت يا جارية ؟ قالت : لزيد بن حارثة  

هنا كالدلاءعظما وإذاآسن وأهنار من لبن لم يتغير طعمه وأهنار من خمر لذة للشاربين وأهنار من عسل مصفى وإذا رما  

الصالحين ما لا عين رأت دها صلى االله عليه وسلم إن االله تعالى قد أعد لعبادهأنا بطيرها كأهنا بختكم هذه فقال عن  

قمته لوولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ـ قال ـ ثم عرضت علي النار فإذا فيهاغضب االله وزجره ون  

 طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتها ثم أغلقت دوني

ل ورقة منها ملك منكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى قال وينزل على كثم إني رفعت إلى سدرة المنتهى فتغشاني ف  

كتبت الملائكة ـ قال ـ وفرضت علي خمسون صلاة وقال لك بكل حسنةعشر فإذا هممت بالحسنة فلم تعملها  

ها كتبتلك حسنة فإذاعملتها كتبت لك عشرا وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء فإن عملت  

ك سيئة واحدةعلي  

يف لأمتك فإنثم رجعت إلى موسى فقال بم أمرك ربك ؟ فقلت : بخمسين صلاة قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخف  

لأمم فوضعاأمتك لا تطيق ذلك ومتى لا تطيقه تكفر فرجعت إلى ربي فقلت : يا رب خفف عن أمتى فإهنا أضعف   
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ى رجعت إليهربي كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته حتعني عشرا وجعلها أربعين فما زلت أختلف بين موسى و  

عندها تممت فقال لي : بم أمرت ؟ فقلت أمرت بعشر صلوات قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فناداني  

 فريضتي وخففت عن عبادي وأعطيتهم بكل حسنةعشر أمثالها

فاسأله ارجع إلى ربك فإنه لا يؤوده شيءثم رجعت إلى موسى فقال : بم أمرت ؟ فقلت بخمس صلوات قال :   

البارحة بيت التخفيف لأمتك فقلت : رجعت إلى ربي حتى استحييت ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب : إني أتيت  

ال محمد ؟ يزعم أنهالمقدس وعرج بي إلى السماء ورأيت كذا وكذا فقال أبو جهل يعني ابن هشام : ألا تعجبون مما ق  

ة شهرين في ليلةت المقدس ثم أصبح فينا وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرا ومقفلة شهرا فهذه مسيرأتى البارحة بي  

ما رجعت وجدهتاواحدة قال : فأخبرهتم بعير لقريش لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذا وأهنا نفرت فل  

ء فقال رجل منهمجهل : يخبرنا بأشيا عند العقبة وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا ومتاعه كذا وكذا فقال أبو  

خبركم وإن يكأنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وهيئته وكيف قربه من الجبل فإن يك محمد صادقا فسأ :  

بناؤه وكيف هيئته كاذبا فسأخبركم فجاء ذلك المشرك فقال : يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني : كيف  

إليه كنظر أحدنا إلى ل ؟ قال فرفع لرسول االله صلى االله عليه وسلم بيت المقدس من مقعده فنظروكيف قربه من الجب  

جع إليهم فقالبيته قال : بناؤه كذا وكذا وهيئته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا فقال الاخر : صدقت فر  : 

 صدق محمد فيما قال أو نحوا من هذا الكلام ] 

أبي هارون جعفر بن جرير بطولهعن محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور عن معمر عنوكذا رواه الإمام أبو   

يث ابن إسحاقالعبدي وعن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي به ورواه أيضا من حد  

بن عبدةعن أبي ن أحمدحدثني روح بن القاسم عن أبي هارون به نحو سياقه المتقدم ورواه ابن أبي حاتم عن أبيهع  

ويل حسنعبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري فذكره بسياق ط  

بن قيس الحداني أنيق أجود مما ساقهغيره على غرابته وما فيه من النكارة ثم ذكره البيهقي أيضا من رواية نوح  

ه ههنا لما فيهارة بن جوين وهو مضعف عند الأئمة وإنما سقنا حديثوهشيم ومعمر عن أبي هارون العبدي واسمهعم  

نا أبو نعيم أحمد بن محمدمن الشواهد لغيره ولما رواه البيهقي : أخبرنا الإمام أبوعثمان إسماعيل بن عبد الرحمن أنبأ  

رأيت في النوم رسول ]ل : بن إبراهيم البزار حدثنا أبو حامد بن بلال حدثنا أبو الأزهر حدثنا يزيد بن أبي حكيم قا  

ه فقال رسول االله لاباالله صلى االله عليه وسلم قلت : يا رسول االله رجل من أمتك يقال له سفيان الثوري لا بأس   

لت رأيت فيقبأس به [ حدثناعن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عنك يا رسول االله ليلة أسري بك ]   

ل لي نعم فقلت له : يا رسول االله إن ناسا من أمتك يحدثون عنك في السرى بعجائب ؟السماء فحدثته بالحديث فقا  
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 قال لي ذلك حديث القصاص ] 

ن آياتنا إنه هوسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه م  

 السميع البصير)١) 

حاك الزبيدي حدثناسماعيل الترمذي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضقال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إ  

وليد بن عبد الرحمنعمرو بن الحارث عن عبد االله بن سالم الأشعري عن محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي حدثنا ال  

حابي صلاةصليت لأصعن جبير بن نفير حدثنا شداد بن أوس قال : ] قلنا يا رسول االله كيف أسري بك ؟ قال   

غل فقال اركبالعتمة بمكة معتما فأتاني جبريل عليه السلام بدابة أبيض أو قال بيضاء فوق الحمار ودون الب  

تى بلغنا أرضا ذاتفاستصعب علي فرازها بأذهنا ثم حملني عليها فانطلقت هتوي بنا يقع حافرها حيث انتهى طرفها ح  

ليت بطيبةصقال أتدري أين صليت ؟ قلت االله أعلم قال صليت بيثرب نخل فأنزلني فقال صل فصليت ثم ركبت ف  

كبنا فقال أتدريرفانطلقت هتوي بنا يقع حافرها عند منتهى طرفها ثم بلغنا أرضا قال انزل ثم قال صل فصليت ثم   

ركيث أدأين صليت ؟ قلت االله أعلم قال صليت بمدين عند شجرة موسى ثم انطلقت هتوي بنا يقع حافرها ح  

صليت ؟ قلت طرفها ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور فقال انزل فنزلت فقال صل فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين  

ة من باهبا اليماني فأتىاالله أعلم قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم ثم انطلق بي حتى دخلنا المدين  

يث شاء االلهحاب تميل فيه الشمس والقمر فصليت من المسجد قبلة المسجد فربط فيه دابته ودخلنا المسجد من ب  

يعا فعدلت بينهماوأخذني من العطش أشد ما أخذني فأتيت بإنائين في أحدهما لبن وفي الاخرعسل أرسل إلي هبما جم  

ه فقال أخذلثم هداني االله عز وجل فأخذت اللبن فشربت حتى قرعت به جبيني وبين يدي شيخ متكىءعلى مثواة   

 صاحبك الفطرة إنه ليهدى

ول االله كيف وجدهتا ؟ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة فإذا جهنم تنكشف عن مثل الروابي قلت يا رس  

ا لهم قد جمعه فلانقال وجدهتا مثل الحمة السخنة ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعير  

  عنه فقالهم هذا صوت محمد ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة فأتاني أبو بكر رضي االلهفسلمت عليهم فقال بعض

يلة فقال يا رسوليا رسول االله أين كنت الليلة فقد التمستك في مظانك فقال علمت أني أتيت من بيت المقدس الل  

قال أبو بكر أشهد أنكفلا أنبأته به االله إنه مسيرة شهر فصفه لي قال ففتح لي صراط كأني إليه لا يسألني عن شيء إ  

قال إن من آية ما أقوللرسول االله وقال المشركون انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة قال ف  

ن بكذا ثم بكذالكم أني مررت بعير لكم في مكان كذا وكذا وقد أضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان وإن مسيرهم ينزلو  

كذا وكذا يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغراراتان سوداوان ويأتونكم يوم  
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دمهم ذلكفلما كان ذلك اليوم قد أشرف الناس ينظرون حين كان قريبا من نصف النهار حتى أقبلت العير يق  

مماعيل الترمذي به ثالجمل الذي وصفه رسول االله صلى االله عليه وسلم [ هكذا رواه البيهقي من طريقين عن أبي إس  

  ما حضرنا ثمقال بعد تمامه هذا إسناد صحيح وروى ذلك مفرقا من أحاديث غيره ونحن نذكر من ذلك إن شاء االله

ه الإمام أبوساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث وقد روى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطول  

أن هذا الحديث اهيم بن العلاء الزبيدي به ولا شكعبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيرهعن أبيهعن إسحاق بن إبر  

ها ما هوأعني الحديث المروي عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي ومن  

 منكر كالصلاة في بيت لحم وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك واالله أعلم

ن آياتنا إنه هولحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه مسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ا  

 السميع البصير)١) 

ال : ] ليلة أسريقال الإمام أحمد : حدثناعثمان بن محمد حدثنا جريرعن قابوس عن أبيه قال : حدثنا ابن عباس ق  

قال : هذا بلال جبريل ما هذا ؟ برسول االله صلى االله عليه وسلم دخل الجنة فسمع في جانبها وخشا فقال : يا  

ال : فلقيه موسىقالمؤذن فقال النبي صلى االله عليه وسلم حين جاء إلى الناس قد أفلح بلال رأيت له كذا وكذا   

و فوقهما فقالأعليه السلام فرحب به قال : مرحبا بالنبي الأمي قال : وهو رجل آدم طويل سبط شعره مع أذنيه   : 

هم يسلمال : هذا موسى قال : فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلمن هذا يا جبريل ؟ ق  

لون الجيف قال : منعليه قال : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم ـ قال ـ ونظر في النار فإذا قوم يأك  

ا جبريل ؟ قاليل : من هذا هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ورأى رجلا أحمرأزرق جدا قا  : 

إذا النبيون أجمعونهذاعاقر الناقة ـ قال ـ فلما أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم المسجدالأقصى قام يصلي ف  

رعسل فأخذيصلون معه فلما انصرف جيء بقدحين أحدهماعن اليمين والاخرعن الشمال في أحدهما لبن وفي الاخ  

ن معه القدح : أصبت الفطرة [ إسناد صحيح ولم يخرجوهاللبن فشرب منه فقال الذي كا  

بن عباساطريق أخرى ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ثابت أبو زيد حدثنا هلال حدثني عكرمةعن   ) 

ه وبعلامة بيت المقدسقال : أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسير  

جهل وقال أبو جهل عيرهم فقال الناس : نحن لا نصدق محمدا بما يقول فارتدوا كفارا فضرب االله رقاهبم مع أبيوب  : 

يا منام وعيسىيخوفنا محمد بشجرة الزقوم هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا ورأى الدجال في صورته رؤياعين ليس برؤ  

نا إحدى عينيه قائمةلدجال فقال رأيته فيلمانيا أقمر هجاوموسى وإبراهيم ] وسئل النبي صلى االله عليه وسلم عن ا  

 كأهنا كوكب دري كأن شعر رأسه أغصان شجرة ورأيت عيسى عليه السلام أبيض جعد الرأس حديد البصر
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يه السلام فلمومبطن الخلق ورأيت موسى عليه السلام أسحم آدم كثير الشعر شديد الخلق ونظرت إلى إبراهيم عل  

[ ورواه نه إلا نظرت إليه مني حتى كأنه صاحبكم قال جبريل : سلم على مالك فسلمت عليهأنظر إلى أرب م  

 النسائي من حديث أبي زيد ثابت عن هلال وهو ابن خباب به وهو إسناد صحيح

اق بن الحسن حدثناطريق أخرى ( قال البيهقي : أنبأنا أبوعبد االله الحافظ أنبأنا أبو بكر الشافعي أنبأنا إسح  ) 

ليه وسلم ابن عباسعلحسين بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة عن أبي العالية قال : حدثنا ابن عم نبيكم صلى االله ا  

عمران رجلا طوالا رضي االله عنهما قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : رأيت ليلة أسري بي موسى بن  

بط الرأسسالسلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه   

ئه { فكان قتادةوأرى مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن االله إياه [ قال } : فلا تكن في مرية من لقا  

ائيل { قال : جعل االلهيفسرها أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام } وجعلناه هدى لبني إسر  

جاه منموسى هدى لبني إسرائيل رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان وأخر  

 حديث شعبةعن قتادة مختصرا

دبيس المعدل طريق أخرى ( وقال البيهقي : أخبرناعلي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا  ) 

] قال رسول عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : حدثناعفان قال : حدثنا حماد بن سلمة  

ا : ماشطة بنت فرعوناالله صلى االله عليه وسلم : لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة فقلت : ما هذه الرائحة ؟ قالو  

يك قالت أولكوأولادها سقط المشط من يدها فقالت : باسم االله فقالت بنت فرعون أبي قالت ربي وربك ورب أب  

عم ربي وربك االلهرب غير أبي ؟ قالت نعم ربي وربك ورب أبيك االله قال : فدعاها فقال : ألك رب غيري ؟ قالت ن  

ل : ما هي ؟ قالتعز وجل قال فأمر بنقرة من نحاس فأحميت ثم أمر هبا أن تلقى فيها قالت : إن لي إليك حاجة قا  : 

احدا واحدا حتىو: ذاك لك لما لك علينا من الحق قال : فأمر هبم فألقوا تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع قال   

وهم صغار : هذا بلغ رضيعا فيهم فقال : يا أمه قعي ولا تقاعسي فإنك على الحق [ قال : وتكلم أربعة في المهد  

 وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم عليه السلام إسناد لا بأس به ولم يخرجوه

ن زرارة بنقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا محمد بن جعفر وروح بن المعين قالا : حدثناعوف ع طريق أخرى (  ) 

حبت بمكة فظعتأوفى عن ابن عباس قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : لما كان ليلة أسري بي فأص  

ه كالمستهزىءلحتى جلس إليه فقال وعرفت أن الناس مكذبي فقعد معتزلا حزينا فمر به عدواالله أبو جهل فجاء   : 

بي الليلة قال : إلى هل كان من شيء فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم نعم قال : وما هو ؟ قال : إني أسري  

 أين ؟ قال : إلى بيت المقدس قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال نعم قال فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث
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  عليه وسلم نعممه إليه فقال : أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني ؟ فقال رسول االله صلى االلهإن دعا قو

دث قومك بماحفقال : يا معشر بني كعب بن لؤي قال : فانفضت إليه اجملالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما قال :   

إلى بيت المقدس قالوا : ثم ة فقالوا : إلى أين ؟ قالحدثتني فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : إني أسري بي الليل  

لواأصبحت بين ظهرانينا ؟ قال نعم قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يدهعلى رأسه متعجبا للكذب قا  : 

  صلى االله عليهوتستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد فقال رسول االله

ارعقيل أودلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون وسلم فما ز  

 [  لقد أصاب فيهعقال فنعته وأنا أنظر إليه قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه قال فقال القوم : أما النعت فواالله

شميل وهوذة بيهقي من حديث النضر بنوأخرجه النسائي من حديث عوف بن أبي جميلة وهو الأعرابي به ورواه ال  

 عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي أحد الأئمة الثقات

ن آياتنا إنه هوسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه م  

 السميع البصير)١) 

وب حدثنا السري بن خزيمةلحافظ حدثنا أبوعبد االله محمد بن يعققال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبوعبد االله ا  

مصرف عن مرة حدثنا يوسف بن هبلول حدثناعبد االله بن نمير عن مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن  

نتهى وهي فيلى سدرة المالهمداني عن عبد االله بن مسعود قال : لما أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم فانتهى إ  

تى يقبض } إذ يغشىحالسماء السادسة وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها   

لخمساالسدرة ما يغشى { قال : غشيها فراش من ذهب وأعطي رسول االله صلى االله عليه وسلم الصلوات   

ا المقحمات يعني الكبائروخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بااالله شيئ  

ر به ثم قال البيهقيورواه مسلم في صحيحهعن محمد بن عبد االله بن نمير وزهير بن حرب كلاهماعن عبد االله بن نمي  

عصعة عنوهذا الذي ذكرهعبد االله بن مسعود طرف من حديث المعراج وقد رواه أنس بن مالك عن مالك بن ص  

ن دون ذكرهما ثم إنمأبي ذر عن النبي صلى االله عليه وسلم ثم رواه مرة مرسلا النبي صلى االله عليه وسلم ثم عن   

بة وذلك فيماالبيهقي ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم قلت : وقد روي عن ابن مسعود بأبسط من هذا وفيه غرا  

ي حدثنا أبو ظبيانلنهمرواه الحسن ابن عرفة في جزئه المشهور : حدثنا مروان بن معاوية عن قتادة بن عبد االله ا  

اص وهما جالسانالجنبي قال : كنا جلوساعند أبي عبيدة بن عبد االله يعني ابن مسعود ومحمد بن سعد بن أبي وق  

وعبيدة : لا بلفقال محمد بن سعد لأبي عبيدة : حدثناعن أبيك ليلة أسري بمحمد صلى االله عليه وسلم فقال أب  

سألتني قبل أن أسألك لفعلت قال فأنشأ أبوعبيدة يحدث يعني عن أبيه كما حدثنا أنت عن أبيك فقال محمد : لو  

http://www.al-jawaab.com/


 1404/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

مار ودون البغل فحملنيسئل قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أتاني جبريل عليه السلام بدابة فوق الح  

حتى مررنا ع رجليهعليه ثم انطلق يهوي بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك يديه وإذا هبط استوت يداه م  

يه فسلمنا عليهبرجل طوال سبط آدم كأنه من رجال أزد شنوءة فيرفع صوته يقول أكرمته وفضلته قال : فدفعنا إل  

ي بلغ رسالة ربهفرد السلام فقال من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا أحمد قال مرحبا بالنبي الأمي العربي الذ  

تب ؟ قال يعاتبذا يا جبريل ؟ قال هذا موسى بن عمران قال قلت ومن يعاونصح لأمته قال ثم اندفعنا فقلت من ه  

ررنا بشجرة كأنمربه فيك قلت : ويرفع صوته على ربه ؟ قال : إن االله قد عرف له حدته قال : ثم اندفعنا حتى   

منا عليه فرد السلامسلثمرها السرج تحتها شيخ وعياله قال : فقال لي جبريل : اعمد إلى أبيك إبراهيم فدفعنا إليه ف  

الذي بلغ رسالة ربه فقال إبراهيم : من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا ابنك أحمد قال : فقال مرحبا بالنبي الأمي  

تك أو جلها فيونصح لأمته يا بني إنك لاق ربك الليلة وإن أمتك آخر الأمم وأضعفها فإن استطعت أن تكون حاج  

 أمتك فافعل

ب المسجد التي كانتى انتهينا إلى المسجد الأقصى فنزلت فربطت الدابة في الحقلة التي في باقال : ثم اندفعنا حت  

كأسين من عسل ولبنالأنبياء تربط هبا ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد قال : ثم أتيت ب  

يمت الصلاةورب محمد قال : ثم أقفأخذت اللبن فشربت فضرب جبريل عليه السلام منكبي وقال : أصبت الفطرة   

لسلام ابتداء ثم سؤالهافأممتهم ثم انصرفنا فأقبلنا [ إسنادغريب ولم يخرجوه فيه من الغرائب سؤال الأنبياءعنهعليه   

لام معرفة وفيه أنهعنهم بعد انصرافه والمشهور في الصحاح كما تقدم أن جبريل كان يعلمه هبم أولا ليسلم عليهم س  

وات ثم نزل إلى بيتبياءعليهم السلام قبل دخوله المسجد الأقصى والصحيح أنه إنما اجتمع هبم في السماجتمع بالأن  

 المقدس ثانيا وهم معه وصلى هبم فيه ثم أنه ركب البراق وكر راجعا إلى مكة واالله أعلم

ابن عفازةعنطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم حدثنا العوامعن جبلة بن سحيم عن مؤثر بن   ) 

سلام فتذاكروامسعودعن النبي صلى االله عليه وسلم ] قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم ال  

لى موسى فقال : لا علمإأمر الساعة قال : فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال : لا علم لي هبا فردوا أمرهم   

هد إلي ربي أن الدجالع: ما أوحيتها فلا يعلم هبا أحد إلا االله عز وجل وفيما لي هبا فردوا أمرهم إلى عيسى فقال   

ن الحجر والشجرخارج قال : ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص قال : فيهلكه االله إذا رآني حتى إ  

أوطاهنم قال : فعندوبلادهم يقول : يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله قال : فيهلكهم االله ثم يرجع الناس إلى   

لا يمرونوذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطأون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه   

تى تجري الأرض من نتنعلى ماء إلا شربوه قال : ثم يرجع الناس إلي فيشكوهنم فأدعو االله عليهم فيهلكهم ويميتهم ح  
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بي أن ذلك إذا كانراالله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ففيماعهد إلي ريحهم أي تنتن قال : فينزل   

 كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادهتا ليلا أو هنارا ] 

بد االله بنوأخرجه ابن ماجهعن بندارعن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب روايةعبد الرحمن بن قرظ أخي ع  

يم عن عبدقرظ الثمالي قال سعيد بن منصور : حدثنا مسكين ميمون بن مؤذن مسجد الرملة حدثني عروة بن رو  

جد الأقصى من بينالرحمن بن قرظ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المس  

ال : سمعت تسبيحاقتى بلغ السموات العلى فلما رجع زمزم والمقام جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فطارا به ح  

علا سبحانفي السموات العلى مع تسبيح كثير سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما  

 { لسموات السبعالعلي الأعلى سبحانه وتعالى ونذكر ههنا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة } تسبح له ا  

 الاية

ن آياتنا إنه هوالذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه مسبحان   

 السميع البصير)١) 

بي مريم وأبي شعيبقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آ دم وأ  

حدثني أبو سنان عنجابية فذكر فتح بيت المقدس قال : قال أبو سلمة : فأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان بال  

ليت خلفصعبيد بن آدم قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب : أين ترى أن أصلي ؟ فقال : إن أخذت عني   

ثن أصلي حيالصخرة فكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه : ضاهيت اليهودية ولك  

ة في ردائه وكنسصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناس  

عظموهنا حتىيالناس فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم   

ر المؤمنين عمر : ضاهيتحق ولهذا لما أشار بذلك قال له أميجعلوها قبلتهم ولكن من االله عليه بالإسلام فهدي إلى ال  

لكن أماط عنها الأذىواليهودية ولا أهاهنا إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أهنا قبلة اليهود   

  صلى االلهسول االلهوكنس عنها الكناسة بردائه وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال : قال ر

 عليه وسلم : ] لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ] 

ن آياتنا إنه هوسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه م  

 السميع البصير)١) 

جعفر الرازي نا حجاج حدثنا أبوقال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير سورة سبحان : حدثناعلي بن سهل حدث  

 عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي عن أبي هريرة أو غيره شك أبو جعفر في قول االله عز وجل } سبحان
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ئيل فقال جبريلالذي أسرى بعبده ليلا { الاية قال : ] جاء جبريل إلى النبي صلى االله عليه وسلم ومعه ميكا  

سله ثلاث مراتماء زمزم كيما أطهر له قلبه وأشرح له صدره قال : فشق عن بطنه فغ لميكائيل : ائتني بطست من  

حلما وإيماناوواختلف إليه ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم فشرح صدره فنزع ما كان فيه من غل وملأه علما   

ره أو أقصى بصرهنتهى بصويقينا وإسلاما وختم بين كتفيه بخاتم النبوة ثم أتاه بفرس فحمله عليه كل خطوة منه م  

م كلما حصدواقال : فسار وسار معه جبريل عليهما السلام قال : فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يو  

بيل االله تضاعف لهمسعاد كما كان فقال النبي صلى االله عليه وسلم يا جبريل ما هذا ؟ قال : هؤلاء اجملاهدون في   

ؤوسهم بالصخرقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ثم أتى على قوم ترضخ رالحسنة بسبعمائة ضعف وما أنف  

لذين تتثاقلكلما رضخت عادت كما كانت ولا يفترعنهم من ذلك شيء فقال ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء ا  

تسرح الإبل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما  

لذي لا يؤدوناوالنعم ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارهتا قال فما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء   

يهم لحم نضيج في قدر ولحمصدقات أموالهم وما ظلمهم االله تعالى شيئا وما االله بظلام للعبيد ثم أتى على قوم بين أيد  

ء يا جبريل ؟اللحم النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب فقال : ما هؤلانيء في قدر خبيث فجعلوا يأكلون من   

ى يصبح والمرأة تقومفقال هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حت  

لطريق لا يمر هباى امن عند زوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح قال : ثم أتى على خشبة عل  

على الطريق ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا مثل أقوام أمتك يقعدون  

مع حزمة عظيمةفيقطعوهنا ثم تلا } ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون { الاية قال : ثم أتى على رجل قد ج  

ه أمانات للناس لاما هذا يا جبريل ؟ قال هذا الرجل من أمتك يكون عليلا يستطيع حملها وهو يزيد عليها فقال :   

ديد كلمايقدرعلى أدائها وهو يريد أن يحمل عليها ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من ح  

م أتىالفتنة ث قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال : ما هذا يا جبريل ؟ فقال : هؤلاء خطباء  

ذا ياهعلى جحر صغير يخرج منه ثورعظيم فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع فقال : ما   

 جبريل ؟ فقال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندمعليها فلا يستطيع أن يردها

ة الباردة وما هذايح الطيبثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتا فقال يا جبريل ما هذه الر  

إستبرقيوالمسك وما هذا الصوت ؟ قال : هذا صوت الجنة تقول : يا رب ائتني بما وعدتني فقد كثرت غرفي   

مائيوحريري وسندسي وعبقري ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وأكؤسي وعسلي و  

عمل صالحاوسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بي وبرسلي ولبني وخمري فائتني بما وعدتني فقال : لك كل م  
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جزيته ومن توكل ولم يشرك بي شيئا ولم يتخذ من دوني أندادا ومن خشيني فهو آمن ومن سألني أعطيته ومن أقرضني  

لت : قد رضيتحسن الخالقين قاعلي كفيته إني أنا االله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد وقد أفلح المؤمنون تبارك االله أ  

صوت ؟ فقال : هذاقال : ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا خبيثة فقال : ما هذا يا جبريل وما هذا ال  

ساقيصوت جهنم تقول : يا رب ائتني بما وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغ  

كل خبيثال : لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة ووعذابي وقد بعد قعري واشتد حري فائتني بما وعدتني ق  

 وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب قالت : قد رضيت

قضيت الصلاة قال : ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى الصخرة ثم دخل فصلى مع الملائكة فلما  

: نعم قالوا : حياه االله لوا : أوقد أرسل إليه فقالقالوا يا جبريل من هذا معك ؟ قال : محمد صلى االله عليه وسلم قا  

نواعلى رهبم فقالمن أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم اجمليء جاء قال : ثم لقي أرواح الأنبياء فأث  

من النار يؤتم بي وأنقذني إبراهيم عليه السلام : الحمد االله الذي اتخذني خليلا وأعطاني ملكا عظيما وجعلني أمة قانتا  

ي تكليما وجعل هلاكوجعلها علي بردا وسلاما ثم إن موسى عليه السلام أثنى على ربه فقال : الحمد االله الذي كلمن  

عليه السلام أثنى آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي وجعل من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون ثم إن داود  

الجبال يسبحن ملكا عظيما وعلمني الزبور وألان لي الحديد وسخر لي على ربه فقال : الحمد االله الذي جعل لي  

 والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب

ياطين يعملون لي ماثم إن سليمان عليه السلام أثنى على ربه فقال : الحمد االله الذي سخر لي الرياح وسخر لي الش  

لا وسخري منطق الطير وآتاني من كل شيء فضشئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وعلمن  

نبغي لأحد من بعدييلي جنود الشياطين والإنس والطير وفضلني على كثير من عباده المؤمنين وآتاني ملكا عظيما لا   

 وجعل ملكي طيبا ليس فيه حساب

كمثل آ دم خلقه مثليثم إن عيسى عليه السلام أثنى على ربه عز وجل فقال : الحمد االله الذي جعلني كلمته وجعل   

ن كهيئة الطيرمن تراب ثم قال له كن فيكون وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلني أخلق من الطي  

فعني وطهرني وأعاذنيفأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االله وجعلني أبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن االله ور  

للشيطان علينا سبيل وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن  

مثن على ربي فقال قال : ثم إن محمدا صلى االله عليه وسلم أثنى على ربهعز وجل فقال : كلكم أثنى على ربه وإني  

يان كل شيء وجعل أمتيالحمد االله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه ب :  

وضع عنيأمتي أمة وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الاخرون وشرح لي صدري و خير أمة أخرجت للناس وجعل  
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  عليه وسلموزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما فقال إبراهيم عليه السلام : هبذا فضلكم محمد صلى االله

فواهها فأتي بإناء منها فيه ماءأ قال أبو جعفر الرازي : خاتم بالنبوة فاتح بالشفاعة يوم القيامة ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة  

روي ثم دفع إليه فقيل له : اشرب فشرب منه يسيرا ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن فقيل له : اشرب فشرب منه حتى  

على أمتك ولو إناء آخر فيه خمر فقيل له : اشرب فقال : لا أريده قد رويت فقال له جبريل : أما إهنا ستحرم  

ن أمتك إلا القليلشربت منها لم يتبعك م  

رسل إليه ؟ قال : نعمأقال : ثم صعد به إلى السماء فاستفتح فقيل : من هذا يا جبريل ؟ فقال : محمد فقالوا : أوقد   

خل فإذا برجل تام الخلق لمقالوا : حياه االله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم اجمليء جاء ففتح لهما فد  

رج منه ريحما ينقص من خلق الناس عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب يخينقص من خلقه شيء ك  

ى وحزن فقلت : ياخبيثة فإذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله بك  

بوك آدم وهذاأفقال : هذا  جبريل من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء وما هذان البابان ؟  

ذي عن شماله بابالباب الذي عن يمينه باب الجنة إذا نظر إلى من يدخل الجنة من ذريته ضحك واستبشر والباب ال  

 جهنم إذا نظر إلى من يدخلها من ذريته بكى وحزن

قالوا : أو قد أرسل فثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح فقيل : من هذا معك ؟ فقال : محمد رسول االله  

ء جاء قال : فدخل فإذا هوإليه ؟ قال : نعم فقالوا : حياه االله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم اجملي  

الةعليهما السلامبشابين فقال : يا جبريل من هذان الشابان ؟ قال : هذاعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابنا الخ  

؟ قال : محمد فقالوا لسماء الثالثة فاستفتح فقالوا : من هذا ؟ قال : جبريل قالوا : ومن معكقال : فصعد به إلى ا  : 

ونعم اجمليء جاء قال أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم فقالوا : حياه االله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة  : 

ال : من هذاليلة البدرعلى سائر الكواكب ق فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن كما فضل القمر  

 يا جبريل الذي قد فضل على الناس في الحسن ؟ قال : هذا أخوك يوسف عليه السلام

عك ؟ قال : محمد فقالواقال : ثم صعد به إلى السماء الرابعة فاستفتح فقالوا : من هذا ؟ قال : جبريل قالوا : ومن م  

ة ونعم اجمليء جاء قالالوا : حياه االله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفأو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم فق :  : 

عليافدخل فإذا هو برجل قال : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا إدريس عليه السلام رفعه االله مكانا  

؟ قال : محمد فقالوا قال : فصعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح فقالوا : من هذا ؟ قال : جبريل قالوا : ومن معك  

ة ونعم اجمليء جاء قالأو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم فقالوا : حياه االله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليف :  :  

 فدخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم قال : بمن هذا يا جبريل ومن هؤلاء حولهب ؟ قال : هذا
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يلهارون المحبب وهؤلاء بنو إسرائ  

عك ؟ قال : محمدقال : ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح فقالوا : من هذا ؟ قال : جبريل قالوا : ومن م  

م الخليفة ونعم اجمليء جاءفقالوا : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم فقالوا : حياه االله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونع  

: فما باله ى الرجل فقال : يا جبريل من هذا ؟ قال : موسى قالقال : فدخل فإذا هو برجل جالس فجاوزه فبك  

خلفني في دنيا وأنا يبكي ؟ قال : يزعم بنو إسرائيل أني أكرم بني آدم على االله عز وجل وهذا رجل من بني آدم قد  

 في أخرى فلو أنه بنفسه لم أبال ولكن مع كل نبي أمته

عك ؟ قال : محمدح فقالوا : من هذا ؟ قال : جبريل قالوا : ومن مقال : ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفت  

م الخليفة ونعم اجمليء جاءفقالوا : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم فقالوا : حياه االله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونع  

مثالقال : فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنةعلى كرسي وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أ  

خرجوا وقد خلص منفالقراطيس وقوم في ألواهنم شيء فقام هؤلاء الذين في ألواهنم شيء فدخلوا هنرا فاغتسلوا فيه   

آخر فاغتسلوا فيه ألواهنم شيء ثم دخلوا هنرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألواهنم شيء ثم دخلوا هنرا  

يل من هذااهبم جاؤوا فجلسوا إلى أصحاهبم فقال : يا جبرفخرجوا وقد خلصت ألواهنم فصارت مثل ألوان أصح  

لوا فيها فجاؤوا وقدالأشمط ثم من هؤلاء البيض الوجوه ومن هؤلاء الذين في ألواهنم شيء وما هذه الأهنار التي دخ  

سواقوم لم يلبفصفت ألواهنم ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم أول من شمط على وجه الأرض وأما هؤلاء البيض الوجوه   

ب االله عليهم وأماإيماهنم بظلم وأما هؤلاء الذين في ألواهنم شيء فقوم خلطواعملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فتا  

 الأهنار فأولها رحمة االله والثاني نعمة االله والثالث سقاهم رهبم شرابا طهورا

فإذا هي شجرة ن أمتك على سنتكقال : ثم انتهى إلى السدرة فقيل له : هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا م  

ين وأهنار من عسليخرج من أصلها أهنار من ماءغير آسن وأهنار من لبن لم يتغير طعمه وأهنار من خمر لذة للشارب  

ل : فغشيها نورمصفى وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها والورقة منها تغطي الأمة كلها قا  

لى قالوا : فكلمهلملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة من حب الرب تبارك وتعاالخلاق عز وجل وغشيتها ا  

تكليما االله عند ذلك فقال له : سل فقال : إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكاعظيما وكلمت موسى  

والإنس الجن وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال وأعطيت سليمان ملكا وسخرت له  

نجيل وجعلتهوالشياطين وسخرت له الرياح وأعطيت له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمت عيسى التوراة والإ  

ليهما سبيل فقالعيبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان   

اس كافة بشيراتوب في التوراة حبيب الرحمن ـ وأرسلتك إلى النله الرب عز وجل : وقد اتخذتك خليلا ـ وهو مك  
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 ونذيرا وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت أمتك خير

وز لهمأمة أخرجت للناس وجعلت أمتك أمة وسطا وجعلت أمتك هم الأولين وهم الاخرين وجعلت أمتك لا تج  

ن خلقاك عبدي ورسولي وجعلت من أمتك أقواما قلوهبم أناجيلهم وجعلتك أول النبييخطبة حتى يشهدوا أن  

رة البقرة من كنزوآخرهم بعثا وأولهم يقضى له وأعطيتك سبعا من المثاني لم يعطها نبي قبلك وأعطيتك خواتيم سو  

اد والصلاةجرة والجهتحت العرش لم أعطها نبيا قبلك وأعطيتك الكوثر وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام واله  

  عليه وسلمااللهوالصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلتك فاتحا خاتما فقال النبي صلى 

ا ونذيرا وقذففضلني ربي بست : أعطاني فواتح الكلام وخواتيمه وجوامع الحديث وأرسلني إلى الناس كافة بشير  

ها طهوراوأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض كلفي قلوب أعدائي الرعب من مسيرة شهر   

 ومسجدا قال : وفرض عليه خمسين صلاة

لتخفيف فإن أمتكافلما رجع إلى موسى قال : بم أمرت يا محمد ؟ قال : بخمسين صلاة قال : ارجع إلى ربك فاسأله   

جل فسألهوى االله عليه وسلم إلى ربهعز أضعف الأمم فقد لقيت من بني إسرائيل شدة قال : فرجع النبي صل  

فاسأله التخفيف فوضع عنهعشرا ثم رجع إلى موسى فقال له : بكم أمرت ؟ قال بأربعين قال ارجع إلى ربك  

يه وسلم إلى ربهالتخفيف فإن أمتك أضعف الأمم ولقد لقيت من بني إسرائيل شدة قال : فرجع النبي صلى االله عل  

سى ارجع إلىعشرا فرجع إلى موسى فقال : بكم أمرت : قال أمرت بثلاثين فقال له موفسأله التخفيف فوضع عنه  

  عليه وسلم إلىربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم فقد لقيت من بني إسرائيل شدة فرجع النبي صلى االله

: ارجع عشرين قالربهعز وجل فسأله التخفيف فوضع عنه عشرا فرجع إلى موسى فقال له : بكم أمرت ؟ قال ب  

ي صلى االله عليهإلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم فقد لقيت من بني إسرائيل شدة قال : فرجع النب  

مرت ؟ قالأوسلم إلى ربهعز وجل فسأله التخفيف فوضع عنهعشرا فرجع إلى موسى عليه السلام فقال له : بكم   

قال : فرجع فإن أمتك أضعف الأمم فقد لقيت من بني إسرائيل شدةبعشر قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف   

ه السلام فقال لهالنبي صلى االله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف فوضع عنه خمسا فرجع إلى موسى علي  

بني بكم أمرت ؟ قال بخمس قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من :  

نفسك خمس رائيل شدة قال : قد رجعت إلى ربي حتى استحييت فماأنا براجع إليه قيل : أما إنك كما صبرتإس  

يه وسلم كلصلوات فإهنن يجزين عنك خمسين صلاة فإن كل حسنة بعشر أمثالها قال : فرضي محمد صلى االله عل  

هم له حين رجع إليهالرضا قال : وكان موسى عليه السلام من أشدهم عليه حين مر به وخير ]   

 ثم رواه ابن جريرعن محمد بن عبيد االله عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس
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ه وقد رواه الحافظعن أبي العالية أوغيره شك أبو جعفر عن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم فذكره بمعنا  

لة حدثناعلي بناليني عن ابن عدي عن محمد بن الحسن السكوني البالسي بالرمأبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الم  

محمد بن الفضل سهل فذكر مثل ما رواه ابن جريرعنه وذكر البيهقي أن الحاكم أباعبد االله رواهعن إسماعيل بن  

ان يعني أبا جعفراهبن محمد الشعراني عن جده عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن حاتم بن إسماعيل حدثني عيسى بن م  

 الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم فذكره

ثناعيسى بن عبد االلهوقال ابن أبي حاتم : ذكر أبو زرعة حدثنا محمد بن عبد االله بن نمير حدثنا يونس بن بكير حد  

ي هريرةعنالبكري عن أبي العالية أوغيره شك عيسى عن أب التميمي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس  

لحرام { فذكر الحديثالنبي صلى االله عليه وسلم قال في قوله تعالى } : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ا  

كثيرا م في الحديثبطوله كنحو مما سقناه } قلت { و أبو جعفر الرازي : قال : فيه الحافظ أبو زرعة الرازي : يه  

عض ألفاظهغرابةبوقد ضعفه غيره أيضا ووثقه بعضهم والظاهر أنه سيء الحفظ ففيما تفرد به نظر وهذا الحديث في   

ي ويشبه أن يكونونكارة شديدة وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخار  

الإسراء واالله أعلممجموعا من أحاديث شتى أو منام أو قصة أخرى غير   

بن المسيب وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني سعيد  

لام ـ فنعته فإذاعن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] حين أسري بي لقيت موسى عليه الس  

  عليهااللهمن رجال شنوءة قال : ولقيت عيسى ـ فنعته النبي صلى  رجل حسبته قال ـ مضطرب رجل الرأس كأنه

به قال : وأتيت وسلم قال ـ ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس ـ يعني حمام قال ـ ولقيت إبراهيم وأنا أشبه ولده  

فطرة ـ أوديت الهبإناءين في أحدهما لبن وفي الاخر خمر قيل لي : خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربت فقيل لي :   

 أصبت الفطرة ـ أما إنك لوأخذت خمراغوت أمتك [ وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري به نحوه

  بن الفضلوفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن الحجين بن المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد االله

م ] لقد رأيتني في الحجرصلى االله عليه وسل الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله  

قط فرفعه االله وقريش تسألني عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله  

ى قائم يصلي وإذا هو رجلإلي أنظر إليه ما سألوني عن شيء إلا أنبأهتم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء وإذا موس  

في وإذاعد كأنه من رجال شنوءة وإذاعيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس شبها بهعروة بن مسعود الثقج  

غت قال قائلإبراهيم قائم يصلي أقرب الناس شبها به صاحبكم ـ يعني نفسه ـ فحانت الصلاة فأممتهم فلما فر  : 

 يا محمد هذا مالك خازن جهنم فالتفت إليه فبدأني بالسلام ] 
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بي الصلت عن أبيأبن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن وقال ا  

سماء السابعة فنظرتهريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] رأيت ليلة أسري بي لما انتهيت إلى ال  

وهنم فقلتلبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطفوق فإذا رعد وبرق وصواعق قال : وأتيت على قوم بطوهنم كا  : 

إذا أنا برهج ودخانمن هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء آكلو الربا فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني ف  

ن في ملكوتوأصوات فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم لا يتفكرو  

بن سلمة به لأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب [ ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان كلاهما عن حمادالسموات وا  

 ورواه ابن ماجه من حديث حماد به

ن آياتنا إنه هوسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه م  

 السميع البصير)١) 

قاق الهمداني حدثناي : حدثنا أبوعبد االله يعني الحاكم حدثناعبد االله بن زيد بن يعقوب الدقال الحافظ البيهق  

لنضري من بنيإبراهيم بن الحسين الهمداني حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى الفزاري حدثناعمر بن سعد ا  

يد في الحديثن السائب بعضهم يزنصر بن معين حدثني عبد العزيز وليث ابن أبي سليم و سلمان الأعمش وعطاء ب  

س وعنعلى بعض عن علي بن أبي طالب وعبد االله بن عباس ومحمد بن إسحاق بن يسارعمن حدثهعن ابن عبا  

: كان رسول االله سليم بن مسلم العقيلي عن عامر الشعبي عن عبد االله بن مسعود وجويبر الضحاك بن مزاحم قالوا  

م : قال لنا هذا الشيخهانىء راقدا وقد صلى العشاء الاخرة قال أبوعبد االله الحاكصلى االله عليه وسلم في بيت أم   

ة وغير ذلكوذكر الحديث فكتبت المتن من نسخة مسموعة منه فذكر حديثا طويلا يذكر فيهعدد الدرج والملائك  

ي هارون العبدي فيديث أبمما لا ينكر شيء منها في قدرة االله إن صحت الرواية قال البيهقي فيما ذكرنا قبل في ح  

لتابعين وأئمة المفسرينإثبات الإسراء والمعراج كفاية وبااالله التوفيق } قلت { وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من ا  

 رحمة االله عليهم أجمعين

هون آياتنا إنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه م  

 السميع البصير)١) 

لهيثم البلدي حدثني محمدقال البيهقي : أخبرنا أبوعبد االله الحافظ أخبرني مكرم بن أحمد القاضي حدثني إبراهيم بن ا  

  صلى االلهااللهبن كثير الصنعاني حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروةعن عائشة قالت : ] لما أسري برسول 

سعوا بذلك إلىقصى أصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وعليه وسلم إلى المسجد الأ  

 أبي بكر فقالوا : هل لك في صاحبك ؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم
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صبح ؟ قال نعمجاء قبل أن يقال : لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس و  

لصديقاإني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر  ]   

ن آياتنا إنه هوسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه م  

 السميع البصير)١) 

الب في مسرىطاق : حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذان عن أم هانىء بنت أبي قال محمد بن إسح  

سلم إلا وهو في بيتي نائمرسول االله صلى االله عليه وسلم أهنا كانت تقول : ] ما أسري برسول االله صلى االله عليه و  

لى االله عليه وسلم فلماصالفجر أهبنا برسول االله  عندي تلك الليلة فصلى العشاء الاخرة ثم نام ونمنا فلما كان قبيل  

ي ثم جئت بيتصلى الصبح وصلينا معه قال : يا أم هانىء لقد صليت معكم العشاء الاخرة كما رأيت هبذا الواد  

واه أبو يعلى فيالمقدس فصليت فيه ثم صليت صلاة الغداة معكم الان كما ترين [ الكلبي متروك بمرة ساقط لكن ر  

الح عن أمعن محمد بن إسماعيل الأنصاري عن ضمرة بن ربيعةعن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبي صمسنده  

لى بن أبي المساورهانىء بأبسط من هذا السياق فليكتب ههنا وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأع  

قدته من الليل فامتنعم ليلة أسري به في بيتي ففعن عكرمة عن أم هانىء قالت : بات رسول االله صلى االله عليه وسل  

يل عليه السلاممني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن جبر  

حتى أتى بي إلى أتاني فأخذ بيدي فأخرجني فإذاعلى الباب دابة دون البغل وفوق الحمار فحملني عليها ثم انطلق  

ويلا سبط الشعرقدس فأراني إبراهيم عليه السلام يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقي خلقه وأراني موسى آدم طبيت الم  

ود الثقفي وأرانيشبهته برجال أزد شنوءة وأراني عيسى بن مريم ربعة أبيض يضرب إلى الحمرة شبهته بعروة بن مسع  

أخبرهم بما رأيتأنا أريد أن أخرج إلى قريش فالدجال ممسوح العين اليمنى شبهته بقطن بن عبد العزى ـ قال ـ و  

ك قالتبفأخذت بثوبه فقلت : إني أذكرك االله إنك تأتي قومك يكذبوك وينكرون مقالتك فأخاف أن يسطوا   : 

يا محمد ان لو فضرب ثوبه من يدي ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس فأخبرهم ما أخبرني فقام جبير بن مطعم فقال  

هل مررت نت ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا فقال رجل من القوم : يا محمدكنت لك شأن كما ك  

ال : هل مررت بإبل فلانبإبل لنا في مكان كذا كذا ؟ قال : نعم واالله قد وجدهتم قد أضلوا بعيرا لهم فهم في طلبه ق  

ما فيها قالوا قصعة من ماء فشربت ؟ قال : نعم وجدهتم في مكان كذا وكذا وقد انكسرت لهم ناقة حمراء وعندهم  

يها من الرعاة ثم أتىفأخبرناعدهتا من الرعاة ؟ قال قد كنت عن عدهتا مشغولا فنام فأوتي بالإبل فعدها وعلم ما ف :  

وني عن إبل بنيقريشا فقال لهم سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة فلان وفلان وسألتم  

كذا وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة وفلان وفلان وهي تصبحكم بالغداةعلى الثنية قال : فقعدوافلان فهي كذا و  
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م فسألوا الاخر هلعلى الثنية ينظرون أصدقهم ما قال فاستقبلوا الإبل فسألوهم : هل ضل لكم بعير ؟ فقالوا : نع  

  وضعتها فما شرهبا؟ قال أبو بكر : أنا وااللهانكسرت لكم ناقة حمراء ؟ قالوا : نعم قالوا : فهل كانت عندكم قصعة 

 أحد ولا أهرقوه في الأرض فصدقه أبو بكر وآمن به فسمي يومئذ الصديق ] 

 ( فصل ( وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت

ختلفت عباراتيت المقدس وأنه مرة واحدة وإن اعليه من مسرى رسول االله صلى االله عليه وسلم من مكة إلى ب  

لام ومن جعل منالرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فإن الخطأ جائزعلى من عدا الأنبياءعليهم الس  

ر مهربالناس كل رواية خالفت الأخرى مرةعلى حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غي  

يت المقدسوقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنهعليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بولم يتحصل على مطلب   

نه قد ظفر بشيءفقط ومرة من مكة إلى السماء فقط ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء وفرح هبذا المسلك وأ  

ر النبي صلىتعدد لأخبيخلص به من الإشكالات وهذا بعيد جدا ولم ينقل هذاعن أحد من السلف ولو تعدد هذا ال  

 االله عليه وسلم به أمته ولنقله الناس على التعدد والتكرر

شر شهراقال موسى بن عقبة الزهري : كان الإسراء قبل الهجرة بسنة وكذا قال عروة وقال السدي : بستةع  

ى إلى باب المسجدتهوالحق أنهعليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق فلما ان  

و درج يرقى فيهاذربط الدابةعند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم   

ى الأنبياء الذين فيفصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السموات السبع فتلقاه من كل سماء مقربوها وسلم عل  

ة ثم جاوز منزلتهمام حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعالسموات بحسب منازلهم ودرجاهت  

م أي أقلام القدرصلى االله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلا  

ن متعددةمن ذهب وألوابما هو كائن ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر االله تعالى عظمة عظيمة من فراش   

ورأى البيت وغشيتها الملائكة ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق  

ل يوم سبعون ألفا منكالمعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه لأنه الكعبة السماوية يدخله   

ه هنالك الصلوات خمسين ثمدون إليه إلى يوم القيامة ورأى الجنة والنار فرض االله عليالملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعو  

 خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده وفي هذا اعتناءعظيم بشرف الصلاة وعظمتها

الناسمن يومئذ ومن  ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى هبم فيه لما حانت الصلاة ويحتمل أهنا الصبح  

ان أول دخولهكمن يزعم أنه أمهم في السماء والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس ولكن في بعضها أنه   

 إليه والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما مر هبم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره هب م
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  تعالى ثم لما فرغ مناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء االلهوهذا هو اللائق لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجن

ة وذلك عن إشارةالذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمام  

 جبريل عليه السلام له في ذلك

لانيةعليه مناانه وتعالى أعلم وأما عرض ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس واالله سبح  

نه في السماء ويحتمل أنأاللبن والعسل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء   

عليه السلام وروحه أويكون ههنا وههنا لأنه كالضيافة للقادم واالله أعلم ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه  

نكرون أن يكونيبروحه فقط ؟ على قولين فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما ولا   

  يرى رؤيا إلا جاءتلارسول االله صلى االله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعد يقظة لأنه كان عليه السلام 

ام إلى المسجدان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرمثل فلق الصبح والدليل على هذا قوله تعالى } : سبح  

ه كبير شيء ولم يكنالأقصى الذي باركنا حوله { فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام فلو كان مناما لم يكن في  

موعبد عبارةعن مجمستعظما ولما بادرت كفار قريش إلى تكذبيه ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم وأيضا فإن الع  

ك إلا فتنة للناس { قالالروح والجسد وقال تعالى } أسرى بعبده ليلا { وقال تعالى } : وما جعلنا الرؤيا التي أرينا  

نة هي شجرة الزقومابن عباس : هي رؤياعين أريها رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعو  

فإنه حمل على ر وما طغى { والبصر من آلات الذات لا الروح وأيضارواه البخاري وقال تعالى } : ما زاغ البص  

ركتها إلى مركب تركبحالبراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان وإنما يكون هذا للبدن لا للروح لأهنا لا تحتاج في   

 عليه واالله أعلم

يسار في السيرة حمد بن إسحاق بنوقال آخرون بل أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم بروحه لا بجسده قال م  

سول االله صلىحدثني يعقوب بن عبتة بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى ر :  

ل : ما فقد جسداالله عليه وسلم قال : كانت رؤيا من االله صادقة وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقو  

قول الحسن إنيه وسلم ولكن أسري بروحه قال ابن إسحاق : فلم ينكر ذلك من قولها لرسول االله صلى االله عل  

إبراهيم } إني أرى في المنام هذه الاية نزلت } وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس { ولقول االله في الخبر عن  

يقاظا ونياما فكانأتي للأنبياء من االله أني أذبحك فانظر ماذا ترى { قال : ثم مضى على ذلك فعرفت أن الوحي يأ  

قد جاءه وعاين من رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] تنامعيناي وقلبي يقظان [ واالله أعلم أي ذلك كان  

وقد تعقبه أبو االله فيه ماعاين على أي حالاته كان نائما أو يقظانا كل ذاك حق وصدق انتهى كلام ابن إسحاق  

لأدلةعلى ردهر في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن وذكر من اجعفر بن جري  
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 بعض ما تقدم واالله أعلم

ن آياتنا إنه هوسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه م  

 السميع البصير)١) 

مالك بن أبي بهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي : حدثنيروى الحافظ أبو نعيم الأص  

سلم دحية بنوالرجال عن عمرو بن عبد االله عن محمد بن كعب القرظي قال : بعث رسول االله صلى االله عليه   

تدعى منثم اسخليفة إلى قيصر فذكر وروده عليه وقدومه إليه وفي السياق دلالةعظيمة على وفورعقل هرقل   

ي رواهابالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه فسألهم عن تلك المسائل المشهورة الت  

لسياق عن أبيالبخاري ومسلم كما سيأتي بيانه وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره وتصغرهعنده قال في هذا ا  

ذبة يأخذها علي ولامن عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده ك سفيان : واالله ما منعني من أن أقول عليه قولا أسقطه  

رف أنه قد كذبيصدقني في شيء قال : حتى ذكرت قوله ليلة أسري به قال : فقلت أيها الملك ألا أخبرك خبرا تع  

هذا مسجد ؟ قال : وما هو ؟ قال : قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم  

ء : قد علمت تلكء ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح قال وبطريق إيلياءعند رأس قيصر فقال بطريق إيلياإيليا  

أبواب المسجد فلما الليلة قال : فنظر إليه قيصر وقال : وما علمك هبذا ؟ قال : إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق  

م فعالجته فغلبناستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهكان تلك الليلة أغلقت الأبواب كلهاغير باب واحد غلبني فا  

الباب سقط عليه فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا : إن هذا  

ن مفتوحين فلماالنجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى قال : فرجعت وتركت البابي  

لت لأصحابي مات غدوت عليها فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب وإذا فيه أثر مربط دابة قال : فقأصبح  

 حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا وذكر تمام الحديث

د ذكر حديثوقفائدة ( قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه ) التنوير في مولد السراج المنير (   ) 

ءعن عمر بنالإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد ثم قال : وقد تواترت الروايات في حديث الإسرا  

وس وأبي بنأالخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن   

بريدة وأبي أيوبصاريين وعبد االله بن عمرو وجابر وحذيفة وكعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأن  

كر الصديق رضي االلهوأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانىء وعائشة وأسماء ابنتي أبي ب  

ى شرطعضهم علبعنهم أجمعين منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصرهعلى ما وقع في المسانيد وإن لم تكن رواية   

 الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون } يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم
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 واالله متم نوره ولو كره الكافرون } 

مع نوح إنه كان )ذرية من حملنا ٢وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا )  

 (٣( شكورا عبدا  

أيضا فإنه تعالى لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلى االله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه  

آن ولهذا قال بعد ذكركثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من االله الصلاة والسلام وبين ذكر التوراة والقر  

بني إسرائيل أن لاوراة } وجعلناه { أي الكتاب } هدى { أي هاديا } لالإسراء } وآتينا موسى الكتاب { يعني الت  

عالى أنزل على كل نبيتتتخذوا { أي لئلا تتخذوا } من دوني وكيلا { أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني لأن االله   

 أرسله أن يعبده وحده لا شريك له

لمنة أي يا سلالة من نجيناحملنا مع نوح فيه هتييج وتنبيهعلى اثم قال } : ذرية من حملنا مع نوح { تقديره يا ذرية من   

بإرسالي إليكم فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم } إنه كان عبدا شكورا { فاذكروا أنتم نعمتي عليكم  

  علىحمد االلهيمحمدا صلى االله عليه وسلم وقد ورد في الحديث وفي الأثرعن السلف أن نوحا عليه السلام كان 

زيز حدثنا أبو نعيمطعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله فلهذا سمي عبدا شكورا قال الطبراني : حدثني علي بن عبد الع  

عبدا شكورا لأنه حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد االله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال : إنما سمي نوح  

 كان إذا أكل أو شرب حمد االله

ن مالك رضي االلهبحمد : حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا بن أبي زائدةعن سعيد بن أبي بردة عن أنس وقال الإمام أ  

ة أو يشرب الشربةعنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل  

ن زيد بن أسلمأبي أسامة به وقال مالك عفيحمد االله عليها [ وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق   : 

  عليه وسلمكان يحمد االله على كل حال وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعةعن أبي هريرة عن النبي صلى االله

ت أول الرسل إلى أهلقال : ] أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ـ بطوله وفيه ـ فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح إنك أن  

سماك االله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك [ وذكر الحديث بكامله الأرض وقد  

عد أولاهما بعثناو)فإذا جاء  ٤وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا )  

يهمرةعل)ثم رددنا لكم الك ٥عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا )  

فإذا جاء وعد )إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ٦وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا )  

ى ربكم أن)عس ٧الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا )  

 يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا)٨) 
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هعليهم أهنم سيفسدونتعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزل يخبر  

قضينا إليه ذلكفي الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس كقوله تعالى } : و  

ذا جاء وعد أولاهمابرناه بذلك وأعلمناه به وقوله } فإالأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين { أي تقدمنا إليه وأخ  

أولي بأس أي أولى الإفسادتين } بعثناعليكم عبادا لنا أولي بأس شديد { أي سلطناعليكم جندا من خلقنا {  

أي قوة وعدة وسلطنة شديدة فجاسوا خالل الديار أي تملكوا ¹شديد   

رفوا ذاهبينبالدكم وسلكوا خالل بيوتكم أي بينها ووسطها وانص  

 وجائين ال يخافون أحدا وكان وعدا مفعوال وقد اختلف المفسرون من

 السلف والخلف في هؤالء المسلطين عليهم من هم ؟ فعن ابن

 عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده سلط عليهم أوال ثم أديلوا

 عليه بعد ذلك وقتل داود جالوت ولهذا قال } ثم رددنا لكم الكرة

الية وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنجاريبعليهم { ا  

 وجنوده وعنه أيضا وعن غيره أنه بختنصر ملك بابل وقد ذكر ابن أبي

 حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أنه ملك

 البالد وأنه كان فقيرا مقعدا ضعيفا يستعطي الناس ويستطعمهم ثم

ر إ لى بالد بيت المقدس فقتل بها خلقاآل به الحال إلى ما آل وأنه سا  

 كثيرا من بني إسرائيل وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا

 أسنده عن حذيفة مرفوعا مطوال وهو حديث موضوع ال محالة ال

 يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث والعجب كل العجب

الحافظكيف راج عليه مع جاللة قدره وإمامته وقد صرح شيخنا   

 العالمة أبو الحجاج المزي رحمه االله بأنه موضوع مكذورب وكتب ذلك

 على حاشية الكتاب وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر

 تطويل الكتاب بذكرها ألن منها ما هو موضوع ومن وضع بعض

 زنادقتهم ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا ونحن في غنية عنها

قص االله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقيةالحمد وفيما  Ϳو  

 الكتب قبله ولم يحوجنا االله وال رسوله إليهم وقد أخبره االله عنهم
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 أنهم لما طغوا وبغوا سلط االله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم

 وسلك خالل بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا وما ربك بظالم للعبيد

خلقا من األنبياء والعلماء وقد روى ابنفإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا   

 جرير حدثني يونسبن عبد األعلى حدثنا ابن وهب أخبرني سليمان

 : بن بالل عن يحيى بن سعيد قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول

 ظهر بختنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم ثم أتى دمشق

فقالوا : أدركنافوجد بها دما يغلي على كبار فسألهم ما هذا الدم ؟   

 آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبار ظهر قال : فقتل على ذلك الدم

 سبعين ألفا من المسلمين وغيرهم فسكن وهذا صحيح إلى سعيد

 بن المسيب وهذا هو المشهور وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى

 إنه لم يبق من يحفظ التوراة وأخذ منهم خلقا كثيرا أسرى من أبناء

نبياء وغيرهم وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها ولو وجدنا ما هواأل  

 : } صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته واالله أعلم ثم قال تعالى

 إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأتم فلها { أي فعليها كما قال

 تعالى } : من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها { وقوله } : فإذا

لخرة { أي الكرة االخرة أي إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاءجاء وعد اآ  

 أعداؤكم } ليسوءوا وجوهكم { أي يهينوكم ويقهروكم } وليدخلوا

 المسجد { أي بيت المقدس } كما دخلوه أول مرة { أي في التي

 جاسوا فيها خالل الديار } وليتبروا { أي يدمروا ويخربوا } ما علوا {

تبيرا * عسى ربكم أن يرحمكم { أي فيصرفهمأي ما ظهروا عليه } ت  

 عنكم } وإن عدتم عدنا { أي متى عدتم إلى اإلفساد } عدنا { إلى

 اإلدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في االخرة من العذاب

 والنكال ولهذا قال } : وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا { أي مستقرا

ن عباس : حصيرا أي سجناومحصرا وسجنا ال محيد لهم عنه قال اب  

 وقال مجاهد : يحصرون فيها وكذا قال غيره وقال الحسن : فرشا
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 ومهادا وقال قتادة : قد عاد بنو إسرائيل فسلط االله عليهم هذا الحي

 محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه يأخذون منهم الجزية عن يد

 وهم صاغرون

)وأن الذين لا ٩) ين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيراإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمن  

 يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما)١٠) 

دي لأقوم الطرقيمدح تعالى كتابه العزيزالذي أنزلهعلى رسوله محمد صلى االله عليه وسلم وهو القرآن بأنه يه  

م القيامة وأن الذينعلى مقتضاه أن لهم أجرا كبيرا أي يووأوضح السبل ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات   

ما قال تعالى } : فبشرهملا يؤمنون بالاخرة أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالاخرة أن لهم عذابا أليما أي يوم القيامة ك  

 بعذاب أليم } 

 ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا)١١) 

موت أو الهلاكنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر أي باليخبر تعالى عن عجلة الإ  

لناس الشر { الايةلوالدمار واللعنة ونحو ذلك فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه كما قال تعالى } ولو يعجل االله   

الكم أن توافقوام ولا على أمووكذا فسره ابن عباس ومجاه د وقتادة وقد تقدم في الحديث ] لا تدعوا على أنفسك  

الى } : وكان الإنسانمن االله ساعة إجابة يستجيب فيها [ وإنما يحمل ابن آ دم على ذلك قلقه وعجلته ولهذا قال تع  

بل أن تصلعجولا { وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس ههنا قصة آدمعليه السلام حين هم بالنهوض قائما ق  

االله فقال االله جاءته النفخة من قبل رأسه فلما وصلت إلى دماغه عطس فقال : الحمد الروح إلى رجليه وذلك أنه  : 

عجبه فهميرحمك ربك يا آدم فلما وصلت إلى عينيه فتحهما فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه وي  

 بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع وقال : يا رب عجل قبل الليل

كم ولتعلمواعدد السنينالنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربوجعلنا الليل و  

 والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا)١٢) 

تشروا في النهار للمعايشيمتن تعالى على خلقه بآياته العظام فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل وين  

ال المضروبةوالأسفار وليعلمواعدد الأيام والجمع والشهور والأعوام ويعرفوا مضي الاج والصنائع والأعمال  

في معايشكم للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك ولهذا قال } : لتبتغوا فضلا من ربكم { أي  

وبا متساويا لماواحدا وأسلوأسفاركم ونحو ذلك } ولتعلمواعدد السنين والحساب { فإنه لو كان الزمان كله نسقا   

 عرف شيء من ذلك كما قال تعالى } : قل أرأيتم إن جعل االله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إلهغير االله
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من إله غير االله يأتيكم يأتيكم بضياء ؟ أفلا تسمعون * قل أرأيتم إن جعل االله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة  

ضله ولعلكمفيه أفلا تبصرون * ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من بليل تسكنون ف  

هو الذي جعلتشكرون { وقال تعالى } : تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا * و  

لنهار { وقال } : يكورتلاف الليل واالليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا { وقال تعالى } : وله اخ  

يز الغفارالليل على النهار ويكور النهارعلى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العز  }  

يم { وقال تعالىوقال تعالى : } فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العل  : 

زيزالعليم { ثم إنهسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير الع} وآية لهم الليل ن  

ر وطلوع الشمستعالى جعل لليل آية أي علامة يعرف هبا وهي الظلام وظهور القمر فيه وللنهار علامة وهي النو  

عل الشمسجعالى } : هو الذي النيرة فيه وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس ليعرف هذا من هذا كما قال ت  

الآيات لقوم ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمواعدد السنين والحساب ما خلق االله ذلك إلا بالحق يفصل  

وقال تعالى {يعلمون * إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق االله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون   : { 

قيت للناس والحج { الايةيسألونك عن الأهلة قل هي موا  

{ قال : ظلمة الليلة قال ابن جريج عن عبد االله بن كثير في قوله } : فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة  

يل { قال : السوادوسدف النهار وقال ابن جريج عن مجاهد : الشمس آية النهار والقمر آية الليل }فمحونا آية الل  

تضيء الشمس لقه االله تعالى وقال ابن جريج : قال ابن عباس : كان القمر يضيء كماالذي في القمر وكذلك خ  

عفر بن جرير منوالقمر آية الليل والشمس آية النهار فمحونا آية الليل السواد الذي في القمر وقد روى أبو ج  

ما هذه اللطخة التي في المؤمنين طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال : يا أمير  

وله : } فمحونا آيةقالقمر ؟ فقال : ويحك أما تقرأ القرآن ؟ فقال : فمحونا آية الليل فهذه محوه وقال قتادة في   

وخلق الشمس أنور الليل { كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة  

هنارا كذلك خلقهماوقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس } وجعلنا الليل والنهار آيتين { قال ليلا ومن القمر وأعظم   

 االله عز وجل

ك كفى بنفسك اليوم)اقرأ كتاب ١٣وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا )  

 عليك حسيبا)١٤) 

في عنقه { وطائره يقع فيه من أعمال بني آدم } : وكل إنسان ألزمناه طائرهيقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما   

 هو ما طار عنه من عمله كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما من خير وشر ويلزم به ويجازى عليه } فمن يعمل
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د * ما يلفظ منعيقمثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره { وقال تعالى } : عن اليمين وعن الشمال   

وقال } : إنما {قول إلا لديه رقيب عتيد { وقال } : وإن عليكم لحافظين * كراما كاتبين * يعلمون ما تفعلون   

وظ عليه قليلهتجزون ما كنتم تعملون { وقال } من يعم ل سوءا يجز به { الاية والمقصود أن عمل ابن آدم محف  

اءوكثيره ويكتب عليه ليلا وهنارا صباحا ومس  

ى االله عليه وسلم يقولوقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعةعن أبي الزبير عن جابر سمعت رسول االله صل  

ر هذا الحديث غريب] طائر كل إنسان في عنقه [ قال ابن لهيعة : يعني الطيرة وهذا القول من ابن لهيعة في تفسي :  

 جدا واالله أعلم

يوم القيامة إما بيمينه القيامة كتابا يلقاه منشورا { أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه وقوله } : ونخر ج له يوم  

ل عمره إلى آخرهإن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا منشورا أي مفتوحا يقرؤه هو وغيره فيه جميع عمله من أو  

ذا قال تعالى } : اقرأألقى معاذيره { وله } ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر * بل الإنسان على نفسه بصيرة * ولو  

ميع ماكتابك كفى بنفسك اليومعليك حسيبا { أي إنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت لأنك ذكرت ج  

ه طائره في عنقه {كان منك ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي وقوله } : ألزمنا  

ه كما قال الشاعرهعضو من الأعضاء لا نظير له في الجسد ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنإنما ذكر العنق لأن  

 ( اذهب هبا اذهب هبا ... طوقتها طوق الحمام ) 

رة وكل إنسان ألزمناهقال قتادة عن جابر بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] لا عدوى ولا طي  

نا الحسن بن موسىرواه ابن جرير وقد رواه الإمامعبد بن حميد في مسنده متصلا فقال : حدث طائره في عنقه [ كذا  

ير كل عبد في عنقهطحدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ]  ]   

لخير حدثه أنه سمعاعة حدثني يزيد أن أبا وقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن إسحاق حدثناعبد االله حدثنا ابن ليه  

  وهو يختم عليه فإذاعقبة بن عامر رضي االله عنه يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ليس من عمل يوم إلا

ى مثل عمله حتىمرض المؤمن قالت الملائكة : يا ربناعبدك فلان قد حبسته فيقول الرب جل جلاله : اختموا لهعل  

قال عمله } ونخرج {يموت [ إسناده جيد قوي ولم يخرجوه وقال معمر عن قتادة } : ألزمناه طائره في عنقه يبرأ أو   

ي } عن اليمين وعنله يوم القيامة { قال : نخرج ذلك العمل } كتابا يلقاه منشورا { قال معمر وتلا الحسن البصر  

مالكريمان أحدهماعن يمينك والاخرعن شالشمال قعيد { يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان ك  

كثر حتى إذافأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت أقلل أو أ  

 مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك الاية
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سيب نفسك هذا من أحسن كلام الحسن رحمه االلهفقد عدل واالله من جعلك ح  

ن حتى نبعثمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبي  

 رسولا)١٥) 

} ومن ضل { أي عن يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى أثر النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه  

زر وازرة وزر أخرى {لحق وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني على نفسه وإنما يعود وبال ذلك عليه ثم قال : } ولا تا  

ملها لا يحمل منهأي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جان إلا على نفسه كما قال تعالى } : وإن تدع مثقلة إلى ح  

: ومن أوزار الذين أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ( { وقوله }شيء { ولا منافاة بين هذا وبين وقوله } : وليحملن   

لوا من غير أنيضلوهنم بغير علم { فإن الدعاة عليهم إثم ضلالتهم في أنفسهم وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أض  

معذبين} : وما كنا  ينقص من أوزار أولئك ولا يحمل عنهم شيئا وهذا من عدل االله ورحمته بعباده وكذا قوله تعالى  

رسول إليه كقولهحتى نبعث رسولا { إخبارعن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجةعليه بإرسال ال  

بنا وقلنا ما نزل االله منتعالى } : كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذ  

ؤوها فتحت أبواهباقوله } : وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جا شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير { وكذا  

ا بلى ولكن حقتوقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالو  

لذي كنا نعملاكلمة العذاب على الكافرين { وقال تعالى } : وه م يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاغير   

لك من الايات الدالةأولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير { إلى غير ذ  

علماء في اللفظة التيعلى أن االله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه ومن ثم طعن جماعة من ال  

عند قوله تعالى } : إن رحمة االله قريب من المحسنين جاءت معجمة في صحيح البخاري }   

هريرة أن رسول حدثناعبد االله بن سعد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج بإسناده إلى أبي  

  منلجنة فلا يظلم االلهااالله صلى االله عليه وسلم قال : ] اختصمت الجنة والنار [ فذكر الحديث إلى أن قال ] وأما 

ث فهذا إنما جاء فيخلقه أحدا وإنه ينشىء للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ؟ ثلاثا [ وذكر تمام الحدي  

لحجة عليه وقد تكلم جماعةالجنة لأهنا دار فضل وأما النار فإهنا دارعدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام ا  

لفظ للبخاري منعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين والمن الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا : ل  

اجت الجنة والنارحديث عبد الرزاق عن معمرعن همام عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] تح  

تمتلىء وينزوي اكفذكر الحديث إلى أن قال : ] فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع فيها قدمه فتقول : قط قط فهن [  

 بعضها إلى بعض ولا يظلم االله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن االله ينشىء لها خلقا ] 
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اتوا وهم صغار وآباؤهمبقي ههنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم االله تعالى فيها قديما وحديثا وهي الولدان الذين م  

وقد ورد في ؟رف ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعوة كفار : ماذا حكمهم ؟ وكذا اجملنون والأصم والشيخ الخ  

واالله المستعان شأهنم أحاديث أنا أذكرها لك بعون االله وتوفيقه ثم نذكر فصلا ملخصا من كلام الأئمة في ذلك  

ن هشام حدثنا أبيفالحديث الأول ( عن الأسود بن سريع قال الإمام أحمد : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا معاذ ب  ) 

ربعة يحتجون يومأعن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ]   

ب قد جاءرالقيامة : رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول :   

ما الهرم فيقول : ربلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأالإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول : رب قد جاء الإس  

ذ مواثيقهم ليطيعنهلقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول : رب ما أتاني لك رسول فيأخ  

ةبالإسنادعن قتادفيرسل إليهم أن ادخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما [ و  

وسلاما ومن لم عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثلهغير أنه قال في آخره : ] فمن دخلها كانت عليه بردا  

عتقاد منيدخلها يسحب إليها [ وكذا رواه إسحاق بن راهويهعن معاذ بن هشام ورواه البيهقي في كتاب الا  

بن سلمة عن علي ذا إسناد صحيح وكذا رواه حمادحديث أحمد بن إسحاق عن علي بن عبد االله المديني به وقال : ه  

دلي على االله بحجة [يبن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أربعة كلهم   

رة : فاقرؤوا إنفذكر نحوه ورواه ابن جرير من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة فذكره موقوفا ثم قال أبو هري  

بي هريرة موقوفاتم } وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا { وكذا رواه معمر عن عبد االله بن طاوس عن أبيهعن أشئ  

ل : قلنا لأنس : ياالحديث الثاني ( عن أنس بن مالك قال أبو داود الطيالسي : حدثنا الربيع عن يزيد بن أبان قا  ) 

كن لهم سيئات فيعذبوا هبايسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لم أبا حمزة ما تقول في أطفال المشركين ؟ فقال : قال ر  

 فيكونوا من أهل النار ولم يكن لهم حسنات فيجازوا هبا فيكونوا من أهل الجنة ] 

بد الوارثعالحديث الثالث ( عن أنس أيضا قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جريرعن ليث عن   ) 

المعتوه ومن مات في الفترةول االله صلى االله عليه وسلم ] يؤتى بأربعة يوم القيامة : بالمولود وعن أنس قال : قال رس  

قول لهم : إني كنتوالشيخ الفاني الهرم كلهم يتكلم بحجته [ فيقول الرب تبارك وتعالى : لعنق من النار ابرز وي  

لشقاء : يااذه قال : فيقول من كتب عليه أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا ه  

تعالى فيقول االله رب أنى ندخلها ومنها كنا نفر ؟ قال : ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا فقال :  : 

لبزارعن يوسف بناأنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار وهكذا رواه الحافظ أبو بكر   

جرير بن عبد الحميد بإسناده مثله موسى عن  
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يضا : حدثنا قاسمالحديث الرابع ( عن البراء بن عازب رضي االله عنه قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أ  ) 

ل رسول االله صلىبن أبي شيبة حدثناعبد االله يعني ابن داودعن عمر بن ذر عن يزيد بن أميةعن البراء قال : سئ  

م مع آبائهم فقيل عن أطفال المسلمين قال : ] هم مع آبائهم وسئل عن أولاد المشركين فقال : ه االله عليه وسلم  : 

عن البراء عن عائشة يا رسول االله ما يعملون ؟ قال : االله أعلم هبم [ ورواهعمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن رجل  

 فذكره

: حدثنا إبراهيم مرو بن عبد الخالق البزار في مسندهالحديث الخامس ( عن ثوبان قال الحافظ أبو بكر أحمد بن ع  ) 

ء عن ثوبان أنبن سعيد الجوهري حدثنا ريحان بن سعيد حدثناعباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابةعن أبي أسما  

حملون أوزارهم علىالنبي صلى االله عليه وسلم عظم شأن المسألة قال ] إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلين ي  

ا رسولا لكنا أطوعظهورهم فيسأهلم رهبم فيقولون : ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم ياتنا لك أمر ولو أرسلت إلين  

إلى جهنم فيدخلوها عبادك فيقول لهم رهبم : أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني ؟ فيقولون : نعم فيأمرهم أن يعمدوا  

ا أو أجرنا منها فيقولرا فرجعوا إلى رهبم فيقولون : ربنا أخرجنفينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيظا وزفي  

ا فادخلوها فينطلقونلهم : ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول : اعمدوا إليه  

لوها داخرين [ فقالدخاحتى إذا رأوها فرقوا منها ورجعوا وقالوا : ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها فيقول :   

بزار : ومتن هذا الحديثنبي االله صلى االله عليه وسلم : ] لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما [ ثم قال ال  

نوقد ذكره اب :غير معروف إلا من هذا الوجه لم يروه عن أيوب إلا عباد ولا عن عباد إلا ريحان بن سعيد قلت   

ه يكتببشيخ لا بأس  معين والنسائي : لا بأس به ولم يرضه أبو داود وقال أبو حاتم :حيان في ثقاته وقال يحيى بن   

 حديثه ولا يحتج به

حدثنا سعيد :الحديث السادس ( عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي   ) 

م : ] الهالك فيسول االله صلى االله عليه وسلبن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال : قال ر  

جعل لي عقلا أعقل به خيراالفترة والمعتوه والمولود يقول الهالك في الفترة : لم يأتني كتاب ويقول المعتوه : رب لم ت  

ن كان في علم االلهمولا شرا ويقول المولود : رب لم أدرك العقل فترفع لهم نار فيقال لهم : ردوها قال : فيردها   

تم فكيف لو أنسعيدا لو أدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم االله شقيا لو أدرك العمل فيقول : إياي عصي  

ن فضيل بنرسلي أتتكم ؟ ! [ وكذا رواه البزارعن محمد بن عمر بن هياج الكوفي عن عبيد االله بن موسى ع  

ل االله إيايعن عطيةعنه وقال في آخره ] فيقو مرزوق به ثم قال : لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقه  

 عصيتم فكيف برسلي بالغيب ؟ ] 
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حدثناعمرو :الحديث السابع ( عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك الصوري   ) 

ه وسلم قالعلي بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن نبي االله صلى االله  : [ 

لو آتيتني عقلا ما كان يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيرا فيقول الممسوخ : يا رب  

: إني آمركم بأمر من آتيته عقلا بأسعد مني [ وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك ] فيقول الرب عز وجل  

عليهم قوابض فيظنون فيقول : اذهبوا فادخلوا النار قال : ولو د خلوها ما ضرهتم فتخرج فتطيعوني ؟ فيقولون : نعم  

ب عز وجل : قبلأهنا قد أهلكت ما خلق االله من شيء فيرجعون سراعا ثم يأمرهم ثانية فيرجعون كذلك فيقول الر  

فتأخذهم النارأن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون ضميهم  ]   

ل مولود يولد علىالحديث الثامن ( عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ك  ) 

اء ؟ [ وفي روايةالفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أويمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدع  

لإمام أحمد : حدثنا موسىاموت صغيرا ؟ قال : االله أعلم بما كانواعاملين [ وقال قالوا : ] يارسول االله أفرأيت من ي  

  عنهعن النبيبن داود حدثناعبد الرحمن بن ثابت عن عطاء بن قرة عن عبد االله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي االله

م عليه السلام [فلهم إبراهيصلى االله عليه وسلم فيما أعلم ـ شك موسى ـ قال : ] ذراري المسلمين في الجنة يك  

ل ] إني خلقتوفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عن االله عز وجل أنه قا  

 ] عبادي حنفاء [ وفي رواية لغيره ] مسلمين 

البخاري من لىالحديث التاسع ( عن سمرة رضي االله عنه رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه المستخرج ع  ) 

لم قال : ] كلحديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وس  

ركين [ وقال الطبرانيمولود يولد على الفطرة فناداه الناس : يا رسول االله وأولاد المشركين ؟ قال : وأولاد المش  : 

رجاء عن بن مكرم الضبي عن عيسى بن شعيب عن عباد بن منصور عن أبيحدثناعبد االله بن أحمد حدثناعقبة   

الجنة سمرة قال : سألنا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال : ] هم خدم أهل ]   

ريمالحديث العاشر ( عن عم حسناء قال أحمد : حدثنا روح حدثناعوف عن حسناء بنت معاوية من بني ص  ) 

ي الجنة والمولود فيفحدثني عمي قال : قلت : ] يا رسول االله من في الجنة ؟ قال النبي في الجنة والشهيد قالت :   

هم بالجنة لحديث سمرةالجنة والوئيد في الجنة [ فمن العلماء من ذهب إلى الوقوف فيهم لهذا الحديث ومنهم من جزم ل  

لشيخ تحتل في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك ابن جندب في صحيح البخاري أنهعليه الصلاة والسلام قا  

د المشركين قالوا : ياالشجرة وحوله ولدان فقال له جبريل : هذا إبراهيم عليه السلام وهؤلاء أولاد المسلمين وأولا  

] هم رسول االله وأولاد المشركين ؟ قال : ] نعم وأولاد المشركين [ ومنهم من جزم له م بالنار لقولهعليه السلام :  
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ة وانكشف علىمع آبائهم [ ومنهم من ذهب إلى أهنم ) يمتحنون يوم القيامة في العرصات ( فمن أطاع دخل الجن  

ا القول يجمع بيناالله فيهم بسابق السعادة ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم االله به بسابق الشقاوة وهذ  

ذي حكاه الشيخضدة الشاهد بعضها لبعض وهذا القول هو الالأدلة كلها وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعا  

بيهقي في كتابأبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر ال  

النمري بعد ما الاعتقاد وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد وقد ذكره الشيخ أبوعمر بن عبد البر  

لم ينكروهنا لأنم من أحاديث الامتحان ثم قال : وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم هبا حجة وأهل العتقد  

قين واالله لاالاخرة دار جزاء وليست بدارعمل ولا ابتلاء فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلو  

 يكلف نفسا إلا وسعها ؟

لعلماءاب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة اوالجواب ( عما قال أن أحاديث هذا الب  ) 

صلةومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن وإذا كانت أحاديث الباب الواحد مت  

شك أهنا دار جزاء متعاضدةعلى هذا النمط أفادت الحجةعند الناظر فيها وأما قوله إن الدار الاخرة دار جزاء فلا  

ن مذهب أهلع ينافي التكليف في عرصاهتا قبل دخول الجنة أو النار كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري ولا  

الاية السنة والجماعة من امتحان الأطفال وقد قال تعالى } : يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود {  

ويعود ظهره منافق لا يستطيع ذلكوقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون االله يوم القيامة وأن ال  

خر أهل النارآكالصفيحة الواحدة طبقا واحدا كلما أراد السجود خر لقفاه وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون   

ل االله تعالى : يا ابنخروجا منها أن االله يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه ويتكرر ذلك مرارا ويقو  

ك في وسعهم فليسيأذن له في دخول الجنة وأما قوله : فكيف يكلفهم االله دخول النار وليس ذلآدم ما أغدرك ثم   

جهنم أحد من هذا بمانع من صحة الحديث فإن االله يأمر العباد يوم القيامة بالجوازعلى الصراط وهو جسرعلى  

ركاب ومنهمجاويد الخيل والالسيف وأدق من الشعرة ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأ  

ولئك بأعظم منأالساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المكدوش على وجهه في النار وليس ما ورد في   

 هذا بل هذا أطم وأعظم

نه أن يشرب أحدهموأيضا فقد أثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركو  

بني إسرائيل أن يقتلوا ذي يرى أنه نار فإنه يكون عليه بردا وسلاما فهذا نظير ذاك وأيضا فإن االله تعالى أمرمن ال  

اه وهم في عمايةأنفسهم فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفا يقتل الرجل أباه وأخ  

لا يتقاصرعما م العجل وهذا أيضا شاق على النفوس جداغمامة أرسلها االله عليهم وذلك عقوبة لهم على عبادهت  
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 ورد في الحديث المذكور واالله أعلم

واحتجوا بحديث فصل ( إذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال ) أحدها ( أهنم في الجنة  ) 

م في رواية أحمد عنالمشركين وبما تقدسمرة أنهعليه السلام رأى مع إبراهيم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد   

ل صحيح ولكنحسناءعن عمها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] والمولود في الجنة [ وهذا استدلا  

د المسلمين الذينأحاديث الامتحان أخص منه فمن علم االله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولا  

ر كما دلت عليه أحاديثعلم منه أنه لا يجيب فأمره إلى االله تعالى يوم القيامة يكون في النا ماتواعلى الفطرة ومن  

ستقلين فيها ومنهم منمالامتحان ونقله الأشعري عن أهل السنة ثم إن هؤلاء القائلين بأهنم في الجنة منهم من جعلهم   

أعلم ود الطيالسي وهو ضعيف وااللهجعلهم خدما لهم كما جاء في حديث علي بن زيد عن أنس عند أبي دا  

ي المغيرة حدثناعتبة بنوالقول الثاني ( أهنم مع آبائهم في النار واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أب  ) 

قال : ] قالفضمرة بن حبيب حدثني عبد االله بن أبي قيس مولى غطيف أنه أتى عائشة فسألهاعن ذراري الكفار   

ما كانواعاملينباالله أعلم  ى االله عليه وسلم : هم تبع لابائهم فقلت : يارسول االله بلا أعمال ؟ فقال :رسول االله صل  

س سمعت عائشةوأخرجه أبو داود من حديث محمد بن حرب عن محمد بن زياد الألهاني سمعت عبد االله بن أبي قي [  

ركينفذراري المش :لمؤمنين قال : هم مع آبائهم قلت تقول : ] سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذراري ا  

اعن وكيع عن أبي عقيل؟ قال : هم مع آبائهم فقلت بلا عم ل ؟ قال : االله أعلم بما كانواعاملين [ ورواه أحمد أيض  

ه وسلمصلى االله علي يحيى بن المتوكل وهو متروك عن مولاته هبية عن عائشة أهنا ذكرت أطفال المشركين لرسول االله  

 فقال : ] إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار ] 

د بن عثمان عنوروى عبد االله بن الإمام أحمد : حدثناعثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محم  

ها ماتا في الجاهليةلزاذان عن علي رضي االله عنه قال : ] سألت خديجة رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ولدين   

هما قال : فولدي منك ؟فقال : هما في النار قال : فلما رأى الكراهية في وجهها فقال لها : لو رأيت مكاهنما لأبغضت  

آمنوا واتبعتهم ذريتهم قال : إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار ـ ثم قرأ ـ } والذين  

يخه زاذان لم يدركغريب فإن في إسناده محمد بن عثمان مجهول الحال وش بإيمان ألحقنا هبم ذريتهم [ { وهذا حديث  

 عليا واالله أعلم

ليه وسلم : الوائدةعوروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدةعن أبيه عن الشعبي قال : ] قال رسول االله صلى االله   

ماعة عن داود بن أبيبن مسعود وقد رواه جوالموؤودة في النار [ ثم قال الشعبي : حدثني بهعلقمة عن أبي وائل عن ا  

 ] : هند عن الشعبي عن علقمةعن سلمة بن قيس الأشجعي قال : أتيت أنا وأخي النبي صلى االله عليه وسلم فقلنا

http://www.al-jawaab.com/


 1429/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

م تبلغ الحنث فقالإن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف وتصل الرحم وإهنا وأدت أختا لنا في الجاهلية ل  : 

موؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم [ وهذا إسناد حسنالوائدة ال  

انواعاملين [ وهو فيوالقول الثالث ( التوقف فيهم واعتمدوا على قوله صلى االله عليه وسلم : ] االله أعلم بما ك  ) 

ليه وسلمعاالله الصحيحين من حديث جعفر بن أبي إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سئل رسول االله صلى   

زهري عن عطاءعن أولاد المشركين قال : ] االله أعلم بما كانواعاملين [ وكذلك هو في الصحيحين من حديث ال  

ن فقال : ] االلهبن يزيد وعن أبي سلمةعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه سئل عن أطفال المشركي  

ى أهنم من أهلمن أهل الأعراف وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلأعلم بما كانواعاملين [ ومنهم من جعلهم   

  أعلمالجنة لأن الأعراف ليس دار قرار ومآل أهلها الجنة كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف واالله

ماء كما حكاهفصل ( وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العل  ) 

لجنة وهذا هو المشهور بينالقاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أهنم من أهل ا  

ض العلماء أهنمالناس وهو الذي نقطع به إن شاء االله عز وجل فأما ما ذكره الشيخ أبوعمر بن عبد البر عن بع  

ل الفقه والحديثقال أبو عمر : ذهب إلى هذا القول جماعة من أه توقفوا في ذلك وأن الولدان كلهم تحت المشيئة  

ا رسم مالك فيمنهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا : وهو يشبه م  

ه شيءموطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك وعلى ذلك أكثر أصحابه وليس عن مالك في  

اصة في المشيئةخص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين منصو  

  أعلمانتهى كلامه وهوغريب جدا وقد ذكر أبو عبد االله القرطبي في كتاب التذكرة نحو ذلك أيضا واالله

  عليه وسلمالت : ] دعي النبي صلى االلهوقد ذكروا في ذلك أيضا حديث عائشة بنت طلحةعن عائشة أم المؤمنين ق

سوء ولم يدركه فقالإلى جنازة صبي من الأنصار فقلت : يا رسول االله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل ال  

لق لها أهلا وهم فيأوغير ذلك يا عائشة إن االله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخ :  

بائهم [ رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجهأصلاب آ  

ه عن الشارع كرهولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم فيها من لا علم عند  

مد بن الحنفيةجماعة من العلماء الكلام فيها روي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ومح  

ضي االلهغيرهم وأخرج ابن حبان في صحيحهعن جرير بن حازم : سمعت أبا رجاء العطاردي سمعت ابن عباس رو  

مة مواتيا أو مقاربا ما لمعنهما وهو على المنبر يقول : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : لا يزال أمر هذه الأ  

طفال المشركين وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بنيتكلموا في الوالدان والقدر [ قال ابن حبان : يعني أ  
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 حازم ثم قال : وقد رواه جماعة عن أبي رجاء عن ابن عباس موقوفا

 وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا)١٦) 

ا فقيل : معناها أمرنالتخفيف واختلف المفسرون فيها معناهاختلف القراء في قراءة قوله } أمرنا { فالمشهور قراءة ا  

  يأمر بالفحشاء قالوا : معناه أنهمترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا كقوله تعالى } : أتاها أمرنا ليلا أو هنارا { فإن االله لا

حقوا العقوبةش فاستسخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب وقيل : معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواح  

علناهم أمراءجرواه ابن جريج عن ابن عباس وقاله سعيد بن جبير أيضا وقال ابن جرير : يحتمل أن يكون معناه   

هاأمرنا مترفي :قلت إنما يجيء هذاعلى قراءة من قرأ } أمرنا مترفيها { قال علي بن طلحةعن ابن عباس قوله }   

وله } : وكذلكقفعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكهم االله بالعذاب وهو ففسقوا فيها { يقول : سلطنا أشرارها   

 جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها { الاية وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس

رناعددهم وكذا قالوقال العوفي عن ابن عباس } وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها { يقول أكث  

هم بالحديثة والحسن والضحاك وقتادة وعن مالك عن الزهري } أمرنا مترفيها { أكثرنا وقد استشهد بعضعكرم  

يل عن إياس بنالذي رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبو نعيم العدوي عن مسلم بن بد  

و سكة مأبورة [أل امرىء له مهرة مأمورة زهير عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] خير ما  

السكة الطريقة المصطفةوقال الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام رحمه االله في كتابه الغريب : ] المأمورة كثيرة النسل   

ر مأجورات] من النخل والمأبورة من التأبير [ وقال بعضهم : إنما جاء هذا متناسبا كقوله ] مأزورات غي   

 (١٧( لكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيراوكم أه  

لمكذبين للرسل منايقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم بأنه قد أهلك من   

دم ونوحبين آ بعد نوح ودل هذاعلى أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام كما قال ابن عباس : كان  

أشرف الرسل عشرة قرون كلهم على الإسلام ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرمعلى االله منهم وقد كذبتم  

الم بجميعوأكرم الخلائق فعقوبتكم أولى وأحرى وقوله } : وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا { أي هوع  

تعالىأعمالهم : خيرها وشرها لا يخفى عليه منها خافية سبحانه و  

)ومن أراد ١٨ا )من كان يريد العاجلةعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحور  

 الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا)١٩) 

  وما يشاء وهذه مقيدةااللهيخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل عليه بل إنما يحصل لمن أراد 

 لإطلاق ما سواها من الايات فإنه قال } : عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم { أي في الدار الاخرة
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تصرفه } يصلاها { أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه } مذموما { أي في حال كونه مذموما على سوء  

قي } مدحورا { مبعدا مقصيا ذليلا مهاناوصنيعه إذ اختار الفاني على البا  

الت : ] قالروى الإمام أحمد : حدثنا حسين حدثنا رويد عن أبي إسحاق عن زرعة عن عائشة رضي االله عنها ق  

ن لا عقل له [ وقولهرسول االله صلى االله عليه وسلم : الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع م  : { 

ي طلب ذلك منلآخرة { أي أراد الدار الاخرة وما فيها من النعيم والسرور } وسعى لها سعيها { أومن أراد ا  

الجزاءوطريقه وهو متابعة الرسول صلى االله عليه وسلم } وهو مؤمن { أي قلبه مؤمن أي مصدق بالثواب   { 

 فأولئك كان سعيهم مشكورا } 

بعض )انظر كيف فضلنا بعضهم على ٢٠ء ربك محظورا )كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطا  

 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا)٢١) 

مدهم فيما فيه } منيقول تعالى } : كلا { أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الاخرة ن  

لا راد لحكمهالسعادة والشقاوة ف عطاء ربك { أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور فيعطي كلا ما يستحقه من  

حد ولا يرده راد قالأولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد ولهذا قال } وما كان عطاء ربك محظورا { أي لا يمنعه   

: انظر كيف }قتادة } وما كان عطاء ربك محظورا { أي منقوصا وقال الحسن وغيره : أي ممنوعا ثم قال تعالى   

ك ومن يموتض { أي في الدنيا فمنهم الغني والفقير وبين ذلك والحسن والقبيح وبين ذلفضلنا بعضهم على بع  

فاوهتم في الدارصغيرا ومن يعمر حتى يبقى شيخا كبيرا وبين ذلك } وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا { أي ولت  

ون في الدرجاتومنهم من يك الاخرة أكبر من الدنيا فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها  

فإن الجنة مائة درجة العليا ونعيمها وسرورها ثم أهل الدركات يتفاتون في ما هم فيه كما أن أهل الدرجات يتفاوتون  

ليين كما ترونما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وفي الصحيحين ] إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل ع  

ي الطبراني من روايةسماء [ ولهذا قال تعالى } : وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا { وفالكوكب الغابر في أفق ال  

ي الاخرة أكبر منها [ ثمزاذان عن سلمان مرفوعا ] ما من عبد يريد أن يرتفع في الدنيا درجة فارتفع إلا وضعه االله ف  

 قرأ } وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا } 

 (٢٢( إلها آخر فتقعد مذموما مخذولالا تجعل مع االله   

قعد مذموما { أي علىيقول تعالى والمراد المكلفون من الأمة : لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا } فت  

را ولا نفعاضإشراكك به } مخذولا { لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه وهو لا يملك لك   

و االله وحده لا شريك له وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا بشير بنلأن مالك الضر والنفع ه  
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االله عليه وسلم سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد االله بن مسعود قال : قال رسول االله صلى  

ما آجلا وإماغنى عاجلا [ رواهاالله له بالغنى إ] من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بااالله أرسل  :  

 أبو داود والترمذي من حديث بشير بن سلمان به وقال الترمذي : حسن صحيح غريب

لا تقل لهما أف ولاوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ف  

ياني صغيرا)واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب ٢٣تنهرهما وقل لهما قولا كريما )   

(٢٤)  

يعني وصى وكذا قرأ يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر قال مجاهد } وقضى {  

ادته بر الوالدينرن بعبأبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم } وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه { ولهذا ق  

ي ولوالديك إليلفقال } : وبالوالدين إحسانا { أي وأمر بالوالدين إحسانا كقوله في الاية الأخرى } أن اشكر   

قولا سيئا حتى ولا المصير { وقوله } إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف { أي لا تسمعهما  

كما قال عطاء بن القول السيء } ولا تنهرهما { أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح التأفيف الذي هو أدنى مراتب  

قبيح أمره بالقولرباح في قوله } ولا تنهرهما { أي لا تنفض يدك عليهما ولما هناه عن القول القبيح والفعل ال  

فض لهما جناحتعظيم } واخوالفعل الحسن فقال } : وقل لهما قولا كريما { أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير و  

عند وفاهتما قالوالذل من الرحمة { أي تواضع لهما بفعلك } وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا { أي في كبرهما   

 ابن عباس : ثم أنزل االله } ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين { الاية

ى االله عليه وسلمالمروي من طرق عن أنس وغيره أن النبي صل وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها الحديث  

قال : يا محمد رغم أنففلما صعد المنبر قال : ] آمين آمين آمين قيل يا رسول االله علام أمنت ؟ قال : أتاني جبريل   

جم خررجل ذكرت عنده فلم يصل عليك قل : آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ث  

لجنة قل : آمينافلم يغفر له قل : آمين فقلت آمين ثم قال : رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه   

 فقلت آمين ] 

ن الحارث عنحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم حدثناعلي بن زيد أخبرنا زرارة بن أوفى عن مالك ب  ) 

امه وشرابه حتىسلم يقول : ] من ضم يتيما من أبوين مسلمين إلى طعرجل منهم أنه سمع النبي صلى االله عليه و  

عضوا منه [ ثميستغني عنه وجبت له الجنة البتة ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى بكل عضو منه  

له مالك ومه يقالقال : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد فذكر معناه إلا أنه قال عن رجل من ق  

 أو ابن مالك وزاد ] ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده االله ] 
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فى عنحديث آخر ( وقال الإمام أحمد : حدثناعفان عن حماد بن سلمة حدثناعلي بن زيد عن زرارة بن أو  ) 

ي فداؤه من النارلمة فهمالك بن عمرو القشيري سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] من أعتق رقبة مس  

عز وجل ومن ضم فإن كل عظم من عظامه محررة بعظم من عظامه ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده االله  

 يتيما من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه االله وجبت له الجنة ] 

رارة بنحدثنا شعبةعن قتادة سمعت ز حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا :  ) 

ه أو أحدهما ثم دخلأوفى يحدث عن أبي بن مالك القشيري قال : قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] من أدرك والدي  

خرأالنار من بعد ذلك فأبعده االله وأسحقه [ ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به وفيه زيادات   

بي هريرةعنأد حدثناعفان حدثنا أبوعوانة حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن حديث آخر ( قال الإمام أحم  ) 

هماعند الكبر ولمالنبي صلى االله عليه وسلم قال ] رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه أو كلا  

لال عنليمان بن بيدخل الجنة [ صحيح من هذا الوجه ولم يخرجوه سوى مسلم من حديث أبي عوانة وجرير وس  

 سهيل به

ان يفضل علىحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا ربعي بن إبراهيم قال أحمد وهو أخو إسماعيل بن علية وك  ) 

 :  عليه وسلمأخيهعن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله

رغمويصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم  ]  

هما [ ورواه الترمذيأنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة [ قال ربعي : ولا أعلمه إلا قال ] أو أحد  

 عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن ربعي بن إبراهيم ثم قال : غريب من هذا الوجه

ن علي عنل الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد حدثناعبد الرحمن بن الغسيل حدثنا أسيد بحديث آخر ( قا  ) 

  صلى االله عليهأبيهعلي بن عبيد عن أبي أسيل وهو مالك بن ربيعة الساعدي قال : بينما أنا جالس عند رسول االله

برهما به ؟ قالأبوي شيء بعد موهتما وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال : يا رسول االله هل بقي علي من بر أ  : 

لتي لا رحم لكنعم خصال أربع : الصلاةعليهما والاستغفار لهما وإنفاذعهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم ا ]  

عبد الرحمن بن إلا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موهتما [ ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث  

غسيل بهسليمان وهو ابن ال  

بن عبد الرحمن حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني محمد بن طلحة بن عبد االله  ) 

  أردت الغزو وجئتكعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله

ل : فالزمها فإن الجنةعند رجليها [ ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتىأستشيرك فقال : ] فهل لك من أم قال نعم قا  
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 كمثل هذا القول ورواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج به

لد بنحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن يحيى بن سعد عن خا  ) 

ئكم إن االله يوصيكمنبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله يوصيكم بآبامعدان عن المقدام بن معد يكرب عن ال  

قرب [ وأخرجه ابنبأمهاتكم إن االله يوصيكم بأمهاتكم إن االله يوصيكم بأمهاتكم إن االله يوصيكم بالأقرب فالأ  

 ماجه من حديث عبد االله بن عياش به

ربوعةعن أشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني يحديث آخر ( قال أحمد : حدثنا يونس حدثنا أبوعوان  ) 

مك وأباك وأختكقال : أتيت النبي صلى االله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول : ] يد المعطي العليا أ  

 وأخاك ثم أدناك أدناك ] 

م بن المستمراهيحديث آخر ( قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده : حدثنا إبر  ) 

عن سليمان العروقي حدثناعمرو بن سفيان حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن ليث بن أبي سليم عن علقمة بن مرثد  

سلم : هل أديتبن بريدةعن أبيه ] أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف هبا فسأل النبي صلى االله عليه و  

وجه قلت : و الحسن بنل ثم قال البزار : لا نعلمه يروى إلا من هذا الحقها ؟ قال لا ولا بزفرة واحدة [ أو كما قا  

 أبي جعفر ضعيف واالله أعلم

 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا)٢٥) 

: لا يريد إلا في روايةقال سعيد بن جبير : هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به و  

ابين غفورا { قالالخير بذلك فقال } : ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين { وقوله : } فإنه كان للأو  

قال بعضهم : ه م الذينقتادة : للمطيعين أهل الصلاة وعن ابن عباس : المسبحين وفي روايةعنه : المطيعين المحسنين و  

بن المسيب : هم الذين يصلون الضحى وقال شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيديصلون بين العشاءين وقال بعضهم   

ثم يتوبون وكذا في قوله } : فإنه كان للأوابين غفورا { قال : الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون ويصيبون الذنب  

جريرعن ابن نرواهعبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب بنحوه وكذا رواه الليث واب  

 المسيب به

الاية : هو الذي إذا وقال عطاء بن يسار بن جبير ومجاهد : هم الراجعون إلى الخير وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في  

د بن مسلم عن عمروذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر االله منها ووافقه مجاهد في ذلك وقال عبد الرزاق : حدثنا محم  

فيظ أن يقول : اللهمفي قوله : } فإنه كان للأوابين غفورا { قال : كنا نعد الأواب الح بن دينارعن عبيد بن عمير  

 اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا وقال ابن جرير : والأولى في ذلك قول من قال : هو التائب من الذنب الراجع من
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اب مشتق من الأوب وهوالصواب لأن الأوالمعصية إلى الطاعة مما يكره االله إلى ما يحبه ويرضاه وهذا الذي قاله هو   

ل االله صلى االلهالرجوع يقال : آب فلان إذا رجع قال تعالى } : إن إلينا إياهبم { وفي الحديث الصحيح أن رسو  

 عليه وسلم كان إذا رجع من سفر قال : ] آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ] 

شياطين وكان)إن المبذرين كانوا إخوان ال ٢٦تبذر تبذيرا )وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا   

 (٢٨( ورا)وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميس ٢٧الشيطان لربه كفورا )  

أباك ثم أدناك أدناكلما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام وفي الحديث ] أمك و  

له فليصل رحمهي رواية ] ثم الأقرب فالأقرب [ وفي الحديث ] من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجوف [  ] 

رزوق عن عطية عنوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثناعباد بن يعقوب حدثنا أبو يحيى التميمي حدثنا فضيل بن م  

فأعطاها فدك ثم قال االله صلى االله عليه وسلم فاطمةأبي سعيد قال : لما نزلت } وآت ذا القربى حقه { دعا رسول   : 

لحديث مشكل لولا نعلم حدث بهعن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التميمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار وهذا ا  

ا ؟ فهو إذاصح إسناده لأن الاية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذ  

سبيل في سورة براءةمنكر والأشبه أنه من وضع الرافضة واالله أعلم وقد تقدم الكلامعلى المساكين وأبناء الحديث   

 بما أغنى عن إعادته ههنا

لاية الأخرىاوقوله } ولا تبذر تبذيرا { لما أمر بالإنفاق هنى عن الإسراف فيه بل يكون وسطا كما قال في   { 

ذرين كانوا إخوانيقتروا { الاية ثم قال منفراعن التبذير والسرف } إن المب والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم  

اس وقال مجاهدالشياطين { أي أشباههم في ذلك قال ابن مسعود : التبذير الإنفاق في غير حق وكذا قال ابن عب  : 

: التبذيرالنفقة في قتادةلو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا وقال   

 معصية االله تعالى وفي غير الحق والفساد

ل عن أنس بن مالكوقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلا  

مال كثير وذو أهل وولدو ذرضي االله عنه أنه قال : ] أتى رجل من بني تميم إلى رسول االله فقال : يا رسول االله إني   

ن مالك إن كانموحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : تخرج الزكاة   

ل لي ؟ فآت ذافإهنا طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين فقال : يا رسول االله أقل  

كاة إلى رسولك فقدلا تبذر تبذيرا فقال : حسبي يا رسول االله إذا أديت الزالقربى حقه والمسكين وابن السبيل و  

لى رسولي فقد برئت منهاإبرئت منها إلى االله وإلى رسوله ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : نعم إذا أديتها   

 ولك أجرها وإثمهاعلى من بدلها ] 
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كاب معصيته ولهذا قال{ أي في التبذير والسفه وترك طاعة االله وارتوقوله } : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين   { 

لى معصيته ومخالفتهوكان الشيطان لربه كفورا { أي جحودا لأنه أنكر نعمة االله عليه ولم يعمل بطاعته بل أقبل ع  

ائهم وليس عندكعطوقوله } : وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك { الاية أي إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإ  

ق االلهشيء أعرضت عنهم لفقد النفقة } فقل لهم قولا ميسورا { أي عدهم وعدا بسهولة ولين إذا جاء رز  

بن جبير والحسن فسنصلكم إن شاء االله هكذا فسر قوله : } فقل لهم قولا ميسورا { بالوعد مجاهد وعكرمة وسعيد  

 وقتادة وغير واحد

لرزق لمن)إن ربك يبسط ا ٢٩قك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا )ولا تجعل يدك مغلولة إلى عن  

 يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا)٣٠) 

نقك { أي لا تكنعيقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش ذاما للبخل ناهياعن السرف } ولا تجعل يدك مغلولة إلى   

نسبوه إلى البخل تعالى يهود ـ عليهم لعائن االله ـ يد االله مغلولة أيبخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا كما قالت ال  

تك وتخرجوتقدس الكريم الوهاب وقوله } ولا تبسطها كل البسط { أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاق  

ذمونكلناس ويأكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا وهذا من باب اللف والنشر أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومك ا  

 ويستغنون عنك كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة : 

 ( ومن كان ذا مال فيبخل بماله ...على قومه يستغن عنه ويذمم ) 

فوقفت ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير وهو الدابة التي عجزت عن السير  

ثم ارجع *لال كما قال } فارجع البصر هل ترى من فطور ضعفا وعجزا فإهنا تسمى الحسير وهو مأخوذ من الك  

ة بأن المراد هناالبصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير { أي كليل عن أن يرى عيبا هكذا فسر هذه الاي  

حديث أبي البخل والسرف : ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم وقد جاء في الصحيحين من  

ل والمنفق كمثل رجلينعن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] مثل البخيالزناد  

لده حتى تخفي بنانهجعليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على   

لا تتسع [ هذا لفظلزقت كل حلقة منها مكاهنا فهو يوسعها فوتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا   

 البخاري في الزكاة

الت : قالقوفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذرعن جدهتا أسماء بنت أبي بكر   

  توكي فيوكي االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي االله عليك ولا

 عليك [ وفي لفظ ] ولا تحصي فيحصي االله عليك [ وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي
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نفق عليك [ وفيأهريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله قال لي : أنفق   

ل رسول االلهد بن يسارعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قاالصحيحين من طريق معاوية بن أبي مزرد عن سعي  

هما : اللهم أعط منفقاصلى االله عليه وسلم : ] ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحد  

 خلفا ويقول الاخر : اللهم أعط ممسكا تلفا ] 

ل من صدقة ومان أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ] ما نقص ماوروى مسلم عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن العلاءع  

بن عمرو مرفوعا ] إياكم زاد االله عبدا أنفق إلا عزا ومن تواضع االله رفعه االله [ وفي حديث أبي كثير عن عبد االله  

[ وروىففجروا  والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور  

 :  عليه وسلمالبيهقي من طريق سعدان بن نصرعن أبي معاويةعن الأعمش عن أبيه قال : قال رسول االله صلى االله

 ما يخرج رجل صدقة حتى يفك لحي سبعين شيطانا ] ] 

عن عن أبي الأحوص وقال الإمام أحمد : حدثنا أبوعبيدة الحداد حدثنا سكين بن عبد العزيز حدثنا إبراهيم الهجري  

: إن ربك يبسط عبد االله بن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ماعال من اقتصد [ وقوله }  

اء فيغني من يشاءالرزق لمن يشاء ويقدر { إخبارا أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يش  

يرا بصيرا بمن يستحق} : إنه كان بعباده خبيرا بصيرا { أي خبويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة ولهذا قال   

فسدت عليه دينهالغنى ويستحق الفقر كما جاء في الحديث ] إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأ  

بعض الناس وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه [ وقد يكون الغنى في حق  

 استدراجا والفقرعقوبةعياذا بااالله من هذا وهذا

  ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا)٣١) 

لأولاد كما أوصى الاباءهذه الاية الكريمة دالةعلى أن االله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده لأنه هنى عن قتل ا  

  تكثرعليلته فنهى االلهأهل الجاهلية لا يورثون البنات بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا بالأولاد في الميراث وكان

ا قدم الاهتمامتعالى عن ذلك وقال } ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق { أي خوف أن تفتقروا في ثاني حال ولهذ  

قر } نحن نرزقكمفمن إملاق { أي من برزقهم فقال } : نحن نرزقهم وإياكم { وفي الأنعام } ولا تقتلوا أولادكم   

بمعناه وفي وإياهم { وقوله } إن قتلهم كان خطأ كبيرا { أي ذنبا عظيما وقرأ بعضهم : كان خطأ كبيرا وهو  

دا وهو خلقك ـنالصحيحين عن عبد االله بن مسعود قلت : يا رسول االله أي الذنب أعظم : قال ] أن تجعل االله   

حليلة جاركب: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ـ قلت : ثم أي ؟ ـ قال : أن تزاني قلت : ثم أي ؟ ـ قال  ]   

 ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا)٣٢) 

http://www.al-jawaab.com/


 1438/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

نه كان فاحشة { أي ذنبايقول تعالى ناهياعباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه } ولا تقربوا الزنى إ  

بئس طريقا ومسلكا عظيما } وساء سبيلا { أي  

أتى النبي صلى االله وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليم بن عامرعن أبي أمامة ] أن فتى شابا  

ال ادنه فدنا منه قريباعليه وسلم فقال : يا رسول االله ائذن لي بالزنا فأقبل القومعليه فزجروه وقالوا : مه مه فق  

نه لأمهاهتم قال : أفتحبهحبه لأمك ؟ قال : لا واالله جعلني االله فداك قال : ولا الناس يحبوفقال اجلس فجلس فقال أت  

قال : أفتحبه لأختك ؟ قال : لا لابنتك ؟ قال : لا واالله يا رسول االله جعلني االله فداك قال : ولا الناس يحبونه لبناهتم  

  يا رسول االله جعلني االلهواهتم قال أفتحبه لعمتك ؟ قال : لا وااللهواالله جعلني االله فداك قال : ولا الناس يحبونه لأخ

علني االله فداك قال : ولاجفداك قال : ولا الناس يحبونه لعماهتم قال أفتحبه لخالتك ؟ قال : لا واالله يا رسول االله   

لم يكن بعد ذلكففرجه قال : الناس يحبونه لخالاهتم قال فوضع يدهعليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن   

بي مريم عن الهيثم بنالفتى يلتفت إلى شيء [ وقال ابن أبي الدنيا : حدثناعمار بن نصر حدثنا بقيةعن أبي بكر بن أ  

نطفة وضعها رجل مالك الطائي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند االله من  

 في رحم لا يحل له ] 

رف في القتل إنه كانولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يس  

 منصورا)٣٣) 

ليه وسلم قالعيقول تعالى ناهياعن قتل النفس بغير حق شرعي كما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله   :  

لنفس بالنفس والزانيله إلا االله وأن محمدا رسول االله إلا بإحدى ثلاث : الا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إ ]  

سلم [ وقوله } : ومنالمحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة [ وفي السنن ] لزوال الدنياعند االله أهون من قتل م  

وإن شاء عفا عنه على قتله قوداقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا { أي سلطةعلى القاتل فإنه بالخيار فيه إن شاء   

وم هذه الاية الكريمةالدية وإن شاءعفاعنه مجانا كما ثبتت السنة بذلك فإنه بالخيار الإمام الحبر ابن عباس من عم  

اوية يطالب علياولاية معاوية السلطنة أنه سيملك لأنه كان ولي عثمان وقد قتل مظلوما رضي االله عنه وكان مع  

الأمر حتى يتمكن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه أموي وكان علي رضي االله عنه يستمهله فيرضي االله عنه أن   

يبايع عليا هو ويفعل ذلك ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسمله القتلة وأبى أن  

ه الاية الكريمة وهذااس واستنبطه من هذوأهل الشام ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما قاله ابن عب  

 من الأمر العجب

 وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال : حدثنا يحيى بن عبد الباقي حدثنا أبوعمير بن النحاس حدثنا ضمرة
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حدثكم بحديثمبن ربيعةعن ابن شودب عن مطر الوراق عن زهدم الجرمي قال : كنا في سمر ابن عباس فقال : إني   

فلو كنت في جحر بسر ولا علانية إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان ) يعني عثمان ( قلت لعلي : اعتزلليس   

ظلوما فقد جعلنامطلبت حتى تستخرج فعصاني وايم االله ليتأمرن عليكم معاوية وذلك أن االله يقول } : ومن قتل   

م النصارىلى سنة فارس والروم وليقيمن عليكلوليه سلطانا فلا يسرف في القتل { الاية وليحملنكم قريش ع  

لقرون هلكاواليهود واجملوس فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا ومن ترك ـ وأنتم تاركون ـ كنتم كقرن من   

مثل به أو يقتص منيفيمن هلك وقوله } : فلا يسرف في القتل { قالوا : معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن   

وله } : إنه كان منصورا { أي إن الولي منصورعلى القاتل شرعا وغالبا قدراغير القاتل وق  

)وأوفوا ٣٤ )ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا  

 الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا)٣٥) 

ي مال اليتيم إلا بالغبطةربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده { أي لا تتصرفوا فيقول تعالى } : ولا تق  

روف { وقد جاء في} ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمع  

إني أحب لك ما أحبأبا ذر إني أراك ضعيفا وصحيح مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأبي ذر : ] يا   

دون عليه الناسلنفسي : لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم [ وقوله } وأوفوا بالعهد { أي الذي تعاه  

لا { أي عنهوالعقود التي تعاملوهنم هبا فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبهعنه } إن العهد كان مسؤو  

قسطاس { قرىءالكيل إذا كلتم { أي من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم } وزنوا بال وقوله } : وأوفوا  

يم { أي الذي لابضم القاف وكسرها كالقرطاس وهو الميزان وقال مجاه د : هو العدل بالرومية وقوله } : المستق  

ن تأويلا {لهذا قال } وأحساعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب } ذلك خير { أي لكم في معاشكم ومعادكم و   

ن عاقبة و ابنأي مآلا ومنقلبا في آخرتكم قال سعيد عن قتادة } ذلك خير وأحسن تأويلا { أي خير ثوابا وأحس  

الميزان قال : وذكر عباس كان يقول : يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين هبما هلك الناس قبلكم هذا المكيال وهذا  

  مخافة االله إلا أبدله االلهلصلاة والسلام كان يقول ] لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلالنا أن نبي االله عليه ا

 به في عاجل الدنيا قبل الاخرة ما هو خير له من ذلك ] 

 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)٣٦) 

م وقال محمد بنول : لا تقل وقال العوفي : لا ترم أحدا بما ليس لك بهعلقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس يق  

لم فإن االله تعالىالحنفية : يعني شهادة الزور وقال قتادة : لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تع  

هو التوهم والخيالسائلك عن ذلك كله ومضمون ما ذكروه أن االله تعالى هنى عن القول بلا علم بل بالظن الذي   
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الظن أكذب كما قال تعالى } : اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم { وفي الحديث ] إياكم والظن فإن  

يري الرجل الحديث [ وفي سنن أبي داود ] بئس مطية الرجل زعموا [ وفي الحديث الاخر ] إن أفرى الفرى أن  

س بفاعللما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولي] عينيه ما لم تريا [ وفي الصحيح ] من تحلم ح   

العبد عنها وقوله } : كل أولئك { أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد } كان عنه مسؤولا { أي سيسأل  

 يوم القيامة وتسأل عنه عما عمل فيها ويصح استعمال أولئك مكان تلك كما قال الشاعر : 

لوى ... والعيش بعد أولئك الأيامذم المنازل بعد منزلة ال )   ) 

بك)كل ذلك كان سيئهعند ر ٣٧ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا )  

 مكروها)٣٨) 

ا متمايلا مشييقول تعالى ناهياعباده عن التجبر والتبختر في المشية } ولا تمش في الأرض مرحا { أي متبختر  

ن العجاجبتخرق الأرض { أي لن تقطع بمشيك قاله ابن جرير واستشهد عليه بقول رؤبة الجبارين } إنك لن  :   

 ( وقاتم الأعماق خاوي المخترق ... ) 

نقيض قصدهوقوله } : ولن تبلغ الجبال طولا { أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك بل قد يجازى فاعل ذلك ب  

لأرض فهوكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به اكما ثبت في الصحيح ] بينما رجل يمشي فيمن كان قبل  

ه وأن االله تعالى خسفيتجلجل فيها إلى يوم القيامة [ وكذلك أخبر االله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينت  

عه االلهومن استكبر وض به وبداره الأرض وفي الحديث ] من تواضع االله رفعه االله فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير  

ن أبي الدنيا فيفهو في نفسه كبير وعند الناس حقير حتى لهو أبغض إليهم من الكلب والخنزير [ وقال أبو بكر ب  

ذلي قال بينما نحنكتاب الخمول والتواضع : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير حدثنا حجاج بن محمد عن أبي بكر اله  

ه وانفرج عنهاور وعليه جباب خز قد نضد بعضها فوق بعض على ساقمع الحسن إذ مر عليه ابن الأهيم يريد المنص  

ده ينظر في عطفيهقباؤه وهو يمشي ويتبختر إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال : أف أف شامخ بأنفه ثاني عطفه مصعر خ  

  منها واالله أندي حق االلهأي حميق ينظر في عطفه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة غير المأخوذ بأمر االله فيها ولا المؤ

لأهيم فرجع يعتذريمشي أحدهم طبيعته يتلجلج تلجلج اجملنون في كل عضو منه نعمة وللشيطان به لعنة فسمعه ابن ا  

ا إنك لن تخرق الأرضإليه فقال : لا تعتذر إلي وتب إلى ربك أما سمعت قول االله تعالى } : ولا تمش في الأرض مرح  

 ولن تبلغ الجبال طولا } 

مك به لم تكنالبختري العابد رجلا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته فقال له : يا هذا إن الذي أكر ورأى  

 : هذه مشيته قال : فتركها ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته فقال : إن للشياطين إخوانا وقال خالد بن معدان
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ثنا خلف بن هشاميا وقال ابن أبي الدنيا : حدإياكم والخطر فإن الرجل يده من سائر جسده رواهما ابن أبي الدن  

سلم : ] إذا مشتالبزار حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن سعيد عن بحنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه و  

 أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض ] 

لذي هنيناهة أي فاحشة فمعناهعنده كل هذا اوقوله } : كل ذلك كان سيئهعند ربك مكروها { أما من قرأ سيئ  

  لا يحبه ولاااللهعنه من قوله } : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق { إلى هنا فهو سيئه مؤاخذ عليها مكروهعند 

أن لا تعبدوا إلا يرضاه وأما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه من قوله } : وقضى ربك  

إلى هنا فسيئه أي فقبيحه مكروهعند االله هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه االلهإياه {   

 (٣٩( وراذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع االله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدح  

ليك يا محمدوحينا إيقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة وهنيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أ  

االله والخلق لتأمر به الناس } ولا تجعل مع االله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما { أي تلومك نفسك ويلومك  { 

واسطة الرسولمدحورا { أي مبعدا من كل خير قال ابن عباس وقتادة : مطرودا والمراد من هذا الخطاب الأمة ب  

عليه معصومصلى االله عليه وسلم فإنه صلوات االله وسلامه  

  أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما)٤٠) 

  فجعلوا الملائكة الذين هميقول تعالى راداعلى المشركين الكاذبين الزاعمين عليهم لعائن االله : أن الملائكة بنات االله

طأعظيما فقال تعالىخخطأوا في كل من المقامات الثلاث عباد الرحمن إناثا ثم ادعوا أهنم بنات االله ثم عبدوهم فأ  

اختار لنفسهعلىمنكراعليهم } أفأصفاكم ربكم بالبنين { أي خصصكم بالذكور } واتخذ من الملائكة إناثا { أي و  

  ولدا ثم جعلكمزعمكم البنات ثم شدد الإنكارعليهم فقال } : إنكم لتقولون قولا عظيما { أي في زعمكم أن االله

} : وقالوا اتخذ ده الإناث التي تأنفون أن يكن لكم وربما قتلتموهن بالوأد فتلك إدا قسمة ضيزى وقال تعالىول  

أن دعوا للرحمن *الرحمن ولدا * لقد جئتم شيئا إدا * تكادالسماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا   

* لقد أحصاهم لسماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداولدا * وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا * إن كل من في ا  

 وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة فردا } 

 ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا)٤١) 

يذكرون ما فيه من يقول تعالى } : ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل { أي صرفنا فيه من الوعيد لعلهم  

ظالمين منهم } إلاحجج والبينات والمواعظ فينزجرواعما هم فيه من الشرك والظلم والإفك } وما يزيدهم { أي الال  

 نفورا { أي عن الحق وبعدا منه
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ولون علوا كبيرا)سبحانه وتعالى عما يق ٤٢قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا )  

(٤٣) 

ه ليقرهبم إليه زلفى لومحمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن االله شريكا من خلقه العابدين معهغير يقول تعالى : قل يا  

ونه ويتقربون إليهكان الأمر كما يقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبد  

م إلى معبود يكوندعونه من دونه ولا حاجة لكويبتغون إليه الوسيلة والقربة فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من ت  

ميع رسله وأنبيائهوساطة بينكم وبينه فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل يكرهه ويأباه وقد هنى عن ذلك على ألسنة ج  

دون الظالمون فيثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال } : سبحانه وتعالى عما يقولون { أي هؤلاء المشركون المعت  

لد ولم يولد ولم يكن لهيمعه آلهة أخرى } علوا كبيرا { أي تعاليا كبيرا بل هو االله الأحد الصمد الذي لم  زعمهم أن  

 كفوا أحد

م إنه كانتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه  

 حليماغفورا)٤٤) 

تكبرهعماووالأرض ومن فيهن أي من المخلوقات وتنزهه وتعظمه وتبجله يقول تعالى : تقدسه السموات السبع   

 يقول هؤلاء المشركون وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته : 

 ( ففي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد ) 

ولدا { وقال أبو كما قال تعالى } : تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا * أن دعوا للرحمن  

مسجد الرملة القاسم الطبراني : حدثناعلي بن عبد العزيز حدثنا سعيد بن منصور حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن  

لى المسجد الأقصىإحدثناعروة بن رويم عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة أسري به   

رجع قال ميكائيل عن يساره فطارا حتى بلغ السموات السبع فلماكان بين المقام وزمزم جبريل عن يمينه و  : [ 

العلو بما سمعت تسبيحا في السموات العلى مع تسبيح كثير سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي  

 علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى ] 

ولكن لا تفقهون مخلوقات إلا يسبح بحمد االله }وقوله } : وإن من شيء إلا يسبح بحمده { أي وما من شيء من ال  

مادات والنباتاتتسبيحهم { أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس لأهنا بخلاف لغاتكم وهذاعام في الحيوانات والج  

وهو يؤكل وفي وهذا أشهر القولين كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام  

كذا في يد أبيذر أن النبي صلى االله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل وحديث أبي   

 بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم وهو حديث مشهور في المسانيد وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة
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سلم ] أنه دخلوول االله صلى االله عليه حدثنازبان عن سهل بن معاذ عن ابن أنس عن أبيه رضي االله عنهعن رس  

كراسي على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم : اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها  

 لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا االله منه ] 

الضفدع وقال نقيقها رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قتل وفي سنن النسائي عن عبد االله بن عمرو قال : ] هنى  

االله فهي كلمة الإخلاص تسبيح [ وقال قتادةعن عبد االله بن أبي عن عبد االله بن عمرو أن الرجل إذا قال لا إله إلا  

شكر االله عبد قط حتىي التي لا يقبل االله من أحد عملا حتى يقولها وإذا قال : الحمد االله فهي كلمة الشكر التي لم  

لاة الخلائق التي لم يدع االلهصيقولها وإذا قال : االله أكبر فهي تملأ ما بين السماء والأرض وإذا قال : سبحان االله فهي   

عبدي واستسلم أحدا من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح وإذا قال : لا حول ولا قوة إلا بااالله قال : أسلم  

عن عطاء بن حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم وقال الإمام أحمد :  

سة مكفوفة بديباج أويسارعن عبد االله بن عمرو قال : ] أتى النبي صلى االله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيال  

ليه النبي صلىأس بن رأس فقام إمزورة بديباج فقال : إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع بن راع ويضع كل ر  

جع رسول االله صلىاالله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه فقال : لا أرى عليك ثياب من لا يعقل ثم ر  

اص عليكما الوصيةاالله عليه وسلم فجلس فقال : إن نوحاعليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال : إني ق  

  فإن السموات والأرضاكماعن اثنتين أهناكما عن الشرك بااالله والكبر وآمركما بلا إله إلا االلهآمركما باثنتين وأهن

مده فإهنا صلاة كلوما فيها لو وضعت لا إله إلا االله عليهما لقصمتهما أو لفصمتهما وآمركما بسبحان االله وبح  

ن زهير بهعن حماد بن زيد عن مصعب بشيء وهبا يرزق كل شيء [ ورواه الإمام أحمد أيضاعن سليمان بن حرب   

 أطول من هذا وتفرد به

يد بن أسلمزوقال ابن جرير : حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي حدثنا محمد بن يعلى عن موسى بن عبيدة عن   

نوحبركم بشيء امر به عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ألا أخ  

لق وتسبيح الخلق وهباابنه ؟ إن نوحاعليه السلام قال لابنه : يا بني آمرك أن تقول : سبحان االله فإهنا صلاة الخ  

ضعيف عند يزرق الخلق [ قال االله تعالى } : وإن من شيء إلا يسبح بحمده { إسناده فيه ضعف فإن الاودي  

الشجرة تسبح ـإلا يسبح بحمده { قال الأسطوانة تسبح والأكثرين وقال عكرمة في قوله تعالى } : وإن من شيء   

الى } وإن من شيءالأسطوانة ـ السارية وقال بعض السلف : صرير الباب تسبيحه وخرير الماء تسبيحه قال االله تع  

قول آية السجدةإلا يسبح بحمده { وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : الطعام يسبح ويشهد لهذا ال  

ي الحج وقال آخرون : إنما يسبح ما كان فيه روح يعنون من حيوان ونباتف  
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يء فيه وقالشقال قتادة في قوله } : وإن من شيء إلا يسبح بحمده { قال : كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو   

حدثنا رير :الحسن والضحاك في قوله } وإن من شيء إلا يسبح بحمده { قالا : كل شيء فيه الروح وقال ابن ج  

زيد الرقاشي ومعهمحمد بن حميد حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا : حدثنا جرير أبو الخطاب قال كنا مع ي  

ن يسبح مرة ـ قلتالحسن في طعام فقدموا الخوان فقال يزيد الرقاشي : يا أبا سعد يسبح هذا الخوان ؟ فقال : كا  

ان يسبح فلما قطعحمه االله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه خضرة كالخوان هو المائدة من الخشب ـ فكأن الحسن ر :  

  عليه وسلم مروصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس أن رسول االله صلى االله

فكان يمشي الاخر بقبرين فقال ] إهنما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما  

ما ما لم ييبسابالنميمة [ ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة ثم قال ] لعله يخفف عنه  ] 

نما يسبحان ما دامأخرجاه في الصحيحين قال بعض من تكلم على هذ الحديث من العلماء : إنما قال ما لم ييبسا لأه  

  أعلمفيهما خضرة فإذا يبسا انقطع تسبيحهما واالله

لى كفره وعنادهوقوله } إنه كان حليما غفورا { أي لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره فإن استمر ع  

ثم قرأ رسول االله [أخذه أخذ عزيز مقتدر كما جاء في الصحيحين ] إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته   

ين من قرية أمليتأخذ القرى وهي ظالمة { الاية وقال تعالى } : وكأ صلى االله عليه وسلم } وكذلك أخذ ربك إذا  

فيه من كفر أوعصيان لها وهي ظالمة { الاية وقال } كأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة { الايتين ومن أقلع عما هو  

فر االله { الاية وقالورجع إلى االله تاب إليه وتاب عليه كما قال تعالى } : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغ  

لا ولئن زالتا إنههنا } إنه كان حليما غفورا { كما قال في آخر فاطر } إن االله يمسك السموات والأرض أن تزو  

خر السورةآأمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا { إلى أن قال } ولو يؤاخذ االله الناس { إلى   

لوهبم أكنة أن)وجعلناعلى ق ٤٥لذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا )وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين ا  

 يفقهوه وفي آذاهنم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولواعلى أدبارهم نفورا)٤٦) 

آن جعلنا بينك وبينهميقول تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم : وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القر  

في أكنة مما تدعونا إليه ا مستورا قال قتادة وابن زيد : هو الأكنة على قلوهبم كما قال تعالى } : وقالوا قلوبناحجاب  

جابا مستوراوفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب { أي مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء وقوله } ح  } 

ر فلا تراه وهويمنهم وشؤمهم وقيل : مستورا عن الأبصا بمعنى ساتر كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم لأنه من  

 مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه االله

 وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن
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لهب { جاءت العوراء ي االله تعالى عنها قالت : ] لما نزلت } تبت يدا أبييزيد بن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر رض  

ك مني ودينه قلينا وأمرهأم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول : مذمما أتينا ـ أو أبينا ـ قال أبو موسى : الش  

ه : لقد أقبلت هذهضي االله عنعصينا ورسول االله صلى االله عليه وسلم جالس و أبو بكر إلى جنبه فقال أبو بكر ر  

بينك وبين الذين لا وأنا أخاف أن تراك فقال إهنا لن تراني وقرأ قرآنا اعتصم به منها } وإذا قرأت القرآن جعلنا  

ليه وسلم فقالتعيؤمنون بالآخرة حجابا مستورا { قال : فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي صلى االله   : 

هي تقول : لقدأن صاحبك هجاني قال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك قال : فانصرفت ويا أبا بكر بلغني   

 علمت قريش أني بنت سيدها ] 

فهموا القرآنيوقوله } : وجعلنا على قلوهبم أكنة { وهي جمع كنان الذي يغشى القلب } أن يفقهوه { أي لئلا   { 

الى } : وإذا ذكرتاع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به وقوله تعوفي آذاهنم وقرا { وهو الثقل الذي منعهم من سم  

روا راجعين } علىربك في القرآن وحده { أي إذا وحدت االله في تلاوتك وقلت لا إله إلا االله } ولوا { أي أدب  

ما قال تعالىأعلم ك أدبارهم نفورا { ونفور جمع نافر وكقعود جمع قاعد ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل واالله  

وإذا ذكرت ربك في }} : وإذا ذكر االله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة { الاية قال قتادة في قوله   

قها إبليس وجنوده فأبى االلهالقرآن { الاية إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا االله أنكر ذلك المشركون كبرت عليهم وضا  

با نصر إنما يعرفهاهنصرها ويظهرهاعلى من ناوأها إهنا كلمة من خاصم هبا فلح ومن قاتل إلا أن يمضيها ويعليها وي  

ناس لا يعرفوهنا ولاأهل هذه الجريزة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير الدهر في فئام من ال  

 يقرون هبا

 ( قول آخر في الاية ) 

مرو بن مالكالذارع حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي وحدثناعروى ابن جرير : حدثني الحسين بن محمد   

ورا { همعن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله } : وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولواعلى أدبارهم نف  

ااالله انصرفو الشياطين وهذاغريب جدا في تفسيرها وإلا فالشياطين إذا قرىء القرآن أو نودي بالأذان أو ذكر  

٤٧ مسحورا )نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا  ( 

 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا)٤٨) 

ليه وسلملى االله عصيخبر تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم بما يتناجى به رؤساء قريش حين جاؤوا يستمعون قراءته   

ن تتبعون إنسرا من قومهم بما قالوا من أنه رجل مسحور من السحرعلى المشهور أو من السحر وهو الرئة أي إ  

 اتبعتم محمدا إلا بشرا يأكل كما قال الشاعر : 
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 ( فإن تسألينا فيم نحن فإننا ...عصافير من هذا الأنام المسحر ) 

 وقال الراجز : 

 ( نسحر بالطعام وبالشراب ) 

ما استمعوه منأي يغذي وقد صوب هذا القول ابن جرير وفيه نظر لأهنم أرادوا ههنا أنه مسحور له رئي يأتيه ب  

ن قال : ساحرالكلام الذي يتلوه ومنهم من قال : شاعر ومنهم من قال : كاهن ومنهم من قال : مجنون ومنهم م  

إلى الحق ولا ستطيعون سبيلا { أي فلا يهتدونولهذا قال تعالى } : انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا ي  

دث أن أبايجدون إليه مخلصا قال محمد بن إسحاق في السيرة : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه ح  

ا ليلةسفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة خرجو  

جلسا يستمع فيهلى االله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته فأخذ كل واحد منهم مليستمعوا من رسول االله ص  

يق تلاوموا وقالوكل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم الطر  

ت الليلة الثانيةتى إذا كانبعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا ثم انصرفوا ح  

ال بعضهم لبعضعاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فق  

معون له حتى إذا طلعمثل ما قاله أول مرة ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يست  

ثم تفرقوا فلما طريق فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدواعلى ذلكالفجر تفرقوا فجمعتهم ال  

با حنظلة عنأأصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال : أخبرني يا   

ا وسمعت أشياء ماا يراد هبرأيك فيما سمعت من محمد قال : يا أبا ثعلبة واالله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف م  

تى أبا جهل فدخلعرفت معناها ولا ما يراد هبا قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به قال : ثم خرج من عنده حتى أ  

عنا نحن وبنوعبد منافعليه بيته فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تناز  

ي رهان قالواا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثيناعلى الركب وكنا كفرسالشرف : أطعموا فأطعمن  : 

م عنه الأخنس وتركهمنا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه واالله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه قال : فقا  

أو خلقا مما يكبر) ٥٠ة أو حديدا ))قل كونوا حجار ٤٩وقالوا أئذا كناعظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا )  

قل عسى في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو  

 (٥٢( )يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ٥١أن يكون قريبا )  

إذا كناعظاما ورفاتا {قائلين استفهام إنكار منهم لذلك } أيقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد ال  

 أي ترابا قاله مجاهد وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما : غبارا } أإنا لمبعوثون خلقا جديدا {
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دون في الحافرةنا لمردوأي يوم القيامة بعدما بلينا وصرناعدما لا نذكر كما أخبر عنهم في الموضع الاخر } يقولون أإ  

ه { الايتين فأمرأإذا كناعظاما نخرة * قالوا تلك إذا كرة خاسرة { وقوله تعالى : } وضرب لنا مثلا ونسي خلق *  

{ إذ هما أشد امتناعا االله سبحانه رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يجيبهم فقال : } قل كونوا حجارة أو حديدا  

د : سألت ابنما يكبر في صدوركم { قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهمن العظام والرفات } أو خلقا م  

وتى لأحييتكممعباس عن ذلك فقال : هو الموت وروى عطية عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الاية : لو كنتم   

نكم لو صرتموكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أ  

 إلى الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم االله إذا شاء فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده

النار ثم يقال : يا أهلوقد ذكر ابن جرير ههنا حديثا ] يجاء بالموت يوم القيامة وكأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة و  

يذبح بين الجنة والنار ثملنار أتعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم فالجنة أتعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ثم يقال : يا أهل ا  

يكبر في صدوركم يقال : يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت [ وقال مجاهد } أو خلقا مما  } 

فسير المرويفي الت يعني السماء والأرض والجبال وفي رواية : ما شئتم فكونوا فسيعيدكم االله بعد موتكم وقد وقع  

ليه وسلم : قالععن الإمام مالك عن الزهري في قوله } : أو خلقا مما يكبر في صدوركم { قال النبي صلى االله   

 مالك ويقولون هو الموت

ديدا } قل الذيوقوله تعالى : } فسيقولون من يعيدنا { أي من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر ش  

ى إعادتكم ولوالذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا ثم صرتم بشرا تنتشرون فإنه قادر علفطركم أول مرة { أي   

نغضون إليك رؤوسهمصرتم إلى أي حال } وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه { الاية وقوله تعالى } : ي  

ن إنغاض هولأالعرب من لغاهتا قال ابن عباس وقتادة : يحركوهنا استهزاء وهذا الذي قالاه هو الذي تعرفه  {  

ذا مشى عجلالتحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل ومنه قيل للظليم وهو ولد النعامة نغض لأنه إ  

 بمشيته وحرك رأسه ويقال : نفصت سنه إذا تحركت وارتفعت من منبتها وقال الراجز : 

 ( ونغضت من هرم أسناهنا ... ) 

ون متى هذا الوعدو { إخبارعنهم بالإستبعاد منهم لوقوع ذلك كما قال تعالى } : ويقولوقوله } : ويقولون متى ه  

كون قريبا { أيإن كنتم صادقين { وقال تعالى } : يستعجل هبا الذين لا يؤمنون هبا { وقوله } : قل عسى أن ي  

لرب تباركايدعوكم { أي احذروا ذلك فإنه قريب سيأتيكم لا محالة فكل ما هو آ ت آت وقوله تعالى } : يوم   

يخالف ولا يمانع بل وتعالى } : إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون { أي إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا  

 كما قال تعالى } : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر { } إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون {
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س قد خرجوا من باطنحدة * فإذا هم بالساهرة { أي إنما هو أمر واحد بانتهار فإذا الناوقوله } فإنما هي زجرة وا  

مره وطاعةالأرض إلى ظاهرها كما قال تعالى } : يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده { أي تقومون كلكم إجابة لأ  

قال قتادةجريج : و لإرادته قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : فتستجيبون بحمده أي بأمره وكذا قال ابن  

 بمعرفته وطاعته

يس على أهلوقال بعضهم } يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده { أي وله الحمد في كل حال وقد جاء في الحديث ] ل  

راب عن رؤوسهم يقولون لالا إله إلا االله وحشة في قبورهم كأني بأهل لا إله إلا االله يقومون من قبورهم ينفضون الت  

ر وقوله تعالى : } وتظنونوفي رواية يقولون } الحمد االله الذي أذهب عنا الحزن { وسيأتي في سورة فاط إله إلا االله [  

روهنا لمكأهنم يوم ي :أي يوم تقومون من قبوركم } إن لبثتم { أي في الدار الدنيا } إلا قليلا { وكقوله تعالى }  {  

يتخافتون بينهم إن *في الصور ونحشر اجملرمين يومئذ زرقا يلبثوا إلا عشية أو ضحاها { وقال تعالى } : يوم ينفخ   

لى } : ويوم تقوم الساعةلبثتم إلا عشرا * نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما { وقال تعا  

سنين ض عدديقسم اجملرمون ما لبثواغير ساعة كذلك كانوا يؤفكون { وقال تعالى } : قال كم لبثتم في الأر  * 

نقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين * قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمو }   

 (٥٣( بيناوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا م  

في مخاطبتهم ومحاورهتم  المؤمنين أن يقولوايأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم أن يأمرعباد االله  

الفعال وأوقع الشر الكلام الأحسن والكلمة الطيبة فإهنم إن لم يفعلوا ذلك نزع الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى  

ة ولهذا هنى أن يشيروالمخاصمة والمقاتلة فإنه عدو لادم وذريته من حين امتنع عن السجود لادم وعداوته ظاهرة بين  

رجل إلى أخيه المسلم بحديدة فإن الشيطان ينزع في يده أي فربما أصابه هباال  

قال رسول االله ]وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن همام عن أبي هريرة رضي االله عنه قال :   

ينزغ في يده فيقع ن أنصلى االله عليه وسلم : لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطا  

نبأناعلي بن زيدفي حفرة من النار [ أخرجاه من حديث عبد الرزاق وقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد أ  

من الناس فسمعته عن الحسن قال : حدثني رجل من بني سليط قال : أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وهو في أزفلة  

ه ] وما تواد رجلان فيظلمه ولا يخذله التقوى ههنا [ قال حماد : وقال بيده إلى صدريقول ] المسلم أخو المسلم لا ي  

 االله ففرق بينهما إلا حدث يحدثه أحدهما المحدث شر والمحدث شر والمحدث شر ] 

ن في)وربك أعلم بم ٥٤ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا )  

 (٥٥( ت والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراالسماوا  
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إن يشأ يرحمكم }يقول تعالى } : ربكم أعلم بكم { أيها الناس أي أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق   

ذيرا فمنرسلناك نأبأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه } أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا { أي إنما  {  

هم في الطاعةأطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار وقوله } وربك أعلم بمن في السموات والأرض { أي بمراتب  

بعض منهم من والمعصية } ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض { وكما قال تعالى } تلك الرسل فضلنا بعضهم على  

ليه وسلم قال : ] لاعفي الصحيحين أن رسول االله صلى االله  كلم االله ورفع بعضهم درجات { وهذا لا ينافي ما ثبت  

يل فإذا دل الدليلتفضلوا بين الأنبياء [ فإن المراد من ذاك هو التفضيل بمجردالتشهي والعصبية لا بمقتضى الدل  

مسةه م الخوعلى شيء وجب اتباعه ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء وأن أولي العزم منهم أفضلهم   

من نوح وإبراهيمالمذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب } وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك و  

ا إليك وماوموسى وعيسى ابن مريم { وفي الشورى قوله } : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحين  

  عليه وسلمقوا فيه { ولا خلاف أن محمدا صلى االلهوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفر

ير هذا الموضع وااللهأفضلهم ثم بعده إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلامعلى المشهور وقد بسطناه بدلائله في غ  

ااق بن نصر أخبرنالموفق وقوله تعالى } : وآتينا داود زبورا { تنبيهعلى فضله وشرفه قال البخاري : حدثنا إسح  

ال : ] خفف علىقعبد الرزاق أخبرنا معمرعن همام عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم   

 داود القرآن فكان يأمر بدابته فتسرج فكان يقرؤه قبل أن يفرغ [ يعني القرآن

بتغون إلىييدعون  )أولئك الذين ٥٦قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم ولا تحويلا )  

 رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا)٥٧) 

ن دونه { من الأصناميقول تعالى } : قل { يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدواغير االله } ادعوا الذين زعمتم م  

أي بأن يحولوه عنكم { أي بالكلية } ولا تحويلا {والأنداد فارغبوا إليهم } ف { إهنم } لا يملكون كشف الضر  

لعوفي عن ابن عباس فيإلى غيركم والمعنى أن الذي يقدر ذلك هو االله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر قال ا  

نوعزيرا وهم الذي قوله : } قل ادعوا الذين زعمتم { الاية قال : كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح  

 يدعون يعني في الملائكة والمسيح وعزيرا

ن إبراهيم عنوقوله تعالى } : أولئك الذين يدعون { الاية روى البخاري من حديث سليمان بن مهران الأعمش ع  

ن الجن كانوا يعبدونمأبي معمر عن عبد االله في قوله } أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهبم الوسيلة { قال : ناس   

دينهم وقال قتادةبي رواية : قال : كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء فأسلموا وف  

 عن معبد بن عبد االله الزماني عن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود في قوله } أولئك الذين يدعون { الاية
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عبدوهنم لا يشعرونيأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا قال : نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن ف  

لجن فذكرهابإسلامهم فنزلت هذه الاية وفي روايةعن ابن مسعود كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم   

أيهم أقرب { قال وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله } أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهبم الوسيلة  

ر والشمسى وأمه وعزير وقال مغيرة عن إبراهيم : كان ابن عباس يقول في هذه الاية : هم عيسى وعزيعيس :  

ن إلى رهبم الوسيلة {والقمر وقال مجاهد : عيسى والعزير والملائكة واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله } يبتغو  

ا قال قتادة ولهذاة وقال والوسيلة هي القربة كموهذا لا يعبر بهعن الماضي فلا يدخل فيهعيسى والعزير والملائك  

لخوف والرجاء فبالخوفقال } : أيهم أقرب { وقوله تعالى : } ويرجون رحمته ويخافون عذابه { لا تتم العبادة إلا با  

نبغي أن يحذر منهينكف عن المناهي وبالرجاء يكثر من الطاعات وقوله تعالى } : إن عذاب ربك كان محذورا { أي ي  

 ويخاف من وقوعه وحصولهعياذا بااالله منه

 (٥٨( ب مسطوراوإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوهاعذابا شديدا كان ذلك في الكتا  

لا سيهلكها بأن يبيدهذا إخبار من االله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بماعنده في اللوح المحفوظ : أنه ما من قرية إ  

نوهبم وخطاياهم كماذيعذهبم } عذابا شديدا{ إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء وإنما يكون ذلك بسبب أهلها جميعهم أو   

أمرها وكان عاقبة قال تعالى عن الأمم الماضين } وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم { وقال تعالى } : فذاقت وبال  

هالايات }أمرها خسرا { وقال } وكأين من قرية عتت عن أمر رهبا ورسل  

ما نرسل بالآيات إلاوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب هبا الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا هبا و  

 تخويفا)٥٩) 

نه كان قبلكأقال سنيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : قال المشركون : يا محمد إنك تزعم   

بك أن يكونرن كان يحيي الموتى فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع أنبياء فمنهم من سخرت له الريح ومنهم م  

ن لم يؤمنوا نزل العذابلنا الصفا ذهبا فأوحى االله إليه : إني قد سمعت الذي قالوا فإن شئت أن نفعل الذي قالوا فإ  

هبم [ وكذا قال فإنه ليس بعد نزول الاية مناظرة وإن شئت أن نستأني بقومك استأنيت هبم قال : ] يا رب استأن  

عفر بن إياسقتادة وابن جريج وغيرهما وروى الإمام أحمد : حدثناعثمان بن محمد حدثنا جريرعن الأعمش عن ج  

صفا ذهبا وأن ينحيعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبي صلى االله عليه وسلم أن يجعل لهم ال  

روا هلكوا كمان نستأني هبم وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا فإن كفالجبال عنهم فيزرعوا فقيل له : إن شئت أ  

ن نرسل بالآيات إلا أنأهلكت من كان قبلهم من الأمم وقال ] لا بل استأن هبم [ وأنزل االله تعالى } : وما منعنا أ  

 كذب هبا الأولون { الاية ورواه النسائي وابن جرير به
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عباس قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن حكيم عن ابنوقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن   : 

ل وتفعلون ؟ قالواقالت قريش للنبي صلى االله عليه وسلم : ] ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك قا  : 

فا ذهبا فمنصنعم قال : فدعا فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقرأعليك السلام ويقول لك : إن شئت أصبح لهم ال  

لرحمة فقال : بلكفر منهم بعد ذلك عذبتهعذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة وا  

 باب التوبة والرحمة ] 

م المصيصي عنوقال الحافظ أبو يعلى في مسنده : حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري حدثنا خلف بن تمي  

ن العوام قالتيلي عن عبد االله بن عطاء بن إبراهيم عن جدته أمعطاء مولاة الزبير بعبد الجبار بن عمر الأ  : [ 

لى أبي قبيس يا آلعسمعت الزبير يقول لما نزلت } وأنذرعشيرتك الأقربين { صاح رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ن سخر له الريحوحى إليك وإن سليماعبد مناف إني نذير فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم فقالوا : تزعم أنك نبي ي  

ال ويفجر لنا الأرضوالجبال وإن موسى سخر له البحر وإن عيسى كان يحيي الموتى فادع االله أن يسير عنا هذه الجب  

إلا فادع االله أن يصير لناأهنارا فنتخذها محارث فنزرع ونأكل وإلا فادع االله أن يحيي لنا موتانا لنكلمهم ويكلمونا و  

هم وقال : فبينالصخرة التي تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم أنك كهيئتهذه ا  

ئت لكان ولكنهشنحن حوله إذ نزل عليه الوحي فلما سري عنه قال : والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو   

عن باب الرحمة فلاإلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلواخيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم   

ذبكم عذابا لايؤمن منكم أحد فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه يع  

رأ ثلاث آيات ونزلتيعذبه أحدا من العالمين [ ونزلت } وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب هبا الأولون { وق  

ى } : وما منعنا أنأن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى { الاية ولهذا قال تعال } ولو  

لا أنه قد كذب هبانرسل بالآيات { أي نبعث الايات ونأتي هباعلى ما سأل قومك منك فإنه سهل علينا يسير لدينا إ  

ها كما قال االله تعالى فينم لا يؤخرون إن كذبوا هبا بعد نزولالأولون بعد ما سألوها وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أه  

ن العالمين { وقال تعالى عنالمائدة } قال االله إني منزلهاعليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا م  

ة على ما سألوهناق ثمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرةعينوها فدعا صالح عليه السلام ربه فأخرج لهم منها  

ام ذلك وعد غيرفلما ظلموا هبا أي كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله وعقروها فقال } تمتعوا في داركم ثلاثة أي  

ن خلقها وصدقمكذوب { ولهذا قال تعالى } : وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا هبا { أي دالةعلى وحدانية م  

  عن آخرهم وانتقمبا { أي كفروا هبا ومنعوها شرهبا وقتلوها فأبادهم االلهرسوله الذي أجيب دعاؤه فيها } فظلموا ه

 منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر
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ا شاء من الايات لعلهموقوله تعالى : } وما نرسل بالآيات إلا تخويفا { قال قتادة : إن االله تعالى يخوف الناس بم  

ا أيها الناس إنيعهد ابن مسعود رضي االله عنه فقال : يعتبرون ويذكرون ويرجعون ذكر لنا أن الكوفة رجفت على   

رات فقال عمرربكم يستعتبكم فأعتبوه وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه م  : 

نث المتفق عليه ] إأحدثتم واالله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن وكذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحدي  

جل يخوف هبما عبادهالشمس والقمر آيتان من آيات االله وإهنما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن االله عز و  

غير من االله أن يزنيأفإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره ـ ثم قال ـ يا أمة محمد واالله ما أحد   

و تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراعبده أو تزني أمته يا أمة محمد واالله ل ]   

لعونة في القرآن ونخوفهموإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الم  

 فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا)٦٠) 

لناس فإنه القادربأنه قد عصمه من ايقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم محرضاعلى إبلاغ رسالته مخبرا له   

قوله } : وإذ قلنا عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته وقال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم في  

لناس { الاية قاللك إن ربك أحاط بالناس { أي عصمك منهم وقوله } : وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة ل  

رؤيا التي أريناكاعلي بن عبد االله حدثنا سفيان عن عمروعن عكرمة عن ابن عباس } وما جعلنا الالبخاري : حدثن  

والشجرة الملعونة في إلا فتنة للناس { قال : هي رؤيا عين أريها رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة أسري به }  

لعوفي عن ابنايان بن عيينة به وكذا رواه القرآن { شجرة الزقوم وكذا رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهماعن سف  

 عباس

حمن بن زيدوهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الر  

اسا رجعواعن دينهموغير واحد وقد تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة مستوفاة واالله الحمد والمنة وتقدم أن ن  

  ذلك ثباتا ويقيناواعلى الحق لأنه لم تحمل قلوهبم وعقولهم ذلك فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وجعل االلهبعد ما كان

كما أخبرهم رسول االله لاخرين ولهذا قال } إلا فتنة { أي اختبارا وامتحانا وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم  

ليه لعائن االلهعة الزقوم فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل صلى االله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجر  : 

لك ابن عباسهاتوا لنا تمرا وزبدا وجعل يأكل من هذا هبذا ويقول : تزقموا فلا نعلم الزقومغير هذا حكى ذ  

لزقوم وقيلاومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد وكل من قال إهنا ليلة الإسراء فسره كذلك بشجرة   

مراد بالشجرة الملعونة بنو أمية وهوغريب ضعيفال :  

 وقال ابن جرير : حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة حدثناعبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد حدثني أبي عن
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ذلك فما استجمع هجدي قال : رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القرود فساء   

الاية وهذا السند مات قال : وأنزل االله في ذلك } وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس {ضاحكا حتى   

أن المراد بذلك ضعيف جدا فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك وشيخه أيضا ضعيف بالكلية ولهذا اختار ابن جرير  

ك أي في الرؤيالحجة من أهل التأويل على ذلليلة الإسراء وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم قال لإجماع ا  

بيرا { أي تمادياكوالشجرة وقوله } : ونخوفهم { أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال } فما يزيدهم إلا طغيانا   

 فيما هم فيه من الكفر والضلال وذلك من خذلان االله لهم

هذا الذي )قال أرأيتك ٦١من خلقت طينا )وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد ل  

 كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا)٦٢) 

ى أمر الملائكة بالسجوديذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه االله وذريته وأهناعداوة قديمة منذ خلق آدم فإنه تعال  

من خلقت طينا {لد له افتخاراعليه واحتقارا له } قال أأسجد لادم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسج  

قول للرب جراءةكما قال في الاية الأخرى } أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين { وقال أيضا أرأيتك ي  

بن عباس يقولوكفرا والرب يحلم وينظر } قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي { الاية قال علي بن أبي طلحة عن ا  

معنى أرأيتك هذا الذيلأستولين على ذريته إلا قليلا وقال مجاهد لأحتوين وقال ابن زيد لأضلنهم وكلها متقاربة وال  

 شرفته وعظمته علي لإن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم

أجلب)واستفزز من استطعت منهم بصوتك و ٦٣قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا )  

ن عبادي)إ ٦٤ليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا )ع  

 ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا)٦٥) 

إنك من المنظرين * إلىفلما سأل إبليس النظرة قال االله له } اذهب { فقد أنظرتك كما قال في الاية الأخرى قال } :   

هنم جزاؤكملوم { ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية آدم جهنم } قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جيوم الوقت المع  } 

وقوله تعالى أي على أعمالكم } جزاء موفورا { قال مجاهد وافرا وقال قتادة موفورا عليكم لا ينقص لكم منه  : { 

قال ابن عباسوء أي استخفهم بذلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك { قيل هو الغناء قال مجاهد باللهو والغنا  

ادة واختاره ابنفي قوله } واستفزز من استطعت منهم بصوتك { قال كل داع دعا إلى معصية االله عز وجل وقال قت  

فإن الرجل جرير وقوله تعالى } : وأجلب عليهم بخيلك ورجلك { يقول واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم  

رراكب وصحب جمع صاحب ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدرعليه وهذا أم جمع راجل كما أن الركب جمع  

 قدري كقوله تعالى } ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا { أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا
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فيب وماش وتسوقهم إليها سوقا وقال ابن عباس ومجاهد في قوله } وأجلب عليهم بخيلك ورجلك { قال كل راك  

أجلب فلان على معصية االله وقال قتادة : إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه تقول العرب  

لأصوات وقوله تعالىفلان إذا صاح عليه ومنه هنى في المسابقة عن الجلب والجنب ومنه اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع ا  

في معاصي االله مجاهد : هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال} : وشاركهم في الأموال والأولاد{ قال ابن عباس و  

ل العوفي عن ابنوقال عطاء : هو الربا وقال الحسن : هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام وكذا قال قتادة وقا  

ونحوهاائر والسوائب عباس رضي االله عنهما أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم يعني من البح  

ولاد { قال العوفيوكذا قال الضحاك وقتادة وقال ابن جرير والأولى أن يقال إن الاية تعم ذلك كله وقوله } والأ  

وا قتلوه منعن ابن عباس ومجاهد والضحاك يعني أولاد الزنا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو ما كان  

جسوا وهودوام: قد واالله شاركهم في الأموال والأولاد أولادهم سفها بغير علم وقال قتادة والحسن البصري   

أبو صالح عن ونصروا وصبغواعلى غير صبغة الإسلام وجزؤوا أموالهم جزءا للشيطان وكذا قال قتادة سواء وقال  

بالصواب أن ابن عباس هو تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد الشمس وعبد فلان قال ابن جرير وأولى الأقوال  

الذي ارتضاه االله أو بالزنا مولود ولدته أنثى عصى االله فيه بتسميته بما يكرهه االله أو بإدخاله في غير الدين يقال كل  

بليس فيه من ولد ذلكبأمه أو بقتله أو غير ذلك من الأمور التي يعصى االله بفعله به أو فيه فقد دخل في مشاركة إ  

ه بمعنى دون معنى فكلوشاركهم في الأموال والأولاد { معنى الشركة فيالولد له أو منه لأن االله لم يخصص بقوله }   

لسلف رحمهم االلهاماعصي االله فيه أو به او أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة وهذا الذي قاله متجه وكل من   

: قال مفسر بعض المشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حماد أن رسول االله صلى االله عليه وسل  [  

ما أحللت لهم يقول االله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءهتم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم  ] 

له قال بسم االله اللهموفي الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أه  

دا [ وقوله تعالىا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتن  : { 

يقضي بالحق وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا { كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم  { 

طان { إخبارسل إن االله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم { الاية وقوله تعالى } إن عبادي ليس لك عليهم  

} وكفى بربك وكيلا { بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم ولهذا قال تعالى  

أبي هريرة رضي أي حافظا ومؤيدا ونصيرا وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعةعن موسى بن وردان عن  

حدكم بعيره في السفر [عليه وسلم قال : ] إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أ االله عنه أن رسول االله صلى االله  

 ينضي أي يأخذ بناصيته ويقهره
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 ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحرلتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما)٦٦) 

م من فضله في التجارةبتغائهويخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده لا  

ورحمته بكم من إقليم إلى إقليم ولهذا قال } : إنه كان بكم رحيما { أي إنما فعل هذا بكم في فضله عليكم  

 (٦٧( ان كفوراوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنس  

ى } : وإذا مسكم الضرضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين ولهذا قال تعال يخبر تبارك وتعالى أن الناس إذا مسهم  

لعكرمة بن أبي في البحر ضل من تدعون إلا إياه { أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير االله تعالى كما اتفق  

يدخل الحبشة لبحرجهل لما ذهب فارا من رسول االله صلى االله عليه وسلم حين فتح مكة فذهب هاربا فركب في ا  

كرمة في نفسه وااللهفجاءهتم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا االله وحده فقال ع  

لأذهبن فلأضعن يدي إن كان لا ينفع في البحرغيره فإنه لا ينفع في البر غيره اللهم لك علي عهد لإن أخرجتني منه  

لم أسلم وحسنحيما فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول االله صلى االله عليه وسفي يدي محمد فلأ جدنه رؤوفا ر  

م من توحيدهإسلامه رضي االله عنه وأرضاه وقوله تعالى } فلما نجاكم إلى البر أعرضتم { أي نسيتم ماعرفت  

إلا من اوأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له } وكان الإنسان كفورا { أي سجيته هذا ينسى النعم ويجحده  

 عصم االله

 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا)٦٨) 

رسل عليكم حاصبايقول تعالى أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه أن يخسف بكم جانب البر أو ي  

  آل لوط نجيناهم} إنا أرسلناعليهم حاصبا إلا وهو المطر الذي فيه حجارة قاله مجاهد وغير واحد كما قال تعالى

أمنتم من فيبسحر * نعمة من عندنا { وقد قال في الاية الأخرى } وأمطرناعليهم حجارة من سجيل { وقال } أ  

لمون كيفالسماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور * أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستع  

  تجدوا لكم وكيلا { أي ناصرا يرد ذلك عنكم وينقذكم منهنذير { وقوله } ثم لا

دوا لكم علينا به تبيعاأم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تج  

(٦٩) 

إلى البر } أن يعيدكما يقول تبارك وتعالى } أم أمنتم { أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجو  

بن عباسفي البحر مرة ثانية } فيرسل عليكم قاصفا من الريح { أي يقصف الصواري ويغرق المراكب قال ا {  

سبب كفركموغيره : القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها وقوله } : فيغرقكم بما كفرتم { أي ب  

ا لكم علينا به تبيعا { قال ابن عباس نصيرا وقال مجاهد نصيرا ثائراوإعراضكم عن االله تعالى وقوله : } ثم لا تجدو  
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 أي يأخذ بثأركم بعدكم وقال قتادة ولا نخاف أحدا يتبعنا بشيء من ذلك

 (٧٠( من خلقنا تفضيلاولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير م  

ه تعالى } لقد خلقنابني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكلمها كقولويخبر تعالى عن تشريفه ل  

مشي على أربعيالإنسان في أحسن تقويم { أي يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه وغيره من الحيوانات   

نافعها وخواصهاشياء ويعرف مويأكل بفمه وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأ  

يل والبغال وفي البحرومضارها في الأمور الدينية والدنيوية } وحملناهم في البر { أي على الدواب من الأنعام والخ  

ائر أنواعأيضاعلى السفن الكبار والصغار } ورزقناهم من الطيبات { أي من زروع ثمار ولحوم وألبان من س  

ختلاف أصنافها وألواهناااللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على الطعوم والألوان المشتهاة   

لى كثير ممن خلقناعوأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي } وفضلناهم   

نس البشرعلىجة الكريمةعلى أفضلية تفضيلا { أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات وقد استدل هبذه الاي  

نك أعطيت بني آدمجنس الملائكة قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال : قالت الملائكة يا ربنا إ  

ي لا أجعل صالح ذرية منالدينا يأكلون منها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا الاخرة فقال االله تعالى ] وعزتي وجلال  

لمن قلت كن فكان [ وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه وقد روي من وجه آخر متصلا وقاخلقت بيدي ك  

  بن خالد المصيصيااللهالحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي حدثنا إبراهيم بن عبد 

  بنبن يسارعن عبد االلهحدثنا حجاج بن محمد حدثنا أبوغسان محمد بن مطرف عن صفوان بن سليم عن عطاء 

يا يأكلون فيها ويشربونعمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آ دم الدن  

رة قال لا أجعلويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الاخ  

ازيكمن قلت له كن فكان [ وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرصالح ذرية من خلقت بيدي   

بيدة بنحدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثني عثمان بن حصن عن ع  

ملائكةل ] إن العلاق سمعت عروة بن رويم اللخمي حدثني أنس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : قا  

يتزوجون النساءقالوا ربنا خلقتنا وخلقت بني آ دم وجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب و  

قال االله عز وجل : لافويركبون الدواب ينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا ولنا الاخرة   

ن أحمدن قلت له كن فكان [ وقال الطبراني : حدثناعبدان بأجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كم  

  بن عمرو قالحدثناعمر بن سهل حدثناعبيد االله بن تمامعن خالد الحذاءعن بشر بن شغاف عن أبيه عن عبد االله

  ولاقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ما شيء أكرم على االله يوم القيامة من ابن آ دم قيل يا رسول االله ] :
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 الملائكة قال ولا الملائكة الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر [ وهذا حديث غريب جدا

)ومن كان في ٧١)يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتاهبم ولا يظلمون فتيلا   

 هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا)٧٢) 

د وقتادة بنبيهم وهذايوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم وقد اختلفوا في ذلك فقال مجاه يخبر تبارك وتعالى عن  

ا أكبر شرفكقوله تعالى } ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط { الاية وقال بعض السلف هذ  

بيهم من التشريعنالذي أنزل على لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى االله عليه وسلم وقال ابن زيد لكتاهبم   

ا وأن يكون أرادواختاره ابن جرير وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : بكتبهم فيحتمل أن يكون أراد هذ  

قال أبو العالية ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله } يوم ندعوا كل أناس بإمامهم { أي بكتاب أعمالهم وكذا  

عالى } : ووضعتالقول هو الأرجح لقوله تعالى } وكل شيء أحصيناه في إمام مبين { وقال والحسن والضحاك وهذا   

مون به فأهل الإيمان ائتمواالكتاب فترى اجملرمين مشفقين مما فيه { الاية ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأت  

ر { وفي الصحيحينناهم أئمة يدعون إلى النابالأنبياءعليهم السلام وأهل الكفر اتئموا بأئمتهم كما قال } وجعل  [ 

جاثية كل أمة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الطواغيت [ الحديث وقال تعالى } وترى كل أمة  

خ ما كنتم تعملونتدعى إلى كتاهبا اليوم تجزون ما كنتم تعملون * هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنس  } 

أعمالها كقوله تعالىينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم االله بين أمته فإنه لا بد أن يكون شاهداعلى أمته بوهذا لا   { 

ئنا من كل أمةوأشرقت الأرض بنور رهبا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء { وقوله تعالى } : فكيف إذا ج  

لى } : يوم ندعوام هو كتاب الأعمال ولذا قال تعابشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا { ولكن المراد ههنا بالإما  

يه من العمل الصالحكل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتاهب م { أي من فرحته وسروره بما ف  

هننت أني ملاق حسابييقرأه ويحب قراءته كقوله } : فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه * إني ظ  * 

ام الخالية * وأما من أوتيفهو في عيشة راضية * في جنةعالية * قطوفها دانية * كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأي  

تطيل في شق النواة وقدكتابه بشماله { الايات وقوله تعالى } ولا يظلمون فتيلا { قد تقدم أن الفتيل هو الخيط المس  

مة قالا : حدثناعبيدفي هذا فقال : حدثنا محمد بن يعمر ومحمد بن عثمان بن كراروى الحافظ أبو بكر البزار حديثا   

ليه وسلم في قولعاالله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيهعن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله   

ه في جسمه ويبيضلنه ويمد االله تعالى } : يوم ندعوا كل أناس بإمامهم { قال : ] يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمي  

آتنا هبذا وبارك لنا وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم  

 في هذا فيأتيهم فيقول لهم أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له جسمه ويراه
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اخزه فيقول أبعدكم االله  من هذا أو من شر هذا اللهم لا تأتنا به فيأتيهم فيقولون اللهمأصحابه فيقولون أعوذ بااالله  

ان في هذه أعمىكفإن لكل رجل منكم مثل هذا [ ثم قال البزار لا يروى إلا من هذا الوجه وقوله تعالى } : ومن   } 

ى { أي عن حجة االلهالحياة الدنيا } أعم الاية قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد } ومن كان في هذه { أي في  

ي الدنياعياذافوآياته وبيناته } فهو في الآخرة أعمى { أي كذلك يكون } وأضل سبيلا { أي وأضل منه كما كان   

 بااالله من ذلك

ن ثبتناك لقدأ)ولولا  ٧٣وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري عليناغيره وإذا لاتخذوك خليلا )  

 (٧٥( نا نصيرا)إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علي ٧٤كدت تركن إليهم شيئا قليلا )  

ر وكيد الفجار وأنهيخبر تعالى عن تأييده رسوله صلوات االله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرا  

ه ومظفره ومظهر دينهبل هو وليه وحافظه وناصره مؤيد تعالى هو المتولي أمره ونصره وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه  

ى يوم الدينعلى من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغارهبا صلى االله عليه وسلم تسليما كثيرا إل  

د أرسلنا)سنة من ق ٧٦وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا )  

 (٧٧( رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلاقبلك من   

ترك سكنى : قيلنزلت في اليهود إذ أشارواعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بسكنى الشام بلاد الأنبياء و  

ك وفي صحته نظرالمدينة وهذا القول ضعيف لأن هذه الاية مكية وسكنى المدينة بعد ذلك وقيل : إهنا نزلت بتبو  

لحميد بن هبراملأصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن عبد اروى البيهقي عن الحاكم عن ا  

فقالوا : يا أبا عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن اليهود أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما  

وا فغزا تبوك لادق ما قالالقاسم إن كنت صادقا أنك نبي فالحق بالشام فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء فص  

رة } وإن كادوايريد إلا الشام فلما بلغ تبوك أنزل االله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد ما ختمت السو  

من رسلنا ولا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا * سنة من قد أرسلنا قبلك  

وفي هذا الإسناد نظر  بالرجوع إلى المدينة وقال : فيها محياك ومماتك ومنه تبعثتجد لسنتنا تحويلا { فأمره االله  

عالى } : يا أيها الذينتوالأظهر أن هذا ليس بصحيح فإن النبي لم يغز تبوك عن قول اليهود وإنماغزاها امتثالا لقوله   

لا باليوم الآخر ولا يحرمون ما يؤمنون بااالله وآمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار { ولقوله تعالى } : قاتلوا الذين لا  

اغرون { وغزاهاصحرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيةعن يد وه م   

واه الوليد بنليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه واالله أعلم ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذي ر  

عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم مسلم عن  
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سير الشام بتبوك أحسن] أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة : مكة والمدينة والشام [ قال الوليد : يعني بيت المقدس وتف :  

  صلى االله عليه وسلملت في كفار قريش هموا بإخراج رسول االلهمما قال الوليد إنه بيت المقدس واالله أعلم وقيل نز

كذلك وقع فإنه لم يكن بعدمن بين أظهرهم فتوعدهم االله هبذه الاية وأهنم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا و  

ر ميعاد فأمكنه منهمهجرته من بين أظهرهم بعد ما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف حتى جمعهم االله وإياه ببدرعلى غي  

الاية أي هكذا {وسلطه عليهم وأظفره هبم فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم ولهذا قال تعالى } : سنة من قد أرسلنا   

صلى االله تعالى عليه عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب ولولا أنه  

: وما كان االله ليعذهبم }لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به ولهذا قال تعالى وعلى آله وسلم رسول الرحمة   

 الاية }وأنت فيهم

يل فتهجد)ومن الل ٧٨أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا )  

 به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا)٧٩) 

تا } أقم الصلاة لدلوكوتعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاهيقول تبارك   

عباس : دلوكها الشمس { قيل لغروهبا قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد وقال هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن  

لأسلمي وهو روايةعن ابن عمر وقاله أبو برزة ا زوالها ورواه نافع عن ابن عمر ورواه مالك في تفسيرهعن الزهري  

ومما استشهد أيضاعن ابن مسعود ومجاهد وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة واختاره ابن جرير  

ابر بن عبدجعليه ما رواهعن ابن حميد عن الحكم بن بشير : حدثناعمرو بن قيس عن ابن أبي ليلى عن رجل عن   

ا حين زالتدعوت رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعمواعندي ثم خرجواالله قال : ]   

واه عن سهلالشمس فخرج النبي صلى االله عليه وسلم فقال : اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس [ ثم ر  

وسلم نحوه االله عليه بن بكارعن أبي عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابرعن رسول االله صلى  

لليل { وهوافعلى هذا تكون هذه الاية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس فمن قوله } : لدلوك الشمس إلى غسق   

 ظلامه وقيل غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء

تواترا من أفعاله عليه وسلم وقوله } : وقرآن الفجر { يعني صلاة الفجر وقد بينت السنةعن رسول االله صلى االله  

عد قرن كما هو مقرروأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ماعليه أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفا من سلف وقرنا ب  

عن أبي صالحوفي مواضعه واالله الحمد } إن قرآن الفجر كان مشهودا { قال الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود   

قرآن الفجر كان نهماعن النبي صلى االله عليه وسلم في هذه الاية } وقرآن الفجر إنعن أبي هريرة رضي االله ع  

 مشهودا { قال : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار وقال البخاري : حدثناعبد االله بن محمد حدثناعبد الرزاق
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ى االله عليه وسلمأن النبي صل أخبرنا معمرعن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه  

نهار في صلاةقال : ] فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة ال  

 الفجر [ يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم } وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا } 

عليه وسلم وحدثنا ن إبراهيم عن ابن مسعود عن النبي صلى االلهوقال الإمام أحمد : حدثنا أسباط حدثنا الأعمش ع  

قرآن الفجر كان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله } : وقرآن الفجر إن  

ن عبيد بنلاثتهم عثمشهودا { قال : ] تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار [ ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه   

بي الزنادأسباط بن محمد عن أبيه به وقال الترمذي : حسن صحيح وفي لفظ في الصحيحين من طريق مالك عن أ  

ل وملائكة بالنهارعن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] يتعاقبون فيكم ملائكة باللي  

كيف تركتم ذين باتوا فيكم فيسألهم رهبم وهو أعلم بكمويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر فيعرج ال  

الحرسان في عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون [ وقال عبد االله بن مسعود يجتمع  

فسير هذه الايةتصلاة الفجر فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء وكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد في   

عن فضالة الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا من حديث الليث بن سعد عن زيادةعن محمد بن كعب القرظيوأما   

ول : من يستغفرنيبن عبيد عن أبي الدرداءعن رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر حديث النزول وأنه تعالى يق  

ن قرآن الفجرإلك يقول } : وقرآن الفجر أغفر له من يسألني أعطيه من يدعني فأستجيب له حتى يطلع الفجر فلذ  

ث في سنن أبي داودكان مشهودا { فيشهده االله وملائكة الليل وملائكة النهار فإنه تفرد به زيادة وله هبذا حدي  

ي صحيح مسلم عن أبيفوقوله تعالى : } ومن الليل فتهجد به نافلة لك { أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة كما ورد   

الليل [ ولهذا أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال ] صلاةهريرةعن   

إبراهيم النخعي وغيرتعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل فإن التهجد ما كان بعد النوم قاله علقمة والأسود و  

ه كان يتهجد بعدرسول االله صلى االله عليه وسلم أنواحد وهو المعروف في لغة العرب وكذلك ثبتت الأحاديث عن   

الحمد والمنة نومهعن ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضي االله عنهم كما هو مبسوط في موضعه واالله  

ه تعالى } : نافلةوقال الحسن البصري : هو ما كان بعد العشاء ويحمل على ما كان بعد النوم واختلف في معنى قول  

العوفي عن { فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة رواهلك   

ا جعل قيام الليل في حقهابن عباس وهو أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي رحمه االله واختاره ابن جرير وقيل : إنم  

واته النوافل الذنوبتأخر وغيره من أمته إنما يكفرعنه صلنافلة على الخصوص لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما   

 التي عليه قاله مجاهد : وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه
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مقاما محمودا وقوله : } عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا { أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة  

و المقام الذي يقومهتبارك وتعالى قال ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل : ذلك هيحمدك في الخلائق كلهم وخالقهم   

دة ذلك اليومشمحمد صلى االله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم رهبم من عظيم ما ه م فيه من   

 ( ذكر من قال ذلك ) 

جمع الناس فيلة بن زفر عن حذيفة قال : يحدثنا ابن بشار حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ص  

نادي : يا محمدصعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاةعراة كما خلقوا قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه ي  

ك وإليك لافيقول : ] لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ومن  

كره االله عز وجللا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت [ فهذا المقام المحمود الذي ذمنجى ولا ملجأ منك إ  

بي إسحاقأثم رواهعن بندارعن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق به وكذا رواهعبد الرزاق عن معمر والثوري عن   

الحسن البصري مجاهد وقالهبه وقال ابن عباس : هذا المقام المحمود مقام الشفاعة وكذا قال ابن أبي نجيح عن   

مقام المحمود الذيوقال قتادة : هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع وكان أهل العلم يرون أنه ال  

م تشريفات يوم القيامةقال االله تعالى } : عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا { قلت لرسول االله صلى االله عليه وسل  

ى المحشر ولهتشريفات لا يساويه فيها أحد فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكبا إللا يشركه فيها أحد و  

فاعة العظمى عنداللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه وله الش  

وسى ثم عيسى فكل يقولإبراهيم ثم ماالله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق وذلك بعد ما تسأل الناس آدم ثم نوحا ثم   

ك مفصلا في هذا الموضعلست لها حتى يأتوا إلى محمد صلى االله عليه وسلم فيقول ] أنا لها أنا لها [ كما سنذكر ذل :  

لأنبياء يقضي بين أمتهاإن شاء االله تعالى ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر هبم إلى النار فيردون عنها وهو أول   

م إجازةعلى الصراط بأمته وهو أول شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلموأوله  

بل الأمم كلهمقوفي حديث الصور أن المؤمنين كله م لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته وهو أول داخل إليها وأمته   

لا تليق إلا له وإذاة ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجن  

يعلم عدهتم إلا االله تعالى أذن االله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيشفع هو في خلائق لا  

ائص وااللهولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك وقد بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب السيرة في باب الخص  

ري : حدثنا إسماعيل بن أبانلأحاديث الواردة في المقام المحمود وبااالله المستعان قال البخاالحمد والمنة ولنذكر الان ا  

ل أمة تتبع نبيهاحدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي سمعت ابن عمر قال : ] إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء ك  

االله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه االله مقامايقولون : يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى   
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 محمودا [ ورواه حمزة بن عبد االله عن أبيهعن النبي صلى االله عليه وسلم

عبيد االله بن أبي قال ابن جرير : حدثني محمد بن عبد االله بن عبد الحكم حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث عن  

رسول االله صلى االله ن عمر يقول : سمعت عبد االله بن عمر يقول : ] قالجعفر أنه قال : سمعت حمزة بن عبد االله ب  

: لست عليه وسلم : إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول  

ة بابأخذ بحلقبصاحب ذلك ثم بموسى فيقول كذلك ثم بمحمد صلى االله عليه وسلم فيشفع بين الخلق فيمشي حتى ي  

لقمة عن عبد االله بنالجنة فيومئذ يبعثه االله مقاما محمودا [ وهكذا رواه البخاري في الزكاةعن يحيى بن بكير وع  

م قال البخاري صالح كلاهماعن الليث بن سعد به وزاد فيومئذ يبعثه االله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كله  : 

االله صلى االله ن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد االله أن رسولحدثناعلي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزةع  

ت محمدا الوسيلةآعليه وسلم قال : ] من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة   

 والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة [ انفرد به دون مسلم

ديث أبي بن كعبح )   ) 

عن الطفيل بن أبي قال الإمام أحمد : حدثنا أبوعامر الأزدي حدثنا زهير بن محمد عن عبد االله بن محمد بن عقيل  

وخطيبهم وصاحب كعب عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء  

حيح وصن حديث أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي وقال : حسن شفاعتهم غير فخر [ وأخرجه الترمذي م  

قرآن على سبعةابن ماجه من حديث عبد االله بن محمد بن عقيل به وقد قدمنا في حديث أبي بن كعب في قراءة ال  

م يرغبلثالثة ليواأحرف قال صلى االله عليه وسلم في آخره : ] فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت   

 إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام ] 

 ( حديث أنس بن مالك ) 

ي صلى االله عليهقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادةعن أنس عن النب  

ا من مكاننا هذا فيأتونراحنوسلم قال : ] يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأ  

ء فاشفع لنا إلىآدم فيقولون : يا آ دم أنت أبو البشر خلقك االله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شي  

بهعز وجل منربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لهم آ دم : لست هناكم ويذكر ذنبه الذي أصاب فيستحيي ر  

يذكرلست هناكم و إنه أول رسول بعثه االله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول :ذلك ويقول : ولكن ائتوا نوحا ف  

حمن فيأتونه فيقولخطيئة سؤاله ربه ما ليس له بهعلم فيستحيي ربه من ذلك ويقول : ولكن ائتوا إبراهيم خليل الر  

لست هناكم ويذكر لهملست هناكم لكن ائتوا موسى عبدا كلمه االله وأعطاه التوارة فيأتون موسى فيقول :  :  
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مته وروحهالنفس التي قتل بغير نفس فيستحيي ربه من ذلك ويقول : ولكن ائتواعيسى عبد االله ورسوله وكل  

خر فيأتوني ـ قالفيأتون عيسى فيقول : لست هناكم ولكن ائتوا محمداعبدا غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأ  

ذا رأيت ربيطين من المؤمنين ـ قال أنس ـ حتى أستأذن على ربي فإالحسن هذا الحرف ـ فأقوم فأمشي بين سما  

د قل يسمعوقعت له ـ أو خررت ـ ساجدا لربي فيدعني ما شاء االله أن يدعني ـ قال ـ ثم يقال : ارفع محم  

دقال : ثم أعو واشفع تشفع وسل تعطه فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة  

ال ارفع محمد قل يسمعإليه ثانية فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء االله أن يدعني ثم يق  

قال : ثم أعود وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة  

: ارفع محمد قل ربي فيدعني ما شاء االله أن يدعني ثم يقالالثالثة فإذا رأيت ربي وقعت ـ أو خررت ـ ساجدا ل  

لجنة ثم أعودايسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم   

ل عليه وسلم قاالرابعة فأقول : يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن [ فحدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى االله  : [ 

لنار من قال لا إله إلا االلهفيخرج من النار من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من ا  

من الخير ما يزن ذرة وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه  ] 

طولهذا رواه الإمام أحمد عن عفان بن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بأخرجاه من حديث سعيد به وهك  

ن أنس عنبوقال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري عن النضر   

عيسى عليه إذ جاءني أنس قال : حدثني نبي االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط  

  أن يفرق بين جميعالسلام فقال : هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون ـ أو قال : يجتمعون إليك ـ ويدعون االله

مة وأما الكافر فيغشاهالأمم إلى حيث يشاء االله لغم ما هم فيه فالخلق ملجمون بالعرق فأما المؤمن فهو عليه كالزك  

ي ما لم يلق ملكيك فذهب نبي االله صلى االله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقالموت فقال : انتظر حتى أرجع إل  

عط واشفعمصطفى ولا نبي مرسل فأوحى االله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد وقل له ارفع رأسك سل ت  

  أقوم منهفلا تشفع فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحدا فما زلت أتردد إلى ربي عز وجل

  عز وجل منمقاما إلا شفعت حتى أعطاني االله عز وجل من ذلك أن قال : يا محمد أدخل من أمتك من خلق االله

 شهد أن لا إله إلا االله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك ] 

 ( حديث بريدة رضي االله عنه ) 

ن ابن بريدةعن أبيهسرائيل عن الحارث بن حصيرة عقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا أبو إ  

 أنه دخل على معاوية فإذا رجل يتكلم فقال بريدة : يا معاوية تأذن لي في الكلام ؟ فقال : نعم وهو يرى أنه يتكلم
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ةن أشفع يوم القيامأبمثل ما قال الاخر فقال بريدة : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إني لأرجو   

نهعدد ما على الأرض من شجرة ومدرة قال : فترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي رضي االله ع ]   

بن زيد حديث ابن مسعود ( ـ قال الإمام أحمد : حدثناعارم بن الفضل حدثنا سعيد بن الفضل حدثنا سعيد  ) 

ابنا مليكة إلى ن مسعود قال : ] جاءحدثناعلي بن الحكم البناني عن عثمان عن إبراهيم عن علقمة والأسودعن اب  

غير أهنا كانت النبي صلى االله عليه وسلم فقالا : إن أمنا تكرم الزوج وتعطف على الولد قال : وذكرا الضيف  

فرجعا والسرور يرى وأدت في الجاهلية فقال أمكما في النار قال : فأدبرا والسوء يرى في وجوههما فأمر هبما فردا  

ذا عن أمههأن يكون قد حدث شيء فقال أمي مع أمكما فقال رجل من المنافقين : وما يغني  في وجوههما رجاء  

ل وعدك ربك فيها أوهشيئا ونحن نطأ عقبيه فقال رجل من الأنصار : ولم أر رجلا قط أكثر سؤالا منه يا رسول االله   

قام المحمود يوم القيامةفيه وإني لأقوم المفيهما ؟ قال : فظن أنه من شيء قد سمعه فقال : ما سألته ربي وما أطمعني   ] 

رلا فيكون أول منفقال الأنصاري : يا رسول االله وما ذاك المقام المحمود ؟ قال : ذاك إذا جيء بكم حفاةعراةغ  

ستقبل العرش ثميكسى إبراهيم عليه السلام فيقول : اكسوا خليلي فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما ثم يقعده م  

ال : ويفتح لهم منوتي فألبسها فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد فيغبطني فيه الأولون والأخرون ] قأوتى بكس  

صلى االله عليه الكوثر إلى الحوض فقال المنافق : إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراض فقال رسول االله  

لى حال أو رضراضع كاليوم فإنه قلما جرى ماء عوسلم : [ حاله المسك ورضراضه اللؤلؤ ] فقال المنافق : لم أسم  

منافق لم أسمع كاليومإلا كان له نبت ؟ فقال الأنصاري يا رسول االله هل له نبت ؟ فقال : نعم قضبان الذهب قال ال  

جوهرقال : نعم ألوان ال فإنه قلما ينبت قضيب إلا أورق وإلا ان له ثمر وقال الأنصاري : يا رسول االله هل له ثمرة ؟  

عده [ وقال أبووماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه شربة لا يظمأ بعده ومن حرمه لم يرو ب  

أذن االله عز وجل فييداود الطيالسي : حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيهعن أبي الزعراءعن عبد االله قال : ثم   

لزعراء : لا أدرييم خليل االله ثم يقومعيسى أو موسى قال أبو االشفاعة فيقوم روح القدس جبريل ثم يقوم إبراه  

ع وهو المقام المحمودأيهما قال : ثم يقوم نبيكم صلى االله عليه وسلم رابعا فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شف  

 الذي قال االله عز وجل } : عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } 

عنهحديث كعب بن مالك رضي االله  )   ) 

بد الرحمن بن عبدقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن الزهري عن ع  

اس يوم القيامةاالله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] يبعث الن  

خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء االله أن أقول فذلك المقامفأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي عز وجل حلة   
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 المحمود ] 

 ( حديث أبي الدرداء رضي االله عنه ) 

ير عن أبي الدرداءقال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جب  

نا أول من يؤذن له أنأول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أنا   

لك وعن شماليذيرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل   

ل : هم غرمثل ذلك فقال رجل : يا رسول االله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك ؟ قا  

من بين أيديهم جلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم أهنم يؤتون كتبهم بأيماهنم وأعرفهم تسعىمح  

 ذريتهم ] 

 ( حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) 

ن جريرعن أبي هريرةبقال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو حيان حدثنا أبو زرعة بن عمرو   

عجبه فنهش منها هنشة عنه قال : ] أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت ترضي االله  

عيد واحد يسمعهمثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذاك ؟ يجمع االله الأولين والاخرين في ص  

عض الناس لبعضا لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بالداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ من الغم والكرب م  

بعض : عليكم بآدمألا ترون ما أنتم فيه مما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس ل :  

أمر الملائكة فسجدوافيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك االله بيده ونفخ فيك من روحه و  

ب اليوم غضبا لمك فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضل  

لى غيريإيغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد هناني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا   

عبدا شكورا اشفع لنا ى أهل الأرض وقد سماك االلهاذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إل  

م يغضب قبله مثلهلإلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم غضبا   

ري اذهبوا إلىولن يغضب بعده مثله قط وإنه قد كانت لي دعوة دعوهتاعلى قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غي  

إلى ربك ألا ترى ما نحن يم فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم أنت نبي االله وخليله من أهل الأرض اشفع لناإبراه  

عده مثله فذكربفيه ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب   

يا موسى أنت :وسى فيأتون موسى عليه السلام فيقولون كذباته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى م  

لا ترى ما قد بلغنا ؟أرسول االله اصطفاك االله برسالاته وبكلامهعلى الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه   

 فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أومر
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ت رسول االلهقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنب  

نحن فيه ألا ترى ما قد وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما  

ولم يذكر ذنبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله بلغنا ؟ فيقول لهم عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبا  

  عليه وسلمنفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى االله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى االله

ربكأخر فاشفع لنا إلى فيقولون : يا محمد أنت رسول االله وخاتم الأنبياء وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما ت  

م يفتح االله عليألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ث  

سل تعطه واشفعويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه مالم يفتحه على أحد قبلي فيقال : يا محمد ارفع رأسك و  

ليه من البابعال : يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب تشفع فأرفع رأسي فأقول : أمتي يا رب أمتي يا رب فيق  

يده إن ما بينبالأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال : والذي نفس محمد   

 المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى [ أخرجاه في الصحيحين

دثني عبد االله بن : حدثنا الحكم بن موسى حدثناعقل بن زيادعن الأوزاعي حدثني أبوعمار حوقال مسلم رحمه االله  

لقيامة وأول من ينشقافروخ حدثني أبو هريرة قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أنا سيد ولد آدم يوم   

ن داود بن يزيدعا أبو كريب حدثنا وكيع عنه القبر يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع [ وقال ابن جرير : حدثن  

عثك ربك مقاماالزعافري عن أبيه عن أبي هريرة قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } : عسى أن يب  

ن أبيه عن أبيمحمودا { سئل عنها فقال : هي الشفاعة [ رواه الإمام أحمد عن وكيع ومحمد بن عبيد عن داود ع  

ل ] هو المقام الذياالله عليه وسلم في قوله تعالى : } عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا { قاهريرةعن النبي صلى   

 أشفع لأمتي فيه ] 

  عليه وسلم إذاوقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن الزهري عن علي بن الحسين قال : ] قال رسول االله صلى االله

ل النبي صلى االله عليهيكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه ـ قاكان يوم القيامة مد االله الأرض مد الأديم حتى لا   

: أي رب إن هذا وسلم ـ فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن تبارك وتعالى واالله ما رآ ه قبلها فأقول  

قال ف الأرضأخبرني أنك أرسلته إلي فيقول االله عز وجل صدق ثم أشفع فأقول : يا رب عبادك عبدوك في أطرا  : 

 فهو المقام المحمود [ وهذا حديث مرسل

ق)وقل جاء الح ٨٠وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا )  

 وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)٨١) 

ى االله عليه وسلمقال الإمام أحمد : حدثنا جريرعن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال : كان النبي صل  
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دنك سلطانالبمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل االله } وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من   

لما ائتمروا نصيرا { وقال الترمذي : حسن صحيح وقال الحسن البصري في تفسير هذه الاية : إن كفار أهل مكة  

مره أن يخرج إلى المدينة فهوو يطردوه أو يوثقوه فأراد االله قتال أهل مكة أبرسول االله صلى االله عليه وسلم ليقتلوه أ  

 الذي قال االله عز وجل } : وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق { الاية

ال عبدقوقال قتادة } وقل رب أدخلني مدخل صدق { يعني المدينة } وأخرجني مخرج صدق { يعني مكة وكذا   

صدق { يعني ن أسلم وهذا القول هو أشهر الأقوال وقال العوفي عن ابن عباس } أدخلني مدخلالرحمن بن زيد ب  

و اختيار ابنالموت } وأخرجني مخرج صدق { يعني الحياة بعد الموت وقيل غير ذلك من الأقوال والأول أصح وه  

 جرير

لك فارس وعزموعده ربه لينزعن  وقوله } واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا { قال الحسن البصري في تفسيرها :  

  عليه وسلم علم أن لافارس وليجعلنه له وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له وقال قتادة فيها : إن نبي االله صلى االله

ولإقامة دين االله فإن طاقة له هبذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطانا نصيرا لكتاب االله ولحدود االله ولفرائض االله  

يفهم قال مجاهدن رحمة من االله جعله بين أظهر عباده ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعالسلطا  

حق من قهر لمن} سلطانا نصيرا { حجة بينة واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة وهو الأرجح لأنه لا بد مع ال  

ان ليقوم الناس بالقسطأنزلنا معهم الكتاب والميزعاداه وناوأه ولهذا يقول تعالى } : لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و  

ع بالسلطان عن ارتكابوأنزلنا الحديد { الاية وفي الحديث ] إن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن [ أي ليمن  

قعديد وهذا هو الواالفواحش والاثام مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الش  

  الحق الذي لا مريةوقوله } : وقل جاء الحق وزهق الباطل { الاية هتديد ووعيد لكفار قريش فإنه قد جاءهم من االله

ي اضمحل وهلك فإنفيه ولا قبل لهم به وهو ما بعثه االله به من القرآن والإيمان والعلم النافع وزهق باطلهم أ  

ال البخاري : حدثناف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق { وقالباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء } بل نقذ  

خل النبي صلى االلهالحميدي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد االله بن مسعود قال : د  

ق الباطلزهوعليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : ] جاء الحق   

هذا الموضع و إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد [ وكذا رواه البخاري أيضا في غير  

نجيح به مسلم والترمذي والنسائي كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به وكذا رواهعبد الرزاق عن ابن أبي  

ضي االله عنه قال : د خلناالمغيرة حدثنا أبو الزبير عن جابر روقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا زهير حدثنا شبابة حدثنا   

فأمر هبا رسول االله مع رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما تعبد من دون االله  
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 صلى االله عليه وسلم فأكبت على وجوهها وقال : ] جاء وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ] 

 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا)٨٢) 

لا يأتيه الباطل من بين يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو القرآن الذي  

ض من شكلقلب من أمرايديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إنه شفاء ورحمة للمؤمنين أي يذهب ما في ا  

طلب الخيرونفاق وشرك وزيغ وميل فالقرآن يشفي من ذلك كله وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة و  

فر الظالم نفسه بذلكوالرغبة فيه وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة وأما الكا  

و للذين آمنوا هدىهرا والافة من الكافر لا من القرآن كقوله تعالى } : قل فلا يزيد سماعه القرآن إلا بعدا وكف  

الى } : وإذا ماوشفاء والذين لا يؤمنون في آذاهنم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد { وقال تع  

شرون * وأما الذين فييستبأنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادهتم إيمانا وهم   

ي قولهقلوهبم مرض فزادهتم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون { والايات في ذلك كثيرة قال قتادة ف  : { 

يزيد الظالمين إلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين { إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه } ولا  

فظه ولا يعيه فإن االله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنينخسارا { أي لا ينتفع به ولا يح  

كلته فربكم)قل كل يعمل على شا ٨٣وإذا أنعمناعلى الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا )  

 أعلم بمن هو أهدى سبيلا)٨٤) 

نه إذا أنعم االله عليهاء والضراء فإيخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه االله تعالى في حالتي السر  

ه د : بعد عنا قلتبمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة االله وعبادته ونأى بجانبه قال مجا  : 

اكم إلى البر أعرضتموهذا كقوله تعالى : } فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه { وقوله : } فلما نج  

ه بعد ذلكإذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب } كان يؤوسا { أي قنط أن يعود فيحصل لوبأنه  {  

ذقناه نعماء بعد ضراءخير كقوله تعالى } : ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور * ولئن أ  

غفرة وأجر كبيرموعملوا الصالحات أولئك لهم مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور * إلا الذين صبروا   

} 

ته وطبيعته وقالوقوله تعالى : } قل كل يعمل على شاكلته { قال ابن عباس : على ناحيته وقال مجاه د : على حد  

  أعلم ـ هتديدقتادة : على نيته وقال ابن زيد : دينه وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى وهذه الاية ـ واالله

قال } : قل كل ين ووعيد لهم كقوله تعالى } : وقل للذين لا يؤمنون اعملواعلى مكانتكم { الاية ولهذاللمشرك  

 يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا { أي منا ومنكم وسيجزي كل عامل بعمله فإنه لا يخفى عليه
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 خافية

 (٨٥( العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من  

د رضي االله عنه قالقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله هو ابن مسعو  

بقوم من كنت أمشي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في حرث في المدينة وهو متوكىء على عسيب فمر ] :  

ا : يا محمد ماح وقال بعضهم : لا تسألوه قال فسألوه عن الروح فقالواليهود فقال بعضهم لبعض : سلوهعن الرو  

قل الروح من الروح ؟ فما زال متوكئا على العسيب قال : فظننت أنه يوحى إليه فقال } : ويسألونك عن الروح  

ا رواه البخاريوهكذ [أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا { قال : فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لكم لا تسألوه   

 ومسلم من حديث الأعمش به

مشي مع النبي صلى االلهأولفظ البخاري عند تفسيره هذه الايةعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال : ] بينا أنا   

: ما عليه وسلم في حرث وهو متوكىء على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح فقال  

نبي صلى االلهبعضهم : لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فسألوه عن الروح فأمسك ال رابكم إليه وقال  

لونك عن الروحعليه وسلم فلم يردعليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال } : ويسأ  

ة وأنه نزلت حينهذه الاية مدني قل الروح من أمر ربي [ { الاية وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن  

يه بالمدينة مرةسأله اليهودعن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها مكية وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عل  

إنزالهاعليه وهي هذه ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالاية المتقدم  

ا قتيبة حدثنا يحيى بنعن الروح { ومما يدل على نزول هذه الاية بمكة ما قال الإمام أحمد : حدثن الاية } ويسألونك  

جل فقالوازكرياعن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : قالت قريش ليهود : أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الر  : 

لا قليلا {إوما أوتيتم من العلم سلوهعن الروح فسألوه فنزلت } ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي   

زل االله } قل لو كان البحرقالوا : أوتيناعلما كثيرا أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا قال : وأن  

 مدادا لكلمات ربي لنفد البحر { الاية

سول االلهأهل الكتاب روقد روى ابن جريرعن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة قال : سأل   

لم نؤت من العلم إلا صلى االله عليه وسلم عن الروح فأنزل االله } ويسألونك عن الروح { الاية فقالوا : تزعم أنا  

} ولو أنما في الأرض قليلا وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة } ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا { قال : فنزلت  

ه من النار فهو كثيربيمده من بعده سبعة أبحر { الاية قال ما أوتيتم من علم فنجاكم االله  من شجرة أقلام والبحر  

 طيب وهو في علم االله قليل
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لا قليلا {إوقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابهعن عطاء بن يسار قال : نزلت بمكة } وما أوتيتم من العلم   

د ألم يبلغنا عنك أنك تقولالمدينة أتاه أحبار يهود وقالوا : ] يا محمفلما هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى   { 

تلو أنا أوتينا التوراةتوما أوتيتم من العلم إلا قليلا { أفعنيتنا أم عنيت قومك فقال : كلا قد عنيت فقالوا : إنك   

االله ما إن عملتم به وقد آتاكم وفيها تبيان كل شيء فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : هي في علم االله قليل  

ا نفدت كلمات االله إنمانتفعتم [ وأنزل االله } ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر   

 االله عزيز حكيم } 

عن ابنال العوفي وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههناعلى أقوال ) أحدها ( أن المراد أرواح بني آدم وق  

سلم : ] أخبرناعنعباس في قوله } : ويسألونك عن الروح { الاية وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى االله عليه و  

حر إليهم شيئا فأتاهيالروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد وإنما الروح من االله ولم يكن نزل عليه فيه شيء فلم   

ى االله عليه وسلم بذلكما أوتيتم من العلم إلا قليلا { فأخبرهم النبي صلجبريل فقال له } : قل الروح من أمر ربي و  

ك إلا عدونا [ فأنزل االله } قلفقالوا : من جاءك هبذا ؟ قال : جاءني به جبريل من عند االله فقالوا له : واالله ما قاله ل  

روح ههنا جبريل وقالوقيل : المراد بالمن كان عدوا لجبريل فإنه نزلهعلى قلبك بإذن االله مصدقا لما بين يديه {   

 قتادة : وكان ابن عباس يكتمه وقيل المراد به ههنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها

راني : حدثناقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس قوله } : ويسألونك عن الروح { يقول : الروح ملك وقال الطب  

اعي حدثناعطاءن روق بن هبيرة حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزمحمد بن عبد االله بن عرس المصري حدثنا وهب ب  

و قيل له التقم السمواتعن عبد االله بن عباس قال : ] سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : إن االله ملكا ل  

فرو جعالسبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل تسبيحه سبحانك حيث كنت [ وهذا حديث غريب بل منكر وقال أب  

عمن حدثهعن عليبن جرير رحمه االله حدثني علي حدثني عبد االله حدثني أبو مروان يزيد بن سمرة صاحب قيسارية  

ئكة له سبعون ألفبن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال في قوله : } ويسألونك عن الروح { قال : هو ملك من الملا  

ات كلها يخلق االلهعون ألف لغة يسبح االله تعالى بتلك اللغوجه لكل وجه منها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سب  

 من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة وهذا أثرغريب عجيب واالله أعلم

جه مائة ألفووقال السهيلي : روي عن علي أنه قال : هو ملك له مائة ألف رأس لكل رأس مائة ألف وجه في كل   

طائفة من الملائكةعلى ف لسان يسبح االله تعالى بلغات مختلفة قال السهيلي : وقيل المراد بذلكفم في كل فم مائة أل  

} : قل الروح من أمر صور بني آدم وقيل : طائفة يرون الملائكة ولا تراهم فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم وقوله  

وتيتم من العلم إلا قليلا { أي وما أطلعكم منربي { أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم ولهذا قال } : وما أ  
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علمكم في علم االله قليلعلمه إلا على القليل فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى والمعنى أنه  

علمه لا على القليل منوهذا الذي تسألون عنه أمر الروح مما استاثر به تعالى ولم يطلعكم عليه كما أنه لم يطلعكم إ  

نة فنقر في البحرتعالى وسيأتي إن شاء االله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفي  

أخذ هذا العصفور نقرة أي شرب منه بمنقاره فقال : يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم االله إلا كما  

م إلا قليلا { وقالليه ولهذا قال تعالى } : وما أوتيتم من العلمن هذا البحر أو كما قال صلوات االله وسلامه ع  

ل السهيلي على أنالسهيلي : قال بعض الناس لم يجبهم عما سألوا لأهنم سألواعلى وجه التعنت وقيل : أجاهبم وعو  

إلى معرفة هذاسبيل  المراد بقوله } : قل الروح من أمر ربي { أي من شرعه أي فادخلوا فيه وقد علمتم ذلك لأنه لا  

ممن طبع ولا فلسفة وإنما ينال من جهة الشرع وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظر واالله أعل  

هواء سارية فيثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أوغيرها وقرر أهنا ذات لطيفة كال  

رط اتصالها بالبدنفخها الملك في الجنين هي النفس بشالجسد كسريان الماء في عروق الشجر وقرر أن الروح التي ين  

الشجر ثم يكسب واكتساهبا بسببه صفات مدح أو ذم فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء كما أن الماء هو حياة  

ل له ماء حينئذ إلابسبب اختلاطه معها اسما خاصا فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطارا أو خمرا ولا يقا  

عتبار ما تؤول إليهعلى سبيل اجملاز وكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو وكذا لا يقال للروح نفس إلا با  

هي من وجه لا فحاصل ما نقول : إن الروح هي أصل النفس ومادهتا والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن فهي  

ا في ذلك كتباالناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفومن كل وجه وهذا معنى حسن واالله أعلم قلت : وقد تكلم   

 ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب سمعناه في الروح

ضله كان عليكف)إلا رحمة من ربك إن  ٨٦ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بهعلينا وكيلا )  

ان بعضهم لبعضن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو ك)قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أ ٨٧كبيرا )  

 (٨٩( )ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ٨٨ظهيرا )  

يه من القرآن اجمليديذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى االله عليه وسلم فيما أوحاه إل  

  عنه : يطرق الناسأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال ابن مسعود رضي االلهالذي لا ي

بن مسعود } ولئناريح حمراء يعني في آخر الزمان من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية ثم قرآ   

لو اجتمعت الإنس ف هذا القرآن العظيم فأخبر أنهشئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك { الاية ثم نبه تعالى على شر  

تعاونوا وتساعدوا والجن كلهم واتفقواعلى أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه ولو  

  مثال له ولا عديلوتظافروا فإن هذا أمر لا يستطاع وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا
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ذه الاية نزلته وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن هل  

تنا به فأنزل االله هذه الايةفي نفر من اليهود جاؤوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا له : إنا نأتيك بمثل ما جئ  

فااالله أعلم وقوله ه مع قريش واليهود إنما اجتمعوا به في المدينةوفي هذا نظر لأن هذه السورة مكية وسياقها كل  { 

بسطناه ومع هذا فأبىولقد صرفنا للناس { الاية أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم الحق وشرحناه و  

 أكثر الناس إلا كفورا أي جحودا للحق وردا للصواب

لأهنار خلالهاا)أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر  ٩٠ض ينبوعا )وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأر  

كون لك بيت مني)أو  ٩٢)أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بااالله والملائكة قبيلا ) ٩١تفجيرا )  

ا رسولالا بشرزخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إ  

(٩٣) 

صر قدم منذمقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني شيخ من أهل   

ن بني عبدبضع وأربعين سنةعن عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا م  

غيرة وأبا جهل بنبن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المالدار وأبا البختري أخا بني أسد والأسود بن المطلب   

ميين اجتمعوا أو منهشام وعبد االله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها ابني الحجاج السه  

موه حتىاجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاص  

عليه وسلم سريعا روا فيه فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم رسول االله صلى االلهتعذ  

إليهم فقالوا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس  :  

ا أدخلت على قومكنعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ميا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا واالله ما  ]  

  وقد جئته فيمالقد شتمت الاباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الالهة وفرقت الجماعة فما بقي من قبيح إلا

رنا مالا وإن كنتبيننا وبينك فإن كنت إنما جئت هبذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكث  

ك بما يأتيك رئياإنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتي  

لب الطب حتىطتراه قد غلب عليك ـ وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي ـ فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في   

جئتكم به أطلب سلم ما بي ما تقولون ما جئتكم بمانبرئك منه أو نعذر فيك فقال رسول االله صلى االله عليه و  

مرني أن أكون لكمأموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن االله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأ  

ا والاخرة وإنبشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدني  

لي أصبر لأمر االله حتى يحكم االله بيني وبينكم [ أو كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم تسليما فقالواتردوهع  : 
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ا ولا أقل مالايا محمد فإن كنت غير قابل منا ماعرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلاد ]  

ت علينا وليبسط لناك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقولا أشد عيشا منا فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعث  

بعث لنا منهم قصي بنيبلادنا وليفجر فيها أهنارا كأهنار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن فيمن   

قناككلاب فإنه كان شيخا صدوقا فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل ؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صد  

وسلم : ما هبذا بعثت إنما عرفنا به منزلتك عند االله وأنه بعثك رسولا كما تقول فقال لهم رسول االله صلى االله عليهو  

دنيا والاخرة وإن تردوهجئتكم من عند االله بما بعثني به فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في ال  

سل ربك أن يبعث ملكايني وبينكم قالوا : فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فعلي أصبر لأمر االله حتى يحكم االله ب  

ما نراكيصدقك بما تقول ويراجعناعنك وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة ويغنيك هبا ع  

اولا كمتبتغي فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رس  

ما بعثت إليكم هبذاوتزعم فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم : ما أنا بفاعل ما أنا بالذي يسأل ربه هذا   

دوهعلي أصبر لأمر االلهولكن االله بعثني بشيرا ونذيرا فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والاخرة وإن تر  

نؤمن لك إلا أن ط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك فإنا لنحتى يحكم االله بيني وبينكم قالوا : فأسق  

: يا محمد أما علم ربك تفعل فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم : ذلك إلى االله إن شاء فعل بكم ذلك فقالوا  

يخبرك ما هوه وأنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا ب  

قال له الرحمن وإنا واالله لايصانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة   

هتلكنا وقال قائلهم : نحن نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعذرنا إليك يا محمد أما واالله لا نتركك وما فعلت بنا حتى هنلك أو  

لما قالوا ذلك قام رسول االلهفوهي بنات االله وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتي بااالله والملائكة قبيلا  نعبد الملائكة  

ن مخزوم وهو ابن عمتهبصلى االله عليه وسلم عنهم وقام معهعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر   

سهم أموراقومك ماعرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفعاتكة ابنةعبد المطلب فقال : يا محمد عرض عليك   

  لا أؤمن بك أبداليعرفوا هبا منزلتك من االله فلم تفعل ذلك ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من عذاب فواالله

ملائكةأربعة من ال حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك  

  صلى االله عليهيشهدون لك أنك كما تقول وايم االله لوفعلت بذلك لظننت أني لا أصدقك ثم انصرف عن رسول االله

ه من قومه حين دعوهوسلم وانصرف رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما كان طمع في  

عض أهل العلم عنباد بن عبد االله البكائي عن ابن إسحاق : حدثني ولما رأى من مباعدهتم إياه [ وهكذا رواه زي  

  منهم أهنمااللهسعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس فذكر مثله سواء وهذا اجمللس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم 
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االله صلى االلهرسول ليسألون ذلك استرشادا لأجيبوا إليه ولكن علم أهنم إنما يطالبون ذلك كفرا وعنادا له ] فقيل   

إن شئت فتحتعليه وسلم : إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن كفرواعذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين و  

ديثي ابن عباسعليهم باب التوبة والرحمة ؟ فقال : بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة [ كما تقدم ذلك في ح  

لون وآتينا ثمود الناقةما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب هبا الأووالزبير بن العوام أيضاعند قوله تعالى } : و  

كل الطعام ويمشي فيمبصرة فظلموا هبا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا { وقال تعالى } : وقالوا مال هذا الرسول يأ  

قال الظالمون إنوها الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا * أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل من  

ذي إن شاء جعلتتبعون إلا رجلا مسحورا * انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا * تبارك ال  

ن كذب بالساعةلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأهنار ويجعل لك قصورا * بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لم  

 سعيرا } 

عينا معينا في أرض من الأرض ينبوعا { الينبوع : العين الجارية سألوه أن يجري لهموقوله تعالى } حتى تفجر لنا   

ه وطلبوا ولكن علمالحجاز ههنا وههنا وذلك سهل على االله تعالى يسير لو شاء لفعله ولأجاهبم على جميع ما سألو  

آية حتى يروا لو جاءهتم كلأهنم لا يهتدون كما قال تعالى } : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * و  

كل شيء قبلا ما كانوا العذاب الأليم { وقال تعالى } : ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرناعليهم  

 ليؤمنوا { الاية

وهتوي وتدلي وقوله تعالى } : أو تسقط السماء كما زعمت { أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء  

ندك فأمطر علينافاجعل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفا أي قطعا كقوله } اللهم إن كان هذا هو الحق من ع أطرافها  

نت منحجارة من السماء { الاية وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا } أسقط علينا كسفا من السماء إن ك  

توبة المبعوث رحمة للعالمينبي الرحمة ونبي الالصادقين { فعاقبهم االله بعذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم وأما ن  

إن من هؤلاءففسأل إنظارهم وتأجيلهم لعل االله أن يخرج من أصلاهبم من يعبده لا يشرك به شيئا وكذلك وقع   

عليه وسلم وقال له الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى عبد االله بن أمية الذي تبع النبي صلى االله  

سلم إسلاما تاما وأناب إلى االله عز وجلما قال أ  

و في قراءةوقوله تعالى } : أو يكون لك بيت من زخرف { قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : هو الذهب وكذلك ه  

ولن نؤمن }ابن مسعود : أو يكون لك بيت من ذهب } أو ترقى في السماء { أي تصعد في سلم ونحن ننظر إليك   

كتاب من االله ابا نقرؤه { قال مجاهد : أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة هذالرقيك حتى تنزل علينا كت  

نه وتعالىلفلان تصبح موضوعةعند رأسه وقوله تعالى : } قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا { أي سبحا  
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جابكم إلى ما سألتمأشاء  وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته بل هو الفعال لما يشاء إن  

م فيما سألتم إلىوإن شاء لم يجبكم وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وقد فعلت ذلك وأمرك  

 االله عز وجل

بيد االله بن زجرعنقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثناعلي ابن اسحاق حدثنا ابن المبارك حدثنا يحيى بن أيوب عن ع  

وجل ليجعل لي د عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] عرض علي ربي عزعلي بن يزي  

إليك بطحاء مكة ذهبا فقلت : لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما ـ أو نحو ذلك ـ فإذا جعت تضرعت  

وقال ن المبارك بهوذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك [ ورواه الترمذي في الزهد عن سويد بن نصرعن اب  : 

 هذا حديث حسن وعلي بن يزيد يضعف في الحديث

ان في الأرض ملائكة)قل لو ك ٩٤وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث االله بشرا رسولا )  

 يمشون مطمئنين لنزلناعليهم من السماء ملكا رسولا)٩٥) 

بعثة البشر رسلا كما هم } أن يؤمنوا { ويتابعوا الرسل إلا استعجاهبم منيقول تعالى } : وما منع الناس { أي أكثر  

لهم قدم صدق عند قال تعالى } : أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن  

ال فرعون وملؤهوق رهبم { وقال تعالى } : ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشريهدوننا { الاية  { 

تريدون أن تصدونا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لناعابدون { وكذلك قالت الأمم لرسلهم } إن أنتم إلا بشر مثلنا  

فه ورحمته بعباده أنهعما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين { والايات في هذا كثيرة ثم قال تعالى منبهاعلى لط  

سولا من الملائكة لمام ليفقهوا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته ولو بعث إلى البشر ريبعث إليهم الرسول من جنسه  

رسولا من أنفسهم { استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه كما قال تعالى } : لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم  

لو عليكم آياتنايكم رسولا منكم يتوقال تعالى } : لقد جاءكم رسول من أنفسكم { وقال تعالى } : كما أرسلنا ف  

ي ولا تكفرونويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون * فاذكروني أذكركم واشكروا ل  

ليهم من السماءولهذا قال ههنا } قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين { أي كما أنتم فيها } لنزلناع {  

هم ولما كنتم أنتم بشرا بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفا ورحمةملكا رسولا { أي من جنس  

 قل كفى بااالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا)٩٦) 

اهد علي وعليكمشيقول تعالى مرشدا نبيه صلى االله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به : إنه   

ل علينا بعض الأقاويله لا نتقم مني أشد الانتقام كما قال تعالى : } ولو تقوعالم بما جئتكم به فلو كنت كاذباعلي  * 

 لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين { وقوله } إنه كان بعباده خبيرا بصيرا { أي عليما هبم بمن يستحق الإنعام
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 والإحسان والهداية ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة ولهذا قال : 

جوههم عميا وبكمايهد االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على و ومن  

 وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا)٩٧) 

من يضلل فلن تجديقول تعالى مخبرا عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له بأنه من يهده فلا مضل له و  

ليا مرشدا { وقولهومن دونه أي يهدوهنم كما قال } : من يهد االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له  لهم أولياء  : { 

ال : سمعت أنس بنقونحشرهم يوم القيامة على وجوههم { قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا إسماعيل عن نفيع   

جلهم قادر علىوجوههم ؟ قال : الذي أمشاهم على أرمالك يقول ] : قيل : يا رسول االله كيف يحشر الناس على   

 أن يمشيهم على وجوههم [ وأخرجاه في الصحيحين

ذيفة بن أسيد قالحوقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا الوليد بن جميع القرشي حدثنا أبي الطفيل عامر بن واثلة عن   : 

ن على ثلاثة أفواجمصدوق حدثني أن الناس يحشروقام أبو ذر فقال : يا بني غفار قولوا ولا تحلفوا فإن الصادق ال  : 

لنار فقالفوج راكبين طاعمين كاسين وفوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم الملائكةعلى وجوههم وتحشرهم إلى ا  

لى الظهر حتى لاعقائل منهم : هذان قد عرفناهما فما بال الذين يمشون ويسعون ؟ قال يلقي االله عز وجل الافة   

وقوله } : عميا { ى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدرعليهايبقى ظهر حت  

لهم كما أي لا يبصرون } وبكما { يعني لا ينطقون } وصما { لا يسمعون وهذا يكون في حال دون حال جزاء  

أواهم { أيا يحتاجون إليه } مكانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج م  

أي لهبا منقلبهم ومصيرهم } جهنم كلما خبت { قال ابن عباس : سكنت وقال مجاهد طفئت } زدناهم سعيرا {  

 ووهجا وجمرا كما قال : } فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا } 

)أولم يروا أن االله ٩٨جديدا ) ذلك جزاؤهم بأهنم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كناعظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا  

 (٩٩( مون إلا كفوراالذي خلق السماوات والأرض قادرعلى أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظال  

ه لأهنم كذبوايقول تعالى : هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمي والبكم والصمم جزاؤهم الذي يستحقون  {  

لية نخرة } أإنا لمبعوثونوحجتنا واستبعدوا وقوع البعث } وقالوا أإذا كناعظاما ورفاتا { أي بابآياتنا { أي بأدلتنا   

نية ؟ فاحتج تعالىخلقا جديدا { أي بعد ما صرنا إليه من البلى والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثا  

ا قالى إعادهتم أسهل من ذلك كمعليهم ونبههم على قدرتهعلى ذلك بأنه خلق السموات والأرض فقدرتهعل  : { 

الأرض ولم يعيولخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس { وقال } : أولم يروا أن االله الذي خلق السماوات   

 بخلقهن بقادرعلى أن يحيي الموتى { الاية في هذا المقام اضطرب وقال } أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر
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إلى آخر السورة {لى وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون على أن يخلق مثلهم ب  

القيامة يعيد أبداهنم وقال ههنا } أولم يروا أن االله الذي خلق السماوات والأرض قادرعلى أن يخلق مثلهم { أي يوم  

تهم من قبورهمأي جعل لإعادهتم وإقام وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم وقوله } : وجعل لهم أجلا لا ريب فيه {  

قوله : } فأبىوأجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها كما قال تعالى } : وما نؤخره إلا لأجل معدود {   

 الظالمون { أي بعد قيام الحجة عليهم } إلا كفورا { إلا تماديا في باطلهم وضلالهم

 (١٠٠( ا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذ  

لتصرف في خزائن االلهيقول تعالى لرسوله صلوات االله وسلامهعليه : قل له م يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون ا  

  تنفد أبدا لأن هذالأمسكتم خشية الإنفاق قال ابن عباس وقتادة : أي الفقر خشية أن تذهبوها مع أهنا لا تفرغ ولا

نوعا وقال االله تعالىن طباعكم وسجاياكم ولهذا قال } : وكان الإنسان قتورا { قال ابن عباس وقتادة : أي بخيلا مم  

ما أعطوا أحدا شيئا ولا} : أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا { أي لو أن لهم نصيبا في ملك االله ل  

والهلع صفة له كما يث هو إلا من وفقه االله وهداه فإن البخل والجزعمقدار نقير واالله تعالى يصف الإنسان من ح  

لمصلين { ولهذا نظائرقال تعالى } : إن الإنسان خلق هلوعا * إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه الخير منوعا * إلا ا  

ى لا يغيضهاملأ كثيرة في القرآن العزيز ويدل هذاعلى كرمه وجوده وإحسانه وقد جاء في الصحيحين ] يد االله  

 نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه ] 

وسى مسحوراولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا م  

(١٠١ ( ١٠٢ا )ض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأر  ( 

وا الأرض فإذا)وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكن ١٠٣فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا )  

  جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا)١٠٤) 

ر بهعمن أرسلهه فيما أخبيخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات وهي الدلائل القاطعةعلى صحة نبوته وصدق  

فصلات قاله ابنإلى فرعون وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات م  

يضا ومجاهدأعباس وقال محمد بن كعب : هي اليد والعصا والخمس في الأعراف والطمسة والحجر وقال ابن عباس   

فادع والدمصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضوعكرمة والشعبي وقتادة : هي يده وع  

عة هيوهذا القول ظاهر جلي حسن قوي وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة وعنده أن التاس  

وافروا هبا وجحدكتلقف العصا ما يأفكون } فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين { أي ومع هذه الايات ومشاهدهتم لها   

 هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم : فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا وقالوا لن
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  كما قال فرعون لموسىنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخرها لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء االله

  تعالى أعلم فهذهلأظنك يا موسى مسحورا { قيل : بمعنى ساحر واالله وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الايات } إني

عصاك فلما رآها هتتز الايات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المراد ههنا وهي المعنية في قوله تعالى } : وألق  

ل حسنا بعد سوءبدكأهنا جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون * إلا من ظلم ثم   

هنم كانوا قومافإني غفور رحيم * وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إ  

د أوتي موسى عليهفاسقين { فذكر هاتين الايتين العصا واليد وبين الايات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها وق  

زال المن والسلوىجر بالعصا وخروج الماء منه ومنها تظليلهم بالغمام وإنالسلام آيات أخر كثيرة منها ضربة الح  

اهدها فرعون وقومهوغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر ولكن ذكر ههنا التسع الايات التي ش  

 من أهل مصر فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا

االله بن سلمة م أحمد : حدثنا يزيد حدثنا شعبةعن عمرو بن مرة قال : سمعت عبدفأما الحديث الذي رواه الإما  

لنبي حتى نسألهايحدث عن صفوان بن عسال المرادي رضي االله عنه قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا   

له أربع أعين ك لصارتعن هذه الاية } ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات { فقال : لا تقل له نبي فإنه لو سمع  

لا تقتلوا النفس التي حرمفسألاه فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] لا تشركوا بااالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا و  

ذفوا محصنة ـ أو قال لااالله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تق  

جليه وقالاشعبة الشاك ـ وأنتم يا يهودعليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت فقبلا يديه ورتفروا من الزحف   : 

من ذريته نبي وإنا نخشى نشهد أنك نبي قال : فما يمنعكما أن تتبعاني ؟ قالا : لأن دواد عليه السلام دعا أن لا يزال  

ي تفسيره من طرقفائي وابن ماجه وابن جرير إن أسلمنا أن تقتلنا يهود [ فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي والنس  

يء وقدشعن شعبة بن الحجاج به وقال الترمذي : حسن صحيح وهو حديث مشكل وعبد االله بن سلمة في حفظه   

ها بقيام الحجة علىلتكلموا فيه ولعله اشتبهعليه التسع الايات بالعشر الكلمات فإهنا وصايا في التوراة لا تعلق   

بصائر { أي لم ولهذا قال موسى لفرعون } لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرضفرعون واالله أع  

وقال ابن عباس حججا وأدلةعلى صدق ما جئتك به } وإني لأظنك يا فرعون مثبورا { أي هالكا قاله مجاهد وقتادة  

ال الشاعرعبدقد يشمل هذا كله ملعونا وقال أيضا هو والضحاك } مثبورا { أي مغلوبا والهالك كما قال مجاه  :  

 االله بن الزبعري : 

 ( إذ أجاري الشيطان في سنن الغـ ... ي ومن مال ميله مثبور ) 

 وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله علمت وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن قراء ة الجمهور بفتح التاءعلى
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با واستيقنتهامبصرة قالوا هذا سحر مبين * وجحدوا هالخطاب لفرعون كما قال تعالى } : فلما جاءهتم آياتنا   

ذكره من العصا واليد أنفسهم ظلما وعلوا { الاية فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الايات إنما هي ما تقدم  

لى فرعونوالسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم التي فيها حجج وبراهين ع  

رد فيووخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله وليس المراد منها كما  وقومه  

اهين على فرعونالحديث فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البر  

ذينك اليهوديين إنما كر واالله أعلم ولعل؟ وما جاءهم هذا الوهم إلا من قبل عبد االله بن سلمة فإن له بعض ما ين  

 سألا عن العشر الكلمات فاشتبه على الرواي بالتسع الايات فحصل وهم في ذلك واالله أعلم

ميعا * وقلنا من بعدهوقوله } : فأراد أن يستفزهم من الأرض { أي يخليهم منها ويزيلهم عنها } فأغرقناه ومن معه ج  

ورة مكية نزلت قبلوفي هذا بشارة لمحمد صلى االله عليه وسلم بفتح مكة مع أن الس لبني إسرائيل اسكنوا الأرض {  

من الأرض الهجرة وكذلك فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها كما قال تعالى } : وإن كادوا ليستفزونك  

ا ثم أطلقه م حلماأهلهليخرجوك منها { الايتين ولهذا أورث االله رسوله مكة فدخلهاعنوة على أشهر القولين وقهر   

ورثهم بلاد فرعونوكرما كما أورث االله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغارهبا وأ  

ن بعده لبنيموأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم كما قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل وقال ههنا } وقلنا   

ن عباس ومجاهدد الآخرة جئنا بكم لفيفا { أي جميعكم أنتم وعدوكم قال ابإسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وع  

 وقتادة والضحاك : لفيفا أي جميعا

لناس على مكث)وقرآنا فرقناه لتقرأهعلى ا ١٠٥وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا )  

 ونزلناه تنزيلا)١٠٦) 

ل تعالى } : لكن االلهالقرآن اجمليد أنه بالحق نزل أي متضمنا للحق كما قا يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو  

كم عليه من أحكامهيشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون { أي متضمناعلم االله الذي أراد أن يطلع  

د فيه ولا نقص منهولا زي وأمره وهنيه وقوله } وبالحق نزل { أي ونزل إليك يا محمد محفوظا محروسا لم يشب بغيره  

وما أرسلناك { أي يا }بل وصل إليك بالحق فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى وقوله :   

 محمد } إلا مبشرا ونذيرا { مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين

بيت العزة من السماء أ بالتخفيف فمعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلىوقوله } : وقرآنا فرقناه { أما قراءة من قر  

ن سنة قالهعكرمة عنالدنيا ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في ثلاث وعشري  

لهذا قال } : لتقرأهو ابن عباس وعن ا بن عباس أيضا أنه قرأ : فرقناه بالتشديد أي أنزلناه آية آية مبينا ومفسرا  
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ئا بعد شيءعلى الناس { أي لتبلغه الناس وتتلوهعليهم أي } على مكث { أي مهل } ونزلناه تنزيلا { أي شي  

)ويقولون ١٠٧ا )قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجد  

 (١٠٩( )ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ١٠٨فعولا )سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لم  

ن هذا القرآن العظيمميقول تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم } قل { يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به   { 

في كتبه ي سالف الأزمانآمنوا به أو لا تؤمنوا { أي سواء آمنتم به أم لا فهو حق في نفسه أنزله االله ونوه بذكره ف  

ذين تمسكوا بكتاهبمالمنزلةعلى رسله ولهذا قال } : إن الذين أوتوا العلم من قبله { أي من صالحي أهل الكتاب ال  

هو أسفل الوجهوويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه } إذا يتلى عليهم { هذا القرآن } يخرون للأذقان { جمع ذقن   { 

لذي أنزل عليهاعليهم من جعله إياهم أهلا أن أدركوا هذا الرسول  سجدا{ أي االله عز وجل شكراعلى ما أنعم به  

لميعاد الذي وعدهماهذا الكتاب ولهذا يقولون } سبحان ربنا{ أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة وأنه لا يخلف   

كان وعد ربنا لمفعولا إن على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى االله عليه وسلم ولهذا قالوا } سبحان ربنا  

ويزيدهم خشوعا وقوله } : ويخرون للأذقان يبكون { أي خضوعا االله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله } {  

ن { عطف صفةاي إيمانا وتسليما كما قال } : والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم { وقوله } : ويخرو {  

د كما قال الشاعرعلى صفة لا عطف السجودعلى السجو :   

 ( إلى الملك القرم وابن الهمام ... وليث الكتيبة في المزدحم ) 

فت هبا وابتغ بين ذلك سبيلاقل ادعوا االله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخا  

( ١١٠ ( وكبره تكبيرا ولم يكن له ولي من الذلوقل الحمد االله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك   

(١١١) 

ميته بالرحمن } ادعوا االلهيقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة االله عز وجل المانعين من تس  

إنه ذوو باسم الرحمن فأو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى { أي لا فرق بين دعائكم له باسم االله أ  

حمن الرحيم * هو االله الذيالأسماء الحسنى كما قال تعالى } : هو االله الذي لا إله إلا هوعالم الغيب والشهادة هو الر  

يشركون * هو االله الخالق لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان االله عما  

رجلا من الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض { الاية وقد روى مكحول أن البارئ المصور له الأسماء  

نه يزعم أنه يدعوإالمشركين سمع النبي صلى االله عليه وسلم وهو يقول في سجوده : ] يا رحمن يا رحيم [ فقال :   

 واحدا وهو يدعو اثنين فأنزل االله هذه الاية وكذا روي عن ابن عباس رواهما ابن جرير

قوله } : ولا تجهر بصلاتك { الاية قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم حدثنا أبو بشرعن سعيد بن جبير عن ابنو  
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ولا تخافت هبا { قال عباس قال : نزلت هذه الاية ورسول االله صلى االله عليه وسلم متوار بمكة } ولا تجهر بصلاتك  

ومن جاء به المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فلما سمع ذلك :  

ع المشركون فيسبونقال : فقال االله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم : } ولا تجهر بصلاتك { أي بقراءتك فيسم  

لا { أخرجاهالقرآن } ولا تخافت هبا { عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوهعنك } وابتغ بين ذلك سبي  

اجر إلىحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس به وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس وزاد : فلما هفي الص  

 المدينة سقط ذلك يفعل أي ذلك شاء

ى االله عليهوقال محمد بن إسحاق : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول االله صل  

من رسول االله ه وأبوا أن يسمعوا منه وكان الرجل إذا أراد أن يسمعوسلم إذا جهر بالقرآن وهويصلي تفرقواعن  

رفوا أنه يستمععصلى االله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دوهنم فرقا منهم فإذا رأى أهنم قد   

يئا فأنزلته شذهب خشية أذاهم فلم يسمع فإن خفض صوته صلى االله عليه وسلم لم يسمع الذين يستمعون من قراء  

سترق ذلك منهماالله } ولا تجهر بصلاتك { فيتفرقواعنك } ولا تخافت هبا { فلا يسمع من أراد أن يسمع ممن ي  

لبصري وقتادةفلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به } وابتغ بين ذلك سبيلا { وهكذا قال عكرمة والحسن ا  : 

ن ابن مسعود لمعن الأشعث بن أبي سليم عن الأسود بن هلال عنزلت هذه الاية في القراءة في الصلاة وقال شعبة  

 يخافت هبا من أسمع أذنيه

أن أبا بكر كان قال ابن جرير : حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن سلمى بن علقمة عن محمد بن سيرين قال : نبئت  

بي عز وجلرقال : أناجي إذا صلى فقرأ خفض صوته وأن عمر كان يرفع صوته فقيل لأبي بكر : لم تصنع هذا ؟   

يل : أحسنتقوقد علم حاجتي فقيل : أحسنت وقيل لعمر : لم تصنع هذا ؟ قال : أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان   

ئا وقيل لعمرفلما نزلت } ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت هبا وابتغ بين ذلك سبيلا { قيل لأبي بكر : ارفع شي  : 

ك عنة عن ابن عباس : نزلت في الدعاء وهكذا روى الثوري ومالاخفض شيئا وقال أشعث بن سوارعن عكرم  

ن جبير وأبو عياضبهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها أهنا نزلت في الدعاء وكذا قال مجاهد وسعيد   

بني عرابي منأومكحول وعروة بن الزبير وقال الثوري عن ابن عياش العامري عن عبد االله بن شداد قال : كان   

ذه الاية } ولا تجهرتميم إذا سلم النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] اللهم ارزقنا إبلا وولدا [ قال : فنزلت ه  

 بصلاتك ولا تخافت هبا } 

ائشةعقول آخر ( قال ابن جرير : حدثنا أبو السائب حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيهعن   ) 

لاية في التشهد } ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت هبا { وبه قال حفص عن أشعث بنرضي االله عنها : نزلت هذه ا  
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 سوارعن محمد بن سيرين مثله

ل : لا تصلقول آخر ( قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت هبا { قا  ) 

تك ولا تخافتلحسن البصري } ولا تجهر بصلامراءاة للناس ولا تدعها مخافة الناس وقال الثوري عن منصورعن ا  

شيم عن عوفهبا { قال : لا تحسن علانيتها وتسيء سريرهتا وكذا رواهعبد الرزاق عن معمر عن الحسن به و ه  

 عنه به و سعيد عن قتادة عنه كذلك

تاب يخافتون ثمكقول آخر ( قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : } وابتغ بين ذلك سبيلا { قال : أهل ال  ) 

ما يخافتكيجهر أحدهم بالحرف فيصيح به ويصيحون هم به وراءه فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء وأن يخافت   

 القوم ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة

ى نزه نفسهعن النقائضلحسنوقوله } : وقل الحمد االله الذي لم يتخذ ولدا { لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء ا  

الصمد الذي لم يلد ولم فقال } : وقل الحمد االله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك { بل هو االله الأحد  

ولي أو وزير أو يولد ولم يكن له كفوا أحد } ولم يكن له ولي من الذل { أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له  

د في قوله } : ولمق الأشياء وحده لا شريك له ومدبرها ومقدرها وحده لا شريك له قال مجاهمشير بل هو تعالى خال  

قول الظالمونييكن له ولي من الذل { لم يحالف أحد ولم يبتغ نصر أحد } وكبره تكبيرا { أى عظمه وأجله عما   

 المعتدون علوا كبيرا

لاية } وقلصخرعن القرظي أنه كان يقول في هذه اقال ابن جرير : حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني أبو   

لت العرب : لبيك لا شريكالحمد االله الذي لم يتخذ ولدا { الاية قال إن اليهود والنصارى يقولون اتخذ االله ولدا وقا  

} وقل هذه الاية لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وقال الصابئون واجملوس : لولا أولياء االله لذل فأنزل االله  

يرا { وقال أيضاالحمد االله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكب  : 

أهله هذه الاية حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ذكر لنا أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يعلم  { 

ل االله صلى االله عليهر من أهله والكبير قلت وقد جاء في حديث أن رسوالحمد االله الذي لم يتخذ ولدا { الاية الصغي  

فة واالله أعلموسلم سمى هذه الاية آية العز وفي بعض الاثار أهنا ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آ  

الزبيدي عنة وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا بشر بن سيحان البصري حدثنا حرب بن ميمون حدثنا موسى بن عبيد  

ي يدي أو يدي فيفمحمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال : ] خرجت أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم ويده   

االله قال : ألا يده فأتى على رجل رث الهيئة فقال : أي فلان ما بلغ بك ما أرى ؟ قال : السقم والضر يا رسول  

: ما يسرني هبا أن شهدت معك بدرا أو أحدا قال : فضحكأعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر ؟ قال   
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قال : فقال أبو ؟رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال : وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع   

م يتخذلحمد االله الذي لهريرة : يا رسول االله إياي فعلمني قال : فقل يا أبا هريرة توكلت على الحي الذي لا يموت ا  

  وقد حسنتااللهولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قال : فأتى علي رسول 

ده ضعيف وفي متنهحالي قال : فقال لي مهيم قال : قلت يا رسول االله لم أزل أقول الكلمات التي علمتني [ إسنا  

الحمد والمنة نكارة واالله أعلم آخر تفسير سورة سبحان و االله  

 سورة الكهف

 وهي مكية

 ( ذكر ما ورد في فضلها والعشر الايات من أولها وآخرها وأهنا عصمة من الدجال ) 

رأ رجل الكهفقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن أبي إسحاق قال : سمعت البراء يقول : ق  

ليه وسلم فقالابة قد غشيته فذكر ذلك للنبي صلى االله عوفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سح  : [ 

عبة به وهذااقرأ فلان فإهنا السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن [ أخرجاه في الصحيحين من حديث ش  

خبرنا: حدثنا يزيد أ الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن الحضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة وقال الإمام أحمد  

صلى االله عليه هشام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداءعن النبي  

نسائيوسلم قال : ] من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال [ رواه مسلم وأبو داود وال  

يحت من أول الكهف [ وقال : حسن صحوالترمذي من حديث قتادة به ولفظ الترمذي ] من حفظ ثلاث آيا  

حدث عنطريق أخرى ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج حدثنا شعبةعن قتادة سمعت سالم بن أبي الجعد ي  ) 

لكهف عصم منامعدان عن أبي الدرداءعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] من قرأ العشر الأواخر من سورة   

نا ابن لهيعة حدثناسمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء وقال أحمد : حدثنا حسين حدث فتنة الدجال [ فيحتمل أن سالما  

قال : ] من قرأ أول زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه  

ماء والأرضا ما بين السسورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نور  ] 

بن سعيد بن أبي انفرد به أحمد ولم يخرجوه وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لهغريب عن خالد  

في يوم الجمعة مريم عن نافع عن ابن عمر قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : من قرأ سورة الكهف  

هذا الحديث في رفعهنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين [ وسطع له نور من تحت قدمه إلى ع  

 نظر وأحسن أحواله الوقف

 وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننهعن هشيم بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن
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ا بينه وبين البيتمم الجمعة أضاء له من النور أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه قال : من قرأ سورة الكهف يو  

جه الحاكم فيالعتيق هكذا وقع موقوفا وكذا رواه الثوري عن أبي هاشم به من حديث أبي سعيد الخدري وقد أخر  

ا هشيم حدثنا أبومستدركهعن أبي بكر محمد بن المؤمل حدثنا الفضيل بن محمد الشعراني حدثنا نعيم بن حماد حدثن  

ن قرأ سورة الكهفبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] مهاشم عن أ  

لم يخرجاه وهكذاوفي يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين [ ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد   

بة عن أبي هاشم: ورواه يحيى بن كثير عن شع رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننهعن الحاكم ثم قال البيهقي  

وم القيامة [ وفيبإسناده أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا ي  

ي عن علي بنالمختارة للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد االله بن مصعب عن منظور بن زيد بن خالد الجهن  

ن كل فتنة وإنهعن علي مرفوعا : من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام مالحسين عن أبي  

 خرج الدجال عصم منه

 بسم االله الرحمن الرحيم

ويبشر المؤمنين )قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ١الحمد االله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لهعوجا )  

)ما ٤ ولدا )االله)وينذر الذين قالوا اتخذ  ٣)ماكثين فيه أبدا ) ٢لهم أجرا حسنا ) الذين يعملون الصالحات أن  

 لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا)٥) 

هودعلى كل حال ولقد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسةعند فواتح الأمور وخواتمها فإنه المحم  

ات االله وسلامهعليهالحمد في الأولى والاخرة ولهذا حمد نفسهعلى إنزاله كتابه العزيزعلى رسوله الكريم محمد صلو  

تابا مستقيما لافإنه أعظم نعمة أنعمها االله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله ك  

ين ولهذا قالحا بينا جليا نذيرا للكافرين بشيرا للمؤمناعوجاج فيه ولا زيغ بل يهدي إلى صراط مستقيم واض  : { 

ستقيماقيما { أي م ولم يجعل لهعوجا { أي لم يجعل فيه اعوجاجا ولا ميلا بل جعله معتدلا مستقيما ولهذا قال } :  { 

يا وآجلة فيي الدنلينذر بأسا شديدا من لدنه { أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره بأسا شديداعقوبةعاجلة ف  

لمؤمنين { أي هبذاالأخرى } من لدنه { أي من عند االله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد } ويبشر ا  

ماكثين فيه { في ثواهبم }القرآن الذين صدقوا إيماهنم بالعمل الصالح } أن لهم أجرا حسنا { أي مثوبةعند االله جميلة   

ه } أبدا { دائما لا زوال له ولا انقضاءعند االله وهو الجنة خالدين في  

نحن نعبد الملائكة وهم وقوله } : وينذر الذين قالوا اتخذ االله ولدا { قال ابن إسحاق : وهم مشركو العرب في قولهم  

 بنات االله } ما لهم به من علم { أي هبذا القول الذي افتروه وائتفكوه } ولا لآبائهم { أي لأسلافهم } كبرت كلمة
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ة كمانصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه كلمة وقيل : على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلم {  

قولك وكبر تقول : أكرم بزيد رجلا قاله بعض البصريين وقرأ ذلك بعض قراء مكة : كبرت كلمة كما يقال عظم  

: كبرت كلمة تخرج لإفكهم ولهذا قال } شأنك والمعنى على قراءة الجمهور أظهر فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام  

ال } : إن يقولون إلاقمن أفواههم { أي ليس لها مستند سوى قوله م ولا دليل لهم عليها إلا كذهبم وافتراؤهم ولهذا   

دم عليناكذبا { وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال : حدثني شيخ من أهل مصر ق  

عيط إلى أحبارسنةعن عكرمة عن ابن عباس قال : بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي ممنذ بضع وأربعين   

ب الأول وعندهم مايهود بالمدينة فقالوا لهم : سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإهنم أهل الكتا  

  عليه وسلمااللهعن رسول االله صلى ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود

ل : فقالوا لهمووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقالا : إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبروناعن صاحبنا هذا قا  

لوه عن فتيةسلوهعن ثلاث نأمركم هبن فإن أخبركم هبن فهو نبي مرسل وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم : س  

غ مشارقكان من أمرهم فإهنم قد كان لهم حديث عجيب ؟ وسلوه عن رجل طواف بل ذهبوا في الدهر الأول ما  

م يخبركم فإنه رجللالأرض ومغارهبا ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هو ؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه وإن   

يش قد جئناكممعشر قرمتقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا : يا   

  صلى االله عليهبفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن نسألهعن أمور فأخبروهم هبا فجاؤوا رسول االله

سلم : ] أخبركم غداعماوسلم فقالوا : يا محمد أخبرنا فسألوهعما أمروه م به فقال لهم رسول االله صلى االله عليه و  

يحدث االله له في فانصرفواعنه ومكث رسول االله صلى االله عليه وسلم خمس عشرة ليلة لاسألتم عنه [ ولم يستثن   

خمس عشرة قد ذلك وحيا ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غدا واليوم  

وحي عنه وشقوسلم مكث ال أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيءعما سألناهعنه وحتى أحزن رسول االله صلى االله عليه  

ف فيها معاتبته إياهعليه ما يتكلم به أهل مكة ثم جاء ه جبرائيل عليه السلام من االله عز وجل بسورة أصحاب الكه  

ونك عن الروح ؟على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول االله عز وجل } ويسأل  

 الاية }قل الروح

ة لها لنبلوهم)إنا جعلنا ماعلى الأرض زين ٦ع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا هبذا الحديث أسفا )فلعلك باخ  

 (٨( )وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ٧أيهم أحسن عملا )  

دهم عنه كما قاليقول تعالى مسليا لرسوله صلوات االله وسلامهعليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبع  

: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات { وقال } : ولا تحزن عليهم { وقال } : لعلك باخع نفسك أن لا تعالى }  
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إن لم يؤمنوا يكونوا مؤمنين { باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم ولهذا قال } : فلعلك باخع نفسك على آثارهم  

وحزناعليهم : قاتل نفسك غضبا هبذا الحديث { يعني القرآن } أسفا { يقول : لا هتلك نفسك أسفا قال قتادة  

سه ومن ضل فإنماوقال مجاهد : جزعا والمعنى متقارب أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة االله فمن اهتدى فلنف  

ة زائلة وإنما جعلهايضل عليها ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزين  

قال قتادة عن أبي {رار فقال } : إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا دار اختبار لا دار ق  

  مستخلفكم فيهاااللهنضرةعن أبي سعيد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] إن الدنيا حلوة خضرة وإن 

ثم أخبر تعالى بزوالها [سرائيل كانت في النساء فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إ  

زا { أي وإنا لمصيروهاوفنائها وفراغها وانقضائها وذهاهبا وخراهبا فقال تعالى } : وإنا لجاعلون ماعليها صعيدا جر  

 بعد الزينة إلى الخراب والدمار فنجعل كل شيءعليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به

يهلك كل شيء ن ابن عباس في قوله تعالى } : وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا { يقول :كما قال العوفي ع  

لا نبات وقال ابنوعليها ويبيد وقال مجاهد : صعيدا جرزا بلقعا وقال قتادة : الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر   

اء إلى الأرض الجرزيروا أنا نسوق المزيد : الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء ألا ترى إلى قوله تعالى } : أولم   

ون ما عليهافنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون { وقال محمد بن إسحاق } : وإنا لجاعل  

ما تسمع وترى صعيدا جرزا { يعني الأرض وأن ماعليها لفان وبائد وأن المرجع لإلى االله فلا تأس ولا يحزنك  

بنا آتنا منر)إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا  ٩والرقيم كانوا من آياتناعجبا ) أم حسبت أن أصحاب الكهف  

ناهم لنعلم)ثم بعث ١١)فضربنا على آذاهنم في الكهف سنين عددا ) ١٠لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا )  

 أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا)١٢) 

ك فقال } : أمى سبيل الإجمال والاختصار ثم بسطها بعد ذلهذا إخبار من االله تعالى عن قصة أصحاب الكهف عل  

ي قدرتنافحسبت { يعني يا محمد } أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتناعجبا { أي ليس أمرهم عجيبا   

ر ذلك منوسلطاننا فإن خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغي  

خبار أصحابأيمة الدالةعلى قدرة االله تعالى وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء أعجب من الايات العظ  

يقول : قد الكهف كما قال ابن جريج عن مجاهد } أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتناعجبا {  

 كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك

لذي آتيتكااب الكهف والرقيم كانوا من آياتناعجبا { يقول : وقال العوفي عن ابن عباس } أم حسبت أن أصح  

نممن العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم وقال محمد بن إسحاق : ما أظهرت   

http://www.al-jawaab.com/


 1487/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لجأ إليه حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم وأما الكهف فهو الغار في الجبل وهو الذي  

ال عطية العوفيقلمذكورون وأما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس : هو واد قريب من أيلة وكذا هؤلاء الفتية ا  

كان بنياهنم ويقول وقتادة وقال الضحاك : أما الكهف فهوغار في الوادي والرقيم اسم الوادي وقال مجاهد : الرقيم  

 بعضهم : هو الوادي الذي فيه كهفهم

كعب أهنا القرية ي عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله الرقيم : كان يزعموقال عبد الرزاق : أخبرنا الثور  

أبي نجيح عن وقال ابن جريج عن ابن عباس : الرقيم الجبل الذي فيه الكهف وقال ابن إسحاق عن عبد االله بن  

يب الجبائيشع مجاهد عن ابن عباس قال : اسم ذلك الجبل بنجلوس وقال ابن جريج : أخبرني وهب بن سليمان عن  

ن سماك عنعأن اسم جبل الكهف بنجلوس واسم الكهف حيزم والكلب حمران وقال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل   

مرو بن دينار أنهععكرمة عن ابن عباس قال : القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه والرقيم وقال ابن جريج : أخبرني   

عن ابن عباس ا الرقيم ؟ كتاب أم بنيان وقال علي بن أبي طلحةسمع عكرمة يقول : قال ابن عباس : ما أدري م  : 

وه علىالرقيم الكتاب وقال سعيد بن جبير : الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضع  

 باب الكهف

و اختيار ابنلاية وهوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الرقيم الكتاب ثم قرأ : كتاب مرقوم وهذا هو الظاهر من ا  

له } : إذ أوى الفتيةجرير قال : الرقيم فعيل بمعنى مرقوم كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح واالله أعلم وقو  

لفتية الذين فروا بدينهمإلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا { يخبر تعالى عن أولئك ا  

دخلوا سائلين من فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفواعن قومهم فقالوا حينمن قومهم لئلا يفتنوهم عنه   

با وتسترناعن قومنااالله تعالى رحمته ولطفه هبم } ربنا آتنا من لدنك رحمة { أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا ه  { 

الحديث ] وما شدا كما جاء فيوهيئ لنا من أمرنا رشدا { أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا أي اجعل عاقبتنا ر  

  عليه وسلمااللهقضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا [ وفي المسند من حديث بسر بن أرطاةعن رسول االله صلى 

 أنه كان يدعو ] اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ] 

كهف فناموا سنينن عددا { أي ألقيناعليهم النوم حين دخلوا إلى الوقوله } : فضربنا على آذاهنم في الكهف سني  

نه كما سيأتي بيانهكثيرة } ثم بعثناهم { أي من رقدهتم تلك وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم هبا طعاما يأكلو  

دا { قيل : عددا وقيلأم وتفصيله ولهذا قال } : ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين { أي المختلفين فيهم } أحصى لما لبثوا  

 غاية فإن الأمد الغاية كقوله : : 

 سبق الجواد إذا استولى على الأمد
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اموا فقالوا ربنا)وربطناعلى قلوهب م إذ ق ١٣نحن نقص عليك نبأهم بالحق إهنم فتية آمنوا برهبم وزدناهم هدى )  

ونه آلهة لولادء قومنا اتخذوا من )هؤلا ١٤رب السماوات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا )  

ن إلا االله فأووا إلى)وإذ اعتزلتموهم وما يعبدو ١٥يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على االله كذبا )  

 الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا)١٦) 

سبيل منم الشباب وهم أقبل للحق وأهدى للمن ههنا شرع في بسط القصة وشرحها فذكر تعالى أهنم فتية وه  

له صلى االله عليه وسلمالشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل ولهذا كان أكثر المستجيبين االله تعالى ولرسو  

عالى عن أصحابشبابا وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقواعلى دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل وهكذا أخبر ت  

فألهمهم االله رشدهم نم كانوا فتية شبابا وقال مجاهد : بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة يعني الحلقالكهف أه  

هدى { استدل هبذه وآتاهم تقواهم فآمنوا برهبم أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو } وزدناهم  

يزيد وينقص ولهذا قال هب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنهالاية وأمثالهاغير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذ  

ا الذين آمنواتعالى } : وزدناهم هدى { كما قال } : والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم { وقال } فأم  

لك وقديات الدالةعلى ذفزادهتم إيمانا وهم يستبشرون { وقال } : ليزدادوا إيمانا مع إيماهنم { إلى غير ذلك من الا  

انية بالكلية فإهنم لوذكر أهنم كانواعلى دين المسيح عيسى بن مريم فااالله أعلم والظاهر أهنم كانوا قبل ملة النصر  

عن ابن عباس أن قريشا كانواعلى دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم وقد تقدم  

ه وسلم فبعثوا إليهم أنطلبون منهم أشياء يمتحنون هبا رسول االله صلى االله عليبعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة ي  

الكتاب يسألوهعن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح فدل هذاعلى أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل  

 وأنه متقدمعلى دين النصرانية واالله أعلم

م على مخالفةرب السموات والأرض { يقول تعالى : وصبرناهوقوله } وربطناعلى قلوهبم إذ قاموا فقالوا ربنا   

ن المفسرين منمقومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة فإنه ذكرغير واحد   

م وكان لهم مجتمعالسلف والخلف أهنم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادهتم وأهنم خرجوا يوما في بعض أعياد قومه  

م ملك جبارعنيدفي السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها وكان له  

ذلك وخرج هؤلاء يقال له دقيانوس وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوه م إليه فلما خرج الناس جملتمعهم  

ومهم من السجودقن بصيرهتم عرفوا أن هذا الذي يصنعه الفتية مع آبائهم وقومهم ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعي  

من قومه لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا االله الذي خلق السموات والأرض فجعل كل واحد منهم يتخلص  

روينحاز منهم ويتبرزعنهم ناحية فكان أول من جلس منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل شجرة فجاء الاخ  
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عرف واحديخر فجلس إليهما وجاء الاخر فجلس إليهم وجاء الاخر وجاء الاخر ولا فجلس إليهاعنده وجاء الا  

 منهم الاخر وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوهبم على الإيمان

  عنها قالتااللهكما جاء في الحديث الذين رواه البخاري تعليقا من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي 

كر منها اختلف عليه وسلم : الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناقال رسول االله صلى االله ] :  ] 

س يقولونوأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم والنا  : 

أهنم مثله لا يدريالجنسيةعلة الضم والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن أصحابه خوفا منهم و  

ر كل واحد منكمحتى قال أحدهم : تعلمون واالله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء فليظه  

أن يعبد وحده ولا بأمره فقال آخر : أما أنا فإني واالله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل وإنما الذي يستحق  

ي كذلك وقال الاخرموات والأرض وما بينهما وقال الاخر : وأنا واالله وقع ليشرك به شيء هو االله الذي خلق الس  

دون االله فيهكذلك حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق فاتخذوا لهم معبدا يعب  

جابوه بالحقفأفعرف هبم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه   

وا ربنا رب السماواتودعوه إلى االله عز وجل ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله } : وربطنا على قلوهبم إذ قاموا فقال  

لك لكان باطلا ولهذا قالوالأرض لن ندعوا من دونه إلها { ولن لنفي التأبيد أي لا يقع منا هذا أبدا لأنا لو فعلنا ذ  

أتون عليهم بسلطان بين {{ أي باطلا وهبتانا } هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ي عنهم } : لقد قلنا إذا شططا  

با { يقولون : بلأي هلا أقامواعلى صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا } فمن أظلم ممن افترى على االله كذ  

ددهم وتوعدهم وأمر بنزع أبى عليهم وهتهم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بااالله  

الذي كانوا لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم  

من الفتنة وهذا هو عليه وكان هذا من لطف االله هبم فإهنم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم  

ك أن يكون خيرقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفاعلى دينه كما جاء في الحديث ] يوشالمشروع عند و  

ع العزلةعن الناسمال أحدكم غنما يتبع هبا شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن [ ففي هذه الحال تشر  

رب من قومهممه م على الذهاب والهولا تشرع فيماعداها لما يفوت هبا من ترك الجماعات والجمع فلما وقع عز  

  { أي وإذ فارقتموهمواختار االله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله } : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا االله

لكم ربكم من رحمته { وخالفتموهم بأديانكم في عبادهتم غير االله ففارقوهم أيضا بأبدانكم } فأووا إلى الكهف ينشر  

ي أمراأعليكم رحمة يستركم هبا من قومكم } ويهيئ لكم من أمركم { الذي أنتم فيه } مرفقا {  أي يبسط  

 ترتفقون به فعند ذلك خرجوا هرابا إلى الكهف فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك فيقال أنه
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حين لجآ إلى غار ثور يه وسلم وصاحبه الصديقلم يظفر هبم وعمى االله عليه خبرهم كما فعل بنبيه محمد صلى االله عل  

االله عليه وسلم وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم يهتدوا إليه مع أهنم يمرون عليه وعندها قال النبي صلى  

: ] يا أبا بكر ما حين رأى جزع الصديق في قوله : يا رسول االله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا فقال  

ن كفروا ثاني اثنين إذ هما فيثنين االله ثالثهما ؟ [ وقد قال تعالى } : إلا تنصروه فقد نصره االله إذ أخرجه الذيظنك با  

وجعل كلمة الذين كفروا الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا فأنزل االله سكينتهعليه وأيده بجنود لم تروها  

ن قصة أصحابيز حكيم { فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب مالسفلى وكلمة االله هي العليا واالله عز  

منهم من العقوبة الكهف وقد قيل : إن قومهم ظفروا هبم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه فقالوا : ماكنا نريد  

أعلم فإن االله واالله أكثر مما فعلوا بأنفسهم فأمر الملك بردم بابهعليهم ليهلكوا مكاهنم ففعلوا ذلك وفي هذا نظر  

 تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشيا كما قال تعالى : 

ه ذلكوترى الشمس إذا طلعت تزاورعن كهفهم ذات اليمين وإذاغربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من  

 من آيات االله من يهد االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا)١٧) 

هعند طلوعهاا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلتفهذ  

اور { أي تميلتزاورعنه } ذات اليمين { أي يتقلص الفيء يمنة كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة } تز  

ثل ذلك المكانمبقى منه شيءعند الزوال في وذلك أهنا كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا ي  

المشرق فدل ولهذا قال } : وإذاغربت تقرضهم ذات الشمال { أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية  

كب وبيانه أنه لو كانعلى صحة ما قلناه وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكوا  

خله منها شيءعندن ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيءعند الغروب ولو كان من ناحية القبلة لما دباب الغار م  

قت الطلوع بل بعدالطلوع ولا عند الغروب ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا ولو كان من جهة الغرب لما دخلته و  

 الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب فتعين ما ذكرناه واالله الحمد

تدبره ولم يخبرنا بمكانابن عباس ومجاهد وقتادة : تقرضهم تتركهم وقد أخبر االله تعالى بذلك وأراد منا فهمه و وقال  

فذكروا فيه هذا الكهف في أي البلاد من الأرض إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي وقد تكلف بعض المفسرين  

وقيل ببلاد الروم ال ابن إسحاق : هوعند نينوى وقيل :أقوالا فتقدم عن ابن عباس أنه قال : هو قريب من أيلة وق  

تعالى ورسوله إليه فقد قال ببلاد البلقاء واالله أعلم بأي بلاد االله هو ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا االله :  

[ فأعلمنا تعالىم به صلى االله عليه وسلم : ] ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتك  

 بصفته ولم يعلمنا بمكانه فقال } : وترى الشمس إذا طلعت تزاورعن كهفهم { قال مالك عن زيد بن أسلم : تميل
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تصبيهم إذ } ذات اليمين وإذاغربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه { أي في متسع منه داخلا بحيث لا  

ذا الغار الذيعباس } ذلك من آيات االله { حيث أرشدهم إلى هلو أصابتهم لأحرقت أبداهنم وثياهبم قاله ابن   

يات االله { ثم قالآجعلهم فيه أحياء والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبداهنم ولهذا قال تعالى } : ذلك من   : 

ه من هداه االله اهتدىم فإن} من يهد االله فهو المهتد { الاية أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومه  

 ومن أضله فلا هادي له

طلعت عليهموتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو ا  

 لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا)١٨) 

إذا بقيت ظاهرة للهواءها البلى فذكر بعض أهل العلم أهنم لما ضرب االله على آذاهنم بالنوم لم تنطبق لئلا يسرع إلي  

يطبق عينا ويفتح عيناكان أبقى لها ولهذا قال تعالى } : وتحسبهم أيقاظا وهم رقود { وقد ذكر عن الذئب أنه ينام ف  

 ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد كما قال الشاعر : 

 ( ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم ) 

قال ابن عباس تعالى : } ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال { قال بعض السلف : يقلبون في العام مرتينوقوله   : 

يد بن جبير وقتادةلولم يقلبوا لأكلتهم الأرض قوله } وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد { قال ابن عباس ومجاه د وسع  : 

الباب ومنه قوله و التراب والصحيح أنه بالفناء وهوالوصيد الفناء وقال ابن عباس : بالباب وقيل : بالصعيد وه  

جرت بهعادة تعالى } : إهنا عليهم مؤصدة { أي مطبقة مغلقة ويقال : وصيد وأصيد ربض كلبهم على الباب كما  

هم وكانالكلاب قال ابن جريج : يحرس عليهم الباب وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض بباهبم كأنه يحرس  

لا كافر كماوب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح ولا صورة ولا جنب جلوسه خارج البا  

ئدة صحبةورد به الحديث الحسن وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصاهبم من النوم على تلك الحال وهذا فا  

قيل : كلبو الأشبه والأخبار فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن وقد قيل : إنه كان كلب صيد لأحدهم وه  

 طباخ الملك وقد كان وافقهم على الدين وصحبه كلبه فااالله أعلم

دثناعباد المنقريوقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي : حدثنا صدقة بن عمر الغساني ح  

عليه هدهد سليمان سمعت الحسن البصري يقول : كان اسم كبش إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرير واسم  

يهالسلامعنقز واسم كلب أصحاب الكهف قطمير واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه هبموت وهبط آدمعل  

ماه حمرانسالسلام بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست بيسان والحية بأصفهان وقد تقدمعن شعيب الجبائي أنه   

ولا دليل عليها ولا حاجة إليها بل هي مما ينهى عنه فإن واختلفوا في لونهعلى أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها  
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 مستندها رجم بالغيب

ليهم المهابة بحيث لاوقوله تعالى } : لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا { أي أنه تعالى ألقى ع  

د لامس حتى يبلغولا تمسهم ييقع نظر أحد عليهم إلا هاهبم لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد   

بالغة والرحمة الواسعةالكتاب أجله وتنقضي رقدهتم التي شاء تبارك وتعالى فيهم لما له في ذلك من الحكمة والحجة ال  

ربكم أعلم بما لبثتم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا  

لا يشعرن بكم أحدابورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وفابعثوا أحدكم   

)إهنم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا ١٩()٢٠)   

يآهتم شيئا وذلكهيقول تعالى كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبداهنم وأشعارهم وأبصارهم لم يفقدوا من أحوالهم و  

يوما أو بعض يوم { بعد ثلثمائة سنة وتسع سنين ولهذا تساءلوا بينهم } كم لبثتم { أي كم رقدتم ؟ } قالوا لبثنا  

} : أو بعض يوم لأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول هنار واستيقاظهم كان في آخر هنار ولهذا استدركوا فقالوا  

ااالله أعلم ثم عدلوا إلىف أعلم بأمركم وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم { أي االله  

أي فضتكم هذه {الأهم في أمرهم إذ ذاك وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب فقالوا } : فابعثوا أحدكم بورقكم   

لهذا قالوافوبقي منها وذلك أهنم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها فتصدقوا منها   : { 

فلينظر أيها أزكى }فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة { أي مدينتكم التي خرجتم منها والألف واللام للعهد   

وقوله } : قد أفلح طعاما { أي أطيب طعاما كقوله } : ولولا فضل االله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا {  

قال الشاعر زكاة التي تطيب المال وتطهره وقيل : أكثر طعاما ومنه زكا الزرع إذا كثرمن تزكى { ومنه ال :   

 ( قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة ... والسبع أزكى من ثلاث وأطيب ) 

{ أي في خروجه والصحيح الأول لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان كثيرا أو قليلا وقوله } وليتلطف  

حدا * إهنم إنيابه يقولون : وليختف كل ما يقدرعليه } ولا يشعرن { أي ولا يعلمن } بكم أوذهابه وشرائه وإ  

قيانوسديظهرواعليكم يرجموكم { أي إن علموا بمكانكم } يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم { يعنون أصحاب   

تهم التي هم عليها أووهم في مليخافون منهم أن يطلعوا على مكاهنم فلا يزالون يعذبوهنم بأنواع العذاب إلى أن يعيد  

} : ولن تفلحوا إذا أبدا يموتوا وإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الاخرة ولهذا قال  

} 

هم فقالوا ابنواعليهموكذلك أعثرناعليهم ليعلموا أن وعد االله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمر  

 (٢١( نيانا رهبم أعلم هبم قال الذين غلبواعلى أمرهم لنتخذن عليهم مسجداب  
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الساعة لا ريب فيها يقول تعالى } : وكذلك أعثرناعليهم { أي أطلعنا عليهم الناس } ليعلموا أن وعد االله حق وأن  

كرمةع ذكرغير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة وقال {  : 

ا أنه لما أرادكان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأجساد فبعث االله أهل الكهف حجة ودلالة وآيةعلى ذلك وذكرو  

تهى إلى المدينةأحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء لهم ليأكلوه تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى ان  

لا بعد جيل وأمةهبا وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجي وذكروا أن اسمها دقسوس وهو يظن أنه قريب العهد  

 بعد أمة وتغيرت البلاد ومن عليها كما قال الشاعر : 

 ( أما الديار فإهنا كديارهم ... وأرى رجال الحي غير رجاله ) 

فجعل يتحير في مهافجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها ولا يعرف أحدا من أهلها : لا خواصها ولا عوا  

بذه البلدةعشيةهنفسه ويقول : لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالم ويقول : واالله ما بي شيء من ذلك وإن عهدي   

ع الطعام فدفع إليهأمس على غير هذه الصفة ثم قال : إن تعجيل الخروج من ههنا لأولى لي ثم عمد إلى رجل ممن يبي  

ا إلى جاره وجعلواا طعاما فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضرهبا فدفعهما معه من النفقة وسأله أن يبيعه هب  

جدها من كنز وممنيتداولوهنا بينهم ويقولون : لعل هذا وجد كنزا فسألوهعن أمره ومن أين له هذه النفقة لعله و  

ون فحملوه إلىالجنأنت ؟ فجعل يقول : أنا من أهل هذه البلدة وعهدي هباعشية أمس وفيها دقيانوس فنسبوه إلى   

م بذلك قاموا معهولي أمرهم فسأله عن شأنه وخبره حتى أخبرهم بأمره وهو متحير في حاله وما هو فيه فلما أعلمه  

الدخول لأعلم إلى الكهف ـ ملك البلد وأهلها ـ حتى انتهى هبم إلى الكهف فقال لهم : دعوني حتى أتقدمكم في  

م ورأوهمذهب فيه وأخفى االله عليهم خبرهم ويقال بل دخلواعليه أصحابي فدخل فيقال إهنم لا يدرون كيف  

م ودعوه وسلمواوسلم عليهم الملك واعتنقهم وكان مسلما فيما قيل واسمه تيدوسيس ففرحوا به وآنسوه بالكلام ث  

 عليه وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم االله عز وجل فااالله أعلم

ل قائل : هذه عظاملمة فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما فقاقال قتادة : غزا ابن عباس مع حبيب بن مس  

: وكذلك }أهل الكهف فقال ابن عباس : لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلثمائة سنة ورواه ابن جرير وقوله   

  حق وأنن وعد االلهأعثرناعليهم { أي كما أرقدناهم وأيقظناهم هبيآهتم أطلعناعليهم أهل ذلك الزمان } ليعلموا أ

جعل االله ظهورهمالساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم { أي في أمر القيامة فمن مثبت لها ومن منكر ف  

باب كهفهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم } فقالوا ابنواعليهم بنيانا رهبم أعلم هبم { أي سدواعليهم  

ئلين ذلكلنتخذن عليهم مسجدا { حكى ابن جرير في القاوذروهم على حالهم } قال الذين غلبوا على أمرهم   

 قولين ) أحدهما ( أهنم المسلمون منهم ) والثاني ( أهل الشرك منهم فااالله أعلم والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم
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ال : ] لعن االلهقأصحاب الكلمة والنفوذ ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر لأن النبي صلى االله عليه وسلم   

لمؤمنين عمر بنااليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد [ يحذر ما فعلوا وقد روينا عن أمير   

دفن تلك الرقعة التيتالخطاب رضي االله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن   

 وجدوهاعنده فيها شيء من الملاحم وغيرها

لبهم قل ربيكن ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم سيقولو  

 (٢٢( داأعلم بعدهتم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أح  

ئل برابع ولماعلى أنه لا قايقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى ثلاثة أقوال فدل   

فإنه لا يكاد يصيب ضعف القولين الأولين بقوله } : رجما بالغيب { أي قولا بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه  

ته وأنه هووإن أصاب فبلا قصد ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله : } وثامنهم كلبهم { فدل على صح  

ام رد العلم إلى االله: قل ربي أعلم بعدهتم { إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المق الواقع في نفس الأمر وقوله }  

ناتعالى إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم لكن إذا أطلعناعلى أمر قلنا به وإلا وقف  

ذي استثنى االله عز وجلوقوله } : ما يعلمهم إلا قليل { أي من الناس قال قتادة : قال ابن عباس : أنا من القليل ال  

وجل ويقول عدهتم كانوا سبعة وكذا روى ابن جريرعن عطاء الخراساني عنه أنه كان يقول أنا ممن استثنى االله عز  

 سبعة فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أهنم كانوا سبعة وهو موافق لما قدمناه

ى بعضهم منه د قال : لقد حدثت أنه كان علوقال محمد بن إسحاق بن يسارعن عبد االله بن أبي نجيح عن مجا  

غيثون بااالله وكانواحداثة سنه وضح الورق قال ابن عباس : فكانوا كذلك ليلهم وهنارهم في عبادة االله يبكون ويست  

ونسثمانية نفر : مكسلمينا وكان أكبرهم وهو الذي كلم الملك عنهم ويمليخا ومرطونس وكسطونس وبير  

ينه وبينه فإنوش هكذا وقع في هذه الرواية ويحتمل أن هذا من كلام ابن إسحاق أو من بودنيموس ويطبونس وقال  

م حمران وفيالصحيح عن ابن عباس أهنم كانوا سبعة وهو ظاهر الاية وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبه  

ب وقد قال تعالىأهل الكتاتسميتهم هبذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته واالله أعلم فإن غالب ذلك متلقى من   

بير فائدة } ولا تستفت} : فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا { أي سهلا هينا فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه ك  

ي من غير استناد إلىفيهم منهم أحدا { أي فإهنم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب أ  

لى كل ما تقدمه منعءك االله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه فهو المقدم الحاكم كلام معصوم وقد جا  

 الكتب والأقوال

هدين ربي)إلا أن يشاء االله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن ي ٢٣ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا )  
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 لأقرب من هذا رشدا)٢٤) 

ليفعله في المستقبل أن  صلى االله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذاعزم على شيءهذا إرشاد من االله تعالى لرسول االله  

كيف يكون كما يرد ذلك إلى مشيئة االله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان  

ن داودعليهمامان بثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] قال سلي  

ة ـ تلد كل امرأة منهنالسلام : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ـ وفي رواية : تسعين امرأة وفي رواية : مائة امرأ  

طاف هبم فلم يلد منهن إلاغلاما يقاتل في سبيل االله فقيل له ـ وفي رواية قال له الملك : قل إن شاء االله فلم يقل ف  

اء االله لم يحنثشان فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ والذي نفسي بيده لو قال إن امرأة واحدة نصف إنس  

لسورة ذكر سبب نزولاوكان دركا لحاجته [ وفي رواية ] ولقاتلوا في سبيل االله فرسانا أجمعين [ وقد تقدم في أول   

تأخر الوحي خمسةلكهف ] غدا أجيبكم [ فهذه الاية في قول النبي صلى االله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب ا  

 عشر يوما وقد ذكرناه بطوله في أول السورة فأغنى عن إعادته

ة والحسن البصريوقوله } : واذكر ربك إذا نسيت { قيل معناه إذا نسيت الاستثناءعند ذكرك له قاله أبو العالي  

كان يقولوله أن يستثني ولو إلى سنة وقال هشيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف قال :   : { 

يرى ذهب واذكر ربك إذا نسيت { ذلك قيل للأعمش : سمعتهعن مجاه د ؟ فقال : حدثني به ليث بن أبي سليم  

لو بعد سنة أيوكسائي هذا ورواه الطبراني من حديث أبي معاويةعن الأعمش به ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني   

ليكون آتيا بسنة فه أو في كلامه إن شاء االله وذكر ولو بعد سنة فالسنة له أن يقول ذلكإذا نسي أن يقول في حل  

حنث اليمين ومسقطالالاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث قاله ابن جرير رحمه االله ونص على ذلك لا أن يكون رافعا   

ه واالله أعلمكلام ابن عباس عليللكفارة وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه االله هو الصحيح وهو الأليق بحمل   

د بن الحارثوقال عكرمة } واذكر ربك إذا نسيت { إذاغضبت وهذا تفسير باللازم وقال الطبراني : حدثنا محم  

ن مجاهد عن ابنعالجبلي حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصين عن ابن أبي نجيح   

أن تقول إن شاء {لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء االله واذكر ربك إذا نسيت عباس في قوله } ولا تقولن   

ذا ذكرت وقالإاالله وروى الطبراني أيضاعن ابن عباس في قوله } : واذكر ربك إذا نسيت { الاستثناء فاستثن   : 

ال : انفرد به الوليدقن يمينه ثم هي خاصة برسول االله صلى االله عليه وسلم وليس لأحد منا أن يستثني إلا في صلة م  

الشيء في كلامه عن عبد العزيز بن الحصين ويحتمل في الاية وجه آخر وهو أن يكون االله تعالى قد أرشد من نسي  

يطان أن أذكره { وذكرإلى ذكر االله تعالى لأن النسيان منشؤه الشيطان كما قال فتى موسى } : وما أنسانيه إلا الش  

رد الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان فذكر االله تعالى سبب للذكر ولهذا قال } : واذكر ربكاالله تعالى يط  
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لمه فاسألإذا نسيت { وقوله } : وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا { أي إذا سئلت عن شيء لا تع  

  أعلمفسيرهغير ذلك وااللهاالله تعالى فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك وقيل في ت

ات والأرض أبصر به)قل االله أعلم بما لبثوا لهغيب السماو ٢٥ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا )  

 وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا)٢٦) 

نذ أرقدهم إلى أنكهف في كهفهم مهذا خبر من االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب ال  

لية وهي الثلثمائة سنةبعثهم االله وأعثرعليهم أهل ذلك الزمان وأنه كان مقداره ثلثمائة سنة تزيد تسع سنين بالهلا  

لثمائة وازدادوا تسعابالشمسية فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين فلهذا قال : بعد ث  

ن االله تعالى فلاقل االله أعلم بما لبثوا { أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف موقوله } :   

لم ذلك إلا هو ومنتتقدم فيه بشيء بل قل في مثل هذا } االله أعلم بما لبثوا لهغيب السموات والأرض { أي لا يع  

لسلف والخلفلتفسير كمجاهد وغير واحد من اأطلعهعليه من خلقه وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء ا  

ده االله تعالى بقولهوقال قتادة في قوله } : ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين { الاية هذا قول أهل الكتاب وقد ر  { : 

قال قتادة لناس وهكذا قال كمااقل االله أعلم بما لبثوا { قال : وفي قراءة عبد االله وقالوا } : ولبثوا { يعني أنه قاله   

مائة سنة من غير تسعمطرف بن عبد االله وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أهنم لبثوا ثلث  

ا هو إخبار من االله لايعنون بالشمسية ولو كان االله قد حكى قولهم لما قال : وازدادوا تسعا والظاهر من الاية إنم  

ذة بالنسبة إلى قراءةرحمه االله ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة ثم هي شا حكايةعنهم وهذا اختيار ابن جرير  

 الجمهور فلا يحتج هبا واالله أعلم

غة في المدح كأنه قيلوقوله } : أبصر به وأسمع { أي أنه لبصير هبم سميع لهم قال ابن جرير : وذلك في معنى المبال  : 

لك شيء ثم رويذاالله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ما أبصره وأسمعه وتأويل الكلام ما أبصر  

ر به وأسمع { يرىعن قتادة في قوله } : أبصر به وأسمع { فلا أحد أبصر من االله ولا أسمع وقال ابن زيد } أبص  

{ أي أنه تعالى حداأعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا وقوله } : ما له م من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أ  

لى وتقدسهو الذي له الخلق والأمر الذي لا معقب لحكمه وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير تعا  

ع الذين)واصبر نفسك م ٢٧واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا )  

طع من أغفلنا قلبهعنعنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا ت يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك  

 ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا)٢٨) 

 يقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس } لا مبدل لكلماته { أي لا مغير
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ن قتادة : وليا ولاا { عن مجاهد ملتحدا قال : ملجأ وعلها ولا محرف ولا مزيل وقوله } : ولن تجد من دونه ملتحد  

ك من االله كما قالمولى قال ابن جرير : يقول إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ ل  

{ وقالصمك من الناس تعالى } : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يع  

 } : إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد { أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة

يذكرون االله وقوله } : واصبر نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه { أي اجلس مع الذين  

أو أغنياء أو أقوياء أو  سواء كانوا فقراءويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد االله  

هم وحده ولاضعفاء يقال : إهنا نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى االله عليه وسلم أن يجلس مع  

هاه االلهيجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود وليفرد أولئك بمجلس على حدة فن  

الجلوس مع هؤلاء لا تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي { الاية وأمره أن يصبر نفسه فيعن ذلك فقال } : و  

ا أبو بكر بنفقال } واصبر نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي { الاية وقال مسلم في صحيحه : حدثن  

و ابن أبي وقاص قالن أبيه عن سعد هأبي شيبة حدثنا محمد بن عبد االله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح ع  

طرد هؤلاء لا يجترؤونكنا مع النبي صلى االله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى االله عليه وسلم : ا ] :  

ل االله صلىعلينا قال : وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما فوقع في نفس رسو  

ون رهبم بالغداة والعشيما يشاء االله أن يقع فحدث نفسه فأنزل االله عز وجل } ولا تطرد الذين يدع االله عليه وسلم  

 يريدون وجهه [ { انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري

ث عن أبي أمامة قالوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن أبي التياح قال : سمعت أبا الجعد يحد  : 

لم ] قص فلأناالله صلى االله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك فقال رسول االله صلى االله عليه وس خرج رسول  

نا هاشم : حدثناأقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب [ وقال الإمام أحمد أيضا : حدث  

ي رجل منمة بالكوفة يقول : أخبرنشعبةعن عبد الملك بن ميسرة قال : سمعت كردوس بن قيس وكان قاص العا  

ي من أن أعتق أربعأصحاب بدر أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول : ] لأن أقعد في مثل هذا اجمللس أحب إل  

 رقاب [ قال شعبة : فقلت أي مجلس ؟ قال : كان قاصا

ل االله صلى االلهال : ] قال رسووقال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا محمد حدثنا يزيد بن أبان عن أنس ق  

عليه الشمس عليه وسلم : لأن أجالس قوما يذكرون االله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت  

ية كل واحددولأن أذكر االله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل   

ياهتم ونحن في مجلس أنس فبلغت ستة وتسعين ألفا وههنا من يقول أربعة من ولدمنهم اثناعشر ألفا [ فحسبنا د  
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 إسماعيل واالله ما قال إلا ثمانية دية كل واحد منهم اثناعشر ألفا

عمرو بن ثابت عنوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا  

قرأ سورة الكهفغر أبي مسلم وهو الكوفي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر برجل يعلي بن الأقمر عن الأ  

لذي أمرت أن أصبرفلما رأى النبي صلى االله عليه وسلم سكت فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] هذا اجمللس ا  

حيى بن المعلىير مرسلا وحدثنا نفسي معهم [ هكذا رواه أبو أحمد عن عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغ  

بي هريرةأعن المنصور حدثنا محمد بن الصلت حدثناعمرو بن ثابت عن علي بن الأقمرعن الأغر أبي مسلم عن   

سكت فقال رسولفوأبي سعيد قالا : جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم ورجل يقرأ سورة الحج أو سورة الكهف   

: ] هذا اجمللس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهماالله صلى االله عليه وسلم  ]   

الك رضي االله عنهموقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون المرئي حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن   

ك إلا وجهه إلا ناداهمعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ما من قوم اجتمعوا يذكرون االله لا يريدون بذل  

قال الطبراني : حدثنامناد من السماء : أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات [ تفرد به أحمد رحمه االله و  

لرحمن بن سهلإسماعيل بن الحسن حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد ا  

ع الذين يدعونسلم وهو في بعض أبياته } واصبر نفسك مبن حنيف قال : نزلت على رسول االله صلى االله عليه و  

جاف الجلد وذوورهبم بالغداة والعشي { الاية فخرج يتلمسهم فوجد قوما يذكرون االله تعالى منهم ثائر الرأس   

ن أصبر نفسي معهم [الثوب الواحد فلما رآهم جلس معهم وقال : ] الحمد االله الذي جعل في أمتي من أمرني االله أ  

  عنهمعبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر ابن أبي داود في الصحابة وأما أبوه فمن سادات الصحابة رضي االله

رهم يعني تطلب بدلهموقوله } ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا { قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غي  

دنيا } وكانأي شغل عن الدين وعبادة ربه بال أصحاب الشرف والثروة } ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا {  

ه بما هو فيه كما قالأمره فرطا { أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع ولا تكن مطيعا ولا محبا لطريقته ولا تغبط  

ير وأبقىخولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك  : } }   

ها وإن يستغيثواحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط هبم سرادقوقل ال  

 يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا)٢٩) 

ي لاكم هو الحق الذيقول تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم : وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من رب  

هذا قال } : إنامرية فيه ولا شك } فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر { هذا من باب التهديد والوعيد الشديد ول  

 أعتدنا { أي أرصدنا } للظالمين { وهم الكافرون بااالله ورسوله وكتابه } نارا أحاط هبم سرادقها { أي سورها قال
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لخدري عن رسول االلهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد االإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن له  

وأخرجه الترمذي [صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] لسرادق النار أربعة جدر كثافة كل جدار مسافة أربعين سنة   

 في صفة النار وابن جرير في تفسيره من حديث دراج أبي السمح به

دثني الحسين بنأحاط هبم سرادقها { قال : حائط من نار قال ابن جرير : ح وقال ابن جريج : قال ابن عباس } :  

ى عن صفوان بننصر والعباس بن محمد قالا : حدثنا أبوعاصم عن عبد االله بن أمية حدثني محمد بن حيي بن يعل  

قيل له كيف ذلك ؟فيعلى عن يعلى بن أمية قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : البحر هو جهنم قال :   

أو ما دمت حيا لا تصيبني فتلا هذه الاية أو قرأ هذه الاية } نارا أحاط هبم سرادقها { ثم قال واالله لا أدخلها أبدا  

اء الغليظالمهل : الم منها قطرة [ وقوله } وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه { الاية قال ابن عباس :  

خرون : هوآمجاهد : هو كالدم والقيح وقال عكرمة : هو الشيء الذي انتهى حره وقال مثل دردي الزيت وقال   

ذا أشبه شيءهكل شيء أذيب وقال قتادة : أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود فلما انماع وأزبد قال :   

لاخر فإناا ينفي بالمهل وقال الضحاك : ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود وهذه الأقوال ليس شيء منه  

أي من حره إذا المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها فهو أسود منتن غليظ حار ولهذا قال } : يشوي الوجوه {  

 أرادالكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه

ي عن رسول االلهسعيد الخدر كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النارعن أبي  

وجهه فيه [ صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] ماء كالمهل ـ قال ـ كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة  

ج به ثم قالوهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن درا  

ما تقدم عنتكلم فيه من قبل حفظه هكذا قال : وقد رواه الإمام أحمد كلا نعرفه إلا من حديث رشدين وقد  :  

 حسن الأشيب عن ابن لهيعة عن دراج واالله أعلم

أمامة عن النبي صلى وقال عبد االله بن المبارك وبقية بن الوليد : عن صفوان بن عمرو عن عبد االله بن بسرعن أبي  

ا قرب منه شوىصديد * يتجرعه { قال : ] يقرب إليه فيتكرهه فإذاالله عليه وسلم في قوله } : ويسقى من ماء   

ماء كالمهل يشويوجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه [ يقول االله تعالى } : وإن يستغيثوا يغاثوا ب  

منها م فيأكلونالوجوه بئس الشراب { وقال سعيد بن جبير : إذا جاع أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقو  

يستغيثونففاجتثت جلود وجوههم فلو أن مارا مر هبم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها ثم يصب عليهم العطش   

هم التي قد سقطتفيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوه  

اب { أي بئس هذاالصفات الذميمة القبيحة } بئس الشر عنها الجلود ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب هبذه  
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عين آنية { أي الشراب كما قال في الاية الأخرى } وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم { وقال تعالى } : تسقى من  

تمعا وموضعاحارة كما قال تعالى } : وبين حميم آن { } وساءت مرتفقا { أي وساءت النار منزلا ومقيلا ومج  

تفاق كما قال في الاية الاخرى } إهنا ساءت مستقرا ومقاماللار }   

ري من تحتهم)أولئك لهم جنات عدن تج ٣٠إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا )  

لأرائك نعمالأهنار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيهاعلى ا  

 (٣١( لثواب وحسنت مرتفقاا  

ؤوا به وعملوا بما أمروهملما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بااالله وصدقوا المرسلين فيما جا  

حت غرفهم ومنازلهمبه من الأعمال الصالحة فلهم جنات عدن والعدن : الإقامة } تجري من تحتهم الأهنار { أي من ت  

ن ذهب { وقال فيار تجري من تحتي { الاية } يحلون { أي من الحلية } فيها من أساور مقال فرعون } وهذه الأهن  

وإستبرق { المكان الاخر } ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير { وفصله ههنا فقال } ويلبسون ثيابا خضرا من سندس  

بريق فالسندس ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه  

ه بالمراد ههنا ومنهوقوله } : متكئين فيها على الأرائك { الاتكاء قيل الاضطجاع وقيل التربع في الجلوس وهو أشب  

ت الحجلة والحجلةالحديث الصحيح ] أما أنا فلا آكل متكئا [ فيه القولان : والأرائك جمع أريكة وهي السرير تح  

تادة } على الأرائك {قواالله أعلم قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن  كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخاناة  

 قال : هي الحجال قال معمر وقال غيره : السرر في الحجال

ت منزلاوقوله } : نعم الثواب وحسنت مرتفقا { أي نعمت الجنة ثواباعلى أعمالهم وحسنت مرتفقا أي حسن  

لفرقان في قولهب وساءت مرتفقا { وهكذا قابل بينهما في سورة اومقيلا ومقاما كما قال في النار } بئس الشرا  : { 

قون فيها تحية وسلاماإهنا ساءت مستقرا ومقاما { ثم ذكر صفات المؤمنين فقال } أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويل  

 خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما * } 

)كلتا الجنتين ٢٣وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا )واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب   

ه أنا أكثر منك مالا)وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور ٣٣آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما هنرا )  

ة قائمة ولئن)وما أظن الساع ٣٥)ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ) ٣٤وأعز نفرا )  

 رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا)٣٦) 

واعليهم بأموالهميقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخر  

 وأحساهبم فضرب لهم مثلا برجلين جعل االله لأحدهما جنتين أي بستانتين من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في
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تين} كلتا الجن :وفي خلالهما الزورع وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة ولهذا قال  جنباهتما  

هنرا { أي والأهنار آتت أكلها { أي أخرجت ثمرها } ولم تظلم منه شيئا { أي ولم تنقص منه شيئا } وفجرنا خلالهما  

قتادة وقيل : الثمارالمال روي عن ابن عباس ومجاهد و متفرقة فيهما ههنا وههنا } وكان له ثمر { قيل : المراد به  

مرة كخشبة وخشبوهو أظهر ههنا ويؤيده القراءة الأخرى } وكان له ثمر { بضم الثاء وتسكين الميم فيكون جمع ث  

ه ويخاصمه يفتخروقرأ آخرون ثمر بفتح الثاء والميم فقال أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره أي يجادل  

االله أمنية الفاجريه ويترأس } أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا { أي أكثر خدما وحشما وولدا قال قتادة : تلك وعل  

 كثرة المال وعزة النفر

ما أظن أن تبيد هذه وقوله } : ودخل جنته وهو ظالم لنفسه { أي بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكار المعاد } قال  

انبها وأرجائها ظن أهنا لاما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأهنار المطردة في جوأبدا { وذلك اغترارا منه ل  

زينتها وكفره بالاخرةوتفنى ولا تفرغ ولا هتلك ولا تتلف ذلك لقلةعقله وضعف يقينه بااالله وإعجابه بالحياة الدنيا   

با { أي ولئن كانربي لأجدن خيرا منها منقل ولهذا قال } : وما أظن الساعة قائمة { أي كائنة } ولئن رددت إلى  

أعطاني هذا كما قال معاد ورجعة ومرد إلى االله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي ولولا كرامتي عليه ما  

وقال لأوتين مالا في الاية الأخرى } ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى { وقال } أفرأيت الذي كفر بآياتنا  

يأتي بيانه في موضعهسا { أي في الدار الاخرة تألى على االله عز وجل وكان سبب نزولها في العاص بن وائل كما وولد  

 إن شاء االله وبه الثقة وعليه التكلان

  ربي ولا)لكن هو االله ٣٧قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا )

قل منك مالا وولدا)ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء االله لا قوة إلا بااالله إن ترن أنا أ ٨٣أشرك بربي أحدا )  

(٣٩ ( أو يصبح) ٤٠فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا )  

 ماؤهاغورا فلن تستطيع له طلبا)٤١) 

الاغترار } أكفرت بالذيمن واعظا له وزاجراعما هو فيه من الكفر بااالله ويقول تعالى مخبرا عما أجابه به صاحبه المؤ  

نسان من طينخلقك من تراب { الاية وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإ  

ا فأحياكم { الايةاتوهو آدم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين كما قال تعالى } : كيف تكفرون بااالله وكنتم أمو  

خلوقات إلاأي كيف تجحدون ربكم ودلالتهعليكم ظاهرة جلية كل أحد يعلمها من نفسه فإنه ما من أحد من الم  

ثابته فعلم إسنادويعلم أنه كان معدوما ثم وجد وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات لأنه بم  

هو خالق كل شيء ولهذا قال المؤمن } لكنا هو االله ربي { أي لكن أنا لا أقولإيجاده إلى خالقه وهو االله لا إله إلا   
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ود وحده لا شريك لهبمقالتك بل أعترف االله بالوحدانية والربوبية } ولا أشرك بربي أحدا { أي بل هو االله المعب  

  وولدا { هذا تحضيضل منك مالاثم قال } : ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء االله لا قوة إلا بااالله إن ترن أنا أق

ن المالوحث على ذلك أي هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت االله ما أنعم بهعليك وأعطاك م  

جبه شيء من حاله أو مالهوالولد ما لم يعطه غيرك وقلت ما شاء االله لا قوة إلا بااالله ولهذا قال بعض السلف : من أع  

فيه حديث مرفوع أخرجه االله لا قوة إلا بااالله وهذا مأخوذ من هذه الاية الكريمة وقد رويأو ولده فليقل : ما شاء   

ن حدثناعبدالحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا جراح بن مخلد حدثناعمر بن يونس حدثناعيسى بن عو  

م االله على عبد نعمة منم : ] ما أنعالملك بن زرارةعن أنس رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

تأول هذه الاية } ولولا إذأهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء االله لا قوة إلا بااالله فيرى فيه آفة دون الموت [ وكان ي  

ون عن عبد الملك بندخلت جنتك قلت ما شاء االله لا قوة إلا بااالله { قال الحافظ أبو الفتح الأزدي : عيسى بن ع  

رةعن أنس لا يصح حديثهزرا  

  عن عبيد مولىوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة و حجاج حدثني شعبةعن عاصم بن عبيد االله

الجنة ؟ لا قوة إلا أبي رهم عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] ألا أدلك على كنز من كنوز  

ال : ] ألا أدلك علىقبت في الصحيح عن أبي موسى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بااالله [ تفرد به أحمد وقد ث  

دثنا أبوعوانةعن أبيكنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بااالله [ وقال الإمام أحمد : حدثنا بكر بن عيسى ح  

ا أبا هريرة ألا أدلكعليه وسلم : ] ي بلج عن عمرو بن ميمون قال : قال أبو هريرة : قال لي رسول االله صلى االله  

بااالله [ قال أبو بلج على كنز من كنوز الجنة تحت العرش ؟ قال : قلت نعم فداك أبي وأمي قال : أن تقول لا قوة إلا  

عمرو : قلت ] وأحسب أنه قال فإن االله يقول أسلم عبدي واستسلم [ قال فقلت لعمرو : قال أبو بلج : قال :  

قلت ما شاء االله لا  حول ولا قوة إلا بااالله فقال : لا إهنا في سورة الكهف } ولولا إذ دخلت جنتكلأبي هريرة لا  

 قوة إلا بااالله } 

نتك في الدنياوقوله } : فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك { أي في الدار الاخرة } ويرسل عليها { أي على ج  

عن الزهري : أي السماء { قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك التي ظننت أهنا لا تبيد ولا تفنى } حسبانا من  

ا زلقا { أي بلقاعذابا من السماء والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها ولهذا قال } : فتصبح صعيد  

ا { أياؤهاغورمترابا أملس لا يثبت فيه قدم وقال ابن عباس : كالجرز الذي لا ينبت شيئا وقوله } : أو يصبح   

قل أرأيتم إن غائرا في الأرض وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض فالغائر يطلب أسفلها كما قال تعالى : }  

 أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين { أي جار وسائح وقال ههنا } : أو يصبح ماؤهاغورا فلن تستطيع له
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ال الشاعرطلبا { والغور مصدر بمعنى غائر وهو أبلغ منه كما ق :   

 ( تظل جياده نوحاعليه ... تقلده أعنتها صفوفا ) 

 بمعنى نائحات عليه

رك بربي أحداوأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أش  

(٤٢ ( ير ثوابا وخيرخحق هو )هنالك الولاية االله ال ٤٣ولم تكن له فئة ينصرونه من دون االله وما كان منتصرا )  

 عقبا)٤٤) 

كافر ما كان يحذر ممايقول تعالى } : وأحيط بثمره { بأمواله أو بثمارهعلى القول الاخر والمقصود أنه وقع هبذا ال  

قلب كفيه على مايخوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر هبا وألهته عن االله عز وجل } فأصبح   

ا ليتني لم أشرك بربييل قتادة : يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبهاعليها } ويقول أنفق فيها { وقا  

ا كان منتصراأحدا * ولم تكن له فئة { أي عشيرة أو ولد كما افتخر هبم واستعز } ينصرونه من دون االله وم  * 

هنالك { أي في ذلك وله } : وما كان منتصرا *هنالك الولاية االله الحق { اختلف القراء ههنا فمنهم من يقف على ق  

م من يقف على } وماالموطن الذي حل بهعذاب االله فلا منقذ له منه ويبتدىء بقوله } : الولاية االله الحق { ومنه  

نهم من فتح الواو منكان منتصرا { يبتدىء بقوله } : هنالك الولاية االله الحق { ثم اختلفوا في قراءة الولاية فم  

إلى موالاته والخضوع له إذاولاية فيكون المعنى هنالك الموالاة االله أي هنالك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى االله وال  

وكقوله إخباراعن وقع العذاب كقوله } : فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بااالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين {  

المسلمين * آلآن وقد لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من فرعون } : حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه  

نهم من رفعمعصيت قبل وكنت من المفسدين { ومنهم من كسر الواو من الولاية أي هنالك الحكم االله الحق ثم   

{ ومنهم من ن عسيراالحق على أنه نعت للولاية كقوله تعالى } : الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافري  

ال تعالى } : هو خيرقخفض القاف على أنه نعت االله عز وجل كقوله } ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق { الاية ولهذا   

دة رشيدة كلها خيرثوابا { أي جزاء } وخير عقبا { أي الأعمال التي تكون االله عز وجل ثواهبا خير وعاقبتها حمي  

روه الرياح وكانأنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء   

ند ربك ثوابا وخير)المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير ع ٤٥االله على كل شيء مقتدرا )  

 أملا)٤٦) 

} كماء أنزلناه من ئها وانقضائهايقول تعالى } : واضرب { يا محمد للناس } مثل الحياة الدنيا { في زوالها وفنا  

 السماء فاختلط به نبات الأرض { أي ما فيها من الحب فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله
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  على كل} أصبح هشيما { يابسا } تذروه الرياح { أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال } وكان االله

ا هبذا المثل كما قالهذه الحال وهذه الحال وكثيرا ما يضرب االله مثل الحياة الدني شيء مقتدرا { أي هو قادر على  

ض مما يأكل الناستعالى في سورة يونس } إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأر  

لأرض ثم يخرج به زرعااكه ينابيع في والأنعام { الاية وقال في الزمر } : ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فسل  

تفاخر بينكم وتكاثر فيمختلفا ألوانه { الاية وقال في سورة الحديد } اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة و  

وة [ وقولهالأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته { الاية وفي الحديث الصحيح ] الدنيا خضرة حل  { 

لقناطير المقنطرة منزينة الحياة الدنيا { كقوله } : زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين واالمال والبنون   

ال عليه والتفرغ لعبادتهالذهب { الاية وقال تعالى } : إنما أموالكم وأولادكم فتنة واالله عنده أجرعظيم { أي الإقب  

حات خير عند ربكهم ولهذا قال } : والباقيات الصالخير لكم من اشتغالكم هبم والجمع لهم والشفقة المفرطة علي  

 ثوابا وخير أملا } 

طاء بن أبيقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف : الباقيات الصالحات الصلوات الخمس وقال ع  

واالله أكبر وهكذا االله رباح وسعيد بن جبير عن ابن عباس : الباقيات الصالحات سبحان االله والحمد االله ولا إله إلا  

  وسبحان االله والحمد االلهسئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن الباقيات الصالحات ما هي ؟ فقال : هي لا إله إلا االله

من المقري حدثنا حيوة حدثناواالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بااالله العلي العظيم رواه الإمام أحمد حدثنا أبوعبد الرح  

عه فجاءه المؤذنسمع الحارث مولى عثمان بن عفان رضي االله عنه يقول : جلس عثمان يوما وجلسنا م أبوعقيل أنه  

يتوضأ وضوئي هذا ثم فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد فتوضأ ثم قال : رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ى العصرغفر لهان بينها وبين الصبح : ثم صلقال : ] من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهرغفر له ما ك  

نها وبين المغرب ثم لعلهما بينها وبين الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر ثم صلى العشاءغفر له ما بي  

لحسنات يذهبنايبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهي   

ن االله والحمد االله وااللهات [ قالوا هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات ياعثمان ؟ قال لا إله إلا االله وسبحاالسيئ  

 أكبر ولا حول ولا قوة إلا بااالله العلي العظيم تفرد به

والحمد حان االلهوروى مالك عن عمارة بن عبد االله بن صياد عن سعيد بن المسيب قال : الباقيات الصالحات : سب  

ارة قال : سألني سعيد بناالله ولا إله إلا االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بااالله وقال محمد بن عجلان عن عم  

هنلم تصب ولكن المسيب عن الباقيات الصالحات فقلت : الصلاة والصيام فقال لم تصب فقلت الزكاة والحج فقال :  

 :  أكبر وسبحان االله والحمد االله ولا حول ولا قوة إلا بااالله وقال ابن جريجالكلمات الخمس : لا إله إلا االله واالله
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ت الصالحات قالأخبرني عبد االله بن عثمان بن خيثم عن نافع بن سرجس أنه أخبره أنه سأل ابن عمر عن الباقيا  : 

طاء بن أبي رباح مثل ذلكعجريج وقال لا إله إلا االله واالله أكبر وسبحان االله ولا حول ولا قوة إلا بااالله قال ابن   

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر وقال مجاهد : الباقيات الصالحات : سبحان االله والحمد االله ولا إله إلا االله واالله أكبر  

  هنلحمد االله وسبحان االلهعن الحسن وقتادة في قوله } : والباقيات الصالحات { قال : لا إله إلا االله واالله أكبر وا

مارعن عبدالباقيات الصالحات قال ابن جرير : وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزارعن أبي نصر الت  

  صلى االله عليهالعزيز بن مسلم عن محمد بن عجلان سعيد المقبري عن أبيهعن أبي هريرة قال : ] قال رسول االله

ل : وحدثني يونس أخبرنا ابن أكبر هن الباقيات الصالحات [ قاوسلم : سبحان االله والحمد االله ولا إله إلا االله واالله  

  صلى االله عليهوهب أخبرناعمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثهعن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رسول االله

ي يا رسول االله ؟ما هووسلم قال : ] استكثروا من الباقيات الصالحات قيل : وما هن يا رسول االله قال الملة قيل :   

من حديث دراج به قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد االله ولا حول ولا قوة إلا بااالله [ وهكذا رواه أحمد  

ل : أرسلني سالم إلىقال ابن وهب : أخبرني أبو صخر أن عبد االله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد االله حدثه قا  

التقيا فسلم أحدهماال : قل له القني عند زاوية القبر فإن لي إليك حاجة قال : فمحمد بن كعب القرظي في حاجة فق  

وسبحان االله ولا حول ولا قوة على الاخر ثم قال سالم : ما تعد الباقيات الصالحات ؟ فقال : لا إله إلا االله واالله أكبر  

ا قال : فراجعه مرتين أو ؟ قال : ما زلت أجعلهإلا بااالله فقال له سالم : متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بااالله  

سول االله صلى االلهرثلاثا فلم ينزع قال : فأثبت ؟ قال سالم : أجل فأثبت فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع   

ذا الذي معك ؟هعليه وسلم وهو يقول : ] عرج بي إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام فقال : يا جبريل من   

اسعة فقلتوال : محمد فرحب بي وسهل ثم قال : مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها فق  : 

 وماغراس الجنة فقال : لا حول ولا قوة إلا بااالله ] 

شير قال : ] خرجبوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن يزيد عن العوام حدثني رجل من الأنصار من آل النعمان بن   

اء ثم خفض حتى ظننارسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء فرفع بصره إلى السمعلينا   

ذهبم ومالأهمأنه قد حدث في السماء شيء ثم قال : أما إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بك  

ه ألا وإن سبحانهم على ظلمهم فهو مني وأنا منعلى ظلمهم فليس مني ولست منه ومن لم يصدقهم بكذهبم ولم يمالئ  

 االله والحمد االله ولا إله إلا االله واالله أكبر هن الباقيات الصالحات ] 

ولى لرسول االله صلىوقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن م  

االله عليه وسلم قال : ] بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان : لا إله إلا االله وااللهاالله عليه وسلم أن رسول االله صلى   
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لقي االله مستيقنا هبن أكبر وسبحان االله والحمد االله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده ـ وقال ـ بخ بخ لخمس من  

د الموت وبالحسابدخل الجنة : يؤمن بااالله واليوم الاخر وبالجنة والنار وبالبعث بع ]   

  عنه فيااللهوقال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال : كان شداد بن أوس رضي 

نذ أسلمت إلا وأنامسفر فنزل منزلا فقال لغلامه : ائتنا بالشفرة نعبث هبا فأنكرت عليه فقال : ما تكلمت بكلمة   

  عليه وسلمها علي واحفظوا ما أقول لكم : سمعت رسول االله صلى االلهأخطمها وأزمهاغير كلمتي هذه فلاتحفظو

ت في الأمر والعزيمةيقول : ] إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات : اللهم إني أسألك الثبا  

ك منألعلى الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأس  

ا النسائي من وجهخير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب [ ثم رواه أيض  

 آخرعن شداد بنحوه

حسين عن يونس بنوقال الطبراني : حدثناعبد االله بن ناجية حدثنا محمد بن سعد العوفي حدثني أبي حدثناعمي ال  

وسلم من أهل رضي االله عنه قال : كنت في أول من أتى النبي صلى االله عليه نفيع الجدلي عن سعد بن جنادة  

تيت النبيالطائف فخرجت من أهلي من السراةغدوة فأتيت منى عند العصر فتصاعدت في الجبل : ثم هبطت ] فأ  

ات : سبحان االلهلمصلى االله عليه وسلم فأسلمت وعلمني } قل هو االله أحد { و } إذا زلزلت { وعلمني هؤلاء الك  

من قام من الليل فتوضأ ]والحمد االله ولا إله إلا االله واالله أكبر وقال : هن الباقيات الصالحات [ وهبذا الإسناد   

ه إلا االله مائة مرةغفرتومضمض فاه ثم قال سبحان االله مائة مرة والحمد االله مائة مرة واالله أكبر مائة مرة ولا إل  

لصالحات { قال : هيإهنا لا تبطل [ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله } : والباقيات اذنوبه إلا الدماء ف  

ل ولاقوة إلا بااالله وأستغفر االله وصلىذكر االله قول لا إله إلا االله واالله أكبر وسبحان االله والحمد االله وتبارك االله ولاحو  

لحسنات وهن الباقياتالصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال ااالله على رسول االله والصيام والصلاة والحج و  

الكلام الطيب الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض وقال العوفي عن ابن عباس : هي  

 وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي الأعمال الصالحة كلها واختاره ابن جرير رحمه االله

قدل)وعرضواعلى ربك صفا  ٤٧الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ) ويوم نسير  

مشفقين مما )ووضع الكتاب فترى اجملرمين ٤٨جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا )  

حاضرا ولا يظلم وا ماعملوافيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد  

 ربك أحدا)٤٩) 

 يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام كما قال تعالى } : يوم تمور السماء مورا * وتسير
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مر مر السحابتالجبال سيرا { أي تذهب من أماكنها وتزول كما قال تعالى } : وترى الجبال تحسبها جامدة وهي   } 

ي نسفا * فيذرهاتعالى } : وتكون الجبال كالعهن المنفوش { وقال } : ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربوقال   

ى الأرض قاعاقاعا صفصفا * لا ترى فيهاعوجا ولا أمتا { يذكر تعالى أنه تذهب الجبال وتتساوى المهاد وتبق  

لأرض بارزة { أيولهذا قال تعالى } : وترى اصفصفا أي سطحا مستويا لا عوج فيه ولا أمتا أي لا وادي ولا جبل   

ليه منهم خافيةبادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحدا بل الخلق كلهم ضاحون لرهبم لا تخفى ع  

رقال مجاهد وقتادة } وترى الأرض بارزة { لا خمر فيها ولا غيابة قال قتادة : لا بناء ولا شج  

نهم أحدا لا صغيراادر منهم أحدا { وأي وجمعناهم الأولين منهم والاخرين فلم نترك موقوله } : وحشرناهم فلم نغ  

وع لهذلك يوم مجم ولا كبيرا كما قال : } قل إن الأولين والآخرين * جملموعون إلى ميقات يوم معلوم { وقال } :  

لائق يقوموند أن جميع الخالناس وذلك يوم مشهود { وقوله } : وعرضوا على ربك صفا { يحتمل أن يكون المرا  

ن أذن له الرحمن وقالمبين يدي االله صفا واحدا كما قال تعالى } : يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا   

ئتمونا فرادىصوابا { ويحتمل أهنم يقومون صفوفا كما قال } : وجاء ربك والملك صفا صفا { وقوله } : لقد ج  

عالى مخاطبا لهمتا تقريع للمنكرين للمعاد وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد ولهذا قال كما خلقناكم أول مرة { هذ  : 

 } بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا { أي ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم ولا أن هذا كائن

ير والكبيروقوله } : ووضع الكتاب { أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغ  { 

نا { أي يا حسرتنا وويلنافترى اجملرمين مشفقين مما فيه { أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة } ويقولون يا ويلت  

ترك ذنبا صغيرا ولاعلى ما فرطنا في أعمارنا } مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها { أي لا ي  

ية قبلها إلى سعد بنضبطها وحفظها وروى الطبراني بإسناده المتقدم في الاكبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها أي   

يس فيه شيء فقاللجنادة قال : ] لما فرغ رسول االله صلى االله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض   

ال : فما كان إلاه قالنبي صلى االله عليه وسلم : اجمعوا من وجد عودا فليأت به ومن وجد حطبا أو شيئا فليأت ب  

لى الرجل منكمساعة حتى جعلناه ركاما فقال النبي صلى االله عليه وسلم : أترون هذا ؟ فكذلك تجمع الذنوب ع  

 كما جمعتم هذا فليتق االله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإهنا محصاة عليه ] 

ت من خير} : يوم تجد كل نفس ما عملوقوله } : ووجدوا ماعملوا حاضرا { أي من خير وشر كما قال تعالى   

السرائر { أي تظهر محضرا { الاية وقال تعالى } : ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر { وقال تعالى } : يوم تبلى  

لى االله عليه وسلمصالمخبآت والضمائر قال الإمام أحمد : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبةعن ثابت عن أنس عن النبي   

غادر لواء يوم القيامة يعرف به [ أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ ] يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة قال : ] لكل  
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 عند استه بقدرغدرته يقال هذهغدرة فلان بن فلان ] 

ه بل يعفو ويصفحوقوله } : ولا يظلم ربك أحدا { أي فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا ولا يظلم أحدا من خلق  

نجي أصحابييعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصي ثم ويغفر ويرحم و  

يظلم مثقال ذرة وإن تك المعاصي ويخلد فيها الكافرين وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم قال تعالى } : إن االله لا  

وله } حاسبين تظلم نفس شيئا { إلى قحسنة يضاعفها { الاية وقال } ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا  }  

د الواحد المكي عن عبدوالايات في هذا كثيرة وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن القاسم بن عب  

لى االله عليه وسلمصاالله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد االله يقول : بلغني حديث عن رجل سمعهعن النبي   

يس فقلت للبوابتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذاعبد االله بن أنفاش  

لت : حديث بلغنيقل له جابرعلى الباب فقال : ابن عبد االله ؟ قلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فق :  

أسمعه فقال اص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أنعنك أنك سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم في القص  

  هبما قلت وما هبما ؟سمعت رسول االله يقول : ] يحشر االله عز وجل الناس يوم القيامة ـ أو قال العباد ـ عراةغرلا

ن لا ينبغي لأحدقال : ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديا  

هل الجنة أن يدخلأهل النار أن يدخل النار ولهعند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أمن   

  عز وجل حفاة عراةالجنة ولهعند رجل من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال : قلنا كيف وإنما نأتي االله

 غرلا هبما ؟ قال : بالحسنات والسيئات ] 

لى االله عليهصالعوام بن مزاحم عن أبي عثمان عن عثمان بن عفان رضي االله عنه أن رسول االله  وعن شعبة عن  

شواهد من وجوه أخر وسلم قال : ] إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة [ رواهعبد االله بن الإمام أحمد وله  

د قوله تعالى } : إلاة فلا تظلم نفس شيئا { وعنوقد ذكرناهاعند قوله تعالى : } ونضع الموازين القسط ليوم القيام  

 أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رهبم يحشرون } 

ذريته أولياء منوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه و  

 دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا)٥٠) 

الف خالقه ومولاه وهولى منبها بني آدم على عدواة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم ومقرعا لمن اتبعه منهم وخيقول تعا  

ى } : وإذ قلنا للملائكة {الذي أنشأه وابتداه وبألطافه رزقه وغذاه ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى االله فقال تعال  

ريم وتعظيم كماالبقرة } اسجدوا لآدم { أي سجود تشريف وتك أي لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في أول سورة  

 قال تعالى } : وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون * فإذا سويته ونفخت فيه من
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ن مارج منمروحي فقعوا له ساجدين { وقوله : } فسجدوا إلا إبليس كان من الجن { أي خانه أصله فإنه خلق   

صلى االله عليه صل خلق الملائكة من نور كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي االله عنهاعن رسول االلهنار وأ  

عند الحاجةوسلم أنه قال : ] خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ف  

بم وتعبد وتنسكهبأفعال الملائكة وتشبه  نضح كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه كان قد توسم  

ار كما قالنفلهذا دخل في خطاهبم وعصى بالمخالفة [ ونبه تعالى ههناعلى أنه من الجن أي على أنه خلق من   : { 

رفة عين قط وإنهطأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين { قال الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة   

ا أن آ دم عليه السلام أصل البشر رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنهلأصل الجن كم  

السموم من بين وقال الضحاك عن ابن عباس : كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار  

خلقت الجنال : وقالملائكة وكان اسمه الحارث وكان خازنا من خزان الجنة وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي   

الضحاك أيضاعن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت وقال  

السماء الدنيا ابن عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازناعلى الجنان وكان له سلطان  

فوقع من ذلك  أنه رأى أن له بذلك شرفاعلى أهل السماءوسلطان الأرض وكان مما سولت له نفسه من قضاء االله  

تكبر وكان من الكافرينفي قلبه كبر لا يعلمه إلا االله واستخرج االله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لادم } واس  

} 

وقالكوفي قال ابن عباس قوله } : كان من الجن { أي من خزان الجنان كما يقال للرجل مكي ومدني وبصري و  

يدبر أمر ابن جريج عن ابن عباس نحو ذلك وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : هو من خزان الجنة وكان  

المسيب السماء الدنيا رواه ابن جرير من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد به وقال سعيد بن  : 

ن إبليس قبلن طاوس عن ابن عباس قال : كاكان رئيس ملائكة سماء الدنيا وقال ابن إسحاق عن خلاد بن عطاءع  

وأكثرهم علما أن يركب المعصية من الملائكة اسمهعزازيل وكان من سكان الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهادا  

 فذلك دعاه إلى الكبر وكان من حي يسمون جنا

ن من الملائكةباس قال : إوقال ابن جريج عن صالح مولى التوأمة وشريك بن أبي نمر أحدهما أو كلاهماعن ابن ع  

ه شيطاناقبيلة من الجن وكان إبليس منها وكان يسوس ما بين السماء والأرض فعصى فسخط االله عليه فمسخ  

فارجه وعن سعيد بن رجيما لعنه االله ممسوخا قال : وإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه وإذا كانت في معصية  

ف وغالبها منالذين يعملون في الجنة وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلجبير أنه قال : كان من الجنانين   

 الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها واالله أعلم بحال كثير منها ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا
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صان وقد وضع فيهاوزيادة ونقوفي القرآن غنية عن كل ماعداه من الأخبار المتقدمة لأهنا لا تكاد تخلو من تبديل   

ن كما لهذه الأمة منأشياء كثيرة وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلي  

لذين دونوا الحديث وحرروهالأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد ا  

ينمن حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه وعرفوا الوضاعين والكذاب وبينوا صحيحه  

رسل وسيد البشرواجملهولين وغير ذلك من أصناف الرجال كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم ال  

عل جناتأرضاهم وجصلى االله عليه وسلم أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه فرضي االله عنهم و  

 الفردوس مأواهم وقد فعل

بة إذا خرجتوقوله } : ففسق عن أمر ربه { أي فخرج عن طاعة االله فإن الفسق هو الخروج يقال : فسقت الرط  

من اتبعه وأطاعهلمن أكمامها وفسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت منه للعيث والفساد ثم قال تعالى مقرعا وموبخا   

وهذا المقام كقوله بعد {يته أولياء من دوني { الاية أي بدلا عني ولهذا قال } : بئس للظالمين بدلا } أفتتخذونه وذر  

م أيها اجملرمون * ألمذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة يس } وامتازوا اليو  

قيم * ولقد أضلو مبين * وأن اعبدوني هذا صراط مستأعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عد  

 منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون } 

 ما أشهدهتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا)٥١) 

السموات هتم خلقيقول تعالى : هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئا ولا أشهد  

درها وحدي ليسوالأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين يقول تعالى : أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومق  

  لا يملكونمعي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير كما قال } : قل ادعوا الذين زعمتم من دون االله

الشفاعةعنده إلا من شرك وما له منهم من ظهير * ولا تنفع مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما  

 أعوانا :لمن أذن له { الاية ولهذا قال } : وما كنت متخذ المضلين عضدا { قال مالك

أى اجملرمون النار)ور ٥٢ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوه م فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا )  

 (٥٣( قعوها ولم يجدواعنها مصرفافظنوا أهنم موا  

} نادوا شركائي الذين يقول تعالى مخبرا عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعا لهم وتوبيخا  

رادى كما خلقناكم أولفزعمتم { أي في دار الدنيا ادعوهم اليوم ينقذوكم مما أنتم فيه قال تعالى } : ولقد جئتمونا   

تقطع بينكم خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء لقدمرة وتركتم ما   

 وضل عنكم ما كنتم تزعمون { وقوله } : فدعوه م فلم يستجيبوا لهم { كما قال } : وقيل ادعوا شركاءكم
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الايتين وقال {ستجيب له فدعوهم فلم يستجيبوا لهم { الاية وقال } : ومن أضل ممن يدعو من دون االله من لا ي  

هم ضدا { وقولهتعالى } : واتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزا * كلا سيكفرون بعبادهتم ويكونون علي  : { 

البكائي حدث عن وجعلنا بينهم موبقا { قال ابن عباس وقتادة وغير واحد : مهلكا وقال قتادة : ذكر لنا أن عمر  

قتادة : موبقا واديا في و واد عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة وقالعبد االله بن عمرو قال : ه  

 جهنم

ن مالك يقولوقال ابن جرير : حدثني محمد بن سنان القزاز حدثناعبد الصمد حدثنا يزيد بن درهم سمعت أنس ب  

بصري : موبقاعداوةودم وقال الحسن ال في قول االله تعالى } : وجعلنا بينهم موبقا { قال : واد في جهنم من قيح  

عالى بين أنه لا سبيلتوالظاهر من السياق ههنا أنه المهلك ويجوز أن يكون واديا في جهنم أوغيره والمعنى أن االله   

ينها في الاخرة فلالهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا وأنه يفرق بينهم وب  

ي قوله بينهمفحد من الفريقين إلى الاخر بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير وأما إن جعل الضمير خلاص لأ  

به فهو كقوله تعالى عائدا إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد االله بن عمرو إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة  : { 

يها اجملرمون { وقال{ وقال تعالى } : وامتازوا اليوم أويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون { وقال } يومئذ يصدعون   

ل شركاؤهم ما كنتمتعالى } : ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقا  

وردوا نفس ما أسلفت إيانا تعبدون * فكفى بااالله شهيدا بيننا وبينكم إن كناعن عبادتكم لغافلين * هنالك تبلو كل  

 إلى االله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون } 

ينوا جهنم حين جيء هباوقوله } : ورأى اجملرمون النار فظنوا أهنم مواقعوها ولم يجدواعنها مصرفا { أي أهنم لما عا  

مواقعوها ليكونهنم أتقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك } ورأى اجملرمون النار { تحققوا لا محالة   

: ولم يجدوا }ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز وقوله   

خبرنا ابن وهبعنها مصرفا { أي ليس لهم طريق يعدل هبم عنها ولا بد لهم منها قال ابن جرير : حدثني يونس أ  

سلم أنه قال : ] إنثم عن أبي سعيد عن رسول االله صلى االله عليه وأخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهي  

ن حدثنا ابن لهيعةالكافر ليرى جهنم فيظن أهنا مواقعته من مسيرة أربعمائة سنة [ وقال الإمام أحمد : حدثنا حس  

رينصب الكاف ] حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

سيرة أربعين سنةمقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في الدنيا وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أهنا مواقعته من م ]   

 ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا)٥٤) 

اها كيلا يضلواعن الحق ويخرجواعن طريقيقول تعالى : ولقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور وفصلن  
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ل إلا من هدى االله بصرهالهدى ومع هذا البيان وهذا الفرقان الإنسان كثير اجملادلة والمخاصمة المعارضة للحق بالباط  

حسين أن حسين بنلطريق النجاة قال الإمام أحمد : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن ال  

رسول االله صلى ره أن علي بن أبي طالب أخبره ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنتعلي أخب  

ذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرفاالله عليه وسلم ليلة فقال : ألا تصليان ؟ فقلت : يا رسول االله إنما أنفسنا بيد االله فإ  

يء جدلا {ل يضرب فخذه ويقول } : وكان الإنسان أكثر شحين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مو  ] 

 أخرجاه في الصحيحين

٥٥يهم العذاب قبلا )وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا رهبم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأت  ( 

آياتي وما أنذروا لحق واتخذواوما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به ا  

 هزوا)٥٦) 

دون من الاياتيخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما يشاه  

هعيانا كما قالوالدلالات الواضحات وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا ب  

عذاب االله إنبفأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين { وآخرون قالوا } ائتنا  أولئك لنبيهم } :  

لسماء أو ائتناكنت من الصادقين { وقالت قريش } اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من ا  

ن كنت من الصادقين { إلىإأتينا بالملائكة بعذاب أليم { } وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك جملنون * لو ما ت  

 غير ذلك من الايات الدالةعلى ذلك

عذاب قبلا { أيثم قال } إلا أن تأتيهم سنة الأولين { من غشياهنم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم } أو يأتيهم ال  

ل العذاب مبشرينأي قبيرونهعيانا مواجهة ومقابلة ثم قال تعالى } : وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين {   

يدحضوا به الحق {لمن صدقهم وآمن هبم ومنذرين لمن كذهبم وخالفهم ثم أخبر عن الكفار بأهنم } وجادلوا بالباطل   

زوا { أي اتخذواهأي ليضعفوا به الحق الذي جاءهتم به الرسل وليس ذلك بحاصل لهم } واتخذوا آياتي وما أنذروا   

زوا { أيات التي بعث هبا الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب } هالحجج والبراهين وخوارق العاد  

 سخروا منهم في ذلك وهو أشد التكذيب

قهوه وفي آذاهنمومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلناعلى قلوهبم أكنة أن يف  

كسبوا لعجل لهم ك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما)ورب ٥٧وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا )  

هلكهم موعدا)وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لم ٥٨العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا )  

(٥٩) 
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قىلم يصغ لها ولا ألويقول تعالى : وأي عباد االله أظلم ممن ذكر بآيات االله فأعرض عنها أي تناساها وأعرض عنها   

لوهبم { أي قلوبقإليها بالا } ونسي ما قدمت يداه { أي من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة } إنا جعلناعلى   

ذاهنم وقرا { أيهؤلاء } أكنة { أي أغطية وغشاوة } أن يفقهوه { أي لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان } وفي آ  

لن يهتدوا إذا أبداصمما معنويا عن الرشاد } وإن تدعهم إلى الهدى ف }   

سبوا لعجل لهموقوله } : وربك الغفور ذو الرحمة { أي ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة } لو يؤاخذهم بما ك  

: وإن ربك لذو العذاب { كما قال : } ولو يؤاخذ االله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة { وقال }  

ويستر ويغفر العقاب { والايات في هذا كثيرة شتى ثم أخبر أنه يحلممغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد   

مل حملها ولهذاحوربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد وتضع كل ذات   

: و تلكله } قال } : بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا { أي ليس لهم عنه محيص ولا محيد ولا معدل وقو  

م } وجعلنا لمهلكهمالقرى أهلكناهم لما ظلموا { أي الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعناده  

ن احذروا أنموعدا { أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين لا يزيد ولا ينقص أي وكذلك أنتم أيها المشركو  

ي ولستم بأعزعلينا منهم فخافوا عذابي ونذرييصيبكم ما أصاهبم فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نب  

ما نسيا حوهتما)فلما بلغا مجمع بينه ٦٠وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا )  

)قال ٦٢صبا )ن)فلما جاوزا قال لفتاه آتناغداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا  ٦١فاتخذ سبيله في البحر سربا )  

في البحرعجبا ا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيلهأرأيت إذ أوين  

(٦٣ ( ندناع)فوجداعبدا من عبادنا آتيناه رحمة من  ٦٤قال ذلك ما كنا نبغ فارتداعلى آثارهما قصصا )  

 وعلمناه من لدناعلما)٦٥) 

لبحرين عنده منكر له أن عبدا من عباد االله بمجمع اسبب قول موسى لفتاه وهو يوشع بن نون هذا الكلام أنه ذ  

حتى أبلغ مجمع العلم ما لم يحط به موسى فأحب الرحيل إليه وقال لفتاه ذلك } لا أبرح { أي لا أزال سائرا }  

 البحرين { أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين قال الفرزدق : 

قارعبات اللطائمفما برحوا حتى هتادت نساؤهم ... ببطحاء ذي  )   ) 

ن كعب القرظي : مجمعبقال قتادة وغير واحد : هما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب وقال محمد   

ني أسير حقبا منأالبحرين عند طنجة يعني في أقصى بلاد المغرب فااالله أعلم وقوله } : أو أمضي حقبا { أي ولو   

ثم روي عن عبد االله  : ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة قيس سنةالزمان قال ابن جرير رحمه االله  

 } : بن عمرو أنه قال : الحقب ثمانون سنة وقال مجاهد : سبعون خريفا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله
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 أو أمضي حقبا { قال : دهرا وقال قتادة وابن زيد مثل ذلك

قيل له : متى فقدتجمع بينهما نسيا حوهتما { وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه ووقوله } : فلما بلغا م  

صاب الحوت من رشاشالحوت فهو ثمة فسارا حتى بلغا مجمع البحرين وهناك عين يقال لها عين الحياة فناما هنالك وأ  

ع عليه السلامالبحر فاستيقظ يوشذلك الماء فاضطرب وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام وطفر من المكتل إلى   

لى } : فاتخذ سبيله فيوسقط الحوت في البحر فجعل يسير في الماء والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده ولهذا قال تعا  

ل العوفي عنالبحر سربا { أي مثل السرب في الأرض قال ابن جريج : قال ابن عباس : صار أثره كأنه حجر وقا  

لزهري عنات لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس : جعل الحو  

سلم حين ذكر حديثوعبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

ه موسى فرأىحتى رجع إلي ذلك : ما انجاب ماء منذ كان الناس غير مسير مكان الحوت الذي فيه فانجاب كالكوة  

فجعل لا يسلك مسلكه فقال } : ذلك ما كنا نبغ { وقال قتادة : سرب من البحر حتى أفضى إلى البر ثم سلك فيه  

 طريقا فيه إلا صار ماء جامدا

و الذي نسيههوقوله } : فلما جاوزا { أي المكان الذي نسيا الحوت فيه ونسب النسيان إليهما وإن كان يوشع   

ذهبا عن المكان الذي تعالى } : يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان { وإنما يخرج من المالح على أحد القولين فلما كقوله  

ا فيه المكان } نصبا {نسياه فيه بمرحلة } قال { موسى } لفتاه آتناغداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا { أي الذي جاوز  

ذكره { قال قتادةنسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أ يعني تعبا } قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني  : 

ا كنا نبغ { أيموقرأ ابن مسعود أن أذكر كه ولهذا قال } واتخذ سبيله { أي طريقه } في البحرعجبا * قال ذلك   

شيهمامهذا هو الذي نطلب } فارتدا { أي رجعا } على آثارهما { أي طريقهما } قصصا { أي يقصان آثار   

و الخضرعليه السلامقفوان أثرهما } فوجداعبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدناعلما { وهذا هوي  

 كما دلت عليه الأحاديث الصحيحةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم

بن عباسلت لاقال البخاري : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثناعمرو بن دينار أخبرني سعيد بن جبير قال : ق  : 

ن عباسإن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضرعليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل قال اب  : 

ول : ] إن موسى قامكذب عدو االله حدثنا أبي بن كعب رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يق  

ليه فأوحى االله إليه إن ليإال : أنا فعتب االله عليه إذ لم يرد العلم خطيبا في بني إسرائيل فسئل : أي الناس أعلم ؟ ق  

ه بمكتلعبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى : يا رب وكيف لي به ؟ قال : تأخذ معك حوتا فتجعل  

م حتى إذافحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتا فجعله بمكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلا  
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له في البحر سرباأتيا الصخرة وضعا رأسيهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبي  

وت فانطلقا بقيةوأمسك االله عن الحوت جرية الماء فصارعليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالح  

ذا نصبا { ولم يجدموسى لفتاه } : آتناغداءنا لقد لقينا من سفرنا هيومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال   

ة فإني نسيت الحوتموسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره االله به قال له فتاه } : أرأيت إذ أوينا إلى الصخر  

وفتاهعجبا فقال سىوما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحرعجبا { قال : فكان الحوت سربا ولمو  

رة فإذا رجل} ذلك ما كنا نبغ فارتداعلى آثارهما قصصا { قال : فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخ  

ي إسرائيل ؟مسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر : وأنى بأرضك السلام فقال : أنا موسى فقال : موسى بن  

لى علم من علمقال إنك لن تستطيع معي صبرا { يا موسى إني عقال : نعم قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا }   

تجدني إن شاء االله صابرااالله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم االله علمكه االله لا أعلمه فقال موسى } س  

را} ولا أعصي لك أمرا { قال له الخضر } : فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذك   

نول فلما ركبا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموه م أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير  

ملونا بغير نول فعمدتفي السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى : قد ح  

را * قال لا تؤاخذنيإمرا } قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبإلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئا   

فكانت الأولى ـبما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا { قال : وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم وعلى آله   

ما ه الخضر :لمن موسى نسيانا قال : وجاءعصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين فقال   

 علمي وعلمك في علم االله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر

ذ الخضر رأسهثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضرغلاما يلعب مع الغلمان فأخ  

ل لك إنك لنأق فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى } أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا * قال ألم  

لغت من لدنيبتستطيع معي صبرا { قال : وهذه أشد من الأولى } قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد   

ريد أن ينقض { أييعذرا * فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا   

ئت لاتخذت عليهشى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا } لو مائلا فقال الخضر بيده } فأقامه { فقال موس  

لى االله عليه وسلمأجرا * قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا { فقال رسول االله ص  : 

يقرأ } وكان وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص االله علينا من خبرهما ] قال سعيد بن جبير : كان ابن عباس [  

 } وراءهم ملك يأخذ كل سفينةغصبا { وكان يقرأ } وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين 

 ثم رواه البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة فذكر نحوه وفيه : فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما
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عن عمر قال سفيان : وفي حديث الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها قال : فوضع موسى رأسه فنام قال  : 

لعين فتحركاوفي أصل الصخرةعين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حيي فأصاب الحوت من ماء تلك   

ووقع عصفور وانسل من المكتل فدخل البحر فلما استيقظ قال موسى لفتاه } آتناغداءنا { قال : وساق الحديث  

لم االله إلاعي البحر فقال الخضر لموسى : ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في على حرف السفينة فغمس منقاره ف  

 مقدار ماغمس هذا العصفور منقاره وذكر تمامه بنحوه

خبرني يعلى بنأوقال البخاري أيضا : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال :   

بن جبير قال يزيد أحدهماعلى صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيدمسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير   

قاص يقال له نوف إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني فقلت : أي أباعباس جعلني االله فداك بالكوفة رجل :  

ابن عباسال يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل أماعمرو فقال لي قال : كذب عدو االله وأما يعلى فقال لي ق  : 

س يوما حتى إذاحدثني أبي بن كعب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : [ موسى رسول االله ذكر النا  

: لا فعتب فاضت العيون ورقت القلوب ولى فأدركه رجل فقال : أي رسول االله هل في الأرض أعلم منك ؟ قال  

ل : أي رب اجعل لي علماقال أي رب وأين ؟ قال : بمجمع البحرين قااالله عليه إذ لم يرد العلم إلى االله قيل : بلى   

يه الروحفأعلم ذلك به قال لي عمرو : قال حيث يفارقك الحوت ] وقال لي يعلى : خذ حوتا ميتا حيث ينفخ   

فذلككلفت كبيرا  فأخذ حوتا فجعله في مكتل فقال لفتاه : لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت قال : ما  

خرة في مكانصقوله } : وإذ قال موسى لفتاه { يوشع بن نون ليست عند سعيد بن جبير قال : فبينما هو في ظل   

حوت حتى دخلثريان إذ يضرب الحوت وموسى نائم فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره ويضرب ال  

ثره في حجر وحلقأر قال : فقال لي عمرو : هكذا كأن في البحر فأمسك االله عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حج  

نك النصب ليست هذهعندبين إهباميه واللتين تليهما قال } : لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا { قال : وقد قطع االله ع  

كبد البحر سعيد بن جبير أخبره فرجعا فوجدا خضرا قال : قال عثمان بن أبي سليمان : على طنفسة خضراءعلى  

نسعيد بن جبير : مسجى بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفهعند رأسه فسلم عليه موسى فكشف ع قال  

عم قال : فمانوجهه وقال : هل بأرضي من سلام ؟ من أنت ؟ قال : أنا موسى قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال :   

يك يا موسى إن ليك وأن الوحي يأتشأنك ؟ قال : جئتك لتعلمني مما علمت رشدا قال : أما يكفيك أن التوراة بيدي  

قال : واالله ما علميفعلما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه فأخذ طائر بمنقاره من البحر   

وجدا معابر صغارا وعلمك في جنب علم االله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر حتى إذا ركبا في السفينة  

الساحل إلى هذا الساحل الاخرعرفوه فقالوا : عبد االله الصالح قال : فقلنا لسعيد بن جبير خضر تحمل أهل هذا  
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يئا إمرا { قالقال : نعم لا نحمله بأجر فخرقها ووتد فيها وتدا قال موسى } أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت ش  

الثالثةعمدا } قال لاونسيانا والثانية شرطا مجاهد : منكرا } قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا { كانت الأولى   

جدوقال سعيد :  :تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا * فانطلقا حتى إذا لقياغلاما فقتله { قال يعلى   

مل الحنث ؟ و ابنغلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين فقال أقتلت نفسا زكية لم تع  

د : بيده هكذاأها زكية مسلمة كقولك غلاما زكيا فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال سعيعباس قر  

يده فاستقام قالودفع بيده فاستقام قال : لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال يعلى : حسبت أن سعيدا قال : فمسحه ب  

باس : أمامهملك وكان أمامهم قرأها ابن علو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد : أجرا نأكله وكان وراءهم م :  

ينة غصباملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور ملك يأخذ كل سف  

ا بقارورة ومنهمفأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا هبا منهم من يقول سدوه  

ا حبه على أن يتابعاهبواه مؤمنين وكان هو كافرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهممن يقول بالقار كان أ  

أقرب رحما { هما بهعلى دينه فأردنا أن يبدلهما رهبما خيرا منه زكاة كقوله } : أقتلت نفسا زكية { وقوله } : و  

ي عاصم فقال عنجارية وأما داود بن أب أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر وزعم غير سعيد بن جبير أهنما أبدلا  

 غير واحد : إهنا جارية

ليه السلامقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خطب موسى ع  

ان وااللهدم بزيادة ونقصبني إسرائيل فقال : ما أحد أعلم بااالله وبأمره مني فأمر أن يلقى هذا الرجل فذكر نحو ما تق  

عند ابن أعلم وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال : جلست  

عب أن موسىكعباس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم : يا أبا العباس إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم عن   

سعيد ؟ فقلت له فقال ابن عباس : أنوف يقول هذا يا النبي الذي طلب العالم إنما هو موسى بن ميشا قال سعيد :  : 

 نعم أنا سمعت نوفا يقول ذلك قال : أنت سمعته يا سعيد ؟ قال : نعم قال : كذب نوف

يل سأل ربه فقالثم قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أن موسى بني إسرائ  : 

ثم نعت له د هو أعلم مني فدلني عليه فقال له : نعم في عبادي من هو أعلم منكأي رب إن كان في عبادك أح  

ي مكانفمكانه وأذن له في لقيه فخرج موسى ومعه فتاه ومعه حوت مليح قد قيل له : إذا حيي هذا الحوت   

يرلسافصاحبك هنالك وقد أدركت حاجتك فخرج موسى ومعه فتاه ومعه ذلك الحوت يحملانه فسار حتى جهده   

يت إلا حيي فلما نزلاوانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء وذلك الماء ماء الحياة من شرب منه خلد ولا يقارنه شيء م  

 ومس الحوت الماء حيي فاتخذ سبيله في البحر سربا فانطلقا فلما جاوزا النقلة قال موسى لفتاه : آتناغداءنا لقد لقينا
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يه إلا الشيطان أنرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانمن سفرنا هذا نصبا قال الفتى وذكر : أ  

إذا رجل متلفففأذكره واتخذ سبيله في البحرعجبا قال ابن عباس فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليها   

قال له موسى ؟في كساء له فسلم موسى عليه فردعليه السلام ثم قال له : ما جاء بك إن كان لك في قومك لشغل   

لم ذلك فقالجئتك لتعلمني مما علمت رشدا قال : إنك لن تستطيع معي صبرا وكان رجلا يعلم علم الغيب قد ع :  

ولم تحط من علم موسى : بلى قال } : وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا { أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل  

ال : } فإن اتبعتنيقابرا ولا أعصي لك أمرا { وإن رأيت ما يخالفني الغيب بما أعلم } قال ستجدني إن شاء االله ص  

تعرضان الناسفلا تسألني عن شيء { وإن أنكرته } حتى أحدث لك منه ذكرا { فانطلقا يمشيان على ساحل البحري  

أوثق منهامل ولا يلتمسان من يحملهما حتى مرت هبما سفينة جديدة وثيقة لم يمر هبما من السفن شيء أحسن ولا أج  

رقة ثم عمد إلى ناحيةفسأل أهلها أن يحملوهما فحملوهما فلما أطمأنا فيها ولجت هبما مع أهلها أخرج منقارا له ومط  

رأى أمرا أفظع بهوفضرب فيها بالمنقار حتى خرقها ثم أخذ لوحا فطبقه عليها ثم جلس عليها يرقعها فقال له موسى   

ؤاخذني بما نسيتإمرا * قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا * قال لا تأخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا  }  } 

ا أهل قرية فإذاأي بما تركت من عهدك } ولا ترهقني من أمري عسرا { ثم خرجا من السفينة فانطلقا حتى إذا أتي  

أخذ حجراه وغلمان يلعبون خلفها فيهم غلام ليس في الغلمان أظرف منه ولا أثرى ولا أوضأ منه فأخذه بيد  

ب له قالفضرب به رأسه حتى دمغه فقتله قال : فرأى موسى أمرا فظيعا لا صبر عليه صبي صغير قتله لا ذن  : { 

معي صبرا أقتلت نفسا زكية { أي صغيرة } بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا * قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع  * 

طلقا حتى إذان لدني عذرا { أي قد أعذرت في شأني } فانقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت م  

قعد يبنيه فضجر أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض { فهدمه ثم  

ا { أي قدموسى مما يراه يصنع من التكليف وما ليس لهعليه صبر فأقامه قال } : لو شئت لاتخذت عليه أجر  

يه أجرا فيناهم فلم يطعمونا وضفناهم فلم يضيفونا ثم قعدت تعمل من غير صنيعة ولو شئت لأعطيت علاستطعم  

نت لمساكين يعملونعمله قال } : هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا * أما السفينة فكا  

ينةغصباوفي قراءة ابن كعب } كل سففي البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينةغصبا {   } 

منين فخشينا أنوإنماعبتها لأردهعنها فسلمت منه حين رأى العيب الذي صنعت هبا } وأما الغلام فكان أبواه مؤ  

ر فكان لغلامين يتيمين فييرهقهما طغيانا وكفرا * فأردنا أن يبدلهما رهبما خيرا منه زكاة وأقرب رحما { } وأما الجدا  

رحمة من ربك وما كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهماالمدينة و  

 فعلته عن أمري { أي ما فعلتهعن نفسي } ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا { فكان ابن عباس يقول : ما كان
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ما استقرت هبمى مصر أنزل قومه مصر فلالكنزإلا علما وقال عوفي عن ابن عباس قالا : لما ظهر موسى وقومه عل  

ذكرهم إذ نجاهم االله من آلالدار أنزل االله أن ذكرهم بأيام االله فخطب قومه فذكر ما آتاهم االله من الخير والنعمة و  

فاني لنفسه وأنزلفرعون وذكرهم هلاك عدوهم وما استخلفهم االله في الأرض وقال : كلم االله نبيكم تكليما واصط  

لم يترك نعمة أنعمفمحبة منه وآتاكم االله من كل ما سألتموه فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرؤون التوراة علي   

ا الذي تقول : فهل علىاالله عليهم إلا وعرفهم إياها فقال له رجل من بني إسرائيل : هم كذلك يا نبي االله قد عرفن  

ل : إن االله يقول : ومااالله جبرائيل إلى موسى عليه السلام فقا الأرض أحد أعلم منك يا نبي االله ؟ قال : لا فبعث  

ل موسى ربهيدريك أين أضع علمي بلى إن لي على شط البحر رجلا هو أعلم منك قال ابن عباس : هو الخضر فسأ  

ىء البحرم الزم شاطأن يريه إياه فأوحى إليه أن ائت البحر فإنك تجد على شط البحر حوتا فخذه فادفعه إلى فتاك ث  

صب فيه سألفإذا نسيت الحوت وهلك منك فثم تجد العبد الصالح الذي تطلب فلما طال سفر موسى نبي االله ون  

سانيه إلا الشيطانفتاهعن الحوت فقال له فتاه وهو غلامه } أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أن  

ع موسى حتىتخذ سبيله في البحر سربا فأعجب من ذلك فرجأن أذكره { لك قال الفتى : لقد رأيت الحوت حين ا  

عنه الماءأتى الصخرة فوجد الحوت فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى وجعل موسى يقدمعصاه يفرج هبا  

  يعجب منيتبع الحوت وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس عنه الماء حتى يكون صخرة فجعل نبي االله

عليك السلاموهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر فلقي الخضر هبا فسلم عليه فقال الخضر : ذلك حتى انت  

ل : نعم فرحبوأنى يكون السلام هبذه الأرض ومن أنت ؟ قال : أنا موسى قال الخضر : صاحب بني إسرائيل ؟ قا  

را { يقوللن تستطيع معي صب به وقال : ما جاء بك ؟ قال جئتك } على أن تعلمن مما علمت رشدا * قال إنك  : 

ه : لا تسألني عنللا تطيق ذلك قال } : ستجدني إن شاء االله صابرا ولا أعصي لك أمرا { قال : فانطلق به وقال   

 شيء أصنعه حتى أبين شأنه فذلك قوله } : حتى أحدث لك منه ذكر ا } 

بن قيس بن حصن بن عباس أنه تمارى هو والحروقال الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن ا  

إني تماريت :الفزاري في صاحب موسى فقال ابن عباس : هو الخضر فمر هبما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال   

ه وسلم يذكرأنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه فهل سمعت رسول االله صلى االله علي  

رائيل إذ جاءه رجلمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول [ بينا موسى في ملأ من بني إسشأنه ؟ قال : إني س  

لسبيل إلى لقيهافقال : تعلم مكان رجل أعلم منك ؟ قال : لا فأوحى االله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى   

لحوت في البحراكان موسى يتبع أثر فجعل االله له الحوت آية وقيل له : إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه ف  

 فقال فتى موسى لموسى : أرأيت إذ أويناإلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى } ذلك ما كنا نبغ فارتداعلى
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 آثارهما قصصا { فوجداعبدنا خضر فكان من شأهنما ما قص االله في كتابه

كيف)و ٦٧نك لن تستطيع معي صبرا ))قال إ ٦٦قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا )  

ل فإن اتبعتني)قا ٦٩)قال ستجدني إن شاء االله صابرا ولا أعصي لك أمرا ) ٦٨تصبر على ما لم تحط به خبرا )  

  فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا)٧٠) 

طلع عليه موسى كماعلم لم ييخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذي خصه االله ب  

لإلزاماأنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر } قال له موسى هل أتبعك { سؤال تلطف لا على وجه   

} على أن تعلمن والإجبار وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم وقوله } : أتبعك { أي أصحبك وأرافقك  

ال { الخضرقئا أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح فعندها } مماعلمت رشدا { أي مماعلمك االله شي  

تخالف شريعتك لموسى } إنك لن تستطيع معي صبرا { أي إنك لا تقدرعلى مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي  

كلف بأمور من االلهمنا م لأني على علم من علم االله ما علمكه االله وأنت على علم من علم االله ما علمنيه االله فكل  

رعلي مادون صاحبه وأنت لا تقدرعلى صحبتي } وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا { فأنا أعرف أنك ستنك  

أي موسى أنت معذور فيه ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أناعليها دونك } قال {  { 

ي شيء فعندفمورك } ولا أعصي لك أمرا { أي ولا أخالفك ستجدني إن شاء االله صابرا { أي على ما أرى من أ  

ك منه ذكرا {لذلك شارطه الخضرعليه السلام } قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء { أي ابتداء } حتى أحدث   

 أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني

: سأل موسى هعن ابن عباس قالقال ابن جرير : حدثنا حميد بن جبير حدثنا يعقوب عن هارون بن عنترة عن أبي  

ل : فأيعليه السلام ربهعز وجل فقال : أي رب أي عبادك أحب إليك ؟ قال : الذي يذكرني ولا ينساني قا  

ذي يبتغي علمعبادك أقضى ؟ قال : الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى قال : أي رب أي عبادك أعلم ؟ قال : ال  

علم منيأه إلى هدى أو تردهعن ردى قال : أي رب هل في أرضك أحد الناس إلى علمهعسى أن يصيب كلمة هتدي  

لتي ينفلت عندهاا؟ قال : نعم قال : فمن هو ؟ قال : الخضر قال : وأين أطلبه ؟ قال : على الساحل عند الصخرة   

احد منهمالحوت قال : فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر االله وانتهى موسى إليهعند الصخرة فسلم كل وا  

حبتنيصعلى صاحبه فقال له موسى : إني أحب أن أصحبك قال : إنك لن تطيق صحبتي قال : بلى قال : فإن   { 

حرين وليس فيفلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا { قال : فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع الب  

ترى هذا الخطاف نه بمنقاره فقال لموسى : كمالأرض مكان أكثر ماء منه قال : وبعث االله الخطاف فجعل يستقي م  

 رزأ من هذا الماء ؟ قال : ما أقل ما رزأ قال : يا موسى فإن علمي وعلمك في علم االله كقدر ما استقى هذا الخطاف
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لخضر وذكر تمامامن هذا الماء وكان موسى قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به فمن ثم أمر أن يأتي   

في خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار وتفسيره له ذلك الحديث  

ال ألم أقل إنك لن)ق ٧١فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا )  

 (٧٣( )قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ٧٢تستطيع معي صبرا )   

ن لا يسأله عنأموسى وصاحبه وهو الخضر أهنما انطلقا لما توافقا واصطحبا واشترط عليه يقول تعالى مخبرا عن   

في الحديث كيف شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه فركبا في السفينة وقد تقدم  

تقلت هبم السفينة فيلخضر فلما اسركبا في السفينة وأهنم عرفوا الخضر فحملوهما بغير نول يعني بغير أجرة تكرمة ل  

وسى عليهالبحر ولججت أي دخلت اللجة قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها فلم يملك م  

لتعليل كما قال الشاعرالسلام نفسه أن قال منكرا عليه } أخرقتها لتغرق أهلها { وهذه اللام لام العاقبة لا لام ا :   

ابنوا للخرابلدوا للموت و ... )   ) 

قدم من الشرطتلقد جئت شيئا إمرا { قال مجاهد : منكرا وقال قتادة : عجبا فعندها قال له الخضر مذكرا بما   { } 

معك أن لا تنكر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا { يعني وهذا الصنيع فعلته قصدا وهو من الأمور التي اشترطت  

خذني بما نسيت ولادخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت } قال { أي موسى } لا تؤاعلي فيها لأنك لم تحط هبا خبرا ولها   

لى االله عليهترهقني من أمري عسرا { أي لا تضيق علي ولا تشدد علي ولهذا تقدم في الحديث عن رسول االله ص  

 وسلم أنه قال : ] كانت الأولى من موسى نسيانا ] 

ل ألم أقل لك إنك)قا ٧٤ت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا )فانطلقا حتى إذا لقياغلاما فقتله قال أقتل  

 (٧٦( )قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ٧٥لن تستطيع معي صبرا )  

ع الغلمان في قريةميقول تعالى } : فانطلقا { أي بعد ذلك } حتى إذا لقياغلاما فقتله { وقد تقدم أنه كان يلعب   

يل رضخه بحجرمن القرى وأنهعمد إليه من بينهم وكان أحسنهم وأجملهم وأضوأهم فقتله وروي أنه احتز رأسه وق  

ادر فقال } : أقتلتوفي رواية اقتلعه بيده واالله أعلم فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول وب  

لقتله } لقد جئت فقتلته } بغير نفس { أي بغير مستند نفسا زكية { أي صغيرة لم تعمل الحنث ولا عملت إثما بعد  

ذكار بالشرط الأولشيئا نكرا { أي ظاهر النكارة } قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا { فأكد أيضا في الت  

لا تصاحبنيفلهذا قال له موسى } : إن سألتك عن شيء بعدها { أي إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة } ف  

ياد حدثنا حجاج بنلغت من لدني عذرا { أي أعذرت إلي مرة بعد مرة قال ابن جرير : حدثناعبد االله بن أبي زقد ب  

 محمد عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال : كان النبي صلى االله
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و لبث مع صاحبه] رحمة االله علينا وعلى موسى ل عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه فقال ذات يوم :  

 لأبصر العجب ولكنه قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ] 

ينقض فأقامه قال لو فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن  

 (٧٨( برا)قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه ص ٧٧جرا )شئت لاتخذت عليه أ  

وى ابن جريرعن ابنريقول تعالى مخبراعنهما إهنما } انطلقا { بعد المرتين الأوليين } حتى إذا أتيا أهل قرية {   

أبوا أن يضيفوهما فوجدالها فسيرين أهنا الأيلة وفي الحديث ] حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما [ أي بخلاء } استطعما أه  

ي المحدثات بمعنى الميلففيها جدارا يريد أن ينقض { إسناد الإرداة ههنا إلى الجدارعلى سبيل الاستعارة فإن الإرادة   

نه رده بيديه ودعمهوالانقضاض هو السقوط وقوله } : فأقامه { أي فرده إلى حالة الاستقامة وقد تقدم في الحديث أ  

يضيفونا كان هذا خارق فعند ذلك قال موسى له } لو شئت لاتخذت عليه أجرا { أي لأجل أهنم لمحتى رد ميله و  

إن سألتني عن ينبغي أن لا تعمل لهم مجانا } قال هذا فراق بيني وبينك { أي لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك  

يه صبراير } ما لم تسطع علشيء بعدها فلا تصاحبني فهو فراق بيني وبينك } سأنبئك بتأويل { أي بتفس }   

 (٧٩( فينةغصباسأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل   

السلامعلى هذا تفسير ما أشكل أمرهعلى موسى عليه السلام وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر االله الخضرعليه  

مة } يأخذ كل سفينة {قتها لأعيبها لأهنم كانوا يمرون هبا على ملك من الظلحكمة باطنة فقال : إن السفينة إنما خر  

ذين لم يكن لهم شيءصالحة أي جيدة } غصبا { فأردت أن أعيبها لأردهعنها لعيبها فينتفع هبا أصحاهبا المساكين ال  

م الملك هددي أن اسينتفعون بهغيرها وقد قيل إهنم أيتام وروى ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائ  

ن الملوكمبن بدد وقد تقدم أيضا في رواية البخاري وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق وهو   

 المنصوص عليهم في التوارة واالله أعلم

بما خيرا منه زكاة)فأردنا أن يبدلهما ره ٨٠وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا )  

 وأقرب رحما)٨١) 

صلى االله عليه قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جيسور وفي هذا الحديث عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي  

ق عن سعيد عنوسلم قال : ] الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا [ رواه ابن جرير من حديث ابن إسحا  

ا حبه على متابعتهمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا { أي يحملهمابن عباس به ولهذا قال } : فكان أبواه مؤ  

ما فليرض امرؤعلى الكفر قال قتادة : قد فرح به أبواه حين ولد وحزناعليه حين قتل ولو بقي لكان فيه هلاكه  

ي االله لمؤمنبقضاء االله فإن قضاء االله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب وصح في الحديث ] لا يقض  
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أن يبدلهما رهبما قضاء إلا كان خيرا له [ وقال تعالى } : وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم { وقوله } فأردنا  

دة : أبر بوالديه وقدخيرا منه زكاة وأقرب رحما { أي ولدا أزكى من هذا وهما أرحم به منه قاله ابن جريج وقال قتا  

ا قتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام مسلم قاله ابن جريجتقدم أهنما بدلا جارية وقيل : لم  

بك أن يبلغا أشدهماروأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد   

 ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا)٨٢) 

قال ههنا } فكانويل على إطلاق القريةعلى المدينة لأنه قال أولا } حتى إذا أتيا أهل قرية { في هذه الاية دل  

خرجتك { } وقالوالغلامين يتيمين في المدينة { كما قال تعالى } : وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أ  

دار إنما أصلحته لأنهمعنى الاية أن هذا الجلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم { يعني مكة والطائف و  

ه مال مدفون لهما وهوكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما قال عكرمة وقتادة وغير واحد : وكان تحت  

 ظاهر السياق من الاية وهو اختيار ابن جرير رحمه االله

لم وقد وردعبن جبير وقال مجاهد : صحف فيها  وقال العوفي عن ابن عباس : كان تحته كنزعلم وكذا قال سعيد  

ه المشهور : حدثنافي حديث مرفوع ما يقوي ذلك قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسند  

ن عباس الغاني عنبإبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا بشر بن المنذر حدثنا الحارث بن عبد االله اليحصبي عن عياش   

ب فيهجيرةعن أبي ذر رفعه قال : ] إن الكنز الذي ذكره االله في كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوابن ح  : 

له إلا االله محمدعجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب وعجبت لمن ذكر النار لم ضحك وعجبت لمن ذكر الموت لم غفل لا إ  

يثه وهم وقد روي فيأبو جعفر العقيلي في حد رسول االله [ وبشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة قال الحافظ  

نا سلمة عنهذا آثارعن السلف فقال ابن جرير في تفسيره : حدثني يعقوب حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة حدث  

ته كنز لهما {نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن قال : سمعت الحسن يعني البصري يقول في قوله } : وكان تح  

لمن يؤمن توب فيه : بسم االله الرحمن الرحيم عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجبتقال لوح من ذهب مك  

حمد رسول االلهمبالموت كيف يفرح وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا االله   

ي قال االله فيإن الكنز الذوحدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد االله بن عياش عن عمر مولى غفرة قال :   

ه : بسم االلهالسورة التي يذكر فيها الكهف } وكان تحته كنز لهما { قال : كان لوحا من ذهب مصمت مكتوب في  

م أمن أشهدثالرحمن الرحيم عجب لمن عرف النار ثم ضحك عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب عجب لمن أيقن بالموت   

بنت مالك الشيبانية مداعبده ورسوله وحدثني أحمد بن حازم الغفاري حدثتنا هنادةأن لا إله إلا االله وأشهد أن مح  

 قالت سمعت صاحبي حماد بن الوليد الثقفي يقول : سمعت جعفر بن محمد يقول في قول االله تعالى } : وكان تحته كنز
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يفكمن بالحساب لهما { قال سطران ونصف لم يتم الثالث : عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب وعجبت للمؤ  

كفى بنا حاسبينويغفل وعجبت للمؤمن بالموت كيف يفرح وقد قال االله } وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا   

 } فظا به سبعةقالت : وذكر أهنما حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر منهما صلاح وكانت بينهما وبين الأب الذي ح  

عكرمة أنه كان ئمة وورد به الحديث المتقدم وإن صح لا ينافي قولآباء وكان نساجا وهذا الذي ذكره هؤلاء الأ  

وهو حكم ومواعظ مالا لأهنم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب وفيه مال جزيل أكثر ما زادوا أنه كان مودعا فيه علم  

 واالله أعلم

ته لهم في الدنياكةعبادوقوله } : وكان أبوهما صالحا { فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بر  

ووردت به السنة والاخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقرعينه هبم كما جاء في القرآن  

ب السابق فاااللهقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاحا وتقدم أنه كان الأ  

تعالى لأن بلوغهما الحلم بلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما { ههنا أسند الإرادة إلى االلهأعلم وقوله } : فأراد ربك أن ي  

السفينة } فأردت أن أعيبها لا يقدرعليه إلا االله وقال في الغلام } فأردنا أن يبدلهما رهبما خيرا منه زكاة { وقال في  

 فااالله أعلم {

ثة إنما هو من رحمةأي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلا وقوله تعالى } : رحمة من ربك وما فعلته عن أمري {  

لكني أمرت به االله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح وما فعلته عن أمري أي  

تيناهمن عبادنا آ ووقفت عليه وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله } : فوجداعبدا  

اوردي في تفسيرهرحمة من عندنا وعلمناه من لدناعلما { وقال آخرون : كان رسولا وقيل : بل كان ملكا نقله الم  

 وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا فااالله أعلم

م بن نوحبن سا وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بليا بن ملكان بن فالغ بن عامر بن شالخ بن أرفخشد  

في هتذيب الأسماء عليه السلام قالوا : وكان يكنى أبا العباس ويلقب بالخضر وكان من أبناء الملوك ذكره النووي  

قائه وذكروا في ذلكبوحكى هو وغيره في كونه باقيا إلى الان ثم إلى يوم القيامة قولين ومال هو وابن الصلاح إلى   

ه في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك وأشهرها حديثحكايات وآثاراعن السلف وغيرهم وجاء ذكر  

ما جعلنا لبشرالتعزية وإسناده ضعيف ورجح آخرون من المحدثين وغيره م خلاف ذلك واحتجوا بقوله تعالى } : و  

تعبد في الأرض من قبلك الخلد { وبقول النبي صلى االله عليه وسلم يوم بدر ] اللهم إن هتلك هذه العصابة لا  ] 

حيا لكان من أتباع نه لم ينقل أنه جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه ولو كانوبأ  

 النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه لأنهعليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين : الجن والإنس وقد قال : ] لو
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ى وجه الأرض إلىبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو علكان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي [ وأخ  

 مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف إلى غير ذلك من الدلائل

ريرة رضي االله عنهعنقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي ه  

ي هتتز من تحته] إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذ ه النبي صلى االله عليه وسلم في الخضر قال :  

سول االلهخضراء [ ورواه أيضاعن عبد الرزاق وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري عن همام عن أبي هريرة أن ر  

الفروةء [ والمراد بصلى االله عليه وسلم قال : ] إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي هتتز من تحته خضرا  

وله } : ذلكههنا الحشيش اليابس وهو الهشيم من النبات قالهعبد الزراق وقيل : المراد بذلك وجه الأرض وق  

لما أن فسره لهوتأويل ما لم تسطع عليه صبرا { أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء   

أويل ما لمن الإشكال قويا ثقيلا فقال } سأنبئك بتوبينه ووضحه وأزال المشكل قال } تسطع { وقبل ذلك كا  

{ وهو الصعود تستطع عليه صبرا { فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف كما قال : } فما اسطاعوا أن يظهروه  

  أعلمإلى أعلاه } وما استطاعوا له نقبا { وهو أشق من ذلك فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى واالله

لسياق إنما هو قصةبال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ فالجواب أن المقصود بافإن قيل : فما   

حاح وغيرها أنهموسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما وفتى موسى معه تبع وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الص  

ابن جرير في يدل على ضعف ما أورده يوشع بن نون وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام هذا  

ن عكرمة قالتفسيره حيث قال : حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة : حدثني ابن إسحاق عن الحسن بن عمارةعن أبيهع  

ن حديثقيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان معه ؟ قال ابن عباس فيما يذكر م :  

ا لتموج به إلى يوم القيامةفخلد فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله في البحر فإهن الفتى قال : شرب الفتى من الماء  

 وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب إسناده ضعيف والحسن متروك وأبوهغير معروف

شيء سببا )إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل ٨٣ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا )  

(٨٤) 

وقد قدمنا أنه بعث يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم } ويسألونك { يا محمد } عن ذي القرنين { أي عن خبره  

لوه عن رجل طواف فيكفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا : س  

موي في مغازيهفنزلت سورة الكهف وقد أورد ابن جرير ههنا والأالأرض وعن فتية لا يدرى ما صنعوا وعن الروح   

يه وسلم عن ذيحديثا أسنده وهو ضعيف عن عقبة بن عامر أن نفرا من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى االله عل  

وأنهعلا بهالقرنين فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم وأنه بنى الاسكندرية   
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ه لا يصحملك إلى السماء وذهب به إلى السد ورأى أقواما وجوههم مثل وجه الكلاب وفيه طول ونكارة ورفع  

 وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل

ه وفيه من النكارةوالعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة وذلك غريب من  

ه الروم فأما الأولبلروم وإنما الذي كان من الروم الاسكندر الثاني وهو ابن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ أنه من ا  

واتبعه وكان وزيره فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه وآمن به  

يس الفيلسوفدوني اليوناني وكان وزيره ارسطاطالالخضرعليه السلام وأما الثاني فهو اسكندر بن فيلبس المق  

نحو ثلثمائة سنة فأماالمشهور واالله أعلم وهو الذي تؤرخ من مملكته ملة الروم وقد كان قبل المسيح عليه السلام ب  

ليه السلام بالبيتالأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل كما ذكره الأزرقي وغيره وأنه طاف مع الخليل ع  

ره في كتاب البداية والنهايةالعتيق لما بناه إبراهيم عليه السلام وقرب إلى االله قربانا وقد ذكرنا طرفا صالحا من أخبا  

 بما فيه كفاية واالله الحمد

ال بعض أهلوقال وهب بن منبه : كان ملكا وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس قال : وق  

ن حبيب بن أبيلروم وفارس وقال بعضهم : كان في رأسه شبه القرنين وقال سفيان الثوري عالكتاب : لأنه ملك ا  

  فناصحه دعا قومهثابت عن أبي الطفيل قال : سئل علي رضي االله عنه عن ذي القرنين فقال : كان عبدا ناصحا االله

مي ذا القرنين وكذا رواهلى قرنه فمات فسإلى االله فضربوهعلى قرنه فمات فأحياه االله فدعا قومه إلى االله فضربوه ع  

ه بلغ المشارقشعبةعن القاسم بن أبي بزةعن أبي الطفيل سمع عليا يقول ذلك ويقال : إنه سمي ذا القرنين لأن  

 والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب

ن التمكين والجنودمالملوك وقوله } : إنا مكنا له في الأرض { أي أعطيناه ملكاعظيما ممكنا فيه من جيمع ما يؤتى   

ك العبادوآلات الحرب والحصارات ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض ودانت له البلاد وخضعت له ملو  

مس مشرقها ومغرهباوخدمته الأمم من العرب والعجم ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الش  

ادة والضحاكا { قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتوقوله } : وآتيناه من كل شيء سبب  

ض وأعلامهاوغيرهم : يعني علما وقال قتادة أيضا في قوله } وآتيناه من كل شيء سببا { قال : منازل الأر  

: كان لا يغزوة قال وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله } : وآتيناه من كل شيء سببا { قال : تعليم الألسن  

ة بن أبي سفيان قالقوما إلا كلمهم بلساهنم وقال ابن لهيعة حدثني سالم بن غيلان عن سعيد بن أبي هلال أن معاوي  

لت ذلك فإن االلهلكعب الأحبار : أنت تقول : إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا ؟ فقال له كعب : إن كنت ق  

حبار هو الصواببا { وهذا الذي أنكره معاوية رضي االله عنهعلى كعب الأتعالى قال } : وآتيناه من كل شيء سب  
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ني فيما ينقله لا أنهوالحق مع معاوية في ذلك الإنكار فإن معاوية كان يقول عن كعب : إن كنا لنبلو عليه الكذب يع  

صحف محرفبدل مكان يتعمد نقل ما ليس في صحفه ولكن الشأن في صحفه أهنا من الإسرائيليات التي غالبها م  

كلية فإنه دخل منها علىمختلق ولا حاجة لنا مع خبر االله تعالى ورسول االله صلى االله عليه وسلم إلى شيء منها بال  

لك على ماالناس شر كثير وفسادعريض وتأويل كعب قول االله } وآتيناه من كل شيء سببا { واستشهاده في ذ  

من ذلك ولا إلى ثرياغير صحيح ولا مطابق فإنه لا سبيل للبشر إلى شيءيجده في صحفه من أنه كان يربط خيله بال  

لها من الملوكالترقي في أسباب السموات وقد قال االله في حق بلقيس } وأوتيت من كل شيء { أنه مما يؤتى مث  

والأراضي وكسربلاد وهكذا ذو القرنين يسر االله له الأسباب أي الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق وال  

  أعلم وفيالأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا واالله

از قال : كنتالمختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن حبيب بن حم  

  سخر لهين كيف بلغ المشرق والمغرب ؟ فقال سبحان االلهعند علي رضي االله عنه وسأله رجل عن ذي القرن

 السحاب وقدر له الأسباب وبسط له اليد

ا القرنين إماذ)حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا  ٨٥فأتبع سببا )  

٨٧ابا نكرا )د إلى ربه فيعذبه عذ)قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم ير ٨٦أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا )  ( 

 وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا) ٨٨) 

ا بين المشرق والمغربمقال ابن عباس } فأتبع سببا { يعني بالسبب المنزل وقال مجاهد } فأتبع سببا { منزلا وطريقا   

مها وقال الضحاكرض وقال قتادة : أي اتبع منازل الأرض ومعالوفي روايةعن مجاهد } سببا { قال : طريقا في الأ  { 

ل عكرمة وعبيد بنفأتبع سببا { أي المنازل وقال سعيد بن جبير في قوله : } فأتبع سببا { قال : علما وهكذا قا  

 يعلى والسدي وقال مطر : معالم وآثار كانت قبل ذلك

من ناحية قا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرضوقوله } : حتى إذا بلغ مغرب الشمس { أي فسلك طري  

صالمغرب وهو مغرب الأرض وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر وما يذكره أصحاب القص  

افات أهلوالأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له وأكثر ذلك من خر  

ه تغرب فيوكذهبم وقوله } : وجدها تغرب في عين حمئة { أي رأى الشمس في منظر الكتاب واختلاف زنادقتهم  

رابع الذي هي مثبتةالبحر المحيط وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأهنا تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك ال  

خالق بشرا من ى } : إنيفيه لا تفارقه والحمئة مشتقةعلى إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطين كما قال تعال  

 صلصال من حمإ مسنون { أي طين أملس وقد تقدم بيانه
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رج يقول : كان ابنوقال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أنبأنا نافع بن أبي نعيم سمعت عبد الرحمن الأع  

لم بالقرآن منينتم أععباس يقول في عين حمئة ثم فسرها ذات حمئة قال نافع : وسئل عنها كعب الأحبار فقال : أ  

غير واحد وقالولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء وكذا روى غير واحد عن ابن عباس وبه قال مجاهد و  

أن النبي أبو داود الطيالسي : حدثنا محمد بن دينارعن سعد بن أوس عن مصدع عن ابن عباس عن أبي بن كعب  

مية يعني حارةبن أبي طلحة عن ابن عباس : وجدها تغرب في عين حا صلى االله عليه وسلم أقرأه حمئة وقال علي  

ء فهو مصيبوكذا قال الحسن البصري وقال ابن جرير : والصواب أهنما قراءتان مشهورتان وأيهما قرأ القارى  

حائلالشعاع بلا  قلت : ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة جملاورهتا وهج الشمس عند غروهبا وملاقاهتا  

 وحمئة في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره

  بن عمرو عن عبد االلهوقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثني مولى لعبد االله

لا ما يزعها من أمرة لوقال نظر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال : ] في نار االله الحامي  

يث نظر ولعلهاالله لأحرقت ماعلى الأرض [ قلت ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وفي صحة رفع هذا الحد  

حاتم حدثنا حجاج بن من كلامعبد االله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك واالله أعلم وقال ابن أبي  

عاوية بن أبيمناعمرو بن ميمون أنبأنا ابن حاضر أن ابن عباس ذكر له أن حمزة حدثنا محمد يعني ابن بشر حدث  

إلا حمئة فسأل معاوية سفيان قرأ الاية التي في سورة الكهف } تغرب في عين حمئة { قال ابن عباس لمعاوية ما نقرؤها  

بيتي نزل القرآن فأرسل اوية فيعبد االله بن عمرو كيف تقرؤها ؟ فقال : عبد االله كما قرأهتا قال ابن عباس فقلت لمع  

با وأما أنا فإنيهإلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة ؟ فقال له كعب سل أهل العربية فإهنم أعلم   

أفدتك بكلام أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين وأشار بيده إلى المغرب قال ابن حاضر : لو أني عندك  

ر به ذا القرنين فيقال ابن عباس : وإذا ما هو ؟ قلت : فيما يؤثر من قول تبع فيما ذك تزداد فيه بصيرة في حمئة  

 تخلقه بالعلم واتباعه إياه : 

 ( بلغ المشارق والمغارب يبتغي ... أسباب أمر من حكيم مرشد ) 

 ( فرأى مغيب الشمس عند غروهبا ... في عين ذي خلب وثأط حرمد ) 

ا الحرمد ؟ قلتقلت : الطين بكلامهم قال : فما الثأط ؟ قلت : الحمأة قال : فم فقال ابن عباس : ما الخلب ؟  : 

ر بينا ابن عباسالأسود قال : فدعا ابن عباس رجلا أوغلاما فقال : اكتب ما يقول هذا الرجل وقال سعيد بن جبي  

دا يقرؤهاما سمعت أحيقرأ سورة الكهف فقرأ } وجدها تغرب في عين حمئة { قال : كعب والذي نفس كعب بيده   

 كما أنزلت في التوراةغير ابن عباس فإنا نجدها في التوراة تغرب في مدرة سوداء وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا
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دينة لها اثنامإسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف قال في تفسير ابن جريج } ووجد عندها قوما { قال   

أي أمة مع الناس وجوب الشمس حين تجب وقوله } : ووجد عندها قوما {عشر ألف باب لولا أصوات أهلها لس  

ب وإما أن تتخذ فيهممن الأمم ذكروا أهنا كانت أمة عظيمة من بني آ دم وقوله : } قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذ  

ن شاء من أوفدىإحسنا { معنى هذا أن االله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره هبم وخيره إن شاء قتل وسبى و  

كه بربه } فسوففعرف عدله وإيمانه فيما أبداهعدله وبيانه في قوله } : أما من ظلم { أي استمر على كفره وشر  

ل وهب بن منبهنعذبه { قال قتادة بالقتل وقال السدي كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها حتى يذوبوا وقا  

رد إلى ربه فيعذبهيغشاهم من جميع جهاهتم واالله أعلم وقوله } : ثم كان يسلط الظلمة فتدخل أجوافهم وبيوهتم وت  

آمن { أي اتبعنا على ما عذابا نكرا { أي شديدا بليغا وجيعا أليما وفي هذا إثبات المعاد والجزاء وقوله } : وأما من  

  عز وجل } وسنقولند االلهندعوه إليه من عبادة االله وحده لا شريك له } فله جزاء الحسنى { أي في الدار الاخرةع

 له من أمرنا يسرا { قال مجاهد معروفا

)كذلك ٩٠))حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دوهنا سترا  ٨٩ثم أتبع سببا )  

  وقد أحطنا بما لديه خبرا)٩١) 

دعاهم إلى االلهمة قهرهم وغلبهم ويقول تعالى ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها وكان كلما مر بأ  

ا تستعين به جيوشهعز وجل فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم واستخدم من كل أمة م  

الأرض طولها والعرض على قتال الأقاليم المتاخمة لهم وذكر في أخبار بني إسرائيل أنهعاش ألفا وتسعمائة سنة يجوب  

على قوم { أي رق والمغارب ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى } وجدها تطلعحتى بلغ المشا  

الشمس وقال سعيد أمة } لم نجعل له م من دوهنا سترا { أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر  

 بن جبير كانوا حمرا قصارا مساكنهم الغيران أكثر معيشتهم من السمك

نجعل لهم من دوهنا أبو داود الطيالسي : حدثنا سهل بن أبي الصلت سمعت الحسن وسأل عن قول االله تعالى } لم قال  

اعون كما ترعىسترا { قال إن أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه فإذاغربت خرجوا يتر  

لعت الشمس دخلواطم بأرض لا تنبت لهم شيئا فهم إذا البهائم قال الحسن هذا حديث سمرة وقال قتادة ذكر لنا أهن  

هم أكنانلفي أسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروفهم ومعايشهم وعن سلمة بن كهيل أنه قال : ليست   

رنا معمر عنإذا طلعت الشمس طلعت عليهم فلأحدهم أذنان يفرش إحداهما ويلبس الأخرى قال عبد الرزاق : أخب  

جرير في قوله } : وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دوهنا سترا { قال هم الزنج وقال ابن قتادة في قوله  : { 

 وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دوهنا سترا { قال لم يبنوا فيها بناء قط ولم يبن عليهم بناء قط كانوا إذا طلعت
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يش مرةجلك أن أرضهم ليس فيها جبل جاءهم الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس أو دخلوا البحر وذ  

لعظام ؟ قالوا : هذهافقال لهم أهلها : لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم هبا قالوا : لا نبرح حتى تطلع الشمس ما هذه   

حطنا بماجيف جيش طلعت عليهم الشمس ههنا فماتوا قال : فذهبوا هاربين في الأرض وقوله : } كذلك وقد أ  

لينا منها شيءعمجاهد والسدي : علما أي نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفى  لديه خبرا { قال  

 وإن تفرقت أممهم وتقطعت هبم الأرض فإنه تعالى } لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء } 

قالوا يا ذا) ٩٣) )حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دوهنما قوما لا يكادون يفقهون قولا ٩٢ثم أتبع سببا )  

)قال ما ٩٤القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاعلى أن تجعل بيننا وبينهم سدا )  

وى بين الصدفين)آتوني زبر الحديد حتى إذا سا ٩٥مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما )  

 (٩٦( وني أفرغ عليه قطراقال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آت  

بلغ بين السدين يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين } ثم أتبع سببا { أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا  

دا ويهلكون الحرثوهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فسا  

ل : يا آدم فيقولم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين ] إن االله تعالى يقووالنسل ويأجوج ومأجوج من سلالة آد  

عة وتسعون إلىلبيك وسعديك فيقول : ابعث بعث النار فيقول : وما بعث النار ؟ فيقول من كل ألف تسعمائة وتس  

نتا في شيء إلاكاالنار وواحد إلى الجنة فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال إن فيكم أمتين ما   

وج خلقواكثرتاه يأجوج ومأجوج [ وقد حكى النووي رحمه االله في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأج  

ن حواء وهذامن مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا م  

هل الكتاب لماأولا يجوز الاعتماد ههناعلى ما يحكيه بعض  قول غريب جدا لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل  

 عندهم من الأحاديث المفتعلة واالله أعلم

رب وحامسام أبو الع وفي مسند الإمام أحمد عن سمرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ولد نوح ثلاثة :  

ي هؤلاء تركا لأهنمسل يافث أبو الترك وقال إنما سمأبو السودان ويافث أبو الترك [ قال بعض العلماء هؤلاء من ن  

ءة وقد ذكر ابنتركوا من وراء السد من هذه الجهة وإلا فهم أقرباء أولئك ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجرا  

ه وفيه طولجرير ههناعن وهب بن منبه أثرا طويلا عجيبا في سير ذي القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى ل  

ي ذلك أحاديثكارة في أشكالهم وصفاهتم وطولهم وقصر بعضهم وآذاهنم وروى ابن أبي حاتم عن أبيه فوغرابة ون  

أي لاستعجام غريبة لا تصح أسانيدها واالله أعلم وقوله } : وجد من دوهنما قوما لا يكادون يفقهون قولا {  

في الأرض فهل نجعل لك خرجا { كلامهم وبعدهم عن الناس } قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون  
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  يعطونه إياه حتىقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أجراعظيما يعني أهنم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم مالا

ر { أي إن الذييجعل بينه وبينهم سدا فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير } ما مكني فيه ربي خي  

دونن بمال فما آتاني االلهوالتمكين خير لي من الذي تجمعونه كما قال سليمان عليه السلام } أتمأعطاني االله من الملك   

دوني بقوة أي بعملكمخير مما آتاكم { الاية وهكذا قال ذو القرنين : الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه ولكن ساع  

نه قاله ابن عباسمالزبر جمع زبرة وهي القطعة وآلات البناء } أجعل بينكم وبينهم ردما * آتوني زبر الحديد { و  

ين الصدفين { أيبومجاهد وقتادة وهي كاللبنة يقال كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي أو تزيد عليه } حتى إذا ساوى   

هوضع بعضهعلى بعض من الأساس حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولا وعرضا واختلفوا في مساحةعرض  

قطرا { قال ابن انفخوا { أي أجج عليه النار حتى صار كله نارا } قال آتوني أفرغ عليهوطولهعلى أقوال } قال   

} : وأسلنا عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي هو النحاسزاد بعضهم المذاب ويستشهد بقوله تعالى  

ادة قال : ] ذكر لناسعيد عن قتلهعين القطر { ولهذا يشبه بالبرد المحبر قال ابن جرير : حدثنا بشرعن يزيد حدثنا   

سوداء وطريقة حمراء أن رجلا قال يا رسول االله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج قال انعته لي قال كالبرد المحبر طريقة  

رية لينظروا إلىسقال قد رأيته [ هذا حديث مرسل وقد بعث الخليفة الواثق في دولته أحد أمرائه وجهز معه جيشا   

ليه ورأوا بناءه منإعتوه له إذا رجعوا فتوصلوا من هناك إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا السد ويعاينوه وين  

لعمل في برج هناك وأنالحديد ومن النحاس وذكروا أهنم رأوا فيه باباعظيما وعليه أقفال عظيمة ورأوا بقية اللبن وا  

جعوا إلى بلادهمولا ما حوله من الجبال ثم رعنده حرسا من الملوك المتاخمة له وأنهعال منيف شاهق لا يستطاع   

 وكانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالا وعجائب ثم قال االله تعالى

عله دكاء وكان)قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي ج ٩٧فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا )  

 (٩٩( في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا)وتركنا بعضهم يومئذ يموج  ٩٨وعد ربي حقا )  

لى نقبه منيقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج أهنم ما قدرواعلى أن يصعدوا من فوق هذا السد ولا قدرواع  

ه وما استطاعوا لهأسفله ولما كان الظهورعليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال } فما اسطاعوا أن يظهرو  

ام أحمد حدثنا روحأهنم لم يقدرواعلى نقبه ولا على شيء منه فأما الحديث الذي رواه الإم نقبا { وهذا دليل على  

ه وسلم قال : ] إنحدثنا سعيد بن أبي عروبةعن قتادة حدثنا أبو رافع عن أبي هريرةعن رسول االله صلى االله علي  

ستحفرونهلذي عليهم ارجعوا فيأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال ا  

تى إذا كادوا يرونحغدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدهتم وأراد االله أن يبعثهم على الناس حفروا   

وه فيحفرونهشعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونهغدا إن شاء االله فيعودون إليه كهيئته حين ترك  
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فترجع وعليها المياه ويتحصن الناس منهم في حصوهنم فيرمون بسهامهم إلى السماءويخرجون على الناس فينشفون   

يقتلهم هبا قال رسولفكهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث االله عليهم نغفا في رقاهبم   

م ودمائهمكرا من لحومهاالله صلى االله عليه وسلم : والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر ش  ] 

هر بنورواه أحمد أيضاعن حسن هو ابن موسى الأشهب عن سفيان عن قتادة به وكذا رواه ابن ماجه عن أز  

حديث أبي مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : حدث أبو رافع وأخرجه الترمذي من  

كارة لأن ظاهرالوجه وإسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه ن عوانةعن قتادة ثم قال غريب لا يعرف إلا من هذا  

قد روي عن كعب الاية يقتضي أهنم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته ولكن هذا  

وقد عاد يأتون من الغدالأحبار أهنم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون غدا نفتحه ف  

يقولون غداوكما كان فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون فذلك فيصبحون وهو كما كان فيلحسونه   

ا هريرة تلقاه مننفتحه ويلهمون أن يقولوا إن شاء االله فيصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه وهذا متجه ولعل أب  

ع فرفعه وااللهه أبو هريرة فتوهم بعض الرواةعنه أنه مرفوكعب فإنه كان كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه فحدث ب  

 أعلم

مام أحمد حدثنا سفيانويؤيد ما قلناه من أهنم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه ومن نكارة هذا المرفوع قول الإ  

يبةعنبحعن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمى عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها أم   

بي صلى االلهزينب بنت جحش زوج النبي صلى االله عليه وسلم ـ قال سفيان أربع نسوة ـ قالت : ] استيقظ الن  

تح اليوم من ردمعليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول : لا إله إلا االله ويل للعرب من شر قد اقترب ف  

ر الخبث [ هذانلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثيأجوج ومأجوج مثل هذا [ وحل ] قلت يا رسول االله أه  

بيبةحديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري ولكن سقط في رواية البخاري ذكر ح  

روة وهما تابعيانعوأثبتها مسلم وفيه أشياءعزيزة قليلة نادرة الوقوع في صناعة الإسناد منها رواية الزهري عن   

ان وثنتاناع أربع نسوة في سنده كلهن يروي بعضهم عن بعض ثم كل منهن صحابية ثم ثنتان ربيبتومنها اجتم  

 زوجتان رضي االله عنهن

يل حدثنا وهيبقد روي نحو هذاعن أبي هريرة أيضا فقال ا لبزار : حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا مؤمل بن إسماع  

دم يأجوج ومأموجر عليه وسلم أنه قال : ] فتح اليوم من عن ابن طاوس عن أبيهعن أبي هريرة عن النبي صلى االله  

بي { أي لمارمثل هذا [ وعقد التسعين وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب به وقوله : } قال هذا رحمة من   

  يمنعهم منبناه ذو القرنين } قال هذا رحمة من ربي { أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا
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واه بالأرضث في الأرض والفساد } فإذا جاء وعد ربي { أي إذا اقترب الوعد الحق } جعله دكا { أي ساالعي  

جبل جعله دكا { أيتقول العرب : ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويا لاسنام لها وقال تعالى } : فلما تجلى ربه لل  

 مساويا للأرض

حقا { أي كائنا كاء { قال : طريقا كما كان } وكان وعد ربيوقال عكرمة في قوله : } فإذا جاء وعد ربي جعله د  

ون في الناسلا محالة وقوله } : وتركنا بعضهم { أي الناس يومئذ أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموج  

ئذ يموج في بعضويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم وهكذا قال السدي في قوله } : وتركنا بعضهم يوم  

له } : حتى إذاقال : ذاك حين يخرجون على الناس وهذا كله قبل القيامة وبعد الدجال كما سيأتي بيانهعند قو {  

ركنافتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون * واقترب الوعد الحق { الاية وهكذا قال ههنا } وت  

هم جمعا { وقال{ على أثر ذلك } فجمعنابعضهم يومئذ يموج في بعض { قال : هذا أول القيامة } ونفخ في الصور   

يوم القيامة يختلط آخرون : بل المراد بقوله } : وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض { قال : إذا ماج الجن والإنس  

 الإنس والجن

وله } وتركناوروى ابن جريرعن محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن شيخ من بني فزارة في ق  

لأمر فيظعن إلىهم يومئذ يموج في بعض { قال : إذا ماج الإنس والجن قال إبليس : أنا أعلم لكم علم هذا ابعض  

قول : ما من محيص ثمالمشرق فيجد الملائكة قد قطعوا الأرض ثم يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض في  

و كذلك إذعرضهنوا الأرض فيقول ما من محيص فبينما يظعن يمينا وشمالا إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة قد بط  

ا من خزان النار فقالله طريق كالشراك فأخذ عليه هو وذريته فبينما هم عليه إذ هجموا على النار فأخرج االله خازن  

  فرض عليااللهيا إبليس ألم تكن لك المنزلةعند ربك ألم تكن في الجنان ؟ فيقول : ليس هذا يومعتاب لو أن  :

يقول : ما هي ؟ففريضة لعبدته فيهاعبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه فيقول : فإن االله قد فرض عليك فريضة   

النار زفرة لا يبقى ملك فيقول يأمرك أن تدخل النار فيتلكأعليه فيقول : به وبذريته بجناحيه فيقذفهم في النار فتزفر  

اه من وجه آخرابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به ثم رو مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى لركبتيه وهكذا رواه  

الإنس :عن يعقوب عن هارون عن عنترة عن أبيه عن ابن عباس } وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض { قال   

 والجن يموج بعضهم في بعض

ات حدثنا أبو داودالفر وقال الطبراني : حدثناعبد االله بن محمد بن العباس الأصفهاني حدثنا أبو مسعود أحمد بن  

بي صلى االله عليهالطيالسي حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد االله بن عمرو عن الن  

 وسلم قال : ] إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدواعلى الناس معايشهم ولن يموت منهم رجل إلا
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منكر ورائهم ثلاث أمم : تاويل وتايس ومنسك [ هذا حديث غريب بل ترك من ذريته ألفا فصاعدا وإن من  

 ضعيف

وس مرفوعاوروى النسائي من حديث شعبةعن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبيه عن جده أوس بن أبي أ  

ه ألفان ذريتمإن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقحون كما شاءوا ولا يموت رجل إلا ترك  ]  

يه إسرافيل عليهففصاعدا [ وقوله } : ونفخ في الصور { والصور كما جاء في الحديث : قرن ينفخ فيه والذي ينفخ   

ي سعيد مرفوعاالسلام كما تقدم في الحديث بطوله والأحاديث فيه كثيرة وفي الحديث عن عطية عن ابن عباس وأب  [ 

ل : قولواته واستمع متى يؤمر ؟ قالوا : كيف نقول ؟ قاكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبه  

لحساب } قل إنلحسبنا االله ونعم الوكيل على االله توكلنا [ وقوله : } فجمعناهم جمعا { أي أحضرنا الجميع   

 } الأولين والآخرين * جملموعون إلى ميقات يوم معلوم { } وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 

يعون سمعا)الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستط ١٠٠لكافرين عرضا )وعرضنا جهنم يومئذ ل  

زلان)أفحسب الذين كفروا أن يتخذواعبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين  ١٠١( ) ١٠٢)   

ا ليروا ما فيها منهيقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم أي يبرزها لهم ويظهر  

مسعود قال العذاب والنكال قبل دخولها ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم وفي صحيح مسلم عن ابن  : [ 

زمام سبعون ألف ملك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام مع كل  

قبول الهدى نت أعينهم في غطاء عن ذكري { أي تغافلوا وتعاموا وتصاممواعنثم قال مخبرا عنهم } الذين كا [  

: وكانوا لا واتباع الحق كما قال : } ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين { وقال ههنا }  

بادي من دونياعيستطيعون سمعا { أي لا يعقلون عن االله أمره وهنيه ثم قال } : أفحسب الذين كفروا أن يتخذو  

ضدا { ولهذا أخبر أولياء { أي اعتقدوا أهنم يصلح لهم ذلك وينتفعون به } كلا سيكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم  

 االله تعالى أنه قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلا

ن صنعاسنو)الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أهنم يح ١٠٣قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا )  

(١٠٤ ( )ذلك ١٠٥أولئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا )  

  جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا)١٠٦) 

لت أبي يعنيقال البخاري : حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمروعن مصعب قال : سأ  

  ه م اليهودلاعد بن أبي وقاص عن قول االله } : قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا { أهم الحرورية ؟ قال : س

 والنصارى أما اليهود فكذبوا محمدا صلى االله عليه وسلم وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالو : لا طعام فيها ولا
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سقين وقال علي بنفكان سعد رضي االله عنه يسميهم الفاشراب والحرورية الذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه   

كريمة تشملأبي طالب والضحاك وغير واحد : هم الحرورية ومعنى هذاعن علي رضي االله عنه أن هذه الاية ال  

هي أعم من هذا الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم لا أهنا نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء بل  

كل من عبد االله الاية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية وإنما هي عامة في فإن هذه  

الىعلى غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطىء وعمله مردود كما قال تع  : { 

ن عمل فجعلناه هباءموقدمنا إلى ما عملوا وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة * تصلى نارا حامية { وقال تعالى } :   

لم يجده شيئا { وقال منثورا { وقال تعالى } : والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه  

قال } الذين ضلفتعالى في هذه الاية الكريمة } : قل هل ننبئكم { أي نخبركم } بالأخسرين أعمالا { ثم فسرهم   

حسبون أهنميي الحياة الدنيا { أي عملوا أعمالا باطلةعلى غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة } وهم سعيهم ف  

 يحسنون صنعا { أي يعتقدون أهنم على شيء وأهنم مقبولون محبوبون

هلتي أقامعلى وحدانيتوقوله } أولئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه { أي جحدوا آيات االله في الدنيا وبراهينه ا  

هنا خاليةعن الخير قالوصدق رسله وكذبوا بالدار الاخرة } فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا { أي لا نثقل موازينهم لأ  

ادعن الأعرج عن أبيالبخاري : حدثنا محمد بن عبد االله حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا المغيرة حدثني أبو الزن  

لقيامة لا يزن عند االلهنه قال : ] إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم اهريرةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أ  

ر عن مغيرة بن عبدجناح بعوضة ـ وقال ـ اقرءوا إن شئتم } فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا { [ وعن يحيى بن بكي  

بن إسحاق عن محمد الرحمن عن أبي الزناد مثله هكذا ذكره عن يحيى بن بكير معلقا وقد رواه مسلم عن أبي بكر  

 يحيى بن بكير به

لى التوأمةعن أبي هريرةوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثناعبد الرحمن بن أبي الزنادعن صالح مو  

لعظيم فيوزن بحبة فلارضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يؤتى بالرجل الأكول الشروب ا  

ي الصلت عن أبي[ قال وقرأ } فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا { وكذا رواه ابن جريرعن أبي كريب عن أبيزهنا   

رو بن عبد الخالقالزنادعن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا فذكره بلفظ البخاري سواء وقال أحمد بن عم  

  بن بريدةعنبن حسان عن واصل عن عبد االله البزار : حدثنا العباس بن محمد حدثناعون بن عمارة حدثنا هشيم

لما قام على النبيأبيه قال : ] كنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له ف  

ل مولى أبيتفرد به واص :صلى االله عليه وسلم قال : يا بريدة هذا ممن لا يقيم االله له يوم القيامة وزنا [ ثم قال   

نبسة وعون بن عمارة وليس بالحافظ ولم يتابع عليهع  
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ي يحيى عنوقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر عن أب  

يم لهم يوم القيامةكعب قال : يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل فلا يزن عند االله جناح بعوضة اقرءوا } فلا نق  

اتخاذهم آيات االلهقوله } : ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا { أي إنما جازيناهم هبذا الجزاء بسبب كفرهم ووزنا { و  

 ورسله هزوا استهزءوا هبم وكذبوهم أشد التكذيب

نها حولا)خالدين فيها لا يبغون ع ١٠٧إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا )  

(١٠٨) 

ه أن لهم جنات الفردوسعباده السعداء وهم الذين آمنوا بااالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا بيخبر تعالى عن   

جر الأعنابشقال مجاهد : الفردوس هو البستان بالرومية وقال كعب والسدي والضحاك : هو البستان الذي فيه   

روي هذا مرفوعا نة وأوسطها وأفضلها وقدوقال أبو أمامة : الفردوس سرة الجنة وقال قتادة : الفردوس ربوة الج  

بوة الجنةمن حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرةعن النبي صلى االله عليه وسلم ] الفردوس ر  

نس بن مالكأوسطها وأحسنها [ وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة مرفوعا وروي عن قتادة عن أ  

لوه الفردوس فإنه أعلىابن جرير رحمه االله وفي الصحيحين ] إذا سألتم االله الجنة فاسأمرفوعا بنحوه روى ذلك كله   

ضيافة وقوله } خالدينالجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أهنار الجنة [ وقوله تعالى } : نزلا { أي ضيافة فإن النزل ال  

نهاغيرها ولا يحبونعولا { أي لا يختارون فيها { أي مقيمين ساكنين فيها لا يظعنون عنها أبدا } لا يبغون عنها ح  

 سواها كما قال الشاعر : 

 ( فحلت سويدا القلب لا أنا باغيا ... سواها ولا عن حبها أتحول ) 

هو مقيم في المكان وفي قوله } : لا يبغون عنها حولا { تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها مع أنه قد يتوهم فيمن  

ه م ذلك متحولا ولاله فأخبر أهنم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامدائما أنه قد يسأمه أو يم  

 انتقالا ولا ظعنا ولا رحلة ولا بدلا

 (١٠٩( ددامقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله   

ياته الدالةعليه لنفدلقلم الذي يكتب به كلمات االله وحكمه وآيقول تعالى : قل يا محمد لو كان ماء البحر مدادا ل  

مده ويكتب هبا لماتالبحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك } ولو جئنا بمثله { أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرا بحور   

بحر ما نفدتبعة أسنفدت كلمات االله كما قال تعالى : } ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحريمده من بعده   

  كقطرة من ماءكلمات االله إن االله عزيز حكيم { وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم االله

 البحوركلها وقد أنزل االله ذلك } قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي { يقول
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بقيت كلمات االلهو والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات االله  

و الذي يثني نفسه إنقائمة لا يفنيها شيء لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون ه  

ي خلال الأرضفخردل ربنا كما يقول وفوق ما نقول إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الاخرة كحبة من   

 كلها

الحا ولا يشرك بعبادةقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ص  

 ربه أحدا)١١٠) 

وية بن أبيروى الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع معا  

لاء المشركينذه آخر آية أنزلت يقول تعالى لرسوله محمد صلوات االله وسلامهعليه } قل { لهؤسفيان قال : ه  

ني لا أعلم الغيبالمكذبين برسالتك إليهم } إنما أنا بشر مثلكم { فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت به فإ  

نفس الأمر نين مما هو مطابق فيفيما أخبرتكم به من الماضي عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القر  

حد { لا شريك له } فمنولولا ما أطلعني االله عليه وإنما أخبركم } أنما إلهكم { الذي أدعوكم إلى عبادته } إله وا  

االله } ولا يشرك كان يرجو لقاء ربه { أي ثوابه وجزاءه الصالح } فليعمل عملا صالحا { أي ما كان موافقا لشرع  

  بد أن يكون خالصالاا { وهو الذي يراد به وجه االله وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل المتقبل بعبادة ربه أحد

 االله صواباعلى شريعة رسول االله صلى االله عليه وسلم

  إني أقفوقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاوس قال : قال رجل يا رسول االله

ئا حتى نزلت هذهجه االله وأحب أن يرى موطني فلم يردعليه رسول االله صلى االله عليه وسلم شيالمواقف أريد و  

ذا مجاهد وغيرهالاية } فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا { وهكذا أرسل   

بادة بنعقال : جاء رجل إلى  واحد وقال الأعمش : حدثنا حمزة أبوعمارة مولى بني هاشم عن شهر بن حوشب  

بتغي وجه االلهيالصامت فقال : أنبئني عما أسألك عنه أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه االله ويحب أن يحمد ويصوم   

ل عبادة : ليس لهويحب أن يحمد ويتصدق يبتغي وجه االله ويحب أن يحمد ويحج يبتغي وجه االله ويحب أن يحمد فقا  

: أنا خير شريك فمن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي فيه شيء إن االله تعالى يقول  

لرحمن بن أبي سعيداوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد االله بن الزبير حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد   

اجة أو يطرقهه حالخدري عن أبيهعن جده قال : كنا نتناوب رسول االله صلى االله عليه وسلم فنبيت عنده تكون ل  

  :  عليه وسلم فقالأمر من الليل فيبعثنا فكثر المحتسبون وأهل النوب فكنا نتحدث فخرج علينا رسول االله صلى االله

 ما هذه النجوى ؟ قال : فقلنا : تبنا إلى االله أي نبي االله إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه فقال ألا أخبركم بما هو ]
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رجللمسيح عندي قال قلنا بلى فقال : الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمكان الأخوف عليكم من ا ]   

ب : قال ابن غنموقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر حدثناعبد الحميد يعني ابن هبرام قال : قال شهر بن حوش  : 

ي الدرداء بيمينه فخرجوشمال أب لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقيناعبادة بن الصامت فأخذ يميني بشماله  

ر أحدكما أو كليكمايمشي بيننا ونحن نتناجى واالله أعلم بما نتناجى به فقال عبادة بن الصامت : إن طال بكما عم  

ليه وسلم فأعادهعلتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين يعني من وسط قراء القرآن على لسان محمد صلى االله   

ت قال : فبينما نحنوحرم حرامه ونزلهعند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار المي وأبدأه وأحل حلاله  

خاف عليكمأكذلك إذ طلع شداد بن أوس رضي االله عنه وعوف بن مالك فجلسا إلينا فقال شداد : إن أخوف ما   

قال عبادة بن الصامتفلخفية والشرك [ أيها الناس لما سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] من الشهوة ا  

د يئس أن يعبد في جزيرةوأبو الدرداء : اللهم غفرا ألم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان ق  

لذي تخوفنا به ياالعرب أما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواهتا فما هذا الشرك ا  

د أشرك ؟ قالواققال شداد : أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق له أترون أنه شداد ؟ ف  

لى االله عليهنعم واالله إن من صلى لرجل أو صام أو تصدق له لقد أشرك فقال شداد فإني سمعت رسول االله ص :  

قال عوفن تصدق يرائي فقد أشرك [ فوسلم يقول : ] من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك وم  

يدع ما أشرك بهوبن مالك عند ذلك : أفلا يعمد إليه إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله فيصل ما خلص له   

نا خير قسيم لمن أشركفقال شدادعند ذلك : فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن االله يقول : أ  

بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أناعنهغنيبي من أشرك  ]   

عبادة بن نسيطريق أخرى لبعضه ( قال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب حدثني عبد الواحد بن زيادأخبرنا  ) 

عليه وسلم لى االلهصعن شداد بن أوس رضي االله عنه أنه بكى فقيل له : ما يبكيك ؟ قال شيء سمعته من رسول االله   

ية قلت : يا رسولفأبكاني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخف  

ا ولكن يراءون بأعمالهماالله أتشرك أمتك من بعدك ؟ قال : نعم أما إهنم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثن  

من حديث ا فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه [ ورواه ابن ماجهوالشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائم  

 الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسي به وعبادة فيه ضعف وفي سماعه من شداد نظر

ابت حدثناثحديث آخر ( قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمر حدثناعلي بن   ) 

قول االله يوم القيامةيالح عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] قيس بن أبي حصين عن أبي ص  

 أنا خير شريك من أشرك بي أحدا فهو له كله [ وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت العلاء :
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أنا خير الشركاء ] عز وجل أنه قال : يحدث عن أبيه عن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم يرويه عن االله  

 فمن عم ل عملا أشرك فيهغيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك [ تفرد به من هذا الوجه

حمود بن لبيدمحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا يونس حدثنا الليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن   ) 

ما الشرك الأصغر: ] إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا : وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   

ى الذين كنتم تراءون في الدنيايا رسول االله ؟ قال : الرياء يقول االله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إل  

 فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ] 

بي عن زياد بنأير أخبرناعبد الحميد يعني ابن جعفر أخبرني حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بك  ) 

  عليه وسلمميناءعن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال : سمعت رسول االله صلى االله

أحدا فليطلبعمله االله  يقول : ] إذا جمع االله الأولين والاخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد : من كان أشرك في عمل  

يث محمد وهوثوابه من عند غير االله فإن االله أغنى الشركاءعن الشرك [ وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حد  

 البرساني به

لعزيز بن أبي بكرةحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا بكار حدثني أبي ـ يعني عبد ا  ) 

  به ومن راءى راءىقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من سمع سمع االلهـ عن أبي بكرة رضي االله عنه 

دري عن رسول االلهاالله به [ وقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخ  

  بهصلى االله عليه وسلم قال : ] من يرائي يرائي االله به ومن يسمع يسمع االله ] 

 (  في بيت أبيحديث آخر ( قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بن مرة قال : سمعت رجلا

ول : ] من سمع الناسعبيدة أنه سمع عبد االله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يق  

ار : حدثناعمرو بنرفت عيناعبد االله وقال الحافظ أبو بكر البزبعمله سمع االله به ساء خلقه وصغره وحقره [ فذ  

سول االله صلى االلهريحيى الأيلي حدثنا الحارث بن غسان حدثنا أبوعمران الجوني عن أنس رضي االله عنه قال : قال   

  : ألقوا هذاااللهعليه وسلم : ] تعرض أعمال بني آ دم بين يدي االله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة فيقول 

ير وجهي ولا أقبل اليوم منواقبلوا هذا فتقول الملائكة : يا رب واالله ما رأينا منه إلا خيرا فيقول : إن عمله كان لغ  

أس وقال ابنبالعمل إلا ما أريد به وجهي [ ثم قال : الحارث بن غسان روى عنه جماعة وهو ثقة بصري ليس به   

  صلى االله عليهد الرحمن الأعرج عن عبد االله بن قيس الخزاعي أن رسول االلهوهب : حدثني يزيد بن عياض عن عب

 وسلم قال : ] من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت االله حتى يجلس ] 

 وقال أبو يعلى : حدثنا محمد بي أبي بكر حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عوف بن
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لصلاة حيث يراهي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من أحسن امالك عن ابن مسعود رض  

مر إسماعيل بنالناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان هبا ربهعز وجل [ وقال ابن جرير : حدثنا أبوعا  

ن أبي سفيانسمع معاوية بعمرو السكوني حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن عياش حدثناعمرو بن قيس الكندي أنه   

ثر مشكل فإن هذهأتلا هذه الاية } فمن كان يرجو لقاء ربه { الاية وقال : إهنا آخر آية نزلت من القرآن وهذا   

  تغير حكمها بلالاية آخر سورة الكهف والكهف كلها مكية ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا

لى بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه واالله أعلمهي مثبتة محكمة فاشتبه ذلك ع  

ثنا أبو قرةعنوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا النضر بن شميل حد  

ليلة } فمن كان سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من قرأ في  

ب جدا آخر تفسيرو لقاء ربه { الاية كان له من النور من عدن أبين إلى مكة حشو ذلك النور الملائكة [ غرييرج  

 سورة الكهف

 سورة مريم

 وهي مكية

رة إلى أرضوقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهج  

الب رضي االله عنه قرأ صدر هذه السورةعلى النجاشي وأصحابهالحبشة من مكة أن جعفر بن أبي ط  

 بسم االله الرحمن الرحيم

١))قال رب إني وهن العظم مني )كهيعص  ٣)إذ نادى ربه نداء خفيا ) ٢ذكر رحمة ربك عبده زكريا )  

را فهب لي منق)وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عا ٤واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا )  

 (٦( )يرثني ويرث من آ ل يعقوب واجعله رب رضيا ٥لدنك وليا )  

ذكر رحمة االله أما الكلامعلى الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة وقوله } ذكر رحمة ربك { أي هذا  

رتان وكان نبياشهوبعبده زكريا وقرأ يحيى بن يعمر } ذكر رحمة ربك عبده زكريا { وزكريا يمد ويقصر قراءتان م  

قوله } إذ نادى ربهوعظيما من أنبياء بني إسرائيل وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة   

حكاه الماوردي نداء خفيا {قال بعض المفسرين : إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره  

اء خفيا { إن االله يعلمب إلى االله كما قال قتادة في هذه الاية } إذ نادى ربه ندوقال آخرون : إنما أخفاه لأنه أح  

فجعل يهتف القلب التقي ويسمع الصوت الخفي وقال بعض السلف : قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه  

م مني { أيهن العظبربه يقول خفية : يا رب يا رب يا رب فقال االله له : لبيك لبيك لبيك } قال رب إني و  
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قصورتهضعفت وخارت القوى } واشتعل الرأس شيبا{ أي اضطرم المشيب في السواد كما قال ابن دريد في م :   

 ( أما ترى رأسي حاكى لونه ... طرة صبح تحت أذيال الدجى ) 

 ( واشتعل المبيض في مسودة ... مثل اشتعال النار في جمر الغضا ) 

ب شقيا { أي ولمرالضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة وقوله } ولم أكن بدعائك والمراد من هذا الإخبارعن   

ئي { قرأ الأكثرونأعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط فيما سألتك وقوله } وإني خفت الموالي من ورا  

لشاعربنصب الياء من الموالي على أنه مفعول وعن الكسائي أنه سكن الياء كما قال ا :   

 ( كأن أيديهن في القاع القرق ... أيدي جوار يتعاطين الورق ) 

 وقال الاخر : 

 ( فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها ... أو القمر الساري لألقى المقالدا ) 

 ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي : 

 ( تغاير الشعر منه إذ سهرت له ... حتى ظننت قوافيه ستقتتل ) 

لمؤمنين عثمان بن عفاناهد وقتادة والسدي : أراد بالموالي العصبة وقال أبو صالح : الكلالة وروي عن أمير اوقال مج  

تي من بعدي وعلىرضي االله عنه أنه كان يقرؤها } وإني خفت الموالي من ورائي { بتشديد الفاء بمعنى قلت عصبا  

يكون نبيا من بعده الناس تصرفا سيئا فسأل االله ولدا القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في  

نزلة وأجل قدرا منمليسوسهم بنبوته ما يوحي إليه فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله فإن النبي أعظم   

هذايراثه دوهنم مأن يشفق على ماله إلى ما هذا حده وأن يأنف من وراثةعصباته له ويسأل أن يكون له ولد ليحوز   

 وجه

 (  ولا سيما الأنبياءالثاني ( أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا يأكل من كسب يديه ومثل هذا لا يجمع مالا

 فإهنم كانوا أزهد شيء في الدنيا

ورث ما تركنا فهونالثالث ( أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] لا   ) 

مل قوله } فهبة [ وفي روايةعند الترمذي بإسناد صحيح ] نحن معشر الأنبياء لا نورث [ وعلى هذا فتعين حصدق  

سليمان داود لي من لدنك وليا * يرثني { على ميراث النبوة ولهذا قال } ويرث من آل يعقوب { كقوله } وورث  

ير فائدة إذ من المعلومولما كان في الإخبار بذلك كبأي في النبوة إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك  {  

ل هذا يقرره ويثبته ما صحالمستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه فلولا أهنا وراثة خاصة لما أخبر هبا وك  

 في الحديث ] نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة ] 
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قال هشيمل يعقوب { كان وراثتهعلما وكان زكريا من ذرية يعقوب وقال مجاهد في قوله } يرثني ويرث من آ  : 

بيا كما كانتأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله } يرثني ويرث من آل يعقوب { قال : يكون ن  

نبوة آلث نبوتي وآباؤه أنبياء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرث نبوته وعلمه وقال السدي : ير  

ن هارونيعقوب وعن مالك عن زيد بن أسلم } ويرث من آل يعقوب { قال نبوهتم وقال جابر بن نوح ويزيد ب  

الي ويرث منمكلاهماعن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله } يرثني ويرث من آل يعقوب { قال : يرث   

 آل يعقوب النبوة وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره

ريا وما كان عليه منالرزاق : أخبرنا معمرعن قتادة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] يرحم االله زك وقال عبد  

حدثنا جابر بن نوح وراثة ماله ويرحم االله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد [ وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب  

ي زكريا ما كان عليهلى االله عليه وسلم ] رحم االله أخعن مبارك هو ابن فضالة عن الحسن قال : قال رسول االله ص  

ارض الصحاحمن وراثة ماله حين قال : هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آ ل يعقوب [ وهذه مرسلات لا تع  

نه وخلقهواالله أعلم وقوله } واجعله رب رضيا { أي مرضياعندك وعند خلقك تحبه وتحببه إلى خلقك في دي  

 (٧( ا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميايا زكري  

ك بغلام اسمه يحيى {هذا الكلام يتضمن محذوفا وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل له } : يا زكريا إنا نبشر  

ئكةفنادته الملا كما قال تعالى } : هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء *  

ن الصالحين { وقولهموهو قائم يصلي في المحراب أن االله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من االله وسيدا وحصورا ونبيا   

م واختاره ابن جرير} لم نجعل له من قبل سميا { قال قتادة وابن جريج وابن زيد : أي لم يسم أحد قبله هبذا الاس  

 رحمه االله

ته هل تعلم له سميا {سميا { أي شبيها وأخذه من معنى قوله } فاعبده واصطبر لعبادقال مجاهد } لم نجعل له من قبل   

ن زكرياعليهأأي شبيها وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أي لم تلد العواقر قبله مثله وهذا دليل على   

سلام فإهنما إنمايهما الالسلام كان لا يولد له وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها بخلاف إبراهيم وسارةعل  

تبشرون { مع أنه تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهما ولهذا قال } أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم  

علي شيخا إن هذاكان قد ولد له قبله إسماعيل بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته } يا ويلتى أألد وأناعجوز وهذا ب  

من أمر االله رحمة االله وبركاتهعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد لشيءعجيب * قالوا أتعجبين }   

هو علي هين )قال كذلك قال ربك ٨قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا )  

 وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا)٩) 
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يفية ما يولدرح فرحا شديدا وسأل عن كهذا تعجب من زكرياعليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد فف  

ع أنه قد كبر وعتا أيله والوجه الذي يأتيه منه الولد مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها وم  

وعسا يعسو عساعظمه ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع والعرب تقول للعود إذا يبس : عتا يعتوعتيا وعتوا :  

ظاهر أنه أخص منمجاهد : عتيا يعني نحول العظم وقال ابن عباس وغيره : عتيا يعني الكبر وال عسوا وعسيا وقال  

 الكبر

السنة كلها وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لقد علمت  

ي كيف كان يقرأ هذاوالعصر أم لا ولا أدر غير أني لا أدري أكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ في الظهر  

عن زياد بن الحرف } وقد بلغت من الكبر عتيا { أوعسيا ورواه الإمام أحمد عن سريج بن النعمان وأبو داود  

ي هين { أيأيوب كلاهماعن هشيم به } قال { أي الملك مجيبا لزكرياعما استعجب منه } كذلك قال ربك هو عل  

و أعجب مما سألوجتك هذه لا من غيرها } هين { أي يسير سهل على االله ثم ذكر له ما هإيجاد الولد منك ومن ز  

لدهر لم يكناعنه فقال } وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا { كما قال تعالى : } هل أتى على الإنسان حين من   

 شيئا مذكورا } 

ب فأوحى)فخرج على قومه من المحرا ١٠قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا )  

 إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا)١١) 

جود ما وعدتنييقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه } قال رب اجعل لي آية { أي علامة ودليلا على و  

أولم تؤمنتى قال لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني كما قال إبراهيم عليه السلام } رب أرني كيف تحيي المو  

ويا{ أي أنقال بلى ولكن ليطمئن قلبي { الاية } قال آيتك { أي علامتك } أن لا تكلم الناس ثلاث ليال س  

كرمةتحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة قال ابن عباس ومجاهد وع  

أسلم : كان علة قال عبد الرحمن بن زيد بنووهب والسدي وقتادة وغير واحد : اعتقل لسانه من غير مرض ولا   

 يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة

ح كما قال تعالىوقال العوفي عن ابن عباس } ثلاث ليال سويا { أي متتابعات والقول الأول عنه وعن الجمهور أص  

بك كثيرا وسبحإلا رمزا واذكر ر في آل عمران } قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام  

نه لم يكنأبالعشي والإبكار{ وقال مالك عن زيد بن أسلم } ثلاث ليال سويا { من غير خرس وهذا دليل على   

لكريمة } فخرج علىايكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها } إلا رمزا { أي إشارة ولهذا قال في هذه الاية   

ذي بشر فيه بالولد } فأوحى إليهم { أي أشار إشارة خفية سريعة } أن سبحوا بكرةقومه من المحراب { أي ال  
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ا أولاه قال مجاهدوعشيا { أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادةعلى أعماله شكرا االله على م  : 

هم في الأرضلهم { أي كتب فأوحى إليهم أي أشار وبه قال وهب وقتادة وقال مجاهد في روايةعنه } : فأوحى إلي  

 وكذا قال السدي

ا بوالديه ولم)وبر ١٣)وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ) ١٢يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا )  

 (١٥( )وسلامعليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ١٤يكن جباراعصيا )  

  علمه الكتاب وهومبشر به وهو يحيى عليه السلام وأن االلهوهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام ال

يون والأحبار وقد كان سنهالتوارة التي كانوا يتدارسوهنا بينهم ويحكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربان  

{ أي تعلمقوة إذ ذاك صغيرا فلهذا نوه بذكره وبما أنعم بهعليه وعلى والديه فقال } : يا يحيى خذ الكتاب ب  

لإقبال على الخيرالكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد } وآتيناه الحكم صبيا { أي الفهم والعلم والجد والعزم وا  

بيان ليحيى بن زكرياوالإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث قال عبد االله بن المبارك : قال معمر : قال الص  

ت فلهذا أنزل االله } وآتيناه الحكم صبيااذهب بنا نلعب فقال : ما للعب خلق : }   

رحمة من عندناوقوله } : وحنانا من لدنا { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } وحنانا من لدنا { يقول : و  

ا وقال مجاهدوكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك وزاد : لا يقدرعليهاغيرنا وزاد قتادة : رحم االله هبا زكري  : { 

ال ابن زيد أما الحنانا { وتعطفا من ربه عليه وقال عكرمة } : وحنانا من لدنا { قال : محبة عليه وقوحنانا من لدن  

بن دينار أخبرني عمرو :فالمحبة وقال عطاء بن أبي رباح } : وحنانا من لدنا { قال : تعظيما من لدنا وقال ابن جريج   

ما حنانا أنه سمع عكرمةعن ابن عباس أنه قال : لا واالله ما أدري  

من لدنا { فقال وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا جريرعن منصور سألت سعيد بن جبير عن قوله } : وحنانا  

وآتيناه الحكم }سألت عنها ابن عباس فلم يجد فيها شيئا والظاهر من السياق أن قوله وحنانا معطوف على قوله  :  

ة وميل كما تقولجعلناه ذا حنان وزكاة فالحنان هو المحبة في شفقصبيا { أي وآتيناه الحكم وحنانا وزكاة أي و  

رجل إلى وطنهالعرب : حنت الناقةعلى ولدها وحنت المرأة على زوجها ومنه سميت المرأة حنة من الحنة وحن ال  

 ومنه التعطف والرحمة كما قال الشاعر : 

 ( تحنن علي هداك المليك ... فإن لكل مقام مقالا ) 

قى رجل في النار يناديد للإمام أحمد عن أنس رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] يبوفي المسن  

رفةألف سنة : يا حنان يا منان [ وقد يثنى ومنهم من يجعل ما ورد في ذلك لغة بذاهتا كما قال ط :   

 ( أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا ... حنانيك بعض الشر أهون من بعض ) 
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: الزكاة العمل وقوله } : وزكاة { معطوف على وحنانا فالزكاة الطهارة من الدنس والاثام والذنوب وقال قتادة  

ل : بركةالصالح وقال الضحاك وابن جريج : العمل الصالح الزكي وقال العوفي عن ابن عباس } وزكاة { قا  { 

طاعته لربه وأنه يكن جباراعصيا { لما ذكر تعالىوكان تقيا { ذا طهر فلم يهم بذنب وقوله } وبرا بوالديه ولم   

را وهنيا ولهذا قالخلقه ذا رحمة وزكاة وتقى عطف بذكر طاعته لوالديه وبره هبما ومجانبتهعقوقهما قولا وفعلا أم  : 

لد ويوم يموتو} ولم يكن جباراعصيا { ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك } وسلام عليه يوم   

المرء في ثلاثة م يبعث حيا { أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال وقال سفيان بن عيينة : أوحش ما يكونويو  

عث فيرى نفسه فيمواطن : يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم ويوم يب  

ولد ويوم يموت لامعليه فقال } : وسلام عليه يوممحشرعظيم قال : فأكرم االله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالس  

 ويوم يبعث حيا { رواه ابن جريرعن أحمد بن منصور المروزي عن صدقة بن الفضل عنه

ر قال : قالوقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن قتادة في قوله } : جباراعصيا { قال : كان ابن المسيب يذك  

ن زكريا [ قال قتادة : مابن أحد يلقى االله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ما م  

العاص أنه أذنب ولا هم بامرأة مرسل وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب حدثني ابن  

يحيى بن زكريا بن من سمع النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان  

اد أخبرناعلي بنإسحاق هذا مدلس [ وقد عنعن هذا الحديث فااالله أعلم وقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حم  

ن ولد آدم إلازيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ما من أحد م  

وهذا أيضا [زكريا وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى  وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن  

ة أن الحسن قالضعيف لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة واالله أعلم وقال سعيد بن أبي عروبةعن قتاد  

تستغفر لي أنا :إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا فقال لهعيسى : استغفر لي أنت خير مني فقال له الاخر  :  

 خير مني فقال لهعيسى : أنت خير مني سلمت على نفسي وسلم االله عليك فعرف واالله فضلهما

إليها روحنا )فاتخذت من دوهنم حجابا فأرسلنا ١٦واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا )  

بك لأهب لكر)قال إنما أنا رسول  ١٨ا ))قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي ١٧فتمثل لها بشرا سويا )  

هو علي )قال كذلك قال ربك ٢٠)قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ) ١٩غلاما زكيا )  

 هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا)٢١) 

را مباركاعطفولدا زكيا طاه لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته  

 بذكر قصة مريم في إيجاده ولدهاعيسى عليهما السلام منها من غير أب فإن بين القصتين مناسبة ومشاهبة ولهذا
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ليدل عبادهعلى قدرته ذكرهما في آل عمران وههنا وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى  

سلالة داود ما يشاء قادر فقال } واذكر في الكتاب مريم { وهي مريم بنت عمران منوعظمة سلطانه وأنه على   

ا في سورة آل عمرانعليه السلام وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل وقد ذكر االله تعالى قصة ولادة أمها له  

وأنبتها نباتا حسنا با بقبول حسنوأهنا نذرهتا محررة أي تخدم مسجد بيت المقدس وكانوا يتقربون بذلك } فتقبلها ره  

ة والتبتلونشأت في بني إسرائيل نشأةعظيمة فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيم {  

في دينهم ورأى والدؤوب وكانت في كفالة زوج أختها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه  

ل يا مريم أنى لك هذائلة ما هبره } كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالها زكريا من الكرامات الها  

اء في الصيف وثمرقالت هو من عند االله إن االله يرزق من يشاء بغير حساب { فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشت  

ة البالغة أن يوجد منهاه الحكمة والحجالصيف في الشتاء كما تقدم بيانه في سورة آل عمران فلما أراد االله تعالى ول  

شرقيا { أي عبده ورسولهعيسى عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام } انتبذت من أهلها مكانا  

 اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرق المسجد المقدس وقال السدي لحيض أصاهبا وقيل لغير ذلك

صلاة إلى البيتن أبيهعن ابن عباس قال : إن أهل الكتاب كتب عليهم القال أبو كدينةعن قابوس بن أبي ظبيان ع  

مكانا شرقيا والحج إليه وما صرفهم عنه إلا قيل ربك } : انتبذت من أهلها مكانا شرقيا { قال : خرجت مريم  

دثنا خالداهين حفصلوا قبل مطلع الشمس رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال ابن جرير أيضا : حدثنا إسحاق بن ش  

رى المشرق قبلةبن عبد االله عن داود عن عامر عن ابن عباس قال : إني لأعلم خلق االله لأي شيء اتخذت النصا  

مكانا شرقيا { شاسعا لقول االله تعالى } : انتبذت من أهلها مكانا شرقيا { واتخذوا ميلادعيسى قبلة وقال قتادة }  

  تتعبد فيه فااالله أعلما لتستقي الماء وقال نوف البكالي : اتخذت لها منزلامنتحيا وقال محمد بن إسحاق : ذهبت بقلته

ليه السلام } فتمثلعوقوله } : فاتخذت من دوهنم حجابا { أي استترت منهم وتوارت فأرسل االله تعالى إليها جبريل   

نبه والسديووهب بن ملها بشرا سويا { أي على صورة إنسان تام كامل قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج   

رآن فإنه تعالى قد قال فيفي قوله } : فأرسلنا إليها روحنا { يعني جبرائيل عليه السلام وهذا الذي قالوه هو ظاهر الق  

زي عن الربيع بنالاية الأخرى } : نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين { وقال أبو جعفر الرا  

عليها العهد في ي بن كعب قال : إن روح عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي أخذأنس عن أبي العاليةعن أب  

يها وهذا فيفزمان آدم عليه السلام وهو الذي تمثل لها بشرا سويا أي روح عيسى فحملت الذي خاطبها وحل في   

بدى لها الملك في صورةأي لما ت غاية الغرابة والنكارة وكأنه إسرائيلي } قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا {  

ني أعوذإبشر وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب خافته وظنت أنه يريدهاعلى نفسها فقالت } :   
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فع أن يكون بالأسهلبالرحمن منك إن كنت تقيا { أي إن كنت تخاف االله تذكيرا له بااالله وهذا هو المشروع في الد  

  عز وجلفالأسهل فخوفته أولا بااالله

ال : قد علمتقال ابن جرير : حدثني أبو كريب حدثنا أبو بكرعن عاصم قال : قال أبو وائل وذكر قصة مريم فق  

{ أي فقال لها الملك أن التقي ذو هنية حين قالت } : إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا * قال إنما أنا رسول ربك  

ي االله إليك ويقاللى نفسها لست مما تظنين ولكني رسول ربك أي بعثنمجيبا لها ومزيلا لما حصل عندها من الخوف ع  

لاما زكيا { هكذاغإهنا لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته وقال } إنما أنا رسول ربك لأهب لك   

ين له وجهئتقرأ أبوعمرو بن العلاء أحد مشهوري القراء وقرأ الاخرون } لأهب لك غلاما زكيا { وكلا القرا  

: كيف حسن ومعنى صحيح وكل تستلزم الأخرى } قالت أنى يكون لي غلام { أي فتعجبت مريم من هذا وقالت  

هذا قالتيكون لي غلام ؟ أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور ول  { : 

ال كذلك قال ربكقاء في الحديث هني عن مهر البغي } ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا { والبغي هي الزانية ولهذا ج  

ا وإن لم يكن لك بعلهو علي هين { أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت : إن االله قد قال إنه سيوجد منك غلام  

لامة للناس علىولا توجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قادر ولهذا قال } : ولنجعله آية للناس { أي دلالة وع  

كر بلا أنثىذقدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى وخلق حواء من   

الدالةعلى كمال وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر فتمت القسمة الرباعية  

 قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه

دة االله تعالى وتوحيده كمارحمة منا { أي ونجعل هذا الغلام رحمة من االله ونبيا من الأنبياء يدعو إلى عباوقوله } : و  

لمسيح عيسى ابن مريم وجيهاقال تعالى في الاية الأخرى } : إذ قالت الملائكة يا مريم إن االله يبشرك بكلمة منه اسمه ا  

عبادة ربه في مهده اس في المهد وكهلا ومن الصالحين { أي يدعو إلىفي الدنيا والآخرة ومن المقربين * ويكلم الن  

ء بن الحارث الكوفيوكهولته قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبد الرحيم بن إبراهيم حدثنا مروان حدثنا العلا  

ذا كنت معإعن مجاهد : قال : قالت مريم عليها السلام : كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني و  

 الناس سبح في بطني وكبر

در في علم االله تعالىوقوله } : وكان أمرا مقضيا { يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مق  

نى هبذا عن النفخ فيكوقدرته ومشيئته ويحتمل أن يكون من خبر االله تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم وأنه   

: والتي أحصنت ا قال تعالى } : ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا { وقال }فرجها كم  

معلى هذا فليسفرجها فنفخنا فيها من روحنا { قال محمد بن إسحاق } : وكان أمرا مقضيا { أي إن االله قد عز  
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علممنه بد واختار هذا أيضا ابن جرير في تفسيره ولم يحك غيره واالله أ  

ذا وكنت نسيا)فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل ه ٢٢فحملته فانتبذت به مكانا قصيا )  

 ( منسيا ٢٣) 

اء االله تعالى فذكر غير واحديقول تعالى مخبرا عن مريم أهنا لما قال لها جبريل عن االله تعالى ما قال أهنا استسلمت لقض  

تى ولجت فيهو جبرائيل عليه السلامعند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حمن علماء السلف أن الملك و  

نا تعلم أن الناس لاالفرج فحملت بالولد بإذن االله تعالى فلما حملت به ضاقت ذرعا ولم تدر ماذا تقول للناس فإه  

ليه السلام كانأن زكرياعيصدقوهنا فيما تخبرهم بهغير أهنا أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا وذلك   

قالت : أشعرت ياقد سأل االله الولد فأجيب إلى ذلك فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها و  

ها وكانوا بيتمريم أني حبلى ؟ فقالت لها مريم : وهل علمت أيضا أني حبلى وذكرت لها شأهنا وما كان من خبر  

بطن مريم أي يا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في بطنها يسجد للذي فيإيمان وتصديق ثم كانت امرأة زكر  

ما أمر االلهيعظمه ويخضع له فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا كما سجد ليوسف أبواه وإخوته وك  

 الملائكة أن يسجدوا لادمعليه السلام ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب تعالى

رناعبد الرحمن بنال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين قال : قرىء على الحارث بن مسكين وأنا أسمع قال أخبق  

بنا خالة وكان حملهمااالقاسم قال : قال مالك رحمه االله : بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام   

لك : أرى ذلك لتفضيلرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك قال ماجميعا معا فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم : إني أ  

مدة حمل عيسى عليه عيسى عليه السلام لأن االله جعله يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص ثم اختلف المفسرون في  

عيش ولد الثمانيةلا ي السلام فالمشهور عن الجمهور أهنا حملت به تسعة أشهر وقال عكرمة : ثمانية أشهر قال : ولهذا  

مل مريم قال : لم يكنحأشهر وقال ابن جريج : أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد االله الثقفي سمع ابن عباس وسئل عن   

صيا * فأجاءهاقإلا أن حملت فوضعت وهذاغريب وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالى } : فحملته فانتبذت به مكانا   

ولقد خلقنا وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه كقوله تعالى } : المخاض إلى جذع النخلة { فالفاء  

لقة مضغة فخلقناالإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفةعلقة فخلقنا الع  

 المضغةعظاما { فهذه الفاء للتعقيب بحسبها

السماء ماء فتصبح ا وقال تعالى } : ألم تر أن االله أنزل منوقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يوم  

دهن ولهذا لماالأرض مخضرة { فالمشهور الظاهر واالله على كل شيء قدير أهنا حملت به كما تحمل النساء بأولا  

سفيقال له يو ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباهتا يخدم معها البيت المقدس  
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دينها وعبادهتا ثم تأملوالنجار فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها ثم صرفه ما يعلم من براءهتا ونزاهتها   

قول فقالما هي فيه فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفهعن نفسه فحمل نفسه على أن عرض لها في ال  : 

هل يكونووما هو ؟ قال : هل يكون قط شجر من غير حب يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي قالت :   

 زرع من غير بذر وهل يكون ولد من غير أب ؟ فقالت : نعم وفهمت ما أشار إليه

لقهما منخأما قولك : هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر فإن االله قد خلق الشجر والزرع أول ما   

صدقها وسلم لهافإن االله تعالى قد خلق آ دم من غير أب ولا أم فغير حب ولا بذر وهل يكون ولد من غير أب ؟   

عيداعنهم لئلا تراهمبحالها ولما استشعرت مريم من قومها اهتامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا أي قاصيا منهم   

 ولا يروها

امل علىيصيب الح قال محمد بن إسحاق : فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصاهبا ما  

ريا وشاعالولد من الوصب والتوحم وتغير اللون حتى فطر لساهنا فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زك  

لناس واتخذت مناالحديث في بني إسرائيل فقالوا : إنما صاحبها يوسف ولم يكن معها في الكنيسةغيره وتوارت من   

ا وألجأها الطلق إلى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة { أي فاضطره دوهنم حجابا فلا يراها أحد ولا تراه وقوله }  

تصلي فيه من بيت جذع النخلة في المكان الذي تنحت إليه وقد اختلفوا فيه فقال السدي : كان شرقي محراهبا الذي  

عن وهبية المقدس وقال وهب بن منبه : ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضرهبا الطلق وفي روا  : 

أحاديث الإسراء كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم قلت : وقد تقدم في  

ت لحم فا االله أعلممن رواية النسائي عن أنس رضي االله عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي االله عنه أن ذلك ببي  

اه الناس وقدن بعض ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم وقد تلقوهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم ع  

 ورد به الحديث إن صح

ز تمني الموت عندوقوله تعالى إخباراعنها } : قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا { فيه دليل على جوا  

اد ولا يصدقوهنا فيفيه على السدالفتنة فإهناعرفت أهنا ستبتلى وتمتحن هبذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها   

تني مت قبل هذاخبرها وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية فقالت : } يا لي  

قالت وهي :أي قبل هذا الحال } وكنت نسيا منسيا { أي لم أخلق ولم أك شيئا قاله ابن عباس وقال السدي  {  

لمولود من غير بعلالناس : ياليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي تطلق من الحبل استحياء من ا  { 

كل شيء وكنت نسيا منسيا { نسي فترك طلبه كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر وكذلك  

ري من أنا وقالنسي وترك فهو نسي وقال قتادة } : وكنت نسيا منسيا { أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يد  
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لأحاديث الدالةالربيع بن أنس } : وكنت نسيا منسيا { هو السقط وقال ابن زيد : لم أكن شيئا قط وقد قدمنا ا  

 على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنةعند قوله } : توفني مسلما وألحقني بالصالحين } 

طبا جنياري إليك بجذع النخلة تساقط عليك )وهز ٢٤فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا )  

(٢٥ ( ليوم إنسياافكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم   

(٢٦) 

اختلف المفسرونقرأ بعضهم } : من تحتها { بمعنى الذي تحتها وقرأ الاخرون } : من تحتها { على أنه حرف جر و  

كلم عيسى حتى أتتذلك من هو ؟ فقال العوفي وغيره عن ابن عباس } فناداها من تحتها { جبريل ولم يتفي المراد ب  

ل عليه الصلاةبه قومها وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة : إنه الملك جبرائي  

كذا قال عبدو{ قال : عيسى بن مريم  والسلام أي ناداها من أسفل الوادي وقال مجاهد : } فناداها من تحتها  

نه ابنها قال : أوأالرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال الحسن : هو ابنها وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير   

 لم تسمع االله يقول } : فأشارت إليه { واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره

ثوري وشعبة عن أبيتحزني } قد جعل ربك تحتك سريا { قال سفيان الوقوله } : أن لا تحزني { أي ناداها قائلا لا   

عن ابن إسحاق عن البراء بن عازب } قد جعل ربك تحتك سريا { قال : الجدول وكذا قال علي بن أبي طلحة  

وقال سعيد بن عباس : السري النهر وبه قال عمرو بن ميمون هنر تشرب منه وقال مجاهد : هو النهر بالسريانية  

م النخعي : هو النهربير : السري النهرالصغير بالنبطية وقال الضحاك : هو النهر الصغير بالسريانية وقال إبراهيج  

قال السدي : هوالصغير وقال قتادة : هو الجدول بلغة أهل الحجاز وقال وهب بن منبه : السري هو ربيع الماء و  

 النهر واختار هذا القول ابن جرير

  البابلي حدثناث مرفوع فقال الطبراني : حدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا يحيى بن عبد االلهوقد ورد في ذلك حدي

  عليه وسلمأيوب بن هنيك سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول االله صلى االله

نه [ وهذا حديثمه االله لتشرب يقول : ] إن السري الذي قال االله لمريم } قد جعل ربك تحتك سريا { هنر أخرج  

بو زرعةأغريب جدا من هذا الوجه وأيوب بن هنيك هذا هو الحبلى قال فيه أبو حاتم الرازي : ضعيف وقال   : 

سلام وبه قالمنكر الحديث وقال أبو الفتح الأزدي : متروك الحديث وقال آخرون المراد بالسري عيسى عليه ال  

بن زيد بن أسلم عباد بن جعفر وهو إحدى الروايتين عن قتادة وقول عبد الرحمنالحسن والربيع بن أنس ومحمد بن   

يل : كانتقوالقول الأول أظهر ولهذا قال بعده } : وهزي إليك بجذع النخلة { أي وخذي إليك بجذع النخلة   

عمى : كانتيابسة قاله ابن عباس وقيل : مثمرة قال مجاه د : كانت عجوة وقال الثوري عن أبي داود نفيع الأ  
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يها بذلك بأن جعلصرفانة والظاهر أهنا كانت شجرة ولكن لم تكن في إبان ثمرها قاله وهب بن منبه ولهذا امتن عل  

ا ولهذا قالعندها طعاما وشرابا فقال } : تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقري عينا { أي طيبي نفس  

تمر والرطب ثم تلا هذه الاية الكريمةعمرو بن ميمون : ما من شيء خير للنفساء من ال  

بد الرحمن بنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا شيبان حدثنا مسرور بن سعيد التميمي حدثناع  

سلم : ] أكرمواعمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول االله صلى االله عليه و  

رها [ وقاللقت من الطين الذي خلق منه آدمعليه السلام وليس من الشجر شيء يلقح غيعمتكم النخلة فإهنا خ  

ن الشجر شجرةمرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر وليس   

يبان به وقرأعلى عن شأكرمعلى االله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران [ هذا حديث منكر جدا ورواه أبو ي  

وى أبوبعضهم } تساقط { بتشديد السين وآخرون بتخفيفها وقرأ أبو هنيك } تساقط عليك رطبا جنيا { ور  

 إسحاق عن البراء أنه قرأها } تساقط { أي الجذع والكل متقارب

ن أكلم اليومفل وقوله } : فإما ترين من البشر أحدا { أي مهما رأيت من أحد } فقولي إني نذرت للرحمن صوما  

لن أكلم اليوم إنسيا { قالفإنسيا { المراد هبذا القول الإشارة إليه بذلك لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي }   

ي روايةعنأنس بن مالك في قوله } : إني نذرت للرحمن صوما { قال : صمتا وكذا قال ابن عباس والضحاك وف  

ليهم الطعام والكلاموغيرهما والمراد أهنم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم ع أنس : صوما وصمتا وكذا قال قتادة  

سعود فجاءنص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وقال أبو إسحاق عن حارثة قال : كنت عند ابن م  

وم فقال عبد االلهليرجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الاخر فقال : ما شأنك ؟ قال أصحابه : حلف أن لا يكلم الناس ا  

وج يعني بذلكزبن مسعود : كلم الناس وسلم عليهم فإن تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أهنا حملت من غير   

عبد الرحمن بن زيد : لما مريم عليها السلام ليكون عذرا لها إذا سئلت رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمها االله وقال  

يءعذري عندشني { قالت : وكيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة ؟ أي قال عيسى لمريم } : لا تحز  

من البشر أحدا الناس ؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قال لهاعيسى : أنا أكفيك الكلام } فإما ترين  

ل وهبذا قافقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا { قال هذا كله من كلام عيسى لأمه وك  

سوء وما كانت )يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ ٢٧فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا )  

تاني الكتاب)قال إني عبد االله آ ٢٩)فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ) ٢٨أمك بغيا )  

بوالدتي ولم )وبرا ٣١ني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ))وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصا ٣٠وجعلني نبيا )  

 (٣٣( )والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ٣٢يجعلني جبارا شقيا )  
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كفى أمرها ويقاميقول تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحدا من البشر فإهنا ست  

وها كذلكل واستسلمت لقضائه فأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله فلما رأبحجتها فسلمت لأمر االله عز وج  

هد وقتادة والسديأعظموا أمرها واستنكروه جدا و } قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا { أي أمراعظيما قاله مجا  

ر بن سليمان حدثنا أبوفوغير واحد وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبد االله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جع  

فلم يحسوا عمران الجوني عن نوف البكالي قال : وخرج قومها في طلبها قال : وكانت من أهل بيت نبوة وشرف  

ة من بقري مالم أره منهامنها شيئا فلقوا راعي بقر فقالوا : رأيت فتاة كذا وكذا نعتها ؟ قال : لا ولكني رأيت الليل  

رأيتها الليلة تسجد نحو هذا الوادي قط قالوا : وما رأيت ؟ قال :  

ستقبلتهم مريم فلماقال عبد االله بن زياد : وأحفظ عن سيار أنه قال : رأيت نورا ساطعا فتوجهوا حيث قال لهم فا  

يا { أمراعظيما } يارأهتم قعدت وحملت ابنها في حجرها فجاؤوا حتى قاموا عليها } قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فر  

أنت من بيت { أي يا شبيهة هارون في العبادة } ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا { أيأخت هارون   

: قيل لها طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة فكيف صدر هذا منك ؟ قال علي بن أبي طلحة والسدي  

أخا مضر تميم وللمضري يا} : يا أخت هارون { أي أخي موسى وكانت من نسله كما يقال للتميمي : يا أخا   

ن جريرعنوقيل : نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة وحكى اب  

 بعضهم أهنم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له هارون

الحسين الهجستاني ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن  

: يا أخت هارون { حدثنا ابن أبي مريم حدثنا المفضل بن فضالة حدثنا أبو صخرعن القرظي في قوله االله عز وجل }  

بقال : هي أخت هارون لأبيه وأمه وهي أخت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى } فبصرت بهعن جن  

لرسل فدل على أنهعالى قد ذكر في كتابه أنه قفى بعيسى بعد اوهم لا يشعرون { وهذا القول خطأ محض فإن االله ت  

ي عن أبي هريرةآخر الأنبياء بعثا وليس بعده إلا محمد صلوات االله وسلامهعليهما ولهذا ثبت في صحيح البخار  

يني وبينه نبي [لا أنه ليس برضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] أنا أولى الناس بابن مريم إ  

ان وداودولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي لم يكن متأخراعن الرسل سوى محمد ولكان قبل سليم  

ني إسرائيل من بعد موسىبفإن االله قد ذكر أن داود بعد موسى عليهما السلام في قوله تعالى } : ألم تر إلى الملإ من   

اود جالوت { الاية والذيتل في سبيل االله { وذكر القصة إلى أن قال } : وقتل دإذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقا  

عون وقومه قالجرأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر وإغراق فر  : 

كرنهعلى ويشوكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن االله  
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اسم هذه وقدما أنعم بهعلى بني إسرائيل فاعتقد القرظي أن هذه هي أمعيسى وهذه هفوة وغلطة شديدة بل هي ب  

ت أبي يذكرهعن سماككانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم كما قال الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن إدريس سمع  

ان فقالوا : أرأيت ماال : بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى نجرعن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة ق  

لى االلهتقرؤون } يا أخت هارون { وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول االله ص  

مسلم والترمذيراجه عليه وسلم فقال : ] ألا أخبرهتم أهنم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم [ انفرد بإخ  

رفه إلا منوالنسائي من حديث عبد االله بن إدريس عن أبيهعن سماك به وقال الترمذي حسن صحيح غريب لا نع  

ن سيرين قالبحديث ابن إدريس وقال ابن جرير : حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي صدقة عن محمد   

ت قال يا أميس هبارون أخي موسى قال فقالت لهعائشة كذبأنبئت أن كعبا قال إن قوله } : يا أخت هارون { ل  

ائة سنة قال فسكتت وفيالمؤمنين إن كان النبي صلى االله عليه وسلم قاله فهو أعلم وأخبر وإلا فإني أجد بينهما ستم  

 هذا التاريخ نظر

لاية قال : كانترون { اوقال ابن جرير أيضا : حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله } : يا أخت ها  

آخرون يعرفونومن أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به   

آخر قال بالفساد ويتوالدون به وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته وليس هبارون أخي موسى ولكنه هارون  : 

أشارت إليه قالواون ألفا كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل وقوله } : فوذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربع  

ها ما قالوا معرضينلكيف نكلم من كان في المهد صبيا { أي إهنم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا   

طابه وكلامهلى خبقذفها ورميها بالفرية وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة فأحالت الكلامعليه وأشارت لهم إ  

ل ميمون بن مهرانفقالوا متهكمين هبا ظانين أهنا تزدري هبم وتلعب هبم } كيف نكلم من كان في المهد صبيا { قا  : 

المهد صبيا وقال } فأشارت إليه { قالت كلموه فقالوا : على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في  

من زناها } قالوا : لسخريتها بنا حتى تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا السدي لما أشارت إليهغضبوا وقالوا  

ال } : إنيكيف نكلم من كان في المهد صبيا { أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره كيف يتكلم ؟ ق  

بهرعبد االله { أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأهعن الولد وأثبت لنفسه العبودية ل  

لي : لما قالو لأمه ماوقوله } : آتاني الكتاب وجعلني نبيا { تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة قال نوف البكا  

الكتاب وجعلني نبيا قالوا كان يرتضع ثديه فنزع الثدي من فمه واتكأعلى جنبه الأيسر وقال } إني عبد االله آتاني  * 

ت البناني : رفعلاة والزكاة ما دمت حيا { وقال حماد بن سلمة عن ثابوجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالص  

 أصبعه السبابة فوق منكبه وهو يقول } : إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبيا { الاية وقال عكرمة } : آتاني

http://www.al-jawaab.com/


 1554/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

المصفى حدثنا يحيى الكتاب { أي قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن  

ريم قد درسبن سعيد هو العطارعن عبد العزيز بن زيادعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : كان عيسى بن م  

حيى بن سعيد العطاريالتوارة وأحكمها وهو في بطن أمه فذلك قوله } : إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبيا {   

 الحمصي متروك

خير وفي روايةعنكا أين ما كنت { قال مجاه د وعمرو بن قيس والثوري : وجعلني معلما للوقوله } : وجعلني مبار  

مخزومي سمعتمجاهد : نفاعا وقال ابن جرير : حدثني سليمان بن عبد الجبار حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس ال  

ما الذي أعلن من عملي رحمك االلهوهيب بن الورد مولى بني مخزوم قال : لقي عالمعالما هو فوقه في العلم فقال له : ي  

قد أجمع الفقهاء على قول؟ قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه دين االله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده و  

لمنكر أينما كان وقولهااالله } : وجعلني مباركا أين ما كنت { وقيل : ما بركته ؟ قال : الأمر بالمعروف والنهي عن   

بد ربك حتى يأتيكأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا { كقوله تعالى لمحمد صلى االله عليه وسلم : } واع} : و  

دمت حيا { قال اليقين { وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس في قوله } وأوصاني بالصلاة والزكاة ما  :  

قدرأخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت ماأبينها لأهل ال  

ثيرا ما يقرن بين الأمركوقوله } : وبرا بوالدتي { أي وأمرني ببر والدتي ذكره بعد طاعة االله ربه لأن االله تعالى   

انا { وقال } أن اشكربعبادته وطاعة الوالدين كما قال تعالى } : وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحس  

عن عبادته وطاعته وبرولم يجعلني جبارا شقيا { أي ولم يجعلني جبارا مستكبرالي ولوالديك إلي المصير { وقوله } :   

لا تجد أحدا والدتي فأشقى بذلك قال سفيان الثوري : الجبار الشقي الذي يقتل على الغضب وقال بعض السلف :  

الملكة إلا ولا تجد سيء : عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا ثم قرأ } : وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا { قال  

 وجدته مختالا فخورا ثم قرأ } : وما ملكت أيمانكم إن االله لا يحب من كان مختالا فخورا } 

طه االله عليهن وأذن لهقال قتادة : ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص في آيات سل  

لسلام يجيبهاطوبى للثدي الذي أرضعت به فقال نبي االله عيسى عليه افيهن فقالت : طوبى للبطن الذي حملك و  : 

ويوم أموت ويوم أبعث طوبى لمن تلا كتاب االله فاتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا وقوله } : والسلام علي يوم ولدت  

لائق ولكن له السلامةالخ حيا { إثبات منه لعبوديته االله عز وجل وأنه مخلوق من خلق االله يحيى ويموت ويبعث كسائر  

 في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد صلوات االله وسلامهعليه

ضى أمرا فإنماق)ما كان االله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا  ٣٤ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون )  

)فاختلف الأحزاب من بينهم ٣٦تقيم ))وإن االله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مس ٣٥يقول له كن فيكون )  
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 فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم)٣٧) 

لسلام } قوليقول تعالى لرسوله محمد صلوات االله وسلامهعليه : ذلك الذي قصصناهعليك من خبر عيسى عليه ا  

قول الحق برفع قول ونالحق الذي فيه يمترون { أي يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به ولهذا قرأ الأكثر  

والرفع أظهر وقرأعاصم وعبد االله بن عامر قول الحق وعن ابن مسعود أنه قرأ ذلك عيسى بن مريم قال : الحق  

قهعبدا نبيا نزه نفسهإعرابا ويشهد له قوله تعالى } : الحق من ربك فلا تكن من الممترين { ولما ذكر تعالى أنه خل  

ون المعتدون علوا كبيراأن يتخذ من ولد سبحانه { أي عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمالمقدسة فقال } : ما كان االله   

ما قال } : إن مثلك} إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون { أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء   

ترينك فلا تكن من الممعيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون * الحق من رب }   

مهده أن أخبرهم وقوله } : وإن االله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم { أي ومما أمر بهعيسى قومه وهو في  

ي جئتكم بهعن االلهإذ ذاك أن االله ربه ورهبم وأمرهم بعبادته فقال } : فاعبدوه هذا صراط مستقيم { أي هذا الذ  

نهم { أيه رشد وهدي ومن خالفه ضل وغوى وقوله : } فاختلف الأحزاب من بيصراط مستقيم أي قويم من اتبع  

لى مريم وروحإاختلف أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله وأنهعبده ورسوله وكلمته ألقاها   

مه هذا سحرلاكمنه فصممت طائفة منهم وهم جمهور اليهود ـ عليهم لعائن االله ـ على أنه ولد زنية وقالوا :   

ة وقال آخرون : بل هووقالت طائفة أخرى : إنما تكلم االله وقال آخرون : بل هو ابن االله وقال آخرون : ثالث ثلاث  

و بن ميمون وابنعبد االله ورسوله وهذا هو قول الحق الذي أرشد االله إليه المؤمنين وقد روي نحو هذا عن عمر  

لفجريج وقتادة وغير واحد من السلف والخ  

مترون { قاليقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن قتادة في قوله } : ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه   : 

ل بعضهم : هواجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر أخرج كل قومعالمهم فامتروا في عيسى حين رفع فقا  

لثلاثة : كذبت ثم قالاد إلى السماء وه م اليعقوبية فقال االله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صع  

قال أحد الاثنين للاخر اثنان منهم للثالث : قل أنت فيه قال : هو ابن االله وهم النسطورية فقال الاثنان : كذبت ثم  

م لعائن االله قالعليه قل فيه فقال : هو ثالث ثلاثة : االله إله وهو إله وأمه إله وهم الإسرائيلية ملوك النصارى :  

لى ما قالواعالرابع : كذبت بل هوعبد االله ورسوله وروحه وكلمته وهم المسلمون فكان لكل رجل منهم أتباع   

لناس { قال قتادةفاقتتلوا وظهروا على المسلمين وذلك قول االله تعالى } : ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من ا  : 

حزاب من بينهم { قال اختلفوا فيه فصاروا أحزاباوهم الذين قال االله } : فاختلف الأ  

 وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وعن بعض أهل العلم قريبا من ذلك وقد ذكر غير واحد
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المشهورةعندهم من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة  

م اختلافا متباينا جداة الأساقفة منهم ألفين ومائة وسبعين أسقفا فاختلفوا في عيسى ابن مريم عليه السلافكان جماع  

خر ومائة وستونآفقالت كل شرذمة فيه قولا فمائة تقول فيه شيئا وسبعون تقول فيه قولا آخر وخمسون تقول شيئا   

ليه فمال إليهمانية منهم اتفقواعلى قول وصممواعتقول شيئا ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلثمائة وثم  

العظيمة ووضعوا الملك وكان فيلسوفا فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم فوضعوا له الأمانة الكبيرة بل هي الخيانة  

م حينئذ الكنائسله كتب القوانين وشرعوا له أشياء وابتدعوا بدعا كثيرة وحرفوا دين المسيح وغيروه فابتنى له  

ثنتي عشرة ألف كنيسةفي مملكته كلها بلاد الشام والجزيرة والروم فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب ا الكبار  

سيح وقد كذبواوبنت أمه هيلانة قمامةعلى المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي يزعم اليهود والنصارى أنه الم  

 بل رفعه االله إلى السماء

زعم أن له ولداود يوم عظيم { هتديد ووعيد شديد لمن كذب على االله وافترى وقوله } فويل للذين كفروا من مشه  

ن عصاه كما جاء فيولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدرتهعليهم فإنه الذي لا يعجل على م  

يه وسلم } : وكذلك أخذ علالصحيحين ] إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته [ ثم قرأ رسول االله صلى االله  

  عليه وسلم أنهربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد { وفي الصحيحين أيضاعن رسول االله صلى االله

د قال االله تعالىقال : ] لا أحد أصبر على أذى سمعه من االله إهنم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم [ وق  : { 

  غافلا عما يعمل الظالمونيت لها وهي ظالمة ثم أخذهتا وإلي المصير { وقال تعالى } : ولا تحسبن االلهوكأين من قرية أمل

يم { أي يومإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار { ولهذا قال ههنا } : فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظ  

قال رسول االله صامت رضي االله عنه قال :القيامة وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحتهعن عبادة بن ال  

ه وأن عيسى عبد االلهصلى االله عليه وسلم : ] من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمداعبده ورسول  

ا كان من العم لورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله االله الجنة على م ]   

ضي الأمر وهم فيق)وأنذرهم يوم الحسرة إذ  ٣٨هبم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين )أسمع   

 (٤٠( )إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ٣٩غفلة وهم لا يؤمنون )  

جملرمونولو ترى إذ ا يقول تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة : إهنم يكونون أسمع شيء وأبصره كما قال تعالى } :  

عنهم شيئا ولو ناكسوا رؤوسهم عند رهبم ربنا أبصرنا وسمعنا { الاية أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي  

أبصر { أي ما أسمعهمكان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعا لهم ومنقذا من عذاب االله ولهذا قال } : أسمع هبم و  

يوم القيامة } لكن الظالمون اليوم { أي في الدنيا } في ضلال مبين { أي لا يسمعونوأبصرهم } يوم يأتوننا { يعني   
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م قال تعالىثولا يبصرون ولا يعقلون فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك   :  

وأهل النار وصار ن أهل الجنة} وأنذرهم يوم الحسرة { أي أنذر الخلائق يوم الحسرة } إذ قضي الأمر { أي فصل بي  

ندامة } وهم لا يؤمنونكل إلى ما صار إليه مخلدا فيه } وهم { أي اليوم } في غفلة { عما أنذروا به يوم الحسرة وال  

 أي لا يصدقون به {

ول االله صلى االلهقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رس  

بين الجنة والنار فيقال عليه وسلم : ] إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف  

ال : ياأهل الناريا أهل الجنة هل تعرفون هذا قال : فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم هذا الموت ـ قال ـ فيق :  

ال : ويقال ياقويقولون : نعم هذا الموت ـ قال ـ فيؤمر به فيذبح هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون   

سلم } : وأنذرهم يومأهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت [ ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه و  

لدنيا [ هكذا رواها الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون { وأشار بيده ثم قال ] أهل الدنيا في غفلة  

قد روىوالإمام أحمد وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش به ولفظهما قريب من ذلك   

عا مثله وفيهذا الحديث الحسن بن عرفة : حدثني أسباط بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفو  

ن ابن عمرعسلمة عن أبي هريرة نحوه وهو في الصحيحين  سنن ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن عمرو عن أبي  

مير يقول في قصصهرواه ابن جريج قال : قال ابن عباس فذكر من قبله نحوه ورواه أيضاعن أبيه أنه سمع عبيد بن ع  

بو الزعراءعنيؤتى بالموت كأنه دابة فيذبح والناس ينظرون وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل : حدثنا أ :  

ت في النار وهو يومهو ابن مسعود في قصة ذكرها قال : فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبي ٠د االله عب  

هل الجنة البيتأالحسرة فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة ويقال لهم لوعملتم فتأخذهم الحسرة قال : ويرى   

سعود في قولهمالسدي عن زيادعن زر بن حبيش عن ابن  الذي في النار فيقال لهم لولا أن االله من عليكم وقال  : { 

الموت في صورة كبشوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر { قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي ب  

فلا يبقى ناس في الدنياأملح حتى يوقف بين الجنة والنار ثم ينادي مناد : يا أهل الجنة هذا الموت الذي كان يميت ال  

ذا الموت الذي كان يميتأحد في أهل عليين ولا في أسفل درجة في الجنة إلا نظر إليه ثم ينادي مناد : يا أهل النار ه  

ذبح بين الجنة والنارالناس في الدنيا فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه ثم ي  

ح أهل الجنة فرحة لو كانلود أبد الابدين ويا أهل النار هو الخلود أبد الابدين فيفرثم ينادى : يا أهل الجنة هو الخ  

لى : } وأنذرهم يومأحد ميتا من فرح ماتوا ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتا من شهقة ماتوا فذلك قوله تعا  

 الحسرة إذ قضي الأمر { يقول إذا ذبح الموت رواه ابن أبي حاتم في تفسيره
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عظمه االله وحذرهال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } : وأنذرهم يوم الحسرة { من أسماء يوم القيامةوق  

ة وقرأ } أن تقولعباده وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله } : وأنذرهم يوم الحسرة { قال : يوم القيام  

رجعون { يخبرا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا ينفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب االله { وقوله } : إن  

ي ملكا ولا تصرفاتعالى أنه الخالق المالك المتصرف وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس ولا أحد يدع  

ثقال ذرة قال ابنمبل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم فلا تظلم نفس شيئا ولا جناح بعوضة ولا   

عزيز إلى عبدي حاتم : ذكر هدبة بن خالد القيسي حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال : كتب عمر بن عبد الأب  

مصيرهم إليه الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة : أما بعد فإن االله كتب على خلقه حين خلقهم الموت فجعل  

من عليها وإليهعلى حفظه : إنه يرث الأرض ووقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي خلقه بعلمه وأشهد ملائكته  

 يرجعون

ولا يبصر ولا يغني )إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ٤١واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا )  

بت لا تعبدأ)يا  ٤٣)يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ) ٤٢عنك شيئا )  

لشيطان)يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون ل ٤٤ان إن الشيطان كان للرحمن عصيا )الشيط  

 وليا)٤٥) 

ؤلاء الذين يعبدونهيقول تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم } : واذكر في الكتاب إبراهيم { واتل على قومك   

لته وقد كانملذين هم من ذريته ويدعون أهنم على الأصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن ا  

ر ولا يغني عنك شيئاصديقا نبيا مع أبيه كيف هناهعن عبادة الأصنام فقال } : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبص  

نت من صلبككأي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا } يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك { يقول : وإن  {  

  أطلعت عليه و لاي أصغر منك لأني ولدك فاعلم أني قد أطلعت من العلم من االله على ما لم تعلمه أنت و لاوتران

رهوب } يا أبت لاجاءك } فاتبعني أهدك صراطا سويا { أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من الم  

ال تعالى } : ألمقو الداعي إلى ذلك والراضي به كما تعبد الشيطان { أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام فإنه ه  

ه إلا إناثا وإنأعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين { وقال } : إن يدعون من دون  

 يدعون إلا شيطانا مريدا } 

عه تصر مثله } ياه فلا تتبوقوله } إن الشيطان كان للرحمن عصيا { أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه فطرده وأبعد  

لياوأبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن { أي على شركك وعصيانك لما آمرك به } فتكون للشيطان   } 

 يعني فلا يكون لك مولى ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء بل اتباعك له موجب
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عمالهم فهو وليهم اليومأ} : تااالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان لإحاطة العذاب بك كما قال تعالى   

 ولهم عذاب أليم } 

سأستغفر لك ربي )قال سلام عليك ٤٦قال أراغب أنت عن آ لهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا )  

ء ربي شقياوأدعو ربي ( عسى ألا أكون بدعا )وأعتزلكم وما تدعون من دون االله ٤٧إنه كان بي حفيا ) ٤٨)    

ت عن آلهتي يا إبراهيم ؟يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال } : أراغب أن  

ذلك اقتصصت منك يعني إن كنت لا تريد عبادهتا ولا ترضاها فانته عن سبها وشتمها وعيبها فإنك إن لم تنته عن {  

لهشتمتك وسببتك وهو قوله } : لأرجمنك { قاله ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم وقوو  : { 

بصري : زماناواهجرني مليا { قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق : يعني دهرا وقال الحسن ال  

} واهجرني مليا و العوفي عن ابن عباس طويلا وقال السدي } واهجرني مليا { قال : أبدا وقال علي بن أبي طلحة  

رهم واختاره ابنقال : سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدلي ومالك وغي {  

طبهم الجاهلون قالواجرير فعندما قال إبراهيم لأبيه } : سلامعليك { كما قال تعالى في صفة المؤمنين } : وإذا خا  

عليكم لا نبتغيال تعالى } : وإذا سمعوا اللغو أعرضواعنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامسلاما { وق  

ذى وذلك لحرمة الأبوةالجاهلين { ومعنى قول إبراهيم لأبيه } سلامعليك { يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أ  

ن عباس وغيرهك } إنه كان بي حفيا { قال اب} سأستغفر لك ربي { ولكن سأسأل االله فيك أن يهديك ويغفر ذنب  : 

 لطيفا أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له

ذي يهتم بأمره وقدوقال قتادة ومجاهد وغيرهما } : إنه كان بي حفيا { قال عوده الإجابة وقال السدي : الحفي ال  

لحرام وبعد أن ولد لهاالشام وبنى المسجد استغفر إبراهيم صلى االله عليه وسلم لأبيه مدة طويلة وبعد أن هاجر إلى   

ب { وقد استغفرإسماعيل وإسحاق عليهما السلام في قوله } : ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحسا  

ي ذلك حتى أنزل االلهالمسلمون لقراباهتم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل ف  

ما تعبدون من دون االله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومتعالى }   

يم لأبيه لأستغفرن لك وماكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بااالله وحده إلا قول إبراه  

اهيم أقلع عن ذلك ورجعذا القول فلا تتأسوا به ثم بين تعالى أن إبرأملك لك من االله من شي { الاية يعني إلا في ه  

ن بعد ما تبين لهم أهنممعنه فقال تعالى } : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى   

دو االله تبرأ منه إنأنه عأصحاب الجحيم * وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له   

 إبراهيم لأواه حليم { وقوله } : وأعتزلكم وما تدعون من دون االله وأدعو ربي { أي وأعبد ربي وحده لاشريك له
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ء بعد محمد صلى االله} عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا { وعسى هذه موجبة لا محالة فإنه عليه السلام سيد الأنبيا  

 عليه وسلم

لهم من رحمتنا )ووهبنا ٤٩م وما يعبدون من دون االله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا )فلما اعتزله  

  وجعلنا لهم لسان صدق عليا)٥٠) 

سحاق ويعقوب يعني ابنهإيقول تعالى : فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في االله أبدله االله من هو خير منهم ووهب له   

خلاف أنة الأخرى } : ويعقوب نافلة { وقال } ومن وراء إسحاق يعقوب { ولاوابن إسحاق كما قال في الآي  

ال لبنيه ماقإسحاق والد يعقوب وهو نص القرآن في سورة البقرة } : أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ   

ا إسحاق ويعقوبهنتعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق { ولهذا إنما ذكر ه  

ا { فلو لم يكن يعقوب عليهأي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر االله هبم عينه في حياته ولهذا قال : } وكلا جعلنا نبي  

ول االله صلى االله عليهالسلام قد نبىء في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف فإنه نبي أيضا كما قال رس  

بي االله ابننفق على صحته حين سئل عن خير الناس فقال : ] يوسف نبي االله ابن يعقوب وسلم في الحديث المت  

كريم ابن الكريم يوسف بنإسحاق نبي االله ابن إبراهيم خليل االله [ وفي اللفظ الاخر ] إن الكريم ابن الكريم ابن ال  

ل علي بن أبيهم لسان صدق عليا { قايعقوب بن إسحاق بن إبراهيم [ وقوله } ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا ل  

ال عليا لأن جميعطلحةعن ابن عباس : يعني الثناء الحسن وكذا قال السدي ومالك بن أنس وقال ابن جرير : إنما ق  

 الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحوهنم صلوات االله وسلامهعليهم أجمعين

قربناه نجياو)وناديناه من جانب الطور الأيمن  ٥١)واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا   

)ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ٥٢()٥٣)   

نه كان مخلصا { قرألما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليهعطف بذكر الكليم فقال } : واذكر في الكتاب موسى إ  

ل : قال الحواريونلعزيز بن رفيع عن أبي لبابة قابعضهم بكسراللام من الإخلاص في العبادة قال الثوري عن عبد ا  

لاخرون بفتحها بمعنى أنهيا روح االله أخبرناعن المخلص االله ؟ قال : الذي يعمل االله لا يحب أن يحمده الناس وقرأ ا :  

إنهين الوصفين فكان مصطفى كما قال تعالى } : إني اصطفيتك على الناس { } وكان رسولا نبيا { جمع االله له ب  

  عليهم وعلىكان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة وهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات االله

 سائر الأنبياء أجمعين

نار جذوة فرآهاوقوله } : وناديناه من جانب الطور { أي الجبل } الأيمن { من موسى حين ذهب يبتغي من تلك ال  

طور الأيمن منهعند شاطىء الوادي فكلمه االله تعالى وناداه وقربه فناجاه روىتلوح فقصدها فوجدها في جانب ال  
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ن جبير عن ابنابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى هو القطان حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد ب  

: يعنون صريف يرهمعباس } وقربناه نجيا { قال : أدني حتى سمع صريف القلم وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغ  

نحوه القلم بكتابة التوارة وقال السدي } : وقربناه نجيا { قال : أدخل في السماء فكلم وعن مجاهد  

دثناعبد الجبار بنحوقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة } وقربناه نجيا { قال : نجا بصدقه وروى ابن أبي حاتم :   

ما قرب االلهصل عن شهر بن حوشب عن عمرو بن معد يكرب قال : لعاصم حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي وا  

لخير فلم أخزناموسى نجيا بطور سيناء قال : يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على   

ارون نبيامتنا أخاه هعنك من الخير شيئا ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا وقوله } : ووهبنا له من رح  

فصح مني لساناأأي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا كما قال في الاية الأخرى } وأخي هارون هو  {  

أرسل إلىففأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون { وقال } : قد أوتيت سؤلك يا موسى { وقال : }   

ي الدنيا أعظمبعض السلف : ما شفع أحد في أحد شفاعة ف هارون * ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون { ولهذا قال  

نبيا { قال ابن جرير من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا قال االله تعالى } : ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون  : 

ه هارونحمتنا أخاحدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال : قال ابن عباس قوله } : ووهبنا له من ر  

عن يعقوب وهو نبيا { قال : كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب نبوته له وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقا  

 ابن إبراهيم الدورقي به

والزكاة وكان )وكان يأمر أهله بالصلاة ٥٤واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا )  

 عند ربه مرضيا)٥٥) 

ز كلهم بأنه كان صادقاء من االله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وهو والد عرب الحجاهذا ثن  

وفاها حقها وقال ابنالوعد قال ابن جريج : لم يعد ربهعدة إلا أنجزها يعني ما التزمعبادة قط بنذر إلا قام هبا و  

لنبي عليهالحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل جرير : حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني عمرو بن ا  

ن الغد فقال : ماالسلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه فجاء ونسي الرجل فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل م  

لوعد { وقالبرحت من ههنا ؟ قال : لا قال : إني نسيت قال : لم أكن أبرح حتى تأتيني فلذلك } كان صادق ا  

ي أنه اتخذ ذلكلثوري : يلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاء ه وقال ابن شوذب : بلغنسفيان ا  

 الموضع مسكنا

ق إبراهيم بنوقد روى أبو داود في سننه و أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق من طري  

 :  بن شقيق عن أبيهعن عبد االله بن أبي الحمساء قالطهمان عن بديل بن ميسرةعن عبد الكريم يعني ابن عبد االله
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ي مكانه ذلك قالفبايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل أن يبعث فبقيت له علي بقية فوعدته أن آتيه هبا   : 

منذ لي أنا ههنافنسيت يومي والغد فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك فقال لي : ] يا فتى لقد شققت ع  

عرفة الصحابةمثلاث أنتظرك [ لفظ الخرائطي وساق آثارا حسنة في ذلك ورواه ابن منده أبوعبد االله في كتاب   

 بإسنادهعن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرةعن عبد الكريم به

ن { فصدق فيصابريوقال بعضهم : إنما قيل له } : صادق الوعد { لأنه قال لأبيه } : ستجدني إن شاء االله من ال  

يها الذين آمنوا لمأذلك فصدق الوعد من الصفات الحميدة كما أن خلفه من الصفات الذميمة قال االله تعالى } : يا   

  عليه وسلم ] آيةااللهتقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون { وقال رسول االله صلى 

كان التلبس ا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان [ ولما كانت هذه صفات المنافقينالمنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذ  

سول االله صلىبضدها من صفات المؤمنين ولهذا أثنى االله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد وكذلك كان ر  

الربيع زوج ابنته نباالله عليه وسلم صادق الوعد أيضا لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به وقد أثنى على أبي العاص   

خليفة أبو بكر الصديقزينب فقال : ] حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي [ ولما توفي النبي صلى االله عليه وسلم قال ال  

د االله فقال إن رسولمن كان لهعند رسول االله صلى االله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني أنجز له فجاء جابر بن عب  

ملء كفيه فلما جاء م قال : ] لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا [ يعنياالله صلى االله عليه وسل  

طاه مثليها معهامال البحرين أمر الصديق جابرا فغرف بيديه من المال ثم أمره بعده فإذا هو خمسمائة درهم فأع  

النبوة فقطنه إنما وصف بوقوله } : وكان رسولا نبيا { في هذا دلالةعلى شرف إسماعيل على أخيه إسحاق لأ  

ال : ] إن االلهوإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق  

مر أهله بالصلاةاصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل [ وذكر تمام الحديث فدل على صحة ما قلناه وقوله } : وكان يأ  

يث كان مثابراعلىهذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة ح والزكاة وكان عند ربه مرضيا {  

الاية وقال } : يا {طاعة ربهعز وجل آمرا هبا لأهله كما قال تعالى لرسوله } : وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها   

عصون االله مايلاظ شداد لا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارةعليها ملائكةغ  

لنار يوم القيامةاأمرهم ويفعلون ما يؤمرون { أي مروهم بالمعروف واهنوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم   

جلا قام من الليلروقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] رحم االله   

زوجها فإن أبى أبت نضح في وجهها الماء رحم االله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت فصلى وأيقظ امرأته فإن  

ن النبي صلى االلهنضحت في وجهه الماء [ أخرجه أبو داود وابن ماجه وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي االله عنهماع  

االله كثيرا با من الذاكرينعليه وسلم قال : ] إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كت  
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 والذاكرات [ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له

 (٥٧( )ورفعناه مكاناعليا ٥٦واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا )  

م في الصحيح أن رسولذكر إدريس عليه السلام بالثناءعليه بأنه كان صديقا نبيا وأن االله رفعه مكاناعليا وقد تقد  

ههنا أثراغريباعجيبا االله صلى االله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة وقد روى ابن جرير  

شمر بن عطية فقال : حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن  

} ورفعناه مكانا فقال له : ما قول االله عز وجل لإدريس عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر  

م فأحب أن يزداددعليا { فقال كعب : أما إدريس فإن االله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آ   

أزدادليؤخرني حتى فعملا فأتاه خليل له من الملائكة فقال له : إن االله أوحى إلي كذا وكذا فكلم لي ملك الموت   

ت منحدرا فكلمعملا فحمله بين جناحيه حتى صعد به إلى السماء فلما كان في السماء الرابعة تلقاهم ملك المو  

ت : العجبملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس فقال : وأين إدريس ؟ فقال : هوذا على ظهري قال ملك المو  

لرابعة وهو فيأقول : كيف أقبض روحه في السماء ابعثت وقيل لي : اقبض روح إدريس في السماء الرابعة فجعلت   

لإسرائيليات وفيالأرض ؟ فقبض روحه هناك فذلك قول االله } ورفعناه مكاناعليا { هذا من أخبار كعب الأحبار ا  

 بعضه نكارة واالله أعلم

ذلك الملك : هللل وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه سأل كعبا فذكر نحو ما تقدم غير أنه قا  

سأله عما بقي من لك أن تسأله يعني ملك الموت كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل وذكر باقيه وفيه : أنه لما  

ن فنظر الملك تحتأجلي قال : لا أدري حتى أنظر فنظر ثم قال : إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عي  

كان خياطا وهو لا يشعر به ثم رواه من وجه آخرعن ابن عباس أن إدريس جناحه فإذا هو قد قبض عليه السلام  

منه وذكر بقيته فكان لا يغرز إبرة إلا قال : سبحان االله فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد أفضل عملا  

 كالذي قبله أو نحوه

فع عيسى وقالررفع ولم يمت كما وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله } : ورفعناه مكانا عليا { قال إدريس   

باس } ورفعناهعسفيان عن منصورعن مجاه د } ورفعناه مكاناعليا { قال : السماء الرابعة وقال العوفي عن ابن   

وغيره في قوله مكاناعليا { قال : رفع إلى السماء السادسة فمات هبا وهكذا قال الضحاك بن مزاحم وقال الحسن  

اعليا { قالالجنة : } : ورفعناه مكان  

وإسرائيل وممن هدينا أولئك الذين أنعم االله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم  

 واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا)٥٨) 
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هم السلام استطردبياءعلييقول تعالى : هؤلاء النبيون ـ وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأن  

السدي وابن جرير من ذكر الأشخاص إلى الجنس ـ } الذين أنعم االله عليهم من النبيين من ذرية آدم { الاية قال  

م والذي عنى به منرحمه االله فالذي عنى به من ذرية آ دم إدريس والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهي  

يى وعيسى ابنوإسماعيل والذي عنى به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويح ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب  

ن كان مع نوحممريم قال ابن جرير : ولذلك فرق أنساهبم وإن كان يجمع جميعهم آ دم لأن فيهم من ليس من ولد   

لسلام وقدايهما في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح ) قلت ( هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عل  

ليه وسلم : مرحباعقيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذ من حديث الإسراء حيث قال في سلامهعلى النبي صلى االله   

 بالنبي الصالح والأخ الصالح ولم يقل والولد الصالح كما قال آدم وإبراهيم عليهما السلام

بد االله بن محمد أنابن لهيعةعن يزيد بن أبي حبيب عن ع وروى ابن أبي حاتم : حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني  

ؤوا فأبوا فأهلكهم االله عزإدريس أقدم من نوح فبعثه االله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا لا إله إلا االله ويعملوا ما شا  

حجتنا آتيناها إبراهيم تلكوجل ومما يؤيد أن المراد هبذه الاية جنس الأنبياء أهنا كقوله تعالى في سورة الأنعام } : و  

دينا منهعلى قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم * ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا   

وعيسى قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ويحيى  

م وذرياهتمولوطا وكلا فضلناعلى العالمين * ومن آبائه وإلياس كل من الصالحين * وإسماعيل واليسع ويونس  

لو أشركوا لحبطووإخواهنم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم * ذلك هدى االله يهدي به من يشاء من عباده   

ليسوا د وكلنا هبا قوماعنهم ما كانوا يعملون * أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر هبا هؤلاء فق  

ناعليك ومنهم من لمهبا بكافرين * أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده { وقال سبحانه وتعالى } : منهم من قصص  

م تلا هذهنقصص عليك { وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفي } ص { سجدة ؟ فقال : نعم ث  

نهم يعني داود وقال االلهنبيكم ممن أمر أن يقتدي هبم قال : وهو مالاية } : أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده{ ف  

وا كلام االله المتضمنتعالى في هذه الاية الكريمة } : إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا { أي إذا سمع  

يمة والبكيعظحججه ودلائله وبراهينه سجدوا لرهبم خضوعا واستكانة وحمدا وشكراعلى ما هم فيه من النعم ال  

الثوري عن الأعمش جمع باك فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود ههنا اقتداء هبم واتباعا لمنوالهم قال سفيان  

السجود فأين عن إبراهيم عن أبي معمر قال : قرأ عمر بن الخطاب رضي االله عنه سورة مريم فسجد وقال : هذا  

ااالله أعلمبن جرير وسقط من رواته ذكر أبي معمر فيما رأيت فالبكي ؟ يريد البكاء رواه ابن أبي حاتم وا  

مل)إلا من تاب وآمن وع ٥٩فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا )  
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 صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا)٦٠) 

أوامره المؤدين فرائضون القائمين بحدود االله لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياءعليهم السلام ومن اتبعهم م  

أضاعوها فهم لما االله التاركين لزواجره ذكر أنه } خلف من بعدهم خلف { أي قرون أخر } أضاعوا الصلاة { وإذا  

ا وملاذها ورضواسواها من الواجبات أضيع لأهناعماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد وأقبلواعلى شهوات الدني  

اد بإضاعة الصلاة ههنا فقالة الدنيا واطمأنوا هبا فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة وقد اختلفوا في المربالحيا  

واختاره ابن جرير قائلون : المراد بإضاعتها تركها بالكلية قاله محمد بن كعب القرظي وابن زيد بن أسلم والسدي  

إلى تكفير هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعيولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما   

ا وبينهم الصلاةتارك الصلاة للحديث ] بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة [ والحديث الاخر ] العهد الذي بينن  

 فمن تركها فقد كفر [ وليس هذا محل بسط هذه المسألة

وا الصلاة {ي قوله : } فخلف من بعدهم خلف أضاعوقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة ف  

لرحمن والحسناقال : أي أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد   

تم ساهون { وبن سعد عن ابن مسعود أنه قيل له : إن االله يكثر ذكر الصلاة في القرآن } الذين هم عن صلاه  { 

نا نرى ذلك إلاكدائمون { و } على صلاهتم يحافظون { فقال ابن مسعود : على مواقيتها قالوا : ما  على صلاهتم  

في إفراطهنعلى الترك قال ذلك الكفر قال مسروق : لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين و  

يز قرأ } : فخلفأن عمر بن عبد العز الهلكة وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد :  

كها ولكنمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا { ثم قال : لم تكن إضاعتهم تر  

وات { قالأضاعوا الوقت وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد } فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشه  : 

كذا روى ابنوأمة محمد صلى االله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة عند قيام الساعة وذهاب صالحي   

ة يعنون في آخرجريج عن مجاهد مثله وروى جابر الجعفي عن مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح أهنم من هذه الأم  

 الزمان

فخلف من }رعن مجاهد وقال ابن جرير : حدثني الحارث حدثنا الحسن الأشيب حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاج  

والحمر في الطرق بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات { قال : هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام  

بن سنان الواسطي لا يخافون االله في السماء ولا يستحيون من الناس في الأرض وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد  

حدثه أنه سمع أبا نا حيوة حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيسحدثنا أبوعبد الرحمن المقري حدث  

 سيعد الخدري يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة
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لاثة : مؤمنرآن ثواتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ الق  

فق كافر به والفاجر يأكلومنافق وفاجر [ وقال بشير : قلت للوليد : ما هؤلاء الثلاثة ؟ قال : المؤمن مؤمن به والمنا  

 به وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقري به

  بن عبد الرحمنبيد االلهوقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأناعيسى بن يونس حدثناع

ا منه بربريابن وهب عن مالك عن أبي الرجال أن عائشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصفة وتقول : لا تعطو  

عالى فيهم : فخلف منتولا بربرية فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] هم الخلف الذين قال االله   

حاك حدثناهذا الحديث غريب وقال أيضا : حدثني أبي حدثناعبد الرحمن بن الضبعدهم خلف أضاعوا الصلاة [   

همفخلف من بعد :الوليد حدثنا حريزعن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول في قول االله }   

 خلف { الاية قال : هم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك

تراكين للصلوات جد صفة المنافقين في كتاب االله عز وجل : شرابين للقهواتوقال كعب الأحبار : واالله إني لأ  

لاية } فخلف منلعابين بالكعبات رقادين عن العتمات مفرطين في الغدوات تراكين للجماعات قال : ثم تلا هذه ا  

اجد ولزموامسبعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا { وقال الحسن البصري : عطلوا ال  

صحابك أكلأالضيعات وقال أبو الأشهب العطاردي : أوحى االله إلى داودعليه السلام : يا داود حذر وأنذر   

يدي إذا آثرالشهوات فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنياعقولهاعني محجوبة وإن أهون ما أصنع بالعبد من عب  

 شهوة من شهواته أن أحرمه من طاعتي

ة بن عامر قال : قالد : حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو السمح التميمي عن أبي قبيل أنه سمع عقبوقال الإمام أحم  

ن فيتبعون الريف ويتبعونرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إني أخاف على أمتي اثنتين : القرآن واللبن [ أما اللب  

ن موسى عن ابنبادلون به المؤمنين ورواه عن حسن الشهوات ويتركون الصلاة أما القرآن فيتعلمه المنافقون فيج  

 لهيعة : حدثنا أبو قبيل عن عقبة به مرفوعا بنحوه تفرد به

ا وقال قتادةوقوله } : فسوف يلقون غيا { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } فسوف يلقون غيا { أي خسران  

  بن مسعودق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد االلهشرا وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحا :

ياض في قوله} فسوف يلقون غيا { قال : واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم وقال الأعمش عن زيادعن أبي ع  : 

باس بن أبي} فسوف يلقون غيا { قال : واد في جهنم من قيح ودم وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثني ع  

مة صدي بند بن زياد حدثنا شرقي بن قطامي عن لقمان بن عامر الخزاعي قال : جئت أبا أماطالب حدثنا محم  

 عجلان الباهلي فقلت : حدثنا حديثا سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم فدعا بطعام ثم قال قال رسول االله
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ن خريفا ثمما بلغت قعرها خمسيصلى االله عليه وسلم : ] لو أن صخرة زنةعشر أواق قذف هبا من شفير جهنم   

يد أهل النارتنتهي إلى غي وآثام قال : قلت ماغي وآثام ؟ قال : قال : بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صد  ] 

له في الفرقان } : ولاوهما اللذان ذكرهما االله في كتابه } أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا { وقو  

يلق أثاما { هذا حديث غريب ورفعه منكر يزنون ومن يفعل ذلك  

االله يقبل وقوله } : إلا من تاب وآمن وعمل صالحا { أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات فإن  

مون شيئا { وذلك لأنتوبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم ولهذا قال } : فأولئك يدخلون الجنة ولا يظل  

لاء التائبون منقبلها وفي الحديث الاخر ] التائب من الذنب كمن لاذنب له [ ولهذا لا ينقص هؤالتوبة تجب ما   

هب هدرا وترك نسياذأعمالهم التي عملوها شيئا ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها لأن ذلك   

ذين لا يدعون مع االلهفي سورة الفرقان } : والوذهب مجانا من كرم الكريم وحلم الحليم وهذا الاستثناء ههنا كقوله   

ضاعف له العذاب يوميإلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما *   

انات وكان االله غفورالقيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل االله سيئاهتم حس  

 رحيما } 

لاما ولهم رزقهمس)لا يسمعون فيها لغوا إلا  ٦١جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا )  

 (٦٣( )تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ٦٢فيها بكرة وعشيا )  

ن عباده بظهر الغيبتي وعد الرحميقول تعالى : الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوهبم هي جنات عدن أي إقامة ال  

ن وعده مأتيا { تأكيدأي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه وذلك لشدة إيقاهنم وقوة إيماهنم وقوله } : إنه كا  

لا { أي كائنا لا محالةلحصول ذلك وثبوته واستقراره فإن االله لا يخلف الميعاد ولا يبدله كقوله } : كان وعده مفعو  

ا لأن كل ما أتاك فقدا : } مأتيا { أي العباد صائرون إليه وسيأتونه ومنهم من قال } مأتيا { بمعنى آتيوقوله ههن  

 أتيته كما تقول العرب : أتت علي خمسون سنة وأتيت على خمسين سنة كلاهما بمعنى واحد

يوجد في الدنيا ه كما قدوقوله } : لا يسمعون فيها لغوا { أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى ل  

 :  سلاما سلاما { وقولهوقوله } : إلا سلاما { استثناء منقطع كقوله } : لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما * إلا قيلا

را ولكنهم في} ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا { أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات لا أن هناك ليلا وهنا  

مرعن همام عن أبيها بأضواء وأنوار كما قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معأوقات تتعاقب يعرفون مضي  

لقمر ليلة البدر لاهريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة ا  

جامرهم الألوة ورشحهم المسكيبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولايتغوطون آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة وم  
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وهبم علىولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قل  

 قلب رجل واحد يسبحون االله بكرة وعشيا [ أخرجاه في الصحيحين من حديث معمر به

محمود بن لبيد الحارث بن فضيل الأنصاري عنوقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا   

باب الجنة في قبةبالأنصاري عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] الشهداءعلى بارق هنر   

بن عباساخضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا [ تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال الضحاك عن   { 

ا بكرة وعشيا { قال : مقادير الليل والنهارولهم رزقهم فيه  

 } :  تعالىوقال ابن جرير : حدثناعلي بن سهم حدثنا الوليد بن مسلم قال : سألت زهير بن محمد عن قول االله

لنهار ويعرفون مقدارولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا { قال : ليس في الجنة ليل هم في نور أبدا ولهم مقدار الليل وا  

لإسنادعن الوليدارخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب وهبذا الليل بإ  

لم وتكلمبن مسلم عن خليد عن الحسن البصري وذكر أبواب الجنة فقال : أبواب يرى ظاهرها من باطنها فتك  

عتان بكرة وعشيبكرة وعشيا { فيها سافتهمهم انفتحي انغلقي فتفعل وقال قتادة في قوله } : ولهم رزقهم فيها   

ا كانوا يشتهونمليس ثم ليل ولا هنار وإنما هو ضوء ونور وقال مجاهد : ليس بكرة ولا عشي ولكن يؤتون به على   

 في الدنيا

ي أنفسهم منفوقال الحسن وقتادة وغيرهما : كانت العرب الأنعم فيهم من يتغدى ويتعشى فنزل القرآن على ما   

م عن الحسنل تعالى } : ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا { وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن هشاالنعيم فقا  { 

يل وقال ابن أبيولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا { قال : البكور يردعلى العشي والعشي يردعلى البكور ليس فيها ل  

ي أهل شمشاطدثني محمد بن زياد قاضحاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا سليم بن منصور بن عمار حدثني أبي ح  

قال : ] ما من عن عبد االله بن حديرعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم  

أدناهن التي خلقت غداة من غدوات الجنة وكل الجنة غدوات إلا أنه يزف إلى ولي االله فيها زوجة من الحور العين  

أبو محمد : هذا حديث غريب منكرمن الزعفران [ قال   

فات العظيمة هي التيوقوله } : تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا { أي هذه الجنة التي وصفنا هبذه الص  

ون عن الناس وكما قالنورثهاعبادنا المتقين وهم المطيعون االله عز وجل في السراء والضراء والكاظمون الغيظ والعاف  

} : أولئك هم سورة المؤمنين } قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاهتم خاشعون { إلى أن قالتعالى في أول   

 الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون } 

)رب السماوات ٦٤وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا )  
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 (٦٥( اعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياوالأرض وما بينهما ف  

عباس قال : قال قال الإمام أحمد : حدثنا يعلى ووكيع قالا : حدثناعمر بن ذر عن أبيهعن سعيد بن جبير عن ابن  

: فنزلت } وما نتنزل إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم لجبرائيل : ] ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ [ قال  

بك { إلى آخر الايةبأمر ر  

ي حاتم وابن جريرانفرد بإخراجه البخاري فرواهعند تفسير هذه الايةعن أبي نعيم عن عمر بن ذر به ورواه ابن أب  

سلم وقالومن حديث عمر بن ذر به وعندهما زيادة في آخر الحديث فكان ذلك الجواب لمحمد صلى االله عليه   

االله عليه وسلم من ول االله صلى االله عليه وسلم فوجد رسول االله صلىالعوفي عن ابن عباس احتبس جبرائيل عن رس  

 ذلك وحزن فأتاه جبريل وقال : يا محمد } وما نتنزل إلا بأمر ربك { الاية

ء ه قال : ] ياوقال مجاهد لبث جبرائيل عن محمد صلى االله عليه وسلم اثنتي عشرة ليلة ويقولون أقل فلما جا  

ل : وهذه الايةلي حتى ظن المشركون كل ظن [ فنزلت } وما نتنزل إلا بأمر ربك { الاية قاجبرائيل لقد لبثت ع  

جبرائيل كالتي في الضحى وكذلك قال الضحاك بن مزاحم وقتادة والسدي وغير واحد : إهنا نزلت في احتباس  

ثم نزل أربعين يوما يه وسلم :وقال الحكم بن أبان عن عكرمة قال : ] أبطأ جبرائيل النزول على النبي صلى االله عل  

يك أشوق ولكنيفقال له النبي صلى االله عليه وسلم ما نزلت حتى اشتقت إليك فقال له جبريل : بل أنا كنت إل  

ي حاتم رحمه االله وهوغريبمأمور فأوحى االله إلى جبرائيل أن قل له } وما نتنزل إلا بأمر ربك [ { الاية ورواه ابن أب  

بطأت الرسل علىأتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد قال : ] وقال ابن أبي حا  

ف نأتيكم وأنتم لاالنبي صلى االله عليه وسلم ثم أتاه جبريل فقال له ما حبسك يا جبريل ؟ فقال له جبريل : وكي  

أمر ربك { إلىبقرأ } وما نتنزل إلا  تقصون أظفاركم ولا تنقون براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولا تستاكون ثم  

سليمان بن عبد آخر الاية [ وقد قال الطبراني : حدثنا أبوعامر النحوي حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري حدثنا  

بن عباس عناالرحمن الدمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش أخبرني ثعلبة بن مسلم عن أبي كعب مولى ابن عباس عن   

ن ولا تقلمونوسلم ] أن جبرائيل أبطأعليه فذكر له ذلك فقال : وكيف وأنتم لا تستنوالنبي صلى االله عليه   

ن إسماعيل بنأظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون براجمكم ؟ [ وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي اليمان ع  

 عياش عن ابن عباس بنحوه

نار حدثني شيخ منالمغيرة بن حبيب عن مالك بن دي وقال الإمام احمد : حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا  

س فإنه ينزل ملك إلىأهل المدينةعن أم سلمة قالت : قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أصلحي لنا اجملل  

ما خلفنا أمردينا أمر الدنيا والأرض لم ينزل إليها قط [ وقوله } : له ما بين أيدينا وما خلفنا { قيل : المراد ما بين أي  
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وقتادة في رواية الاخرة } وما بين ذلك { ما بين النفختين هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير  

نا { أي ما مضى منعنهما والسدي والربيع بن أنس وقيل } : ما بين أيدينا { ما يستقبل من أمر الاخرة } وما خلف  

لضحاك وقتادةنيا والاخرة ويروى نحوهعن ابن عباس وسعيد بن جبير واالدنيا } وما بين ذلك { أي ما بين الد  

 وابن جريج والثوري واختاره ابن جرير أيضا واالله اعلم

وله } : والضحىوقوله } : وما كان ربك نسيا { قال مجاه د معناه ما نسيك ربك وقد تقدم عنه أن هذه الاية كق  * 

لصمد الدمشقيوقال ابن أبي حاتم : حدثنا يزيد بن محمد بن عبد ا والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى {  

أبيه عن أبي حدثنا محمد بن عثمان يعني أبا الجماهر حدثنا إسماعيل بن عياش حدثناعاصم بن رجاء بن حيوةعن  

وا من االلهافية فاقبلالدرداء يرفعه قال ] ما أحل االله في كتابه فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو ع  

ب السموات والأرض وماعافيته فإن االله لم يكن لينسى شيئا [ ثم تلا هذه الاية } وما كان ربك نسيا { وقوله } : ر  

بادته هل تعلمبينهما { أي خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه } فاعبده واصطبر لع  

وسعيد بن جبير عباس : هل تعلم للرب مثلا أو شبيها وكذلك قال مجاهدله سميا { قال علي بن أبي طلحة عن ابن   

وتقدس اسمه وقتادة وابن جريج وغيرهم وقال عكرمة عن ابن عباس : ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى  

٧٦شيئا ) )أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك ٦٦ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا )  ( 

لى الرحمنع)ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد  ٦٨فوربك لنحشرهنم والشياطين ثم لنحضرهنم حول جهنم جثيا )  

 (٧٠( )ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى هبا صليا ٦٩عتيا )  

ب قولهم أإذا كنايخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته كما قال تعالى } : وإن تعجب فعج  

ن * وضرب لنا مثلاترابا أإنا لفي خلق جديد { وقال } : أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبي  

{ وقال ههنا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم  : 

شيئا { يستدل كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك} ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا * أو لا يذ  

شيئا كما قال تعالى تعالى بالبداءةعلى الإعادة يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئا أفلا يعيده وقد صار  : { 

ن له أنآدم ولم يك وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه { وفي الصحيح ] يقول االله تعالى : كذبني ابن  

ليس أول الخلق بأهونيكذبني وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني و  

يكن له كفوا أحد علي من آخره وأما أذاه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم ]   

يحشرهم جميعا أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أنوقوله } : فوربك لنحشرهنم والشياطين {   

 وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون االله } ثم لنحضرهنم حول جهنم جثيا{ قال العوفي عن ابن عباس : يعني
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مسعود مثلهن ابن قعودا كقوله } : وترى كل أمة جاثية { وقال السدي في قوله جثيا : يعني قياما وروي عن مرة ع  

قال الثوري عن وقوله } : ثم لننزعن من كل شيعة { يعني من كل أمة قال مجاهد } أيهم أشد على الرحمن عتيا {  

دة أتاهم جميعاعلي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال : يحبس الأول على الاخر حتى إذا تكاملت الع  

تيا: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن ع ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما وهو قوله } }   

ل دين قادهتمكوقال قتادة } : ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا { قال : ثم لننزعن من أهل   

ركوا فيها جميعاورؤساءهم في الشر وكذا قال ابن جريج وغير واحد من السلف وهذا كقوله تعالى } : حتى إذا ادا  

لمون * وقالتأخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآهتم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعقالت   

نحن أعلم بالذينأولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون { وقوله } : ثم ل  

عباد أن يصلى بنار جهنمتعالى أعلم بمن يستحق من الهم أولى هبا صليا { ثم ههنا لعطف الخبر على الخبر والمراد أنه   

لمونويخلد فيها وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال في الاية المتقدمة } قال لكل ضعف ولكن لا تع }   

 (٧٢( يها جثياف)ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين  ٧١وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا )  

بي سمية قالأحدثنا سليمان بن حرب حدثناغالب بن سليمان عن كثير بن زياد البرساني عن  قال الإمام أحمد :  : 

  الذين اتقوا فلقيتاختلفنا في الورود فقال بعضنا : لا يدخلها مؤمن وقال بعضهم : يدخلوهنا جميعا ثم ينجي االله

رة : يدخلوهنا جميعامميعا وقال سليمان بن جابر بن عبد االله فقلت له : إنا اختلفنا في الورود فقال : يردوهنا ج  

] لا يبقى برولا فاجر وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال : صمتا إن لم أكن سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  

بردهم ثم ينجي إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت النارعلى إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من  

الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا [ غريب ولم يخرجوهاالله   

نةقال أهل الج وقال الحسن بن عرفة : حدثنا مروان بن معاوية عن بكار بن أبي مروان عن خالد بن معدان قال :  

عن ابنقال عبد الرزاق بعد ما دخلوا الجنة : ألم يعدنا ربنا الورودعلى النار ؟ قال : قد مررتم عليها وهي خامدة و  

في حجر امرأته عيينةعن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : كان عبد االله بن رواحة واضعا رأسه  

جل } وإن منكمفبكى فبكت امرأته فقال : ما يبكيك ؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت قال : إني ذكرت قول االله عز و  

ية وكان مريضاإلا واردها { فلا أدري أأنجو منها أم لا ـ وفي روا  

رة إذا أوى إلىوقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق كان أبو ميس  

نا واردوها ولم نخبر أناأفراشه قال : ياليت أمي لم تلدني ثم يبكي فقيل له : ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟ قال : أخبرنا   

المبارك عن الحسن البصري قال : قال رجل لأخيه : هل أتاك أنك وارد النار ؟ قالصادرون عنها وقال عبد االله بن   
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لحق بااالله وقال نعم قال : فهل أتاك أنك صادرعنها ؟ قال : لا قال : ففيم الضحك ؟ قال : فما رئي ضاحكا حتى :  

قال ابن عباسن الأزرق فعبد الرزاق أيضا : أخبرنا ابن عيينةعن عمرو أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع ب  : 

م لها واردون {الورود الدخول فقال نافع : لا فقرأ ابن عباس } إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنت  

سندخلها فانظر هل نخرجوردوا أم لا وقال } : يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار { أوردها أم لا أما أنا وأنت ف  

  مخرجك منها بتكذيبك فضحك نافعمنها أم لا ؟ وما أرى االله

{ فقال ابن وروى ابن جريج عن عطاء قال : قال أبو راشد الحروري وهو نافع بن الأزرق } لا يسمعون حسيسها  

ملرمين إلى جهنم ورداعباس : ويلك أمجنون أنت ؟ أين قوله } : يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار { } ونسوق اج  

ي الجنة غانما وقالواردها { واالله إن كان دعاء من مضى : اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلنوإن منكم إلا  } {  

قال : كنت عند ابن ابن جرير : حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عبيد االله عن مجاهد  

  } : وإن منكم إلاياابن عباس أرأيت قول االلهعباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق فقال له : 

نها أم لا ؟واردها كان على ربك حتما مقضيا { ؟ قال : أما أنا وأنت ياأبا راشد فسنردها فانظر هل نصدرع  

} وإن منكم إلا وقال أبو داود الطيالسي : قال شعبة : أخبرني عبد االله بن السائب عمن سمع ابن عباس يقرؤها  

م إلا واردهاي الكفار وهكذا روى عمر بن الوليد الشني أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك } وإن منكواردها { يعن  } 

وله } : وإن منكمقال وهم الظلمة كذلك كنا نقرؤها رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال العوفي عن ابن عباس : ق  

أوردهم النار { الايةفيقدم قومه يوم القيامة إلا واردها { يعني البر والفاجرألا تسمع إلى قول االله لفرعون } :   { 

 ونسوق اجملرمين إلى جهنم وردا { فسمى الورودعلى النار دخولا وليس بصادر

د } وإن منكم إلاوقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد االله هو ابن مسعو  

[ ورواه الترمذي عن وسلم : ] يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم واردها { قال رسول االله صلى االله عليه  

ابن مسعود عبد بن حميد عن عبيد االله عن إسرائيل عن السدي به ورواه من طريق شعبة عن السدي عن مرة عن  

قال : يرد سعودمموقوفا هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعا وقد رواه أسباط عن السدي عن مرة عن عبد االله بن   

ثل البرق ومنهممالناس جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر   

بل ومنهم من يمرمن يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإ  

دحض مزلة موضع إهبامي قدميه يمر فيتكفأ به الصراط والصراطكعدو الرجل حتى إن آخرهم مرا رجل نورهعلى   

يث رواه ابن أبيعليه حسك كحسك القتاد حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون هبا الناس وذكر تمام الحد  

 حاتم
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ن عبد االلهلأحوص عوقال ابن جرير : حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا النضر حدثنا إسرائيل أخبرنا ابو إسحاق عن أبي ا  

البرق والثانيةقوله } : وإن منكم إلا واردها { قال : الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى ك  

لم سلم ولهذا شواهد فيكالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة كأجود البهائم ثم يمرون والملائكة يقولون : اللهم س  

نهم وقال ابنسعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي االله عالصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي   

رود النار فقالوجرير : حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي السليل عن غنيم بن قيس قال : ذكروا   

ديها مناد : أنينا كعب : تمسك النار الناس كأهنا متن إهالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق : برهم وفاجرهم ثم  

نون نديةأمسكي أصحابك ودعي أصحابي قال فتخسف بكل ولي لها وهي أعلم هبم من الرجل بولده ويخرج المؤم  

ن يدفع به الدفعثياهبم قال كعب : ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتي  

 فيصرع به في النار سبعمائة ألف

صة قالت : قالمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفوقال الإمام أح  

ا والحديبية قالت : فقلترسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء االله أحد شهد بدر  

ر الظالمين فيها جثيا {} ثم ننجي الذين اتقوا ونذ أليس االله يقول } : وإن منكم إلا واردها { قالت : فسمعته يقول  

د بن حارثةوقال أحمد أيضا : حدثنا ابن إدريس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابرعن أم مبشر امرأة زي [  

درا والحديبية قالتقالت : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم في بيت حفصة فقال : ] لا يدخل النار أحد شهد ب  

: ثم ننجي الذين اتقوا : أليس االله يقول } وإن منكم إلا واردها { ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم } حفصة  

االله صلى االله الاية [ وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول {  

من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم عليه وسلم : ] لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة ]   

ليه وسلم قال ] منوقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى االله ع  

معةعن الزهري عن سعيدمات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم [ يعني الورود وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ز  

م ثلاثة من الولدعن أبي هريرة قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] لا يموت لمسل بن المسيب  

لى ربك حتما مقضياعفتمسه النار إلا تحلة القسم [ قال الزهري كأنه يريد هذه الاية } وإن منكم إلا واردها كان   

ن تميم حدثناغيرة حدثناعبد الرحمن بن يزيد بوقال ابن جرير حدثني عمران بن بكار الكلاعي حدثنا أبو الم {  

سلم يعود رجلا منإسماعيل بن عبيد االله عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : ] خرج رسول االله صلى االله عليه و  

ظه من النار فيأصحابه وعك وأنا معه ثم قال إن االله تعالى يقول : هي ناري أسلطهاعلى عبدي المؤمن لتكون ح  

غريب ولم يخرجوه من هذا الوجهالاخرة [   
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نار ثم قرأوحدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن عثمان بن الأسودعن مجاهد قال : الحمى حظ كل مؤمن من ال  { 

ن سهل بن معاذ بنعوإن منكم إلا واردها { وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان بن فائد   

ى يختمها عشر مراتول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من قرأ قل هو االله أحد حتأنس الجهني عن أبيه عن رس  

  عليه وسلم االله أكثربنى االله له قصرا في الجنة فقال عمر : إذا نستكثر يارسول االله ؟ فقال رسول االله صلى االله

يامة مع النبيينبيل االله كتب يوم القوأطيب [ وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من قرأ ألف آية في س  

سبيل االله متطوعا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء االله ومن حرس من وراء المسلمين في  

إن الذكر في سبيل االلهولا بأجر سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم [ قال تعالى } : وإن منكم إلا واردها {   

ف فوق النفقة بسبعمائة ضعف وفي رواية بسبعمائة ألف ضعفيضاع  

سول االلهروروى أبو داودعن أبي الطاهرعن ابن وهب عن يحيى بن أيوب كلاهما عن زبان عن سهل عن أبيه عن   

عف [ وقال عبدضصلى االله عليه وسلم ] إن الصلاة والصيام والذكريضاعف على النفقة في سبيل االله بسبعمائة   

لرحمن بن زيد بنق عن معمر عن قتادة قوله } : وإن منكم إلا واردها { قال : هو الممر عليها وقال عبد االرزا  

ها وورود المشركينأسلم في قوله } : وإن منكم إلا واردها { قال : ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهراني  

جسر يومئذ سماطان منالزالات يومئذ كثير وقد أحاط بالأن يدخلوها وقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] الزالون و  

ك حتما مقضياالملائكة دعاؤهم يا أاالله سلم سلم [ وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود في قوله } كان على رب  } 

 قال : قسما واجبا وقال مجاه د : حتما قال قضاء وكذا قال ابن جريج

لكفار والعصاة ذويالخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من ا وقوله } : ثم ننجي الذين اتقوا { أي إذا مر  

سرعتهم بقدر أعمالهمالمعاصي بحسبهم نجى االله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم فجوازهم على الصراط و  

ؤمنون فيخرجون خلقامالتي كانت في الدنيا ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون وال  

ا في قلوهبم منكثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود وإخراجهم إياهم من النار بحسب م  

لذي يليه حتى يخرجون مناالإيمان فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم   

دهر : لا إله إلا االله وإن لممثقال ذرة من إيمان ثم يخرج االله من النار من قال يوما من ال كان في قلبه أدنى أدنى أدنى  

رسول االله يعمل خيرا قط ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحةعن  

الظالمين فيها جثياصلى االله عليه وسلم ولهذا قال تعالى } : ثم ننجي الذين اتقوا ونذر  }   

)وكم ٧٣ديا )وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ن  

 أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا)٧٤) 
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دون ويعرضونهنم يصأيخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات االله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان   

بأهنم } خير عن ذلك ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل  

هم أعمرمقاما وأحسن نديا { أي أحسن منازل وأرفع دورا وأحسن نديا وهو مجتمع الرجال للحديث أي نادي  

تترون في دارةعلى باطل وأولئك الذين هم مختفون مسوأكثر واردا وطارقا يعنون فكيف نكون ونحن هبذه المثاب  

روا للذين آمنوا لوالأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدورعلى الحق كما قال تعالى مخبراعنهم : } وقال الذين كف  

كذلك فتنا بعضهمكان خيرا ما سبقونا إليه { وقال قوم نوح } : أنؤمن لك واتبعك الأرذلون { وقال تعالى } : و  

لى راداعلى شبهتهم } وكمبعض ليقولوا أهؤلاء من االله عليهم من بيننا أليس االله بأعلم بالشاكرين { ولهذا قال تعاب  

ا ورئيا { أيأهلكنا قبلهم من قرن { أي وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم } هم أحسن أثاث  

خير مقاما قال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس } كانوا أحسن من هؤلاء أموالا ومناظر وأشكالا وأمتعة  

ن ابن عباس المقامعوأحسن نديا { قال المقام المنزل والندي اجمللس والأثاث المتاع والرئي المنظر وقال العوفي   

في هلكهم وقص شأهنمأالمسكن والندي اجمللس والنعمة والبهجة التي كانوا فيها وهو كما قال االله لقوم فرعون حين   

جمللس واجملمعالقرآن } : كم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم { فالمقام المسكن والنعيم والندي ا  

م المنكر { والعربالذي كانوا يجتمعون فيه وقال تعالى فيما قص على رسوله من أمر قوم لوط } : وتأتون في ناديك  

وفيهم قشافة حمد صلى االله عليه وسلم في عيشهم خشونةتسمي اجمللس النادي وقال قتادة : لما رأوا أصحاب م  

منهم من قالفعرض أهل الشرك ما تسمعون } أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا { وكذا قال مجاهد والضحاك و  

باس ومجاهد وغير واحدعفي الأثاث هو المال ومنهم من قال الثياب ومنهم من قال المتاع والرئي المنظر كما قاله ابن   

لكل متقاربوقال الحسن البصري يعني الصور وكذا قال مالك } : أثاثا ورئيا { أكثر أموالا وأحسن صورا وا  

 صحيح

ة فسيعلمون من هوقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساع  

 شر مكانا وأضعف جندا)٧٥) 

: من كان في الضلالة مد لهؤلاء المشركين برهبم المدعين أهنم على حق وأنكم على باطل }يقول تعالى } : قل { يا مح  

ي أجله } حتى إذاأي منا ومنكم } فليمدد له الرحمن مدا { أي فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقض {  

و شر مكانا وأضعفن { حينئذ } من هرأوا ما يوعدون إما العذاب { يصيبه } وإما الساعة { بغتة تأتيه } فسيعلمو  

ه الرحمن مدالجندا { في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندى قال مجاهد في قوله } : فليمدد   } 

 فليدعه االله في طغيانه وهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه االله وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أهنم على
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نكم أولياء االله من دونأفيه كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله } : يا أيها الذين هادوا إن زعمتم هدى فيما ه م   

ون أنكم على الحقالناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين { أي ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم إن كنتم تدع  

د وكما ذكر تعالىسورة البقرة مبسوطا واالله الحم فإنه لا يضركم الدعاء فنكلوا عن ذلك وقد تقدم تقرير ذلك في  

دعواهم أن المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صمموا على الكفر واستمرواعلى الطغيان والغلو في  

ذلك } : فمن عيسى ولد االله وقد ذكر االله حججه وبراهينهعلى عبوديةعيسى وأنه مخلوق كآدم قال تعالى بعد  

نا وأنفسكم ثمعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسحاجك فيه من ب  

 نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين { فنكلوا أيضاعن ذلك

  ويزيد االله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا)٧٦) 

هتدين هدى كما قالضلالة فيما هو فيه وزيادتهعلى ما هو عليه أخبر بزيادة الملما ذكر تعالى إمداد من هو في ال  

الباقيات الصالحات { قدتعالى } : وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا { الايتين وقوله } : و  

با { أي جزاءعند ربك ثوا تقدم تفسيرها والكلامعليها وإيراد الأحاديث المتعلقة هبا في سورة الكهف } خير  { 

بي كثير عن أبيوخير مردا { أي عاقبة ومردا على صاحبها وقال عبد الرزاق : أخبرناعمر بن راشد عن يحيى بن أ  

حط ورقه ثم قالفسلمة بن عبد الرحمن قال : ] جلس رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم فأخذ عودا يابسا   : 

ذه الشجرة الريح خذهن يا أباواالله أكبر وسبحان االله والحمد االله تحط الخطايا كما تحط ورق هإن قول لا إله إلا االله   

درداءفكان أبو ال :الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة [ قال أبو سلمة   

سب أني مجنون وهذاح حتى إذا رآني الجاهل إذا ذكر هذا الحديث قال : لأهللن االله ولأكبرن االله ولأسبحن االله  

نن ابن ماجه منسظاهره أنه مرسل ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة عن أبي الدرداء واالله أعلم وهكذا وقع في   

 حديث أبي معاويةعن عمر بن راشد عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي الدرداء فذكر نحوه

)كلا ٧٨) )أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ٧٧مالا وولدا ) أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين  

 (٨٠( )ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ٧٩سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا )  

: كنت رجلا وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب بن الأرت قال  

فر بمحمد فقلت : لان وائل دين فأتيته أتقاضاه منه فقال : لا واالله لا أقضيك حتى تكقينا وكان لي على العاص ب  

تني ولي ثم مال وولدواالله لا أكفر بمحمد صلى االله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث قال : فإني إذا مت ثم بعثت جئ  

اتخذ عند الرحمن عهدا ا * أطلع الغيب أمفأعطيتك فأنزل االله } : أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد  * 

 كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا * ونرثه ما يقول ويأتينا فردا { أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهما من
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اضاه فذكرغير وجه عن الأعمش به وفي لفظ البخاري : كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتق  

اتخذ عند الرحمن عهدا { قال : موثقا الحديث وقال } : أم  

ت : كنتوقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : قال خباب بن الأر  

يك حتى تكفرقينا بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت لأتقاضاه فقال لي : لا أقض  

رسول االلهلتى تموت ثم تبعث قال : فإذا بعثت كان لي مال وولد فذكرت ذلك بمحمد فقلت : لا أكفر بمحمد ح  

باس : إن رجالا منعصلى االله عليه وسلم فأنزل االله } أفرأيت الذي كفر بآياتنا { الايات وقال العوفي عن ابن   

ضونه فقال : ألستمه يتقاأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا يطالبون العاص بن وائل السهمي بدين فأتو  

رة فو االله لأوتينتزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات ؟ قالوا : بلى قال : فإن موعدكم الاخ  

ي كفر بآياتنا وقالمالا وولدا ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به فضرب االله مثله في القرآن فقال } أفرأيت الذ  

لعذاب مدا * ونرثهالع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا * كلا سنكتب ما يقول ونمد له من لأوتين مالا وولدا * أط  

ه } : لأوتين مالاما يقول ويأتينا فردا { وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم : أهنا نزلت في العاص بن وائل وقول  

ال رؤبةوولدا { قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدا وقرأ آخرون بضمها وهو بمعناه ق :   

 ( الحمد االله العزيز فردا ... لم يتخذ من ولد شيء ولدا ) 

 وقال الحارث بن حلزة : 

 ( ولقد رأيت معاشرا ... قد ثمروا مالا وولدا ) 

 وقال الشاعر : 

 ( فليت فلانا كان في بطن أمه ... وليت فلانا كان ولد حمار ) 

كارعلى هذا القائللغة قيس واالله أعلم } أطلع الغيب { إنوقيل : إن الولد بالضم جمع والولد بالفتح مفرد وهي   { 

اتخذ عند الرحمن لأوتين مالا وولدا { يعني يوم القيامة أي أعلم ماله في الاخرة حتى تألى وحلف على ذلك } أم  

أطلع ن عباس } :عهدا { أم لهعند االله عهد سيؤتيه ذلك وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق وقال الضحاك عن اب  

ظي } إلا من اتخذ عندالغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا { قال : لا إله إلا االله فيرجو هبا وقال محمد بن كعب القر  

 } الرحمن عهدا { قال : شهادة أن لا إله إلا االله ثم قرأ } إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 

وحكمه لنفسه نكتب ما يقول { أي من طلبه ذلكوقوله } : كلا { هي حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها } س  

ك وكفره بااالله في الدنيابما يتمناه وكفره بااالله العظيم } ونمد له من العذاب مدا { أي في الدار الاخرةعلى قوله ذل  { 

له ونرثه ما يقول { أي من مال وولد نسلبه منه عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الاخرة مالا وولدا زيادةعلى الذي  
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{ أي من المال والولد قال في الدنيا بل في الاخرة يسلب منه الذي كان له في الدنيا ولهذا قال تعالى } : ويأتينا فردا  

 علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } ونرثه ما يقول { قال : نرثه

معمر عن قتادة ق عنقال مجاهد } : ونرثه ما يقول { ماله وولده وذلك الذي قال العاص بن وائل وقال عبد الرزا  

نرثه ماعنده وقال} ونرثه ما يقول { قال : ما عنده وهو قوله } : لأوتين مالا وولدا { وفي حرف ابن مسعود : و  

ل { قال : ما جمع منقتادة } ويأتينا فردا { لا مال له ولا ولد وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم } ونرثه ما يقو  

تينا فردا { قال : فردا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثيرالدنيا وماعمل فيها قال } ويأ  

)ألم تر أنا ٨٢))كلا سيكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم ضدا  ٨١واتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزا )  

 (٨٤( )فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ٨٣أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا )   

عتزون هبا ويستنصروهنا ثمر المشركين برهبم أهنم اتخذوا من دونه آلهة لتكون تلك الالة } عزا { ييخبر تعالى عن الكفا  

لقيامة } ويكونوناأخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا فقال } : كلا سيكفرون بعبادهتم { أي يوم   

  يستجيب له إلىممن يدعو من دون االله من لاعليهم ضدا { أي بخلاف ما ظنوا فيهم كما قال تعالى } : ومن أضل 

ين { وقرأ أبو هنيكيوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهتم كافر  { 

 كلا سيكفرون بعبادهتم { وقال السدي } : كلا سيكفرون بعبادهتم { أي بعبادة الأوثان

ويكونون { أي بخلاف ما رجوا منهم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس }وقوله } : ويكونون عليهم ضدا   

س } ويكونونعليهم ضدا { قال : أعوانا قال مجاهد : عونا عليهم تخاصمهم وتكذهبم وقال العوفي عن ابن عبا  

لسديقال اعليهم ضدا { قال : قرناء وقال قتادة : قرناء في النار يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض و  { 

قال : أعداء ويكونون عليهم ضدا { قال : الخصماء الأشداء في الخصومة وقال الضحاك } ويكونون عليهم ضدا {  

 وقال ابن زيد : الضد البلاء وقال عكرمة : الضد الحسرة

ويهمبن عباس : تغوقوله } : ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا { قال علي بن أبي طلحة عن ا  

جاتزعجهم إزعا :إغواءا وقال العوفي عنه : تحرضهم على محمد وأصحابه وقال مجاهد : تشليهم إشلاء وقال قتادة   

هم طغيانا وقال عبدإلى معاصي االله وقال سفيان الثوري : تغريهم إغراءا وتستعجلهم استعجالا وقال السدي : تطغي  

وقوله : } فلا عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين {الرحمن بن زيد : هذا كقوله تعالى } : ومن يعش   

عد لهم عدا { أي إنماتعجل عليهم إنما نعد لهم عدا { أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب هبم } إنما ن  

افلا عما غنؤخرهم لأجل معدود مضبوط وهم صائرون لا محالة إلى عذاب االله ونكاله وقال } : ولا تحسبن االله  

 يعمل الظالمون { الاية } فمهل الكافرين أمهلهم رويدا { } إنما نملي لهم ليزدادوا إثما{ } نمتعهم قليلا ثم نضطرهم
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نين والشهور والأيامإلى عذاب غليظ { } قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار { وقال السدي : إنما نعد لهم عدا : الس  

دنياابن عباس } إنما نعد لهم عدا { قال : نعد أنفاسهم في ال والساعات وقال علي بن أبي طلحة عن  

اعة إلا من اتخذ)لا يملكون الشف ٨٦)ونسوق اجملرمين إلى جهنم وردا ) ٨٥يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا )  

 عند الرحمن عهدا)٨٧) 

بروهم وأطاعوهم فيماقوهم فيما أخيخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصد  

انا ومنه الوفودأمروهم به وانتهواعماعنه زجروهم أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه والوفد هم القادمون ركب  

رامته ورضوانهوركوهبم على نجائب من نور من مراكب الدار الاخرة وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار ك  

الهعطاء وابن عباسقللرسل المخالفون لهم فإهنم يساقون عنفا إلى النار } وردا { عطاشا  وأما اجملرمون المكذبون  

 ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد وههنا يقال } : أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا } 

} يوم نحشر رزوقموقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن   

ريحا فيقول : من المتقين إلى الرحمن وفدا { قال : يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها  

الصالح هكذا أنت ؟ فيقول أما تعرفني ؟ فيقول : لا إلا أن االله قد طيب ريحك وحسن وجهك فيقول : أناعملك  

وم نحشر المتقين إلىفي الدنيا فهلم اركبني فيركبه فذلك قوله } : يكنت في الدنيا حسن العمل طيبه فطالما ركبتك   

ل : ركباناالرحمن وفدا { وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا { قا  

شر} يوم نح وقال ابن جرير : حدثني ابن المثنى حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة  

ى الإبل النوق وقالالمتقين إلى الرحمن وفدا { قال : على الإبل وقال ابن جريج : على النجائب وقال الثوري : عل  

مد في مسند أبيه : حدثنا سويدقتادة } يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا { قال : إلى الجنة وقال عبد االله بن الإمام أح  

ند علي رضيالرحمن بن إسحاق حدثنا النعمان بن سعد قال : كنا جلوساعبن سعيد أخبرناعلي بن مسهر عن عبد   

أرجلهم يحشرون ولا يحشر االله عنه فقرأ هذه الاية } : يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا { قال : لا واالله ما على  

بوا أبواب الجنةى يضرالوفد على أرجلهم ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حت  

ل من ذهبوهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به وزادعليها رحائ  

 وأزمتها الزبرجد والباقي مثله

ك بن إسماعيلوروى ابن أبي حاتم ههنا حديثاغريبا جدا مرفوعا عن علي فقال : حدثنا أبي حدثنا أبوغسان مال  

ول االله صلىمسلمة بن جعفر البجلي سمعت أبا معاذ البصري قال : إن عليا كان ذات يومعند رس النهدي حدثنا  

 االله عليه وسلم فقرأ هذه الاية } يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا { فقال : ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول االله ؟
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و يؤتون بنوق بيضإذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أ فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] والذي نفسي بيده إهنم  

رة ينبع من أصلهالها أجنحة وعليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر فينتهون إلى شج  

ولا أشعارهم عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطوهنم من دنس ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم  

اء على صفائح الذهبأبدا وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمربعدها   

قيمها فيفتح له فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين يا علي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث  

ك فيتبعه ويقفوع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرفإذا رآه خر له ـ قال مسلمة أراه قال ساجدا ـ فيقول : ارف  

نا حبك وأناأثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه ثم تقول : أنت حبي وأ  

لتي لا أظعن فيدخل بيتا مناالخالدة التي لا أموت وأنا الناعمة التي لا أبأس وأنا الراضية التي لا أسخط وأنا المقيمة   

قة تشاكلرأسه إلى سقفه مائة ألف ذراع بناؤهعلى جندل اللؤلؤ طرائق : أحمر وأصفر وأخضر ليس منها طري  

 صاحبتها وفي البيت سبعون سريراعلى كل سرير سبعون حشيةعلى كل حشية سبعون زوجة على كل زوجة

ن تحتهم تطرد أهنارمهذه الأهنار سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الحلل يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم   

ة وأهنار من خمرمن ماءغير آسن قال : صاف لا كدر فيه وأهنار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من ضروع الماشي  

لي الثمار فإنلذة للشاربين لم يعتصرها الرجال بأقدامهم وأهنار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل فيستح  

ذليلا { فيشتهيتقاعدا وإن شاء متكئا ثم تلا } : ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها شاء أكل قائما وإن شاء   

طير فتذهب فيدخليالطعام فيأتيه طير أبيض وربما قال أخضر فترفع أجنحتها فيأكل من جنوهبا أي الألوان شاء ثم   

ر الحوراء وقعتأن شعرة من شعالملك فيقول : سلامعليكم } تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون { ولو   

ي المقدمات منلأهل الأرض لأضاءت الشمس معها سواد في نور [ هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعا وقد رويناه ف  

 كلامعلي رضي االله عنه بنحوه وهو أشبه بالصحة واالله أعلم

شفع لهم كمايأي ليس لهم من وقوله } : ونسوق اجملرمين إلى جهنم وردا { أي عطاشا } لا يملكون الشفاعة {   

{ وقوله } : إلا يشفع المؤمنون بعضهم لبعض كما قال تعالى مخبراعنهم : } فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم  

ة أن لا إله إلا االلهمن اتخذ عند الرحمن عهدا { هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا وهو شهاد  

عهد شهادة أن لا إلهعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس } إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا { قال : الوالقيام بحقها قال   

 إلا االله ويبرأ إلى االله من الحول والقوة ولا يرجو إلا االله عز وجل

عن عون بن وقال ابن أبي حاتم : حدثناعثمان بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن المسعودي  

إلا من اتخذ عند الرحمن االله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد قال : قرأعبد االله يعني ابن مسعود هذه الاية } عبد  
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هد فليقم قالوا : يا أباعبدعهدا { ثم قال : اتخذواعند االله عهدا فإن االله يوم القيامة يقول : من كان لهعند االله ع  

يك في هذه الحياةطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة فإني أعهد إلالرحمن فعلمنا قال : قولوا : اللهم فا  

جعل لي عندك عهدا تؤديهالدنيا أن لا تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فا  

ن أخبرنا ابن مسعودد الرحمإلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وقال المسعودي : فحدثني زكريا عن القاسم بن عب  

وهوكان يحلق هبن خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا راغبا إليك ثم رواه من وجه آخرعن المسعودي بنح  

رض وتخر الجبال)تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأ ٨٩)لقد جئتم شيئا إدا ) ٨٨وقالوا اتخذ الرحمن ولدا )  

وات)إن كل من في السما ٩٢بغي للرحمن أن يتخذ ولدا ))وما ين ٩١)أن دعوا للرحمن ولدا ) ٩٠هدا )  

 (٩٥( ردا)وكلهم آتيه يوم القيامة ف ٩٤)لقد أحصاهم وعدهم عدا ) ٩٣والأرض إلا آتي الرحمن عبدا )  

في مقام الإنكار لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفةعبوديةعيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب شرع  

لدا * لقد جئتم {ن له ولدا تعالى وتقدس وتنزهعن ذلك علوا كبيرا فقال } : وقالوا اتخذ الرحمن وعلى من زعم أ  

ر الهمزة وفتحهاأي في قولكم هذا } شيئا إدا { قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك : أي عظيما ويقال إدا بكس  

تخر الجبال هداتفطرن منه وتنشق الأرض وومع مدها أيضا ثلاث لغات أشهرها الأولى وقوله } : تكاد السماوات ي  

إجلالا لأهنموأن دعوا للرحمن ولدا { أي يكاد ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب  *  

لا صاحبة له ولامخلوقات ومؤسسات على توحيده وأنه لا إله إلا هو وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له و  

حد الصمدكفء له بل هو الأ  

 ( وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد ) 

د السمواتقال ابن جرير : حدثني علي حدثناعبد االله حدثني معاويةعن علي عن ابن عباس في قوله } : تكا  

السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا * أن دعوا للرحمن ولدا { قال : إن الشرك فزعت منه  

الشرك إحسان المشرك بال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول منه لعظمة االله وكما لا ينفع معوالأرض والج  

تاكم شهادة أن لا إلهكذلك نرجو أن يغفر االله ذنوب الموحدين وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لقنوا مو  

ال تلك أوجب وأوجب [ ثمقرسول االله فمن قالها في صحته ؟  إلا االله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة فقالوا : يا  

فة الميزانقال ] والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في ك  

ه حديث البطاقةووضعت شهادة أن لا إله إلا االله في الكفة الأخرى لرجحت هبن [ هكذا رواه ابن جرير ويشهد ل  

  أعلمواالله

 وقال الضحاك } : تكادالسموات يتفطرن منه { أي يتشققن فرقا من عظمة االله وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
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ن جبير : هدا} : وتنشق الأرض { أي غضبا لهعز وجل } وتخر الجبال هدا { قال ابن عباس : هدما وقال سعيد ب  

ي حدثنا سفيان بن: حدثنا محمد بن عبد االله بن سويد المقبرينكسر بعضهاعلى بعض متتابعات وقال ابن أبي حاتم   

اليوم ذاكر االله عز عيينة حدثنا مسعرعن عون عن عبد االله قال : إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك  

يره ثم قرأسمعن غوجل ؟ فيقول : نعم ويستبشر قال عون : لهي للخير أسمع أفيسمعن الزور والباطل إذا قيل ولا ي  

 تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا * أن دعوا للرحمن ولدا } } 

ني رجل منوقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا هودة حدثناعوف عن غالب بن عجرد حدث  

ي الأرض شجرةفمن الشجر لم يكن أهل الشام في مسجد منى قال : بلغني أن االله لما خلق الأرض وخلق ما فيها   

ر بذلك حتى تكلميأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة ـ أو قال ـ كان لهم فيها منفعة ولم تزل الأرض والشج  

وشاك الشجر وقال فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة قولهم : اتخذ الرحمن ولدا فلما تكلموا هبا اقشعرت الأرض  

ملائكة واستعرت جهنم حين قالوا ما قالواكعب الأحبار : غضبت ال  

لمي عن أبي موسىوقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن الس  

االله إنه يشرك به رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا أحد أصبر على أذى سمعه من  

ن له ولدا وهولدا وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم [ أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ ] أهنم يجعلوويجعل له و  

جلاله وعظمته لأنه لاليرزقهم ويعافيهم [ وقوله } : وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا { أي لا يصلح له ولا يليق به   

تي الرحمن عبدال من في السموات والأرض إلا آكفء له من خلقه لأن جميع الخلائق عبيد له ولهذا قال } : إن ك  * 

كبيرهمولقد أحصاهم وعدهم عدا { أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة ذكرهم وأنثاهم صغيرهم   { 

ي خلقه بما يشاء وهووكلهم آتيه يوم القيامة فردا { أي لا ناصر له ولا مجير إلا االله وحده لا شريك له فيحكم ف  

ذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحداالعادل ال  

لمتقين وتنذر بها)فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به  ٩٦إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا )  

 (٩٨( )وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ٩٧قوما لدا )  

ز وجل لمتابعتها الشريعةعين يعملون الصالحات وهي الأعمال التي ترضي االله يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذ  

قد وردت بذلكوالمحمدية ـ يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه   

ن حدثنا أبوعفاالأحاديث الصحيحةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم من غير وجه قال الإمام أحمد : حدثنا  

حب عبدا دعا جبريلأعوانة حدثنا سهيل عن أبيهعن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله إذا   

 فقال : يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل قال : ثم ينادي في أهل السماء : إن االله يحب فلانا فأحبوه
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ال : يا جبريل إنيوضع له القبول في الأرض وإن االله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فققال : فيحبه أهل السماء ثم ي  

ضوه قال : فيبغضه أهلأبغض فلانا فأبغضه قال : فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء : إن االله يبغض فلانا فأبغ  

يث ابنوالبخاري من حدالسماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض [ ورواه مسلم من حديث سهيل ورواه أحمد   

عليه وسلم نحوه جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر عن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله  

لمخزومي عن ثوبانوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون أبو محمد المرائي حدثنا محمد بن عباد ا  

لا يزال كذلك فيقولف عليه وسلم قال : ] إن العبد ليلتمس مرضاة االله عز وجل رضي االله عنه عن النبي صلى االله  

مة االله على فلاناالله عز وجل لجبريل : إن فلاناعبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه فيقول جبريل : رح  

يب ولم يخرجوه منالأرض [ غر ويقولها حملة العرش ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السموات السبع ثم يهبط إلى  

 هذا الوجه

بي أمامة قالأوقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن محمد بن سعد الواسطي عن أبي ظبيةعن   : 

يت في السماء ] فإذاقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن المقة من االله [ ـ قال شريك : هي المحبة ـ والص  

ي يحب ـ فلانا فأحبوهعبدا قال لجبريل عليه السلام : إني أحب فلانا فينادي جبريل : إن ربكم يمق ـ يعنأحب االله   

لانا فأبغضه قالـ أرى شريكا قد قال : فتنزل له المحبة في الأرض ـ وإذا أبغض عبدا قال لجبريل : إني أبغض ف  : 

غريب ولم [: فيجري له البغض في الأرض  -ال فينادي جبريل : إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه ـ أرى شريكا ق  

 يخرجوه

هو الدراوردي عنقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو داود الحفري حدثناعبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ و  

دا عب] إذا أحب االله سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال :  

ذلك قول االله عز وجلفنادى جبريل : إني قد أحببت فلانا فأحبه فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض   

بد االله عنعإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا [ { رواه مسلم والترمذي كلاهماعن  : }  

 قتيبةعن الدراوردي به وقال الترمذي : حسن صحيح

هد عنهوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } : سيجعل لهم الرحمن ودا { قال : حبا وقال مجا  : {  

هم يعني إلى خلقهسيجعل لهم الرحمن ودا { قال : محبة في الناس في الدنيا وقال سعيد بن جبير عنه يحبهم ويحبب  

سلمين في الدنياي عن ابن عباس أيضا : الود من المالمؤمنين كما قال مجاهد أيضا و الضحاك وغيرهم وقال العوف  

من ودا { إيوالرزق الحسن واللسان الصادق وقال قتادة } إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرح  

 واالله في قلوب أهل الإيمان وذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إلى االله إلا أقبل االله بقلوب
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قول : ما من عبد يعملالمؤمنين إليه حتى يرزقه مودهتم ورحمتهم وقال قتادة : وكان عثمان بن عفان رضي االله عنه ي  

 خيرا أو شرا إلا كساه االله عز وجل رداءعمله

صبيح عن الحسن وقال ابن أبي حاتم رحمه االله : حدثنا أحمد بن سنان حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن  

ن صلاة إلا قائما يصليري رحمه االله قال : قال رجل : واالله لأعبدن االله عبادة أذكر هبا فكان لا يرى في حيالبص  

إلا قالوا وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج فكان لا يعظم فمكث بذلك سبعة أشهر وكان لا يمرعلى قوم  : 

  عز وجل فلم يزد علىأذكر إلا بشر لأجعلن عملي كله االله انظروا إلى هذا المرائي فأقبل على نفسه فقال : لا أراني

لانا الان وتلا الحسنأن قلب نيته ولم يزد على العمل الذي كان يعمله فكان يمر بعد بالقوم فيقولون : رحم االله ف  { 

جرةعبدلت في هإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا { وقد روى ابن جرير أن هذه الاية نز  

ند ذلك وااللهسالرحمن بن عوف وهو خطأ فإن هذه السورة بكمالها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة ولم يصح   

 أعلم

فصيح الكامل } لتبشر بهوقوله } : فإنما يسرناه { يعني القرآن } بلسانك { أي يا محمد وهو اللسان العربي المبين ال  

لين إلى الباطل وقال ابنقين لرسوله } وتنذر به قوما لدا { أي عوجا عن الحق مائالمتقين { أي المستجيبين االله المصد  

ح } وتنذر به قوماأبي نجيج عن مجاهد } قوما لدا { لا يستقيمون وقال الثوري عن إسماعيل وهو السدي عن أبي صال  

ي } قوما لداالحسن البصرلدا { عوجاعن الحق وقال الضحاك : الألد الخصم وقال القرظي : الألد الكذاب وقال   

اس } قوما لداصما وقال غيره : صم آذان القلوب وقال قتادة : قوما لدا يعني قريشا وقال العوفي عن ابن عب {  } 

 فجارا وكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاه د

لهم من قرن { أيبقوقال ابن زيد : الألد الظلوم وقرأ قوله تعالى } : وهو ألد الخصام { وقوله : } وكم أهلكنا   

منهم أحدا أو من أمة كفروا بآيات االله وكذبوا رسله } هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا { أي هل ترى  

بن زيد : يعنيتسمع لهم ركزا وقال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وا  

تسمع صوتا والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفيصوتا وقال الحسن وقتادة : هل ترى عينا أو   

 قال الشاعر : 

 ( فتوجست ركز الأنيس فراعها ...عن ظهرغيب والأنيس سقامها ) 

 آخر تفسير سورة مريم واالله الحمد والمنة ويتلوه إن شاء االله تفسير سورة طه والحمد االله

 سورة طه

 وهي مكية
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لمنذر الحزامية في كتاب التوحيد عن زياد بن أيوب عن إبراهيم بن اروى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيم  : 

بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمارعن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة ـ يعني عبد الرحمن  

بألف عام يخلق آدم ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله قرأ طه ويس قبل أن  

تكلم هبذا [ هذاتفلما سمعت الملائكة قالوا : طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسن   

 حديث غريب وفيه نكارة و إبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما

 بسم االله الرحمن الرحيم

١طه )من خلق الأرض والسماوات ))تنزيلا م ٣)إلا تذكرة لمن يخشى ) ٢ما أنزلناعليك القرآن لتشقى )  

٦الثرى ) )له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت ٥)الرحمن على العرش استوى ) ٤العلى )  ( 

 (٨( )االله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ٧وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى )  

تم : حدثنا الحسين بنالبقرة بما أغنى عن إعادته وقال ابن أبي حاقد تقدم الكلامعلى الحروف المقطعة في أول سورة   

عيد بن جبير عنسمحمد بن شيبة الواسطي حدثنا أبو أحمد ـ يعني الزبيري ـ أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن   

كبي مالابن عباس قال : طه يا رجل وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأ  

وايةعن ابن عباسوعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى أهنم قالوا : طه بمعنى يا رجل وفي ر  

 وسعيد بن جبير والثوري أهنا كلمة بالنبطية معناها يا رجل وقال أبو صالح : هي معربة

عن ابن جعفر هاشم بن القاسموأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء من طريق عبد بن حميد في تفسيره : حدثنا   

[ فأنزل االله تعالى عن الربيع بن أنس قال : ] كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى  

ي هذا الإكرام وحسنف} : طه { يعني : طأ الأرض يا محمد } ما أنزلناعليك القرآن لتشقى { ثم قال : ولا يخفى بما   

لقرآن على رسوله صلى: ما أنزلناعليك القرآن لتشقى { قال جويبر عن الضحاك : لما أنزل االله ا المعاملة وقوله }  

لا ليشقى فأنزل االلهإاالله عليه وسلم قام به هو وأصحابه فقال المشركون من قريش : ما أنزل هذا القرآن على محمد   

لمبطلون بل من آتاهيخشى { فليس الأمر كما زعمه اتعالى } : طه * ما أنزلناعليك القرآن لتشقى * إلا تذكرة لمن   

لى االله عليه وسلمصاالله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا كما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال : قال رسول االله   : [ 

 من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين ] 

ير حدثنا العلاء بنحيث قال : حدثنا أحمد بن زهوما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك   

كم قال : قال رسولسالم حدثنا إبراهيم الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الح  

جعلاالله صلى االله عليه وسلم : ] يقول االله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده : إني لم أ  
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بة بن الحكم هذاعلمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي [ إسناده جيد وثعل  

ن حربهو الليثي ذكره أبوعمر في استيعابه وقال : نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة وروى عنه سماك ب  

وكانوا يعلقون له : } فاقرؤوا ما تيسر منه {وقال مجاهد في قوله } : ما أنزلناعليك القرآن لتشقى { هي كقو  

شقاء ولكن جعله الحبال بصدورهم في الصلاة وقال قتادة } : ما أنزلناعليك القرآن لتشقى { لا واالله ما جعله  

رحم هباعباده ليتذكر رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة } إلا تذكرة لمن يخشى { إن االله أنزل كتابه وبعث رسوله رحمة  

وينتفع رجل بما سمع من كتاب االله وهو ذكر أنزل االله فيه حلاله وحرامه ذاكر  

يل من ربك ربوقوله } : تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى { أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنز  

ارتفاعها يكل شيء ومليكه القادرعلى ما يشاء الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها وخلق السموات العلى ف  

عد ما بينهاولطافتها وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام وب  

م رسول االله صلىعوالتي تليها مسيرة خمسمائة عام وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديث الأوعال من رواية العباس   

ي سورة الأعراف بماحمن على العرش استوى { تقدم الكلامعلى ذلك فاالله عليه وسلم ورضي االله عنه وقوله } : الر  

والسنة من غير أغنى عن إعادته أيضا وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب  

 تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل

بضته وتحت تصرفهقما وما تحت الثرى { أي الجميع ملكه وفي وقوله } : له ما في السموات وما في الأرض وما بينه  

حت الثرى { قالتومشيئته وإرادته وحكمه وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه لا إله سواه ولا رب غيره وقوله } : وما   

: ماسئل فقيل له  محمد بن كعب : أي ما تحت الأرض السابعة وقال الأوزاعي : إن يحيى بن أبي كثير حدثه أن كعبا  

ال : الماء قيل : وماتحت هذه الأرض ؟ فقال : الماء قيل : وما تحت الماء ؟ قال : الأرض قيل : وما تحت الأرض ؟ ق  

لأرض قيل : وما تحتاتحت الماء ؟ قال : الأرض قيل : وما تحت الأرض ؟ قال : الماء قيل : وما تحت الماء ؟ قال :   

رة قيل : وما تحتء ؟ قال : الأرض قيل : وما تحت الأرض ؟ قال : الصخالأرض ؟ قال : الماء قيل : وما تحت الما  

وت ؟ قالالصخرة ؟ قال : ملك قيل : وما تحت الملك ؟ قال : حوت معلق طرفاه بالعرش قيل : وما تحت الح  : 

 الهواء والظلمة وانقطع العلم

حدثناعبد االله بن ثناعبد االله بن عياشوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوعبيد االله بن أخي بن وهب حدثنا عمي حد  

 :  عليه وسلمسليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد االله بن عمرو قال : قال رسول االله صلى االله

رفاه في السماءطإن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائةعام والعليا منها على ظهر حوت قد التقى  ]  

خرة والصخرة بيد الملك والثانية سجن الريح والثالثة فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريتوالحوت على ص  
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د بالحديد يدجهنم والخامسة فيها حيات جهنم والسادسة فيهاعقارب جهنم والسابعة فيها سقر وفيها إبليس مصف  

ظرنجدا ورفعه فيه  أمامه ويد خلفه فإذا أراد االله أن يطلقه لما يشاء أطلقه [ وهذا حديث غريب  

الفضل الأنصاري وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده : حدثنا أبو موسى الهروي عن العباس بن الفضل قال : قلت ابن  

رسول االله صلى ؟ قال : نعم عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن جابر بن عبد االله قال : ] كنت مع  

تشرين قال وكنت فيلنا راجعين في حر شديد فنحن متفرقون بين واحد واثنين مناالله عليه وسلم في غزوة تبوك فأقب  

  صلى االلهأول العسكر إذاعارضنا رجل فسلم ثم قال : أيكم محمد ؟ ومضى أصحابي ووقفت معه فإذا رسول االله

سائل هذاعليه وسلم قد أقبل في وسط العسكرعلى جمل أحمر مقنع بثوبهعلى رأسه من الشمس فقلت : أيها ال  

نه فأخذ بخطاممرسول االله صلى االله عليه وسلم قد أتاك فقال : أيهم هو ؟ فقلت : صاحب البكر الأحمر فدنا   

ريد أن أسألك عنراحلته فكف عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : أنت محمد ؟ قال : نعم قال : إني أ  

لم سل عما شئتجلان ؟ فقال : رسول االله صلى االله عليه وسخصال لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو ر  

لبه قال : صدقت ثم قال : ياققال : يا محمد أينام النبي ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : تنام عيناه ولا ينام   

ض غليظ وماء المرأةمحمد من أين يشبه الولد أباه وأمه ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ماء الرجل أبي  

للمرأة منه ؟ أصفر رقيق فأي الماءين غلب على الاخر نزع الولد فقال : صدقت فقال : ما للرجل من الولد وما  

د ما تحت هذه ؟فقال للرجل العظام والعروق والعصب وللمرأة اللحم والدم والشعر قال : صدقت ثم قال : يا محم  

ل : فما تحت عليه وسلم : خلق فقال : فما تحتهم ؟ قال أرض قاـ يعني الأرض ـ فقال رسول االله صلى االله  

اء قال : فما تحت الهواءالأرض ؟ قال : الماء قال : فما تحت الماء ؟ قال : ظلمة قال : فما تحت الظلمة ؟ قال : الهو  

قال : انقطع علمء و؟ قال : الثرى قال : فما تحت الثرى ؟ ففاضت عينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بالبكا  

نك رسول االلهأالخلق عند علم الخالق أيها السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال : فقال صدقت أشهد   

ه أعلم قال هذا جبريلفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أيها الناس هل تدرون من هذا ؟ قالوا : االله ورسول  

ه يحيى بن معيندا وسياق عجيب تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذا وقد قال فيعليه السلام [ هذا حديث غريب ج  

يث ودخلليس يساوي شيئا وضعفه أبو حاتم الرازي وقال ابن عدي : لا يعرف قلت : وقد خلط في هذا الحد :  

 عليه شيء في شيء وحديث في حديث وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أو أدخل عليه فيه واالله أعلم

سموات العلى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى { أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض وال وقوله }  

ان غفورا رحيماالذي يعلم السر وأخفى كما قال تعالى } : قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه ك  

ر ما أسره ابن آدم في نفسه } وأخفىقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس } : يعلم السر وأخفى { قال : الس {  } 
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لك وما بقي علم واحدما أخفي على ابن آ دم مما هو فاعله قبل أن يعلمه فااالله يعلم ذلك كله فعلمه فيما مضى من ذ  

قال الضحاكووجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة وهو قوله } : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة {   

ى { قال : السر ما تحدث به نفسك وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد} يعلم السر وأخف  

ما تسرغدا وقالووقال سعيد بن جبير : أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسرغدا واالله يعلم ما تسر اليوم   

ه نفسهم يحدث بمجاهد } وأخفى { يعني الوسوسة وقال أيضا هو و سعيد بن جبير } وأخفى { أي ما هوعالمه مما ل  

ذي لا إله إلا هو ذو الأسماءوقوله } : االله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى { أي الذي أنزل عليك القرآن هو االله ال  

عراف واالله الحمدالحسنى والصفات العلى وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأ  

 والمنة

س أو أجد علىذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقب)إ ٩وهل أتاك حديث موسى )  

 النار هدى)١٠) 

عد ما قضىمن هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه وذلك ب  

ا طالت الغيبةمدا بلاد مصر بعد موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله قيل : قاص  

ل في برد وشتاءعنها أكثر من عشر سنين ومعه زوجته فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية ونزل منزلا بين شعاب وجبا  

ولا يخرج وسحاب وظلام وضباب وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا كما جرت له العادة به فجعل لا يقدح شيئا  

لذي هناك عنك إذ آنس من جانب الطور نارا أي ظهرت له نار من جانب الجبل امنه شرر ولا شيء فينما هو كذل  

ية الأخرى } أويمينه فقال لأهله يبشرهم } : إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس { أي شهاب من نار وفي الا  

 جذوة من النار { وهي الجمر الذي معه لهب } لعلكم تصطلون { دل على وجود البرد

يق دل على أنهبقبس { دل على وجود الظلام وقوله } : أو أجد على النار هدى { أي من يهديني الطروقوله } :   

جد على النارقد تاهعن الطريق كما قال الثوري عن أبي سعيد الأعورعن عكرمة عن ابن عباس في قوله } : أو أ  

جد أحدا يهديني إلىأالنار قال : إن لم  هدى { قال : من يهديني إلى الطريق وكانوا شاتين وضلوا الطريق فلما رأى  

 الطريق أتيتكم بنار توقدون هبا

خترتك فاستمع)وأنا ا ١٢)إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ) ١١فلما أتاها نودي يا موسى )  

ة أكاد أخفيها لتجزىتي)إن الساعة آ ١٤)إنني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) ١٣لما يوحى )  

 (١٦( )فلا يصدنك عنها من لا يؤمن هبا واتبع هواه فتردى ١٥كل نفس بما تسعى )  

 يقول تعالى : } فلما أتاها { أي النار واقترب منها } نودي يا موسى { وفي الاية الأخرى } نودي من شاطئ الواد

http://www.al-jawaab.com/


 1589/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

{ أي الذي يكلمك  { وقال ههنا } إني أنا ربكالأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا االله  

تا من جلدويخاطبك } فاخلع نعليك { قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف : كان  

جل أن يخلع نعليه إذاحمارغير ذكي وقيل : إنما أمره بخلع نعليه تعظيما للبقعة وقال سعيد بن جبير : كما يؤمر الر  

  أعلمدخل الكعبة وقيل : ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياغير منتعل وقيل غير ذلك وااللهأراد أن ي

هذا يكون وقوله } : طوى { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هو اسم للوادي وكذا قال غير واحد فعلى  

الأول أصحركة وكررت وعطف بيان وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه وقيل : لأنه قدس مرتين وطوى له الب  

تك على الناسكقوله } : إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى { وقوله } : وأنا اخترتك { كقوله } : إني اصطفي  

ل يا موسى أتدري لمبرسالاتي وبكلامي { أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه وقد قيل : إن االله تعالى قا  

استمع لما يوحى {ال : لا قال : لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك وقوله } : فخصصتك بالتلكيم من بين الناس ؟ ق  

ى المكلفين أن يعلموا أنهأي استمع الان ما أقول لك وأوحيه إليك } إنني أنا االله لا إله إلا أنا { هذا أول واجب عل  

 لا إله إلا االله وحده لا شريك له

صل لتذكرني من غير شريك } وأقم الصلاة لذكري { قيل : معناه وقوله } : فاعبدني { أي وحدني وقم بعبادتي  

رحمن بن مهدي حدثناوقيل : معناه وأقم الصلاةعند ذكرك لي ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام أحمد : حدثناعبد ال  

ة أوغفلن الصلاعالمثنى بن سعيد عن قتادةعن أنس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا رقد أحدكم   

ال : قال رسول االلهعنها فليصلها إذا ذكرها فإن االله تعالى قال : وأقم الصلاة لذكري [ وفي الصحيحين عن أنس ق  

ها إلا ذلك [ وقولهلصلى االله عليه وسلم : ] من نام عن صلاة أو نسيها فكفارهتا أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة   : 

الة وكائنة لا بد منها} إن الساعة آتية { أي قائمة لا مح  

ول : لأهنا لا تخفىوقوله } : أكاد أخفيها { قال الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرؤها : أكاد أخفيها من نفسي يق  

يحيى بن رافع وقالمن نفس االله أبدا وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : من نفسه : وكذا قال مجاهد وأبو صالح و  

ليس أحد من اس } أكاد أخفيها { يقول : لا أطلع عليها أحداغيري وقال السدي :علي بن أبي طلحة عن ابن عب  

كاد أخفيها من نفسيأأهل السموات والأرض إلا قد أخفى االله تعالى عنه علم الساعة وهي في قراء ة ابن مسعود إني   

وهي في بعض كاد أخفيهايقول : كتمتها عن الخلائق حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت وقال قتادة : أ  

لمرسلين قلت وهذا كقولهالقراءات : أخفيها من نفسي ولعمري لقد أخفاها االله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء وا  

الأرض لا تأتيكم إلاتعالى } : قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا االله { وقال } : ثقلت في السموات و  

جاب حدثنا أبوعلى أهل السموات والأرض وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا من بغتة { أي ثقل علمها  
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نصب الألفبنميلة حدثني محمد بن سهل الأسدي عن وقاء قال : أقرأنيها سعيد بن جبير : أكاد أخفيها يعني   

 وخفض الفاء يقول أظهرها ثم قال أما سمعت قول الشاعر : 

ا ... بأريكين يخفيان غميرادأب شهرين ثم شهرا دميك )   ) 

عر لكعب بنقال السدي : الغمير نبت رطب ينبت في خلال يبس والأريكين موضع والدميك الشهرالتام وهذا الش  

عمله } فمنبزهير وقوله سبحانه وتعالى } : لتجزى كل نفس بما تسعى { أي أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل   

قوله : } فلامل مثقال ذرة شرا يره { } إنما تجزون ما كنتم تعملون { ويعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يع  

ن كذب بالساعة وأقبليصدنك عنها من لا يؤمن هبا { الاية المراد هبذا الخطاب آحاد المكلفين أي لا تتبعوا سبيل م  

تلكأي هعلى ملاذه في دنياه وعصى مولاه واتبع هواه فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر } فتردى {   

 وتعطب قال االله تعالى } : وما يغني عنه ماله إذا تردى } 

١٨ى ))قال هي عصاي أتوكأعليها وأهش هبا على غنمي ولي فيها مآرب أخر ١٧وما تلك بيمينك يا موسى )  ( 

 (٢١ ( هتا الأولى)قال خذها ولا تخف سنعيدها سير ٢٠)فألقاها فإذا هي حية تسعى ) ١٩قال ألقها يا موسى )  

قدرعلى مثل هذايهذا برهان من االله تعالى لموسى عليه السلام ومعجزةعظيمة وخرق للعادة باهر دل على أنه لا   

عض المفسرين : إنما قالإلا االله عز وجل وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل وقوله } : وما تلك بيمينك يا موسى { قال ب  

مينك عصاك التييه ذلك على وجه التقرير أي أما هذه التي في له ذلك على سبيل الإيناس له وقيل : وإنما قال ل  

توكأعليها { أيتعرفها فسترى ما نصنع هبا الان } وما تلك بيمينك يا موسى { استفهام تقرير } قال هي عصاي أ  

مي قال عبدأعتمد عليها في حال المشي } وأهش هباعلى غنمي { أي أهز هبا الشجرة ليتساقط ورقها لترعاهغن  

رقه وثمره ولاولرحمن بن القاسم عن الإمام مالك : الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ا  

 يكسر العود فهذا الهش ولا يخبط وكذا قال ميمون بن مهران أيضا

يء منوقوله } : ولي فيها مآرب أخرى { أي مصالح ومنافع وحاجات أخرغير ذلك وقد تكلف بعضهم لذكر ش  

جرة تظله وغيرشلمآرب التي أهبمت فقيل : كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها فتصير تلك ا  

يه الصلاة والسلامذلك من الأمور الخارقة للعادة والظاهر أهنا لم تكن كذلك ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عل  

هم : إهنا كانت لادمخبار الإسرائيلية وكذا قول بعضصيرورهتا ثعبانا فما كان يفر منها هاربا ولكن كل ذلك من الأ  

باس أنه قال : كانععليه الصلاة والسلام وقول الاخر : إهنا هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة وروي عن ابن   

 اسمها ما شا واالله أعلم بالصواب

ألقها } فألقاها فإذا هي حية تسعى { أيوقوله تعالى : } قال ألقها يا موسى { أي هذه العصا التي في يدك يا موسى   
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لحيات حركةصارت في الحال حيةعظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة فإذا هي هتتز كأهنا جان وهو أسرع ا  

حاتم : حدثنا ولكنه صغير فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة } تسعى { أي تمشي وتضطرب قال ابن أبي  

ا هي حية تسعىة حدثنا حفص بن جميع حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس } فألقاها فإذأبي حدثنا أحمد بن عبد  

في ولم تكن قبل ذلك حية فمرت بشجرة فأكلتها ومرت بصخرة فابتلعتها فجعل موسى يسمع وقع الصخرة {  

قيل له في الثالثةفجوفها فولى مدبرا ونودي : أن يا موسى خذها فلم يأخذها ثم نودي الثانية : أن خذها ولا تخف   : 

 إنك من الامنين فأخذها

انت منه نظرة فإذاوقال وهب بن منبه في قوله : } فألقاها فإذا هي حية تسعى { قال فألقاها على وجه الأرض ثم ح  

فة من الإبل فيلتقمهابأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون فدب يلتمس كأنه يبتغي شيئا يريد أخذه يمر بالصخرة مثل الخل  

نهاعرفا قيل : شعرهطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثهاعيناه توقدان نارا وقد عاد المحجن موي  

ك موسى ولىمثل النيازك وعاد الشعبتان منها مثل القليب الواسع فيه أضراس وأنياب لها صريف فلماعاين ذل  

ي يا موسى أنكر ربه فوقف استحياء منه ثم نودمدبرا ولم يعقب فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية ثم ذ  

لأولى {اارجع حيث كنت فرجع موسى وهو شديد الخوف فقال } : خذها { بيمينك } ولا تخف سنعيدها سيرهتا   

لى يده فقالوعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف فدخلها بخلال من عيدان فلما أمره بأخذها أدلى طرف المدرعة ع  

لكني ضعيف ومن ضعفسى لو أذن االله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئا ؟ قال : لا وله ملك : أرأيت يا مو  

التي خلقت فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب ثم قبض فإذا هي عصاه  

ها سيرهتا الأولى {: سنعيدعهدها وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين ولهذا قال تعالى }   

 أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك

هب إلى)اذ ٢٣)لنريك من آياتنا الكبرى ) ٢٢واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى )  

٢٧)واحلل عقدة من لساني ) ٢٦)ويسر لي أمري ) ٢٥)قال رب اشرح لي صدري ) ٢٤فرعون إنه طغى )  ( 

يف)وأشركه  ٣١)اشدد به أزري ) ٣٠) هارون أخي ) ٢٩اجعل لي وزيرا من أهلي ))و ٢٨يفقهوا قولي )  

 (٣٥( )إنك كنت بنا بصيرا ٣٤)ونذكرك كثيرا ) ٣٣)كي نسبحك كثيرا ) ٣٢أمري )  

لاية الأخرى وههناوهذا برهان ثان لموسى عليه السلام وهو أن االله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في ا  

ب فذانكبقوله : } واضمم يدك إلى جناحك { وقال في مكان آخر } واضمم إليك جناحك من الره عبر عن ذلك  

ك أنبرهانان من ربك إلى فرعون وملئه { وقال مجاهد } : واضمم يدك إلى جناحك { كفك تحت عضدك وذل  

وله : } تخرج بيضاء منموسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأهنا فلقة قمر وق  
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والسدي غير سوء { أي من غير برص ولا أذى ومن غير شين قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك  

لهذا قال تعالىوغيرهم وقال الحسن البصري : أخرجها واالله كأهنا مصباح فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل و  : 

ذع الشجرة فاستقرقال له ربه : ادنه فلم يزل يدنيه حتى أسند ظهره بج } لنريك من آياتنا الكبرى { وقال وهب :  

 وذهبت عنه الرعدة وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه

فادعه إلى وقوله } : اذهب إلى فرعون إنه طغى { أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا  

ثر الحياة الدنيا ونسيلى بني إسرائيل ولا يعذهبم فإنه قد طغى وبغى وآعبادة االله وحده لا شريك له ومره فليحسن إ  

أيدي ونصري الرب الأعلى قال وهب بن منبه : قال االله لموسى : انطلق برسالتي فإنك بسمعي وعيني وإن معك  

ضعيفخلق  وإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل هبا القوة في أمري فأنت جند عظيم من جندي بعثتك إلى  

ني فإني أقسممن خلقي بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنياعني حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وزعم أنه لا يعرف  

والجبال بعزتي لولا القدر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السموات والأرض  

بحارغرقتهأمرت الجبال دمرته وإن أمرت الوالبحار فإن أمرت السماء حصبته وإن أمرت الأرض ابتلعته وإن   

بلغه رسالتيولكنه هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بماعندي وحقي إني أنا الغني لاغني غيري ف  

غضبي وقل لهلوادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي وذكره أيامي وحذره نقمتي وبأسي وأخبره أنه لا يقوم شيء   

لغضب والعقوبة ولانا لعله يتذكر أو يخشى وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى افيما بين ذلك قولا لي  

قل له أجب ربكويروعنك ما ألبسته من لباس الدنيا فإن ناصيته بيدي ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني   

تصد عبادهعن سبيلهسبه وتتمثل به وفإنه واسع المغفرة وقد أمهلك أربعمائة سنة في كلها أنت مبارزه بالمحاربة ت  

ن يعجل لك العقوبةأوهو يمطر عليك السماء وينبت لك الأرض لم تسقم ولم هترم ولم تفتقر ولم تغلب ولو شاء االله   

تيه بجنود لا قبللفعل ولكنه ذو أناة وحلم عظيم وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده فإني لو شئت أن آ  

لا قليل مني تغلبكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة وله هبا لفعلت ول  

رة الحياة الدنيا وزينة المترفينالفئة الكثيرة بإذني ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به ولا تمدا إلى ذلك أعينكما فإهنا زه  

وتيتما فعلت ولكنينظر إليها أن مقدرته تعجزعن مثل ما أ ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين  

م عن نعيمهاأرغب بكماعن ذلك وأزويهعنكما وكذلك أفعل بأوليائي وقديما ما جرت عادتي في ذلك فإني لأذوده  

نصيبهم في دار وزخارفها كما يذود الراعي الشفيق إبلهعن مبارك العناء وما ذاك لهواهنم علي ولكن لسيتكملوا  

من الزهد في الدنيا فإهنا متي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا واعلم أنه لا يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ فيماعنديكرا  

جود أولئك أوليائيزينة المتقين عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع وسيماهم في وجوههم من أثر الس  
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ه فقد بارزنيبك ولسانك واعلم أنه من أهان لي وليا أو أخافحقا حقا فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قل  

حاربني أن يقوم لي أميبالمحاربة وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني إليها وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي أفيظن الذي   

لدنيا والاخرة لام في ايظن الذي يعاديني أن يعجزني أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني وكيف وأنا الثائر له  

ن موسىمأكل نصرهتم إلى غيري رواه ابن أبي حاتم } قال رب اشرح لي صدري * ويسر لي أمري { هذا سؤال   

عثه إلى أعظمعليه السلام لربهعز وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم ب  

م تمردا بلغأكثرهم جنودا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهملك على وجه الأرض إذ ذاك وأجبرهم وأشدهم كفرا و  

دة وليداعندهم فيمن أمره أن ادعى أنه لا يعرف االله ولا يعلم لرعاياه إلهاغيره هذا وقد مكث موسى في داره م  

عزعد هذا بعثه ربهحجر فرعون على فراشه ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم هذه المدة بكمالها ثم ب  

ح لي صدريوجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى االله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له ولهذا قال } : رب اشر  * 

عقدة من ويسر لي أمري { أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك } واحلل  

مرة فوضعها علىيه التمرة والجمرة فأخذ الجلساني * يفقهوا قولي { وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عل  

ريد منه وهو قدرلسانه كما سيأتي بيانه وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما ي  

االله تعالى إخباراعن الحاجة ولو سأل الجميع لزال ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة ولهذا بقيت بقية قال  

أنه قال } : أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين { أي يفصح بالكلام فرعون  

وقال ابن وقال الحسن البصري } واحلل عقدة من لساني { قال : حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطي  

ة تمنعه منعقدعباس : شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه  

به لسانه فآتاه سؤله كثير من الكلام وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح  

ذر حدثني بعضفحل عقدة من لسانه وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن أرطأة بن المن  

مك ولستقرابة له : فقال له : ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلاأصحاب محمد بن كعب عنه قال : أتاه ذو   

ى عليه السلامتعرب في قراءتك فقال القرظي : يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك ؟ قال : نعم قال : فإن موس  

 إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه ولم يزد عليها هذا لفظه

مر خارجي عنهل لي وزيرا من أهلي * هارون أخي { وهذا أيضا سؤال من موسى عليه السلام في أوقوله } : واجع  

ون ساعتئذ حينوهو مساعدة أخيه هارون له قال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فنبىء هار  

روة عن أبيهعنعسامةعن هشام بن نبىء موسى عليهما السلام وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن نمير حدثنا أبو أ  

يا أنفع لأخيهعائشة أهنا خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجلا يقول : أي أخ كان في الدن  
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م أي أخ كان في الدنيا؟ قالوا : لا ندري قال : أنا واالله أدري قالت : فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني إنه ليعل  

عالى في الثناء علىوسى حين سأل لأخيه النبوة فقلت : صدق واالله قلت : وفي هذا قال االله تأنفع لأخيه قال : م  

 موسى عليه السلام } : وكان عند االله وجيها } 

ثيراكوقوله } : اشدد به أزري { قال مجاهد : ظهري } وأشركه في أمري { أي في مشاورتي } كي نسبحك   * 

قاعدا ومضطجعا وقولهويكون العبد من الذاكرين االله كثيرا حتى يذكر االله قائما ونذكرك كثيرا { قال مجاهد : لا   : 

فلك الحمد على } إنك كنت بنا بصيرا { أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون  

 ذلك

٣٨)ى أمك ما يوحى )إذ أوحينا إل ٣٧)ولقد مننا عليك مرة أخرى ) ٣٦قال قد أوتيت سؤلك يا موسى )  ( 

يك محبة مني ولتصنعأن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذهعدو لي وعدو له وألقيت عل  

تحزن )إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا ٣٩على عيني )  

 (٤٠( وسىفتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك   

فةعليه فيما كانهذه إجابة من االله لرسوله موسى عليه السلام فيما سأل من ربهعز وجل وتذكير له بنعمه السال  

االتي يقتلون فيه من امر أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه لأنه كان قد ولد في السنة  

نزلها بحبل فذهبتمالغلمان فاتخذت له تابوتا فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل وتمسكه إلى   

قوله } : وأصبح فؤاد مرة لتربط الحبل فانفلت منها وذهب به البحر فحصل لها من الغم والهم ما ذكره االله عنها في  

التقطه آلفاعلى قلبها { فذهب به البحر إلى دار فرعون } أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطن  

ي إسرائيل حذرا منفرعون ليكون لهم عدوا وحزنا { أي قدرا مقدورا من االله حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بن  

وشرابهيغذى بطعامه وجود موسى فحكم االله وله السلطان العظيم والقدرة التامة أن لا يربى إلا على فراش فرعون و  

ند عدوك جعلتهمع محبته وزوجته له ولهذا قال تعالى } : يأخذهعدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني { أي ع  

{ قال أبو يحبك قال سلمة بن كهيل } وألقيت عليك محبة مني { قال : حببتك إلى عبادي } ولتصنع على عيني  

على عيني { بحيث أرى عيني وقال معمر بن المثنى } ولتصنع عمران الجوني : تربى بعين االله وقال قتادة : تغذى على  

لملك فتلك الصنعةاوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف وغذاؤه عندهم غذاء   

تقرأنه لما اس وقوله } : إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها { وذلك  

فجاءت أخته وقالت عند آل فرعون عرضواعليه المراضع فأباها قال االله تعالى } : وحرمنا عليه المراضع من قبل {  

 } : هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون { تعني هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة
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رضاعه فنالهاإبذلك فرحا شديدا واستأجروهاعلى فذهبت به وهم معها إلى أمه فعرضت عليه ثديها فقبله ففرحوا   

نع الذي يحتسب فيبسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الاخرة أغنى وأجزل ولهذا جاء في الحديث ] مثل الصا  

ي تقر عينها ولاكصنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها [ وقال تعالى ههنا } : فرجعناك إلى أمك   

ل فرعونأي عليك } وقتلت نفسا { يعني القبطي } فنجيناك من الغم { وهو ما حصل له بسبب عزم آ تحزن {  

لقوم الظالميناعلى قتله ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين وقال له ذلك الرجل الصالح } : لا تخف نجوت من  }   

تاب التفسير من سننهنسائي رحمه االله في كوقوله } : وفتناك فتونا { قال الإمام أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب ال  

ا أصبغ بن زيد حدثناقوله } وفتناك فتونا ) { حديث الفتون ( حدثناعبد االله بن محمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأن  

ل لموسى عليه السلامالقاسم بن أبي أيوب أخبرني سعيد بن جبير قال : سألت عبد االله بن عباس عن قول االله عز وج  

ثا طويلا فلما أصبحتفتناك فتونا { فسألته عن الفتون ما هو ؟ فقال : استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حدي} و  

االله وعد غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون فقال : تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان  

ذلك لا يشكون فيه بعضهم : إن بني اسرائيل ينتظرونإبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا فقال   

قال فرعونوكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب فلما هلك قالوا : ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه السلام ف  : 

لا يجدون مولودافكيف ترون ؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل   

بحون قالوا : ليوشكن أن ذبحوه ففعلوا ذلك فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذذكرا إلا  

عاما كل مولد ذكرتفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم فاقتلوا  

لن يكثروا بمن الصغار مكان من يموت من الكبار فإهنمواتركوا بناهتم ودعواعاما فلا تقتلوا منهم أحدا فيشب   

لى ذلك فحملت أمعتستحيون منهم فتخافوا مكاثرهتم إياكم ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم فأجمعوا أمرهم   

موسى عليه السلامبموسى هبارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدتهعلانية آمنة فلما كان من قابل حملت   

ا يراد به فأوحى االلهفوقع في قلبها الهم والحزن وذلك من الفتون ـ يا ابن جبير ـ ما دخل عليه وهو في بطن أمه مم  

ه في تابوت ثم تلقيه فيإليها أن لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فأمرها إذا ولدت أن تجعل  

ا بني لو ذبح عنديا ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها : ما فعلت باليم فلما ولدت فعلت ذلك فلما توارى عنه  

 فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه

فتحن التابوت فقاليفانتهى الماء به حتى أوفى بهعند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون فلما رأينه أخذنه فأردن أن   

ه لم يخرجن منه شيئا حتىوإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه فحملنه كهيئتبعضهن : إن في هذا مالا   

 دفعنه إليها فلما فتحته رأت فيه غلاما فألقى االله عليه منها محبة لم يلق منهاعلى أحد قط وأصبح فؤاد أم موسى
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رعون ليذبحوهوا بشفارهم إلى امرأة ففارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى فلما سمع الذباحون بأمره أقبل  

آتي فرعون فأستوهبه وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت لهم : أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى  

ين لي ولك فقالمنه فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم وإن أمر بذبحه لم ألمكم فأتت فرعون فقالت : قرة ع  

حلف به لو أقريك فأما لي فلا حاجة لي فيه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] والذي فرعون : يكون ل  

لى من حولها إلىإفرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه االله كما هداها ولكن حرمه ذلك [ فأرسلت   

ى أشفقت امرأة فرعونلم يقبل على ثديها حتكل امرأة لها لبن لتختار له ظئرا فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه   

ه ظئرا تأخذه منهاأن يمتنع من اللبن فيموت فأحزهنا ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد ل  

 فلم يقبل

أكلته الدواب ؟ وأصبحت أم موسى والها فقالت لأخته : قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرا : أحي ابني أم قد  

سان إلىنسيت ما كان االله وعدها فيه فبصرت به أختهعن جنب وهم لا يشعرون والجنب أن يسمو بصر الإنو  

أهل بيت شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات : أنا أدلكم على  

ذلك وذلك فونه ؟ حتى شكوا فييكفلونه لكم وهم له ناصحون فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحهم له هل يعر  

لملك فتركوهامن الفتون يا ابن جبير فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة الملك ورجاء منفعة ا  

متلأ جنباه ريا وانطلقفانطلقت إلى أمها فأخبرهتا الخبر فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى ا  

رأت ما يصنع هبا ون يبشروهنا أن قد وجدنا لابنك ظئرا فأرسلت إليها فأتت هبا وبه فلماالبشراء إلى امرأة فرع  

تي وولدي فيضيعقالت : امكثي ترضعي ابني هذا فإني لم أحب شيئا حبه قط قالت أم موسى : لا أستطيع أن أدع بي  

ولدي وذكرت أمور تاركة بيتي فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا فإني غي  

إلى بيتها من يومها موسى ما كان االله وعدها فيه فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن االله منجز وعده فرجعت به  

 وأنبته االله نباتا حسنا وحفظه لما قد قضى فيه

قالت امرأة فرعون فلما ترعرعفلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم   

ارمتها : لا يبقين أحدلأم موسى : أتريني ابني فدعتها يوما تريها إياه فيه وقالت امرأة فرعون لخزاهنا وظؤرها وقه  

ن منكم فلم تزلمنكم إلا استقبل ابني اليوم هبدية وكرامة لأرى ذلك وأنا باعثة أمينا يحصي ما يصنع كل إنسا  

خل عليها بجلتهدلنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون فلما الهدايا والكرامة وا  

لما دخلت بهعليهوأكرمته وفرحت به ونحلت أمه لحسن أثرهاعليه ثم قالت : لاتين به فرعون فلينحلنه وليكرمنه ف  

عدوألا ترى ما  :ء االله لفرعون جعله في حجره فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض فقال الغواة من أعدا  
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فتون يا ابن جبير بعداالله إبراهيم نبيه إنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من ال  

 كل بلاء ابتلي به

نهلاترينه يزعم أوأريد به فتونا فجاءت امرأة فرعون فقالت : ما بدالك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟ فقال أ  

إليه فإن بطش يصرعني ويعلوني ؟ فقالت : اجعل بيني وبينك أمرا يعرف الحق به ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقدمهن  

حدا لا يؤثر الجمرتينأباللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن   

ة أن يحرقا يده فقالتلؤلؤتين فتناول الجمرتين فانتزعهمامنه مخافعلى اللؤلؤتين وهو يعقل فقرب إليه الجمرتين وال  

لغ أشده وكان من الرجال لمبالمرأة : ألا ترى ؟ فصرفه االله عنه بعد ما كان قد هم به وكان االله بالغا فيه أمره فلما   

اع فبينماالامتنيكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل   

ئيلي فاستغاثهموسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما فرعوني والاخر إسرا  

ل وحفظه لهم لاالإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائي  

ا لم يطلع عليه غيرهم موسى إلا أن يكون االله أطلع موسى من ذلك على ميعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضاع إلا أ  

ل الرجل : هذا منفوكز موسى الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد إلا االله عز وجل والإسرائيلي فقال موسى حين قت  

الرحيم فورعمل الشيطان إنهعدو مضل مبين ثم قال } : رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغ }   

آل فرعون فخذ لنا فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار فأتى فرعون فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من  

يستقيم له أن يقيد بحقنا ولا ترخص لهم فقال : ابغوني قاتله ومن يشهد عليه فإن الملك وإن كان صفوه مع قومه لا  

موسى من الغد قدبآخذ لكم بحقكم فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتا إذا  بغير بينة ولا ثبت فاطلبوا لي علم ذلك  

وسى فندم علىرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف م  

ل بالأمسا فعما كان منه وكره الذي رأى فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال للإسرائيلي لم  

كغضبه بالأمس واليوم } : إنك لغوي مبين { فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال فإذا هو غضبان  

كن أراده إنما أرادالذي قتل فيه الفرعوني فخاف أن يكون بعد ما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد ولم ي  

ه مخافة أن يكون إياهريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وإنما قالالفرعوني فخاف الإسرائيلي وقال : يا موسى أت  

ول : يا موسى أتريد أنأراد موسى ليقتله فتتاركا وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يق  

لأعظم يمشوناريق تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فأرسل فوعون الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون في الط  

اختصر طريقاعلى هينتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوهتم فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة ف  

 حتى سبقهم إلى موسى فأخبره وذلك من الفتون يا ابن جبير
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ل فإنه قالجوفخرج موسى متوجها نحو مدين ولم يلق بلاء قبل ذلك وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربهعز   

ن دوهنمعسى ربي أن يهديني سواء السبيل * ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد م : }  

لناس ؟ قالتا : ليساامرأتين تذودان { يعني بذلك حابستين غنمهما فقال لهما : ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع   

تى كان أولحهم فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيرا لنا قوة نزاحم القوم وإنما نسقي من فضول حياض  

ي لما أنزلت إليالرعاء فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة وقال } : رب إن  

ا صنعا فأخبرتاه بممن خير فقير { واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا فقال : إن لكما اليوم لشأن  

ين ليس لفرعونموسى فأمر إحداهما أن تدعوه فأتت موسى فدعته فلما كلمه قال : لا تخف نجوت من القوم الظالم  

رت القوي الأمين {ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته فقالت إحداهما } : يا أبت استأجره إن خير من استأج  

يت منه في الدلو حين سقىوته وما أمانته ؟ فقالت : أما قوته فما رأفاحتملته الغيرة على أن قال لها : ما يدريك ما ق  

له فلما علم أني لنا لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت  

هذا إلا وهو فعلامرأة صوب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك ثم قال لي : امشي خلفي وانعتي لي الطريق فلم ي  

على أن أمين فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت فقال له : هل لك } أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين  

لصالحين { ؟تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء االله من ا  

أتمهاعشرافسنتان عدة منه فقضى االله عنه عدته  ففعل فكانت على نبي االله موسى ثمان سنين واجبة وكانت  

ن قضى موسى ؟قال سعيد وهو ابن جبير : فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدري أي الأجلي  

على نبي االله قلت : لا وأنا يومئذ لا أدري فلقيت ابن عباس فذكرت له ذلك فقال : أما علمت أن ثمانيا كانت  

عده فإنه قضى عشركن نبي االله لينقص منها شيئا ويعلم أن االله كان قاضياعن موسى عدته التي كان وواجبة لم ي  

فلما سار سنين فلقيت النصراني فأخبرته ذلك فقال : الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك قلت : أجل وأولى  

ى ما يحذر من آل فرعونفشكا إلى االله تعالموسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص االله عليك في القرآن   

أخيه هارون يكون لهبفي القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانهعقدة تمنعه من كثير من الكلام وسأل ربه أن يعينه   

  إلى هارون وأمره أنردءا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه فآتاه االله سؤله وحل عقدة من لسانه وأوحى االله

بابه حينا لا يؤذن يلقاه فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون عليهما السلام فانطلقا جميعا إلى فرعون فأقاما على  

ذي قص االله عليك فيلهما ثم أذن لهما بعد حجاب شديد فقالا } : إنا رسولا ربك { قال : فمن ربكما ؟ فأخبراه بال  

ترسل معنا بني إسرائيلوذر بما قد سمعت قال : أريد أن تؤمن بااالله القرآن ؟ قال : فما تريدان ؟ وذكره القتيل فاعت  

اها مسرعة إلىفأبى عليه وقال : ائت بآية إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى عظيمة فاغرة ف  
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ج يدهم أخرثفرعون فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفهاعنه ففعل   

لملأ حوله فيما رأىمن جيبه فرآها بيضاء من غير سوء يعني من غير برص ثم ردها فعادت إلى لوهنا الأول فاستشار ا  

عني ملكهم الذييفقالوا له : هذان ساحران } يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى {   

أرضك كثير حتىما طلب وقالوا له : اجمع لهما السحرة فإهنم بهم فيه والعيش وأبواعلى موسى أن يعطوه شيئا م  

عم ل هذا الساحر ؟تغلب بسحرك سحرهما فأرسل إلى المدئن فحشر له كل ساحر متعالم فلما أتوا فرعون قالوا : بم ي  

نعمل فما لعصي الذيقالوا : يعمل بالحيات قالوا : فلا واالله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال وا  

وا يوم الزينة وأنأجرنا إن نحن غلبنا ؟ قال لهم : أنتم أقاربي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم فتواعد  

 يحشر الناس ضحى

ون والسحرة هو يومقال سعيد بن جبير : فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهراالله فيه موسى على فرع  

لنا نتبع السحرةصعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمر } لع عاشوراء فلما اجتمعوا في  

وإما أن نكون نحن إن كانوا هم الغالبين { يعنون موسى وهارون استهزاء هبما ؟ فـ } قالوا يا موسى إما أن تلقي  

ى موسى من سحرهم مالغالبون { فرأالملقين * قال ألقوا { } فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن ا  

فجعلت العصي أوجس في نفسه خيفة فأوحى االله إليه أن ألق عصاك فلما ألقاها صارت ثعباناعظيمة فاغرة فاها  

لماعرف السحرةفتلتبس بالحبال حتى صارت جزرا إلى الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتعلته   

ااالله وبما جاء بهبحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذا ولكن هذا أمر من االله عز وجل آمنا ذلك قالوا : لو كان هذا س  

عه وظهر الحق وبطل ماموسى من عند االله ونتوب إلى االله مما كناعليه فكسر االله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشيا  

نصر لموسى على فرعونذلة تدعو االله بالكانوا يعملون } فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين { وامرأة فرعون بارزة متب  

نا وهمها لموسىوأشياعه فمن رآها من آل فرعون ظن أهنا إنما ابتذلت للشفقةعلى فرعون وأشياعه وإنما كان حزه  

ل فإذا مضتفلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة كلما جاء بآية وعدهعندها أن يرسل معه بني إسرائي  

والقمل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا ؟ فأرسل االله على قومه الطوفان والجراد أخلف موعده وقال : هل  

رسل معهيوالضفادع والدم آيات مفصلات كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفهاعنه ويواثقه على أن   

هبم ليلا فلما بني إسرائيل فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده حتى أمر االله موسى بالخروج بقومه فخرج  

إلى البحرإذا أصبح فرعون ورأى أهنم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنودعظيمة كثيرة وأوحى االله  

عد من فرعونضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه ثم التق على من بقي ب  

عصاه وهوى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بوأشياعه فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانته  
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 غافل فيصير عاصيا االله

ذب ولم تكذب قالفلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى : إنا لمدركون افعل ما أمرك به ربك فإنه لم يك  

بحر بعصاه حينفضرب الوعدني ربي إذا أتيت البحر انفلق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه ثم ذكر بعد ذلك العصا  :  

از موسىجدنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى فانفلق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى فلما أن   

ال أصحابهوأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم البحر كما أمر فلما جاوز موسى البحر ق  : 

لاكه ثم مروا بعدكه فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا هبإنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن هبلا  

وم تجهلون * إنذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم } قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم ق  

أطيعوا  وقال :هؤلاء متبر ما هم فيه { الاية قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى فأنزلهم موسى منزلا  

ما أتى ربه وأراد أنهارون فإني قد استخلفتهعليكم فإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوما أن يرجع إليهم فيها فل  

تناول موسى منيكلمه في ثلاثين يوما وقد صامهن ليلهن وهنارهن وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم ف  

ني كرهت أن: لم أفطرت وهو أعلم بالذي كان قال : يا رب إ نبات الأرض شيئا فمضعه فقال له ربه حين أتاه  

ك ارجعأكلمك إلا وفمي طيب الريح قال : أوماعلمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المس  

 فصم عشرا ثم ائتني

رون قد خطبهمن هاففعل موسى عليه السلام ما أمر به فلما رأى قومه أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك وكا  

نكمأوقال : إنكم قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع ولكم فيهم مثل ذلك فإني أرى   

ن ذلك ولا ممسكيهتحتسبون ما لكم عندهم ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية ولسنا برادين إليهم شيئا م  

وقد عليه النارأع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير ثم لأنفسنا فحفر حفيرا وأمر كل قومعندهم من ذلك من متا  

ولم يكن من بني فأحرقته فقال : لا يكون لنا ولا لهم وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل  

بارون فقال لههإسرائيل فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا فقضي له أن رأى أثرا فقبض منه قبضة فمر   

قال : هذه قبضةهارون عليه السلام : يا سامري ألا تلقي ما في يدك وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك ؟ ف  

لها ما أريد فألقاها ودعامن أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو االله إذا ألقيتها أن يجع  

ديد فصارعجلاحكان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو له هارون فقال : أريد أن يكون عجلا فاجتمع ما   

خل في دبرهأجوف ليس فيه روح وله خوار قال ابن عباس : لا واالله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تد  

وأنت أعلم به وتخرج من فيه وكان ذلك الصوت من ذلك فتفرق بنو إسرائيل فرقا فقالت فرقة : يا سامري ما هذا  

ال : هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق فقالت فرقة : لا نكذب هبذا حتى يرجع إلينا موسى فإن كان ربنا لم؟ ق  
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عمل الشيطان وليس نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأينا وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى وقالت فرقة : هذا من  

التكذيب به فقال ما قال السامري في العجل وأعلنوابربنا ولا نؤمن به ولا نصدق وأشرب فرقة في قلوهبم الصدق ب  

بال موسى وعدنا ثلاثين لهم هارون } : يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري { قالوا : فما  

وقال لم االله موسىيوما ثم أخلفنا هذه أربعون يوما قد مضت وقال سفهاؤهم : أخطأ ربه فهو يطلبه : يتبعه فلما ك  

م في القرآن وأخذله ما قال أخبره بما لقي قومه من بعده } فرجع موسى إلى قومهغضبان أسفا { فقال لهم ما سمعت  

لسامري فقال لهابرأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح من الغضب ثم إنهعذر أخاه بعذره واستغفر له وانصرف إلى   : 

ذلك سولتر الرسول وفطنت لها وعميت عليكم } فنبذهتا وكما حملك على ما صنعت ؟ قال : قبضت قبضة من أث  

لهك الذي ظلتلي نفسي * قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إ  

نو إسرائيل بالفتنةبعليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا { ولو كان إلها لم يخلص إلى ذلك منه فاستيقن   

نا باب توبةلواغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون فقالوا لجماعتهم : يا موسى سل لنا ربك أن يفتح   

رائيل ومن لم يشركنصنعها فيكفرعنا ما عملنا فاختار موسى من قومه سبعين رجلا لذلك لا يألو الخير خيار بني إس  

ده حين فعل هبم ما! فاستحيا نبي االله من قومه ومن وففي العجل فانطلق هبم يسأل لهم التوبة فرجفت هبم الأرض   

اطلع االله منه على فعل فقال } : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهتلكنا بما فعل السفهاء منا { وفيهم من كان  

سأكتبهاما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه به فلذلك رجفت هبم الأرض فقال } : ورحمتي وسعت كل شيء ف  

لذي يجدونه مكتوبان يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون * الذين يتبعون الرسول النبي الأمي اللذي  

ير قومي هلا أخرتنيغعندهم في التوراة والإنجيل { فقال : يا رب سألتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتي كتبتها لقوم   

ن والد وولدمن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقي حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة ؟ فقال له : إ  

اطلع االله منوفيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون   

 ذنوهبم فاعترفوا هبا وفعلوا ما أمروا وغفر االله للقاتل والمقتول

فأمرهم بالذي ض المقدسة وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضبثم سار هبم موسى عليه السلام متوجها نحو الأر  

أنه ظلة ودنا منهم حتىأمر به أن يبلغهم من الوظائف فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا هبا فنتق االله عليهم الجبل ك  

وراء الجبل هم منخافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأيماهنم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم و  

لق منكر وذكروامخافة أن يقع عليهم ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خ  

دخلها ما داموا فيهانمن ثمارهم أمراعجيبا من عظمها فقالوا : يا موسى إن فيها قوما جبارين لا طاقة لنا هبم ولا   

ن الجبارين آمنامن من الذين يخافون قيل ليزيد هكذا قرأه ؟ قال : نعم فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلا  
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هم فإهنم لا قلوب لهمبموسى وخرجا إليه فقالوا : نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعدد  

سى فقال الذينوم موولا منعةعندهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ويقول أناس : إهنم من ق  

ك فقاتلا إنا هاهنايخافون من بني إسرائيل } : قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت ورب  

معصية وإساءهتمقاعدون { فأغضبوا موسى فدعاعليهم وسماهم فاسقين ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من ال  

يهون في الأرضوسماهم كما سماهم موسى فاسقين وحرمها عليهم أربعين سنة يتحتى كان يومئذ فاستجاب االله له   

وجعل لهم ثيابا لا يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار وظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى  

ينا في كلعشرةعتبلى ولا تتسخ وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا  

الحجر بينهم ناحية ثلاثة أعين وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها فلا يرتحلون من مكان إلا وجدوا ذلك  

 بالمكان الذي كان فيه بالأمس

باس يحدث هذاعرفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى االله عليه وسلم وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن   

شي عليه ولميه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل فقال : كيف يفالحديث فأنكرعل  

نطلق به إلى سعديكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك ؟ فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية فا  

عن قتيل موسى االله عليه وسلم بن مالك الزهري فقال له : يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول االله صلى  

فرعوني بما سمع منالذي قتل من آل فرعون ؟ الاسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني ؟ قال : إنما أفشى عليه ال  

ن جرير و ابنالإسرائيلي الذي شهد على ذلك وحضره وهكذا رواه النسائي في السنن الكبرى وأخرجه أبو جعفر ب  

مرفوع إلا هم من حديث يزيد بن هارون به وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيهأبي حاتم في تفسيرهما كل  

حبار أوغيره واالله أعلمقليل منه وكأنه تلقاه ابن عباس رضي االله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأ  

 وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا وقولهعز وجل : 

٤٣ى ))اذهبا إلى فرعون إنه طغ ٤٢)اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ) ٤١ك لنفسي )واصطنعت  ( 

 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى)٤٤) 

عى على صهره حتىيقول تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام : إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه ير  

تبارك وتعالى وهو المسير ثم جاء موافقا لقدر االله وإرادته من غير ميعاد والأمر كله االله انتهت المدة وانقضى الأجل  

قال عبد الرزاقعباده وخلقه فيما يشاء ولهذا قال } : ثم جئت على قدر يا موسى { قال مجاهد : أي على موعد و  

ولهالرسالة والنبوة وقعن معمر عن قتادة في قوله } : ثم جئت على قدر يا موسى { قال : على قدر   { : 

 : واصطنعتك لنفسي { أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي أي كما أريد وأشاء وقال البخاري عند تفسيرها
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صلى االله عليه حدثنا الصلت بن محمد حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول االله  

دم : وأنت موسى : أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آوسلم قال : ] التقى آدم وموسى فقال   

باعلي قبل أنالذي اصطفاك االله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة ؟ قال : نعم قال فوجدته مكتو  

 يخلقني قال : نعم فحج آدم موسى [ أخرجاه

لي بن أبيعجزاتي } ولا تنيا في ذكري { قال وقوله } : اذهب أنت وأخوك بآياتي { أي بحججي وبراهيني ومع  

ي ذكر االله بل يذكرانفطلحةعن ابن عباس : لا تبطئا وقال مجاه د عن ابن عباس : لا تضعفا والمراد أهنما لا يفتران   

نا جاء في الحديث ] إاالله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكر االله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له كم  

عتا وتجبر علىوعبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه [ وقوله } : اذهبا إلى فرعون إنه طغى { أي تمرد   

فرعون في غاية العتو االله وعصاه } فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى { هذه الاية فيها عبرة عظيمة وهو أن  

واللين كما قال يزيد هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة والاستكبار وموسى صفوة االله من خلقه إذ ذاك ومع  

 الرقاشي عند قوله } : فقولا له قولا لينا } 

 ( يا من يتحبب إلى من يعاديه ... فكيف بمن يتولاه ويناديه ؟ ) 

قوله } : فقولاة في وقال وهب بن منبه : قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة وعن عكرم  

  لينا { أعذرا إليه قولا لهله قولا لينا { قال : لا إله إلا االله وقال عمرو بن عبيد عن الحسن البصري } فقولا له قولا

ن مزاحمبإن لك ربا ولك معادا وإن بين يديك جنة ونارا وقال بقيةعن علي بن هارون عن رجل عن الضحاك  :  

ثوري : كنه بأبي مرةه } فقولا له قولا لينا { قال : كنه وكذا روي عن سفيان العن النزال بن سبرة عن علي في قول  

لغ وأنجع كما قالوالحاصل من أقوالهم أن دعوهتما له تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق ليكون أوقع في النفوس وأب  

 تعالى } : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } 

جد طاعة منوله } : لعله يتذكر أو يخشى { أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة أو يخشى أي يووق  

الخشية تحصيلوخشية ربه كما قال تعالى } : لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا { فالتذكر الرجوع عن المحذور   

ن أهلكه قبل أنقل أنت يا موسى وأخوك هاروالطاعة وقال الحسن البصري } : لعله يتذكر أو يخشى { يقول : لا ت  

حاقأعذر إليه وههنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن إس  

 ( وأنت الذي من فضل من ورحمة ... بعثت إلى موسى رسولا مناديا ) 

غيافقلت له : فاذهب وهارون فادعوا ... إلى االله فرعون الذي كان با )   ) 

 ( فقولا له : ه ل أنت سويت هذه ... بلا وتد حتى استقلت كما هيا ) 
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 ( وقولا له : آأنت رفعت هذه ... بلا عمد أرفق إذن بك بانيا ) 

 ( وقولا له : آأنت سويت وسطها ... منيرا إذا ما جنه الليل هاديا ) 

ياوقولا له : من يخرج الشمس بكرة ... فيصبح مامست من الأرض ضاح )   ) 

 ( وقولا له : من ينبت الحب في الثرى ... فيصبح منه البقل يهتز رابيا ) 

 ( ويخرج منه حبة في رؤوسه ؟ ... ففي ذاك آيات لمن كان واعيا ) 

)فأتياه فقولا إنا ٦٤)قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ) ٤٥قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى )  

)إنا قد ٤٧هدى )معنا بني إسرائيل ولا تعذهبم قد جئناك بآية من ربك والسلامعلى من اتبع ال رسولا ربك فأرسل  

 أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى)٤٨) 

ليه } : إننا نخاف أنإيقول تعالى إخباراعن موسى وهارون عليهما السلام أهنما قالا متسجيرين بااالله تعالى شاكيين   

يستحقان منه ذلك قال طغى { يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لايفرط علينا أو أن ي  

اس أو أن يطغىعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن يفرط يعجل وقال مجاهد : يبسط علينا وقال الضحاك عن ابن عب  

كلامه وأرى مكانكماومعكما أسمع كلامكما  يعتدي } قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى { أي لا تخافا منه فإنني :  

بإذني وبعد أمري ومكانه لا يخفى علي من أمركم شيء واعلما أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا  

 وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي

رو بن مرة عنعن عموقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعلي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو معاويةعن الأعمش   

قال : قل هيا أبي عبيدةعن عبد االله قال : لما بعث االله عز وجل موسى إلى فرعون قال : رب أي شيء أقول ؟  

} فأتياه شراهيا قال الأعمش : فسر ذلك : أنا الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء إسناده جيد وشيءغريب  

  يؤذن لهما حتىلاون عن ابن عباس أنه قال : مكثا على بابه حينا فقولا إنا رسولا ربك { قد تقدم في حديث الفت

 أذن لهما بعد حجاب شديد

ه وهما يقولانوذكر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن علي  

علم هبما ولا يجترىءان ويروحان لا يإنا رسولا رب العالمين فآذنوا بنا هذا الرجل فمكثا فيما بلغني سنتين يغدو :  

ى بابك رجلا يقولأحد على أن يخبره بشأهنما حتى دخل عليه بطال له يلاعبه ويضحكه فقال له : أيها الملك إن عل  

أخوه هارون وفي قولا عجيبا يزعم أن له إلهاغيرك أرسله إليك قال ببابي ؟ قال : نعم قال : أدخلوه فدخل ومعه  

دم بلاد مصرعلى فرعون قال : إني رسول رب العالمين فعرفه فرعون وذكر السدي أنه لما ق يدهعصاه فلما وقف  

 ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه وكان طعامهما ليلتئذ الطفيل وهو اللفت ثم عرفاه وسلما عليه فقال له موسى : يا
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فعل ما أمرك ربك فذهبان تعاونني قال : اهارون إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى االله وأمرك أ  

عوكان ذلك ليلا فضرب موسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون فغضب وقال : من يجترىء على هذا الصني  

ما وقفا بين يديه قالاالشديد فأخبره السدنة والبوابون بأن ههنا رجلا مجنونا يقول إنه رسول االله فقال علي به فل  

  في كتابهوقال لهما ما ذكر االله

ي والسلامأوقوله } : قد جئناك بآية من ربك { أي بدلالة ومعجزة من ربك } والسلامعلى من اتبع الهدى {   

تابا كان أوله ] بسمعليك إن اتبعت الهدى ولهذا لما كتب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم ك  

عد فإني أدعوك بدعايةبهرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما  االله الرحمن الرحمن من محمد رسول االله إلى  

  عليه وسلم كتاباالإسلام فأسلم تسلم يؤتك االله أجرك مرتين [ وكذلك لما كتب مسيلمة إلى رسول االله صلى االله

فلك المدر ولي مرصورته من مسيلمة رسول االله إلى محمد رسول االله سلامعليك أما بعد فإني قد أشركتك في الأ  

  إلى مسيلمةالوبر ولكن قريشا قوم يعتدون فكتب إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من محمد رسول االله

لمتقين [ ولهذا قالالكذاب سلامعلى من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض االله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة ل  

ذاب على من} والسلامعلى من اتبع الهدى * إنا قد أوحي إلينا أن العموسى وهارون عليهما السلام لفرعون   

ذب بآيات االله وتولىكذب وتولى { أي قد أخبرنا االله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن ك  

ال تعالى : } فأنذرتكموقعن طاعته كما قال تعالى } : فأما من طغى * وآثر الحياة الدنيا * فإن الجحيم هي المأوى {   

لكن كذب وتولىنارا تلظى * لا يصلاها إلا الأشقى * الذي كذب وتولى { وقال تعالى : } فلا صدق ولا صلى * و  

 أي كذب بقلبه وتولى بفعله {

ون الأولى)قال فما بال القر ٥٠)قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) ٤٩قال فمن ربكما يا موسى )  

)قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ١٥( ) ٥٢)   

ه قال } فمن ربكمايقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه ومليك  

لذي أعطى كليا موسى { أي الذي بعثك وأرسلك من هو فإني لا أعرفه وما علمت لكم من إلهغيري } قال ربنا ا  

ن ابنلقه ثم هدى { قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : يقول خلق لكل شيء زوجه وقال الضحاك عشيء خ  

ى كل شيء صورتهعباس : جعل الإنسان إنسانا والحمار حمارا والشاة شاة وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد : أعط  

 وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : سوى خلق كل دابة

ن خلقهمله : } أعطى كل شيء خلقه ثم هدى { قال : أعطى كل ذي خلق ما يصلحه وقال سعيد بن جبير في قو  

يء ما ينبغيشولم يجعل للإنسان من خلق الدابة ولاللدابة من خلق الكلب ولا للكلب من خلق الشاة وأعطى كل   
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كاح وقال بعضله من النكاح وهيأ كل شيء على ذلك ليس شيء منها يشبه شيئا من أفعاله في الخلق والرزق والن  

خلائق إليه أيالمفسرين : أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كقوله تعالى } : الذي قدر فهدى { أي قدر قدرا وهدى ال  

لخروج منهكتب الأعمال والاجال والأرزاق ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على ا  

لى { أصح الأقوال فية على ما أراد } قال فما بال القرون الأويقول ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليق  

بالقرون معنى ذلك أن فرعون لماأخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى شرع يحتج  

ى فيغيره فقال له موسالأولى أي الذين لم يعبدوا االله أي فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا  

وهو اللوح جواب ذلك هم وإن لم يعبدوه فإن علمهم عند االله مضبوط علهيم وسجزيهم بعملهم في كتاب االله  

ر ولا ينسى شيئاالمحفوظ وكتاب الأعمال } لا يضل ربي ولا ينسى { أي لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبي  

مخلوق يعتريهبارك وتعالى وتقدس وتنزه فإن علم اليصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسى شيئا ت  

 نقصانان : أحدهماعدم الإحاطة بالشيء والاخرنسيانه بعد علمه فنزه نفسهعن ذلك

٥٣ات شتى )الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نب  ( 

خرجكم تارة)منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها ن ٥٤ولي النهى )كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأ  

 (٥٦( )ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ٥٥أخرى )  

لقه ثممن تمام كلام موسى فيما وصف به ربهعز وجل حين سأله فرعون عنه فقال } : الذي أعطى كل شيء خ  

دا أي قراراالأرض مهدا { وفي قراءة بعضهم مهاهدى { ثم اعترض الكلام بين ذلك ثم قال } : الذي جعل لكم   

كم طرقاتستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها } وسلك لكم فيها سبلا { أي جعل ل  

سماء ماء فأخرجنا بهتمشون في مناكبها كما قال تعالى : } وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون { } وأنزل من ال  

ع } كلواات شتى { أي من أنواع النباتات من زروع وثمار ومن حامض وحلو ومر وسائر الأنواأزواجا من نب  

لآيات { أي وارعوا أنعامكم { أي شيء لطعامكم وفاكهتكم وشيء لأنعامكم لأقواهتا خضرا ويبسا } إن في ذلك  

  االله ولا ربنه لا إله إلالدلالات وحججا وبراهين } لأولي النهى { أي لذوي العقول السليمة المستقيمةعلى أ

آدم مخلوق من سواه } منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى { أي من الأرض مبدؤكم فإن أباكم  

} يوم يدعوكم تراب من أديم الأرض وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم ومنها نخرجكم تارة أخرى  

فيها تموتون ومنهاوتم إلا قليلا { وهذه الاية كقوله تعالى } : قال فيها تحيون فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبث  

الميت أخذ قبضة تخرجون { وفي الحديث الذي في السنن أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حضر جنازة فلما دفن  

ثم أخرى وقال : ومنها من التراب فألقاها في القبر وقال : منها خلقناكم ثم أخذ أخرى وقال : وفيها نعيدكم  
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ه الحجج والاياتنخرجكم تارة أخرى وقوله } : ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى { يعني فرعون أنه قامت علي  

با واستيقنتهاهوالدلالات وعاين ذلك وأبصره فكذب هبا وأباها كفرا وعنادا وبغيا كما قال تعالى } : وجحدوا   

 الاية }أنفسهم ظلما وعلوا

عدا لا نخلفه)فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك مو ٥٧ئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى )قال أج  

 (٥٩( )قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ٥٨نحن ولا أنت مكانا سوى )   

ظيما ونزع يدهناعيقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الاية الكبرى وهي إلقاءعصاه فصارت ثعبا  

يتبعونكفمن تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال : هذا سحر جئت به لتسحرنا وتستولي بهعلى الناس   

ا وبينك موعدا {وتكاثرنا هبم ولا يتم هذا معك فإن عندنا سحرا مثل سحرك فلا يغرنك ما أنت فيه } فاجعل بينن  

عند ذلك } قالماعندنا من السحر في مكان معين ووقت معين فأي يوما نجتمع نحن وأنت فيه فنعارض ما جئت به ب  

عهم ليشاهدلهم موسى } موعدكم يوم الزينة { وهو يومعيدهم ونيروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جمي {  

وأنية ولهذا قال } : الناس قدرة االله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبو  

ن الأنبياءيحشر الناس { أي جميعهم } ضحى { أي ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح وهكذا شأ  

: وكان يوم كل أمرهم بين واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج ولهذا لم يقل ليلا ولكن هنارا ضحى قال ابن عباس  

وم سوقهم ولادهم وقال سعيد بن جبير : كان يالزينة يومعاشوراء وقال السدي وقتادة وابن زيد : كان يوم عي  

فرعون : يا منافاة قلت : وفي مثله أهلك االله فرعون وجنوده كما ثبت في الصحيح وقال وهب بن منبه : قال  

تخرج دخلت إليك موسى اجعل بيننا وبينك أجلا ننظر فيه قال موسى لم أومر هبذا إنما أمرت بمناجزتك إن أنت لم  

ربعين يوما ففعل وقالى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلا وقل له أن يجعل هو قال فرعون : اجعله إلى أفأوحى االله إل  

ا سوى مستو بينمجاهد وقتادة : مكانا سوى منصفا وقال السدي : عدلا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : مكان  

ن يرىالناس وما فيه لا يكون صوب ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حي  

عذاب وقد)قال لهم موسى ويلكم لا تفترواعلى االله كذبا فيسحتكم ب ٦٠فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى )  

أن )قالوا إن هذان لساحران يريدان ٦٢)فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ) ٦١خاب من افترى )  

ح اليوم منم ثم أتوا صفا وقد أفل)فأجمعوا كيدك ٦٣يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى )  

 استعلى)٦٤) 

ى أي شرع في جمعيقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى عليه السلام إلى وقت ومكان معلومين تول  

 السحرة من مدائن ممكلته كل من ينسب إلى السحر في ذلك الزمان وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا كما قال
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وم الزينة وجلسيوقال فرعون ائتوني بكل ساحرعليم { ثم أتي أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو  تعالى } :  

صلاة والسلامفرعون على سرير مملكته واصطف له أكابر دولته ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى عليه ال  

هم فيهو يحرضهم ويحثهم ويرغبمتوكئاعلى عصاه ومعه أخوه هارون ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا و  

حن الغالبين * قالإجادةعملهم في ذلك اليوم ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم يقولون } أإن لنا لأجرا إن كنا ن  

وا للناس بأعمالكم إيجادنعم وإنكم إذا لمن المقربين { } قال لهم موسى ويلكم لا تفترواعلى االله كذبا { أي لا تخيل  

ب { أي يهلككملها وأهنا مخلوقة وليست مخلوقة فتكونون قد كذبتم على االله } فيسحتكم بعذا أشياء لا حقائق  

جروا فيما بينهم فقائلبعقوبة هلاكا لا بقية له } وقد خاب من افترى * فتنازعوا أمرهم بينهم { قيل معناه أهنم تشا  

لمر وقيل غير ذلك واالله أعيقول ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام نبي وقائل يقول بل هو ساح  

العرب جاءت وقوله } : وأسروا النجوى { أي تناجوا فيما بينهم } قالوا إن هذان لساحران { وهذه لغة لبعض  

نحاة في الجوابهذه القراءةعلى إعراهبا ومنهم من قرأ } إن هذان لساحران { وهذ اللغة المشهورة وقد توسع ال  

لرجل وأخاه ـاموضعه والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم : تعلمون أن هذا عن القراءة الأولى بما ليس هذا   

قومكم ويستوليايعنون موسى وهارون ـ ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم و  

 على الناس وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده فينصراعليه ويخرجاكم من أرضكم

ن بسببها لهم أموالويذهبا بطريقتكم المثلى { أي ويستبدا هبذه الطريقة وهي السحر فإهنم كانوا معظمي وقوله } :  

رياسة هباوأرزاق عليها يقولون : إذاغلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض وتفردا بذلك وتمحضت لهما ال  

ي ملكهم الذي همبطريقتكم المثلى { يعن دونكم وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن عباس قال في قوله } : ويذهبا  

ن إسحاق سمع الشعبيفيه والعيش وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن عبد الرحمن ب  

 يحدث عن علي في قوله } : ويذهبا بطريقتكم المثلى { قال : يصرفا وجوه الناس إليهما

مثلىبطريقتكم ال ى { قال : أولو الشرف والعقل والأسنان وقال أبو صالح :وقال مجاهد } ويذهبا بطريقتكم المثل  

انوا أكثر القومأشرافكم وسرواتكم وقال عكرمة : بخيركم وقال قتادة : وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل وك  

كم المثلى بالذي أنتمقتعددا وأمولا فقال عدو االله يريدان أن يذهبا هبا لأنفسهما وقال عبد الرحمن بن زيد : بطري  

احدة لتبهرواوعليه } فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا { أي اجتمعوا كلكم صفا واحدا وألقوا ما في أيديكم مرة   

ذا الملك العطاء الجزيلالأبصار وتغلبوا هذا وأخاه } وقد أفلح اليوم من استعلى { أي منا ومنه أما نحن فقد وعدنا ه  

عظيمةوأما هو فينال الرياسة ال  

م يخيل إليه من)قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيه ٦٥قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى )  
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ما )وألق ٦٨)قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ) ٦٧)فأوجس في نفسه خيفة موسى ) ٦٦سحرهم أهنا تسعى )  

جدا قالوا)فألقي السحرة س ٦٩حيث أتى )في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر   

 آمنا برب هارون وموسى)٧٠) 

لقي { أي أنت أولاتيقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى عليه السلام أهنم قالوا لموسى } إما أن   

ر للناس جليةظه} وإما أن نكون أول من ألقى * قال بل ألقوا { أي أنتم أولا لنرى ماذا تصنعون من السحر ولي  

قوا } قالوا بعزةأمرهم } فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أهنا تسعى { وفي الاية الأخرى أهنم لما أل  

وقال ههنا فرعون إنا لنحن الغالبون { وقال تعالى } : سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحرعظيم {  : { 

تحرك بسببهتهنا تسعى { وذلك أهنم أودعوها من الزئبق ما كانت فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أ  

ا كثيرا فألقى كل منهموتضطرب وتميد بحيث يخيل للناظر أهنا تسعى باختيارها وإنما كان حيلة وكانوا جما غفيرا وجمع  

 عصا وحبلا حتى صار الوادي ملان حيات يركب بعضها بعضا

ن يلقي ما فيأخاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا هبم قبل  وقوله } : فأوجس في نفسه خيفة موسى { أي  

قف ما صنعوا وذلك أهنايمينه فأوحى االله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألق ما في يمينك يعني عصاك فإذا هي تل  

ق منها شيئا إلاصارت تنيناعظيما هائلا ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تب  

ح البرهان ووقعتلقفته وابتلعته والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة هنارا ضحوة فقامت المعجزة واتض  

بن أبي حاتماالحق وبطل السحر ولهذا قال تعال } : إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى { وقال   

ن الحسن عن جندبثنا حماد بن خالد حدثنا ابن معاذ أحسبه الصائغ عحدثنا أبي حدثنا محمد بن موسى الشيباني حد  

فاقتلوه ثم قرأ } ولا عن عبد االله البجلي قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إذا أخذتم يعني الساحر  

لماعاينيفلح الساحر حيث أتى { قال : لا يؤمن به حيث وجد [ وقد روى أصله الترمذي موقوفا ومرفوعا ف  

موسى ليس السحرة ذلك وشاهدوه ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه علمواعلم اليقين أن هذا الذي فعله  

عند ذلك وقعوافمن قبيل السحر والحيل وأنه حق لا مرية فيه ولا يقدرعلى هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون   

لنهاركانوا أول ا ولهذا قال ابن عباس وعبيد بن عمير : سجدا االله وقالوا : آمنا برب العالمين رب موسى وهارون  

بزة : كانوا سبعين سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة وقال محمد بن كعب : كانوا ثمانين ألفا وقال القاسم بن أبي  

ن تسعةان سحرة فرعوألفا وقال السدي : بضعة وثلاثين ألفا وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة : ك  

اعشر ألفا وقال محمد بن إسحاق : كانوا خمسةعشر ألفا وقال كعب الأحبار : كانوا اثني عشر ألف  

 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة حدثناعلي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن
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قال ابن رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداءيزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : كانت السحرة سبعين   

ما خر السحرة سجدالأبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح بمكة حدثنا ابن المبارك قال : قال الأوزاعي :   

ن سليمان عن سالمرفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها قال : وذكر عن سعيد بن سلام حدثنا إسماعيل بن عبد االله ب  

سجودهم وكذا سعيد بن جبير قوله } : فألقي السحرة سجدا { قال : رأوا منازلهم تبنى لهم وهم فيالأفطس عن   

 قال عكرمة والقاسم بن أبي بزة

ف ولأصلبنكمقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلا  

والذي فطرنا )قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ٧١قى )في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأب  

كرهتناعليه من السحرأ)إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما  ٧٢فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا )  

 واالله خير وأبقى)٧٣) 

عجزة الباهرة والايةرأى ما رأى من الم يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل حين  

رة والبهتالعظيمة ورأى الذين قد استنصر هبم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل الغلب شرع في المكاب  

} قبل أن وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة فتهددهم وتوعدهم وقال : } آمنتم له { أي صدقتموه  

نه هبت وكذبأك وأفتنتم علي في ذلك وقال قولا يعلم هو والسحرة والخلق كله م آذن لكم { أي ما أمرتكم بذل  

وعلى رعيتي } إنه لكبيركم الذي علمكم السحر { أي أنتم إنما أخذتم السحرعن موسى واتفقتم أنتم وإياهعلي  

هلها فسوف تعلمون {أ لتظهروه كما قال تعالى في الاية الأخرى } : إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها  

علنكم مثلةثم أخذ يتهددهم فقال } : لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل { أي لأج  

 ولأقتلنكم ولأشهرنكم قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك رواه ابن أبي حاتم

وسى وقومه علىعلى ضلالة وأنتم مع م وقوله } ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى { أي أنتم تقولون : إني وقومي  

نفسهم فيالهدى فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم هانت عليهم أ  

ن الهدى واليقينماالله عز وجل و } قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات { أي لن نختارك على ما حصل لنا   { 

فاطرنا وخالقنا ن يكون قسما ويحتمل أن يكون معطوفا على البينات يعنون لا نختارك علىوالذي فطرنا { يحتمل أ  

ا أنت قاض { أيمالذي أنشأنا من العدم المبتدي خلقنا من الطين فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت } فاقض   

لدار وهي دارتسلط في هذه افافعل ما شئت وما وصلت إليه يدك } إنما تقضي هذه الحياة الدنيا{ أي إنما لك   

ن الاثام خصوصا مامالزوال ونحن قد رغبنا في دار القرار } إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا { أي ما كان منا   

 أكرهتناعليه من الحسر لتعارض به آية االله تعالى ومعجزة نبيه

http://www.al-jawaab.com/


 1611/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

كرمة عن ابن عباس فيينة عن أبي سعيد عن عوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا سفيان بن عي  

فأمر أن يعلموا قوله تعالى } : وما أكرهتنا عليه من السحر { قال : أخذ فرعون أربعين غلاما من بني إسرائيل  

منوا بموسى وهمآالسحر بالفرماء وقال : علموهم تعليما لا يعلمه أحد في الأرض قال ابن عباس : فهم من الذين   

د الرحمن بن زيد بنوا } : آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتناعليه من السحر { وكذا قال عبمن الذين قال  

ا ومنيتنا وهو روايةأسلم وقوله } : واالله خير وأبقى { أي خير لنا منك } وأبقى { أي أدوم ثوابا مما كنت وعدتن  

بقى { أي منكخير { أي لنا منك إن أطيع } وأعن ابن إسحاق رحمه االله وقال محمد بن كعب القرظي } واالله   

عله هبمعذاباغن عصي وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضا والظاهر أن فرعون ـ لعنه االله ـ صمم على ذلك وف  

 رحمة لهم من االله ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف : أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء

لحات فأولئك لهم)ومن يأته مؤمنا قد عمل الصا ٧٤فيها ولا يحيى )إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت   

 (٧٦( )جنات عدن تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ٧٥الدرجات العلى )  

لدائم السرمديالظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون يحذرونه من نقمة االله وعذابه ا  

قيامة وهو مجرم } فإن لهي ثوابه الأبدي المخلد فقالوا } : إنه من يأت ربه مجرما { أي يلقى االله يوم الويرغبونه ف  

ذلك نجزي كلجهنم لا يموت فيها ولا يحيا { كقوله } : لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاهبا ك  

قال تعالى } : ونادواوثم لا يموت فيها ولا يحيا {  كفور { وقال : } ويتجنبها الأشقى * الذي يصلى النار الكبرى *  

نا سعيد بن يزيد عنيا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون { وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا إسماعيل أخبر  

فإهنملذين هم أهلها اأبي نضرةعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أما أهل النار   

حما أذن في الشفاعةلا يموتمون فيها ولا يحيون ولكن أناس تصيبهم النار بذنوهبم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا ف  

ات الحبة تكون في حميلفجيء هبم ضبائر ضبائر فبثواعلى أهنار الجنة فيقال : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نب  

ه مسلم في كتابهاالله صلى االله عليه وسلم كان بالبادية وهكذا أخرجالسيل [ فقال رجل من القوم : كأن رسول   

 الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل كلاهماعن أبي سلمة سعيد بن يزيد به

حيان سمعت وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال : حدثنا أبي حدثنا  

ه الاية } إنه منةعن أبي سعيد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خطب فأتى على هذسليمان التيمي عن أبي نضر  

ا أهلها الذين هم أهلهايأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا { قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] أم  

شفعون فتجعل الضبائرثم يقوم الشفعاء فيفلا يموتون فيها ولا يحيون وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تمسهم   

 فيؤتى هبم هنرا يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون كما ينبت العشب في حميل السيل ] 
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د صدق ضميرهقوقوله تعالى : } ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات { أي ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب   

المساكنو{ أي الجنة ذات الدرجات العاليات والغرف الامنات  بقوله وعمله } فأولئك لهم الدرجات العلى  

ادة بن الصامت عنالطيبات قال الإمام أحمد : حدثناعفان أنبأنا همام حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن عب  

س أعلاهارض والفردوالنبي صلى االله عليه وسلم قال : ] الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأ  

الترمذي من حديث درجة ومنها تخرج الأهنار الأربعة والعرش فوقها فإذا سألتهم االله فاسألوه الفردوس [ ورواه  

 يزيد بن هارون عن همام به

عن أبيه قال : كان وقال ابن أبي حاتم : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي أخبرنا خالد بن يزيد بن أبي مالك  

لياقوت والحلي فيائة درجة في كل درجة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فيهن ايقال : الجنة م  

ون الكوكبكل درجة أمير يرون له الفضل والسؤدد وفي الصحيحين : ] إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما تر  

لى والذي نفسي بيدهبالأنبياء قال ـ الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم ـ قالوا يا رسول االله : تلك منازل   

ي إقامةأجنات عدن {  :رجال آمنوا بااالله وصدقوا المرسلين [ وفي السنن : وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما وقوله }   

زاء من تزكى {وهي بدل من الدرجات العلى } تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها { أي ماكثين أبدا } وذلك ج  

ا به من خيرن الدنس والخبث والشرك وعبد االله وحده لا شريك له واتبع المرسلين فيما جاؤوأي طهر نفسه م  

 وطلب

)فأتبعهم ٧٧) ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى  

 (٧٩( هدى)وأضل فرعون قومه وما  ٧٨فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ماغشيهم )  

ي هبم في الليليقول تعالى مخبرا أنه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسر  

ى لما خرج ببنيويذهب هبم من قبضة فرعون وقد بسط االله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة وذلك أن موس  

اشرين أيفرعون غضبا شديدا وأرسل في المدائن ح إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب فغضب  

ظون { ثم لما جمع جندهمن يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه يقول } : إن هؤلاء لشرذمة قليلون * وإهنم لنا لغائ  

ي نظر كلواستوسق له جيشه ساق في طلبهم فأتبعوهم مشرقين أي عند طلوع الشمس } فلما تراء الجمعان { أ  

وسى ببنيمقين إلى الاخر } قال أصحاب موسى إنا لمدركون * قال كلا إن معي ربي سيهدين { ووقف من الفري  

يبسا { فضرب إسرائيل البحر أمامهم وفرعون وراءهم فعند ذلك أوحى االله إليه } فاضرب لهم طريقا في البحر  

يم فأرسل االله الريحظيم أي الجبل العظالبحر بعصاه وقال : انفلق علي بإذن االله فانفلق فكان كل فرق كالطود الع  

سا لا تخافعلى أرض البحر فلفحته حتى صار يبسا كوجه الأرض فلهذا قال } : فاضرب لهم طريقا في البحر يب  
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عون بجنودهدركا { أي من فرعون } ولا تخشى { يعني من البحر أن يغرق قومك ثم قال تعالى } : فأتبعهم فر  

روف المشهورر } ماغشيهم { أي الذي هو معروف ومشهور وهذا يقال عند الأمر المعفغشيهم من اليم { أي البح  

 كما قال تعالى } : والمؤتفكة أهوى * فغشاها ماغشى { وقال الشاعر : 

 ( أنا أبوالنجم وشعري شعري ... ) 

د كذلكرشاأي الذي يعرف وهو مشهور وكما تقدم فرعون فسلك هبم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل ال  

 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود

)كلوا ٨٠وى )يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلناعليكم المن والسل  

لمنغفار ل)وإني  ٨١من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليهغضبي فقد هوى )  

 تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى)٨٢) 

نهم منه وهميذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام حيث أنجاهم من عدوهم فرعون وأقر أعي  

رعون وأنتم تنظرونينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد كما قال : } وأغرقنا آل ف  

عيد بن جبيرحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة حدثنا أبو بشرعن س وقال البخاري : {  

ء فسألهم فقالوا : هذاعن ابن عباس قال : لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصومعاشورا  

ا في صحيحهصوموه [ رواه مسلم أيضاليوم الذي أظفراالله فيه موسى على فرعون فقال : ] نحن أولى بموسى ف  

االله تعالى عليه ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن وهو الذي كلمه  

تعالى قريبا وأما المن وسأل فيه الرؤية وأعطاه التوراة هنالك وفي غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل كما يقصه االله  

ماء والسلوىتقدم الكلامعلى ذلك في سورة البقرة وغيرها فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من الس والسلوى فقد  

م ولهذا قال تعالىطائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد لطفا من االله ورحمة هبم وإحسانا إليه  { : 

تكم ولا تطغوالوا من هذا الرزق الذي رزقكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي { أي ك  

من يحللوفي رزقي فتأخذوه من غير حاجة وتخالفوا ما أمرتكم به } فيحل عليكم غضبي { أي أغضب عليكم }   

في بن مانعشعليه غضبي فقد هوى { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما : أي فقد شقي وقال   : 

لك قوله } ومنلكافر من أعلاه فيهوي في جهنم أربعين خريفا قبل أن يبلغ الصلصال وذإن في جهنم قصرا يرمى ا  

 يحلل عليهغضبي فقد هوى { وراه ابن أبي حاتم

حتى أنه تاب وقوله } : وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا { أي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان  

وقوله تعالى } : تاب { أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل  
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قال علي بن أبي معصية أو نفاق وقوله : } وآمن { أي بقلبه } وعمل صالحا { أي بجوارحه وقوله : } ثم اهتدى {  

ماعة ورويطلحةعن ابن عباس : أي ثم لم يشكك وقال سعيد بن جبير } ثم اهتدى { أي استقامعلى السنة والج  

وت وقال سفياننحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف وقال قتادة } ثم اهتدى { أي لزم الإسلام حتى يم  

ا الذين آمنوا وعملواالثوري } ثم اهتدى { أي علم أن لهذا ثوابا وثم ههنا لترتيب الخبر على الخبر كقوله } : فأم  

 الصالحات } 

قد )قال فإنا ٨٤م أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى ))قال ه ٨٣وما أعجلك عن قومك يا موسى )  

م ربكم)فرجع موسى إلى قومهغضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدك ٨٥فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري )  

ما أخلفنا )قالوا ٨٦وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي )  

هم عجلا جسدا له)فأخرج ل ٨٧ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري ) موعدك بملكنا  

 (٨٩( هم ضرا ولا نفعا)أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك ل ٨٨خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي )  

هم قالوا يا موسىلى قوم يعكفون على أصنام لما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون } فأتوا عل  

ا يعملون { وواعده ربهاجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون * إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانو  

ون بيان ذلك فسارعثلاثين ليلة ثم أتبعهاعشرا فتمت أربعين ليلة أي يصومها ليلا وهنارا وقد تقدم في حديث الفت  

: وما أعجلك عن ى عليه السلام مبادرا إلى الطور واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون ولهذا قال تعالى }موس  

لترضى قومك يا موسى * قال هم أولاء على أثري { أي قادمون ينزلون قريبا من الطور } وعجلت إليك رب  } 

بما كان بعده من ي { أخبر تعالى نبيه موسىأي لتزدادعنى رضا } قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر  

 الحدث في بني إسرائيل وعبادهتم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري

المتضمنة للتوراة كما قال وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون أيضا وكتب االله تعالى له في هذه المدة الألواح  

خذوا بأحسنهاموعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأتعالى } : وكتبنا له في الألواح من كل شيء   

 سأريكم دار الفاسقين { أي عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري

نق عليهم هو فيماوقوله } : فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا { أي بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والح  

واغير االله ما يعلمم التوراة التي فيها شريعتهم وفيها شرف لهم وهم قوم قد عبدهو فيه من الاعتناء بأمرهم وتسل  

سفا والأسفأكل عاقل له لب وحزم بطلان ما ه م فيه وسخافةعقولهم وأذهاهنم ولهذا قال : رجع إليهم غضبان   

من بعده قومه شدة الغضب وقال مجاهد : غضبان أسفا أي جزعا وقال قتادة والسدي : أسفا حزيناعلى ما صنع  { 

 قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا { أي أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والاخرة وحسن العاقبة كما
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عهد { أي فيشاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أيادي االله } أفطال عليكم ال  

ضب من ربكم { أمغنعمه وما بالعهد من قدم } أم أردتم أن يحل عليكم انتظار ما وعدكم االله ونسيان ما سلف من   

م هذا أن يحلههنا بمعنى بل وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني كأنه يقول : بل أردتم بصنيعك  

أخلفنا عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا أي بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وقرعهم } ما  

ما كان بأيديهم منعموعدك بملكنا { أي عن قدرتنا واختيارنا ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد يخبرونهعن تورعهم   

 حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر فقذفناها أي ألقيناهاعنا

ها نار وهي فيلحلي في حفرة فيوقد تقدم في حديث الفتون أن هارون عليه السلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء ا  

يجعل حجرا واحداورواية السدي عن أبي مالك عن ابن عباس إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة   

التي أخذها من حتى إذا رجع موسى عليه السلام رأى فيه ما يشاء ثم جاء ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة  

ما يريد فأجيب له ن أن يدعو االله أن يستجيب له في دعوته فدعا له هارون وهو لا يعلمأثر الرسول وسأل من هارو  

لا ومحنةفقال السامري عند ذلك : أسأل االله أن يكون عجلا فكان عجلا له خوار أي صوت استدراجا وإمها  

 واختبارا ولهذا قال } : فكذلك ألقى السامري * فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار } 

ماك عن سعيد بنابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبادة بن النجتري حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حمادعن سوقال   

ا يضر ولا ينفعجبير عن ابن عباس أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل فقال له : ما تصنع ؟ فقال : أصنع م  

ك ان يخور فخارال السامري : اللهم إني أسألفقال هارون : اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه ومضى هارون وق  

نفع ولا يضريفكان إذا خار سجدوا له وإذا خار رفعوا رؤوسهم ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال : أعمل ما   

لهكم وإله موسىإوقال السدي كان يخور ويمشي فقالوا : أي الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه } : هذا   

سماك عن ه ههنا وذهب يتطلبه كذا تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس وبه قال مجاهد وقالفنسي { أي نسي  

ن جبيربعكرمة عن ابن عباس } : فنسي { أي نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم وقال محمد بن إسحاق عن حكيم   

م يحبوا شيئالوه حبا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال } : هذا إلهكم وإله موسى { قال : فعكفواعليه وأحب  

  تعالى رداعليهمقط يعني مثله يقول االله } : فنسي { أي ترك ما كان عليه من الإسلام يعني السامري قال االله

ولا ولا يملك لهم ضراقوتقريعا لهم وبيانا لفضيحتهم وسخافةعقولهم فيما ذهبوا إليه } : أفلا يرون ألا يرجع إليهم   

ا ولا نفعا { أي فييرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه } ولا يملك لهم ضر ولا نفعا { أي العجل أفلا  

الريح في دبره فيخرج دنياهم ولا في أخراهم قال ابن عباس رضي االله عنهما : لا واالله ما كان خواره إلا أن يدخل  

اصل مالعجل اسمه هبموت وحمن فمه فيسمع له صوت وقد تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري أن هذا ا  
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قير وفعلوا الأمراعتذر به هؤلاء الجهلة أهنم تورعوا عن زينة القبط فألقوهاعنهم وعبدوا العجل فتورعواعن الح  

لبعوض إذا أصابالكبير كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد االله بن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم ا  

لوا ابن بنت رسول االله ؟ فقال ابن عمر رضي االله عنهما : انظروا إلى أهل العراق قتالثوب يعني هل يصلي فيه أم لا  

 يعني الحسين وهم يسألون عن دم البعوضة

)قالوا لن نبرح ٩٠ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري )  

 (٩١( وسىعليه عاكفين حتى يرجع إلينا م  

ا فتنة لكم وإن ربكميخبر تعالى عما كان من هني هارون عليه السلام لهم عن عبادهتم العجل وإخباره إياهم إنما هذ  

أمري { أي فيما الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ذو العرش اجمليد الفعال لما يريد } فاتبعوني وأطيعوا  

نترك عبادته حتى رح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى { أي لاآمركم به واتركوا ما أهناكم عنه } قالوا لن نب  

 نسمع كلام موسى فيه وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه

أخذ بلحيتي ولا)قال يا ابن أم لا ت ٩٣)ألا تتبعن أفعصيت أمري ) ٩٢قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا )  

 (٩٤( ت بين بني إسرائيل ولم ترقب قوليبرأسي إني خشيت أن تقول فرق  

متلأ عند ذلكيخبر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم فا  

الأعراف بسط ذلك غضبا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقد قدمنا في سورة  

هم ضلوا * أن لاالخبر كالمعاينة [ وشرع يلوم أخاه هارون فقال } : ما منعك إذ رأيت وذكرنا هناك حديث ] ليس  

ه } : اخلفني فيتتبعن { أي فتخبرني هبذا الأمر أول ما وقع } أفعصيت أمري { أي فيما كنت قدمت إليك وهو قول  

بويه لأن ذكر الأمأنه شقيقه لأ قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين { } قال يا ابن أم { ترقق له بذكر الأم مع  

ة هذا اعتذار من هارونههنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف ولهذا قال } : يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي { الاي  

شيت { أنعند موسى في سبب تأخرهعنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم قال } : إني خ  

ا أمرتك بهمل لي لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم } ولم ترقب قولي { أي وما راعيت أتبعك فأخبرك هبذا فتقو  

 حيث استخلفتك فيهم قال ابن عباس : وكان هارون هائبا مطيعا له

كذلكو)قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذهتا  ٩٥قال فما خطبك يا سامري )  

ظر إلى إلهكإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وان)قال فاذهب ف ٩٦سولت لي نفسي )  

لا هو وسع كل شيءإ)إنما إلهكم االله الذي لا إله  ٩٧الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا )  

 علما)٩٨) 
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؟ قال فعلت ما فعلت يقول موسى عليه السلام للسامري : ما حملك على ما صنعت ؟ وما الذي عرض لك حتى  

ل باجرمامحمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان السامري رجلا من اه  

يل وكان اسمهوكان من قوم يعبدون البقر وكان حب عبادة البقر في نفسه وكان قد أظهر الاسلام مع بني إسرائ  

ل بصرت بما لممن كرمان وقال قتادة : كان من قرية سامرا } قاموسى بن ظفر وفي رواية عن ابن عباس أنه كان   

رسه وهذا هويبصروا به { أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون } فقبضت قبضة من أثر الرسول { أي من أثر ف  

 المشهورعند كثير من المفسرين أو أكثره م

ئيل عن السدي عن أبياالله بن موسى أخبرنا إسراوقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث أخبرني عبيد   

م إلى السماء بصر بهبن عمارة عن علي رضي االله عنه قال : إن جبريل عليه السلام لما نزل فصعد بموسى عليه السلا  

تى إذا دنا منالسامري من بين الناس فقبض قبضة من أثر الفرس قال : وحمل جبريل موسى عليهما السلام خلفه ح  

د فتنوا من بعدهقلسماء صعد وكتب االله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح فلما أخبره أن قومه باب ا  

 قال : نزل موسى فأخذ العجل فأحرقهغريب

ء الكفوقال مجاهد } : فقبضت قبضة من أثر الرسول { قال : من تحت حافر فرس جبريل قال : والقبضة مل  

يل فانسبك عجلاجاهد : نبذ السامري أي ألقى ما كان في يدهعلى حلية بني إسرائوالقبضة بأطراف الأصابع قال م  

بن المديني حدثنا جسدا له خوار حفيف الريح فيه فهو خوراه وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى أخبرناعلي  

ثر هذاخذت من أيزيد بن زريع حدثناعمارة حدثناعكرمة أن السامري رأى الرسول فألقي في روعه أنك إن أ  

قبضة فلماالفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له كن فكان فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست أصابعه على ال  

بكم من أجلذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون فقال لهم السامري : إنما أصا  

لقبضة في هذهاالسامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه هذا الحلي فاجمعوه فجمعوه فأوقدوا عليه فذاب فرآه   

ولهذا قال {فقلت كن فيكون فقذف القبضة وقال كن فكان عجلا جسدا له خوار فقال } : هذا إلهكم وإله موسى   

ل فاذهب فإن} فنبذهتا { أي ألقيتها مع من ألقى } وكذلك سولت لي نفسي { أي حسنته وأعجبها إذا ذاك } قا  

عقوبتكفحياة أن تقول لا مساس { أي كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول لك في ال  

لن تخلفه { أي لا }في الدنيا أن تقول لا مساس أي لا تماس الناس ولا يمسونك } وإن لك موعدا { أي يوم القيامة   

اسهم اليوم يقولون لا مسمحيد لك عنه وقال قتادة } أن تقول لا مساس { قال : عقوبة لهم وبقايا  

انظر إلى إلهك { أيوقوله } : وإن لك موعدا لن تخلفه { قال الحسن وقتادة وأبو هنيك : لن تغيب عنه وقوله } : و  

بن عباسامعبودك } الذي ظلت عليهعاكفا { أي أقمت على عبادته يعني العجل } لنحرقنه { قال الضحاك عن   
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رقه بالنار ثم القىالنار وقال قتادة : استحال العجل من الذهب لحما ودما فح والسدي : سحله بالمبارد وألقاهعلى  

دثناعبد االله بن رجاء أنبأنارماده في البحر ولهذا قال } : ثم لننسفنه في اليم نسفا { وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ح  

ى لما تعجل إلى عنه قال : إن موسإسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن عن علي رضي االله  

العجل ربهعمد السامري فجمع ما قدرعليه من حلي نساء بني إسرائيل ثم صورهعجلا قال : فعمد موسى إلى  

إلا اصفر وجهه فوضع عليه المبارد فبرده هبا وهوعلى شط هنر فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل  

تفسير سورة وبتنا ؟ قال : يقتل بعضكم بعضا وهكذا قال السدي وقد تقدم فيمثل الذهب فقالوا لموسى : ما ت  

 البقرة ثم في حديث الفتون بسط ذلك

يه السلام : ليس هذاوقوله تعالى } : إنما إلهكم االله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما { يقول لهم موسى عل  

هعبد له وقوله } : وسع كلبغي العبادة إلا له فإن كل شيء فقير إليإلهكم إنما إلهكم االله الذي لا إله إلا هو ولا تن  

 { شيءعلما { نصب على التمييز أي هوعالم بكل شيء } أحاط بكل شيءعلما { و } أحصى كل شيءعددا

ب ولا يابس إلافلا } يعزب عنه مثقال ذرة { } وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رط  

ي كتاب مبيناب مبين { } وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل ففي كت  } 

 والايات في هذا كثيرة جدا

م القيامة)من أعرض عنه فإنه يحمل يو ٩٩كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا )  

 (١٠١( القيامة حملا )خالدين فيه وساء لهم يوم ١٠٠وزرا )  

ن وجنوده علىيقول تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم : كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعو  

قد آتيناك من لدناالجلية والأمر الواقع كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص هذا و  

كيم حميد الذي لمحلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه تنزيل من  اي من عندنا ذكرا وهو القرآن العظيم الذي  

مل منه ولا أجمع لخبر مايعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى االله عليه وسلم كتابا مثله ولا أك  

 سبق وخبر ما هو كائن وحكم الفصل بين الناس منه

غيره فإن االله كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا وابتغى الهدى من ولهذا قال تعالى } : من أعرض عنه { أي  

ثما كما قال تعالىإيضله ويهديه إلى سواء الجحيم ولهذا قال } : من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا { أي   : 

ل الكتابم أه} ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده { وهذاعام في كل من بلغه القرآن من العرب والعج  

دي ومن خالفههوغيرهم كما قال } : لأنذركم به ومن بلغ { فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع فمن اتبعه   

 وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا والنار موعده يوم القيامة ولهذا قال } : من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا
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حمله م انفكاك } وساء لهم يوم القيامة حملا { أي بئس الحمل خالدين فيه { أي لا محيد لهم عنه ولا *  

)نحن أعلم بما ٣١٠)يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا ) ١٠٢يوم ينفخ في الصور ونحشر اجملرمين يومئذ زرقا )  

 يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما)١٠٤) 

قد جاء في حديثسلم سئل عن الصور فقال : ] قرن ينفخ فيه [ وثبت في الحديث أن رسول االله صلى االله عليه و  

عليه السلام وجاء الصور من رواية أبي هريرة أنه قرن عظيم الدائرة منه بقدر السموات والأرض ينفخ فيه إسرافيل  

  كيفا رسول االلهيفي الحديث ] كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له فقالوا : 

يومئذ زرقا { قيل : معناه نقول ؟ قال قولوا : حسبنا االله ونعم الوكيل على االله توكلنا [ وقوله } : ونحشر اجملرمين  

أي يقول بعضهم زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال } يتخافتون بينهم { قال ابن عباس : يتسارون بينهم  

ا قال االله تعالى } : نحنار الدنيا لقد كان لبثكم فيها قليلا عشرة أيام أو نحوهلبعض : إن لبثتم إلا عشرا أي في الد  

هم } إن لبثتم إلا يوماأعلم بما يقولون { أي في حال تناجيهم بينهم } إذ يقول أمثلهم طريقة { أي العاقل الكامل في  

ليها وأيامها وساعاهتاوقاهتا وتعاقبت لياأي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد لأن الدنيا كلها وإن تكررت أ {  

رء قيام الحجة عليهمكأهنا يوم واحد ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة وكان غرضهم في ذلك د  

نوا يؤفكون * وقاللقصر المدة ولهذا قال تعالى } : ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثواغير ساعة كذلك كا  

كنتم لا تعلمون { وقال أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب االله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكمالذين   

تم في الأرض عدد سنينتعالى } : أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير { الاية وقال تعالى } : كم لبث  

ن { أي إنما كان لبثكمقال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلموقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين *  *  

اضر الفاني على الدائمفيها قليلا لو كنتم تعلمون لاثرتم الباقي على الفاني ولكن تصرفتم فاسأتم التصرف قدمتم الح  

 الباقي

  أمتاهاعوجا ولا)لا ترى في ١٠٦)فيذرها قاعا صفصفا ) ١٠٥ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا )

)يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ١٠٧()١٠٨)   

سفا { أي يذهبهانيقول تعالى } : ويسألونك عن الجبال { أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول ؟ } فقل ينسفها ربي   

لقاع هوقاعا صفصفا { أي بساطا واحدا واعن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا } فيذرها { أي الأرض }   

خر مرادا أيضاالمستوي من الأرض والصفصف تأكيد لمعنى ذلك وقيل الذي لا نبات فيه والأول أولى وإن كان الا  

ابية ولا مكانا منخفضاباللازم ولهذا قال } : لا ترى فيها عوجا ولا أمتا { أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا ر  

كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف } يومئذ ولا مرتفعا  
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حيثما أمروا يتبعون الداعي لا عوج له { أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي  

سمع هبم وأبصر يوما قال تعالى } : أبادروا إليه ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا ينفعهم كم  

لقيامة في ظلمة ويطوييأتوننا { وقال } : مهطعين إلى الداع { وقال محمد بن كعب القرظي : يحشر االله الناس يوم ا  

ه } : يومئذالسماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه فذلك قول  

ه أي لا عوج عنهلعوج له { وقال قتادة : لا عوج له لا يميلون عنه وقال أبو صالح : لا عوج  يتبعون الداعي لا  

ا { قالوقوله } : وخشعت الأصوات للرحمن { قال ابن عباس : سكنت وكذا قال السدي } فلا تسمع إلا همس  

نس وقتادة وابنوالربيع بن أسعيد بن جبير عن ابن عباس : يعني وطء الأقدام وكذا قال عكرمة ومجاه د والضحاك   

ةعن عكرمةزيد وغيرهم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } فلا تسمع إلا همسا { الصوت الخفي وهو رواي  

لا القولينكوالضحاك وقال سعيد بن جبير } فلا تسمع إلا همسا { الحديث وسره ووطء الأقدام فقد جمع سعيد   

كلام الخفي فقدعي الناس إلى المحشر وهو مشيهم في سكون وخضوع وأما الوهو محتمل أما وطء الأقدام فالمراد س  

 يكون في حال دون حال فقد قال تعالى } : يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد } 

لفهم ولا يحيطون)يعلم ما بين أيديهم وما خ ١٠٩يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا )  

و)ومن يعمل من الصالحات وه ١١١)وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ) ١١٠هعلما )ب  

 مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما)١١٢) 

من ورضي له قولا {يقول تعالى } : يومئذ { أي يوم القيامة } لا تنفع الشفاعة { أي عنده } إلا من أذن له الرح  

عتهم شيئا إلا منإلا بإذنه { وقوله } : وكم من ملك في السموات لا تغني شفاكقوله } : من ذا الذي يشفع عنده   

ون { وقالبعد أن يأذن االله لمن يشاء ويرضى { وقال } : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفق  : { 

لا من أذن له الرحمنإون ولا تنفع الشفاعةعنده إلا لمن أذن له { وقال } : يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلم  

وأكرم الخلائق وقال صوابا { وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم  

ن فيدعني ما شاء أنعلى االله عز وجل أنه قال ] آتي تحت العرش وأخر االله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الا  

عود [ فذكررفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع ـ فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أيدعني ثم يقول : يا محمد ا  

ا من النار من كانأربع مرات صلوات االله وسلامهعليه وعلى سائر الأنبياء وفي الحديث أيضا ] يقول تعالى أخرجو  

ف مثقال من إيمانقلبه نصفي قلبه مثقال حبة من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول أخرجوا من النار من كان في   

الحديث [أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان   

 وقوله } : يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم { أي يحيط علما بالخلائق كلهم } ولا يحيطون به علما { كقوله } : ولا
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ر واحد{ وقوله } : وعنت الوجوه للحي القيوم { قال ابن عباس وغييحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء   : 

شيء يدبره خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام وهوقيم على كل  

{ أي يومحمل ظلما  ويحفظه فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به وقوله } : وقد خاب من  

ديث ] يقول االله عزالقيامة فإن االله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء وفي الح  

ات يوم القيامةوجل : وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم [ وفي الصحيح ] إياكم والظلم فإن الظلم ظلم  

وقوله } : ومن يعمل رك فإن االله تعالى يقول : إن الشرك لظلم عظيم [والخيبة كل الخيبة من لقي االله وهو به مش  

كمهم وهو أهنم لامن الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما { لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وح  

ك والحسنايظلمون ولا يهضمون أي لا يزاد في سيئاهتم ولا ينقص من حسناهتم قاله ابن عباس ومجاهد والضح  

 وقتادة وغير واحد فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره والهضم النقص

ى االله الملك الحق)فتعال ١١٣وكذلك أنزلناه قرآناعربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا )  

 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما)١١٤) 

را ونذيرا بلسان عربي مبينى : ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة أنزلنا القرآن بشييقول تعال  

الفواحش } أووفصيح لا لبس فيه ولا عي } وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون { أي يتركون المآثم والمحارم   

س الملك الحق الذي هوى االله الملك الحق { أي تنزه وتقديحدث لهم ذكرا { وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات } فتعال  

ذب أحداحق ووعده حق ووعيده حق ورسله حق والجنة حق والنار حق وكل شيء منه حق وعدله تعالى أن لا يع  

 قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة

القيامة } لا تحرك قضى إليك وحيه { كقوله تعالى في سورة لا أقسم بيوموقوله } : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن ي  

{ وثبت في الصحيح عن به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه  

ه فأنزل االله هذهلسان ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة فكان مما يحرك به  

ة حرصه على حفظالاية يعني أنهعليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه من شد  

ك به لسانك لتعجل بهالقرآن فأرشده االله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه فقال } : لا تحر  * 

فإذا قرأناه فاتبع }ي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا إن علينا جمعه وقرآنه { أ  

حيه { أي بل أنصتقرآنه * ثم إن علينا بيانه { وقال في هذه الاية } ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك و  

عيينة رحمه االله نك علما قال ابنفإذا فرغ الملك من قراءتهعليك فاقرأه بعده } وقل رب زدني علما { أي زدني م  

 ولم يزل صلى االله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه االله عز وجل ولهذا جاء في الحديث ] إن االله تابع الوحي على
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ه : حدثنا أبو بكررسوله حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم [ وقال ابن ماج  

  عنه قال : كاندثناعبد االله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي االلهبن أبي شيبة ح

لما والحمد االله على كلرسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني ع  

البزارعن عمرو ه وقال : غريب من هذا الوجه ورواهحال [ وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن عبد االله بن نميرب  

لنارابن علي الفلاس عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدة به وزاد في آخره ] وأعوذ بااالله من حال أهل  ]   

دوا إلا إبليس)وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسج ١١٥ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما )  

لا تجوع)إن لك أ ١١٧يا آ دم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ) )فقلنا ١١٦أبى )  

دلك علىأ)فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل  ١١٩)وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ) ١١٨فيها ولا تعرى )  

لجنة وعصىورق ا)فأكلا منها فبدت لهما سوآهتما وطفقا يخصفان عليهما من  ١٢٠شجرة الخلد وملك لا يبلى )  

 (١٢٢( )ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢١آدم ربه فغوى )  

عن ابن عباس قال قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير  

وقوله } : وإذ ترك إنما سمي الإنسان لأنهعهد إليه فنسي وكذا رواهعلي بن أبي طلحةعنه وقال مجاهد والحسن : :  

فضيلا وقد تقدمتقلنا للملائكة اسجدوا لآدم { يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق   

{ يذكر الكلامعلى هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف وسيأتي في آخر سورة } ص  

ولأبيهم قديما ولهذا قال له تشريفا وتكريما ويبين عداوة إبليس لبني آدم تعالى فيها خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود  

يعني حواء تعالى } : فسجدوا إلا إبليس أبى { أي امتنع واستكبر } فقلنا يا آدم إن هذاعدو لك ولزوجك {  

وتشقى فينى عليهما السلام } فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى { أي إياك أن تسعى في إخراجك منها فتتعب وتع  

{ إنما قرن بين طلب رزقك فإنك ههنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة } إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى  

أيضا متقابلان الجوع والعري لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر } وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى { وهذان  

 فالظمأ حر الباطن وهو العطش والضحى حرالظاهر

نه دلاهما بغرورأقوله } : فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى { قد تقدم و  

ن كل الثمار ولا يقربام} وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين { وقد تقدم أن االله تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأكلا   

ي من أكل منها خلدس حتى أكلا منها وكانت شجرة الخلد يعني التهذه الشجرة المعينة في الجنة فلم يزل هبما إبلي  

لضحاك سمعت أباودام مكثه وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد فقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبةعن أبي ا  

يقطعهاهريرة يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائةعام ما   
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 وهي شجرة الخلد [ ورواه الإمام أحمد

ب حدثناعلي بنوقوله } : فأكلا منها فبدت لهما سوآهتما { قال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين بن إشكا  

 ] :  عليه وسلمعاصم عن سعيد بن أبي عروبةعن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال : قال رسول االله صلى االله

ه فأول ما بدا منهآدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباس إن االله خلق  

دم مني تفر فلماآعورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن : يا   

نعم [ فذلك :ت أعائدي إلى الجنة ؟ قال سمع كلام الرحمن قال : يا رب لا ولكن استحياء أرأيت إن تبت ورجع  

منه وفي رفعه قوله } : فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه { وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب فلم يسمعه  

 نظر أيضا

تادة والسدي وقالوقوله } : وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة { قال مجاهد : يرقعان كهيئة الثوب وكذا قال ق  

ر عن ابن عباسي حاتم : حدثنا جعفر بن عون حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبيابن أب  {  

هوعصى آدم رب :وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة { قال : ينزعان ورق التين فيجعلانهعلى سوآهتما وقوله }   

يحي بن أبي كثير قتيبة حدثنا أيوب بن النجارعنفغوى * ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى { قال البخاري : حدثنا   

نت الذي أخرجتعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] حاج موسى آدم فقال له : أ  

مه أتلومني على أمرالناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم ؟ قال آدم : يا موسى أنت الذي اصطفاك االله برسالاته وبكلا  

  عليه وسلم ـ فحج آدم علي قبل أن يخلقني أو قدره االله علي قبل أن يخلقني ؟ ـ قال رسول االله صلى االلهكتبه االله

 موسى [ وهذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهما من المسانيد

ي ذئابرث بن أبوقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني أنس بن عياض عن الحا  

ج آدم وموسى عندعن يزيد بن هرمز قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] احت  

ته وأسكنكرهبما فحج آدم موسى قال موسى : أنت الذي خلقك االله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائك  

كلامه وأعطاكوأنت موسى الذي اصطفاك االله برسالته في جنته ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك قال آدم :   

ى : بأربعين عاماالألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت االله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موس  

تب االله عليكقال آدم : فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى ؟ قال : نعم قال : أفتلومني على أن عملت عملا   

[ قال الحارث عمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ فحج آدم موسىأن أ  : 

 وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم

)ومن ١٢٣قى )قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يش  
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كنت )قال رب لم حشرتني أعمى وقد ١٢٤أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى )  

 (١٢٦( )قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ١٢٥بصيرا )  

البقرة } بعضكمة يقول تعالى لادم وحواء وإبليس : اهبطوا منها جميعا أي من الجنة كلكم وقد بسطنا ذلك في سور  

الية : الأنبياءلبعض عدو { قال : آدم وذريته وإبليس وذريته وقوله } : فإما يأتينكم مني هدى { قال أبو الع  

شقى في الاخرةيوالرسل والبيان } فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى { قال ابن عباس : لا يضل في الدنيا ولا   { 

} فإن له أنزلتهعلى رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداهومن أعرض عن ذكري { أي خالف أمري وما   

إن تنعم ظاهرهمعيشة ضنكا { أي ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشرح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله و  

فلاحيرة وشك وولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق   

 يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة

باس : } فإن لهقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس } فإن له معيشة ضنكا { قال : الشقاء وقال العوفي عن ابن ع  

ضنك في المعيشةمعيشة ضنكا { قال : كلما أعطيتهعبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه وهو ال  

نكا وذلك أهنمضإن قوما ضلالا أعرضواعن الحق وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين فكانت معيشتهم  وقال أيضا :  

كذب بااالله ويسيء الظنكانوا يرون أن االله ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بااالله والتكذيب فإذا كان العبد ي  

كذا قالالعمل السيء والرزق الخبيث و به والثقة به اشتدت عليه معيشته فذلك الضنك وقال الضحاك : هو  

 عكرمة ومالك بن دينار

ضيق عليه قبرهيوقال سفيان بن عيينة عن أبي حازمعن أبي سلمة عن أبي سعيد في قوله } : معيشة ضنكا { قال :   

حدثنا أبوأبي حاتم :  حتى تختلف أضلاعه فيه وقال أبو حاتم الرازي : النعمان بن أبي عياش يكنى أبا سلمة وقال ابن  

يد قال : قال رسول االلهزرعة حدثنا صفوان أنبأنا الوليد أنبأناعبد االله بن لهيعةعن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سع  

قوف أصح وقال ابنصلى االله عليه وسلم في قول االله عز وجل } فإن له معيشة ضنكا { قال : ضمة القبر له والمو  

و السمح عن ابنليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج أبأبي حاتم أيضا : حدثنا الربيع بن س  

قبره في روضة حجيرة واسمهعبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] المؤمن في  

الاية } فإن لهه خضراء ويفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له قبره كالقمر ليلة البدر أتدرون فيم أنزلت هذ  

بره والذي نفسيقمعيشة ضنكا { أتدرون ما المعيشة الضنك ؟ قالوا : االله ورسوله أعلم قال : عذاب الكافر في   

ؤوس ينفخون فيربيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينا أتدرون ما التنين ؟ تسعة وتسعون حية لكل حية سبعة   

[ رفعه منكر جداجسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون   
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بن أبي هلال عن وقال البزار : حدثنا محمد بن يحيى الأزدي : حدثنا محمد بن عمرو حدثنا هشام بن سعد عن سعيد  

ة ضنكا { قالابن حجيرةعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم في قول االله عز وجل } : فإن له معيش  [ 

[ وقال أيضا عليه تسعة وتسعون حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة المعيشة الضنك الذي قال االله إنه يسلط  : 

يرة عن النبيحدثنا أبو زرعة حدثنا أبوالوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن أبي هر  

 صلى االله عليه وسلم } فإن له معيشة ضنكا { قال : ] عذاب القبر [ إسناد جيد

عمي عليه كل :القيامة أعمى { قال مجاهد وأبو صالح والسدي : لا حجة له وقال عكرمة  وقوله } : ونحشره يوم  

كما قال تعالى شيء إلا جهنم ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا  : { 

م حشرتني أعمىا يقول } : رب لونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم { الاية ولهذ  

عرضت عن آياتأوقد كنت بصيرا { أي في الدنيا } قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى { أي لما   

ليوم نعاملك معاملةااالله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها كذلك   

فظ القرآن معلاهم كما نسوا لقاء يومهم هذا { فإن الجزاء من جنس العمل فأما نسيان من ينساك } فاليوم ننس  

فإنه قد وردت فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذاالوعيد الخاص وإن كان متوعداعليه من جهة أخرى  

الد عن يزيد بن أبييد حدثنا خالسنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الول  

ال : ] ما منقزيادعن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم   

يد بن أبي زيادعنرجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي االله يوم يلقاه وهو أجذم [ ثم رواه الإمام أحمد من حديث يز  

الصامت عن النبي صلى االله عليه وسلم فذكر مثله سواء عيسى بن فائد عن عبادة بن  

 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى)١٢٧) 

الحياة الدنيا ولعذاب يقول تعالى : وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات االله في الدنيا والاخرة } لهم عذاب في  

ما من عذاب الدنيامن واق { ولهذا قال } : ولعذاب الآخرة أشد وأبقى { أي أشد ألالآخرة أشق وما لهم من االله   

ذاب الدنيا أهون منوأدومعليهم فهم مخلدون فيه ولهذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم للمتلاعنين : ] إن ع  

 عذاب الاخرة ] 

)ولولا كلمة ٢٨١ي ذلك لآيات لأولي النهى )أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن ف  

س)فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشم ١٢٩سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى )  

 وقبل غروهبا ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى)١٣٠) 

أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم فبادوا يقول تعالى } : أفلم يهد { لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد كم  
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ن فيها } إن في ذلكفليس لهم باقية ولا عين ولا أثر كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها يمشو  

في الأرض فتكون لهم لآيات لأولي النهى { أي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة كما قال تعالى } : أفلم يسيروا  

ور{ وقال في سورةقلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا فإهنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصد  

ال تعالى } : ولولاقالم السجدة } : أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبله م من القرون يمشون في مساكنهم { الاية ثم   

أحدا إلا بعد  الكلمة السابقة من االله وهو أنه لايعذبكلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى { أي لولا  

هم العذاب بغتة ولهذا قالقيام الحجة عليه والأجل المسمى الذي ضربه االله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاء  

يعنيمس { لنبيه مسليا له } : فاصبر على ما يقولون { أي من تكذيبهم لك } وسبح بحمد ربك قبل طلوع الش  

بجلي رضي االلهصلاة الفجر } وقبل غروهبا { يعني صلاة العصر كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد االله ال  

: إنكم سترون ربكم عنه قال : ] كنا جلوساعند رسول االله صلى االله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال  

وقبل غروهبا طعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسكما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن است  

 فافعلوا [ ثم قرأ هذه الاية

عت رسول االله صلىوقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عيينةعن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رؤيبة قال : سم  

ن حديثا [ رواه مسلم ماالله عليه وسلم يقول : ] لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهب  

سلم : ] إن أدنى أهلعبدالملك بن عمير به وفي المسند والسنن عن ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه و  

م منزلة لمن ينظر إلى االلهالجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة ينظر الى أقصاه كما ينظر الى أدناه وإن أعلاه  

وم مرتينتعالى في الي ]   

وأطراف النهار وقوله } : ومن آناء الليل فسبح { أي من ساعاته فتهجد به وحمله بعضهم على المغرب والعشاء }  

يح ] يقولفي مقابلة آناء الليل } لعلك ترضى { كما قال تعالى } : ولسوف يعطيك ربك فترضى { وفي الصح {  

ما لنا لا نرضى وقدك فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ربنا واالله تعالى ياأهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعدي  

ن ذلك ؟أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول : إني أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون : وأي شىء أفضل م  

لكم عند االله فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا [ وفي الحديث الاخر ] يا أهل الجنة إن  

لنار ويدخلنا الجنةايريد أن ينجزكموه : فيقولون : وما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحناعن  موعدا  

 فيكشف الحجاب فينظرون إليه فو االله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه وهي الزيادة ] 

)وأمر ١٣١أبقى )وزق ربك خير ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ور  

أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا ( نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢)   
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راؤهم فيه من النعيم فإنمايقول تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم : لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظ  

هم { يعني الأغنياءليل من عبادي الشكور وقال مجاهد : } أزواجا منهو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك وق  

لعظيم * لا تمدن عينيكافقد آتاك خيرا مما آتاهم كما قال في الاية الأخرى } ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن   

لا يوصف كما قالحد والاية وكذلك ما ادخره االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم في الاخرة أمرعظيم لا ي {  

بن تعالى } : ولسوف يعطيك ربك فترضى { ولهذا قال } : ورزق ربك خير وأبقى { وفي الصحيح أن عمر  

ا نساءه حين آلى منهنالخطاب لما دخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيه  

مر بالبكاءعالبيت إلا صبرة من قرظ وأهب معلقة فابتدرت عينا  فرآه متوسدا مضطجعاعلى رمال حصير وليس في  

ى وقيصر فيما هما فيهفقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] مايبكيك ياعمر ؟ فقال : يا رسول االله إن كسر  

حياهتم الدنيا م فيوأنت صفوة االله من خلقه ؟ فقال : أو في شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قومعجلت لهم طيباهت  

هكذا في عباد االلهوفكان صلى االله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا مع القدرةعليها إذا حصلت له ينفقها هكذا  [  

 ولم يدخر لنفسه شيئا لغد

ارعن أبي سعيد أنقال ابن أبي حاتم : أنبأنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يس  

الدنيا قالوا : وما  صلى االله عليه وسلم قال : ] إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح االله لكم من زهرةرسول االله  

عني زينة الحياة الدنيازهرة الدنيا يا رسول االله ؟ قال بركات الأرض [ وقال قتادة والسدي : زهرة الحياة الدنيا ي  

تنقذهم من عذاب االلهوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها { أي اسوقال قتادة } : لنفتنهم فيه { لنبتليهم وقوله } :   

يكم نارا { وقال ابن أبيبإقام الصلاة واصبر أنت على فعلها كما قال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهل  

أبيه أن عمر بن حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن  

يقوم الليلة كما كان الخطاب كان يبيت عنده أنا ويرفأ وكان له ساعة من الليل يصلي فيها فربما لم يقم فنقول : لا  

 يقوم وكان إذا استيقظ أقام يعني أهله وقال ] وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ] 

ا قال تعالىأتاك الرزق من حيث لا تحتسب كموقوله } : لا نسألك رزقا نحن نرزقك { يعني إذا أقمت الصلاة   : { 

لإنس إلا ليعبدونومن يتق االله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب { وقال تعالى } : وما خلقت الجن وا  * 

نحنل } : لا نسألك رزقا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن االله هو الرزاق ذو القوة المتين { ولهذا قا  

و سعيد الأشجنرزقك { وقال الثوري } : لا نسألك رزقا { أي لا نكلفك الطلب وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أب  

إذا رجع إلىحدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا ف  

واجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيرأهله فدخل الدار قرأ } ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أز  
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لصلاة رحمكم االلهوأبقى * وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك { ثم يقول : ] الصلاة ا ]   

ال : ] كانرعن ثابت قوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبد االله بن أبي زياد القطواني حدثنا سيار حدثنا جعف  

كانت الأنبياء إذاوالنبي صلى االله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله : يا أهلاه صلوا صلوا [ قال ثابت :   

أبي خالد نزل هبم أمر فزعوا إلى الصلاة وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدةعن أبيهعن  

ا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأصلى االله عليه وسلم : يقول االله تعالى : يالوالبي عن أبي هريرة قال : ] قال رسول االله   

حاك عنصدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك [ وروى ابن ماجه من حديث الض  

د كفاه االلهم المعاالأسودعن ابن مسعود : سمعت نبيكم صلى االله عليه وسلم يقول : ] من جعل الهموم هما واحدا ه  

ا من حديث شعبة عنهم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال االله في أي أوديته هلك [ وروي أيض  

ليه وسلم يقولعمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت سمعت رسول االله صلى االله ع  : [ 

تب له ومن كانت الاخرةمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كمن كانت الدنيا همه فرق االله عليه أ  

أي وحسن العاقبة في {نيته جمع له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة [ وقوله } : والعاقبة للتقوى   

ل : ] رأيت الليلة كأنا فيليه وسلم قاالدنيا والاخرة وهي الجنة لمن اتقى االله وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله ع  

ن ديننا قد طابدارعقبة بن رافع وأنا أتينا برطب ابن طاب فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأ ]   

اهم بعذاب من قبله لقالوا)ولو أنا أهلكن ١٣٣وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأهتم بينة ما في الصحف الأولى )  

ستعلمون منف)قل كل متربص فتربصوا  ١٣٤لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى )ربنا   

  أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى)١٣٥) 

ة دالةعلى صدقه في أنهيقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم } : لولا { أي هلا يأتينا محمد بآية من ربه أي بعلام  

أنزلهعليه االله وهو أمي لا  تعالى } : أولم تأهتم بينة ما في الصحف الأولى { يعني القرآن الذيرسول االله ؟ قال االله  

ر بما يوافقهعليهيحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهو  

عليها وهذهوصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها الكتب المتقدمة الصحيحة منها فإن القرآن مهيمن عليها يصدق ال  

ت عند االله وإنما أنا نذيرالاية كقوله تعالى في سورة العنكبوت } : وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيا  

وفي الصحيحين مبين * أولم يكفهم أنا أنزلناعليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون {  

لى مثله البشر وإنماعرسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] ما من نبي إلا وقد أوتي من الايات ما آمن عن   

ر ههنا أعظم الايات التيكان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة [ وإنما ذك  

لمعجزات ما لا يحد ولا يحصر كما هو مودع في كتبه ومقرر فيأعطيهاعليه السلام وهو القرآن وإلا فله من ا  
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 مواضعه

ي لو أنا أهلكنا هؤلاءثم قال تعالى } : ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا { أ  

} : ربنا لولا واالمكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قال  

نذل ونخزى { يبين أرسلت إلينا رسولا { قبل أن هتلكنا حتى نؤمن به ونتبعه كما قال } : فنتبع آياتك من قبل أن  

لأليم { كما قالاتعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون } ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب   

صدفون { وقالك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون { إلى قوله } بما كانوا يتعالى } : وهذا كتاب أنزلناه مبار  : { 

قسموا بااالله جهدوأقسموا بااالله جهد أيماهنم لئن جاءهم نذيرليكونن أهدى من إحدى الأمم { الاية وقال } : وأ  

خالفك واستمر على كفرهذبك وأيماهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا { الايتين ثم قال تعالى } : قل { أي يا محمد لمن ك  

سوي { أيوعناده } كل متربص { أي منا ومنكم } فتربصوا { أي فانتظروا } فستعلمون من أصحاب الصراط ال  

ين يرون العذابالطريق المستقيم } ومن اهتدى { إلى الحق وسبيل الرشاد وهذا كقوله تعالى } : وسوف يعلمون ح  

ن غدا من الكذاب الأشر} من أضل سبيلا { وقال } : سيعلمو   

مدآخر تفسير سورة طه واالله الحمد والمنة ويتلوه إن شاء االله تفسير سورة الأنبياء واالله الح  

 سورة الانبياء

 وهي مكية

زيد عن عبدقال البخاري : حدثنا محمد بن بشار حدثناغندر حدثنا شعبةعن أبي اسحاق سمعت عبد الرحمن بن ي  

كهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادياالله قال بنو إسرائيل وال  

 بسم االله الرحمن الرحيم

م يلعبون)ما يأتيهم من ذكر من رهبم محدث إلا استمعوه وه ١اقترب للناس حساهبم وهم في غفلة معرضون )  

(٢ ( )قال ٣ون )تم تبصرلاهية قلوهبم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأن  

ل هو شاعر فليأتنا)بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه ب ٤ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم )  

 (٦( )ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ٥بآية كما أرسل الأولون )  

لها ولا يستعدون من في غفلة عنها أي لا يعملونهذا تنبيه من االله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها وأن الناس   

نا أبو معاوية حدثناأجلها وقال النسائي : حدثنا أحمد بن نصر حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي حدث  

في الدنيا [ وقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم } في غفلة معرضون { قال : ]  

عالى } : أتى أمر االله فلا تستعجلوه { وقال } اقتربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا { الاية وقدت  
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خ الطاهر أبوروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانىء أبي نواس الشاعر أنه قال : أشعر الناس الشي  

 العتاهية حيث يقول : 

منية تطحنالناس في غفلاهتم ... ورحا ال )   ) 

عرضون { وروى فيفقيل له : من أين أخذ هذا ؟ قال من قول االله تعالى } : اقترب للناس حساهبم وهم في غفلة م  

امر بن ربيعةعترجمةعامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيد الامدي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيهعن   

لرجل فقال : إنيالم فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم فجاءه أنه نزل به رجل من العرب فأكرمعامر مثواه وك  

كون لك ولعقبكتاستقطعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم واديا في العرب وقد أردت أن اقطع لك منه قطعة   

وهم في س حساهبممن بعدك فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك نزلت اليوم سورة أذهلتناعن الدنيا } اقترب للنا  

 غفلة معرضون } 

هبهم من الكفار فقالثم أخبر تعالى أهنم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل االله على رسوله والخطاب مع قريش ومن شا  

ن عباس : ما لكم} ما يأتيهم من ذكر من رهبم محدث { أي جديد إنزاله } إلا استمعوه وهم يلعبون { كما قال اب  

ب بااالله تقرؤونهديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم أحدث الكتتسألون أهل الكتاب عما بأي  

 محضا لم يشب رواه البخاري بنحوه

{ يعنون رسول االله وقوله } : وأسروا النجوى الذين ظلموا { أي قائلين فيما بينهم خفية } هل هذا إلا بشر مثلكم  

} : أفتأتون نه بشر مثلهم فكيف اختص بالوحي دوهنم ولهذا قالصلى االله عليه وسلم يستبعدون كونه نبيا لأ  

جيبا لهم عما افتروهالسحر وأنتم تبصرون { أي أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر فقال تعالى م  

ة وهوه خافيواختلقوه من الكذب } قال ربي يعلم القول في السماء والأرض { أي الذي يعلم ذلك لا يخفى علي  

إلا الذي يعلم السر الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والاخرين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله  

ي هذا هتديد لهمفي السموات والأرض وقوله } : وهو السميع العليم { أي السميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم وف  

لافهم فيما يصفونتراه { هذا إخبارعن تعنت الكفار وإلحادهم واختووعيد وقوله } : بل قالوا أضغاث أحلام بل اف  

ضغاث أحلام وتارةأبه القرآن وحيرهتم فيه وضلالهم عنه فتارة يجعلونه سحرا وتارة يجعلونه شعرا وتارة يجعلونه   

ا بآية كماليأتنيجعلونه مفترى كما قال } انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا { وقوله } ف  

الآيات إلا أنأرسل الأولون { يعنون كناقة صالح وآيات موسى وعيسى وقد قال االله } : وما منعنا أن نرسل ب  

{ أي ما آتينا قرية من كذب هبا الأولون { الاية ولهذا قال تعالى } : ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون  

نبيها فآمنوا هبا بل كذبوا فأهلكناهم بذلك أفهؤلاء يؤمنون بالايات لو القرى التي بعث فيهم الرسل آيةعلى يدي  
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تى يروارأوها دون أولئك ؟ كلا بل } إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءهتم كل آية ح  

رسول على يدي العذاب الأليم { هذا كله وقد شاهدوا من الايات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات  

ياء صلوات االله وسلامهاالله صلى االله عليه وسلم ما هو أظهر وأجلى وأهبر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنب  

 عليهم أجمعين

زيد الحضرمي عن علي بنقال ابن أبي حاتم رحمه االله : ذكر عن زيد بن الحباب حدثنا ابن لهيعة : حدثنا الحارث بن ي  

االله عنه شهد عبادة بن الصامت يقول : كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق رضي رباح اللخمي حدثني من  

ن صبيحا فصيحايقرىء بعضنا بعضا القرآن فجاءعبد االله بن أبي ابن سلول ومعه نمرقة وزربية فوضع واتكأ وكا  

الزبور وجاء صالحباء دواد جدلا فقال : يا أبا بكر قل محمد يأتينا بآية كما جاء الأولون جاء موسى بالألواح وج  

  عليه وسلم فقال أبوبالناقة وجاءعيسى بالإنجيل وبالمائدة فبكى أبو بكررضي االله عنه فخرج رسول االله صلى االله

  صلى االله عليه وسلمااللهبكر : قوموا بنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق فقال رسول 

قال : إن جبريل قال لي اخرجفيقام لي إنما يقام االله عز وجل فقلنا : يا رسول االله إنا لقينا من هذا المنافق إنه لا  ] :  

لأسود وأمرني أن أنذرفأخبر بنعم االله التي أنعم هباعليك وفضيلته التي فضلت هبا فبشرني أني بعثت إلى الأحمر وا  

ئكة وآتاني النصر وجعلوما تأخر وذكر اسمي في الأذان وأمدني بالملا الجن وآتاني كتابه وأنا أمي وغفر ذنبي ما تقدم  

حمود والناسالرعب أمامي وآتاني الكوثر وجعل حوضي من أكثر الحياض يوم القيامة ورودا ووعدني المقام الم  

ة بغيرتي الجنمهطعون مقنعون رؤوسهم وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس وأدخل في شفاعتي سبعين ألفا من أم  

لا الملائكة الذينحساب وآتاني السلطان والملك وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم فليس فوقي أحد إ  

 يحملون العرش وأحل لي ولأمتي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلنا [ وهذا الحديث غريب جدا

هم جسدا لا)وما جعلنا ٧لا تعلمون )وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم   

 (٩( رفين)ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المس ٨يأكلون الطعام وما كانوا خالدين )  

م { أي جميع الرسليقول تعالى راداعلى من أنكر بعثة الرسل من البشر } : وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه  

وما أرسلنا قبلك إلا }ن البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة كما قال في الاية الأخرى الذين تقدموا كانوا رجالا م  

لى حكايةعمنرجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر { وقال تعالى : } قل ما كنت بدعا من الرسل { وقال تعا  

لذكر إن كنتم لاااسألوا أهل تقدم من الأمم لأهنم أنكروا ذلك فقالوا } أبشر يهدوننا { ولهذا قال تعالى } : ف  

ين أتوهم بشراتعلمون { أي اسألواأهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف : هل كان الرسل الذ  

 أو ملائكة ؟ وإنما كانوا بشرا وذلك من تمام نعمة االله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ
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 منهم والأخذ عنهم

ال تعالى } : وماقله } : وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام { أي بل قد كانوا أجسادا يأكلون الطعام كما وقو  

ن البشر يأكلونأرسلنا قبلك من المرسلين إلا إهنم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق { أي قد كانوا بشرا م  

كما توهمه ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئا ويشربون مثل الناس ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة وليس  

ون معه نذيرا * أوالمشركون في قولهم } مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيك  

 يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها { الاية

ن قبلك الخلد {موتون } وما جعلنا لبشر موقوله } : وما كانوا خالدين { أي في الدنيا بل كانوا يعيشون ثم ي  

مما يأمر به وينهى عنه وخاصتهم أهنم يوحى إليهم من االله عز وجل تنزل عليهم الملائكة عن االله بما يحكمه في خلقه  

لك ولهذا قالذوقوله } : ثم صدقناهم الوعد { أي الذي وعدهم رهبم ليهلكن الظالمين صدقهم االله وعده وفعل   { 

ه الرسلباهم ومن نشاء { أي أتباعهم من المؤمنين } وأهلكنا المسرفين { أي المكذبين بما جاءت فأنجين  

بعدها قوما آخرين )وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا ١٠لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون )  

( ١١ ( كنكم لعلكما إلى ما أترفتم فيه ومسا)لا تركضوا وارجعو ١٢فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون )  

 (١٥( دا خامدين)فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصي ١٤)قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ) ١٣تسألون )  

ه ذكركم { قال ابنيقول تعالى منبهاعلى شرف القرآن ومحرضا لهم على معرفة قدره } : لقد أنزلنا إليكم كتابا في  

لقوهنا بالقبولاه د : حديثكم وقال الحسن : دينكم } أفلا تعقلون { أي هذه النعمة وتتعباس : شرفكم وقال مج  

مة { هذهكما قال تعالى } : وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون { وقوله } وكم قصمنا من قرية كانت ظال  

هلكناها وهيقرية أ صيغة تكثير كما قال : } وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح { وقال تعالى } : فكأين من  

 ظالمة فهي خاوية على عروشها { الاية

العذاب واقع هبم وقوله } وأنشأنا بعدها قوما آخرين { أي أمة أخرى بعدهم } فلما أحسوا بأسنا { أي تيقنوا أن  

يهى ما أترفتم فلا محالة كما وعدهم نبيهم } إذا هم منها يركضون { أي يفرون هاربين } لا تركضوا وارجعوا إل  

لى ما كنتم فيه منومساكنكم { هذا هتكم هبم نزرا أي قيل لهم نزرا لا تركضوا هاربين من نزول العذاب وارجعوا إ  

نتم فيه من أداءكالنعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة قال قتادة استهزاء هبم } لعلكم تسألون { أي عما   

لت تلك دعواهم حتىترفوا بذنوهبم حين لا ينفعهم ذلك } فما زاشكر النعم } قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين { اع  

صداحجعلناهم حصيدا خامدين { أي ما زالت تلك المقالة وهي الاعتراف بالظلم هجيراهم حتى حصدناهم   

 وخمدت حركاهتم وأصواهتم خمودا
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١٧ن كنا فاعلين )من لدنا إ)لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه  ١٦وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين )  ( 

وات والأرض)وله من في السما ١٨بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون )  

 (٢٠( )يسبحون الليل والنهار لا يفترون ١٩ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون )  

ويجزي الذين عدل والقسط } ليجزي الذين أساؤوا بماعملوايخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق أي بال  

ا بينهما باطلا ذلكأحسنوا بالحسنى { وأنه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبا كما قال } : وما خلقنا السماء والأرض وم  

إن كناناه من لدنا ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار { وقوله تعالى } : لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذ  

ندنا يقول : وما خلقناعفاعلين { قال ابن أبي نجيح عن مجاهد } لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا { يعني من   

هوا { اللهو المرأة بلسانلجنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا وقال الحسن وقتادة وغيرهما } لو أردنا أن نتخذ   

اللهو ههنا الولدبي } لاتخذناه { من الحور العين وقال عكرمة والسدي : والمراد أهل اليمن وقال إبراهيم النخع  

ق ما يشاء سبحانه هووهذا والذي قبله متلازمان وهو كقوله تعالى } : لو أراد االله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخل  

طل من اتخاذعيسى أوالإفك والبا االله الواحد القهار { فنزه نفسهعن اتخاذ الولد مطلقا ولا سيما عما يقولون من  

 العزير أو الملائكة سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا

اعلين وقال مجاهدفوقوله } : إن كنا فاعلين { قال قتادة والسدي وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم : أي ما كنا   

دحض الباطلطل { أي نبين الحق فيكل شيء في القرآن } إن { فهو إنكار وقوله } : بل نقذف بالحق على البا  

ولد } مما تصفون ولهذا قال } : فيدمغه فإذا هو زاهق { أي ذاهب مضمحل } ولكم الويل { أي أيها القائلون االله  

ل } : وله من فيأي تقولون وتفترون ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأهبم في طاعته ليلا وهنارا فقا {  

ما قال } : لنكعنده { يعني الملائكة } لا يستكبرون عن عبادته { أي لا يستنكفون عنها السموات والأرض ومن   

حشرهم إليه جميعايستنكف المسيح أن يكون عبدا االله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسي  

} 

دائبون في العمل ر لا يفترون { فهموقوله } : ولا يستحسرون { أي لا يتعبون ولا يملون } يسبحون الليل والنها  

فعلون ما يؤمرون {ليلا وهنارا مطيعون قصدا وعملا قادرون عليه كما قال تعالى } : لا يعصون االله ما أمرهم وي  

د عن قتادة عنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي أنبأناعبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعي  

ين أصحابه إذ قال لهمكيم بن حزام قال : ] بينا رسول االله رسول االله صلى االله عليه وسلم بصفوان بن محرز عن ح  

مع أطيط السماء وماهل تسمعون ما أسمع ؟ قالوا : ما نسمع من شيء فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إني لأس  

ب ولم يخرجوه ثم رواه ـ أعني ابن أبي حاتمتلام أن تئط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم [ غري  
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بد االله بنـ من طريق يزيد بن أبي زريع عن سعيد عن قتادة مرسلا وقال أبو إسحاق عن حسان بن مخارق عن ع  

لائكة } : يسبحونالحارث بن نوفل قال : جلست إلى كعب الأحبار وأناغلام فقلت له : أرأيت قول االله تعالى للم  

لغلام ؟ فقالوا من بنيلا يفترون { أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل فقال : من هذا االليل والنهار   

كلم وأنت تتنفسعبد المطلب قال فقبل رأسي ثم قال : يا بني إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس أليس تت  

 وتمشي وأنت تتنفس ؟

رب العرش عما كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا فسبحان االله)لو  ٢١أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون )  

 (٢٣( )لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ٢٢يصفون )  

م يحيون الموتىينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة فقال } : أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون { أي أه  

خبر تعالى أنه لوعلوها االله ندا وعبدوها معه ؟ ثم أوينشروهنم من الأرض أي لا يقدرون على شيء من ذلك فكيف ج  

ت والأرضكان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض فقال } : لو كان فيهما آلهة { أي في السموا  { 

لق ولعلا بعضهم علىلفسدتا { كقوله تعالى } : ما اتخذ االله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خ  

لون أن له ولداسبحان االله عما يصفون { وقال ههنا } : فسبحان االله رب العرش عما يصفون { أي عما يقوبعض   

 أو شريكا سبحانه وتعالى وتقدس وتنزهعن الذي يفترون ويأفكون علوا كبيرا

ظمتهحد لعوقوله } لا يسأل عما يفعل وهم يسألون { أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أ  

ولهوجلاله وكبريائه وعمله وحكمته وعدله ولطفه } وهم يسألون { أي وهو سائل خلقه عما يعملون كق  : { 

يه} فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون { وهذا كقوله تعالى } : وهو يجير ولا يجار عل   

ن الحق فهمبل أكثرهم لا يعلمو أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي  

 (٢٥( )وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ٢٤معرضون )  

قولون } هذا ذكر منتيقول تعالى } : أم اتخذوا من دونه آلهة قل { يا محمد } هاتوا برهانكم { أي دليلكم على ما   

تاب أنزلكيعني الكتب المتقدمةعلى خلاف ما تقولونه وتزعمون فكل معي { يعني القرآن } وذكر من قبلي {   

م معرضون عنه ولهذا قالعلى كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا االله ولكن أنتم أيها المشركون لا تعملون الحق فأنت  

اسأل من أرسلنا منو} : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون { كما قال } :   

عبدوا االله واجتنبوااقبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون { وقال } ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن   

يضا والمشركون لاالطاغوت { فكل نبي بعثه االله يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك أ  

رهبم وعليهم غضب ولهم عذاب شديدبرهان لهم وحجتهم داحضةعند   
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)يعلم ما ٢٧))لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون  ٢٦وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون )  

ي إله من)ومن يقل منهم إن ٢٨بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون )  

 (٢٩( نجزي الظالميندونه فذلك نجزيه جهنم كذلك   

لملائكة بنات االلهايقول تعالى رداعلى من زعم أن له تعالى وتقدس ولدا من الملائكة كمن قال ذلك من العرب : إن   

مات سامية وهم له فيفقال } : سبحانه بل عباد مكرمون { أي الملائكةعباد االله مكرمون عنده في منازل عالية ومقا  

أمر ولا يخالفونه فيمابقونه بالقول وهم بأمره يعملون { أي لا يتقدمون بين يديه بغاية الطاعة قولا وفعلا } لا يس  

ا بين أيديهم وما خلفهممأمرهم به بل يبادرون إلى فعله وهو تعالى علمه محيط هب م فلا يخفى عليه منهم خافية } يعلم   

} 

شفاعةولا تنفع ال :إلا بإذنه { وقوله } وقوله } : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى { كقوله } من ذا الذي يشفع عنده   

شفقون * ومنعنده إلا لمن أذن له { في آيات كثيرة في معنى ذلك } وهم من خشيته { أي من خوفه ورهبته } م  

يه جهنم كذلك نجزييقل منهم إني إله من دونه { أي من ادعى منهم أنه إله من دون االله أي مع االله } فذلك نجز  

فأنا أول ل من قال ذلك وهذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه كقوله } قل إن كان للرحمن ولدالظالمين { أي ك  

 } العابدين { وقوله } لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 

٣٠فلا يؤمنون )أأولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي   ( 

اء سقفا محفوظا)وجعلنا السم ٣١في الأرض رواسي أن تميد هبم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون )وجعلنا   

 (٣٣( ن)وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحو ٣٢وهم عن آياهتا معرضون )   

قال } : أولم ير الذينفميع المخلوقات يقول تعالى منبهاعلى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لج  

ستبد بالتدبير فكيف يليق أنكفروا { أي الجاحدون لإلهيته العابدون معهغيره ألم يعلموا أن االله هو المستقل بالخلق الم  

صلا بعضه ببعضيعبد معهغيره أو يشرك به ما سواه ألم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقا أي كان الجميع مت  

عا وفصل بينمتراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر ففتق هذه من هذه فجعل السموات سبعا والأرض سب متلاصق  

شيء حي أفلا السماء الدنيا والأرض بالهواء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض ولهذا قال } وجعلنا من الماء كل  

لفاعل المختارليل على وجود الصانع ايؤمنون { أي وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئاعيانا وذلك كله د  

 القادرعلى ما يشاء

 ( ففي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد ) 

 قال سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة قال : سئل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار ؟ فقال : أرايتم السموات
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ن ابي حاتم : حدثنا أبيوا أن الليل قبل النهار وقال ابوالأرض حين كانتا رتقا هل كان بينهما إلا ظلمة ؟ ذلك لتعلم  

ن رجلا أتاه يسألهعنحدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم عن حمزة بن أبي محمد عن عبد االله بن دينارعن ابن عمر أ  

لا قال لك قاالسموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما قال : اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرني بم  : 

لا تنبت فلما فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس : نعم كانت السموات رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا  

مر : الان قدعخلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال ابن   

بني جراءةت قال ابن عمر : قد كنت أقول ما يعجعلمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما صدق هكذا كان  

ت هذه رتقا لا تمطرابن عباس على تفسير القرآن فالان علمت أنه قد أوتى في القرآن علما وقال عطية العوفي : كان  

 فأمطرت وكانت هذه رتقا لا تنبت فأنبتت

قا ففتقناهما { قالوالأرض كانتا رت وقال إسماعيل بن أبي خالد : سألت أبا صالح الحنفي عن قوله } : أن السموات  

مجاهد كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سموات وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين وهكذا قال :  

ين فلما رفعوزاد : ولم تكن السماء والأرض متماستين وقال سعيد بن جبير : بل كانت السماء والأرض ملتزقت  

تا جميعا ففصل بينهمالك فتقهما الذي ذكر االله في كتابه وقال الحسن وقتادة : كانالسماء وأبرز منها الأرض كان ذ  

 هبذا الهواء

دثنا ابو الجماهروقوله } : وجعلنا من الماء كل شيء حي { أي أصل كل الأحياء قال ابن أبي حاتم : حدثنا ابي ح  

أيتك قرت عيني وطابترل : ] يا نبي االله إذا حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادةعن أبي ميمونة عن أبي هريرة أنه قا  

امعن قتادة عننفسي فأخبرناعن كل شيء قال : كل شيء خلق من ماء [ وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا هم  

نبئني عن كل شيءأبي ميمونة عن أبي هريرة قال : ] قلت يا رسول االله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأ  

وأطعم الطعام يء خلق من ماء قال : قلت أنبئني عن أمر إذاعملت به دخلت الجنة قال : أفش السلامقال : كل ش  

هبز عن همامووصل الأحارم وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام [ ورواه أيضاعن عبد الصمد وعفان   

لترمذي يصححلسنن واسمه سليم و اتفرد به أحمد وهذا إسنادعلى شرط الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من رجال ا  

 له وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا واالله أعلم

اس أي تضطربوقوله : ] وجعلنا في الأرض رواسي [ أي جبالا أرسى الأرض هبا وقررها وثقلها لئلا تميد بالن  

مس ليشاهد أهلها السماءباد للهواء والش وتتحرك فلا يحصل لهم قرارعليها لأهناغامرة في الماء إلا مقدار الربع فإنه  

بم وقوله } : وجعلناهوما فيها من الايات الباهرات والحكم والدلالات ولهذا قال } : أن تميد هبم { أي لئلا تميد   

 فيها فجاجا سبلا { أي ثغرا في الجبال يسلكون فيها طريقا من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم كما هو المشاهد في
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س فيها من ههنا إلىرض يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد فيجعل االله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناالأ  

 ههنا ولهذا قال } : لعلهم يهتدون } 

ء بنيناها بأيد وإناوقوله } : وجعلنا السماء سقفا محفوظا { أي على الأرض وهي كالقبة عليها كما قال } : والسما  

اها وما لها من فروجل } : والسماء وما بناها } { أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينلموسعون { وقا  

خمسة دعائم وهذا والبناء هو نصب القبة كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] بني الإسلامعلى خمس [ أي {  

رفوعا وقال ابن أبيمحروسا أن ينال وقال مجاهد : لا يكون إلا في الخيام كما تعهده العرب } محفوظا { أي عاليا م  

عني ابن إسحاقحاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثني أبي عن أبيه عن أشعث ي  

ذه السماء ؟ قالهالقمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رجل : ] يا رسول االله ما   : 

مكفوف عنكم [ إسنادهغريبموج   

وهم عنها وقوله } : وه م عن آياهتا معرضون { كقوله } : وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها  

به من الكواكب معرضون { أي لا يتفكرون فيما خلق االله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر وما زينت  

سير غاية لا يعلممن هذه الشمس التي تقطع الفلك بكامله في يوم وليلة فتالثوابت والسيارات في ليلها وهنارها   

تفكر والاعتبار : أن بعضقدرها إلا االله الذي قدرها وسخرها وسيرها وقد ذكر ابن أبي الدنيا رحمه االله في كتابه ال  

لك الرجل شيئا مماذة فلم ير عباد بني إسرائيل تعبد ثلاثين سنة وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلتهغمام  

الا واالله م :كان يحصل لغيره فشكى ذلك إلى أمه فقالت له : يا بني فلعلك أذنبت في مدةعبادتك هذه ؟ فقال   

بغير فكر ؟ أعلمه قالت : فلعلك هممت ؟ قال : لا ولا هممت قالت : فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته  

ل والنهار { أي هذاهنا أتيت ثم قال منبها على بعض آياته } : وهو الذي خلق الليفقال : نعم كثيرا قالت : فمن ه  

مر { هذه لهافي ظلامه وسكونه وهذا بضيائه وأنسه يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الاخر } والشمس والق  

ر آخروتقدي نور يخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خاص وهذا بنور آخر وفلك آخر وسير آخر  { 

د : فلا يدوروكل في فلك يسبحون { أي يدورون قال ابن عباس : يدورون كما يدور المغزل في الفلكة قال مجاه  

لا يدور إلا هبن كماالمغزل إلا بالفلكة ولا الفلكة إلا بالمغزل كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به و  

مليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقديرالعزيز العليقال تعالى } : فالق الإصباح وجعل ال }   

ر والخير فتنة)كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالش ٣٤وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون )  

  وإلينا ترجعون)٣٥) 

ن عليها فان * ويبقىيقول تعالى } : وما جعلنا لبشر من قبلك { أي يا محمد } الخلد { أي في الدنيا بل } كل م  
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ضر عليه السلاموجه ربك ذو الجلال والإكرام { وقد استدل هبذه الاية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخ  

لنا لبشر من قبلكمات وليس بحي إلى الان لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا وقد قال تعالى } : وما جع  

ون هذا بل كل إلىا محمد } فهم الخالدون { أي يؤملون أن يعيشوا بعدك لا يكالخلد { وقوله } : أفإن مت { أي ي  

استشهد هبذين البيتينوالفناء ولهذا قال تعالى } : كل نفس ذائقة الموت { وقد روي عن الشافعي رحمه االله أن أنشد   

: 

 ( تمنى رجال أن أموت وإن أمت ... فتلك سبيل لست فيها بأوحد ) 

ي خلاف الذي مضى ... هتيأ لأخرى مثلها فكأن قدفقل للذي يبغ )   ) 

كر ومن يكفر ومنوقوله } : ونبلوكم بالشر والخير فتنة { أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى فنظر من يش  

الخير فتنة {يصبر ومن يقنط كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } : ونبلوكم { يقول نبتليكم } بالشر و  

ضلال وقولهالرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والبالشدة و  : { 

 وإلينا ترجعون { أي فنجاريكم بأعمالكم

)خلق ٣٦ون )وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافر  

 (٣٧( ياتي فلا تستعجلونالإنسان من عجل سأريكم آ  

هل وأشباهه } إنيقول تعالى لنبيه صلوات االله وسلمه عليه } وإذا رآك الذين كفروا { يعني كفار قريش كأبي ج  

هذا الذييتخذونك إلا هزوا { أي يستهزئون بك وينتقصونك يقولون } : أهذا الذي يذكر آلهتكم { يعنون أ  

  ومع هذام بذكر الرحمن هم كافرون { أي وهم كافرون باااللهيسب آلهتكم ويسفه أحلامكم قال تعالى } : وه

بعث االله رسولا يستهزئون برسول االله كما قال في الاية الأخرى } وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي  * 

 إن كاد ليضلناعن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا } 

لأمور قالاخلق الإنسان من عجل { كما قال في الاية الأخرى } : وكان الإنسان عجولا { أي في  وقوله } :  

ه ولسانه ورأسه ولممجاهد : خلق االله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق فلما أحيا الروح عيني  

ن حدثنا يزيد بنحاتم حدثنا أحمد بن سنا يبلغ أسفله قال : يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس وقال ابن أبي  

  صلى االله عليه وسلمهارون أنبأنا محمد بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول االله

وم الساعة وفيهخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه تق ] :  

بو سلمة : فقال عبدأ يوافقها مؤمن يصلي ـ وقبض أصابعه يقللها ـ فسأل االله خيرا إلا أعطاه إياه [ قال ساعة لا  

 االله بن سلام : قد عرفت تلك الساعة هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة وهي التي خلق االله فيها آدم قال االله
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هنا أنه لما ذكرعجلون { والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هتعالى } : خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تست  

ك فقال االله تعالىالمستهزئين بالرسول صلوات االله وسلامةعليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذل  

ر ولهذاظر ثم لا يؤخ} : خلق الإنسان من عجل { لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يؤجل ثم يعجل وين  

 قال } : سأريكم آياتي { أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني } فلا تستعجلون } 

لنار ولا عن)لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم ا ٣٨ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين )  

 (٤٠( لا هم ينظرون)بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها و ٣٩ظهورهم ولا هم ينصرون )  

استعبادا فقالويخبر تعالى عن المشركين أهنم يستعجلون أيضا بوقوع العذاب هبم تكذيبا وجحودا وكفرا وعنادا   { 

كفون عن وجوههميويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين { قال االله تعالى } : لو يعلم الذين كفروا حين لا   

حين يغشاهم العذاب من ا واقعة هب م لا محالة لما استعجلوا به ولو يعلمونالنار ولا عن ظهورهم { أي لو تيقنوا أهن  

ن فوقهم غواشفوقهم ومن تحت أرجلهم } لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل { } لهم من جهنم مهاد وم  

ن قطرانموقال في هذه الاية } : حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم { وقال } : سرابيلهم  {  

ما قال } : وماكوتغشى وجوههم النار { فالعذاب محيط هبم من جميع جهاهتم } ولا هم ينصرون { أي لا ناصر لهم   

أي تذعرهم {لهم من االله من واق { وقوله } : بل تأتيهم بغتة { أي } تأتيهم بغتة { أي فجأة } فتبهتهم   

ولا هم }يستطيعون ردها { أي ليس لهم حيلة في ذلك فيستسلمون لها حائرين ولا يدرون ما يصنعون } فلا   

 ينظرون { أي ولا يؤخرعنهم ذلك ساعة واحدة

بالليل )قل من يكلؤكم ٤١ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون )  

ن نصر أنفسهما لا يستطيعو)أم لهم آلهة تمنعهم من دونن ٤٢والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر رهبم معرضون )  

 ولا هم منا يصحبون)٤٣) 

ن قبلك فحاقيقول تعالى مسليا لرسولهعما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب } ولقد استهزئ برسل م  

ال تعالىقبالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون { يعني من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه كما   { :  

ولقد جاءك من رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات االله ولقد كذبت  

بعينه التي لا تنام فقال نبإ المرسلين { ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم  : 

الرحمن يعني غيره كما قال الشاعر} قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن { أي بدل  :   

 ( جارية لم تلبس المرققا ... ولم تذق من البقول الفستقا ) 

 أي لم تذق بدل البقول الفستق وقوله تعالى } : بل هم عن ذكر رهبم معرضون { أي لا يعترفون بنعمة االله عليهم
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إنكار وتقريع وتوبيخ عهم من دوننا { استفهاموإحسانه إليهم بل يعرضون عن آياته وآلائه ثم قال } أم لهم آلهة تمن  

  يستطيعون نصرأي ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما زعموا ولهذا قال } : لا

 {  هم منا يصحبونأنفسهم { أن هذه الالهة التي استندوا إليهاغير االله لا يستطيعون نصر أنفسهم وقوله } : ولا

خير وقال غيره : ولافي عن ابن عباس : ولا هم منا يصحبون أي يجارون وقال قتادة : لا يصبحون من االله بقال العو  

 هم منا يصحبون يمنعون

٤٤فهم الغالبون )أبل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها   ( 

بك ليقولن يار)ولئن مستهم نفحة من عذاب  ٤٥الصم الدعاء إذا ما ينذرون )قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع   

ثقال حبة من خردل)ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان م ٤٦ويلنا إنا كنا ظالمين )  

 أتينا هبا وكفى بنا حاسبين)٤٧) 

لحياة الدنيا ونعمواهم فيه من الضلال أهنم متعوا في ا يقول تعالى مخبرا عن المشركين : إنماغرهم وحملهم على ما  

تي الأرض ننقصها منوطال عليهم العمر فيما هم فيه فاعتقدوا أهنم على شيء ثم قال واعظا لهم } أفلا يرون أنا نأ  

اما ولقد أهلكن :أطرافها { اختلف المفسرون في معناه وقد أسلفنا في سورة الرعد وأحسن ما فسر بقوله تعالى }   

على الكفرحولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون { وقال الحسن البصري : يعني بذلك ظهور الإسلام  

ة وإنجائه لعباده المؤمنين ولهذاوالمعنى أفلا يعتبرون بنصر االله لأوليائهعلى أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالم  

مغلوبون الأسفلون الأخسرون والأرذلونقال } : أفهم الغالبون { يعني بل هم ال  

لنكال ليس ذلك إلا عماوقوله } : قل إنما أنذركم بالوحي { أي إنما أنا مبلغ عن االله ما أنذرتكم به من العذاب وا  

صمولا يسمع ال :أوحاه االله إلي ولكن لا يجدي هذاعمن أعمى االله بصيرته وختم على سمعه وقلبه ولهذا قال }   

المين { أي ولئن مسما ينذرون { وقوله } : ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظ الدعاء إذا  

دنيا وقوله } : ونضعهؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب االله ليعترفن بذنوهبم وأهنم كانوا ظالمين لأنفسهم في ال  

كثرعلى أنه إنما هوالموازين العدل ليوم القيامة الأ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا { أي ونضع  

 ميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه

ال تعالى } : ولاقوقوله } : فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبين { كما   

جراعظيمال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أيظلم ربك أحدا { وقال } : إن االله لا يظلم مثقا  } 

ض يأت هبا االله إنوقال لقمان } يا بني إهنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأر  

ن علىاالله لطيف خبير { وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] كلمتان خفيفتا  
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 اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم ] 

عامر بن يحيى عن أبي وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن ليث بن سعد عن  

  عليه وسلم : ] إن االلهيقول : قال رسول االله صلى االله عبد الرحمن الحبلي قال : سمعت عبد االله بن عمرو بن العاص

جل مدسعز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشرعليه تسعة وتسعين سجلا كل   

ذر أو حسنة ؟ قالالبصر ثم يقول : أتنكر من هذا شئيا ؟ أظلمتك كتبتي الحافظون ؟ قال : لا يارب قال : أفلك ع  

رج له بطاقةبهت الرجل فيقول : لا يا رب فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم فتخفي :  

ه البطاقة مع هذهفيها أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا رسول االله فيقول أحضروه فيقول يا رب في هذ  

لسجلاتالبطاقة في كفة قال : فطاشت االسجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم قال : فتوضع السجلات في كفة و  

ن حديث الليث بنموثقلت البطاقة قال : ولا يثقل شيء مع بسم االله الرحمن الرحيم [ ورواه الترمذي وابن ماجه   

 سعد وقال الترمذي : حسن غريب

عبداالله بن عمروعن  وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعةعن عمرو بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي  

الرجل فيوضع في كفةببن العاص قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى   

ائح من عند الرحمن عزويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان قال : فيبعث به إلى النار قال : فإذا أدبر به إذا ص  

ي كفة حتى يميل به الميزانفقد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا االله فتوضع مع الرجل وجل يقول : لا تعجلوا فإنه   

ي عن عروةعنوقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو نوح مرارا أنبأنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهر [  

  إن لي مملوكينقال يا رسول االلهعائشة أن رجلا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم جلس بين يديه ] ف

 :  عليه وسلميكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضرهبم وأشتمهم فكيف أنا منهم ؟ فقال له رسول االله صلى االله

ك ولا عليكيحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوهبم كان كفافا لا ل  

الفضل الذي وهبم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوهبم اقتص لهم منكوإن كان عقابك إياهم دون ذن  

لى االله عليهصبقي قبلك فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم ويهتف فقال رسول االله   

ان مثقال حبة منإن كوسلم ماله لا يقرأ كتاب االله } ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا و  

لاء ـ يعني عبيده ـخردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبين { فقال الرجل : يا رسول االله ما أجد شيئا خير من فراق هؤ  

 إني أشهدك أهنم أحرار كلهم ] 

الساعة )الذين يخشون رهبم بالغيب وهم من ٤٨ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين )  

 (٥٠( )وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ٤٩قون )مشف  
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ليهما وبين كتابيهماقد تقدم التنبيهعلى أن االله تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات االله وسلامهع  

تادةل قالتوراة وقا ولهذا قال } : ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان { قال مجاهد : يعني الكتاب وقال أبو صالح :  : 

لقول في ذلك أن الكتباالتوراة حلالها وحرامها وما فرق االله بين الحق والباطل وقال ابن زيد يعني النصر : وجامع   

رام وعلى ما يحصلالسماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والح  

ي تذكيرا لهم وعظةية ولهذا قال } : الفرقان وضياء وذكرا للمتقين { أنورا في القلوب وهداية وخوفا وإنابة وخش  

نيب { وقولهثم وصفهم فقال } : الذين يخشون رهبم بالغيب { كقوله } : من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب م  : 

ن ثم قالجلوو} إن الذين يخشون رهبم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير { } وهم من الساعة مشفقون { أي خائفون   

ولا من خلفه تنزيل من تعالى } : وهذا ذكر مبارك أنزلناه { يعني القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه  

 حكيم حميد } أفأنتم له منكرون { أي أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور ؟

لتي أنتم لهاعاكفوناومه ما هذه التماثيل )إذ قال لأبيه وق ٥١ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين )  

(٥٢ ( ا أجئتنا بالحق)قالو ٥٤)قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ) ٥٣قالوا وجدنا آباءنا لهاعابدين )  

هدين)قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأناعلى ذلكم من الشا ٥٥أم أنت من اللاعبين )  

(٥٦) 

حجةعلى قومه كما قاله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل أي من صغره ألهمه الحق واليخبر تعالى عن خليل  

ه في السرب وهوتعالى } : وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه { وما يذكر من الأخبارعنه في إدخال أبيه ل  

غيرهم فعامتهاوه كثير من المفسرين رضيع وأنه خرج بعد أيام فنظر إلى الكوكب والمخلوقات فتبصر فيها وما قص  

خالف شيئا من ذلك أحاديث بني إسرائيل فما وافق منها الحق مما بأيديناعن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح وما  

لضرب منها فقد رخصرددناه وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفا وما كان من هذا ا  

لدين ولو كانت فائدتهفي روايته وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما لا ينتفع به في اكثير من السلف   

ر الإعراض عن كثيرتعودعلى المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة والذي نسلكه في هذا التفسي  

مروج عليهم فإهنم لاعليه كثير منها من الكذب ال من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان ولما اشتمل  

نا أن االله تعالىتفرقةعندهم بين صحيحها وسقيمها كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة والمقصود هه  

 أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل أي من قبل ذلك

ثيل التي أنتم لهاإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماوقوله } : وكنا بهعالمين { أي وكان أهلا لذلك ثم قال } :   

 } : عاكفون { هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإنكارعلى قومه في عبادة الأصنام من دون االله عز وجل فقال
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الحسن بن محمد ما هذه التماثيل التي أنتم لهاعاكفون { أي معتكفون على عبادهتا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا  

  عنهعلى قومباح حدثنا أبو معاوية الضرير حدثنا سعيد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال : مرعلي رضي االلهالص

خير له من أن يمسها يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لهاعاكفون لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ  

قد كنتم أنتمصنيع آبائهم الضلال ولهذا قال } : ل } قالوا وجدنا آباءنا لهاعابدين { لم يكن لهم حجة سوى  

في ضلال على وآباؤكم في ضلال مبين { أي الكلام مع آبائكم الذي احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم فأنتم وهم  

أنت من اللاعبين { غير الطريق المستقيم فلما سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم } قالوا أجئتنا بالحق أم  

كم رب السمواتون : هذا الكلام الصادرعنك تقوله لاعبا أم محقا فيه فإنا لم نسمع به قبلك } قال بل ربيقول  

خلوقاتوالأرض الذي فطرهن { أي ربكم الذي لا إلهغيره وهو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من الم  

ه لا إلهغيره ولان { أي وأنا أشهد أنالذي ابتدأ خلقهن وهو الخالق لجميع الأشياء } وأناعلى ذلكم من الشاهدي  

 رب سواه

)قالوا ٥٨رجعون )ي)فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه  ٥٧وتااالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين )  

الوا فأتوا به على أعين)ق ٦٠)قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ) ٥٩من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين )  

هذا فاسألوهم )قال بل فعله كبيرهم ٦٢)قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ) ٦١الناس لعلهم يشهدون )  

 إن كانوا ينطقون)٦٣) 

ولوا مدبرينيثم أقسم الخليل قسما أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم أي ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن   

ا بني لو خرجتيليه قال السدي : لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه : أي إلى عيدهم وكان له م عيد يخرجون إ  

ني سقيم فجعلواإمعنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا فخرج معهم فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال :   

االله لأكيدناتيمرون عليه وهو صريع فيقولون : مه فيقول : إني سقيم فلما جازعامتهم وبقي ضعفاؤهم قال } :   

هيم إلى عيدهمأصنامكم { فسمعه أولئك وقال ابن إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله قال : لما خرج قوم إبرا  

  لأكيدن أصنامكم بعدمرواعليه فقالوا : يا إبراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال : إني سقيم وقد كان بالأمس قال } : تااالله

 أن تولوا مدبرين { فسمعه ناس منهم

كما قال : } فراغ وله } : فجعلهم جذاذا { أي حطاما كسرها كلها إلا كبيرا لهم يعني إلا الصنم الكبير عندهموق  

هم يعتقدون أنه هوعليهم ضربا باليمين { وقوله } لعلهم إليه يرجعون { ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم لعل  

نه لمن الظالمين { أيفكسرها } قالوا من فعل هذا بآلهتنا إ الذي غار لنفسه وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار  

لى سخافة عقولحين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها وع  
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له إبراهيم { ى يذكرهم يقالعابديها } قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين { أي في صنيعه هذا } قالوا سمعنا فت  

ي حاتم : حدثنا محمد بنأي قال من سمعه يحلف إنه ليكيدهنم : سمعنا فتى أي شابا يذكرهم يقال له إبراهيم قال ابن أب  

بعث االله نبيا عوف حدثنا سعيد بن منصور حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ما  

له إبراهيم إلا وهو شاب وتلا هذه الاية } قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال إلا شابا ولا أوتي العلم عالم }   

س كلهم وكان هذا هووقوله } قالوا فاتوا به على أعين الناس { أي على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر بحضرة النا  

ي عبادة هذه الأصنامفقلهم المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة ع  

علت هذا بآلهتناالتي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا فكيف يطلب منها شيء من ذلك ؟ } قالوا أأنت ف  

ون { وإنما أراد هبذايا إبراهيم * قال بل فعله كبيرهم هذا { يعني الذي تركه لم يكسره } فاسألوهم إن كانوا ينطق  

ادنفسهم فيعترفوا أهنم لا ينطقون وأن هذا لا يصدرعن هذا الصنم لأنه جمأن يبادروا من تلقاء أ  

  عليه وسلموفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله

هم هذا { وقولهبيركقال : ] إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث : ثنتين في ذات االله قوله } : بل فعله   : { 

لجبار رجل فقالإني سقيم { ـ قال ـ وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة إذ نزل منزلا فأتى ا  : 

ك ؟ قال : أختي قالإنه قد نزل ههنا رجل بأرضك معه امرأة أحسن الناس فأرسل إليه فجاء فقال : ما هذه المرأة من  

ي فلا تكذبيني عندهإلى سارة فقال : إن هذا الجبار قد سألني عنك فاخبرته أنك أختفاذهب فأرسل هبا إلي فانطلق  :  

لي فلما أن دخلتفإنك أختي في كتاب االله وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك فانطلق هبا إبراهيم ثم قام يص  

رسل فأهوى إليهافدعت له فأعليه فرآها أهوى إليها فتناولها فأخذ أخذا شديدا فقال : ادعي االله لي ولا أضرك   

ي االله فلا أضرك فدعت لهفتناولها فأخذ بمثلها أو أشد ففعل ذلك الثالثة فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين فقال : ادع  

اجر فأخرجتفأرسل ثم دعا أدنى حجابه فقال : إنك لم تأتني بإنسان ولكنك أتيتني بشيطان أخرجها وأعطها ه  

  كيد الكافرا أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته وقال : مهيم ؟ قالت : كفى االلهوأعطيت هاجر فأقبلت فلم

أمكم يا بني ماء الفاجر وأخدمني هاجر [ قال محمد بن سيرين : فكان أبو هريرة إذا حدث هبذا الحديث قال : تلك  

 السماء

٦٥نطقون )يلقد علمت ما هؤلاء  )ثم نكسواعلى رؤوسهم ٦٤فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون )  ( 

  أفلا تعقلون)أف لكم ولما تعبدون من دون االله ٦٦قال أفتعبدون من دون االله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم )

(٦٧) 

 يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال } فرجعوا إلى أنفسهم { أي بالملامة في عدم احترازهم
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ثم نكسواعلى م فقالوا } : إنكم أنتم الظالمون { أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها }وحراستهم لالهته  

القوم حيرة سوء رؤوسهم { أي ثم أطرقوا في الأرض فقالوا } : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون { قال قتادة : أدركت  

ل ابن زيدأي في الفتنة وقافقالوا } لقد علمت ما هؤلاء ينطقون { وقال السدي } ثم نكسواعلى رؤوسهم {   : 

لقد علمت ما هؤلاء أي في الرأي وقول قتادة أظهر في المعنى لأهنم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزا ولهذا قالوا له }  

اهيم لما اعترفواينطقون { فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم اهنا لا تنطق فعندها قال لهم إبر  

نفع ولا تضر فلمتون االله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم { أي إذا كانت لا تنطق وهي لا بذلك } أفتعبدون من د  

ن ما أنتم فيه من الضلالتعبدوهنا من دون االله ؟ } أف لكم ولما تعبدون من دون االله أفلا تعقلون { أي أفلا تتدبرو  

ال تعالى } : وتلكقلحجة وألزمهم هبا ولهذا والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر فأقام عليهم ا  

 الاية }حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

)وأرادوا به ٦٩) )قلنا يا نار كوني بردا وسلاماعلى إبراهيم ٦٨قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين )  

 كيدا فجعلناهم الأخسرين)٧٠) 

: حرقوه باطل عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم فقالوا }لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع ال  

مرض فتنذر إنوانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين { فجمعوا حطبا كثيرا جدا قال السدي : حتى إن كانت المرأة ت  

ظيم ولهبعوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم ثم جعلوه في جوبة من الأرض وأضرموها نارا فكان لها شررع  

راب فارس من الأكرادد نار قط مثلها وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعمرتفع لم توق  

لقوه قال : حسبي االلهأقال شعيب الجبائي اسمه هيزن : فخسف االله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فلما   

م حين ألقي في الناربي االله ونعم الوكيل قالها إبراهيونعم الوكيل كما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال : حس  

: حسبنا االله ونعم وقالها محمد عليهما السلام حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا  

 الوكيل

ح عن أبيصال وروى الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو هشام حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن عاصم عن أبي  

ار قال : اللهم إنك فيهريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لما ألقي إبراهيم عليه السلام في الن  

ت سبحانك لك الحمدالسماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك [ ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال : لا إله إلا أن  

عض السلفبائي : كان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة فااالله أعلم وذكر ولك الملك لا شريك لك وقال شعيب الجب  

وقال سعيد بن جبير أنهعرض له جبريل وهو في الهواء فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا وأما من االله فبلى  

رسله ؟ قالـ ويروى عن ابن عباس أيضا ـ قال : لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول : متى أومر بالمطر فأ  : 
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بق نار في الأرض إلايفكان أمر االله أسرع من أمره قال االله } يا نار كوني بردا وسلاماعلى إبراهيم { قال : لم   

 طفئت وقال كعب الأحبار : لم ينتفع أحد يومئذ بنار ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه

هيم { قال : لانا يا نار كوني بردا وسلاماعلى إبراوقال الثوري عن الأعمش عن شيخ عن علي بن أبي طالب } قل  

ها وقال جويبر عنتضر يه وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن االله عز وجل قال : وسلاما لاذى إبراهيم برد  

ار من كلالضحاك : كوني بردا وسلاماعلى إبراهيم قالوا : صنعوا له حظيرة من حطب جزل وأشعلوا فيه الن  

من العرق فلم ح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها االله قال : ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجههجانب فأصب  

 يصبه منها شيءغير ذلك وقال السدي : كان معه فيها ملك الظل

بن أبي خالد وقال علي بن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا يوسف بن موسى حدثنا مهران حدثنا إسماعيل  

أربعين قال : ما كنت بن عمرو قال : أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار فقال : كان فيها إما خمسين وإما عن المنهال  

ال أبو زرعةأياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيها وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها وق  

ي النار : وجدهم لما رفع عنه الطبق وهو فبن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال : إن أحسن شيء قال أبو إبراهي  

فأت عنه النار إلايرشح جبينه قال عند ذلك : نعم الرب ربك يا إبراهيم وقال قتادة : لم يأت يومئذ دابة إلا أط  

اتم : حدثناعبيد االلهحالوزغ وقال الزهري : ] أمر النبي صلى االله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا [ وقال ابن أبي   

لمغيرة المخزومياأخي بن وهب حدثني عمي حدثنا جرير بن حازم أن نافعا حدثه قال : حدثتني مولاة الفاكه بن بن   

فقالت : نقتل به هذه قالت : دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا فقلت : يا أم المؤمنين ما تصنعين هبذا الرمح ؟  

ي الأرض دابة إلا تطفيءفإن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن  الأوزاغ إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ]  

وقوله : } وأرادوا به النارغير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم [ فأمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بقتله  

  ونجاه من النار فغلبواكيدا فجعلناهم الأخسرين { أي المغلوبين الأسفلين لأهنم أرادوا بنبي االله كيدا فكادهم االله

قعت على إهبامههنالك وقال عطية العوفي : لما ألقي إبراهيم في النار جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فو  

 فأحرقته مثل الصوفة

لا جعلنا صالحين)ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وك ٧١ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين )  

(٧٢ ( انوا لناعابديناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكوجعلن  

(٧٣ ( ٧٤ء فاسقين )ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إهنم كانوا قوم سو  ( 

 وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين)٧٥) 

راهيم أنه سلمه االله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام إلى الأرضيقول تعالى مخبرا عن إب  
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لتي باركنا فيها للعالمينالمقدسة منها كما قال الربيع بن أنس عن أبي العاليةعن أبي بن كعب في قوله } : إلى الأرض ا  

: كان بأرض أبو العالية أيضا وقال قتادة قال : الشام وما من ماءعذب إلا يخرج من تحت الصخرة وكذا قال {  

ي الشام وما نقص منالعراق فأنجاه االله إلى الشام وكان يقال للشام عماد دار الهجرة وما نقص من الأراضي زيد ف  

لام وهبا يهلكالشام زيد في فلسطين وكان يقال : هي أرض المحشر والمنشر وهبا ينزل عيسى ابن مريم عليه الس  

الالمسيح الدج  

: انطلق إبراهيم وقال كعب الأحبار في قوله } : إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين { إلى حران وقال السدي  

على أن لاولوط قبل الشام فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها  

لعوفي عن ابن عباسانه خرج هبا مهاجرا من بلاده وقال يغيرها رواه ابن جرير وهوغريب والمشهور أهنا ابنة عمه وأ  

يه آيات بيناتإلى مكة ألا تسمع إلى قوله } : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين * ف :  

 مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا } 

لحكم بن عيينةن عباس وقتادة واوقوله } : ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة { قال عطاء ومجاهد وعطية وقال اب  : 

عقوب { وقالالنافلة ولد الولد يعني أن يعقوب ولد إسحاق كما قال : } فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ي  

وزاده يعقوب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : سأل واحدا فقال } رب هب لي من الصالحين { فأعطاه االله إسحاق  

هدون بأمرنا {أي الجميع أهل خير وصلاح } وجعلناهم أئمة { أي يقتدى هبم } ي نافلة } وكلا جعلنا صالحين {  

لزكاة { من باب عطفأي يدعون إلى االله بإذنه ولهذا قال } : وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء ا  

وط بن هاران بنللوط وهو  الخاص على العام } وكانوا لناعابدين { أي فاعلين لما يأمرون الناس به ثم عطف بذكر  

ل إني مهاجر إلى ربيآزر كان قد آمن بإبراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه كما قال تعالى } : فآمن له لوط وقا  

أهلكهم االله ودمرفآتاه االله حكما وعلما وأوحى إليه وجعله نبيا وبعثه إلى سدوم وأعمالها فخالفوه وكذبوه ف {  

انت تعمل الخبائثفي غير موضع من كتابه العزيز ولهذا قال } : ونجيناه من القرية التي كعليهم كما قص خبره م   

 إهنم كانوا قوم سوء فاسقين * وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين } 

لذين كذبوا)ونصرناه من القوم ا ٧٦ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم )  

 (٧٧( نا إهنم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعينبآيات  

به أني مغلوبريخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذبوه } فدعا   

يلدوا إلا فانتصر { } وقال نوح رب لا تذرعلى الأرض من الكافرين ديارا * إنك إن تذرهم يضلواعبادك ولا  

قال ههنا } : إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله { أي الذين آمنوا به كما قالفاجرا كفارا { ولهذا   : { 

http://www.al-jawaab.com/


 1648/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

أي من الشدة وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل { وقوله : } من الكرب العظيم {  

ه منهم إلا القليلبز وجل فلم يؤمن والتكذيب والأذى فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى االله ع  

القوم { أي وكانوا يتصدون لأذاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على خلافه وقوله : } ونصرناه من  

عين { أي أهلكهم االلهونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم } الذين كذبوا بآياتنا إهنم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجم  

ى وجه الأرض منهم أحد كما دعا عليهم نبيهمبعامة ولم يبق عل  

سليمان )ففهمناها ٧٨وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيهغنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين )  

لبوس لكم )وعلمناه صنعة ٧٩وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين )  

اركنا فيها)ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي ب ٨٠شاكرون ) لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم  

 (٨٢( افظين)ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا له م ح ٨١وكنا بكل شيءعالمين )  

بنقال اقال ابن إسحاق عن مرة عن ابن مسعود : كان ذلك الحرث كرما قد تدلت عناقيده وكذا قال شريح و  

همل بالنهار وقال ابنعباس : النفش الرعي وقال شريح والزهري وقتادة : النفش لا يكون إلا بالليل زاد قتادة : وال  

ن مرةعن ابنجرير : حدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصم قالا حدثنا المحاربي عن أشعث عن أبي إسحاق ع  

د أنبتت عناقيدهرث إذ نفشت فيه غنم القوم { قال : كرم قمسعود في قوله } : وداود وسليمان إذ يحكمان في الح  

ما ذاك ؟ قال : تدفعوفأفسدته قال : فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان : غير هذا يا نبي االله : قال :   

كانحتى إذا  الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها  

ن { وكذا روىالكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها فذلك قوله } : ففهمناها سليما  

 العوفي عن ابن عباس

لحرثاوقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد : حدثني خليفةعن ابن عباس قال : قضى داود بالغنم لاصحاب   

لقضيت بغير كيف قضى بينكم ؟ فأخبروه فقال : لو وليت أمركمفخرج الرعاء معهم الكلاب فقال لهم سليمان :   

ن له أولادهاهذا فأخبر بذلك داود فدعاه فقال : كيف تقضي بينهم ؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكو  

ان عليه أخذهوألباهنا وسلاؤها ومنافعها ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي ك  

حدثنا خديج عن حاب الحرث وردوا الغنم إلى أصحاهبا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمانأص  

غنم فلم تدعأبي إسحاق عن مرة عن مسروق قال : الحرث الذي نفشت فيهغنم القوم إنما كان كرما نفشت فيه ال  

ذ الغنم فيعطاها أهلهبا فقال سليمان : لا بل تؤخفيه ورقة ولا عنقودا من عنب إلا أكلته فأتوا داود فأعطاهم رقا  

يلة نفشت فيهلالكرم فيكون لهم لبنها ونفعها ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويصلحوه حتى يعود كالذي كان   
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يد وغير واحدزالغنم ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد وقتادة وابن   

ء رجلان إلى شريحجرير : حدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل عن عامر قال : جاوقال ابن   

رىء صاحب الشياهفقال أحدهما : إن شياه هذا قطعت غزلا لي فقال شريح : هنارا أم ليلا ؟ فإن كان هنارا فقد ب  

ريح شبيه بما رواهشرث { الاية وهذا الذي قاله وإن كان ليلا فقد ضمن ثم قرأ } وداود وسليمان إذ يحكمان في الح  

ة البراء بنالإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ناق  

لنهار وماعازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول االله صلى االله عليه وسلم على أهل الحائط حفظها با  

حكام وباااللهليل ضامن على أهلها وقد علل هذا الحديث وقد بسطنا الكلامعليه في كتاب الأأفسدت المواشي بال  

 التوفيق

وسى بن إسماعيل حدثناوقوله } : ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا م  

ا سعيد بلغني أنقال : ما يبكيك ؟ قال : يا أبحمادعن حميد أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى ف  

و في الجنة فقالالقضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار ورجل مال به الهوى فهو في النار ورجل اجتهد فأصاب فه  

ول هؤلاء الناس عنالحسن البصري : إن فيما قص االله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد ق  

حكمهم شاهدين {قال االله تعالى } : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيهغنم القوم وكنا لقولهم   

لاثا : لا يشتروا به ثمنا قليلافأثنى االله على سليمان ولم يذم داود ثم قال : ـ يعني الحسن : إن االله اتخذ على الحكام ث  

كم بين الناس بالحق ولالا } يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحولا يتبعوا فيه الهوى ولا يخشوا فيه أحدا ثم ت  

آياتي ثمنا قليلاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله { وقال } : فلا تخشوا الناس واخشون { وقال } ولا تشتروا ب  } 

يه بين العلماءقلت : أما الأنبياءعليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من االله عز وجل وهذا مما لا خلاف ف  

ل : قالالمحققين من السلف والخلف وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قا  

له أجر [ فهذارسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ ف  

جتهد فأخطأ فهو في النار واالله أعلمالحديث يرد نصا ما توهمه إياس من أن القاضي إذا ا  

لجنة ورجل حكم بينوفي السنن : القضاة ثلاثة : قاض في الجنة وقاضيان في النار رجل علم الحق وقضى به فهو في ا  

مذكورة فيالناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق وقضى خلافه فهو في النار وقريب من هذه القصة ال  

ادعن الأعرج عنم أحمد في مسنده حيث قال : حدثناعلي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزنالقرآن ما رواه الإما  

ذ جاء الذئب فأخذ أحدإأبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] بينما امرأتان معهما ابنان لهما   

قه بينكما : فقالتل : هاتوا السكين أشالابنين فتحا كمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان فقا  
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ا وبوب عليهالصغرى : يرحمك االله هو ابنها لا تشقه فقضى به للصغرى [ وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهم  

 النسائي في كتاب القضاء : ) باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق ) 

خه من طريق الحسنفي ترجمة سليمان عليه السلام من تاريوهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم بن عساكر   

باس فذكربن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن ع  

امتنعت علىفقصة مطولة ملخصها : أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودهاعن نفسها أربعة من رؤسائهم   

لبا لها قد عودتهفقوا فيما بينهم عليها فشهدوا عليهاعند دواد عليه السلام أهنا مكنت من نفسها ككل منهم فات  

اكما وتزياذلك منها فأمر برجمها فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله فانتصب ح  

رقوا بينهم فسألفا كلبا فقال سليمان أربعة منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة وشهدواعليها بأهنا مكنت من نفسه  

لاخر : أغبشأولهم ما كان لون الكلب ؟ فقال أسود فعزله واستدعى الاخر فسألهعن لونه فقال : أحمر وقال ا  

لأربعةاوقال الاخر : أبيض فأمرعند ذلك بقتلهم فحكي ذلك لداودعليه السلام فاستدعى من فوره بأولئك   

كلب فاختلفوا عليه فأمر بقتله مفسألهم متفرقين عن لون ذلك ال  

ر وكان إذا ترنم بهوقوله } : وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير { الاية وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبو  

سلم على أبي موسى الأشعريتقف الطير في الهواء فتجاوبه وتردعليه الجبال تأويبا ولهذا لما مر النبي صلى االله عليه و  

مزمارا من القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال : ] لقد أوتي هذاوهو يتلو   

لنهدي : ما سمعتمزامير آل داود [ قال : يا رسول االله لوعلمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا وقال أبوعثمان ا  

لام : ] لقدقال عليه الصلاة والسصوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضي االله عنه ومع هذا   

 أوتي مزمارا من مزامير آل داود ] 

انت الدروع قبلهوقوله } : وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم { يعني صنعة الدروع قال قتادة : إنما ك  

السرد { أي لاي فصفائح : وهو أول من سردها حلقا كما قال تعالى } : وألنا له الحديد * أن اعمل سابغات وقدر   

يعني في القتال {توسع الحلقة فتقلق المسمار ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة ولهذا قال } : لتحصنكم من بأسكم   { 

ريحولسليمان ال فهل أنتم شاكرون { أي نعم االله عليكم لما ألهم بهعبده داود فعلمه ذلك من أجلكم وقوله } :  

أرض الشام } وكنا اصفة } تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها { يعنيعاصفة { أي وسخرنا لسليمان الريح الع  

والخيل بكل شيءعالمين { وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة  

تقيه الحر إلى حيث ه الطيروالجمال والخيام والجند ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله وترفعه وتسير به وتظل  

 يشاء من الأرض فينزل وتوضع آلاته وحشمه قال االله تعالى : } فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب {
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 وقال تعالى : } غدوها شهر ورواحها شهر } 

ئةليمان ستماقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال : كان يوضع لس  

م يأمر الريحثألف كرسي فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن ثم يأمر الطير فتظلهم   

ع كالطود العظيمفتحمله صلى االله عليه وسلم قال عبد االله بن عبيد بن عمير : كان سليمان يأمر الريح فتجتم  

يصعد على دعو بفرس من ذوات الأجنحة فيرتفع حتىكالجبل ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها ثم ي  

لا تعظيما االله عزفراشه ثم يأمر الريح فترتفع به كل شرف دون السماء وهو مطأطىء رأسه ما يلتفت يمينا ولا شما  

 وجل وشكرا لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك االله عز وجل حتى تضعه الريح حيث شاء أن تضعه

ويعملون عملا ين من يغوصون له { أي في الماء يستخرجون اللالىء والجواهر وغير ذلك }وقوله } : ومن الشياط  

فاد { وقولهدون ذلك { أي غير ذلك كما قال تعالى } : والشياطين كل بناء وغواص * وآخرين مقرنين في الأص  : 

ره لا يتجاسر أحدضته وتحت قه} وكنا لهم حافظين { أي يحرسه االله أن يناله أحد من الشياطين بسوء بل كل في قب  

هذا قالمنهم على الدنو إليه والقرب منه بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاء ول  : { 

 وآخرين مقرنين في الأصفاد } 

وآتيناه أهله )فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ٨٣وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين )  

 ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين)٨٤) 

له من الدواب يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده وذلك أنه كان  

ي جسده يقالوالأنعام والحرث شيء كثير وأولاد ومنازل مرضية فابتلى في ذلك كله وذهب عن آخره ثم ابتلي ف  : 

لجليس وافرد في ناحيةاائر بدنه ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر هبما االله عز وجل حتى عافه بالجذام في س  

صارت تخدم الناسفمن البلد ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره ويقال : إهنا احتاجت   

لأمثل فالأمثل [ وفيلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم امن أجله وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] أشد الناس ب  

بي االله أيوب عليهالحديث الاخر ] يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه [ وقد كان ن  

يه السلام بذهابالسلامغاية في الصبر وبه يضرب المثل في ذلك وقال يزيد بن ميسرة : لما ابتلى االله أيوب عل  

أعطيتني المال الأهل والمال والولد ولم يبق شيء له أحسن الذكر ثم قال : أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي  

ني وبينك شيءوالولد فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد د خله ذلك فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي فليس يحول بي  

ه السلامذلك منكرا قال : وقال أيوب علي ولو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني قال : فلقي إبليس من  : 

 يا رب إنك أعطيتني المال والولد فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته وأنت تعلم ذلك وأنه كان يوطأ لي
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رواه ابن أبي الفراش فأتركها وأقول لنفسي يا نفس إنك لم تخلقي لوطء الفراش ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك  

 حاتم

اغير واحد منن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه وذكرهوقد روي ع  

ختلفوا في السببمتأخري المفسرين وفيهاغرابة تركناها لحال الطول وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة ثم ا  

ى على كناسة بنيم سبع سنين وأشهرا ملقالمهيج لهعلى هذا الدعاء فقال الحسن وقتادة : ابتلي أيوب عليه السلا  

ن منبه : مكثبإسرائيل تختلف الدواب في جسده ففرج االله عنه وأعظم له الأجر وأحسن عليه الثناء وقال وهب   

العظام فكانتوفي البلاء ثلاث سنين لا يزيد ولا ينقص وقال السدي : تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب   

ربك يفرج عنك فقال أتيه بالرماد يكون فيه فقالت له امرأته لما طال وجعه : يا أيوب لو دعوتامرأته تقومعليه وت  

ملقد عشت سبعين سنة صحيحا فهو قليل االله أن أصبر له سبعين سنة فجزعت من ذلك فخرجت فكانت تع :  

له وأخوين فأتاهما ا صديقينللناس بالأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه وإن إبليس انطلق إلى رجلين من أهل فلسطين كان  

إنه إن شرب منهفقال : أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذا فأتياه وزوراه واحملا معكما من خمر أرضكما ف  

ل : مرحبا بمن لا يجفونيبرىء فأتياه فلما نظرا إليه بكيا فقال : من أنتما ؟ فقالا : نحن فلان وفلان فرحب هبما وقا  

لى السماء فقال : هوإيا أيوب لعلك كنت تسر شيئا وتظهرغيره فلذلك ابتلاك االله ؟ فرفع رأسه  عند البلاء فقالا :  

شرب من خمرنا فإنكيعلم ما أسررت شيئا أظهرت غيره ولكن ربي ابتلاني لينظر أصبر أم أجزع فقالا له : يا أيوب ا  

كماعليكلامكما وطعامكما وشراب إن شربت منه برأت قال : فغضب وقال : جاءكما الخبيث فأمركما هبذا ؟  

بنهم نائمااحرام فقاما من عنده وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت لأهل بيت لهم صبي فجعلت لهم قرصا وكان   

اليوم ؟ فأخبرته الخبر فكرهوا أن يوقظوه فوهبوه لها فأتت به إلى أيوب فأنكره وقال : ما كنت تأتيني هبذا فما بالك  

ت حتى بلغت درجةاستيقظ فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله فانطلقي به إليه فأقبل قال : فلعل الصبي قد  

لقرصاالقوم فنطحتها شاة لهم فقالت : تعس أيوب الخطاء فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب   

ت ثم إن إبليسص ورجعويبكي على أهله لا يقبل منهم شيئاغيره فقالت : رحمه االله يعني أيوب فدفعت إليه القر  

ه باسم صنم بني فلانأتاها في صورة طبيب فقال لها : إن زوجك قد طال سقمه فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذبابا فليذبح  

ك مائة جلدةفإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك فقالت ذلك لأيوب فقال : قد أتاك الخبيث االله علي إن برأت أن أجلد  

افت علىفجعلت لا تأتي أهل بيت فيريدوهنا فلما اشتد عليها ذلك وخفخرجت تسعى عليه فحظر عنها الرزق   

أتت به إلىفأيوب الجوع حلقت من شعرها قرنا فباعته من صبية من بنات الأشراف فأعطوها طعاما طيبا كثيرا   

تن الغد خرجأيوب فلما رآه أنكره وقال : من أين لك هذا ؟ قالت : عملت لأناس فأطعموني فأكل منه فلما كا  
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فأتت به أيوب فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضا قرنا فباعته من تلك الجارية فأعطوها أيضا من ذلك الطعام  

ديدا فعند ذلكشفقال : واالله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو فوضعت خمارها فلما رأى رأسها محلوقا جزع جزعا   

أنت أرحم الراحميندعا االله عز وجل فقال } : نادى ربه أني مسني الضر و }   

نوف البكالي أن قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أبوعمران الجوني عن  

فيك فجعل لاالشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له مبسوط قال : وكانت امرأة أيوب تقول : ادع االله فيش  

ابه فعند ذلك قالبعضهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أص يدعو حتى مر به نفر من بني إسرائيل فقال  

ن حازمعن عبد االله} : نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين { وحدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير ب  

ن ريحه فقاما منمبن عبيد بن عمير قال : كان لأيوب عليه السلام أخوان فجاءا يوما فلم يستطيعا أن يدنوا منه   

هما جزعا لم يجزع منبعيد فقال أحدهما للاخر : لو كان االله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه هبذا فجزع أيوب من قول  

دق من السماءشيء قط فقال : اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني فص  

ني فصدق منتعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عار فصدقوهما يسمعان ثم قال : اللهم إن كنت   

دا حتى تكشف عنيالسماء وهما يسمعان ثم قال : اللهم بعزتك ثم خر ساجدا فقال : اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أب  

 فما رفع رأسه حتى كشف عنه

نا ابن وهب أخبرنيس بن عبد الأعلى أخبروقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحو هذا فقال : أخبرنا يون  

إن نبي االله أيوب ]نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :   

ه له كانا يغدوانلبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوان  

مين فقال له صاحبه : وماحان فقال أحدهما لصاحبه : تعلم واالله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالإليه ويرو  

حتى ذكر له فقال أيوب ذاك ؟ قال : منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه االله فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصبر الرجل  

ن فيذكران االله فأرجعجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعاعليه السلام : ما أدري ما تقول غير أن االله عز و  

ها أمسكت امرأته بيدهإلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا االله إلا في حق قال : وكان يخرج في حاجته فإذا قضا  

غتسل باردم حتى يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى االله إلى أيوب في مكانه أن } اركض برجلك هذا  

دثنا حمادحوشراب [ { رفع هذا الحديث غريب جدا وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل   

وب فجلس فيأخبرناعلي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : وألبسه االله حلة من الجنة فتنحى أي  

الكلاب ذهبت به أو ذهب هذا المبتلى الذي كان ههنا لعل ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت : ياعبد االله أين  

ك أنا أيوب قد ردالذئاب فجعلت تكلمه ساعة فقال : ويحك أنا أيوب قالت : أتسخر مني ياعبد االله ؟ فقال : ويح  
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لىإأوحى االله  :االله علي جسدي وبه قال ابن عباس ورد عليه ماله وولدهعيانا ومثلهم معهم وقال وهب بن منبه   

ك قرباناأيوب قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم فاغتسل هبذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابت  

 واستغفر لهم فإهنم قد عصوني فيك رواه ابن أبي حاتم

ر بن هنيكوقال أيضا : حدثنا أبوزرعة حدثناعمرو بن مرزوق حدثنا همامعن قتادة عن النضر بن أنس عن بشي  

هب فجعل يأخذ منهذن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] لماعافى االله أيوب أمطرعليه جرادا من عن أبي هريرةع  

أصله في الصحيحين بيده ويجعله في ثوبه قال : فقيل له : يا أيوب أما تشبع ؟ قال : يا رب ومن يشبع من رحمتك [  

 وسيأتي في موضع آخر

كذا رواه العوفي عنودم عن ابن عباس أنه قال : ردوا عليه بأعياهنم وقوله } : وآتيناه أهله ومثلهم معهم { قد تق  

وجته رحمةزابن عباس أيضا وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد وبه قال الحسن وقتادة وقد زعم بعضهم أن اسم   

مانهم فهو مفإن كان أخذ ذلك من سياق الاية فقد أبعد النجعة وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب وصح ذلك ع  

ا بنت منشا بن يوسفلا يصدق ولا يكذب وقد سماها ابن عساكر في تاريخه رحمه االله تعالى : قال : ويقال اسمها لي  

أرض الثنيةببن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم قال : ويقال ليا بنت يعقوب عليه السلام زوجة أيوب كانت معه   

ك في الجنةفإن شئت أتيناك هبم وإن شئت تركناهم لوقال مجاهد : قيل له : يا أيوب إن أهلك لك في الجنة   

وقال حماد بن زيد عن وعوضناك مثلهم ؟ قال : لا بل اتركهم لي في الجنة فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا  

رفافحدثت به مط أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال : أوتى أجرهم في الاخرة وأعطي مثلهم في الدنيا قال :  

قوله } : رحمة فقال : ما عرفت وجهها قبل اليوم وكذا روي عن قتادة والسدي وغير واحد من السلف واالله أعلم  

ئلا يظن أهل البلاءلمن عندنا { أي فعلنا به ذلك رحمة من االله به } وذكرى للعابدين { أي وجعلناه في ذلك قدوة   

ه بما يشاء وله الحكمة البالغةلصبر على مقدورات االله وابتلائه لعبادأنما فعلنا هبم ذلك لهواهنم علينا وليتأسوا به في ا  

 في ذلك

 (٨٦( )وأدخلناهم في رحمتنا إهنم من الصالحين ٨٥وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين )  

عليه السلام ذا إدريسوأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام وقد تقدم ذكره في سورة مريم وك  

ان رجلا صالحا وكانوأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي وقال آخرون : إنما ك  

: وذا الكفل { }ملكاعادلا وحكما مقسطا وتوقف ابن جرير في ذلك فااالله أعلم قال ابن جريج عن مجاهد في قوله   

فعل ذلك فسميفه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل قال : رجل صالح غير نبي تكفل لنبي قوم  

 ذا الكفل وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا
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كبر اليسع قال وروى ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى حدثناعفان حدثنا وهيب حدثنا داودعن مجاهد قال : لما  : 

ن يتقبل منيمحياتي حتى أنظر كيف يفعل فجمع الناس فقال : لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في   

نتأأنا فقال :  بثلاث أستخلفه : يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب ؟ قال : فقام رجل تزدريه الأعين فقال :  

ناسلاخر فسكت الاتصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب ؟ قال : نعم قال : فرده ذلك اليوم وقال مثلها في اليوم   

م ذلك فقالوقام ذلك الرجل فقال : أنا فاستخلفه قال : فجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان فأعياه  : 

يل والنهار إلا تلكدعوني وإياه فأتاه في صورة شيخ كبير فقير فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة ـ وكان لا ينام الل  

ليه فقال : إنمظلوم قال : فقام ففتح الباب فجعل يقص عالنومة فدق الباب فقال : من هذا ؟ قال : شيخ كبير   

هبت القائلةبيني وبين قومي خصومة وإهنم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا بي وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذ  

ره فقام يتبعهيفقال : إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك فانطلق وراح فكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم   

فدق الباب فقال كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاهفلما   : 

م أخبث قوم إذاعرفوامن هذا ؟ قال : الشيخ الكبير المظلوم ففتح له فقال : ألم أقل لك إذا قعدت فأتني قال : إهن  

ه القائلة فراح: فانطلق فإذا رحت فأتني قال : ففاتتأنك قاعد قالوا : نحن نعطيك حقك وإذا قمت جحدوني قال   

نام فإني قد شقفجعل ينتظره ولا يراه وشق عليه النعاس فقال لبعض أهله : لا تدع أحدا يقرب هذا الباب حتى أ  

ذكرت له أمريعلي النوم فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل : وراءك وراءك قال : إني قد أتيته أمس و  

منها فإذا هو في البيت لا واالله لقد أمرنا أن لا ندع أحدا يقربه فلما أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور فقال :  

بلي واالله فلم تؤتوإذا هو يدق الباب من داخل قال : واستيقظ الرجل فقال : يا فلان ألم آمرك ؟ قال : أما من ق  

عرفه فقال : أعدو االلهفغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه في البيت فانظر من أين أتيت قال : فقام إلى الباب فإذا هو م  

وفى به وهكذا رواهف؟ قال : نعم أعييتني في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك فسماه االله ذا الكفل لأنه تكفل بأمر   

 ابن أبي حاتم من حديث زهير بن إسحاق عن داود عن مجاهد بمثله

م قال : قال ابندثنا أحمد بن يونس حدثنا أبوبكر بن عياش عن الأعمش عن مسلوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ح  

قال رجل : أنافعباس : كان قاض في بني إسرائيل فحضره الموت فقال : من يقوم مقامي على أن لا يغضب ؟ قال :   

قيلها قال : فكانة يفسمي ذا الكفل قال : فكان ليله جميعا يصلي ثم يصبح صائما فيقضي بين الناس قال : وله ساع  

قد غلبني عليهوكذلك فأتاه الشيطان عند نومته فقال له أصحابه : ما لك ؟ قال : إنسان مسكين له على رجل حق   

ع فقال : مالكقالوا : كما أنت حتى يستيقظ قال : وهو فوق نائم قال : فجعل يصيح عمدا حتى يوقظه قال : فسم  

: فاذهب فقل له يعطيك قال : قد أبى قال : اذهب أنت إليه قال ؟ قال إنسان مسكين له على رجل حق قال  : 
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فقل له يعطيك فذهب ثم جاء من الغد فقال : مالك ؟ قال : ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسا قال : اذهب إليه  

  تدعهين ينام لاحقك فذهب ثم جاء من الغد حين قال قال : فقال له أصحابه : اخرج فعل االله بك تجيء كل يوم ح

ال : ذهبتقينام قال : فجعل يصيح من أجل أني إنسان مسكين لو كنت غنيا قال : فسمع أيضا فقال : مالك ؟   

ر وهكذا رويإليه فضربني قال : امش حتى أجيء معك قال : فهو ممسك بيده فلما رآه ذهب معه نثر يده منه فف  

  أعلموغيرهم من السلف نحو هذه القصة وااللهعن عبد االله بن الحارث ومحمد بن قيس وابي حجيرة الأكبر 

ة بن الأخنس قالوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر أخبرنا سعيد بن بشير حدثنا قتادةعن كنان  : 

ائيل ـ رجلسمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر : ما كان ذو الكفل بنبي ولكن كان ـ يعني في بني إسر  

ا الكفل وقديوم مائة صلاة فتكفل له ذو الكفل من بعده فكان يصلي كل يوم مائة صلاة فسمي ذصالح يصلي كل   

طعا واالله أعلمرواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال أبو موسى الأشعري فذكره منق  

عبد االله عن سعد ش عن عبد االله بنوقد روى الإمام أحمد حديثاغريبا فقال : حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعم  

  مرة أو مرتين حتىمولى طلحة عن ابن عمر قال : سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا

عمله فأتته عد سبع مرات ولكن قد سمعته أكثر من ذلك قال : ] كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب  

ال : ما يبكيكديناراعلى أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فق امرأة فأعطاها ستين  

لم تفعليه قط ؟ ثموأكرهتك ؟ قالت : لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة قال : فتفعلين هذا   

أصبح مكتوباعلى بابها فمات من ليلته فنزل فقال : اذهبي بالدنانير لك ثم قال : واالله لا يعصي االله الكفل أبد  : 

م يخرجه أحد منغفر االله للكفل [ هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة واالله أعلم وهذا الحديث ل  

لعله رجلأصحاب الكتب الستة وإسنادهغريب وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كل الكفل ولم يقل ذو الكفل ف  

 آخر واالله أعلم

ني كنت منلنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدرعليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إوذا ا  

 (٨٨( )فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ٨٧الظالمين )  

لىعثه االله إبهذه القصة مذكورة هنا وفي سورة الصافات وفي سورة } ن { و ذلك أن يونس بن متى عليه السلام   

ره م فخرج من بينأهل قرية نينوى وهي قرية من أرض الموصل فدعاهم إلى االله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كف  

رجوا إلىخأظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب   

جل وجأروا إليهووأولادها ثم تضرعوا إلى االله عز الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم وفرقوا بين الأمهات   

 ورغت الإبل وفصلاهنا وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وسخالها فرفع االله عنهم العذاب قال االله تعالى } : فلولا
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إلى حين دنيا ومتعناهمكانت قرية آمنت فنفعها إيماهنا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفناعنهم عذاب الخزي في الحياة ال  

}  

ا على رجلوأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت هبم وخافوا أن يغرقوا فاقترعو  

أيضا فأبوا ثم يلقونه من بينهم يتخففون منه فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه ثم أعادوها فوقعت عليه  

عة فقام يونس عليههم فكان من المدحضين { أي وقعت عليه القرأعادوها فوقعت عليه أيضا قال االله تعالى } : فسا  

ما قاله ابن مسعود ـالسلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر وقد أرسل االله سبحانه من البحر الأخضر ـ في  

تأكل له لحماأن لا  حوتا يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة فأوحى االله إلى ذلك الحوت  

 ولا هتشم لهعظما فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك تكون له سجنا

قال الضحاك {وقوله } : وذا النون { يعني الحوت صحت الإضافة إليه هبذه النسبة وقوله } : إذ ذهب مغاضبا   

د والضحاكمجاهلقومه } : فظن أن لن نقدرعليه { أي نضيق عليه في بطن الحوت يروى نحو هذا عن ابن عباس و  

  لا يكلف االله نفساااللهوغيرهم واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله تعالى } : ومن قدرعليه رزقه فلينفق مما آتاه 

قضي عليه كأنه جعلنإلا ما آتاها سيجعل االله بعد عسر يسرا { وقال عطية العوفي } : فظن أن لن نقدر عليه { أي   

لعرب تقول : قدر وقدر بمعنى واحد وقال الشاعرذلك بمعنى التقدير فإن ا :   

 ( فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى ... تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر ) 

لا أنت سبحانك إنيإومنه قوله تعالى } : فالتقى الماء على أمر قد قدر { أي قدر } فنادى في الظلمات أن لا إله   

بن عباسطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل وكذا روي عن اكنت من الظالمين { قال ابن مسعود : ظلمة ب  

: ظلمة حوت وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وقتادة وقال سالم بن أبي الجعد  

ي البحارفي بطن حوت آخر في ظلمة البحر قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما : وذلك أنه ذهب به الحوت ف  

: لا إله إلا أنت انتهى به إلى قرار البحر فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره فعند ذلك وهنالك قال } يشقها حتى  

ات ثم حركسبحانك إني كنت من الظالمين { وقال عوف الأعرابي : لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد م  

قال سعيد بنوم يبلغه أحد من الناس رجليه فلما تحركت سجد مكانه ثم نادى يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع ل  

 أبي الحسن البصري : مكث في بطن الحوت أربعين يوما رواهما ابن جرير

قول : قاليوقال محمد بن إسحاق بن يسارعمن حدثه عن عبد االله بن رافع مولى أم سلمة : سمعت أبا هريرة   

الحوت أن خذه ولا تخدش بطن الحوت أوحى االله إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لما أراد االله حبس يونس في  

 له لحما ولا تكسر له عظما فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه : ما هذا ؟ فأوحى االله إليه
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بيحه فقالواوهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر قال : وسبح وهو في بطن الحوت فسمعت الملائكة تس  

ي البحر قالوافيا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة قال : ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت  :  

له عند ذلك فأمر العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح ؟ قال : نعم قال : فشفعوا :  

ي مسنده من طريقفيم [ { رواه ابن جرير ورواه البزار الحوت فقذفه في الساحل كما قال االله تعالى } : وهو سق  

لنبي صلى االله عليهامحمد بن إسحاق عن عبد االله بن رافع عن أبي هريرة فذكره بنحوه ثم قال : لا نعلمه يروى عن   

 وسلم إلا من هذا الوجه هبذا الإسناد

ني أبو صخر أنخي ابن وهب حدثناعمي حدثوروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبوعبيد االله أحمد بن عبد الرحمن بن أ  

ى االله عليه وسلميزيد الرقاشي قال : سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول االله صل  [ 

لا إله إلا أنت أن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو هبذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال : اللهم  

معروف من كنت من الظالمين فأقبلت هذه الدعوة تحت العرش فقالت الملائكة : يا رب صوت ضعيفسبحانك إني   

دك يونس الذي لمبلادغريبة فقال : أما تعرفون ذاك ؟ قالوا : لا يا رب ومن هو ؟ قال : عبدي يونس قالوا : عب  

ن البلاء ؟ قالمفي الرخاء فتنجيه يزل يرفع لهعمل متقبل ودعوة مجابة قالوا : يا رب أولا ترحم ما كان يصنع   : 

 بلى فأمر الحوت فطرحه في العراء ] 

نجي المؤمنين {وقوله } : فاستجبنا له ونجيناه من الغم { أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات } وكذلك ن  

ء فقد جاء الترغيب فيأي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا ولا سيما إذا دعوا هبذا الدعاء في حال البلا  

ق الهمداني حدثناالدعاء بهعن سيد الأنبياء قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا يونس بن أبي إسحا  

ان] مررت بعثم :إبراهيم بن محمد بن سعد حدثني والدي محمد عن أبيه سعد هو ابن أبي وقاص رضي االله عنه قال   

مر بن الخطاب فقلتد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام فأتيت عبن عفان رضي االله عنه في المسج  

عثمان آنفا فييا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء مرتين قال : لا وما ذاك ؟ قلت لا إلا أني مررت ب :  

ال : ما منعك أنعاه فقالمسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يردعلي السلام قال : فأرسل عمر إلى عثمان فد  

ن عثمانإلا تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال : ما فعلت قال سعد : قلت بلى حتى حلف وحلفت قال : ثم   

سول االله صلى االلهرذكر فقال بلى وأستغفر االله وأتوب إليه إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من   

رسول االله صلى االله إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة قال سعد : فأنا أنبئك هبا إن عليه وسلم لا واالله ما ذكرهتا قط  

اتبعته فلما أشفقت أنفعليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول االله صلى االله عليه وسلم   

سلم فقال : من هذا أبو إسحاق ؟يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض فالتفت إلي رسول االله صلى االله عليه و  
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هذا الأعرابي فشغلك قال : قلت نعم يا رسول االله قال : فمه قلت : لا واالله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء  

{ فإنه لم يدع هبا قال : نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت } لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين  

اهيم بن محمد بنقط إلا استجاب له [ ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حديث إبر مسلم ربه في شيء  

 سعد عن أبيه سعد به

بن حنطب قال أبو وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سيعد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمرعن كثير بن زيد عن المطلب  

ن دعا بدعاءال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] مخالد : أحسبهعن مصعب يعني ابن سعد عن سعد قال : ق  

مران بن بكارعيونس استجيب له [ قال أبو سعيد : يريد به } وكذلك ننجي المؤمنين { وقال ابن جرير : حدثني   

يد عن سعيد بنالكلاعي حدثنا يحيى بن صالح حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن حدثني بشر بن منصور عن علي بن ز  

سم االله الذي إذااب قال : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] المسي  

لجماعة دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى [ قال قلت يا رسول االله هي ليونس خاصة أم  

ل االله عز وجلإذا دعوا هبا ألم تسمع قوالمسلمين ؟ قال : ] هي ليونس بن متى خاصة ولجماعة المؤمنين عامة   { 

الغم وكذلك ننجي فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من  

 المؤمنين { فهو شرط من االله لمن دعاه به ] 

دسي عن كثير بن معبدمحبر بن قحذم المقوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي سريج حدثنا داود بن ال  

عطى ؟ قال : ابنأقال : سألت الحسن فقلت : يا أبا سعيد اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به   

دى في الظلمات أن لاأخي أما تقرأ القرآن قول االله تعالى } : وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدرعليه فنا  

ين { ابن أخي هذات سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنإله إلا أن  

 اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

أصلحنا له زوجهو)فاستجبنا له ووهبنا له يحيى  ٨٩وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين )  

 (٩٠( هنم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعينإ  

بسوطة في أول سورةميخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه االله ولدا يكون من بعده نبيا وقد تقدمت القصة   

ي فردا { أيذرنمريم وفي سورة آل عمران أيضا وههنا أخصر منها } إذ نادى ربه { أي خفيةعن قومه } رب لا ت  

ال االله تعالىلا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس } وأنت خير الوارثين { دعاء وثناء مناسب للمسألة ق  : { 

ير : كانت عاقرا لافاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه { أي امرأته قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جب  

دي عن طلحة بن عمرو عن عطاء : كان في لساهنا طول فأصلحها االله وفيتلد فولدت وقال عبد الرحمن بن مه  

http://www.al-jawaab.com/


 1660/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لأولارواية : كان في خلقها شيء فأصلحها االله وهكذا قال محمد بن كعب والسدي والأظهر من السياق   

لبا ورهبا { قاوقوله } : إهنم كانوا يسارعون في الخيرات { أي في عمل القربات وفعل الطاعات } ويدعوننا رغ  

ن عباس أي مصدقينالثوري : رغبا فيماعندنا ورهبا مماعندنا } وكانوا لنا خاشعين { قال علي بن أبي طلحة عن اب  

ع هو الخوف اللازم للقلببما أنزل االله وقال مجاهد : مؤمنين حقا وقال أبو العالية : خائفين وقال أبو سنان : الخشو  

ي متذللين االله عزأمتواضعين وقال الحسن وقتادة والضحاك : خاشعين  لا يفارقه أبدا وعن مجاهد أيضا : خاشعين أي  

ا محمد بن فضيلوجل وكل هذه الأقوال متقاربة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثناعلي بن محمد الطنافسي حدثن  

  عنه ثم قالضي االلهرحدثناعبد الرحمن بن إسحاق عن عبد االله القرشي عن عبد االله بن حكيم قال : خطبنا أبو بكر 

وا الإلحاف بالمسألة فإنأما بعد فإني أوصيكم بتقوى االله وتثنواعليه بما هو له أهل وتخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمع :  

غبا ورهبا وكانوا لناراالله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال } : إهنم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا   

 خاشعين } 

 (٩١( أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمينوالتي    

لسلام فيذكر أولااهكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنهاعيسى عليهما السلام مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما   

لسن ومن امرأةي اقصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم لأن تلك مربوطة هبذه فإهنا إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن ف  

  ذكر هكذا وقععجوزعاقر لم تكن تلد في حال شباهبا ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب فإهنا إيجاد ولد من أنثى بلا

أحصنت فرجها { في سورة آل عمران وفي سورة مريم وههنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم بقوله } : والتي  

فخنا فيه من روحنالتحريم } : ومريم ابنةعمران التي أحصنت فرجها فنيعني مريم عليها السلام كما قال في سورة ا  

} 

ا يشاء وإنما أمره إذاموقوله } وجعلناها وابنها آية للعالمين { أي دلالةعلى أن االله على كل شيء قدير وأنه يخلق   

نا أبي حدثناعمر بن: حدث أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهذا كقوله } : ولنجعله آية للناس { قال ابن أبي حاتم  

للعالمين { علي حدثنا أبوعاصم الضحاك بن مخلد عن شعيب يعني ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله } :  

 قال : العالمين الجن والإنس

فمن يعم ل) ٩٣)وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ) ٩٢إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون )  

 (٩٤( لصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبونمن ا  

أمتكم أمة واحدة قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله } : إن هذه  

 يقول : دينكم دين واحد وقال الحسن البصري في هذه الاية يبين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال } : إن هذه {
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كم التي بينتم أمة واحدة { أي سنتكم سنة واحدة فقوله إن هذه إن واسمها وأمتكم خبر إن أي هذه شريعتأمتك  

: يا أيها }لكم ووضحت لكم وقوله أمة واحدة نصب على الحال ولهذا قال } : وأنا ربكم فاعبدون { كما قال   

ربكم فاتقون ذه أمتكم أمة واحدة وأناالرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم * وإن ه  } 

أن المقصود هو عبادة وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] نحن معاشر الأنبياء أولادعلات ديننا واحد [ يعني  

جااالله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله كما قال تعالى } : لكل جعلنا منكم شرعة ومنها }   

قال } : كل رهم بينهم { أي اختلفت الأمم على رسلها فمن بين مصدق لهم ومكذب ولهذاوقوله } : وتقطعوا أم  

فمن يعمل من }إليناراجعون { أي يوم القيامة فيجازي كل بحسب عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولهذا قال :   

جر من أحسنلا نضيع أالصالحات وهو مؤمن { أي قلبه مصدق وعمل صالحا } فلا كفران لسعيه { كقوله } : إنا   

ن { أي يكتب جميععملا { أي لا يكفر سعيه وهو عمله بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة ولهذا قال } : وإنا له كاتبو  

 عمله فلا يضيع عليه منه شيء

لون)حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينس ٩٥وحرامعلى قرية أهلكناها أهنم لا يرجعون )  

(٩٦ ( ل كنا ظالميند الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بواقترب الوع  

(٩٧) 

هنم لا يرجعونيقول تعالى } : وحرام على قرية { قال ابن عباس : وجب يعني قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أ  

وايةعن ابن عباسرتادة وغير واحد وفي إلى الدنيا قبل يوم القيامة هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وق  : 

ومأجوج { قد قدمنا أهنم لا يرجعون أي لا يتوبون والقول الأول أظهر واالله أعلم وقوله } : حتى إذا فتحت يأجوج  

رذمة منهم تركواشأهنم من سلالة آدم عليه السلام بل هم من نسل نوح أيضا من أولاد يافث أي أبي الترك والترك   

كان وعد ربي حقاوسد الذي بناه ذو القرنين وقال } : هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء من وراء ال  

ومأجوج وهم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض { الاية وقال في هذه الاية الكريمة } حتى إذا فتحت يأجوج *  

باس وعكرمةفع من الأرض قاله ابن عمن كل حدب ينسلون { أي يسرعون في المشي إلى الفساد والحدب هو المرت  

ل خبير {وأبو صالح والثوري وغيرهم وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك } ولا ينبئك مث  

 هذا إخبارعالم ما كان وما يكون الذي يعلم غيب السموات والأرض لا إله إلا هو

ال : رأى ابن عباسقدثنا شعبةعن عبيد االله بن يزيد وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر ح  

وجهم فيصبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون فقال ابن عباس : هكذا يخرج يأجوج ومأجوج وقد ورد ذكر خر  

 أحاديث متعددة من السنة النبوية
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قتادة عن مرو بنفالحديث الأول ( قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عاصم بن ع  ) 

يأجوج ومأجوج محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] تفتح  

لمسلمونافيخرجون على الناس كما قال االله عز وجل } : وهم من كل حدب ينسلون { فيغشون الناس وينحاز   

نهر فيشربونهم ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالعنهم إلى مدائنهم وحصوهنم ويضمون إليهم مواشي  

ى إذا لم يبق منما فيه حتى يتركوه يابسا حتى أن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول : قد كان ههنا ماء مرة حت  

م يهزلسماء قال : ثالناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل ا  

لك بعث االله عز وجلأحدهم حربته ثم يرمي هبا إلى السماء فترجع إليه مخضبة دما للبلاء والفتنة فبينما هم على ذ  

لمون : ألا رجلدودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس فيقول المس  

نه مقتول فينزلأ: فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنهاعلى يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو ؟ قال   

م عدوكمفيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي : يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن االله عز وجل قد كفاك  

ما فيخرجون من مدائنهم وحصوهنم ويسرحون مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكرعنهم كأحسن  

ن النبات أصابته قط [ ورواه ابن ماجه من حديث يونس بن بكير عن ابن إسحاق بهشكرت عن شيء م  

د الرحمن بن يزيدالحديث الثاني ( قال الإمام أحمد أيضا : حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي حدثناعب  ) 

بيه أنه سمعأحضرمي عن بن جابر حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير ال  

ض فيه ورفع حتىالنواس بن سمعان الكلابي قال : ] ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخف  

م وإن يخرج ولستظنناه في طائفة النخل فقال : غير الدجال أخوفني عليكم فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونك  

رج خلة بينخليفتي على كل مسلم وإنه شاب جعد قطط عينه طافية وإنه يخ فيكم فكل امرىء حجيج نفسه واالله  

لأرض ؟ ـ قال : أربعون يومااالشام والعراق فعاث يمينا وشمالا ياعباد االله اثبتوا ـ قلنا : يا رسول االله ما لبثه في   

و كسنة أيكفينا فيهليوم الذي هيوم كسنة ويوم كشهر يوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا : يا رسول االله فذاك ا  

كالغيث اشتد به الريح صلاة يوم وليلة ؟ قال : لااقدروا له قدره قلنا : يا رسول االله فما إسراعه في الأرض ؟ قال  

تهم وهي أطولقال : فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح عليهم سارح  

فيصبحون ممحلين اصر وأسبغه ضروعا ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله فتتبعه أموالهمما كانت ذرى أمده خو  

ل ـ قال ـ ويأمرليس لهم من أموالهم شيء ويمر بالخربة فيقول لها : أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النح  

لك إذ بعث االله عزبينما ه م على ذبرجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل إليه ف  

 وجل المسيح عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا يديهعلى أجنحة ملكين
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عيسى ابن مريم فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي ـ قال ـ فبينما هم كذلك إذ أوحى االله عز وجل إلى  

  عز وجلرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم فحوزعبادي إلى الطور فيبعث االلهعليه السلام أني قد أخ

جل فيرسلويأجوج ومأجوج كما قال تعالى } : وهم من كل حدب ينسلون { فيرغب عيسى وأصحابه إلى االله عز   

يتا إلا قدبرض عليهم نغفا في رقاهبم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأ  

بخت فتحملهمملأه زهمهم ونتنهم فيرغب عيسى وأصحابه إلى االله عز وجل فيرسل االله عليهم طيرا كأعناق ال  

تطرحهمففتطرحهم حيث شاء االله قال ابن جابر : فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال :   

  مطرا لا يكن منه بيتهبل ؟ قال : مطلع الشمس قال : ويرسل االلهبالمهبل قال ابن جابر : فقلت يا أبا يزيد وأين الم

ركتك قالمدر ولا وبر أربعين يوما فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ويقال للأرض : أنبتي ثمرك ودري ب  : 

ن الناسكفي الفئام مفيومئذ يأكل النفر من الرمانة فيستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لت  

عث االله عز وجلبواللقحة من البقر تكفي الفخذ والشاة من الغنم تكفي أهل البيت قال : فبينما هم على ذلك إذ   

تهارجونريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم ـ أو قال : كل مؤمن ـ ويبقى شرار الناس ي  

ن من طرق عندون البخاري ورواه مع بقية أهل السن هتارج الحمر وعليهم تقوم الساعة [ انفرد بإخراجه مسلم  

 عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به وقال الترمذي : حسن صحيح

خالته قالت الحديث الثالث ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن ابن حرملة عن  : [ ) 

و لكملدغة عقرب فقال : إنكم تقولون لا عد خطب رسول االله صلى االله عليه وسلم وهوعاصب أصبعه من  

ف من كلوإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج : عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعا  

الد بن عبدخحدب ينسلون كأن وجوههم اجملان المطرقة [ وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو عن   

عن خالة له عن النبي صلى االله عليه وسلم فذكره مثله سواءاالله بن حرملة المدلجي   

امعن جبلة بنالحديث الرابع ( قد تقدم في آخر تفسير سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد عن هشيم عن العو  ) 

] لقيت ليلة :سحيم عن موثد بن عمارة عن ابن مسعود رضي االله عنهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   

اهيم فقال : لاأسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ـ قال فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبر  

جبتها فلا يعلم هبا أحدعلم لي هبا فردوا أمرهم إلى موسى فقال : لا علم لي هبا فردوا أمرهم إلى عيسى فقال : أما و  

ل : فيهلكه االلهي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص قاإلا االله وفيماعهد إلي ربي أن الدجال خارج ومع  

  ثم يرجع الناس إلىإذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول : يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله قال : فيهلكهم االله

 بلادهم وأوطاهنم ـ قال ـ فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطئون بلادهم ولا
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فأدعو االله عليهم يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه ـ قال ـ ثم يرجع الناس إلي يشكوهنم  

م في البحر ففيمافيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم وينزل االله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفه  

ها ليلا أو هنارالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولدعهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كا ]   

وام : ووجدورواه ابن ماجهعن محمد بن بشارعن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به نحوه وزاد : قال الع  

ه ابنتصديق ذلك في كتاب االله عز وجل } حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون { وروا  

رير وابنجمن حديث جبلة به والأحاديث في هذا كثيرة جدا والاثارعن السلف كذلك وقد ورى ابن  جرير ههنا  

عند خروج أبي حاتم من حديث معمر عن غير واحد عن حميد بن هلال عن أبي الصيف قال : قال كعب : إذا كان  

رجل منهم يقول  على لسانيأجوج ومأجوج حفروا حتى يسمع الذين يلوهنم قرع فؤوسهم فإذا كان الليل ألقى االله  

رونه حتى يسمعنجيءغدا فنخرج فيعيده االله كما كان فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده االله كما كان فيحف  

خرج إن شاء االلهالذين يلوهنم قرع فؤوسهم فإذا كان الليل ألقى االله على لسان رجل منهم يقول : نجيء غدا فن  

ون ماءها ثم تمرما تركوه فيحفرون حتى يخرجوا فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة فيشربفيجيئون من الغد فيجدونه ك  

لناس منهم فلا يقوم لهمالزمرة الثانية فيلحسون طينها ثم تمر الزمرة الثالة فيقولون : قد كان ههنا مرة ماء فيفر ا  

هل السماء فيدعوبنا أهل الأرض وأشيء ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماء فيقولون : غل  

يسلط االله عليهم دودافعليهم عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول : اللهم لا طاقة ولا يد لنا هبم فاكفناهم بما شئت   

بعث االله عينا يقال لهايقال له النغف فيفرس رقاهبم ويبعث االله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم في البحر وي  

ب ؟ قال : أهل البيتة يطهر االله الأرض وينبتها حتى إن الرمانة ليشبع منها السكن وقيل : وما السكن يا كعالحيا  

ليعة سبعمائة أو بينطقال : فبينما الناس كذلك إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده قال فيبعث عيسى ابن مريم   

وح كل مؤمن ثم يبقىربعث االله ريحا يمانية طيبة فيقبض فيها السبعمائة والثمانمائة حتى إذا كانوا ببعض الطريق   

كعب عجاج الناس فيتسافدون كما تتسافد البهائم فمثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه متى تضع قال  : 

حبار لما شهد لهفمن قال بعد قولي هذا شيئا أو بعد علمي هذا شيئا فهو المتكلف وهذا من أحسن سياقات كعب الأ  

صحيح الأخبارمن   

داود حدثناعمران وقد ثبت في الحديث أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن  

: ] ليحجن هذا البيت عن قتادة عن عبد االله بن أبي عتبة عن أبي سعيد قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

عني يوم القيامةانفرد بإخراجه البخاري وقوله } : واقترب الوعد الحق { يوليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج [   

 إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل أزفت الساعة واقتربت فإذا كانت ووقعت قال الكافرون : هذا يوم
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العظام } يا مورعسر ولهذا قال تعالى : } فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا { أي من شدة ما يشاهدونه من الأ  

ترفون بظلمهم لأنفسهمويلنا { أي يقولون يا ويلنا } قد كنا في غفلة من هذا { أي في الدنيا } بل كنا ظالمين { يع  

 حيث لا ينفعهم ذلك

وكل فيها )لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ٩٨إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون )  

نها مبعدونع)إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك  ١٠٠فير وهم فيها لا يسمعون ))لهم فيها ز ٩٩خالدون )  

( ١٠١ ( قاهم)لا يحزهنم الفزع الأكبر وتتل ١٠٢لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون )  

 الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون)١٠٣) 

نكم وما تعبدونان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان } : إيقول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركي قريش ومن د  

وقال ابن {من دون االله حصب جهنم { قال ابن عباس : أي وقودها يعني كقوله : } وقودها الناس والحجارة   

وقال عباس أيضا : حصب جهنم يعني شجر جهنم وفي رواية قال } : حصب جهنم { يعني حطب جهنم بالزنجية  

حصب جهنم وقتادة : حطبها وهي كذلك في قراءة علي وعائشة رضي االله عنهما وقال الضحاك : مجاهد وعكرمة  

و كان هؤلاء آلهةلأي ما يرمى به فيها وكذا قال غيره والجميع قريب وقوله } : أنتم لها واردون { أي داخلون }   

ا وردوا النار وما آلهة صحيحة لمما وردوها { يعني لو كانت هذه الأصنام والأندادالتي اتخذتموها من دون االله  

ما قال تعالىدخلوها } وكل فيها خالدون { أي العابدون ومعبوداهتم كلهم فيها خالدون } لهم فيها زفير { ك  : { 

 } لهم فيها زفير وشهيق { والزفير خروج أنفاسهم والشهيق ولوج أنفاسهم } وهم فيها لا يسمعون 

عني المسعودي عنثناعلي بن محمد الطنافسي حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الرحمن يقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حد  

من نار فلا يرى أحد أبيه قال : قال ابن مسعود : إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير  

بن جرير من حديثان { ورواه منهم أنه يعذب في النارغيره ثم تلا عبد االله } لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعو  

 حجاج بن محمد عن المسعودي عن يونس بن خباب عن ابن مسعود فذكره

نها مبعدون { لماعوقوله } : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى { قال عكرمة : الرحمة وقال غيره السعادة } أولئك   

ه وه م الذين سبقتالمؤمنين بااالله ورسل ذكر تعالى أهل النار وعذاهبم بسبب شركهم بااالله عطف بذكر السعداء من  

لحسنى وزيادة { وقالالهم من االله السعادة وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا كما قال تعالى } : للذين أحسنوا   : 

نجاهم من العذاب} هل جزاء الإحسان إلا الإحسان { فكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن االله مآهبم وثواهبم و  

سادهم جزيل الثواب فقال } : أولئك عنها مبعدون * لا يسمعون حسيسها { أي حريقها في الأجوحصل ل  

 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمار حدثناعفان حدثنا حماد بن سلمة عن أبيه عن الحريري عن أبي
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وهم :قال حس حس وقوله } عثمان } لا يسمعون حسيسها { قال : حيات على الصراط تلسعهم فإذا لسعتهم   

بن أبي حاتمفي ما اشتهت أنفسهم خالدون { فسلمهم من المحذور والمرهوب وحصل لهم المطلوب والمحبوب قال ا  : 

ي سليم عن ابن عمحدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي سريج حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ليث بن أب  

منا الحسنى أولئك بشير قال : وسمر مع علي ذات ليلة فقرأ } إن الذين سبقت لهم النعمان بن بشير عن النعمان بن  

منهم أو قال عنها مبعدون { قال : أنا منهم وعمر منهم وعثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وعبد الرحمن  :  

اسعد منهم قال : أقيمت الصلاة فقام وأظنه يجر ثوبه وهو يقول } : لا يسمعون حسيسه }   

الذين سبقت وقال شعبة عن أبي بشر عن يوسف المكي عن محمد بن حاطب قال : سمعت عليا يقول في قوله } : إن  

سف بن سعدلهم منا الحسنى { قال : عثمان وأصحابه ورواه ابن أبي حاتم أيضا ورواه ابن جرير من حديث يو  

عباس وقال علي بن أبي طلحةعن ابنوليس بابن ماهك عن محمد بن حاطب عن علي فذكره ولفظهعثمان منهم   

على الصراط مرا هو في قوله } : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون { فأولئك أولياء االله يمرون  

ء من المعبودينأسرع من البرق ويبقى الكفار فيها جثيا فهذا مطابق لما ذكرناه وقال آخرون : بل نزلت استثنا  

ن ابنمسيح كما قال حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاءعوخرج منهم عزير وال  

لذين سبقت لهم مناعباس } إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون { ثم استثنى فقال } : إن ا  

والحسن وابن قال عكرمةالحسنى { فيقال : هم الملائكة وعيسى ونحو ذلك مما يعبد من دون االله عز وجل وكذا   

سى ابن مريمجريج وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله } : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى { قال نزلت في عي  

بو زهير حدثنا سعدوعزيرعليهما السلام وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة حدثنا أ  

ن دون االله فيم} : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى { قال : كل شيء يعبد  بن طريف عن الأصبغ عن علي في قوله  

ها مبعدون { قالالنار إلا الشمس والقمر وعيسى بن مريم إسناده ضعيف وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد } أولئك عن  

بن جبير سعيدعيسى وعزير والملائكة وقال الضحاك : عيسى ومريم والملائكة والشمس والقمر وكذا روي عن  :  

عقوب الرخانيوأبي صالح وغير واحد وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاغريبا جدا فقال : حدثنا الفضل بن ي  

صلى االله عليه حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك حدثنا الليث بن أبي سليم عن مغيث عن أبي هريرة عن النبي  

الملائكة [ وذكرسنى أولئك عنها مبعدون { قال : ] عيسى وعزير ووسلم في قوله } : إن الذين سبقت لهم منا الح  

ل حدثنا محمد بنبعضهم قصة ابن الزبعري ومناظرة المشركين قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن علي بن سه  

ن عكرمةن أبان عحسن الأنماطي حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا الحكم يعني اب  

 عن ابن عباس قال : جاءعبد االله بن الزبعري إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : تزعم أن االله أنزل عليك هذه
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بدت الشمسعالاية } إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون { فقال ابن الزبعري : قد   

بن مريم مثلا إذاء في النار مع آلهتنا ؟ فنزلت } ولما ضرب اوالقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم كل هؤلا  

لت } إن الذينقومك منه يصدون * وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون { ثم نز  

ابن أبيختارة وقال سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون { رواه الحافظ أبوعبد االله في كتابه الأحاديث الم  

عباس قال : لما حاتم : حدثنا أبي حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان يعني الثوري عن الأعمش عن أصحابهعن ابن  

ئكة وعزير وعيسىنزلت } : إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون { قال المشركون : فالملا  

ا خالدون { وروية ما وردوها { الالهة التي يعبدون } وكل فيهيعبدون من دون االله فنزلت } لو كان هؤلاء آله  

ذين سبقتعن أبي كدينةعن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل ذلك وقال : فنزلت } إن ال  

ة : وجلس رسوللهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون { وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه االله في كتاب السير  

الحارث حتى جلس معهم  صلى االله عليه وسلم فيما بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بناالله  

الحارث فكلمه وفي المسجد غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم فعرض له النضر بن  

  حصب جهنم أنتمعليهم } إنكم وما تعبدون من دون االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أفحمه وتلا عليه و

سمعون { ثم قاميلها واردون * لو كان هؤلاء آ لهة ما وردوها وكل فيها خالدون * لهم فيها زفير وهم فيها لا   

بد االلهليد بن المغيرة لعرسول االله صلى االله عليه وسلم وأقبل عبد االله بن الزبعري السهمي حتى جلس معهم فقال الو  

نا وما نعبد من آلهتنابن الزبعري : واالله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا ولا قعد وقد زعم محمد أ  

عبد من دون االله فييهذه حصب جهنم فقال عبد االله بن الزبعري : أما واالله لو وجدته لخصمته فسلوا محمدا كل ما   

يم فعجب الوليدكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مرجهنم مع من عبده فنحن نعبد الملائ  

ول االله صلى االلهومن كان معه في اجمللس من قول عبد االله بن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرس  

ان ومن أمرهمالشيطعليه وسلم فقال : ] كل من أحب أن يعبد من دون االله فهو مع من عبده إهنم إنما يعبدون   

سها وهم في مابعبادته [ وأنزل االله } إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون * لا يسمعون حسي  

  فاتخذهماشتهت أنفسهم خالدون { أي عيسى وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضواعلى طاعة االله

نم بنات االله } وقالوااالله ونزل فيما يذكرون أهنم يعبدون الملائكة وأهمن يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون   

جزيه جهنم كذلكناتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون { إلى قوله } ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك   

ن حجتهه منجزي الظالمين { ونزل فيما ذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون االله وعجب الوليد ومن حضر  

ه لك إلا جدلا بلوخصومته } ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون * وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربو  
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نكم ملائكة في الأرضهم قوم خصمون * إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل * ولو نشاء لجعلنا م  

ى وابراء الأسقامبا { أي ما وضعت على يديه من الايات من إحياء الموتيخلفون * وإنه لعلم للساعة فلا تمترن ه  

ي قاله ابن الزبعريفكفى به دليلا على علم الساعة يقول } : فلا تمترن هبا واتبعون هذا صراط مستقيم { وهذا الذ  

ن ذلك تقريعا وتوبيخاكوخطأ كبير لأن الاية إنما نزلت خطابا لأهل مكة في عبادهتم الأصنام التي هي جماد لاتعقل لي  

وعزير ونحوهما لعابديها ولهذا قال } : إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم { فكيف يوردعلى هذا المسيح  

لما لا يعقل عند ممن له عمل صالح ولم يرض بعبادة من عبده وعول ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن } ما {  

مسلمين أولا ثم قاللزبعري بعد ذلك وكان من الشعراء المشهورين وقد كان يهاجي الالعرب وقد أسلم عبد االله بن ا  

 معتذرا : 

 ( يا رسول المليك إن لساني ... راتق ما فتقت إذ أنا بور ) 

 ( إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ... ومن مال ميله مثبو ر ) 

بيعة عن عطاء وقيلموت رواهعبد الرزاق عن يحيى بن روقوله } : لا يحزهنم الفزع الأكبر { قيل : المراد بذلك ال  : 

شيباني واختاره ابنالمراد بالفزع الأكبر النفخة في الصور قاله العوفي عن ابن عباس وأبو سنان سعيد بن سنان ال  

ه سعيدرعلى أهلها قالجرير في تفسيره وقيل : حين يؤمر بالعبد إلى النار قاله الحسن البصري وقيل : حين تطبق النا  

ابن أبي حاتم عنه وقوله بن جبير وابن جريج وقيل : حين يذبح الموت بين الجنة والنار قاله أبو بكر الهذلي فيما رواه  

دهم إذا خرجوا من} وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون { يعني تقول لهم الملائكة تبشرهم يوم معا  

{ أي فأملوا ما يسركمقبورهم } هذا يومكم الذي كنتم توعدون   

 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين)١٠٤) 

وما قدروا االله :يقول تعالى : هذا كائن يوم القيامة } يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب { كما قال تعالى }   

{ وقد قال موات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركونحق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والس  

عن رسول االله البخاري : حدثنا مقدم بن محمد حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر  

الوجهنفرد به من هذا صلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه [ ا  

ثنا محمد بن سلمةعن أبيالبخاري رحمه االله وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي حد  

لسبع بما فيها منواصل عن أبي المليح الأزدي عن أبي الجوزاء الأزدي عن ابن عباس قال : يطوي االله السموات ا  

نزلة خردلة وقولهليقة يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في يديه بمالخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخ  : { 

 : كطي السجل للكتب { قيل : المراد بالسجل الكتاب وقيل المراد بالسجل ههنا ملك من الملائكة قال ابن أبي حاتم
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بيهعن ابن عمر فيأعن  حدثناعلي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أبو الوفاء الأشجعي  

ال : أكتبهاقوله تعالى } : يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب { قال : السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار ق  

محمد بن علي بن نورا وهكذا رواه ابن جريرعن أبي كريب عن ابن يمان به قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي جعفر  

كتابه إلى هذه الاية السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفعالحسين أن السجل ملك وقال السدي في   

  عليه وسلمالسجل فطواه ورفعه إلى يوم القيامة وقيل : المراد به اسم رجل صحابي كان يكتب للنبي صلى االله

مالكمرو بن الوحي قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا نوح بن قيس عن ع  

ل نوحعن أبي الجوزاء عن ابن عباس } يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب { قال : السجل هو الرجل قا  : 

اتب للنبيوأخبرني يزيد بن كعب هو العوذي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال : السجل ك  

ن يزيد بن كعببة بن سعد عن نوح بن قيس عصلى االله عليه وسلم وهكذا رواه أبو داود والنسائي كلاهماعن قتي  

  عليه وسلمااللهعن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : السجل كاتب للنبي صلى 

لك النكريورواه ابن جريرعن نصر بن علي الجهضمي كما تقدم ورواه ابن عدي من رواية يحيى بن عمرو بن ما  

لسجل وهو قولهازاءعن ابن عباس قال : كان لرسول االله صلى االله عليه وسلم كاتب يسمى عن أبيه عن أبي الجو  

الق} : يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب { قال : كما يطوى السجل الكتاب كذلك تطوى السماء ثم   : 

مد بن يعقوب الحجاجيبن محوهوغير محفوظ وقال الخطيب البغدادي في تاريخه : أنبأنا أبو بكر البرقاني أنبأنا محمد   

ن عمر عن نافع عن ابنبأنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي أن حمدان بن سعيد حدثهم عن عبد االله بن نمير عن عبيد االله   

  يصح أصلاعمر قال : السجل كاتب للنبي صلى االله عليه وسلم وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر لا

وضعه وإنبمن رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضا وقد صرح جماعة من الحفاظ وكذلك ما تقدم عن ابن عباس   

ي أجله وختم له بصالحكان في سنن أبي داود منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح االله في عمره ونسأ ف  

نكارعلى هذاجرير للإ عمله وقد أفردت لهذا الحديث جزءاعلى حدته واالله الحمد وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن  

وسلم معروفون الحديث ورده أتم رد وقال : لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل وكتاب النبي صلى االله عليه  

ث وأما من ذكرهوليس فيهم أحد اسمه السجل وصدق رحمه االله في ذلك وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحدي  

س أن السجل هيذا الحديث لا على غيره واالله أعلم والصحيح عن ابن عبافي أسماء الصحابة فإنما اعتمد على ه  

ن جرير لأنهالصحيفة قالهعلي بن أبي طلحة و العوفي عنه ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد واختاره اب  

عنىتاب بمالمعروف في اللغة فعلى هذا يكون معنى الكلام يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أي على الك  

 المكتوب كقوله } : فلما أسلما وتله للجبين { أي على الجبين وله نظائر في اللغة واالله أعلم وقوله } : كما بدأنا
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ق خلقا جديدا كما بدأهم هوأول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين { يعني هذا كائن لا محالة يوم يعيد االله الخلائ  

قادرعلى ذلكوع لأنه من جملة وعد االله الذي لا يخلف ولا يبدل وهو الالقادرعلى إعادهتم وذلك واجب الوق  

نا شعبةعن المغيرة بنولهذا قال } : إنا كنا فاعلين { وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وابن جعفر المعني قالا حدث  

ة : فقال : ] إنكمموعظالنعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قام فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم ب  

ن [ وذكر تماممحشورون إلى االله عز وجل حفاةعراةغرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلي  

بن أبي سليم الحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ذكره البخاري عند هذه الاية في كتابه وقد روى ليث  

وله : } كماقاالله عليه وسلم نحو ذلك وقال العوفي عن ابن عباس في عن مجاهد عن عائشةعن رسول االله صلى   

 بدأنا أول خلق نعيده { قال : يهلك كل شيء كما كان أول مرة

قومعابدينل)إن في هذا لبلاغا  ١٠٥ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثهاعبادي الصالحون )  

ين)وما أرسلناك إلا رحمة للعالم ١٠٦()١٠٧)   

رض في الدنيا والاخرةيقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والاخرة ووراثة الأ  

ننصر رسلنا والذين آمنوالكقوله تعالى } : إن الأرض االله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين { وقال } : إنا   

ات ليستخلفنهم في{ وقال } : وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالح في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد  

سطور فيمالأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم { وأخبر تعالى أن هذا   

ر { قال الأعمشد الذكالكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لامحالة ولهذا قال تعالى } : ولقد كتبنا في الزبور من بع  

نجيلالتوراة والإ سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى } : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر { فقال الزبور : :  

زبور الذي أنزلوالقرآن وقال مجاه د : الزبور الكتاب وقال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد : ال  

لسماء وقالاس : الذكر القرآن وقال سعيد بن جبير : الذكر الذي في على داود والذكر التوراة وعن ابن عبا  

  وكذا قال زيد بنمجاهد : الزبور الكتب بعد الذكر والذكر أم الكتاب عند االله واختار ذلك ابن جرير رحمه االله

التي لزبور الكتبا أسلم : هو الكتاب الأول وقال الثوري : هو اللوح المحفوظ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :  

عن ابن عباس أنزلت على الأنبياء والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك وقال علي بن أبي طلحة  : 

ورث أمة محمد صلىأخبر االله سبحانه وتعالى في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن ي  

هاعباديوهم الصالحون وقال مجاهد عن ابن عباس } أن الأرض يرث االله عليه وسلم الأرض ويدخلهم الجنة  

لسدي وأبو صالحالصالحون { قال : أرض الجنة وكذا قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة وا  

ا لبلاغاوالربيع بن أنس والثوري وقال أبو الدرداء نحن الصالحون وقال السدي : هم المؤمنون وقوله } : إن في هذ  

http://www.al-jawaab.com/


 1671/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

: لمنفعة وكفاية لقوم لقومعابدين { أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناهعلى عبدنا محمد صلى االله عليه وسلم لبلاغا  

شهوات أنفسهمعابدين وهم الذين عبدوا االله بما شرعه وأحبه ورضيه وآثروا طاعة االله على طاعة الشيطان و  

وسلم رحمة للعالمين أي أرسله { يخبر تعالى أن االله جعل محمدا صلى االله عليهوقوله } : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين   

خسر في الدنيا رحمة لهم كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والاخرة ومن ردها وجحدها  

ر * جهنم يصلوهنا وبئسر البواوالاخرة كما قال تعالى } : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دا  

ذاهنم وقر وهوالقرار{ وقال تعالى في صفة القرآن : } قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آ  

الفزاري عن عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد { وقال مسلم في صحيحه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان  

] إني لم أبعث لعانا عن أبي هريرة قال : قيل يارسول االله ادع على المشركين قال يزيد بن كيسان عن ابن أبي حازم  

  بن أبي عوانة وغيرهااللهوإنما بعثت رحمة [ انفرد بإخراجه مسلم وفي الحديث الاخر ] إنما أنا رحمة مهداة [ رواهعبد 

كيع فلم يذكري وقد رواهغيره عن وعن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال إبراهيم الحرب  

 أبا هريرة وكذا قال البخاري وقد سئل عن هذا الحديث فقال : كان عند حفص بن غياث مرسلا

رفوعا ثممقال الحافظ ابن عساكر : وقد رواه مالك بن سعيد الخمس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة   

ي حدثنا إبراهيم بنكم كلاهماعن بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفساقه من طريق أبي بكر بن المقرىء وأبي أحمد الحا  

قال رسول االله سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال :  

عن مسعر بن عيينة صلى االله عليه وسلم : ] إنما أنا رحمة مهداة [ ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود عن سفيان  

  بعثني رحمة مهداةعن سعيد بن خالد عن رجل عن ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله

 بعثت برفع قوم وخفض آخرين ] 

جدت كتابا بالمدينةعنقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان حدثنا أحمد بن صالح قال : و  

د بن صالح التمارزيز الدراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن محمعبد الع  

زة : يا معشرعن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حم  

ه أو تقاربوه فإنهيئا فاحذورا أن تمروا طريققريش إن محمدا نزل يثرب وأرسل طلائعه وإنما يريد أن يصيب منكم ش  

رأيته قط ولا أحدا كالأسد الضاري إنه حنق عليكم لأنكم نفيتموه نفي القردان عن المناسم واالله إن له لسحرة ما  

عدو استعان بعدومن أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قيلة يعني الأوس والخزرج فهو  

يكم الذي طردتمه مطعم بن عدي : يا أبا الحكم واالله ما رأيت أحدا أصدق لسانا ولا أصدق موعدا من أخفقال ل  

ليه إن ابني قيلة إنعوإذ فعلتم الذي فعلتم فكونوا أكف الناس عنه قال أبو سفيان بن الحارث : كونوا أشد ما كنتم   
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ن بين ظهرانيهم فيكونمتموهم حير كنانة أو تخرجوا محمدا ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة وإن أطعتموني ألجأ  

وقال وحيدا مطرودا وأما ابنا قيلة فواالله ما هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء وسأكفيكم حدهم :   

 ( سأمنح جانبا مني غليظا ... على ما كان من قرب وبعد ) 

 ( رجال الخزرجية أهل ذل ... إذا ما كان هزل بعد جد ) 

دينهم وهم كارهونفبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ] والذي نفسي بيده لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأه  

الماحي الذي يمحو االله بي الكفر إني رحمة بعثني االله ولا يتوفاني حتى يظهر االله دينه لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا  

حديث صحيحامي وأنا العاقب [ وقال أحمد بن صالح : أرجو أن يكون الوأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قد  

رة الكندي قالوقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثني عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي ق  : 

ن فقال سلمان : ياسلما كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول االله صلى االله عليه وسلم فجاء حذيفة إلى  

لعنته لعنة فإنما أنا حذيفة إن رسول االله صلى االله عليه وسلم خطب فقال : ] أيما رجل من أمتي سببته في غضبي أو  

قيامةرجل من ولد آدم أغضب كما تغضبون إنما بعثني االله رحمة للعالمين فأجعلها صلاةعليه يوم ال ]   

رواه أبو جعفر دة فإن قيل : فأي رحمة حصلت لمن كفر به ؟ فالجواب ماورواه أبو داودعن أحمد بن يونس عن زائ  

عيد بنبن جرير : حدثنا إسحاق بن شاهين حدثنا إسحاق الأزرق عن المسعودي عن رجل يقال له سعيد عن س  

له الرحمة فيم الاخر كتب جبير عن ابن عباس في قوله } : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين { قال : من آمن بااالله واليو  

ابن أبي حاتم من الدنيا والاخرة ومن لم يؤمن بااالله ورسولهعوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف وهكذا رواه  

بنحوه واالله حديث المسعودي عن أبي سعد وهو سعيد بن المرزبان البقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره  

ويد عنان بن أحمد عن عيسى بن يونس الرملي عن أيوب بن سأعلم وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن عبد  

ين { قال : منالمسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } وما أرسلناك إلا رحمة للعالم  

سف والمسخ والقذفتبعه كان له رحمة في الدينا والاخرة ومن لم يتبعهعوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخ  

اء وإن أدري)فإن تولوا فقل آذنتكم على سو ١٠٨قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون )  

عله فتنة لكم)وإن أدري ل ١١٠)إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ) ١٠٩أقريب أم بعيد ما توعدون )  

 (١١٢( مستعان على ما تصفون)قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن ال ١١١ومتاع إلى حين )  

ه واحد فهل أنتميقول تعالى آمرا رسوله صلواته وسلامهعليه أن يقول للمشركين } إنما يوحى إلي أنما إلهكم إل  

فقل آذنتكم مسلمون { أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له } فإن تولوا { أي تركوا ما دعوهتم إليه }  

ا أنكم حرب لي بريء منكم كما أنتم برآء مني كقوله } : وإنعلى سواء { أي أعلمتكم أني حرب لكم كم  
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تخافن من قوم كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون { وقال } : وإما  

ن تولوا فقلخيانة فانبذ إليهم على سواء { أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهودعلى السواء وهكذا ههنا } فإ  

نتكم على سواء { أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلكآذ  

لا ببعده } إنه يعلمووقوله } : وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون { أي هو واقع لا محالة ولكن لا علم لي بقربه   

يسرون يعلم الظواهر ماالجهر من القول ويعلم ما تكتمون { اي إن االله يعلم الغيب جميعه ويعلم ما يظهره العباد و  

لقليل والجليلوالضمائر ويعلم السر وأخفى ويعلم ما العبادعاملون في أجهارهم وأسرارهم وسيجزيهم على ذلك ا  

ى حين قال ابن جريروقوله } : وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين { أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إل  

رب احكم ومتاع إلى أجل مسمى وحكاهعون عن ابن عباس فااالله أعلم } قال لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم :  

قولون } : ربنا افتحيبالحق { أي افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق قال قتادة : كانت الأنبياءعليهم السلام   

لك وعن مالك عن زيدذيقول بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين { وأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن   

له } : وربنا الرحمنبن أسلم : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال } : رب احكم بالحق { وقو  

الإفك وااللهالمستعان على ما تصفون { أي على ما يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب و  

 المستعان عليكم في ذلك

تفسير سورة الأنبياءعليهم السلام واالله الحمد والمنةآخر   

 سورة الحج

 بسم االله الرحمن الرحيم

ت وتضع كل)يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضع ١يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءعظيم )  

 ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد)٢) 

الها وقد اختلف المفسرونتعالى آمراعباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحويقول   

بارةعن زلزلةفي زلزلة الساعة : هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة أو ذلك ع  

لأرض أثقالها {إذا زلزلت الأرض زلزالها * وأخرجت االأرض قبل قيام الناس من أجداثهم ؟ كما قال تعالى } :   

عالى } : إذا رجتتوقال تعالى } : وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة * فيومئذ وقعت الواقعة { الاية وقال   

أول أحوال الساعةالأرض رجا * وبست الجبال بسا { الاية فقال قائلون : هذه الزلزلة كائنة في آخرعمر الدنيا و  

قوله } : إن وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في  

 زلزلة الساعة شيءعظيم { قال : قبل الساعة ورواه ابن أبي حاتم من حديث الثوري عن منصور والأعمش عن
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ينة عن عطاء بنمير نحو ذلك وقال أبو كدإبراهيم عن علقمة فذكره قال : وروي عن الشعبي وإبراهيم وعبيد بن ع  

بل يوم القيامة وقدعامر الشعبي } يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءعظيم { قال : هذا في الدنيا ق  

اضي أهل المدينةأورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع ق  

ال رسول االلهأبي زياد عن رجل من الأنصارعن محمد بن كعب القرظي عن رجل عن أبي هريرة قال : قعن يزيد بن   

ل فهو واضعه علىصلى االله عليه وسلم : ] إن االله لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافي  

ل : قرن قال : فكيفاالله وما الصور ؟ قا فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر [ قال أبو هريرة : يا رسول  

الثة نفخة القيامهو ؟ قال : ] قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والث  

ات وأهل الأرض إلا منلرب العالمين يأمر االله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول : انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السمو  

لا صيحة واحدة ما لها منإ ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفتر وهي التي يقول االله تعالى } : وما ينظر هؤلاء شاء االله  

م ترجف الراجفةفواق { فيستر الجبال فتكون سرابا وترج الأرض بأهلها رجا وهي التي يقول االله تعالى } : يو  * 

اج تكفؤها بأهلهاكالسفينة الموبقة في البحر تضرهبا الأموتتبعها الرادفة * قلوب يومئذ واجفة { فتكون الأرض   

ويشيب الولدان وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فيمتد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل  

ياس مدبرين ينادوتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب في وجوهها فترجع ويولي الن  

من عاصم ومن يضلل االله بعضهم بعضا وهي التي يقول االله تعالى } : يوم التناد * يوم تولون مدبرين ما لكم من االله  

م لذلك منفما له من هاد { فبينما هم على ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطر ورأوا أمراعظيما فأخذه  

جومها ثم كشطتنهي كالمهل ثم خسف شمسها وقمرها وانتثرت الكرب ما االله أعلم به ثم نظروا إلى السماء فإذا   

هريرة : فمن عنهم ـ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : [ والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك ] قال أبو  

الشهداء وإنما يصل استثنى االله حين يقول } ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله { قال [ أولئك  

  يبعثهعلى شرارالفزع إلى الأحياء أولئك أحياءعند رهبم يرزقون وقاهم االله شر ذلك اليوم وآمنهم وهوعذاب االله

وهنا تذهل كل مرضعةخلقه وهو الذي يقول االله } : يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءعظيم * يوم تر  

وهذا {ارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد ] عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سك  

لى أن هذه الزلزلةعالحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدا والغرض منه أنه دل   

  أعلم وقال آخرونكائنة قبل يوم الساعة أضيفت إلى الساعة لقرهبا منها كما يقال أشراط الساعة ونحو ذلك واالله

لك ابن جريرذبل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور واختار   

 واحتجوا بأحاديث : 
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سول االلهالأول ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن هشام حدثنا قتادةعن الحسن عن عمران بن حصين أن ر  ) 

ن صوته } يا أيهاره وقد تفاوت بين أصحابه السير رفع هباتين الايتيصلى االله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفا  

ات حملذالناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءعظيم * يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل   

لمطي وعرفوااحملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد { فلما سمع أصحابه بذلك حثوا   

م فيناديه ربه عزأنهعند قول يقوله فلما دنوا حوله قال : [ أتدرون أي يوم ذاك ذاك يوم ينادى آدم عليه السلا  

سعمائة وتسعةوجل فيقول : يا آدم ابعث بعثك إلى النار فيقول : يا رب وما بعث النار ؟ فيقول من كل ألف ت  

ل : أبشرواما أوضحوا بضاحكة فلما رأى ذلك قا وتسعون في النار وواحد في الجنة قال : فأبلس أصحابه حتى  

جوج ومن هلك منواعملوا فو الذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأ  

م في الناس إلابني آدم وبني إبليس قال : فسري عنهم ثم قال : اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنت  

لتفسير من سننيهماجنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة ] وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب ا كالشامة في  

: حسن عن محمد بن بشارعن يحيى وهو القطان عن هشام وهو الدستوائي عن قتادة به بنحوه وقال الترمذي  

 صحيح

دعان عن الحسنجان بن عيينة حدثنا ابن طريق آخر ( لهذا الحديث قال الترمذي : حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفي  ) 

م إن زلزلة الساعةعن عمران بن حصين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لما نزلت } : يا أيها الناس اتقوا ربك  

ا همشيءعظيم * يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وم  

وم ذلك ؟ قالوايشديد { قال : نزلت عليه هذه الاية وهو في سفر فقال : [ أتدرون أي  بسكارى ولكن عذاب االله  

لنار ؟ قال : تسعمائةااالله ورسوله أعلم قال ـ ذلك يوم يقول االله لادم : ابعث بعث النار قال : يا رب وما بعث  :  

ليه وسلم : قاربواعول االله صلى االله وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فأنشأ المسلمون يبكون فقال رس  

تمت وإلا كملت من وسددوا فإهنا لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية قال : فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن  

ثم قال : إني لأرجو أن المنافقين وما مثلكم ومثل الأمم الا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير  

ال : إني لأرجو أنا ربع أهل الجنة ـ فكبروا ثم قال : إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة ـ فكبروا ثم قتكونو  

د عن سفيان بن عيينة بهتكونوا نصف أهل الجنة فكبروا ثم قال : ولا أدري قال الثلثين أم لا ] وكذا رواه الإمام أحم  

بن عن سعيد بن أبي عروبة عن الحسن عن عمرانثم قال الترمذي أيضا : هذا حديث حسن صحيح وقد روي   

اد العدوي عنالحصين وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن والعلاء بن زي  

 عمران بن الحصين فذكره وهكذا روى ابن جريرعن بندارعن غندرعن عوف عن الحسن قال : بلغني أن رسول
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يا أيها الناس اتقوا ربكم م لما قفل من غزوة العسرة ومعه أصحابه بعد ما شارف المدينة قرأ }االله صلى االله عليه وسل  

 إن زلزلة الساعة شيءعظيم { وذكر الحديث فذكر نحو سياق ابن جدعان واالله أعلم

عن قتادة عنن معمر عالحديث الثاني ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو سفيان المعمري   ) 

ال : ومنأنس قال : نزلت } إن زلزلة الساعة شيءعظيم { وذكر يعني نحو سياق الحسن عن عمران غير أنه ق  

 هلك من كثرة الجن والإنس ورواه ابن جرير بطوله من حديث معمر

م حدثنا هلال بنعواالحديث الثالث ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سلمان حدثناعباد يعني ابن ال  ) 

وقال فيه [ إني خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال : تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاية فذكر نحوه  

ني لأرجو أنإلأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ـ ثم قال ـ إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة ـ ثم قال ـ   

أيضا [ وإنما أنتم جزء من ألف جزء تكونوا شطر أهل الجنة ففرحوا ] وزاد [   

مش حدثنا أبوالحديث الرابع ( قال البخاري عند تفسير هذه الاية : حدثناعمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأع  ) 

ل : لبيك ربنايا آدم فيقو :صالح عن أبي سعيد قال : قال النبي صلى االله عليه وسلم : [ يقول االله تعالى يوم القيامة   

ث النار ؟ قال : منينادي بصوت : إن االله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال : يا رب وما بعوسعديك ف  

لناسسكارىكل ألف ـ أراه قال ـ تسعمائة وتسعة وتسعون فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد } وترى ا  

  عليهااللهت وجوههم قال النبي صلى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد { فشق ذلك على الناس حتى تغير

نب الثورجوسلم من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد أنتم في الناس كالشعرة السوداء في   

رنا ثم قال ـ ثلثالأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ـ فكب  

موضع و مسلمال ـ شطر أهل الجنة ] فبكرنا وقد وراه البخاري أيضا في غير هذا الأهل الجنة ـ فكبرنا ثم ق  

 والنسائي في تفسيره من طرق عن الأعمش به

ي كلاهماعنالحديث الخامس ( قال الإمام أحمد : حدثناعمارة بن محمد ابن أخت سفيان الثوري وعبيدة المعن  ) 

إن االله يبعث يوم [قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحوص عن عبد االله   

: يا رب من هم ؟ فيقال له القيامة مناديا ينادي : يا آدم إن االله يأمرك أن تبعث بعثا من ذريتك إلى النار فيقول آدم  

ال : هل تدرون ؟ قمن كل مائة تسعة وتسعون فقال رجل من القوم : من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول االله :  

 ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير ] انفرد هبذا السند وهذا السياق الإمام أحمد

ن القاسم بن محمدأالحديث السادس ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن حاتم بن أبي صفيرة حدثنا ابن أبي مليكة   ) 

قال : [ إنكم تحشرون إلى االله يوم القيامة حفاةعراة غرلا قالتأخبرهعن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم   
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همهم ذاك أخرجاهيعائشة : يا رسول االله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال ياعائشة إن الأمر أشد من أن   

 في الصحيحين

ان عن القاسم بنأبي عمرالحديث السابع ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعةعن خالد بن   ) 

ئشة أما عند ثلاثمحمد عن عائشة قالت : ] قلت يا رسول االله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال : ياعا  

شماله فلا وحين يخرجبفلا أماعند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى   

ثلاثة وكلتبليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق : وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت عنق من النار فينطوي ع  

نطوي عليهمبمن ادعى مع االله إلها آخر ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب ووكلت بكل جبارعنيد ـ قال ـ في  

اء االلهمن ش ويرميهم في غمرات جهنم ولجهنم جسر أرق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك يأخذن  

م فناج مسلموالناس عليه كالبرق وكالطرف وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب والملائكة يقولون : رب سلم سل  

 ومخدوش مسلم مكور في النارعلى وجهه ] 

لزلة الساعة شيءعظيموالأحاديث في أهوال يوم القيامة والاثار كثيرة جدا لها موضع آخر ولهذا قال تعالى } : إن ز  

 أي أمرعظيم وخطب جليل وطارق مفظع وحادث هائل وكائن عجيب والزلزال هو ما يحصل للنفوس من {

} : يوم تروهنا { هذا الرعب والفزع كما قال تعالى : } هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا { ثم قال تعال  

رى عنت { أي فتشتغل لهول ما تمن باب ضمير الشأن ولهذا قال مفسرا له } : تذهل كل مرضعة عما أرضع  

رضعة { ولم يقلأحب الناس إليها والتي هي أشفق الناس عليه تدهش عنه في حال إرضاعها له ولهذا قال : } كل م  

بل تمامهقمرضع وقال } : عما أرضعت { أي عن رضيعها قبل فطامه وقوله } : وتضع كل ذات حمل حملها { أي   

هشت{ وقرىء } سكارى { أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دلشدة الهول } وترى الناس سكارى   

 عقولهم وغابت أذهاهنم فمن رآهم حسب أهنم سكارى } وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد } 

ه يضله ويهديه إلى)كتب عليه أنه من تولاه فأن ٣ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد )  

 (٤( ب السعيرعذا  

لى أنبيائه متبعا في قولهيقول تعالى ذاما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة االله على إحياء الموتى معرضاعما أنزل االله ع  

المتبعين وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق  

ة إلى البدع بالأهواءن الحق المبين ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاللباطل يتركون ما أنزله االله على رسوله م  

يح } ويتبع كلوالاراء ولهذا قال في شأهنم وأشباههم } ومن الناس من يجادل في االله بغير علم { أي علم صح  

{ أي اتبعه شيطان مريد * كتب عليه { قال مجاهد : يعني الشيطان يعني كتب عليه كتابة قدرية } أنه من تولاه  
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السعير وهو الحار وقلده } فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير { أي يضله في الدنيا ويقوده في الاخرة إلى عذاب  

لك قال ابن جريجالمؤلم المقلق المزعج وقد قال السدي عن أبي مالك : نزلت هذه الاية في النضر بن الحارث وكذ  

ر حدثنا أبو كعبالبصري حدثناعمرو بن المحرم أبو قتادة حدثنا العم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن مسلم  

فقعقعت ؟المكي قال : قال خبيث من خبثاء قريش أخبرناعن ربكم من ذهب هو أو من فضة هو أو من نحاس هو   

بي سليم عنأالسماء قعقعة ـ والقعقعة في كلام العرب الرعد ـ فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه وقال ليث بن   

فجاءت صاعقة مجاهد : جاء يهودي فقال : يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو من در أم من يا قوت ؟ قال :  

 فأخذته

مضغة مخلقة وغير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من  

منكم من يتوفىل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أج  

ها الماء اهتزتومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلناعلي  

)وأن ٦دير )ق)ذلك بأن االله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء  ٥وربت وأنبتت من كل زوج هبيج )  

 الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من في القبور)٧) 

ما يشاهد من بدئه للخلقبلما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد   

ساد يوموالأج فقال } : يا أيها الناس إن كنتم في ريب { أي في شك } من البعث { وهو المعاد وقيام الأرواح  

سلام } ثم من نطفةالقيامة } فإنا خلقناكم من تراب { أي أصل برئه لكم من تراب وهو الذي خلق منه آ دم عليه ال  

طفة في رحمأي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين } ثم من علقة ثم من مضغة { وذلك أنه إذا استقرت الن {  

تمكث كذلك أربعين يوماع إليها ثم تنقلب علقة حمراء بإذن االله فالمرأة مكثت أربعين يوما كذلك يضاف إليه ما يجتم  

ور منها رأسثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيص  

اتارة تلقيهويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط و  

وهنا } لنبينوقد صارت ذات شكل وتخطيط ولهذا قال تعالى } : ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة { أي كما تشاهد  

  تسقطها كما قاللكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى { أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا

يها أربعون يوما وهيالسقط مخلوق وغير مخلوق فإذا مضى علمجاهد في قوله تعالى } : مخلقة وغير مخلقة { قال : هو   

قبح وذكر وأنثىمضغة أرسل االله تعالى ملكا إليها فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء االله عز وجل من حسن و  

 وكتب رزقها وأجلها وشقي أو سعيد

ثنا رسول االله صلى االلهكما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال : حد  
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ثل ذلك ثمعليه وسلم وهو الصادق المصدوق ] إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة م  

ي أو سعيد ثميكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث االله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشق  

 ينفخ فيه الروح ] 

ل : النطفة إذاوابن جرير من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد االله قاوروى ابن أبي حاتم   

كن نسمة وقذفتهااستقرت في الرحم أخذها ملك بكفه فقال يا رب مخلقة أوغير مخلقة ؟ فإن قيل : غير مخلقة لم ت  

ي أرض يموت ؟ قالل وما الأثر وبأالأرحام دما وإن قيل : مخلقة قال : أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سيعد ما الأج  

ى أم الكتاب فإنكفيقال للنطفة : من ربك ؟ فتقول : االله فيقال من رازقك ؟ فتقول االله فيقال له : اذهب إل :  

جلها ماتت فدفنتأستجد فيه قصة هذه النطفة قال : فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرها حتى إذا جاء   

ن تراب ثم من نطفة ثممتلا عامر الشعبي } يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم في ذلك المكان ثم   

إن كانت غيرمن علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة { فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة و  

 مخلقة قذفتها الأرحام دما وإن كانت مخلقة نكست في الخلق

ارعن أبي الطفيل عنحاتم : حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقرىء حدثنا سفيان عن عمرو بن دينوقال ابن أبي   

ستقر في الرحم بأربعينحذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] يدخل الملك على النطفة بعد ما ت  

نثى ؟ فيقول االله ويكتبان فيقول : أذكر أم أيوما أو خمس وأربعين فيقول : أي رب أشقي أم سيعد ؟ فيقول االله  

اه مسلم منويكتبان ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله ثم تطوى الصحف فلا يزادعلى ما فيها ولا ينتقص [ ورو  

 حديث سفيان بن عيينة ومن طريق آخر عن أبي الطفيل بنحو معناه

وة شيئا فشيئا ويلطفره وبطشه وعقله ثم يعطيه االله القوقوله } : ثم نخرجكم طفلا { أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبص  

تكامل القوي ويتزايدبه ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار ولهذا قال } : ثم لتبلغوا أشدكم { أي ي  

ذليرد إلى أر ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهر } ومنكم من يتوفى { أي في حال شبابه وقواه } ومنكم من  

ر ولهذا قالالعمر { وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفك  

عد ضعف قوة ثم} : لكيلا يعلم من بعد علم شيئا { كما قال تعالى } : االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من ب  

قديرجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم ال }   

دثنا خالد الزياتوقد قال الحافظ أبو يعلى بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده : حدثنا منصور بن أبي مزاحم ح  

ك رفع الحديثحدثني داود أبو سليمان عن عبد االله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري عن أنس بن مال  

ت لوالده أو لوالدته وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولاقال : ] المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتب  
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ددا فإذا بلغ أربعين سنةعلى والديه فإذا بلغ الحنث أجرى االله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يش  

ابه فإذا بلغ الستين حسفي الإسلام أمنه االله من البلايا الثلاث : الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ الخمسين خفف االله  

االله حسناته وتجاوزعن سيئاته رزقه االله الإنابة إليه بما يحب فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء فإذا بلغ الثمانين كتب  

  وكان أسير االله في أرضهفإذا بلغ التسعين غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه في أهل بيته وكتب أمين االله

لخير فإذاعمل سيئة لمغ أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا كتب االله مثل ما كان يعم ل في صحته من افإذا بل  

 تكتب عليه ] 

ومرفوعا فقال هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده موقوفا  

عفر عن أنسحعامرعن محمد بن عبد االله العامري عن عمرو بن حدثنا أبوالنضر حدثنا الفرج حدثنا محمد بن  :  

والجذام فإذا بلغ الخمسين قال : ] إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة أمنه االله من أنواع البلايا : من الجنون والبرص  

االله وأحبه أهل السماء وإذا بلغه لين االله حسابه وإذا بلغ الستين رزقه االله إنابة يحبه االله عليها وإذا بلغ السبعين أحب  

ه وما تأخر وسمي أسير االله فيالثمانين تقبل االله حسناته ومحاعنه سيئاته وإذا بلغ التسعين غفر االله له ما تقدم من ذنب  

محمد بن عبد االله بن أرضه وشفع في أهله [ ثم قال : حدثنا هاشم حدثنا الفرج حدثني محمد بن عبد االله العامري عن  

 عمرو بن عثمان عن عبد االله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى االله عليه وسلم مثله

مرو بن أميةرواه الإمام أحمد أيضا : حدثنا أنس بن عياض حدثني يوسف بن أبي بردة الأنصاري عن جعفر بن ع  

لام أربعين سنة إلافي الإسالضمري عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ما من معمر يعمر   

م سواء رواه الحافظصرف االله عنه ثلاثة أنواع من البلاء : الجنون والبرص والجذام [ وذكر تمام الحديث كما تقد  

لعدوي عن ابن أخياأبو بكر البزارعن عبد االله بن شبيب عن أبي شيبة عن عبد االله بن عبد الملك عن أبي قتادة   

مر في الإسلامبن مالك قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما من عبد يعالزهري عن عمه عن أنس   

نة لين االله له الحسابأربعين سنة إلا صرف االله عنه أنواعا من البلاء : الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ خمسين س  

قدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسيرغفر االله له ما ت فإذا بلغ ستين سنة رزقه االله الإنابة إليه بما يحب فإذا بلغ سبعين سنة  

غ التسعين غفر االله له ما تقدماالله وأحبه أهل السماء فإذا بلغ الثمانين تقبل االله منه حسناته وتجاوزعن سيئاته فإذا بل  

 من ذنبه وما تأخر وسمي أسير االله في أرضه وشفع في أهل بيته ] 

رض الميتة الهامدةهذا دليل آخرعلى قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأوقوله } : وترى الأرض هامدة {   

نزلناعليها الماءوهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء وقال قتادة : غبراء متهشمة وقال السدي : ميتة } فإذا أ  

كت بالنبات وحييت بعداهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج { أي فإذا أنزل االله عليها المطر اهتزت اي تحر  
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روع وأشتات النباتموهتا وربت أي ارتفعت لما سكن فيها الثرى ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وز  

وج هبيج { أي حسنفي اختلاف ألواهنا وطعومه وروائحها وأشكالها ومنافعها ولهذا قال تعالى } : وأنبتت من كل ز  

 المنظر طيب الريح

أي كما أحيا الأرض الميتة {لك بأن االله هو الحق { أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء } وأنه يحيي الموتى وقوله } : ذ  

ذا أراد شيئا أن يقولإوأنبت منها هذه الأنواع } إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنهعلى كل شيء قدير { } إنما أمره   

يبعث من في القبور أي كائنة لا شك فيها ولا مرية } وأن االلهله كن فيكون { } وأن الساعة آتية لا ريب فيها {   } 

  ونسي خلقه قالأي يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم رمما ويوجدهم بعد العدم كما قال تعالى : } وضرب لنا مثلا

شجرم من المن يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم * الذي جعل لك  

 الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون { والايات في هذه كثيرة

دس عن عمه أبي رزينوقال الإمام أحمد : حدثنا هبز حدثنا حماد بن سلمة قال : أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن ح  

ذلك في خلقه ؟آية  العقيلي واسمه لقيط بن عامر أنه قال : يا رسول االله أكلنا يرى ربهعز وجل يوم القيامة وما  

قال : فا االله أعظم قال فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به ؟ قلنا : بلى  : 

ك محلا ؟ قال : بلىقلت يا رسول االله كيف يحيي االله الموتى وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : أما مررت بوادي أهل  

رواه أبو داود وابن؟ قال : بلى قال فكذلك يحيي االله الموتى وذلك آيته في خلقه [ و قال ثم مررت به يهتز خضرا  

 ماجه من حديث حماد بن سلمة به

د بن جابرعن سليمان بنثم رواه الإمام أحمد أيضا : حدثناعلي بن إسحاق أنبأنا ابن المبارك أنبأناعبد الرحمن بن زي  

  كيف يحيي االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت : يا رسول االلهموسى عن أبي رزين العقيلي قال : ] أتيت 

ر [ واالله أعلمالموتى ؟ قال أمررت بأرض من أرض قومك مجدبة ثم مررت هبا مخصبة ؟ قال : نعم قال كذلك النشو  

لحجاج عن معاذاوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبيس بن مرحوم حدثنا بكير بن السميط عن قتادة عن أبي   

من في القبور دخل الجنة بن جبل قال : من علم أن االله هو الحق المبين وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث  

  له في الدنيااالله)ثاني عطفه ليضل عن سبيل  ٨ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير )

 (١٠( )ذلك بما قدمت يداك وأن االله ليس بظلام للعبيد ٩عذاب الحريق )خزي ونذيقه يوم القيامة   

لم ويتبع كل شيطانعلما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله } : ومن الناس من يجادل في االله بغير   

في االله بغيردل مريد { ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال } : ومن الناس من يجا  

 } : علم ولا هدى ولا كتاب منير { أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح بل بمجرد الرأي والهوى وقوله
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ن زيد بن أسلمثاني عطفه { قال ابن عباس وغيره : مستكبر عن الحق إذا دعي إليه وقال مجاهد وقتادة ومالك ع  { 

ا كقوله تعالىما يدعى إليه من الحق ويثني رقبته استكبارثاني عطفه { أي لاوي عنقه وهي رقبته يعني يعرض ع  { : 

ل لهم تعالوا إلى ما أنزلوفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين * فتولى بركنه { الاية وقال تعالى } : وإذا قي  

ستغفر لكم رسول االلهياالله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا { وقال تعالى } : وإذا قيل لهم تعالوا   

ليهعنهملووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون { وقال لقمان لابنه } ولا تصعر خدك للناس { أي تم  

 استكباراعليهم وقال تعالى } : وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا { الاية

ن تكون لام التعليلقصد ذلك ويحتمل أوقوله } : ليضل عن سبيل االله { قال بعضهم : هذه لام العاقبة لأنه قدلا ي  

لى هذا الخلق الدنىء لنجعله ممنثم إما أن يكون المراد هبا المعاندين أو يكون المراد هبا أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناهع  

لقاه تكبر عن آيات االلهيضل عن سبيل االله ثم قال تعالى } : له في الدنيا خزي { وهو الإهانة والذل كما أنه لما اس  

لقيامةعذاب الحريق * ذلك بمااالله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الاخرة لأهنا أكبر همه ومبلغ علمه } ونذيقه يوم ا  

: خذوه فاعتلوه إلى قدمت يداك { أي يقال له هذا تقريعا وتوبيخا } وأن االله ليس بظلام للعبيد { كقوله تعالى }  

نتم به تمترونمن عذاب الحميم * ذق إنك أنت العزيز الكريم * إن هذا ما ك سواء الجحيم * ثم صبوا فوق رأسه  } 

لحسن قال : بلغني أناوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن   

 أحدهم يحرق في اليوم سبعين ألف مرة

سر الدنياخير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ومن الناس من يعبد االله على حرف فإن أصابه خ  

ضلال البعيد)يدعو من دون االله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو ال ١١والآخرة ذلك هو الخسران المبين )  

)يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ١٢()١٣)   

رفه أيشك وقال غيرهم : على طرف ومنه حرف الجبل أي طقال مجاهد وقتادة وغيرهما : } على حرف { على   

لحارث حدثنا يحيىادخل في الدين على طرف فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن   

  على حرف {االلهبن ابي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } ومن الناس من يعبد 

تلد امرأته ولم تنتج قال : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأتهغلاما ونتجت خيله قال : هذا دين صالح وإن لم  

حدثني أبي عن أبيه خيله قال : هذا دين سوء وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن  

س من الأعرابة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان ناعن أشعث بن إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغير  

وعام ولاد يأتون النبي صلى االله عليه وسلم فيسلمون فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدواعامغيث وعام خصب  

 حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به وإن وجدواعام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا : ما في
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أن به { الايةهذا خير فأنزل االله على نبيه } ومن الناس من يعبد االله على حرف فإن أصابه خير اطمديننا   

ت فرسه مهراوقال العوفي عن ابن عباس : كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة فإن صح هبا جسمه ونتج  

} وإن أصابته على ديني هذا إلا خيرا حسنا وولدت امرأتهغلاما رضي به واطمأن إليه وقال : ما أصبت منذ كنت  

اه الشيطان فقالفتنة { والفتنة البلاء أي وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أت  : 

ريج وغير واحدواالله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا وذلك الفتنة وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن ج  

اه أقام على العبادةر هذه الاية وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق إن صلحت له دنيمن السلف في تفسي  

تنة أو شدة أو اختبارفوإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه فإن أصابته   

ب على وجهه { أي ارتد كافراأو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر وقال مجاهد في قوله } : انقل  

  العظيم فهو فيهاوقوله } : خسر الدنيا والآخرة { أي فلا هو حصل من الدنياعلى شيء وأما الاخرة فقد كفر بااالله

لعظيمة والصفقةافي غاية الشقاء والإهانة ولهذا قال تعالى } : ذلك هو الخسران المبين { أي هذه هي الخسارة   

ستغيث هبا ويستنصرهامن دون االله ما لا يضره وما لا ينفعه { أي من الأصنام والأنداد ي الخاسرة وقوله } : يدعو  

ن نفعه { أيويسترزقها وهي لا تنفعه ولا تضره } ذلك هو الضلال البعيد { وقوله } : يدعو لمن ضره أقرب م  

بئس المولى ولبئسلن وقوله } : ضرره في الدنيا قبل الاخرة أقرب من نفعه فيها وأما في الاخرة فضرره محقق متيق  

صرا } ولبئس العشيرالعشير { قال مجاهد : يعني الوثن يعني بئس هذا الذي دعاه من دون االله مولى يعني وليا ونا  } 

لى حرف فإن أصابهوهو المخالط والمعاشر واختار ابن جرير أن المراد لبئس ابن العم والصاحب } من يعبد االله ع  

إلى سياق الكلام أصابته فتنة انقلب على وجهه { وقول مجاهد إن المراد به الوثن أولى وأقرب خير اطمأن به وإن  

 واالله أعلم

 (١٤( ما يريد إن االله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأهنار إن االله يفعل  

اهنم بأفعالهم فعملواآمنوا بقلوهبم وصدقوا إيم لما ذكر أهل الضلالة الأشقياءعطف بذكر الأبرار السعداء من الذين  

ضات الجناتالصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات في رو  

 ولما ذكر تعالى أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال } : إن االله يفعل ما يريد } 

ل يذهبن كيده ماهالآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر من كان يظن أن لن ينصره االله في الدنيا و  

 (١٦( )وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن االله يهدي من يريد ١٥يغيظ )  

فليمدد بسبب أي بحبل قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر االله محمدا صلى االله عليه وسلم في الدنيا والاخرة  

بيته } ثم ليقطع { يقول ثم ليختنق به وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة} إلى السماء { أي سماء   
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سماء فإن النصروغيرهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم } فليمدد بسبب إلى السماء { أي ليتوصل إلى بلوغ ال  

لى وأظهر في المعنىعباس وأصحابه أوإنما يأتي محمدا من السماء } ثم ليقطع { ذلك عنه إن قدر على ذلك وقول ابن   

قتل نفسه إن كان ذلكوأبلغ في التهكم فإن المعنى من كان يظن أن االله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه فليذهب فلي  

ياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد {غائظه فإن االله ناصره لا محالة قال االله تعالى } : إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الح  

  عليه وسلم وقالالاية ولهذا قال } : فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ { قال السدي : يعني من شأن محمد صلى االله

ي القرآنأعطاء الخراساني : فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيط وقوله } : وكذلك أنزلناه {   { 

د { أي يضل منعلى الناس } وأن االله يهدي من يري آيات بينات { أي واضحات في لفظها ومعناها حجة من االله  

ون { أما هويشاء ويهدي من يشاء وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك } لا يسأل عما يفعل وهم يسأل  

 فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب

هم يوم القيامة إن االلهلنصارى واجملوس والذين أشركوا إن االله يفصل بينإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين وا  

 على كل شيء شهيد)١٧) 

دمنا في سورة البقرةيخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين وقد ق  

ه تعالى } : يفصلوا فعبدوا مع االله غيره فإنالتعريف هبم واختلاف الناس فيهم والنصارى واجملوس والذين أشرك  

لى شهيد على أفعالهمبينهم يوم القيامة { ويحكم بينهم بالعدل فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار فإنه تعا  

 حفيظ لأقوالهم عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم

جر والدوابقمر والنجوم والجبال والشألم تر أن االله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس وال  

 (١٨( شاءيوكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن االله فما له من مكرم إن االله يفعل ما    

د كل شيء ممايخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها وسجو  

مائل سجدا االله وهملم يروا إلى ما خلق االله من شيء يتفيأ ظلالهعن اليمين والشيختص به كما قال تعالى } : أو   

ئكة في أقطارداخرون { وقال ههنا } : ألم تر أن االله يسجد له من في السموات ومن في الأرض { أي من الملا  

حمده { وقولهيسبح ب السموات والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير } وإن من شيء إلا  

نا تسجد لخالقها} : والشمس والقمر والنجوم { إنما ذكر هذهعلى التنصيص لأهنا قد عبدت من دون االله فبين أه  

حيحين عن أبي ذروأهنا مربوبة مسخرة } لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا االله الذي خلقهن { الاية وفي الص  

؟ قلت : االله االله صلى االله عليه وسلم : ] أتدري أين تذهب هذه الشمسرضي االله عنه قال : قال لي رسول   

 ورسوله أعلم قال : فإهنا تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت [ وفي
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وإنما لا االلهالمسند وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه في حديث الكسوف ] إن الشمس والقمر خلقان من خلق   

 ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن االله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له ] 

نصرف حتى يؤذن لهيوقال أبو العالية : ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع االله ساجدا حين يغيب ثم لا   

الشمائل وعنوبفيء ظلالهماعن اليمين فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه وأما الجبال والشجر فسجودهما   

جرة فسجدتشابن عباس قال : جاء رجل فقال : يا رسول االله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف   

جعلها ليفسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول : اللهم اكتب لي هبا عندك أجرا وضع عني هبا وزرا وا  

 :  عليه وسلملتها من عبدك داود قال ابن عباس : ] فقرأ رسول االله صلى االلهعندك ذخرا وتقبلها مني كما تقب

ابن حبان فيوسجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة [ رواه الترمذي وابن ماجه   

 صحيحه

ى االله عليه وسلماالله صل وقوله } : والدواب { أي الحيوانات كلها وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول  

ناس {وكثير من ال :هنى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا االله تعالى من راكبها وقوله }   

ر } ومن يهن االله فماأي يسجد االله طوعا مختارا متعبدا بذلك } وكثير حق عليه العذاب { أي ممن امتنع وأبى واستكب  

ا القداح عن جعفر بن يفعل ما يشاء { وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن شيبان الرملي حدثنله من مكرم إن االله  

د االله خلقك االله كمامحمد عن أبيه عن علي قال : قيل لعلي : إن ههنا رجلا يتكلم في المشيئة فقال له علي : يا عب  

ال : فيشفيكقو إذا شئت ؟ قال : بل إذا شاء يشاء أو كما شئت ؟ قال : بل كما شاء قال : فيمرضك إذا شاء أ  

شاء قالإذا شاء أو إذا شئت ؟ قال : بل إذا شاء قال : فيدخلك حيث شئت أو حيث شاء ؟ قال : بل حيث ي  : 

 واالله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيهعيناك بالسيف

زل الشيطان يبكي يقولن آ دم السجدة اعتوعن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إذا قرأ اب  

وقال الإمام أحمد يا ويله أمر ابن آ دم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار [ رواه مسلم :  : 

ا مشرح بن هاعان أبوحدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم و أبوعبد الرحمن المقرىء قالا : حدثنا ابن لهيعة قال : حدثن  

ئر القرآنالمعافري قال : سمعت عقبة بن عامر قال : ] قلت يا رسول االله أفضلت سورة الحج على سامصعب   

  بن لهيعة بهبسجدتين ؟ قال نعم فمن لم يسجد هبما فلا يقرأهما [ ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد االله

يه تدليسهالسماع وأكثر ما نقموا علوقال الترمذي : ليس بقوي وفي هذا نظر فإن ابن لهيعة قد صرح فيه ب  

ة بن صالح عن عامروقد قال أبو داود في المراسيل : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أنبأنا ابن وهب أخبرني معاوي  

 بن جشب عن خالد بن معدان رحمه االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] فضلت سورة الحج على سائر
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افظ أبو بكرثم قال أبو داود : وقد أسند هذا يعني من غير هذا الوجه ولا يصح وقال الحالقرآن بسجدتين [   

نا حفص بن عنان حدثنيالإسماعيلي : حدثني ابن أبي داود حدثنا يزيد بن عبد االله حدثنا الوليد حدثنا أبوعمرو حدث  

سجدتين وروىال : إن هذه فضلت بنافع قال : حدثني أبو الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية وق  

أن رسول االله أبو داود وابن ماجه من حديث الحارث بن سعيد العتقي عن عبد االله بن منين عن عمرو بن العاص  

دتان فهذهصلى االله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سج  

 شواهد يشد بعضها بعضا

١٩)ان اختصموا في رهبم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذان خصم  ( 

ن غم أعيدوا)كلما أرادوا أن يخرجوا منها م ٢١)ولهم مقامع من حديد ) ٢٠يصهر به ما في بطوهنم والجلود )  

 فيها وذوقوا عذاب الحريق)٢٢) 

ية } هذاند عن أبي ذر : أنه كان يقسم قسما أن هذه الاثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلزعن قيس بن عبا  

ي عند تفسيرهاخصمان اختصموا في رهبم { نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر لفظ البخار  

عن قيس بن عباد عن ثم قال البخاري : حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي حدثنا أبو مجلز  

وفيهم نزلت علي بن أبي طالب أنه قال : أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة قال قيس :  : { 

يعة وعتبة بنهذان خصمان اختصموا في رهبم { قال : هم الذين بارزوا يوم بدرعلي وحمزة وعبيدة وشيبة بن رب  

 ربيعة والوليد بن عتبة انفرد به البخاري

لمسلمون وأهلي عروبة عن قتادة في قوله : } هذان خصمان اختصموا في رهبم { قال : اختصم اوقال سعيد بن أب  

المسلمون : كتابنا الكتاب فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بااالله منكم وقال  

ن ناوأه وأنزل } هذانمج االله الإسلامعلى يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء فنحن أولى بااالله منكم فأفل  

ذان خصمانخصمان اختصموا في رهبم { وكذا روى العوفي عن ابن عباس : وقال شعبة عن قتادة في قوله } : ه  

فر والمؤمناختصموا في رهبم { قال : مصدق ومكذب وقال ابن أبي نجيح عن مجاه د في هذه الاية : مثل الكا  

ي رواية هو وعطاء في هذه الاية : هم المؤمنون والكافروناختصما في البعث وقال ف  

لعقوبة وقالتلوقال عكرمة } : هذان خصمان اختصموا في رهبم { قال : هي الجنة والنار قالت النار : اجعلني   

ه قصةل كلها وينتظم فيالجنة : اجعلني للرحمة وقول مجاهد وعطاء : إن المراد هبذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوا  

يمان وخذلان الحقيوم بدر وغيرها فإن المؤمنين يريدون نصرة دين االله عز وجل والكافرون يريدون إطفاء نور الإ  

 وظهور الباطل وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن ولهذا قال } فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار { أي فصلت
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وق رؤوسهمفهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي } يصب من لهم مقطعات من النار قال سعيد بن جبير : من نحاس و  

غاية الحرارة وقال الحميم * يصهر به ما في بطوهنم والجلود { أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في  

هد وسعيد بن جبيرسعيد بن جبير : هو النحاس المذاب أذاب ما في بطوهنم من الشحم والأمعاء قاله ابن عباس ومجا  

 وغيرهم وكذلك تذوب جلودهم وقال ابن عباس وسعيد : تساقط

رك عن سعيد بن يزيد عنوقال ابن جرير : حدثني محمد بن المثنى حدثني إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني حدثنا ابن المبا  

وسهمب على رؤأبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن الحميم ليص  

ان [ ورواهكفينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما   

م عن ابن المباركالترمذي من حديث ابن المبارك وقال : حسن صحيح وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي نعي  

أحمد بن أبي الحواريبه ثم قال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا   

اه من وجهه تكرهه قالقال : سمعت عبد االله بن السري قال : يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته فإذا أدن  : 

اغه فذلك قولهفيرفع مقمعة معه فيضرب هبا رأسه فيفرغ دماغه ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دم  : 

والجلود يصهر به ما في بطوهنم } }   

نا دراج عن أبيوقوله } : ولهم مقامع من حديد { قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدث  

د وضع في الأرضالهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لو أن مقمعا من حدي  

هيعة حدثنا دراج عنلمام أحمد : حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض [ وقال الإ  

مقمع من حديد لتفتتبأبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لو ضرب الجبل   

له } : ولهم مقامعقو ثم عاد كما كان ولو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا [ وقال ابن عباس في  

 من حديد { قال : يضربون هبا فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور

مان قال : الناروقوله } : كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها { قال الأعمش عن أبي ظبيان عن سل  

يها { وقال زيد بنمن غم أعيدوا فسوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها ثم قرأ } كلما أرادوا أن يخرجوا منها   

لنار في النار لااأسلم في هذه الاية } كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها { قال : بلغني أن أهل   

وثقة ولكن يرفعهميتنفسون وقال الفضيل بن عياض : واالله ما طمعوا في الخروج إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لم  

لذي كنتم بهاعها وقوله } : وذوقواعذاب الحريق { كقوله } : وقيل لهم ذوقواعذاب النار لهبها وتردهم مقام  

 تكذبون { ومعنى الكلام أهنم يهانون بالعذاب قولا وفعلا

 إن االله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأهنار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا
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 (٢٤( )وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ٢٣حرير )ولباسهم فيها   

ريق والأغلال وما أعدلما أخبر تعالى عن حال أهل النارعياذا بااالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والح  

االله يدخل : إن }لهم من الثياب من النار ذكر حال أهل الجنة نسأل االله من فضله وكرمه أن يدخله الجنة فقال   

جوانبها وتحتوالذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأهنار { أي تتخرق في أكنافها وأرجائها   

هب ولؤلؤا {ذأشجارها وقصورها يصرفوهنا حيث شاؤوا وأين أرادوا } يحلون فيها { من الحلية } من أساور من   

ن المؤمن حيث يبلغملم في الحديث المتفق عليه : ] تبلغ الحلية أي في أيديهم كما قاله النبي صلى االله عليه وس  

حلي منذ خلقه االلهالوضوء [ وقال كعب الأحبار : إن في الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته يصوغ لأهل الجنة ال  

مرإلى يوم القيامة لو أبرز قلب منها ـ أي سوار منها ـ لرد شعاع الشمس كما ترد الشمس نور الق  

رير إستبرقه وسندسهوله } : ولباسهم فيها حرير { في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم لباس هؤلاء من الحوق  

إن هذا كان كما قال } : عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاه م رهبم شرابا طهورا *  

ن لبسه في الدنيا لممرير ولا الديباج في الدنيا فإنه لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا { وفي الصحيح ] لا تلبسوا الح  

ال االله تعالى } : ولباسهمقيلبسه في الاخرة [ قال عبد االله بن الزبير : من لم يلبس الحرير في الاخرة لم يدخل الجنة   

الصالحاتلوا فيها حرير { وقوله } : وهدوا إلى الطيب من القول { كقوله تعالى } : وأدخل الذين آمنوا وعم  

ة يدخلون عليهم من كلجنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها بإذن رهبم تحيتهم فيها سلام { وقوله } : والملائك  

إلا قيلا سلاما سلاما باب * سلامعليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار { وقوله } : لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما *  

ما يهان أهل الناركيه الكلام الطيب وقوله } : ويلقون فيها تحية وسلاما { لا فهدوا إلى المكان الذي يسمعون ف {  

صراط الحميد { أي بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به يقال لهم } : ذوقوا عذاب الحريق { وقوله } : وهدوا إلى  

يث الصحيح ] إهنمء في الحدإلى المكان الذي يحمدون فيه رهبم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم كما جا  

لطيب من القولايلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس [ وقد قال بعض المفسرين في قوله } : وهدوا إلى   

ي الطريق المستقيم فيأي القرآن وقيل : لا إله إلا االله وقيل : الأذكار المشروعة } وهدوا إلى صراط الحميد { أ {  

في ما ذكرناه واالله أعلمالدنيا وكل هذا لا ينا  

الباد ومن يرد فيهإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل االله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه و  

  بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)٢٥) 

م أهنمدعواهيقول تعالى منكراعلى الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه و  

 أولياؤه } وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون { الاية وفي هذه الاية دليل على أهنا مدنية كما قال في سورة

http://www.al-jawaab.com/


 1689/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

والمسجد الحرام البقرة } : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل االله وكفر به  

مسجد الحرام { أيههنا } : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل االله والوإخراج أهله منه أكبر عند االله { وقال   

ن أراده منمومن صفتهم أهنم مع كفرهم يصدون عن سبيل االله والمسجد الحرام أي ويصدون عن المسجد الحرام   

منوا وتطمئنلذين آاالمؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر وهذا التركيب في هذه الاية كقوله تعالى } :   

 قلوهبم بذكر االله ألا بذكر االله تطمئن القلوب { أي ومن صفتهم أهنم تطمئن قلوهب م بذكر االله

سجد الحرام وقدوقوله } : الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد { أي يمنعون الناس عن الوصول إلى الم  

اكف فيه والباد { ومن ذلكئي عنه البعيد الدار منه } سواء العجعله االله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنا  

لعاكف فيه والباداستواء الناس في رباع مكة وسكناها كما قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس في قوله } : سواء ا  

غيرهم فيهل مكة وقال : ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام وقال مجاهد } : سواء العاكف فيه والباد { أه {  

بد الرزاق عنعسواء في المنازل وكذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال   

بن راهويه بمسجد معمر عن قتادة : سواء فيه أهله وغير أهله وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق  

واحتج بحديث رحمه االله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرالخيف وأحمد بن حنبل حاضر أيضا فذهب الشافعي   

غدا في دارك الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قلت يا رسول االله أتنزل  

ديثكافر [ وهذا الحبمكة ؟ فقال : ] وه ل ترك لناعقيل من رباع ؟ ثم قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم ال  

ا بأربعة آلافمخرج في الصحيحين وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة فجعلها سجن  

هب طائفة مندرهم وبه قال طاوس وعمرو بن دينار وذهب إسحاق بن راهويه إلى أهنا لا تورث ولا تؤجر وهو مذ  

بة عن عيسىواه ابن ماجهعن أبي بكر بن أبي شيالسلف ونص عليه مجاهد وعطاء واحتج إسحاق بن راهويه بما ر  

سول االلهربن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال : توفي   

ى أسكنصلى االله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعي رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغن  

لا كراؤها وقالومجاهد عن أبيهعن عبد االله بن عمرو أنه قال : لا يحل بيع دور مكة وقال عبد الرزاق عن ابن   

ن تبويب دورأيضاعن ابن جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى ع  

في ذلك ن الخطابمكة لأن ينزل الحاج في عرصاهتا فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو فأرسل إليهعمر ب  

ال : فلك ذلك إذا وقالفقال : أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت امرأ تاجرا فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري ق  

م أبوابا لينزلعبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة لا تتخذوا لدورك  

ينزلون حيث :عمر عمن سمع عطاء يقول } : سواء العاكف فيه والباد { قال البادي حيث يشاء قال : وأخبرنا م  
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وت مكة أكل ناراشاؤوا وروى الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد االله بن عمرو موقوفا ] من أكل كراء بي  

يرد فيه بإلحاد بظلم منوتوسط الإمام أحمد فقال : تملك وتورث ولا تؤجر جمعا بين الأدلة واالله أعلم وقوله } : و [  

الدهن { أي تنبتبنذقه من عذاب أليم { قال بعض المفسرين من أهل العربية : الباء ههنا زائدة كقوله } : تنبت   

 الدهن وكذا قوله } : ومن يرد فيه بإلحاد { تقديره إلحادا وكما قال الأعشى

 ( ضمنت برزق عيالنا أرماحنا ... بين المراجل والصريح الأجرد ) 

 وقال الاخر : 

 ( بواد يمان ينبت الشث صدره ... وأسفله بالمرخ والشبهان ) 

هم فيه بأمر فظيع منيوالأجود أنه ضمن الفعل ههنا معنى يهم ولهذاعداه بالباء فقال } : ومن يرد فيه بإلحاد { أي   

ابن عباس هو ابن جريج عنالمعاصي الكبار : وقوله } : بظلم { أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول كما قال   

 التعمد

ل قتادة وغير واحدوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : بظلم بشرك وقال مجاهد : أن يعبد فيهغير االله وكذا قا  

تظلم من لافوقال العوفي عن ابن عباس : بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم االله عليك من إساءة أو قتل   

يه عملا سيئافإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم وقال مجاهد : بظلم يعمل ف يظلمك وتقتل من لا يقتلك  

ابن أبي حاتم في وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه كما قال  

بد االله يعني ابنيحدث عن ع تفسيره حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبةعن السدي أنه سمع مرة  

عدن أبين لأذاقه االلهبمسعود في قوله } : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم { قال : لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو   

حمد عن يزيد بن هارونأمن العذاب الأليم قال شعبة : هو رفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم قال يزيد : هو قد رفعه ورواه   

ن كلام ابنا الإسناد صحيح على شرط البخاري ووقفه أشبه من رفعه ولهذا صمم شعبة على وقفه مبه قلت : هذ  

ال الثوريمسعود وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري عن السدي عن مرةعن ابن مسعود موقوفا واالله أعلم وق  

ن هم أن يقتلجلا بعدن أبيعن السدي عن مرة عن عبد االله قال : ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه ولو أن ر  

ري عن منصور عنرجلا هبذا البيت لأذاقه االله من العذاب الأليم وكذا قال الضحاك بن مزاحم وقال سفيان الثو  

عيد بن جبير : شتم الخادممجاهد : إلحاد فيه لا واالله وبلى واالله وروي عن مجاهد عن عبد االله بن عمرو مثله وقال س  

وله } : ومن يردفيان الثوري عن عبد االله بن عطاء عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قظلم فما فوقه وقال س  

 فيه بإلحاد بظلم { قال : تجارة الأمير فيه وعن ابن عمر : بيع الطعام بمكة إلحاد

ن أبي حاتموقال حبيب بن أبي ثابت } : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم { قال : المحتكر بمكة وكذا قال غير واحد وقال اب  
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بن ثوبان حدثني حدثنا أبي حدثناعبد االله بن إسحاق الجوهري أنبأنا أبوعاصم عن جعفر بن يحيى عن عمه عمارة :  

مكة إلحاد [ وقال ابنبموسى بن باذان عن يعلى بن أمية أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] احتكار الطعام   

دينار حدثني سعيد بن يى بن عبد االله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثناعطاء بنأبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا يح  

  بن أنيس أن رسولااللهجبير قال : قال ابن عباس في قوله االله } : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم { قال : نزلت في عبد 

نساب فغضب عبد االلهفتخروا في الأاالله صلى االله عليه وسلم بعثه مع رجلين : أحدهما مهاجر والاخر من الأنصار فا  

ظلم { يعني من لجأبن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة فنزلت فيه } ومن يرد فيه بإلحاد ب  

د ولكن هو أعم منإلى الحرم بإلحاد يعني بميل عن الإسلام وهذه الاثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحا  

  عليهم طيرا أبابيلهعلى ما هو أغلظ منها ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل االلهذلك بل فيها تنبي

ه بسوء} ترميهم بحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأكول { أي دمره م وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراد  

ذا كانوا ببيداء منلبيت جيش حتى إولذلك ثبت في الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] يغزو هذا ا  

 الأرض خسف بأولهم وآخرهم [ الحديث

بن عمرعبد االله بن وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن كناسة حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال : أتى عبد االله  

ليه وسلم يقول : ] إنه عالزبير فقال : يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم االله فإني سمعت رسول االله صلى االله  

مسند عبد االله سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت [ فانظر لا تكن هو وقال أيضا في  

  بن عمر عبدبن عمرو بن العاص : حدثنا هاشم حدثنا إسحاق بن سعيد حدثنا سعيد بن عمرو قال : أتى عبد االله

د لسمعت رسول االله صلىلحجر فقال : يا ابن الزبير إياك والإلحاد في الحرم فاني أشهاالله بن الزبير وهو جالس في ا  

[ قال : فانظر لا االله عليه وسلم يقول : ] يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها  

 تكن هو ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين

)وأذن ٢٦لسجود )كان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع اوإذ بوأنا لإبراهيم م  

 في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)٢٧) 

على توحيد االلههذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير االله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم  

أذن له في بنائهوحده لا شريك له فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت أي أرشده إليه وسلمه له و وعبادته  

قبله كما ثبت في واستدل به كثير ممن قال : إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق وأنه لم يبن  

ي ؟ قالأقال المسجد الحرام قلت : ثم  الصحيحين عن أبي ذر قلت : ] يا رسول االله أي مسجد وضع أول ؟  : 

 بيت المقدس قلت : كم بينهما ؟ قال : أربعون سنة [ وقد قال االله تعالى } : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة
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اكفين والركع السجودمباركا { الايتين وقال تعالى } : وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والع  } 

ى ههنا } أن لا تشركمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والاثار بما أغنى عن إعادته ههنا وقال تعالوقد قد  

لقائمين والركعبي شيئا { أي ابنهعلى اسمي وحدي } وطهر بيتي { قال قتادة ومجاهد : من الشرك } للطائفين وا  

أخص العبادات لا شريك له فالطائف به معروف وهوالسجود { أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون االله وحده   

الركع السجود {عند البيت فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها } والقائمين { أي في الصلاة ولهذا قال } : و  

لب الأحوال إلا مافقرن الطواف بالصلاة لأهنما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت فالطواف عنده والصلاة إليه في غا  

من الصلاةعند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر واالله أعلم استثني  

الذي أمرناك ببنائه وقوله } : وأذن في الناس بالحج { أي ناد في الناس بالحج داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت  

مقامه وقيل على فقامعلى فذكر أنه قال : يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم ؟ فقال : ناد وعلينا البلاغ  

فيقال إن الجبال الحجر وقيل على الصفا وقيل على أبي قبيس وقال : يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه  

ر ومدرتواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب وأجابه كل شيء سمعه من حج  

اس ومجاهدلقيامة لبيك اللهم لبيك وهذا مضمون ما روي عن ابن عبوشجر ومن كتب االله أنه يحج إلى يوم ا  

ةوعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف واالله أعلم أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطول  

ن الحج ماشيا لمنوقوله } : يأتوك رجالا وعلى كل ضامر { الاية قد يستدل هبذه الاية من ذهب من العلماء إلى أ  

هم وقال وكيعيه أفضل من الحج راكبا لأنه قدمهم في الذكر فدل على الاهتمام هبم وقوة هممهم وشدةعزمقدرعل  

ت أنيعن أبي العميس عن أبي حلحلةعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : ما أساء علي شيء إلا أخي ودد  

اقتداء برسول الحج راكبا أفضل كنت حججت ماشيا لأن االله يقول } : يأتوك رجالا { والذي عليه الأكثرون أن  

فج { يعني طريق كما االله صلى االله عليه وسلم فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه السلام وقوله } : يأتين من كل  

ادة ومقاتل بن حيانقال } : وجعلنا فيها فجاجا سبلا { وقوله : } عميق { أي بعيد قاله مجاه د وعطاء والسدي وقت  

فئدة من الناسحد وهذه الاية كقوله تعالى إخباراعن إبراهيم حيث قال في دعائه } : فاجعل أوالثوري وغير وا  

نا من سائر الجهاتهتوي إليهم { فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف فالناس يقصدوه  

 والأقطار

ا منها وأطعموا البائسرزقهم من هبيمة الأنعام فكلو ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم االله في أيام معلومات على ما  

 (٢٩( )ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ٢٨الفقير )  

 قال ابن عباس } : ليشهدوا منافع لهم { قال : منافع الدنيا والاخرة أما منافع الاخرة فرضوان االله تعالى وأما منافع
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افع الدنيا والاخرةفع البدن والذبائح والتجارات وكذا قال مجاهد وغير واحد : إهنا منالدنيا فما يصيبون من منا  

علومات على مامكقوله } : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم { وقوله } : ويذكروا اسم االله في أيام   

الأيام :االله عنهما رزقهم من هبيمة الأنعام { قال شعبة وهشيم عن أبي بشرعن سعيد عن ابن عباس رضي   

اهد وقتادة وعطاءالمعلومات أيام العشر وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به وروي مثلهعن أبي موسى الأشعري ومج  

عن أحمد بنوسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي وهو مذهب الشافعي والمشهور  

 حنبل

عن ابن عباس رعرة حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبيروقال البخاري : حدثنا محمد بن ع  

هاد في سبيل االله ؟ قالعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا : ولا الج  : 

د وأبو داود والترمذيه الإمام أحمولا الجهاد في سبيل االله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء [ روا  

االله بن وابن ماجه بنحوه وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد  

مد : حدثناعمرو وجابر قلت : وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت لها جزءا على حدته فمن ذلك ما قال الإمام أح  

  عليه وسلم ] مان أبي زيادعن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االلهعثمان أنبأنا أبوعوانةعن يزيد ب

هليل والتكبير والتحميدمن أيام أعظم عند االله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من الت  

ان إلىوأبو هريرة يخرج وروي من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه وقال البخاري : وكان ابن عمر [  

 السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما

ر { وقال بعضوقد روى أحمد عن جابر مرفوعا أن هذا هو العشر الذي أقسم به في قوله } : والفجر * وليال عش  

ليه وسلم كان يصومع السلف : أنه المراد بقوله } : وأتممناها بعشر { وفي سنن أبي داود أن رسول االله صلى االله  

سول االلهرهذا العشر وهذا العشر مشتمل على يومعرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال : ] سئل   

الاتية ويشتمل علىصلى االله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال : أحتسب على االله أن يكفر به السنة الماضية و  

هذا العشر قد قيل إنهف[ وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيامعند االله وبالجملة  يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر  

شرع في ذلكيأفضل أيام السنة كما نطق به الحديث وفضله كثير على عشر رمضان الأخير لأن هذا يشرع فيه ما   

هعلى ليلةتمالمن صلاة وصيام وصدقة وغيره ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه وقيل ذلك أفضل لا ش  

جتمع شمل الأدلةيالقدر التي هي خير من ألف شهر وتوسط آخرون فقالوا : أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل وهبذا   

 واالله أعلم

 ( قول ثان ( في الأيام المعلومات قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس : الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده
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وإبراهيم النخعي وإليه ذهب أحمد بن حنبل في روايةعنه ويروى هذاعن ابن عمر  

بن عجلان حدثنيقول ثالث ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعلي بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ا  ) 

لنحرمعلومات : يوم انافع أن ابن عمر كان يقول : الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام فالأيام ال  

وهو مذهب الإمام ويومان بعده والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر هذا إسناد صحيح إليه وقاله السدي  

عني ذكر االله عنديمالك بن أنس ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى } : على ما رزقهم من هبيمة الأنعام {   

 ذبحها

ني ابن زيد بنوم آخر بعده وهو مذهب أبي حنيفة وقال ابن وهب : حدثقول رابع ( أهنا يومعرفة ويوم النحر وي  ) 

 أسلم عن أبيه أنه قال : المعلومات يومعرفة ويوم النحر وأيام التشريق

ورة الأنعام } ثمانيةسوقوله : } على ما رزقهم من هبيمة الأنعام { يعني الإبل والبقر والغنم كما فصلها تعالى في   

وجوب الأكل من له } : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير { استدل هبذه الاية من ذهب إلىأزواج { الاية وقو  

سول االلهالأضاحي وهو قول غريب والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب كما ] ثبت أن ر  

[ قال عبد االله بن سا من مرقهاصلى االله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من لحمها وح  

وسألت الليث :وهب : قال لي مالك : أحب أن يأكل من أضحيته لأن االله يقول } : فكلوا منها { قال ابن وهب   

لا يأكلون من فقال لي مثل ذلك وقال سفيان الثوري عن منصورعن إبراهيم } فكلوا منها { قال : كان المشركون  

شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك ذبائحهم فرخص للمسلمين فمن  

دوا { } فإذاقال هشيم عن حصين عن مجاهد في قوله } : فكلوا منها { قال : هي كقوله } : وإذا حللتم فاصطا  

الأضاحي قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض { وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره واستدل من نصر القول بأن  

ين : نصف للمضحيفيها بالنصف بقوله في هذه الاية } : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير { فجزأها نصفيتصدق   

ه تعالى في الايةونصف للفقراء والقول الاخر أهنا تجزأ ثلاثة أجزاء : ثلث له وثلث يهديه وثلث يتصدق به لقول  

ه الثقةمعليها عندها إن شاء االله وبالأخرى : }فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر { وسيأتي الكلا  

قال مجاهد : هو الذيوقوله } : البائس الفقير { قال عكرمة : هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس والفقير المتعفف و  

فثهم { قال علي بنلا يبسط يده وقال قتادة : هو الزمن وقال مقاتل بن حيان : هو الضرير وقوله } : ثم ليقضوا ت  

هكذا روىعن ابن عباس : وهو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك وأبي طلحة   

فثهم { قالتعطاء ومجاهد عنه وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقال عكرمة عن ابن عباس } ثم ليقضوا   

اس : يعني نحر ما نذر من أمرالتفث المناسك وقوله } : وليوفوا نذورهم { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عب :  
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شيء يكون في الحج البدن وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد } وليوفوا نذورهم { نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان من  

مجاه د } وليوفوا وقال إبراهيم بن ميسرةعن مجاهد } وليوفوا نذورهم { قال : الذبائح وقال ليث بن أبي سليم عن  

ابن أبي حاتموأجل وقال عكرمة } وليوفوا نذورهم { قال : حجهم وكذا روى الإمام أحمد نذورهم { كل نذر إلى   

كل من دخل الحجفحدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان في قوله } : وليوفوا نذورهم { قال : نذور الحج  :  

أمروا به وروي عن الجمار على مافعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي   

 مالك نحو هذا

بي حاتم : حدثنا أبيوقوله } : وليطوفوا بالبيت العتيق { قال مجاهد : يعني الطواف الواجب يوم النحر وقال ابن أ  

ول االله تعالىحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمادعن أبي حمزة قال : قال لي ابن عباس : أتقرأ سورة الحج يق  { : 

  صلى االله عليهليطوفوا بالبيت العتيق { فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق قلت : وهكذا صنع رسول االلهو

رأسه ثم أفاض وسلم فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات ثم نحر هديه وحلق  

ف إلا أنهناس أن يكون آخرعهدهم بالبيت الطوافطاف بالبيت وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال : أمر ال  

 خفف عن المرأة الحائض

صل البيت الذيوقوله } : بالبيت العتيق { فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر لأنه من أ  

االله عليه صلى بناه إبراهيم وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت هب م النفقة ولهذا طاف رسول االله  

لى قواعد إبراهيمعوسلم من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأهنما لم يتمما   

م بن حجرعن رجل عنالعتيقة ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن هشا  

ليه وسلم من ورائهعليطوفوا بالبيت العتيق { طاف رسول االله صلى االله ابن عباس قال : لما نزلت هذه الاية } و  

للناس وكذا قال وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله } : وليطوفوا بالبيت العتيق { قال : لأنه أول بيت وضع  

ق زمان نوح وقالعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعن عكرمة أنه قال : إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغر  

 خصيف : إنما سمي بالبيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط

ماد بن سلمة عنحوقال ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد : أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه وكذا قال قتادة وقال   

ن الزهري عنعمعمر حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد : لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك وقال عبد الرزاق عن   

ا محمد بن إسماعيل وغيرابن الزبير قال : إنما سمي البيت العتيق لأن االله أعتقه من الجبابرة وقال الترمذي : حدثن  

روة عن عبدعواحد حدثناعبد االله بن صالح أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن   

االله صلى االله عليه وسلم : ] إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار [ وكذااالله بن الزبير قال : قال رسول   
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لترمذي : هذارواه ابن جريرعن محمد بن سهل النجاري عن عبد االله بن صالح به وقال : إن كان صحيحا وقال ا  

 حديث حسن غريب ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلا

ا الرجس منهو خير لهعند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوذلك ومن يعظم حرمات االله ف  

لسماء فتخطفه الطيرا)حنفاء االله غير مشركين به ومن يشرك بااالله فكأنما خر من  ٣٠الأوثان واجتنبوا قول الزور )  

 أو هتوي به الريح في مكان سحيق)٣١) 

} ومن يعظم حرمات أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل يقول تعالى : هذا الذي أمرنا به من الطاعات في  

ي فله على ذلكأاالله { أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكاهباعظيما في نفسه } فهو خير لهعند ربه {   

تنابخير كثير وثواب جزيل فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل كذلك على تلك المحرمات واج  

مكة والحج والعمرة ظورات قال ابن جريج : قال مجاهد في قوله } : ذلك ومن يعظم حرمات االله { قال : الحرمةالمح  

 وما هنى االله عنه من معاصيه كلها وكذا قال ابن زيد

بة من بحيرة ولا سائوقوله } : وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم { أي أحللنا لكم جميع الأنعام وما جعل االله  

ما أهل لغير االله بهوولا وصيلة ولا حام وقوله } : إلا ما يتلى عليكم { أي من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير   

تنبوا قول الزور {والمنخنقة الاية قال ذلك ابن جرير وحكاهعن قتادة وقوله } : فاجتنبوا الرجس من الأوثان واج  

ه } : قل إنما حرمهو الأوثان وقرن الشرك بااالله بقول الزور كقول من ههنا لبيان الجنس أي اجتنبوا الرجس الذي  

ه سلطانا وأن تقولوا علىربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بااالله ما لم ينزل ب  

ليه وسلم قال : ] ألاع االله ما لا تعلمون { ومنه شهادة الزور وفي الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول االله صلى االله  

كان متكئا فجلس فقال ـوأنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول االله قال : الإشراك بااالله وعقوق الوالدين ـ   

 ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ] 

ن أيمن بن خريم قالعبأنا سفيان بن زيادعن فاتك بن فضالة وقال الإمام أحمد : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أن  

كا بااالله ثلاثا ثم قرأقام رسول االله صلى االله عليه وسلم خطيبا فقال : ] يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشرا :  { 

وان بن معاويةمر فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور [ { وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن  

  نعرف لأيمن بنبه ثم قال : غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث ولا

نا سفيان العصفري عنخريم سماعا من النبي صلى االله عليه وسلم وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا محمد بن عبيد حدث  

ليه وسلمعريم بن فاتك الأسدي قال : ] صلى رسول االله صلى االله أبيهعن حبيب بن النعمان الأسدي عن خ  

 الصبح فلما انصرف قام قائما فقال : عدلت شهادة الزور الإشراك بااالله عز وجل ثم تلا هذه الاية } فاجتنبوا
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بن أبين عاصم الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور * حنفاء االله غير مشركين به [ { وقال سفيان الثوري ع  

ه الايةالنجودعن وائل بن ربيعةعن ابن مسعود أنه قال : تعدل شهادة الزور الإشراك بااالله ثم قرأ هذ  

ه { ثمبغير مشركين  :وقوله } : حنفاء االله { أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق ولهذا قال }   

سماء { أيال } : ومن يشرك بااالله فكأنما خر من الضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعدهعن الهدى فق  

ي بعيد مهلك لمنأسقط منها } فتخطفه الطير { أي تقطعه الطيور في الهواء } أو هتوي به الريح في مكان سحيق {   

لسماء فلا تفتح لههوى فيه ولهذا جاء في حديث البراء : إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى ا  

م بحروفه وألفاظهبواب السماء بل تطرح روحه طرحا من هناك ثم قرأ هذه الاية وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيأ  

  ما لا ينفعنا ولاوطرقه وقد ضرب تعالى للمشركين مثلا آخر في سورة الأنعام وهو قوله : } قل أندعوا من دون االله

ب يدعونه إلى الهدىاستهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحايضرنا ونردعلى أعقابنا بعد إذ هدانا االله كالذي   

 الاية }ائتنا قل إن هدى االله هو الهدى

ا إلى البيت العتيق)لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محله ٣٢ذلك ومن يعظم شعائر االله فإهنا من تقوى القلوب )  

(٣٣) 

يم الهدايا والبدن} فإهنا من تقوى القلوب { ومن ذلك تعظيقول تعالى هذا } ومن يعظم شعائر االله { أي أوامره   

دثنا أبو سعيدكما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس : تعظيمها استسماهنا واستحساهنا وقال ابن أبي حاتم : ح  

ن يعظم شعائرالأشج حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاه د عن ابن عباس } ذلك وم  

بالمدينة وكان  { قال : الاستسمان والاستحسان والاستعظام وقال أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن الأضحيةاالله  

م عفراء أحب إلى االلهالمسلمون يسمنون رواه البخاري وعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] د  

اء أفضل من غيرهااء هي البيضاء بياضا ليس بناصع فالبيضمن دم سوداوين [ رواه أحمد وابن ماجه قالوا : والعفر  

بكبشين أملحين وغيرها يجزىء أيضا لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ضحى  

د وينظر فيأقرنين وعن أبي سعيد ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن كحيل يأكل في سوا  

ويمشي في سواد [ رواه أهل السنن وصححه الترمذي ـ أي فيه نكتة سوداء في هذه الأماكنسواد   

نين أقرنين أملحينوفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمي  

كبشين أقرنين عليه وسلم بموجوءين [ وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر : ] ضحى رسول االله صلى االله  

لي رضي االله عنهعأملحين موجوءين قيل : هما الخصيان وقيل اللذان رض خصياهما ولم يقطعهما [ واالله أعلم وعن   

ة ولا مدابرة ولاقال : ] أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابل  
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لى االله عليه وسلمأحمد وأهل السنن وصححه الترمذي ولهم عنه قال : ] هنى رسول االله ص شرقاء ولا خرقاء [ رواه  

ة : إنأن نضحي بأعضب القرن والأذن [ وقال سعيد بن المسيب : العضب النصف فأكثر وقال بعض أهل اللغ  

نألشافعي كسر قرهنا الأعلى فهي قصماء فأما العضب فهو كسر الأسفل وعضب الأذن قطع بعضها وعند ا  

ث وقال مالكالأضحية بذلك مجزئة لكن تكره وقال أحمد : لا تجزىء الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحدي  : 

 إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزىء وإلا أجزأ واالله أعلم

طولا قاله الشافعي هناوأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذهنا والمدابرة من مؤخر أذهنا والشرقاء هي التي قطعت أذ  

ل االله صلى االله عليهوأما الخرقاء فهي التي خرقت السمة أذهنا خرقا مدورا واالله أعلم وعن البراء قال : قال رسو  

بين ظلعها والكسيرةوسلم : ] أربع لاتجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء ال  

ن استكمالوأهل السنن وصححه الترمذي وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزهاع التي لاتنقى [ رواه أحمد  

ئمة كما هو ظاهرالرعي لأن الشاء يسبقوهنا إلى المرعى فلهذا لا تجزيء التضحية هباعند الشافعي وغيره من الأ  

سلمي أنعبد الالحديث واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيراعلى قولين وروى أبو داودعن عتبة بن   

لمصفرة قيل الهزيلة وقيلرسول االله صلى االله عليه وسلم هنى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء فا  

شيع خلف الغنم ولاالمستأصلة الأذن والمستأصلة مكسورة القرن والبخقاء هي العوراء والمشيعة هي التي لا تزال ت  

عيين الأضحية فإنه لافهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء فأما إن طرأ العيب بعد ت تتبع لضعفها والكسراء العرجاء  

به فعدا الذئب يضرعند الشافعي خلافا لأبي حنيفة وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال : اشتريت كبشا أضحي  

لنبي صلى االله عليهاحديث أمرنا فأخذ الألية فسألت النبي صلى االله عليه وسلم فقال : ] ضح به [ ولهذا جاء في ال  

مام أحمد وأبو داودوسلم أن نستشرف العين والأذن أي أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة كما رواه الإ  

ليه وسلم فقال : ] ياععن عبد االله بن عمر قال : أهدى عمر نجيبا فأعطي هبا ثلثمائة دينار فأتى النبي صلى االله   

ياها [ وقاللا انحرها إ :إني أهديت نجيبا فأعطيت هبا ثلثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا ؟ قال رسول االله   

والرمي والحلق الضحاك عن ابن عباس البدن من شعائر االله وقال محمد بن أبي موسى : الوقوف ومزدلفة والجمار  

 والبدن من شعائر االله وقال ابن عمر : أعظم الشعائر البيت

وهبا إلى أجل مسمىوقوله } : لكم فيها منافع { أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها ورك  

ال مجاهد في قولهقال مقسم عن ابن عباس في قوله } : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى { قال : ما لم تسم بدنا وق  : 

لك كله وكذاذاللبن والولد فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب } لكم فيها منافع إلى أجل مسمى { قال : الركوب و  

 قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم وقال آخرون : بل له أن ينتفع هبا وإن كانت هديا إذا احتاج
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دنة قال اركبهاإلى ذلك كما ثبت في الصحيحين عن أنس ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى رجلا يسوق ب  

ل االله صلى االله عليهقال : إهنا بدنة قال اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة [ وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسو  

ى عن المغيرة عن عليوسلم أنه قال : ] اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها [ وقال شعبة عن زهير عن أبي ثابت الأعم  

ن يوم النحر: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كاأنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال   

 فاذبحها وولدها

ة كما قال تعالى } : هدياوقوله } : ثم محلها إلى البيت العتيق { أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعب  

يق قريبا واالله الحمدعنى البيت العتبالغ الكعبة { وقال } : والهدي معكوفا أن يبلغ محله { وقد تقدم الكلامعلى م  

ى : } ثم محلها إلىوقال ابن جريج عن عطاء قال : كان ابن عباس يقول : كل من طاف بالبيت فقد حل قال االله تعال  

 البيت العتيق } 

المخبتين له أسلموا وبشرولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم االله على ما رزقهم من هبيمة الأنعام فإلهكم إله واحد ف  

ا رزقناهم ينفقون)الذين إذا ذكر االله وجلت قلوهبم والصابرين على ما أصاهبم والمقيمي الصلاة ومم ٣٤( ) ٣٥)   

ابن أبي طلحة عن ابن يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماءعلى اسم االله مشروعا في جميع الملل وقال  

لناولكل أمة جع :عيدا وقال عكرمة : ذبحا وقال زيد بن أسلم في قوله }  عباس } ولكل أمة جعلنا منسكا { قال :  

زقهم من هبيمة الأنعاممنسكا { إهنا مكة لم يجعل االله لأمة قط منسكاغيرها وقوله } : ليذكروا اسم االله على ما ر  } 

ن فسمى وكبرحين أقرنيكما ثبت في الصحيحين عن أنس قال : أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم بكبشين أمل  

ين عن عائذ االلهووضع رجلهعلى صفاحهما وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سلام بن مسك  

ل االله ما هذهاجملاشعي عن أبي داود ـ وهو نفيع بن الحارث ـ عن زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا : يا رسو  

وف ؟ قال بكل شعرةاهيم قالوا : ما لنا منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة قال فالصالأضاحي ؟ قال : ] سنة أبيكم إبر  

ن مسكين بهمن الصوف حسنة [ وأخرجه الإمام أبوعبد االله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه من حديث سلام ب  

عضها بعضاوقوله } : فإلهكم إله واحد فله أسلموا { أي معبودكم واحد وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ ب  

يه أنه لا إله إلا أنافالجميع يدعون إلى عبادة االله وحده لا شريك له } وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إل  

قال مجاه د {فاعبدون { ولهذا قال } : فله أسلموا { أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته } وبشر المخبتين   : 

بتين الذين لاضعين وقال السدي : الوجلين وقال عمرو بن أوس : المخالمطمئنين وقال الضحاك وقتادة : المتوا  

اء االله المستسلمين لهيظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا وقال الثوري } وبشر المخبتين { قال : المطمئنين الراضين بقض  

قلوهبم } والصابرينوأحسن بما يفسر بما بعده وهو قوله } : الذين إذا ذكر االله وجلت قلوهب م { أي خافت منه   
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صلاة { قرأ الجمهورعلى ما أصاهبم { أي من المصائب قال الحسن البصري : واالله لنصبرن أو لنهلكن } والمقيمي ال  

سن البصريبالإضافة السبعة وبقية العشرة أيضا وقرأ ابن السميقع } والمقيمين الصلاة { بالنصب وعن الح  { 

لى سبيلههنا تخفيفا ولو حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة ولكن ع والمقيمي الصلاة { وإنما حذفت النون  

{ أي وينفقون ما التخفيف فنصبت أي المؤدين حق االله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه } ومما رزقناهم ينفقون  

على حدود حافظتهمآتاهم االله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وفقرائهم ومحاويجهم ويحسنون إلى الخلق مع م  

 االله وهذه بخلاف صفات المنافقين فإهنم بالعكس من هذا كله كما تقدم تفسيره في سورة براءة

نوهبا فكلوا منهاجوالبدن جعلناها لكم من شعائر االله لكم فيها خير فاذكروا اسم االله عليها صواف فإذا وجبت   

 (٣٦( نوأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرو  

لى بيته الحرام بل هييقول تعالى ممتناعلى عباده فيما خلق له م من البدن وجعلها من شعائره وهو أنه جعلها هتدى إ  

  القلائد ولا آمين البيتأفضل ما يهدى إليه كما قال تعالى } : لا تحلوا شعائر االله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا

ال البقرة والبعير وكذافي قوله } : والبدن جعلناها لكم من شعائر االله { ق الحرام { الاية قال ابن جريج قال عطاء  

أما إطلاق {روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقال مجاه د : وإنما البدن من الإبل } قلت   

طلق عليها ذلكيه البدنةعلى البعير فمتفق عليه واختلفوا في صحة إطلاق البدنةعلى البقرةعلى قولين أصحهما أن  

ت به الحديثشرعا كما صح الحديث ثم جمهو ر العلماء على أنه تجزىء البدنةعن سبعة والبقرةعن سبعة كما ثب  

ك في الأضاحي البدنةعنعند مسلم من رواية جابر بن عبد االله قال : أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نشتر  

رد به حديث فيراهويه وغيره : بل تجزىء البقرة والبعير عن عشرة وقد و سبعة والبقرةعن سبعة وقال إسحاق بن  

 مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما فااالله أعلم

روة عن أبيه عنعوقوله } : لكم فيها خير { أي ثواب في الدار الاخرة وعن سليمان بن يزيد الكعبي عن هشام بن   

  من إهراق دملم قال : ] ما عمل ابن آدم يوم النحرعملا أحب إلى االلهعائشة أن رسول االله صلى االله عليه وس

قع على الأرض فطيبوا هبايوإهنا لتأتي يوم القيامة بقروهنا وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من االله بمكان قبل أن   

فقيل له وق البدننفسا [ رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وقال سفيان الثوري : كان أبو حازم يستدين ويس  : 

ال رسول االلهقتستدين وتسوق البدن ؟ فقال : إني سمعت االله يقول لكم } : لكم فيها خير { وعن ابن عباس :   

في سننه وقال صلى االله عليه وسلم : ] ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يومعيد [ رواه الدارقطني  

اج إليهامنافع وقال إبراهيم النخعي : يركبها ويحلبها إذا احتمجاهد } : لكم فيها خير { قال : أجر و  

 ] : وقوله : } فاذكروا اسم االله عليها صواف { وعن المطلب بن عبد االله بن حنطب عن جابر بن عبد االله قال
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االله أكبرم االله وصليت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال : باس  

زيد بن أبيياللهم هذاعني وعمن لم يضح من أمتي [ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال محمد بن إسحاق عن   

قال حينفحبيب عن ابن عباس عن جابر قال : ] ضحى رسول االله صلى االله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد   

سكيما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونوجههما : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسل  

ن محمد وأمته ثم سمىومحياي ومماتي االله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك ع  

ن إذا ضحى اشترىاالله وكبر وذبح [ وعن علي بن الحسين عن أبي رافع ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كا  

سه بالمدية ثم يقولين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفكبشين سمين  : 

سه ثم يقول هذاعناللهم هذاعن أمتي جميعها : من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالاخر فيذبحه بنف  

هما [ رواه أحمد وابن ماجهمحمد وآ ل محمد فيطعمهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله من  

ياماعلى ثلاثقوقال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله : } فاذكروا اسم االله عليها صواف { قال :   

كذلك روي عن مجاهد وعليوقوائم معقولة يدها اليسرى يقول : باسم االله واالله أكبر لا إله إلا االله اللهم منك ولك   

لى ثلاثععن ابن عباس نحو هذا وقال ليث عن مجاهد : إذاعقلت رجلها اليسرى قامت بن أبي طلحة والعوفي   

ابن عمر أنه وروى ابن أبي نجيح عنه نحوه وقال الضحاك : تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث وفي الصحيحين عن  

عليه وسلم وعن جابر االلهأتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى   

بقي من قوائمها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمةعلى ما  

عبد الملك : قف من رواه أبو داود وقال ابن لهيعة : حدثني عطاء بن دينار أن سالم بن عبد االله قال لسليمان بن  

ر رسول االلها الأيسر وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه : فنحشقها الأيمن وانحر من شقه  

 صلى االله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين بدنة جعل يطعنها بحربة في يده

قال سفيانوقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن قتادة قال : في حرف ابن مسعود } صواف { أي معقلة قياما و  

وقال طاوس مجاه د من قرأها صوافن قال : معقولة ومن قرأها صواف قال تصف بين يديهاالثوري عن منصور عن   

ن الزهري وقالعوالحسن وغيرهما } فاذكروا اسم االله عليها صواف { يعني خالصة االله عز وجل وكذا رواه مالك   

 عبد الرحمن بن زيد : صوافي ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم

عن ابن عباسوجبت جنوهبا { قال ابن أبي نجيح عن مجاهد : يعني سقطت إلى الأرض وهو روايةوقوله } : فإذا   

لرحمن بن زيد بنوكذا قال مقاتل بن حيان وقال العوفي عن ابن عباس : فإذا وجبت جنوهبا يعني نحرت وقال عبد ا  

من البدنة إذا ه لا يجوز الأكلأسلم : فإذ وجبت جنوهبا يعني ماتت وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد فإن  
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الثوري في نحرت حتى تموت وتبرد حركتها وقد جاء في حديث مرفوع ] لا تعجلوا النفوس أن تزهق [ وقد رواه  

ديث شدادحجامعهعن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن قرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك ويؤيده   

بحتم فأحسنواب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبن أوس في صحيح مسلم ] إن االله كت  

 ] :  عليه وسلمالذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته [ وعن أبي واقد الليثي قال : قال رسول االله صلى االله

 ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة [ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه

ر إباحة وقال مالكوا منها وأطعموا القانع والمعتر { قال بعض السلف : قوله } : فكلوا منها { أموقوله } : فكل  : 

ل العوفي عن ابنيستحب ذلك وقال غيره : يجب وهو وجه لبعض الشافعية واختلفوا في المراد بالقانع والمعتر فقا  

ن اللحم ولا يسألعرض لك ويلم بك أن تعطيه معباس : القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته والمعتر الذي يت  

المعتر السائلوكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : القانع المتعفف و  

بن الكلبيوهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في روايةعنه وقال ابن عباس وعكرمة وزيد بن أسلم وا  

ذي يعتريكتل بن حيان ومالك بن أنس : القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك والمعتر الوالحسن البصري ومقا  

ل الشماخيتضرع ولا يسألك وهذا لفظ الحسن وقال سعيد بن جبير : القانع هو السائل قال : أما سمعت قو :   

 ( لمال المرء يصلحه فيغنى ... مفاقره أعف من القنوع ) 

لصديق والضعيفابن زيد وقال بن أسلم : القانع المسكين الذي يطوف والمعتر ا قال : يغنى من السؤال وبه قال  

ي يبصر ما يدخلالذي يزور وهو روايةعن ابنهعبد االله بن زيد أيضا وعن مجاهد أيضا : القانع جارك الغني الذ  

ن من غني أو فقير وعنالبدبيتك والمعتر الذي يعتريك من الناس وعنه : أن القانع هو الطامع والمعتر هو الذي يعتر ب  

إذا رفعها للسؤال عكرمة نحوه وعنه : القانع أهل مكة واختار ابن جرير أن القانع هو السائل لأنه من أقنع بيده  

علماء إلى أنوالمعتر من الاعتراء وهو الذي يتعرض لأكل اللحم وقد احتج هبذه الاية الكريمة من ذهب من ال  

راء لأنه تعالىثلث لصاحبها يأكله وثلث يهديه لأصحابه وثلث يتصدق بهعلى الفقالأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء : ف  

 قال } : فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } 

خار لحوم الأضاحيوفي الحديث الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال للناس : ] إني كنت هنيتكم عن اد  

لوا وأطعمواوفي رواية ] فكلوا وادخروا وتصدقوا [ وفي رواية ] فك فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم [  

: فكلوا منها وتصدقوا [ والقول الثاني : أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله في الاية المتقدمة }  

ضمن شيئا: لا ي وأطعموا البائس الفقير { ولقوله في الحديث : ] فكلوا وادخروا وتصدقوا [ فإن أكل الكل فقيل  

 وبه قال ابن سريج من الشافعية وقال بعضهم : يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها وقيل يضمن نصفها وقيل ثلثها وقيل
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ن في حديثأدنى جزء منها وهو المشهور من مذهب الشافعي وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعما  

نهم من قاليعوها [ ومن العلماء من رخص في بيعها ومالأضاحي ] فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تب  : 

 يقاسم الفقراء ثمنها واالله أعلم

ه في يومنا هذا أنبمسألة ( عن البراء بن عازب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن أول ما نبدأ   ) 

له ليس هو منإنما هو لحم قدمه لأهنصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة ف  

طلعت الشمس النسك في شيء [ أخرجاه فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء : إن أول وقت ذبح الأضاحي إذا  

حيح مسلم : وأنصيوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين زاد أحمد : وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في   

وا بعد طلوع الفجر إذام وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحلا تذبحوا حتى يذبح الإم  

ل : لا يشرع بالذبحلا صلاةعيد تشرع عنده لهم وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام واالله أعلم ثم قي  

م النحر وأياموأما اهل القرى فيو إلا يوم النحر وحده وقيل : يوم النحر لأهل الأمصار لتيسرالأضاحي عندهم  

وبه قال الإمام أحمد التشريق بعده وبه قال سعيد بن جبير وقيل : يوم النحر ويوم بعده للجميع وقيل : ويومان بعده  

  صلى االله عليهوقيل : يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول االله

خر ذي الحجة وبهآ] أيام التشريق كلها ذبح [ رواه أحمد وابن حبان وقيل : إن وقت الذبح يمتد إلى  وسلم قال :  

كم تشكرون {قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو قول غريب وقوله : } كذلك سخرناها لكم لعل   

ركبتم وإن قادة لكم خاضعة إن شئتميقول تعالى من أجل هذا } سخرناها لكم { أي ذللناها لكم وجعلناها من  

عاما فهم لها مالكونشئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم كما قال تعالى } : أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن  * 

ذه الاية الكريمةهوذللناها لهم فمنها ركوهبم ومنها يأكلون * ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون { وقال في   : 

سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك } }   

ى ما هداكم وبشرلن ينال االله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا االله عل  

 المحسنين)٣٧) 

لا يناله شيء من يقول تعالى : إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروهعند ذبحها فإنه الخالق الرزاق  

م وضعوا عليها من لحومدمائها فإنه تعالى هو الغني عما سواه وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لالهتهلحومها ولا   

بن أبي حاتم : حدثناعليقرابينهم ونضحواعليها من دمائها فقال تعالى } : لن ينال االله لحومها ولا دماؤها { وقال ا  

اهلية ينضحون البيتالمختارعن ابن جريج قال : كان أهل الجبن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا إبراهيم بن   

 بلحوم الإبل ودمائها فقال أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم : فنحن أحق أن ننضح فأنزل االله } لن ينال االله
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  لا ينظرإن االله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم { أي يتقبل ذلك ويجزي عليه كما جاء في الصحيح ]

تقع في يد الرحمنإلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم [ وجاء في الحديث ] إن الصدقة ل  

ي الحديث رواه ابنقبل أن تقع في يد السائل وإن الدم ليقع من االله بمكان قبل أن يقع على الأرض [ كما تقدم ف  

مله وليس له معنىعناه أنه سيق لتحقيق القبول من االله لمن أخلص في عماجه والترمذي وحسنهعن عائشة مرفوعا فم  

 يتبادرعند العلماء المحققين سوى هذا واالله أعلم

نال االله لحومهاوقال وكيع عن يحيى بن مسلم أبي الضحاك : سألت عامرا الشعبي عن جلود الأضاحي فقال } : لن ي  

جلن شئت فتصدق وقوله } : كذلك سخرها لكم { أي من أولا دماؤها { إن شئت فبع وإن شئت فأمسك وإ  

حبه ويرضاهيذلك سخر لكم البدن } لتكبروا االله على ما هداكم { أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما   

عملهم القائمين وهناكم عن فعل ما يكرهه ويأباه وقوله : } وبشر المحسنين { أي وبشر يا محمد المحسنين أي في  

  المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربهعز وجلبحدود االله

بو حنيفةمسألة ( وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحيةعلى من ملك نصابا وزاد أ  ) 

رة مرفوعا : ] منأبي هري اشتراط الإقامة أيضا واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات عن  

أقام رسول االله :وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا [ على أن فيهغرابة واستنكره أحمد بن حنبل وقال ابن عمر   

ي مستحبة لماهصلى االله عليه وسلم عشر سنين يضحي رواه الترمذي وقال الشافعي وأحمد : لا تجب الأضحية بل   

أمته فأسقط مال حق سوى الزكاة [ وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عنجاء في الحديث : ] ليس في ال  

لناس هبما وقالذلك وجوهباعنهم وقال أبو سريحة : كنت جارا لأبي بكر وعمر فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي ا  

ن لأن المقصوداقيبعض الناس : الأضحية سنة كفاية إذا قام هبا واحد من أهل دار أو محلة أو بيت سقطت عن الب  

االله صلى االله إظهار الشعار وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن محنف بن سليم أنه سمع رسول  

ي التي تدعوهناهعليه وسلم يقول بعرفات : ] على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة هل تدرون ما العتيرة ؟   

ه وسلم يضحي بالشاةأبو أيوب : كان الرجل في عهد رسول االله صلى االله عليالرجبية [ وقد تكلم في إسناده وقال   

ه وابن ماجهالواحدةعنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى رواه الترمذي وصحح  

ية فقد روىحوكان عبد االله بن هشام يضحي بالشاة الواحدةعن جميع أهله رواه البخاري وأما مقدار سن الأض  

ليكم فتذبحوا جذعةعمسلم عن جابر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر   

يجزىء من كل من الضأن [ ومن ههنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا يجزىء وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع  

لضأن فأما الثني منازىء الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من جنس وهماغريبان والذي عليه الجمهور إنما يج  
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ا له ثلاث ودخلمالإبل فهو الذي له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة وقيل   

مانية وقيل ستةل ثفي الرابعة ومن المعز ما له سنتان وأما الجذع من الضأن فقيل ما له سنة وقيل عشرة أشهر وقي  

ع شعر ظهره نائمأشهر وهو أقل ما قيل في سنه وما دونه فهو حمل والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم والجذ  

 قد انفرق صدغين واالله أعلم

 إن االله يدافع عن الذين آمنوا إن االله لا يحب كل خوان كفور)٣٨) 

ظهم ويكلؤهم وينصرهمنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار ويحفيخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلواعليه وأ  

  بالغ أمره قد جعل االلهكما قال تعالى } : أليس االله بكاف عبده { وقال } : ومن يتوكل على االله فهو حسبه إن االله

وهو الخيانة في الكل شيء قدرا { وقوله } : إن االله لا يحب كل خوان كفور { أي لا يحب من عباده من اتصف هبذ  

 العهود والمواثيق لا يفي بما قال والكفر الجحد للنعم فلا يعترف هبا

ير حق إلا أن)الذين أخرجوا من ديارهم بغ ٣٩أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن االله على نصرهم لقدير )  

يها اسم االله كثيرافمساجد يذكر يقولوا ربنا االله ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات و  

  ولينصرن االله من ينصره إن االله لقوي عزيز)٤٠) 

ر واحد منقال العوفي عن ابن عباس : نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة وقال مجاهد والضحاك وغي  

ول آية نزلتأ: هذه  السلف كابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم  

ود الواسطي حدثنافي الجهاد واستدل هبذه الاية بعضهم على أن السورة مدنية وقال ابن جرير : حدثني يحيى بن دا  

ما أخرجإسحاق بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن مسلم هو البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ل  

يهلكن قال ابن عباسلو بكر : أخرجوا نبيهم إنا االله وإنا إليه راجعون النبي صلى االله عليه وسلم من مكة قال أب  : 

بكر رضي االله تعالى عنه فأنزل االله عز وجل } أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن االله على نصرهم لقدير { قال أبو  

هي أول آيةل ابن عباس وفعرفت أنه سيكون قتال وقال الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف الأزرق به وزاد : قا :  

اق بن يوسف زادنزلت في القتال ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما و ابن أبي حاتم من حديث إسح  

ثوري وليسالترمذي ووكيع كلاهماعن سفيان الثوري به وقال الترمذي : حديث حسن وقد رواه غير واحد عن ال  

 فيه ابن عباس

ن هو يريد مننصرهم لقدير { أي هو قادر على نصرعباده المؤمنين من غير قتال ولك وقوله } : وإن االله على  

ثخنتموهم فشدواأعباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته كما قال : } فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا   

منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعضالوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء االله لانتصر   
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هم { وقال تعالىلوالذين قتلوا في سبيل االله فلن يضل أعمالهم * سيهديهم ويصلح بالهم * ويدخلهم الجنةعرفها   : { 

هبم ويتوب االلهقاتلوهم يعذهبم االله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين * ويذهب غيظ قلو  

ا منكم ولم يتخذوا منليم حكيم { وقال } : أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم االله الذين جاهدوعلى من يشاء واالله ع  

دخلوا الجنة ولما يعلم االلهدون االله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واالله خبير بما تعملون { وقال } : أم حسبتم أن ت  

ن ونبلو أخباركمتى نعلم اجملاهدين منكم والصابريالذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين { وقال } : ولنبلونكم ح  } 

 والايات في هذا كثيرة

هاد في الوقت الأليق بهولهذا قال ابن عباس في قوله : } وإن االله على نصرهم لقدير { وقد فعل وإنما شرع تعالى الج  

قين لشق عليهم ولهذابقتال البالأهنم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثرعددا فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر   

: ] يا رسول االله ألا نميل على لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول االله صلى االله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين قالوا  

غىلم أومر هبذا [ فلما ب أهل الوادي يعنون أهل منى ليالي منى فنقتلهم ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : إني  

مذر فذهب منهم المشركون وأخرجوا النبي صلى االله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر  

عليه وسلم واجتمعوا عليه طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول االله صلى االله  

لاية أول ما نزل فيلجئون إليه شرع االله جهاد الأعداء فكانت هذه اوقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا ي  

جوا من ديارهم بغيرذلك فقال تعالى } : أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن االله على نصرهم لقدير * الذين أخر  

  أن يقولوا ربنا االلهلاحق { قال العوفي عن ابن عباس : أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق يعني محمدا وأصحابه } إ

هذا استثناء منقطعوأي ما كان لهم إلى قومهم إساءة ولا كان لهم ذنب إلا أهنم وحدوا االله وعبدوه لا شريك له  {  

الرسول وإياكم أن بالنسبة إلى ما في نفس الأمر وأماعند المشركين فإنه أكبر الذنوب كما قال تعالى : } يخرجون  

ااالله العزيز الحميدبال تعالى في قصة أصحاب الأخدود } : وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا تؤمنوا بااالله ربكم { وق  } 

 ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون : 

 ( اللهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا ) 

 ( فأنزلن سكينةعلينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا ) 

لألى قد بغواعلينا ... إذا أرادوا فتنة أبيناإن ا )   ) 

دوا فتنة أبينا * يقولفيوافقهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ويقول معهم آخر كل قافية فإذا قالوا : * إذا أرا  : 

يكفع بقومعن قوم وأبينا يمد هبا صوته ثم قال تعالى } : ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض { أي لولا أنه يدف  

 شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف } لهدمت صوامع {
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ل قتادة : هي معابدوهي المعابد الصغار للرهبان قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحاك وغيرهم وقا  

بيع { وهي أوسعيان : هي البيوت التي على الطرق } والصابئين وفي روايةعنه : صوامع اجملوس وقال مقاتل بن ح  

بن حيان وخصيف منها وأكثرعابدين فيها وهي للنصارى أيضا قاله أبو العالية وقتادة والضحاك وابن صخر ومقاتل  

هنا كنائسوغيرهم وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره أهنا كنائس اليهود وحكى السدي عمن حدثهعن ابن عباس أ  

جاهد إنما قال : هي الكنائس واالله أعلماليهود و م  

ادة : إهناوقوله } : وصلوات { قال العوفي عن ابن عباس : الصلوات الكنائس وكذا قال عكرمة والضحاك وقت  

بوأكنائس اليهود وهم يسموهنا صلوات وحكى السدي عمن حدثهعن ابن عباس أهنا كنائس النصارى وقال   

لكتاب ولأهلاالصابئين وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : الصوات مساجد لأهل العالية وغيره : الصلوات معابد   

: الضمير في قوله الإسلام بالطرق وأما المساجد فهي للمسلمين وقوله } : يذكر فيها اسم االله كثيرا { فقد قيل  

كثيرا وقال ابن يذكر فيهاعائد إلى المساجد لأهنا أقرب المذكورات وقال الضحاك : الجميع يذكر فيها اسم االله  

ين التيجرير : الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم ومساجد المسلم  

لأقلاهذا ترق من  يذكر فيها اسم االله كثيرا لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب وقال بعض العلماء :  

ي أكثرعمارا وأكثرعبادا وهم ذوو القصد الصحيحإلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد وه  

ينصركم ويثبت أقدامكم وقوله } : ولينصرن االله من ينصره { كقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا االله  * 

العزة فبقوته خلقوالذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم { وقوله } : إن االله لقوي عزيز { وصف نفسه بالقوة و  

من كان القويوكل شيء فقدره تقديرا وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه   

المرسلين * إهنم لهم العزيز ناصره فهو المنصور وعدوه هو المقهور قال االله تعالى : } ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا  

  قوي عزيزلى } : كتب االله لأغلبن أنا ورسلي إن االله} المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون { وقال تعا 

 (٤١( واالله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وهنواعن المنكر   

ال : قالعن محمد ق قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام  

بالمعروف وهنواعن عثمان بن عفان : فينا نزلت } الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا  

صلاة وآتينا الزكاة وأمرناالمنكر { فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا : ربنا االله ثم مكنا في الأرض فأقمنا ال  

اب محمد صلى االله عليهعاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي وقال أبو العالية : هم أصح بالمعروف وهنينا عن المنكر واالله  

كناهم فيوسلم وقال الصباح بن سوادة الكندي : سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول } : الذين إن م  

ألا أنبئكم بما لكم علىالأرض { الاية ثم قال : ألا إهنا ليست على الوالي وحده ولكنهاعلى الوالي والمولى عليه   
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  عليكم وأن يأخذالوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه ؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق االله

  المستكره هبالبعضكم من بعض وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع وإن عليكم من ذلك الطاعةغير المبزوزة ولا

نكم وعملوا الصالحاتمعطية العوفي : هذه الاية كقوله } : وعد االله الذين آمنوا  ولا المخالف سرهاعلانيتها وقال  

وقال زيد بن أسلم {ليستخلفنهم في الأرض { وقوله } : واالله عاقبة الأمور { كقوله تعالى } : والعاقبة للمتقين   { 

 واالله عاقبة الأمور { وعند االله ثواب ما صنعوا

ين)وأصحاب مد ٤٣)وقوم إبراهيم وقوم لوط ) ٤٢قوم نوح وعاد وثمود ) وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم  

ة فهي)فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالم ٤٤وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذهتم فكيف كان نكير )  

با أو آذان)أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون ه ٤٥خاويةعلى عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد )  

 ( ٦٤  يسمعون هبا فإهنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)

وك فقد كذبت قبلهميقول تعالى مسليا لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم في تكذيب من خالفه من قومه } : وإن يكذب  

الايات منقوم نوح وعاد وثمود * وقوم إبراهيم وقوم لوط * وأصحاب مدين وكذب موسى { أي مع ما جاء به   

كير { أينالبينات والدلائل الواضحات } فأمليت للكافرين { أي أنظرهتم وأخرهتم } ثم أخذهتم فكيف كان   

ا ربكم الأعلىفيكف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم ؟ ! وذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه : أن  

نه قال : ] إن االلهموسى عن النبي صلى االله عليه وسلم أ وبين إهلاك االله له أربعون سنة وفي الصحيحين عن أبي  

أخذه أليم شديد ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته [ ثم قرأ } وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن  } 

فهيلرسلها }  ثم قال تعالى } : فكأين من قرية أهلكناها { أي كم من قرية أهلكتها } وهي ظالمة { أي مكذبة  

ستقىخاويةعلى عروشها { قال الضحاك : سقوفها أي قد خربت وتعطلت حواضرها } وبئر معطلة { أي لا ي  

بالجص وروي منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والإزدحامعليها } وقصر مشيد { قال عكرمة يعني المبيض  

هو المنيف اك نحو ذلك وقال آخرون :عن علي بن أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضح  

ه لم يحم أهله شدة بنائه ولاالمرتفع وقال آخرون : المشيد المنيع الحصين وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينها فإن  

كم الموت ولو كنتمارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانتهعن حلول بأس االله هبم كما قال تعالى } : أينما تكونوا يدرك  

ي بروج مشيدةف }   

نيا في كتابوقوله } : أفلم يسيروا في الأرض { أي بأبداهنم وبفكرهم أيضا وذلك كاف كما قال ابن أبي الد  

ال : أوحى االله تعالى إلىقالتفكر والاعتبار : حدثنا هارون بن عبد االله حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار   

موسى اتخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح في الأرض ثم اطلب الاثار والعبر حتىموسى بن عمران عليه السلام أن يا   
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نوره بالتفكر وموتهيتخرق النعلان وتنكسر العصا وقال ابن أبي الدنيا : قال بعض الحكماء : أحي قلبك بالمواعظ و  

ش تقلب الأيامهر وفحبالزهد وقوه باليقين وذاالله بالموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الد  

لوا وأين حلواواعرض عليه أخبار الماضين وذكره ما أصاب من كان قبله وسيره في ديارهم وآثارهم وانظر ما فع  

با أو آذان يسمعونوعم انقلبوا أي فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال } فتكون لهم قلوب يعقلون ه  

العمى عمى البصر تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور { أي ليس هبا { أي فيعتبرون هبا } فإهنا لا  

ا الخبر وما أحسن ماوإنما العمى عمى البصرة وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإهنا لا تنفذ إلى العبر ولا تدري م  

ي وقد كانت وفاته سنةالشنترينقاله بعض الشعراء في هذا المعنى وهو أبو محمد عبد االله بن محمد بن سارة الأندلسي   

 سبع عشرة وخمسمائة : 

 ( يا من يصيخ إلى داعي الشقاء ... وقدنادى به الناعيان الشيب والكبر ) 

 ( إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم ترى ... في رأسك الواعيان السمع والبصر ) 

 ( ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل ... لم يهده الهاديان العين والأثر ) 

 ( لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الـ ... أعلى ولا النيران الشمس والقمر ) 

 ( ليرحلن عن الدنيا وإن كرها ... فراقها الثاويان البدو والحضر ) 

ن قرية)وكأين م ٤٧ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف االله وعده وإن يوماعند ربك كألف سنة مما تعدون )  

 (٤٨( المة ثم أخذهتا وإلي المصيرأمليت لها وهي ظ  

دون المكذبون باااللهيقول تعالى لنبيه صلوات االله وسلامهعليه } : ويستعجلونك بالعذاب { أي هؤلاء الكفار الملح  

ك فأمطر علينا حجارةوكتابه ورسوله واليوم الاخر كما قال تعالى } : وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عند  

لن يخلف االله وعدها بعذاب أليم { } وقالوا ربناعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب { وقوله } : ومن السماء أو ائتن  } 

عند أبي عمرو بن أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والإنتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه قال الأصمعي : كنت  

عيد فقال له : أمنود ؟ فقال : لا فذكر آية العلاء فجاءهعمرو بن عبيد فقال : يا أباعمرو هل يخلف االله الميعا  

 العجم أنت ؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإيعاد كرما أما سمعت قول الشاعر : 

 ( ليرهب ابن العم والجار سطوتي ... ولا أنثني عن سطوة المتهدد ) 

 ( فإني وإن أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي ) 

ند خلقه} : وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون { أي هو تعالى لا يعجل فإن مقدار ألف سنةعوقوله   - 

 كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه لعلمه بأنهعلى الانتقام قادر وأنه لا يفوته شيء وإن أجل وأنظر وأملى ولهذا
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اتم : حدثنا الحسن بنحلي المصير { قال ابن أبي قال بعد هذا } : وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذهتا وإ  

  عليه وسلمعرفة حدثني عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمةعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله

لنسائي من حديثقال : ] يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام [ ورواه الترمذي وا  

فقال محمد بن عمرو به وقال الترمذي : حسن صحيح وقد رواه ابن جريرعن أبي هريرة موقوفا الثوري عن  : 

هريرة : ] يدخل حدثني يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرةعن سمير بن هنار قال : قال أبو  

قرأ القرآن ؟ قلت بلىيوم ؟ قال أو ما تفقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم قلت : وما مقدار نصف   

 قال } : وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون } ] 

ا صفوان عن شريحوقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه : حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدثن  

جز أمتي عند رهبا أنإني لأرجو أن لا تع بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ]  

حمد بن سنانأيؤخرهم نصف يوم [ قيل لسعد : وما نصف يوم ؟ قال : خمسمائة سنة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا   

سنة مما حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس } وإن يوماعند ربك كألف  

ابن المهدي وبه التي خلق االله فيها السموات والأرض ورواه ابن جريرعن ابن بشارعن تعدون { قال : من الأيام  

قوله } : يدبركقال مجاهد وعكرمة ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الردعلى الجهمية وقال مجاهد : هذه الاية   

نالأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدو }   

ق عن محمد بن سيرينوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعارم محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتي  

ماعند ربكعن رجل من أهل الكتاب أسلم قال : إن االله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام } وإن يو  

د ربك كألف سنةساعة في اليوم السابع } وإن يوماعنكألف سنة مما تعدون { وجعل أجل الدنيا ستة أيام وجعل ال  

هرها ففي أية لحظةمما تعدون { فقد مضت الستة الأيام وأنتم في اليوم السابع فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت ش  

 ولدت كان تماما

٥٠كريم )زق )فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ور ٤٩قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين )  ( 

  والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم)٥١) 

ا أيها الناس إنما أناييقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه به } قل   

كم من شيء أمركمن حسابلكم نذير مبين { أي إنما أرسلني االله إليكم نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد وليس إلي م  

ضل من كتبإلى االله إن شاءعجل لكم العذاب وإن شاء أخرهعنكم وإن شاء تاب على من يتوب إليه وإن شاء أ  

 * عليه الشقاوة وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار } لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب { } إنما أنا لكم نذير مبين
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كريم { أي مغفرة أي آمنت قلوهبم وصدقوا إيماهنم بأعمالهم } لهم مغفرة ورزقفالذين آمنوا وعملوا الصالحات {   

االله تعالى يقول لما سلف من سيئاهتم ومجازاة حسنةعلى القليل من حسناهتم قال محمد بن كعب القرظي : إذا سمعت  

 } : ورزق كريم { فهو الجنة

االله عليه وسلم وكذا يثبطون الناس عن متابعة النبي صلىوقوله } : والذين سعوا في آياتنا معاجزين { قال مجاهد :   

وهي النار الحارة {قال عبد االله بن الزبير : مثبطين وقال ابن عباس : معاجزين مراغمين } أولئك أصحاب الجحيم   

  زدناهم عذابان سبيل االلهالموجعة الشديد عذاهبا ونكالها أجارنا االله منها قال االله تعالى } : الذين كفروا وصدواع

 فوق العذاب بما كانوا يفسدون } 

لقي الشيطان ثم يحكم االلهيوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ االله ما   

ظالمينوهبم وإن ال)ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهبم مرض والقاسية قل ٥٢آياته واالله عليم حكيم )  

وإن االله لهاد الذين )وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوهبم ٥٣لفي شقاق بعيد )  

 آمنوا إلى صراط مستقيم)٥٤) 

بشة ظنا منهم أنقد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الح  

ال ابن أبيد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح واالله أعلم قمشركي قريش ق  

رسول االله حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبةعن أبي بشرعن سعيد بن جبير قال : قرأ  

لثة الأخرى { قال* ومناة الثا صلى االله عليه وسلم بمكة النجم فلما بلغ هذا الموضع } أفرأيتم اللات والعزى  : 

ر قبل اليوم فسجدفألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتجى قالوا : ما ذكر آلهتنا بخي  

لقى الشيطان فيأوسجدوا فأنزل االله عز وجل هذه الاية } وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى   

  ما يلقي الشيطان ثم يحكم االله آياته واالله عليم حكيمأمنيته فينسخ االله } 

بن حماد رواه ابن جريرعن بندارعن غندر عن شعبة به بنحوه وهو مرسل وقد رواه البزار في مسندهعن يوسف  

ث أن النبيعن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب الشك في الحدي  

يته ثم قال البزار : لا عليه وسلم قرأ بمكة سورة النجم حتى انتهى إلى } أفرأيتم اللات والعزى { وذكر بقصلى االله  

من طريق الكلبي عن نعلمه يروى متصلا إلا هبذا الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور وإنما يروى هذا  

جريرعن محمد بن لعالية وعن السدي مرسلا وكذا رواه ابنأبي صالح عن ابن عباس ثم رواه ابن أبي حاتم عن أبي ا  

 كعب القرظي ومحمد بن قيس مرسلا أيضا

 وقال قتادة : كان النبي صلى االله عليه وسلم يصلي عند المقام إذ نعس فألقى الشيطان على لسانه وإن شفاعتها
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سلم قد قرأها : فذلتونبي صلى االله عليه لترتجى وإهنا لمع الغرانيق العلى فحفظها المشركون وأجرى الشيطان أن ال  

ن ثم قال ابن أبي حاتمهبا ألسنتكم فأنزل االله } وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي { الاية فدحر االله الشيطا  : 

ن عقبة عن ابنحدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا محمد بن فليح عن موسى ب  

قررناه وأصحابهال : أنزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون : لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أشهاب ق  

ن رسول االله صلىولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر وكا  

داهم فلما أنزل االلهم وأحزنه ضلالهم فكان يتمنى هاالله عليه وسلم اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبه  

{ ألقى الشيطان سورة النجم قال } : أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * ألكم الذكر وله الأنثى  

ي ترتجى وكان ذلكعندها كلمات حين ذكر االله الطواغيت فقال : وإهنن لهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لهي الت  

وا هبا وقالواسجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وذلت هبا ألسنتهم وتباشر من  : 

لنجم سجد وسجد كلإن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه فلما بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم آخر ا  

د عليه فعجبرجلا كبيرا فرفع على كفه ترابا فسجمن حضره من مسلم أو مشرك غير أن الوليد بن المغيرة كان   

ن فعجبوا لسجودالفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول االله صلى االله عليه وسلم فأما المسلمو  

مسامع المشركين المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين ولم يكن المسلمون سمعوا الاية الذي ألقى الشيطان في  

طان أن رسول االلهأنفسهم لما ألقى الشيطان في أمنية رسول االله صلى االله عليه وسلم وحدثهم به الشيفاطمأنت   

أظهرها الشيطانصلى االله عليه وسلم قد قرأها في السورة فسجدوا لتعظيم آلهتهم ففشت تلك الكلمة في الناس و  

سلموا كلهمابه وتحدثوا أن أهل مكة قد أحتى بلغت أرض الحبشة ومن هبا من المسلمين عثمان بن مظعون وأصح  

ه وحدثوا أنوصلوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وبلغهم سجود الوليد بن المغيرةعلى التراب على كف  

حفظه من الفرية وقال االلهالمسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا وقد نسخ االله ما ألقى الشيطان وأحكم االله آياته و  : 

يلقي الشيطان ثم يحكم أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ االله ماوما  }  

قلوهبم وإن الظالمين لفي االله آياته واالله عليم حكيم * ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهبم مرض والقاسية  

المسلمين واشتدوا سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوهتمشقاق بعيد { فلما بين االله قضاءه وبرأه من   

 عليهم وهذا أيضا مرسل

لحافظ أبو بكروفي تفسير ابن جريرعن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نحوه وقد رواه ا  

وينا عن أبي إسحاقه قال : وقد رالبيهقي في كتابه دلائل النبوة فلم يجز به موسى بن عقبة ساقه من مغازيه بنحو  

 هذه القصة } قلت { وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا وكلها مرسلات ومنقطعات واالله أعلم
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ذلك ثم سأل وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من  

مهعليه ؟ ثم حكىمع العصمة المضمونة من االله تعالى لرسوله صلوات االله وسلاههنا سؤالا : كيف وقع مثل هذا   

  صلى االلهأجوبةعن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدرعن رسول االله

  عليه وسلماالله عليه وسلم وليس كذلك في نفس الأمر بل إنما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن صلى

 واالله أعلم

الشفاء لهذا وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته وقد تعرض القاضي عياض رحمه االله في كتاب  

يه تسلية من االله لرسولهفوأجاب بما حاصله أهنا كذلك لثبوهتا وقوله } : إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته { هذا   

قال البخاري مهعليه أي لا يهيدنك ذلك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياءصلوات االله وسلا  : 

ثم يحكم االله آياته { قال ابن عباس } في أمنيته { إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل االله ما يلقي الشيطان }  

الشيطان في حديثه ته { يقول : إذا حدث ألقىقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس } إذا تمنى ألقى الشيطان في أمني  

ون قال البغوي وأكثروقال مجاهد } إذا تمنى { يعني إذا قال ويقال أمنيته قراءته } إلا أماني { يقولون ولا يكتب  

اعرأي في تلاوته قال الش {المفسرين قالوا : معنى قوله } : تمنى { أي تلا وقرأ كتاب االله } ألقى الشيطان في أمنيته   

 في عثمان حين قتل : 

 ( تمنى كتاب االله أول ليلة ... وآخرها لاقى حمام المقاد ر ) 

ينسخ االله ما يلقيوقال الضحاك } : إذا تمنى { إذا تلا قال ابن جرير هذا القول أشبه بتأويل الكلام وقوله } ف  

  سبحانه وتعالى ماعباس : أي فيبطل االله الشيطان { حقيقة النسخ لغة الإزالة والرفع قال علي بن أبي طلحة عن ابن

ه } : واالله عليم { أيألقى الشيطان وقال الضحاك : نسخ جبريل بأمر االله ما ألقى الشيطان وأحكم االله آياته وقول  

حكمة التامة والحجةبما يكون من الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية } حكيم { أي في تقديره وخلقه وأمره له ال  

ونفاق بالغة ولهذا قال } : ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهبم مرض { أي شك وشرك وكفرال  

ريج } : الذين فيكالمشركين حين فرحوا بذلك واعتقدوا أنه صحيح من عند االله وإنما كان من الشيطان قال ابن ج  

 قلوهبم مرض { ه م المنافقون } والقاسية قلوهبم { ه م المشركون

د بعيد أي من الحقال مقاتل بن حيان : ه م اليهود } وإن الظالمين لفي شقاق بعيد { أي في ضلال ومخالفة وعناوق  

لعلم النافع الذياوالصواب } وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به { أي وليعلم الذين أوتوا   

لذي أنزله بعلمه وحفظهأن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك ا يفرقون به بين الحق والباطل والمؤمنون بااالله ورسوله  

 وحرسه أن يختلط به وغيره بل هو كتاب حكيم } لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد {
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  لهادم } وإن االلهوقوله } : فيؤمنوا به { أي يصدقوه وينقادوا له } فتخبت له قلوهبم { أي تخضع وتذل له قلوهب

اعه ويوفقهم لمخالفةالذين آمنوا إلى صراط مستقيم { أي في الدنيا والاخرة أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتب  

لعذاب الأليماالباطل واجتنابه وفي الاخرة يهديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات ويزحزحهم عن   

 والدركات

ملك يومئذ االله يحكم)ال ٥٥ه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يومعقيم )ولا يزال الذين كفروا في مرية من  

ولئك لهم عذاب)والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأ ٥٦بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في ) جنات النعيم   

 مهين)٥٧) 

اختاره ابن جريرون قال ابن جريج يقول تعالى مخبرا عن الكفار أهنم لا يزالون في مرية أي في شك من هذا القرآ  

د : فجأة وقال قتادةوقال سعيد بن جبير وابن زيد منه أي مما ألقى الشيطان } حتى تأتيهم الساعة بغتة { قال مجاه  { 

لاروا بااالله إنه لايغتر بااالله إبغتة { بغت القوم أمر االله وما أخذ االله قوما قط إلا عند سكرهتم وغرهتم ونعمتهم فلا تغت  

م بدر وكذا قالالقوم الفاسقون وقوله } : أو يأتيهم عذاب يوم عقيم { قال مجاه د : قال أبي بن كعب : هو يو  

عنهما : هو يوممجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير قال عكرمة ومجاهد في رواية  

ن جملة ماا القول هو الصحيح وإن كان يوم بدر مالقيامة لا ليل له وكذا قال الضحاك والحسن البصري وهذ  

ك يوم الدينأوعدوا به لكن هذا هو المراد ولهذا قال } : الملك يومئذ االله يحكم بينهم { كقوله } : مال }   

لصالحات { أياوقوله } : الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماعلى الكافرين عسيرا { } فالذين آمنوا وعملوا   

م } في جنات النعيم {وصدقوا بااالله ورسوله وعملوا بمقتضى ما علموا وتوافق قلوهبم وأقوالهم وأعماله آمنت قلوهبم  

كفرت قلوهبم بالحق أي لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد } والذين كفروا وكذبوا بآياتنا { أي  

لة استكبارهمفأولئك لهم عذاب مهين { أي مقاب وجحدوا به وكذبوا به وخالفوا الرسل واستكبرواعن اتباعهم }  

اغرينصوإعراضهم عن الحق كقوله تعالى } : إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين { أي   

)ليدخلنهم ٥٨ير الرازقين )والذين هاجروا في سبيل االله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم االله رزقا حسنا وإن االله لهو خ  

االله إن االله لعفو )ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغي عليه لينصرنه ٥٩رضونه وإن االله لعليم حليم )مدخلا ي  

 غفور)٦٠) 

هلين والخلان وفارقيخبر تعالى عمن خرج مهاجرا في سبيل االله ابتغاء مرضاته وطلبا لما عنده وترك الأوطان والأ  

ن غير قتال على فرشهممقتلوا أي في الجهاد أو ماتوا أي حتف أنفهم أي  بلاده في االله ورسوله ونصرة لدين االله ثم  

 فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل كما قال تعالى : } ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله ثم
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م من فضله ورزقه منيهيدركه الموت فقد وقع أجرهعلى االله { وقوله } : ليرزقنهم االله رزقا حسنا { أي ليجرين عل  

كما قال تعالى : } فأما إن الجنة ما تقر به أعينهم } وإن االله لهو خير الرازقين * ليدخلنهم مدخلا يرضونه { أي الجنة  

ما قال ههناككان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم { فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم   : { 

جر ويجاهد في سبيله وبمنحسنا { ثم قال } ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن االله لعليم { أي بمن يها ليرزقنهم االله رزقا  

هيستحق ذلك } حليم { أي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب ويكفرهاعنهم هبجرهتم إليه وتوكلهم علي  

لا تحسبن الذين قتلواوتعالى } : فأما من قتل في سبيل االله من مهاجر أو غير مهاجر فإنه حي عند ربه يرزق كما قال   

توفي في سبيل االله من في سبيل االله أمواتا بل أحياءعند رهبم يرزقون { والأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم وأما من  

يم إحسان االلهمهاجر أوغير مهاجر فقد تضمنت هذه الاية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظ  

بن شريح عن ابن بي حاتم : حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمنإليه قال ابن أ  

السمط : طال الحارث ـ يعني عبد الكريم ـ عن ابن عقبة يعني أباعبيدة بن عقبة قال : قال حدثنا شرحبيل بن  

معت رسول االلهعنه فقال : إني س رباطنا وإقامتناعلى حصن بأرض الروم فمر بي سلمان يعني الفارسي رضي االله  

رزق وأمن منصلى االله عليه وسلم يقول : ] من مات مرابطا أجرى االله عليه مثل ذلك الأجر وأجرى عليه ال  

  رزقا حسنا وإن االله لهو خيرالفتانين واقرؤوا إن شئتم } والذين هاجروا في سبيل االله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم االله

قين * ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن االله لعليم حليمالراز } ]   

لمعافري يقولان : كنااوقال أيضا : حدثنا أبوزرعة حدثنا زيد بن بشر أخبرني همام أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف   

داهما قتيلبرودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم فمر بجنازتين إح  

ذا ؟ فقالوا : هذالأخرى متوفى فمال الناس على القتيل فقال فضالة : ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هوا  

الذين هاجروا في سبيل االله ثموالقتيل في سبيل االله فقال : واالله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت ؟ اسمعوا كتاب االله }   

ن المبارك أنبأنا ابن لهيعةال أيضا : حدثنا أبي حدثناعبدة بن سليمان أنبأنا ابقتلوا أو ماتوا { حتى بلغ آخر الاية وق  

د في البحر معحدثنا سلامان بن عامر الشيباني أن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني حدثه أنه حضر فضالة بن عبي  

كت الشهيد فلمله : ترجنازتين أحدهما أصيب بمنجنيق والاخر توفي فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى فقيل   

ل االله ثم قتلوا أو ماتواتجلس عنده ؟ فقال : ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت إن االله يقول } : والذين هاجروا في سبي  

قا حسنا واالله ما أباليليرزقنهم االله رزقا حسنا { الايتين فما تبتغي أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ترضاه ورزقت رز  

ا بعثتمن أي حفرتيهم  

 : ورواه ابن جريرعن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح عن سلامان بن عامر قال
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ا تقدم وقولهمكان فضالة برودس أميراعلى الأرباع فخرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل والاخر متوفى فذكر نحو   { : 

لصحابة لقوا جمعاان حيان وابن جرير أهنا نزلت في سرية من ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به { الاية ذكر مقاتل ب  

لا قتالهم وبغواعليهممن المشركين في شهر محرم فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبى المشركون إ  

 فقاتلهم المسلمون فنصرهم االله عليهم } إن االله لعفو غفو ر } 

أن االله هو الحق وأن ماب)ذلك  ٦١ار ويولج النهار في الليل وأن االله سميع بصير )ذلك بأن االله يولج الليل في النه  

  يدعون من دونه هو الباطل وأن االله هو العلي الكبير)٦٢) 

ك تؤتي الملك من تشاءيقول تعالى منبهاعلى أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء كما قال } : قل اللهم مالك المل  

لليل في النهارن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير * تولج اوتنزع الملك مم  

ومعنى إيلاجه {وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب   

يقصر النهار كما فيوفتارة يطول الليل  الليل في النهار والنهار في الليل إدخاله من هذا في هذا ومن هذا في هذا  

 الشتاء وتارة يطول النهار ويقصرالليل كما في الصيف

ي أحوالهم وحركاهتمفوقوله } : وأن االله سميع بصير { أي سميع بأقوال عباده بصير هبم لا يخفى عليه منهم خافية   

هو الحق { أي الإله ه قال } : ذلك بأن االلهوسكناهتم ولما بين أنه المتصرف في الوجود الحاكم الذي لامعقب لحكم  

يكن وكل شيء فقير إليه الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له لأنه ذو السلطان العظيم الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم  

من دونه تعالى ذليل لديه } وأن ما يدعون من دونه هو الباطل { أي من الأصنام والأنداد والأوثان وكل ماعبد  

العلي العظيم { وقال باطل لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا وقوله } : وأن االله هو العلي الكبير { كما قال } وهو فهو  : 

يم الذي لا أعظم} الكبير المتعال { فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته لا إله إلا هو ولا رب سواه لأنه العظ  

ظالمون المعتدون علوانه تعالى وتقدس وتنزهعز وجل عما يقول المنه العلي الذي لا أعلى منه الكبير الذي لا أكبر م  

 كبيرا

لسماوات وما فيا)له ما في  ٦٣ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن االله لطيف خبير )  

البحر بأمره ويمسكي ف)ألم تر أن االله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري  ٦٤الأرض وإن االله لهو الغني الحميد )  

ميتكم ثم يحييكم)وهو الذي أحياكم ثم ي ٦٥السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن االله بالناس لرؤوف رحيم )  

 إن الإنسان لكفور)٦٦) 

الجرز التي لا وهذا أيضا من الدلالةعلى قدرته وعظيم سلطانه فإنه يرسل الرياح فتثير سحابا فيمطرعلى الأرض  

هامدة يابسة سوادء ممحلة } فإذا أنزلناعليها الماء اهتزت وربت { وقوله } : فتصبح الأرض نبات فيها وهي  
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خلقنا العلقة مضغةفمخضرة { الفاء ههنا للتعقيب وتعقيب كل شيء بحسبه كما قال تعالى } : ثم خلقنا النطفة علقة   

ا قال } فتصبحمعقب بالفاء وهكذا ههنالاية وقدثبت في الصحيحين أن بين كل شيئين أربعين يوما ومع هذا هو  {  

ر خضراء فاااللهالأرض مخضرة { أي خضراء بعد يباسها ومحولها وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز أهنا تصبح عقب المط  

 أعلم

ن صغر ولا يخفى عليهوقوله } : إن االله لطيف خبير { أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإ  

ال حبة من خردل فتكنصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به كما قال لقمان } : يا بني إهنا إن تك مثقخافية فيو  

جدوا االله الذي يخرجفي صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت هبا االله إن االله لطيف خبير { وقال } : أن لا يس  

الأرض ولا ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الخبء في السماوات والأرض { وقال تعالى } : وما تسقط من  

لسماء ولاارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين { وقال } : وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في   

نفيل في قصيدته أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين { ولهذا قال أمية بن أبي الصلت أو زيد بن عمرو بن :   

من ينبت الحب في الثرى ؟ ... فيصبح منه البقل يهتز رابيا وقولا له )   ) 

 ( ويخرج منه حبه في رؤوسه ... ففي ذاك آيات لمن كان واعيا ) 

فقير إليهعبد وقوله } : له ما في السموات وما في الأرض { أي ملكه جميع الأشياء وهوغني عما سواه وكل شيء  

قال } : وسخر لكم ما في الأرض { أي من حيوان وجماد وزروع وثمار كمالديه وقوله } : ألم تر أن االله سخر لكم   

بحر بأمره { أيما في السموات وما في الأرض جميعا منه { أي من إحسانه وفضله وامتنانه } والفلك تجري في ال  

حملون فيهاة فيبتسخيره وتسييره أي في البحرالعجاج وتلاطم الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤد  

لاء كما ذهبوا بماعندما شاءوا من تجائر وبضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر ويأتون بماعند أولئك إلى هؤ  

بإذنه { أي لو شاء هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه } ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا  

على من فيها ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقعلأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك   

ة الأخرى } : وإنالأرض إلا بإذنه ولهذا قال } : إن االله بالناس لرؤوف رحيم { أي مع ظلمهم كما قال في الاي  

 ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب } 

ااالله وكنتم أمواتابييكم إن الإنسان لكفور { كقوله } : كيف تكفرون وقوله } : وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يح  

معكم إلى يوم القيامة لا ريبفأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون { وقوله } : قل االله يحييكم ثم يميتكم ثم يج  

  أندادا وتعبدون معهغيرهتجعلون االلهفيه { وقوله } : قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين { ومعنى الكلام : كيف 

 } وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف } وهو الذي أحياكم { أي خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا يذكر فأوجدكم
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 ثم يميتكم ثم يحييكم { أي يوم القيامة } إن الإنسان لكفور { أي جحود

)وإن ٧٦إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ) لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع  

 (٦٩( ختلفون)االله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه ت ٦٨جادلوك فقل االله أعلم بما تعملون )  

سك في كلام العربيخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا قال ابن جرير : يعني لكل أمة نبي منسكا قال : وأصل المن  

ذلك لتردادالناسالإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شر قال : ولهذا سميت مناسك الحج ب هو الموضع الذي يعتاده  

قوله فلا ينازعنك فيبإليها وعكوفهم عليها فإن كان كما قال من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا منسكا فيكون المراد   

وجهة هو موليها { ا كما قال } : ولكلالأمر أي هؤلاء المشركين وإن كان المراد لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدري  

رائق أي هؤلاءولهذا قال ههنا } : هم ناسكوه { أي فاعلوه فالضمير ههناعائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وط  

ن الحق ولهذا قالمإنما يفعلون هذاعن قدر االله وإرادته فلا تتأثر بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه   : { 

ولا إنك لعلى هدى مستقيم { أي طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود وهذا كقوله : } وادع إلى ربك  

 يصدنك عن آيات االله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك } 

ملكم أنتم بريئونعوقوله } : وإن جادلوك فقل االله أعلم بما تعملون { كقوله } : وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم   

د كقوله : } هو أعلم بمامما تعملون { وقوله } : االله أعلم بما تعملون { هتديد شديد ووعيد أكيمما أعمل وأنا بريء   

نتم فيه تختلفون { وهذهكتفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم { ولهذا قال } : االله يحكم بينكم يوم القيامة فيما   

  من كتابااللهتتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الاية }كقوله تعالى : } فلذلك فادع واستقم كما أمرت و لا 

 ألم تعلم أن االله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على االله يسير)٧٠) 

ذرة في الأرض و لا يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه وأنه محيط بما في السموات وما في الأرض فلا يعزب عنه مثقال  

ي كتابه اللوحن ذلك ولا أكبر وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك ففي السماء و لا أصغر م  

سلم : ] إن االله قدروالمحفوظ كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

حديث جماعة اء [ وفي السنن منمقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشهعلى الم  

كتب قال و ماأكتب ؟من الصحابة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] أول ما خلق االله القلم قال له : ا  

نا أبو زرعة حدثنا ابنقال : اكتب ما هو كائن فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة [ وقال ابن أبي حاتم : حدث  

وظ كمسيرة مائة عامء بن دينار حدثني سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : خلق االله اللوح المحفبكير حدثني عطا  

قال : علمي في وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى : اكتب فقال القلم : وما أكتب ؟  

القيامة فذلك قوله للنبي صلى االله عليه وسلمخلقي إلى يوم الساعة فجرى القلم بما هو كائن في علم االله إلى يوم   : { 
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بل كوهنا وقدرها وكتبهاألم تعلم أن االله يعلم ما في السماء والأرض { وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء ق  

يارهذا يطيع باختهأيضا فما العبادعاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه فيعلم قبل الخلق أن   

الى } : إنوهذا يعصي باختياره وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيءعلما وهو سهل عليه يسير لديه ولهذا قال تع  

 ذلك في كتاب إن ذلك على االله يسير } 

وإذا تتلى عليهم) ٧١ويعبدون من دون االله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير )  

أفأنبئكم بشر من عرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قلآياتنا بينات ت  

 ذلكم النار وعدها االله الذين كفروا وبئس المصير)٧٢) 

ا يعني حجة وبرهانايقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون االله ما لم ينزل به سلطان  

فرون { ولهذا قال ههناومن يدع مع االله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابهعند ربه إنه لا يفلح الكاكقوله } :   : 

و أمر تلقوه عن آبائهمه} ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم بهعلم { أي ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه وإنما   

} : وما للظالمين من يطان وزينه لهم ولهذا توعدهم تعالى بقولهوأسلافهم بلا دليل ولا حجة وأصله مما سول لهم الش  

ليهم آياتنا بيناتعنصير { أي من ناصر ينصرهم من االله فيما يحل هبم من العذاب والنكال ثم قال } : وإذا تتلى   } 

وأن رسله الكرامو هأي وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد االله وأنه لا إله إلا   

م بالدلائلحق وصدق } يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا { أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليه  

بئكم بشر من ذلكمالصحيحة من القرآن ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء } قل { أي يا محمد لهؤلاء } أفأن  

ن به أولياء االله المؤمنين فيوعذاهبا ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفو النار وعدها االله الذين كفروا { أي النار  

: وبئس المصير الدنيا وعذاب الاخرةعلى صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم وقوله }  

 أي وبئس النار مقيلا ومنزلا ومرجعا وموئلا ومقاما } إهنا ساءت مستقرا ومقاما { } 

عوا له وإن يسلبهميا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتم  

 (٧٤(   لقوي عزيز)ما قدروا االله حق قدره إن االله ٧٣الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب )

عبده الجاهلوني} يا أيها الناس ضرب مثل { أي لما  يقول تعالى منبهاعلى حقارة الأصنام وسخافةعقول عابديها  

خلقوا ذبابا ولو اجتمعوايبااالله المشركون به } فاستمعوا له { أي أنصتوا وتفهموا } إن الذين تدعون من دون االله لن   

كدرواعلى ذلله { أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأندادعلى أن يقدرواعلى خلق ذباب واحد ما ق  

أبي هريرة كما قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن  

 مرفوعا قال : ] ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة [ وأخرجه صاحبا
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االله عز وجل ومن  عليه وسلم قال : ] قالالصحيح من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى االله  

الذباب شيئا لا أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي قليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة [ ثم قال تعالى أيضا } : وإن يسلبهم  

ر منه لويستنقذوه منه { أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والإنتصا  

من أضعف ذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك هذا والذبابسلبها شيئا من ال  

المطلوب الذبابومخلوقات االله وأحقرها ولهذا قال } : ضعف الطالب والمطلوب { قال ابن عباس : الطالب الصنم   

} : ما قدروا الصنم ثم قالواختاره ابن جرير وهو ظاهر السياق وقال السدي وغيره : الطالب العابد والمطلوب   

ذباب لضعفها وعجزهااالله حق قدره { أي ماعرفوا قدر االله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم ال  

م يعيده وهوث} إن االله لقوي عزيز { أي هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء } وهو الذي يبدأ الخلق   

تين { وقولهشديد * إنه هو يبدئ ويعيد { } إن االله هو الرزاق ذو القوة المأهون عليه { } إن بطش ربك ل  : { 

رعزيز { أي قد عز كل شيء فقهره وغلبه فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه وهو الواحد القها  

وإلى االله ترجعلفهم خ)يعلم ما بين أيديهم وما  ٧٥االله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن االله سميع بصير )  

 الأمور)٧٦) 

إن االله سميع بصير { }يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ رسالته   

سالته { وقولهرأي سميع لأقوال عباده بصير هبم عليم بمن يستحق ذلك منهم كما قال } : االله أعلم حيث يجعل   : { 

به فلا يخفى عليه شيء ديهم وما خلفهم وإلى االله ترجع الأمور { أي يعلم ما يفعل رسله فيما أرسلهميعلم ما بين أي  

لك من بين يديهمن أمورهم كما قال } : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى من رسول فإنه يس  

بحانهسم وأحصى كل شيءعددا { فهو ومن خلفه رصدا * ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهبم وأحاط بما لديه  

ك من ربك وإن لمرقيب عليهم شهيد على ما يقال لهم حافظ لهم ناصر لجناهبم } يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلي  

 الاية }تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس

ا في االله حق)وجاهدو ٧٧ون )يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلح  

بل وفي هذاقجهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من   

االله هو مولاكمليكون الرسول شهيداعليكم وتكونوا شهداءعلى الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا با  

 فنعم المولى ونعم النصير)٧٨) 

م لا ؟على قولينأاختلف الأئمة رحمهم االله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج : هل هي مشروع السجود فيها   

 وقد قدمناعند الأولى حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى االله عليه وسلم ] فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم

http://www.al-jawaab.com/


 1721/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

كم كما قال تعالىاده { أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسيسجدهما فلا يقرأهما [ وقوله : } وجاهدوا في االله حق جه  : 

على سائر الأمم } اتقوا االله حق تقاته { وقوله } : هو اجتباكم { أي يا هذه الأمة االله اصطفاكم واختاركم  

ما وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع } وما جعل عليكم في الدين من حرج { أي ما كلفكم  

أركان الإسلام بعد ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل االله لكم فرجا ومخرجا فالصلاة التي هي أكبر لا تطيقون وما  

ة كما ورد بهالشهادتين تجب في الحضر أربعا وفي السفر تقصر إلى اثنتين وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركع  

لقبلة وغيرها والقياماالنافلة في السفر إلى الحديث وتصلى رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وكذا في   

التخفيفات فيوفيها يسقط لعذر المرض فيصليها المريض جالسا فإن لم يستطع فعلى جنبه إلى غير ذلك من الرخص   

بي موسى حين بعثهماسائر الفرائض والواجبات ولهذا قال عليه السلام : ] بعثت بالحنيفية السمحة [ وقال لمعاذ وأ  

بن عباس في قولهلى اليمن ] بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا [ والأحاديث في هذا كثيرة ولهذا قال اأميرين إ  : { 

 وما جعل عليكم في الدين من حرج { يعني من ضيق

رج { أي منحوقوله } : ملة أبيكم إبراهيم { قال ابن جرير : نصب على تقدير } ما جعل عليكم في الدين من   

براهيم } قلتإكملة أبيكم إبراهيم قال : ويحتمل أنه منصوب على تقدير الزموا ملة أبيكم  ضيق بل وسعهعليكم  

راهيم حنيفا { الايةوهذا المعنى في هذه الاية كقوله : } قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إب {  

ج عن عطاء عن ابنبن المبارك عن ابن جريوقوله } : هو سماكم المسلمين من قبل { وفي هذا قال الإمامعبد االله   

لضحاك والسديعباس في قوله } : هو سماكم المسلمين من قبل { قال : االله عز وجل وكذا قال مجاهد وعطاء وا  

 ومقاتل بن حيان وقتادة

ناربنا واجعل وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم } هو سماكم المسلمين من قبل { يعني إبراهيم وذلك قوله } :  

براهيم لم يسم هذهمسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك { قال ابن جرير : وهذا لا وجه له لأنه من المعلوم أن إ  

جاهد : االله سماكممالأمة في القرآن مسلمين وقد قال االله تعالى } : هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا { قال   

ت ( وهذا هو} وفي هذا { يعني القرآن وكذا قال غيره ) قل المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر  

لى ما جاء بهالصواب لأنه تعالى قال } : هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج { ثم حثهم وأغراهم ع  

من لأمة بما نوه بهاالرسول صلوات االله وسلامهعليه بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل ثم ذكر منته تعالى على هذه   

ن فقال } : هو سماكمذكرها والثناءعليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبا  

نبأنا هشام بن عمارالمسلمين من قبل { أي من قبل هذا القرآن } وفي هذا { روى النسائي عند تفسير هذه الاية : أ  

أن أخاه زيد بن سلام أخبرهعن أبي سلام أنه أخبره قال : أخبرنيحدثنا محمد بن شعيب أنبأنا معاوية بن سلام   
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ثي جهنم قال رجلالحارث الأشعري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من ج  

ي سماكم هبا التيا رسول االله صلى االله عليه وسلم وإن صام وصلى ؟ قال نعم وإن صام وصلى فادعوا بدعوة االله :  

س اعبدوا ربكم الذيالمسلمين المؤمنين عباد االله [ وقد قدمنا هذا الحديث بطولهعند تفسير قوله } يا أيها النا  

وتكونوا خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون { من سورة البقرة ولهذا قال } ليكون الرسول شهيداعليكم  

مم لتكونوا يومطاعدولا خيارا مشهودا بعدالتكم عند جميع الأشهداءعلى الناس { أي إنما جعلناكم هكذا أمة وس  

ا فلهذا تقبلالقيامة } شهداءعلى الناس { لأن جيمع الأمم معترفة يومئذ بسيادهتا وفضلها على كل أمة سواه  

تقدم بلغها ذلك وقد شهادهتم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتهم رسالة رهبم والرسول يشهد على هذه الأمة أنه  

كم شهيداالكلامعلى هذاعند قوله } وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداءعلى الناس ويكون الرسول علي  

 وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته {

ا حق االله عليكم في أداءوقوله } فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة { أي قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها فأدو  

لى خلق االله بماا افترض وطاعة ما أوجب وترك ما حرم ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهو الإحسان إم  

نه وتفصيله في آيةأوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نزر من ماله في السنة للضعفاء والمحاويج كما تقدم بيا  

عليه وتأيدوا به } هواعتضدوا بااالله واستعينوا به وتوكلوا الزكاة من سورة التوبة وقوله } واعتصموا بااالله { أي  

ولي ونعم الناصرمولاكم { أي حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم } فنعم المولى ونعم النصير { يعني نعم ال  

يمنلا أمحقك ففمن الأعداء قال وهيب بن الورد يقول االله تعالى : ابن آ دم اذكرني إذاغضبت أذكرك إذاغضبت   

  اعلمأمحق وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك رواه ابن أبي حاتم واالله

 آخر تفسير سورة الحج واالله الحمد والمنة

 سورة المؤمنون

 بسم االله الرحمن الرحيم

هم )والذين ٣)والذين هم عن اللغو معرضون ) ٢)الذين هم في صلاهتم خاشعون ) ١قد أفلح المؤمنون )  

م غير ملومين)إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهنم فإهن ٥)والذين هم لفروجهم حافظون ) ٤للزكاة فاعلون )  

(٦ ( ن هم على)والذي ٨)والذين هم لأماناهتم وعهدهم راعون ) ٧فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )  

 (١١( ذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون)ال ١٠)أولئك هم الوارثون ) ٩صلواهتم يحافظون )   

لي عن ابن شهابقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم قال : أملى علي يونس بن يزيد الأي  

 عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري ؟ قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : كان إذا نزل على
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لة ورفع يديه وقالوسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل فلبثنا ساعة فاستقبل القب رسول االله صلى االله عليه  

ا وأرضنا ـ ثم قال ـاللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا هتنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثرعلينا وارض عن ]  

ر ورواه الترمذين { حتى ختم العشلقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة [ ثم قرأ : } قد أفلح المؤمنو  

اهغير يونس بنفي تفسيره والنسائي في الصلاة من حديث عبد الرزاق به وقال الترمذي : منكر لا نعرف أحدا رو  

 سليم ويونس لا نعرفه

أم قال : قلنا لعائشة وقال النسائي في تفسيره : أنبأنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفرعن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس  

  عليه وسلمااللهالمؤمنين : كيف كان خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قالت : كان خلق رسول االله صلى 

: هكذا كان القرآن فقرأت } قد أفلح المؤمنون { حتى انتهت إلى } والذين هم على صلواهتم يحافظون { قالت  

  جنةلما خلق االله حبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم :خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد روي عن كعب الأ

ر : لما أعد لهم منعدن وغرسها بيده نظر إليها وقال لها : تكلمي فقالت : } قد أفلح المؤمنون { قال كعب الأحبا  

 الكرامة فيها وقال أبو العالية : فأنزل االله ذلك في كتابه

المغيرة بن سلمة ل أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى حدثناوقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا فقا  

ن فضة وغرسهاحدثنا وهيب عن الجريري عن أبي نضرةعن أبي سعيد قال : خلق االله الجنة لبنة من ذهب ولبنة م  

ال : وحدثناملوك ثم قوقال لها : تكلمي فقالت : } قد أفلح المؤمنون { فدخلتها الملائكة فقالت : طوبى لك منزل ال  

ة عن أبي سعيدبشر بن آدم وحدثنا يونس بن عبيد االله العمري حدثناعدي بن الفضل حدثنا الجريري عن أبي نضر  

لمسك ـ قال البزاراعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] خلق االله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها   : 

: تكلمي ط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك فقال لهاورأيت في موضع آخر في هذا الحديث ـ حائ  

نعلم أحدا رفعه إلا فقالت } : قد أفلح المؤمنون { فقالت الملائكة : طوبى لك منزل الملوك [ ثم قال البزار : لا  

 عدي بن الفضل وليس هو بالحافظ وهو شيخ متقدم الموت

ن جريج عن عطاءد بن علي حدثنا هشام بن خالد حدثنا بقيةعن ابوقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحم  

ما لا عين رأت ولا عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لما خلق االله جنةعدن خلق فيها  

ضعيف حجازيينأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال لها : تكلمي فقالت } قد أفلح المؤمنون [ { بقيةعن ال  

سى العبسي عنوقال الطبراني : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا حماد بن عي  

ها وشق فيها أهنارهاإسماعيل السدي عن أبي صالح عن ابن عباس يرفعه ] لما خلق االله جنةعدن بيده ودلى فيها ثمار  

ال : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيلثم نظر إليها فقال } : قد أفلح المؤمنون { ق ]   
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نا يعيش بن حسين عنوقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا محمد بن المثنى البزار حدثنا محمد بن زياد الكلبي حدث  

لم : ] خلق االله جنةسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وس  

وحصباؤها اللؤلؤ ده : لبنة من درة بيضاء ولبنة من يا قوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسكعدن بي  

ي لا يجاورني فيك بخيلوحشيشها الزعفران ثم قال لها انطقي قالت } : قد أفلح المؤمنون { فقال االله : وعزتي وجلال  

يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحونثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم : } ومن  [ }   

لمتصفون هبذهوقوله تعالى : } قد أفلح المؤمنون { أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح وهم المؤمنون ا  

ن ساكنونالأوصاف } الذين هم في صلاهتم خاشعون { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } خاشعون { خائفو  

ع القلبوالزهري وعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه : الخشوع خشو وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة  

فضوا الجناحوكذا قال إبراهيم النخعي وقال الحسن البصري : كان خشوعهم في قلوهبم فغضوا بذلك أبصارهم وخ  

ة فلماء في الصلاوقال محمد بن سيرين : كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السما  

ضع سجودهمنزلت هذه الاية } : قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاهتم خاشعون { خفضوا أبصارهم إلى مو  

واه ابن جريررقال محمد بن سيرين : وكانوا يقولون : لا يجاوز بصره مصلاه فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض   

  عليه وسلم كانح أيضا مرسلا أن رسول االله صلى االلهوابن أبي حاتم ثم روى ابن جريرعنه وعن عطاء بن أبي ربا

عداها وآثرها علىيفعل ذلك حتى نزلت هذه الاية والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل هباعما  

اه الإمام أحمدغيرها وحينئذ تكون راحة له وقرة عين كما قال النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الذي رو  

علت قرةعيني فيالنسائي عن أنس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] حبب إلي الطيب والنساء وجو  

 الصلاة ] 

سلم أن رسولأوقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا مسعرعن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من   

اعبد الرحمن بن مهديبالصلاة [ وقال الإمام أحمد أيضا : حدثن االله صلى االله عليه وسلم قال : يا بلال ] أرحنا  

ع أبي على صهر لنا منحدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد أن محمد بن الحنفية قال : دخلت م  

ال : سمعتك فقالأنصار فحضرت الصلاة فقال : يا جارية ائتني بوضوء لعلي أصلي فأستريح فرآنا أنكرناعليه ذل  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] قم يا بلال فأرحنا بالصلاة ] 

اصي كما قالهوقوله } : والذين هم عن اللغو معرضون { أي عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم والمع  

ا { قال قتادة : أتاهممروا كرامآخرون وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى } : وإذا مروا باللغو   

 واالله من أمر االله ما وقفه م عن ذلك وقوله } : والذين هم للزكاة فاعلون { الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا
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الظاهر أن التي فرضتزكاة الأموال مع أن هذه الاية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة و  

ما قال تعالى في سورةكنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة بالمدينة إ  

لنفس من الشركاالأنعام وهي مكية } : وآتوا حقه يوم حصاده { وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا زكاة   

  يؤتونلاقوله } وويل للمشركين * الذين والدنس كقوله } : قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها { وك

وس وزكاة الأموالالزكاة { على أحد القولين في تفسيرهما وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا وهو زكاة النف  

 فإنه من جملة زكاة النفوس والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا واالله أعلم

* فمن ابتغى وراء ى أزواجهم أو ما ملكت أيماهنم فإهنم غير ملومينوقوله } والذين هم لفروجهم حافظون * إلا عل  

عنه من زنا ولواط ذلك فأولئك هم العادون { أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما هناهم االله  

ه االله له فلا لومحلألا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها االله لهم أو ما ملكت أيماهنم من السراري ومن تعاطى ما   

ماء } فأولئك همعليه ولا حرج ولهذا قال } : فإهنم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك { أي غير الأزواج والإ  

قتادة أن امرأة العادون { أي المعتدون وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثناعبد الأعلى حدثنا سعيد عن  

خطاب رضي االله عنهن كتاب االله } أو ما ملكت أيماهنم { فأتى هباعمر بن الاتخذت مملوكها وقالت : تأولت آية م  

ر وجهها قالوقال له ناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب االله عز وجل على غي  : 

فسيرتفي فضرب العبد وجز رأسه وقال : أنت بعده حرامعلى كل مسلم هذا أثرغريب منقطع ذكره ابن جرير   

مأول سورة المائدة وهو ههنا أليق وإنما حرمهاعلى الرجال معاملة لها بنقيض قصدها واالله أعل  

ريمة } والذين هم لفروجهموقد استدل الإمام الشافعي رحمه االله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد هبذه الاية الك  

قد قال االله تعالىل : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين وحافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهنم { قا  

ة في جزئه} : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون { وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرف  

الك عنمالمشهور حيث قال : حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن   

جمعهم مع العالمين ويدخلهمياالله عليه وسلم قال : ] سبعة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا  النبي صلى  

ومدمن الخمر والضارب النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب االله عليه الناكح يده والفاعل والمفعول به  

ه فيه من لا يعرفوالناكح حليلة جاره [ هذا حديث غريب وإسنادوالديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه   

 لجهالته واالله أعلم

هلها وإذاعاهدوا أووقوله } : والذين هم لأماناهتم وعهدهم راعون { أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدوهنا إلى أ  

ية المنافق ثلاث : إذاعليه وسلم ] آعاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول االله صلى االله   

http://www.al-jawaab.com/


 1726/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

اظبون عليهاحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان [ وقوله } : والذين هم على صلواهتم يحافظون { أي يو  

  أي العمل أحبفي مواقيتها كما قال ابن مسعود : ] سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت : يا رسول االله

اد في سبيل االلهلاةعلى وقتها قلت : ثم أي ؟ قال بر الوالدين قلت : ثم أي ؟ قال : الجهإلى االله ؟ قال الص  ] 

 أخرجاه في الصحيحين وفي مستدرك الحاكم قال : ] الصلاة في أول وقتها ] 

ة وكذا قال أبووقال ابن مسعود ومسروق في قوله } : والذين هم على صلواهتم يحافظون { يعني في مواقيت الصلا  

افتتح االله لضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير وعكرمة وقال قتادة : على مواقيتها وركوعها وسجودها وقدا  

ى االله عليه وسلمذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة فدل على أفضليتها كما قال رسول االله صل  

ما وصفهم تعالىلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن [ ول] استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة و :  

لفردوس هم فيهابالقيام هبذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال } : أولئك هم الوارثون * الذين يرثون ا  

جنة فاسألوه الفردوسخالدون { وثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا سألتم االله ال  

 فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أهنار الجنة وفوقهعرش الرحمن ] 

ي هريرة رضي االله عنهوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أب  

جنة ومنزل في النار فإنل في القال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما منكم من أحد إلا وله منزلان : منز  

ن ليث عنمات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله } : أولئك هم الوارثون [ { وقال ابن جريج ع  

نار فأما المؤمن فيبنيمجاهد } أولئك هم الوارثون { قال : ما من عبد إلا وله منزلان : منزل في الجنة ومنزل في ال  

بيته الذي في النار وروي عن م بيته الذي في النار وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبنيبيته الذي في الجنة ويهد  

  شريك له فلما قاملاسعيد بن جبير نحو ذلك فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأهنم خلقوا لعبادة االله تعالى وحده 

نصيب أولئك لو به مما خلقوا له أحرز هؤلاء هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا  

هعن النبيكانوا أطاعوا رهبم عز وجل بل أبلغ من هذا أيضا وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردةعن أبي  

ا االله لهم ويضعهاعلىصلى االله عليه وسلم قال : ] يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفره  

امة دفع االله لكل مسلمنصارى [ وفي لفظ له : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إذا كان يوم القياليهود وال  

  الذي لا إله إلا هويهوديا أو نصرانيا فيقال : هذا فكاكك من النار [ فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بااالله

لاية كقولهاه وسلم بذلك قال : فحلف له قلت : وهذه ثلاث مرات أن أباه حدثهعن رسول االله صلى االله علي  

موها بما كنتم تعملونتعالى } : تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا { وكقوله } : وتلك الجنة التي أورثت  

 وقد قال مجاهد وسعيد بن جبير الجنة بالرومية هي الفردوس وقال بعض السلف : لا يسمى البستان الفردوس إلا {
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 إذا كان فيهعنب فا االله أعلم

فة علقة فخلقنا)ثم خلقنا النط ١٣)ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) ١٢ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين )  

)ثم ١٤سن الخالقين )العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك االله أح  

 (١٦( )ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ١٥يتون )إنكم بعد ذلك لم  

ن صلصال من حمإيقول تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين وهو آدمعليه السلام خلقه االله م  

اءمن صفوة الم مسنون وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي يحيى عن ابن عباس } من سلالة من طين { قال :  

قال قتادة : استل آدملالة أي من مني آدم وقال ابن جرير : إنما سمي آدم طينا لأنه مخلوق منه ووقال مجاهد : من س  

لصلصال منامن الطين وهذا أظهر في المعنى وأقرب إلى السياق فإن آدم عليه السلام خلق من طين لازب وهو   

أنتم بشر تنتشرون كم من تراب ثم إذاالحمإ المسنون وذلك مخلوق من التراب كما قال تعالى } : ومن آياته أن خلق  

} 

 ] :  عليه وسلم قالوقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أسامة بن زهير عن أبي موسى عن النبي صلى االله

ر والأبيضإن االله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحم  

عرابي بهوالخبيث والطيب وبين ذلك [ وقد رواه أبو داود والترمذي من طرق عن عوف الأ والأسود وبين ذلك  

ل في الايةنحوه وقال الترمذي : حسن صحيح } ثم جعلناه نطفة { هذا الضمير عائد على جنس الإنسان كما قا  

} : ألم كما قال الأخرى } : وبدأ خلق الإنسان من طين * ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين { أي ضعيف  

م * فقدرنا فنعمنخلقكم من ماء مهين * فجعلناه في قرار مكين { يعني الرحم معد لذلك مهيأ له } إلى قدر معلو  

ال ههناقالقادرون { أي مدة معلومة وأجل معين حتى استحكم وتنقل من حال إلى حال وصفة إلى صفة ولهذا   : { 

هره وترائب المرأةظطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ثم خلقنا النطفة علقة { أي ثم صيرنا الن  

رمة : وهي دموهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة قال عك  

ما { يعنيعظا } فخلقنا العلقة مضغة { وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط } فخلقنا المضغة  

 شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها

الزنادعن وقرأ آخرون } فخلقنا المضغة عظاما { قال ابن عباس : وهو عظم الصلب وفي الصحيح من حديث أبي  

منه لا عجب الذنبالأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كل جسد ابن آدم يبلى إ  

شأناه خلقا آخرخلق ومنه يركب } [ فكسونا العظام لحما { أي وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه } ثم أن  

 أي ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب } فتبارك االله أحسن {
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ان حدثنا النضرنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى بن حسالخالقين { وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدث  

ال : إذا نمت النطفةيعني ابن كثير مولى بني هاشم حدثنا زيد بن علي عن أبيهعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه ق  

خلقا آخر { يعني أربعة أشهر بعث االله إليها ملكا فنفخ فيها الروح في ظلمات ثلاث فذلك قوله } : ثم أنشأناه  

خر { يعني فنفخنانفخنا فيه الروح وروي عن أبي سعيد الخدري أنه نفخ الروح قال ابن عباس } ثم أنشأناه خلقا آ  

سدي وابن زيدفيه الروح وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن أنس وال  

 واختاره ابن جرير

فلا ثم نشأ صغيرا ثمخلقا آخر { يعني ننقله من حال إلى حال إلى أن خرج ط وقال العوفي عن ابن عباس } ثم أنشأناه  

ابتداء نفخ الروح احتلم ثم صار شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما وعن قتادة والضحاك نحو ذلك ولا منافاة فإنه من  

ة حدثنا الأعمش عنمعاويفيه شرع في هذه التنقلات والأحوال واالله أعلم قال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا أبو   

  عليه وسلم وهوزيد بن وهب عن عبد االله ـ هو ابن مسعود رضي االله عنه ـ قال : حدثنا رسول االله صلى االله

ك ثم يكونالصادق المصدوق : ] إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذل  

هل هو شقي أوفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : رزقه وأجله وعمله ومضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فين  

فيسبق عليه الكتاب سعيد فو الذي لا إلهغيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع  

إلا ذراع فيسبق فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها  

 عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها [ أخرجاه من حديث سليمان بن مهران الأعمش

بد االله ـ يعني ابنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال : قال ع  

لرحم فتكونوظفر فتمكث أربعين يوما ثم تعود في امسعود ـ إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر   

لقاسم بن عبدعلقة وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا حسين بن الحسن حدثنا أبو كدينةعن عطاء بن السائب عن ا  

ابه فقالت قريشالرحمن عن أبيهعن عبد االله قال : مر يهودي برسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يحدث أصح  : [ 

فقال : يا محمد مم دي إن هذا يزعم أنه نبي فقال : لأسألنهعن شيء لا يعلمه إلا نبي قال : فجاءه حتى جلسيا يهو  

ل فنطفة غليظة منهايخلق الإنسان ؟ فقال : يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأما نطفة الرج  

لكلحم والدم فقال : هكذا كان يقول من قبالعظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها ال ]   

عت رسول االلهوقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : سم  

يقول : يا رب ماذا ؟صلى االله عليه وسلم يقول : ] يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة ف  

د أذكر أم أنثى ؟ فيقول االله فيكتبان ويكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزادأشقي أم سعي  
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نار به نحوهعلى ما فيها ولا ينقص [ وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو هو ابن دي  

  أعلميحة الغفاري بنحوه وااللهومن طريق أخرى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد أبي سر

بي بكرعن أنس أن رسولوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثناعبيد االله بن أ  

قة أي رب مضغة فإذااالله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله وكل بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة أي رب عل  

كتب في بطن أمهيا قال : أي رب ذكر أو أنثى ؟ شقي أو سعيد ؟ فما الرزق والأجل ؟ قال : فذلك أراداالله خلقه  

 أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن زيد به [

ال إلى حال وشكلوقوله } : فتبارك االله أحسن الخالقين { يعني حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من ح  

حسن الخالقين {أما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق قال } : فتبارك االله إلى شكل حتى تصورت إلى   

د عن أنس قالقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا حماد بن سلمة حدثناعلي بن زي  : 

قد خلقنا الإنسانه الاية } ولقال عمر يعني ابن الخطاب رضي االله عنه : وافقت ربي ووافقني في أربع : نزلت هذ  

لخالقين { وقال أيضامن سلالة من طين { الاية قلت أنا فتبارك االله أحسن الخالقين فنزلت } فتبارك االله أحسن ا  : 

بت الأنصاري قالحدثنا أبي حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن زيد بن ثا  : 

* ثم جعلناه نطفة في  صلى االله عليه وسلم هذه الاية } ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طينأملى علي رسول االله  

حما ثم أنشأناه خلقاقرار مكين * ثم خلقنا النطفةعلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام ل  

ل له معاذ : ] مم صلى االله عليه وسلم فقاآخر { فقال معاذ } فتبارك االله أحسن الخالقين { فضحك رسول االله  

يد الجعفي ضعيف جداتضحك يا رسول االله ؟ فقال : هبا ختمت فتبارك االله أحسن الخالقين [ وفي إسناد جابر بن يز  

كذلك إسلامووفي خبره هذا نكارة شديدة وذلك أن هذه السورة مكية وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة   

بعد هذه النشأة الأولى من جبل إنما كان بالمدينة أيضا فااالله أعلم وقوله } : ثم إنكم بعد ذلك لميتون { يعنيمعاذ بن   

شئ النشأة الآخرة { يعنيالعدم تصيرون إلى الموت } ثم إنكم يوم القيامة تبعثون { يعني النشأة الاخرة } ثم االله ين  

ن شرا فشرب الخلائق ويوفى كل عامل عمله إن خيرا فخير وإيوم المعاد وقيام الأرواح إلى الأجساد فيحاس  

  ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين)١٧) 

الأرض معولما ذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذكر خلق السموات السبع وكثيرا ما يذكر تعالى خلق السموات   

لم { السجدةأكبر من خلق الناس { وهكذا في أول } أ خلق الإنسان كما قال تعالى } : لخلق السموات والأرض  

والأرض ثم بيان خلق التي كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ هبا صبيحة يوم الجمعة في أولها خلق السموات  

 الإنسان من سلالة من طين وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد
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وات السبع: يعني السموات السبع وهذه كقوله تعالى } : تسبح له السموقوله } : سبع طرائق { قال مجاهد   

وات ومن الأرضوالأرض ومن فيهن { } ألم تروا كيف خلق االله سبع سماوات طباقا { } االله الذي خلق سبع سما  

ذا قال ههنا{ وهك مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن االله على كل شيء قدير وأن االله قد أحاط بكل شيءعلما  

رج منها وما ينزل} ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين { أي ويعلم ما يلج في الأرض وما يخ  

نه سماء سماء ولاعمن السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واالله بما تعملون بصير وهو سبحانه لا يحجب   

والتلال والرمال ولا بحر إلا يعلم ما في قعره يعلم عدد ما في الجبالأرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما في وعره   

لا يابس إلا فيووالبحار والقفار والأشجار } وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب   

 كتاب مبين } 

جنات من نخيل نشأنا لكم به)فأ ١٨وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإناعلى ذهاب به لقادرون )  

للآكلين )وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ ١٩وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون )  

(٢٠ ( )وعليها وعلى ٢١وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطوهنا ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون )  

 الفلك تحملون)٢٢) 

لحاجة لا كثيرااه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء بقدر أي بحسب يذكر تعالى نعم  

لشرب والانتفاع بهفيفسد الأرض والعمران ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار بل بقدر الحاجة إليه من السقي وا  

ا الماء من بلاد أخرىل المطرعليها يسوق إليهحتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها ولا تحتمل دمنتها إنزا  

بلاد الحبشة في زمان كما في أرض مصر ويقال لها الأرض الجرز يسوق االله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من  

رضهم سباخ يغلبأأمطارها فيأتي الماء يحمل طينا أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه لأن   

ا الرمال فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفورعليه  

لأرض قابلية لهاوقوله } : فأسكناه في الأرض { أي جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض وجعلنا في   

ن لا تمطر لفعلناأتشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى وقوله } : وإناعلى ذهاب به لقادرون { أي لو شئنا   

ع به لشرب ولا لسقينا لصرفناهعنكم إلى السباخ والبراري والقفار لفعلنا ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفولو شئ  

زل فيها يغور إلى مدىنلفعلنا ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجرعلى وجهها لفعلنا ولو شئنا لجعلناه إذا   

راتا زلالا فيسكنه فيفحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا ولكن بلطفه ور  

ودوابكم وأنعامكم الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض فيفتح العيون والأهنار ويسقي به الزروع والثمار وتشربون منه  

 وتغتسلون منه وتتطهرون منه وتتنظفون فله الحمد والمنة
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نات أي بساتينناب { يعني فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء جوقوله } : فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأع  

ا ما كانوحدائق } ذات هبجة { أي ذات منظر حسن وقوله : } من نخيل وأعناب { أي فيها نخيل وأعناب وهذ  

ن نعمة االلهميألف أهل الحجاز ولا فرق بين الشيء وبين نظيره وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار   

قال } : ينبت لكم يهم ما يعجزون عن القيام بشكره وقوله } : لكم فيها فواكه كثيرة { أي من جميع الثمار كماعل  

ف على شيءبه الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات { وقوله } : ومنها تأكلون { كأنه معطو  

 مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون

مى طورا إذا كانجرة تخرج من طور سيناء { يعني الزيتونة والطور هو الجبل وقال بعضهم : إنما يسوقوله } : وش  

ذي كلم االله عليهفيه شجر فإن عري عنها سمي جبلا لا طورا واالله أعلم وطور سيناء هو طور سينين وهو الجبل ال  

هن { قال بعضهميتون وقوله } : تنبت بالدموسى بن عمران عليه السلام وما حوله من الجبال التي فيها شجر الز  : 

يضمن الفعل الباء زائدة وتقديره تنبت الدهن كما في قول العرب : ألقى فلان بيده أي يده وأماعلى قول من  

ي فيها ما ينتفع به منأفتقديره تخرج بالدهن أو تأتي بالدهن ولهذا قال } : وصبغ { أي أدم قاله قتادة } للآكلين {   

ن أبي أسيد واسمهلاصطباغ كما قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن عبد االله بن عيسى عن عطاء الشامي عالدهن وا  

ت] كلوا الزي :مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

 وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ] 

ن عمر أنعوتفسيره : حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن زيد بن أسلم عن أبيه وقال عبد بن حميد في مسنده   

ركة [ ورواه الترمذيرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مبا  

ربما ذكر فيهب فيه فوابن ماجه من غير وجه عن عبد الرزاق قال الترمذي : ولا يعرف إلا من حديثه وكان يضطر  

دثنا سفيان بن عيينةحعمر وربما لم يذكره قال أبو القاسم الطبراني : حدثناعبد االله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي   

نه ليلةحدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نميلةعن أبيه عن جده قال : ضفت عمر بن الخطاب رضي االله ع  

نبيه صلى االله عليهلطعمنا زيتا وقال : هذا الزيت المبارك الذي قال االله عاشوراء فأطعمني من رأس بعير بارد وأ  

 وسلم

كلون * وعليها وعلىوقوله } : وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطوهنا ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأ  

نا الخارجة من بين فرثبون من ألباهالفلك تحملون { يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع وذلك أهنم يشر  

لأحمال الثقال إلىودم ويأكلون من حملاهنا ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها ويركبون ظهورها ويحملوهنا ا  

 البلاد النائيةعنهم كما قال تعالى } : وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف
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ذللناها لهم فمنها ركوهبموعالى } : أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون * رحيم { وقال ت  

 ومنها يأكلون * ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون } 

رواقال الملأ الذين كف)ف ٢٣ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إلهغيره أفلا تتقون )  

بذا في آبائنا الأولينمن قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء االله لأنزل ملائكة ما سمعنا ه  

)إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ٢٤()٢٥)   

شرك به وخالفمه ممن أيخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب االله وبأسه الشديد وانتقا  

من االله في إشراككم به أمره وكذب رسله } فقال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إلهغيره أفلا تتقون { أي ألا تخافون  

ون يترفع عليكم؟ فقال الملأ وهم السادة والأكابر منهم } ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم { يعن  

أي لو أراد أن كم فكيف أوحي إليه دونكم } ولو شاء االله لأنزل ملائكة {ويتعاظم بدعوى النبوة وهو بشر مثل  

ن يعنون هبذا أسلافهميبعث نبيا لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشرا ما سمعنا هبذا أي ببعثة البشر في آبائنا الأولي  

  أرسله إليكممن أن االلهوأجدادهم في الدهور الماضية وقوله } : إن هو إلا رجل به جنة { أي مجنون فيما يزعمه 

حتى تستريحوا واختصه من بينكم بالوحي } فتربصوا به حتى حين { أي انتظروا به ريب المنون واصبرواعليه مدة  

 منه

فار التنور فاسلكو)فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا  ٢٦قال رب انصرني بما كذبون )  

٢٧م مغرقون )أهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إهنفيها من كل زوجين اثنين و  ( 

رب أنزلني منزلا )وقل ٢٨فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد االله الذي نجانا من القوم الظالمين )  

 (٣٠( )إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ٢٩مباركا وأنت خير المنزلين )  

لاية الأخرى } : فدعاى عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه ليستنصرهعلى قومه كما قال تعالى مخبراعنه في ايخبر تعال  

صنعة السفينةربه أني مغلوب فانتصر { وقال ههنا } : رب انصرني بما كذبون { فعند ذلك أمره االله تعالى ب  

والنباتات أنثى من كل صنف من الحيواناتوإحكامها وإتقاهنا وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين أي ذكرا و  

من االله بالهلاك والثمار وغير ذلك وأن يحمل فيهاأهله } إلا من سبق عليه القول منهم { أي من سبق عليه القول  

 وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته واالله أعلم

تأخذنك رأفة بقومك معاينة إنزال المطر العظيم لاوقوله } : ولا تخاطبني في الذين ظلموا إهنم مغرقون { أي عند   

لكفر والطغيانوشفقة عليهم وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون فإني قد قضيت أهنم مغرقون على ما ه م عليه من ا  

 وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة هود بما يغني عن إعادة ذلك ههنا وقوله : } فإذا استويت أنت ومن معك
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الأنعام ما تركبونوالحمد االله الذي نجانا من القوم الظالمين { كما قال : } وجعل لكم من الفلك  على الفلك فقل  * 

ما كنا له مقرنينلتستوواعلى ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا و  

يها بسم االله مجريهافا قال تعالى : } وقال اركبوا وإنا إلى ربنا لمنقلبون { وقد امتثل نوح عليه السلام هذا كم *  

نزلا مباركا وأنت خيرومرساها { فذكر االله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه وقال تعالى } : وقل رب أنزلني م  

أي لكافرين لاياتالمنزلين { وقوله } : إن في ذلك لآيات { أي إن في هذا الصنيع وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك ا  

يشاء قادر على كل لحججا ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن االله تعالى وأنه تعالى فاعل لما  

 شيءعليم بكل شيء وقوله } : وإن كنا لمبتلين { أي لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين

لهغيره أفلا تتقوناالله ما لكم من إ)فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا  ٣١ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين )  

(٣٢ ( ذا إلا بشر مثلكم يأكلوقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما ه  

م أنكم إذا)أيعدك ٣٤)ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ) ٣٣مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون )  

لدنيا نموت)إن هي إلا حياتنا ا ٣٦)هيهات هيهات لما توعدون ) ٣٥وعظاما أنكم مخرجون ) متم وكنتم ترابا  

قال رب انصرني بما) ٣٨)إن هو إلا رجل افترى على االله كذبا وما نحن له بمؤمنين ) ٣٧ونحيا وما نحن بمبعوثين )  

قوم الظالميناهم غثاء فبعدا لل)فأخذهتم الصيحة بالحق فجعلن ٤٠)قال عما قليل ليصبحن نادمين ) ٣٩كذبون )  

(٤١) 

عدهم وقيل : المراد هبؤلاءبيخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنا آخرين قيل : المراد هب م عاد فإهنم كانوا مستخلفين   

االله وحده لا شريك ثمود لقوله } : فأخذهتم الصيحة بالحق { وأنه تعالى أرسل فيهم رسولا منهم فدعاهم إلى عبادة  

لقاء االله فيفكذبوه وخالفوه وأبواعن اتباعه لكونه بشرا مثلهم واستنكفواعن اتباع رسول بشري وكذبوا ب له  

مخرجون * هيهات هيهات القيامة وأنكروا المعاد الجثماني وقالوا } : أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم  

ن الرسالة والنذارةمى على االله كذبا { أي فيما جاءكم به لما توعدون { أي بعيد بعيد ذلك } إن هو إلا رجل افتر  

ول واستنصر ربهوالإخبار بالمعاد } وما نحن له بمؤمنين * قال رب انصرني بما كذبون { أي استفتح عليهم الرس  

خذهتم الصيحةعليهم فأجاب دعاءه } قال عما قليل ليصبحن نادمين { أي بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به } فأ  

الريح الصرصر بالحق { أي وكانوا يستحقون ذلك من االله بكفرهم وطغياهنم والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع  

علناهم غثاء { أيالعاصف القوي الباردة } تدمر كل شيء بأمر رهبا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم { وقوله } : فج  

قوم الظالمين { كقولهالذي لا ينتفع بشيء منه } فبعدا للصرعى هلكى كغثاء السيل وهو الشيء الحقير التافه الهالك   

 } : وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين { أي بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول االله فليحذر السامعون أن يكذبوا
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 رسولهم

تترا كلماسلنا )ثم أرسلنا ر ٤٣)ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) ٤٢ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين )  

 جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون)٤٤) 

ما يستأخرون { يعنيويقول تعالى } : ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين { أي أمما وخلائق } ما تسبق من أمة أجلها   

بعد قرن وجيلا بعد قبل كوهن م أمة بعد أمة وقرنابل يؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه   

ه تعالى } : ولقدجيل وخلفا بعد سلف } ثم أرسلنا رسلنا تترا { قال ابن عباس يعني يتبع بعضهم بعضا وهذا كقول  

عليه الضلالة بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى االله ومنهم من حقت  } 

لعباد ما يأتيهماه } : كلما جاء أمة رسولها كذبوه { يعني جمهورهم وأكثرهم كقوله تعالى } : يا حسرةعلى وقول  

كم أهلكنا منمن رسول إلا كانوا به يستهزئون { وقوله } : فأتبعنا بعضهم بعضا { أي أهلكناهم كقوله : } و  

ناهم أحاديثوأحاديث للناس كقوله } : فجعلالقرون من بعد نوح { وقوله } : وجعلناهم أحاديث { أي أخبارا   

 ومزقناهم كل ممزق } 

٤٦وما عالين ))إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا ق ٤٥ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين )  ( 

موسىد آتينا )ولق ٤٨)فكذبوهما فكانوا من المهلكين ) ٤٧فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون )  

 الكتاب لعلهم يهتدون)٤٩) 

لدامغات والبراهينيخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالايات والحجج ا  

الأمم الماضية بعثة القاطعات وأن فرعون وقومه استكبرواعن اتباعهما والانقياد لأمرهما لكوهنما بشرين كما أنكرت  

لى موسى الكتابعشاهبت قلوهبم فأهلك االله فرعون وملأه وأغرقهم في يوم واحد أجمعين وأنزل الرسل من البشر ت  

زيز مقتدر وبعدعوهو التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه وذلك بعد أن قصم االله فرعون والقبط وأخذهم أخذ   

: ولقد آتينا موسى الكتاب ين كما قال تعالى }أن أنزل االله التوراة لم يهلك أمة بعامة بل أمر المؤمنين بقتال الكافر  

 من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون } 

 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين)٥٠) 

اطعة على قدرتهقاس أي حجة يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسولهعيسى ابن مريم عليهما السلام أنه جعلهما آية للن  

بلا ذكر وخلق على ما يشاء فإنه خلق آ دم من غير أب ولا أم وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى  

ن عباس : الربوةبقية الناس من ذكر وأنثى وقوله } : وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين { قال الضحاك عن اب  

أحسن ما يكون فيه النبات وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادةالمكان المرتفع من الأرض وهو   
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هد وعكرمةقال ابن عباس : وقوله } : ذات قرار { يقول ذات خصب } ومعين { يعني ماء ظاهرا وكذا قال مجا  

ء فيها وقالوى الماوسعيد بن جبير وقتادة وقال مجاهد : ربوة مستوية وقال سعيد بن جبير } ذات قرار ومعين { است  

ي ؟ فقال عبدمجاهد وقتادة } ومعين { الماء الجاري ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة : من أي أرض ه  

  الربى غرقت القرىالرحمن بن زيد بن أسلم : ليس الربى إلا بمصر والماء حين يسيل يكون الربى عليها القرى ولولا

 وروي عن وهب بن منبه نحو هذا وهو بعيد جدا

ل : هي دمشق قالوروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله } : وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين { قا  : 

: حدثنا أبو سعيد وروي عن عبد االله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن معدان نحو ذلك وقال ابن أبي حاتم  

ر دمشق وقالابن عباس } ذات قرار ومعين { قال : أهنا الأشج حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن  

وطة دمشق وما حولهاغليث بن أبي سليم عن مجاهد } وآويناهما إلى ربوة { قال : عيسى ابن مريم وأمه حين أويا إلى   

  تعالىقول في قول االلهوقال عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن أبي عبد االله بن عم أبي هريرة قال : سمعت أبا هريرة ي

 } : إلى ربوة ذات قرار ومعين { قال : هي الرملة من فلسطين

راح حدثناعبد االله بنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا رواد بن الج  

رسول االله سمعت عباد الخواص أبوعتبة حدثنا الشيباني عن ابن وعلة عن كريب السحولي عن مرة البهذي قال :  

أقرب الأقوالصلى االله عليه وسلم يقول لرجل : ] إنك تموت بالربوة فمات بالرملة [ وهذا حديث غريب جدا و  

ء الجاريالمعين الما :في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله } : وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين { قال   

بوة ذات قرارر: قد جعل ربك تحتك سريا { وكذا قال الضحاك وقتادة } إلى وهوالنهر الذي قال االله تعالى }   

قرآن يفسر بعضهومعين { وهو بيت المقدس فهذا ـ واالله أعلم ـ هو الأظهر لأنه المذكور في الاية الأخرى وال  

 بعضا وهذا أولى ما يفسر به ثم الأحاديث الصحيحة ثم الاثار

واحدة وأنا ربكم )وإن هذه أمتكم أمة ٥١اعملوا صالحا إني بما تعملون عليم )يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و  

٥٤ين ))فذرهم في غمرهتم حتى ح ٥٣)فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون ) ٥٢فاتقون )  ( 

 (٥٦ ( )نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ٥٥أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين )  

من الأعمال فدل هذا ى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالحيأمر تعال  

ن كل خير قولا وعملاعلى أن الحلال عون على العمل الصالح فقام الأنبياءعليهم السلام هبذا أتم القيام وجمعوا بي  

وا من الطيبات { قالبصري في قوله } : يا أيها الرسل كلودلالة ونصحا فجزاهم االله عن العباد خيرا قال الحسن ال  

 أما واالله ما أمركم بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم ولكن قال : انتهوا إلى الحلال منه وقال سعيد :
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رو بن شرحبيلبن جبير والضحاك } كلوا من الطيبات { يعني الحلال وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عم  

ا رسول االله ؟يكان عيسى ابن مريم يأكل من غزل أمه وفي الصحيح ] وما من نبي إلا رعى الغنم قالوا : وأنت  :  

كل من كسبقال : نعم وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة [ وفي الصحيح ] إن داودعليه السلام كان يأ  

كان ينام نصف الليل أحب القيام إلى االله قيام داوديده [ وفي الصحيحين ] إن أحب الصيام إلى االله صيام داود و  

 ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ] 

عن ضمرة بن حبيب أن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن أبي مريم  

ره وهو صائم وذلك: ] بعثت إلى النبي صلى االله عليه وسلم بقدح لبن عند فطأمعبد االله أخت شداد بن أوس قال   

شرب منه فلما كانففي أول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها أنى كانت لك الشاة ؟ فقالت : اشتريتها من مالي   

لنهار وشدة الحران طول من الغد أتته أمعبد االله أخت شداد فقالت : يا رسول االله بعثت إليك بلبن مرثية لك م  

حا [ وقد ثبت فيفرددت إلي الرسول فيه فقال لها : بذلك أمرت الرسل : أن لا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صال  

بت عنصحيح مسلم وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له من حديث فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثا  

ا الناس إن االله طيب لا: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يا أيهأبي حازمعن أبي هريرة رضي االله عنه قال   

ن الطيبات واعملوا صالحا إني بمايقبل إلا طيبا وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال } : يا أيها الرسل كلوا م  

ل السفرأشعث أغبر{ ثم ذكر الرجل يطي تعملون عليم { وقال } : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم  

ى يستحاب لذلكومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب فأن  

 وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق [

لدعوة إلى عبادةااء دين واحد وملة واحدة وهو وقوله } : وإن هذه أمتكم أمة واحدة { أي دينكم يا معشر الأنبي  

نبياء وأن قولهاالله وحده لا شريك له ولهذا قال } وأنا ربكم فاتقون { وقد تقدم الكلامعلى ذلك في سورة الأ  { 

ليهم الأنبياء } كلأمة واحدة { منصوب على الحال وقوله } : فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا { أي الأمم الذين بعثت إ  

ل متهددا لهمبما لديهم فرحون { أي يفرحون بما هم فيه من الضلال لأهنم يحسبون أهنم مهتدون ولهذا قا حزب  

ما قال تعالىكومتوعدا } : فذرهم في غمرهتم { أي في غيهم وضلالهم } حتى حين { أي إلى حين حينهم وهلاكهم   

علمونيوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف فمهل الكافرين أمهلهم رويدا { وقال تعالى } : ذرهم يأكل : } }   

ي أيظن هؤلاءوقوله } : أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين * نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون { يعن  

ر كما يزعمون فيالمغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزهتم عندنا ؟ كلا ليس الأم  

موالا وأولادا وما نحن بمعذبين { لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم بل إنما نفعل هبم ذلكقولهم } نحن أكثر أ  
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هم ولا أولادهم إنمااستدراجا وإنظارا وإملاء ولهذا قال } : بل لا يشعرون { كما قال تعالى } : فلا تعجبك أموال  

ثما { وقال تعالى } : فذرني ومنإنملي لهم ليزدادوا  يريد االله ليعذهبم هبا في الحياة الدنيا { الاية وقال تعالى } : إنما  

وحيدا يكذب هبذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون * وأملي لهم { الاية وقال } : ذرني ومن خلقت  * 

ياتناعنيدا { وقالوجعلت له مالا ممدودا * وبنين شهودا * ومهدت له تمهيدا * ثم يطمع أن أزيد * كلا إنه كان لآ  

ة والايات في هذا} : وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا { الاي تعالى  

 كثيرة

شعرون { قال : مكريقال قتادة في قوله } : أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين * نسارع لهم في الخيرات بل لا   

تبرهم بالإيمان والعمل تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعواالله بالقوم في أموالهم وأولادهم يا ابن آدم فلا  

رة الهمداني حدثنامالصالح وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن   

بينكم أخلاقكم كما قسم عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله  

من أعطاه االله الدينقسم بينكم أرزاقكم وإن االله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ف  

وائقه قالوا : ومافقد أحبه والذي نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره ب  

يه ولا يتصدق بهف: غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له  بوائقه يا رسول االله ؟ قال  

محو السيء بالحسنيفيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن االله لا يمحوالسيء بالسيء ولكن   

 إن الخبيث لا يمحو الخبيث ] 

  يشركونلا)والذين هم برهبم  ٥٨بآيات رهبم يؤمنون ))والذين هم  ٥٧إن الذين هم من خشية رهبم مشفقون )

( ٥٩ ( رات وهم لها)أولئك يسارعون في الخي ٦٠والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم إلى رهبم راجعون )  

 سابقون)٦١) 

من الح مشفقونيقول تعالى } : إن الذين هم من خشية رهبم مشفقون { أي هم مع إحساهنم وإيماهنم وعمله م الص  

إن الكافر جمعاالله خائفون منه وجلون من مكره هبم كما قال الحسن البصري : إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة و  

الى إخباراعن مريمإساءة وأمنا } والذين هم بآيات رهبم يؤمنون { أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية كقوله تع  

ائه وما شرعه االلهقنت أن ما كان إنما هو عن قدر االله وقضعليها السلام } : وصدقت بكلمات رهبا وكتبه { أي أي  

كما قال االله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه وإن كان هنيا فهو مما يكرهه ويأباه وإن كان خيرا فهو حق  { :  

ا صمدا لم يتخذ أحدوالذين هم برهبم لا يشركون { أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا االله  

 صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له ولا كفء له
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خائفون وجلون أن وقوله } : والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم إلى رهبم راجعون { أي يعطون العطاء وهم  

قال حتياط كمالا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء وهذا من باب الإشفاق والا  

ائشة أهنا قالتعالإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آ دم حدثنا مالك بن مغول حدثناعبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن   : 

ف االله عز وجل ؟يا رسول االله الذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخا ]  

الترمذي وابن م ويتصدق وهو يخاف االله عز وجل [ وهكذا رواهقال : لا يا بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصو  

ن ويتصدقونأبي حاتم من حديث مالك بن مغول بنحوه وقال ] لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومو  

ث من حديثوهم يخافون ألا يتقبل منهم } أولئك يسارعون في الخيرات [ { وقال الترمذي : وروي هذا الحدي  

قال ابن عباس رحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم نحو هذا وهكذاعبد ال  

 ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الاية

ائفون وروي هذاخوقد قرأ آخرون هذه الاية } والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة { أي يفعلون ما يفعلون وهم   

خر بن جويرية حدثناصإلى النبي صلى االله عليه وسلم أنه قرأها كذلك قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا مرفوعا   

نها فقالتإسماعيل المكي حدثنا أبو خلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة رضي االله ع  : [ 

عل ؟ قال : جئتشى أن أملك فقالت : ما كنت لتفمرحبا بأبي عاصم ما يمنعك أن تزورنا أو تلم بنا ؟ فقال : أخ  

ال : أية آية ؟ قاللأسألك عن آية من كتاب االله عز وجل : كيف كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرؤها ؟ ق  

الذي نفسي بيده} : والذين يؤتون ما آتوا { } والذين يؤتون ما آتوا { فقالت : أيتهما أحب إليك ؟ فقلت : و  

ن ما آتوا { فقالتما أحب إلي من الدنيا جميعا أو الدنيا وما فيها قالت وما هي ؟ فقلت } : والذين يؤتولإحداه  : 

يه إسماعيل بنأشهد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كذلك كان يقرؤها وكذلك أنزلت [ ولكن الهجاء حرف ف  

نه قال } : أولئكالجمهور السبعة وغيرهم أظهر لأ مسلم المكي وهو ضعيف والمعنى على القراءة الأولى وهي قراءة  

رى لأوشك أن لايسارعون في الخيرات وهم لها سابقون { فجعلهم من السابقين ولو كان المعنى على القراءة الأخ  

 يكونوا من السابقين بل من المقتصدين أو المقصرين واالله أعلم

هذا ولهم )بل قلوهبم في غمرة من ٦٢م لا يظلمون )ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وه  

تجأروا )لا ٦٤)حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون ) ٦٣أعمال من دون ذلك هم لهاعاملون )  

ستكبرين به)م ٦٦)قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ) ٦٥اليوم إنكم منا لا تنصرون )  

  سامرا هتجرون)٦٧) 

 يقول تعالى مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي إلا ما تطيق حمله والقيام
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ذا قال } : ولدينابه وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبهاعليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء وله  

لسيئات فيعفوا يظلمون { أي لا يبخسون من الخير شيئا وأما كتاب ينطق بالحق { يعني كتاب الأعمال } وهم لا  

هبم في غمرة { أيويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين ثم قال منكراعلى الكفار والمشركين من قريش } : بل قلو  

 في غفلة وضلالة } من هذا { أي القرآن الذي أنزلهعلى رسوله صلى االله عليه وسلم

ولهم أعمال }من دون ذلك هم لهاعاملون { قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس  وقوله } : ولهم أعمال  

د والحسن أي سيئة من دون ذلك يعني الشرك } هم لهاعاملون { قال : لا بد أن يعملوها كذا روي عن مجاه {  

لا بد أن ال سيئةوغير واحد وقال آخرون } ولهم أعمال من دون ذلك هم لهاعاملون { أي قد كتبت عليهم أعم  

وعبد الرحمن بن يعملوها قبل موهتم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي  

جل ليعملزيد بن أسلم وهو ظاهر قوي حسن وقد قدمنا في حديث ابن مسعود : ] فو الذي لا إلهغيره إن الر  

ر فيدخلهاإلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النابعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها  ]   

لمنعمون في الدنياوقوله } : حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون { يعني حتى إذا جاء مترفيهم وهم ا  

بين أوليرني والمكذعذاب االله وبأسه ونقمته هبم } إذا هم يجأرون { أي يصرخون ويستغيثون كما قال تعالى } : وذ  

من قرن فنادوا ولات النعمة ومهلهم قليلا * إن لدينا أنكالا وجحيما { الاية وقال تعالى } : كم أهلكنا من قبلهم  

اء جأرتم أو سكتمحين مناص { وقوله } لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون { أي لا يجيركم أحد مما حل بكم سو  

تي تتلى عليكمب العذاب ثم ذكر أكبر ذنوهبم فقال } : قد كانت آيالا محيد ولا مناص ولا وزر لزم الأمر ووج  

  وحده كفرتم وإنفكنتم على أعقابكم تنكصون { أي إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم } ذلكم بأنه إذا دعي االله

 يشرك به تؤمنوا فالحكم االله العلي الكبير } 

ين نكوصهم عنقولان ) أحدهما ( أن مستكبرين حال منهم ح وقوله } : مستكبرين به سامرا هتجرون { في تفسيره  

ل ) أحدها ( أنه الحرم أيالحق وإبائهم إياه استكباراعليه واحتقارا له ولأهله فعلى هذا الضمير في به فيه ثلاثة أقوا  

ذكرون القرآنرون ويمكة ذموا لأهنم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام ) والثاني ( أنه ضمير للقرآن كانوا يسم  

أنه محمد صلى االله بالهجر من الكلام : إنه سحرإنه شعر إنه كهانة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة ) والثالث (  

عر أو كاهن أو ساحرعليه وسلم كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شا  

لحرم صاغريناهوعبد االله ورسوله الذي أظهره االله عليهم وأخرجهم من  أو كذاب أو مجنون فكل ذلك باطل بل  

ليسوا به كما قالأذلاء وقيل المراد بقوله } : مستكبرين به { أي بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أهنم أولياؤه و  

لأعلى أنه سمع سعيد بنالنسائي من التفسير في سننه : أخبرنا أحمد بن سليمان أخبرناعبد االله عن إسرائيل عن عبد ا  
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تجرون { فقالهجبير يحدث عن ابن عباس أنه قال : إنما كره السمر حين نزلت هذه الاية } مستكبرين به سامرا   : 

هجرونه وقد أطنبمستكبرين بالبيت يقولون : نحن أهله سامرا قال : كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه وي  

هابن أبي حاتم ههنا بما هذا حاصل  

)أم ٦٩كرون ))أم لم يعرفوا رسولهم فهم له من ٦٨أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين )  

ماوات)ولو اتبع الحق أهواءه م لفسدت الس ٧٠يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون )  

ر وهوسألهم خرجا فخراج ربك خي)أم ت ٧١والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون )  

اط)وإن الذين لا يؤمنون بالآخرةعن الصر ٧٣)وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ) ٧٢خير الرازقين )  

 (٧٥( )ولو رحمناهم وكشفنا ما هبم من ضر للجوا في طغياهنم يعمهون ٧٤لناكبون )  

نم قد خصوا هبذاله وإعراضهم عنه مع أه يقول تعالى منكراعلى المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم  

اهلية حيث لم يبلغهمالكتاب الذي لم ينزل االله على رسول أكمل منه ولا أشرف لا سيما آباؤهم الذين ماتوا في الج  

ها والقيام بشكرها وتفهمهاكتاب ولا أتاهم نذير فكان اللائق هبؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها االله عليهم بقبول  

لى االله عليه وسلموالعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول ص  

  لو تدبره القومورضي عنهم وقال قتادة } أفلم يدبروا القول { إذ واالله يجدون في القرآن زاجراعن معصية االله

م لم يعرفواثم قال منكراعلى الكافرين من قريش } : أ وعقلوه ولكنهم أخذوا بما تشابه منه فهلكواعند ذلك  

أي أفيقدرون على رسولهم فهم له منكرون { أي أفهم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ هبا فيهم  

  بعثيها الملك إن االلهأإنكار ذلك والمباهتة فيه ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه للنجاشي ملك الحبشة : 

لك قال أبوفينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم وكذ  

به وصدقهسفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابهعن صفات النبي صلى االله عليه وسلم ونس  

ه جنة {أم يقولون ب الصدق فاعترفوا بذلك وقوله } : وأمانته وكانوا بعد كفارا لم يسلموا ومع هذا لم يمكنهم إلا  

به جنونا لا يدري ما يحكي قول المشركين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه تقول القرآن أي افتراه من عنده أو أن  

  ما لاهم من كلام االلهيقول وأخبر عنهم أن قلوهبم لا تؤمن به وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن فإنه قد أتا

لابدين ولهذا قالايطاق ولا يدافع وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا ولا يستطيعون أبد   { : 

رهم للحقبل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون { يحتمل أن تكون هذه جملة حالية أي في حالة كراهة أكث  

 ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة واالله أعلم

ال قتادة : ذكر لنا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم لقي رجلا فقال له ] أسلم فقال الرجل : إنك لتدعوني إلى أمروق  
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فقال له ] أسلم فتصعده أنا له كاره فقال نبي االله صلى االله عليه وسلم : وإن كنت كارها [ وذكر لنا أنه لقي رجلا  

رجلا تعرف  عليه وسلم أرأيت لو كنت في طريق وعر وعث فلقيتذلك وكبر عليه فقال له نبي االله صلى االله  

يده إنك لفيبوجهه وتعرف نسبه فدعاك إلى طريق واسع سهل أكنت تتبعه ؟ قال : نعم قال : فو الذي نفس محمد   

ىبي االله صلنأوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه وإني لأدعوك لأسهل من ذلك لو دعيت إليه [ وذكر لنا أن   

لم : أرأيت لو كان فتياناالله عليه وسلم لقي رجلا فقال له ] أسلم فتصعده ذلك فقال له نبي االله صلى االله عليه وس  

ا ائتمنتهأحدهما إذا حدثك صدقك وإذا ائتمنته أدى إليك أهو أحب إليك أم فتاك الذي إذا حدثك كذبك وإذ  

  عليه وسلم كذاكم أنتمئتمنته أدى إلي فقال نبي االله صلى االلهخانك ؟ قال : بل فتاي الذي إذا حدثني صدقني وإذا ا

 عند ربكم ] 

لسدي : الحقوقوله } : ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن { قال مجاهد وأبو صالح وا  

ك لفسدت السمواتذلهو االله عز وجل والمراد لو أجاهبم االله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمورعلى وفق   

قرآن على رجل منوالأرض ومن فيهن أي لفساد أهوائهم واختلافها كما أخبر عنهم في قوله م } : لولا نزل هذا ال  

ن رحمة ربي إذاالقريتين عظيم { ثم قال } : أهم يقسمون رحمة ربك { وقال تعالى } : قل لو أنتم تملكون خزائ  

قيرا { ففي هذا كلهعالى } : أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نلأمسكتم خشية الإنفاق { الاية وقال ت  

عاله وشرعه وقدرهتبين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأف  

لقرآن } فهم عناأي  وتدبيره لخلقه تعالى وتقدس فلا إلهغيره ولا رب سواه ولهذا قال } : بل أتيناهم بذكرهم {  

 ذكرهم معرضون } 

لا تسألهم أجرة وقوله } : أم تسألهم خرجا { قال الحسن : أجرا وقال قتادة : جعلا } فخراج ربك خير { أي أنت  

ا قال } : قل ماولا جعلا ولا شيئاعلى دعوتك إياهم إلى الهدى بل أنت في ذلك تحتسب عند االله جزيل ثوابه كم  

ا من المتكلفينو لكم إن أجري إلا على االله { وقال } : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنسألتكم من أجر فه  } 

جل يسعى قال يا قوموقال } : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى { وقال } : وجاء من أقصى المدينة ر  

 اتبعوا المرسلين * اتبعوا من لا يسألكم أجرا } 

قال الإمام {عوهم إلى صراط مستقيم * وإن الذين لا يؤمنون بالآخرةعن الصراط لناكبون وقوله } : وإنك لتد  

ابن عباس أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن  

خرعند رأسه فقالجليه والاأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان فقعد أحدهماعند ر ]  

 الذي عند رجليه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا ومثل أمته فقال : إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا
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لك إذ أتاهم رجل فيإلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به فبينما هم كذ  

أوردهموفانطلق هبم  ن أوردتكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني ؟ فقالوا : نعم قال :حلة حبرة فقال : أرأيتم إ  

لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم : ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم  

ه وحياضا هياضا أعشب من هذرياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني ؟ قالوا : بلى قال : فإن بين أيديكم ري  

ذا نقيم عليهأروى من هذه فاتبعوني قال : فقالت طائفة : صدق واالله لنتبعنه وقالت طائفة : قد رضينا هب ]   

لأشعري حدثنا حفصاوقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا زهير حدثنا يونس بن محمد حدثنا يعقوب بن عبد االله   

 :  عليه وسلمباس عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االلهبن حميد عن عكرمة عن ابن ع

ب فأوشك أن أرسلإني ممسك بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار وتغلبونني تقاحمون فيها تقاحم الفراش والجناد ]  

ل الغريبما يعرف الرجحجزكم وأنا فرطكم على الحوض فتردون علي معا وأشتاتا أعرفكم بسيماكم وأسمائكم ك  

ي رب أمتيمن الإبل في إبله فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال فأناشد فيكم رب العالمين أي رب قومي أ  

لأعرفن أحدكم يأتيفيقال : يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إهنم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقاهبم ف  

د بلغت ولأعرفن أحدكم: يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من االله شيئا ق يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي  

بلغت ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء ينادي : يا محمد يا محمد فأقول : لا أملك لك شيئا قد  

د بلغت ولأعرفنلك شيئا قيأتي يوم القيامة يحمل فرسا لها حمحمة فينادي : يا محمد يا محمد فأقول : لا أملك   

ا قد بلغت [ وقالأحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي : يا محمد يا محمد فأقول : لا أملك لك شيئ  

وب بن عبد االلهعلي بن المديني : هذا حديث حسن الإسناد إلا أن حفص بن حميد مجهول لا أعلم روى عنه غير يعق  

ثقه النسائيروى عنه أيضا أشعث بن إسحاق وقال فيه يحيى بن معين : صالح وو الأشعري القمي ) قلت ( بل قد  

 وابن حبان

ل العربوقوله } : وإن الذين لا يؤمنون بالآخرةعن الصراط لناكبون { أي لعادلون جائرون منحرفون تقو  : 

هنم يعمهون {في طغيا نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها وقوله } : ولو رحمناهم وكشفنا ما هبم من ضر للجوا  

تمرواعلى كفرهمسيخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضر وأفهمهم القرآن لما انقادوا له ولا   

معرضون { وقال وعنادهم وطغياهنم كما قال تعالى } ولو علم االله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم  : { 

بل بدا لهم ما كانوا قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين *ولو ترى إذ وقفوا على النار ف  

يا وما نحن بمبعوثين { فهذايخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما هنوا عنه وإهنم لكاذبون * وقالوا إن هي إلا حياتنا الدن  

عباس : كل ما فيه } لو { فهو مما لا من باب علمه تعالى بما لا يكون ولو كان كيف يكون قال الضحاك عن ابن  
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 يكون أبدا

ب شديد إذا هم)حتى إذا فتحناعليهم بابا ذاعذا ٧٦ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرهبم وما يتضرعون )  

ي ذرأكم)وهو الذ ٧٨)وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ) ٧٧فيه مبلسون )  

)بل قالوا ٠٨)وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ) ٧٩حشرون )في الأرض وإليه ت  

نحن وآباؤنا هذا من )لقد وعدنا ٨٢)قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ) ٨١مثل ما قال الأولون )  

 قبل إن هذا إلا أساطير الأولين)٨٣) 

هبم وما يتضرعون {اب { أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد } فما استكانوا لريقول تعالى } : ولقد أخذناهم بالعذ  

انوا { أي ماأي فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة بل استمرواعلى غيهم وضلالهم } فما استك  

ت قلوهب م {خشعوا } وما يتضرعون { أي ما دعوا كما قال تعالى } : فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قس  

حسين حدثنا أبي عنالاية وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا محمد بن حمزة المروزي حدثناعلي بن ال  

  عليه وسلميزيد ـ يعني النحوي ـ عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : جاء أبو سفيان إلى رسول االله صلى االله

لقد أخذناهم بالعذاب فماوكلنا العلهز ـ يعني الوبر والدم ـ فأنزل االله } فقال : يا محمد أنشدك االله والرحم فقد أ  

ي الصحيحين ] أناستكانوا { الاية وكذا رواه النسائي عن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبيه به وأصله ف  

سبع يوسفبسبع ك رسول االله صلى االله عليه وسلم دعا على قريش حين استعصوا فقال : اللهم أعني عليهم ]   

ن عمر بن كيسانوقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا سلمة بن شبيب حدثناعبد االله بن إبراهيم ب  

ن شعر يا أبامحدثني وهب بن عمر بن كيسان قال حبس وهب بن منبه فقال له رجل من الأبناء : ألا أنشدك بيتا   

ما استكانوا لرهبم ومااب االله واالله يقول } : ولقد أخذناهم بالعذاب فعبد االله ؟ فقال وهب : نحن في طرف من عذ  

حدث لنا فأحدثناأيتضرعون { قال : وصام وهب ثلاثا متواصلة فقيل له : ما هذا الصوم يا أباعبد االله ؟ قال :   

 يعني أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادةعبادة

االله وجاءهتم إذا هم فيه مبلسون { أي حتى إذا جاءهم أمر وقوله } : حتى إذا فتحناعليهم بابا ذاعذاب شديد  

من كل راحة الساعة بغتة فأخذهم من عذاب االله ما لم يكونوا يحتسبون فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا  

وهي العقول وانقطعت آمالهم ورجاؤهم ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة  

  وأنه الفاعل المختار لماهوم التي يذكرون هبا الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الايات الدالةعلى وحدانية االلهوالف

 يشاء

 وقوله } : قليلا ما تشكرون { أي ما أقل شكركم االله على ما أنعم به عليكم كقوله } : وما أكثر الناس ولو
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في سائر أقطار الأرض ة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة وذرئه لهمحرصت بمؤمنين { ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيم  

م معلوم فلا يتركعلى اختلاف أجناسهم ولغاهتم وصفاهتم ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والاخرين لميقات يو  

: وهو الذي يحييل } منهم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا جليلا ولا حقيرا إلا أعاده كما بدأه ولهذا قا  

والنهار كل منهما ويميت { أي يحيي الرمم ويميت الأمم } وله اختلاف الليل والنهار { أي وعن أمره تسخير الليل  

نبغي لها أن تدرك القمريطلب الاخر طلبا حثيثا يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان بزمان غيرهما كقوله } : لا الشمس ي  

يةولا الليل سابق النهار { الا  

عز كل شيءوقوله } : أفلا تعقلون { أي أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء و  

ا مثل ما قالوخضع له كل شيء ثم قال مخبرا عن منكري البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين } بل قالو  

صيرورهتم إلى البلى { يعني يستبعدون وقوع ذلك بعدالأولون * قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون   { 

خبر هبا من تلقاها عن كتبلقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين { يعنون الإعادة محال إنما ي  

إذا كرةالوا تلك الأولين واختلافهم وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله إخباراعنهم } أإذا كناعظاما نخرة * ق  

قناه من نطفة فإذا هوخاسرة * فإنما هي زجرة واحدة * فإذا هم بالساهرة { وقال تعالى } : أولم ير الإنسان أنا خل  

ا أول مرة وهوخصيم مبين * وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأه  

 الايات }بكل خلق عليم

سماوات)قل من رب ال ٨٥)سيقولون االله قل أفلا تذكرون ) ٨٤ا إن كنتم تعلمون )قل لمن الأرض ومن فيه  

و يجير)قل من بيده ملكوت كل شيء وه ٨٧)سيقولون االله قل أفلا تتقون ) ٨٦السبع ورب العرش العظيم )  

كاذبوننم ل)بل أتيناهم بالحق وإه ٨٩)سيقولون االله قل فأنى تسحرون ) ٨٨ولا يجارعليه إن كنتم تعلمون )  

(٩٠) 

  هو ولا تنبغي العبادة إلا لهيقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه االله الذي لا إله إلا

هغيره المعترفين لهوحده لا شريك له ولهذا قال لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم أن يقول للمشركين العابدين مع  

رافهم أن الذين عبدوهمله فيها ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدواغيره معه مع اعتبالربوبية وأنه لا شريك   

عبدهم إلا ليقربونا إلىنلا يخلقون شيئاولايملكون شيئا ولا يستبدون بشيء بل اعتقدوا أهنم يقربوهنم إليه زلفى } ما   

حيوانات والنباتاتالذي خلقها ومن فيها من الاالله زلفى { فقال } : قل لمن الأرض ومن فيها ؟ { أي من مالكها   

االله وحده لا والثمرات وسائر صنوف المخلوقات } إن كنتم تعلمون * سيقولون االله { أي فيعترفون لك بأن ذلك  

 شريك له فإذا كان ذلك } قل أفلا تذكرون { أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره } قل من رب
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رات والملائكةورب العرش العظيم { ؟ أي من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيالسموات السبع   

وقات كما جاءالخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات ومن هو رب العرش العظيم يعني الذي هو سقف المخل  

ظم من ذلك إن عرشه] شأن االله أع في الحديث الذي رواه أبو داودعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال :  

سبع وما بينهن وماعلى سمواته هكذا [ وأشار بيده مثل القبة وفي الحديث الاخر ] ما السموات السبع والأرضون ال  

لقة في تلك الفلاةفيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الح  ] 

ارتفاعه عنوالسلف : إن مسافة ما بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سنة  ولهذا قال بعض  

 الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة وقال الضحاك عن ابن عباس : إنما سمي عرشا لارتفاعه

ض وقالروقال الأعمش عن كعب الأحبار : إن السموات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين السماء والأ  

لاء بن سالم حدثنامجاهد : ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الع  

العرش لا :وكيع حدثنا سفيان الثوري عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال   

ذا قال ههنابعض السلف : العرش من يا قوتة حمراء ولهيقدر قدره أحد وفي رواية : إلا االله عز وجل وقال   : { 

جمع العرش ورب العرش العظيم { أي الكبير وقال في آخر السورة } رب العرش الكريم { أي الحسن البهي فقد  

بن مسعود : إن ربكمابين العظمة في الإتساع والعلو والحسن الباهر ولهذا قال من قال إنه من يا قوتة حمراء وقال   

 ليس عنده ليل ولا هنار نور العرش من نور وجهه

لعظيم أفلا تخافونوقوله } : سيقولون االله قل أفلا تتقون { أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش ا  

الدنيا القرشي في عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معهغيره وإشراككم به قال أبو بكرعبد االله بن محمد بن أبي  

  بن دينارعن ابن عمرب التفكر والإعتبار : حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرناعبيد االله بن جعفر أخبرني عبد االلهكتا

رأس جبل معها ابن قال : ] كان رسول االله صلى االله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عن امرأة كانت في الجاهلية على  

  قال : فمن خلقني ؟قالت : االله قال فمن خلق أبي قالت : االله لها يرعى غنما فقال لها ابنها : يا أمه من خلقك ؟

ال : فمن خلق الجبل ؟قالت : االله قال : فمن خلق السموات ؟ قالت : االله قال : فمن خلق الأرض ؟ قالت : االله ق  

سه من الجبل فتقطع [ قالفنقالت : االله قال : فمن خلق هذه الغنم ؟ قالت : االله قال : فإني أسمع االله شأنا ثم ألقى   

ن دينار : كان ابن عمربابن عمر : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا هذا الحديث قال عبد االله   

المديني وقد تكلموا فيه كثيرا ما يحدثنا هبذا الحديث قلت : في إسنادهعبد االله بن جعفر المديني والد الإمامعلي بن  

 فااالله أعلم

ل من بيده ملكوت كل شيء { أي بيده الملك } ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها { أي متصرف فيها وكانق  } 
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ل لا ومقلب القلوب [رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] لا والذي نفسي بيده وكان إذا اجتهد في اليمين قا  

ذا كان السيد فيهمإيه إن كنتم تعلمون { كانت العرب فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف } وهو يجير ولا يجار عل  

} : وهو يجير ولا يجار عليه فأجار أحدا لا يحفر في جواره وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه ولهذا قال االله  

يخالف وما ع ولاأي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه الذي لا يمان {  

فعل لعظمته وكبريائهشاء كان ومالم يشأ لم يكن وقال االله } : لا يسأل عما يفعل وهم يسألون { أي لا يسأل عما ي  

هم أجمعين * عماوغلبته وقهره وحكمته وعدله فالخلق كلهم يسألون عن أعمالهم كما قال تعالى } : فوربك لنسألن  

 كانوا يعملون } 

عالى وحده لا شريك له { أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجارعليه هو االله توقوله } : سيقولون االله  { 

ل تعالىقل فأنى تسحرون { أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك ثم قا  : { 

اطعةعلى ذلك } وإهنمحيحة الواضحة القبل أتيناهم بالحق { وهو الإعلام بأنه لا إله إلا االله وأقمنا الأدلة الص  

يدع مع االله إلها لكاذبون { أي في عبادهتم مع االله غيره ولا دليل لهم على ذلك كما قال في آخر السورة } ومن  

ن دليل قادهم إلى ماآخر لا برهان له به فإنما حسابهعند ربه إنه لا يفلح الكافرون { فالمشركون لا يفعلون ذلك ع  

ل االله عنهم } : إناالإفك والضلال وإنما يفعلون ذلك اتباعا لابائهم وأسلافهم الحيارى الجهال كما قا هم فيه من  

 وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آثارهم مقتدون } 

حان االله عما يصفونما اتخذ االله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سب  

)عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ٩١)(  ٩٢)   

خذ االله من ولد وماينزه تعالى نفسهعن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة فقال تعال } : ما ات  

فرد كل منهم بماكان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض { أي لو قدر تعدد الالهة لان  

بط بعضه ببعضما كان ينتظم الوجود والمشاهد أن الوجود منتظم متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتخلق ف  

فيعلو بعضهم في غاية الكمال } ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت { ثم لكان كل منهم يطلب قهر الاخر وخلافه  

عدا فأراد واحدو أنه لو فرض صانعان فصاعلى بعض والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع وه  

اجزا ويمتنعتحريك جسم والاخرأراد سكونه فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كاناعاجزين والواجب لا يكون ع  

اد أحدهما دوناجتماع مراديهما للتضاد وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالا فأما إن حصل مر  

ا ولهذا قال تعالىالواجب والاخر المغلوب ممكنا لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورالاخر كان الغالب هو   : 

 } ولعلا بعضهم على بعض سبحان االله عما يصفون { أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك
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ما يشركون { ايعيشاهدونه } فتعالى علوا كبيرا } عالم الغيب والشهادة { أي يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما   

 تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون

نعدهم )وإناعلى أن نريك ما ٩٤)رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ) ٩٣قل رب إما تريني ما يوعدون )  

بك من همزات)وقل رب أعوذ  ٩٦)ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ) ٩٥لقادرون )  

 (٩٨( )وأعوذ بك رب أن يحضرون ٩٧الشياطين )  

ما تريني ما يوعدونإيقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم أن يدعو هبذا الدعاءعند حلول النقم } رب   

صححهالترمذي ووأي إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد  {  

لقادرون { اي لو ] وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون [ وقوله تعالى } : وإناعلى أن نريك ما نعدهم  

فع في مخالطة الناس وهوشئنا لأريناك ما نحل هبم من النقم والبلاء والمحن ثم قال تعالى مرشدا له إلى الترياق النا  

ع بالتي هيفتعودعداوته صداقة وبغضه محبة فقال تعالى } : ادفالإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره   

عداوة كأنه وليأحسن السيئة { وهذا كما قال في الاية الأخرى } : ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه  

ين صبرواة } إلا الذحميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا { الاية اي وما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة أو الصف  } 

ي الدنيا والاخرةاي على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم القبيح } وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم { أي ف  

هنم لا تنفع معهموقوله تعالى : } وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين { أمره االله أن يستعيذ من الشياطين لأ  

ن يقول : ] أعوذ باااللهالاستعاذة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كا الحيل ولا ينقادون بالمعروف وقد قدمناعند  

حضرون { أي فيالسميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه [ وقوله تعالى } : وأعوذ بك رب أن ي  

الذبح وغير ذلكوشيء من أمري ولهذا أمر بذكر االله في ابتداء الأمور وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع   

عوذ بك من الهرمأمن الأمور ولهذا روى أبو داود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول : ] اللهم إني   

دثنا يزيد أخبرناوأعوذ بك الهدم ومن الغرق وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت [ وقال الإمام أحمد ح  

علمنا كلماتبيهعن جده قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يمحمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أ  

عباده ومن همزاتيقولهن عند النوم من الفزع : ] بسم االله أعوذ بكلمات االله التامة من غضبه وعقابه ومن شر  

ومن كان منهمومه الشياطين وأن يحضرون [ قال فكان عبد االله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند ن  

يث محمد بن إسحاقصغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حد  

 وقال الترمذي : حسن غريب

)لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إهنا كلمة هو قائلها ومن ٩٩حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون )  

http://www.al-jawaab.com/


 1748/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 (١٠٠( لى يوم يبعثونورائهم برزخ إ  

ند ذلك وسؤالهم الرجعةيخبر تعالى عن حال المحتضرعند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر االله تعالى وقيلهم ع  

يما تركت كلا {إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته ولهذا قال } : رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا ف  

ي إلى أجل قريبزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنكما قال تعالى } : وأنفقوا من ما ر  

ال تعالى } وأنذر الناسفأصدق وأكن من الصالحين * ولن يؤخر االله نفسا إذا جاء أجلها واالله خبير بما تعملون { وق  

كونوا أقسمتم منتسل أولم يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الر  

ربنا بالحق فهل لنا قبل ما لكم من زوال { وقال تعالى } : يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل  

ون ناكسوا رؤوسهممن شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل { وقال تعالى } : ولو ترى إذ اجملرم  

قفوا على النار فقالوا ياوسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون { وقال تعالى } : ولو ترى إذ عند رهبم ربنا أبصرنا و  

ردوا لعادوا لما هنوا عنه ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو  

{ وقال تعالى } : قالوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيلوإهنم لكاذبون { وقال تعالى } : وترى الظالمين لما رأوا   

وقال تعالى } : وهم ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل { والاية بعدها  

لنذيرجاءكم اويصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاغير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر   

وم النشور ووقتفذوقوا فما للظالمين من نصير { فذكر تعالى أهنم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار وي  

 العرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم

بل منه وقوله تعالىنقوقوله ههنا : } كلا إهنا كلمة هو قائلها { كلا حرف ردع وزجر أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا   

ل محتضر ظالم ويحتمل أن} : إهنا كلمة هو قائلها { قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أي لابد أن يقولها لا محالة ك  

مل معه ولو رديكون ذلك علة لقوله كلا أي لأهنا كلمة أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه وقول لا ع  

إهنم لكاذبون { قالي مقالته هذه كما قال تعالى } : ولو ردوا لعادوا لما هنواعنه ولما عمل صالحا ولكان يكذب ف  

ولكن تمنى أن يرجع قتادة : واالله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات  

ارالعذاب إلى النفيعمل بطاعة االله عز وجل فرحم االله امرءاعمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى   

تركت { وقال محمد بن كعب القرظي } حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما  

قال الكافر رب ارجعون قال : فيقول الجبار : } كلا إهنا كلمة هو قائلها { وقال عمر بن عبد االله مولى غفرة : إذا  

حدهم الموت { قال كذبت وقال قتادة في قوله تعالى } : حتى إذا جاء ألعلي أعمل صالحا يقول االله تعالى : كلا  : 

 كان العلاء بن زياد يقول : لينزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة االله تعالى
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اعملوا هبا ولا قوة إلا باااللهفرط فوقال قتادة : واالله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة االله فانظروا أمنية الكافر الم  

فضيل ـ يعني وعن محمد بن كعب القرظي نحوه وقال محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا  

ـ في قبره ابن عياض ـ عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : إذا وضع ـ يعني الكافر  

ت معمرا قالفيقول : رب ارجعون أتوب وأعمل صالحا قال : فيقال قد عمرت ما كن فيرى مقعده من النار قال :  : 

 فيضيق عليه قبره ويلتئم فهو كالمنهوش ينام ويفزع هتوي إليه هوام الأرض وحياهتا وعقارهبا

ئشةمسيب عن عاوقال أيضا : حدثنا أبي حدثناعمر بن علي حدثني سلمة بن تمام حدثناعلي بن زيد عن سعيد بن ال  

د أو دهم حية عندرضي االله عنها أهنا قالت : ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل عليهم في قبورهم حيات سو  

لى } : ومن ورائهمرأسه وحيةعند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه فذلك العذاب في البرزخ الذي قال االله تعا  

قال مجاه د : البرزخقوله تعالى } : ومن ورائهم { يعني أمامهم وبرزخ إلى يوم يبعثون { وقال أبو صالح وغيره في   

هل الدنيا يأكلونأالحاجز ما بين الدنيا والاخرة وقال محمد بن كعب : البرزخ ما بين الدنيا والاخرة ليسوا مع   

هم في الاخرة ا ولاويشربون ولا مع أهل الاخرة يجازون بأعمالهم وقال أبو صخر : البرزخ المقابر لا هم في الدني  

ن الظلمة بعذابمفهم مقيمون إلى يوم يبعثون وفي قوله تعالى } : ومن ورائهم برزخ { هتديد لهؤلاء المحتضرين   

الى } : إلى يومالبرزخ كما قال تعالى } : من ورائهم جهنم { وقال تعالى } : ومن ورائهعذاب غليظ { وقوله تع  

في الأرض بعث كما جاء في الحديث ] فلا يزال معذبا فيها [ أييبعثون { أي يستمر به العذاب إلى يوم ال  

المفلحون )فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ١٠١فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا ) يتساءلون   

(١٠٢ ( همو)تلفح وجوههم النار  ١٠٣ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون )  

 (١٠٤( كالحونفيها   

ئذ ولا يتساءلون { أييخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور وقام الناس من القبور } فلا أنساب بينهم يوم  

ميم حميما * يبصروهنم {لا تنفع الأنساب يومئذ ولا يرني والد لولده ولا يلوي عليه قال االله تعالى } : ولا يسأل ح  

ز الناس عليه فيره ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره وهو كان أعأي لايسأل القريب عن قريبه وهو يبص  

خيه * وأمه وأبيهالدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة قال االله تعالى } : يوم يفر المرء من أ  *  

م نادى مناد : ألا من كانخرين ثوصاحبته وبنيه { الاية وقال ابن مسعود : إذا كان يوم القيامة جمع االله الأولين والا  

ه وإن كان صغيراله مظلمة فليجىء فليأخذ حقه ـ قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجت  

لا يتساءلون { رواه ابنومصداق ذلك في كتاب االله قال االله تعالى } : فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ و  

 أبي حاتم
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نت المسور بن مخرمة عنالإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثناعبد االله بن جعفر حدثتنا أم بكر بوقال   

ى االله عليه وسلمعبد االله بن أبي رافع عن المسور ـ هو ابن مخرمة ـ رضي االله عنه قال : قال رسول االله صل  : [ 

بي وسببي وصهريشطها وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسفاطمة بضعة مني يغيظني ما يغيظها وينشطني ما ين  ] 

ل : ] فاطمة بضعةوهذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قا  

 مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما آذاها ] 

لخدري عن أبيه قال بن محمد عن حمزة بن أبي سعيد اوقال الإمام أحمد : حدثنا أبوعامر حدثنا زهير عن عبد االله  : [ 

ول االله صلى االلهسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول على هذا المنبر : ما بال رجال يقولون إن رحم رس  

جئتم قالرط لكم إذا عليه وسلم لا تنفع قومه ؟ بلى واالله إن رحمي موصولة في الدنيا والاخرة وإني أيها الناس ف  

وارتددتم القهقرى رجل : يا رسول االله أنا فلان بن فلان فأقول لهم : أما النسب فقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي  

زوج أم كلثوم بنتتوقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من طرق متعددةعنه رضي االله عنه أنه لما  [  

  عليه وسلم يقول : ] كلأما واالله ما بي إلا أني سمعت رسول االله صلى االلهعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما قال : 

والبيهقي والحافظ سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي [ رواه الطبراني والبزار والهيثم بن كليب  

افظ ابن عساكر فيروى الح الضياء في المختارة وذكر أنه أصدقها أربعين ألفا إعظاما وإكراما رضي االله عنه فقد  

سم البغوي : حدثناترجمة أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم من طريق أبي القا  

ن جعفر سمعتبسليمان بن عمر بن الأقطع حدثنا إبراهيم بن عبد السلامعن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد   

  نسبي وصهري [ صلى االله عليه وسلم : ] كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلاابن عمر يقول : قال رسول االله

ت ربي عزوروي فيها من طريق عمار بن سيف عن هشام بن عروة عن أبيهعن عبد االله بن عمرو مرفوعا ] سأل  

[ ومن حديثك وجل أن لا أتزوج إلى أحد من أمتي ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذل  

 عمار بن سيف عن إسماعيل عن عبد االله بن عمرو

واحدة قاله ابنبوقوله تعالى : } فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون { أي من رجحت حسناتهعلى سيئاته ولو   

فازوا أولئك الذين :عباس } فأولئك هم المفلحون { أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة وقال ابن عباس   

ئك الذين خسروابما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا } ومن خفت موازينه { أي ثقلت سيئاتهعلى حسناته } فأول  

اعيل بن أبي الحارثأنفسهم { أي خابوا وهلكوا وفازوا بالصفقة الخاسرة وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إسم  

نس بن مالك يرفعهأبت البناني وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان عن حدثنا داود بن المحبر حدثنا صالح المري عن ثا  

 قال : إن االله ملكا موكلا بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمعه
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قي فلانش الخلائق : سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق :  

دون {في جهنم خال شقاوة لا يسعد بعدها أبدا إسناده ضيعف فإن داود بن المحبر ضعيف متروك ولهذا قال تعالى } :  

وجوههم النار { أي ما كثون فيها دائمون مقيمون فلا يظعنون } تلفح وجوههم النار { كما قال تعالى } : وتغشى  

يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم { الايةوقال تعالى } : لو يعلم الذين كفروا حين لا   

اني عن أبي سنان ضراروقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبه  

هلهاجهنم لما سيق لها أ بن مرة عن عبد االله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن  

ثنا أحمد بن محمد بنتلقاهم لهبها ثم تلفحهم لفحة فلم يبق لهم لحم إلا سقط على العرقوب [ وقال ابن مردويه : حد  

دثنا سعيد بنيحيى القزاز حدثنا الخضر بن علي بن يونس القطان حدثناعمر بن أبي الحارث بن الخضر القطان ح  

عليه وسلم في قول االله االله عنه قال : قال رسول االله صلى االلهسعيد المقبري عن أخيهعن أبيهعن أبي الدرداء رضي   

 تعالى } : تلفح وجوههم النار { قال : تلفحهم لفحة تسيل لحومهم على أعقاهب م

لثوري عن أبيوقوله تعالى : } وهم فيها كالحون { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني عابسون وقال ا  

لمشيط الذي قد بداعن عبد االله بن مسعود } وهم فيها كالحون { قال : ألم تر إلى الرأس اإسحاق عن أبي الأحوص   

حمه االله أخبرنا سعيدرأسنانه وقلصت شفتاه وقال الإمام أحمد أخبرناعلي بن إسحاق أخبرناعبد االله هو ابن المبارك   

: ] } وه م فيها صلى االله عليه وسلم قالبن يزيد عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي   

تى تبلغ سرتهكالحون { ـ قال ـ تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى ح  

 ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن عبد االله بن المبارك به وقال : حسن غريب [

١٠٦الين )ض)قالوا ربناغلبت علينا شقوتنا وكنا قوما  ١٠٥ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم هبا تكذبون )  ( 

 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون)١٠٧) 

لتي أوبقتهم في ذلك فقالاهذا تقريع من االله وتوبيخ لأهل النارعلى ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم   

ليكم الكتب وأزلتتكذبون { أي قد أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عتعالى } : ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم هبا   

تعالى } : وما كنا شبهكم ولم يبق لكم حجة كما قال تعالى } : لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل { وقال  

بلى قد جاءنا قالوا *معذبين حتى نبعث رسولا { وقال تعالى } : كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير   

نعقل ما كنا في أصحاب نذير فكذبنا وقلنا ما نزل االله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير * وقالوا لو كنا نسمع أو  

كنا قوما ضالينالسعير * فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير { ولهذا قالوا } : ربناغلبت علينا شقوتنا و  } 

أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها فضللناعنها ولم نرزقها ثم قالوا } : ربنا أخرجنا أي قد قامت علينا الحجة ولكن كنا  
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ستحقون للعقوبة كما قالمنها فإن عدنا فإنا ظالمون { أي ارددنا إلى الدنيا فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون م  

ه تؤمنوا فالحكمبده كفرتم وإن يشرك فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل * ذلكم بأنه إذا دعي االله وح : }  

 االله العلي الكبير { أي لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون بااالله إذا وحده المؤمنون

منا وأنت خير)إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارح ١٠٨قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون )  

وم بما)إني جزيتهم الي ١١٠نسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ))فاتخذتموهم سخريا حتى أ ١٠٩الراحمين )  

 صبروا أهنم هم الفائزون)١١١) 

خسؤوا فيها { أياهذا جواب من االله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار يقول }   

ب لكم عندي قالكم هذا فإنه لا جواامكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء } ولا تكلمون { أي لا تعودوا إلى سؤال  

ه وقال ابن أبيالعوفي عن ابن عباس } اخسؤوا فيها ولا تكلمون { قال : هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم من  

روبة عن قتادة عن أبيعحاتم : حدثنا أبي حدثناعبدة بن سليمان المروزي حدثناعبد االله بن المبارك عن سعيد بن أبي   

ليهم إنكم ماكثون بن عمرو قال : إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم أربعين عاما ثم يردعأيوب عن عبد االله  

وكنا قوما ضالين قال هانت دعوهتم واالله على مالك ورب مالك ثم يدعون رهبم فيقولون } ربناغلبت علينا شقوتنا  

} اخسؤوا فيها ولا لدنيا مرتين ثم يردعليهمربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون { قال : فيسكت عنهم قدر ا *  

جهنم قال : فشبهت تكلمون { قال : فواالله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار  

 أصواهتم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق

ة بن كهيل حدثنادي حدثنا سفيان عن سلموقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا أحمد بن سنان حدثناعبد الرحمن بن مه  

عني من جهنم غير وجوههمأبو الزعراء قال : قال عبد االله بن مسعود : إذا أراد االله تعالى أن لا يخرج منهم أحدا ي  

فيجيء الرجل من وألواهنم فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول : يا رب فيقول االله : من عرف أحدا فليخرجه  

د ذلك يقولون } ربنافينظر فلا يعرف أحدا فيناديه الرجل : يا فلان أنا فلان فيقول ما أعرفك قال : فعن المؤمنين  

ن { فإذا قال ذلكأخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون { فعند ذلك يقول االله تعالى } : اخسؤوا فيها ولا تكلمو  

 أطبقت عليهم النار فلا يخرج منهم أحد

قال تعالى } : إنه كان فريقلهم بذنوهبم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه فثم قال تعالى مذكرا   

سخرتم منهم فيفمن عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين * فاتخذتموهم سخريا { أي   

م منهمى أن نسيتم معاملتي } وكنتدعائهم إياي وتضرعهم إلي } حتى أنسوكم ذكري { أي حملكم بغضهم عل  

 تضحكون { أي من صنيعهم وعبادهتم كما قال تعالى } : إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا
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الحين فقال تعالى } : إنيمروا هبم يتغامزون { أي يلمزوهنم استهزاء : ثم أخبر تعالى عما جازى به أولياءه وعباده الص  

والسلامة والجنة بما صبروا { أي على أذاكم لهم واستهزائكم هبم } أهنم هم الفائزون { بالسعادةجزيتهم اليوم   

 والنجاة من النار

ال إن لبثتم إلا)ق ١١٣)قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ) ١١٢قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين )  

فتعالى االله الملك) ١١٥قناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ))أفحسبتم أنما خل ١١٤قليلا لو أنكم كنتم تعلمون )  

 الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم)١١٦) 

ته وحده ولو صبروا فييقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة االله تعالى وعباد  

ي كم كانت إقامتكم في} قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين { أمدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون   

يلا { أي مدة يسيرةعلىالدنيا } قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين { أي الحاسبين } قال إن لبثتم إلا قل  

صرف السيء ولاا التكل تقدير } لو أنكم كنتم تعلمون { اي لما آثرتم الفاني على الباقي ولما تصرفتم لأنفسكم هذ  

عل المؤمنون لفزتم كمافاستحققتم من االله سخطه في تلك المدة اليسيرة فلو أنكم صبرتم على طاعة االله وعبادته كما   

 فازوا

د الكلاعي أنه سمعهقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن يونس حدثنا الوليد حدثنا صفوان عن أيفع بن عب  

لجنة وأهل النار النار قالرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله إذا أدخل أهل الجنة ايخطب الناس فقال : قال   

ا اتجرتم في يوم أوميا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم ـ قال ـ لنعم  :  

ي الأرض عدد سنين ؟ل : يا أهل النار كم لبثتم فبعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي امكثوا فيها خالدين مخلدين ثم قا  

يها خالدين مخلدينفقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فيقول : بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم ناري وسخطي امكثوا   

] 

ةرادة منكم ولا حكموقوله تعالى } : أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا { أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إ  

م للعبادة وإقامة أوامرلنا وقيل : للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب وإنما خلقناك  

يحسب الإنسان أنأاالله عز وجل } وأنكم إلينا لا ترجعون { أي لا تعودون في الدار الاخرة كما قال تعالى } :   

الملك الحق المنزه عن  الملك الحق { أي تقدس أن يخلق شيئاعبثا فإنهيترك سدى { يعني هملا وقوله } : فتعالى االله  

يم أي حسنذلك } لا إله إلا هو رب العرش الكريم { فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات ووصفه بأنه كر  

 المنظر هبي الشكل كما قال تعالى } : أنبتنا فيها من كل زوج كريم } 

ن الحسين حدثناعلي بن محمد الطنافسي حدثنا إسحاق بن سليمان شيخ من أهلقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي ب  
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ن عبد العزيزالعراق أنبأنا شعيب بن صفوان عن رجل من آ ل سعيد بن العاص قال : كان آخر خطبة خطبها عمر ب  

ن لكم معادا ينزل االله فيهوإ أن حمد االله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس إنكم لم تخلقواعبثا و لن تتركوا سدى  

والأرض للحكم بينكم والفصل بينكم فخاب وخسر وشقي عبد أخرجه االله من رحمته وحرم جنةعرضها السموات  

  بكثير وخوفا بأمان ألاألم تعلموا أنه لا يأمن عذاب االله غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه وباع نافدا بباق وقليلا

كم في كل يومين وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين ؟ ثم إنترون أنكم من أصلاب الهالك  

ض في بطن صدعتشيعون غاديا ورائحا إلى االله عز وجل قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأر  

لى ما قدمير إغير ممهد ولا موسد قد فارق الأحباب وباشرالتراب ووجه الحساب مرهتن بعملهغني عما ترك فق  

حوله فاتقوا االله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم ثم جعل طرف ردائهعلى وجهه فبكى وأبكى من  

بيرة عن حسن بن عبدهوقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن نصير الخولاني حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي   

اكم عبثا وأنكم إلينا لافقرأ في أذنه هذه الاية } أفحسبتم أنما خلقناالله أن رجلا مصابا مر بهعبد االله بن مسعود   

ليه وسلم فقال رسولعترجعون * فتعالى االله الملك الحق { حتى ختم السورة فبرأ فذكر ذلك لرسول االله صلى االله   

ه وسلم : والذي نفسي بيدهعلياالله صلى االله عليه وسلم : ] بماذا قرأت في أذنه ؟ فأخبره فقال رسول االله صلى االله   

ينة عن محمد بنلو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال [ وروى أبو نعيم من طريق خالد بن نزارعن سفيان بن عي  

في سرية وأمرنا أن المنكدرعن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال : بعثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم  

قرأناها فغنمنا وسلمنافصبحنا } أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون { قال : نقول إذا نحن أمسينا وأ  

م حدثنا بكر بنوقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي حدثنا أبو المسيب سالم بن سلا  

  عليه وسلمااللهقال رسول االله صلى حبيش عن هنشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن عبد االله بن عباس قال : 

لأرض جميعا قبضته يومأمان أمتي من الغرق إذا ركبوا السفينة باسم االله الملك الحق وما قدروا االله حق قدره وا ]  

بي لغفور رحيمرالقيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون باسم االله مجراها ومرساها إن  ]   

وقل رب اغفر) ١١٧االله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابهعند ربه إنه لا يفلح الكافرون ) ومن يدع مع  

 وارحم وأنت خير الراحمين)١١٨) 

لا دليل لهعلى قوله يقول تعالى متوعدا من أشرك بهغيره وعبد معه سواه ومخبرا أن من أشرك بااالله لا برهان له أي  

في قوله : } فإنما إلها آخر لا برهان له به { وهذه جملة معترضة وجواب الشرط فقال تعالى } : ومن يدع مع االله  

يامة لا فلاح لهم ولاحسابهعند ربه { أي االله يحاسبهعلى ذلك ثم أخبر } إنه لا يفلح الكافرون { أي لديه يوم الق  

عبد ؟ قال : أعبد االله وكذا وكذا حتىنجاة قال قتادة : ذكر لنا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال لرجل : ] ما ت  
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ل : االله عز وجلعد أصناما فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : فأيهم إذا أصابك ضر فدعوته كشفهعنك ؟ قا  

أن تعبد هؤلاء قال فأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها ؟ [ قال : االله عز وجل قال : ] فما يحملك على  

 ]  عليه وسلمتغلب عليه ؟ [ قال : أردت شكره بعبارة هؤلاء معه فقال رسول االله صلى االلهمعه أم حسبت أن 

روى أبو تعلمون ولا يعلمون [ فقال الرجل بعد ما أسلم : لقيت رجلا خصمني هذا مرسل من هذا الوجه وقد  

حو ذلك وقولهنعليه وسلم  عيسى الترمذي في جامعه مسنداعن عمران بن الحصين عن أبيهعن رسول االله صلى االله  

ء فالغفر إذا أطلقتعالى } : وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين { هذا إرشاد من االله تعالى إلى هذا الدعا  

 ومعناه محو الذنب وسترهعن الناس والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال

 آخر تفسير سورة المؤمنون

 سورة النور

الرحمن الرحيمبسم االله   

ا كل واحد منهما)الزانية والزاني فاجلدو ١سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون )  

ذاهبما طائفة من المؤمنينعمائة جلدة ولا تأخذكم هبما رأفة في دين االله إن كنتم تؤمنون بااالله واليوم الآخر وليشهد   

(٢) 

اها { قال مجاهد وقتادةأنزلناها { فيه تنبيهعلى الاعتناء هبا ولا ينفي ما عداها } وفرضنيقول تعالى : هذه } سورة   

اهاعليكم وعلىأي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود وقال البخاري : ومن قرأ فرضناها يقول فرضن :  

الزانية :ثم قال تعالى }  من بعدكم } وأنزلنا فيها آيات بينات { أي مفسرات واضحات } لعلكم تذكرون {  

لعلماء فيه تفصيلوالزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة { هذه الاية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد ول  

ي نكاح صحيح وهوونزاع فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج أو محصنا وهو الذي قد وطى ف  

يغرب عاما عن بكرا لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في الاية ويزادعلى ذلك أن حر بالغ عاقل فأما إذا كان  

إن شاء لمإن شاءغرب و بلدهعند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه االله فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام :  

بن عتبة بن مسعود بن عبد االله يغرب وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد االله  

سلم : فقال أحدهما : ياعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول االله صلى االله عليه و  

مائة شاة ووليدةبرسول االله إن ابني هذا كان عسيفا ـ يعني أجيرا ـ على هذا فزنى بامرأته فافتديت ابني منه   

سول االله صلىرلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال فسألت أهل الع  

 االله عليه وسلم ] والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله تعالى الوليدة والغنم ردعليك وعلى ابنك جلد مائة
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اعترفت فرجمهاترفت فارجمها فغدا عليها فوتغريب عام واغد يا أنيس ـ لرجل من أسلم ـ إلى امرأة هذا فإن اع  ] 

الذي قد وطى في ففي هذا دلالةعلى تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج فأما إذا كان محصنا وهو  

 نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم

ن ابن عباس أخبره أنبن مسعود أ كما قال الإمام مالك حدثني محمد بن شهاب أخبرناعبيد االله بن عبد االله بن عتبة  

ى االله عليه وسلم بالحقعمر قام فحمد االله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس فإن االله تعالى بعث محمدا صل  

  عليه وسلم ورجمناااللهوأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول االله صلى 

فريضة قد أنزلها االله أخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب االله فيضلوا بتركبعده ف  

أو الاعتراف أخرجاه فالرجم في كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل  

ها مقصودنا ههنافي الصحيحين من حديث مالك مطولا وهذه قطعة منه في  

لرحمن بن عوف أناوروى الإمام أحمد عن هشيم عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس : حدثني عبد   

الجلد وقد رجم عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وإن أناسا يقولون مابال الرجم ؟ في كتاب االله  

د في كتاب االله ما ليسا بعده ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زارسول االله صلى االله عليه وسلم ورجمن  

ام أحمد أيضاعن هشيممنه لأثبتها كما نزلت به وأخرجه النسائي من حديث عبيد االله بن عبد االله به وقد روى الإم  

لرجمعنه فذكر اعن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : خطب عمر بن الخطاب رضي االله   

قد رجم ورجمنا بعده فقال : لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود االله تعالى ألا وإن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

مر بن الخطابولولا أن يقول قائلون : زادعمر في كتاب االله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف وشهد ع  

لا إنه سيكون منول االله صلى االله عليه وسلم قد رجم ورجمناه بعده أوعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رس  

تحشوابعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما ام  

كم أن هتلكواوروى أحمد أيضاعن يحيى القطان عن يحيى الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ] إيا  

لموصلياعن آية الرجم [ الحديث رواه الترمذي من حديث سعيد عن عمر وقال صحيح وقال الحافظ أبو يعلى   : 

قال : نبئت عن حدثناعبيد االله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن محمد هو ابن سيرين  

يخة إذا زنيابت : كنا نقرأ : ] الشيخ والشكثير بن الصلت قال : كنا عند مروان وفينا زيد فقال زيد بن ثا  

اب فقال : أنا أشفيكمفارجموهما البتة [ قال مروان : ألا كتبتها في المصحف ؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخط  

وذكر الرجم من ذلك قال : قلنا فكيف ؟ قال جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم قال : فذكر كذا وكذا  

رسول االله اكتب لي آية الرجم قال ] لا أستطيع الان [ هذا أو نحو ذلك وقد رواه النسائي من حديثفقال : يا   
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به وهذه محمد بن المثنى عن غندرعن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت  

  أعلمكمها معمولا به وااللهطرق كلها متعددة ودالةعلى أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوهتا وبقي ح

ير لما زنت معوقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأج  

  صلى االله عليهالأجير ورجم رسول االله صلى االله عليه وسلم ماعزا والغامدية وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول االله

على رجمهمجم وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالإقتصاروسلم أهنم جلدهم قبل الر  

عي رحمهم االلهوليس فيها ذكر الجلد ولهذا كان هذا مذهب جمهو ر العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشاف  

م للسنةوالرجوذهب الإمام أحمد رحمه االله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للاية   

وهي محصنة فجلدها كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه لما أتى بسراحة وكانت قد زنت  

  عليه وسلم وقد روىيوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال : جلدهتا بكتاب االله ورجمتها بسنة رسول االله صلى االله

اشي عن عبادة بنمسلم من حديث قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد االله الرق الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة و  

يلا البكر بالبكرالصامت قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] خذواعني خذوا عني قد جعل االله لهن سب  

ة في دين االله { أيرأف جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم [ وقوله تعالى } : ولا تأخذكم هبما  

لى إقامة الحد وإنما هي الرأفةفي حكم االله أي لا ترحموهما وترأفوا هبما في شرع االله وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعيةع  

  { قال : إقامة الحدودالتي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز ذلك قال مجاهد } ولا تأخذكم هبما رأفة في دين االله

في الحديث عت إلى السلطان فتقام ولا تعطل وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وقد جاءإذا رف  [ 

ض خير لأهلها منتعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب [ وفي الحديث الاخر ] لحد يقام في الأر  

لحد كما ينبغي من شدةاي دين االله { فلا تقيموا أن يمطروا أربعين صباحا [ وقيل المراد } ولا تأخذكم هبما رأفة ف  

 الضرب الزاجرعن المأثم وليس المراد الضرب المبرح

ء : ضرب ليسقال عامر الشعبي } ولا تأخذكم هبما رأفة في دين االله { قال : رحمة في شدة الضرب وقال عطا  

تخلع ثيابه ثم تلا } ولا ذف وعليه ثيابه والزانيبالمبرح وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان : يجلد القا  

قامة الحد وفي شدةإتأخذكم هبما رأفة في دين االله { فقلت هذا في الحكم ؟ قال : هذا في الحكم والجلد يعني في   

عن ابن أبي الضرب وقال ابن أبي حاتم : حدثناعمرو بن عبد االله الأودي حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمرو  

راه قال وظهرها قالعن عبيد االله بن عبد االله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها قال نافع : أمليكة   

  لم يأمرني أن أقتلها ولا أنقلت } ولا تأخذكم هبما رأفة في دين االله { قال : يا بني ورأيتني أخذتني هبا رأفة إن االله

لآخر { أي فافعلوااقوله تعالى } : إن كنتم تؤمنون بااالله واليوم أجعل جلدها في رأسها وقد أوجعت حين ضربتها و  
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ذلك وقدذلك وأقيموا الحدودعلى من زنى وشددواعليه الضرب ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله ب  

ذلك أجر ال ] ولك فيجاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول االله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها : فق ]   

رة الناس فإن ذلك يكونوقوله تعالى : } وليشهد عذاهبما طائفة من المؤمنين { هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحض  

الحسن البصري أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناسحضورا قال  

ن عباس } وليشهدنين { يعني علانية : ثم قال علي بن أبي طلحةعن ابفي قوله } وليشهد عذاهبما طائفة من المؤم  

ذا قال عكرمة ولهذاعذاهبما طائفة من المؤمنين { الطائفة الرجل فما فوقه وقال مجاهد : الطائفة رجل إلى ألف وك  

ه وكذا قالويقال أحمد : إن الطائفة تصدق على واحد وقال عطاء بن أبي رباح : اثنان وبه قال إسحاق بن راه  

عداسعيد بن جبير } طائفة من المؤمنين { قال : يعني رجلين فصاعدا وقال الزهري : ثلاثة نفر فصا  

نين { قال : الطائفةوقال عبد الرزاق : حدثني ابن وهب عن الإمام مالك في قوله } وليشهد عذاهبما طائفة من المؤم  

ال ربيعة : خمسةأربعة شهداء فصاعدا وبه قال الشافعي وقأربعة نفر فصاعدا لأنه لا يكفي شهادة في الزنا دون   

فر من المسلمين ليكونوقال الحسن البصري : عشرة وقال قتادة : أمر االله أن يشهد عذاهبما طائفة من المؤمنين أي ن  

صر بنل : سمعت نذلك موعظة وعبرة ونكالا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا بقية قا  

نما ذلك ليدعى االلهإعلقمة يقول في قوله تعالى } : وليشهد عذاهبما طائفة من المؤمنين { قال : ليس ذلك للفضيحة   

 تعالى لهما بالتوبة والرحمة

 (٣( لمؤمنينالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على ا  

لزنا إلا زانيةعاصية أوى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعهعلى مراده من اهذا خبر من االله تعال  

عتقد تحريمهيمشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك } الزانية لا ينكحها إلا زان { أي عاص بزناه } أو مشرك { لا   

ي لا ينكح إلااالله عنه } الزانقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي   

إسناد صحيح عنه زانية أو مشركة { قال : ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني هبا إلا زان أو مشرك وهذا  

حاكوقد روي عنه من غير وجه أيضا وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والض  

حو ذلكومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد ن  

لرجال الفجار وقال أبووقوله تعالى : } وحرم ذلك على المؤمنين { أي تعاطيه والتزوج بالبغايا أو تزويج العفائف با  

نين { قالداود الطيالسي : حدثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } وحرم ذلك على المؤم  : 

بغايا وتقدم ذلك فقالتل بن حيان : حرم االله على المؤمنين نكاح الحرم االله الزناعلى المؤمنين وقال قتادة ومقا  { 

 } وحرم ذلك على المؤمنين { وهذه الاية كقوله تعالى : } محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان { وقوله
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ه لا يصحإلى أن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان { الاية ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله  

وإلا فلا العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها  

ه تعالى } : وحرموكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقول  

 ذلك على المؤمنين } 

حمد عن عبد االلهمحدثنا معتمر بن سليمان قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن  وقال الإمام أحمد : حدثناعارم  

رأة يقال لها أم مهزولبن عمر رضي االله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول االله صلى االله عليه وسلم في ام  

أمرها قال : فقرأ وسلم أو ذكر لهكانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول االله صلى االله عليه   

كحها إلا زان أو مشركعليه رسول االله صلى االله عليه وسلم } الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ين  

 وحرم ذلك على المؤمنين } 

عن عبد ن محمدوقال النسائي : أخبرناعمرو بن عدي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيهعن الحضرمي عن القاسم ب  

  صلى االلهاالله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح فأراد رجل من أصحاب رسول االله

لا ينكحها إلا زان أو عليه وسلم أن يتزوجها فأنزل االله عز وجل } : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية  

 مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } 

ن شعيب عن أبيهبمذي : حدثناعبد بن حميد حدثنا روح بن عبادةعن عبيد االله بن الأخنس أخبرني عمرو وقال التر  

بم المدينة قالعن جده قال : كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي ه  

: فجئت حتى  من أسارى مكة يحمله قالوكانت امرأة بغي بمكة يقال لهاعناق وكانت صديقة له وإنه واعد رجلا  

ائط فلماانتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال : فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي تحت الح  

ال : فقلت : ياعناقانتهت إلي عرفتني فقالت : مرثد ؟ فقلت : مرثد فقالت : مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة ق  

لحديقة فانتهيت إلى غارات : يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال : فتبعني ثمانية ودخلت حرم االله الزنا فقال  

ني قال : ثمأو كهف فدخلت فيه فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا : فظل بولهم على رأسي فأعماهم االله ع  

لت أحملهفككت عنه أحبله فجعرجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ف  

نكح عناقا أنكح عناقا ـأويعينني حتى أتيت به المدينة فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت : يا رسول االله   

نكح إلا زانية أومرتين ؟ ـ فأمسك رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت } الزاني لا ي  

  عليه وسلم ] يا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين { فقال رسول االله صلى االلهمشركة والزانية لا

 : مرثد : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها [ ثم قال الترمذي
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ن سننهما منمد والنسائي في كتاب النكاح هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو داو  

 حديث عبيد االله بن الأخنس به

ي عمرو بن شعيبوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا مسدد أبو الحسن حدثناعبد الوارث عن حبيب المعلم حدثن  

  ينكح الزاني اجمللودلاعن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] 

بد الوارث بهعإلا مثله [ وهكذا أخرجه أبو داود في سننهعن مسدد وأبي معمر عن عبد االله بن عمر كلاهماعن   

ن أخيه عمر بنعوقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدثناعاصم بن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر بن الخطاب   

ال رسول االله صلى االلهن عمر قال : أشهد لسمعت سالما يقول : قال عبد االله : قمحمد عن عبد االله بن يسار مولى اب  

مرأة المترجلة المتشبهة بالرجالعليه وسلم ] ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر االله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه وال  

عطى [ ورواه النسائي عنأومدمن الخمر والمنان بما والديوث وثلاث لا ينظر االله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه   

 عمرو بن علي الفلاس عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري عن عبد االله بن يسار به

جدع عمن حدثهوقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا يعقوب حدثنا الوليد بن كثير عن قطن بن وهب عن عويمر بن الأ  

سلم قال ] ثلاثة حرم االلهوقال : حدثني عبد االله بن عمر أن رسول االله صلى االله عليه عن سالم بن عبد االله بن عمر   

الطيالسي في مسنده عليهم الجنة : مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث الذي يقر في أهله الخبث [ وقال أبو داود  

االله ن ياسر قال : قال رسولحدثني شعبة حدثني رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار عن عمار ب :  

 صلى االله عليه وسلم ] لا يدخل الجنة ديوث [ يستشهد به لما قبله من الأحاديث

زاحم سمعتموقال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار حدثنا سلام بن سوار حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن   

و طاهر متطهرول ] من أراد أن يلقى االله وهأنس بن مالك يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يق  

الصحاح في اللغة فليتزوج الحرائر [ في إسناده ضعف وقال الإمام أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه  : 

ي كتاب النكاح منالديوث القنزع وهو الذي لا غيرة له فأما الحديث الذي رواه الإمام أبوعبد الرحمن النسائي ف  

ن رئاب عن عبدبأخبرنا محمد بن إسماعيل بن علية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره عن هارون  سننه :  

ه إلى ابن عباس وهاروناالله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد االله بن عبيد عمير عن ابن عباس عبد الكريم رفع  

حب الناس إلي وهي لاأوسلم فقال : إن عندي امرأة هي من  لم يرفعه قالا : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه  

لحديث غير ثابت واتمنع يد لامس ؟ قال ] طلقها قال : لا صبر لي عنها قال استمتع هبا [ ثم قال النسائي : هذا   

ديث عبدحعبد الكريم ليس بالقوي و هارون أثبت منه وقد أرسل الحديث وهو ثقة وحديثه أولى بالصواب من   

ريم قلت : وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون بن رئاب وهو تابعيالك  
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عن إسحاق بن ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي لكن قد رواه النسائي في كتاب الطلاق  

ابن عباس االله بن عبيد بن عمير عن راهويهعن النضر بن شميل عن حماد بن سلمةعن هارون بن رئاب عن عبد  

والصواب مرسل مسندا فذكره هبذا الإسناد فرجالهعلى شرط مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال : هذا خطأ  

 ورواهغير النضرعلى الصواب

مارةواقد عن ع وقد رواه النسائي أيضا وأبو داودعن الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا الحسين بن  

قد اختلف الناسبن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم فذكره وهذا الإسناد جيد و  

نكر وقال ابنفي هذا الحديث ما بين مضعف له كما تقدم عن النسائي ومنكر كما قال الإمام أحمد : هو حديث م  

ية تعطي ورد هذا بأنسائي في سننهعن بعضهم فقال وقيل : سخقتيبة : إنما أراد أهنا سخية لا تمنع سائلا وحكاه الن  

أن هذا واقع منها وأهنا لو كان المراد لقال : لا ترد يد ملتمس وقيل المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس لا أن المراد  

لحالة هذهها واتفعل الفاحشة فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها فإن زوج  

ة لمن أرادها لو خلايكون ديوثا وقد تقدم الوعيد على ذلك ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالف  

عها لأن محبته لها محققةمهبا أحد أمره رسول االله صلى االله عليه وسلم بفراقها فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء   

لميصار إلى الضرر العاجل لتوهم الاجل واالله سبحانه وتعالى أعووقوع الفاحشة منها متوهم فلا   

  : حدثنا أبو سعيد الأشجقالوا فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه االله

ن عباس وسألهاب حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال : سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي االله عنه قال : سمعت  

لك توبة فأردت أنذرجل فقال : إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم االله عز وجل علي فرزقني االله عز وجل من   

ا انكحها فما كانأتزوجها فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال ابن عباس : ليس هذا في هذ  

نا أبو سعيد الأشجمن العلماء أن هذه الاية منسوخة قال ابن أبي حاتم : حدثمن إثم فعلي وقد ادعى طائفة آخرون   

نية أو مشركةحدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : ذكرعنده } الزاني لا ينكح إلا زا  

منكم { قال : كان والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك {قال : كان يقال نسختها التي بعدها } وأنكحوا الأيامى  

ن سعيد بنيقال الأيامى من المسلمين وهكذا رواه أبوعبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ لهع  

 المسيب ونص على ذلك أيضا الإمام أبوعبد االله محمد بن إدريس الشافعي

ة أبدا وأولئك هموا لهم شهادوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل  

 (٥( )إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحيم ٤الفاسقون )  

لمقذوف رجلا فكذلكهذه الاية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة هي الحرة البالغة العفيفة فإذا كان ا  
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ه الحد ولهذا قالم القاذف بينةعلى صحة ما قاله درأعنيجلد قاذفه أيضا وليس في هذا نزاع بين العلماء فإن أقا  

ئك هم الفاسقون { فأوجبتعالى } : ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأول  

( أنه ترد) الثاني  على القاذف إذا لم يقم البينةعلى صحة ما قال ثلاثة أحكام : ) أحدها ( أن يجلد ثمانين جلدة  

 شهادته أبدا ) الثالث ( أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند االله ولا عند الناس

العلماء في هذا ثم قال تعالى } : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحيم { الاية واختلف  

ئما وإن تاب أو يعودردود الشهادة داالاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى م  

د ذلك بلا خلافإلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر ولا حكم له بع  

ليه سعيد بنفذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق ونص ع  

لى الجملة الأخيرة فقطماعة من السلف أيضا وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إالمسيب سيد التابعين وج  

هيم النخعي وسعيدفيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبرا  

إلا أن يعترف تقبل شهادته وإن تاببن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جابر وقال الشعبي والضحاك : لا   

 على نفسه أنه قد قال البهتان فحينئذ تقبل شهادته واالله أعلم

٦من الصادقين )لوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بااالله إنه   ( 

ت بااالله إنه لمنالعذاب أن تشهد أربع شهادا )ويدرأعنها ٧والخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين )  

رحمته وأن االلهو)ولولا فضل االله عليكم  ٩)والخامسة أن غضب االله عليها إن كان من الصادقين ) ٨الكاذبين )  

 تواب حكيم)١٠) 

عنها كماينة أن يلاهذه الاية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسرعليه إقامة الب  

هادات بااالله في مقابلةشأمر االله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به فيحلفه الحاكم أربع   

ن كان من الكاذبين { فإذاأربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا } والخامسة أن لعنة االله عليه إ  

يعطيها مهرهااللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء وحرمت عليه أبدا و قال ذلك بانت منه بنفس هذا  

الكاذبين أي فيما ويتوجب عليها حد الزنا ولا يدرأعنهاالعذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بااالله إنه لمن  

ب { يعني الحدنها العذارماها به } والخامسة أن غضب االله عليها إن كان من الصادقين { ولهذا قال } ويدرأع  {  

صادقين { فخصهاأن تشهد أربع شهادات بااالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب االله عليها إن كان من ال  

تعلم صدقه بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي  

في حقها أن غضب االله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه فيما رماها به ولهذا كانت الخامسة  
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الضيق فقال تعالى ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه هبم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون هبم من  : 

أي على عباده  تواب {} ولولا فضل االله عليكم ورحمته { أي لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم } وأن االله  

وردت الأحاديث وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة } حكيم { فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه وقد  

 بمقتضى العمل هبذه الاية وذكر سبب نزولها وفيمن نزلت فيه من الصحابة

والذين يرمون }عباس قال : لما نزلت فقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد أخبرناعباد بن منصور عن عكرمة عن ابن   

سعد بن عبادة وهو سيد المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا { قال  

م ] يا معشر الأنصار ألاالأنصار رضي االله عنه : أهكذا أنزلت يا رسول االله ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسل  

أة قط إلا بكرا وما طلقعون ما يقول سيدكم ؟ فقالوا : يا رسول االله لا تلمه فإنه رجل غيور واالله ما تزوج امرتسم  

علم أهنا حق وأهنا منلأامرأة له قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدةغيرته فقال سعد : واالله يا رسول االله إني   

تي بأربعة شهداءآتفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى  االله ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد  

هو أحد الثلاثة الذينوفو االله لا آتي هبم حتى يقضي حاجته ـ قال : فما لبثوا إلا يسيرا ـ حتى جاء هلال بن أمية   

بح فغداعلىتيب عليهم فجاء من أرضهعشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أص  

جلا فرأيت بعينيررسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله إني جئت على أهلي عشاء فوجدت عندها   

صار وقالوا : قدوسمعت بأذني فكره رسول االله صلى االله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه واجتمعت عليه الأن  

طل شهادته في الناسسول االله صلى االله عليه وسلم هلال بن أمية ويبابتلينا بما قال سعد بن عبادة الان يضرب ر  

د أرى ما اشتد عليك مماقفقال هلال : واالله إني لأرجو أن يجعل االله لي منها مخرجا وقال هلال يا رسول االله فإني   

ربه إذ أنزل االله علىأمر بضجئت به واالله يعلم إني لصادق فو االله إن رسول االله صلى االله عليه وسلم يريد أن ي  

أمسكواعنه حتىرسوله صلى االله عليه وسلم الوحي وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه يعني ف  

بع شهاداتفرغ من الوحي فنزلت } والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أر  

  لك فرجا ومخرجا فقال صلى االله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل االلهبااالله { الاية [ فسري عن رسول االله

أرسلوا إليهافهلال : قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أرسلوا إليها   

ن عذاب الدنيامرة أشد فجاءت فتلاها رسول االله صلى االله عليه وسلم عليهما فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الاخ  

ليه وسلم لاعنواعفقال هلال : واالله يا رسول االله لقد صدقت عليها فقالت : كذب فقال رسول االله صلى االله   

ل له : يا هلال اتق االلهبينهما فقيل لهلال : اشهد فشهد أربع شهادات بااالله إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قي  

  لا يعذبني االلهمن عذاب الاخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال : واالله فإن عذاب الدنيا أهون
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للمرأة : اشهدي أربع عليها كما لم يجلدني عليها فشهد في الخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل  

ن عذاب الاخرة وإن هذهإن عذاب الدنيا أهون مشهادات بااالله إنه لمن الكاذبين وقيل لهاعند الخامسة : اتقي االله ف  

فشهدت في الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف ثم قالت : واالله لا أفضح قومي  

ما وقضى أن لا يدعىالخامسة أن غضب االله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول االله صلى االله عليه وسلم بينه  

قوت لها من أجل  يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولاولدها لأب ولا  

وإن جاء ت به أن يفترقا من غير طلاق ولا متوفى عنها وقال إن جاءت به أصيهب أريشح حمش الساقين فهو لهلال  

خدلج الساقين سابغ به أورق جعدا جماليا أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو الذي رميت به فجاءت  

: فكان بعد ذلك أميرا الأليتين فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ] قال عكرمة  

حوه مختصرانعلى مصر وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب ورواه أبو داودعن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون به   

حمد بن بشارث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة فمنها ما قال البخاري : حدثني مولهذا الحدي  

د النبي صلىحدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأتهعن  

ال : يا رسول االله إذاأوحد في ظهرك فقاالله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى االله عليه وسلم [ البينة   

نة وإلا حد في ظهركرأى أحدناعلى امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى االله عليه وسلم يقول البي  

أنزل عليهوفقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن االله ما يبرىء ظهري من الحد فنزل جبريل   { 

م فأرسل إليهمازواجهم { إلى قوله } إن كان من الصادقين { فانصرف النبي صلى االله عليه وسلوالذين يرمون أ  

ائب ؟ ثم قامتتفجاء هلال فشهد والنبي صلى االله عليه وسلم يقول إن االله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما   

ننا أهنا ترجع ثمفتلكأت ونكصت حتى ظفشهدت فلما كان في الخامسة وقفوها وقالوا : إهنا موجبة قال ابن عباس :   

أكحل العينين قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى االله عليه وسلم أبصروها فان جاءت به  

وسلم لولا ما سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى االله عليه  

ه عن ابن عباسن لي و لها شأن ] انفرد به البخاري من هذا الوجه وقد رواه من غير وجمضى من كتاب االله لكا  

 وغيره

مر حدثناعاصمعوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الزيادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح وهو ابن   

رمى امرأته برجلف عليه وسلم يعني ابن كليب عن أبيه حدثني ابن عباس قال : جاء رجل الى رسول االله صلى االله  

مون أزواجهم ولم يكنفكره ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يزل يردده حتى أنزل االله تعالى } والذين ير  

زل فيكما فدعا الرجللهم شهداء { فقرأ حتى فرغ من الايتين فأرسل إليهما فدعاهما فقال : [ إن االله تعالى قد أن  

http://www.al-jawaab.com/


 1765/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ه كل شيء أهون عليهد أربع شهادات بااالله إنه لمن الصادقين ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه فقال لفقرأعليه فشه  

ت أربع شهادات بااالله إنهمن لعنة االله ثم أرسله فقال لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعاها فقرأعليها فشهد  

ا فقالتكل شيء أهون من غضب االله ثم أرسله من الكاذبين ثم أمر فأمسك على فيها فوعظها وقال : ويحك  : 

ين بينكما قضاء فصلاغضب االله عليها إن كان من الصادقين فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أما واالله لأقض  

إن جاء ت به لكذاقال : فولدت فما رأيت مولودا بالمدينة أكثرغاشية منه فقال إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا و  

 وكذا فهو كذا فجاءت به يشبه الذي قذفت به [ 

بير قال : [ سئلتجوقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد حدثناعبد الملك بن أبي سليمان قال : سمعت سعيد بن   

ابن عمر فقلت : يا أبا عن المتلاعنين أيفرق بينهما في إمارة ابن الزبير فما دريت ما أقول فقمت من مكاني إلى منزل  

لان فقال : يا رسولالرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ فقال : سبحان االله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن ف عبد  

سكت فلماالله أرأيت الرجل يرى امرأتهعلى فاحشة فإن تكلم تكلم بأمرعظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك ف  

يات في سورة النوره فأنزل االله تعالى هذه الايجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : الذي سألتك عنه قد ابتليت ب  { 

وعظه وذكرهوالذين يرمون أزواجهم { حتى بلغ } أن غضب االله عليها إن كان من الصادقين { فبدأ بالرجل ف  

رأة فوعظهاوأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة فقال : والذي بعثك بالحق ما كذبتك ثم ثنى بالم  

كاذب قال : فبدألأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة فقالت المرأة : والذي بعثك بالحق إنه وذكرها وأخبرها   

لكاذبين ثم ثنى بالمرأةابالرجل فشهد أربع شهادات بااالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من   

ين ثم فرق بينهمااالله عليها إن كان من الصادقفشهدت أربع شهادات بااالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب   [ 

سعيد بن جبير رواه النسائي في التفسير من حديث عبد الملك بن أبي سليمان به وأخرجاه في الصحيحين من حديث  

 عن ابن عباس

ل : كنابد االله قاوقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبوعوانةعن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ع  

تلتموه وإن تكلمقجلوساعشية الجمعة في المسجد فقال رجل من الأنصار : أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتله   

لم قال : فسألهجلدتموه وإن سكت سكت على غيظ واالله لئن أصبحت صالحا لأسألن رسول االله صلى االله عليه وس  

إن سكت سكت علىمرأته رجلا فقتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وفقال : [ يا رسول االله إن أحدنا إذا رأى مع ا  

لم فرواه من طرقغيظ اللهم احكم قال : فأنزلت آية اللعان فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به انفرد بإخراجه مس  

 عن سليمان بن مهران الأعمش به

ن شهاب عن سهل بن سعد قال : جاءوقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا اب  
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  مع امرأته فقتلهعويمر إلى عاصم بن عدي فقال له : ] سل رسول االله صلى االله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد رجلا

  عليه وسلمأيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول االله صلى االله عليه وسلم فعاب رسول االله صلى االله

  صلى االله عليهويمر فقال : ما صنعت ؟ قال : ما صنعت إنك لم تأتني بخير سألت رسول االلهالمسائل قال : فلقيه ع

تاه فوجده قد أنزل عليهوسلم فعاب المسائل فقال عويمر : واالله لاتين رسول االله صلى االله عليه وسلم فلأسألنه فأ  

ليها قال : ففارقها قبليا رسول االله لقد كذبت عفيهما قال : فدعا هبما فلاعن بينهما قال عويمر : لئن انطلقت هبا   

عليه وسلم أبصروها فإن أن يأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم فصارت سنة المتلاعنين وقال رسول االله صلى االله  

ة فلا أراه إلاجاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحر  

ن الزهري بهعكاذبا فجاءت بهعلى النعت المكروه [ أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي من طرق   

يح عن الزهري عنورواه البخاري أيضا من طرق عن الزهري به فقال : حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فل  

أى مع امرأته رجلارم فقال يا رسول االله أرأيت رجلا سهل بن سعد أن رجلا ] أتى رسول االله صلى االله عليه وسل  

له رسول االله صلى االله أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل االله تعالى فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال  

فارقهاه وسلم فعليه وسلم : قد قضى فيك وفي امرأتك قال : فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول االله صلى االله علي  

لسنة في الميراث أنافكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى اليها ثم جرت   

 يرثها وترث منه ما فرض االله لها ] 

ي إسحاق عن أبيهوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس بن أب  

ر ] لو رأيت مع أمبن بتيع عن حذيفة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأبي بك عن زيد  

نت واالله فاعلا كنترومان رجلا ما كنت فاعلا به ؟ قال : كنت واالله فاعلا به شرا قال : فأنت يا عمر ؟ قال : ك  

إلا أنفسهم [ { ثم ين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداءأقول : لعن االله الأعجز فإنه خبيث قال : فنزلت } والذ  

بن أبي إسحاقاقال : لا نعلم أحدا أسنده إلا النضر بن شميل عن يونس بن إسحاق ثم رواه من حديث الثوري عن   

 عن زيد بن بتيع مرسلا فااالله أعلم

بن سيرين عن أنسسين عن هشام عن اوقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الح  

ة بامرأته فرفعه إلىبن مالك رضي االله عنه قال : لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمي  

حد في ظهرك فقال : يارسول االله صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أربعة شهود وإلا ف  

  آية اللعان } والذينااللهإن االله يعلم إني لصادق ولينزلن االله عليك ما يبرىء به ظهري من الجلد فأنزل رسول االله 

نك لمن الصادقين فيمايرمون أزواجهم { إلى آخر الاية قال : فدعاه النبي صلى االله عليه وسلم فقال اشهد بااالله إ  
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ن الكاذبين فيمامله في الخامسة ولعنة االله عليك إن كنت رميتها به من الزنا فشهد بذلك أربع شهادات ثم قال   

  إنه لمن الكاذبين فيمارميتها به من الزنا ففعل ثم دعاها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال قومي فاشهدي بااالله

ادقين فيمان الصرماك به من الزنا فشهدت بذلك أربع شهادات ثم قال لها في الخامسة وغضب االله عليك إن كان م  

الت : لا أفضحقرماك به من الزنا قال : فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أهنا ستعترف ثم   

إن جاءت به جعدافقومي سائر اليوم فمضت على القول ففرق رسول االله صلى االله عليه وسلم بينهما وقال انظروا   

اءت به جعداه أبيض سبطا قصير العينين فهو لهلال بن أمية فجحمش الساقين فهو لشريك بن سحماء وإن جاءت ب  

ي ولها شأنلحمش الساقين فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لولا ما نزل فيهما من كتاب االله لكان  ]   

من الإثم إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب  

 ( ١١  والذي تولى كبره منهم لهعذاب عظيم)

البهتان من المنافقينهذه العشر آيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها حين رماها أهل الإفك و  

يه فأنزل االله تعالى براءهتابما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار االله عز وجل لها ولنبيه صلوات االله وسلامهعل  

كم { أي جماعة منكمصيانة لعرض رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال تعالى } : إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة من  

رأس المنافقين فإنه كان يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة فكان المقدم في هذه اللعنة عبد االله بن أبي ابن سلول  

ر كذلك قريباالمسلمين فتكلموا به وجوزه آخرون منهم وبقي الأميجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض   

 من شهر حتى نزل القرآن وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة

ة بن الزبيرقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب وعرو  

  عليه وسلم حينبن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى االله وعلقمة بن وقاص وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة

ان أوعى لحديثها منقال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها االله تعالى وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم ك  

صدقيبعض وأثبت لها اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم   

  صلى االله عليهضا ذكروا أن عائشة رضي االله عنها زوج النبي صلى االله عليه وسلم قالت : ] كان رسول االلهبع

  عليه وسلم معهوسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا رسول االله صلى االله

  صلى االله عليها فخرج فيها سهمي وخرجت مع رسول االلهقالت عائشة رضي االله عنها : فأقرع بيننا في غزوة غزاه

صلى االله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول االله  

اوزت الجيشوسلم من غزوة وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آ ذن بالرحيل فمشيت حتى ج  

قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذاعقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقديفلما   
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نت أركب وهمفحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي ك  

لقة من الطعام فلمإنما يأكلن الع يحسبون أني فيه قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم  

ت عقدييستنكرالقوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجد  

ن القومبعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس هبا داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أ  

لسلمي ثم الذكوانياة في منزلي غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل سيفقدونني فيرجعون إلي فبينا أنا جالس  

وقد كان يراني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني  

عت منه كلمةقبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي واالله ما كلمني كلمة ولا سم  

لجيش بعدما نزلواغير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطىء على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا ا  

فقدمنا المدينة موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبرهعبد االله بن أبي ابن سلول  

ي في وجعيفي قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبنفاشتكيت حين قدمناها شهرا والناس يفيضون   

ول االله صلى االلهأني لا أرى من رسول االله صلى االله عليه وسلم اللطف الذي أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رس  

وخرجت عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ؟ فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت  

ريبا من بيوتنا وأمرناعي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قم  

أم مسطح وهي بنت أبيوأمر العرب الأول في التنزه في البرية وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا فانطلقت أنا   

اثة بن عباد بنن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثرهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر ب  

رطها فقالت : تعسالمطلب فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في م  

ا قال ؟ت : وماذمسطح فقلت لها : بئسما قلت تسبين رجلا شهد بدرا ؟ فقالت : أي هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ قل  

  صلى االله عليهقالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول االله

أتيقن الخبر من وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم ؟ فقلت له : أتأذن لي أن آتي أبوي ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد أن  

لناس به ؟ فقالتالم فجئت أبوي فقلت لأمي : يا أمتاه ما يتحدث قبلهما فأذن لي رسول االله صلى االله عليه وس  : 

عليها قالت : فقلت أي بنية هوني عليك فو االله لقلما كانت امرأة قط وضيئةعند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن  

ثم أصبحت أبكيوم سبحان االله أوقد تحدث الناس هبا فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بن  

وحي ويستشيرهما فيقالت : فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث ال  

من براءة أهله وبالذي فراق أهله قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول االله صلى االله عليه وسلم بالذي يعلم  

بن أبي طالب فقال : يا أسامة : يا رسول االله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علييعلم في نفسه لهم من الود فقال   
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دعا رسول االله صلىرسول االله لم يضيق االله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر قالت : ف  

الحقبوالذي بعثك  الت له بريرة :االله عليه وسلم بريرة فقال : أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة ؟ فق  

جن فتأكله فقامإن رأيت منها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من جارية حديثة السن تنامعن عجين أهلها فتأتي الدا  

ل رسول االله صلى االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد االله بن أبي ابن سلول قالت : فقا  

ما علمت على أهلي لى المنبر يامعشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي فوااللهعليه وسلم وهوع  

ن معاذ الأنصاريإلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد ب  

خواننا من الخزرجإضربناعنقه وإن كان من  رضي االله عنه فقال : أنا أعذرك منه يا رسول االله إن كان من الأوس  

ته الحمية فقالأمرتنا ففعلنا بأمرك قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتمل  

ن معاذ فقال لسعد بنلسعد بن معاذ : لعمر االله لا تقتله ولا تقدرعلى قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد ب  

وس والخزرج حتى هموا أنذبت ) ! ( لعمر االله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فتثاور الحيان : الأعبادة : ك  

ليه وسلم يخفضهم حتىيقتتلوا ورسول االله صلى االله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول االله صلى االله ع  

حل بنوم وأبوايوبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتسكتوا وسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت :   

لأنصار فأذنت لهاايظنان أن البكاء فالق كبدي قال : فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من   

لس قالت : ولمفجلست تبكي معي فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فسلم ثم ج  

صلى االله عليه يجلس عندي منذ قيل ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء قالت : فتشهد رسول االله  

  وإن كنتوسلم حين جلس ثم قال أما بعد ياعائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك االله

الت : فلما قضى رسولقترف بذنب ثم تاب تاب االله عليه ألممت بذنب فاستغفري االله ثم توبي إليه فإن العبد إذا اع  

االله صلى االله عليه االله صلى االله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي : أجب عني رسول  

صلى االله عليهسول االله وسلم فقال واالله ما أدري ما أقول لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي عني ر  

ارية حديثة السن لاوسلم فقالت : واالله ما أدري ما أقول لرسول االله صلى االله عليه وسلم قالت : فقلت وأنا ج  

قتم به ولئن قلتأحفظ كثيرا من القرآن واالله لقد عرفت أنكم قد سمعتم هبذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصد  

ريئة لتصدقني وإني واالله مابة لا تصدقونني بذلك ولئن اعترفت بأمر واالله يعلم أني لكم إني بريئة واالله يعلم أني بريئ  

ثم تحولت :أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف } فصبر جميل واالله المستعان على ما تصفون { قالت   

ولكن واالله ما كنت أظن ي ببراءتيفاضطجعت على فراشي قالت : وأنا واالله حينئذ أعلم أني بريئة وأن االله تعالى مبرئ  

نت أرجو أن يرىأن ينزل في شأني وحي يتلى ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم االله في بأمر يتلى ولكن ك  
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ول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله صلى االله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني االله هبا قالت : فواالله ما رام رس  

رحاءعند الوحي حتىلا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل االله تعالى على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البمجلسه و  

ت : فلما سري عنإنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه قال  

ا االله عز وجلم هبا أن قال أبشري ياعائشة أمرسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكل  

عز وجل هو الذي أنزل فقد برأك قالت : فقالت لي أمي : قومي إليه فقلت : واالله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا االله  

  هذه الايات فيبراءتي وأنزل االله عز وجل } إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم { العشر آيات كلها فأنزل االله

: واالله لا أنفق عليه راءتي قالت : فقال أبو بكر رضي االله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقرهب  

ؤتوا أولي القربى والمساكينشيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل االله تعالى } ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن ي  

{ فقال أبو بكر : واالله إني يصفحوا ألا تحبون أن يغفر االله لكم واالله غفور رحيموالمهاجرين في سبيل االله وليعفوا ول  

نه أبداملأحب أن يغفر االله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال : واالله لا أنزعها   

ليه وسلم عن عقالت عائشة : وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى االله  

مت إلا خيرا قالتأمري فقال يا زينب ماذاعلمت أو رأيت ؟ فقالت : يا رسول االله أحمي سمعي وبصري واالله ماعل  

لورع وطفقت أختهاعائشة : وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم فعصمها االله تعالى با  

لرهط [ أخرجهان هلك قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت فيم  

ثنيالبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري وهكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري كذلك قال : وحد  

محمد بن عمرو ن أبي بكر بنيحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها وحدثني عبد االله ب  

 بن حزم الأنصاري عن عمرة عن عائشة بنحو ما تقدم واالله أعلم

الت : لما ذكر منقثم قال البخاري وقال أبو أسامةعن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي عن عائشة رضي االله عنها   

  وأثنى عليه بما هومد االلهشأني الذي ذكر وما علمت به ] قام رسول االله صلى االله عليه وسلم في خطيبا فتشهد فح

وما علمت على أهلي أهله ثم قال : أما بعد أشيرواعلي في أناس أبنوا أهلي وأيم االله ماعلمت على أهلي إلا خيرا  

ت في سفر إلامن سوء وأبنوهم بمن واالله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غب  

نضرب أعناقهم فقام الأنصاري فقال : يا رسول االله صلى االله عليه وسلم أئذن لنا أنغاب معي فقام سعد بن معاذ   

ن الأوس مارجل من الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل فقال : كذبت أما واالله لو كانوا م  

ساء ذلكما كان مأحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وماعلمت فل  

؟اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطح فعثرت فقالت : تعس مسطح فقلت لها : أي أم تسبين ابنك   
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لت : تعسفسكتت ثم عثرت الثانية فقالت : تعس مسطح فقلت لها أي أم تسبين ابنك ؟ ثم عثرت الثالثة فقا  

يث فقلت : وقد كاني شأني ؟ قالت : فبقرت لي الحدمسطح فانتهرهتا فقالت : واالله ما أسبه إلا فيك فقلت : في أ  

كت وقلت لرسولهذا ؟ قالت : نعم واالله فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا ووع  

ان في السفل وأبااالله صلى االله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت أم روم  

يبلغ منها مثل ما بلغ ق البيت يقرأ فقالت أم رومان : ماجاء بك بنية فأخبرهتا وذكرت لها الحديث وإذا هو لمبكر فو  

ا ضرائر إلا حسدهنامني فقالت : يابنية خففي عليك الشأن فإنه واالله لقل ما كانت امرأة حسناءعند رجل يحبها له  

الت : نعم ورسول االله: ورسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قوقيل فيها فقلت : وقد علم به أبي ؟ قالت : نعم قلت   

: ما شأهنا ؟ صلى االله عليه وسلم فاستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي  

لىإلا رجعت إ قالت : بلغها الذي ذكر من شأهنا ففاضت عيناه رضي االله عنه وقال : أقسمت عليك ـ أي بنية ـ  

  ما علمت عليهابيتك فرجعت ولقد جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي فقالت : لا واالله

االلهاصدقي رسول  :عيبا إلا أهنا كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أوعجينها وانتهرها بعض أصحابه فقال   

علم الصائغ عن تبر: سبحان االله واالله ماعلمت عليها إلا ما يصلى االله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به فقالت   

ثى قطالذهب الأحمر وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال : سبحان االله واالله ما كشفت كنف أن  

حتى دخل علي قالت عائشة رضي االله عنها : فقتل شهيدا في سبيل اللهو قالت : وأصبح أبواي عندي فلم يزالا  

لي فحمد االله تعالىاالله صلى االله عليه وسلم وقد صلى العصر ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمارسول   

  يقبل التوبةعن عبادهوأثنى عليه ثم قال : أما بعد ياعائشة إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى االله فإن االله

ذكر شيئا ؟ فوعظتباب فقلت : ألا تستحيي من هذه المرأة أن قالت : وقد جاء ت امرأة من الأنصار فهي جالسة بال  

إلى أمي فقلت : أجيبيه رسول االله صلى االله عليه وسلم فالتفت إلى أبي فقلت له : أجبه قال : فماذا أقول ؟ فالتفت  

د فواالله إن قلتما بعقالت : ماذا أقول ؟ فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت االله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت : أ  

ه قلوبكم وإن قلتلكم إني لم أفعل واالله عز وجل يشهد أني لصادقة ما ذاك بنافعي عندكم لقد تكلمتم به وأشربت  

جد لي ولكم مثلا والتمستلكم إني قد فعلت واالله يعلم أني لم أفعل لتقولن قد باء ت به على نفسها وإنني واالله ما أ  

وأنزل االله على أبا يوسف حين قال } فصبر جميل واالله المستعان على ما تصفون { اسم يعقوب فلم أقدرعليه إلا  

جبينه ويقول رسوله صلى االله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح  : 

يه فقلت لا واالله: قومي إلأبشري ياعائشة فقد أنزل االله براءتك قالت : وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبواي   

كرتموه ولا غيرتموهلا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد االله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أن  
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حمنة بنت جحش وكانت عائشة تقول : أما زينب بنت جحش فقد عصمها االله بدينها فلم تقل إلا خيرا وأما أختها  

سلول وهو الذي يتكلم به مسطح وحسان بن ثابت وأما المنافق عبد االله بن أبي ابن فهلكت فيمن هلك وكان الذي  

حا بنافعة أبداكان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة قالت : وحلف أبو بكر أن لا ينفع مسط  

ى والمساكين { يعنيولي القربفأنزل االله تعالى } ولا يأتل أولوالفضل منكم { يعني أبا بكر } والسعة أن يؤتوا أ  

  يا ربنا إنا لنحب أنمسطحا إلى قوله } ألا تحبون أن يغفر االله لكم واالله غفور رحيم { فقال أبو بكر : بلى واالله

ي أسامة حماد بنتغفر لنا وعاد له بما كان يصنع [ هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقا بصيغة الجزم عن أب  

ولا مثله أو نحوهالثقات وقد رواه ابن جرير في تفسيرهعن سفيان بن وكيع عن أبي أسامة به مط أسامة أحد الأئمة  

 ورواه ابن حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة ببعضه

الت : لما نزل عذريوقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم أخبرناعمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها ق  

قال الإمام أحمدوجاءني النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرني بذلك فقلت : نحمد االله لا نحمدك [ من السماء ]   : 

يلما نزل عذر حدثني ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد االله بن أبي بكر عن عمرة أيضاعن عائشة قالت :  

ربوا حدهمنزل أمر برجلين وامرأة فضقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن فلما  ]  ] 

ثابت وأخرجه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي : هذا حديث حسن ووقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن  

سانيد والصحاحومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش فهذه طرق متعددةعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها في الم  

 والسنن وغيرها

ا حصين عن أبيث أمها أم رومان رضي االله عنها فقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن عاصم أخبرنوقد روي من حدي  

ابنهافعل االله ب :وائل عن مسروق عن أم رومان قالت بينا أناعند عائشة إذ دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت   

وكذا قالت ي الحديث ؟ قالت : كذاوفعل فقالت عائشة : ولم ؟ قالت : إنه كان فيمن حدث الحديث قالت : وأ  : 

ئشةنعم فخرت عا وقد ] بلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قالت : نعم قالت : وبلغ أبا بكر ؟ قالت :  

بي صلى االله عليهرضي االله عنها مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض فقمت فدثرهتا قالت : فجاء الن  

قالت : فاستوت هذه ؟ فقلت : يا رسول االله أخذهتا حمى بنافض قال فلعله في حديث تحدث به وسلم قال فما شأن  

ي ومثلكم كمثللهعائشة قاعدة فقالت : واالله لئن حلفت لكم لا تصدقوني ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني فمثل  

  صلى االله عليهفخرج رسول االله يعقوب وبنيه حين قال : } فصبر جميل واالله المستعان على ما تصفون { قالت :

عائشة إن االله تعالى قدوسلم وأنزل االله عذرها فرجع رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعه أبو بكر فدخل فقال : يا  

 : أنزل عذرك فقالت : بحمد االله لا بحمدك فقال لها أبو بكر : تقولين هذا لرسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قالت
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ولا يأتل أولو }الت : فكان فيمن حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر فحلف أن لا يصله فأنزل االله نعم ق  

ن طريق حصينمالفضل منكم والسعة { إلى آخر الاية فقال أبو بكر : بلى فوصله [ تفرد به البخاري دون مسلم   

ماعن حصينسلام عن محمد بن فضيل كلاه وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة وعن محمد بن  

من الحفاظ منهم به : وفي لفظ أبي عوانة حدثتني أم رومان وهذا صريح في سماع مسروق منها وقد أنكر ذلك جماعة  

ال الخطيب : وقد كانالخطيب البغدادي وذلك لما ذكره أهل التاريخ أهنا ماتت في زمن النبي صلى االله عليه وسلم ق  

لت فظنهفيقول : سئلت أم رومان ويسوقه فلعل بعضهم كتب سئلت بألف اعتقد الرواي أهنا سأمسروق يرسله   

 متصلا قال الخطيب : وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علته كذا قال واالله أعلم

حسبوهنكم } لا تفقوله تعالى } : إن الذين جاؤوا بالإفك { أي بالكذب والبهت والافتراء } عصبة { أي جماعة م  

رفعة منازل فيشرا لكم { أي يا آل أبي بكر } بل هو خير لكم { أي في الدنيا والاخرة لسان صدق في الدنيا و  

  براءهتا في القرآن العظيمالاخرة وإظهار شرف لهم باعتناء االله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي االله عنها حيث أنزل االله

  عنه وعنها وهي فيمن خلفه { الاية ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي االله} لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

ج بكراغيرك وأنزلسياق الموت قال لها : أبشري فإنك زوجة رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان يحبك ولم يتزو  

 براءتك من السماء

رفان عن محمدبن عون عن المعلي بن ع وقال ابن جرير في تفسيره : حدثني محمد بن عثمان الواسطي حدثنا جعفر  

تزويجي من السماء بن عبد االله بن جحش قال : تفاخرت عائشة وزينب رضي االله عنهما فقالت زينب : أنا التي نزل  

الت لها زينب : ياوقالت عائشة : أنا التي نزل عذري في كتاب االله حين حملني صفوان بن المعطل على الراحلة فق  

حين ركبتيها ؟ قالت : قلت حسبي االله ونعم الوكيل قالت : قلت كلمة المؤمنينعائشة ما قلت   

م المؤمنين عائشةوقوله تعالى } : لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم { أي لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أ  

ه وقيل الذيابتدأ برضي االله عنها بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب } والذي تولى كبره منهم { قيل   

ذلك إنما هوبكان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه } لهعذاب عظيم { أي على ذلك ثم الأكثرون على أن المراد   

ل ذلك مجاهد وغير واحدعبد االله بن أبي ابن سلول قبحه االله تعالى ولعنه وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث وقا  

لك لما كانو قول غريب ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ذوقيل المراد به حسان بن ثابت وه  

ب عن رسول االلهلإيراده كبير فائدة فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر وأحسن مآثره أنه كان يذ  

معك [ وقال لصلى االله عليه وسلم بشعره وهو الذي ] قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم هاجهم وجبري  

ت فألقيالأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : كنت عند عائشة رضي االله عنها فدخل حسان بن ثابت فأمر  
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ذنين لهذا يدخل عليكله وسادة فلما خرج قلت لعائشة : ما تصنعين هبذا ؟ يعني يدخل عليك وفي رواية قيل لها : أتأ  

د ذهب بصرهقعظيم { قالت : وأي عذاب أشد من العمى وكان  وقد قال االله } والذي تولى كبره منهم له عذاب  

ليه وسلم وفي رواية أنهلعل االله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم ثم قالت إنه كان ينافح عن رسول االله صلى االله ع  

 أنشدهاعندما دخل عليها شعرا يمتدحها به فقال : 

م الغوافلحصان رزان ما تزن بريبة ... وتصبح غرثى من لحو )   ) 

دثناحفقالت : أما أنت فلست كذلك وفي رواية لكنك لست كذلك وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن قزعة   

تمثلت به سلمة بن علقمة حدثنا داودعن عامر عن عائشة أهنا قالت : ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان ولا  

مطلبإلا رجوت له الجنة قوله لأبي سفيان بن الحارث بن عبد ال :   

 ( هجوت محمدا فأجبت عنه ... وعند االله في ذاك الجزاء ) 

 ( فإن أبي ووالده وعرضي ... لعرض محمد منكم وقاء ) 

 ( أتشتمه ولست له بكفء ؟ ... فشركما لخيركما الفداء ) 

 ( لساني صارم لا عيب فيه ... وبحري لا تكدره الدلاء ) 

س االله يقول } والذي تولىلت : لا إنما اللغو ما قيل عند النساء قيل : أليفقيل : يا أم المؤمنين أليس هذا لغوا ؟ قا  

تعني كبره منهم لهعذاب عظيم { قالت : أليس قد أصابهعذاب عظيم ؟ أليس قد ذهب بصره وكنع بالسيف ؟  

أن يقتله ف وكادالضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي حين بلغهعنه أنه يتكلم في ذلك فعلاه بالسي  

أيديهم ثم يقولونب)فويل للذين يكتبون الكتاب  ٧٨ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون )  

 (٧٩( نهذا من عند االله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبو  

لذي لا يحسنجاهد والأميون جمع أمي وهو الرجل ايقول تعالى } : ومنهم أميون { أي ومن أهل الكتاب قاله م  

ى } لا يعلمون الكتاب {الكتابة قال أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد وهو ظاهر في قوله تعال  

ل تعالىن الكتابة كما قاأي لا يدرون ما فيه ولهذا في صفات النبي صلى االله عليه وسلم : أنه الأمي لأنه لم يكن يحس  

لسلام ] إنا أمةا} وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون { وقال عليه الصلاة   

ا إلى كتاب ولاأمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا [ الحديث أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيته  

عرب من لاميين رسولا منهم { وقال ابن جرير : نسبت الحساب وقال تبارك وتعالى } : هو الذي بعث في الأ  

 :  عنهماااللهيكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه من جهله بالكتاب دون أبيه قال : وقد روي عن ابن عباس رضي 

 قول خلاف هذا وهو ما حدثنا به أبو كريب حدثناعثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك
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  ولا كتابا أنزله االلهس في قوله تعالى } : ومنهم أميون { قال الأميون : قوم لم يصدقوا رسولا أرسله االلهعن ابن عبا

ون بأيديهم ثم سماهم أميينفكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند االله وقال : قد أخبر أهنم يكتب  

لعرب المستفيضاوهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام لجحودهم كتب االله ورسله ثم قال ابن جرير :   

د نظر واالله أعلمبينهم وذلك أن الأمي عند العرب الذي لا يكتب قلت : ثم في صحة هذا عن ابن عباس هبذا الإسنا  

ابن عباس فيحاك عن وقوله تعالى } : إلا أماني { قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : إلا أماني الأحاديث وقال الض  

ل سنيد عن حجاج عن ابنقوله تعالى } إلا أماني { يقول إلا قولا يقولون بأفواههم كذبا وقال مجاه د إلا كذبا : وقا  

علمون من الكتابيجريج عن مجاهد } ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني { قال أناس من اليهود لم يكونوا   

ن الحسن البصري نحوهفي كتاب االله ويقولون هو من الكتاب أماني يتمنوهنا وع شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما  

ن بن زيد بن أسلم : إلا أمانيوقال أبو العالية والربيع وقتادة : إلا أماني يتمنون على االله ما ليس لهم وقال عبد الرحم  

لضحاك عن ابنالأشبه بالصواب قول قال : تمنوا فقالوا : نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم قال ابن جرير : وا  

له االله تعالى على موسىعباس وقال مجاهد : إن الأميين الذين وصفهم االله تعالى أهنم لا يفقهون من الكتاب الذي أنز  

لكذب وتخرصهشيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا والتمني في هذا الموضع هو تخلق ا  

باطل ولا اختلقتي عن عثمان بن عفان رضي االله عنه : ما تغنيت ولا تمنيت يعني ما تخرصت الومنه الخبر المرو  

ستثناء منقطعااالكذب وقيل المراد بقوله إلا أماني بالتشديد والتخفيف أيضا : أي إلا تلاوة فعلى هذا يكون   

بن مالك الشاعر ته { الاية وقال كعبواستشهدواعلى ذلك بقوله تعالى } : إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمني :   

 ( تمنى كتاب االله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقاد ر ) 

 وقال آخر : 

 ( تمنى كتاب االله آخر ليلة تمنى داود الكتاب على رسل ) 

علمون الكتابيوقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس } لا   

وإن هم إلا يظنون إلا أماني وإن هم إلا يظنون { أي ولا يدرون ما فيه وه م يجدون نبوتك بالظن وقال مجاهد : }  } 

ويل للذين يكتبون الكتابفيكذبون وقال قتادة وأبو العالية والربيع : يظنون بااالله الظنون بغير الحق قوله تعالى } :   

ود وهم الدعاة إلىتروا به ثمنا قليلا { الاية هؤلاء صنف آخر من اليهبأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله ليش  

مة مشهورة في اللغةالضلال بالزور والكذب على االله وأكل أموال الناس بالباطل والويل : الهلاك والدمار وهي كل  

ن يساربء وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض : سمعت أباعياض يقول : ويل صديد في أصل جهنم وقال عطا  : 

 الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب
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عليه وسلم قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله صلى االله  : [ 

لرحمن بن حميد عنين خريفا قبل أن يبلغ قعره [ ورواه الترمذي عن عبد اويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربع  

يعة ) قلت ( لمالحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دارج به وقال هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن له  

  أعلم وقال ابن جريرينفرد به ابن لهيعة كما ترى ولكن الافة ممن بعده وهذا الحديث هبذا الإسناد مرفوع منكر واالله

سلمة عن عبد حدثنا المثنى حدثنا إبراهيم بن عبد السلام حدثنا صالح القشيري حدثناعلي بن جريرعن حماد بن  

ليه وسلم } فويلعالحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله   

ليهود لأهنم حرفواايكسبون { قال ] الويل جبل في النار [ وهو الذي أنزل في لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما   

التوراة ولذلك غضب التوراة زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون ومحوا اسم محمد صلى االله عليه وسلم من  

ن { وهذاغريب أيضاما يكسبواالله عليهم فرفع بعض التوراة فقال تعالى : } فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم م  

بويه : ويل لمن وقعجدا وعن ابن عباس : الويل المشقة من العذاب وقال الخليل بن أحمد : الويل شدة الشر وقال سي  

الحزن وقال :في الهلكة وويح لمن أشرف عليها وقال الأصمعي : الويل تفجع والويح ترحم وقال غيره : الويل   

نما جاز الابتداءح وويش وويه وويك وويب ومنهم من فرق بينها وقال بعض النحاة : إالخليل : وفي معنى ويل : وي  

م يقرأ بذلك أحدهبا وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء ومنهم من جوز نصبها بمعنى : ألزمهم ويلا ) قلت ( لكن ل  

ار اليهود وكذال : هم أحبوعن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما } فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم { قا  

س رضي االله عنهقال سعيد عن قتادة : ه م اليهود وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة : سألت ابن عبا  

ب وقال السديعن قوله تعالى } : فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم { قال : نزلت في المشركين وأهل الكتا  : 

خذوا به ثمنا قليلا وقالا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثوهنم أنه من عند االله فيأكان ناس من اليهود كتبوا كتاب  

لون أهل الكتاب عنالزهري : أخبرني عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس أنه قال : يا معشر المسلمين كيف تسأ  

عالى أن أهل الكتابتوقد حدثكم االله شيء وكتاب االله الذي أنزلهعلى نبيه أحدث أخبار االله تقرؤونهغضا لم يشب   

منا قليلا أفلا ينهاكم ماقد بدلوا كتاب االله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من عند االله ليشتروا به ث  

واه البخاري منجاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا واالله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم ر  

لى : } فويل لهم ممالزهري وقال الحسن بن أبي الحسن البصري : الثمن القليل الدنيا بحذافيرها وقوله تعاطرق عن ا  

فتراء وويل لهم مماكتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون { أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والا  

اب عليهم من عنهما } فويل لهم { يقول : فالعذأكلوا به من السحت كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي االله  

 الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفلة وغيره م
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تقولون على االله ما لا تعلمون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند االله عهدا فلن يخلف االله عهده أم  

( ٠٨ ) 

عدودة ثم ينجون منهاميقول تعالى إخباراعن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أهنم لن تمسهم النار إلا أياما   

د فهو لا يخلف عهدهفرد االله عليهم ذلك بقوله تعالى } قل أتخذتم عند االله عهدا { أي بذلك فإن كان قد وقع عه  

ن من الكذب والافتراءي بمعنى بل أي بل تقولون على االله ما لا تعلموولكن هذا ما جرى ولا كان ولهذا أتى بأم الت  

ن هذه الدنياأعليه قال محمد بن إسحاق عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس : أن اليهود كانوا يقولون   

عالى } وقالوا لن تسبعة آلاف سنة وإنما نعذب بكل ألف سنة يوما في النار وإنما هي سبعة أيام معدودة فأنزل االله  

بن عباس بنحوهتمسنا النار إلا أياما معدودة { إلى قوله } خالدون { ثم رواهعن محمد عن سعيد أوعكرمة عن ا  

مسنا النار إلا أربعين ليلةوقال العوفي عن ابن عباس } وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة { اليهود قالوا : لن ت  

س زعمتجل وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة وقال الضحاك وقال ابن عبازادغيره وهي مدةعبادهتم الع  

إلى شجرة الزقوم التي اليهود أهنم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا  

تلك فذلك قولهوجهنم  هي نابتة في أصل الجحيم وقال أعداء االله إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب  

قالوا لن تمسنا النار إلاوتعالى } : وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة { وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة }   

ى االله عليه وسلمأياما معدودة { يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل وقال عكرمة خاصمت اليهود رسول االله صل  

ه وسلم وأصحابه رضير إلا أربعين ليلة وسيخلفنا فيها قوم آخرون تعنون محمدا صلى االله عليفقالوا لن ندخل النا  

  يخلفكم فيها أحد [لااالله عنهم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدهعلى رؤوسهم ] بل أنتم خالدون مخلدون 

ر بن مردويه رحمه االلهلاية وقال الحافظ أبو بكفأنزل االله عز وجل } وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة { ا  : 

بن سعد حدثني حدثناعبد الرحمن بن جعفر حدثنا محمد بن محمد بن صخر حدثنا أبوعبد الرحمن المقرئ حدثنا ليث  

سلم شاة فيها سمسعيد بن أبي سعيد ] عن أبي هريرة قال : لما فتحت خيبر أهديت لرسول االله صلى االله عليه و  

  صلى االله عليه وسلمسول االله صلى االله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود ههنا فقال لهم رسول االلهفقال ر

ادقي عن شيء إنمن أبوكم ؟ قالوا فلان قال كذبتم بل أبوكم فلان فقالوا : صدقت وبررت ثم قال لهم هل أنتم ص  

سول االله صلى االلهركذبنا كماعرفته في أبينا فقال لهم سألتكم عنه ؟ قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت   

صلى االله عليه وسلم عليه وسلم من أهل النار ؟ فقالوا : نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها فقال له م رسول االله  

ء إن سألتكمدقي عن شياخسئوا واالله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم هل أنتم صا  

 عنه ؟ قالوا : نعم يا أبا القاسم قال : هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ فقالوا : نعم قال فما حملكم على ذلك ؟ فقالوا
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نسائي من حديثأردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضر [ ورواه الإمام أحمد والبخاري وال :  

 الليث بن سعد بنحوه

عملوا)والذين آمنوا و ٨١ة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )بلى من كسب سيئ  

 الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون)٨٢) 

يئته وهو من وافىيقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خط  

الصالحات { أي جميع أعماله سيئات فهذا من أهل النار } والذين آمنوا وعملوا يوم القيامة وليست له حسنة بل  

قام شبيه بقوله تعالىآمنوا بااالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة وهذا الم  : { 

نصيرا * ومن يعمل من االله وليا ولاليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون   

حاق حدثني محمدالصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا { قال محمد بن إس  

ثل مابن أبي محمد عن سعيد أوعكرمة عن ابن عباس } بلى من كسب سيئة { أي عمل مثل أعمالكم وكفر بم  

اتم : وروي عناله من حسنة وفي روايةعن ابن عباس قال : الشرك قال ابن أبي حكفرتم به حتى يحيط به كفره فم  

السدي : السيئةوأبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه وقال الحسن أيضا   

رة وأبو وائلو هريالكبيرة من الكبائر وقال ابن جريج عن مجاهد } وأحاطت به خطيئته { قال : بقلبه وقال أب  

بن خيثم وعطاء والحسن } وأحاطت به خطيئته { قال : أحاط به شركه وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع  { 

ال أبو العاليةوأحاطت به خطيئته { قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب وعن السدي وأبي رزين نحوه وق  

ة وكل هذه الأقواليع بن أنس } وأحاطت به خطيئته { والموجبة الكبيرومجاهد والحسن في روايةعنهما وقتادة والرب  

ليمان بن داود حدثناسمتقاربة في المعنى واالله أعلم ويذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا   

  صلى االله عليهعمرو بن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه : أن رسول االله

لى االله عليهوسلم قال : ] إياكم ومحقرات الذنوب فإهنن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه [ وإن رسول االله ص  

ود والرجلوسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالع  

محمد عن سعيد أو أنضجوا ما قذفوا فيها وقال محمد بن إسحاق حدثنييجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا ف  

من آمن بما عكرمة عن ابن عباس } والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون { أي  

أبدا لاعلى أهله  كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم  

 انقطاع له

 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا االله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس
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 حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون)٨٣) 

اعن ذلك كلهوأخذه ميثاقهم على ذلك وأهنم تولو يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر  

ا أمر جميع خلقهوأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهبذ  

نا فاعبدون { وقالأولذلك خلقهم كما قال تعالى } : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا   

لحقوق وأعظمها وهوى } : ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت { وهذا هو أعلى اتعال  

حق الوالدين ولهذا حق االله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له ثم بعده حق المخلوقين وآكدهم وأولاهم بذلك  

ر { وقال تبارك وتعالىى } : أن اشكر لي ولوالديك إلي المصييقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعال  

المسكين وابن السبيلو} : وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا { إلى أن قال } وآت ذا القربى حقه   

م أي ؟ت : ثوفي الصحيحين ] عن ابن مسعود قلت : يا رسول االله أي العمل أفضل ؟ قالالصلاةعلى وقتها قل {  

ن رجلا قال : ياأقال بر الوالدين قلت : ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل االله [ ولهذا جاء في الحديث الصحيح ]   

م أدناك [ وقوله تعالىثرسول االله من أبر ؟ قال أمك قال : ثم من ؟ قال أمك قال : ثم من ؟ قال : أباك ؟ ثم أدناك   : 

دوا إلا االله { ونقلي خبر بمعنى الطلب وهو آكد وقيل كان أصله } أن لا تعب} لا تعبدون إلا االله { قال الزمخشر  

  { ونقل هذامن قرأها من السلف فحذفت أن فارتفع وحكي عن أبي وابن مسعود أهنما قرآها } لا تعبدوا إلا االله

لصغار الذين لاوهم االتوجيه القرطبي في تفسيرهعن سيبوبه قال : واختاره الكسائي والفراء قال } واليتامى {   

على هذه الأصنافكاسب لهم من الاباء والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم وسيأتي الكلام  

يئا وبالوالدين إحسانا { الايةشعند آية النساء التي أمرنا االله تعالى هبا صريحا في قوله } واعبدوا االله ولا تشركوا به   

المعروف والنهي عنبلوا للناس حسنا { أي كلموه م طيبا ولينوا لهم جانبا ويدخل في ذلك الأمر وقوله تعالى } وقو  

ول يأمر بالمعروفالمنكر بالمعروف كما قال الحسن البصري في قوله تعالى } وقولوا للناس حسنا { فالحسن من الق  

االله  وهو كل خلق حسن رضيهوينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس : حسنا كما قال االله  

لصامت عن أبي ذروقال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا أبوعامر الخزازعن أبي عمران الجوني عن عبد االله بن ا  

جد فالق أخاك بوجهرضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ] لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم ت  

به صحيحه والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم منطلق [ وأخرجه مسلم في  

ي الاحسان الفعليوناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس : حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل فجمع بين طرف  

} وأقيموا الصلاة الوالقولي ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة فق  

 وآتوا الزكاة { وأخبر أهنم تولواعن ذلك كله أي تركوه وراء ظهروهم وأعرضواعنه على عمد بعد العلم به إلا
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تشركوا به شيئا وبالوالدين القليل منهم وقد أمر االله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله } واعبدوا االله ولا  

ن السبيل وما ملكتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابإحسانا وبذي القربى واليت  

من الأمم قبلها واالله الحمد أيمانكم إن االله لا يحب من كان مختالا فخورا { فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة  

ن خلف العسقلاني حدثنا: حدثنا أبي حدثنا محمد بوالمنة ومن النقول الغريبة ههنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره   

ه كان يخرج منعبد االله بن يوسف يعني التنيسي حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة : أن  

صراني ؟ فقال : إن االلهمنزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه فقيل له : ما شأنك تسلم على اليهودي والن  

وقد ثبت في (تعالى يقول } : وقولوا للناس حسنا { وهو السلام قال : وروي عن عطاء الخراساني نحوه ) قلت   

 السنة أهنم لا يبدؤون بالسلام واالله أعلم

)ثم أنتم ٨٤)وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون   

وكم أسارىكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتهؤلاء تقتلون أنفس  

نكم إلامتفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك   

أولئك الذين اشتروا) ٨٥)خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما االله بغافل عما تعملون   

 الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون)٨٦) 

المدينة وما كانوا يعانونهيقول تبارك وتعالى منكراعلى اليهود الذين كانوا في زمان رسول االله صلى االله عليه وسلم ب  

ام وكانت بينهمار كانوا في الجاهليةعباد أصنمن القتال مع الأوس والخزرج وذلك أن الاوس والخزرج وهم الأنص  

ريظة : حلفاءقحروب كثيرة وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع وبنو النضير : حلفاء الخزرج وبنو   

ليهودي الاخراالأوس فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل   

ا من الأثاثخر وذلك حرامعليهم في دينهم ونص كتاهبم ويخرجوهنم من بيوهتم وينتهبون ما فيهمن الفريق الا  

م التوراة ولهذا قالوالأمتعة والأموال ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحك  

تسفكون دماءكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تعالى } : أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض { ولهذا قال تعالى } :  

ما قال تعالىولا تخرجون أنفسكم من دياركم { أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهرعليه ك  : 

بمنزلة النفس } فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم { وذلك أن أهل الملة الواحدة  

لجسد الواحد إذااه الصلاة والسلام ] مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الواحدة كما قال علي  

ن { أي ثم أقررتماشتكى منهعضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر [ وقوله تعالى } : ثم أقررتم وأنتم تشهدو  

م وتخرجون فريقا منكم من ديارهم {بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به } ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسك  
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عباس } ثم أنتم الاية قال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن  

لهم وقد حرم عليهمهؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم { الاية قال : أنبأهم االله بذلك من فع  

قاع وهم حلفاءائهم وافترض عليهم فيها فداء أسراهم فكانوا فريقين : طائفة منهم بنو قينفي التوراة سفك دم  

ينقاع معالخزرج والنضير وقريظة وهم حلفاء الأوس فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو ق  

فكواه حتى تساالخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاء هعلى إخوان  

ون الأوثان ولادماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم والأوس والخزرج أهل شرك يعبد  

وزارها افتدوا أسراهميعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما فإذا وضعت الحرب أ  

لأوس ويفتدياهم من بعض يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعض  

نهم فيما بينهمالنضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم ويطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتلوا من قتلوا م  

ون ببعض {تكفرمظاهرة لأهل الشرك عليهم يقول االله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك } أفتؤمنون ببعض الكتاب و  

هرعليه من يشرك باااللهأي تفادوهنم بحكم التوراة وتقتلوهنم وفي حكم التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظا  

زلت هذه القصةنويعبد الأوثان من دونه ابتغاءعرض الدنيا ؟ ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني   

ي حرب بينهمفء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج فكانوا يقتتلون وقال أسباط عن السدي : كانت قريظة حلفا  

م فيخربون ديارهمفتقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضير وحلفائهم وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها ويغلبوهن  

: كيف قولونويخرجوهنم منها فإذا أسر رجل من الفريقين كلاهما جمعوا له حتى يفدوه فتعيرهم العرب بذلك ي  

الوا : إنا نستحي أن تستذلتقاتلوهنم وتفدوهنم قالوا : إنا أمرنا أن نفديهم وحرمعلينا قتالهم قالوا فلم تقتلوهنم ؟ ق  

تخرجون فريقا منكم منحلفاؤنا فذلك حين عيرهم االله تبارك وتعالى فقال تعالى } : ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و  

هؤلاء تقتلون لسدي عن الشعبي نزلت هذه الاية في قيس بن الخطيم } ثم أنتمديارهم { الاية وقال أسباط عن ا  

مع سليمان بن أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم { الاية وقال أسباط عن السدي عن عبد خير قال : غزونا  

يهودية بسبعمائة فلما مر ربيعة الباهلي بلنجر فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد االله بن سلام  

ريها مني ؟ قالبرأس الجالوت نزل به فقال لهعبد االله يا رأس الجالوت هل لك في عجوز ههنا من أهل دينك تشت  : 

نقصها من أربعةأنعم قال : أخذهتا بسبعمائة درهم قال : فإني أربحك سبعمائة أخرى قال : فإني قد حلفت أن لا   

: ادن مني فدنا منه قال : واالله لتشرينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه قال آلاف قال : لا حاجة لي فيها  

ن يأتوكم أسارى تفادوهمفقرأ في أذنه مما في التوراة : إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقه } وإ  

خذ عبد االله ألفينفجاء بأربعة آلاف فأوهو محرم عليكم إخراجهم { قال : أنت عبد االله بن سلام ؟ قال : نعم :   
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ع بن أنس أخبرنا أبووردعليه ألفين وقال آ دم بن أبي إياس في تفسيره : حدثنا أبو جعفر يعني الرازي حدثنا الربي  

ع عليه العرب ولاالعالية : أن عبد االله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يق  

الذي أرشدت إليهوقع عليه العرب فقال عبد االله : أما أنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن ويفادي من   

رعها مع معرفتهم بذلكشالاية الكريمة وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوارة التي يعتقدون صحتها ومخالفة   

صفة الرسول االله نقلها ولا يصدقون فيما كتموه من وشهادهتم له بالصحة فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على  

ياء قبله عليهمصلى االله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت هبا الأنب  

ن يفعل ذلك منكم إلاالصلاة والسلام واليهودعليهم لعائن االله يتكاتمونه بينهم ولهذا قال تعالى } : فما جزاء م  

لعذاب { جزاءعلىخزي في الحياة الدنيا { أي بسبب مخالفتهم شرع االله وأمره } ويوم القيامة يردون إلى أشد ا  

ياة الدنيا بالآخرة { أيمخالفتهم كتاب االله الذي بأيديهم } وما االله بغافل عما تعملون * أولئك الذين اشتروا الح  

م ينصرون {هالعذاب { أي لا يفترعنهم ساعة واحدة } ولا  استحبوهاعلى الاخرة واختاروها } فلا يخفف عنهم  

 أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه

لقدس أفكلمااولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتيناعيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح   

 (٨٧( أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلونجاءكم رسول بما لا هتوى   

ما يتبعون أهواءهم فذكرينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبارعلى الأنبياء وأهنم إن  

رسل والنبيين منتعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها وأرسل ال  

لنبيون الذين أسلموااده الذين يحكمون بشريعته كما قال تعالى } : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم هبا بع  

لهذا قال تعالىوللذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب االله وكانواعليه شهداء { الاية :   : { 

ما قال تعالى } : ثم: أتبعنا وقال غيره : أردفنا والكل قريب ك وقفينا من بعده بالرسل { قال السدي عن أبي مالك  

عض الأحكام ولهذا أعطاهبأرسلنا رسلنا تترا { حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم فجاء بمخالفة التوراة في   

ينفخ فيها فتكون طيراف االله من البينات وهي المعجزات قال ابن عباس من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير  

ا يدلهم على صدقهبإذن االله وإبراء الأسقام وإخباره بالغيوب وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام ـ م  

ال تعالى إخباراعنفيما جاءهم به فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض كما ق  

مل الأنبياءي حرمعليكم وجئتكم بآية من ربكم { الاية فكانت بنو إسرائيل تعاعيسى } : ولأحل لكم بعض الذ  

لأهوائهم وآرائهم وبالإلزام أسوأ المعاملة ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه وما ذاك إلا لأهنم يأتوهنم بالأمور المخالفة  

وهم وربما قتلوا بعضهم ولهذا قال تعالىبأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذب  
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 أفكلما جاءكم رسول بما لا هتوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون : } } 

لك ابن عباسوالدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الاية وتابعهعلى ذ  

: نزل به الروح }ربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة مع قوله تعالى ومحمد بن كعب وإسماعيل بن خالد والسدي وال  

ريرةعن عروةعنهالأمين * على قلبك لتكون من المنذرين { ما قال البخاري وقال ابن أبي الزنادعن أبيهعن أبي   

ول االله صلىعن رس عائشة : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافح  

فح عن نبيك [ فهذااالله عليه وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] اللهم أيد حسان بروح القدس كما نا  

ل بن موسىمن البخاري تعليقا وقد رواه أبو داود في سننهعن ابن سيرين والترمذي عن علي بن حجر وإسماعي  

ائشة به قالعزنادعن أبيه وهشام بن عروة كلاهماعن عروة عن الفزاري ثلاثتهم عن أبي عبد الرحمن بن أبي ال  

ن سعيدالترمذي : حسن صحيح وهو حديث أبي الزناد وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينه عن الزهري ع  

قال : قد كنتفبن المسيب عن أبي هريرة : أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه   

لى االله عليه وسلمه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك االله أسمعت رسول االله صأنشد في  

  صلى االله عليهيقول : ] أجب عني اللهم أيده بروح القدس [ فقال : اللهم نعم وفي بعض الروايات : أن رسول االله

شعر حسان قولهوسلم قال لحسان اهجهم ـ أو هاجهم ـ وجبريل معك وفي  :   

 ( وجبريل رسول االله فينا وروح القدس ليس به خفاء ) 

شعري : ] أنوقال محمد بن إسحاق : حدثني عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب الأ  

االله وبأيامهعند بنيدكم بانفرا من اليهود سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا : أخبرنا عن الروح فقال : أنش  

مسعود : ] أن إسرائيل هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني ؟ قالوا : نعم [ وفي صحيح ابن حبان عن ابن  

مل رزقهارسول االله صلى االله عليه وسلم قال : إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستك  

دثنا منجاب بن الحارثوال أخر ـ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حوأجلها فاتقوا االله وأجملوا في الطلب [ أق  

الذي كان حدثنا بشرعن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس } وأيدناه بروح القدس { قال : هو الاسم الأعظم  

جبيرعيد بن سعيسى يحيي به الموتى وقال ابن جرير : حدثت عن المنجاب فذكره وقال ابن أبي حاتم : وروي عن   

لروح هو حفظةانحو ذلك ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير أيضا قال : وهو الاسم الأعظم وقال ابن أبي نجيح :   

ل كعب وحكىعلى الملائكة وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس : القدس هو الرب تبارك وتعالى وهو قو  

ول كعب وحكىاالله تعالى وروحه : جبريل وهو ق القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أهنما قالا : القدس : هو  

 القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أهنما قالا : القدس : هو االله تعالى وروحه : جبريل فعلى هذا يكون القول
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دثنا يونس بنحالأول وقال السدي : القدس البركة وقال العوفي عن ابن عباس : القدس : الطهر وقال ابن جرير   

  عيسى بالإنجيل روحاأنبأنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله تعالى } وأيدناه بروح القدس { قال : أيد االلهعبد الأعلى 

ا { ثم قال ابنكما جعل القرآن روحا كلاهما روح من االله كما قال تعالى } وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرن  

  تعالى أخبر أنهفي هذا الموضع : جبرائيل فإن االله جرير : وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال : الروح

والدتك إذ أيدتك أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى } إذ قال االله ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى  

فذكر أنه أيده به بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل { الاية  

لمهد وكهلا وإذافلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله } : إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في   

وأجل أن يخاطب عباده علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل { تكرير قول لا معنى له واالله سبحانه وتعالى أعز  

قال الزمخشري } بروحورائيل ما تقدم من أول السياق واالله الحمد بما لا يفيدهم به ) قلت ( ومن الدليل على أنه جب  

نه { فوصفهالقدس { بالروح المقدسة كما تقول : حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال } : وروح م  

قال الإنجيل كماببالاختصاص والتقريب تكرمة وقيل : لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث وقيل بجبريل قيل   

لامه قولا آخر وهوكفي القرآن } روحا من أمرنا { وقيل : باسم االله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره فتضمن   

فريقا تقتلون { إنما لمأن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة وقال الزمخشري في قوله تعالى : } ففريقا كذبتم و  

  عليه وسلم بالسمفي المستقبل أيضا لأهنم حاولوا قتل النبي صلى االله يقل وفريقا قتلتم لأنه أراد بذلك وصفهم

بري ) قلت ( وهذاوالسحر وقد قال عليه السلام في مرض موته : ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أه  

 الحديث في صحيح البخاري وغيره

 (٨٨( منونوقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم االله بكفرهم فقليلا ما يؤ  

لف { أي فيقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس } وقالوا قلوبناغ  

عن ابن عباس أكنة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } : وقالوا قلوبنا غلف { أي لا تفقه : وقال العوفي  : { 

قال عكرمةوهد } وقالوا قلوبنا غلف { عليهغشاوة وقالوا قلوبنا غلف { هي القلب المطبوع عليها وقال مجا  : 

بد الرزاق عن معمرعليها طابع وقال أبو العالية : أي لا تفقه وقال السدي يقولون عليه غلاف وهو الغطاء وقال ع  

ف أي قلوبنا أوعيةعن قتادة : فلا تعي ولا تفقه قال مجاهد وقتادة : وقرأ ابن عباس غلف بضم اللام وهو جمع غلا  

وأبعدهم من كل كل علم فلا نحتاج إلى علمك قاله ابن عباس وعطاء } بل لعنهم االله بكفرهم { أي طردهم االله  

هو كقوله } وقالوا {خير } فقليلا ما يؤمنون { قال قتادة : معناه لا يؤمن منهم إلا القليل } وقالوا قلوبناغلف   

بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال : تقول قلبي في غلاف فلاقلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه { وقال عبد الرحمن   
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بن جرير واستشهد بمايخلص إليه مما تقول شيء وقرأ } وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه { وهذا الذي رجحه ا  

قلب أغلفوروي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري عن حذيفة قال : ] القلوب أربعة فذكر منها   

نا أبي عن جدي عنمغضوب عليه وذاك قلب الكافر [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي أنبأ  

ن عدم طهارة قلوهبممقتادةعن الحسن في قوله } : قلوبنا غلف { قال : لم تختن هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم   

ون قلوبناغلفبن عباس } وقالوا قلوبنا غلف { قال : يقولوأهنا بعيدة من الخير قول آخر ـ قال الضحاك عن ا  

{ أي أوعية للعمل مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره وقال عطية العوفي عن ابن عباس } وقالوا قلوبنا غلف  

شريم نقلها الزمخوعلى هذا المعنى جاءت قراء ة بعض الأنصار فيها حكاه ابن جرير وقالوا : قلوبناغلف بضم اللا  

ر كما كانوا يمنون بعلمأي جمع غلاف أي أوعية بمعنى أهنم ادعوا أن قلوهبم مملوء ة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخ  

دعوا بل قلوهبم ملعونةاالتوراة ولهذا قال تعالى } : بل لعنهم االله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون { أي ليس الأمر كما   

يؤمنون إلا قليلا { } : وقولهم قلوبنا غلف بل طبع االله عليها بكفرهم فلا مطبوع عليها كما قال في سورة النساء  

عضهم : فقليل من يؤمنبوقد اختلفوا في معنى قوله : } فقليلا ما يؤمنون { وقوله : } فلا يؤمنون إلا قليلا { فقال   

لعقاب ولكنه إيمان لاوالثواب وا منهم وقليل : فقليل إيماهنم بمعنى أهنم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد  

نما كانواغير مؤمنينإينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى االله عليه وسلم وقال بعضهم :   

ذا قط تريد ما رأيتبشيء وإنما قال : فقليلا ما يؤمنون وه م بالجميع كافرون كما تقول العرب : قلما رأيت مثل ه  

رير رحمه االلهجقال الكسائي : تقول العرب : من زنى بأرض قلما تنبت أي لا تنبت شيئا حكاه ابن مثل هذا قط و  

 واالله أعلم

جاءهم ماعرفوا ولما جاءهم كتاب من عند االله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما  

 كفروا به فلعنة االله على الكافرين)٨٩) 

محمد صلى االله عليه ولما جاءهم { يعني اليهود } كتاب من عند االله { وهو القرآن الذي أنزل على يقول تعالى } :  

أي وقد كانوا {وسلم } مصدق لما معهم { يعني من التوراة وقوله } وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا   

قولون : إنهيمن المشركين إذا قاتلوهم من قبل مجيء هذا الرسول هبذا الكتاب يستنصرون بمجيئهعلى أعدائهم   

ن قتادةعسيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو   

يراهنم نزلت هذه القصةالأنصاري عن أشياخ منهم قال : فينا واالله وفيهم يعني في الأنصار وفي اليهودالذين كانوا ج  

فروا فلما جاءهمءهم كتاب من عند االله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كيعني : } ولما جا  

 : ماعرفوا كفروا به { قالوا : كنا قد علوناهم قهرا دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون

http://www.al-jawaab.com/


 1786/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

قريش واتبعناه كفروا بعث االله رسوله من إن نبيا سيبعث الان نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما  

ضحاك عن ابن عباس فيبه يقول االله تعالى } : فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة االله على الكافرين { وقال ال  

داعليهم وليسواقوله } : وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا { قال : يستنصرون يقولون : نحن نعين محم  

ير عن ابنكذبون وقال محمد بن إسحاق : أخبرني محمد بن أبي محمد أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبكذلك بل ي  

بعثه فلما بعثه االلهعباس : أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول االله صلى االله عليه وسلم قبل م  

رور وداود بنجبل وبشر بن البراء بن معمن العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن   

م ونحن أهل شركسلمة يا معشر يهود اتقوا االله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى االله عليه وسل  

رفه ما هو الذي كناوتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء نع  

لاية وقال العوفي عنال االله في ذلك من قولهم } : ولما جاءهم كتاب من عند االله مصدق لما معهم { نذكر لكم فينز  

  عليه وسلمابن عباس } وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا { يقول : يستنصرون بخروج محمد صلى االله

فروا بهكيه وسلم ورأوه من غيرهم على مشركي العرب يعني بذلك أهل الكتاب فلما بعث محمد صلى االله عل  

يقولون وحسدوه وقال أبو العالية : كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى االله عليه وسلم على مشركي العرب  : 

مدا صلى االله عليهاللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباعندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم فلما بعث االله مح  

سلم فقال االله تعالىوم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول االله صلى االله عليه وسلم ورأوا أنه من غيره   

ستفتحون على الذيني} : فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة االله على الكافرين { وقال قتادة } وكانوا من قبل   

د } فلما جاءهم ماكفروا به { وقال مجاهكفروا { قال : وكانوا يقولون : إنه سيأتي نبي } فلما جاءهم ما عرفوا   

 عرفوا كفروا به فلعنة االله على الكافرين { قال : هم اليهود

من عباده فباؤوا بغضب بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل االله بغيا أن ينزل االله من فضله على من يشاء  

 على غضب وللكافرين عذاب مهين)٩٠) 

  عليه وسلم بأنااللهشتروا به أنفسهم { يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى قال مجاهد } بئسما ا

وا لأنفسهم فرضوايبينوه وقال السدي } بئسما اشتروا به أنفسهم { يقول : باعوا به أنفسهم يقول : بئسما اعتاض  

ونصرته وإنما حملهم م عن تصديقه وموازرتهبه وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل االله على محمد صلى االله عليه وسل  

سد أعظم من هذاعلى ذلك البغي والحسد والكراهية لـ } أن ينزل االله من فضله على من يشاء من عباده { ولا ح  

ما أنزل االلهبقال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس } بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا   

 {  من فضله على من يشاء من عباده { أي أن االله جعله من غيرهم } فباءوا بغضب على غضببغيا أن ينزل االله
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بكفرهم قال ابن عباس : في الغضب على الغضب فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم وغضب  

على غضب وقال ستقروا بغضبهبذا النبي الذي بعث االله إليهم ) قلت ( ومعنى } باءوا { استوجبوا واستحقوا وا  

ى االله عليه وسلمأبو العالية : غضب االله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ثم غضب االله عليهم بكفرهم بمحمد صل  

أما الغضبووبالقرآن وعن عكرمة وقتادة مثله قال السدي : أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل   

ذابوللكافرين ع :حمد صلى االله عليه وسلم وعن ابن عباس مثله وقوله تعالى } الثاني فغضب عليهم حين كفروا بم  

نيا والاخرة كما قالمهين { لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الد  

مين وقد قالذليلين راغتعالى } : إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين { أي صاغرين حقيرين   

  عليه وسلمالإمام أحمد : حدثنا يحيى حدثنا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيهعن جده عن النبي صلى االله

يدخلوا سجنا في قال : ] يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى  

الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النارجهنم يقال له بولس تعلوهم نار  ]   

مصدقا لما معهم قل فلم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل االله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق  

ل من بعده وأنتم)ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العج ٩١تقتلون أنبياء االله من قبل إن كنتم مؤمنين )  

  ظالمون)٩٢) 

على محمد صلى االله عليه {يقول تعالى } : وإذا قيل لهم { أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب } آمنوا بما أنزل االله   

لتوراة والإنجيل ولا نقراوسلم وصدقوه واتبعوه } قالوا نؤمن بما أنزل علينا { أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من   

أن ما أنزل على ما وراءه { يعني بما بعده } وهو الحق مصدقا لما معهم { أي وهم يعلمونإلا بذلك } ويكفرون ب  

معهم من التوراة محمد صلى االله عليه وسلم } الحق مصدقا لما معهم { منصوبا على الحال أي في حال تصديقه لما  

رفون أبناءهم { ثم قاليعرفونه كما يع والإنجيل فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى } : الذين آتيناهم الكتاب  

لإيمان بما أنزل إليكماتعالى } : فلم تقتلون أنبياء االله من قبل إن كنتم مؤمنين { أي إن كنتم صادقين في دعواكم   

م تعلمون صدقهم ؟فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم هبا وعدم نسخها وأنت  

شهي كما قال تعالىم بغيا وعنادا واستكباراعلى رسل االله فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والاراء والتقتلتموه  : { 

ةفي هذه الاي :أفكلما جاءكم رسول بما لا هتوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون { وقال السدي   

بو جعفر بن جرير : قل ياأ من قبل إن كنتم مؤمنين { وقال يعيرهم االله تبارك وتعالى } : قل فلم تقتلون أنبياء االله  

تقتلون ـ إن كنتم مؤمنين بما محمد ليهود بني إسرائيل إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل االله قالوا : نؤمن بما أنزل علينا لم  

هم بل أمركم باتباعهمأنزل االله ـ أنبياء االله يا معشر اليهود وقد حرم االله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتل  
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لقد جاءكم موسىوطاعتهم وتصديقهم وذلك من االله تكذيب لهم في قولهم : نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم } و  

 :  والايات البينات هيبالبينات { أي بالايات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول االله وأنه لا إله إلا االله

السلوى والحجروالضفادع والدم والعصا واليد وفرق البحر وتظليلهم بالغمام والمن والطوفان والجراد والقمل   

يامه وقوله : منوغير ذلك من الايات التي شاهدوها ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون االله في زمان موسى وأ  

وسى من بعده مناتخذ قوم مبعده أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة االله عز وجل كما قال تعالى } : و  

ن عبادتكممحليهم عجلا جسدا له خوار { } وأنتم ظالمون { أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه   

م قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمناالعجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا االله كما قال تعالى : } ولما سقط في أيديهم ورأوا أهن  

لنكونن من الخاسرينربنا ويغفر لنا  }   

أشربوا في قلوهبم العجلوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا و  

 بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين)٩٣) 

هم حتى قبلوه ثمفع الطور علييعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى ر  

م { قال عبد الرزاقخالفوه ولهذا } قالوا سمعنا وعصينا { وقد تقدم تفسير ذلك } وأشربوا في قلوهبم العجل بكفره  

هب م وكذا قالعن معمر عن قتادة } وأشربوا في قلوهبم العجل بكفرهم { قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلو  

  بن أبي مريم الغسانيأنس وقال الإمام أحمد : حدثناعصام بن خالد حدثني أبو بكر بن عبد االلهأبو العالية والربيع بن 

م : قال ] حبكعن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداءعن أبي الدرداءعن النبي صلى االله عليه وسل  

مريم به وقال ن عبد االله بن أبيالشيء يعمي ويصم [ ورواه أبو داودعن حيوة بن شريح عن بقية عن أبي بكر ب  

ومئذ إلا وقع فيه شيءالسدي : أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه بالمبرد ثم ذراه في البحر ثم لم يبق بحر يجري ي  

 } :  تعالىثم قال لهم موسى اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب فذلك حين يقول االله

بي إسحاق عن عمارةألعجل { وقال ابن أبي حاتم : حدثناعبد االله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن وأشربوا في قلوهبم ا  

المبارد فبرده هبا بن عمير وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي االله عنه قال : عمد موسى إلى العجل فوضع عليه  

قال سعيد بناصفر وجهه مثل الذهب ووهو على شاطئ هنر فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا   

جوههموجبير } وأشربوا في قلوهبم العجل { قال : لما أحرق العجل برد ثم نسف فحسوا الماء حتى عادت   

ل القرطبيكالزعفران وحكى القرطبي عن كتاب القشيري : أنه ما شرب أحد منه ممن عبد العجل إلا جن ثم قا  : 

ا : أهنممن هذا السياق : أنه ظهرعلى شفاههم ووجوههم والمذكور ههنوهذا شيءغير ما ههنا لأن المقصود   

 أشربوا في قلوهبم العجل يعني في حال عبادهتم له ثم أنشد قول النابغة في زوجتهعثمة : 
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 ( تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير ) 

 ( تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور ) 

ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطيرأكاد إذ  )   ) 

ديثه من كفركموقوله } قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين { أي بئسما تعتمدونه في قديم الدهر وح  

ر ذنوبكم وأشد الأمربآيات االله ومخالفتكم الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى االله عليه وسلم وهذا أكب  

لأنفسكم الإيمان وقد كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين فكيف تدعونعليكم إذ   

ن االله ؟فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة : من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات االله وعبادتكم العجل من دو  

)ولن يتمنوه ٤٩الموت إن كنتم صادقين ) قل إن كانت لكم الدار الآخرةعند االله خالصة من دون الناس فتمنوا  

أشركوا يود )ولتجدهنم أحرص الناس على حياة ومن الذين ٩٥أبدا بما قدمت أيديهم واالله عليم بالظالمين )  

 أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واالله بصير بما يعملون)٩٦) 

نه يقول االلهعن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله ع قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد  

دون الناس فتمنوا تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم } : قل إن كانت لكم الدار الآخرةعند االله خالصة من  

االله عليهلى الموت إن كنتم صادقين { أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب فأبوا ذلك على رسول االله ص  

لعلم بل والكفر بذلكوسلم } ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واالله عليم بالظالمين { أي بعلمهم بماعندهم من ا  

نوا الموت فسلواولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات وقال الضحاك عن ابن عباس : فتم  

م صادقين قالالكريم الجزري عن عكرمة قوله : فتمنوا الموت إن كنتالموت وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد   : 

د الطنافسي حدثناعثامقال ابن عباس : لو تمنى يهود الموت لماتوا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعلي بن محم  

موت لشرق أحدهمال سمعت الأعمش قال : لا أظنه إلا عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لو تمنوا :  

 ]  عليه وسلم قالبريقه وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس وقال ابن جرير في تفسيره : وبلغنا أن النبي صلى االله

  صلى االله عليه وسلملو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول االله

بن عمرو عن عبد مالا [ حدثنا بذلك أبو كريب حدثنا زكريا بن عدي حدثناعبيد االله لرجعوا لا يجدون أهلا ولا  

عيل بن يزيد الرقيالكريم عن عكرمةعن ابن عباس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ورواه الإمام أحمد عن إسما  

بد االله بن بشار حدثناإبراهيم بن عحدثنا فرات عن عبد الكريم به وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا   

يديهم قلت : أرأيتكأسرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال : قول االله : ما كانوا ليتمنوه بما قدمت   

 لو أهنم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين قال : لا واالله ما كانوا ليموتوا ولو تمنوا الموت وما
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المين { وهذاغريب عنكانوا ليتمنوه وقد قال االله ما سمعت } ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واالله عليم بالظ  

م أو من المسلمينالحسن ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الاية هو المتعين وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منه  

ونظير هذه الاية قوله تعالى العالية والربيع بن أنس رحمهم االله تعالىعلى وجه المباهلة ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي   

لموت إن كنتم صادقينافي سورة الجمعة } قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء االله من دون الناس فتمنوا   * 

ه ملاقيكم ثم تردون إلىمنه فإن ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم واالله عليم بالظالمين * قل إن الموت الذي تفرون  

نم أبناء االله وأحباؤه قالواعالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون { فهم عليهم لعائن االله تعالى لما زعموا أه  : 

منهم أو من المسلمين لن يدخل الجنة إلا من كانوا يهودا أو نصارى دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين  

لى ذلك فلما تأخرواما نكلواعن ذلك علم كل أحد إهنم ظالمون لأهنم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدمواعل  

وعتوهم وعنادهم علم كذهبم وهذا كما دعا رسول االله وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجةعليهم في المناظرة  

اءكم ونساءنا ونساءكممن العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنإلى المباهلة فقال } : فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك   

بعض : واالله لئن باهلتموأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين { فلما رأوا ذلك قال بعض القوم ل  

عليهم هباهذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزيةعن يد وهم صاغرون فضر  

ن يقول للمشركين } قلوبعث معهم أباعبيدة بن الجراح أمينا ومثل هذا المعنى أو قريب منه قول االله تعالى لنبيه أ  

ا هو فيه ومد لهمن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا { أي من كان في الضلالة منا ومنكم فزاده االله مم  

ء االله تعالىواستدرجه كما سيأتي تقريره في موضعه إن شا  

ؤلاء للمباهلة كماأما من فسر الايةعلى معنى } إن كنتم صادقين { أي في دعواكم فتمنوا الان الموت ولم يتعرض ه  

لقول في تأويل قولهاقرره طائفة من المتكلمين وغيره م ومال إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الأول فإنه قال :   

ما احتج االله سبحانهلآخرةعند االله خالصة من دون الناس { الاية فهذه الاية متعالى } : قل إن كانت لكم الدار ا  

لماءهم وذلك أن االلهلنبيه صلى االله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره وفضح هبا أحبارهم وع  

لاخر من النصارى إذدعو الفريق اتعالى أمر نبيه إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم من الخلاف كما أمره أن ي  

لفريق اليهود : إن كنتم خالفوه في عيسى ابن مريم عليه السلام وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة فقال  

ن االله لكم لكيممحقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة   

شها والفوز بجوار االلهكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدرعييعطيكم أمنيت  

لناس أنكم المبطلونفي جناته إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الاخرة لكم خاصة دوننا وإن لم تعطوها علم ا  

اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أهنا إن تمنت الموت ونحن المحقون في دعوانا وانكشف أمرنا وأمركم لهم فامتنعت  
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نبي صلى االلههلكت فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرهتا كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا ال  

 عليه وسلم في عيسى إذ دعوا للمباهلة من المباهلة

قال : إنه لا يلزميالحجةعليهم على هذا التأويل إذ فهذا الكلام منه أوله حسن وآخره فيه نظر وذلك أنه لا تظهر   

ح وتمني الموت وكممن كوهنم يعتقدون أهنم صادقون في دعواهم أهنم يتمنون الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلا  

ديث ] خيركم منمن صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة كما جاء في الح  

م أصحاب الجنةل عمره وحسن عمله [ ولهم مع ذلك أن يقولواعلى هذا : فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكطا  

فسير الاية على هذاتوأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم ؟ وهذا كله إنما نشأ من   

عتقدون أنكمذلك بل قيل لهم كلام نصف إن كنتم ت المعنى فأماعلى تفسير ابن عباس : فلا يلزم عليه شيء من  

ل النار فباهلواعلى ذلكأولياء االله من دون الناس وأنكم أبناء االله وأحباؤه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أه  

قنوا ذلك وعرفواوادعواعلى الكاذبين منكم أو من غيركم واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة فلما تي  

  عليه وسلم ونعتهصدقه نكلواعن المباهلة لما يعلمون من كذهبم وافترائهم وكتماهنم الحق من صفة الرسول صلى االله

هم لعائن االلهوهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم علي  

المناظر له ولا سيما إذا كان في يا لأن كل محق يود لو أهلك االله المبطلالمتتابعة إلى يوم القيامة وسميت هذه المباهلة تمن  

مون من سوء مآلهمذلك حجة له في بيان حقه وظهوره وكانت المباهلة بالموت لأن الحياةعندهم عزيزةعظيمة لما يعل  

لتجدهنم أحرص الناس على* و بعد الموت ولهذا قال تعالى } : ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واالله عليم بالظالمين  

ا سجن المؤمن وجنةحياة { أي على طول العمر لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند االله الخاسرة لأن الدني  

لة حتى وهم أحرصالكافر فهم يودون لو تأخرواعن مقام الاخرة بكل ما أمكنهم وما يحاذرون منه واقع هبم لا محا  

أحمد بن سنان اب لهم وهذا من باب عطف الخاص على العام قال ابن أبي حاتم : حدثنامن المشركين الذين لا كت  

ومن }حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس   

لى شرطهماعالذين أشركوا ؟ { قال : الأعاجم وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري وقال : صحيح   

اس على حياةولم يخرجاه قال : وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي وقال الحسن البصري : ولتجدهنم أحرص الن  

ليه نظمعقال : المنافق أحرص الناس وأحرص من المشرك على حياة يود أحدهم أي يود أحد اليهود كما يدل   

ال الأعمش عنيرجع إلى الأول لو يعمر ألف سنة ق السياق وقال أبو العالية : يود أحدهم أي أحد اجملوس وهو  

لفارسي دهامسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } : يود أحدهم لو يعمر ألف سنة { قال : هو كقول   

حمد بن عليمهزارسال يقول : عشرة آلاف سنة وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضا وقال ابن جرير : حدثنا   
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له } يودق : سمعت أبي يقول : حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوبن الحسن بن شقي  

م لو يعمرأحدهم لو يعمر ألف سنة { قال هو قول الأعاجم هزارسال نوروز ومهرجان وقال مجاهد } يود أحده  

سعيد أو محمد عنألف سنة { قال : حببت إليهم الخطيئة طول العمر وقال مجاهد بن إسحاق عن محمد بن أبي   

أن المشرك لا عكرمة عن ابن عباس } وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر { أي وما هو بمنجيه من العذاب وذلك  

ضيع ما عنده من يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة وأن اليهودي قد عرف ما له في الاخرة من الخزي بما  

برائيل قال أبوجمزحزحه من العذاب أن يعمر { قال : هم الذين عادوا العلم وقال عوفي عن ابن عباس } وما هو ب  

لم في هذه الاية : يهودالعالية وابن عمر : فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه وقال عبد الرحمن بن زيد بن أس  

ر كما أنلوعمأحرص على الحياة من هؤلاء وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة وليس بمزحزحه من العذاب   

من خير وشر وسيجازي عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا } واالله بصير بما يعملون { أي خبير بصير بما يعمل عباده  

 كل عامل بعمله

)من ٩٧نين )قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلهعلى قلبك بإذن االله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤم  

 (٩٨( ته ورسله وجبريل وميكال فإن االله عدو للكافرينكان عدوا االله وملائك  

لاية نزلت جوابا لليهود منقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه االله : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه ا  

لك فقالجله قالوا ذأبني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم ثم اختلفوا في السبب الذي من   

سلم في أمر نبوتهوبعضهم : إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول االله صلى االله عليه   

وشب ] عن) ذكر من قال ذلك ( حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن هبرامعن شهر بن ح  

القاسم حدثناعن  صلى االله عليه وسلم فقالوا : يا أباابن عباس أنه قال : حضرت عصابة من اليهود رسول االله  

لكن اجعلوا لي ذمةوخلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : سلوا عما شئتم   

فقالوا : ذلك لك االله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام فقال  

خبرنا أي الطعامرسول االله صلى االله عليه وسلم : سلوا عما شئتم قالوا : أخبرناعن أربع خلال نسألك عنهن أ  

كون الذكر منهحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف ي  

  عليه وسلم عليكم عهدوليه من الملائكة ؟ فقال النبي صلى االله والأنثى ؟ وأخبرنا هبذا النبي الأمي في التوراة ومن

ي أنزل التوراةعلى موسىاالله لئن أنا أنبأتكم لتتابعنني ؟ فأعطوه ما شاء االله من عهد وميثاق فقال : نشدتكم بالذ  

من مرضه ليحرمن هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه فنذر االله نذرا لئن عافاه االله  

لوا : اللهم نعم فقالأحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه : لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألباهنا فقا  
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ذي أنزل التوراةعلىرسول االله صلى االله عليه وسلم : اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بااالله الذي لا إله إلا هو ال  

والشبه بإذن االله غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر فأيهما علا كان له الولدموسى هل تعلمون أن ماء الرجل   

لرجل كان الولد أنثىعز وجل وإذاعلا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن االله وإذاعلا ماء المرأة ماء ا  

موسى هل تعلمون أن زل التوراةعلىبإذن االله عز وجل قالوا : اللهم نعم قال اللهم أشهد وأنشدكم بااالله الذي أن  

نت الان فحدثنا من وليك منهذا النبي الأمي تنامعيناه ولا ينام قلبه ؟ قالوا : اللهم نعم قال : اللهم اشهد قالوا : أ  

ليه قالوا : فعندها نفارقكالملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك قال : فإن وليي جبريل ولم يبعث االله نبيا قط إلا وهو و  

عدونا فأنزل االله عزولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك قال : فما يمنعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه  

وله } لو كانوا يعلمونوجل } : قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن االله مصدقا لما بين يديه { إلى ق  

وعبد الرحمن مام أحمد في مسنده عن أبي النضر هاشم بن القاسمفعندها باؤوا بغضب على غضب [ وقد رواه الإ {  

حسين بن محمدبن حميد في تفسيره عن أحمد بن يونس كلاهماعن عبد الحميد بن هبرام به ورواه أحمد أيضاعن ال  

ن عنن بن أبي حسيالمروزي عن عبد الحميد بنحوه وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار حدثناعبد االله بن عبد الرحم  

عند بني إسرائيلشهر بن حوشب فذكره مرسلا وزاد فيه ] قالوا فأخبرنا عن الروح قال : فأنشدكم بااالله وبأيامه  

الشدة وسفك الدماءهل تعلمون أنه جبريل وهو الذي يأتيني قالوا : اللهم نعم ولكنهعدو لنا وهو ملك إنما يأتي ب  

مون [ { وقال الإمام أحمدقل من كان عدوا لجبريل { إلى قوله } لا يعلفلولا ذلك اتبعناك فأنزل االله تعالى فيهم } :   

بن عباس قالحدثنا أبو أحمد حدثناعبد االله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير ] عن ا :  : 

فإن أنبأتنا هبن عرفنااء أقبلت يهود إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا : يا أبا القاسم أخبرناعن خمسة أشي  

ال هاتوا قالوا : فأخبرناأنك نبي واتبعناك فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال : واالله على ما نقول وكيل ق  

ذكر الرجل ؟ قاليعن علامة النبي ؟ قال : تنام عيناه ولا ينام قلبه قالوا : أخبرنا كيف تؤنث المرأة ؟ وكيف   : 

وا : أخبرنا ما حرمعلا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذاعلا ماء المرأة ماء الرجل أنثت قاليلتقي الماءان فإذا  

ال أحمد : قالإسرائيل على نفسه ؟ قال : وكان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا ق  

ملائكة االله عز عد ؟ قال : ملك منبعضهم : يعني الإبل فحرم لحومها قالوا : صدقت قالوا : أخبرنا ما هذا الر  

لى قالوا : فما هذاوجل موكل بالسحاب بيديه أو في يديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره االله تعا  

خبرتنا هبا أنه ليسالصوت الذي نسمع ؟ قال : صوته قالوا : صدقت قالوا : إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أ  

يل ذاك الذي ينزلله ملك يأيته بالخبر فأخبرنا من صاحبك ؟ قال : جبريل عليه السلام قالوا : جبرمن نبي إلا و  

 بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان فأنزل االله تعالى } : قل
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من حديث عبد االله بن الاية ورواه الترمذي والنسائيمن كان عدوا لجبريل فإنه نزلهعلى قلبك بإذن االله { إلى آخر   

رني القاسمالوليد به وقال الترمذي : حسن غريب وقال سنيد في تفسيرهعن حجاج بن محمد عن ابن جريج : أخب  

: جبريل قالوا : فإنه بن أبي بزة أن يهودا سألوا النبي صلى االله عليه وسلم عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي قال  

ابن جرير : قال دو لنا ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال فنزلت } : قل من كان عدوا لجبريل { الاية قالع  

ن كان عدوامجاهد : قالت يهود : يا محمد ما نزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال فإنه لناعدو فنزل : } قل م  

سراف : عبد إيلبريل { قال عكرمة جبر وميك وإلجبريل { الاية قال البخاري : قوله تعالى } : من كان عدوا لج  : 

بد االله بن سلام بمقدمعاالله حدثناعبد االله بن منير سمع عبد االله بن بكر حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال : سمع   

ثني سائلك عن ثلاإرسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في أرض يخترف فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال :   

ه أو إلى أمه ؟ قاللا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الوالد إلى أبي  : 

هذه الاية } : من كان أخبرني هبذه جبرائيل آنفا قال : جبريل ؟ قال : نعم قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ  

لمغرب وأما أولاأول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى  عدوا لجبريل فإنه نزلهعلى قلبك [ { وأما  

ماء المرأة نزعت ] قال طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق  

وا بإسلامي قبل أن تسألهميعلم أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله يا رسول االله إن اليهود قوم هبت وإهنم إن :  

فيكم ؟ قالوا : خيرنا يبهتوني فجاءت اليهود فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم : أي رجل عبد االله بن سلام  

  فقال : أشهد أن لاااللهوابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال : أرأيتم إن أسلم قالوا : أعاذه االله من ذلك فخرج عبد 

لذي كنت أخاف ياااالله وأشهد أن محمدا رسول االله قالوا : هو شرنا وابن شرنا وانتقضوه فقال : هذا إله إلا   

مسلم عن رسول االله ـ انفرد به البخاري من هذا الوجه وقد أخرجاه من وجه آخر عن أنس بنحوه وفي صحيح  

االله تعالى وحكاية يأتي في موضعه إن شاءثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم قريب من هذا السياق كما س  

كرمة ورواهعالبخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور أن إيل هو االله وقد رواه سفيان الثوري عن خصيف عن   

عن إسحاق عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم عن أبيهعن عكرمة ورواه ابن جريرعن الحسين بن يزيد الطحان  

  إيل : االله ورواهعن عكرمة أنه قال : إن جبريل اسمهعبد االله وميكائيل اسمهعبد االله بن منصورعن قيس بن عاصم

من الناس منويزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء وكذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي قريبا   

انهعبد االله عبدفي الجميع فوزيقول : إيل عبارةعن عبد والكلمة الأخرى هي اسم االله لأن كلمة إيل لا تتغير   

تلفت الأسماءالرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلامعبد الكافي عبد الجليل فعبد موجودة في هذا كله واخ  

 المضاف إليها وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك وفي كلامغير العرب يقدمون المضاف إليه
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 على المضاف واالله أعلم

لخطاب فياال ابن جرير وقال آخرون : بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين عمر بن ثم ق  

ية عن داود بن أبيأمر النبي صلى االله عليه وسلم ) ذكر من قال ذلك ( حدثني محمد بن المثنى حدثني ربعي بن عل  

ل هؤلاء ؟ قالواا يصلون إليها فقال : ما باهند عن الشعبي قال : نزل عمر الروحاء فرأى رجالا يبتدرون أحجار  

لى االله عليه وسلمصيزعمون أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى ههنا قال : فكره ذلك وقال إنما رسول االله   

سهم فأعجب منأدركته الصلاة بواد صلاها ثم ارتحل فتركه ثم أنشأ يحدثهم فقال : كنت أشهد اليهود يوم مدار  

ابن الخطاب ما يف تصدق القرآن ومن القرآن كيف يصدق التوراة فبينما أناعندهم ذات يوم قالوا : ياالتوراة ك  

تيكم فأعجب منمن أصحابك أحد أحب إلينا منك ) قلت ( ولم ذلك ؟ قالوا : لأنك تغشانا وتأتينا فقلت : إني آ  

ليه وسلم فقالوارسول االله صلى االله عالقرآن كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق القرآن قالوا : ومر   :  

لا هو وما استرعاكميا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به قال : فقلت لهم : عند ذلك نشدتكم بااالله الذي لا إله إ  

بيرهم : أنه قد غلظمن حقه وما استودعكم من كتابه هل تعلمون أنه رسول االله ؟ قال : فسكتوا فقال له عالمهم وك  

ا نعلم أنه رسول االله قلتفأجيبوه قالوا : فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت قال : أما إذا نشدتنابما نشدتنا فإن عليكم  : 

ونه ولا تصدقونه ؟ قالواويحكم إذا هلكتم قالوا : إنا لم هنلك قلت : كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول االله ولا تتبع  

دوكم ومن سلمكم ؟لائكة وأنه قرن بنبوتهعدونا من الملائكة قلت : ومن عإن لناعدوا من الملائكة وسلما من الم :  

تشديد والعذاب ونحوقالوا : عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل قالوا : إن جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار وال  

ز وجل ؟ قالواماعهذا وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا قال : قلت : وما منزلتهما من رهب  : 

عدو لمن عاداهما وسلمأحدهماعن يمينه والاخر عن يساره قال : فقلت : فو الذي لا إله إلا هو إهنما والذي بينهما ل  

ئيل قال : ثم قمتلمن سالمهما وما ينبغي لجبرائيل أن يسالمعدو ميكائيل وما ينبغي لميكائيل أن يسالمعدو جبرا  

طاب ألا أقرئك آياتوسلم فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان فقال : [ يا ابن الخ فأتبعت النبي صلى االله عليه  

قال : قلت : بأبي نزلن قبل ] فقرأ علي } من كان عدوا لجبريل فإنه نزلهعلى قلبك بإذن االله { حتى قرأ الايات  

بير قد سبقني إليكع اللطيف الخوأمي أنت يا رسول االله والذي بعثك بالحق لقد جئت أنا أريد أن أخبرك وأنا أسم  

: انطلق عمر بن بالخبر وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامةعن مجالد أنبأناعامر قال  

الوا : نعم قالالخطاب إلى اليهود فقال : أنشدكم بالذي أنزل التوراةعلى موسى هل تجدون محمدا في كتبكم ؟ ق  : 

رائيل كفل محمدا وهو؟ قال : إن االله لم يبعث رسولا إلا جعل له من الملائكة كفلا وإن جبفما يمنعكم أن تتبعوه   

 الذي يأتيه وهوعدونا من الملائكة وميكائيل سلمنا لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا قال : فإني أنشدكم بااالله الذي
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ماله قال عمر : وإنييل عن يمينه وميكائيل عن شأنزل التوراةعلى موسى ما منزلتهماعند االله تعالى ؟ قالوا : جبر  

عدو ميكائيل فبينما هوأشهد ما ينزلان إلا بإذن االله وما كان ميكائيل ليسالمعدو جبرائيل وما كان جبرائيل ليسالم  

  عزتاه وقد أنزل االلهعندهم إذ مر النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا : هذا صاحبك يا ابن الخطاب فقام إليهعمر فأ

لإسنادان يدلانوجل } : من كان عدوا االله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن االله عدو للكافرين { وهذان ا  

لم وقال ابن جبيرعلى أن الشعبي حدث به عن عمر ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر فإنه لم يدرك زمانه واالله أع  : 

ت يوم إلى اليهودة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انظلق ذاحدثنا بشير حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاد  

لأسمع منكم فلما انصرف ورحبوا به فقال لهم عمر : وأما واالله ما جئتكم لحبكم ولا لرغبة فيكم ولكن جئت  

دالسماء يطلع محمفسألهم وسألوه فقالوا : من صاحب صاحبكم ؟ فقال لهم : جبرائيل فقالوا : ذاك عدونا من أهل ا  

السلم فقالعلى سرنا وإذا جاء جاء بالحرب والسنة ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل وكان إذا جاء جاء بالخصب و  

جه نحو النبيلهم عمر : هل تعرفون جبرائيل وتنكرون محمدا صلى االله عليه وسلم ؟ ففارقهم عمرعند ذلك وتو  

ريل فإنه نزله علىالاية } : قل من كان عدوا لجب صلى االله عليه وسلم ليحدثه حديثهم فوجده قد أنزلت عليه هذه  

 قلبك بإذن االله { الايات

اليهود يوما فذكر نحوه ثم قال : حدثني المثنى حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر حدثنا قتادة قال : بلغنا أن عمر أقبل إلى  

نقطع أيضاو نحوه وهو موهذا في تفسير آدم وهو أيضا منقطع وكذلك رواه أسباط عن السدي عن عمر مثل هذا أ  

صين بن عبدحوقال ابن أبن حاتم : حدثنا محمد بن عمار حدثناعبد الرحمن يعني الدشتكي حدثنا أبو جعفرعن  :  

ن جبرائيل الذيالرحمن عن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال : إ  

عدو للكافرين { كان عدوا االله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن االلهيذكر صاحبكم عدو لنا فقال عمر } من   

أبي جعفر هو قال : فنزلت على لسان عمر رضي االله عنه ورواهعبد بن حميد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن  

أبي ليلى في بناالرازي وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثني هشيم أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن   

لذي ينزل عليكماقوله تعالى } : من كان عدوا لجبريل { قال : قالت اليهود للمسلمين : لو أن ميكائيل كان هو   

نزلت هذه الاية حدثنااتبعناكم فإنه ينزل بالرحمة والغيث وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة فإنهعدو لنا قال : ف  

ي قوله } : قلفعن عطاء بنحوه وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن قتادة يعقوب أخبرنا هشيم أخبرناعبد الملك   

ن ميكائيل ينزلمن كان عدوا لجبريل { قال : قالت اليهود : إن جبرائيل عدو لنا لأنه ينزل بالشدة والسنة وإ  

يةبالرخاء والعافية والخصب فجبرائيل عدو لنا فقال االله تعالى } : من كان عدوا لجبريل { الا  

 وأما تفسير الاية فقوله تعالى : } قل من كان عدوا لجبريل { فإنه نزله على قلبك بإذن االله أي من عادى جبرائيل
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سول من رسل االلهفليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من االله بإذنه له في ذلك فهو ر  

كما أن منومن آمن برسول يلزمه الإيمان بجيمع الرسل  ملكي ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل كما أن  

يريدون أن يفرقوا بينوكفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل كما قال تعالى } : إن الذين يكفرون بااالله ورسله   

وكفروابعض الرسل باالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض { الايتين فحكم عليهم بالكفر المحقق إذا آمنوا   

ما ينزل بأمر ربه كماببعضهم وكذلك من عادى جبرائيل فإنهعدو االله لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإن  

الروح الأمين * على قال } : وما نتنزل إلا بأمر ربك { الاية وقال تعالى } : وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به  

لى االله عليهصخاري في صحيحه [ عن أبي هريرة قال : قال رسول االله قلبك لتكون من المنذرين { وقد روى الب  

عالى : } من كانتوسلم : ] من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب [ ولهذاغضب االله لجبرائيل على من عاده فقال   

هدى وبشرىو عدوا لجبريل فإنه نزلهعلى قلبك بإذن االله مصدقا لما بين يديه { أي من الكتب المتقدمة } :  

و للذين آمنواهللمؤمنين { أي هدى لقلوهبم وبشرى لهم بالجنة وليس ذلك إلا للمؤمنين كما قال تعالى } : قل   

م قال تعالى } : منهدى وشفاء { الآية : وقال تعالى } : وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين { الاية ث  

ني وملائكتي ورسليال فإن االله عدو للكافرين { يقول تعالى من عاداكان عدوا االله وملائكته ورسله وجبريل وميك  

ناس { } وجبريلورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر كما قال تعالى } االله يصطفي من الملائكة رسلا ومن ال  

كر لأنبالذ وميكال { وهذا من باب عطف الخاص على العام فإهنما دخلا في الملائكة في عموم الرسل ثم خصصا  

ن اليهود زعموا أن جبرائيلالسياق في الانتصار لجبرائيل وهو السفير بين االله وأنبيائه وقرن معه ميكائيل في اللفظ لأ  

  أيضا ولأنه أيضاعدوهم وميكائيل وليهم فأعلمهم االله تعالى أن من عادى واحدا منهما فقد عادى الاخر وعادى االله

مر ولكن جبرائيل أكثريان كما قرن برسول االله صلى االله عليه وسلم في ابتداء الأينزل على أنبياء االله بعض الأح  

نفخ في الصوروهي وظيفته وميكائيل موكل بالنبات والقطر هذا بالهدى وهذا بالرزق كما أن إسرافيل موكل بال  

ن الليل يقول : اللهمذا قام مللبعث يوم القيامة ولهذا جاء في الصحيح ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إ  

ك فيما كانوارب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عباد  

قدم ما حكاهفيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك هتدي من تشاء إلى صراط مستقيم [ وقد ت  

بن أبي حاتماوغيره أنه قال جبر وميك وإسراف : عبيد وإيل : االله وقال  البخاري ورواه ابن جريرعن عكرمة  : 

ن عمير مولىحدثنا أحمد بن سنان حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن أبي رجاء ع  

  وقالعبد وإيل : االله ابن عباس عن ابن عباس قال : إنما كان قوله جبرائيل كقولهعبد االله وعبد الرحمن وقيل جبر :

: لا قال : اسمه محمد بن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين قال : أتدرون ما اسم جبرائيل من أسمائكم ؟ قلنا  
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مجاهد والضحاكوعبد االله وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى االله عز وجل قال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة   

عمير قال : اسم حدثني أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثني عبد العزيز بن ويحيى بن يعمر نحو ذلك ثم قال :  

ديث أحب إلى من كلجبرائيل في الملائكة خادم االله قال فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض وقال : لهذا الح  

لم نطول كتابناوقراءات شيء في دفتر كان بين يديه وفي جبرائيل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة وال  

لمستعان وقوله تعالىهذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه وبااالله الثقة وهو ا  : { 

فإن االله عدو للكافرين فإن االله عدو للكافرين { فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل : فإنه عدو بل قال : }  

الشاعركما قال  { :   

 ( لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا ) 

 وقال الاخر : 

 ( ليت الغراب غداة ينعب دائبا كان الغراب مقطع الأوداج ) 

فقد عادى االله ومن عادى وإنما أظهر االله هذا الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عادى وليا االله  

ادى لي وليا فقد آذنتهعإن االله عدو له ومن كان االله عدوه فقد خسر الدنيا والاخرة كما تقدم الحديث ] من االله ف  

صحيح ] من كنتبالمحاربة [ وفي الحديث الأخر ] إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب [ وفي الحديث ال  

 خصمه خصمته ] 

ق منهم بل أكثرهم)أو كلما عاهدواعهدا نبذه فري ٩٩إلا الفاسقون ) ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر هبا  

 لا يؤمنون)١٠٠) 

م بل أكثرهم لالقد أنزلنآ إليك آيات بينات وما يكفر هبآ إلا الفاسقون * أو كلماعاهدواعهدا نبذه فريق منه  

االله ورآء الكتاب كتابيؤمنون * ولمآ جآءهم رسول من عند االله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا   

لشياطين كفروااظهورهم كأهنم لا يعلمون * واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن   

في قوله تعالى يعلمون الناس السحر ومآ أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت قال الإمام أبو جعفر بن جرير  : {  

تك وتلك الاياتت { الاية أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوولقد أنزلنا إليك آيات بينا  

سرائيل والنبأعماإهي ماحواه كتاب االله من خفاياعلوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني   

ن أحكامهم التيم وبدلوه متضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم وما حرفه أوائلهم وأواخره  

ي ذلك من أمره الاياتفكانت في التوراة فأطلع االله في كتابه الذي أنزل على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم فكان   

 البينات لمن أنصف من نفسه ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق
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علمه من بشر ولاتصلى االله عليه وسلم من الايات البينات التي وصف من غير تعلم  من أتى بمثل ما جاء به محمد  

أنت تتلوهفأخذ شيئا منهعن آدمي كما قال الضحاك عن ابن عباس } ولقد أنزلنا إليك آيات بينات { يقول :   

ديهم على وجههفي أيعليهم وتخبره م بهغدوة وعشية وبين ذلك وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابا وأنت تخبرهم بما   

ني محمد بن أبي محمديقول االله تعالى في ذلك عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون وقال محمد بن إسحاق : حدث  

  عليه وسلم : ياعن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال ابن صوريا القطويني لرسول االله صلى االله

وله } ولقد أنزلنا إليكقأنزل االله عليك من آية بينة فنتبعك فأنزل االله في ذلك من  محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما  

عليه وسلم آيات بينات وما يكفر هبا إلا الفاسقون { وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول االله صلى االله  : 

لينا في محمد وما أخذإ ما عهد وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى االله عليه وسلم واالله  

لفي قوله } ب :علينا ميثاقا فأنزل االله تعالى } أو كلماعاهدواعهدا نبذه فريق منهم { وقال الحسن البصري   

يوم وينقضون غداأكثرهم لا يؤمنون { قال : نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه يعاهدون ال  

أي نقضه فريق منهم نون بما جاء به محمد صلى االله عليه وسلم وقال قتادة : نبذه فريق منهموقال السدي : لا يؤم  

تمر والزبيب إذا طرحاوقال ابن جرير : أصل النبذ الطرح والإلقاء ومنه سمي اللقيط منبوذا ومنه سمي النبيذ وهو ال  

قلت : فالقوم ذمهم (ك نعلا أخلقت من نعالكا في الماء قال أبو الأسود الدؤلي : ) نظرت إلى عنوانه فنبذبته كنبذ  

التكذيب بالرسول المبعوث االله بنبذهم العهود التي تقدم االله إليهم في التمسك هبا والقيام بحقها ولهذا أعقبهم ذلك  

تعالىونصرته كما قال  إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته  

ة وقال ههنا } ولما} : الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباعندهم في التوراة والإنجيل { الاي  

هم مما فيه البشارةجاءهم رسول من عند االله مصدق لما معه م { الاية أي طرح طائفة منهم كتاب االله الذي بأيدي  

لم السحر واتباعهتركوها كأهنم لا يعلمون ما فيها وأقبلوا على تع بمحمد صلى االله عليه وسلم وراء ظهورهم أي  

ت راعوفة ببئرولهذا أرادوا كيدا برسول االله صلى االله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تح  

لك رسوله على ذأروان وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له : لبيد بن الأعصم لعنه االله وقبحه فأطلع االله  

ين رضي االله عنهاصلى االله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمن  

هم محمد صلى االلهكما سيأتي بيانه قال السدي } ولما جاءهم رسول من عند االله مصدق لما معهم { قال : لما جاء  

اب آصف وسحراتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتعليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه هبا ف  

لا يعلمون { قال هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فذلك قوله } كأهنم لا يعلمون { وقال قتادة في قوله } كأهنم  

قوله إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذواعلمهم وكتموه وجحدوا به وقال العوفي في تفسيرهعن ابن عباس في :  
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الإنس واتبعواوتعالى } : واتبعوا ما تتلوا الشياطين { الاية وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئات من الجن   

ى كتبهم فدفنهاالشهوات فلما أرجع االله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان وأن سليمان ظهر عل  

ن وقالوا : هذار الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليماتحت كرسيه وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك فظه  

اءهم رسول من عند االلهجكتاب من االله نزل على سليمان فأخفاهعنا فأخذوا به فجعلوه دينا فأنزل االله تعالى } ولما   

عن يء يصدشمصدق لما معهم { الاية واتبعوا الشهوات التي كانت تتلوا الشياطين وهي المعازف واللعب وكل   

عن سعيد بن جبير ذكر االله وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامةعن الأعمش عن المنهال  

مانعن ابن عباس قال : كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سلي  

: هذا الذي كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا ويدفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين  

سبونه حتىيكان سليمان يعمل هبا قال : فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماء الناس فلم يزل جهال الناس   

كفر سليمان ولكن أنزل االله على محمد صلى االله عليه وسلم } واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما  

ةعن الأعمش عنوقال ابن جرير : حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي حدثنا أبو معاويالشياطين كفروا {   

ء أو يأتي شيئا منالمنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلا  

بتلاه به أعطى الجرادةليه السلام بالذي انسائه أعطى الجرادة وهي امرأة خاتمه فلما أراد االله أن يبتلي سليمان ع  

له الشياطين ذات يوم خاتمه فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال : هاتي خاتمي فأخذه ولبسه فلما لبسه دانت  

عرف سليمان أنهوالجن والإنس قال : فجاءها سليمان فقال لها : هاتي خاتمي فقالت : كذبت لست سليمان قال : ف  

ت كرسي سليمان ثمل : فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر فدفنوها تحبلاء ابتلي به قا  

س من سليمانأخرجوها وقرؤوها على الناس وقالوا : إنما كان سليمان يغلب الناس هبذه الكتب قال فبرئ النا  

ين كفروا { ثم قالمان ولكن الشياطوكفروه حتى بعث االله محمدا صلى االله عليه وسلم فأنزل عليه } وما كفر سلي  

ندبينما نحن ع :ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا جريرعن حصين بن عبد الرحمن عن عمران وهو ابن الحارث قال   

ة ؟ قال : منابن عباس رضي االله عنهما إذ جاء رجل فقال له : من أين جئت ؟ قال : من العراق قال : من أي  

لا أبا لك ؟ لو شعرنا ؟ قال : تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم ففزع ثم قال : ما تقول الكوفة قال : فما الخبر  

من السماء ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه أما إني سأحدثكم عن ذلك إنه كانت الشياطين يسترقون السمع  

الناس قال فتشرهبا قلوب فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها فإذا جرب منه وصدق كذب معها سبعين كذبة قال :  

م شيطان الطريق فقالفأطلع االله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه فلما توفي سليمان عليه السلام قا :  

 هل أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله ؟ تحت الكرسي فأخرجوه فقال : هذا سحر فتناسخها الأمم حتى :
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ليمان وما كفرسالعراق فأنزل االله عز وجل } واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك  بقاياها ما يتحدث به أهل  

بن عبد السلام سليمان ولكن الشياطين كفروا { الاية وروى الحاكم في مستدركه عن أبي زكريا العنبري عن محمد  

ى ملك سليمان {لشياطين علعن إسحق بن إبراهيم عن جرير به وقال السدي في قوله تعالى } : واتبعوا ما تتلوا ا  

ن كلاممأي على عهد سليمان قال : كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون   

اس فيجدونه كماالملائكة ما يكون في الأرض من موت أوغيب أو أمر فيأتون الكهنة فيخبروهنم فتحدث الكهنة الن  

الناس ذلك الحديث أدخلوا فيهغيره فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة فاكتتبقالوا فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم و  

ب فجعلها فيفي الكتب وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكت  

لا أسمع ال :صندوق ثم دفنها تحت كرسيه ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق وق  

انوا يعرفون أمرأحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين ك  

هم : هل أدلكملسليمان وخلف من بعد ذلك خلف تمثل الشيطان في صورة إنسان ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال   

وقام ناحيته فقالوا فاحفروا تحت الكرسي فذهب معهم وأراهم المكانعلى كنز لا تأكلونه أبدا ؟ قالوا : نعم قال :   

ب فلما أخرجوها قالله : فادن فقال : لا ولكنني ههنا في أيديكم فإن لم تجدوه فاقتلوني فحفروا فوجدوا تلك الكت  

لناس أني االشيطان : إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير هبذا السحر ثم طار وذهب وفشا ف  

هبا فذلك حين سليمان كان ساحرا واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب فلما جاء محمد صلى االله عليه وسلم خاصموه  

سألوا محمدا صلى االله يقول االله تعالى } وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا { وقال الربيع بن أنس : إن اليهود  

ما سألوهعنه ألونهعن شيء من ذلك إلا أنزل االله سبحانه وتعالىعليه وسلم زماناعن أمور من التوراة لا يس  

اصموه به فأنزل االله عزفيخصمهم فلما رأوا ذلك قالوا : هذا أعلم بما أنزل االله إلينا منا وإهنم سألوهعن السحر وخ  

ون الناس السحروجل } واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلم  

كرسي مجلس وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء االله من ذلك فدفنوه تحت {  

ا الناس وقالواسليمان وكان عليه السلام لا يعلم الغيب فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعو  : 

فرجعوا من عنده فأخبرهم النبي صلى االله عليه وسلم هبذا الحديث هذاعلم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه  

يمان { قال : كانتوقد أدحض االله حجتهم وقال مجاهد في قوله تعالى } : واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سل  

ى ما كتبوا منم إلالشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين مثلها فأرسل سليمان عليه السلا  

مان يتتبع ما فيذلك فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمته الناس وهو السحر وقال سعيد بن جبير : كان سلي  

 أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت
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؟ قالوا : نعم قالوا الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلكإلى الإنس فقالوا لهم أتدرون ما العلم   

كان سليمان فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه فاستشار به الإنس واستخرجوه وعملوا هبا فقال أهل الحجاز : :  

ه السلام فقال تعالىييعلم هبذا وهذا سحر فأنزل االله تعالى على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم براءة سليمان عل  : { 

د بن إسحاق بنواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا { وقال محم  

حب أنييسار : عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داودعليه السلام فكتبوا أصناف السحر من كان   

ش خاتم سليمانأصناف السحر جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقيبلغ كذا فليفعل كذا وكذا حتى إذا صنفوا   

لعلم ثم دفنوهوكتبوا في عنوانه : هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز ا  

  ما كانا : وااللهتحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا فلماعثروا عليه قالو

يهود لعنهم االله فلماملك سليمان إلا هبذا فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه فليس هو في أحد أكثر منه في ال  

ن المرسلين قال منمذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما نزل عليه من االله سليمان بن داود وعده فيمن عد   

  ساحرا وأنزل االله فين من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا واالله ما كان إلاكان بالمدينة من اليهود : ألا تعجبو

فروا { الاية وقالذلك من قولهم } واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين ك  

لب سليمانال : لما سابن جرير : حدثنا القاسم : حدثنا حسين حدثنا الحجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب ق  

لشمس وليقلملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان فكتبت من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل ا  

هذا ما كتب كذا وكذا ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا فكتبته وجعلت عنوانه :  

لما ماتفالسلام من ذخائر كنوز العلم ثم دفنه تحت كرسيه آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود عليهما   

ا إنما كان ساحرا فالتمسواسليمان عليه السلام قام إبليس لعنه االله خطيبا فقال : ياأيها الناس إن سليمان لم يكن نبي  

هذا سحره هبذاحرا سحره في متاعه وبيوته ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه فقالوا : واالله لقد كان سليمان سا  

  عليه وسلم وذكر داودتعبدنا وهبذا قهرنا فقال المؤمنون : بل كان نبيا مؤمنا فلما بعث االله النبي محمدا صلى االله

ان ساحرا يركب الريحكوسليمان فقالت اليهود : انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء إنما   

ال ابن جرير : حدثناوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان { الاية وقفأنزل االله تعالى } واتبع  

لز قال : أخذمحمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت عمران بن حدير عن أبي مج  

ع والسحرالناس السج سليمان عليه السلام من كل دابةعهدا فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد خلي عنه فزاد  

لكن الشياطين كفرواوفقالوا : هذا يعمل به سليمان بن داود عليهما السلام فقال االله تعالى } : وما كفر سليمان   

 يعلمون الناس السحر { وقال ابن أبي حاتم : حدثناعصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المسعودي عن زياد مولى ابن
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ال : حدثنالوا الشياطين { قال : ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة وقمصعب عن الحسن } واتبعوا ما تت  

بن منصور عن الحسن الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد االله بن بشار الواسطي حدثني سرور بن المغيرة عن عباد  

ي الأرض لم يزلفذلك } واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان { وتبعته اليهود على ملكه وكان السحر قبل   

ى ملخص القصة والجمعهبا ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام ولا يخف  

اتبعوا ما تتلوا الشياطينوبين أطرافها وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم واالله الهادي وقوله تعالى } :   

بأيديهم ي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب االله الذيعلى ملك سليمان { أ  

تحدثه الشياطين على ملكوومخالفتهم لرسول االله محمد صلى االله عليه وسلم ما تتلوه الشياطين أي ما ترويه وتخبر به   

ليمان ونقله عنسأي تتلوا في ملك  سليمان وعداه بعلى لأنه تضمن تتلو تكذب وقال ابن جرير على ههنا بمعنى في  

  وكان السحرابن جريج وابن إسحاق ) قلت ( والتضمن أحسن وأولى واالله أعلم وقول الحسن البصري رحمه االله

يمان بنقبل زمان سليمان بن داود ـ صحيح لا شك فيه لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسل  

لقصة بعدها وفيها } وقتلتر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى { الاية ثم ذكر اداود بعده كما قال تعالى } ألم   

م لنبيهم صالح إنماداود جالوت وآتاه االله الملك والحكمة { وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلا  { 

روت وماروت وماالملكين ببابل ها أنت من المسحرين { أي المسحورين على المشهور وقوله تعالى } وما أنزل على  

زوجه { اختلف الناس فييعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و  

القرطبي : ما نافية هذا المقام فذهب بعضهم إلى أن ما نافية أعني التي في قوله } : وما أنزل على الملكين { قال  

أنزل على قوله } وما كفر سليمان { ثم قال } ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما ومعطوف على  

ه } هاروت وماروتالملكين { وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذهبم االله وجعل قول  

إن كان له إخوةفي قوله تعالى } : ف بدلا من الشياطين قال : وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما {  } 

ابل هاروت وماروتأو لكوهنما لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمردهما تقدير الكلامعنده يعلمون الناس السحر بب  

من طريق العوفي عن ثم قال : وهذا أولى ما حملت عليه الاية وأصح ولا يتلفت إلى ما سواه وروى ابن جرير بإسناده  

هعن الربيع بن أنس فيقوله } وما أنزل على الملكين ببابل { الاية يقول لم ينزل االله السحر وبإسناد ابن عباس في  

يةعلى هذا } واتبعوا ماقوله } وما أنزل على الملكين { قال : ما أنزل االله عليهما السحر قال ابن جرير فتأويل الا  

ن ولكن الشياطينيمان ولا أنزل االله السحرعلى الملكيتتلوا الشياطين على ملك سليمان { من السحر وما كفر سل  

ذي معناهكفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر ال  

 المقدم قال : فإن قال لنا قائل : كيف وجه تقديم ذلك ؟ قيل وجه تقديمه أن يقال } واتبعوا ما تتلوا الشياطين على
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وا يعلمون الناسسليمان { من السحر وما كفر سليمان وما أنزل االله السحرعلى الملكين ولكن الشياطين كفر ملك  

يهود فيما ذكرتالسحر ببابل هاروت وماروت فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام لأن سحرة ال  

ذلك أخبر نبيه محمدابسليمان بن داود فأكذهبم االله  كانت تزعم أن االله أنزل السحرعلى لسان جبريل وميكائيل إلى  

ن السحر وأخبرهم أنمصلى االله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه   

دهما هاروتالسحر من عمل الشياطين وأهنا تعلم الناس ذلك ببابل وأن الذين يعلموهنم ذلك رجلان : اسم أح  

حروفه وقدسم الاخر ماروت فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمةعن الناس ورداعليهم هذا لفظه بوا  

لى الملكين { قالعقال ابن أبي حاتم : حدثت عن عبيد االله بن موسى أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية } وما أنزل   

نا محمد بن عيسى: وأخبرنا الفضل بن شاذان أخبرما أنزل االله على جبريل وميكائيل السحر قال ابن أبي حاتم  :  

رحمن بن أبزى كانأخبرنا يعلى يعني ابن أسد أخبرنا بكر يعني ابن مصعب أخبرنا الحسن بن أبي جعفر : أن عبد ال  

لسحر يقول : علمايقرؤها } وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت { وقال أبو العالية : لم ينزل عليهما ا  

جرير في رد هذا مان والكفر فالسحر من الكفر فهما ينهيان عنه أشد النهي رواه ابن أبي حاتم ثم شرع ابنبالإي  

لى الأرض وأذن لهماالقول وأن ما بمعنى الذي وأطال القول في ذلك وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما االله إ  

لرسل وادعى أناده أن ذلك مما ينهى عنهعلى ألسنة في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا بعد أن بين لعبا  

منه قول من هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأهنما امتثلا ما أمرا به وهذا الذي سلكهغريب جدا وأغرب  

ك بن مزاحمزعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحا  

لقول الإنزال} وما أنزل على الملكين { ويقول : هما علجان من أهل بابل ووجه أصحاب هذا ا أنه كان يقرؤها  

: وأنزل لكم من الأنعام }بمعنى الخلق لا بمعنى الايحاء كما في قوله تعالى } وما أنزل على الملكين { كما قال تعالى   

] ما أنزل االله داء ن السماء رزقا { وفي الحديثثمانية أزواج { } وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد { } وينزل لكم م  

بزى والحسنأإلا أنزل له دواء [ وكما يقال ] أنزل االله الخير والشر [ وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن   

قال القرطبي : فعلى البصري أهنم قرؤوا } وما أنزل على الملكين { بكسر اللام قال ابن أبزى : وهما داود وسليمان  

ال ابن جريركون ما نافية أيضا وذهب آخرون إلى الوقف على قوله } يعلمون الناس السحر{ وما نافية قهذا ت  : 

ول االلهقحدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسأله رجل عن   { 

اس ما أنزل عليهماال : الرجلان يعلمان النيعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت { فق  

نس بن عياض عنويعلمان الناس ما لم ينزل عليهما فقال القاسم : ما أبالي أيتهما كانت ثم روى عن يونس عن أ  

 بعض أصحابه أن القاسم قال في هذه القصة : لا أبالي أي ذلك كان إني آمنت به وذهب كثير من السلف إلى أهنما
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رفوع رواه الإماممالسماء وأهنما أنزلا إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان وقد ورد في ذلك حديث كانا ملكين من   

رد من الدلائل علىوأحمد في مسنده رحمه االله كما سنورده إن شاء االله وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما   

بق في علمه من أمرسلهما فلا تعارض حينئذ كما عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم االله لهما هذا فيكون تخصيصا   

سجدوا إلا إبليس أبى {فإبليس ما سبق وفي قوله إنه كان من الملائكة لقوله تعالى } وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم   

بليس لعنهإلى غير ذلك من الايات الدالةعلى ذلك مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إ  

الكلبيوعالى وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسدي االله ت  

راء ظهورهم كأهنم لاولما جاءهم رسول من عند االله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب االله و  

 يعلمون)١٠١) 

حمد عن موسى بن جبيرم: أخبرنا يحيى بن بكير حدثنا زهير بن قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله تعالى في مسنده   

ن آ دم عليه السلام لماإعن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه سمع نبي االله صلى االله عليه وسلم : ]   

سبح بحمدكن نأهبطه االله إلى الأرض قالت الملائكة : أي رب } أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونح  

الى للملائكة : هلمواونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون { قالوا : ربنا نحن أطوع لك من بني آ دم قال االله تع  

بطا إلى الأرضملكين من الملائكة حتى هنبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان قالوا : ربنا هاروت وماروت فأه  

ا هبذه الكلمة منجاءهتما فسألاها نفسها فقالت لا واالله حتى تتكلمومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر ف  

نفسها فقالت : لا واالله الإشراك فقالا : واالله لا نشرك بااالله شيئا أبدا فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها  

ا نفسها فقالت : لافسألاهحتى تقتلا هذا الصبي فقالا : لا واالله لا نقتله أبدا فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله   

ركتما شيئاواالله ما ت :واالله حتى تشربا هذا الخمر فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي فلما أفاقا قالت المرأة   

دنيا [ وهكذا رواهأبيتماهعلي إلا قد فعلتماه حين سكرتما فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة فاختاراعذاب ال  

ه وهذا حديثفي صحيحهعن الحسن ابن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن بكير ـ بأبو حاتم بن حبان   

لسلميغريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا هو الأنصاري ا  

ب بن مالك وروىن كعمولاهم المديني الحذاء وروى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ونافع وعبد االله ب  

ن الحارث ويحيى بنعنه ابنهعبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد االله بن لهيعة وعمرو ب  

يئا من هذا فهوشأيوب وروى له أبو داود وابن ماجه وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحك فيه   

  عليه وسلممولى ابن عمرعن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله مستور الحال وقد تفرد به عن نافع

علي بن هشام وروى له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردويه : حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا هشام بن  
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نبي صلى االلهلاحدثناعبد االله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر : سمع   

حسين وهو سنيد بنعليه وسلم يقول : فذكره بطوله وقال أبو جعفر بن جرير رحمه االله : حدثنا القاسم أخبرنا ال  

ر فلما كانداود صاحب التفسير أخبرنا الفرج بن فضالةعن معاوية بن صالح عن نافع قال : سافرت مع ابن عم  

ت قال : لا مرحبا هبااء ؟ قلت : لا مرتين أو ثلاثا ثم قلت : قد طلعمن آخر الليل قال : يا نافع انظر طلعت الحمر  

لى االله عليهصولا أهلا قلت سبحان االله نجم مسخر سامع مطيع قال : ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول االله   

بني آدم فيلى عوسلم أو قال : قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن الملائكة قالت يا رب كيف صبرك   

تاروا ملكين منكم قالالخطايا والذنوب ؟ قال : إني ابتليتهم وعافيتكم قالوا : لو كنا مكاهنم ماعصيناك قال : فاخ  

ي هذا أنه منففلم يألوا جهدا أن يختاروا فاختاروا هاروت وماروت [ وهذان أيضاغريبان جدا وأقرب ما يكون  :  

ق في تفسيرهعنلا عن النبي صلى االله عليه وسلم كما قال عبد الرزاروايةعبد االله بن عمر عن كعب الأحبار   

دم وما يأتونآالثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمرعن كعب الأحبار قال : ذكرت الملائكة أعمال بني   

رسلا وليسني آدم من الذنوب فقيل لهم : اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقال لهما إني أرسل إلى ب  

أمسيا من يومهما الذي بيني وبينكم رسول انزلا لا تشركا بي شيئا ولا تزنيا ولا تشربا الخمر قال كعب : فواالله ما  

بن أبي حاتم عن أحمدأهبطا فيه حتى استكملا جميع ما هنياعنه رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به ورواه ا  

بن أسد أخبرناعبدابه ورواه ابن جرير أيضا حدثني المثنى أخبرنا المعلى وهو بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري   

ه فهذا أصح وأثبتالعزيز بن المختارعن موسى بن عقبة حدثني سالم أنه سمع عبد االله يحدث عن كعب الأحبار فذكر  

ورجع إلى نقل كعب الحديثإلى عبد االله بن عمرمن الإسنادين المتقدمين وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع فدار   

 الأحبارعن كتب بني إسرائيل واالله أعلم

 ( ذكر الاثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي االله عنهم أجميعن ) 

: سمعت عليا رضي قال ابن جرير : حدثني المثنى حدثنا الحجاج أخبرنا حمادعن خالد الحذاء عن عمير بن سعيد قال  

روت فراوداها عنكانت الزهرة امرأة جملية من أهل فارس وإهنا خاصمت إلى الملكين هاروت ومااالله عنه يقول :   

ا فتكلمت به فعرجتنفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء فعلماه  

ا الفضل ابنبن أبي حاتم : أخبرنإلى السماء فمسخت كوكبا وهذا الإسناد رجاله ثقات وهوغريب جدا ـ وقال ا  

ن علي رضيعشاذان أخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا معاويةعن خالد عن عمير بن سعيد   

و بكر بن مردويه فياالله عنه قال هما ملكان من ملائكة السماء يعني } وما أنزل على الملكين { روواه الحافظ أب  

مولاه جعفر بن محمد عن أبيهعن جدهعن علي مرفوعا وهذا لا يثبت من هذا الوجهتفسيره بسندهعن مغيث عن   
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  صلى االله عليهثم رواه من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رضي االله عنه قال : قال رسول االله

نكر جدا وااللهوهو م وسلم ] لعن االله الزهرة فإهنا هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت [ وهذ أيضا لا يصح  

 أعلم

عن أبي عثمان وقال ابن جرير : حدثني المثنى بن إبراهيم أخبرنا الحجاج بن منهال حدثنا حمادعن علي بن زيد  

هم والأرض والجبالالنهدي عن ابن مسعود وابن عباس أهنما قالا جميعا : لما كثر بنو آدم وعصوا دعت الملائكةعلي  

وة والشيطان في قلوهبمإلى الملائكة إني أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم وأنزلت الشه ربنا لا تمهلهم فأوحى االله  

تاروا ملكين من أفضلكمولو نزلتم لفعلتم أيضا قال : فحدثوا أنفسهم ان لو ابتلوا اعتصموا فأوحى االله إليهم أن اخ  

سموهنا بيذختية امرأة من أهل فارس فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وأنزلت الزهرة إليهما في صور  

لما وقعا بالخطيئةقال : فوقعا بالخطيئة فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ف  

فاختاراعذاب الدنيا استغفروا لمن في الأرض ألا إن االله هو الغفور الرحيم فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة  

عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حاتم : أخبرنا أبي أخبرناعبد االله بن جعفر الرقي أخبرناعبيد االله يعني ابن وقال ابن أبي  

لما كان ذاتفعن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد قال : كنت نازلا على عبد االله بن عمر في سفر   

لملكين قالت الملائكة : يااهلا ولا حياها االله هي صاحبة ليلة قال لغلامه : انظر هل طلعت الحمراء لا مرحبا هبا ولا أ  

ني ابتليتهمإرب كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض ؟ قال   

اختارواخياركم اثنين ف فلعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون قالوا : لا قال : فاختاروا من  

خونا فأهبطا إلىتهاروت وماروت فقال لهما : إني مهبطكما إلى الأرض وعاهد إليكما أن لا تشركا ولا تزنيا ولا   

نفسها فقالت الأرض وألقى عليهما الشهوة وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة فتعرضت لهما فراوداهاعن  

قالا : الشرك هذا على مثله قالا : وما دينك ؟ قالت اجملوسية إني على دين لا يصح لأحد أن يأتيني إلا من كان :  

شئتماغير أن لي شيء لا نقر به فمكثت عنهما ما شاء االله تعالى ثم تعرضت لهما فراوداهاعن نفسها فقالت : ما  

ء فعلتلى السماإزوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح فإن أقررتما لي بديني وشرطتما لي أن تصعدا بي   

ختطفت منهما وقطعتافأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان ثم صعدا هبا إلى السماء فلما انتهيا هبا إلى السماء   

ة أجيب فقالا : لو أتيناأجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين فإذا كان يوم الجمع  

ل السماء ؟ قالا : إنا قداه فقال : رحمكما االله كيف يطلب التوبة أهل الأرض لأهفلانا فسألناه فطلب لنا التوبة فأتي  

نية فأتياه فقال : اختارا فقدابتلينا قال ائتياني يوم الجمعة فأتياه فقال : ما أجبت فيكما بشيء ائتياني في الجمعة الثا  

مةعلى حكم االله فقاللدنيا وأنتما يوم القياخيرتما إن اخترتما معافاة الدنيا وعذاب الاخرة وإن أحببتما فعذاب ا  
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فأطعني الان إن عذابا أحدهما : إن الدنيا لم يمض منه إلا القليل وقال الاخر : ويحك إني قد اطعتك في الأمر الأول  

نا قدرجو إن علم االله أأيفنى ليس كعذاب يبقى فقال : إننا يوم القيامةعلى حكم االله فأخاف أن يعذبنا قال : لا إني   

بكرات من حديد اخترناعذاب الدنيا مخافةعذاب الاخرة أن لا يجمعهاعلينا قال : فاختاراعذاب الدنيا فجعلا في  

ي رواية ابن جرير منفي قليب مملوءة من نارعاليهما سافلهما ـ وهذ إسناد جيد إلى عبد االله بن عمر ـ وقد تقدم ف  

اية ابن عمر عنثبت وأصح إسنادا ثم هو ـ واالله أعلم ـ من روحديث معاوية بن صالح عن نافع عنه رفعه وهذا أ  

ا في المروي عنكعب كما تقدم بيانه من رواية سالمعن أبيه وقوله : إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء وكذ  

 علي فيهغرابة جدا

حدثنا الربيع بن بو حعفروأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم : أخبرناعصام بن رواد أخبرنا آدم أخبرنا أ  

م فيما وقعوا فيهأنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : لما وقع الناس من بعد آدمعليهالسلا  

عبادتك وطاعتك قد وقعوامن المعاصي والكفر بااالله قالت الملائكة في السماء : يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم ل  

لوا يدعون عليهما الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر فجعفميا وقعوا فيه وركبو  

أهناهما فاختارواوولا يعذروهنم فقيل : إهنم في غيب فلم يعذروهم فقيل لهم : اختاروا من أفضلكم ملكين آمرهما   

ا به شيئا وهنياعنيعبداه ولا يشرك هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم وأمرهما االله أن  

حكمان بن الناس بالحققتل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر فلبثا في الأرض زمانا ي  

الكواكب وذلك في زمن إدريس عليه السلام وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر  

ينها فسألاها عندعا لها في القول وأراداهاعلى نفسها فأبت إلا أن يكون على أمرها وعلى وإهنما أتياعليها فخض  

ا شاء االله ثم أتياعليهامدينها فأخرجت لهما صنما فقالت : هذا أعبده فقالا : لا حاجة لنا في عبادة هذا فذهبا فغبرا   

أبيا أن يعبدا ى نفسها فلما رأت أهنما قدفأراداهاعلى نفسها ففعلت مثل ذلك فذهبا ثم أتياعليها فأراداهاعل  

لنفس وإما أن تشربااالصنم قالت لهما : اختارا أحد الخلال الثلاث : إما ان تعبدا هذا الصنم وإما أن تقتلا هذه   

لمرأة فخشيا أن يخبرهذه الخمر فقالا : كل هذا لا ينبغي وأهون هذا شرب الخمر فشربا الخمر فأخذت فيهما فواقعا ا  

لى السماء فلمإسان عنهما فقتلاه فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا الإن  

ما وقعا فيه يستطيعا وحيل بينهما وبن ذلك وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء فنظرت الملائكة إلى  

لأرض فنزل فيبعد ذلك يستعفرون لمن في ا فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية فجعلوا  

ا أوعذاب الاخرةذلك } والملائكة يسبحون بحمد رهبم ويستغفرون لمن في الأرض { فقيل لهما : اختاراعذاب الدني  

يا فجعلا ببابلفقالا : أماعذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب وأماعذاب الاخرة فلا انقطاع له فاختاراعذاب الدن  

http://www.al-jawaab.com/


 1809/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

معن إسحاق بند رواه الحاكم في مستدركه مطولا عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلافهما يعذبان وق  

رجاه فهذا أقربراهويةعن حكام بن سلم الرازي وكان ثقة عن أبي جعفر الرازي به ثم قال : صحيح الإسناد لم يخ  

 ما روي في شأن الزهرة واالله أعلم

عني الفارسي عن ابنيمسلم أخبرنا القاسم بن الفضل الحذائي أخبرنا يزيد  وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا  

ل الأرض كانواعباس : أن أهل سماء الدينا أشرفواعلى أهل الأرض فرأوهم يعملون بالمعاصي فقالوا : يا رب أه  

اروا منهم ثلاثةعلى أنتيعملون بالمعاصي فقال االله : أنتم معي وهم في غيب عني فقيل لهم : اختاروا منكم ثلاثة فاخ  

بوا خمرا ولا يقتلوايهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بين أهل الأرض وجعل فيهما شهوة الادميين فأمروا أن لا يشر  

مرأة من أحسن الناسنفسا ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثن فاستقال منهم واحد فأقيل فأهبط اثنان إلى الأرض فأتتهما ا  

تى تشربا خمري وتقتلا ابنها جميعا ثم أتيا منزلها فاجتمعاعندها فأراداها فقالت لهما : لا حيقال لها : مناهية فهويا  

هما وقالت لهماجاري وتسجدا لوثني فقالا : لا نسجد ثم شربا من الخمر ثم قتلا ثم سجدا فأشرف أهل السماءعلي  

ما فأرسل إليهماهوهي هذه الزهرة وأما أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما فأخبراها فطارت فمسخت جمرة  :  

ن السماء والأرضلسليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة فاختاراعذاب الدنيا فهما مناطان بي  

 وهذا السياق فيه زيادة كثيرة وإغراب ونكارة واالله أعلم بالصواب

الملكين ببابل هاروت  بن عبد االله } وما أنزل علىوقال عبد الرزاق : قال معمر قال قتادة والزهري عن عبيد االله  

بني آدم وماروت { كانا ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكما بين الناس وذلك أن الملائكة سخروا من حكام  

نيا وعذاب الاخرةفحاكمت إليهما امرأة فحافا لها ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك ثم خيرا بين عذاب الد  

ما أحدا حتى يقولا إنمااعذاب الدنيا قال معمر : قال قتادة فكانا يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما أن لا يعلفاختار  

 نحن فتنة فلا تكفر

مهم فقيل لهماوقال أسباط عن السدي أنه قال : كان من أمر هاروت وماروت أهنما طعنا على أهل الأرض في أحكا  

الشهوات ثم فبها يعصونني قال هاروت وماروت : ربنا لو أعطيتنا تلك إني أعطيت بني آدم عشرا من الشهوات :  

نزلا ببابل ديناوندفنزلنا لحكمنا بالعدل فقال لهما : أنزلا فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشر فاحكما بين الناس   

وجها فأعجبهمافكانا يحكمان حتى إذا أمسياعرجا فإذا أصبحا هبطا فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم ز  

نا لتعجبني قال الاخرحسنها واسمها بالعربية الزهرة وبالنبطية بيدخت وبالفارسية أناهيد فقال أحدهما لصاحبه : إه  : 

لنا بعذاب قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك فقال الاخر : هل لك أن أذكرها لنفسها قال : نعم ولكن كيف  

  فلما جاءت تخاصم زوجها ذكرا إليها نفسها فقالت : لا حتى تقضيا لي علىاالله ؟ قال الاخر إنا لنرجو رحمة االله
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الذي يواقعها قالت زوجي فقضيا لهاعلى زوجها ثم واعدهتما خربة من الخرب يأتياهنا فيها فأتياها لذلك فلما أراد  : 

فتكلمت فصعدت فأخبراهاما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منها   

لما رآها لعنها وقال : هذهفأنساها االله تعالى ما تنزل به فثبتت مكاهنا وجعلها االله كوكبا فكان عبد االله بن عمر ك  

ذاب الدنيا وعذابعالتي فتنت هاروت وماروت فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقا فعرفا الهلكة فخيرا بين   

الدنيا فعلقا ببابل وجعلا يكلمان الناس كلامها وهو السحر الاخرة فاختاراعذاب  

اءهتم الرسلجوقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكةعجبت من ظلم بني آدم وقد   

اروتروا فلم يألوا هوالكتب والبينات فقال لهم رهبم تعالى : اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض فاختا  

والكتب من وراء وماروت فقال لهما حين أنزلهما : أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومعصيتهم وإنما تأتيهم الرسل  

م نزلا على ذلكثوراء وإنكما ليس بيني وبينكما رسول فافعلا كذا وكذا ودعا كذا وكذا فأمرهما بأمور وهناهما   

كانا مع الملائكةفن في النهار بين بني آدم فإذا أمسياعرجا ليس أحد أطوع االله منهما فحكما فعدلا فكانا يحكما  

ضياعليها فلماوينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم فق  

ثا إليها أنقامت وجد كل واحد منهما في نفسه فقال أحدهما لصاحبه : وجدت مثل الذي وجدت ؟ قال : نعم فبع  

هتما في أنفسهما ولمئتيانا نقض لك فلما رجعت قالا : وقضيا لها فأتتهما فكشفا لها عن عورتيهما وإنما كانت سوآا  

يث كانت فلماحيكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذاهتا فلما بلغا ذلك واستحلا افتتنا فطارت الزهرة فرجعت   

لا : ادع لنا ربك فقالفاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه فقاأمسياعرجا فزجرا فلم يؤذن لهما ولم تحملهما أجنحتهما   

غدا يدعو لهماكيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء ؟ قالا : سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء فوعدهما يوما و :  

فواجلا تعلم أن أفدعا لهما فاستجيب له فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال : أ  

ل فتم عذاهبما وزعم أهنماعذاب االله في الاخرة كذا وكذا في الخلد وفي الدنيا تسع مرات مثلها ؟ فأمرا أن ينزلا بباب  

عين كمجاهدمعلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التاب  

قصها خلق منولزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية وا  

يها حديث مرفوعفالمفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس   

نجمال القصة مصحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وظاهر سياق القرآن إ  

يقة الحالغير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده االله تعالى واالله أعلم بحق  

ر رحمه االله تعالىوقد ورد في ذلك أثرغريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبهعليه قال الإمام أبو جعفر بن جري  

بي الزناد حدثني هشام بن عروة عن أبيهعن عائشة زوجأخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن أ :  
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ل االله صلى االلهالنبي صلى االله عليه وسلم أهنا قالت : قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسو  

شة رضي االلهعليه وسلم بعد موته حداثة ذلك تسألهعن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به وقالت عائ  

ا فكانت تبكي حتى إنيلعروة : يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول االله صلى االله عليه وسلم فيشفيه عنها  

ليهاإلأرحمها وتقول : إني أخاف أن أكون قد هلكت كان لي زوج فغاب عني فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك   

ما وركبت الاخربكلبين أسودين فركبت أحده فقالت : إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك فلما كان الليل جاءتني  

السحر فقالا : إنما فلم يكن شي حتى وقفنا ببابل وإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقالا : ما جاء بك ؟ قلت : نتعلم  

ففزعت ولم أفعل نحن فتنة فلا تكفري فارجعي فأبيت وقلت : لا قالا : فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت  

لم تفعلي ارجعي إلى يهما فقالا : أفعلت ؟ فقلت : نعم فقالا : هل رأيت شيئا ؟ فقلت : لم أر شيئا فقالافرجعت إل  

ت ثم رجعتبلادك ولا تكفري فأرببت وأبيت فقالا : اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت فاقشعررت وخف  

لى بلادك ولا تكفريإ : كذبت لم تفعلي ارجعي إليهما وقلت : قد فعلت فقالا : فما رأيت ؟ قلت : لم أر شيئا فقالا  

رأيت فارسا مقنعاففإنك على رأس أمرك فأرببت وأبيت فقالا : اذهبي إلى التنور فبولي فيه فذهبت إليه فبلت فيه   

قلت : رأيت ؟بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه فجئتهما فقلت : قد فعلت فقالا : فما رأيت   

هبي فقلتعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه فقالا : صدقت ذلك إيمانك خرج منك اذفارسا مقن  

ا القمح فابذري فبذرتللمرأة : واالله ما أعلم شيئا وما قالا لي شيئا فقالت : بلى لم تريدي شيئا إلا كان خذي هذ  

قلت م قلت : أيبسي فأيبست ثموقلت : اطلعي فأطلعت وقلت : احقلي فأحقلت ثم قلت : افركي فأفركت ث  : 

واالله يا أم اطحني فأطحنت ثم قلت : اخبزي فأخبزت فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت  

ما تقدم وزاد بعد قولهاالمؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا ك  

  عليه وسلم وهمسألت أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم حداثة وفاة رسول االله صلى االلهولا أفعلها أبدا ف

قال لها ابن عباس أو يومئذ متوافرون فما دروا ما يقولون لها وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد  

ال ابن أبي الزنادجاءتنا أفتيناها بالضمان قبعض من كان عنده : لو كان أبواك حيين أو أحدهما قال هشام : فلو   : 

ها اليوم لوجدتوكان هشام يقول : عنهم كانوا من أهل الورع والخشية من االله ثم يقول هشام : لو جاءتنا مثل  

 نوكى أهل حمق وتكلف بغير علم فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي االله عنها

استغلت في الحالله تمكن في قلب الأعيان لأن هذه المرأة بذرت ووقد استدل هبذا الأثر من ذهب إلى ان الساحر   

م وجاؤوا بسحروقال آخرون : بل ليس له قدرة إلا على التخييل كما قال تعالى } سحروا أعين الناس واسترهبوه  

ابلعظيم { وقال تعالى : } يخيل إليه من سحرهم أهنا تسعى { استدل بهعلى أن بابل المذكورة في القرآن هي ب  
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بي حاتم : أخبرنا علي بنأالعراق لا بابل ديناوند كما قاله السدي وغيره ثم الدليل على أهنا بابل العراق ما قال ابن   

لمرادي عن أبياالحسين أخبرنا أحمد بن صالح حدثني ابن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد   

لاة العصر فلما برز عنه مر ببابل وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصصالح الغفاري : أن علي بن أبي طالب رضي االله  

بأرض المقبرة وهناني ان منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فملا فرغ قال : إن حبيبي صلى االله عليه وسلم هناني أن أصلي  

هيعة ويحيى بن أزهرلي ابن أصلي ببابل فإهنا ملعونة وقال أبو داود : أخبرنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثن  

ه بصلاة العصر فلماعن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن  

صلي في المقبرة وهناني أنأبرز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال : إن حبيبي صلى االله عليه وسلم هناني أن   

هيعة عن حجاج بنلل فإهنا ملعونة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر وابن أصلي بأرض باب  

لحديث حسناشدادعن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود قال : فلما خرج منها برز وهذا   

ديار ثمود الذي هنىبرض بابل كما تكره عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عنه ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأ  

يئة : وبعد ما بين بابلرسول االله صلى االله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين قال أصحاب اله  

  وأماعرضهاوهي من إقليم العراق عن البحر الميحط الغربي ويقال له أوقيانوس سبعون درجة ويسمون هذا طولا

رجة واالله أعلمدينها وبن وسط الأرض من ناحية الجنوب وهو المسامت لخط الاستواء اثنان وثلاثون وهو بعد ما ب  

راء ظهورهم كأهنم لاولما جاءهم رسول من عند االله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب االله و  

وا يعلمونفر سليمان ولكن الشياطين كفر)واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما ك ١٠١يعلمون )  

ن فتنة فلا تكفرالناسالسحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نح  

علمون ما يضرهم ولافيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن االله ويت  

١٠٢علمون )يعلموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا ينفعهم ولقد   ( 

 ولو أهنم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند االله خير لو كانوا يعلمون)١٠٣) 

ن أنسزي عن الربيع بوقوله تعالى : } وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر { قال أبو جعفر الرا  

: إنما نحن فتنة فلا تكفر عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال : فإذا أتاهما الاتي يريد السحر هنياه أشد النهي وقالا له  

ما أمراه يأتي مكانوذلك أهنماعلما الخير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من الكفر قال : فإذا أبى عليه  

ء فيقول : يا حسرتاهلمه فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماكذا وكذا فإذا أتاهعاين الشيطان فع  

ليعلما الناس البلاء يا ويله ماذا صنع وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الاية : نعم انزل الملكان بالسحر  

قولا : إنما نحن فتنة فلا تكفروا رواهالذي أراد االله أن يبتلي به الناس فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحدا حتى ي  
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بلاء ابتلينا به فلا تكفر ابن أبي حاتم وقال قتادة : كان أخذ عليهما ان لا يعلما أحدا حتى يقولا : إنما نحن فتنة أي  

بى قالا له : ائت هذاوقال السدي : إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقالا له : لا تكفر إنما نحن فتنة فإذا أ  

سود كهيئةأالرماد فبل عليه فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان وأقبل شيء   

ل االله تعالىالدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء وذلك غضب االله فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر فذلك قو  : 

ريج في هذه الايةجية وقال سنيد عن حجاج عن ابن } وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر { الا  : 

 لا يجترىء على السحر إلا كافر وأما الفتنة فهي المحنة والاختيار ومنه قول الشاعر : 

 ( وقد فتن الناس في دينهم ... وخلى ابن عفان شرا طويلا ) 

بارك وامتحانكأي ابتلاؤك واخت وكذلك قوله تعالى إخباراعن موسى عليه السلام حيث قال } إن هي إلا فتنتك {  

ستشهد له} تضل هبا من تشاء وهتدي من تشاء { وقد استدل بعضهم هبذه الايةعلى تكفير من تعلم السحر وا  

ش عن إبراهيم عن همامبالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محد بن المثنى أخبرنا أبو معاوية عن الأعم  

ى االله عليه وسلم [أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلعن عبد االله قال : ] من   

وجه { أي فيتعلموهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر وقوله تعالى } : فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وز  

إهنم ليفرقون به يل المذمومة ماالناس من هاروت وماروت من علم السحر وما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاع  

يحه من حديثبين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف وهذا من صنيع الشياطين كما رواه مسلم في صح  

سلم قال : ] إنالأعمش عن أبي سفيان عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد االله عنه عن النبي صلى االله عليه و  

ويجيء أحدهم ثم يبعث سراياه في الناس فأقرهبم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة الشيطان ليضع عرشهعلى الماء  

ويجيء أحدهم !فيقول : ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس : لا واالله ما صنعت شيئا   

وسبب التفريق بين نت [فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال : فيقر به ويدنيه ويلتزمه ويقول : نعم أ  

د أو بغضه أو نحوالزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الاخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أوعق  

جمعان واالله اعلمذلك من الأسباب المقتضية للفرقة والمرءعبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويثنى كل منهما ولا ي  

  وقال محمد بن إسحاقبه من أحد إلا بإذن االله { قال سفيان الثوري : إلا بقضاء االله وقوله تعالى } وما هم بضارين

ذن االله { قال : نعم منإلا بتخلية االله بينه وبين ما أراد وقال الحسن البصري } وما هم بضارين به من أحد إلا بإ :  

ال االله تعالى وفي روايةعنحد إلا بإذن االله كما قشاء االله سلطهم عليه ومن لم يشأ االله لم يسلط ولا يستطيعون من أ  

نفعهم { أييالحسن أنه قال : لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه وقوله تعالى } : ويتعلمون ما يضرهم ولا   

 يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره } ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق { أي ولقد علم
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ما له في الاخرة من لذين استبدلوا بالسحرعن متابعة الرسول صلى االله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنهاليهود ا  

الاخرة من خلاق قال ابن عباس وكمجاهد والسدي : من نصيب وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : ما له في  

رة من خلاق { قالعن قتادة } ما له في الآخ جهةعند االله وقال عبد الرزاق وقال الحسن : ليس له دين وقال سعد  

لبئس ما شروا بهوولقد علم أهل الكتاب فيم عهد االله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الاخرة وقوله تعالى }  :  

{ يقول تعالى } : ولبئس أنفسهم لو كانوا يعلمون * ولو أهنم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند االله خير لو كانوا يعلمون  

ه } ولو أهنمبالبديل ما استبدلوا به من السحرعوضاعن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم بما وعظوا  {  

كان مثوبة االله على ذلك خيراآمنوا واتقوا لمثوبة من عند االله خير { أي ولو أهنم آمنوا بااالله ورسله واتقوا المحارم ل  

ب االله خير لمن آمنل تعالى : } وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ثوالهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به كما قا  

 وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون } 

ام أحمد بن حنبلوقد استدل بقوله } ولو أهنم آمنوا واتقوا { من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإم  

  : أخبرنا سفيانه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل قالاوطائفة من السلف وقيل : بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنق

عنه أن اقتلوا كل هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول : كتب عمر بن الخطاب رضي االله  

م المؤمنينساحر وساحرة قال : فقتلنا ثلاث سواحر وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا وهكذا صح أن حفصة أ  

لى االله عليهصرهتا جارية لها فأمرت هبا فقتلت قال الإمام أحمد بن حنبل : صح عن ثلاثة من أصحاب النبي سح  

ل : قالوسلم في قتل الساحر وروى الترمذي من حديث اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قا  

  من هذا الوجهال : لا نعرفه مرفوعا إلارسول االله صلى االله عليه وسلم : ] حد الساحر ضربه بالسيف [ ثم ق

ن وجهوإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا قلت قد رواه الطبراني م  

نده ساحرآخرعن الحسن عن جندب مرفوعا واالله أعلم وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة : كان ع  

حيي الموتى ورآهجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه فقال الناس : سبحان االله ييلعب بين يديه فكان يضرب رأس الر  

جل سيفهرجل من صالحي المهاجرين فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الر  

ون {تبصر فضرب عنق الساحر وقال : إن كان صادقا فليحي نفسه وتلا قوله تعالى } : أفتأتون السحر وأنتم  

: أخبرناعبد االله بن فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه واالله أعلم وقال الإمام أبو بكر الخلال  

لأمراء رجلاأحمد بن حنبل حدثني أبي أخبرنا يحيى بن سعيد حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال : كان عند بعض   

مر وحفصة علىعاه كان ساحرا وحمل الشافعي رحمه االله قصة يلعب فجاء جندي مشتملا على سيفه فقتله قال : أر  

 سحر يكون شركا واالله أعلم
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فروا من اعتقدكفصل ( حكى أبوعبد االله الرازي في تفسيرهعن المعتزلة أهنم أنكروا وجود السحر قال : وربما   ) 

ارا والحمار إنساناقلب الإنسان حموجوده قال : وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء وي  

ا أن يكون المؤثر في ذلكإلا أهنم قالوا : إن االله يخلق الأشياءعندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة فأم  

لق االله تعالى بقولههو الفلك والنجوم فلا خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخ  

  عليه وسلم سحر وأن} : وما ه م بضارين به من أحد إلا بإذن االله { ومن الأخبار بأن رسول االله صلى االلهتعالى 

ابل وتعلمها السحرالسحرعمل فيه وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي االله عنها وما ذكرت تلك المرأة من إتياهنا ب  

قال بعد هذاقال : وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثير ثم   

لعلم لذاته شريفالمسألة الخامسة ( في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور ـ اتفق المحققون على ذلك لأن ا  ) 

م يكن يعلم لماوأيضا لعموم قوله تعالى } : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون { ولأن السحر لو ل  

اجب فهذا يقتضين المعجز معجزا واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو وأمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم بكو  

فه في هذهأن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا ؟ هذا لفظه بحرو  

يمنعونن المعتزلة مالمسألة وهذا الكلام فيه نظر من وجوه أحدها قوله : العلم بالسحر ليس بقبيح عقلا فمخالفوه   

أتى عرافا أو هذا وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الاية الكريمة تبشيع لتعلم السحر وفي الصحيح ] من  

لا محظور اتفقوكاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد [ وفي السنن ] من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر [ وقوله :   

ي أن يكون قد نصمن الاية والحديث واتفاق المحققين يقتض المحققون على ذلك كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه  

موم قوله تعالىعإلى هذه المسألة أئمة العلماء أوأكثرهم وأين نصوصهم على ذلك ؟ ثم إدخاله في علم السحر في   : 

ملعالمين العل} قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون { فيه نظر لأن هذه الاية إنما دلت على مدح ا  

ف بل فاسد لأن أعظمالشرعي ولم قلت إن هذا منه ثم ترقية إلى وجوب تعلمه إنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعي  

من خلفه تنزيل من معجزات رسولناعليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا  

الصحابة والتابعين علم السحر أصلا ثم من المعلوم بالضرورة أن حكيم حميد ثم إن العلم بأنه معجزة لا يتوقف على  

سحر ولا تعلموه ولاوأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره ولم يكونوا يعلمون ال  

 علموه واالله أعلم

ذين كانوا يعبدونالكشدانيين الثم ذكر أبوعبد االله الرازي أن أنواع السحر ثمانية ) الأول ( سحر الكذابين و  

والشر وهم الذين بعث االله الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة وكانوا يعتقدون أهنا مدبرة العالم وأهنا تأتي بالخير  

 إليهم إبراهيم الخليل صلى االله عليه وسلم مبطلا لمقالتهم وردا لمذهبهم وقد استقصى في ) كتاب السر المكتوم في
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وقيل بل صنفه الشمس والنجوم ( المنسوب إليه كما ذكرها القاضي ابن خلكان وغيره ويقال أنه تاب منهمخاطبة   

ي مخاطبة كل من هذهعلى وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد وهذا هو المظنون به إلا أنه ذكر فيه طريقهم ف  

 الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتمسكون به

أن الإنسان يمكنه أنبقال ) والنوع الثاني ( سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية ثم استدل على أن الوهم له تأثير   

وه قال : وكمايمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على هنر أو نح  

لمعان أو الدوران وماء الحمر والمصروع إلى الأشياء القوية الأجمعت الأطباءعلى هني المرعوف عن النظر إلى الأشيا  

وله أن يستدل ذلك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام قال : وقد اتفق العقلاءعلى أن الإصابة بالعين حق ـ  

دريء سابق القعلى ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] العين حق ولو كان ش  

دا فتستغني في هذهلسبقته العين [ ـ قال فإذا : عرفت هذا فنقول النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية ج  

وتحقيقه أن النفس الأفاعيل عن الاستعانه بالالات والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة هبذه الالات  

سماوية فكانتالم السماوات صارت كأهنا روح من الأوراح الإذا كانت متعلية عن البدن شديدة الانجذاب إلى ع  

ينئذ لا يكون لها تأثيرقوية على التأثير في مواد هذا العالم وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق هبذه الذات البدنية فح  

} قلت { وهذاالرياء البتة إلا في هذا البدن ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس و  

أمر االله الذي يشير إليه هو التصرف بالحال وهوعلى قسمين تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف هبا فيما  

واهب من االله تعالىمورسوله صلى االله عليه وسلم ويترك ما هنى االله ورسوله صلى االله عليه وسلم فهذه الأحوال   

ثل صاحبها ماهذا سحرا في الشرع وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتوكرامات للصالحين من هذه الأمة ولا يسمى   

لشريعة ولا يدل إعطاءلأمر االله ورسوله صلى االله عليه وسلم ولا يتصرف هبا في ذلك فهذه حال الأشقياء المخالفين   

حاديث الكثيرة معلأااالله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم كما أن الدجال له من الخوارق للعادات ما دلت عليه   

لاة والسلام وبسطأنه مذموم شرعا لعنه االله وكذلك من شاهبه من مخالفي الشريعة المحمديةعلى صاحبها أفضل الص  

 هذا يطول جدا وليس هذا موضعه

عتزلة وهم على قسمينقال ) والنوع الثالث ( من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافا للفلاسفة والم  

لسماوية لما بينها منمؤمنون وكفار وهم الشياطين وقال : واتصال النفوس الناطقة هبا أسهل من اتصالها بالأرواح ا :  

ية يحصل هبا أعمالالمناسبة والقرب ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال هبذه الأرواح الأرض  

ع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخيرسهلة قليلة من الرقي والدخن والتجريد وهذا النو  

خطىء ويشتغلقال ) النوع الرابع ( من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة ومبناهعلى أن البصر قد ي  
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أخذ عيوهنم إليهبالشيء المعين دون غيره ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهرعمل شيء يذهل أذهان الناظرين به وي  

هر لهمبذلك الشيء بالتحديث ونحوهعمل شيئا آخرعملا بسرعة شديدة وحينئذ يظ حتى إذا استفرغهم الشغل  

ا يريد أن يعلمهشيء آخرغير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد م  

ما كانت الأحوالوكل ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما يفعله ) قال (  

جدا أو تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد كان العمل أحسن مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء  

 مظلم فلا تقف القوة الناظرةعلى أحوالها والحالة هذه

عالىقال ت قلت ( وقد قال بعض المفسرين : إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة ولهذا  : ) 

سحرهم أهنا } فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحرعظيم { وقال تعالى } : يخيل إليه من  

 تسعى { قالوا : ولم تكن تسعى في نفس الأمر واالله أعلم

دسية كفارسالنوع الخامس من السحر ( : الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة على النسب الهن  ) 

التي على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد ـ ومنها الصور  

لى أن قال : فهذهتصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينهما وبين الإنسان حتى يصوروهنا ضاحكة وباكية إ  

اله بعضهذا القبيل ) قلت ( يعني ما قالوجوه من لطيف أمور التخاييل قال : وكان سحر سحرة فرعون من   

لك الزئبق فيخيلالمفسرين : إهنم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذ  

ي هذا الباب علمإلى الرائي أهنا تسعى باختيارها قال الرازي : ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات ويندرج ف  

با معلومة يقينية من اطلعت الخفيفة قال : وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من السحر لأن لها أسباجر الأثقال بالالا  

ار كقضية قمامةعليها قدر عليها ) قلت ( ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يروهنم إياه من الأنو  

لقنديل بصنعة لطيفةاية إلى الكنيسة وإشعال ذلك الكنيسة التي لهم ببلد القدس وما يحتالون به من إدخال النار خف  

على دينهم تروج على العوام منهم وأما الخواص فهم معترفون بذلك ولكن يتأولون أهنم يجمعون شمل أصحاهبم  

ضع الأحاديث فيوفيرون ذلك سائغا لهم وفيهم شبهة على الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز   

علي متعمدا ترهيب فيدخلون في عداد من قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فيهم : ] من كذبالترغيب وال  

ثم ذكر ههنا فليتبوأ مقعده من النار [ وقوله : ] حدثواعني ولا تكذبواعلي فإنه من يكذب علي يلج النار [  

ه فتذهبلمعته الطيور ترق حكايةعن بعض الرهبان وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة فإذا س  

أن جعله أجوف فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائرعلى شكله وتوصل إلى  

 فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت الطائر وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أهناعلى قبر بعض صالحيهم
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لى داخل هذهإا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فيدخل الريح وعلق على ذلك الطائر في مكان منها فإذ  

رى في النصارى إلاالصورة فيسمع صوهتا كل طائر في شكله أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ت  

القبرذا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب ه  

 عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة

انات قالقال الرازي : النوع السادس من السحر ( الاستعانة بخواص الأدوية يعني في هذا الأطعمة والده  : ) 

ل كثير ممن يدعي الفقرواعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد ) قلت ( يدخل في هذا القبي  

ى غير ذلك منويتحيل على جهلة الناس هبذه الخواص مدعيا أهنا أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إل  

 المحالات

الجن يطيعونه قال ) النوع السابع من السحر ( التعليق للقلب وهو أن يدعي الساحر أنهعرف الاسم الأعظم وأن  

أنه حق وتعلق قلبه سامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقدوينقادون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أن يكون ال  

مكنبذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة فإذا ما حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يت  

ن بني آدم وفي علمالساحر أن يفعل ما يشاء ) قلت ( هذا النمط يقال له التنبلة وإنما يروج على ضعفاء العقول م  

نقاد له من الناس مناسة ما يرشد إلى معرفة العقل من ناقصه فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسةعرف من يالفر  

 غيره

الناس ) قلت ( قال ) النوع الثامن من السحر ( السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في  

فق عليه فأما إنلناس وتفريق قلوب المؤمنين فهذا حرام متالنميمةعلى قسمين تارة تكون على وجه التحريش بين ا  

ن ينم خيرا [كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث ] ليس بالكذاب م  

حرب خدعة [أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث ] ال  

ؤلاء كلاما ونقلهعل نعيم بن مسعود في تفريق كلمة الأحزاب وبني قريظة : جاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن وكما ف  

ذا الذكاء ذومن هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت وإنما يحذو على مثل ه  

 البصيرة النافذة واالله المستعان

كثيرا من هذه كلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه ) قلت ( وإنما أدخلثم قال الرازي : فهذه جملة ال  

ولهذا جاء في الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها لأن السحر في اللغةعبارة عما لطف وخفي بسببه  

حل الغذاءي مالحديث ] إن من البيان لسحرا [ وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل والسحر : الرئة وه  

يأانتفخ سحره  وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة :  
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ين سحري ونحريبانتفخت رئته من الخوف وقالت عائشة رضي االله عنها : توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم   

اعنهم علمهم واالله أعلموقال تعالى } : سحروا أعين الناس { أي أخفو  

للمعتزلة وأبي إسحاق وقال أبوعبد االله القرطبي : وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق االله عنده ما يشاء خلافا  

لشعوذة والشعوذيالإسفرايني من الشافعية حيث قالوا : إنه تمويه وتخييل قال ومن السحر ما يكون بخفة اليد كا  

ه ما يكون كلامان فارس : وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية قال القرطبي : ومنالبريد لخفة سيره قال اب  

ال : وقولهعليهيحفظ ورقى من أسماء االله تعالى وقد يكون من عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك ق  

بلاغة قال : وهذايكون ذما للالسلام : ] إن من البيان لسحرا [ يحتمل أن يكون مدحا كما تقول طائفة ويحتمل أن   

عضكم أن يكونبأصح قال لأهنا تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق كما قال عليه الصلاة والسلام : ] فلعل   

 ألحن بحجته من بعض فأقضي له [ الحديث

هب الأشرافلى مذافصل ( وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد ابن هبيرة رحمه االله في كتابه ) الإشراف ع  ) ) 

نده واختلفوا فيمنبابا في السحر فقال : أجمعواعلى أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا حقيقة لهع  

ن تعلمه ليتقيهيتعلم السحر ويستعمله فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إ  

فعل له ما يشاء فهوتجوازه أو أنه ينفعه كفر وكذا من اعتقد أن الشياطين  أو ليجتنبه فلا يكفر ومن تعلمه معتقدا  

ر مثل ما اعتقدهكافر وقال الشافعي رحمه االله : إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكف  

لكفر فإن اعتقداجب أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأهنا تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لايو  

ال الشافعي وأبوإباحته فهو كافر قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله ؟ فقال مالك وأحمد نعم وق  

كرر منهيقتل حتى يت حنيفة : لا فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة :  

والحالة هذه ن وإذا قتل فإنه يقتل حداعندهم إلا الشافعي فإنه قال : يقتلذلك أو يقر بذلك في حق شخص معي  

للا تقبل وقا :قصاصا قال : وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهورعنهم   

قتل الساحر المسلمي الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما  

فعند أبي حنيفة أهنا وقال مالك وأحمد والشافعي : لايقتل يعني لقصة لبيد بن الأعصم واختلفوا في المسلمة الساحرة  

ا أبو بكر المروزيلا تقتل ولكن تحبس وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل واالله أعلم وقال أبو بكر الخلال : أخبرن  

حرقال يقتل سا : ـ يعني أحمد بن حنبل ـ عمر ابن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال : قرأ على أبي عبد االله  

ود فلم يقتلها وقد نقلالمسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم سحرته امرأة من اليه  

ك روايتين فيويز مندادعن مالالقرطبي عن مالك رحمه االله أنه قال في الذمي يقتل إن قتل سحره وحكى ابن خ  
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لساحر المسلم فإنالذمي إذا سحر : إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل والثانية أنه يقتل وإن أسلم وأما ا  

لا : إنما نحن فتنةتضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى } : وما يعلمان من أحد حتى يقو  

يه وجاءنا تائبا قبلناهالك إذا ظهرعليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر علفلا تكفر { لكن قال م  

 فإن قتل سحره قتل قال الشافعي : فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية

شعبي : لالامسألة ( وهل يسئل الساحر حلا لسحره فأجاز سعيد بن المسيب فيما نقلهعنه البخاري وقال عامر   ) 

رت فقال : ] أمابأس بالنشرة وكره ذلك الحسن البصري وفي الصحيح عن عائشة أهنا قالت : يارسول االله هلا تنش  

رقات من سدراالله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على الناس شرا [ وحكى القرطبي عن وهب : أنه قال يؤخذ سبع و  

غتسل بباقيهالكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم ي فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأعليها آية  

ا أنزل االلهمفإنه يذهب ما به وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته ) قلت ( أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر   

هناءة آية الكرسي فإعلى رسوله في ذهاب ذلك وهما المعوذتان وفي الحديث ] لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما [ وكذلك قرا  

 مطردة للشياطين

يود الذين كفروا من )ما ١٠٤يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم )  

ذو الفضل العظيم أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم واالله يختص برحمته من يشاء واالله  

(١٠٥) 

انوا يعانون من الكلام ما فيهالمؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم وذلك أن اليهود كهنى االله تعالى عباده   

اعنا ويورون بالرعونة كماتورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن االله فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون ر  

ع وراعنا لياويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمقال تعالى } : من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه   

لكن لعنهم االله بكفرهموبألسنتهم وطعنا في الدين ولو أهنم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم   

ملون السامعليكفلا يؤمنون إلا قليلا { وكذلك جاءت الأحاديث بالأخبارعنهم بأهنم كانوا إذا سلموا إنما يقو  

لهم فينا والغرض والسام هو الموت ولهذا أمرنا أن نردعليهم بـ ] وعليكم [ وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب  

  تقولوا راعنا وقولوا انظرناأن االله تعالى هنى المؤمنين عن مشاهبة الكافرين قولا وفعلا فقال } يا أيها الذين آمنوا لا

ابت أخبرنا حسان بنثلإمام أحمد : أخبرنا أبو النضر أخبرناعبد الرحمن بن واسمعوا وللكافرين عذاب أليم { وقال ا  

وسلم : ] بعثت بين عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه  

غارعلى منة والصيدي الساعة بالسيف حتى يعبد االله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذل  

 خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم [ وروى أبو داودعن عثمان بن أبي شيبة عن أبي شيبة عن أبي النضير هاشم
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الوعيد على التشبهوأخبرنا ابن القاسم به ] من تشبه بقوم فهو منهم [ ففيه دلالة على : النهي الشديد والتهديد   

لنا ولا نقرعليها وأعيادهم وعباداهتم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم  

سعرعن معن وعون أو أحدهماوقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا نعيم بن حماد أخبرناعبد االله بن المبارك أخبرنا م  

ين آمنوا { فأرعها سمعكيا أيها الذأن رجلا أتى عبد االله بن مسعود فقال اعهد إلي فقال : إذا سمعت االله يقول } :   

الذين آمنوا { فإنه في فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه وقال الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن } يا أيها  

عكرمة عن ابنالتوراة ياأيها المساكين وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو  

راعنا { قال أي أرعنا سمعك وقال الضحاك : عن ابن عباس } يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا عباس } راعنا {  : 

بي حاتم وروي عن أبيكانوا يقولون للنبي صلى االله عليه وسلم : أرعنا سمعك وإنما راعنا كقولك عاطنا وقال ابن أ  

راعنا { لا تقولوا خلافا ال مجاه د } : لا تقولواالعالية وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك وق  

لأنصار فنهى االله عنهاوفي رواية لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك وقال عطاء لا تقولوا } راعنا { كانت لغة تقولها ا  

لىن قول محمد صموقال الحسن } : لا تقولوا راعنا { قال الراعن من القول السخري منه هناهم االله أن يسخروا   

خر } : لا تقولواصاالله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله وقال أبو   

ه حاجة من المؤمنينلراعنا وقولوا انظرنا { قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت   

رجل من اليهود  عليه وسلم أن يقال ذلك له وقال السدي : كانفيقول أرعنا سمعك فأعظم االله رسوله صلى االله  

رعني سمعك واسمع غيرمن بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى االله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال : أ  

ر صاغرسمع غيمسمع وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم هبذا فكان ناس منهم يقولون : اسمع غير م  

من بن زيد بن أسلم بنحووهي كالتي في سورة النساء فتقدم االله إلى المؤمنين أن لا يقولوا راعنا وكذا قال عبد الرح  

لنبي صلى االلهامن هذا قال ابن جرير : والصواب من القول في ذلك لنبيه صلى االله عليه وسلم نظير الذي ذكر   

لذي ذكرعن النبي صلى االلهاتعالى أن يقولها لنبيه صلى االله عليه وسلم نظير  عليه وسلم راعنا لأهنا كلمة كرهها االله  

ا فتاي [ وما أشبهعليه وسلم أنه قال : ] لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة ولا تقولواعبدي ولكن قولو  

ن ربكم { يبينمكم من خير ذلك وقوله تعالى } : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل علي  

للمؤمنين ليقطع بذلك تعالى شدةعداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر االله تعالى من مشاهبتهم  

رعه لنبيهم محمد صلىشالمودة بينهم وبينهم ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي   

يقول تعالى } : واالله يختص برحمته من يشاء واالله ذو الفضل العظيم االله عليه وسلم حيث }   

)ألم تعلم أن االله له ١٠٦ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن االله على كل شيء قدير )  
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ملك السماوات والأرض وما لكم من دون االله من ولي ولا ( نصير ١٠٧)   

ن جريج عن مجاه دعن ابن عباس رضي االله عنهما } ما ننسخ من آية { ما نبدل من آية وقال ابقال ابن أبي طلحة   

ل نثبت خطها ونبدل} ما ننسخ من آية { أي ما نمحو من آية وقال ابن أبي نجيح عن مجاه د } ما ننسخ من آية { قا  

العالية ومحمد ي حاتم : وروي عن أبيحكمها حدث بهعن أصحاب عبد االله بن مسعود رضي االله عنهم وقال ابن أب  

فما نترك بن كعب القرظي نحو ذلك وقال الضحاك } ما ننسخ من آية { ما ننسك وقال عطاء أما } ما ننسخ {  

ي } ما ننسخ من آيةمن القرآن وقال ابن أبي حاتم : يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى االله عليه وسلم وقال السد  

ارجموهما البتةبن أبي حاتم : يعني قبضها ورفعها مثل قوله ] الشيخ والشيخة إذا زنيا فنسخها قبضها وقال ا {  ] 

آية { ما ننقل من وقوله ] لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا [ وقال ابن جرير } : ما ننسخ من  

المحظور مباحا ولاولا والمباح محظورا حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلا  

ا ناسخ ولا منسوخيكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة فأما الأخبار فلا يكون فيه  

إنما هو وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره  

ء الأصولغيرها وسواء نسخ حكمها أو خطها إذ هي كلتا حالتيها منسوخة وأماعلما تحويله ونقل عبارة إلى  

ولحظ بعضهم فاختلفت عباراهتم في حد النسخ والأمر في ذلك قريب لأن معنى النسخ الشرعي معلومعند العلماء  

أما تفاصيلوله أن رفع الحكم بدليل شرعي متأخر فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه والنسخ لا إلى بد  

بيد االله بن عبدأحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوطة في أصول الفقه وقال الطبراني : أخبرنا أبو سنبل ع  

ن أبيه قال : قرأالرحمن بن واقد أخبرنا أبي أخبرنا العباس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم ع  

ن فلم يقدرا منهاعلى عليه وسلم فكانا يقرآن هبا فقاما ذات ليلة يصليارجلان سورة أقرأهما رسول االله صلى االله  

 :  عليه وسلمحرف فأصبحاغاديين إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال رسول االله صلى االله

ن الخفيفة سليمانالنو إهنا مما نسخ وأنسي فالهواعنها فكان الزهري يقرؤها : } ما ننسخ من آية أو ننسها { بضم  

عبد االله بن صالح بن الأرقم ضعيف وقد روى أبو بكر بن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد االله عن  

وله تعالىعن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوعا ذكره القرطبي وق  : 

معناه نؤخرها قالأها وننسها فأما من قرأها بفتح النون والهمزة بعد السين ف} أو ننسها { فقرئ على وجهين ننس  

ها لا نبدلها وقالعلي ابن أبي طلحة : عن ابن عباس } ما ننسخ من آية أو ننسها { يقول ما نبدل من آية أو نترك  

ء أو ننسأهاهد وعطامجاهد عن أصحاب ابن مسعود : أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها وقال عبد بن عمير ومجا  

 نؤخرها ونرجئها وقال عطية العوفي : أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها وقال السدي : مثله أيضا وكذا الربيع بن أنس
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ننسخ من آية أو وقال الضحاك } : ما ننسخ من آية أو ننسها { يعني الناسخ والمنسوخ وقال أبو العالية } : ما  

ف أخبرنا الخفاف عني حاتم : أخبرناعبيد االله بن إسماعيل البغدادي أخبرنا خلننسها { نؤخرهاعندنا وقال ابن أب  

ضي االله عنهرإسماعيل يعني ابن أسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خطبنا عمر   

ها { فقال عبدو ننسفقال : يقول االله عز وجل : } ما ننسخ من آية أو ننسها { أي نؤخرها وأماعلى قراءة } أ  

نسي نبيه صلى االلهالرزاق عن معمر عن قتادة في قوله } : ما ننسخ من آية أو ننسها { قال كان االله عز وجل : ي  

 عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء

} : أوال : في قوله قوقال ابن جرير : أخبرنا سواد بن عبد االله أخبرنا خالد بن الحارث أخبرناعوف عن الحسن أنه   

خبرنا ابن نفيلأأخبرنا أبي  ننسها { قال : إن نبيكم صلى االله عليه وسلم قرأ علينا قرآنا ثم نسيه وقال ابن أبي حاتم :  

ينزل على النبي أخبرنا محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج يعني الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان مما  

و ننسها نأت بخير منهاأوينساه بالنهار فأنزل االله عز وجل } : ما ننسخ من آية صلى االله عليه وسلم الوحي بالليل   

ا جزري وقال عبيدأو مثلها { قال ابن أبي حاتم : قال لي أبو جعفر بن نفيل ليس هو الحجاج بن أرطاة هو شيخ لن  

يم عن يعلى بنأخبرنا هش بن عمير } : أو ننسها { نرفعها من عندكم وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم  

قلت له فإن :عطاء عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ } ما ننسخ من آية أو ننسها { قال   

ل المسيب قال آسعيد بن المسيب يقرأ } أو ننسها { قال : قال سعد : إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على   : 

شيم وأخرجههفلا تنسى { } واذكرربك إذا نسيت { وكذا رواهعبد الرزاق عن قال االله جل ثناؤه } : سنقرئك   

رط الشيخينشالحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي عن آ دم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به وقال على   

د : أخبرناأحم ولم يخرجاه قال ابن أبي حاتم وروى عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد وقال الإمام  

مر : علي أقضانايحيى أخبرنا سفيان الثوري : عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال ع  

لى االله عليه وسلم وااللهوأبي أقرؤنا وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبيا يقول : ما أدع شيئا سمعته من رسول االله ص  

برنا سفيان عن حبيبا نأت بخير منها أو مثلها { قال البخاري : أخبرنا يحيى أخيقول } : ما ننسخ من آية أو ننسه  

ي وذلك أن أبياعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال عمر : أقرؤنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أب  

آية أو ننسها { وقوله نسخ منيقول : لا أدع شيئا سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد قال االله } : ما ن  : 

لحةعن ابن عباس} نأت بخير منها أو مثلها { أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين كما قال علي بن أبي ط  { 

{ فلا نعمل هبا } أو نأت بخير منها { ويقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم وقال أبو العالية } : ما ننسخ من آية  

اعندنا نأت هبا أو نظيرها وقال السدي } نأت بخير منها أو مثلها { يقول : نأت بخير من الذيننسها { أي نرجئه  
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ف فيها رخصة فيها أمرنسخناه أو مثل الذي تركناه وقال قتادة } : نأت بخير منها أو مثلها { يقول : آية فيها تخفي  

ت والأرض وما لكم منم أن االله له ملك السموافيها هني وقوله } : ألم تعلم أن االله على كل شيء قدير * ألم تعل  

الخلق والأمر وهو دون االله من ولي ولا نصير { يرشد عباده تعالى هبذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله  

فق منالمتصرف فكما خلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويو  

ء ويحظر ما يشاءاء كذلك يحكم في عباده بما يشاء فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشايشاء ويخذل من يش  

رسله بالنسخلوهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويختبر عباده وطاعتهم   

ل الطاعة في امتثال أمرهكتعالى فالطاعة  فيأمر بالشيء لما فيه من المصحلة التي يعلمها تعالى ثم ينهى عنه لما يعلمه  

وبيان بليغ لكفر واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ماعنه زجروا وفي هذا المقام ردعظيم  

را وإما نقلا كمااليهود وتزييف شبهتهم لعنهم االله في دعوى استحالة النسخ إماعقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكف  

لم تعلم يا محمد أن ليأن منهم افتراء وإفكا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه االله : فتأويل الاية : تخرصه آخرو  

يهما بما أشاءفملك السموات والأرض وسلطاهنا دون غيري أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء وآمر فيهما وفيما   

ر فيهما ما أشاء ثمفي عبادي بما أشاء إذ أشاء وأق وأهنى عما أشاء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم هبا  

ن عظمته فإنه منه جلعقال : وهذا الخبر وإن كان خطابا من االله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم على وجه الخبر   

السلام جمليئهماثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوةعيسى ومحمد عليهما الصلاة   

موات والأرض وسلطاهنمابما جاءا به من عند االله بتغيير ماغير االله من حكم التوراة فأخبرهم االله أن له ملك الس  

يهم عما يشاء ونسخوأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره وهنيه وأن له أمرهم بما يشاء وهن  

ى البحث في مسألةقراره وأمره وهنيه ) قلت ( الذي يحمل اليهودعلما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إ  

عالى لأنه يحكم ما يشاءالنسخ إنما هو الكفر والعناد فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام االله ت  

زويج بناته من بنيه ثمكما أنه يفعل ما يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية كما أحل لادم ت  

اح الأختينحرم ذلك وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها وكان نك  

ذبح ولده ثم نسخه قبلمباحا لإسرائيل وبنيه وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها وأمر إبراهيم عليه السلام ب  

قتل وأشياء كثيرةقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم الالفعل وأمر جمهور بني إسرائيل ب  

ف الدلالة فييطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصر  

اتباعه فإنه يفيدر بالمعنى إذ هو المقصود وكما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى االله عليه وسلم والأم  

لمتقدمة مغياة إلىوجوب متابعتهعليه الصلاة والسلام وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته وسواء قيل إن الشرائع ا  
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لقة وإن شريعة محمدبعثهعليه السلام فلا يسمى ذلك نسخا لقوله } : ثم أتموا الصيام إلى الليل { وقيل : إهنا مط  

كتب عهدا باااللهفعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين لأنه جاء بكتاب وهو آخر الصلى االله عليه وسلم نسختها   

تعالى } : ألم تعلم أن تبارك وتعالى ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ رداعلى اليهودعليهم لعنة االله حيث قال  

لملك بلا منازع فكذلكة فكما أن له ااالله على كل شيء قدير ؟ * ألم تعلم أن االله له ملك السموات والأرض { الاي  

ا مع أهل الكتابله الحكم بما يشاء } ألا له الخلق والأمر { وقرئ في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطاب  

ه { الاية كما سيأتيوقوع النسخ في قوله تعالى } : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفس  

مة البالغة وكلهم قالمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام االله تعالى لما له في ذلك من الحكتفسيره والمسل  

رذول وقدبوقوعه وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر : لم يقع شيء من ذلك في القرآن وقوله ضعيف مردود م  

ن ذلك بكلامبعد الحول لم يجب ع تعسف في الأجوبةعما وقع من النسخ فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر  

لعشرة من مقبول وقضية تحويل القبلة إلى الكعبةعن بيت المقدس لم يجب بشيء ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم  

م وغير ذلكالكفرة إلى مصابرة الاثنين ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى االله عليه وسل  

 واالله أعلم

 (١٠٨( اء السبيلسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوأم تريدون أن ت  

الأشياء قبل كوهنا كما قال هنى االله تعالى المؤمنين في هذه الاية الكريمةعن كثرة سؤال النبي صلى االله عليه وسلم عن  

زل القرآن تبد لكم {إن تسألواعنها حين ينتعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تسألواعن أشياء إن تبد لكم تسؤكم و   

ن أجل تلكمأي وإن تسألواعن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم ولا تسألواعن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم   

ل مسألته [ ولماالمسألة ولهذا جاء في الصحيح : ] إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أج  

إن سكت سكتولى االله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمرعظيم سئل رسول االله ص  

عنة ولهذا ثبت فيعلى مثل ذلك فكره رسول االله صلى االله عليه وسلم المسائل وعاهبا ثم أنزل االله حكم الملا  

وقال وإضاعة كان ينهى عن قيلالصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة : ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

هم واختلافهمالمال وكثرة السؤال [ وفي صحيح مسلم ] ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤال  

نما قاله بعد ما أخبرهمعلى أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن هنيتكم عن شيء فاجتنبوه [ وهذا إ  [ 

  عليه وسلم ثلاثا ثمالحج فقال رجل أكل عام : يا رسول االله ؟ فسكت عنه رسول االله صلى االله أن االله كتب عليهم

لحديث ولهذا قالقال عليه السلام : لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم [ ا  

ء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل الباديةأنس بن مالك : هنينا أن نسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن شي  
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ن سليمان عن أبيبفيسأله ونحن نسمع وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده : أخبرنا أبو كريب أخبرنا إسحاق   

  صلى االله عليهسنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول االله

برنا ابن فضيل عنن الشيء فأهتيب منه وإن كنا لنتمنى الأعراب وقال البزار : أخبرنا محمد بن المثنى أخوسلم ع  

  عليهعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى االله

سألونك عنيعن الخمر والميسر { و } وسلم ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن } يسألونك   

 الشهر الحرام { و } يسألونك عن اليتامى { يعني هذا وأشباهه

لى باهبا فيعوقوله تعالى } : أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل { و أي بل تريدون أو هي   

ما قال تعالىكول االله إلى الجميع الاستفهام وهو إنكاري وهو يعم المؤمين والكافرين فإنه عليه السلام رس  : { 

ا االله جهرةيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرن  

ن ابن عباسفأخذهتم الصاعقة بظلمهم { قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد ع  

فجر لنا أهنارا نتبعكولة ووهب بن زيد : يا محمد ائتنا بكتاب تنزلهعلينا من السماء نقرؤه قال : قال رافع بن حريم  

دل الكفرونصدقك فأنزل االله من قولهم } أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتب  

 بالإيمان فقد ضل سواء السبيل } 

ألوا رسولكم كما سئلالعالية في قوله تعالى } : أم تريدون أن تس وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي  

لنبي صلى االله عليهموسى من قبل { قال : قال رجل : يا رسول االله لو كانت كفارتنا ككفارات بني إسرائيل فقال ا  

ائيل إذا أصابسروسلم : ] اللهم لا نبغيها ـ ثلاثا ـ ما أعطاكم االله خير مما أعطى بني إسرائيل كانت بنو إ  

فرها كانت له خزياأحدهم الخطيئة وجدها مكتوبةعلى بابه وكفارهتا فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يك  

ثم يستغفر االله يجد االله في الاخرة فما أعطاكم االله خير مما أعطى بني إسرائيل [ قال } ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه  

هم بسيئة فلم وات الخمس ومن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن [ وقال : ] منغفورا رحيما { وقال ] الصل  

دة وإن عملهايعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واح  

ولكم كما سئل موسىوا رسكتبت لهعشر أمثالها ولا يهلك على االله إلا هالك [ فأنزل االله } : أم تريدون أن تسأل  

 :  جهرة قالمن قبل { وقال مجاه د } : أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل { أن يريهم االله

ة لبني إسرائيل [سألت قريش محمدا صلى االله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا قال : ] نعم وهو لكم كالمائد  

ى االله عليه وسلم عننحو هذا واالله أعلم والمراد أن االله ذم من سأل الرسول صلفأبوا ورجعوا وعن السدي وقتادة   

 : شيءعلى وجه التعنت والاقتراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا قال االله تعالى
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رج عن الطريقخيل { أي فقد } ومن يتبدل الكفر بالإيمان { أي ومن يشتر الكفر بالإيمان } فقد ضل سواء السب  

هم إلى مخالفتهمالمستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا حال الذين عدلواعن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد ل  

عالى } : ألم تر إلىوتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليهاعلى وجه التعنت والكفر كما قال ت  

بو العالية : يتبدل الشدةأكفرا وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلوهنا وبئس القرار { وقال  الذين بدلوا نعمة االله  

 بالرخاء

عليه بأربعة شهداء )لولا جاؤوا ١٢لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين )  

 (١٣( ونفإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند االله هم الكاذب  

كلام السيء وما ذكرهذا تأديب من االله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي االله عنها حين أفاض بعضهم في ذلك ال  

م المؤمنين رضيأمن شأن الإفك فقال تعالى } : لولا { يعني هلا } إذ سمعتموه { أي ذلك الكلام الذي رميت به   

ن لا يليق هبم فأما { أي قاسوا ذلك الكلامعلى أنفسهم فإن كااالله عنها } ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير  

ن زيد الأنصاري وامرأتهالمؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى وقد قيل : إهنا نزلت في أبي أيوب خالد ب  

ا أيوب خالدأب رضي االله عنهما كما قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسارعن أبيهعن بعض رجال بني النجار : إن  

ضي االله عنها ؟ قالبن زيد الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ر  : 

واالله خير منك قال نعم وذلك الكذب أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا واالله ما كنت لأفعله قال : فعائشة  

فك عصبة منكمقال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك } إن الذين جاؤوا بالإ فلما نزل القرآن ذكرعز وجل من :  

الاية أي كما قال وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا ثم قال تعالى } : لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون { {  

 أبو أيوب وصاحبته

مولى أبي أيوب عن أبي سفيان عن الافلحوقال محمد بن عمر الواقدي : حدثني ابن أبي حبيب عن داود بن الحصين   

نت يا أم أيوبأن أم أيوب قالت لأبي أيوب : ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال : بلى وذلك الكذب أفك  

ك قال االله عز وجلفاعلة ذلك ؟ قالت : لا واالله قال : فعائشة واالله خير منك فلما نزل القرآن وذكر أهل الإف  { 

حين قال لأم أيوب ما موه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين { يعني أبا أيوبلولا إذ سمعت  

ن أم المؤمنين أهله وأولى بهقال ويقال إنما قالها أبي بن كعب وقوله تعالى } : ظن المؤمنون { إلخ أي هلا ظنوا الخير فإ  

لمؤمنين رضي االلهاهم } هذا إفك مبين { أي كذب ظاهر على أم هذا ما يتعلق بالباطن وقوله } وقالوا { أي بألسنت  

معطل في وقتعنها فإن الذي وقع لم يكن ريبة وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرةعلى راحلة صفوان بن ال  

يبة لمالظهيرة والجيش بكماله يشاهدون ذلك ورسول االله صلى االله عليه وسلم بين أظهرهم ولو كان هذا الأمر فيه ر  
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مستورا يكن هكذا جهرة ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد بل كان يكون هذا لو قدر خفية  

ونة الفاحشة الفاجرةفتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت والقول الزور والرع  

عة شهداء { يشهدون} جاؤواعليه { أي على ما قالوه } بأرب والصفقة الخاسرة قال االله تعالى } : لولا { أي هلا  

  كاذبون فاجرونعلى صحة ما جاءوا به } فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند االله هم الكاذبون { أي في حكم االله

سنتكملقونه بألت)إذ  ١٤ولولا فضل االله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم )  

 وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بهعلم وتحسبونه هينا وهو عند االله عظيم)١٥) 

ائشة بأن قبل توبتكميقول تعالى } : ولولا فضل االله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة { أيها الخائضون في شأن ع  

يه { من قضية الإفكفم في ما أفضتم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفاعنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الاخرة} لمسك  { 

ش أخت زينتعذاب عظيم { وهذا فيمن عنده إيمان رزقه االله بسببه التوبة إليه كمسطح وحسان وحمنة بنت جح  

دين في هذه الايةبنت جحش فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد االله بن أبي ابن سلول وأضرابه فليس أولئك مرا  

الوعيد على فعل يمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه وهكذا شأن ما يرد منلأنه ليس عندهم من الإ  

 معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه

سمعته من قول هذايثم قال تعالى } : إذ تلقونه بألسنتكم { قال مجاهد وسعيد بن جبير : أي يرويه بعضكم عن بعض   

ن عائشة أهنافلان وقال فلان كذا وذكر بعضهم كذا وقرأ آخرون } إذ تلقونه بألسنتكم { وفي صحيح البخاري ع  

ولق فلان كانت تقرؤها كذلك وتقول : هو من ولق اللسان يعني الكذب الذي يستمر صاحبهعليه تقول العرب :  

ؤمنين عائشة قال ابن أبيالجمهور ولكن الثانية مرويةعن أم المفي السير إذا استمر فيه والقراءة الأولى أشهر وعليها   

ة أهنا كانت تقرأحاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامةعن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائش  { 

هان غيرمإذ تلقونه { وتقول : إنما هو ولق القول ـ والولق الكذب ـ قال ابن أبي مليكة : هي أعلم به   

ى } : وتحسبونه هيناوقوله تعالى : } وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بهعلم { أي تقولون ما لا تعلمون ثم قال تعال  

م تكن زوجة النبيلوهوعند االله عظيم { أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا سهلا ولو   

؟ فعظيم عند االله أن وجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلينصلى االله عليه وسلم لما كان هينا فكيف وهي ز  

رعلى زوجة نبي منيقال في زوجة رسوله ما قيل ! فإن االله سبحانه وتعالى يغار لهذا وهو سبحانه وتعالى لا يقد  

آدمعلى لدالأنبياء ذلك حاشا وكلا ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد و  

لصحيحين ] إن الرجلاالإطلاق في الدنيا والاخرة ؟ ولهذا قال تعالى : } وتحسبونه هينا وهوعند االله عظيم { وفي   

 ليتكلم بالكلمة من سخط االله لا يدري ما تبلغ يهوي هبا في النار أبعد مما بين السماء والأرض [ وفي رواية ] لا يلقي
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 لها بالا ] 

أن تعودوا لمثله أبدا )يعظكم االله ١٦تم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم )ولولا إذ سمعتموه قل  

 (١٨( )ويبين االله لكم الآيات واالله عليم حكيم ١٧إن كنتم مؤمنين )  

هبمأولى ينبغي الظن هذا تأديب آخر بعد الأول الامر بظن الخير أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة ف  

تكلم به فإنخيرا وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالا فلا ينبغي أن ي  

م تقل أو تعمل [ أخرجاهلرسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إن االله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما   

ا ينبغي لنا أن نتفوه هبذامعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا { أي في الصحيحين وقال االله تعالى } : ولولا إذ سم  

وجة رسولهالكلام ولا نذكره لأحد } سبحانك هذا هبتان عظيم { أي سبحان االله أن يقال هذا الكلامعلى ز  

 وحليلة خليله

ا يشبه هذا أبدا أي فيماميقع منكم ثم قال تعالى } : يعظكم االله أن تعودوا لمثله أبدا { أي ينهاكم االله متوعدا أن   

  عليه وسلم فأمايستقبل فلهذا قال } إن كنتم مؤمنين { أي إن كنتم تؤمنون بااالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى االله

الأحكام الشرعية من كان متصفا بالكفر فذاك حكم آخر ثم قال تعالى } : ويبين االله لكم الآيات { أي يوضح لكم  

ة } واالله عليم حكيم { أي عليم بما يصلح عباده حكيم في شرعه وقدرهوالحكم القدري  

علم وأنتم لا تعلمونإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واالله ي  

(١٩) 

  يشيعه ويذيعه فقدمنه ولا هذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به فلا يكثر

ظهور الكلامعنهم قال تعالى } : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم { أي يختارون  

أنتم لا تعلمون { أي فردوابالقبيح } لهم عذاب أليم في الدنيا { أي بالحد وفي الاخرة بالعذاب الأليم } واالله يعلم و  

ثنا محمد بن عباددوا وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكير حدثنا ميمون بن موسى المرئي حدالأمور إليه ترش  

لا تطلبواعوراهتم فإنه منالمخزومي عن ثوبان عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] لا تؤذوا عباد االله ولا تعيروهم و  

 طلب عورة أخيه المسلم طلب االله عورته حتى يفضحه في بيته ] 

وات الشيطان ومن)يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خط ٢٠ولولا فضل االله عليكم ورحمته وأن االله رؤوف رحيم )  

من أحد أبدا ولكن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل االله عليكم ورحمته ما زكى منكم  

 االله يزكي من يشاء واالله سميع عليم)٢١) 

  تعالى } : ولولا فضل االله عليكم ورحمته وأن االله رؤوف رحيم { أي لولا هذا لكان أمر آخر ولكنه تعالىيقول االله
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يم عليهم ثم قالرؤوف بعباده رحيم هبم فتاب على من تاب إليه من هذه القضية وطهر من طهر منهم بالحد الذي أق  

ه } ومن يتبع خطوات{ يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر ب تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان  

ها وأحسنها قال عليالشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر { هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجز  

ية فهي منبن أبي طلحة عن ابن عباس } خطوات الشيطان { عمله وقال عكرمة : نزغاته وقال قتادة : كل معص  

بن مسعوداات الشيطان وقال أبو مجلز : النذور في المعاصي من خطوات الشيطان وقال مسروق : سأل رجل خطو  

لشعبي في رجلفقال : إني حرمت أن آكل طعاما وسماه فقال : هذا من نزغات الشيطان كفر عن يمينك وكل وقال ا  

 نذر ذبح ولده : هذا من نزغات الشيطان وأفتاه أن يذبح كبشا

يمان التيمي عن أبيأبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا حسان بن عبد االله المصري حدثنا السري بن يحيى عن سل وقال ابن  

طلق امرأتك فأتيترافع قال : غضبت علي امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم ت  

ذ أفقه امرأةقالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئعبد االله بن عمر فقال : إنما هذه من نزغات الشيطان وكذلك   

ا زكا منكم من أحدمبالمدينة وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك ثم قال تعالى } : ولولا فضل االله عليكم ورحمته   

ا وما فيها منأبدا { أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودنسه  

خلقه ويضل من يئة كل بحسبه لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا } ولكن االله يزكي من يشاء { أي منأخلاق رد  

من يستحق منهمبيشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي وقوله } واالله سميع { أي سميع لأقوال عباده } عليم {   

 الهدى والضلال

  وليعفوا وليصفحوا ألاقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل االلهولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي ال

 تحبون أن يغفر االله لكم واالله غفور رحيم)٢٢) 

الصدقةويقول تعالى } : ولا يأتل { من الألية وهي الحلف أي لا يحلف } أولو الفضل منكم { أي الطول   

{ أي لا تحلفوا أن لا مساكين والمهاجرين في سبيل االلهوالإحسان } والسعة { أي الجدة } أن يؤتوا أولي القربى وال  

ل تعالى } : وليعفواتصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام ولهذا قا  

ع ظلمهموليصفحوا { أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى ؟ وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه م  

ة بعدما قال فيفسهم وهذه الاية نزلت في الصديق رضي االله عنه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعلأن  

لمؤمنة واستقرت وتابعائشة ما قال كما تقدم في الحديث فلما أنزل االله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس ا  

ى وله الفضل والمنةعلى من أقيم عليه ـ شرع تبارك وتعالاالله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد   

مال له إلا ما يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا  
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الحدعليه منها وضرب  ينفق عليه أبو بكر رضي االله عنه وكان من المهاجرين في سبيل االله وقد ولق ولقة تاب االله  

فلما نزلت هذه عليها وكان الصديق رضي االله عنه معروفا بالمعروف له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب  

عن المذنب إليك نغفر لك الاية إلى قوله } ألا تحبون أن يغفر االله لكم { الاية فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر  

رجع إلى مسطح بلى واالله إنا نحب ـ يا ربنا ـ أن تغفر لنا ثم وكما تصفح نصفح عنك فعند ذلك قال الصديق :  

نفعه بنافعة أبدا فلهذا كانأما كان يصله من النفقة وقال : واالله لا أنزعها منه أبدا في مقابلة ما كان قال واالله لا   

 الصديق هو الصديق رضي االله عنه وعن بنته

يوم تشهد عليهم) ٢٣لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم )إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات   

االله هو الحق المبين )يومئذ يوفيهم االله دينهم الحق ويعلمون أن ٢٤ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون )  

(٢٥) 

ات المؤمنين أولىأمههذا وعيد من االله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات ـ خرج مخرج الغالب ـ المؤمنات ف  

  عنهما وقدبالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي االله

ذكر في هذه الاية فإنه أجمع العلماء رحمهم االله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي  

ية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما أهنن كهي واالله أعلمكافر لأنه معاند للقرآن وفي بق  

لاية وقد ذهب بعضهم إلىاوقوله تعالى } : لعنوا في الدنيا والآخرة { الاية كقوله } إن الذين يؤذون االله ورسوله {   

راش عن العوام بن خأهنا خاصة بعائشة رضي االله عنها فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثناعبد االله  

: نزلت في عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الاية } إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات { قال  

بن عبدة الضبي خاصة وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال : حدثنا أحمد  

فبلغني بعد ذلك يه قال : قالت عائشة : رميت بما رميت به وأناغافلةحدثنا أبوعوانةعن عمر بن أبي سلمة عن أب  

وحي إليه أخذه كهيئةقالت : ] فبينا رسول االله صلى االله عليه وسلم جالس عندي إذ أوحي إليه قالت : وكان إذا أ  

فقلت بحمد السبات وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي ثم استوى جالسا يمسح وجهه وقال ياعائشة أبشري قالت :  

ون مما يقولون لهماالله لا بحمدك فقرأ } إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات { حتى قرأ } أولئك مبرؤ  

غيرها وإن كان مغفرة ورزق كريم [ { هكذا أورده وليس فيه أن الحكم خاص هبا وإنما فيه أهنا سبب النزول دون  

زاء وسلمة بن نبيطمن قال كقوله واالله أعلم وقال الضحاك وأبو الجوالحكم يعمها كغيرها ولعله مراد ابن عباس و  : 

 المراد هبا أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء

 وقال العوفي عن ابن عباس في الاية } إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات { الاية يعني أزواج النبي صلى

http://www.al-jawaab.com/


 1832/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ان ذلك في أزواج النبيجب االله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من االله فكاالله عليه وسلم رماهن أهل النفاق فأو  

جلدوهم ثمانين جلدة ولاصلى االله عليه وسلم ثم نزل بعد ذلك } والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فا  

غفور رحيم { فأنزل وا فإن االلهتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح  

ن حدثنا هشيم أخبرنااالله الجلد والتوبة فالتوبة تقبل والشهادة ترد وقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسي  

ية } إن الذينالعوام بن حوشب عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس قال : فسر سورة النور فلما أتى على هذه الا  

ه وسلم وهي مبهمةفلات المؤمنات { الاية قال : في شأن عائشة وأزواج النبي صلى االله علييرمون المحصنات الغا  

جلدة ولا تقبلوا لهم وليست لهم توبة ثم قرأ } والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين  

هؤلاء توبة ولم يجعللا { الاية قال : فجعل شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحو  

لنور فقوله وهيلمن قذف أولئك توبة قال : فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة ا  

يد بن أسلم : هذامبهمة أي عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا والاخرة وهكذا قال عبد الرحمن بن ز  

أما في ذلك من صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسلمات فله ما قال االله تعالى ولكن عائشة كانتفي عائشة و  

بد الرحمن بنعوقد اختار ابن جريرعمومها وهو الصحيح ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن   

ول االله صلىأبي هريرة ] أن رس أخي وهب حدثني عمي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن  

ااالله والسحر وقتل النفسباالله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات قيل : وما هن يا رسول االله ؟ قال : الشرك   

غافلات المؤمناتالتي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات ال  ] 

الصحيحين من حديث سليمان بن بلال بهأخرجاه في   

دثني أبي وحدثنا أبوحوقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عمر بن أبي خالد الحذاء الطاني المحرمي   

ن زفرعنبشعيب الحراني حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب حدثني موسى بن أعين عن ليث عن أبي إسحاق عن صلة   

يهميوم تشهد عل  عليه وسلم قال ] قذف المحصنة يهدمعمل مائة سنة [ وقوله تعالى } :حذيفةعن النبي صلى االله  

نا أبو يحيى الرازي عنألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدث  

ن إذا رأوا أنه لال : إهنم يعني المشركيعمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قا  

هم و أرجلهم ولايدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا : تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيختم على أفواههم وتشهد أيدي  

 يكتمون االله حديثا

عنن الحارث بوقال ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو   

رف الكافر بعملهدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] إذا كان يوم القيامةع  
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فيقال فيجحد ويخاصم فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقال أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا  

تهم ثم يدخلهم الناراحلفوا فيحلفون ثم يصمتهم االله فتشهد عليهم أيديهم وألسن ]   

نجاب بن الحارث التميميموقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد االله بن أبي شيبة الكوفي حدثنا   

نس بن مالكحدثنا أبوعامر الأسدي حدثنا سفيان بن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن أ  

قلنا : االله ؟عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال : ] أتدرون مم أضحك  قال : كنا عند النبي صلى االله  

يقول : لا أجيزعلي إلاورسوله أعلم قال : من مجادلة العبد لربه يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : بلى ف  

ركانهلأفيه ويقال  شاهدا من نفسي فيقول : كفى بنفسك اليومعليك شهيدا وبالكرامعليك شهودا فيختم على  : 

د رواه مسلمانطقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول : بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل [ وق  

قال النسائي : لا والنسائي جميعاعن أبي بكر بن أبي النضرعن أبيهعن عبد االله الأشجعي عن سفيان الثوري به ثم  

ل وقال قتادةالثوري غير الأشجعي وهو حديث غريب واالله أعلم هكذا قا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان  

ه لا يخفى عليه خافيةابن آدم واالله إن عليك لشهوداغير متهمة في بدنك فراقبهم واتق االله في سرك وعلانيتك فإن :  

  باااللهوة إلاالظلمةعنده ضوء والسرعندهعلانية فمن استطاع أن يموت وهو بااالله حسن الظن فليفعل ولا ق

ا في القرآن دينهم أيوقوله تعالى } : يومئذ يوفيهم االله دينهم الحق { قال ابن عباس } دينهم { أي حساهبم وكل م  

الرفع على أنهحساهبم وكذا قال غير واحد ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق على أنه صفة لدينهم وقرأ مجاهد ب  

ويعلمون أن االله }ف أبي بن كعب : يومئذ يوفيهم االله دينهم الحق وقوله نعت الجلالة وقرأها بعض السلف في مصح  

 هو الحق المبين { أي وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه

ا يقولون لهم مغفرةالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مم  

 ورزق كريم)٢٦) 

قول والطيبات منل ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من القا  

ل الإفكالقول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول ـ قال ـ ونزلت في عائشة وأه  

واختاره حبيب بن أبي ثابت والضحاكوهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري و  

ن الناس فما نسبهمابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس والكلام الطيب أولى بالطيبين   

لئك مبرؤون مما يقولون {أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم ولهذا قال تعالى } : أو  

رجال للخبيثات منالرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الوقال عبد   

 النساء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء وهذا أيضا يرجع إلى ما
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  وهي طيبة لأنه أطيب صلى االله عليه وسلم إلاقاله أولئك باللازم أي ما كان االله ليجعل عائشة زوجة لرسول االله

ئك مبرؤون ممامن كل طيب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا ولهذا قال تعالى } : أول  

لكذب } ورزقايقولون { أي هم بعداءعما يقوله أهل الإفك والعدوان } لهم مغفرة { أي بسبب ما قيل فيهم من   

لم في الجنةعند االله في جنات النعيم وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول االله صلى االله عليه وس كريم { أي  

عبد الرحمن عن قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن مسلم حدثنا أبو نعيم حدثناعبد السلام بن حرب عن يزيد بن  

لوليد بن عقبة تكلم اليوما فقال : لقد سمعت الحكم بإسناده إلى يحيى بن الجزار قال : جاء أسير بن جابر إلى عبد االله  

ه ما يستقر حتىبكلام أعجبني فقال عبد االله : إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدر  

ثة تتجلجل في صدرهيلفظها فيسمعها الرجل عنده يتلها فيضمها إليه وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبي  

ات للخبيثين والخبيثونتقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه ثم قرأعبد االله } الخبيثما تس  

مسند مرفوعا ] مثل هذاللخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات { الاية ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في ال  

قال : اذهبثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال اجزرني شاة فالذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع كم  

جدها أخذهافخذ بأذن أيها شئت فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم وفي الحديث الاخر : الحكمة ضالة المؤمن حيث و  

] 

كم لعلكم تذكرونيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاغير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواعلى أهلها ذلكم خير ل  

(٢٧ ( لكم واالله بما فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى  

تبدون وما )ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاغير مسكونة فيها متاع لكم واالله يعلم ما ٢٨تعملون عليم )  

 تكتمون)٢٩) 

ير بيوهتم حتىفي الاستئذان أمرهم أن لا يدخلوا بيوتاغ هذه آداب شرعية أدب االله هباعباده المؤمنين وذلك  

  انصرف كمايستأنسوا أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له وإلا

م أسمع صوتثبت في الصحيح ] أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف ثم قال عمر : أل  

ك ؟ قال : إني بن قيس يستأذن ؟ ائذنوا له فطلبوه فوجدوه قد ذهب فلما جاء بعد ذلك قال : ما رجععبد االله  

لاثا فلم يؤذن لهثاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وإني سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول : إذا استأذن أحدكم   

هم ما قال عمرإلى ملإ من الأنصار فذكر ل فلينصرف فقال عمر لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا فذهب  

ه الصفق بالأسواقفقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال : ألهاني عن ]   

 وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرناعمرعن ثابت عن أنس أوغيره ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم
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  ولم يسمع النبيى سعد بن عبادة فقال : السلامعليك ورحمة االله فقال سعد : وعليك السلام ورحمة االلهاستأذن عل

ه وسلم واتبعه سعدصلى االله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا وردعليه سعد ثلاثا ولم يسمعه فرجع النبي صلى االله علي  

عك وأردت أني بأذني ولقد رددت عليك ولم أسمفقال : يا رسول االله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وه  

لأبراراأكل طعامكم  :أستكثر من سلامك ومن البركة ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي االله فلما فرغ قال   

 وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون ] 

محمد بن عبد ن أبي كثير يقول : حدثنيوقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي سمعت يحيى ب  

يه وسلم في منزلناالرحمن بن سعد بن زرارةعن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال : ] زارنا رسول االله صلى االله عل  

ى االله عليه وسلم ؟فقال : السلامعليكم ورحمة االله فرد سعد ردا خفيا قال قيس : فقلت ألا تأذن لرسول االله صل  

االله فرد سعد ردا يكثرعلينا من السلام فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : السلامعليكم ورحمة فقال : دعه  

صلى االله عليه وسلم خفيا ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : السلامعليكم ورحمة االله ثم رجع رسول االله  

سلام قال فانصرفردعليك ردا خفيا لتكثرعلينا من الواتبعه سعد فقال : يا رسول االله إني كنت أسمع تسليمك وأ  

ان أو ورس فاشتملمعه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفر  

ل سعد بن عبادةآهبا ثم رفع رسول االله صلى االله عليه وسلم يديه وهو يقول : اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على   

حمارا قد وطىء عليه : ثم أصاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من الطعام فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد قال  

عليه وسلم قال بقطيفة فركب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال سعد : يا قيس اصحب رسول االله صلى االله  

ف قال : فانصرفتيت فقال : إما أن تركب وإما أن تنصرقيس : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : اركب فأب  

 وقد روي هذا من وجوه أخر فهو حديث جيد قوي واالله أعلم [

عن يمينه أو يساره لما ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه ولكن ليكن الباب  

بد الرحمن عن عبد االلهعي في آخرين قالوا : حدثنا بقية حدثنا محمد بن رواه أبو داود : حدثنا مؤمل بن الفضل الحران  

لقاء وجهه ولكن منبن بشر قال : ] كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من ت  

ذ ستور تفرد بهومئركنه الأيمن أو الأيسر ويقول : السلامعليكم السلامعليكم [ وذلك أن الدور لم يكن عليها ي  

 أبو داود

دثنا أبو بكر بنحوقال أبو داود أيضا : حدثناعثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ـ ) ح ( ـ حينئذ قال أبو داود :   

اب النبيبأبي شيبة حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال : جاء رجل قال عثمان : سعد ] فوقف على   

م على الباب قال عثمان : مستقبل الباب فقال له النبي صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم يستأذن فقا  : 

http://www.al-jawaab.com/


 1836/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

وري عنهكذاعنك ـ أو هكذا ـ فإنما الاستئذان من النظر [ وقد رواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الث  

فيثه والأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد عن النبي صلى االله عليه وسلم رواه أبو داود من حدي  

خذفته بحصاة ففقأتالصحيحين ] عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ف  

ي] أتيت النب عينه ما كان عليك من جناح [ وأخرج الجماعة من حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال :  

أنا كأنه كرهه وإنما ب فقال : من ذا ؟ فقلت : أنا قال : أناصلى االله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت البا  

فكل أحد يعبر كره ذلك [ لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور هبا وإلا  

ن ابن عباسقال العوفي ععن نفسه بأنا فلا يحصل هبا المقصود من الإستئذان الذي هو الإستئناس المأمور به في الاية و  

 الإستئناس الإستئذان وكذا قال غير واحد :

ر عن ابن عباسوقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبي  

لكاتب حتى تستأذنوافي هذه الاية } لا تدخلوا بيوتاغير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا { قال : إنما هي خطأ من ا  

: كان ابن وتسلموا وهكذا رواه هشيم عن أبي بشر ـ وهو جعفر بن إياس ـ عن سعيد عن ابن عباس بمثله وزاد  

يب جدا عن ابنعباس يقرأ } حتى تستأنسوا وتسلموا { وكان يقرأعلى قراء ة أبي بن كعب رضي االله عنه وهذاغر  

تستأذنوامسعود حتى تسلمواعلى أهلها وعباس وقال هشيم : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : في مصحف ابن   

 وهذا أيضا روايةعن ابن عباس وهو اختيار ابن جرير

صفوان أخبره أن وقد قال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن أبي  

  عليه وسلم بأعلى] والنبي صلى االله كلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجدابة وصغابيس

يه وسلم : ارجع فقلالوادي قال : فدخلت على النبي صلى االله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن فقال صلى االله عل  

بن جريج بهالسلامعليكم أأدخل ؟ وذلك بعدما أسلم صفوان [ ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ا  

ة حدثنا أبوغريب لا نعرفه إلا من حديثه وقال أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبي شيب وقال الترمذي : حسن  

يه وسلم وهو فيالأحوص عن منصور عن ربعي قال : ] أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول االله صلى االله عل  

فقل له : قل السلام مه الاستئذانبيته فقال : أألج ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم لخادمه : اخرج إلى هذا فعل  

م فدخلعليكم أأدخل ؟ فسمعه الرجل فقال : السلامعليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى االله عليه وسل ]   

جلا استأذنروقال هشيم : أخبرنا منصورعن ابن سيرين وأخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد الثقفي ] أن   

ة له يقال لها روضةقال : أألج أو أنلج ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم لأمعلى النبي صلى االله عليه وسلم ف  : 

 : قومي إلى هذا فعلميه فإنه لا يحسن يستأذن فقولي له : يقول السلامعليكم أأدخل ؟ فسمعها الرجل فقالها فقال
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ن محمد بند الرحمن عادخل [ وقال الترمذي : حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا سعيد بن زكرياعن عنبسة بن عب  

م : السلام قبل الكلامزاذان عن محمد بن المنكدرعن جابر بن عبد االله قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

يرة : قالثم قال الترمذي : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب و محمد بن زاذان منكر الحديث وقال هشيم : قال مغ  

كم أأدخل ؟آذاه الرمضاء فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال : السلامعليمجاهد : جاء ابن عمر من حاجة وقد   

 قالت : ادخل بسلام فأعاد فأعادت وهو يراوح بين قدميه قال : قولي ادخل قالت : ادخل فدخل ] 

دتي أم إياس قالتجولابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم الأحول حدثني خالد بن إياس حدثتني   

السلام :كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلت : ندخل ؟ فقالت : لا قلن لصاحبتكن تستأذن فقالت  :  

ى تستأنسوا وتسلمواعليكم أندخل قالت : ادخلوا ثم قالت } : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاغير بيوتكم حت  

ستأذنواتوس عن ابن مسعود قال : عليكم أن على أهلها { الاية وقال هشيم : أخبرنا أشعث بن سوارعن كرد  

ني أكون فيإعلى أمهاتكم وأخواتكم قال أشعث عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول االله   

جل من أهلي وأناعلىمنزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولد وإنه لا يزال يدخل علي ر  

فنزلت } يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا { الاية تلك الحال قال  

حدهن الناس قالوقال ابن جريج : سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي االله عنه قال : ثلاث آيات ج  

كله قديتا قال والأذن باالله تعالى } : إن أكرمكم عند االله أتقاكم { قال : ويقولون إن أكرمهم عند االله أعظمهم   

دت عليهجحده الناس قال : قلت : أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد ؟ قال : نعم فرد  

ال : أتحب أن تطيعليرخص لي فأبى فقال : تحب أن تراهاعريانة ؟ قلت : لا قال : فاستأذن قال : فراجعته أيضا فق  

ة أكره إلي أن أرىي ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأاالله ؟ قلت نعم قال : فاستأذن قال ابن جريج : وأخبرن  

لأودياعورهتا من ذات محرم قال : وكان يشدد في ذلك وقال ابن جريج عن الزهري سمعت هزيل بن شرحبيل   

ستأذن الرجلالأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أي  

ا به لاحتمال أنال : لا وهذا محمول على عدم الوجوب وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئهعلى امرأته ق  

دثنا محمد بن حازمتكون على هيئة لا تحب أن يراهاعليها وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين ح  

ن زينبعرأةعبد االله بن مسعود ـ عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزارعن ابن أخي زينب ـ ام  

ن يهجم مناعلى أمرأرضي االله عنها قالت : كان عبد االله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة   

 يكرهه إسناده صحيح

أبيوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثناعبد االله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن   
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وا قال : تنحنحواهبيرة قال : كان عبد االله إذا دخل الدار استأنس وتكلم ورفع صوته وقال مجاهد : حتى تستأنس  

تنحنح أو يحرك نعليهيأو تنخموا وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله أنه قال : إذا دخل الرجل بيته استحب له أن   

قا ـ وفي رواية ـ عليه وسلم أنه ] هنى أن يطرق الرجل أهله طروولهذا جاء في الصحيح عن رسول االله صلى االله  

أناخ بظاهرها وقالفليلا يتخوهنم [ وفي الحديث الاخر ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قدم المدينة هنارا   

 انتظروا حتى ندخل عشاء ـ يعني آخر النهار ـ حتى تمشط الشعثة وتستحد المغيبة ] 

اصل بن السائباتم : حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثناعبد الرحمن بن سليمان عن ووقال ابن أبي ح  

لإستئناس ؟ قالاحدثني أبو ثورة بن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال : قلت : ] يا رسول االله هذا السلام فما   

تادة في قولها حديث غريب وقال قيتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت [ هذ  { 

ما الثانية فليأخذواحتى تستأنسوا { هو الاستئذان ثلاثا فمن لم يؤذن له منهم فليرجع أما الأولى فليسمع الحي وأ  

إن للناس حاجاتحذرهم وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا ولا تقفن على باب قوم ردوك عن باهبم ف  

  أولى بالعذرولهم أشغال واالله

ا وتسلمواعلى أهلهاوقال مقاتل بن حيان في قوله } يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاغير بيوتكم حتى تستأنسو  

لك تحية القومكان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول : حييت صباحا وحييت مساء وكان ذ {  

ك علىيستأذن حتى يقتحم ويقول : قد دخلت ونحو ذلك فيشق ذل بينهم وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا  

ر والدرن فقال تعالىالرجل ولعله يكون مع أهله فغير االله ذلك كله في ستر وعفة وجعله نقيا نزها من الدنس والقذ  

لذي قالهة وهذا ا} : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاغير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواعلى أهلها { الاي  

لطرفين للمستأذنامقاتل : حسن ولهذا قال تعالى } : ذلكم خير لكم { يعني الاستئذان خير لكم بمعنى هو خير من   

 ولأهل البيت } لعلكم تذكرون } 

رف في ملك الغير بغيروقوله تعالى : } فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم { وذلك لما فيه من التص  

كم من الباب قبلن شاء أذن وإن شاء لم يأذن } وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم { أي إذا ردوإذنه فإ  

م { وقال قتادةالإذن أو بعده } فارجعوا هو أزكى لكم { أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر } واالله بما تعملون علي  : 

ول لي ارجعأن أستأذن على بعض إخواني فيققال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الاية فما أدركتها   

ل سعيد بن جبيرفأرجع وأنا مغتبط } وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم واالله بما تعملون عليم { وقا  { 

 وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا { الاية أي لا تقفواعلى أبواب الناس

كونة { الاية هذه الاية الكريمة أخص من التي قبلهاوقوله تعالى } : ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاغير مس  
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كالبيت المعد وذلك أهنا تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن  

كم { ثم نسخللضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى قال ابن جريج : قال ابن عباس } لا تدخلوا بيوتاغير بيوت  

وي عن عكرمةقال تعالى } : ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاغير مسكونة فيها متاع لكم { وكذا رواستثنى ف  

اختار ذلكوالحسن البصري وقال آخرون : هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك و  

ر: هي بيوت الشع ابن جرير وحكاهعن جماعة والأول أظهر واالله أعلم وقال مالك عن زيد بن أسلم  

 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن االله خبير بما يصنعون)٣٠) 

  إلى ما أباح لهم النظرهذا أمر من االله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا

عنه سريعا كماأن وقع البصرعلى محرم من غير قصد فليصرف بصره إليه وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم فإن اتفق  

جده رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن  

فجأة فأمرني أن أصرفجرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه قال : سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن نظرة ال  

من حديثه أيضا صري وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به ورواه أبو داود والترمذي والنسائيب  

إنه قدوقال الترمذي حسن صحيح وفي رواية لبعضهم فقال أطرق بصرك يعني أنظر إلى الأرض والصرف أعم ف  

 يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى واالله أعلم

  بن بريدةعنإسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن عبد االلهوقال أبو داود : حدثنا 

ك الأولى وليس لك الاخرةأبيه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعلي ] يا علي لاتتبع النظرة النظرة فإن ل  

ال : قالالصحيح عن أبي سعيد ق ورواه الترمذي من حديث شريك وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديثه وفي [  

نا من مجالسنا نتحدثرسول االله صلى االله عليه وسلم ] إياكم والجلوس على الطرقات قالوا : يارسول االله لابد ل  

ريق يا رسول االله ؟ فقالفيها فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا : وما حق الط  

صر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرغض الب ]   

معت رسول االلهوقال أبو القاسم البغوي : حدثنا طالوت بن عباد حدثنا فضل بن جبير سمعت أبا أمامة يقول : س  

خناؤتمن فلا ي صلى االله عليه وسلم يقول ] اكفلوا لي ستا أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا  

ل لي ماوإذا وعد فلا يخلف وغضوا أبصاركم وكفوا أيدكم واحفظوا فروجكم [ وفي صحيح البخاري ] من يكف  

رين عن عبيدة قالبين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة [ وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمرعن أيوب عن ابن سي  : 

كان النظر داعية للمؤمنين يغضوا من أبصارهم { ولماكل ماعصي االله به فهو كبيرة وقد ذكر الطرفين فقال } قل   

 إلى فساد القلب كما قال بعض السلف : النظر سهم سم إلى القلب ولذلك أمر االله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ
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هم { وحفظالأبصار التي هي بواعث إلى ذلك فقال تعالى : } قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروج  

ة يكون بحفظه منكون بمنعه من الزنا كما قال تعالى } : والذين هم لفروجهم حافظون { الاية وتارالفرج تارة ي  

مينك [يالنظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن ] احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت   { 

يرته ويروى في قلبهاالله نورا في بصذلك أزكى لهم { أي أطهر لقلوهبم وأنقى لدينهم كما قيل من حفظ بصره أورثه   

  بن زحرعن علي بنوروى الإمام أحمد : حدثناعتاب حدثناعبد االله بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد االله

نظر إلى محاسن امرأةيزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] ما من مسلم   

ر وحذيفة وعائشة( ثم يغض بصره إلا أخلف االله لهعبادة يجد حلاوهتا [ وروي هذا مرفوعا عن ابن عم ) أول مرة  

ن طريق عبيد االله بنرضي االله عنهم ولكن في إسنادها ضعف إلا أهنا في الترغيب ومثله يتسامح فيه وفي الطبراني م  

وجوهكم أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمنزحرعن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا ] لتغضن   

 أو لتكسفن وجوهكم ] 

مقرى حدثنا يحيىوقال الطبراني : حدثنا أحمد بن زهير التستري قال : قرأناعلى محمد بن حفص بن عمر الضرير ال  

  بنعن عبد االله بن أبي بكير حدثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه

بليس مسموم منمسعود رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن النظرة سهم من سهام إ  

ون { كما قال تعالى } : يعلمتركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه [ وقوله تعالى } : إن االله خبير بما يصنع  

  صلى االله عليهالصحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االلهخائنة الأعين وما تخفي الصدور { وفي 

لنطق وزنا الأذنينوسلم ] كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان ا  

به [ رواهو يكذالاستماع وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين الخطى والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أ  

نهون أن يحديالبخاري تعليقا ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما تقدم وقد قال كثير من السلف : إهنم كانوا   

فيه من الافتتان الرجل بصره إلى الأمرد وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك وحرمه طائفة من أهل العلم لما  

ل المازني حدثنيي الدنيا : حدثنا أبو سعيد المدني حدثناعمر بن سهوشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا وقال ابن أب  

لى االله عليهصعمر بن محمد بن صهبان عن صفوان بن سليم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله   

رج منها مثلينا يخوسلم ] كل عين باكية يوم القيامة إلا عيناغضت عن محارم االله وعينا سهرت في سبيل االله وع  

 رأس الذباب من خشية االله عز وجل ] 

خمرهن علىوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن ب  

 جيوهبن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواهنن أو بني
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جال أو الطفل الذين لمهنن أو بني أخواهتن أو نسائهن أو ما ملكت أيماهنن أو التابعين غير أولي الإربة من الرإخوا  

عا أيها المؤمنون لعلكميظهرواعلى عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى االله جمي  

  تفلحون)٣١) 

صفة نساء الجاهلية وفعال المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عنهذا أمر من االله تعالى للنساء   

ابر بن عبد االلهجالمشركين وكان سبب نزول هذه الاية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : بلغنا ـ واالله أعلم ـ أن   

متأزرات فيبدو يدخلن عليهاغير الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء  

الى } : وقلما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء : ما أقبح هذا فأنزل االله تع  

ما حرم االلهللمؤمنات يغضضن من أبصارهن { الاية فقوله تعالى : } وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن { أي ع  

ر إلى الرجال الأجانبن ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظعليهن من النظر إلى غير أزواجه  

 بشهوة ولا بغير شهوة أصلا

ث أن أم سلمةواحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حد  

ابن أم مكتوم فدخل مونة قالت ] فبينما نحن عنده أقبلحدثته أهنا كانت عند رسول االله صلى االله عليه وسلم ومي  

سول االله أليس هوعليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا ر  

ثم قالستما تبصرانه [ أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أوعمياوان أنتما ؟ أوأل  

ما ثبتالترمذي هذا حديث حسن صحيح وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة ك  

العيد في المسجد في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحراهبم يوم  

م حتى ملت ورجعتوعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منه  

هن وقال مقاتلوقوله } ويحفظن فروجهن { قال سعيد بن جبير : عن الفواحش وقال قتادة وسفيان : عما لا يحل ل  : 

  هذه الاية } ويحفظنعن الزنا وقال أبو العالية : كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا

ن شيئا من الزينةتعالى } : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها { أي لا يظهرفروجهن { أن لا يراها أحد وقوله   

ساء العرب من المقنعةنللأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه قال ابن مسعود : كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه   

ظيره في زي النساء ماا إخفاؤه ونالتي تجلل ثياهبا وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنه  

راهيم النخعييظهر من إزارها وما لايمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإب  

 وغيره م

 وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها { قال : وجهها وكفيها
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ي وغيرهم نحومر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعوالخاتم وروي عن ابن ع  

بي الأحوص عنأذلك وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي هنين عن إبدائها كما قال أبو إسحاق السبقي عن   

وايةعنه هبذا الإسناددة وفي رعبد االله قال في قوله } ولا يبدين زينتهن { الزينة القرط والدملج والخلخال والقلا  

ي الظاهر من الثياب وقالقال : الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار وزينة يراها الأجانب وه  

ير حسر وأماعامة الناسغالزهري لا يبدين لهؤلاء الذين سمى االله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من   

ين منها إلا الخواتمفلا يبد  

رادوا تفسير ماظهروقال مالك عن الزهري } إلا ما ظهر منها { الخاتم والخلخال ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أ  

ي سننه حدثنامنها بالوجه والكفين وهذا هو المشهورعند الجمهور ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود ف  

ادة عن خالد بنفضل الحراني قالا : حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتيعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن ال  

وعليها ثياب رقاق دريك عن عائشة رضي االله عنها أن أسماء بنت أبي بكر ] دخلت على النبي صلى االله عليه وسلم  

ى وجهه وكفيه [ لكنإل فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أي يرى منها إلا هذا وأشار  

  أعلمقال أبو داود وأبو حاتم الرازي هذا مرسل خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي االله عنها واالله

هن لتواري ماوقوله تعالى : } وليضربن بخمرهن على جيوهبن { يعني المقانع يعمل لها صفات ضاربات على صدور  

لمرأة منهن تمر بينااء أهل الجاهلية فإهنن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نس  

  المؤمنات أنالرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذاهنا فأمر االله

منين يدنين عليهن منؤيستترن في هيئاهتن وأحوالهن كما قال تعالى } : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء الم  

يوهبن { والخمرججلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين { وقال في هذه الاية الكريمة } وليضربن بخمرهن على   

 جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع

رى منه شيءعلى النحر والصدر فلا ي قال سعيد بن جبير } وليضربن { وليشددن } بخمرهن على جيوهبن { يعني  

  عنها قالتوقال البخاري حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي االله

طهن فاختمرن هبايرحم االله نساء المهاجرات الأول لما أنزل االله } وليضربن بخمرهن على جيوهبن { شققن مرو :  

ئشة رضي االله عنهانعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عاوقال أيضا حدثنا أبو   

الحواشي كانت تقول : لما نزلت هذه الاية } وليضربن بخمرهن على جيوهبن { أخذن أزرهن فشققنها من قبل  

خالد حدثناعبد االله بن ا الزنجي بنفاختمرن هبا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد االله بن يونس حدثن  

قالت عائشةفعثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت : بينا نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن   
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كتاب االله ولا إيمانابرضي االله عنها إن لنساء قريش لفضلا وإني واالله مارأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا   

ليهن ما أنزل االلهنزلت سورة النور } وليضربن بخمرهن على جيوهبن { انقلب إليهن رجالهن يتلون عبالتنزيل لقد أ  

مت إلى مرطها المرحلإليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قا  

ه وسلم معتجرات كأناء رسول االله صلى االله عليفاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل االله من كتابه فأصبحن ور  

 على رؤوسهن الغربان ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبه به

عن عائشة وقال ابن جرير حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة  

ققن أكتف مروطهنشاالله } وليضربن بخمرهن على جيوهبن {  قالت : يرحم االله النساء المهاجرات الأول لما أنزل  

تهن { أي أزواجهنفاختمرن هبا ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به وقوله تعالى } ولا يبدين زينتهن إلا لبعول  { 

كل هؤلاء محارمأخواهتن {  أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواهنن أو بني إخواهنن أو بني  

نا موسى يعني ابنللمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير اقتصاء وتبهرج وقد روى ابن المنذر حدث  

ي وعكرمة في هذههارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثناعفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داودعن الشعب  

يذكر العم ولا الخال ن أو آبائهن أو آباء بعولتهن { حتى فرغ منها وقال لمالاية } ولا يبدين زينتهن إلا لبعولته  

فتتصنع له بما لا يكون لأهنما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارهاعند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله  

 بحضرةغيره

هن لرجالهن وذلكء أهل الذمة لئلا تصفوقوله } أو نسائهن { يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نسا  

ع وأما المسلمة فإهنا تعلموإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد فإهنن لا يمنعهن من ذلك مان  

نعتها لزوجها كأنه ينظرأن ذلك حرام فتنزجرعنه وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لاتباشر المرأة المرأة ت  

اش عن هشام بنإليها [ أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل بن عي  

لى أبي عبيدةإالغازي عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب   : 

بلك فلا يحل لامرأةمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قأما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الح  

هن { قال نساؤهنتؤمن بااالله واليوم الاخر أن ينظر إلى عورهتا إلا أهل ملتها وقال مجاهد في قوله } أو نسائ  

  في تفسيرهالمسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة وروى عبد االله

صرانية وهو النحرالكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس } أو نسائهن { قال هن المسلمات لا تبديه ليهودية و لان عن  

 والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم

 وروى سعيد حدثنا جريرعن ليث عن مجاهد قال لاتضع المسلمة خمارهاعند مشركة لأن االله تعالى يقول } : أو
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ة واجملوسيةمن نسائهن وعن مكحول وعبادة بن نسي أهنما كرها أن تقبل النصرانية واليهودي نسائهن { فليست  

ابن عطاءعن أبيه المسلمة فأما مارواه ابن أبي حاتم حدثناعلي بن الحسين حدثنا أبوعمير حدثنا ضمرة قال : قال  

ات والنصرانياتبل نسائهن اليهوديقال : لما قدم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بيت المقدس كان قوا  

  بد وااللهفهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا

 أعلم

تظهر زينتها لها وإن وقوله تعالى } : أو ما ملكت أيماهنن { قال ابن جرير : يعني من نساء المشركين فيجوز لها أن  

يقها من الرجالنا أمتها وإليه ذهب سعيد بن المسيب وقال الأكثرون : بل يجوز أن تظهر على رقكانت مشركة لأه  

ن دينارعن ثابت عنوالنساء واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود : حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم ب  

قنعت به رأسها لم يبلغ : وعلى فاطمة ثوب إذا أنس : أن النبي صلى االله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال  

إنه ليس عليك بأس ]رجليها وإذاغطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى االله عليه وسلم ما تلقى قال   

 إنما هو أبوك وغلامك ] 

سعدة الفزاري كانن موقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية : أن عبد االله ب  

ته ثم قد كان بعد ذلكأسود شديد الأدمة وأنه قد كان النبي صلى االله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم أعتق  

لإمام أحمد : حدثناكله برز مع معاوية أيام صفين وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب رضي االله عنه وقال ا  

ل ] إذا كانعن نبهان عن أم سلمة ذكرت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قا سفيان بن عيينة عن الزهري  

لى } : أوإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه [ ورواه أبو داودعن مسدد عن سفيان به وقوله تعا  

لك في عقولهم ولهذالتابعين غير أولي الإربة من الرجال { يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع   

 وحوب ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهوهنن قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له

لسلف وفياوقال مجاهد : هو الأبله وقال عكرمة : هو المخنث الذي لا يقوم ذكره وكذلك قال غير واحد من   

ليه وسلمأهل رسول االله صلى االله عالصحيح من حديث الزهري عن عروةعن عائشة أن مخنثا كان يدخل على   

هنا إذا أقبلت أقبلتإوكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى االله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول :   

ههنا لا يدخلن عليكم بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ألا أرى هذا يعلم ما  

ه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ليستطعمفأخرج [  

م سلمة أهنا قالتوروى الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروةعن أبيهعن زينب بنت أبي سلمة عن أ  

 : دخل عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم وعندها ) أخوها ( مخنث وعندها عبد االله بن أبي أمية والمخنث يقول :
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قال : فسمعه رسول االله بد االله إن فتح االله عليكم الطائف غدا فعليك بابنةغيلان فإهنا تقبل بأربع وتدبربثمانياع  

بن عروة صلى االله عليه وسلم فقال لأم سلمة ] لا يدخلن هذاعليك [ أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام  

  عنها قالتااللهعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي  وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن الزهري

ة فدخل النبيكان رجل يدخل على أزواج النبي صلى االله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإرب :  

إذا أدبرت أدبرتصلى االله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إهنا إذا أقبلت أقبلت بأربع و  

حجبوه ورواه مسلمفقال النبي صلى االله عليه وسلم ] ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم هذا [ فبثمان   

 وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق بهعن أم سلمة

النساء وعوراهتن وقوله تعالى } : أو الطفل الذين لم يظهرواعلى عورات النساء { يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال  

فلا بأس :مهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاهتن وسكناهتن فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك من كلا  

ء والحسناء فلابدخولهعلى النساء فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوها  

ل ] إياكماالله عليه وسلم أنه قايمكن من الدخول على النساء وقد ثبت في الصحيحين عن رسول االله صلى   

 والدخول على النساء قيل : يا رسول االله أفرأيت الحمو ؟ قال الحمو الموت ] 

ق وفي رجلها خلخالوقوله تعالى } ولا يضربن بأرجلهن { الاية كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطري  

كذلك إذا كانول طنينه فنهى االله المؤمنات عن مثل ذلك صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجا  

يضربن بأرجلهن شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى } : ولا  

قد قال أبوعيسىإلى آخره ومن ذلك أهنا تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها ف {  

بن قيس عن أبي الترمذي : حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم  

طرت فمرت باجمللسموسى رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ] كل عين زانية والمرأة إذا استع  

نسائي من حديث: وهذا حسن صحيح رواه أبو داود وال فهي كذا وكذا يعني زانية [ قال وفي الباب عن أبي هريرة  

 ثابت بن عمارة به

رهم عن أبي هريرة وقال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد االله عن عبيد مولى أبي  

ئت من المسجد ؟ قالتجرضي االله عنه قال : لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار فقال : يا أمة الجبار   

م يقول : ] لا يقبلنعم قال لها : وله تطيبت ؟ قالت : نعم قال : إني سمعت حبي أبا القاسم صلى االله عليه وسل :  

ن أبي بكر بن أبياالله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة [ ورواه ابن ماجه ع  

ه وروى الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدةعن أيوب بن خالد عن ميمونةشيبةعن سفيان هو ابن عيينة ب  
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مة يوم القيامة لا نور لهابنت سعد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظل  

 ومن ذلك أيضا أهنن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج [

ن أبي عمرو بن حماسود : حدثنا التغلبي حدثناعبد العزيز يعني ابن محمد عن ابن أبي اليمان عن شداد بقال أبو دا  

ول وهو خارج منعن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يق  

] استأخرن فإنه ليس صلى االله عليه وسلم للنساءالمسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول االله   

ق بالجدار منلكن أن تحتضن الطريق عليكن بحافات الطريق [ فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوهبا ليتعل  

ا ما أمركم به من هذهلصوقها به وقوله تعالى } : وتوبوا إلى االله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون { أي افعلو  

رذيلة فإن الفلاحات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الالصف  

 كل الفلاح في فعل ما أمر االله به ورسوله وترك ما هنياعنه واالله تعالى هو المستعان

  واسع عليممن فضله واالله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم االله

(٣٢ ( كت أيمانكموليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم االله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما مل  

اء إن أردن تحصنافكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال االله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغ  

ا إليكم آيات)ولقد أنزلن ٣٣يكرههن فإن االله من بعد إكراههن غفور رحيم )لتبتغواعرض الحياة الدنيا ومن   

 مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين)٣٤) 

الى } : وأنكحوااشتملت هذه الايات الكريمات المبينةعلى جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة فقوله تع  

در عليه واحتجواقأمر بالتزويج وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من الأيامى منكم { إلى آخره هذا   

أحصن للفرج ومنبظاهر قوله عليه السلام ] يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و  

سنن من غيرء في اللم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء [ أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود وقد جا  

يوم القيامة [ وفي رواية وجه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم  

ه سواء كان قد] حتى بالسقط [ الأيامى جمع أيم ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة ل :  

واحد منهما حكاه الجوهري عن أهل اللغة يقال رجل أيم وامرأة أيمتزوج ثم فارق أول لم يتزوج   

عباس : رغبهم االله في وقوله تعالى } : إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله { الاية قال علي بن أبي طلحة عن ابن  

ن فضله { وقال ابن أبيالتزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى فقال } إن يكونوا فقراء يغنهم االله م  

بد العزيز ـ قالعحاتم : حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الأزرق حدثناعمر بن عبد الواحد عن سعيد ـ يعني ابن   

 بلغني أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه قال : أطيعوا االله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى :
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لنكاح يقول االله تعالىوا فقراء يغنهم االله من فضله { وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى في اقال تعالى } : إن يكون  : 

يث عن محمد بن} إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله { رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر بنحوه وعن الل  

سلم ] ثلاثة حق على صلى االله عليه وعجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله  

مام أحمد والترمذي والنسائياالله عوهنم : الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل االله [ رواه الإ  

قدرعلى خاتم منوابن ماجه وقد زوج النبي صلى االله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره ولم ي  

رم االله تعالىكد ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقهاعليه أن يعلمها ما معه من القرآن والمعهود من حدي  

قراء يغنكم االله [ فلافولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله وأما ما يورده كثير من الناس على أنه حديث ] تزوجوا   

وردناها واالله الحمدأالقرآن غنيةعنه وكذا هذه الأحاديث التي  أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الان وفي  

 والمنة

  تعالى لمن لا يجدوقوله تعالى : } وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم االله من فضله { هذا أمر من االله

باءة فليتزوج فإنهكم التزويجا بالتعفف عن الحرام كما قال صلى االله عليه وسلم ] يا معشر الشباب من استطاع من  

والتي في سورة أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء [ الحديث وهذه الاية مطلقة  

ت أيمانكم منالنساء أخص منها وهي قوله } ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملك  

المعروف محصناتانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بفتياتكم المؤمنات واالله أعلم بإيم  

لعذاب ذلكغير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من ا  

} واالله رقيقا لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم { أي صبركم عن تزوج الإماء خير لكم لأن الولد يجيء  

رأة فكأنه يشتهيغفور رحيم { قال عكرمة في قوله } وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا { قال : هو الرجل يرى الم  

سموات والأرضفإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منها وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت ال  

 حتى يغنيه االله

ا أمر من االله تعالىالكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا { هذ وقوله تعالى : } والذين يبتغون  

يده المال الذيللسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى س  

إيجاب بل السيدوأمر تحتم  شارطهعلى أدائه وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا  

ي : إن شاء كاتبهمخير إذا طلب منهعبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه قال الثوري عن جابرعن الشعب  

شأ يكاتبه وإنيوإن شاء لم يكاتبه وكذا قال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح : إن   

ا طلب منهعبدهتل بن حيان والحسن البصري وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذيشأ لم يكاتبه وكذا قال مقا  
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 ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر

ال : ما أراه إلاوقال البخاري : وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه ق  

س أخبره أن سيريناء : أتأثرهعن أحد ؟ قال : لا ثم أخبرني أن موسى بن أنواجبا وقال عمرو بن دينار : قلت لعط  

ضربه بالدرة ويتلوعمرفسأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر رضي االله عنه فقال : كاتبه فأبى   

لرزاق أخبرنا ابنارواهعبد رضي االله عنه } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا { فكاتبه هكذا ذكره البخاري تعليقا و  

قال ابن جريرجريج قال : قلت لعطاء : أواجب علي إذاعلمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجبا و  : 

د أن يكاتبه فتلكأحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن سيرين أرا  

حاك قال : هينه إسناد صحيح وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشيم بن جويبر عن الضعليه فقال له عمر : لتكاتب  

] لا يحل مال امرىء عزمة وهذا القول القديم من قولي الشافعي وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه السلام  

كاتبه إذا سألهيد العبد أن مسلم إلا بطيب من نفسه [ وقال ابن وهب : قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس على سي  

  تعالى وإذن منهذلك ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحداعلى أن يكاتب عبده قال مالك : وإنما ذلك أمر من االله

بن جرير قولللناس وليس بواجب وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم واختار ا  

 الوجوب لظاهر الاية

الا وقال بعضهممالى } : إن علمتم فيهم خيرا { قال بعضهم : أمانة وقال بعضهم : صدقا وقال بعضهم : وقوله تع  

 }  عليه وسلمحيلة وكسبا وروى أبو داود في المراسيل عن يحيى بن أبي كثير قال : قال رسول االله صلى االله :

له تعالىرسلوهم كلا على الناس [ وقوفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا { قال ] إن علمتم فيهم حرفة ولا ت  : { 

لكتابة بعضها ثم قالوآتوهم من مال االله الذي آتاكم { اختلف المفسرون فيه فقال بعضهم : معناه اطرحوا لهم من ا  

 بعضهم : مقدار الربع وقيل الثلث وقيل النصف وقيل جزء من الكتابة من غير حد

  لهم من أموالمن مال االله الذي آتاكم { هو النصيب الذي فرض االله وقال آخرون : بل المراد من قوله } وآتوهم

وقال إبراهيم الزكاة وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان واختاره ابن جرير  

بريدة بنقال  النخعي في قوله } وآتوهم من مال االله الذي آتاكم { قال : حث الناس عليه مولاه وغيره وكذا  

ي الحديث عن النبيفالحصيب الأسلمي وقتادة وقال ابن عباس : أمر االله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب وقد تقدم   

والقول الأول أشهر صلى االله عليه وسلم أنه قال ] ثلاثة حق على االله عوهنم [ فذكر منهم المكاتب يريد الأداء  

ن عمر : أنهعاعيل حدثنا وكيع عن ابن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسم  

 كاتب عبدا له يكنى أبا أمية فجاء بنجمه حين حل فقال : يا أبا أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك فقال : يا أمير
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متم فيهم خيراعل المؤمنين لو تركته حتى يكون من آخر نجم ؟ قال : أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ } فكاتبوهم إن  

 وآتوهم من مال االله الذي آتاكم { قال عكرمة : فكان أول نجم أدي في الإسلام

ن جبير قال : كانوقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسةعن سالم الأفطس عن سعيد ب  

كنه إذا كان في آخرفترجع إليه صدقته ول ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعجز  

لذي آتاكم {امكاتبته وضع عنه ما أحب وقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس في الاية } وآتوهم من مال االله   

ن مالك الجزريقال : يعني ضعواعنهم في مكاتبتهم وكذا قال مجاه د وعطاء والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم ب  

دع الرجل لمكاتبهن سيرين في قوله } : وآتوهم من مال االله الذي آتاكم { كان يعجبهم أن يوالسدي وقال محمد ب  

سى أخبرنا هشام بنطائفة من مكاتبته وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الفضل بن شاذان المقرى أخبرنا إبراهيم بن مو  

ه عن النبيعن علي رضي االله عنيوسف عن ابن جريج أخبرني عطاء بن السائب : أن عبد االله بن جندب أخبره  

ى علي رضي االلهصلى االله عليه وسلم قال ] ربع الكتابة [ وهذا حديث غريب ورفعه منكر والأشبه أنه موقوف عل  

 عنه كما رواهعنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه االله

مة أرسلها تزني وجعلكان لأحدهم أوقوله تعالى : } ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء { الاية كان أهل الجاهلية إذا   

ول هذه الايةعليها ضريبة يأخذها منها كل وقت فلماء جاء الإسلام هنى االله المؤمنين عن ذلك وكان سبب نز  

فإنه كان له إماء الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد االله بن أبي ابن سلول  

ء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعمفكان يكرههن على البغا  

 ذكر الاثار الواردة في ذلك

ن داود الواسطي حدثنابقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه االله في مسنده : حدثنا أحمد   

االله بن أبي ابن : كانت جارية لعبدأبوعمرو اللخمي يعني محمد بن الحجاج حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري قال   

غاء { الاية وقالسلول يقال لها معاذة يكرههاعلى الزنا فلما جاء الإسلام نزلت } ولا تكرهوا فتياتكم على الب  

قال لها مسيكة كانيالأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الاية قال : نزلت في أمة لعبد االله بن أبي ابن سلول   

البغاء إن أردن تحصنا جور وكانت لا بأس هبا فتأبى فأنزل االله هذه الاية } ولا تكرهوا فتياتكم علىيكرههاعلى الف  

ن حديث ابنملتبتغواعرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن االله من بعد إكراههن غفور رحيم { وروى النسائي   

 جريج عن أبي الزبير عن جابر نحوه

فيان عن جابرسثناعمرو بن علي حدثناعلي بن سعيد حدثنا الأعمش حدثني أبو وقال الحافظ أبو بكر البزار : حد  

االله } ولا تكرهوا قال : كان لعبد االله بن أبي ابن سلول جارية يقال لها مسيكة وكان يكرهها على البغاء فأنزل  
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كراههن غفور رحيمبعد إ فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغواعرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن االله من  } 

إنما هو صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان بن طلحة بن نافع فدل على بطلان قول من قال : لم يسمع منه  

: أن جارية صحيفة حكاه البزار وقال أبو داودالطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس  

الت : واالله لا أزني فضرهباة فولدت أولادا من الزنا فقال لها مالك : لتزنين قلعبد االله بن أبي كانت تزني في الجاهلي  

 فأنزل االله عز وجل } ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } 

دثنا محمد بنحوروى البزار أيضا : حدثنا أحمد بن داود الوسطي حدثنا أبوعمرو اللخمي يعني محمد بن الحجاج   

كرههاعلى الزنا فلمااالله عنه قال : كانت جارية لعبداالله بن أبي يقال لها معاذ ي إسحاق عن الزهري عن أنس رضي  

ا ومن يكرههن فإنجاء الاسلام نزلت } ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغواعرض الحياة الدني  

سر يوم بدرأرجلا من قريش االله من بعد إكراههن غفور رحيم { وقال عبد الرزاق أخبرنا معمرعن الزهري أن   

شي الأسير يريدهاعلىوكان عند عبد االله بن أبي أسيرا وكانت لعبد االله بن أبي جارية يقال لها معاذة وكان القر  

ا رجاء أن تحملنفسها وكانت مسلمة وكانت تمتنع منه لإسلامها وكان عبد االله بن أبي يكرهها على ذلك ويضرهب  

تحصنا ولده فقال تبارك وتعالى : } ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنمن القرشي فيطلب فداء  }   

ه جارية تدعى معاذةلوقال السدي : أنزلت هذه الاية الكريمة في عبد االله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين وكانت   

ى أبي بكر رضي االله عنهجارية إلوكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له فأقبلت ال  

ن يعذرنا من محمدفشكت إليه فذكره أبو بكر للنبي صلى االله عليه وسلم فأمره بقبضها فصاح عبد االله بن أبي م  

ذه الاية نزلت في رجلينهيغلبناعلى مملوكتنا فأنزل االله فيهم هذا وقال مقاتل بن حيان : بلغني ـ واالله أعلم ـ أن   

  بن أبي وكانتأمتين لهما إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصار وكانت أميمة أم مسيكة لعبد االله كانا يكرهان

ل االله في ذلك } ولامعاذة وأروى بتلك المنزلة فأتت مسيكة وأمها النبي صلى االله عليه وسلم فذكرتا ذلك له فأنز  

 تكرهوا فتياتكم على البغاء { يعني الزنا

واعرض الحياة الدنياأردن تحصنا { هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وقوله تعالى } : لتبتغوقوله تعالى } : إن   

هر البغيأي من خراجهن ومهورهن وأولادهن وقد هنى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن كسب الحجام وم {  

ى } : ومن[ وقوله تعال وحلوان الكاهن وفي رواية ] مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث  

أبي طلحة عن ابن يكرههن فإن االله من بعد إكراههن غفور رحيم { أي لهن كما تقدم في الحديث عن جابر وقال ابن  

راساني والأعمشعباس : فإن فعلتم فإن االله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن وكذا قال مجاهد وعطاء الخ  

 وقتادة
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هن غفور رحيمسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذ الاية } فإن االله من بعد إكراهوقال أبوعبيد : حدثني إ  

فور رحيم للمكرهاتقال لهن واالله لهن واالله وعن الزهري قال غفور لهن ما أكرهن عليه وعن زيد بن أسلم قال غ {  

بد االله حدثني ابن لهيعةنا يحيى بن عحكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدث  

فور رحيم { لهنحدثني عطاء عن سعيد بن جبير قال في قراءةعبد االله بن مسعود } فإن االله من بعد إكراههن غ  

ع عن أمتي الخطأوإثمهن على من أكرههن وفي الحديث المرفوع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] رف  

استكرهواعليهوالنسيان وما  ]   

يعني القرآن فيه آيات ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى : } ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات {  

خالفتهم أوامرمواضحات مفسرات } ومثلا من الذين خلوا من قبلكم { أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل هبم في   

محارم } للمتقين { أي لمنهم سلفا ومثلا للآخرين { أي زاجراعن ارتكاب المآثم والاالله تعالى كما قال تعالى } فجعلنا  

بر ما قبلكم ونبأ مااتقى االله وخافه قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه في صفة القرآن : فيه حكم ما بينكم وخ  

غيره أضله االلهبعدكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه االله ومن ابتغى الهدى من   

كب دري يوقداالله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأهنا كو  

هدي االله لنوره منمن شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نورعلى نور ي  

 (٣٥( االله بكل شيءعليميشاء ويضرب االله الأمثال للناس و   

رض قال ابنقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس } االله نور السموات والأرض { يقول هادي أهل السموات والأ  

ما وشمسهما وقمرهماجريج : قال مجاهد وابن عباس في قوله } االله نور السموات والأرض { يدبر الأمر فيهما نجومه  

الك قالمبن خالد الرقي حدثنا وهب بن راشد عن فرقد عن أنس بن  وقال ابن جرير : حدثنا سليمان بن عمر  : 

س عن أبي العاليةعنإن االله يقول نوري هداي واختار هذا القول ابن جرير وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أن  

  الإيمانل االلهأبي بن كعب في قوله تعالى } : االله نور السموات والأرض مثل نوره { قال هو المؤمن الذي جع

ر نور المؤمن فقالوالقرآن في صدره فضرب االله مثله فقال } االله نور السموات والأرض { فبدأ بنور نفسه ثم ذك  : 

ن والقرآن في صدرهمثل نور من آمن به قال : فكان أبي بن كعب يقرؤها مثل نور من آمن به فهو المؤمن جعل الإيما  

رأ بعضهم } االلهد عن ابن عباس أنه قرأها كذلك مثل نور من آمن بااالله وقوهكذا قال سعيد بن جبير وقيس بن سع  

 } نور السموات والأرض { وعن الضحاك } االله نور السماوات والأرض 

الذي رواه وقال السدي في قوله } االله نور السموات والأرض { فبنوره أضاءت السموات والأرض وفي الحديث  

رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف ] أعوذ بنورمحمد بن إسحاق في السيرةعن   
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لك العتبى وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك  

ن رسول االله صلىل : ] كاحتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بااالله [ وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي االله عنه قا  

لسموات والأرضااالله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول : اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض أنت نور   

نور العرش من ومن فيهن ولك الحمد ومن فيهن [ الحديث وعن ابن مسعود قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا هنار  

ز وجل أي مثل هداه فيوره { في هذا الضمير قولان ) أحدهما ( أنهعائد إلى االله عنور وجهه وقوله تعالى } : مثل ن  

سياق الكلام تقديره قلب المؤمن قاله ابن عباس } كمشكاة ) { والثاني ( أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه  

اه من القرآنلهدى وما يتلقمثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من ا  

فشبه قلب المؤمن في المطابق لما هو مفطور عليه كما قال تعالى } : أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه {  

جيد الصافيصفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت ال  

ن كعب وغيرفيه ولا انحراف فقوله } كمشكاة { قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بالمشرق المعتدل الذي لا كدر   

بالة التي تضيءواحد : هو موضع الفتيلة من القنديل هذا هو المشهور ولهذا قال بعده } فيها مصباح { وهو الز  

لك أن اليهودوذوقال العوفي عن ابن عباس قوله } االله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح {   

لك ( لنوره فقالذقالوا لمحمد صلى االله عليه وسلم : كيف يخلص نور االله من دون السماء ؟ فضرب االله مثل )   { 

  لطاعته فسمى االلهاالله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة { والمشكاة كوة في البيت قال وهو مثل ضربه االله

عضهم فقال : المشكاةبوقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : هن الكوة بلغة الحبشة وزاد  طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى  

لى وهو أن المشكاة هوالكوة التي لا منفذ لها وعن مجاهد المشكاة الحدائد التي يعلق هبا القنديل والقول الأول أو  

عب : المصباح النوركلة قال أبي بن موضع الفتيلة من القنديل ولهذا قال } فيها مصباح { وهو النور الذي في الذبا  

ضوء مشرق فيوهو القرآن والإيمان الذي في صدره وقال السدي : هو السراج } المصباح في زجاجة { أي هذا ال  

قرأ بعضهم زجاجة صافية وقال أبي بن كعب وغير واحد : وهي نظير قلب المؤمن } الزجاجة كأهنا كوكب دري {  

ها معدر أي كأهنا كوكب من در وقرأ آخرون دريء ودريء بكسر الدال وضمبضم الدال من غير همزة من ال  

لعرب تسمي مالاالهمزة من الدرء وهو الدفع وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال وا  

جرةشيعرف من الكواكب دراري قال أبي بن كعب : كوكب مضيء وقال قتادة : مضيء مبين ضخم } يوقد من   

بية { أيمباركة { أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة } زيتونة { بدل أوعطف بيان } لا شرقية ولا غر  

بل الغروب بل هيليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار ولا في غربيها فيقلص عنها الفيء ق  

صافيا معتدلا مشرقا في مكان وسط تقرعه الشمس من أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها  
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اعمرو بن أبي قيسوروى ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار قال : حدثناعبد الرحمن بن عبد االله بن سعد أخبرن  

بالصحراء لا عن سماك بن حرب عن عكرمةعن ابن عباس في قوله } زيتونة لا شرقية ولا غربية { قال : هي شجرة  

مران بن حديرعيها شيء وهو أجود لزيتها وقال يحيى بن سعيد القطان عن يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يوار  

ا وقال ابن أبيعن عكرمة في قوله تعالى } : زيتونة لا شرقية ولا غربية { قال : هي بصحراء وذلك أصفى لزيته  

قوله تعالى عن حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثناعمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة وسأله رجل  

بت غربت} : زيتونة لا شرقية ولا غربية { قال : تلك بأرض فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها فإذاغر  

ة { قال : ليستعليها فذلك أصفى ما يكون من الزيت وقال مجاهد في قوله تعالى } : زيتونة لا شرقية ولا غربي  

صيبها إذاتا الشمس إذا طلعت ولكنها شرقية وغربية بشرقية لا تصيبها الشمس إذاغربت ولا غربية لا تصيبه  

 طلعت وإذاغربت

يت قال إذا طلعتوعن سعيد بن جبير في قوله } زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء { قال هو أجود الز  

تلكلعشي فالشمس أصابتها من صوب المشرق فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس فالشمس تصيبها بالغداة وا  

حوزها المشرق ولايلا تعد شرقية ولا غربية وقال السدي قوله } زيتونة لا شرقية ولا غربية { يقول ليست بشرقية   

قيل المرادغربية يحوزها المغرب دون المشرق ولكنهاعلى رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله و  

شجر ليست بادية للمشرق ولا للمغرببقوله تعالى } : لا شرقية ولا غربية { أهنا في وسط ال  

: زيتونة لا شرقية ولا وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العاليةعن أبي بن كعب في قول االله تعالى }  

فكذلك غربية { قال هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذاغربت قال  

بع خلال إن قال صدق وإنأن يصيبه شيء من الفتن وقد ابتلي هبا فيثبته االله فيها فهو بين أر هذا المؤمن قد أجير من  

ال ابن أبيقحكم عدل وإن ابتلي صبر وإن أعطي شكر فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات   

وله } زيتونة لاعيد بن جبير في قحاتم حدثناعلي بن الحسين حدثنا مسدد قال : حدثنا أبوعوانةعن أبي بشر عن س  

ولا غربية { قال شرقية ولا غربية { قال هي وسط الشجر لا تصيبها شرقا ولا غربا وقال عطية العوفي } لا شرقية  

غربهي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها في ورقها وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا ت  

عطاءعن سعيد بن عمار حدثناعبد الرحمن الدشتكي حدثناعمرو بن أبي قيس عنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد   

يس فيهاغرب ولالبن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى } : لا شرقية ولا غربية { ليست شرقية   

ل هي القبليةغربية ليس فيها شرق ولكنها شرقيةغربية وقال محمد بن كعب القرظي } لا شرقية ولا غربية { قا  

في الأرض وقال زيد بن أسلم } لا شرقية ولا غربية { قال الشام وقال الحسن البصري لو كانت هذه الشجرة  
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{ قال رجل صالح لكانت شرقية أوغربية ولكنه مثل ضربه االله تعالى لنوره وقال الضحاك } يوقد من شجرة مباركة  

هو أهنا في مستوىوولا نصراني وأولى هذه الأقوال القول الأول } زيتونة لا شرقية ولا غربية { قال : لا يهودي   

زيتهامن الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس تفرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى ل  

قال عبد الرحمن بن وألطف كما قال غير واحد ممن تقدم ولهذا قال تعالى } : يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار {  

 زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت

جاهد والسدي : يعنيموقوله تعالى } : نور على نور { قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله وقال   

مه نور وعمله نورنور النار ونور الزيت وقال أبي بن كعب } نور على نور { فهو يتقلب في خمسة من النور : فكلا  

ن عباس إلى كعبخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة وقال شمر بن عطية : جاء ابومدخله نور وم  

كاد محمد صلى االله عليهالأحبار فقال : حدثني عن قول االله تعالى } : يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار { قال : ي  

لى } نورعلى نوريضيء وقال السدي في قوله تعا وسلم يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن  

نور الإيمان حينوقال : نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن  {  

 اجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه

ي الحديث الذي رواهفيختاره كما جاء  وقوله تعالى } : يهدي االله لنوره من يشاء { أي يرشد االله إلى هدايته من  

بيعة بن زيد عن عبدرالإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري حدثنا الأوزاعي حدثني   

  تعالى خلق خلقه في ظلمةاالله الديلمي عن عبد االله بن عمرو : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] إن االله

لقلم علىألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل فلذلك أقول : جف ا ثم  

 علم االله عز وجل ] 

ن عبد االله بنطريق أخرى عنه ( قال البزار : حدثنا أيوب عن سويد عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبيه ع  ) 

ورا من نوره فمننيقول ] إن االله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم  عمرو سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم  

لفظه حروفهأصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل [ ورواه البزارعن عبد االله بن عمرو من طريق آخر ب  

ي قلب المؤمننور هداه فوقوله تعالى : } ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيءعليم {لما ذكر تعالى هذا مثلا ل  

لهداية ممن يستحقاختم الاية بقوله } ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيءعليم { أي هو أعلم بمن يستحق   

 الإضلال

ن أبي البحتري عنقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية حدثنا شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة ع  

ول االله صلى االله عليه وسلم ] القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرأبي سعيد الخدري قال : قال رس  
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يه نورهوقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب الأجرد : فقلب المؤمن سراجه ف  

مصفح فقلب فيهلوأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر وأما القلب ا  

يمدها الدم والقيح فأي إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة  

 المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه [ إسناده جيد ولم يخرجوه

هم تجارة ولا بيعرجال لا تلهي) ٣٦في بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال )  

زيهم االله أحسن ما)ليج ٣٧عن ذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار )  

 عملوا ويزيدهم من فضله واالله يرزق من يشاء بغير حساب)٣٨) 

المتوقد من زيت طيب اح في الزجاجة الصافيةلما ضرب االله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصب  

وته التي يعبد فيهاوذلك كالقنديل ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى االله تعالى من الأرض وهي بي  

ن الدنس واللغو والأقوالمويوحد فقال تعالى } : في بيوت أذن االله أن ترفع { أي أمر االله تعالى بتعاهدها وتطهيرها   

ي بيوت أذن االله أنفوالأفعال التي لا تليق فيها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الاية الكريمة }   

ر وأبو بكر بنترفع { قال هنى االله سبحانهعن اللغو فيها وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن جبي  

لماء المفسرينسليمان بن أبي خيثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من الع  

رها وقد ذكر لنا أن كعباوقال قتادة : هي هذه المساجد أمر االله سبحانه وتعالى ببنائها وأخر بعمارهتا ورفعها وتطهي  

ارني في بيتيزكان يقول : مكتوب في التوراة ألا إن بيوتي في الأرض المساجد وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم   

ث كثيرة في بناءئر رواهعبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره وقد وردت أحاديأكرمته وحق على المزور كرامة الزا  

جزءا على حدة و المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها وذلك له محل مفرد يذكر فيه وقد كتبت في ذلك  

لثقة وعليه التكلان فعن أميره ااالله الحمد والمنة ونحن بعون االله تعالى نذكر هاهنا طرفا من ذلك إن شاء االله تعالى وب  

من بنى مسجدا يبتغي المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنها قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ]  

 به وجه االله بنى االله له مثله في الجنة [ أخرجاه في الصحيحين

من بنى مسجدا ]ل االله صلى االله عليه وسلم وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال : قال رسو  

ديث في هذا كثيرة جدا وعنيذكر فيه اسم االله بنى االله له بيتا في الجنة [ و للنسائي عن عمرو بن عنبسة مثله والأحا  

رواه ر وأن تنظف وتطيبعائشة رضي االله عنها قالت : أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ببناء المساجد في الدو  

ر : ابن للناس ماأحمد وأهل السنن إلا النسائي ولأحمد وأبي داودعن سمرة بن جندب نحوه وقال البخاري : قال عم  

ليه وسلم ] ما ساءيكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس وروى ابن ماجه قال : قال رسول االله صلى االله ع  
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ضعفعمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم [ وفي إسناده   

ساجد [ قال ابنوروى أبو داودعن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ما أمرت بتشييد الم  

  عليه وسلمااللهعباس أزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى وعن أنس رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى 

يدة أن رجلا أنشد فياه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي وعن بر] لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد [ رو  

بنيت المساجد لما بنيت المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم ] لا وجدت إنما  

ن البيعلم عله [ رواه مسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيهعن جده قال : ] هنى رسول االله صلى االله عليه وس  

 والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد [ رواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حسن

و يبتاع في المسجدأوعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إذا رأيتم من يبيع   

رواه الترمذي وقال [ولوا لا رد االله عليك فقولوا لا أربح االله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فق  

لا يتخذ حسن غريب وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال : خصال لا تنبغي في المسجد :  

رب فيه حد ولاطريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يض  

جنبوا المساجد خذ سوقا وعن واثلة بن الأسقع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ]يقتص فيه أحد ولا يت  

واعلىصبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذ  

طريقا فقد كره بعض يتخذ أبواهبا المطاهر وجمروها في الجمع [ ورواه ابن ماجه أيضا وفي إسنادهما ضعف أما أنه لا  

مر بالمسجد لا يصلي فيهالعلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحةعنه وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل ي  

لناس به لكثرةاوأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل فلما يخشى من إصابة بعض   

ها لئلا يؤذي أحدا كمارسول االله صلى االله عليه وسلم إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالالمصلين فيه ولهذا أمر   

ا هنيت الحائض عنثبت ذلك في الصحيح وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه كم  

فيه من المضروب أو شى من إيجاد النجاسةالمرور فيه إذا خافت التلويث وأما أنه لا يضرب فيه حد أو يقتص فلما يخ  

كر االله والصلاة فيه كماالمقطوع وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه فإنه إنما بني لذ  

ربن لهذا إنما بنيت لذكقال النبي صلى االله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد ] إن المساجد لم ت  

دكم صبيانكم [ وذلكاالله والصلاة فيها [ ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله وفي الحديث الثاني ] جنبوا مساج  

في المسجد ضرهبم لأهنم يلعبون فيه ولا يناسبهم وقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون  

جل ضعف عقولهمفلا يترك فيه أحدا ] ومجانينكم [ يعني لأ بالمخفقة وهي الدرة وكان يفتش المسجد بعد العشاء  

ءكم [ كما تقدموسخر الناس هبم فيؤدي إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك ] وبيعكم وشرا  
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فصل الأقضيةل] وخصوماتكم [ يعني التحاكم والحكم فيه ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب   

به ولهذا قال بعدهالمسجد بل يكون في موضع غيره لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والالفاظ التي لا تناس في  [ 

 ورفع أصواتكم ] 

: حدثني يزيد بن وقال البخاري : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال  

خطاب فقال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الحفصةعن السائب بن يزيد الكندي قال   

لو كنتما من أهل البلد اذهب فائتني هبذين فجئته هبما فقال من أنتما ؟ أو من أين أنتما ؟ قالا من أهل الطائف قال :  

ويد بن نصرعننا سلأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال النسائي : حدث  

ل : سمع عمر صوتعبد االله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قا  

تقدما رجل في المسجد فقال : أتدري أين أنت ؟ وهذا أيضا صحيح وقوله ] وإقامة حدودكم وسل سيوفكم [  

حاجة وقد كانت قريبامراحيض التي يستعان هبا على الوضوء وقضاء الوقوله ] واتخذواعلى أبواهبا المطاهر [ يعني ال  

ذلك من مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضؤون وغير  

لحافظ أبو يعلىاوقوله ] وجمروها في الجمع [ يعني بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذ وقد قال   

مر أن عمر كانلموصلي : حدثناعبيد االله حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن عبد االله بن عمر عن نافع عن ابن عا  

بت في الصحيحينثيجمر مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم كل جمعة إسناده حسن لا بأس به واالله أعلم وقد   

في سوقه خمسالجماعة تضعف على صلاته في بيته وعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] صلاة الرجل في ا  

خط خطوة إلاوعشرين ضعفا [ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم ي  

يه اللهماللهم صل عل رفع له هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه :  

  في المسجد [ وفيلا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة وعند الدار قطني مرفوعا ] لا صلاة لجار المسجد إلاارحمه و

مسجد أن يبدأ برجلهالسنن ] بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة [ ويستحب لمن دخل ال  

  صلى االله عليهن عمر رضي االله عنهماعن رسول االلهاليمنى وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد االله ب

لشيطان الرجيم [اوسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول ] أعوذ بااالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من   ( 

 قال : أقط قال نعم ( قال فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم

خل أحدكم المسجددبي أسيد قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إذا وروى مسلم بسندهعن أبي حميد أو أ  

ي عنهما عن النبيفليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك فضلك [ ورواه النسائ  

يه وسلم ] إذا دخل أحدكمصلى االله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عل  
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فليسلم على النبي المسجد فليسلم على النبي صلى االله عليه وسلم وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج  

وابن حبان في صلى االله عليه وسلم وليقل : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم [ ورواه ابن ماجه وابن خزيمة  

 صحيحيهما

عن أمه فاطمة بنت حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد االله بن حسينوقال الإمام أحمد :   

عليه وسلم إذا دخل حسين عن جدهتا فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت : كان رسول االله صلى االله  

ج صلى علىبواب رحمتك [ وإذا خرالمسجد صلى على محمد وسلم ثم قال : ] اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أ  

قال الترمذي هذامحمد وسلم ثم قال ] اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك [ ورواه الترمذي وابن ماجه و  

رناه مع ماحديث حسن وإسناده ليس بمتصل لأن فاطمة بنت حسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى فهذا الذي ذك  

  أن ترفعدة في ذلك كله محاذرة الطول داخل في قوله تعالى } في بيوت أذن االلهتركناه من الأحاديث الوار } 

وله } وأقيمواوقوله } ويذكر فيها اسمه { أي اسم االله كقوله } يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد { وق  

ى } : ويذكر فيهاتعال وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين { وقوله } وأن المساجد االله { الاية وقوله  

أي في البكرات اسمه { قال ابن عباس يعني فيها يتلى كتابه وقوله تعالى } : يسبح له فيها بالغدو والآصال {  

لقرآن هووالعشيات والاصال جمع أصيل وهو آخر النهار وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : كل تسبيح في ا  

عصر وهما أول ما: يعني بالغدو صلاة الغداة ويعني بالاصال صلاة ال الصلاة وقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس  

له فيها بالغدو افترض االله من الصلاة فأحب أن يذكرهما وأن يذكر هبماعباده وكذا قال الحسن والضحاك } يسبح  

بح { على أنهيس }والآصال { يعني الصلاة ومن قرأ من القراء } يسبح له فيها بالغدو والآصال { بفتح الباء من   

تجارة ولا بيع عن ذكر مبني لما لم يسم فاعله وقف على قوله } والآصال { وقفا تاما وابتدأ بقوله } رجال لا تلهيهم  

 االله { وكأنه مفسر للفاعل المحذوف كما قال الشاعر : 

 ( ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح ... ) 

ة من قرأ } يسبح {ا يبكيه وكأنه قيل من يسبح له فيها ؟ قال رجال وأما على قراءكأنه قال : من يبكيه ؟ قال هذ  

قوله تعالى } : رجالبكسر الباء فجعله فعلا وفاعله } رجال { فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام ف  

بيوت االله في أرضه مساجد التي هيفيه إشعار هبممهم السامية ونياهتم وعزائمهم العالية التي هبا صارواعمارا لل {  

  عليه { الايةااللهومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه كما قال تعالى } : من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا 

  عنه عن النبي صلى االلهوأما النساء فصلاهتن في بيوهتن أفضل لهن لما رواه أبو داود عن عبد االله بن مسعود رضي االله

ه وسلم قال ] صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاهتا في حجرهتا وصلاهتا في مخدعها أفضل من صلاهتا في بيتهاعلي ]   
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ولى أم سلمةعنوقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثني عمرو عن أبي السمح عن السائب م  

يوهتن [ وقال أحمدقال : ] خير مساجد النساء قعر ب أم سلمة رضي االله عنهاعن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

صاري عن عمته أمأيضا : حدثنا هارون أخبرني عبد االله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبد االله بن سويد الأن  

لي أحب الصلاة معك قاحميد امرأة أبي حميد الساعدي أهنا جاءت النبي صلى االله عليه وسلم فقالت يا رسول االله إن  

من قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير ]  

كصلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلات  

حتى لقيت االله  تصلي فيهفي مسجدي [ قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوهتا وأظلمه فكانت واالله  

ينة ولا ريح طيبتعالى لم يخرجوه هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحدا من الرجال بظهور ز  

  تمنعوا إماء االلهكما ثبت في الصحيح عن عبد االله بن عمر أنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا

رجن وهن تفلاتلبخاري ومسلم ولأحمد وأبي داود ] وبيوهتن خير لهن [ وفي رواية ] وليخمساجد االله [ رواه ا  ] 

االله صلى االله أي لا ريح لهن وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأةعبد االله بن مسعود قالت : قال لنا رسول  

أهنا قالت رضي االله عنها عليه وسلم ] إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا [ وفي الصحيحين عن عائشة  : 

هن ما يعرفن منكان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروط  

ث النساء لمنعهن منالغلس وفي الصحيحين عنها أيضا أهنا قالت : لو أدرك رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أحد  

بين إسرائيلالمساجد كما منعت نساء   

ذين آمنوا لا تلهكم أموالكموقوله تعالى } : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله { كقوله تعالى } : يا أيها ال  

ن يوم الجمعة فاسعوا إلىولا أولادكم عن ذكر االله { الاية وقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة م  

ربحهاعن ذكر رهبم الذيو{ الاية يقول تعالى لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها  ذكر االله وذروا البيع  

نفد وماعند االلهيهو خالقهم ورازقهم والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم لأن ماعندهم   

ة { أي يقدمون طاعتهام الصلاة وإيتاء الزكاباق ولهذا قال تعالى } : لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله وإق  

ا من أهلومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم قال هشيم عن شيبان قال : حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوم  

د : هؤلاء من الذينالسوق حيث نودي للصلاة المكتوبة تركوا بياعاهتم وهنضوا إلى الصلاة فقال عبد االله بن مسعو  

ن دينار القهرماني عنبتابه } رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله { الاية وهكذا روى عمرو ذكر االله في ك  

م ودخلوا المسجدسالمعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيته  

كر االله { رواه ابن أبي حاتم وابن جريرفقال ابن عمر : فيهم نزلت } رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ  
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ولى بن هاشم حدثناعبدموقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد االله بن بكير الصنعاني حدثنا أبو سعيد   

لدرج أبايع عليه أربح كلاالله بن بجير حدثنا أبوعبد ربه قال : قال أبو الدرداء رضي االله عنه : إني قمت على هذا ا  

ني أحب أن أكون منيوم ثلثمائة دينار أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال ولك  

لأعور : كنت مع سالم بناالذين قال االله فيهم } رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله { وقال عمرو بن دينار   

سالم إلى أمتعتهم ليس مدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم فنظرعبد االله ونحن نريد المسجد فمررنا بسوق ال  

ؤلاء وكذا قال سعيد بنمعها أحد فتلا سالم هذه الاية } رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله { ثم قال هم ه  

نكانوا يبيعو وراق :أبي الحسن والضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها وقال مطر ال  

 ويشترون ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة

ة المكتوبة وكذاوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله { يقول عن الصلا  

  يلهيهم ذلك عنلاجماعة وقال مقاتل بن حيان :  قال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس وقال السدي : عن الصلاة في

ها وقوله تعالىحضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم االله وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم االله في  : { 

ي من شدة الفزعأيخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار { أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار   

ة الأهوال كقوله } وأنذرهم يوم الآزفة { الايةوعظم  

نا ويتيما وأسيراوقوله } إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار { وقال تعالى } : ويطعمون الطعام على حبه مسكي  

يرا * فوقاهم االله شرإنما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا * إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطر *  

يهم االله أحسن ماذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا * وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا { وقوله تعالى ههنا } : ليجز  

يتقبل منهم عملوا { أي هؤلاء من الذين يتقبل حسناهتم ويتجاوزعن سيئاهتم وقوله } ويزيدهم من فضله { أي  

ن جاء بالحسنة فلهعشرممثقال ذرة { الاية وقال تعالى } : الحسن ويضاعفه لهم كما قال تعالى } : إن االله لا يظلم   

يشاء { وقال ههنا أمثالها { الاية وقال } من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا { الاية وقال } واالله يضاعف لمن  { 

ما فكلهم لواالله يرزق من يشاء بغير حساب { وعن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحد  

تقلب فيه القلوبتيشربه لأنه كان صائما فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه كان مفطرا ثم تلا قوله } يخافون يوما   

 والأبصار { رواه النسائي وابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمةعنه

بن حوشب إسحاق عن شهروقال أيضا : حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثناعلي بن مسهر عن عبد الرحمن بن   

لأولين والاخرين يومعن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إذا جمع االله ا  

 القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا
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إسماعيل بن عبد وهم قليل ثم يحاسب سائر الخلائق [ وروى الطبراني من حديث بقيةعن بيع عن ذكر االله فيقومون  

ليوفيهم أجورهم االله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله }  

لمن صنع لهم له الشفاعة ويزيدهم من فضله { قال : أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت  

 المعروف في الدنيا

عنده فوفاه حسابه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد االله  

عضهاب)أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات  ٣٩واالله سريع الحساب )  

 (٤٠( خرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل االله له نورا فما له من نورفوق بعض إذا أ  

يا ومائيا وكما ضرب لماهذان مثلان ضرهبما االله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين : نار  

ما في موضعه بما أغنىيقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين : مائيا وناريا وقد تكلمنا على كل منه  

ذين يحسبون أهنم على شيءعن إعادته واالله الحمد والمنة فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم ال  

قيعان منمن الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمرعلى شيء فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في ال  

ال جار وجيرانيعة : جمع قاع كجار وجيرة والقاع أيضا واحد القيعان كما يقالأرض من بعد كأنه بحر طام والق  

ا الال فإنما يكونوهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون السراب وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار وأم  

اء قصده ليشرب منهسبه مأول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يح  

ذا وافى االله يومفلما انتهى إليه } لم يجده شيئا { فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا فإ  

لعدم سلوك الشرع القيامة وحاسبهعليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل إما لعدم الإخلاص أو  

  عنده فوفاه حسابهلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا { وقال ههنا } ووجد االلهكما قال تعالى } : وقدمنا إ

 واالله سريع الحساب { وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد

قال : كذبتم مان االله فيوفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد عزير اب  

هم النار كأهنا سراب يحطماتخذ االله من ولد ماذا تبغون ؟ فيقولون : يا رب عطشنا فاسقنا فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل ل  

البسيط وهم بعضها بعضا فينطلقون فيتهافتون فيها وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب فأما أصحاب الجهل  

: أو كظلمات في بحر لكفر الصم البكم الذين لا يعقلون فمثلهم كما قال تعالى }الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة ا  

عض إذابلجي {قال قتادة } لجي { هو العميق } يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق   

يط المقلد الذي لابسأخرج يده لم يكد يراها { أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام فهذا مثل قلب الكافر الجاهل ال  

ل : فإلى أينيعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب بل كما يقال في المثل للجاهل أين تذهب ؟ قال معهم قي  
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 يذهبون ؟ قال لا أدري

القلب والسمع وقال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما } يغشاه موج { الاية يعني بذلك الغشاوة التي على  

ت من اتخذ إلههختم االله على قلوهبم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم { الاية وكقوله } أفرأي والبصر وهي كقوله }  

ب في قوله تعالىهواه وأضله االله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصرهغشاوة { الاية وقال أبي بن كع  

ة ومخرجهظلمة ومدخله ظلم} : ظلمات بعضها فوق بعض { فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة وعمله   

قوله تعالى } : ومنظلمة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضا و  

كقوله } من يضلل االله فلا لم يجعل االله له نورا فما له من نور { أي من لم يهده االله فهو هالك جاهل حائل بائر كافر  

  العظيم أن يجعل في قلوبنافي مقابلة ما قال في مثل المؤمنين } يهدي االله لنوره من يشاء { فنسأل االله هادي له { وهذا

 نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأن يعظم لنا نورا

يفعلون عليم بما ألم تر أن االله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه واالله  

)واالله ملك السماوات والأرض وإلى االله المصير ٤١()٤٢)   

ى الجماد كما قاليخبر تعالى أنه يسبح له من في السموات والأرض أي من الملائكة والأناسي والجان والحيوان حت  

حال أي في تعالى } : تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن { الاية وقوله تعالى } : والطير صافات {  

لى } : كل قد علمطيراهنا تسبح رهبا وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة ولهذا قال تعا  

بجميع ذلك لا يخفى صلاته وتسبيحه { أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة االله عز وجل ثم أخبر أنهعالم  

لسموات والأرض فهوعليم بما يفعلون { ثم أخبر تعالى أن له ملك اعليه من ذلك شيء ولهذا قال تعالى } : واالله   

لمصير { أي يوم القيامةاالحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا معقب لحكمه } وإلى االله   

في الدنيا والأخرى وله كمفيحكم فيه بما يشاء } ليجزي الذين أساؤوا بماعملوا { الاية فهو الخالق المالك ألا له الح  

 الحمد في الأولى والأخرة

ن السماء من جبال فيهامألم تر أن االله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل   

رلليل والنهاا)يقلب االله  ٤٣من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار )  

 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار)٤٤) 

أي يجمعه بعد يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الإزجاء } ثم يؤلف بينه {  

ن خلاله { أيتفرقه } ثم يجعله ركاما { أي متراكما أي يركب بعضه بعضا } فترى الودق { أي المطر } يخرج م  

لأرض قما ثم يبعث االلهابن عباس والضحاك قال عبيد بن عمير الليثي : يبعث االله المثيرة فتقم من خلله وكذا قرأها ا  
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حاب روواه ابن أبي حاتمالناشئة فتنشىء السحاب ثم يبعث االله المؤلفة فتؤلف بينه ثم يبعث االله اللواقح فتلقح الس  

 وابن جرير رحمهما االله

اية والثانية للتبعيضها من برد { قال بعض النحاة } من { الأولى لابتداء الغوقوله } وينزل من السماء من جبال في  

ها من برد { معناهوالثالثة لبيان الجنس وهذا إنما يجيءعلى قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله } من جبال في  

من الثانيةعند هذا سحاب فإنأن في السماء جبال برد ينزل االله منها البرد وأما من جعل الجبال ههنا كناية عن ال  

يصرفه عن من يشاء {لابتداء الغاية أيضا لكنها بدل من الأولى واالله أعلم وقوله تعالى } : فيصيب به من يشاء و  

ون قوله } فيصيب بهيحتمل أن يكون المراد بقوله } فيصيب به { أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد فيك  

ه } فيصيب به} ويصرفه عن من يشاء { أي يؤخر عنهم الغيث ويحتمل أن يكون المراد بقولمن يشاء { رحمة لهم   } 

حمة هب مرأي بالبرد نقمةعلى من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم ويصرفهعمن يشاء   

تراءته وقولهوا اتبعته وقوله } يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار { أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذ  

تدلا ثم يأخذ من هذاتعالى } : يقلب االله الليل والنهار { أي يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يع  

عزته وعلمهوفي هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا واالله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره   { 

سماوات والأرضار { أي لدليلا على عظمته تعالى كما قال تعالى } إن في خلق الإن في ذلك لعبرة لأولي الأبص  

 واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب { وما بعدها من الايات الكريمات

على أربع يخلق واالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي  

 (٤٥(   ما يشاء إن االله على كل شيء قديراالله

اهنا وحركاهتا وسكناهتايذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألو  

الإنسانمن ماء واحد } فمنهم من يمشي على بطنه { كالحية وما شاكلها } ومنهم من يمشي على رجلين { ك  

شاء { أي بقدرته لأنه مايمشي على أربع { كالأنعام وسائر الحيوانات ولهذا قال } يخلق االله ما يوالطير } ومنهم من   

 شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا قال } إن االله على كل شيء قدير } 

  لقد أنزلنا آيات مبينات واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)٤٦) 

نه يرشد إلى تفهمهامن الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا وأ يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن  

 وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى ولهذا قال } واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم } 

دعوا إلى االله)وإذا  ٤٧)ويقولون آمنا بااالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين   

)أفي قلوهبم ٤٩)وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) ٤٨ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون )  
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قول المؤمنين إذا )إنما كان ٥٠مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف االله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون )  

طع االله ورسوله)ومن ي ٥١وا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون )دعوا إلى االله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول  

 ويخش االله ويتقه فأولئك هم الفائزون)٥٢) 

ااالله وبالرسول وأطعنايخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يقولون قولا بألسنتهم } آمنا ب  

قال تعالى : } وما الهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون ولهذاثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك { أي يخالفون أقو  

طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أولئك بالمؤمنين { وقوله تعال } : وإذا دعوا إلى االله ورسوله ليحكم بينهم { الاية أي إذا  

ر إلى الذين يزعمونلم تأنزل االله على رسوله أعرضواعنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه وهذه كقوله تعالى } : أ  

كفروا به ويريديأهنم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن   

لمنافقين يصدون عنكاالشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول رأيت   

من دعي ]ديث روح بن عطاءعن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا صدودا { وفي الطبراني من ح  

 إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له ] 

جاؤوا سامعين مطيعين وقوله تعالى : } وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين { أي وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم  

لى غير النبيإمة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق وأحب أن يتحاكم وهو معنى قوله } مذعنين { وإذا كانت الحكو  

لأنه موافق لهواه ولهذا صلى االله عليه وسلم ليروج باطله ثم فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق بل  

خرج أمرهم عن أنيلما خالف الحق قصدهعدل عنه إلى غيره ولهذا قال تعالى } : أفي قلوهبم مرض { الاية يعني لا   

ليهم في الحكم وأيايكون في القلوب مرض لازم لها أو قد عرض لها شك في الدين أو يخافون أن يجور االله ورسوله ع  

 ما كان فهو كفر محض واالله عليم بكل منهم وما هو منطوعليه من هذه الصفات

ما يظنون ويتوهمون منمن واالله ورسوله مبرآن وقوله تعالى } : بل أولئك هم الظالمون { أي بل هم الظالمون الفاجرو  

يل حدثنا مبارك حدثناالحيف والجور تعالى االله ورسولهعن ذلك قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماع  

م وهو محق أذعنالحسن قال : كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي صلى االله عليه وسل  

  عليه وسلم أعرضااللهأن النبي صلى االله عليه وسلم سيقضي له بالحق وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي صلى  وعلم

نه وبين أخيه شيء فدعيوقال : انطلق إلى فلان فأنزل االله هذه الاية فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] من كان بي  

لم لا حق له [ وهذا حديث غريب وهو مرسلإلى حكم من أحكام المسلمين فأبى أن يجيب فهو ظا  

  وسنة رسوله فقال } إنماثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين االله ولرسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب االله

 كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا { أي سمعا وطاعة ولهذا وصفهم
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قال قتادة في هذهوتعالى بالفلاح وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب فقال تعالى } : وأولئك هم المفلحون {   

الأنصار أنه لما حضره الاية } أن يقولوا سمعنا وأطعنا { ذكر لنا أن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا أحد نقباء  

سمعفإن عليك ال أنبئك بماذاعليك وماذا لك ؟ قال : بلى قال :الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية : ألا   

لأمراوالطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرةعليك وعليك أن تقيم لسانك بالعدل وأن لا تنازع   

 أهله إلا أن يأمروك بمعصية االله بواحا فما أمرت به من شيء يخالف كتاب االله فاتبع كتاب االله

ة والنصيحة االله ولرسولهر لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة االله ولا خير إلا في جماعوقال قتادة : ذك  

وة الإسلام شهادةوللخليفة وللمؤمنين عامة قال : وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان يقول : عر  

ه ابن أبي حاتم والأحاديث والاثارولاه االله أمر المسلمين روا أن لا إله إلا االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن  

ثير جدا أكثر من أنكفي وجوب الطاعة لكتاب االله وسنة رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة االله   

 تحصر في هذا المكان

ن ذنوبه ويتقه فيمااالله فيما مضى موقوله } ومن يطع االله ورسوله { أي فيما أمراه به وترك ما هنياهعنه ويخش   

والاخرة يستقبل وقوله } فأولئك هم الفائزون { يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا  

)قل ٥٣ا تعملون )وأقسموا بااالله جهد أيماهنم لئن أمرهتم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن االله خبير بم  

وا وما على الرسول إلارسول فإن تولوا فإنماعليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه هتتدأطيعوا االله وأطيعوا ال  

 البلاغ المبين)٥٤) 

هتم بالخروج في الغزويقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى االله عليه وسلم : لئن أمر  

طاعتكم طاعة معروفة لا تحلفوا وقوله } طاعة معروفة { قيل معناهليخرجن قال االله تعالى } : قل لا تقسموا { أي   

لترضواعنهم { أي قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه وكلما حلفتم كذبتم كما قال تعالى } : يحلفون لكم  

عالى } : ألم ترما قال تكالاية وقال تعالى } : اتخذوا أيماهنم جنة { الاية فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه   

طيع فيكم أحدانإلى الذين نافقوا يقولون لإخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا   

لوا لا ينصروهنم ولئنأبدا وإن قوتلتم لننصرنكم واالله يشهد إهنم لكاذبون * لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوت  

صروننصروهم ليولن الأدبار ثم لا ين }   

لا أقسام كماوقيل المعنى في قوله } طاعة معروفة { أي ليكن أمركم طاعة معروفة أي بالمعروف من غير حلف و  

و خبير بكم وبمن يطيعهيطيع االله ورسوله المؤمنون بغير حلف فكونوا أنتم مثلهم } إن االله خبير بما تعملون { أي   

وإن راج على المخلوق فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى لا يروج ممن يعصي فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه  
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االله وأطيعوا عليه شي من التدليس بل هو خبير بضمائرعباده وإن أظهروا خلافها ثم قال تعالى } : قل أطيعوا  

 الرسول { أي اتبعوا كتاب االله وسنة رسوله

بلاغ الرسالة وأداءإكم به } فإنما عليه ما حمل { أي وقوله تعالى : } فإن تولوا { أي تتولواعنه وتتركوا ما جاء  

وذلك لأنه يدعو إلى الأمانة } وعليكم ما حملتم { أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه } وإن تطيعوه هتتدوا {  

إلاا على الرسول صراط مستقيم } صراط االله الذي له ما في السموات وما في الأرض { الاية وقوله تعالى } : وم  

لست عليهم *البلاغ { كقوله تعالى } : فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب { وقوله } فذكر إنما أنت مذكر   

م في بني إسرائيل فإنيبمصيطر { قال وهب بن منبه : أوحى االله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء أن ق  

يدبر أمرا هو منفذهأرض أنصتي فإن االله يريد أن يقضي شأنا و سأطلق لسانك بوحي فقام فقال : يا سماء اسمعي ويا  

فقراء والملك في الرعاةإنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة والاجام في الغيطان والأهنار في الصحارى والنعمة في ال  

طفئه مني ويريد أن يبعث أميا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق لو يمرعلى السراج لم  

أفتح به أعيناعميا سكينته ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه أبعثه بشيرا ونذيرا لا يقول الخنى  

بر شعارهوآذانا صما وقلوبا غلفا وأسدده لكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه وال  

لعدل سيرتهه والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته واوالتقوى ضميره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعت  

بعد الخمالة وأعرف به والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعلم به من الجهالة وأرفع به  

لفة وأهواءرقة وقلوب مختبعد النكرة وأكثر به القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين أمم متف  

المعروف وينهونبمشتتة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون   

 عن المنكر موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاء ت به رسلي رواه ابن أبي حاتم

هم وليمكنن لهمتخلف الذين من قبلوعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما اس  

د ذلك فأولئك همدينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بع  

 الفاسقون)٥٥) 

مة الناس والولاةهذا وعد من االله تعالى لرسوله صلوات االله وسلامهعليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئ  

م وقد فعله تباركوهبم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيه عليهم  

البحرين وسائر جزيرةوتعالى وله الحمد والمنة فإنه صلى االله عليه وسلم لم يمت حتى فتح االله عليه مكة وخيبر و  

لرومبعض أطراف الشام وهاداه هرقل ملك ا العرب وأرض اليمن بكمالها وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن  

ه االلهوصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحم  
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 وأكرمه

بعده خليفته أبو بكر ثم لما مات رسول االله صلى االله عليه وسلم واختار االله له ماعنده من الكرامة قام بالأمر  

الإسلامية إلى م شعث ما وهى بعد موته صلى االله عليه وسلم وأطد جزيرة العرب ومهدها وبعث الجيوشالصديق فل  

ا آخر صحبة أبيبلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي االله عنه ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها وجيش  

  عنه إلى بلادحبةعمرو بن العاص رضي االلهعبيدة رضي االله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام وثالثا ص

وفاه االله عز وجلمصر ففتح االله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها وت  

 واختار له ماعنده من الكرامة

م يدر الفلك بعدا لومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق فقام بالأمر بعده قياما تام  

مصر إلى آخرها وأكثر الأنبياءعلى مثله في قوة سيرته وكمال عدله وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار  

لاد الشامبإقليم فارس وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته وقصر قيصر وانتزع يدهعن   

ليه من ربه أتم سلاملهما في سبيل االله كما أخبر بذلك ووعد به رسول االله عوانحدر إلى القسطنطينية وأنفق أموا  

 وأزكى صلاة

حت بلاد المغرب إلىثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغارهبا ففت  

مشرق إلى أقصى بلادالمحيط ومن ناحية الأقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر  

الترك مقتلة الصين وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز وقتل المسلمون من  

لمؤمنين عثمان بناعظيمة جدا وخذل االله ملكهم الأعظم خاقان وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير   

لصحيح أن رسولعنه وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ولهذا ثبت في اعفان رضي االله   

أمتي ما زوى لي منها [ االله صلى االله عليه وسلم قال ] إن االله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارهبا ويبلغ ملك  

والقيام بشكرهعلى الوجه االله الإيمان به وبرسولهفها نحن نتقلب فيما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسوله فنسأل   

 الذي يرضيهعنا

ر عن جابر بنقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمي  

رجلا [ ثماثناعشر  سمرة قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم  

 :  عليه وسلم فقالتكلم النبي صلى االله عليه وسلم بكلمة خفيت عني فسألت أبي : ماذا قال رسول االله صلى االله

أنه قال ذلك قال ] كلهم من قريش [ ورواه البخاري من حديث شعبةعن عبد الملك بن عمير به وفي رواية لمسلم  

ي عشر خليفةوفي هذا الحديث دلالةعلى أنه لابد من وجود اثنعشية رجم ماعز بن مالك وذكر معه أحاديث أخر   
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أما هؤلاء فإهنمعادلا وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثني عشر فإن كثيرا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء ف  

بلوا متتابعين يكونون من قريش يلون فيعدلون وقد وقعت البشارة هبم في الكتب المتقدمة ثم لا يشترط أن يكون  

م عثمان ثم علييكون وجودهم في الأمة متتابعا ومتفرقا وقد وجد منهم أربعةعلى الولاء وهم أبو بكر ثم عمر ث  

وقت الذي يعلمه االلهرضي االله عنه ثم كانت بعدهم فترة ثم وجد منهم من شاء االله ثم قد يوجد منهم من بقي في ال  

  الأرض عدلا وقسطا صلى االله عليه وسلم وكنيته كنيته يملأتعالى ومنهم المهدي الذي اسمه يطابق اسم رسول االله

 كما ملئت جورا وظلما

ول االله صلىوقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رس  

ملكاعضوضا [ وقال نة ثم تكوناالله عليه وسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] الخلافة بعدي ثلاثون س  

خلفنهم في الأرض كماالربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله } وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليست  

لاية قال : كاناستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا { ا  

ته وحده لا شريك لهوسلم وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى االله وحده وإلى عبادالنبي صلى االله عليه   

  بالقتال فكانوا هبا خائفينسرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة فقدموها فأمرهم االله

  أبديا رسول االله ثم إن رجلا من الصحابة قال : يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح فغبروا بذلك ما شاء االله

  صلى االله عليه وسلمالدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال : رسول االله

ية فأظهرل االله هذه الا] لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيه حديدة [ وأنز  

يه وسلم فكانوا كذلكاالله نبيهعلى جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح ثم إن االله تعالى قبض نبيه صلى االله عل  

لحجزة والشرطاآمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا   

م تلا هذه الايةى بكر وعمر رضي االله عنهما حق في كتاب االله ثوغيروا فغير هبم وقال بعض السلف : خلافة أب  

: واذكروا إذ أنتم وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الاية ونحن في خوف شديد وهذه الاية الكريمة كقوله تعالى }  

علكمقليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ل  

أنه قال لقومه تشكرون { وقوله تعالى } : كما استخلف الذين من قبلهم { كما قال تعالى عن موسى عليه السلام  : 

ذين استضعفوا} عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض { الاية وقال تعالى } : ونريد أن نمن على ال  

 في الأرض { الايتين

م لعدي بن حاتم حينضى لهم { الاية كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلوقوله } وليمكنن لهم دينهم الذي ارت  

ن االله هذا الأمر حتىوفد عليه ] أتعرف الحيرة ؟ قال : لم أعرفها ولكن قد سمعت هبا قال : فوالذي نفسي بيده ليتم  
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سرى بنكرمز قلت : تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ولتفتحن كنوز كسرى بن ه  

ينة تخرج منهرمز قال نعم كسرى بن هرمز وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد [ قال عدي بن حاتم : فهذه الظع  

يده لتكوننالحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي ب  

قد قالهاالثالثة لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

عاليةعن أبي بنوقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي ال  

نصر والتمكين فيكعب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة والدين وال  

نني لا يشركون بيله في الاخرة نصيب [ وقوله تعالى } : يعبدو الأرض فمن عمل منهم عم ل الاخرة للدنيا لم يكن  

ل : بينا أنا رديفشيئا { قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا همام حدثنا قتادةعن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قا  

رسول االلهبيك يا النبي صلى االله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل قال ] يا معاذ قلت : ل  

ر ساعة ثم قال : ياوسعديك قال : ثم سار ساعة ثم قال : يا معاذ بن جبل قلت : لبيك يا رسول االله وسعديك ثم سا  

: االله ورسوله أعلم معاذ بن جبل قلت : لبيك يا رسول االله وسعديك قال : هل تدري ما حق االله على العباد ؟ قلت  

معاذ بن جبل قلت يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال : ثم سار ساعة ثم قال ياقال : فإن حق االله على العباد أن   : 

لت االله ورسوله أعلملبيك يا رسول االله وسعديك قال : فهل تدري ما حق العبادعلى االله إذا فعلوا ذلك ؟ قال : ق  

 قال : فإن حق العبادعلى االله أن لا يعذهبم [ أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة

رج عن أمروقوله تعالى : } ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون { أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد خ  

  عليه وسلم بأوامر االلهربه وكفى بذلك ذنباعظيما فالصحابة رضي االله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى االله

داعظيما وحكموااالله في المشارق والمغارب وأيدهم تأيي عز وجل وأطوعهم االله كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة  

بت في الصحيحينفي سائر العباد والبلاد ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم ولكن قد ث  

منى الحق لا يضرهم من غير وجه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عل  

ي رواية ـ ] حتىخذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة [ ـ وفي رواية ] حتى يأتي أمر االله وهم كذلك [ ـ وف  

حيحة ولاصيقاتلوا الدجال [ ـ وفي رواية ـ ] حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون [ وكل هذه الروايات   

 تعارض بينها

ين في الأرض)لا تحسبن الذين كفروا معجز ٥٦لعلكم ترحمون )وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول   

 ومأواهم النار ولبئس المصير)٥٧) 

 يقول تعالى آمراعباده المؤمنين بإقامة الصلاة وهي عبادة االله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى

http://www.al-jawaab.com/


 1870/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

سالكين وراءه فيما صلى االله عليه وسلم أي المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول االله  

ه كما قال تعالى فيبه أمرهم وتاركين ماعنه زجرهم لعل االله يرحمهم بذلك ولا شك أن من فعل هذا أن االله سيرحم  

} الذين كفروا { أي الاية الأخرى } : أولئك سيرحمهم االله { وقوله تعالى } : لا تحسبن { أي لا تظن يا محمد أن  

لك أشد العذابفوك وكذبوك } معجزين في الأرض { أي لا يعجزون االله بل االله قادرعليهم وسيعذهبم على ذخال  

آل الكافرين وبئسولهذا قال تعالى } : ومأواهم { أي في الدار الاخرة } النار ولبئس المصير { أي بئس المآل م  

 القرار وبئس المهاد

من قبل صلاة الفجر لكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مراتيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين م  

اح بعدهنوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جن  

منكملأطفال )وإذا بلغ ا ٥٨طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين االله لكم الآيات واالله عليم حكيم )  

)والقواعد من ٥٩)الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين االله لكم آياته واالله عليم حكيم   

ففن خير لهن وااللهالنساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن غير متبرجات بزينة وأن يستع  

 سميع عليم)٦٠) 

استئذان ى استئذان الأقارب بعضهم على بعض وما تقدم في أول السورة فهوهذه الايات الكريمة اشتملت عل  

فالهم الذين لم يبلغواالأجانب بعضهم على بعض فأمر االله تعالى المؤمنين أن يستأذهنم خدمهم مما ملكت أيماهنم وأط  

فرشهم } وحين اما فيالحلم منهم في ثلاثة أحوال ) الأول ( من قبل صلاة الغداة لأن الناس إذ ذاك يكونون ني  

هله } ومن بعدأتضعون ثيابكم من الظهيرة { اي في وقت القيلولة لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع   

حوال لما يخشى منصلاة العشاء { لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجمواعلى أهل البيت في هذه الأ  

ليهم جناحعك من الأعمال ولهذا قال } ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذل  

عليهم إن رأوا بعدهن { أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم من ذلك إياهم ولا  

ك ويغتفر فير ذلشيئا في غير تلك الأحوال لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأهنم طوافون عليكم اي في الخدمة وغي  

لى االله عليه وسلمصالطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن النبي   

ية محكمة ولم تنسخقال في الهرة ] إهنا ليست بنجسة إهنا من الطوافين عليكم أو والطوافات [ ولما كانت هذه الا  

أنكرعبد االله بن عباس ذلك على الناسبشيء وكان عمل الناس هبا قليلا جدا   

ن لهيعة حدثني عطاء بنبكما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد االله بن بكير حدثني عبد االله   

الذين آمنوا دينارعن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا هبن } يا أيها  
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سمة أولو القربىذين ملكت أيمانكم { إلى آخر الاية والاية التي في سورة النساء } وإذا حضر القليستأذنكم ال  } 

لم وهو ضعيفالاية والاية في الحجرات } إن أكرمكم عند االله أتقاكم { وروى أيضا من حديث إسماعيل بن مس  

لم يعملوافالناس على ثلاث آيات عن عمرو بن دينارعن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : غلب الشيطان   

 هبن } يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم { إلى آخر الاية

د االله بن أبي يزيدوروى أبو داود : حدثنا ابن الصباح وابن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه : أخبرنا سفيان عن عبي  

ال أبو داود : وكذلكلإذن وإني لامر جاريتي هذه تستأذن علي قسمع ابن عباس يقول : لم يؤمن هبا أكثر الناس آية ا  

م الذين ملكترواهعطاء عن ابن عباس يأمر به وقال الثوري عن موسى بن أبي عائشة : سألت الشعبي } ليستأذنك  

 أيمانكم { ؟ قال : لم تنسخ قلت : فإن الناس لا يعملون هبا فقال : االله المستعان

بن أبي عمرو عن دثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرووقال ابن أبي حاتم : ح  

قرآن فقال ابن عباسعكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر االله هبا في ال  :  

أ الرجل خادمه أوفي بيوهتم فربما فاجإن االله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم ستورعلى أبواهبم ولا حجال   

  ثم جاء االله بعدولده أو يتيمه في حجره وهوعلى أهله فأمرهم االله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى االله

م من الاستئذانبالستور فبسط االله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاه  

رو بن أبيوهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ورواه أبو داودعن القعنبي عن الدراوردي عن عم الذي أمروا به  

 عمرو به

ليغتسلوا ثم وقال السدي : كان أناس من الصحابة رضي االله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات  

لساعات إلا بإذن وقالايدخلوا عليهم في تلك يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم االله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا   

لنبي صلى االله عليهمقاتل بن حيان : بلغنا ـ واالله أعلم ـ أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرثد صنعا ل  

ل على المرأة وزوجهاوسلم طعاما فجعل الناس يدخلون بغير إذن فقالت أسماء : يا رسول االله ما أقبح هذا إنه ليدخ  

كم الذين ملكتوهما في ثوب واحد ـ غلامهما بغير إذن فأنزل االله في ذلك } يا أيها الذين آمنوا ليستأذنـ   

االله عليم حكيم { ثموأيمانكم { إلى آخرها ومما يدل على أهنا محكمة لم تنسخ قوله } كذلك يبين االله لكم الآيات   

ذا بلغ الأطفال الذينإوا كما استأذن الذين من قبلهم { يعني قال تعالى } : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن  

عني بالنسبة إلىيإنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنواعلى كل حال   

 أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث

يى بن أبي كثير : إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه فإذا بلغقال الأوزاعي عن يح  
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لهم { يعني كماالحلم فليستأذن على كل حال وهكذا قال سعيد بن جبير وقال في قوله } كما استأذن الذين من قب  

ل بن حيانسعيد بن جبير ومقات استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه وقوله } والقواعد من النساء { قال  

ي لم يبق لهنأوالضحاك وقتادة : هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد } اللاتي لا يرجون نكاحا {   

لحرج في التسترتشوف إلى التزوج } فليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن غير متبرجات بزينة { أي ليس عليها من ا  

 كما على غيرها من النساء

لنحوي عن عكرمةل أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيهعن يزيد اقا  

ساء اللاتي لاعن ابن عباس } وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن { الاية فنسخ واستثنى من ذلك القواعد من الن  

اب أو الرداءأن يضعن ثياهبن { قال : الجلب يرجون نكاحا الاية قال ابن مسعود في قوله } فليس عليهن جناح  

ن وقتادةوكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحس  

ماروالزهري والأوزاعي وغيرهم وقال أبو صالح : تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخ  

وق الخمار فلا بأسفاء ةعبد االله بن مسعود } أن يضعن ثياهبن { وهو الجلباب من وقال سعيد بن جبير وغيره في قر  

تبرجات بزينة {أن يضعن عند غريب أوغيره بعد ان يكون عليها خمار صفيق وقال سعيد بن جبير في الاية } غير م  

نا هشام بن عبد االلهأبي حدث يقول : لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا  

على عائشة حدثنا ابن المبارك حدثني سوار بن ميمون حدثنا طلحة بن عاصم عن أم الضياء أهنا قالت : دخلت  

لخال وخاتم الذهبرضي االله عنها فقلت : يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخ  

أي لا يحل لكن عشر النساء قصتكن كلها واحدة أحل االله لكن الزينةغير متبرجاتوثياب الرقاق ؟ فقالت : يا م  

 ان يروا منكن محرما

لسوق وأثر الحناءوقال السدي : كان شريك لي يقال له مسلم وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان فجاء يوما إلى ا  

ت ادخلتكفة فأنكرت ذلك فقال : إن شئفي يده فسألتهعن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذي  

لك رأسك ؟ عليها ؟ فقلت : نعم فأدخلني عليها فإذا هي امرأة جليلة فقلت لها : إن مسلما حدثني أنه خضب  

معت وقوله } وأنسفقالت : نعم يا بني إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا وقد قال االله تعالى في ذلك ما   

يمأي وترك وضعهن لثياهبن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن } واالله سميع عل} يستعففن خير لهن {    

يوتكم أوليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من ب  

و بيوتاتكم أبيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عم  

أشتاتا فإذا أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو  
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 (٦١( يات لعلكم تعقلوندخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند االله مباركة طيبة كذلك يبين االله لكم الآ  

نا فقال عطاءله رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ههاختلف المفسرون رحمهم االله في المعنى الذي لأج  

في سورة الفتح وتلك الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إهنا : نزلت في الجهاد وجعلوا هذه الاية ههنا كالتي  

} ليس ورة براءةسفي الجهاد لا محالة أي إهنم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم وكما قال تعالى في   

اعلى المحسنين منمعلى الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا االله ورسوله   

لوا وأعينهم تفيض منسبيل واالله غفور رحيم * ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تو  

لأعمى لأنه لا يرى: المراد ههنا أهنم كانوا يتحرجون من الأكل مع ا الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون { وقيل  

فيفتات عليه جليسه الطعام وما فيه من الطيبات فربما سبقهغيره إلى ذلك ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس  

ة رخصة في ذلك وهذاوالمريض لا يستوفي من الطعام كغيره فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم فأنزل االله هذه الاي  

 قول سعيد بن جبير ومقسم

هم فأنزل االله هذهوقال الضحاك : كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتعززا ولئلا يتفضلواعلي  

لأعمى حرج { الايةاالاية وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى } : ليس على   

بيت عمته أو بيت : كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت أبيه أو أخيه أو بيت أخته أوقال   

ية رخصة لهم وقالخالته فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون : إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم فنزلت هذه الا  

ن أجل أن ربمالمرأة بشيء من الطعام فلا يأكل  السدي : كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه  

 البيت ليس ثم فقال االله تعالى } ليس على الأعمى حرج { الاية

غيره في اللفظوقوله تعالى : } ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم { إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه  

ا من ذهب إلى أن ماللأنه لم ينص عليهم ولهذا استدل هبذ وليستأديه به ما بعده في الحكم وتضمن هذا بيوت الأبناء  

سلم أنه قال ] أنتوالولد بمنزلة مال أبيه وقد جاء في المسند والسنن من غير وجهعن رسول االله صلى االله عليه   

و بيوتومالك لأبيك [ وقوله } أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أ  

قد يستدل بهمكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه { هذا ظاهر وأعما  

ورعنهما وأمامن يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشه  

  بأس أن يأكل مماالرجل من عبد وقهرمان فلاقوله } أو ما ملكتم مفاتحه { فقال سعيد بن جبير والسدي : هو خادم 

لمون يذهبون فياستودعه من الطعام بالمعروف وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله عنها قالت : كان المس  

نا لكم أن تأكلوا ماالنفير مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون : قد أحلل  
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ما نحن أمناء فأنزل االلهليه فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن نأكل إهنم أذنوا لناعن غير طيب أنفسهم وإناحتجتم إ  { 

 أو ما ملكتم مفاتحه } 

ذلك لا وقوله } أو صديقكم { أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم فلا جناح عليكم في الأكل منها إذاعلمتم أن  

له } ليس: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه وقو يشق عليهم ولا يكرهون ذلك وقال قتادة  

ذلك لما أنزل االلهوعليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الاية :   { 

ن نأكل أموالنا بيننا بالباطلأ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { قال المسلمون : إن االله قد هنانا  

  } ليس علىوالطعام هو أفضل من الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل االله

بيوت الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو  

و بيوتأكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوان  

أكل الرجليأخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم { وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن   

عا أو أشتاتا {الطعام وحده حتى يكون معهغيره فرخص االله لهم في ذلك فقال } ليس عليكم جناح أن تأكلوا جمي  

ة حتى إن كان الرجلوقال قتادة : كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلي  

أكلوا جميعا أوليسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه فأنزل االله } ليس عليكم جناح أن ت  

لجماعة أبرك وأفضلوحده ومع الجماعة وإن كان الأكل مع ا أشتاتا { فهذه رخصة من االله تعالى في أن يأكل الرجل  

يه عن جده أنكما رواه الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أب  

تمعوا على طعامكمرجلا ] قال للنبي صلى االله عليه وسلم : إنا نأكل ولا نشبع قال : لعلكم تأكلون متفرقين اج  

قد روى ابن ماجهواذكروا اسم االله يبارك لكم فيه [ ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم به و  

ليه وسلم أنه قالعأيضا من حديث عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن أبيهعن عمرو ] عن رسول االله صلى االله   

 كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة : ] 

زهري : يعنيقوله } فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم { قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والو  

ذا دخلت علىفليسلم بعضكم على بعض وقال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد االله يقول : إ  

أخبرني زيادعن ابنوإلا يوجبه قال ابن جريج : أهلك فسلم عليهم تحية من عند االله مباركة طيبة قال : ما رأيته   

ت ثم دخلتطاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكم بيته فليسلم قال ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب إذا خرج  

 أن أسلم عليهم ؟ قال : لا ولا آثر وجوبه عن أحد ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناسيا

السلامعلى رسول االله وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم وإذا دخلتوقال مجاهد : إذا دخلت المسجد فقل :   
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لجزري عن مجاهد إذاابيتا ليس فيه أحد فقل : السلامعلينا وعلى عباد االله الصالحين وروى الثوري عن عبد الكريم   

اد االله الصالحينعب دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل : بسم االله والحمد االله السلامعلينا من ربنا السلامعلينا وعلى  

وعلى عباد االله وقال قتادة : إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل : السلامعلينا  

 الصالحين فإنه كان يؤمر بذلك وحدثنا أن الملائكة تردعليه

عن أنس قال عن أبيهوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى حدثناعويد بن أبي عمران الجوني   : [ 

لى من لقيكأوصاني النبي صلى االله عليه وسلم بخمس خصال قال : يا أنس أسبغ الوضوء يزد في عمرك وسلم ع  

فإهنا من أمتي تكثر حسناتك وإذا دخلت ـ يعني بيتك ـ فسلم على أهلك يكثر خير بيتك وصل صلاة الضحى  

حية من عند االلهتالكبير تكن من رفقائي يوم القيامة [ وقوله } صلاة الأوابين قبلك يا أنس ارحم الصغير ووقر   

ول : ما أخذتمباركة طيبة { قال محمد بن إسحاق : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يق  

مباركة طيبة {ند االله عالتشهد إلا من كتاب االله سمعت االله يقول } فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من   

شهد أن محمداعبدهفالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الصلوات الطيبات االله : أشهد أن لا إله إلا االله وأ  

م يدعو لنفسه ويسلمثورسوله السلامعليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته السلامعلينا وعلى عباد االله الصالحين   

صلى االله بن إسحاق والذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول االلهوهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ا  

كر تعالى ما في هذهذعليه وسلم يخالف هذا واالله أعلم وقوله } كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم تعقلون { لما   

لعباده الايات بيانا شافيا السور الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة نبه تعالى عباده على أنه يبين  

 ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون

نوه إن الذين يستأذنونكإنما المؤمنون الذين آمنوا بااالله ورسوله وإذا كانوا معهعلى أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذ  

االله إن االله غفور مأولئك الذين يؤمنون بااالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأهنم فأذن لمن شئت منهم واستغفر له  

 رحيم)٦٢) 

وه إن الذين يستأذنونكنما المؤمنون الذين آمنوا بااالله ورسوله وإذا كانوا معهعلى أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذن  

م االله إن االله غفورأولئك الذين يؤمنون بااالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأهنم فأذن لمن شئت منهم واستغفر له  

ك أمرهم بالاستئذانأيضا أدب أرشد االله عباده المؤمنين إليه فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذل رحيم وهذا  

عة أو عيد أوعند الانصراف لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات االله وسلامهعليه من صلاة جم  

عد استئذانه ومشاورتهرقواعنه والحالة هذه إلا بجماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك أمرهم االله تعالى أن لا يتف  

 وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين ثم أمر رسوله صلوات االله وسلامهعليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك
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بناود : حدثنا أحمد دأن يأذن له إن شاء ولهذا قال } فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم االله { الاية وقد قال أبو   

ي االله عنه قالحنبل ومسدد قالا : حدثنا بشر هو ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رض  : 

قوم فليسلم فليستقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : إذا انتهى أحدكم إلى اجمللس فليسلم فإذا أراد أن ي ]  

مذي : حديثلنسائي من حديث محمد بن عجلان به وقال الترالأولى بأحق من الاخرة [ وهكذا رواه الترمذي وا  

 حسن

يحذر الذين يخالفونلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم االله الذين يتسللون منكم لواذا فل  

 عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)٦٣) 

إعظاما لنبيه صلى ا أبا القاسم فنهاهم االله عز وجل عن ذلكقال الضحاك عن ابن عباس : كانوا يقولون يا محمد ي  

قال قتادة : أمر االله أنواالله عليه وسلم قال : فقولوا يا نبي االله يا رسول االله وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير   

دعاء الرسول ايهاب نبيه صلى االله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود وقال مقاتل في قوله } لا تجعلو  

  ولكن شرفوه فقولوابينكم كدعاء بعضكم بعضا { يقول : لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد االله

 يا نبي االله يا رسول االله :

أن أمرهم االله :وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله } لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا { قال   

ا { إلى آخر الاية وقولهوه هذا قول وهو الظاهر من السياق كقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنيشرف  

بعض أن تحبطيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ل }  

  قلوهبم للتقوى لهمد رسول االله أولئك الذين امتحن االلهأعمالكم وأنتم لا تشعرون * إن الذين يغضون أصواهتم عن

ى تخرج إليهممغفرة وأجرعظيم * إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون * ولو أهنم صبروا حت  

أمروام معه وعنده كما لكان خيرا لهم { الاية فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى االله عليه وسلم والكلا  

نكم كدعاء بعضكم بعضابتقديم الصدقة قبل مناجاته والقول الثاني في ذلك أن المعنى في } لا تجعلوا دعاء الرسول بي  

كوا حكاه ابنأي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاءغيره فإن دعاء ه مستجاب فاحذروا أن يدعوعليكم فتهل {  

عوفي واالله أعلمأبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية ال  

ثقل عليهم الحديث فييوقوله } قد يعلم االله الذين يتسللون منكم لواذا { قال مقاتل بن حيان : هم المنافقون كان   

من المسجد يوم الجمعة ويعني بالحديث الخطبة فيلوذون ببعض أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم حتى يخرجوا  

عة بعد ما يأخذ فيد إلا بإذن من النبي صلى االله عليه وسلم في يوم الجموكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسج  

 الخطبة وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بأصبعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل
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وا إذا كانوا معهي : كانلأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى االله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته وقال السد  

ذين يتسللون منكم لواذافي جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبواعنه فلا يراهم وقال قتادة في قوله } قد يعلم االله ال  

قال : من الصف وقال {يعني لواذاعن نبي االله وعن كتابه وقال سفيان } قد يعلم االله الذين يتسللون منكم لواذا  {  

} لواذا { خلافامجاهد في الاية   

يله ومنهاجه وطريقتهوقوله } فليحذر الذين يخالفون عن أمره { أي عن أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو سب  

دود على قائلهوسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مر  

ال ] من عمل عملاقحيحين وغيرهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه وفاعله كائنا من كان كما ثبت في الص  

تنة { أي فيفليس عليه أمرنا فهو رد [ أي فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنا وظاهرا } أن تصيبهم   

نحو ذلك كما وقلوهبم من كفر أو نفاق أو بدعة } أو يصيبهم عذاب أليم { أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أ  

ريرة قال : قالهروى الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثناعن أبي   

عل الفراش وهذهجرسول االله صلى االله عليه وسلم ] مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها   

لي ومثلكم أناجعل يحجزهن ويغلبنه ويقتحمن فيها ـ قال ـ فذلك مثالدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها و  

 آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها [ أخرجاه من حديث عبد الرزاق

لوا واالله بكل شيءعليمألا إن االله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عم  

( ٤٦ ) 

سرهم وجهرهم يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنهعالم الغيب والشهادة وهوعالم بما العبادعاملون في  

نكم لواذا { وقال تعالىمفقال } قد يعلم ما أنتم عليه { وقد للتحقيق كما قال قبلها } قد يعلم االله الذين يتسللون   

لاية وقال } قد نعلم إنهاتعالى : } قد سمع االله قول التي تجادلك {  } : قد يعلم االله المعوقين منكم { الاية وقال  

قلب وجهك فيليحزنك الذي يقولون فإهنم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون { وقال } قد نرى ت  

ة قد قامتالصلا السماء { الاية فكل هذه الايات فيها تحقيق الفعل بقد كقول المؤذن تحقيقا وثبوتا : قد قامت  

رة كما قال تعالىذالصلاة فقوله تعالى : } قد يعلم ما أنتم عليه { أي هوعالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال   : { 

يم { وقوله } وماوتوكل على العزيز الرحيم * الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في الساجدين * إنه هو السميع العل  

ما يعزب عنوولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن   

ال تعالى } : أفمنربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين { وق  

: ألا حين هو قائم على كل نفس بما كسبت { أي هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر وقال تعالى }  
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ر به { الاية وقاليستغشون ثياهبم يعلم ما يسرون وما يعلنون { وقال تعالى } : سواء منكم من أسر القول ومن جه  

بين { وقالمتعالى } : وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب   { 

ولا حبة في ظلمات ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم   

 الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين { والايات والأحاديث في هذا كثيرة جدا

اعملوا { أي يخبرهم بماوقوله } ويوم يرجعون إليه { أي ويوم ترجع الخلائق إلى االله وهو يوم القيامة } فينبئهم بم  

وأخر { وقال } ووضع ي الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير كما قال تعالى } : ينبأ الإنسان يومئذ بما قدمفعلوا ف  

  كبيرة إلا أحصاهاالكتاب فترى اجملرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا

عملوا واالله بكل هنا } ويوم يرجعون إليه فينبئهم بماووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا { ولهذا قال ه  

 شيءعليم { والحمد االله رب العالمين ونسأله التمام

 آخر تفسير سورة النور و االله الحمد والمنة

 سورة الفرقان

 بسم االله الرحمن الرحيم

م يتخذ ولدا ولموالأرض ول)الذي له ملك السماوات  ١تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا )  

 يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا)٢) 

الى } : الحمد االلهيقول تعالى حامدا لنفسه الكريمةعلى ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم كما قال تع  

ين الذين يعملونيبشر المؤمنالذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا * قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه و  

ذي نزل الفرقان { نزلالصالحات { الاية وقال ههنا } تبارك { وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة } ال  

ن الكتبفعل من التكرر والتكثر كقوله } والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل { لأ  

حكام وسورا بعدأة والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد آيات وأحكاما بعد المتقدمة كانت تنزل جملة واحد  

فروا لولا نزل عليهكسور وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل عليه كما قال في أثناء هذه السورة } وقال الذين   

أحسن تفسيراوئناك بالحق القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا * ولا يأتونك بمثل إلا ج  } 

ل والحرامولهذا سماه ههنا الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلا  

ه وهي ليلةوقوله } على عبده { هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إلى عبوديته كما وصفه هبا في أشرف أحوال  

ما قامعبد االلهلليلا { وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه } وأنه الإسراء فقال } سبحان الذي أسرى بعبده   

 يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا { وكذلك وصفهعند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه فقال } تبارك الذي

http://www.al-jawaab.com/


 1879/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

الكتاب المفصلهبذا  نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا { وقوله } ليكون للعالمين نذيرا { أي إنما خصه  

{ الذي جعله فرقانا العظيم المبين المحكم الذي } لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد  

ى االله عليه وسلمعظيما إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء كما ] قال صل  

أنه : كان النبي : ] أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فذكر منهن بعثت إلى الأحمر والأسود [ وقال :  

 {  إليكم جميعاااللهيبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة [ كما قال تعالى : } قل يا أيها الناس إني رسول 

ت وهكذايحيي ويميالاية أي الذي أرسلني هو مالك السموات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون وهو الذي   

سهعن الولدقال ههنا } الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك { ونزه نف  

الق كلخوعن الشريك ثم أخبر أنه } خلق كل شيء فقدره تقديرا { أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب وهو   

تسخيره وتقديرهشيء وربه ومليكه وإلهه وكل شيء تحت قهره وتدبيره و  

كون موتا ولا حياة ولاواتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يمل  

 نشورا)٣) 

مور الذي ما شاء كانيخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون االله الخالق لكل شيء المالك لأزمة الأ  

ون لا يملكونن ومع هذاعبدوا معه من الأصنام ما لا يقدرعلى خلق جناح بعوضة بل هم مخلوقوما لم يشأ لم يك  

يس لهم من ذلكللأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكون لعابديهم ؟ } ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا { أي   

يامة أولهم وآخرهملخلائق يوم القشيء بل ذلك كله مرجعه إلى االله عز وجل الذي هو يحيي ويميت وهو الذي يعيد ا  

فإنما هي زجرة }} ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة { كقوله } وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر { وقوله   

احدة فإذا همواحدة * فإذا هم بالساهرة { } فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون { } إن كانت إلا صيحة و  

ه ما شاء كان وما لم يشأ لماالله الذي لا إلهغيره ولا رب سواه ولا تنبغي العبادة إلا له لأن جميع لدينا محضرون { فهو  

لذي لم يلد ولم يولدايكن وهو الذي لا ولد ولا والد له ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير بل هو الأحد الصمد   

 ولم يكن له كفوا أحد

قالوا أساطير)و ٤وأعانهعليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورا )وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه   

رض إنه كان غفورا)قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأ ٥الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا )  

 رحيما)٦) 

ي كذب } افتراه {{ أ يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن } إن هذا إلا إفك  

 : يعنون النبي صلى االله عليه وسلم } وأعانهعليه قوم آخرون { أي واستعان على جمعه بقوم آخرين فقال االله تعالى
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نفسهم فيما} فقد جاؤوا ظلما وزورا { أي فقد افتروا هم قولا باطلا وهم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أ  

{ أي تقرأعليه اكتتبها { يعنون كتب الأوائل أي استنسخها } فهي تملى عليهيزعمون } وقالوا أساطير الأولين   { 

طلانه فإنه قدببكرة وأصيلا { أي في أول النهار وآخره وهذا الكلام لسخافته وكذبه وهبته منهم يعلم كل أحد   

تابة لا في أول عمره ولاالك علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدا رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من  

ن مدخله ومخرجهفي آخره وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه االله نحوا من أربعين سنة وهم يعرفو  

سمونه في صغرهوصدقه ونزاهته وبره وأمانته وبعدهعن الكذب والفجور وسائرالأخلاق الرذيلة حتى إهنم كانوا ي  

اوة ورموه هبذه الأقوالون من صدقه وبره فلما أكرمه االله بما أكرمه به نصبوا له العدوإلى أن بعث الأمين لما يعلم  

قولون شاعر وتارةيالتي يعلم كل عاقل براءته منها وحاروا فيما يقذفونه به فتارة من إفكهم يقولون ساحر وتارة   

  يستطيعون سبيلا {الأمثال فضلوا فلايقولون مجنون وتارة يقولون كذاب وقال االله تعالى } : انظر كيف ضربوا لك 

الاية أي أنزل وقال تعالى في جواب ماعاندوا ههنا وافتروا } قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض {  

ا ومستقبلا } الذيالقرآن المشتمل على أخبار الأولين والاخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الخارج ماضي  

  الذي يعلم غيب السموات والأرض ويعلم السرائر كعلمه بالظواهريعلم السر { أي االله

ه واسعة وأن حلمهعظيموقوله تعالى } : إنه كان غفورا رحيما { دعاء لهم إلى التوبة والإنابة وإخبار لهم بأن رحمت  

لهم عن الرسولوأن من تاب إليه تاب عليه فهؤلاء مع كذهبم وافترائهم وفجورهم وهبتاهنم وكفرهم وعنادهم وقو  

ى } : لقد كفر الذينوالقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى كما قال تعال  

كفروا منهم عذاب أليم قالوا إن االله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين  * 

منين والمؤمنات ثم لم يتوبواغفرونه واالله غفور رحيم { وقال تعالى } : إن الذين فتنوا المؤأفلا يتوبون إلى االله ويست  

أولياءه وهو فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق { قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا  

 يدعوهم إلى التوبة والرحمة

)أو يلقى إليه ٧)الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في   

ا لك الأمثال)انظر كيف ضربو ٨كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا )  

للأهنار ويجع)تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها ا ٩فضلوا فلا يستطيعون سبيلا )  

يد سمعوا لها)إذا رأهتم من مكان بع ١١)بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) ١٠لك قصورا )  

وم ثبورا واحدا)لا تدعوا الي ١٣)وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ) ١٢تغيظا وزفيرا )  

 وادعوا ثبورا كثيرا)١٤) 
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لهم } مال هذادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم وإنما تعللوا بقويخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنا  

ي يتردد فيها وإليهاالرسول يأكل الطعام { يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه } ويمشي في الأسواق { أ  

ن عند االله فيكونميه ملك طلبا للتكسب والتجارة } لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا { يقولون : هلا أنزل إل  

لملائكةاله شاهداعلى صدق ما يدعيه وهذا كما قال فرعون } فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه   

لم كنز ينفق منهعمقترنين { وكذلك قال هؤلاءعلى السواء تشاهبت قلوهبم ولهذا قالوا } أو يلقى إليه كنز { أي   

لحكمة في تركتسير معه حيث سار وهذا كله سهل يسير على االله ولكن له ا} أو تكون له جنة يأكل منها { أي   

نظر كيف ضربوا لكاذلك وله الحجة البالغة } وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا { قال االله تعالى } :   

اعر وكلهاش الأمثال فضلوا { أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون بهعليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب  

عن طريق الهدى {أقوال باطلة كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذهبم وافتراءهم في ذلك ولهذا قال } فضلوا   

لحق واحد} فلا يستطيعون سبيلا { وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى فإنه ضال حيثما توجه لأن ا  

 ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضا

بارك الذي إن شاء جعلتبيه أنه إن شاء لاتاه خيرا مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن فقال } ثم قال تعالى مخبرا ن  

را كبيرا كانلك خيرا من ذلك { الاية قال مجاهد : يعني في الدنيا قال : وقريش يسمون كل بيت من حجارة قص  

لم إن شئت أنصلى االله عليه وسأو صغيرا قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة : ] قيل للنبي   

ا لك عند االلهنعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبيا قبلك ولا نعطي أحدا من بعدك ولا ينقص ذلك مم  

ا من ذلك { الايةفقال : اجمعوها لي في الاخرة [ فأنزل االله عز وجل في ذلك } تبارك الذي إن شاء جعل لك خير  

صرا واسترشادا بلعة { أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا لا أهنم يطلبون ذلك تبوقوله } بل كذبوا بالسا  

من كذب بالساعةلتكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال } وأعتدنا { أي أرصدنا }   

بير } السعيرجل عن سعيد بن سعيرا { أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم قال الثوري عن سلمة بن كهي  } 

لسدي : من مسيرةواد من قيح جهنم وقوله } إذا رأهتم { أي جهنم } من مكان بعيد { يعني في مقام المحشر قال ا  

ا لها شهيقا وهي تفورمائةعام } سمعوا لها تغيظا وزفيرا { أي حنقا عليهم كما قال تعالى } : إذا ألقوا فيها سمعو  *  

غيظ { أي يكاد ينفصل بعضهاعن بعض من شدة غيظها على من كفر باااللهتكاد تميز من ال  

ي عن أصبغ بنوروى ابن أبي حاتم : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأحنف الواسطي أنه سمع محمد بن الحسن الواسط  

الال : ] قزيد عن خالد بن كثير عن خالد بن دريك بإسنادهعن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ق  

 رسول االله : من يقل علي ما لم أقل أو ادعى إلى غير والديه أو انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار ـ وفي
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معتم االله يقول } إذا رأهتمرواية ـ فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا قيل : يا رسول االله وهل لها من عينين ؟ قال : أما س  

يضا : حدثنا أبيأابن جرير عن محمد بن خداش عن محمد بن يزيد الواسطي به وقال من مكان بعيد { الاية [ ورواه   

ا مع عبد االلهحدثناعلي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو بكر بن عياش عن عيسى بن سليم عن أبي وائل قال : خرجن  

ر ونظر الربيع بن خيثمي النايعني ابن مسعود ومعنا الربيع بن خيثم فمرواعلى حداد فقام عبد االله ينظر إلى حديدة ف  

لنار تلتهب في جوفه قرأإليها فتمايل الربيع ليسقط فمرعبد االله على أتون على شاطىء الفرات فلما رآه عبد االله وا  

ى أهل بيته فرابطه عبد االلههذه الاية } إذا رأهتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا { فصعق يعني الربيع وحملوه إل  

لظهر فلم يفق رضي االله عنهإلى ا  

جر إلىإن العبد لي وحدثنا أبي حدثناعبد االله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال :  

أبي حاتم بأسناده مختصرا النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف هكذا رواه ابن  

سى أخبرنا إسرائيل عنام أبو جعفر بن جرير : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثناعبيد االله بن مووقد رواه الإم  

ض فيقول لها الرحمنأبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال : إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بع  

ب ما كان هذاررجل ليجر إلى النار فيقول : يا ما لك ؟ قالت : إنه يستجير مني فيقول : أرسلواعبدي وإن ال :  

إلى النار الظن بك فيقول : فما كان ظنك ؟ فيقول : أن تسعني رحمتك فيقول : أرسلواعبدي وإن الرجل ليجر  

 فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف وهذا إسناد صحيح

ظا وزفيرا { قالرعن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله } سمعوا لها تغيوقال عبد الرزاق : أخبرنا معم  : 

يم عليه السلامإن جهنم لتزفر زفرة لايبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه ترتعد فرائصه حتى إن إبراه  

رنين { قال قتادةضيقا مق ليجثوعلى ركبتيه ويقول : رب لاأسألك اليوم إلا نفسي وقوله } وإذا ألقوا منها مكانا  

هب : أخبرني نافعوعن أبي أيوب عن عبد االله بن عمرو قال : مثل الزج في الرمح أي من ضيقه وقال عبد االله بن   

ن قول االله } وإذا ألقوابن يزيد عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أنه سئل ع  

تد في الحائطقا مقرنين { قال : والذي نفسي بيده إهنم ليستكرهون في النار كما يستكره الومنها مكانا ضي ]   

خيبة } لا تدعوا اليوموقوله } مقرنين { قال أبو صالح : يعني مكتفين } دعوا هنالك ثبورا { أي بالويل والحسرة وال  

نس بن مالك ] أنلمة عن علي بن يزيد عن أثبورا واحدا { الاية روى الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد بن س  

يسحبها من خلفهرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : أول من يكسى حلة من النار إبليس فيضعهاعلى حاجبيه و  

يقولون ياثبورهم فيقالووذريته من بعده وهو ينادي ياثبوراه وينادون ياثبورهم حتى يقفواعلى النار فيقول يا ثبوراه   

تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا [ لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ورواه ابن أبي حاتملهم لا   
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باس في قولهعن أحمد بن سنان عن عفان به ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به وقال العوفي عن ابن ع  {  

لضحاك : الثبور الهلاكاواحدا وادعوا ويلا كثيرا وقال لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا { الاية أي لاتدعوا اليوم ويلا   

ا فرعون مثبورا {يوالأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار كما قال موسى لفرعون } وإني لأظنك   

 أي هالكا وقال عبد االله بن الزبعري : 

 ( إذ أجاري الشيطان في سنن الغـ ... ي ومن مال ميله مثبور ) 

خالدين كان )لهم فيها ما يشاؤون ١٥أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا )قل   

 على ربك وعدا مسؤولا)١٦) 

نم فتلقاهم بوجهيقول تعالى : يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جه  

كا مما هم فيه أهذاالضيق مقرنين لا يستطيعون حراكا ولا استنصارا ولا فكا عبوس وبغيظ وزفير ويلقون في أماكنها  

را على ماأطاعوه في الدنياخير أم جنة الخلد التي وعدها االله المتقين من عباده التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصي  

مناظر وغيرومساكن ومراكب وجعل مآلهم إليها } لهم فيها ما يشاؤون { من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس و  

لاانقطاع ولابذلك مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد وهم في ذلك خالدون أبدا دائما سرمدا   

ولهذا قال } كان زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولا وهذا من وعد االله الذي تفضل بهعليهم وأحسن به إليهم  

عربية أند أن يقع وأن يكون كما حكاه أبو جعفر بن جريرعن بعض علماء العلى ربك وعدا مسؤولا { أي لاب  

 معنى قوله } وعدا مسؤولا { أي وعدا واجبا

أو قال ـوقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس } كان على ربك وعدا مسؤولا { يقول : سلوا الذي وعدتكم   

{ إن ي قوله } كان على ربك وعدا مسؤولاوعدناكم ـ ننجز وعدهم وتنجزوه وقال محمد بن كعب القرظي ف  

م القيامة قالالملائكة تسأل لهم ذلك } ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدهتم { وقال أبو حازم : إذا كان يو  

ذا المقام في هذه السورةالمؤمنون : ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا فذلك قوله } وعدا مسؤولا { وه  

ما فيها من النضرةلنار ثم التنبيهعلى حال أهل الجنة كما ذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة ومن ذكر ا  

خرج في أصل الجحيمتوالحبور ثم قال } أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم * إنا جعلناها فتنة للظالمين * إهنا شجرة   * 

با من حميم * ثم إنمنها البطون * ثم إن لهم عليها لشوطلعها كأنه رؤوس الشياطين * فإهنم لآكلون منها فمالئون   

 مرجعهم لإلى الجحيم * إهنم ألفوا آباءهم ضالين * فهم على آثارهم يهرعون } 

)قالوا ١٧ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون االله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل )  

ونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بوراسبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من د   
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يرا)فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا ( نصرا ومن يظلم منكم نذقهعذابا كب ١٨( ١٩)   

وغيرهم فقالن الملائكة ميقول تعالى مخبرا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادهتم من عبدوا من دون االله   

أنتم أضللتم عبادي} ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون االله { قال مجاهد : هوعيسى والعزير والملائكة } فيقول أ  

م هم عبدوكم منأهؤلاء { الاية أي فيقول تبارك وتعالى للمعبودين : أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني   

ريم أأنت قلت للناسا قال االله تعالى } : وإذ قال االله ياعيسى ابن متلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهم ؟ كم  

ه فقد علمته تعلم مااتخذوني وأمي إلهين من دون االله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت  

لهذا قال تعالى مخبراية وفي نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب * ما قلت لهم إلا ما أمرتني به { الا  

ولياء { قرأ الأكثرونعما يجيب به المعبودون يوم القيامة } قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أ  

  نحن ولا هملابفتح النون من قوله } نتخذ من دونك من أولياء { أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك 

آء منهم ومنبل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا ونحن برفنحن ما دعوناهم إلى ذلك   

* قالوا سبحانك { عبادهتم كما قال تعالى : } ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون  

دنا فإناعبيد لكحد أن يعبالاية وقرأ آخرون } ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء { أي ما ينبغي لأ  

سوا الذكر أي نسوافقراء إليك وهي قريبة المعنى من الأولى } ولكن متعتهم وآباءهم { أي طال عليهم العمر حتى ن  

{ قال ابن عباس ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك } وكانوا قوما بورا  

لبصري ومالك عن الزهري : أي لا خير فيهم وقال ابن الزبعري حين أسلمأي هلكى وقال الحسن ا : :   

 ( يا رسول المليك إن لساني ... راتق ما فتقت إذ أنا بور ) 

 ( إذ أجاري الشيطان في سنن الغـ ... ي ومن مال ميله مثبور ) 

زعمتم أهنم لكم أولياء ن االله فيماوقال االله تعالى } : فقد كذبوكم بما تقولون { أي فقد كذبكم الذين عبدتم من دو  

له إلى يوم القيامة وهم وأهنم يقربونكم إلى االله زلفى كقوله تعالى } ومن أضل ممن يدعو من دون االله من لا يستجيب  

تستطيعون صرفا عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهتم كافرين { وقوله } فما  

شرك باااللهيأي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم } ومن يظلم منكم { أي  ولا نصرا {  { 

 نذقهعذابا كبيرا } 

ض فتنة أتصبرونوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إهنم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبع  

  وكان ربك بصيرا)٢٠) 

من بعثه من الرسل المتقدمين : أهنم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به ويمشونيقول تعالى مخبرا عن جميع   
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سمات الحسنةفي الأسواق للتكسب والتجارة وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم فإن االله تعالى جعل لهم من ال  

ستدل به كل ذي لبيالظاهرة ما  والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة  

ن قبلكموما أرسلنا  :سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاؤوا به من االله ونظير هذه الاية الكريمة قوله تعالى }   

قوله تعالىوإلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى { وقوله } وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام { الاية   { : 

ممن يعصي فتنة أتصبرون { أي اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع وجعلنا بعضكم لبعض  

أعلم حيث يجعل ولهذا قال } أتصبرون وكان ربك بصيرا { أي بمن يستحق أن يوحي إليه كما قال تعالى } : االله  

 رسالته { ومن يستحق أن يهديه االله لما أرسلهم به ومن لا يستحق ذلك

ئت أن أجعلشن إسحاق في قوله } : وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون { قال : يقول االله : لو وقال محمد ب  

يح مسلم عن عياضالدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت ولكني قد أردت أن أبتلي العباد هبم وأبتليكم هبم وفي صح  

لمسند عن رسول االلهاليك ومبتل بك [ وفي بن عمادعن رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يقول االله تعالى إني مبت  

ضل الصلاةصلى االله عليه وسلم ] لو شئت لأجرى االله معي جبال الذهب والفضة [ وفي الصحيح أنهعليه أف  

 والسلام خير بين أن يكون نبيا ملكا أوعبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا

٢١وعتواعتوا كبيرا ) ئكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهموقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملا  ( 

من عمل )وقدمنا إلى ما عملوا ٢٢يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا )   

 (٢٤( )أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ٢٣فجعلناه هباء منثورا )  

أي بالرسالة كما تنزل ار في كفرهم وعنادهم في قولهم } لولا أنزل علينا الملائكة {يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكف  

سل االله { ويحتمل أنرعلى الأنبياء كما أخبر االله عنهم في الاية الأخرى } قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي   

  كقولهم } أو تأتي باااللهن محمدا رسول االلهيكون مرادهم ههنا } لولا أنزل علينا الملائكة { فنراهم عيانا فيخبرونا أ

ال االله تعالى } : لقدوالملائكة قبيلا { وقد تقدم تفسيرها في سورة سبحان ولهذا قالوا } : أو نرى ربنا { ولهذا ق  

يةكلمهم الموتى { الااستكبروا في أنفسهم وعتواعتوا كبيرا { وقد قال تعالى } : ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة و  

  يرون الملائكة فيوقوله تعالى } : يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا { أي هم لا

ئكة بالناريوم خير لهم بل يوم يروهنم لا بشرى يومئذ لهم وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملا  

الخبيث اخرجي ه اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسدوالغضب من الجبار فتقول الملائكة للكافرعند خروج روح  

: ولو ترى إذ يتوفى }إلى سموم وحميم وظل من يحموم فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه كما قال االله تعالى   

وتالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم { الاية وقال تعالى } : ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الم  
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ولون على االله غيروالملائكة باسطوا أيديهم { أي بالضرب } أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تق  

شرى يومئذ للمجرمينالحق وكنتم عن آياته تستكبرون { ولهذا قال في هذه الاية الكريمة } يوم يرون الملائكة لا ب  } 

لى } : إن الذينم يبشرون بالخيرات وحصول المسرات قال االله تعاوهذا بخلاف حال المؤمنين حال احتضارهم فإهن  

نة التي كنتم توعدون * نحنقالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالج  

 {  من غفور رحيمنزلا أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون *

الطيبة في الجسد وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب : أن الملائكة تقول لروح المؤمن : اخرجي أيتها النفس  

م عند قولهالطيب إن كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان وقد تقدم الحديث في سورة إبراهي  

الظالمين ويفعل االله ما يشاء بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل االله تعالى } : يثبت االله الذين آمنوا }   

والضحاك وغيرهما ولا وقال آخرون : بل المراد بقوله } يوم يرون الملائكة لا بشرى { يعني يوم القيامة قاله مجاهد  

مؤمنين وللكافرين فتبشرويوم المعاد تتجلى للمنافاة بين هذا وما تقدم فإن الملائكة في هذين اليومين : يوم الممات   

قولون حجرا محجورا {المؤمنين بالرحمة والرضوان وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران فلا بشرى يومئذ للمجرمين } وي  

ر القاضي علىأي وتقول الملائكة للكافرين : حرام محرمعليكم الفلاح اليوم وأصل الحجر المنع ومنه يقال حج  

نه يمنع الطوافلأمنعه التصرف إما لفلس أو سفه أو صغر أو نحو ذلك ومنه سمي الحجرعند البيت الحرام  فلان إذا  

يق والغرض أنأن يطوفوا فيه وإنما يطاف من ورائه ومنه يقال للعقل حجر لأنه يمنع صاحبهعن تعاطي ما لا يل  

ة وعطية العوفيرمة والحسن والضحاك وقتادالضمير في قوله } ويقولون { عائد على الملائكة هذا قول مجاهد وعك  

 وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحد واختاره ابن جرير

أبي سعيد الخدري في وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا موسى يعني ابن قيس عن عطية العوفي عن  

ن جريرعن ابنشر به المتقون وقد حكى ابالاية } ويقولون حجرا محجورا { قال : حراما محرما أن يبشر بما يب  

العرب كانوا إذا جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين } يوم يرون الملائكة { أي يتعوذون من الملائكة وذلك أن  

نسبة إلى السياقنزل بأحدهم نازلة أو شدة يقول } حجرا محجورا { وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجه ولكنه بال  

ه } حجرا محجوراقد نص الجمهور على خلافه ولكن قد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قولبعيد لا سيما و  

جيح عن مجاهد أنهنأي عوذا معاذا فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي  {  

 قال } حجرا محجورا { عوذا معاذا الملائكة تقول ذلك فا االله أعلم

دعلى ماعملوه من الخيرقوله تعالى } وقدمنا إلى ما عملوا من عمل { الاية هذا يوم القيامة حين يحاسب االله العباو  

 والشر فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أهنا منجاة لهم شيء وذلك لأهنا فقدت الشرط
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مرضية فهو باطل فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة الالشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع االله  

قال تعالى فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ ولهذا  : { 

وكذا قال السدي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا { قال مجاهد والثوري } وقدمنا { أي عمدنا  

 وبعضهم يقول : أتيناعليه

ضي االله عنه فيوقوله تعالى : } فجعلناه هباء منثورا { قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ر  

وي مثله عنقوله } هباء منثورا { قال : شعاع الشمس إذا دخل الكوة وكذا روي من غير هذا الوجهعن علي ور  

لشعاع فياجبير والسدي والضحاك وغيرهم وكذا قال الحسن البصري : هو ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن   

ال : هو الماءقكوة أحدهم ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } هباء منثورا {   

اب ورويالدو المهراق وقال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي } هباء منثورا { قال : الهباء رهج  

 مثله عن ابن عباس أيضا و الضحاك وقالهعبد الرحمن بن زيد بن أسلم

لورق وقال عبد االلهوقال قتادة في قوله } هباء منثورا { قال : أما رأيت يبس الشجر إذا ذرته الريح ؟ فهو ذلك ا  

إذا ذرته الريح الرماد بن وهب : أخبرني عاصم بن حكيم عن أبي سريع الطائي عن عبيد بن يعلى قال : وإن الهباء  

ما عرضت علىوحاصل هذه الأقوال التنبيهعلى مضمون الاية وذلك أهنم عملوا أعمالا اعتقدوا أهناعلى شيء فل  

شيء التافه الحقيرالملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدا إذا إهنا لا شيء بالكلية وشبهت في ذلك بال  

مالهم كرماد اشتدتلى شيء بالكلية كما قال تعالى } مثل الذين كفروا برهبم أعالمتفرق الذي لا يقدر صاحبه منهع  

ذي ينفق ماله رئاء الناسبه الريح { الاية وقال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كال  

ون على شيء مماصلدا لا يقدر ولا يؤمن بااالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه  

م يجده شيئالكسبوا { وقال تعالى } : والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه   } 

 وتقدم الكلامعلى تفسير ذلك واالله الحمد والمنة

حاب الناروي أصوقوله تعالى } : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا { أي يوم القيامة } لا يست  

الغرفاتوأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون { وذلك أن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات و  

النار يصيرون إلى الامنات فهم في مقام أمين حسن المنظر طيب المقام } خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما { وأهل  

{ أي بئس المنزل العذاب والعقوبات } إهنا ساءت مستقرا ومقاما الدركات السافلات والحسرات المتتابعات وأنواع  

أي بماعملوه من منظرا وبئس المقيل مقاما ولهذا قال تعالى } : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا {  

د يقتضي دخولالأعمال المتقبلة نالوا ما نالوا وصاروا إلى ما صاروا إليه بخلاف أهل النار فإهنم ليس لهم عمل واح  
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الكلية فقال تعالىالجنة لهم والنجاة من النار فنبه تعالى بحال السعداءعلى حال الأشقياء وأنه لا خير عندهم ب  : { 

أولياء االله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا { قال الضحاك عن ابن عباس : إنما هي ضحوة فيقيل  

اء االله مع الشياطين مقرنينعلى الأسرة مع الحور العين ويقيل أعد  

ر في النار قال االله تعالىوقال سعيد بن جبير : يفرغ االله من الحساب نصف النهار فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النا  

فيها أهل الجنة } : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا { وقال عكرمة : إني لأعرف الساعة التي يدخل  

الناس إلى أهليهم نار النار وهي الساعة التي تكون في الدنياعند ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلبالجنة وأهل ال  

في الجنة وأطعموا كبد للقيلولة فينصرف أهل النار إلى النار وأما أهل الجنة فينطلق هبم إلى الجنة فكانت قيلولتهم  

يسرة عنموأحسن مقيلا { وقال سفيان عن  حوت فأشبعهم كلهم وذلك قوله } أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا  

م قرأ } أصحابثالمنهال عن أبي عبيدةعن عبد االله بن مسعود قال : لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء   

 } الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا { وقرأ } ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 

وا في الغرف منيومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا { قال : قال وقال العوفي عن ابن عباس في قوله } أصحاب الجنة  

فأما من }الجنة وكان حساهبم أن عرضواعلى رهبم عرضة واحدة وذلك الحساب اليسير وهو مثل قوله تعالى :   

مستقرا وأحسن أوتي كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حسابا يسيرا * وينقلب إلى أهله مسرورا { وقال قتادة } خير  

حدهما كان ملكا فيأ { مأوى ومنزلا وقال قتادة : وحدث صفوان بن محرز أنه قال : يجاء برجلين يوم القيامة مقيلا  

صاحب كساء في الدنيا إلى الحمرة والبياض فيحاسب فإذاعبد لم يعمل خيرا قط فيؤمر به إلى النار والاخر كان  

وه فيؤمر به إلىبه فيقول االله : صدق عبدي فأرسلالدنيا فيحاسب فيقول : يا رب ما أعطيتني من شيء فتحاسبني   

يف وجدت ؟ فيقولكالجنة ثم يتركان ما شاء االله ثم يدعى صاحب النار فإذا هو مثل الحممة السوداء فيقال له :   : 

جدت ؟ فيقولوشر مقيل فيقال له : عد ثم يدعى بصاحب الجنة فإذا هو مثل القمر ليلة البدر فيقال له : كيف   : 

ن وهب أنبأناعمروخير مقيل فيقال له : عد رواها ابن أبي حاتم كلها وقال ابن جرير : حدثني يونس أنبأنا ابرب   

العصر إلى غروب بن الحارث أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصرعلى المؤمن حتى يكون كما بين  

مئذ خير مستقرالك قوله تعالى } : أصحاب الجنة يوالشمس وإهنم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس وذ  

 وأحسن مقيلا } 

لى الكافرين عسيرا)الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما ع ٢٥ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا )  

(٢٦ ( تخذ فلانا خليلام أ)يا ويلتى ليتني ل ٢٧ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا )  

)لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ٢٨( ) ٢٩)   
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ها وانفراجها بالغماميخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة فمنها انشقاق السماء وتفطر  

قام المحشر ثمئذ فيحيطون بالخلائق في موهو ظلل النور العظيم الذي يبهرالأبصار ونزول ملائكة السموات يوم  

يأتيهم االله في ظلل يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء قال مجاهد : وهذا كما قال تعالى } : هل ينظرون إلا أن  

 من الغمام والملائكة { الاية

زيد عن يوسف ي بنقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن سلمة عن عل  

{ قال ابن عباس رضي بن مهران عن ابن عباس أنه قرأ هذه الاية } ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا  

السباع والطير وجميع الخلقاالله : عنهما يجمع االله تعالى الخلق يوم القيامة في صعيد واحد : الجن والإنس والبهائم و  

الإنس وجميع الخلقينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلق فيحيطون بالجن وفتنشق السماء الدنيا ف  

ن بالملائكة الذين نزلواثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع الخلق فيحيطو  

اء الثانية والسماءها وهم أكثر من أهل السمقبلهم والجن والإنس وجميع الخلق ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهل  

كذلك كل سماء على الدنيا ومن جميع الخلق فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق ثم  

من الجنوذلك التضعيف حتى تنشق السماء السابعة فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات   

وجميع الخلق كلهم الخلق فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات وبالجن والإنس والإنس ومن جميع  

جن والإنسوينزل ربناعز وجل في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون وهم أكثر من أهل السموات السبع ومن ال  

عز وجل ما بين ل والتقديس االلهوجميع الخلق لهم قرون كأكعب القنا وهم تحت العرش لهم زجل بالتسبيح والتهلي  

ن ركبته إلىبأخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام وما بين كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائةعام وما   

ضع القرط مسيرةحجزته مسيرة خمسمائةعام وما بين حجزته إلى ترقوته مسيرة خمسمائةعام وما بين ترقوته إلى مو  

رة خمسمائة عام وجهنم مجنبته وهكذا رواه ابن حاتم هبذا السياقخمسمائةعام وما فوق ذلك مسي  

ن جدعان عنبوقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني الحجاج عن مبارك بن فضالةعن علي بن زيد   

ثر من الإنسيوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس يقول : إن هذه السماء إذا انشقت ينزل منها من الملائكة أك  

لون : لم يجىء وهووالجن وهو يوم التلاق يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض فيقول أهل الأرض : جاء ربنا ؟ فيقو  

منها من الملائكة آت ثم تنشق السماء الثانية ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة فينزل  

بنا في حملة العرشرال : فتنزل الملائكة الكروبيون ثم يأتي أكثر من جميع من نزل من السموات ومن الجن والإنس ق  

كل ملك منهموالثمانية بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة قال :   

سهم شيءلم يتأمل وجه صاحبه وكل ملك منهم واضع رأسه بين ثدييه يقول : سبحان الملك القدوس وعلى رؤو  
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قاته غالباكأنه القباء والعرش فوق ذلك ثم وقف فمدارهعلى علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وفي سيامبسوط   

عالى } : فيومئذتوفيها نكارة شديدة وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذا واالله أعلم وقد قال االله   

ومئذ ثمانيةيئها ويحمل عرش ربك فوقهم وقعت الواقعة * وانشقت السماء فهي يومئذ واهية * والملك على أرجا  } 

لى حلمك بعدقال شهر بن حوشب : حملة العرش ثمانية أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ع  

يرعنه وقالعلمك وأربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ورواه ابن جر  

هم ورجفتإذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم شخصت إليه أبصار أبو بكر بن عبد االله :  

سم حدثناكلاهم في أجوافهم وطارت قلوهبم من مقرها من صدورهم إلى حناجرهم قال ابن جرير : حدثنا القا  

االله عز وجل حين بطالحسين حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبد الجليل عن أبي حازم عن عبد االله بن عمرو قال : يه  

نخلع له القلوبتيهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب منها النور والظلمة فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا   

 وهذا موقوف على عبد االله بن عمرو من كلامه ولعله من الزاملتين واالله أعلم

  الواحد القهار { وفي: لمن الملك اليوم ؟ االله وقوله تعالى } : الملك يومئذ الحق للرحمن { الاية كما قال تعالى }

ك أنا الديان أين ملوكالصحيح أن االله تعالى يطوي السموات بيمينه ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ثم يقول : أنا المل  

عبا لأنه يومعدلالأرض ؟ أين الجبارون أين المتكبرون ؟ وقوله } وكان يوما على الكافرين عسيرا { أي شديدا ص  

فرين في هذاوقضاء فصل كما قال تعالى : } فذلك يومئذ يومعسير * على الكافرين غير يسير { فهذا حال الكا  

 اليوم وأما المؤمنون فكما قال تعالى } : لا يحزهن م الفزع الأكبر { الاية

عيد الخدري قالسوروى الإمام أحمد : حدثنا حسين بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي   :  

صلى االله عليه وسلم قيل يا رسول االله } يوم كان مقداره خمسين ألف سنة { ما أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول االله  

يا [ وقوله تعالى] والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدن  

لظالم الذي فارق طريقيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا { يخبر تعالى عن ندم ا } : ويوم يعض الظالم على يديه  

ك طريقا أخرى غيرالرسول صلى االله عليه وسلم وما جاء به من عند االله من الحق المبين الذي لا مرية فيه وسل  

ان سبب نزولهاكوأسفا وسواء سبيل الرسول فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم وعض على يديه حسرة   

ب وجوههم في النار {في عقبة بن أبي معيط أوغيره من الأشقياء فإهنا عامة في كل ظالم كما قال تعالى } : يوم تقل  

رسول سبيلا * يا ويلتىالايتين فكل ظالم يندم يوم القيامةغاية الندم ويعض على يديه قائلا } يا ليتني اتخذت مع ال  

لة وسواء في ذلكلانا خليلا { يعني من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلاليتني لم أتخذ ف  

 أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو غيرهما } لقد أضلني عن الذكر { وهو القرآن } بعد إذ جاءني { أي بعد
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يستعمله في الباطلالحق ويصرفهعنه و بلوغه إلي قال االله تعالى } : وكان الشيطان للإنسان خذولا { أي يخذلهعن  

 ويدعوه إليه

ملرمين وكفى)وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من اج ٣٠وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا )  

 بربك هاديا ونصيرا)٣١) 

هذا القرآن مهجوراا يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى االله عليه وسلم أنه قال ] يا رب إن قومي اتخذو  

ا لا تسمعوا لهذاوذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه كما قال تعالى } : وقال الذين كفرو [  

لا يسمعوه فهذا من القرآن والغوا فيه { الاية فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى  

وامتثال أوامره صديقه من هجرانه وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وترك العمل بههجرانه وترك الإيمان به وترك ت  

ريقة مأخوذة منواجتناب زواجره من هجرانه والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أوغناء أو لهو أو كلام أو ط  

ا فيما يرضيه من حفظتعملنغيره من هجرانه فنسأل االله الكريم المنان القادرعلى ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه ويس  

م وهابكتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهارعلى الوجه الذي يحبه ويرضاه إنه كري  

ن الذين هجرواوقوله تعالى : } وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من اجملرمين { أي كما حصل لك يا محمد في قومك م  

ى ضلالهم وكفرهم جعل لكل نبي عدوا من اجملرمين يدعون الناس إلالقرآن كذلك كان في الأمم الماضين لأن االله  

ى ههنا } : وكفىكما قال تعالى } : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن { الايتين ولهذا قال تعال  

لدنيا والاخرة وإنماي افبربك هاديا ونصيرا { أي لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه فإن االله هاديه وناصره   

لتغلب طريقتهموقال } هاديا ونصيرا { لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن لئلا يهتدي أحد به   

 الاية }طريقة القرآن فلهذا قال } وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من اجملرمين

)ولا يأتونك ٢٣دك ورتلناه ترتيلا )وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤا  

وأضل سبيلا )الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا ٣٣بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا )  

 (٣٤) 

نزل عليه القرآن يقول تعالى مخبرا عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم حيث قالوا } لولا  

جملة واحدة هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة { أي  

نزل منجما في ثلاث كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية فأجاهبم االله تعالى عن ذلك بأنه إنما  

ه } وقرآنا فرقناهب المؤمنين به كقولوعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلو  

 : الاية ولهذا قال } لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا { قال قتادة : بيناه تبيينا وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم {
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لا يقولون قولاوفسرناه تفسيرا } ولا يأتونك بمثل { أي بحجة وشبهة } إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا { أي و  

به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهميعارضون   

إلا جئناك قال سعيد بن جبير عن ابن عباس } ولا يأتونك بمثل { أي بما يلتمسون بهعيب القرآن والرسول }  

ول صلى االله عليه وسلمرسبالحق { الاية أي إلا نزل جبريل من االله تعالى بجواهبم وما هذا إلا اعتناء وكبير شرف لل  

ة كان يأتيه الملكحيث كان يأتيه الوحي من االله عز وجل بالقرآن صباحا ومساء وليلا وهنارا سفرا وحضرا وكل مر  

سائر إخوانه من بالقرآن لا كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من  

ليه وسلم أعظم نبيعمهعليهم أجمعين فالقرآن أشرف كتاب أنزله االله ومحمد صلى االله الأنبياء صلوات االله وسلا  

اللوح المحفوظ إلى بيت العزة أرسله االله تعالى وقد جمع االله للقرآن الصفتين معا ففي الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة من  

حمن النسائي أخبرناوالحوادث وقال أبوعبد الر في السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع  

ملة واحدة إلىأحمد بن سليمان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داودعن عكرمة عن ابن عباس قال : أنزل القرآن ج  

مثل إلا جئناك بالحقسماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة قال االله تعالى } : ولا يأتونك ب  

سن تفسيرا { وقال تعالى } : وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا} وأح   

الات وأقبح الصفاتثم قال تعالى مخبرا عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم في أسوأ الح  

لا قال : يايح عن أنس أن رج} الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا { وفي الصح  

يمشيه على رسول االله كيف يحشر الكافرعلى وجهه يوم القيامة ؟ فقال ] إن الذي أمشاهعلى رجليه قادر أن  

 وجهه يوم القيامة [ وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين

بوا بآياتنا فدمرناهماذهبا إلى القوم الذين كذ )فقلنا ٣٥ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا )  

٣٧ا أليما ))وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاب ٣٦تدميرا )  ( 

)ولقد ٣٩يرا ))وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتب ٣٨وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا )  

 (٤٠( لى القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يروهنا بل كانوا لا يرجون نشوراأتواع  

هم من عقابهيقول تعالى متوعدا من كذب رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم من مشركي قومه ومن خالفه ومحذر  

اه هارون وزيرا أي نبياأخ وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله فبدأ بذكر موسى وأنه بعثه وجعل معه  

عل بقوم نوح حينفمؤازرا ومؤيدا وناصرا فكذهبما فرعون وجنوده } دمر االله عليهم وللكافرين أمثالها { وكذلك   

ولو كذبوا رسوله نوحاعليه السلام ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل إذ لا فرق بين رسول ورسول  

فإهنم كانوا يكذبون ولهذا قال تعالى } : وقوم نوح لما كذبوا الرسل { ولم فرض أن االله تعالى بعث إليهم كل رسول  

http://www.al-jawaab.com/


 1893/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ذرهم نقمه } ومايبعث إليهم إلا نوح فقط وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى االله عز وجل ويح  

جه الأرض سوىوعلى آمن معه إلا قليل { ولهذا أغرقهم االله جميعا ولم يبق منهم أحدا ولم يترك من بني آ دم   

طغى الماء حملناكم في أصحاب السفينة فقط } وجعلناهم للناس آية { أي عبرة يعتبرون هبا كما قال تعالى } : إنا لما  

ج البحار لتذكرواالجارية * لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية { أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لج  

من الغرق وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره نعمة االله عليكم في إنجائكم  

رة الأعراف بماوقوله تعالى : } وعادا وثمود وأصحاب الرس { قد تقدم الكلامعلى قصتيهما في غير ما سورة كسو  

ال ابن جريجأغنى عن الإعادة وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج عن ابن عباس : هم أهل قرية من قرى ثمود وق  : 

اتم حدثناح: أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب يس وقال قتادة : فلج من قرى اليمامة وقال ابن أبي قال عكرمة   

بن عباسأحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا الضحاك بن مخلد أبوعاصم حدثنا شبيب بن بشر حدثناعكرمةعن ا  

رسوا فيها ة : الرس بئرفي قوله } وأصحاب الرس { قال : بئر بأذربيجان وقال الثوري عن أبي بكير عن عكرم  

 نبيهم أي دفنوه هبا

ناس يدخل الجنةوقال محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن أول ال  

ا إلا ذلك العبد الأسود ثميوم القيامة العبد الأسود وذلك أن االله تعالى بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهله  

ن ذلك العبد يذهبن أهل القريةعدواعلى النبي فحفروا له بئرا فألقوه فيها ثم أطبقواعليه بحجر ضخم قال : فكاإ  

يرفع تلك الصخرةفيحتطب على ظهره ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاما وشرابا ثم يأتي به إلى تلك البئر ف  

اء االله أن يكون ثم إنهيردها كما كانت قال : فكان ذلك ما شويعينه االله تعالى عليها فيدلي إليه طعامه وشرابه ثم   

ة فاضطجعذهب يوما يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سن  

  على أذنهفنام فضرب االله على أذنه سبع سنين نائما ثم إنه هب فتمطى فتحول لشقه الاخر فاضطجع فضرب االله

فباع حزمته ثم سنين أخرى ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من هنار فجاء إلى القرية سبع  

م يجده وكان قداشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع ثم إنه ذهب إلى الحفيرة موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فل  

فعل فيقولون له نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود مابدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه قال : فكان   : 

ه وسلم ] إن ذلكلا ندري حتى قبض االله النبي هب الأسود من نومته بعد ذلك [ فقال رسول االله صلى االله علي  

حمد بنمالأسود لأول من يدخل الجنة [ وهكذا رواه ابن جريرعن ابن حميد عن سلمةعن محمد بن إسحاق عن   

هؤلاءعلى أهنم هغرابة ونكارة ولعل فيه إدراجا واالله أعلم وقال ابن جرير : لا يجوز أن يحملكعب مرسلا وفي  

 أصحاب الرس الذين ذكروا في القرآن لأن االله أخبر عنهم أنه أهلكهم وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم اللهم إلا أن
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أصحاب الرس همبواختار ابن جرير أن المراد  يكون حدث لهم أحداث آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم واالله أعلم  

 أصحاب الأخدودالذين ذكروا في سورة البروج فا االله أعلم

وكلا ضربنا له }وقوله تعالى : } وقرونا بين ذلك كثيرا { أي وأمما أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة ولهذا قال   

  تبرنا تتبيرا { أي: وأزحنا الأعذارعنهم } وكلا الأمثال { أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة كما قال قتادة

اس كقوله } ثمأهلكنا إهلاكا كقوله تعالى } : وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح { والقرن هو الأمة من الن  

أربعين وقيل غير أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين { وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة وقيل بمائة وقيل بثمانين وقيل  

آخر كما ثبت في لأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد وإذا ذهبوا وخلفهم جيل فهم قرنذلك وا  

رية التي أمطرت مطرالصحيحين ] خير القرون قرني ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم [ الحديث } ولقد أتواعلى الق  

رة التي من سجيل كماا االله بالقلب وبالمطر من الحجاالسوء { يعني قرية قوم لوط وهي سدوم ومعاملتها التي أهلكه  

وبالليل أفلا *قال تعالى } : وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين { وقال } وإنكم لتمرون عليهم مصبحين   

أي لم يكونوا يروهنا {تعقلون { وقال تعالى } : وإهنا لبسبيل مقيم { وقال } وإهنما لبإمام مبين { ولهذا قال } أف  

بل كانوا لا يرجون فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول وبمخالفتهم أوامر االله }  

ةنشورا { يعني المارين هبا من الكفار لا يعتبرون لأهنم لا يرجون نشورا أي معادا يوم القيام  

ولا أن صبرنا عليها)إن كاد ليضلنا عن آلهتنا ل ٤١وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث االله رسولا )  

كيلاو)أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه  ٤٢وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا )  

(٤٣ ( إلى ربك )ألم تر ٤٤أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن ه م إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا )  

 (٤٥( اء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلاكيف مد الظل ولو ش  

إذا رآك الذين كفرواويخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول صلى االله عليه وسلم إذا رأوه كما قال تعالى } :   

زوا أهذا الذيهإن يتخذونك إلا هزوا { الاية يعنونه بالعيب والنقص وقال ههنا } وإذا رأوك إن يتخذونك إلا   

ل من قبلك { الاية رسولا { أي على سبيل التنقيص والازدراء فقبحهم االله كما قال } ولقد استهزئ برسبعث االله  

ن صبروا وتجلدواوقوله تعالى } : إن كاد ليضلنا عن آلهتنا { يعنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة الأصنام لولا أ  

علمون حين يرون العذاب { الايةواستمرواعليها قال االله تعالى متوعدا لهم ومتهددا } وسوف ي  

  عز وجل } أرأيت من اتخذثم قال تعالى لنبيه منبها أن من كتب االله عليه الشقاوة والضلال فإنه لا يهديه أحد إلا االله

: أفمن زين }إلهه هواه { أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه كما قال تعالى   

آه حسنا فإن االله يضل من يشاء { الاية ولهذا قال ههنا } أفأنت تكون عليه وكيلا { قال ابن عباسله سوء عمله فر  
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لأول ثم قال تعالىاكان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك  :  : 

ك تعقل ما خلقتحالا من الأنعام السارحة فإن تل} أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون { الاية أي هم أسوأ   

ليهم وإرسالعله وهؤلاء خلقوا لعبادة االله وحده لا شريك له وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة   

 الرسل إليهم

 (٤٧( هار نشورا)وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل الن ٤٦ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا )  

لمختلفة والمتضادةاههنا شرع سبحانه وتعالى في بيان الأدلة الدالةعلى وجوده وقدرته التامةعلى خلق الأشياء من   

الك ومسروق ومجاهدمفقال تعالى } : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ؟ { قال ابن عباس وابن عمر وأبو العالية وأبو   

لوع الشمسي وغيرهم : هو ما بين طلوع الفجر إلى طوسعيد بن جبير والنخعي والضحاك والحسن وقتادة والسد  

م الليل سرمدا{} ولو شاء لجعله ساكنا { أي دائما لا يزول كما قال تعالى } : قل أرأيتم إن جعل االله عليك  

إن الضد لا يعرفالايات وقوله تعالى } : ثم جعلنا الشمس عليه دليلا { أي لولا أن الشمس تطلع عليه لماعرف ف  

ده وقال قتادة والسدي : دليلا تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه كلهإلا بض  

بن عباس : سريعااوقوله تعالى : } ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا { أي الظل وقيل الشمس } يسيرا { أي سهلا قال   

أظلترة وقد وقال مجاهد : خفيا وقال السدي : قبضا خفيا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شج  

عل لكم الليلالشمس ما فوقه وقال أيوب بن موسى في الاية } قبضا يسيرا { قليلا قليلا وقوله } وهو الذي ج  

اطعا للحركة لراحةقلباسا { أي يلبس الوجود ويغشاه كما قال تعالى } : والليل إذا يغشى { } والنوم سباتا { أي   

الليل وسكن سكنت في الانتشار بالنهار في المعاش فإذا جاء الأبدان فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة  

تشر الناس فيهالحركات فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا } وجعل النهار نشورا { أي ين  

فضله يه ولتبتغوا منلمعايشهم ومكاسبهم وأسباهبم كما قال تعالى } : ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا ف  

 } الاية

ميتا ونسقيه مما )لنحيي به بلدة ٤٨وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا )  

 (٥٠( )ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ٤٩خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا )  

حاب بعدهاالى يرسل الرياح مبشرات أي بمجيء السوهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم وهو أنه تع  

وقه ومنها ما يكونوالرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير فمنها ما يثير السحاب ومنها ما يحمله ومنها ما يس  

ال تعالىقبين يدي السحاب مبشرا ومنها ما يكون قبل ذلك يقم الأرض ومنها ما يلقح السحاب ليمطر ولهذا   : { 

من السماء ماء طهورا { أي آلة يتطهر هبا كالسحور والوقود وما جرى مجراهما فهذا أصح ما يقال في ذلك وأنزلنا  
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يث اللغة والحكمحوأما من قال إنه فعول بمعنى فاعل أو إنه مبني للمبالغة والتعدي فعلى كل منهما إشكالات من   

 ليس هذا موضع بسطها واالله أعلم

حميد الطويل عن أبي حدثناعمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن أبي جعفر الرازي إلىوقال ابن أبي حاتم : حدثنا   

وأنزلنا من السماء }ثابت البناني قال : دخلت مع أبي العالية في يوم مطير وطرق البصرة قذرة فصلى فقلت له فقال   

اود عن سعيد بننا وهيب عن دماء طهورا { قال : طهره ماء السماء وقال أيضا : حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدث  

سول االله أنتوضأ من بئرالمسيب في هذه الاية قال : أنزله االله طهورا لا ينجسه شيء وعن أبي سعيد قال : قيل : يا ر  

لشافعي وأحمدابضاعة وهي بئر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب ؟ فقال ] إن الماء طهور لا ينجسه شيء [ رواه   

ترمذي وحسنه والنسائيوصححه وأبو داود وال  

ارعن خالد بنوروى ابن أبي حاتم بإسناده : حدثنا أبي حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر سمعت أبي يحدث عن سي  

منه يسقيه الغيم منيزيد قال : كان عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماء فقال خالد بن يزيد : منه من السماء و  

ن السماء وروي عنمما كان من البحر فلا يكون له نبات فأما النبات فمما كان  البحر فيغذ به الرعد والبرق فأما  

قال غيره : في البر بروعكرمة قال : ما أنزل االله من السماء قطرة إلا أنبت هبا في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة   

 وفي البحر در

يها ولا شيء فلماللغيث فهي هامدة لا نبات فوقوله تعالى } : لنحيي به بلدة ميتا { أي أرضا قد طال انتظارها   

ها الماء اهتزت وربتجاءها الحياءعاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان كما قال تعالى } : فإذا أنزلناعلي  

حتاجين إليهغايةمالاية } ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا { أي وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي  {  

لاية وقال تعالىاجة لشرهبم وزروعهم وثمارهم كما قال تعالى : } وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا { الحا  : 

 } فانظر إلى آثار رحمة االله كيف يحيي الأرض بعد موهتا { الاية

رضمرعلى الأوقوله تعالى : } ولقد صرفناه بينهم ليذكروا { أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقنا السحاب ي  

يها قطرة من ماء ولهويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى فيمطرها ويكفيها ويجعلهاغدقا والتي وراءها لم ينزل ف  

أكثر مطرا من عامبفي ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة قال ابن عباس وابن مسعود رضي االله عنهم : ليس عام   

إلا كفورا { أي } ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس ولكن االله يصرفه كيف يشاء ثم قرأ هذه الاية  

منع المطر إنما أصابه ليذكروا بإحياء االله الأرض الميتة أنه قادرعلى إحياء الأموات والعظام الرفات أو ليذكر من  

 ذلك بذنب أصابه فيقلع عما هو فيه

ئز فقال له النبي صلى االله عليه وسلم ] يا جبريل إنيوقال عمر مولى غقبة : كان جبريل عليه السلام في موضع الجنا  
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تأتينا صكاك أحب أن أعلم أمر السحاب [ قال : فقال له جبريل : يا نبي االله هذا ملك السحاب فسله فقال :  

أبى أكثر الناسفمختمة اسق بلاد كذا وكذا كذا وكذا قطرة رواه ابن أبي حاتم وهو حديث مرسل وقوله تعالى } :   

ح في الحديثصكفورا { قال عكرمة : يعني الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وهذا الذي قالهعكرمة كما  إلا  

أصابتهم من الليل المخرج في صحيح مسلم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوماعلى أثر سماء  

أما من قال : مطرنافال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : االله ورسوله أعلم قال ق ]  

فر بي مؤمنبفضل االله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كا  

 بالكواكب ] 

الذي مرج )وهو ٥٢)فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ) ٥١ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا )  

لماءا)وهو الذي خلق من  ٥٣البحرين هذاعذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا )  

 بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا)٥٤) 

يا محمد بالبعثة إلى يقول تعالى } : ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا { يدعوهم إلى االله عز وجل ولكنا خصصناك  

ب فالنار موعده {وأمرناك أن تبلغهم القرآن } لأنذركم به ومن بلغ { } ومن يكفر به من الأحزاجميع أهل الأرض   

حين ] بعثت إلى الأحمر} لتنذر أم القرى ومن حولها { } قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا { وفي الصحي  

ى } : فلا تطعلناس عامة [ ولهذا قال تعالوالأسود [ وفيهما ] وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى ا  

يها النبي جاهد الكفارالكافرين وجاهدهم به { يعني القرآن قاله ابن عباس } جهادا كبيرا { كما قال تعالى } : يا أ  

 والمنافقين { الاية

والملح فالحلولو وقوله تعالى : } وهو الذي مرج البحرين هذاعذب فرات وهذا ملح أجاج { أي خلق الماء ين : الح  

ابن جرير وهذا المعنى كالأهنار والعيون والابار وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال قاله ابن جريج واختاره  

قع لينبه العبادعلىلا شك فيه فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهوعذب فرات واالله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالوا  

ياجهم إليه أهناراذب هو هذا السارح بين الناس فرقه االله تعالى بين خلقه لاحتنعمه عليهم ليشكروه فالبحر الع  

 وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأرضيهم

شارق والمغاربوقوله تعالى : } وهذا ملح أجاج { أي مالح مر زعاق لا يستساغ وذلك كالبحار المعروفة في الم  : 

من الزقاق وبحر القلزم وبحر اليمن وبحر البصرة وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر البحر المحيط وما يتصل به 

 الروم

م في زمن الشتاءوبحر الخزر وما شاكلها وما شاهبها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تموج وتضطرب وتلتط  
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نقصان جزرتشرع الشهر في ال وشدة الرياح ومنها ما فيه مد وجزر ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض فإذا  

رابعةعشرة ثم تشرع فيحتى ترجع إلى غايتها الأولى فإذا استهل الهلال من الشهر الاخر شرعت في المد إلى الليلة ال  

ساكنة خلقها االلهالنقص فأجرى االله سبحانه وتعالى ـ وهو ذو القدرة التامة ـ العادة بذلك فكل هذه البحار ال  

يموت فيها من الحيوان ة لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك ولئلا تجوى الأرض بماسبحانه وتعالى مالح  

يه وسلم وقد سئل عنولما كان ماؤها مالحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة ولهذا ] قال رسول االله صلى االله عل  

وأحمد وأهل السنن رواه الأئمة مالك والشافعيماء البحر : أنتوضأ به ؟ فقال [ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ] [   

 بإسناد جيد

ليبس من الأرضاوقوله تعالى : } وجعل بينهما برزخا وحجرا { أي بين العذب والمالح } برزخا { أي حاجزا وهو   

خان * بينهما برز} وحجرا محجورا { أي مانعا من أن يصل أحدهما إلى الاخر كقوله تعالى } : مرج البحرين يلتقي  

هنارا وجعل لهالا يبغيان * فبأي آلاء ربكما تكذبان { وقوله تعالى } : أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أ  

الذي خلق من الماء رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع االله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون { وقوله تعالى } : وهو  

يشاء } فجعله وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا وأنثى كمابشرا { الاية أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه   

قرابات وكل ذلكنسبا وصهرا { فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم يتزوج فيصير صهرا ثم يصير له أصهار وأختان و  

 من ماء مهين ولهذا قال تعالى } : وكان ربك قديرا } 

لا مبشرا ونذيراإ)وما أرسلناك  ٥٥فرعلى ربه ظهيرا )ويعبدون من دون االله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكا  

( ٥٦ ( ي لا يموت)وتوكل على الحي الذ ٥٧قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا )  

يام ثم)الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أ ٥٨وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا )  

أنسجد لما تأمرنا )وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ٥٩الرحمن فاسأل به خبيرا )استوى على العرش   

 وزادهم نفورا)٦٠) 

ا بلا دليل قادهم إلى ذلكيخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادهتم غير االله من الأصنام التي لا تملك له ضرا ولا نفع  

عادون االله ورسولهشهي والأهواء فهم يوالوهنم ويقاتلون في سبيلهم ويولا حجة أدهتم إليه بل بمجرد الاراء والت  

لى حزب االلهعوالمؤمنين فيهم ولهذا قال تعالى } : وكان الكافرعلى ربه ظهيرا { أي عونا في سبيل الشيطان   

عون نصرهم وهمستطيوحزب االله هم الغالبون كما قال تعالى } : واتخذوا من دون االله آلهة لعلهم ينصرون * لا ي  

صنام جند محضرونلهم جند محضرون { أي آلهتهم التي اتخذوها من دون االله لا تملك لهم نصرا وهؤلاء الجهلة للأ  

 يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزهتم ولكن العاقبة والنصرة االله ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا والاخرة
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سعيد بن جبير اهر الشيطان على معصية االله ويعينه وقالقال مجاهد } وكان الكافرعلى ربه ظهيرا { قال : يظ  : { 

م } وكان الكافروكان الكافرعلى ربه ظهيرا { يقول : عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك وقال زيد بن أسل  

نذيرا { أيلا مبشرا وإعلى ربه ظهيرا { قال : مواليا ثم قال تعالى لرسوله صلوات االله وسلامهعليه } وما أرسلناك   

ن خالف أمر االله } قل مابشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين مبشرا بالجنة لمن أطاع االله ونذيرا بين يدي عذاب شديد لم  

عل ذلك ابتغاء وجهأسألكم عليه من أجر { أي على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم وإنما أف  

مسلكا ومنهجا يقتدييستقيم { } إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا { أي طريقا واالله تعالى } لمن شاء منكم أن   

 فيها بما جئت به

حي الذي لا يموتثم قال تعالى } : وتوكل على الحي الذي لا يموت { أي في أمورك كلها كن متوكلا على االله ال  

بدي الحي القيوملدائم الباقي السرمدي الأأبدا الذي هو } الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيءعليم { ا  

مؤيدكورب كل شيء ومليكه اجعله ذخرك وملجأك وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه فإنه كافيك وناصرك و  

سالته واالله يعصمكومظفرك كما قال تعالى } : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت ر  

 من الناس } 

ى معقل يعني ابنن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثناعبد االله بن محمد بن علي بن نفيل قال : قرأت علوروى اب  

ليه وسلم في بعضعبيد االله عن عبد االله بن أبي حسين عن شهر بن حوشب قال : ] لقي سلمان النبي صلى االله ع  

قوله تعالىوذي لا يموت [ وهذا مرسل حسن فجاج المدينة فسجد له فقال لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي ال  

ل ] سبحانك اللهم} : وسبح بحمده { أي اقرن بين حمده وتسبيحه ولهذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقو  

 {  هو فاتخذه وكيلاربنا وبحمدك [ أي أخلص له العبادة والتوكل كما قال تعالى } : رب المشرق والمغرب لا إله إلا

تعالى : } فاعبده وتوكل عليه { وقال تعالى : } قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلناوقال  }   

يعزب عنه مثقال ذرة وقوله تعالى : } وكفى به بذنوب عباده خبيرا { أي بعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا  

ء وربهوهو خالق كل شي وقوله تعالى } : الذي خلق السموات والأرض { الاية أي هو الحي الذي لا يموت  

افتها } في ستةومليكه الذي خلق بقدرته السموات السبع في ارتفاعها واتساعها والأرضين السبع في سفولها وكث  

 أيام ثم استوى على العرش { أي يدبر الأمر ويقضي الحق وهو خير الفاصلين

فاتبعه واقتد به وقد من هو خبير به عالم بهوقوله } ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا { أي استعلم عنه   

لد آدم على الإطلاقوعلم أنه لا أحد أعلم بااالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلوات االله وسلامهعليه سيد   

 في الدنيا والاخرة الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما قاله فهو الحق وما أخبر به فهو الصدق وهو
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هو الحق وما خالفها فهوم المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه فما وافق أقواله وأفعاله فالإما  

تعالى : } وما اختلفتم مردودعلى قائله وفاعله كائنا من كان قال االله تعالى : } فإن تنازعتم في شيء { الاية وقال  

بار وعدلا فيوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا { أي صدقا في الإخ فيه من شيء فحكمه إلى االله { وقال تعالى } :  

 الأوامر والنواهي ولهذا قال تعالى } : فاسأل به خبيرا } 

بن جريج وقالاقال مجاهد : في قوله } فاسأل به خبيرا { قال : ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك وكذا قال   

ين الذين يسجدونقرآن خبير به ثم قال تعالى منكراعلى المشركشمر بن عطية في قوله } فاسأل به خبيرا { هذا ال  

عرف الرحمن وكانوالغير االله من الأصنام والأنداد } وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن { أي لا ن  

لم للكاتب عليه وسينكرون أن يسمى االله باسمه الرحمن كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين ] قال النبي صلى االله  : 

: باسمك اللهم اكتب بسم االله الرحمن الرحيم فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم ولكن اكتب كما كنت تكتب  ] 

سنى { أي هو االله وهو الرحمنولهذا أنزل االله تعالى } : قل ادعوا االله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الح  

ه } أنسجد لما تأمرنا {بيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن { أي لا نعرفه ولا نقر وقال في هذه الاية } وإذا ق  

يفردونه بالإلهيةوأي جملرد قولك } وزادهم نفورا { فأما المؤمنون فإهنم يعبدون االله الذي هو الرحمن الرحيم   

عندها لقارئهافرقان مشروع السجودويسجدون له وقد اتفق العلماء رحمهم االله على أن هذه السجدة التي في ال  

 ومستمعها كما هو مقرر في موضعه واالله سبحانه وتعالى أعلم

نهار خلفة لمن)وهو الذي جعل الليل وال ٦١تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا )  

 أراد أن يذكر أو أراد شكورا)٦٢) 

ي قول مجاهدفل ما خلق في السماوات من البروج وهي الكواكب العظام يقول تعالى ممجدا نفسه ومعظما على جمي  

بن عباسوسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة وقيل : هي قصور في السماء للحرس يروى هذاعن علي وا  

الأول أظهر ومحمد بن كعب وإبراهيم النخعي وسليمان بن مهران الأعمش وهو رواية عن أبي صالح أيضا والقول  

ينا السماء الدنياللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس فيجتمع القولان كما قال تعالى } : ولقد زا  

هي الشمس المنيرةبمصابيح { الاية ولهذا قال تعالى } : تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا { و  

رقا مضيئا بنورسراجا وهاجا { } وقمرا منيرا { أي مش التي هي كالسراج في الوجود كما قال تعالى } : وجعلنا  

عن نوح عليه آخر من غير نور الشمس كما قال تعالى } : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا { وقال مخبرا  

جعل الشمس سراجاوالسلام أنه قال لقومه } ألم تروا كيف خلق االله سبع سماوات طباقا * وجعل القمر فيهن نورا   

م قال تعالى } : وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة { أي يخلف كل واحد منهما صاحبه يتعاقبان لا يفتران إذاث {  
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لاية وقالاذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب ذاك كما قال تعالى } : وسخر لكم الشمس والقمر دائبين {   { 

بغي لها أن تدرك القمر { الايةيغشي الليل النهار يطلبه حثيثا { الاية وقال } لا الشمس ين  

له عز وجل فمن فاته وقوله تعالى : } لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا { أي جعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادةعباده  

يث الصحيح ] إن االلهعمل في الليل استدركه في النهار ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل وقد جاء في الحد  

داود الطيالسي ده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل [ وقال أبوعز وجل يبسط ي  : 

كن تصنعه فقالحدثنا أبو حمزهعن الحسن أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى فقيل له : صنعت اليوم شيئا لم ت  

يل والنهار خلفةية } وهو الذي جعل اللإنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمه أو قال أقضيه وتلا هذه الا :  

اته شيء من الليللمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا { وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية : يقول من ف  

قال مجاه د وقتادةأن يعمله أدركه بالنهار أو من النهار أدركه بالليل وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحسن و  : 

تلفين أي هذا بسواده وهذا بضيائهخلفة أي مخ  

بيتون لرهبم)والذين ي ٦٣وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما )  

ءت)إهنا سا ٦٥)والذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب جهنم إن عذاهبا كان غراما ) ٦٤سجدا وقياما )  

 (٦٧( فقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)والذين إذا أن ٦٦مستقرا ومقاما )  

ية ولا استكبارهذه صفات عباد االله المؤمنين } الذين يمشون على الأرض هونا { أي بسكينة ووقار من غير جبر  

  مرح ولا أشر ولاكقوله تعالى } : ولا تمش في الأرض مرحا { الاية فأما هؤلاء فإهنم يمشون من غير استكبار ولا

إذا مشى كأنما يس المراد أهنم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء فقد كان سيد ولد آدم صلى االله عليه وسلمبطر ول  

ه رأىينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع حتى روي عن عمر أن  

ه أن يمشي بقوة وإنمافعلاه بالدرة وأمرشابا يمشي رويدا فقال : ما بالك أأنت مريض ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين   

لصلاة فلا تأتوها وأنتمالمراد بالهون هنا السكينة والوقار كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إذا أتيتم ا  

 تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم منها فصلوا وما فاتكم فأتمو ا ] 

رحمن { الاية قال : إنحيى بن المختارعن الحسن البصري في قوله } وعباد الوقال عبد االله بن المبارك عن معمر عن ي  

قوم من مرض وإهنمالمؤمنين قوم ذلل ذلت منهم ـ واالله ـ الأسماع والأبصار والجوارح حتى تحسبهم مرضى وما بال  

ا : الحمد االلهقالوواالله أصحاء ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنياعلمهم بالاخرة ف  

ه الجنة ولكن أبكاهمالذي أذهب عنا الحزن أما واالله ما أحزهنم ما أحزن الناس ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا ب  

 الخوف من النار إنه من لم يتعز بعزاء االله تقطع نفسه على الدنيا حسرات ومن لم ير االله نعمة إلا في مطعم أو مشرب

http://www.al-jawaab.com/


 1902/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 فقد قل علمه وحضرعذابه

لم يقابلوهم عليه وقوله تعالى : } وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما { أي إذا سفهعليهم الجهال بالقول السيء  

زيده شدة الجاهل عليهبمثله بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا ت  

ا أسود بن عامر حدثناأعرضواعنه { الاية وروى الإمام أحمد : حدثنإلا حلما وكما قال تعالى } : وإذا سمعوا اللغو   

لى االله عليه وسلمصأبو بكرعن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن النعمان بن مقرن المزني قال : ] قال رسول االله   

عليه وسلم وسب رجل رجلا عنده فجعل قال : المسبوب يقول : عليك السلام الرجل فقال رسول االله صلى االله  

السلام قال أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا قال له : بل أنت وأنت أحق به وإذا قلت له وعليك  :  

 لا بل عليك وأنت أحق به [ إسناده حسن ولم يخرجوه

بصريقال الحسن الوقال مجاهد } قالوا سلاما { يعني قالوا سدادا وقال سعيد بن جبير : ردوا معروفا من القول و  : 

ن ثم ذكر أن ليلهم} قالوا سلاما { حلماء لا يجهلون إن جهل عليهم حلموا يصاحبون عباد االله هنارهم بما يسمعو  

عالى } : كانوا قليلاخير ليل فقال تعالى } : والذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما { أي في طاعته وعبادته كما قال ت  

قال تعالىوفرون { وقوله } تتجافى جنوهبم عن المضاجع { الاية من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغ  : { 

} : والذين يقولون ربنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه { الاية ولهذا قال تعالى  

 اصرف عناعذاب جهنم إن عذاهبا كان غراما { أي ملازما دائما كما قال الشاعر : 

ب يكن غراما وإن يعط ... جزيلا فإنه لا يباليإن يعذ )   ) 

ام وإنما الغرامولهذا قال الحسن في قوله } إن عذاهبا كان غراما { كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغر  

غراما { يعني الملازم ما دامت السموات والأرض وكذا قال سليمان التيمي وقال محمد بن كعب } إن عذاهبا كان  

النار } إهنا ساءت مستقرا في الدنيا إن االله تعالى سأل الكفارعن النعمة فلم يردوها إليه فأغرمهم فأدخله م ما نعموا  

مستقرا ومقاما { حدثنا ومقاما { أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما وقال ابن أبي حاتم عند قوله } إهنا ساء ت  

لرجل في النارعن الأعمش عن مالك بن الحارث قال : إذا طرح اأبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص   

ساود والعقاربهوى فيها فإذا انتهى إلى بعض أبواهبا قيل له : مكانك حتى تتحف قال : فيسقى كأسا من سم الأ  

نا أبيقال : فيميز الجلد على حدة والشعرعلى حدة والعصب على حدة والعروق على حدة وقال أيضا : حدث  

لنار لجبابا فيهاالحسن بن الربيع حدثنا أبوالأحوص عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال : إن في احدثنا   

فأخذت بشفاههم حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال الدلم فإذا قذف هبم في النار خرجت إليهم من أوطاهنا  

نار رجعتوأبشارهم وأشعارهم فكشطت لحومهم إلى أقدامهم فإذا وجدت حر ال  
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مالك رضي االله وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سلام يعني ابن مسكين عن أبي ظلال عن أنس بن  

ن فيقول االله عز وجلعنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] إن عبدا في جهنم لينادي ألف سنة : يا حنان يا منا  

جل فيخبرهوبريل فيجد أهل النار مكبين يبكون فيرجع إلى ربهعز لجبريل : اذهب فأتني بعبدي هذا فينطلق ج  

له : ياعبدي كيف فيقول االله عز وجل ائتني به فإنه في مكان كذا وكذا فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل فيقول  

ايا رب م وجدت مكانك ومقيلك ؟ فيقول : يا رب شر مكان وشر مقيل فيقول االله عز وجل ردواعبدي فيقول :  

 كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها فيقول االله عز وجل دعوا عبدي ] 

اقهم فيصرفون فوق الحاجةوقوله تعالى : } والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا { الاية أي ليسوا بمبذرين في إنف  

ذا ولا هذار أوسطها لا هولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفوهنم بل عدلا خيارا وخير الأمو  { 

الاية وقال {وكان بين ذلك قواما { كما قال تعالى } ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط   

عن أبي الدرداءعنالإمام أحمد : حدثناعصام بن خالد حدثني أبو بكر بن عبد االله بن أبي مريم الغساني عن ضمرة  

حمد أيضا : حدثنا أبول ] من فقه الرجل رفقه في معيشته [ ولم يخرجوه وقال الإمام أالنبي صلى االله عليه وسلم قا  

د االله بن مسعودعبيدة الحداد حدثنا مسكين بن عبد العزيز العبدي حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عب  

 قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ماعال من اقتصد [ لم يخرجوه

عيد بن حكيم عنالحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون حدثنا س وقال  

] ما أحسن مسلم بن حبيب عن بلال ـ يعني العبسي ـ عن حذيفة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

  من حديث حذيفةم قال : لا نعرفه يروى إلاالقصد في الغنى وأحسن القصد في الفقر وأحسن القصد في العبادة [ ث

أمر ما جاوزت به :رضي االله عنه وقال الحسن البصري : ليس في النفقة في سبيل االله سرف وقال إياس بن معاوية   

 االله تعالى فهو سرف وقال غيره : السرف النفقة في معصية االله عز وجل

من يفعل ذلك يلق أثاماوالنفس التي حرم االله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع االله إلها آخر ولا يقتلون   

(٦٨ ( أولئك يبدل)إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ف ٦٩يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا )  

 (٧١( ابا مت)ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى االله ٧٠االله سيئاهتم حسنات وكان االله غفورا رحيما )  

االله] سئل رسول  :قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد االله هو ابن مسعود قال   

ك خشيةأن تقتل ولد :صلى االله عليه وسلم أي الذنب أكبر ؟ قال : أن تجعل االله ندا وهو خلقك قال : ثم أي ؟ قال   

ق ذلك } والذين لاحليلة جارك [ قال عبد االله : وأنزل االله تصديأن يطعم معك قال : ثم أي ؟ قال : أن تزاني   

 يدعون مع االله إلها آخر { الاية وهكذا رواه النسائي عن هناد بن السري عن أبي معاوية به وقد أخرجه البخاري
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ةيسرمومسلم من حديث الأعمش ومنصور زاد البخاري وواصل ثلاثتهم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي   

أي الذنب أعظم عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به فااالله أعلم ولفظهماعن ابن مسعود قال : قلت يا رسول االله  

 ؟ الحديث طريق غريب

اعيل حدثناقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي حدثناعامر بن مدرك حدثنا السري يعني ابن إسم  

ته فجلس على نشزخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم فاتبع الشعبي عن مسروق قال : قال عبد االله ]  

  أيمن الأرض وقعدت أسفل منه ووجهي حيال ركبتيه واغتنمت خلوته وقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول االله

قلتن يطعم معك الذنب أكبر ؟ قال : أن تدعو االله ندا وهو خلقك قلت : ثم مه ؟ قال : أن تقتل ولدك كراهية أ  : 

سائي : حدثنا قتيبة بنثم مه ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك ثم قرأ } والذين لا يدعون مع االله [ { الاية وقال الن  

  عليه وسلمسعيد حدثنا جريرعن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال : ] قال رسول االله صلى االله

  عليه وسلم لاعليهن مني منذ سمعتهن من رسول االله صلى االلهفي حجة الوداع ألا إنما هي أربع فما أنا بأشح 

 تشركوا بااالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ] 

مد بن سعد الأنصاريوقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن المديني رحمه االله حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان حدثنا مح  

االله عليه وسلم طيبة الكلاعي سمعت المقداد بن الأسود رضي االله عنه يقول : ] قال رسول االله صلى سمعت أبا  

سول االله صلى االله عليهلأصحابه ما تقولون في الزنا ؟ قالوا : حرمه االله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال ر  

ون في السرقة ؟ن أن يزني بامرأة جاره قال : فما تقولوسلم لأصحابه : لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسرعليه م  

سرق من جارهيقالوا : حرمها االله ورسوله فهي حرام قال : لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسرعليه من أن   

ثم بن مالك الطائيوقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثناعمار بن نصر حدثنا بقيةعن أبي بكر بن أبي مريم عن الهي  ] 

ل في رحم لا يحل لهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند االله من نطفة وضعها رج  

[ 

قتلوا فأكثروا وقال ابن جريج : أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يحدث أن ناسا من أهل الشرك  

و تخبرنا أن لما عملنالفقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى االله عليه وسلم   

اعلى أنفسهم {كفارة فنزلت } والذين لا يدعون مع االله إلها آخر { الاية ونزلت } قل ياعبادي الذين أسرفو  

قال رسولقال : [  الاية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي فاختة  

قتل ولدك وتغذو كلبكتاالله صلى االله عليه وسلم لرجل : إن االله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق وينهاك أن   

 وينهاك أن تزني بحليلة جارك قال سفيان : وهو قوله } والذين لا يدعون مع االله إلها آخر { الاية
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د في جهنم وقال عكرمةعبد االله بن عمرو أنه قال : أثاما : واوقوله تعالى : } ومن يفعل ذلك يلق أثاما { روي عن   

ة } يلق أثاما {} يلق أثاما { أودية في جهنم يعذب فيها الزناة وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وقال قتاد  

 نكالا كنا نحدث أنه واد في جهنم

ي الحديث الذي رواهفة وآخره ندامة وقد ورد وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول : يا بني إياك والزنا فإن أوله مخاف  

جارنا االله منهما بمنهابن جرير وغيره عن أبي أمامة الباهلي موقوفا ومرفوعا : أن غيا وآثاما بئران في قعر جهنم أ  

ه وهو قوله تعالىوكرمه وقال السدي } يلق أثاما { جزاء وهذا أشبه بظاهر الاية وهبذا فسره بما بعده مبدلا من  : { 

له تعالى } : إلا منيضاعف له العذاب يوم القيامة { أي يكررعليه ويغلظ } ويخلد فيه مهانا { أي حقيرا ذليلا وقو  

اب { أي فيتاب وآمن وعمل عملا صالحا { أي جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر } إلا من ت  

اتل ولا تعارض بين هذهعليه وفي ذلك دلالة على صحة توبة القالدنيا إلى االله عز وجل من جميع ذلك فإن االله يتوب   

تحمل على من لم يتبفوبين آية النساء } ومن يقتل مؤمنا متعمدا { الاية فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أهنا مطلقة   

اء { الاية قدلمن يش لأن هذه مقيدة بالتوبة ثم قد قال تعالى } : إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك  

صة الذي قتلقثبتت السنة الصحيحةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم بصحة توبة القاتل كما ذكر مقررا من   

  سيئاهتم حسنات وكانمائة رجل ثم تاب فقبل االله توبته وغير ذلك من الأحاديث وقوله تعالى } : فأولئك يبدل االله

لوا مكان عمل السيئاتبدل االله سيئاهتم حسنات { قولان ) أحدهما ( أهنم بداالله غفورا رحيما { في معنى قوله } ي  

يماهنم على السيئاتبعمل الحسنات قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية قال : هم المؤمنون كانوا من قبل إ  

بن عباس أنهااهد عن فرغب االله هبم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات وروي عن مج  

 كان ينشد عند هذه الاية : 

 ( بدلن بعد حره خريفا ... وبعد طول النفس الوجيفا ) 

يئة قبيحة ثم يبدلههيعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها وقال عطاء بن أبي رباح : هذا في الدنيا يكون الرجل على   

تال المسلمين قتال المشركينة الأوثان عبادة الرحمن وأبدلهم بقاالله هبا خيرا وقال سعيد بن جبير : أبدلهم االله بعباد  

مل الصالح وأبدلهموأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات وقال الحسن البصري : أبدلهم االله بالعمل السيء الع  

آخرين بالشرك إخلاصا وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما وهذا قول أبي العالية وقتادة وجماعة  

كلما تذكر ما والقول الثاني ( أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات وما ذلك إلا لأنه  ) 

ليه فإنه لا يضرهمضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة هبذا الاعتبار فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا ع  

الاثار المرويةعن السلف رضي االله عنهم وهذا سياقوينقلب حسنة في صحيفته كما ثبتت السنة بذلك وصحت به   

http://www.al-jawaab.com/


 1906/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 ] :  عنه قالااللهالحديث قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي 

نة دخولا إلى الجنةقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الج  

وعملت يوم يؤتى برجل فيقول نحوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها قال : فيقال له : عملت يوم كذا كذا وكذا  

قول : يا ربكذا كذا وكذا فيقول : نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا فيقال : فإن لك بكل سيئة حسنة في  

فرد بإخراجهه وسلم حتى بدت نواجذه [ انعملت أشياء لا أراها ههنا قال : فضحك رسول االله صلى االله علي  

 مسلم

دثني ضمضم بن زرعةوقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثني هاشم بن يزيد حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني أبي ح  

ابن آدم قال الملك عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا نام  

فة الشيطانطان : أعطني صحيفتك فيعطيه إياها فما وجد في صحيفته من حسنة محا هبا عشر سيئات من صحيللشي  

حميدة ويسبح ثلاثاوكتبهن حسنات فإذا أراد أحدكم أن ينام فليكبر ثلاثا وثلاثين تكبيرة ويحمد أربعا وثلاثين ت  

 وثلاثين تسبيحة فتلك مائة ] 

زيد حدثناعاصم عن أبي دثنا أبو سلمة وعارم قالا : حدثنا ثابت يعني ابن يزيد أبووقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ح  

سوء ظنه نظر فيعثمان عن سلمان قال : يعطى الرجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاها فإذا سيئاته فإذا كاد ي  

شام بن عمارهبي حدثنا أسفلها فإذا حسناته ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات وقال أيضا : حدثنا أ  

  عز وجل بأناسااللهحدثنا سليمان بن موسى الزهري أبو داود حدثنا أبوالعنبس عن أبيهعن أبي هريرة قال : ليأتين 

دل االله سيئاهتم حسناتيوم القيامة رأوا أهنم قد استكثروا من السيئات قيل : من هم يا أبا هريرة ؟ قال : الذين يب  

ن أبي الضيف ـ قلتي حدثناعبد االله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا أبو حمزةعوقال أيضا : حدثنا أب  : 

ن ثم أصحابوكان من أصحاب معاذ بن جبل ـ قال يدخل أهل الجنة الجنةعلى أربعة أصناف المتقين ثم الشاكري  

م بأيماهنم فقرؤوات فأعطوا كتبهاليمين قالت : لم سموا أصحاب اليمين ؟ قال : لأهنم قد عملوا الحسنات والسيئا  

ات وجعلها حسنات فعندسيئاهتم حرفا حرفا وقالوا : يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا ؟ فعند ذلك محا االله السيئ  

 ذلك قالوا } : هاؤم اقرؤوا كتابيه { فهم أكثر أهل الجنة

ل : يغفرها لهم: في الاخرة وقال مكحو وقال علي بن الحسين زين العابدين } يبدل االله سيئاهتم حسنات { قال  

: حدثنا أبي فيجعلها حسنات رواهما ابن أبي حاتم وروى ابن جريرعن سعيد بن المسيب مثله قال ابن أبي حاتم  

ل : ] جاء شيخحدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو جابرأنه سمع مكحولا يحدث قا  

اهعلى عينيه فقال : يا رسول االله رجل غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطفهاكبير هرم قد سقط حاجب  
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  عليه وسلمبيمينه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم فهل له من توبة ؟ فقال له رسول االله صلى االله

قال النبي : فإن االلهفعبده ورسوله أأسلمت ؟ فقال : أما أنا فأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا  

غدراتكغافر لك ما كنت كذلك ومبدل سيئاتك حسنات فقال : يا رسول االله وغدراتي وفجراتي ؟ فقال : و  

 وفجراتك فولى الرجل يهلل ويكبر ] 

نه ] أتىأوروى الطبراني من حديث أبي المغيرةعن صفوان بن عمرعن عبد الرحمن بن جبير عن أبي فروة شطب   

ة فهل له من توبة ؟رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داج  

ا قال : وغدراتيفقال : أسلمت ؟ فقال : نعم قال : فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها االله لك خيرات كله  

ن ياسين الزيات عناه الطبراني من طريق أبي فروة الرهاوي عوفجراتي ؟ قال : نعم فما زال يكبر حتى توارى [ ورو  

ا إبراهيم بن المنذرأبي سلمة الحمصي عن يحيى بن جابر عن سلمة بن نفيل مرفوعا وقال أيضا : حدثنا أبو زرعة حدثن  

عنه قال حدثناعيسى بن شعيب بن ثوبان عن فليح الشماس عن عبيد بن أبي عبيد عن ] أبي هريرة رضي االله  : 

  كرامة فقامتجاءتني امرأة فقالت : هل لي من توبة ؟ إني زنيت وولدت وقتلته فقلت : لا ولا نعمت العين ولا

ما قلت لها فقالووهي تدعو بالحسرة ثم صليت مع النبي صلى االله عليه وسلم الصبح فقصصت عليه ما قالت المرأة   

  إلها آخر ولا يقتلونهذه الاية ؟ } والذين لا يدعون مع االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم بئسما قلت أما تقرأ 

لقيامة ويخلد فيه مهانااالنفس التي حرم االله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم   

ا حديث غريب منإلا من تاب { الاية فقرأهتاعليها فخرت ساجدة وقالت : الحمد االله الذي جعل لي مخرجا [ هذ *  

الحزامي بسنده هذا الوجه وفي رجاله من لا يعرف واالله أعلم وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن المنذر  

رجع من عند بنحوه وعنده : فخرجت تدعو بالحسرة وتقول : يا حسرتا أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما  

المقبلة جاءته فأخبرها بما ميع دور المدينة فلم يجدها فلما كان من الليلةرسول االله صلى االله عليه وسلم تطلبها في ج  

توبة مما عملتوقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم فخرت ساجدة وقالت : الحمد االله الذي جعل لي مخرجا   

 وأعتقت جارية كانت معها وابنتها وتابت إلى االله عز وجل

ليلا أو حقيرا كبيراته بعباده وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب كان جثم قال تعالى مخبرا عن عموم رحم  

بل توبته كما قال تعالىأو صغيرا فقال تعالى } : ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى االله متابا { أي فإن االله يق  : { 

ن االله هو يقبلأألم يعلموا  :الاية وقال تعالى } ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما {   

حمة االله { الاية أيالتوبةعن عباده { الاية وقال تعالى } : قل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من ر  

 لمن تاب إليه
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يخرواعليها صما )والذين إذا ذكروا بآيات رهبم لم ٧٢والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما )  

 (٧٤( ن إماما)والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقي ٧٣وعميانا )  

لكذب والفسقاوهذه أيضا من صفات عباد الرحمن أهنم لا يشهدون الزور قيل : هو الشرك وعبادة الأصنام وقيل   

ابن سيرين والضحاكاللغو والغناء وقال أبو العالية وطاوس و والكفر واللغو والباطل وقال محمد بن الحنفية : هو  

الك عنموالربيع بن أنس وغيرهم : هي أعياد المشركين وقال عمرو بن قيس هي مجالس السوء والخنا وقال   

ليوم الاخر فلاالزهري : شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه كما جاء في الحديث ] من كان يؤمن بااالله وا  

ة الزور وهي الكذبعلى مائدة يدارعليها الخمر [ وقيل المراد بقوله تعالى } : لا يشهدون الزور { أي شهاد يجلس  

لا أنبئكم بأكبرأمتعمداعلى غيره كما في الصحيحين عن أبي بكرة قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

جلس فقال : ألا وقولفبااالله وعقوق الوالدين وكان متكئا الكبائر ؟ ثلاثا قلنا : بلى يا رسول االله قال : الشرك   

د لا يشهدون الزورالزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت [ والأظهر من السياق أن المرا  

م به مرواا اتفق مرورهأي لا يحضرونه ولهذا قال تعالى } : وإذا مروا باللغو مروا كراما { أي لا يحضرون الزور وإذ  

 ولم يتدنسوا منه بشيء ولهذا قال } مروا كراما } 

إبراهيم بن ميسرة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سيعد الأشج حدثنا أبو الحسن العجلي عن محمد بن مسلم أخبرني  

ا [أمسى كريمأن ابن مسعود مر بلهو معروضا ] فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لقد أصبح ابن مسعود و  

برني ميسرة قالوحدثنا الحسين بن محمد بن سلمة النحوي حدثنا حبان أخبرناعبد االله أخبرنا محمد بن مسلم أخ  : 

ح ابن مسعودبلغني أن ابن مسعود مر بلهو معرضا فلم يقف ] فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لقد أصب  

ا باللغو مروا كراماوأمسى كريما [ ثم تلا إبراهيم بن ميسرة } وإذا مرو }   

فات المؤمنين } الذينصوقوله تعالى : } والذين إذا ذكروا بآيات رهبم لم يخروا عليها صما وعميانا { وهذه أيضا من   

ف الكافر فإنه إذا سمعإذا ذكر االله وجلت قلوهب م وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إيمانا وعلى رهبم يتوكلون { بخلا  

لاله كما قال تعالىفيه ولا يتغير عما كان عليه بل يبقى مستمرا على كفره وطغيانه وجهله وضكلام االله لا يؤثر   : { 

وهم يستبشرون * وأما وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادهتم إيمانا  

خلاف الكافر الذيرواعليها صما وعميانا { أي بالذين في قلوهب م مرض فزادهتم رجسا إلى رجسهم { فقوله } لم يخ  

 إذا سمع آيات االله فلا تؤثر فيه فيستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى

ئا وقال الحسن البصريقال مجاهد قوله } لم يخروا عليها صما وعميانا { قال : لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شي  

يخر عليها أصم أعمى وقال قتادة : قوله تعالى } والذين إذا ذكروا بآياترضي االله عنه : كم من رجل يقرؤها و  

http://www.al-jawaab.com/


 1909/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

عقلوا عن الحق وانتفعوارهبم لم يخروا عليها صما وعميانا { يقول : لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه فهم واالله قوم  

ابن عون قال سألت ان حدثنابما سمعوا من كتابه وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم حدثناعبد االله بن حمر  

: يعني أنه لا الشعبي قلت : الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدوا أيسجد معهم ؟ قال : فتلا هذه الاية  

مره ويقين واضحيسجد معهم لأنه لم يتدبر أمرالسجود ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أ  

 بين

ألون االله أن يخرج منقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين { يعني الذين يسوقوله تعالى : } والذين ي  

  فتقر به أعينهمااللهأصلاهبم من ذرياهتم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له قال ابن عباس : يعنون من يعمل بطاعة 

عين وسئل الحسنأرادوا أن يكونوا مطي في الدنيا والاخرة قال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا ولكن  

  لا واالله لا شيءااللهالبصري عن هذه الاية فقال : أن يري االله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة 

يج في قوله } هب لناأقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا االله عز وجل قال ابن جر  

ال عبد الرحمن بنواجنا وذرياتنا قرة أعين { قال : يعبدونك فيحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر وقمن أز  

 زيد بن أسلم : يعني يسألون االله تعالى لأزواجهم وذرياهتم أن يهديهم للإسلام

ني عبد الرحمن بنحدثوقال الإمام أحمد : حدثنا يعمر بن بشر حدثناعبد االله بن المبارك أخبرنا صفوان بن عمرو   

تين العينين اللتين رأتاجبير بن نفير عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال : طوبى لها  

فجعلت أعجب لأنه رسول االله صلى االله عليه وسلم لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب المقداد  

دري لو شهده كيفيإليه فقال : ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضراغيبه االله عنه لا  ما قال إلا خيرا ثم أقبل  

ي جهنم لم يجيبوه ولميكون فيه واالله لقد حضر رسول االله صلى االله عليه وسلم أقوام أكبهم االله على مناخرهم ف  

ه نبيكم قد كفيتممصدقين بما جاء ب يصدقوه أولا تحمدون االله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم  

لأنبياء في فترة جاهلية مااالبلاء بغيركم ؟ لقد بعث االله النبي صلى االله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبيا من   

وولده إن كان الرجل يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد  

ر فلا تقرعينه وهو يعلمى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح االله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النالير  

ذرياتنا قرة أعين { وهذاوأن حبيبه في النار وأهنا التي قال االله تعالى } : والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا   

 إسناد صحيح ولم يخرجوه

نس : أئمة يقتدى بنااجعلنا للمتقين إماما { قال ابن عباس والحسن والسدي وقتادة والربيع بن أوقوله تعالى : } و  

ولادهم وذرياهتم وأنفي الخير وقال غيرهم : هداة مهتدين دعاة إلى الخير فأحبوا أن تكون عبادهتم متصلة بعبادة أ  
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ن أبي هريرةولهذا ثبت في صحيح مسلم ع يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا  

  من ثلاث : ولد صالحرضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا

 يدعو له أوعلم ينتفع به من بعده أو صدقة جارية ] 

)قل ما ٧٦ما )فيها حسنت مستقرا ومقا )خالدين ٧٥أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما )  

  يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما)٧٧) 

لة قال بعد ذلك كلهلما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة والأقوال والأفعال الجلي  { 

ر وسعيد بن جبير{ وهي الجنة قال أبو جعفر الباقأولئك { أي المتصفون هبذه } يجزون { يوم القيامة } الغرفة   

أي في الجنة والضحاك والسدي : سميت بذلك لا رتفاعها } بما صبروا { أي على القيام بذلك } ويلقون فيها {  { 

ليهم السلام فإنتحية وسلاما { أي يبتدرون فيها بالتحية والإكرام ويلقون التوقير والاحترام فلهم السلام وع  

{ أي خالدين فيها ة يدخلون عليهم من كل باب : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وقوله تعالى } :الملائك  

لى } : وأما الذينمقيمين لا يظعنون ولا يحولون ولا يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا كما قال تعا  

يةسعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض { الا  

قل ما يعبأ بكم وقوله تعالى } : حسنت مستقرا ومقاما { أي حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا ثم قال تعالى : }  

حوه بكرة وأصيلا قالربي { أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسب  

عن ابن عباس في قول : ما يفعل بكم ربي وقال علي بن أبي طلحةمجاهد وعمرو بن شعيب } قل ما يعبأ بكم ربي { ي  

ه هبم إذ لم يخلقهم مؤمنينقوله } قل ما يعبأ بكم ربي { الاية يقول : لولا إيمانكم وأخبر تعالى الكفار أنه لا حاجة ل  

 ولو كان له هبم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين

ما لكم يعني{ أيها الكافرون } فسوف يكون لزاما { أي فسوف يكون تكذيبكم لزا وقوله تعالى : } فقد كذبتم  

د االله بنمقتضيا لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والاخرة ويدخل في ذلك يوم بدر كما فسره بذلك عب  

لبصريمسعود وأبي بن كعب ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم وقال الحسن ا  { 

 فسوف يكون لزاما { أي يوم القيامة ولا منافاة بينهما

 سورة الشعراء

 ( ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة ) 

 بسم االله الرحمن الرحيم

١)إن نشأ ننزل عليهم من )طسم ) ٣)لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) ٢تلك آيات الكتاب المبين )  
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٥عرضين ))وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانواعنه م ٤فظلت أعناقهم لها خاضعين )السماء آية   ( 

ن كل زوج كريمم)أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها  ٦فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون )  

لرحيم)وإن ربك لهو العزيز ا ٨)إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) ٧()٩)   

قوله تعالى } : تلكأما الكلامعلى الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة و  

ق والباطل والغيآيات الكتاب المبين { أي هذه آيات القرآن المبين أي البين الواضح الجلي الذي يفصل بين الح  

كونوا مؤمنين {} نفسك { أي مما تحرص وتحزن عليهم } أن لا ي والرشاد وقوله تعالى } : لعلك باخع { أي مهلك  

ا قال تعالى : } فلاوهذه تسلية من االله لرسوله صلى االله عليه وسلم في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار كم  

لايةفا { اتذهب نفسك عليهم حسرات { كقوله } فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا هبذا الحديث أس  

ل الشاعرقال مجاهد وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن وغيرهم } لعلك باخع نفسك { أي قاتل نفسك قا  

: 

 ألا أيهذا الباخع الحزن نفسه لشيذء نحتهعن يديه المقادر

طرهمنزلنا آية تضلأثم قال تعالى } : إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين { أي لو نشاء   

} : ولو شاء ربك لآمن إلى الإيمان قهرا ولكن لا نفعل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري وقال تعالى  

لجعل الناس أمة من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين { وقال تعالى } : ولو شاء ربك  

ل الكتبحجته البالغةعلى خلقه بإرسال الرسل إليهم وإنزاواحدة { الاية فنفذ قدره ومضت حكمته وقامت   

اءهم كتاب منجعليهم ثم قال تعالى : } وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانواعنه معرضين { أي كلما   

الى } : يا حسرةالسماء أعرض عنه أكثر الناس كما قال تعالى } : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين { وقال تع  

را كلما جاء أمة رسولهالى العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون { وقال تعالى } : ثم أرسلنا رسلنا تتع  

أي فقد كذبوا بما كذبوه { الاية ولهذا قال تعالى ههنا } : فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون {  

ثم نبه تعالى ين } وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون {جاءهم من الحق فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد ح  

ر العظيم القادرعلى عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه الذين اجترءواعلى مخالفة رسوله وتكذيب كتابه وهو القاه  

 الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان

النار فهو الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخلقال سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي :   

ء ومع هذا ما آمنلئيم } إن في ذلك لآية { أي دلالةعلى قدرة الخالق للأشياء الذي بسط الأرض ورفع بناء السما  

أي الذي عز كلأكثر الناس بل كذبوا به وبرسله وكتبه وخالفوا أمره وارتكبوا هنيه وقوله } وإن ربك لهو العزيز {   
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زيز مقتدر قالعشيء وقهره وغلبه } الرحيم { أي بخلقه فلا يعجل على من عصاه بل يؤجله وينظره ثم يأخذه أخذ   

عبد غيره وقال سعيدوأبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق : العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره   

 بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب

ن يكذبونأ)قال رب إني أخاف  ١١)قوم فرعون ألا يتقون ) ١٠وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين )  

( ١٢ ( قال) ١٤)ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ) ١٣ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون )  

ن أرسل معنا بني)أ ١٦رب العالمين ) )فأتيا فرعون فقولا إنا رسول ١٥كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون )  

ت وأنت من)وفعلت فعلتك التي فعل ١٨)قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ) ١٧إسرائيل )  

ا وجعلني من)ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكم ٢٠)قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ) ١٩الكافرين )  

 (٢٢( ة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل)وتلك نعم ٢١المرسلين )  

لطور الأيمن وكلمهيخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام حين ناداه من جانب ا  

لظالمين * قوم فرعونوناجاه وأرسله واصطفاه وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه ولهذا قال تعالى } : أن ائت القوم ا  

لهم علي ذنبل رب إني أخاف أن يكذبون * ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون * وألا يتقون * قا  

دري * ويسرفأخاف أن يقتلون { هذه أعذار سأل االله إزاحتهاعنه كما قال في سورة طه } قال رب اشرح لي ص  

 } لي أمري { إلى قوله } قد أوتيت سؤلك يا موسى 

جه من بلادفأخاف أن يقتلون { أي بسبب قتل ذلك القبطي الذي كان سبب خرووقوله تعالى : } ولهم علي ذنب   

كما سلطانامصر } قال كلا { أي قال االله له : لا تخف من شيء من ذلك كقوله } سنشد عضدك بأخيك ونجعل ل  

قوله } إنني معكمان { كفلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون { } فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعو  

لعالمين { كقولهاأسمع وأرى { أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي } فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب   

طلقهم من إساركأفي الاية الأخرى } إنا رسولا ربك { أي كل منا أرسل إليك } أن أرسل معنا بني إسرائيل { أي   

فلما قال له موسى  المؤمنون وحزبه المخلصون وهم معك في العذاب المهينوقبضتك وقهرك وتعذيبك فإهنم عباد االله  

{ الاية أي أما أنت ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية ونظر إليه بعين الازدراء والغمص فقال } ألم نربك فينا وليدا  

لإحسان بتلك الفعلةلت ذلك االذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا وأنعمناعليه مدة من السنين ثم بعد هذا قاب  

باس وعبدعأن قتلت منا رجلا وجحدت نعمتناعليك ولهذا قال } وأنت من الكافرين { أي الجاحدين قاله ابن   

ضالين { أي قبل أنالرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير } قال فعلتها إذا { أي في تلك الحال } وأنا من ال  

سالة والنبوةيوحى إلي وينعم االله علي بالر  
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لين قال ابن جريجقال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم } وأنا من الضالين { أي الجاه  

حكما وجعلني وهو كذلك في قراءة عبد االله بن مسعود رضي االله عنه } ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي :  

لمت وإن خالفتهسوجاء أمر آخر فقد أرسلني االله إليك فإن أطعته  من المرسلين { الاية أي انفصل الحال الأول  

قابل ما أسأتمعطبت ثم قال موسى } وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل { أي وما أحسنت إلي وربيتني   

م بمااحد منهوإلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك أفيفي إحسانك إلى رجل   

 أسأت إلى مجموعهم أي ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت هب م

ال لمن حوله)ق ٢٤)قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ) ٢٣قال فرعون وما رب العالمين )  

٧٢) )قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون ٢٦)قال ربكم ورب آبائكم الأولين ) ٢٥ألا تستمعون )  ( 

 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون)٢٨) 

نه كان يقول لقومهيقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله } وما رب العالمين { وذلك أ  

ن أنه لا} ماعلمت لكم من إلهغيري { } فاستخف قومه فأطاعوه { وكانوا يجحدون الصانع جل وعلا ويعتقدو  

زعم أنه ربرب لهم سوى فرعون فلما قال له موسى : إني رسول رب العالمين قال له فرعون : ومن هذا الذي ت  

ى } : قال فمنالعالمين غيري ؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف حتى قال السدي : هذه الاية كقوله تعال  

ن هذا سؤالزعم من أهل المنطق وغيرهم أ ربكما يا موسى * قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى { ومن  

ة فيما يظهر وإن كانتعن الماهية فقد غلط فإنه لم يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية بل كان جاحدا له بالكلي  

ت والأرض وماالحجج والبراهين قد قامت عليه فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين } قال رب السموا  

ا العالم العلوي وماخالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له هو الذي خلق الأشياء كلهبينهما { أي   

شجار وحيواناتفيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأ  

لون } إن كنتم موقنينلجميع عبيد له خاضعون ذليونبات وثمار وما بين ذلك من الهواء والطير وما يحتوي عليه الجو ا  

ء دولته قائلاأي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤسا {  

ا يقول هذا فيلهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله } لا يسمعون { أي ألا تعجبون مم  

م الأولين الذينم إلهاغيري ؟ فقال لهم موسى } ربكم ورب آبائكم الأولين { أي خالقكم وخالق آبائكزعمه أن لك  

يس لهعقل فيلكانوا قبل فرعون وزمانه } قال { أي فرعون لقومه } إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون { أي   

جاب موسىما أوعز من الشبهة فأ دعواه أن ثم رباغيري } قال { أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون  

 بقوله } رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون { أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب
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فإن كان هذا الذي والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب : ثوابتها وسياراهتا مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها  

ى عن } الذي حاجدقا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا كما قال تعاليزعم أنه ربكم وإلهكم صا  

يت قال إبراهيم فإن االله يأتيإبراهيم في ربه أن آتاه االله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأم  

عمال جاههن وانقطعت حجتهعدل إلى استبالشمس من المشرق فأت هبا من المغرب { الاية ولهذا لما غلب فرعو  

ى عنهوقوته وسلطانه واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام فقال ما أخبر االله تعال :   

ه إنب)قال فأت  ٣٠)قال أولو جئتك بشيء مبين ) ٢٩قال لئن اتخذت إلهاغيري لأجعلنك من المسجونين )  

٣٣ن ))ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظري ٣٢ا هي ثعبان مبين ))فألقى عصاه فإذ ٣١كنت من الصادقين )  ( 

الوا)ق ٣٥)يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ) ٣٤قال للملأ حوله إن هذا لساحرعليم )  

 (٣٧( )يأتوك بكل سحارعليم ٣٦أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين )   

راء هذا المقامل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه وظن أنه ليس ولما قامت الحجةعلى فرعون بالبيان والعقل عد  

شيء مبين {مقال فقال } لئن اتخذت إلهاغيري لأجعلنك من المسجونين { فعند ذلك قال موسى } أو لو جئتك ب  

ي ظاهر واضحأأي ببرهان قاطع واضح } قال فأت به إن كنت من الصادقين * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين {   

يه } فإذا هيفي غاية الجلاء والوضوح والعظمة ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج } ونزع يده { أي من جب  

للملإ حوله } إن بيضاء للناظرين { أي تتلألأ كقطعة من القمر فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد فقال  

المعجزة ثم أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل هذا لساحرعليم { أي فاضل بارع في السحر فروج عليهم فرعون  

د أن يذهبهيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به فقال } يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره { الاية أي أرا  

نكم فأشيرواعليمبقلوب الناس معه بسبب هذا فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد   

ي أخره وأخاه حتىبه ؟ } قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين * يأتوك بكل سحارعليم { أفيه ماذا أصنع   

به أنت وتكون لكتجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحارعليم يقابلونه ويأتون بنظير ما جاء به فتغل  

ي صعيد واحد وتظهرففي ذلك ليجتمع الناس  النصرة والتأييد فأجاهبم إلى ذلك وكان هذا من تسخير االله تعالى لهم  

 آيات االله وحججه وبراهينهعلى الناس في النهار جهرة

كانوا هم )لعلنا نتبع السحرة إن ٣٩)وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ) ٣٨فجمع السحرة لميقات يوم معلوم )  

عم وإنكم إذا لمنن)قال  ٤١غالبين ))فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن ال ٤٠الغالبين )  

رعون إنا لنحن)فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة ف ٤٣)قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ) ٤٢المقربين )  

)قالوا آمنا ٤٦)فألقي السحرة ساجدين ) ٤٥)فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ) ٤٤الغالبون )  
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 (٤٨( سى وهارون)رب مو ٤٧برب العالمين )  

ورة طه وفي هذه السورةذكر االله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط في سورة الأعراف وفي س  

لكافرون وهذا شأن الكفروذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور االله بأفواههم فأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره ا  

اهق ولكم الويل مماز غلبه الإيمان } بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو والإيمان ما تواجها وتقابلا إلا  

لاد مصر وكانوا إذتصفون { } وقل جاء الحق وزهق الباطل { الاية ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم ب  

انوا اثني عشرفيرا قيل : كذاك من أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا في ذلك وكان السحرة جمعا كثيرا وجماغ  

ل ثمانين ألفا وقيلألفا وقيل خمسةعشر ألفا وقيل سبعةعشر ألفا وقيل تسعة عشر ألفا وقيل بضعة وثلاثين ألفا وقي  

وهم : سابور غير ذلك واالله أعلم بعدهتم قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعا إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم  

ن كانوا همإالناس في الاجتماع ذلك اليوم وقال قائلهم } لعلنا نتبع السحرة وعاذور وحطحط ويصفى واجتهد   

فلما جاء السحرة الغالبين { ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى بل الرعيةعلى دين ملكهم }  

فقام مملكته أي إلى مجلس فرعون وقد ضربوا له وطاقا وجمع خدمه وحشمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود {  

من أجله فقالوا السحرة بين يدي فرعون يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا أي هذا الذي جمعتنا  { 

ن أجعلكم من المقربينأإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين * قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين { أي وأخص مما تطلبو  

لقى * قال بل ألقوا {أناطرة } قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من عندي وجلسائي فعادوا إلى مقام الم  

عزة فرعون إنا لنحنوقد اختصر هذا ههنا فقال لهم موسى } ألقوا ما أنتم ملقون * فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا ب  

الى في سورة الأعرافذكر االله تعالغالبون { وهذا كما تقول الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئا هذ بثواب فلان وقد   

يهم يخيل إليهأهنم } سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحرعظيم { وقال في سورة طه } فإذا حبالهم وعص  

يمينك تلقف ما من سحرهم أهنا تسعى * فأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى * وألق ما في  

ي تلقف ماحر ولا يفلح الساحر حيث أتى { وقال ههنا } فألقى موسى عصاه فإذا هصنعوا إنما صنعوا كيد سا  

لحق وبطل ما كانواايأفكون { أي تخطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئا قال االله تعالى : } فوقع   

رب موسى وهارون لعالمين *يعملون * فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين * وألقي السحرة ساجدين * قالوا آمنا برب ا  

هم أن يغلبوافكان هذا أمراعظيما جدا وبرهانا قاطعا للعذر وحجة دامغة وذلك أن الذي استنصر هبم وطلب من {  

ون بالحق وبالمعجزةغلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة سجدوا االله رب العالمين الذي أرسل موسى وهار  

الناس أجمعين فعدل إلىويشاهد العالم مثله وكان وقحا جريئاعليه لعنة االله والملائكة  الباهرة فغلب فرعون غلبا لم  

 } المكابرة والعناد ودعوى الباطل فشرع يتهددهم ويتوعدهم ويقول } إنه لكبيركم الذي علمكم السحر { وقال
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 الاية }إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة

رجلكم منكم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبير  

ربنا خطايانا أن )إنا نطمع أن يغفر لنا ٥٠)قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ) ٤٩خلاف ولأصلبنكم أجمعين )  

 كنا أول المؤمنين)٥١) 

م حجاب الكفركشف عن قلوهب هتددهم فلم يقطع ذلك فيهم وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما وذلك إنه قد  

االله قد أيده وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدرعن بشر إلا أن يكون  

أن آذن لكم ؟ { به وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه ولهذا لما قال لهم فرعون } آمنتم له قبل  

كم امتنعتم فإذني أنايما فعلتم ولا تفتاتواعلي في ذلك فإن أذنت لكم فعلتم وإن منعتأي كان ينبغي أن تستأذنوني ف  

م يجتمعوا بموسىالحاكم المطاع } إنه لكبيركم الذي علمكم السحر { وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلاهنا فإهنم ل  

 قبل ذلك اليوم فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر ؟ هذا لا يقولهعاقل

نبالي به ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا } لا ضير { أي لاحرج ولا يضرناذلك ولا  { 

ى عليه ما فعلت بناإنا إلى ربنا منقلبون { أي المرجع إلى االله عز وجل وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخف  

نا من الذنوب ومايغفر لنا ربنا خطايانا{ أي ما قارفوسيجزيناعلى ذلك أتم الجزاء ولهذا قالوا } إنا نطمع أن   

يمان فقتلهم كلهمأكرهتناعليه من السحر } أن كنا أول المؤمنين { أي بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإ  

ؤلاءه)إن  ٥٣)فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ) ٥٢وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون )  

ون)فأخرجناهم من جنات وعي ٥٦)وإنا لجميع حاذرون ) ٥٥)وإهنم لنا لغائظون ) ٥٤ون )لشرذمة قليل  

)كذلك وأورثناها بني إسرائيل ٥٨)وكنوز ومقام كريم ) ٥٧()٥٩)   

م مع ذلك يكابرونلما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر وأقام هبا حجج االله وبراهينهعلى فرعون وملئه وه  

سرائيل ليلا من مصر وأنإلهم إلا العذاب والنكال فأمر االله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببني ويعاندون لم يبق   

ن قوم فرعونيمضي هبم حيث يؤمر ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربهعز وجل خرج هبم بعد ما استعاروا م  

ه االله أنه كسفع القمر وذكر مجاهد رحمحليا كثيرا وكان خروجه هبم فيما ذكره غير واحد من المفسرين وقت طلو  

رأةعجوز من بنيالقمر تلك الليلة فااالله أعلم وأن موسى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام فدلته ام  

عليه السلام قد إسرائيل عليه فاحتمل تابوته معهم ويقال : إنه هو الذي حمله بنفسه عليهما السلام وكان يوسف  

رج بنو إسرائيل أن يحملوه معه مأوصى بذلك إذا خ  

 وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم رحمه االله فقال : حدثناعلي بن الحسين حدثناعبد االله بن عمر بن أبان
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زل رسول االلهنبن صالح حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق عن ابن أبي بردةعن أبيهعن أبي موسى قال : ]   

تاه الأعرابي فقال له رسولبأعرابي فأكرمه فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم تعاهدنا ؟ فأ صلى االله عليه وسلم  

ن تكون مثل عجوز بنياالله صلى االله عليه وسلم ما حاجتك ؟ قال : ناقة برحلها وأعنز يحتلبها أهلي فقال أعجزت أ  

لما أراد أن يسير  ؟ قال إن موسى عليه السلامإسرائيل ؟ فقال له أصحابه : وماعجوز بني إسرائيل يا رسول االله  

حدثك أن يوسف عليهببني إسرائيل أضل الطريق فقال لبني إسرائيل : ما هذا ؟ فقال له علماء بني إسرائيل : نحن ن  

أيكما فقال لهم موسى : فالسلام لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من االله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معن  

ي على قبر يوسف فقالتيدري أين قبر يوسف ؟ قالوا : ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل فأرسل إليها فقال لها : دلين  

فكأنه ثقل عليه واالله لا أفعل حتى تعطيني حكمي فقال لها : وما حكمك ؟ قالت : حكمي أن أكون معك في الجنة :  

ضبوا هذا الماءمعهم إلى بحيرة ـ مستنقع ماء ـ فقالت لهم : ان ذلك فقيل له : أعطها حكمها ـ قال ـ فانطلقت  

النهار [ وهذا فلما أنضبوه قالت : احفروا فلما حفروا استخرجوا قبر يوسف فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء  

ونظ ذلك فرعحديث غريب جدا والأقرب أنه موقوف واالله أعلم فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب غا  

ن يحشر الجند ويجمعهواشتد غضبهعلى بني إسرائيل لما يريد االله به من الدمار فأرسل سريعا في بلاده حاشرين أي م  

ليلة } وإهنم لناقكالنقباء والحجاب ونادى فيهم } إن هؤلاء { يعني بني إسرائيل } لشرذمة قليلون { أي لطائفة   

ن غائلتهم وإنيما } وإنا لجميع حاذرون { أي نحن كل وقت نحذر لغائظون { أي كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظن  

: فأخرجناهم من أريد أن أستأصل شأفتهم وأبيد خضراءهم فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم قال االله تعالى }  

والبساتينالعالية  جنات وعيون * وكنو ز ومقام كريم { أي فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم وتركوا تلك المنازل  

{ كما قال تعالى والأهنار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا } كذلك وأورثناها بني إسرائيل  : { 

عالى } : ونريد أن نمنتوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارهبا التي باركنا فيها { الاية وقال   

الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الايتين }على الذين استضعفوا في  

ربي )قال كلا إن معي ٦١)فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ) ٦٠فأتبعوهم مشرقين )  

وأزلفنا) ٦٣)فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) ٦٢سيهدين )  

وما كان )إن في ذلك لآية ٦٦)ثم أغرقنا الآخرين ) ٦٥معه أجمعين ))وأنجينا موسى ومن  ٦٤ثم الآخرين )  

 (٦٨( )وإن ربك لهو العزيز الرحيم ٦٧أكثرهم مؤمنين )  

مصرية فيذكرغير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير هوعبارة عن مملكة الديار ال  

والكبراء والرؤساء والجنود فأما ما ذكرهغير واحد من زمانه أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء  
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الأحبار الإسرائيليات من أنه خرج في ألف ألف وستمائة ألف فارس منها مائة ألف على خيل دهم وقال كعب  : 

بحانه وتعالى أعلمفيهم ثمانمائة ألف حصان أدهم وفي ذلك نظر والظاهر أن ذلك من مجازفات بني إسرائيل واالله س  

فأتبعوهم مشرقين { أي }ي أخبر به القرآن هو النافع ولم يعين عدهتم إذ لا فائدة تحته إلا أهنم خرجوا بأجمعهم والذ  

ه فعند ذلكوصلوا إليهم عند شروق الشمس وهو طلوعها } فلما تراء الجمعان { أي رأى كل من الفريقين صاحب  

صار أمامهمفير إلى سيف البحر وهو بحر القلزم } قال أصحاب موسى إنا لمدركون { وذلك أهنم انتهى هبم الس  

ي لا يصل إليكمأالبحر وقد أدركهم فرعون بجنوده فلهذا قالوا } إنا لمدركون * قال كلا إن معي ربي سيهدين {   

لف الميعاد وكان هارونشيء مما تحذرون فإن االله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير ههنا بكم وهو سبحانه وتعالى لا يخ  

د ذكرغير واحديه السلام في المقدمة ومعه يوشع بن نون ومؤمن آ ل فرعون وموسى عليه السلام في الساقة وقعل  

عليه السلام من المفسرين أهنم وقفوا لا يدرون ما يصنعون وجعل يوشع بن نون أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى  : 

عند ذلك أمر االله نبيهفون وجنوده ولم يبق إلا القليل يا نبي االله ههنا أمرك ربك أن تسير ؟ فيقول نعم فاقترب فرع  

 موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فضربه وقال : انفلق بإذن االله

بن محمد بن يوسف وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا محمد بن حمزة  

ء والمكون لكل شيءالسلام لما انتهى إلى البحر قال : يا من كان قبل كل شي عن عبد االله بن سلام أن موسى عليه  

لكتأوحى االله  :والكائن بعد كل شيء اجعل لنا مخرجا فأوحى االله إليه } أن اضرب بعصاك البحر { وقال قتادة   

لا يدري من أيوطراب الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع فبات البحر تلك الليلة وله اض  

بك عز وجل ؟ قالجانب يضربه موسى فلما انتهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون : يا نبي االله أين أمرك ر  : 

حر أن إذا ضربكأمرني أن أضرب البحر قال : فاضربه وقال محمد بن إسحاق أوحى االله ـ فيما ذكر لي ـ إلى الب  

را لما أمره االلهالبحر يضطرب ويضرب بعضه بعضا فرقا من االله تعالى وانتظا موسى بعصاه فانفلق له قال : فبات  

فلق ذكر غير واحدوأوحى االله إلى موسى } أن اضرب بعصاك البحر{ فضربه هبا ففيها سلطان االله الذي أعطاه فان  

 أنه جاء فكناه فقال : انفلق علي أبا خالد بحول االله

وابن عباس ومحمد بن ان كل فرق كالطود العظيم { أي كالجبل الكبير قاله ابن مسعودقال االله تعالى } : فانفلق فك  

لبحر اثني عشراكعب والضحاك وقتادة وغيرهم وقال عطاء الخراساني : هو الفج بين الجبلين وقال ابن عباس صار   

الحيطانلى حيلة كطريقا لكل سبط طريق وزاد السدي : وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض وقام الماء ع  

هم طريقا في البحر يبساوبعث االله الريح إلى قعر البحر فلفحته فصار يبسا كوجه الأرض قال االله تعالى } : فاضرب ل  

 لا تخاف دركا ولا تخشى { وقال في هذه القصة } وأزلفنا ثم الآخرين { أي هنالك قال ابن عباس وعطاء الخراساني
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ومن معه أجمعين * ثم ي قربنا من البحر فرعون وجنوده وأدنيناهم إليه } وأنجينا موسىوقتادة والسدي } وأزلفنا { أ  

غرق فرعونأغرقنا الآخرين { أي أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم فلم يهلك منهم احد وأ  

 وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك

س بن أبي إسحاق عنبكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا يون وروى ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا أبو  

إسرائيل بلغ أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد االله هو ابن مسعود أن موسى عليه السلام حين أسرى ببني  

ن القبط فانطلقفرعون ذلك فأمر بشاة فذبحت وقال : لا واالله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلي ستمائة ألف م  

لأحد من ولد موسى حتى انتهى إلى البحر فقال له : انفرق فقال له البحر : قد استكبرت يا موسى وهل انفرقت  

قال : ما أمرت آدم فأنفرق لك ؟ قال ومع موسى رجل على حصان له فقال له ذلك الرجل أين أمرت يا نبي االله ؟  

رت يا نبي االله ؟ قالانية فسبح ثم خرج فقال : أين أمإلا هبذا الوجه قال : واالله ما كذب ولا كذبت ثم اقتحم الث  : 

رب بعصاك البحرما أمرت إلا هبذا الوجه قال : واالله ما كذب ولا كذبت قال : فأوحى االله إلى موسى : أن اض  

وتتام فضربه موسى بعصاه فانفلق فكان فيه اثناعشر سبطا لكل سبط طريق يتراءون فلما خرج أصحاب موسى  

عون التقى البحرعليهم فأغرقه مأصحاب فر  

وسى وتكاملموفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد االله قال : فلما خرج آخر أصحاب   

الى } : إن في ذلكأصحاب فرعون انطم عليهم البحر فمارئي سواد أكثر من يومئذ وغرق فرعون لعنه االله ثم قال تع  

وحجة قاطعة وحكمة بالغة ما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد االله المؤمنين لدلالةلآية { أي في هذه القصة و  

 } وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم { تقدم تفسيره

٧١هاعاكفين ))قالوا نعبد أصناما فنظل ل ٧٠)إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ) ٦٩واتل عليهم نبأ إبراهيم )  ( 

لون)قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفع ٧٣)أو ينفعونكم أو يضرون ) ٧٢هل يسمعونكم إذ تدعون ) قال  

ب العالمين)فإهنم عدو لي إلا ر ٧٦)أنتم وآباؤكم الأقدمون ) ٧٥)قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ) ٧٤()٧٧)   

  تعالى رسوله محمدا صلىالحنفاء أمر االله هذا إخبار من االله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام

ريك له والتبري مناالله عليه وسلم أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل وعبادة االله وحده لا ش  

أ وشب أنكرعلىالشرك وأهله فإن االله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل أي من صغره إلى كبره فإنه من وقت نش  

التي أنتم لهاعاكفون ؟ الأصنام مع االله عز وجل } إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون { أي ما هذه التماثيلقومه عبادة   

ذ تدعون * أو} قالوا نعبد أصناما فنظل لهاعاكفين { أي مقيمين على عبادهتا ودعائها } قال هل يسمعونكم إ  

ي اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلكينفعونكم أو يضرون * قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون { يعن  
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ما كنتم تعبدون وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون فهم على آثارهم يهرعون فعند ذلك قال لهم إبراهيم } أفرأيتم  * 

ا تأثير فلتخلص إليأنتم وآباؤكم الأقدمون * فإهنم عدو لي إلا رب العالمين { أي إن كانت هذه الأصنام شيئا وله  

لسلام } : فأجمعوا أمركمااءة فإني عدو لها لا أبالي هبا ولا أفكر فيها وهذا كما قال تعالى مخبرا عن نوح عليه بالمس  

ن دونه فكيدونيوشركاءكم { الاية وقال هود عليه السلام } إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشركون * م  

بي على صراط مستقيمم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن رجميعا ثم لا تنظرون * إني توكلت على االله ربي وربك  

{ الاية وقال تعالى وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم فقال } وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بااالله {  

دون االلهن من قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدو : }  

: وإذ قال إبراهيم لأبيه }كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بااالله وحده { وقال تعالى   

لهم يرجعون { يعني لاوقومه إنني براء مما تعبدون * إلا الذي فطرني فإنه سيهدين * وجعلها كلمة باقية في عقبه لع  

 إله إلا االله

ميتني)والذي ي ٨٠)وإذا مرضت فهو يشفين ) ٧٩)والذي هو يطعمني ويسقين ) ٧٨و يهدين )الذي خلقني فه  

 (٨٢( )والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ٨١ثم يحيين )  

درا وهدى الخلائققيعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء } الذي خلقني فهو يهدين { أي هو الخالق الذي قدر   

ن { أي هولى ما قدر له وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء } والذي هو يطعمني ويسقيإليه فكل يجري ع  

الأرض وأخرج به خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية فساق المزن وأنزل الماء وأحيا به  

سي كثيرامن كل الثمرات رزقا للعباد وأنزل الماءعذبا زلالا يسقيه مما خلق أنعاما وأنا  

كن أضافه إلىوقوله } وإذا مرضت فهو يشفين { أسند المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر االله وقضائه وخلقه ول  

أسند الإنعام والهدايةنفسه أدبا كما قال تعالى آمرا للمصلي أن يقول } اهدنا الصراط المستقيم { إلى آخر السورة ف  

دري أشر أريد بمن فينسند الضلال إلى العبيد كما قالت الجن } وأنا لا إلى االله تعالى والغضب حذف فاعله أدبا وأ  

رض فإنه لاالأرض أم أراد هبم رهبم رشدا{ وكذا قال إبراهيم } وإذا مرضت فهو يشفين { أي إذا وقعت في م  

يحيي ويميت لا و الذييقدرعلى شفائي أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه } والذي يميتني ثم يحيين { أي ه  

{ أي لا يقدر يقدرعلى ذلك أحد سواه فإنه هو الذي يبدىء ويعيد } والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين  

ءعلى غفران الذنوب في الدينا والاخرة إلا هو ومن يغفر الذنوب إلا االله وهو الفعال لما يشا  

جنة )واجعلني من ورثة ٨٤ق في الآخرين ))واجعل لي لسان صد ٨٣رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين )  

)يوم لا ينفع مال ولا بنون ٨٧)ولا تخزني يوم يبعثون ) ٨٦)واغفر لأبي إنه كان من الضالين ) ٨٥النعيم )  
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)إلا من أتى االله بقلب سليم ٨٨()٨٩)   

لهو اللب وقا :رمة وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكما قال ابن عباس : وهو العلم وقال عك  

لحين في الدنيامجاهد : هو القرآن وقال السدي : هو النبوة وقوله } وألحقني بالصالحين { أي اجعلني مع الصا  

ا ثلاثا وفي الحديث فيوالاخرة كما ] قال النبي صلى االله عليه وسلم عند الاحتضار اللهم في الرفيق الأعلى [ قاله  

له } واجعل لي لسانوأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين [ وقوالدعاء ] اللهم أحينا مسلمين   

: وتركنا عليه في }صدق في الآخرين { أي واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير كما قال تعالى   

 الآخرين * سلامعلى إبراهيم * كذلك نجزي المحسنين } 

عالى } وآتيناه فيتلي لسان صدق في الآخرين { يعني الثناء الحسن قال مجاهد : كقوله  قال مجاهد وقتادة } واجعل  

ة تحبه وتتولاه وكذا قالالدنيا حسنة { الاية وكقوله } وآتيناه أجره في الدنيا{ الاية قال ليث بن أبي سليم : كل مل  

لجميل بعدي وفي الاخرةالدنيا ببقاء الذكر ا عكرمة وقوله تعالى } : واجعلني من ورثة جنة النعيم { أي أنعم علي في  

وهذا مما رجع عنه {بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم وقوله } واغفر لأبي { الاية كقوله } ربنا اغفر لي ولوالدي   

إياه فلما تبين له أنه إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى : } وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها  

تعالى } : قد كانت لكم عدو االله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم { وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال  

كفرنا بكم وبدا بيننا أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون االله  

ما أملك لك من االله منوا بااالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنو  

 شيء } 

آخرهم وقال البخاريووقوله } : ولا تخزني يوم يبعثون { أي أجرني من الخزي يوم القيامة يوم يبعث الخلائق أولهم   

ه عن أبي هريرةالمقبري عن أبي عند هذه الاية : قال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد  

لغبرة والقترة [ وفي روايةرضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامةعليه ا  

ى االله عليه وسلمأخرى : حدثنا إسماعيل حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صل  

عالى : إني حرمت الجنةتإبراهيم أباه فيقول : يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون فيقول االله  قال ] يلقى  

ولفظه ] يلقى إبراهيم على الكافرين [ هكذا رواهعند هذه الاية وفي أحاديث الأنبياء هبذا الإسناد بعينه منفردا به  

يقول أبوه : فاليوم لال له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصيني فأباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقو  

بعد فيقول االلهأعصيك فيقول إبراهيم : يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأ  

فيؤخذ تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال : يا إبراهيم انظر تحت رجلك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ  
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 بقوائمه فيلقى في النار [ وقال عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير

بن طهمان عن محمد بن وقوله } ولا تخزني يوم يبعثون { أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد االله حدثني أبي حدثني إبراهيم  

  عليه وسلم ] إنال رسول االله صلى االلهعبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال : ق

  أعصيكلالكني اليوم  :إبراهيم رأى أباه يوم القيامةعليه الغبرة والقترة وقال له : قد هنيتك عن هذا فعصيتني قال 

نيإيا إبراهيم  واحدة قال : يا رب وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد قال :  

أسفل منك فنظر لى الكافرين فأخذ منه قال : يا إبراهيم أين أبوك ؟ قال : أنت أخذته مني قال : انظرحرمتهاع  

و الذكر من الضباعهفإذا ذيخ يتمرغ في نتنه فأخذ بقوائمه فألقي في النار [ وهذا إسنادغريب وفيه نكارة والذيخ   

ديث حماد بنحك وقد رواه البزار بإسناده من كأنه حول آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار كذل  

ه أيضا من حديثسلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم وفيهغرابة وروا  

 قتادةعن جعفر بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه

لأرض ذهبا } ولا بنون { يقي المرء من عذاب االله ماله ولو افتدى بملء اوقوله } يوم لا ينفع مال ولا بنون { أي لا  

تبري من الشرك وأهلهأي ولو افتدى بمن على الأرض جميعا ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بااالله وإخلاص الدين له وال  

لسليم أن يعلم أناالقلب  ولهذا قال } إلا من أتى االله بقلب سليم { أي سالم من الدنس والشرك قال ابن سيرين :  

ن أتى االله بقلب سليم {االله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من في القبور وقال ابن عباس } إلا م  

قال سعيد بنوحيي أن يشهد أن لا إله إلا االله وقال مجاهد والحسن وغيرهما } بقلب سليم { يعني من الشرك   

الى } : في قلوهبمهو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن لأن قلب المنافق مريض قال االله تعالمسيب : القلب السليم   

 مرض { قال أبوعثمان النيسابوري : هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة

ن دون االله)م ٩٢)وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون ) ٩١)وبرزت الجحيم للغاوين ) ٩٠وأزلفت الجنة للمتقين )  

ا وهم)قالو ٩٥)وجنود إبليس أجمعون ) ٩٤)فكبكبوا فيها هم والغاوون ) ٩٣هل ينصرونكم أو ينتصرون )  

نا إلا)وما أضل ٩٨)إذ نسويكم برب العالمين ) ٩٧)تااالله إن كنا لفي ضلال مبين ) ٩٦فيها يختصمون )  

منينة فنكون من المؤ)فلو أن لنا كر ١٠١)ولا صديق حميم ) ١٠٠)فما لنا من شافعين ) ٩٩اجملرمون )  

)وإن ربك لهو العزيز الرحيم ١٠٣)إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) ١٠٢()١٠٤)   

يها على ما في الدنياف} أزلفت الجنة { أي قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها وهم المتقون الذين رغبوا   

فرة بلغتي أظهرت وكشف عنها وبدت منها عنق فزفرت زوعملوا لها في الدنيا } وبرزت الجحيم للغاوين { أ  

نصرونكم أو ينتصرونيمنها القلوب الحناجر وقيل لأهلها تقريعا وتوبيخا } أين ما كنتم تعبدون * من دون االله هل   
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نفسهاا ولا تدفع عن أأي ليست الالهة التي عبدتموها من دون االله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئ {  

 فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون

والكاف مكررة كما وقوله } فكبكبوا فيها هم والغاوون { قال مجاهد : يعني فدهوروا فيها وقال غيره : كبوا فيها  

د إبليسيقال صرصر والمرادأنه ألقى بعضهم على بعض من الكفار وقادهتم الذين دعوهم إلى الشرك } وجنو  

* إذ نسويكم برب أي ألقوا فيها عن آخرهم } قالوا وهم فيها يختصمون * تااالله إن كنا لفي ضلال مبين أجمعون {  

ن النار ؟ ويقولون وقدمالعالمين { أي يقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا   

جعل أمركم مطاعا كماين * إذ نسويكم برب العالمين { أي نعادواعلى أنفسهم بالملامة } تااالله إن كنا لفي ضلال مب  

ى ذلك إلا اجملرمونيطاع أمر رب العالمين وعبدناكم مع رب العالمين } وما أضلنا إلا اجملرمون { أي ما دعانا إل  { 

رد فنعمل غيرلنا أو ن فما لنا من شافعين { قال بعضهم : يعني من الملائكة كما يقولون } فهل لنا من شفعاء فيشفعوا  

 الذي كنا نعمل { وكذا قالوا } فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم { أي قريب

لو أن لنا كرة فنكونقال قتادة : يعلمون واالله أن الصديق إذا كان صالحا نفع وأن الحميم إذا كان صالحا شفع } ف  

االله تعالى يعلم أهنم لووطاعة رهبم فيما يزعمون من المؤمنين { وذلك أهنم يتمنون أن يردوا إلى دار الدنيا ليعملوا ب  

النار في سورة ) ص ( ثم ردهم إلى دار الدنيا لعادوا لما هنواعنه وإهنم لكاذبون وقد أخبر االله تعالى عن تخاصم أهل  

أي إن رهم مؤمنين {قال تعالى } : إن ذلك لحق تخاصم أهل النار { ثم قال تعالى } : إن في ذلك لآية وما كان أكث  

  إله إلا االله } ومافي محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد لاية أي لدلالة واضحة جليةعلى أن لا

 كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم } 

٧١٠)إني لكم رسول أمين ) ١٠٦)إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ) ١٠٥كذبت قوم نوح المرسلين )  ( 

تقوا االله)فا ١٠٩)وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ) ١٠٨تقوا االله وأطيعون )فا  

 وأطيعون)١١٠) 

هل الأرض بعد ماهذا إخبار من االله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام وهو أول رسول بعثه االله إلى أ  

على ما هم عليه من ومحذرا من وبيل عقابه فكذبه قومه فاستمروا عبدت الأصنام والأنداد فبعثه االله ناهياعن ذلك  

كذيبهم جميع الرسل فلهذا قالالفعال الخبيثة في عبادهتم أصنامهم مع االله تعالى : ونزل االله تعالى تكذيبهم له منزلة ت  

ي عبادتكم غيره } إنيف تعالى } : كذبت قوم نوح المرسلين * إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون { أي ألا تخافون االله  

لا أزيد فيها ولا أنقصولكم رسول أمين { أي إني رسول من االله إليكم أمين فيما بعثني االله به أبلغكم رسالات ربي   

 منها } فاتقوا االله وأطيعون * وما أسألكم عليه من أجر { الاية أي لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم بل أدخر
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عثني االله به وائتمنني } فاتقوا االله وأطيعون { فقد وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بثواب ذلك عند االله  

 عليه

على ربي لو )إن حساهبم إلا ١١٢)قال وما علمي بما كانوا يعملون ) ١١١قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون )  

 (١١٥( ير مبين)إن أنا إلا نذ ١١٤)وما أنا بطارد المؤمنين ) ١١٣تشعرون )  

ذا } : يقولونلا نؤمن لك ولا نتبعك ونتساوى في ذلك هبؤلاء الأراذل الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلنا وله  

تباع هؤلاء لي ؟اقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون * قال وما علمي بما كانوا يعملون { أي وأي شيء يلزمني من   

م تصديقهميب عنهم والبحث والفحص إنماعلي أن أقبل منهولو كانواعلى أي شيء كانواعليه لا يلزمني التنق  

لمؤمنين { كأهن م سألواإياي وأكل سرائرهم إلى االله عز وجل } إن حساهبم إلا على ربي لو تشعرون * وما أنا بطارد ا  

أي إنما بعثت ذير مبين {منه أن يبعدهم عنه ويتابعوه فأبى عليهم ذلك وقال } وما أنا بطارد المؤمنين * إن أنا إلا ن  

قيرانذيرا فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وأنا منه سواء كان شريفا أو وضيعا أو جليلا أو ح  

ني وبينهم)فافتح بي ١١٧)قال رب إن قومي كذبون ) ١١٦قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين )  

بعد الباقين )ثم أغرقنا ١١٩ي الفلك المشحون ))فأنجيناه ومن معه ف ١١٨فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين )  

)وإن ربك لهو العزيز الرحيم ١٢١)إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) ١٢٠()١٢٢)    

كرر عليهم الدعوة صمموا لما طال مقام نبي االله بين أظهرهم يدعوهم إلى االله تعالى ليلا وهنارا وسرا وجهارا وكلما  

ومين { أي لئن لم تنته منمتناع الشديد وقالوا في الاخر } لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجعلى الكفر الغليظ والا  

االله منه فقال دعوتك إيانا إلى دينك } لتكونن من المرجومين { أي لنرجمنك فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب  { 

ني مغلوب فانتصرالاية الأخرى } فدعا ربه أرب إن قومي كذبون * فافتح بيني وبينهم فتحا { الاية كما قال في   } 

المشحون هو المملوءوإلى آخر الاية وقال ههنا } فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون * ثم أغرقنا بعد الباقين {   

ا من كفر به وخالفبالأمتعة والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين أي أنجينا نوحا ومن اتبعه كلهم وأغرقن  

 أمره كلهم أجمعين } إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم } 

اتقوا)ف ١٢٥)إني لكم رسول أمين ) ١٢٤)إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ) ١٢٣كذبت عاد المرسلين )  

ريع آية نون بكل)أتب ١٢٧)وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ) ١٢٦االله وأطيعون )  

)فاتقوا االله ١٣٠)وإذا بطشتم بطشتم جبارين ) ١٢٩)وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ) ١٢٨تعبثون )  

)وجنات وعيون ١٣٣)أمدكم بأنعام وبنين ) ١٣٢)واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ) ١٣١وأطيعون )  

)إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ١٣٤()١٣٥)   
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سكنون الأحقاف وهيى عن عبده ورسوله هود عليه السلام أنه دعا قومه عادا وكان قومه يوهذا إخبار من االله تعال  

لأعرافجبال الرمل قريبا من حضرموت من جهة بلاد اليمن وكان زماهنم بعد قوم نوح كما قال في سورة ا  { 

قوة التركيب اية منواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة { وذلك أهنم كانوا في غ  

الزروع والثمار وكانواووالقوة والبطش الشديد والطول المديد والأرزاق الدارة والأموال والجنات والأهنار والأبناء   

إلى االله وحده مع ذلك يعبدون غير االله معه فبعث االله هودا إليهم رجلا منهم رسولا وبشيرا ونذيرا فدعاهم  

كل ريع آية تعبثون {لفته وبطشه فقال له م كما قال نوح لقومه إلى أن قال } أتبنون بوحذرهم نقمته وعذابه في مخا  

ك بنيانا محكما هائلااختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة يبنون هنا  

ذلك عبثا لا للاحتياج { أي وإنما تفعلونباهرا ولهذا قال } أتبنون بكل ريع آية { أي معلما بناء مشهورا } تعبثون   

ع للزمان وإتعابإليه بل جملرداللعب واللهو وإظهار القوة ولهذا أنكرعليه نبيهم عليهم السلام ذلك لأنه تضيي  

صانع لعلكم تخلدون {للأبدان في غير فائدة واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الاخرة ولهذا قال } وتتخذون م  

ادة : هي مأخذ الماء: والمصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد وفي روايةعنه : بروج الحمام وقال قت قال مجاهد  

تخذون مصانعقال قتادة : وقرأ بعض الكوفيين } وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون { وفي القراءة المشهورة } وت  

قبلكم وروى زائل عنكم كما زال عمن كانلعلكم تخلدون { أي لكي تقيموا فيها أبدا وذلك ليس بحاصل لكم بل   

دثني عون بن عبد االله بنابن أبي حاتم رحمه االله : حدثنا أبي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا الوليد حدثنا ابن عجلان ح  

لشجر قام في مسجدهمعتبة أن أبا الدرداء رضي االله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب ا  

ون تجمعون ما لادى : يا أهل دمشق فاجتمعوا إليه فحمد االله وأثنى عليه ثم قال : ألا تستحيون ألا تستحيفنا  

يبنون فيوثقونتأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون و  

كت ما بينمساكنهم قبورا ألا إن عادا مل ويأملون فيطيلون فأصبح أملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا وأصبحت  

 عدن وعمان خيلا وركابا فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين ؟

عون { أي اعبدواوقوله } وإذا بطشتم بطشتم جبارين { أي يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت } فاتقوا االله وأطي  

أمدكم بأنعام *تقوا الذي أمدكم بما تعلمون ربكم وأطيعوا رسولكم ثم شرع يذكرهم نعم االله عليهم فقال } وا  

  بالترغيبوبنين * وجنات وعيون * إني أخاف عليكم عذاب يومعظيم { أي إن كذبتم وخالفتم فدعاهم إلى االله

 والترهيب فما نفع فيهم

بمعذبين )وما نحن ١٣٧)إن هذا إلا خلق الأولين ) ١٣٦قالوا سواءعلينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين )  

(١٣٨ ( )وإن ربك لهو العزيز الرحيم ١٣٩فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين )  
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(١٤٠) 

وضحه } قالوايقول تعالى مخبرا عن جواب قوم هود له بعد ما حذرهم وأنذرهم ورغبهم ورهبهم وبين لهم الحق و  

اعن قولك وماعليه } وما نحن بتاركي آلهتن سواءعلينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين { أي لا نرجع عما نحن  

م لم تنذرهم لا يؤمنونأنحن لك بمؤمنين { وهكذا الأمر فإن االله تعالى قال } إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم   } 

لأولين { قرأ بعضهموقال تعالى } : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون { الاية وقولهم } إن هذا إلا خلق ا  

ن عباس وعلقمةب} إن هذا إلا خلق الأولين { بفتح الخاء وتسكين اللام قال ابن مسعود والعوفي عن عبد االله   

أساطير الأولين ومجاهد : يعنون ما هذا الذي جئتنا به إلاأخلاق الأولين كما قال المشركون من قريش } وقالوا  

نهعليه قوم آخرونن كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعااكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا { وقال } وقال الذي  

ا أساطير الأولينفقد جاؤوا ظلما وزورا * وقالوا أساطير الأولين { وقال } وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالو  } 

ين منر هو دين الأولوقرأ آخرون } إن هذا إلا خلق الأولين { بضم الخاء واللام يعنون دينهم وما هم عليه من الأم  

لامعاد ولهذا قالواالاباء والأجداد ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم نعيش كما عاشوا ونموت كما ماتوا ولا بعث و  

ين الأولين وقالهد} وما نحن بمعذبين { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } إن هذا إلا خلق الأولين { يقول :   

بن زيد بن أسلم واختاره ابن جريرعكرمة وعطاء الخراساني وقتادة وعبد الرحمن   

أهلكهم االله وقد بينوقوله تعالى : } فكذبوه فأهلكناهم { أي استمرواعلى تكذيب نبي االله هود ومخالفته وعناده ف  

لهبوب ذات بردسبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحا صرصراعاتية أي ريحا شديدة ا  

عتى منهمأإهلاكهم من جنسهم فإهنم كانوا أعتى شيء وأجبره فسلط االله عليهم ما هو  شديد جدا فكان سبب  

ما قال تعالىوأشد قوة كما قال تعالى } : ألم تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد { وهم عاد الأولى ك  : { 

لعمد ومن زعماكانو يسكنون وأنه أهلك عادا الأولى { وهم من نسل إرم بن سام بن نوح } ذات العماد { الذين   

ال } التي لمأن إرم مدينة فإنما أخذ ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب وليس لذلك أصل أصيل ولهذا ق  

راد بذلك مدينة لقاليخلق مثلها في البلاد { أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوهتم وشدهتم وجبروهتم ولو كان الم  : 

ا من أشد منا قوة أولم يروابلاد وقال تعالى } : فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوالتي لم يبن مثلها في ال  

م يرسل عليهم من الريح إلاأن االله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون { وقد قدمنا أن االله تعالى ل  

م كما قاللكت فحصبت بلادهم فحصبت كل شيء لهمقدار أنف الثورعتت على الخزنة فأذن االله لها في ذلك فس  

سخرهاعليهم *تعالى } : تدمر كل شيء بأمر رهبا { الاية وقال تعالى } : وأماعاد فأهلكوا بريح صرصرعاتية   

 سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأهنم أعجاز نخل خاوية { أي بقوا أبدانا بلا رؤوس وذلك أن
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كسر رأسه وتلقيهتأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء ثم تنكسهعلى أم رأسه فتشدخ دماغه وت الريح كانت  

لى أنصافهم فلمإكأهنم أعجاز نخل منقعر وقد كانو تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات وحفروا لهم في الأرض   

} : فكذبوه فأهلكناهم  يؤخر { ولهذا قال تعالىالاية }يغن عنهم ذلك من أمر االله شيئا } إن أجل االله إذا جاء لا  

فاتقوا) ١٤٣)إني لكم رسول أمين ) ١٤٢)إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ) ١٤١كذبت ثمود المرسلين )  

 (١٤٥( )وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ١٤٤االله وأطيعون )  

واعربا يسكنون مدينةله صالح عليه السلام أنه بعثه إلى قومه ثمود وكانوهذا إخبار من االله عز وجل عن عبده ورسو  

الأحاديث الحجر التي بين وداي القرى وبلاد الشام ومساكنهم معروفة مشهورة وقد قدمنا في سورة الأعراف  

المدينة ليتأهب اد إلىعالمروية في مرور رسول االله صلى االله عليه وسلم هبم حين أرادغزو الشام فوصل إلى تبوك ثم   

وه وحده لا شريك لهلذلك وكانوا بعد عاد وقبل الخليل عليه السلام فدعاهم نبيهم صالح إلى االله عز وجل أن يعبد  

أجرا منهم وإنما وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة فأبواعليه وكذبوه وخالفوه وأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوهتم  

ثم ذكرهم آلاء االله علهيم فقال يطلب ثواب ذلك من االله عز وجل :   

ون)وتنحت ١٤٨)وزروع ونخل طلعها هضيم ) ١٤٧)في جنات وعيون ) ١٤٦أتتركون في ما ها هنا آمنين )  

الذين يفسدون) ١٥١)ولا تطيعوا أمر المسرفين ) ١٥٠)فاتقوا االله وأطيعون ) ١٤٩من الجبال بيوتا فارهين )  

  في الأرض ولا يصلحون)١٥٢) 

الأرزاق الدارة وجعلهم واعظا لهم ومحذرهم نقم االله أن تحل هبم ومذكرا بأنعم االله عليهم فيما رزقهم منيقول لهم   

ع والثمرات ولهذافي أمن من المحذورات وأنبت لهم من الجنات وفجر لهم من العيون الجاريات وأخرج لهم من الزرو  

حةعن ابنوبلغ فهو هضيم وقال علي بن أبي طل قال } ونخل طلعها هضيم { قال العوفي عن ابن عباس : أينع  

قد أدركعباس } ونخل طلعها هضيم { يقول : معشبة وقال إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن أبي عمرو ـ و  

اتم ثم قالالصحابة ـ عن ابن عباس في قوله } ونخل طلعها هضيم { قال : إذا رطب واسترخى رواه ابن أبي ح  : 

هذاوروي عن أبي صالح نحو   

هو الذي إذا وقال أبو إسحاق عن أبي العلاء } ونخل طلعها هضيم { قال : هو المذنب من الرطب وقال مجاهد :  

ل طلعها هضيم {يبس هتشم وتفتت وتناثر وقال ابن جريج : سمعت عبد الكريم وأبا أمية سمعت مجاهدا يقول } ونخ  

وقال عكرمة ومن اليابس الهشيم تقبض عليه فتهشمهقال : حين يطلع تقبض عليه فتهضمه فهو من الرطب الهضيم   

قال مرة : هوووقتادة : الهضيم الرطب اللين وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضا فهو هضيم   

 الطلع حين يتفرق ويخضر وقال الحسن البصري : هو الذي لا نوى له وقال أبو صخر : ما رأيت الطلع حين ينشق
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ترى الطلع قد لصق بعضه ببعض فهو الهضيمعنه الكم ؟ ف  

ةعنه : شرهينوقوله } وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين { قال ابن عباس وغير واحد : يعني حاذقين وفي رواي  

في الجبال أشرا وبطرا أشرين وهو اختيار مجاهد وجماعة ولا منافاة بينهما فإهنم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة  

م لمن رأى منازلهمر حاجة إلى سكناها وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهوعبثا من غي  

ن عبادة ربكم الذيمولهذا قال } فاتقوا االله وأطيعون { أي أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والاخرة   

دون في الأرضعوا أمر المسرفين * الذين يفسخلقكم ورزقكم لتعبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا } ولا تطي  

 ولا يصلحون { يعني رؤساءهم وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق

)قال هذه ١٥٤)ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ) ١٥٣قالوا إنما أنت من المسحرين )  

وها)فعقر ١٥٦مسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ))ولا ت ١٥٥ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم )  

هول)وإن ربك  ١٥٨)فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) ١٥٧فأصبحوا نادمين )  

 العزيزالرحيم)١٥٩) 

لوا إنماوجل أهنم } قا يقول تعالى مخبرا عن ثمود في جواهبم لنبيهم صالح عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة رهبم عز  

المسحرين أنت من المسحرين { قال مجاهد وقتادة : يعنون من المسحورين وروى أبو صالح عن ابن عباس } من  }  

 يعني من المخلوقين واستشهد بعضهم على هذا بقول الشاعر : 

 ( فإن تسألينا : فيم نحن ؟ فإننا ...عصافير من هذا الأنام المسحر ) 

أنت في قولك هذا هو الرئة والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة أهنم يقولون : إنمايعني الذين لهم سحور والسحر   

ا في الاية الأخرىمسحور لا عقل لك ثم قالوا } ما أنت إلا بشر مثلنا { يعني فكيف أوحي إليك دوننا ؟ كما قالو  

واعليه آيةإهنم اقترح } أألقي الذكرعليه من بيننا بل هو كذاب أشر * سيعلمون غدا من الكذاب الأشر { ثم  

ن من هذه الصخرةيأتيهم هبا ليعلموا صدقه بما جاءهم به من رهبم وقد اجتمع ملؤهم وطلبوا منه أن يخرج لهم الا  

المواثيق لئنناقةعشراء إلى صخرةعندهم ـ من صفتها كذا وكذا فعند ذلك أخذ عليهم نبي االله صالح العهود و  

ثم دعا االله عز وجل أن يتبعنه فأعطوه ذلك فقام نبي االله صالح عليه السلام فصلىأجاهبم إلى ما سألوا ليؤمنن به ول  

ها فآمن بعضهميجيبهم إلى سؤالهم فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليهاعن ناقة عشراءعلى الصفة التي وصفو  

ه أنتم } ولاوما تردونوكفر أكثرهم } قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم { يعني ترد ماءكم يوما وي  

أظهرهم حينا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم { فحذرهم نقمة االله إن أصابوها بسوء فمكثت الناقة بين  

 من الدهر ترد الماء وتأكل الورق والمرعى ـ وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم شربا وريا فلما طال عليهم
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هو أن أرضهملها وعقرها } فعقروها فأصبحوا نادمين * فأخذهم العذاب { والأمد وحضر شقاؤهم تمالؤواعلى قت  

نوا يحتسبونزلزلت زلزالا شديدا وجاءهتم صيحةعظيمة اقتلعت القلوب من محالها وأتاهم من الأمر ما لم يكو  

حيملراوأصبحوا في ديارهم جاثمين } إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز  }   

٢١٦)إني لكم رسول أمين ) ١٦١)إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ) ١٦٠كذبت قوم لوط المرسلين )  ( 

 (١٦٤( )وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ١٦٣فاتقوا االله وأطيعون )  

راهيم الخليل عليهبن أخي إبيقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله لوط عليه السلام وهو لوط بن هاران بن آزار وهو ا  

نون سدوم وأعمالها التيالسلام وكان االله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عليهما السلام وكانوا يسك  

بال البيت المقدس بينها وبينأهلكها االله هبا وجعل مكاهنا بحيرة منتنة خبيثة وهي مشهورة ببلاد الغور بناحية متاخمة لج  

الذي بعثه االله لكرك والشوبك فدعاهم إلى االله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن يطيعوا رسولهمبلاد ا  

الخلائق إلى فعله من إتيان إليهم وهناهم عن معصية االله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من  

 الذكور دون الإناث ولهذا قال تعالى : 

)قالوا ٦٦١)وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قومعادون ) ١٦٥ذكران من العالمين )أتأتون ال  

هلي مما يعملون)رب نجني وأ ١٦٨)قال إني لعملكم من القالين ) ١٦٧لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين )  

( ١٦٩ ( مطرنا)وأ ١٧٢نا الآخرين ))ثم دمر ١٧١)إلا عجوزا في الغابرين ) ١٧٠فنجيناه وأهله أجمعين )  

هو العزيزل)وإن ربك  ١٧٤)إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) ١٧٣عليهم مطرا فساء مطر المنذرين )  

 الرحيم)١٧٥) 

لقهن االله لهم ما كانخلما هناهم نبي االله عن ارتكاب الفواحش وغشياهنم الذكور وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي   

ي ننفيك من بين أظهرنا أن قالوا } لئن لم تنته يا لوط { أي عما جئتنا به } لتكونن من المخرجين { أجواهبم له إلا  

هرون { فلما رأىكما قال تعالى } : فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إهنم أناس يتط  

قالين { أي المبغضينمنهم وقال } إني لعملكم من الأهنم لا يرتدعون عما هم فيه وأهنم مستمرون على ضلالتهم تبرأ   

قال االله تعالى {لا أحبه ولا أرضى به وإني بريء منكم ثم دعا االله عليهم فقال } رب نجني وأهلي مما يعملون   : { 

ت فهلكت مع منفنجيناه وأهله أجمعين { أي كلهم } إلا عجوزا في الغابرين { وهي امرأته وكانت عجوز سوء بقي  

ه االله أن يسريبقي من قومها وذلك كما أخبر االله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهود وكذا في الحجر حين أمر  

واستمروا وأنزل االله على بأهله إلا امرأته وأهنم لا يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه فصبروا لأمر االله  

ارة من سجيل منضود ولهذا قال تعالى } : ثم دمرنا الآخرينأولئك العذاب الذي عم جميعهم وأمطر عليهم حج  * 
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هو العزيز الرحيموأمطرناعليهم مطرا فساء مطر المنذرين * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك ل  

} 

١٧٨)إني لكم رسول أمين ) ١٧٧)إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ) ١٧٦كذب أصحاب الأيكة المرسلين )  ( 

 (١٨٠( )وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ١٧٩فاتقوا االله وأطيعون )  

لم يقل ههنا هؤلاء ـ يعني أصحاب الأيكة ـ هم أهل مدين على الصحيح وكان نبي االله شعيب من أنفسهم وإنما  

لهذا لما قالعبدوهنا فأخوهم شعيب لأهنم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا ي  : 

فقطع نسب كذب أصحاب الايكة المرسلين لم يقل : إذ قال لهم أخوهم شعيب وإنما قال } إذ قال لهم شعيب {  

ة فظن أن أصحابالأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسبا ومن الناس من لم يفطن لهذه النكت  

مم وقد روى إسحاقأيه السلام بعثه االله إلى أمتين ومنهم من قال : ثلاث الايكةغير أهل مدين فزعم أن شعيبا عل  

  : مابن بشر الكاهلي ـ وهو ضعيف ـ حدثني ابن السدي عن أبيه وزكريا بن عمر عن خصيف عن عكرمة قالا

االله تعالى بعذابفأخذهم  بعث االله نبيا مرتين إلا شعيبا مرة إلى مدين فأخذهم االله بالصيحة ومرة إلى أصحاب الأيكة  

س { قوم شعيبيوم الظلة وروى أبو القاسم البغوي عن هدبة عن همام عن قتادة في قوله تعالى } : وأصحاب الر  

ن هما واحدوقوله } وأصحاب الأيكة { قوم شعيب وقاله إسحاق بن بشر وقال غير جويبر : أصحاب الأيكة ومدي  

ن أبيه عن معاويةجمة شعيب من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عواالله أعلم وقد روى الحافظ ابن عساكر في تر  

قال رسول ]بن هشام عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد االله بن عمرو قال :   

[ وهذا عليه السلام االله صلى االله عليه وسلم إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث االله إليهما شعيبا النبي  

لهذا وعظوغريب وفي رفعه نظر والأشبه أن يكون موقوفا والصحيح أهنم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء   

احدةهؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء فدل ذلك على أهنما أمة و  

س أشياءهم)ولا تبخسوا النا ١٨٢قيم ))وزنوا بالقسطاس المست ١٨١أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين )  

 (١٨٤( )واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ١٨٣ولا تعثوا في الأرض مفسدين )  

ولا تكونوا من المخسرين { يأمرهم االله تعالى بإيفاء المكيال والميزان وينهاهم عن التطفيف فيهما فقال } أوفوا الكيل  

اما وافيا ولكنتلا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصا وتأخذوه إذا كان لكم أي إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم و  

و القبان قالهخذوا كما تعطون وأعطوا كما تأخذون } وزنوا بالقسطاس المستقيم { والقسطاس هو الميزان وقيل   

س العدللقسطابعضهم : هو معرب من الرومية قال مجاهد : القسطاس المستقيم هو العدل بالرومية وقال قتادة ا  

 وقوله } ولا تبخسوا الناس أشياءهم { أي لا تنقصوهم أموالهم } ولا تعثوا في الأرض مفسدين { يعني قطع الطريق
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 كما قال في الاية الأخرى } ولا تقعدوا بكل صراط توعدون } 

ائل كما قال موسىلأووقوله } واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين { يخوفهم بأس االله الذي خلقهم وخلق آباءه م ا  

د الرحمن بن زيدعليه السلام } ربكم ورب آبائكم الأولين { قال ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعب  

ابن أسلم } والجبلة الأولين { يقول : خلق الأولين وقرأ ابن زيد } ولقد أضل منكم جبلا كثير }   

قط علينا كسفا)فأس ١٨٦ر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين ))وما أنت إلا بش ١٨٥قالوا إنما أنت من المسحرين )  

م الظلة)فكذبوه فأخذهم عذاب يو ١٨٨)قال ربي أعلم بما تعملون ) ١٨٧من السماء إن كنت من الصادقين )  

زيز)وإن ربك لهو الع ١٩٠)إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) ١٨٩إنه كان عذاب يوم عظيم )  

  الرحيم)١٩١) 

ا أنت من المسحرين {تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها تشاهبت قلوهبم حيث قالوا } إنميخبر   

لكذب فيما تقوله لايعنون من المسحورين كما تقدم } وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين { أي تتعمد ا  

تادة : قطعا منق{ قال الضحاك : جانبا من السماء وقال أن االله أرسلك إلينا } فأسقط علينا كسفا من السماء   

له تعالى } : وقالوا لنالسماء وقال السدي : عذابا من السماء وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر االله عنهم في قو  

ي باااللهفا أو تأتنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا { إلى أن قالوا } أو تسقط السماء كما زعمت علينا كس  

من السماء { الاية والملائكة قبيلا { وقوله } وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة  

عملون { يقول : االلهتوهكذا قال هؤلاء الكفار الجهلة } فأسقط علينا كسفا من السماء { الاية } قال ربي أعلم بما   

زاء وفاقاكم به وهوغير ظالم لكم وهكذا وقع هبم جزاء كما سألوا جأعلم بكم فإن كنتم تستحقون ذلك جازا  

ا سألوه منولهذا قال تعالى } : فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم { وهذا من جنس م  

شيء  يكنهم منهإسقاط الكسف عليهم فإن االله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصاهبم حرعظيم مدة سبعة أيام لا  

هم تحتها أرسل االلهثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر فلما اجتمعوا كل  

أرواحهم تعالى عليهم منها شررا من نار ولهبا ووهجا عظيما ورجفت هبم الأرض وجاءهتم صيحةعظيمة أزهقت  

 ولهذا قال تعالى } : إنه كان عذاب يومعظيم } 

اف ذكر أهنمر االله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق ففي الأعروقد ذك  

عك من قريتنا أومأخذهتم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وذلك لأهنم قالوا } لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا   

م الصيحة { وذلك لأهنموفي سورة هود قال } فأخذهتلتعودن في ملتنا { فأرجفوا نبي االله ومن اتبعه فأخذهتم الرجفة   

 استهزءوا بنبي االله في قولهم } أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت
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فأخذهتم الصيحة الحليم الرشيد { قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم فقال }  

يحقق عليهم ما الاية وههنا قالوا } فأسقط علينا كسفا من السماء { الايةعلى وجه التعنت والعناد فناسب أن {  

 استبعدوا وقوعه } فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يومعظيم } 

لهم منه شيء ثم إنما يظ قال قتادة : قال عبد االله بن عمر رضي االله عنه : إن االله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى  

ذلك قومه فأتوها جميعاباالله تعالى أنشأ لهم سحابة فانطلق إليها أحدهم فاستظل هبا فأصاب تحتها بردا وراحة فأعلم   

قال عبدوفاستظلوا تحتها فأججت عليهم نارا وهكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم   

ة وأحمى عليهم الشمسإليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف االله عنهم الظلالرحمن بن زيد بن أسلم : بعث االله   

أصناف من العذاب فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى وقال محمد بن كعب القرظي : إن أهل مدين عذبوا بثلاثة  

إلى البيوت يدخلوا أخذهتم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها فلما خرجوا منها أصاهبم فزع شديد ففرقوا أن :  

برد من هذا هلمواأفتسقط عليهم فأرسل االله عليهم الظلة فدخل تحتها رجل فقال : ما رأيت كاليوم ظلا أطيب ولا   

فأخذهم عذاب }أيها الناس فدخلوا جميعا تحت الظلة فصاح هبم صيحة واحدة فماتوا جميعا ثم تلا محمد بن كعب   

ميوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظي }   

اتم بن أبيوقال محمد بن جرير : حدثني الحارث حدثني الحسن حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثنا ح  

ل : بعث االلهصغيرة حدثني يزيد الباهلي سألت ابن عباس عن هذه الاية } فأخذهم عذاب يوم الظلة { الاية قا  

سحابة فأظلتهم من ا إلى البرية فبعث االله عليهمعليهم رعدا وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هراب  

ا قال ابن عباسالشمس فوجدوا لها بردا ولذة فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل االله عليهم نار  : 

بك لهو العزيزرفذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يومعظيم } إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن   

م { أي العزيز في انتقامه من الكافرين الرحيم بعباده المؤمنينالرحي  

)بلسان ٤١٩)على قلبك لتكون من المنذرين ) ١٩٣)نزل به الروح الأمين ) ١٩٢وإنه لتنزيل رب العالمين )  

 عربي مبين)١٩٥) 

ي القرآن ذكرهأ{ يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذي أنزلهعلى عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم } وإنه   

أي أنزله االله عليك {في أول السورة في قوله } وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث { الاية } لتنزيل رب العالمين   

باس ومحمد بنعوأوحاه إليك } نزل به الروح الأمين { وهو جبريل عليه السلام قالهغير واحد من السلف : ابن   

ري : وهذهوالضحاك والزهري وابن جريج وهذا مما لا نزاع فيه قال الزهكعب وقتادة وعطية العوفي والسدي   

 كقوله } قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلهعلى قلبك بإذن االله مصدقا لما بين يديه { وقال مجاه د : من كلمه الروح
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د االله مطاع فينةعنالأمين لا تأكله الأرض } على قلبك لتكون من المنذرين { أي نزل به ملك كريم أمين ذو مكا  

أي لتنذر به بأس االله الملأ الأعلى } على قلبك { يا محمد سالما من الدنس والزيادة والنقص } لتكون من المنذرين {  

 ونقمته على من خالفه وكذبه وتبشر به المؤمنين المتبعين له

ي الفصيح الكاملاه بلسانك العربوقوله تعالى } : بلسان عربي مبين { أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلن  

م : حدثنا أبي حدثناعبدالشامل ليكون بينا واضحا ظاهرا قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة قال ابن أبي حات  

أبيه قال : ] بينما االله بن أبي بكر العتكي حدثناعباد بن عباد المهلبي عن موسى بن محمد عن إبراهيم التيمي عن  

لوا : ما أحسنهاصلى االله عليه وسلم مع أصحابه في يوم دجن إذ قال لهم : كيف ترون بواسقها ؟ قا رسول االله  

ها ؟ قالوا : ماوأشد تراكمها قال : فكيف ترون قواعدها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد تمكنها قال فكيف ترون جري  

ترون برقها وأشد استدارهتا قال فكيف أحسنه وأشد سواده قال فيكف ترون رحاها استدارت قالوا : ما أحسنها  : 

رجل : يا رسول االله أوميض أم خفق أم يشق شقا ؟ قالوا : بل يشق شقا قال الحياء الحياء إن شاء االله قال : فقال  

االله يقولوبأبي وأمي ما أفصحك ما رأيت الذي هو أعرب منك قال : فقال حق لي وإنما أنزل القرآن بلساني   { 

اللسان يوم القيامةومبين [ { وقال سفيان الثوري : لم ينزل وحي إلا بالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه بلسان عربي   

 بالسريانية فمن دخل الجنة تكلم بالعربية رواه ابن أبي حاتم

اهعلى بعض)ولو نزلن ١٩٧)أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ) ١٩٦وإنه لفي زبر الأولين )  

 (١٩٩( )فقرأهعليهم ما كانوا به مؤمنين ١٩٨عجمين )الأ  

الذين بشروا به في قديم يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم  

ابن مد } وإذ قال عيسىالدهر وحديثه كما أخذ االله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيبا في ملئه بالبشارة بأح  

ي من بعدي اسمه أحمدمريم يا بني إسرائيل إني رسول االله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأت  } 

يء فعلوه فيشوالزبر ههنا هي الكتب وهي جمع زبور وكذلك الزبور وهو كتاب داود وقال االله تعالى : } وكل   

ء بني إسرائيل { أيل تعالى } : أو لم يكن لهم آية أن يعلمهعلماالزبر { أي مكتوب عليهم في صحف الملائكة ثم قا  

ي كتبهم التيفأو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن   

وأمته كمام ومبعثه يدرسوهنا والمرادالعدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد صلى االله عليه وسل  

 } :  تعالىااللهأخبر بذلك من آمن منهم كعبد االله بن سلام وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم ومن شاكلهم قال 

 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي { الاية

 ثم قال تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن : أنه لو نزل على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من
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لى بعض الأعجمينعربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به ولهذا قال } ولو نزلناهعال  * 

السماء فظلوا فيه فقرأهعليهم ما كانوا به مؤمنين { كما أخبر عنهم في الاية الأخرى } ولو فتحناعليهم بابا من  

وكلمهم الموتى { الاية لى } : ولو أننا نزلنا إليهم الملائكةيعرجون * لقالوا إنما سكرت أبصارنا { الاية وقال تعا  

 الاية }وقال تعالى } : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون

غتة وهم لا)فيأتيهم ب ٢٠١)لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ) ٢٠٠كذلك سلكناه في قلوب اجملرمين )  

ين)أفرأيت إن متعناهم سن ٢٠٤)أفبعذابنا يستعجلون ) ٢٠٣)فيقولوا هل نحن منظرون ) ٢٠٢يشعرون )  

(٢٠٥ ( رية إلا لها)وما أهلكنا من ق ٢٠٧)ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ) ٢٠٦ثم جاءهم ما كانوا يوعدون )  

 (٢٠٩( )ذكرى وما كنا ظالمين ٢٠٨منذرون )  

  يؤمنون به { أيقلوب اجملرمين } لايقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد أي أدخلناه في 

لدار } فيأتيهم بغتة {ابالحق } حتى يروا العذاب الأليم { أي حيث لا ينفع الظالمين معذرهتم ولهم اللعنة ولهم سوء   

ذاب أن لوأي عذاب االله بغتة } وهم لا يشعرون * فيقولوا هل نحن منظرون { أي يتمنون حين يشاهدون الع  

هم العذاب فيقول الذين ظلموالوا في زعمهم بطاعة االله كما قال االله تعالى } : وأنذر الناس يوم يأتيأنظروا قليلا ليعم  

{ فكل ظالم ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال  

يت فرعون وملأه زينةلكليم بقوله } ربنا إنك آتوفاجر إذا شاهد عقوبته ندم ندما شديدا هذا فرعون لما دعا عليه ا  

يؤمنوا حتى يروا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلواعن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشددعلى قلوهبم فلا  

ب الأليم } حتىالعذاب الأليم * قال قد أجيبت دعوتكما { فأثرت هذه الدعوة في فرعون فما آمن حتى رأى العذا  

ن وقد عصيت قبلكه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين * آلآإذا أدر  

 وكنت من المفسدين { وقال تعالى } : فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بااالله وحده { الايات

ذيبا واستبعادا : ائتنالرسول تكوقوله تعالى } : أفبعذابنا يستعجلون { إنكارعليهم وهتديد لهم فإهنم كانوا يقولون ل  

نين * ثم جاءهم مابعذاب االله كما قال تعالى } : ويستعجلونك بالعذاب { الايات ثم قال } أفرأيت إن متعناهم س  

من الدهر وحينا من كانوا يوعدون * ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون { أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة  

روهنا لم يلبثوا إلا عشيةيم جاءهم أمر االله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم } كأهنم يوم الزمان وإن طال ث  

وقال تعالى أو ضحاها { وقال تعالى } : يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر {  : { 

ى عنهم ما كانوا يمتعون} وما يغني عنه ماله إذا تردى { ولهذا قال تعالى } : ما أغن   

 وفي الحديث الصحيح ] يؤتى بالكافر فيغمس في النارغمسة ثم يقال له : هل رأيت خيرا قط ؟ هل رأيت نعيما قط
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قال له : هل رأيت بؤسا؟ فيقول : لا واالله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة ثم ي  

نه يتمثل هبذا البيتيا رب [ أي ما كأن شيئا كان ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي االله ع قط ؟ فيقول : لا واالله :   

 ( كأنك لم تؤثر من الدهر ليلة ... إذا أنت أدركت الذي أنت تطلب ) 

يهمنذار لهم وبعثة الرسل إلثم قال تعالى مخبرا عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم والإ  

ظالمين { كما قال تعالى وقيام الحجة عليهم ولهذا قال تعالى : } وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون * ذكرى وما كنا  

مها رسولا يتلوأ} : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا { وقال تعالى } : وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في   

وأهلها ظالمونعليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا  }   

 (٢١٢( ون)إهنم عن السمع لمعزول ٢١١)وما ينبغي لهم وما يستطيعون ) ٢١٠وما تنزلت به الشياطين )  

حكيم حميد أنه نزل به يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من  

لاثة أوجه : أحدها أنه ماالشياطين { ثم ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثالروح الأمين المؤيد من االله } وما تنزلت به   

يه الأمر بالمعروفينبغي لهم أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد وهذا ف  

} : وما ينبغي لهم عالىوالنهي عن المنكر ونور وهدى وبرهان عظيم فبينه وبين الشياطين منافاةعظيمة ولهذا قال ت }   

أنزلنا هذا القرآن على وقوله تعالى : } وما يستطيعون { أي ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلك قال االله تعالى } : لو  

لما وصلوا إلى ذلك لأهنم جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية االله { ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته  

لى رسول االلهعاع القرآن حال نزوله لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن بمعزل عن استم  

عباده وحفظه لشرعهفلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر وهذا من رحمة االله ب  

ا عن الجن } وأنا لمسنان { كما قال تعالى مخبروتأييده لكتابه ولرسوله ولهذا قال تعالى } : إهنم عن السمع لمعزولو  

جد له شهابايالسماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا * وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن   

 رصدا * وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد هبم رهبم رشدا } 

حك لمن)واخفض جنا ٢١٤)وأنذرعشيرتك الأقربين ) ٢١٣فلا تدع مع االله إلها آخر فتكون من المعذبين )  

٢١٧) )وتوكل على العزيز الرحيم ٢١٦)فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون ) ٢١٥اتبعك من المؤمنين )  ( 

 (٢٢٠( )إنه هو السميع العليم ٢١٩)وتقلبك في الساجدين ) ٢١٨الذي يراك حين تقوم )  

وله صلى االله عليهله ومخبرا أن من أشرك بهعذبه ثم قال تعالى آمرا لرسيقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك   

جل وأمره أن يلين جانبهوسلم أن ينذرعشيرته الأقربين أي الأدنين إليه وأنه لا يخلص أحدا منهم إلا إيمانه بربهعز و  

ولهذا قال تعالى } : فإن عصوك فقل لمن اتبعه من عباد االله المؤمنين ومن عصاه من خلق االله كائنا من كان فليتبرأ منه  
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تعالى } : لتنذر قوما ما إني بريء مما تعملون { وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي فرد من أجزائها كما قال  

ر به الذين يخافون أنأنذر آباؤهم فهم غافلون { وقال تعالى } : لتنذر أم القرى ومن حولها { وقال تعالى } : وأنذ  

نذركم به ومن بلغ { كماوا إلى رهبم { وقال تعالى } : لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا { وقال تعالى } : لأيحشر  

يسمع بي أحد قال تعالى } : ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده { وفي صحيح مسلم ] والذي نفسي بيده لا  

زول هذه الايةالنار [ وقد وردت أحاديث كثيرة في ن من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل  

 الكريمة فلنذكرها : 

ن مرة عن سعيد بنالحديث الأول ( قال الإمام أحمد رحمه االله : حدثناعبد االله بن نمير عن الأعمش عن عمرو ب  ) 

تى النبي صلى االله] { أجبير عن ابن عباس رضي االله عنه قال : لما أنزل االله عز وجل } وأنذرعشيرتك الأقربين   

جل يبعث رسولهعليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحاه فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين ر  

خبرتكم أن خيلا بسفحأفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني لؤي أرأيتم لو   

د فقال أبو لهبيكم صدقتموني ؟ قالوا : نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديهذا الجبل تريد أن تغير عل  : 

خاري ومسلم والترمذيتبا لك سائراليوم أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل االله } تبت يدا أبي لهب وتب { [ ورواه الب  

 والنسائي من طرق عن الأعمش به

} وأنذر ع حدثنا هشامعن أبيهعن عائشة قالت : لما نزلتالحديث الثاني ( قال الإمام أحمد : حدثنا وكي  ) 

ية ابنةعبد المطلب يا بنيعشيرتك الأقربين { قام رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] يا فاطمة ابنة محمد يا صف  

 عبد المطلب لا أملك لكم من االله شيئا سلوني من مالي ما شئتم [ انفرد بإخراجه مسلم

مير عن موسى بنلث ( قال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثناعبد الملك بن عالحديث الثا  ) 

سول االله صلى االلهطلحةعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : لما نزلت هذه الاية } وأنذرعشيرتك الأقربين { دعا ر  

ذوا أنفسكممن النار يا معشر بني كعب أنقعليه وسلم قريشا فعم وخص فقال ] يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم   

ن النار يا فاطمةممن النار يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم   

لها ببلالها [ ورواه مسلمبنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني واالله لا أملك لكم من االله شيئا إلا أن لكم رحما سأب  

ن حديثلترمذي من حديث عبد الملك بن عمير به وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه ورواه النسائي موا  

يث الزهريموسى بن طلحة مرسلا ولم يذكر فيه أبا هريرة والموصول هو الصحيح وأخرجاه في الصحيحين من حد  

دثنا محمد يعني ابنمد : حدثنا يزيد حعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال الإمام أح  

 إسحاق عن أبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يا بني
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ا أنفسكما من االله فإنيعبد المطلب اشتروا أنفسكم من االله يا صفيةعمة رسول االله ويا فاطمة بنت رسول االله اشتري  

اعن معاوية عن زائدةغني عنكما من االله شيئا سلاني من مالي ما شئتما [ تفرد به من هذا الوجه وتفرد به أيضلا أ  

ن حدثنا ابنعن أبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه ورواه أيضاعن حس  

إسماعيل عن موسى ثنا سويد بن سعيد حدثنا همام بنلهيعة : عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا وقال أبو يعلى : حد  

مناف أنا النذير بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم ] يا بني قصي يا بني هاشم يا بني عبد  

 والموت المغير والساعة الموعد ] 

خارق وزهير بنن قبيصة بن مالحديث الرابع ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد التيمي عن أبي عثمان ع  ) 

ن جبل علىمعمرو قالا : لما نزلت } وأنذرعشيرتك الأقربين { صعد رسول االله صلى االله عليه وسلم رضمة   

دو فذهب يربأ أهلهأعلاها حجر فجعل ينادي : ] يا بني عبد مناف إنما أنا نذير وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى الع  

خان التيمييهتف : يا صباحاه [ ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن طريخشى أن يسبقوه فجعل ينادي و  

 عن أبي عثمان عبد الرحمن بن سهل النهدي عن قبيصة وزهير بن عمرو الهلالي به

ن عباد بنالحديث الخامس ( قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال ع  ) 

جمع النبي صلى االله {عن علي رضي االله عنه قال : لما نزلت هذه الاية } وأنذرعشيرتك الأقربين  عبد االله الأسدي  

واعيدي ويكونعليه وسلم من أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا قال : وقال لهم ] من يضمن عني ديني وم  

من يقوم هبذا قال ول االله أنت كنت بحرامعي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي ؟ فقال رجل لم يسمه شريك : يا رس  

 ثم قال الاخر ـ ثلاثا ـ قال : فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي : أنا :

ن المغيرة عنبطريق أخرى بأبسط من هذا السياق ( قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا أبوعوانة حدثناعثمان   ) 

م ـ أو دعا رسولقال : جمع رسول االله صلى االله عليه وسلأبي صادق عن ربيعة بن ماجد عن علي رضي االله عنه   

وا حتى شبعوااالله ـ بني عبد المطلب وهم رهط وكلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق فصنع لهم مدا من طعام فأكل  

م يشرب وقاللوبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو   ] 

أيكم يبايعني على أنابني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة فقد رأيتم من هذه الاية ما رأيتم في  

ثم قال ثلاث يكون أخي وصاحبي قال : فلم يقم إليه أحد قال : فقمت إليه وكنت أصغر القوم قال : فقال اجلس  

ثالثة ضرب بيدهعلى يديمرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس حتى كان في ال [   

لنبوة : أخبرناطريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخر ( قال الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل ا  ) 

 محمد بن عبد االله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن
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س عن علي بن أبين سمع عبد االله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمه عن ابن عبامحمد بن إسحاق قال : حدثني م  

شيرتك الأقربينطالب رضي االله عنه قال : لما نزلت هذه الايةعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم } وأنذرع  * 

دأت هبا قوميأني إن باواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين { قال رسول االله صلى االله عليه وسلم [ عرفت   

هعذبك ربكبرأيت منهم ما أكره فصمت فجاءني جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت   [ 

بين فعرفت أني إن بادأهتمقال علي رضي االله عنه فدعاني فقال : يا علي إن االله تعالى قد أمرني أن أنذرعشيرتي الأقر  

عذبك ربك صمت عن ذلك ثم جاءني جبريل فقال : يا محمد إن لم تفعل ما أمرت بهبذلك رأيت منهم ما أكره ف  

جتمعوا إليهفاصنع لنا ياعلي شاةعلى صاع من طعام وأعد لناعس لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب [ ففعلت فا  

أبو لهب الكافرووهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا فيهم أعمامه : أبو طالب وحمزة والعباس   

انه ثم رمى هبا فيالخبيث فقدمت إليهم تلك الجفنة فأخذ منها رسول االله صلى االله عليه وسلم جذبة فشقها بأسن  

ن كان الرجل منهم ليأكلإنواحيها وقال ] كلوا بسم االله فأكل القوم حتى هنلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم واالله   

هنلوا جميعا وايم االله ى االله عليه وسلم اسقهم ياعلي فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتىمثلها ثم قال رسول االله صل  

بو لهب إلى الكلامإن كان الرجل منهم ليشرب مثله فلما أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أ  

يه وسلمفقال : لهدما سحركم صاحبكم فتفرقوا ولم يكلمهم رسول االله صلى االله عل  

لأمس من الطعامفلما كان من الغد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ياعلي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت با  

سول االله صلى االلهوالشراب فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم ففعلت ثم جمعتهم له فصنع ر  

ثم قال رسول االله عنه وايم االله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها عليه وسلم كما صنع بالأمس فأكلوا حتى هنلوا  

إن كان الرجل منهم صلى االله عليه وسلم اسقهم يا علي فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى هنلوا جميعا وايم االله  

: لهدما سحركم لليشرب مثله فلما أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام فقا  

 صاحبكم فتفرقوا ولم يكلمهم رسول االله صلى االله عليه وسلم

ا بالأمس من الطعامفلما كان من الغد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ياعلي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لن  

ول االله صلى االلهفصنع رس والشراب فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم ففعلت ثم جمعتهم له  

  إن كان الرجلعليه وسلم كما صنع بالأمس فأكلوا حتى هنلوا ثم سقيتهم من ذلك القعب حتى هنلوا عنه وايم االله

إني واالله ما أعلم شابا منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلها ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : يا بني عبد المطلب  

د الجبار : بلغني أنمه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والاخرة [ قال أحمد بن عبمن العرب جاء قو  

 ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم عن المنهال عن عمرو عن عبد االله بن الحارث
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ي مريم عنفار بن القاسم بن أبوقد رواه أبو جعفر بن جريرعن ابن حميد عن سلمةعن ابن إسحاق عن عبد الغ  

د قوله ] إنيالمنهال بن عمروعن عبد االله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب فذكر مثله وزاد بع  

ى أن يكون أخي وكذاجئتكم بخير الدنيا والاخرة وقد أمرني االله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمرعل  

أحمشهم ساقامعنها جميعا وقلت ـ وإني لأحدثهم سنا وأمرصهم عينا وأعظمهم بطنا ووكذا ؟ قال : فأحجم القو  : 

طيعوا قال : فقام القومأنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأ  

ن القاسم أبيياق عبد الغفار بيضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع [ تفرد هبذا الس  

 مريم وهو متروك كذاب شيعي اهتمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث وضعفه الائمة رحمهم االله

بد االله بن عبدطريق أخرى ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي أخبرنا الحسين عن عيسى بن ميسرة الحارثي حدثناع  ) 

: لما نزلت هذه و عن عبد االله بن الحارث قال : قال علي رضي االله عنهالقدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمر  

بصاع من طعام الاية } وأنذرعشيرتك الأقربين { قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم ] اصنع لي رجل شاة  

أربعون ورجل قال وأوإناء لبنا قال : ففعلت ثم قال : ادع بني هاشم قال : فدعوهتم وإهنم يومئذ أربعون غير رجل   

ليه وسلم من ذروهتاعوفيهم عشرة كلهم يأكل الجذعة بإدامها قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول االله صلى االله  :  

اء فشربوا حتى رووا قالثم قال فأكلوا حتى شبعوا وهي على هيئتها لم يزرؤوا منها إلا اليسير قال : ثم أتيتهم بالإن  : 

ا رأينا كاليوم فيمراد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يتكلم فبدروه الكلام فقالوا وفضل فضل فلما فرغوا أ  

ال : فدعاه مقالسحر فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال : اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام فصنعت   

ه وسلم ثم قال لي اصنعصلى االله علي فلما أكلوا وشربوا قال : فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى فسكت رسول االله  

ليه وسلم الكلامعلي رجل شاة بصاع طعام فصنعت قال : فجمعتهم فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول االله صلى االله   

ذلك بماله فقال : أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي ؟ قال : فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط  

ل االله قاللعباس ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس فلما رأيت ذلك قلت : أنا يا رسوقال : وسكت أنا لسن ا  : 

لحديث عن علياوإني يومئذ لأسوأهم هيئة وإني لأعمش العينين ضخم البطن خمش الساقين فهذه طرق متعددة لهذا   

في أهله يعني إن قتل ينه ويخلفوهرضي االله عنه ومعنى سؤاله صلى االله عليه وسلم لأعمامه وأولادهم أن يقضواعنه د  

ا الرسول بلغ ما أنزل إليك منفي سبيل االله كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل فلما أنزل االله تعالى } : يا أيه  

تى نزلت هذهحربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس { فعند ذلك أمن [ وكان أولا يحرس   

يقا لرسول االله صلى االله يعصمك من الناس { ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيمانا وإيقانا وتصدالاية } واالله  

 عليه وسلم من علي رضي االله عنه ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم كان بعد
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ن سمى منموإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصا حتى سمى هذا ـ واالله أعلم ـ دعاؤه الناس جهرةعلى الصفا   

صرط مستقيم أعمامه وعماته وبناته لينبه بالأدنى على الأعلى أي إنما أنا نذير واالله يهدي من يشاء إلى  

عن محمدوقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمةعبد الواحد الدمشقي ـ غير منسوب ـ من طريق عمرو بن سمرة  

ولده إلى جنبهوالواحد الدمشقي قال : رأيت أبا الدرداء رضي االله عنه يحدث الناس ويفتيهم  بن سوقة عن عبد  

أهل بيتكووأهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون فقيل له : ما بال الناس يرغبون فيماعندك من العلم   

يا الأنبياء وأشدهمالناس في الدنجلوس لاهين ؟ فقال : لأني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] أزهد   

ض جناحك لمنعليهم الأقربون [ وذلك فيما أنزل االله عز وجل قال تعالى } : وأنذرعشيرتك الأقربين * واخف  

 اتبعك من المؤمنين * فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون } 

ظفرك ومعليوحافظك وناصرك وموقوله تعالى : } وتوكل على العزيز الرحيم { أي في جميع أمورك فإنه مؤيدك   

بك فإنك بأعينناركلمتك وقوله تعالى } : الذي يراك حين تقوم { أي هو معتن بك كما قال تعالى } : واصبر لحكم   

ه وقال الحسنقال ابن عباس } الذي يراك حين تقوم { يعني إلى الصلاة وقال عكرمة يرى قيامه وركوعه وسجود {  

مجلسك صليت وحدك وقال الضحاك } الذي يراك حين تقوم { أي من فراشك أو } الذي يراك حين تقوم { إذا  

 وقال قتادة } الذي يراك { قائما وجالسا وعلى حالاتك

ين { قال : فيوقوله تعالى : } وتقلبك في الساجدين { قال قتادة } الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في الساجد  

د : كانل عكرمة وعطاء الخراساني والحسن البصري وقال مجاهالصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع وهذا قو  

] سووا صفوفكم رسول االله صلى االله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه ويشهد لهذا ما صح في الحديث  

يذه الاية : يعنفإني أراكم من وراء ظهري [ وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في ه  

لسميع لأقوالاتقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبيا وقوله تعالى } : إنه هو السميع العليم { أي   

ولا تعملون من عمل عباده العليم بحركاهتم وسكناهتم كما قال تعالى } : وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن  

 الاية }إلا كناعليكم شهودا إذ تفيضون فيه

اذبون)يلقون السمع وأكثرهم ك ٢٢٢)تنزل على كل أفاك أثيم ) ٢٢١على من تنزل الشياطين ) هل أنبئكم  

(٢٢٣ (   يفعلونلا)وأهنم يقولون ما  ٢٢٥)ألم تر أهنم في كل واد يهيمون ) ٢٢٤والشعراء يتبعهم الغاوون )

(٢٢٦ ( م الذين ظلموا أيظلموا وسيعل إلا الذين آمنوا وعملو ا الصالحات وذكروا االله كثيرا وانتصروا من بعد ما  

 منقلب ينقلبون)٢٢٧) 

 يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم ليس بحق وأنه شيء افتعله من
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ا جاء بهترائهم ونبه أن متلقاء نفسه أو أنه أتاه به رئي من الجان فنزه االله سبحانه وتعالى جناب رسولهعن قولهم واف  

طين فإهنم ليس لهم رغبةإنما هو من عند االله وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريم أمين عظيم وأنه ليس من قبل الشيا  

ال االله تعالى } : هلفي مثل هذا القرآن العظيم وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشاهبهم من الكهان الكذبة ولهذا ق  

و الأفاك } أثيمزل الشياطين * تنزل على كل أفاك أثيم { أي كذوب في قوله وهأنبئكم { أي أخبركم } على من تن  

بة الفسقة فإنوهو الفاجر في أفعاله فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان وما جرى مجراهم من الكذ {  

م الغيبن علالشياطين أيضا كذبة فسقة } يلقون السمع { أي يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة م  

ل ما قالوه بسببفيزيدون معها مائة كذبة ثم يلقوهنا إلى أوليائهم من الإنس فيحدثون هبا فيصدقهم الناس في ك  

 صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء كما صح بذلك الحديث

قول : قالتيبير كما رواه البخاري من حديث الزهري : أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الز  

شيء قالوا : يا رسولعائشة رضي االله عنها : سأل ناس النبي صلى االله عليه وسلم عن الكهان فقال ] إهنم ليسوا ب  

خطفها الجني فيقرقرها فياالله فإهنم يحدثون بالشيء يكون حقا فقال النبي صلى االله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق ي  

يدي حدثنايخلطون معها أكثر من مائة كذبة [ وروى البخاري أيضا : حدثنا الحمأذن وليه كقرقرة الدجاج ف  

سلم قال ] إذاوسفيان حدثناعمرو قال : سمعت عكرمة يقول : سمعت أبا هريرة يقول : إن النبي صلى االله عليه   

ا فزع عن قلوهبمفإذ قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأهنا سلسلة على صفوان  

سترقو السمع هكذاقالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترقو السمع وم  

ته ثم يلقيهابعضهم فوق بعض ـ وصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه ـ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تح  

ا وربما ألقاها قبل أنسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهالاخر إلى من تحته حتى يلقيها على ل  

ك الكلمة التييدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيصدق بتل  

نععباس سمعت من السماء [ تفرد به البخاري وروى مسلم من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن ابن   

يةرجال من الأنصار قريبا من هذا وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ } حتى إذا فزع عن قلوهبم { الا  

عن عروة عنوقال البخاري : وقال الليث : حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره  

مام ـ بالأمر في الأرضفي العنان ـ والعنان : الغعائشةعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ] إن الملائكة تحدث   

رواه البخاري فيفتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة [ و  

ي الأسود محمد بنموضع آخر في كتاب بدء الخلق عن سعيد بن أبي مريم عن الليث عن عبد االله بن أبي جعفر عن أب  

الرحمن عن عروة عن عائشة بنحوهعبد   
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ر يتبعهم ضلالوقوله تعالى : } والشعراء يتبعهم الغاوون { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني الكفا  

ان الشاعرانكالإنس والجن وكذا قال مجاهد رحمه االله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما وقال عكرمة :   

تبعهم الغاوون { وقالين الناس ولهذا فئام من الناس فأنزل االله تعالى } : والشعراء يتهاجيان فينتصر لهذا فئام م  

د قال : بينما نحنالإمام أحمد : حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن الهادعن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعي  

ه وسلم ] خذواي صلى االله علينسير مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بالعرج إذعرض شاعر ينشد فقال النب  

 الشيطان ـ أو أمسكوا الشيطان ـ لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا ] 

لغو يخوضون وقال وقوله تعالى } : ألم تر أهنم في كل واد يهيمون { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : في كل  

  رأيناوكذا قال مجاهد وغيره وقال الحسن البصري : قد وااللهالضحاك عن ابن عباس : في كل فن من الكلام 

وما بباطل ويذم قوماأوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتمه فلان ومرة في مدحة فلان وقال قتادة : الشاعر يمدح ق  

رسول االلهلى عهد بباطل وقوله تعالى } : وأهنم يقولون ما لا يفعلون { قال العوفي عن ابن عباس : كان رجلان ع  

وهم السفهاء أحدهما من الأنصار والاخر من قوم آخرين وإهنما هتاجيا فكان مع كل واحد منهما غواة من قومه  

ولون ما لا يفعلون { وقالفقال االله تعالى } : والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أهنم في كل واد يهيمون * وأهنم يق  

نه هو الواقع فيعقولهم يكذبون فيه وهذا الذي قاله ابن عباس رضي االله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أكثر   

ولهذا اختلف نفس الأمر فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم فيتكثرون بما ليس لهم  

راف أم لا لأهنمعتالعلماء رحمهم االله : فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا : هل يقامعليه هبذا الا  

ن بكار في كتاببيقولون ما لا يفعلون ؟ على قولين وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير   

ميسان من أرض الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على  

 البصرة وكان يقول الشعر فقال : 

هل أتى الحسناء أن حليلها ... بميسان يسقي في زجاج وحنتمألا  )   ) 

 ( إذا شئت غنتني دهاقين قرية ... ورقاصة تجذواعلى كل منسم ) 

 ( فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ... ولا تسقني بالأصغر المتثلم ) 

 ( لعل أمير المؤمنين يسوؤه ... تنادمنا بالجوسق المتهدم ) 

ومن لقيه فليخبره أني المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال : إي واالله إنه ليسوؤني ذلكفلما بلغ ذلك أمير   

لعليم * غافر الذنبقد عزلته وكتب إليهعمر } بسم االله الرحمن الرحيم { } حم * تنزيل الكتاب من االله العزيزا  

{ ـ أما بعد ـ قد بلغني قولك وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير :   
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 ( لعل أمير المؤمنين يسوؤه ... تنادمنا بالجوسق المتهدم ) 

ر المؤمنين ما شربتها قط وماوايم االله إنه ليسوؤني وقد عزلتك فلما قدم على عمر بكته هبذا الشعر فقال : واالله يا أمي  

د قلت ما قلتواالله لا تعمل لي عملا أبدا وقذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني فقال عمر : أظن ذلك ولكن   

  عنه ولامهفلم يذكر أنه حدهعلى الشراب وقد ضمنه شعره لأهنم يقولون ما لا يفعلون ولكنه ذمهعمر رضي االله

لىء شعرا [على ذلك وعزله به ولهذا جاء في الحديث ] لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمت  

شاعر لأن حالهن الرسول صلى االله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بوالمراد من هذا أ  

ر وقرآن مبين { وقالمناف لحالهم من وجوه ظاهرة كما قال تعالى } : وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذك  

ا تذكرون * تنزيلمولا بقول كاهن قليلا تعالى } : إنه لقول رسول كريم * وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون *   

ى قلبك لتكون منمن رب العالمين { وهكذا قال ههنا } : وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * عل  

تطيعون * إهنم عنالمنذرين * بلسان عربي مبين { إلى أن قال } وما تنزلت به الشياطين * وما ينبغي لهم وما يس  

يلقون السمع ن { إلى أن قال } هل أنبئكم على من تنزل الشياطين * تنزل على كل أفاك أثيم *السمع لمعزولو  

ن ما لا يفعلونوأكثرهم كاذبون * والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أهنم في كل واد يهيمون * وأهنم يقولو }   

يط عن أبي الحسنبن عبد االله بن قس وقوله } إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات { قال محمد بن إسحاق عن يزيد  

ابت وعبد االله بنثسالم البراد مولى تميم الداري قال : لما نزلت } والشعراء يتبعهم الغاوون ] { جاء حسان بن   

ين أنزل هذه الاية أناحرواحة وكعب بن مالك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهم يبكون فقالوا : قد علم االله   

قال : أنتم } وانتصروا تلا النبي } إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات { قال : أنتم } وذكروا االله كثيرا {شعراء ف  

بن أبي حاتم أيضاامن بعد ما ظلموا { قال : أنتم [ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من رواية ابن إسحاق وقد روى   

مولى بني نوفل أن ير عن يزيد عن عبد االله عن أبي الحسنعن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة عن الوليد بن أبي كث  

ة } والشعراء يتبعهمحسان بن ثابت وعبد االله بن رواحة أتيا رسول االله صلى االله عليه وسلم حين نزلت هذه الاي  

{ حتى بلغ هم الغاوونالغاوون { يبكيان فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يقرؤها عليهما } والشعراء يتبع  

 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات { قال ] أنتم } ] 

ا نزلتوقال أيضا حدثنا أبي حدثنا أبو مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال : لم  { 

  قد علمة : يا رسول االلهوالشعراء يتبعهم الغاوون { إلى قوله } وأهنم يقولون ما لا يفعلون { قال عبد االله بن رواح

ابن عباس وعكرمة مجاهد االله أني منهم فأنزل االله تعالى } : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات { الاية وهكذا قال  

 وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحد : أن هذا استثناء مما تقدم ولا شك أنه استثناء ولكن هذه السورة مكية فكيف

http://www.al-jawaab.com/


 1944/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ها واالله أعلمصار ؟ وفي ذلك نظر ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد علييكون سبب نزول هذه الايات شعراء الأن  

لجاهلية بذمولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء ا  

م السيء فإنالكلا الإسلام وأهله ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر االله كثيرا في مقابلة ما تقدم من  

الزبعري حين أسلم الحسنات يذهبن السيئات وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه كما قال عبد االله بن :   

 ( يا رسول المليك إن لساني ... راتق ما فتقت إذ أنا بور ) 

 ( إذ أجاري الشيطان في سنن الغـ ... ي ومن مال ميله مثبور ) 

لم وهو ابن عمهارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى االله عليه وسوكذلك أبو سفيان بن الح  

مدح رسول االلهوأكثرهم له هجوا فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان ي  

هعن ابنسلم في صحيحصلى االله عليه وسلم بعد ما كان يهجوه ويتولاه بعد ما كان قد عاداه وهكذا روى م  

: معاوية تجعله عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال : ] يا رسول االله ثلاث أعطنيهن قال : نعم قال  

ثالثةنعم وذكر ال كاتبا بين يديك ؟ قال : نعم قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ؟ قال :  ] 

كروا االله كثيرا في كلامهمآمنوا وعملوا الصالحات وذكروا االله كثيرا { قيل : معناه ذ ولهذا قال تعالى } : إلا الذين  

 وقيل في شعرهم كلاهما صحيح مكفر لما سبق

يهجون به المؤمنين وقوله تعالى : } وانتصروا من بعد ما ظلموا { قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا  

لم قال لحساناحد وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسوكذا قال مجاهد وقتادة وغير و  [ 

زهري عناهجهم ـ أو قال ـ هاجهم وجبريل معك [ وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن ال  

أنزل في الشعراء ماد قعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى االله عليه وسلم : إن االله عز وجل   

 أنزل فقال ] إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترموهنم به نضح النبل ] 

لمين معذرهتم { الايةوقوله تعالى : } وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون { كقوله تعالى } : يوم لا ينفع الظا  

قيامة [ قال قتادة بنسلم قال ] إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم الوفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه و  

قال أبو داودودعامة في قوله تعالى } : وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون { يعني من الشعراء وغيره م   

الذين ظلموا يعلمالطيالسي : حدثنا إياس بن أبي تميمة قال : حضرت الحسن ومر عليه بجنازة نصراني فقال } : وس  

ية بكى حتى أقول قدأي منقلب ينقلبون { وقال عبد االله بن أبي رباح عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الا  

 اندق قضيب زوره } وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون } 

هم ليلة على نار وقال ابن وهب : أخبرنا شريح الإسكندراني عن بعض المشيخة أهنم كانوا بأرض الروم فبينما  
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ه فجلس معهم ـ قاليشتوون عليها أو يصطلون إذا بركاب قد أقبلوا فقاموا إليهم فإذا فضالة بن عبيد فيهم فأنزلو  

ل فضالة بن عبيدـ وصاحب لنا قائم قال يصلي حتى مر هبذه الاية } وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون { قا  

يح أن هذه الايةالمراد هبم أهل مكة وقيل الذين ظلموا من المشركين والصح هؤلاء الذين يخربون البيت وقيل : :  

فوظ أبو سعد النهديعامة في كل ظالم كما قال ابن أبي حاتم : ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطي حدثني الهيثم بن مح  

الت : كتب أبي فيعنها قحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المحبر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله   

لدنيا حين يؤمناوصيته سطرين : بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافةعند خروجه من   

ورجائي فيه الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به  

شعراء والحمد االلهيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون { آخر تفسير سورة الوإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب } وس  

 رب العالمين

 تفسير سورة النمل

 وهي مكية

 بسم االله الرحمن الرحيم

زكاة)الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ال ٢)هدى وبشرى للمؤمنين ) ١طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين )  

ولئك الذين لهم)أ ٤ين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ))إن الذ ٣وهم بالآخرة هم يوقنون )  

 (٦( )وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ٥سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون )  

ت { أي هذه آياتقد تقدم الكلام في سورة البقرةعلى الحروف المقطعة في أوائل السور وقوله تعالى } : تلك آيا  

من القرآن لمن رآن وكتاب مبين { أي بين واضح } هدى وبشرى للمؤمنين { أي إنما تحصل الهداية والبشارة} الق  

ار الاخرة والبعث بعدآمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة وأيقن بالد  

نوا هدى وشفاءكما قال تعالى } : قل هو للذين آم الموت والجزاء على الأعمال : خيرها وشرها والجنة والنار  

دا { ولهذا قال تعالى ههناوالذين لا يؤمنون في آذاهنم وقر { الاية وقال تعالى } : لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ل  : 

ي حسناعمهون { أ} إن الذين لا يؤمنون بالآخرة { أي يكذبون هبا ويستبعدون وقوعها } زينا لهم أعمالهم فهم ي  

دار الاخرة كما قاللهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم وكان هذا جزاء على ما كذبوا من ال  

ء العذاب { أي فيتعالى } : ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة { الاية } أولئك الذين لهم سو  

لمحشر وقولهان { أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل الدنيا والاخرة } وهم في الآخرة هم الأخسرو  

 } تعالى } : وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم { أي } وإنك { يا محمد قال قتادة } : لتلقى { أي لتأخذ
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لها وحقيرهاالقرآن من لدن حكيم عليم { أي من عند حكيم عليم أي حكيم في أمره وهنيه عليم بالأمور : جلي  

 فخبره هو الصدق المحض وحكمه هو العدل التام كما قال تعالى } : وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا } 

لما جاءها)ف ٧إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون )  

٩لعزيز الحكيم )اإنه أنا االله )يا موسى  ٨نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان االله رب العالمين )  ( 

)إلا ١٠لمرسلون )وألق عصاك فلما رآها هتتز كأهنا جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي ا  

ء في تسع)وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سو ١١من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفو ر رحيم )  

١٣ر مبين ))فلما جاءهتم آياتنا مبصرة قالوا هذا سح ١٢كانوا قوما فاسقين ) آيات إلى فرعون وقومه إهنم  ( 

 وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين)١٤) 

اصطفاه االله يقول تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى عليه السلام كيف  

جحدوا هبا وكفروااجاه أعطاه من الايات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة وابتعثه إلى فرعون وملئه فوكلمه ون  

ى بأهله فأضلواستكبرواعن اتباعه والانقياد له فقال تعالى } : إذ قال موسى لأهله { أي اذكر حين سار موس  

إني آنست نارا تأجج وتضطرم فقال } لأهلهالطريق وذلك في ليل وظلام فآنس من جانب الطور نارا أي رأى نارا ت  

ن كما قالسآتيكم منها بخبر { أي عن الطريق } أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون { أي تستدفئون به وكا  

ورك من في النار ومنفإنه رجع منها بخبر عظيم واقتبس منها نوراعظيما ولهذا قال تعالى } : فلما جاءها نودي أن ب  

ء لا تزداد النار إلاأتاها ورأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضرا حولها { أي فلما  

عباس وغيره : لم توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء قال ابن  

مما رأى } نودي العالمين فوقف موسى متعجباتكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج وفي روايةعن ابن عباس : نور رب   

عكرمة وسعيد بنأن بورك من في النار { قال ابن عباس : تقدس } ومن حولها { أي من الملائكة قاله ابن عباس و  

 جبير والحسن وقتادة

بن مرةعن عمرو  وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا شعبة والمسعودي  

  ينام ولالا] إن االله  سمع أباعبيدة يحدث عن أبي موسى رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :

[ زاد المسعودي ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليهعمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل  [ 

ن بورك منأت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره [ ثم قرأ أبوعبيدة } وحجابه النور أو النار لو كشفه لأحرق  

} وسبحان :في النار ومن حولها { وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة به وقوله تعالى   

لعلياالله رب العالمين { الذي يفعل ما يشاء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته وهو ا  
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اثلة المحدثاتالعظيم المباين لجميع المخلوقات ولا تكتنفه الأرض والسموات بل هو الأحد الصمد المنزهعن مم  

به االله العزيز الذي عز كلروقوله تعالى } : يا موسى إنه أنا االله العزيز الحكيم { أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو   

ضحاعلى أنه الفاعلاله ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واشيء وقهره وغلبه الحكيم في أقواله وأفع  

ة في غاية الكبرالمختار القادرعلى كل شيء فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حيةعظيمة هائل  

أسرعه حركة توسرعة الحركة مع ذلك ولهذا قال تعالى : } فلما رآها هتتز كأهنا جان { والجان ضرب من الحيا  

قب { أي لموأكثره اضطرابا وفي الحديث هني عن قتل جنان البيوت فلما عاين موسى ذلك } ولى مدبرا ولم يع  

ريد أن أصطفيكيلتفت من شدة فرقه } يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون { أي لا تخف مما ترى فإني أ  

 رسولا وأجعلك نبيا وجيها

بشارةعظيمة للبشر ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم { هذا استنثاء منقطع وفيهوقوله تعالى } : إلا من   

لى } : وإنيوذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب فإن االله يتوب عليه كما قال تعا  

ية والايات فينفسه { الا لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى { وقال تعالى } : ومن يعمل سوءا أو يظلم  

دليل باهر علىهذا كثيرة جدا وقوله تعالى } : وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء { هذه آية أخرى و  

جيب درعه فإذا قدرة االله الفاعل المختار وصدق من جعل له معجزة وذلك أن االله تعالى أمره أن يدخل يده في  

ة كأهنا قطعة قمر لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطفأدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطع  

لى فرعون وقومهوقوله تعالى } : في تسع آيات { أي هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك هبن وأجعلهن برهانا لك إ  { 

ماتسع آيات بينات { ك إهنم كانوا قوما فاسقين { وهذه هي الايات التسع التي قال االله تعالى } : ولقد آتينا موسى  

الوا هذا سحر مبينقتقدم تقرير ذلك هنالك وقوله تعالى } : فلما جاءهتم آياتنا مبصرة { أي بينة واضحة ظاهرة }   

ها أنفسهم { أيوأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين } وجحدوا هبا { في ظاهر أمرهم } واستيقنت {  

لما من أنفسهمها وعاندوها وكابروها } ظلما وعلوا { أي ظعلموا في أنفسهم أهنا حق من عند االله ولكن جحدو  

مفسدين { أي انظر ياسجية ملعونة وعلوا أي استكبارا من اتباع الحق ولهذا قال تعالى } : فانظر كيف كان عاقبة ال  

لخطاب يقولمحمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك االله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة وفحوى ا  : 

والأحرى فإن محمدا احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصاهبم بطريق الأولى  

ن الدلائل المقترنةمصلى االله عليه وسلم أشرف وأعظم من موسى وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى بما آتاه االله   

أفضل الصلاة والسلام ت من الأنبياء به وأخذ المواثيق لهعليه من ربهبوجوده في نفسه وشمائله وما سبقه من البشارا  

)وورث سليمان ١٥ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد االله الذي فضلناعلى كثير من عباده المؤمنين )  
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ر لسليمان)وحش ١٦داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين )  

ا النمل ادخلوا)حتى إذا أتواعلى واد النمل قالت نملة يا أيه ١٧جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون )  

ي أن)فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعن ١٨مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون )  

 (١٩( لصالحيناحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صال  

زيلة والمواهب الجليلةيخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه : داود وابنه سليمان عليهما السلام من النعم الج  

الدينالنبوة والرسالة في ووالصفات الجميلة وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والاخرة والملك والتمكين التام في الدنيا   

ن عباده المؤمنين { قالمولهذا قال تعالى } : ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد االله الذي فضلنا على كثير   

لعزيز : إن االله لمابن أبي حاتم : ذكر عن إبراهيم بن يحيى بن تمام أخبرني أبي عن جدي قال : كتب عمر بن عبد ا  

في كتاب االله المنزل ها إلا كان حمده أفضل من نعمته لو كنت لا تعرف ذلك إلاينعم على عبده نعمة فيحمد االله علي  

ن عباده المؤمنين { فأيمقال االله تعالى } : ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد االله الذي فضلنا على كثير   

 نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام

ان كذلك لم يخصن داود { أي في الملك والنبوة وليس المراد وراثة المال إذ لو كوقوله تعالى : } وورث سليما  

الملك والنبوة فإن سليمان وحده من بين سائر أولاد داود فإنه قد كان لدواد مائة امرأة ولكن المراد بذلك وراثة  

عاشر الأنبياء لا نورثه : ] نحن مالأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم في قول  

بر سليمان بنعم االلهما تركناه فهو صدقة [ وقال } : يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء { أي أخ  

ن يعرف لغة الطيرعليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير وكا  

عم من الجهلة والرعاعوهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر االله به ورسوله ومن ز والحيوان أيضا  

هو قول بلا علمأن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود كما قد يتفوه به كثير من الناس ف  

يعرف ما تقولمع كلام الطيور والبهائم وولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة إذ كلهم يس  

قت إلى زماننا هذاوليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خل  

واء وما تنطق بهعلى هذا الشكل والمنوال ولكن االله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في اله  

ي مما يحتاج إليهأى اختلاف أصنافها ولهذا قال تعالى } : علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء { الحيوانات عل  

 الملك } إن هذا لهو الفضل المبين { أي الظاهر البين االله علينا

ن أبي هريرة رضيعقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب   

ة فكان إذا خرج أغلقتاالله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] كان داود عليه السلام فيه غيرة شديد  
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ة تطلع إلىالأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع ـ قال ـ فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب فأقبلت امرأ  

واالله لنفتضحن ن أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة ؟الدار فإذا رجل قائم وسط الدار فقالت لمن في البيت : م  

ذي لا يهاب الملوكبداود فجاء داودعليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار فقال له داود : من أنت ؟ فقال : ال  

سهكانه حتى قبضت نفولا يمتنع من الحجاب فقال داود : أنت إذا واالله ملك الموت مرحبا بأمر االله فتزمل داود م  

لطير حتىاحتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس فقال سليمان عليه السلام للطير : أظلي داود فظللت عليه   

كيف فعلت الطير ؟ أظلمت عليه الأرض فقال لها سليمان : اقبضي جناحا جناحا [ قال أبو هريرة : ] يا رسول االله  

لنسور الحمراءابو الفرج بن الجوزي : المضرحية هن فقبض رسول االله يده وغلبت عليه يومئذ المضرحية [ قال أ  

نوده من الجنجوقوله تعالى : } وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون { أي وجمع لسليمان   

هم بعدهم في المنزلةوالإنس والطير يعني ركب فيهم في أهبة وعظمة كبيرة في الإنس وكانوا هم الذين يلونه والجن و  

ولهم على آخرهملطير ومنزلتها فوق رأسه فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها وقوله } : فهم يوزعون { أي يكف أوا  

ا على أخراها لئلالئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له قال مجاهد : جعل على كل صنف و زعة يردون أولاه  

 يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم

وش والجنودعلىإذا أتواعلى واد النمل { أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من الجي وقوله } : حتى  

عرون { أورد ابنوادي النمل } قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يش  

لة يقال لهملة حرس وأهنا من قبيعساكر من طريق إسحاق بن بشرعن سعيد عن قتادة عن الحسن أن اسم هذه النم  

رها فأمرهتمبنو الشيصان وأهنا كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحواف  

زعني أن أشكربالدخول إلى مساكنهم ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها } فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أو  

نت هبا علي منلدي وأن أعمل صالحا ترضاه { أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننعمتك التي أنعمت علي وعلى وا  

أي عملا تحبه تعليمي منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك } وأن أعمل صالحا ترضاه {  

الرفيق الأعلى منك ووترضاه } وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين { أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عباد  

ات جناحينذأوليائك ومن قال من المفسرين أن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره وأن هذه النملة كانت   

 كالذباب أوغير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها

نما هو بالباءمن تحت وإ وعن نوف البكالي أنه قال : كان نمل سليمان أمثال الذئاب هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثناة  

لك وهذاالموحدة وذلك تصحيف واالله أعلم والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكا من ذ  

بأنا مسعرعن زيدأمرعظيم جدا وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون أن  
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مستلقية على داود عليهما السلام يستسقي فإذا هو بنملة العمي عن أبي الصديق الناجي قال : خرج سليمان بن  

إلا تسقنا هتلكناظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك و  

ق عن معمرفقال سليمان : ارجعوا فقد سقيتم بدعوةغيركم وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزا  

مر بقرية النملمامعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] قرصت نبيا من الأنبياء نملة فأعن ه  

 فأحرقت فأوحى االله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح ؟ فهلا نملة واحدة ؟ ] 

ذبحنه أو ليأتينيذابا شديدا أو لأ)لأعذبنه ع ٢٠وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين )  

 بسلطان مبين)٢١) 

لسلامعلى الماءاقال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغيره : كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه   

الأرض ويعرف إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشىء الظاهرعلى وجه  

لمكان حتى يستنبطاحة بعده من وجه الأرض فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك اكم مس  

يره } فقال ما لي لا الماء من قراره فنزل سليمان عليه السلام يوما بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم  

خوارج يقال له نافعن عباس بنحو هذا وفي القوم رجل من الأرى الهدهد أم كان من الغائبين { حدث يوماعبد االله ب  

م ؟ قال : إنكبن الأزرق وكان كثير الاعتراض على ابن عباس فقال له : قف يا ابن عباس غلبت اليوم قال : ول  

لهدهدفخ ترابا فيجىء اتخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثوعلى ال  

اس لما أجبته ثمليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي فقال ابن عباس لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عب  

شيء من القرآن أبدا قال له : ويحك إنه إذا نزل القدرعمي البصر وذهب الحذر فقال له نافع : واالله لا أجادلك في  

ن الصالحين يصوماالله البرزي من أهل برزة في غوطة دمشق وكان موقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد   

نه سألهعن سببالاثنين والخميس وكان أعور قد بلغ الثمانين فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد أ  

هعن وادرزة وسألابعوره فامتنع عليه فألح عليه شهورا فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية   

عزمان والحيات تقبل منهبا فأريتهما إياه فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخورا كثيرا حتى عجعج الوادي بالدخان فأخذا ي  

لدينار فاستبشرا هباكل مكان إليهما فلا يلتفتان إلى شيء منها حتى أقبلت حية نحو الذراع وعيناها تتوقدان مثل ا  

ينها ميلا فاكتحلا بهب سفرنا من سنة وكسرا اجملامر وأخذا الحية فأدخلا في ععظيما وقالا الحمد االله الذي لم يخي  

ني الواحدة اليمنىفسألتهما أن يكحلاني فأبيا فألححت عليهما وقلت : لا بد من ذلك وتوعدهتما بالدولة فكحلا عي  

: سر معنا قليلا فسرت قالا لي فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة أنظر ما تحتها كما ترى المرآة ثم  

 معهما وهما يحدثاني حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فكتفاني وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأها ورمى هبا ومضيا
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 فلم أزل كذلك ملقى مكتوفا حتى مر بي نفر ففك وثاقي فهذا ما كان من خبر عيني

دثناعباد بنحم بن عمار حدثنا صدقة بن عمرو الغساني وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا هشا  

ليمان عليهسميسرة المنقري عن الحسن قال : اسم هدهد سليمان عليه السلامعنبر وقال محمد بن إسحاق : كان   

نف من الطيرصالسلام إذاغدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه تفقد الطير وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل   

د أم كان منئر فنظر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد } فقال ما لي لا أرى الهدهكل يوم طا  

 الغائبين { أخطأه بصري من الطير أم غاب فلم يحضر

ي نتف ريشهوقوله } : لأعذبنهعذابا شديدا { قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس : يعن  

ه ملقى يأكله: نتف ريشه وتشميسه وكذا قال غير واحد من السلف أنه نتف ريشه وتركوقال عبد االله بن شداد   

قال سفيان بن عيينة ووالذر والنمل وقوله } : أو لأذبحنه { يعني قتله } أو ليأتيني بسلطان مبين { بعذر بين واضح   

قالوا هل استثنى ؟ مان دمك فقال :عبد االله بن شداد : لما قدم الهدهد قالت له الطير : ما خلفك ؟ فقد نذر سلي  : 

جاهد : إنما دفع االله عنهمنعم قال } : لأعذبنهعذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين { قال : نجوت إذا قال   

 ببره بأمه

م وأوتيت من)إني وجدت امرأة تملكه ٢٢فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين )  

لهم)وجدهتا وقومها يسجدون للشمس من دون االله وزين لهم الشيطان أعما ٢٣كل شيء ولهاعرش عظيم )  

ويعلم ما )ألا يسجدوا االله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ٢٤فصدهم عن السبيل فهم لا ) يهتدون   

 (٢٦( )االله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ٢٥تخفون وما تعلنون )  

حطت بما لم تحط بهالى } : فمكث { الهدهد } غير بعيد { أي غاب زمانا يسيرا ثم جاء فقال لسليمان } : أيقول تع  

قين وسبأ هميأي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك } وجئتك من سبإ بنبإ يقين { أي بخبر صدق حق  {  

ت شراحيلالحسن البصري : وهي بلقيس بنحمير وهم ملوك اليمن ثم قال } : إني وجدت امرأة تملكهم { قال   

ل زهير بن محمدملكة سبأ وقال قتادة : كانت أمها جنية وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة من بيت مملكة وقا  : 

رخ وأمهاشهي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان وأمها فارعة الجنية وقال ابن جريج : بلقيس بنت ذي   

 بلتعة

ائب عن مجاهد عنتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السوقال ابن أبي حا  

جاهد كانمابن عباس قال : كان مع صاحبة سليمان ألف قيل تحت كل قيل مائة ألف مقاتل وقال الأعمش : عن   

ق : أنبأنا معمرعن قتادة فيتحت يدي ملكة سبأ اثناعشر ألف قيل تحت كل قيل مائة ألف مقاتل وقال عبد الرزا  
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ني عشر رجلا كلقوله تعالى } : إني وجدت امرأة تملكهم { كانت من بيت مملكة وكان أولو مشورهتا ثلثمائة واث  

ل هو أقربرجل منهم على عشرة آلاف رجل وكانت بأرض يقال لها مأرب على ثلاثة أميال من صنعاء وهذا القو  

  أعلمعلى أنه كثير على مملكة اليمن واالله

ظيم { يعني سريرعوقوله } : وأوتيت من كل شيء { أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن } ولهاعرش   

وصفحاته تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللالىء قال زهير بن محمد : كان من ذهب  

من ذهب أربعون ذراعا وقال محمد بن إسحاق : كانمرمولة بالياقوت والزبرجد طوله ثمانون ذراعا وعرضه   

ل علماء التاريخمفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ وكان إنما يخدمها النساء ولها ستمائة امرأة تلي الخدمة قا  :  

مثلها من مغربهووكان هذا السرير في قصرعظيم مشيد رفيع البناء محكم وكان فيه ثلثمائة وستون طاقة من مشرقه   

ولهذا قال ضع بناؤهعلى أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها فيسجدون لها صباحا ومساءقد و  

أي عن طريق } : وجدهتا وقومها يسجدون للشمس من دون االله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل {  

 الحق } فهم لا يهتدون } 

هتدون * أن لاين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا وقوله } : أن لا يسجدوا االله { معناه } وزي  

اكب وغيرها كمايسجدوا االله { أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود االله وحده دون ما خلق من الكو  

خلقهن  الذيااللهقال تعالى } : ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا   

لنداء وحذف المنادىلإن كنتم إياه تعبدون { وقرأ بعض القراء } أن لا يسجدوا االله { جعلها ألا الإستفتاحية ويا   

 تقديرهعنده ألا يا قوم اسجدوا االله

خبيئة في وقوله } : الذي يخرج الخبء في السموات والأرض { قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : يعلم كل  

: الخبء الماء وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد وقال سعيد بن المسيب السماء والأرض  

ن السماءموكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : خبء السموات والأرض ما جعل فيهما من الأرزاق المطر   

باس وغيره من أنهما ذكره ابن ع والنبات من الأرض وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل االله فيه من الخاصية  

 يرى الماء يجري في تخوم الأرض وداخلها

الأفعال وهذا كقوله تعالىوقوله } : ويعلم ما تخفون وما تعلنون { أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال و  

  لا إله إلا هوله } : االله} : سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار { وقو

ي المخلوقات أعظمرب العرش العظيم { أي هو المدعو وهو االله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس ف  

 منه ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة االله وحده والسجود له هني عن قتله كما رواه الإمام أحمد وأبو داود
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ن الدواب : النملةميرة رضي االله عنه قال : ] هنى النبي صلى االله عليه وسلم عن قتل أربع وابن ماجهعن أبي هر  

 والنحلة والهدهد والصرد [ وإسناده صحيح

اذا يرجعونم)اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر  ٢٧قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين )  

(٢٨ ( )ألا ٣٠الرحيم ) )إنه من سليمان وإنه بسم االله الرحمن ٢٩إلي كتاب كريم )قالت يا أيها الملأ إني ألقي   

 تعلواعلي وأتوني مسلمين)٣١) 

كنت من يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان للهدهد حين أخبرهعن أهل سبأ وملكتهم } قال سننظر أصدقت أم  

ي أوعدتك ؟تك لتتخلص من الوعيد الذالكاذبين { أي صدقت في إخبارك هذا } أم كنت من الكاذبين { في مقال  

م كتب كتابا إلى} اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون { وذلك أن سليمان عليه السلا  

لى بلادهم فجاءإبلقيس وقومها وأعطاه ذلك الهدهد فحمله قيل في جناحه كما هي عادة الطير وقيل بمنقاره وجاء   

ها ثم تولى ناحية أدباالخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوة هنالك بين يدي إلى قصر بلقيس إلى  

إنه من سليمان }ورياسة فتحيرت مما رأت وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته فإذا فيه   

زراءها وكبراءجمعت عند ذلك أمراءها وووإنه بسم االله الرحمن الرحيم * أن لا تعلواعلي وأتوني مسلمين { ف  

ه من عجيب أمره كون طائردولتها ومملكتها ثم قالت لهم } يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم { تعني بكرمه ما رأت  

لى ذلك ثم قرأته عليهمإأتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا وهذا أمر لا يقدرعليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم   { 

من نبي االله سليمان عليه إنه من سليمان وإنه بسم االله الرحمن الرحيم * أن لا تعلواعلي وأتوني مسلمين { فعرفوا أنه  

ى بأيسرعبارة وأحسنهاالسلام وأنه لا قبل لهم به وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة فإنه حصل المعن  

بي حاتم في ذلك حديثاالرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام وقد روى ابن أ قال العلماء : لم يكتب أحد بسم االله  

لمة بن صالح عنفي تفسيره حيث قال : حدثنا أبي حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الخياط حدثنا أبو يوسف عن س  

فقال : ] إني أعلم وسلمعبد الكريم أبي أميةعن ابن بريدةعن أبيه قال : كنت أمشي مع رسول االله صلى االله عليه   

قبل أن أخرج من آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود قلت : يا نبي االله أي آية ؟ قال : سأعلمكها  

مان وإنه بسم االلهالمسجد قال : فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدميه فقلت نسي ثم التفت إلي وقال : إنه من سلي  

  عليه وسلمريب وإسناده ضعيف وقال ميمون بن مهران : كان رسول االله صلى االلهالرحمن الرحيم [ هذا حديث غ

تعلوا علي { قال يكتب : باسمك اللهم حتى نزلت هذه الاية فكتب } بسم االله الرحمن الرحيم { وقوله } : أن لا  

ا ولا تتكبرواعلي تمتنعوقتادة : يقول لا تجبروا علي } وأتوني مسلمين { وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا  

 طائعين :وأتوني مسلمين قال ابن عباس : موحدين وقال غيره : مخلصين وقال سفيان بن عيينة
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ة وأولوا بأس شديد)قالوا نحن أولوا قو ٣٢قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون )  

هلها أذلة وكذلكأالملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة )قالت إن  ٣٣والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين )  

 (٣٥( )وإني مرسلة إليهم هبدية فناظرة بم يرجع المرسلون ٣٤يفعلون )  

  أفتوني في أمري مالما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارهتم في أمرها وما قد نزل هبا ولهذا قالت } يا أيها الملأ

أي منوا {أي حتى تحضرون وتشيرون } قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد  كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون {  

اذا تأمرين { أي نحنمإليها بعددهم وعددهم وقوهتم ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا } : والأمر إليك فانظري   

ري فينا رأيك نمتثلهمر إليك ليس لناعاقة ولا بنا بأس إن شئت أن تقصديه وتحاربيه فما لناعاقة عنه وبعد هذا فالأم  

ا قالوا كانت هيمونطيعه قال الحسن البصري رحمه االله : فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها فلما قالوا لها   

نس والطير وقدأحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإ  

ليه فيقصدنا بجنودهلهدهد أمراعجيبا بديعا فقالت لهم : إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عشاهدت من قضية الكتاب مع ا  

خلوا قرية أفسدوها {ويهلكنا بمن معه ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ولهذا قالت } إن الملوك إذا د  

دوا من فيها منها أذلة { أي وقصقال ابن عباس : أي إذا دخلوا بلداعنوة أفسدوه أي خربوه } وجعلوا أعزة أهل  

ن الملوك إذا دخلوا قريةالولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان إما بالقتل أو بالأسر قال ابن عباس : قالت بلقيس } إ  

حة والمهادنةأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة { قال الرب عز وجل } : وكذلك يفعلون { ثم عدلت إلى المصال  

أي سأبعث إليه هبدية دعة والمصانعة فقالت } وإني مرسلة إليهم هبدية فناظرة بم يرجع المرسلون {والمسالمة والمخا  

جا نحمله إليه فيتليق بمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا أو يضرب علينا خرا  

سلامها وشركها علمت أن : ما كان أعقلها في إكل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا قال قتادة رحمه االله  

قاتلوه وإن لم يقبلهافالهدية تقع موقعا من الناس وقال ابن عباس وغير واحد : قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك   

 فهو نبي فاتبعوه

)ارجع إليهم ٣٦)فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آتاني االله خير مما آتاكم بل أنتم هبديتكم تفرحون   

 فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم هبا ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون)٣٧) 

ء وغير ذلكذكرغير واحد من المفسرين من السلف وغيره م أهنا بعثت إليه هبديةعظيمة من ذهب وجواهر ولالى  

جبير هد وسعيد بنوقال بعضهم : أرسلت بلبنة من ذهب والصحيح أهنا أرسلت إليه بآنية من ذهب قال مجا  

فهو نبي وغيرهما : أرسلت جواري في زي الغلمان وغلمان في زي الجواري فقالت : إن عرف هؤلاء من هؤلاء  

 قالوا : فأمرهم سليمان فتوضؤا فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء وجعل الغلام يغترف فميزهم بذلك وقيل
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أكفهن إلى الغلام بالعكس وقيل بل جعلت الجواري يغسلن منبل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرها و  

هنا أرسلت إليه بقدحمرافقهن والغلمان من مرافقهم إلى كفوفهم ولا منافاة بين ذلك كله واالله أعلم وذكر بعضهم أ  

سلك ليجعلهليملأه ماء رواء لا من السماء ولا من الأرض فأجرى الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك وبخرزة و  

ن عليه السلام لم ينظرفيها ففعل ذلك واالله أعلم أكان ذلك أم لا وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات والظاهر أن سليما  

أتصانعونني بمال إلى ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنى به بل أعرض عنه وقال منكراعليهم } أتمدونن بمال ؟ { أي  

لملك والمال والجنودخير مما آتاكم { أي الذي أعطاني االله من ا لأترككم على شرككم وملككم ؟ } فما آتاني االله  

نا فلا أقبل منكم إلاأخير مما أنتم فيه } بل أنتم هبديتكم تفرحون { أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف وأما   

 الإسلام أو السيف

لشياطين فموهوانه : أمر سليمان اقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله ع  

ؤ الملوكله ألف قصر من ذهب وفضة فلما رأت رسلها ذلك قالوا : ما يصنع هذا هبديتنا وفي هذا جواز هتي  

با { أي لا طاقة لهموإظهارهم الزينة للرسل والقصاد } ارجع إليهم { أي هبديتهم } فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ه  

دحورون فلماا أذلة { أي ولنخرجنهم من بلدهتم أذلة } وهم صاغرون { أي مهانون مبقتالهم } ولنخرجنهم منه  

دها خاضعة ذليلةرجعت إليها رسلها هبديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومها وأقبلت تسير إليه في جنو  

إليه فرح بذلك ووفودهم معظمة لسليمان ناوية متابعته في الإسلام ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه  

 وسره

تيك به قبل أن تقومآ)قال عفريت من الجن أنا  ٣٨قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين )   

ليك طرفكإ)قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد  ٣٩من مقامك وإني عليه لقوي أمين )  

من كفر فإن ربيوا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه فلما رآه مستقراعنده قال هذ  

 غني كريم)٤٠) 

د واالله عرفت ماقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال : فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت : ق  

ومي لأنظر ما أمرك وماإني قادمة عليك بملوك ق هذا بملك وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئا وبعثت إليه :  

الزبرجدوتدعونا إليه من دينك ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه وكان من ذهب مفصص بالياقوت   

اهنا : احتفظ بماواللؤلؤ فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض ثم أقفلت عليه الأبواب ثم قالت لمن خلفت على سلط  

مان في اثني عشركي فلا يخلص إليه أحد من عباد االله و لايرينه أحد حتى آتيك ثم شخصت إلى سليقبلك وسرير مل  

رها ومنتهاهاألف قيل من ملوك اليمن تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسي  
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أيكم يأتيني بعرشها } : يا أيها الملأ كل يوم وليلة حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يده فقال  

 قبل أن يأتوني مسلمين } 

ؤلؤ وجوهر وكانلوقال قتادة : لما بلغ سليمان أهنا جاثية وكان قد ذكر لهعرشها فأعجبه وكان من ذهب وقوائمه   

نم متى أسلموا أهمسترا بالديباج والحرير وكانت عليه تسعة مغاليق فكره أن يأخذه بعد إسلامهم وقد علم نبي االله  

كذا قال عطاء الخراسانيتحرم أموالهم ودماؤهم فقال } يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين { وه  

الجن { قال والسدي وزهير بن محمد } قبل أن يأتوني مسلمين { فتحرمعلي أموالهم بإسلامهم } قال عفريت من  

يد بن رومانجبائي : وكان اسمه كوزن وكذا قال محمد بن إسحاق عن يزمجاهد : أي مارد من الجن قال شعيب ال  

ك { قال ابنوكذا قال أيضا وهب بن منبه قال أبو صالح وكان كأنه جبل } أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام  

 عباس رضي االله عنه : يعني قبل أن تقوم من مجلسك

لنهار إلى أنلناس للقضاء والحكومات وللطعام من أول اوقال مجاهد : مقعدك وقال السدي وغيره : كان يجلس ل  

لجوهر فقالتزول الشمس } وإني عليه لقوي أمين { قال ابن عباس : أي قوي على حمله أمين على ما فيه من ا  

سرير إظهارسليمان عليه الصلاة والسلام أريد أعجل من ذلك ومن ههنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا ال  

من بعده وليتخذ االله له من الملك وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد عظمة ما وهب  

أن يقدموا ذلك حجةعلى نبوتهعند بلقيس وقومها لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل  

ذي عندهعلم منجل من ذلك } قال العليه هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة فلما قال سليمان أريد أع  

صف بنآالكتاب { قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه   

 برخياء وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم

قتادة لإنس زاداوقال قتادة : كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف وكذا قال أبو صالح والضحاك وقتادة أنه كان من   

ير بن محمد هو رجلمن بني إسرائيل وقال مجاهد كان اسمه أسطوم وقال قتادة في روايةعنه كان اسمه بليخا وقال زه  

 من الإنس يقال له ذو النور وزعم عبد االله بن لهيعة أنه الخضر وهوغريب جدا

إنك لا يكلفمما تقدرعليه وقوله } : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك { أي ارفع بصرك وانظر مد بصرك   

ه أمره أنبصرك إلا وهو حاضرعندك وقال وهب بن منبه : امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به فذكروا أن  

ال يا ذا الجلال والإكرامينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب ثم قام فتوضأ ودعا االله تعالى قال مجاهد : ق  

ثل بين يديه قال مجاهدنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها قال : فموقال الزهري قال : يا إله  

بعرش بلقيس وكان في وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وزهير بن محمد وغيرهم : لما دعا االله تعالى وسأله أن يأتيه  
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ننبع من بين يدي سليمااليمن وسليمان عليه السلام ببيت المقدس غاب السرير وغاص في الأرض ثم   

لذي جاء به مناوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه قال وكان هذا   

عم االله علينعباد البحر فلماعاين سليمان وملؤه ذلك ورآه مستقراعنده } قال هذا من فضل ربي { أي هذا من   

لحا فلنفسه ومنم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه { كقوله } : من عمل صا} ليبلوني { أي ليختبرني } أأشكر أ  

 } أساء فعليها { وكقوله } : ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 

وإن لم يعبده أحد وقوله } : ومن كفر فإن ربي غني كريم { أي هو غني عن العباد وعبادهتم كريم أي كريم في نفسه  

ن االله لغني حميدأحد وهذا كما قال موسى } إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإفإن عظمته ليست مفتقرة إلى   

تقى قلبوفي صحيح مسلم ] يقول االله تعالى : ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانواعلى أ {  

لبقفجر رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانواعلى أ  

ن وجد خيرارجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فم  

 فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ] 

قالت كأنه )فلما جاءت قيل أهكذاعرشك ٤١قال نكروا لهاعرشها ننظر أهتتدي أم تكون من الذين لا يهتدون )  

ن قوم كافرين)وصدها ما كانت تعبد من دون االله إهنا كانت م ٤٢وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين )هو   

(٤٣ ( قالت رب قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير  

 إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان االله رب العالمين)٤٤) 

ها وثباهتاعند رؤيتهمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتلما جيء سلي  

ذين لا يهتدون {هل تقدمعلى أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها فقال } نكروا لهاعرشها ننظر أهتتدي أم تكون من ال  

كان أصفر جعل ا كان فيه أحمر جعل أصفر وماقال ابن عباس نزع منه فصوصه ومرافقه وقال مجاهد أمر به فغير م  

أسفله أحمر وما كان أخضر جعل أحمرغير كل شيءعن حاله وقال عكرمة زادوا فيه ونقصوا وقال قتادة جعل  

غير أعلاه ومقدمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا } فلما جاءت قيل أهكذاعرشك { أي عرض عليهاعرشها وقد  

مسافتهعنها ولا ا ثبات وعقل ولها لب ودهاء وحزم فلم تقدم على أنه هو لبعدونكر وزيد فيه ونقص منه فكان فيه  

هذاغاية في الذكاءأنهغيره لما رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل ونكر فقالت } كأنه هو { أي يشبهه ويقاربه و  

 والحزم

نت تعبدوصدها ما كا له تعالى } :وقوله } : وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين { قال مجاه د يقوله سليمان وقو  

 من دون االله إهنا كانت من قوم كافرين { هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام في قول مجاهد وسعيد بن جبير
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نعها من عبادة االلهمرحمهما االله أي قال سليمان } وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين { وهي كانت قد صدها أي   

بنحسن وقاله ا :تعبد من دون االله إهنا كانت من قوم كافرين { وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد وحده } ما كانت   

االله عز وجل جرير أيضا ثم قال ابن جرير ويحتمل أن يكون في قوله } وصدها { ضمير يعود إلى سليمان أو إلى  

م كافرين { ) قلت (} إهنا كانت من قوتقديره ومنعها } ما كانت تعبد من دون االله { أي صدهاعن عبادةغير االله   

 ويؤيد قول مجاهد أهنا إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي :

ه السلام أمروقوله } : قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها { وذلك أن سليمان علي  

حسب أنه ماء ولكنيج وأجري تحته الماء فالذي لا يعرف أمره الشياطين فبنوا لها قصراعظيما من قوارير أي من زجا  

قيل : إنه لماعزم علىفالزجاج يحول بين الماشي وبينه واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان عليه السلام إلى اتخاذه   

ة فساءهالداب تزوجها واصطفائها لنفسه ذكر له جمالها وحسنها لكن في ساقيها هلب عظيم ومؤخر أقدامها كمؤخر  

اقيهاسذلك فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا ؟ هكذا قول محمد بن كعب القرظي وغيره فلما دخلت وكشفت عن   

أن يذهب رأى أحسن الناس ساقا وأحسنهم قدما ولكن رأى على رجليها شعرا لأهنا ملكة وليس لها زوج فأحب  

ر الموسى يذهبوقال للجن : اصنعوا شيئاغي ذلك عنها فقيل لها الموسى فقالت لا أستطيع ذلك وكره سليمان ذلك  

حمد بن كعبهبذا الشعر فصنعوا له النورة وكان أول من اتخذت له النورة قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وم  

 القرظي والسدي وابن جريج وغيرهم

وسلطانا هو هاوقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان ثم قال لها : ادخلي الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملك  

رح ممرد منصأعظم من سلطاهنا فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء تخوضه فقيل لها إنه   

  وقال الحسنقوارير فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة االله وحده وعاتبها في عبادة الشمس من دون االله

حاق عن بعضقد رأت ملكا أعظم من ملكها وقال محمد بن إس البصري : لما رأت العلجة الصرح عرفت واالله أن  

ماء بياضا ثم أرسلأهل العلم عن وهب بن منبه قال : أمر سليمان بالصرح وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه ال  

اي الصرح ليريهالماء تحته ثم وضع له فيه سريره فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس ثم قال لها ادخل  

لا تشك أنه {ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطاهنا } فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها   

 ماء تخوضه قيل لها } إنه صرح ممرد من قوارير } 

االله فقالت بقول فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة االله عز وجل وحده وعاتبها في عبادهتا الشمس من دون  

صنع ما صنع دقة فوقع سليمان ساجدا إعظاما لما قالت وسجد معه الناس فسقط في يديها حين رأت سليمانالزنا  

 فلما رفع سليمان رأسه قال ويحك ماذا قلت ؟ قالت أنسيت ما قلت ؟ فقالت } رب إني ظلمت نفسي وأسلمت
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هذا أثراغريباعن ر بن أبي شيبة فيمع سليمان االله رب العالمين { فأسلمت وحسن إسلامها وقد روى الإمام أبو بك  

لأزد قال حدثنااابن عباس فقال : حدثنا الحسين بن علي عن زائدة حدثني عطاء بن السائب حدثنا مجاهد ونحن في   

نس ثم يجلسابن عباس قال : كان سليمان عليه السلام يجلس على سريره ثم توضع كراسي حوله فيجلس عليها الإ  

نزل شهرا ورواحهايي الريح فترفعهم ثم تظلهم الطير ثم يغدون قدر ما يشتهي الراكب أن الجن ثم الشياطين ثم تأت  

دهد أم كان من الغائبينشهر قال فبينما هو ذات يوم في مسير له إذ تفقد الطير ففقد الهدهد فقال } ما لي لا أرى اله  

ثم يلقيه في الأرض فلا ن عذابه إياه أن ينتفهلأعذبنهعذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين { قال : وكا *  

 يمتنع من نملة ولا من شيء من هوام الأرض

إلى قوله قال عطاء وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد } فمكث غير بعيد { فقرأ حتى انتهى  { 

يس } أن لارحيم إلى بلقسننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين * اذهب بكتابي هذا { وكتب بسم االله الرحمن ال  

ه من سليمان وأن لاتعلواعلي وأتوني مسلمين { فلما ألقى الهدهد الكتاب إليها ألقي في روعها أنه كتاب كريم وأن  

مرسلة إليهم هبدية تعلواعلي وائتوني مسلمين قالوا نحن أولوا قوة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وإني  

ر إلى الغبار أخبرنا ابنفلما جاءت الهدية سليمان قال : أتمدونني بمال ارجع إليهم فلما نظ فناظرة بم يرجع المرسلون  

رة قال عطاء ومجاه دعباس قال وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحي  

 حينئذ في الأزد

رين } قال عفريتبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهقال سليمان أيكم يأتيني بعرشها ؟ قال وبين عرشها و  

جلس الأمراء ثميمن الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك { قال : وكان لسليمان مجلس يجلس فيه للناس كما   

عنده علم من يقوم فقال } : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك { قال سليمان أريد أعجل من ذلك فقال الذي  

قطع كلامه رد لكتاب أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال فنظر إليه سليمان فلماا  

لى السريرإسليمان بصره فنبع عرشها من تحت قدم سليمان من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله ثم يصعد   

ت قيل أهكذانكروا لهاعرشها { فلما جاء قال فلما رأى سليمان عرشها قال } هذا من فضل ربي { الاية } قال  

سماء وكان عرشك ؟ قالت كأنه هو قال فسألته حين جاءته عن أمرين قالت لسليمان أريد ماء ليس من أرض ولا  

لخيل ثم خذ عرقهاسليمان إذا سئل عن شيء سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين قال : فقالت الشياطين هذا هين أجر ا  

ن االله عز وجل قالقال فأمر بالخيل فأجريت ثم أخذ عرقها فملأ منه الانية قال وسألت عن لو ثم املأ منه الانية  

ذكره لك فقالفوثب سليمان عن سريره فخر ساجدا فقال : يا رب لقد سألتني عن أمر إنه ليتعاظم في قلبي أن أ  : 

إلا عن الماء فقال لجنوده ما سألتارجع فقد كفيتكهم قال فرجع إلى سريره قال ما سألت عنه ؟ قالت ما سألتك   
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يتخذها لنفسه فإن عنه ؟ فقالوا ما سألتك إلا عن الماء قال ونسوه كلهم قال وقالت الشياطين إن سليمان يريد أن  

لسمك قال فقيل لهاااتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولد لم ننفك من عبوديته قال فجعلوا صرحا ممردا من قوارير فيه   

يذهبه ؟ قالوا ما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء فقال سليمان هذا قبيح فماادخلي الصرح فل  

ورة ثم قال أبو بكريذهبه الموسى فقال أثر الموسى قبيح قال فجعلت الشياطين النورة قال فهو أول من جعلت له الن  

ب على ابنمن أوهام عطاء بن السائبن أبي شيبة ما أحسنه من حديث ) قلت ( : بل هو منكرغريب جدا ولعله   

 عباس واالله أعلم

سامحهما والأقرب في مثل هذه السياقات أهنا متلقاةعن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب  

مما كان وما لم يكن ومما االله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب  

مد والمنة أصلرف وبدل ونسخ وقد أغنانا االله سبحانهعن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ واالله الحح  

ه االله أنه قال لوزيرهالصرح في كلام العرب هو القصر وكل بناء مرتفع قال االله سبحانه وتعالى إخباراعن فرعون لعن  

لمبني بناء محكما أملسالصرح قصر في اليمن عالي البناء والممرد هامان } ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب { الاية وا  

ليه السلام اتخذ} من قوارير { أي زجاج وتمريد البناء تمليسه ومارد : حصن بدومة الجندل والغرض أن سليمان ع  

هو فيه لالة ماقصراعظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ليريهاعظمة سلطانه وتمكنه فلما رأت ما آتاه االله وج  

وقالت } رب إني وتبصرت في أمره انقادت لأمر االله تعالى وعرفت أنه نبي كريم وملك عظيم وأسلمت االله عز وجل  

ليمان االلهسظلمت نفسي { أي بما سلف من كفرها وشركها وعبادهتا وقومها للشمس من دون االله } وأسلمت مع   

ره تقديرا وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدرب العالمين { أي متابعة لدين سليمان في عبادته االله  

م لم تستعجلون)قال يا قو ٤٥ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا االله فإذا هم فريقان يختصمون )  

ائركم عند االله بلط)قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال  ٤٦بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون االله لعلكم ترحمون )  

 أنتم قوم تفتنون)٤٧) 

اهم إلى عبادة االله وحده لايخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه االله إليهم فدع  

ذين استكبروا منشريك له } فإذا هم فريقان يختصمون { قال مجاهد : مؤمن وكافر كقوله تعالى : } قال الملأ ال  

به مؤمنون * قال من آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه { ؟ } قالوا إنا بما أرسلقومه للذين استضعفوا ل  

{ أي لم تدعون بحضور الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون { } قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة  

ا اطيرنا بك وبمن معك {لعلكم ترحمون * قالوالعذاب ولا تطلبون من االله رحمته ولهذا قال } : لولا تستغفرون االله   

  قال هذاأي ما رأيناعلى وجهك ووجوه من اتبعك خيرا وذلك أهنم لشقائهم كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا
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ن } : فإذا جاءهتممن قبل صالح وأصحابه قال مجاهد : تشاءموا هبم وهذا كما قال االله تعالى إخباراعن قوم فرعو  

بهم حسنة يقولوا هذهنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه { الاية وقال تعالى } : وإن تصالحسنة قالوا ل  

ال تعالى مخبرا عنمن عند االله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند االله { أي بقضائه وقدره وق  

اعذاب أليم * قالوانتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منأهل القرية إذ جاءها المرسلون } قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم ت  

ازيكم على ذلك } بلطائركم معكم { الاية وقال هؤلاء } اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند االله { أي االله يج  

اون { أي تستدرجون فيمأنتم قوم تفتنون { قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية والظاهر أن المراد بقوله } : تفتن  

 أنتم فيه من الضلال

أهله ثم لنقولن لوليهو)قالوا تقاسموا بااالله لنبيتنه  ٤٨وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون )  

يف كانك)فانظر  ٥٠)ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ) ٤٩ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون )  

قوم يعلمونل)فتلك بيوهتم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية  ٥١معين )عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أج  

)وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ٥٢()٥٣)   

آل هبم الحال إلىيخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالح و  

وليائه من أقربيه : إهنم مايتوه في أهله ليلا فيقتلوهغيلة ثم يقولوا لأأهنم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضا بأن يب  

دينة {وكان في الم علموا بشيء من أمره وإهنم لصادقون فيما أخبروهم به من أهنم لم يشاهدوا ذلك فقال تعالى } :  

ى أمر ثمودء علأي مدينة ثمود } تسعة رهط { أي تسعة نفر } يفسدون في الأرض ولا يصلحون { وإنماغلب هؤلا  

لذين صدر ذلك عنلأهنم كانوا كبراءهم ورؤساءهم قال العوفي عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة أي ا  

أسماء هؤلاء رأيهم ومشورهتم قبحهم االله ولعنهم وقد فعل ذلك وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس : كان  

ذي باشرواب ورياب ومسطع وقدار بن سالف عاقر الناقة أي الالتسعة : دعمى ودعيم وهرما وهريم وداب وص  

هاذلك بيده قال االله تعالى } : فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر { وقال تعالى } : إذ انبعث أشقا }   

كان في المدينة تسعةوقال عبد الرزاق : أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني سمعت عطاء ـ هو ابن أبي رباح ـ يقول } و  

ا وكأهنم كانوايفسدون في الأرض ولا يصلحون { قال : كانوا يقرضون الدراهم يعني أهنم كانوا يأخذون منهرهط   

لمسيب أنه قاليتعاملون هبا عددا كما كان العرب يتعاملون وقال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ا  : 

  صلى االله عليهأبو داود وغيره : أن رسول االلهقطع الذهب والورق من الفساد في الأرض وفي الحديث الذي رواه 

ن من صفاهتموسلم هنى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كا  

 الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك
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  صالح عليه السلام من لقيه ليلالنبيتنه وأهله { أي تحالفوا وتابعواعلى قتل نبي االلهوقوله تعالى : } قالوا تقاسموا بااالله 

ليه حتى هلكوا وقومهمغيلة فكادهم االله وجعل الدائرةعليهم قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إ  

ى صالح ليفتكوا به إذ بعثبينما هم معانيق إل أجمعين وقال قتادة : تواثقواعلى أن يأخذوه ليلا فيقتلوه وذكر لنا أهنم  

وها : لنبيتن صالحااالله عليهم صخرة فأهمدهتم قال العوفي عن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة قالوا حين عقر  

ن أجمعين وقال محمد بوأهله فنقتلهم ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به من علم فدمرهم االله  

ا وإن كان كاذباإسحاق : قال هؤلاء التسعة بعدماعقروا الناقة : هلم فلنقتل صالحا فإن كان صادقاعجلناه قبلن  

على أصحاهبم أتوا منزل صالح كنا قد ألحقناه بناقته فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة فلما أبطأوا  

نه ولبسواوا لصالح : أنت قتلتهم ثم هموا به فقامت عشيرته دوفوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة فقال  

ن صادقا فلا تزيدواالسلاح وقالوا لهم : واالله لا تقتلونه أبدا وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث فإن كا  

 ربكم عليكم غضبا وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون فانصرفواعنهم ليلتهم تلك

ام ذلك وعد غير مكذوببن أبي حاتم : لما عقروا الناقة قال لهم صالح } تمتعوا في داركم ثلاثة أي وقال عبد الرحمن  

سجد في الحجرعندمقالوا : زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث وكان لصالح  {  

ا إذا فرغنا منه إلىذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنشعب هناك يصلي فيه فخرجوا إلى كهف أي غار هناك ليلا فقالوا : إ  

ت عليهم الصخرةأهله ففرغنا منهم فبعث االله عليهم صخرة من الهضب حيالهم فخشوا أن تشدخهم فتبادروا فانطبق  

هؤلاء ههنا وأنجىوهم في ذلك الغار فلا يدري قومهم أين هم ولا يدرون ما فعل بقومهم فعذب االله هؤلاء ههنا و  

بة مكرهم أناصالحا ومن معه ثم قرأ } ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان عاقاالله   

ك لآية لقوم يعلموندمرناهم وقومهم أجمعين * فتلك بيوهتم خاوية { أي فارغة ليس فيها أحد } بما ظلموا إن في ذل  

 وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون * } 

نساء بل أنتم قوم)أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون ال ٥٤تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون )ولوطا إذ قال لقومه أ  

)فأنجيناه ٥٦)فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إهنم أناس يتطهرون ) ٥٥تجهلون )  

 (٥٨( المنذرين)وأمطرناعليهم مطرا فساء مطر  ٥٧وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين )  

ة التي لم يسبقهم إليهايخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة االله هبم في فعلهم الفاحش  

اء بالنساءأحد من بني آدم وهي إتيان الذكور دون الإناث وذلك فاحشةعظيمة استغنى الرجال بالرجال والنس  

كم لتأتون الرجاليرى بعضكم بعضا وتأتون في ناديكم المنكر } أإن فقال } : أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون { أي  

  : } شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون { أي لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعا كما قال في الاية الأخرى
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ن جوابا كاأتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قومعادون { } فم  

لون ومن إقراركمقومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إهنم أناس يتطهرون { أي يتحرجون من فعل ما تفع  

مر االله عليهمعلى صنيعكم فأخرجوهم من بين أظهركم فإهنم لا يصلحون جملاورتكم في بلادكم فعزمواعلى ذلك فد  

ي من الهالكين مع قومها لأهناأوأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين {  وللكافرين أمثالها قال االله تعالى } : فأنجيناه  

ن لوط ليأتواكانت ردءا لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة فكانت تدل قومهاعلى ضيفا  

تعالى } : وأمطرناعليهم هإليهم لا أهنا كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي االله صلى االله عليه وسلم لا كرامة لها وقول  

مطر المنذرين مطرا { أي حجارة من سجيل منضود مسومةعند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ولهذا قال } : فساء  

نهمأي الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليه الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بي {  

والأرض وأنزل )أم من خلق السماوات ٥٩آاالله خير أما يشركون ) قل الحمد االله وسلام على عباده الذين اصطفى  

ل هم قوم يعدلونلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات هبجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع االله ب  

(٦٠) 

ن النعم التي لاده ميقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول } : الحمد االله { أي على نعمه على عبا  

لذين اصطفاهمتعد ولا تحصى وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى وأن يسلم على عباد االله ا  

من بن زيد بن أسلمواختارهم وهم رسله وأنبياؤه الكرامعليهم من االله أفضل الصلاة والسلام وهكذا قال عبد الرح  

ةعما يصفونهم الأنبياء قال : وهو كقوله } : سبحان ربك رب العزوغيره : إن المراد بعباده الذين اصطفى   * 

  عليه وسلموسلامعلى المرسلين * والحمد االله رب العالمين { وقال الثوري والسدي : هم أصحاب محمد صلى االله

طفى فالأنبياءلذين اصورضي عنهم أجمعين وروي نحوه عن ابن عباس أيضا ولا منافاة فإهنم إذا كانوا من عباد االله ا  

ليائه من النجاة والنصربطريق الأولى والأحرى والقصد أن االله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فعل بأو  

لى عباده المصطفينعوالتأييد وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر أن يحمدوه على جميع أفعاله وأن يسلموا   

 الأخيار

هير عن السديظار : حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح حدثنا طلق بن غنام حدثنا الحكم بن وقد قال أبو بكر البز  

ليه وسلمععن أبي مالك عن ابن عباس } وسلام على عباده الذين اصطفى { قال : هم أصحاب محمد صلى االله   

على المشركين في عبادهتمم إنكاراصطفاهم االله لنبيه رضي االله عنهم وقوله تعالى } : آاالله خير أما يشركون { استفها  

عالى } : أمن خلقتمع االله آلهة آخرى ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره فقال   

 السماوات { أي خلق تلك السموات في ارتفاعها وصفائها وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة
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ول والأوعار والفيافيرض في استفالها وكثافتها وما جعل فيها من الجبال والأطواد والسهوالأفلاك الدائرة وخلق الأ  

وغير ذلك والقفار والزروع والأشجار والثمار والبحار والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان  

ساتين } ذات هبجة {ائق { أي بوقوله تعالى : } وأنزل لكم من السماء ماء { أي جعله رزقا للعباد } فأنبتنا به حد  

رها وإنما يقدرأي منظر حسن وشكل هبي } ما كان لكم أن تنبتوا شجرها { أي لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجا  

ف به هؤلاءعلى ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما يعتر  

لتهم من نزل منية الأخرى } ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله { } ولئن سأالمشركون كما قال تعالى في الا  

لك وحده لا شريك لهذالسماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موهتا ليقولن االله { أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع   

و المتفرد بالخلقبادة من هثم هم يعبدون معهغيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق وإنما يستحق أن يفرد بالع  

ي لب مما يعترفون به أيضاوالرزق ولهذا قال تعالى } : أإله مع االله ؟ { أي أإله مع االله يعبد وقد تبين لكم ولكل ذ  

 أنه الخالق الرازق

هنمتقدير الجواب أ ومن المفسرين من يقول معنى قوله } : أإله مع االله { فعل هذا وهو يرجع إلى معنى الأول لأن  

لمتفرد بالخلقايقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به فيقال فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل   

مواتأمن خلق الس والرزق والتدبير ؟ كما قال تعالى } : أفمن يخلق كمن لا يخلق { الاية وقوله تعالى ههنا } :  

ا ؟ هذا معنىفعل هذه الأشياء كمن لا يقدرعلى شيء منهوالأرض { } أمن { في هذه الايات كلها تقديره أمن ي  

  خير أما يشركونالسياق وإن لم يذكر الاخر لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك وقد قال االله تعالى : } آاالله } 

و قانتلى } : أمن هثم قال في الاية الأخرى } : بل هم قوم يعدلون { أي يجعلون االله عدلا ونظيرا وهكذا قال تعا  

ذا قال تعالىآناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه { أي أمن هو هكذا كمن ليس كذلك ؟ وله  : { 

دره للإسلام فهوقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب { } أفمن شرح االله ص  

من هو قائم على كل أولئك في ضلال مبين { وقال تعالى } : أفعلى نور من ربه فويل للقاسية قلوهبم من ذكر االله  

كمن هو لا نفس بما كسبت { أي أمن هو شهيد على أفعال الخلق حركاهتم وسكناهتم يعلم الغيب جليله وحقيره  

موهم { شركاء قل سيعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها من دون االله ؟ ولهذا قال } وجعلوا االله  

 وهكذا هذه الايات الكريمة كلها

االله بل أكثرهم لا أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أهنارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع  

 يعلمون)٦١) 

لويقول تعالى } : أمن جعل الأرض قرارا { أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف هبم فإهنا   
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لزل ولا تتحرك كماكانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتز  

ا أهنارا { أي جعلقال تعالى في الاية الاخرى } االله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء { } وجعل خلاله  

وسيرها شرقا وغربا فها فيها ما بين أهنار كبار وصغار وبين ذلكفيها الأهنار العذبة الطيبة شقها في خلالها وصر  

رزاقهم بحسب ماوجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حث ذرأهم في أرجاء الأرض وسير لهم أ  

رين حاجزابين البح يحتاجون إليه } وجعل لها رواسي { أي جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد هبم } وجعل  

ا وهذا هبذا فإن الحكمةأي جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا أي مانعا يمنعها من الاختلاط لئلا يفسد هذا هبذ {  

حة الجارية بين الناسالإلهية تقتضي بقضاء كل منهماعلى صفته المقصودة منه فإن البحر الحلو هو هذه الأهنار السار  

لمحيطة بالأرجاءالا يسقى الحيوان والنبات والثمار منها والبحار المالحة هي والمقصود منها أن تكون عذبة زلا  

قال تعالى } : وهو والأقطار من كل جانب والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء بريحها كما  

عالىلهذا قال تالذي مرج البحرين هذاعذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا { و  { : 

أكثرهم لا يعلمون أإله مع االله ؟ { أي فعل هذا أو يعبد على القول الأول والاخر ؟ وكلاهما متلازم صحيح } بل  } 

 أي في عبادهتم غيره

 (٦٢( ذكرونتأم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع االله قليلا ما   

ر في البحر ضل منالمدعو عند الشدائد المرجوعند النوازل كما قال تعالى } : وإذا مسكم الضينبه تعالى أنه هو   

جيب المضطر إذا دعاهتدعون إلا إياه { وقال تعالى } : ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون { وهكذا قال ههنا } أمن ي  

: أنبأناعفان ن سواه قال الإمام أحمدأي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه والذي لا يكشف ضر المضروري {  : 

  إلام تدعو ؟ قالااللهأنبأنا وهيب أنبأنا خالد الحذاءعن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال : قلت يا رسول 

ليكعأدعو إلى االله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد  ] :  

عروف ولو أننة فدعوته أنبت لك قال : قلت أوصني قال : لا تسبن أحدا ولا تزهدن في الموالذي إن أصابتك س  

فإن أبيت فإلى تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي واتزر إلى نصف الساق  

ب المخيلةالكعبين وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن االله لا يح ]   

دثنا يونس هووقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر فذكر اسم الصحابي فقال : حدثناعفان حدثنا حماد بن سلمة ح  

سول االله صلى االلهرابن عبيد حدثناعبيدة الهجيمي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي قال : ] أتيت   

يده إلى نفسه فقلتلى قدميه فقلت : أيكم محمد رسول االله ؟ فأومأ بعليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدهبا ع  

 يا رسول االله أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني قال : لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك :
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لم فيه فإنهما تعووجهك منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه ب  

حب المخيلة ولا تسبنيكون لك أجره وعليه وزره وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن االله لا ي  

ث طرقا وعندهماأحدا [ قال : فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا وقد روى أبو داود والنسائي لهذا الحدي  

 طرف صالح منه

يد االله بن أبيا أبي حدثناعلي بن هاشم حدثناعبدة بن نوح عن عمر بن الحجاج عن عبوقال ابن أبي حاتم : حدثن  

ك فإنه يجيبصالح قال : دخل علي طاوس يعودني فقلت له : ادع االله لي يا أباعبد الرحمن فقال : ادع لنفس  

من اعتصم بي فإن زتي إنهالمضطر إذا دعاه وقال وهب بن منبه : قرأت في الكتاب الأول أن االله تعالى يقول : بع  

فإني أخسف به كادته السموات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي  

كى عنه أبو بكرحمن تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل   

شق إلى بلدبالدقي الصوفي قال هذا الرجل : كنت أكاري على بغل لي من دممحمد بن داود الدينوري المعروف   

ي هذه فإهناالزبداني فركب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي : خذ ف  

قتلى كثيرة وفيه أقرب فقلت : لا خبرة لي فيها فقال : بل هي أقرب فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق  

ت من بين يديهفقال لي : أمسك رأس البغل حتى أنزل فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني ففرر  

والعقوبة فلم يقبل وتبعني فناشدته االله وقلت : خذ البغل بماعليه فقال هو لي : وإنما أريد قتلك فخوفته االله  

لي القرآنعكني حتى أصلي ركعتين فقال : عجل فقمت أصلي فأرتج فاستسلمت بين يديه وقلت : إن رأيت أن تتر  

وله تعالى } : أمنفلم يحضرني منه حرف واحد فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول : هيه افرغ فأجرى االله على لساني ق  

جل فماهبا الر يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء { فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى  

لمضطر إذا دعاهاأخطأت فؤاده فخر صريعا فتعلقت بالفارس وقلت : بااالله من أنت ؟ فقال : أنا رسول الذي يجيب   

 ويكشف السوء قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما

دوقف جواد جيفوذكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجيلة قالت : هزم الكفار يوما المسلمين في غزوة   

ا اليوم فقال لهبصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء فقال للجواد : ما لك ؟ ويلك إنما كنت أعدك لمثل هذ  

؟ فقال : لك علي الجواد : وما لي لا أقصر وأنت تكل العلوفة إلى السواس فيلظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل  

علفه بعد ذلكيجرى الجوادعند ذلك ونجى صاحبه وكان لا عهد االله أن لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري ف  

قال : ما تضامإلا في حجره واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك وبلغ ملك الروم أمره ف  

هتهى إليه أظهر له أنبلدة يكون هذا الرجل فيها واحتال ليحصله في بلده فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده فلما ان  
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خصا آخر منقد حسنت نيته في الإسلام وقومه حتى استوثق ثم خرجا يوما يمشيان على جنب الساحل وقد واعد ش  

نه إنما خدعني بكجهة ملك الروم ليتساعداعلى أسره فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال : اللهم إ  

سالما فاكفنيهما بما شئت قال : فخرج سبعان فأخذاهما ورجع الرجل  

} : إن يشأ وقوله تعالى : } ويجعلكم خلفاء الأرض { أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف كما قال تعالى  

جعلكم يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين { وقال تعالى : } وهو الذي  

الأرض قال ربك للملائكة إني جاعل فيخلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات { وقال تعالى } : وإذ   

{ أي أمة بعد خليفة { أي قوما يخلف بعضهم بعضا كما قدمنا تقريره وهكذا هذه الاية } ويجعلكم خلفاء الأرض  

ة بعض بل لوأمة وجيلا بعد جيل وقوما بعد قوم ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد ولم يجعل بعضهم من ذري  

يميت أحدا كما خلق آدم من تراب ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لاشاء لخلقهم كلهم أجمعين   

يتضررحتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد فكانت تضيق عليهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكساهبم و  

الأرض م فيبعضهم ببعض ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ثم يكثرهم غاية الكثرة ويذرأه  

عالى وكما أحصاهمويجعلهم قرونا بعد قرون وأمما بعد أمم حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية كما قدر ذلك تبارك وت  

من يجيب المضطر إذاوعدهم عدا ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله ولهذا قال تعالى } : أ  

عبد ؟ وقد علم أنمع االله { أي يقدرعلى ذلك أو أإله مع االله ي دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله  

رشدهم إلى الحقياالله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له ؟ } قليلا ما تذكرون { أي ما أقل تذكرهم فيما   

 ويهديهم إلى الصراط المستقيم

لى االله عما يشركونحمته أإله مع االله تعاأم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي ر  

(٦٣) 

ية كما قال تعالىيقول تعالى : } أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر { أي بما خلق من الدلائل السماوية والأرض  : 

مات البر والبحر} وعلامات وبالنجم هم يهتدون { وقال تعالى : } وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا في ظل  

  بهعباده اجملدبينالاية } ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته { أي بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث االله {

 الأزلين القنطين } أإله مع االله ؟ تعالى االله عما يشركون } 

 (٦٤( كنتم صادقين كم إنأم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع االله قل هاتوا برهان  

ربك لشديد * إنه أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده كما قال تعالى في الاية الأخرى } : إن بطش  

 هو يبدئ ويعيد { وقال تعالى : } وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه { } ومن يرزقكم من السماء
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لرجعامن بركات الأرض كما قال تعالى : } والسماء ذات والأرض { أي بما ينزل من مطر السماء وينبت   * 

ء وما يعرج فيهاوالأرض ذات الصدع { وقال تعالى } : يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السما  

ماراع الزروع والثفهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء مباركا فيسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به منها أنو {  

هذا قال تعالىوالأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى } كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى { ول  { : 

عونه من عبادة آلهةأإله مع االله { أي فعل هذا وعلى القول الاخر بعد هذا } قل هاتوا برهانكم { على صحة ما تد  

دع مع االله إلهايلا حجة لهم ولا برهان كما قال تعالى } : ومن أخرى } إن كنتم صادقين { في ذلك وقد علم أنه   

 آخر لا برهان له به فإنما حسابهعند ربه إنه لا يفلح الكافرون } 

لمهم في الآخرةع)بل ادارك  ٦٥قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا االله وما يشعرون أيان يبعثون )  

 (٦٦( اعمونبل هم في شك منها بل هم منه  

أهل السموات يقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من  

  االله عز وجل فإنه المنفردوالأرض الغيب إلا االله وقوله تعالى } : إلا االله { استثناء منقطع أي لا يعلم أحد ذلك إلا

تعالى : } إن االله : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو { الاية وقالبذلك وحده لا شريك له كما قال تعالى }   

شعرون أيان يبعثونعندهعلم الساعة وينزل الغيث { إلى آخر السورة والايات في هذا كثيرة وقوله تعالى } : وما ي  

لسمواتفي ا أي وما يشعر الخلائق الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة كما قال تعالى } : ثقلت {  

 والأرض لا تأتيكم إلا بغتة { أي ثقل علمها على أهل السموات والأرض

ند عن الشعبي عنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعلي بن الجعد حدثنا أبو جعفر الرازي عن داود بن أبي ه  

ما يكون في غد يه وسلم ـمسروق عن عائشة رضي االله عنها قالت : من زعم أنه يعلم ـ يعني النبي صلى االله عل  

يب إلا االله { وقال قتادةفقد أعظم على االله الفرية لأن االله تعالى يقول } : قل لا يعلم من في السموات والأرض الغ  

ا للشياطين فمنإنما جعل االله هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى هبا وجعلها رجوم :  

هلة بأمر االله قدجفقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به وإن أناسا تعاطى فيهاغير ذلك   

ان كذاأحدثوا من هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن سافر بنجم كذا وكذا ك  

قصير والطويلوالأسود والوكذا ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر   

نه لا يعلم من فيأوالحسن والدميم وماعلم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب وقضى االله تعالى   

م جليل متين صحيحالسموات والأرض الغيب إلا االله وما يشعرون أيان يبعثون رواه ابن أبي حاتم بحروفه وهو كلا  

في الآخرة بل هم في شك منها { أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها وقرأ آخرونوقوله } : بل ادارك علمهم   
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ليه وسلم قال} بل ادارك علمهم { أي تساوى علمهم في ذلك كما في الصحيح لمسلم أن رسول االله صلى االله ع  

رك ذلكدجزعن لجبريل وقد سألهعن وقت الساعة : ] ما المسؤول عنها بأعلم من السائل [ أي تساوى في الع  

ب وقال قتادةعلم المسؤول والسائل قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } بل ادارك علمهم في الآخرة { أي غا  

قال ابن جريج عنو} بل ادارك علمهم في الآخرة { يعني بجهلهم برهبم يقول لم ينفذ لهم علم في الاخرة هذا قول   

الخراساني والسدي هم في الآخرة { حين لم ينفع العلم وبه قال عطاءعطاء الخراساني عن ابن عباس } بل ادارك علم  

صر يوم يأتوننا لكنأن علمه م إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك كما قال تعالى } : أسمع هبم وأب  

ك علمهم { قالارالظالمون اليوم في ضلال مبين { وقال سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان يقرأ } بل اد  

 اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الاخرة :

عرضواعلى ربكوقوله تعالى } : بل هم في شك منها { عائد على الجنس والمراد الكافرون كما قال تعالى } : و  

ذا قال ههناصفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا { أي الكافرون منكم وهك  : 

بير فيبل هم في شك منها { أي شاكون في وجودها ووقوعها } بل هم منها عمون { أي في عماية وجهل ك }  

 أمرها وشأهنا

قبل إن هذا إلا )لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من ٦٧وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون )  

يهم ولا تكن في)ولا تحزن عل ٦٩ف كان عاقبة اجملرمين ))قل سيرو ا في الأرض فانظروا كي ٦٨أساطير الأولين )  

 ضيق مما يمكرون)٧٠) 

ما ورفاتا وترابا ثميقول تعالى مخبرا عن منكري البعث من المشركين أهنم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورهتاعظ  

قيقة ولا قوعاح نرى له قال } : لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل { أي ما زلنا نسمع هبذا نحن وآباؤنا ولا  

ولين { أي أخذه قوموقولهم } إن هذا إلا أساطير الأولين { يعنون ما هذا الوعد بإعادة الأبدان } إلا أساطير الأ  

الكفر وعدم المعاد عمن قبلهم من كتب يتلقاه بعض عن بعض وليس له حقيقة قال االله تعالى مجيبا لهم عما ظنوه من  

الرسل وبما جاءوهمبء } سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة اجملرمين { أي المكذبين } : قل { يا محمد لهؤلا  

لكرام ومن اتبعهم منبه من أمر المعاد وغيره كيف حلت هبم نقمة االله وعذابه ونكاله ونجى االله من بينهم رسله ا  

ه وسلم } ولا تحزنلنبيه صلى االله علي المؤمنين فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته ثم قال تعالى مسليا  

ما يمكرونمعليهم { أي المكذبين بما جئت به ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات } ولا تكن في ضيق   

شارق والمغاربأي في كيدك ورد ما جئت به فإن االله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعانده في الم {  

٧٢)قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ) ٧١د إن كنتم صادقين )ويقولون متى هذا الوع  ( 
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علنون)وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما ي ٧٣وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون )  

)وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ٧٤()٧٥)   

ى هذا الوعد إنعن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك } ويقولون مت يقول تعالى مخبرا عن المشركين في سؤالهم  

ي تستعجلونكنتم صادقين { قال االله تعالى مجيبا لهم } : قل { يا محمد } عسى أن يكون ردف لكم بعض الذ  } 

طاءقال ابن عباس : أن يكون قرب أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون وهكذا قال مجاهد والضحاك وع  

قريبا { وقال تعالى اساني وقتادة والسدي وهذا هو المراد بقوله تعالى : } ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكونالخر  

{ لأنه ضمن } : يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين { وإنما دخلت اللام في قوله } : ردف لكم  

لكم { عجل لكم معنى عجل لكم كما قال مجاهد في روايةعنه } عسى أن يكون ردف  

نفسهم وهم مع ذلكثم قال االله تعالى } : وإن ربك لذو فضل على الناس { أي في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأ  

لضمائرلا يشكرونهعلى ذلك إلا القليل منهم } وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون { أي يعلم ا  

لا حينأالقول ومن جهر به { } يعلم السر وأخفى { } والسرائر كما يعلم الظواهر } سواء منكم من أسر   

نهعالم الغيبيستغشون ثياهبم يعلم ما يسرون وما يعلنون { ثم أخبر تعالى بأنهعالم غيب السموات والأرض وأ  

عني وما من شيءوالشهادة وهو ماغاب عن العباد وما شاهدوه فقال تعالى } : وما من غائبة { قال ابن عباس : ي  { 

والأرض إن ذلك في سماء والأرض إلا في كتاب مبين { وهذه كقوله } : ألم تعلم أن االله يعلم ما في السماءفي ال  

 كتاب إن ذلك على االله يسير } 

)إن ٧٧ين ))وإنه لهدى ورحمة للمؤمن ٧٦إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون )  

نك لا تسمع)إ ٧٩)فتوكل على االله إنك على الحق المبين ) ٧٨ز العليم )ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزي  

ع إلا من يؤمن)وما أنت هبادي العمي عن ضلالتهم إن تسم ٨٠الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين )  

 بآياتنا فهم مسلمون)٨١) 

ني إسرائيل وهم حملةبوالفرقان أنه يقص على يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبيان   

فتروا والنصارى غلواالتوراة والإنجيل } أكثر الذي هم فيه يختلفون { كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه فاليهود ا  

ل الصلاة والسلامفجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنهعبد من عباد االله وأنبيائه ورسله الكرامعليه أفض  

للمؤمنين { أي ال تعالى } : ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون { وقوله } وإنه لهدى ورحمةكما ق  

 هدى لقلوب المؤمنين به ورحمة لهم في العمليات

 ثم قال تعالى } : إن ربك يقضي بينهم { أي يوم القيامة } بحكمه وهو العزيز { أي في انتقامه } العليم { بأفعال
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ين { أي أنت علىلهم } فتوكل على االله { أي في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك } إنك على الحق المبعباده وأقوا  

ن ولو جاءهتمالحق المبين وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أهنم لا يؤمنو  

لى قلوهبم غشاوةينفعهم فكذلك هؤلاء عكل آية ولهذا قال تعالى } : إنك لا تسمع الموتى { أي لا تسمعهم شيئا   

ت هبادي العمي عنوفي آذاهنم وقر الكفر ولهذا قال تعالى } : ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين * وما أن  

مع والبصرضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون { أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصير الس  

يرة الخاضع االله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلامالنافع في القلب والبص  

 (٨٢( نونوإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوق  

رج االله لهم دابة منهذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر االله وتبديلهم الدين الحق يخ  

ذلك قال ابن عباس الأرض قيل : من مكة وقيل : من غيرها كما سيأتي تفصيله إن شاء االله تعالى فتكلم الناس على  

خراساني : تكلمهموالحسن وقتادة ويروى عن علي رضي االله عنه : تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة وقال عطاء ال  

لقول نظر لا يخفىاى هذاعن علي واختاره ابن جرير وفي هذا فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويرو  

حسن ولا منافاة واالله أعلم وقال ابن عباس في رواية : تجرحهم وعنه رواية قال : كلا تفعل هذا وهذا وهو قول  

 واالله أعلم

أحمد : حدثنا سفيان عن موقد ورد في ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة فلنذكر منها ما تيسر واالله المستعان قال الإما  

وسلم من غرفة فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : أشرف علينا رسول االله صلى االله عليه  

والدخان ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : ] لا تقوم الساعة حتى ترواعشر آيات : طلوع الشمس من مغرهبا  

بالمغرب ى ابن مريم عليه السلام والدجال وثلاثة خسوف : خسفوالدابة ! وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيس  

تواوخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعرعدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث با  

امر بن واثلةوتقيل معهم حيث قالوا [ وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من طرق عن فرات القزازعن أبي الطفيل ع  

بي الطفيلأوقوفا وقال الترمذي : حسن صحيح ورواه مسلم أيضا من حديث عبد العزيز بن رفيع عن عن حذيفة م  

 عنه مرفوعا فااالله أعلم

ي عبد االله بنطريق أخرى ( قال أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم فأما طلحة فقال : أخبرن  ) 

رير فقال : عن عبدجدثهعن حذيفه بن أسيد الغفاري أبي سريحة وأما عبيد االله بن عمير الليثي : أن أبا الطفيل ح  

  صلى االله عليهاالله بن عبيد عن رجل من آل عبد االله بن مسعود وحديث طلحة أتم وأحسن قال : ذكر رسول االله

قرية ـوسلم الدابة فقال : ] لها ثلاث خرجات من الدهر : فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها ال  

http://www.al-jawaab.com/


 1972/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

خل ذكرها القريةيعني مكة ـ ثم تكمن زمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويد  

  حرمة وأكرمهايعني مكة قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ثم بينما الناس في أعظم المساجد على االله [

عنها شتى ومعا كن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناسالمسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي تدنو بين الر  

أهنا الكوكب الدريوبقيت عصابة من المؤمنين وعرفوا أهنم لم يعجزوا االله فبدأت هبم فجلت وجوههم حتى جعلتها ك  

ه فتقوله من خلفوولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتي  

في الأمصار يا فلان الان تصلي فيقبل عليها فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون :  

ا مؤمن اقضني حقييعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن ليقول : يا كافر اقضني حقي وحتى إن الكافر ليقول : ي  

ليمان مرفوعا وأناقوفا واالله أعلم ورواه من رواية حذيفة بن ورواه ابن جرير من طريقين عن حذيفة بن أسيد مو [  

 ذلك في زمان عيسى ابن مريم وهو يطوف بالبيت ولكن إسناده لا يصح

ن عن أبيحديث آخر ( قال مسلم بن الحجاج : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيا  ) 

د سمعت رسول االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعزرعةعن عبد االله بن عمرو قال : حفظت من   

لناس ضحىاصلى االله عليه وسلم يقول : ] إن أول الايات خروجا طلوع الشمس من مغرهبا وخروج الدابةعلى   

 وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا ] 

عن أبيبن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه حديث آخر ( روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء  ) 

الشمس من مغرهبا هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] بادروا بالأعمال ستا طلوع  

ن زياد بن رباحوالدخان والدجال والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة [ تفرد به وله من حديث قتادة عن الحسن ع  

لدجال والدخان ودابةعن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] بادروا بالأعمال ستا : ا  

 الأرض وطلوع الشمس من مغرهبا وأمر العامة وخويصة أحدكم ] 

نلهيعة ع حديث آخر ( قال ابن ماجه : حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وابن  ) 

] بادروا يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :  

تفرد به بالأعمال ستا : طلوع الشمس من مغرهبا والدخان والدابة والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة [  

بي هريرةأبن زيد عن أوس بن خالد عن حديث آخر ( قال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة عن علي   ) 

سى وخاتم سليمانرضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] تخرج دابة الأرض ومعهاعصا مو  

وان يعرف المؤمن منعليهما السلام فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الخ  

اه الإمام أحمد عن هبز وعفان ويزيد بن هارون ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به وقال : ] فتخطم أنفالكافر [ ورو  
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ا مؤمن ويقول : هذا ياالكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى إن أهل الخوان الواحد ليجتمعون فيقول : هذا ي  

د المؤدب عن حماد بن سلمة بهكافر [ ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محم  

د حدثناعبدحديث آخر ( قال ابن ماجه : حدثنا أبوغسان محمد بن عمرو حدثنا أبو نميلة حدثنا خالد بن عبي  ) 

يب من مكة فإذا أرضاالله بن بريدةعن أبيه قال : ذهب بي رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قر  

ذا فتر في شبر قال ابنل االله صلى االله عليه وسلم : ] تخرج الدابة من هذا الموضع [ فإيابسة حولها رمل فقال رسو  

خبرنا معمرأبريدة : فحججت بعد ذلك بسنين فأراناعصا له فإذا هو بعصاي هذه كذا وكذا وقال عبد الرزاق :   

مةعن قتادة أن ابن عباس قال : هي دابة ذات زغب لها أربع قوائم من بعض أودية هتا  

  : تخرجقال عبد االله وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبد االله بن رجاء حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال :

ن صالح قالبالدابة من صدع من الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج ثلثها وقال محمد بن إسحاق عن أبان   : 

م أو لو شئت بعصايتخرج من تحت صخرة بجياد واالله لو كنت معه سئل عبد االله بن عمرو عن الدابة فقال : الدابة  

مشرق فتصرخ صرخةالصخرة التي تخرج الدابة من تحتها قيل : فتصنع ماذا ياعبد االله بن عمرو فقال : تستقيل ال  

ة فتصبحتنفذه ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه ثم تروح من مك  

واه ابن أبي حاتم وفيعسفان قيل ثم ماذا ؟ قال لا أعلم وعن عبد االله بن عمر أنه قال : تخرج الدابة ليلة جمع رب  

 إسناده ابن البيلمان

لم الناس كلوعن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عزير عليه السلام أنه قال : وتخرج من تحت سدوم دابة تك  

رفع العلم وتكلميعود الماء العذب أجاجا ويتعادى الأخلاء وتحرق الحكمة وييسمعها وتضع الحبالى قبل التمام و  

يما لا يأكلون رواهفالأرض التي تليها وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون ويتعبون فيما لاينالون ويعملون   

ن صالح عن أبي مريمعاوية بابن أبي حاتم عنه وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني م  

اكب وقال ابن عباسأنه سمع أبا هريرة رضي االله عنه يقول : إن الدابة فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للر  : 

بة لها ريش وزغبهي مثل الحربة الضخمة وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال : إهنا دا  

بي حاتملحية وإهنا لتخرج حضر الفرس الجوادثلاثا وما خرج ثلثها رواه ابن أ وحافر وما لها ذنب ولها  

أذن فيل وقرهنا وقال ابن جريج عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال : رأسها رأس ثور وعينهاعين خنزير وأذهنا  

قوائمهاوكبش  قرن أيل وعنقهاعنق نعامة وصدرها صدر أسد ولوهنا لون نمر وخاصرهتا خاصرة هر وذنبها ذنب  

  نكتت فيقوائم بعير بين كل مفصلين اثناعشر ذراعا تخرج معهاعصا موسى وخاتم سليمان فلا يبقى مؤمن إلا

 وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة
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الأسواق بكم ذا يا سود هبا وجهه حتى إن الناس يتبايعون فيسوداء بخاتم سليمان فتفشو تلك النكتة السوداء حتى ي  

م تقول لهم الدابةمؤمن بكم ذا يا كافر ؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدهتم فيعرفون مؤمنهم من كافره م ث  : 

ل عليهمقع القوويا فلان أبشر أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار فذلك قول االله تعالى } : وإذا   

 أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون } 

اتي ولم تحيطوا هبا)حتى إذا جاؤوا قال أكذبتم بآي ٨٣ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون )  

ا جعلنا الليل)ألم يروا أن ٨٥)ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ) ٨٤علما أم ماذا كنتم تعملون )  

 ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون)٨٦) 

ي االله عز وجل ليسألهم عمايقول تعالى مخبرا عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بآيات االله ورسله إلى بين يد  

ة فوجا { أي من كل قومتعالى } : ويوم نحشر من كل أمفعلوه في الدار الدنيا تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا فقال   

وقال تعالى {وقرن فوجا أي جماعة } ممن يكذب بآياتنا { كما قال تعالى } : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم   : { 

قال قتادةووإذا النفوس زوجت { وقوله تعالى } : فهم يوزعون { قال ابن عباس رضي االله عنهما : يدفعون   :  

ة يرد أولهم على آخرهموزع  

ي مقام المساءلةفوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يساقون } حتى إذا جاؤوا { ووقفوا بين يدي االله عز وجل   { 

لهم ! فلما لم يكونوا منقال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا هبا علما أماذا كنتم تعملون { أي فيسألون عن اعتقادهم وأعما  

ت عليهم الحجةكما قال االله عنهم } : فلا صدق ولا صلى * ولكن كذب وتولى {فحينئذ قامأهل السعادة وكانوا   

ذرون { الاية وهكذا قالولم يكن لهم عذر يعتذرون به كما قال االله تعالى } هذا يوم لا ينطقون * ولا يؤذن لهم فيعت  

نوا في الدار الدنياكن لهم جواب لأهنم كاههنا } : ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون { أي هبتوا فلم ي  

 ظلمة لأنفسهم وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية

اد لأوامره وتصديقثم قال تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقي  

ليسكنوا فيه { أي في ظلام عنه فقال تعالى } : ألم يروا أنا جعلنا الليل أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذي لا محيد  

را { أي منيراالليل لتسكن حركاهتم بسببه وهتدأ أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب في هنارهم } والنهار مبص  

حتاجون إليهايمشرقا فبسبب ذلك يتصرفون في المعاش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤوهنم التي   

 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون } } 

)وترى ٨٧ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله وكل أتوه داخرين )  

)من جاء ٨٨الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع االله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون )  
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ل تجزون إلاه)ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار  ٨٩نها وهم من فزع يومئذ آمنون )بالحسنة فله خير م  

 ما كنتم تعملون)٩٠) 

لصور : إنايخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصور وهو كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه وفي حديث   

ر عمر الدنيا حين تقومنفخة الفزع ويطولها وذلك في آخإسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر االله تعالى فينفخ فيه أولا   

هم الشهداءوالساعةعلى شرار الناس من الأحياء فيفزع من في السموات ومن في الأرض } إلا من شاء االله {   

حدثنا أبي حدثنا شعبة فإهنم أحياءعند رهبم يرزقون قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثناعبيد االله بن معاذ العنبري  

ضي االله عنهعن النعمان بن سالم سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي سمعت عبد االله بن عمرو ر  

  أو لا إله إلاوجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان االله

مراعظيما يخرب البيتبدا إنما قلت أنكم سترون بعد قليل أاالله أو كلمة نحوهما لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أ  

ث أربعين ـ لاويكون ويكون ـ ثم قال ـ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يخرج الدجال في أمتي فيمك  

يهلكهن مسعود فيطلبه فأدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما ـ فيبعث االله عيسى ابن مريم كأنه عروة ب  

بقى على وجه الأرضثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل االله ريحا باردة من قبل الشام فلا ي  

ليه حتى تقبضهأحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلتهع  ] 

أحلام السباع لالم قال : ] فيبقى شرار الناس في خفة الطير وقال : سمعتها من رسول االله صلى االله عليه وس  

تأمرنا ؟ فيأمرهم يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فما  

ع ليتا ـيتا ورفلبعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى   

نزل االله ـقال ـ وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال : فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل االله ـ أو قال ي  

هم قيام ينظرون ثم مطرا كأنه الطل ـ أو قال : الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا  

ال : كم ؟ فيقال : منهنم مسؤولون ثم يقال : أخرجوا بعث النار فيقيقال : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إ  

وله ثم ينفخكل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال : فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق [ وق  

اء جيداه من السمفي الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا الليت هو صفحة العنق أي أمال عنقه ليستمع  

و النشور من القبورفهذه نفخة الفزع ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وه  

عنى واحد وداخرينلجميع الخلائق ولهذا قال تعالى } : وكل أتوه داخرين { قرىء بالمد وبغيره على الفعل وكل بم  

قال تعالىا قال تعالى } : يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده { وأي صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره كم  : { 

 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون { وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالثة يأمر االله الأرواح فتوضع
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صور طارتال في ثقب في الصور ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها فإذا نفخ في  

لي لترجعن كل روحالأرواح تتوهج أرواح المؤمنين نورا وأرواح الكافرين ظلمة فيقول االله عز وجل : وعزتي وجلا  

لتراب مناإلى جسدها فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السم في اللديغ ثم يقومون ينفضون   

اعا كأهنم إلى نصب يوفضونقبورهم قال تعالى } : يوم يخرجون من الأجداث سر }   

ةعلى ما كانت عليهوقوله تعالى : } وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب { أي تراها كأهنا ثابتة باقي  

جبال سيرا { قالوهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها كما قال تعالى } : يوم تمور السماء مورا * وتسير ال  

ولا أمتا { وقال بال فقل ينسفها ربي نسفا * فيذرها قاعا صفصفا * لا ترى فيهاعوجاتعالى } : ويسألونك عن الج  

يء { أي يفعل ذلكتعالى } : ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة { وقوله تعالى } : صنع االله الذي أتقن كل ش  

خبير بما ا أودع } إنهبقدرته العظيمة } الذي أتقن كل شيء { أي أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة م  

 تفعلون { أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر وسيجازيهم عليه أتم الجزاء

ادة : بالإخلاص وقالثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال } : من جاء بالحسنة فله خير منها { قال قت  

م من فزع يومئذ آمنون { ضع الاخر أن لهعشر أمثالها } وهزين العابدين : هي لا إله إلا االله وقد بين تعالى في المو  

خير أم من يأتي آمنا يوم كما قال في الاية الأخرى } : لا يحزهنم الفزع الأكبر { وقال تعالى } : أفمن يلقى في النار  

في النار { أي جوههمالقيامة { وقال تعالى } : وهم في الغرفات آمنون { وقوله تعالى } : ومن جاء بالسيئة فكبت و  

  ماهل تجزون إلا من لقي االله مسيئا لا حسنة له أو قد رجحت سيئاتهعلى حسناته كل بحسبه ولهذا قال تعالى } :

عيد بن جبيركنتم تعملون { وقال ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة رضي االله عنهم وأنس بن مالك وعطاء وس  

لسديوأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم والزهري واوعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو وائل   

 والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله } : ومن جاء بالسيئة { يعني بالشرك

أن أتلو)و ٩١إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين )  

سيريكم آياته )وقل الحمد االله ٩٢ضل فقل إنما أنا من المنذرين ) القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن  

 فتعرفوهنا وما ربك بغافل عما تعملون)٩٣) 

وله كل شيء { كما يقول تعالى مخبرا رسوله وآمرا له أن يقول } : إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها  

  ولكن أعبد االله الذيني فلا أعبد الذين تعبدون من دون االلهقال تعالى } : قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دي

: فليعبدوا رب هذا يتوفاكم { وإضافة الربوبية إلى البلدةعلى سبيل التشريف لها والاعتناء هبا كما قال تعالى }  

اماالبيت * الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف { وقوله تعالى } : الذي حرمها { أي الذي إنما صارت حر  
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ليه وسلم يوم فتحعشرعا وقدرا بتحريمه لها كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله   

قيامة لا يعضد شوكهمكة : ] إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة االله إلى يوم ال  

لصحاح والحساناولا يختلى خلاها [ الحديث بتمامه وقد ثبت في ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها   

منةوالمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام واالله الحمد وال  

ومليكه وقوله تعالى : } وله كل شيء { من باب عطف العام على الخاص أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء  

عين له وقوله : } وأن} وأمرت أن أكون من المسلمين { أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيلا إله إلا هو   

الحكيم { وكقوله أتلو القرآن { أي على الناس أبلغهم إياه كقوله تعالى } : ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر  

ما يهتدي لنفسه ومنمبلغ ومنذر } فمن اهتدى فإنتعالى } : نتلواعليك من نبإ موسى وفرعون بالحق { الاية أي أنا   

داء الرسالة إليهمأضل فقل إنما أنا من المنذرين { أي لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بماعليهم من   

لحساب { وقال } إنمااوخلصوا من عهدهتم وحساب أممهم على االله تعالى كقوله تعالى } : فإنما عليك البلاغ وعلينا   

حمد الذي لا يعذب أحداأنت نذير واالله على كل شيء وكيل { } وقل الحمد االله سيريكم آياته فتعرفوهنا { أي االله ال  

ال تعالى } : سنريهم آياتناقإلا بعد قيام الحجةعليه والإنذار إليه ولهذا قال تعالى } : سيريكم آياته فتعرفوهنا { كما   

لهم أنه الحق في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين }   

مرعذكر عن أبي  وقوله تعالى : } وما ربك بغافل عما تعملون { أي بل هو شهيد على كل شيء قال ابن أبي حاتم :  

قول : قاليالحوضي حفص بن عمر حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمعت أبا هريرة   

ن غافلا شيئا لأغفل البعوضةالناس لا يغترن أحدكم بااالله فإن االله لو كارسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يا أيها   

ن قيس عن مطر عنبوالخردلة والذرة [ وقال أيضا : حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نصر بن علي قال أبي أخبرني خالد   

دم وقد ذكر عن الإمامبن آعمر بن عبد العزيز قال : فلو كان االله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ا  

 أحمد رحمه االله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين إما له وإما لغيره : 

 ( إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل ... خلوت ولكن قل علي رقيب ) 

 ( ولا تحسبن االله يغفل ساعة ... ولا أن ما يخفى عليه يغيب ) 

 آخر تفسير سورة النمل واالله الحمد والمنة

 سورة القصص

ن معد يكرب قالعقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله : حدثنا يحيى بن آدم حدثنا وكيع عن أبيهعن أبي إسحاق   : 

 أتيناعبد االله فسألناه أن يقرأعلينا طسم المائتين فقال : ما هي معي ولكن عليكم بمن أخذها من رسول االله صلى االله
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فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا رضي االله عنهعليه وسلم خباب بن الأرت قال :   

 بسم االله الرحمن الرحيم

١) )إن )طسم ٣)نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ) ٢تلك آيات الكتاب المبين )  

ان منفرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه ك  

)ونمكن لهم في ٥)ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ) ٤مفسدين )ال  

 الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون)٦) 

اضح الجليفقد تقدم الكلامعلى الحروف المقطعة وقوله } : تلك { أي هذه } آيات الكتاب المبين { أي الو  

عون بالحق {اشف عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن وقوله } : نتلوا عليك من نبإ موسى وفرالك  

تشاهد الاية كما قال تعالى : } نحن نقص عليك أحسن القصص { أي نذكر لك الأمرعلى ما كان عليه كأنك  

عا { أي أصنافاغى } وجعل أهلها شيوكأنك حاضر ثم قال تعالى } : إن فرعون علا في الأرض { أي تكبر وتجبر وط  

 قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته

نم هذا وقد سلطوقوله تعالى } : يستضعف طائفة منهم { يعني بني إسرائيل وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زماه  

ال رعيته ويقتل معأشغعليهم هذا الملك الجبار العتيد يستعملهم في أخس الأعمال ويكدهم ليلا وهنارا في أشغاله و  

تخوف هو وأهل هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد  

ذا من بنيمملكته منه أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولتهعلى يديه وكانت القبط قد تلقوا ه  

رى له مع جبارها مايم الخليل عليه السلام حين ورد الديار المصرية وجإسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراه  

عليه السلام ولده أنه جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية فصاهنا االله منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه فبشر إبراهيم  

ز فرعونفاحترسيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه فكانت القبط تحدث هبذاعند فرعون   

كل أجل كتابمن ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل ولن ينفع حذر من قدر لأن أجل االله إذا جاء لا يؤخر ول  

رثين * ونمكن لهم فيولهذا قال تعالى } : ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوا  

تعالى ا كانوا يحذرون { وقد فعل تعالى ذلك هب م كما قالالأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم م  { : 

الحسنى على بني وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارهبا التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك  

ا بنيك وأورثناهإسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون { وقال تعالى } : كذل  

ي لا يخالف أمرهإسرائيل { أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذ  

 القدري ولا يغلب بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه بل يكون هذا الغلام
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غذاؤه منوا منشؤه ومرباهعلى فراشك وفي دارك الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنم  

العلا هو طعامك وأنت تربيه وتداالله وتتفداه وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه لتعلم أن رب السموات  

 القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن

وه إليك وجاعلوه منخفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا   

)وقالت ٨ين ))فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئ ٧المرسلين )  

 امرأة فرعون قرةعين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون)٩) 

م ما كانوا يلونه منأن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفني بني إسرائيل فيلون ه ذكروا  

لون ونساؤهم لاالأعمال الشاقة فقالوا لفرعون : إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلماهنم يقت  

هم عاما فولد هارونذلك فأمر بقتل الولدان عاما وترك يمكن أن تقمن بما تقوم به رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا  

دان وكان لفرعون ناسعليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الول  

لايقبلها إلا موكلون بذلك وقوابل يدرن على النساء فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمها فإذا كان وقت ولادهتا  

م الشفار المرهفةنساء القبط فإن ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديه  

 فقتلوه ومضوا قبحهم االله تعالى

ولكن لما وضعته ذكرا فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها ولم تفطن لها الدايات  

لا أحبه فالسعيدإخافت عليه خوفا شديدا وأحبته حبا زائدا وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد ضاقت به ذرعا و  

ي سرها وألقي فيفمن أحبه طبعا وشرعا قال االله تعالى } : وألقيت عليك محبة مني { فلما ضاقت به ذرعا ألهمت   

يه في اليم ولا تخافيعيه فإذا خفت عليه فألقخلدها ونفث في روعها كما قال تعالى } : وأوحينا إلى أم موسى أن أرض  

ت تابوتا ومهدت فيهولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين { وذلك أنه كانت دارهاعلى حافة النيل فاتخذ  

ي البحر وربطتهمهدا وجعلت ترضع ولدها فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت وسيرته ف  

البحر وذهلت دها فلما كانت ذات يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته فيبحبل عن  

بن به إلى امرأةعن أن تربطه فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملنه فذه  

حسن الخلقكشف عنه إذا هوغلام من أ فرعون ولا يدرين ما فيه وخشين أن يفتتن عليها في فتحه دوهنا فلما  

  من كرامتها وشقاوة بعلهاوأجمله وأحلاه وأهباه فأوقع االله محبته في قلبها حين نظرت إليه وذلك لسعادهتا وما أراد االله

للام هنا لام العاقبةاولهذا قال } : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا { الاية قال محمد بن إسحاق وغيره :   

ذا نظر إلى معنى السياقلا لام التعليل لأهنم لم يريدوا بالتقاطه ذلك ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه ولكن إ  
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يكون أبلغ في إبطال حذرهمفإنه تبقى اللام للتعليل لأن معناه أن االله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعلهعدوا لهم وحزنا ف  

ين عمر بن عبدامان وجنودهما كانوا خاطئين { وقد روي عن أمير المؤمنمنه ولهذا قال تعالى } : إن فرعون وه  

لنافذة في علمه السابقالعزيزرضي االله عنه أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب االله وبأقداره ا  

ا منهم ما كانواودهموموسى في علم االله السابق لفرعون عدو وحزن قال االله تعالى } : ونري فرعون وهامان وجن  

لهم عدوا وحزنا يحذرون { وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليا وناصرا واالله تعالى يقول } : ليكون  } 

 الاية

خوفا من أن يكون وقوله تعالى : } وقالت امرأة فرعون قرةعين لي ولك { الاية يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله  

: قرة عين لي }رأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه وتذب دونه وتحببه إلى فرعون فقالت من بني إسرائيل فشرعت ام  

لى يديه وقد تقدم فيولك { فقال فرعون : أما لك فنعم وأما لي فلا فكان كذلك وهداها االله بسببه وأهلكه االله ع  

ه } : عسى أنائي وغيره وقولحديث الفتون في سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعاعند النس  

ي أرادت أن تتخذهأينفعنا { وقد حصل لها ذلك وهداها االله به وأسكنها الجنة بسببه وقوله } : أو نتخذه ولدا{   

ا أراد االله منه بالتقاطهمولدا وتتبناه وذلك أنه لم يكن لها ولد منه وقوله تعالى } : وهم لا يشعرون { أي لا يدرون م  

مة العظيمة البالغة والحجة القاطعةإياه من الحك  

)وقالت لأخته ١٠وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطناعلى قلبها لتكون من المؤمنين )  

أهل بيت )وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت ه ل أدلكم على ١١قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون )  

  حق ولكن)فرددناه إلى أمه كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد االله ١٢يكفلونه لكم وهم له ناصحون )

 أكثرهم لا يعلمون)١٣) 

أمور الدنيا إلا يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغا أي من كل شيء من  

ادة وغيرهمالضحاك والحسن البصري وقتمن موسى قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة و  

بحالها لولا أن } إن كادت لتبدي به { أي إن كادت من شدة وجدها وحزهنا وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر  

ت لأخته قصيه { أي أمرتاالله ثبتها وصبرها قال االله تعالى } : لولا أن ربطناعلى قلبها لتكون من المؤمنين * وقال  

شأنه من نواحي البلد نت كبيرة تعي ما يقال لها فقالت لها } : قصيه { أي اتبعي أثره وخذي خبره وتطلبيابنتها وكا  

دفخرجت لذلك } فبصرت بهعن جنب { قال ابن عباس : عن جانب وقال مجاهد : بصرت به عن جنب عن بع  

رعون وأحبته امرأةه السلام بدار فوقال قتادة : جعلت تنظر إليه وكأهنا لا تريده وذلك أنه لما استقر موسى علي  

 الملك واستطلقته منهعرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثديا وأبى أن يقبل شيئا من ذلك فخرجوا به
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وا هبا قال االله تعالىإلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته فلما رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعر  : 

ع غير ثدي أمه ولأنناعليه المراضع من قبل { أي تحريما قدريا وذلك لكرامتهعند االله وصيانته له أن يرتض} وحرم  

لما رأهتم حائريناالله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعد ما كانت خائفة ف  

قالت ذلك له ناصحون { قال ابن عباس : فلما فيمن يرضعه } قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم  

م له وشفقتهمأخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها : وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم : نصحه  

معها إلى منزلهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته فأرسلوها فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا  

لك فاستدعت أمأمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهب البشير إلى امرأة الم فدخلوا بهعلى  

يها ثم سألتهاموسى وأحسنت إليها وأعطتهاعطاء جزيلا وهي لا تعرف أهنا أمه في الحقيقة ولكن لكونه وافق ثد  

ك ولكن إن أحببتأقدرعلى المقام عندآسية أن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت : إن لي بعلا وأولادا ولا   

والإحسان أن أرضعه في بيتي فعلت فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى  

دار ولهذا جاء في الجزيل فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها االله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق  

يكن بين ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها [ ولم الحديث ] مثل الذي يعمل  

ما لم يشأ لم يكن الذيوالشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه واالله أعلم فسبحان من بيده الأمر ما شاء كان   

تقرعينها { أي به ه إلى أمه كييجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيق مخرجا ولهذا قال تعالى } : فرددنا  { 

سلين فحينئذ تحققتولا تحزن { أي عليه } ولتعلم أن وعد االله حق { أي فيما وعدها من رده إليها وجعله من المر  

ه تعالى } : ولكن أكثرهمبرده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا وقول  

الاخرة فربما يقع الأمر كريها{ أي حكم االله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا ولا يعلمون   

كم وعسى أن تحبواإلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر كما قال تعالى } : وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير ل  

وا شيئا ويجعل االله فيه خيرا كثيرا} شيئا وهو شر لكم { وقال تعالى : } فعسى أن تكره   

لة من أهلها)ودخل المدينةعلى حين غف ١٤ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين )  

دوه فوكزهفوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من ع  

يل)قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر  ١٥مل الشيطان إنهعدو مضل مبين )موسى فقضى عليه قال هذا من ع  

 (١٧( )قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ١٦فغفر له إنه هو الغفور الرحيم )  

لما قال مجاهد : يعنيلما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى عليه السلام ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى آتاه االله حكما وع  

بوة } وكذلك نجزي المحسنين { ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدره له من النبوة والتكليم في قضيةالن  
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المدينة على حين قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين فقال تعالى } : ودخل  

قال ابن المنكدرابن عباس : وذلك بين المغرب والعشاء وغفلة من أهلها { قال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن   

تادةعن عطاء بن يسارعن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة والسدي وق  { 

عدوه { أي قبطي فوجد فيها رجلين يقتتلان { أي يتضاربان ويتنازعان } هذا من شيعته { أي إسرائيلي } وهذا من  

وسى فرصة وهيعباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام فوجد مقاله ابن   

وقال قتادة غفلة الناس فعمد إلى القبطي } فوكزه موسى فقضى عليه { قال مجاهد : فوكزه أي طعنه بجمع كفه  : 

نهعدوهذا من عمل الشيطان إوكزه بعصا كانت معه فقضي عليه أي كان فيها حتفه فمات } قال { موسى }   

مت علي { أي بمامضل مبين * قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم * قال رب بما أنع  

المخالفين لأمرك جعلت لي من الجاه والعز والنعمة } فلن أكون ظهيرا { أي معينا } للمجرمين { أي الكافرين بك  

)فلما ١٨ن )رقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبيفأصبح في المدينة خائفا يت  

ريد إلا أن تكونأن أراد أن يبطش بالذي هوعدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن ت  

 جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين)١٩) 

ي من معرة ما فعلأسلام لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح } في المدينة خائفا { يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه ال  { 

لأمس علىيترقب { أي يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر فمر في بعض الطرق فإذا ذلك الذي استنصره با  

أي ظاهر ذلك القبطي يقاتل آخر فلما مر عليه موسى استصرخهعلى الاخر فقال له موسى } إنك لغوي مبين {  

ه أن موسى إنماالغواية كثير الشر ثم عزم موسى على البطش بذلك القبطي فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلت  

الأمس ؟ { وذلكبيريد قصده لما سمعه يقول ذلك فقال يدفع عن نفسه } يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا   

إلى باب فرعون سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه ثم ذهب هبا لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلام فلما  

ذلكوألقاهاعنده فعلم فرعون بذلك فاشتد حنقه وعزم على قتل موسى فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه ل  

 (٢٠( من الناصحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك  

بعثوا وراءه } : وجاء رجل { وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق فسلك طريقا أقرب من طريق الذينقال تعالى   

ج { أي من البلدفسبق إلى موسى فقال له : يا موسى } إن الملأ يأتمرون بك { أي يتشاورون فيك } ليقتلوك فاخر  

 إني لك من الناصحين } } 

بي أن يهدينير)ولما توجه تلقاء مدين قال عسى  ٢١م الظالمين )فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القو  

)ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دوهنم امرأتين تذودان قال ما ٢٢سواء السبيل )  
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ماقال رب إني ل)فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ف ٢٣خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير )  

أنزلت إلي ( من خير فقير ٢٤)   

بله بل كان فيلما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره خرج من مصر وحده ولم يألف ذلك ق  

{ أي من فرعون رفاهية ونعمة ورياسة } فخرج منها خائفا يترقب { أي يتلفت } قال رب نجني من القوم الظالمين  

} ولما توجه تلقاء مدين بحانه وتعالى بعث إليه ملكاعلى فرس فأرشده إلى الطريق فااالله أعلموملئه فذكروا أن االله س  

قوم ففعل االله بهأي أخذ طريقا سالكا مهيعا فرح بذلك } قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل { أي الطريق الأ {  

أي لما وصل إلى {ا } ولما ورد ماء مدين ذلك وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والاخرة فجعله هاديا مهدي  

سقون } ووجديمدين وورد ماءها وكان لها بئر يرده رعاء الشاء } وجد عليه أمة من الناس يسقون { أي جماعة   

رآهما موسى عليه من دوهنم امرأتين تذودان { أي تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا فلما  

نسقي حتى يصدر ورحمهما } قال ما خطبكما ؟ { أي ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ } قالتا لاالسلام رق لهما   

ىء لنا إلى ما ترى قالالرعاء { أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء } وأبونا شيخ كبير { أي فهذا الحال الملج  

بي إسحاق عن عمرو بن أنبأنا إسرائيل عن أاالله تعالى } : فسقى لهما { قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثناعبد االله  

ليه أمة من الناسميمون الأودي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد ع  

رأتين تذودان قاليسقون قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرةعلى البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو بام  : 

حيحطبكما ؟ فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم إسناد صما خ  

مصر سار موسى من :وقوله تعالى : } ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير { قال ابن عباس   

يه وجلس فيدين حتى سقطت نعل قدمإلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر وكان حافيا فما وصل إلى م  

وفه وإنهجالظل وهو صفوة االله من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل لترى من داخل   

ال ابن جريرلمحتاج إلى شق تمرة وقوله } إلى الظل { قال ابن عباس وابن مسعود والسدي : جلس تحت شجرة وق  : 

بد االله ـ هوعحدثنا أبي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن حدثني الحسين بن عمرو العنقزي   

ى فإذا هيابن مسعود ـ قال : حثثت على جمل ليلتين حتى صبحت مدين فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موس  

لموسى عليه شجرة خضراء ترف فأهوى إليها جملي وكان جائعا فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها فدعوت االله  

سيأتي إن شاء االله السلام ثم انصرفت وفي روايةعن ابن مسعود أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم االله منها موسى كما  

ني لما أنزلتإفااالله أعلم وقال السدي كانت الشجرة من شجر السمر وقال عطاء بن السائب لما قال موسى } رب   

 إلي من خير فقير { أسمع المرأة
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ص عليه القصصحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء ه وقفجاءته إ  

لقوي الأمين)قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت ا ٢٥قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين )  

(٢٦ ( ندك وماعفإن أتممت عشرا فمن  قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج  

ضيت فلا عدوانق)قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين  ٢٧أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء االله من الصالحين )  

 علي واالله على ما نقول وكيل)٢٨) 

صتا عليه ما فعلرهما فقلما رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعا فسألهما عن خب  

تمشي على استحياء { أي موسى عليه السلام فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال االله تعالى } : فجاءته إحداهما  

وقال ابن أبي حاتم مشي الحرائر كما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه أنه قال : كانت مستترة بكم درعها  

ي االله عنهحدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : قال عمر رض حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم :  : 

ذا إسنادجاءت تمشي على استحياء قائلة بثوهبا على وجهها ليست بسلفع من النساء دلاجة ولاجة خراجة هذ  

ة } قالت إنصحيح قال الجوهري : السلفع من الرجال الجسور ومن النساء الجارية السليطة ومن النوق الشديد  

يبة بل قالت : إن أبيرأبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا { وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم   

لقصص { أيايدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يعني ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا } فلما جاءه وقص عليه   

ن القومبب الذي خرج من أجله من بلده } قال لا تخف نجوت مذكر له ما كان من أمره وما جرى له من الس  

: نجوت من }الظالمين { يقول : طب نفسا وقرعينا فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا ولهذا قال   

 القوم الظالمين } 

أرسل إلى أهل ذيوقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو ؟ على أقوال أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام ال  

اتم : حدثنا أبيحمدين وهذا هو المشهورعند كثير من العلماء وقد قاله الحسن البصري وغير واحد ورواه ابن أبي   

ال } لا تخفقحدثناعبد العزيز الأوسي حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه موسى القصص   

لى االله عليه وسلمصاني عن سلمة بن سعد الغزي أنه وفد على رسول االله نجوت من القوم الظالمين { وقد روى الطبر  

مؤمن فقال له ] مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى هديت [ وقال آخرون : بل كان ابن أخي شعيب وقيل رجل  

طما قوم لوومن قوم شعيب وقال آخرون كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة لأنه قال لقومه }   

بين الخليل منكم ببعيد { وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن وقد علم أنه كان  

عاش مدة طويلةوموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة كما ذكره غير واحد وما قيل إن شعيبا  

وي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينصإنما هو ـ واالله أعلم ـ احتراز من هذا الإشكال ثم من المق  
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ناده كماعلى اسمه في القرآن ههنا وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إس  

  أعلم قال أبوعبيدةسنذكره قريبا إن شاء االله ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه ثيرون واالله

الذي استأجر :د االله بن مسعود : ثيرون هو ابن أخي شعيب عليه السلام وعن أبي حمزةعن ابن عباس قال بن عب  

جب به الحجة فيموسى يثرى صاحب مدين رواه ابن جرير به ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر ت  

 ذلك

حدى ابنتي هذاتأجرت القوي الأمين { أي قالت إوقوله تعالى : } قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من اس  

ذه الغنم قال عمرالرجل قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام قالت لأبيها } يا أبت استأجره { أي لرعية ه  

ن استأجرتوابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد : لما قالت } إن خير م  

ملها إلا عشرة رجال{ قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ قالت له : إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حالقوي الأمين   

حصاة أعلم هبابوإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي : كوني من ورائي فإذا اختلفت علي الطريق فاحذفي لي   

سعود قالميدةعن عبد االله هو ابن كيف الطريق لأهتدي إليه وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عب  : 

ين قالتأفرس الناس ثلاثة : أبوبكر حين تفرس في عمر وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه وصاحبة موسى ح  

اتين { أي طلب} يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين { قال } إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي ه  

هما صفوريا ولياأن يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين قال شعيب الجبائي : و إليه هذا الرجل الشيخ الكبير  

ة البيع فيماوقال محمد بن إسحاق : صفوريا وشرفا ويقال ليا وقد استدل أصحاب أبي حنيفة هبذه الايةعلى صح  

 إذا قال بعتك أحد هذين العبدين بمائة فقال : اشتريت أنه يصح واالله أعلم

نين فإنسى أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك { أي على أن ترعى غنمي ثماني وقوله : } عل  

االله من الصالحين تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك وإلا ففي الثمان كفاية } وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء  

ذا قال : بعتك هذاذهب الأوزاعي فيما إأي لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك وقد استدلوا هبذه الاية الكريمة لم {  

سنن أبي داود بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة أنه يصح ويختار المشتري بأيهما أخذه صح وحمل الحديث المروي في  [ 

هذا الحديث على هذامن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا [ على هذا المذهب وفي الاستدلال هبذه الاية و  

يس هذا موضع بسطه لطوله واالله أعلمالمذهب نظر ل  

ية واستأنسوا فيثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة هبذه الا  

جير على طعام بطنهذلك بما رواه أبوعبد االله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن حيث قال : باب استئجار الأ  

الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عنحدثنا محمد بن   
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سلم فقرأ طسم حتىوعلي بن رباح قال : سمعت عتبة بن المنذر السلمي يقول : كنا عند رسول االله صلى االله عليه   

نه [ وهذاى عفة فرجه وطعام بطإذا بلغ قصة موسى قال : ] إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين عل  

لأئمة ولكنالحديث من هذا الوجه ضعيف لأن مسلمة بن علي وهو الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف الروايةعند ا  

 قد روي من وجه آخر وفيه نظر أيضا

يدلحارث بن يزاوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثناعبد االله بن لهيعةعن   

  عليه وسلمالحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال : سمعت عتبة بن الندر السلمي صاحب رسول االله صلى االله

طعمة بطنه [ويحدث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه   

علي واالله على ما نك أيما الأجلين قضيت فلا عدوانوقوله تعالى إخباراعن موسى عليه السلام } قال ذلك بيني وبي  

فإن أتممت نقول وكيل { يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان سنين  

لأجلين قضيتعشرا فمن عندي فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهد وخرجت من الشرط ولهذا قال } أيما ا  

ن خارجمي { أي فلا حرج علي مع أن الكامل وإن كان مباحا لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل فلا عدوان عل  

  صلى االله عليه وسلمكما قال تعالى } : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه { وقال رسول االله

ن شئت فصم وإنم في السفر فقال : ] إلحمزة بن عمرو الأسلمي رضي االله عنه وكان كثير الصيام وسألهعن الصو  

م إنما فعلشئت فأفطر [ مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر هذا وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلا  

 أكمل الأجلين وأتمهما

لم الأفطس عنوقال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مروان بن شجاع عن سا  

ى أقدم علىبن جبير قال : سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى ؟ فقلت : لا أدري حت سعيد  

ن رسول االله إذاحبر العرب فأسأله فقدمت على ابن عباس رضي االله عنه فسألته فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما إ  

لفتون منعيد بن جبير ووقع في حديث اقال فعل هكذا رواه البخاري وهكذا رواه حكيم بن جبير وغيره عن س  

به واالله أعلم وقدرواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير : أن الذي سأله رجل من أهل النصرانية والأول أش  

نا سفيانروي من حديث ابن عباس مرفوعا قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن محمد الطوسي حدثنا الحميدي حدث  

صلى االله عليه بن أبي يعقوب عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول االله حدثني إبراهيم بن يحيى  

اتم عن أبيه عنحوسلم قال : ] سألت جبريل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أتمهما وأكملهما [ ورواه ابن أبي   

صغر مني فذكرهأمن أسناني أو الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة : حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب وكان   

عيينة عن وفي إسناده قلب و إبراهيم هذا ليس بمعروف ورواه البزارعن أحمد بن أبان القرشي عن سفيان بن  
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مرفوعا عن ابن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي فذكره ثم قال : لا نعرفه  

 عباس إلا من هذا الوجه

ن يحيى بن ميمونعن أبي حاتم : قرىء على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أنبأناعمرو بن الحارث ثم قال اب  

أل رسول االلهالحضرمي عن يوسف بن تيرح ] أن رسول االله سئل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : لا علم لي فس  

فسأل ذلك الملك كا فوقه فقال : لا علم ليصلى االله عليه وسلم جبريل فقال جبريل : لا علم لي فسأل جبريل مل  

ى أبرهماربهعز وجل عما سألهعنه جبريل عما سألهعنه محمد صلى االله عليه وسلم فقال الرب عز وجل : قض  

بن جريج قالوأبقاهما أو قال أزكاهما [ وهذا مرسل وقد جاء مرسلا من وجه آخر وقال سنيد حدثنا حجاج عن ا  : 

سأل إسرافيلأي صلى االله عليه وسلم سأل جبريل أي الأجلين قضى موسى ؟ فقال : سوف قال مجاهد : ] إن النب  

 فسأله فقال : سوف أسأل الرب عز وجل فسأله فقال : أبرهما وأوفاهما ] 

ن كعبطريق أخرى مرسلة أيضا ( قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي حدثنا أبو معشرعن محمد ب  ) 

ا وأتمهما [ فهذهسول االله صلى االله عليه وسلم : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : ] أوفاهمالقرظي قال : سئل ر  

ار : حدثنا أبوعبيدطرق متعاضدة ثم قد روي هذا مرفوعا من رواية أبي ذر رضي االله عنه قال الحافظ أبو بكر البز  

عن عبد االله بنعمران الجوني عن أبيهاالله يحيى بن محمد بن السكن حدثنا إسحاق بن إدريس حدثناعويذ بن أبي   

ـ قال ـ ؟الصامت عن أبي ذر رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل : أي الأجلين قضى موسى   [ 

: لا نعلم يروى عن أوفاهما وأبرهما ـ قال ـ وإن سئلت : أي المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما [ ثم قال البزار  

لإسناد وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عوبذ بن أبي عمران وهو ضعيفأبي ذر إلا هبذا ا  

مر بن الخطابثم قد روي أيضا نحوه من حديث عتبة بن الندر بزيادةغريبة جدا فقال أبو بكر البزار : حدثناع  

سمعت عتبة ي قال :السجستاني حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخم  

برهما وأوفاهما [ ثمأبن الندر يقول : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : ]   

مر امرأته أن تسألقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] إن موسى عليه السلام لما أراد فراق شعيب عليه السلام أ  

: فما مرت شاة إلا به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون قالأباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون   

  ضبوبضرب موسى جنبها بعصاه فولدت قوالب ألوان كلها وولدت ثنتين وثلاثا كل شاة ليس فيها فشوش ولا

ستجدون فإنكم ولا كميشة تفوت الكف ولا ثغول [ وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إذا فتحتم الشام  

 بقايا منها وهي السامرية [ هكذا أورده البزار

 وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا فقال : حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد االله بن بكير حدثني عبد االله بن
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الحضرمي عنث بن يزيد لهيعة ) ح ( وحدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان أنبأنا الوليد أنبأناعبد االله بن لهيعةعن الحار  

يحدث أن رسول علي بن رباح اللخمي قال : سمعت عتبة بن الندر السلمي صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ما وفى الأجل قيل : يااالله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه فل  

أباها أن يعطيها من ا وأوفاهما فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسألرسول االله أي الأجلين ؟ ـ قال : أبرهم  

سناء فانطلقغنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام وكانت غنمه سوداء ح  

سى بإزاءمو موسى عليه السلام إلى عصاه فسماها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها ووقف  

وان إلا شاةالحوض فلم تصدر منها شاة إلا وضرب جنبها شاة شاة قال : فأتأمت وألبنت ووضعت كلها قوالب أل  

اب طنوب ولاأو شاتين ليس فيها فشوش [ قال يحيى : ولا ضبون وقال صفوان : ولا ضبوب قال أبو زرعة : الصو  

جدتم بقايا تلك عليه وسلم : ] لو افتتحتم الشام وعزوز ولا ثعول ولا كميشة تفوت الكف قال النبي صلى االله  

 الغنم وهي السامرية ] 

لتي تفش بلبنهاوحدثنا أبوزرعة أنبأنا صفوان قال : سمعت الوليد قال : سألت ابن لهيعة ما الفشوش ؟ قال : ا  

لشخب قلتقة اواسعة الشخب قلت : فما الضبوب ؟ قال : الطويلة الضرع تجره قلت : فما العزوز ؟ قال : ضي  : 

وت الكف كميشةفما الثعول ؟ قال : التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين قلت : فما الكميشة ؟ قال : التي تف  

خشى أن يكونالضرع صغير لا يدركه الكف مدار هذا الحديث على عبد االله بن لهيعة المصري وفي حفظه سوء وأ  

لتذكر كل ا فشوش ولا عزوز ولا ضبوب ولا ثعول ولا كميشةرفعه خطأ واالله أعلم وينبغي أن يروى ليس فيه  

ليه ما يقاربعصفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة وقد روى ابن جرير من كلام أنس بن مالك موقوفا   

دثنا أنس بن مالكبعضه بإسناد جيد فقال : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي حدثنا قتادة ح  

قال له صاحبه : كل شاة رضي االله عنه قال : لما دعا نبي االله موسى عليه السلام صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما  

جولة فولدن ولدت على غير لوهنا فلك ولدها فعمد موسى فرفع حبالا على الماء فلما رأت الخيال فزعت فجالت  

عامكلهن بلقا إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن كلهن ذلك ال  

علي آتيكم منهافلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا ل  

المباركة من )فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة ٢٩بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون )  

ولى مدبرا ولم يعقب ألق عصاك فلما رآها هتتز كأهنا جان )وأن ٣٠الشجرة أن يا موسى إني أنا االله رب العالمين )  

ليكإ)اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم  ٣١يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين )  

 جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إهنم كانوا قوما فاسقين)٣٢) 
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لهما وأتقاهما وقدموسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكم قد تقدم في تفسير الاية قبلها أن  

ما واالله أعلميستفاد هذا أيضا من الاية الكريمة حيث قال تعالى } : فلما قضى موسى الأجل { أي الأكمل منه  

كاهعنه ابن أبيوقد حوقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : قضى عشر سنين وبعدها عشرا أخر وهذا القول لم أره لغيره   

أهله فعزم على زيارهتموحاتم وابن جرير فااالله أعلم وقوله } : وسار بأهله { قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده   

ليلة مطيرة مظلمة في خفية من فرعون وقومه فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره فسلك هبم في  

جانب لما أورى زنده لا يضيء شيئا فتعجب من ذلك فبينما هو كذلك } آنس منباردة فنزل منزلا فجعل ك  

ليها } لعليالطور نارا { أي رأى نارا تضيءعلى بعد } فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا { أي حتى أذهب إ  

ن { أيطلوآتيكم منها بخبر { وذلك لأنه قد أضل الطريق } أو جذوة من النار { أي قطعة منها } لعلكم تص  

جانب الوادي مما يلي تستدفئون هبا من البرد قال االله تعالى } : فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن { أي من  

الأمر { فهذا مما الجبل عن يمينه من ناحية الغرب كما قال تعالى } : وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى  

شجرة خضراء في بلة والجبل الغربي عن يمينه والنار وجدها تضطرم فييرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة الق  

عة المباركة من الشجرةلحف الجبل مما يلي الوادي فوقف باهتا في أمرها فناداه ربه } من شاطئ الواد الأيمن في البق  

} 

بد االله قالعن عقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا أبو معاويةعن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة  : 

سحاق عنرأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام سمرة خضراء ترف إسناده مقارب وقال محمد بن إ  

وقال قتادة بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال : شجرة من العليق وبعض أهل الكتاب يقول إهنا من العوسج  : 

 هي من العوسج وعصاه من العوسج

المين الفعال لما يشاء لا: أن يا موسى إني أنا االله رب العالمين { أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العوقوله تعالى }   

ه سبحانهإلهغيره ولا رب سواه تعالى وتقدس وتنزهعن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعال  

ينك يا موسىتعالى } : وما تلك بيم وقوله } : وأن ألق عصاك { أي التي في يدك كما قرره على ذلك في قوله  * 

تي تعرفهاقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش هبا على غنمي ولي فيها مآرب أخرى { والمعنى أما هذه عصاك ال  { 

: كن فيكون ألقها يا موسى * فألقاها فإذا هي حية تسعى { فعرف وتحقق أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء  

دبرا { أي فيه طه وقال ههنا : } فلما رآها هتتز { أي تضطرب } كأهنا جان ولى مكما تقدم بيان ذلك في سور  

بصخرة إلا حركتها السريعة مع عظم خلقتها وقوائمها واتساع فمها واصطكاك أنياهبا وأضراسها بحيث لا تمر  

ولم يكن يلتفت لأن طبعابتلعتها تنحدر في فيها تتقعقع كأهنا حادرة في واد فعند ذلك } ولى مدبرا ولم يعقب { أي   
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قف في مقامه الأول ثمالبشرية ينفر من ذلك فلما قال االله له } : يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين { رجع فو  

رعك ثمقال االله تعالى } : اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء { أي إذا أدخلت يدك في جيب د  

ن غير برصمعة قمر في لمعان البرق ولهذا قال } : من غير سوء { أي أخرجتها فإهنا تخرج تتلألأ كأهنا قط  

وقال عبد وقوله تعالى : } واضمم إليك جناحك من الرهب { قال مجاهد : من الفزع وقال قتادة : من الرعب  

أمرذا وهو أنه الرحمن بن زيد بن أسلم بن جرير : مما حصل لك من خوفك من الحية والظاهر أن المراد أعم من ه  

جده منيعليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهو يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما   

ده أو يخف إنالخوف وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يدهعلى فؤاده فإنه يزول عنه ما يج  

لشيخ صالح أخبرنا أبوحسين حدثنا الربيع بن ثعلب اشاء االله تعالى وبه الثقة قال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن ال  

عبا من فرعون فكانإسماعيل المؤدب عن عبد االله بن مسلم عن مجاهد قال : كان موسى عليه السلام قد ملىء قلبه ر  

ليه السلام وجعلهعإذا رآه قال : اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره فنزع االله ما كان في قلب موسى   

 في قلب فرعون فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار

جيبه فتخرج بيضاء وقوله تعالى : } فذانك برهانان من ربك { يعني إلقاء العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده في  

ى يديه ولهذامن غير سوء دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار وصحة نبوة من جرى هذا الخارق عل  

ا فاسقين { أي خارجينلى } : إلى فرعون وملئه { أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع } إهنم كانوا قومقال تعا  

 عن طاعة االله مخالفين لأمره ودينه

ردءا )وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ٣٣قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون )  

آياتناب)قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما  ٣٤يصدقني إني أخاف أن يكذبون )  

 أنتما ومن اتبعكما الغالبون)٣٥) 

وته } قال رب إنيلما أمره االله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من سط  

مني لسانا ذا رأوني } وأخي هارون هو أفصحقتلت منهم نفسا { يعني ذلك القبطي } فأخاف أن يقتلون { أي إ  } 

بين التمرة أوووذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين خير بينها   

لساني * يفقهوا الدرة فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه فحصل فيه شدة في التعبير ولهذا قال } : واحلل عقدة من  

يما أمرتني بهفل لي وزيرا من أهلي * هارون أخي * اشدد به أزري * وأشركه في أمري { أي يؤنسني قولي * واجع  

عنيد ولهذا قال } : وأخيمن هذا المقام العظيم وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار ال  

ا ومقويا لأمري يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن االلههارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا { أي وزيرا ومعين  
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 عز وجل لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد ولهذا قال } : إني أخاف أن يكذبون } 

همون فلما سألوقال محمد بن إسحاق } ردءا يصدقني { أي يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم عني ما لا يف  

ت له أن تعالى } : سنشد عضدك بأخيك { أي سنقوي أمرك ونعز جانبك بأخيك الذي سألذلك موسى قال االله  

ا له من رحمتنايكون نبيا معك كما قال في الاية الأخرى } : قد أوتيت سؤلك يا موسى { وقال تعالى } : ووهبن  

ما السلامارون عليهأخاه هارون نبيا { ولهذا قال بعض السلف : ليس أحد أعظم منةعلى أخيه من موسى على ه  

ى } وكان عند االلهفإنه شفع فيه حتى جعله االله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملائه ولهذا قال تعالى في حق موس  

 وجيها } 

يل لهم إلى الوصولوقوله تعالى : } ونجعل لكما سلطانا { أي حجة قاهرة } فلا يصلون إليكما بآياتنا { أي لا سب  

ن ربك وإن لم تفعل فمامغكما آيات االله كما قال تعالى } : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك إلى أذاكما بسبب إبلا  

لا يخشون أحدا إلا االلهبلغت رسالته واالله يعصمك من الناس { وقال تعالى } : الذين يبلغون رسالات االله ويخشونه و  

لمن اتبعهما في الدنيا والاخرةلهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ووكفى بااالله حسيبا { أي وكفى بااالله ناصرا ومعينا ومؤيدا و  

لي إن االله قوي عزيز {فقال تعالى } : أنتما ومن اتبعكما الغالبون { كما قال تعالى } : كتب االله لأغلبن أنا ورس  

ريرعلى أن المعنىجوقال تعالى } : إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا { إلى آخر الاية ووجه ابن   : 

ون { تقديره أنتما ومنونجعل لكما سطانا فلا يصلون إليكما ثم يبتدىء فيقول } : بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالب  

لى هذا واالله أعلمإاتبعكما الغالبون بآياتنا ولا شك أن هذا المعنى صحيح وهو حاصل من التوجيه الأول فلا حاجة   

)وقال موسى ٣٦لين )بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا هبذا في آبائنا الأو فلما جاءهم موسى بآياتنا  

 ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون)٣٧) 

ة والدلالةلباهرايخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتاهما االله من المعجزات   

ملؤه ذلكوالقاهرةعلى صدقهما فيما أخبرا بهعن االله عز وجل من توحيده واتباع أوامره فلماعاين فرعون   

لطغياهنم وتكبرهم عن وشاهدوه وتحققوه وأيقنوا أنه من عند االله عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة وذلك  

اه فما صعد معهمأي مفتعل مصنوع وأرادوا معارضته بالحيلة والج اتباع الحق فقالوا } ما هذا إلا سحر مفترى {  

 ذلك

دا من آبائناما رأينا أح :وقوله } : وما سمعنا هبذا في آبائنا الأولين { يعنون عبادة االله وحده لا شريك له يقولون   

م } ربي أعلم بمن جاءجيبا لهعلى هذا الدين ولم نر الناس إلا يشركون مع االله آلهة أخرى فقال موسى عليه السلام م  

 بالهدى من عنده { يعني مني ومنكم وسيفصل بيني وبينكم ولهذا قال } : ومن تكون له عاقبة الدار { أي من
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 النصرة والظفر والتأييد } إنه لا يفلح الظالمون { أي المشركون بااالله عز وجل

رحا لعلي أطلع إلىيا هامان على الطين فاجعل لي صوقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلهغيري فأوقد لي   

لينا لا يرجعون)واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أهنم إ ٣٨إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين )  

(٣٩ ( عون إلى النار)وجعلناهم أئمة يد ٤٠فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين )  

 (٤٢( حين)وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبو ٤١وم القيامة لا ينصرون )وي  

قال االله تعالى } : فاستخف يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعواه الإلهية لنفسه القبيحة لعنه االله كما  

لهم وسخافة أذهاهنمهية فأجابوه إلى ذلك بقلة عقوقومه فأطاعوه { الاية وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإل  

دى * فقال أنا ربكمولهذا قال } : يا أيها الملأ ماعلمت لكم من إله غيري { وقال تعالى إخباراعنه } : فحشر فنا  

ه ونادى فيهم بصوتهالأعلى * فأخذه االله نكال الآخرة والأولى * إن في ذلك لعبرة لمن يخشى { يعني أنه جمع قوم  

ره في الدنيا والاخرة وحتىالعالي مصرحا لهم بذلك فأجابوه سامعين مطيعين ولهذا انتقم االله تعالى منه فجعله عبرة لغي  

 إنه واجه موسى الكليم بذلك فقال } : لئن اتخذت إلهاغيري لأجعلنك من المسجونين } 

زيره هامان ومدبروإله موسى { يعني أمر  وقوله } : فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى  

لرفيع العالي كما قالرعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين يعني يتخذ له آجرا لبناء الصرح وهوالقصر المنيف ا  

فأطلع إلى إله في الاية الاخرى } : وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب * أسباب السماوات  

ب { وذلكلأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تبا موسى وإني  

ته تكذيب موسى فيمالأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منه إنما أراد هبذا أن يظهر لرعي  

اغيري لا أنه كذبهأي في قوله : إن ثم ربزعمه من دعوى إلهغير فرعون ولهذا قال } : وإني لأظنه من الكاذبين {   

المين { وقال } : لئنفي أن االله تعالى أرسله لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع جل وعلا فإنه قال } : وما رب الع  

ذا قول ابن جريراتخذت إلهاغيري لأجعلنك من المسجونين { وقال } يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلهغيري { وه  

غوا وتجبروا وأكثرواالى : } واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أهنم إلينا لا يرجعون { أي طوقوله تع  

رصاد { ولهذافي الأرض الفساد واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد } فصب عليهم ربك سوط عذاب * إن ربك لبالم  

دة فلم يبق منهم أحدقناهم في البحر في صبيحة واحقال تعالى ههنا : } فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم { أي أغر  

ذ بطريقتهم في} فانظر كيف كان عاقبة الظالمين * وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار { أي لمن سلك وراءهم وأخ  

بذل الاخرة تكذيب الرسل وتعطيل الصانع } ويوم القيامة لا ينصرون { أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولا  

لى } : أهلكناهم فلا ناصر لهم { وقوله تعالى } : وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة { أي وشرع االله لعنتهمكما قال تعا  
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ن على ألسنة الأنبياءولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسله كما أهنم في الدنيا ملعونو  

أتبعوا في هذه لعنةوقتادة : وهذه الاية كقوله تعالى } :  وأتباعهم كذلك } ويوم القيامة هم من المقبوحين { قال  

 ويوم القيامة بئس الرفد المرفود } 

 (٤٣( يتذكرون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم  

إنزال التوارةعليه صلاة والتسليم منيخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم عليه من ربه أفضل ال  

نزال التوارة لم يعذبإبعد ما أهلك فرعون وملأه وقوله تعالى } : من بعد ما أهلكنا القرون الأولى { يعني أنه بعد   

عون ومن قبله والمؤتفكاتأمة بعامة بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء االله من المشركين كما قال تعالى : } وجاء فر  

مد وعبد الوهابخاطئة * فعصوا رسول رهبم فأخذهم أخذة رابية { وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا محبال  

ولا من الأرض قالا : حدثناعوف عن أبي نضرةعن أبي سعيد الخدري قال : ما أهلك االله قوما بعذاب من السماء  

قد آتينا موسىوا قردة بعد موسى ثم قرأ } ولبعد ما أنزلت التوارةعلى وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخ  

يلة الأعرابي بنحوهالكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى { الاية ورواه ابن أبي حاتم من حديث عوف بن أبي جم  

ضرة عن أبيوهكذا رواه أبو بكر البزار في مسندهعن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن عوف عن أبي ن  

ى النبي صلىثم رواه عن نصر بن علي عن عبد الأعلى عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد رفعه إلسعيد موقوفا   

ثم قرأ } ولقد آتينا االله عليه وسلم قال : ] ما أهلك االله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى [  

ي من العمىأائر للناس وهدى ورحمة { موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى { الاية وقوله } : بص  

ذكرون به ويهتدونوالغي وهدى إلى الحق ورحمة أي إرشادا إلى العمل الصالح } لعلهم يتذكرون { أي لعل الناس يت  

 بسببه

نا فتطاول)ولكنا أنشأنا قرو ٤٤وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين )  

جانب الطور إذب)وما كنت  ٤٥كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين )عليهم العمر وما   

ن تصيبهم مصيبة)ولولا أ ٤٦نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون )  

 (٤٧( نكون من المؤمنينبما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك و  

أن سامعه شاهدكيقول تعالى منبهاعلى برهان نبوة محمد صلى االله عليه وسلم حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا   

نه لما أخبرهعن مريمأوراء لما تقدم وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك كما   

ديهم إذ يختصمونوما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لوما كان من أمرها قال تعالى } :   

 الاية أي وما كنت حاضرا لذلك ولكن االله أوحاه إليك وهكذا لما أخبرهعن نوح وقومه وما كان من إنجاء االله له {
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ن قبل هذا فاصبرملا قومك وإغراق قومه ثم قال تعالى } : تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت و  

ذكر قصة يوسف إن العاقبة للمتقين { الاية وقال في آخر السورة } ذلك من أنباء القرى نقصهعليك { وقال بعد  

ي سورة طهف} ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون { الاية وقال   : { 

ى آخرها وكيفبق { الاية وقال ههنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلكذلك نقص عليك من أنباء ما قد س  

يعني ما كنت يا محمد {كان ابتداء إيحاء االله إليه وتكليمه له } وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر   

ت من} وما كنبجانب الجبل الغربي الذي كلم االله موسى من الشجرة التي هي شرقيةعلى شاطىء الوادي   

اول عهدهاالشاهدين { لذلك ولكن االله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهاناعلى قرون قد تط  

 ونسوا حجج االله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين

تلوعليهم آياتنادين تموقوله تعالى : } وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا { أي وما كنت مقيما في أهل   

حينا إليك ذلكحين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما ردواعليه } ولكنا كنا مرسلين { أي ولكن نحن أو  

التفسير من سننه وأرسلناك إلى الناسرسولا } وما كنت بجانب الطور إذ نادينا { قال أبوعبد الرحمن النسائي في  : 

ة عن أبيعن حمزة الزيات عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرع أخبرناعلي بن حجر أخبرناعيسى بن يونس  

يتكم قبل أن تسألونيهريرة رضي االله عنه } وما كنت بجانب الطور إذ نادينا { قال : نودوا أن : يا أمة محمد أعط  

الزيات بيبحوأجبتكم قبل أن تدعوني وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث جماعة عن حمزة وهو ابن   

عة وهوعن الأعمش ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زر  

 ابن عمرو بن جرير أنه قال ذلك من كلامه واالله أعلم

إذا بعثت وقال وقال مقاتل بن حيان } وما كنت بجانب الطور إذ نادينا { أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك  

نبوما كنت بجا ة } وما كنت بجانب الطور إذ نادينا { موسى وهذا ـ واالله أعلم ـ أشبه بقوله تعالى } :قتاد  

تعالى } : وإذ الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر { ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى أخص من ذلك وهو النداء كما قال  

ه من جانب الطورطوى { وقال تعالى : } ونادينانادى ربك موسى { وقال تعالى } : إذ ناداه ربه بالواد المقدس   

 الأيمن وقربناه نجيا } 

إليك وأخبرك به وقوله تعالى : } ولكن رحمة من ربك { أي ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك ولكن االله تعالى أوحاه  

{ أي لعلهم نرحمة منه بك وبالعباد وبإرسالك إليهم } لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرو  

نا لولا أرسلت إلينايهتدون بما جئتهم به من االله عز وجل } ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا رب  

 رسولا { الاية أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من االله بكفرهم فيحتجوا
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ن تقولوا إنما أنزل الكتابل تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن } أبأهنم لم يأهتم رسول ولا نذير كما قا  

كنا أهدى منهم فقدعلى طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين * أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب ل  

  حجة بعدااللهن للناس على جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة { وقال تعالى } : رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكو

لوا ما جاءنا منالرسل { وقال تعالى } : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقو  

 بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير { الاية والايات في هذا كثيرة

ن قبل قالوا سحرانيكفروا بما أوتي موسى مفلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم   

٤٩نتم صادقين ))قل فأتوا بكتاب من عند االله هو أهدى منهما أتبعه إن ك ٤٨تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون )  ( 

ن االله لا يهدي القومفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االله إ  

 (٥١( )ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ٥٠الظالمين )  

ل أهنم لما جاءهم الحقيقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لوعذهبم قبل قيام الحجةعليهم لاحتجوا بأهنم لم يأهتم رسو  

أوتي لإلحاد } لولامن عنده على لسان محمد صلى االله عليه وسلم قالواعلى وجه التعنت والعناد والكفر والجهل وا  

ن والجراد والقملمثل ما أوتي موسى { الاية يعنون ـ واالله أعلم ـ من الايات كثيرة مثل العصا واليد والطوفا  

م وإنزال المنوالضفادع والدم وتنقيص الزروع والثمار مما يضيق على أعداء االله وكفلق البحر وتظليل الغما  

وسى عليه السلام حجةقاهرة التي أجراها االله تعالى على يدي موالسلوى إلى غير ذلك من الايات الباهرة والحجج ال  

سى وأخيه هارونوبرهانا لهعلى فرعون وملئه وبني إسرائيل ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه بل كفروا بمو  

ؤمنين { وقالحن لكما بمكما قالوا لهما } أجئتنا لتلفتناعما وجدناعليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما ن  

ن قبل { أي أو لم يكفرتعالى } : فكذبوهما فكانوا من المهلكين { ولهذا قال ههنا } : أولم يكفروا بما أوتي موسى م  

ا بكل كافرون { أيالبشر بما أوتي موسى من تلك الايات العظيمة } قالوا سحران تظاهرا { أي تعاونا } وقالوا إن  

خر كما قالوالتصاحب والمقاربة بين موسى وهارون دل ذكر أحدهماعلى الابكل منهما كافرون ولشدة التلازم   

 الشاعر : 

 ( فما أدري إذا يممت أرضا ... أريد الخير أيهما يليني ) 

لى االله عليه وسلمأي فما أدري يليني الخير أو الشر قال مجاهد بن جبر : أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد ص  

وهارون صلى االله ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا { قال يعني موسىذلك فقال االله } : أ  

أبو رزين فيوعليهما وسلم } تظاهرا { أي تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الاخر ؟ وهبذا قال سعيد بن جبير   

بن يسار عن ابن عباس } قالواقوله } ساحران { يعنون موسى وهارون وهذا قول جيد قوي واالله أعلم وقال مسلم   
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قال الحسنسحران تظاهرا { قال : يعنون موسى ومحمدا صلى االله عليهما وسلم وهذه رواية الحسن البصري و  

نا واالله أعلموقتادة : يعني عيسى ومحمدا صلى االله عليهما وسلم وهذا فيه بعد لأن عيسى لم يجر له ذكر هه  

القرآن وكذا قالوال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس : يعنون التوارة وأما من قرأ } سحران تظاهرا { فق  

وقال عاصم الجندي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال السدي : يعني صدق كل واحد منهما الاخر  

نجيلة : الإعكرمة : يعنون التوارة والإنجيل وهو روايةعن أبي زرعة واختاره ابن جرير وقال الضحاك وقتاد  

رة والقرآن لأنه قالوالقرآن واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والظاهرعلى قراء ة } سحران { أهنم يعنون التوا  

توارة والقرآن كما في قولهبعده } : قل فاتوا بكتاب من عند االله هو أهدى منهما أتبعه { وكثيرا ما يقرن االله بين ال  

خفون كثيراجاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدوهنا وت تعالى } : قل من أنزل الكتاب الذي  

اه مبارك { وقال فيوعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل االله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون * وهذا كتاب أنزلن  

ناه مبارك فاتبعوهآخر السورة } : ثم آتينا موسى الكتاب تماماعلى الذي أحسن { الاية وقال } : وهذا كتاب أنزل  

وقال ورقة بن نوفل {واتقوا لعلكم ترحمون { وقال الجن } إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه   : 

ابا من السماء فيماهذا الناموس الذي أنزل على موسى وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن االله تعالى لم ينزل كت  

لذي أنزل علىأنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب ا أنزل من الكتب المتعددةعلى  

ن عمران عليهمحمد صلى االله عليه وسلم وهو القرآن وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزلهعلى موسى ب  

يون الذين أسلموا للذينالنبالسلام وهو الكتاب الذي قال االله فيه } : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم هبا   

نزل متمما للتوراة ومحلاأهادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب االله وكانواعليه شهداء { والإنجيل إنما   

هما أتبعه إن كنتملبعض ما حرم على بني إسرائيل ولهذا قال تعالى } : قل فاتوا بكتاب من عند االله هو أهدى من  

يبوا لك { أي فإن لمما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل قال االله تعالى } : فإن لم يستجصادقين { أي في  

ومن أضل ممن اتبع يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق } فاعلم أنما يتبعون أهواءهم { أي بلا دليل ولا حجة }  

لظالمين} إن االله لا يهدي القوم ا } هواه بغير هدى من االله { أي بغير حجة مأخوذة من كتاب االله   

هم القول وقال قتادةوقوله تعالى : } ولقد وصلنا لهم القول { قال مجاهد : فصلنا لهم القول وقال السدي : بينا ل  : 

صلنا لهم {يقول تعالى : أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع } لعلهم يتذكرون { قال مجاهد وغيره } و  

ة رفاعة هذا هوهو الظاهر لكن قال حماد بن سلمة عن عمرو بن دينارعن يحيى بن جعدة عن رفاعيعني قريشا وهذا   

ت وهب التيابن قرظة القرظي وجعله ابن مندة : رفاعة بن شموال خال صفية بنت حيي وهو الذي طلق تميمة بن  

ولقد وصلنا لهم القول { في تزوجها بعدهعبد الرحمن بن الزبير بن باطا كذا ذكره ابن الأثير ـ قال : نزلت }  
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 عشرة أنا أحدهم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه

من ربنا إنا كنا من قبله )وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق ٥٢الذين آتيناهم الكتاب من قبله ه م به يؤمنون )  

)وإذا ٥٤ون )ئة ومما رزقناهم ينفق)أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السي ٥٣مسلمين )  

  سمعوا اللغو أعرضواعنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامعليكم لا نبتغي الجاهلين)٥٥) 

ين آتيناهم الكتاب يتلونهيخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أهنم يؤمنون بالقرآن كما قال تعالى } : الذ  

ليكم وما أنزل إليهمإه { وقال تعالى } : وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بااالله وما أنزل حق تلاوته أولئك يؤمنون ب  

سجدا * ويقولون سبحان خاشعين االله { وقال تعالى } : إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان  

وا إنا نصارى ذلك بأنللذين آمنوا الذين قالربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا { وقال تعالى } : ولتجدن أقرهبم مودة   

ن الدمع مماعرفواممنهم قسيسين ورهبانا وأهنم لا يستكبرون * وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض   

سيسين بعثهممن الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين { قال سعيد بن جبير : نزلت في سبعين من الق  

تمها فجعلواخقدموا على النبي صلى االله عليه وسلم قرأعليهم } يس * والقرآن الحكيم { حتى  النجاشي فلما  

وإذا يتلى عليهم *يبكون وأسلموا ونزلت فيهم هذه الاية الأخرى } الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون   

مين أي موحدين مخلصينبل هذا القرآن كنا مسلقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين { يعني من ق  

صفون هبذه الصفة الذيناالله مستجيبين له قال االله تعالى } : أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا { أي هؤلاء المت  

هذا شديد على النفوس آمنوا بالكتاب الأول ثم الثاني ولهذا قال } : بما صبروا { أي على اتباع الحق فإن تجشم مثل  

: قال رسول وقد ورد في الصحيح من حديث عامر الشعبي عن أبي بردةعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال  

آمن بي وعبد مملوك االله صلى االله عليه وسلم : ] ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم  

الإمام أحمد : حدثنا ن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها [ وقالأدى حق االله وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأدهبا فأحس  

ال : إني لتحتقيحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا ابن لهيعةعن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم بن أبي أمامة   

ن أسلم من أهلمراحلة رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الفتح فقال قولا حسنا جميلا وقال فيما قال : ]   

ا لنا وعليه ما علينامالكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه وما علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وله  ]   

ومما رزقناهم }وقوله تعالى : } ويدرؤون بالحسنة السيئة { أي لا يقابلون السيء بمثله ولكن يعفون ويصفحون   

أقارهبم والزكاةعلى خلق االله في النفقات الواجبة لأهليهم وينفقون { أي ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون   

عرضواعنه { أي لاأالمفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات وقوله تعالى } : وإذا سمعوا اللغو   

النا ولكميخالطون أهله ولا يعاشروهنم بل كما قال تعالى } : وإذا مروا باللغو مروا كراما { } وقالوا لنا أعم  
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جواب عنه أعرضواأعمالكم سلامعليكم لا نبتغي الجاهلين { أي إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق هب م ال  

الوا } لنا أعمالنا ولكمعنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح ولا يصدرعنهم إلا كلام طيب ولهذا قال عنهم إهنم ق  

ن { أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبهاأعمالكم سلامعليكم لا نبتغي الجاهلي  

جلا أو قريب منرقال محمد بن إسحاق في السيرة : ثم قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بمكةعشرون   

جال منذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه ور  

دوا دعاهم إلى االلهكعبة فلما فرغوا من مساءلة رسول االله صلى االله عليه وسلم عما أراقريش في أنديتهم حول ال  

به وصدقوه وعرفوا منه تعالى وتلا عليهم القرآن فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا االله وآمنوا  

فقالوا لهم بن هشام في نفر من قريشما كان يوصف لهم في كتاهبم من أمره فلما قامواعنه اعترضهم أبو جهل   : 

ئن مجالسكم عندهخيبكم االله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطم  

لوا لهم : سلام عليكمحتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال : قال : ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قالوا لهم فقا  

لنصارى من أهل نجران فاااللهلنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا قال : ويقال إن النفر الا نجاهلكم   

كتاب من قبله همأعلم أي ذلك كان قال : ويقال ـ واالله أعلم ـ أن فيهم نزلت هذه الايات } الذين آتيناهم ال  

قال : ما زلت ؟لت الزهري عن هذه الايات فيمن نزلت به يؤمنون { إلى قوله } لا نبتغي الجاهلين { قال : وسأ  

ائدة } ذلك بأن منهمأسمع من علمائنا أهنن نزلن في النجاشي وأصحابه رضي االله عنهم والايات اللاتي في سورة الم  

دمع مماعرفوا منقسيسين ورهبانا وأهنم لا يستكبرون * وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من ال  

 الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين } 

هدى معك نتخطف)وقالوا إن نتبع ال ٥٦إنك لا هتدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين )  

 (٥٧(   يعلمونلامن أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم 

إنماعليك البلاغ سوله صلى االله عليه وسلم إنك يا محمد } لا هتدي من أحببت { أي ليس إليك ذلكيقول تعالى لر  

ولكن االله يهدي من واالله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى } : ليس عليك هداهم  

قال } : إنك لا الاية أخص من هذا كله فإنه يشاء { وقال تعالى } : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين { وهذه  

ة ممن يستحقهتدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين { أي هو أعلم بمن يستحق الهداي  

د كان يحوطه وينصرهالغواية وقد ثبت في الصحيحين أهنا نزلت في أبي طالب عم رسول االله صلى االله عليه وسلم وق  

  صلى االله عليهه ويحبه حبا شديدا طبعيا لا شرعيا فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول االلهويقوم في صف

 وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام فسبق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما كان عليه من الكفر واالله
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االله عنه قال لمسيب بن حزن المخزومي رضيالحكمة التامة قال الزهري : حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه وهو ا  : 

وعبد االله بن أبي لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول االله صلى االله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام  

فقالحاج لك هباعند االله [ أأمية بن المغيرة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ياعم قل لا إله إلا االله كلمة   

  صلى االله عليه وسلمأبو جهل وعبد االله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملةعبد المطلب ؟ فلم يزل رسول االله

يقول لا إله إلا االله يعرضهاعليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب وأبى أن :  

الى } : ما كان للنبيسلم ] واالله لأستغفرن لك ما لم أنهعنك [ فأنزل االله تعفقال رسول االله صلى االله عليه و  

ي من أحببت ولكنوالذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى { وأنزل في أبي طالب } إنك لا هتد  

زيد بنن حديث ياالله يهدي من يشاء { أخرجاه من حديث الزهري وهكذا رواه مسلم في صحيحه و الترمذي م  

ليه وسلم فقالعكيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول االله صلى االله   : [ 

ولون ما حمله عليه إلا جزعياعماه قل لا إله إلا االله أشهد لك هبا يوم القيامة [ فقال : لولا أن تعيرني هبا قريش يق  

حببت ولكن االله يهديأأقولها إلا لأقر هبا عينك فأنزل االله تعالى } : إنك لا هتدي من الموت لأقررت هباعينك لا   

ن ورواه الإماممن يشاء وهو أعلم بالمهتدين { وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسا  

وهكذا قال ابن يرة فذكره بنحوهأحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان : حدثني أبو حازم عن أبي هر  

ى االله عليه وسلمعباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة : إهنا نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول االله صل  

و على ملةعبد المطلبهأن يقول لا إله إلا االله فأبى عليه ذلك وقال : أي ابن أخي ملة الأشياخ وكان آخر ما قاله   

ن بن خيثم عن سعيد بنتم : حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة حدثناعبد االله بن عثماوقال ابن أبي حا  

ه وسلم كتابا فأتيتهأبي راشد قال : ] كان رسول قيصر جاء إلي قال : كتب معي قيصر إلى رسول االله صلى االله علي  

براهيمإنوخ قال : هل لك في دين أبيك فدفعت الكتاب فوضعه في حجره ثم قال : ممن الرجل ؟ قلت : من ت  

وسلم ونظر إلى الحنيفية ؟ قلت : إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم فضحك رسول االله صلى االله عليه  

 أصحابه وقال } : إنك لا هتدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء } ] 

عض الكفار في عدمنا { يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بوقوله تعالى : } وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرض  

نا { أي نخشى إناتباع الهدى حيث قالوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم } إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرض  

المحاربة ويتخطفونااتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى و  

ا به كذب وباطل لأن االلهأينما كنا قال االله تعالى مجيبا لهم } : أولم نمكن لهم حرما آمنا { يعني هذا الذي اعتذرو  

 تعالى جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع فكيف يكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم وشركهم ولا
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سائر الثمار مما حوله تعالى } : يجبى إليه ثمرات كل شيء { أي من يكون آمنا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ وقوله  

علمون { ولهذامن الطائف وغيره وكذلك المتاجر والأمتعة } رزقا من لدنا { أي من عندنا } ولكن أكثرهم لا ي  

مليكة قال بن أبياقالوا ما قالوا وقد قال النسائي : أنبأنا الحسن بن محمد حدثنا الحجاج عن ابن جريج أخبرني   : 

ع الهدى معكقال عمرو بن شعيب عن ابن عباس ولم يسمعه منه إن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال } إن نتب  

 نتخطف من أرضنا } 

)وما ٥٨ثين )وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوار  

 (٥٩(   وأهلها ظالمونيبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلاكان ربك مهلك القرى حتى 

أشرت وكفرتيقول تعالى معرضا بأهل مكة في قوله تعالى } : وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها { أي طغت و  

كانت آمنة مطمئنة يأتيها ريةنعمة االله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق كما قال في الاية الأخرى } وضرب االله مثلا ق  

ون * ولقد جاءهمرزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنع  

ن بعدهم إلارسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون { ولهذا قال تعالى } : فتلك مساكنهم لم تسكن م  

خرابا ليس فيها رى إلا مساكنهم وقوله تعالى } : وكنا نحن الوارثين { أي رجعتقليلا { أي دثرت ديارهم فلا ت  

 أحد

ال للهامة ـ يعنيقوقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا عن ابن مسعود أنه سمع كعبا يقول لعمر : إن سليمان عليه السلام   

شربين الماء ؟ قالتفما لك لا ت البومة : ما لك لا تأكلين الزرع ؟ قالت : لأنه أخرج آدم من الجنة بسببه قال :  : 

االله تعالى ثم تلا } وكنا لأن االله تعالى أغرق قوم نوح به قال : فما لك لا تأوين إلا إلى الخراب ؟ قالت لأنه ميراث  

ك بعد قيام الحجةعليهمنحن الوارثين { ثم قال تعالى مخبرا عن عدله وأنه لا يهلك أحدا ظالما له وإنما يهلك من أهل  

تنا { فيه دلالةهذا قال } : وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها { وهي مكة } رسولا يتلو عليهم آياول  

ى من عرب وأعجامعلى أن النبي الأمي وهو محمد صلى االله عليه وسلم المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القر  

  إليكم جميعا { وقالااللهى } : قل يا أيها الناس إني رسول كما قال تعالى } : لتنذر أم القرى ومن حولها { وقال تعال

وله تعالى } : وإن} : لأنذركم به ومن بلغ { وقال } : ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده { وتمام الدليل ق  

قرية قبل يوم سيهلك كل من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا { الاية فأخبر تعالى أنه  

املة لجميع القرى لأنهشالقيامة وقد قال تعالى : } وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا { فجعل تعالى بعثة النبي الأمي   

ال : ] بعثت إلىرسول إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها وثبت في الصحيحين عنه صلوات االله وسلامهعليه أنه ق  

لنبوة والرسالة فلا نبي من بعده ولا رسول بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يومالأحمر والأسود [ ولهذا ختم به ا  
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يق والأقاليم حكاهالقيامة وقيل المراد بقوله } : حتى يبعث في أمها رسولا { أي أصلها وعظيمتها كأمهات الرسات  

 الزمخشري وابن الجوزي وغيرهما وليس ببعيد

أفمن وعدناه وعدا) ٦٠دنيا وزينتها وماعند االله خير وأبقى أفلا تعقلون )وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة ال  

 حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين)٦١) 

ده الصالحينى ما أعده االله لعبايقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إل  

ق { وقال } : وما عند االلهفي الدار الاخرة من النعيم العظيم المقيم كما قال تعالى } : ماعندكم ينفد وماعند االله با  

الحياة الدنيا * والآخرة خير للأبرار { وقال } : وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع { وقال تعالى } : بل تؤثرون  

  كما يغمس أحدكم أصبعهل االله صلى االله عليه وسلم ] واالله ما الحياة الدنيا في الاخرة إلاخير وأبقى { وقال رسو

 في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه ] 

من وعدناه وعدا حسناوقوله تعالى } : أفلا تعقلون { أي أفلا يعقل من يقدم الدنياعلى الاخرة وقوله تعالى } : أف  

فمن هو مؤمن مصدق بماحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين { يقول تعالى : أفهو لاقيه كمن متعناه متاع ال  

ء االله ووعدهوعده االله على صالح الأعمال من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة كمن هو كافر مكذب بلقا  

د وقتادة : من المعذبين ثم{ قال مجاهووعيده فهو ممتع في الحياة الدنيا أياما قلائل } ثم هو يوم القيامة من المحضرين   

ي جهل وكلاهماعنقد قيل : إهنا نزلت في رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي أبي جهل وقيل في حمزة وعلي وأب  

لدرجات وذاكمجاهد الظاهر أهناعامة وهذا كقوله تعالى إخباراعن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو في ا  

هنم لمحضرونإ: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين { وقال تعالى } : ولقد علمت الجنة  في الدركات فقال } }   

ء الذين أغوينا)قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلا ٦٢ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون )  

يستجيبوا لهم كم فدعوهم فلم)وقيل ادعوا شركاء ٦٣أغويناهم كماغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون )  

يت عليهم الأنباء)فعم ٦٥)ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) ٦٤ورأوا العذاب لو أهنم كانوا يهتدون )  

 (٦٧( )فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ٦٦يومئذ فهم لا يتساءلون )  

ائي الذين كنتمكين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول } : أين شركيقول تعالى مخبرا عما يوبخ به الكفار المشر  

رونكم أو ينتصرون ؟تزعمون { يعني أين الالهة التي كنتم تعبدوهنا في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد هل ينص  

تم ماوترك وهذاعلى سبيل التقريع والتهديد كما قال تعالى } : ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة  

ل عنكم ماخولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وض  

 كنتم تزعمون } 
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لاء الذين أغويناوقوله } : قال الذين حق عليهم القول { يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر } ربنا هؤ  

م تبرءوا من عبادهتمثوا إيانا يعبدون { فشهدواعليهم أنه أغووهم فاتبعوهم أغويناهم كماغوينا تبرأنا إليك ما كان  

ونون عليهم ضدا {كما قال تعالى } : واتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزا * كلا سيكفرون بعبادهتم ويك  

ئهم غافلون * وإذان دعاوقال تعالى } : ومن أضل ممن يدعو من دون االله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم ع  

ا اتخذتم من دون االلهحشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهتم كافرين { وقال الخليل عليه السلام لقومه } إنم  

لاية وقال االله تعالىأوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا { ا  { : 

وا لو أن لنا كرة فنتبرأاتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت هبم الأسباب * وقال الذين اتبع إذ تبرأ الذين  

ذا قال } : وقيلمنهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم االله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار { وله  

لم يستجيبوا لهمفنهم في الدار الدنيا } فدعوهم ادعوا شركاءكم { أي ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون م  

 ورأوا العذاب { أي وتيقنوا أهنم صائرون إلى النار لا محالة

في الدار الدنيا وهذا وقوله } : لو أهنم كانوا يهتدون { أي فودو ا حين عاينوا العذاب لو أهنم كانوا من المهتدين  

م موبقا * ورأىزعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهكقوله تعالى } : ويوم يقول نادوا شركائي الذين   

اذا أجبتم المرسلينماجملرمون النار فظنوا أهنم مواقعوها ولم يجدواعنها مصرفا { وقوله } : ويوم يناديهم فيقول   }  

حالكم ف كانالنداء الأول عن سؤال التوحيد وهذا فيه إثبات النبوات ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم وكي  

  إله إلا االله وأنلامعهم ؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره : من ربك ومن نبيك وما دينك ؟ فأما المؤمن فيشهد أنه 

سكوت لأن من كانمحمداعبده ورسوله وأما الكافر فيقول : هاه هاه لا أدري ولهذا لاجواب له يوم القيامةغير ال  

ذ فهم لا يتساءلون ولهذا قال تعالى } : فعميت عليهم الأنباء يومئفي هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا  

الحا { أي فيصقال مجاهد : فعميت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون بالأنساب وقوله } فأما من تاب وآمن وعمل  {  

  ومنته لا محالةضل االلهالدنيا } فعسى أن يكون من المفلحين { أي يوم القيامة وعسى من االله موجبة فإن هذا واقع بف

م ما تكن)وربك يعل ٦٨وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان االله وتعالى عما يشركون )  

 (٧٠( م وإليه ترجعون)وهو االله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحك ٦٩صدورهم وما يعلنون )  

ا يشاءوربك يخلق م :وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب قال تعالى } يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار   

ا إليه وقوله } : ماويختار { أي ما يشاء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعه  

  ورسوله أمرا أناالله كان لهم الخيرة { نفي على أصح القولين كقوله تعالى } : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى

 يكون لهم الخيرة من أمرهم { وقد اختار ابن جرير أن } ما { ههنا بمعنى الذي تقديره : ويختار الذي لهم فيه خيرة
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بن أبي حاتم عناوقد احتج هبذا المسلك طائفة المعتزلةعلى وجوب مراعاة الأصلح والصحيح أهنا نافية كما نقله   

نظير له في ذلك ولهذا قال مقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار وأنه لاابن عباس وغيره أيضا فإن ال  { 

 سبحان االله وتعالى عما يشركون { أي من الأصنام والأندادالتي لا تخلق ولا تختار شيئا

عليه السرائر ثم قال تعالى } : وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون { أي يعلم ما تكن الضمائر وما تنطوي  

ستخف بالليلكما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق } سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو م  

ه كما لا رب يخلق ما يشاءوسارب بالنهار { وقوله } وهو االله لا إله إلا هو { أي هو المنفرد بالإلهية فلا معبود سوا  

حكمته } وله الحكم {والآخرة { أي في جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله وويختار سواه } له الحمد في الأولى   

يجزي كل عاملأي الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته } وإليه ترجعون { أي جميعكم يوم القيامة ف  

 بعمله من خير وشر ولايخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال

)قل ٧١فلا تسمعون )أم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إلهغير االله يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل االله عليك  

نون فيه أفلا تبصرونأرأيتم إن جعل االله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إلهغير االله يأتيكم بليل تسك  

ولعلكم تشكرون)ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله  ٧٢()٧٣)    

أنه لو جعل الليل دائما يقول تعالى ممتناعلى عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدوهنما وبين  

من إله غير االله }عليهم سرمدا إلى يوم القيامة لأضر ذلك هبم ولسئمته النفوس وانحصرت منه ولهذا قال تعالى :   

لنهار سرمدا أيه وتستأنسون بسببه } أفلا تسمعون { ثم أخبر تعالى أنه لو جعل ايأتيكم بضياء { أي تبصرون ب  

ولهذا قال تعالى دائما مستمرا إلى يوم القيامة لأضر ذلك هبم ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال  : 

ن * ومن رحمته {أفلا تبصرو } من إلهغير االله يأتيكم بليل تسكنون فيه { أي تستريحون من حركاتكم وأشغالكم }  

ا من فضله { أيأي بكم } جعل لكم الليل والنهار { أي خلق هذا وهذا } لتسكنوا فيه { أي في الليل } ولتبتغو  

تشكرون { أي في النهار بالأسفار والترحال والحركات والأشغال وهذا من باب اللف والنشر وقوله } : ولعلكم  

النهار استدركه بالليلفي الليل والنهار ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار أو بتشكرون االله بأنواع العبادات   

يات في هذا كثيرةكما قال تعالى } : وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا { والا  

ا برهانكمدا فقلنا هاتو)ونزعنا من كل أمة شهي ٧٤ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون )  

 فعلموا أن الحق االله وضل عنهم ما كانوا يفترون)٧٥) 

الى على رؤوس الأشهادوهذا أيضا نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع االله إلها آخر يناديهم الرب تع  

شهيدا { قال مجاهد : يعني فيقول } : أين شركائي الذين كنتم تزعمون { أي في دار الدنيا } ونزعنا من كل أمة  
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االله { أي لا إله غيره رسولا } فقلنا هاتوا برهانكم { أي على صحة ما ادعيتموه من أن االله شركاء } فعلموا أن الحق  

 فلم ينطقوا ولم يحيروا جوابا } وضل عنهم ما كانوا يفترون { أي ذهبوا فلم ينفعوهم

لقوة إذ قال له قومهامن الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي  إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه  

ن الدنيا وأحسن كمام)وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك  ٧٦لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين )  

 أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا يحب المفسدين)٧٧) 

سى { قالمنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال } إن قارون كان من قوم موقال الأعمش عن ال  : 

مالك بن ديناروكان ابن عمه وهكذا قال إبراهيم النخعي وعبد االله بن الحارث بن نوفل وسماك بن حرب وقتادة   

هث وموسى بنن يصهر بن قاوابن جريج وغيرهم أنه كان ابن عم موسى عليه السلام قال ابن جريج : هو قارون ب  

ابن جريج عمران بن قاهث وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن قارون كان عم موسى بن عمران عليه السلام قال  

ن ابن عم موسى وكانوأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه واالله أعلم وقال قتادة بن دعامة : كنا نحدث أنه كا :  

ماله وقال شهر بن ولكن عدو االله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة  

 حوشب : زاد في ثيابه شبرا طولا ترفعاعلى قومه

يثقل حملها الفئام منلوقوله } : وآتيناه من الكنوز { أي الأموال } ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة { أي   

كل مفتاح ثمة : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود كل مفتاح مثل الإصبعالناس لكثرهتا قال الأعمش عن خي  

: } إذ قال له على خزانةعلى حدته فإذا ركب حملت على ستين بغلا أغر محجلا وقيل غير ذلك واالله أعلم وقوله  

صح والإرشاد : لالناقومه لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين { أي وعظه فيما هو فيه صالحو قومه فقالوا على سبيل   

ن عباس : يعني المرحينتفرح بما أنت فيه يعنون لا تبطر بما أنت فيه من المال } إن االله لا يحب الفرحين { قال اب  

 وقال مجاهد : يعني الأشرين البطرين الذين لا يشكرون االله على ما أعطاهم

بك االله من هذا المالالدنيا { أي استعمل ما وه وقوله } : وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من  

في الدنيا والاخرة الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك هبا الثواب  { 

كالمناكح فإن لربوولا تنس نصيبك من الدنيا { أي مما أباح االله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن   

 عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه } وأحسن كما

كن همتك بماتأحسن االله إليك { أي أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك } ولا تبغ الفساد في الأرض { أي لا   

المفسدينأنت فيه أن تفسد به في الأرض وتسيء إلى خلق االله } إن االله لا يحب  }   

 قال إنما أوتيتهعلى علم عندي أو لم يعلم أن االله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا
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 يسأل عن ذنوهبم اجملرمون)٧٨) 

لم عندي { أي لاعيقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير } قال إنما أوتيتهعلى   

فتقديره إنما أعطيته لعلم االله في ى ما تقولون فإن االله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولمحبته ليأفتقر إل  

ما أوتيتهعلى علم { أيأني أهل له وهذا كقوله تعالى } : فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إن  

ي { أي هذا أستحقهل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا على علم من االله بي وكقوله تعالى }   

ذا القول ضعيفوقد روي عن بعضهم أنه أراد } إنما أوتيتهعلى علم عندي { أي أنه كان يعاني علم الكيمياء وه  

ال االله تعالى } : يا أيهالأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا االله عز وجل ق  

وفي الصحيح أن الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له {  

ليخلقوا ذرة فليخلقوافرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] يقول االله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي   

كيف بمن يدعي أنهالمصورين الذين يشبهون بخلق االله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل فشعيرة [ وهذا ورد في   

صبغ في الصوريحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى ؟ هذا زور ومحال وجهل وضلال وإنما يقدرون على ال  

ثبت بطريقمحالة ولم ي الظاهرة وهي كذب وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعا لا  

أما ما يجريه االلهفشرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون   

هذا أمر لاسبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبا أو فضة أو نحو ذلك ف  

مواتذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذاعن مشيئة رب الأرض والسينكره مسلم ولا يرده مؤمن ولكن ه  

نده ما يعطيه ورأىواختياره وفعله كما روي عن حيوة بن شريح المصري رحمه االله تعالى أنه سأله سائل فلم يكن ع  

والاثار في حاديثضرورته فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر والأ  

 هذا كثيرة جدا يطول ذكرها

لأول ولهذا قال االلهوقال بعضهم : إن قارون كان يعرف الاسم الأعظم فدعا االله به فتمول بسببه والصحيح المعنى ا  

مند أهلك من قبله من القرون قتعالى راداعليه فيما ادعاه من اعتناء االله به فيما أعطاه من المال } أولم يعلم أن االله   

د أهلكهم االله معهو أشد منه قوة وأكثر جمعا { أي قد كان من هو أكثر منه مالا وما كان ذلك عن محبة مناله وق  

تادة } علىقذلك بكفرهم وعدم شكرهم ولهذا قال } : ولا يسأل عن ذنوهبم اجملرمون { أي لكثرة ذنوهبم قال   

ل لذلكعلم عندي { على خير عندي وقال السدي : على علم أني أه  

نما أوتيتهعلى علموقد أجاد في تفسير هذه الاية الإمامعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فإنه قال في قوله } : قال إ  

  قد أهلك من قبله منااللهعندي { قال : لولا رضا االله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال وقرأ } أولم يعلم أن 
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عليه لولا أن ا { الاية وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع االلهالقرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع  

 يستحق ذلك لما أعطي

٧٩لذو حظ عظيم ) فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه  ( 

 (٨٠( برونا ولا يلقاها إلا الصاوقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب االله خير لمن آمن وعمل صالح  

لابس عليهيقول تعالى مخبرا عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زينةعظيمة وتجمل باهر من مراكب وم  

ان لهم مثل الذي أعطيكوعلى خدمه وحشمه فلما رآ ه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخارفها وزينتها تمنوا أن لو   

تهم أهل العلم النافعارون إنه لذو حظ عظيم { أي ذو حظ وافر من الدنيا فلما سمع مقال} يا ليت لنا مثل ما أوتي ق  

صالحين في الدار الاخرة خيرقالوا لهم } ويلكم ثواب االله خير لمن آمن وعمل صالحا { أي جزاء االله لعباده المؤمنين ال  

لا أذن سمعت ولاالصالحين ما لا عين رأت ومما ترون كما في الحديث الصحيح ] يقول االله تعالى أعددت لعبادي   

عملون { وقولهخطرعلى قلب بشر واقرءوا إن شئتم } فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا ي  : 

مام الكلام الذينولا يلقاها إلا الصابرون { [ قال السدي : ولا يلقى الجنة إلا الصابرون كأنه جعل ذلك من ت }  

الدار الاخرة وكأنه جعل م قال ابن جرير : ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون فيأوتوا العل  

 ذلك مقطوعا من كلام أولئك وجعله من كلام االله عز وجل وإخباره بذلك

بح الذين)وأص ٨١فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون االله وما كان من المنتصرين )  

  علينا لخسف بناتمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن االله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من االله

 ويكأنه لا يفلح الكافرون)٨٢) 

ره الأرض كمالما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيهعليهم عقب ذلك بأنه خسف به وبدا  

ليه وسلم قالععند البخاري من حديث الزهري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول االله صلى االله ثبت في الصحيح   : 

رير بن زيد عنج] بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة [ ثم رواه من حديث   

سماعيل أبو المغيرة القاص: حدثنا النضر بن إ سالمعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم نحوه وقال الإمام أحمد  

ل فيمن كان قبلكمحدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] بينما رج  

مة [ تفرد به أحمدخرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر االله الأرض فأخذته فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيا  

ده حسنوإسنا  

لم سمعت زيادوقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو يعلى بن منصور أخبرني محمد بن مس  

 النميري يحدث عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] بينما رجل فيمن
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قيامة [ وقد ذكرلأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم الكان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما فأمر االله ا  

مسجد نجران الحافظ محمد بن المنذر في كتاب العجائب الغريبة بسندهعن نوفل بن مساحق قال : رأيت شابا في  

الك وكمالكفجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله فقال : ما لك تنظر إلي ؟ فقلت : أعجب من جم  

ي كمه وذهب بهإن االله ليعجب مني قال فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر فأخذه بعض قرابته ففقال :   

اس والسدي أنوقد ذكر أن هلاك قارون كان من دعوة موسى نبي االله عليه السلام واختلف في سببه فعن ابن عب  

تلو عليهم كتاب االلهسرائيل وهو قائم فيهم يقارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إ  

من الفرق وأقبل تعالى فتقول يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذا فلما قالت ذلك في الملأ لموسى عليه السلام أرعد  

وكذا لما أخبرتني عليها بعد ما صلى ركعتين ثم قال : أنشدك بااالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون وفعل كذا  

لك وأنا ملك على ما قلت ؟ فقالت : أما إذ نشدتني فإن قارون أعطاني كذا وكذاعلى أن أقول ذلكبالذي ح  

  إليه أن قد أمرتأستغفر االله وأتوب إليه فعند ذلك خر موسى االله عز وجل ساجدا وسأل االله في قارون فأوحى االله

ومه في زينتهققيل إن قارون لما خرج على الأرض أن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك و  

لى مجلس نبيتلك وهو راكب على البغال الشهب وعليه وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة فمر في محفله ذلك ع  

نظرون إلى ما هو فيهياالله موسى عليه السلام وهو يذكرهم بأيام االله فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوههم نحوه   

ي بالنبوةليه السلام وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا موسى أما لئن كنت فضلت علفدعاه موسى ع  

ومهقفلقد فضلت عليك بالدنيا ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي وأدعو عليك فخرج موسى وخرج قارون في   

ل موسى : أدعو ؟ثم قا فقال موسى عليه السلام : تدعو أو أدعو أنا فقال : بل أدعو أنا فدعا قارون فلم يجب له  

موسى : يا أرض قال : نعم فقال موسى : اللهم مر الأرض أن تطيعني اليوم فأوحى االله إليه أني قد فعلت فقال  

لي بكنوزهم وأموالهمخذيهم فأخذهتم إلى أقدامهم ثم قال : خذيهم فأخذهتم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم ثم قال : أقب  

الأرض وعن ابن إليها ثم أشار موسى بيده ثم قال : اذهبوا بني لاوي فاستوت هبمقال : فأقبلت هبا حتى نظروا   

يتجلجلون فيها عباس قال : خسف هبم إلى الأرض السابعة وقال قتادة : ذكر لنا أنه يخسف هبم كل يوم قامة فهم  

ه من فئة ينصرونه منكان ل إلى يوم القيامة وقد ذكر ههنا إسرائيليات غريبة أضربناعنها صفحا وقوله تعالى } : فما  

عنه نقمة االله وعذابهدون االله وما كان من المنتصرين { أي ما أغنى عنه ماله ولا جمعه ولا خدمه وحشمه ولا دفعوا  

 ونكاله ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه فلا ناصر له من نفسه ولا من غيره

نا مثل ما أوتي قارون إنهالذين لما رأوه في زينته } يا ليت ل وقوله تعالى : } وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس { أي  

ي ليس المالألذو حظ عظيم { فلما خسف به أصبحو يقولون ويكأن االله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر   
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البالغة تامة والحجةبدال على رضا االله عن صاحبه فإن االله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع وله الحكمة ال  

إن االله يعطي المالوهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود ] إن االله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم و  

لولا لطف االله بنا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب } [ لولا أن من االله علينا لخسف بنا { أي  

عنون أنه كانينا وددنا أن نكون مثله } ويكأنه لا يفلح الكافرون { وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به لأ  

وله ههنا ويكأن فقالقكافرا ولا يفلح الكافرون عند االله لا في الدنيا ولا في الاخرة وقد اختلف النحاة في معنى   

ن جريراب بعضهم : معناه ويلك اعلم أن ولكن خفف فقيل ويك ودل فتح أن على حذف اعلم وهذا القول ضعفه  

صطلاحياوالظاهر أنه قوي ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن والكتابة أمر وضعي   

ناها وي كأن ففصلها وجعلوالمرجع إلى اللفظ العربي واالله أعلم وقيل معناها ويكأن أي ألم تر أن قاله قتادة وقيل مع  

قتادة إهنا حتسب قال ابن جرير : وأقوى الأقوال في هذا قولحرف وي للتعجب أو للتنبيه وكأن بمعنى أظن وأ  

 بمعنى ألم تر أن واستشهد بقول الشاعر : 

 ( سألتاني الطلاق إذ رأتاني ... قل مالي قد جئتماني بنكر ) 

 ( ويكأن من يكن له نشب يحبب ... ومن يفتقر يعش عيش ضر ) 

من جاء بالحسنة فله) ٨٣الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين )تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في   

 خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون)٨٤) 

لمتواضعين الذين لا يريدونايخبر تعالى أن الدار الاخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين   

رمة العلو : التجبرالأرض أي ترفعاعلى خلق االله وتعاظما عليهم وتجبرا هبم ولا فسادا فيهم كما قال عك علوا في  

علو في الأرضوقال سعيد بن جبير : العلو البغي وقال سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن مسلم البطين : ال  

ما وتجبرا } ولايريدون علوا في الأرض { تعظ التكبر بغير حق والفساد أخذ المال بغير حق وقال ابن جريج } لا  

لام الأعرج عنفسادا { عملا بالمعاصي وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أشعث السمان عن أبي س  

الى } : تلكعلي قال : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل في قوله تع  

مول على ما إذا أرادعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين { وهذا محالدار الآخرة نج  

سلم أنه قالبذلك الفخر والتطاول على غيره فإن ذلك مذموم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى االله عليه و  : [ 

جملرد التجمل أحد [ وأما إذا أحب ذلك إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخرأحد على أحد ولا يبغي أحد على  

سنة أفمن الكبرحفهذا لا بأس به فقد ثبت أن رجلا قال : ] يا رسول االله إني أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي   

 { ذلك ؟ فقال : لا إن االله جميل يحب الجمال [ وقال تعالى } : من جاء بالحسنة { أي يوم القيامة } فله خير منها
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: } ومن جاء بالسيئة  خير من حسنة العبد فكيف واالله يضاعفه أضعافا كثيرة وهذا مقام الفضل ثم قالأي ثواب االله  

بالسيئة فكبت فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون { كما قال في الاية الأخرى } : ومن جاء  

ضل والعدلوجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون { وهذا مقام الف  

)وما ٨٥إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين )  

ن آيات االله)ولا يصدنك ع ٨٦كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين )  

إله إلا هو كل )ولا تدع مع االله إلها آخر لا ٨٧)بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين   

 شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون)٨٨) 

برا له بأنه سيرده إلىيقول تعالى آمرا رسوله صلوات االله وسلامهعليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس ومخ  

ض عليك القرآن لرادكولهذا قال تعالى } : إن الذي فر معاد وهو يوم القيامة فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة  

ن ذلك كما قالعإلى معاد { أي افترض عليك أداءه إلى الناس } لرادك إلى معاد { أي إلى يوم القيامة فيسألك   

تم {رسل فيقول ماذا أجبتعالى } : فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين { وقال تعالى } : يوم يجمع االله ال  

 وقال } : وجيء بالنبيين والشهداء } 

دك إلى الجنةوقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس } إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد { يقول لرا  

باس رضي االلهثم سائلك عن القرآن قاله السدي وقال أبو سيعد مثلها وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن ع  

عمش عن سعيد بنمعاد { قال : إلى يوم القيامة ورواه مالك عن الزهري وقال الثوري عن الأ عنهما } لرادك إلى  

ي بعضها لرادك إلىجبير عن ابن عباس } لرادك إلى معاد { إلى الموت ولهذا طرق عن ابن عباس رضي االله عنهما وف  

بي قزعة وأبيء وسعيد بن جبير وأمعدنك من الجنة وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة وكذا روي عن عكرمة وعطا  

دخله الجنة وقد روي عن ابنيمالك وأبي صالح وقال الحسن البصري : إي واالله إن له لمعادا فيبعثه االله يوم القيامة ثم   

 عباس غير ذلك

فري عن عكرمةكما قال البخاري في التفسير من صحيحه : حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا يعلى حدثنا سفيان العص  

ير من حديث يعلىعن ابن عباس } لرادك إلى معاد { قال : إلى مكة وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه و ابن جر  

مكة كما أخرجك وهو ابن عبيد الطنافسي به وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس } لرادك إلى معاد { أي لرادك إلى  

بي حاتم : وقد رويأى معاد { إلى مولدك بمكة وقال ابن منها وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد في قوله } : لرادك إل  

 عن ابن عباس ويحيى بن الجراز وسعيد بن جبير وعطية والضحاك نحو ذلك

 وحدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال : قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة عن الضحاك قال : لما خرج
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رض عليك القرآنفجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل االله عليه } إن الذي النبي صلى االله عليه وسلم من مكة فبلغ ال  

سورة مكيا وااللهلرادك إلى معاد { إلى مكة وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الاية مدنية وإن كان مجموع ال  

بن عباسامما كان هذه  أعلم وقد قال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى } : لرادك إلى معاد { قال :  

 يكتمها

ى بيت المقدس وهذا ـوقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارىء أنه قال في قوله } : لرادك إلى معاد { قال إل  

ر واالله الموفقواالله أعلم ـ يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنش  

ذي هوعند ابنه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة وهو الفتح الللصواب ووجه الجمع بين هذ  

االله والفتح { عباس أمارةعلى اقتراب أجل النبي صلى االله عليه وسلم كما فسر ابن عباس سورة } إذا جاء نصر  

طاب ووافقهعمرر بن الخإلى آخر السورة أنه أجل رسول االله صلى االله عليه وسلم نعي إليه وكان ذلك بحضرةعم  

لى معاد { بالموتعلى ذلك وقال : لا أعلم منهاغير الذي تعلم ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله } : لرادك إ  

  وإبلاغها إلى الثقلينوتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيرهعلى أداء رسالة االله

أكمل خلق االله وأفصح خلق االله وأشرف خلق االله على الإطلاق الإنس والجن ولأنه :  

ا محمد منيوقوله تعالى : } قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين { أي قل لمن خالفك وكذبك   

ن له عاقبةقومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم قل : ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني وستعلمون لمن تكو  

مة عليه وعلى العباد إذدار ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والاخرة ثم قال تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيال  

الوحي ينزل أرسله إليهم } وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب { أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن  

إذا منحك هبذهفن االله من رحمته بك وبالعباد بسببك عليك } ولكن رحمة من ربك { أي إنما أنزل الوحي عليك م  

ولا يصدنك عن النعمة العظيمة } فلا تكونن ظهيرا { أي معينا } للكافرين { ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم }  

ى ذلك ولا تبالهآيات االله بعد إذأنزلت إليك { أي لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك لا تلوي عل  

لى ربك { أي إلىاالله معل كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان ولهذا قال } : وادع إفإن   

 عبادة ربك وحده لا شريك له } ولا تكونن من المشركين } 

ه وقولهي الإلهية إلا لعظمتوقوله } : ولا تدع مع االله إلها آخر لا إله إلا هو { أي لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغ  : { 

كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه { إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت  : { 

هنا } : كلكل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام { فعبر بالوجه عن الذات وهكذا قوله ه  

الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول االله شيء هالك إلا وجهه { أي إلا إياه وقد ثبت في  
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قال مجاهد والثوري فيصلى االله عليه وسلم : ] أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد ـ ألا كل شيء ما خلا االله باطل [ و  

ابن جرير قال قوله } كل شيء هالك إلا وجهه { أي إلا ما أريد به وجهه وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له  : 

 ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 

 ( أستغفر االله ذنبا لست محصيه ... رب العباد إليه الوجه والعمل ) 

جه االله تعالى منووهذا القول لا ينافي القول الأول فإن هذا إخبارعن كل الأعمال بأهنا باطلة إلا ما أريد به   

ه تعالى وتقدس فإنهالأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاتالأعمال الصالحة المطابقة للشريعة والقول   

ي كتاب التفكرالأول الاخرالذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء قال أبو بكرعبد االله بن محمد بن أبي الدنيا ف  

ثنا أبو الوليدلي حدوالاعتبار : حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثناعمر بن سليم الباه  

يقول أين أهلك ؟ ثمفقال : كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على باهبا فينادي بصوت حزين   

لا معقبيرجع إلى نفسه فيقول } : كل شيء هالك إلا وجهه { وقوله } : له الحكم { أي الملك والتصرف و  

ير سورةيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر آخر تفسلحكمه } وإليه ترجعون { أي يوم معادكم فيجز  

 القصص واالله الحمد والمنة

 سورة العنكبوت

 وهي مكية

 بسم االله الرحمن الرحيم

١االله الذين )الم ) )ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن ٢أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون )  

 (٤( )أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ٣ين )صدقوا وليعلمن الكاذب   

يتركوا أن يقولوا أما الكلامعلى الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة وقوله تعالى } : أحسب الناس أن  

ين بحسب ماعندهم منلمؤمنآمنا وهم لا يفتنون { استفهام إنكار ومعناه أن االله سبحانه وتعالى لابد أن يبتلي عباده ا  

ثل يبتلى الرجل علىالإيمان كما جاء في الحديث الصحيح ] أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأم  

لوا الجنة ولما يعلمحسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء [ وهذه الاية كقوله } : أم حسبتم أن تدخ  

بتم أن تدخلوا الجنة ولماعلم الصابرين { ومثلها في سورة براءة وقال في البقرة } : أم حساالله الذين جاهدوا منكم وي  

وا معه متى نصريأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمن  

لذين صدقوا وليعلمن الكاذبينفليعلمن االله ا االله ألا إن نصراالله قريب { ولهذا قال ههنا } ولقد فتنا الذين من قبلهم  

 أي الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه واالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما {
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ه في مثل قولهلم يكن لو كان كيف يكون وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة وهبذا يقول ابن عباس وغير  : { 

لق بالمعدوم والموجود لنعلم { إلا لنرى وذلك لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعإلا  

ين لم يدخلوا فيوقوله تعالى } : أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون { أي لا يحسبن الذ  

لظ من هذا وأطممن ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغالإيمان أهنم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان فإن   

بئس ما يظنون ولهذا قال } : أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا { أي يفوتونا } ساء ما يحكمون { أي  

عنفسه إن االله لغني )ومن جاهد فإنما يجاهد لن ٥من كان يرجو لقاء االله فإن أجل االله لآت وهو السميع العليم )  

 (٧( انوا يعملون)والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاهتم ولنجزينهم أحسن الذي ك ٦العالمين )  

  من الثواب الجزيليقول تعالى } : من كان يرجو لقاء االله { أي في الدار الاخرة وعمل الصالحات ورجا ماعند االله

ء بصير بكل الكائناتا فإن ذلك كائن لا محالة لأنه سميع الدعافإن االله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كلاما موفر  

تعالى } : ومن جاهد فإنما ولهذا قال تعالى } : من كان يرجو لقاء االله فإن أجل االله لآت وهو السميع العليم { وقوله  

على نفسه فإن لهيجاهد لنفسه { كقوله تعالى : } من عمل صالحا فلنفسه { أي من عمل صالحا فإنما يعود نفع عم  

ه شيئا ولهذا قال تعالىاالله تعالى غني عن أفعال العباد ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملك  

ليجاهد وما ضرب يوما } : ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن االله لغني عن العالمين { قال الحسن البصري : إن الرجل  

ذين آمنوا وعملواالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم ومع بره وإحسانه هبم يجازي المن الدهر بسيف ثم أخبر تع  

عملون فيقبلالصالحات أحسن الجزاء وهو أن يكفرعنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذين كانوا ي  

لها أو يعفو ويصفحسيئة بمثالقليل من الحسنات ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ويجزي على ال  

ا { وقال ههناكما قال تعالى } : إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراعظيم  : {  

 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاهتم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون } 

أنبئكم بما كنتمفتشرك بي ما ليس لك بهعلم فلا تطعهما إلي مرجعكم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك ل  

 (٩( )والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ٨تعملون )  

ا سبب وجوديقول تعالى آمراعباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده فإن الوالدين هم  

قضى ربك أن لا تعبدواوفالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق ولهذا قال تعالى } : الإنسان ولهماعليه غاية الإحسان   

نهرهما وقل لهما قولا كريماإلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ت  

أفة والرحمة{ ومع هذه الوصية بالرواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا  *   

 والإحسان إليهما في مقابلة إحساهنما المتقدم قال } : وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بهعلم فلا تطعهما { أي

http://www.al-jawaab.com/


 2013/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ن مرجعكم إلي يوموإن حرصاعليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين فإياك وإياهما فلا تطعهما في ذلك فإ  

نت أقربكحسانك إليهما وصبرك على دينك وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك وإن القيامة فأجزيك بإ  

ل تعالى } : والذين آمنواالناس إليهما في الدنيا فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب أي حبا دينيا ولهذا قا  

 وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين } 

ن جعفر حدثنا شعبةبالاية : حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد وقال الترمذي عند تفسير هذه   

ته وقالعن سماك بن حرب قال : سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد قال : نزلت في أربع آيات فذكر قص  

و تكفر قال : فكانواأموت قالت أم سعد : أليس االله قد أمرك بالبر ؟ واالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أ :  

ي ما ليس لك بهإذا أرادوا أن يطعموها شجروافاها فنزلت } ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك ب  

الترمذي حسن علم فلا تطعهما { الاية وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أيضا وقال  

 صحيح

صر من ربك ليقولن إنا كنا فإذا أوذي في االله جعل فتنة الناس كعذاب االله ولئن جاء نومن الناس من يقول آمنا بااالله  

 (١١( ن المنافقين)وليعلمن االله الذين آمنوا وليعلم ١٠معكم أو ليس االله بأعلم بما في صدور العالمين )  

في قلوهبم بأهنم إذا م يثبت الإيمانيقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ول  

لهذا قال تعالى } : ومنجاءهتم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة االله تعالى هبم فارتدواعن الإسلام و  

: يعني فتنته أن يرتد عن الناس من يقول آمنا بااالله فإذا أوذي في االله جعل فتنة الناس كعذاب االله { قال ابن عباس  

اس من يعبد االله علىينه إذا أوذي في االله وكذا قال غيره من علماء السلف وهذه الاية كقوله تعالى } : ومن الند  

خسران المبينحرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو ال  * 

جاء نصر من ربك الضلال البعيد { ثم قال عز وجل } : لئنيدعو من دون االله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو   

: إنا كنا معكم ليقولن إنا كنا معكم { أي ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد وفتح ومغانم ليقولن هؤلاء لكم  

إنألم نكن معكم و أي إخوانكم في الدين كما قال تعالى } : الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من االله قالوا  

  أن يأتي بالفتح أوكان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذعليكم ونمنعكم من المؤمنين { وقال تعالى } : فعسى االله

اء نصر من ربكجأمر من عنده فيصبحواعلى ما أسروا في أنفسهم نادمين { وقال تعالى مخبراعنهم ههنا } : ولئن   

أي أو ليس االله بأعلم بما في و ليس االله بأعلم بما في صدور العالمين {ليقولن إنا كنا معكم { ثم قال االله تعالى } : أ  

 قلوهبم وما تكنه ضمائرهم وإن أظهروا لكم الموافقة

 وقوله تعالى : } وليعلمن االله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين { أي وليختبرن االله الناس بالضراء والسراء ليتميز هؤلاء
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لنبلونكم حتى نعلمفي الضراء والسراء ومن إنما يطيعه في حظ نفسه كما قال تعالى } : ومن هؤلاء من يطيع االله   

ن الاختبار والامتحانماجملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم { وقال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان   

ث من الطيبالاية }} ما كان االله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبي  

شيء إهنم لكاذبون وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من  

)وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامةعما كانوا يفترون ١٢()١٣)   

ديننا واتبعوا سبيلنا الهدى : ارجعواعن دينكم إلىيقول تعالى مخبرا عن كفار قريش أهنم قالوا لمن آمن منهم واتبع   { 

افعل هذا ولنحمل خطاياكم { أي وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابنا كما يقول القائل :  

اذبون { أي : فيماوخطيئتك في رقبتي قال االله تعالى تكذيبا لهم } وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إهنم لك  

دع مثقلة إلى حملها لاتإهنم يحتملون عن أولئك خطاياهم فإنه لا يحم ل أحد وزر أحد قال االله تعالى } : وإن قالوه   

 } يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى { وقال تعالى } : ولا يسأل حميم حميما * يبصروهنم 

أهنم يحملون يوم القيامة لكفر والضلالةوقوله تعالى : } وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم { إخبارعن الدعاة إلى ا  

قال تعالى أوزار أنفسهم وأوزارا أخر بسبب ما أضلوا من الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا كما  { 

من دعا إلى هدى ]ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغير علم { الاية وفي الصحيح   

ا إلى ضلالة كانمثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعكان له من الأجر   

صحيح ] ما قتلت نفسعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا [ وفي ال  

لظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القت ]   

د ذكر ابن أبي حاتموقوله تعالى : } وليسألن يوم القيامةعما كانوا يفترون { أي يكذبون ويختلقون من البهتان وق  

الية حدثنيههنا حديثا فقال : حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثناعثمان بن حفص بن أبي الع  

لغ ما أرسل به ثم قالن رسول االله صلى االله عليه وسلم بسليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي االله عنه أ  : [ 

ادي مناد فيقول : أين فلانإياكم والظلم فإن االله يعزم يوم القيامة فيقول : وعزتي وجلالي لا يجوزني اليوم ظلم ثم ين  

ي الرحمن عز وجليدبن فلان ؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين   

جتمعوا قياما بين يديثم يأمر المنادي فينادي : من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان فهلم فيقبلون حتى ي  

ه فلا يزالونالرحمن فيقول الرحمن : اقضوا عن عبدي فيقولون : كيف نقضي عنه ؟ فيقول : خذوا لهم من حسنات  

ون : لم يبقة وقد بقي من أصحاب الظلامات فيقول : اقضواعن عبدي فيقوليأخذون منها حتى لا يبقى منها حسن  

 له حسنة فيقول خذوا من سيئاهتم فاحملوهاعليه [ ثم نزع النبي صلى االله عليه وسلم هبذه الاية الكريمة } وليحملن
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الصحيح من غير هذا د فيأثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامةعما كانوا يفترون { وهذا الحديث له شاه  

ذ من عرض هذاالوجه ] إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا وأخذ من مال هذا وأخ  

ابن أبي حاتم فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا لم تبق له حسنة أخذ من سيئاهتم فطرح عليه [ وقال  : 

  عنه قال : قال ليأبو بشر الحذاءعن أبي حمزة الثمالي عن معاذ بن جبل رضي االلهحدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا 

عن كحل عينيه وعن رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يا معاذ إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى  

منكفتات الطينة بإصبعين فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما آتاك االله  ]   

)فأنجيناه ١٤)ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وه م ظالمون   

 وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين)١٥) 

م أنه مكث في قومه هذههذه تسلية من االله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم يخبره عن نوح عليه السلا  

لحق وإعراضاعنهامدة يدعوهم إلى االله تعالى ليلا وهنارا وسرا وجهارا ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراعن ال  

اما فأخذهم الطوفانوتكذيبا له وما آمن معه منهم إلا قليل ولهذا قال تعالى : } فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين ع  

على من كفر بك من لبلاغ والإنذار فأنت يا محمد لا تأسفوهم ظالمون { أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم ا  

إن الذين حقت }قومك ولا تحزن عليهم فإن االله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور   

دك ويذل عدوكعليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءهتم كل آية { الاية واعلم أن االله سيظهرك وينصرك ويؤي  

بتهم ويجعلهم أسفل السافلينويك  

ة ولبث فيقال حماد بن سلمةعن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال : بعث نوح وهو لأربعين سن  

هيقال إن عمر :قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس وفشوا وقال قتادة   

عد الطوفان ثلثمائةبيهم قبل أن يدعوهم ثلثمائة سنة ودعاهم ثلثمائة سنة ولبث كله ألف سنة إلا خمسين عاما لبث ف  

لف سنة إلا خمسينسنة وخمسين عاما وهذا قول غريب وظاهر السياق من الاية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى االله أ  

ة فدعاهم ألف سنة إلاثمائة سنعاما وقال عون بن أبي شداد : إن االله تعالى أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثل  

وقول ابن عباس خمسين عاما ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة وهذا أيضاغريب رواه ابن أبي حاتم وابن جرير  

 أقرب واالله أعلم

قلت ألف سنة وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال : قال لي ابن عمر : كم لبث نوح في قومه ؟ قال :  

ك هذا وقوله تعالىعاما قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومإلا خمسين   : 

 } فأنجيناه وأصحاب السفينة { أي الذين آمنوا بنوح عليه السلام وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا في سورة هود وتقدم
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 تفسيره بما أغنى عن إعادته

تادة : إهنا بقيت إلى أوللمين { أي وجعلنا تلك السفينة باقية إماعينها كما قال قوقوله تعالى : } وجعلناها آية للعا  

ما قال تعالىكالإسلامعلى جبل الجودي أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق كيف أنجاهم من الطوفان   : 

رقهم فلا صريخ لهم* وإن نشأ نغوآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون * وخلقنا لهم من مثله ما يركبون  }  

في الجارية * لنجعلها لكم ولا هم ينقذون * إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين { وقال تعالى } : إنا لما طغى الماء حملناكم  

وهذا من باب التدريج تذكرة وتعيها أذن واعية { وقال ههنا } : فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين {  

اطين { أي وجعلناص إلى الجنس كقوله تعالى } : ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشيمن الشخ  

سلالة من طين * ثم نوعها رجوما فإن التي يرمى هبا ليست هي زينة للسماء وقال تعالى : } ولقد خلقنا الإنسان من  

: وجعلناها { عائد }رير : لو قيل إن الضمير في قوله جعلناه نطفة في قرار مكين { ولهذا نظائر كثيرة وقال ابن ج  

 إلى العقوبة لكانوجها واالله أعلم

من دون االله أوثانا )إنما تعبدون ١٦وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا االله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )  

عبدوه واشكروا له إليهغواعند االله الرزق واوتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون االله لا يملكون لكم رزقا فابت  

 (١٨( )وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين ١٧ترجعون )  

ه لا شريك له والإخلاصيخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة االله وحد  

سدي لهاغيرهممنه وحده لا شريك له وتوحيده في الشكر فإنه المشكورعلى النعم لا له في التقوى وطلب الرزق   

م تعلمون { أي إذافقال لقومه } : اعبدوا االله واتقوه { أي أخلصوا له العبادة والخوف } ذلكم خير لكم إن كنت  

الى أن الأصنام التيثم أخبر تعفعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والاخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والاخرة   

ثلكم هكذا رواه العوفي عنميعبدوهنا لا تضر ولا تنفع وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها آ لهة وإنما هي مخلوقة   

ما وبه قال مجاهدابن عباس وبه قال مجاهد والسدي وروى الوالبي عن ابن عباس : وتصنعون إفكا أي تنحتوهنا أصنا  

فابتغواعند االله }كرمة والحسن وقتادة وغيرهم واختاره ابن جرير رحمه االله وهي لا تملك لكم رزقا في رواية وع  

لجنة { ولهذا قالالرزق { وهذا أبلغ في الحصر كقوله } إياك نعبد وإياك نستعين { } رب ابن لي عندك بيتا في ا  : { 

ه واشكروا له { أيفإن غيره لا يملك شيئا } واعبدو فابتغوا { أي فاطلبوا } عند االله الرزق { أي لا عند غيره  

فيجازي كل كلوا من رزقه واعبدوه وحده واشكروا لهعلى ما أنعم بهعليكم } إليه ترجعون { أي يوم القيامة  

 عامل بعمله

 وقوله تعالى : } وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم { أي فبلغكم ما حل هبم من العذاب والنكال في مخالفة
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عالى به من الرسالة وااللهتلرسل } وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين { يعني إنماعلى الرسول أن يبلغكم ما أمره االله ا  

إن تكذبواويضل من يشاء ويهدي من يشاء فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء وقال قتادة في قوله } :   

نقطع الكلاما عليه وسلم وهذا من قتادة يقتضي أنه قد فقد كذب أمم من قبلكم { قال : يعزي نبيه صلى االله  

اهر منالأول واعترض هبذا إلى قوله } : فما كان جواب قومه { وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضا والظ  

هذا كله } فما كان السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد  

ومه { واالله أعلمجواب ق  

انظروا كيف بدأف)قل سيروا في الأرض  ١٩أو لم يروا كيف يبدئ االله الخلق ثم يعيده إن ذلك على االله يسير )  

شاء وإليه تقلبوني)يعذب من يشاء ويرحم من  ٢٠الخلق ثم االله ينشئ النشأة الآخرة إن االله على كل شيء قدير )  

(٢١ ( والذين كفروا) ٢٢لا في السماء وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير )وما أنتم بمعجزين في الأرض و  

 بآيات االله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم)٢٣) 

اهدونه في أنفسهم منيقول تعالى مخبرا عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يش  

بدأ هذا قادرعلى بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين فالذيخلق االله إياهم   

من خلق االله الأشياء إعادته فإنه سهل عليه يسير لديه ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الافاق من الايات المشاهدة  : 

أودية وبراريين وما فيها من مهاد وجبال والسموات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات والأرض  

ل المختار الذيوقفار وأشجار وأهنار وثمار وبحار كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الفاع  

  يسير { كقولهيقول للشيء كن فيكون ولهذا قال } : أولم يروا كيف يبدئ االله الخلق ثم يعيده إن ذلك على االله

رض فانظروا كيف بدأهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه { ثم قال تعالى } : قل سيروا في الأتعالى } : و  

لمقام شبيه بقوله تعالىالخلق ثم االله ينشئ النشأة الآخرة { أي يوم القيامة } إن االله على كل شيء قدير { وهذا ا  : {  

ن غير شيء أم ه ممم أنه الحق { وكقوله تعالى } : أم خلقوا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له  

 الخالقون ؟ * أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون } 

حكم ما يريد لاوقوله تعالى } : يعذب من يشاء ويرحم من يشاء { أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء وي  

ي لا يظلم مثقاللخلق والأمر مهما فعل فعدل لأنه المالك الذمعقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فله ا  

م وهوغير ظالم لهمذرة كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن ] إن االله لوعذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذهب  

 ولهذا قال تعالى } : يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون { أي ترجعون يوم القيامة [

لى : } وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء { أي لا يعجزه أحد من أهل سمواته وأرضه بل هووقوله تعا  
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ن ولي ولا نصيرمالقاهر فوق عباده فكل شيء خائف منه فقير إليه وهو الغني عما سواه } وما لكم من دون االله   * 

لا نصيب لهم فيها أولئك يئسوا من رحمتي { أيوالذين كفروا بآيات االله ولقائه { أي جحدوها وكفروا بالمعاد }   { 

 وأولئك لهم عذاب أليم { أي موجع شديد في الدنيا والاخرة

)وقال ٢٤قوم يؤمنون )فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه االله من النار إن في ذلك لآيات ل  

بعض ويلعن بعضكم بعضاباة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم إنما اتخذتم من دون االله أوثانا مودة بينكم في الحي  

 ومأواكم النار وما لكم من ناصرين)٢٥) 

كان لهم جواب بعد يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرهتم ودفعهم الحق بالباطل أهنم ما  

م قام عليهم البرهانا اقتلوه أو حرقوه { وذلك لأهنمقالة إبراهيم هذه المشتملةعلى الهدى والبيان } إلا أن قالو  

ي الجحيم * فأرادوا بهفوتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم } قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه   

ضرموا فيهاأكيدا فجعلناهم الأسفلين { وذلك أهنم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة وحوطوا حولها ثم   

تفوه وألقوه في كفةالنار فارتفع لها لهب إلى عنان السماء ولم توقد نار قط أعظم منها ثم عمدوا إلى إبراهيم فك  

ياما ولهذا وأمثاله جعله االلهالمنجنيق ثم قذفوه فيها فجعلها االله عليه بردا وسلاما وخرج منها سالما بعد ما مكث فيها أ  

هذا اجتمع على محبتهسده للنيران وسخا بولده للقربان وجعل ماله للضيفان ولللناس إماما فإنه بذل نفسه للرحمن وج  

 جميع أهل الأديان

ي ذلك لآيات لقوم يؤمنونوقوله تعالى : } فأنجاه االله من النار { أي سلمه منها بأن جعلها عليه بردا وسلاما } إن ف  

هم وموبخاعلى سوء صنيعهمة الدنيا { يقول لقومه مقرعا لوقال إنما اتخذتم من دون االله أوثانا مودة بينكم في الحيا *  

ضكم لبعض في الحياةفي عبادهتم للأوثان : إنما اتخذتم هذه لتجتمعواعلى عبادهتا في الدنيا صداقة وألفة منكم بع  

ذاما اتخاذكم هالدنيا وهذاعلى قراءة من نصب مودة بينكم على أنه مفعول له وأما على قراءة الرفع فمعناه إن  

لمودة بغضا وشنآنا ثملتحصل لكم المودة في الدنيا فقط } ثم يوم القيامة { ينعكس هذا الحال فتبقى هذه الصداقة وا  

بوعين} يكفر بعضكم ببعض { أي تتجاحدون ما كان بينكم } ويلعن بعضكم بعضا { أي يلعن الأتباع المت  

ض عدو إلا المتقين {عالى } : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعوالمتبوعون الأتباع } كلما دخلت أمة لعنت أختها { وقال ت  

ومصيركم وقال ههنا } : ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار { الاية أي  

  وهذا حالومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار وما لكم من ناصر ينصركم ولا منقذ ينقذكم من عذاب االله

ما المؤمنون فبخلاف ذلكالكافرين وأ  

 قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبوعاصم الثقفي حدثنا الربيع بن إسماعيل بن عمرو بن
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ال لي النبيسعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده عن أم هانىء أخت علي بن أبي طالب قالت : ق  

واحد فمن يدري أين أن االله تعالى يجمع الأولين والاخرين يوم القيامة في صعيدصلى االله عليه وسلم : ] أخبرك   

رئبون ـ قال أبوالطرفان ؟ ـ قالت : االله ورسوله أعلم ـ ثم ينادي مناد من تحت العرش : يا أهل التوحيد فيش  

  قد عفاعنكم ـ قالد إن االلهعاصم يرفعون رؤوسهم ـ ثم ينادي : يا أهل التوحيد ثم ينادي الثالثة : يا أهل التوحي

لتوحيد ليعف بعضكمـ فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا ـ يعني المظالم ـ ثم ينادي : يا أهل ا  

 عن بعض وعلى االله الثواب ] 

يتهعلنا في ذر)ووهبنا له إسحاق ويعقوب وج ٢٦فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم )  

 النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين)٢٧) 

اران بن آزر يعني ولميقول تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه آمن له لوط يقال إنه ابن أخي إبراهيم يقولون هو لوط بن ه  

لحديث الوارد فياالاية وبين  يؤمن به من قومه سواه وسارة امرأة إبراهيم الخليل لكن يقال كيف الجمع بين هذه  

اء إليها فقال لهاالصحيح أن إبراهيم حين مرعلى ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه فقال : أختي ثم ج  

ي الدين وكأنإني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك فأنت أختي ف :  

طاعليه السلامأعلم ـ أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلامغيري وغيرك فإن لوالمراد من هذا ـ واالله   

كان من أمرهم ماوآمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وأقام هبا   

 تقدم وما سيأتي

لى لوط لأنه هوقوله } وقال إني مهاجر { عوقوله تعالى : } وقال إني مهاجر إلى ربي { يحتمل عود الضمير في   

آمن له لوط { أيأقرب المذكورين ويحتمل عوده إلى إبراهيم قال ابن عباس والضحاك وهو المكنى عنه بقوله } : ف  

ك ولهذا قال } : إنه هومن قومه ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذل  

رية والشرعية وقال قتادةز الحكيم { أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين به الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدالعزي  

  ] :  عليه وسلم قالهاجروا جميعا من كوثى وهي من سواد الكوفة إلى الشام قال : وذكر لنا أن نبي االله صلى االله :

تى تلفظهملى مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها حإهنا ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز أهل الأرض إ  

تقيل معهم إذا قالواأرضهم وتقذرهم روح االله عز وجل وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا و  

 وتأكل ما سقط منهم ] 

ثناعبد الرزاقعاص قال : حدوقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطولا من حديث عبد االله بن عمرو بن ال  

 أخبرنا معمرعن قتادة عن شهر بن حوشب قال : لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه
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اص فلما رآه نوفنوف البكالي فجئته إذ جاء رجل فانتبذ الناس وعليه خميصة فإذا هو عبد االله بن عمرو بن الع  

ن هجرة بعد هجرة : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إهنا ستكوأمسك عن الحديث فقال عبد االله  

س الرحمن تحشرهمفينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها فتلفظهم أرضهم تقذرهم نف  

قال : وسمعت رسول [خلف منهم النار مع القردة والخنازير فتبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من ت  

جاو ز تراقيهم كلمااالله صلى االله عليه وسلم يقول : ] سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا ي  

رنخرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن قطع ـ حتى عدها زيادةعلى عشرين مرة ـ كلما خرج منهم ق  

الدستوائي عن واه الإمام أحمد عن أبي داود وعبد الصمد كلاهماعن هشامقطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم [ ور  

ثناعبيد االله بن عمرقتادة به وقد رواه أبو داود في سننه فقال في كتاب الجهاد ) باب ما جاء في سكنى الشام ( حد  

االله صلى رسولحدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادةعن شهر بن حوشب عن عبد االله بن عمر قال : سمعت   

ي الأرض شرارفاالله عليه وسلم يقول : ] ستكون هجرة بعد هجرة وينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم ويبقى   

 أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم نفس الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير ] 

ت عبد االله بن عمرر بن حوشب قال : سمعوقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حية عن شه  

ن والدينار والدرهميقول : لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم ثم لقد رأيتنا بآخرة الا  

م اتبعتم أذناب البقرأحب إلى أحدنا من أخيه المسلم ولقد سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] لئن أنت  

كم حتى ترجعوا إلى ما كنتمتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل االله ليلزمنكم االله مذلة في أعناقكم لا تنزع منوتبايع  

رة بعد هجرة إلى مهاجرعليه وتتوبوا إلى االله تعالى [ وسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] لتكونن هج  

حشرهم النار معر أهلها وتلفظهم أرضوهم وتقذرهم روح الرحمن وتأبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرا  

عت رسول االله صلىالقردة والخنازير تقيل معهم إذا قالوا وتبيت معهم حيث يبيتون وما سقط منهم فلها [ ولقد سم  

ل يزيد : لاهم ـ قااالله عليه وسلم يقول : ] يخرج قوم من أمتي يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاو ز حناجر  

خرجوا فاقتلوهم ثم أعلمه إلا قال ـ يحقر أحدكم علمه مع علمهم يقتلون أهل الإسلام فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا  

ذلك رسول االله صلى إذا خرجوا فاقتلوهم فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه كلما طلع منهم قرن قتله االله [ فردد  

نا أسمعاالله عليه وسلم عشرين مرة وأكثر وأ  

عقوب بن سفيان حدثناوقال الحافظ أبو بكر البيهقي : حدثنا أبو الحسن بن الفضل أخبرناعبد االله بن جعفر حدثنا ي  

ثنا الأوزاعي عنأبو النضرإسحاق بن إبراهيم بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا : حدثنا يحيى بن حمزة حد  

سلم قال : ] سيهاجربد االله بن عمر أن رسول االله صلى االله عليه ونافع وقال أبو النضرعمن حدثه عن نافع عن ع  
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ذرهم روحأهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم حتى لا يبقى إلاشرار أهلها تلفظهم الأرضون وتق  

ما سقط منهمالرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا لها   ] 

من حديث عبد غريب من حديث نافع والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاء واالله أعلم وروايته  

 االله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ

  وهبنا له إسحاقوقوله تعالى : } ووهبنا له إسحاق ويعقوب { كقوله : } فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون االله

ه ولد صالح نبي في حياةجعلنا نبيا { أي أنه لما فارق قومه أقر االله عينه بوجود ولد صالح نبي وولد لويعقوب وكلا   

ناها بإسحاق ومنجده وكذلك قال تعالى } : ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة { أي زيادة كما قال تعالى } : فبشر  

حاق نص عليهبه أعينكما وكون يعقوب ولد لإسوراء إسحاق يعقوب { أي يولد لهذا الولد ولد في حياتكما تقر   

ال لبنيه ما تعبدون منقالقرآن وثبتت به السنة النبوية قال االله تعالى } : أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ   

ين ] إن الكريم ابنبعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا{ الاية وفي الصحيح  

أما ما رواه العوفيفلكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام [ ا  

لولد بمنزلة الولداعن ابن عباس في قوله : } ووهبنا له إسحاق ويعقوب { قال : هما ولدا إبراهيم فمعناه أن ولد   

باسفإن هذا الأمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن ع  

ه خليلا وجعله للناسوقوله تعالى : } وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب { هذه خلعة سنيةعظيمة مع اتخاذ االله إيا  

لالته فجميع أنبياء بنيإماما أن جعل في ذريته النبوة والكتاب فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من س  

بشرا بالنبيراهيم حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم فقام في ملئهم مإسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إب  

ه االله من صميمالعربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق وسيد ولد آدم في الدنيا والاخرة الذي اصطفا  

ه أفضلواهعليسالعرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل   

 الصلاة والسلام

دة الدنيا الموصولة بسعادةوقوله } : وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين { أي جمع االله له بين سعا  

الصالحة والثناء الجميل الاخرة فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل الرحب والمورد العذب والزوجة الحسنة  

اعة االله من جميعوكل أحد يحبه ويتولاه كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم : مع القيام بط والذكر الحسن  

ا قال تعالىالوجوه كما قال تعالى } : وإبراهيم الذي وفى { أي قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه ولهذ  : { 

أمة قانتا االله حنيفا ولم يك تعالى } : إن إبراهيم كانوآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين { وكما قال   

 من المشركين * شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن
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 الصالحين } 

رجال وتقطعونون ال)أئنكم لتأت ٢٨ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العالمين )  

٢٩من الصادقين ) السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب االله إن كنت  ( 

 قال رب انصرني على القوم المفسدين)٣٠) 

ال فيمن قبيح الأعم يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام أنه أنكرعلى قومه سوء صنيعهم وما كانوا يفعلونه  

ذا يكفرون بااالله ويكذبونهإتياهنم الذكران من العالمين ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبله م وكانوا مع   

ي ناديكم المنكر {فرسله ويخالفون ويقطعون السبيل أي يقفون في طريق الناس يقتلوهنم ويأخذون أموالهم } وتأتون   

ى بعض شيئا من ذلكالأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها لا ينكر بعضهم علأي يفعلون ما لا يليق من الأقوال و  

التهعائشة رضيقفمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملأ قاله مجاهد ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون   

هم وكانوا شرارعناالله عنها والقاسم ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك وكل ذلك يصد  

 من ذلك

بي صالح مولى أموقال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن أسامة أخبرني حاتم بن أبي صغيرة حدثنا سماك بن حرب عن أ  

ي ناديكم المنكر { قالفهانىء عن أم هانىء قالت : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله تعالى } : وتأتون   

ير وابن أبي حاتميسخرون منهم وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه [ ورواه الترمذي وابن جر] يحذفون أهل الطريق و  

رمذي : هذا حديثمن حديث أبي أسامة حماد بن أسامة عن أبي يونس القشيري عن حاتم بن أبي صغيرة به ثم قال الت  

رفة حدثنا محمدثنا الحسن بن عحسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرةعن سماك وقال ابن أبي حاتم : حد  

ب الحمامبن كثير عن عمرو بن قيس عن الحكم عن مجاه د } وتأتون في ناديكم المنكر { قال : الصفير ولع  

الوا ائتنا بعذاب االلهوالجلاهق والسؤال في اجمللس وحل أزرار القباء وقوله تعالى : } فما كان جواب قومه إلا أن ق  

} : رب انصرني ذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم ولهذا استنصرعليهم نبي االله فقالإن كنت من الصادقين { وه  

 على القوم المفسدين } 

)قال إن فيها لوطا ٣١)ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين   

لنا لوطا سيء هبم)ولما أن جاءت رس ٣٢كانت من الغابرين ) قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته  

إنا منزلون على) ٣٣وضاق هبم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين )  

 (٣٥( عقلوني)ولقد تركنا منها آية بينة لقوم  ٣٤أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون )  

تنصر لوط عليه السلام بااالله عز وجل عليهم بعث االله لنصرته ملائكة فمرواعلى إبراهيم عليه السلام في هيئةلما اس  
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ة فشرعوا يؤانسونهأضياف فجاءهم بما ينبغي للضيف فلما رآه م أنه لا همة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيف  

ة هودفتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سور ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة وكانت حاضرة  

ظرون لعل االله أنوالحجر فلما جاء ت إبراهيم البشرى وأخبروه بأهنم أرسلوا لهلاك قوم لوط أخذ يدافع لعلهم ين  

هلننجينه وأهله إلا امرأت يهديهم ولما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية } قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها  

ن عنده فدخلوامكانت من الغابرين { أي من الهالكين لأهنا كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم ثم ساروا   

و أضافهمعلى لوط في صورة شبان حسان فلما رآهم كذلك } سيء هبم وضاق هبم ذرعا { أي اغتم بأمرهم إن ه  

ا لا تخف ولا تحزنرهم في الساعة الراهنة } قالوخاف عليهم من قومه وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم ولم يعلم بأم  

سماء بما كانواإنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين * إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من ال  

م قلبها عليهمثيفسقون { وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى عنان السماء   

مكاهنا بحيرة  عليهم حجارة من سجيل منضود مسومةعند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وجعل االلهوأرسل االله  

لى } : ولقد تركنا منها آيةخبيثة منتنة وجعلهم عبرة إلى يوم التناد وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد ولهذا قال تعا  

ل أفلا تعقلون: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين * وباللي} بينة { أي واضحة } لقوم يعقلون { كما قال تعالى }    

)فكذبوه ٣٦فسدين )وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا االله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض م  

 فأخذهتم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين)٣٧) 

حده لا شريك له وأنوهل مدين فأمرهم بعبادة االله يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام أنه أنذر قومه أ  

لآخر { قال ابن جرير : قاليخافوا بأس االله ونقمته وسطوته يوم القيامة فقال } : يا قوم اعبدوا االله وارجوا اليوم ا  

ولا تعثوا فيقوله } : وبعضهم معناه واخشوا اليوم الاخر وهذا كقوله تعالى : } لمن كان يرجو االله واليوم الآخر {   

نم كانواالأرض مفسدين { هناهم عن العيث في الأرض بالفساد وهو السعي فيها والبغي على أهلها وذلك أه  

  برجفةعظيمةينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس هذا مع كفرهم بااالله ورسوله فأهلكهم االله

ستقرهاما وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من زلزلت عليهم بلادهم وصيحة أخرجت القلوب من حناجره  

أصبحوا فيإنه كان عذاب يوم عظيم وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراء وقوله } : ف  

 دارهم جاثمين { قال قتادة : ميتين وقال غيره : قد ألقى بعضهم على بعض

٣٨تبصرين )لشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مسوعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم ا  ( 

فكلا أخذنا) ٣٩وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين )  

 بذنبه فمنهم من أرسلناعليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما
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 (٤٠( ن االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمونكا   

هم فعاد قوم هودعليهيخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذاهبم وأخذهم بالانتقام من  

الحجر قريبا السلام كانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن وثمود قوم صالح كانوا يسكنون  

يلة ومفاتيحلقرى وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا وقارون صاحب الأموال الجزمن وادي ا  

ورسوله صلى االله عليه الكنوز الثقيلة وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بااالله تعالى  

اد وذلك أهنمعم من أرسلناعليه حاصبا { وهم وسلم } فكلا أخذنا بذنبه { أي كانت عقوبته بما يناسبه } فمنه  

حصباء الأرض قالوا : من أشد منا قوة ؟ فجاءهتم ريح صرصر باردة شديدة البردعاتية الهبوب جدا تحمل عليهم  

م رأسه فتشدخهأفتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء ثم تنكسهعلى   

الحجة وظهرت رأس كأهنم أعجاز نخل منقعر } ومنهم من أخذته الصيحة { وهم ثمود قامت عليهم فيبقى بدنا بلا  

منوا بل استمروا علىلهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوه سواء بسواء ومع هذا ما آ  

تم صيحة أخمدتخرجوهم ويرجموهم فجاءهطغياهنم وكفرهم وهتددوا نبي االله صالحا ومن آمن معه وتوعدوهم بأن ي  

ربالأصوات منهم والحركات } ومنهم من خسفنا به الأرض { وهو قارون الذي طغى وبغى وعتا وعصى ال  

فخسف االله به الأعلى ومشى في الأرض مرحا وفرح ومرح وتاه بنفسه واعتقد أنه أفضل من غيره واختال في مشيته  

ن وجنودهماعنى يوم القيامة } ومنهم من أغرقنا { وهو فرعون ووزيره هاماوبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إل  

م } ولكن كانواآخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة فلم ينج منهم مخبر } وما كان االله ليظلمهم { أي فيما فعل هب  

اق الاية وهويأنفسهم يظلمون { أي إنما فعل ذلك هبم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم وهذا الذي ذكرناه ظاهر س  

لمذكورين وإنما نبهتمن باب اللف والنشر وهو أنه ذكر الأمم المكذبة ثم قال } فكلا أخذنا بذنبه { أي من هؤلاء ا  

قال قوم لوط {على هذا لأنه قد روى ابن جريج قال : قال ابن عباس في قوله } : فمنهم من أرسلناعليه حاصبا   { 

كر االله في هذها منقطع عن ابن عباس : فإن ابن جريج لم يدركه ثم قد ذومنهم من أغرقنا { قال : قوم نوح وهذ  

لك وبين هذاذالسورة إهلاك قوم نوح بالطوفان وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء وأطال السياق والفصل بين   

وم شعيب{ ق السياق وقال قتادة } فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا { قال : قوم لوط } ومنهم من أخذته الصيحة  

 وهذا بعيد أيضا لما تقدم واالله أعلم

نكبوت لو كانوامثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الع  

ضرهبا للناسن)وتلك الأمثال  ٤٢)إن االله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم ) ٤١يعلمون )  

 (٤٣( لها إلا العالمونوما يعق   
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سكون هبم في الشدائدهذا مثل ضربه االله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون االله يرجون نصرهم ورزقهم ويتم  

العنكبوت فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت  

مسلم المؤمن قلبه االله وهو معالحال لما اتخذوا من دون االله أولياء وهذا بخلاف الفإنه لا يجدي عنه شيئا فلو علموا هذا   

 ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوهتا وثباهتا

ون به من الأندادا يشركثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم م  

العالمون { أي وما وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ثم قال تعالى } : وتلك الأمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إلا  

يسى حدثني ابن لهيعةيفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن ع  

م ألف مثل وهذهرضي االله عنه قال : عقلت عن رسول االله صلى االله عليه وسل عن أبي قبيل عن عمرو بن العاص  

لناس وما يعقلها إلامنقبةعظيمة لعمرو بن العاص رضي االله عنه حيث يقول االله تعالى } : وتلك الأمثال نضرهبا ل  

ثنا ابن سنان عنثنا أبي حدالعالمون { وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حد  

لى يقول } : وتلك الأمثالعمرو بن مرة قال : ما مررت بآية من كتاب االله لا أعرفها إلا أحزنني لأنني سمعت االله تعا  

 نضرهبا للناس وما يعقلها إلا العالمون } 

وأقم الصلاة ن الكتاب)اتل ما أوحي إليك م ٤٤خلق االله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين )  

 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر االله أكبر واالله يعلم ما تصنعون)٤٥) 

للعب } لتجزىيقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه خلق السموات والأرض بالحق يعني لاعلى وجه العبث وا  

لى } : إن فين أحسنوا بالحسنى { وقوله تعاكل نفس بما تسعى { } ليجزي الذين أساؤوا بماعملوا ويجزي الذي  

ال تعالى آمرا رسولهذلك لآية للمؤمنين { أي لدلالة واضحةعلى أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية ثم ق  

اء والمنكر ولذكر االلهوالمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس } وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحش  

رك ذلك وقدأكبر { يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين على ترك الفواحش والمنكرات أي مواظبتها تحمل على ت  

زده من االله إلاجاء في الحديث من روايةعمران وابن عباس مرفوعا ] من لم تنهه صلاتهعن الفحشاء والمنكر لم ت  

 بعدا ] 

 ( ذكر الاثار الواردة في ذلك ) 

دثناعمر بن أبيح: حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاسحدثناعبد الرحمن بن نافع أبو زياد قال ابن أبي حاتم   

نهىإن الصلاة ت :عثمان حدثنا الحسن عن عمران بن حصين قال : سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن قول االله }   

صلاة له [ وحدثناعلي بن الحسينعن الفحشاء والمنكر { قال : ] من لم تنهه صلاتهعن الفحشاء والمنكر فلا   

http://www.al-jawaab.com/


 2026/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

سول االله صلىحدثنا يحيى بن أبي طلحة اليربوعي حدثنا أبو معاويةعن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : قال ر  

ورواه الطبراني من حديث االله عليه وسلم : ] من لم تنهه صلاتهعن الفحشاء والمنكر لم يزدد هبا من االله إلا بعدا [  

 أبي معاوية

من ذكره عن ابنعابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا خالد بن عبد االله عن العلاء بن المسيب وقال   

وتنهه عن المنكر لم عباس في قوله } : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر { قال : فمن لم تأمره صلاته بالمعروف  

ناعلي بن هاشم بن: وحدثنا القاسم حدثنا الحسين حدث يزدد بصلاته من االله إلا بعدا فهذا موقوف قال ابن جرير  

ة لمن لم يطع الصلاةالبريد عن جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] لا صلا  

قال : فقال {وطاعة الصلاة أن تنهاهعن الفحشاء والمنكر قال : قال سفيان } قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك  [  

 سفيان : إي واالله تأمره وتنهاه

  قال : قال رسولوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك عن عبد االله

وطاعة الصلاة تنهاهعن االله صلى االله عليه وسلم ـ وقال أبو خالد مرةعن عبد االله : ] لاصلاة لمن لم يطع الصلاة  

قال : قيل ر [ والموقوف أصح كما رواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيدالفحشاء والمنك  

ثناحدثناعلي حد :لعبد االله : إن فلانا يطيل الصلاة قال : إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها وقال ابن جرير   

نهه عن الفحشاءمن صلى صلاة لم تإسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]   

باس والحسن وقتادةعوالمنكر لم يزدد هبا من االله إلا بعدا [ والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن   

 والأعمش وغيره م واالله أعلم

ش عن أبيالأعم وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى أنبأنا جرير ـ يعني ابن عبد الحميد ـ عن  

صلي بالليل فإذايصالح قال : أراهعن جابر شك الأعمش قال : ] قال رجل للنبي صلى االله عليه وسلم : إن فلانا   

الأعمش عن أبي أصبح سرق قال : سينهاه ما تقول [ وحدثنا محمد بن موسى الجرشي أخبرنا زياد بن عبد االله عن  

الأعمش غير نحوه ولم يشك ثم قال : وهذا الحديث قد رواهعنصالح عن جابر عن النبي صلى االله عليه وسلم ب  

يس عنواحد واختلفوا في إسناده فرواهغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أوغيره وقال ق  

 الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جرير وزياد عن عبد االله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر

جاء رجل إلى النبي ا وكيع أخبرنا الأعمش قال : أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة قال : ]وقال الإمام أحمد : حدثن  

ل [ وتشتمل الصلاةصلى االله عليه وسلم فقال : إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق فقال : إنه سينهاه ما تقو  

عظم من الأول } واالله أكبر { أي أأيضاعلى ذكر االله تعالى وهو المطلوب الأكبر ولهذا قال تعالى : } ولذكر االله  
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لصلاة تنهى عنيعلم ما تصنعون { أي يعلم جميع أعمالكم وأقوالكم وقال أبو العالية في قوله تعالى } : إن ا  

ال فليستالفحشاء والمنكر { قال : إن الصلاة فيها ثلاث خصال فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخص  

ر االله القرآن يأمرهوذكر االله فالإخلاص يأمره بالمعروف والخشية تنهاه عن المنكر وذك بصلاة : الإخلاص والخشية  

نكر والذيوينهاه وقال ابن عون الأنصاري : إذا كنت في صلاة فأنت في معروف وقد حجزتك عن الفحشاء والم  

 أنت فيه من ذكر االله أكبر

ي بن أبي طلحة عنء والمنكر { يعني ما دمت فيها وقال علوقال حماد بن أبي سليمان } إن الصلاة تنهى عن الفحشا  

من ذكرهم إياه وكذا ابن عباس في قوله تعالى : } ولذكر االله أكبر { يقول : ولذكر االله لعباده أكبر إذا ذكروه  

الددثنا أبو خحروى غير واحد عن ابن عباس وبه قال مجاهد وغيره وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج   

عامك وعند منامكالأحمرعن داود بن أبي هند عن رجل عن ابن عباس } ولذكر االله أكبر { قال : ذكر االله عند ط  

عالى : } فاذكرونيتقلت : فإن صاحبا لي في المنزل يقول غير الذي تقول قال : وأي شيء يقول ؟ قلت : يقول االله   

حدثنا إسماعيل عن خالد قال : صدق قال : وحدثنا أبي حدثنا النفيلي أذكركم { فلذكر االله إيانا أكبر من ذكرنا إياه  

 :  عندما حرمه قالعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى } : ولذكر االله أكبر { قال : لها وجهان قال : ذكر االله

 وذكر االله إياكم أعظم من ذكركم إياه

ربيعة قال : قال لي أخبرناعطاء بن السائب عن عبد االله بن قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم أخبرنا هشيم  

قلت : التسبيح ابن عباس : هل تدري ما قوله تعالى } : ولذكر االله أكبر { ؟ قال : قلت نعم قال : فما هو ؟  

يقول ك ولكنه إنماوالتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك قال : لقد قلت قولا عجيبا وما هو كذل  

ير وجه عن ابن عباسغذكر االله إياكم عندما أمر به أو هنى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه وقد روي هذا من   

 وروي أيضاعن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي وغيرهم واختاره ابن جرير

لينا وأنزل إليكم وإلهنامنا بالذي أنزل إولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آ  

 وإلهكم واحد ونحن له مسلمون)٤٦) 

أو الجزية أو السيف قال قتادة وغير واحد : هذه الاية منسوخة بآية السيف ولم يبق معهم مجادلة وإنما هو الإسلام  

كون أنجع فيه كماي أحسن ليوقال آخرون : بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي ه  

حين بعثهما إلى قال تعالى } : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة { الاية وقال تعالى لموسى وهارون  

زيد فرعون } فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى { وهذا القول اختاره ابن جرير وحكاهعن ابن  

{ أي حادواعن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا فحينئذوقوله تعالى } : إلا الذين ظلموا منهم   
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رسلنا بالبينات وأنزلنا ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم قال االله عز وجل } : لقد أرسلنا  

االله من ينصره ورسله وليعلم معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس  

هد } إلا الذين ظلموابالغيب إن االله قوي عزيز { قال جابر : أمرنا من خالف كتاب االله أن نضربه بالسيف قال مجا  

نزل إلينا وأنزل إليكمأمنهم { يعني أهل الحرب ومن امتنع منهم من أداء الجزية وقوله تعالى } : وقولوا آمنا بالذي   

  تصديقه فلعله أنأخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا ولايعني إذا  {

 يكون باطلا ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولا

يحيى بن أبي كثير عن ن المبارك عنقال البخاري رحمه االله : حدثنا محمد بن بشار حدثناعثمان بن عمر أخبرنا علي ب  

سروهنا بالعربية لأهلأبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويف  

ا آمنا بااالله وما أنزلالإسلام فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولو  

قال الإمام أحمدما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون [ وهذا الحديث تفرد به البخاري وإلينا و  : 

بره أنه بينما هوحدثناعثمان بن عمرو أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري ] أخ  

ه الجنازة ؟ فقالهود فقال : يا محمد هل تتكلم هذجالس عند رسول االله صلى االله عليه وسلم جاء ه رجل من الي  

ل االله صلى االله عليه وسلمرسول االله صلى االله عليه وسلم : االله أعلم قال اليهودي : أنا أشهد أهنا تتكلم فقال رسو  

وهم وإنا لم تكذبإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بااالله وكتبه ورسله فإن كان حق  

رارة الأنصاريكان باطلا لم تصدقوهم [ ) قلت ( وأبو نملة هذا هو عمارة وقيل عمار وقيل عمرو بن معاذ بن ز  

وتغيير وتأويل وما رضي االله عنه ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون بهغالبه كذب وهبتان لأنه قد دخله تحريف وتبديل  

ان صحيحاأقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة كثير منه لو ك  

عمير عن حريث قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا أبوعاصم أخبرنا سفيان عن سليمان بن عامر عن عمارة بن  

وكم وقد ضلوا إمابن ظهير عن عبيد االله ـ هو ابن مسعود ـ قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإهن م لن يهد  

ينه كتالية المال وقالدن أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل فإنه ليس أحد م  

بد االله عن ابن عباسالبخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبد االله بن ع  

ه وسلم أحدثعليقال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول االله صلى االله   

و من عند االلههتقرءونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا   

م رجلا يسألكم عن الذيليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ لا واالله ما رأينا منه  

 أنزل عليكم
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مع معاوية يحدثأبو اليمان : أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سوقال البخاري : وقال   

ون عن أهلرهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدث  

نه يحدث عنر قصد لأالكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلوعليه الكذب ) قلت ( معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غي  

مة العظيمةصحف يحسن هبا الظن وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة لأهنم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأ  

  تعالى علماااللهومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا االله عز وجل ومن منحه 

 بذلك كل بحسبه و االله الحمد والمنة

بآياتنا إلا ذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحدوك  

هو آيات )بل ٤٨)وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) ٤٧الكافرون )  

 (٤٩( ونبينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالم   

لنا إليك هذا الكتابقال ابن جرير : يقول االله تعالى كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل كذلك أنز  

ه { أي الذين أخذوهبوهذا الذي قاله حسن ومناسبته وارتباطه جيد وقوله تعالى } : فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون   

ا وقوله تعالى } : ومنياء كعبد االله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههمفتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذك  

كذب هبا ويجحدهؤلاء من يؤمن به { يعني العرب من قريش وغيرهم } وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون { أي ما ي  

 حقها إلا من يستر الحق بالباطل ويغطي ضوء الشمس بالوصائل وهيهات

حمد من قبل أنمتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك { أي قد لبثت في قومك يا ثم قال تعالى } : وما كنت ت  

رجل أمي لا تقرأ تأتي هبذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك  

الذي يجدونه نبي الأميولا تكتب وهكذا صفته في الكتب المتقدمة كما قال تعالى } : الذين يتبعون الرسول ال  

ول االله صلى االلهمكتوباعندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر { الاية وهكذا كان رس  

ب يكتبون بين يديهعليه وسلم دائما إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده بل كان له كتا  

يمالوحي والرسائل إلى الأقال  

لحديبية : هذا ماومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنهعليه السلام كتب يوم ا  

ه محمولة علىقاضي عليه محمد بن عبد االله فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري : ثم أخذ فكتب وهذ  

الباجي وتبرؤوا منه قهاء المشرق والمغرب على من قال بقولالرواية الأخرى : ثم أمر فكتب ولهذا اشتد النكير من ف  

نه أنه كتب ذلكوأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم وإنما أراد الرجل ـ أعني الباجي ـ فيما يظهرع  

نيهمكتوب بين عي ]على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة كما قال صلى االله عليه وسلم إخباراعن الدجال :   
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  عليه وسلمكافر [ وفي رواية ] ك ف ر يقرؤها كل مؤمن [ وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت صلى االله

ن كتاب { لتأكيدمحتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له قال االله تعالى } : وما كنت تتلو { أي تقرأ } من قبله   

يهلب كقوله تعالى } : ولا طائر يطير بجناحالنفي ولا تخطه بيمينك تأكيد أيضا وخرج مخرج الغا }   

ل إنما تعلم هذا منوقوله تعالى } : إذا لارتاب المبطلون { أي لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقو  

ا أساطير الأولينكتب قبله مأثورةعن الأنبياء مع أهنم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة } وقالو  

موات والأرض { الايةفهي تملى عليه بكرة وأصيلا { قال االله تعالى } : قل أنزله الذي يعلم السر في الس اكتتبها  

حة في الدلالةعلىوقال ههنا } : بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم { أي هذا القرآن آيات بينة واض  

} : ولقد يسرنا القرآن فظا وتلاوة وتفسيرا كما قال تعالىالحق أمرا وهنيا وخبرا يحفظه العلماء يسره االله عليهم ح  

من على مثله البشرآللذكر فهل من مدكر { وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما من نبي إلا وقد أعطي ما   

صحيح ن حمار فيبوإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا [ وفي حديث عياض   

ئما ويقظانا [ أي لومسلم يقول االله تعالى : ] إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نا  

ان القرآن في إهاب ماغسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل لأنه قد جاء من الحديث الاخر ] لو ك  

لهذا جاء فيوميسرعلى الألسنة مهيمن على القلوب معجز لفظا ومعنى أحرقته النار [ ولأنه محفوظ في الصدور   

 الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم

{ بل العلم بأنك ما واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى } : بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم  

ن أهل الكتابمتخطه بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا   

ن عباسونقله عن قتادة وابن جريج وحكي الأول عن الحسن البصري فقط قلت وهو الذي رواه العوفي عن اب  

يبخسما يكذب هبا و وقاله الضحاك وهو الأظهر واالله أعلم وقوله تعالى } : وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون { أي  

عالى } : إن الذينحقها ويردها إلا الظالمون أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه كما قال ت  

 حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب الأليم } 

لم يكفهم أنا أنزلناعليك )أو ٥٠ر مبين )وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند االله وإنما أنا نذي  

دا يعلم ما في)قل كفى بااالله بيني وبينكم شهي ٥١الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون )  

 السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بااالله أولئك هم الخاسرون)٥٢) 

  كما أتى صالح بناقتههم آيات يعنون ترشدهم إلى أن محمدا رسول االلهيقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعنتهم وطلب

 قال االله تعالى } : قل { يا محمد } إنما الآيات عند االله { أي إنما أمر ذلك إلى االله فإنه لوعلم أنكم هتتدون لأجابكم
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لا يجيبكم إلى ذلكفت والامتحان إلى سؤالكم لأن هذا سهل عليه يسير لديه ولكنه يعلم منكم أنكم إنما قصدتم التعن  

مبصرة فظلموا هبا كما قال تعالى } : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب هبا الأولون وآتينا ثمود الناقة }   

ة االله تعالى } من يهد االلهوقوله } : وإنما أنا نذير مبين { أي إنما بعثت نذيرا لكم بين النذارة فعلي أن أبلغكم رسال  

هدي من يشاء { ثمالمهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا { وقال تعالى } : ليس عليك هداهم ولكن االله يفهو   

يه وسلم فيماقال تعالى مبينا كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد صلى االله عل  

م من كل معجزةيديه ولا من خلفه الذي هو أعظجاءهم وقد جاءهم بالكتاب العزيزالذي لا يأتيه الباطل من بين   

ال تعالىإذعجزت الفصحاء والبلغاءعن معارضته بل عن معارضةعشر سور من مثله بل عن معارضة سورة منه فق  

كتاب العظيم الذي فيه} : أولم يكفهم أنا أنزلناعليك الكتاب يتلى عليهم { أي أو لم يكفهم آية أنا أنزلناعليك ال  

ن أهل الكتابمونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحدا  خبر ما قبلهم  

ي كما قال تعالىفجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجل  : { 

ن ربه أولم تأهتم بينة ما فيموقالوا لولا يأتينا بآية أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل { وقال تعالى } :   

 الصحف الأولى } 

ي االله عنه قالوقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رض  : 

ثله آمن عليه البشر وإنماما مقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الايات   

ن حديث الليث وقد قالكان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة [ أخرجاه م  

للحق وإزاحة للباطل االله تعالى } : إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون { أي إن في هذا القرآن لرحمة أي بيانا  

حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين لقوم يؤمنونوذكرى بما فيه   

ب ويعلم ما أقول لكمثم قال تعالى } : قل كفى بااالله بيني وبينكم شهيدا { أي هو أعلم بما تفيضون فيه من التكذي  

الأقاويلنا بعض من إخباري عنه بأنه أرسلني فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني كما قال تعالى } : ولو تقول علي  * 

ق عليه فيما أخبرتكم بهلأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين { وإنما أنا صاد  

خفى عليه خافيةتولهذا أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات } يعلم ما في السماوات والأرض { أي لا   { 

علوا ويقابلهم على ما أولئك هم الخاسرون { أي يوم القيامة سيجزيهم على ما فوالذين آمنوا بالباطل وكفروا بااالله  

ا بالطواغيت والأوثانصنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل كذبوا برسل االله مع قيام الأدلة على صدقهم وآمنو  

 بلا دليل فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم عليم

)يستعجلونك ٥٣لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون )ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى   
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ذوقوا ما )يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ٥٤بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين )  

 كنتم تعملون)٥٥) 

ليهم كما قال تعالىع يقول تعالى مخبرا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب االله أن يقع هبم وبأس االله أن يحل  : { 

ليم { وقال ههناأوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب   : 

اب إلى يوم القيامة} ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب { أي لولا ما حتم االله من تأخير العذ  

عرون * يستعجلونكريعا كما استعجلوه ثم قال } : وليأتينهم بغتة { أي فجأة } وهم لا يشلجاءهم العذاب قريبا س  

 بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين { أي يستعجلون العذاب وهو واقع هبم لا محالة

حاتمال ابن أبي قال شعبة عن سماك عن عكرمة : قال في قوله } : وإن جهنم لمحيطة بالكافرين { قال : البحر وق  : 

بن عباس يقولحدثناعلي بن الحسين حدثناعمر بن إسماعيل بن مجالد حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي أنه سمع ا  : { 

والقمر ثم يوقد وإن جهنم لمحيطة بالكافرين { وجهنم هو هذا البحرالأخضر تنتثر الكواكب فيه وتكور فيه الشمس  

يي أخبرني صفوانصم أخبرناعبد االله بن أمية حدثني محمد بن حفيكون هو جهنم وقال الإمام أحمد : حدثنا أبوعا  

لا ترون أن االله تعالىأبن يعلى عن أبيه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] البحر هو جهنم قالوا ليعلى فقال :   

ى االله ولا يصيبنيلعيقول } : نارا أحاط هبم سرادقها { قال : لا والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض   

 منها قطرة حتى أعرض على االله تعالى [ هذا تفسير غريب وحديث غريب جدا واالله أعلم

هنم مهاد ومنثم قال عز وجل } : يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم { كقوله تعالى } : لهم من ج  

و يعلم الذين كفرواحتهم ظلل { وقال تعالى } : لفوقهم غواش { وقال تعالى } : لهم من فوقهم ظلل من النار ومن ت  

بلغ في العذابحين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم { الاية فالنار تغشاهم من سائر جهاهتم وهذا أ  

لى النفوسعالحسي وقوله تعالى } : ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون { هتديد وتقريع وتوبيخ وهذاعذاب معنوي   

قال تعالىو: يوم يسحبون في النارعلى وجوههم ذوقوا مس سقر * إنا كل شيء خلقناه بقدر {  كقوله تعالى }  : { 

رون * اصلوهايوم يدعون إلى نار جهنم دعا * هذه النار التي كنتم هبا تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم لا تبص  

 فاصبروا أو لا تصبروا سواءعليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون } 

٥٧ن ))كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعو ٥٦لذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون )ياعبادي ا  ( 

٥٨عم أجر العاملين )نوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها   ( 

و السميع العليما االله يرزقها وإياكم وه)وكأين من دابة لا تحم ل رزقه ٥٩الذين صبروا وعلى رهبم يتوكلون )  

(٦٠) 
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أرض االله الواسعة حيث هذا أمر من االله تعالى المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيهعلى إقامة الدين إلى  

سعةمنوا إن أرضي واآيمكن إقامة الدين بأن يوحدوا االله ويعبدوه كما أمرهم ولهذا قال تعالى } : ياعبادي الذين   

ر بن عمرو القرشيفإياي فاعبدون { قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني جبي  

سول االله صلى االلهرحدثني أبو سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى الزبير بن العوامعن الزبير بن العوام قال : قال   

ق على المستضعفين بمكةد االله فحيثما أصبت خيرا فأقم [ ولهذا لما ضاعليه وسلم : ] البلاد بلاد االله والعبادعبا  

: أصحمة النجاشي مقامهم هبا خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنواعلى دينهم هناك فوجدوا خير المنزلين هناك  

ل االله صلى االلهوملك الحبشة رحمه االله تعالى فآواهم وأيدهم بنصره وجعلهم سيوما ببلاده ثم بعد ذلك هاجر رس  

 عليه وسلم والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة

ا في طاعة االله وحيثثم قال تعالى } : كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون { أي أينما كنتم يدرككم الموت فكونو  

ن كان مطيعا له جازاه أفضللمرجع والمآب فمأمركم االله فهو خير لكم فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه ثم إلى االله ا  

لجنةغرفا تجري من تحتهااالجزاء ووافاه أتم الثواب ولهذا قال تعالى } : والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من   

ماء وخمر وعسل ولبن الأهنار { أي لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأهنار على اختلاف أصنافها من  

عم أجر العاملين {يصرفوهنا ويجروهنا حيث شاؤوا } خالدين فيها { أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا } ن  

نابذوا الأعداءنعمت هذه الغرف أجراعلى أعمال المؤمنين } الذين صبروا { أي على دينهم وهاجروا إلى االله و  

نده وتصديق موعدهوفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه االله ورجاء ماع  

رنا معاوية بن سلام عنوقال ابن أبي حاتم رحمه االله : حدثنا أبي أخبرنا صفوان المؤذن أخبرنا الوليد بن مسلم أخب  

ثه أن رسول االلهأخيه زيد بن سلامعن جده أبي سلام الأسود حدثني أبو معاوية الأشعري أن أبا مالك الأشعري حد  

االله تعالى لمن أطعم في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدهاصلى االله عليه وسلم حدثه أن   

في أحوالهم كلها في الطعام وأطاب الكلام وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل والناس نيام } وعلى رهبم يتوكلون {  

وأين كانوا بل كانت لخلقه حيث كانوا دينهم ودنياهم ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة بل رزقه تعالى عام  

لأقطار والأمصارأرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب فإهنم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر ا  

ا لغد } االله يرزقهاولهذا قال تعالى } : وكأين من دابة لا تحمل رزقها { أي لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئ  

صلحه حتى الذراالله يقيض لها رزقهاعلى ضعفها وييسرهعليها فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما ي وإياكم { أي  

  على االله رزقها ويعلمفي قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء قال تعالى } : وما من دابة في الأرض إلا

 مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين } 
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جراح بن منهال الجزريحدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا يزيد يعني ابن هارون حدثنا الوقال ابن أبي حاتم :   

ه وسلم حتىـ هو أبو العطوف ـ عن الزهري عن رجل عن ابن عمر قال : ] خرجت مع رسول االله صلى االله علي  

ال : قلت لالك لا تأكل ؟ قدخل بعض حيطان المدينة فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي : يا ابن عمر ما   

دعوت ربي فأعطانيلأشتهيه يا رسول االله قال لكني أشتهيه وهذا صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده ولو شئت   

ال : فوااللهمثل ملك كسرى وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم بضعف اليقين ؟ ق  

ع العليم { فقال رسول} وكأين من دابة لا تحمل رزقها االله يرزقها وإياكم وهو السميما برحنا ولا رمنا حتى نزلت   

من كنز دنياه يريد هبا حياةاالله صلى االله عليه وسلم : إن االله عز وجل لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات ف  

يث غريب وأبو العطوف أخبأرزقا لغد [ هذا حدباقية فإن الحياة بيد االله ألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا  

ذلك نفراكالجزري ضعيف وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض فإذا رآهم أبواهم   

ا كالبرغش فيغشاهعنهم أياما حتى يسود الريش فيظل الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه فيقيض االله تعالى طيرا صغار  

عنه فإذا رأوه قدالأيام حتى يسود ريشه والأبوان يتفقدانه كل وقت فكلما رأوه أبيض الريش نفرافيتقوت به تلك   

 اسود ريشهعطفاعليه بالحضانة والرزق ولهذا قال الشاعر : 

 ( يا رازق النعاب في عشه ... وجابر العظم الكسير المهيض ) 

صحوا وترزقوا [ قالى االله عليه وسلم : ] سافروا توقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر كقول النبي صل  

ن غالب حدثني محمدبالبيهقي : أخبرنا إملاء أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا محمد   

الابن عمر قال : ق بن سنان أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد شيخ من أهل المدينة حدثناعبد االله بن دينارعن  

قال الإمام أحمدورسول االله صلى االله عليه وسلم : ] سافروا تصحوا وتغنموا [ قال : ورويناه عن ابن عباس :   : 

االله صلى االله عليه حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن حجيرةعن أبي هريرة قال : قال رسول  

مرفوعا وعن تغنموا [ وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس وسلم ] سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا  

قوله } : وهوومعاذ بن جبل موقوفا وفي لفظ ] سافروا مع ذوي الجد والميسرة [ قال : ورويناهعن ابن عباس :   

 السميع العليم { أي السميع لأقوال عباده العليم بحركاهتم وسكناهتم

  يبسط)االله ٦١وسخرالشمس والقمر ليقولن االله فأنى يؤفكون ) ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

ء ماء فأحيا به)ولئن سألتهم من نزل من السما ٦٢الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن االله بكل شيءعليم )  

 الأرض من بعد موهتا ليقولن االله قل الحمد االله بل أكثرهم لا يعقلون)٦٣) 

له إلا هو لأن المشركين الذين يعبدون معهغيره معترفون بأنه المستقل بخلق السمواتيقول تعالى مقررا أنه لا إ  
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فها واختلافوالأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر آجالهم واختلا  

من يستحق الفقرالغنى م أرزاقهم فتفاوت بينهم فمنهم الغني والفقير وهو العليم بما يصلح كلا منهم ومن يستحق  

يتوكل على غيره ؟ فكما فذكر أنه المستقل بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم  

توحيد الربوبية وقد كانبأنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف   

لكه وما ملكون بذلك كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تمالمشركون يعترف  

إذا ركبوا في الفلك)ف ٦٤وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون )  

ليتمتعوا فسوفويكفروا بما آتيناهم )ل ٦٥دعوا االله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون )  

 يعلمون)٦٦) 

ولعب } وإن الدار الآخرة يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها وأهنا لا دوام لها وغاية ما فيها لهو  

ى : } لواد وقوله تعاللهي الحيوان { أي الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاء بل هي مستمرة أبد الاب  

ار يدعونه وحده لاكانوا يعلمون { أي لاثروا ما يبقى على ما يفنى ثم أخبر تعالى عن المشركين أهنم عند الاضطر  

وله تعالى } : وإذاشريك له فهلا يكون هذا منهم دائما } فإذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصين له الدين { كق  

: فلما نجاهم إلى ه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم { الاية وقال ههنا }مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إيا  

لى االله عليهصالبر إذا هم يشركون { وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول االله   

يا قوم ا :وسلم مكة ذهب فارا منها فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت هبم السفينة فقال أهله  

بحرغيره فإنه لا ينجي فيأخلصوا لرهبم الدعاء لا ينجي فإنه ههنا إلا هو فقال عكرمة : واالله لئن كان لا ينجي في ال  

ما فكانالبر أيضاغيره اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحي  

بية والتفسير وعلماءتمتعوا { هذه اللام يسميها كثير من أهل العركذلك وقوله تعالى } : ليكفروا بما آتيناهم ولي  

تقديراالله عليهم ذلك الأصول لام العاقبة لأهنم لا يقصدون ذلك ولا شك أهنا كذلك بالنسبة إليهم وأما بالنسبة إلى  

ناوتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله } ليكون لهم عدوا وحز }   

)ومن أظلم ٦٧رون )أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة االله يكف  

اهدوا فيناج)والذين  ٦٨ممن افترى على االله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين )  

 لنهدينهم سبلنا وإن االله لمع المحسنين)٦٩) 

دخله كان آمنا لى ممتناعلى قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد ومنيقول تعا  

 * فهم في أمن عظيم والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا كما قال تعالى } : لإيلاف قريش
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وقوله {جوع وآمنهم من خوف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من   

أن أشركوا به تعالى } : أفبالباطل يؤمنون وبنعمة االله يكفرون { أي أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة  

وكفروا بنبي االله وعبده {وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد و } بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار   

ره فكذبوه وقاتلوههبم إخلاص العبادة االله وأن لا يشركوا به وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقي ورسوله فكان اللائق  

ثم صارت الدولة االله وأخرجوه من بين ظهرهم ولهذا سلبهم االله تعالى ما كان أنعم بهعليهم وقتل من قتل منهم ببدر  

اهب مولرسوله وللمؤمنين ففتح االله على رسوله مكة وأرغم آنافهم وأذل رق  

شد عقوبة ممن كذبثم قال تعالى } : ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه { أي لا احد أ  

وهكذا لا أحد أشد عقوبة على االله فقال : إن االله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل االله  

لكافرين { ثم قالللثاني مكذب ولهذا قال تعالى } : أليس في جهنم مثوى ممن كذب بالحق لما جاءه فالأول مفتر وا  

الدين } لنهدينهم تعالى } : والذين جاهدوا فينا { يعني الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم  

 سبلنا { أي لنبصرهنم سبلنا أي طرقنا في الدنيا والاخرة

أهل عكا في قول االله نا أحمد بن أبي الحواري أخبرناعباس الهمداني أبو أحمد منقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدث  

ن بما يعلمون يهديهم االله لماتعالى } : والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االله لمع المحسنين { قال : الذين يعملو  

غي لمن ألهم شيئا منفأعجبه وقال : ليس ينب لا يعلمون قال أحمد بن أبي الحواري : فحدثت به أبا سليمان الداراني  

نفسه وقوله } وإن االله لمع الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر فإذا سمعه في الأثرعمل به وحمد االله حتى وافق ما في  

ني عن المغيرة عالمحسنين { قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثناعيسى بن جعفر قاضي الري حدثنا أبو جعفر الراز  

الإحسان أن تحسن الشعبي قال : قال عيسى ابن مريم عليه السلام : إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك ليس  

 إلى من أحسن إليك واالله أعلم آخر تفسير سورة العنكبوت و للهالحمد والمنة

 سورة الروم

 بسم االله الرحمن الرحيم

١ل )الم ))في بضع سنين االله الأمر من قب ٣سيغلبون ) )في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم ٢غلبت الروم )  

  لا يخلف االله)وعد االله ٥)بنصر االله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ) ٤ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون )

 (٧( افلون)يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غ ٦وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون )  

صي بلادالرومالايات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقانزلت هذه   

رقل كما سيأتيواضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة طويلة ثم عادت الدولة له  
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سعيد بن جبير حبيب بن أبي عمرة عن قال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن  

لبت وغلبت قالعن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى } : الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض { قال غ  : 

ر الرومعلىكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأهنم أصحاب أوثان وكان المسلمون يحبون أن تظه  

قال رسول االلهفر ذلك لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول االله صلى االله عليه وسلم ] فارس لأهنم أهل كتاب فذك  

إن ظهرنا كان لنا كذافصلى االله عليه وسلم أما إهنم سيغلبون فذكره أبو بكر لهم فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا   

لى االله عليهك أبو بكر للنبي صوكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل أجلا خمس سنين فلم يظهروا فذكر ذل  

ر ثم ظهرت الروموسلم فقال : ألا جعلتها إلى دون ـ أراه قال العشر [ قال سعيد بن جبير : البضع ما دون العش  

ضع سنين االله الأمربعد قال : فذلك قوله } الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في ب  

رواه الترمذي مئذ يفرح المؤمنون * بنصر االله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم { هكذامن قبل ومن بعد ويو  

د الثوري بهوالنسائي جميعاعن الحسين بن حريث عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن سعي  

سحاقاعن محمد بن وقال الترمذي : حسن غريب إنما نعرفه من حديث سفيان عن حبيب ورواه ابن أبي حاتم   

أو سعيد الثعلبي الصاغاني عن معاوية بن عمرو به ورواه ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن سعيد  

غني أهنم غلبواالذي يقال له أبو سعد من أهل طرسوس حدثنا أبو إسحاق الفزاري فذكره وعندهم قال سفيان : فبل  

 يوم بدر

ينران الأعمش عن مسلم عن مسروق قال : قال عبد االله : خمس قد مضحديث آخر ( قال سليمان بن مه  ) 

ربي عن داود بن أبيالدخان واللزام والبطشة والقمر والروم أخرجاه وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا المحا  

لروم وكاناهند عن عامر ـ هو الشعبي ـ عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال : كان فارس ظاهراعلى   

أهل كتاب وهم المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأهنم  

في بضع سنين { أقرب إلى دينهم فلما نزلت } الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون *  

هل لك أن رعلى فارس في بضع سنين ؟ قال : صدق قالوا :قالوا : يا أبا بكر إن صاحبك يقول إن الروم تظه  

وشق على نقامرك ؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين فمضت السبع ولم يكن شيء ففرح المشركون بذلك  

شر قال اذهبالمسلمين فذكر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فقال ] ما بضع سنين عندكم ؟ قالوا : دون الع  

س ففرحد سنتين في الأجل قال : فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الرومعلى فارفزايدهم وازد  

م سيغلبون * في بضعالمؤمنون بذلك [ وأنزل االله تعالى } : الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبه  

من يشاء وهو العزيز الرحيم * وعد االله لاسنين االله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر االله ينصر   
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 يخلف االله وعده } 

عن إسرائيل حديث آخر ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا مؤمن  ) 

ن { قالبهم سيغلبوعن أبي إسحاق عن البراء قال : لما نزلت } الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غل  

حبي قالواالمشركون لأبي بكر : ] ألا ترى إلى ما يقول صاحبك يزعم أن الروم تغلب فارس ؟ قال : صدق صا  : 

ي صلى االله عليههل لك أن نخاطرك ؟ فجعل بينه وبينهم أجلا فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس فبلغ ذلك النب  

عظمتعرض لهم وأ ى هذا ؟ قال : تصديقا االله ولرسوله قال :وسلم فساءه ذلك وكرهه وقال لأبي بكر : ما دعاك إل  

الوا : نعم فلم تمضالخطر واجعله إلى بضع سنين فأتاهم أبو بكر فقال لهم : هل لكم في العود فإن العود أحمد ؟ ق  

  عليهلنبي صلى االلهتلك السنون حتى غلبت الروم فارس وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية فجاء أبو بكر إلى ا

 وسلم فقال : هذا السحت قال : تصدق به ] 

ي ابن أبيحديث آخر ( قال أبوعيسى الترمذي : حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس أخبرن  ) 

أدنى الأرض وهم من الزنادعن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال : لما نزلت } الم * غلبت الروم * في  

لمون يحبونغلبهم سيغلبون * في بضع سنين { فكانت فارس يوم نزلت هذه الاية قاهرين للروم وكان المسبعد   

ر االله ينصر منظهور الرومعليهم لأهنم وإياهم أهل كتاب وفي ذلك قول االله } : ويومئذ يفرح المؤمنون * بنص  

ان ببعث فلمام ليسوا بأهل كتاب ولا إيميشاء وهو العزيز الرحيم { وكانت قريش تحب ظهور فارس لأهنم وإياه  

هم من بعد غلبهموأنزل االله هذه الاية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة } الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض   

لروم ستغلبسيغلبون * في بضع سنين { ] قال ناس من قريش لأبي بكر : فذاك بيننا وبينكم زعم صاحبكم أن ا  

المشركونوفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى وذلك قبل تحريم الرهان فارهتن أبو بكر فارس في بضع سنين أ  

وسطا ننتهي إليه ؟ وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر : كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا وبينك  

فلما ن رهن أبي بكرقال : فسموا بينهم ست سنين قال : فمضت ست السنين قبل أن يظهروا فأخذ المشركو  

ن االله قاللأدخلت السنة السابعة ظهرت الرومعلى فارس : فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين قال :   

ح لا نعرفهفي بضع سنين قال : فأسلم عند ذلك ناس كثير [ هكذا ساقه الترمذي ثم قال : هذا حديث حسن صحي  

 إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد

هري وغيرهمروي نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والز وقد  

ي بكر بن عبدومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام سنيد بن داود في تفسيره حيث قال : حدثني حجاج عن أب  

ل فدعاها كسرى فقال : إني أريد أن أبعث إلىاالله عن عكرمة قال : كان في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك الأبطا  
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روغ من ثعلبأالروم جيشا وأستعمل عليهم رجلا من بنيك فأشيري علي أيهم أستعمل ؟ ! فقالت : هذا فلان وهو   

لاثة فاستعملوأحذر من صقر وهذا فرخان وهو أنفذ من سنان وهذا شهريراز وهو أحلم من كذا تعني أولادها الث  

فقتلهم وخرب إني استعملت الحليم فاستعمل شهريراز فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر عليهمأيهم شئت قال : ف  

د الشامأما رأيت بلا مدائنهم وقطع زيتوهنم قال أبو بكر بن عبد االله : فحدثت هبذا الحديث عطاء الخرساني فقال :  

بعد ذلك فرأيته قال الذي قطع فأتيت الشام؟ قلت : لا قال أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي خربت والزيتون   

شهريراز عطاء الخراساني : حدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من الروم وبعث كسرى  

ار قريشفالتقيا بأذرعات وبصرى وهي أدنى الشام إليكم فلقيت فارس الروم فغلبتهم فارس ففرحت بذلك كف  

أهل كتاب ولقي المشركون أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وقالوا : إنكموكرهه المسلمون قال عكرمة :   

كم إنوالنصارى أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواتكم من أهل فارس على إخواننا من أهل الكتاب وإن  

سيغلبون * فيعد غلبهم قاتلتمونا لنظهرن عليكم فأنزل االله تعالى } : الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من ب  

رج أبو بكر الصديقبضع سنين االله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر االله ينصر من يشاء { فخ  

االله ليظهرن االله الرومإلى الكفار فقال : أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقرن االله أعينكم فو  

فضيل فقال له أبو لى االله عليه وسلم فقام إليه أبي بن خلف فقال : كذبت يا أباعلى فارس أخبرنا بذلك نبينا ص  

لى فارسبكر : أنت أكذب ياعدو االله فقال : أناحبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الروم ع  

أخبره فقال : ماغرمت وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين ثم ] جاء أبو بكر إلى النبي صلى االله عليه وسلم ف  

كر فلقي أبيا فقالهكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر وماده في الأجل فخرج أبو ب  : 

ص إلى تسع سنينلعلك ندمت ؟ فقال : لا تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل فاجعلها مائة قلوص لمائة قلو  

ارس علىس قبل ذلك فغلبهم المسلمون [ قال عكرمة : لما أن ظهرت فقال : قد فعلت فظهرت الروم على فار  

فبلغت الروم جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز فقال : لأصحابه : لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى  

ك إنك لن تجدكسرى فكتب كسرى إلى شهريراز : إذا أتاك كتابي فابعث إلي برأس فرخان فكتب إليه : أيها المل  

ي برأسه فراجعهفرخان له نكاية وصوت في العدو فلا تفعل فكتب إليه : إن في رجال فارس خلفا منه فعجل إل مثل  

رخان ثمفغضب كسرى فلم يجبه وبعث بريدا إلى أهل فارس : إني قد نزعت عنكم شهريراز واستعملت عليكم ف  

فلما قرأ شهريراز اد إليه أخوه فأعطه هذهدفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال : إذا ولي فرخان الملك وانق  

از وقدمهالكتاب قال : سمعا وطاعة ونزل عن سريره وجلس فرخان ودفع إليه الصحيفة قال : ائتوني بشهرير  

ا راجعتليضرب عنقه قال لا تعجل حتى أكتب وصيتي قال : نعم فدعا بالسفط فأعطاه الصحائف قال : كل هذ  
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صر ملكي بكتاب واحد فرد الملك إلى أخيه شهريراز وكتب شهريراز إلى قيفيك كسرى وأنت أردت أن تقتلن  

وميا فإني ألقاك فيالروم إن لي إليك حاجة لا تحملها البرد ولا تحملها الصحف فالقني ولا تلقني إلا في خمسين ر  

كون قد مكرين خمسين فارسيا فأقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق وخاف أ  

مع كل واحد منهما به حتى أتاهعيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلا ثم بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهما  

ا وإن كسرى حسدناسكين فدعيا ترجمانا بينهما فقال شهريراز : إن الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتن  

أصبتما ثم أشار أن يقتلني وقد خلعناه جميعا فنحن نقاتله معك قال : قدوأراد أن أقتل أخي فأبيت ثم أمر أخي   

سكينيهما فأهلك االلهبأحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشا قال : أجل فقتلا الترجمان جميعا   

سياق غريب وبناء ه فهذاكسرى وجاء الخبر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية ففرح والمسلمون مع  

 عجيب

لى الحروف المقطعةولنتكلم عن كلمات هذه الايات الكريمة فقوله تعالى } : الم * غلبت الروم { قد تقدم الكلامع  

م أبناءعم بنيفي أوائل السور في أول سورة البقرة وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم وه  

عم الترك وكانواصفر وكانواعلى دين اليونان واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناءإسرائيل ويقال لهم بنو الأ  

سوا دمشق وبنوايعبدون الكواكب السيارة السبعة ويقال لها المتحيرة ويصلون إلى القطب الشمالي وهو الذين أس  

ائة سنة وكان منحو من ثلثممعبدها وفيه محاريب إلى جهة الشمال فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بن  

ن بن قسطسملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطي  

لك فيلسوفا فتابعهاذوأمه مريم الهيلانية الفدقانية من أرض حران كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى دينها وكان قبل   

نتشرا متشتتا لاموتناظروا في زمانه مع عبد االله بن أريوس واختلفوا اختلافا  يقال تقية واجتمعت به النصارى  

ي يسموهنا الأمانةينضبط إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلثمائة وثمانيةعشر أسقفا فوضعوا لقسطنطين العقيدة وهي الت  

غير ذلك مما يحتاجونم وتحليل والكبيرة وإنما هي الخيانة الحقيرة ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من تحري  

لسبت بالأحدإليه وغيروا دين المسيح عليه السلام وزادوا فيه ونقصوا منه فصلوا إلى المشرق واعتاضواعن ا  

لك من البواعيثوعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذ  

لشمامسة وابتدعوااهو كبيرهم ثم البتاركة ثم المطارنة ثم الأساقفة والقساقسة ثم والثعابين وجعلوا له الباب و  

قال إنه بنى في أيامه اثنيالرهبانية وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية ي  

هم على دين الملكية يعنون الذينعشر ألف كنيسة وبنى بيت لحم بثلاث محاريب وبنت أمه القمامة وهؤلاء هم   

 الملك
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ثيرة كماثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف ثم النسطورية أصحاب نسطورا وهم فرق وطوائف ك  

ستمرواعلى النصرانيةاقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إهنم افترقواعلى اثنتين وسبعين فرقة [ والغرض أهنم   

دهاهمه آخر بعده حتى كان آخرهم هرقل وكان من عقلاء الرجال ومن أحزم الملوك وأكلما هلك قيصر خلف  

ملك البلادووأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا فتملك عليهم في رياسةعظيمة وأهبة كبيرة فناوأه كسرى ملك الفرس   

يصر ولهقلكة كالعراق وخراسان والري وجميع بلاد العجم وهو سابور ذو الأكتاف وكانت مملكته أوسع من مم  

وجيشه فقاتلوه رياسة العجم وحماقة الفرس وكانوا مجوسا يعبدون النار فتقدم عن عكرمة أنه : بعث إليه نوابه  

نية فحاصرهوالمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصره حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطي  

لد ولا أمكنهمه تعظيما زائدا ولم يقدر كسرى على فتح البهبا مدة طويلة حتى ضاقت عليه وكانت النصارى تعظ  

المدد من هنالك فلماذلك لحصانتها لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الاخر من ناحية البحر فكانت تأتيهم الميرة و  

ه عليهطال الأمر دبر قيصر مكيدة ورأى في نفسه خديعة فطلب من كسرى أن يقلع عن بلادهعلى مال يصالح  

من ذهب ترط عليه ما شاء فأجابه إلى ذلك وطلب منه أموالا عظيمة لايقدرعليها أحد من ملوك الدنياويش  

قله لما طلبوجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب واستقل ع  

ى بلاديمكنه من الخروج إل منه ما طلب ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرهتماعن جمع عشره وسأل كسرى أن  

قيصر على الشام وأقاليم مملكته ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه فأطلق سراحه فلما عزم  

ه من جيشي فإنالخروج من مدينة قسطنطينة فجمع أهل ملته وقال : إني خارج في أمر قد أبرمته في جند قد عينت  

تم على بيعتي وإنن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار : إن شئتم استمرررجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم وإ  

طنطينية خرجشئتم وليتم عليكم غيري فأجابوه بأنك ملكنا مادمت حيا ولو غبت عشرة أعوام فلما خرج من القس  

عاسرمجريدة في جيش متوسط هذا وكسرى مخيم على القسطنطينية ينتظره ليرجع فركب قيصر من فوره وسار   

يزل يقتل حتى انتهى إلى حتى انتهى إلى بلاد فارس فعاث في بلادهم قتلا لرجالها ومن هبا من المقاتلة أولا فأولا ولم  

ق رأس ولدهالمدائن وهي كرسي مملكة كسرى فقتل من هبا وأخذ جميع حواصله وأمواله وأسر نساءه وحريمه وحل  

هذا ما طلبت غاية الهوان والذلة وكتب إلى كسرى يقول : وركبهعلى حماره وبعث معه من الأساورة من قومه في  

شتد في حصارها بكلفخذه فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا االله تعالى واشتد حنقهعلى البلد فا  

لىممكن فلم يقدرعلى ذلك فلماعجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون التي لا سبيل لقيصر إ  

ده وحواصله التية إلا منها فلما علم قيصر بذلك احتال بحيلةعظيمة لم يسبق إليها وهو أنه أرصد جنالقسطنطيني  

لى قريب منإمعهعند فم المخاضة وركب في بعض الجيش وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معه وسار   
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اضوا من هنالكخرى ظن وجنده أهنم قد يوم في الماء مصعدا ثم أمر بالقاء تلك الأحمال في النهر فلما مرت بكس  

لسيرافركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض والخوض فخاضوا وأسرعوا   

ه حائرينففاتوا كسرى وجنوده ودخلوا القسطنطينية فكان ذلك يوما مشهودا عند النصارى وبقي كسرى وجيوش  

بوا ذراريهمبلاد قيصر وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم وس لا يدرون ماذا يصنعون لم يحصلوا على  

قعةونساءهم فكان هذا من غلب الروم لفارس وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم وكانت الو  

يرهما وهيالكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغ  

من فارس فااالله أعلم د الشام مما يلي بلاد الحجاز وقال مجاهد : كان ذلك في الجزيرة وهي أقرب بلاد الرومطرف بلا  

لتسع وكذلكاثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهي تسع فإن البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى   

حي عن الزهريعبد االله بن عبد الرحمن الجم جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما من حديث  

ي مناحبة } الم * غلبتفعن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأبي بكر   

يث حسن غريب منالروم { الاية ] ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع ؟ [ ثم قال : هذا حد  

الوجه وروى ابن جريرعن عبد االله بن عمرو أنه قال ذلكهذا   

طع المضاف وهو قولهوقوله تعالى } : االله الأمر من قبل ومن بعد { أي من قبل ذلك ومن بعده فبني على الضم لما ق  

ام على فارسقبل عن الإضافة ونويت } ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر االله { أي للروم أصحاب قيصر ملك الش  

لماء كابنصحاب كسرى وهم اجملوس وكانت نصرة الرومعلى فارس يوم وقعة بدر في قوله طائفة كثيرة من العأ  

والبزار من عباس والثوري والسدي وغيرهم وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم  

مؤمنينم على فارس فأعجب ذلك الحديث الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهرت الرو  

حيمففرحوا به وأنزل االله } ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر االله ينصر من يشاء وهو العزيز الر }   

حد ووجهوقال الاخرون : بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية قالهعكرمة والزهري وقتاده وغير وا  

يت المقدس شكرابأظفره االله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا وهو بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن   

يه وسلم الذي بعثه معاالله تعالى ففعل فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول االله صلى االله عل  

ام من عربشدحية بن خليفة فأعطاه دحية لعظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر فلما وصل إليه سأل من بال  

إليه فجلسوا الحجاز فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة من كبار قريش وكانوا بغزة فجيء هبم  

ل لأصحابه وأجلسهمبين يديه فقال : أيكم أقرب نسبا هبذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو سفيان : أنا فقا  

لي الكذب لكذبتبوه فقال أبو سفيان فو االله لولا أن يأثرواعخلفه : إني سائل هذاعن هذا الرجل فإن كذب فكذ  
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دة لا ندري ما هوفسأله هرقل عن نسبه وصفته فكان فيما سأله أن قال : فهل يغدر ؟ قال : قلت لا ونحن منه في م  

الحديبيةريش عام قصانع فيها يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول االله صلى االله عليه وسلم وكفار   

ن قيصر إنماعلى وضع الحرب بينهم عشر سنين فاستدلوا هبذاعلى أن نصر الرومعلى فارس كان عام الحديبية لأ  

 وفى بنذره بعد الحديبية واالله أعلم

ه حتى أصلحولأصحاب القول الأول أن يجيبواعن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت فما تمكن من وفاء نذر  

ي هذا سهل قريب إلا أنهفه وتفقد بلاده ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى بنذره واالله أعلم والأمر ما ينبغي له إصلاح  

لأن الروم أهل لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين فلما انتصرت الرومعلى فارس فرح المؤمنون بذلك  

للذين آمنوا اليهود : لتجدن أشد الناس عداوة كتاب في الجملة فهم أقرب إلى المؤمنين من اجملوس كما قال تعالى }  

ورهبانا وأهنم لا والذين أشركوا ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين  

لون ربنا آمنايستكبرون * وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق يقو  

وهو العزيز الرحيم مع الشاهدين { وقال تعالى ههنا } ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر االله ينصر من يشاءفاكتبنا   } 

معت العلاء بن الزبيروقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثني أسيد الكلابي قال : س  

لمسلمين فارسرأيت غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة ا الكلابي يحدث عن أبيه قال : رأيت غلبة فارس الروم ثم  

 والروم كل ذلك في خمس عشرة سنة

ين وقوله تعالى : } وعدوقوله تعالى : } وهو العزيز { أي في انتصاره وانتقامه من أعدائه } الرحيم { بعباده المؤمن  

عد من االله حق وخبرصر الرومعلى فارس واالله لا يخلف االله وعده { أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سنن  

ين إلى الحق ويجعلصدق لا يخلف ولا بد من كونه ووقوعه لأن االله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتل  

ة على وفق العدللها العاقبة } ولكن أكثر الناس لا يعلمون { أي بحكم االله في كونه وأفعاله المحكمة الجاري  

يس لهم علم إلال} : يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون { أي أكثر الناس وقوله تعالى   

ما ينفعهم في الدارعبالدنيا وأكساهبا وشؤوهنا وما فيها فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها وهم غافلون   

ه أن يقلب الدرهمواالله لبلغ من أحدهم بدنياالاخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة قال الحسن البصري :   

الحياة الدنيا وهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي وقال ابن عباس في قوله تعالى } : يعلمون ظاهرا من  

 عن الآخرة هم غافلون { يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال

ن كثيرا من الناس السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإأو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق االله  

ا أشد منهم قوة)أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانو ٨بلقاء رهبم لكافرون )  
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ن كانوا أنفسهمولكوأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءهت م رسلهم بالبينات فما كان االله ليظلمهم   

 (١٠( ون)ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات االله وكانوا هبا يستهزؤ ٩يظلمون )  

ه ولا رب سواه فقاليقول تعالى منبهاعلى التفكر في مخلوقاته الدالةعلى وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا إله غير  { 

علوي والسفلي وما بينهما منلتدبر والتأمل لخلق االله الأشياء من العالم الأولم يتفكروا في أنفسهم { يعني به النظر وا  

مؤجلة إلى أجل مسمى المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة فيعلموا أهنا ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق وأهنا  

ى صدق رسله فيمانبههم عل وهو يوم القيامة ولهذا قال تعالى } : وإن كثيرا من الناس بلقاء رهبم لكافرون { ثم  

فقال تعالى جاؤوا بهعنه بما أيدهم من المعجزات والدلائل الواضحات من إهلاك من كفر هبم ونجاة من صدقهم  : { 

روا كيف كان عاقبةأولم يسيروا في الأرض { أي بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين ولهذا قال } فينظ  

ا المبعوث إليهم محمدمنهم قوة { أي كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيهالذين من قبلهم كانوا أشد   

كينا لم تبلغوا إليه وعمرواصلى االله عليه وسلم وأكثر أموالا وأولادا وما أوتيتم معشار ما أوتوا ومكنوا في الدنيا تم  

لهم بالبيناتكم ومع هذا فلما جاءهتم رسفيها أعمارا طوالا فعمروها أكثر منكم واستغلوها أكثر من استغلال  

ولادهم بينهم وبين بأسأوفرحوا بما أوتوا أخذهم االله بذنوهبم وما كان لهم من االله من واق ولا حالت أموالهم ولا   

لكن كانوا أنفسهماالله ولا دفعواعنهم مثقال ذرة وما كان االله ليظلمهم فيما أحل هبم من العذاب والنكال } و  

ذنوهبم السالفة { أي وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات االله واستهزؤوا هبا وما ذاك إلا بسبب يظلمون  

  وكانوا هبا يستهزئونوتكذيبهم المتقدم ولهذا قال تعالى } : ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات االله

عمهون { وقال تعالىيؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغياهنم ي كما قال تعالى } : ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما لم {  

صيبهم ببعض ذنوهبم { وعلى} : فلما زاغوا أزاغ االله قلوهبم { وقال تعالى : } فإن تولوا فاعلم أنما يريد االله أن ي  

السوأى { أيا هذا تكون السوأى منصوبة مفعولا لأساؤوا وقيل بل المعنى في ذلك } ثم كان عاقبة الذين أساؤو  

نصوبة خبر كان هذاكانت السوأى عاقبتهم لأهنم كذبوا بآيات االله وكانوا هبا يستهزئون فعلى هذا تكون السوأى م  

و الظاهر ـتوجيه ابن جرير ونقلهعن ابن عباس وقتادة ورواه ابن أبي حاتم عنهما وعن الضحاك بن مزاحم وه  

نواالله أعلم ـ لقوله } وكانوا هبا يستهزئو }   

كن لهم من شركائهمي)ولم  ١٢)ويوم تقوم الساعة يبلس اجملرمون ) ١١االله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون )  

وعملوا )فأما الذين آمنوا ١٤)ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ) ١٣شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين )  

ي العذاب محضرونا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك ف)وأما الذين كفروا وكذبو ١٥الصالحات فهم في روضة يحبرون )  

 (١٦) 
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ه } ثم إليه ترجعون { أييقول تعالى } : االله يبدأ الخلق ثم يعيده { أي كما هو قادرعلى بداءته فهو قادر على إعادت  

س اجملرمونس : ييأيوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله ثم قال } ويوم تقوم الساعة يبلس اجملرمون { قال ابن عبا  

ي ما شفعت فيهمأوقال مجاهد : يفتضح اجملرمون وفي رواية يكتئب اجملرمون } ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء {   

م قال تعالى } : ويوم تقومالالهة التي كانوا يعبدوهنا من دون االله تعالى وكفروا هبم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم ث  

فع هذا إلى عليين وخفضرة : هي واالله الفرقة التي لا اجتماع بعدها يعني أنه إذا الساعة يومئذ يتفرقون { قال قتاد  

لصالحات فهم فياهذا إلى أسفل سافلين فذلك آخر العهد بينهما ولهذا قال تعالى } : فأما الذين آمنوا وعملوا   

ة أعم من هذا كله قالغناء والحبرروضة يحبرون { قال مجاهد وقتادة : ينعمون وقال يحيى بن أبي كثير : يعني سماع ال  

 العجاج : 

 ( فالحمد االله الذي أعطى الحبر ... موالي الحق إن المولى شكر ) 

١٨) )وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ١٧فسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون )  ( 

 (١٩( موهتا وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد  

عاقبة الدالةعلى كمالهذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المت  

ئه ثم اعترضقدرته وعظيم سلطانهعند المساء وهو إقبال الليل بظلامه وعند الصباح وهو إسفار النهارعن ضيا  

محمودعلى ما خلقد فقال تعالى } : وله الحمد في السموات والأرض { أي هو البحمده مناسبة للتسبيح وهو التحمي  

وة الضياءفي السموات والأرض ثم قال تعالى } : وعشيا وحين تظهرون {فالعشاء هو شدة الظلام والإظهار ق  

والليل إذا*  فسبحان خالق هذا وهذا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا كما قال تعالى } : والنهار إذا جلاها  

الليل إذا سجىيغشاها { وقال تعالى } : والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى { وقال تعالى } : والضحى * و  } 

 والايات في هذا كثيرة

لجهني عن أبيهعناوقال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس   

ى ؟ لأنه كان يقول كلما عليه وسلم أنه قال ] ألا أخبركم لم سمى االله إبراهيم خليله الذي وفرسول االله صلى االله  

حينوأصبح وكلما أمسى : سبحان االله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا   

ن سعيد بن محمددثني الليث بتظهرون [ وقال الطبراني : حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي حدثناعبد االله بن صالح ح  

سلم قال ] ومن قال حينبن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبد االله بن عباس عن رسول االله صلى االله عليه و  

لاية بكمالهايصبح سبحان االله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ا  

من قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته [ إسناد جيد ورواه أبو داود في سننهأدرك ما فاته في يومه و  

http://www.al-jawaab.com/


 2046/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لق الأشياء المتقابلةوقوله تعالى : } يخرج الحي من الميت ويخر ج الميت من الحي { هو ما نحن فيه من قدرته على خ  

يدل خلقهعلى كمالء وأضدادها لوهذه الايات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط فإنه يذكر فيها خلقه الأشيا  

الإنسان منقدرته فمن ذلك إخراج النبات من الحب والحب من النبات والبيض من الدجاج والدجاج من البيض و  

رض بعد موهتا { كقولهالنطفة والنطفة من الإنسان والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وقوله تعالى } : ويحيي الأ  

ات من نخيل وأعنابرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جنتعالى } : وآية لهم الأ  

ربت وأنبتت من كلوفجرنا فيها من العيون { وقال تعالى } : وترى الأرض هامدة فإذا أنزلناعليها الماء اهتزت و  

ية لا ريب فيها وأن* وأن الساعة آتزوج هبيج * ذلك بأن االله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير   

ذا أقلت سحابا ثقالااالله يبعث من في القبور { وقال تعالى } : وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إ  

{ ولهذا قال ههنا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون  { 

خرجونوكذلك ت }   

أزواجا )ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ٢٠ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون )  

 لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)٢١) 

ذا أنتم بشرإيقول تعالى } : ومن آياته { الدالةعلى عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب } ثم   

شكل تنتشرون { فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صارعظاما شكله على  

مه صغيرا ضعيفأالإنسان ثم كسا االله تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير ثم خرج من بطن   

دائن والحصونحتى آل به الحال إلى أن صار يبني المالقوى والحركة ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته   

كرة وغور ودهاءويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال وله ف  

صرفهم فيومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والاخرة كل بحسبه فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم و  

ة والشقاوة ولهذاوالمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعاد فنون المعايش  

 قال تعالى } : ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون } 

لسى قال : قاوقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد وغندر قالا : حدثناعوف عن قسامة بن زهير عن أبي مو  

آدم على قدر الأرض رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو  

أبو داود جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك [ ورواه  

حديث حسن صحيح والترمذي من طرق عن عوف الأعرابي به وقال الترمذي : هذا  

 } وقوله تعالى : } ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا { أي خلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجا
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ها { يعني بذلكلتسكنوا إليها { كما قال تعالى } : هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إلي  

ل إناثهم من جنسيسر ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعحواء خلقها االله من آدم من ضلعه الأقصر الأ  

انت الأزواج منآخر إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الإئتلاف بينهم وبين الأزواج بل كانت تحصل نفرة لو ك  

ورحمةالمحبة  غير الجنس ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة وهي  

وهي الرأفة فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها أو لرحمة هبا بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو 

 للألفة

 بينهما وغير ذلك } إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون } 

ن آياته)وم ٢٢ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين )  

 منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون)٢٣) 

ات في ارتفاعهايقول تعالى } : ومن آياته { الدالةعلى قدرته العظيمة } خلق السموات والأرض { أي خلق السمو  

افتها وما فيهارض في انخفاضها وكثواتساعها وسقوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات والأ  

فهؤلاء بلغة من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار وقوله تعالى } : واختلاف ألسنتكم { يعني اللغات  

ور وهؤلاءالعرب وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى وهؤلاء كرج وهؤلاء روم وهؤلاء فرنج وهؤلاء بربر وهؤلاء تكر  

لك مما لاهؤلاء صقالبة وهؤلاء خزر وهؤلاء أرمن وهؤلاء أكراد إلى غير ذحبشة وهؤلاء هنود وهؤلاءعجم و  

بل أهل الدنيا منذ يعلمه إلا االله تعالى من اختلاف لغات بني آدم واختلاف ألواهنم وهي حلاهم فجميع أهل الأرض  

هم الاخر بل لاد منخلق االله آدم إلى قيام الساعة كل لهعينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان وليس يشبه واح  

ه منهم أسلوببد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل كل وج  

احد منهم وبينبذاته وهيئته لا تشبه أخرى ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل و  

أي ومن الايات ما آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله { الاخر } إن في ذلك لآيات للعالمين * ومن  

عب وجعل لكمجعل االله من صفة النوم في الليل والنهار فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والت  

أي يعونعون { الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار وهذا ضد النوم } إن في ذلك لآيات لقوم يسم  

بد االله بن علاثةقال الطبراني : حدثنا حجاج بن عمران السدوسي حدثناعمرو بن الحصين العقيلي حدثنا محمد بن ع  

ضي االله عنهرحدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان سمعت عبد الملك بن مروان يحدث عن أبيهعن زيد بن ثابت   

هم غارت النجومول االله صلى االله عليه وسلم فقال : قل اللقال : ] أصابني أرق من الليل فشكوت ذلك إلى رس  

 وهدأت العيون وأنت حي قيوم يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدىء ليلي فقلتها فذهب عني ] 
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ك لآيات لقومومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موهتا إن في ذل  

 (٢٥( نتم تخرجونآياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أ )ومن ٢٤يعقلون )  

ون مما يحدث بعده منيقول تعالى } : ومن آياته { الدالةعلى عظمته أنه } يريكم البرق خوفا وطمعا { أي تارة تخاف  

ال تعالى } : وينزل منج إليه ولهذا قأمطار مزعجة وصواعق متلفة وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتا  

اءها الماء } اهتزتالسماء ماء فيحيي به الأرض بعد موهتا { أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء فلما ج  

ل } إن في ذلكوربت وأنبتت من كل زوج هبيج { وفي ذلك عبرة ودلالة واضحةعلى المعاد وقيام الساعة ولهذا قا  

لى } : ويمسك السماءون { ثم قال تعالى } : ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره { كقوله تعالآيات لقوم يعقل  

ن الخطاب رضيبأن تقع على الأرض إلا بإذنه { وقوله } إن االله يمسك السموات والأرض أن تزولا { وكان عمر   

تة بأمره لها وتسخيرهبأمره أي هي قائمة ثاباالله عنه إذا اجتهد في اليمين يقول : لا والذي تقوم السماء والأرض   

اء بأمره تعالىإياها ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسموات وخرجت الأموات من قبورها أحي  

عالى } : يومتودعائه إياهم ولهذا قال تعالى } : ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون { كما قال   

فإذا هم بالساهرة *بون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا { وقال تعالى : } فإنما هي زجرة واحدة يدعوكم فتستجي  

 وقال تعالى } : إن كانت إلا } صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون {

وله المثل )وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ٢٦وله من في السماوات والأرض كل له قانتون )  

 الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم)٢٧) 

شعون طوعايقول تعالى } : وله من في السموات والأرض { أي ملكه وعبيده } كل له قانتون { أي خاضعون خا  

ت فهو الطاعةوكرها وفي حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا ] كل حرف في القرآن يذكر فيه القنو  

عني أيسرعليههو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه { قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : يوقوله } و [  

لبخاري : حدثنااوقال مجاهد : الإعادة أهون عليه من البداءة والبداءةعليه هينة وكذا قال عكرمة وغيره وروى   

صلى االله عليه وسلم رضي االله عنهعن النبيأبو اليمان : أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة   

ن يعيدني كما بدأنيقال االله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله ل ]  

دمد الذي لم يلد ولم يولوليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ االله ولدا وأنا الأحد الص  

ن معمر عن همامعولم يكن له كفوا أحد [ انفرد بإخراجه البخاري كما انفرد بروايته أيضا من حديث عبد الرزاق   

يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة به وقد رواه الإمام أحمد منفردا به عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة : حدثنا أبو  

أو مثلهعن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه   
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وكذا قاله الربيع وقال آخرون : كلاهما بالنسبة إلى القدرةعلى السواء وقال العوفي عن ابن عباس : كل عليه هين  

هو أهون عليه {وبن خثيم ومال إليه ابن جرير وذكرعليه شواهد كثيرة قال : ويحتمل أن يعود الضمير في قوله }   

ن أبي طلحة عنه المثل الأعلى في السموات والأرض { قال علي بإلى الخلق أي وهو أهون على الخلق وقوله } ول  

ره وقال مثل هذا ابنابن عباس كقوله تعالى } : ليس كمثله شيء { وقال قتادة : مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غي  

 جرير وقد أنشد بعض المفسرين عند ذكر هذه الاية لبعض أهل المعارف : 

.. وجنب أن يحركه النسيمإذا سكن الغديرعلى صفاء . )   ) 

 ( ترى فيه السماء بلا امتراء ... كذاك الشمس تبدو والنجوم ) 

 ( كذاك قلوب أرباب التجلي ... يرى في صفوها االله العظيم ) 

ي أقواله وأفعالهفوهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد غلب كل شيء وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه الحكيم   

ل الأعلى { قال : لاا وعن مالك في تفسيره المروي عنه عن محمد بن المنكدر في قوله تعالى } : وله المثشرعا وقدر  

 إله إلا االله

تخافوهنم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء  

من يهديفبل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ) ٢٨كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون )  

 من أضل االله وما لهم من ناصرين)٢٩) 

رفون أن شركاءه منهذا مثل ضربه االله تعالى للمشركين به العابدين معهغيره الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معت  

هو لك تملكه وما ريك لك إلا شريكاالأصنام والأندادعبيد له ملك له كما كانوا في تلبيتهم يقولون : لبيك لا ش  

ا ملكتمملك فقال تعالى } : ضرب لكم مثلا من أنفسكم { أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم } هل لكم من   

ي ماله فهو وهوأيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء { أي يرتضي أحدكم أن يكون عبده شريكا له ف  

إن مملوكك لا :يفتكم أنفسكم { أي تخافون أن يقاسموكم الأموال قال أبو مجلز فيه على السواء } تخافوهنم كخ  

ف تجعلون االلهتخاف أن يقاسمك مالك وليس له ذاك كذلك االله لا شريك له والمعنى إن أحدكم يأنف من ذلك فكي  

لملائكة الذين همالوا الأنداد من خلقه ؟ وهذا كقوله تعالى } : ويجعلون االله ما يكرهون { أي من البنات حيث جع  

ظيم يتوارى منعباد الرحمن إناثا وجعلوها بنات االله وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو ك  

لملائكة بنات االلهاالقوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ؟ فهم يأنفون من البنات وجعلوا   

ن عبيده وخلقهنفسهم فهذا أغلظ الكفر وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء مفنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأ  

 وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه ولو شاء لقاسمه عليه
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 تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا

ن شعيب عن حبيببدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي حدثنا حماد قال الطبراني : حدثنا محمود بن الفرج الأصفهاني ح  

يك لك إلابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان يلبي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لا شر  

ا رزقناكم فأنتممشريكا هو لك تملكه وما ملك فأنزل االله تعالى } : هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في   

ه بطريق الأولى والأحرىه سواء تخافوهنم كخيفتكم أنفسكم { ولما كان التنبيه هبذا المثل على براءته تعالى ونزاهتفي  

يره سفها من أنفسهمغقال تعالى } : كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون { ثم قال تعالى مبينا أن المشركين إنماعبدوا   

فمن يهدي من أهواءهم { أي في عبادهتم الأنداد بغير علم } وجهلا } بل اتبع الذين ظلموا { أي المشركون }  

قدرة االله منقذ ولا أضل االله { أي فلا أحد يهديهم إذا كتب االله ضلالهم } وما لهم من ناصرين { أي ليس لهم من  

 مجير ولا محيد لهم عنه لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن

قيم ولكن أكثر الناس لافطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين ال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة االله التي  

وا دينهم وكانوا)من الذين فرق ٣١)منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ) ٣٠يعلمون )  

 شيعا كل حزب بما لديهم فرحون)٣٢) 

ي هداك االله لهااالله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذ يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه  

عالى فطر خلقه علىوكملها لك غاية الكمال وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر االله الخلق عليها فإنه ت  

لى {كم ؟ قالوا بمعرفته وتوحيده وأنه لا إلهغيره كما تقدم عند قوله تعالى } : وأشهدهم على أنفسهم ألست برب  

  تعالى فطرااللهوفي الحديث ] إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم [ وسنذكر في الأحاديث أن 

 خلقه على الإسلام ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية واجملوسية

ناس عن فطرهتم التي فطرهمق االله فتغيروا الوقوله تعالى } : لا تبديل لخلق االله { قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خل  

يح وقال آخروناالله عليها فيكون خبرا بمعنى الطلب كقوله تعالى } : ومن دخله كان آمنا { وهو معنى حسن صح  : 

ولد أحد إلا على ذلكيهو خبر على بابه ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة لا   

رمة وقتادةتفاوت بين الناس في ذلك ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكولا   

  تبديل لخلق االله { لدينوالضحاك وابن زيد في قوله } لا تبديل لخلق االله { أي لدين االله وقال البخاري : قوله } لا

 االله خلق الأولين دين الأولين الدين والفطرة الإسلام

ا هريرة قال : قالحدثناعبدان : أخبرناعبد االله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أب  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما
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س عليها لا تبديل لخلقاء ؟ [ ثم يقول ] فطرة االله التي فطر الناتنتج البهيمة هبيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدع  

لزهري بهااالله ذلك الدين القيم [ ورواه مسلم من حديث عبد االله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن   

هى االله عليوأخرجاه أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صل  

ميوسلم وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة فمنهم الأسود بن سريع التمي  

  صلى االله عليهااللهقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن عن الأسود بن سريع قال : أتيت رسول 

  عليه وسلمان فبلغ ذلك رسول االله صلى االلهوسلم وغزوت معه فأصبت ظهرا فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولد

هم أبناء المشركين ؟ فقال ] ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ؟ فقال رجل : يا رسول االله أما  

ل نسمة تولد علىكفقال : لا إنما خياركم أبناء المشركين ـ ثم قال ـ لا تقتلوا ذرية لاتقتلوا ذرية ـ وقال ـ   

عن زياد بن أيوب عن طرة حتى يعرب عنها لساهنا فأبواها يهوداهنا أو ينصراهنا [ ورواه النسائي في كتاب السيرالف  

 هشيم عن يونس وهو ابن عبيد بن الحسن البصري به

ن أنس عن الحسنبومنهم جابر بن عبد االله الأنصاري قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفرعن الربيع   

رة حتى يعرب عنهر بن عبد االله قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] كل مولود يولد على الفطعن جاب  

 لسانه فإذاعبر عنه لسانه إما شاكرا وإما كفور ا ] 

شرعن سعيد بن جبيرومنهم عبد االله بن عباس الهاشمي قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا أبوعوانة حدثنا أبو ب  

قال : االله أعلم بمافعباس رضي االله عنهما ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين عن ابن   

بن جبير كانواعاملين إذ خلقهم [ أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري عن سعيد  

 عن ابن عباس مرفوعا بذلك

ن ابن عباس قال : أتىحدثنا حماد يعني ابن سلمة أنبأناعمار بن أبي عمار ع وقد قال الإمام أحمد أيضا : حدثناعفان  

دثني فلان عن فلانحعلي زمان وأنا أقول : أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين حتى   

قيت الرجل فأخبرنيال : فلأن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عنهم فقال ] االله أعلم بما كانواعاملين [ ق  

 فأمسكت عن قولي

ةعن مطرف عنومنهم عياض بن حمار اجملاشعي قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتاد  

جل أمرني أنعياض بن حمار ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز و  

هم وإهنم أتتهمعلمني في يومي هذا : كل ما نحلتهعبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلأعلمكم ما جهلتم مما   

لطانا ثم إن االلهسالشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرهتم أن يشركوا بي ما لم أنزل به   
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لأبتليك وأبتلي قال : إنما بعثتكعز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرهبم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب و  

شا فقلت : يارب إذا يثلغبك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظان : ثم إن االله أمرني أن أحرق قري  

يشاجرأسي فيدعه خبزة قال : استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق عليهم فسننفق عليك وابعث   

فق ورجلن أطاعك من عصاك ـ قال : وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق مونبعث خمسة مثله وقاتل بم  

  زبر لهرحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ورجل عفيف فقير متصدق وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا

لا يصبح ولا رجلوالذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه   

اجه مسلميمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك [ وذكر البخيل أو الكذاب والشنظير : الفحاش انفرد بإخر  

 فرواه من طرق عن قتادة به

مستقيم } ولكن أكثروقوله تعالى } : ذلك الدين القيم { أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم ال  

ثر الناس ولو حرصتأي فلهذا لا يعرفه أكثر الناس فهم عنه ناكبون كما قال تعالى } : وما أكالناس لا يعلمون {   

الى } : منيبين إليهبمؤمنين { وقال تعالى } : وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االله { الاية وقوله تع  } 

هي الطاعة العظيمةوقبوه } وأقيموا الصلاة { قال ابن زيد وابن جريج : أي راجعين إليه } واتقوه { أي خافوه ورا  

واه قال ابن جرير} ولا تكونوا من المشركين { أي بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون هبا س  : 

عمر رضي االله حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم قال : مر  

الفطرة فطرة االله اذ بن جبل فقال : ما قوام هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلاث وهن المنجيات : الإخلاص وهيعنه بمع  

دثنا ابن عليةحالتي فطر الناس عليها والصلاة وهي الملة والطاعة وهي العصمة فقال عمر : صدقت حدثني يعقوب   

ما قوام هذا الأمر ؟ فذكر نحوهحدثنا أيوب عن أبي قلابة أن عمر رضي االله عنه قال لمعاذ :   

من المشركين الذين وقوله تعالى : } من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون { أي لا تكونوا  

كوه وراءقد فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض وقرأ بعضهم : فارقوا دينهم أي تر  

هل الإسلام كماأصارى واجملوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مماعدا ظهورهم وهؤلاء كاليهود والن  

لاية فأهل الأديان قبلنااقال تعالى } : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى االله {   

ختلفوا فيما بينهماء وهذه لأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومثل باطلة وكل فرقة منهم تزعم أهنم على شي  

  صلى االله عليهعلى نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب االله وسنة رسول االله

ه كما رواه الحاكم فيوسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديث  

كه أنه سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الفرقة الناجية منهم فقال ] ما أناعليه وأصحابيمستدر ]   
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)ليكفروا بما ٣٣ون )وإذا مس الناس ضر دعوا رهبم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم برهبم يشرك  

)وإذا أذقنا ٣٥يتكلم بما كانوا به يشركون ))أم أنزلناعليهم سلطانا فهو  ٣٤آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون )  

  يبسط الرزق لمن)أو لم يروا أن االله ٣٦الناس رحمة فرحوا هبا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون )

 يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون)٣٧) 

بغ عليهم النعم إذالا شريك له وأنه إذا أسيقول تعالى مخبرا عن الناس أهنم في حال الإضطرار يدعون االله وحده   

تيناهم { هي لام العاقبةآفريق منهم في حالة الاختيار يشركون بااالله ويعبدون معه غيره وقوله تعالى } : ليكفروا بما   

سوف تعلمون { قالعند بعضهم ولام التعليل عند آخرين ولكنها تعليل لتقييض االله لهم ذلك ثم توعدهم بقوله } ف  

ن ؟ ثم قالعضهم واالله لو توعدني حارس درب لخفت منه فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء كن فيكوب  

اعليهم سلطانا { أيمنكراعلى المشركين فيما اختلقوا فيه من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان } أم أنزلن  

من ذلك استفهام إنكار أي لم يكن لهم شيءحجة } فهو يتكلم { أي ينطق } بما كانوا به يشركون { وهذا   

يقنطون { هذا إنكار ثم قال تعالى } : وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا هبا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم  

هب السيئات عنيعلى الإنسان من حيث هو إلا من عصمه االله ووفقه فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال } ذ  

لك خيرذخور { أي يفرح في نفسه ويفخرعلى غيره وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد إنه لفرح ف  

ا الصالحات في الرخاءبالكلية قال االله تعالى } : إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات { أي صبروا في الضراء وعملو  

كر فكان خيرا لها له إن أصابته سراء شكما ثبت في الصحيح ] عجبا للمؤمن لا يقضي االله له قضاء إلا كان خير  

شاء ويقدر { أي هووإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له [ وقوله تعالى } : أولم يروا أن االله يبسط الرزق لمن ي  

يؤمنون المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله فيوسع على قوم ويضيق على آخرين } إن في ذلك لآيات لقوم }   

)وما ٣٨ون )المسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه االله وأولئك هم المفلحفآت ذا القربى حقه و  

  فأولئك هم المضعفونآتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربواعند االله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه االله

(٣٩ ( سبحانه فعل من ذلكم من شيءاالله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من ي  

 وتعالى عما يشركون)٤٠) 

ء له ينفق عليه أو لهيقول تعالى آمرا بإعطاء } ذا القربى حقه { أي من البر والصلة } والمسكين { وهو الذي لا شي  

ذينه } ذلك خير للشيء لا يقوم بكفايته } وابن السبيل { وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفر  

ي في الدنيا والاخرة ثميريدون وجه االله { أي النظرإليه يوم القيامة وهو الغاية القصوى } وأولئك هم المفلحون { أ  

 قال تعالى } : وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوعند االله { أي من أعطى عطية يريد أن يردعليه
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ادة وعكرمة ومحمدعند االله هبذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتالناس أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له  

  عليه وسلمااللهبن كعب والشعبي وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه قد هنى عنه رسول االله صلى 

 خاصة قاله الضحاك واستدل بقوله } : ولا تمنن تستكثر { أي لا تعط العطاء تريد أكثر منه

رجل يريد فضلهان عباس : الربا رباءان : فربا لا يصح يعني ربا البيع ؟ وربا لا بأس به وهو هدية الوقال اب  

إنما الثواب عند االله فيووأضعافها ثم تلا هذه الاية } وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوعند االله {   

لذين يضاعف االله لهمان وجه االله فأولئك هم المضعفون { أي الزكاة ولهذا قال تعالى } : وما آتيتم من زكاة تريدو  

يمينه فيربيهابالثواب والجزاء كما جاء في الصحيح ] وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن   

 لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد ] 

هعريانا لا علم لهقكم ثم رزقكم { أي هو الخالق الرزاق يخرج الإنسان من بطن أموقولهعز وجل } : االله الذي خل  

كاسب كما قال الإمامولا سمع ولا بصر ولا قوة ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك والرياش واللباس والمال والأملاك والم  

خلنا على النبيالد قالا : دأحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلام أبي شرحبيل عن حبة وسواء ابني خ  

الإنسان تلده أمه صلى االله عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه فقال ] لا تيأسا من الرزق ما هتززت رؤوسكما فإن  

 أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه االله عز وجل ] 

ائكم {} هل من شرك :تعالى وقوله تعالى : } ثم يميتكم { أي بعد هذه الحياة } ثم يحييكم { أي يوم القيامة وقوله   

ل شيء من ذلكأي الذين تعبدوهنم من دون االله } من يفعل من ذلكم من شيء ؟ { أي لا يقدر أحد منهم على فع  

لقيامة ولهذا قال بعد هذاابل االله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ثم يبعث الخلائق يوم   

ك أو نظير أوعما يشركون { أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شري كله } سبحانه وتعالى  

 مساو أو ولد أو والد بل هو الأحد الفردالصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

روا فيقل سي) ٤١ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )  

 الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين)٤٢) 

القرى وفي روايةقال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم : المراد بالبر ههنا الفيافي وبالبحرالأمصار و  

د بالبر هو البرلمراعن ابن عباس وعكرمة : البحر الأمصار والقرى ما كان منهما على جانب هنر وقال آخرون بل ا  

لبر يعقبه القحطالمعروف وبالبحر هو البحر المعروف وقال زيد بن رفيع } ظهر الفساد { يعني انقطاع المطرعن ا  

ن سفيان عن حميد بنوعن البحر تعمى دوابه رواه ابن أبي حاتم وقال : حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقري ع  

ساد في البر والبحر { قال : فساد البر قتل ابن آدم وفساد البحر أخذ السفينةقيس الأعرج عن مجاهد } ظهر الف  
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 غصبا

ل أظهر وعليه الأكثرونوقال عطاء الخراساني : المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى وبالبحر جزائره والقول الأو  

لة وكتب إليه ببحرهوسلم صالح ملك أيويؤيده ما قاله محمد بن إسحاق في السيرة : إن رسول االله صلى االله عليه   

النقص في الزروع يعني ببلده ومعنى قوله تعالى } : ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس { أي بان  

ح الأرض والسماءوالثمار بسبب المعاصي وقال أبو العالية : من عصى االله في الأرض فقد أفسد في الأرض لأن صلا  

يمطروا أربعين اء في الحديث الذي رواه أبو داود ] لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أنبالطاعة ولهذا ج  

لمحرمات وإذاصباحا [ والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي ا  

السلام في سى بن مريم عليهتركت المعاصي كان سببا في حصول البركات من السماء والأرض ولهذا إذا نزل عي  

ية وهو تركهاآخر الزمان يحكم هبذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجز  

ل للأرض : أخرجيفلا يقبل إلا الإسلام أو السيف فإذا أهلك االله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج قي  

اس وما ذاك إلامن الناس ويستظلون بقحفها ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الن بركتك فيأكل من الرمانة الفئام  

بت في الصحيح أنثببركة تنفيذ شريعة محمد صلى االله عليه وسلم فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير ولهذا   

 الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب

ل في زمان زياد: حدثنا محمد والحسين قالا : حدثناعوف عن أبي قحذم قال : وجد رجوقال الإمام أحمد بن حنبل   

يه بالعدل وروىأو ابن زياد صرة فيها حب يعني من بر أمثال النوى عليه مكتوب : هذا نبت في زمان كان يعمل ف  

لذي عملوا { الايةهم بعض امالك عن زيد بن أسلم أن المراد بالفساد ههنا الشرك وفيه نظر وقوله تعالى } : ليذيق  

عون { أي عنأي يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه لهم ومجازاةعلى صنيعهم } لعلهم يرج  

ل سيروا في الأرضالمعاصي كما قال تعالى } : وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون { ثم قال تعالى : } ق  

ل هبم منن قبل { أي من قبلكم } كان أكثرهم مشركين { أي فانظروا ما حفانظروا كيف كان عاقبة الذين م  

 تكذيب الرسل وكفر النعم

عليه كفره ومن)من كفر ف ٤٣فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من االله يومئذ يصدعون )  

كافرينفضله إنه لا يحب ال )ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ٤٤عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون )  

(٤٥) 

ك للدين القيم من قبل أنيقول تعالى آمراعباده بالمبادرة إلى الإستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات } فأقم وجه  

أي يتفرقون ففريق في يأتي يوم لا مرد له من االله { أي يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد له } يومئذ يصدعون {  
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دون * ليجزي الذينريق في السعير ولهذا قال تعالى } : من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهالجنة وف  

ة ضعف إلى ما يشاءآمنوا وعملوا الصالحات من فضله { أي يجازيهم مجازاة الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائ  

ي لا يجوراالله } إنه لا يحب الكافرين { ومع هذا هو العادل فيهم الذ  

لعلكم تشكرونوومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله   

( ٤٦ ( حقا علينا نصر ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان  

  المؤمنين)٤٧) 

ال تعالىقرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث عقبها ولهذا يذكر تعالى نعمه على خلقه في إ  : { 

أي في البحر وإنما وليذيقكم من رحمته { أي المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد } ولتجري الفلك بأمره {  

ر إلى قطر } ولعلكمليم وقطسيرها بالريح } ولتبتغوا من فضله { أي في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إق  

تحصى ثم قال تعالى تشكرون { أي تشكرون االله على ما أنعم بهعليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا  : 

سلية من االله تعالى} ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا { هذه ت  

رسل المتقدمون معصلى االله عليه وسلم بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس فقد كذبت ال لعبده ورسوله محمد  

ن هبم } وكان حقا عليناما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات ولكن انتقم االله ممن كذهبم وخالفهم وأنجى المؤمني  

لى نفسه الرحمةقوله تعالى } : كتب ربكم عنصر المؤمنين { أي هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا ك  

عن أم وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن شهر بن حوشب {  

ا من امرىء مسلم يردالدرداءعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] م  

كان حقا علينا نصروكان حقا على االله أن يردعنه نار جهنم يوم القيامة [ ثم تلا هذه الاية } عن عرض أخيه إلا   

 المؤمنين } 

رج من خلاله فإذااالله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخ  

٤٩مبلسين )نوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله ل)وإن كا ٤٨أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون )  ( 

)ولئن ٥٠دير )قفانظر إلى آثار رحمة االله كيف يحيي الأرض بعد موهتا إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء   

 أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون)٥١) 

تثير سحاب { إما من} : االله الذي يرسل الرياح فيبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء فقال تعالى   

فيكثره وينميه البحر كما ذكره غير واحد أو مما يشاء االله عز وجل } فيبسطه في السماء كيف يشاء { أي يمده  

 ويجعل من القليل كثير ينشىء سحابة ترى في رأي العين مثل الترس ثم يبسطها حتى تملأ أرجاءالأفق وتارة يأتي
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حمته حتى إذا أقلتمن نحو البحر ثقالا مملوءة كما قال تعالى } : وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رالسحاب   

علكم تذكرونلسحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى   } 

سفا { قال مجاهدفي السماء كيف يشاء ويجعله ك وكذلك قال ههنا } االله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه  

قال غيره : أسودووأبوعمرو بن العلاء ومطر الوراق وقتادة : يعني قطعا وقال غيره : متراكما كما قاله الضحاك   

 من كثرة الماء تراه مدلهما ثقيلا قريبا من الأرض

حاب } فإذالقطر يخرج من بين ذلك السوقوله تعالى : } فترى الودق يخرج من خلاله { أي فترى المطر وهو ا  

ليهم وقولهأصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون { أي إليه يفرحون لحاجتهم بنزولهعليهم ووصوله إ  

لذين أصاهبم هذا المطراتعالى } : وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين { معنى الكلام أن هؤلاء القوم   

اعظيما وقد اختلفين من نزول المطر إليهم قبل ذلك فلما جاءهم جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعكانوا قنطين أزل  

عن بعض أهلالنحاة في قوله } من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين { فقال ابن جرير : هو تأكيد وحكاه  

كون ذلك من دلالةسين ويحتمل أن يالعربية وقال آخرون : من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله أي الإنزال لمبل  

نزوله وقتا بعد وقت التأسيس ويكون معنى الكلام أهنم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله ومن قبله أيضا قد فات عندهم  

بعدما كانت أرضهمفترقبوه في إبانه فتأخر ثم مضت مدة فترقبوه فتأخر ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط ف  

ثار رحمة االلهآبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج ولهذا قال تعالى } : فانظر إلى مقشعرة هامدة أص  

ها وتمزقها فقاليعني المطر } كيف يحيي الأرض بعد موهتا { ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موهتا وتفرق {  

يء قدير { ثمشالأموات } إنهعلى كل تعالى } : إن ذلك لمحيي الموتى { أي إن الذي فعل ذلك لقادرعلى إحياء   

رسلنا ريحا { يابسةأقال تعالى } : ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون { يقول تعالى } : ولئن   

لوا منعلى الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه فرأوه مصفرا أي قد أصفر وشرع في الفساد لظ  

ا تحرثون * أأنتممكفرون أي يجحدون ما تقدم إليهم من النعم كقوله تعالى } : أفرأيتم بعده أي بعد هذا الحال ي  

حرومونتزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون * إنا لمغرمون * بل نحن م }   

أبيه عن عبد االله عطاء عنفال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا هشيم عن يعلى بن   

شرات والمرسلاتبن عمرو قال : الرياح ثمانية : أربعة منها رحمة وأربعةعذاب فأما الرحمة : فالناشرات والمب  

 والذاريات وأما العذاب : فالعقيم والصرصر وهما في البر والعاصف والقاصف وهما في البحر

حدثني عبد االله بن بن وهب حدثنا عمي حدثناعبد االله بن عياش وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوعبيد االله بن أخي  

 ] سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد االله بن عمرو قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
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يهم ريحايرسل عل الريح مسخرة من الثانية ـ يعني الأرض الثانية ـ فلما أراد أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن  

  إذا تكفأ الأرضلاهتلك عادا فقال : يا رب أرسل عليهم من الريح قدر منخرالثور قال له الجبار تبارك وتعالى : 

ه إلا جعلته كالرميموماعليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال االله في كتابه } ما تذر من شيء أتت علي  

أنه من كلام عبد االله بن عمرو رضي االله تعالى عنههذا حديث غريب ورفعه منكر والأظهر  { [  

لتهم إن تسمع)وما أنت هباد العمي عن ضلا ٥٢فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين )  

  إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون)٥٣) 

لا يسمعون كلامك الصم الذين يقول تعالى : كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها ولا تبلغ  

ى االله فإنهوهم مع ذلك مدبرون عنك كذلك لا تقدرعلى هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم بل ذلك إل  

حد سواهتعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأ  

فأولئك هم يؤمن بآياتنا فهم مسلمون { أي خاضعون مستجيبون مطيعونولهذا قال تعالى } : إن تسمع إلا من   

ا يستجيب الذينالذين يسمعون الحق ويتبعونه وهذا حال المؤمنين والأول مثل الكافرين كما قال تعالى } : إنم  

الاية } إنك لا ها هبذهيسمعون والموتى يبعثهم االله ثم إليه يرجعون { وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي االله عن  

قتلى الذين ألقوا في قليبتسمع الموتى { على توهيم عبد االله بن عمر في روايته مخاطبة النبي صلى االله عليه وسلم ال  

وم قد جيفوا ؟ فقالقبدر بعد ثلاثة أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم حتى قال عمر : يا رسول االله ما تخاطب من   [ 

إهنم الان ليعلمون أن تم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون [ وتأولتهعائشةعلى أنه قال ]والذي نفسي بيده ما أن  

ةما كنت أقول لهم حق [ وقال قتادة : أحياهم االله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ونقم  

أشهر ذلك ما يرة منوالصحيح عند العلماء روايةعبد االله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كث  

ه في الدنيا فيسلمرواه ابن عبد البر مصححا لهعن ابن عباس مرفوعا ] ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرف  

 عليه إلا رد االله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ] 

وهو العليم يشاء االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما  

 القدير)٥٤) 

علقة ثم من مضغة ثم ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من  

وى ثم يشب قليلايصير عظاما ثم تكسى العظام لحما وينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن الق  

ل ثم يشيخ ثم يهرما ثم حدثا ثم مراهقا شابا وهو القوة بعد الضعف ثم يشرع في النقص فيكتهقليلا حتى يكون صغير  

 وهو الضعف بعد القوة فتضعف الهمة والحركة والبطش وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة ولهذا قال
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ما يريد } وهوبيتصرف في عبيده تعالى } : ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء { أي يفعل ما يشاء و  

 العليم القدير } 

أت على ابن عمرقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن فضيل ويزيد حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال : قر  

لذي خلقكما} االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا { فقال } االله   

االله عليه عل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا { ثم قال : قرأت على رسول االله صلىمن ضعف ثم ج  

واه أبووسلم كما قرأت علي فأخذ علي كما أخذت عليك ورواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث فضيل ور  

 داود من حديث عبد االله بن جابرعن عطية عن أبي سعيد بنحوه

ا العلم والإيمان)وقال الذين أوتو ٥٥سم اجملرمون ما لبثواغير ساعة كذلك كانوا يؤفكون )ويوم تقوم الساعة يق  

لا ينفع الذين ظلموا )فيومئذ ٥٦لقد لبثتم في كتاب االله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون )  

 معذرهتم ولا هم يستعتبون)٥٧) 

ة يكون منهم جهل عظيمالاخرة ففي الدنيا فعلوا من عبادة الأوثان وفي الاخريخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا و  

لحجة عليهم وأهنم لماأيضا فمنه إقسامهم بااالله أهنم ما لبثواغير ساعة واحدة في الدنيا ومقصودهم بذلك عدم قيام   

لإيمان لقد لبثتم فيالعلم وا ينظروا حتى يعذر إليهم قال االله تعالى } : كذلك كانوا يؤفكون * وقال الذين أوتوا  

جة االله في الدنيا فيقولونكتاب االله إلى يوم البعث { أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الاخرة كما أقاموا عليهم ح  

وم البعث { أي من يوميلهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة } لقد لبثتم في كتاب االله { أي في كتاب الأعمال } إلى   

مة } لا ينفع الذين ظلمواإلى أن بعثتم } ولكنكم كنتم لا تعلمون { قال االله تعالى } : فيومئذ { أي يوم القياخلقتم   

ل تعالى : } وإنمعذرهتم { أي اعتذارهم عما فعلوا } ولا هم يستعتبون { أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا كما قا  

 يستعتبوا فما هم من المعتبين } 

٥٨ مبطلون )ي هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلاولقد ضربنا للناس ف  ( 

  يوقنونلا)فاصبر إن وعد االله حق ولا يستخفنك الذين  ٥٩كذلك يطبع االله على قلوب الذين لا يعلمون )

(٦٠) 

هم وضربنا لهم فيهلالحق ووضحناه  يقول تعالى } : ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل { أي قد بينا لهم  

{ أي لورأوا أي آية الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه } ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون  

اق القمر ونحوهكانت سواء كانت باقتراحهم أوغيره لايؤمنون هبا ويعتقدون أهنا سحر وباطل كما قالوا في انشق  

: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب الأليم {كما قال تعالى }   
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اصبر على مخالفتهم ولهذا قال ههنا } كذلك يطبع االله على قلوب الذين لا يعلمون * فاصبر إن وعد االله حق { أي  

في الدنيا والاخرة لعاقبة لك ولمن اتبعكوعنادهم فإن االله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهم وجعله ا  { 

يه ولا تعدل عنه وليسولا يستخفنك الذين لا يوقنون { أي بل اثبت على ما بعثك االله به فإنه الحق الذي لا مرية ف  

ضي االله عنهرفيما سواه هدى يتبع بل الحق كله منحصر فيه قال سعيد عن قتادة : نادى رجل من الخوارج عليا   

تكونن منلاة الغداة فقال } : ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولوهو في ص  

يستخفنك الذين الخاسرين { فأنصت لهعلي حتى فهم ما قال فأجابه وهو في الصلاة } فاصبر إن وعد االله حق ولا  

 لا يوقنون { رواه ابن جرير وابن أبي حاتم

أبي زرعة عن فقال حدثنا وكيع : حدثنا يحيى بن آ دم عن شريك عن عثمان ابن وقد رواه ابن جرير من وجه آخر  

د أوحي إليك وإلىعلي بن ربيعة قال : نادى رجل من الخوارج عليا رضي االله عنه وهو في صلاة الفجر فقال } ولق  

ي الصلاةفوهو  الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين { فأجابه علي رضي االله عنه  { 

 فاصبر إن وعد االله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون } 

ان عن أبي يحيىطريق أخرى ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعلي بن الجعد أخبرنا شريك عن عمران بن ظبي  ) 

حبطن عملكت ليقال : صلى علي بن أبي طالب رضي االله عنه صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج } لئن أشرك  

لا يستخفنك الذينولتكونن من الخاسرين { فأجابه علي رضي االله عنه وهو في الصلاة } فاصبر إن وعد االله حق و  

 لا يوقنون } 

 ( ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءهتا في الفجر ) 

دث عن رجل منمير سمعت شبيب أبا روح يحقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن ع  

يها الروم فأوهم فقالأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى هبم الصبح فقرأ ف  

فليحسن الوضوء إنه يلبس علينا القرآن فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا ]  

وضوء من اد حسن ومتن حسن وفيه سرعجيب ونبأ غريب وهو أنه صلى االله عليه وسلم تأثر بنقصانوهذا إسن [  

حمد والمنةائتم به فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام آخر تفسير سورة الروم و االله ال  

 سورة لقمان

 بسم االله الرحمن الرحيم

١م )الم ))الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وه ٣لمحسنين ))هدى ورحمة ل ٢تلك آيات الكتاب الحكيم )  

 (٥( )أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم المفلحون ٤بالآخرة هم يوقنون )  
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ذا القرآن هدىتقدم في سورة البقرةعامة الكلامعلى ما يتعلق بصدر هذه السورة وهو أنه سبحانه وتعالى جعل ه  

حدودها وأوقاهتا وماأحسنوا العمل في اتباع الشريعة فأقاموا الصلاة المفروضة بوشفاء ورحمة للمحسنين وهم الذين   

م وقراباهتم وأيقنوايتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة وآتوا الزكاة المفروضةعليهم إلى مستحقيها ووصلوا أرحامه  

لناس ولا شكورا فمن فعلا جزاءا من ابالجزاء في الدار الاخرة فرغبوا إلى االله في ثواب ذلك لم يراؤوا به ولا أرادو  

منهج واضح جليذلك كذلك فهو من الذين قال االله تعالى } : أولئك على هدى من رهبم { أي على بصيرة وبينة و  

 } وأولئك هم المفلحون { أي في الدنيا والاخرة

)وإذا ٦هين )لهم عذاب مومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك   

 تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم)٧) 

: االله نزل أحسن لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب االله وينتفعون بسماعه كما قال تعالى }  

ذكر االله { الايةعطف يخشون رهبم ثم تلين جلوده م وقلوهبم إلى الحديث كتابا متشاهبا مثاني تقشعر منه جلود الذين  

الغناء بالألحانوبذكر حال الأشقياء الذين أعرضواعن الانتفاع بسماع كلام االله وأقبلواعلى استماع المزامير   

  {بيل االلهسوآلات الطرب كما قال ابن مسعود في قوله تعالى } : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 

 قال : هو واالله الغناء

ي صخرعن أبيروى ابن جرير : حدثني يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب أخبرني يزيد بن يونس عن أب  

ل عن هذه الايةمعاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد االله بن مسعود وهو يسأ  { 

  الذي لا إله إلا هوحديث ليضل عن سبيل االله { فقال عبد االله بن مسعود : الغناء وااللهومن الناس من يشتري لهو ال

يد بن جبيريرددها ثلاث مرات حدثناعمرو بن علي حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا حميد الخراط عن عمار عن سع  

لغناء وكذا قاليث { قال : اعن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعودعن قول االله } ومن الناس من يشتري لهو الحد  

 ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن نديمة

غير علم { فيبوقال الحسن البصري : نزلت هذه الأية } ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله   

غير علم { واالله لعله لابشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله الغناء والمزامير وقال قتادة : قوله } ومن الناس من ي  

لحق وما يضراينفق فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث   

دثنا محمدبي حاتم حأعلى ما ينفع وقيل : أراد بقوله } يشتري لهو الحديث { اشتراء المغنيات من الجواري قال ابن   

سم بن عبدبن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن خلاد الصفارعن عبيد االله بن زحرعن علي بن يزيد عن القا  

 الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثماهنن حرام
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ذا رواه الترمذيري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله [ { وهكوفيهن أنزل االله عز وجل علي } ومن الناس من يشت  

زيد المذكوروابن جرير من حديث عبيد االله بن زحر بنحوه ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب وضعف علي بن ي  

 ) قلت ( علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء واالله أعلم

عبد الرحمن بن لهو الحديث { قال : يعني الشرك وبه قالوقال الضحاك في قوله تعالى } : ومن الناس من يشتري   

سبيل االله { أي إنما زيد بن أسلم واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات االله واتباع سبيله وقوله } ليضل عن  

ي أي قيضوالأمر القدريصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة أو تعليلا ل  

هزىء هبا وقال قتادةلذلك ليكونوا كذلك وقوله تعالى } : ويتخذها هزوا { قال مجاهد : ويتخذ سبيل االله هزوا يست  

 يعني ويتخذ آيات االله هزوا وقول مجاهد أولى :

الدائم المستمرالعذاب  وقوله } أولئك لهم عذاب مهين { أي كما استهانوا بآيات االله وسبيله أهينوا يوم القيامة في  

ي هذا المقبل على اللهوثم قال تعالى } : وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا { أ  

أنه ما سمعهاكواللعب والطرب إذا تليت عليه الايات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صمم   

يامة يؤلمه كما تألم بسماعله هبا ولا أرب له فيها } فبشره بعذاب أليم { أي يوم القلأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع   

 كتاب االله وآياته

 (٩( عزيز الحكيم)خالدين فيها وعد االله حقا وهو ال ٨إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم )  

وا الأعمال الصالحةبااالله وصدقوا المرسلين وعملهذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الاخرة الذين آمنوا   

كل والمشارب والملابسالتابعة لشريعة االله } لهم جنات النعيم { أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآ  

الا يظعنون دائماوالمساكن والمراكب والنساء والنضرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائم  

  واالله لا يخلف الميعادولا يبغون عنها حولا وقوله تعالى } : وعد االله حقا { أي هذا كائن لا محالة لأنه من وعد االله

ن له كل شيءلأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادرعلى كل شيء } وهو العزيز { الذي قهر كل شيء ودا  { 

الذين لا يؤمنونوهدى للمؤمنين } قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء  الحكيم { في أقواله وأفعاله الذي جعل القرآن  

لا يزيد الظالمين إلاوفي آذاهنم وقر وهو عليهم عمى { الاية وقوله } وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين   

 خسارا } 

نا من السماءابة وأنزلخلق السماوات بغير عمد تروهنا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل د  

ظالمون في ضلال مبين)هذا خلق االله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل ال ١٠ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم )  

 (١١) 
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خلق السموات :يبين سبحانه هبذا قدرته العظيمةعلى خلق السموات والأرض وما فيها وما بينهما فقال تعالى }   

اهد لها عمد لاقتادة : ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية وقال ابن عباس وعكرمة ومجبغير عمد { قال الحسن و  

ض رواسي { يعني الجبالتروهنا وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته } وألقى في الأر  

يد بكمبكم { أي لئلا تم أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلهاعلى وجه الماء ولهذا قال } أن تميد  

شكالها وألواهنا إلاأوقوله تعالى : } وبث فيها من كل دابة { أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد   

أنبتنا فيها من كل زوجفالذي خلقها ولما قرر سبحانه أنه الخالق نبهعلى أنه الرازق بقوله } وأنزلنا من السماء ماء   

رض فمن دخلزوج من النبات كريم أي حسن المنظر وقال الشعبي : والناس أيضا من نبات الأكريم { أي من كل   

االله تعالى من خلق الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم وقوله تعالى } : هذا خلق االله { أي هذا الذي ذكره  

ال تعالىقله في ذلك ولهذا  السموات والأرض وما بينهما صادرعن فعل االله وخلقه وتقديره وحده لا شريك  : { 

{ يعني المشركين بااالله فأروني ماذا خلق الذين من دونه { أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد } بل الظالمون  

 العابدين معهغيره } في ضلال { أي جهل وعمى } مبين { أي واضح ظاهر لا خفاء به

 (١٢( ني حميدومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن االله غ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر االله  

لثاني وقال سفيانااختلف السلف في لقمان : هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة ؟ على قولين الأكثرون على   

الزبيربد االله بن الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان لقمان عبدا حبشيا نجارا وقال قتادة عن ع  

وقال يحيى بن سعيد قلت لجابر بن عبد االله : ما انتهى إليكم من شأن لقمان ؟ قال : كان قصيرا أفطس من النوبة :  

نعه النبوة وقالالأنصاري عن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر أعطاه االله الحكمة وم  

عيد بن المسيب : لا: جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله فقال له سالأوزاعي : حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال   

لخطاب ولقماناتحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان : بلال ومهجع مولى عمر بن   

 الحكيم كان أسود نوبيا ذا مشافر

بدا حبشيا نجاراعد الربعي قال : كان لقمان وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أبي الأشهب عن خال  

قلب ثم مكث مافقال له مولاه : اذبح لنا هذه الشاه فذبحها قال : أخرج أطيب مضغتين فيها فأخرج اللسان وال  

القلب فقال له مولاهوشاء االله ثم قال : اذبح لنا هذه الشاة فذبحها قال : أخرج أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان   

قال لقمانفأن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما ؟  أمرتك :  : 

: كان لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد  

 عبدا صالحا ولم يكن نبيا
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لم عن سعيدأسودعظيم الشفتين مشقق القدمين وقال حكام بن سا وقال الأعمش : قال مجاهد : كان لقمان عبدا  

سرائيل وذكرالزبيدي عن مجاهد : كان لقمان الحكيم عبدا حبشياغليظ الشفتين مصفح القدمين قاضياعلى بني إ  

يد حدثنا الحكمغيره أنه كان قاضياعلى بني إسرائيل في زمان داودعليه السلام وقال ابن جرير : حدثنا ابن حم  

جلس ناسحدثناعمرو بن قيس قال : كان لقمان عبدا أسودغليظ الشفتين مصفح القدمين فأتاه رجل وهو في م  

لغ بك ما أرى ؟يحدثهم فقال له : ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا ؟ قال : نعم قال : فما ب  

 قال : صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني

جابر قال : إن االله نا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثناعبد الرحمن بن يزيد عنوقال ابن أبي حاتم : حدث  

ت ترعى بالأمسرفع لقمان الحكيم بحكمته فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له : ألست عبد بني فلان الذي كن  

ا لا يعنيني فهذهمالحديث وتركي  ؟ قال : بلى قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : قدر االله وأداء الأمانة وصدق  

لرق ينافي كونه نبياالاثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا ومنها ما هو مشعر بذلك لأن كونه عبدا قد مسه ا  

ل كونه نبياعنلأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا وإنما ينق  

جابرعن إليه فإنه رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عنعكرمة إن صح السند   

 عكرمة قال : كان لقمان نبيا و جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف واالله أعلم

كيمجل على لقمان الحوقال عبد االله بن وهب : أخبرني عبد االله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة قال : وقف ر  

؟أنت الأسود  :فقال : أنت لقمان أنت عبد بني الحسحاس ؟ قال : نعم قال : أنت راعي الغنم ؟ قال : نعم قال   

م بقولكقال : أما سوادي فظاهر فما الذي يعجبك من أمري ؟ قال : وطء الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاه  

عمتيطن : غضي بصري وكفي لساني وعفة قال : يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك قال لقما  

ي صيرنيوحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمتي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني فذاك الذ  

باح عن ربيعةعن أبيإلى ما ترى وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثناعمرو بن واقد عن عبدة بن ر  

لا خصال ولكنهذكر لقمان الحكيم فقال : ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب والدرداء أنه قال يوما و  

نخع ولا يبول ولاكان رجلا صمصامة سكيتا طويل التفكرعميق النظر لم ينم هنارا قط ولم يره أحد قط يبزق ولا يت  

ه أحد وكان قديستعيدها إيايتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك وكان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن يقول حكمة   

ر فبذلك أوتي ماتزوج وولد أولاد فماتوا فلم يبك عليهم وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتب  

 أوتي

نا زيد بن يحيى بنوقد ورد أثرغريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال : حدثنا أبي حدثنا العباس بن الوليد حدث  
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كمة فاختار الحكمةعلىسعيد عن ابن بشير قتادة قال : خير االله لقمان الحكيم بين النبوة والحعبيد الخزاعي حدثنا   

ا قال سعيدالنبوة قال : فأتاه جبريل وهو نائم فذرعليه الحكمة أو رش عليه الحكمة قال : فأصبح ينطق هب  : 

نه لو أرسلرك ربك ؟ فقال : إفسمعت عن قتادة يقول : قيل للقمان : كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خي  

النبوة فكانت إلي بالنبوةعزمة لرجوت فيه الفوز منه ولكنت أرجو أن أقوم هبا ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن  

ذي رواه سعيد بنالحكمة أحب إلي فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسببه فااالله أعلم وال  

يكن نبيا ولم يوح إليه تعالى } : ولقد آتينا لقمان الحكمة { أي الفقه في الإسلام ولم أبي عروبة عن قتادة في قوله  

ن يشكر االله عز وجلأوقوله } ولقد آتينا لقمان الحكمة { أي الفهم والعلم والتعبير } أن اشكر االله { أي أمرناه   

م قال تعالىاء جنسه وأهل زمانه ثعلى ما آتاه االله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه بهعمن سواه من أبن  : { 

ن عمل صالحاومن يشكر فإنما يشكر لنفسه { أي إنما يعود نفع ذلك وثوابهعلى الشاكرين لقوله تعالى } : وم  

لوكفر أهل الأرضوفلأنفسهم يمهدون { وقوله } ومن كفر فإن االله غني حميد { أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك   

ني عما سواه فلا إله إلا االله ولا نعبد إلا إياهكلهم جميعا فإنه الغ  

سان بوالديه حملته)ووصينا الإن ١٣وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بااالله إن الشرك لظلم عظيم )  

تشرك بي ما )وإن جاهداك على أن ١٤أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير )  

فأنبئكم بما كنتم بهعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ليس لك  

 تعملون)١٥) 

حكاه السهيلي وقد يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده وهو لقمان بن عنقاء بن سدون واسم ابنه ثاران في قول  

حبهم إليه فهو حقيقكمة وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأذكره االله تعالى بأحسن الذكر وأنه آتاه الح  

} إن الشرك لظلم عظيم أن يمنحه أفضل ما يعرف ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد االله ولا يشرك به شيئا ثم قال محذرا له  

بد االله قالععن أي هو أعظم الظلم قال البخاري : حدثنا قتيبة حدثنا جريرعن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة  {  

 :  عليه وسلم وقالوالما نزلت } الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماهنم بظلم { شق ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله :

إلى قول لقمان } يا بني لا أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إنه ليس بذاك ألا تسمع  

ادة االله وحده البررك لظلم عظيم [ { ورواه مسلم من حديث الأعمش به ثم قرن بوصيته إياه بعبتشرك بااالله إن الش  

ا يقرن تعالى بين ذلكمبالوالدين كما قال تعالى } : وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا { وكثيرا   

وهن الولد وقال على وهن { قال مجاهد : مشقةفي القرآن وقال ههنا } ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا   

 قتادة جهداعلى جهد وقال عطاء الخراساني ضعفا على ضعف
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دات يرضعنوقوله } وفصاله في عامين { أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين كما قال تعالى } : والوال  

الأئمة أن أقل مدة ط ابن عباس وغيره منأولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة { الاية ومن ههنا استنب  

ربية الوالدة وتعبهاتالحمل ستة أشهر لأنه قال في الاية الأخرى } وحمله وفصاله ثلاثون شهرا { وإنما يذكر تعالى   

ب ارحمهما كما ربيانيومشقتها في سهرها ليلا وهنارا ليذكر الولد بإحساهنا المتقدم إليه كما قال تعالى } : وقل ر  

ا { ولهذا قال } أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير { أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاءصغير  

بيد االله أخبرنا إسرائيلقال ابن حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثناعبد االله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان قالا : حدثناع  

وسلم فقام فحمد ثه النبي صلى االله عليهعن أبي اسحاق عن سعيد بن وهب قال : قدم علينا معاذ بن جبل وكان بع  

  ولا تشركوا به شيئا وأناالله وأثنى عليه ثم قال : إني رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم إليكم أن تعبدوا االله

لا موتفتطيعوني لا آلوكم خيرا وإن المصير إلى االله إلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا ظعن وخلود   

ص على أنجاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بهعلم فلا تطعهما { أي إن حرصا عليك كل الحروقوله } وإن   

محسنا إليهما تتابعهماعلى دينهما فلا تقبل منهما ذلك ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا أي  { 

راني في كتاب العشرةملون { قال الطبواتبع سبيل من أناب إلي { يعني المؤمنين } إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تع  : 

ن علقمة عن داود بنحدثنا أبوعبد الرحمن عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد حدثنا مسلمة ب  

ه علم فلابأبي هند أن سعد بن مالك قال : أنزلت في هذه الاية } وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك   

دثت لتدعن دينكل : كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت : يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحتطعهما { الاية قا  

ني لا أدع ديني هذاهذا أو لاآكل و لا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال : يا قاتل أمه فقلت : لا تفعلي يا أمه فإ  

تد جهدها تأكل فأصبحت قد اشلشيء فمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت مكثت يوما وليلة أخرى لا  

يني هذا لشيءفلما رأيت ذلك قلت : يا أمه تعلمين واالله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت د  

 فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي فأكلت

االله لطيف إن يا بني إهنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت هبا االله  

زم الأمور)يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهعن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من ع ١٦خبير )  

(١٧ ( ي مشيكف)واقصد  ١٨ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن االله لا يحب كل مختال فخور )  

 واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير)١٩) 

يا بني إهنا إن تك مثقال يا نافعة قد حكاها االله سبحانهعن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا هبا فقال }هذه وصا  

 حبة من خردل { أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله
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أي أحضرها االله ولى وقولهعز وجل } يأت هبا االله {إهنا ضمير الشأن والقصة وجوزعلى هذا رفع مثقال والأول أ  

: ونضع الموازين }يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجازى عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال تعالى   

اله * ومن يعمل مثقالقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا { الاية وقال تعالى } : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ير  

لسمواتاذرة شرا يره { ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أوغائبة ذاهبة في ارجاء   

  في الأرض ولهذا قالوالأرض فإن االله يأتي هبا لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا

لت } خبير {ى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءتعالى } : إن االله لطيف خبير { أي لطيف العلم فلا تخف  

 بدبيب النمل في الليل البهيم

بإسناده ذلك وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله } فتكن في صخرة { أهنا صخرة تحت الأرضين السبع وذكره السدي  

مالك وأبيالمطروق عن ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة إن صح ذلك ويروى هذاعن عطية العوفي   

  تصدق ولا تكذبوالثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم وهذا ـ واالله أعلم ـ كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا

يبديها ويظهرهاسوالظاهر ـ واالله أعلم ـ أن المراد أن هذه الحبة في حقارهتا لو كانت داخل صخرة فإن االله   

لهيثم عن أبي سعيدبن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي ا بلطيف علمه كما قال الإمام أحمد : حدثنا حسن  

اب ولا كوةالخدري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها ب  

 لخرج عمله للناس كائنا ما كان ] 

{ أي بحسب طاقتك المعروف وانهعن المنكرثم قال } يا بني أقم الصلاة { أي بحدودها وفروضها وأوقاهتا } وأمر ب  

الناس أذى فأمره وجهدك } واصبر على ما أصابك { علم أن الامر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من  

ولا تصعر خدك بالصبر وقوله } إن ذلك من عزم الأمور { أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور وقوله }  

ولكن ألن تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكباراعليهم للناس { يقول لا  

بال الإزارجانبك وابسط وجهك إليهم كما جاء في الحديث ] ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط وإياك وإس  

 فإهنا من المخيلة والمخيلة لا يحبها االله ] 

  وتعرضااللهقوله } ولا تصعر خدك للناس { يقول لا تتكبر فتحقرعباد قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس في 

للناس { عنهم بوجهك إذا كلموك وكذا روى العوفي وعكرمةعنه وقال مالك عن زيد بن أسلم } ولا تصعر خدك  

الضحاكولا تتكلم وأنت معرض وكذا روي عن مجاهد وعكرمة ويزيد بن الأصم وأبي الجوزاء وسعيد بن جبير   

قال ابن جريرون زيد وغيرهم وقال إبراهيم النخعي : يعني بذلك التشديق في الكلام والصواب القول الأول واب  : 

 وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها فشبه به الرجل المتكبر ومنه
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 قول عمرو بن حيي التغلبي

قمنا له من ميله فتقوماوكنا إذا الجبار صعر خدهأ ...  )   ) 

 وقال أبو طالب في شعره : 

 ( وكنا قديما لا نقر ظلامة ... إذا ما ثنوا صعر الرؤوس نقيمها ) 

ذا قال } إن االله لاوقوله } ولا تمش في الأرض مرحا { أي خيلاء متكبرا جباراعنيدا لا تفعل ذلك يبغضك االله وله  

لأرض مرحانفسه فخور أي على غيره وقال تعالى : } ولا تمش في ا يحب كل مختال فخور { أي مختال معجب في  

بو القاسمإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا { وقد تقدم الكلامعلى ذلك في موضعه وقال الحافظ أ  

عن ن ابن أبي ليلىالطبراني : حدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثنا أبي ع  

لى االله عليهعيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس بن شماس قال : ذكر الكبر عند رسول االله ص  

ل االله إني لأغسل ثيابيوسلم فشدد فيه فقال ] إن االله لا يحب كل مختال فخور [ فقال رجل من القوم : واالله يا رسو  

لحق وتغمط الناسطي فقال ] ليس ذلك الكبر إنما الكبر أن تسفه افيعجبني بياضها ويعجبني شراك نعلي وعلاقة سو  

 ورواه من طريق أخرى بمثله وفيه قصة طويلة ومقتل ثابت ووصيته بعد موته [

دلا وسطا بينوقوله } واقصد في مشيك { أي امش مقتصدا مشيا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط بل ع  

ا قال } إن أنكرأي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه ولهذبين وقوله } واغضض من صوتك {   

صوته أنه الأصوات لصوت الحمير { قال مجاهد وغير واحد : إن أقبح الأصوات لصوت الحمير أي غاية من رفع  

يقتضي تحريمه وذمه غاية يشبه بالحمير في علوه ورفعه ومع هذا هو بغيض إلى االله تعالى وهذا التشبيه في هذا بالحمير  

يقيء ثم يعود في قيئه الذم لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب ]   

الأعرج عن أبي وقال النسائي عند تفسير هذه الاية : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن  

ذا سمعتم هنيق الحمير عليه وسلم قال ] إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا االله من فضله وإهريرةعن النبي صلى االله  

ق عن جعفر بن ربيعةفتعوذوا بااالله من الشيطان فإهنا رأت شيطانا [ وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه من طر  

 به وفي بعض الألفاظ : بالليل فااالله أعلم

شياء كثيرةمن قصص القرآن عن لقمان الحكيم وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أفهذه وصايا نافعة جدا وهي   

بارك أخبرنا سفيانفلنذكر منها أنموذجا ودستورا إلى ذلك قال الإمام أحمد : حدثناعلي بن إسحاق أخبرنا ابن الم  

م قال ] إن لقمانليه وسلأخبرني هنشل بن مجمع الضبي عن قزعة عن ابن عمر قال : أخبرنا رسول االله صلى االله ع  

 الحكيم كان يقول : إن االله إذا استودع شيئا حفظه [ وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثناعيسى بن
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ى االله عليهيونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم يحدث عن أبي موسى الأشعري أن رسول االله صل  

هاروهو يعظه : يا بني إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل مذمة بالن وسلم قال ] قال لقمان لابنه ]   

لحكمةيا بني إن ا :وقال : حدثنا أبي حدثناعمرو بن عثمان عن ضمرة حدثنا الثري بن يحيى قال : قال لقمان لابنه   

حدثناعبد الرحمن ركأجلست المساكين مجالس الملوك وقال أيضا : حدثنا أبي حدثناعبدة بن سليمان أخبرنا ابن المبا  

سهم الإسلام يعنيالمسعودي عن عون بن عبد االله قال : قال لقمان لابنه : يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم ب  

ك معهم وإن أفاضواالسلام ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا فإن أفاضوا في ذكر االله فأجل سهم  

ار حدثنا ضمرةوقال أيضا : حدثنا أبي حدثناعمرو بن سعيد بن كثير بن دينفي غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم   

تى نفذعن حفص بن عمر قال : وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة ح  

 الخردل فقال : يا بني لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفطر قال : فتفطر ابنه

لحراني حدثناعثمان بني : حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن اوقال أبو القاسم الطبران  

ابن عباس قال عبد الرحمن الطرائفي حدثنا أنس بن سفيان المقدسي عن خليفة بن سلام عن عطاء بن أبي رباح عن  : 

ملقمان الحكي :سادات أهل الجنة قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من   

 والنجاشي وبلال المؤذن [ قال أبو القاسم الطبراني أراد الحبش

 فصل في الخمول والتواضع

تابا مفردا ونحن نذكروذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام لابنه وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا ك  

بن حفص بن عبد االله منذر حدثناعبد االله بن موسى المدني عن أسامة بن زيدمنه مقاصده قال : حدثنا إبراهيم بن ال  

صفح عنيبن أنس عن جده أنس بن مالك سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] رب أشعث ذي طمرين   

عن أنس عنزيد  أبواب الناس إذا أقسم على االله لأبره [ ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت و علي بن  

 النبي صلى االله عليه وسلم فذكره وزاد ] منهم البراء بن مالك ] 

يسى بن عبدعوقال أبو بكر بن سهل التميمي : حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن زيد عن عياش بن عباس عن   

بكي عند قبريالرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيهعن عمر رضي االله عنه أنه دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل   

  صلى االله عليهرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له : ما يبكيك يا معاذ ؟ قال : حديث سمعته عن رسول االله

لذين إذاغابوا لم يفتقدواوسلم : سمعته يقول ] إن اليسير من الرياء شرك وإن االله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء ا  

وهب م مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمةوإذا حضروا لم يعرفوا قل ]   

 حدثنا الوليد بن شجاع حدثناعفان بن علي عن حميد بن عطاء الأعرج عن عبد االله بن الحارث عن عبد االله بن
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لى االله لأبره لومسعود رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم ع  

سحاق بن إبراهيم حدثناهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا [ وقال أيضا : حدثنا إقال : الل  

من أمتي من لو أتى أبو معاويةعن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن  

أله الدنيا لم يعطه إياها ولمسأل االله الجنة لأعطاه إياها ولو سباب أحدكم يسأله دينارا أو درهما أو فلسا لم يعطه ولو   

لوجهايمنعها إياه لهوانهعليه ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على االله لأبره [ وهذا مرسل من هذا   

قال : قال رسول وقال أيضا : حدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا جعفر بن سليمان حدثناعوف قال : قال أبو هريرة  

إذا استأذنواعلى االله صلى االله عليه وسلم ] إن من ملوك الجنة من هو أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له الذين  

لجل في صدره لو قسمالأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا وإذا قالوا لم ينصت لهم حوائج أحدهم تتج  

د االله بن المباركنشدني عمر بن شبةعن ابن عائشة قال : قال عبنوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم [ قال : وأ :   

 ( ألا رب ذي طمرين في منزل غدا ... زرابيه مبثوثة ونمارقه ) 

 ( قد اطردت أهناره حول قصره ... وأشرق والتفت عليه حدائقه ) 

  : من أغبط] قال االله وروي أيضا من حديث عبيد االله بن زحرعن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا

الناس لا أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في  

قال ] عجلت منيتهويشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك [ قال : ثم أنفذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بيده   

يل : ومن الغرباء ؟ قال بن عمرو قال : أحب عباد االله إلى االله الغرباء قوقل تراثه وقلت بواكيه [ وعن عبد االله  : 

 الفرارون بدينهم يجمعون يوم القيامة إلى عيسى بن مريم

عطك ألم أسترك ؟ ألم ألم ألمأوقال الفضيل بن عياض : بلغني أن االله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك ألم   

ن تكون مذمومام قال الفضيل : إن استطعت ألا تعرف فافعل وما عليك أن لا يثنى عليك وما عليك أأخمل ذكرك ث  

ل بن أحمد يقولعند الناس محموداعند االله وكان ابن محيريز يقول : اللهم إني أسألك ذكرا خاملا وكان الخلي  : 

الناس من أوسط خلقك اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك واجعلني في نفسي من أوضع خلقك وعند  

 ( باب ما جاء في الشهرة ) 

ن أبي حبيب عنثم قال : حدثنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد ب  

من عصم االله سنان بن سعد عن أنس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] حسب امرىء من الشر إلا  

وأعمالكم [ وروي مثله ناس إليه بالإصابع في دينه ودنياه وإن االله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكمأن يشير ال  

 عن إسحاق بن البهلول عن ابن أبي فديك عن محمد بن عبد الواحد الأخنسي عن عبد الواحد بن أبي كثير عن جابر
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فقال : إنما المراد سن : فإنه يشار إليك بالأصابعبن عبد االله مرفوعا مثله وروي عن الحسن مرسلا نحوه فقيل للح  

 من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق

م تسر الأبراروعن علي رضي االله عنه قال : لاتبدأ لأن تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكر وتعلم واكتم واصمت تسل  

ا صدق االله عبد إلامأحب الشهرة وقال أيوب :  وتغيظ الفجار وقال إبراهيم بن أدهم رحمه االله : ما صدق االله من  

اك بن سلمة : إياكسره أن لا يشعر بمكانه وقال محمد بن العلاء : من أحب االله أحب أن لا يعرفه الناس وقال سم  

لعالية إذا جلساوكثرة الأخلاء وقال أبان بن عثمان : إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف كان أبو   

أكثر من ثلاثة هنض وتركهمإليه   

قال : ذبابوقال : حدثناعلي بن الجعد أخبرنا شعبةعن عوف عن أبي رجاء قال : رأى طلحة قوما يمشون معه ف  

 طمع وفراش النار

ر بن الخطابوقال ابن إدريس عن هارون بن ابن عنترة عن سليم بن حنظلة قال : بينا نحن حول أبي إذعلاه عم  

بعه أناس فقال : وااللهذلة للتابع وفتنة للمتبوع وقال ابن عون عن الحسن : خرج ابن مسعود فاتبالدرة وقال : إهنا م  

جمللس ومعنا أيوبلو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان وقال حماد بن زيد : كنا إذا مررناعلى ا  

ه في ذلكأيوب يطيل قميصه فقيل لفسلم ردوا ردا شديدا فكان ذلك يغمه وقال عبد الرزاق عن معمر : كان   

نعلي النبي فقال : إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص واليوم في تشميره واصطنع مرة نعلين على حذو  

لنخعي : لا تلبس مناصلى االله عليه وسلم فلبسهما أياما ثم خلعهما وقال : لم أر الناس يلبسوهنما وقال إبراهيم   

لجياد التي يشتهر هباقهاء ولا ما يزدريك السفهاء وقال الثوري : كانوا يكرهون من الثياب االثياب ما يشهر في الف  

 ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه

ليهليه رجل ععوحدثنا خالد بن خداش حدثنا حمادعن أبي حسنة صاحب الزيادي قال : كنا عند أبي قلابة إذ دخل   

لوهبم والتواضع في ثياهبمأكسية فقال : إياكم وهذا الحمار النهاق وقال الحسن رحمه االله : إن قوما جعلوا الكبر في ق  

ليه السلامعفصاحب الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه ما لهم تفاقدوا وفي بعض الأخبار أن موسى   

ملوك وألينوا قلوبكمالرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب البسوا ثياب ال قال لبني إسرائيل : ما لكم تأتوني عليكم ثياب  

 بالخشية

 ( فصل في حسن الخلق ) 

خلقا وعن عطاء عن قال أبو التياح عن أنس رضي االله عنه : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم من أحسن الناس  

ابت عن أنسثخلقا [ وعن نوح بن عباد عن  ابن عمر : قيل يا رسول االله أي المؤمنين أفضل ؟ قال ] أحسنهم  
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بلغ بسوء خلقهمرفوعا ] إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الاخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة وإنه لي  

والاخرة درك جهنم وهوعابد [ وعن سيار بن هارون عن حميد عن أنس مرفوعا ] ذهب حسن الخلق بخير الدنيا  ] 

] إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهاروعن عائشة مرفوعا  ]   

أبي وعمي عن جدي وقال ابن أبي الدنيا : حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس حدثناعبد االله بن إدريس أخبرني  

قوى االلهجنة فقال ] تعن أبي هريرة رضي االله عنه سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس ال  

مة بن شريكوحسن الخلق [ وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال ] الأجوفان : الفم والفرج [ وقال أسا  : [ 

  ما خير ما أعطيكنت عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فجاءته الأعراب من كل مكان فقالوا : يا رسول االله

 الإنسان ؟ قال حسن الخلق ] 

سن الخلق وكذاحاك عن أم الدرداءعن أبي الدرداء يبلغ به قال : ما شيء أثقل في الميزان من وقال يعلى بن سم  

حدثناعبد االله رواهعطاء عن أم الدرداء به وعن مسروق عن عبد االله مرفوعا ] إن من خياركم أحسنكم أخلاقا [  

صلى االله عليه ل : قال رسول االلهبن أبي بدر حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي قا  

وعليه الأجر ويروح [وسلم ] إن االله ليعطي العبد على الثواب من حسن الخلق كما يعطي اجملاهد في سبيل االله يغد  

كم إلي وأبعدكموعن مكحول عن أبي ثعلبة مرفوعا ] إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا وإن أبغض  

د بن المنكدرعن جابرجنة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون [ وعن أبي أويس عن محممني منزلا في ال  

نمرفوعا ] ألا أخبركم بأكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يؤلفون ويألفو ]   

االله عليه وسلم ] ما ول االله صلىوقال الليث عن يزيد بن عبد االله بن أسامة عن بكر ابن أبي الفرات قال : قال رس  

ا ] خصلتان لاحسن االله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار [ وعن عبد االله بن غالب الحداني عن أبي سعيد مرفوع  

سلم ] ما من ذنبوتجتمعان في مؤمن : البخل وسوء الخلق [ وقال ميمون بن مهران عن رسول االله صلى االله عليه   

لي بن الجعدعوء الخلق [ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في آخر قال : حدثنا أعظم عند االله من س  

صلى االله عليه حدثنا أبو المغيرة الأحمسي حدثناعبد الرحمن بن إسحاق عن رجل من قريش قال : قال رسول االله  

س الجليد وإنما تذيب الشموسلم ] ما من ذنب أعظم عند االله من سوء الخلق إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب ك  

ن أبي هريرةالخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل [ وقال عبد االله بن إدريس عن أبيه عن جده ع  

سيرين مرفوعا ] إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق [ وقال محمد بن  : 

 حسن الخلق عون على الدين

لكبرفصل في ذم ا )   ) 
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من في قلبه مثقال قال علقمة عن ابن مسعود رفعه ] لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر ولا يدخل النار  

ن في قلبه مثقال ذرةحبة من إيمان [ وقال إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي سلمةعن عبد االله بن عمرو مرفوعا ] من كا  

راشد عن إياس بن دثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاويةعن عمر بنمن كبر أكبه االله على وجهه في النار [ ح  

ا أصاهبم من العذابسلمة عن أبيه مرفوعا ] لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند االله من الجبارين فيصيبه م  

] 

نس ومائتي ألفالإوقال مالك بن دينار : ركب سليمان بن داود عليهما السلام ذات يوم البساط في مائتي ألف من   

وتا لو كان فيمن الجن فرفع حتى سمع تسبيح الملائكة في السماء ثم خفضوه حتى مست قدمه ماء البحر فسمعوا ص  

ارون عن حماد بنقلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به أبعد مما رفع قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن ه  

فسه فيقولنيخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقذر  سلمة عن ثابت عن أنس قال : كان أبو بكر  :  

 خرج من مجرى البول مرتين

ريد إلا أن تكون جباراوقال الشعبي : من قتل اثنين فهو جبار ثم تلا } أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن ت  

ار السموات قالم مرتين ثم يتكبر يعارض جبفي الأرض { وقال الحسن : عجبا لابن آدم يغسل الخرء بيده في اليو  : 

ثلحدثنا خالد بن خداشحدثنا حماد بن زيد عن علي بن الحسن عن الضحاك بن سفيان فذكر حديث ضرب م  

دنيا وإن قزحهالدنيا بما يخرج من ابن آ دم وقال الحسن عن يحيى عن أبي قال : إن مطعم بن آدم ضرب مثلا لل  

كبر إلابن علي ـ من ولد علي رضي االله عنه ـ ما دخل قلب رجل شيء من ال وملحه وقال محمد بن الحسين  

 نقص من عقله بقدر ذلك

زيز وهو يختالوقال يونس بن عبيد : ليس مع السجود كبر ولا مع التوحيد نفاق ونظر طاوس إلى عمر بن عبد الع  

؟ فقال له ا شأن من في بطنه خرءفي مشيته وذلك قبل أن يستخلف فطعن طاوس في جنبه بأصبعه وقال : ليس هذ  

لدنيا : كانت بنواكالمعتذر إليه : ياعم لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها قال أبو بكر بن أبي   

 أمية يضربون أولادهم حتى يتعلمون هذه المشية

 ( فصل في الإختيال ) 

إسحاق بن إسماعيل لم ينظر االله إليه [ ورواهعن عن أبي ليلى عن ابن بريدةعن أبيه مرفوعا ] من جر ثوبه خيلاء  

بي الزنادعن أبيهأعن سفيان بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا مثله وحدثنا محمد بن بكار حدثناعبد الرحمن بن   

تهتبختر في برديه أعجبعن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا ] لا ينظر االله يوم القيامة إلى من جر إزاره وبينما رجل ي  

 نفسه خسف االله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة [ وروى الزهري عن سالم عن أبيه بينما رجل إلى آخره
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ن الناس من يجادل فيألم تروا أن االله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وم  

تبع ما وجدناعليه آباءناوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل ن) ٢٠االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير )  

 أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير)٢١) 

جوم يستضيئون هبا فييقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والاخرة بأنه سخر لهم ما في السموات من ن  

لق لهم في الأرضأمطار وثلج وبرد وجعله إياها لهم سقفا محفوظا وما خليلهم وهنارهم وما يخلق فيها من سحاب و  

زال الكتب وإزاحةمن قرار وأهنار وأشجار وزروع وثمار وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإن  

اله الرسل ومجادلتهرسالشبه والعلل ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم بل منهم من يجادل في االله أي في توحيده وإ  

اس من يجادلفي ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح ولهذا قال تعالى } : ومن الن  

دلين في توحيد االلهفي االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير { أي مبين مضيء } وإذا قيل لهم { أي لهؤلاء اجملا  { 

اءنا { أي لم يكن لهمرسوله من الشرائع المطهرة } قالوا بل نتبع ما وجدناعليه آباتبعوا ما أنزل االله { أي على   

هتدون { أي فما ظنكم أيهايحجة إلا اتباع الاباء الأقدمين قال االله تعالى } : أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا   

} : أو لو كان فيه ولهذا قال تعالىالمحتجون بصنيع آبائهم أهنم كانواعلى ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا   

 الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير } 

)ومن كفر فلا ٢٢ومن يسلم وجهه إلى االله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى االله عاقبة الأمور )  

نضطرهم إلى عذابم )نمتعهم قليلا ث ٢٣يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بماعملوا إن االله عليم بذات الصدور )  

 غليظ)٢٤) 

} وهو محسن { أي يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه االله أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه ولهذا قال  

من االله متينا لا في عمله باتباع ما به أمر وترك ماعنه زجر } فقد استمسك بالعروة الوثقى { أي فقد أخذ موثقا  

كفرهم بااالله وبما جئت بة الأمور * ومن كفر فلا يحزنك كفره { أي لا تحزن عليهم يا محمد فييعذبه } وإلى االله عاق  

  عليم بذات الصدور { فلابه فإن قدر االله نافذ فيهم وإلى االله مرجعهم فينبئهم بما عملوا أي فيجزيهم عليه } إن االله

إلى عذاب غليظ { أي دنيا } ثم نضطرهم { أي نلجئهم }تخفى عليه خافية ثم قال تعالى } : نمتعهم قليلا { أي في ال  

تاع في الدنيا ثممفظيع صعب مشق على النفوس كما قال تعالى } : إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون *   

 إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون } 

االله ما في) ٢٥ قل الحمد االله بل أكثرهم لا يعلمون )ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن االله  

 السماوات والأرض إن االله هو الغني الحميد)٢٦) 
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شريك له ومع هذا يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين به أهنم يعرفون أن االله خالق السموات والأرض وحده لا  

سماوات والأرضتعالى : } ولئن سألتهم من خلق ال يعبدون معه شركاء يعترفون أهنا خلق له وملك له ولهذا قال  

م قال تعالى } : االله ماثليقولن االله قل الحمد االله { أي إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم } بل أكثرهم لا يعلمون {   

يهل شيء فقير إلفي السموات والأرض { أي هو خلقه وملكه } إن االله هو الغني الحميد { أي الغني عما سواه وك  

كلها الحميد في جميع ما خلق له الحمد في السموات والأرض على ما خلق وشرع وهو المحمود في الأمور  

٢٧ عزيز حكيم )ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات االله إن االله  ( 

 (٢٨ ( بصيرما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن االله سميع   

لتي لا يحيط هبا أحد ولايقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة ا  

ثنيت علىأاطلاع لبشرعلى كنهها وإحصائها كما قال سيد البشر وخاتم الرسل ] لا أحصي ثناءعليك أنت كما   

نفدت كلمات االله رة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفسك [ فقال تعالى } : ولو أنما في الأرض من شج  } 

لمات االله الدالةكأي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه فكتبت هبا   

عةعلى وجهلسباعلى عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفذ ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا وإنما ذكرت   

لإسرائيليات التي لا تصدقاالمبالغة ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من   

ر قبل أن تنفدولا تكذب بل كما قال تعالى في الاية الأخرى } قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البح  

م بمثله ثم هلم جرا لأنه لاثيس المراد بقوله } بمثله { آخر فقط بل بمثله ثم بمثله كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا { فل  

 حصر لايات االله وكلماته

من أمري كذاوقال الحسن البصري : لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال االله إن من أمري كذا   

قال االله تعالىون : إنما هذا كلام يوشك أن ينفد فلنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام وقال قتادة : قال المشرك  : { 

ن لتنفد عجائبولو أنما في الأرض من شجرة أقلام { أي لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كا  

ان ماء البحور كلهمربي وحكمته وخلقه وعلمه وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم االله كقطرة   

لكلمات االله والأشجار وقد أنزل االله ذلك } ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام { الاية يقول : لو كان البحر مدادا  

حدا لا يستطيع أنأكلها أقلاما لا نكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات االله قائمة لا يفنيها شيء لأن   

قولالذي يثني على نفسه إن ربنا كما يقول وفوق ما نيقدر قدره ولا يثني كما ينبغي حتى يكون هو   

ن جيبر أوبوقد روي أن هذه الاية نزلت جوابا لليهود قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد   

 عكرمة عن ابن عباس ] أن أحبار يهود قالوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة : يا محمد أرأيت قولك } وما
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ا : ألست تتلوكلاكما قالو تيتم من العلم إلا قليلا { إيانا تريد أم قومك ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم :أو  

لم : إهنا في علم االله قليلفيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وس  

أقلام { الاية االله فيما سألوهعنه من ذلك } ولو أنما في الأرض من شجرةوعندكم من ذلك ما يكفيكم [ وأنزل   

كية واالله أعلموهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن بشار وهذا يقتضي أن هذه الاية مدنية لا مكية والمشهور أهنا م  

لف ولا معقب لحكمهخاوقوله } إن االله عزيز حكيم { أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه فلا مانع لما أراد ولا م  

م إلا كنفس واحدةحكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه وقوله تعالى } : ما خلقكم ولا بعثك  

يع هين عليه } إنماأي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة الجم {  

ر بالشيء إلا مرةله كن فيكون { } وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر { أي لا يأمأمره إذا أراد شيئا أن يقول   

هرة { وقوله } إنواحدة فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكيده } فإنما هي زجرة واحدة * فإذا هم بالسا  

دة كذلك قدرتهلى نفس واحاالله سميع بصير { أي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إ  

 الاية }عليهم كقدرتهعلى نفس واحدة ولهذا قال تعالى } : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة

ى أجل مسمى وأن االله بماألم تر أن االله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخرالشمس والقمر كل يجري إل  

 (٣٠( علي الكبير هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن االله هو ال)ذلك بأن االله ٢٩تعملون خبير )  

ذا يكون زمن الصيفيخبر تعالى أنه } يولج الليل في النهار { يعني يأخذ منه في النهار فيطول ذاك ويقصر هذا وه  

خر الشمسسويطول النهار إلى الغاية ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصرالنهار وهذا يكون في الشتاء }   

حيح ويستشهدوالقمر كل يجري إلى أجل مسمى { قيل إلى غاية محدودة وقيل إلى يوم القيامة وكلا المعنيين ص  

سلم قال ] يا أبا ذرللقول الأول بحديث أبي ذر رضي االله عنه الذي في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه و  

تستأذن رهبا له أعلم قال : فإهنا تذهب فتسجد تحت العرش ثمأتدري أين تذهب هذه الشمس ؟ قلت : االله ورسو  

ا يحيى بن أيوبفيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثن  

ير في السماء فعن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال : الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنها  

ده صحيحفلكها فإذاغربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها قال : وكذلك القمر إسنا  

{ ومعنى هذا أنه تعالى وقوله } وأن االله بما تعملون خبير { كقوله } ألم تعلم أن االله يعلم ما في السماء والأرض  

الاية وقوله تعالى {لذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الخالق العالم بجميع الأشياء كقوله تعالى } : االله ا  : { 

على أنه الحق أيذلك بأن االله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل { أي إنما يظهرلكم آياته لتستدلوا هبا  

السمواتالموجود الحق الإله الحق وأن كل ما سواه باطل فإنه الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه لأن كل ما في   
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رض على أنوالأرض الجميع خلقه وعبيده لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه ولو اجتمع كل أهل الأ  

نه الباطل وأن االله هويخلقوا ذبابا لعجزواعن ذلك ولهذا قال تعالى } : ذلك بأن االله هو الحق وأن ما يدعون من دو  

النسبة إليهلكبير الذي هو أكبر من كل شيء فكل خاضع حقير بالعلي الكبير { أي العلي الذي لا أعلى منه ا  

)وإذاغشيهم ٣١ر )ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة االله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكو  

ر كفورإلا كل ختا موج كالظلل دعوا االله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا  

(٣٢)  

عل في الماء من قوةجيخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره أي بلطفه وتسخيره فإنه لو لا ما   

صبار شكور { أي يحمل هبا السفن لما جرت ولهذا قال } ليريكم من آياته { أي من قدرته } إن في ذلك لآيات لكل  

ام } دعوا االلهل تعالى : } وإذاغشيهم موج كالظلل { أي كالجبال والغمصبار في الضراء شكور في الرخاء ثم قا  

ل تعالى } : فإذامخلصين له الدين { كما قال تعالى } : وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه { وقا  

 ركبوا في الفلك { الاية

صد ههنا بالجاحد كما قالأي كافر كأنه فسر المقت ثم قال تعالى } : فلما نجاه م إلى البر فمنهم مقتصد { قال مجاهد :  

الذي قاله ابن زيد هو تعالى } : فلما نجاه م إلى البر إذا هم يشركون { وقال ابن زيد : هو المتوسط في العمل وهذا  

ل أنفي العمل ويحتم المراد في قوله تعالى } : فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد { الاية فالمقتصد ههنا هو المتوسط  

الباهرات في يكون مرادا هنا أيضا ويكون من باب الإنكارعلى من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والايات  

العبادة والمبادرة إلى البحر ثم بعد ما أنعم االله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام والدؤوب في  

آياتنا إلا كل ختارهذه واالله أعلم وقوله تعالى } : وما يجحد ب الخيرات فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا والحالة  

عاهد نقض عهدهكفور { فالختار هو الغدار قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم : وهو الذي كلما  

 والختر أتم الغدر وأبلغه قال عمرو بن معد يكرب

 ( وإنك لو رأيت أباعمير ... ملأت يديك من غدر وختر ) 

 وقوله } كفور { أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها

ئا إن وعد االله حقيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شي  

 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بااالله الغرور)٣٣) 

يث } لا يجزي والد عناد وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة حيقول تعالى منذرا للناس يوم المع  

 ولده { أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه ثم عاد بالموعظة

http://www.al-jawaab.com/


 2078/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ولا يغرنكم بااالله الغرور }عن الدار الاخرة عليهم بقوله } فلا تغرنكم الحياة الدنيا { أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها  

ن ذلك شيء بليعني الشيطان قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه وليس م {  

عزيرعليه السلام كان ما قال تعالى } : يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا { قال وهب بن منبه : قال  : 

تضرع أبكيبلاء قومي اشتد حزني وكثر همي وأرق نومي فضرعت إلى ربي وصليت وصمت فأنا في ذلك أ لما رأيت  

ن القيامة فيها فصلإإذ أتاني الملك فقلت له خبرني هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة أو الاباء لأبنائهم ؟ قال :   

ده ولا ولد عنولا يؤخذ فيه والد عن ول القضاء وملك ظاهر ليس فيه رخصة لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن  

ل مشفق علىكوالده ولا أخ عن أخيه ولا عبد عن سيده ولا يهتم أحد بهغيره ولا يحزن لحزنه ولا أحد يرحمه   

واه ابن أبينفسه ولا يؤخذ إنسان عن إنسان كل يهمه همه ويبكي عوله ويحمل وزره ولا يحمل وزره معهغيره ر  

 حاتم

تدري نفس بأي الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وماإن االله عندهعلم   

 أرض تموت إن االله عليم خبير)٣٤) 

فعلم وقت الساعة لا يعلمه هذه مفاتيح الغيب التي استأثراالله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى هبا  

ولكن إذا أمر بهعلمته جليها لوقتها إلا هو { وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا االلهنبي مرسل ولا ملك مقرب } لا ي  

خلقه تعالى سواه ولكنيالملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء االله من خلقه وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن   

خلقه وكذا لا تدري ك ومن شاء االله منإذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيداعلم الملائكة الموكلون بذل  

ي بلاد االلهنفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها } وما تدري نفس بأي أرض تموت { في بلدها أوغيره من أ  

لاية وقد وردتكان لا علم لأحد بذلك وهذه شبيهة بقوله تعالى } : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو { ا  

مس مفاتيح الغيبالسنة بتسمية هذه الخ  

أبي بريدة يقول قال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد االله بن بريدة سمعت  : 

نده علم الساعة وينزلسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] خمس لا يعلمهن إلا االله عز وجل } إن االله ع  

 {  عليم خبيرتدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله الغيث ويعلم ما في الأرحام وما

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجوه [

ر قال : قالحديث ابن عمر ( قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد االله بن دينارعن ابن عم  ) 

لم الساعة وينزل الغيثلا يعلمهن إلا االله } إن االله عندهعرسول االله صلى االله عليه وسلم ] مفاتيح الغيب خمس   

 ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله عليم خبير [ { انفرد
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عيد الثوريبإخراجه البخاري فرواه في كتاب الإستسقاء في صحيحهعن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان بن س  

حمد بن زيد بنمبه ورواه في التفسير من وجه آخر فقال : حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثني عمر بن   

مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ ]عبد االله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد االله بن عمر قال : قال النبي صلى االله عليه وسلم   

أحمد عن غندر عن لم ما في الأرحام { انفرد به أيضا ورواه الإمام} إن االله عندهعلم الساعة وينزل الغيث ويع   

يت مفاتيح كلشعبةعن عمر بن محمد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال [ أوت  

غدااذا تكسب شيء إلا الخمس } إن االله عندهعلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس م  

 وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله عليم خبير } [ 

ن عبد االله بنعحديث ابن مسعود ( رضي االله عنه قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عمرو بن مرة   ) 

لماالله عندهع سلمة قال : قال عبد االله : [ أوتي نبيكم صلى االله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس } إن  

تموت إن االله الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض  

ت له أنتعليم خبير { ] وكذا رواهعن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة به وزاد في آخره قال : قل  

رة به وهذامضاعن وكيع عن مسعر عن عمرو بن سمعته من عبد االله ؟ قال : نعم أكثر من خمسين مرة ورواه أي  

 إسناد حسن على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه

بي زرعة عنحديث أبي هريرة ( قال البخاري عند تفسير هذه الاية : حدثنا إسحاق عن جريرعن أبي حيان عن أ  ) 

ه رجل يمشي فقال : ياللناس إذ أتاأبي هريرة رضي االله عنه [ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يوما بارزا   

البعث الاخر قال : يا رسولرسول االله ما الإيمان ؟ قال الإيمان أن تؤمن بااالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن ب  

ة المفروضة وتصوم رمضاناالله ما الإسلام ؟ قال الإسلام أن تعبد االله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكا  

فإنه يراك قال : يا رسول ل : يا رسول االله ما الإحسان ؟ قال : الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراهقا  

دت الأمة ربتهااالله متى الساعة ؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ول  

االله } إن االله عنده ناس فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلافذاك من أشراطها وإذا كان الحفاة العراة رؤوس ال  

يردوه فلم يروالعلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام { الاية ثم انصرف الرجل فقال ردوهعلي فأخذوا   

طرق عن أبيم عن شيئا فقال : هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم ] ورواه البخاري أيضا في كتاب الإيمان و مسل  

ي ذلك بطولهفحيان به وقد تكلمنا عليه في أول شرح البخاري وذكرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب   

 وهو من أفراد مسلم

 ( حديث ابن عباس ( قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر حدثناعبد الحميد حدثنا شهر حدثناعبد االله بن عباس
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دي رسول االله صلىيرسول االله صلى االله عليه وسلم مجلسا فأتاه جبريل فجلس بين  رضي االله عنهما قال : [ جلس  

ثني ما الإسلام ؟ قالاالله عليه وسلم واضعا كفيه على ركبتي النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله : حد  

وحده لا شريك له ن لا إله إلا هورسول االله صلى االله عليه وسلم الإسلام أن تسلم وجهك االله عز وجل وتشهد أ  

يا رسول :وأن محمداعبده ورسوله قال : فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت ؟ قال : إذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال   

النبيين وتؤمن بالموت وبالحياةواالله فحدثني ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بااالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب   

علت ذلك فقد آمنتتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر كله : خيره وشره قال فإذا فبعد الموت و  

لى االله عليه وسلمص؟ قال : إذا فعلت ذلك فقد آمنت ] قال : يا رسول االله حدثني ما الإحسان ؟ قال رسول االله   

متى الساعة ؟ قال [ قال : يا رسول االله فحدثني الإحسان أن تعمل االله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك :  

ده علم الساعة وينزلرسول االله صلى االله عليه وسلم ] ـ سبحان االله ـ في خمس لا يعلمهن إلا هو } إن االله عن  

 {  عليم خبيرالغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله

لى االله عليه وسلمن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك ـ قال : أجل يا رسول االله فحدثني قال رسول االله صولك  

فاة الجياع العالةإذا رأيت الأمة ولدت ربتها ـ أو رهبا ـ ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان ورأيت الح :  

فاة الجياع العالة ؟ل : يا رسول االله ومن أصحاب الشاء الحكانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها قا  

 قال : العرب [ حديث غريب ولم يخرجوه

ي بنحديث رجل من بني عامر ( روى الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربع  ) 

نبي صلى االله عليهأألج ؟ فقال ال حراش عن رجل من بني عامر ] أنه استأذن على النبي صلى االله عليه وسلم فقال  

: فسمعته يقول وسلم لخادمة اخرجي إليه فإنه لا يحسن الإستئذان فقولي له فليقل : السلامعليكم أأدخل ؟ قال  

خير أتيتكم بأنذلك فقلت : السلامعليكم أأدخل ؟ فأذن لي فدخلت فقلت : بم أتيتنا به ؟ قال : لم آتكم إلا ب  

وأن تصوموا من شريك له وأن تدعوا اللات والعزى وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات تعبدوا االله وحده لا  

ي منفقال فهل بق السنة شهرا وأن تحجوا البيت وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم قال :  

  عز وجل : الخمس } إنيعلمه إلا االله العلم شيء لا تعلمه ؟ قال : قد علمني االله عز وجل خيرا وإن من العلم ما لا

 االله عندهعلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام { الاية [ وهذا إسناد صحيح

لد وبلادنا مجدبةوقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : جاء رجل من أهل البادية فقال : إن امرأتي حبلى فأخبرني ما ت  

  عنده علم الساعةلدت فأخبرني متى أموت فأنزل االله عز وجل } إن االلهفأخبرني متى ينزل الغيث وقد علمت متى و

 وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله عليم
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لا هو { رواه ابن أبيها إخبير { قال مجاهد : وهي مفاتيح الغيب التي قال االله تعالى } : وعنده مفاتح الغيب لا يعلم  

لم ما في غد فقدحاتم وابن جرير وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي االله عنها أهنا قالت : من حدثك أنه يع  

 كذب ثم قرأت } وما تدري نفس ماذا تكسب غدا } 

ليهن ملكا مقرباع عوقوله تعالى : } وما تدري نفس بأي أرض تموت { قال قتادة : أشياء استأثر االله هبن فلم يطل  

سنة أو في أي شهر ولا نبيا مرسلا } إن االله عندهعلم الساعة { فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أي  

الأرحام { فلا يعلم أحد أو ليل أو هنار } وينزل الغيث { فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أو هنارا } ويعلم ما في  

ر ولا تدري ياشأحمر أو أسود وما هو } وما تدري نفس ماذا تكسب غدا { أخير أم  ما في الأرحام أذكر أم أنثى  

حد منابن آدم متى تموت لعلك الميت غدا لعلك المصاب غدا } وما تدري نفس بأي أرض تموت { أي ليس أ  

  قبض عبدااللهالناسيدري أين مضجعه من الأرض أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل وقد جاء في الحديث ] إذا أراد 

بن زيد : حدثنا بأرض جعل له إليها حاجة [ فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير في مسند أسامة  

: قال رسول االله إسحاق بن إبراهيم أخبرناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن أيوب عن أبي المليح عن أسامة بن زيد قال  

يتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجةصلى االله عليه وسلم ] ما جعل االله م ]   

يان عن أبي إسحاق عنوقال عبد االله بن الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو داود الحفري عن سف  

له إليها حاجة [ مطر بن عكاش قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إذا قضى االله ميتة عبد بأرض جعل  

لنبي صلىاترمذي في القدر من حديث سفيان الثوري به ثم قال : حسن غريب ولا يعرف لمطرعن وهكذا رواه ال  

 االله عليه وسلم غير هذا الحديث وقد رواه أبو داود في المراسيل فااالله أعلم

ى االلهرسول االله صل وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي المليح بن أسامةعن أبي عزة قال : قال  

ذا هو يسار بنهعليه وسلم ] إذا أراد االله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها ـ أو قال ـ هبا حاجة [ وأبوعزة   

وقال : صحيح وقال عبيد االله ويقال ابن عبد الهذلي وأخرجه الترمذي من حديث إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية  

أبي حميد عن أبي المليح حدثنا المؤمل بن إسماعيل حدثناعبيد االله بن ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأصفهاني  

رض جعل له إليها حاجةعن أبي عزة الهذلي قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إذا أراد االله قبض عبد بأ  

زل الغيث ويعلم ما فية وينفلم ينته حتى يقدمها ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } إن االله عندهعلم الساع  

 الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله عليم خبير } ] 

قالا : حدثنا حديث آخر ( قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ومحمد بن يحيى القطعي  ) 

  قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إذا أراد االله قبضعمر بن علي حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد االله

http://www.al-jawaab.com/


 2082/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

علي المقدمي وقال عبد بأرض جعل له إليها حاجة [ ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرفعه إلا عمر بن  

 ابن أبي الدنيا : حدثني سليمان بن أبي مسيح قال : أنشدني محمد بن الحكم لأعشى همدان : 

ما تزود مما كان يجمعه ... سوى حنوط غداة البين مع خرقف )   ) 

 ( وغير نفحة أعواد تشب له ... وقل ذلك من زاد لمنطلق ) 

 ( لا تأسين على شيء فكل فتى ... إلى منيته سيار في عنق ) 

 ( وكل من ظن أن الموت يخطئه ... معلل بأعاليل من الحمق ) 

يسير إليها طائعا يسقبأيما بلدة تقدر منيته ... إن لا  )   ) 

مدان وكان الشعبيأورده الحافظ ابن عساكر رحمه االله في ترجمةعبد الرحمن بن عبد االله بن الحارث وهو أعشى ه  

ر فعرف به وقدزوج أخته وهو مزوج بأخت الشعبي أيضا وقد كان ممن طلب العلم والتفقه ثم عدل إلى صناعة الشع  

أرض أوثبتهبعمر بن شبة كلاهماعن عمر بن علي مرفوعا إذا كان أجل أحدكم روى ابن ماجه عن أحمد بن ثابت و  

أودعتني قال الطبراني له إليها حاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه االله عز وجل فتقول الأرض يوم القيامة : رب هذا ما  

سول االله صلىرمة ] أن حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثناعبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي المليح عن أسا :  

 االله عليه وسلم قال : ما جعل االله منية عبد بأرض إلا جعل له إليها حاجة ] 

 سورة السجدة

ن بن هرمزروى البخاري في كتاب الجمعة : حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحم  

لم * تنزيل { السجدة وه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة } االأعرج عن أبي هريرة قال : ] كان النبي صلى االله علي  

نا أسود بنهل أتى على الإنسان [ { ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثوري به وقال الإمام أحمد : حدث }  

تىه وسلم لاينام حعامر أخبرنا الحسن بن صالح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال : ] كان النبي صلى االله علي  

 يقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك [ تفرد به أحمد

 بسم االله الرحمن الرحيم

١ما ما )الم ))أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قو ٢تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين )  

 أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون)٣) 

زيل الكتاب لا ريبعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا وقوله } تنقد تقدم الكلامعلى الحروف المقط  

أم } يقولون افتراه فيه { أي لا شك فيه ولا مرية أنه منزل } من رب العالمين { ثم قال تعالى مخبرا عن المشركين  } 

قبلك لعلهم يهتدون { أي أي اختلقه من تلقاء نفسه } بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من  
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 يتبعون الحق

ه من ولي ولا شفيعاالله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دون  

٥مما تعدون ) )يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ٤أفلا تتذكرون )  ( 

 (٦( لغيب والشهادة العزيزالرحيمذلك عالم ا  

عرش وقد تقدم الكلاميخبر تعالى أنه خالق للأشياء فخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على ال  

المدبر لكل شيء على ذلك } ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع { أي بل هو المالك لأزمة الأمور الخالق لكل شيء  

ا العابدون غيرهولي لخلقه سواه ولا شفيع إلا من بعد إذنه } أفلا تتذكرون { يعني أيهالقادرعلى كل شيء فلا   

لا إله إلا هو ولا المتوكلون على من عداه تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزير أو نديد أوعديل  

 رب سواه

بوعبيدة الحدادي محمد بن الصباح حدثنا أوقد أورد النسائي ههنا حديثا فقال : حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثن  

عليه وسلم أخذ حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي جريج المكي عن عطاء عن أبي هريرة ] أن رسول االله صلى االله  

ليوم السابع فخلقبيدي فقال : إن االله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش في ا  

الأربعاء والدواب يوم سبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يومالتربة يوم ال  

سودها وطيبهاالخميس وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر وخلقه من أديم الأرض : أحمرها وأ  

تنا وقد أخرجورد هذا الحديث إسنادا وموخبيثها من أجل ذلك جعل االله من بني آدم الطيب والخبيث [ هكذا أ  

ن خالد عنمسلم والنسائي أيضا من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن إسماعيل بن أميةعن أيوب ب  

ه البخاري في كتابعبد االله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحو من هذا السياق وقد علل  

ن الحفاظ واالله: وقال بعضهم : أبو هريرةعن كعب الأحبار وهو أصح وكذاعلله غير واحد م التاريخ الكبير فقال  

 أعلم

ماوات إلى أقصى تخومقوله تعالى } : يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه { أي يتنزل أمره من أعلى الس  

ينهن { الاية وترفعبالأرض مثلهن يتنزل الأمر الأرض السابعة كما قال تعالى } : االله الذي خلق سبع سماوات ومن   

لسماء خمسمائة سنةاالأعمال إلى ديواهنا فوق سماء الدنيا ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة سنة وسمك   

ةعام ولكنهوقال مجاهد وقتادة والضحاك : النزول من الملك في مسيرة خمسمائةعام وصعوده في مسيرة خمسمائ  

لغيب والشهادة { أياطرفة عين ولهذا قال تعالى } : في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون * ذلك عالم يقطعها في   

 المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها هو العزيز الذي
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مته رحيم في عزتهبعباده المؤمنين فهو عزيز في رحقد عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب الرحيم   

ثم سواه) ٨)ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) ٧الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين )  

 ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون)٩) 

لذي أحسن كلاأتقنها وأحكمها وقال مالك عن زيد بن أسلم } يقول تعالى مخبرا أنه الذي أحسن خلق الأشياء و  

وات والأرضشيء خلقه { قال : أحسن خلق كل شيء كأنه جعله من المقدم والمؤخر ثم لما ذكر تعالى خلق السم  

من طين } ثم شرع في ذكر خلق الإنسان فقال تعالى : } وبدأ خلق الإنسان من طين { يعني خلق أبا البشر آدم  

ة } ثم سواهسله من سلالة من ماء مهين { أي يتناسلون كذلك من نطفة من بين صلب الرجل وترائب المرأجعل ن  } 

والأفئدة { يعني يعني آدم لما خلقه من تراب خلقا سويا مستقيما } ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار  

ا في طاعة ربهعز عز وجل فالسعيد من استعملهالعقول } قليلا ما تشكرون { أي هبذه القوى التي رزقكموها االله  

 وجل

لك الموت الذي)قل يتوفاكم م ١٠وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء رهبم كافرون )  

 وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون)١١) 

مزقت أجسامنالأرض { أي تيقول تعالى مخبرا عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا } أإذا ضللنا في ا  

ون ذلك وهذاوتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت } أإنا لفي خلق جديد { أي أإنا لنعود بعد تلك الحال ؟ يستعبد  

الذي إنما أمره إذا أراد إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرهتم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم  

قل يتوفاكم ملك }ن ولهذا قال تعالى } : بل هم بلقاء رهبم كافرون { ثم قال تعالى : شيئا أن يقول له كن فيكو  

بادر من حديثالموت الذي وكل بكم { الظاهر من هذه الاية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة كما هو المت  

دة وغير واحد ولهر قاله قتاالبراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم وقد سمي في بعض الاثار بعزرائيل وهو المشهو  

وتناولها ملك أعوان وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم  

د عن النبيالموت قال مجاهد : حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاء ورواه زهير بن محم  

وقاله ابن عباس رضي االله عنهماصلى االله عليه وسلم بنحوه مرسلا   

ن محمد قال : سمعتوروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري حدثناعمر بن سمرة عن جعفر ب  

قال له النبي صلىأبي يقول : ] نظر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار ف  

ر عينا فإني بكلملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال ملك الموت : يا محمد طب نفسا وق االله عليه وسلم يا  

 مؤمن رفيق واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات حتى
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درت على ذلكقض روح بعوضة ما إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم واالله يا محمد لو أني أردت أن أقب  

إذا حضرهم عندحتى يكون االله هو الامر بقبضها [ قال جعفر : بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة ف  

لا االله محمد رسول االلهالموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك لا إله إ  

مجاهدا يقول يمة وقال عبد الرزاق : حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعتفي تلك الحال العظ  : [ 

ار : واالله ماماعلى ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطوف به كل يوم مرتين [ وقال كعب الأحب  

حد أمر أن يتوفاهرات ينظر هل فيه أمن بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقومعلى بابه كل يوم سبع م  

لجزائكم رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى } : ثم إلى ربكم ترجعون { أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم  

)ولو ١٢وقنون )ولو ترى إذ اجملرمون ناكسوا رؤوسهم عند رهبم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا م  

قوا بما نسيتم)فذو ١٣لكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين )شئنا لآتينا كل نفس هداها و  

 لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقواعذاب الخلد بما كنتم تعملون)١٤) 

وجل حقيرين ذليلين يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وقالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي االله عز  

نطيع أمرك كماأي من الحياء والخجل يقولون } ربنا أبصرنا وسمعنا { أي نحن الان نسمع قولك و ناكسي رؤوسهم  

لنار بقولهم } لو كنااقال تعالى } : أسمع هبم وأبصر يوم يأتوننا { وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا   

أي إلى دار الدنيا {بنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير { وهكذا هؤلاء يقولون } ر  

عالى منهم أنه لو} نعمل صالحا إنا موقنون { أي قد أيقنا وتحققنا فيها أن وعدك حق ولقاءك حق وقد علم الرب ت  

ىقال تعالى } : ولو تر أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارا يكذبون بآيات االله ويخالفون رسله كما  

ا لآتينا كل نفس هداهاإذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا { الاية وقال ههنا } ولو شئن  } 

جهنم من الجنة كما قال تعالى } : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا { } ولكن حق القول مني لأملأن  

  وكلماته التامة من ذلكلامحيد لهم عنها ولا محيص لهم منها نعوذ باااللهوالناس أجمعين { أي من الصنفين فدارهم النار 

ا هذا العذاب بسبب} فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا { أي يقال لأهل النارعلى سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقو  

ي سنعاملكمأ{  تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له إذعاملتموه معاملة من هو ناس له } إنا نسيناكم  

} : اليوم ننساكم كما معاملة الناسي لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء بل من باب المقابلة كما قال تعالى  

كم وتكذيبكمنسيتم لقاء يومكم هذا { وقوله تعالى } : وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون { أي بسبب كفر  

ء وفاقا * إهنم كانوا لايذوقون فيها بردا ولا شرابا * إلا حميما وغساقا * جزاكما قال تعالى في الاية الأخرى } لا   

 يرجون حسابا * وكذبوا بآياتنا كذابا * وكل شيء أحصيناه كتابا * فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا } 
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افى جنوهبم عنتتج) ١٥إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا هبا خروا سجدا وسبحوا بحمد رهبم وهم لا يستكبرون )  

أعين جزاء بما )فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة ١٦المضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون )  

 كانوا يعملون)١٧) 

ي استمعوا لها وأطاعوهاأيقول تعالى } : إنما يؤمن بآياتنا { أي إنما يصدق هبا } الذين إذا ذكروا هبا خروا سجدا {   

لجهلة من الكفرةاوسبحوا بحمد رهبم وهم لا يستكبرون { أي عن أتباعهم والانقياد لها كما يفعله قولا وفعلا }   

الى } : تتجافىالفجرة قال االله تعالى } : إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين { ثم قال تع  

اهد والحسن فيالفرش الوطيئة قال مج جنوهبم عن المضاجع { يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والإضطجاع على  

المنكدر وأبي حازم قوله تعالى } : تتجافى جنوهبم عن المضاجع { يعني بذلك قيام الليل وعن أنس وعكرمة ومحمد بن  

سناد جيد وقالوقتادة : هو الصلاة بين العشاءين وعن أنس أيضا : هو انتظار صلاة العتمة ورواه ابن جرير بإ  

فا من وبالالعشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة } يدعون رهبم خوفا وطمعا { أي خو الضحاك : هو صلاة  

تعدية ومقدم هؤلاءعقابه وطمعا في جزيل ثوابه } ومما رزقناهم ينفقون { فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والم  

احة رضي االله عنهعبد االله بن رووسيدهم وفخرهم في الدنيا والاخرة رسول االله صلى االله عليه وسلم كما قال   

 ( وفينا رسول االله يتلو كتابه ... إذا انشق معروف من الصبح ساطع ) 

 ( أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا ... به موقنات أن ما قال واقع ) 

 ( يبيت يجافي جنبهعن فراشه ... إذا استثقلت بالمشركين المضاجع ) 

رة الهمذاني عن ابنعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة أخبرناعطاء بن السائب عن موقال الإمام أحمد : حدثنا روح و  

بين حبه وأهله مسعودعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من وطائه ولحافه من  

صلاته رغبة فيما هله إلىإلى صلاته فيقول : ربنا أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من حيه وأ  

ه في الرجوع فرجع حتىعندي وشفقة مما عندي ورجل غزا في سبيل االله تعالى فاهنزموا فعلم ما عليه من الفرار وما ل  

جع رغبة فيمارأهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي فيقول االله عز وجل للملائكة : انظروا إلى عبدي   

ماد بن سلمةحريق دمه [ وهكذا رواه أبو داود في الجهادعن موسى بن إسماعيل عن عندي ورهبة مماعندي حتى أه  

 به بنحوه

بن جبل قال وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن عاصم بن أبي النجودعن أبي وائل عن معاذ  : [ 

  أخبرني بعملااللهفقلت : يا نبي  كنت مع النبي صلى االله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير

 يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال : لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره االله عليه تعبد االله ولا تشرك
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اب الخير ؟ الصومبه شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ـ ثم قال : ـ ألا أدلك على أبو  

جع { حتى بلغتطفيء الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ـ ثم قرأ ـ } تتجافى جنوهبم عن المضاجنة والصدقة   

لى يارسول االلهب} جزاء بما كانوا يعملون { ثم قال ـ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ ـ فقلت :   

لا أخبرك بملاك ذلكل االله ـ ثم قال : أفقال : ـ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروه سنامه الجهاد في سبي  

نا لمؤاخذون بما نتكلم بهكله ؟ فقلت : بلى يا نبي االله فأخذ بلسانه ثم قال : كف عليك هذا فقلت : يا رسول االله وإ  

  حصائدفقال : ثكلتك أمك يا معاذ وه ل يكب الناس في النارعلى وجوههم ـ أو قال : على مناخرهم ـ إلا

سن صحيحواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من طرق عن معمر به وقال الترمذي : حألسنتهم [ ور  

رسول االله ورواه ابن جرير من حديث شعبةعن الحكم قال : سمعت عروة بن الزبير يحدث عن معاذ بن جبل ] أن  

قيام العبد في جوفوفر الخطيئة صلى االله عليه وسلم قال له : ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة والصدقة تك  

نفقون { ورواه أيضاالليل [ وتلا هذه الاية } تتجافى جنوهبم عن المضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ي  

  عليهااللهمن حديث الثوري عن منصور بن المعتمر عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ عن النبي صلى 

فوعامش عن حبيب بن أبي ثابت و الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ مروسلم بنحوه ومن حديث الأع  

عليه وسلم بنحوه ومن حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجودعن شهر عن معاذ أيضاعن النبي صلى االله  

 في قوله تعالى } : تتجافى جنوهبم عن المضاجع { قال ] قيام العبد من الليل ] 

ن حبيب بن أبيع: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا فطر بن خليفة وروى ابن أبي حاتم   

ي غزوة تبوكثابت والحكم وحكيم بن جريرعن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي االله ف  

لليل ثم تلاالرجل في جوف فقال ] إن شئت أنبأتك بأبواب الخير : الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة وقيام ا  

حدثنا سويد بن سعيد رسول االله صلى االله عليه وسلم } تتجافى جنوهبم عن المضاجع [ { الاية ثم قال : حدثنا أبي  

ول االلهحدثناعلي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رس  

سمع الخلائق : سيعلماالله الأولين والاخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يصلى االله عليه وسلم ] إذا جمع   

ضاجع { ـ الاية ـأهل الجمع اليوم من أولى بالكرم ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت } تتجافى جنوهبم عن الم  

 فيقومون وهم قليل ] 

ن سليمان حدثنياء بن الأغر حدثناعبد الحميد بوقال البزار : حدثناعبد االله بن شبيب حدثنا الوليد بن العط  

ضاجع { الاية كنامصعب عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال بلال : لما نزلت هذه الاية } تتجافى جنوهبم عن الم  

 نجلس في اجمللس وناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الاية
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ل غير هذهافى جنوهبم عن المضاجع { ثم قال : لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه وليس له طريق عن بلا} تتج  

 الطريق

خفى االله لهم في الجناتوقوله تعالى : } فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين { الاية أي فلا يعلم أحد عظمة ما أ  

هم من الثواب جزاء وفاقالأحد لما أخفوا أعمالهم كذلك أخفى االله  من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها  

ولم يخطر على قلب فإن الجزاء من جنس العمل قال الحسن البصري : أخفى قوم عملهم فأخفى االله لهم ما لم تر عين  

 بشر رواه ابن أبي حاتم

د االله حدثنا سفيانالاية حدثناعلي بن عبقال البخاري قوله تعالى } : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين {   

ل : ] قال االله تعالىعن أبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قا  : 

اقرؤوا إن أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر [ قال أبو هريرة :  

عرج عن أبي هريرة تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين { قال : وحدثنا سفيان حدثنا أبو الزنادعن الأشئتم } فلا  

ن بن عيينة به وقالقال : قال االله مثله قيل لسفيان رواية قال : فأي شيء ؟ ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيا  

بو صالحأدثنا أبو أسامةعن الأعمش حدثنا الترمذي : حسن صحيح ثم قال البخاري : حدثنا إسحاق بن نصر ح  

دي الصالحين ما لا عينعن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم ] يقول االله تعالى : أعددت لعبا  

س ما أخفي لهمرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم عليه [ ثم قرأ } فلا تعلم نف  

رة } قرة أعينين جزاء بما كانوا يعملون { قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح : قرأ أبو هريمن قرة أع  } 

 انفرد به البخاري من هذا الوجه

يرةعن رسول االلهوقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هر  

سمعت ولا خطرعلى تعالى قال : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن صلى االله عليه وسلم ] إن االله  

رير من حديثقلب بشر [ أخرجاه في الصحيحين من روايةعبد الرزاق قال : ورواه الترمذي في التفسير و ابن ج  

  صلى االله عليهعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله

أبي هريرة وسلم بمثله ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وقال حماد بن سلمة عن ثابت بن أبي رافع عن  

يبأس لا تبلى ثيابه ولا رضي االله عنه قال حماد : أحسبهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] من يدخل الجنة ينعم لا  

حماد بن سلمة رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر [ رواه مسلم من حديث يفنى شبابه في الجنة ما لا عين  

 به

 وروى الإمام أحمد : حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال : سمعت سهل بن سعد

http://www.al-jawaab.com/


 2089/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

حتى انتهى ثم جنةالساعدي رضي االله عنه يقول : شهدت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم مجلسا وصف فيه ال  

ية } تتجافىقال في آخر حديثه ] فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرعلى قلب بشر [ ثم قرأ هذه الا  

من قرة أعين جزاء جنوهبم عن المضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون * فلا تعلم نفس ما أخفي لهم  

هب بهحهعن هارون بن معروف وهارون بن سعيد كلاهماعن ابن وبما كانوا يعملون { وأخرجه مسلم في صحي  

تادة عن عقبة بنوقال ابن جرير : حدثني العباس بن أبي طالب حدثنا معلى بن أسد حدثنا سلام بن أبي مطيع عن ق  

] أعددت عبد الغافرعن أبي سعيد الخدري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم يروي عن ربهعز وجل قال :  

يضا في صحيحهدي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر [ لم يخرجوه وقال مسلم ألعبا  

يخبر عن المغيرة حدثنا ابن أبي عمر وغيره حدثنا سفيان حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد سمعا الشعبي :  

يه السلام ربهعز وجل عليه وسلم قال : سأل موسى علبن شعبة قال : ] سمعته على المنبر يرفعه إلى النبي صلى االله  

خل الجنة فيقول : أيما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له : اد :  

ن ملوكمرب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاهتم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك   

ت ربي فيقول؟ فيقول : رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت رضي الدنيا  

الهذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت ولذت عينك فيقول : رضيت رب قال : رب فأعلاهم منزلة ؟ ق :  : 

بشر قال م يخطر على قلبأولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترعين ولم تسمع أذن ول  : 

ترمذي عن ابن أبيومصداقه من كتاب االله عز وجل } فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين [ { الاية ورواه ال  

 عمر وقال : حسن صحيح قال : ورواه بعضهم عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه والمرفوع أصح

بن خيثمةعن محمد بن حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا زياد قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائني  

لتفت فإذا هويجحادةعن عامر بن عبد الواحد قال بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه سبعين سنة ثم   

دمزيأنا من ال بامرأة أحسن مما كان فيه فتقول : قد آن لك أن يكون لنا منك نصيب فيقول : من أنت ؟ فتقول :  

كون لنا منكفيمكث معها سبعين سنة ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه فتقول له : قد آن لك أن ي  

يننصيب فيقول : من أنت ؟ فتقول : أنا التي قال االله } فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أع }   

كل يوم من أيام عليهم الملائكة في مقدار وقال ابن لهيعة : حدثني عطاء بن دينارعن سعيد بن جبير قال : تدخل  

لا تعلم نفس مافالدنيا ثلاث مرات معهم التحف من االله من جنات عدن ما ليس في جناهتم وذلك قوله تعالى } :   

ازي حدثنا الوليدأخفي لهم من قرة أعين { ويخبرون أن االله عنهم راض وروى ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الر  

صفوان بن عمرو عن أبي اليمان الهوزني أوغيره قال : الجنة مائة درجة أولها درجة فضة وأرضها فضةبن مسلم عن   
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ب وتراهباومساكنها فضة وآنيتها فضة وتراهبا المسك والثانية ذهب وأرضها ذهب ومساكنها ذهب وآنيتها ذه  

ون بعد ذلك ما لا عينا المسك وسبع وتسعالمسك والثالثة لؤلؤ وأرضها لؤلؤ ومساكنها اللؤلؤ وآنيتها اللؤلؤ وتراهب  

يةرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم تلا هذه الاية } فلا تعلم نفس ما أخفي لهم { الا  

يف عن جابر بنوقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطر  

سيئاته ينقص بعضهااالله عليه وسلم عن الروح الأمين قال ] يؤتى بحسنات العبد وزيد عن ابن عباس عن النبي صلى   

الحديث قال من بعض فإن بقيت حسنة واحدة وسع االله له في الجنة [ قال : فدخلت على بزداد فحدث بمثل هذا  :  

لاية قلتهتم { افقلت فأين ذهبت الحسنة ؟ قال } أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوزعن سيئا  : 

  لم يعلم به الناس فأسرقوله تعالى : } فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين { قال : العبد يعمل سرا أسره إلى االله

 االله له يوم القيامة قرة أعين

بما لمأوى نزلاا)أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات  ١٨أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون )  

ا وقيل لهم ذوقوا)وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه ١٩كانوا يعملون )  

يرجعون )ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم ٢٠عذاب النار الذي كنتم به تكذبون )  

من اجملرمين منتقمون)ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا  ٢١()٢٢)   

سله بمن كان فاسقا أييخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لر  

ن نجعلهم كالذينأخارجاعن طاعة ربه مكذبا لرسل االله إليه كما قال تعالى } : أم حسب الذين اجترحوا السيئات   

آمنوا وعملوا محياهم ومماهتم ساء ما يحكمون { وقال تعالى } : أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء  

نار وأصحاب الجنةالصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار { وقال تعالى } : لا يستوي أصحاب ال  

القيامة وقد ذكر االله يومالاية ولهذا قال تعالى ههنا } أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون { أي عند  {  

كمهم فقال } أماعطاء بن يسار والسدي وغيرهما أهنا نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط ولهذا فصل ح  

فلهم جنات }الذين آمنوا وعملوا الصالحات { أي صدقت قلوهبم بآيات االله وعملوا يمقتضاها وهي الصالحات   

وا يعملون * وأما الذينوالدور والغرف العالية } نزلا { أي ضيافة وكرامة } بما كانالمأوى { أي التي فيها المساكن   

كلما أرادوا أن فسقوا { أي خرجواعن الطاعة فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كقوله }  

لأرجل لمقيدة وإنالموثقة وإن  يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها { الاية قال الفضيل بن عياض : واالله إن الأيدي  

ال لهم ذلك تقريعااللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم } وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون { أي يق  

 وتوبيخا
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عذاب الأدنى مصائبوقوله تعالى : } ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر { قال ابن عباس : يعني بال  

ن أبي بن كعب وأبي العاليةعقامها وآفاهتا وما يحل بأهلها مما يبتلي االله بهعباده ليتوبوا إليه وروي مثله الدنيا وأس  

ل ابن عباسوالحسن وإبراهيم النخعي والضحاك وعلقمة وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف وقا  

ه عذا ب القبر وقالعازب ومجاهد وأبوعبيدة : يعني بفي روايةعنه : يعني به إقامة الحدود عليهم وقال البراء بن   

وص و أبيالنسائي أخبرناعمرو بن علي أخبرناعبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأح  

 عبيدةعن عبد االله } ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر { قال : سنون أصابتهم

شعبة عن قتادة عن عروة حمد : حدثني عبد االله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عنوقال عبد االله بن الإمام أ  

ن العذاب الأدنىمعن الحسن العوفي عن يحيى الجزار عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب في هذه الاية } ولنذيقنهم   

ة به موقوفامسلم من حديث شعبدون العذاب الأكبر { قال : القمر والدخان قد مضيا والبطشة واللزام ورواه   

لأدنى ما أصاهبم منانحوه وعند البخاري عن ابن مسعود نحوه وقال عبد االله بن مسعود أيضا في روايةعنه : العذاب   

  دخله الحزن علىالقتل والسبي يوم بدر وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم قال السدي وغيره : لم يبق بيت بمكة إلا

صيبوا أوغرموا ومنهم من جمع له الأمرانقتيل لهم أو أسير فأ  

ياته وبينها له ووضحهاوقوله تعالى : } ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها { أي لا أظلم ممن ذكره االله بآ  

ن ذكر االله فإنعثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها قال قتادة : إياكم والإعراض   

ى متهددا لمنعن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب ولهذا قال تعال من أعرض  

بن حدثني عمران فعل ذلك } إنا من اجملرمين منتقمون { أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام وروى ابن جرير :  

عن عبادة بن نسي عن عبد العزيز بن عبيد االلهبكار الكلاعي حدثنا محمد بن المبارك حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا  

: من عقد لواء في جنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جبل قال : ] سمعت رسول االله يقول : ثلاث من فعلهن فقد أجرم  

ين منتقمون { ورواه ابنغير حق أو عق والديه أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم [ يقول االله تعالى } : إنا من اجملرم  

 أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش به وهذا حديث غريب جدا

نهم أئمة يهدون)وجعلنا م ٢٣ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل )  

 (٢٥( تلفونانوا فيه يخك)إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما  ٢٤بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون )  

لى } : فلا تكن فييقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب وهو التوراة وقوله تعا  

دثني ابن عم نبيكم يعنيمرية من لقائه { قال قتادة : يعني به ليلة الإسراء ثم روي عن أبي العالية الرياحي قال : ح  

لا آدم طوالا عليه وسلم ] أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله  
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مالكا خازن جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ورأيت  

ليلة أسريلقي موسى والنار والدجال في آيات أراهن االله إياه } [ فلا تكن في مرية من لقائه { أنه قد رأى موسى   

 به

ن عبادة حدثنا سعيدبوقال الطبراني : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا روح   

عالى } : وجعلناه هدىبن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العاليةعن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله ت  

ال : من لقاء موسىهدى لبني إسرائيل وفي قوله } فلا تكن في مرية من لقائه { قلبني إسرائيل { قال : جعل موسى   

تعالى في سورة ربهعز وجل وقوله تعالى } : وجعلناه { أي الكتاب الذي آتيناه } هدى لبني إسرائيل { كما قال  

لا الإسراء } وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكي }   

صابرين على أوامر االله وقوله } : وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون { أي لما كانوا  

  ويدعون إلى الخيروترك زواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر االله

وهب م قاسية يحرفونلما بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك المقام وصارت قلويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم   

سرائيل الكتاب { قالالكلم عن مواضعه فلا عملا صالحا ولا اعتقادا صحيحا ولهذا قوله تعالى } : ولقد آتينا بني إ  

لا ينبغي للرجللاء وقتادة وسفيان : لما صبروا عن الدنيا وكذلك قال الحسن بن صالح قال سفيان : هكذا كان هؤ  

م كما لا بد للجسدأن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا قال وكيع : قال سفيان : لا بد للدين من العل  

ضي االله عنهرمن الخبز وقال ابن بنت الشافعي : قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي : سئل سفيان عن قول علي   : 

ما صبروا { قال : لمامن الجسد ألم تسمع قوله } وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس   

لهذا قال تعالىأخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساء قال بعض العلماء : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين و  : { 

* وآتيناهم بينات من على العالمينولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم   

ي من الاعتقاداتأالأمر { الاية كما قال هنا } إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون {   

 والأعمال

)أولم يروا ٢٦) أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون  

 (٢٧( نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرونأنا   

يبهم الرسل ومخالفتهم إياهميقول تعالى : أولم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك االله قبلهم من الأمم الماضية بتكذ  

و تسمع لهم ركزا {هل تحس منهم من أحد أ فيما جاؤوهم به من قويم السبل فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر }  

 ولهذا قال } يمشون في مساكنهم { أي هؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا يرون منها أحدا ممن
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وقال } فكأين من {يسكنها ويعمرها ذهبوا منها } كأن لم يغنوا فيها { كما قال } فتلك بيوهتم خاوية بما ظلموا   

رض فتكون لهمها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد * أفلم يسيروا في الأقرية أهلكنا  

ور{ ولهذا قال ههناقلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا فإهنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصد  

جاة من آمنم بسبب تكذيبهم الرسل ون} إن في ذلك لآيات { أي إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل هب  

 هبم لايات وعبرا ومواعظ ودلائل متناظرة } أفلا يسمعون { أي أخبار من تقدم كيف كان أمرهم

نه إليهم في إرساله الماء إماوقوله تعالى } : أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز { يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسا  

ي أوقاته ولهذا قال تعالىفوهو ما تحمله الأهنار ويتحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه من السماء أو من السيح   

يدا جرزا { أي يبسا لا} : إلى الأرض الجرز { وهي التي لا نبات فيها كما قال تعالى } : وإنا لجاعلون ما عليها صع  

ل هبا كثير منفقط بل هي بعض المقصود وإن مثتنبت شيئا وليس المراد من قوله } إلى الأرض الجرز { أرض مصر   

ةغليظة تحتاج منالمفسرين فليست هي المقصودة وحدها ولكنها مرادة قطعا من هذه الاية فإهنا في نفسها أرض رخو  

لادلزيادة الحاصلة من أمطار باالماء ما لو نزل عليها مطرا لتهدمت أبنيتها فيسوق االله تعالى إليها النيل بما يتحمله من   

يضا ليبنبتأالحبشة وفيه طين أحمر فيغشى أرض مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين   

ان الحكيمالزرع فيه فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم وطين جديد من غير أرضهم فسبح  

 الكريم المنان المحمود أبد

ل بؤونة منحدثه قال : لما فتحت مصر أتى أهلهاعمرو بن العاص حين دخ قال ابن لهيعة عن قيس بن حجاج عمن  

ا : إن كانت ثنتاعشرة ليلةأشهر العجم فقالوا : أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا هبا قال : وما ذاك ؟ قالو  

ياب أفضل ماحلي والثخلت من هذا الشهرعمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلناعليها من ال  

م ما كان قبله فأقاموايكون ثم ألقيناها في هذا النيل فقال لهم عمرو : إن هذا لا يكون في الإسلام إن الإسلام يهد  

نك قد أصبتإبؤونة والنيل لا يجري حتى هموا بالجلاء فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليهعمر :   

البطاقة ففتحها فإذا ة داخل كتابي هذا فألقها في النيل فلما قدم كتابه أخذ عمروبالذي فعلت وقد بعثت إليك ببطاق  

قبلك فلا تجري وإن فيها : من عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما بعد فإنك إن كنت إنما تجري من  

ل فأصبحوا يوم السبت وقدطاقة في النيكان االله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل االله أن يجريك قال : فألقى الب  

رواه الحافظ أبو أجرى االله النيل ستةعشر ذراعا في ليلة واحدة قد قطع االله تلك السنةعن أهل مصر إلى اليوم  

لى الأرض الجرز فنخرج بهإالقاسم اللالكائي الطبري في كتاب السنة له ولهذا قال تعالى } : أولم يروا أنا نسوق الماء   

* أنا صببنا الماء صبا أكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون { كما قال تعالى } : فلينظر الإنسان إلى طعامهزرعا ت  
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 الاية ولهذا قال ههنا } أفلا يبصرون { } 

إلا مطرا لا يغني وقال ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس في قوله } إلى الأرض الجرز { قال : هي التي لا تمطر  

  : هي قرى بينااللهإلا ما يأتيها من السيول وعن ابن عباس ومجاهد : هي أرض باليمن وقال الحسن رحمه  عنها شيئا

وهي مغبرة قلت اليمن والشام وقال عكرمة والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد : الأرض الجرز التي لا نبات فيها  

اهاالايتين }: وهذا كقوله تعالى } : وآية لهم الأرض الميتة أحيين  

٢٩هم ينظرون ) )قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيماهنم ولا ٢٨ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين )  ( 

 فأعرض عنهم وانتظر إهنم منتظرون) ٣٠) 

ا وتكذيبا وعنادايقول تعالى مخبرا عن استعجال الكفار ووقوع بأس االله هبم وحلول غضبه ونقمته عليهم استبعاد  { 

ك منا فمتى يكون هذامتى هذا الفتح { أي متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم أن لك وقتا علينا وينتقم ل ويقولون  

ذا حل بكم بأس االله؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين قال االله تعالى } : قل يوم الفتح { أي إ  

تعالى : } فلما روا إيماهنم ولا هم ينظرون { كما قالوسخطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى } لا ينفع الذين كف  

فتح مكة فقد أبعد جاءهتم رسلهم بالبينات فرحوا بماعندهم من العلم { الايتين ومن زعم أن المراد من هذا الفتح  

منقد كانوا قريبا النجعة وأخطأ فأفحش فإن يوم الفتح قد قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم إسلام الطلقاء و  

كفروا إيماهنم ولا هم ألفين ولوكان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى } : قل يوم الفتح لا ينفع الذين  

ية وكقوله } قل يجمعينظرون { وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله } فافتح بيني وبينهم فتحا { الا  

ل تعالى } : وكانوا منوقال تعالى } : واستفتحوا وخاب كل جبارعنيد { وقابيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق { الاية   

 } قبل يستفتحون على الذين كفروا { وقال تعالى } : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 

زل إليك من ربكثم قال تعالى } : فأعرض عنهم وانتظر إهنم منتظرون { أي أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أن  

عد وسينصرك على منواتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو { الاية وانتظر فإن االله سينجز لك ما  كقوله } :  

الدوائر } أم خالفك إنه لا يخلف الميعاد وقوله } إهنم منتظرون { أي أنت منتظر وهم منتظرون ويتربصون بكم  

صرتك وتأييدكنوعلى أداء رسالة االله في  يقولون شاعر نتربص به ريب المنون { وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم  

  ونعم الوكيلوسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب االله لهم وحلول عذابه هبم وحسبنا االله

 آخر تفسير سورة السجدة واالله الحمد والمنة

 سورة الأحزاب

بن زيد عن عاصم بن هبدلة عن زر قال : قال لي أبيقال عبد االله بن الإمام أحمد : حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد   
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قد رأيتها وإهنابن كعب : كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها ؟ قال : قلت ثلاثا وسبعين آية فقال : قط ل  

رواه واالله عليم حكيم ولتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله  

ي أنه قد كانالنسائي من وجه آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود وهو ابن هبدلة به وهذا إسناد حسن وهو يقتض  

 فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا واالله أعلم

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا يوحى إليك من ربك إنمتبع )وا ١يا أيها النبي اتق االله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن االله كان عليما حكيما )  

 (٣( )وتوكل على االله وكفى بااالله وكيلا ٢االله كان بما تعملون خبيرا )  

ه بذلك بطريق الأولىهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى فإنه تعالى إذا كان يأمرعبده ورسوله هبذا فلأن يأتمر من دون  

  وأن تترك معصية على نور من االله ترجو ثواب االلهوالأحرى وقد قال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة االله

نهم ولا تستشرهم } إن االلهاالله على نور من االله مخافة عذاب االله } : ولا تطع الكافرين والمنافقين { أي لا تسمع م  

فعاله ولهذااله وأكان عليما حكيما { أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه فإنه عليم بعواقب الأمور حكيم في أقو  

يرا { أي فلا تخفىقال تعالى } : واتبع ما يوحى إليك من ربك { أي من قرآن وسنة } إن االله كان بما تعملون خب  

كيلا لمن توكل عليهعليه خافية وتوكل على االله أي في جميع أمورك وأحوالك } وكفى بااالله وكيلا { أي وكفى به و  

 وأناب إليه

أدعياءكم أبناءكم ين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعلما جعل االله لرجل من قلب  

  فإن لم تعلموا)ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله ٤ذلكم قولكم بأفواهكم واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل )

كان االله غفوراوتعمدت قلوبكم  آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما  

 رحيما)٥) 

قلبان في جوفه يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا معروفا حسيا وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد  

رجل إذا تبناهولاتصير زوجته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما له كذلك لا يصير الدعي ولدا لل  

منهن أمهاتكم { فقال } ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرونفدعاه ابنا له   

عل أدعياءكم أبناءكم {كقولهعز وجل } ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إلا اللائي ولدهنم { الاية وقوله تعالى } : وما ج  

  عليه وسلم كان النبي عنه مولى النبي صلى االلههذا هو المقصود بالنفي فإهنا نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي االله

قطع هذا الإلحاق وهذهيصلى االله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة فكان يقال له زيد بن محمد فأراد االله تعالى أن   

د منالنسبة بقوله تعالى } : وما جعل أدعياءكم أبناءكم { كما قال تعالى في أثناء السورة } ما كان محمد أبا أح  
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أفواهكم { يعنيبرجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبيين وكان االله بكل شيءعليما { وقال ههنا } ذلكم قولكم   

أبوان كما لا تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا فإنه مخلوق من صلب رجل آخر فما يمكن أن يكون  

يقول الحق { أي }ق وهو يهدي السبيل { قال سعيد بن جبير يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان } واالله يقول الح  

 العدل وقال قتادة } وهو يهدي السبيل { أي الصراط المستقيم

أن له قلبين كل وقد ذكر غير واحد أن هذه الاية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين وأنه كان يزعم  

جاهد وعكرمة والحسنمرداعليه هكذا روى العوفي عن ابن عباس وقاله منهما بعقل وافر فأنزل االله تعالى هذه الاية   

ي ظبيان قال : إن أباهوقتادة واختاره ابن جرير : وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا زهير عن قابوس يعني ابن أب  

ه { ماعنى بذلك ؟ قالحدثه قال : قلت لابن عباس : أرأيت قول االله تعالى } : ما جعل االله لرجل من قلبين في جوف  

: ألا ترون له قلبين قام رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه :  

رواه الترمذي عن عبد قلبا معكم وقلبا معهم فأنزل االله تعالى } : ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه { وهكذا :  

هير وهو ابنالدارمي عن صاعد الحراني عن عبد بن حميد وعن أحمد بن يونس كلاهماعن ز االله بن عبد الرحمن  

 معاوية به ثم قال : وهذا حديث حسن وكذا رواه ابن جرير وابن حاتم من حديث زهير به

لغنا أنجوفه { قال ب وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن الزهري في قوله تعالى } : ما جعل االله لرجل من قلبين في  

ابن زيد أهناذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل : يقول ليس ابن رجل آخر ابنك وكذا قال مجاهد وقتادة و  

ى أعلم وقوله عز وجلنزلت في زيد بن حارثة رضي االله عنه وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير واالله سبحانه وتعال  { 

ء الأبناء الأجانب وهمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله { هذا أم  

بر قال البخاري رحمه االلهالأدعياء فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة وأن هذا هو العدل والقسط وال  

 :  بن عمر قالم عن عبد االلهحدثنا معلى بن أسد حدثناعبد العزيز بن المختارعن موسى بن عقبة قال : حدثني سال :

بن محمد حتى نزل إن زيد بن حارثة رضي االله عنه مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد  

سى بن عقبة بهالقرآن } ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله { وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن مو  

لة بنت سهيل امرأة أبية الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك ولهذا قالت سهوقد كانوا يعاملوهنم معامل  

وإنه كان يدخل علي وإني حذيفة رضي االله عنهما : يارسول االله إنا كنا ندعو سالما ابنا وإن االله قد أنزل ما أنزل  

ولهذا لما نسخ عيه تحرمي عليه [ الحديثأجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال صلى االله عليه وسلم ] أرض  

حش مطلقة زيدجهذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي وتزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم بزينب بنت   

 بن حارثة رضي االله عنه وقال عز وجل } لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا
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لدعي فإنه ليس منعالى في آية التحريم } وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم { احترازاعن زوجة اوقال تبارك وت {  

صحيحين ] حرمواالصلب فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا بقوله صلى االله عليه وسلم في ال  

نى عنه في هذه الايةهم والتحبيب فليس مما من الرضاعة ما يحرم من النسب [ فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكري  

ن الحسن العرنيبدليل مارواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل ع  

بد المطلب علىععن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قدمنا على رسول االله صلى االله عليه وسلم أغيلمة بني   

بو عبيدة وغيرهأجمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول ] أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس [ قال حمرات لنا من   : 

 أبيني تصغير بني وهذا ظاهر الدلالة فإن هذا كان في حجة الوداع سنةعشر

صحيحن وأيضا ففي وقوله } ادعوهم لآبائهم { في شأن زيد بن حارثة رضي االله عنه وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثما  

مالك رضي مسلم من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد االله اليشكري عن الجعد أبي عثمان البصري عن أنس بن  

قولهعز وجل } فإن لماالله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يابني [ ورواه أبو داود والترمذي و  

رفوا فإن لم يعرفوا فهمالى بردأنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عتعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم { أمر تع  

ه وسلم يوم خرج منإخواهنم في الدين ومواليهم أي عوضاعما فاهتم من النسب ولهذا قال رسول االله صلى االله علي  

قال لفاطمةعنه و مكةعامعمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة رضي االله عنها تنادي ياعم ياعم فأخذهاعلي رضي االله  

هم يكفلها فكلرضي االله عنها : دونك ابنةعمك فاحتملتها فاختصم فيهاعلي وزيد وجعفر رضي االله عنهم في أي  

عفر بن أبي طالبجأدلى بحجة فقال علي رضي االله عنه : أنا أحق هبا وهي ابنةعمي : وقال زيد : ابنة أخي وقال   :  

ال ] الخالة بمنزلة الأمس فقضى هبا النبي صلى االله عليه وسلم لخالتها وقابنةعمي وخالتها تحتي يعني أسماء بنت عمي  

لقي [ وقال لزيدوقال لعلي رضي االله عنه ] أنت مني وأنا منك [ وقال لجعفر رضي االله عنه ] أشبهت خلقي وخ [  

وسلم حكم بالحق عليه رضي االله عنه ] أنت أخونا ومولانا [ ففي الحديث أحكام كثيرة من أحسنها أنه صلى االله  

فإخوانكم في الدين }وأرضى كلا من المتنازعين وقال لزيد رضي االله عنه ] أنت أخونا ومولانا [ كما قال تعالى :   

 ومواليكم } 

ال : قال أبو بكرةوقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه ق  

هم فإخوانكم في الدين: قال االله عز وجل } ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله فإن لم تعلموا آباء رضي االله عنه  

و علم أن أباه كان حماراومواليكم { فأنا ممن لا يعرف أبوه فأنا من إخوانكم في الدين قال أبي : واالله إني لأظنه ل  

ووعيد أكيد في وهو يعلمه كفر [ وهذا تشديد وهتديد لانتمى إليه وقد جاء في الحديث ] من ادعى إلى غير أبيه  

 التبري من النسب المعلوم ولهذا قال تعالى } : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله فإن لم تعلموا آباءه م فإخوانكم في
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 الدين ومواليكم } 

حقيقة خطأ بعدبيه في الثم قال تعالى } : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به { إي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أ  

ي قوله تبارك وتعالىفالاجتهاد واستفراغ الوسع فإن االله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه كما أرشد إليه   

االله صلى االله عليه آمراعباده أن يقولوا } ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { وثبت في صحيح مسلم ] أن رسول  

ه قال : قال عز وجل : قد فعلت [ وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي االله عنوسلم قال : قال االله  

جر [ وفي حديثأرسول االله صلى االله عليه وسلم ] إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله   

الى ههنا } وليسال تبارك وتعآخر ] إن االله تبارك وتعالى رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما يكرهون عليه [ وق  

على من تعمد الباطل عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان االله غفورا رحيما { أي وإنما الإثم  

ن رجل ادعى إلى غيركما قال عز وجل } لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم { الاية وفي الحديث المتقدم ] ليس م  

  كفر [ وفي القرآن المنسوخ : فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكمأبيه وهو يعلمه إلا

ن ابن عباس عنعقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن الزهري عن عبيد االله بن عتبة بن مسعود   

تاب فكان فيماعه الكمعمر رضي االله عنهم أنه قال : إن االله تعالى بعث محمدا صلى االله عليه وسلم بالحق وأنزل   

ولا ترغبوا عن آبائكم أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول االله صلى االله عليه وسلم ورجمنا بعده ثم قال قد كنا نقرأ  

ا أطري عيسى ابنفإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] لا تطروني كم  

طرت النصارى ابن مريمناعبد االله فقولواعبده ورسوله [ وربما قال معمر ] كما أمريم عليه الصلاة والسلام فإنما أ  

قاء بالنجومورواه في الحديث الاخر ] ثلاث في الناس كفر : الطعن في النسب والنياحةعلى الميت والاستس [ ]   

  من المؤمنينكتاب االله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في

 والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا)٦) 

ن مقدما علىقد علم االله تعالى شفقة رسولهعلى أمته ونصحة لهم فجعله أولى هبم من أنفسهم وحكمه فيهم كا  

جدوا في أنفسهميكموك فيما شجر بينهم ثم لا اختيارهم لأنفسهم كما قال تعالى : } فلا وربك لا يؤمنون حتى يح  

إليه من حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما { وفي الصحيح ] والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب  

  واالله لأنت أحبااللهنفسه وماله وولده والناس أجمعين [ وفي الصحيح أيضا ] أن عمر رضي االله عنه قال : يا رسول 

سك فقال : يايء إلا من نفسي فقال صلى االله عليه وسلم : لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفإلي من كل ش  

اعمر [ ولهذا قالرسول االله واالله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي فقال صلى االله عليه وسلم : الان ي  

 تعالى في هذه الاية } النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } 
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بي عن هلال بن عليأري عند هذه الاية الكريمة : حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثنا وقال البخا  

ما من مؤمن إلا وأنا عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ]  

ا مؤمن ترك مالا فليرثهأولى بالمؤمنين من أنفسهم { فأيم أولى الناس به في الدنيا والاخرة اقرؤوا إن شئتم } النبي  

ي الاستقراض و ابنعصبته من كانوا وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه [ تفرد به البخاري ورواه أيضا ف  

يبي هريرة رضجرير وابن أبي حاتم من طرق عن فليح به مثله ورواه أحمد من حديث أبي حصين عن أبي صالح عن أ  

 االله عنهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم بنحوه

أنفسهم { عن أبي وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله } النبي أولى بالمؤمنين من  

سهى بكل مؤمن من نفسلمة عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول ] أنا أول  

ه نحوهفأيما رجل مات وترك دينا فإلي ومن ترك مالا فهو لورثته [ ورواه أبو داودعن أحمد بن حنبل ب  

ن لا تجوز الخلوة هبنوقال تعالى } : وأزواجه أمهاهتم { أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام ولك  

ين كما هو منصوصى بعض العلماء بناهتن أخوات المؤمنولا ينتشر التحريم إلى بناهتن وأخواهتن بالإجماع وإن سم  

وية وأمثاله خالالشافعي رضي االله عنه في المختصر وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم وهل يقال لمعا  

هل يقال لهن أمهاتوالمؤمنين ؟ فيه قولان للعلماء رضي االله عنهم ونص الشافعي رضي االله عنهعلى أنه يقال ذلك   

نها أهنا قالت : لا يقالالمؤمنين فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغييبا ؟ وفيه قولان صح عن عائشة رضي االله ع  

  عنهماذلك وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي االله عنه وقد روي عن أبي كعب وابن عباس رضي االله

جاه د وعكرمة والحسنأمهاهتم { وروي نحو هذا عن معاوية وم أهنما قرآ } النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه  

لذي رواه أبواوهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي رضي االله عنه حكاه البغوي وغيره واستأنسواعليه بالحديث   

يم عنالقعقاع بن حك داود رحمه االله : حدثناعبد االله بن محمد النفيلي حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن  

ا لكم بمنزلة الوالد أعلمكمأبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إنما أن  

ثة أحجار وينهى عنفإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه [ وكان يأمر بثلا  

احتجوا بقولهوماجه من حديث ابن عجلان والوجه الثاني أنه لا يقال ذلك الروث والرمة وأخرجه النسائي وابن   

 تعالى } : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم } 

ؤمنين والمهاجرين { أيوقوله تعالى : } وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله { أي في حكم االله } من الم  

ف والمؤاخاة التي كانتلأنصار وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلالقرابات أولى بالتوارث من المهاجرين وا  

لتي آخى بينهماابينهم كما قال ابن عباس وغيره : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة   
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ابن أبي حاتم فيهرسول االله صلى االله عليه وسلم وكذا قال سعيد بن جبير وغيره من السلف والخلف وقد أورد   

عن عبد الرحمن بن أبيحديثاعن الزبير بن العوام فقال : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساكني بغداد  

فينا خاصة معشر الزنادعن هشام بن عروة عن أبيهعن الزبير بن العوام رضي االله عنه قال : أنزل االله عز وجل  

نا فوجدنالعضهم أولى ببعض { وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا ولا أموال قريش والأنصار} وأولو الأرحام ب  

ر رضي االله عنهالأنصار نعم الإخوان فواخيناهم وأورثناهم فآخى أبو بكررضي االله عنه خارجة بن زيد وآخى عم  

الزبير رضي االله فلانا وآخى عثمان رضي االله عنه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي ويقول بعض الناس غيره قال  

لو مات يومئذ عن عنه : وواخبت أنا كعب بن مالك فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى واالله يابني  

لى مواريثناإالدنيا ما ورثهغيري حتى أنزل االله تعالى هذه الاية فينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا   

لصلة والإحسانيائكم معروفا { أي ذهب الميراث وبقي النصر والبر واوقوله تعالى } : إلا أن تفعلوا إلى أول  

ضهم أولى ببعضوالوصية وقوله تعالى } : كان ذلك في الكتاب مسطورا { أي هذا الحكم وهو أن أولي الأرحام بع  

الى قد شرعكان تع حكم من االله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير قاله مجاهد وغير واحد وإن  

لأزلي وقضائه القدرياخلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ماهو جار في قدره   

 الشرعي واالله أعلم

٧ثاقاغليظا )وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم مي  ( 

 (٨( عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ليسأل الصادقين  

في إقامة دين االله تعالى وإبلاغ يقول االله تعالى مخبراعن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق  

كمة ثميتكم من كتاب وحرسالته والتعاون والتناصر والاتفاق كما قال تعالى } : وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آت  

رنا قال فاشهدواجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقر  

هم على هؤلاءوأنا معكم من الشاهدين { فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم وكذلك هذا ونص من بين  

في قوله تعالىولعام وقد صرح بذكرهم أيضا في هذه الاية الخمسة وهم أولو العزم وهو من باب عطف الخاص على ا  

ن أقيمواشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أ : }  

لوصية التي أخذاالدين ولا تتفرقوا { فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم ومن بينهما على الترتيب فهذه هي   

وموسى وعيسى ابن م الميثاق هبا كما قال تعالى } : وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيمعليه  

  عليه ممريم { فبدأ في هذه الاية بالخاتم لشرفه صلوات االله عليه ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات االله

حدثنا سعيد بن بشير حدثني قتادةعن الحسن عنقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا محمد بن بكار   
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بيين ميثاقهم ومنك ومنأبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى : } وإذ أخذنا من الن  

بدأ بي قبلهم [ سعيدنوح { الاية قال النبي صلى االله عليه وسلم ] كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث ف  

ه موقوفا : وااللهبن بشير فيه ضعف وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا وهو أشبه ورواه بعضهم عن قتاد  

 علم

بت عن أبي حازموقال أبو بكر البزار : حدثناعمرو بن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا حمزة الزيات حدثناعدي بن ثا  

وات االله وسلامهمسة : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : خيار ولد آدم خ  

ذا الميثاق الذيعليهم أجمعين وخيرهم محمد صلى االله عليه وسلم موقوف و حمزة فيه ضعف وقد قيل إن المراد هب  

زي عن الربيعأخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذر من صلب آ دم عليه الصلاة والسلام كما قال أبو جعفر الرا  

م الغني والفقيربن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال : ورفع أباهم آدم فنظر إليهم يعني ذريته وأن فيه  

نبياء مثلوحسن الصورة ودون ذلك فقال : رب لو سويت بين عبادك فقال : إني أحببت أن أشكر ورأى فيهم الأ  

أخذنا من النبيين الذي يقول االله تعالى } : وإذ السرج عليهم النور وخصوابميثاق آخر من الرسالة والنبوة وهو  

س : الميثاقميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم { وهذا قول مجاه د أيضا وقال ابن عبا  

 الغليظ العهد

وأعدتعالى } :  وقوله تعالى } : ليسأل الصادقين عن صدقهم { قال مجاه د : المبلغين المؤدين عن الرسل وقوله  

م ونصحوا الأممللكافرين { أي من أممهم } عذابا أليما { أي موجعا فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات رهب  

لة والمعاندينوأفصحوا لهم عن الحق الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء وإن كذهبم من كذهبم من الجه  

خالفهم فهو على الضلالوالمارقين والقاسطين فما جاءت به الرسل هو الحق ومن   

تروها وكان االله بما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلناعليهم ريحا وجنودا لم  

ر وتظنون)إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناج ٩تعملون بصيرا )  

  بااالله الظنونا)١٠) 

عام تألبواعليهم مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم يقول تعالى  

قبة وغيرهعوتحزبوا وذلك عام الخندق وذلك في شوال سنة خمس من الهجرةعلى الصحيح المشهور وقال موسى بن   

جلاهم رسولألنضير الذين كانوا قد كان في سنة أربع وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بن ا :  

نانة بن الربيع خرجوااالله صلى االله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وك  

 إلى مكة فاجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب النبي صلى االله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر

http://www.al-jawaab.com/


 2102/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

حابيشها ومنأذلك ثم خرجوا إلى غطفان فدعوه م فاستجابوا لهم أيضا وخرجت قريش في  والإعانة فأجابوهم إلى  

ة آلافتابعها وقائدها أبو سفيان صخر بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر والجميع قريب من عشر  

ايلي الشرق وذلكممفلما سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة   

االله عليه وسلم بإشارة سلمان الفارسي رضي االله عنه فعمل المسلمون فيه واجتهدوا ونقل معهم رسول االله صلى  

ة قريبا منالتراب وحفر وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدين  

سفل منكم { وخرجأكما قال االله تعالى } : إذ جاءوكم من فوقكم ومن  أحد ونزلت طائفة منهم أعالي أرض المدينة  

ندوا ظهورهم إلىرسول االله صلى االله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو ثلاثة آلاف وقيل سبعمائة فأس  

صل إليهمن تسلع ووجوههم إلى نحو العدو والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الخيالة والرجال أ  

لمدينة ولهم عهداوجعل النساء والذراري في آطام المدينة وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي   

نضري فلم يزل هبممن النبي صلى االله عليه وسلم وذمة وهم قريب من ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم حيي بن أخطب ال  

مر وضاق الحالاالله صلى االله عليه وسلم فعظم الخطب واشتد الأحتى نقضوا العهد ومالؤوا الأحزاب على رسول   

رين للنبي صلى االله عليهكما قال االله تبارك وتعالى } : هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا { ومكثوا محاص  

ود العامري وكان بدوسلم وأصحابه قريبا من شهر إلا أهنم لا يصلون إليهم ولم يقع بينهم قتال إلا أن عمرو بن ع  

المسلمين فندب من الفرس الشجعان المشهورين في الجاهلية ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية  

  عنه فخرج إليه فتجاولارسول االله صلى االله عليه وسلم خيل المسلمين إليه فيقال إنه لم يبرز أحد فأمر عليا رضي االله

  عنه فكان علامة النصرساعة ثم قتله علي رضي االله

  توقد لهم نار ولاثم أرسل االله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق لهم خيمة ولا شيء ولا

كروا نعمة االله عليكم إذيقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين كما قال االله عز وجل } : يا أيها الذين آمنوا اذ  

صرت بالصباسلناعليهم ريحا وجنودا { قال مجاهد : وهي الصبا ويؤيده الحديث الاخر : ] نجاءتكم جنود فأر  

عكرمة قال وأهلكت عاد بالدبور [ وقال ابن جرير : حدثني محمد بن المثنى حدثناعبد الأعلى حدثنا داودعن  

ال : إن الحرة لافقالت الشمقالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب : انطلقي ننصر رسول االله صلى االله عليه وسلم   

شج عن حفص بنتسري بالليل قال : فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأ  

س حدثنا ابنغياث عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما فذكره وقال ابن جرير أيضا : حدثنا يون  

الي عثمان بن مظعوننافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال : أرسلني خوهب حدثني عبيد االله بن عمر عن   

استأذنت رسول االله صلىفرضي االله عنه ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة فقال : أئتنا بطعام ولحاف قال :   
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ي كل شيءهبت والريح تسفاالله عليه وسلم فأذن لي وقال ] من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا [ قال : فذ  

نهم عنق قال : وكانفجعلت لاألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي صلى االله عليه وسلم قال : فما يلوي أحد م  

على كفي معي ترس لي فكانت الريح تضربهعلي وكان فيه حدي قال : فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد  

 فأبعدها إلى الأرض

ل قبيلة يقول : يالم تروها { هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوهبم الرعب والخوف فكان رئيس كوقوله } وجنودا   

رعب وقال محمد بن إسحاقبني فلان إلي فيجتمعون إليه فيقول : النجاء النجاء لما ألقى االله عز وجل في قلوهبم من ال  

  عنه : يا أباااللهالكوفة لحذيفة بن اليمان رضي عن يزيد بن زيادعن محمد بن كعب القرظي قال : قال فتى من أهل 

كيف كنتم تصنعون ؟عبد االله رأيتم رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخي قال : و  

: قال ناه على أعناقنا قالقال : واالله لقد كنا نجهد قال الفتى : واالله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحمل  

خندق وصلى رسول االله صلىحذيفة رضي االله عنه : ياابن أخي واالله لو رأيتنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بال  

شترط له النبي صلى االلهاالله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت فقال ] من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ؟ ـ ي  

ليه وسلم هويا منع الجنة [ قال : فما قام رجل ثم صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يرجع ـ أدخله االله  

ويا من الليل ثم التفت إليناالليل ثم التفت إلينا فقال مثله فما قام منا رجل ثم صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ه  

يه وسلم الرجعة ـل االله صلى االله علفقال ] من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ؟ ـ يشترط له رسو  

ة البرد فلما لم يقمأسأل االله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة [ فما قام من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشد  

 ]  عليه وسلمأحد دعاني رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال صلى االله

اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتيناياحذيفة  ]   

ولا نارا ولا بناء فقام قال : فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود االله عز وجل تفعل هبم ما تفعل لا تقر لهم قرارا  

لرجل إلىايد أبو سفيان فقال يامعشر قريش لينظر كل امرىء من جليسه قال حذيفة رضي االله عنه : فأخذت ب  

ما أصبحتم بدار جنبي فقلت : من أنت ؟ فقال : أن فلان بن فلان ثم قال أبو سفيان : يامعشر قريش إنكم واالله  

ما ترون واالله ما مقام لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح  

هو معقول فجلس عليه ثموتمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام إلى جمله تطمئن لنا قدر ولاتقوم لنا نار ولا يس  

سلم إلي أن لاتحدثضربه فوثب بهعلى ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم ولولا عهد رسول االله صلى االله عليه و  

  عليه وسلم وهو صلى االلهشيئا حتى تأتيني لو شئت لقتلته بسهم قال حذيفة رضي االله عنه : فرجعت إلى رسول االله

 قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط ثم ركع وسجد وإني
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 لفيه فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم

اليمان رضي مي عن أبيه قال : كنا عند حذيفة بنوقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم التي  

له حذيفة : أنت كنت االله عنه فقال له رجال : لو أدركت رسول االله صلى االله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت فقال  

ديدة وقر ] فقالتفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح ش  

نا أحد ثم الثانية ثم الثالثةل االله صلى االله عليه وسلم ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة فلم يجبه مرسو  

اسمي أن أقوم فقال : ائتنيبمثله ثم قال صلى االله عليه وسلم : ياحذيفة قم فأتنا بخبر من القوم فلم أجد بدا إذ دعاني   

ظهره بالنار فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فإذا أبو سفيان يصليبخبر القوم ولاتذعرهم علي قال :   

ذعرهم عليتفوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول االله صلى االله عليه وسلم : لا   

بني البرد حينم أصاولو رميته لأصبته قال : فرجعت كأنما أمشي في حمام فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم ث  

يها فلم أزلفرغت وقررت فأخبرت رسول االله صلى االله عليه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي ف  

 نائما حتى الصبح فلما أصبحت قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قم يانومان ] 

ه : نشكو إلى االلهلحذيفة رضي االله عن ورواه يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : إن رجلا قال  

ذيفة رضي االله عنهصحبتكم لرسول االله صلى االله عليه وسلم إنكم أدركتموه ولم ندركه ورأيتموه ولم نره فقال ح  : 

ن لقد رأيتنا مع رسولونحن نشكو إلى االله إيمانكم به ولم تروه واالله لا تدري ياابن أخي لو أدركته كيف كنت تكو  

ى بلال بن يحيى العبسي صلى االله عليه وسلم ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة ثم ذكر نحو ما تقدم مطولا ورواالله  

ن عمار عنبعن حذيفة رضي االله عنه نحو ذلك أيضا وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل من حديث عكرمة   

م في رسول االلهل ذكر حذيفة رضي االله عنه مشاهدهمحمد بن عبد االله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة قا  

: لا تمنوا ذلك لقد صلى االله عليه وسلم فقال جلساؤه : أما واالله لو شاهدنا ذلك كنا فعلنا وفعلنا فقال حذيفة  

أسفل منا نخافهم رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعودا وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة لليهود  

مة ما يرى أحدناعلى ذرارينا وما أتت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظل  

بعورة فما يستأذنه أصبعه فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى االله عليه وسلم ويقولون : إن بيوتناعورة وما هي  

جلا رجلا حتى أتى عليرائة أو نحو ذلك إذ استقبلنا رسول االله أحد منهم إلا أذن له ويأذن لهم فيتسللون ونحن ثلثم  

  عليه وسلم وأنا جاثوماعلي جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاو ز ركبتي قال : ] فأتاني صلى االله

  كراهية أنعلى ركبتي فقال : من هذا ؟ فقلت : حذيفة قال : حذيفة ؟ قتقاصرت الأرض فقلت : بلى يارسول االله

 : أقوم فقمت فقال : إنه كائن في القوم خبر فأتني بخبر القوم قال : وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قهرا قال
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وعن شماله ومن فخرجت فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه  

ا أجد فيه شيئا قال : فلما تعالى فزعا ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي فمفوقه ومن تحته قال : فواالله ما خلق االله  

تى إذا دنوت منوليت قال صلى االله عليه وسلم : يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتني قال : فخرجت ح  

يقولصرته وعسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد فإذا رجل أدهم ضخم يقول بيدهعلى النار ويمسح خا  : 

ي كبد قوسيالرحيل الرحيل ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه ف  

تى تأتيني قاللأرميه به في ضوء النار فذكرت قول رسول االله صلى االله عليه وسلم : لا تحدثن فيهم شيئا ح  : 

امري حتى دخلت العسكر فإذا أدنى الناس مني بنوعفأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي ثم إني شجعت نفس  

فواالله إني لأسمع يقولون : يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوزعسكرهم شبرا  

لما انتصفت فيصوت الحجارة في رحالهم وفرستهم الريح تضرهبم هبا ثم خرجت نحو النبي صلى االله عليه وسلم ف  

أن االله تعالى كفاه ق أو نحوا من ذلك إذ أنا بنحو من عشرين فارسا أو نحو ذلك معتمين فقالوا : أخبر صاحبكالطري  

ن رجعت راجعني القرالقوم فرجعت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو مشتمل في شملته يصلي فواالله ماعدا أ  

شملته وكان سلم بيده وهو يصلي فدنوت منه فأسبل عليوجعلت أقرقف فأومأ إلي رسول االله صلى االله عليه و  

رتحلون [ وأنزل االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى فأخبرته خبر القوم وأخبرته أني تركتهم ي  

ها وكانوجنودا لم ترو تعالى } : يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلناعليهم ريحا  

سلم إذا حزبه أمر صلىاالله بما تعملون بصيرا { وأخرج أبو داود في سننه منه : وكان رسول االله صلى االله عليه و  

 من حديث عكرمة بن عمار به

  عنه أهنموقوله تعالى } : إذ جاءوكم من فوقكم { أي الأحزاب } ومن أسفل منكم { تقدمعن حذيفة رضي االله

  الظنونا { قالغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر { أي شدة الخوف والفزع } وتظنون باااللهبنو قريظة } وإذ زا

  سيفعل ذلكااللهابن جرير : ظن بعض من كان مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أن الدائرةعلى المؤمنين وأن 

  الظنونا { ظنناجر وتظنون باااللهوقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى } : وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الح

ن نأكل كنوزالمؤمنون كل ظن ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف : كان محمد يعدنا أ  

 كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدرعلى أن يذهب إلى الغائط

ى االله عليه وسلممحمدا صل وقال الحسن في قولهعز وجل } وتظنون بااالله الظنونا { ظنون مختلفة ظن المنافقون أن  

كره المشركون وأصحابه يستأصلون وأيقن المؤمنون أن ما وعد االله ورسوله حق وأنه سيظهرهعلى الدين كله ولو  

 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري حدثنا أبوعامر ) ح ( وحدثنا أبي حدثنا أبوعامرالعقدي حدثنا
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أبيهعن أبي سعيد رضي  مولى عثمان رضي االله عنهعن رتيج بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عنالزبير يعني ابن عبد االله  

ر ؟ قال صلى االله عليهاالله عنه قال : ] قلنا يوم الخندق : يارسول االله هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناج  

هم بالريح وكذاجوه أعدائه بالريح فهزموسلم : نعم قولوا : اللهم استرعوراتنا وآمن روعاتنا [ قال : فضرب و  

 رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي عامر العقدي

ما وعدنا االله )وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهبم مرض ١١هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا )  

منهم النبي ويستأذن فريق )وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ١٢ورسوله إلا غرورا )  

 يقولون إن بيوتناعورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا)١٣) 

اية الجهد والضيقيقول االله تعالى مخبراعن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون في غ  

حينئذ ظهر النفاق وتكلموا زلزالا شديدا فورسول االله صلى االله عليه وسلم بين أظهرهم أهنم ابتلوا واختبروا وزلزل  

االله ورسوله إلا غرورا الذين في قلوهب م مرض بما في أنفسهم } وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهب م مرض ما وعدنا  

س في نفسه لضعفأما المنافق فنجم نفاقه والذي في قلبه شبهة أو حسيكة لضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسوا {  

ئفة منهم يا أهل يثربنه وشدة ماهو فيه من ضيق الحال وقوم آخرون قالوا كما قال االله تعالى } : وإذ قالت طاإيما  

نا هجر فإذا هييعني المدينة كما جاء في الصحيح ] أريت في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين فذهب وهلي أه {  

 يثرب [ وفي لفظ : المدينة

أبي زيادعن عبد ام أحمد : حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا صالح بن عمر عن يزيد بنفأما الحديث الذي رواه الإم  

ن سمى المدينة يثربمالرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ]   

م ويقال كان أصل تسميتهاف واالله أعلفليستغفر االله تعالى إنما هي طابة هي طابة [ تفرد الإمام أحمد وفي إسناده ضع  

إرم بن سام بن يثرب برجل نزلها من العماليق يقال له يثرب بن عبيد بن مهلاييل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن  

ة وطابة وطيبةنوح قاله السهيلي قال : وروي عن بعضهم أنه قال : إن لها في التوراة أحد عشر اسما : المدين  

حبار قال : إنا نجد فيوالمحبة والمحبوبة والقاصمة واجملبورة والعذراء والمرحومة وعن كعب الأوالمسكينة والجابرة   

على أحاجر القرى التوراة يقول االله تعالى للمدينة : ياطيبة وياطابة ويامسكينة لا تقلي الكنوز أرفع أحاجرك  

ارجعوا { أي إلى بيوتكمم في مقام المرابطة } فوقوله } لا مقام لكم { أي ههنا يعنون عند النبي صلى االله عليه وسل  

ارثة قالوا : بيوتناومنازلكم } ويستأذن فريق منهم النبي { قال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما : هم بنو ح  

عتذروا فيانخاف عليها السراق وكذا قال غير واحد وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيظي يعني   

لى منازلهم بأهناعورة أي ليس دوهنا ما يحجبها من العدو فهم يخشون عليها منهم قال االله تعالى } : وما هيالرجوع إ  
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 بعورة { أي ليست كما يزعمون } إن يريدون إلا فرارا { أي هربا من الزحف

واعاهدوا االله من قبلن)ولقد كا ١٤ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا هبا إلا يسيرا )  

لقتل وإذا لا تمتعون)قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو ا ١٥لا يولون الأدبار وكان عهد االله مسؤولا )  

ون لهم من دون االله)قل من ذا الذي يعصمكم من االله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجد ١٦إلا قليلا )  

 وليا ولا نصيرا)١٧) 

نم لو دخل عليهمبر تعالى عن هؤلاء الذين } يقولون إن بيوتناعورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا { أهيخ  

ر لكفروا سريعاالأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكف  

من بن زيد وابنوفزع هكذا فسرها قتادة وعبد الرحوهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف   

وف أن لا يولوا الأدبارجرير وهذا ذم لهم في غاية الذم ثم قال تعالى يذكرهم بما كانواعاهدوا االله من قبل هذا الخ  

  بد من ذلك ثمولا يفرون من الزحف } وكان عهد االله مسؤولا { أي وإن االله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد لا

هم غرة ولهذاأخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذ  

لآخرة خير لمن اتقى { ثمقال تعالى } : وإذا لا تمتعون إلا قليلا { أي بعد هربكم وفراركم } قل متاع الدنيا قليل وا  

حمة ولا يجدون لهمري يمنعكم } إن أراد بكم سوءا أو أرادبكم قال تعالى } : قل من ذا الذي يعصمكم من االله { أ  

 من دون االله وليا ولا نصيرا { أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون االله مجير ولا مغيث

)أشحةعليكم فإذا جاء ١٨قد يعلم االله المعوقين منكم والقائلين لإخواهنم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا )  

لسنة حدادينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأ الخوف رأيتهم  

 أشحةعلى الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط االله أعمالهم وكان ذلك على االله يسيرا)١٩) 

هم وخلطائهمعشرائويخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخواهنم أي أصحاهبم   

لا قليلا * أشحةعليكمإ} هلم إلينا { إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار وهم مع ذلك } لا يأتون البأس   

ف رأيتهمأي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم وقال السدي } أشحةعليكم { أي في الغنائم } فإذا جاء الخو {  

ء الجبناءمن الموت { أي من شدة خوفه وجزعه وهكذا خوف هؤلاينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه   

صيحاعاليا وادعوامن القتال } فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد { أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغا ف  

وكم {نهما } سلقعلأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك وقال ابن عباس رضي االله   

دنا معكم وأماعندأي استقبلوكم وقال قتادة : أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة : أعطونا أعطونا قد شه  

 البأس فأجبن قوم وأخذله للحق وهم مع ذلك أشحةعلى الخير أي ليس فيهم خير قد جمعوا الجبن والكذب وقلة
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ساء العوارعيارا جفاء وغلظةوفي الحرب أمثال النالخير فهم كما قال في أمثالهم الشاعر : أ أفي السلم أ  

ض ولهذا قال تعالىأي في حال المسالمة كأهنم الحمر والأعيار جمع عير وهو الحمار وفي الحرب كأهنم النساء الحي  : { 

 أولئك لم يؤمنوا فأحبط االله أعمالهم وكان ذلك على االله يسيرا { أي سهلا هيناعنده

ئكم ولو كانواوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أهنم بادون في الأعراب يسألون عن أنبايحسبون الأحزاب لم يذهب  

 فيكم ما قاتلوا إلا قليلا)٢٠) 

ريب منهم وإنقوهذا أيضا من صفاهتم القبيحة في الجبن والخور والخوف } يحسبون الأحزاب لم يذهبوا { بل هم   

ويودون إذا ادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم { أيلهم عودة إليهم } وإن يأت الأحزاب يودوا لو أهنم ب  

كان من أمركم جاءت الأحزاب أهنم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية يسألون عن أخباركم وما  

نهمم إلا قليلا لكثرة جبمع عدوكم } ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا { أي ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معك  

 وذلتهم وضعف يقينهم واالله سبحانه وتعالى العالم هبم

)ولما رأى المؤمنون ٢١لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيرا )  

 (٢٢( ليماالأحزاب قالوا هذا ما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتس  

وأحواله ولهذا أمر تبارك ذه الاية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول االله صلى االله عليه وسلم في أقواله وأفعالهه  

مجاهدته وانتظارهووتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى االله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته   

لقوا وتضجروادائما إلى يوم الدين ولهذا قال تعالى للذين تقالفرج من ربهعز وجل صلوات االله وسلامهعليه   

قتديتم به وتأسيتماوتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب } لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة { أي هلا   

كثيرا االلهبشمائله صلى االله عليه وسلم ولهذا قال تعالى : } لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر  }   

في الدنيا والاخرة فقال تعالى ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود االله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم  

بن عباس رضي االلها} : ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسوله { قال   

مثل الذين خلوا من لى في سورة البقرة } : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكمعنهما وقتادة : يعنون قوله تعا  

إن نصر االله قريب قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله ألا  } 

لهذا قال تعالىلنصر القريب وأي هذا ما وعدنا االله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه ا  { : 

مان وقوته بالنسبة إلىوصدق االله ورسوله { وقوله تعالى } : وما زادهم إلا إيمانا وتسليما { دليل على زيادة الإي  

االله الحمد والمنةوالناس وأحوالهم كما قال جمهور الأئمة : إنه يزيد وينقص وقد قررنا ذلك في أول شرح البخاري   

جلت عظمته } وما زادهم { أي ذلك الحال والضيق والشدة } إلا إيمانا { بااالله } وتسليما { أي انقياداومعنى قوله   
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 لاوامره وطاعة لرسوله صلى االله عليه وسلم

٢٣بديلا )تمن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا   ( 

 (٢٤( ا رحيماادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن االله كان غفورليجزي االله الص  

بار وصف المؤمنين بأهنملما ذكر عز وجل عن المنافقين أهنم نقضوا العهد الذي كانواعاهدوا االله عليه لا يولون الأد  

جله وقال البخاريأ{ قال بعضهم : استمرواعلى العهد والميثاق } صدقوا ماعاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه   

قضوه ولا بدلوهنعهده وهو يرجع إلى الأول } ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا { أي وماغيرواعهد االله ولا  :  

ن أبيه قال : لماعقال البخاري : حدثنا أبواليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت   

م أجدها إلا معآية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرؤها ل نسخنا المصحف فقدت  

هادة رجلين } منخزيمة بن ثابت الأنصاري رضي االله عنه الذي جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم شهادته بش  

ه و الترمذيرجه أحمد في مسندالمؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا االله عليه { تفرد به البخاري دون مسلم وأخ  

 والنسائي في التفسير من سننهما من حديث الزهري به وقال الترمذي : حسن صحيح

مامة عن أنس بنوقال البخاري أيضا : حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد االله الأنصاري حدثني أبي عن ث  

ن رجال صدقوا مالنضر رضي االله عنه } من المؤمنيمالك رضي االله عنه قال : نرى هذه الاية نزلت في أنس بن ا  

أحمد : حدثنا هاشم عاهدوا االله { الاية انفرد به البخاري من هذا الوجه ولكن له شواهد من طرق أخر قال الإمام  

نه سميت به لم يشهدبن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال : قال أنس : عمي أنس بن النضر رضي االله ع  

االله عليه وسلم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم بدر فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول االله صلى  

  عز وجل ما أصنع قالااللهغيبت عنه لئن أراني االله تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ليرين 

ضي االله عنه فقالراالله عليه وسلم يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ  فهاب أن يقول غيرها فشهد مع رسول االله صلى  

تى قتل رضي االله عنهله أنس رضي االله عنه : يا أباعمرو أين واها لريح الجنة إني أجده دون أحد قال : فقاتلهم ح  

اعرفت أخي إلافمقال : فوجد في جسده بضع وثمانين بين ضربة وطعنة ورمية فقالت أختهعمتي الربيع ابنة النضر   

نحبه ومنهم من ينتظر ببنانه قال : فنزلت هذه الاية } من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا االله عليه فمنهم من قضى  

م والترمذي والنسائيوما بدلوا تبديلا { قال : فكانوا يرون أهنا نزلت فيه وفي أصحابه رضي االله عنهم ورواه مسل  

عن أنس رضي ه ورواه النسائي أيضا وابن جرير من حديث حماد بن سلمة عن ثابتمن حديث سليمان بن المغيرة ب  

 االله عنه به نحوه

 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن أنس رضي االله عنه قال : إن عمه
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صلى االله عليه ل قتال قاتله رسول االلهيعني أنس بن النضر رضي االله عنهغاب عن قتال بدر قال : غيبت عن أو  

يوم أحد انكشف وسلم المشركين لئن االله أشهدني قتالا للمشركين ليرين االله تعالى ما أصنع قال : فلما كان  

ه هؤلاء ـ يعنيبالمسلمون فقال : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ـ يعني أصحابه ـ وأبرأ إليك مما جاء   

  عنه : فلمااللهتقدم فلقيه سعد بن معاذ رضي االله عنه دون أحد فقال : أنا معك قال سعد رضي المشركين ـ ثم 

كانواوأستطع أن أصنع ما صنع فلما قتل قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم   

فسير عن عبدترمذي في التيقولون : فيه وفي أصحابه نزلت } فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر { وأخرجه ال  

هحسن وقد روا بن حميد و النسائي فيه أيضاعن إسحاق بن إبراهيم كلاهماعن يزيد بن هارون به وقال الترمذي :  

ه به ولمالبخاري في المغازي عن حسان بن حسان عن محمد بن طلحة عن مصرف عن حميد عن أنس رضي االله عن  

هبث المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس رضي االله عنه يذكر نزول الاية ورواه ابن جرير من حدي  

بن طلحة بن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني حدثنا سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى  

جع رسول االلهرعبيد االله حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة رضي االله عنه قال : ] لما أن   

اهبم وأخبرهم بما لهم فيه عليه وسلم من أحد صعد المنبر فحمد االله تعالى وأثنى عليه وعزى المسلمين بما أصصلى االله  

قضى نحبه { الاية من الأجر والذخر ثم قرأ هذه الاية } من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا االله عليه فمنهم من  

حضرميان فقال  من هؤلاء ؟ فأقبلت وعلي ثوبان أخضرانكلها فقام إليه رجل من المسلمين فقال : يارسول االله  : 

ترمذي فيأيها السائل : هذا منهم [ وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطلحي به وأخرجه ال  

ني طلحةعنالتفسير والمناقب أيضا و ابن جرير من حديث يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى اب  

حمد بن عصامي االله عنه به وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس وقال أيضا : حدثنا أأبيهما رض  

وسى بنمالأنصاري حدثنا أبوعامر ـ يعني العقدي ـ حدثني إسحاق ـ يعني ابن طلحة بن عبيد االله ـ عن   

حديثا سمعته من ندك ياابن أخيطلحة قال : دخلت على معاوية رضي االله عنه فلما خرجت دعاني فقال : ألا أضع ع  

ة ممن قضى نحبهرسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ أشهد لسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] طلح ]   

ي عن موسى بنورواه ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثناعبد الحميد الحماني عن إسحاق بن يحيى بن طلحة الطلح  

ليه وسلم يقول ] طلحةعأبي سفيان رضي االله عنه فقال : إني سمعت رسول االله صلى االله طلحة قال : قام معاوية بن   

من ينتظر { قال يوما ممن قضى نحبه [ ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى } : فمنهم من قضى نحبه { يعني عهده } ومنهم  

ومنهم من ينتظر وتهعلى الصدق والوفاءفيه القتال فيصدق في اللقاء وقال الحسن } فمنهم من قضى نحبه { يعني م  

 الموت على مثل ذلك ومنهم من لم يبدل تبديلا وكذا قال قتادة وابن زيد وقال بعضهم نحبه نذره
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ى ماعاهدوا عليه وماوقوله تعالى : } وما بدلوا تبديلا { أي وماغيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر بل استمرواعل  

و دخلت عليهم منقالوا } إن بيوتناعورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا * ولنقضوه كفعل المنافقين الذين   

ل لا يولون الأدبار { وقولهأقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا هبا إلا يسيرا * ولقد كانواعاهدوا االله من قب  

ختبر عباده بالخوفعليهم { أي إنما ي تعالى } : ليجزي االله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب  

لشيء قبل كونه ولكناوالزلزال ليميز الخبيث من الطيب فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل مع أنه تعالى يعلم   

م اجملاهدين منكملا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه منهم كما قال تعالى } : ولنبلونكم حتى نعل  

وده وكذا قالنبلو أخباركم { فهذاعلم بالشيء بعد كونه وإن كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوالصابرين و  

ما كان االله ليطلعكم علىاالله تعالى } : ما كان االله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب و  

  عليه وقيامهم بهم { أي بصبرهم على ماعاهدوا االلهالغيب { ولهذا قال تعالى ههنا } ليجزي االله الصادقين بصدقه

ذلك عقابه وعذابهبومحافظتهم عليه } ويعذب المنافقين { وهم الناقضون لعهد االله المخالفون لأوامره فاستحقوا   

اء تاب عليهم بأنشولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر هبم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذهبم عليه وإن   

مته ورأفته تباركأرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان ولما كانت رح  

 وتعالى بخلقه فهي الغالبة لغضبه قال } إن االله كان غفورا رحيما } 

 (٢٥( ويا عزيزاقورد االله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى االله المؤمنين القتال وكان االله    

هية ولولا أن االله جعليقول تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإل  

ال تعالى } : وماقرسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلهاعلى عاد ولكن   

هم أخلاط منوسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى كان االله ليعذهبم وأنت فيهم { ف  

بين خاسرينقبائل من قبائل شتى أحزاب وآراء فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعاهت م وردهم خائ  

بما تحملوه من الاثام لاخرةبغيظهم وحنقهم ولم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم ولا في ا  

دق همه بفعلهفي مبارزة الرسول صلى االله عليه وسلم بالعدواة وهمهم بقتله واستئصال جيشه ومن هم بشيء وص  

 فهو في الحقيقة كفاعله

تم حتى يجلوهم عن بلادهم بلوقوله تبارك وتعالى } : وكفى االله المؤمنين القتال { أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزه  

له إلا االله وحدهكفى االله وحده ونصرعبده وأعز جنده ولهذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] لا إ  

ضيرصدق وعده ونصرعبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده [ أخرجاه من حديث أبي هريرة   

  بن أبي أوفى رضي االله عنه قال : دعا رسول االلهاالله عنه وفي الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد االله
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م اهزمهمصلى االله عليه وسلم على الأحزاب فقال ] اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب الله  

قريش وهكذا وقع وزلزلهم [ وفي قولهعز وجل } وكفى االله المؤمنين القتال { إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين  

خندق عن الخندقغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم قال محمد بن إسحاق لما انصرف أهل البعدها لم ي  

زوهنم [ فلم تغزقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما بلغنا ] لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغ  

مكة وهذا الحديث ذلك حتى فتح االله تعالىقريش بعد ذلك وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم هو يغزوهم بعد   

سحاق قالإالذي ذكره محمد بن إسحاق حديث صحيح كما قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو   : 

] الان نغزوهم ولا سمعت سليمان بن صرد رضي االله عنه يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الأحزاب  

الى } : وكانذا رواه البخاري في صحيحه من حديث الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق به وقوله تعيغزوننا [ وهك  

صدق وعده ونصر رسولهاالله قوياعزيزا { أي بحوله وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خيرا وأعز االله الإسلام وأهله و  

 وعبده فله الحمد والمنة

٢٦ن فريقا )يهم وقذف في قلوهب م الرعب فريقا تقتلون وتأسرووأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياص  ( 

 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان االله على كل شيء قديرا) ٢٧) 

سول االله صلى االلهقد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلواعلى المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين ر  

دهم كعب بنمن العهد وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري لعنه االله دخل حصنهم ولم يزل بسيعليه وسلم   

ان وأتباعها ولاأسد حتى نقض العهد وقال له فيما قال : ويحك قد جئتك بعز الدهر أتيتك بقريش وأحابيشها وغطف  

احيي إنك مشؤومني بذل الدهر ويحك ييزالون ههنا حتى يستأصلون محمدا وأصحابه فقال له كعب : بل واالله أتيت  

ن من أمرهمفدعنا منك فلم يزل يفتل في الذروة والغارب حتى أجابه واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يك  

  عليه وسلمشيء أن يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوهتم فلما نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول االله صلى االله

أخسر صفقة ورجعبجدا فلما أيده االله تعالى ونصره وكبت الأعداء وردهم خائبين  ساءه وشق عليه وعلى المسلمين  

ل االله صلى االله عليهرسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا ووضع الناس السلاح ] فبينما رسو  

لصلاة والسلامه جبريل عليه اوسلم يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة رضي االله عنها إذ تبدى ل  

؟ قال صلى االله معتجرا بعمامة من إستبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج فقال : أوضعت السلاح يارسول االله  

ن االله تباركإعليه وسلم : نعم قال لكن الملائكة لم تضع أسلحتها وهذا الان رجوعي من طلب القوم ثم قال :   

ح ؟ قال : نعم قالبني قريظة [ وفي رواية فقال له : ] عذيرك من مقاتل أوضعتم السلا وتعالى يأمرك أن تنهض إلى  

 لكنا لم نضع أسلحتنا بعد اهنض إلى هؤلاء قال صلى االله عليه وسلم أين ؟ قال : بني قريظة فإن االله تعالى أمرني أن
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ظة وكانت على أميالبالمسير إلى بني قري أزلزل عليهم فنهض رسول االله صلى االله عليه وسلم من فوره وأمر الناس  

بني قريظة فسار من المدينة وذلك بعد صلاة الظهر وقال صلى االله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في  

ى االله عليه وسلم إلاالناس فأدركتهم الصلاة في الطريق فصلى بعضهم في الطريق وقالوا : لم يرد منا رسول االله صل  

رسول االله صلى االله لمسير وقال آخرون : لا نصليها إلا في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين وتبعهمتعجيل ا  

الب رضي االله عنه ثمعليه وسلم وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي االله عنه وأعطى الراية لعلي بن أبي ط  

واعلى حكم سعد بنسا وعشرين ليلة فلما طال عليه الحال نزلنازلهم رسول االله صلى االله عليه وسلم وحاصرهم خم  

ي ذلك كما فعل عبد االلهمعاذ سيد الأوس رضي االله عنه لأهنم كانوا حلفاءهم في الجاهلية واعتقدوا أنه يحسن إليهم ف  

ء أن سعدان هؤلابن أبي ابن سلول في مواليه بني قينقاع حين استطلقهم من رسول االله صلى االله عليه وسلم فظ  

ي أكحله أيامفسيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك ولم يعلموا أن سعدا رضي االله عنه كان قد أصابه سهم   

يب وقال سعد رضيالخندق فكواه رسول االله صلى االله عليه وسلم في أكحله وأنزله في قبة المسجد ليعوده من قر  

ب بيننا وبينهمحرب قريش شيئا فأبقني لها وإن كنت وضعت الحر االله عنه فيما دعا به اللهم إن كنت أبقيت من  

واعلى حكمهفأفجرها ولا تمتني حتى تقرعيني من بني قريظة فاستجاب االله تعالى دعاءه وقدر عليهم أن نزل  

فلماينة ليحكم فيهم باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم فعند ذلك استدعاه رسول االله صلى االله عليه وسلم من المد  

ك فأحسن فيهمأقبل وهو راكب على حمار قد وطئوا له عليه جعل الأوس يلوذون به ويقولون : ياسعد إهنم موالي  

ن لسعد أن لاآويرققونهعليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال رضي االله عنه : لقد   

صلى االله عليه وسلم قال دنا من الخيمة التي فيها رسول االلهتأخذه في االله لومة لائم فعرفوا أنهغير مستبقهم فلما   

راما واحتراما له في محلرسول االله صلى االله عليه وسلم : قوموا إلى سيدكم فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظاما وإك  

وأشار إليهم ـ قد ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم فلما جلس قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم إن هؤلاء ـ  

عليه وسلم نعم نزلواعلى حكمك فاحكم فيهم بما شئت فقال رضي االله عنه : وحكمي نافذ عليهم ؟ قال صلى االله  

  وهو معرضقال وعلى من في هذه الخيمة ؟ قال نعم قال وعلى من ههنا وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول االله

  عليه وسلم نعمإجلالا وإكراما وإعظاما فقال له رسول االله صلى االلهبوجههعن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  صلى االله عليه وسلمفقال رضي االله عنه : إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم فقال له رسول االله

سول االله صلىأمر رلقد حكمت بحكم االله تعالى من فوق سبع أرقعة [ وفي رواية ] لقد حكمت بحكم الملك [ ثم   

بعمائة إلىاالله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض وجيء هبم مكتفين فضرب أعناقهم وكانوا ما بين الس  

بسطه في كتابوالثمانمائة وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه   
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هروهم { أي عاونوالحمد والمنة ولهذا قال تعالى } : وأنزل الذين ظاالسيرة الذي أفردناه موجزا وبسيطا واالله ا  

ظة من اليهودالأحزاب وساعدوهم على حرب رسول االله صلى االله عليه وسلم } من أهل الكتاب { يعني بني قري  

ه مكتوبان يجدونمن بعض أسباط بني إسرائيل كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي الذي  

 عندهم في التوراة والإنجيل } فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به { فعليهم لعنة االله

رهم من السلفوقوله تعالى : } من صياصيهم { يعني حصوهنم كذا قال مجاه د وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي وغي  

لأهنم كانوا عب { وهو الخوفومنه سمي صياصي البقر وهي قروهنا لأهنا أعلى شيء فيها } وقذف في قلوهبم الر  

سلمين وراموا قتالهممالؤوا المشركين على حرب النبي صلى االله عليه وسلم وليس من يعلم كمن لا يعلم وأخافوا الم  

مغبون فكما رامو العزليعزوا في الدنيا فانعكس عليهم الحال وانقلبت إليهم القال انشمر المشركون ففازوا بصفقة ال  

هي الصفقة ئصال المسلمين فاستئصلوا وأضيف إلى ذلك شقاوة الاخرة فصارت الجملة أن هذهذلوا وأرادوا است  

سراء هم الأصاغر والنساءالخاسرة ولهذا قال تعالى } : فريقا تقتلون وتأسرون فريقا { قالذين قتلوا هم المقاتلة والا  

ت على النبيعطية القرظي قال : عرضوقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم بن بشير أخبرناعبد الملك بن عمير عن   

نبت بعد فنظروني فلمصلى االله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في فأمربي النبي صلى االله عليه وسلم أن ينظروا هل أ  

ير به وقاليجدوني أنبت فخلي عني وألحقني بالسبي وكذا رواه أهل السنن كلهم من طرق عن عبد الملك بن عم  

ة بنحوهرواه النسائي أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطيالترمذي : حسن صحيح و  

طئوها { قيلتوقوله تعالى : } وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم { أي جعلها لكم من قتلكم لهم } وأرضا لم   : 

يع مرادان الجمخيبر وقيل مكة رواه مالك عن زيد بن أسلم وقيل فارس والروم وقال ابن جرير يجوز أن يكو  { 

 وكان االله على كل شيء قديرا } 

تني عائشة رضيقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيهعن جدهعلقمة بن وقاص قال : أخبر  

عاذ رضي االله عنهماالله عنها قالت : خرجت يوم الخندق أقفوا الناس فسمعت وئيد الأرض ورائي فإذا أنا بسعد بن   

يه درع منه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة قالت : فجلست إلى الأرض فمر سعد رضي االله عنه وعلومع  

لناس وأطولهمحديد قد خرجت منه أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت وكان سعد رضي االله عنه من أعظم ا  

 فمر وهو يرتجز ويقول : 

الموت إذا حان الأجللبث قليلا يشهد الهيجا حمل ... ما أحسن  )   ) 

نه وفيهم رجلعقالت : فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وإذا فيها عمر بن الخطاب رضي االله   

 عليه تسبغة له تعني المغفر فقال عمر رضي االله عنه : ما جاء بك ؟ لعمري واالله إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون
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ا فرفع الرجلا زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعتئذ فدخلت فيهبلاء أو يكون تحوز ؟ قالت : فم  

ت منذ اليوم وأينالتسبغةعن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه فقال : يا عمر ويحك إنك قد أكثر  

ه ابن العرقة بسهم لهلقال التحوز أو الفرار إلا إلى االله تعالى ؟ قالت : ورمى سعدا رضي االله عنه رجل من قريش ي  

ال : اللهم لا تمتني حتىوقال له : خذها وأنا ابن العرقة فأصاب أكحله فقطعه فدعا االله تعالى سعد رضي االله عنه فق  

  تعالى الريح علىتقرعيني من بني قريظة قالت : وكانوا حلفاء ه ومواليه في الجاهلية قالت : فرقأ كلمه وبعث االله

هامة ولحق عيينة بن بدرفى االله المؤمنين القتال وكان االله قوياعزيزا { فلحق أبو سفيان ومن معه بتالمشركين } وك  

ى المدينة وأمرومن معه بنجد ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم ورجع رسول االله صلى االله عليه وسلم إل  

على ثناياه لنقع فجاءه جبريل عليه السلام وإنبقبة من أدم فضربت على سعد رضي االله عنه في المسجد قالت : ]   

يظة فقاتلهم قالتالغبار فقال : أوقد وضعت السلاح ؟ لا واالله ما وضعت الملائكة بعد السلاح اخرج إلى بني قر  : 

ميم وهم جيرانتفلبس رسول االله صلى االله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا فمر على بني   

وجهه جبريل عليهوفقال : من مر بكم ؟ قالوا : مر بنا دحية الكلبي وكان دحية الكلبي يشبه لحيته وسنه  المسجد  

د حصارهم واشتدالصلاة والسلام فأتاهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة فلما اشت  

المنذر فأشار إليهم إنه م فاستشاروا أبا لبابة بن عبدالبلاء قيل لهم انزلواعلى حكم رسول االله صلى االله عليه وسل  

: انزلواعلى حكم الذبح قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ رضي االله عنه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

عليه أتى به على حمارسعد بن معاذ فنزلوا وبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي االله عنه ف  

قد علمت إكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه فقالوا : ياأباعمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن  

د آن لي أن لا أباليققالت : فلا يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال :   

موا إلى سيدكم فأنزلوهال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قوفي االله لومة لائم قال : قال أبو سعيد فلما طلع ق  

ه وسلم : احكم فيهم قالفقال عمر رضي االله عنه : سيدنا االله قال : أنزلوه فأنزلوه قال رسول االله صلى االله علي  

ول االله صلى االلهسسعد رضي االله عنه : فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم فقال ر  

م إن كنت أبقيتعليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم االله وحكم رسوله [ ثم دعا سعد رضي االله عنه فقال : الله  

فانفجر كلمه على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك قال :  

 :  عنهالى قبته التي ضرب عليه رسول االله قالت عائشة رضي االلهوكان قد برىء منه إلا مثل الخرص ورجع إ

حمد بيده إنيفحضره رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي االله عنهما قالت : فوالذي نفس م  

الى } : رحماءلأعرف بكاء أبي بكر رضي االله عنه من بكاء عمر رضي االله عنه وأنا في حجرتي وكانوا كما قال االله تع  
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انت عينه لاتدمعكبينهم { قال علقمة : فقلت أي أمه فكيف كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصنع ؟ قالت :   

لم من حديثعلى أحد ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته صلى االله عليه وسلم وقد أخرج البخاري ومس  

صر منه وفيه دعا سعدعن عائشة رضي االله عنها نحوا من هذا ولكنه أخعبد االله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه   

 رضي االله عنه

)وإن ٢٨حا جميلا )يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرا  

 (٢٩( عظيماكنتن تردن االله ورسوله والدار الآخرة فإن االله أعد للمحسنات منكن أجرا  

فيذهبن إلى غيره ممن يحصل هذا أمر من االله تبارك وتعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن  

في ذلك الثواب الجزيل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها وبين الصبر على ماعنده من ضيق الحال ولهن عند االله تعالى  

ين خير الدنيا وسعادةباالله ورسوله والدار الاخرة فجمع االله تعالى لهن بعد ذلك فاخترن رضي االله عنهن وأرضاهن   

بد الرحمن أن عائشةالاخرة قال البخاري : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني أبو سلمة بن ع  

اءها حين أمره االله تعالىج عليه وسلم رضي االله عنها زوج النبي صلى االله عليه وسلم أخبرته أن رسول االله صلى االله  

فلا عليك أن تستعجلي أن يخير أزواجه قالت : فبدأ بي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] إني ذاكر لك أمرا  

ي قللى قال } : يا أيها النبحتى تستأمري أبويك وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت : ثم قال : إن االله تعا  

دار الاخرة ؟ [ وكذالأزواجك { إلى تمام الايتين فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد االله ورسوله وال  

د : قالت ثم فعلرواه معلقا عن الليث حدثني يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي االله عنها فذكره وزا  

اهعن الزهريوقد حكى البخاري أن معمرا اضطرب فيه فتارة روأزواج النبي صلى االله عليه وسلم مثل مافعلت   

 عن أبي سلمة وتارة رواهعن الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله عنها

قالت عائشة :وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبوعوانةعن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال   

ذكر لك أمرا فلا تقضي فيهأرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إني أريد أن  رضي االله عنها : لما نزل الخيار قال لي  

و يارسول االله ؟شيئا حتى تستأمري أبويك قالت : قلت : وما هو يارسول االله ؟ قال فرده عليها فقالت : وما ه  

يا وزينتها { إلى آخرياة الدنقالت فقرأ صلى االله عليه وسلم عليها } يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الح  

  عليه وسلمالاية قالت : فقلت بل نختار االله ورسوله والدار الاخرة قالت : ففرح بذلك النبي صلى االله ] 

لت : لما نزلتوحدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن بشرعن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن عائشة رضي االله عنها قا  

لا تفتاتي فيه بشيء حتىف صلى االله عليه وسلم فقال : ] ياعائشة إني عارض عليك أمرا آية التخيير بدأ بي رسول االله  

 تعرضيهعلى أبويك : أبي بكر وأم رومان رضي االله عنهما فقالت : يارسول االله وما هو ؟ قال صلى االله عليه وسلم
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لين أمتعكن وأسرحكنالدنيا وزينتها فتعا قال االله عز وجل } : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة :  

اعظيما { قالت : فإنيسراحا جميلا * وإن كنتن تردن االله ورسوله والدار الآخرة فإن االله أعد للمحسنات منكن أجر  

ا فضحك رسول االلهأريد االله ورسوله والدار الاخرة ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان رضي االله عنهم  

ثلماونحن نقول م : عليه وسلم ثم استقرأ الحجر فقال : إن عائشة رضي االله عنها قالت كذا وكذا فقلن صلى االله  

حمد بن عمرو بهقالت عائشة رضي االله عنهن كلهن [ رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة عن م  

ن أبي بكرعن عمرةمحمد بن إسحاق عن عبد االله ب قال ابن جرير : وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا  

أن يخيرهن فدخل علي عن عائشة رضي االله عنها قالت : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما نزل على نسائه أمر  

ني أمرت أنفقال : ] سأذكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أباك فقلت : وما هو يارسول االله ؟ قال : إ  

ستشيري أباك ؟ فإنيتوتلا عليها آية التخيير إلى آخر الايتين قالت : فقلت وما الذي تقول : لاتعجلي حتى أخيركن   

  وسوله صلى االلهأختار االله ورسوله فسر صلى االله عليه وسلم بذلك وعرض على نسائه فتتابعن كلهن فاخترن االله

 عليه وسلم ] 

لليث حدثني عقيل عنالبصري حدثنا أبو صالح عبد االله بن صالح حدثني اوقال ابن أبي حاتم : حدثنا يزيد بن سنان   

عائشة رضي االله عنها الزهري أخبرني عبد االله بن عبد االله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قالت  : 

مرا فلا عليك أنكر لك أأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فقال صلى االله عليه وسلم : ] إني ذا  

  تبارك وتعالى قالااللهتعجلي حتى تستأمري أبويك قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت ثم قال : إن 

أبوي ؟ فإني أريد االله } : يا أيها النبي قل لأزواجك { الايتين قالت عائشة رضي االله عنها : فقلت أفي هذا أستأمر  

ري ومسلم جميعالاخرة ثم خير نساءه كلهن فقلن ما قالت عائشة رضي االله عنهن [ وأخرجه البخاوسوله والدار ا  

 عن قتيبة عن الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله عنها مثله

االله عنها وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي  

ن حديث الأعمش وقال] خيرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا [ أخرجاه م قالت :  

ر رضي االله عنه قالالإمام أحمد : حدثنا أبوعامرعبد الملك بن عمرو حدثنا زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جاب  

لنبي صلى االله عليهاالله عليه وسلم والناس ببابه جلوس واأقبل أبو بكر رضي االله عنه يستأذن رسول االله صلى  :  

مر رضي االله عنهماوسلم جالس فلم يؤذن له ثم أقبل عمر رضي االله عنه فاستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لأبي بكر وع  

  عنهر رضي االلهفدخلا والنبي صلى االله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو صلى االله عليه وسلم ساكت فقال عم

 لأكلمن النبي صلى االله عليه وسلم لعله يضحك فقال عمر رضي االله عنه : يارسول االله لو رأيت ابنة زيد ـ امرأة :
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ل : ] هن حوليعمر ـ سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها فضحك النبي صلى االله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقا  

لى حفصة كلاهما يقولاننه إلى عائشة ليضرهبا وقام عمر رضي االله عنه إيسألنني النفقة [ فقام أبو بكر رضي االله ع  : 

لن : واالله لانسأل رسولتسألان النبي صلى االله عليه وسلم ما ليس عنده فنهاهما رسول االله صلى االله عليه وسلم فق  

دأ بعائشة رضي االله عنهاالخيار فب االله صلى االله عليه وسلم بعد هذا اجمللس ما ليس عنده قال : وأنزل االله عز وجل  

تلا عليها } : ياففقال : ] إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت : وما هو ؟ قال :   

  تعالى ورسولهااللهأيها النبي قل لأزواجك { الاية قالت عائشة رضي االله عنها : أفيك أستأمر أبوي ؟ بل أختار 

م يبعثني معنفا ولكنتذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال صلى االله عليه وسلم : إن االله تعالى ل وأسألك أن لا  

لبخاري فرواه هو وابعثني معلما ميسرا لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرهتا [ انفرد بإخراجه مسلم دون   

 النسائي من حديث زكريا بن إسحاق المكي به

ن عبيد االله بن عليبالإمام أحمد : حدثنا سريج بن يونس حدثناعلي بن هشام بن البريد عن محمد  وقال عبد االله بن  

  صلى االله عليهبن أبي رافع عن عثمان بن علي بن الحسين عن أبيهعن علي رضي االله عنه قال : ] إن رسول االله

غيرهما نحو ذلكد روي عن الحسن وقتادة ووسلم خير نساءه الدنيا والاخرة ولم يخيرهن الطلاق [ وهذا منقطع وق  

قوقكن وأطلقوهو خلاف الظاهر من الاية فإنه قال } : فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا { أي أعطيكن ح  

حصل المقصودسراحكن وقد اختلف العلماء في جواز تزوج غيره لهن لو طلقهن على قولين أصحهما نعم لو وقع لي  

وأم حبيب قال عكرمة : وكان تحته يومئذ تسع نسوة : خمس من قريش : عائشة وحفصةمن السراح واالله أعلم   

مونة بنت الحارثوسودة وأم سلمة رضي االله عنهن وكانت تحته صلى االله عليه وسلم صفية بنت حيي النضيرية ومي  

اهن جميعالهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي االله عنهن وأرضا  

)ومن ٣٠) يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على االله يسيرا  

 يقنت منكن االله ورسوله وتعمل صالحا نؤهتا أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما)٣١) 

الاخر واستقر أمرهن تحت  ورسوله والداريقول االله تعالى واعظا نساء النبي صلى االله عليه وسلم اللاتي اخترن االله  

أت منهنيرسول االله صلى االله عليه وسلم فناسب أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من   

ط والشرط لابفاحشة مبينة قال ابن عباس رضي االله عنهما : وهي النشوز وسوء الخلق وعلى كل تقدير فهو شر  

وكقولهعز : } ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك { يقتضي الوقوع كقوله تعالى  

ن { } لو أراد االلهوجل } : ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون { } قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدي  

محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو االله الواحد القهار { فلما كانت  
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فاحشة مبينة يضاعفالذنب لو وقع منهن مغلظا صيانة لجناهبن وحجاهبن الرفيع ولهذا قال تعالى } : من يأت منكن ب  

الاخرة وعن ابنولها العذاب ضعفين { قال مالك عن زيد بن أسلم } يضاعف لها العذاب ضعفين { قال : في الدنيا   

وله } : ومن يقنت} وكان ذلك على االله يسيرا { أي سهلا هينا ثم ذكرعدله وفضله في قأبي نجيح عن مجاهد مثله   

إهنن في منازل رسولفمنكن االله ورسوله { أي ويستجب } نؤهتا أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما { أي في الجنة   

رب منازل الجنة إلى العرشوسيلة التي هي أقاالله صلى االله عليه وسلم في أعلى العليين فوق منازل جميع الخلائق في ال  

لن قولا معروفايا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وق  

(٣٢ (   ورسوله إنما يريدوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن االله

  والحكمةاالله)واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات  ٣٣ذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )االله لي

 إن االله كان لطيفا خبيرا)٣٤) 

فقال تعالى مخاطبا لنساء هذه آداب أمر االله تعالى هبا نساء النبي صلى االله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك  

النساء ولا يلحقهن في لم بأهنن إذا اتقين االله عز وجل كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد منالنبي صلى االله عليه وس  

الكلام إذا خاطبن الفضيلة والمنزلة ثم قال تعالى } : فلا تخضعن بالقول { قال السدي وغيره : يعني بذلك ترقيق  

ن زيد : قولا حسناولا معروفا { قال ابالرجال ولهذا قال تعالى } : فيطمع الذي في قلبه مرض { أي دغل } وقلن ق  

أة الأجانب كماجميلا معروفا في الخير ومعنى هذا أهنا تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم أي لاتخاطب المر  

 تخاطب زوجها

ة في المسجدوقوله تعالى : } وقرن في بيوتكن { أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة ومن الحوائج الشرعية الصلا  

رجن وهن تفلات [ وفيما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا تمنعوا إماء االله مساجد االله وليخبشرطه ك  

جاء الكلبي روح بنرواية ] وبيوهتن خير لهن [ وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا أبو ر  

قلن : يارسول االله ذهبل : ] جئن النساء إلى رسول االله فالمسيب ثقة حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي االله عنه قا  

  تعالى فقال رسول االلهالرجال بالفضل والجهاد في سبيل االله تعالى فما لناعمل ندرك به عمل اجملاهدين في سبيل االله

سبيل االله تعالى في صلى االله عليه وسلم : من قعدت ـ أو كلمة نحوها ـ منكن في بيتها فإهنا تدرك عمل اجملاهدين  

 ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب وهو رجل من أهل البصرة مشهور [

بي الأحوص عنأوقال البزار أيضا : حدثنا محمد المثنى حدثني عمرو بن عاصم حدثنا همامعن قتادة عن مورق عن   

ستشرفها الشيطاناإن المرأة عورة فإذا خرجت  عبد االله رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ]  

 وأقرب ما تكون بروحة رهبا وهي في قعر بيتها [ رواه الترمذي عن بندارعن عمرو بن عاصم به نحوه وروى البزار
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ها أفضل من صلاهتا فيبإسناده المتقدم و أبو داوود أيضاعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] صلاة المرأة في مخدع  

وصلاهتا في بيتها أفضل من صلاهتا في حجرهتا [ وهذا إسناد جيد بيتها  

يدي الرجال فذلك وقوله تعالى : } ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى { قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين  

لهن مشيةوكانت  تبرج الجاهلية وقال قتادة } ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى { يقول : إذا خرجتن من بيوتكن  

ى { والتبرج أهنا تلقيوتكسر وتغنج فنهى االله تعالى عن ذلك وقال مقاتل بن حيان } ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول  

م عمت نساءالخمارعلى رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج ث  

 المؤمنين في التبرج

بن أحمر عن بن زهير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داودابن أبي الفرات حدثناعليوقال ابن جرير : حدثني ا  

{ قال : كانت فيما عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : تلا هذه الاية } ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى  

بل وكانخر يسكن الجبين نوح وإدريس وكانت ألف سنة وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والا  

ه االله أتى رجلارجال الجبل صباحا وفي النساء دمامة وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة وإن إبليس لعن  

ه الرعاء فجاءمن أهل السهل في صورةغلام فآجر نفسه منه فكان يخدمه فاتخذ إبليس شيئا من مثل الذي يرمز في  

إليه في السنة لك من حوله فانتابوهم يسمعون إليه واتخذواعيدا يجتمعونفيه بصوت لم يسمع الناس مثله فبلغ ذ  

ك فرأى النساءفيتبرج النساء للرجال قال ويتزين الرجال لهن وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذل  

 } :  تعالىاالله وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهن فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة فيهن فهو قول

 ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } 

مرهن بالخير من إقامةوقوله تعالى : } وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن االله ورسوله { هناهن أولا عن الشر ثم أ  

وهذا االله ورسوله { الصلاة وهي عبادة االله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين } وأطعن  

يطهركم تطهيرا {ومن باب عطف العام على الخاص وقوله تعالى } : إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت   

لاية وسببوهذا نص في دخول أزواج النبي صلى االله عليه وسلم في أهل البيت ههنا لأهنن سبب نزول هذه ا  

أنه كان ره على الصحيح وروى ابن جريرعن عكرمةالنزول داخل فيه قولا واحدا إما وحدهعلى قول أو مع غي  

ساء النبي صلى االلهينادي في السوق } إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا { نزلت في ن  

ب حدثناعليه وسلم خاصة وهكذا روى ابن أبي حاتم قال : حدثناعلي بن حرب الموصلي حدثنا زيد بن الحبا  

ا يريد االله ليذهبعن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى } : إنم حسين بن واقد  

 عنكم الرجس أهل البيت { قال : نزلت في نساء النبي صلى االله عليه وسلم خاصة وقال عكرمة : من شاء باهلته
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يرهن فصحيح وإنغأهنن كن سبب النزول دون أهنا نزلت في شأن نساء النبي صلى االله عليه وسلم فإن كان المراد   

لكذأريد أهنن المراد فقط دون غيرهن ففيه نظر فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من  :   

ك رضي االله عنهالحديث الأول ( : قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد أخبرناعلي بن زيد عن أنس بن مال  ) 

ذا خرج إلى صلاةصلى االله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة رضي االله عنها ستة أشهر إ قال : ] إن رسول االله  

يرا [ رواه الترمذيالفجر يقول : الصلاة ياأهل البيت إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطه  

 عن عبد بن حميد عن عفان به وقال : حسن غريب

أبو داودعن ثنا ابن وكيع حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس عن أبي إسحاق أخبرنيحديث آخر ( قال ابن جرير : حد  ) 

رأيت رسول االله ]أبي الحمراء قال : رابطت المدينة سبعة أشهرعلى عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :   

لصلاة إنما يريد االلهاالصلاة صلى االله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة رضي االله عنهما فقال :   

 ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا [ أبو داود الأعمى هو نفيع بن الحارث كذاب

ر قالحديث آخر ( وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي حدثنا شداد أبوعما  : ) 

ه معهم فلما قاموام فذكروا عليا رضي االله عنه فشتموه فشتمدخلت على واثلة بن الأسقع رضي االله عنه وعنده قو  

صلى االله عليه قال لي : شتمت هذا الرجل ؟ قلت : قد شتموه فشتمته معهم ألا أخبركم بما رأيت من رسول االله  

االله جه إلى رسولوسلم ؟ قلت : بلى قال : أتيت فاطمة رضي االله عنها أسألهاعن علي رضي االله عنه فقالت : تو  

حسين رضي االلهوصلى االله عليه وسلم فجلست أنتظره حتى جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعه علي وحسن   

ه وأجلس حسناعنهم آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة رضي االله عنهما وأجلسهما بين يدي  

  عليه وسلمااللهلف عليهم ثوبه أو قال كساءه ثم تلا صلى وحسينا رضي االله عنهما كل واحد منها على فخذه ثم 

هؤلاء أهل بيتي هذه الاية } إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا { وقال : ] اللهم  

 وأهل بيتي أحق ] 

عي بسنده نحوهوزاوقد رواه أبو جعفر بن جريرعن عبد الكريم بن أبي عمير عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأ  

ك ؟ قال صلى االلهزاد في آخره قال واثلة رضي االله عنه : فقلت وأنا ـ يارسول االله صلى االله عليك ـ من أهل  

يضاعن عبد الأعلىعليه وسلم : ] وأنت من أهلي قال واثلة رضي االله عنه : وإهنا من أرجى ماأرتجي [ ثم رواه أ  

ل : إني لجالسالسلام بن حرب عن كلثوم المحاربي عن شداد بن أبي عمار قا بن واصل عن الفضل بن دكين عن عبد  

جلس حتى أخبرك عنعند واثلة بن الأسقع رضي االله عنه إذ ذكرواعليا رضي االله عنه فشتموه فلما قاموا قال : ا  

ضي االله عنهمهذا الذي شتموه إني عند رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين ر  
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عنهم الرجس فألقى صلى االله عليه وسلم عليهم كساء له ثم قال لهم : ] اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب  

هنا لأوثق عمل عنديإوطهرهم تطهيرا قلت : يارسول االله وأنا ؟ قال صلى االله عليه وسلم : وأنت قال : فواالله  ]   

اء بن أبي رباحد االله بن نمير حدثناعبد الملك بن أبي سليمان عن عطحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعب  ) 

أتته فاطمة رضي االلهحدثني من سمع أم سلمة رضي االله عنها تذكر ] أن النبي صلى االله عليه وسلم كان في بيتها ف  

لت : فجاء علييك قاعنها ببرمة فيها خزيرة فدخلت عليه هبا فقال صلى االله عليه وسلم لها : ادعي زوجك وابن  

ن تحته صلىوحسن وحسين رضي االله عنهم فدخلواعليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له وكا  

نما يريد االله ليذهباالله عليه وسلم كساء خيبري قالت : وأنا في الحجرة أصلي فأنزل االله عز وجل هذه الاية } إ  

ضل الكساءرا { قالت رضي االله عنها : فأخذ صلى االله عليه وسلم فعنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهي  

نهم الرجسعفغطاهم به ثم أخرج يده فألوى هبا إلى السماء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب   

: إنكليه وسلم عوطهرهم تطهيرا قالت : فأدخلت رأسي البيت فقلت : وأنا معكم يارسول االله ؟ فقال صلى االله   

 إلى خير إنك إلى خير [ في إسناده من لم يسم وهو شيخ عطاء وبقية رجاله ثقات

حمد بنمطريق أخرى ( قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا مصعب بن المقداد حدثنا سعيد بن زربي عن   ) 

ول االله صلى االلهلى رسسيرين عن أبي هريرة عن أم سلمة رضي االله عنها قالت : ] جاء ت فاطمة رضي االله عنها إ  

سلم فقال : أين ابنوعليه وسلم ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق فوضعتها بين يديه صلى االله عليه   

علي رضي االله عنه عمك وابناك ؟ فقالت رضي االله عنها في البيت فقال صلى االله عليه وسلم : ادعيهم فجاءت إلى  

ما رآهم مقبلين مد صلى االله عليه وسلم أنت وابناك قالت أم سلمة رضي االله عنها : فلفقالت : أجب رسول االله  

الكساء الأربعة صلى االله عليه وسلم يده إلى كساء كان على المنامة فمده وبسطه وأجلسهم عليه ثم أخذ بأطراف  

لرجس وطهرهمايتي فأذهب عنهم بشماله فضمه فوق رؤوسهم وأومأ بيده اليمنى إلى ربه فقال اللهم هؤلاء أهل ب  

 تطهيرا ] 

يم بن سعدطريق أخرى ( قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثناعبد االله بن عبد القدوس عن الأعمش عن حك  ) 

لت } إنما يريد االلهقال : ذكرنا علي بن أبي طالب رضي االله عنهعند أم سلمة رضي االله عنها فقالت : في بيتي نز  

ليه وسلم إلىعرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا { قالت أم سلمة : ] جاء رسول االله صلى االله ليذهب عنكم ال  

الحسن رضي االله بيتي فقال : لاتأذني لأحد فجاءت فاطمة رضي االله عنها فلم أستطع أن أحجبهاعن أبيها ثم جاء  

االله عليه ع أن أحجبهعن جده صلىعنه فلم أستطع أن أمنعه أن يدخل على جده وأمه ثم جاء الحسين فلم أستط  

 وسلم وأمه رضي االله عنها ثم جاء علي رضي االله عنه فلم أستطع أن أحجبه فاجتمعوا فجللهم رسول االله صلى االله
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ذه الاية حينهعليه وسلم بكساء كان عليه ثم قال : هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فنزلت   

لى خيرإاط قالت : فقلت : يارسول االله وأنا ؟ قالت : فواالله ماأنعم وقال : إنك اجتمعواعلى البس ]   

ي عن أبيهطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثناعوف عن أبي المعدل عن عطية الطفاو  ) 

ي بيتي يوما إذ قالتسلم : فقال : إن أم سلمة رضي االله عنها حدثته قالت : ] بينما رسول االله صلى االله عليه و  

ه وسلم قومي فتنحي عنالخادم : إن فاطمة وعليا رضي االله عنهما بالسدة قالت : فقال لي رسول االله صلى االله علي  

  عنهم وهماأهل بيتي قالت : فقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين رضي االله

و فاطمة رضي يين فوضعهما في حجره فقبلهما واعتنق عليا رضي االله عنه بإحدى يديهصبيان صغيران فأخذ الصب  

يك لا إلى النار أنااالله عنها باليد الأخرى وقبل فاطمة وقبل عليا : وأغدق عليهم خميصة سوداء وقال : اللهم إل  

أنتوأهل بيتي قالت : فقلت وأنا يارسول االله ؟ فقال صلى االله عليه وسلم : و ]   

طية عنطريق أخرى ( قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا الحسن بن عطية حدثنا فضيل بن مرزوق عن ع  ) 

يذهب عنكم الرجس أهللأبي سعيد عن أم سلمة رضي االله عنها قالت : إن هذه الاية نزلت في بيتي } إنما يريد االله   

ل البيت ؟ فقالالبيت فقلت : يارسول االله ألست من أهالبيت ويطهركم تطهيرا { قالت : ] وأنا جالسةعلى باب   

بيت رسول االله صلىصلى االله عليه وسلم : إنك إلى خير أنت من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم قالت : وفي ال  

 االله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنهم ] 

شب عنريب عن وكيع عن عبد الحميد بن هبرام عن شهر بن حوطريق أخرى ( رواها ابن جرير أيضاعن أبي ك  ) 

 أم سلمة رضي االله عنها

هاشم بن طريق أخرى ( قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا خالد بن مخلد حدثني موسى بن يعقوب حدثني  ) 

ها قالت : ] إن عنهاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد االله بن وهب بن زمعة قال : أخبرتني أم سلمة رضي االله  

تحت ثوبه ثم جأر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنهم ثم أدخلهم  

دخلني معهم فقال صلىاالله عز وجل ثم قال : هؤلاء أهل بيتي قالت أم سلمة رضي االله عنها : فقلت يارسول االله أ  

نت من أهلياالله عليه وسلم : أ ]   

سليمان طريق أخرى ( رواها ابن جرير أيضاعن أحمد بن محمد الطوسي عن عبد الرحمن بن صالح عن محمد بن  ) 

لكذالأصبهاني عن يحيى بن عبيد المكي عن عطاء عن عمر بن أبي سلمة عن أمه رضي االله عنها بنحو   

شيبة عن مصعب بن شيبة عن صفية بنتحديث آخر ( قال ابن جرير : حدثنا وكيع محمد بن بشير عن زكريا   ) 

 قالت : قالت عائشة رضي االله عنها : ] خرج النبي صلى االله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر
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ا معه ثم جاء عليأسود فجاء الحسن رضي االله عنه فأدخله معه ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخله  

جس أهل البيت ويطهركممعه ثم قال صلى االله عليه وسلم } : إنما يريد االله ليذهب عنكم الر رضي االله عنه فأدخله  

 تطهيرا [ { رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبةعن محمد بن بشر به

زيد عن العوامطريق أخرى ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث حدثنا محمد بن ي  ) 

هاعن عليبن حوشب رضي االله عنهعن عم له قال : ] دخلت مع أبي على عائشة رضي االله عنها فسألتيعني ا  

  عليه وسلم وكانترضي االله عنه فقالت رضي االله عنها : تسألني عن رجل من أحب الناس إلى رسول االله صلى االله

حسنا وحسينا رضي االلهه وسلم دعا عليا وفاطمة وتحته ابنته وأحب الناس إليه ؟ لقد رأيت رسول االله صلى االله علي  

فدنوت منهم :عنهم فألقى عليهم ثوبا فقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت   

 فقلت : يارسول االله وأنا من أهل بيتك ؟ فقال صلى االله عليه وسلم : تنحي فإنك على خير ] 

عن الأعمش عن : حدثنا ابن المثنى حدثنا بكر بن يحيى بن زبان العنزي حدثنا مندلحديث آخر ( قال ابن جرير   ) 

ية في خمسة : في وفيعطية عن أبي سعيد رضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم نزلت هذه الا  

د تقدم أنقكم تطهيرا [ { علي وحسن وحسين وفاطمة } إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر  

اتم منحفضيل بن مرزوق رواهعن عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة رضي االله عنها كما تقدم وروى ابن أبي   

أعلم حديث هارون بن سعد العجلي عن عطية عن أبي سعيد رضي االله عنه موقوفا واالله سبحانه وتعالى  

ل : سمعت عامرثنا أبو بكر الحنفي حدثنا بكير بن مسمار قاحديث آخر ( قال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى حد  ) 

م حين نزل عليه الوحيبن سعد رضي االله عنه قال : قال سعد رضي االله عنه : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

يتيفأخذ عليا وابنيه وفاطمة رضي االله عنهم فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال : رب هؤلاء أهلي وأهل ب ]   

حدثنا حديث آخر ( وقال مسلم في صحيحه : حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد عن ابن علية قال زهير :  ) 

عمر بن مسلمة إلىإسماعيل بن إبراهيم حدثني أبو حيان حدثني يزيد بن حبان قال : انطلقت أنا و حصين بن سبرة و  

رسول االله صلى االله د لقيت يازيد خيرا كثيرا رأيتزيد بن أرقم رضي االله عنه فلما جلسنا إليه قال له حصين : لق  

معت منسعليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما   

لذي كنت أعيارسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ياابن أخي واالله لقد كبرت سني وقدمعهدي ونسيت بعض   

فينا رسول االله صلى االله صلى االله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا ومالا فلا تكلفونيه ثم قال : ] قام من رسول االله  

ذكر ثم قال : أما بعد ألاعليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد االله تعالى وأثنى عليه ووعظ و  

ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب االله تعالى فيه الهدىأيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول   
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هل بيتي أذكركموالنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به [ فحث على كتاب االله عز وجل ورغب فيه ثم قال ] وأ  

ليس نساؤه من أهل بيته ؟أ االله في أهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي [ ثلاثا فقال له حصين : ومن أهل بيته يازيد ؟  

ي وآل عقيلقال : نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال : ومن هم ؟ قال : هم آل عل  

 وآل جعفر وآل العباس رضي االله عنهم قال : كل هؤلاء حرم الصدقة بعده ؟ قال : نعم

ن زيد بنيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عثم رواهعن محمد بن بكار بن الريان عن حسان بن إبراهيم عن سع  

  وايم االله إن المرأةأرقم رضي االله عنه فذكر الحديث بنحو ما تقدم وفيه فقلت له : من أهل بيته نساؤه ؟ قال : لا

ا الصدقة بعدهتكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرمو  

الأهل المذكورين في في هذه الرواية والأولى أولى والأخذ هبا أحرى وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسيرهكذا وقع   

اج فقط بل هم مع آلهالحديث الذي رواه إنما المراد هبم آله الذين حرموا الصدقة أو أنه ليس المراد بالأهل الأزو  

المتقدمة إن صحت فإن ا وجمعا أيضا بين القرآن والأحاديثوهذا الاحتمال أرجح جمعا بينهما وبين الرواية التي قبله  

  عليه وسلم داخلاتفي بعض أسانيدها نظرا واالله أعلم ثم الذي لا شك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى االله

عهن ولهذاالكلام م في قوله تعالى } : إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا { فإن سياق  

ما ينزل االله تباركقال تعالى بعد هذا كله } : واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات االله والحكمة { أي واعملن ب  

اذكرن هذه النعمةوتعالى على رسوله صلى االله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة قاله قتادة وغير واحد و  

لصديق رضياينزل في بيوتكن دون سائر الناس وعائشة الصديقة بنت التي خصصتن هبا من بين الناس أن الوحي   

م ينزل على رسول االلهلاالله عنهما أولاهن هبذه النعمة وأحظاهن هبذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة فإنه   

بعض العلماء لصلى االله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها كما نص على ذلك صلوات االله وسلامهعليه قا  

سلم ورضي االله عنهارحمه االله : لأنه لم يتزوج بكرا سواها ولم ينم معها رجل في فراشها سواه صلى االله عليه و  

فقرابته أحق هبذه فناسب أن تخصص هبذه المزية وأن تفرد هبذه المرتبة العليا ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته  

  صلى االلهااللهبيتي أحق [ وهذا مايشبه ماثبت في صحيح مسلم ] أن رسول  التسمية كما تقدم في الحديث ] وأهل

ن هذامعليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال : هو مسجدي هذا [ فهذا   

قوى منعلى الت القبيل فإن الاية إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخر ولكن إذا كان ذاك أسس  

 أول يوم فمسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم أولى بتسميته بذلك واالله أعلم

ن أبي جميلة قالعوقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا أبوعوانةعن حصين بن عبد الرحمن   : 

ي إذ وثب عليهل : فبينما هو يصلإن الحسن بن علي رضي االله عنهما استخلف حين قتل علي رضي االله عنهما قا  
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جد قالرجل فطعنه بخنجره وزعم حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد و حسن رضي االله عنه سا  : 

راق اتقوا االله فينا فإنافيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه فمرض منها أشهرا ثم برأ فقعد على المنبر فقال : ياأهل الع  

رجس أهل البيتنحن أهل البيت الذي قال االله تعالى } : إنما يريد االله ليذهب عنكم الأمراؤكم وضيفانكم و  

 ويطهركم تطهيرا { قال فما زال يقولها حتى ما بقي أحد في المسجد إلا وهو يحن بكاء

حزابرأت في الأوقال السدي عن أبي الديلم قال : قال علي بن الحسين رضي االله عنهما لرجل من الشام : أما ق  { 

ال : نعم وقوله تعالىإنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا { ؟ فقال : نعم ولأنتم هم ؟ ق  

لك أعطاكن ذلك} : إن االله كان لطيفا خبيرا { أي بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة وبخبرته بكن وأنكن أهل لذ  

ها آيات االلهن نعمة االله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيوخصكن بذلك قال ابن جرير رحمه االله : واذكر  

ذ جعلكن في البيوتإوالحكمة فاشكرن االله تعالى على ذلك واحمدنه } إن االله كان لطيفا خبيرا { أي ذا لطف بكن   

ا يتلى فياذكرن مالتي تتلى فيها آيات االله والحكمة وهي السنة خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله وقال قتادة } و  

قوله تعالى } : إن االله بيوتكن من آيات االله والحكمة { قال : يمتن عليهن بذلك رواه ابن جرير وقال عطية العوفي في  

وي عن الربيع بن أنسركان لطيفا خبيرا { يعني لطيفا باستخراجها خبيرا بموضعها رواه ابن أبي حاتم ثم قال : وكذا   

 عن قتادة

ابرين والصابراتات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصإن المسلمين والمسلم  

ات والذاكرينوالخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظ  

 االله كثيرا والذاكرات أعد االله لهم مغفرة وأجراعظيما)٣٥) 

من بن شيبة قال: حدثناعفان : حدثناعبد الواحد بن زياد حدثناعثمان بن حكيم حدثناعبد الرحقال الإمام أحمد   : 

ليه وسلم مالنا لاسمعت أم سلمة رضي االله عنها زوج النبي صلى االله عليه وسلم تقول : قلت للنبي صلى االله ع  

نا أسرح شعريونداؤه على المنبر وأ نذكر في القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت : فلم يرعني منه ذات يوم إلا  

ياأيها الناس فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرتي حجرة بيتي فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هو يقول عند المنبر ]  

كذا رواه النسائي وابنإن االله تعالى يقول } : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات [ { إلى آخر الاية وه  

بد الواحد بن زياد به مثلهجرير من حديث ع  

ريك عن محمد بنطريق أخرى عنها ( قال النسائي أيضا : حدثنا محمد بن حاتم حدثنا سويد أخبرناعبد االله بن ش  ) 

االله مالي أسمع الرجال عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي االله عنها أهنا قالت للنبي صلى االله عليه وسلم : يانبي  

والنساء لايذكرون ؟ فأنزل االله تعالى } : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات { وقديذكرون في القرآن   
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من بن حاطبرواه ابن جريرعن أبي كريب عن أبي معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن يحيى بن عبد الرح  

  تعالى } : إننذكر فأنزل االلهحدثهعن أم سلمة رضي االله عنها قالت : قلت : يارسول االله يذكر الرجال ولا

 المسلمين والمسلمات { الاية

ا : يارسول االلهطريق أخرى ( قال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالت أم سلمة رضي االله عنه  ) 

 يذكر الرجال ولانذكر فأنزل االله تعالى } : إن المسلمين والمسلمات { الاية

ينة يحيى بنير : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا سيار بن مظاهر العنزي حدثنا أبو كدحديث آخر ( قال ابن جر  ) 

ي صلى االله عليه وسلمالمهلب عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قال النساء للنب  

ية وحدثنا بشر حدثنامين والمسلمات { الاماله يذكر المؤمنين ولايذكر المؤمنات ؟ فأنزل االله تعالى } : إن المسل :  

ركن االله تعالى فييزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال : دخل نساءعلى نساء النبي صلى االله عليه وسلم فقلن : قد ذك  

لاية فقوله تعالى } : إنالقرآن ولم نذكر بشيء أما فينا مايذكر ؟ فأنزل االله تعالى } : إن المسلمين والمسلمات { ا  

قوله تعالى } : قالتمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات { دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو أخص منه لال  

] لا يزني الزاني حين الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم { وفي الصحيحين  

كما قررناه أولا في ك كفره بإجماع المسلمين فدل على أنه أخص منهيزني وهو مؤمن [ فيسلبه الإيمان ولايلزم من ذل  

 شرح البخاري

ل ساجدا وقائما يحذروقوله تعالى : } والقانتين والقانتات { القنوت هو الطاعة في سكون } أمن هو قانت آناء اللي  

م اقنتي لربك{ } يا مري الآخرة ويرجو رحمة ربه { وقال تعالى } : وله من في السموات والأرض كل له قانتون  

الإيمان ثم القنوت واسجدي واركعي مع الراكعين { } وقوموا االله قانتين { فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها وهو  

لصحابةاناشىءعنهما } والصادقين والصادقات { هذا في الأقوال فإن الصدق خصلة محمودة ولهذا كان بعض   

ما أن الكذب أمارةلا في الجاهلية ولا في الإسلام وهوعلامة على الإيمان ك رضي االله عنهم لم تجرب عليهم كذبة  

إياكم والكذبوعلى النفاق ومن صدق نجا ] عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة   

ى يكتبحتفإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق   

 عند االله صديقا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابا ] 

والعلم بأن والأحاديث فيه كثيرة جدا } والصابرين والصابرات { هذه سجية الأثبات وهي الصبر على المصائب  

أسهل منه وهو صدق وهلة ثم مابعدهالمقدر كائن لا محالة وتلقي ذلك بالصبر عند الصدمة الأولى أي أصعبه في أول   

 السجية وثباهتا } والخاشعين والخاشعات { الخشوع : السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والحامل عليه
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ه يراك } [ والمتصدقينالخوف من االله تعالى ومراقبته كما في الحديث ] اعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن  

طون من فضولالصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب يع والمتصدقات {  

  ظل إلا ظله ـ فذكرالأموال طاعة االله وإحسانا إلى خلقه وقد ثبت في الصحيحين ] سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا

صدقة تطفىءوفي الحديث الاخر ] والمنهم ـ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه [   

ائمين والصائماتالخطيئة كما يطفىء الماء النار [ والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدا له موضع بذاته } والص  } 

لرديئة طبعااوفي الحديث الذي رواه ابن ماجه ] والصوم زكاة البدن [ أي يزكيه ويطهره وينقيه من الأخلاط   

الصائمينون جبير : من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى } : وشرعا كما قال سعيد ب  

ليه وسلموالصائمات { ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة كما قال رسول االله صلى االله ع  : [ 

يه بالصومطع فعليامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يست  

لا عن المباح كماإفإنه له وجاء [ ناسب أن يذكر بعده } والحافظين فروجهم والحافظات { أي عن المحارم والمآثم   

ملومين * فمن قال عز وجل : } والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهنم فإهنم غير  

 ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } 

شام بن عبيد االله حدثناوقوله تعالى : } والذاكرين االله كثيرا والذاكرات { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ه  

إن رسول االله محمد بن جابر عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال :  

من الذاكرين االله كثيرا أته من الليل فصليا ركعتين كتبا تلك الليلةصلى االله عليه وسلم قال : ] إذاأيقظ الرجل امر  

بي سعيد وأبيوالذاكرات [ وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أبي مسلم عن أ  

ابن لهيعة حدثنا دثناحهريرة رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم بمثله وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن   

عباد أفضل درجةعنددراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه قال : ] قلت يارسول االله أي ال  

: قلت يارسول االله ومن االله تعالى يوم القيامة ؟ قال صلى االله عليه وسلم : الذاكرون االله كثيرا والذاكرات قال  

ما لكان الذاكرونى ؟ قال : لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويتخضب دالغازي في سبيل االله تعال  

 االله تعالى أفضل منه ] 

ضي االله عنه قالوقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثناعبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاءعن أبيهعن أبي هريرة ر  : 

وا فقد سبقمكة فأتى على جمدان فقال هذا جمدان سير كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يسير في طريق ]  

ات ثم قال صلى االله عليهالمفردون قالوا : وما المفردون ؟ قال صلى االله عليه وسلم : الذاكرون االله كثيرا والذاكر  

و والمقصرينوسلم : اللهم اغفر للمحلقين قالوا : والمقصرين ؟ قال صلى االله عليه وسلم : اللهم اغفر للمحلقين قال  
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 ؟ قال : والمقصرين [ تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم دون آخره

  بن عياش بن أبيوقال الإمام أحمد : حدثنا حجين بن المثنى حدثناعبد العزيز بن أبي سلمة عن زياد مولى عبد االله

عليه وسلم : ماعمل صلى االله ربيعة قال : إنه بلغني عن معاذ بن جبل رضي االله عنه أنه قال : ] قال رسول االله  

: ] قال رسول االله آدمي عملا قط أنجى له من عذاب االله تعالى من ذكر االله عز وجل [ وقال معاذ رضي االله عنه  

ر لكم من تعاطيصلى االله عليه وسلم : ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاهاعند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخي  

ول االله قال صلىتلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى يارسالذهب والفضة ومن أن   

 االله عليه وسلم : ذكر االله عز وجل ] 

لجهني عن أبيهاوقال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس   

ين أعظم أجرا يارسول عليه وسلم قال : ] إن رجلا سأله فقال : أي اجملاهدرضي االله عنه عن رسول االله صلى االله  

ال صلى االله عليه وسلمقاالله ؟ قال صلى االله عليه وسلم أكثرهم االله تعالى ذكرا قال : فأي الصائمين أكثر أجرا ؟   

رهم االله ذكراول االله أكثأكثرهم االله عز وجل ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك يقول رس  ] 

ه وسلم ] أجل [فقال أبو بكر لعمر رضي االله عنهما : ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول االله صلى االله علي  

ورة } يا أيها الذينوسنذكر إن شاء االله تعالى بقية الأحاديث الواردة في كثرة الذكرعند قوله تعالى في هذه الس  

الى } : أعد االله لهم مغفرةرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا { الاية إن شاء االله تعالى وقوله تعآمنوا اذكروا االله ذك  

منه لذنوهبم وأجرا وأجراعظيما { خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أي أن االله تعالى قد أعد لهم أي هيأ لهم مغفرة  

 عظيما وهو الجنة

  ورسوله فقد ضلااللهله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسو

  ضلالا مبينا)٣٦) 

ذلك ] أن رسول االلهوقال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما قوله تعالى } : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة { الاية   

حش الأسديةجفدخل على زينب بنت  صلى االله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي االله عنه  

نكحيه قالترضي االله عنها فخطبها فقالت : لست بناكحته فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : بلى فا  : 

االله عليه وسلم : } وما يارسول االله أؤامر في نفسي ؟ فبينما هما يتحدثان أنزل االله هذه الايةعلى رسول االله صلى  

نكحا ؟ قال رسول االلهمؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا { الاية قالت : قد رضيته لي يارسول االله كان لمؤمن ولا م  

نفسي صلى االله عليه وسلم : نعم قالت : إذا لا أعصي رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أنكحته ]   

ال : ] خطب رسول االله صلى االله عليهقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما ق  
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انت امرأة فيهاوسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة رضي االله عنه فاستنكفت منه وقالت : أنا خير منه حسبا وك  

دة ومقاتل بن حيان أهناحدة فأنزل االله تعالى } : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة [ { الاية كلها وهكذا قال مجاه د وقتا  

زيد بن حارثة ينب بنت جحش رضي االله عنها حين خطبها رسول االله صلى االله عليه وسلم على مولاهنزلت في ز  

قبة بن أبي معيطرضي االله عنه فامتنعت ثم أجابت وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في أم كلثوم بنت ع  

االله عليه وسلم ة فوهبت نفسها للنبي صلىرضي االله عنها وكانت أول من هاجر من النساء يعني بعد صلح الحديبي  

  : إنما أردنافقال : قد قبلت فزوجها زيد بن حارثة رضي االله عنه ـ بعد فراقه زينب فسخطت هي وأخوها وقالا

ذا قضى االله ورسولهإرسول االله صلى االله عليه وسلم فزوجناعبده قال : فنزل القرآن } وما كان لمؤمن ولا مؤمنة   

: فذاك خاص وهذا لى آخر الاية قال : وجاء أمر أجمع من هذا } النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم { قالأمرا { إ  

 أجمع

: ] خطب النبي وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن ثابت البناني عن أنس رضي االله عنه قال  

لنبي صلى االله عليهاها فقال : حتى أستأمر أمها فقال صلى االله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبي  

سول االله صلى االله عليهروسلم : فنعم إذا قال : فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها قالت : لاها االله ذا ماوجد   

ريد أن يخبرلرجل يوسلم إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان قال : والجارية في سترها تسمع قال : فانطلق ا  

االله عليه وسلم أمره رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك فقالت الجارية : أتريدون أن تردواعلى رسول االله صلى  

االله صلى االله إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه قال : فكأهنا جلت عن أبويها وقالا : صدقت فذهب أبوها إلى رسول  

زوجها ثم فزع أهلرضيناه قال صلى االله عليه وسلم فإني قد رضيته قال : ف عليه وسلم فقال : إن كنت رضيته فقد  

نه : فلقد رأيتهاالمدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم [ قال أنس رضي االله ع  

 وإهنا لمن أنفق بيت بالمدينة

ن أبي برزةعن ثابت عن كنانة بن نعيم العدوي وقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة ع  

دخلن اليومعليكنالأسلمي قال : إن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر هبن ويلاعبهن فقلت لامرأتي : لا ي  

وجها حتى يعلم هلجليبيبا فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولأفعلن قالت : وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يز  

نصار زوجني ابنتك قالى االله عليه وسلم فيها حاجة أم لا ] فقال النبي صلى االله عليه وسلم لرجل من الأللنبي صل  

االله فلمن يارسول :نعم وكرامة يارسول االله ونعمةعين فقال صلى االله عليه وسلم : إني لست أريدها لنفسي قال  :  

ول االله صلى االله عليهاالله أشاور أمها فأتى أمها فقال : رس؟ قال صلى االله عليه وسلم : لجليبيب فقال : يارسول   

ب فقالت : أجليبيبوسلم يخطب ابنتك ؟ فقالت : نعم ونعمة عين فقال : إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبي  
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ه وسلم فيخبره بما قالت عليإنيه أجليبيب إنيه ؟ ألا لعمر االله لا نزوجه فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول االله صلى االله  

  عليه وسلم أمره ؟أمها قالت الجارية : من خطبني إليكم ؟ فأخبرهتا أمها قالت : أتردون على رسول االله صلى االله

ك هبا فزوجها جليبيبا قالادفعوني إليه فإنه لن يضيعني فانطلق أبوها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : شأن  

  عنهم هل تفقدون صلى االله عليه وسلم في غزوة له فلما أفاء االله عليه قال لأصحابه رضي االلهفخرج رسول االله :

د قالوا : لا قال صلىمن أحد ؟ قالوا : نفقد فلانا ونفقد فلانا قال صلى االله عليه وسلم انظروا هل تفقدون من أح  

وجدوه إلى جنب سبعة قدفسلم فاطلبوه في القتلى فطلبوه االله عليه وسلم : لكنني أفقد جليبيبا قال صلى االله عليه و  

  صلى االله عليه وسلمااللهقتلهم ثم قتلوه فقالوا : يارسول االله هاهوذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه فأتاه رسول 

عليه وسلم على االلهفقام عليه فقال قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منه مرتين أو ثلاثا ثم وضعه رسول االله صلى   

نهغسله رضي االله عنهساعديه وحفر له ماله سرير إلا ساعد النبي صلى االله عليه وسلم ثم وضعه في قبره ولم يذكر أ  

أبي طلحة ثابتا : هل قال ثابت رضي االله عنه : فما كان في الأنصار أيم أنفق منها وحديث إسحاق بن عبد االله بن [  

ولا تجعل عيشها كدا [ صلى االله عليه وسلم ؟ فقال : قال ] اللهم صب عليها الخير صباتعلم ما دعا لها رسول االله   

النسائي في الفضائلووكذا كان فما كان في الأنصار أيم أنفق منها هكذا أورده الإمام أحمد بطوله وأخرج منه مسلم   

تردون على رسول االلهقالت في خدرها : أقصة قتله وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما   

له أمرا أن يكون لهمصلى االله عليه وسلم أمره ؟ نزلت هذه الاية } وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسو  

 الخيرة من أمره م } 

وقرأ فنهاه وقال ابن جريج : أخبرني عامر بن مصعب عن طاوس قال : إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر  

الخيرة من أمرهم { ابن عباس رضي االله عنه } وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يكون لهم  

اختيار لأحد هنا ولا فهذه الايةعامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم االله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا  

  يجدوا في أنفسهملا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لارأي ولا قول كما قال تبارك وتعالى : } ف

ه تبعا لماحرجا مما قضيت ويسلموا تسليما { وفي الحديث ] والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوا  

عالىتجئت به [ ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال } ومن يعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا { كقوله   : { 

 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } 

  مبديه وتخشىوإذ تقول للذي أنعم االله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق االله وتخفي في نفسك ما االله

ي أزواج أدعيائهمفحرج الناس واالله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين   

  إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر االله مفعولا)٣٧) 
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وهو الذي أنعم االله عليه يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلى االله عليه وسلم أنه قال لمولاه زيد بن حارثة رضي االله عنه  

يدا كبير الشأنالرق وكان س أي بالإسلام ومتابعة الرسول صلى االله عليه وسلم } وأنعمت عليه { أي بالعتق من  

لحب قالت عائشة رضياجليل القدر حبيبا إلى النبي صلى االله عليه وسلم يقال له الحب ويقال لابنه أسامة الحب بن   

لاستخلفه رواه الإمام االله عنها : ما بعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليهم ولوعاش بعده  

محمد الوراق ومحمد بن عبيد عن وائل بن داوود عن عبد االله البهي عنها أحمد عن سعيد بن  

نا أبوعوانة أخبرنيوقال البزار : حدثنا خالد بن يوسف حدثنا أبوعوانة وحدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو داود حدث  

تاني العباس وعليد فأعمر بن أبي سلمة عن أبيه قال : حدثني أسامة بن زيد رضي االله عنهما قال : كنت في المسج  

سلم قال : فأتيت رسولوبن أبي طالب رضي االله عنهما : فقالا : ياأسامة استأذن لناعلى رسول االله صلى االله عليه   

: ] أتدري ما حاجتهما االله صلى االله عليه وسلم فأخبرته فقلت : علي والعباس يستأذنان فقال صلى االله عليه وسلم  

سول االله جئناك لتخبرنا قال صلى االله عليه وسلم : لكني أدري قال : فأذن لهما قالا : يار؟ قلت : لا يارسول االله  

  ما نسألك عنأي أهلك أحب إليك ؟ قال صلى االله عليه وسلم أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد قالا : يارسول االله

وكان رسول االله صلى [االله عليه وأنعمت عليه  فاطمة قال صلى االله عليه وسلم فأسامة بن زيد بن حارثة الذي أنعم  

بد المطلبعاالله عليه وسلم قد زوجه بابنةعمته زينب بنت جحش الأسدية رضي االله عنها وأمها أميمة بنت   

مر قاله مقاتلوأصدقهاعشرة دنانير وستين درهما وخمارا وملحفة ودرعا وخمسين مدا من طعام وعشرة أمداد من ت  

لى االله عليه وسلمعنده قريبا من سنة أو فوقها ثم وقع بينهما فجاء زيد يشكوها إلى رسول االله صبن حيان فمكث   

عالى } : وتخفي فيتفجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول له : ] أمسك عليك زوجك واتق االله [ قال االله   

ثاراعن بعض السلفآبن أبي حاتم وابن جرير ههنا نفسك ما االله مبديه وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه { ذكر ا  

 رضي االله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها

يهغرابة تركنافوقد روى الإمام أحمد ههنا أيضا حديثا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي االله عنه   

بن منصور عن : حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معلى سياقه أيضا وقد روى البخاري أيضا بعضه مختصرا فقال  

ما االله مبديه { حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : إن هذه الاية } وتخفي في نفسك  

{ ما االله مبديه نزلت في زيد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : إن هذه الاية } وتخفي في نفسك  

ثناعلي بن هاشمنزلت في شأن زينب بنت حجش وزيد بن حارثة رضي االله عنهما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حد  

ما يقول الحسن مرزوق حدثنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال : سألني علي بن الحسين رضي االله عنهما  

أعلم نبيه أهنا ستكون من كرت له فقال : ] لا ولكن االله تعالىفي قوله تعالى : } وتخفي في نفسك ما االله مبديه { فذ  
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ليك زوجك فقال : قدأزواجه قبل أن يتزوجها فلما أتاه زيد رضي االله عنه ليشكوها إليه قال : اتق االله وأمسك ع  

 أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما االله مبديه [ وهكذا روي عن السدي أنه قال نحو ذلك

ا أهنا قالت : لوبن جرير : حدثنا إسحاق بن شاهين حدثني خالد عن داود عن عامر عن عائشة رضي االله عنهوقال ا  

سك ما االله مبديه وتخشىكتم محمد صلى االله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه من كتاب االله تعالى لكتم } وتخفي في نف  

الحاجة والأرب أي قضى زيد منها وطرا زوجناكها { الوطر هوالناس واالله أحق أن تخشاه { وقوله تعالى } : فلما   

إليه أن يدخل عليها بلا لما فرغ منها وفارقها زوجناكها وكان الذي ولي تزويجها منه هو االله عز وجل بمعنى أنه أوحى  

 ولي ولا عقد ولامهر ولا شهود من البشر

ابت عن أنس رضي االلهنضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم يعني ابن القاسم أخبرنا ال  

ن حارثة اذهببعنه قال : لما انقضت عدة زينب رضي االله عنها ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لزيد   

ع أن أنظرفاذكرها علي فانطلق حتى أتاها وهي تخمرعجينها قال : فلما رأيتهاعظمت في صدري حتى ما أستطي  

ييازينب أبشر أقول إن رسول االله صلى االله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي وقلت :إليها و  

وجل فقامت إلى أرسلني رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكرك قالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز  

حين دخلت على يها بغير إذن ولقد رأيتنامسجدها ونزل القرآن وجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم فدخل عل  

في البيت بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم وأطعمنا عليها الخبز واللحم فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون  

سائه يسلم عليهننالطعام فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم واتبعته فجعل صلى االله عليه وسلم يتتبع حجر   

طلق حتى دخلاالله كيف وجدت أهلك ؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر فانويقلن : يارسول   

تدخلوا بيوت البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه [ ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به } لا  

المغيرة به النبي إلا أن يؤذن لكم { الاية كلها ورواه مسلم والنسائي من طرق عن سليمان بن  

  عنها كانتوقد روى البخاري رحمه االله عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : إن زينب بنت جحش رضي االله

ا في سورة النورتفخرعلى أزواج النبي فتقول : زوجكن أهاليكن وزوجني االله تعالى من فوق سبع سموات وقد قدمن  

  عنها : أناب وعائشة رضي االله عنهما فقالت زينب رضي االلهعن محمد بن عبد االله بن جحش قال : تفاخرت زين

ترفت لها زينبالذي نزل تزويجي من السماء وقالت عائشة رضي االله عنها : أنا التي نزل عذري من السماء فاع  

ت زينب رضي االلهرضي االله عنها وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا جريرعن المغيرة عن الشعبي قال : كان  

إن جدي وجدك عنها تقول للنبي صلى االله عليه وسلم إني لأدلي عليك بثلاث وما من نسائك امرأة تدلي هبن :  

 واحد وإني أنكحنيك االله عز وجل من السماء وإن السفير جبريل عليه الصلاة والسلام
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نما أبحنا لكإن وطرا { أي وقوله تعالى : } لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منه  

  صلى االله عليهتزويجها وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء وذلك أن رسول االله

طع االله تعالى هذهوسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة رضي االله عنه فكان يقول له زيد بن محمد فلما ق  

هو يهدي السبيل: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واالله يقول الحق و النسبة بقوله تعالى }  * 

االله عليه وسلم بزينب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله { ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول االله صلى  

حريم } وحلائل أبنائكما قال تعالى في آية التبنت جحش رضي االله عنها لما طلقها زيد بن حارثة رضي االله عنه ولهذ  

مر االله مفعولاالذين من أصلابكم { ليحترز من الابن الدعي فإن ذلك كان كثيرا فيهم وقوله تعالى } : وكان أ  } 

  عنها في علم االلهأي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره االله تعالى وحتمه وهو كائن لامحالة كانت زينب رضي االله

 ستصير من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم

 (٣٨(   قدرا مقدوراااللهما كان على النبي من حرج فيما فرض االله له سنة االله في الذين خلوا من قبل وكان أمر 

زويج زينب رضي االلهتيقول تعالى } : ما كان على النبي من حرج فيما فرض االله له { أي فيما أحل له وأمره به من   

ا من قبل { أي هذا حكما التي طلقها دعيه زيد بن حارثة رضي االله عنه وقوله تعالى } : سنة االله في الذين خلوعنه  

من المنافقين نقصا في االله تعالى في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج وهذا ردعلى من توه م  

مره الذي يقدره كائناأناه } وكان أمر االله قدرا مقدورا { أي وكان تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تب  

 لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن

ان محمد أبا أحد من)ما ك ٣٩الذين يبلغون رسالات االله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا االله وكفى بااالله حسيبا )  

 (٤٠( ول االله وخاتم النبيين وكان االله بكل شيءعليمارجالكم ولكن رس  

نه { أي يخافونه ولايمدح تبارك وتعالى } الذين يبلغون رسالات االله { أي إلى خلقه ويؤدوهنا بأماناهتا } ويخشو  

اصراأي وكفى بااالله ن يخافون أحدا سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات االله تعالى } وكفى بااالله حسيبا {  

ه قام بأداء الرسالةومعينا وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم فإن  

وشرعه على جميع الأديان وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع بني آدم وأظهر االله تعالى كلمته ودينه  

نه بعث إلى جميع الخلقا يبعث إلى قومه خاصة وأما هو صلى االله عليه وسلم فإوالشرائع فإنه قد كان النبي قبله إنم  

ته من بعده فكان أعلىعرهبم وعجمهم } قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا { ثم ورث مقام البلاغ عنه أم  

اله في ليله وهنارهأفعاله وأحومن قام هبا بعده أصحابه رضي االله عنهم بلغواعنه كما أمرهم به في جميع أقواله و  

 وحضره وسفره وسره وعلانيته فرضي االله عنهم وأرضاهم ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا فبنورهم

http://www.al-jawaab.com/


 2135/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 يقتدي المهتدون وعلى منهجهم يسلك الموفقون فنسأل االله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفه م

د الخدري رضي االلهعمش عن عمرو بن مرةعن أبي البختري عن أبي سعيقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير أخبرنا الأ  

يه مقال ثم لا يقولهفعنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر االله   

ه أيضاعن عبدفيقول االله ما يمنعك أن تقول فيه ؟ فيقول رب خشيت الناس فيقول : فأنا أحق أن يخشى [ وروا  

ر وأبي معاويةالرزاق عن الثوري عن زبيد عن عمرو بن مرة ورواه ابن ماجه عن أبي كريب عن عبد االله بن نمي  

 كلاهماعن الأعمش به

كن أباه وإن كان قديوقوله تعالى : } ما كان محمد أبا أحد من رجالكم { هنى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد أي لم   

م ولد له القاسم والطيب عليه وسلم لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم فإنه صلى االله عليه وسلتبناه فإنه صلى االله  

رية القبطية فمات أيضاوالطاهر من خديجة رضي االله عنها فماتوا صغارا وولد له صلى االله عليه وسلم إبراهيم من ما  

االله عنهم أجمعين نب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضيرضيعا وكان له صلى االله عليه وسلم من خديجة أربع بنات : زي  

  عليه وسلم ثمفمات في حياته صلى االله عليه وسلم ثلاث وتأخرت فاطمة رضي االله عنها حتى أصيبت به صلى االله

 ماتت بعده لستة أشهر

يثحاالله أعلم  : وقوله تعالى : } ولكن رسول االله وخاتم النبيين وكان االله بكل شيءعليما { كقولهعز وجل }  

ق الأولى والأحرى لأنيجعل رسالته { فهذه الاية نص في أنه لانبي بعده وإذا كان لانبي بعده فلا رسول بعده بالطري  

ةعن رسول االلهمقام الرسالة أخص من مقام النبوة فإن كل رسول نبي ولا ينعكس وبذلك وردت الأحاديث المتواتر  

وعامر الأزدي حدثنااعة من الصحابة رضي االله عنهم قال الإمام أحمد : حدثنا أبصلى االله عليه وسلم من حديث جم  

هعن النبي صلى االلهزهير بن محمد عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي االله عن  

لم يضعها فجعل ها موضع لبنةعليه وسلم قال : ] مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك في  

تلك اللبنة [ ورواه الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنه فأنا في النبيين موضع  

 الترمذي عن بندارعن أبي عامر العقدي به وقال حسن صحيح

دثنا أنس بنمختار بن فلفل ححديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثناعبد الواحد بن زياد حدثنا ال  ) 

نقطعت فلا رسول بعدامالك رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن الرسالة والنبوة قد   

؟ قال : رؤيا الرجل ولا نبي قال : فشق ذلك على الناس فقال : ولكن المبشرات قالوا : يارسول االله وما المبشرات  

بن مسلم به من أجزاء النبوة [ وهكذا رواه الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن عفانالمسلم وهي جزء   

 وقال : صحيح غريب من حديث المختار بن فلفل
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 (  رضي االلهحديث آخر ( قال أبو داود الطيالسي : حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناءعن جابر بن عبد االله

أكملها وأحسنها إلافاالله عليه وسلم : ] مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا عنه قال : قال رسول االله صلى   

ة ختم بي الأنبياءموضع لبنة فكان من دخلها فنظر إليها قال : ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة فأنا موضع اللبن  

مذيبه وقال الترعليهم الصلاة والسلام [ ورواه البخاري ومسلم والترمذي من طرق عن سليم بن حيان   : 

 صحيح غريب من هذا الوجه

دري رضي االلهحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخ  ) 

أتمها إلا لبنة واحدةعنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا ف  

نا فأتممت تلك اللبنة [ انفرد به مسلم من رواية الأعمش بهفجئت أ  

لراسبي قالحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد حدثناعثمان بن عبيد ا  : ) 

ت قيلي إلا المبشراسمعت أبا الطفيل رضي االله عنه يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لانبوة بعد  : 

 وما المبشرات يارسول االله ؟ قال : الرؤيا الحسنة ـ أو قال ـ الرؤيا الصالحة ] 

دثنا أبو هريرةحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن همام بن منبه قال : هذا ما ح  ) 

لي كمثل رجل ابتنى بيوتامثل الأنبياء من قبرضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن مثلي و  

بنيان ويقولون : ألافأكملها وأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم ال  

رجاه من حديث عبدوضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك ـ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ فكنت أنا اللبنة [ أخ  

قالرزا  

وعلي بن حجر حديث آخر ( عن أبي هريرة رضي االله عنه أيضا قال الإمام مسلم : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة  ) 

ى االله عليه وسلمقالوا حدثنا إسماعيل بن جعفرعن العلاءعن أبيهعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صل  

ي الأرضلونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت  قال : ] فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم  

سماعيل بنمسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون [ ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث إ  

 جعفر وقال الترمذي : حسن صحيح

ري رضي االلهخدحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ال  ) 

نى دارا فأتمها إلاعنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ب  

يب كلاهماعن أبيموضع لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة [ ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كر  

 معاوية به
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ن سويدأحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح حدثنا سعيد بحديث آخر ( قال الإمام   ) 

بي صلى االله عليهالكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية رضي االله عنه قال : قال لي الن  

 وسلم : ] إني عند االله لخاتم النبيين وإن آ دم لمنجدل في طينته ] 

سول االله صلىالزهري : أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي االله عنه قال : سمعت ر حديث آخر ( قال  ) 

الى بي الكفر وأنا الحاشر الذياالله عليه وسلم يقول : ] إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو االله تع  

أخرجاه في الصحيحينيحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي [   

لرحمن بن جبير قالاوقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى ابن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد االله ابن هبيرة عن عبد   : 

ال : ] أنا محمد النبيسمعت عبد االله بن عمرو يقول : خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما كالمودع فق  

ة العرش وتجوز بيبعدي أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه وعلمت كم خزنة النار وحمل الأمي ـ ثلاثا ـ ولانبي  

لوا حلاله وحرمواوعوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب االله تعالى أح  

 حرامه [ تفرد به الإمام أحمد

  بن سريج الخولانيااللهن لهيعةعن عبد االله بن هبيرة لهيعة عن عبد ورواه الإمام أحمد أيضاعن يحيى بن إسحاق عن اب

حاديث في هذاعن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما فذكر مثله سواء والأ  

الأنبياء والمرسلين به هم ختمكثيرة فمن رحمة االله تعالى بالعباد إرسال محمد صلى االله عليه وسلم إليهم ثم من تشريفه ل  

في السنة المتواترةعنه أنه وإكمال الدين الحنيف له وقد أخبر االله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى االله عليه وسلم  

شعبذ وأتىولا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل لو تحرق   

انه وتعالى على يدالنيرنجيات فكلها محال وضلال عند أولي الألباب كما أجرى االله سبحبأنواع السحر والطلاسم و  

كل ذي لب وفهم الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ماعلم  

سيح الدجال فكليختموا بالم وحجى أهنما كاذبان ضالان لعنهما االله وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى  

ن جاء هبا وهذا من تمامواحد من هؤلاء الكذابين يخلق االله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب م  

يل الاتفاق أو لما لهملطف االله تعالى بخلقه فإهنم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولاينهون عن منكر إلا على سب  

: ه ل أنبئكم على من }صد إلى غيره ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم كما قال تعالى فيه من المقا  

لام فإهنم في غايةتنزل الشياطين * تنزل على كل أفاك أثيم { الاية وهذا بخلاف حال الأنبياءعليهم الصلاة والس  

يؤيدون به من نه ويأمرون به وينهون عنه مع ماالبر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلو  

 الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات فصلوات االله وسلامهعليهم دائما مستمرا ما دامت
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 الأرض والسموات

هليكم وملائكتع)هو الذي يصلي  ٤٢)وسبحوه بكرة وأصيلا ) ٤١يا أيها الذين آمنوا اذكروا االله ذكرا كثيرا )  

أجرا كريما )تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم ٤٣ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما )  

(٤٤) 

وصنوف المنن لما لهم في يقول تعالى آمراعباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لرهبم تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم  

يد حدثني مولى ابنأحمد : حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد االله بن سع ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب قال الإمام  

م : ] ألا أنبئكم بخيرعياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

أن تلقوا منأعمالكم وأزكاهاعند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم   

وسلم : ذكر االله عز عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا : وما هو يارسول االله ؟ قال صلى االله عليه  

بن عياش عن أبيوجل [ وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد االله بن سعيد بن أبي هند عن زياد مولى ا  

ه بعضهم عنه فأرسلهعن أبي الدرداء رضي االله عنه به قال الترمذي : روا بحرية واسمهعبد االله بن قيس البراغمي  

لإمام أحمد من حديثقلت وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى : } والذاكرين االله كثيرا والذاكرات { في مسند ا  

  صلى االله عليه وسلمول االلهزياد بن أبي زياد مولى عبد االله بن عياش أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي االله عنهعن رس

 بنحوه فااالله أعلم

رة رضي االله عنهوقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا فرج بن فضالة عن أبي سعيد الحمصي قال : سمعت أبا هري  

أتبع نصيحتك وأكثريقول : دعاء سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم لا أدعه : اللهم اجعلني أعظم شكرك و  

بي سعيدأرك وأحفظ وصيتك ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى عن وكيع عن أبي فضالة الفرج بن فضالة عن ذك  

بي النضر هاشمأالحمصي عن أبي هريرة رضي االله عنه فذكر مثله وقال : غريب وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاعن   

  عنه فذكرهبن القاسم عن فرج بن فضالة عن أبي سعيد المري عن أبي هريرة رضي االله

عبد االله بن وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس قال : سمعت  

  أي الناس خير ؟ قالبسر يقول : ] جاء أعرابيان إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أحدهما : يارسول االله

قد كثرت علينا وحسن عمله وقال الاخر : يارسول االله إن شرائع الإسلامصلى االله عليه وسلم : من طال عمره   

ى الترمذي وابن ماجهفمرني بأمر أتشبث به قال صلى االله عليه وسلم : لايزال لسانك رطبا بذكر االله تعالى [ ورو  

 الفصل الثاني من حديث معاوية بن صالح به وقال الترمذي : حديث حسن غريب

حدثهعن أبي د : حدثنا سريج حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث قال : إن دراجا أبا السمحوقال الإمام أحم  
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  تعالىااللهأكثروا ذكر  :الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال : ] إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

ا سعيد بن سفياناعقبة بن مكرم العمي حدثنحتى يقولوا مجنون [ وقال الطبراني : حدثناعبد االله بن أحمد حدثن  

رضي االله عنهما الجحدري حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن عقبة بن أبي ثبيب الراسبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس  

ون إنكم تراؤونقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] اذكروا االله ذكرا كثيرا حتى يقول المنافق ]   

لوازع جابر بن عمروم أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي سمعت أبا اوقال الإما  

ما من قوم جلسوا يحدث عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]  

ن عباس رضي االله عنهما[ وقال علي بن أبي طلحة عن ابمجلسا لم يذكروا االله تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة   

جعل لها حدا معلوما ثم عذر في قوله تعالى } : اذكروا االله ذكرا كثيرا { إن االله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا  

إلا مغلوباعلى تركهتركه  أهلها في حال العذرغير الذكر فإن االله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في  

فر والحضر والغنى والفقرفقال } : يذكرون االله قياما وقعودا وعلى جنوهبم { بالليل والنهار في البر والبحر وفي الس  

لتم ذلكوالسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال وقال عز وجل } : وسبحوه بكرة وأصيلا { فإذا فع  

في هذه الايةوالايات والاثار في الحث على ذكر االله تعالى كثيرة جدا صلى عليكم هو وملائكته والأحاديث و  

النسائي والمعمريكالكريمة الحث على الإكثار من ذلك وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار   

 وغيرهما ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيي الدين النووي رحمه االله

ين تمسون وحينحوقوله تعالى : } وسبحوه بكرة وأصيلا { أي عند الصباح والمساء كقولهعز وجل } فسبحان االله   

ليكمعتصبحون * وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون { وقوله تعالى } : هو الذي يصلي   

لنا فيكم رسولاتم كقولهعز وجل } كما أرسوملائكته { هذا هتييج إلى الذكر أي أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أن  

كروني أذكركممنكم يتلوعليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون * فاذ  

ي نفسه ذكرته في نفسيواشكروا لي ولا تكفرون { وقال النبي صلى االله عليه وسلم ] يقول االله تعالى : من ذكرني ف  

ئكة حكاه البخاري عني ملأ ذكرته في ملأ خير منه [ والصلاة من االله تعالى ثناؤهعلى العبد عند الملاومن ذكرني ف  

جل الرحمة وقد يقالوأبي العالية ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه وقال غيره : الصلاة من االله عز   : 

 لا منافاة بين القولين واالله أعلم

ملون العرش ومن حولهلائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار كقوله تبارك وتعالى } : الذين يحوأما الصلاة من الم  

ذين تابوايسبحون بحمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لل  

لح من آبائهم وأزواجهمواتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم * ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدهتم ومن ص  
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ات إلى النور { أيوذرياهتم إنك أنت العزيز الحكيم * وقهم السيئات { الاية وقوله تعالى } : ليخرجكم من الظلم  

دى واليقينبسبب رحمته بكم وثنائهعليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور اله  { 

هغيرهم وبصرهم الطريقدنيا والاخرة أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهلوكان بالمؤمنين رحيما { أي في ال  

ته هبم في الاخرةالذي ضل عنه وحادعنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم من الطغاة وأما رحم  

ا ذاك إلا لمحبته لهم ورأفتهن النار ومفآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته يتلقوهنم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة م  

 هبم

  صلى االله عليهوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي االله عنه قال : مر رسول االله

ن يوطأ فأقبلتأوسلم في نفر من أصحابه رضي االله عنهم وصبي في الطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها   

ي النار قال فخفضهمفول : ابني ابني وسعت فأخذته فقال القوم : يا رسول االله ما كانت هذه لتلقي ابنها تسعى وتق  

لصحيحين ولم يخرجهارسول االله صلى االله عليه وسلم وقال ] لا واالله لايلقي حبيبه في النار [ إسنادهعلى شرط   

ي االله عنه أنعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضأحد من أصحاب الكتب الستة ولكن في صحيح الإمام البخاري   

أرضعته فقال رسولرسول االله صلى االله عليه وسلم رأى امراة من السبي قد أخذت صبيا لها فألصقته إلى صدرها و  

االله لا قال رسول :االله صلى االله عليه وسلم : ] أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدرعلى ذلك ؟ [ قالوا   

 صلى االله عليه وسلم ] فواالله االله أرحم بعباده من هذه بولدها ] 

االله تعالى يوم يلقونه سلام وقوله تعالى : } تحيتهم يوم يلقونه سلام { الظاهر أن المراد ـ واالله أعلم ـ تحيتهم أي من  

حيي بعضهممراد أهنم يأي يوم يسلم عليهم كما قال عز وجل } : سلام قولا من رب رحيم { وزعم قتادة أن ال  

له تعالى } : دعواهمبعضا بالسلام يوم يلقون االله في الدار الاخرة واختاره ابن جرير ) قلت ( وقد يستدل له بقو  

ى } : وأعد لهم أجرافيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد االله رب العالمين { وقوله تعال  

ناظر مما لا عين رأت ولافيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمكريما { يعني الجنة وما   

 أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

)وبشر المؤمنين ٤٦) )وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا ٤٥يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا )  

وكفى بااالله وكيلا لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على االله)و ٤٧بأن لهم من االله فضلا كبيرا )  

(٤٨)  

يسار قال قال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن  : 

لى االله عليه وسلم فيلقيت عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما فقلت : أخبرني عن صفة رسول االله ص  
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أرسلناك شاهدا ومبشرا التوراة قال : أجل واالله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن } يا أيها النبي إنا  

واق ولاونذيرا { وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأس  

ن يقولوا لا إله إلا االلهصفح ويغفر ولن يقبضه االله حتى يقيم به الملة العوجاء بأيدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو وي  

عن فليح بن سليمان فيفتح هبا أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وقد رواه البخاري في البيوع عن محمد بن سنان  

يز بن أبي سلمة عنالح عن عبد العزعن هلال بن علي به ورواه في التفسير عن عبد االله قيل ابن رجاء وقيل ابن ص  

رجاء عن عبد العزيز هلال عن عطاء بن يسارعن عبد االله بن عمرو به ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبد االله بن  

 بن أبي سلمة الماجشون به

بن منبه قال وهبوقال البخاري في البيوع : وقال سعيد عن هلال عن عطاءعن عبد االله بن سلام رضي االله عنه و  

سرائيل فإني منطق لسانكإن االله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء : أن قم في قومك بني إ :  

راج لم يطفئه منبوحي وأبعث أميا من الأميين أبعثه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق لو يمر إلى جنب س  

ه أعينا كمها وآذانان تحت قدميه أبعثه مبشرا ونذيرا لا يقول الخنا أفتح بسكينته ولو يمشي على القصب لم يسمع م  

والتقوى ضميره صما وقلوبا غلفا أسدده لكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره  

دى إمامه والإسلامالهوالحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته والعدل سيرته و  

عد النكرة وأكثر بهبملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلال وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأعرف به   

وأهواء متشتتة وأستنقذ بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة  

ن عن المنكريمة من الهلكة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهوبه فئاما من الناس عظ  

التوحيد فيوموحدين مؤمنين مخلصين مصدقين لما جاءت به رسلي ألهمهم التسبيح والتحميد والثناء والتكبير   

صفوفا وزحوفا ل االلهمساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم يصلون لي قيانا وقعودا ويقاتلون في سبي  

رباهنم دماؤهمقويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا يطهرون الوجوه والأطراف ويشدون الثياب في الأنصاف   

قين والشهداءوأناجيلهم في صدورهم رهبان بالليل ليوث بالنهار وأجعل في أهل بيته وذريته السابقين والصدي  

رة السوءعلى منوبه يعدلون وأعز من نصرهم وأؤيد من دعا لهم وأجعل دائوالصالحين أمته من بعده يهدون بالحق   

ى رهبم يأمرون بالمعروفخالفهم أو بغى عليهم أو أراد أن ينتزع شيئا مما في أيديهم أجعلهم ورثة لنبيهم والداعية إل  

أولهم ذلك فضليدأته بوينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهم أختم هبم الخير الذي ب  

االلهأوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم هكذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه اليماني رحمه   

د االله العرزمي عنثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبد الرحمن بن صالح حدثناعبد الرحمن بن محمد بن عبي  

http://www.al-jawaab.com/


 2142/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ا النبي إنا أرسلناكابن عباس رضي االله عنهما قال : لما نزلت } يا أيهشيبان النحوي أخبرني قتادة عن عكرمة عن   

انطلقا فبشرا ولا ]شاهدا ومبشرا ونذيرا { وقد كان أمر عليا ومعاذا رضي االله عنهما أن يسيرا إلى اليمن فقال   

{ ورواه الطبراني عن را [تنفرا ويسرا ولا تعسرا إنه قد أنزل علي } يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذي  

بن عبيد االله محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادي عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن عبد الرحمن بن محمد  

ى أمتك ومبشرا بالجنةالعرزمي بإسناده مثله وقال في آخره ] فإنه قد أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداعل  

ه تعالى } : شاهدا { أي االلهإلى شهادة أن لا إله إلا االله بإذنه وسراجا منيرا بالقرآن [ فقولونذيرا من النار وداعيا   

وله } : لتكونوابالوحدانية وأنه لا إلهغيره وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كق  

ؤمنين بجزيلا ونذيرا { أي بشيرا للمشهداءعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا { وقولهعز وجل } : ومبشر  

اعيا للخلق إلى عبادةدالثواب ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب وقوله جلت عظمته } : وداعيا إلى االله بإذنه { أي   

فها وإضاءهتارهبم عن أمره لك بذلك } وسراجا منيرا { أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشرا  

م وتسمع منهم فيمعاند وقوله جل وعلا } ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم { أي لا تطعهلا يجحدها إلا   

هم ولهذا قال جللالذي يقولونه } ودع أذاهم { أي اصفح وتجاوزعنهم وكل أمرهم إلى االله تعالى فإن فيه كفاية   

 جلاله } : وتوكل على االله وكفى بااالله وكيلا } 

دة تعتدوهنا فمتعوهنا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عيا أيها الذين آمنو  

 وسرحوهن سراحا جميلا)٤٩) 

أصرح في ذلك منها هذه الاية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده وليس في القرآن آية  

ل واستعمال القرآنالعقد وحده أو في الوطء أو فيهما ؟على ثلاثة أقواوقد اختلفوا في النكاح : هل هو حقيقة في   

عالى } : إذا نكحتمإنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الاية فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وت  

 المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن { وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول هبا

ذلك بالاتفاق وقد وقوله تعالى } : المؤمنات { خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في  

دين وجماعة مناستدل ابن عباس رضي االله عنهما و سعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العاب  

حتم المؤمنات ثمكاح لأن االله تعالى قال } : إذا نكالسلف هبذه الايةعلى أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه ن  

بن حنبل طلقتموهن { فعقب النكاح بالطلاق فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله وهذا مذهب الشافعي وأحمد  

إلى صحة الطلاق قبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم االله تعالى وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما االله تعالى  

ح فيما إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق فعندهما متى تزوجها طلقت منه واختلفا فيما إذا قال كل امرأةالنكا  
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رأة يتزوجها بعد هذاأتزوجها فهي طالق فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة وقال أبو حنيفة رحمه االله : كل ام  

طلاق هبذه الايةالكلام تطلق منه فأما الجمهور فاحتجواعلى عدم وقوع ال  

أبي إسحاق قال قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس يعني ابن  : 

ل امرأة أتزوجهاسمعت آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما قال : إذا قال : ك  

لمؤمنات ثم طلقتموهن { تعالى يقول } : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم افهي طالق قال : ليس بشيء من أجل أن االله  

عباس رضي االله الاية وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن مطر عن الحسن بن مسلم بن يناق عن ابن  

ق بعد النكاح وهكذاالطلا عنهما قال : إنما قال االله عز وجل } : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن { ألا ترى أن  

  تعالى } : إذاروى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قال االله

ن أبيهعننكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن { فلا طلاق قبل النكاح وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب ع  

مد وأبو داود والترمذي عليه وسلم ] لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك [ رواه أحجده قال : قال رسول االله صلى االله  

علي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهكذا روى ابن ماجهعن  

بل نكاحق والمسور بن مخرمة رضي االله عنهماعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] لا طلاق ]   

ة إذا طلقت قبلوقولهعز وجل } : فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا { هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأ  

ها زوجها فإهنا تعتدالدخول هبا لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عن  

راحا جميلا {سالإجماع أيضا وقوله تعالى } : فمتعوهن وسرحوهن منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دخل هبا ب  

االله تعالى } : وإن المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها قال  

إنيكم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم { وقال عز وجل } لا جناح عل  

متاعا بالمعروف حقا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره  

االله صلى االله على المحسنين { وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي االله عنهما قالا : إن رسول  

أهنا كرهت ذلكعليه صلى االله عليه وسلم بسط يده إليها فك عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أن دخلت  

  عنهما : إن كانفأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله

يللسراح الجماسمى لها صداقا فليس لها إلا النصف وإن لم يكن سمى لها صداقا أمتعهاعلى قدرعسره ويسره وهو   

يك وبنات عمك وبناتيا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء االله عل  

د النبي أنعماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أرا  

عليهم في أزواجهم وما ملكت أيماهنم لكيلا يكون عليك يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا  
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 حرج وكان االله غفورا رحيما)٥٠) 

هن مهورهن وهي الأجوريقول تعالى مخاطبا نبيه صلى االله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطا  

الجميع خمسمائةفونشا وهو نصف أوقية  ههنا كما قاله مجاهد وغير واحد وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية  

وإلا صفية بنت حيي فإنه درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرهاعنه النجاشي رحمه االله تعالى أربعمائة دينار  

نها كتابتها إلىاصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى ع  

قيس بن شماس وتزوجها ـ رضي االله عنهن أجمعين ـثابت بن   

مغانم وقد ملك صفيةوقوله تعالى : } وما ملكت يمينك مما أفاء االله عليك { أي وأباح لك التسري مما أخذت من ال  

تاعليهما السلام وكان وجويرية فأعتقهما وتزوجهما وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم  

تك { الايةمن السراري رضي االله عنهما وقوله تعالى } : وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالا  

بينها سبعة أجدادهذاعدل وسط بين الإفراط والتفريط فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه و  

فراط النصارىذه الشريعة الكاملة الطاهرة هبدم إفصاعدا واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته فجاءت ه  

الأخت وهذا شنيعفأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ و  

ه وجمعفظيع وإنما قال } : وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك { فوحد لفظ الذكر لشرف  

ظلمات والنور {قوله : } عن اليمين والشمائل { } يخرجهم من الظلمات إلى النور { } وجعل الالإناث لنقصهن ك  

 وله نظائر كثيرة

الحارث الرازي حدثنا وقوله تعالى } : اللاتي هاجرن معك { قال ابن أبي حاتم رحمه االله : حدثنا محمد بن عمار بن  

  صلى االله عليهي صالح عن أم هانىء قالت : خطبني رسول االلهعبيد االله بن موسى حدثنا إسرائيل عن السدي عن أب

هن وما ملكت يمينك مماوسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل االله تعالى } : إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجور  

م أكنفل :أفاء االله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك { قالت   

وسى به ثم رواهمأحل له ولم أكن ممن هاجر معه كنت من الطلقاء ورواه ابن جريرعن أبي كريب عن عبيد االله بن   

وهكذا قال أبو ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عنها بنحوه ورواه الترمذي في جامعه  

ي أسلمن وقالفي روايةعن قتادة } اللاتي هاجرن معك { أرزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة و  

 الضحاك : قرأ ابن مسعود } اللاتي هاجرن معك } 

لاية أي ويحل لكاوقوله تعالى : } وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك {   

ير مهر إن شئت ذلك وهذه الاية توالى فيها شرطانأيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغ  
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كم إن كان االلهكقوله تعالى إخباراعن نوح عليه السلام أنه قال لقومه } ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح ل  

نتم مسلمين { وقالكيريد أن يغويكم { وكقول موسى عليه السلام } يا قوم إن كنتم آمنتم بااالله فعليه توكلوا إن   

ا } : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي { الايةههن  

سول االله صلىوقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ] أن ر  

  فقام رجل فقال : يااالله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول االله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا

من شيء تصدقها إياه ول االله زوجنيها إن لم يكن لك هبا حاجة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : هل عندكرس  

لست لا إزار لكج؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : إن أعطيتها إزارك   

له النبي صلى االله تما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقالفالتمس شيئا فقال : لا أجد شيئا فقال : التمس ولو خا  

ه النبيلعليه وسلم : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ـ السور يسميها ـ فقال   

 صلى االله عليه وسلم : زوجتكها بما معك من القرآن [ أخرجاه من حديث مالك

له فقال أنس مرحوم سمعت ثابتا يقول : كنت مع أنس جالسا وعنده ابنةوقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا   : 

نته : ما كان أقل حياءهاجاءت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت : يا نبي االله هل لك في حاجة ؟ فقالت اب  

عبد العزيز رحوم بنفقال : هي خير منك رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها انفرد بإخراجه البخاري من حديث م  

ن الحضرمي عن أنسعن ثابت البناني عن أنس به وقال أحمد أيضا : حدثناعبد االله بن بكير حدثنا سنان بن ربيعةع  

ا فذكرت من حسنهابن مالك ] أن امرأة أتت النبي صلى االله عليه وسلم فقالت : يا رسول االله ابنة لي كذا وكذ  

ط فقال : لا حاجة ليقلتها فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أهنا لم تصدع ولم تشك شيئا وجمالها فآثرتك هبا فقال : قد قب  

 في ابنتك [ لم يخرجوه

ن مسلم عن هشام بنبوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا ابن أبي الوضاح يعني محمد   

قال ابن وهباالله عليه وسلم خولة بنت حكيم و عروة عن أبيه عن عائشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي صلى  

وقص من بنيعن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزنادعن هشام بن عروة عن أبيه : أن خولة بنت حكيم بن الأ  

ن عبد الرحمن عنسليم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول االله صلى االله عليه وسلم وفي رواية له عن سعيد ب  

سلم وكانت: كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول االله صلى االله عليه وهشام عن أبيه   

 امرأة صالحة فيحتمل أن أم سليم هي خولة بنت حكيم أو هي امرأة أخرى

د بن كعب و عمروقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عبيدةعن محم  

وعبد االله بن عبيدة قالوا : تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاث عشرة امرأة ستا من قريش بن الحكم  : 
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ي هلال بن عامرخديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وثلاثا من بني عامر بن صعصعة وامرأتين من بن  

مرأة من بني بكروسلم و زينب أم المساكين وا ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى االله عليه :  

ينب بنت جحشزبن كلاب من القرظيات وهي التي اختارت الدنيا وامرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه و   

قال سعيد بنوالأسدية والسبيتين صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية   

الحارث فيه ادةعن ابن عباس } وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي { قال : هي ميمونة بنتأبي عروبة عن قت  

ة وقد ماتت عندانقطاع هذا مرسل والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصاري  

بي صلى االله عليه وسلمهبن أنفسهن للنالنبي صلى االله عليه وسلم في حياته فااالله أعلم والغرض من هذا أن اللاتي و  

أبيه عن عائشة كثير كما قال البخاري : حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا هشام بن عروة عن  

سها ؟ فلما أنزل االلهقالت : كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى االله عليه وسلم وأقول : أهتب المرأة نف  

: ما أرى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك { قلتتعالى } :   

 ربك إلا يسارع في هواك

ر عن عنبسة بنوقد قال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا محمد بن منصور الجعفي حدثنا يونس بن بكي  

أة وهبت نفسها لهعند رسول االله صلى االله عليه وسلم امرالأزهرعن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : لم يكن   

ان ذلك مباحاووراه ابن جريرعن أبي كريب عن يونس بن بكير أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وإن ك  

أي إن اختار ذلك له ومخصوصا به لأنه مردود إلى مشيئته كما قال االله تعالى } : إن أراد النبي أن يستنكحها{  

مرأة وهبت نفسهاوقوله تعالى } : خالصة لك من دون المؤمنين { قال عكرمة أي لا تحل الموهوبة لغيرك ولو أن ا  

فسها إلى رجل فإنهنلرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما أي أهنا إذا فوضت المرأة   

نت واشق لما فوضتول االله صلى االله عليه وسلم في بروع بمتى دخل هبا وجب عليه لها مهر مثلها كما حكم به رس  

سواء في تقرير المهر فحكم لها رسول االله صلى االله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها والموت والدخول  

يجب عليهإنه لا فوثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي صلى االله عليه وسلم فأما هو عليه الصلاة والسلام   

جحش رضي للمفوضة شيء ولو دخل هبا لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود كما في قصة زينب بنت  

تب نفسها لرجل بغيراالله عنها ولهذا قال قتادة في قوله } : خالصة لك من دون المؤمنين { يقول : ليس لا مرأة ه  

 ولي ولا مهر إلا للنبي صلى االله عليه وسلم

مجاهد والحسنتعالى : } قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيماهنم { قال أبي بن كعب و وقوله  

سوة حرائر وماوقتادة وابن جرير في قوله : } قد علمنا ما فرضناعليهم في أزواجهم { أي من حصرهم في أربع ن  
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جب عليك شيئاد رخصنا لك في ذلك فلم نوشاؤوا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهودعليهم وهم الأمة وق  

 منه } لكيلا يكون عليك حرج وكان االله غفورا رحيما } 

أعينهن ولا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر  

 (٥١( عليما حليمايحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن واالله يعلم ما في قلوبكم وكان االله   

هنا كانت تغير منأقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن أبيهعن عائشة رضي االله عنها   

عرض نفسها بغير صداقالنساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول االله صلى االله عليه وسلم قالت : ألا تستحي المرأة أن ت  

يسارع لك في ء منهن وتؤوي إليك من تشاء { الاية قالت : إني أرى ربك؟ فأنزل االله عز وجل } ترجي من تشا  

قوله } : ترجيهواك وقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامةعن هشام بن عروة فدل هذا على أن المراد ب  

ددهتائت رأي تؤخر } من تشاء منهن { أي من الواهبات } وتؤوي إليك من تشاء { أي من شئت قبلتها ومن ش {  

تغيت ممن عزلت فلاومن رددهتا فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك إن شئت عدت فيها فآويتها ولهذا قال } : ومن اب  

 جناح عليك } 

لى االله عليه وسلمصقال عامر الشعبي في قوله تعالى } : ترجي من تشاء منهن { الاية كن نساء وهبن أنفسهن للنبي   

من تشاء ينكحن بعده منهن أم شريك وقال آخرون : بل المراد بقوله } ترجيفدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم   

مع منمنهن { الاية أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجا  

يد بن أسلمشئت وتترك من شئت هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن ز  

شافعية وغيرهم إلىوغيرهم ومع هذا كان النبي صلى االله عليه وسلم يقسم لهن ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من ال  

 أنه لم يكن القسم واجباعليه صلى االله عليه وسلم واحتجوا هبذه الاية الكريمة

عاذ عن عائشةلأحول عن موقال البخاري : حدثنا حبان بن موسى حدثناعبد االله هو ابن المبارك وأخبرناعاصم ا  

ية } ترجي من تشاءأن رسول االله صلى االله عليه وسلم : كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الا  

فقالت : كنت منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك { فقلت لها : ما كنت تقولين ؟  

لى أن المراد منريد يا رسول االله أن أوثرعليك أحدا فهذا الحديث عنها يدل عأقول إن كان ذلك إلي فإني لا أ  

ير أن الايةعامةذلك عدم وجود القسم وحديثها الأول يقتضي أن الاية نزلت في الواهبات ومن ههنا اختار ابن جر  

ختاره حسن جيدالذي افي الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم وهذا   

ما آتيتهن كلهن { أيقوي وفيه جمع بين الأحاديث ولهذا قال تعالى } : ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ب  

 إذاعلمن أن االله قد وضع عنك الحرج في القسم فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم لا جناح عليك في أي ذلك
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لن جميلك فيمنك لا أنهعلى سبيل الوجوب فرحن بذلك واستبشرن به وحمفعلت ثم مع هذا أن تقسم لهن اختيارا   

 ذلك واعترفن بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن

فعه كما قال الإمام أحمدوقوله تعالى : } واالله يعلم ما في قلوبكم { أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن د  

االله] كان رسول  :زيد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابةعن عبد االله بن يزيد عن عائشة قالت حدثنا ي :  

يما تملك ولا أملكفصلى االله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني   ] 

تملك ولا أملك [ و داود بعد قوله : ] فلا تلمني فيماورواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة وزاد أب  

{ أي بضمائر يعني القلب وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ولهذاعقب ذلك بقوله تعالى } : وكان االله عليما  

 السرائر } حليما { أي يحلم ويغفر

ن االله على كلكت يمينك وكالا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل هبن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما مل  

 شيء رقيبا)٥٢) 

ذه الاية نزلتذكرغير واحد من العلماء كابن عباس ومجاه د والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن ه  

له والدار الاخرةمجازاة لأزواج النبي صلى االله عليه وسلم ورضاعنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن االله ورسو  

  عليه وسلم كانسول االله صلى االله عليه وسلم كما تقدم في الاية فلما اخترن رسول االله صلى االلهلما خيرهن ر

لو أعجبه حسنهنجزاؤهن أن االله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل هبن أزواجاغيرهن و  

لاية وأباح لهرج في ذلك ونسخ حكم هذه اإلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن ثم إنه تعالى رفع عنه الح  

 التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول االله صلى االله عليه وسلم عليهن

ول االله صلى االلهقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي االله عنها قالت : ما مات رس  

ن عائشة ورواهعالنساء ورواه أيضا من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عليه وسلم حتى أحل االله له   

لملك بن شيبة حدثنياالترمذي والنسائي في سننيهما وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثناعبد الرحمن بن عبد   

ن عبد االله بن وهبععبيد االله عمر بن أبي بكر حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن أبي النضر مولى عمر بن   

ن يتزوج من النساء ماأبن زمعة عن أم سلمة أهنا قالت : لم يمت رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أحل االله له   

تي بعدها في التلاوةشاء إلا ذات محرم وذلك قول االله تعالى } : ترجي من تشاء منهن { الاية فجعلت هذه ناسخة لل  

لوفاة في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها واالله أعلمكآيتي عدة ا  

نساء اللاتي أحللناوقال آخرون : بل معنى الاية } لا يحل لك النساء من بعد { أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة ال  

 لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى
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ضحاك فيلك من أصناف النساء فلا يحل لك وهذا ما روي عن أبي بن كعب ومجاهد في روايةعنه وعكرمة والذ  

رير : حدثناجرواية و أبي رزين في روايةعنه و أبي صالح والحسن وقتادة في رواية و السدي وغيرهم قال ابن   

ر قال : قلتن زيادعن رجل من الأنصايعقوب حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند حدثني محمد بن أبي موسى ع  

قال : وما يمنعه منفلأبي بن كعب : أرأيت لو أن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم توفين أما كان له أن يتزوج ؟   

ضربا من النساء فقال ذلك ؟ قال : قلت قول االله تعالى } : لا يحل لك النساء من بعد { فقال : إنما أحل االله له  

ء االله عليك وبنات عمكيا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفا تعالى } :  

ثم قيل له {وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي   : 

ق عن داود به} لا يحل لك النساء من بعد { ورواهعبد االله بن أحمد من طر  

ا كان منموروى الترمذي عن ابن عباس قال : هني رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا   

و أعجبك حسنهن إلاالمؤمنات المهاجرات بقوله تعالى } : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل هبن من أزواج ول  

ات دين غير الإسلاموامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذ ما ملكت يمينك { فأحل االله فتياتكم المؤمنات  

 ثم قال } : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله { الاية

ا أفاء االله عليك وبناتوقال تعالى } : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مم  

نبي إن أرادالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للعمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خ  

د } لا يحلالنبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين { وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء وقال مجاه  

} لا يحلبو صالح ألك النساء من بعد { أي من بعد ما سمي لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة وقال   

ن بنات العم والعمةملك النساء من بعد { أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية ويتزوج بعد من نساء هتامة وما شاء   

 والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة وقال عكرمة } لا يحل لك النساء من بعد { أي التي سمى االله

ي عصمته وكن تسعافأصناف النساء وفي النساء اللواتي  واختار ابن جرير رحمه االله : أن الايةعامة فيمن ذكر من  

ذا ولا منافاة وااللهوهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير ممن حكيناعنه من السلف فإن كثيرا منهم روى عنه هذا وه  

لىعها ! وعزم عأعلم ثم أورد ابن جريرعلى نفسه ما روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم طلق حفصة ثم راج  

لنساء من بعدافراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى } : لا يحل لك   

لا يحتاج إلى ذلك ولا أن تبدل هبن من أزواج { الاية وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الاية صحيح ولكن  

لا يدل ذلك على أنهوتي في عصمته وأنه لا يستبدل هبن غيرهن فإن الاية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللوا  

  تبارك وتعالىلا يطلق واحدة منهن من غير استبدال فااالله أعلم فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي االله
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حاما أن يصلعنها وهي سبب نزول قوله تعالى } : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه  

من طرق عن بينهما صلحا { الاية وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه  

ن عباس عنيحيى بن زكريا بن أبي زائدةعن صالح بن صالح بن حيي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن اب  

و يعلى : حدثنا أبوا إسناد قوي وقال الحافظ أبعمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وهذ  

ي فقالكريب حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال : دخل عمرعلى حفصة وهي تبك  

لي واالله لئن كانما يبكيك ؟ لعل رسول االله صلى االله عليه وسلم طلقك إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أج :  

لا أكلمك أبدا ورجالهعلى شرط الصحيحين طلقك مرة أخرى  

دة منهنوقوله تعالى : } ولا أن تبدل هبن من أزواج ولو أعجبك حسنهن { فنهاه عن الزيادة إن طلق واح  

هنا فقال : حدثناواستبدال غيرها هبا إلا ما ملكت يمينه وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا مناسبا ذكره ه  

شي عن زيد بنمالك بن إسماعيل حدثناعبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد االله القرإبراهيم بن نصر حدثنا   

لني امرأتكأسلم عن عطاء بن يسارعن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : باد  : 

ن أزواج ولو أعجبكدل هبن موأبادلك بامراتي أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي فأنزل االله } ولا أن تب  

غير إذنبحسنهن { قال ] فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي صلى االله عليه وسلم وعندهعائشة فدخل   

على رجل من مضر منذ فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم فأين الاستئذان ؟ فقال : يارسول االله ما استأذنت  

شة أم المؤمنين قالء إلى جنبك ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : هذهعائأدركت ثم قال : من هذه الحميرا  : 

ن هذا ؟ قال هذامأفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ؟ قال ياعيينة إن االله قد حرم ذلك فلما أن خرج قالت عائشة :   

ا وإنما ذكرناه لأنا لمين الحديث جدأحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه [ ثم قال البزار : إسحاق بن عبد االله ل  

 نحفظه إلا من هذا الوجه وبينا العلة فيه

ذا دعيتم فادخلوا فإذاإيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعامغير ناظرين إناه ولكن   

من الحق وإذا  لا يستحييطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم واالله  

ول االله ولا أنسألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهبن وما كان لكم أن تؤذوا رس  

االله كان بكل شيء )إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن ٥٣تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند االله عظيما )  

  عليما)٥٤) 

  عنه كما ثبتحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي االلههذه آية ال

 ذلك في الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت : يا رسول االله لو اتخذت من مقام إبراهيم
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ك يدخل عليهن البرا رسول االله إن نساءمصلى فأنزل االله تعالى } : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { وقلت : ي  

الأن عليه في الغيرةوالفاجر فلو حجبتهن فأنزل االله آية الحجاب وقلت لأزاوج النبي صلى االله عليه وسلم لما تم  { 

هي قضيةوعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن { فنزلت كذلك وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر   

 رابعة

ا رسول االلهلبخاري : حدثنا مسددعن يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : يوقد قال ا  

نزولها في صبيحة يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل االله آية الحجاب وكان وقت  

بنفسه وكان ذلك في ولى االله تعالى تزويجهاعرس رسول االله صلى االله عليه وسلم بزينب بنت جحش الأسدية التي ت  

خليفة بن خياط أنوذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهما وزعم أبوعبيدة معمر بن المثنى   

 ذلك كان في سنة ثلاث فااالله أعلم

جلز عن أنس بنمدثنا أبو قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد االله الرقاشي حدثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي ح  

طعموا ثم جلسوافمالك رضي االله عنه قال لما تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم   

ة نفر فجاء النبي صلى االلهيتحدثون فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد ثلاث  

ه وسلم أهنم قدإذا القوم جلوس ثم إهنم قاموا فانطلقوا فجئت فأخبرت النبي صلى االله عليعليه وسلم ليدخل ف  

لذين آمنوا لا تدخلوااانطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل االله تعالى } : يا أيها   

انتشروا { الاية وقدم فادخلوا فإذا طعمتم فبيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعامغير ناظرين إناه ولكن إذا دعيت  

 رواه أيضا في موضع آخر و مسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سليمان به

ثم قال : حدثنا ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي االله عنه بنحوه  

  عليه وسلمااللههيب عن أنس بن مالك قال : ] بنى النبي صلى أبو معمر حدثناعبد الوارث حدثناعبد العزيز بن ص

يأكلونزينت بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم ف  

طعامكم وبقي ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه فقلت : يارسول االله ما أجد أحدا أدعوه قال : ارفعوا  

 :  عنها فقالهط يتحدثون في البيت فخرج النبي صلى االله عليه وسلم فانطلق إلى حجرةعائشة رضي االلهثلاثة ر

ك يا رسول االله ؟السلامعليكم أهل البيت ورحمة االله وبركاته قالت : وعليك السلام ورحمة االله كيف وجدت أهل  

م رجع النبي صلىثئشة ويقلن له كما قالت عائشة بارك االله لك ؟ فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعا  

حياء فخرج منطلقا نحواالله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون وكان النبي صلى االله عليه وسلم شديد ال  

 حجرةعائشة فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله
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لكتب الستةة أرخى الستر بيني وبينه وأنزل آية الحجاب [ انفرد به البخاري من بين أصحاب اوالأخرى خارج  

  بن بكرسوى النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الوارث ثم رواهعن إسحاق هو ابن منصورعن عبد االله

م من حديثفي أفراد مسلالسهمي عن حميد عن أنس بنحو ذلك وقال رجلان : انفرد به من هذا الوجه وقد تقدم   

 سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس

اليشكري عن أنس بن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو المظفر حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان  

قالته في تور فمالك قال : ] أعرس رسول االله صلى االله عليه وسلم ببعض نسائه فصنعت أم سليم حيسا ثم جعلت  : 

يل قال أنس : والناساذهب هبذا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأقرئه مني السلام وأخبره أن هذا منا له قل  

: أخبره أن هذا يومئذ في جهد فجئت به فقلت : يارسول االله بعثت هبذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول  

فلانا فسمى رجالا كثيرافي ناحية البيت ثم قال : اذهب فادع لي فلانا و منا له قليل فنظر إليه ثم قال : ضعه فوضعته  

لحجرة ملأىوقال : ومن لقيت من المسلمين فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين فجئت والبيت والصفة وا  

  صلى االله عليهول االلهمن الناس فقلت : يا أباعثمان كم كانوا ؟ فقال : كانوا زهاء ثلاثمائة قال أنس : فقال لي رس

شرة وليسمواوسلم جىء به فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال : ما شاء االله ثم قال : ليتحلق عشرة ع  

  عليه وسلم ارفعهوليأكل كل إنسان مما يليه فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم فقال لي رسول االله صلى االله

جالرفما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت ؟ قال : وتخلف قال : فجئت فأخذت التور فنظرت فيه   

دخل هبا معه م مولية يتحدثون في بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم التي  

ولو أعلموا حياء وجهها إلى الحائط فأطالوا الحديث فشقواعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان أشد الناس  

لما رأوه قدفكان ذلك عليهم عزيزا فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه   

تى أرخى الستر ودخلجاء ظنوا أهنم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب فخرجوا وجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم ح  

ه القرآن فخرج وهو يتلواالله عليه وسلم في بيته يسيرا وأنزل االله علي البيت وأنا في الحجرة فمكث رسول االله صلى  

بل الناس فأنا أحدثهذا الاية } يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي [ { الايات قال أنس : فقرأهن علي ق  

لترمذي : حسناوقال الناس هبن عهدا وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعاعن قتيبة عن جعفر بن سليمان به   

نس فذكر نحوهصحيح وعلقه البخاري في كتاب النكاح فقال : وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي عثمان عن أ  

د االله بنورواه مسلم أيضاعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الجعد به وقد روى هذا الحديث عب  

يان بن بشربوه ورواه البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن المبارك عن شريك عن بيان بن بشر عن أنس بنح  

الك بنحومالأحمسي الكوفي عن أنس بنحوه ورواه ابن أبي حاتم أيضا من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بن   
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 ذلك ولم يخرجوه ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري عن أنس بنحو ذلك

أنس قال : لما انقضت دثنا هبز وهاشم بن القاسم قالا : حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عنوقال الإمام أحمد : ح  

حتى أتاهاـ قال عدة زينب قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لزيد : ] اذهب فاذكرها علي قال : فانطلق زيد  

: فلما قضى }ناه عند قوله تعالى ـ وهي تخمرعجينها فلما رأيتهاعظمت في صدري وذكر تمام الحديث [ كما قدم  

تدخلوا بيوت النبي زيد منها وطرا { وزاد في آخره بعد قوله : ووعظ القوم بما وعظوا به قال هاشم في حديثه } لا  

 إلا أن يؤذن لكم { الاية وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة

ني يونس عنخي ابن وهب حدثني عمي عبد االله بن وهب حدثوقال ابن جرير : حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن أ  

برزن إلى المناصعتالزهري عن عروة عن عائشة قالت : إن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا   

سول االلهـ وهو صعيد أفيح ـ وكان عمر يقول لرسول االله صلى االله عليه وسلم : احجب نساءك فلم يكن ر  

امرأة طويلة االله عليه وسلم ليفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم وكانتصلى   

لحجاب هكذافناداهاعمر بصوته الأعلى : قد عرفناك ياسودة حرصاعلى أن ينزل الحجاب قالت : فأنزل االله ا  

 وقع في هذه الرواية والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب

ها قالتالإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله عنكما رواه   : [ 

ن الخطابخرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر ب  

االله صلى االله عليه أت راجعة ورسولفقال : ياسودة أما واالله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين ؟ قالت : فانكف  

ل لي عمروسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يدهعرق فدخلت فقالت : يارسول االله إني خرجت لبعض حاجتي فقا  : 

لكن أن تخرجن كذا وكذا قالت : فأوحى االله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال : إنه قد أذن  

ا منازل رسول االلهقوله تعالى } : لا تدخلوا بيوت النبي { حظر على المؤمنين أن يدخلولحاجتكن [ لفظ البخاري ف  

سلام حتى غار االله لهذهصلى االله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوهتم في الجاهلية وابتداء الإ  

سلم : ] إياكماالله صلى االله عليه و الأمة فأمرهم بذلك وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ولهذا قال رسول  

ر ناظرين إناهوالدخول على النساء [ الحديث ثم استثنى من ذلك فقال تعالى } : إلا أن يؤذن لكم إلى طعامغي  } 

ى إذا قارب الاستواءقال مجاهد وقتادة وغيرهما : أي غير متحينين نضجه واستواءه أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حت  

العرب الضيفن وقد ول فإن هذا مما يكرهه االله ويذمه وهذا دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميهتعرضتم للدخ  

 صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها

ابن عمر رضي االله عنهماثم قال تعالى } : ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا { وفي صحيح مسلم عن   
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وأصله في قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره [  

و أهدي إلىالصحيحين وفي الصحيح أيضا ] عن رسول االله صلى االله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع لأجبت ول  

قال تعالى } : ولا ه فخففواعن أهل المنزل وانتشروا في الأرض [ ولهذاكراع لقبلت فإذا فرغتم من الذي دعيتم إلي  

تى شق ذلكحمستأنسين لحديث { أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل هبم الحديث ونسوا أنفسهم   

يل المراد إنكم { وقعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم كما قال تعالى } : إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي من  

ائهعليه السلامدخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حي  

ذا هناكم عن ذلكحتى أنزل االله عليه النهي عن ذلك ولهذا قال تعالى : } واالله لا يستحيي من الحق { أي وله  

 وزجركم عنه

ليهن كذلك لاعن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب { أي وكما هنيتكم عن الدخول ثم قال تعالى } : وإذا سألتموه  

اجة إلا من وراءتنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن ح  

كثير عن مجاهد أبي حجاب وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن  

أصابت إصبعهفعن عائشة قالت : ] كنت آكل مع النبي صلى االله عليه وسلم حيسا في قعب فمر عمر فدعاه فأكل   

هبن { أي هذاإصبعي فقال حسن أو أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين [ فنزل الحجاب } ذلكم أطهر لقلوبكم وقلو  

ر وأطيبالذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطه  

لكم كان عند االلهوقوله تعالى : } وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذ  

فيان عن داود بن أبيعظيما { قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن س  

ت في رجل هم أن} : وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله { قال : نزل هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى  

روا ذلك وكذايتزوج بعض نساء النبي صلى االله عليه وسلم بعده قال رجل لسفيان : أهي عائشة ؟ قال : قد ذك  

بيدلحة بن عقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وذكر بسنده عن السدي إن الذي عزم على ذلك ط  

وفي عنها رسول االله صلىاالله رضي االله عنه حتى نزل التنبيهعلى تحريم ذلك ولهذا اجتمع العلماء قاطبة على أن من ت  

خرة وأمهات المؤمنين كمااالله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده لأهنن أزواجه في الدنيا والأ  

ذهما هل دخلت هذهقها في حياته : ه ل يحل لغيره أن يتزوجها ؟على قولين مأختقدم واختلفوا فيمن دخل هبا ثم طل  

لها لغيره والحالة هذهفي عموم قوله } من بعده { أم لا ؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل هبا فما نعلم في ح  

 نزاعا واالله أعلم

ى االله عليه وسلمداودعن عامر أن نبي االله صلوقال ابن جرير : حدثني محمد بن المثنى حدثناعبد الوهاب حدثنا   
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لى أبيعمات وقد ملك قيلة ابنة الأشعث ـ يعني ابن قيس ـ فتزوجهاعكرمة بن أبي جهل بعد ذلك فشق ذلك   

  ولم يحجبها وقدااللهبكر مشقة شديدة فقال لهعمر : ياخليفة رسول االله إهنا ليست من نسائه إهنا لم يخيرها رسول 

قد عظم االله تبارك وتعالى منه بالردة التي ارتدت مع قومها : قال : فاطمأن أبو بكر رضي االله عنه وسكن وبرأها االله  

بدوا شيئا أو تخفوه فإنذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله } : إن ذلكم كان عند االله عظيما { ثم قوله تعالى } : إن ت  

لا تخفى عليه خافية وتنطوي عليه سرائركم فإن االله يعلمه فإنه االله كان بكل شيءعليما { أي مهما تكنه ضمائركم  

 يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور } } 

  نسائهن ولا ما ملكتلا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخواهنن ولا أبناء إخواهنن ولا أبناء أخواهتن ولا

 (٥٥( شهيدا أيماهنن واتقين االله إن االله كان على كل شيء  

هم كما استثناهم فيلما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب من  

و أبنائهن أو أبناء بعولتهنسورة النورعند قوله تعالى } : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أ  

ولي الإربة من الرجال أوأي أخواهتن أو نسائهن أو ما ملكت أيماهنن أو التابعين غير أو إخواهنن أو بني إخواهنن أو بن  

ليها بما أغنى عنالطفل الذين لم يظهرواعلى عورات النساء { وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلامع  

 إعادته ههنا

بأهنما لم يذكرا تين ؟ فأجاب عكرمة والشعبيوقد سأل بعض السلف فقال : لم لم يذكر العم والخال في هاتين الاي  

ثنا حماد حدثنا داودلأهنما قد يصفان ذلك لبنيهما قال ابن جرير : حدثني محمد بن المثنى حدثنا حجاج بن منهال حد  

الخال لم يذكرا ؟ قالعن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى } : لا جناح عليهن في آبائهن { الاية قلت : ما شأن العم و  

ئهن { يعنى بذلك عدمهنما ينعتاهنما لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها وقوله تعالى } : ولا نسالأ  

لذكور والإناث كماالاحتجاب من النساء المؤمنات وقوله تعالى } : ولا ما ملكت أيماهنن { يعني به أرقاءهن من ا  

بن أبي حاتم وقوله تعالىالمسيب : إنما يعني به الإماء فقط رواه اتقدم التنبيهعليه وإيراد الحديث فيه قال سعيد بن   : 

د على كل شيء لا تخفى} واتقين االله إن االله كان على كل شيء شهيدا { أي واخشينه في الخلوة والعلانية فإنه شهي  

 عليه خافية فراقبن الرقيب

 (٥٦( صلوا عليه وسلموا تسليماإن االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا   

الدعاء وقال ابن عباس قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة االله تعالى ثناؤهعليه عند الملائكة وصلاة الملائكة  : 

لعالية كذلكايصلون يبركون هكذا علقه البخاري عنهما وقد رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي   

ا وروى علي بن أبي طلحةعن ابن عباس كما قاله سواء رواهما ابن أبي حاتم : وقال أبووروي مثله عن الربيع أيض  
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لاة الملائكةعيسى الترمذي : وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا : صلاة الرب الرحمة وص  

 الاستغفار

راهعن عطاءأبن مرة قال الأعمش ثم قال ابن أبي حاتم : حدثناعمرو الأودي حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو   

بقت رحمتي غضبيبن أبي رباح } إن االله وملائكته يصلون على النبي { قال : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس س  

لأعلى بأنه يثنى عليه عنداوالمقصود من هذه الاية أن االله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلةعبده ونبيهعنده في الملأ   

يم عليه ليجتمع الثناءعليهربين وأن الملائكة تصلي عليه ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسلالملائكة المق  

 من أهل العالمين : العلوي والسفلي جميعا

أشعث بن إسحاق وقد قال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني أبي عن أبيهعن  

لسلام : هل يصليالمغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه اعن جعفر يعني ابن   

يائي ورسليربك ؟ فناداه ربهعز وجل : يا موسى سألوك هل يصلي ربك فقل : نعم أنا أصلي وملائكتي على أنب  

أيها الذين آمنوا صلوا على النبي يافأنزل االله عز وجل على نبيه صلى االله عليه وسلم } إن االله وملائكته يصلون   

} : يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما { وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى  

ل تعالى } : وبشراذكروا االله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا * هو الذي يصلي عليكم وملائكته { الاية وقا  

من رهبم { الاية وفي ن * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا االله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلواتالصابري  

أبي أوفى [ الحديث ] إن االله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف [ وفي الحديث الاخر ] اللهم صل على آل  [ 

االله عليك وعلى ه أن يصلي عليها وعلى زوجها صلىوقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لامرأة جابر وقد سألت  

وكيفية الصلاة زوجك [ وقد جاءت الأحاديث المتواترةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأمر بالصلاةعليه  

 عليه ونحن نذكر منها إن شاء االله ما تيسر واالله المستعان

م عن ابن أبي ليلىى بن سعيد أخبرنا أبي عن مسعرعن الحكقال البخاري عند تفسير هذه الاية : حدثنا سعيد بن يحي  

ولوا اللهم صلىقعن كعب بن عجرة قال : قيل يارسول االله أما السلامعليك فقد عرفناه فكيف الصلاة ؟ ] قال :   

ل محمد كماعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آ  

اركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدب ]   

نلقيني كعب ب وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن الحكم قال : سمعت ابن أبي ليلى قال :  

سول االله قد علمنا أوعجرة فقال : ألا أهدي لك هدية ؟ ] خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلنا : يا ر  

معليك فكيف الصلاة ؟ فقال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آلعرفنا كيف السلا  
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يد مجيد [ وهذاإبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حم  

االله بن عيسى البخاري وعبدالحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم من طرق متعددة عن الحكم وهو ابن عتيبة زاد   

 كلاهماعن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره

د الرحمن بن أبيوقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفه حدثنا هشيم بن بشير عن يزيد بن أبي زياد حدثناعب  

ا صلواعليهمنوليلى عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت } إن االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آ  

وا : اللهم صلوسلموا تسليما { قال : قلنا يا رسول االله قد علمنا السلامعليك فكيف الصلاةعليك ] قال قول  

د وعلى آلعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محم  

ى يقول وعليناميد مجيد [ وكان عبد الرحمن بن أبي ليلمحمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيهم إنك ح  

د الذي كان يعلمهممعهم ورواه الترمذي هبذه الزيادة ومعنى قولهم أما السلامعليك فقد عرفناه هو الذي في التشه  

 إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن وفيه السلامعليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته

ن خباب عن أبيببخاري : حدثناعبد االله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد االله حديث آخر ( قال ال  ) 

ولوا : اللهم صلسعيد الخدري رضي االله عنه قال : قلنا يا رسول االله هذا السلام فكيف نصلي عليك ؟ ] قال ق  

لى آلل محمد كما باركت ععلى محمد عبدك ورسولك كما صليت على آ ل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آ   

إبراهيم بن إبراهيم [ قال أبو صالح عن الليث : على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم حدثنا  

ارك على محمد وآلحمزة حدثنا ابن أبي حازم والداوردي عن يزيد يعني ابن الهاد قال : كما صليت على إبراهيم وب  

إبراهيم وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن الهاد بهمحمد كما باركت على إبراهيم وآل   

عمرو بن حديث آخر ( قال الإمام أحمد : قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد االله بن أبي بكرعن أبيهعن  ) 

ل قولوا : اللهم صلسليم أنه قال : أخبرني أبو حميد الساعدي أهنم قالوا : يا رسول االله كيف نصلي عليك ؟ ] قا  

لى آلعلى محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت ع  

 إبراهيم إنك حميد مجيد [ وقد أخرجه بقية الجماعة سوى الترمذي من حديث مالك به

اجملمر أخبرني حديث آخر ( قال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال : قرأت على مالك عن نعيم بن عبد االله  ) 

لاة أخبرهعن أبيمحمد بن عبد االله بن زيد الأنصاري قال : و عبد االله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالص  

ال له بشير بن سعدمسعود الأنصاري قال : أتانا رسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فق  : 

نينا أنه لم يسأله ثمل االله فكيف نصلي عليك ؟ ] قال : فسكت رسول االله حتى تمأمرنا االله أن نصلي عليك يا رسو  

 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم
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ما قد علمتمكسلام وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وال  ] 

 وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث مالك به وقال الترمذي : حسن صحيح

مد بن إسحاقوروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه من حديث مح  

نم قالوا : يارسولبن عبد ربه عن أبي مسعود البدري أه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد االله بن زي  

لهم صل على محمداالله أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ؟ ] فقال قولوا : ال  

الشافعي رحمه االله وعلى آ ل محمد [ وذكره ورواه الشافعي رحمه االله في مسندهعن أبي هريرة بمثله ومن ههنا ذهب  

تركه لم تصح صلاته إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول االله صلى االله عليه وسلم في التشهد الأخير فإن  

لاة ويزعم أنه قدوقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الص  

قاضي عياضطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله التفرد بذلك وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر ال  

ط به علما فإناعنهم وقد تعسف هذا القائل في ردهعلى الشافعي وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك وقال ما لم يح  

هر الاية ومفسرقد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاةعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظا  

ن التابعين : الشعبيذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد االله ومهب  

ضا وإليه ذهبوأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أي  

مام محمد بن إبراهيمه قال إسحاق بن راهوية والفقيه الإالإمام أحمد أخيرا فيما حكاهعنه أبو زرعة الدمشقي به وب  

ةعليه صلى االله عليهالمعروف بابن المواز المالكي رحمهم االله حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلا  

ليمبندنيجي وسوسلم كما علمهم أن يقولوا لما سألوه وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاةعلى آله فيما حكاه ال  

والصحيح أنه وجه الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي  

 على أن الجمهورعلى خلافه وحكوا الإجماع على خلافه وللقول بوجوبه ظواهر الحديث واالله أعلم

لفا وخلفا كماس عليه وسلم في الصلاة والغرض أن الشافعي رحمه االله يقول بوجوب الصلاةعلى النبي صلى االله  

علم ومما يؤيد ذلك الحديثتقدم واالله الحمد والمنة فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا واالله أ  

صحيحيهما من الاخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه و النسائي وابن خزيمة وابن حبان في  

فضالة بن عبيد يوة بن شريح المصري عن أبي هانىء حميد بن هانىء عن عمرو بن مالك أبي علي الجنبي عنرواية ح  

  ولم يصل على النبيرضي االله عنه قال : ] سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد االله

ليبدأ بتمجيد االله عزفقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم ففقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عجل هذا ثم دعاه   

من روايةعبد وجل والثناءعليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء [ وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه  
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لم أنه قال : لاالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده ] عن رسول االله صلى االله عليه وس  

لا صلاة لمن لم يحبولاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ص  

ي ذلك نظر وإنمافالأنصار [ ولكن عبد المهيمن هذا متروك وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبي بن عباس ولكن   

 يعرف من روايةعبد المهيمن واالله أعلم

ريدة قال : قلنابقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل عن أبي داود الأعمى عن حديث آخر (   ) 

رحمتكيارسول االله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ ] قال قولوا : اللهم اجعل صلواتك و  

اود الأعمى اسمهميد مجيد [ أبو دوبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم إنك ح  

 نفيع بن الحارث متروك

نوح بن حديث آخر ( موقوف رويناه من طريق سعيد بن منصور ويزيد بن هارون وزيد بن الحباب ثلاثتهم عن  ) 

لمدحوات وبارىءاقيس : حدثنا سلامة الكندي أن عليا رضي االله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء : اللهم داحي   

ئل آلائكوكات وجبار القلوب على فطرهتا : شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك وفضاالمسم  

الأباطيل كما حمل على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات  

لعهدك ماضيا في عزم واعيا لوحيك حافظافاضطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك غير نكل في قدم ولا واهن   

الفتن والإثم على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء االله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات  

زون وشهيدكوأهبج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخ  

ضلك مهنآتورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فيوم الدين وبعيثك نعمة   

أكرم مثواه لديكوغير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك اجملمول اللهم أعل على بناء البانين بنيانه   

وحجة وبرهان وخطة فصلونزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل   

بو الحسين أحمدعظيم هذا مشهور من كلام علي رضي االله عنه وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث وكذا أ  

نظرا قال شيخنا بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاةعلى النبي صلى االله عليه وسلم إلا أن في إسناده  

حافظ أبو القاسمالكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك عليا كذا قال وقد روى الالحافظ أبو الحجاج المزي : سلامة   

لكندي قالالطبراني هذا الأثرعن محمد بن علي الصائغ عن سعيد بن منصور : حدثنا نوح بن قيس عن سلامة ا  : 

حوات وذكرهمدكان علي رضي االله عنه يعلمنا الصلاةعلى النبي صلى االله عليه وسلم فيقول : اللهم داحي ال  

سعودي عن عونحديث آخر ( موقوف قال ابن ماجه : حدثنا الحسين بن بيان حدثنا زياد بن عبد االله حدثنا الم  ) 

 بن عبد االله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال : إذا صليتم على رسول
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الوا له علمنا قالةعليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال : فقاالله صلى االله عليه وسلم فأحسنوا الصلا  : 

حمد عبدك ورسولكمقولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين   

اللهم صل على محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والاخرون  

على آل محمدوعلى آ ل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و  

ن عبد االله بنعكما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا موقوف وقد روى إسماعيل القاضي   

ن هذاعمرو أوعمر على الشك من الراوي قريبا م  

نس بن خبابحديث آخر ( قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا أبو إسرائيل عن يو  ) 

ه وسلموا تسليما {قال : خطبنا بفارس فقال } إن االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلواعلي  

سلامعليك فكيف الصلاةفقلنا : أو قالوا يا رسول االله علمنا الفقال : أنبأني من سمع ابن عباس يقول : هكذا أنزل   

حميد مجيد عليك ؟ ] قال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك  

باركت على وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما  

ليه وسلم كما هوعراهيم إنك حميد مجيد [ فيستدل هبذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي صلى االله إب  

قال رسول االلهقول الجمهور ويعضده حديث الأعرابي الذي قال : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ] ف  

ازه أبو محمد بنعن جمهور المالكية منعه قال : وأجصلى االله عليه وسلم لقد حجرت واسعا [ وحكى القاضي عياض   

 أبي زيد

سمعت عبد االله :حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد االله قال   ) 

تزلصلاة لم  بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال : ] سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول : من صلى علي  

هبالملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر [ ورواه ابن ماجه من حديث شعبة   

عقوبيحديث آخر ( قال أبوعيسى الترمذي : حدثنا بندار حدثنا محمد بن خالد بن عشمة حدثني موسى بن   ) 

سول االله صلى االله عليه بن مسعود ] أن رالزمعي حدثني عبد االله بن كيسان أن عبد االله بن شداد أخبرهعن عبد االله  

ثم قال : هذا حديث وسلم قال : أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة [ تفرد بروايته الترمذي رحمه االله  

 حسن غريب

لحة قالحديث آخر ( قال إسماعيل القاضي : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا سفيان عن يعقوب بن زيد بن ط  : [ ) 

ة إلا صلى االله عليهقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أتاني آت من ربي فقال لي : ما من عبد يصلي عليك صلا  

 هباعشرا فقام إليه رجل فقال : يا رسول االله ألا أجعل نصف دعائي لك ؟ قال : إن شئت قال : ألا أجعل ثلثي
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م الأخرة [ فقالله قال : إذن يكفيك االله هم الدنيا وهدعائي لك ؟ قال : إن شئت قال : ألا أجعل دعائي لك ك  

 شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفيان عمن أسنده : لا أدري

 (  بن محمد بنحديث آخر ( قال إسماعيل القاضي : حدثنا سعيد بن سلام العطار حدثنا سفيان الثوري عن عبد االله

ي جوف الليلن رسول االله صلى االله عليه وسلم يخرج فعقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال : ] كا  

ي من الليل أفأجعل لكفيقول : جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه فقال أبي : يا رسول االله إني أصل  

االله ول االله صلىثلث صلاتي ؟ قالرسول االله صلى االله عليه وسلم الشطر قال : أفأجعل لك شطر صلاتي ؟ قال رس  

 عليه وسلم : الثلثان قال : أفأجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذن يغفر لك االله ذنبك كله ] 

ن عقيل عن الطفيلبوقد رواه الترمذي بنحوه فقال : حدثنا هناد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد االله بن محمد   

م فقال : يا أيها الناسوسلم إذا ذهب ثلثا الليل قابن أبي بن كعب عن أبيه قال : ] كان رسول االله صلى االله عليه   

يه قال أبي : قلت يا رسولفاذكروا االله اذكروا االله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما   

ت فهوئت فإن زداالله إني أكثر الصلاةعليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : ما شئت قلت : الربع ؟ قال : ما ش  

دت فهوزخير لك قلت : فالنصف ؟ قال : ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين ؟ قال : ما شئت فإن   

حسن خير لك قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك [ ثم قال : هذا حديث  

ي عن أبيه قال : قالعقيل عن الطفيل بن أب وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد االله بن محمد بن  

نياك وآخرتكدرجل : يا رسول االله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال ] إذن يكفيك االله ما أهمك من  ]   

لا : حدثناحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي ويونس هو ابن محمد قا  ) 

لرحمن بن عوفاالهاد عن عمرو بن أبي عمر عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد ليث عن يزيد بن   

فت أو خشيتخقال : ] خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى   

ذكرت ذلك لهفالرحمن ؟ قال أن يكون قد توفاه االله أو قبضه قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال : مالك ياعبد   

عليه ومن سلم فقال : إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أبشرك إن االله عز وجل يقول : من صلى عليك صليت  

 عليك سلمت عليه ] 

رو بن أبي عمروطريق آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثناعم  ) 

صلى االله عليه واحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال : ] قام رسول االلهبن عبد ال  

بض نفسه فيهاوسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن االله قد ق  

: ما شأنك ؟ قلت : يا رسول االله فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال : من هذا ؟ قلت : عبد الرحمن قال  
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ل يقول لكسجدت سجدة خشيت أن يكون االله قبض روحك فيها فقال : إن جبريل أتاني فبشرني أن االله عز وج  : 

 من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت االله عز وجل شكرا [ ورواه إسماعيل بن

ن عبد الرحمنعحميد عن الدراوردي عن عمرو بن عبد الواحد عن أبيه إسحاق القاضي في كتابهعن يحيى بن عبد ال  

 بن عوف به ورواه من وجه آخر عن عبد الرحمن

عاوية بن بحير ريانمحديث آخر ( قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير بن عبد االله بن   ) 

بن يزيد عن عمر الحكم بن عتيبةعن إبراهيم النخعي عن الأسودحدثنا يحيى بن أيوب حدثني عبد االله بن عمر عن   

تبعه ففزع عمر فأتاهيبن الخطاب رضي االله عنه قال : ] خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم لحاجة فلم يجد أحدا   

صلى االله النبي بمطهرة من خلفه فوجد النبي صلى االله عليه وسلم ساجدا في مشربة فتنحى عنه من خلفه حتى رفع  

صلى عليك عليه وسلم رأسه فقال : أحسنت ياعمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل أتاني فقال : من  

ضياءمن أمتك واحدة صلى االله عليه عشر صلوات ورفعهعشر درجات [ وقد اختار هذا الحديث الحافظ ال  

ردان عن أنسقاضي عن القعنبي عن سلمة بن والمقدسي في كتابه المستخرج على الصحيحين وقد رواه إسماعيل ال  

بن عن عمر بنحوه ورواه أيضاعن يعقوب بن حميد عن أنس بن عياض عن سلمة بن وردان عن مالك بن أوس  

 الحدثان عن عمر بن الخطاب بنحوه

عليلحسن بن احديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن سليمان مولى   ) 

ور يرى في وجههعن عبد االله بن أبي طلحة عن أبيه ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جاء ذات يوم والسر  

ما يرضيك أن ربك عزفقالوا : يا رسول االله إنا لنرى السرور في وجهك فقال : إنه أتاني الملك فقال : يا محمد أ  

  سلمتصليت عليهعشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلاوجل يقول : إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا 

إسماعيل بن أبي عليه عشرا قلت : بلى [ ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة به وقد رواه إسماعيل القاضي عن  

 أويس عن أخيهعن سليمان بن بلال عن عبيد االله بن عمر عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة بنحوه

لحةطم أحمد : حدثنا سريج حدثنا أبو معشرعن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي طريق أخرى ( قال الإما  ) 

الوا : يا رسولقالأنصاري قال : ] أصبح رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر   

ن صلىل : ماالله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر قال : أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقا  

مثلها عليك من أمتك صلاة كتب االله له هباعشر حسنات ومحاعنهعشر سيئات ورفع لهعشر درجات ورد عليه  

 وهذا أيضا إسناد جيد ولم يخرجوه [

 ( حديث آخر ( روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفرعن العلاء بن عبد الرحمن
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لي واحدة صلى االلهضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من صلى ععن أبيه عن أبي هريرة ر  

ربيعة عليه هباعشرا [ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن  

ث عن كعبك عن ليوعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا شري  

ي الوسيلة فإهنا درجة فيلعن أبي هريرة ] عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : صلوا علي فإهنا زكاة لكم وسلوا االله   

ريق مجاهد عن أبي هريرةأعلى الجنة ولا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا هو [ تفرد به أحمد وقد رواه البزار من ط  

ن مجاهد عن أبيعحمد بن إسحاق البكالي حدثناعثمان بن سعيد حدثنا داود بن علية عن ليث بنحوه فقال : حدثنا م  

لي الدرجة الوسيلة من هريرة قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : صلوا علي فإهنا زكاة لكم وسلوا االله  

في إسناده بعض [و أن أكون ذلك الرجل الجنة فسألناه أو أخبرنا فقال : هي درجة في أعلى الجنة وهي لرجل وأرج  

 من تكلم فيه

لخولاني سمعتاحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعةعن عبد الرحمن بن مريح   ) 

  عليه وسلمأبا قيس مولى عمرو بن العاص سمعت عبد االله بن عمرو يقول : من صلى على رسول االله صلى االله

ن عمرو يقولبى االله عليه وملائكته هبا سبعين صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر وسمعت عبد االله صلاة صل  : [ 

له ثلاث مرات ـ ولاخرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما كالمودع فقال : أنا محمد النبي الأمي ـ قا  

وفيت وعوفيتنة النار وحملة العرش وتجوز بي عنبي بعدي أوتيت فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خز  

امهأمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب االله أحلوا حلاله وحرموا حر ]   

قال رسول :حديث آخر ( قال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو سلمة الخراساني حدثنا أبوإسحاق عن أنس قال   ) 

شرا ] ورواهسلم من ذكرت عنده فليصل علي ومن صلى علي مرة واحدة صلى االله عليهعاالله صلى االله عليه و  

راساني عن أبي إسحاقالنسائي في اليوم والليلة من حديث أبي داود الطيالسي عن أبي سلمة وهو المغيرة بن مسلم الخ  

 عمرو بن عبد االله السبيعي عن أنس به

حاق عن بريدد بن فضيل حدثنا يونس بن عمرو يعني يونس بن أبي إسحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا محم  ) 

ى االله عليهعشربن أبي مريم عن أنس قال : [ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صل  

 صلوات وحط عنه عشر خطيئات [ 

ل عن عمارة بنلا حدثنا سليمان بن بلاحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الملك بن عمرو وأبو سعيد قا  ) 

 :  عليه وسلم قالغزيةعن عبد االله بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه [ أن رسول االله صلى االله

 البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي وقال أبو سعيد ] فلم يصل علي [ ورواه الترمذي من حديث سليمان بن
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جعله من ا حديث حسن غريب صحيح ومن الرواة من جعله من مسند الحسين بن علي ومنهم منبلال ثم قال : هذ  

 مسند علي نفسه

العنزي حديث آخر ( قال إسماعيل القاضي : حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن معبد بن بلال  ) 

عليه وسلم قال سول االله صلى االلهحدثنا رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر رضي االله عنه ] أن ر  

 إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي : ] 

قال ]حديث آخر ( مرسل قال إسماعيل : وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن يقول   ) 

 رسول االله صلى االله عليه وسلم : بحسب امرىء من البخل أن أذكرعنده فلا يصلي علي ] 

رحمن بن إسحاقث آخر ( قال الترمذي : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الحدي  ) 

غم أنف رجل ذكرترعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :   

دركأسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم ان  

 عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة [ ثم قال : حسن غريب

يد عن الوليد بنقلت : وقد رواه البخاري في الأدب عن محمد بن عبيد االله : حدثنا ابن أبي حازمعن كثير بن ز  

ه قال الترمذيأبي سلمة عن أبي هريرة برباح عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه ورويناه من حديث محمد بن عمرو عن   : 

بوفي الباب عن جابر وأنس قلت : وابن عباس وكعب بن عجرة وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتا  

على وجوب الصيامعند قوله } : إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما { وهذا الحديث والذي قبله دليل  

حليمي ويتقوىلم كما ذكر وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والالصلاةعلى النبي صلى االله عليه وس  

دينارعن جابر بالحديث الاخرالذي رواه ابن ماجه : حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حماد بن زيد حدثناعمرو بن  

الجنة [ ريقطبن زيد عن ابن عباس قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : من نسي الصلاةعلي أخطأ   

ال رسول االلهجبارة ضعيف ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجهعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال : ] ق  

 من نسي الصلاةعلي أخطأ طريق الجنة [ وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله واالله علم

ستحب نقلهتك اجمللس بل وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاةعليه في اجمللس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذل  

حدثنا سفيان الترمذي عن بعضهم ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي : حدثنا محمد بن بشار حدثناعبد الرحمن  

ا لم يذكروا االله فيهعن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة ] عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ما جلس قوم مجلس  

ه الترمذي من هذابن عليهم ترة يوم القيامة فإن شاءعذهبم وإن شاء غفر لهم [ تفرد ولم يصلوا على نبيهم إلا كا  

 الوجه ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهماعن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمةعن أبي هريرة
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 مرفوعا مثله ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن

حديث شعبة عن  عليه وسلم من غير وجه وقد رواه إسماعيل القاضي منوقد روي عن أبي هريرةعن النبي صلى االله  

  عليه وسلمسليمان عن ذكوان عن أبي سعيد قال ] ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى االله

تجب الصلاة نماإإلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب [ وحكي عن بعضهم أنه   

ال وهذا هو الذيحعليه ـ عليه الصلاة والسلام ـ في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الاية ثم هي مستحبة في كل   

ال وقد حكىنصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاةعليه صلى االله عليه وسلم في الجملة ق  

فيه مرة كالشهادة له جماع قال ولعله فيما زاد على المرة والواجبالطبراني أن محمل الايةعلى الندب وادعى فيه الإ  

ب فإنه قدبالنبوة وما زادعلى ذلك فمندوب ومرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله ) قلت ( وهذا قول غري  

 ورد الأمر بالصلاةعليه في أوقات كثيرة فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه

دثنا كعب بن علقمةلحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا حيوة حفمنه بعد النداء للصلاة ل  

سول االله صلى االلهرأنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول : إنه سمع عبد االله بن عمرو بن العاص يقول : ] إنه سمع   

  عليه هباعشرا ثمن صلى علي صلى االلهعليه وسلم يقول : إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فإنه م

ون أنا هو فمن سأل لي الوسيلةسلوا االله لي الوسيلة فإهنا منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله وأرجو أن أك  

 حلت عليه الشفاعة [ وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن علقمة

شمي عنلقاضي : حدثنا محمد بن أبي بكر حدثناعمرو بن علي بن أبي بكر الجطريق أخرى ( قال إسماعيل ا  ) 

االله لي الوسيلة صفوان بن سليم عن عبد االله بن عمرو قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : من سأل  

 حقت عليه شفاعتي يوم القيامة ] 

 (٥٦( ن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماإن االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذي  

حبار عن) حديث آخر ( قال إسماعيل القاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سعيد بن زيد عن ليث عن كعب الأ  

كم علي زكاة لكمأبي هريرة رضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : صلوا علي فإن صلات  

نالها إلا رجل وأرجو أني: فإما حدثنا وإما سألناه قال الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا وسلوا االله لي الوسيلة قال   

لحديث الاخراأكون أنا ذلك الرجل [ ثم رواهعن محمد بن أبي بكرعن معتمرعن ليث وهو ابن أبي سليم به وكذا   

ن وفاء الحضرميعياد بن نعيم قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سوادةعن ز  

ال اللهم أنزلهعن رويفع بن ثابت الأنصاري ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : من صلى على محمد وق  

 المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي [ وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه
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اوس عن أبيهد االله حدثنا سفيان حدثني معمر عن ابن طأثر آخر ( ـ قال إسماعيل القاضي : حدثناعلي بن عب  ) 

خرة والأولى كماسمعت ابن عباس يقول : اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الا  

 آتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام إسناد جيد قوي صحيح

راهيم حدثنا ليثواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي ر  

صلى االله عليه بن أبي سليم عن عبد االله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدته فاطمة بنت رسول االله  

ال : اللهم اغفروسلم قالت : ] كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم ق  

افتح لي أبوابولي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : اللهم اغفر لي ذنوبي   

 فضلك ] 

ضبي عن علي بنوقال إسماعيل القاضي : حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا سفيان بن عمر التميمي عن سليمان ال  

ى االله عليه وسلم وأما: إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صل الحسين قال : قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه  

ب إلى ذلك منالصلاةعليه صلى االله عليه وسلم في الصلاة فقد قدمنا الكلامعليها في التشهد الأخير ومن ذه  

ب ؟علىهل تستحوالعلماء منهم الشافعي رحمه االله وأكرمه وأحمد وأما التشهد الأول فلا يجب فيه قولا واحدا   

في التكبيرة الأولى قولين للشافعي ومن ذلك الصلاةعليه صلى االله عليه وسلم في صلاة الجنازة فإن السنة أن يقرأ  

الرابعة يقول اللهم لا فاتحة الكتاب وفي الثانية يصلي على النبي صلى االله عليه وسلم وفي الثالثة يدعو للميت وفي  

 تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

ن حنيف أنه أخبرهبافعي رحمه االله : حدثنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل قال الش  

يقرأ بفاتحة الكتاب رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أن السنة في الصلاةعلى الجنازة أن يكبر الإمام ثم  

نازة وفي التكبيرات لااالله عليه وسلم ويخلص الدعاء للج بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى  

ذكره وهذا منفيقرأ في شيء منها ثم يسلم سرا في نفسه ورواه النسائي عن أبي أمامة نفسه أنه قال من السنة   

عن معمر عن الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح ورواه إسماعيل القاضي عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى  

ههري عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن المسيب أنه قال : السنة في الصلاةعلى الجنازة فذكرالز  

نا مسلم بنوهكذا روي عن أبي هريرة وابن عمر والشعبي ومن ذلك في صلاة العيد قال إسماعيل القاضي : حدث  

وأبا موسى أن ابن مسعودإبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة   

كبير فيه ؟ قال عبدوحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا فكيف الت  

 االله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح هبا الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى االله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل
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أ وتحمد ربكعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرمثل ذلك ثم تكبر وتف  

و موسى : صدقوتصلي على النبي صلى االله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع فقال حذيفة وأب  

 أبوعبد الرحمن إسناد صحيح

اود حدثنا النضريه وسلم قال الترمذي : حدثنا أبو دومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاةعليه صلى االله عل  

سماء والأرضبن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : الدعاء موقوف بين ال  

لخطابلا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك وكذا رواه أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن ا  

ية في كتابهارث عن أبي قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعا وكذا رواه رزين بن معاوورواه معاذ بن الح  

يصلى علي فلا مرفوعا ] عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى  

ابر بن عبد االلهى من رواية جتجعلوني كغمر الراكب صلواعلي أول الدعاء وآخره وأوسطه [ وهذه الزيادة إنما ترو  

راهيم بن محمدفي مسند الإمامعبد بن حميد الكشي حيث قال : حدثنا جعفر بن عون أخبرنا موسى بن عبيدة عن إب  

وني كقدح الراكب إذابن إبراهيم عن أبيه قال : قال جابر : قال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا تجعل  

الشرب شرب وإلا فملأه من الماء فإذا كان له حاجة في الوضوء توضأ وإن كان له حاجة فيعلق تعاليقه أخذ قدحه   

ى بن عبيدةأهرق ما فيه اجعلوني في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء [ وهذا حديث غريب و موس  

 ضعيف الحديث

بي الجوزاء عنأبان والحاكم من حديث ومن آكد ذلك دعاء القنوت لما رواه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن ح  

في الوتر : اللهم الحسن بن علي رضي االله عنهما قال : ] علمني رسول االله صلى االله عليه وسلم كلمات أقولهن  

ت فإنك تقضياهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضي  

ي سننه بعد هذالا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وزاد النسائي فولا يقضى عليك وإنه   

 وصلى االله على محمد

ا حسين بن عليومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاةعليه يوم الجمعة وليلة الجمعة قال الإمام أحمد : حدثن  

قال : [ قال عاني عن أوس الثقفي رضي االله عنهالجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرعن أبي الأشعث الصن  

فخة وفيه الصعقةرسول االله صلى االله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه الن  

تنا وقدفأكثرواعلي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضةعلي قالوا : يا رسول االله وكيف تعرض عليك صلا  

اود والنسائي وابنبليت قال : إن االله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ] ورواه أبو د أرمت ؟ يعني وقد  

ووي فيماجه من حديث حسين بن علي الجعفي وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والن  
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 الأذكار

ن عمرو بنناعبد االله بن وهب عحديث آخر ( قال أبوعبد االله بن ماجه : حدثناعمرو بن سواد المصري حدث  ) 

سول االله صلى االلهالحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال : [ قال ر  

فيه إلا عرضت عليه وسلم : أكثروا الصلاةعلي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لا يصلي علي  

د الأنبياء فنبي االلهمنها قال : قلت وبعد الموت ؟ قال إن االله حرم على الأرض أن تأكل أجسا علي صلاته حتى يفرغ  

يدركه واالله أعلم حي يرزق ] هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء فإنه لم  

الإكثار من الصلاة عليه وسلم في الأمر بوقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وابن مسعود [ عن النبي صلى االله  

ري يقول : قالعليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة ولكن في إسنادهما ضعف واالله أعلم وروي مرسلا عن الحسن البص  

  صلى االلهإسماعيل القاضي : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن البصري فقال رسول االله

أخبرنا :لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس [ مرسل حسن وقال القاضي وقال الشافعي  عليه وسلم : ]  

جمعة وليلة الجمعةإبراهيم بن محمد أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] إذا كان يوم ال  

م يوم الجمعةى االله عليه وسلفأكثروا الصلاةعلي [ هذا مرسل وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي صل  

كر الرسول صلى االلهعلى المنبر في الخطبتين ولا تصح الخطبتان إلا بذلك لأهناعبادة وذكر االله شرط فيها فوجب ذ  

 عليه وسلم فيها كالأذان والصلاة هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما االله

دثنا ابن عوفحاالله عليه وسلم قال أبو داود :  ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلامعليهعند زيارة قبره صلى  

أبي هريرة ] أن هو محمد حدثنا المقري حدثنا حيوةعن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد االله بن قسيط عن  

ردعليه السلامأرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : مامنكم من أحد يسلم علي إلا رد االله علي روحي حتى   ] 

رأت على عبد االلهقبه أبو داود وصححه النووي في الأذكار : ثم قال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح قال : تفرد   

  عليه وسلم : لابن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : ] قال رسول االله صلى االله

ه أبو داود أيضابن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم [ تفرد تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلواعلي فإ  

 وقد رواه الإمام أحمد عن سريج عن عبد االله بن نافع وهو الصائغ به و صححه النووي أيضا

  عليهااللهوقد روي من وجه آخر متصلا قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاةعلى النبي صلى 

عفر بن أبي طالبجبي أويس حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد االله بن وسلم : حدثنا إسماعيل بن أ  

لى االله عليهصعمن أخبره من أهل بيتهعن علي بن الحسين بن علي أن رجلا كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي   

: ما يحملك على هذا ؟وسلم ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهرعليهعلي بن الحسين فقال له علي بن الحسين   
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يثاعن أبي ؟قال : أحب السلامعلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال لهعلي بن الحسين : هل لك أن أحدثك حد  

 ] :  عليه وسلمقال : نعم : قال له علي بن الحسين : أخبرني أبي عن جدي أنه قال : قال رسول االله صلى االله

سلامكم [ فيم قبورا وصلواعلي وسلموا حيثما كنتم فتبلغني صلاتكم ولاتجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتك  

ن عجلانإسناده رجل مبهم لم يسم وقد روي من وجه آخر مرسلا قال عبد الرزاق في مصنفهعن الثوري عن اب  

لنبي صلى االلهاعن رجل يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي قال : رأى قوماعند القبر فنهاهم وقال : إن   

لاتكم تبلغني [صعليه وسلم قال : ] لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلواعلي حيثما كنتم فإن   

ر فقال : يا هذا مافلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواهتم فوق الحاجة فنهاهم وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القب  

لدينصلوات االله وسلامه عليه دائما إلى يوم ا أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء أي الجميع يبلغه  

ا محمد بن جعفروقال الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن رشدين المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثن  

ل االله صلى االلهأخبرني حميد بن أبي زينب عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم عن أبيه أن رسو  

اس بن حمدانسلم قال : ] صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني [ ثم قال الطبراني : حدثنا العبعليه و  

ن عبد االله بنالأصبهاني حدثنا شعيب بن عبد الحميد الطحان أخبرنا يزيد بن هارون بن أبي شيبان عن الحكم ب  

رأيت قول االله عز صلى االله عليه وسلم أخطاب عن أم أنيس بنت الحسن بن علي عن أبيها قال : ] قال رسول االله  

ني عنه ما أخبرتكموجل } إن االله وملائكته يصلون على النبي { ـ فقال ـ إن هذا من المكتوم ولولا أنكم سألتمو  

  لك وقال االلهإن االله عز وجل وكل بي ملكين لا أذكرعند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك الملكان غفر االله

ك ويقول االله وملائكتهله جوابا لذينك الملكين : آمين ولا يصلي علي أحد إلا قال ذانك الملكان : غفر االله وملائكت  

 جوابا لذينك الملكين : آمين [ غريب جدا وإسناده به ضعف شديد

] أن بن مسعود وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد االله بن السائب عن زاذان عن عبد االله  

م [ وهكذا رواهرسول االله صلى االله عليه وسلم قال إن االله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلا  

أما الحديثالنسائي من حديث سفيان الثوري وسليمان بن مهران الأعمش كلاهماعن عبد االله بن السائب به ف  

حمد بن مروانيد بلغته [ ففي إسناده نظر تفرد به مالاخر ] من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بع  

لمحرم إذالالسدي الصغير وهو متروك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال أصحابنا : ويستحب   

ن رواية صالح بن محمدلبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى االله عليه وسلم لما رواه الشافعي والدارقطني م  

صلي على النبييائدةعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن بن ز  

بن المبارك حدثنا صلى االله عليه وسلم على كل حال وقال إسماعيل القاضي : حدثناعارم بن الفضل حدثناعبد االله  
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م فطوفواب رضي االله عنه يقول : إذا قدمتزكرياعن الشعبي عن وهب بن الأجدع قال : سمعت عمر بن الخطا  

سبع مرات تكبيرا بالبيت سبعا وصلواعند المقام ركعتين ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا  

ل ذلك إسناد جيدبين حمد االله وثناءعليه وصلاةعلى النبي صلى االله عليه وسلم ومسألة لنفسك وعلى المروة مث  

أنسوا بقوله تعالىوا : ويستحب الصلاةعلى النبي صلى االله عليه وسلم مع ذكر االله عند الذبح واستحسن قوي قال  

م في ذلك الجمهور} : ورفعنا لك ذكرك { قال بعض المفسرين : يقول االله تعالى : لا أذكر إلا ذكرت معي وخالفه  

م ترد فيه السنةخول والوقاع وغير ذلك مما لوقالوا : هذا موطن يفرد فيه ذكر االله تعالى كماعند الأكل والد  

 بالصلاةعلى النبي صلى االله عليه وسلم

سى بنحديث آخر ( قال إسماعيل القاضي : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثناعمرو بن هارون عن مو  ) 

بياء االله ورسله فإنى أنعبيدةعن محمد بن ثابت عن أبي هريرة ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : صلوا عل  

بد الرزاق عنعاالله بعثهم كما بعثني [ في إسناده ضعيفان وهماعمرو بن هارون وشيخه واالله أعلم وقد رواه   

بر في ذلكالثوري عن موسى بن عبيدة الربذي به ومن ذلك أنه يستحب الصلاةعليهعند طنين الأذن إن صح الخ  

حدثنا معمر بن بن خزيمة قد رواه في صحيحه فقال : حدثنازياد بن يحيى على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق  

  عليه وسلم : إذامحمد بن عبيد االله عن علي بن أبي رافع عن أبيهعن أبي رافع قال : ] قال رسول االله صلى االله

ظر واالله علمه نطنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل ذكر االله من ذكرني بخير [ إسنادهغريب وفي ثبوت  

تبه وقد وردكمسألة ( وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاةعلى النبي صلى االله عليه وسلم كلما   ) 

ى االله عليهفي الحديث من طريق كادح بن رحمة عن هنشل عن الضحاك عن ابن عباس قال : ] قال رسول االله صل  

لحديث بصحيحاجارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب [ وليس هذا  وسلم : من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة  

خنا أحسبهمن وجوه كثيرة وقد روي من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضا قال الحافظ أبوعبد االله الذهبي شي  

البغدادي في موضوعا وقد روي نحوه عن أبي بكر وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء واالله أعلم وقد ذكر الخطيب  

يرا ما يكتب اسم النبيتابه ) الجامع لاداب الراوي والسامع ( قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله كثك  

 صلى االله عليه وسلم من غير ذكر الصلاةعليه كتابة قال : وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا

ل على محمدقدم في الحديث اللهم صفصل ( وأما الصلاةعلى غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما ت  ) 

لاةعليهم فقال قائلونوآله وأزواجه وذريته فهذا جائز بالإجماع وإنما وقع النزاع فيما إذا أفردغير الأنبياء بالص  : 

ليهم صلوات منيجوز ذلك واحتجوا بقول االله تعالى } : هو الذي يصلي عليكم وملائكته { وبقوله } : أولئك ع  

وبقوله } : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم { الاية وبحديث عبد االله بن أبيرهبم ورحمة {   
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م فأتاه أبي بصدقتهأوفى قال : ] كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليه  

سول االله صلجابر أن امرأته قالت ] يا رفقال : اللهم صل على آل أبي أوفى [ أخرجاه في الصحيحين وبحديث   

ير الأنبياءعلي وعلى زوجي فقال : صلى االله عليك وعلى زوجك [ قال الجمهو ر من العلماء لا يجوز إفرادغ  

كر صلى االله عليه أوبالصلاة لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذ ذكروا فلا يلحق هبم غيرهم فلا يقال : قال أبو ب  

ا جليلا لأن هذااالله عليه وإن كان المعنى صحيحا كما لا يقال : قال محمد عز وجل وإن كان عزيزقال علي صلى   

ثبت شعارا لال أبييمن شعار ذكر االله عز وجل وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنةعلى الدعاء لهم ولهذا لم   

 أوفى ولا لجابر وامرأته وهذا مسلك حسن

لى منعلأن الصلاةعلى غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء يصلون  وقال آخرون : لا يجوز ذلك  

لتحريم أو الكراهةايعتقدون فيهم فلا يقتدى هبم في ذلك واالله أعلم ثم اختلف المانعون من ذلك : هل هو من باب   

م قال : والصحيحثذكار التنزيهية أو خلاف الأولى ؟ على ثلاثة أقوال حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأ  

روه هو ما ورد فيهالذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد هنينا عن شعارهم والمك  

ا أن قولناعزهني مقصود قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء كم  

علي صلى االله عليهيقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر أووجل مخصوص بااالله تعالى فكما لا   

الصلاة فلا يستعمل هذا لفظ بحروفه قال : وأما السلام ؟ فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : هو في معنى  

ت وأما الحاضراء والأموافي الغائب ولا يفرد بهغير الأنبياء فلا يقال علي عليه السلام وسواء في هذا الأحي  

ذكره ) قلت فيخاطب به فيقال : سلام عليك وسلام عليكم أو السلامعليك أو عليكم وهذا مجمع عليه انتهى ما  

لام من دون سائروقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن ينفردعلي رضي االله عنه بأن يقال عليه الس (  

ك فإن هذا منوإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلالصحابة أو كرم االله وجهه وهذا   

 باب التعظيم والتكريم فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي االله عنهم أجمعين

ن حنيف عنقال إسماعيل القاضي حدثناعبد االله بن عبد الوهاب بن زياد حدثني عثمان بن حكيم بن عبادة ب  

ن يدعىعن ابن عباس أنه قال : لا تصح الصلاةعلى أحد إلا على النبي صلى االله عليه وسلم ولك عكرمة  

عفر بن برقان قالللمسلمين والمسلمات بالمغفرة وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن ج  

خرة وإن ناسا منلتمسوا الدنيا بعمل الاكتب عمر بن عبد العزبز رحمه االله : أما بعد فإن ناسا من الناس قد ا  

فإذا جاءك القصاص قد أحدثوا في الصلاةعلى خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاةعلى النبي صلى االله عليه وسلم  

ر حسنكتابي هذا فمره م أن تكون صلاهتم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك أث  
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الد بن يزيد عن سعيدخبن أسد حدثناعبد االله بن المبارك أخبرنا ابن لهيعة حدثني  قال إسماعيل القاضي حدثنا معاذ  

  عليه وسلمااللهبن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي االله عنها فذكروا رسول االله صلى 

هم ويصلون علىربون بأجنحتفقال كعب : ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفون بالقبر يض  

ض خرج في سبعين ألفاالنبي صلى االله عليه وسلم سبعون ألفا بالليل وسبعون ألفا بالنهار حتى إذا انشقت عنه الأر  

 من الملائكة يزفونه

قتصرعلىيفرع ( قال النووي إذا صلى على النبي صلى االله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا   ) 

لاية الكريمة وهي قوله يقول : صلى االله عليه فقط ولا عليه السلام فقط وهذا الذي قاله منتزع من هذه اأحدهما فلا  

سليما} : يا أيها الذين آمنوا صلواعليه وسلموا تسليما { فالأولى أن يقال صلى االله عليه وسلم ت  

لذين يؤذون المؤمنين)وا ٥٧م عذابا مهينا )إن الذين يؤذون االله ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخرة وأعد له  

 والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإثما مبينا)٥٨) 

سوله بعيب أوريقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصرارهعلى ذلك وإيذاء   

نزلت في المصورين } : إن الذين يؤذون االله ورسوله {بنقص ـ عياذا بااالله من ذلك ـ قال عكرمة في قوله تعالى   

ل رسول االلهوفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينةعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : ] قا  

اله وهناره [ ومعنى هذصلى االله عليه وسلم : يقول االله عز وجل : يؤذيني ابن آ دم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب لي  

الدهر ويسبونه وإنما أن الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا فيسندون أفعال االله وتعالى إلى  

رحمهم االله الفاعل لذلك هو االله عز وجل فنهى عن ذلك هكذا قرره الشافعي وأبوعبيدة وغيرهما من العلماء  

عنواعلى النبي صلىطين يؤذون االله ورسوله { نزلت في الذين وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى } : إن الذ  

ومن آذاه االله عليه وسلم في تزويجه صفية بنت حيي بن أخطب والظاهر أن الايةعامة في كل من آذاه بشيء  

ة بنيم بن سعد عن عبيدفقدآذى االله كما أن من أطاعه فقد أطاع االله كما قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا إبراه  

ال رسول االله صلى االله عليهأبي رائطة الحذاء التميمي عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد االله بن المغفل المزني قال : ] ق  

غضي أبغضهم ومنوسلم : االله االله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبب  

ن حديث عبيدة بن ومن آذى االله يوشك أن يأخذه وقد رواه الترمذي مآذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى االله  

ه إلا من هذا الوجهأبي رائطةعن عبد الرحمن بن زياد عن عبد االله بن المغفل به ثم قال وهذا حديث غريب لا نعرف  

برآء منه لم يعملوه ولم هم وقوله تعالى : } والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا { أي ينسبون إليهم ما  

 يفعلوه } فقد احتملوا هبتانا وإثما مبينا { وهذا هو البهت الكبير أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه
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فضة الذين يتنقصونعلى سبيل العيب والتنقص لهم ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بااالله ورسوله ثم الرا  

ز وجل قد أخبر أنه قد رضييبوهنم بما قد برأهم االله منه ويصفوهنم بنقيض ما أخبر االله عنهم فإن االله عالصحابة ويع  

لم يكن ولا فعلوه عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبوهنم وينتقصوهنم ويذكرون عنهم ما  

دحون المذمومينأبدا فهم في الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدوحين ويم  

رة [ أنه قيل يا رسولوقال أبو داود حدثنا القعنبي حدثناعبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هري  

كان فيه ما تقول فقد االله ما الغيبة ؟ قال : ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن  

م قال حسن صحيحول فقد هبته ] وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به ثاغتبته وإن لم يكن فيه ما تق  

أنس عن ابن أبي وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن  

  ؟ قالوا االلهااللهبى عند مليكة عن عائشة قالت : [ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه : أي الربا أر

ؤمنين والمؤمنات بغيرورسوله أعلم قال : أربى الرباعند االله استحلال عرض امرىء مسلم ثم قرأ } والذين يؤذون الم  

 ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإثما مبينا } 

ن فلا يؤذين وكاننى أن يعرفيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أد  

لنغرينك هبم ثم لا )لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوهبم مرض والمرجفون في المدينة ٥٩االله غفورا رحيما )  

الذين خلوا من قبل )سنة االله في ٦١)ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) ٦٠يجاورونك فيها إلا قليلا )  

 (٦٢(   تبديلاولن تجد لسنة االله

وبناته لشرفهن ـ يقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم تسليما أن يأمر النساء المؤمنات ـ خاصة أزواجه  

داء فوق الخمار قالهبأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء والجلباب هو الر  

ير واحد وهوري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البص  

 بمنزلة الإزار اليوم قال الجوهري : الجلباب الملحفة قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها : 

 ( تمشي النسور إليه وهي لاهية ... مشي العذارى عليهن الجلابيب ) 

غطين وجوههن مناء المؤمنين إذا خرجن من بيوهتن في حاجة أن يقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس أمر االله نس  

 } :  عز وجلفوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول االله

دنيهجلباهبا تبيدنين عليهن من جلابيبهن { فغطى وجهه ورأسه وأبرزعينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها   

ا معمر عن ابن خيثم عنعليها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوعبد االله الطهراني فيما كتب إلي حدثناعبد الرزاق أخبرن  

 صفية بنت شيبةعن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الاية } يدنين عليهن من جلابيبهن { خرج نساء الأنصار كأن
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يلبسنها على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود  

عني الزهري هل علىيوقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنا يونس بن يزيد قال وسألناه   

نه يكره لهن أنالوليدة خمار متزوجة أوغير متزوجة ؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب لأ  

لمؤمنين يدنين عليهن منالى } : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يتشبهن بالحرائرالمحصنات وقد قال االله تعا  

نى عن ذلك لخوفهجلابيبهن { وروي عن سفيان الثوري أنه قال : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة وإنما   

لا يؤذين { أي إذاف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله تعالى } : ونساء المؤمنين { وقوله } : ذلك أدنى أن يعرفن  

قل لأزواجك وبناتك فعلن ذلك عرفن أهنن حرائر لسن بإماء ولا عواهر قال السدي في قوله تعالى } : يا أيها النبي  

اق أهل المدينةونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين { قال كان ناس من فس  

يقة فإذا كانضإلى طرق المدينة يتعرضون للنساء وكانت مساكن أهل المدينة  يخرجون بالليل حين يختلظ الظلام  

مرأةعليها جلبابالليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن فإذا رأوا ال  

مجاهد يتجلببن فيعلم قالقالوا هذه حرة فكفواعنها وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبواعليها و  

 أهنن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة

لم بذلك ثم قال تعالىعوقوله تعالى : } وكان االله غفورا رحيما { أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن   

رمة وغيره ه مقال عك متوعدا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر } والذين في قلوهبم مرض {  

ب وافتراء لئن لمالزناة ههنا } والمرجفون في المدينة { يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب وهو كذ  

نك عليهم وقالينتهواعن ذلك ويرجعوا إلى الحق } لنغرينك هبم { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي لنسلط  

ليلا * ملعونين { حاللمنك هبم } ثم لا يجاورونك فيها { أي في المدينة } إلا ققتادة لنحرشنك هبم وقال السدي لنع  

وا { لذلتهم وقلتهممنهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين } أينما ثقفوا { أي وجدوا } أخذ  { 

فقين إذا تمردواعلى نفاقهمنته في المناوقتلوا تقتيلا { ثم قال تعالى } : سنة االله في الذين خلوا من قبل { أي هذه س  

تبديلا { أي وسنة وكفرهم ولم يرجعواعما هم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهروهنم } ولن تجد لسنة االله  

 االله في ذلك لا تبدل ولا تغير

  لعن الكافريناالله)إن  ٦٣يسألك الناس عن الساعة قل إنماعلمهاعند االله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا )

لنار يقولون يا)يوم تقلب وجوههم في ا ٦٥)خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ) ٦٤وأعد لهم سعيرا )  

)ربنا آهتم ٦٧سبيلا ))وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا ال ٦٦ليتنا أطعنا االله وأطعنا الرسولا )  

 (٦٨( لعنا كبيراضعفين من العذاب والعنهم   
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ذلك وأرشده أن يرد يقول تعالى مخبرا لرسوله صلوات االله وسلامهعليه أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن  

لحال في رد علمها إلىاعلمها إلى االله عز وجل كما قال االله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية وهذه مدنية فاستمر   

عالى } : اقتربتبقوله } : وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا { كما قال ت الذي يقيمها لكن أخبره أهنا قريبة  

االله فلا الساعة وانشق القمر { وقال } : اقترب للناس حساهبم وهم في غفلة معرضون { وقال } : أتى أمر  

الدار الاخرة في تستعجلوه { ثم قال : } إن االله لعن الكافرين { أي أبعدهم من رحمته } وأعد لهم سعيرا { أي  { 

يا ولا نصيرا { أيخالدين فيها أبدا { أي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها } لا يجدون ول  

ليتنا أطعنا االله وأطعنا وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه ثم قال } : يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا  

لو كانوا لنارعلى وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلك يتمنون أنالرسولا { أي يسحبون في ا  

: ويوم يعض الظالم على في الدار الدنيا ممن أطاع االله وأطاع الرسول كما أخبر االله عنهم في حال العرصات بقوله }  

ني عن الذكر بعد إذلا * لقد أضليديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا * يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خلي  

{ وهكذا أخبر جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا { وقال تعالى } : ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين  

وا ربنا إنا أطعنا سادتناعنهم في حالتهم هذه أهنم يودون أن لو كانوا أطاعوا االله وأطاعوا الرسول في الدنيا } وقال  

ن أبي حاتم أي اتبعنانا السبيلا { وقال طاوس سادتنا يعني الأشراف وكبراءنا يعني العلماء رواه ابوكبراءنا فأضلو  

يء فإذا هم ليسواشالسادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئا وأهنم على   

رأ بعض القراءقانا } والعنهم لعنا كبيرا { على شيء } ربنا آهتم ضعفين من العذاب { أي بكفرهم وإغوائهم إي  

رو أن أبا بكر قال يا رسولبالباء الموحدة وقرأ آخرون بالثاء المثلثة وهما قريبا المعنى كما في حديث عبد االله بن عم  

غفرلذنوب إلا أنت فااالله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال ] : قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ا  

كلاهما بمعنىولي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم [ أخرجاه في الصحيحين يروى كثيرا وكبيرا   

ا تارة وهذاصحيح واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه وفي ذلك نظر بل الأولى أن يقول هذ  

وليس له الجمع بينهما واالله أعلمتارة كما أن القارىء مخير بين القراءتين أيهما قرأ فحسن   

ن هاشم عن عبيدبوقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا ضرار بن صرد حدثناعلي   

هو الذي كان يقولواالله بن أبي رافع عن أبيه في تسمية من شهد مع علي رضي االله عنه الحجاج بن عمرو بن غزية   

كبراءنا فأضلونا السبيلا * ربناالأنصار أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه } ربنا إنا أطعنا سادتنا و عند اللقاء يامعشر  

 آهتم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا } 

 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه االله مما قالوا وكان عند االله وجيها)٦٩) 
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ن الحسن ومحمدسير هذه الاية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثناعوف عقال البخاري عند تف  

ن رجلا حييا وذلكوخلاس عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن موسى كا  

ان عند االله وجيها { [ هكذا مما قالوا وكقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه االله  

رة قال : ] قالأورد هذا الحديث ههنا مختصرا جدا وقد رواه في أحاديث الأنبياء هبذا السند بعينهعن أبي هري  

ه شيء استحياء منهرسول االله صلى االله عليه وسلم : إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلد  

درة وإما آفة وإنأآذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يتستر هذ التسترإلا من عيب في جلده إما برص وإما  فآذاه من  

ر ثم اغتسل فلما فرغاالله عز وجل أراد أن يبرئة مما قالوا لموسى عليه السلام فخلا يوما وحده فخلع ثيابهعلى حج  

جر ثوبي حجراه وطلب الحجر فجعل يقول : ثوبي حأقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجرعدا بثوبه فأخذ موسى عص  

ن وقام الحجر فأخذحتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوهعريانا أحسن ما خلق االله عز وجل وأبرأه مما يقولو  

خمسا [ ـ قال ـ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فواالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أوأربعا أو  

وا وكان عند االله وجيها {وله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه االله مما قالفذلك ق  

 وهذا سياق حسن مطول وهذا الحديث من إفراد البخاري دون مسلم

ي هريرةد عن أبوقال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثناعوف عن الحسن عن النبي صلى االله عليه وسلم وخلاس ومحم  

ين آذوا موسى فبرأه االله مماعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال في هذه الاية } يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذ  

كاد يرى من جلده شيءقالوا وكان عند االله وجيها { قال : قال رسول االله : ] إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا ي  

ورواه ابن كما رواه البخاري مطولا ورواهعنه في تفسيره عن روح عن عوف به استحياء منه [ ثم ساق الحديث  

وسلم بنحو هذا جرير من حديث الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه  

  بن الحارثوهكذا رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير و عبد االله

ت يوم يغتسلعن ابن عباس في قوله } : لا تكونوا كالذين آذوا موسى { قال : قال قومه له إنك آدر فخرج ذا  

رائيل فرأوهفوضع ثيابهعلى صخرة فخرجت الصخرة تشد بثيابه وخرج يتبعهاعريانا حتى انتهب به مجالس بني إس  

عنهما سواء وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي االله ليس بآدر فذلك قوله } : فبرأه االله مما قالوا {  

ى بن حماد حدثنا حماد بنوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الادمي قالا : حدثنا يحي  

ا وإنهجلا حييرسلمة عن علي بن زيد عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم : قال : ] كان موسى عليه السلام   

ئيل إن موسىأتى ـ أحسبه قال الماء ـ ليغتسل فوضع ثيابهعلى صخرة وكان لا يكاد تبدوعورته فقال بنو إسرا  

إسرائيل فنظروا آدر أو به آفة ـ يعنون أنه لا يضع ثيابه ـ فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء مجالس بني  
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  وجيهاله } : فبرأه االله مما قالوا وكان عند االلهإلى موسى كأحسن الرجال ـ أو كما قال ـ فذلك قو } ] 

عن الحكم عن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثناعباد بن العوامعن سفيان بن حسين  

قالوا { قال : صعد سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم في قوله } : فبرأه االله مما  

ان ألين لنا منككسى وهارون الجبل فمات هارون عليه السلام فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أنت قتلته مو  

ت بموته فماعرفوأشد حياء فآذوه من ذلك فأمر االله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلم  

ن عباد بنابن جريرعن علي بن موسى الطوسي ع موضع قبره إلا الرخم وإن االله جعله أصم أبكم وهكذا رواه  

ول أولى من قول االلهقالعوام به ثم قال وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى وجائز أن يكون الأول هو المراد فلا   

 عز وجل ) قلت ( يحتمل أن يكون الكل مرادا وأن يكون معه غيره واالله أعلم

  صلى االله عليهدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد االله قال ] قسم رسول االلهقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ح

اعدو االله أماوسلم ذات يوم قسما فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد هبا وجه االله قال : فقلت ي  

ر وجهه ثم قال رحمةلأخبرن رسول االله صلى االله عليه وسلم بما قلت فذكرت ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فاحم  

الأعمش به االله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر [ أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران  

ولى الهمدانيمطريق أخرى ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هشام   ) 

أحد عن ] لا يبلغني :ال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه عن زيد بن زائدةعن عبد االله بن مسعود ق  

يه وسلم مال فقسمهأحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر فأتى رسول االله صلى االله عل  

لاخرة قال : فتثبتار اقال : فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه واالله ما أراد محمد بقسمته وجه االله ولا الد  

نا لا يبلغني أحد عنحتى سمعت ما قالا ثم أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت : يا رسول االله إنك قلت ل  

ليه وسلم وشقعأصحابي شيئا وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا فاحمر وجه رسول االله صلى االله   

أوذي موسى بأكثر من هذا فصبرعليه ثم قال دعنا منك لقد  ]   

ن الوليد بن أبيعوقد رواه أبو داود في الأدب عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل   

لصدر [ وكذاهشام به مختصرا ] لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم ا  

سماعيل عن عبد االلهالذهلي سواء إلا أنه قال زيد بن زائدة ورواه أيضاعن محمد بن إرواه الترمذي في المناقب عن   

ي هشام بهبن محمد عن عبيد االله بن موسى وحسين بن محمد كلاهما عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أب  

 مختصرا أيضا فزاد في إسناده السدي ثم قال غريب من هذا الوجه

د االله وجيها { اي له وجاهة وجاهعند ربه عز وجل قال الحسن البصري كان مستجابوقوله تعالى : } وكان عن  
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اءعز وجل وقال بعضهمالدعوةعند االله وقال غيره من السلف لم يسأل االله شيئا إلا أعطاه ولكن منع الرؤية لما يش  

قال } ووهبنا له من سؤاله فمن وجاهته العظيمةعند االله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله االله معه فأجاب االله  

 رحمتنا أخاه هارون نبيا } 

كم ومن يطع االله)يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوب ٧٠يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا )  

 ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)٧١) 

يدا { أي مستقيما لاوأن يقولوا } قولا سد يقول تعالى آمراعباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوهعبادة من كأنه يراه  

فقهم للأعمالاعوجاج فيه ولا انحراف ووعدهم أهنم إذا فعلوا ذلك أثاهبم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم أي يو  

ال تعالى } : ومن يطعقالصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها ثم   

ال ابن أبي حاتم : حدثناسوله فقد فاز فوزاعظيما { وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم قاالله ور  

االله صلى أبي حدثناعمرو بن عوف حدثنا خالد عن ليث عن أبي بردةعن أبي موسى الأشعري قال صلى بنا رسول  

مرني أن آمركم أن تتقوا االلهسنا فقال : ] إن االله تعالى أاالله عليه وسلم صلاة الظهر فلما انصرف أومأ إلينا بيده فجل  

تقلن قولا سديدا] وتقولوا قولا سديدا [ ثم أتى النساء فقال : ] إن االله أمرني أن آمركن أن تتقين االله و   

دثناالزهري ح وقال ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى حدثنا محمد بن عباد بن موسى حدثناعبد العزيز بن عمران  

لى االله عليه وسلمعيسى بن سمرةعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها قالت : ما قام رسول االله ص  

ةغريب جدا وروى من حديثعلى المنبر إلا سمعته يقول } : يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا { الاي  

م الناس فليتقمد بن كعب عن ابن عباس موقوفا : من سره أن يكون أكرعبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن مح  

داد وقال غيره : هواالله قال عكرمة القول السديد لا إله إلا االله وقال غيره السديد الصدق وقال مجاهد هو الس  

 الصواب والكل حق

ن إنه كان ظلوماوحملها الإنسا إناعرضنا الأمانةعلى السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها  

ين والمؤمنات وكان االله)ليعذب االله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب االله على المؤمن ٧٢جهولا )  

 غفورا رحيما)٧٣) 

دمطقنها فقال لاقال العوفي عن ابن عباس : يعني بالأمانة الطاعة وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم ي  : 

ا رب وما فيهايإني قد عرضت الأمانةعلى السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال :   

ان إنه كان؟ قال : إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت فأخذها آدم فتحملها فذلك قوله تعالى } وحملها الإنس  

نة الفرائض عرضها االله على السموات والأرضظلوما جهولا { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الأما  
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ما لدين االله أنوالجبال إن أدوها أثاهبم وإن ضيعوهاعذهبم فكرهوا ذلك وأشفقوا عليه من غير معصية ولكن تعظي  

ن ظلوما جهولا { يعنيلا يقوموا هبا ثم عرضهاعلى آدم فقبلها بما فيها وهو قوله تعالى } : وحملها الإنسان إنه كا  

بأمر االلهغرا   

ر عن ابن عباسوقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبي  

فقن منها { قالأنه قال في هذه الاية } إناعرضنا الأمانةعلى السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأش  : 

لا مقدارغفرت لك وإن عصيت عذبتك قال : قبلت فما كان إ عرضت على آدم فقال : خذها بما فيها فإن أطعت  

ن هذا وفيه نظرمما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة وقد روى الضحاك عن ابن عباس قريبا   

ري وغير واحدوانقطاع بين الضحاك وبينه واالله أعلم وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البص  : 

ال أبي بنإن الأمانة هي الفرائض وقال آخرون : هي الطاعة وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : ق  

د وقال بعضهم الغسلكعب : من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها وقال قتادة : الأمانة الدين والفرائض والحدو  

لجنابة وكل هذه: الصلاة والصوم والاغتسال من ا من الجنابة وقال مالك عن زيد بن أسلم قال : الأمانة ثلاثة  

هو أنه إن قام بذلكوالأقوال لا تنافي بينها بل متفقة وراجعة إلى أهنا التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها   

انأثيب وإن تركهاعوقب فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق االله وبااالله المستع  

أباعمر الصفار سمعت م : حدثنا أبي حدثناعبد العزيز بن المغيرة البصري حدثنا حماد بن واقد يعنيقال ابن أبي حات  

نةعلى السمواتأبا معمر يعني عون بن معمر يحدث عن الحسن يعني البصري أنه تلا هذه الاية } إناعرضنا الأما  

م فقيل لها : هلجوم وحملة العرش العظيوالأرض والجبال { قال عرضهاعلى السبع الطباق الطرائق التي زينت بالن  

قالت : لا ثم تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت  

لأمانة وما فيها ؟اعرضهاعلى الأرضين السبع الشدادالتي شدت بالأوتاد وذللت بالمهاد قال : فقيل لها هل تحملين   

لجبال الشما ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت قالت : لا ثم عرضهاعلى اقالت : وما فيه  

لها : إن أحسنت الشوامخ الصعاب الصلاب قال قيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال  

 جزيت وإن أسأت عوقبت قالت : لا

جبال فبدأخلقه جمع بين الإنس والجن والسموات والأرض وال وقال مقاتل بن حيان إن االله تعالى حين خلق  

لكرامة والثواببالسموات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة ولكن على الفضل وا  

نمانةعلى الأرضيفي الجنة ؟ فقلن : يا رب إنا لانستطيع هذا الأمر وليس بنا قوة ولكنا لك مطيعون ثم عرض الأ  

 فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني وأعطيكن الفضل والكرامة في الدنيا ؟ فقلن : لا صبر لنا على هذا يا
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ل هذه الأمانةرب ولا نطيق ولكنا لك سامعون مطيعون لا نعصيك في شيء أمرتنا به ثم قرب آدم فقال له : أتحم  

الأمانة فلك دك ؟ قال : يا آ دم إن أحسنت وأطعت ورعيتوترعاها حق رعايتها ؟ فقال عند ذلك آدم : مالي عن  

ومعاقبك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة وإن عصيت ولم ترعها حق رعاهتا وأسأت فإني معذبك  

عالى : } وحملهاتوأنزلك النار قال : رضيت يا رب وأتحملها فقال االله عز وجل عند ذلك قد حملتكها فذلك قوله   

الكواكب وسكان ن { رواه ابن أبي حاتم وعن مجاهد أنه قال : عرضها على السموات فقالت : يا رب حملتنيالإنسا  

ي الأشجارفالسماء وما ذكر وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة قال : وعرضهاعلى الأرض فقالت : يا رب غرست   

لك قال االله تعالىيضة وقالت الجبال مثل ذوأجريت في الأهنار وسكان الأرض وما ذكر وما أريد ثوابا ولا أحمل فر  : 

نه قال : لما عرض} وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا { في عاقبة أمره وهكذا قال ابن جريج وعن ابن أشوع أ  

عمل ولا نريد الثواباالله عليهن حمل الأمانة ضججن إلى االله ثلاثة أيام ولياليهن وقلن : ربنا لا طاقة لنا بال  

ثنا هشام بن سعد عنال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي حدثنا أبي حدثم ق  

ذني وعاتقي فقالأزيد بن أسلم في هذه الاية } إناعرضنا الأمانةعلى السموات والأرض { الاية قال الإنسان بين   

بق ومعينك على لسانكطبقتين فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطاالله عز وجل : إني معينك عليها إني معينك على عينيك ب  

ي عن أبي حازم نحوبطبقتين فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشفه إلى ما أكره ثم رو  

مانةإناعرضنا الأ هذا وقال ابن جرير : حدثنا يونس حدثناء ابن وهب قال : قال ابن زيد في قول االله تعالى } :  

هن الدين ويجعل لهنعلى السموات والأرض والجبال { الاية قال : إن االله تعالى عرض عليهن الأمانة أن يفترض علي  

باركتوعرض االله  :ثوابا وعقابا ويستأمنهن على الدين فقلن لا نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثوابا ولا عقابا قال   

هذا فسأعينك أجعل ل ابن زيد : قال االله تعالى له : أما إذا تحملتوتعالى على آدم فقال : بين أذني وعاتقي قا  

فإذا خشيت لبصرك حجابا فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه حجابه واجعل للسانك بابا وغلقا  

 فأغلق وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك

بي حبيب عنأي حدثنا بقية حدثناعيسى بن إبراهيم عن موسى بن وقال ابن جرير : حدثني سعيد بن عمرو السكون  

  صلى االله عليهالحكم بن عمير رضي االله عنه وكان من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قال : قال رسول االله

ومنهم نبي رسول منهم نبيووسلم : ] إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آ دم مع الأنبياء فأرسلوا به فمنهم رسول االله   

ألسنتهم ولم يدع االلهبونزل القرآن وهو كلام االله وأنزلت العجمية والعربية فعلموا أمر القرآن وعلموا أمر السنن   

  وهم يعرفون الحسنتعالى شيئا من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهي الحجج عليهم إلا بينه لهم فليس أهل لسان إلا

الذمم وتبقى الكتبيرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس ثم يرفع الوفاء والعهد و والقبيح ثم الأمانة أول شيء  
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  هالك ولا يغفله إلافعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها حتى وصل إلي وإلى أمتي ولا يهلك على االله إلا

ريب جدا ولهلا [ هذا حديث غتارك فالحذر أيها الناس وإياكم والوسواس الخناس فإنما يبلوكم أيكم أحسن عم  

 شواهد من وجوه أخرى

نا أبوالعوام القطانثم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثناعبيد االله بن عبد اجمليد الحنفي حدث  

ول االله صلى االلهحدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال : قال رس  

س على وضوئهنعليه وسلم : ] خمس من جاء هبن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة : من حافظ على الصلوات الخم  

  يفعل ذلكلاوركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس هبا ـ وكان يقول ـ وايم االله 

لغسل من الجنابة فإن االله تعالىامانة ؟ قال رضي االله عنه : إلا مؤمن وأدى الأمانة [ قالوا : يا أبا الدرداء وما أداء الأ  

ن أبي علي عبيدلم يأمن ابن آدم على شيء من دينهغيره وهكذا رواه أبو داودعن محمد بن عبد الرحمن العنبري ع  

 االله بن عبد اجمليد الحنفي عن أبي العوام عمران بن داود القطان به

بن السائب عن يم بن المنتصر أخبرنا إسحاق عن شريك عن الأعمش عن عبد االلهوقال ابن جرير أيضا : حدثنا تم  

ل في سبيل االله يكفرزاذان عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] القت  

يقول أنى يا ربفد أمانتك الذنوب كلها ـ أو قال ـ يكفر كل شيء إلا الأمانة يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له : أ  

مانتك فيقول أنى ياأوقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك فيقول أنى يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد   

حتى ينتهي إلى قعرها رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول : اذهبوا به إلى أمه الهاوية فيذهب به إلى الهاوية فيهوي فيها  

د خرج زلت قدمهقها فيحملها فيضعها على عاتقه فيصعد هبا إلى شفير جهنم حتى إذا رأى أنه فيجدها هنالك كهيئت  

ضوء والأمانة في الحديثفهوى في أثرها أبد الابدين [ قال : والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الو  

االله ؟ فقال : صدقوأشد ذلك الودائع فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع ما يقول أخوك عبد   

ى االله عليهوقال شريك : وحدثناعياش العامري عن زاذان عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنهعن النبي صل  

مانة الحديث الذيوسلم بنحوه ولم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء إسناده جيد ولم يخرجوه ومما يتعلق بالأ  

ل : حدثنا رسولدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي االله عنه قارواه الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ح  

في جذر قلوب الرجال ثم االله صلى االله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الاخر حدثنا أن الأمانة نزلت  

نومة فتقبض الأمانةرجل النزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثناعن رفع الأمانة فقال : ينام ال  

م أخذ حصىثمن قلبه فيظل أثرها مثل أثر اجملل كجمر دحرجتهعلى رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء ـ قال :   

لان رجلا أمينافدحرجهعلى رجله قال ـ فيصبح الناس يتبايعون لا يكادأحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني ف  
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ما أبالي أيكموعقله وما في قلبه حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأ  

فما كنت أبايع بايعت إن كان مسلما ليردنهعلي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنهعلي ساعيه فأما اليوم  

 منكم إلا فلانا وفلانا وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به

مرو رضي االلهعن حدثنا ابن لهيعةعن الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد االله بن وقال الإمام أحمد : حدثنا حس  

دنيا حفظ أمانةعنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من ال  

لعاص رضيارو بن وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة [ هكذا رواه الإمام أحمد في مسند عن عبد االله بن عم  

دثنا يحيى بن أيوبحاالله تعالى عنهما وقد قال الطبراني في مسندهعبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما   

بد االله بن عمرعالعلاف المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرةعن   

ا : حفظ أمانة وصدقليه وسلم : ] أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيقال : قال رسول االله صلى االله ع  

نهماعحديث وحسن خليقة وعفة طعمة [ فزاد في الإسناد ابن حجيرة وجعله في مسند ابن عمر رضي االله   

إسحاق الشيبانيأبي  وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة قال عبد االله بن المبارك في كتاب الزهد : حدثنا شريك عن  

لامي لاعن خناس بن سحيم أو قال : جبلة بن سحيم قال : أقبلت مع زياد بن حدير من الجابية فقلت في ك  

بن نعم كان عمر والأمانة فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت أني أتيت أمراعظيما فقلت له : أكان يكره هذا ؟ قال :  

أحمد بن عبد رد في ذلك حديث مرفوع قال أبو داود : حدثناالخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي وقد و  

ه قال : قال رسول االلهاالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدةعن أبيه رضي االله عن  

 صلى االله عليه وسلم : ] من حلف بالأمانة فليس منا [ تفرد به أبو داود رحمه االله

آ دم الأمانة وهي التكاليف : ليعذب االله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات { أي إنما حمل بنيوقوله تعالى }   

كفر متابعة لأهلهليعذب االله المنافقين منهم والمنافقات وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون ال  { 

  على المؤمنينلشرك بااالله ومخالفة رسله } ويتوب االلهوالمشركين والمشركات { وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على ا

ين بطاعته } وكان االلهوالمؤمنات { أي وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بااالله وملائكته وكتبه ورسله العامل  

 غفورا رحيما { آخر تفسير سورة الأحزاب واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة سبأ

 وهي مكية

ن الرحيمبسم االله الرحم  

)يعلم ما يلج في ١الحمد االله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير )  
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 الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور)٢) 

ى أهل الدنيا والاخرة المالكالمنعم المتفضل عل يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والاخرة لأنه  

ولى والآخرة وله الحكملجميع ذلك الحاكم في جميع ذلك كما قال تعالى } : وهو االله لا إله إلا هو له الحمد في الأ  

أي الجميع ملكه {وإليه ترجعون { ولهذا قال تعالى ههنا } : الحمد االله الذي له ما في السموات وما في الأرض   

له الحمد في الآخرةوعبيده وتحت تصرفه وقهره كما قال تعالى } : وإن لنا للآخرة والأولى { ثم قال عز وجل } : و  

 فهو المعبود أبدا المحمودعلى طول المدى {

ليه خافية ولا يغيبوقوله تعالى : } هو الحكيم { أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره } الخبير { الذي لا تخفى ع  

ي الأرض ومايء وقال مالك عن الزهري : خبير بخلقه حكيم بأمره ولهذا قال عز وجل } : يعلم ما يلج فعنه ش  

ا يخرج من ذلكيخرج منها { أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض والحب المبذور والكامن فيها ويعلم م  

لصالحة وغيراعرج فيها أي من الأعمال عدده وكيفيته وصفاته } وما ينزل من السماء { أي من قطر ورزق وما ي  

ائبين إليه المتوكلينذلك } وهو الرحيم الغفور { أي الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاهتم بالعقوبة الغفورعن ذنوب الت  

 عليه

ة في السماوات ولا فيوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذر  

ولئك لهمأ)ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات  ٣لأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين )ا  

لذين أوتواا)ويرى  ٥)والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ) ٤مغفرة ورزق كريم )  

 (٦( لحميدالعلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز ا  

ن يقسم بربه العظيم علىأهذه إحدى الايات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم   

هي قوله تعالىووقع : المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد فإحداهن في سورة يونس عليه السلام   : { 

ا لا تأتينا الساعة قلق وما أنتم بمعجزين { والثانية هذه } وقال الذين كفروويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لح  

بعثوا قل بلى وربييبلى وربي لتأتينكم { والثالثة في سورة التغابن وهي قوله تعالى } : زعم الذين كفروا أن لن   

م وصفه بما يؤكد ذلكثأتينكم { لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على االله يسير { فقال تعالى } : قل بلى وربي لت  

لك ولا أكبر إلاويقرره فقال } : عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذ  

يخفى عليه شيء في كتاب مبين { قال مجاهد وقتادة : لا يعزب عنه لا يغيب عنه أي الجميع مندرج تحت علمه فلا  

فإنه بكل شيء ت وتمزقت فهوعالم أين ذهبت أين تفرقت ثم يعيدها كما بدأها أول مرةفالعظام وإن تلاشت وتفرق  

 عليم ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله تعالى } : ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم
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تكذيب رسلهويل االله تعالى مغفرة ورزق كريم * والذين سعوا في آياتنا معاجزين { أي سعوا في الصد عن سب  { 

ما قال عز وجلأولئك لهم عذاب من رجز أليم { أي لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين ك  : 

لذين آمنوا} لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون { وقال تعالى } : أم نجعل ا  

في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وعملوا الصالحات كالمفسدين }   

عطوفة على التيوقوله تعالى : } ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق { هذه حكمة أخرى م  

ر بالذي كانوا قد علموهقبلها وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجا  

بنا بالحق { يقال أيضاتعالى في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين ويقولون يؤمئذ أيضا } لقد جاءت رسل ر من كتب االله  

لبعث { } ويرى الذين} هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون { } لقد لبثتم في كتاب االله إلى يوم البعث فهذا يوم ا  

نيع الجناب الذي لااط العزيز الحميد { العزيز هو المأوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صر  

لمحمود في ذلك كلهيغالب ولا يمانع بل قد قهر كل شيء وغلبه الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وهو ا  

 جل وعلا

على االله )أفترى ٧وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد )  

ا بين أيديهم وما)أفلم يروا إلى م ٨كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد )  

ية لكل عبدخلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف هبم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآ  

 منيب)٩) 

ى االله عليه وسلم فيالملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول صل هذا إخبار من االله عز وجل عن استبعاد الكفرة  

سادكم فيإخباره بذلك } وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق { أي تفرقت أج  

عودونتالأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق } إنكم { أي بعد هذا الحال } لفي خلق جديد { أي   

فتراء على االله تعالىء ترزقون بعد ذلك وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين : إما أن يكون قد تعمد الاأحيا  

الوا } : أفترى على االلهقأنه قد أوحي إليه ذلك أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه واجملنون ولهذا   

ضلال البعيد { أيليهم } بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والكذبا أم به جنة { قال االله عز وجل راداع  

اشد الذي جاء بالحقليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه بل محمد صلى االله عليه وسلم هو الصادق البار الر  

الضلال البعيد { منووهم الكذبة الجهلة الأغبياء } في العذاب { أي : الكفر المفضي هبم إلى عذاب االله تعالى }   

فلم يروا إلى ما بينالحق في الدنيا ثم قال تعالى منبها لهم على قدرته في خلق السموات والأرض فقال تعالى } : أ  

 أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض { أي حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مطلة عليهم والأرض تحتهم كما قال
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يد وإنا لموسعون * والأرض فرشناها فنعم الماهدونعز وجل } : والسماء بنيناها بأ }   

لفهم من السماءخقال عبد بن حميد : أخبرناعبد الرزاق عن معمر عن قتادة } أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما   

الأرضووالأرض { قال : إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء   

هبم ذلك بظلمهم : إن نشأ نخسف هبم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء { أي لو شئنا لفعلناوقوله تعالى }   

عمر عن قتادةموقدرتناعليهم ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا ثم قال } : إن في ذلك لآية لكل عبد منيب { قال   : 

لق السموات والأرضأي إن في النظر إلى خ} منيب { تائب وقال سفيان عن قتادة : المنيب المقبل إلى االله تعالى   

اد لأن من قدر علىلدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى االله على قدرة االله تعالى على بعث الأجساد ووقوع المع  

ادرعلى إعادةخلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها إنه لق  

أن يخلق رميم من العظام كما قال تعالى } : أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادرعلىالأجسام ونشر ال  

علموني} مثلهم بلى { وقال تعالى } : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا    

در في السردات وق)أن اعمل سابغ ١٠ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد )  

 واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير)١١) 

ين وجمع له بين النبوةيخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل المب  

تسبح معهبح به والملك المتمكن والجنود ذوي العدد والعدد وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي كان إذا س  

اع اللغات وفيالجبال الراسيات الصم الشامخات وتقف له الطيور السارحات والغاديات والرائحات وتجاوبه بأنو  

ن الليل فوقفالصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي االله عنه يقرأ م  

ال أبوعثمان النهديأوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود [ وقفاستمع لقراءته ثم قال صلى االله عليه وسلم ] لقد   : 

تعالى ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري رضي االله عنه ومعنى قوله  { : 

شة وفي هذا نظرأوبي { أي سبحي قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحب  

 فإن التأويب في اللغة هو الترجيع فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواهتا

بال أوبي معه {جوقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه ـ الجمل ـ في باب النداء منه } يا   

جدا لم أره لغيره وهوغريبأي سيري معه بالنهار كله والتأويب سير النهار كله والإسآد سير الليل كله وهذا لفظه   

في قوله تعالى وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة لكنه بعيد في معنى الاية ههنا والصواب أن المعنى  : { 

 أوبي معه { أي رجعي مسبحة معه كما تقدم واالله أعلم

كان لا يحتاج أن يدخله نارا ولاوقوله تعالى : } وألنا له الحديد { قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيره م :   
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روع قال قتادة وهويضربه بمطرقة بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ولهذا قال تعالى } : أن اعمل سابغات { وهي الد  

دثنا ابن سماعةحأول من عملها من الخلق وإنما كانت قبل ذلك صفائح وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين   

لاف درهمآن شوذب قال : كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعا فيبيعها بستة حدثنا ابن ضمرةعن اب  

ا إرشاد من االله تعالىألفين له ولأهله وأربعة آلاف درهم يطعم هبا بني إسرائيل خبز الحواري } وقدر في السرد { هذ  

{ لا تدق المسمار : وقدر في السرد لنبيه داودعليه السلام في تعليمه صنعة الدروع وقال مجاهد في قوله تعالى }  

تدقه فيقلق وهكذا فيقلق في الحلقة ولا تغلظه فيقصمها واجعله بقدر وقال الحكم بن عيينة : لا تغلظه فيقصم ولا  

يقال درع :روي عن قتادة وغير واحد وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : السرد حلق الحديد وقال بعضهم   

مورة الحلق واستشهد بقول الشاعرمسرودة إذا كانت مس :   

 ( وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع ) 

لام عن أبيوقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه الصلاة والسلام من طريق إسحاق بن بشر وفيه ك  

عن سيرته فلال الركبان عنه وإلياس عن وهب بن منبه ما مضمونه أن داود عليه السلام كان يخرج متنكرا فيسأ  

  تعالى ملكا في صورةيسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرا في عبادته وسيرته وعدله عليه السلام قال وهب : حتى بعث االله

لأمته إلا أن فيهرجل فلقيه داود عليه الصلاة والسلام فسأله كما كان يسأل غيره فقال : هو خير الناس لنفسه و  

يت المال فعند ذلككان كاملا قال : ما هي قال : يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين يعني ب خصلة لو لم تكن فيه  

ألان االله عزفنصب داودعليه السلام إلى ربهعز وجل في الدعاء أن يعلمهعملا بيده يستغني به ويغني بهعياله   

عمل سابغات وقدر تعالى } : أن اوجل له الحديد وعلمه صنعة الدروع فعمل الدروع وهو أول من عملها فقال االله  

ثلثها واشترىبفي السرد { يعني مسامير الحلق قال : وكان يعمل الدرع فإذا ارتفع من عمله درع باعها فتصدق   

  أعطى داود شيئا لمبثلثها ما يكفيه وعياله وأمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى أن يعمل غيرها وقال : إن االله

نفر وما صنعتلصوت إنه كان إذا قرأ الزبور تجتمع الوحوش إليه حتى يؤخذ بأعناقها وما تيعطهغيره من حسن ا  

ان إذا افتتحالشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوتهعليه السلام وكان شديد الاجتهاد وك  

حا { أيواعملوا صال :وله تعالى } الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير وكان قد أعطي سبعين مزمارا في حلقه وق  

وأقوالكم لا يخفى في الذي أعطاكم االله تعالى من النعم } إني بما تعملون بصير { أي مراقب لكم بصير بأعمالكم  

 علي من ذلك شيء

ربه ومن يزغ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا لهعين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن  

)يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور ١٢عن أمرنا نذقه من عذاب السعير )منهم   
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 راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور)١٣) 

سخير الريح لهتلما ذكر تعالى ما أنعم بهعلى داودعطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام من   

صطخردوها شهر ورواحها شهر قال الحسن البصري : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل باتحمل بساطهغ  

وكابل يتغذى هبا ويذهب رائحا من اصطخر فيبيت بكابل وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع وبين اصطخر  

 شهر كامل للمسرع

لخراساني وقتادةجاهد وعكرمة وعطاء اوقوله تعالى : } وأسلنا لهعين القطر { قال ابن عباس رضي االله عنهما وم  

ادة : وكانتوالسدي ومالك عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد : القطر النحاس قال قت  

يلت له ثلاثة أيام وقولهباليمن فكل ما يصنع الناس مما أخرج االله تعالى لسليمان عليه السلام قال السدي : وإنما أس  

به أي بقدرهرالجن من يعمل بين يديه بإذن ربه { أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن  تعالى } : ومن  

ويخرج منهم عن وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك } ومن يزغ منهم عن أمرنا { أي ومن يعدل  

 الطاعة } نذقه من عذاب السعير { وهو الحريق

الح عن أبي الزاهريةديثاغريبا فقال : حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صوقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا ح  

ال : الجن على ثلاثةقعن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي االله عنه ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

دانون [ رفعهغريب جأصناف : صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويظع  

بن أنعم أنه قالوقال أيضا : حدثنا أبي حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني بكر بن مضر عن محمد بن بحير عن ا  : 

ف حياتالجن ثلاثة أصناف : صنف لهم الثواب وعليهم العقاب وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض وصن  

  بظل عرشهقال : حدثني أن الإنس ثلاثة أصناف : صنف يظلهم االلهوكلاب قال بكر بن مضر : ولا أعلم إلا أنه 

 يوم القيامة وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا وصنف في صورة الناس على قلوب الشياطين

ن الحسن قالوقال أيضا : حدثنا أبي حدثناعلي بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن إسماعيل ع  :  

العقاب ومنوالإنس ولد آدم ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون وهم شركاؤهم في الثواب الجن ولد إبليس و  

 كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي االله تعالى ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان

أشرف شيء فيو وقوله تعالى } : يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل { أما المحاريب فهي البناء الحسن وه  

ة : هي القصورالمسكن وصدره وقال مجاهد : المحاريب بنيان دون القصور وقال الضحاك : هي المساجد وقال قتاد  

ماثيل الصور قالوالمساجد وقال ابن زيد : هي المساكن وأما التماثيل فقال عطية العوفي والضحاك والسدي : الت  

وزجاج وقوله تعالى } : وجفان كالجواب وقدور راسيات {مجاهد : وكانت من نحاس وقال قتادة : من طين   
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 الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء كما قال الأعشى ميمون بن قيس : 

 ( تروح على آل المحلق جفنة ... كجابية الشيخ العراقي تفهق ) 

لعوفي عنهاوبة من الأرض وقال وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما } كالجواب { أي كالج  

اكنها لا تتحرككالحياض وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم والقدور الراسيات أي الثابتات في أم  

وله تعالىولا تتحول عن أماكنها لعظمها كذا قال مجاهد والضحاك وغيرهما وقال عكرمة : أثافيها منها وق  : { 

شكرا مصدر منوقلنا لهم : اعملوا شكراعلى ما أنعم به عليكم في الدين والدنيا اعملوا آل داود شكرا { أي و  

القول والنية كماغير الفعل أو أنه مفعول له وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون ب  

 قال الشاعر : 

 ( أفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا ) 

لشكر الحمداأبوعبد الرحمن الحبلي : الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله االله عز وجل شكر وأفضل  قال  

والعمل الصالح رواه ابن جرير وروى هو وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال : الشكر تقوى االله تعالى  

  وعملا قال ابن أبيائمين بشكر االله تعالى قولاوهذا لمن هو متلبس بالفعل وقد كان آل داود عليهم السلام كذلك ق

ال : كان داود عليهقحاتم : حدثنا أبي حدثناعبد االله بن أبي بكر حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن ثابت البناني   

وإنسان من آل داود السلام قد جزأعلى أهله وولده ونسائه الصلاة فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا  

] عن رسول قائم يصلي فغمرهتم هذه الاية } اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور { وفي الصحيحين  

صف الليل ويقوم ثلثه ويناماالله صلى االله عليه وسلم أنه قال : إن أحب الصلاة إلى االله تعالى صلاة داود كان ينام ن  

كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقىسدسه وأحب الصيام إلى االله تعالى صيام داود  ]   

يه عن جابروقد روى أبوعبد االله بن ماجه من حديث سنيد بن داود : حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدرعن أب  

م السلام لسليمان يابنيرضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالت أم سليمان بن داود عليه  

حاتم عن داود عليه النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة [ وروى ابن أبيلا تكثر   

أبو زيد فيض بن الصلاة والسلام ههنا أثراغريبا مطولا جدا وقال أيضا : حدثنا أبي حدثناعمران بن موسى حدثنا  

ف أشكركود شكرا { قال داود : يا رب كيإسحاق الرقي قال : قال فضيل في قوله تعالى } : اعملوا آل دا  

بادي الشكور {والشكر نعمة منك ؟ قال ] الان شكرتني حين قلت إن النعمة مني [ وقوله تعالى : } وقليل من ع  

 إخبارعن الواقع

 فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون
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 الغيب ما لبثوا في العذاب المهين)١٤) 

لأعمال الشاقة فإنهيذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام وكيف عمى االله موته على الجان المسخرين له في ا  

غير واحدمكث متوكئا على عصاه وهي منسأته كما قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة و  : 

د مات قبلقسنة فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرضة ضعفت وسقطت إلى الأرض وعلم أنه  مدة طويلة نحوا من  

ون الناس ذلك وقدذلك بمدة طويلة وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهم  

 ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر

ن طهمان عنر حدثنا موسى بن مسعود حدثنا أبو حذيفة حدثنا إبراهيم بقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن منصو  

م قال : ] كانعطاء عن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسل  

فيقول : لأي ول كذانبي االله سليمان عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها : ما اسمك ؟ فتق  

ن يديهشيء أنت ؟ فإن كانت تغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بي  

مان عليه السلامفقال لها : ما اسمك ؟ قالت : الخروب قال : لأي شيء أنت ؟ قالت : لخراب هذا البيت فقال سلي  

ولا ميتا والجنلا يعلمون الغيب فنحتهاعصا فتوكأ عليها حاللهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن  :  

المهين [ قال : وكان تعمل فأكلتها الأرضة فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب  

ثتم من حديابن عباس يقرؤها كذلك قال : فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالماء وهكذا رواه ابن أبي حا  

خراساني لهغراباتإبراهيم بن طهمان به وفي رفعه غرابة ونكارة والأقرب أن يكون موقوفا و عطاء بن أبي مسلم ال  

 وفي بعض حديثه نكارة

مداني عن ابنوقال السدي في حديث ذكرهعن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي االله عنهما وعن مرة اله  

: كان سليمان صحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم رضي االله عنهم قالمسعود رضي االله عنه وعن ناس من أ  

ثر فيدخل فيهعليه الصلاة والسلام يتحنث في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأك  

ينبت االله في بيت لاإومعه طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي توفي فيها فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه   

رس غرسها وإنالمقدس شجرة فيأتيها فيسألها : فيقول ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : اسمي كذا وكذا فإن كانت لغ  

ألها : ما اسمككانت تنبت دواء قالت : نبت دواء كذا وكذا فيجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة فس  

لاة والسلام : ما؟ قالت : نبت لخراب هذا المسجد قال سليمان عليه الص؟ قالت : أنا الخروبة قال ولأي شي نبت   

ط له ثم دخلكان االله ليخربه وأنا حي أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس فنزعها وغرسها في حائ  

ج عليهمالمحراب فقام يصلي متكئاعلى عصاه فمات ولم تعلم به الشياطين وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخر  
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طان الذي يريد أنفيعاقبهم وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه فكان الشي  

يطانشيخلع يقول : ألست جلدا إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب فيدخل حتى يخرج من الجانب الاخر فدخل   

مع صوت سليمان ثمم في المحراب إلا احترق فمر ولم يسمن أولئك فمر ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلا  

رج فأخبر الناسرجع فلم يسمع ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتا فخ  

رضة ولم يعلمواأن سليمان قد مات ففتحوا عليه فأخرجوه ووجدوا منسأته وهي العصا بلسان الحبشة قد أكلتها الأ  

د مات منذكم مات فوضعوا الأرضةعلى العصا فأكلت منها يوما وليلة ثم حسبواعلى ذلك النحو فوجدوه ق منذ  

الناس عند ذلك أن سنة وهي في قراءة ابن مسعود رضي االله عنه فمكثوا يدينون له من بعد موته حولا كاملا فأيقن  

نة يعملون له وذلكسليمان ولم يلبثوا في العذاب الجن كانوا يكذبوهنم ولو أهنم يطلعون على الغيب لعلموا بموت س  

لو كانوا يعلمون قول االله عز وجل } : ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن  

لو شياطين قالوا للأرضة :الغيب ما لبثوا في العذاب المهين { يقول : تبين أمرهم للناس أهنم كانوا يكذبوهنم ثم إن ال  

ننقل إليك الماءكنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب ولكنا س  

شب ؟ فهو ماوالطين قال : فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت قال : ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخ  

لكتاب وهي وقف لاـ إنما هو مما تلقي من علماء أهل ا تأتيها به الشياطين شكرا لها وهذا الأثر ـ واالله أعلم  

 يصدق منه إلا ما وافق الحق ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق والباقي لا يصدق ولا يكذب

لهم على موته إلاوقال ابن وهب وأسبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تبارك وتعالى } : ما د  

فأتاه فقال : يا ته { قال : قال سليمان عليه السلام لملك الموت : إذا أمرت بي فأعلمنيدابة الأرض تأكل منسأ  

قام يصليفسليمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة فدعا الشياطين فبنواعليه صرحا من قوارير وليس له باب   

من ملك ذلك فرارا فاتكأعلى عصاه قال : فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكىء على عصاه ولم يصنع  

ة الأرض قالالموت قال : والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي قال : فبعث االله عز وجل داب  : 

قل عليها فخروالدابة تأكل العيدان يقال لها القادح فدخلت فيها فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وث  

بة الأرض تأكل منسأتهل : فذلك قوله تعالى } : ما دلهم على موته إلا داميتا فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا قا  

ا من هذا االلهقال أصبغ : بلغني عن غيره أهنا قامت سنة تأكل منها قبل أن يخر وذكرغير واحد من السلف نحو {  

 أعلم

ب غفوريبة ورلقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة ط  

 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل) ١٥)
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)ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ١٦()١٧)    

تهممن جمل كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام  

تعالى إليهم الرسلووكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم وبعث االله تبارك   

ضواعما أمروا بهتأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته فكانوا كذلك ما شاء االله تعالى ثم أعر  

صيله وبيانه قريبا وبهأ شذر مذر كما سيأتي إن شاء االله تعالى تففعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلادأيدي سب  

 الثقة

ن عبد الرحمن بن وعلة قالعقال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا ابن لهيعةعن عبد االله بن هبيرة   

أم امرأة أم أرض : ما هو أرجلسمعت ابن عباس يقول : ] إن رجلا سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن سبأ  :  

فأما اليمانيون ؟ قال صلى االله عليه وسلم : بل هو رجل ولد لهعشرة فسكن اليمن منهم ستة والشام منهم أربعة  

واه عبد عنفمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير وأما الشامية : فلخم وجذام وعاملة وغسان [ ور  

لبر ـ في كتاباه وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه وقد رواه الحافظ أبوعمر بن عبد الحسن بن موسى عن ابن لهيعة ب  

ن عباسالقصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم ـ من حديث ابن لهيعة عن علقمة بن وعلة عن اب  

 رضي االله عنهما فذكر نحوه وقد روي نحوه من وجه آخر

ة الكلبي عن يحيى بننا يزيد بن هارون حدثنا أبو جناب يحيى بن أبي حيوقال الإمام أحمد أيضا وعبد بن حميد : حدث  

فقلت : يا رسول هانىء بن عروة عن فروة بن مسيك رضي االله عنه قال : ] أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم  

مدبرهم فلما وليتك االله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : نعم فقاتل بمقبل قوم  

جبل أو ما هو ؟ قال دعاني فقال : لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام فقلت : يارسول االله أرأيت سبأ واد هو أو  

لأزد والأشعريونصلى االله عليه وسلم : لا بل هو رجل من العرب ولد لهعشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة تيامن ا  

ذا أيضا إسناديقال لهم بجيلة وخثعم وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان [ وهوحمير وكندة ومذحج وأنمار الذين   

عن أسباط حسن وإن كان فيه أبو جناب الكلبي وقد تكلموا فيه لكن رواه ابن جريرعن أبي كريب عن العنقري  

االلهرضي  بن نصرعن يحيى بن هانىء المرادي عن عمه أو عن أبيه ـ شك ـ أسباط ـ قال : قدم فروة بن مسيك  

 عنه على رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكره

ي ابن لهيعة عنطريق أخرى ( لهذا الحديث قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثن  ) 

ظن قوماقال يوما : ما أفتوبة بن نمرعن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال : كنا عند عبيدة بن عبد الرحمن بأفريقية   

 بأرض إلا وهم من أهلها فقال علي بن أبي رباح : ] كلا قد حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطيفي رضي االله عنه
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لجاهلية وإني أخشى أنقدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله إن سبأ قوم كان لهم عز في ا  

ذه الاية } لقد كاناالله عليه وسلم ما أمرت فيهم بشيء بعد [ فأنزلت هيرتدواعن الإسلام أفأقاتلهم ؟ فقال صلى   

الذي قبله أن لسبإ في مسكنهم آية { الايات فقال له رجل : ] يا رسول االله ما سبأ ؟ فذكر مثل هذا الحديث  

يه وسلم : بل رجلعل رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن سبأ ما هو : أبلد أم رجل أم امرأة ؟ قال صلى االله  

وأنمار وحمير غير ولد لهعشرة فسكن اليمن منهم ستة والشام أربعة أما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد الأشعريون  

السورة مكية كلهاما حلها وأما الشام فلخم وجذام وغسان وعاملة [ فيهغرابة من حيث ذكر نزول الاية بالمدينة و  

 واالله سبحانه وتعالى أعلم

بو سبرة النخعيخرى ( قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا الحسن بن الحكم حدثنا أطريق أ  ) 

هو : أرض أم امرأة عن فروة بن مسيك الغطيفي رضي االله عنه قال : ] قال رجل : يا رسول االله أخبرني عن سبأ ما  

ة وتشاءم أربعةجل ولد لهعشرة من الولد فتيامن ست؟ قال صلى االله عليه وسلم : ليس بأرض ولا امرأة ولكنه ر  

مذحج وحمير وأنماروفأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وغسان وأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد   

في جامعهعن أبي فقال رجل : ما أنمار ؟ قال صلى االله عليه وسلم : الذين منهم خثعم وبجيلة [ ورواه الترمذي  

يب وعبد بن حميد قالا : حدثنا أبو أسامة فذكره أبسط من هذا ثم قال : هذا حديث حسن غريبكر  

ير حدثناعبدوقال أبوعمر بن عبد البر : حدثناعبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زه  

ن يزيد بنوسى بن علي عالوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا ابن كثير هو عثمان بن كثير عن الليث بن سعد عن م  

سأله عن سبأ فذكرحصين عن تميم الداري رضي االله عنه قال : ] إن رجلا أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم ف  

شجب بنمثله [ فقوي هذا الحديث وحسن قال علماء النسب ـ منهم محمد بن إسحاق : اسم سبأعبد شمس بن ي  

نم في الغزو فأعطىن سبأ في العرب وكان يقال له الرائش لأنه أول من غيعرب بن قحطان وإنما سمي سبأ لأنه أول م  

يه وسلم في زمانهقومه فسمي الرائش والعرب تسمي المال ريشا ورياشا وذكروا أنه بشر برسول االله صلى االله عل  

 المتقدم وقال في ذلك شعرا : 

 ( سيملك بعدنا ملكاعظيما ... نبي لا يرخص في الحرام ) 

لك بعده منهم ملوك ... يدينوه العباد بغير ذامويم )   ) 

 ( ويملك بعدهم منا ملوك ... يصير الملك فينا باقتسام ) 

 ( ويملك بعد قحطان نبي ... تقي مخبت خير الأنام ) 

 ( يسمى أحمدا ياليت أني ... أعمر بعد مبعثه بعام ) 
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 ( فأعضده وأحبوه بنصري ... بكل مدجج وبكل رام ) 

هر فكونوا ناصريه ... ومن يلقاه يبلغه سلاميمتى يظ )   ) 

ن سلالة إرم بنذكر ذلك الهمداني في كتاب ـ الإكليل ـ واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال ) أحدها ( أنه م  

وهو هود عليه سام بن نوح واختلفوا في كيفية اتصال نسبه بهعلى ثلاثة طرائق ) والثاني ( أنه من سلالةعابر  

لالة إسماعيل بنسلام واختلفوا أيضا في كيفية نسبه بهعلى ثلاثة طرائق أيضا ) والثالث ( أنه من سالصلاة وال  

قد ذكر ذلكإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام واختلفوا في كيفية اتصال نسبهعلى ثلاث طرائق أيضا و  

لإنباهعلى ذكر أصوله في كتابه المسمى امستقصى الإمام الحافظ أبوعمر بن عبد البر النمري رحمة االله تعالى علي  

 القبائل الرواة

بل الخليل عليهقومعنى قوله صلى االله عليه وسلم : ] كان رجلا من العرب [ يعني العرب العاربة الذين كانوا   

ليس هذا المشهورالصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح وعلى القول الثالث كان من سلالة الخليل عليه السلام و  

لم ينتضلون فقالعندهم واالله أعلم ولكن في صحيح البخاري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر بنفر من أس  :  

زرجها من غسان من] ارموا بني إسماعيل ؟ فإن أباكم كان راميا [ فأسلم قبيلة من الأنصار ـ والأنصار أوسها وخ  

لعرم ونزلت طائقةاالبلاد حين بعث االله عز وجل عليهم سيل  عرب اليمن من سبأ ـ نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في  

ال حسان بن ثابتمنهم بالشام وإنما قيل باليمن وقيل لهم غسان بماء نزلواعليه قيل إنه قريب من المشلل كما ق  

 رضي االله عنه : 

 ( إما سألت فإنا معشر نجب ... الأزد نسبتنا والماءغسان ) 

لذين يرجع إليهمه وسلم : ] ولد لهعشرة من العرب [ أي كان من نسله هؤلاء العشرة اومعنى قوله صلى االله علي  

والأقل والأكثر كما أصول القبائل من عرب اليمن لا أهنم ولدوا من صلبه بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة  

وتشاءم منهم تيامن منهم ستةهو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم : ] ف  

نها إلى غيرها وكان منأربعة [ أي بعد ما أرسل االله تعالى عليهم سيل العرم منهم من أقام ببلادهم ومنهم من نزح ع  

ملوكهم الأقادم فبنوا أمر السد أنه كان الماء يأيتهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم فعمد  

لوا الثمار في غايةما محكما حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين فغرسوا الأشجار واستغبينهما سداعظي  

لأشجار وعلىما يكون من الكثرة والحسن كما ذكرغير واحد من السلف منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت ا  

أن يحتاج إلى ذلك ما يملؤه من غير رأسها مكتل أوزنبيل وهو الذي تخترف فيه الثمار فيتساقط من الأشجار في  

 كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه وكان هذا السد بمأرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل ويعرف بسد
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وام وذلكمأرب وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا شيء من اله  

قد كان لسبإ في مسكنهمعناية االله هبم ليوحدوه ويعبدوه كما قال تبارك وتعالى } : للاعتدال الهواء وصحة المزاج و  

لك } كلوا منذآية { ثم فسرها بقولهعز وجل } : جنتان عن يمين وشمال { أي من ناحيتي الجبلين والبلدة بين   

 رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور { أي غفور لكم إن استمررتم على التوحيد

ى عبادة الشمس منوقوله تعالى : } فأعرضوا { أي عن توحيد االله وعبادته وشكرهعلى ما أنعم بهعليهم وعدلوا إل  

دت امرأة تملكهمدون االله كما قال الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام } وجئتك من سبإ بنبإ يقين * إني وج  

ان أعمالهمون للشمس من دون االله وزين لهم الشيطوأوتيت من كل شيء ولهاعرش عظيم * وجدهتا وقومها يسجد  

يهم ثلاثةعشرفصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون { وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه : بعث االله تعالى إل  

 نبيا وقال السدي : أرسل االله عز وجل إليهم اثني عشر ألف نبي واالله أعلم

قيل الماء الغزير فيكون منو{ المراد بالعرم المياه وقيل الوادي وقيل الجرذ  وقوله تعالى : } فأرسلنا عليهم سيل العرم  

بن عباسباب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع وسعيد كرز حكى ذلك السهيلي وذكرغير واحد منهم ا  

السد دابة منى ووهب بن منبه وقتادة والضحاك : إن االله عز وجل لما أرادعقوبتهم بإرسال العرمعليهم بعث عل  

لسد هو الجرذاالأرض يقال لها الجرذ نقبته قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا   

لسد فنقبته فاهنارافكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمن فلما جاء القدرغلبت الفأر السنانير وولجت إلى   

صدم الماء البناء د نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى وجاءت أيام السيولعليهم وقال قتادة وغيره : الجرذ هو الخل  

ماء عن الأشجارفسقط فانساب الماء في أسفل الوادي وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك ونضب ال  

قال االله تباركما التي في الجبلين عن يمين وشمال فيبست وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة ك  

خراساني والحسنوتعالى } : وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط { قال ابن عباس ومجاه د وعكرمة وعطاء ال  

قال غيره هو شجروقتادة والسدي : وهو الأراك وأكلة البرير } وأثل { قال العوفي عن ابن عباس : هو الطرفاء و  

ميشبه الطرفاء وقيل هو السمر واالله أعل  

من سدر قليل { وقوله } : وشيء من سدر قليل { لما كان أجود هذه الأشجار المبدل هبا هو السدر قال } : وشيء  

والأهنار الجارية تبدلت فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة  

االله وتكذيبهمثير والتمر القليل وذلك بسبب كفرهم وشركهم باإلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الك  

كفور { أي عاقبناهمالحق وعدولهم عنه إلى الباطل ولهذا قال تعالى } : ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ال  

ه إلا الكفورمثل فعلببكفرهم قال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور وقال الحسن البصري : صدق االله العظيم لا يعاقب   
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النحاس الرملي وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا أبوعمر بن  

لي رضي االلهعحدثنا حجاج بن محمد حدثنا أبو البيداءعن هشام بن صالح التغلبي عن ابن خيرة وكان من أصحاب   

لتعسر في اللذة ؟ قال : لالضيق في المعيشة والتعسر في اللذة قيل : وما اعنه قال : جزاء المعصية الوهن في العبادة وا  

 يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها

١٨أياما آمنين )ووجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي   ( 

يات لكل صبارلآفجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك  فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم  

 شكور)١٩) 

لامنة والقرى المتواصلةيذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد والبلادالرخية والأماكن ا  

زاد ولا ماء بل ج إلى حملالمتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث أن مسافرهم لا يحتا  

ذا قال تعالىحيث نزل وجد ماء وثمراو ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم وله  : { 

و مالك وقال مجاهدوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها { قال وهب بن منبه : هي قرى بصنعاء وكذا قال أب  

قرى الشام لك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم : يعنيوالحسن وسعيد بن جبير وما  

 يعنون أهنم كانوا يسيرون من اليمن إلى اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة

رى عربية بين المدينةقوقال العوفي عن ابن عباس : القرى التي باركنا فيها بيت المقدس وقال العوفي عنه أيضا : هي   

هذا قال تعالىالشام } قرى ظاهرة { أي بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى ولو  : { 

منين { أي الأمن حاصلآوقدرنا فيها السير { أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه } سيروا فيها ليالي وأياما   

اعد بين أسفارنا {ين أسفارنا وظلموا أنفسهم { وقرأ آخرون } بلهم في سيرهم ليلا وهنارا } فقالوا ربنا باعد ب   

مة يحتاجون فيوذلك أهنم بطروا هذه النعمة كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد وأحبوا مفاوز ومها  

مما تنبت االله لهم قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج  

شتهون منيالأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها مع أهنم كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما   

مصرا فإن لكم مآكل ومشارب وملابس مرتفعة ولهذا قال لهم } : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا  

ن قرية بطرتماالله { وقال عز وجل } : وكم أهلكنا  ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من  

مكان فكفرت بأنعم معيشتها { وقال تعالى } : وضرب االله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل  

ن أسفارناالوا ربنا باعد بياالله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون { وقال تعالى في حق هؤلاء } : فق  

 وظلموا أنفسهم { أي بكفرهم } فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق { أي جعلناهم حديثا للناس وسمرا
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فرقوا في البلاد ههنايتحدثون به من خبرهم وكيف مكر االله هبم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء ت  

ررقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ وتفرقوا شذر مذوههنا ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا : تف  

هيد قال : سمعت أبيوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الش  

شمال كلوا منويقول : سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ قال } : لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين   

هنة وكانتاشكروا له بلدة طيبة ورب غفور * فأعرضوا فأرسلناعليهم سيل العرم { وكانت فيهم كرزق ربكم و  

ر المال وأنهالشياطين يسترقون السمع فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماء فكان فيهم رجل كاهن شريف كثي  

عقار فقال لرجل له مال كثير من أخبر أن زوال أمرهم قد دنا وأن العذاب قد أظلهم فلم يدر كيف يصنع لأنه كان  

رني فإذا لطمتك فالطمنيمن بنيه وهو أعزهم أخوالا : يا بني إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعله فإذا انتهرتك فانته  

ل به حتى وافاهعلىقال : يا أبت لا تفعل إن هذا أمرعظيم وأمر شديد قال : يا بني قد حدث أمر لا بد منه فلم يز  

ل ذلك بينهما حتىحوا واجتمع الناس قال : يابني افعل كذا وكذا فأبى فانتهره أبوه فأجابه فلم يزذلك فلما أصب  

بالشفرة ؟ قال : أذبحه تناوله أبوه فلطمه فوثب على أبيه فلطمه فقال : ابني يلطمني ؟ علي بالشفرة قالوا : ما تصنع  

أعلموهم ذلك فجاءففأبى قال : فأرسلوا إلى أخواله قالوا تريد أن تذبح ابنك ؟ الطمه أو اصنع ما بدا لك قال :   

إذا كان الحديث هكذا فإنيفأخواله فقالوا : خذ منا ما بدا لك فأبى إلا أن يذبحه قالوا : فلتموتن قبل أن تذبحه قال :   

وأرضه ى باع دورهلا أرى أن أقيم ببلد يحال بيني وبين ابني فيه اشتروا مني دوري اشتروا مني أرضي فلم يزل حت  

فمن أراد منكم وعقاره فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال : أي قوم إن العذاب قد أظلكم وزوال أمركم قد دنا  

مة قال إبراهيم لمدارا جديدا وحمى شديدا وسفرا بعيدا فليلحق بعمان ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير وكل  

فليلحق بيثرب لوحل : المطعمات في المحل المقيمات في الضحلأحفظها ـ فليلحق ببصرى ومن أراد الراسخات في ا  

وذات نخل فأطاعه قومه فخرج أهل عمان إلى عمان وخرجت غسان إلى بصرى وخرجت الأوس والخزرج وبن  

دلا فأقاموا بهبعثمان إلى يثرب ذات النخل قال : فأتواعلى بطن مر فقال بنوعثمان هذا مكان صالح لا نبغي به   

جه أهل عمان إلىخزاعة لأهنم انخزعوا من أصحاهبم واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة وتو فسموا لذلك  

نعمان وتوجهت غسان إلى بصرى هذا أثرغريب عجيب وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤوساء اليم  

مر الذي كانعمرو بن عا وكبراء سبأ وكهاهنم وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر  

امر منعأول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العرمعليهم فقال : وكان سبب خروج عمرو بن   

لماء فيصرفونهاليمن فيما حدثني به أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عنهم ا  

أمر أصغر ولدهفد على ذلك فاعتزم على النقلة عن اليمن وكان قومه حيث شاؤوا من أرضهم فعلم أنه لا بقاء للس  
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م وجهي فيها أصغرإذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ففعل ابنه ما أمره به فقال عمرو : لا أقيم ببلد لط  

ولده و فيهولدي وعرض أمواله فقال أشراف من أشراف اليمن اغتنمواغضبة عمرو فاشتروا منه أمواله وانتقل   

زلوا بلادعكنوولد ولده وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو بن عامر فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى   

ي رضي االلهمجتازين يرتادون البلدان فحاربتهم عك وكانت حرهبم سجالا ففي ذلك يقول عباس بن مرداس السلم  

 عنه : 

وا كل مطردوعك بن عدنان الذين تلعبوا ... بغسان حتى طرد )   ) 

عامر الشام ونزلت وهذا البيت من قصيدة له قال : ثم ارتحلواعنهم فتفرقوا في البلدان فنزل آل جفنة بن عمرو بن  

  تعالى علىااللهالأوس والخزرج يثرب ونزلت خزاعة مرا ونزلت أزد السراة السراة ونزلت أزدعمان عمان ثم أرسل 

حو مما ذكرز وجل هذه الايات وقد ذكر السدي قصةعمرو بن عامر بنالسد السيل فهدمه وفي ذلك أنزل االله ع  

تفرقوا رواه ابن أبي حاتمفمحمد بن إسحاق إلا أنه قال : فأمر ابن أخيه مكان ابنه ـ إلى قوله فباع ماله وارتحل بأهله   

عم القوم وهووقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد أخبرنا سلمةعن ابن إسحاق قال : يزعمون أن عمرو بن عامر   

م ستمزقون فمنكان كاهنا فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون ويباعد بين أسفارهم فقال لهم : إني قد علمت أنك  

ومن كان كان منكم ذا هم بعيد وحمل شديد ومزاد جديد فليلحق بكاس أو كرود قال : فكانت وادعة بن عمرو  

ان منكمبن عمرو وهم الذين يقال لهم بارق ومن ك منكم ذا هم مدن وأمر دعن فليلحق بأرض شن فكانت عوف  

حل المطعمات فييريد عيشا آنيا وحرما آمنا فللحق بالأرزين فكانت خزاعة ومن كان منكم يريد الراسيات في الو  

كم يريد خمراالمحل فيلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرج وهما هذان الحيان من الأنصار ومن كان من  

ن كان منهمبا وحريرا وملكا وتأميرا فليلحق بكوثى وبصرى فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام وموخميرا وذه  

مرو بن عامرعبالعراق قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة   

ماغسان فلحقواأادة عن الشعبي : وكانت كاهنة فرأت في كهانتها ذلك فااالله أعلم أي ذلك كان وقال سعيد عن قت  

هم االله كل ممزق رواهبالشام وأما الأنصار فلحقوا بيثرب وأما خزاعة فلحقوا بتهامة وأما الأزد فلحقوا بعمان فمزق  

قيس بن ثعلبة ابن أبي حاتم وابن جرير ثم قال محمد بن إسحاق : حدثني أبوعبيدة قال : قال الأعشى أعشى بني  

قيس واسمه ميمون بن :   

 ( وفي ذاك للمؤتسي أسوة ... ومأرب قفى عليها العرم ) 

 ( رخام بنته لهم حمير ... إذا جاء ماؤهم لم يرم ) 

 ( فأروى الزروع وأعناهبا ...على سعة ماؤهم إذا قسم ) 
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 ( فصاروا أيادي ما يقدرو ... ن منه على شرب طفل فطم ) 

العذاب وتبديلو{ أي إن في هذا الذي حل هبؤلاء من النقمة  وقوله تعالى } : إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور  

ى المصائب شكورالنعمة وتحويل العافيةعقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والاثام لعبرة ودلالة لكل عبد صبارعل  

العيزاربي إسحاق عن أعلى النعم قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن وعبد الرزاق المعني قالا : أخبرنا سفيان عن   

ى االله عليهبن حريث عن عمر بن سعد عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال : قال رسول االله صل  

د ربه وصبر يؤجروسلم : ] عجبت من قضاء االله تعالى للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حم  

ة من حديث أبي إسحاقرأته [ وقد رواه النسائي في اليوم والليلالمؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في ام  

بي هريرةالسبيعي به وهو حديث عزيز من روايةعمر بن سعد عن أبيه ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أ  

ه وإنشكر فكان خيرا ل رضي االله عنه ] عجبا للمؤمن لا يقضي االله تعالى له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء  

ن قتادة } إنعأصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن [ قال عبد : حدثنا يونس عن شيبان   

طي شكر وإذافي ذلك لآيات لكل صبار شكور { قال : كان مطرف يقول : نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أع  

 ابتلي صبر

إلا لنعلم من )وما كان له عليهم من سلطان ٢٠من المؤمنين )  ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا  

 يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ)٢١) 

ممن اتبع إبليس لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان أخبر عنهم وعن أمثالهم  

نهما وغيرهعد صدق عليهم إبليس ظنه { قال ابن عباس رضي االله والهوى وخالف الرشاد والهدى فقال } : ولق  : 

ل } : أرأيتك هذاهذه الاية كقوله تعالى إخباراعن إبليس حين امتنع من السجود لادمعليه الصلاة والسلام ثم قا  

أيديهم ومن ن بينمالذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا { وقال } : ثم لآتينهم   

لبصري : لما أهبطاخلفهم وعن أيماهنم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين { والايات في هذا كثيرة وقال الحسن   

ذا أصبت من الأبويناالله آدمعليه الصلاة والسلام من الجنة ومعه حواء هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما وقال : إ  

بليس ظنهظنا من إبليس فأنزل االله عز وجل } ولقد صدق عليهم إ ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف وكان ذلك  

أعده وأمنيه وأخدعه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين { فقال عند ذلك إبليس : لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح  

ته ولا يسألني إلاأجب فقال االله تعالى : ] وعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت ولا يدعوني إلا  

 أعطيته ولا يستغفر إلا غفرت له [ رواه ابن أبي حاتم

 وقوله تبارك وتعالى } : وما كان لهعليهم من سلطان { قال ابن عباس رضي االله عنهما : أي من حجة وقال الحسن
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أجابوه وقوله عزالبصري : واالله ما ضرهبم بعصا ولا أكرهم على شيء وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها ف  

هو مؤمن بالاخرة وجل } : إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك { أي إنما سلطناهعليهم ليظهر أمر من  

 وقيامها والحساب فيها والجزاء فيحسن عبادة ربه عز وجل في الدنيا ممن هو منها في شك

ءته سلمضل من أتباع إبليس وبحفظه وكلاوقوله تعالى : } وربك على كل شيء حفيظ { أي ومع حفظه ضل من   

 من سلم من المؤمنين أتباع الرسل

فيهما من شرك وما قل ادعوا الذين زعمتم من دون االله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم  

ذا قال ربكم قالواما )ولا تنفع الشفاعةعنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوهبم قالوا ٢٢له منهم من ظهير )  

 الحق وهو العلي الكبير)٢٣) 

لمستقل بالأمر وحدهبين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفردالصمد الذي لا نظير له ولا شريك له بل هو ا  

لهة التي عبدتمن غير مشارك ولا منازع ولا معارض فقال } : قل ادعوا الذين زعمتم من دون االله { أي من الا  

ين تدعون من دونهدونه } لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض { كما قال تبارك وتعالى } : والذ من  

ولا على سبيل ما يملكون من قطمير { وقوله تعالى } : وما لهم فيهما من شرك { أي لا يملكون شيئا استقلالا  

بل الخلق كلهم داد من ظهير يستظهر به في الأمورالشركة } وما له منهم من ظهير { أي وليس االله من هذه الأن  

ءفقراء إليهعبيد لديه قال قتادة في قولهعز وجل } : وما له منهم من ظهير { من عون يعينه بشي  

ترىء أحد أن يشفعثم قال تعالى } : ولا تنفع الشفاعةعنده إلا لمن أذن له { أي لعظمته وجلاله وكبريائه لا يج  

لا بإذنه { وقال جللا بعد إذنه له في الشفاعة كما قال عز وجل } : من ذا الذي يشفع عنده إعنده تعالى في شيء إ  

يرضى { وقال تعالىووعلا } : وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن االله لمن يشاء   

رسول االله لصحيحين من غير وجه عن} : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون { ولهذا ثبت في ا  

حمود ليشفع في الخلق كلهمصلى االله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكبر شفيع عند االله تعالى أنه حين يقوم المقام الم  

لي بمحامد لا أحصيهاأن يأتي رهبم لفصل القضاء قال : ] فأسجد االله تعالى فيدعني ما شاء االله أن يدعني ويفتح ع  

م يقال : يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع [ الحديث بتمامهالان ث  

م رفيع في العظمة وهووقوله تعالى } : حتى إذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق { وهذا أيضا مقا  

اله ابن مسعودقمثل الغشي أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السموات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم   

ابن عمر رضيورضي االله عنه ومسروق وغيرهما } حتى إذا فزع عن قلوهبم { أي زال الفزع عنها قال ابن عباس   

ه عز وجل } : حتىاالله عنهم و أبوعبد الرحمن السلمي والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قول  
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لف وجاء مرفوعاقال ربكم ؟ قالوا الحق { يقول : خلى عن قلوهبم وقرأ بعض السإذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا   

خبر بذلك حملةإذا فرغ بالغين المعجمة ويرجع إلى الأول فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم ؟ في  

ا قال تعالى } : قالوا الحقلهذالعرش للذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم لمن تحتهم حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا و  

 أي أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان } وهو العلي الكبير { } 

ويوم القيامة إذا وقال آخرون : بل معنى قوله تعالى } : حتى إذا فزع عن قلوهبم { يعني المشركين عند الاحتضار  

قال ربكم ؟ فقيل لهم الحق ولهم يوم القيامة قالوا : ماذااستيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عق  

وهبم { كشف عنهاوأخبروا به مما كانواعنه لاهين في الدنيا قال ابن أبي نجيح عن مجاه د } حتى إذا فزع عن قل  

منقال عبد الرحوالغطاء يوم القيامة وقال الحسن } حتى إذا فزع عن قلوهبم { يعني ما فيها من الشك والتكذيب   

هبم وفارقهمبن زيد بن أسلم } حتى إذا فزع عن قلوهبم { يعني ما فيها من الشك قال : فزع الشيطان عن قلو  

ا في بني آدم هذاعندوأمانيهم وما كان يضلهم } قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير { قال : وهذ  

لملائكة وهذا هو الحقارير القول الأول : إن الضمير عائد على الموت أقروا حين لا ينفعهم الإقرار وقد اختار ابن ج  

 الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والاثار ولنذكر منها طرفا يدل على غيره

ال : سمعتقال البخاري عند تفسير هذه الاية الكريمة في صحيحه حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثناعمرو ق  

  تعالى] إذا قضى االله ضي االله عنه يقول : إن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال :عكرمة قال : سمعت أبا هريرة ر

لوهبم قالوا : ماذاالأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن ق  

عضه فوقبسترق السمع هكذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع وم  

يها الاخر إلى منبعض ـ ووصف سفيان بيده فحرفها ونشر بين أصابعه ـ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلق  

ا قبل أن يدركهتحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاه  

سمعت من السماء أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصد بتلك الكلمة التيفيكذب معها مائه كذبة فيقال   

ديث سفيان بنانفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من ح [  

 عيينة به واالله أعلم

لزهري عن عليقالا : حدثنا معمر أخبرنا احديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق   ) 

في نفر من أصحابه بن الحسين عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : ] كان رسول االله صلى االله عليه وسلم جالسا  

ن إذا كان مثل هذا فيقال عبد الرزاق : من الأنصار فرمي بنجم فاستنار فقال صلى االله عليه وسلم : ما كنتم تقولو  

هلية قالوا : كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم قلت للزهري : أكان يرمى هبا في الجاهلية قال : نعم ولكنالجا  
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نا لا يرمى هبا لموتغلظت حين بعث النبي صلى االله عليه وسلم قال : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : فإه  

ذي يلوهنم حتى يبلغسبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الأحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا   

العرش لحملة العرش التسبيح السماء الدنيا ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة  : 

ع فيرمونلجن السماماذا قال ربكم ؟ فيخبروهنم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء وتخطف   

جه مسلم فيفما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون [ هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخر  

لي بنصحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي ويونس ومعقل بن عبيد االله أربعتهم عن الزهري عن ع  

ضي االله عنهمال يونس عن رجال من الأنصار رالحسين عن ابن عباس رضي االله عنهما عن رجل من الأنصار به وق  

ن حريث عنوكذا رواه النسائي في التفسير من حديث الزبيدي عن الزهري به ورواه الترمذي فيهعن الحسين ب  

نهماعن رجل منعالوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس رضي االله   

عنه واالله أعلم الأنصار رضي االله  

لمحمد بن حديث آخر ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي والسياق  ) 

عبد االله بن أبي عوف قالا : حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الوليد هو ابن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرعن  

ليه وسلم : ] إذاان رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عزكرياعن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمع  

ال رعدة ـقأراداالله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره تلكم بالوحي فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة ـ أو   

سهرفع رأيشديدة من خوف االله تعالى فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا االله سجدا فيكون أول من   

سلامعلى الملائكةجبريل عليه الصلاة والسلام فيكلمه االله من وحيه بما أراد فيمضي به جبريل عليه الصلاة وال  

ق وهو العلي الكبيركلما مر بسماء سماء يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول عليه السلام : قال الح  

الأرض [ وكذا رواهلوحي إلى حيث أمره االله تعالى من السماء وفيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل با  

بي يقول : ليس هذاابن جرير وابن خزيمةعن زكريا بن أبان المصري عن نعيم بن حماد به وقال ابن أبي حاتم سمعت أ  

االله عنهما باس رضيالحديث بالتامعن الوليد بن مسلم رحمه االله وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي عن ابن ع  

عد الفترة التي كانت بينه وبينبوعن قتادة أهنما فسرا هذه الاية بابتداء إيحاء االله تعالى إلى محمد صلى االله عليه وسلم   

 عيسى عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الاية

لا تسألون )قل ٢٤أو في ضلال مبين ) قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل االله وإنا أوإياكم لعلى هدى  

)قل ٢٦لعليم )ا)قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح  ٢٥عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون )  

 أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو االله العزيز الحكيم)٢٧) 
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  يرزقهم من السماءضا فكما كانوا يعترفون بأهنم لايقول تعالى مقررا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أي

له تعالى } : وإنا أووالأرض أي بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا االله فكذلك فليعلموا أنه لا إلهغيره وقو  

ر محق لا سبيلإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين { هذا من باب اللف والنشر أي واحد من الفريقين مبطل والاخ  

على التوحيد فدل لى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال بل واحد منا مصيب ونحن قد أقمنا البرهانإ  

ي ضلال مبين { قال قتادةعلى بطلان ما أنتم عليه من الشرك بااالله تعالى ولهذا قال } : وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ف  

ن أحد الفريقينإللمشركين واالله ما نحن وإياهم على أمر واحد قد قال ذلك أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم  :  

 لمهتد وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم : معناها إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين

م منا ولا نحن منكموقوله تعالى : } قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون { معناه التبري منهم أي لست  

إن كذبتم فنحن برآءولى االله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة له فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم بل ندعوكم إ  

أعمل وأنا بريء مما منكم وأنتم برآء منا كما قال تعالى } : وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما  

عبد * ولا أناعابدأما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما تعملون { وقال عز وجل } : قل يا أيها الكافرون * لا أعبد   

 ماعبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد * لكم دينكم ولي دين } 

فتح بيننا بالحق أي يحكموقوله تعالى : } قل يجمع بيننا ربنا { أي يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحد ثم ي  

نصر والسعادةا فخير وإن شرا فشر وستعلمون يومئذ لمن العزة والبيننا بالعدل فيجزي كل عامل بعمله إن خير  

الحات فهم في روضةالأبدية كما قال تعالى } : ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون * فأما الذين آمنوا وعملوا الص  

وجل } : وهو ال عزقيحبرون * وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون { ولهذا   

 الفتاح العليم { أي الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور

وها االله أندادا وصيرتموهاوقوله تبارك وتعالى } : قل أروني الذين ألحقتم به شركاء { أي أروني هذه الالهة التي جعلتم  

  { أي الواحدبل هو االلهلهعدلا } كلا { أي ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديل ولهذا قال تعالى } : 

ء الحكيم فيالأحد الذي لا شريك له } العزيز الحكيم { أي ذو العزة الذي قد قهر هبا كل شيء وغلبت كل شي  

 أفعاله وأقواله وشرعه وقدره تبارك وتعالى وتقدس عما يقولون علوا كبيرا واالله أعلم

الوعد إن كنتم )ويقولون متى هذا ٢٨س لا يعلمون )وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر النا  

 (٣٠( )قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ٢٩صادقين )  

شيرا ونذيرا { أي إلايقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم تسليما } وما أرسلناك إلا كافة للناس ب  

تبارك وتعالى : } قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا { } تبارك الذي إلى جميع الخلائق من المكلفين كقوله  
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تنذر من عصاك بالنارنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا { } بشيرا ونذيرا { أي تبشر من أطاعك بالجنة و  

تطع أكثر من ؤمنين { } وإن} ولكن أكثر الناس لا يعلمون { كقوله عز وجل : } وما أكثر الناس ولو حرصت بم  

 في الأرض يضلوك عن سبيل االله } 

ل قتادة في هذه الايةقال محمد بن كعب في قوله تعالى } : وما أرسلناك إلا كافة للناس { يعني إلى الناس عامة وقا  : 

ى أطوعهم االله عز وجلعالأرسل االله تعالى محمدا صلى االله عليه وسلم إلى العرب والعجم فأكرمهم على االله تبارك وت  

ني ابن أبان عن عكرمةوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوعبد االله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم يع  

م على أهل السماءقال : سمعت ابن عباس رضي االله عنهما يقول : إن االله تعالى فضل محمدا صلى االله عليه وسل  

تعالى قال } : وما أرسلنا من ابن عباس فبم فضله على الأنبياء ؟ قال رضي االله عنه : إن االلهوعلى الأنبياء قالوا : يا   

ة للناس { فأرسله االلهرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم { وقال للنبي صلى االله عليه وسلم } : وما أرسلناك إلا كاف  

ن جابر رضي االلهنهما قد ثبت في الصحيحين رفعهعتعالى إلى الجن والإنس وهذا الذي قاله ابن عباس رضي االله ع  

بلي : نصرت بالرعبعنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء ق  

لغنائم ولممسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي ا  

لصحيح أيضا أناقبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة [ وفي تحل لأحد   

والإنس وقال غيره رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] بعثت إلى الأسود والأحمر [ قال مجاهد : يعني الجن  : 

 يعني العرب والعجم والكل صحيح

تم صادقين { وهذهفي استبعادهم قيام الساعة } : ويقولون متى هذا الوعد إن كن ثم قال عز وجل مخبرا عن الكفار  

هنا الحق { الاية ثمأالاية كقولهعز وجل } : يستعجل هبا الذين لا يؤمنون هبا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون   

دود محرر لايعاد مؤجل معقال تعالى } : قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون { أي لكم م  

  يؤخر { وقال عز وجليزاد ولا ينقص فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم كما قال تعالى } : إن أجل االله إذا جاء لا

 وما نؤخره إلا لأجل معدود * يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد : } } 

د رهبم يرجع بعضهمي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عنوقال الذين كفروا لن نؤمن هبذا القرآن ولا بالذ  

ستكبروا للذينا)قال الذين  ٣١إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين )  

واذين استكبر)وقال الذين استضعفوا لل ٣٢استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين )  

ا العذاب وجعلنا الأغلال فيبل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بااالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأو  

 أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون)٣٣) 
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ه من أمر المعاد ولهذاربيخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغياهنم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن الكريم وبما أخب  

جل متهددا لهم ومتوعداقال تعالى } : وقال الذين كفروا لن نؤمن هبذا القرآن ولا بالذي بين يديه { قال االله عز و  

قول الذينيومخبرا عن مواقفه م الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم } يرجع بعضهم إلى بعض القول   

نين { أي لولا أنتمن استكبروا { منهم وهم قادهتم وسادهتم } لولا أنتم لكنا مؤماستضعفوا { وهم الأتباع } للذي  

وا} أنحن صددناكم عنتصدوننا لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا به فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبر  

لا برهان وخالفتمومن غير دليل الهدى بعد إذ جاءكم ؟ { أي نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا   

تم مجرمين * وقالالأدلة والبراهين والحجج التي جاءت هبا الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك ولهذا قالوا } بل كن  

تغروننا وتمنونناوالذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار { أي بل كنتم تمكرون بنا ليلا هنارا   

ى وأنا على شيء فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومينوتخبروننا أناعلى هد  

لك عن زيد بن أسلمقال قتادة وابن زيد } بل مكر الليل والنهار { يقول : بل مكركم بالليل والنهار وكذا قال ما  

المحالون لنا شبها وأشياء من بالليل والنهار } إذ تأمروننا أن نكفر بااالله ونجعل له أندادا { أي نظراء وآلهة معه وتقيم  

ا سلف منه } وجعلنامتضلوننا هبا } وأسروا الندامة لما رأوا العذاب { أي الجميع من السادة والأتباع كل ندمعلى   

ا كانوا يعملونمالأغلال في أعناق الذين كفروا { وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم } هل يجزون إلا   } 

  تعلمون {لاةعذاب بحسبهم وللأتباع بحسبهم }قال لكل ضعف ولكن أي إنما نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه للقاد

ني عن أبي سنان ضرار بنقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبها  

عليه وسلم : ] إن صردعن عبد االله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله  

حدثنا أبي حدثنا أحمدوجهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهبها ثم لفحتهم لفحة لم يبق لحم إلا سقط على العرقوب [   

غار ولاغل ولاقيدبن أبي الحواري حدثنا الطيب أبو الحسن عن الحسن بن يحيى الخشني قال : ما في جهنم دار ولام  

يه فبكى ثم قالمكتوب قال : فحدثته أبا سليمان يعني الداراني رحمة االله عل ولاسلسلة إلا اسم صاحبهاعليها  : 

ار وأدخل المغار ؟ويحك فكيف به لو جمع هذا كله عليه فجعل القيد والغل في يديه والسلسلة في عنقه ثم أدخل الن  

 اللهم سلم

ثر أموالا وأولادا وما)وقالوا نحن أك ٣٤) وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون  

ا أموالكم ولا)وم ٣٦)قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ٣٥نحن بمعذبين )  

هم في الغرفاتأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بماعملوا و  

)قل إن ربي يبسط الرزق لمن ٣٨ين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون ))والذ ٣٧آمنون )  
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 يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين)٣٩) 

رية إلاما بعث نبيا في ق يقول تعالى مسليا لنبيه صلى االله عليه وسلم وآمرا بالتأسي بمن قبله من الرسل ومخبره بأنه  

ذلون { } وماكذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم كما قال قوم نوح عليه الصلاة والسلام } أنؤمن لك واتبعك الأر  

لمن آمن منهم نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي { وقال الكبراء من قوم صالح } للذين استضعفوا  

ذي آمنتم به كافرونه مؤمنون * قال الذين استكبروا إنا بالأتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل ب  } 

  بأعلم بالشاكرين {وقال عز وجل } : وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من االله عليهم من بيننا أليس االله

نا أن هنلكذا أردوقال تعالى } : وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها { وقال جل وعلا } : وإ  

ي قريةفوما أرسلنا  قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا { وقال جل وعلا ههنا } :  

ال قتادة : همقمن نذير { أي نبي أو رسول } إلا قال مترفوها { وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة   

بما أرسلتم به كافرون { أي لا نؤمن به ولا نتبعه جبابرهتم وقادهتم ورؤوسهم في الشر } إنا  

سفيان بن قال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن  

ي صلى االلهعاصم عن أبي رزين قال : كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الاخر فلما بعث النب  

ذل الناس ومساكينهمإلى صاحبه يسأله ما فعل فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إنما اتبعه أراعليه وسلم كتب   

ال فأتى النبي صلىقال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : دلني عليه قال : وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب ] ق  

ال صلى االله عليهقال : أشهد أنك رسول االله االله عليه وسلم فقال : إلام تدعو ؟ قال : أدعوا إلى كذا وكذا ق  

لت هذه الاية } وماوسلم وما علمك بذلك ؟ قال : إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه أراذل الناس ومساكينهم [ قال : فنز  

يهيه النبي صلى االله علأرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون { الاية قال : فأرسل إل  

سائل قال فيهاوسلم إن االله عز وجل قد أنزل تصديق ما قلت وهكذا قال هرقل لأبي سفيان حين سألهعن تلك الم  : 

 وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم ؟ فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل

بمعذبين { أي افتخروا وما نحن وقال تبارك وتعالى إخباراعن المترفين المكذبين } : وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا  

ما كان ليعطيهم هذا في بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة االله تعالى لهم واعتنائه هبم وأنه  

مال وبنين * نسارع لهم في الدنيا ثم يعذهبم في الاخرة وهيهات لهم ذلك قال االله تعالى } : أيحسبون أنما نمدهم به من  

  ليعذهبم هبا في الحياةات بل لا يشعرون { وقال تبارك وتعالى } : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد االلهالخير

ودا * وبنينالدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون { وقال عز وجل } ذرني ومن خلقت وحيدا * وجعلت له مالا ممد  

ه كان لآياتناعنيدا * سأرهقه صعودا { وقد أخبر االله عزشهودا * ومهدت له تمهيدا * ثم يطمع أن أزيد * كلا إن  
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الدنيا قبل وجل عن صاحب تينك الجنتين أنه كان ذا مال وثمر وولد ثم لم يغن عنه شيئا بل سلب ذلك كله في  

لمن يحب ومن لا الاخرة ولهذا قال عز وجل ها هنا : } قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر { أي يعطي المال  

ن أكثر الناس لاب فيفقر من يشاء ويغني من يشاء وله الحكمة التامة البالغة والحجة القاطعة الدامغة } ولكيح  

 يعلمون } 

لى محبتنا لكم ولاثم قال تعالى } : وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى { أي ليست هذه دليلا ع  

أبي هريرة رضي االله عنه حدثنا كثير حدثنا جعفر حدثنا يزيد بن الأصم عنإعتنائنا بكم قال الإمام أحمد رحمه االله :   

كن إنما ينظر إلى قلوبكمأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ول  

  تعالى } : إلاا قال االلهوأعمالكم [ ورواه مسلم وابن ماجه من حديث كثير بن هشام عن جعفر بن برقان به ولهذ

لضعف بماعملواامن آمن وعمل صالحا { أي إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح } فأولئك لهم جزاء   } 

الجنة العالية أي تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف } وهم في الغرفات آمنون { أي في منازل  

ومن كل شر يحذر منه آمنون منن كل بأس وخوف وأذى  

هر عن عبد الرحمن بنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي حدثنا القاسم وعلي بن مس  

نة] إن في الج :إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

وسلم : لمن طيب بطوهنا من ظهورها فقال أعرابي : لمن هي ؟ قال صلى االله عليهلغرفا ترى ظهورها من بطوهنا و  

اجزين { أي يسعون فيالكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام } [ والذين يسعون في آياتنا مع  

يون بأعمالهمجميعهم مجز الصد عن سبيل اللهو اتباع رسله والتصديق بآياته } فأولئك في العذاب محضرون { أي  

 فيها بحسبهم

ن الحكمة يبسطموقوله تعالى : } قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له { أي بحسب ماله في ذلك   

اغيره كما قالعلى هذا من المال كثيرا ويضيق على هذا ويقترعلى رزقه جدا وله في ذلك من الحكمة مالا يدركه  

اوتون فيفضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا { أي كما هم متفتعالى } : انظر كيف   

ذا في الغمراتالدنيا هذا فقير وهذاغني موسع عليه فكذلك هم في الأخرة هذا في الغرفات في أعلى الدرجات وه  

رزق كفافا وقنعهأسلم و في أسفل الدركات وأطيب الناس في الدنيا كما قال صلى االله عليه وسلم : ] قد أفلح من  

 االله بما آتاه [ رواه مسلم من حديث ابن عمرو رضي االله عنهما

حه لكم فهو يخلفةوقوله تعالى : } وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه { أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأبا  

يقول االله تعالى أنفق أنفق عليك [ وفيعليكم في الدنيا بالبدل وفي الأخرة بالجزاء والثواب كما ثبت في الحديث ]   
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أعط منفقا خلفا الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما : ] اللهم أعط ممسكا تلفا ويقول الأخر : اللهم  

بن أبي حاتم : حدثناوقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا [ وقال ا [  

ذيفة رضيحيد بن عبد العزيز الفلاس حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال : بلغني عن أبي عن يز  

يعض الموسر ما في يده االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض  

لفه وهو خير الرازقينحذار الإنفاق [ ثم تلا هذه الاية } وما أنفقتم من شيء فهو يخ }   

قال : بلغني وقال الحافظ أبو يعلي الموصلي : حدثنا روح بن حاتم حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول  

نكم هذا زمان عضوضعن حذيفة رضي االله عنه أنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ألا إن بعد زما  

وهو خير الرازقين نفاق [ قال االله تعالى } : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفهيعض الموسرعلى ما في يده حذار الإ  } 

رام المسلم أخووفي الحديث ] شرار الناس يبايعون كل مضطر ألا إن بيع المضطرين حرام ألا إن بيع المضطرين ح  

[ هذا حديث هلاكه المسلم لايظلمه ولايخذله إن كان عندك معروف فعد به على أخيك وإلا فلا تزده هلاكا إلى  

مجاهد لا غريب من هذا الوجه وفي إسناده ضعف وقال سفيان الثوري عن أبي يونس الحسن بن يزيد قال : قال  

صد فيه فإن الرزقيتأولن أحدكم هذه الاية } وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه { إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليق  

 مقسوم

نا من دوهنم بل)قالوا سبحانك أنت ولي ٤٠ة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون )ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائك  

لذين ظلموال)فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول  ٤١كانوا يعبدون الجن أكثرهم هبم مؤمنون )  

 ذوقواعذاب النار التي كنتم هبا تكذبون)٤٢) 

ركون يزعمون أهنمالخلائق فيسأل الملائكة الذين كان المش يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامةعلى روؤس  

كانوا يعبدون { أي يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى االله زلفى فيقول للملائكة } أهؤلاء إياكم  

لسبيل {م ضلوا ا هأنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم كما قال تعالى في سورة الفرقان } أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم    

ال سبحانك ما يكونوكما يقول لعيسى عليه الصلاة والسلام } أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله ق  

عك إلهملي أن أقول ما ليس لي بحق { وهكذا تقول الملائكة } سبحانك { أي تعاليت وتقدست عن أن يكون   { 

لشياطين لأهنم همهؤلاء } بل كانوا يعبدون الجن { يعنون ا أنت ولينا من دوهنم { أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من  

ن يدعون من دونه إلاالذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم } أكثرهم هبم مؤمنون { كما قال تبارك وتعالى } : إ  

فعا ولا ضرام لبعض نإناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا * لعنه االله { قال االله عز وجل } فاليوم لا يملك بعضك  } 

 ] أي لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادهتا لشدائدكم وكربكم
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ر التي كنتم هبااليوم لايملكون لكم نفعا ولا ضرا } [ ونقول للذين ظلموا { وهم المشركون } ذوقوا عذاب النا  

اتكذبون { أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيج  

الوا ما هذا إلا إفكوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وق  

وهنا وما)وما آتيناهم من كتب يدرس ٤٣مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين )  

سلي فكيف كانا بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا ر)وكذب الذين من قبلهم وم ٤٤أرسلنا إليهم قبلك من نذير )  

 نكير)٤٥) 

ليهم آياته بينات يسمعوهنايخبر االله عن الكفار أهنم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب لأهنم كانوا إذا تتلى ع  

يعبد آباؤكم {ن غضة طرية من لسان رسوله صلى االله عليه وسلم } قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كا  

 } :  تعالىااللهيعنون أن دين آبائهم هو الحق وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل عليهم وعلى آبائهم لعائن 

  سحر مبين { قالوقالوا ما هذا إلا إفك مفترى { يعنون القرآن } وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا

االله على العرب من رسوهنا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير { أي ما أنزلاالله تعالى } : وما آتيناهم من كتب يد  

يقولون : لو جاءناكتاب قبل القرآن وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد صلى االله عليه وسلم وقد كانوا يودون ذلك و  

هاندونذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا فلما من االله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وع  

بن عباس رضي االلهاثم قال تعالى } : وكذب الذين من قبلهم { أي من الأمم } وما بلغوا معشار ما آتيناهم { قال   

كناهم فيما إنعنهما : أي من القوة في الدنيا وكذلك قال قتادة والسدي وابن زيد كما قال تعالى } : ولقد م  

ن شيء إذ كانوامأغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهتم  مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما  

ان عاقبة الذين منكيجحدون بآيات االله وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون { } أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف   

كذبوا رسلهليهم لماقبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة { أي وما دفع ذلك عنهم عذاب االله ولا رده بل دمر االله ع  

 ولهذا قال } : فكذبوا رسلي فكيف كان نكير { أي فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري لرسلي

نذير لكم بين يدي قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا االله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا  

 عذاب شديد)٤٦) 

أي إنما آمركم {ين الزاعمين أنك مجنون } إنما أعظكم بواحدة يقول تبارك وتعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافر  

خالصا االله عز وجل بواحدة وهي } أن تقوموا االله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة { أي تقوموا قياما  

رأي ينظ من غير هوى ولا عصبية فيسأل بعضكم بعضا هل بمحمد من جنون فينصح بعضكم بعضا } ثم تتفكروا {  

 الرجل لنفسه في أمر محمد صلى االله عليه وسلم ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك
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ما ذكره مجاهد ومحمد ولهذا قال تعالى } : أن تقوموا االله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة { هذا معنى  

يةبن كعب والسدي وقتاده وغيرهم وهذا هو المراد من الا  

دثناعثمان بن أبيفأما الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد ح  

  عليه وسلم كان يقولالعاتكةعن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي االله عنه قال : إن رسول االله صلى االله

جمعون غنائمهمي: أحلت لي الغنائم ولم تحل لمن قبلي كانوا قبلي أعطيت ثلاثا لم يعطهن أحد قبلي ولا فخر  ] :  

طهوراوفيحرقوهنا وبعثت إلى كل أحمر وأسود وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وجعلت لي الأرض مسجدا   

عبراد { وأعنت بالرأتيمم بالصعيد وأصلي فيها حيث أدركتني الصلاة قال االله تعالى } : أن تقوموا االله مثنى وف  

دى بعيد ولعلهمسيرة شهر بين يدي [ فهو حديث ضعيف الإسناد وتفسير الاية بالقيام في الصلاة في جماعة وفرا  

 مقحم في الحديث من بعض الرواة فإن أصله ثابت في الصحاح وغيرها واالله أعلم

بد االله حدثناعلي بن وقوله تعالى } : إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد { قال البخاري عندها : حدثناع  

نه قال : صعدمحمد بن خازم حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما أ  

الك ؟ فقال : أرأيتممالنبي صلى االله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال : ] يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا :   

سلم : فإني نذير لكمو يمسيكم أما كنتم تصدقوني قالوا : بلى قال صلى االله عليه ولو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أ  

هب وتب { وقد تقدملبين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب : تبا لك ألهذا جمعتنا فأنزل االله عز وجل } تبت يدا أبي   

 عند قوله تعالى } : وأنذرعشيرتك الأقربين } ] 

ه رضي االله عنه قالنعيم حدثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد االله بن بريدةعن أبي وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو  : [ 

ما مثلي ومثلكم ؟ خرج إلينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات فقال : أيها الناس أتدرون  

واعدوا يأتيهم فبعثوا رجلاثلكم مثل قوم خافقالوا : االله تعالى ورسوله أعلم قال صلى االله عليه وسلم : إنما مثلي وم  

ه فأهوى بثوبه أيهايتراءى لهم فبينما هو كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قوم  

وسلم : ] بعثت أنا الناس أوتيتم أيها الناس أوتيتم ثلاث مرات [ وهبذا الإسناد قال رسول االله صلى االله عليه  

اعة جميعا إن كادت لتسبقني [ تفرد به الإمام أحمد في مسندهوالس  

قذف بالحق)قل إن ربي ي ٤٧قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على االله وهو على كل شيء شهيد )  

سي وإن)قل إن ضللت فإنما أضل على نف ٤٩)قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ) ٤٨علام الغيوب )  

 (٥٠( ت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريباهتدي  

 يقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول للمشركين } ما سألتكم من أجر فهو لكم { أي لا أريد
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إن أجري إلا على منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة االله عز وجل إليكم ونصحي إياكم وأمركم بعبادة االله }  

ر بما أناعليه منثواب ذلك من عند االله } وهو على كل شيء شهيد { أي عالم بجميع الأمو االله { أي إنما أطلب  

 إخباري عنه بإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه

لى من يشاءعوقولهعز وجل } : قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب { كقوله تعالى } : يلقي الروح من أمره   

ه خافية فييشاء من عباده من أهل الأرض وهوعلام الغيوب فلا تخفى علي من عباده { أي يرسل الملك إلى من  

االله جاء الحق من :السموات ولا في الأرض وقوله تبارك وتعالى } : قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد { أي   

إذا هو زاهقه فوالشرع العظيم وذهب الباطل وزهق واضمحل كقوله تعالى } : بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ  

منصوبة حول الكعبة ولهذا لما دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم المسجد الحرام يوم الفتح ووجد تلك الأصنام {  

قل جاء الحق جعل يطعن الصنم منها بسية قوسه ويقرأ } وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا { }  

من حديث اري ومسلم والترمذي والنسائي وحدهعند هذه الاية كلهموما يبدئ الباطل وما يعيد { رواه البخ  

نه به أي لم يبقالثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمرعبد االله بن سخبرة عن ابن مسعود رضي االله ع  

حدا ولا يعيده يخلق ألاللباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة وزعم قتاده والسدي أن المراد بالباطل ههنا إبليس أي أنه   

 ولا يقدرعلى ذلك وهذا وإن كان حقا ولكن ليس هو المراد ههنا واالله أعلم

الخير كله من وقوله تبارك وتعالى } : قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي { أي  

ل فإنما يضل من تلقاءضوالرشاد ومن  عند االله وفيما أنزل االله عز وجل من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان  

يها برأيي فإن يكننفسه كما قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه لما سئل عن تلك المسألة في المفوضة أقول ف  

نه سميع قريب { أيإصوابا فمن االله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان واالله ورسوله بريئان منه وقوله تعالى } :   

لصحيحيناعباده قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وقد روى النسائي هنا حديث أبي موسى في سميع لأقوال   [ 

 إنكم لاتدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا ] 

كان بعيد)وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من م ٥١ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب )   

(٥٢ ( فعل )وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما ٥٣ه من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد )وقد كفروا ب  

 بأشياعهم من قبل إهنم كانوا في شك مريب)٥٤) 

فر لهم ولا وزر لهم ولايقول تبارك وتعالى : ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت أي فلا م  

لحسن البصرياأي لم يمكنوا أن يمعنوا في الهرب بل أخذوا من أول وهلة قال  ملجأ } وأخذوا من مكان قريب {  : 

 حين خرجوا من قبورهم وقال مجاه د وعطية العوفي وقتاده : من تحت أقدامهم وعن ابن عباس رضي االله عنهما و
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لمرادبذلك يومأن االضحاك : يعني عذاهبم في الدنيا وقال عبد الرحمن بن زيد : يعني قتلهم يوم بدر والصحيح   

راد بذلكالقيامة وهو الطامة العظمى وإن كان ما ذكر متصلا بذلك وحكى ابن جريرعن بعضهم قال : إن الم  

وضوعا بالكلية ثم لمجيش يخسف هبم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس رضي االله عنهم ثم أورد في ذلك حديثا م  

وملائكته وكتبه قالوا آمنا به { أي يوم القيامة يقولون آمنا باااللهينبهعلى ذلك وهذا أمرعجيب غريب منه } و  

ارجعنا نعمل صالحافورسله كما قال تعالى } : ولو ترى إذ اجملرمون ناكسوا رؤوسهم عند رهبم ربنا أبصرنا وسمعنا   

يمان وقد بعدوا عنإنا موقنون { ولهذا قال تعالى } : وأنى لهم التناوش من مكان بعيد { أي وكيف لهم تعاطي الإ  

ي الدنيا لكان ذلكفمحل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الأخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء فلو كانوا آمنوا   

صول الشيء لمن يتناولهنافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الأخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان كما لا سبيل إلى ح  

 من بعيد

ان وهم في الاخرة وقدله م التناوش { قال : التناول لذلك وقال الزهري : التناوش تناولهم الإيمقال مجاهد } وأنى   

مان من مكان بعيدانقطعت عنهم الدنيا وقال الحسن البصري : أما إهنم طلبوا الأمر من حيث لا ينال تعاطوا الإي  

جعة ولا توبة وكذا قالمما هم فيه وليس بحين ر وقال ابن عباس رضي االله عنهما : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة  

 محمد بن كعب القرظي رحمه االله

ق في الدنيا وكذبواوقوله تعالى : } وقد كفروا به من قبل { أي كيف يحصل لهم الإيمان في الاخرة وقد كفروا بالح  

الظن قلتبيب { قال : الرسل } ويقذفون بالغيب من مكان بعيد { قال مالك عن زيد بن أسلم } ويقذفون بالغ  : 

تارة يقولون مجنونوكما قال تعالى } : رجما بالغيب { فتارة يقولون شاعر وتارة يقولون كاهن وتارة يقولون ساحر   

بمستيقنين { قال قتادة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد } إن نظن إلا ظنا وما نحن  

ظن لا بعث ولا جنة ولانارومجاهد : يرجمون بال  

يمان وقال السديوقوله تعالى : } وحيل بينهم وبين ما يشتهون { قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما : يعني الإ  

حيل بينهم وبين ماو} وحيل بينهم وبين ما يشتهون { وهي التوبة وهذا اختيار ابن جرير رحمه االله وقال مجاهد }   

رضي االله من مال وزهرة وأهل وروي نحوه عن ابن عمر وابن عباس والربيع بن أنسيشتهون { من هذه الدنيا   

هواهتم في الدنيا وبينعنهم وهو قول البخاري وجماعه والصحيح أنه لا منافاة بين القولين فإنه قد حيل بينهم وبين ش  

 ما طلبوه في الأخرة فمنعوا منه

ى حدثنا بشر بن حجرفنذكره بطوله فإنه قال : حدثنا محمد بن يحي وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا أثراغريباعجيبا جدا  

اس رضيالسامي حدثناعلي بن منصور الأنباري عن الشرقي بن قطامي عن سعد بن طريف عن عكرمة عن ابن عب  
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ائيلن رجل من بني إسراالله عنهما في قول االله عز وجل } : وحيل بينهم وبين ما يشتهون { إلى آخر الاية قال : كا  

تعالى بمعاصي االله تعالى عز فاتحا أي فتح االله تعالى له مالا فمات فورثه ابن له تافه أي فاسد فكان يعمل في مال االله  

ل فأتى عيناوجل فلما رأى ذلك أخوات أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه فضجر الفتى فباع عقاره بصامت ثم رح  

ن الناس وجهاا هو ذات يوم جالس إذ حملت عليه ريح بامرأة من أحسثجاجة فسرح فيها ماله وابتنى قصرا فبينم  

صر وهذافلك هذا الق :وأطيبهم أرجا أي ريحا فقالت : من أنت ياعبد االله ؟ فقال : أنا امرؤ من بني إسرائيل قالت   

؟ قال : قدك المال ؟ فقال : نعم قالت : فهل لك من زوجة ؟ قال : لا قالت : فكيف يهنيك العيش ولا زوجة ل  

نك على مسيرةمكان ذاك قال : فهل لك من بعل ؟ قالت : لا قال : فهل لك إلا أن أتزوجك ؟ قالت : إني امرأة   

لغد تزود زاد يومميل فإذا كان الغد فتزود زاد يوم وائتني وإن رأيت في طريقك هولا فلا يهولنك فلما كان من ا  

فقال : من شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا أي ريحا وانطلق فانتهى إلى قصر فقرع رتاجه فخرج إليه  

فسها قال : صدقتنأنت ياعبد االله ؟ فقال : أنا الإسرائيلي قال : فما حاجتك ؟ قال : دعتني صاحبة القصر إلى   

ا رأيت ؟أيت قال : مرقال : فهل رأيت في الطريق هولا ؟ قال : نعم ولولا أهنا أخبرتني أن لابأس علي لهالني الذي   

رائها وإذا جراؤهاقال : أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بكلبة فاتحة فاها ففزعت فوثبت فإذا أنا من و  

ة في مجلسهمينبحن من بطنها فقال له الشاب : لست تدرك هذا هذا يكون في آخر الزمان يقاعد الغلام المشيخ  

يمصها فإذا أتى السبيل إذا أنا بمائةعنز حفل وإذا فيها جديويسرهم حديثه قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي   

لزمان ملك يجمععليها وظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة فقال : لست تدرك هذا هذا يكون في آخر ا  

السبيلذا انفرج بي صامت الناس كلهم حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة قال : ثم أقبلت حتى إ  

منا فخذ حتى إذا أنا بشجر فأعجبني غصن من شجرة منها ناضرة فأردت قطعه فنادتني شجرة أخرى : ياعبد االله  

لرجال ويكثرناداني الشجر أجمع ياعبد االله مني فخذ فقال : لست تدرك هذا هذا يكون في آخر الزمان يقل ا  

ذا انفرج بيون إلى أنفسهن قال : ثم أقبلت حتى إالنساء حتى أن الرجل ليخطب المرأة فتدعوه العشر والعشر  

م تعلق جرته منالسبيل فإذا أنا برجل قائم على عين يغرف لكل إنسان من الماء فإذا تصدعواعنه صب في جرته فل  

إلى معاصي االله الماء بشيء فال : لست تدرك هذا هذا يكون في آخر الزمان القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم  

إذا رجل قد أخذ بقرنيهاوقال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها تعالى   

والذين أخذوا وإذا رجل قد أخذ بذنبها وإذا راكب قد ركبها وإذا رجل يحتلبها فقال : أما العنز فهي الدنيا  

بدنبها فقد أدبرت يعالج من عيشها ضيقا وأما الذي أخذ بقوائمها يتساقطون من عيشها وأما الذي أخذ بقرنيها فهو  

ذا انفرج بي السبيلعنه وأما الذي ركبها فقد تركها وأما الذي يحلبها فبخ بخ ذهب ذلك هبا قال : ثم أقبلت حتى إ  
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ردال : هذا رجل إذا أنا برجل يمتح على قليب كلما أخرج دلوه صبه في الحوض فانساب الماء راجعا إلى القليب ق  

ر بذرا فيستحصد فإذااالله عليه صالح عمله فلم يقبله قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يبذ  

لسبيل إذا أنا برجلاحنطة طيبة قال : هذا رجل قبل االله صالح عمله وأزكاه له قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي   

  تعالى فأخذت بيدهفخذ بيدي وأقعدني فواالله ما قعدت منذ خلقني االلهمستلق على قفاه قال : ياعبد االله ادن مني 

تتك أمرني االله تعالى بقبضفقام يسعى حتى ما أراه فقال له الفتى هذاعمر الأبعد نفد أنا ملك الموت وأنا المرأة التي أ  

بين ما يشتهون { الايةيل بينهم وروح الأبعد في هذا المكان ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه الاية } وح  

متعلقة بالحياة هذا أثرغريب وفي صحته نظر وتنزيل الايةعليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم يتوفون وأرواحهم  

وبين ما يشتهي الدنيا كما جرى لهذا المغرور المفتون ذهب يطلب مراده فجاءه ملك الموت فجأة بغتة وحيل بينه  

اءهم بأس االله تمنواجعل بأشياعهم من قبل { أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل لما وقوله تعالى : } كما ف  

شركين * فلم يك ينفعهمأن لو آمنوا فلم يقبل منهم } فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بااالله وحده وكفرنا بما كنا به م  

ك وتعالى } : إهنم كانوا فيالك الكافرون { وقوله تبارإيماهنم لما رأوا بأسنا سنة االله التي قد خلت في عباده وخسر هن  

ال قتاده إياكمقشك مريب { أي كانوا في الدنيا في شك ريبة فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب   

االلهووالشك والريبة فإن من مات على شك بعث عليه ومن مات على يقين بعث عليه آخر تفسير سورة سبأ   

عالى الموفق للصوابسبحانه وت  

 تفسير سورة فاطر

 وهي مكية

 بسم االله الرحمن الرحيم

الخلق ما يشاء إن الحمد االله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في  

 االله على كل شيء قدير)١) 

أدري ما فاطر رضي االله عنهما قال : كنت لاقال سفيان الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس   

هتا وقال ابن عباسالسموات والأرض حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر فقال أحدهما لصاحبه : أنا فطرهتا أي بدأ  

يء فيرضي االله عنهما أيضا } فاطر السموات والأرض { أي بديع السموات والأرض وقال الضحاك : كل ش  

أي بينه وبين {ت والأرض فهو خالق السموات والأرض وقوله تعالى } : جاعل الملائكة رسلا القرآن فاطر السموا  

منهم من له جناحان أنبيائه } أولي أجنحة { أي يطيرون هبا ليبلغوا ما أمروا به سريعا } مثنى وثلاث ورباع { أي  

ل االله صلى االلهفي الحديث ] أن رسوومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك كما جاء   
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شرق والمغربعليه وسلم رأى جبريل عليه السلام ليلة الإسراء وله ستمائة جناح بين كل جناحين كما بين الم  ] 

د في الأجنحةولهذا قال جل وعلا } : يزيد في الخلق ما يشاء إن االله على كل شيء قدير { قال السدي : يزي  

ن الصوت رواهعنلزهري وابن جريج في قوله تعالى } : يزيد في الخلق ما يشاء { يعني حسوخلقهم ما يشاء وقال ا  

اء المهلة واالله أعلمالزهري البخاري في الأدب و ابن أبي حاتم في تفسيره وقرىء في الشاذ } يزيد في الخلق { بالح  

 (٢( حكيمبعده وهو العزيز ال ما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من  

الإمام أحمد : حدثناعلي بن يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع قال  

ة بن شعبة اكتب ليعاصم حدثنا مغيرة أخبرناعامرعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال : إن معاوية كتب إلى المغير  

االله صلى االله عليه ل االله صلى االله عليه وسلم فدعاني المغيرة فكتبت إليه : ] إني سمعت رسولبما سمعت من رسو  

لى كل شيء قديرعوسلم يقول إذا انصرف من الصلاة لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو   

وقال : وكثرة السؤال ك الجد وسمعته ينهى عن قيلاللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من  

ي صحيحوإضاعة المال وعن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات [ وأخرجاه من طرق عن وراد به وثبت ف  

ا رفع رأسه منمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال : ] إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذ  

يء بعد اللهمشاالله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء والأرض وملء ما شئت من  الركوع يقول : سمع  

نعت ولا ينفع ذا الجدأهل الثناء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما م  

ن يردك بخير فلا رادلا كاشف له إلا هو وإمنك الجد [ وهذه الاية كقوله تبارك وتعالى : } وإن يمسسك االله بضر ف  

ه إذا مطروا يقول : مطرنالفضله { ولها نظائر كثيرة وقال الإمام مالك رحمة االله عليه : كان أبو هريرة رضي االله عن  

رسل له من بعده وهوبنوء الفتح ثم يقرأ هذه الاية } ما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا م  

 العزيز الحكيم { ورواه ابن أبي حاتم عن يونس عن ابن وهب عنه

له إلا هو فأنى تؤفكونإيا أيها الناس اذكروا نعمة االله عليكم هل من خالق غير االله يرزقكم من السماء والأرض لا   

(٣) 

الخلق والرزق فكذلكب ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له كما أنه المستقل  

ه إلا هو فأنى تؤفكون {فليفرد بالعبادة ولا يشرك بهغيره من الأصنام والأنداد والأوثان ولهذا قال تعالى } : لا إل  

االله أعلموأي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان   

ق فلا تغرنكمح)يا أيها الناس إن وعد االله  ٤بلك وإلى االله ترجع الأمور )وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من ق  

)إن الشيطان لكم عدو فاتخذوهعدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من ٥الحياة الدنيا ولا يغرنكم بااالله الغرور )  
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 أصحاب السعير)٦) 

ن التوحيد فلك فيمنفوك فيما جئتهم به مويقول تبارك وتعالى : وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بااالله ويخال  

هم } وإلى االلهسلف قبلك من الرسل أسوة فإهنم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفو  

  حق { أي المعادترجع الأمور { أي وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء ثم قال تعالى } : يا أيها الناس إن وعد االله

وليائه وأتباع رسله من الخيرلألة } فلا تغرنكم الحياة الدنيا { أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد االله كائن لا محا  

شيطان قاله ابن عباسالعظيم فلا تتلهواعن ذلك الباقي هبذه الزهرة الفانية } ولا يغرنكم بااالله الغرور { وهو ال  

ار كذاب أفاكم عن اتباع رسل االله وتصديق كلماته فإنهغررضي االله عنهما أي لا يفتننكم الشيطان ويصرفنك  

ر { وقال مالك عن زيد بنوهذه الاية كالاية التي في آخر لقمان } فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بااالله الغرو  

ه الرحمةطنه فيأسلم هو الشيطان كما قال المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب } بينهم بسور له باب با  

رتبتم وغرتكموظاهره من قبله العذاب * ينادوهنم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وا  

 الأماني حتى جاء أمر االله وغركم بااالله الغرور } 

ةز لكم بالعداوثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال } : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوهعدوا { أي هو مبار  

السعير { أي إنما فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به } إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب  

زيز أن يجعلنا أعداءيقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير فهذا هو العدو المبين نسأل االله القوي الع  

جدير وهذه كقوله تعالى ء بطريق رسله إنهعلى ما يشاء قدير وبالإجابةالشيطان وأن يرزقنا اتباع كتاب االله والاقتفا  

وذريته أولياء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه : }  

 من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا } 

ن له سوء عمله)أفمن زي ٧لصالحات لهم مغفرة وأجر كبير )الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا ا  

ما يصنعونبفرآه حسنا فإن االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن االله عليم   

(٨) 

د لأهنم أطاعوالما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شدي  

كان منهم من ذنب لشيطان وعصوا الرحمن وأن الذين آمنوا بااالله ورسله } وعملوا الصالحات لهم مغفرة { أي لماا  { 

كالكفار والفجار وأجر كبير { على ما عملوه من خير ثم قال تعالى } : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا { يعني  

ه االله ألك فيهم يحسنون صنعا أي أفمن كان هكذا قد أضليعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أهن  

 حيلة لاحيلة لك فيه } فإن االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء { أي بقدره كان ذلك } فلا تذهب نفسك عليهم
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في ذلك من حسرات { أي لا تأسف على ذلك فإن االله حكيم في قدره إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي لما له  

البالغة والعلم التام ولهذا قال تعالى } : إن االله عليم بما يصنعون الحجة }   

ر عن الأوزاعي عنوقال ابن أبي حاتم عند هذه الاية : حدثنا أبي حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا محمد بن كثي  

رضي االله عنهما وهو في يحيى بن أبي عمرو السيباني أو ربيعةعن عبد االله بن الديلمي قال : أتيت عبد االله بن عمرو  

تعالى خلق خلقه في حائط بالطائف يقال له الوهط قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن االله  

ول جف القلمظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأه منه ضل فلذلك أق  

ري حدثنا إبراهيمقال : حدثنا محمد بن عبدة القزويني حدثنا حسان بن حسان البصعلى ما علم االله عز وجل [ ثم   

ي االله عنه قالبن بشير حدثنا يحيى بن معن حدثنا إبراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى رض  : 

ضلالةعلى من أحبويلبس ال خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ] الحمداالله الذي يهدي من الضلالة  

 وهذا أيضا حديث غريب جدا [

)من كان ٩النشور ) واالله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موهتا كذلك  

شديد سيئات لهم عذابيريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون ال  

ثى ولا تضع إلا)واالله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أن ١٠ومكر أولئك هو يبور )  

 بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على االله يسير)١١) 

أن يعتبروا هبذا على ة الحج ينبهعبادهكثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موهتا كما في أول سور  

يها } اهتزت وربتذلك فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عل  

رش مطرا يعموأنبتت من كل زوج هبيج { كذلك الأجساد إذا أراداالله تعالى بعثها ونشورها أنزل من تحت الع  

بن آدم يبلى إلاالأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض ولهذا جاء في الصحيح ] كل االأرض جميعا ونبتت   

رزين قلت عجب الذنب منه خلق ومنه يركب [ ولهذا قال تعالى : } كذلك النشور { وتقدم في الحج حديث أبي  : 

ا أبا رزين أما مررت عليه وسلم ييا رسول االله كيف يحيي االله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال صلى االله ]  

  الموتىااللهبوادي قومك ممحلا ثم مررت به يهتز خضرا قلت : بلى قال صلى االله عليه وسلم : فكذلك يحيي  ] 

دنيا والأخرة فليلزموقوله تعالى : } من كان يريد العزة فلله العزة جميعا { أي من كان يحب أن يكون عزيزا في ال  

عا كما قال تعالى } : الذينفإنه يحصل له مقصوده لأن االله تعالى مالك الدنيا والأخرة وله العزة جمي طاعة االله تعالى  

عز وجل } : ولا يحزنك يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة االله جميعا { وقال  

العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون {قال مجاه دقولهم إن العزة االله جميعا { وقال جل جلاله } و االله   
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زة فلله العزة جميعا { أي} من كان يريد العزة { بعبادة الأوثان } فلله العزة جميعا { وقال قتادة } من كان يريد الع  

ابن جرير كاهفليتعزز بطاعة االله عز وجل وقيل من كان يريد علم العزة لمن هي } فلله العزة جميعا { وح  

د من السلف وقالوقوله تبارك وتعالى } : إليه يصعد الكلم الطيب { يعني الذكر والتلاوة والدعاء قالهغير واح  

المسعودي عن عبد ابن جرير : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي أخبرني جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن عبد االله  

عنه : إذا حدثناكم بحديث يم قال : قال لناعبد االله هو ابن مسعود رضي االلهاالله بن المخارق عن أبيه المخارق بن سل  

لحمد االله ولا إله إلا االلهأتيناكم بتصديق ذلك من كتاب االله تعالى ] إن العبد المسلم إذا قال سبحان االله وبحمده وا  

لى جمع من الملائكة إلاماء فلا يمر هبن عواالله أكبر تبارك االله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد هبن إلى الس  

يصعد الكلم الطيب واستغفروا لقائلهن حتى يجيء هبن وجه االله عز وجل [ ثم قرأعبد االله رضي االله عنه } إليه  

د االله بن شقيق قالوالعمل الصالح يرفعه { وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا سعيد الجريري عن عب  

ول العرش كدوي النحلكعب الأحبار : ] إن لسبحان االله والحمد االله ولا إله إلا االله واالله أكبر لدويا حقال  :  

يه وقد روييذكرن لصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن [ وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار رحمة االله عل  

 مرفوعا

ن أبيه أو عن أخيه عنن مسلم الطحان عن عون بن عبد االله عقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير حدثنا موسى يعني اب  

ن من جلال االله منالنعمان بن بشير رضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : الذين يذكرو  

حب أحدكميتسبيحه وتكبيره وتحميده وهتليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ألا   

القطان عن أن لا يزال لهعند االله شيء يذكر به [ وهكذا رواه ابن ماجهعن أبي بشر خلف عن يحيى بن سعيد  

عمان بن بشيرموسى بن أبي عيسى الطحان عن عون بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أو عن أخيه عن الن  

 رضي االله عنه به

ذكر الكلم الطيب :علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما وقوله تعالى : } والعمل الصالح يرفعه { قال   

أداء فرائضه حمل عمله وذكر االله تعالى يصعد به إلى االله عز وجل والعمل الصالح أداء الفريضة فمن ذكر االله تعالى في  

ان أولى به وكذا قال مجاهدمله فكاالله تعالى به إلى االله عز وجل ومن ذكر االله تعالى ولم يؤد فرائضه رد كلامه على ع  

السدي والربيع بنالعمل الصالح يرفعه الكلام الطيب وكذا قال أبو العالية وعكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك و :  

وقال الحسن أنس وشهر بن حوشب وغير واحد وقال إياس بن معاوية القاضي لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام  

لا بعم لوقتادة : لا يقبل قول إ  

 وقوله تعالى : } والذين يمكرون السيئات { قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب : هم المراؤون بأعمالهم
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أعمالهم } ولا يذكرون االلهيعني يمكرون بالناس يوهمون أهنم في طاعة االله تعالى وهم بغضاء إلى االله عز وجل يراؤون ب  

خلون بطريقبن أسلم : هم المشركون والصحيح أهناعامة والمشركون دا إلا قليلا { وقال عبد الرحمن بن زيد  

م عن قريبالأولى ولهذا قال تعالى } : لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور { أي يفسد ويبطل ويظهر زيفه  

أسر أحد ت لسانه ومالأولي البصائر والنهى فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها االله تعالى على صفحات وجهه وفلتا  

ر إلا على غبي أماسريرة إلا كساه االله تعالى رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر فالمرائي لا يروج أمره ويستم  

فيةالمؤمنين المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم بل ينكشف لهم عن قريب وعالم الغيب لا تخفى عليه خا  

جعل نسله من سلالة ة { أي ابتدأ خلق أبيكم من تراب ثموقوله تبارك وتعالى } : واالله خلقكم من تراب ثم من نطف  

م لتسكنواإليهامن ماء مهين } ثم جعلكم أزواجا { أي ذكرا وأنثى لطفا منه ورحمة أن جعل لكم أزواجا من جنسك  

ك شيء بل } ماوقولهعز وجل } : وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه { أي هوعالم بذلك لا يخفى عليه من ذل  

تقدم الكلام ط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين { وقدتسق  

مقدار * عالم الغيببعلى قوله تعالى } : االله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده   

 والشهادة الكبير المتعال } 

ن العمرمعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب { أي ما يعطي بعض النطف م وقولهعز وجل } : وما يعمر من  

ى العين لأنالطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول } ولا ينقص من عمره { الضمير عائد على الجنس لا عل  

ن جرير : وهذاال ابالطويل العمر في الكتاب وفي علم االله تعالى لا ينقص من عمره وإنماعاد الضمير على الجنس ق  

ما فيكقولهم عندي ثوب ونصفه أي هو ونصف ثوب آخر وروي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي االله عنه  

قول : ليس أحدقوله تعالى } : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على االله يسير { ي  

ي إلى الكتاب الذيمن العمر وقد قضيت ذلك له فإنما ينته قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له  

كتاب الذي كتبت لهقدرت لا يزادعليه وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر ولكن ينتهي إلى ال  

هفي كتاب عند فذلك قوله تعالى } : ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على االله يسير { يقول : كل ذلك  

 وهكذا قال الضحاك بن مزاحم

لأرحام مناوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه } ولا ينقص من عمره إلا في كتاب { قال : ما لفظت   

آخر يموت حين يولدالأولاد من غير تمام وقال عبد الرحمن في تفسيرها : ألا ترى الناس يعيش الإنسان مائة سنة و  

من معمر ولا ينقص من عمره فالذي يموت قبل ستين سنة وقال مجاهد } وما يعمر فهذا هذا وقال قتادة : والذي  

لهذا عمر هوينقص من عمره إلا في كتاب { أي في بطن أمه يكتب له ذلك لم يخلق على عمر واحد بل لهذاعمر و  
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{ أي ما أنقص من عمره فكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ وقال بعضهم : بل معناه } وما يعمر من معمر  

نة بعد سنة وشهراسيكتب من الأجل } ولا ينقص من عمره { وهو ذهابه قليلا قليلا الجميع معلوم عند االله تعالى   

ابه نقله ابن جريرعنبعد شهر وجمعة بعد جمعة ويوما بعد يوم وساعة بعد ساعة الجميع مكتوب عند االله تعالى في كت  

اني واختار ابن جرير الأول وهو كما قالأبي مالك وإليه ذهب السدي وعطاء الخراس  

: سمعت ابن وهب وقال النسائي عند تفسير هذه الاية الكريمة : حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زيد بن سليمان قال  

االله عليه يقول : حدثني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : ] سمعت رسول االله صلى  

مسلم وأبو داودأن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه [ وقد رواه البخاري و وسلم يقول : من سره  

 من حديث يونس بن يزيد الأيلي به

  أبو سرح حدثناعثمانوقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا الوليد بن الوليد بن عبد الملك بن عبيد االله

ل : ذكرناعندعمه أبي مشجعة بن ربعي عن أبي الدرداء رضي االله عنه قابن عطاء عن مسلمة بن عبد االله عن   

ا زيادة العمر بالذرية الصالحةرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] إن االله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها وإنم  

: إن ذلك على االله وله عز وجل }يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر [ وق  

  يخفى عليه شيءيسير { أي سهل عليه يسير لديهعلمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته فإن علمه شامل للجميع لا

 منها

ون حليةوما يستوي البحران هذاعذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرج  

 (١٢( ك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرونتلبسوهنا وترى الفل  

هذه الأهنار السارحة يقول تعالى منبهاعلى قدرته العظيمة في خلقه لأشياء المختلفة خلق البحرين العذب الزلال وهو  

ار وهي عذبة سائغبين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار والعمران والبراري والقف  

ر وإنما تكونبا لمن أراد ذلك } وهذا ملح أجاج { أي مر وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكباشراه  

ا طريا { يعنيمالحة زعافا مرة ولهذا قال : } وهذا ملح أجاج { أي مر ثم قال تعالى : } ومن كل تأكلون لحم  

آلاء ربكما ما اللؤلؤ والمرجان * فبأيالسمك } وتستخرجون حلية تلبسوهنا { كما قال عز وجل } : يخرج منه  

 تكذبان } 

ي يشبه جؤجؤوقوله جل وعلا : } وترى الفلك فيه مواخر { أي تمخره وتشقه بحيزومها وهو مقدمها المسنم الذ  

ل وعلا } : لتبتغواجالطير وهو صدره وقال مجاهد : تمخر الريح السفن ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام وقوله   

له { أي بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم } ولعلكم تشكرون { أي تشكرون ربكممن فض  
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تنع عليكم شيءعلى تسخيره لكم هذا الخلق العظيم وهو البحر تتصرفون فيه كيف شئتم تذهبون أين أردتم ولا يم  

ه ورحمتهمنه بل بقدرته قد سخر لكم ما في السموات وما في الأرض الجميع من فضل  

  ربكم له الملكيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخرالشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم االله

ستجابوا لكم)إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما ا ١٣والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير )  

 (١٤( خبيرويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل    

ن طول هذا فيزيده فيوهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه ويأخذ م  

خر الشمسقصر هذا فيعتدلان ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذا ثم يتقارضان صيفا وشتاء } وس  

قدار معين وعلىضوائهن أجرام السموات الجميع يسيرون بموالقمر { أي والنجوم السيارات والثوابت الثاقبات بأ  

  ربكم { أيمنهاج مقنن محرر تقديرا من عزيز عليم } كل يجري لأجل مسمى { أي إلى يوم القيامة } ذلكم االله

نداد التي هيالذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا إلهغيره } والذين تدعون من دونه { أي من الأصنام والأ  

نهما و مجاهدعصورة من تزعمون من الملائكة المقربين } ما يملكون من قطمير { قال ابن عباس رضي االله على   

التمرة أي لا وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن وقتاده وغيرهم : القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة  

 يملكون من السموات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير

تسمع دعاءكم لأهنا جماد تعالى } : إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم { يعني الالهة التي تدعوهنا من دون االله لاثم قال   

م القيامة يكفرونلا أرواح فيها } ولو سمعوا ما استجابوا لكم { أي لا يقدرون على شيء مما يطلبون منها } ويو  

ه إلى يوملممن يدعو من دون االله من لا يستجيب  بشرككم { أي يتبرؤون منكم كما قال تعالى } : ومن أضل  

وقال تعالى القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهتم كافرين {  : { 

قوله تعالى } : ولاواتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزا * كلا سيكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم ضدا { و  

ة : يعني نفسه تباركبئك مثل خبير { أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير هبا قال قتادين  

 وتعالى فإنه أخبر بالواقع لا محالة

)وما ذلك ١٦لق جديد ))إن يشأ يذهبكم ويأت بخ ١٥يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى االله واالله هو الغني الحميد )  

و كان ذا قربى إنما)ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ول ١٧عزيز )على االله ب  

 (١٨( لمصيراتنذر الذين يخشون رهبم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى االله   

يها الناس أنتم الفقراء إلى االلهقال تعالى } : يا أيخبر تعالى بغناه عما سواه وبافتقار المخلوقات كلها وتذللها بين يديه ف  

 أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات وهو تعالى الغني عنهم بالذات ولهذا قال عز وجل } : واالله هو {

http://www.al-jawaab.com/


 2221/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

وقوله ويقدره ويشرعه الغني الحميد { أي هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله  

ما هذاعليهتعالى } : إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد { أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقومغيركم و  

 بصعب ولا ممتنع ولهذا قال تعالى } : وما ذلك على االله بعزيز } 

تدع نفس مثقلة وإن وقوله تعالى : } ولا تزر وازرة وزر أخرى { أي يوم القيامة } وإن تدع مثقلة إلى حملها { أي  

قربى { أي وإن بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه } لا يحمل منه شيء ولو كان ذا  

ى } : وإن تدع مثقلةكان قريبا إليها حتى ولو كان أباها أو ابنها كل مشغول بنفسه وحاله قال عكرمة في قوله تعال  

ق بابه دوني وإن الكافرلق بجاره يوم القيامة فيقول : يا رب سل هذا لم كان يغلإلى حملها { الاية قال هو الجار يتع  

نيا وقد احتجتليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له : يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الد  

لوالد ليتعلق بولدهار وإن إليك اليوم فلا يزال المؤمن يشفع لهعند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو في النا  

ى مثقال ذرة منيوم القيامة فيقول : يا بني أي والد كنت لك فيثني خيرا فيقول له : يا بني إني قد احتجت إل  

فلا أستطيع أن حسناتك أنجو هبا مما ترى فيقول له ولده : يا أبت ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثلما تتخوف  

لها : إني أطلب يقول : يا فلانة أو يا هذه أي زوج كنت لك ؟ فتثني خيرا فيقولأعطيك شيئا ثم يتعلق بزوجته ف  

  أطيق أن أعطيكلاإليك حسنة واحدة هتبينها لي لعلي أنجو هبا ممن ترين قال : فتقول : ما أيسر ما طلبت ولكني 

ل تبارك وتعالى } : لاية ويقوشيئا إني أتخوف مثل الذي تتخوف يقول االله تعالى } : وإن تدع مثقلة إلى حملها { الا  

ه * وأمه وأبيهيجزي والد عن ولده ولا مولود هو جازعن والده شيئا { ويقول تعالى } : يوم يفر المرء من أخي  * 

د االله الطهراني عنوصاحبته وبنيه * لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه { رواه ابن أبي حاتم رحمه االله عن أبي عب  

كم بن أبان عن عكرمة بهحفص بن عمر عن الح  

ظ بما جئت به أولو البصائرثم قال تبارك وتعالى } : إنما تنذر الذين يخشون رهبم بالغيب وأقاموا الصلاة { أي إنما يتع  

صالحا فإنما يعود والنهى الخائفون من رهبم الفاعلون ما أمرهم به } ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه { أي ومن عمل  

مل بعمله إن خيرالى االله المصير { أي وإليه المرجع والمآب وهو سريع الحساب وسيجزي كل عانفعهعلى نفسه } وإ  

 فخير وإن شرا فشر

ستويي)وما  ٢١)ولا الظل ولا الحرور ) ٢٠)ولا الظلمات ولا النور ) ١٩وما يستوي الأعمى والبصير )  

)إنا ٢٣ذير ))إن أنت إلا ن ٢٢القبور ) الأحياء ولا الأموات إن االله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في  

ن قبلهم جاءهتمم)وإن يكذبوك فقد كذب الذين  ٢٤أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير )  

 (٢٦( )ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ٢٥رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير )  
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بينهما فرق وبون كثير شياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان بليقول تعالى : كما لا تستوي هذه الأ  

قوله تعالى } : أووكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا لظل ولا الحرور كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات ك  

{ وقال عز وجل بخارج منهامن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس   : 

ور يمشي على} مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا { فالمؤمن بصير سميع في ن  

عمى وأصم فيأصراط مستقيم في الدنيا والاخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون والكافر   

لى الحرورإيتيه في غيه وضلاله في الدنيا والاخرة حتى يفضي به ذلك  ظلمات يمشي لا خروج له منها بل هو  

 والسموم والحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم

} وما أنت بمسمع من في وقوله تعالى } : إن االله يسمع من يشاء { أي يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والإنقياد لها  

عوة إليها كذلكموهتم وصيرورهتم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والد القبور { أي كما لا ينتفع الأموات بعد  

نذير { أي إنما هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم } إن أنت إلا  

أي بشيرا للمؤمنين{  عليك البلاغ والإنذار واالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء } إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا  

بعث االله تعالى إليهم ونذيرا للكافرين } وإن من أمة إلا خلا فيها نذير { أي وما من أمة خلت من بني آ دم إلا وقد  

: ولقد بعثنا في كل النذر وأزاح عنهم العلل كما قال تعالى } : إنما أنت منذر ولكل قوم هاد { وكما قال تعالى }  

ة { الاية والايات في واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى االله ومنهم من حقت عليه الضلالأمة رسولا أن اعبدوا االله  

 هذا كثيرة

لمعجزاتوقوله تبارك وتعالى } : وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءهتم رسلهم بالبينات { وهي ا  

م أخذت الذينثأي الواضح البين } الباهرات والأدلة القاطعات } وبالزبر { وهي الكتب } وبالكتاب المنير {   

ف كان نكيركفروا { أي ومع هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم به فأخذهتم أي بالعقاب والنكال } فكي  

 أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيما شديدا بليغا واالله أعلم {

حمر مختلف ألواهناون الجبال جدد بيض ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألواهنا وم  

العلماء إن االله )ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى االله من عباده ٢٧وغرابيب سود )  

 عزيزغفور)٢٨) 

منلماء الذي ينزله يقول تعالى منبهاعلى كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وهو ا  

مار كما هو المشاهدالسماء يخرج به ثمرات مختلفا ألواهنا من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الث  

 من تنوع ألواهنا وطعومها وروائحها كما قال تعالى في الاية الأخرى } : وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من
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لآيات ونفضل بعضهاعلى بعض في الأكل إن في ذلكأعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد   

 لقوم يعقلون } 

لفة الألوان كما هووقوله تبارك وتعالى } : ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألواهنا { أي وخلق الجبال كذلك مخت  

رضي االلهعباس  المشاهد أيضا من بيض وحمر وفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة مختلفة الألوان أيضا قال ابن  

: الغرابيب عنهما : الجدد الطرائق وكذا قال أبو مالك والحسن وقتاده والسدي ومنهاغرابيب سود قال عكرمة  

ذا وصفوا الأسودإالجبال الطوال السود وكذا قال أبو مالك وعطاء الخراساني وقتادة : وقال ابن جرير : والعرب   

مؤخر في قوله تعالىالمفسرين في هذه الاية : هذا من المقدم والبكثرة السواد قالوا : أسودغربيب ولهذا قال بعض   :  

 } وغرابيب سود { أي سودغرابيب وفيما قاله نظر

ناسي والدوابوقوله تعالى : } ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك { أي كذلك الحيوانات من الأ  

س منهم بربرص على العام كذلك هي مختلفة أيضا فالناوهو كل ما دب على القوائم والأنعام من باب عطف الخا  

ولهذا قال وحبوش وطماطم في غاية السواد وصقالبة وروم في غاية البياض والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك  

دواب والأنعامتعالى في الاية الأخرى } : واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين { وكذلك ال  

د يكون أبلق فيه منلوان حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان بل الحيوان الواحمختلفة الأ  

 هذا اللون وهذا اللون فتبارك االله أحسن الخالقين

بان بن صالح حدثناوقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا الفضل بن سهل حدثناعبد االله بن عمر بن أ  

جاء رجل إلى النبي ]بد االله عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : زياد بن ع  

وأصفر وأبيض صلى االله عليه وسلم فقال : أيصبغ ربك ؟ قال صلى االله عليه وسلم : نعم صبغا لا ينفض أحمر  ] 

علماء { أي إنما يخشاه حقإنما يخشى االله من عباده ال وروي مرسلا وموقوفا واالله أعلم ولهذا قال تعالى بعد هذا } :  

كمال المنعوت بالأسماءخشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات ال  

 الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر

ل : الذين يعلمون أنابن عباس في قوله تعالى } : إنما يخشى االله من عباده العلماء { قاقال علي بن أبي طلحةعن   

بالرحمن من عباده االله على كل شيء قدير وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال : العالم  

سعيد بن جبير ومحاسب بعمله وقال من لم يشرك به شيئا وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه  

رحمن بالغيبالخشية هي التي تحول بينك وبين معصية االله عز وجل وقال الحسن البصري : العالم من خشي ال :  

 ورغب فيما رغب االله فيه وزهد فيما سخط االله فيه ثم تلا الحسن } إنما يخشى االله من عباده العلماء إن االله عزيز
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 غفور } 

ية وقال أحمد بنمسعود رضي االله عنه أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخش وعن ابن  

  في القلب قالااللهصالح المصري عن ابن وهب عن مالك قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور يجعله 

عز وجل أن يتبع فإنما اية وإنما العلم الذي فرض االلهأحمد بن صالح المصري : معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرو  

درك إلا بالروايةهو الكتاب والسنة وما جاءعن الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين فهذا لا ي  

للتيمي عن رجل قاويكون تأويل قوله : نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه وقال سفيان الثوري عن أبي حيان ا  : 

وعالم بأمر االله ليس بعالم بااالله فالعالم بااالله كان يقال العلماء ثلاثة : عالم بااالله عالم بأمر االله وعالم بااالله ليس بعالم بأمر االله  

  الذي يخشى االله ولا يعلمااللهوبأمر االله الذي يخشى االله تعالى ويعلم الحدود والفرائض والعالم بااالله ليس بعالم بأمر 

خشى االله عز وجليالحدود ولا الفرائض والعالم بأمر االله ليس العالم بااالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا   

)ليوفيهم ٢٩ن تبور )إن الذين يتلون كتاب االله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة ل  

 أجورهم ويزيدهم من فضله إنهغفور شكور)٣٠) 

ة والإنفاق مما رزقهم االلهتعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلا يخبر  

باعند االله لا بد منتعالى في الأوقات المشروعة ليلا وهنارا سرا وعلانية } يرجون تجارة لن تبور { أي يرجون ثوا  

جارته وإنك اليومل القرآن أنه يقول لصاحبه : إن كل تاجر من وراء تحصوله كما قدمنا في أول التفسير عند فضائ  

ا عملوه ويضاعفهممن وراء كل تجارة ولهذا قال تعالى } : ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله { أي ليوفيهم ثواب   

ه االلهن مطرف رحمكا لهم بزيادات لم تخطر لهم } إنه غفور { أي لذنوهبم } شكور { للقليل من أعمالهم قال قتادة :  

وة حدثنا سالم بن غيلانإذا قرأ هذه الأية يقول : هذه آية القراء قال الإمام أحمد : حدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا حي  

االله صلى االله عليه قال : إنه سمع دراجا أبا السمح يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال : إنه سمع رسول  

إذا سخط على العبدو تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الخير لم يعمله وسلم يقول : ] إن االله  

 أثنى عليه بسبعة أضعاف من الشر لم يعمله [ غريب جدا

 والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن االله بعباده لخبير بصير)٣١) 

يديه { أي من يامحمد من الكتاب وهو القرآن } هو الحق مصدقا لما بينيقول تعالى } : والذي أوحينا إليك {   

خبير بصير { أي هولالكتب المتقدمة بصدقها كما شهدت له بالتنويه وأنه منزل من رب العالمين } إن االله بعباده   

ر وفضل النبيينخبير هبم بصير بمن يستحق ما يفضله بهعلى من سواه ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البش  

 بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات وجعل منزلة محمد صلى االله عليه وسلم فوق جميعهم صلوات االله وسلامه
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 عليهم أجمعين

رات بإذن االله ذلكثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخي  

 هو الفضل الكبير)٣٢) 

نا من عبادنا وهم هذهتعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفييقول   

الواجبات المرتكب الأمة ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال تعالى } : فمنهم ظالم لنفسه { وهو المفرط في فعل بعض  

ات ويفعلالتارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبلبعض المحرمات } ومنهم مقتصد { وهو المؤدي للواجبات   

للمحرمات بعض المكروهات } ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله { وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك  

 والمكروهات وبعض المباحات

{ قال : هم أمةدنا قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس في قوله تعالى : } ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبا  

ب حسابا يسيرامحمد صلى االله عليه وسلم ورثهم االله تعالى كل كتاب أنزله فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاس  

بد الرحمن بنوسابقهم يدخل الجنة بغير حساب وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وع  

ابن جريج عن عطاء لسرح حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني حدثنامعاوية العتبي قالا : حدثنا أبو الطاهر بن ا  

ن أمتي [ قال ابنمعن ابن عباس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ذات يوم : ] شفاعتي لأهل الكبائر   

  والظالم لنفسهة االلهعباس رضي االله عنهما : ] السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يدخل الجنة برحم

سلف أنوأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى االله عليه وسلم وكذا روي عن غير واحد من ال  

نفسه ليس من هذهلالظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير وقال آخرون : بل الظالم   

 الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب

باس رضي االلهابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعلي بن هاشم بن مرزوق حدثنا ابن عيينةعن عمرو عن ابن عقال   

بن جرير وقال ابنعنهما فمنهم ظالم لنفسه قال هو الكافر وكذا روى عنه عكرمة وبه قال عكرمة أيضا فيما رواه ا  

ك عن زيد بن أسلمل : هم أصحاب المشأمة وقال مالأبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : } فمنهم ظالم لنفسه { قا  

قسام الثلاثة المذكورةوالحسن وقتاده : هو المنافق ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتاده : وهذه الأقسام الثلاثة كالأ  

ةما هو ظاهر الأيفي أول سورة الواقعة وآخرها والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير ك  

اء االله تعالىشوكما جاءت به الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضا ونحن إن   

 نورد منها ما تيسر

 ( الحديث الأول ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع رجلا من
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أنه قال في هذه سعيد الخدري رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي  

بق بالخيرات بإذن االلهالأية } ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سا  

ن لم يسم وقدفي إسناده مقال [ هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة ] هذا حديث غريب من هذا الوجه و {  

هذه الأمة وأهنم من رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شعبه به نحوه ومعنى قوله بمنزلة واحدة أي في أهنم من  

 أهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة

عن موسى بنأبو ضمرة الحديث الثاني ( قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا أنس بن عياض الليثي  ) 

االله عليه وسلم يقول عقبة عن علي بن عبد االله الأزدي عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال : سمعت رسول االله صلى  

قتصد ومنهم سابققال االله تعالى } : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم م [  

قتصدوا فأولئك الذيناأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين بالخيرات بإذن االله { ف  

ين تلاقاهم االلهيحاسبون حسابا يسيرا وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذي يحبسون في طول المحشر ثم هم الذ  

نا دار المقامة منر شكور * الذي أحلبرحمته فهم الذين يقولون } الحمد االله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفو  

 فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب } 

لأعمش عنطريق أخرى ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص حدثنا سفيان عن ا  ) 

قول : ] ثم أورثنايليه وسلم رجل عن أبي ثابت عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال : سمعت رسول االله صلى االله ع  

هم والحزن ثم يدخلالكتاب اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ـ قال ـ فأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يصيبه ال  

د فجلس إلىالجنة [ ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت أنه دخل المسج  

قال أبو الدرداءنه فقال : اللهم آنس وحشتي وارحم غربتي ويسر لي جليسا صالحا فجنب أبي الدرداء رضي االله ع  

  عليه وسلم لمرضي االله عنه : لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك سأحدثك حديثا سمعته من رسول االله صلى االله

الم لنفسه ومنهما فمنهم ظأحدث به منذ سمعته منه وذكر هذه الاية } ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادن  

حسابا يسيرا مقتصد ومنهم سابق بالخيرات { فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب  

االله الذي أذهب عنا وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن وذلك قوله تعالى : } وقالوا الحمد  

 الحزن } 

ا ابن مسعود أخبرناال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثناعبد االله بن محمد بن العباس حدثنالحديث الثالث ( ق  ) 

ليلى عن أسامة سهل بن عبد ربه الرازي حدثناعمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى عن أخيهعن عبد الرحمن بن أبي  

بالخيرات بإذن االله { الاية قال : قال رسولبن زيد رضي االله عنهما } فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق   
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 االله صلى االله عليه وسلم : ] كلهم من هذه الأمة ] 

ن عوف بنالحديث الرابع ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عزيز حدثنا سلامةعن عقيل عن ابن شهاب ع  ) 

ث يدخلون الجنة بغيرمتي ثلاثة أثلاث : فثلمالك رضي االله عنهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] أ  

لائكة فيقولونحساب ولا عذاب وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة وثلث يمحصون ويكشفون ثم تأتي الم  

لجنة بقولهم لا إله إلا االلهوجدناهم يقولون : لا إله إلا االله وحده يقول االله تعالى صدقوا لا إله إلا أنا أدخلوهم ا  

الا مع أثقالهموحده واحملوا خطاياهم على أهل النار [ وهي التي قال االله تعالى } : وليحملن أثقالهم وأثق  } 

ن عبادنا { فجعلهم ثلاثةموتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة قال االله تعالى } : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا   

الذي يمحص ويكشف غريب جدا أنواع وهم أصناف كلهم فمنهم ظالم لنفسه فهذا  

مرو بن قيسأثرعن ابن مسعود ( رضي االله عنه قال ابن جرير : حدثني ابن حميد حدثنا الحكم بن بشير عن ع  ) 

سعود رضي االله عنهمعن عبد االله بن عيسى رضي االله عنه عن يزيد بن الحارث عن شقيق أبي وائل عن عبد االله بن   

حسابا يسيرا وثلث ة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يحاسبونقال : ] إن هذه الأمة ثلاث  

ئكة : هؤلاء جاؤوايجيئون بذنوب عظام حتى يقول االله عز وجل : ما هؤلاء ؟ وهو أعلم تبارك وتعالى فتقول الملا  

تلا عبد االلهوسعة رحمتي [  بذنوب عظام إلا أهنم لم يشركوا بك شيئا فيقول الرب عز وجل : أدخلوا هؤلاء في  

 رضي االله عنه هذه الأية } ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا { الاية

ال : سألتأثر آخر ( قال أبو داود الطيالسي عن الصلت بن دينار بن الأشعث عن عقبة بن صهبان الهنائي ق  ) 

نهم ظالم لنفسه { الايةكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمعائشة رضي االله عنهاعن قول االله تعالى } : ثم أورثنا ال  

  عليه وسلم شهدااللهفقالت لي : ] يا بني هؤلاء في الجنة أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول االله صلى 

وأما الظالم تى لحق بهحله رسول االله صلى االله عليه وسلم بالحياة والرزق وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه   

باب الهضم لنفسه فمثلي ومثلكم قال : فجعلت نفسها رضي االله عنها معنا [ وهذا منها رضي االله عنها من  

لطعام وقال عبداوالتواضع وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر   

وله تبارك وتعالى : } فمنهم ظالمالمؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه في ق االله بن المبارك رحمه االله تعالى : قال أمير  

 لنفسه { قال : هي لأهل بدونا ومقتصدنا أهل حضرنا وسابقنا أهل الجهاد رواه ابن أبي حاتم

إن الظالم  عليه قال :وقال عوف الأعرابي : حدثناعبد االله بن الحارث بن نوفل قال : حدثنا كعب الأحبار رحمة االله  

الكتاب الذين } ثم أورثنا لنفسه من هذه الأمة والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة ألم تر أن االله تعالى قال :  

 اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله ذلك هو الفضل الكبير * جنات
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ه ابن جرير منل } والذين كفروا لهم نار جهنم { قال : فهؤلاء أهل النار رواعدن يدخلوهنا { إلى قولهعز وج  

بد االله بنطرق عن عوف به ثم قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا حميد عن إسحاق بن ع  

لكتاب الذين اصطفينااالحارث عن أبيه قال : إن ابن عباس رضي االله عنهما سأل كعبا عن قوله تعالى } : ثم أورثنا   

اكبهم ورب كعب ثممن عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله { قال : تماست من  

 أعطوا الفضل بأعمالهم

بيعي في هذه الأيةثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا الحكم بن بشير حدثناعمرو بن قيس عن أبي إسحاق الس  

تين سنة فكلهم ناجرثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا { الاية قال أبو إسحاق : أما ما سمعت من ذي س} ثم أو  

نا أمة مرحومة الظالمثم قال : حدثنا ابن حميد حدثنا الحكم حدثناعمروعن محمد بن الحنفية رضي االله عنه قال : إه  

ري عن إسماعيل بن سميعات في الدرجات عند االله ورواه الثومغفور له والمقتصد في الجنان عند االله والسابق بالخير  

 عن رجل عن محمد بن الحنفية رضي االله عنه بنحوه

} فمنهم ظالم لنفسه { وقال أبو الجارود : سألت محمد بن علي ـ يعني الباقر ـ رضي االله عنهما عن قول االله تعالى  

ة هبذا المقام وإذا تقررا تيسر من إيراد الأحاديث والاثار المتعلقفقال : هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فهذا م  

وأولى الناس هبذه الرحمة هذا فإن الايةعامة في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة فالعلماء أغبط الناس هبذه النعمة  

بن كثير قال عن قيسفإهنم كما قال الإمام أحمد رحمه االله حدثنا محمد بن يزيد حدثناعاصم بن رجاء بن حيوة  : 

قال : حديث ؟قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي االله عنه وهو بدمشق فقال : ما أقدمك أي أخي   

ل : أما قدمت لحاجةبلغني أنك تحدث بهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : أما قدمت لتجارة ؟ قال : لا قا  

معت رسول االله صلىي طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم قال رضي االله عنه : فإني س؟ قال : لا قال : أما قدمت إلا ف  

وإن الملائكة لتضع االله عليه وسلم يقول : ] من سلك طريقا يطلب فيهاعلما سلك االله تعالى به طريقا إلى الجنة  

فضل العالمعلىفي الماء وأجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من في السموات والأرض حتى الحيتان   

ينارا ولا درهما وإنماالعابد كفضل القمرعلى سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا د  

ن قيس ومنهمبورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر [ وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث كثير   

رح كتاب العلمشي الدرداء رضي االله عنه وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه في من يقول قيس بن كثير عن أب  

  عنهعن رسولمن صحيح البخاري واالله الحمد والمنة وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة بن الحكم رضي االله

ي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريدأضع علماالله صلى االله عليه وسلم قال : ] يقول االله تعالى يوم القيامة للعلماء : إني لم   

 أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي ] 

http://www.al-jawaab.com/


 2229/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

د االله الذي)وقالوا الحم ٣٣جنات عدن يدخلوهنا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير )  

ولا يمسنا فيها ا نصب)الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيه ٣٤أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور )  

 لغوب)٣٥) 

وم القيامة مأواهم جناتيخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين ي  

من ذهب ولؤلؤا عدن أي جنات الإقامة يدخلوهنا يوم معادهم وقدومهم على االله عز وجل } يحلون فيها من أساور  

ال ] تبلغ الحلية منصحيح عن أبي هريرة رضي االله عنهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم : أنه قكما ثبت في ال {  

  تعالى لهم فيااللهالمؤمن حيث يبلغ الوضوء } [ ولباسهم فيها حرير { ولهذا كان محظوراعليهم في الدنيا فأباحه 

ا لم يلبسه في الاخرة [ال : من لبس الحرير في الدنيالاخرة وثبت في الصحيح ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق  

 وقال ] هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ] 

الد عن الحسنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن سواد السرحي أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خ  

  عليه وسلم حدثهمن رسول االله صلى االلهعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : إن أبا أمامة رضي االله عنه حدث أ

تواصلةموذكر حلي أهل الجنة فقال ] مسورون بالذهب والفضة مكللة بالدر وعليهم أكاليل من در وياقوت   

هو الخوف منووعليهم تاج كتاج الملوك شباب جرد مرد مكحولون } وقالوا الحمد االله الذي أذهب عنا الحزن {   

بن زيد بن أسلم عن مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والاخرة [ وقال عبد الرحمنالمحذور أزاحهعنا وأرحنا   

ل لا إله إلا االله وحشةأبيهعن ابن عمر رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ليس على أه  

مد االله الذي أذهبعن رؤوسهم ويقولون الحفي قبورهم ولا في نشورهم وكأني بأهل لاإله إلا االله ينفضون التراب   

 عنا الحزن [ رواه ابن أبي حاتم من حديثه

عبد االله بن وهب وقال الطبراني : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا موسى بن يحيى المروزي حدثنا سليمان بن  

عليه وسلم : ] ليس  صلى االلهالكوفي عن عبد العزيز بن حكيم عن ابن عمر رضي االله عنهما قال : قال رسول االله  

د الصيحة ينفضونعلى أهل لا إله إلا االله وحشة في الموت ولا في القبور ولا في النشور وكأني أنظر إليهم عن  

اس رضي االلهرؤوسهم من التراب يقولون الحمد االله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور [ قال ابن عب  

مقامة من فضله {كثير من السيئات وشكر لهم اليسير من الحسنات } الذي أحلنا دار العنهما وغيره : غفر لهم ال  

ك كما ثبت فييقولون الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومنه ورحمته لم تكن أعمالنا تساوي ذل  

أنت يارسول االله ؟ وا : ولاالصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة قال  

 قال ولا أنا إلا أن يتغمدني االله تعالى برحمة منه وفضل } [ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب { أي لا يمسنا
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هم أهنم لا تعبفيهاعناء ولا إعياء والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب وكأن المراد بنفي هذا وهذاعن  

نيا فسقط عنهم التكليفرواحهم واالله أعلم فمن ذلك أهنم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدعلى أبداهنم ولا أ  

أسلفتم في الأيام الخالية بدخولها وصاروا في راحة دائمة مستمرة قال االله تبارك وتعالى } : كلوا واشربوا هنيئا بما }   

٣٦فور )يخفف عنهم من عذاهبا كذلك نجزي كل ك والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا  ( 

ذكر وجاءكموهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاغير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من ت  

 النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير)٣٧) 

ر جهنم لا يقضىكفروا لهم نالما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان مآل الأشقياء فقال } : والذين   

  صلى االله عليهعليهم فيموتوا { كما قال تعالى } : لا يموت فيها ولا يحيا { وثبت في صحيح مسلم أن رسول االله

ادوا يا مالك ليقضوسلم قال ] أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون [ وقال عز وجل } : ون  

ال االله تعالىقاكثون { فهم في حالهم ذلك يرون موهتم راحة لهم ولكن لا سبيل إلى ذلك علينا ربك قال إنكم م  : { 

جهنم خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاهبا { كما قال عز وجل } : إن اجملرمين في عذاب  * 

دكم إلا عذابا} فذوقوا فلن نزي لا يفترعنهم وهم فيه مبلسون { وقال جل وعلا } : كلما خبت زدناهم سعيرا {  

 ثم قال تعالى } : كذلك نجزي كل كفور { أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب الحق {

} ربنا أخرجنا وقوله جلت عظمته } : وهم يصطرخون فيها { أي ينادون فيها يجأرون إلى االله عز وجل بأصواهتم  

لم الرب جللى الدنيا ليعملواغير عملهم الأول وقد عنعمل صالحاغير الذي كنا نعمل { أي يسألون الرجعة إ  

ى سؤالهم كما قال تعالى مخبراجلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما هنواعنه وإهنم لكاذبون فلهذا لا يجيبهم إل  

{ أي لا ؤمنواتعنهم في قولهم } فهل إلى خروج من سبيل * ذلكم بأنه إذا دعي االله وحده كفرتم وإن يشرك به   

نعمركم ما يتذكر فيه يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك ولو رددتم لعدتم إلى ما هنيتم عنه ولذا قال ههنا } : أولم  

عتم به في مدةعمركم ؟من تذكر وجاءكم النذير ؟ { أي أو ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتف  

 :  عنهما أنه قالالمراد ههنا فروي عن علي بن الحسين زين العابدين رضي االله وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر

 مقدار سبع عشرة سنة

} أولم نعمركم ما وقال قتادة : اعلموا أن طول العمر حجة فنعوذ بااالله أن نعير بطول العمر قد نزلت هذه الاية  

  بن المبارك عنبو غالب الشيباني وقال عبد االلهيتذكر فيه من تذكر { وإن فيهم لابن ثماني عشرة سنة وكذا قال أ

شرين سنة وقالعمعمر عن رجل عن وهب بن منبه في قوله تعالى } : أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر { قال :   

 هشيم عن منصور عن زاذان عن الحسن في قوله تعالى } : أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر { قال : أربعين سنة
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خذ حذره منيم أيضاعن مجاهد عن الشعبي عن مسروق أنه كان يقول : إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأوقال هش  

على حدثنا بشر بناالله عز وجل وهذه روايةعن ابن عباس رضي االله عنهما فيما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأ  

ول : العمر الذيعباس رضي االله عنهما يقالمفضل حدثناعبد االله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد قال : سمعت ابن   

هذا الوجهعن ابن أعذر االله تعالى لابن آدم } أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر { أربعون سنة هكذا رواه من  

  بن إدريس كلاهماعباس رضي االله عنهما به وهذا القول هو اختيار ابن جرير ثم رواه من طريق الثوري وعبد االله

االله فيه لابن آدم في  بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال العمر الذي أعذرعن عبد االله  

  عنهما وهيااللهقوله } : أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر { ستون سنة فهذه الرواية أصح عن ابن عباس رضي 

ن الحديث لمنورده لا كما زعمه ابن جرير من أالصحيحة في نفس الأمرأيضا لما ثبت في ذلك من الحديث كما س  

نه أنه قالعيصح في ذلك لأن في إسناده من يجب التثبت في أمره وقد روى أصبغ بن نباتة عن علي رضي االله   : 

 العمر الذي عيرهم االله به في قوله } أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر { ستون سنة

خزومي عن ابن أبينا دحيم حدثنا ابن أبي فديك حدثني إبراهيم بن الفضل الموقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدث  

ليه وسلم قالعحسين المكي أنه حدثهعن عطاء هو ابن رباح عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله   : [ 

عمركم ما يتذكر فيه مننأولم إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين ؟ وهو العمر الذي قال االله تعالى فيه }   

به وكذا تذكر وجاءكم النذير [ { وكذا رواه ابن جريرعن علي بن شعيب عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك  

أعلم رواه الطبراني من طريق ابن أبي فديك به وهذا الحديث فيه نظر لحال إبراهيم بن الفضل واالله  

بري عن أبيزاق حدثنا معمرعن رجل من بني غفار عن سعيد المقحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الر  ) 

بد أحياه حتى بلغ الستين أوهريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] لقد أعذر االله تعالى إلى ع  

ري في كتاب الرقاق منخاسبعين سنة لقد أعذر االله تعالى إليه لقد أعذر االله تعالى إليه [ وهكذا رواه الإمام الب  

ن أبي هريرةصحيحه : حدثناعبد السلام بن مطهر عن عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد المقبري ع  

أخرعمره حتى بلغ رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أعذر االله عز وجل إلى إمرىء  

ال ابن جرير : حدثناه أبو حازم وابن عجلان عن سعيد المقبري فأما أبو حازم فقستين سنة [ ثم قال البخاري : تابع  

دري حدثنا أبوأبو صالح الفزاري حدثنا محمد بن سوار أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القادر أي الإسكن  

] من عمره االله تعالى وسلم حازمعن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه  

ة عن يعقوب بن عبدستين سنة فقد أعذر إليه في العمر [ وقد رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعاعن قتيب  

 الرحمن به
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ري عن أبي هريرةورواه البزار قال : حدثنا هشام بن يونس حدثناعبد العزيز بن أبي حازمعن أبيه عن سعيد المقب  

ابن آدم ستون سنة [ يعني ه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] العمر الذي أعذر االله تعالى فيه إلىرضي االله عن  

بو السفر يحيى بن محمد} أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر { وأما متابعة ابن عجلان فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أ  

حمد بن عجلان عنالمقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا مبن عبد الملك بن قرعة بسامراء حدثنا أبوعبد الرحمن   

تت عليه ستون سنةأسعيد المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من   

مد أيضاعني به ورواه أحفقد أعذر االله عز وجل إليه في العمر [ وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن هو المقر  

 خلف عن أبي معشر عن أبي سعيد المقبري

صي حدثنا بقيةطريق أخرى ( عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ابن جرير : حدثني أحمد بن الفرج أبوعتبة الحم  ) 

ن الغفاري يقولبن الوليد حدثنا المطرف بن مازن الكناني حدثني معمر بن راشد قال : سمعت محمد بن عبد الرحم  : 

  عز وجل في العمر إلىأبا هريرة رضي االله عنه يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لقد أعذر االلهسمعت 

ها أبوعبد االلهصاحب الستين والسبعين [ فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضا  

لتفت إليه معيي رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت وقول ابن جرير : إن ف  

نسان لا يزال فيتصحيح البخاري واالله أعلم وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة فالإ  

 ازدياد إلى كمال الستين ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم كما قال الشاعر

د ذهب المسرة والفتاءإذا بلغ الفتى ستين عاما ... فق )   ) 

الب على أعمار هذهولما كان هذا هو العمر الذي يعذر االله تعالى إلى عباده به ويزيح بهعنهم العلل كان هو الغ  

ربي حدثنا محمد بنالأمة كما ورد بذلك الحديث قال الحسن بن عرفة رحمه االله : حدثناعبد الرحمن بن محمد المحا  

ي ما بين] أعمار أمت ريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :عمرو عن أبي سلمة عن أبي ه  

زهد عن الحسن بنالستين إلى السبعين وأقلهم من يجو ز ذلك [ وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا في كتاب ال  

ذي فإنه قداعجيب من الترمعرفة به ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهذ  

ن عمرو عن محمدرواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى عن أبي هريرة حيث قال : حدثنا سليمان ب  

صلى االله عليه وسلم بن ربيعةعن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله  : 

لزهد أيضاعنلستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك [ وقد رواه الترمذي في كتاب ا] أعمار أمتي ما بين ا  

ح عن أبيإبراهيم بن سعيد الجوهري عن محمد بن ربيعة به ثم قال : هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صال  

 هريرة رضي االله عنه وقد روي من غير وجه هذا نصه بحروفه في الموضعين واالله أعلم
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ضل مولى بني مخزوملحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا ابن أبي فديك حدثني إبراهيم بن الفوقال ا  

ك المنايا ما بين الستينعن المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] معتر  

سناده ضعيفإعليه وسلم : ] أقل أمتي أبناء سبعين [  إلى السبعين [ وبه قال : قال رسول االله صلى االله  

نا إبراهيم بنحديث آخر ( في معنى ذلك قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا إبراهيم بن هانىء حدث  ) 

  أنبئنا بأعمارمهدي عن عثمان بن مطر عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة رضي االله عنه أنه قال : ] يا رسول االله

  فأبناء السبعين ؟ قالأمتك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ما بين الخمسين إلى الستين قالوا : يا رسول االله

ثمانين [ ثم قال البزار : لاصلى االله عليه وسلم : قل من يبلغها من أمتي رحم االله أبناء السبعين ورحم االله أبناء ال  

ح أن رسول االلهد وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس بقوي وقد ثبت في الصحييروى هبذا اللفظ إلا هبذا الإسنا  

  أعلمصلى االله عليه وسلم عاش ثلاثا وستين سنة وقيل ستين وقيل خمسا وستين والمشهور الأول واالله

االله عنهر رضي وقوله تعالى : } وجاءكم النذير { روي عن ابن عباس رضي االله عنهما وعكرمة وأبي جعفر الباق  

ل االلهيعني به رسو وقتادة وسفيان بن عيينة أهنم قالوا : يعني الشيب وقال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم :  

يما رواه شيبان عنهفصلى االله عليه وسلم وقرأ ابن زيد } هذا نذير من النذر الأولى { وهذا هو الصحيح عن قتادة   

دوا يا مالك ليقضوهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله تعالى } : ونا أنه قال : احتج عليهم بالعمر والرسل  

الحق على ألسنة علينا ربك قال إنكم ماكثون * لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون { أي لقد بينا لكم  

: كلما ألقي فيها }ى الرسل فأبيتم وخالفتهم وقال تعالى } : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا { وقال تبارك وتعال  

شيء إن أنتم إلا في ضلال فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل االله من  

تكم للأنبياء في مدةكبير { وقوله تعالى } : فذوقوا فما للظالمين من نصير { أي فذوقواعذاب النار جزاءعلى مخالف  

يوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلالأعمالكم فما لكم ال  

فمن )هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ٣٨إن االله عالمغيب السماوات والأرض إنهعليم بذات الصدور )  

 (٣٩( لا خساراكفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهبم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إ  

سيجازى كل عامللمه غيب السموات والأرض وإنه يعلم ما تكنه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر ويخبر تعالى بع  

ل قبلهم كمابعمله ثم قال عز وجل } هو الذي جعلكم خلائف في الأرض { أي يخلف قوم لاخرين قبلهم وجيل لجي  

فسه دون غيرهنود وبال ذلك على قال تعالى } : ويجعلكم خلفاء الأرض { } فمن كفر فعليه كفره { أي فإنما يع  { 

ى وكلما استمروا فيهولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهبم إلا مقتا { أي كلما استمرواعلى كفرهم أبغضهم االله تعال  

 خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين فإهنم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته
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أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمينومنزلته في الجنة وزاد   

ماوات أم آتيناهمقل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون االله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في الس  

اوات والأرض أن)إن االله يمسك السم ٤٠كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا )  

 (٤١( زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفوراتزولا ولئن    

ن دون االله { أيميقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول للمشركين } : أرأيتم شركاءكم الذين تدعون   

من ذلك ما من الأصنام والأنداد } أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات { أي ليس لهم شيء  

ا يقولون من الشركلكون من قطيمر وقوله } أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه { أي أم أنزلناعليهم كتابا بميم  

ي ذلك أهواءهمفوالكفر ؟ ليس الأمر كذلك } بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا { أي بل إنما اتبعوا   

زوروآراءهم وأمانيهم التي يمنوها لأنفسهم وهي غرور وباطل و  

قوة الماسكة لهما فقالثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي هبا تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيهما من ال  

يمسك السماء} إن االله يمسك السموات والأرض أن تزولا { أي أن تضطرباعن أماكنهما كما قال عز وجل } : و  

لئن زالتا إنون آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره { } أن تقع على الأرض إلا بإذنه { وقال تعالى } : وم  

أي يرى عباده أمسكهما من أحد من بعده { أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو وهو مع ذلك حليم غفو ر  

عالى } : إنهتوهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل ويستر آخرين ويغفر ولهذا قال   

 كان حليما غفورا } 

ني إسحاق بنوقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديثاغريبا بل منكرا فقال : حدثناعلي بن الحسين بن الجنيد حدث  

 :  عنه قالإبراهيم حدثني هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي االله

قع في نفسوكي عن موسى عليه الصلاة والسلامعلى المنبر قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يح ]  

عطاه قارورتين في كل يدموسى عليه الصلاة والسلام : هل ينام االله عز وجل ؟ فأرسل االله إليه ملكا فأرقه ثلاثا وأ  

لأخرى حتى نامن اقارورة وأمره أن يحتفظ هبما قال : فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداهماع  

تستمسك السماء فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان قال : ضرب االله له مثلا أن االله عز وجل لو كان ينام لم  

لاة والسلام أجلوالأرض [ والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الإسرائيليات المنكرة فإن موسى عليه الص  

لحي القيوم لا تأخذه سنةام وقد أخبر االله عز وجل في كتابه العزيز بأنه } من أن يجوز على االله سبحانه وتعالى النو  

عنه قال : قال ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض { وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي االله  

القسط ويرفعه ويرفع إليهعمل رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض  
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ا انتهى إليه بصرهمالليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه   

 من خلقه ] 

وائل قال : جاء وقد قال أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشار حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي  

ن لقيت ؟ قالمد االله هو ابن مسعود رضي االله عنه فقال : من أين جئت ؟ قال : من الشام قال : رجل إلى عب  : 

ته ؟ قاللقيت كعبا قال : ما حدثك ؟ قال : حدثني أن السموات تدورعلى منكب ملك قال : أفصدقته أو كذب  : 

  تعالى يقوللها كذب كعب إن االلهما صدقته ولا كذبته قال : لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورح

سناد صحيح إلى} إن االله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده { وهذا إ  

 كعب وإلى ابن مسعود رضي االله عنه

فذكرلشام ثم رواه ابن جريرعن ابن حميد عن جريرعن مغيرةعن إبراهيم قال : ذهب جندب البجلي إلى كعب با  

د هذا الأثرعننحوه وقد رأيت في مصنف للفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي سماه ـ سير الفقهاء ـ أور  

لحسن عن ابنمحمد بن عيسى بن الطباع عن وكيع عن الأعمش به ثم قال : وأخبرنا زونان يعني عبد الملك بن ا  

  يزال مفتوحا حتىوبحديث ] إن بالمغرب بابا للتوبة لاوهب عن مالك أنه قال : السماء لاتدور واحتج هبذه الاية 

 تطلع الشمس منه [ قلت : وهذا الحديث في الصحيح واالله سبحانه وتعالى أعلم

زادهم إلا نفورا وأقسموا بااالله جهد أيماهنم لئن جاءهم نذيرليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءه م نذير ما  

(٤٢ ( ولين فلن تجد لسنةيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأاستكبارا في الأرض ومكر الس  

 االله تبديلا ولن تجد لسنة االله تحويلا)٤٣) 

اءهم نذير ليكوننجيخبر تعالى عن قريش والعرب أهنم أقسموا بااالله جهد أيماهنم قبل إرسال الرسول إليهم } لئن   

عالى } : أنمم الذين أرسل إليهم الرسل قاله الضحاك وغيره كقوله تأهدى من إحدى الأمم { أي من جميع الأ  

أنا أنزل علينا الكتاب تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين * أو تقولوا لو  

{ وكقوله عنهالكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات االله وصدف   

كفروا به فسوف يعلمونفتعالى } : وإن كانوا ليقولون * لو أن عندنا ذكرا من الأولين * لكناعباد االله المخلصين *   

كتاب العظيم وهوقال االله تعالى } : فلما جاءهم نذير { وهو محمد صلى االله عليه وسلم بما أنزل معه من ال {  

} : استكبارا في الأرض ورا { أي ما ازدادوا إلا كفرا إلى كفرهم ثم بين ذلك بقولهالقرآن المبين } ما زادهم إلا نف  

ل االله } ولاأي : استكبرواعن اتباع آيات االله } ومكر السيئ { أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبي {  

 يحيق المكر السيئ إلا بأهله { أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيره م
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عن رجل حدثه أن قال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي زكريا الكوفي  

له ولهم من االله طالب [رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إياك ومكر السيء فإنه لايحيق المكر السيء إلا بأه  

يقها في كتابينج حتى ينزل به : من مكر أو بغى أو نكث وتصدوقال محمد بن كعب القرظي : ثلاث من فعلهن لم   

إنما ينكث على نفسه {االله تعالى } : ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله { } إنما بغيكم على أنفسكم { } فمن نكث ف  

أمره } ولنالفتهم وقولهعز وجل } : فهل ينظرون إلا سنة الأولين { يعني عقوبة االله لهم على تكذيبهم رسله ومخ  

 }  تحويلا { أيااللهتجد لسنة االله تبديلا { أي لاتغير ولا تبدل بل هي جارية كذلك في كل مكذب } ولن تجد لسنة 

 وإذا أراد االله بقوم سوءا فلا مرد له { ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم أحد واالله أعلم

  ليعجزه منااللهلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قب

ا ترك على ظهرهام)ولو يؤاخذ االله الناس بما كسبوا  ٤٤شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا )  

 من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن االله كان بعباده بصيرا)٤٥) 

ا كيف كان عاقبة الذينهؤلاء المكذين بما جئتهم به من الرسالة : سيروا في الأرض فانظرويقول تعالى : قل يا محمد ل  

ه من نعيم بعد كمالكذبوا الرسل كيف دمر االله عليهم وللكافرين أمثالها فخلت منهم منازلهم وسلبوا ما كانوا في  

االله من شيء لما  دفع عنهم من عذابالقوة وكثرة العدد والعدد وكثرة الأموال والأولاد فما أغنى ذلك شيئا ولا  

را { أي عليمجاء أمر ربك لأنه تعالى لايعجزه شيء إذا أراد كونه في السموات والأرض } إنه كان عليما قدي  

على ظهرها من دابة { بجميع الكائنات قديرعلى مجموعها ثم قال تعالى } : ولو يؤاخذ االله الناس بما كسبوا ما ترك  

ميع ذنوهبم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاقأي لو آخذهم بج  

ن أبي الأحوصعقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق   

ا ما تركاس بما كسبوعن عبد االله قال : كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ } ولو يؤاخذ االله الن  

ة { أي لما سقاه معلى ظهرها من دابة { وقال سعيد بن جبير والسدي في قوله تعالى : } ما ترك على ظهرها من داب  

حاسبهم يومئذالمطر فماتت جميع الدواب } ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى { أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة في  

الى } : فإذا جاءة وبالعقاب أهل المعصية ولهذا قال تبارك وتعويوفي كل عامل بعمله فيجازي بالثواب أهل الطاع  

 أجلهم فإن االله كان بعباده بصيرا { آخر تفسير سورة فاطر و االله الحمد والمنة

 تفسير سورة يس

 وهي مكية

نقال أبوعيس الترمذي : حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح ع  
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االله عليه وسلم هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى  : [ 

ثم قال : هذا [إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب االله له بقراءهتا قراءة القرآن عشر مرات   

ن أبي بكرعمن و هارون أبو محمد شيخ مجهول وفي الباب حديث غريب لانعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرح  

حديث الصديق الصديق رضي االله عنه : ولا يصح لضعف إسناده وعن أبي هريرة رضي االله عنه : منظور فيه أما  

عنه فقال أبو بكر رضي االله عنه فرواه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول وأما حديث أبي هريرة رضي االله  

لقمة عن عطاء بنعبزار : حدثناعبد الرحمن بن الفضل حدثنا زيد هو ابن الحباب حدثنا حميد هو المكي مولى آل ال  

ل شيء قلبا وقلبأبي رباح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن لك  

 القرآن يس [ ثم قال : لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد

ن الحسن قالل الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا حجاج بن محمد عن هشام بن زياد عوقا  :  

ي ليلة أصبح مغفورا لهسمعت أبا هريرة رضي االله عنه يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من قرأ يس ف  

دثنا محمد بنسناده جيد وقال ابن حبان في صحيحه : حومن قرأ حم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفور له [ إ  

بن خيمثة حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني حدثنا أبي حدثنا زياد  

  عليه وسلم : ] منمحمد بن جحادة عن الحسن عن جندب بن عبد االله رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله

 قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه االله عز وجل غفر له ] 

 :  عنه قالوقد قال الإمام أحمد : حدثناعارم حدثنا معتمر عن أبيهعن رجل عن أبيهعن معقل بن يسار رضي االله

ثمانون ملكا إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها  

لبقرة ـ ويسجت } االله لا إله إلا هو الحي القيوم { من تحت العرش فوصلت هبا ـ أو فوصلت بسورة اواستخر  

رواه النسائي في اليوم قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد االله والدار الاخرة إلا غفرله واقرؤوها على موتاكم [ وكذا  

 والليلةعن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان به

بالنهدي عن أبيه عن ال الإمام أحمد : حدثناعارم حدثنا ابن المبارك حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان وليسثم ق  

تاكم [ يعني يس ورواهمعقل بن يسار رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] اقرؤوها على مو  

ي رواية النسائي عن أبين حديث عبد االله بن المبارك به إلا أن فأبو داود والنسائي في اليوم والليلة و ابن ماجه م  

  تقرأعند أمرعثمان عن معقل بن يسار رضي االله عنه ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة أهنا لا

  تعالى أعلملروح وااللهاعسير إلا يسره االله تعالى وكأن قراءهتاعند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج 

 قال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون : إذا قرئت ـ يعني يس ـ
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أبان عن أبيه عن عند الميت خفف االله عنه هبا وقال البزار : حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم بن  

ن أمتي [ يعني يسنبي صلى االله عليه وسلم : ] لوددت أهنا في قلب كل إنسان معكرمة عن ابن عباس قال : قال ال  

 بسم االله الرحمن الرحيم

١س )( )ي٥)تنزيل العزيز الرحيم ) ٤)على صراط مستقيم ) ٣)إنك لمن المرسلين ) ٢والقرآن الحكيم )  

 (٧( فهم لا يؤمنون )لقد حق القول على أكثرهم ٦لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون )  

عكرمةقد تقدم الكلامعلى الحروف المقطعة في أول سورة البقرة وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما و  

الحبشة وقال والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن يس بمعنى يا إنسان وقال سعيد بن جبير : هو كذلك في لغة  

  يأتيه الباطل من بينلا: } والقرآن الحكيم { أي المحكم الذي مالك عن زيد بن أسلم : هو اسم من أسماء االله تعالى 

ن قويم وشرعيديه ولا من خلفه } إنك { أي يا محمد } لمن المرسلين * على صراط مستقيم { أي على منهج ودي  

ادهزة الرحيم بعبمستقيم } تنزيل العزيزالرحيم { أي هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به تنزيل من رب الع  

وات وما في الأرضالمؤمنين كما قال تعالى } : وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم * صراط االله الذي له ما في السما  

 ألا إلى االله تصير الأمور } 

نذير من قبله وذكرهم وقوله تعالى } : لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون { يعني هبم العرب فإنه ما أتاهم من  

اديث المتواترة فيمن عداهم كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم وقد تقدم ذكر الايات والأح وحدهم لا ينفي  

م جميعا { وقوله تعالىعموم بعثته صلى االله عليه وسلم عند قوله تعالى } : قل يا أيها الناس إني رسول االله إليك  : { 

تم عليهم في أمحاب على أكثرهم بأن االله تعالى قد لقد حق القول على أكثرهم { قال ابن جرير : لقد وجب العذ  

 الكتاب أهنم لا يؤمنون } فهم لا يؤمنون { بااالله ولا يصدقون رسله

ن خلفهم سدا)وجعلنا من بين أيديهم سدا وم ٨إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون )  

ن اتبع الذكرم)إنما تنذر  ١٠م أم لم تنذرهم لا يؤمنون ))وسواءعليهم أأنذرهت ٩فأغشيناهم فهم لا يبصرون )  

رهم وكل شيء)إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثا ١١وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم )  

 أحصيناه في إمام مبين)١٢) 

جعل في عنقهغل كنسبة من يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى  

مقمح هو الرافعفجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحا ولهذا قال تعالى } : فهم مقمحون { وال  

اكتفى بذكررأسه كما قالت أم زرع في كلامها : وأشرب فأتقمح أي أشرب فأروي وأرفع رأسي هتنيئا وترويا و  

كانتا مرادتين كما قال الشاعر الغل في العنق عن ذكر اليدين وإن :   
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 ( فما أدري إذا يممت أرضا ... أريد الخير أيهما يليني ) 

 ( أألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشرالذي لا يأتليني ؟ ) 

يما جمع اليدين معففاكتفى بذكر الخير عن الشر لما دل الكلام والسياق عليه وهكذا هذا لما كان الغل إنما يعرف   

: إنا جعلنا في }فى بذكر العنق عن اليدين قال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى العنق اكت  

ولة إلى عنقكأعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون { قال : هو كقوله عز وجل } : ولا تجعل يدك مغل  } 

حون { قال : رافعيبخير وقال مجاهد } فهم مقميعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها   

 رؤوسهم وأيديهم موضوعةعلى أفواههم فهم مغلولون عن كل خير

جاهد : عن الحقوقوله تعالى : } وجعلنا من بين أيديهم سدا { قال مجاهد : عن الحق } ومن خلفهم سدا { قال م  

لحق } فهم لاايناهم { أي أغشينا أبصارهم عن فهم يترددون وقال قتادة : في الضلالات وقوله تعالى } : فأغش  

نهما أنه كان يقرأعيبصرون { أي لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه قال ابن جرير : وروي عن ابن عباس رضي االله   

عالى هذاجعل االله ت :} فأغشيناهم { بالعين المهملة من العشا وهو داء في العين وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   

لا يؤمنون * ولو السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه وقرأ } إن الذين حقت عليهم كلمة ربك  

مة : قال أبو جهل : لئنجاءهتم كل آية حتى يروا العذاب الأليم { ثم قال : من منعه االله تعالى لا يستطيع وقال عكر  

حون * وجعلنا من بينفي أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقم رأيت محمدا لأفعلن ولأفعلن فأنزلت } إنا جعلنا  

وهأين هو أين  :أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون { قال : وكانوا يقولون هذا محمد فيقول   

 ؟ لا يبصره رواه ابن جرير

حمدا يزعممجهل وهم جلوس : إن  وقال محمد بن إسحاق : حدثني يزيد بن زيادعن محمد بن كعب قال : قال أبو  

وأنكم إن أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا فإذا متم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن  

  صلى االله عليهخالفتموه كان لكم منه ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون هبا وخرج عليهم رسول االله

وسهم ويقرأة من تراب وقد أخذ االله تعالى على أعينهم دونه فجعل يذرهاعلى رؤوسلم عند ذلك وفي يده حفن  { 

ا فأغشيناهم فهميس * والقرآن الحكيم { حتى انتهى إلى قوله تعالى } وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سد  

ليهم بعد ذلكتى خرج علا يبصرون { وانطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم لحاجته وباتوا رصداءعلى بابه ح  

ل إلا وضع علىخارج من الدار فقال : مالكم ؟ قالوا : ننتظر محمدا قال : قد خرج عليكم فما بقي منكم من رج  

بي صلى االله عليهرأسه ترابا ثم ذهب لحاجته فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب قال : وقد بلغ الن  

نا أقول ذلك إن لهم مني لذبحا وإنه أحدهموسلم قول أبي جهل فقال : ] وأ ]   
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ليهم بالضلالة فما يفيدعوقوله تبارك وتعالى } : وسواء عليهم أأنذرهتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون { أي فقد ختم االله   

: إن الذين حقت فيهم الإنذار ولا يتأثرون به وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة وكما قال تبارك وتعالى }  

تبع الذكر { أي إنمام كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب الأليم { } إنما تنذر من اعليه  

يث لا يراه أحدحينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر وهو القرآن العظيم } وخشي الرحمن بالغيب { أي   

به } وأجر كريم { أي كثيربما يفعل } فبشره بمغفرة { أي لذنو إلا االله تبارك وتعالى يعلم أن االله مطلع عليه وعالم  

ثم قال عز وجل {واسع حسن جميل كما قال تبارك وتعالى } : إن الذين يخشون رهبم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير   

ار الذين قد ماتتء من الكف} : إنا نحن نحيي الموتى { أي يوم القيامة وفيه إشارة إلى أن االله تعالى يحيي قلب من يشا  

ن االله يحيي الأرضأقلوهبم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب } : اعلموا   

 بعد موهتا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون } 

دهما ( نكتبحأوقوله تعالى : } ونكتب ما قدموا { أي من الأعمال وفي قوله تعالى } : وآثارهم { قولان : )   

فخير وإن شرا أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضا إن خيرا  

با من بعده منفشر كقوله صلى االله عليه وسلم : ] من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل ه  

ن بعده من غيرسنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا م غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام  

ن أبيه جريرأن ينقص من أوزارهم شيئا [ رواه مسلم من رواية شعبةعن عون بن أبي جحيفةعن المنذر بن جريرع  

سليمان ن أبيهعن يحيى بنبن عبد االله البجلي رضي االله عنه وفيه قصة مجتابي النمار المضريين ورواه ابن أبي حاتم ع  

عنه فذكر الحديث بطوله الجعفي عن أبي المحياة يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن جرير بن عبد االله رضي االله  

ك بن عمير عنثم تلا هذه الأية } ونكتب ما قدموا وآثارهم { وقد رواه مسلم من رواية أبي عوانةعن عبدالمل  

 المنذر بن جريرعن أبيه فذكره

لى االله عليهالاخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله ص وهكذا الحديث  

أو صدقة جارية من وسلم : ] إذا مات ابن آ دم انقطع عمله إلا من ثلاث : من علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له  

ى } : إنا نحن نحيياهدا يقول في قوله تعالبعده [ وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد رضي االله عنه قال : سمعت مج  

نارعن سعيد بنالموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم { قال : ما أورثوا من الضلالة وقال ابن لهيعةعن عطاء بن دي  

مل هبا قوم من بعدجبير في قوله تعالى : } ونكتب ما قدموا وآثارهم { يعني ما أثروا يقول : ما سنوا من سنة فع  

ثل أوزارهمانت خيرا فلهم مثل أجورهم لاينقص من أجر من عمل به شيئا وإن كانت شرا فعليهم مموهتم فإن ك  

 ولا ينقص من أوزار من عمل هبا شيئا ذكرهما ابن أبي حاتم وهذا القول هو اختيار البغوي
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ن مجاهد } ما قدمواع والقول الثاني ( أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية قال ابن أبي نجيح وغيره  ) 

قال قتادة : لووأعمالهم } وآثارهم { قال : خطاهم بأرجلهم وكذا قال الحسن وقتاده } وآثارهم { يعني خطاهم  {  

حصى على ابن آدمأكان االله عز وجل مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الاثار ولكن   

نكم أن يكتب أثرهملأثر فيما هو من طاعة االله تعالى أو من معصيته فمن استطاع أثره وعمله كله حتى أحصى هذا ا  

 في طاعة االله تعالى فليفعل وقد وردت في هذا المعنى أحاديث : 

ابر بن عبدجالحديث الأول ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثنا أبي حدثنا الجريري عن أبي نضرةعن   ) 

بلغ ذلك رسول االلهفقال : خلت البقاع حول المسجد فأرادبنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد  االله رضي االله عنهما  

  قدااللهنعم يارسول  صلى االله عليه وسلم فقال لهم : ] إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ؟ قالوا :

[ وهكذا رواه ركم دياركم تكتب آثاركمأردنا ذلك فقال صلى االله عليه وسلم : يا بني سلمة دياركم تكتب آثا  

ة العبديمسلم من حديث سعيد الجريري وكهمس بن الحسن كلاهماعن أبي نضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطع  

 عن جابر رضي عنه به

فيان الثوري عنسالحديث الثاني ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحاق الأزرق عن   ) 

المدينة فأرادوا أن ي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال : كانت بنو سلمة في ناحية منأب  

هم النبي صلى االله عليهينتقلوا إلى قريب من المسجد فنزلت } إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم { فقال ل  

ةعن محمد بن الوزيربإخراجه الترمذي عند تفسيره هذه الاية الكريم وسلم : ] إن آثاركم تكتب [ فلم ينتقلوا تفرد  

ن المباركبه ثم قال : حسن غريب من حديث الثوري ورواه ابن جريرعن سليمان بن عمر بن خالد الرقي عن اب  

 عن سفيان الثوري عن طريف ـ وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدي ـ عن أبي نضرة به

عثمان بن عمرري فقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثناعباد بن زياد الساجي حدثناوقد روي من غير طريق الثو  

لى رسول االلهإحدثنا شعبةعن سعيد الجريري عن أبي نضرةعن أبي سعيد رضي االله عنه قال : إن بني سلمة شكوا   

كاهنم وحدثنا محمدوا في مصلى االله عليه وسلم بعد منازلهم من المسجد فنزلت } ونكتب ما قدموا وآثارهم { فأقام  

لى االله عليه وسلمصبن المثنى حدثناعبد الأعلى حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي االله عنهعن النبي   

 بنحوه وفيهغرابة من حيث ذكر نزول هذه الاية والسورة بكمالها مكية فااالله أعلم

سرائيل عن سماكجهضمي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إالحديث الثالث ( قال ابن جرير : حدثنا نصر بن علي ال  ) 

ا أن ينتقلوا إلىعن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد فأرادو  

 المسجد فنزلت } ونكتب ما قدموا وآثارهم { فقالوا : نثبت مكاننا هكذا رواه وليس فيه شيء مرفوع ورواه
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ن سماك عن سعيد بنعراني عن عبد االله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل الطب  

يتحولوا إلى المسجد جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن  

مفنزلت } ونكتب ما قدموا وآثارهم { فثبتوا في منازله  

بي عبد الرحمنأالحديث الرابع ( قال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد االله عن   ) 

ي صلى االله عليه وسلمالحبلي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال : ] توفي رجل في المدينة فصلى عليه النب  : 

لى االله عليه وسلم : إنصالناس : ولم يا رسول االله ؟ فقال رسول االله  وقال يا ليته مات في غير مولده فقال رجل من  

يونس بن عبد الأعلى الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة [ ورواه النسائي عن  

د حدثنا أبوابن حميوابن ماجهعن حرملة كلاهماعن ابن وهب عن حيي بن عبد االله به وقال ابن جرير : حدثنا   

نا رويدا فلمانميلة حدثنا الحسين عن ثابت قال : مشيت مع أنس رضي االله عنه فأسرعت المشي فأخذ بيدي فمشي  

ار تكتب ؟قضينا الصلاة قال أنس : مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي فقال : يا أنس أما شعرت أن الاث  

فإنه إذا كانت هذه هذا تنبيه ودلالةعلى ذلك بطريق الأولى والأحرى وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول بل في  

 الاثار تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة هبم من خير أو شر بطريق الأولى واالله أعلم

ضبوط في لوحوقوله تعالى : } وكل شيء أحصيناه في إمام مبين { أي وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور م  

ذا في قوله تعالىام المبين ههنا هو أم الكتاب قاله مجاهد وقتاده وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكمحفوظ والإم  : { 

ل عز وجليوم ندعوا كل أناس بإمامهم { أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بماعملوه من خير أو شر كما قا  : { 

ما فيه ويقولون يااب فترى اجملرمين مشفقين مووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء { وقال تعالى } : ووضع الكت  

لم ربك أحداويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظ }   

نا بثالث فقالوا إنا)إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزز ١٣واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون )  

)قالوا ربنا ١٥ن ))قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبو ١٤رسلون )إليكم م  

 (١٧( )وما علينا إلا البلاغ المبين ١٦يعلم إنا إليكم لمرسلون )  

قال ابن إسحاقويقول تعالى : واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك } مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون {   

كان هبا ملك يقال لهفيما بلغه عن ابن عباس رضي االله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن منبه : إهنا مدينة أنطاكية و  

فكذهبم أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصنام فبعث االله إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم  

وهنا أنطاكيةكا أنطاكية وقد استشكل بعض الأئمة وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أهن  

 بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء االله تعالى
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أي قويناهما وشددنا وقوله تعالى } : إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما { أي بادروهما بالتكذيب } فعززنا بثالث {  

الأولين بائي قال : كان اسم الرسولينإزرهما برسول ثالث قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الج  

كم مرسلون { أي منشمعون ويوحنا واسم الثالث بوليس والقرية أنطاكية } فقالوا { أي لأهل تلك القرية } إنا إلي  

نم كانوا رسل المسيحربكم الذي خلقكم يأمركم بعبادته وحده لا شريك له قاله أبو العالية وزعم قتادة بن دعامة أه  

شر ونحن بشر فلم لام إلى أهل أنطاكية } قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا { أي فكيف أوحي إليكم وأنتم بعليه السلا  

  تعالى عنهم في قولهأوحي إلينا مثلكم ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة كما أخبر االله

ك وأنكروهوا أبشر يهدوننا { أي استعجبوا من ذلعز وجل } : ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقال  

بسلطان مبين { وقوله وقوله تعالى : } قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدوناعما كان يعبد آباؤنا فأتونا  

لى } : وما منعتعالى حكايةعنهم في قوله جل وعلا } : ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون { وقوله تعا  

ا أنتم إلا بشر مثلنا وماماس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث االله بشرا رسولا { ولهذا قال هؤلاء } الن  

رسلهم الثلاثة قائلين أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون * قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون { أي أجابتهم  

اعليكم وستعلمون لمنيه لا نتقم منا أشد الانتقام ولكنه سيعزنا وينصرناالله يعلم أنا رسله إليكم ولوكنا كذبةعل  

الأرض والذين آمنواتكون عاقبة الدار كقوله تعالى } : قل كفى بااالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات و  

لينا أن نبلغكم ما أرسلناماعبالباطل وكفروا بااالله أولئك هم الخاسرون { } وماعلينا إلا البلاغ المبين { يقولون : إن  

االله أعلمبه إليكم فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والاخرة وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك و  

كم أئن ذكرتم بل)قالوا طائركم مع ١٨قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم مناعذاب أليم )  

 أنتم قوم مسرفون)١٩) 

تادة : يقولون إنقال لهم أهل القرية } إنا تطيرنا بكم { أي لم نرعلى وجوهكم خيرا في عيشنا وقال ق فعند ذلك  

لئن لم تنتهوا أصابنا شر فإنما هو من أجلكم وقال مجاهد : يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها }  

شديدة فقالت لهم كم مناعذاب أليم { أي عقوبةلنرجمنكم { قال قتادة : بالحجارة وقال مجاهد : بالشتم } وليمسن  

ا لنا هذه وإنرسلهم } طائركم معكم { أي مردودعليكم كقوله تعالى في قوم فرعون } فإذا جاءهتم الحسنة قالو  

بمن معك قال طائركموتصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند االله { وقال قوم صالح } اطيرنا بك   

قولوا هذه من { وقال قتادة ووهب بن منبه : أي أعمالكم معكم وقال عز وجل } : وإن تصبهم حسنة يعند االله  

دون يفقهون حديثاعند االله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند االله فمال هؤلاء القوم لا يكا  } 

ا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد االله وإخلاص العبادةوقوله تعالى } : أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون { أي من أجل أن  
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كرناكم بااالله تطيرتم بنا بلله قابلتمونا هبذا الكلام وتوعدتمونا وهتددتمونا بل أنتم قوم مسرفون وقال قتادة : أي إن ذ  

 أنتم قوم مسرفون

هم مهتدونوكم أجرا )اتبعوا من لا يسأل ٢٠وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين )  

(٢١ (   تغن عنيلا)أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر  ٢٢وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون )

 (٢٥( )إني آمنت بربكم فاسمعون ٢٤)إني إذا لفي ضلال مبين ) ٢٣شفاعتهم شيئا ولا ينقذون )  

القرية هموا بقتل ب الأحبار ووهب بن منبه : إن أهلقال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي االله عنهما وكع  

جرير وهورسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى أي لينصرهم من قومه قالوا : وهو حبيب وكان يعمل ال  

رة وقال ابنالحبال وكان رجلا سقيما قد أسرع فيه الجذام وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقيم الفط  

حب يسماهعن الحكم عن مقسم أو عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : اسم صاإسحاق عن رجل س  

سري وقال حبيب وكان الجذام قد أسرع فيه وقال الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز : كان اسمه حبيب بن  

ه وقاله قومشبيب بن بشرعن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : اسم صاحب يس حبيب النجار فقتل  

ال يا قوم اتبعواقالسدي : كان قصارا وقال عمر بن الحكم : كان إسكافا وقال قتادة : كان يتعبد في غار هناك }   

لاغ الرسالة وهمالمرسلين { يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم } اتبعوا من لا يسألكم أجرا { أي على إب  

ي وما يمنعني منأ وحده لا شريك له } وما لي لا أعبد الذي فطرني { مهتدون فيما يدعونكم إليه من عبادة االله  

مالكم إن خيراإخلاص العبادة للذي خلقني وحده لاشريك له } وإليه ترجعون { أي يوم المعاد فيجازيكم على أع  

تغن عني ضر لافخير وإن شرا فشر } أأتخذ من دونه آلهة { استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع } إن يردن الرحمن ب  

إن االله تعالى لو أرادنيشفاعتهم شيئا ولا ينقذون { أي هذه الالهة التي تعبدوهنا من دونه لايملكون من الأمر شيئا ف  

فيه } إني إذا لفي بسوء } فلا كاشف له إلا هو { وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه ولا ينقذونني مما أنا  

من دون االلهضلال مبين { أي إن اتخذهتا آلهة   

عنهما وكعب وقوله تعالى } : إني آمنت بربكم فاسمعون { قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي االله  

ن يكون خطابهأووهب : يقول لقومه } إني آمنت بربكم { الذي كفرتم به } فاسمعون { أي فاسمعوا قولي ويحتمل   

د حكاه ابنكم } فاسمعون { أي فاشهدوا لي بذلك عنده وقللرسل بقوله } : إني آمنت بربكم { أي الذي أرسل  

لكم عند ربي إني جرير فقال : وقال آخرون : بل خاطب بذلك الرسل وقال لهم : اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول  

نحاق فيما بلغه عآمنت بربكم واتبعتكم وهذا القول الذي حكاهعن هؤلاء أظهر في المعنى واالله أعلم قال ابن إس  

 ابن عباس رضي االله عنهما وكعب ووهب رضي االله عنهما : فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم
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م لايعلمون فلم يزالوا يكن له أحد يمنع عنه وقال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قومي فإهن  

 به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك فقتلوه رحمه االله

نزلناعلى قومه)وما أ ٢٧)بماغفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) ٢٦قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون )  

 (٢٩( )إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ٢٨من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين )  

صبه منئوه بأرجلهم حتى خرج ققال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابهعن ابن مسعود رضي االله عنه أهنم وط  

حزهنا ونصبها وقالودبره وقال االله له } : ادخل الجنة { فدخلها فهو يرزق فيها قد أذهب االله عنه سقم الدنيا   

يت قومي يعلمون {مجاهد : قيل لحبيب النجار : ادخل الجنة وذلك أنه قتل فوجبت له فلما رأى الثواب } قال يا ل  

} : قال يا ليت قومي المؤمن إلا ناصحا لا تلقاهغاشا لماعاين ما عاين من كرامة االله تعالىقال قتادة : لا تلقى   

رامة االله وما هجم عليهيعلمون * بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين { تمنى على االله أن يعلم قومه بما عاين من ك  

يا ليت قومي يعلمون }رسلين { وبعد مماته في قوله وقال ابن عباس : نصح قومه في حياته بقوله } يا قوم اتبعوا الم  * 

 بماغفر لي ربي وجعلني من المكرمين { رواه ابن أبي حاتم

اني بربي وتصديقيوقال سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز } بماغفر لي ربي وجعلني من المكرمين { بإيم  

هم ذلك إلى اتباعا الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقادالمرسلين ومقصودة أهنم لو اطلعواعلى ما حصل لي من هذ  

دثنا هشام بن عبيدالرسل فرحمه االله ورضي عنه فلقد كان حريصاعلى هداية قومه قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ح  

عنه للنبيفي رضي االله االله حدثنا ابن جابر هو محمد عن عبد الملك يعني ابن عمير قال : قال ] عروة بن مسعود الثق  

ه وسلم : إني أخاف أنصلى االله عليه وسلم : ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فقال رسول االله صلى االله علي  

ق فانطلق فمر على اللاتيقتلوك فقال : لو وجدوني نائما ما أيقظوني فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم : انطل  

لعزى لاايسوؤك فغضبت ثقيف فقال : يا معشر ثقيف إن اللات لالات وإن والعزى فقال : لأصبحنك غدا بما   

ك ثلاثعزى أسلموا تسلموا يا معشر الأحلاف إن العزى لا عزى وإن اللات لالات أسلموا تسلموا قال ذل  

مثل صاحب يسمرات فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله فبلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : هذا مثله ك  ] 

 قال يا ليت قومي يعلمون * بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين } } 

ه ذكر له حبيبوقال محمد بن إسحاق عن عبد االله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أنه حدث عن كعب الأحبار أن  

رسول االله لهعنبن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب قطعه باليمامة حين جعل يسأ  

تشهد أني رسول االله ؟صلى االله عليه وسلم فجعل يقول له : أتشهد أن محمدا رسول االله ؟ فيقول : نعم ثم يقول : أ  

 فيقول : لا أسمع فيقول له مسيلمة لعنه االله : أتسمع هذا ولا تسمع ذاك ؟ فيقول : نعم فجعل يقطعهعضوا عضوا
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احب يس اسمهصي يديه فقال كعب حين قيل له اسمه حبيب : وكان واالله كلما سأله لم يزده على ذلك حتى مات ف  

 حبيب

بر تعالى أنه انتقم منوقوله تبارك وتعالى } : وما أنزلناعلى قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين { يخ  

أنه ما أنزل عليهم كرعز وجلقومه بعد قتلهم إياهغضبا منه تبارك وتعالى عليهم لأهنم كذبوا رسله وقتلوا وليه ويذ  

ابن مسعود فيما وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكةعليهم بل الأمر كان أيسر من ذلك قاله  

ن جند من السماءرواه ابن إسحاق عن بعض أصحابهعنه أنه قال في قوله تعالى } : وما أنزلناعلى قومه من بعده م  

احدة فإذا هموثرناهم بالجموع الأمر كان أيسرعلينا من ذلك } إن كانت إلا صيحة وما كنا منزلين { أي ما كا  

فلم يبق منهم باقية خامدون { قال : فأهلك االله تعالى ذلك الملك الجبار وأهلك أهل أنطاكية فبادواعن وجه الأرض  

ابا يدمرهم وقيلبعث عليهم عذوقيل } وما كنا منزلين { أي وما كنا ننزل الملائكةعلى الأمم إذا أهلكناهم بل ن  

ى إليهم قاله مجاهدالمعنى في قوله تعالى } : وما أنزلناعلى قومه من بعده من جند من السماء { أي من رسالة أخر  

ا هم خامدون { قال ابنوقتادة قال قتادة : فلا واالله ما عاتب االله قومه بعد قتله } إن كانت إلا صيحة واحدة فإذ  

يه الصلاة والسلامصح لأن الرسالة لا تسمى جندا قال المفسرون بعث االله تعالى إليهم جبريل علجرير : والأول أ  

ردد في جسدفأخذ بعضادتي باب بلدهم ثم صاح هبم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق هبم روح تت  

المسيح عيسى بن انوا رسلا من عندوقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية وأن هؤلاء الثلاثة ك  

فسرين غيره وفيمريم عليه الصلاة والسلام كما نص عليه قتادة وغيره وهو الذي لم يذكرعن واحد من متأخري الم  

 ذلك نظر من وجوه : 

سلام كما قالأحدها ( أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل االله عز وجل لا من جهة المسيح عليه ال  ) 

ا أنتم إلا بشر مثلنا وماملى } : إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون * قالوا تعا  

لا البلاغ المبين { ولوإأنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون * قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون * وما علينا   

علم ثم لو كانوا رسلاسب أهنم من عند المسيح عليه السلام واالله تعالى أكان هؤلاء من الحواريين لقالواعبارة تن  

 المسيح لما قالوا لهم } إن أنتم إلا بشر مثلنا } 

نت عندالنصارىالثاني ( أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح ولهذا كا  ) 

ل بلدة آمنت بالمسيح عنكة وهن : القدس لأهنا بلد المسيح وأنطاكية لأهنا أوإحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتار  

والشمامسة آخر أهلها والإسكندرية لأن فيها اصطلحواعلى اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة  

ية نقلوا البترك منوالرهابين ثم رومية لأهنا مدنية الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده ولما ابتنى القسطنطين  
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سلمين فإذا تقرررومية إليها كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والم  

صيحة واحدة أخمدهتمبأن أنطاكية أول مدينة آمنت فأهل هذه القرية ذكر االله تعالى أهنم كذبوا رسله وأنه أهلكهم   

 واالله أعلم

خدري رضي االلهنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة وقد ذكر أبو سعيد الالثالث ( أن قصة أ  ) 

ن آخرهم بعذاب يبعثهعنه وغير واحد من السلف أن االله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم ع  

موسى الكتاب من وتعالى } : ولقد آتينا عليهم بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين ذكروهعند قوله تبارك  

ى غير أنطاكية كما أطلقبعد ما أهلكنا القرون الأولى { فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخر  

غير هذه ذلك غير واحد من السلف أيضا أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة أخرى  

بحانه وتعالى أعلمسوفة فإن هذه لم يعرف أهنا أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك واالله المشهورة المعر  

الحسين بن أبي فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا  

ضي االله عنهمارعن مجاهد عن ابن عباس  السري العسقلاني حدثنا حسين الأشقر حدثنا ابن عيينةعن ابن أبي نجيح  

م يوشع بن نونعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] السبق ثلاثة : فالسابق إلى موسى عليه الصلاة والسلا  

ن أبي طالببوالسابق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام صاحب يس والسابق إلى محمد صلى االله عليه وسلم علي   

بحانه وتعالى أعلمحديث منكر لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر وهو شيعي متروك واالله س رضي االله عنه [ فإنه  

 بالصواب

م من القرون أهنم)ألم يروا كم أهلكنا قبله ٣٠يا حسرةعلى العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون )  

 (٣٢( )وإن كل لما جميع لدينا محضرون ٣١إليهم لا يرجعون )  

وقال قتادة } يا ي بن أبي طلحةعن ابن عباس في قوله تعالى } : يا حسرة على العباد { أي يا ويل العبادقال عل  

  وفي بعضحسرةعلى العباد { أي يا حسرة العبادعلى أنفسهم على ما ضيعت من أمر االله وفرطت في جنب االله

العذاب كيف هم يوم القيامة إذاعاينواالقراءات : يا حسرة العبادعلى أنفسهم ومعنى هذا يا حسرهتم وندامت  

م من رسول إلا كانوا بهكذبوا رسل االله وخالفوا أمر االله فإهنم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم } ما يأتيه  

 يستهزئون { أي يكذبونه ويستهزئون به ويمجدون ما أرسل به من الحق

وا بمن أهلك االله قبلهم منون أهنم إليهم لا يرجعون { أي ألم يتعظثم قال تعالى } : ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القر  

ن جهلتهم وفجرهتمالمكذبين للرسل كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة ولم يكن الأمر كما زعم كثير م  

يعتقدون جهلا منهممن قولهم } إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا { وهم القائلون بالدور من الدهرية وهم الذين   
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تعالى } : ألم يروا كم أهلكناأهنم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها فرد االله تبارك وتعالى عليهم باطلهم فقال تبارك و  

 قبلهم من القرون أهنم إليهم لا يرجعون } 

لحساب يوملحضر وقولهعز وجل } : وإن كل لما جميع لدينا محضرون { أي وإن جميع الأمم الماضية والاتية ست  

لا } : وإن كلا لماالقيامة بين يدي االله جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها ومعنى هذا كقوله جل وع  

بالتخفيف فعنده أن ليوفينهم ربك أعمالهم { وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف فمنهم من قرأ } وإن كلا لما {  

ينا محضرون ومعنىوجعل أن نافية ولما بمعنى إلا تقديره وما كل إلا جميع لد إن للإثبات ومنهم من شدد } لما {  

 القراءتين واحد واالله سبحانه وتعالى أعلم

خيل وأعناب وفجرنا)وجعلنا فيها جنات من ن ٣٣وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون )  

لأزواج كلها)سبحان الذي خلق ا ٣٥عملته أيديهم أفلا يشكرون ) )ليأكلوا من ثمره وما ٣٤فيها من العيون )  

 مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون)٣٦) 

موتى } الأرض الميتة {يقول تبارك وتعالى } : وآية لهم { أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه ال  

ربت وأنبتت من كل زوجت فإذا أنزل االله تعالى عليها الماء اهتزت وأي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبا  

نعامهم } وجعلنا فيهاهبيج ولهذا قال تعالى } : أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون { أي جعلناه رزقا لهم ولأ  

إليها ليأكلوا من جونجنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون { أي جعلنا فيها أهنارا سارحة في أمكنة يحتا  

 ثمره لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها

يهم ولا كدهم ولاوقوله جل وعلا : } وما عملته أيديهم { أي وما ذاك كله إلا من رحمة االله تعالى هبم لا بسع  

أي فهلا يشكرونهعلى قال تعالى } : أفلا يشكرون { بحولهم وقوهتم قاله ابن عباس رضي االله عنهما وقتاده : ولهذا  

يره إلا احتمالا ـغما أنعم بهعليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى واختار ابن جرير ـ بل جزم به ولم يحك   

رسوهملته أيديهم أي غعأن } ما { في قوله تعالى } : وما عملته أيديهم { بمعنى الذي تقديره ليأكلوا من ثمره ومما   

يهم أفلا يشكرون {ونصبوه قال : وهي كذلك في قراءة ابن مسعود رضي االله عنه } ليأكلوا من ثمره وما عملته أيد  

نبات } ومنوثم قال تبارك وتعالى } : سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض { أي من زروع وثمار   

ت عظمتهمن مخلوقات شتى لا يعرفوهنا كما قال جلأنفسهم { فجعلهم ذكرا وأنثى } ومما لا يعلمون { أي   : { 

 ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون } 

عزيز العليم)والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير ال ٣٧وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون )  

(٣٨ ( ها أن تدرك القمر ولا الليل)لا الشمس ينبغي ل ٣٩والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم )  
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 سابق النهار وكل في فلك يسبحون)٤٠) 

وهذا بضيائه وجعلهما يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة خلق الليل والنهار هذا بظلامه  

به حثيثا { ولهذاليتعاقبان يجيء هذا فيذهب هذا ويذهب هذا فيجيء هذا كما قال تعالى } : يغشي الليل النهار يط  

هذا قال تبارك وتعالىقال عز وجل ههنا } : وآية لهم الليل نسلخ منه النهار { أي نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل ول  

غربت الشمس فقد} : فإذا هم مظلمون { كما جاء في الحديث ] إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا و  

هار ويولج النهار في الليلالاية وزعم قتادة أهنا كقوله تعالى } : يولج الليل في النأفطر الصائم [ هذا هو الظاهر من   

مرادا في هذه وقد ضعف ابن جرير قول قتادة ههنا وقال : إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هذا وليس هذا {  

 الاية وهذا الذي قاله ابن جرير حق

مستقر لها { قولانذلك تقدير العزيز العليم { في معنى قوله : } ل وقوله جل جلاله } : والشمس تجري لمستقر لها  ( 

كانت فهي تحت أحدهما ( أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب وهي أينما  

ات قوائم تحملهبة ذقالعرش هي وجميع المخلوقات لأنه سقفها وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة وإنما هو   

ون أقرب ما تكونالملائكة وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تك  

عد ما تكون إلىإلى العرش فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أب  

ا جاءت بذلك الأحاديثالعرش فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كم  

عنه قال : كنت مع قال البخاري : حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيهعن أبي ذر رضي االله  

ذر أتدري أين تغرب النبي صلى االله عليه وسلم : في المسجد عند غروب الشمس فقال صلى االله عليه وسلم ] يا أبا  

ش فذلك قولهأعلم قال صلى االله عليه وسلم : فإهنا تذهب حتى تسجد تحت العر الشمس ؟ قلت : االله ورسوله  

 تعالى } : والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيزالعليم } ] 

بي ذر رضي االله عنهحدثناعبد االله بن الزبير الحميدي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيهعن أ  

قر لها { قال صلىول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى } : والشمس تجري لمستقال : ] سألت رس :  

قية الجماعة إلاباالله عليه وسلم : مستقرها تحت العرش [ هكذا أورده ههنا وقد أخرجه في أماكن متعددة ورواه   

 ابن ماجه من طرق عن الأعمش به

: ] كنت مع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيهعن أبي ذر قال وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد  

با ذر أتدري أينأرسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد حين غربت الشمس فقال صلى االله عليه وسلم : يا   

هباعزتذهب الشمس ؟ قلت : االله ورسوله أعلم قال صلى االله عليه وسلم : فإهنا تذهب حتى تسجد بين يدي ر  
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لك مستقرها ـوجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها وكأهنا قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها وذ  

أبيهعن أبي ذر ثم قرأ ـ } والشمس تجري لمستقر لها [ { وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن  

ي أين تذهب ؟ قلته وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس : أتدررضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله علي  

ذن لها ويوشك أناالله ورسوله أعلم قال صلى االله عليه وسلم : فإهنا تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤ :  

ذلك قوله تعالىتسجد فلا يقبل منها ؟ وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغرهبا ف  : 

 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم } } ] 

عنهما قال في وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن أبي إسحاق عن وهب بن جابرعن عبد االله بن عمرو رضي االله  

اغربت سلمتقوله تعالى } : والشمس تجري لمستقر لها { قال : إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم حتى إذ  

ن المسيرجدت واستأذنت يؤذن لها حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لها فتقول إوس  

ت قال : فمن يومئذ إلىبعيد وإني إن لا يؤذن لي لا أبلغ فتحبس ماشاء االله أن تحبس ثم يقال لها اطلعي من حيث غرب  

راد بمستقرها هو انتهاءكسبت في إيماهنا خيرا وقيل : الميوم القيامة لا ينفع نفسا إيماهنا لم تكن آمنت من قبل أو   

حضيضسيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجها ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو ال  

تها وتكور وينتهيوالقول الثاني ( أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حرك  ) 

  تعدوه وقيل : المراد أهنالاعالم إلى غايته وهذا هو مستقرها الزماني قال قتادة } لمستقر لها { أي لوقتها ولأجل هذا ال

ة لا تزيد عليها يروى هذالا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مد  

جري لمستقر لها {توقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي االله عنهم } والشمس عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما   

: وسخر لكم الشمس أي لا قرار لها ولا سكون بل هي سائرة ليلا وهنارا لا تفتر ولا تقف كما قال تبارك وتعالى }  

خالف ولا يمانع } العليمي والقمر دائبين { أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة } ذلك تقدير العزيز { أي الذي لا  

جلوبجميع الحركات والسكنات وقد قدر ذلك ووقتهعلى منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس كما قال عز  {  : { 

ية حم السجدةفالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقديرالعزيز العليم { وهكذا ختم آ  

العليمبقوله تعالى } : ذلك تقدير العزيز }   

ر كما أنثم قال جل وعلا } : والقمر قدرناه منازل { أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل بهعلى مضي الشهو  

الحج { وقالالشمس يعرف هبا الليل والنهار كما قال عز وجل } : يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس و  

لاية وقال تباركلتعلمواعدد السنين والحساب { ا تعالى } : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل  

 وتعالى } : وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا
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وفاوت بين عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا { فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه  

هبا صيفاهذه وهذا فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد ولكن تنتقل في مطالعها ومغارسير   

هي كوكبفوشتاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصرالليل ثم يطول الليل ويقصر النهار وجعل سلطاهنا بالنهار   

ي الليلة الثانية ويرتفعفر ثم يزداد نورا هناري وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النو  

عةعشرة ثم يشرع فيمنزلة ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الراب  

عذق وقال مجاهدالنقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم قال ابن عباس رضي االله عنهما : وهو أصل ال  

عتق ويبس وانحنىالقديم أي العذق اليابس يعني ابن عباس رضي االله عنهما أصل العنقود من الرطب إذاالعرجون  :  

ليال من الشهر وكذا قال غيرهما ثم بعد هذا يبديه االله تعالى جديدا أول الشهر الاخر والعرب تسمي كل ثلاث  

خراهن التاسعةواللواتي بعدها تسع لأن أباسم باعتبار القمر فيسمون الثلاث الأول غرر واللواتي بعدها نقل   

واللواتي بعدهن واللواتي بعهدهاعشر لأن أولاهن العشرة واللواتي بعدها البيض لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن  

ا أسود وبعدهن ثلاثدرع جمع درعاء لأن أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن منه ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسه  

  عنه ينكرااللهحنادس وثلاث دآدى وثلاث محاق لانمحاق القمر أو الشهر فيهن وكان أبوعبيدة رضي  ظلم ثم ثلاث

 التسع والعشر كذا قال في كتاب غريب المصنف

عدوه ولا يقصر دونهيوقوله تبارك وتعالى } : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر { قال مجاهد : لكل منهما حد لا   

مرعن الحسنهب هذا وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا وقال عبد الرزاق : أخبرنا معإذا جاء سلطان هذا ذ  

ي حاتم ههنا عن عبدفي قوله تعالى } : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر { قال : ذلك ليلة الهلال وروى ابن أب  

عن إسماعيل بن أبي خالد ء وقال الثورياالله بن المبارك أنه قال : إن للريح جناحا وإن القمر يأوي إلى غلاف من الما  

س ينبغي لهاعن أبي صالح : لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا وقال عكرمة في قولهعز وجل } : لا الشم  

 أن تدرك القمر { يعني أن لكل منهما سلطانا ! فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل

تى يكون النهارحلا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر وقوله تعالى : } ولا الليل سابق النهار { يقول :   

لنهار من ههناافسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل وقال الضحاك : لا يذهب الليل من ههنا حتى يجيء   

ى في هذان الاخر والمعنوأومأ بيده إلى المشرق وقال مجاهد } ولا الليل سابق النهار { يطلبان حثيثين يسلخ أحدهما م  

ائبين يتطالبان طلبادأنه لا فترة بين الليل والنهار بل كان منهما يعقب الاخر بلا مهلة ولا تراخ لأهنما مسخران   

 حثيثا

ن أي يدورونوقوله تبارك وتعالى } : وكل في فلك يسبحون { يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحو  
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من بن زيد بنالضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني وقال عبد الرحفي فلك السماء قاله ابن عباس وعكرمة و  

ضي االله عنهماأسلم : في فلك بين السماء والأرض ورواه ابن أبي حاتم وهو غريب جدا بل منكر قال ابن عباس ر  

يدور غزل لاوغير واحد من السلف : في فلكة كفلكة المغزل وقال مجاهد : الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة الم  

 المغزل إلا هبا ولا تدور إلا به

شأ نغرقهم فلان)وإن  ٤٢)وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) ٤١وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون )  

 (٤٤( )إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ٤٣صريخ لهم ولا هم ينقذون )  

ذلك بل أوله تسخيره البحر ليحمل السفن فمن يقول تبارك وتعالى : ودلالة لهم أيضاعلى قدرته تبارك وتعالى  

يبق على وجه الأرض من ذرية سفينة نوح عليه الصلاة والسلام التي أنجاه االله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم  

م } في الفلكآدم عليه الصلاة والسلامغيرهم ولهذا قال عز وجل } : وآية لهم أنا حملنا ذريتهم { أي آباءه  

يحمل فيها من كل زوجين مشحون { أي في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمره االله تبارك وتعالى أنال  

دة والسدي وقالاثنين قال ابن عباس رضي االله عنهما : المشحون الموقر وكذا قال سعيد بن جبير والشعبي وقتا  

ة والسلامالضحاك وقتادة وابن زيد : وهي سفينة نوح عليه الصلا  

ا : يعني بذلك الإبلوقوله جل وعلا : } وخلقنا لهم من مثله ما يركبون { قال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهم  

بد االله بن شدادفإهنا سفن البر يحملون عليها ويركبوهنا وكذا قال عكرمة ومجاه د والحسن وقتادة في رواية وع  

حمد بن فضيل عنمنعام وقال ابن جرير : حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا وغيرهم : وقال السدي في رواية : هي الأ  

لهم من مثله ما عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : أتدرون ما قوله تعالى } : وخلقنا  

ا قال أبوكذيركبون { قلنا : لا قال : هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه الصلاة والسلامعلى مثلها و  

يركبون { أي السفن مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضا المراد بقوله تعالى } : وخلقنا لهم من مثله ما  

علها لكم تذكرة وتعيهاويقوي هذا المذهب في المعنى قوله جل وعلا } : إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية * لنج  

 أذن واعية } 

ما هم فيه } ولانشأ نغرقهم { يعني الذين في السفن } فلا صريخ لهم { أي لا مغيث لهم موقولهعز وجل } : وإن   

كم في البر والبحرهم ينقذون { أي مما أصاهبم } إلا رحمة منا { وهذا استثناء منقطع تقديره ولكن برحمتنا نسير  

وجل علومعند االله عزونسلمكم إلى أجل مسمى ولهذا قال تعالى } : ومتاعا إلى حين { أي إلى وقت م  

رهبم إلا كانوا )وما تأتيهم من آية من آيات ٤٥وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون )  

)وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم االله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء االله أطعمه ٤٦عنها معرضين )  
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 (٤٧( ل مبينإن أنتم إلا في ضلا  

ما يستقبلون بينويقول تعالى مخبرا عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوهبم التي أسلفوها   

ب وقال غيره بالعكسأيديهم يوم القيامة } وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم { قال مجاهد : من الذنو  { 

يجيبون إلى ذلك بل ك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه وتقدير الكلام أهنم لالعلكم ترحمون { أي لعل االله باتقائكم ذل  

يد وصدق الرسليعرضون عنه واكتفى عن ذلك بقوله تعالى } : وما تأتيهم من آية من آيات رهبم { أي على التوح  

 } إلا كانواعنها معرضين { أي لا يتأملوهنا ولا يقبلوهنا ولا ينتفعون هبا

  على الفقراء والمحاويجااللهقيل لهم أنفقوا مما رزقكم االله { أي إذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم  وقولهعز وجل } : وإذا

مرهم من المؤمنينأمن المسلمين } قال الذين كفروا للذين آمنوا { أي عن الذين آمنوا من الفقراء أي قالوا لمن   

تمونا بالإنفاق عليهم لو أطعمه { أي هؤلاء الذين أمربالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به } أنطعم من لو يشاء االله  

لال مبين { أي في أمركمضشاء االله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه فنحن نوافق مشيئة االله تعالى فيهم } إن أنتم إلا في   

م فقال لهمردواعليهلنا بذلك قال ابن جرير : يحتمل أن يكون من قول االله عز وجل للكفار حين ناظروا المؤمنين و  

 } : إن أنتم إلا في ضلال مبين { وفي هذا نظر واالله أعلم

)فلا ٤٩)ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ) ٤٨ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين )  

 يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون)٥٠) 

ذين لا يؤمنون هبا { قالمتى هذا الوعد { } يستعجل هبا اليخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم } :   

احدة وهذهاالله عز وجل } : ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون { أي ما ينتظرون إلا صيحة و  

يتشاجرون علىواالله أعلم ـ نفخة الفزع ينفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون و  

  يبقى أحد على وجهفبينما ه م كذلك إذ أمر االله عز وجل إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها فلا عادهتم

ون من الناسالأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من قبل السماء ثم يساق الموجود  

ي على ما يملكونه الأمر} : فلا يستطيعون توصية { أ إلى محشر القيامة بالنار تحيط هبم من جوانبهم ولهذا قال تعالى  

كون بعد هذايأهم من ذلك } ولا إلى أهلهم يرجعون { وقد وردت ههنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخر ثم   

 نفخة الصعق التي تموت هبا الأحياء كلهم ماعدا الحي القيوم ثم بعد ذلك نفخة البعث

ا هذا ما وعد)قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدن ٥١داث إلى رهبم ينسلون )ونفخ في الصور فإذا هم من الأج  

لا تظلم )فاليوم ٥٣)إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ) ٥٢الرحمن وصدق المرسلون )  

 نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون)٥٤) 
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} : فإذا هم من يام من الأجداث والقبور ولهذا قال تعالىهذه هي النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والنشور للق  

جداث سراعاالأجداث إلى رهبم ينسلون { والنسلان هو المشي السريع كما قال تعالى } : يوم يخرجون من الأ  

نياعتقدون في الدار الدكأهنم إلى نصب يوفضون { } قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا { يعنون قبورهم التي كانوا ي  

نا { وهذا لا ينفي عذاهبمأهنم لا يبعثون منها فلماعاينوا ما كذبوا به في محشرهم } قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد  

د والحسن وقتادة في قبورهم لأنه بالنسبة إلى مابعده في الشدة كالرقاد قال أبي بن كعب رضي االله عنه و مجاه  : 

ذا قالوا ذلك أجاهبملك بين النفختين فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا فإينامون نومة قبل البعث قال قتادة : وذ  

جيبهم بذلكيالمؤمنون قاله غير واحد من السلف } هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون { وقال الحسن : إنما   

 الملائكة ولا منافاة إذ الجمع ممكن واالله سبحانه وتعالى أعلم

عد الرحمن وصدقميع من قول الكفار } يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ما ووقال عبد الرحمن بن زيد : الج  

قالوا يا ويلنا هذاالمرسلون { نقله ابن جرير واختار الأول وهو أصح وذلك لقوله تبارك وتعالى في الصافات } : و  

قسم اجملرمون مايم الساعة يوم الدين * هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون { وقال االله عز وجل } : ويوم تقو  

  إلى يوم البعث فهذالبثواغير ساعة كذلك كانوا يؤفكون * وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب االله

 يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون } 

نما هي زجرةوقوله تعالى } : إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون { كقوله عز وجل : } فإ  

{ وقال جل واحدة * فإذا هم بالساهرة { وقال جلت عظمته } : وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب  

احدا فإذا الجميعجلاله } : يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا { أي إنما نأمرهم أمرا و  

عملها } ولا تجزون إلا ما كنتم تعملونمحضرون } فاليوم لا تظلم نفس شيئا { أي من  }   

م فيها)له ٥٦)هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ) ٥٥إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون )  

 (٥٨( )سلام قولا من رب رحيم ٥٧فاكهة ولهم ما يدعون )  

هنم في شغل عن غيرهمأوضات الجنات يخبر تعالى عن أهل الجنة أهنم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في ر  

غل عما فيه أهل الناربما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم قال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد : في ش  

عباس رضي االله من العذاب وقال مجاهد } في شغل فاكهون { أي في نعيم معجبون أي به وكذا قال قتادة وقال ابن  

وعكرمة والحسن أي فرحون قال عبد االله بن مسعود وابن عباس رضي االله عنهما و سعيد المسيب عنهما : فاكهون  

ي شغل فاكهون {فوقتادة والأعمش وسليمان التيمي والأوزاعي في قوله تبارك وتعالى } : إن أصحاب الجنة اليوم   

عنه } في شغل فاكهون { أي بسماعقالوا : شغلهم افتضاض الأبكار وقال ابن عباس رضي االله عنهما في رواية  
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 الأوتار وقال أبو حاتم : لعلهغلط من المستمع وإنما هو افتضاض الأبكار

ى الأرائكوقولهعز وجل } : هم وأزواجهم { قال مجاهد : وحلائلهم } في ظلال { أي في ظلال الأشجار } عل  

هي {والسدي وخصيف } الأرائك  متكئون { قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب والحسن وقتادة  

علم وقولهعز وجلأالسرر تحت الحجال ) قلت ( نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين واالله سبحانه وتعالى   

صناف الملاذ قالأ} : لهم فيها فاكهة { أي من جميع أنواعها } ولهم ما يدعون { أي مهما طلبوا وجدوا من جميع   

بن مهاجر عن محمد بن عوف الحمصي حدثناعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا محمدابن أبي حاتم : حدثنا   

: ] قال رسول الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي االله عنهما يقول  

ور كلها يتلألأ وريحانهنب الكعبة االله صلى االله عليه وسلم : ألا هل مشمر إلى الجنة ؟ فإن الجنة لا خطر لها هي ور  

لامة وفاكهةسهتتز وقصر مشيد وهنر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار   

  عليه وسلم : قولواااللهخضرة وخير ونعمة في محلة عالية هبية قالوا : نعم يا رسول االله نحن المشمرون لها قال صلى 

ديث الوليد بن مسلمقال القوم : إن شاء االله [ وكذا رواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه من حإن شاء االله ف  

 عن محمد بن مهاجر به

وله تعالى } : سلامقوقوله تعالى } : سلام قولا من رب رحيم { قال ابن جريج : قال ابن عباس رضي االله عنهما في   

  عنهما كقولهااللهسلام على أهل الجنة وهذا الذي قاله ابن عباس رضي قولا من رب رحيم { فإن االله تعالى نفسه 

قال : حدثنا موسى بن تعالى } : تحيتهم يوم يلقونه سلام { وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثا وفي إسناده نظر فإنه  

عن محمد بن اشييوسف حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبوعاصم العباداني حدثنا الفضل الرق  

: بينا أهل الجنة في المنكدرعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

معليكم يا أهلنعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال : السلا  

تفتون إلى شيء منلا من رب رحيم { قال : فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلالجنة فذلك قوله تعالى } : سلام قو  

بن ماجه في كتابالنعيم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم [ ورواه ا  

 السنة من سننهعن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب به

ال : سمعتقد الأعلى أخبرنا ابن وهب حدثنا حرملة عن سليمان بن حميد وقال ابن جرير : حدثنا يونس بن عب  

ن أهل الجنة والنارمحمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه قال : إذا فرغ االله تعالى م  

ي وهذا في كتاب االلهأقبل في ظلل من الغمام والملائكة قال : فيسلم على أهل الجنة فيردون عليه السلام قال القرظ  

؟ قال : بلى تعالى } : سلام قولا من رب رحيم { فيقول االله عز وجل : سلوني فيقولون : ماذا نسألك أي رب  
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لك فوعزتكسلوني قالوا : نسألك أي رب رضاك قال : رضائي أحلكم دار كرامتي قالوا : يا رب فما الذي نسأ  

اهم لاينقصنالثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمنوجلالك وارتفاع مكانك لو قسمت علينا رزق ا  

م تأتيهم التحفثذلك شيئا قال تعالى إن لدي مزيدا قال : فيفعل ذلك هبم في درجهم حتى يستوي في مجلسه قال :   

لماالله أعومن االله عز وجل تحملهم إليهم الملائكة ثم ذكر نحوه وهذا خبر غريب أورده ابن جرير من طرق   

٦٠كم عدو مبين ))ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه ل ٥٩وامتازوا اليوم أيها اجملرمون )  ( 

 (٦٢( )ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ٦١وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم )  

تازوا بمعنى يميزون عن المؤمنين في موقفهم يقول تعالى مخبرا عما يؤول إليه الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يم

 كقوله

قال عز وجلتعالى } : ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم { و  : { 

ن ظلمواويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون { } يومئذ يصدعون { أي يصيرون صدعين فرقتين } احشروا الذي  

ا كانوا يعبدون * من دون االله فاهدوهم إلى صراط الجحيموأزواجهم وم }   

قريع من االله تعالىتوقوله تعالى } : ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين { هذا   

ا قالزقهم ولهذللكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ور  

تكم بعبادتي وهذاتعالى } : وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم { أي قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان وأمر  

لقد أضل منكمهو الصراط المستقيم فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به ولهذا قال عز وجل } : و  

لام ومنهم من يسكنويقال جبلا بضم الجيم والباء وتخفيف ال جبلا كثيرا { يقال : جبلا بكسر الجيم وتشديد اللام  

 الباء والمراد بذلك الخلق الكثير قاله مجاهد وقتادة والسدي وسفيان بن عيينة

ن عبادته وحده لاموقوله تعالى } : أفلم تكونوا تعقلون { أي أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به   

المحاربي عن اع الشيطان قال ابن جريج : حدثنا أبو كريب حدثناعبدالرحمن بن محمدشريك له وعدولكم إلى اتب  

  صلى االله عليهإسماعيل بن رافع عمن حدثهعن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي االله عنه ] أن رسول االله

هد إليكم يا بني آدمول } ألم أعوسلم قال إذا كان يوم القيامة أمر االله تعالى جهنم فيخرج منهاعنق ساطع مظلم يق  

لا كثيرا أفلمأن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين * وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم * ولقد أضل منكم جب  

ناس ويجثون وهي التيتكونوا تعقلون * هذه جهنم التي كنتم توعدون { } وامتازوا اليوم أيها اجملرمون { فيتميز ال  

 [ { عملونجل } : وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتاهبا اليوم تجزون ما كنتم تيقول االله عز و  

م وتكلمنا)اليوم نختم على أفواهه ٦٤)اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ) ٦٣هذه جهنم التي كنتم توعدون )  
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نى يبصرونفأ)ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط  ٦٥أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون )  

)ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ٦٦()٦٧)   

كنتم توعدون { أي يقال للكفرة من بني آ دم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعا وتوبيخا } هذه جهنم التي  

يدعون إلى نار ل تعالى } : يومهذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموهم } اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون { كما قا  

: اليوم نختم على }جهنم دعا * هذه النار التي كنتم هبا تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون { وقوله تعالى   

لقيامة حين ينكرون ماأفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون { هذا حال الكفار والمنافقين يوم ا  

نيا ويحلفون ما فعلوه فيختم االله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بماعملتاجترحوه في الد  

رث التميمي حدثنا أبوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد االله بن أبي شيبة حدثنا منجاب بن الحا  

  عنه قالك رضي االلهعامر الأزدي حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن الفضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس بن مال

تدرون ممكناعند النبي صلى االله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ] ثم قال صلى االله عليه وسلم : أ :  

امة يقول رب ألم تجرني منأضحك ؟ قلنا : االله ورسوله أعلم قال صلى االله عليه وسلم : من مجادلة العبد ربه يوم القي  

سيبا والكرام أجيزعلي إلا شاهدا من نفسي فيقول : كفى بنفسك اليومعليك حالظلم ؟ فيقول : بلى فيقول : لا  

م فيقول : بعدا لكنالكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه : انطقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلا  

رعن عبيدي النضوسحقا فعنكن كنت أناضل [ وقد رواه مسلم والنسائي كلاهماعن أبي بكر بن أبي النضرعن أب  

ا الحديث عن سفياناالله بن عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان هو الثوري به ثم قال النسائي : لا أعلم أحدا روى هذ  

لك بن عمروغير الأشجعي وهو حديث غريب واالله تعالى أعلم كذا قال وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الم  

 الأسدي وهو العقدي عن سفيان

لم قال : إنكماق : أخبرنا معمرعن هبز بن حكيم عن أبيهعن جده ] عن النبي صلى االله عليه وسوقال عبد الرز  

د بن رافع عنتدعون مفدما على أفواهكم بالفدام فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه [ رواه النسائي عن محم  

  صلى االله عليهاالله عنه ] عن رسول عبد الرزاق به وقال سفيان بن عيينة عن سهيل عن أبيهعن أبي هريرة رضي االله

منت بك وبنبيكآوسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه : ثم يلقى الثالث فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أناعبدك   

؟ ـ قال وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع ـ قال ـ فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا  

لحمه وعظامهيشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي ـ قال ـ فتنطق فخذه و ـ فيفكر في نفسه من الذي  

لم وأبو داود منبما كان يعمل وذلك المنافق وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي سخط االله تعالى عليه [ ورواه مس  

 حديث سفيان بن عيينة به بطوله
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ثنا ضمضم بن زرعة عنشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثم قال ابن أبي حاتم رحمه االله : حدثنا أبي حدثنا ه  

ول : إن أول عظم منشريح بن عبيد عن عقبة بن عامر رضي االله عنه ] أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يق  

ن عبد االلهعالإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى [ وروى ابن جريرعن محمد بن عوف   

نا الحكم بن نافع حدثنابن المبارك عن إسماعيل بن عياش به مثله وقد جود إسناده الإمام أحمد رحمه االله فقال : حدث  

 ]  عنهإسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عمن حدثهعن عقبة بن عامر رضي االله

رجل الشمالسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الأنه سمع رسول االله يقول : إن أول عظم من الإن ]   

ل قال : قال أبووقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلا  

ايه ربه عمله فيمبردة : قال أبو موسى هو الأشعري رضي االله عنه : يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عل  

ستره منها قال : فمابينه وبينه فيعترف فيقول : نعم أي رب عملت عملت عملت قال : فيغفر االله تعالى له ذنوبه وي  

افر والمنافقعلى الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته فود أن الناس كلهم يروهنا ويدعى الك  

يقول لهفزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول : أي رب وع  

ك ختم االله علىالملك : أما علمت كذا يوم كذا في مكان كذا ؟ فيقول : لا وعزتك أي رب ما عملته فإذا فعل ذل  

} اليوم نختم على فيه قال أبو موسى الأشعري رضي االله عنه : فإني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى ثم تلا  

فواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبونأ }   

ي بن أبي طلحة عنوقوله تبارك وتعالى } : ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون { قال عل  

قال مرةابن عباس رضي االله عنهما في تفسيرها : يقول ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون ؟ و  : 

لسدي : يقولاهم : وقال الحسن البصري : لو شاء االله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون وقال اأعمين  

يق وقال ابن زيدولو نشاء أعمينا أبصارهم وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدي : فاستبقوا الصراط يعني الطر  : 

  عنهما } : فأنىل العوفي عن ابن عباس رضي االلهيعني بالصراط ههنا الحق فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم وقا

 يبصرون { لا يبصرون الحق

: أهلكناهم وقولهعز وجل } : ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم { قال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما  

لأقعدهم على : وقال السدي : يعني لغيرنا خلقهم وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة وقال الحسن البصري وقتادة  

راء بل يلزمون حالاأرجلهم ولهذا قال تبارك وتعالى } : فما استطاعوا مضيا { أي إلى أمام } ولا يرجعون { إلى و  

 واحدا لا يتقدمون و لا يتأخرون

٦٩)وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) ٦٨ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون )  ( 
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 لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين) ٧٠) 

ال تبارك وتعالىيخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط كما ق  : { 

ء وهو العليماالله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشا  

اد من هذا ـ وااللهقال عز وجل : } ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا { والمرالقدير{ و  

: أفلا يعقلون { أي أعلم الإخبارعن هذه الدار بأهنا دار زوال وانتقال لا دار دوام واسقرار ولهذا قال عز وجل }  

خلقوا لدار أخرى لا يبة ثم إلى الشيخوخة ليعلموا أهنميتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورهتم إلى سن الش  

 زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنها وهي الدار الاخرة

لى االله عليه وسلمصوقوله تبارك وتعالى } : وما علمناه الشعر وما ينبغي له { يقول عز وجل مخبرا عن نبيه محمد   

ولهذا ورد ] أنه صلى في طبعه فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته أنه ماعلمه الشعر } وما ينبغي له { أي ما هو  

رعة الرازي : حدثنازاالله عليه وسلم كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه [ وقال أبو   

لشعرإلا رسول االلها إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الشعبي أنه قال : ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا يقول  

 صلى االله عليه وسلم ذكره ابن عساكر في ترجمةعتبة بن أبي لهب الذي أكله الأسد بالزرقاء

و البصري قالهقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن   : 

ذا البيتإن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يتمثل هب :   

 ( كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا ... ) 

 فقال أبو بكر رضي االله عنه : يا رسول االله

 ( كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا ... ) 

وما ينبغي له { قال أبو بكر أوعمر رضي االله عنهما : أشهد أنك رسول االله يقول تعالى } : وماعلمناه الشعر  

لسلمي رضي االله عنهالدلائل ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال للعباس بن مرداس اوهكذا روى البيهقي في   

 أنت القائل : 

 ( أتجعل هنبي وهنب العبيد بين الأقرع وعيينة ... ) 

االله وسلامهعليه فقال : إنما هو عيينة والأقرع فقال صلى االله عليه وسلم : الكل سواء يعني في المعنى صلوات  ]  

 واالله أعلم

سلم في هذا البيتووقد ذكر السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامه صلى االله عليه   

 مناسبة أغرب فيها حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عيينة بن بدر الفزاري لأنه ارتد أيام الصديق رضي االله عنه
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عل يمشي بين القتلىوي في مغازيه ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جبخلاف ذاك واالله أعلم وهكذا روى الأم  

 يوم بدر وهو يقول نفلق هاما [ فيقول الصديق رضي االله عنه متمما للبيت : 

 ( من رجال أعزة علينا ... وهم كانوا أعق وأظلما ) 

نا مغيرةعن: حدثنا هشيم : حدث وهذا لبعض الشعراء العرب في قصيدة له وهي في الحماسة وقال الإمام أحمد  

لخبر تمثل فيه ببيتاالشعبي عن عائشة رضي االله عنها قالت : ] كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا استراث   

هيم بن مهاجرعنطرفة : ويأتيك بالأخبار من لم تزود [ ـ وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة من طريق إبرا  

شة رضي االله عنهالترمذي والنسائي أيضا من حديث المقدام بن شريح بن هانىء عن أبيهعن عائالشعبي عنها ورواه ا  

ى حدثناكذلك ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موس  

  عليه وسلم صلى االلهأسامةعن زائدةعن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : ] كان رسول االله

ية عن عائشة رضييتمثل من الأشعار : * ويأتك بالأخبار من لم تزود * [ ثم قال ورواه غير زائدةعن سماك عن عط  

 االله عنها هذا في شعر طرفة بن العبد في معلقته المشهورة وهذا المذكور منها أوله : 

ار من لم تزودستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ... ويأتيك بالأخب )   ) 

 ( ويأتيك بالأخبار من لم تبع له ... بتاتا ولم تضرب له وقت موعد ) 

  عليه وسلم يتمثلوقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : قيل لعائشة رضي االله عنها : هل كان رسول االله صلى االله

ان يتمثل ببيتكاالله عليه وسلم  بشيء من الشعر ؟ قالت رضي االله عنها : كان أبغض الحديث إليهغير أنه صلى  

ول االله ] فقالأخي بني قيس فيجعل أوله آخره وآخره أوله فقال أبو بكر رضي االله عنه : ليس هذا هكذا يا رس  

اتم وابن جرير وهذا لفظهرسول االله صلى االله عليه وسلم : إني واالله ما أنا بشاعر وما ينبغي لي [ رواه ابن أبي ح  

ليه وسلم يتمثلعقتادة : بلغني أن عائشة رضي االله عنها سئلت : هل كان رسول االله صلى االله  وقال معمر عن  

 بشيء من الشعر ؟ فقالت رضي االله عنها : لا إلا بيت طرفة

 ( ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود ) 

لى االله عليهخبار فقال أبو بكر : ليس هذا هكذا فقال صفجعل صلى االله عليه وسلم يقول : من لم تزود بالأ  ] 

لحافظ حدثنا أبو حفصاوسلم : إني لست بشاعر ولا ينبغي لي [ وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبوعبد االله   

ي بن عمرودثناعلحعمر بن أحمد بن نعيم وكيل المتقي ببغداد حدثنا أبو محمد عبد االله بن هلال النحوي الضرير   

سول االله صلىرالأنصاري حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله عنها قالت : ما جمع   

 االله عليه وسلم بيت شعر قط إلا بيتا واحدا
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 ( تفاءل بما هتوى يكن فلقلما ... يقال لشيء كان إلا تحققا ) 

  الضرير وثبتلاحديث فقال : هو منكر ولم يعرف شيخ الحاكم و سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا ال

  عنه ولكن تبعا لقولفي الصحيح أنه صلى االله عليه وسلم تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد االله بن رواحة رضي االله

 أصحابه رضي االله عنهم فإهنم كانوا يرتجزون وهم يحفرون فيقولون : 

نا ... ولا تصدقنا ولا صلينالا هم لولا أنت ما اهتدي )   ) 

 ( فأنزلن سكينةعلينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا ) 

 ( إن الألى قد بغواعلينا ... إذا أرادوا فتنة أبينا ) 

كذا ثبت ] أنهويرفع صلى االله عليه وسلم صوته بقوله أبينا ويمدها وقد روى هذا بزحاف في الصحيحين أيضا و  

قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم هبا في نحور العدوصلى االله عليه وسلم  :   

 ( أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب ) ] 

ا ثبت فيلكن قالوا هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شعر بل جرى على اللسان من غير قصد إليه وكذلك م  

سلم في غار فنكبتل االله صلى االله عليه والصحيحين عن جندب بن عبد االله رضي االله عنه قال : ] كنا مع رسو  

 أصبعه فقال صلى االله عليه وسلم : 

 ( هل أنت إلا أصبع دميت ... وفي سبيل االله ما لقيت ) ] 

 وسيأتي عند قوله تعالى } إلا اللمم { إنشاد : 

 ( إن تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك ما ألما ) 

اعلمه القرآن العظيم الذي عليه وسلم ما علم شعرا وما ينبغي له فإن االله تعالى إنموكل هذا لا ينافي كونه صلى االله  

ائفة من جهلة} لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد { وليس هو بشعر كما زعمه ط  

انت سجيتهكالجهال وقد كفار قريش ولا كهانة ولا مفتعل ولا سحر يؤثر كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء   

  بن عمر حدثناعبدصلى االله عليه وسلم تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعا كما رواه أبو داود قال : حدثناعبيد االله

فع التنوخي قالاالله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن را  : 

ول : ما أبالي ما أوتيتاالله عنهما يقول : ] سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقسمعت عبد االله بن عمرو رضي   

 إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي [ تفرد به أبو داود

عائشةال : سألت وقال الإمام أحمد رحمه االله : حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل ق  

 رضي االله عنها : هل كان رسول االله صلى االله عليه وسلم بسائغ عنده الشعر ؟ فقالت : قد كان أبغض الحديث إليه

http://www.al-jawaab.com/


 2262/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

دع ما بين ذلكوقال عن عائشة رضي عنها : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء وي  : 

رة رضي االله عنه: حدثنا شعبةعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريوقال أبو داود : حدثنا أبو الوليد الطيالسي   

فرد به من هذاعن النبي صلى االله عليه وسلم ] لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا [ ان  

 الوجه وإسنادهعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه

لصنعاني ) ح (اي عن عاص بن مخلد عن أبي الأشعث وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا قزعة بن سويد الباهل  

سول االله صلىروحدثنا الأشيب فقال عن أبي عاصم عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي االله عنه قال : ] قال   

ديث غريب من هذااالله عليه وسلم : من قرض بيت شعر بعد العشاء الاخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة [ وهذا ح  

ن الشعر ما هولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة والمراد بذلك نظمه لا إنشاده واالله أعلم على أالوجه و  

ب بن مالكمشروع وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان بن ثابت رضي االله عنه وكع  

اب كما يوجد في شعرفيه حكم ومواعظ وآد وعبد االله بن رواحة وأمثالهم وأضراهبم رضي االله عنهم أجمعين ومنه ما  

كفرو] آمن شعره  :جماعة من الجاهلية ومنهم أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم   

كل بيت ] هيه قلبه [ وقد أنشد بعض الصحابة رضي االله عنهم للنبي صلى االله عليه وسلم مائة بيت يقول عقب  ] 

  بن عباسفيزيده من ذلك وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب وبريده بن الحصيب وعبد االله يعني يستطعمه

ر حكما [ ولهذا قالرضي االله عنهم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن من البيان سحرا وإن من الشع  

نبغي له { أي وما يصلحيلمه االله الشعر } وما تعالى } : وما علمناه الشعر { يعني محمدا صلى االله عليه وسلم ما ع  

ضح جلي لمن تأملهله } إن هو إلا ذكر وقرآن مبين { أي ما هذا الذي علمناه } إلا ذكر وقرآن مبين { أي بين وا  

الأرض كقوله وتدبره ولهذا قال تعالى } : لينذر من كان حيا { أي لينذر هذا القرآن المبين كل حي على وجه  : { 

ع بنذارته من هوكم به ومن بلغ { وقال جل وعلا } : ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده { وإنما ينتفلأنذر  

ق القول علىحي القلب مستنير البصيرة كما قال قتادة : حي القلب حي البصر وقال الضحاك يعني عاقلا } ويح  

 الكافرين { أي هو رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين

ركوهبم ومنها يأكلون )وذللناها لهم فمنها ٧١نا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون )أو لم يروا أ  

)ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ٧٢()٧٣)   

دة : مطيقون أييذكر تعالى ما أنعم بهعلى خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم } فهم لها مالكون { قال قتا  

ه وساقه وذاك ذليلوهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه ولوشاء لأقامجعلهم يقهروهنا   

 منقاد معه وكذا لو كان القطار مائة بعير أو أكثر لسار الجميع بسير الصغير وقوله تعالى : } فمنها ركوهب م ومنها
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منها يأكلون { إذاولى سائر الجهات والأقطار } يأكلون { أي منها ما يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأثقال إ  

إلى حين } ومشارب { شاؤوا ونحروا واجتزروا } ولهم فيها منافع { أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا  

خره ولا يشركونأي من ألباهنا وأبوالها لمن يتداوى ونحو ذلك } أفلا يشكرون { أي أفلا يوحدون خالق ذلك ومس  

ره ؟بهغي  

فلا يحزنك) ٧٥)لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ) ٧٤واتخذوا من دون االله آلهة لعلهم ينصرون )  

 قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون)٧٦) 

ك الالهة وترزقهميقول تعالى منكراعلى المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع االله يبتغون بذلك أن تنصرهم تل  

عابديها بل هي أضعفاالله زلفى قال االله تعالى } : لا يستطيعون نصرهم { أي لاتقدر الالهةعلى نصروتقرهبم إلى   

هنا جماد لا تسمعمن ذلك وأقل وأحقر وأدحر بل لا تقدرعلى الاستنصار لأنفسها ولا الإنتقام ممن أرادها بسوء لأ  

 ولا تعقل

لأصنام محشورةجاهد : يعني عند الحساب يريد أن هذه اوقوله تبارك وتعالى } : وهم له م جند محضرون { قال م  

لحجة عليهم وقالمجموعة يوم القيامة محضرةعند حساب عابديها ليكون ذلك أبلغ في حزهنم وأدل عليهم في إقامة ا  

في الدنيا وهي لا قتادة } لا يستطيعون نصرهم { يعني الالهة } وهم لهم جند محضرون { والمشركون يغضبون للالهة  

هو اختيار ابنوتسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام وهكذا قال الحسن البصري وهذا القول حسن   

نا نعلم ما يسرون وماإجرير رحمه االله تعالى وقوله تعالى : } فلا يحزنك قولهم { أي تكذيبهم لك وكفرهم بااالله }   

عمالهم جليلافهم ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أيعلنون { أي نحن نعلم جميع ما هم فيه وسنجزيهم وص  

 ولا حقيرا ولا صغيرا ولا كبيرا بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما وحديثا

من يحيي العظام )وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ٧٧أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين )  

ر)الذي جعل لكم من الشج ٧٩الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ))قل يحييها  ٧٨وهي رميم )  

 الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون)٨٠) 

  صلى االله عليهااللهقال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة : ] جاء أبي بن خلف لعنه االله إلى رسول 

ذا ؟ قال صلى االلههوهو يقول : يا محمد أتزعم أن االله يبعث وسلم وفي يدهعظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء   

ر يس } أولم ير الإنسانعليه وسلم : نعم يميتك االله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار [ ونزلت هذه الايات من آخ  

مد بن العلاء حدثناحمأنا خلقناه من نطفة { إلى آخرهن وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين بن الجنيد حدثنا   

 عثمان بن سعيد الزيات عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : ] إن
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يحيي االله هذا ما بعدالعاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم : أ  

ال : ونزلت الايات منيه وسلم : نعم يميتك االله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم [ قأرى ؟ فقال رسول االله صلى االله عل  

م يذكر ابنآخر يس ورواه ابن جريرعن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير فذكر هو ول  

 عباس رضي االله عنهما

كر نحو ما تقدم بن أبي بعظم ففته وذوروي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : جاءعبد االله  

اء كانت هذه الاياتوهذا منكر لأن السورة مكية وعبد االله بن أبي بن سلول إنما كان بالمدينة وعلى كل تقدير سو  

للام في قوله تعالىقد نزلت في أبي بن حلف أو العاص بن وائل أو فيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث والألف وا  

أي أولم يستدل ر الإنسان { للجنس يعم كل منكر للبعث } أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين {} : أولم ي  

من شيء حقير ضعيف من أنكر البعث بالبدءعلى الإعادة فإن االله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين فخلقه  

وقال تعالى } : إنا ار مكين * إلى قدر معلوم {مهين كماقال عز وجل } : ألم نخلقكم من ماء مهين * فجعلناه في قر  

يفة أليس بقادرخلقنا الإنسان من نطفة أمشاج { أي من نطفة من أخلاط متفرقة فالذي خلقه من هذه النطفة الضع  

 على إعادته بعد موته

بير بن نفير عنن جعكما قال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا أبو المغيرة حدثنا جرير حدثني عبد الرحمن بن ميسرة   

عه ثم قال رسولبشر بن جحاش قال : ] إن رسول االله صلى االله عليه وسلم : بصق يوما في كفه فوضع عليها أصب  

ى إذا سويتك وعدلتكاالله صلى االله عليه وسلم قال االله تعالى : ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حت  

صدقة ؟ت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان المشيت بين برديك وللأرض منك وئيد فجمع  ] 

الى : } وضرب لناورواه ابن ماجهعن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن جرير بن عثمان به ولهذا قال تع  

تي خلقتظيمة المثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم { أي استبعد إعادة االله تعالى ذي القدرة الع  

جود فعلم من نفسهالسموات والأرض للأجسام والعظام الرميمة ونسي نفسه وأن االله تعالى خلقه من العدم إلى الو  

وهو بكل خلق ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده ولهذا قال عز وجل } : قل يحييها الذي أنشأها أول مرة  

ائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقتعليم { أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرج  

ن عمرو لحذيفةبقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا أبوعوانةعن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال : قال عقبة   

لى االله عليه وسلم يقولصرضي االله عنهما : ألا تحدثنا ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فقال : سمعته   

  ثم أوقدوا فيهحضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلاإن رجلا  ] :

 نارا حتى إذ أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فدقوها فذروها في اليم ففعلوا فجمعه االله تعالى
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: وأنا سمعته صلى ه [ فقال عقبة بن عمروإليه ثم قال له : لم فعلت ذلك ؟ قال : من خشيتك فغفر االله عز وجل ل  

ألفاظ كثيرة منهااالله عليه وسلم يقول ذلك وكان نباشا وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير ب  

ثير الهواء ففعلوا ذلكأنه أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم رائح أي ك  

ئم فقال له : ما حملك على تعالى البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال له : كن فإذا هو رجل قافأمر االله  

 ما صنعت ؟ قال : مخافتك وأنت أعلم فما تلافاه أن غفر له

ر منلق هذا الشجوقوله تعالى } : الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون { أي الذي بدأ خ  

فعال لما يشاء قادر ماء حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينع ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار كذلك هو  

م منه توقدون {على ما يريد لايمنعه شيء قال قتادة في قوله } الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنت  

لعفار ينبت فيى أن يبعثه وقيل : المراد بذلك شجر المرخ وايقول الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادرعل  

خر فتتولد النارأرض الحجاز فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد فيأخذ منهعودين أخضرين ويقدح أحدهما بالا  

ستمجد المرخمن بينهما كالزناد سواء وروي هذا عن ابن عباس رضي االله عنهما وفي المثل : لكل شجر نار وا  

 والعفار وقال الحكماء : في كل شجر نار إلا الغاب

أمره إذا أراد )إنما ٨١أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرعلى أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم )  

 (٨٣( )فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ٨٢شيئا أن يقول له كن فيكون )  

ارة والثوابتته العظيمة في خلق السموات السبع بما فيها من الكواكب السييقول تعالى مخبرا منبها على قدر  

عادة الأجسادإوالأرضين السبع وما فيه من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك ومرشدا إلى الاستدلال على   

ز وجل ههناعبخلق هذه الأشياء العظيمة كقوله تعالى } : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس { وقال   : { 

م قاله ابنأوليس الذي خلق السموات والأرض بقادرعلى أن يخلق مثلهم ؟ { أي مثل البشر فيعيدهم كما بدأه  

لم يعي بخلقهنوجرير : وهذه الاية الكريمة كقولهعز وجل } : أولم يروا أن االله الذي خلق السماوات والأرض   

لاق العليم * إنماقدير { وقال تبارك وتعالى ههنا } بلى وهو الخبقادرعلى أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء   

كرار أو تأكيدتأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { أي إنما يأمر بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج إلى  :   

 ( إذا ما أراداالله أمرا فإنما ... يقول له كن فيكون ) 

عن أبي ذر رضي حدثنا موسى بن المسيب عن شهر عن عبد الرحمن بن غنموقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن نمير   

دي كلكم مذنب إلا من عافيتاالله عنه قال : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله تعالى يقول : يا عبا  

كلام وعذابي كلام إذافاستغفروني أغفر لكم وكلكم فقير إلا من أغنيت إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاءعطائي   
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 أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون ] 

السوء للحي وقوله تعالى : } فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون { أي تنزيه وتقديس وتبرئة من  

معادع العباد يوم الالقيوم الذي بيده مقاليد السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وله الخلق والأمر وإليه يرج  

ي بيده ملكوت كلفيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل ومعنى قوله سبحانه وتعالى } : فسبحان الذ  

{ فالملك شيء { كقولهعز وجل } قل من بيده ملكوت كل شيء ؟ { وكقوله تعالى } : تبارك الذي بيده الملك  

ك هوعالمر وجبروت ومن الناس من زعم أن الملوالملكوت واحد في المعنى كرحمة ورحموت ورهبة ورهبوت وجب  

مالأجساد والملكوت هوعالم الأرواح والصحيح الأول وهو الذي عليه الجمهو ر من المفسرين وغيره  

ذيفة عن حذيفة وهوقال الإمام أحمد : حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حمادعن عبد الملك بن عمير حدثني ابن عم لح  

السبع الطوال في سبع عنه قال : ] قمت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ ابن اليمان ـ رضي االله  

يذالحمد االله  :ركعات وكان صلى االله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع االله لمن حمده ثم قال   

ادتكركوعه فأنصرف وقد الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة [ وكان ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل   

ن أبيعتنكسر رجلاي وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل و النسائي من حديث شعبةعن عمرو بن مرة   

  عليه وسلمحمزة مولى الأنصارعن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي االله عنه ] أنه رأى رسول االله صلى االله

م استفتح فقرأ البقرةثا ـ ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثيصلي من الليل وكان يقول : االله أكبر ـ ثلا  

كوع فكان قيامهثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الر  

جودهي سفنحوا من ركوعه وكان يقول في قيامه لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول   : 

قول رب اغفريسبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده وكان   

ـ شك شعبة ـ لي رب اغفر لي فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام [  

كذا قال والأشبه بن يزيد وهذا الرجل يشبه أن يكون صلةهذا لفظ أبي داود وقال النسائي : أبو حمزةعندنا طلحة   

ن حذيفة رضي االله عنهأن يكون ابن عم حذيفة كما تقدم في رواية الإمام أحمد واالله أعلم وأما رواية صلة بن زفر ع  

 فإهنا في صحيح مسلم ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة

ن عاصم بنمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عوقال أبو داود : حدثنا أح  

م ليلة فقام فقرأحميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي االله عنه قال : ] قمت مع رسول االله صلى االله عليه وسل  

قدر قيامه يقول فيركع ب سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآيةعذاب إلا وقف وتعوذ قال : ثم  

 ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام
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صالح به فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة [ ورواه الترمذي في الشمائل و النسائي من حديث معاوية بن  

 تفسير سورة الصافات

 وهي مكية

خبرنا الحارث بنأي أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ عن ابن أبي ذئب قال قال النسائ  

  صلى االله عليه وسلمعبد الرحمن عن سالم بن عبد االله عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال : كان رسول االله

 يأمرنا بالتخفيف ويؤمن بالصافات تفرد به النسائي

  الرحمن الرحيمبسم االله

)رب السماوات ٤)إن إلهكم لواحد ) ٣)فالتاليات ذكرا ) ٢)فالزاجرات زجرا ) ١والصافات صفا )  

 والأرض وما بينهما ورب المشارق)٥) 

نه قالقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أ  : { 

ئكة وكذا قال ابنلائكة } فالزاجرات زجرا { هي الملائكة } فالتاليات ذكرا { هي الملاوالصافات صفا { وهي الم  

ال قتادةقعباس رضي االله عنهما ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاه د والسدي وقتادة والربيع بن أنس   : 

الك الأشجعيل عن أبي مالملائكة صفوف في السماء وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضي  

لناس بثلاثاعن ربعي عن حذيفة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] فضلنا على   : 

الماء [ وقد جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعل لنا تراهبا طهورا إذا لم نجد  

طرفة عن بن ماجه من حديث الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بنروى مسلم أيضا وأبو داود والنسائي وا  

صف الملائكةعند رهبمتجابر بن سمرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ألا تصفون كما   

اصون فييتر؟ [ قلنا وكيف تصف الملائكةعند رهبم ؟ قال صلى االله عليه وسلم ] يتمون الصفوف المتقدمة و  

يع بن أنسالصف [ وقال السدي وغيره معنى قوله تعالى : } فالزاجرات زجرا { أهنا تزجرالسحاب وقال الرب  { 

يات ذكرا { قالفالزاجرات زجرا { ما زجراالله تعالى عنه في القرآن وكذا روى مالك عن زيد بن أسلم } فالتال  

كرا * عذرافالملقيات ذ : إلى الناس وهذه الاية كقوله تعالى } السدي الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند االله  

تعالى لا إله إلا أو نذرا { وقولهعز وجل } : إن إلهكم لواحد * رب السماوات والأرض { هذا هو المقسم عليه أنه  

الخلق رف فيهو رب السموات والأرض } وما بينهما { أي من المخلوقات } ورب المشارق { أي هو المالك المتص  

ارق عنبتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب واكتفى بذكر المش  

 المغارب لدلالتهاعليه وقد صرح بذلك في قولهعز وجل } : فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون { وقال
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رني في الشتاء والصيف للشمس والقمتعالى في الاية الاخرى } : رب المشرقين ورب المغربين { يع  

  الأعلى)لا يسمعون إلى الملأ ٧)وحفظا من كل شيطان مارد ) ٦إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب )

 (١٠( )إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ٩)دحورا ولهم عذاب واصب ) ٨ويقذفون من كل جانب )  

فة وبالبدل وكلاهمان إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب قرىء بالإضايخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظري  

قال تبارك بمعنى واحد فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض كما  

ال عز وجلعير { وقوتعالى } : ولقد زينا السماء الدنيابمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الس  

ق السمع فأتبعهولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين * وحفظناها من كل شيطان رجيم * إلا من استر }  

عني المتمردشهاب مبين { فقوله جل وعلا ههنا } : وحفظا { تقديره وحفظناها حفظا } من كل شيطان مارد { ي  

ى الملإ الأعلى { أيفأحرقه ولهذا قال جل جلاله } لا يسمعون إلالعاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب   

  تعالى مما يقوله من شرعهلئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى وهي السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه االله

عن قلوهبم قالوا فزعوقدرته كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناهاعند قوله تبارك وتعالى } : حتى إذا   

من كل جانب { أي ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير { ولهذا قال تعالى } : ويقذفون { أي يرمون }  

ذلك من كل جهة يقصدون السماء منها } دحورا { أي رجما يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى  

تهخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر كما قال جلت عظمويرجمون } ولهم عذاب واصب { أي في الدار الا  { 

ن الشياطينوأعتدنا لهم عذاب السعير { وقوله تبارك وتعالى } : إلا من خطف الخطفة { أي إلا من اختطف م  

ربما أدركه الشهاب قبلالخطفة وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الاخر إلى الذي تحته ف  

الكاهن كما تقدم في يلقيها وربما ألقاها بقدر االله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب هبا الأخر إلى أن  

بو كريب حدثناالحديث ولهذا قال } إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب { أي مستنير قال ابن جرير حدثنا أ  

ياطين مقاعد فيعباس رضي االله عنهما قال : كان للشوكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن   

ذا سمعوا الوحيالسماء قال فكانوا يستمعون الوحي قال وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا ترمى قال فإ  

لشيطان إذا قصدانزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعا قال فلما بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل   

ن أمر حدث قالمه جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه قال فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه االله فقال ما هو إلا مقعد  

طن نخلة قال : فرجعوافبعث جنوده فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة قال وكيع يعني ب  

ار في هذا المعنى عند تعالى الأحاديث الواردة مع الاثإلى إبليس فأخبروه فقال هذا الذي حدث وستأتي إن شاء االله  

 قوله تعالى إخباراعن الجن أهنم قالوا } وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا * وأنا كنا نقعد منها
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رهبم رشدا راد هبممقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا * وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أ  

} 

ذا)وإ ١٢)بل عجبت ويسخرون ) ١١فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب )  

تنا وكنام)أئذا  ١٥)وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) ١٤)وإذا رأوا آية يستسخرون ) ١٣ذكروا لا يذكرون )  

ي زجرة واحدةه)فإنما  ١٨نعم وأنتم داخرون ))قل  ١٧)أو آباؤنا الأولون ) ١٦ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون )  

 فإذا هم ينظرون)١٩) 

الملائكة والشياطين يقول تعالى : فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقا هم أم السموات والأرض وما بينهما من  

ات أشد خلقا منهموقوالمخلوقات العظيمة ؟ وقرأ ابن مسعود رضي االله عنه أم من عددنا فإهنم يقرون أن هذه المخل  

ل } : لخلقوإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث ؟ وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا كما قال عز وج  

عيف فقالضالسموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون { ثم بين أهنم خلقوا من شيء   : 

ببعض وقال ابن بن جبير والضحاك : هو الجيد الذي يلتزق بعضه} إنا خلقناهم من طين لازب { قال مجاهد وسعيد   

: بل عجبت عباس رضي االله عنهما وعكرمة هو اللزج الجيد وقال قتادة هو الذي يلزق باليد وقولهعز وجل }  

  تعالى منويسخرون { أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث وأنت موقن مصدق بما أخبر االله

ول لهم من ذلكر العجيب وهو إعادة الأجسام بعد فنائها وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم ويسخرون مما تقالأم  

اضحةعلى ذلكوقال قتادة : عجب محمد صلى االله عليه وسلم وسخر ضلال بني آدم } وإذا رأوا آية { أي دلالة   

ئت به إلا سحرر مبين { أي إن هذا الذي ج} يستسخرون { قال مجاهد وقتادة يستهزئون } وقالوا إن هذا إلا سح  

كذبون به } قل نعم وأنتممبين } أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون * أو آباؤنا الأولون { يستبعدون ذلك وي  

ون أي حقيرون تحتداخرون { أي قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ترابا وعظاما وأنتم داخر  

ي زجرة واحدة فإذارة العظيمة كما قال تبارك وتعالى } : وكل أتوه داخرين { ثم قال جلت عظمته } : فإنما هالقد  

إذا هم بين يديهفهم ينظرون { أي فإنما هو أمر واحد من االله عز وجل يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض   

 ينظرون إلى أهوال يوم القيامة واالله تعالى أعلم

ظلموا )احشروا الذين ٢١)هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ) ٢٠يا ويلنا هذا يوم الدين ) وقالوا  

سؤولون)وقفوهم إهنم م ٢٣)من دون االله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) ٢٢وأزواجهم وما كانوا يعبدون )  

)بل هم اليوم مستسلمون ٢٥)ما لكم لا تناصرون ) ٢٤()٢٦)    

فار يوم القيامة أهنم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأهنم كانوا ظالمين لأنفسهم فييخبر تعالى عن قيل الك  
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يلنا هذا يوم الدين {الدار الدنيا فإذاعاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم } وقالوا يا و  

لتقريع والتوبيخوهذا يقال لهم على وجه ا فتقول الملائكة والمؤمنون } هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون {  

ا قال تعالى } : احشرواويأمر االله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ولهذ  

م وكذا قال ابن عباسالذين ظلموا وأزواجهم { قال النعمان بن بشير رضي االله عنه يعني بأزواجهم أشباههم وأمثاله  

ري عن سماك عنسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وأبو صالح وأبو العالية وزيد بن أسلم وقال سفيان الثوو  

اهنم وقال شريكالنعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه } احشروا الذين ظلموا وأزواجهم { قال إخو  

ال يجيءموا وأزواجهم { قال : أشباههم قعن سماك عن النعمان قال : سمعت عمر يقول } احشروا الذين ظل  

لأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب الربا مع أصحاب الربا وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر وقا  

ا رواهخصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي االله عنهما أزواجهم نساؤهم وهذاغريب والمعروف عنه الأول كم  

لأنداد تحشر معهم فيهم وما كانوا يعبدون من دون االله أي من الأصنام وامجاهد وسعيد بن جبير عنه أزواجهم قرناؤ  

عالىتأماكنهم وقوله تعالى : } فاهدوهم إلى صراط الجحيم { أي أرشدوهم إلى طريق جهنم وهذا كقوله   : { 

الىله تعونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا { وقو  : { 

لدنيا كما قالاوقفوهم إهنم مسؤولون { أي قفوه م حتى يسألواعن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار   

حدثنا المعتمر بن الضحاك عن ابن عباس يعني احبسوهم إهنم محاسبون وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا النفيلي  

ى االله عليه وسلممالك رضي االله عنه قال : قال رسول االله صل سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن بشير عن أنس بن  

ل رجلا [ ثم قرأ] أيما داع دعا إلى شيء كان موقوفا معه إلى يوم القيامة لا يغادره ولا يفارقه وإن دعا رج :  { 

اهيم عنإبر وقفوهم إهنم مسؤولون { ورواه الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم ورواه ابن جرير عن يعقوب بن  

بن زائدة يقول إن معتمر عن ليث عن رجل عن أنس رضي االله عنه مرفوعا وقال عبد االله بن المبارك : سمعت عثمان  

{ أي كما زعمتم أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ } ما لكم لا تناصرون  

نه واالله أعلمينقادون لأمر االله لا يخالفونه ولا يحيدون ع أنكم جمع منتصر } بل هم اليوم مستسلمون { أي  

ونوا مؤمنين)قالوا بل لم تك ٢٨)قالوا إنكم كنتم تأتونناعن اليمين ) ٢٧وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون )  

(٢٩ ( ٣١)فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون ) ٣٠وما كان لناعليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين )  ( 

)إهنم ٣٤ن ))إنا كذلك نفعل باجملرمي ٣٣)فإهن م يومئذ في العذاب مشتركون ) ٣٢كم إنا كناغاوين )فأغوينا  

)بل جاء بالحق ٣٦ون ))ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجن ٣٥كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا االله يستكبرون )  

  وصدق المرسلين)٣٧) 
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عفاء للذينالقيامة كما يتخاصمون في دركات النار } فيقول الض يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات  

ل فيها إن االله قد حكماستكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار * قال الذين استكبروا إنا ك  

ل يقول الذينقوبين العباد { وقال تعالى } : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رهبم يرجع بعضهم إلى بعض ال  

صددناكم عن الهدى استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين * قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن  

ذ تأمروننا أن نكفرإبعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين * وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار   

روا هل يجزون إلا ما كانوادامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفبااالله ونجعل له أندادا وأسروا الن  

ولون كنتميعملون { وهكذا قالوا لهم ههنا } إنكم كنتم تأتونناعن اليمين { قال الضحاك عن ابن عباس يق  

قوله للشياطين وقالتلكفار تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء وقال مجاهد يعني عن الحق وا  

عنه وقال السديقتادة قالت الإنس للجن إنكم كنتم تأتونناعن اليمين قال من قبل الخير فتنهونا عنه وتبطئونا  

م كنتم تأتونناعنتأتوننا من قبل الحق وتزينون لنا الباطل وتصدوناعن الحق وقال الحسن في قوله تعالى } : إنك  

الخير ورددتموناعن د كل خير يريده فيصدهعنه وقال ابن زيد معناه تحولون بيننا وبيناليمين { إي واالله يأتيهعن  

قال خصيف يعنون من قبلالإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به وقال يزيد الشرك من قبل لا إله إلا االله و  

 ميامنهم وقال عكرمة } إنكم كنتم تأتونناعن اليمين { قال من حيث نأمنكم

ر كما تزعمون بل كانتقوله تعالى : } قالوا بل لم تكونوا مؤمنين { تقول القادة من الجن والإنس للأتباع ما الأمو  

حة ماصقلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان } وما كان لناعليكم من سلطان { أي من حجة على   

ا وتركتم الحقومجاوزة للحق فلهذا استجبتم لندعوناكم إليه } بل كنتم قوما طاغين { أي بل كان فيكم طغيان   

ول ربنا إناالذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاؤوكم به فخالفتموه } فحق علينا ق  

الأشقياء الذائقين لذائقون * فأغويناكم إنا كناغاوين { يقول الكبراء للمستضعفين حقت علينا كلمة االله أنا من  

لى ما نحن فيهالقيامة } فأغويناكم { أي دعوناكم إلى الضلالة } إنا كناغاوين { أي فدعوناكم إ للعذاب يوم  

لنار كل بحسبه } إنافاستجبتم لنا قال االله تبارك وتعالى } : فإهنم يومئذ في العذاب مشتركون { أي الجميع في ا  

ستكبرون { أي يستكبرون أنقيل لهم لا إله إلا االله يكذلك نفعل باجملرمين * إهنم كانوا { أي في الدار الدنيا } إذا   

ثنا الليث عن ابنيقولوها كما يقولها المؤمنون قال ابن أبي حاتم حدثناعبيد االله بن أخي بن وهب حدثناعمي حد  

قال : قال رسول مسافر يعني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه  

  إله إلا االله فقد عصم منيلااالله صلى االله عليه وسلم : ] أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قال 

وما استكبروا فقال تعالىماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله عز وجل [ وأنزل االله تعالى في كتابه العزيز وذكر ق  : 
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دثنا أبو سلمة موسى بنحله إلا االله يستكبرون { وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي } إهنم كانوا إذا قيل لهم لا إ  

هم ما كنتم تعبدون ؟إسماعيل حدثنا حمادعن سعيد الجريري عن أبي العلاء قال : يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال ل  

تم تعبدون ؟ فيقولونفيقال لهم ما كن فيقولون نعبد االله وعزيرا فيقال لهم : خذوا ذات الشمال ثم يؤتى بالنصارى  

  فيستكبرون ثم يقال لهمااللهنعبد االله والمسيح فيقال لهم : خذوا ذات الشمال ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم لا إله إلا 

لشمال قال أبو نضرةلا إله إلا االله فيستكبرون ثم يقال لهم لا إله إلا االله فيستكبرون فيقال لهم خذوا ذات ا  

ولون كنا نعبد االله تعالىينطلقون أسرع من الطير قال أبو العلاء ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ فيقف  

ون نعلم أنه لا عدل لهفيقال لهم هل تعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون نعم فيقال لهم فكيف تعرفونه ولم تروه ؟ فيقول  

شاعر مجنون { أي أنحنجي االله المؤمنين } ويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لقال فيتعرف لهم تبارك وتعالى وتقدس وين  

ه وسلم قال االله تعالىنترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائناعن قول هذا الشاعر اجملنون يعنون رسول االله صلى االله علي  

ي جميع شرعة االله تعالىاء بالحق فتكذيبا لهم ورداعليهم } : بل جاء بالحق { يعني رسول االله صلى االله عليه وسلم ج  

اهج السديدةله من الأخبار والطلب } وصدق المرسلين { أي صدقهم فيما أخبرواعنه من الصفات الحميدة والمن  

ن قبلكمالاية }وأخبر عن االله تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا } ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل   

)أولئك ٤٠صين ))إلا عباد االله المخل ٣٩)وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ) ٣٨إنكم لذائقوا العذاب الأليم )  

ف)يطا ٤٤)على سرر متقابلين ) ٤٣)في جنات النعيم ) ٤٢)فواكه وهم مكرمون ) ٤١لهم رزق معلوم )  

ندهم)وع ٤٧)لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) ٤٦)بيضاء لذة للشاربين ) ٤٥عليهم بكأس من معين )  

 (٤٩( )كأهنن بيض مكنون ٤٨اصرات الطرف عين )ق  

ثم استثنى من ذلك {يقول تعالى مخاطبا للناس } : إنكم لذائقوا العذاب الأليم * وما تجزون إلا ما كنتم تعملون   

لصالحات { وقالاعباده المخلصين كما قال تعالى } : والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا   

عملوا الصالحات {قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين * إلا الذين آمنوا وعز وجل } : ل  

لظالمين فيها جثيا {وقال تعالى } : وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا * ثم ننجي الذين اتقوا ونذر ا  

عباد االله لهذا قال جل وعلا ههنا } إلاوقال تعالى } : كل نفس بما كسبت رهينة * إلا أصحاب اليمين { و  

ان لهم سيئاتكالمخلصين { أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب بل يتجاوزعن سيئاهتم إن   

لتضعيف وقوله جل وعلاويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما شاء االله تعالى من ا  

ي متنوعة } وهمألهم رزق معلوم { قال قتادة والسدي يعني الجنة ثم فسره بقوله تعالى } : فواكه { } : أولئك   

نظر بعضهم إلىيمكرمون { أي يخدمون ويرفهون وينعمون } في جنات النعيم * على سرر متقابلين { قال مجاهد لا   
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بن بشر حدثنا ن بن حسان حدثنا إبراهيمقفا بعض وقال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا حسا  

ال : خرج علينايحيى بن معين حدثنا إبراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى رضي االله عنه ق  

ديث غريب وقولهحرسول االله صلى االله عليه وسلم فتلا هذه الاية } على سرر متقابلين { ينظر بعضهم إلى بعض   

{ كما قال عز ليهم بكأس من معين * بيضاء لذة للشاربين * لا فيهاغول ولا هم عنها ينزفونتعالى } : يطاف ع  

ن عنها ولاوجل في الاية الأخرى } يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق وكأس من معين * لا يصدعو  

وجع البطن وهو الغولصداع الرأس وينزفون { نزه االله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الافات التي في خمر الدنيا من   

ية لا يخافون انقطاعهاوذهاهبا بالعقل جملة فقال تعالى ههنا } : يطاف عليهم بكأس من معين { أي بخمر من أهنار جار  

نيا في منظرهاولا فراغها قال مالك عن زيد بن أسلم : خمر جارية بيضاء أي لوهنا مشرق حسن هبي لا كخمر الد  

هعز وجل } : لذةحمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم وقولالبشع الرديء من   

لك وقوله تعالىذللشاربين { أي طعمها طيب كلوهنا وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع   

جاهد وقتادة وابن زيدرضي االله عنهما وم} : لا فيهاغول { يعني لا تؤثر فيها غولا وهو وجع البطن قاله ابن عباس   

وروي هكذاعن ابن كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها وقيل المراد بالغول ههنا صداع الرأس  

م كما قالعباس رضي االله عنهما وقال قتادة هو صداع الرأس ووجع البطن وعنه وعن السدي لا تغتال عقوله  

 الشاعر : 

الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول فما زالت  

ولا هم عنها :وقال سعيد بن جبير لا مكروه فيها ولا أذى والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن وقوله تعالى }   

سلم الخراسانيمينزفون { قال مجاه د لا تذهب عقولهم وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب والحسن وعطاء بن أبي   

ذكر االلهضحاك عن ابن عباس في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول فوالسدي وغيرهم وقال ال  

لطرف { أيخمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال كما ذكر في سورة الصافات وقوله تعالى } : وعندهم قاصرات ا  

تادة والسديوقعفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن كذا قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وزيد بن أسلم   

وهي النجلاء وغيرهم وقوله تبارك وتعالى } : عين { أي حسان الأعين وقيل ضخام الأعين وهو يرجع إلى الأول  

رجتهعلى تلكالعيناء فوصف عيوهنن بالحسن والعفة كقول زليخا في يوسف عليه الصلاة والسلام حين جملته وأخ  

متنني فيه ولقدلكة لحسنه وهباء منظره قالت } : فذلكن الذي النسوة فأعظمنه وأكبرنه وظنن أنه ملك من الملائ  

ن { ولهذاراودتهعن نفسه فاستعصم { أي هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي وهكذا الحور العين } خيرات حسا  

رافةقال عز وجل : } وعندهم قاصرات الطرف عين { وقوله جل جلاله } : كأهنن بيض مكنون { وصفهن بت  
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{ يقول اللؤلؤ ن الألوان قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس رضي االله عنهما } كأهنن بيض مكنونالأبدان بأحس  

 المكنون وينشد ههنا بيت أبي دهبل الشاعر وهو قوله في قصيدة له : 

 هي زهراء مثل لؤلؤة الغوا ص ميزت من جوهر مكنون

كنون وقالوقال السدي : البيض في عشه م وقال الحسن : } كأهنن بيض مكنون { يعني محصون لم تمسه الأيدي  

ن بين قشرتهسعيد بن جبير } كأهنن بيض مكنون { يعني بطن البيض وقال عطاء الخراساني هو السحاء الذي يكو  

ره ابن جريرالعليا ولباب البيضة وقال السدي } كأهنن بيض مكنون { يقول بياض البيض حين نزع قشرته واختا  

  أعلم وقال ابن جريرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها وااللهلقوله مكنون قال والقشر

ابن أبي كريمة حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي عن عمرو بن هاشم عن  

االله عز وجل  أخبرني عن قولعن هشام عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي االله عنها قالت قلت يا رسول االله  : {  

أخبرني عن قول االله حورعين { قال : ] العين الضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر [ قلت يا رسول االله  

ي القشر وهيعز وجل } كأهنن بيض مكنون { قال : رقتهن ] كرقة الجلدة التي رأسها في داخل البيضة التي تل  

يث عن الربيع بنابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبوغسان النهدي حدثناعبد السلام بن حرب عن لالغرقىء [ وقال   

وجا إذا بعثوا وأناأنس عن أنس رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أنا أول الناس خر  

ا أكرم ولد آدم علىء الحمد يومئذ بيدي وأنخطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا حزنوا وأنا شفيعهم إذا حبسوا لوا  

  تعالى أعلماالله عز وجل ولا فخر يطوف علي ألف خادم كأهنن البيض المكنون ـ أو اللؤلؤ المكنون [ واالله

 بالصواب

صدقين)يقول أئنك لمن الم ٥١)قال قائل منهم إني كان لي قرين ) ٥٠فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون )  

(٥٢ ( ي سواء الجحيم)فاطلع فرآه ف ٥٤)قال هل أنتم مطلعون ) ٥٣كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون )أئذا متنا و  

(٥٥ ( )إلا ٥٨ن )) أفما نحن بميتي ٥٧)ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ) ٥٦قال تااالله إن كدت لتردين )  

 (٦١( عاملونهذا فليعمل ال )لمثل ٦٠)إن هذا لهو الفوز العظيم ) ٥٩موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين )  

دنيا وماذا كانوايخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي عن أحوالهم وكيف كانوا في ال  

وس على السرريعانون فيها وذلك من حديثهم على شراهبم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرهتم في مجالسهم وهم جل  

رأت ولا أذن كل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عينوالخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون ب  

العوفي عن ابن سمعت ولا خطر على قلب بشر } قال قائل منهم إني كان لي قرين { قال مجاه د يعني شيطانا وقال  

كلام مجاهد وابنعباس رضي االله عنهما هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا ولا تنافي بين   
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ما تسمعهعباس رضي االله عنهما فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس ويكون من الإنس فيقول كلا  

منهما يوسوس الأذنان وكلاهما يتعاونان قال االله تعالى } : يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا { وكل  

لناس { ولهذا* الذي يوسوس في صدور الناس * من الجنة واكما قال االله عز وجل } : من شر الوسواس الخناس   { 

الحساب والجزاءقال قائل منهم إني كان لي قرين * يقول أإنك لمن المصدقين { أي أأنت تصدق بالبعث والنشور و  

مدينونوعظاما أإنا ل يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعناد } أإذا متنا وكنا ترابا  

أعمالنا وكلاهماقال مجاهد والسدي لمحاسبون وقال ابن عباس رضي االله عنهما ومحمد بن كعب القرظي جملزيون ب {  

لجنة } فاطلعصحيح قال تعالى } : قال هل أنتم مطلعون { أي مشرفون يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل ا  

السدي وعطاءهما وسعيد بن جبير وخليد العصري وقتادة وفرآه في سواء الجحيم { قال ابن عباس رضي االله عن  

ذكر لنا أنه الخراساني يعني في وسط الجحيم وقال الحسن البصري في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد وقال قتادة  

لها أن ينظر إلىاطلع فرأى جماجم القوم تغلي وذكر لنا أن كعب الأحبار قال في الجنة كوى إذا أراد أحد من أه  

كافر واالله إن كدتفي النار اطلع فيها فازداد شكرا } قال تااالله إن كدت لتردين { يقول المؤمن مخاطبا لل عدوه  

ي سواء الجحيمفلتهلكني لو أطعتك } ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين { أي ولولا فضل االله علي لكنت مثلك   

ما كنا لنهتديي للإيمان وأرشدني إلى توحيده } وحيث أنت محضر معك في العذاب ولكنه تفضل علي ورحمني فهدان  

بين { هذا من كلام المؤمن مغبطالولا أن هدانا االله { وقوله تعالى } : أفما نحن بميتين * إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذ  

هذا قال عز وجلذاب ولعنفسه لما أعطاه االله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا   : { 

مر العدني حدثنا الحكمإن هذا لهو الفوز العظيم { وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوعبد االله الظهراني حدثنا حفص بن ع  

نة } : كلوا واشربوابن أبان عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضي االله عنهما في قول االله تبارك وتعالى لأهل الج  

ون فيها فعندها قالواقال ابن عباس رضي االله عنهما قولهعز وجل } : هنيئا { أي لا يموت هنيئا بما كنتم تعملون {  : 

ل نعيم فإن الموت يقطعه} أفما نحن بميتين * إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين { وقال الحسن البصري : علموا أن ك  

لفوز العظيم { وقوله جلن { قيل لا } إن هذا لهو افقالوا } : أفما نحن بميتين * إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبي  

كلام االله تعالى جلاله } لمثل هذا فليعمل العاملون { قال قتادة هذا من كلام أهل الجنة وقال ابن جرير هو من  

اناذكروا قصة رجلين ك ومعناه لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الاخرة وقد  

حاق بن إبراهيمشريكين في بني إسرائيل تدخل في ضمن عموم هذه الاية الكريمة قال أبو جعفر بن جرير حدثني إس  

ان لي قرين {كبن حبيب بن الشهيد حدثناعتاب بن بشير عن خصيف عن فرات بن ثعلبة النهراني في قوله } : إني   

نار وكان أحدهما له حرفة والاخر ليس له حرفة فقال الذيقال إن رجلين كانا شريكين فاجتمع لهما ثمانية آلاف دي  
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ى دارا بألف دينارله حرفة للاخر ليس عندك حرفة ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك فقاسمه وفارقه ثم إن الرجل اشتر  

الها فلما خرج قكانت لملك مات فدعا صاحبه فأراه فقال كيف ترى هذه الدار ابتعتها بألف دينار ؟ قال ما أحسن  

ينار ثم مكث ماداللهم إن صاحبي هذا ابتاع هذه الدار بألف دينار وإني أسألك دارا من دور الجنة فتصدق بألف   

ل إني تزوجت هذه المرأةشاء االله تعالى أن يمكث ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار فدعاه وصنع له طعاما فلما أتاه قا  

ألك امرأة منيا رب إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينار وإني أسبألف دينار قال ما أحسن هذا فلما انصرف قال   

لفي دينار ثم دعاه فأراهالحور العين فتصدق بألف دينار ثم إنه مكث ما شاء االله تعالى أن يمكث ثم اشترى بستانين بأ  

اشترى بستانيند قفقال إني ابتعت هذين البستانين بألفي دينار قال ما أحسن هذا فلما خرج قال يا رب إن صاحبي   

م انطلق هبذا المتصدقثبألفي دينار وأنا أسألك بستانين في الجنة فتصدق بألفي دينار ثم إن الملك أتاهما فتوفاهما   

بهعليم فقال عند ذلك فأدخله دارا تعجبه وإذا بامرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنها ثم أدخله بستانين وشيئا االله  

ال فإنه كان ليه كذا وكذا قال فإنه ذاك ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة قما أشبه هذا برجل كان من أمر  

واء الجحيم فقالسصاحب يقول أإنك لمن المصدقين قيل له فإنه في الجحيم قال هل أنتم مطلعون ؟ فاطلع فرآ ه في   

هذا يقوي قراءةوبن جرير عند ذلك } تااالله إن كدت لتردين * ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين { الايات قال ا  

ن عبد الرحمن الأباربمن قرأ } أإنك لمن المصدقين { بالتشديد وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثناعمرو   

قول أإنك لمنأخبرنا أبو حفص قال سألت إسماعيل السدي عن هذه الاية } قال قائل منهم إني كان لي قرين * ي  

كان شريكان في ذكرك هذا قلت قرأته آنفا فأحببت أن أسألك عنه فقال : أما فاحفظالمصدقين { قال فقال لي ما   

ف دينار ثم افترقابني إسرائيل أحدهما مؤمن والاخر كافر فافترقا على ستة آلاف دينار لكل واحد منهما ثلاثة آلا  

ه شيئا أتجرت في شيءبلك ؟ أضربت فمكثا ما شاء االله تعالى أن يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن ما صنعت في ما  

ـ قال : فقال له ؟ فقال له المؤمن لا فما صنعت أنت ؟ فقال اشتريت به أرضا ونخلا وثمارا وأهنارا بألف دينار  

صلي فلما انصرف أخذالمؤمن أو فعلت ؟ قال نعم قال فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء االله تعالى أن ي  

لا وثمارا وأهنارابين يديه ثم قال : اللهم إن فلانا ـ يعني شريكه الكافر ـ اشترى أرضا ونخ ألف دينار فوضعها  

وأهنارا في الجنة ـ قال بألف دينار ثم يموت غدا ويتركها اللهم إني اشتريت منك هبذه الألف دينار أرضا ونخلا وثمارا  

الكافر للمؤمن ما صنعت تعالى أن يمكثا ثم التقيا فقالثم أصبح فقسمها في المساكين ـ قال ـ ثم مكثا ما شاء االله  :  

د اشتد عليفي مالك أضربت به في شيء ؟ أتجرت به في شيء ؟ قال لا قال فما صنعت أنت ؟ قال كانت ضيعتي ق  

قال نعم ـ قال ـ ؟مؤنتها فاشتريت رقيقا بألف دينار يقومون لي فيها ويعملون لي فيها فقال له المؤمن أو فعلت   

وضعها بين يديه ثمفع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء االله تعالى أن يصلي فلما انصرف أخذ ألف دينار فرج  
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ا فيتركهم أو يموتونقال اللهم إن فلانا ـ يعني شريكه الكافر ـ اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بألف دينار يموت غد  

في المساكين ـ قال رقيقا في الجنة ـ قال ـ ثم أصبح فقسمها فيتركونه اللهم إني اشتريت منك هبذه الألف الدينار  

بت به في شيء أتجرت بهـ ثم مكثا ما شاء االله تعالى أن يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن ما صنعت في مالك أضر  

ا فأصدقتهازوجه في شيء ؟ قال لا فما صنعت أنت ؟ قال كان أمري كله قد تم إلا شيئا واحدا فلانة قد مات عنها  

إذا كان الليل صلى ما ألف دينار فجاءتني هبا ومثلها معها فقال له المؤمن أو فعلت ؟ قال نعم قال فرجع المؤمن حتى  

م إن فلانا ـ يعنيشاء االله تعالى أن يصلي فلما انصرف أخذ الألف الدينار الباقية فوضعها بين يديه وقال الله  

كه اللهم وإنيالدنيا بألف دينار فيموت غدا فيتركها أو تموت غدا فتتر شريكه الكافر ـ تزوج زوجة من أزواج  

قال ـ فبقي أخطب إليك هبذه الألف الدينار حوراءعيناء في الجنة ـ قال ـ ثم أصبح فقسمها بين المساكين ـ  

ءالشي المؤمن ليس عنده شيء قال فلبس قميصا من قطن وكساء من صوف ثم أخذ مرا فجعله على رقبته يعمل  

ومعلى دواب ليويحفر الشيء بقوته قال فجاءه رجل فقال له يا عبد االله أتؤاجرني نفسك مشاهرة شهرا بشهر تق  

احبصتعلفها وتكنس سرقينها قال أفعل قال فواجره نفسه مشاهرة شهرا بشهر يقومعلى دوابه قال وكان   

ه سرقت شعير هذهلبرأسه فوجأعنقه ثم يقول الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه فإذا رأى منها دابة ضامرة أخذ   

ذه الكسرة يوماهالبارحة قال فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال لاتين شريكي الكافر فلأعملن في أرضه فليطعمني   

شيد في السماء وإذابيوم ويكسوني هذين الثوبين إذا بليا قال فانطلق يريده فانتهى إلى بابه وهو ممس فإذا قصر م  

ه انطلق إن كنتابون فقال لهم استأذنوا لي على صاحب هذا القصر فإنكم إذا فعلتم سره ذلك فقالوا لحوله البو  

قه ثم نام فلماصادقا فنم في ناحية فإذا أصبحت فتعرض له قال فانطلق المؤمن فألقى نصف كسائه تحته ونصفه فو  

م قال لهثفوقف وسلم عليه وصافحه  أصبح أتى شريكه فتعرض له فخرج شريكه الكافر وهو راكب فلما رآهعرفه  

نعت في مالك ؟ألم تأخذ المال مثل ما أخذت ؟ قال بلى قال وهذه حالي وهذه حالك ؟ قال بلى قال أخبرني ما ص  

وم وتكسونيقال لا تسألني عنه قال فما جاء بك ؟ قال جئت أعمل في أرضك هذه فتطعمني هذه الكسرة يوما بي  

برني ما صنعت فيلا ولكن أصنع بك ما هو خير من هذا ولكن لا ترى مني خيرا حتى تخهذين الثوبين إذا بليا قال   

يده من يده ثم قال مالك قال أقرضته قال من ؟ قال المليء الوفي قال من ؟ قال االله ربي قال وهو مصافحه فانتزع  { 

انطلق الكافر وتركه قالمحاسبون قال فأإنك لمن المصدقين * أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون { قال السدي   

خاء من الزمانرفلما رآه المؤمن وليس يلوي عليه رجع وتركه يعيش المؤمن في شدة من الزمان ويعيش الكافر في   

هنار فيقول لمن هذا ؟ فيقالقال فإذا كان يوم القيامة وأدخل االله تعالى المؤمن الجنة يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأ  

قيق لا تحصى عدهتمفيقول يا سبحان االله أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا ؟ قال ثم يمر فإذ هو بر هذا لك  
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ا قال ثم يمر فإذا هوفيقول لمن هذا ؟ فيقال هؤلاء لك فيقول يا سبحان االله أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذ  

  أو بلغ من فضلن هذه فيقال هذه لك فيقول يا سبحان االلهبقبة من ياقوتة حمراء مجوفة فيها حوراءعيناء فيقول لم

أإنك لمن المصدقين عملي أن أثاب بمثل هذا قال ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول } : إني كان لي قرين * يقول  * 

ريكه في وسط الجحيم تعالى شأإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون { قال فالجنةعالية والنار هاوية قال فيريه االله  

كنت من المحضرينلمن بين أهل النار فإذا رآه المؤمن عرفه فيقول } : تااالله إن كدت لتردين * ولولا نعمة ربي   * 

ذا فليعمل العاملون { بمثل ماأفما نحن بميتين * إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين * إن هذا لهو الفوز العظيم * لمثل ه  

ا من الشدة أشد عليهتذكر المؤمن ما مرعليه في الدنيا من الشدة فلا يذكر مما مرعليه في الدنيقد من عليه قال في  

 من الموت

٦٤الجحيم ) )إهنا شجرة تخرج في أصل ٦٣)إنا جعلناها فتنة للظالمين ) ٦٢أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم )  ( 

يها لشوبا من)ثم إن لهم عل ٦٦نها البطون ))فإهن م لآكلون منها فمالئون م ٦٥طلعها كأنه رؤوس الشياطين )  

رعون)فهم على آثارهم يه ٦٩)إهنم ألفوا آباءهم ضالين ) ٦٨)ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ) ٦٧حميم )  

(٧٠) 

ن الملاذ خيرميقول االله تعالى أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك   

ة معينة كما قالرة الزقوم { أي التي في جهنم وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدضيافة وعطاء } أم شج  

وفيها منها غصن بعضهم إهنا شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار في الجنة إلا  

سيناء تنبت جرة تخرج من طوروقد يحتمل أن يكون المراد بذلك جنس شجر يقال له الزقوم كقوله تعالى : } وش  

ذبون * لآكلون منبالدهن وصبغ للآكلين { يعني الزيتونة ويؤيد ذلك قوله تعالى } : ثم إنكم أيها الضالون المك  

افتتن هبا أهلفشجر من زقوم { وقوله عز وجل } : إنا جعلناها فتنة للظالمين { قال قتادة ذكرت شجرة الزقوم   

هنا شجرة تخرج في أصلإئكم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر فأنزل االله تعالى } : الضلالة وقالوا صاحبكم ينب  

لعنه االله : إنما الزقوم الجحيم { غذيت من النار ومنها خلقت وقال مجاهد } إنا جعلناها فتنة للظالمين { قال أبو جهل  

الناس من يصدق منهم ممن ة الزقوم اختبارا نختبر بهالتمر والزبد أتزقمه قلت ومعنى الاية إنما أخبرناك يا محمد بشجر  

نة في القرآن ونخوفهم فمايكذب كقوله تبارك وتعالى } : وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعو  

لنار } طلعهافي قرار ا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا { وقوله تعالى } : إهنا شجرة تخرج في أصل الجحيم { أي أصل منبتها  

لسماء وإنما شبههاكأنه رؤوس الشياطين { تبشيع لها وتكريه لذكرها قال وهب بن منبه شعور الشياطين قائمة إلى ا  

 } رؤوس الشياطين { وإن لم تكن معروفةعند المخاطبين لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر وقيل
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في هذينة المنظر وقيل جنس من النبات طلعه في غاية الفحاشة والمراد بذلك ضرب من الحيات رؤوسها بشع  

لآكلون منها فمالئون الاحتمالين نظر وقد ذكرهما ابن جرير والأول أقوى وأولى واالله أعلم وقوله تعالى : } فإهنم  

ا هي عليه منمع م منها البطون { ذكر تعالى أهنم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها  

ي معناها كما قال تعالىسوء الطعم والريح والطبع فإهنم ليضطرون إلى الأكل منها لأهنم لا يجدون إلا إياها وما هو ف  

دثنا أبي حدثناعمروح} : ليس لهم طعام إلا من ضريع * لا يسمن ولا يغني من جوع { وقال ابن أبي حاتم رحمه االله   

  عليه وسلمعن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله بن مرزوق حدثنا شعبةعن الأعمش

فسدت على أهل الأرضلأتلا هذه الاية وقال : ] اتقوا االله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا   

مذي حسنوقال التر معايشهم فكيف بمن يكون طعامه ؟ [ ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة  

شرب الحميم على صحيح وقوله تعالى } : ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم { قال ابن عباس رضي االله عنهما يعني  

ق مما يسيل منالزقوم وقال في روايةعنه شوبا من حميم مزجا من حميم وقال غيره يمزج لهم الحميم بصديد وغسا  

وليد عن صفوان بننا أبي حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية بن الفروجهم وعيوهنم وقال ابن أبي حاتم حدث  

  عليه وسلم أنه كانعمرو وأخبرني عبيد االله بن بسر عن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنهعن رسول االله صلى االله

يه فإذا شربهأسه فيقول ] يقرب ـ يعني إلى أهل النار ـ ماء فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة ر  

ب بن عبد االله عنقطع أمعاءه حتى تخرج من دبره [ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثناعمرو بن رافع حدثنا يعقو  

ا منها فاختلستجعفر وهارون بن عنترة عن سعيد بن جبير قال إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلو  

فيغاثون بماء رفهم لعرفهم بوجوههم فيها ثم يصب عليهم العطش فيستغيثونجلود وجوههم فلو أن مارا مر هبم يع  

طت عنها الجلودكالمهل وهو الذي قد انتهى حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سق  

عضول ويصهر ما في بطوهنم فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط جلودهم ثم يضربون بمقامع من حديد فيسقط ك  

ذا الفصل لإلى نارعلى حياله يدعو بالثبور وقولهعز وجل } : ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم { أي ثم إن مردهم بعد ه  

وبين حميم آن { تتأجج وجحيم تتوقد وسعير تتوهج فتارة في هذا وتارة في هذا كما قال تعالى } : يطوفون بينها  

ثم إن مرجعهم }ل السدي في قراءةعبد االله رضي االله عنه هكذا تلا قتادة هذه الاية وهو تفسير حسن قوي وقا  

قيامة حتى يقيل أهللإلى الجحيم { وكان عبد االله رضي االله عنه يقول والذي نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم ال  

ري عنوروى الثو الجنة في الجنة وأهل النار في النار ثم قرأ } أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا {  

وم القيامة حتى يقيليميسرةعن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد االله رضي االله عنه قال : لا ينتصف النهار   

م إن مقيلهم لإلىهؤلاء ويقيل هؤلاء قال سفيان أراه ثم قرأ } أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا { ث  
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م ضالين { أي إنمالخبر على خبر وقوله تعالى } : إهنم ألفوا آباءه الجحيم قلت على هذا التفسير تكون ثم عاطفة  

رهان ولهذا قالجازيناهم بذلك لأهنم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا ب  : { 

 فهم على آثارهم يهرعون { قال مجاهد شبيهة بالهرولة وقال سعيد بن جبير يسفهون

٧٣رين ))فانظر كيف كان عاقبة المنذ ٧٢)ولقد أرسلنا فيهم منذرين ) ٧١أكثر الأولين ) ولقد ضل قبلهم  ( 

 إلا عباد االله المخلصين)٧٤) 

أنه أرسل فيهم منذرين يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع االله آلهة أخرى وذكر تعالى  

لهم وتكذيبهم فأهلكمته ممن كفر به وعبد غيره وأهنم تمادواعلى مخالفة رسينذرون بأس االله ويحذروهنم سطوته ونق  

منذرين * إلا عباد االلهالمكذبين ودمرهم ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم ولهذا قال تعالى : } فانظر كيف كان عاقبة ال  

 المخلصين } 

٧٧الباقين ) )وجعلنا ذريته هم ٧٦) )ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ٧٥ولقد نادانا نوح فلنعم اجمليبون )  ( 

نه من عبادنا)إ ٨٠)إنا كذلك نجزي المحسنين ) ٧٩)سلام على نوح في العالمين ) ٧٨وتركناعليه في الآخرين )  

 (٨٢( )ثم أغرقنا الآخرين ٨١المؤمنين )  

لصلاة والسلامايه لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أهنم ضلواعن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلا فذكر نوحاعل  

لا خمسين عاما فلماإوما لقي من قومه من التكذيب وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة لبث فيهم ألف سنة   

ب االله تعالىطال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم وكلما دعاهم ازدادوا نفرة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فغض  

ونجيناه وأهله من }ولقد نادانا نوح فلنعم اجمليبون { أي فلنعم اجمليبون له لغضبهعليهم ولهذا قال عز وجل } :   

بن عباس رضيالكرب العظيم { وهو التكذيب والأذى } وجعلنا ذريته هم الباقين { قال علي بن أبي طلحة عن ا  

وله تبارك وتعالىق االله عنهما يقول : لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في  : { 

رير وابن أبي حاتمجوجعلنا ذريته هم الباقين { قال الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام وقد روى الترمذي وابن   

لم في قوله تعالىمن حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وس  

سعيد عن قتادة ين { قال سام وحام ويافث وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الوهاب عن} : وجعلنا ذريته هم الباق  

حام أبو الحبش ويافثوعن الحسن عن سمرة رضي االله عنه أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال : ] سام أبو العرب   

وبةعن قتادة بههو ابن أبي عرأبو الروم [ ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد و  

  عليه وسلم مثلهقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر وقد روي عن عمران بن حصين رضي االله عنهعن النبي صلى االله

 والمراد بالروم ههنا هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه

http://www.al-jawaab.com/


 2281/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ليه السلامعإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : ولد نوح السلام ثم روي من حديث   

افث التركيثلاثة : سام ويافث وحام وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة فولد سام العرب وفارس والروم وولد   

  أعلم وقولهواالله والصقالبة ويأجوج ومأجوج وولد حام القبط والسودان والبربر وروي عن وهب بن منبه نحو هذا

جاهد يعني لسان صدقتبارك وتعالى } : وتركناعليه في الآخرين { قال ابن عباس رضي االله عنهما يذكر بخير وقال م  

سلام والثناء الحسنللأنبياء كلهم وقال قتادة والسدي أبقى االله عليه الثناء الحسن في الاخرين وقال الضحاك ال  

سن أنه يسلم عليه في جميعح في العالمين { مفسر لما أبقى عليه الذكر الجميل والثناء الحوقوله تعالى } : سلام على نو  

تعالى ونجعل له الطوائف والأمم } إنا كذلك نجزي المحسنين { أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة االله  

لمصدقين الموحديناا المؤمنين { أي لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك ثم قال تعالى } : إنه من عبادن  

ثر ولا يعرفون إلاالموقنين } ثم أغرقنا الآخرين { أي أهلكناهم فلم يبق منهم عين تطرف ولا ذكر ولا عين ولا أ  

 هبذه الصفة القبيحة

)أإفكا آلهة ٥٨)إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ) ٨٤)إذ جاء ربه بقلب سليم ) ٨٣وإن من شيعته لإبراهيم )  

 (٨٧( )فما ظنكم برب العالمين ٨٦دون االله تريدون )  

ينه وقال مجاهدقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس رضي االله عنهما } وإن من شيعته لإبراهيم { يقول من أهل د  

ل إله إلا االله وقاعلى منهاجه وسنته } إذ جاء ربه بقلب سليم { قال ابن عباس رضي االله عنهما يعني شهادة أن لا  

سليم ؟ قال يعلمابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامةعن عوف قلت لمحمد بن سيرين ما القلب ال  

ن الشرك وقال عروة لامأن االله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من في القبور وقال الحسن : سليم   

 يكون لعانا

ا قال عز وجل } أئفكاه ماذا تعبدون { أنكرعليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهذوقوله تعالى } : إذ قال لأبيه وقوم  

ا لاقيتموه وقد عبدتم معهآلهة دون االله تريدون * فما ظنكم برب العالمين { قال قتادة يعني ما ظنكم أنه فاعل بكم إذ  

 غيره

ل ألا تأكلون)فراغ إلى آلهتهم فقا ٩٠)فتولوا عنه مدبرين ) ٨٩)فقال إني سقيم ) ٨٨فنظر نظرة في النجوم )  

(٩١ ( بدون ما)قال أتع ٩٤)فأقبلوا إليه يزفون ) ٩٣)فراغ عليهم ضربا باليمين ) ٩٢ما لكم لا تنطقون )  

أرادوا به كيدا)ف ٩٧)قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ) ٩٦)واالله خلقكم وما تعملون ) ٩٥تنحتون )  

 فجعلناهم الأسفلين)٩٨) 

قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم فإنه كان قد أزف خروجهم إنما  
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نه سقيم علىأإلى عيد لهم فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرها فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر فهموا منه   

ني قتادة أنه نظر إلىتقول لمن تفكر نظر في النجوم يعمقتضى ما يعتقدونه } فتولواعنه مدبرين { قال قتادة والعرب   

هنا حدثنا أبوهالسماء متفكرا فيما يلهيهم به فقال } إني سقيم { أي ضعيف فأما الحديث الذي رواه ابن جرير   

  عليه وسلم قالكريب حدثنا أبو أسامة حدثني هشامعن محمد عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله

ني سقيم { وقولهإلم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلامغير ثلاث كذبات : ثنتين في ذات االله تعالى قوله }  ] :  { 

كن ليس هذابل فعله كبيره م هذا { وقوله في سارة هي أختي [ فهو حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق ول  

ا هو من المعاريضإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا وإنممن باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا ولما و  

ن أبي حاتم حدثنافي الكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث ] إن في المعاريض لمندوحةعن الكذب [ وقال اب  

 :  عنه قالأبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرةعن أبي سعيد رضي االله

ل ما منها كلمة إلا مال رسول االله صلى االله عليه وسلم في كلمات إبراهيم عليه الصلاة والسلام الثلاث التي قاقا  

ن أراد امرأته هيحل هباعن دين االله تعالى } : فقال إني سقيم { وقال } بل فعله كبيرهم هذا { وقال للملك حي  

لهتهم وكذا قال العوفيكانوا يفرون من المطعون فأراد أن يخلو بآأختي قال سفيان في قوله } إني سقيم { يعني طعين و  

الوا له وهو في بيتعن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى } : فنظر نظرة في النجوم * فقال إني سقيم { فق  

ع فقال } إنيا طلآلهتهم : اخرج فقال إني مطعون فتركوه مخافة الطاعون وقال قتادة عن سعيد بن المسيب رأى نجم  

لى ما يستقبل يعنيسقيم { كابد نبي االله عن دينه } فقال إني سقيم { وقال آخرون } فقال إني سقيم { بالنسبة إ  

قال الحسنمرض الموت وقيل أراد } إني سقيم { أي مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون االله تعالى و  

وجعل ينظر لى الخروج فاضطجع على ظهره وقال } إني سقيم {البصري : خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم فأرادوهع  

لواعنه مدبرين { أيفي السماء فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها ورواه ابن أبي حاتم ولهذا قال تعالى } : فتو  

امان أيديها طعذهب إليها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء } فقال ألا تأكلون { وذلك أهنم كانوا قد وضعوا بي  

بو عظيم وإذا مستقبلقربانا لتبارك لهم فيه وقال السدي : دخل إبراهيم عليه السلام إلى بيت الالهة فإذا هم في ه  

اب البهو وإذابباب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعض كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا   

عامنا أكلناه فلماوا إذا كان حين نرجع وقد باركت الالهة في طهم قد جعلوا طعاما ووضعوه بين أيدي الالهة وقال  

  تنطقون { وقوله تعالىلانظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما بين أيديهم من الطعام قال } ألا تأكلون * ما لكم 

ري فأقبل عليهم ضرباه} : فراغ عليهم ضربا باليمين { قال الفراء معناه مال عليهم ضربا باليمين وقال قتادة والجو  

 باليمين وإنما ضرهبم باليمين لأهنا أشد وأنكى ولهذا تركهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون كما تقدم في
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ال مجاهد وغير واحدقسورة الأنبياءعليهم الصلاة والسلام تفسير ذلك وقوله تعالى ههنا } : فأقبلوا إليه يزفون {   

أول وهلة من فعل ا مختصرة وفي سورة الأنبياء مبسوطة فإهن م لما رجعوا ما عرفوا منأي يسرعون وهذه القصة ههن  

وا ليعاتبوه أخذذلك حتى كشفوا واستعلموا فعرفوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل ذلك فلما جاء  

تنحتوهنا وتجعلوهنا صنام ما أنتمفي تأنيبهم وعيبهم فقال } أتعبدون ما تنحتون { أي أتعبدون من دون االله من الأ  

عملكم ويحتمل أنبأيديكم } واالله خلقكم وما تعملون { يحتمل أن تكون ما مصدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم و  

واه البخاري في كتابرتكون بمعنى الذي تقديره واالله خلقكم والذي تعملونه وكلا القولين متلازم والأول أظهر لما   

ضي االله عنهرعلي بن المديني عن مروان بن معاوية عن أبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة أفعال العبادعن   

ون { فعند ذلك لمامرفوعا قال : ] إن االله تعالى يصنع كل صانع وصنعته [ وقرأ بعضهم } واالله خلقكم وما تعمل  

وكان من أمرهم ما تقدم {ا فألقوه في الجحيم قامت عليهم الحجةعدلوا إلى أخذه باليد والقهر فقالوا } ابنوا له بنيان  

ونصرها ولهذا قال بيانه في سورة الأنبياءعليهم الصلاة والسلام ونجاه االله من النار وأظهرهعليهم وأعلى حجته  

 تعالى } : فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين } 

فلما) ١٠١بشرناه بغلام حليم ))ف ١٠٠)رب هب لي من الصالحين ) ٩٩وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين )  

تؤمر ستجدني إن شاء االله بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما  

رؤيا إنا)قد صدقت ال ١٠٤)وناديناه أن يا إبراهيم ) ١٠٣)فلما أسلما وتله للجبين ) ١٠٢من الصابرين )  

عليه في )وتركنا ١٠٧)وفديناه بذبح عظيم ) ١٠٦)إن هذا لهو البلاء المبين ) ١٠٥كذلك نجزي المحسنين )  

١١١)إنه من عبادنا المؤمنين ) ١١٠)كذلك نجزي المحسنين ) ١٠٩)سلام على إبراهيم ) ١٠٨الآخرين )  ( 

ه مبيننفس)وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم ل ١١٢وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين )  

(١١٣) 

ومه وأيس من إيماهنم بعدقيقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعد ما نصره االله تعالى على   

ي منلما شاهدوا من الايات العظيمة هاجر من بين أظهرهم وقال } إني ذاهب إلى ربي سيهدين * رب هب   

شرناه بغلام حليممه وعشيرته الذين فارقهم قال االله تعالى : } فبالصالحين { يعني أولادا مطيعين عوضا من قو  } 

إسحاق باتفاق وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام وهو أكبر من  

مانون سنةت وثسالمسلمين وأهل الكتاب بل في نص كتاهبم أن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام   

ى أمر إبراهيم أنوولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة وعندهم أن االله تبارك وتعال  

 يذبح ابنه وحيده وفي نسخة أخرى بكره فأقحموا ههنا كذبا وهبتانا إسحاق ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابه
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لذي ليساالعرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو  

ك إلا لمن ليس لهعندك غيره فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة وهو تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال وحيد  

د ذهبء والاختبار وقغيره وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلا  

صحابةجماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل عن بعض ال  

أخذ ذلكورضي االله عنهم أيضا وليس ذلك في كتاب ولا سنة وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب   

وذكر أنه الذبيح ثم ذكر البشارة بغلام حليم مسلم من غير حجة وهذا كتاب االله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل فإنه  

ا } إنا نبشرك بغلامقال بعد ذلك } وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين { ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالو  

سمى يعقوبيعليم { وقال تعالى } : فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب { أي يولد له في حياهتم ولد   

  تعالى قدريتهعقب ونسل وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير لأن االلهفيكون من ذ

بالحليم لأنه وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا وإسماعيل وصف ههنا  

يه ويمشي معه وقدرعرع وصار يذهب مع أبمناسب لهذا المقام ؟ وقوله تعالى } : فلما بلغ معه السعي { أي كبر وت  

ي أمرهما وقد ذكركان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران وينظر ف  

وعكرمة وسعيد بن أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك واالله أعلم وعن ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد  

ا يفعله أبوه منمخراساني وزيد بن أسلم وغيرهم } فلما بلغ معه السعي { بمعنى شب وارتجل وأطاق جبير وعطاء ال  

ى { قال عبيد بن عميرالسعي والعمل } فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تر  

ترى { وقد قال ابن أبي حاتم المنام أني أذبحك فانظر ماذارؤيا الأنبياء وحي ثم تلا هذه الاية } قال يا بني إني أرى في   

بن يونس عن حدثناعلي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أبوعبد الملك الكرندي حدثنا سفيان بن عيينةعن إسرائيل  

المنام رؤيا الأنبياء في سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]  

ليختبر صبرهوحي [ ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه و  

ما أمرك االله منلوجلده وعزمه في صغرهعلى طاعة االله تعالى وطاعة أبيه } قال يا أبت افعل ما تؤمر { أي امض   

ات االلهصبر وأحتسب ذلك عند االله عز وجل وصدق صلوذبحي } ستجدني إن شاء االله من الصابرين { أي سأ  

عد وكان رسولا نبياوسلامهعليه فيما وعد ولهذا قال االله تعالى : } واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الو  * 

تشهدابين { أي فلما وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا { وقال تعالى } : فلما أسلما وتله للج  

إبراهيم امتثل أمر االله وذكرا االله تعالى إبراهيم على الذبح والولد شهادة الموت وقيل أسلما يعني استسلما وانقادا  

نى تله للجبين أيتعالى وإسماعيل طاعة االله ولأبيه قاله مجاه د وعكرمة وقتادة والسدي وابن إسحاق وغيرهم ومع  
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  عنهماد وجههعند ذبحه ليكون أهون عليه قال ابن عباس رضي االلهصرعهعلى وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاه

نا سريج ويونسومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة } وتله للجبين { أكبه على وجهه وقال الإمام أحمد حدث  

أمر إبراهيم نه قال لماقالا حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي االله عنهما أ  

والسلام ثم ذهب عليه الصلاة والسلام بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة  

م عرض لهعندثبه جبريل عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب   

ض فقال يا أبتين وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيالجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات ثم تله للجب  

ا إبراهيم * قدإنه ليس لي ثوب تكفنني فيهغيره فاخلعه حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه } أن ي  

ك الضرب منصدقت الرؤيا { فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين قال ابن عباس لقد رأيتنا نتتبع ذل  

عطاء بن الكباش وذكر هشام الحديث في المناسك بطوله ثم رواه أحمد بطوله من يونس عن حماد بن سلمة عن  

س رضي االلهالسائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما فذكره إلا أنه قال إسحاق فعن ابن عبا  

ال محمد بن إسحاق عنه إن شاء االله تعالى وقعنهما في تسمية الذبيح روايتان والأظهرعنه إسماعيل لما سيأتي بيان  

ى : } وفديناه بذبحالحسن بن دينارعن قتادة عن جعفر بن إياس عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تبارك وتعال  

والسلام ابنه عظيم { قال خرج عليه كبش من الجنة قد رعى قبل ذلك أربعين خريفا فأرسل إبراهيم عليه الصلاة  

وسطى فأخرجهكبش فأخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات ثم أفلتهعندها فجاء إلى الجمرة الواتبع ال  

م أخذه فأتىثعندها فرماه بسبع حصيات ثم أفلته فأدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات فأخرجهعندها   

لق بقرنيه في ميزابم وأن رأس الكبش لمعبه المنحر من منى فذبحه فو الذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلا  

بو هريرة وكعبأالكعبة حتى وحش يعني يبس وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرنا القاسم قال اجتمع   

قال أبو هريرةففجعل أبو هريرة رضي االله عنه يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم فجعل كعب يحدث عن الكتب   

عوتي شفاعة لأمتيل النبي صلى االله عليه وسلم : ] إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني قد خبأت درضي االله عنه قا  

فداك أبي وأمي ـ يوم القيامة [ فقال له كعب أنت سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال نعم قال  

حاق قال الشيطان إن لملما أري ذبح ابنه إس أو فداه أبي وأمي ـ أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؟ إنه  

شيطان فدخل علىأفتن هؤلاءعند هذه لم أفتنهم أبدا فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه ليذبحه فذهب ال  

ذهب به ليذبحه قالت سارة فقال أين ذهب إبراهيم بابنك ؟ قالت غدا به لبعض حاجته قال فإنه لم يغد به لحاجة إنما  

قال للغلام أينفحه ؟ قال زعم أن ربه أمره بذلك قالت فقد أحسن أن يطيع ربه فذهب الشيطان في أثرهما ولم يذب  

حني ؟ قاليذهب بك أبوك قال لبعض حاجته قال فإنه لا يذهب بك لحاجة ولكنه يذهب بك ليذبحك قال ولم يذب  
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تركه ولحق بإبراهيم عليهليفعلن قال فيئس منه فيزعم أن ربه أمره بذلك قال فو االله لئن كان االله تعالى أمره بذلك   

بحه قال ولم أذبحه ؟الصلاة والسلام فقال أين غدوت بابنك قال لحاجة قال فإنك لم تغد به لحاجة وإنماغدوت به لتذ  

يئس أن يطاع وقدوقال تزعم أن ربك أمرك بذلك قال فواالله لئن كان االله تعالى أمرني بذلك لأفعلن قال فتركه   

ان بناه ابن جريرعن يونس عن ابن وهب عن يونس عن ابن يزيد عن ابن شهاب قال إن عمرو بن أبي سفيرو  

تعالى إلى إسحاق أني أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن كعبا قال لأبي هريرة فذكره بطوله وقال في آخره وأوحى االله  

لين والاخرينجيب لي أيماعبد لقيك من الأوأعطيتك دعوة استجبت لك فيها قال إسحاق اللهم إني أدعوك أن تست  

لوزير الدمشقي حدثناالا يشرك بك شيئا فأدخله الجنة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن   

قال رسول االله :الوليد بن مسلم حدثناعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسارعن أبي هريرة قال   

فاعتي فاخترت شفاعتي عليه وسلم ] إن االله تبارك وتعالى خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي وبين أن يجيب شصلى االله  

عالى لما فرج عنتورجوت أن تكون أعم لأمتي ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لتعجلت فيها دعوتي إن االله   

شيطان اللهمنفسي بيده لأتعجلنها قبل نزغات ال إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق سل تعط فقال أما والذي  

ن أسلم ضعيفمن مات لا يشرك بك شيئا فاغفر له وأدخله الجنة [ هذا حديث غريب منكر وعبد الرحمن بن زيد ب  

ى آخره واالله أعلمالحديث وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مدرجة وهي قوله إن االله تعالى لما فرج عن إسحاق إل  

ا تقدم وإلاكان محفوظا فالأشبه أن السياق إنما هوعن إسماعيل وإنما حرفوه بإسحاق حسدا منهم كمفهذا إن   

لاد كنعان من أرضفالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة حيث كان إسماعيل لا إسحاق فإنه إنما كان بب  

ؤياك واضجاعكأي قد حصل المقصود من ر الشام وقوله تعالى } : وناديناه أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا {  

فحة من نحاسصولدك للذبح وذكر السدي وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئا بل حال بينها وبينه   

جزي المحسنين {ونودي إبراهيم عليه الصلاة والسلامعند ذلك } قد صدقت الرؤيا { وقوله تعالى } : إنا كذلك ن  

ومن يتق االله :عنا المكاره والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا كقوله تعالى } أي هكذا نصرف عمن أطا  

قد جعل االله لكل يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على االله فهو حسبه إن االله بالغ أمره  

ن الفعلملنسخ قبل التمكن شيء قدرا { وقد استدل هبذه الاية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة ا  

ة والسلام ذبح ولده ثمخلافا لطائفة من المعتزلة والدلالة من هذه ظاهرة لأن االله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلا  

ولده وعزمه على نسخهعنه وصرفه إلى الفداء وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح  

بح ولده فسارع إلى: إن هذا لهو البلاء المبين { أي الاختبار الواضح الجلي حيث أمر بذ ذلك ولهذا قال تعالى }  

له تعالى } : وفديناه بذبحذلك مستسلما لأمر االله تعالى منقادا لطاعته ولهذا قال تعالى } : وإبراهيم الذي وفى { وقو  
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بح عظيم { قالضي االله عنه } وفديناه بذعظيم { قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن علي ر  

ري أيضاعن عبدبكبش أبيض أعين أقرن قد ربط بسمرة قال أبو الطفيل : وجدوه مربوطا بسمرة في ثبير وقال الثو  

الجنة أربعين خريفا االله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : كبش قد رعى في  

عيد بن جبيرسي حاتم حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنا داودالعطارعن ابن خثيم عن وقال ابن أب  

راهيم فداء إسحاقعن ابن عباس رضي االله عنهما قال الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها إب  

ه فكان مخزونا حتىقربه ابن آدم فتقبل منابنه هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه وهو الكبش الذي   

وروي أيضا فدي به إسحاق وروي أيضاعن سعيد بن جبير أنه قال كان الكبش يرتع في الجنة حتى فدي به إسحاق  

الحسن البصري عن سعيد بن جبير أنه قال كان الكبش يرتع في الجنة حتى شقق عنه ثبير وكان عليهعهن أحمر وعن  

حه بالمقام وقالإبراهيم عليه الصلاة والسلام جرير وقال ابن جريج قال عبيد بن عمير ذبأنه قال كان اسم كبش   

فتى الذي جعلمجاهد ذبحه بمنى عند المنحر وقال هشيم عن سيارعن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما كان أ  

ذبح كبشا فإن االلهيش لأجزأه أن عليه نذرا أن ينحر نفسه فأمره بمائة من الإبل ثم قال بعد ذلك لو كنت أفتيه بكب  

ل الثوري عنتعالى قال في كتابه } : وفديناه بذبح عظيم { والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فدي بكبش وقا  

إسحاق عن رجل عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى } : وفديناه بذبح عظيم { قال وعل وقال محمد بن  

ليه من ثبير وقدعيقول ما فدي إسماعيل عليه السلام إلا بتيس من الأروى أهبط عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان   

مرأة من بنيقال الإمام أحمد حدثنا سفيان حدثني منصورعن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني ا  

  عنه وقالت مرةسليم ولدت عامة أهل دارنا أرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة رضي االله

ليه وسلم : ] إني كنتعأهنا سألت عثمان لم دعاك النبي صلى االله عليه وسلم ؟ قال : قال لي رسول االله صلى االله   

ي البيت شيءفرأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون   

دليل مستقل على قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترقا وهذايشغل المصلي [ قال سفيان لم يزل   

ن سلف وجيلا بعدأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإن قريشا توارثوا قرني الكبش الذي فدى به إبراهيم خلفاع  

 جيل إلى أن بعث االله رسوله صلى االله عليه وسلم واالله أعلم

ادةعن السلف في أن الذبيح من هوفصل ( في ذكر الاثار الور  ) 

يهقال يوسف عل :ذكر من قال هو إسحاق عليه الصلاة والسلام ( قال حمزة الزيات عن أبي ميسرة رحمه االله قال   ) 

سحاق ذبيح االله ابنإالصلاة والسلام للملك في وجهه ترغب أن تأكل معي وأنا واالله يوسف بن يعقوب نبي االله ابن   

االله وقال الثوري عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أن يوسف عليه السلام قال للملك كذلك أيضا إبراهيم خليل  
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ليه الصلاة والسلاموقال سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عبد االله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال : قال موسى ع  

يء قط إلا اختارنيش] إن إبراهيم لم يعدل بي يا رب يقولون بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فبم قالوا ذلك ؟ قال :   

وقال شعبة عليه وإن إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن [  

ن فلان بنعن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال افتخر رجل عند ابن مسعود رضي االله عنه فقال : أنا فلان ب  

  بن إبراهيمعبد االله بن مسعود رضي االله عنه ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح االلهالأشياخ الكرام فقال 

نهما أنه إسحاقخليل االله وهذا صحيح عن ابن مسعود رضي االله عنه وكذا روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله ع  

ي وعبيد بنومجاهد والشعبوعن أبيه العباس وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير   

مان بن حاضرعمير وأبو ميسرة وزيد بن أسلم وعبد االله بن شقيق والزهري والقاسم بن أبي برزة ومكحول وعث  

حبار أنه إسحاقوالسدي والحسن وقتادة وأبو الهذيل وابن سابط وهذا اختيار ابن جرير وتقدم روايتهعن كعب الأ  

ن أبي هريرةعبن أبي بكرعن الزهري عن أبي سفيان ابن العلاء بن حارثة وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد االله   

عب الأحبار فإنهكرضي االله عنه عن كعب الأحبار أنه قال هو إسحاق وهذه الأقوال واالله أعلم كلها مأخوذة عن   

ي االله عنه فترخصضلما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي االله عنهعن كتبه قديما فربما استمع لهعمر ر  

إلى حرف واحد مما الناس في استماع ماعنده ونقلوا ماعنده عنه غثها وسمينها وليس لهذه الأمة واالله أعلم حاجة  

التابعين عن عنده وقد حكى البغوي القول بأنه إسحاق عن عمر وعلي وابن مسعود والعباس رضي االله عنهم ومن  

ىسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري والسدي قال وهو إحدكعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة وم  

لعين ولكن لماالروايتين عن ابن عباس رضي االله عنهما وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به على الرأس و   

د بن جدعانيصح سنده قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن الحسن بن دينارعن علي بن زي  

ه وسلم في حديثسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليعن الح  

عان منكرذكره قال هو إسحاق ففي إسناده ضعيفان وهما الحسن بن دينار البصري متروك وعلي بن زيد بن جد  

ن جدعان بهسلمة عن علي بن زيد بالحديث وقد رواه ابن أبي حاتم عن أبيهعن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن   

شبه وأصح وااللهمرفوعا ثم قال قد رواه مبارك بن فضالة عن الحسن عن الأحنف عن العباس رضي االله عنه وهذا أ  

 أعلم

لروايةعن ابنذكر الاثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به ( قد تقدمت ا  ) 

وعامر الشعبي هما أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام واالله تعالى أعلم وقال سعيد بن جبيرعباس رضي االله عن  

ة والسلامويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن عباس رضي االله عنهما هو إسماعيل عليه الصلا  
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باس أنه قالاح عن ابن عوقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رب  

جاهد عن ابنمالمفدى إسماعيل عليه السلام وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود وقال إسرائيل عن ثور عن   

م وكذا قال يوسفعمر رضي االله عنهما قال الذبيح إسماعيل وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو إسماعيل عليه السلا  

محمد بن إسحاق عليه الصلاة والسلام وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة وقال بن مهران وقال الشعبي هو إسماعيل  

ن ابنيمعن الحسن بن دينار وعمرو بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان لايشك في ذلك أن الذي أمربذبحه   

  تعالىر االلهإبراهيم إسماعيل عليه السلام قال ابن إسحاق وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول إن الذي أم

ين فرغ من قصة المذبوح منإبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل وإنا لنجد ذلك في كتاب االله تعالى وذلك أن االله تعالى ح  

: فبشرناها بإسحاق ومن ابني إبراهيم قال االله تعالى } : وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين { ويقول االله تعالى }  

ه وما الذي أمروابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه الموعد بما وعد وراء إسحاق يعقوب { يقول بابن  

ن فروة الأسلميببذبحه إلا إسماعيل قال ابن إسحاق سمعته يقول ذلك كثيرا وقال ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان   

ذ كان معهإخليفة عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز رضي االله عنه وهو   

نده بالشام كانبالشام فقال لهعمر إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت ثم أرسل إلى رجل كان ع  

عن ذلك قال يهوديا فأسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه  

يل واالله يا أميرال له عمر أي ابني إبراهيم أمر بذبحه فقال إسماعمحمد بن كعب وأناعند عمر بن عبد العزيز فق  

مر االله فيهأالمؤمنين وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من   

أباهم واالله إسحاق والفضل الذي ذكر االله تعالى منه لصبره لما أمر به فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لكون  

ن حنبل رحمه االله سألتأعلم أيهما كان وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا االله عز وجل وقال عبد االله بن الإمام أحمد ب  

وسمعت أبي يقول أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق فقال إسماعيل ذكره في كتاب الزهد وقال ابن أبي حاتم  

لطفيل وسعيد بنالصلاة والسلام قال وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه ا  

أبي صالحالمسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد بن علي و  

وسعيد بن المسيبمر عرضي االله عنهم أهنم قالوا الذبيح إسماعيل وقال البغوي في تفسيره وإليه ذهب عبد االله بن   

عباس والسدي والحسن البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وهو روايةعن ابن  

مار الرازيعوحكاه أيضاعن أبي عمرو بن العلاء وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاغريبا فقال حدثني محمد بن   

د العتبي من ولد عتبةالرحيم الخطابي عن عبيد االله بن محم حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة حدثناعمر بن عبد  

ن فذكروا الذبيحبن أبي سفيان عن أبيه حدثني عبد االله بن سعيد عن الصنابحي قال كناعند معاوية بن أبي سفيا  
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ارسولجل فقال : يإسماعيل أو إسحاق فقال على الخبير سقطتم : كناعند رسول االله صلى االله عليه وسلم فجاءه ر  

قيل له يا أمير المؤمنين ومااالله عد علي مما أفاء االله عليك يا ابن الذبيحين فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم ف  

بحن أحد ولده قال فخرجالذبيحان ؟ فقال إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر االله إن سهل االله له أمرهاعليه ليذ  

الثاني إسماعيل وهذا حديثواله وقالوا افد ابنك بمائة من الإبل ففداه بمائة من الإبل والسهم على عبد االله فمنعه أخ  

مة حدثناعمرو بنغريب جدا وقد رواه الأموي في مغازيه حدثنا بعض أصحابنا أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كري  

  بن سعيد حدثناان حدثناعبد االلهعبد الرحمن القرشي حدثناعبيد االله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفي

ته من نسخةالصنابحي قال حضرنا مجلس معاوية رضي االله عنه فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق وذكره كذا كتب  

ليم { فجعل هذهمغلوطة وإنماعول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى } : فبشرناه بغلام ح  

بأنه قد كان بلغ في قوله تعالى } : وبشروه بغلامعليم { وأجاب عن البشارة بيعقوبالبشارة هي البشارة بإسحاق   

للذان كانا معلقينمعه السعي أي العمل ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضا قال وأما القرنان ا  

إسحاق هناك هذا ما إلى أنه ذبح بالكعبة فمن الجائز أهنما نقلا من بلاد الشام قال وقد تقدم أن من الناس من ذهب  

د بن كعباعتمد عليه في تفسيره وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم بل هو بعيد جدا والذي استدل به محم  

من الصالحين { لما القرظي على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى واالله أعلم وقوله تعالى } : وبشرناه بإسحاق نبيا  

الحجر وقولهإسماعيل عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق وقد ذكرت في سورتي هود و تقدمت البشارة بالذبيح وهو  

لية عن داود عنتعالى } : نبيا { حال مقدرة أي سيصير منه نبي صالح وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن ع  

ق نبيا منبإسحاعكرمة قال : قال ابن عباس رضي االله عنهما الذبيح إسحاق قال وقوله تعالى } : وبشرناه   

ل كان هارون أكبر منالصالحين { قال بشر بنبوته قال وقوله تعالى : } ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا { قا  

د يحدث عنموسى ولكن أراد وهب له نبوته وحدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت داو  

إنما بشر به نبيا حين ه الاية } وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين { قالعكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما في هذ  

ي حدثنا أبو نعيم حدثنافداه االله عز وجل من الذبح ولم تكن البشارة بالنبوةعند مولده وقال ابن أبي حاتم حدثنا أب  

ه حين ولدقال بشر بسفيان الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس } وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين {   

الحين { قال بعد ماوحين نبىء وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى } : وبشرناه بإسحاق نبيا من الص  

ه تعالى } : وباركناكان من أمره لما جاد االله تعالى بنفسه وقال االله عز وجل } وباركناعليه وعلى إسحاق { وقول  

لام منا وبركاتا محسن وظالم لنفسه مبين { كقوله تعالى } : قيل يا نوح اهبط بسعليه وعلى إسحاق ومن ذريتهم  

 عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم مناعذاب أليم } 
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هم )ونصرناهم فكانوا ١١٥)ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ) ١١٤ولقد منناعلى موسى وهارون )  

ليهما في)وتركناع ١١٨)وهديناهما الصراط المستقيم ) ١١٧المستبين ) )وآتيناهما الكتاب ١١٦الغالبين )  

لمؤمنينا)إهنما من عبادنا  ١٢١)إنا كذلك نجزي المحسنين ) ١٢٠)سلام على موسى وهارون ) ١١٩الآخرين )  

 (١٢٢)  

ما كان يعتمده ويذكر تعالى ما أنعم بهعلى موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قوم فرعون وقوم  

بعد هذا كله نصرهم في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخس الأشياء ثم  

ل االله عز وجل علىعليهم وأقر أعينهم منهم فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياهتم ثم أنز  

وهارون الفرقان لمستبين وهو التوراة كما قال تعالى } : ولقد آتينا موسىموسى الكتاب العظيم الواضح الجلي ا  

ي في الأقوالوضياء { وقال عز وجل ههنا } : وآتيناهما الكتاب المستبين * وهديناهما الصراط المستقيم { أ  

سره بقوله تعالىف والأفعال } وتركناعليهما في الآخرين { أي أبقينا لهما من بعدهما ذكرا جميلا وثناء حسنا ثم  : { 

 سلامعلى موسى وهارون * إنا كذلك نجزي المحسنين * إهنما من عبادنا المؤمنين } 

١٢٥لقين ))أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخا ١٢٤)إذ قال لقومه ألا تتقون ) ١٢٣وإن إلياس لمن المرسلين )  ( 

)وتركنا ١٢٨) إلا عباد االله المخلصين) ١٢٧)فكذبوه فإهنم لمحضرون ) ١٢٦االله ربكم ورب آبائكم الأولين )  

ا)إنه من عبادن ١٣١)إنا كذلك نجزي المحسنين ) ١٣٠)سلامعلى إل ياسين ) ١٢٩عليه في الآخرين )  

 المؤمنين)١٣٢) 

م حدثنا إسرائيل عنقال قتادة ومحمد بن إسحاق يقال إلياس هو إدريس وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعي  

كذا قال الضحاكن عبيدة بن ربيعة عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال : إلياس هو إدريس وأبي إسحاق ع  

الى في بني إسرائيلوقال وهب بن منبه هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران بعثه االله تع  

عن عبادة ما سواه هم إلى االله تعالى وهناهمبعد حزقيل عليهما السلام وكانوا قد عبدوا صنما يقال له بعل فدعا  

فحبس عنهم القطر وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد واستمرواعلى ضلالتهم ولم يؤمن به منهم أحد فدعا االله عليهم  

الى لهم فجاءهمثلاث سنين ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إن هم أصاهبم المطر فدعا االله تع  

ديه اليسع بنيتمرواعلى أخبث ما كانوا عليه من الكفر فسأل االله أن يقبضه إليه وكان قد نشأعلى الغيث فاس  

  يهبه فجاءتهأخطوب عليهما الصلاة والسلام فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا فمهما جاءه فليركبه ولا

ماويا أرضيا هكذاسالملائكة ملكا إنسيا  فرس من نار فركب وألبسه االله تعالى النور وكساه الريش وكان يطير مع  

 حكاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب واالله أعلم بصحته } إذ قال لقومه ألا تتقون { أي ألا تخافون االله عز وجل في
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عكرمة وقتادةوعبادتكم غيره } أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين { قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد   

عني ربا قالييعني ربا قال عكرمة وقتادة وهي لغة أهل اليمن وفي روايةعن قتادة والسدي بعلا  والسدي بعلا  

اق أخبرني بعضعكرمة وقتادة وهي لغة أهل اليمن وفي رواية عن قتادة قال : وهي لغة أزد شنوءة وقال ابن إسح  

و اسم صنم كان يعبدهبن أسلم عن أبيه ه أهل العلم أهنم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل : وقال عبد الرحمن بن زيد  

دعون بعلا ؟ { أيأهل مدينة يقال لها بعلبك غربي دمشق وقال الضحاك هو صنم كانوا يعبدونه وقوله تعالى } : أت  

عبادة وحده لاأتعبدون صنما } وتذرون أحسن الخالقين * االله ربكم ورب آبائكم الأولين { أي هو المستحق لل  

  المخلصين { أي تعالى } : فكذبوه فإهنم لمحضرون { أي للعذاب يوم الحساب } إلا عباد االلهشريك له قال االله

ناء جميلا } سلامعلىالموحدين منهم وهذا استثناء منقطع من مثبت وقوله تعالى } : وتركنا عليه في الآخرين { أي ث  

د بعض بني نمير في ضب صادهإل ياسين { كما يقال في إسماعيل إسماعين وهي لغة بني أسد وأنش :   

 يقول رب السوق لما جينا هذا ورب البيت إسرائينا

ع واحد وكل هذاويقال ميكال وميكائين وإبراهيم وإبراهام وإسرائيل وإسرائين وطور سيناء وطور سينين وهو موض  

م على إل} سلاسائغ وقرأ آخرون } سلام على إل ياسين { وهي قراءة ابن مسعود رضي االله عنه وقرأ آخرون   

ن عبادنا المؤمنين { قدمياسين { يعني آل محمد صلى االله عليه وسلم وقوله تعالى } : إنا كذلك نجزي المحسنين * إنه   

 تقدم تفسيره واالله أعلم

م دمرنا)ث ١٣٥)إلا عجوزا في الغابرين ) ١٣٤)إذ نجيناه وأهله أجمعين ) ١٣٣وإن لوطا لمن المرسلين )  

 (١٣٨( )وبالليل أفلا تعقلون ١٣٧)وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ) ١٣٦)الآخرين   

ن بين أظهرهم هو وأهلهيخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه فنجاه االله تعالى م  

لتهم من الأرضل محإلا امرأته فإهنا هلكت مع من هلك من قومها فإن االله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات وجع  

ولهذا قال تعالى } : وإنكم بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح وجعلها بسبيل مقيم يمر هبا المسافرون ليلا وهنارا  

علمون أن للكافرينلتمرون عليهم مصبحين * وبالليل أفلا تعقلون { أي أفلا تعتبرون هبم كيف دمر االله عليهم وت  

 أمثالها

١١٤)فساهم فكان من المدحضين ) ١٤٠)إذ أبق إلى الفلك المشحون )  ١٣٩سلين )وإن يونس لمن المر  ( 

١٤٤ون ))للبث في بطنه إلى يوم يبعث ١٤٣)فلولا أنه كان من المسبحين ) ١٤٢فالتقمه الحوت وهو مليم )  ( 

يزيدون و)وأرسلناه إلى مائة ألف أ ١٤٦)وأنبتناعليه شجرة من يقطين ) ١٤٥فنبذناه بالعراء وهو سقيم )  

)فآمنوا فمتعناهم إلى حين ١٤٧()١٤٨)    
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  عليه وسلمااللهقد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء وفي الصحيحين عن رسول االله صلى 

ذأبيه وقوله تعالى } : إ أنه قال : ] ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى [ ونسبه إلى أمه وفي رواية إلى  

ساهم { أي قارعأبق إلى الفلك المشحون { قال ابن عباس رضي االله عنهما هو الموقر أي المملوء بالأمتعة } ف  { 

ى الغرقفكان من المدحضين { أي المغلوبين وذلك أن السفينة تلعبت هبا الأمواج من كل جانب وأشرفواعل  

  يونس عليه الصلاةينة فوقعت القرعة على نبي االلهفساهمواعلى من تقع عليه القرعة يلقي في البحر لتخف هبم السف

ليه ذلك وأمر االلهوالسلام ثلاث مرات وهم يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وه م يأبون ع  

لا يكسر لهعظماتعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام فلا يهشم له لحما و  

لما استقر يونساء ذلك الحوت وألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها وفج  

وت وكان منفي بطن الحوت حسب أنه قد مات ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي فقام فصلى في بطن الح  

في بطن الحوت س واختلفوا في مقدار ما لبثجملة دعائه يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من النا  

اله أبو مالك وقال مجاهدفقيل ثلاثة أيام قاله قتادة وقيل سبعة قاله جعفر الصادق رضي االله عنه وقيل أربعين يوما ق  

لتعن الشعبي : التقمه ضحى ولفظهعشية واالله تعالى أعلم بمقدار ذلك وفي شعر أمية بن أبي الص :   

جيت يونسا وقد بات في أضعاف حوت ليالياوأنت بفضل منك ن  

قدم له من العمل فيتوقوله تعالى : } فلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون { قيل لولا ما   

قد ورد في الحديثوالرخاء قاله الضحاك بن قيس وأبو العالية ووهب بن منبه وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير   

االله في الرخاء رده إن شاء االله تعالى ما يدل على ذلك إن صح الخبر وفي حديث ابن عباس ] تعرف إلىالذي سنو  

السدييعرفك في الشدة [ وقال ابن عباس رضي االله عنهما وسعيد بن جبير والضحاك وعطاء بن السائب و  

ن قبل ذلك وقالأنه كان من المصليوالحسن وقتادة } فلولا أنه كان من المسبحين { يعني المصلين وصرح بعضهم ب  

وجل } فنادى في بعضهم كان من المسبحين في جوف أبويه وقيل المراد } فلولا أنه كان من المسبحين { هو قولهعز  

لك ننجي المؤمنينالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذ  } 

ي حدثنا أبو صخروغيره وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوعبيد االله ابن أخي بن وهب حدثناعم قاله سعيد بن جبير  

ديث إلى رسول االلهأن يزيد الرقاشي حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي االله عنه ـ ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الح  

ت وهو في بطن الحوتأن يدعو هبذه الكلما صلى االله عليه وسلم ] إن يونس النبي عليه الصلاة والسلام حين بدا له  

لائكة يا رب هذافقال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأقبلت الدعوة تحف بالعرش قالت الم  

 صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدةغريبة فقال االله تعالى أما تعرفون ذلك ؟ قالوا يا رب ومن هو ؟ قال عز وجل
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حم ما كانعبدك يونس الذي لم يزل يرفع لهعمل متقبل ودعوة مستجابة قالوا يارب أولا ترعبدي يونس قالوا  

نس عن ابن وهب بهيصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء قال بلى فأمر الحوت فطرحه بالعراء [ ورواه ابن جريرعن يو  

مع أبا هريرة رضي االلها الحديث أنه سزاد ابن أبي حاتم قال أبو صخر حميد بن زياد فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدثه هذ  

قال شجرة الدباء قال أبو عنه يقول : طرح بالعراء وأنبت االله عز وجل عليه اليقطينة قلنا يا أبا هريرة وما اليقطينة  

ترويه من لبنهافهريرة رضي االله عنه : وهيأ االله له أروية وحشية تأكل من حشائش الأرض ـ قال فتتفسخ عليه   

عشية وبكرة حتى نبت وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتا من شعره وهوكل  :   

 فأنبت يقطيناعليه برحمة من االله لولا االله ألقى ضاحيا

الى : } فنبذناه { أيوقد تقدم حديث أبي هريرة رضي االله عنه مسندا مرفوعا في تفسير سورة الأنبياء ولهذا قال تع  

ناء قيل على جانببباس رضي االله عنهما وغيره وهو الأرض التي ليس هبا نبت ولا ألقيناه } بالعراء { قال ابن ع  

ه كهيئة الفرخدجلة وقيل بأرض اليمن فااالله أعلم } وهو سقيم { أي ضعيف البدن قال ابن مسعود رضي االله عن  

وابن زيد أيضا عنهما ليس عليه ريش وقال السدي كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس وقاله ابن عباس رضي االله  

يد بن جبير} وأنبتناعليه شجرة من يقطين { قال ابن مسعود وابن عباس رضي االله عنهم ومجاهد وعكرمة وسع  

ير واحد قالواووهب بن منبه وهلال بن يساف وعبد االله بن طاوس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغ  

ق لها فهي منلقاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير وكل شجرة لا ساكلهم : اليقطين هو القرع وقال هشيم عن ا  

ها سرعة نباتهاليقطين وفي روايةعنه كل شجرة هتلك من عامها فهي من اليقطين وذكر بعضهم في القرع فوائد من  

شره أيضا وقدا بلبه وقوتظليل ورقه لكبره ونعومته وأنه لا يقرهبا الذباب وجودة تغذية ثمره وأنه يؤكل نيئا ومطبوخ  

لى } : وأرسلناه إلىثبت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه من نواحي الصحفة وقوله تعا  

سالة يونس عليهمائة ألف أو يزيدون { روى شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال : إنما كانت ر  

قال ابن أبي نجيحه ابن جرير حدثني الحارث حدثنا أبو هلال عن شهر به والصلاة والسلام بعد ما نبذه الحوت روا  

لا أمر بالعود إليهمعن مجاهد أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت ) قلت ( : ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أو  

الحوت ه منبعد خروجه من الحوت فصدقوه كلهم وآمنوا به وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروج  

وايةعنه : بل يزيدونكانوا مائة ألف أو يزيدون وقوله تعالى } : أو يزيدون { قال ابن عباس رضي االله عنهما في ر  

لفا واالله أعلم وقالأوكانوا مائة وثلاثين ألفا وعنه مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفا وعنه مائة ألف وبضعة وأربعين   

قال ابن جريرووقال مكحول كانوا مائة ألف وعشرة آلاف رواه ابن أبي حاتم سعيد بن جبير يزيدون سبعين ألفا   

لعالية يقولاحدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي حدثناعمرو بن أبي سلمة قال سمعت زهيرا يحدث عمن سمع أبا   
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مائة وأرسلناه إلى :حدثني أبي بن كعب رضي االله عنه أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله تعالى }   

هير عنزألف أو يزيدون { قال يزيدون عشرين ألفا ورواه الترمذي عن علي بن حجرعن الوليد بن مسلم عن   

ن جرير : وكانرجل عن أبي العاليةعن أبي بن كعب به وقال غريب ورواه ابن أبي حاتم من حديث زهير به قال اب  

يقول كذلك كانوا ناه إلى المائة الألف أو كانوا يزيدون عندكمبعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك مع  

الحجارة أوكعندكم ولهذا سلك ابن جرير ههنا ما سلكه عند قوله تعالى } : ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي   

قابالى } : فكان أشد قسوة { وقوله تعالى } : إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية االله أوأشد خشية { وقوله تع  

لقوم الذين أرسلاقوسين أو أدنى { المراد ليس أنقص من ذلك بل أزيد وقوله تعالى : } فآمنوا { أي فآمن هؤلاء   

فلولا كانت إليهم يونس عليه السلام جميعهم } فمتعناهم إلى حين { أي إلى وقت آجالهم كقوله جلت عظمته }  

ومتعناهم إلى حين كشفناعنهم عذاب الخزي في الحياة الدنياقرية آمنت فنفعها إيماهنا إلا قوم يونس لما آمنوا  }   

هنم من إفكهم)ألا إ ١٥٠)أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ) ١٤٩فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون )  

حكمون)ما لكم كيف ت ١٥٣)أصطفى البنات على البنين ) ١٥٢)ولد االله وإهنم لكاذبون ) ١٥١ليقولون )  

لوا)وجع ١٥٧)فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ) ١٥٦)أم لكم سلطان مبين ) ١٥٥ تذكرون )أفلا ) ١٥٤)  

  عباد االله)إلا ١٥٩)سبحان االله عما يصفون ) ١٥٨بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إهنم لمحضرون )

 المخلصين)١٦٠) 

من الذكور أي سبحانه ولهم ما يشتهون أي يقول تعالى منكراعلى هؤلاء المشركين في جعلهم االله تعالى البنات  

ختار لنفسهييودون لأنفسهم الجيد } وإذا بشرأحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم { أي يسوؤه ذلك ولا   

قال تعالى } : فاستفتهم إلا البنين يقول عز وجل فكيف نسبوا إلى االله تعالى القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم ولهذا  

وله الأنثى على سبيل الإنكارعليهم } ألربك البنات ولهم البنون { كقولهعز وجل } : ألكم الذكر أي سلهم {  * 

حكموا على تلك إذا قسمة ضيزى { وقوله تبارك وتعالى } : أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون { أي كيف  

من إناثا أشهدواالذين هم عباد الرح الملائكة أهنم إناث وما شاهدوا خلقهم كقوله جل وعلا } وجعلوا الملائكة  

م من إفكهمخلقهم ستكتب شهادهتم ويسألون { أي يسألون عن ذلك يوم القيامة وقوله جلت عظمته } : ألا إهن  } 

ى عنهم في الملائكة ثلاثةأي من كذهبم } ليقولون * ولد االله { أي صدر منه الولد } وإهنم لكاذبون { فذكر االله تعال  

ذلك الولد أنثى ثم ية الكفر والكذب فأولا جعلوهم بنات االله فجعلوا االله ولدا تعالى وتقدس وجعلواأقوال في غا  

عليهم } أصطفىعبدوهم من دون االله تعالى وتقدس وكل منها كاف في التخليد في نار جهنم ثم قال تعالى منكرا  

نين كقولهعز وجل } : أفأصفاكم ربكمالبنات على البنين { أي أي شيء يحملهعلى أن يختار البنات دون الب  
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حكمونتما لكم كيف  بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ؟ إنكم لتقولون قولا عظيما { ولهذا قال تبارك وتعالى } :  } 

قولونه } فاتواأي مالكم عقول تتدبرون هبا ما تقولون } أفلا تذكرون * أم لكم سلطان مبين { أي حجةعلى ما ت  

  تعالى أنهااللهم صادقين { أي هاتوا برهاناعلى ذلك يكون مستندا إلى كتاب منزل من السماءعن بكتابكم إن كنت

تعالى } : وجعلوا بينه وبين اتخذ ما تقولونه فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل بل لا يجوزه العقل بالكلية وقوله  

عنه فمن أمهاهتن قالوا بنات  تعالى فقال أبو بكر رضي االلهالجنة نسبا { قال مجاهد : قال المشركون الملائكة بنات االله  

ين نسبوا إليهمسروات الجن وكذا قال قتادة وابن زيد ولهذا قال تبارك وتعالى } : ولقد علمت الجنة { أي الذ  

وقولهم افترائهموذلك } إهنم لمحضرون { أي إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذهبم في ذلك   

بين الجنة نسبا { قالالباطل بلا علم وقال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى } : وجعلوا بينه و  

ن جرير وقوله جلتزعم أعداء االله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا حكاه اب  

لظالمون الملحدونعالى وتقدس وتنزهعن أن يكون له ولد وعما يصفه به اعظمته } : سبحان االله عما يصفون { أي ت  

كون الضمير قوله تعالىعلوا كبيرا قوله تعالى } : إلا عباد االله المخلصين { استثناء منقطع وهو من مثبت إلا أن ي  :  

ى كل نبي مرسلمنزل عل} عما يصفون { عائد إلى الناس جميعهم ثم استثنى منهم المخلصين وهم المتبعون للحق ال  

وفي هذا الذي قاله نظر وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله تعالى } : إهنم لمحضرون * إلا عباد االله المخلصين {  

 واالله سبحانه وتعالى أعلم

لا له مقام)وما منا إ ١٦٣)إلا من هو صال الجحيم ) ١٦٢)ما أنتم عليه بفاتنين ) ١٦١فإنكم وما تعبدون )  

و أن)ل ١٦٧)وإن كانوا ليقولون ) ١٦٦)وإنا لنحن المسبحون ) ١٦٥)وإنا لنحن الصافون ) ١٦٤وم )معل  

 (١٧٠( )فكفروا به فسوف يعلمون ١٦٩)لكناعباد االله المخلصين ) ١٦٨عندنا ذكرا من الأولين )  

لجحيم { أي إنما ينقاداصال  يقول تعالى مخاطبا للمشركين : } فإنكم وما تعبدون * ما أنتم عليه بفاتنين * إلا من هو  

قلوب لا يفقهون هبا لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل منكم ممن ذرىء للنار } لهم  

فلون { فهذا الضربولهم أعين لا يبصرون هبا ولهم آذان لا يسمعون هبا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغا  

ل مختلف * يؤفكنقاد لدين الشرك والكفر والضلالة كما قال تبارك وتعالى } : إنكم لفي قومن الناس هو الذي ي  

سبوا إليهم من الكفرعنه من أفك { أي إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل ثم قال تبارك وتعالى منزها للملائكة مما ن  

موات ومقاماته موضع مخصوص في السهبم والكذب عليهم أهنم بنات االله } وما منا إلا له مقام معلوم { أي ل  

رحمن بن العلاء بن سعدالعبادات لا يتجاوزه ولا يتعداه وقال ابن عساكر في ترجمته لمحمد بن خالد بسنده إلى عبد ال  

 عن أبيه وكان بايع يوم الفتح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوما لجلسائه : ] أطت السماء وحق لها أن
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إلا له مقام معلوم ا موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد [ ثم قرأ صلى االله عليه وسلم } وما مناتئط ليس فيه  * 

علوم { قال كانوإنا لنحن الصافون * وإنا لنحن المسبحون { وقال الضحاك في تفسيره } وما منا إلا له مقام م  

ا من السماء الدنيام صلى االله عليه وسلم : ] مسروق يروي عن عائشة رضي االله عنها أهنا قالت : قال رسول االله  

 موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم [ فذلك قوله تعالى } : وما منا إلا له مقام معلوم } 

ا فيهاموقال الأعمش عن أبي إسحاق عن مسروق عن ابن عباس رضي االله عنه قال : إن في السموات لسماء   

م معلوم { وكذا قالاه ثم قرأعبد االله رضي االله عنه } وما منا إلا له مقاموضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدم  

م معلوم { فتقدمسعيد بن جبير وقال قتادة كانوا يصلون الرجال والنساء جميعا حتى نزلت } وما منا إلا له مقا  

ك وتعالىتبار الرجال وتأخر النساء } وإنا لنحن الصافون { أي نقف صفوفا في الطاعة كما تقدم عند قوله  : { 

لصلاة حتى نزلوالصافات صفا { قال ابن جريج عن الوليد بن عبد االله بن أبي مغيث قال كانوا لا يصفون في ا  { 

لناس بوجهه ثماوإنا لنحن الصافون { فصفوا وقال أبو نضرة كان عمر رضي االله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل   

الصافون { تأخر يا فلان يد االله تعالى بكم هدي الملائكة ثم يقول } وإنا لنحنقال : أقيموا صفوفكم استووا قياما ير  

  عنه قال : قالتقدم يا فلان ثم يتقدم فيكبر رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي االله

جعلت لنالملائكة ورسول االله صلى االله عليه وسلم : ] فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف ا  

قدسهالأرض مسجدا وتربتها طهورا [ الحديث } وإنا لنحن المسبحون { أي نصطف فنسبح الرب ونمجده ون  

اهد } وما منا إلاوننزههعن النقائص فنحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه وقال ابن عباس رضي االله عنهما ومج  

ة تسبح االله عز وجلن { الملائكة } وإنا لنحن المسبحون { الملائكله مقام معلوم { الملائكة } وإنا لنحن الصافو  

وتعالى } : وقالوا اتخذ وقال قتادة } وإنا لنحن المسبحون { يعني المصلون يثبتون بمكاهنم من العبادة كما قال تبارك  

ديهم وما خلفهم ولان أيالرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون * يعلم ما بي  

م كذلك نجزييشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون * ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهن  

د االله المخلصين { أيالظالمين { وقوله جل وعلا } : وإن كانوا ليقولون * لو أن عندنا ذكرا من الأولين * لكناعبا  

القرون الأولى ويأتيهم هم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر االله وما كان من أمرقد كانوا يتمنون قبل أن تأتي  

ن إحدى الأمم فلمابكتاب االله كما قال جل جلاله } وأقسموا بااالله جهد أيماهنم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى م  

ن قبلنا وإن كنا عنمتاب على طائفتين جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا { وقال تعالى } : أن تقولوا إنما أنزل الك  

بكم وهدى ورحمةردراستهم لغافلين * أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من   

 { فمن أظلم ممن كذب بآيات االله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون

http://www.al-jawaab.com/


 2298/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

م عز وجلا : } فكفروا به فسوف يعلمون { وعيد أكيد وهتديد شديد على كفرهم برهبولهذا قال تعالى هاهن  

 وتكذيبهم رسوله صلى االله عليه وسلم

١٧٣ن ))وإن جندنا لهم الغالبو ١٧٢)إهنم لهم المنصورون ) ١٧١ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين )  ( 

)فإذا نزل ١٧٦فبعذابنا يستعجلون ))أ ١٧٥)وأبصرهم فسوف يبصرون ) ١٧٤فتول عنهم حتى حين )  

 (١٧٩( )وأبصر فسوف يبصرون ١٧٨)وتول عنهم حتى حين ) ١٧٧بساحتهم فساء صباح المنذرين )  

لعاقبة للرسل وأتباعهميقول تبارك وتعالى } : ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين { أي تقدم في الكتاب الأول أن ا  

ل عز وجل } : إنا لننصر: كتب االله لأغلبن أنا ورسلي إن االله قوي عزيز { وقافي الدنيا والاخرة كما قال تعالى }   

قت كلمتنا لعبادنارسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد { ولهذا قال جل جلاله } : ولقد سب  

كذهبم وخالفهم قومهم ممن المرسلين * إهنم لهم المنصورون { أي في الدنيا والاخرة كما تقدم بيان نصرهتم على  

اقبة وقوله جل وعلاكيف أهلك االله الكافرين ونجى عباده المؤمنين } وإن جندنا لهم الغالبون { أي تكون لهم الع  : { 

نصرة والظفرفتول عنهم حتى حين { أي اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل فإنا سنجعل لك العاقبة وال  

فسوف يبصرون إلى يوم بدر وما بعدها أيضا في معناها وقوله جلت عظمته } وأبصرهمولهذا قال بعضهم غيى ذلك   

جه التهديدوأي أنظرهم وارتقب ماذا يحل هبم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك ولهذا قال تعالى على  {  

اب لتكذيبهمالعذ والوعيد } فسوف يبصرون { ثم قال عز وجل } : أفبعذابنا يستعجلون { أي هم إنما يستعجلون  

م وعنادهموكفرهم بك فإن االله تعالى يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة ومع هذا أيضا كانوا من كفره  

ن { أي فإذا نزليستعجلون العذاب والعقوبة قال االله تبارك وتعالى } : فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذري  

عني بدارهمكهم ودمارهم وقال السدي } فإذا نزل بساحتهم { يالعذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلا  { 

ديثفساء صباح المنذرين { أي فبئس ما يصبحون أي بئس الصباح صباحهم ولهذا ثبت في الصحيحين من ح  

  عليه وسلمإسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي االله عنه قال : صبح رسول االله صلى االله

يس فقال النبيا خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون : محمد واالله محمد والخمخيبر فلم  

ن [ ورواه البخاري منصلى االله عليه وسلم : ] االله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذري  

ة عن أنس بندثنا سعيد بن أبي عروبةعن قتادحديث مالك عن حميد عن أنس رضي االله عنه وقال الإمام أحمد ح  

خذوا مساحيهم وغدوامالك عن أبي طلحة رضي االله عنه قال : لما صبح رسول االله صلى االله عليه وسلم خيبر وقد أ  

  عليه وسلم : ] االلهااللهإلى حروثهم وأرضهم فلما رأوا النبي صلى االله عليه وسلم نكصوا مدبرين فقال نبي االله صلى 

 أكبر االله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين [ لم يخرجوه من هذه الوجه وهو صحيح على شرط
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ر بذلك وااللهالشيخين وقوله تعالى } : وتول عنهم حتى حين * وأبصر فسوف يبصرون { تأكيد لما تقدم من الأم  

 سبحانه وتعالى أعلم

 (١٨٢( ين)والحمد االله رب العالم ١٨١)وسلام على المرسلين )  ١٨٠)سبحان ربك رب العزةعما يصفون   

تقدس عن قولهم علو اوينزه تبارك وتعالى نفسه ويقدسها ويبرئهاعما يقول الظالمون المكذبون المعتدون تعالى وتنزه   

أي عن قولصفون { كبيرا ولهذا قال تبارك وتعالى } : سبحان ربك رب العزة { أي ذي العزة التي لا ترام } عما ي  

لامة ما قالوه في رهبمهؤلاء المعتدين المفترين } وسلامعلى المرسلين { أي سلام االله عليهم في الدنيا والاخرة لس  

ان التسبيح يتضمنكوصحته وحقيته } والحمد االله رب العالمين { أي له الحمد في الأولى والاخرة في كل حال ولما   

عالى } : سبحان ربكالموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن ولهذا قال تبارك وت التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا  

وبة عن قتادة قالرب العزةعما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد االله رب العالمين { وقال سعيد بن أبي عر  : 

لمرسلين [ هكذا رواهول من اقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فأنا رس  

ثناعلي بن الحسينابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد عنه كذلك وقد أسنده ابن أبي حاتم رحمه االله فقال حد  

ا شيبان عن قتادةبن الجنيد حدثنا أبوبكر الأعين ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة قالا : حدثنا حسين بن محمد حدثن  

سلم : ] إذا سلمتمون أبي طلحة رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه قال حدثنا أنس بن مالك ع  

بو هارون عن أبيعلي فسلموا على المرسلين [ وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا نوح حدثنا أ  

بحان ربك رب العزةيسلم قال : ] سسعيد رضي االله عنهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن   

ي حاتم حدثناعمارعما يصفون وسلام على المرسلين والحمد االله رب العالمين [ ثم يسلم إسناده ضعيف وقال ابن أب  

 ] :  عليه وسلمبن خالد الواسطي حدثنا شبابةعن يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي قال : قال رسول االله صلى االله

سبحان ربك رب }لمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم من سره أن يكتال با  

موقوف على العزةعما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد االله رب العالمين [ { وروي من وجه آخر متصل  

حي أخبرنا أبو إسحاقراهيم الشريعلي رضي االله عنه قال أبو محمد البغوي في تفسيره : أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إب  

بن محمد الطنافسي الثعلبي أخبرني ابن منجويه حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا إبراهيم بن سهلويه حدثناعلي  

كتال بالمكيالحدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفيةعن الأصبغ بن نباتةعن علي رضي االله عنه قال : من أحب ان ي  

سلام علىلقيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه } سبحان ربك رب العزةعما يصفون * والأوفى من الأجر يوم ا  

بد االله بن زيد بنعالمرسلين * والحمد االله رب العالمين { وروى الطبراني من طريق عبد االله بن صخر بن أنس عن   

ة } سبحان ربك رب العزةعماأرقم عن أبيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : أنه قال ] من قال دبر كل صلا  
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فى من الأجر [ وقديصفون * وسلامعلى المرسلين * والحمد االله رب العالمين { ثلاث مرات فقد اكتال بالجريب الأو  

د أفردت لهاوردت أحاديث في كفارة اجمللس : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وق  

عالى أعلمجزءاعلى حدة واالله سبحانه وت  

 سورة ص

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ولات)كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادو ٢)بل الذين كفروا في عزة وشقاق ) ١ص والقرآن ذي الذكر )  

 حين مناص)٣) 

تعالى : } والقرآن أما الكلامعلى الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا وقوله  

حاك في قوله تعالىلذكر { أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد قال الضذي ا  : { 

ة واختاره ابن جريرذي الذكر { كقوله تعالى } : لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم { أي تذكيركم وكذا قال قتاد  

أبو صالح والسديوماعيل بن أبي خالد وابن عيينة وأبو حصين وقال ابن عباس رضي االله عنهما وسعيد بن جبير وإس  

على التذكير } ذي الذكر { ذي الشرف أي ذي الشأن والمكانة ولا منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف مشتمل  

ب الرسل فحقوالإعذار والإنذار واختلفوا في جواب هذا القسم فقال بعضهم هو قوله تعالى } : إن كل إلا كذ  

ه بعد كبير وضعفهب { وقيل قوله تعالى } : إن ذلك لحق تخاصم أهل النار { حكاهما ابن جرير وهذا الثاني فيعقا  

ريرعن بعضجابن جرير وقال قتادة جوابه } بل الذين كفروا في عزة وشقاق { واختاره ابن جرير ثم حكى ابن   

ياق السورةسلذكر { وقيل جوابه ما تضمنه أهل العربية أنه قال جوابه } ص { بمعنى صدق حق } والقرآن ذي ا  

وحمية } وشقاق { أي بكمالها واالله أعلم وقوله تبارك وتعالى } : بل الذين كفروا في عزة وشقاق { أي استكبارعنه  

وتكذيبهم الكتب ومخالفة له ومعاندة ومفارقة ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل  

أي حين جاءهم {ن السماء فقال تعالى } : كم أهلكنا من قبلهم من قرن { أي من أمة مكذبة } فنادوا المنزلة م  

أحسوا بأسنا إذا هم العذاب استغاثوا وجأروا إلى االله تعالى وليس ذلك بمجد عنهم شيئا كما قال عز وجل } : فلما  

ال أبو داودقفيه ومساكنكم لعلكم تسألون { منها يركضون { أي يهربون } لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم   

  تباركالطيالسي حدثنا شعبةعن أبي إسحاق عن التميمي قال : سألت ابن عباس رضي االله عنهماعن قول االله

لحة عن ابن عباسوتعالى } : فنادوا ولات حين مناص { قال ليس بحين نداء ولا نزو ولا فرار وقال علي بن أبي ط  

ينفعهم وأنشد ليس بحين مغاث وقال شبيب بن بشرعن عكرمة عن ابن عباس نادوا النداء حين لارضي االله عنهما   

 ـ تذكر ليلى لات حين تذكر ـ وقال محمد بن كعب في قوله تعالى } : فنادوا ولات حين مناص { يقول نادوا :
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لعذاب أرادوا التوبةادة لما رأوا بالتوحيد حين تولت الدنياعنهم واستناصوا للتوبة حين تولت الدنياعنهم وقال قتا  

حو هذا عن عكرمةنفي غير حين النداء وقال مجاهد } فنادوا ولات حين مناص { ليس بحين فرار ولا إجابة وقد روي   

لات حينوسعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم والحسن وقتادة وعن مالك عن زيد بن أسلم } و  

كما تزاد في ثم النداء وهذه الكلمة وهي لات هي لا التي للنفي زيدت معها التاء مناص { ولا نداء في غير حين  

ذكره ابن فيقولون ثمت ورب فيقولون ربت وهي مفصولة والوقف عليها ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما  

لحين حين مناصس اجرير أهنا متصلة بحين ولا تحين مناص والمشهور الأول ثم قرأ الجمهور بنصب حين تقديره ولي  

 ومنهم من جوز النصب هبا وأنشد : 

 تذكر حب ليلى لات حينا وأضحى الشيب قد قطع القرينا

 ومنهم من جوز الجر هبا وأنشد : 

 طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء

 وأنشد بعضهم أيضا : 

 ولات ساعة مندم

ت حين مناص { أيوص التقدم ولهذا قال تبارك وتعالى } : ولابخفض الساعة وأهل اللغة يقولون النوص التأخر والب  

 ليس الحين حين فرار ولا ذهاب واالله سبحانه وتعالى الموفق للصواب

ا لشيء)أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذ ٤وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب )  

بذا في الملة)ما سمعنا ه ٦على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ))وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا  ٥عجاب )  

٨واعذاب ))أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق ٧الآخرة إن هذا إلا اختلاق )  ( 

ا في الأسباب)أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقو ٩أمعندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب )  

)جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ١٠()١١)   

ذيرا كما قال عز وجليقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعجبهم من بعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم بشيرا ون  : 

ند رهبم قالعأكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق  }  

ثلهم وقالمهذا لساحر مبين { وقال جل وعلا ههنا : } وعجبوا أن جاءهم منذر منهم { أي بشر الكافرون إن   

هو ؟ أنكر المشركون الكافرون } هذا ساحر كذاب * أجعل الآلهة إلها واحدا { أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا  

الأوثان وأشربته قلوهبم تلقوا عن آبائهم عبادةذلك قبحهم االله تعالى وتعجبوا من ترك الشرك بااالله فإهنم كانوا قد   

 فلما دعاهم الرسول صلى االله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوهبم وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا
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تم ورؤساؤهموقالوا } أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيءعجاب * وانطلق الملأ منهم { وهم سادهتم وقاده  

دعوكم إليه محمدائلين } امشوا { أي استمرواعلى دينكم } واصبرواعلى آلهتكم { ولا تستجيبوا لما يوكبراؤهم ق  

د صلى االله عليهمن التوحيد وقوله تعالى } : إن هذا لشيء يراد { قال ابن جرير إن هذا الذي يدعونا إليه محم  

إليه له منكم أتباع ولسنا نجيبهوسلم من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون   

 ( ذكر سبب نزول هذه الايات الكريمة ) 

ب والأسود بنقال السدي إن ناسا من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطل  

نا منه فليكفنصفعبد يغوث في نفر من مشيخة قريش فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلي  

عيرنا به العرب يقولونعن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبده فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فت  

فقال هؤلاء مشيخة تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه فبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب فاستأذن لهم على أبي طالب  

دنا فأنصفنا من ابنأدخلهم فلما دخلوا عليه قالوا يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيقومك وسراهتم يستأذنون عليك قال   

  صلى االله عليهأخيك فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه قال فبعث إليه أبو طالب فلما دخل عليه رسول االله

لهك قالويدعوك وإ وسلم قال : يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراهتم وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم  

ى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم : ] ياعم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم [ قال وإلام تدعوهم ؟ قال صل  [ 

من بين القوم ما هي أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم هبا العرب ويملكون هبا العجم [ فقال أبو جهل لعنه االله  

فروا وقالوا سلناغيرها قاللها قال صلى االله عليه وسلم : ] تقولون لا إله إلا االله [ فنوأبيك لنعطينكها وعشرا أمثا  

ن عندهغضاباصلى االله عليه وسلم : ] لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها [ فقاموا م  

كم إن هذا لشيء يراداصبرواعلى آلهتوقالوا واالله لنشتمك وإلهك الذي أمرك هبذا } وانطلق الملأ منهم أن امشوا و  

لى قوله لا إله إلا االلهورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد فلما خرجوا دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عمه إ {  

 فأبى وقال بل على دين الأشياخ ونزلت } إنك لا هتدي من أحببت } 

بادعن سعيد بن حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش حدثناعقال أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا  

هل فقالوا : إنججبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو   

سلمصلى االله عليه و ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النبي  

ب أبي طالب أنفدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل قال فخشي أبو جهل لعنه االله إن جلس إلى جن  

رب عمه فجلسيكون أرق لهعليه فوثب فجلس في ذلك اجمللس ولم يجد رسول االله صلى االله عليه وسلم مجلسا ق  

نك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ؟ قالعند الباب فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكو  
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كلمة واحدة وأكثرواعليه من القول وتكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] ياعم إني أريدهم على  

لقوم كلمة واحدة نعميقولوهنا تدين لهم هبا العرب وتؤدي إليهم هبا العجم الجزية [ ففزعوا لكلمته ولقوله فقال ا  

سلم ] لا إله إلاشرا فقالوا وما هي ؟ وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي ؟ قال صلى االله عليه ووأبيك ع  

اب { قال ونزلت مناالله [ فقاموا فزعين ينفضون ثياهبم وهم يقولون } : أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيءعج  

ي من حديث محمدوهكذا رواه الإمام أحمد والنسائهذا الموضع إلى قوله } بل لما يذوقوا عذاب { لفظ أبي كريب   

مذي والنسائي وابنبن عبد االله بن نمير كلاهما عن أبي أسامة عن الأعمش عن عبادغير منسوب به نحوه ورواه التر  

رة الكوفي عنأبي حاتم وابن جرير أيضا كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن يحيى بن عما  

بذا في الملة الآخرةهجبير عن ابن عباس رضي االله عنهما فذكر نحوه وقال الترمذي حسن وقولهم } ما سمعنا سعيد بن   

 أي ما سمعنا هبذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد في الملة الاخرة {

دي وقال العوفيالسقال مجاهد وقتادة وأبو زيد يعنون دين قريش وقال غيرهم يعنون النصرانية قاله محمد بن كعب و  

ذا القرآن حقا لأخبرتنا بههعن ابن عباس رضي االله عنهما ما سمعنا هبذا في الملة الاخرة يعني النصرانية قالوا لو كان   

ليه الذكر منالنصارى } إن هذا إلا اختلاق { قال مجاهد وقتادة كذب وقال ابن عباس تخرص وقولهم } أأنزل ع  

خرى } : لولا نزلصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم كما قال في الاية الأبيننا { يعني أهنم يستبعدون تخ  

منا بينهم معيشتهمهذا القرآن على رجل من القريتين عظيم { قال االله تعالى } : أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قس  

ةعقلهم فيجهلهم وقل في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات { ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على  

 استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم

م ذلك عذاب االله تعالىقال االله تعالى } : بل لما يذوقواعذاب { أي إنما يقولون هذا لأهنم ما ذاقوا إلى حين قوله  

نه المتصرف في ملكها أونقمته سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ثم قال تعالى مبين  

من يشاء الفعال لما يشاء الذي يعطي من يشاء ما يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل  

  وإن العباد لاوينزل الروح من أمرهعلى من يشاء من عباده ويختم على قلب من يشاء فلا يهديه أحد من بعد االله

لتصرف في الملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطميريملكون شيئا من الأمر وليس إليهم من ا  

رام جنابه الوهابيولهذا قال تعالى منكراعليهم } أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب { أي العزيزالذي لا   

الناسلك فإذا لا يؤتون الذي يعطي ما يريد لمن يريد وهذه الاية الكريمة شبيهة بقوله تعالى } : أم لهم نصيب من الم  

وآتيناهم ملكاعظيما نقيرا * أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة  

 فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا { وقوله تعالى } : قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي *
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ثة الرسول البشريا { وذلك بعد الحكايةعن الكفار أهنم أنكروا بعإذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتور  

يه من بيننا بل هوصلى االله عليه وسلم وكما أخبر عز وجل عن قوم صالح عليه السلام حين قالوا } أألقي الذكرعل  

 كذاب أشر * سيعلمون غدا من الكذاب الأشر } 

هم ذلك فليصعدواهما فليرتقوا في الأسباب { أي إن كان لوقوله تعالى } : أم لهم ملك السموات والأرض وما بين  

سماء وقالفي الأسباب قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم يعني طرق ال  

 الضحاك رحمه االله تعالى فليصعدوا إلى السماء السابعة

زة وشقاقعلاء الجند المكذبون الذين هم في ثم قال عز وجل } : جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب { أي هؤ  

ت عظمتهسيهزمون ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين وهذه الاية كقوله جل  : { 

هم والساعةأم يقولون نحن جميع منتصر * سيهزم الجمع ويولون الدبر { كان ذلك يوم بدر } بل الساعة موعد  

 أدهى وأمر } 

زاب)وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأح ١٢لهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد )كذبت قب  

(١٣ ( ١٥)وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ) ١٤إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب )  ( 

 وقالوا ربناعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب)١٦) 

فة الرسل وتكذيبة وما حل هبم من العذاب والنكال والنقمات في مخاليقول تعالى مخبرا عن هؤلاء القرون الماضي  

لئك الأحزاب {الأنبياءعليهم الصلاة والسلام وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة وقوله تعالى } : أو  

ء أمر ربكلما جا أي كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالا وأولادا فما دفع ذلك عنهم من عذاب االله من شيء  

فليحذر ولهذا قال عز وجل } : إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب { فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل  

 المخاطبون من ذلك أشد الحذر

: أي ليس لها وقوله تعالى : } وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق { قال مالك عن زيد بن أسلم  

وهذه الصيحة هي لساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي فقد اقتربت ودنت وأزفتمثنوية أي ما ينظرون إلا ا  

لا فزع إلا من استثنىإنفخة الفزع التي يأمر االله تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من أهل السموات والأرض   

 االله عز وجل

لى المشركين في دعائهم{ هذا إنكار من االله تعالى عوقوله جل جلاله } : وقالوا ربناعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب   

  عنهما ومجاهدعلى أنفسهم بتعجيل العذاب فإن القط هو الكتاب وقيل هو الحظ والنصيب قال ابن عباس رضي االله

 والضحاك والحسن وغير واحد سألوا تعجيل العذاب زاد قتادة كما قالوا } اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك
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انت موجودة ليلقواكعلينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم { وقيل سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن فأمطر   

ستحقونه من الخيريذاك في الدنيا وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب وقال ابن جرير سألوا تعجيل ما   

  أعلم ولما كان هذاالضحاك وإسماعيل بن أبي خالد وااللهأو الشر في الدنيا وهذا الذي قاله جيد وعليه يدور كلام 

را له بالصبر على أذاهمالكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد قال االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم آم  

 ومبشرا لهعلى صبره بالعاقبة والنصر والظفر

العشي والإشراق)إنا سخرنا الجبال معه يسبحن ب ١٧)اصبر على ما يقولون واذكرعبدنا داود ذا الأيد إنه أواب   

)وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ١٩)والطير محشورة كل له أواب ) ١٨( ) ٢٠)   

والعمل قال ابن يذكر تعالى عن عبده ورسوله داودعليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيد والأيد القوة في العلم  

إنا لموسعون { وقالدي وابن زيد الأيد القوة وقرأ ابن زيد } والسماء بنيناها بأيد وعباس رضي االله عنهما والس  

قها في الإسلام وقد ذكرمجاهد الأيد القوة في الطاعة وقال قتادة أعطي داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة وف  

رسول االله ثابت في الصحيحين عنلنا أنهعليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر وهذا   

  عز وجل صيام داودصلى االله عليه وسلم أنه قال ] أحب الصلاة إلى االله تعالى صلاة داود وأحب الصيام إلى االله

نه كان أوابا [ وهوكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وأ  

  عز وجل في جميع أموره وشؤونهالرجاع إلى االله

سبح معهعند إشراقوقوله تعالى } : إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق { أي أنه تعالى سخر الجبال ت  

تسبيحهالشمس وآخر النهار كما قال عز وجل } : يا جبال أوبي معه والطير { وكذلك كانت الطير تسبح ب  

لذهاب بل يقف فياو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع وترجع بترجيعه إذا مر الطير وه  

ريب حدثنا محمد بنكالهواء ويسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له قال ابن جرير حدثنا أبو   

هانىء رضي االله بلغه أن أمبشرعن مسعر عن عبد الكريم عن موسى بن أبي كثير عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه   

باس رضي االلهععنها ذكرت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الضحى ثمان ركعات فقال ابن   

ديث سعيدعنهما قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة يقول عز وجل } : يسبحن بالعشي والإشراق { ثم رواه من ح  

بن عباس رضي االلهوب بن صفوان عن مولاه عبد االله بن الحارث بن نوفل أن ابن أبي عروبة عن أبي المتوكل عن أي  

ه فقالت : دخلعنهما كان لا يصلي الضحى فأدخلتهعلى أم هانىء رضي االله عنها فقلت أخبري هذا ما أخبرتني ب  

فأخذ بيني وبينه وبعلي رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي ثم أمر بماء صب في قصعة ثم أمر بث  

واءسفاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان ركعات وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن   
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رفت صلاةقريب بعضهن من بعض فخرج ابن عباس رضي االله عنهما وهو يقول : لقد قرأت ما بين اللوحين ماع  

الإشراق أين صلاة الإشراق وكان بعد يقول صلاةالضحى إلا الان } يسبحن بالعشي والإشراق { وكنت أقول   

بعا له وقال سعيدولهذا قال عز وجل } : والطير محشورة { أي محبوسة في الهواء } كل له أواب { أي مطيع يسبح ت  

 بن جبير وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد } كل له أواب { أي مطيع

بن أبي نجي عن مجاهداملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك قال  وقوله تعالى : } وشددنا ملكه { أي جعلنا له  

نه كان يحرسهأكان أشد أهل الدنيا سلطانا وقال السدي كان يحرسه كل يوم أربعة آلاف وقال بعض السلف بلغني   

ون ألفا مشتملونربعأفي كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفا لا تدورعليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل وقال غيره   

االله عنهما أن بالسلاح وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي  

ا فأنكر الاخر ولمنفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهماعلى الاخر إلى داودعليه الصلاة والسلام أنه اغتصبه بقر  

ل المدعي فلما كان النهاركان الليل أمر داود عليه الصلاة والسلام في المنام بقتيكن للمدعي بينة فأرجأ أمرهما فلما   

ن االله تعالى أمرني بقتلكطلبهما وأمر بقتل المدعي فقال يا نبي االله علام تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري ؟ فقال له إ  

صادق فيما ادعيت ولكنيي ادعيت عليه وإني لفأنا قاتلك لا محالة فقال واالله إن االله لم يأمر بقتلي لأجل هذا الذ  

ضي االله عنهماركنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد فأمر به داود عليه السلام فقتل قال ابن عباس   : 

 فاشتدت هيبته في بني إسرائيل وهو الذي يقول االله عز وجل } وشددنا ملكه } 

ة والعدل وقال مرةجاهد يعني الفهم والعقل والفطنة وقال مرة : الحكموقولهعز وعلا : } وآتيناه الحكمة { قال م  : 

} وفصل الخطاب { الصواب وقال قتادة كتاب االله واتباع ما فيه فقال السدي } الحكمة { النبوة وقوله جل جلاله  

مين المدعى عليهقال شريح القاضي والشعبي : فصل الخطاب الشهود والأيمان وقال قتادة شاهدان على المدعي أو ي  

إلى يوم القيامة هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل أو قال المؤمنون والصالحون وهو قضاء هذه الأمة  

ضا هو الفصلوكذا قال أبوعبد الرحمن السلمي وقال مجاهد والسدي هو إصابة القضاء وفهم ذلك وقال مجاهد أي  

ثناعمر بن شيبةهو المراد واختاره ابن جرير وقال ابن أبي حاتم حدفي الكلام وفي الحكم وهذا يشمل هذا كله و  

ادعن أبيهعن بلال بنالنميري حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني عبد العزيز بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي الزن  

فصل الخطاب هوأبي بردةعن أبيه عن أبي موسى رضي االله عنه قال : أول من قال : أما بعد داودعليه السلام و  

 وكذا قال الشعبي فصل الخطاب : أما بعد

ن بغى بعضنا)إذ دخلواعلى داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصما ٢١وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب )  

)إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي ٢٢على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط )  
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ثيرا من)قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن ك ٢٣قال أكفلنيها وعزني في الخطاب )نعجة واحدة ف  

تناه فاستغفر ربهفالخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما   

 (٢٥( )فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ٢٤وخر راكعا وأناب )   

جب اتباعه ولكنيد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث ق  

يد وإن كان منروى ابن أبي حاتم حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي االله عنه ويز  

لمها إلى االله عزعى مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة فالأولى أن يقتصرعل  

ان في محرابه وهووجل فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا وقوله تعالى } : ففزع منهم { إنما كان ذلك لأنه ك  

راعليهأشرف مكان في داره وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسو  

عز يعز إذا قهر احتاطا به يسألانهعن شأهنما وقوله عز وجل : } وعزني في الخطاب { أي غلبني يقال المحراب أي  

نهما أي اختبرناهوغلب وقوله تعالى } : وظن داود أنما فتناه { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله ع  

ر أنه استمرولا ثم سجد بعد ذلك وقد ذكوقوله تعالى } وخر راكعا { أي ساجدا } وأناب { ويحتمل أنه ركع أ  

المقربين ساجدا أربعين صباحا } فغفرنا له ذلك { أي ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات  

ي رضيوقد اختلف الأئمة في سجدة } ص { هل هي من عزائم السجود ؟ على قولين الجديد من مذهب الشافع  

حيث قال حدثنا سجود بل هي سجدة شكر والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمداالله عنه أهنا ليست من عزائم ال  

{ ليست من إسماعيل هو ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال السجدة في } ص  

لترمذيوا عزائم السجود وقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يسجد فيها ورواه البخاري وأبو داود  

ه الايةوالنسائي في تفسيره من حديث أيوب به وقال الترمذي حسن صحيح وقال النسائي أيضاعند تفسير هذ  

بير عن ابنجأخبرني إبراهيم بن الحسن هو المقسمي حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو بن ذر عن أبيهعن سعيد بن   

ود عليه الصلاةجد في } ص { وقال : ] سجدها داعباس رضي االله عنهما قال : إن النبي صلى االله عليه وسلم س  

 والسلام توبة ونسجدها شكرا [ تفرد بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات

أخبرنا زاهر بن أبي وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع أخبرنا أبو إسحاق المدرجي  

أحمد محمد بن الشحامي أخبرنا أبو سعيد الكنجدروذي أخبرنا الحاكم أبوطاهر الثقفي حدثنازاهر بن أبي طاهر   

يس عن الحسن بن محمدمحمد الحافظ أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا هارون بن عبد االله حدثنا محمد بن يزيد بن خن  

عن ابن عباس رضي االله زيدبن عبيد االله بن أبي يزيد قال : قال لي ابن جريج يا حسن حدثني جدك عبيد االله بن أبي ي  

لنائم كأني أصلي خلفعنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله إني رأيت فيما يرى ا  
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كشجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول وهي ساجدة : اللهم اكتب لي عند  

وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع هباعني  

معته يقول وهوقال ابن عباس رضي االله عنهما فرأيت النبي صلى االله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد فس  

لاهماعنساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد ك  

تفسيرها أيضا نحوه وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال البخاري عند محمد بن يزيد بن خنيس  

ص { فقال حدثنا محمد بن عبد االله حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال سألت مجاهداعن سجدة }  : 

ولئك الذينأيمان { } سألت ابن عباس رضي االله عنهما من أين سجدت فقال أو ما تقرأ } ومن ذريته داود وسل  

لم أن يقتدي بههدى االله فبهداهم اقتده { فكان داودعليه الصلاة والسلام ممن أمر نبيكم صلى االله عليه وس  

 فسجدها داودعليه الصلاة والسلام فسجدها رسول االله صلى االله عليه وسلم

مزني أنه أخبره أن أبار هو ابن عبد االله الوقال الإمام أحمد حدثناعفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد حدثنا بك  

الدواة والقلم وكل سعيد الخدري رضي االله عنه رأى رؤيا أنه يكتب } ص { فلما بلغ إلى الاية التي يسجد هبا رأى  

د به أحمد وقالشيء بحضرته انقلب ساجدا قال فقصهاعلى النبي صلى االله عليه وسلم فلم يزل يسجد هبا بعد تفر  

عياض بن عبد د حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عنأبو داو  

  عليه وسلم وهو علىاالله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال : قرأ رسول االله صلى االله

لسجدة تشرفكان يوم آخر قرأها فلما بلغ االمنبر } ص { فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما   

سجد وتفرد به أبووالناس للسجود فقال صلى االله عليه وسلم : ] إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشرفتم [ فنزل   

 داود وإسنادهعلى شرط الصحيحين

وجل هبا وحسن عز وقوله تعالى : } وإن لهعندنا لزلفى وحسن مآب { أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه االله  

طون على منابر منمرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه كما جاء في الصحيح ] المقس  

دثنا يحيى بن آدم حدثنانورعن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا [ وقال الإمام أحمد ح  

ناس إلى االله يومخدري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن أحب الفضيل عن عطية عن أبي سعيد ال  

مام جائر [ ورواه الترمذيإالقيامة وأقرهبم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى االله يوم القيامة وأشدهم عذابا   

بن أبي حاتمامن هذا الوجه وقال  من حديث فضيل وهو ابن مرزوق الأغرعن عطية به وقال لا نعرفه مرفوعا إلا  

دينار في قوله تعالى حدثنا أبو زرعة حدثناعبد االله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان سمعت مالك بن  : 

 } وإن لهعندنا لزلفى وحسن مآب { قال يقام داود يوم القيامةعند ساق العرش ثم يقول يا داود مجدني اليوم بذلك
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جل إني أردهوالرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا فيقول وكيف وقد سلبته ؟ فيقول االله عز الصوت الحسن   

 عليك اليوم قال فيرفع داودعليه الصلاة والسلام بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان

ذين يضلون إن اليا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله  

 عن سبيل االله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب)٢٦) 

تعالى ولا يعدلواعنههذه وصية من االله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك و  

يد والعذابكفيضلواعن سبيل االله وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأ  

ح حدثني إبراهيم أبوالشديد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد حدثنا مروان بن جنا  

كتاب الأول وقرأتزرعة وكان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له : أيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت ال  

نت أكرم على االله أو داودأقول ؟ قال : قل في أمان االله قلت يا أمير المؤمنين القرآن وفقهت فقلت يا أمير المؤمنين أ  

} : يا داود إنا جعلناك خليفة عليه الصلاة والسلام إن االله تعالى جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه فقال تعالى  

لهم عذاب شديد بما  { الاية وقال عكرمة }في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله  

هم عذاب شديدنسوا يوم الحساب { هذا من المقدم والمؤخر لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا وقال السدي ل  

موفق للصواببما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب وهذا القول أمشى على ظاهر الاية واالله سبحانه وتعالى ال  

)أم نجعل ٢٧)والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وما خلقنا السماء   

اه إليك مبارك)كتاب أنزلن ٢٨الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار )  

 ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب)٢٩) 

المطيع ويعذب الكافر وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيبيخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا   

{ أي الذين لا يرون ولهذا قال تبارك وتعالى } : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا  

معادهم ونشورهم من ويل لهم يومبعثا ولا معادا وإنما يعتقدون هذه الدار فقط } فويل للذين كفروا من النار { أي   

فقال تعالى } : أم نجعل النار المعدة لهم ثم بين تعالى أنهعز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين  

ك ولا يستوون عندالذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار { أي لا نفعل ذل  

جر وهذا الإرشاد يدلن الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفااالله وإذا كا  

زداد ماله وولدهيعلى العقول السليمة والفطر المستقيمةعلى أنه لا بد من معاد وجزاء فإنا نرى الظالم الباغي   

لذي لا يظلم مثقالكمة الحكيم العليم العادل اونعيمه ويموت كذلك ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلا بد في ح  

 ذرة من إنصاف هذا من هذا وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة ولما كان
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اتهك مبارك ليدبروا آيالقرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال تعالى } : كتاب أنزلناه إلي  

  ما تدبره بحفظوليتذكر أولو الألباب { أي ذوو العقول وهي الألباب جمع لب وهو العقل قال الحسن البصري واالله

واه ابن أبيرحروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل   

 حاتم

ل إني أحببت)فقا ٣١إذعرض عليه بالعشي الصافنات الجياد )) ٣٠ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب )  

 (٣٣( )ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ٣٢حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب )   

في النبوة وإلا يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان أي نبيا كما قال عز وجل } : وورث سليمان داود { أي  

واب { ثناءعلى سليمانغيره فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر وقوله تعالى } : نعم العبد إنه أ فقد كان له بنون  

رو بن خالد حدثنا الوليدبأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى االله عز وجل قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثناعم  

قال سكينة االله ؟ود سليمان قال له يا بني ما أحسن حدثنا ابن جابر حدثنا مكحول قال لما وهب االله تعالى لدا  

ما أبرد ؟ قال عفو االله عنوالإيمان ؟ قال فما أقبح ؟ قال كفر بعد إيمان قال فما أحلى قال روح االله بين عباده قال ف  

 الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض قال داودعليه السلام فأنت نبي

السلام في حالالصافنات الجياد { أي إذعرض على سليمان عليه الصلاة و وقوله تعالى } : إذ عرض عليه بالعشي  

د السراع وكذامملكته وسلطانه الخيل الصافنات قال مجاهد وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة والجيا  

بن عيدسقال غير واحد من السلف وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبيه   

ت عشرينمسروق عن إبراهيم التيمي في قولهعز وجل } : إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد { قال كان  

 فرسا ذات أجنحة كذا رواه ابن جرير

ئيل عن سعيد بنوقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني إسرا  

رس فعقرهاقال كانت الخيل التي شغلت سليمان عليه الصلاة والسلامعشرين ألف فمسروق عن إبراهيم التيمي   

يى بن أيوب حدثناوهذا أشبه واالله أعلم وقال أبو داود حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا يح  

الت قدم رسولقعنها  عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثهعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي االله  

لسترعن بناتاالله صلى االله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوهتا ستر فهبت الريح فكشفت ناحية ا  

  عنها بناتي ورأىلعائشة رضي االله عنها لعب فقال صلى االله عليه وسلم : ] ما هذا ياعائشة ؟ [ قالت رضي االله

لت رضي االله عنهاصلى االله عليه وسلم : ] ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ [ قا بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال  

احان قال رسول االلهفرس قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما هذا الذي عليه ؟ [ قالت رضي االله عنها جن  
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لاة والسلام كانتعليه الصصلى االله عليه وسلم ] فرس له جناحان ؟ [ قالت رضي االله عنها أما سمعت أن سليمان   

ارك وتعالىله خيل لها أجنحة قالت رضي االله عنها فضحك صلى االله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه وقوله تب  { : 

نه اشتغلأفقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب { ذكرغير واحد من السلف والمفسرين   

لى االله عليهصي يقطع به أنه لم يتركهاعمدا بل نسيانا كما شغل النبي بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذ  

ذلك عن وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه من  

لريش ويقوقجابر رضي االله عنه قال جاء عمر رضي االله عنه يوم الخندق بعدماغربت الشمس فجعل يسب كفار   

م : ] واالله مايا رسول االله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال رسول االله صلى االله عليه وسل  

فصلى العصر بعد ما صليتها [ فقال : فقمنا إلى بطحان فتوضأ نبي االله صلى االله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها  

القتال والخيل ترادائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو وغربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ويحتمل أنه كان س  

لى ذلك فيللقتال وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف ومنهم من ذهب إ  

هم في فتح تسترحال المسايفة والمضايقة حيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل الصحابة رضي االله عن  

لسوقهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما والأول أقرب لأنه قال بعده } ردوهاعلي فطفق مسحا باو  

مر هبا فعقرت وكذاوالأعناق { قال الحسن البصري : لا قال : واالله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك ثم أ  

 قال قتادة وقال السدي : ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف

ا وهذا القولبن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لهوقال علي   

نه اشتغل عن صلاتهاختاره ابن جرير قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أ  

ثل هذا ولا سيمامه قد يكون في شرعهم جواز بالنظر إليها ولا ذنب لها وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر لأن  

عالى عوضه االله عزتإذا كان غضبا االله تعالى بسبب أنه اشتغل هبا حتى خرج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها االله   

سرع وخيرأوجل ما هو خير منها وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر فهذا   

ي قتادة وأبي الدهماءالإمام أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبمن الخيل قال   

دي رسول االله صلىوكانا يكثران السفر نحو البيت قالا أتيناعلى رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي : أخذ بي  

عالى إلا أعطاك االله عزتإنك لا تدع شيئا اتقاء االله االله عليه وسلم فجعل يعلمني مماعلمه االله عز وجل وقال : ]   

 وجل خيرا منه ] 

ي لأحد من)قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغ ٣٤ولقد فتنا سليمان وألقيناعلى كرسيه جسدا ثم أناب )  

)والشياطين كل بناء ٣٦)فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ) ٣٥بعدي إنك أنت الوهاب )  

http://www.al-jawaab.com/


 2312/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

)وإن له ٣٩)هذاعطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) ٣٨)وآخرين مقرنين في الأصفاد ) ٣٧واص )وغ  

 عندنا لزلفى وحسن مآب)٤٠) 

{ قال ابن عباس يقول تعالى } : ولقد فتنا سليمان { أي اختبرناه بأن سلبناه الملك } وألقيناعلى كرسيه جسدا  

جع إلى ملكهروقتادة وغيره م يعني شيطانا } ثم أناب { أي  رضي االله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن  

تادة وقيل آصفوسلطانه وأهبته قال ابن جرير وكان اسم ذلك الشيطان صخرا قاله ابن عباس رضي االله عنهما وق  

ختصرة وقد قالقاله مجاهد وقيل صرد قاله مجاهد أيضا وقيل حقيق قاله السدي وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة وم  

ابنه ولا يسمع فيه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال أمر سليمان عليه الصلاة والسلام ببناء بيت المقدس فقيل له  

طلبه وكانتفصوت حديد قال فطلب ذلك فلم يقدرعليه فقيل إن شيطانا في البحر يقال له صخر شبه المارد قال   

بالخمر فقال : إنك فيها خمرا فجاء يوم وروده فإذا هو في البحرعين يردها في كل سبعة أيام مرة فنزح ماءها وجعل  

اها فقاللشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا قال ثم رجع حتى عطش عطشا شديدا ثم أت  : 

ال فأري الخاتمإنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا قال ثم شرهبا حتى غلب على عقله ق  

إنا قد أمرنا ببناء هذا به بين كتفيه فذل قال وكان ملكه في خاتمه فأتى به سليمان عليه الصلاة والسلام فقال أو ختم  

دار حولهافالبيت وقيل لنا لا يسمعن فيه صوت حديد قال فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة فجاء الهدهد   

خذ الماسفقطعها به حتى أفضى إلى بيضه فأ فجعل يرى بيضه ولا يقدرعليه فذهب فجاء بالماس فوضعه عليها  

حمام لم يدخل بالخاتمفجعلوا يقطعون به الحجارة وكان سليمان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو ال  

خل الحمامفانطلق يوما إلى الحمام وذلك الشيطان صخر معه وذلك عند مقارفة قارف فيها بعض نسائه قال فد  

ن شبه سليمان قالخاتمه فألقاه في البحر فالتقمته سمكة ونزع ملك سليمان منه وألقي على الشيطا وأعطى الشيطان  

كرون منهفجاء فقعد على كرسيه وسريره وسلط على ملك سليمان كله غير نسائه فجعل يقضي بينهم وجعلوا ين  

قوة فقال واالله لأجربنهاالله عنه في الأشياء حتى قالوا فتن نبي االله وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب رضي   

اردة فيدع الغسل عمدا حتى تطلعقال : فقال يا نبي االله وهو لا يرى إلا أنه نبي االله أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الب  

ل لاسمكة فأقبل فجع الشمس أترى عليه بأسا قال : لا فبينما هو كذلك أربعين ليلة إذ وجد نبي االله خاتمه في بطن  

ن صخريستقبله جني ولا طير إلا سجد له حتى انتهى إليهم } وألقيناعلى كرسيه جسدا { قال هو الشيطا  

جلس على وقال السدي } ولقد فتنا سليمان { أي ابتلينا سليمان } وألقيناعلى كرسيه جسدا { قال شيطانا  

ها جرادة وهي آثرلوكانت امرأة منهم يقال كرسيه أربعين يوما قال كان لسيمان عليه الصلاة والسلام مائة امرأة   

 نسائه وآمنهن عنده وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم يأمن عليه أحدا من الناس غيرها فأعطاها يوما
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ليمان عليهسخاتمه ودخل الخلاء فخرج الشيطان في صورته فقال هاتي الخاتم فأعطته فجاء حتى جلس على مجلس   

نهلا وخرج وكأ رج سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه فقالت : ألم تأخذه قبل ؟ قال :الصلاة والسلام وخ  

ائيل وعلماؤهمتائه ومكث الشيطان يحكم بين الناسأربعين يوما قال فأنكر الناس أحكامه فاجتمع قراء بني إسر  

نكرنا أحكامه قالقد ذهب عقله وأفجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا لهن إنا قد أنكرنا هذا فإن كان سليمان ف  

طار من بين أيديهمفبكى النساءعند ذلك قال فأقبلوا يمشون حتى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا يقرءون التوارة قال ف  

حوت من حيتان البحر حتى وقع على شرفة والخاتم معه ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه  

ي البحر وهو جائعان عليه الصلاة والسلام في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صيادوقال وأقبل سليم  

يغسل دمه وقد اشتد جوعه فسألهم من صيدهم وقال إني أنا سليمان فقام إليه بعضهم فضربه بعصى فشجه فجعل  

ه زعم أنهث ضربته قال إنوهو على شاطىء البحر فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه فقالوا بئس ما صنعت حي  

ء البحر فشقسليمان قال فأعطوه سمكتين مما قد مذرعندهم ولم يشغله ما كان به من الضرب حتى قام إلى شاطى  

ءت الطير حتى حامتبطوهنما فجعل يغسل فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فرد االله عليه هباءه وملكه فجا  

مدكم على عذركم ولاه الصلاة والسلام فقام القوم يعتذرون مما صنعوا فقال ما أحعليه فعرف القوم أنه سليمان علي  

فجيء به فأمر به ألومكم على ما كان منكم كان هذا الأمر لا بد منه قال فجاء حتى أتى ملكه وأرسل إلى الشيطان  

لبحر فهو فيه حتىألقي في افجعل في صندوق من حديد ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم أمر به ف  

وهب لي ملكا :تقوم الساعة وكان اسمه حقيق قال وسخر االله له الريح ولم تكن سخرت له قبل ذلك وهو قوله }   

 لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب } 

ل له آصف فقاليقا وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى } : وألقيناعلى كرسيه جسدا { قال شيطانا  

بذه آصف في البحرنله سليمان عليه الصلاة والسلام كيف تفتنون الناس ؟ قال أرني خاتمك أخبرك فلما أعطاه إياه   

ن نساءمفساح سليمان عليه الصلاة والسلام وذهب ملكه وقعد آصف على كرسيه ومنعه االله تبارك وتعالى   

تعرفوني ؟ أطعمونيأن سليمان عليه الصلاة والسلام يستطعم فيقول سليمان فلم يقرهبن ولم يقربنه وأنكرنه قال فكا  

لكه وفر آصف فدخلأنا سليمان فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوما حوتا ففتح بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه م  

نا محمد بنين حدثالبحر وأرى هذه كلها من الإسرائيليات ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحس  

ال بن عمرو عن سعيدالعلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا : حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن المنه  

قال أراد سليمان بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى } : وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب {  

سائه إليه فجاءنعطى الجرادة خاتمه وكانت الجرادة امرأته وكانت أحب عليه الصلاة والسلام أن يدخل الخلاء فأ  
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الشياطين فلما خرجالشيطان في صورة سليمان فقال لها هاتي خاتمي فأعطته إياه فلما لبسه دانت له الإنس والجن و  

ذبت ما أنتكسليمان عليه السلام من الخلاء قال لها هاتي خاتمي قالت أعطيته سليمان قال أنا سليمان قال   

لما رأى ذلكفبسليمان فجعل لا يأتي أحدا يقول له أنا سليمان إلا كذبه حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة   

رك وتعالى أن يردعلىسليمان عرف أنه من أمر االله عز وجل قال وقام الشيطان يحكم بين الناس فلما أراد االله تبا  

هن : أتنكرن منللك الشيطان قال فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذ  

فطن له ظن أن أمره سليمان شيئا قلن نعم إنه يأتينا ونحن حيض وما كان يأتينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد  

قالوا هبذا كانس وقد انقطع فكتبوا كتبا فيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرءوها على النا  

ه وبعث ذلكيظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفر الناس سليمان عليه الصلاة والسلام فلم يزالوا يكفرون  

لبحر بالأجر فجاءاالشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته وكان سليمان عليه السلام يحمل على شط   

ال : تحمل لي هذاطنها الخاتم فدعا سليمان عليه الصلاة والسلام فقرجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في ب  

لسمك ثماالسمك ؟ فقال نعم قال بكم ؟ قال بسمكة من هذا السمك قال فحمل سليمان عليه الصلاة والسلام   

الصلاة سليمان عليه انطلق إلى منزله فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فأخذها  

الشياطين وعاد إلىووالسلام فشق بطنها فإذا بالخاتم في جوفها فأخذه فلبسه قال فلما لبسه دانت له الجن والإنس   

به وكان شيطاناحاله وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر فأرسل سليمان عليه الصلاة والسلام في طل  

صاص فاستيقظ فوثبرجدوه يوما نائما فجاؤوا فبنوا عليه بنيانا من مريدا فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى و  

ليمان عليهسفجعل لا يثب في مكان من البيت إلا انماط معه من الرصاص قال فأخذوه فأوثقوه وجاؤوا به إلى   

فذلك ح في البحرالصلاة والسلام فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخل في جوفه ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطر  

لذي كان سلط عليهقوله تبارك وتعالى } : ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب { يعني الشيطان ا  

نهما إن صح عنه منعإسناده إلى ابن عباس رضي االله عنهما قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي االله   

ليه ولهذا كان فيعمان عليه الصلاة والسلام فالظاهر أهنم يكذبون أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سلي  

لجني لم يسلطاالسياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهورعن مجاه د وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك   

طولة عنالقصة م على نساء سليمان بل عصمهن االله عز وجل منه تشريفا وتكريما لنبيهعليه السلام وقد رويت هذه  

ن قصص أهلجماعة من السلف رضي االله عنهم كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متلقاة م  

 الكتاب واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

واضعا االله عز وجلتقال يحيى بن أبي عروبة الشيباني : وجد سليمان خاتمه بعسقلان فمشى في خرقة إلى بيت المقدس   
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السلام خبرابن أبي حاتم وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان عليه الصلاة ورواه ا  

عب الأحبار أنه لماعجيبا فقال حدثنا أبي رحمه االله حدثنا أبو صالح كاتب الليث أخبرني أبو إسحاق المصري عن ك  

لاة والسلام ومارني عن كرسي سليمان عليه الصفرغ من حديث إرم ذات العماد قال له معاوية : يا أبا إسحاق أخب  

رجد واللؤلؤكان عليه ومن أي شيء هو فقال كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة مرصعا بالدر والياقوت والزب  

نخل من ذهب وقد جعل له درجة منها مفصصا بالدر والياقوت والزبرجد ثم أمر بالكرسي فحف من جانبيه بالنخل  

م جعلثوزبرجد ولؤلؤ وجعل على رؤوس النخل التي على يمين الكرسي طواويس من ذهب  شماريخها من ياقوت  

لأولىاعلى رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسورا من ذهب مقابلة الطواويس وجعل على يمين الدرجة   

 شجرتي صنوبر من ذهب وعلى يسارها أسدان من ذهب وعلى رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد وجعل من

الكرسي انبي الكرسي كرم من ذهب قد أظلتا الكرسي وجعل عناقيدهما درا وياقوتا أحمر ثم جعل فوق درجج  

كرسيه استدار أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسكا وعنبرا فإذا أراد سليمان عليه السلام أن يصعد على  

لاة والسلام ثمول كرسي سليمان عليه الصالأسدان ساعة ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر ح  

كرسيه سبعون يوضع منبران من ذهب واحد لخليفته والاخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان ثم يوضع أمام  

لك المنابرتمنبرا من ذهب عليها سبعون قاضيا من بني إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم والطول ومن خلف   

الدرجة را من ذهب ليس عليها أحد فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه علىكلها خمسة وثلاثون منب  

يسر ثم يصعدالسفلى فاستدار الكرسي كله بما فيه وما عليه ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأ  

لأيمن فإذا استوىه اسليمان عليه الصلاة والسلامعلى الدرجة الثانية فيبسط الأسد يده اليسرى وينشر النسر جناح  

تاج سليمان سليمان عليه الصلاة والسلامعلى الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي أخذ نسر من تلك النسورعظيم  

رحى المسرعةعليه الصلاة والسلام فوضعهعلى رأسه فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور ال  

عليه وهو عظيم مما ره يا أبا إسحاق ؟ قال : تنين من ذهب ذلك الكرسيفقال معاوية رضي االله عنه : وما الذي يدي  

درن إلى عمله صخر الجني فإذا أحست بدورانه دارت تلك الأسود والنسور والطواويس التي في أسفل الكرسي  

نضحنيأعلاه فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان عليه الصلاة والسلام وهو جالس ثم   

تناول حمامة منا ما في أجوافهن من المسك والعنبر على رأس سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام ثم تجميع  

ى الناس وذكرذهب واقفة على عمود من جوهر التوارة فتجعلها في يده فيقرؤها سليمان عليه الصلاة والسلامعل  

اب { قاللأحد من بعدي إنك أنت الوه تمام الخبر وهوغريب جدا } قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي  

ألقي على بعضهم لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي كما كان من قضية الجسد الذي  
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من بعده من البشر كرسيه لا أنه يحجرعلى من بعده من الناس والصحيح أنه سأل من االله تعالى ملكا لا يكون لأحد  

االله عليه ياق من الاية وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول االله صلىمثله وهذا هو ظاهر الس  

 وسلم

عبةعن محمد بنقال البخاري عند تفسير هذه الاية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن ش  

فلت علي البارحة ـتيتا من الجن زيادعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن عفر  

ية من سواري المسجدأو كلمة نحوها ـ ليقطع علي الصلاة فأمكنني االله تبارك وتعالى منه وأردت أن أربطه إلى سار  

لي ملكا لا حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام } رب اغفر لي وهب  

مسلم في ال روح فرده خاسئا [ وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة به وقالينبغي لأحد من بعدي { ق  

ن زيد عن أبيصحيحه حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثناعبد االله بن وهب عن معاوية بن صالح حدثني ربيعة ب  

لي فسمعناه يقوليص إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال : قام رسول االله صلى االله عليه وسلم  : [ 

ن الصلاة قلنا : يا رسولمأعوذ بااالله منك ـ ثم قال ـ ألعنك بلعنة االله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ   

عليه وسلم : إن االله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال صلى االله  

لعنك بلعنة االلهأبشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بااالله منك ثلاث مرات ثم قلت عدو االله إبليس جاء   

صبيان أهل المدينة التامة فلم يتأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه واالله لولا دعوة سليمان لأصبح موثقا يلعب به  

] 

عطاء بن يزيد حاجب سليمان قال رأيت وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد حدثنا ميسرة بن معبد حدثنا أبوعبيد  

ن رسول االله صلى االلهأالليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي االله عنه   

: ] لو رأيتموني عليه وسلم قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال  

يها ـ ولولا دعوةأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين ـ الإهبام والتي تلوإبليس ف  

أن لا يحول أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم  

ين القبلة أحد فليفعلمنكم أن لا يحول بينه وببينه وبين القبلة أحد فليفعل [ وقد روى أبو داود منه ] من استطاع   

 عن أحمد بن أبي سريج عن أبي أحمد الزبيري به [

ني ربيعة بن يزيد بنوقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري حدثنا الأوزاعي حدث  

ف يقال له الوهط وهوهما وهو في حائط له بالطائعبد االله الديلمي قال دخلت على عبد االله بن عمرو رضي االله عن  

 مخاصر فتى من قريش يزن بشرب الخمر فقلت بلغني عنك حديث أنه ] من شرب شربة من الخمر لم يقبل االله عز
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إلا الصلاة فيه وجل له توبة أربعين صباحا وإن الشقي من شقي في بطن أمه وإنه من أتى البيت المقدس لا ينهزه  

قال عبد االله بنه مثل يوم ولدته أمه [ فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق فخرج من خطيئت  

شرب الخمر شربة عمرو رضي االله عنهما إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل سمعت رسول االله يقول : ] من  

يسقيه من طينة الخبال حقا على االله تعالى أن لا تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب االله عليه فإن عاد كان  

قه في ظلمة ثم ألقىيوم القيامة [ قال وسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن االله عز وجل خلق خل  

  عز وجلعليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم االله

لاثا فأعطاه اثنتين ونحنرسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن سليمان عليه السلام سأل االله تعالى ثوسمعت  [  

عده فأعطاه إياهبنرجو أن تكون لنا الثالثة سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من   

مه فنحن نرجو أنذا المسجد خرج من خطيئته كيوم ولدته أوسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في ه  

ن ماجه من طرقيكون االله عز وجل قد أعطانا إياها [ وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائي واب  

يه : ] إن سليمان علعن عبد االله بن فيروز الديلمي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال : قال رسول االله  

فع بن عميرالصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس سأل ربهعز وجل خلالا ثلاثا [ وذكره وقد روي من حديث را  

حدثنا محمد بن أيوب رضي االله عنه بإسناد وسياق غريبين فقال الطبراني حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني  

ول االله يقولالزاهريةعن رافع بن عمير قال سمعت رس بن سويد حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي  : [ 

ل البيت الذي أمر بهقال االله عز وجل لداودعليه الصلاة والسلام ابن لي بيتا في الأرض فبنى داود بيتا لنفسه قب  

سجد فلماي بناء المفأوحى االله إليه يا داود نصبت بيتك قبل بيتي قال يا رب هكذا قضيت من ملك استأثر ثم أخذ ف  

ال ولم يارب ؟ قال لماقتم السور سقط ثلاثا فشكا ذلك إلى االله عز وجل فقال يا داود إنك لا تصلح أن تبني لي بيتا   

أنا أرحمهمجرى على يديك من الدماء قال يا رب أو ما كان ذلك في هواك ومحبتك ؟ قال بلى ولكنهم عبادي و  

ود أخذ سليمان فيي سأقضي بناءه على يدي ابنك سليمان فلما مات دافشق ذلك عليه فأوحى االله إليه لا تحزن فإن  

ببنيان بيتي فسلني أعطك بنائه ولما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بني إسرائيل فأوحى االله إليه قد أرى سرورك  

يد إلاير قال أسألك ثلاث خصال حكما يصادف حكمك وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ومن أتى هذا البيت لا  

تان فقد أعطيهما وأناالصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ـ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ أما الثن  

امي حدثنا إياسأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة [ وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثناعمر بن راشد اليم  

لا استفتحه بـإال : ما سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم دعا بن سلمة الأكوع عن أبيه رضي االله عنه ق  [ 

 سبحان االله ربي العلي الأعلى الوهاب [ وقد قال أبوعبيد : حدثناعلي بن ثابت عن جعفر بن برقان عن صالح بن
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لصلاة والسلام أن سلنييه اسمار قال لما مات نبي االله داود عليه السلام أوحى االله تبارك وتعالى إلى ابنه سليمان عل  

بي فقال االله عزحاجتك قال أسألك أن تجعل لي قلبا يخشاك كما كان قلب أبي وأن تجعل قلبي يحبك كما كان قلب أ  

هبن له ملكا لالأوجل : أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني وأن أجعل قلبه يحبني   

 ينبغي لأحد من بعده

طاه ما أعطاه وفيجلت عظمته : } فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب { والتي بعدها قال فأع قال االله  

في تاريخه وروي الاخرة لا حساب عليه هكذا أورده أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان عليه الصلاة والسلام  

نت لي فأوحى االلهال : إلهي كن لسليمان كما كعن بعض السلف أنه قال بلغني عن داود عليه الصلاة والسلام أنه ق  

: } فسخرنا له عز وجل إليه : أن قل لسليمان أن يكون لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك وقوله تبارك وتعالى  

والسلام الخيل الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب { قال الحسن البصري رحمه االله لماعقر سليمان عليه الصلاة  

رعز وجل عوضه االله تعالى ما هو خير منها وأسرع الريح التي غدوها شهر ورواحها شهغضبا االله   

ء وغواص {وقوله جل وعلا } : حيث أصاب { أي حيث أراد من البلاد وقوله جل جلاله } : والشياطين كل بنا   

ى غير ذلك منيات إلأي منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راس  

لىء والجواهرالأعمال الشاقة التي لا يقدرعليها البشر وطائفةغواصون في البحار يستخرجون ما فيها من اللا  

ل والأكبال ممن قدوالأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها } وآخرين مقرنين في الأصفاد { أي موثقون في الأغلا  

قد أساء في صنيعه واعتدى تمرد وعصى وامتنع من العمل وأبى أو  

والسلطان وقولهعز وجل } : هذاعطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب { أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام  

ما شئتبالكامل كما سألتنا فأعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك أي مهما فعلت فهو جائز لك احكم   

ا رسولا ـ وهو صلى االله عليه وسلم لما خير بين أن يكون عبدفهو صواب وقد ثبت في الصحيحين أن رسول االله  

ون نبيا ملكا يعطي منالذي يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم بين الناس كما أمره االله تعالى به ـ وبين أن يك  

السلام فقال لهة ويشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح اختار المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل عليه الصلا  

انت المنزلة الثانية وهيكتواضع فاختار المنزلة الأولى لأهنا أرفع قدراعند االله عز وجل وأعلى منزلة في المعاد وإن   

عليه الصلاة والسلام في النبوة مع الملك عظيمة أيضا في الدنيا والاخرة ولهذا لما ذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليمان  

زلفى وحسن مآب { أي فيأنه ذو حظ عند االله يوم القيامة أيضا فقال تعالى : } وإن لهعندنا ل الدنيا نبه تعالى على  

 الدنيا والاخرة

)اركض برجلك هذا مغتسل بارد ٤١واذكرعبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب )  
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اضرب بهف)وخذ بيدك ضغثا  ٤٣) )ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ٤٢وشراب )  

 ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب)٤٤) 

في جسده وماله يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر  

مرضه وما هو فيه ستعين بهعلىوولده حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه ولم يبق له من الدنيا شيء ي  

دمه نحوا من ثمانيغير أن زوجته حفظت وده لإيماهنا بااالله تعالى ورسوله فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخ  

ه الحال إلىبعشرة سنة وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة في الدنيا فسلب جميع ذلك حتى آل   

االله عنها فإهنا ل البلدة هذه المدة بكمالها ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضيأن ألقي على مزبلة من مزاب  

د الحال وانتهى القدركانت لا تفارقه صباحا ومساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبا فلما طال المطال واشت  

احمين { وفي هذه الآيةضر وأنت أرحم الروتم الأجل المقدر تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين فقال } أني مسني ال  

دني وعذاببالكريمة قال } : واذكرعبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب { قيل بنصب في   

رجله ففعلفي مالي وولدي فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض ب  

فضرب الأرض في مكان مره أن يغتسل منها فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى ثم أمرهفأنبع االله تعالى عينا وأ  

لعافية ظاهرااآخر فأنبع لهعينا أخرى وأمره أن يشرب منها فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء وتكاملت   

بي حاتم جميعاجرير وابن أ وباطنا ولهذا قال تبارك وتعالى } : اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب { قال ابن  

بن مالك حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس  

لصلاة والسلام لبث بهرضي االله عنه قال : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن نبي االله أيوب عليه ا  

ليه ويروحان فقالإلقريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به كانا يغدوان بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه ا  

ذاك ؟ قال منذ ثماني أحدهما لصاحبه تعلم واالله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين قال له صاحبه وما  

يوب عليه الصلاةذلك له فقال أعشرة سنة لم يرحمه االله فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر   

ران االله تعالى فأرجعوالسلام لا أدري ما تقول غير أن االله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذك  

قضاها أمسكت امرأته إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر االله تعالى إلا في حق قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا  

والسلام أن } اركض فلما كان ذات يوم أبطأعليها فأوحى االله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة بيده حتى يبلغ  

ن البلاء وهو علىبرجلك هذا مغتسل بارد وشراب { فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل عليها وقد أذهب االله ما به م  

ديرعلى ذلك ما رأيت رجلا هذا المبتلى فواالله القأحسن ما كان فلما رأته قالت أي بارك االله فيك هل رأيت نبي االله  

عث االله تعالىأشبه به منك إذ كان صحيحا قال فإني أنا هو قال وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فب  
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لشعير حتىاسحابتين فلما كانت إحداهماعلى أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر   

لفظ ابن جرير رحمه االله فاض [ هذا  

رة رضي االله عنه قالوقال الإمام أحمد حدثناعبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هري  : 

أيوب عليه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] بينما أيوب يغتسل عريانا خرعليه جراد من ذهب فجعل  

لصلاة والسلام بلى يابه فناداه ربهعز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال عليه االصلاة والسلام يحثو في ثو  

رك وتعالىرب ولكن لا غنى بي عن بركتك [ انفرد بإخراجه البخاري من حديث عبد الرزاق به ولهذا قال تبا  { : 

  تعالى له بأعياهنمأحياهم االله ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب { قال الحسن وقتادة

 وزادهم مثلهم معهم

لي الألباب { أيوقولهعز وجل } : رحمة منا { أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته } وذكرى لأو  

غثا فاضرب بهضلذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة وقوله جلت عظمته } : وخذ بيدك   

ته قيل باعتتحنث { وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلولا   

يل لغير ذلك منضفيرهتا بخبز فأطعمته إياه فلامهاعلى ذلك وحلف إن شفاه االله تعالى ليضربنها مائة جلدة وق  

قة والإحسان أن تقابلخدمة التامة والرحمة والشفالأسباب فلما شفاه االله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه ال  

ة وقد برت يمينهبالضرب فأفتاه االله عز وجل أن يأخذ ضغثا وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضرهبا به ضربة واحد  

ل جل وعلا } : إناوخرج من حنثه ووفى بنذره وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى االله تعالى وأناب إليه ولهذا قا  

ب { أي رجاع منيب ولهذااه صابرا نعم العبد إنه أواب { أثنى االله تعالى عليه ومدحه بأنه } نعم العبد إنه أواوجدن  

  فهو حسبه إنقال جل جلاله } : ومن يتق االله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على االله

ةعلى مسائل في الإيمانتدل كثير من الفقهاء هبذه الاية الكريماالله بالغ أمره قد جعل االله لكل شيء قدرا { * واس  

 وغيرها وقد أخذوها بمقتضاه واالله أعلم بالصواب

٤٦لدار ))إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى ا ٤٥واذكرعبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار )  ( 

 (٤٨( ريل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيا)واذكر إسماع ٤٧وإهنم عندنا لمن المصطفين الأخيار )  

وإسحاق ويعقوب أولي يقول تبارك وتعالى مخبراعن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين } واذكرعبادنا إبراهيم  

فذة قال علي بن أبيالأيدي والأبصار { يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النا  

قول الفقه في الدينيعباس رضي االله عنهما } أولي الأيدي { يقول أولي القوة والعبادة } والأبصار {  طلحةعن ابن  

 : وقال مجاهد } أولي الأيدي { يعني القوة في طاعة االله تعالى والأبصار يعني البصر في الحق وقال قتادة والسدي
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 أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين

خرة ليس لهم غيرها} : إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار { قال مجاهد أي جعلناهم يعملون للا وقوله تبارك وتعالى  

ب الدنيا وذكرهاوكذا قال السدي ذكرهم للاخرة وعملهم لها وقال مالك بن دينار نزع االله تعالى من قلوهب م ح  

قول أخلصناهاييعني بالدار الجنة  وأخلصهم بحب الاخرة وذكرها وكذا قال عطاء الخراساني وقال سعيد بن جبير  

لدار الاخرة والعمللهم بذكرهم لها وقال في رواية أخرى ذكرى الدارعقبى الدار وقال قتادة كانوا يذكرون الناس ا  

 لها وقال ابن زيد جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الاخرة

هم أخيار مختارونارين اجملتبين الأخيار فوقوله تعالى : } وإهنم عندنا لمن المصطفين الأخيار { أي لمن المخت  

م وأخبارهموقوله تعالى : } واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار { قد تقدم الكلامعلى قصصه  

 مستقصاة في سورة الأنبياءعليهم الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته ههنا

تذكر قال السدي يعني القرآن العظيموقولهعز وجل } : هذا ذكر { أي هذا فصل فيه ذكر لمن ي  

ها بفاكهة)متكئين فيها يدعون في ٥٠)جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ) ٤٩هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب )  

)إن هذا ٥٣)هذا ما توعدون ليوم الحساب ) ٥٢)وعندهم قاصرات الطرف أتراب ) ٥١كثيرة وشراب )  

 لرزقنا ما له من نفاد)٥٤) 

لب ثم فسره بقوله تعالىعباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الاخرة لحسن مآب وهو المرجع والمنقيخبر تعالى عن   

قول مفتحة لهم} : جنات عدن { أي جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب والألف واللام ههنا بمعنى الإضافة كأنه ي  

ناعبد االله بن نمير حدثنامحمد بن ثواب الهباري حدث أبواهبا أي إذا جاءوها فتحت لهم أبواهبا قال ابن أبي حاتم حدثنا  

  صلىقال رسول االله عبد االله بن مسلم يعني ابن هرمز عن ابن سابط عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال :

ةند كل باب خمساالله عليه وسلم : ] إن في الجنة قصرا يقال لهعدن حوله البروج والمروج له خمسة آلاف باب ع  

ر أبواب الجنةآلاف حبرة لا يدخله ـ أو لا يسكنه ـ إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل [ وقد ورد في ذك  

 الثمانية أحاديث كثيرة من وجوهعديدة

{ أي مهما وقولهعز وجل } : متكئين فيها { قيل متربعين على سرر تحت الحجال } يدعون فيها بفاكهة كثيرة  

أباريق وكأسوأرادوا } وشراب { أي من أي أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام } بأكواب طلبوا وجدوا وأحضر كما   

{ أي من معين { } وعندهم قاصرات الطرف { أي عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن } أتراب  

د بن كعبممتساويات في السن والعمر هذا معنى قول ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير ومح  

ده المتقين التيوالسدي } هذا ما توعدون ليوم الحساب { أي هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة هي التي وعدها لعبا  
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جنة أنه لا فراغ لهايصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار ثم أخبر تبارك وتعالى عن ال  

جل } ما عندكم ينفدلى } : إن هذا لرزقنا ما له من نفاد { كقوله عز وولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء فقال تعا  

ن { أي غير مقطوعوماعند االله باق { وكقوله جل وعلا } عطاء غير مجذوذ { وكقوله تعالى } : لهم أجر غير ممنو  

ي هذا كثيرة جدافوكقولهعز وجل } : أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار { والايات   

)وآخر ٥٧)هذا فليذوقوه حميم وغساق ) ٥٦)جهنم يصلوهنا فبئس المهاد ) ٥٥هذا وإن للطاغين لشر مآب )  

لا مرحبا بكم )قالوا بل أنتم ٥٩)هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا هبم إهنم صالوا النار ) ٥٨من شكله أزواج )  

)وقالوا ما لنا لا ٦١قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ) )قالوا ربنا من ٦٠أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار )  

ق تخاصم)إن ذلك لح ٦٣)أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ) ٦٢نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار )  

 أهل النار)٦٤) 

اهبم فقال عزسلما ذكر تبارك وتعالى مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآهبم في دار معادهم وح  

 }  عليه وسلموجل } : هذا وإن للطاغين { وهم الخارجون عن طاعة االله عز وجل المخالفون لرسل االله صلى االله

مرهم منلشر مآب { أي لسوء منقلب ومرجع ثم فسره بقوله جل وعلا } : جهنم يصلوهنا { أي يدخلوهنا فتغ  

تهى حره وأما الغساقوغساق { أما الحميم فهو الحار الذي قد ان جميع جوانبهم } فبئس المهاد * هذا فليذوقوه حميم  

 فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم

هبا قال الإمام ولهذا قال عز وجل } : وآخر من شكله أزواج { أي وأشياء من هذا القبيل : الشيء وضده يعاقبون  

  عنه عن رسول االلهحدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي االلهأحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة 

رواه الترمذي عن سويدوصلى االله عليه وسلم أنه قال : ] لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا [   

ن حديثلا مبن نصرعن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج به ثم قال لا نعرفه إ  

مرو بنعرشدين كذا قال وقد تقدم في غير حديثه ورواه ابن جريرعن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن   

 الحارث به

ستنقع فيؤتىوقال كعب الأحبار : غساق عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية وعقرب وغير ذلك في  

عبيه وعقبيهكجلده ولحمه عن العظام ويتعلق جلده ولحمه في  بالادمي فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط  

هوآخر من شكل ويجر لحمه كله كما يجر الرجل ثوبه رواه ابن أبي حاتم وقال الحسن البصري في قوله تعالى } :  

لهوي إلى غيرأزواج { ألوان من العذاب وقال غيره كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود وا  

لك من الأشياء المختلفة المتضادة والجميع مما يعذبون به ويهانون بسببهذ  
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عالى عن قيل أهلتوقولهعز وجل } : هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا هبم إهنم صالوا النار { هذا إخبار من االله   

يتكاذبون ويكفرون النار بعضهم لبعض كما قال تعالى } : كلما دخلت أمة لعنت أختها { يعني بدل السلام يتلاعنو  

ية } هذا فوج مقتحمبعضهم ببعض فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبان  

  مرحبا بكم { أيأي داخل } معكم لا مرحبا هبم إهنم صالوا النار { أي لأهنم من أهل جهنم } قالوا بل أنتم لا {

فضى بنا إلى هذا المصيرلا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا { أي أنتم دعوتمونا إلى ما أفيقول لهم الداخلون } بل أنتم   { 

فا في النار { كما قالفبئس القرار { أي فبئس المنزل والمستقر والمصير } قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدهعذابا ضع  

ولكن لا تعلمون من النار قال لكل ضعفعز وجل } : قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآهتم عذابا ضعفا   

خريا أم زاغتأي لكل منكم عذاب بحسبه } وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار * أتخذناهم س {  

ضلالة وهم المؤمنونعنهم الأبصار { هذا إخبارعن الكفار في النار أهنم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أهنم على ال  

رى بلالا وعمارا وصهيبامالنا لا نراهم معنا في النار قال مجاهد : هذا قول أبي جهل يقول مالي لا أفي زعمهم قالوا   

لما دخل الكفارفوفلانا وفلانا وهذا ضرب مثل وإلا فكل الكفار هذا حالهم يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار   

سخريا { أي في الدار عدهم من الأشرار * أتخذناهمالنار افتقدوهم فلم يجدوهم فقالوا } ما لنا لا نرى رجالا كنا ن  

ن لم يقع بصرناعليهمالدنيا } أم زاغت عنهم الأبصار { يسألون أنفسهم بالمحال يقولون أو لعلهم معنا في جهنم ولك  

نار أن قدفعند ذلك يعرفون أهنم في الدرجات العاليات وهو قولهعز وجل } : ونادى أصحاب الجنة أصحاب ال  

 *  على الظالمينا وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة االلهوجدنا م

جال يعرفونرالذين يصدون عن سبيل االله ويبغوهناعوجا وهم بالآخرة كافرون * وبينهما حجاب وعلى الأعراف   

لقاءتطمعون * وإذا صرفت أبصارهم كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلامعليكم لم يدخلوها وهم ي  

م بسيماهم قالوا ماأصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين * ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوهن  

لجنة لا خوف عليكمأغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون * أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم االله برحمة ادخلوا ا  

ه يا محمد من تخاصمب{ وقوله تعالى } : إن ذلك لحق تخاصم أهل النار { أي إن هذا الذي أخبرناك  ولا أنتم تحزنون  

 أهل النار بعضهم في بعض ولعن بعضهم لبعض لحق لا مرية فيه ولا شك

٦٦العزيز الغفار ) )رب السماوات والأرض وما بينهما ٦٥قل إنما أنا منذر وما من إله إلا االله الواحد القهار )  ( 

)إن ٦٩)ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ) ٦٨)أنتم عنه معرضون ) ٦٧قل هو نبأ عظيم )  

 يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين)٧٠) 

 يقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول للكفار بااالله المشركين به المكذبين لرسوله إنما أنا منذر لست
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لسمواتاما من إله إلا االله الواحد القهار { أي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه } رب كما تزعمون } و  

عزته } قل هوووالأرض وما بينهما { أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه } العزيز الغفار { أي غفار مع عظمته   

غافلون قال معرضون { أينبأعظيم { أي خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال االله تعالى إياي إليكم } أنتم عنه   

 مجاهد وشريح القاضي والسدي في قولهعز وجل } : قل هو نبأعظيم { يعني القرآن

دري باختلاف الملأوقوله تعالى : } ما كان لي من علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون { أي لولا الوحي من أين كنت أ  

تفضيلهعليه فأما س من السجود له ومحاجته ربه فيالأعلى ؟ يعني في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبلي  

عن يحيى بن أبي الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا أبو سعيد مولى بني هشام حدثنا جهضم اليمامي  

 :  عنه قالااللهكثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامرعن معاذ رضي 

لشمس فخرجاعلينا رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن احتبس   

وسلم : ] كما أنتم صلى االله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته فلما سلم قال صلى االله عليه  

ذا أنا بربي عزعست في صلاتي حتى استيقظت فإثم أقبل إلينا فقال : ] إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فن [  

ا ثلاثا ـ فرأيتهوجل في أحسن صورة فقال : يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري يا رب ـ أعاده  

يختصم وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال : يا محمد فيم  

لجلوس في المساجد: في الكفارات قال : وما الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام في الجماعات وا الملأ الأعلى ؟ قلت  

م والصلاةبعد الصلوات وإسباغ الوضوءعند الكريهات قال : وما الدرجات ؟ قلت : إطعام الطعام ولين الكلا  

غفر لي وترحمنيتلمساكين وأن والناس نيام قال : سل قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب ا  

قالوإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك ـ و  

من جعله يقظة فقدرسول االله صلى االله عليه وسلم ـ إهنا حق فادرسوها وتعلموها [ فهو حديث المنام المشهور و  

يمامي به وقالبعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد االله ال غلط وهو في السنن من طرق وهذا الحديث  

م الذي فيالحسن صحيح وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن فإن هذا قد فسر وأما الاختصا  

 القرآن فقد فسر بعد هذا وهو في قوله تعالى : 

٧٢جدين )سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سا)فإذا  ٧١إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين )  ( 

نعك أنم)قال يا إبليس ما  ٧٤)إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ) ٧٣فسجد الملائكة كلهم أجمعون )  

من طين )قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته ٧٥تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين )  

(٧٦ ( )قال رب فأنظرني إلى يوم ٧٨)وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ) ٧٧نك رجيم )قال فاخرج منها فإ  
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٨٢جمعين ))قال فبعزتك لأغوينهم أ ٨١)إلى يوم الوقت المعلوم ) ٨٠)قال فإنك من المنظرين ) ٧٩يبعثون )  ( 

معينجأ)لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم  ٨٤)قال فالحق والحق أقول ) ٨٣إلا عبادك منهم المخلصين )  

(٨٥ ( علمن نبأه بعد)ولت ٨٧)إن هو إلا ذكر للعالمين ) ٨٦قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين )  

 حين)٨٨) 

سبحان والكهفوهذه القصة ذكرها االله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي أول سورة الأعراف وفي سورة الحجر   

خلق بشرا من صلصاللائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سيوههنا وهي أن االله سبحانه وتعالى أعلم الم  

تراما وامتثالا لأمرمن حمأ مسنون وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واح  

ه وجبلته أحوجعاالله عز وجل فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنسا كان من الجن فخانه طب  

من نار وآ دم ما كان إليه فاستنكف عن السجود لادم وخاصم ربهعز وجل فيه وادعى أنه خير من آدم فإنه مخلوق  

فأبعده االله عز خلق من طين والنار خير من الطين في زعمه وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر االله تعالى وكفر بذلك  

لس من الرحمةنسه وحضرة قدسه وسماه إبليس إعلاما له بأنه قد أبوجل وأرغم أنفه وطردهعن باب رحمته ومحل أ  

الذي لا يعجل على من وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض فسأل االله النظرة إلى يوم البعث فأنظره الحليم  

 عصاه فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى

ذا الذي كرمتهك منهم المخلصين { كما قال عز وجل } : أرأيتك وقال } : فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عباد  

لأخرى وهي قوله تعالىعلي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا { وهؤلاء هم المستثنون في الاية ا  : 

 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا } } 

رأ ذلك جماعة منهمققول * لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين { وقوله تبارك وتعالى } : قال فالحق والحق أ  

ي وأقول الحق وقرأمجاهد برفع الحق الأول وفسره مجاهد بأن معناه أنا الحق والحق أقول وفي روايةعنه : الحق من  

القول مني قآخرون بنصبهما قال السدي هو قسم أقسم االله به ) قلت ( وهذه الاية كقوله تعالى } : ولكن ح  

زاؤكم جزاءجلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين { وكقولهعز وجل } : قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم   

 موفورا } 

عد حينبقل مآ أسألكم عليه من أجر ومآ أنآ من المتكلفين * إن هو إلا ذكر للعالمين * ولتعلمن نبأه   

من عرض الحياة ألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطونيهيقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين ما أس  

دةعليه بل ما أمرت به أديتهالدنيا } وما أنا من المتكلفين { أي وما أريد على ما أرسلني االله تعالى به ولا أبتغي زيا  

لثوري عن الأعمشلا أزيد عليه ولا أنقص منه وإنما أبتغي بذلك وجه االله عز وجل والدار الاخرة قال سفيان ا  
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لناس من علم شيئاومنصورعن أبي الضحى عن مسروق قال : أتيناعبد االله بن مسعود رضي االله عنه فقال يا أيها ا  

م فإن االله عز وجل قال لنبيكمفليقل به ومن لم يعلم فليقل االله أعلم فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم االله أعل  

الأعمش به وقوله : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين { أخرجاه من حديث صلى االله عليه وسلم }  

له ابن عباس رضي االلهتعالى } : إن هو إلا ذكر للعالمين { يعني القرآن ذكر لجميع المكلفين به من الإنس والجن قا  

ائب عن سعيدا قيس عن عطاء بن السعنهما وروى ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي غسان مالك بن إسماعيل : حدثن  

ه الاية الكريمة كقولهبن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى } : للعالمين { قال : الجن والإنس وهذ  

قوله تعالىوتعالى } : لأنذركم به ومن بلغ { وكقولهعز وجل } : ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده {   : { 

ي يوم القيامة ولاأي خبره وصدقه } بعد حين { أي عن قريب قال قتادة بعد الموت وقال عكرمة يعن ولتعلمن نبأه {  

لمن نبأه بعد حين { قالمنافاة بين القولين فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة وقال قتادة في قوله تعالى } : ولتع  

 الحسن يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين

الزمرتفسير سورة   

 وهي مكية

  عنها قالت : كانقال النسائي حدثنا محمد بن النضر بن مساور حدثنا حمادعن مروان أبي لبابةعن عائشة رضي االله

د أن يصوم وكانرسول االله صلى االله عليه وسلم يصوم حتى نقول : ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول : ما يري  

بني إسرائيل والزمرصلى االله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة   

 بسم االله الرحمن الرحيم

)ألا االله ٢له الدين ) )إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد االله مخلصا ١تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم )  

هم فيه  يحكم بينهم فيماالدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى إن االله  

ق ما يشاء سبحانه هو)لو أراد االله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخل ٣يختلفون إن االله لا يهدي من هو كاذب كفار )  

 االله الواحد القهار)٤) 

مرية فيه ولا شك كما يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى فهو الحق الذي لا  

رين * بلسان عربي: } وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذقال عز وجل   

تنزيل من حكيم حميد مبين { وقال تبارك وتعالى : } وإنه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  } 

ي أقواله وأفعاله وشرعهفي المنيع الجناب } الحكيم { أي وقال جل وعلا ها هنا } : تنزيل الكتاب من االله العزيز { أ  

 وقدره } إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد االله مخلصا له الدين { أي فاعبد االله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى
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عالى } : ألا االلهال تذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد ولهذا ق  

 الدين الخالص { أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل االله وحده لا شريك له

م أخبر عز وجل عن عبادثوقال قتادة في قوله تبارك وتعالى } : ألا االله الدين الخالص { شهادة أن لا إله إلا االله   

هم على عبادهتم له م أهنمقربونا إلى االله زلفى { أي إنما يحملالأصنام من المشركين أهنم يقولون } ما نعبدهم إلا لي  

ك منزلةعبادهتمعمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذل  

نوا جاحدين لهمعاد فكاالملائكة ليشفعوا لهم عند االله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوهبم من أمور الدنيا فأما ال  

فى { أي ليشفعوا لناكافرين به قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد } : إلا ليقربونا إلى االله زل  

لا شريكا هو لكإويقربوناعنده منزلة ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم لبيك لا شريك لك   

ات االله وسلامهاعتمدها المشركون قديم الدهر وحديثه وجاءهتم الرسل صلوتملكه وما ملك وهذه الشبهة هي التي   

يء اخترعه المشركونشعليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة االله وحده لا شريك له وأن هذا   

لا أن اعبدوا االلهة رسومن عند أنفسهم لم يأذن االله فيه ولا رضي به بل أبغضه وهنى عنه } ولقد بعثنا في كل أم  

ون { وأخبر أن الملائكةواجتنبوا الطاغوت { } وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد  

إذنه لمن ارتضى وليسواالتي في السموات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون االله لا يشفعون عنده إلا ب  

  الأمثال { تعالى االلهد ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذهنم فيما أحبه الملوك وأبوه } فلا تضربوا االلهعنده كالأمراءعن

 عن ذلك علوا كبيرا

بين الخلائق يوم وقولهعز وجل } : إن االله يحكم بينهم { أي يوم القيامة } في ما هم فيه يختلفون { أي سيفصل  

دون * قالوام جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبمعادهم ويجزي كل عامل بعمله } ويوم يحشره  

االله لا يهدي من سبحانك أنت ولينا من دوهنم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم هبم مؤمنون { وقوله عز وجل } : إن  

ه وحججهر بآياتهو كاذب كفار { أي لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراءعلى االله تعالى وقلبه كاف  

ليهود والنصارى في العزيراوبراهينه ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من   

ان الأمرعلى خلاف ماوعيسى فقال تبارك وتعالى } : لو أراد االله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء { أي لك  

ه كما قال عزولا جوازه بل هو محال وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه و زعمويزعمون وهذا شرط لا يلزم وقوعه   

أنا أول العابدين {فوجل } : لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين { } قل إن كان للرحمن ولد   

 كل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم

فإنه الواحد الأحد سبحانه هو االله الواحد القهار { أي تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدوقوله تعالى } :   
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وذلت وخضعت الفرد الصمد الذي كل شيءعبد لديه فقير إليه وهو الغني عما سواه الذي قد قهر الأشياء فدانت  

 تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا

ر كل يجريرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهارعلى الليل وسخر الشمس والقمخلق السماوات والأ  

لأنعام ثمانية)خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من ا ٥لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار )  

له إلا هو فأنىإالملك لا  أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم االله ربكم له  

 تصرفون)٦) 

متصرف فيه يقلب ليلهيخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء وبأنه مالك الملك ال  

تران كل منهما يطلبوهناره } يكور الليل على النهار ويكور النهارعلى الليل { أي سخرهما يجريان متعاقبين لا يف  

ي عن ابن عباس رضيبا حثيثا كقوله تبارك وتعالى } : يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا { هذا معنى ما روالاخر طل  

مسمى { االله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهم وقولهعز وجل } : وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل  

زته وعظمته وكبريائه وهوزيز الغفار { أي مع عأي إلى مدة معلومةعند االله تعالى ثم ينقضي يوم القيامة } ألا هو الع  

 غفار لمن عصاه ثم تاب أو أناب إليه

 وقوله جلت عظمته } : خلقكم من نفس واحدة { أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم

م كقولهالسلا وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام } ثم جعل منها زوجها { وهي حواء عليها  

جالا كثيرا ونساءتعالى } : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ر  

أزواج وهي المذكورة وقوله تعالى : } وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج { أي خلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية {  

ثنين وقوله عز وجلااثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر في سورة الأنعام ثمانية أزواج من الضأن   : { 

طفة ثم يكوننيخلقكم في بطون أمهاتكم { أي قدركم في بطون أمهاتكم } خلقا من بعد خلق { يكون أحدكم أولا   

} فتبارك االله علقة ثم يكون مضغة ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر  

 أحسن الخالقين } 

لوقايةعلى الولدوقوله جل وعلا } : في ظلمات ثلاث { يعني في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة وا  

لسدي وابن زيدوظلمة البطن كذا قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو مالك والضحاك وقتادة وا  

خلق آباءكموكم االله ربكم { أي هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وقوله جل جلاله } : ذل  

وحده لا شريك له هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك } لا إله إلا هو { أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له  { 

 فأنى تصرفون { أي فكيف تعبدون معه غيره ؟ أين يذهب بعقولكم ؟
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زر أخرى ثم إلى غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وإن تكفروا فإن االله  

منيبا إليه ثم )وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه ٧ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنهعليم بذات الصدور )  

كفرك قليلا إنك منن سبيله قل تمتع بإذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل االله أندادا ليضل ع  

 أصحاب النار)٨) 

سى عليه الصلاةيقول تبارك وتعالى مخبراعن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني عما سواه من المخلوقات كما قال مو  

ادي لو أن أولكموالسلام } إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن االله لغني حميد { وفي صحيح مسلم ] ياعب  

: ولا خركم وإنسكم وجنكم كانواعلى أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا [ وقوله تعالى }وآ  

ن فضله } ولاميرضى لعباده الكفر { أي لا يحبه ولا يأمر به } وإن تشكروا يرضه لكم { أي يحبه لكم ويزدكم   

جعكم فينبئكمنفسه } ثم إلى ربكم مرتزر وازرة وزر أخرى { أي لا تحمل نفس عن نفس شيئا بل كل مطالب بأمر   

 بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور { أي فلا تخفى عليه خافية

االله وحده لاوقولهعز وجل } : وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه { أي عند الحاجة يتضرع ويستغيث با  

لبر أعرضتم وكاناإلا إياه فلما نجاكم إلى  شريك له كما قال تعالى } : وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون  

ن قبل { أي في حالالإنسان كفورا { ولهذا قال تبارك وتعالى } : ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه م  

أو قاعدا أو قائما الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع كما قال جل جلاله } : وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه  

ما كشفناعنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسهفل }   

ه أندادا } قل تمتع بكفركوقوله تعالى : } وجعل االله أندادا ليضل عن سبيله { أي في حال العافية يشرك بااالله ويجعل ل  

يد شديد ووعيدقليلا إنك من أصحاب النار { أي قل لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه تمتع بكفرك قليلا وهو هتد  

ضطرهم إلى عذاب غليظنيد كقوله تعالى } : قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار { وقوله تعالى } : نمتعهم قليلا ثم أك  

} 

مون والذين لاأم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعل  

 يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب)٩) 

الى } : ليسوا سواءمن هذه صفته كمن أشرك بااالله وجعل له أندادا لا يستوون عند االله كما قال تعيقول عز وجل أ  

ا } : أمن هو قانتمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون { وقال تبارك وتعالى ههن  

لى أن القنوت هوإا استدل هبذه الاية من ذهب آناء الليل ساجدا وقائما { أي في حال سجوده وفي حال قيامه ولهذ  

 الخشوع في الصلاة وليس هو القيام وحده كما ذهب إليه آخرون وقال الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق
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سلم وقال ابن عباسوعن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال : القانت المطيع االله عز وجل ولرسوله صلى االله عليه   

نا أن ذلك بينما والحسن والسدي وابن زيد : آناء الليل جوف الليل وقال الثوري عن منصور بلغرضي االله عنه  

خرة ويرجو رحمة ربهالمغرب والعشاء وقال الحسن وقتادة آناء الليل أوله وأوسطه وآخره وقوله تعالى } : يحذر الآ  

و الغالب ولهذاهون الخوف في مدة الحياة أي في حال عبادته خائف راج ولا بد في العبادة من هذا وهذا وأن يك {  

ب عليه كما قالقال تعالى } : يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه { فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغال  

ن أنس رضي االلهعالإمامعبد بن حميد في مسنده : حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت   

؟ [ فقال : أرجو رسول االله صلى االله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال له : ] كيف تجدك عنه قال : دخل  

لا أعطاه االله عز وجلإوأخاف فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن   

يار بن حاتم عنسوم والليلة وابن ماجه من حديث الذي يرجو وأمنه الذي يخافه [ رواه الترمذي والنسائي في الي  

 جعفر بن سليمان به وقال الترمذي غريب وقد رواه بعضهم عن ثابت عن أنس عن النبي مرسلا

يسى الخراز حدثنا يحيىوقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شيبة عن عبيدة النميري حدثنا أبو خلف بن عبد االله بن ع  

الآخرة ويرجو رحمة ربه رضي االله عنهما يقرأ } أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر البكاء أنه سمع ابن عمر  

رة صلاة أميرقال ابن عمر ذاك عثمان بن عفان رضي االله عنه وإنما قال ابن عمر رضي االله عنهما ذلك لكث {  

ك أبوعبيدةعنه رضيي ركعة كما روى ذلالمؤمنين عثمان رضي االله عنه بالليل وقراءته حتى إنه ربما قرأ القرآن ف  

 االله تعالى عنه وقال الشاعر : 

 ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا

ن بن موسى عن كثيروقال الإمام أحمد : كتب إلي الربيع بن نافع حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليما  

أ بمائة آية في ليلة كتبه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من قربن مرة عن تميم الداري رضي االله عن  

وسف والربيع بن نافعله قنوت ليلة [ وكذا رواه النسائي في اليوم والليلةعن إبراهيم بن يعقوب عن عبد االله بن ي  

أي هل يستوي هذا لا يعلمون { كلاهماعن الهيثم بن حميد به وقوله تعالى } : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين  

لفرق بين هذا وهذا من لهاوالذي قبله ممن جعل االله أندادا ليضل عن سبيله } إنما يتذكر أولو الألباب { أي إنما يعلم   

 لب وهو العقل واالله أعلم

الصابرون أجرهم يوفى قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض االله واسعة إنما  

 (١٢( مسلمين)وأمرت لأن أكون أول ال ١١)قل إني أمرت أن أعبد االله مخلصا له الدين ) ١٠بغير حساب )  

 يقول تعالى آمراعباده المؤمنين بالاستمرارعلى طاعته وتقواه } قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في
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ض االله واسعةهذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم وقوله } : وأر هذه الدنيا حسنة { أي لمن أحسن العمل في  } 

ارك وتعالىقال مجاهد : فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان وقال شريك عن منصورعن عطاء في قوله تب  : { 

روا فيها { وقولهتهاجفوأرض االله واسعة { قال : إذا دعيتم إلى معصية فاهربوا ثم قرأ } ألم تكن أرض االله واسعة   

نما يغرف لهم غرفاإتعالى } : إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب { قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال لهم   

نما يوفىوقال ابن جريج بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط ولكن يزادون على ذلك وقال السدي } إ  

لدين { أي إنما أمرتاة وقوله : } قل إني أمرت أن أعبد االله مخلصا له الصابرون أجرهم بغير حساب { يعني في الجن  

مته صلى االلهأبإخلاص العبادة االله وحده لا شريك له } وأمرت لأن أكون أول المسلمين { قال السدي يعني من   

 عليه وسلم

شئتم من فاعبدوا ما) ١٤)قل االله أعبد مخلصا له ديني ) ١٣قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم )   

)لهم من فوقهم ١٥دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين )  

  ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف االله بهعباده ياعباد فاتقون)١٦) 

لقيامة وهذاب يوم عظيم { وهو يوم ايقول تعالى قل يا محمد وأنت رسول االله } إني أخاف إن عصيت ربي عذا  

ا شئتم من دونه {شرط معناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى } قل االله أعبد مخلصا له ديني * فاعبدوا م  

أنفسهم وأهليهم وهذا أيضا هتديد وتبر منهم } قل إن الخاسرين { أي إنما الخاسرون كل الخسران } الذين خسروا  

لى النار أو أن الجميعتفارقوا فلا التقاء لهم أبدا وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إيوم القيامة { أي   

ان المبين الظاهرأسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور } ألا ذلك هو الخسران المبين { أي هذا هو الخسر  

ل عز وجلر ومن تحتهم ظلل { كما قاالواضح ثم وصف حالهم في النار فقال } : لهم من فوقهم ظلل من النا  : { 

 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين } 

قوله جل جلالهووقال تعالى } : يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون {   

واعن المحارم والمآثملة ليخوف بهعباده لينزجر} : ذلك يخوف االله به عباده { أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محا  

 وقوله تعالى } : يا عباد فاتقون { أي اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي

معون القول فيتبعون)الذين يست ١٧والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى االله لهم البشرى فبشرعباد )  

 (١٨( ئك هم أولوا الألبابأحسنه أولئك الذين هداهم االله وأول  

د بن عمرو بن نفيلقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه } والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها { نزلت في زي  

 وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي االله تعالى عنهم والصحيح أهنا شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب
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: فبشر عباد * الذين }الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة ثم قال عز وجل إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم   

الصلاة والسلام يستمعون القول فيتبعون أحسنه { أي يفهمونه ويعملون بما فيه كقوله تبارك وتعالى لموسى عليه  

ي المتصفون هبذهاهم االله { أحين آتاه التوراة } فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها { } أولئك الذين هد  

لصحيحة والفطراالصفة هم الذين هداهم االله في الدنيا والاخرة } وأولئك هم أولو الألباب { أي ذوو العقول   

 المستقيمة

وقهاغرف مبنية)لكن الذين اتقوا رهبم لهم غرف من ف ١٩أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار )  

 (٢٠( ها الأهنار وعد االله لا يخلف االله الميعادتجري من تحت   

ه أحد من بعد االله لأنهيقول تعالى أفمن كتب االله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك ؟ أي لا يهدي  

رفا في الجنة وهيمن يضلل االله فلا هادي له ومن يهده فلا مضل له ثم أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غ  

ل عبد االلهالقصور أي الشاهقة } من فوقها غرف مبنية { طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات قا  

ن النعمان بنبن الإمام أحمد : حدثناعباد بن يعقوب الأسدي حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق ع  

ا يرى بطوهنا منيه وسلم : ] إن في الجنة لغرفسعد عن علي رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عل  

لكلاما] لمن أطاب  :ظهورها وظهورها من بطوهنا [ فقال أعرابي لمن هي يا رسول االله ؟ قال صلى االله عليه وسلم   

سن غريبحوأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام [ ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وقال   

حيى بن أبي كثيريض أهل العلم فيه من قبل حفظه وقال الإمام أحمد حدثناعبد الرزاق حدثنا معمر عن وقد تكلم بع  

  عليه وسلم : ] إنعن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله

م وألان الكلام وتابعدها االله تعالى لمن أطعم الطعافي الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أع  

لأشعري رضي االلهاالصيام وصلى والناس نيام [ تفرد به أحمد من حديث عبد االله بن معانق الأشعري عن أبي مالك   

سهل بن سعد رضي عنه به وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن  

جنة كما تراءون الكوكب فياالله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في ال  

ه يقول : ] كماأفق السماء [ قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي االله عن  

رجاه أيضا فيي [ أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي حازم وأختراءون الكوكب الذي في الأفق الشرقي أو الغرب  

ي صلى االلهالصحيحين من حديث مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسارعن أبي سعيد رضي االله عنهعن النب  

بي هريرة رضيأعليه وسلم وقال الإمام أحمد : حدثنا فزارة أخبرني فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسارعن   

الغرف كما تراءون  عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهلاالله  
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لنبيون ؟ فقالاالكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات ـ فقالوا يا رسول االله أولئك   

مذي عن سويد عن ابنبااالله وصدقوا الرسل [ ورراه التر صلى االله عليه وسلم : بلى والذي نفسي بيده أقوام آمنوا  

نا زهير حدثنا سعدالمبارك عن فليح به وقال حسن صحيح وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر وأبو كامل قالا حدث  

يا رسول االله إنا نه يقول : قلناالطائي حدثنا أبو المدله مولى أم المؤمنين رضي االله عنهما أنه سمع أبا هريرة رضي االله ع  

ولاد قال صلى االله عليهإذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الاخرة فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأ  

كفهم ولزارتكموسلم : ] لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأ  

حدثناعن الجنة ما بناؤها ؟ اء االله عز وجل بقوم يذنبون كي يغفر لهم قلنا : يا رسول االلهفي بيوتكم ولو لم تذنبوا لج  

اقوت وتراهباقال صلى االله عليه وسلم : لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والي  

رد دعوهتم : الإمامتشبابه ثلاثة لا  الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى  

رب تبارك وتعالىالعادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السموات ويقول ال  

ي وكان ثقةوعزتي لأنصرنك ولو بعد حين [ وروى الترمذي وابن ماجه بعضه من حديث سعد بن أبي مجاهد الطائ  

لال ذلك كما يشاؤونة به وقوله تعالى } : تجري من تحتها الأهنار { أي تسلك الأهنار من خعن أبي المدله وكان ثق  

لف الميعادوأين أرادوا } وعد االله { أي هذا الذي ذكرنا وعد االله عباده المؤمنين } إن االله لا يخ }   

ثم يهيج فتراه مصفرا ثم مختلفا ألوانهألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا   

ن ربه فويلم)أفمن شرح االله صدره للإسلام فهوعلى نور  ٢١يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب )  

 للقاسية قلوهبم من ذكر االله أولئك في ضلال مبين)٢٢) 

ا أنزل الماء من السماءء ماء طهورا { فإذيخبر تعالى أن أصل الماء من السماء كما قال عز وجل } : وأنزلنا من السما  

الحاجة إليها كمن في الأرض ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء وينبعهعيونا ما بين صغار وكبار بحسب  

ين حدثناعمرو بنولهذا قال تبارك وتعالى } : فسلكه ينابيع في الأرض { قال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحس  

: ألم تر أن االله أنزل }قتيبةعتبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى علي حدثنا أبو   

في الأرض تغيره من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض { قال ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء ولكن عروق  

ل سعيد بن جبيرود الملح عذبا فليصعده وكذا قافذلك قوله تعالى : } فسلكه ينابيع في الأرض { فمن سره أن يع  

ن الثلج يتراكموعامر الشعبي أن كل ماء في الأرض فأصله من السماء وقال سعيد بن جبير أصله من الثلج يعني أ  

لفا ألوانه { أي ثم يخرجعلى الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها وقوله تعالى : } ثم يخرج به زرعا مخت  

الماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعا مختلفا ألوانه أي أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه } ثم يهيج { أيب  
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يتحطم } إن في ذلك بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفرا قد خالطه اليبس } ثم يجعله حطاما { أي ثم يعود يابسا  

حسناء ثم تعود فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرةلذكرى لأولي الألباب { أي الذين يتذكرون هبذا   

عده إلى خيرعجوزا شوهاء والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا وبعد ذلك كله الموت فالسعيد من كان حاله ب  

يكون بعد ذلكرعا وثمارا ثم زوكثيرا ما يضرب االله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل االله من السماء من ماء وينبت به   

بات الأرض فأصبححطاما كما قال تعالى } : واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به ن  

  صدره للإسلام فهوهشيما تذروه الرياح وكان االله على كل شيء مقتدرا { وقوله تبارك وتعالى } : أفمن شرح االله

ان ميتاكهو قاسي القلب بعيد من الحق كقولهعز وجل } : أو من  على نور من ربه { أي هل يستوي هذا ومن  

ل تعالى } : فويلفأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها { ولهذا قا  

ل مبينفي ضلا } للقاسية قلوهبم من ذكر االله { أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم } أولئك   

هم وقلوهبم إلى ذكراالله نزل أحسن الحديث كتابا متشاهبا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون رهبم ثم تلين جلود  

  االله ذلك هدى االله يهدي به من يشاء ومن يضلل االله فما له من هاد)٢٣) 

: االله نزل أحسن الحديث االله تعالى }هذا مدح من االله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم قال   

لاية والحرف يشبه الحرفكتابا متشاهبا مثاني { قال مجاهد يعني القرآن كله متشابه مثاني وقال قتادة : الاية تشبه ا  

  فيه القضاء زادوقال الضحاك : مثاني ترديد القول ليفهمواعن رهبم تبارك وتعالى وقال عكرمة والحسن : ثنى االله

: مثاني مردد ردد ن تكون السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمالحس  

ير عن عباسموسى في القرآن وصالح وهود والأنبياءعليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة وقال سعيد بن جب  

يروى عن سفيانعلى بعض وقال بعض العلماء و رضي االله عنهما : مثاني قال القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه  

هذان من المتشابه وتارةبن عيينة معنى قوله تعالى } : متشاهبا مثاني { أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد ف  

هذا من المثانيتكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا ف  

اب الفجار لفيتعالى } : إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحيم { وكقولهعز وجل } : كلا إن كت كقوله  

وما يكذب به سجين * وما أدراك ما سجين * كتاب مرقوم * ويل يومئذ للمكذبين * الذين يكذبون بيوم الدين *  

انوا يكسبون * كلا إهنمكلا بل ران على قلوهبم ما إلا كل معتد أثيم * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين * ك  

إن كتاب الأبرار لفي عن رهبم يومئذ لمحجوبون * ثم إهنم لصالوا الجحيم * ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون * كلا  

ن فيها بفاكهةعليين { } هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب * جنات عدن مفتحة لهم الأبواب * متكئين فيها يدعو  

ثيرة وشراب * وعندهم قاصرات الطرف أتراب * هذا ما توعدون ليوم الحساب * إن هذا لرزقنا ما له من نفادك  * 
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أما إذا كان السياقوهذا وإن للطاغين لشر مآب { ونحو هذا من السياقات فهذا كله من المثاني أي في معنيين اثنين   

ى } : منه آياتذا من المتشابه المذكور في قوله تعالكله في معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو المتشابه وليس ه  

خشون رهبم ثميمحكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات { ذاك معنى آخر وقوله تعالى } : تقشعر منه جلود الذين   

ونعزيز الغفار لما يفهمتلين جلودهم وقلوهب م إلى ذكر االله { أي هذه صفة الأبرارعند سماع كلام الجبار المهيمن ال  

قلوهبم إلىومن الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف } ثم تلين جلودهم   

دها ( أن سماع هؤلاءذكر االله { لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه ) أح  

يهم آيات الرحمنت القينات ) الثاني ( أهنم إذا تليت علهو تلاوة الايات وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوا  

ن الذين إذا ذكرخروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم كما قال تبارك وتعالى } : إنما المؤمنو  

زقناهمن الصلاة ومما راالله وجلت قلوهب م وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إيمانا وعلى رهبم يتوكلون * الذين يقيمو  

الذين إذا ذكرواينفقون * أولئك هم المؤمنون حقا له م درجات عند رهبم ومغفرة ورزق كريم { وقال تعالى } : و  

صغين إليها فاهمينمبآيات رهبم لم يخروا عليها صما وعميانا { أي لم يكونواعند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل   

دون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيره مبصيرين بمعانيها فلهذا إنما يعملون هبا ويسج  

 (  تعالى من تلاوةالثالث ( أهنم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة رضي االله عنهم عند سماعهم كلام االله

لفونيتصارخون ولا يتك رسول االله صلى االله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوهبم إلى ذكر االله ولم يكونوا  

ازوا بالمدح منبما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك ولهذا ف  

عر منه جلود الذينالرب الأعلى في الدنيا والاخرة قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال تلا قتادة رحمه االله } تقش  

  عز وجل بأن تقشعر { قال هذا نعت أولياء االله نعتهم االلهيخشون رهبم ثم تلين جلوده م وقلوهبم إلى ذكر االله

إنما هذا في أهل جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوهبم إلى ذكر االله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم  

 البدع وهذا من الشيطان

االله يهدي به من له } : ذلك هدىوقال السدي } ثم تلين جلودهم وقلوهبم إلى ذكر االله { أي إلى وعد االله وقو  

يضلل االله فما له يشاء من عباده { أي هذه صفة من هداه االله ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله االله } ومن  

 من هاد } 

ين من قبلهم)كذب الذ ٢٤أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون )  

أكبر لو كانوا )فأذاقهم االله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة ٢٥اب من حيث لا يشعرون )فأتاهم العذ  

 يعلمون)٢٦) 
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المين } ذوقوا ما كنتميقول تعالى } : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة { ويفزع فيقال له ولأمثاله من الظ  

مشي سويايوجل } : أفمن يمشي مكباعلى وجهه أهدى أمن تكسبون { كمن يأتي آمنا يوم القيامة كما قال عز   

باركعلى صراط مستقيم { وقال جل وعلا } : يوم يسحبون في النارعلى وجوههم ذوقوا مس سقر { وقال ت  

حد القسمين عن الاخروتعالى } : أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة { واكتفى في هذه الاية بأ  

لشاعركقول ا :   

 فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني

ون { يعنييعني الخير أو الشر وقوله جلت عظمته } : كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعر  

وعلا } : فأذاقهم االله القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم االله بذنوهبم وما كان لهم من االله من واق وقوله جل  

لمخاطبون من ذلك فإهنمالخزي في الحياة الدنيا { أي بما أنزل هبم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين هبم فليحذر ا  

ي الاخرة من العذابقد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء صلى االله عليه وسلم والذي أعده االله جل جلاله لهم ف  

مونقال عز وجل } : ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعل الشديد أعظم مما أصاهبم في الدنيا ولهذا }   

يتقون )قرآناعربياغير ذي عوج لعلهم ٢٧ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون )  

(٢٨ ( ل أكثرهم لابضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد االله   

 (٣١( )ثم إنكم يوم القيامةعند ربكم تختصمون ٣٠)إنك ميت وإهنم ميتون ) ٢٩)يعلمون   

ال } لعلهميقول تعالى } : ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل { أي بينا للناس فيه بضرب الأمث  

أي نفسكم {يتذكرون { فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان كما قال تبارك وتعالى } : ضرب لكم مثلا من أ  

قوله جل وعلاوتعلمونه من أنفسكم وقال عز وجل : } وتلك الأمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إلا العالمون {   : { 

و بيانهقرآناعربياغير ذي عوج { أي هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس بل   

ن الوعيد ويعملونملعلهم يتقون { أي يحذرون ما فيه  ووضوح وبرهان وإنما جعله االله تعالى كذلك وأنزله بذلك }  

ك العبد المشتركبما فيه من الوعد ثم قال } : ضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون { أي يتنازعون في ذل  

أي لا يستوي {بينهم } ورجلا سلما { أي سالما } لرجل { أي خالصا لا يملكه أحد غيره } هل يستويان مثلا ؟   

  وحده لا شريك لهااللهوهذا كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع االله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا هذا 

  للمشرك؟ فأين هذا من هذا ؟ قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وغير واحد : هذه الاية ضربت مثلا

هم } بل أكثرهم لااالله { أي على إقامة الحجة عليوالمخلص ولما كان هذا المثل ظاهرا بينا جليا قال } : الحمد   

 يعلمون { أي فلهذا يشركون بااالله وقوله تبارك وتعالى } : إنك ميت وإهنم ميتون { هذه الاية من الايات التي
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ع قولهعز وجلماستشهد هبا الصديق رضي االله عنهعند موت الرسول صلى االله عليه وسلم حتى تحقق الناس موته   

على عقبيه محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب وما : }  

  محالة وستجتمعونفلن يضر االله شيئا وسيجزي االله الشاكرين { ومعنى هذه الاية أنكم ستنقلون من هذه الدار لا

يدي االله عز وجل فيفصل دنيا من التوحيد والشرك بينعند االله تعالى في الدار الاخرة وتختصمون فيما أنتم فيه في ال  

جاحدين المشركينبينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين ويعذب الكافرين ال  

املةدار الاخرة فإهنا شالمكذبين ثم إن هذه الاية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في ال  

 لكل المتنازعين في الدنيا فإنه تعادعليهم الخصومة في الدار الاخرة

حمد بن عمرو عن أبيوقال ابن أبي حاتم رحمه االله : حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن م  

وم القيامةعند ربكمنكم يحاطب ـ يعني يحيى بن عبد الرحمن ـ عن ابن الزبير رضي االله عنهما قال لما نزلت } ثم إ  

ليه وسلم : ] نعمعتختصمون { قال الزبير رضي االله عنه : يا رسول االله أتكررعلينا الخصومة ؟ قال صلى االله   ] 

ما نزلت } ثم لتسألنقال رضي االله عنه : إن الأمر إذا لشديد : وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان وعنده زيادة ول  

نا الأسودان : التمر والماءل الزبير رضي االله عنه : أي رسول االله أي نعيم نسأل عنه وإنما نعيميومئذ عن النعيم { قا  

ن حديث سفيانقال صلى االله عليه وسلم : ] أما إن ذلك سيكون [ وقد روى هذه الزيادة الترمذي وابن ماجه م  

حيى بن عبديـ يعني ابن عمرو ـ عن  به وقال الترمذي : حسن وقال أحمد أيضا : حدثنا ابن نمير حدثنا محمد  

هذه السورةعلى رسول الرحمن بن حاطب عن عبد االله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي االله عنه قال : لما نزلت  

قال الزبير رضي االله {االله صلى االله عليه وسلم } إنك ميت وإهنم ميتون * ثم إنكم يوم القيامةعند ربكم تختصمون   

ليه وسلم : ] نعمي رسول االله أيكررعلينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال صلى االله ععنه : أ  

ديد ورواه الترمذيليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه [ قال الزبير رضي االله عنه : واالله إن الأمر لش  

لهيعةعن أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن من حديث محمد بن عمرو به وقال حسن صحيح وقال الإمام أحمد :  

خصمين يوم القيامةعياش عن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أول ال  

راج عن أبي الهيثمجاران [ تفرد به أحمد وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا د  

إنه ليختصم حتى ي سعيد رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] والذي نفسي بيدهعن أب  

ال : رأى رسول االله صلىقالشاتان فيما انتطحتا [ تفرد به أحمد رحمه االله وفي المسند عن أبي ذر رضي االله عنه أنه   

ى االله عليه وسلمتنتطحان يا أبا ذر ؟ [ قلت : لا قال صل االله عليه وسلم شاتين تنتطحان فقال : ] أتدري فيم  : [ 

 ولكن االله يدري وسيحكم بينهما [ وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا سهل بن محمد حدثنا حيان بن أغلب حدثنا
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جائر الخائن يوملإمام الأبي حدثنا ثابت عن أنس رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يجاء با  

ميم ليس بالحافظتالقيامة فتخاصمه الرعية فيفلحون عليه فيقال له سد ركنا من أركان جهنم [ ثم قال الأغلب بن   

{ يقول : يخاصم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما } ثم إنكم يوم القيامةعند ربكم تختصمون  

الروح عن ابن تدي الضال والضعيف المستكبر وقد روى ابن منده في كتابالصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمه  

لروح للجسد أنتاعباس رضي االله عنهما أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول   

ما كمثلثلكفعلت ويقول الجسد للروح أنت أمرت وأنت سولت فيبعث االله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما إن م  

ل إليها فقال لهرجل مقعد بصير والاخر ضرير دخلا بستانا فقال المقعد للضرير إني أرى ههنا ثمارا ولكن لا أص  

فإنكما قد حكمتما على الضرير اركبني فتناولها فركبه فتناولها فأيهما المعتدي ؟ فيقولان كلاهما فيقول لهما الملك  

وسجة حدثنا ضرارعي راكبه وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن أحمد بن أنفسكما يعني أن الجسد للروح كالمطية وه  

فر بن المغيرة عنحدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا منصور بن سلمة حدثنا القمي ـ يعني يعقوب بن عبد االله عن جع  

م إنكم يومث سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي االله عنهما قال : نزلت هذه الاية وما نعلم في أي شيء نزلت }  

م ؟ حتى وقعتالقيامةعند ربكم تختصمون { قال قلنا من نخاصم ؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة فمن نخاص  

ي عن محمد بن عامرالفتنة فقال ابن عمر رضي االله عنهما : هذا الذي وعدنا ربناعز وجل نختصم فيه ورواه النسائ  

بكم تختصمون { قالله تبارك وتعالى } : ثم إنكم يوم القيامةعند رعن منصور بن سلمة به وقال أبو العالية في قو  : 

االله سبحانه وتعالىويعني أهل القبلة وقال ابن زيد : يعني أهل الإسلام وأهل الكفر وقد قدمنا أن الصحيح العموم   

 أعلم

ءالذي جا)و ٣٢فمن أظلم ممن كذب على االله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين )  

فر االله)ليك ٣٤)لهم ما يشاؤون عند رهبم ذلك جزاء المحسنين ) ٣٣بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون )  

  عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون)٣٥) 

كة بنات االله وجعلوائيقول عز وجل مخاطبا المشركين الذين افترواعلى االله وجعلوا معه آلهة أخرى وادعوا أن الملا  

لوات االله وسلامهعليهماالله ولدا تعالى عن قولهم علوا كبيرا ومع هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل االله ص  

أظلم من هذا أجمعين ولهذا قال عز وجل } : فمن أظلم ممن كذب على االله وكذب بالصدق إذ جاءه { أي لا أحد  

ال جلت عظمتهب على االله وكذب رسول االله قالوا الباطل وردوا الحق ولهذا قلأنه جمع بين طرفي الباطل كذ  

الذي جاءمتوعدا لهم } : أليس في جهنم مثوى للكافرين { وهم الجاحدون المكذبون ثم قال جل وعلا } : و  

االله عليه بالصدق وصدق به { قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد : الذي جاء بالصدق هو الرسول صلى  
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علي ابن أبي وسلم وقال السدي : هو جبريل عليه السلام } وصدق به { يعني محمدا صلى االله عليه وسلم وقال  

صدق به { يعنيوطلحةعن ابن عباس رضي االله عنهما } والذي جاء بالصدق { قال : من جاء بلا إله إلا االله }   

وصدق به { يعني ن أنس } والذي جاء بالصدق { يعني الأنبياء }رسول االله صلى االله عليه وسلم وقرأ الربيع ب  

لمؤمنوناالأتباع وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد } والذي جاء بالصدق وصدق به { قال : أصحاب القرآن   

ن فإند يشمل كل المؤمنييجيئون يوم القيامة فيقولون هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا وهذا القول عن مجاه  

لايةعلى هذا التفسيراالمؤمنين يقولون الحق ويعملون به والرسول صلى االله عليه وسلم أولى الناس بالدخول في هذه   

ه وكتبه ورسله وقالفإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزل إليه من ربه والؤمنون كل آمن بااالله وملائكت  

ق به { قالبالصدق { هو رسول االله صلى االله عليه وسلم } وصدعبد الرحمن بن زيد بن أسلم } والذي جاء   

ون عند رهبم { يعنيالمسلمون } أولئك هم المتقون { قال ابن عباس رضي االله عنهما : اتقوا الشرك } لهم ما يشاؤ  

هم بأحسنهم أجرفي الجنة مهما طلبوا وجدوا } ذلك جزاء المحسنين * ليكفر االله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزي  

ملوا ونتجاوزعالذي كانوا يعملون { كما قال عز وجل في الاية الأخرى } : أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما   

 عن سيئاهتم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون } 

  فما له مناالله )ومن يهد ٣٦أليس االله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل االله فما له من هاد )

أفرأيتم ما تدعون )ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن االله قل ٣٧مضل أليس االله بعزيز ذي انتقام )  

ل حسبي االله عليهمن دون االله إن أرادني االله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ق  

ب يخزيه)من يأتيهعذا ٣٩واعلى مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ))قل يا قوم اعمل ٣٨يتوكل المتوكلون )  

 ويحل عليهعذاب مقيم)٤٠) 

وتوكل عليه وقال يقول تعالى } : أليس االله بكاف عبده { وقرأ بعضهم } عباده { يعني أنه تعالى يكفي من عبده  

ي عمرو بن مالكهانىء عن أبي عل ابن حاتم ههنا : حدثنا أبوعبيد االله ابن أخي ابن وهب حدثناعمي حدثنا أبو  

قول : ] أفلح من هدييالجنبي عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم   

بي هانىءإلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به [ ورواه الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريح عن أ  

لى االله عليهصي صحيح } ويخوفونك بالذين من دونه { يعني المشركين يخوفون الرسول الخولاني به وقال الترمذ  

ز وجل } : ومنوسلم ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعوهنا من دون االله جهلا منهم وضلالا ولهذا قال ع  

ي منيع الجناب لا يضامقام ؟ { أيضلل االله فما له من هاد * ومن يهد االله فما له من مضل أليس االله بعزيز ذي انت  

 من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد انتقاما منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله
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عني المشركين كانواصلى االله عليه وسلم وقوله تعالى } : ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن االله { ي  

ضرا ولا نفعا ولهذا قال ن االله عز وجل هو الخالق للأشياء كلها ومع هذا يعبدون معهغيره مما لا يملك لهميعترفون بأ  

أو أرادني برحمة هل ؟تبارك تعالى } : قل أفرأيتم ما تدعون من دون االله إن أرادني االله بضر هل هن كاشفات ضره   

اج عن حنشكر ابن أبي حاتم ههنا حديث قيس بن الحجهن ممسكات رحمته ؟ { أي لا تستطيع شيئا من الأمر وذ  

عرف إلى االله في الرخاءالصنعاني عن ابن عباس رضي االله عنهما مرفوعا ] احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده تجاهك ت  

ك بشيءا على أن يضرويعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن بااالله واعلم أن الأمة لو اجتمعو  

ك جفت الصحف ورفعتلم يكتبه االله عليك لم يضروك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه االله لك لم ينفعو  

مع الصبر وأن الفرج الأقلام واعمل االله بالشكر في اليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر  

ل المتوكلون { كمااالله { أي االله كافي } عليه توكلت وعليه فليتوكمع الكرب وأن مع العسر يسرا } [ قل حسبي   

شهد االله واشهدواأقال هود عليه الصلاة والسلام حين قال قومه } إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني   

كم ما من دابة إلا هوأني بريء مما تشركون * من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون * إني توكلت على االله ربي ورب  

دثناعبد االله بنحآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم { وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري   

ابن عباس رضي بكر السهمي حدثنا محمد بن حاتم عن أبي المقدام مولى آل عثمان عن محمد بن كعب القرظي حدثنا  

لناس فليتوكل علىااالله صلى االله عليه وسلم قال : ] من أحب أن يكون أقوى  االله عنهما رفع الحديث إلى رسول  

يه ومن أحب أن يكوناالله تعالى ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد االله عز وجل أوثق منه بما في يد  

ريقتكم وهذا هتديدأي على ط أكرم الناس فليتق االله عز وجل [ وقوله تعالى } : قل يا قوم اعملوا على مكانتكم {  

أتيهيووعيد } إني عامل { أي على طريقتي ومنهجي } فسوف تعلمون { أي ستعلمون غب ذلك ووباله } من   

لقيامة أعاذنا االلهعذاب يخزيه { أي في الدنيا } ويحل عليه عذاب مقيم { أي دائم مستمر لا محيد عنه وذلك يوم ا  

 منها

٤١م بوكيل )س بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهإنا أنزلناعليك الكتاب للنا  ( 

لأخرى إلى أجل مسمىاالله يتوفى الأنفس حين موهتا والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل ا  

 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)٤٢) 

رآن } للناس بالحق {ه وسلم } : إنا أنزلناعليك الكتاب { يعني القيقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى االله علي  

ى نفسه } ومن ضلأي لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به } فمن اهتدى فلنفسه { أي فإنما يعود نفع ذلك إل  

} إنما أنت فإنما يضل عليها { أي إنما يرجع وبال ذلك على نفسه } وما أنت عليهم بوكيل { أي بموكل أن يهتدوا  

http://www.al-jawaab.com/


 2341/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ن نفسه الكريمة بأنهنذير واالله على كل شيء وكيل { } فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب { ثم قال تعالى مخبرا ع  

بضوهنا من الأبدانالمتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يق  

حتم بالنهار ثم يبعثكمتبارك وتعالى } : وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جروالوفاة الصغرى عند المنام كما قال   

سل عليكم حفظةفيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون * وهو القاهر فوق عباده وير  

ذه الاية ذكرهوفي  حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون { فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى  

ي منامها فيمسك التيفالكبرى ثم الصغرى ولهذا قال تبارك وتعالى } : االله يتوفى الأنفس حين موهتا والتي لم تمت   

ورد بذلك قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى { فيه دلالةعلى أنه تجتمع في الملأ الأعلى كما  

مر عن سعيدعوغيره وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد االله بن الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده   

: ] إذا آوى أحدكم بن أبي سعيد عن أبيهعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ك أرفعه إنبإلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي و  

أرواح أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بهعبادك الصالحين [ وقال بعض السلف تقبض  

ك التي قضى عليها الموتالأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء االله تعالى أن تتعارف } فيمس  

  عنهما يمسكل السدي إلى بقية أجلها وقال ابن عباس رضي االلهالتي قد ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى قا {

 أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط } إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون } 

اعة جميعا له ملك)قل االله الشف ٤٣أم اتخذوا من دون االله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون )  

لآخرة وإذا ذكر)وإذا ذكر االله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون با ٤٤ليه ترجعون )السماوات والأرض ثم إ  

 الذين من دونه إذا هم يستبشرون)٤٥) 

ها من تلقاء أنفسهم بلايقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون االله وهم الأصنام والأنداد التي اتخذو  

سمع به ولاتي لا تملك شيئا من الأمر بل وليس لهاعقل تعقل به ولا سمع دليل ولا برهان حداهم على ذلك وه  

ن ما اتخذوه منأبصر تبصر به بل هي جمادات أسوأ من الحيوان بكثير ثم قال : قل أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين   

رجعها كلها إليه } من ذامشفعاء لهم عند االله تعالى أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند االله إلا لمن ارتضاه وأذن له ف  

يه ترجعونالذي يشفع عنده إلا بإذنه { } له ملك السموات والأرض { أي هو المتصرف في جميع ذلك } ثم إل  } 

إذا ذكر االله وحده {أي يوم القيامة فيحكم بينكم بعدله ويجزي كلا بعمله ثم قال تعالى ذاما للمشركين أيضا } : و  

أزت انقبضت وقالوحده } اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة { قال مجاهد اشم أي إذا قيل لا إله إلا االله  

 السدي نفرت وقال قتادة كفرت واستكبرت وقال مالك عن زيد بن أسلم استكبرت كما قال تعالى } : إهنم كانوا
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خير ومن لم يقبل الخير يقبل الشرل الإذا قيل لهم لا إله إلا االله يستكبرون { أي عن المتابعة والانقياد لها فقلوهبم لا تقب  

ذا هم يستبشرون {إولذلك قال تبارك تعالى } : وإذا ذكر الذين من دونه { أي من الأصنام والأنداد قال مجاهد }   

 أي يفرحون ويسرون

و)ول ٤٦تلفون )قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يخ  

هم من االله ما لم يكونواأن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا ل  

 (٤٨( )وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق هبم ما كانوا به يستهزؤون ٤٧يحتسبون )  

التوحيد } قل لشرك ونفرهتم عنيقول تبارك وتعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكر من المذمة لهم في حبهم ا  

لق السمواتخاللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة { أي ادع أنت االله وحده لا شريك له الذي   

ت تحكم بينوالأرض وفطرها أي جعلها على غير مثال سبق } عالم الغيب والشهادة { أي السر والعلانية } أن  

قبورهم قال أي في دنياهم ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم منعبادك في ما كانوا فيه يختلفون {   

كثير حدثني مسلم في صحيحه : حدثناعبد بن حميد حدثناعمر بن يونس حدثناعكرمة بن عمار حدثنا يحيى بن أبي  

وسلم يفتتح  عليهأبو سلمة بن عبد الرحمن قال : سألت عائشة رضي االله عنها بأي شيء كان رسول االله صلى االله  

م من الليل افتتح صلاتهصلاته إذا قام من الليل ؟ قالت رضي االله عنها كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قا  [ 

بادك فيماعاللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين   

ل الإمام أحمدالحق بإذنك إنك هتدي من تشاء إلى صراط مستقيم [ وقا كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من  : 

ن بن عبد االله بنحدثناعفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سهيل عن أبي صالح وعبد االله بن عثمان بن خثيم عن عو  

سلم قال : ] من قالعتبة بن مسعود عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال : إن رسول االله صلى االله عليه و  

  إله إلا االله أنتلااللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن 

الخير وإني وحدك لا شريك لك وأن محمداعبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من  

ز وجل لملائكته يومهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلا قال علا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك ع  

لقاسم بن عبد الرحمن أنالقيامة : إن عبدي قد عهد إلي عهدا فأوفوه إياه فيدخله االله الجنة [ قال سهيل : فأخبرت ا  

وقال الإمام أحمد الإمام أحمد عونا أخبر بكذا وكذا فقال : ما فينا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها انفرد به  

االله بن عمرو رضي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد االله أن أباعبد الرحمن حدثه قال أخرج لناعبد  

لسموات والأرض عالمااالله عنهما قرطاسا وقال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلمنا نقول : اللهم فاطر   

أنت رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداعبدكالغيب والشهادة   
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أجره إلى ورسولك والملائكة يشهدون أعوذ بك من الشيطان وشركه وأعوذ بك من أن أقترف على نفسي إثما أو  

بن عمرو رضي االله االله مسلم قال أبوعبد الرحمن رضي االله عنه كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلمه عبد  

 عنهما أن يقول ذلك حين يريد أن ينام تفرد به أحمد أيضا

أبي راشد الحبراني قال وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن محمد بن زياد الألهاني عن  

ليه وسلم فألقى بينعل االله صلى االله أتيت عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما فقلت له حدثنا ما سمعت من رسو :  

  عنه قال : يايدي صحيفة فقال : هذا ما كتب لي رسول االله فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق رضي االله

ر قل] يا أبا بك رسول االله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

ن شر نفسيمالسموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك اللهم فاطر   

رفة عنعوشر الشيطان وشركه أو أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم [ ورواه الترمذي عن الحسن بن   

عن ليث عن حدثنا شيبانإسماعيل بن عياش به وقال حسن غريب من هذا الوجه وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم   

ت وإذا أمسيت وإذامجاهد قال : قال أبو بكر الصديق : أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أقول إذا أصبح  

{ وه م أخذت مضجعي من الليل : اللهم فاطر السموات والأرض إلخ وقولهعز وجل } : ولو أن للذين ظلموا  

ا به من سوءعه { أي ولو أن جميع ما في الأرض وضعفه معه } لافتدوالمشركون } ما في الأرض جميعا ومثله م  

ملء الأرض ذهبا كما العذاب { أي الذي أوجبه االله تعالى لهم يوم القيامة ومع هذا لا يقبل منهم الفداء ولو كان  

العذاب والنكال هبم ما نمقال في الاية الأخرى } : وبدا لهم من االله ما لم يكونوا يحتسبون { أي وظهر لهم من االله   

ي الدار الدنيا منفلم يكن في بالهم ولا في حساهبم } وبدا لهم سيئات ما كسبوا { أي وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا   

نوا يستهزئون به فيالمحارم والمآثم } وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون { أي وأحاط هبم من العذاب والنكال ما كا  

 الدار الدنيا

أكثرهم لا يعلمون نسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيتهعلى علم بل هي فتنة ولكنفإذا مس الإ  

(٤٩ ( الذين ظلمواو)فأصاهبم سيئات ما كسبوا  ٥٠قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون )  

ن يشاء ويقدر إنا أن االله يبسط الرزق لم)أولم يعلمو ٥١من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين )  

  في ذلك لآيات لقوم يؤمنون)٥٢) 

يدعوه وإذا خولهويقول تبارك وتعالى مخبراعن الإنسان أنه في حال الضراء يتضرع إلى االله عز وجل وينيب إليه   

ولا أني عند االله خصيصله ولنعمة منه بغى وطغى وقال } إنما أوتيتهعلى علم { أي لما يعلم االله تعالى من استحقاقي   

 لما خولني هذا قال قتادةعلى علم عندي على خبر عندي قال االله عز وجل } : بل هي فتنة { أي ليس الأمر كما
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تقدم بذلك فهي فتنة أيزعم بل إنما أنعمناعليه هبذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي مع علمنا الم  

ين من قبلهم { أيلا يعلمون { فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون } قد قالها الذ اختبار } ولكن أكثرهم  

هم ما كانواقد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأمم } فما أغنى عن  

ين ظلموا منا كسبوا والذيكسبون { أي فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما كانوا يكسبون } فأصاهبم سيئات م  

كما قال {هؤلاء { أي من المخاطبين } سيصيبهم سيئات ما كسبوا { أي كما أصاب أولئك } وما هم بمعجزين   

يما آتاك االله الدار الآخرةتبارك وتعالى مخبراعن قارون أنه قال له قومه } لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين * وابتغ ف  

حب المفسدين * قاليا وأحسن كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا ولا تنس نصيبك من الدني  

وأكثر جمعا ولا يسأل إنما أوتيتهعلى علم عندي أولم يعلم أن االله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة  

قوله تبارك وتعالى } : أولموما نحن بمعذبين { و عن ذنوهبم اجملرمون { وقال تعالى } : وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا  

لك لآيات لقوميعلموا أن االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر { أي يوسعهعلى قوم ويضيقه على آخرين } إن في ذ  

 يؤمنون { أي لعبرا وحججا

ه هو الغفور الرحيمإنقل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جميعا   

(٥٣ ( ما أنزل إليكم )واتبعوا أحسن ٥٤وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون )  

رطت فيف)أن تقول نفس يا حسرتى على ما  ٥٥من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون )  

قول حين ترىت)أو  ٥٧تقول لو أن االله هداني لكنت من المتقين ))أو  ٥٦جنب االله وإن كنت لمن الساخرين )  

ن الكافرينم)بلى قد جاءتك آياتي فكذبت هبا واستكبرت وكنت  ٥٨العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين )  

 (٥٩) 

ارك وتعالى يغفر تبهذه الاية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن االله  

  يصح حملالذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر ولا

خبرنا هشام بنهذهعلى غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه قال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى أ  

اسا من أهلجبير أخبرهعن ابن عباس رضي االله عنهما أن نيوسف أن ابن جريج أخبرهم قال يعلى إن سعيد بن   

الذي تقول وتدعو إليه الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمدا صلى االله عليه وسلم فقالوا : إن  

ي حرم االله إلالنفس التالحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل } والذين لا يدعون مع االله إلها آخر ولا يقتلون   

هكذا رواه مسلمبالحق ولا يزنون { ونزل } قل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله { و  

 وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج عن يعلى بن مسلم المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله
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ة وقال الإمام أحمد حدثنا} : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا { الاي عنهما به والمراد من الاية الأولى قوله تعالى  

ولى رسول االله صلىحسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل قال : سمعت أباعبد الرحمن المزني يقول : سمعت ثوبان م  

وما فيها هبذه الاية دنيااالله عليه وسلم يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] ما أحب أن لي ال  { 

كت النبي صلىقل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم { إلى آخر الاية فقال رجل يا رسول االله فمن أشرك ؟ فس  

أيضا حدثنا سريج بن االله عليه وسلم ثم قال : ألا ومن أشرك [ ثلاث مرات تفرد به الإمام أحمد وقال الإمام أحمد  

نه قالعن أشعث بن جابر الحداني عن مكحول عن عمرو بن عنبسة رضي االله ع النعمان حدثنا نوح بن قيس  : [ 

غدارت وفجرات جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا له فقال : يا رسول االله لي  

د أنك رسول االله فقالوأشهفهل يغفر لي ؟ فقال صلى االله عليه وسلم : ألست تشهد أن لا إله إلا االله ؟ قال : بلى   

 صلى االله عليه وسلم : قد غفر لك غدراتك وفجراتك [ تفرد به أحمد

ء بنت يزيدوقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسما  

معته صلى االله عليهل غير صالح { وسرضي االله عنها قالت سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ } : إنه عم  

لذنوب جميعا { ولااوسلم يقول } : قل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر   

لها دالةعلى أنيبالي } إنه هو الغفور الرحيم { ورواه أبو داود والترمذي من حديث ثابت به فهذه الأحاديث ك  

ن باب الرحمة والتوبةجميع ذلك مع التوبة ولا يقنطن عبد من رحمة االله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإ المراد أنه يغفر  

من يعمل سوءا أو يظلموواسع قال االله تعالى } : ألم يعلموا أن االله هو يقبل التوبةعن عباده { وقال عز وجل } :   

فقين في الدرك الأسفل من في حق المنافقين } : إن المنانفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما { وقال جل وعلا  

لوا إن االله ثالث ثلاثةالنار ولن تجد لهم نصيرا * إلا الذين تابوا وأصلحوا { وقال جل جلاله } : لقد كفر الذين قا  

ت عظمتهال جلقوما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهواعما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم { ثم   : { 

وا المؤمنين والمؤمنات ثم لمأفلا يتوبون إلى االله ويستغفرونه واالله غفور رحيم { وقال تبارك وتعالى } : إن الذين فتن  

و يدعوهم إلى التوبةيتوبوا { قال الحسن البصري رحمة االله عليه انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وه  

لى االله عليه وسلمصكثيرة جدا وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي االله عنهعن رسول االله والمغفرة والايات في هذا   

ل : لا فقتلهحديث الذي قتل تسعا وتسعين نفسا ثم ندم وسأل عابدا من عباد بني إسرائيل هل له من توبة فقا  

ره بالذهاب إلى قريةالتوبة ثم أموأكمل به مائة ثم سأل عالما من علمائهم هل له من توبة فقال ومن يحل بينك وبين   

لعذاب فأمر االله عز وجليعبد االله فيها فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة ا  

 أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها فقبضته ملائكة
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أمر تلك البلدة أنذكر أنه نأى بصدرهعند الموت وأن االله تبارك وتعالى أمر البلدة الخيرة أن تقترب والرحمة و  

ضي االله عنهماتتباعد هذا معنى الحديث وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ر  

غفر الذنوب جميعا {وا من رحمة االله إن االله يفي قولهعز وجل } : قل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنط   

لمسيح هو ابن االله ومن زعمإلى آخر الاية قال قد دعا االله تعالى إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو االله ومن زعم أن ا  

يقول االله تعالىالث ثلاثة أن عزيرا ابن االله ومن زعم أن االله فقير ومن زعم أن يد االله مغلولة ومن زعم أن االله ث  

أعظم قولا من هؤلاء من قال لهؤلاء } : أفلا يتوبون إلى االله ويستغفرونه واالله غفور رحيم { ثم دعا إلى التوبة من هو  

ن آيس عباد االلهمأنا ربكم الأعلى وقال } : ما علمت لكم من إله غيري { قال ابن عباس رضي االله تعالى عنهما   

ليه وروى الطبرانيعجحد كتاب االله عز وجل ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب االله من التوبة بعد هذا فقد   

  لا إله إلا هوااللهمن طريق الشعبي عن سنيد بن شكل أنه قال سمعت ابن مسعود يقول إن أعظم آية في كتاب االله } 

ثر آية في القرآن فرحال والإحسان { وإن أكالحي القيوم { وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر } إن االله يأمر بالعد  

ة في كتاب االلهفي سورة الزمر } قل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله { وإن أشد آي  

ل الأعمش عنتفويضا } ومن يتق االله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب { فقال له مسروق صدقت وقا  

ناس فقال يا مذكرالكنود قال مرعبد االله يعني ابن مسعود رضي االله عنهعلى قاص وهو يذكر ال أبي سعيد عن أبي  

رحمة االله { رواه ابن أبي لم تقنط الناس من رحمة االله ؟ ثم قرأ } قل يا عبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من  

 حاتم رحمه االله

 ( ذكر أحاديث فيها نفي القنوط ) 

سن السدوسي قالمام أحمد : حدثنا سريج بن النعمان حدثنا أبوعبيدةعبد المؤمن بن عبيد االله حدثني حقال الإ  : 

: ] والذي نفسي دخلت على أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه فقال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  

الذي نفس محمد صلىوتغفرتم االله تعالى لغفر لكم بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم اس  

ر لهم [ تفرد به أحمد وقالاالله عليه وسلم بيده لو لم تخطئوا لجاء االله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون االله فيغف  

ن أبي صرمةعالإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني الليث حدثني محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز   

ه من رسول االلهعن أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة قد كنت كتمت منكم شيئا سمعت  

كذا رواه الإمام أحمدهصلى االله عليه وسلم يقول ] لولا أنكم تذنبون لخلق االله عز وجل قوما يذنبون فيغفر لهم [   

ه عن محمدن الليث بن سعد به ورواه مسلم من وجه آخر بوأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي جميعاعن قتيبة ع  

 بن كعب القرظي عن أبي صرمة وهو الأنصاري صحابي عن أبي أيوب رضي االله عنهما به وقال الإمام أحمد حدثنا
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لجوزاء عن ابنأحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك البكري قال سمعت أبي يحدث عن أبي ا  

وقال رسول االله صلى [ضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كفارة الذنب الندامة عباس ر  

وقال عبد االله بن الإمام أحمد االله عليه وسلم : ] لو لم تذنبوا لجاء االله تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم [ تفرد به أحمد  

بد االله الرازي عن أبيداود بن عبد الرحمن حدثنا أبوعبد االله مسلمة بن ع حدثني عبد الأعلى بن حماد القرشي حدثنا  

أبيهعلي بن أبي عمرو البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن  

ب العبد المفتن التواب [ ولملى يحطالب رضي االله تعالى عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله تعا  

 يخرجوه من هذا الوجه

  بن عبيد بن عميروقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت وحميد عن عبد االله

لطانك قاليعه إلا بسقال : إن إبليس لعنه االله تعالى قال يا رب إنك أخرجتني من الجنة من أجل آدم وإني لا أستط  

ورهم مساكنفأنت مسلط قال يا رب زدني قال لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله قال يا رب زدني قال أجعل صد  

والأولاد لكم وتجرون منهم مجرى الدم قال يا رب زدني قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال  

لا أمتنع إلا بك ة والسلام يا رب قد سلطتهعلي وإنيوعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا فقال آ دم عليه الصلا  

الحسنةعشر أو قال تبارك وتعالى لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء قال يا رب زدني قال  

قال يا رب زدني أزيد والسيئة واحدة أو أمحوها قال يا رب زدني قال باب التوبة مفتوح ما كان الروح في الجسد  

يعا إنه هو الغفور الرحيم} : ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جمقال   

كنا نقول ما االلهوقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد االله بن عمر عن عمر رضي االله عنهما في حديثه قال و {  

وكانوا يقولون ذلك االله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصاهبم قال بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة عرفوا  

ولنا وقولهم لأنفسهم } ياقلأنفسهم قال فلما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة أنزل االله تعالى فيهم وفي   

لغفور الرحيم * وأنيبوااهو  عبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جميعا إنه  

ن ربكم من قبل أنمإلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون * واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم   

هبا إلى هشام بن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون { قال عمر رضي االله عنه فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت  

لا أفهمها حتىال : فقال هشام لما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى أصعد هبا فيه وأصوت والعاص رضي االله عنه ق  

فسنا ويقال فينا فرجعت إلىقلت اللهم أفهمنيها فألقى االله عز وجل في قلبي أهنا إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أن  

باده إلى المسارعةعم استحث تبارك وتعالى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة ث  

} من قبل أن يأتيكم إلى التوبة فقال } : وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له { الخ أي ارجعوا إلى االله واستسلموا له  
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ا أنزل إليكم منالعذاب ثم لا تنصرون { أي بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة } واتبعوا أحسن م  

تعلمون ولا هو القرآن العظيم } من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون { أي من حيث لاربكم { و  

ة يتحسر اجملرمتشعرون ثم قال عز وجل } : أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب االله { أي يوم القيام  

بارك وتعالى } : وإن كنتتين االله عز وجل وقوله المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيع  

االله هداني لمن الساخرين { أي إنما كان عملي في الدنياعمل ساخر مستهزىءغير موقن مصدق } أو تقول لو أن  

يدت إلى الدنيالكنت من المتقين * أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين { أي تود لو أع  

عالى ما العباد قائلونل قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أخبر االله سبحانه وتلتحسن العم  

ا حسرتى على ماقبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه وقال تعالى } : ولا ينبئك مثل خبير { } أن تقول نفس ي  

و تقول حين ترى هداني لكنت من المتقين * أفرطت في جنب االله وإن كنت لمن الساخرين * أو تقول لو أن االله  

الأعمش عن أبي العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين { وقد قال الإمام أحمد حدثنا أسود حدثنا أبو بكرعن  

هل النار يرى مقعدهأصالح عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كل   

يقول لولا أن االلهفجنة فيقول لو أن االله هداني فتكون عليه حسرة قال وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار من ال  

ائم العود إلى الدنياهداني قال فيكون له الشكر [ ورواه النسائي من حديث أبي بكر بن عياش به ولما تمنى أهل الجر  

ي فكذبت هبا سبحانه وتعالى } : بلى قد جاءتك آياتوتحسرواعلى تصديق آيات االله واتباع رسله وقال االله  

الدنيا وقامت واستكبرت وكنت من الكافرين { أي قد جاءتك أيها العبد النادمعلى ما كان منه آياتي في الدار  

 حججي عليك فكذبت هبا واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين هبا الجاحدين لها

نجي االله الذين)وي ٦٠االله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين )ويوم القيامة ترى الذين كذبواعلى   

 اتقوا بمفازهتم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون)٦١) 

  الذين اتقواااللهيوم القيامة ترى الذين كذبواعلى االله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين * وينجي 

ض فيه وجوه تسودزنون يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيبمفازهتم لا يمسهم السوء ولا هم يح  

ة ترى الذين كذبواوجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة قال تعالى ههنا : } ويوم القيام  

ى } : أليس فيتعالعلى االله { أي في دعواهم له شريكا وولدا } وجوههم مسودة { أي بكذهبم وافترائهم وقوله   

كبرهم وتجبرهمتجهنم مثوى للمتكبرين { أي أليست جهنم كافية لهم سجنا وموئلا لهم فيها الخزي والهوان بسبب   

حدثناعيسى بن أبي وإبائهم عن الانقياد للحق قال ابن أبي حاتم حدثنا أبوعبيد االله ابن أخي ابن وهب حدثناعمي  

سلم قال : ] إنيهعن جده رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وعيسى الخياط عن عمرو بن شعيب عن أب  
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ا سجنا من النار فيالمتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلو  

وتعالى } : وينجي باركواد يقال له بولس من نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة الخبال [ وقوله ت  

ء { أي يوم القيامة } ولااالله الذين اتقوا بمفازهتم { أي بما سبق لهم من السعادة والفوزعند االله } لا يمسهم السو  

ل خيرهم يحزنون { أي ولا يحزهنم الفزع الأكبر بل هم آمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شر نائلون ك  

ت االله)له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيا ٦٢ء وكيل )االله خالق كل شيء وهو على كل شي  

إلى الذين من)ولقد أوحي إليك و ٦٤)قل أفغير االله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ) ٦٣أولئك هم الخاسرون )  

 (٦٦( )بل االله فاعبد وكن من الشاكرين ٦٥قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )  

ءته وقوله عز وجلعالى أنه خالق الأشياء كلها ورهبا ومليكها والمتصرف فيها وكل تحت تدبيره وقهره وكلايخبر ت  : 

وابن زيد وسفيان بن } له مقاليد السموات والأرض { قال مجاهد : المقاليد هي المفاتيح بالفارسية وكذا قال قتادة  

لقولين أناائن السموات والأرض والمعنى على كلا عيينة وقال السدي } له مقاليد السموات والأرض { أي خز  

} : والذين كفروا أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولهذا قال جل وعلا  

يبا جدا وفيبآيات االله { أي حججه وبراهينه } أولئك هم الخاسرون { وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاغر  

حماد حدثنا ولكن نحن نذكره كما ذكره فإنه قال حدثنا يزيد بن سنان البصري بمصر حدثنا يحيى بن صحته نظر  

بن عفان رضي االله الأغلب بن تميم عن مخلد بن هذيل العبدي عن عبدالرحمن المدني عن عبد االله بن عمر عن عثمان  

الأرض { فقال ] ماى } : له مقاليد السموات وعنه أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن تفسير قوله تعال  

  أكبر وسبحان االلهسألني عنها أحد قبلك ياعثمان [ قال صلى االله عليه وسلم : ] تفسيرها لا إله إلا االله واالله

قديرميت وهو على كل شيء وبحمده أستغفر االله ولا قوة إلا بااالله الأول والاخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي وي  

أما الثانيةمن قالها ياعثمان إذا أصبح عشر مرار أعطي خصالا ستا : أما أولاهن فيحرس من إبليس وجنوده و  

العين وأما الخامسة فيعطى قنطارا من الأجر وأما الثالثة فترفع له درجة في الجنة وأما الرابعة فيتزوج من الحور  

ور وله مع هذا ياكمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزب فيحضره اثناعشر ملكا وأما السادسة فيعطى من الأجر  

لشهداءعثمان من الأجر كمن حج وتقبلت حجته واعتمر فتقبلت عمرته فإن مات من يومه طبع عليه بطابع ا  ] 

لم وقوله تباركورواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حماد به مثله وهوغريب وفيه نكارة شديدة واالله أع  

أبي حاتم وغيره عن ابن لى } : قل أفغير االله تأمروني أعبد أيها الجاهلون { ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابنوتعا  

ة آلهتهم ويعبدوا معهعباس رضي االله عنهما أن المشركين من جهلهم دعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى عباد  

ا الجاهلون ؟ * ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتإلهه فنزلت } قل أفغير االله تأمروني أعبد أيه  
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عملون { وقولهليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين { وهذه كقوله تعالى } : ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا ي  

من اتبعكعز وجل } : بل االله فاعبد وكن من الشاكرين { أي أخلص العبادة االله وحده لا شريك له أنت و  

دقكوص  

تعالى عما يشركونووما قدروا االله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه   

(٦٧) 

بدوا معهغيره وهويقول تبارك وتعالى } : وما قدروا االله حق قدره { أي ما قدر المشركون االله حق قدره حين ع  

اهد : نزلتالمالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته قال مج العظيم الذي لا أعظم منه القادرعلى كل شيء  

ال علي بنفي قريش وقال السدي : ماعظموه حق تعظيمه وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوا وق  

عليهممنوا بقدرة االله أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما } وما قدروا االله حق قدره { هم الكفار الذين لم يؤ  

حق قدره وقد وردت فمن آمن أن االله على كل شيء قدير فقد قدر االله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر االله  

ا كما جاءت من غيرأحاديث كثيرة متعلقة هبذه الاية الكريمة والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمراراه  

يبان عن منصور عنوما قدروا االله حق قدره { حدثنا آدم حدثنا ش تكييف ولا تحريف قال البخاري قوله تعالى } :  

  صلى االله عليهااللهإبراهيم عن عبيدةعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول 

لى أصبعرعوسلم فقال : يا محمد إنا نجد االله عز وجل يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع والشج  

ليه وسلم حتىعوالماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك فضحك رسول االله صلى االله   

ق قدره والأرض جميعابدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } وما قدروا االله ح  

مذيومسلم والتر ضا في غير هذا الموضع من صحيحه والإمام أحمد :قبضته يوم القيامة { الاية ورواه البخاري أي  

ن ابنعوالنسائي في التفسير من سننهما كلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة   

علقمة عن عبد االله مسعود رضي االله عنه بنحوه وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن  

لقاسم أبلغك أن االلهارضي االله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال : يا أبا   

الثرى علىوتعالى يحمل الخلائق على أصبع والسموات على أصبع والأرضين على أصبع والشجرعلى أصبع والماء   

ما قدروا االله حقبدت نواجذه قال وأنزل االله عز وجل } و أصبع قال فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى  

أحمد : حدثنا قدره { إلى آخر الاية وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به وقال الإمام  

: مر يهودي حسين بن حسن الأشقر حدثنا أبو كدينةعن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  

بحانه وتعالى السماءسسول االله صلى االله عليه وسلم وهو جالس فقال : كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل االله بر  
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ر بأصابعه ـعلى ذه ـ وأشار بالسبابة ـ والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه ـ كل ذلك يشي  

ن عبد االله بن عبدعية وكذا رواه الترمذي في التفسير قال فأنزل االله عز وجل } وما قدروا االله حق قدره { الا  

عن أبي الضحى الرحمن الدارمي عن محمد بن الصلت أبي جعفر عن أبي كدينة يحيى بن المهلب عن عطاء بن السائب  

يد بن عفيرمسلم بن صبيح به وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ثم قال البخاري : حدثنا سع  

أبا هريرة رضي الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنحدثنا   

طوي السماء بيمينه ثماالله عنه قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] يقبض االله تعالى الأرض وي  

ي في موضع آخررواه مسلم من وجه آخر وقال البخاريقول أنا الملك أين ملوك الأرض [ تفرد به من هذا الوجه و  

عنهما عن رسول االله حدثنا مقدم بن محمد حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر رضي االله  

ه ثمكون السموات بيمينصلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على أصبع وت  

دثنا إسحاق بنحيقول أنا الملك [ تفرد به أيضا من هذا السياق وأطول فقال : حدثناعفان حدثنا حماد بن سلمة   

  صلى االله عليه وسلمعبد االله بن أبي طلحة عن عبيد االله بن مقسم عن ابن عمر رضي االله عنهما قال : إن رسول االله

مة والسموات مطوياتدروا االله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القياقرأ هذه الاية ذات يومعلى المنبر } وما ق  

ا يقبل هبا ويدبربيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون { ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركه  [ 

  صلى االله عليه وسلم المنبريمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم [ فرجف برسول االله

سلم ويعقوب بنمحتى قلنا ليخرن به وقد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم زاد   

لفظ مسلم عن عبيدوعبد الرحمن كلاهماعن أبي حازم عن عبيد االله بن مقسم عن ابن عمر رضي االله عنهما به نحوه   

ي صلى االله عليه وسلمالحديث أنه نظر إلى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما كيف يحكي النب االله بن مقسم في هذا  

نا الملك حتى نظرت إلىأقال : يأخذ االله تبارك وتعالى سمواته وأرضيه بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها   

ال البزار : حدثنا صلى االله عليه وسلم وقالمنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول االله  

االله بن عمر سليمان بن سيف حدثنا أبوعلي الحنفي حدثناعباد المنقري حدثني محمد بن المنكدر قال حدثناعبد  

دروا االله حق قدره والأرضرضي االله عنهما قال إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ هذه الاية على المنبر } وما ق  

هكذا فجاء وذهب جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون { فقال المنبر  

بد االله بن عمروعثلاث مرات واالله أعلم ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبيد بن عمير عن   

تبي حدثنا حيان بنالكبير حدثناعبد الرحمن بن معاوية الع رضي االله عنهما وقال صحيح وقال الطبراني في المعجم  

شيبة عن نافع عن صخر بن جويرية حدثنا سعيد بن سالم القداح عن معمر بن الحسن عن بكر بن خنيس عن أبي  
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ن أصحابه رضي االلهمعبد الملك بن عمير عن جرير رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لنفر   

ى االله عليهعنهم : ] إني قارىء عليكم آيات من آخر سورة الزمر فمن بكى منكم وجبت له الجنة [ فقرأها صل  

الذين لم يبكوا يا وسلم من عند } وما قدروا االله حق قدره { إلى آخر السورة فمنا من بكى ومنا من لم يبك فقال  

ن لم يبك فليتباك [عليه وسلم : ] إني سأقرؤها عليكم فمرسول االله لقد جهدنا أن نبكي فلم نبك فقال صلى االله   

بن إسماعيل بن هذا حديث غريب جدا وأغرب منه ما رواه في المعجم الكبير أيضا حدثنا هاشم بن زيد حدثنا محمد  

  صلى االلهعياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعةعن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول االله

دا : لو كشفتيه وسلم : ] إن االله تعالى يقول ثلاث خلال غيبتهن عن عبادي لو رآهن رجل ما عمل بسوء أبعل  

ضين ثم قلتغطائي فرآني حتى استيقن ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم وقبضت السموات بيدي ثم قبضت الأر  

وأريهم النار وما يها من كل خير فيستيقنوهاأنا الملك من ذا الذي له لملك دوني فأريهم الجنة وما أعددت لهم ف  

هم [ وهذالأعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوها ولكن عمدا غيبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون وقد بينته   

 إسناد متقارب وهي نسخة تروى هبا أحاديث جمة واالله أعلم

م قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا ه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله  

(٦٨ ( ظلمونيوأشرقت الأرض بنور رهبا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا   

)ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ٦٩()٧٠)   

لة فقوله تعالى } : ونفخالزلازل الهائيقول تبارك وتعالى مخبراعن هول يوم القيامة ومايكون فيه من الايات العظيمة و  

فخة الصعق وهينفي الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله { هذه النفخة هي الثانية وهي   

حديث الصور التي يموت هبا الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء االله كما جاء مصرحا به مفسرا في  

ان أولا وهوح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي كالمشهور ثم يقبض أروا  

يقول } االله الواحدالباقي آخرا بالديمومة والبقاء ويقول ) لمن الملك اليوم ( ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه ف  

إسرافيل ي أول من يحييالقهار { أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناءعلى كل شيء ثم يحي  

فخ فيه أخرى فإذا همويأمره أن ينفخ بالصور مرة أخرى وهي النفخة الثالثة نفخة البعث قال االله عز وجل } : ثم ن  

مة كما قال تعالىقيام ينظرون { أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيا  : { 

ظنون إن لبثتمفإذا هم بالساهرة { وقال عز وجل } : يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وت فإنما هي زجرة واحدة *  

ن الأرض إذا أنتمإلا قليلا { وقال جل وعلا : } ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة م  

م قال : سمعت يعقوب بن عاصمتخرجون { قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن سال  
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قوم إلى كذا وكذاتبن عروة بن مسعود قال سمعت رجلا قال لعبد االله بن عمرو رضي االله عنهما إنك تقول الساعة   

مرو رضي االله عنهماقال لقد هممت أن لا أحدثكم شيئا إنما قلت سترون بعد قليل أمراعظيما ثم قال عبد االله بن ع  

ربعين يوما أو أربعيناالله عليه وسلم : ] يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين لا أدري أقال رسول االله صلى   

أنهعروة بن مسعودكشهرا أو أربعين عاما أو أربعين ليلة فيبعث االله تعالى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام   

سل االله تعالى ريحا باردة منبين اثنين عداوة ثم ير الثقفي فيظهر فيهلكه االله تعالى ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا ليس  

جبل لدخلت عليه قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدهم كان في كبد  ] 

معروفاسباع لا يعرفون قال سمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام ال  

دوهنا وهم في ذلكولا ينكرون منكرا قال فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعب  

وط حوضهدارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له وأول من يسمعه رجل يل  

أو الطل شك نعمان ـ ينزل االله عز وجل مطرا كأنه الطل ـفيصعق ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم يرسل االله تعالى أو   

ى ربكم } وقفوهم إهنمفتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال أيها الناس هلموا إل  

ئذسعين فيوممسؤولون { قال ثم يقال أخرجوا بعث النار قال فيقال كم ؟ فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وت  

 تبعث الولدان شيبا ويومئذ يكشف عن ساق [ انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه

 ( حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) 

معت أباسوقال البخاري حدثناعمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال قال   

عون [ قالوا يا أبا هريرةلم وقال ] ما بين النفختين أربهريرة رضي االله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى االله عليه وس  

را ؟ قال أبيت ويبلى كلأربعون يوما ؟ قال رضي االله تعالى عنه أبيت قالوا أربعون سنة ؟ قال أبيت قالوا أربعون شه  

 شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق

مد عن زيد بن أسلمن حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محوقال أبو يعلي : حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو اليما  

الصلاة والسلامعن عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] سألت جبريل عليه  

تعالى أن م يشأ االلهلهذه الاية } ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله { من الذين   

بنجائب من ياقوت يصعقهم ؟ قال هم الشهداء يتقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر  

نطلقوا بنا إلى ربنانمارها ألين من الحرير مد خطاها مد أبصار الرجال يسيرون في الجنة يقولون عند طول النزهة ا  

كلهم هي وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه [ رجالهلننظر كيف يقضي بين خلقه يضحك إليهم إل  

 ثقات إلا شيخ إسماعيل بن عياش فإنهغير معروف واالله سبحانه وتعالى أعلم وقوله تبارك وتعالى : } وأشرقت
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ع الكتاب { قالالأرض بنور رهبا { أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء } ووض  

مم بأهنم بلغواتادة كتاب الأعمال } وجيء بالنبيين { قال ابن عباس رضي االله تعالى عنهما يشهدون على الأق  

شر } وقضي بينهمورسالات االله إليهم } والشهداء { أي الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير   

مة فلا تظلم نفس شيئا: ونضع الموازين القسط ليوم القيا بالحق { أي بالعدل } وهم لا يظلمون { قال االله تعالى }  

م مثقال ذرة وإن تكوإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبين { وقال جل وعلا } : إن االله لا يظل  

ن خيرحسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراعظيما { ولهذا قال عز وجل } : ووفيت كل نفس ما عملت { أي م  

ر } وهو أعلم بما يفعلونوش }   

سل منكم يتلونوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبواهبا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ر  

)قيل ٧١عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين )  

 (٧٢( س مثوى المتكبرينادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئ  

ديد ووعيد كما قاليخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار وإنما يساقون سوقاعنيفا بزجر وهت  

ل جل وعلا فيعز وجل } : يوم يدعون إلى نار جهنم دعا { أي يدفعون إليها دفعا وهذا وهم عطاش ظماء كما قا  

في تلك الحال صم ى الرحمن وفدا * ونسوق اجملرمين إلى جهنم وردا { وهمالاية الأخرى } : يوم نحشر المتقين إل  

جهنم وبكم وعمي منهم من يمشي على وجهه } ونحشرهم يوم القيامةعلى وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم  

اصولهم إليهوكلما خبت زدناهم سعيرا { وقوله تبارك وتعالى } : حتى إذا جاؤوها فتحت أبواهبا { أي بمجرد   

لأخلاق شدادالقوىافتحت لهم أبواهبا سريعا لتعجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ   

بتهم والأخذعلى وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل } ألم يأتكم رسل منكم ؟ { أي من جنسكم تتمكنون من مخاط  

وينذرونكم والبراهين على صحة ما دعوكم إليه } عنهم } يتلون عليكم آيات ربكم { أي يقيمون عليكم الحجج  

نذرونا وأقاموالقاء يومكم هذا { أي ويحذرونكم من شر هذا اليوم فيقول الكفار لهم } بلى { أي قد جاءونا وأ  

ما سبق لنا منلعلينا الحجج والبراهين } ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين { أي ولكن كذبناهم وخالفناهم   

لأخرى } : كلمااتي كنا نستحقها حيث عدلناعن الحق إلى الباطل كما قال عز وجل مخبراعنهم في الاية الشقوة ال  

ل االله من شيء إن أنتم إلاألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نز  

الملامة والندامةبي أصحاب السعير { أي رجعواعلى أنفسهم في ضلال كبير * وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ف  

 } فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير { أي بعدا لهم وخسارا

 وقوله تبارك وتعالى ههنا } قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها { أي كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم
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اهد عليهم بأهنمشإلى قائل معين بل أطلقه ليدل على أن الكون بأهنم مستحقون للعذاب ولهذا لم يسند هذا القول   

نم خالدين فيها {يستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم ولهذا قال جل وعلا } : قيل ادخلوا أبواب جه  

لمقيلير وبئس اأي ماكثين فيها لا خروج لكم منها ولا زوال لكم عنها } فبئس مثوى المتكبرين { أي فبئس المص  

حال وبئس المآللكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس ال  

عليكم طبتم فادخلوهاوسيق الذين اتقوا رهبم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبواهبا وقال لهم خزنتها سلام  

عم أجر العاملينده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فن)وقالوا الحمد االله الذي صدقنا وع ٧٣خالدين )  

(٧٤) 

عد جماعةبوهذا إخبارعن حال السعداء المؤمنين حيث يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة زمرا أي جماعة   : 

ن مع أشكالهمالصديقووالمقربون ثم الأبرار ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم كل طائفة مع من يناسبهم : الأنبياء   

ذا جاؤوهاإوالشهداء مع أضراهبم والعلماء مع أقراهنم وكل صنف مع صنف كل زمرة يناسب بعضها بعضا } حتى   

ظالم كانت بينهممأي وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسواعلى قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم  {  

ذا انتهوا إلى أبوابإخول الجنة وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في د  

ثم محمدا صلى االله الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم في الدخول فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى  

ل القضاء ليظهرفصعليه وسلم وعليهم أجمعين كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى االله عز وجل أن يأتي ل  

س رضي االلهشرف محمد صلى االله عليه وسلم على سائر البشر في المواطن كلها وقد ثبت في صحيح مسلم عن أن  

] وأنا أول من يقرع عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أنا أول شفيع في الجنة [ وفي لفظ لمسلم  

 باب الجنة ] 

ال رسول االلهقنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : وقال الإمام أحمد : حدث  

حمد ـ قال ـ فيقولمصلى االله عليه وسلم : ] آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول   

أبي النضر ن حرب كلاهماعنبك أمرت أن لا افتح لأحد قبلك [ ورواه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد وزهير ب  

لإمام أحمد : حدثناهاشم بن القاسم عن سليمان وهو ابن المغيرة القيسي عن ثابت عن أنس رضي االله عنه به وقال ا  

لى االله عليه وسلمصعبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله   : 

  يتغوطون فيهانة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولاأول زمرة تلج الج ]

ساقهما آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ  

 [  تعالى بكرة وعشيامن وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوهبم على قلب واحد يسبحون االله
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كلاهماعن معمر ورواه البخاري عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق  

  صلى االله عليهبإسناده نحوه وكذا رواه أبو الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه عن رسول االله

أبي هريرة رضي دثنا أبو خيثمة حدثنا جريرعن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عنوسلم وقال الحافظ أبو يعلى ح  

لقمر ليلة البدر والذينااالله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أول زمرة يدخلون الجنة على صورة   

ون أمشاطهمفلون ولا يمتخطيلوهنم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يت  

د علىالذهب والفضة ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واح  

أبي هريرة صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء [ وأخرجاه أيضا من حديث جرير وقال الزهري عن سعيد عن  

ون ألفا تضيءوسلم قال : ] يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبع رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه  

لني منهم فقالوجوههم إضاءة القمر ليلة البدر [ فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول االله ادع االله أن يجع  : [ 

صلى االله عليه نهم فقالماللهم اجعله منهم [ ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول االله ادع االله تعالى أن يجعلني   

حساب ـ وسلم : ] سبقك هباعكاشة [ أخرجاه وقد روى هذا الحديث ـ في السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير  

ورفاعة بن البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما وجابر بن عبد االله وعمران بن حصين وابن مسعود  

تعالى عنه أن ا عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي االلهعرابة الجهني وأم قيس بنت محصن رضي االله عنهم ولهم  

ذ بعضهم ببعض حتىرسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف آخ  

ثنا إسماعيل بنيدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر [ وقال أبو بكر بن أبي شيبة حد  

لى االله عليه وسلمياش عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا أمامة الباهلي رضي االله عنه يقول سمعت رسول االله صع  

ب عليهم ولايقول : ] وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا لا حسا  

يم بند بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن سلعذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل [ وكذا رواه الولي  

السلمي ] ثم مع كل عامر عن أبي اليمان عامر بن عبد االله بن لحي عن أبي أمامة ورواه الطبراني عن عتبة بن عبد  

عالى } : حتى إذاتألف سبعين ألفا [ ويروى مثله عن ثوبان وأبي سعيد الأنماري وله شواهد من وجوه كثيرة وقوله   

هنا وتقديره حتىتحت أبواهبا وقال لهم خزنتها سلامعليكم طبتم فادخلوها خالدين { لم يذكر الجواب هجاؤوها وف  

البشارة والسلامبإذا جاءوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيما وتلقتهم الملائكة الخزنة   

وسروا وفرحوا بقدر كل ه إذا كان هذا سعدوا وطابواوالثناء لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب فتقدير  

ن الواو فيما يكون لهم فيه نعيم وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل ومن زعم أ  

قد أبعد النجعة وأغرقفقوله تبارك وتعالى } : وفتحت أبواهبا { واو الثمانية واستدل بهعلى أن أبواب الجنة ثمانية   
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النزع وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحةفي   

يرة رضي االله عنهقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هر  

من أبواب الجنة دعي قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من أنفق زوجين من ماله في سبيل االله تعالى  

لصدقةاوللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب   

أبو بكر رضي ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان [ فقال  

د يا رسول االله ؟دعي من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أح االله تعالى عنه يا رسول االله ماعلى أحد من ضرورة  

بنحوه وفيهما قال صلى االله عليه وسلم : ] نعم وأرجو أن تكون منهم [ رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري  

إنوسلم قال : ]  من حديث أبي حازم سلمة بن دينارعن سهل بن سعد رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه  

ر بن الخطابفي الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون [ وفي صحيح مسلم عن عم  

و فيسبغ الوضوء ثمأرضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ   

خل من أيها شاء [ وقالإلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يد يقول أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداعبده ورسوله  

وشب عن معاذالحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن ح  

 رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] مفتاح الجنة لا إله إلا االله ] 

بواب الجنة ـ نسأل االله من فضله العظيم أن يجعلنا من أهلهاذكر سعة أ  

ل االله تعالى ياوفي الصحيحين من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي االله عنه في حديث الشفاعة الطويل ] فيقو  

مدذي نفس محمحمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر وال  

ر ومكة ـ وفيبيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر ـ أو هج  

نا أن ما بينرواية ـ مكة وبصرى [ وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها ولقد ذكر ل  

د عن حكيم بنوم وهو كظيظ من الزحام وفي المسنمصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه ي  

نا الحسن بن موسىمعاويةعن أبيه رضي االله عنهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم مثله وقال عبد بن حميد حدث  

 ] :  عليه وسلم قالحدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي االله عنهعن رسول االله صلى االله

لامعليكم طبتم { أين ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة [ وقوله تبارك وتعالى } : وقال لهم خزنتها سإ  

ينادي بين طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم كما أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن  

} : فادخلوها لمة ـ وفي رواية ـ مؤمنة [ وقولهالمسلمين في بعض الغزوات ] إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مس  

 خالدين { أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا } وقالوا الحمد االله الذي صدقنا وعده { أي يقول المؤمنون إذا
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صدقناالحمد االله الذي  }عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء والنعيم المقيم والملك الكبير يقولون عند ذلك   

ناعلى رسلك ولاوعده { أي الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا } ربنا وآتنا ما وعدت  

هتدي لولا أن هدانا االله لقدتخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد { } وقالوا الحمد االله الذي هدانا لهذا وما كنا لن  

ي أحلنا دار المقامةمد االله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور * الذجاءت رسل ربنا بالحق { } وقالوا الح  

حيث نشاء فنعم أجر من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب { وقوله } : وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة  

له تعالى } : ولقدلاية كقوالعاملين { قال أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وابن زيد أي أرض الجنة فهذه ا  

نة حيث نشاء { أيكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثهاعبادي الصالحون { ولهذا قالوا } نتبوأ من الج  

نه في قصةعأين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرناعلى عملنا وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس رضي االله   

هبا المسكعليه وسلم : ] أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترا المعراج قال النبي صلى االله ]   

عن أبي سعيد وقال عبد الرحمن بن حميد : حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة  

مكة بيضاء مسكر درضي االله عنه قال : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال   

ي نضرةعنخالص فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] صدق [ وكذا رواه مسلم من حديث أبي سلمة عن أب  

ن أبي نضرةعن أبيعأبي سعيد رضي االله عنه به ورواه مسلم أيضاعن أبي بكر بن أبي شيبةعن أبي أسامة عن الجرير   

ال : ] در مكة بيضاءاالله صلى االله عليه وسلم عن تربة الجنة فق سعيد رضي االله عنه قال إن ابن صائد سأل رسول  

بي إسحاق عنأمسك خالص [ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبوغسان مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن   

ة زمرا { قاللى الجنإعاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه في قوله تعالى } : وسيق الذين اتقوا رهبم   

ا إلى إحداهماسيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة فوجدواعندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان فعمدو  

عدها كأنما دهنوابفتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم فلم تغير أبشارهم بعدها أبدا ولم تشعث أشعارهم أبدا   

أو قذى وتلقتهم هبا فشربوا منها فأذهبت ما كان في بطوهنم من أذى بالدهان ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا  

ن به فعلالملائكةعلى أبواب الجنة } سلامعليكم طبتم فادخلوها خالدين { وتلقى كل غلمان صاحبهم يطوفو  

كذا وكذا ك من الكرامةالولدان بالحميم جاء من الغيبة أبشر قد أعد االله لك من الكرامة كذا وكذا وقد أعد االله ل  

لن أنت رأيته فيقول نعمقال وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول هذا فلان باسمه في الدنيا فيق  

زرابيوفيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أسكفة الباب قال فيجيء فإذا هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة   

ر وأبيض ومن كلقد أسس على جندل اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفمبثوثة قال ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه فإذا هو   

رق ثم ينظر إلى أزواجه منلون ثم يرفع طرفه إلى سقفه فلولا أن االله تعالى قدره له لألم أن يذهب ببصره إنه لمثل الب  

http://www.al-jawaab.com/


 2359/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

نهتدي لولا أن هدانال الحور العين ثم يتكىءعلى أريكة من أرائكه ثم يقول } : الحمد االله الذي هدانا لهذا وما كنا  

 االله } 

: سمعت أبا معاذ ثم قال : حدثنا أبي حدثنا أبوغسان مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي قال  

لنبي صلى االله عليهاالبصري يقول إن عليا رضي االله عنه كان ذات يوم عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال   

وعليها رحال سي بيده إهنم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون ـ أو يؤتون ـ بنوق لها أجنحةوسلم : ] والذي نف  

ن فيشربون منالذهب شراك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينا  

أبدا وتجري شعارهم بعدهاإحداهما فتغسل ما في بطوهنم من دنس ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أ  

لذهب فيضربوناعليهم نضرة النعيم فينتهون ـ أو فيأتون ـ باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح   

يفتح له فإذا رآهبالحلقة على الصفيحة فيسمع لها طنين بأعلى فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها ف  

قفو أثرهجدا ـ فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك فيتبعه ويخر له ـ قال مسلمة أراه قال سا  

أنا الخالدة التي لافتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر الياقوت حتى تعتنقه ثم تقول أنت حبي وأنا حبك و  

ل بيتا من أسه إلى سقفهيدخأموت وأنا الناعمة التي لا أبأس وأنا الراضية التي لا أسخط وأنا المقيمة التي لا أظعن ف  

في البيت مائة ألف ذراع بناؤهعلى جندل اللؤلؤ طرائق أصفر وأخضر وأحمر ليس فيها طريقة تشاكل صاحبتها  

 سبعون سريراعلى كل سرير سبعون حشية على كل حشية سبعون زوجة على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ

هنار من ماء غير آ سنلياليكم هذه الأهنار من تحتهم تطرد [ أ ساقها من باطن الحلل يقضي جماعها في مقدار ليلة من  

ـ [ وأهنار من ] ـ قال صاف لا كدر فيه ـ [ وأهنار من لبن لم يتغير طعمه ] ـ قال لم يخرج من ضروع الماشية  

ونخرج من بطيخمرة لذة للشاربين ] ـ قال لم تعصرها الرجال بأقدامهم ـ [ وأهنار من عسل مصفى ] ـ قال لم   

لالها وذللت قطوفهاالنحل يستجني الثمار فإن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء متكئا ـ ثم تلا } ودانيةعليهم ظ  

نوهبا أي الألوان شاءتذليلا { فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض قال وربما قال أخضر قال فترفع أجنحتها فيأكل من ج  

ن شعرة من شعرأيكم تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ولو ثم يطير فيذهب فيدخل الملك فيقول : سلام عل  

أعلم الحوراء وقعت في الأرض لأضاءت الشمس معها سوادا في نور [ هذا حديث غريب وكأنه مرسل واالله  

 (٧٥( رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رهبم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد االله  

العادل في ذلك الذي لا ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه نزل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له وهولما   

ه ويقدسونهيجور أخبر عن ملائكته أهنم محدقون من حول العرش اجمليد يسبحون بحمد رهبم ويمجدونه ويعظمون  

كم بالعدل ولهذا قال عز وجل } : وقضي بينهم {وينزهونهعن النقائص والجور وقد فصل القضية وقضي الأمر وح  
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قه وهبيمه االله رب العالمينأي بين الخلائق } بالحق { ثم قال } وقيل الحمد االله رب العالمين { أي نطق الكون أجمعه ناط  

قال هدت له بالحمدبالحمد في حكمه وعدله ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات ش  

د في قوله تباركقتادة افتتح الخلق بالحمد في قوله } : الحمد االله الذي خلق السموات والأرض { واختتم بالحم  

 وتعالى } : وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد االله رب العالمين } 

 تفسير سورةغافر

 وهي مكية

مسعود رضي االله حم قال عبد االله بن قد كره بعض السلف منهم محمد بن سيرين أن يقال الحواميم وإنما يقال آل  

ن آل حم أو قالعنه : آ ل حم ديباج القرآن وقال ابن عباس رضي االله عنهما : إن لكل شيء لبابا ولباب القرآ  

اسم بن سلام رحمهالحواميم وقال مسعر بن كدام كان يقال لهن العرائس وروى ذلك كله الإمام العالم أبوعبيد الق  

سرائيل عن أبي إسحاقكتاب فضائل القرآن وقال حميد بن زنجويه : حدثناعبيد االله بن موسى حدثنا إاالله تعالى في   

ه منزلا فمر بأثرعن أبي الأحوص عن عبد االله رضي االله عنه قال : إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهل  

أعجب عجبت من الغيث الأول فهذاغيث فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات فقال   

م في القرآنوأعجب فقيل له إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل ح  

رضي االله عنهما أورده البغوي وقال ابن لهيعةعن يزيد بن أبي حبيب أن الجراح بن أبي الجراح حدثهعن ابن عباس  

حم فقد وقعت في القرآن الحواميم وقال ابن مسعود رضي االله عنه : إذا وقعت في آلقال : لكل شيء لباب ولباب   

أبا بالدرداء روضات أتأنق فيهن وقال أبوعبيد حدثنا الأشجعي حدثنا مسعر هو ابن كدامعمن حدثه أن رجلا رأى  

لذي بناه أبوالمسجد ارضي االله عنه يبني مسجدا فقال له ما هذا ؟ فقال أبنيه من أجل آل حم وقد يكون هذا   

ركته وبركة ماالدرداء رضي االله عنه هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق وقد يكون صيانتها وحفظها بب  

صحابه في بعضلأوضع له فإن هذا الكلام يدل على النصرعلى الأعداء كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

بو بكر البزار حدثناحم لا ينصرون ـ وفي رواية ـ لا تنصرون [ وقال الحافظ أالغزوات : ] إن بيتم الليلة فقولوا   

ود حدثناعبد الرحمنأحمد بن الحكم بن ظبيان بن خلف المازني ومحمد بن الليث الهمداني قالا : حدثنا موسى بن مسع  

ول االله صلى االله: قال رسبن أبي بكر المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه قال   

مه يروى إلاعليه وسلم : ] من قرأ آية الكرسي وأول حم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء [ ثم قال لا نعل  

 هبذا الإسناد ورواه الترمذي من حديث المليكي وقال تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

 بسم االله الرحمن الرحيم
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١إله إلا )حم ) )غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا ٢عزيز العليم )تنزيل الكتاب من االله ال  

 هو إليه المصير)٣) 

يل إن } حم { اسمأما الكلامعلى الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا وقد ق  

 من أسماء االله عز وجل وأنشدوا في ذلك بيتا : 

الرمح شاجر فهلا تلاحم قبل التقدميذكرني حم و  

أبي صفرة وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن المهلب بن  

ينصرون [ وهذا إسناد قال : حدثني من سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن بيتم الليلة فقولوا حم لا  

له فقولواأن يروى فقولوا حم لا ينصروا أي إن قلتم ذلك لا ينصروا جعله جزاء لقوصحيح واختار أبوعبيد   

االله ذي العزة والعلم وقوله تعالى } : تنزيل الكتاب من االله العزيزالعليم { أي تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من  

وب { أي يغفر ماالذنب وقابل التفلا يرام جنابه ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابه وقولهعز وجل } : غافر   

عقاب { أي لمنسلف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه وقوله جل وعلا } : شديد ال  

ي أنا الغفور الرحيمتمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وعتاعن أوامر االله تعالى وبغى وهذه كقوله } : نبئ عبادي أن  * 

لعبد بين الرجاءاب الأليم { يقرن هذين الوصفين كثيرا في مواضع متعددة من القرآن ليبقى اوأن عذابي هو العذ  

قال مجاهد وقتادة والخوف وقوله تعالى } : ذي الطول { قال ابن عباس رضي االله عنهما يعني السعة والغنى وهكذا  

دة ذي النعم{ ذي المن وقال قتا وقال يزيد بن الأصم ذي الطول يعني الخير الكثير وقال عكرمة } ذي الطول  

لا يطيقون القيام بشكر والفواضل والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنة والإنعام التي  

أي لا نظير له في جميع {واحدة منها } وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها { الاية وقوله جلت عظمته } : لا إله إلا هو   

عمله } وهو سريعبفلا إلهغيره فلا إله ولا رب سواه } إليه المصير { أي المرجع والمآب فيجازي كل عامل صفاته   

ب رضي االلهالحساب { وقال أبو بكر بن عياش : سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول : جاء رجل إلى عمر بن الخطا  

الكتاب من االله العزيز ضي االله عنه } حم * تنزيلعنه فقال : يا أمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة فقرأعمر ر  

اللفظ له وابن جريرالعليم * غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب { وقال اعمل ولا تيأس رواه ابن أبي حاتم : و  

ر بن برقان عنوقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثناعمر يعني ابن أيوب حدثنا جعف  

نه ففقده عمريد بن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي االله عيز  

: فقال اكتب من عمر فقال ما فعل فلان بن فلان فقالوا يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب قال فدعاعمر كاتبه  

  الذي لا إله إلا هوغافر الذنب وقابل التوب شديدبن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك فإني أحمد إليك االله
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لبه ويتوب االله عليه فلماالعقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم قال لأصحابه ادعوا االله لأخيكم أن يقبل بق  

قدلعقاب ابلغ الرجل كتاب عمر رضي االله عنه جعل يقرؤه ويردده ويقول : غافر الذنب وقابل التوب شديد   

ل يرددها علىحذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد فلم يز  

زلة فسددوه نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع فلما بلغ عمر خبره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زل  

شيبة حدثناعمر بن شيطان عليه وقال ابن أبي حاتم :ووثقوه وادعوا االله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا لل  

ي االله عنه فيحدثنا حماد بن واقد حدثنا أبوعمر الصفار حدثنا ثابت البناني قال كنت مع مصعب بن الزبير رض  

ير فإذا رجل خلفيسواد الكوفة فدخلت حائطا أصلي ركعتين فافتتحت حم المؤمن حتى بلغت لا إله إلا هو إليه المص  

وإذا قلت وقابل بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية فقال إذا قلت غافر الذنب فقل ياغافر الذنب اغفر لي ذنبيعلى   

ال فالتفت فلم أرقالتوب فقل يا قابل التوب اقبل توبتي وإذا قلت شديد العقاب فقل يا شديد العقاب لا تعاقبني   

أنه إلياس ثم رواه قالوا ما رأينا أحدا فكانوا يرون أحدا فخرجت إلى الباب فقلت مر بكم رجل عليه مقطعات يمنية  

 من طريق أخرى عن ثابت بنحوه وليس فيه ذكر إلياس واالله سبحانه وتعالى أعلم

وح والأحزاب منن)كذبت قبله م قوم  ٤ما يجادل في آيات االله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد )  

٥ب )وه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذهتم فكيف كان عقابعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذ  ( 

 وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أهنم أصحاب النار)٦) 

لايات االله وحججه يقول تعالى ما يدفع ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان } إلا الذين كفروا { أي الجاحدون  

: لا يغرنك تقلب }بلاد { أي في أموالها ونعيمها وزهرهتا كما قال جل وعلا وبراهينه } فلا يغررك تقلبهم في ال  

ليلا ثم نضطرهم إلىقالذين كفروا في البلاد * متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد { وقال عز وجل } : نمتعهم   

أن له أسوة فيمنبمن قومه عذاب غليظ { ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم في تكذيب من كذبه   

ليل فقالقسلف من الأنبياءعليهم الصلاة والسلام فإنه قد كذهبم أممهم وخالفوهم وما آمن هبم منهم إلا   : { 

{ أي من كل كذبت قبلهم قوم نوح { وهو أول رسول بعثه االله ينهى عن عبادة الأوثان } والأحزاب من بعدهم  

دلوا بالباطل{ أي حرصواعلى قتله بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله } وجا أمة } وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه  

 ليدحضوا به الحق { أي ما حلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي

ن سليمان قال سمعتوقد قال أبو القاسم الطبراني حدثناعلي بن عبد العزيز حدثناعارم أبو النعمان حدثنا معتمر ب  

من أعان باطلا عن ابن عباس رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ]أبي يحدث عن حنش عن عكرمة  

 { ليدحض به حقا فقد برئت منه ذمة االله تعالى وذمة رسوله صلى االله عليه وسلم [ وقوله جلت عظمته : } فأخذهتم
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ابي لهمفكيف بلغك عذأي أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الاثام والذنوب العظام } فكيف كان عقاب { أي   

ك حقت كلمة ربكونكالي هبم قد كان شديدا موجعا مؤلما قال قتادة كان شديدا واالله وقوله جل جلاله } : وكذل  

الفة كذلكعلى الذين كفروا أهنم أصحاب النار { أي كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم الس  

فلا وثوق له خالفوك يا محمد بطريق الأولى والأحرى لأن من كذبكحقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك و  

 بتصديق غيرك واالله أعلم

ت كل شيءالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع  

لتي وعدهتمجنات عدن ا)ربنا وأدخلهم  ٧رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم )  

ئات يومئذ)وقهم السيئات ومن تق السي ٨ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم إنك أنت العزيز الحكيم )  

 فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم)٩) 

هبم أيأهنم يسبحون بحمد ريخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين ب  

ه { أي خاشعونبيقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح } ويؤمنون   

االله تعالى ملائكته له أذلاء بين يديه وأهنم } يستغفرون للذين آمنوا { أي من أهل الأرض ممن آمنوا بالغيب فقيض  

الغيب قال الملك ثبت في صحيح مسلم ] إذا دعا المسلم لأخيه بظهر المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب كما  

بن سليمان عن محمد آمين ولك بمثله [ وقد قال الإمام أحمد حدثناعبد االله بن محمد وهو ابن أبي شبية حدثناعبدة  

  عليهى االلهبن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صل

 وسلم : ] صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره [ فقال : 

 زحل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد

 فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] صدق [ فقال : 

 والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لوهنا يتورد

تجلدتأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا   

ليوم أربعة فإذافقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] صدق [ وهذا إسناد جيد وهو يقتضي أن حملة العرش ا  

سؤال وهو أن يقال ما كان يوم القيامة كانوا ثمانية كما قال تعالى } : ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية { وهنا  

ا محمد بن الصباحالحديث ؟ وبين الحديث الذي رواه أبو داود حدثنالجمع بين المفهوم من هذه الاية ودلالة هذا   

بن عبد المطلب البزار حدثنا الوليد بن أبي ثورعن سماك عن عبد االله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس  

فنظر إليهارضي االله عنه قال : كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فمرت هب م سحابة   
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قالوا والعنان قال أبو فقال : ] ما تسمون هذه ؟ [ قالوا السحاب قال : ] والمزن [ قالوا والمزن قال : ] والعنان [  

ال ] بعد ما بينهماقداود ولم أتقن العنان جيدا قال : ] هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض ؟ [ قالوا لا ندري   

ماء السابعة بحرعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سموات ثم فوق السإما واحدة أو اثنتان أوثلاث وسب  

ثل ما بين السماء إلىما بين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن م  

ى فوق ذلك [ ثم رواه أبوبارك وتعالسماء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم االله ت  

ة العرشداود والترمذي وابن ماجه من حديث سماك بن حرب به وقال الترمذي حسن غريب وهذا يقتضي أن حمل  

ك اللهم وبحمدك لكثمانية كما قال شهر بن حوشب رضي االله عنه : حملة العرش ثمانية : أربعة منهم يقولون سبحان  

لهذاووأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك الحمد على حلمك بعد علمك   

طاياهم وعلمكيقولون إذا استغفروا للذين آمنوا } ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما { أي رحمتك تسع ذنوهبم وخ  

ح عن المسيئين إذااصفمحيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاهتم وسكناهتم } فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك { أي ف  

وقهم عذاب الجحيم { تابوا وأنابوا وأقلعواعما كانوا فيه واتبعوا ما أمرهتم به من فعل الخيرات وترك المنكرات }  

ومن صلح أي وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموجع الأليم } ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدهتم  

متجاورة كما قال بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم { أي اجمع  

ملهم من شيء { أيعتبارك وتعالى } : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا هبم ذريتهم وما ألتناهم من   

العمل فساويناه بكثير ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني بل رفعنا ناقص  

أين هم ؟ فيقال إهنم العمل تفضلا منا ومنة وقال سعيد بن جبير إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه  

ن جبير هذه الايةلم يبلغوا طبقتك في العمل فيقول إني إنماعملت لي ولهم فيلحقون به في الدرجة ثم تلا سعيد ب  { 

لحكيم { قالالتي وعدهتم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم إنك أنت العزيز اربنا وأدخلهم جنات عدن   

ا وأدخلهم جنات عدن التيمطرف بن عبد االله بن الشخير : أنصح عباد االله للمؤمنين الملائكة ثم تلا هذه الأية } ربن  

يم { أي الذي لاأنت العزيز الحك وعدهتم { الاية وأغش عباده للمؤمنين الشياطين وقوله تبارك وتعالى } : إنك  

وقهم السيئات { يمانع ولا يغالب وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك }   

ي لطفت به ونجيتهأأي فعلها أو وبالها ممن وقعت منه } ومن تق السيئات يومئذ { أي يوم القيامة } فقد رحمته {   

ذلك هو الفوز العظيممن العقوبة } و }   

)قالوا ربنا أمتنا ١٠إن الذين كفروا ينادون لمقت االله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون )  

)ذلكم بأنه إذا دعي االله وحده كفرتم وإن ١١اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل )  
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زقا وما يتذكر إلا)هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء ر ١٢العلي الكبير ) يشرك به تؤمنوا فالحكم االله  

 (١٤( )فادعوا االله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ١٣من ينيب )  

دما باشروا من عذابيقول تعالى مخبرا عن الكفار إهنم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون وذلك عن  

ن الأعمال السيئةملى ما لا قبل لأحد به فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوهاغاية البغض بسبب ما أسلفوا االله تعا  

ت االله تعالى لهم فيالتي كانت سبب دخولهم إلى النار فأخبرهتم الملائكةعند ذلك إخباراعاليا نادوهم نداء بأن مق  

ذه الحالة قال قتادةأيها المعذبون أنفسكم اليوم في ه الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم  

مقت االله أهل الضلالةلفي قوله تعالى : } لمقت االله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون { يقول   

  يوم القيامةاعذاب االلهحين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينو

سلم وابن جريرأوهكذا قال الحسن البصري ومجاهد والسدي وذر بن عبيد االله الهمداني وعبد الرحمن بن زيد بن   

الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الطبري رحمة االله عليهم أجمعين وقوله } : قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين { قال  

واتا فأحياكم ثم عنه هذه الاية كقوله تعالى } : كيف تكفرون بااالله وكنتم أمالأحوص عن ابن مسعود رضي االله  

لصواب الذي لايميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون { وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبو مالك وهذا هو ا  

وا يوم القيامة وقال ابنثم أحي شك فيه ولا مرية وقال السدي أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا ثم أميتوا  

م أحياهم يوم القيامةثزيد : أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب آدمعليه السلام ثم خلقهم في الأرحام ثم أماهتم   

لصحيح قول ابنوهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان لأنه يلزمهماعلى ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات وا  

دي االله عزمن تابعهما والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يمسعود وابن عباس و  

ا أبصرنا وسمعناوجل في عرصات القيامة كما قال عز وجل } : ولو ترى إذ اجملرمون ناكسوا رؤوسهم عند رهبم ربن  

روا إلى ما فيها من العذابفوا عليها ونظفارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون { فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووق  

قفوا على النار فقالوا ياوالنكال سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون قال االله تعالى } : ولو ترى إذ و  

ا عنهردوا لعادوا لما هنو ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو  

عة أشد وأعظموإهنم لكاذبون { فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالها كان سؤالهم للرج  { 

ذكر وجاءكموهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاغير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من ت  

ؤوا فيها ولا تكلموننها فإن عدنا فإنا ظالمون * قال اخسالنذير فذوقوا فما للظالمين من نصير { } ربنا أخرجنا م  } 

تنا اثنتين وأحييتناوفي هذه الاية الكريمة تلطفوا في السؤال وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة وهي قولهم } ربنا أم  

اء وقد اعترفنااثنتين { أي قدرتك عظيمة فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتا ثم أمتنا ثم أحييتنا فأنت قادر على ما تش  
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جيبنا إلى أن تعيدنا إلىبذنوبنا وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا } فهل إلى خروج من سبيل { أي فهل أنت م  

ون فأجيبوا أن لا سبيلالدار الدنيا فإنك قادرعلى ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل فإن عدنا إلى ماكنا فيه فإنا ظالم  

تضيه بل تجحده وتنفيهلدار الدنيا ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقإلى عودكم ومرجعكم إلى ا  

ذا تكونون وإن رددتمولهذا قال تعالى } : ذلكم بأنه إذا دعي االله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا { أي أنتم هك  

ل وعلا : } فالحكم االلهجهنم لكاذبون { وقوله إلى الدار الدنيا كما قال عز وجل } : ولو ردوا لعادوا لما هنواعنه وإ  

حم من يشاءالعلي الكبير { أي هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجور فيهدي من يشاء ويضل من يشاء وير  

قه بما يشاهدونه فيويعذب من يشاء لا إله إلا هو وقوله جل جلاله } : هو الذي يريكم آياته { أي يظهر قدرته لخل  

م من السماءي والسفلي من الايات العظيمة الدالةعلى كمال خالقها ومبدعها ومنشئها } وينزل لكخلقه العلو  

ومه وروائحهرزقا { وهو المطر الذي يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطع  

تبر ويتفكر في هذهما يتذكر { أي يعوأشكاله وألوانه وهو ماء واحد فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء } و  

تعالى وقولهعزالأشياء ويستدل هباعلى عظمة خالقها } إلا من ينيب { أي من هو بصير منيب إلى االله تبارك و  

الدعاء وخالفواوجل } : فادعوا االله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون { أي فأخلصوا االله وحده العبادة و  

عروة بن الزبير عن ذهبهم قال الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن نمير حدثنا هشام يعني بنالمشركين في مسلكهم وم  

ة حين يسلم لا إله إلاأبي الزبير محمد بن مسلم بن مدرس المكي قال : كان عبد االله بن الزبير يقول في دبر كل صلا  

  إله إلا االله ولا نعبدلاول ولا قوة إلا بااالله االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير لا ح

الكافرون قال : وكان رسول إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا االله مخلصين له الدين ولو كره  

روةهشام بن ع االله صلى االله عليه وسلم يهلل هبن دبر كل صلاة ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن  

ن رسول االله صلى االلهوحجاج بن أبي عثمان وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن أبي الزبير عن عبد االله بن الزبير قال : كا  

ت في الصحيح عن ابنعليه وسلم يقول في دبر كل صلاة : ] لا إله إلا االله وحده لا شريك له [ وذكر تمامه وقد ثب  

ت : ] لا إله إلا االلهلى االله عليه وسلم كان يقول عقب الصلوات المكتوباالزبير رضي االله عنهما أن رسول االله ص  

ه إلا االله ولا نعبد إلاوحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بااالله لا إل  

افرون [ وقال ابن أبي حاتمولو كره الك إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا االله مخلصين له الدين  : 

ن أبي هريرةحدثنا الربيع حدثنا الخصيب بن ناصع حدثنا صالح يعني المري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين ع  

ون بالإجابة واعلموا أن االلهرضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ادعوا االله تبارك وتعالى وأنتم موقن  

 تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ] 
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هم بارزون )يوم ١٥رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمرهعلى من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق )  

ما كسبت لا ظلم اليوم)اليوم تجزى كل نفس ب ١٦لا يخفى على االله منهم شيء لمن الملك اليوم االله الواحد القهار )  

 (١٧( ريع الحسابإن االله س  

لها كما قال تعالى يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف  : 

يأتي إن شاء االله تعالى} من االله ذي المعارج * تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة { وس  

جح إن شاء االلهرش إلى الأرض السابعة في قول جماعة من السلف والخلف وهو الأربيان أن هذه مسافة ما بين الع  

اعهعن الأرضوقد ذكر غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراء اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة وارتف  

بشيء سبعالسابعة مسيرة خمسين ألف سنة وقد تقدم في حديث الأوعال ما يدل على ارتفاعهعن السموات ال  

ل الملائكةعظيم وقوله تعالى } : يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده { كقوله جلت عظمته } : ينز  

: وإنه لتنزيل رب }بالروح من أمرهعلى من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون { وكقوله تعالى   

ذر يوم التلاق { قالون من المنذرين { ولهذا قال عز وجل } : لينالعالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتك  

ل ابن جريج قال ابنعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم التلاق اسم من أسماء يوم القيامة حذر االله منهعباده وقا  

سدي وبلال بن سعدوال عباس رضي االله عنهما يلتقي فيه آ دم وآخر ولده وقال ابن زيد يلتقي فيه العباد وقال قتادة  

قي الظالم والمظلوموسفيان بن عيينة يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق وقال ميمون بن مهران يلت  

آخرون وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا كله ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قاله  

يء يكنهم ولاشعلى االله منهم شيء { أي ظاهرون بادون كلهم لا وقوله جل جلاله } : يوم هم بارزون لا يخفى   

علمهعلى السواء يظلهم ولا يسترهم ولهذا قال } : يوم هم بارزون لا يخفى على االله منهم شيء { أي الجميع في  

عنهما أنه تعالى ضي االلهروقوله تبارك وتعالى } : لمن الملك اليوم ؟ االله الواحد القهار { قد تقدم في حديث ابن عمر   

الجبارون ؟ أين يطوي السموات والأرض بيده ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أين ملوك الأرض ؟ أين  

له حينئذ المتكبرون ؟ وفي حديث الصور أنهعز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك  

حده قد قهر كل شيءونفسه قائلا } االله الواحد القهار { أي الذي هو يقول لمن الملك اليوم ؟ ثلاث مرات ثم يجيب   

ن أبيه حدثنا أبوعوغلبه وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن غالب الدقاق حدثناعبيد بن عبيدة حدثنا معتمر   

عة فيسمعهاسانضرةعن ابن عباس رضي االله عنهما قال : ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم ال  

  الواحد القهار{ وقولهالأحياء والأموات قال وينزل االله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول } : لمن الملك اليوم االله

 جلت عظمته } : اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن االله سريع الحساب { يخبر تعالى عن عدله في
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ئة واحدة قالمن خير ولا من شر بل يجزي بالحسنةعشر أمثالها وبالسيحكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة   

  صلى االله عليهتبارك وتعالى } : لا ظلم اليوم { كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي االله عنهعن رسول االله

رما فلاحموسلم فيما يحكي عن ربهعز وجل أنه قال : ] يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم   

ا فليحمد االلهتظالموا ـ إلى أن قال ـ ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيهاعليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير  

{ أي يحاسب تبارك وتعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه [ وقولهعز وجل } : إن االله سريع الحساب  

ة { وقال جل} : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد الخلائق كلهم كما يحاسب نفسا واحدة كما قال جل وعلا  

 جلاله } : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر } 

يعلم خائنة) ١٨وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع )  

  هو السميعنه لا يقضون بشيء إن االله)واالله يقضي بالحق والذين يدعون من دو ١٩الأعين وما تخفي الصدور )

 البصير)٢٠) 

* ليس لها من دون االله يوم الازفة اسم من أسماء يوم القيامة وسميت بذلك لاقتراهبا كما قال تعالى } : أزفت الآزفة  

م { وقالكاشفة { وقال عز وجل } : اقتربت الساعة وانشق القمر { وقال جل وعلا } : اقترب للناس حساهب  : { 

لاية وقوله تباركاأتى أمر االله فلا تستعجلوه { وقال جل جلاله } : فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا {   

  تخرج ولا تعودوتعالى } : إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين { قال قتادة وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا

ذنه } يوم يقومكاظمين أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإ إلى أماكنها وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد ومعنى  

ن { أي باكينالروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا { وقال ابن جريج } كاظمي  

الشرك بااالله منبوقوله سبحانه وتعالى } : ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع { أي ليس للذين ظلموا أنفسهم   

علم خائنةييب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم بل قد تقطعت هبم الأسباب من كل خير وقوله تعالى } : قر  

صغيرها وكبيرها الأعين وما تخفي الصدور { يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها  

ويراقبوه مراقبة من ى حق الحياء ويتقوه حق تقواهدقيقها ولطيفها ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من االله تعال  

لصدور من الضمائريعلم أنه يراه فإنهعز وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة ويعلم ما تنطوي عليه خبايا ا  

دور { هو الرجل يدخلوالسرائر قال ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى } : يعلم خائنة الأعين وما تخفي الص  

ليها فإذا فطنوا غض بصرهإعلى أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وهبم المرأة الحسناء فإذا غفلوا لحظ   

ها رواه ابن أبي حاتمعنها فإذاغفلوا لحظ فإذا فطنواغض وقد اطلع االله تعالى من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرج  

وقول الرجل رأيت ولم ير أو لم أر وقد رأى وقال ابن عباس رضي االلهوقال الضحاك } خائنة الأعين { هو الغمز   
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قتادة وقال ابن عباس رضيوتعالى عنهما يعلم االله تعالى من العين في نظرها هل تريد الخيانة أم لا ؟ وكذا قال مجاهد   

  ؟ وقال السدي } ومالابا أم االله عنهما في قوله تعالى } : وما تخفي الصدور { يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني ه

 تخفي الصدور { أي من الوسوسة

باس في قولهوقولهعز وجل } : واالله يقضي بالحق { أي يحكم بالعدل قال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن ع  

صير { هو السميع البتعالى } : واالله يقضي بالحق { قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة } إن االله  

أساؤوا بماعملوا وهذا الذي فسر به ابن عباس رضي االله عنهما هذه الاية كقوله تبارك وتعالى } : ليجزي الذين  

لأوثان والأندادويجزي الذين أحسنوا بالحسنى { وقوله جل وعلا } : والذين يدعون من دونه { أي من الأصنام وا  

ميع لأقوال خلقهن بشيء } إن االله هو السميع البصير { أي س} لا يقضون بشيء { أي لا يملكون شيئا ولا يحكمو  

 بصير هبم فيهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحاكم العادل في جميع ذلك

آثارا في الأرضوأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة   

ينات فكفروا فأخذهم)ذلك بأهنم كانت تأتيهم رسلهم بالب ٢١م من االله من واق )فأخذهم االله بذنوهبم وما كان له  

 االله إنه قوي شديد العقاب)٢٢) 

عاقبة الذين كانوا يقول تعالى } : أولم يسيروا { هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد } في الأرض فينظروا كيف كان  

ال مع أهنم كانواالصلاة والسلام ما حل هبم من العذاب والنكمن قبلهم { أي من الأمم المكذبة بالأنبياءعليهم   

ا لا يقدر هؤلاءعليهمأشد من هؤلاء قوة } وآثارا في الأرض { أي أثروا في الأرض من البنايات والمعالم والديارات   

ر مماها أكثكما قال عز وجل } : ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه { وقال تعالى } : وأثاروا الأرض وعمرو  

ما كان لهم منوعمروها { أي مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم االله بذنوهبم وهي كفرهم برسلهم }   

أخذه إياهم االله من واق { أي وما دفع عنهم عذاب االله أحد ولا ردهعنهم راد ولا وقاهم واق ثم ذكر علة  

ي بالدلائلأبأهنم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات { وذنوهبم التي ارتكبوها واجترموها فقال تعالى } : ذلك   

االله { تعالى أي الواضحات والبراهين القاطعات } فكفروا { أي مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا } فأخذهم  

شديد أهلكهم ودمرعليهم وللكافرين أمثالها } إنه قوي شديد العقاب { أي ذو قوة عظيمة وبطش شديد }  

قابه أليم شديد وجيع أعاذنا االله تبارك وتعالى منهالعقاب { أي ع  

)فلما ٢٤)إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ) ٢٣ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين )  

٢٥ين إلا في ضلال )جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافر  ( 

)وقال ٢٦رعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد )وقال ف  
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  موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب)٢٧) 

لهالعاقبة والنصرة  يقول تعالى مسليا لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه ومبشرا له بأن  

ينات والدلائلفي الدنيا والاخرة كما جرى لموسى بن عمران عليه السلام فإن االله تعالى أرسله بالايات الب  

عون { وهو ملكالواضحات ولهذا قال تعالى } : بآياتنا وسلطان مبين { والسلطان هو الحجة والبرهان } إلى فر  

نه مالا وتجارة } فقالوا} وقارون { وكان أكثر الناس في زماالقبط بالديار المصرية } وهامان { وهو وزيره في مملكته   

ى } : كذلك ما أتىساحر كذاب { أي كذبوه وجعلوه ساحرا مجنونا مموها كذابا في أن االله أرسله وهذه كقوله تعال  

لحق منجاءهم با الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون { } فلما  

لذين آمنوا معه واستحيوااعندنا { أي بالبرهان القاطع الدال على أن االله عز وجل أرسله إليهم } قالوا اقتلوا أبناء   

جود موسى أونساءهم { وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل أما الأول فكان لأجل الاحتراز من و  

نة هذا الشعب ولكيالأمرين وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية ولإهالإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو جملموع   

ل عسى ربكم أن يهلكيتشاءموا بموسى عليه السلام ولهذا قالوا } : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قا  

} : وما كيد عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون { قال قتادة هذا أمر بعد أمر قال االله عز وجل  

يهم إلا ذاهبالكافرين إلا في ضلال { أي وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا ينصرواعل  

لى إلى قتلوهالك في ضلال } وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه { وهذاعزم من فرعون لعنه االله تعا  

به وهذا في غاية أقتل لكم هذا } وليدع ربه { أي لا أباليموسى عليه الصلاة والسلام أي قال لقومه دعوني حتى   

لفساد { يعني موسىاالجحد والتهجم والعناد وقوله قبحه االله } : إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض   

ذكرا يعنيميخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداهتم وهذا كما يقال في المثل : صار فرعون   

لأرض الفساد {واعظا يشفق على الناس من موسى عليه السلام وقرأ الأكثرون } أن يبدل دينكم أو أن يظهر في ا  

لفساد { بالضموقرأ الاخرون } أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد { وقرأ بعضهم } يظهر في الأرض ا  

} ذروني أقتل الحساب { أي لما بلغه قول فرعون } وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم  

ذت بربي وربكمعموسى { قال موسى عليه السلام استجرت بااالله وعذت به من شره وشر أمثاله ولهذا قال } : إني   

لحديث عن أبيأيها المخاطبون } من كل متكبر { أي عن الحق مجرم ] لا يؤمن بيوم الحساب [ ولهذا جاء في ا {  

ا نعوذ بك من عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال : ] اللهم إنموسى رضي االله  

 شرورهم وندرأ بك في نحورهم ] 

 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا
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ة وما تقدموا)وأقيموا الصلاة وآتوا الزكا ١٠٩ على كل شيء قدير )واصفحوا حتى يأتي االله بأمره إن االله  

 لأنفسكم من خير تجدوهعند االله إن االله بما تعملون بصير)١١٠) 

لباطن والظاهر وماايحذر تعالى : عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوهتم لهم في   

ح والعفوللمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم ويأمرعباده المؤمنين بالصفهم مشتملون عليه من الحسد   

م على ذلك ويرغبهم فيهوالاحتمال حتى يأتي أمر االله من النصر والفتح ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثه  

: كان حيي عباس قال كما قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن  

سلم وكانابن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا إذ خصهم االله برسوله صلى االله عليه و  

ردونكم { الاية وقاليجاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل االله فيهما } ود كثير من أهل الكتاب لو   

الأشرف وقال وله تعالى } : ود كثير من أهل الكتاب { قال : هو كعب بنعبد الرزاق عن معمر عن الزهري في ق  

عبد االله بن كعب بن ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن  

ه أنزل االلهوفي مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى االله عليه وسلم  { 

اس أن رسولاود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم { إلى قوله } فاعفوا واصفحوا { وقال الضحاك : عن ابن عب  

حدوا ذلكجأميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والايات ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم ولكنهم   

الحق { يقول من كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهمكفرا وحسدا وبغيا وكذلك قال االله تعالى } :   

هم أشد الملامةبعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولام  

عليهم وما أنزلنزل االله وشرع لنبيه صلى االله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أ  

أنفسهم وقال أبو من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم وقال الربيع بن أنس } من عند أنفسهم { من قبل  

دهم في التوراة والإنجيلالعالية } من بعد ما تبين لهم الحق { من بعد ما تبين أن محمدا رسول االله يجدونه مكتوباعن  

صفحوا حتى يأتيمن غيرهم وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وقوله : } فاعفوا وافكفروا به حسدا وبغيا إذ كان   

وا أذى كثيرا { الايةاالله بأمره { مثل قوله تعالى } : ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرك  

وله } : فاقتلواق{ نسخ ذلك  قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس في قوله } فاعفوا واصفحوا حتى يأتي االله بأمره  

قوله } وهم صاغرون المشركين حيث وجدتموهم { وقوله : } قاتلوا الذين لا يؤمنون بااالله ولا باليوم الآخر { إلى  } 

بآية السيفن فنسخ هذاعفوه عن المشركين وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي إهنا منسوخة  

ليمان أخبرنااأخبرنا أبو  ه تعالى } : حتى يأتي االله بأمره { وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي :ويرشد إلى ذلك أيضا قول  

 شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم
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ى : } فاعفواالأذى قال االله تعالوأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم االله ويصبرون على   

وسلم يتأول من العفو ما واصفحوا حتى يأتي االله بأمره إن االله على كل شيء قدير { وكان رسول االله صلى االله عليه  

ه صحيح ولم أره في شيء منأمره االله به حتى أذن االله فيهم بالقتل فقتل االله به من قتل من صناديد قريش وهذا إسناد  

وا الزكاة وماكتب الستة ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد وقوله تعالى : } وأقيموا الصلاة وآتال  

اقبته يوم القيامة منعتقدموا لأنفسكم من خير تجدوهعند االله { يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعودعليهم   

يوم لا ينفع الظالمين معذرهتم }في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد  إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم االله النصر  

عالى لا يغفل عن عمل عاملولهم اللعنة ولهم سوء الدار { ولهذا قال تعالى } : إن االله بما تعملون بصير { يعني أنه ت  

قوله تعالى جرير : فيولا يضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله وقال أبو جعفر بن   : { 

م مهما فعلوا من خير أو شرإن االله بما تعملون بصير { هذا الخبر من االله للذين خاطبهم هبذه الايات من المؤمنين إهن  

ا الكلام وإن كانسرا وعلانية فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها وهذ  

عمالهم ليجدوا فير فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أقد خرج مخرج الخب  

ن خير تجدوهعندمطاعته إذ كان ذلك مذخورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه كما قال تعالى } : وما تقدموا لأنفسكم   

لى بديع ومؤلم إلىبصير كما صرف مبدع إاالله { وليحذروا معصيته قال : وأما قوله } بصير { فإنه مبصر صرف إلى   

ن يزيد بن أبي حبيب عن أبيأليم واالله أعلم وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو زرعة أخبرنا ابن بكير حدثني ابن لهيعة ع  

يقول سميع بصير { الخير عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الاية } :  [ 

 بكل شيء بصير ] 

)بلى ١١١قين )وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صاد  

هود ليست)وقالت الي ١١٢من أسلم وجهه االله وهو محسن فله أجرهعند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )  

لمون مثليء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعالنصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهودعلى ش  

 قولهم فااالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون)١١٣) 

ن يدخل الجنة إلاليبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه   

حباؤه { فأكذهبم االله تعالى بماي سورة المائدة أهنم قالوا } : نحن أبناء االله وأمن كان على ملتها كما أخبر االله عنهم ف  

نه لن تمسهم النار إلاأخبرهم أنه معذهبم بذنوهبم ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك وكما تقدم من دعواهم أ  

لتي ادعوها بلا دليلهم في هذه الدعوى اأياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة ورد عليهم تعالى في ذلك وهكذا قال ل  

 ولا حجة ولا بينة فقال } : تلك أمانيهم { وقال أبو العالية : أماني تمنوها على االله بغير حق وكذا قال قتادة والربيع
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الربيع بن أنسوبن أنس ثم قال تعالى } قل { أي يا محمد } هاتوا برهانكم { قال أبو العالية ومجاهد والسدي   : 

لى من أسلم وجههتكم وقال قتادة بينتكم على ذلك } : إن كنتم صادقين { أي فيما تدعونه ثم قال تعالى } : بحج  

سلمت وجهي االلهأاالله وهو محسن { أي من أخلص العمل االله وحده لا شريك له كما قال تعالى : } فإن حاجوك فقل   

 :  وقال سعيد بن جبيرلم وجهه االله { يقول : من أخلص االلهومن اتبعن { الاية وقال أبو العالية والربيع } بلى من أس

سلم فإن للعملو} بلى من أسلم { أخلص } وجهه { قال دينه } وهو محسن { أي اتبع فيه الرسول صلى االله عليه   

لصاعة فمتى كان خاالمتقبل شرطين : أحدهما أن يكون صوابا خالصا االله وحده والاخر أن يكون صوابا موافقا للشري  

يه أمرنا فهو رد [ولم يكن صوابا لم يتقبل ولهذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من عمل عملا ليس عل  

لصون فيه االلهرواه مسلم من حديث عائشةعنه عليه الصلاة والسلام فعمل الرهبان ومن شاهبهم وإن فرض أهنم مخ  

لناس كافة وفيهمى االله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى افإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول صل  

ى } : والذين كفرواوأمثالهم قال االله تعالى } : وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا { وقال تعال  

* عاملةومئذ خاشعة أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا { وقال تعالى } : وجوه ي  

نه تأولها في الرهبانناصبة * تصلى نارا حامية * تسقى من عين آنية { وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه أ  

  فهو أيضا مردودااللهكما سيأتي وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد 

و خادعهم وإذا قاموا إلىقين كما قال تعالى } : إن المنافقين يخادعون االله وهعلى فاعله وهذا حال المرائين والمناف  

ين * الذين هم عنالصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون االله إلا قليلا { وقال تعالى : } فويل للمصل  

ء ربه فليعمل عملايرجو لقا صلاهتم ساهون * الذين هم يراؤون * ويمنعون الماعون { ولهذا قال تعالى : } فمن كان  

هو محسن { وقولهصالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا { وقال في هذه الاية الكريمة } : بلى من أسلم وجهه االله و  { : 

آمنهم ممافلهم أجرهم عند رهبم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون { ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور و  

تركونه كما قالف عليهم { فيما يستقبلونه } ولا هم يحزنون { على ما مضى مما ييخافونه من المحذور } فلا خو  

 سعيد بن جبير } فلا خوف عليهم { يعني في الاخرة } ولا هم يحزنون { يعني لا يحزنون للموت

يتلون موقوله تعالى : } وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهودعلى شيء وه   

محمد بن أبي محمد تاب { بين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم كما قال محمد بن إسحاق : حدثنيالك  

صلى االله عليه عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول االله  

شيء ما أنتم على  عليه وسلم فقال رافع بن حريملة :وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعواعند رسول االله صلى االله  

 وكفر بعيسى وبالإنجيل وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود : ما أنتم على شيء وجحد نبوة موسى وكفر
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ارى ليست اليهودبالتوراة فأنزل االله في ذلك من قولهما : } وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النص  

عيسى وعندهميء وهم يتلون الكتاب { قال : إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به أن يكفر اليهود بعلى ش  

بتصديق موسى وما التوراة فيها ما أخذ االله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى وفي الإنجيل ما جاء بهعيسى  

د كانت أوائل اليهوداهد في تفسير هذه الاية : قجاء من التوراة من عند االله وكل يكفر بما في يد صاحبه وقال مج  

قد كانت والنصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا } وقالت النصارى ليست اليهودعلى شيء { قال : بلى  

أنس في تفسير هذه أوائل اليهودعلى شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن  

هل الكتابقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهودعلى شيء { هؤلاء أالاية } : و  

صدقت فيما رمت الذين كانواعلى عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا القول يقتضي أن كلا من الطائفتين  

قال تعالى بخلاف ذلك ولهذا به الطائفة الأخرى ولكن ظاهر سياق الاية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمه م  : { 

ولكنهم وهم يتلون الكتاب { أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت  

رواية الأولى عنه فيتجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في ال  

والنصارى فيما تقابلوا } : كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم { بين هبذا جهل اليهود تفسيرها واالله أعلم وقوله  

{ فقال الربيع بن من القول وهذا من باب الإيماء والإشارة وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى } الذين لا يعلمون  

ل ابن جريجاليهود وقيلهم وقا أنس وقتادة } كذلك قال الذين لا يعلمون { قالا : وقالت النصارى مثل قول  : 

نجيل وقال السديقلت لعطاء من هؤلاء الذين لا يعلمون ؟ قال أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإ  

هناعامة تصلحأكذلك } قال الذين لا يعلمون { فهم العرب قالوا ليس محمد على شيء واختار أبو جعفر بن جرير   

وقوله تعالى } : فااالله طع يعين واحدا من هذه الأقوال والحم ل على الجميع أولى واالله أعلمللجميع وليس ثم دليل قا  

صل بينهم بقضائه العدليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون { أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويف  

منوا والذين هادواي سورة الحج } : إن الذين آالذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة وهذه الاية كقوله تعالى ف  

ل شيء شهيد { وكماكوالصابئين والنصارى واجملوس والذين أشركوا إن االله يفصل بينهم يوم القيامة إن االله على   

 قال تعالى } : قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم } 

وها إلا خائفين لهم فيذكر فيها اسمه وسعى في خراهبا أولئك ما كان لهم أن يدخلومن أظلم ممن منع مساجد االله أن ي  

 الدنيا خزي ولهم في الآخرةعذاب عظيم)١١٤) 

ا رواه العوفي فيماختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد االله وسعوا في خراهباعلى قولين : أحدهما   

لم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه { قال : هم النصارى وقالتفسيرهعن ابن عباس في قوله : } ومن أظ  
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د الرزاق : أخبرنامجاهد : هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه وقال عب  

لى ذلكعمعمر عن قتادة في قوله } : وسعى في خراهبا { قال هو بختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه  

وا بختنصر البابليالنصارى وقال سعيد عن قتادة : قال أولئك أعداء االله النصارى حملهم بغض اليهودعلى أن أعان  

ربه وأمر أناجملوسي على تخريب بيت المقدس وقال السدي : كانوا ظاهروا بختنصرعلى خراب بيت المقدس حتى خ  

روي نحوه عن الحسنجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا وتطرح فيه الجيف وإنما أعانه الروم على خرابه من أ  

في قال ابن زيد :البصري ) القول الثاني ( ما رواه ابن جرير : حدثني يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال   

ن حالوا بينشركون الذيقوله } ومن أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خراهبا { قال : هؤلاء الم  

ادهنم وقال له مرسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وه  : [  

دخل علينا من قتليما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده [ فقالوا : لا   

أتيها للحج والعمرة} : وسعى في خراهبا { قال إذ قطعوا من يعمرها بذكره وي آباءنا يوم بدر وفينا باق وفي قوله  

ة أو سعيد بنوقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة قال : قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرم  

حرام فأنزل االلهالجبير عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى االله عليه وسلم الصلاةعند الكعبة في المسجد   { : 

أن قريشا لم تسع فيومن أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه { ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج ب  

لثاني كما قاله ابناخراب الكعبة وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس ) قلت ( والذي يظهر واالله يعلم القول   

ن دين اليهودمن النصارى إذا منعت اليهودالصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم زيد وروي عن ابن عباس لأ  

داود وعيسى ابن مريم وكانوا أقرب منهم ولم يكن ذكر االله من اليهود مقبولا إذ ذاك لأهنم لعنوا من قبل على لسان  

م المشركين الذينلنصارى شرع في ذذلك بماعصوا وكانوا يعتدون وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود وا  

أما اعتماده علىوأخرجوا الرسول صلى االله عليه وسلم : وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام   

  عليه وسلمأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا ؟ أخرجواعنها رسول االله صلى االله

االله وهم يصدون بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما قال تعالى } : وما لهم أن لا يعذهبم وأصحابه واستحوذواعليها  

تعالى } : ما كان عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون { وقال  

م خالدون * إنمالهم وفي النار هللمشركين أن يعمروا مساجد االله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعما  

فعسى أولئك أن يكونوا من يعمر مساجد االله من آمن بااالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا االله  

محله ولولا رجال المهتدين { وقال تعالى } : هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ  

ء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل االله في رحمته من يشاء لو تزيلوامؤمنون ونسا  
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  واليوم الآخر وأقام الصلاةلعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما { فقال تعالى } : إنما يعمر مساجد االله من آمن بااالله

ا أعظم من ذلك ؟و كذلك مطرودا منها مصدوداعنها فأي خراب لهوآتى الزكاة ولم يخش إلا االله { فإذا كان من ه  

رعه فيها و رفعها عنوليس المراد من عمارهتا زخرفتها وإقامة صورهتا فقط إنما عمارهتا بذكر االله فيها وإقامة ش  

لا تمكنواطلب أي الدنس والشرك وقوله تعالى } : أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين { هذا خبر معناه ال  

  عليه وسلم مكة أمر منهؤلاء إذ قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية ولهذا لما فتح رسول االله صلى االله

لبيت عريان ومنللعام القابل في سنة تسع أن ينادى برحاب منى : ] ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن با  

منوا إنما المشركون نجسما كان تصديقا وعملا بقوله تعالى } : يا أيها الذين آكان له أجل فأجله إلى مدته [ وهذا إن  

االله إلا خائفين على فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا { وقال بعضهم : ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد  

منين منها والمعنى ماويمنعوا المؤحال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا هبم فضلا أن يستولواعليها   

ن أنه سيظهرهم علىكان إلا الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم وقيل إن هذا بشارة من االله للمسلمي  

هم إلا خائفا يخافالمسجد الحرام وعلى سائر المساجد وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد من  

دخول المسجد الحرام أو يقتل إن لم يسلم وقد أنجز االله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين منأن يؤخذ فيعاقب   

نصارى منها واالله الحمدوأوصى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان وأن يجلى اليهود وال  

لى الناس كافة بشيراعة التي بعث االله فيها رسوله إوالمنة وما ذاك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البق  

صدوا المؤمنين عن ونذيرا صلوات االله وسلامهعليه وهذا هو الخزي لهم في الدنيا لأن الجزاء من جنس العمل فكما  

نتهكوا مناالمسجد الحرام صدواعنه وكما أجلوهم من مكة أجلواعنها } ولهم في الآخرةعذاب عظيم { على ما   

ك من أفاعيلهم التيالبيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير االله عنده والطواف به عريانا وغير ذلحرمة   

يت المقدس خربوهبيكرهها االله ورسوله وأما من فسر بيت المقدس فقال كعب الأحبار : إن النصارى لما ظهرواعلى   

يذكر فيها اسمه وسعى في : ومن أظلم ممن منع مساجد االله أنفلما بعث االله محمدا صلى االله عليه وسلم أنزل عليه }   

مقدس إلا خائفا وقالخراهبا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين { الاية فليس في الأرض نصراني يدخل بيت ال  

يؤديهاية فهو السدي : فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجز  

موم الاية فإنوقال قتادة : لا يدخلون المساجد إلا مسارقة ) قلت ( وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى ع  

را بالذلة فيه إلا فيالنصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهودعوقبوا شرعا وقد  

لنصارى كانتليهود لماعصوا االله فيه أيضا أعظم من عصيان اأحيان من الدهر أشحن هبم بيت المقدس وكذلك ا  

ل بن داود وفسرهعقوبتهم أعظم واالله أعلم وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائ  
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لحديثاقتادة بأداء الجزيةعن يد وه م صاغرون والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله وقد ورد   

رنا محمد بن أيوب بنتعاذة من خزي الدنيا وعذاب الاخرة كما قال الإمام أحمد : أخبرنا الهيثم بن خارجة أخببالاس  

و : ] اللهمميسرة بن حلبس سمعت أبي يحدث عن بشر بن أرطأة قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدع  

ي شيء منفخرة [ وهذا حديث حسن وليس هو أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الا  

 الكتب الستة وليس لصحابيه وهو بشر بن أرطاة حديث سواه وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو

 واالله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه االله إن االله واسع عليم)١١٥) 

قوا مسجدهمابه الذين أخرجوا من مكة وفاروهذا واالله أعلم فيه تسلية للرسول صلى االله عليه وسلم وأصح  

يه فلما قدم المدينةومصلاهم وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يد  

ل تعالى } : وااللهوجه إلى بيت المقدس ستةعشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفه االله إلى الكعبة بعد ولهذا يقو  

المنسوخ : أخبرناووالمغرب فأينما تولوا فثم وجه االله { قال أبوعبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ المشرق   

ن القرآن فيماحجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال : أول ما نسخ لنا م  

ثم وجه االله { فاستقبل رسول االلهمشرق والمغرب فأينما تولوا فذكر لنا واالله أعلم شأن القبلة قال االله تعالى : } واالله ال  

ها فقال } ومن حيثصلى االله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخ  

نن ابعخرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره { وقال علي بن أبي طلحة   

اجر إلى المدينة وكانهعباس قال : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما   

  عليه وسلم بضعةعشرأهلها اليهود أمره االله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول االله صلى االله

أنزل االله } قد نرىم يحب قبلة إبراهيم وكان يدعو وينظر إلى السماء فشهرا وكان رسول االله صلى االله عليه وسل  

لاهم عنوتقلب وجهك في السماء { إلى قوله } فولوا وجوهكم شطره { فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : ما   

  { وقال عكرمةم وجه االلهقبلتهم التي كانواعليها فأنزل االله } قل االله المشرق والمغرب { وقال } : فأينما تولوا فث

ال مجاهد } فأينما تولواعن ابن عباس } فأينما تولوا فثم وجه االله { قال : قبلة االله أينما توجهت شرقا أوغربا وق  

ثر المتقدمعن ابن عباس فيفثم وجه االله { حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلوهنا الكعبة وقال ابن أبي حاتم بعد رواية الأ  

زيد بن أسلموعنه وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي نسخ القبلةعن عطاء   

إنما أنزلها ليعلم نبيهنحو ذلك وقال جرير وقال آخرون : بل أنزل االله هذه الاية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة و  

مغرب لأهنم لامن نواحي المشرق وال صلى االله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاؤوا  

لى المشارقيوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية لأن له تعا  
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ين ما كانوا { قالواأوالمغارب وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى } : ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم   : 

لا يخلو منه مكان ض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا قال وفي قوله وأنه تعالىثم نسخ ذلك بالفر  

حصورة في شيء منإن أرادعلمه تعالى فصحيح فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات وأما ذاته تعالى فلا تكون م  

االله صلى االله لت هذه الايةعلى رسولخلقه تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا قال ابن جرير وقال آخرون : بل نز  

المسايفة عليه وسلم إذنا من االله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أوغرب في مسيره في سفره وفي حال  

جبير عن ابن وشدة الخوف حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن إدريس حدثناعبد الملك هو ابن أبي سليمان عن سعيد بن  

لك ويتأولذهت به راحلته ويذكر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يفعل عمر أنه كان يصلي حيث توج  

بن مردويه من طرق عنهذه الاية } فأينما تولوا فثم وجه االله { ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وا  

لاية وفيان غير ذكر عبد الملك بن أبي سليمان به وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة م  

كان خوف صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر وأنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال : فإن  

عمر ولا أرى ابن :أشد من ذلك صلوا رجالا قياماعلى أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع   

سلمذكر ذلك إلا عن النبي صلى االله عليه و  

تطوع فيه علىمسألة ( ولم يفرق الشافعي في المشهورعنه بين سفر المسافة وسفر العدوى فالجميع عنه يجوز ال  ) 

ع على الدابة فيالراحلة وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته واختار أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري التطو  

يضا قال ابنواختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أ المصر وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي االله عنه  

حاء مختلفة فقالجرير وقال آخرون : بل نزلت الاية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أن  

أن صلاتكم ماضية االله تعالى : لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك  

ن عبيد االله عن عبدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا أبوالربيع السمان عن عاصم بحد  

اء مظلمة فنزلنا منزلااالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في ليلة سود  

قبلة فقلنا يافلما أن أصبحنا إذ نحن قد صلينا إلى غير ال فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه  

فأينما تولوا فثم وجه االله { الاية رسول االله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل االله تعالى } : واالله المشرق والمغرب  

لان عن وكيعمود بن غيثم رواهعن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه ورواه الترمذي عن مح  

ن محمد بنبوابن ماجهعن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن   

ث وقالالصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمان واسمه أشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحدي  

عرفه إلا من حديث الأشعث السمان وأشعث يضعف فيالترمذي : هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك ولا ن  
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وقال ابن الحديث قلت وشيخهعاصم أيضا ضعيف قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين : ضعيف لا يحتج به  

 حبان : متروك واالله أعلم

يل بن علي بنسماعوقد روى من طريق آخرعن جابر فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الاية : أخبرنا إ  

ب أبي أخبرناعبدإسماعيل أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب حدثني أحمد بن عبد االله بن الحسن قال : وجدت في كتا  

أصابتنا ظلمة فلمالملك العزرمي عن عطاء عن جابر قال : بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم سرية كنت فيها ف  

ا أصبحوا وطلعتالقبلة هي ههنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا فلم نعرف القبلة فقالت طائفة منا : قد عرفنا  

فسكت وأنزل االله الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى االله عليه وسلم  

االله العزرمي عن عطاءيد تعالى } : واالله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه االله { ثم رواه من حديث محمد بن عب  

أخبرنا محمد بن يزيد عن جابر به وقال الدارقطني قرئ على عبد االله بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم داود بن عمرو  

مسير فأصابناغيم الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال : كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في  

نا فذكرنا ذلك للنبيلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتفتحيرنا فاختلفنا في القب  

ال عن محمد بن سالمقصلى االله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال : قد أجزأت صلاتكم ثم قال الدارقطني : كذا   

ديث الكلبي عن أبين مردويه أيضا من حوقال غيره عن محمد بن عبيد االله العزرمي عن عطاء وهما ضعيفان ورواه اب  

لى القبلة فصلوا لغيرصالح عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث سرية فأخذهتم ضبابة فلم يهتدوا إ  

صلى االله عليه وسلم القبلة ثم استبان لهم بعد أن طلعت الشمس أهنم صلوا لغير القبلة فلما جاؤوا إلى رسول االله  

{ وهذه الأسانيد فيها ضعف فأنزل االله تعالى في هذه الاية } واالله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه االلهحدثوه   

على عدم القضاء ولعله يشد بعضها بعضا وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطؤه ففيها قولان للعلماء وهذه دلائل  

 واالله أعلم

نا هشام بن معاذه الاية في سبب النجاشي كما حدثنا محمد بن بشار أخبرقال ابن جرير وقال آخرون : بل نزلت هذ  

وا نصلي على رجلحدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه قال  

م خاشعين االله { قاليهليس بمسلم ؟ قال : فنزلت } وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بااالله وما أنزل إليكم وما أنزل إل  

لوا فثم وجه االله { وهذاغريبقتادة : فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة فأنزل االله } واالله المشرق والمغرب فأينما تو  

كاه القرطبي عن قتادةواالله أعلم وقد قيل : إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة كما ح  

لصلاةعلى الغائبانه لما مات صلى عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخذ بذلك من ذهب إلى وذكر القرطبي أ  

ويت لهطقال : وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه ـ أحدهما ـ أنهعليه السلام شاهده حين صلى عليه   
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ون ملكويبعد أن يك :قال القرطبي  الأرض الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه واختاره ابن العربي  

الصلاةعلى مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية  

ية الملوك وااللهالميت وهذا جواب جيد الثالث أنهعليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبق  

 أعلم

ن علقمة عن أبيبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الاية من حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو وقد أورد الحافظ أب  

ة لأهل المدينة وأهلسلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ما بين المشرق والمغرب قبل  

نجيح بن عبد حديث أبي معشر واسمه الشام وأهل العراق [ وله مناسبة ههنا وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من  

ن أبي هريرةعالرحمن السدي المدني به ] ما بين المشرق والمغرب قبلة [ وقال الترمذي وقد روي من غير وجه   

ي أخبرنا المعلىوتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه ثم قال الترمذي : حدثني الحسن بن بكر المروز  

ي عن أبي هريرة بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد بن الأخنس عن أبي سعيد المقبربن منصور أخبرناعبد االله  

الترمذي : هذا صحيح رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ما بين المشرق والمغرب قبلة [ ثم قال  

احد منووقد روي عن غير وحكي عن البخاري أنه قال : هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح قال الترمذي :   

م أجمعين وقال ابنالصحابة ] ما بين المشرق والمغرب قبلة [ منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس رضي االله عنه  

ال ابن مردويهقعمر : إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة ثم   : 

خبرنا ابن نميرأرحمن أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم أخبرنا شعيب بن أيوب حدثناعلي بن أحمد بن عبد ال  

شرق والمغرب قبلة [عن عبد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ما بين الم  

بن جرير ويحتملا قوله قال اوقد رواه الدارقطني والبيهقي : وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي االله عنهم  

الحسين حدثني فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم كما حدثنا القاسم أخبرنا  

ينما تولوا فثمحجاج قال قال ابن جريج قال مجاهد لما نزلت } ادعوني أستجب لكم { قالوا إلى أين فنزلت } فأ  

لجود والإفضال وأمامعنى قوله } إن االله واسع عليم { يسع خلقه كلهم بالكفاية واوجه االله { قال ابن جرير : و  

عها عليمقوله } عليم { فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه بل هو بجمي  

وات والأرض وإذاسما)بديع ال ١١٦وقالوا اتخذ االله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون )  

 قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون)١١٧) 

هم من اليهود ومناشتملت هذه الاية الكريمة والتي تليهاعلى الردعلى النصارى عليهم لعائن االله وكذا من أشبه  

الىمشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات االله فأكذب االله جميعهم في دعواهم وقولهم إن االله ولدا فقال تع  : {  
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لأمر كماسبحانه { أي تعالى وتقدس وتنزهعن ذلك علوا كبيرا } بل له ما في السموات والأرض { أي ليس ا  

م ومسخرهمافتروا وإنما له ملك السموات والأرض ومن فيهن وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم ومقدره  

ن متولدا منون له ولد منهم والولد إنما يكوومسيرهم ومصرفهم كما يشاء والجميع عبيد له وملك له فكيف يك  

كيف يكون له ولد ؟شيئين متناسبين وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له ف  

بكل شيء كما قال تعالى } : بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو  

ن منه وتنشق الأرضلى } : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جئتم شيئا إدا * تكادالسماوات يتفطرعليم { وقال تعا  

سماوات والأرض إلاوتخر الجبال هدا * أن دعوا للرحمن ولدا * وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا * إن كل من في ال  

ل هو االله أحد * االلهقفردا { وقال تعالى } :  آتي الرحمن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة  

لسيد العظيم الذي لا نظيرالصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد { فقرر تعالى في هذه الايات الكريمة أنه ا  

تفسير ل البخاري فيله ولا شبيه له وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة فكيف يكون له منها ولد ؟ ولهذا قا  

فع بن جبير هو ابن مطعمهذه الاية من البقرة : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد االله بن أبي الحسين حدثنا نا  

له ذلك وشتمني ولم عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] قال االله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن  

لي ولدا فسبحاني أن ني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله أنيكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فيزعم أ  

خبرنا محمد بنأأتخذ صاحبة أو ولدا [ انفرد به البخاري من هذا الوجه وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل   

ن أبي هريرةعرج إسماعيل الترمذي أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد الفروي أخبرنا مالك عن أبي الزنادعن الأع  

له أن يكذبني وشتمني وما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ويقول االله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي  

لي من إعادته وأماينبغي له أن يشتمني فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون ع  

وا أحد [ وفي الصحيحين عن ولدا وأنا االله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفشتمه إياي فقوله : اتخذ االله  

ون له ولدا وهو يرزقهمرسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] لا أحد أصبر على أذى سمعه من االله إهنم يجعل  

باط عن مطرف عنأبو سعيد الأشج أخبرنا أسويعافيهم [ وقوله } : كل له قانتون { قال ابن أبي حاتم : أخبرنا   

ه بالعبودية وقاللعطية عن ابن عباس قال : } قانتين { مصلين وقال عكرمة وأبو مالك } : كل له قانتون { مقرون   

ن { أي : قائم يومسعيد بن جبير } : كل له قانتون { يقول الإخلاص وقال الربيع بن أنس : يقول } : كل له قانتو  

ل له قانتون {قال السدي } : كل له قانتون { أي : مطيعون يوم القيامة وقال خصيف عن مجاهد : } كالقيامة و  

ه قانتون مطيعونقال : مطيعون قال كن إنسانا فكان وقال : كن حمارا فكان وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : كل ل  

قوال كلها وهواختيار ابن جرير يجمع الأقال : طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره وهذا القول عن مجاهد وهو   
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جد من في السماواتأن القنوت والطاعة والاستكانة إلى االله وهو شرعي وقدري كما قال االله تعالى } : واالله يس  

و المراد به كماوالأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال { وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما ه  

راجا أبا السمححاتم : أخبرنا يوسف ابن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دقال ابن أبي   

ن القرآن يذكرمحدثهعن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] كل حرف   

ناده مثله ولكنابن لهيعةعن دراج بإسفيه القنوت فهو الطاعة [ وكذا رواه الإمام أحمد : عن حسن بن موسى عن   

نه واالله أعلمفي هذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر وقد يكن من كلام الصحابي أو من دو  

هو مقتضىووقوله تعالى } : بديع السموات والأرض { أي : خالقهماعلى غير مثال سبق قال مجاهد والسدي :   

سمين : تارةقمحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلم : فإن كل محدثة بدعة والبدعةعلى اللغة ومنه يقال للشيء ال  

ل أمير المؤمنينتكون بدعة شرعية كقوله : ] فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة [ وتارة تكون بدعة لغوية كقو  

ر } : بديعابن جري عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : نعمت البدعة هذه وقال  

إلى السميع السموات والأرض { مبدعهما وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع  

مبتدع في الدين مبتدعاومعنى المبدع المنشىء والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد قال : ولذلك سمي ال  

ب تسميه مبتدعا ومنوكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدم فيه متقدم فإن العر لإحداثه فيه ما لم يسبق إليهغيره  

 ذلك قول أعشى بن ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي : 

 ( يدعي إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا ) 

لسموات والأرضله ولد وهو مالك ما في اأي يحدث ما شاء قال ابن جرير : فمعنى الكلام سبحان االله أن يكون   

ير أصل ولا مثالتشهد له جميعها بدلالتهاعليه بالوحدانية وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غ  

  بنوته وإخبار منه لهم أناحتذاهاعليه وهذا إعلام من االله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى االله

لد بقدرتهابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير واالذي   

قول له كن فيكون {يوهذا من ابن جرير رحمه االله كلام جيد وعبارة صحيحة وقوله تعالى } : وإذا قضى أمرا فإنما   

ي : مرة واحدةأراد كونه فإنما يقول له كن يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه إذا قدر أمرا وأ  

ن فيكون { وقال تعالىكفيكون أي : فيوجد على وفق ما أراد كما قال تعالى } : إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له   

ة كلمح بالبصر { وقال} : إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون { وقال تعالى } : وما أمرنا إلا واحد  

 الشاعر : 

 ( إذا ما أراد أمرا فإنما يقول له كن قوله فيكون ) 
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يسى عند االله كمثلعونبه بذلك أيضاعلى أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره االله قال االله تعالى } : إن مثل   

 آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون } 

تشاهبت قلوهبم قد بينا ة كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهموقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا االله أو تأتينا آي  

 الآيات لقوم يوقنون)١١٨) 

ال رافع بنققال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :   

  فيكلمنا حتى نسمعتقول فقل االلهحريملة لرسول االله صلى االله عليه وسلم : يا محمد إن كنت رسولا من االله كما 

ية { وقال مجاهد } : وقالآكلامه فأنزل االله في ذلك من قوله } : وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا االله أو تأتينا   

ر قال : لأن السياق فيهمالذين لا يعلمون لولا يكلمنا االله أو تأتينا آية { قال النصارى تقوله وهو اختيار ابن جري  

سياقوهو ظاهر ال ذلك نظر وحكى القرطبي } : لولا يكلمنا االله { أي : يخاطبنا بنبوتك يا محمد ) قلت ( : وفي  

كفار العرب } كذلك واالله أعلم وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الاية : هذا قول  

لك هم مشركوصارى ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذقال الذين من قبلهم مثل قولهم { قال : هم اليهود والن  

  أعلم حيث يجعل رسالتهالعرب قوله تعالى } : وإذا جاءهتم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل االله االله

كالوا لن نؤمن لسيصيب الذين أجرموا صغارعند االله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون { الاية قوله تعالى } : وق  

تعالى } : وقال حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا { إلى قوله : } قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا { وقوله  

ريد كل امرئ منهم أن يؤتىيالذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا { الاية وقوله تعالى } : بل   

ا لا حاجةةعلى كفر مشركي العرب وعتوه م وعنادهم وسؤالهم مصحفا منشرة { إلى غير ذلك من الايات الدال  

م كما قال تعالىلهم به إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيره  : { 

رة { وقال جهااللهيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا   

بم { أي أشبهتتعالى } : وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة { وقوله تعالى } : تشاهبت قلوه  

لذين من قبلهماقلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو كما قال تعالى } : كذلك ما أتى   

وم يوقنون { أي قد{ الاية وقوله تعالى : } قد بينا الآيات لقمن رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به   

واتبع الرسل أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق  

قال االلهشاوة فأولئك وفهم ما جاؤوا به عن االله تبارك وتعالى وأما من ختم االله على قلبه وسمعه وجعل على بصرهغ  

ليمفيهم } : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب الأ }   

 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم)١١٩) 
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الفزاري عن شيبان االلهقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي أخبرناعبد الرحمن بن صالح أخبرناعبد الرحمن بن محمد بن عبد   

ي } إنا أرسلناكالنحوي أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] أنزلت عل  

لجحيم { قراءةابالحق بشيرا ونذيرا { قال : بشيرا بالجنة ونذيرا من النار [ وقوله : } ولا تسأل عن أصحاب   

لن تسأل عنوفي قراءة أبي بن كعب وما تسأل وفي قراءة ابن مسعود وأكثرهم ولا تسأل بضم التاءعلى الخبر   

عليناوأصحاب الجحيم نقلها ابن جرير أي : لا نسألك عن كفر من كفر بك كقوله : } فإنماعليك البلاغ   

: نحن أعلم بما الحساب { وكقوله تعالى : } فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر { الاية وكقوله تعالى }  

: ] ولا تسأل يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد { وأشباه ذلك من الايات وقرأ آخرون  

ا الثوري عنعن أصحاب الجحيم [ بفتح التاءعلى النهي أي : لا تسأل عن حالهم كما قال عبد الرزاق : أخبرن  

عري ما فعلصلى االله عليه وسلم : ] ليت شموسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رسول االله   

يم { فماأبواي ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ؟ [ فنزلت : } ولا تسأل عن أصحاب الجح  

كلموا فيه عنذكرهما حتى توفاه االله عز وجل ورواه ابن جريرعن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة وقد ت  

ل لا تسأل عنحكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبي : وهذا كما يقامحمد بن كعب بمثله وقد   

أجبناعن قوله : ] أبيفلان أي : قد بلغ فوق ما تحسب وقد ذكرنا في التذكرة أن االله أحيا له أبويه حتى آمنا به و  

الستة ولا غيرها ي شيء من الكتبوأباك في النار [ ) قلت ( : والحديث المروي في حياة أبويهعليه السلام ليس ف  

 وإسناده ضعيف واالله أعلم

ي عاصم به ] أنثم قال ابن جرير : وحدثني القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج أخبرني داود بن أب  

أل عننذيرا ولا تسوالنبي صلى االله عليه وسلم قال ذات يوم : أين أبواي ؟ فنزلت } : إنا أرسلناك بالحق بشيرا   

غيره فيوأصحاب الجحيم [ { وهذا مرسل كالذي قبله وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب   

ا الذي سلكه ههناذلك لاستحالة الشك من الرسول صلى االله عليه وسلم في أمر أبويه واختار القراءة الأولى وهذ  

منهما وأخبر عنهما ل أن يعلم أمرهما فلما علم ذلك تبرأفيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قب  

رير واالله أعلمجأهنما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيح ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكر ابن   

تسار قال : لقييوقال الإمام أحمد : أخبرنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن   

راة فقال : أجل وااللهعبد االله بن عمرو بن العاص فقلت : أخبرني عن صفة رسول االله صلى االله عليه وسلم في التو  

رزا للأميين وأنت عبديإنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وح  

عفو ويغفر ولن صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يورسولي سميتك المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا  
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ما وقلوباغلفا انفرد بإخراجهصيقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا االله فيفتح به أعيناعميا وآذانا   

هلال : وقال سلمة عن البخاري فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح به وقال تابعه عبد العزيز بن أبي  

ن أبي سلمة عن هلالبسعيد بن هلال عن عطاء عن عبد االله بن سلام ورواه في التفسير عن عبد االله عن عبد العزيز   

ه في كتاب الأدببعن عطاء عن عبد االله بن عمرو بن العاص به فذكر نحوه فعبد االله هذا هو ابن صالح كما صرح   

هذه الاية من البقرة عبد االله بن رجاء وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيروزعم ابن مسعود الدمشقي أنه  

: قال عطاء : ثم عن أحمد بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراءعن المعافى بن سليمان عن فليح به وزاد  

مومى وقلوباغلوفاعمومى وآذانا صلقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلفا في حرف إلا أن كعبا قال بلغته : أعينا   

اءهم بعد الذيولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى االله هو الهدى ولئن اتبعت أهو  

ته أولئك يؤمنون)الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاو ١٢٠جاءك من العلم ما لك من االله من ولي ولا نصير )  

 (١٢١( ولئك هم الخاسرونبه ومن يكفر به فأ   

وليست اليهود {قال ابن جرير : يعني بقوله جل ثناؤه } : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم   

ي دعائهم إلى مافيا محمد ولا النصارى براضيةعنك أبدا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا االله   

ى االله الذي بعثني به هو} : قل إن هدى االله هو الهدى { أي : قل يا محمد إن هدبعثك االله به من الحق وقوله تعالى   

 :  هو الهدى { قالالهدى يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل قال قتادة في قوله } : قل إن هدى االله

سول االلهوبلغنا أن ر قال قتادة : خصومةعلمها االله محمدا صلى االله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون هبا أهل الضلالة  

م من خالفهم حتىصلى االله عليه وسلم كان يقول : ] لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضره  

أهواءهم بعد الذي يأتي أمر االله [ ) قلت ( : هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد االله بن عمرو } ولئن اتبعت  

ق اليهود والنصارىلك من االله من ولي ولا نصير { فيه هتديد ووعيد شديد للأمةعن اتباع طرائ جاءك من العلم ما  

ستدل كثير منابعد ماعلموا من القرآن والسنةعياذا بااالله من ذلك فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته وقد   

لى } : لكم دينكم وليلة واحدة كقوله تعاالفقهاء بقوله } : حتى تتبع ملتهم { حيث أفرد الملة على أن الكفر كله م  

  لأهنم كلهم ملةدين { فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا

نه لا يتوارثإواحدة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في روايةعنه وقال في الرواية الأخرى كقول مالك   

لاوته { قال عبدكما جاء في الحديث واالله أعلم وقوله } : الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تأهل ملتين شتى   

ابن جرير وقال الرزاق عن معمر عن قتادة : هم اليهود والنصارى وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره  

ي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بنسعيد عن قتادة : هم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال ابن أب  
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هعن عمر بن الخطابموسى وعبد االله بن عمران الأصبهاني قال : أخبرنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد عن أبي  { 

لية من النار وقال أبو العايتلونه حق تلاوته { قال : إذا مر بذكر الجنة سأل االله الجنة وإذا مر بذكر النار تعوذ بااالله  : 

االله ولا يحرف قال ابن مسعود : والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله  

ومنصور بن الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله وكذا رواهعبد الرزاق عن معمر عن قتادة  

يحرمون حرامهوباس في هذه الاية قال : يحلون حلاله المعتمر عن ابن مسعود قال السدي عن أبي مالك عن ابن ع  

يعملون ولا يحرفونه عن مواضعه قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعود نحو ذلك وقال الحسن البصري :  

رعة أخبرنا إبراهيم بنزبمحكمه ويؤمنون بمتشاهبه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو   

نه حق تلاوته { قالأخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله } : يتلو موسى  : 

ء ومجاهد وأبي رزينيتبعونه حق اتباعه ثم قرأ } : والقمر إذا تلاها { يقول : اتبعها قال : وروي عن عكرمة وعطا  

ي قوله } : يتلونهنا زبيد عن مرة عن عبد االله بن مسعود فوإبراهيم النخعي نحو ذلك وقال سفيان الثوري : أخبر  

بن عمر عناحق تلاوته { قال : يتبعونه حق اتباعه قال القرطبي : وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن   

ر واحدم قال في إسنادهغيالنبي صلى االله عليه وسلم في قوله } : يتلونه حق تلاوته { قال : ] يتبعونه حق اتباعه [ ث  

يهبط به على من اجملهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح وقال أبو موسى الأشعري : من يتبع القرآن  

آيةعذاب استعاذوارياض الجنة وعن عمر بن الخطاب : هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من االله وإذا مروا ب  

ل وإذا مر بآيةعذاب عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأمنها قال : وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى االله  

به منمن أقام كتا تعوذ وقوله } : أولئك يؤمنون به { خبر عن } الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته { أي :  

ولو أهنم أقامواالى } : أهل الكتب المنزلةعلى الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد كما قال تع  

أهل الكتاب لستم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهبم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم { الاية } قل يا  

امة وآمنتم هبا حقعلى شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم { أي : إذا أقمتموها حق الإق  

تباعه ونصره وموازرتهبمبعث محمد صلى االله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر با الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار  

ل النبي الأمي الذيقادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والاخرة كما قال تعالى } : الذين يتبعون الرسو  

ن الذين أوتوا العلم منإلا تؤمنوا يجدونه مكتوباعندهم في التوراة والإنجيل { الاية وقال تعالى : } قل آمنوا به أو   

ي : إن كان ماأقبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا * ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا {   

قبله هم به يؤمنون وعدنا به من شأن محمد صلى االله عليه وسلم لواقعا وقال تعالى } : الذين آتيناهم الكتاب من  * 

م قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين * أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبرواوإذا يتلى عليه  
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ميين أأسلمتم فإنويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون { وقال تعالى } : وقل للذين أوتوا الكتاب والأ  

فأولئك هم ومن يكفر به عباد { ولهذا قال تعالى } :أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنماعليك البلاغ واالله بصير بال  

ي نفسي بيده لاالخاسرون { كما قال تعالى } : ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده { وفي الصحيح : ] والذ  

 يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ] 

ا لا تجزي نفس عن)واتقوا يوم ١٢٢أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين )يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي   

 نفس شيئا ولا يقبل منهاعدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون)١٢٣) 

لأمي الذي يجدونقد تقدم نظير هذه الاية في صدر السورة وكررت ههنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي ا  

أن يذكروا نعمة سمه وأمره وأمته فحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم بهعليهم وأمرهمصفته في كتبهم نعته وا  

من إرسال الرسول الخاتم االله عليهم من النعم الدنيوية والدينية ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم االله  

عليه دائما إلى يومته صلوات االله وسلامهمنهم ولا يحملهم ذلك على الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافق  

 الدين

ل عهدي الظالمينوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينا   

(١٢٤) 

حين ى به في التوحيديقول تعالى منبهاعلى شرف إبراهيم خليلهعليه السلام وأن االله تعالى جعله إماما للناس يقتد  

لمات { أي : واذكر يا محمدقام بما كلفه االله تعالى به من الأوامر والنواهي ولهذا قال } : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بك  

مستقيم فأنت والذين لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسواعليها وإنما الذي هوعليها  

ر والنواهي ) فأتمهن ( أيء االله إبراهيم أي : اختباره له بما كلفه به من الأواممعك من المؤمنين اذكر لهؤلاء ابتلا  : 

ات االله عليه وقالقام هبن كلهن كما قال تعالى } : وإبراهيم الذي وفى { أي : وفي جميع ما شرع له فعمل به صلو  

وهداه إلى صراط مستقيم ا لأنعمه اجتباهتعالى } : إن إبراهيم كان أمة قانتا االله حنيفا ولم يك من المشركين * شاكر  * 

م حنيفا وما كان منوآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين * ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهي  

ا وما كان من المشركينالمشركين { وقال تعالى : } قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيف  

ركين * إن أولىقال تعالى } : ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشو {  

: بكلمات { أي : بشرائع }الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واالله ولي المؤمنين { وقوله تعالى   

م } : وصدقتت القدرية كقوله تعالى عن مريم عليها السلاوأوامر ونواه فإن الكلمات تطلق ويراد هبا الكلما  

 بكلمات رهبا وكتبه وكانت من القانتين { وتطلق ويراد هبا الشرعية كقوله تعالى } : وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا

http://www.al-jawaab.com/


 2388/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ة الكريمةأي : كلماته الشرعية وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو هنيا ومن ذلك هذه الاي {  { : 

فعل جزاء على ما :وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن { أي : قام هبن قال } : إني جاعلك للناس إماما { أي   

 كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله االله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه

عباس في ذلك روايات لام فروي عن ابنوقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر االله هبا إبراهيم الخليل عليه الس  

اق السبيعي عنفقال عبد الرزاق عن معمرعن قتادة قال ابن عباس : ابتلاه االله بالمناسك وكذا رواه أبو إسح  

إذ ابتلىوالتميمي عن ابن عباس وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمرعن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس }   

رب والمضمضة: ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد في الرأس قص الشاإبراهيم ربه بكلمات { قال   

غسل أثر الغائطوالاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط و  

ح وأبي الجلد نحوي صالوالبول بالماء قال ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأب  

االله صلى ذلك ) قلت ( : وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت : قال رسول  

الأظفار وغسل االله عليه وسلم : ] عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص  

كيع : انتقاص الماءص الماء ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة [ قال والبراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقا  

س : الختانيعني الاستنجاء وفي الصحيحين عن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] الفطرة خم  

نس بن عبدنا يووالاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط [ ولفظه لمسلم وقال ابن أبي حاتم : أنبأ  

عن ابن عباس أنه كان الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد االله الصنعاني  

سان وأربع فييقول في تفسير هذه الاية } : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن { قال : عشر ست في الإن  

الثلاثة واحدة وتقليم ونتف الإبط والختان وكان ابن هبيرة يقول : هؤلاءالمشاعر فأما التي في الإنسان حلق العانة   

ن الصفا والمروةالأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة والأربعة التي في المشاعر : الطواف والسعي بي  

الدين أحد فقام به ورمي الجمار والإفاضة وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ما ابتلي هبذا  

الكلمات التي ابتلى االله كله إلا إبراهيم قال االله تعالى } : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن { قلت له : وما  

ون { إلى آخر الايةإبراهيم هبن فأتمهن ؟ قال : الإسلام ثلاثون سهما منهاعشر آيات في براءة } التائبون العابد  

حزابة } : قد أفلح المؤمنون { و } سأل سائل بعذاب واقع { وعشر آيات في الأوعشر آيات في أول سور  : { 

م الذي وفى { هكذا رواهإن المسلمين والمسلمات { إلى آخر الاية فأتمهن كلهن فكتبت له براءة قال االله } : وإبراهي  

بن أبي حاتم وقالاي هند وهذا لفظ الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أب  

 محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أوعكرمة عن ابن عباس قال : الكلمات التي ابتلى االله هبن

http://www.al-jawaab.com/


 2389/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ى ما وقفه عليه من خطرإبراهيم فأتمهن فراق قومه في االله حين أمر بمفارقتهم ومحاجته نمروذ في االله حين وقفه عل  

والهجرة بعد ذلك فه وصبرهعلى قذفه إياه في النار ليحرقوه في االله على هول ذلك من أمرهمالأمر الذي فيه خلا  

ه وماله وما ابتلي به منمن وطنه وبلاده في االله حين أمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفس  

سلم قال أسلمت لربللبلاء قال االله له } : أذبح ابنه حين أمره بذبحه فلما مضى على ذلك من االله كله وأخلصه   

خبرنا إسماعيل بنأالعالمين { على ما كان من خلاف الناس وفراقهم وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو سعيد الأشج   

تلاه بالكوكبعلية عن أبي رجاء عن الحسن يعني البصري } وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن { قال : اب  

لاه بالختان فرضيابتلاه بالقمر فرضي عنه وابتلاه بالشمس فرضي عنه وابتلاه بالهجرة فرضي عنه وابتفرضي عنه و  

نا سعيد عن قتادة قالعنه وابتلاه بابنه فرضي عنه وقال ابن جرير : أخبرنا بشر بن معاذ أخبرنا يزيد بن زريع أخبر  : 

ن في ذلك وعرفبتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسكان الحسن يقول : أي واالله لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه ا  

لاه بالهجرةأن ربه دائم لا يزول فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما كان من المشركين ثم ابت  

لى ذلك وابتلاه بذبح ابنهفخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى االله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر ع  

بتلى إبراهيم ربهاالختان فصبر على ذلك وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله } : وإذ و  

رير : أخبرنا ابنجبكلمات { قال : ابتلاه االله بذبح ولده وبالنار وبالكوكب والشمس والقمر وقال أبو جعفر بن   

: ابتلاه بالكوكب } وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات { قال بشار أخبرنا سلم بن قتيبة أخبرنا أبو هلال عن الحسن  

كلمات فأتمهن {بوبالشمس والقمر فوجده صابرا وقال العوفي في تفسيرهعن ابن عباس } : وإذ ابتلى إبراهيم ربه   

ات في{ ومنهن الاي فمنهن } قال إني جاعلك للناس إماما { ومنهن } وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل  

قال ابن أبي حاتموشأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكنوا البيت ومحمد بعث في دينهما   

عالى } : وإذ ابتلىتأخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح أخبرنا شبابةعن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله  :  

للناس إماما ؟ قال : نعم براهيم : إني مبتليك بأمر فما هو ؟ قال : تجعلنيإبراهيم ربه بكلمات فأتمهن { قال االله لإ  

أمنا ؟ قالنعم قال : و قال : ومن ذريتي ؟ قال } : لا ينال عهدي الظالمين { قال : تجعل البيت مثابة للناس ؟ قال :  

لثمرات من آمنزق أهله من انعم قال : وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ؟ قال : نعم قال : وتر :  

رواه ابن جرير من منهم بااالله ؟ قال : نعم قال ابن نجيح : سمعته عن عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره وهكذا  

ى إبراهيم ربهغير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد } وإذ ابتل  

ال لا ينال عهديي بالايات التي بعدها } إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قبكلمات فأتمهن { قال : ابتل  

 الظالمين { وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس } : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات { قال : الكلمات } إني
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قام إبراهيم مصلىمواتخذوا من جاعلك للناس إماما { وقوله } : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا { وقوله } :   } 

بيت وإسماعيل { الايةوقوله } : وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل { الاية وقوله } : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ال  

براهيم ربه } : ربناقال : فذلك كله من الكلمات التي ابتلي هبن إبراهيم وقال السدي : الكلمات التي ابتلى هبن إ  

نا وابعث فيهمأنت السميع العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك { } رب تقبل منا إنك  

ول : إبراهيم عليهرسولا منهم { وقال القرطبي : وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يق  

فلما قص الشارب وأول من شاب السلام أول من اختتن وأول من ضاف الضيف وأول من قلم أظفاره وأول من  

إبراهيم عن أبيه رأى الشيب قال : ما هذا ؟ قال : وقار قال : يا رب زدني وقارا وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن  

ضرب بالسيف قال : أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام قال غيره : وأول من برد البريد وأول من  

رسول االله ى بالماء وأول من لبس السراويل وروي عن معاذ بن جبل قال : قالوأول من استاك وأول من استنج  

أبي إبراهيم [ ) قلت ( صلى االله عليه وسلم : ] إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم وإن أتخذ العصا فقد اتخذها  : 

الشرعية ء من الأحكامهذا حديث لا يثبت واالله أعلم ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق هبذه الأشيا  

كون بعض ذلك ولايقال أبو جعفر بن جرير ما حاصله : أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر وجائز أن   

ر بنقل الواحد ولا بنقليجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع قال : ولم يصح في ذلك خب  

عنى ذلك خبرانمم له قال : غير أنه قد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم في نظير الجماعة الذي يجب التسلي  

س قال : كانأحدهما ما حدثنا به أبو كريب أخبرنا شدين بن سعد حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أن  

ه كان يقول كلما أصبحى ؟ لأنالنبي صلى االله عليه وسلم يقول : ] ألا أخبركم لم سمى االله إبراهيم خليله الذي وف  

حين تظهرونوكلما أمسى } : سبحان االله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد في السموات والأرض وعشيا و  

يل عن جعفر بنإلى آخر الاية [ قال : والاخر : ما حدثنا به أبو كريب أخبرنا الحسن عن عطية أخبرنا إسرائ {  

ذي وفى { قالقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : } وإبراهيم الالزبير عن القاسم عن أبي أمامة   : [ 

رواه آدم في تفسيره عنأتدرون ما وفى ؟ قالوا : االله ورسوله أعلمن قال : وفى عمل يومه أربع ركعات في النهار [ و  

بن جرير يضعفبه ثم شرع ا حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير  

دة فإن كلا منهذين الحديثين وهو كما قال : فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما وضعفهما من وجوه عدي  

ثم قال ابن جرير السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه واالله أعلم  : 

قالهغيرهم كان ه مجاه د وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذيولو قال قائل : إن الذي قال  

  مذهبا لأن قوله } : إني جاعلك للناس إماما { وقوله : } وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين {
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اهيم ) قلت ( : والذيبتلى هبن إبرالاية وسائر الايات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر االله أنه ا  

له لأن السياققاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مث  

 يعطي غير ما قالوه واالله أعلم

  أن تكون الأئمةأل االلهسوقوله قال } : ومن ذريتي { قال } : لا ينال عهدي الظالمين { لما جعل االله إبراهيم إماما 

  ولا يكونون أئمة فلامن بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه لا ينالهم عهد االله

ته النبوة والكتاب {يقتدى هبم والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت } : وجعلنا في ذري  

أما قوله تعالى } : قالوكتاب أنزله االله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات االله وسلامهعليه فكل نبي أرسله االله وكل   

هدي الظالمينعلا ينال عهدي الظالمين { فقد اختلفوا في ذلك فقال خصيف عن مجاهد في قوله : } قال لا ينال   } 

{ قال : لا يكون لي ينال عهدي الظالمينقال : إنه سيكون في ذريتك ظالمون وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد } قال لا   

تعالى } : قال لا ينال إمام ظالم وفي رواية : لا أجعل إماما ظالما يقتدى به وقال سفيان عن منصورعن مجاهد في قوله  

الك بن إسماعيل أخبرناعهدي الظالمين { قال : لا يكون إمام ظالم يقتدى به وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا م  

قتدى به وأما منيريك عن منصور عن مجاهد في قوله } : ومن ذريتي { قال أما من كان منهم صالحا فأجعله إماما ش  

لا يكون إمام ظالم كان ظالما فلا ولا نعمةعين وقال سعيد بن جبير } لا ينال عهدي الظالمين { المراد به المشرك  

ريتي فأبى أن} : إني جاعلك للناس إماما { قال ومن ذيقول لا يكون إمام مشرك وقال ابن جريج عن عطاء قال   

ثور القيساري فيما يجعل من ذريته إماما ظالما قلت لعطاء ما عهده ؟ قال أمره وقال ابن أبي حاتم أخبرناعمرو بن  

إني االله لإبراهيم كتب إلي أخبرنا الفريابي حدثنا إسماعيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال  

د ابن إسحاق عنجاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يفعل ثم قال } لا ينال عهدي الظالمين { وقال محم  

{ يخبره أنه كائن محمد بن أبي محمد عن سعيد أوعكرمة عن ابن عباس } قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين  

ستنفذ فيه دعوته شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله ومحسنفي ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي أن يوليه   

م عليكلا عهد لظال :وتبلغ له ما أراد من مسألته وقال العوفي عن ابن عباس } لا ينال عهدي الظالمين { قال يعني   

لم الأعورل عن مسفي ظلمه أن تطيعه فيه وقال ابن جرير حدثنا إسحاق أخبرناعبد الرحمن بن عبد االله عن إسرائي  

ضه وروي عنعن مجاهد عن ابن عباس قال } لا ينال عهدي الظالمين { قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته أنق  

عهد وقال عبد مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقال الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه قال ليس لظالم  

ي الاخرة الظالمين فأما فيفهدي الظالمين { قال لا ينال عهد االله الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله } : لا ينال ع  

بيع بن أنس عهد االلهالدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء وعكرمة وقال الر  
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إسحاق ومن ذريتهما لىالذي عهد إلى عباده دينه يقول لا ينال دينه الظالمين ألا ترى أنه قال } : وباركناعليه وع  

عطاء ومقاتل بنمحسن وظالم لنفسه مبين { يقول ليس كل ذريتك ياإبراهيم على الحق وكذا روي عن أبي العالية و  

لحافظ أبو بكر بناحيان وقال جويبر عن الضحاك لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني ولا أنحلها إلا وليا يطيعني وقال   

ا سليم بن سعيدحمد بن حامد أخبرنا أحمد بن عبد االله بن سعيد الأسدي حدثنمردويه : أخبرناعبد الرحمن بن م  

طالب عن النبي الدامغاني أخبرنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي  

دي } : لا ينالالسصلى االله عليه وسلم قال } : لا ينال عهدي الظالمين { قال لا طاعة إلا في المعروف وقال   

رير وابن أبيعهدي الظالمين { يقول عهدي نبوتي ـ فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الايةعلى ما نقله ابن ج  

ال عهد االله بالإمامة ظالماحاتم رحمهما االله تعالى واختار ابن جرير أن هذه الاية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ين  

ما تقدمعن مجاهداهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كففيها إعلام من االله لإبر  

ولا مفتيا ولا شاهدا وغيره واالله أعلم وقال ابن خويز منداد المالكي : الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما  

 ولا راويا

اعيل أن طهرا بيتيوعهدنا إلى إبراهيم وإسم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى  

 للطائفين والعاكفين والركع السجود)١٢٥) 

 وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

يه وطرا يأتونه ثمفقال العوفي : عن ابن عباس قوله تعالى : } وإذ جعلنا البيت مثابة للناس { يقول : لا يقضون   

ثوبون رواهما ابنإلى أهليهم ثم يعودون إليه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : مثابة للناس يقول ييرجعون   

جاهد عن ابن عباس فيمجرير وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرناعبد االله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن   

بي العالية وسعيد بنوبون إليه ثم يرجعون قال وروي عن أقوله تعالى } : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس { قال : يث  

حدثني عبد :جبير في رواية وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع ابن أنس والضحاك نحو ذلك وقال ابن جرير   

أبي لبابة في قوله الكريم ابن أبي عمير حدثني الوليد بن مسلم قال : قال أبوعمرو يعني الأوزاعي حدثني عبدة بن  

طرا وحدثنيوتعالى } : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس { قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه   

لبلدان كلها ويأتونهيونس عن ابن وهب قال : قال ابن زيد } وإذ جعلنا البيت مثابة للناس { قال يثوبون إليه من ا  

بيوما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى أورده القرط :   

 ( جعل البيت مثابا لهم ... ليس منه الدهر يقضون الوطر ) 

 وقال سعيد ابن جبير في الرواية الأخرى وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني } مثابة للناس { أي مجمعا } وأمنا { قال
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وإذ جعلنالية } الضحاك عن ابن عباس : أي أمنا للناس وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع بن أنس عن أبي العا  

ة يتخطف الناس منالبيت مثابة للناس وأمنا { يقول وأمنا من العدو وأن يجعل فيه السلاح وقد كانوا في الجاهلي  

خله كان آمناحولهم وهم آمنون لايسبون وروي عن مجاه د وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا : من د  

ه شرعا وقدرا منب تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الاية أن االله  

إليه كل عام كونه مثابة للناس أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت  

أن قال وي إليهم إلىاستجابة من االله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس هت  : {  

كان آمنا وقال عبد ربنا وتقبل دعاء { ويصفه تعالى بأنه جعله آمنا من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله  

رة المائدة في قولهالرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له كما وصف في سو  

ما قال ابن عباس : لوكالحرام قياما للناس { أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء تعالى : } جعل االله الكعبة البيت   

هو خليل الرحمن كمالم يحج الناس هذا البيت لأطبق االله السماءعلى الأرض وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا و  

يت وضع للناس للذيب} : إن أول قال تعالى } : وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا { وقال تعالى   

ية الكريمةن نبهعلىببكة مباركا وهدى للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا { وفي هذه الا  

سرون في المرادمقام إبراهيم مع الأمر بالصلاةعنده فقال } واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { وقد اختلف المف  

  بن عيسى أخبرنا داودابن أبي حاتم : أخبرنا عمرو بن شيبة النميري حدثنا أبو خلف يعني عبد االلهبالمقام ما هو فقال 

حرم كله وروي عنبن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس } واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { قال : مقام إبراهيم ال  

ل : سألتدثنا حجاج عن ابن جريج قامجاهد وعطاء مثل ذلك وقال أيضا أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح ح  

ي ذكر ههنا فمقامعطاء عن } واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { فقال سمعت ابن عباس قال : أما مقام إبراهيم الذ  

ره لي عطاء فقالإبراهيم هذا الذي في المسجد ثم قال : ومقام إبراهيم يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله ثم فس  : 

ن عباس ؟ قال لابعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة فقلت أفسره ابالتعريف وصلاتان   

يان الثوري عن عبدولكن قال مقام إبراهيم الحج كله قلت : أسمعت ذلك لهذا أجمع ؟ قال : نعم سمعته منه وقال سف  

نبي االله قد جعله االله : الحجر مقام إبرهيم االله بن مسلم عن سعيد بن جبير } واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { قال  

سدي : المقامرحمة فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجار ولوغسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه وقال ال  

ره وحكاهالحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه حكاه القرطبي وضعفه ورجحهغي  

بن محمد ابن ن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الحسنالرازي في تفسيرهع  

 الصباح أخبرناعبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي
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قال : نعم قال : أفلا ؟ام أبينا صلى االله عليه وسلم قال : لما طاف النبي صلى االله عليه وسلم قال لهعمر : هذا مق  

بة : أخبرنا أبونتخذه مصلى ؟ فأنزل االله عز وجل } واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { وقال عثمان ابن أبي شي  

ليل ربنا ؟ قالأسامةعن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال : قال عمر : قلت : يا رسول االله هذا مقام خ  : 

خبرنا دعلج بنه مصلى ؟ فنزلت } واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { وقال ابن مردويه : أنعم قال : أفلا نتخذ  

إسحاق عن عمرو أحمد أخبرناغيلان بن عبد الصمد أخبرنا مسروق بن المرزبان أخبرنا زكريا بن أبي زائدةعن أبي  

يل ربنا ؟ قال : بلىقوم بمقام خلبن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال : يا رسول االله أليس ن  

قال ابن مردويهقال : أفلا نتخذه مصلى ؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت } واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { و  : 

لد أخبرنا الوليد عنأخبرناعلي بن أحمد بن محمد القزويني أخبرناعلي بن الحسين حدثنا الجنيد أخبرنا هشام ابن خا  

لم يوم فتح مكةجعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : لما وقف رسول االله صلى االله عليه وسمالك بن أنس عن   

ن مقام إبراهيم مصلى {معند مقام إبراهيم قال له عمر : يا رسول االله هذا مقام إبراهيم الذي قال االله } واتخذوا   

ية وهوغريب وقدنعم هكذا وقع في هذه الرواقال : نعم قال الوليد : قلت لمالك : هكذا حدثك واتخذوا ؟ قال :   

اهيم مصلى {روى النسائي من حديث الوليد ابن مسلم نحوه وقال البخاري : باب قوله } واتخذوا من مقام إبر  

اب : وافقت ربيمثابة يثوبون يرجعون حدثنا مسدد أخبرنا يحي عن حميد عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخط  

واتخذوا من مقام }ربي في ثلاث قلت : يا رسول االله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت  في ثلاث أو وافقني  

حجاب فأنزل االله آيةإبراهيم مصلى { وقلت : يا رسول االله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بال  

نتهيتن أو ليبدلن االلهفدخلت عليهن فقلت : إن ا الحجاب قال : وبلغني معاتبة النبي صلى االله عليه وسلم بعض نسائه  

هن أنت فأنزل االلهرسوله خيرا منكن حتى أتت إحدى نسائه قالت : ياعمر أما في رسول االله ما يعظ نساءه حتى تعظ  

يحيى بن أيوب } عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات { الاية وقال ابن أبي مريم : أخبرنا  

ثانيةعن شيخهي حميد قال : سمعت أنساعن عمر رضي االله عنهما هكذا ساقه البخاري ههنا وعلق الطريق الحدثن  

لكتب الستةاسعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري وقد تفرد عنه بالرواية البخاري من بين أصحاب   

م يسنده لأن أبيال إسناد الحديث وإنما لوروى عنه الباقون بواسطة وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتص  

: حدثنا هشيم أخبرنا أيوب الغافقي فيه شيء كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحفظ واالله أعلم وقال الإمام أحمد  

لو اتخذت من حميد عن أنس قال : قال عمر رضي االله عنه : وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت : يا رسول االله  

يدخل عليهن البر م مصلى فنزلت } واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { وقلت : يا رسول االله إن نساءكمقام إبراهي  

 والفاجر فلو أمرهتن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول االله صلى االله عليه وسلم نساؤه في الغيرة
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حيى وابن أبيزلت كذلك ثم رواه أحمد عن يفقلت لهن } : عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن { فن  

ه وقد رواهعدي كلاهماعن حميد عن أنس عن عمر أنه قال : وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث فذكر  

ابن ماجهعنوالبخاري عن عمر وابن عون والترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي   

ال عن حمادهشيم بن بشير به ورواه الترمذي أيضاعن عبد بن حميد عن حجاج بن منه محمد بن الصباح كلهم عن  

قال الترمذيبن سلمة والنسائي عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلاهماعن حميد وهو ابن تيرويه الطويل به و  : 

وهو الحديثحسن صحيح ورواه الإمامعلي بن المديني عن زيد بن زريع عن حميد به وقال : هذا من صحيح   

برنا سعيدبصري ورواه الإمام مسلم بن حجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر فقال : أخبرناعقبة بن مكرم أخ  

سارى بدر وفيبن عامر عن جويرية بن أسماءعن نافع عن ابن عمر قال : وافقت ربي في ثلاث : في الحجاب وفي أ  

يل عن أنس بن مالك قالعبد االله الأنصاري أخبرنا حميد الطو مقام إبراهيم وقال أبو حاتم الرازي : أخبرنا محمد بن  

ت من مقام إبراهيمقال عمر بن الخطاب : وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول االله لو اتخذ :  

جابية الحآمصلى فنزلت } واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { وقلت : يا رسول االله لو حجبت النساء فنزلت   

  تصلي علىيا رسول االله :والثالثة : لما مات عبد االله بن أبي جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم ليصلي عليه قلت 

ولا تقم على قبره هذا الكافر المنافق ؟ فقال : إيهاعنك ياابن الخطاب فنزلت } ولا تصل على أحد منهم مات أبدا  

وق قدمهذا ولا هذا بل الكل صحيح ومفهوم العدد إذاعارضه منطوهذا إسناد صحيح أيضا ولا تعارض بين  {  

ى االله عليه وسلمعليه واالله أعلم وقال ابن جريج : أخبرني جعفر عن محمد عن أبيهعن جابر : أن رسول االله صل  

ن مقاماتخذوا مورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ }   

ن محمد عن أبيهبإبراهيم مصلى { وقال ابن جرير : حدثنا يوسف بن سلمان أخبرنا حاتم بن إسماعيل أخبرنا جعفر   

لى مقام إبراهيم فقرأإعن جابر قال : استلم رسول االله صلى االله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ   { 

حديث الطويل الذيلمقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين وهذا قطعة من الواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { فجعل ا  

عت ابنرواه مسلم في صحيحه من حديث حاتم بن إسماعيل وروى البخاري بسندهعن عمرو بن دينار قال : سم  

ا يدلهذا كله ممفعمر يقول : قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين   

ة لما ارتفع الجدار أتاهعلى أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعب  

حية انتقل إلى الناحيةإسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار وكلما كمل نا  

ا حتى تم بناءعليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها وهكذالأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف   

 جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري وكانت
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صيدته المعروفة اللاميةق آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها ولهذا قال أبو طالب في  

: 

 ( وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة ...على قدميه حافيا غير ناع ل ) 

أن أنس ابن وقد أدرك المسلمون ذلك فيه كما قال عبد االله بن وهب : أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب :  

بأيديهم وقال ابن ه أذهبه مسح الناسمالك حدثهم قال : رأيت المقام فيه أصابعهعليه السلام وأخمص قدميه غير أن  

صلى { إنما أمروا أنمجرير : بشر بن معاذ أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة } واتخذوا من مقام إبراهيم   

من رأى أثرعقبه يصلواعنده ولم يؤمروا بمسحه وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها ولقد ذكر لنا  

صقا بجدار الكعبةفما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى ) قلت ( وقد كان هذا المقام ملوأصابعه فيه   

لمستقلة هناك وكانقديما ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة ا  

فتركه هناك ولهذا واالله أو أنه انتهى عنده البناء الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة  

اء الكعبة فيه وإنماأعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بن  

الذينلفاء الراشدين أخرهعن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي االله عنه أحد الأئمة المهديين والخ  

ا باللذين من بعدي أبيأمرنا باتباعهم وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول االله صلى االله عليه وسلم ] اقتدو  

ي االله عنهمبكر وعمر [ وهو الذي نزل القرآن بوفاته في الصلاةعنده ولهذا لم ينكر ذلك أحد من أصحابه رض  

ن الخطاب رضيبطاء وغيره من أصحابنا قال : أول ما نقله عمر أجمعين قال عبد الرزاق عن ابن جريج : حدثني ع  

لى موضعه الان عمرإاالله عنه وقال عبد الرزاق أيضاعن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال : أول من أخر المقام   

بن الفضيلالحسين  بن الخطاب رضي االله عنه وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين البيهقي : أخبرنا أبو  

نا أبو ثابت حدثناالقطان أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي حدث  

  صلى االله عليهالدراوردي عن هشام بن عروةعن أبيهعن عائشة رضي االله عنها : أن المقام كان زمان رسول االله

ا إسناد صحيح معبالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي االله عنه وهذ وسلم وزمان أبي بكر رضي االله عنه ملتصقا  

بن عيينة وهو إمام المكييناما تقدم وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا ابن أبي عمر العدني قال : قال سفيان يعني   

كانه بعد النبيممر إلى في زمانه : كان المقام من سقع البيت على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فحولهع  

حويل عمر إياه منتصلى االله عليه وسلم وبعد قوله } واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { قال : ذهب السيل به بعد   

لا أدري أكان موضعه هذا فرده عمر إليه وقال سفيان : لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله وقال سفيان  

متعاضدةعلى ما ذكرناه واالله أعلم وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه : أخبرنا ابن لاصقا هبا أم لا ؟ فهذه الاثار  
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بي إياس في تفسيرهعمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم أخبرنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام أخبرنا آدم هو ابن أ  

لينا خلف المقامسول االله لو صأخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجرعن مجاهد قال : قال عمر بن الخطاب : يا ر  

االله عليه وسلم على فأنزل االله } واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى { فكان المقامعند البيت فحوله رسول االله صلى  

ما تقدم من روايةموضعه هذا قال مجاهد : وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف ل  

ن الخطاب رضيمر عن حميد الأعرج عن مجاهد : أن أول من أخر المقام إلى موضعه الان عمر بعبد الرزاق عن مع  

 االله عنه وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضاد هذا بما تقدم واالله أعلم

 وعهدنآ إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود

ن الأذى والنجس ولاوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل { قال : أمرهما االله أن يطهراه مقال الحسن البصري : قوله }   

د بن أسلميصيبه من ذلك شيء وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ماعهده ؟ قال : أمره وقال عبد الرحمن بن زي  { 

تقدمنا وأوحينا وقال في معنى وعهدنا إلى إبراهيم { أي أمرناه كذا قال : والظاهر أن هذا الحرف إنماعدي بإلى لأنه  

ل مجاهد وسعيد بنسعيد بن جبير عن ابن عباس قوله } أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين { قال : من الأوثان وقا  

م وروي عن عبيدجبير } طهرا بيتي للطائفين { أن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس قال ابن أبي حات  

االله من الشرك وأما عيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة } أن طهرا بيتي { أي بلا إله إلابن عمير وأبي العالية وس  

للطائفين { يعني من }قوله تعالى } : للطائفين { فالطواف بالبيت معروف وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى   

لعاكفين بأهله المقيمينايع بن أنس أهنما فسرا أتاه من غرابة } والعاكفين { المقيمين فيه وهكذا روي عن قتادة والرب  

له } والعاكفين {فيه كما قال سعيد بن جبير وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قو  

عن أبي بكر الهذلي عن قال : من انتابه من الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين وقال وكيع  

برنا موسى بن إسماعيلعطاء عن ابن عباس قال : إذا كان جالسا فهو من العاكفين وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخ  

كلم الأمير أن أمنع الذينأخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت قال : قلنا لعبد االله بن عبيد بن عمير : ما أراني إلا م  

ن ورواهه م العاكفو يحدثون قال : لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال :ينامون في المسجد الحرام فإهنم يجنبون و  

ابن عمر عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به ) قلت ( وقد ثبت في الصحيح أن الصحيح أن  

كيع عنفقال و كان ينام في مسجد الرسول صلى االله عليه وسلم وهوعزب وأما قوله تعالى } : والركع السجود {  

سجود وكذا قالأبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس : والركع السجود قال : إذا كان مصليا فهو من الركع ال  

لطائفين والتطهير الذي أمرنالعطاء وقتادة قال ابن جرير رحمه االله : فمعنى الاية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي   

قيل : فهل كان قبل عبادة الأوثان فيه ومن الشرك ثم أورد سؤالا فقال : فإنبه في البيت هو تطهيره من الأصنام و  
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مرهما بتطهيره ممابناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه وأجاب بوجهين : ) أحدهما ( أنه أ  

الى قد جعل إبراهيم تعكان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهما إذ كان االله  

التي كان المشركون إماما يقتدى به كما قال عبد الرحمن بن زيد } أن طهرا بيتي { قال : من الأصنام التي يعبدون  

يحتاج إثبات هذاويعظموهنا ) قلت ( وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام   

نائه االله وحده لا شريكبد صلى االله عليه وسلم ) الجواب الثاني ( أنه أمرهما أن يخلصا في إلى دليل عن المعصوم محم  

ورضوان خير أم له فيبنياه مطهرا من الشرك والريب كما قال جل ثناؤه } : أفمن أسس بنيانهعلى تقوى من االله  

ا بيتي { أييم وإسماعيل أن طهرمن أسس بنيانهعلى شفا جرف هار { قال : فكذلك قوله } : وعهدنا إلى إبراه  

لخص هذا الجوابابنياهعلى طهر من الشرك بي والريب كما قال السدي } أن طهرا بيتي { ابنيا بيتي للطائفين وم  

له للطائفين به والعاكفين أن االله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنيا الكعبةعلى اسمه وحده لا شريك  

  تشرك بي شيئالاإليه من الركع السجود كما قال تعالى } : وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن  عنده والمصلين

 وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود { الايات

ف به لأهل الأمصاروقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل الصلاةعند البيت أو الطواف به ؟ فقال مالك رحمه االله الطوا  

لك الردعلىذلجمهور : الصلاة أفضل مطلقا وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام والمراد من أفضل وقال ا  

ك يصدون أهلهالمشركين الذين كانوا يشركون بااالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له ثم مع ذل  

جعلناه للناس سواء مسجد الحرام الذيالمؤمنين عنه كما قال تعالى } : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل االله وال  

لمن يعبد االله وحده لا العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم { ثم ذكر أن البيت إنما أسس  

لم يذكر العاكفينشريك له إما بطواف أو صلاة فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة : قيامها وركوعها وسجودها و  

فى بذكر الركوعم } سواء العاكف فيه والباد { وفي هذه الاية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين واكتلأنه تقد  

من لا يحجه والسجودعن القيام لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام وفي ذلك أيضا ردعلى  

ه بنى هذا البيتل وإسماعيل ويعلمون أنمن أهل الكتابين اليهود والنصارى لأهنم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخلي  

كونونللطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاةعنده وهم لا يفعلون شيئا من ذلك فكيف ي  

نبياءعليهم الصلاةمقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع االله له ؟ وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأ  

ك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى } إن هو إلا وحي يوحىوالسلام كما أخبر بذل }   

را بيتي للطائفينوتقدير الكلام إذا } وعهدنا إلى إبراهيم { أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل } أن طه  

عالعاكفين والركوالعاكفين والركع السجود { أي طهراه من الشرك والريب وابنياه خالصا االله معقلا للطائفين و  
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ن ترفع ويذكر فيهاأالسجود وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الاية الكريمة ومن قوله تعالى } : في بيوت أذن االله   

ا وغير ذلك مناسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال { ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبه  

نيت له [ وقد جمعتبعليه السلام ] إنما بنيت المساجد لما  صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك ولهذا قال  

ئكة قبل آدم رويفي ذلك جزءاعلى حدة واالله الحمد والمنة وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة فقيل : الملا  

مم عليه السلاهذاعن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ذكره القرطبي وحكى لفظه وفيه غربة وقيل : آد  

من حراء رواهعبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم : أن آدم بناه من خمسة أجبل :  

تادة وعنوطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودي وهذاغريب أيضا وروي عن ابن عباس وكعب الأحبار وق  

لكتاب وهي مماإنما يأخذه من كتب أهل اوهب بن منبه : أن أول من بناه شيث عليه السلام وغالب من يذكر هذه   

 لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين

لآخر قال ومن كفراوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بااالله واليوم   

 (١٢٦( عذاب النار وبئس المصيرفأمتعه قليلا ثم أضطره إلى   

م بااالله واليوم الآخروقوله تعالى : } وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه  

فيان عن أبي الزبيرقال الإمام أبو جعفر بن جرير : أخبرنا ابن بشار قال : أخبرناعبد الرحمن بن مهدي أخبرنا س {  

  وأمنه وإني حرمت قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن إبراهيم حرم بيت االلهعن جابر بن عبد االله

شارعن بندار بهبالمدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها [ وهكذا رواه النسائي عن محمد بن   

لثوري وقال ابنامد الزبيري عن سفيان وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد كلاهماعن أبي أح  

عبد الرحيم الرازيجرير أيضا : أخبرنا أبو كريب وأبو السائب قالا : حدثنا ابن إدريس وأخبرنا أبو كريب أخبرنا  

م كان عبد] إن إبراهي :قالا جميعا : سمعنا أشعث عن نافع عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ا : عضاهها وصيدها لاخليله وإني عبد االله ورسوله وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاالله و  

ن الكتب الستةميحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير [ وهذه الطريق غريبة ليست في شيء   

أول الثمر  عنه قال : كان الناس إذارأواوأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي االله  

ال : ] اللهم بارك لنا فيجاؤوا به إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا أخذه رسول االله صلى االله عليه وسلم ق  

عبدك خليلك ونبيك وإنيوثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك   

د له فيعطيه ذلك الثمرونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه [ ثم يدعو أصغر ولي  

 وفي لفظ ] بركة مع بركة [ ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان ـ لفظ مسلم ثم قال ابن جرير : حدثنا أبو
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بن عمرو بن عثمان ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد االله كريب حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا بكر بن مضرعن  

حرم ما بين لابتيها [أعن رافع بن خديجن قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن إبراهيم حرم مكة وإني   

بن مالك نسإنفرد بإخراجه مسلم فرواهعن قتيبة عن بكر بن مضر به ولفظه كلفظه سواء وفي الصحيحين ] عن أ  

خرج بي أبو طلحةفقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأبي طلحة : التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني   

ل حتى إذا بدا له أحديردفني وراءه فكنت أخدم رسول االله صلى االله عليه وسلم كلما نزل وقال في الحديث : ثم أقب  

ما حرم به إبراهيم مكةلى المدينة قال : اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلقال : هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف ع  

اعهم وبارك لهم فيصاللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم [ وفي لفظ لهما ] اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في   

ال : ] اللهم اجعلقه وسلم مدهم [ زاد البخاري يعني أهل المدينة ولهما أيضاعن أنس أن رسول االله صلى االله علي  

لنبي صلى االله عليهابالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة [ وعن عبد االله بن زيد بن عاصم رضي االله عنه عن   

ها وصاعها مثلوسلم : ] إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مد  

وسلم قال : ] إن واه البخاري وهذا لفظه ولمسلم ولفظه أن رسول االله صلى االله عليهما دعا إبراهيم لمكة [ ر  

ها ومدها بمثل ماإبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت لها في صاع  

براهيمإ] اللهم إن  :ليه وسلم قال دعا به إبراهيم لأهل مكة [ وعن أبي سعيد رضي االله عنه عن النبي صلى االله ع  

مل فيها سلاح لقتالحرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يح  

رك لنا في مدنا اللهم اجعلولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم با  

ما هو متعلق بتحريم بركة بركتين [ الحديث رواه مسلم والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة وإنما أوردنا منهامع ال  

ريم مكة إنما كان علىإبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك من مطابقة الاية الكريمة وتمسك هبا من ذهب إلى أن تح  

ع الأرض وهذا أظهر وأقوى واالله يعلملسان إبراهيم الخليل وقيل : إهنا محرمة منذ خلقت م  

لصحيحين عنوقد وردت أحاديث أخر تدل على أن االله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض كما جاء في ا  

] إن هذا البلد حرمه االله عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة  

د قبلي ولم يحل لي إلاسموات والأرض فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحيوم خلق ال  

لقطته إلا من عرفها ولا ساعة من هنار فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط  

لا الإذخر [ وهذا لفظالإذخر فإنه لقينهم ولبيوهتم فقال : ] إيختلى خلاها [ فقال العباس : يا رسول االله : إلا   

بن مسلم عن مسلم ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك ثم قال البخاري بعد ذلك : وقال أبان بن صالح عن الحسن  

بن ماجه أبوعبد االله صفية بنت شيبة : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم مثله وهذا الذي علقه البخاري رواه الإمام  
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بن مسلم بن عن محمد بن عبد االله بن نمير عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن  

لناس إن] يا أيها ا يناق عن صفية بنت شيبة قالت : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال :  

يدها ولا يأخذام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صاالله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حر  

  عليه وسلم : ] إلالقطتها إلا منشد [ فقال العباس : إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور فقال رسول االله صلى االله

مير أنيها الأالإذخر [ وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : إئذن لي أ  

لبي وأبصرتهعينايقأحادثك قولا قام به رسول االله صلى االله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه   

لا يحل لامرئ يؤمن باااللهفحين تكلم به ـ إنه حمد االله وأثنى عليه ثم قال : ] إن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس   

عليه وسلم فقولوا يعضد هبا شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول االله صلى االله واليوم الاخر أن يسفك هبا دما ولا  : 

حرمتها بالأمس فليبلغكإن االله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من هنار وقد عادت حرمتها اليوم   

ن الحرم لا يعيذإيا أبا شريح الشاهد الغائب [ فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو ؟ قال : أنا أعلم بذلك منك   

 عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه

رض وبينفإذاعلم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالةعلى أن االله حرم مكة يوم خلق السموات والأ  

ريمه إياها وأهنا لم تزل حكمه فيها وتحالأحاديث الدالةعلى أن إبراهيم عليه السلام حرمها لأن إبراهيم بلغ عن االله  

  عليه وسلم مكتوباعند االلهبلدا حراماعند االله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها كما أنه قد كان رسول االله صلى االله

الايةرسولا منهم {  خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام } ربنا وابعث فيهم  

  أخبرناعن بدء أمركوقد أجاب االله دعاءه بما سبق في علمه وقدره ولهذا جاء في الحديث أهنم قالوا : يا رسول االله

اءت له قصورفقال : ] دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى بن مريم ورأت أمي كأنه خرج منها نور أض  

قريبا إن شاء االلهالشام [ أي أخبرناعن بدء ظهور أمرك كما سيأتي   

وأتباعه فتذكر وأما مسألة تفضيل مكةعلى المدينة كما هو قول الجمهو ر أو المدينةعلى مكة كما هو مذهب مالك  

جعل هذا بلدا آمنا {افي موضع آخر بأدلتها إن شاء االله وبه الثقة وقوله تعالى إخباراعن الخليل أنه قال } : رب   

منا { وقولهآقد فعل االله ذلك شرعا وقدرا كقوله تعالى } : ومن دخله كان أي من الخوف أي لا يرعب أهله و  : { 

لأحاديث في تحريماأولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم { إلى غير ذلك من الايات وقد تقدمت   

حد أن يحمللأ] لا يحل القتال فيه وفي صحيح مسلم عن جابر : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول :   

ا وناسب هذا لأنهبمكة السلاح [ وقال في هذه السورة } رب اجعل هذا بلدا آمنا { أي اجعل هذه البقعة بلدا آمن  

 قبل بناء الكعبة وقال تعالى في سورة إبراهيم } وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا { وناسب هذا هناك لأنه
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ذي هو أصغر سنا منمرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به وبعد مولد إسحاق ال واالله أعلم كأنه وقع دعاء  

عيل وإسحاق إن ربيإسماعيل بثلاث عشرة سنة ولهذا قال في آخر الدعاء } الحمد االله الذي وهب لي على الكبر إسما  

ومن كفر فأمتعه قليلا يوم الآخر قاللسميع الدعاء { وقوله تعالى } وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بااالله وال  

ليةعن أبي بن كعبثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير { قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العا  

ى وهذا قول مجاهد} قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير { قال هو قول االله تعال  

ضطره إلى عذابأصوبه ابن جرير رحمه االله قال وقرأ آخرون } قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم  وعكرمة وهو الذي  

العالية قال كان ابن النار وبئس المصير { فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي  

ليم عن مجاهدسأبو جعفر عن ليث بن أبي عباس يقول ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا وقال   { 

لمصير { قال محمدومن كفر فأمتعه قليلا { يقول ومن كفر فأرزقه قليلا أيضا } ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس ا  

محبته وفراقا لمن خالف أمرهبن إسحاق لماعزل لإبراهيم الدعوةعلى من أبى االله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى االله و  

  ومن كفر فإني أرزق البرإن كانوا من ذريته حين عرف أنه كائن منهم ظالم لا ينالهعهده بخبر االله له بذلك قال االلهو

ر عن ابن عباس فيوالفاجر وأمتعه قليلا وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن عمار الدهني عن سعيد بن جبي  

خر { قال ابن عباسله من الثمرات من آمن منهم بااالله واليوم الآقوله تعالى } رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أه  

منين أأخلق خلقا لاكان إبراهيم يحجرهاعلى المؤمنين دون الناس فأنزل االله ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤ  

هؤلاء من عطاءء وأرزقهم أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير ثم قرأ ابن عباس } كلا نمد هؤلا  

قوله تعالىربك وما كان عطاء ربك محظورا { رواه ابن مردويه وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضا وهذا ك  { 

لعذاب الشديد بما كانواإن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون * متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم ا  

عليم بذات الصدور لا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بماعملوا إن االلهيكفرون { وقوله تعالى } : ومن كفر ف  * 

من يكفر بالرحمنلنمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ { وقوله : } ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا   

ن كل ذلك لمارفا وإلبيوهتم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون * ولبيوهتم أبوابا وسرراعليها يتكئون * وزخ  

صير { أي ثم ألجئه بعدمتاع الحياة الدنيا والآخرةعند ربك للمتقين { وقوله } : ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس الم  

ظرهم ويمهلهم ثم يأخذهممتاعه في الدنيا وبسطناعليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير ومعناه أن االله تعالى ين  

{ وفي الصحيحين ] لا تعالى } : وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذهتا وإلي المصير أخذ عزيز مقتدر كقوله  

ضا ] إن االله ليمليأحد أصبر على أذى سمعه من االله إهنم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم [ وفي الصحيح أي  

ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليمللظالم حتى إذا أخذه لم يفلته [ ثم قرأ قوله تعالى } : وكذلك أخذ   
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ءة شاذة مخالفةشديد { وقرأ بعضهم } قال ومن كفر فأمتعه قليلا { الاية جعله من تمام دعاء إبراهيم وهي قرا  

تعالى في قراءة الجمهور للقراء السبعة وتركيب السياق يأبى معناها واالله أعلم فإن الضمير في قال : راجع إلى االله  

ظم الكلام وااللهياق يقتضيه وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائداعلى إبراهيم وهذا خلاف نوالس  

 سبحانه هو العلام

لسميع العليم * ربناوأما قوله تعالى } : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت ا  

م { فالقواعد جمعسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيواجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة م  

ا السلام البيتقاعدة وهي السارية والأساس يقول تعالى : واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم  

غيره عن أبي وابنورفعهما القواعد منه وهما يقولان } ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم { وحكى القرطبي و  

نت السميع العليمأمسعود أهنما كانا يقرآن } وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك   ( } 

ة فهما في عملقلت ( ويدل على هذا قولهما بعده } ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك { الاي  

ن خنيس المكي عنبيتقبل منهما كما روى ابن أبي حاتم من حديث محمد بن يزيد  صالح وهما يسألان االله تعالى أن  

بكي ويقول : يا خليليوهيب بن الورد أنه قرأ } وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا { ثم   

لمؤمنين الخلص فيالى عن حال الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك وهذا كما حكى االله تعا  

وجلة { أي قوله } والذين يؤتون ما آتوا { أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات } وقلوهبم  

سلم كما سيأتي فيوخائفة أن ألا يتقبل منهم كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشةعن رسول االله صلى االله عليه   

ما كانا يرفعانلذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل والصحيح أهنموضعه وقال بعض المفسرين : ا  

ال البخاري رحمه االلهويقولان كما سيأتي بيانه وقد روى البخاري ههنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك ق  

بد المطلب بن أبيعبن كثير بن  حدثناعبد االله بن محمد أخبرناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن أيوب السختياني وكثير  

ا اتخذ النساءوداعة ـ يزيد أحدهماعلى الاخر ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : أول م  

ماعيل وهي ترضعه حتىالمنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا ليعفى أثرهاعلى سارة ثم جاء هبا إبراهيم وبابنها إس  

ما هنالكوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس هبا ماء فوضعهوضعهاعند البيت عند د  

ين تذهبأيا إبراهيم  :ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفا إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت   

الت : آاالله أمرك بذالتفت إليها فقوتتركنا هبذا الوادي ليس فيه أنيس ؟ ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا ي  

  يرونه استقبل بوجهه؟ قال : نعم : قالت : إذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا

يتك المحرم {بالبيت ثم دعا هبذه الدعوات ورفع يديه فقال } ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادغير ذي زرع عند   
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لسقاءعطشتان { وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في حتى بلغ } يشكرو  

لصفا أقرباوعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى ـ أو قال : يتلبط ـ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت   

لصفا حتى إذافهبطت من اجبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا   

فقامت عليها بلغت الوادي : رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان اجملهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة  

يه وسلمفنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس : قال النبي صلى االله عل  : [ 

معتعلى المروة سمعت صوتا فقالت صه ـ تريد نفسها ـ ثم تسفلذلك سعى الناس بينهما [ فلما أشرفت   

و قالفسمعت أيضا فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أ  : 

ور بعد ما تغرفبجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يف  

و قال : لو لم تغرفأعباس : قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] يرحم االله أم إسماعيل لو تركت زمزم ـ  قال ابن  

لضيعة فإن ههنا بيتامن الماء ـ لكانت زمزمعينا معينا [ قال : فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك : لا تخافي ا  

تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابيةاالله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن االله لا يضيع أهله   

وا في أسفلوشماله فكانت كذلك حتى مرت هبم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزل  

جريا أو جريين ء فأرسلوامكة فرأوا طائراعائفا فقالوا : إن هذا الطائر ليدورعلى ماء لعهدنا هبذا الوادي وما فيه ما  

ن لنا أن ننزل عندك ؟ قالتفإذا هم بالماء فرجعوا فأخبرهم بالماء فأقبلوا قال : وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذني  : 

سلم : ] فألفى ذلك أمنعم ولكن لا حق لكم في الماءعندنا قالوا : نعم قال ابن عباس : قال النبي صلى االله عليه و  

ت منهم وشب الغلامس [ فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان هبا أهل أبياإسماعيل وهي تحب الأن  

جاء إبراهيمفوتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل   

م سألهاعن عيشهمج يبتغي لنا ثبعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأتهعنه فقالت : خر  

م وقولي لهوهيئتهم فقالت : نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلا  

ا شيخ كذا وكذايغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم جاءن  

الت : نعمعيشنا ؟ فأخبرته أننا في جهد وشدة قال : فهل أوصاك بشيء ؟ ق فسألناعنك فأخبرته وسألني كيف  

بأهلكن وطلقها أمرني أن أقرأعليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال : ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقكن فالحقي  

سألهاعنه فقالتفوتزوج منهم بأخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء االله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته   : 

االله عز وجل قال خرج يبتغي لنا قال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بخير وسعة وأثنت على  

 ما طعامكم ؟ قالت : اللحم قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي :
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خلو عليهما أحد بغيريكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه [ قال : فهما لا صلى االله عليه وسلم : ] ولم ي  

ء إسماعيل قال : هلمكة إلا لم يوافقاه قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جا  

ف عيشنا ؟ فأخبرتهرته فسألني كيأتاكم من أحد ؟ قالت : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخب  

ال : ذاك أبيقأنا بخير قال : فأوصاك بشيء ؟ قالت : نعم وهو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك   

ه تحت دوحة قريبا منلوأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء االله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا   

إن االله أمرني بأمر قال إليه وصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال : يا إسماعيلزمزم فلما رآه قام   : 

وأشار إلى أكمة مرتفعة فاصنع ما أمرك ربك قال : وتعينني ؟ قال : وأعينك قال : فإن االله أمرني أن أبني ههنا بيتا  

بني حتى إذا ارتفعيعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم على ما حولها قال : فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فج  

ربنا تقبل منا إنك أنت }البناء جاء هبذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان   

سميع العليمأنت ال السميع العليم { قال : فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان } ربنا تقبل منا إنك  } 

طبراني وابن جريرعنورواهعبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد االله بن حماد ال  

 أحمد بن ثابت الرازي كلاهماعن عبد الرزاق به مختصرا

لأزرقي أخبرنا مسلماوقال أبو بكر بن مردويه : أخبرنا إسماعيل بن علي أخبرنا بشر بن موسى أخبرنا أحمد بن محمد   

وعبد االله بن عبد بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير قال : كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان  

ي قبل أن لا ترونيالرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلا فقال سعيد بن جبير : سلون  

عن ابن عباس فذكر الحديث بطوله فسألوهعن المقام فأنشأ يحدثهم  

بن نافع عن كثير بن ثم قال البخاري : حدثناعبد االله بن محمد أخبرنا أبوعامرعبد الملك بن عمرو أخبرنا إبراهيم  

ا كان خرج بإسماعيلكثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : لما كان بين إبراهيم وبين أهله م  

دم مكةقعهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنهاعلى صبيها حتى وأم إسماعيل وم  

ائه : يا إبراهيم إلى منفوضعهما تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء نادته من ور  

ني الماء قالت : لواعلى صبيها حتى لما فتتركنا ؟ قال : إلى االله قال : فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنه  

عتذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي س  

بت فنظرتحتى أتت المروة وفعلت ذلك أشواطا حتى أتمت سبعا ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي فذه  

ذهبتفلم تقرها نفسها فقالت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا ففإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت   

 فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة فجعلت
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اله كأنهحذلك أشواطا حتى أتمت سبعا ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي فذهبت فنظرت فإذا هو على   

فلم تقرها نفسها فقالت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرتينشغ للموت   

غث إن كانونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت فقالت : أ  

فدهشت أم ماءعندك خير فإذا جبريل عليه السلام قال : فقال بعقبه : هكذا وغمزعقبه على الأرض فانبثق ال  

اهرا [ قال : فجعلتإسماعيل فجعلت تحفر قال : فقال أبو القاسم صلى االله عليه وسلم : ] لو تركته لكان الماء ظ  

نكروا ذلكتشرب من الماء ويدر لبنهاعلى صبيها قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأهنم أ  

توا إليها فقالوا : يا أمرسولهم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم فأوقالوا : ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا   

ا لإبراهيم صلى االلهإسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك ؟ فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة قال : ثم إنه بد  

لذهب يصيد قا :امرأته عليه وسلم فقال لأهله : إني مطلع تركتي قال : فجاء فسلم فقال : أين إسماعيل ؟ قالت   : 

بدا لإبراهيم فقال : إني قولي له إذا جاء : غير عتبة بابك فلما أخبرته قال : أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك قال : ثم إنه  

طعم وتشرب ؟مطلع تركتي قال : فجاء فقال : أين إسماعيل ؟ فقالت امرأته : ذهب يصيد فقالت : ألا تنزل فت  

طعامهم وشراهبم قال كم ؟ فقالت : طعامنا اللحم وشرابنا الماء قال : اللهم بارك لهم فيفقال ما طعامكم وما شراب  : 

  عليه وسلم فقالفقال أبو القاسم صلى االله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم قال : ثم إنه بدا لإبراهيم صلى االله

ن ربك عز وجلإله فقال : يا إسماعيل لأهله : إني مطلع تركتي فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا   

و كما قالأإذن أفعل ـ  أمرني أن أبني له بيتا : فقال : أطع ربك عز وجل قال : إنه قد أمرني أن تعينني عليه فقال :  

السميع العليم { قال ـ قال : فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان } ربنا تقبل منا إنك أنت  

قولان } ربنا تقبلارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة وي حتى :  

 منا إنك أنت السميع العليم { هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء

بن سنان القزازعن مدوالعجب أن الحافظ أباعبد االله الحاكم رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن مح  

ن ولم يخرجاه كذا قالأبي علي عبيد االله بن عبد اجمليد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به وقال صحيح على شرط الشيخي  

الذبح وقال جاء وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع وكأن فيه اختصارا فإنه لم يذكر فيه شأن  

له بمكة على البراقا معلقين بالكعبة وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهفي الصحيح أن قرني الكبش كان  

اس عن النبي صلى االله عليهسريعا ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة واالله أعلم إنما فيه مرفوع أماكن صرح هبا ابن عب  

 وسلم

الف بعض هذا كما قال ابن جرير : حدثنا محمدوقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما يخ  
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ن علي بن أبيعبن بشار ومحمد بن المثنى قالا : أخبرنا مؤمل أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب   

ى رأسه في موضعطالب قال : لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر قال : فلما قدم مكة رأى عل  

لا تزد ولا تنقصمامة فيه مثل الرأس فكلمه قال : يا إبراهيم ابن على ظلي أو قال : على قدري والبيت مثل الغ  

قالت : انطلق فإنه لا فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر فقالت هاجر : يا إبراهيم إلى من تكلنا ؟ قال : إلى االله  

ت المروة فلمفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتيضيعنا قال : فعطش إسماعيل عطشا شديدا قال فصعدت هاجر إلى الص  

يث لاأراكنتر شيئا ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا ففعلت ذلك سبع مرات فقالت : يا إسماعيل مت ح  

د إبراهيم قالفأتته وهو يفحص برجله من العطشن فناداها جبريل فقال لها : من أنت ؟ قالت : أنا هاجر أم ول  : 

أصبعه فنبعت زمزمقالت : وكلنا إلى االله قال : وكلكما إلى كاف قال : ففحص الغلام الأرض بفإلى من وكلكما ؟   

د يحتمل أنه كان محفوظافجعلت تحبس الماء فقال : دعيه فإهنا رواء ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقها وق  

ال االله تعالىقر إسماعيل فبنياه معا كما أن يكون أولا وضع له حوطا وتحجيرا لا أنه بناه إلى أعلاه حتى كب  

جلا قام إلى عليرثم قال ابن جرير : أخبرنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة : أن   

ل بيت وضع فيرضي االله عنه فقال : ألا تخبرني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض ؟ فقال : لا ولكنه أو  

يم أن ابن لي بيتا فيبراهيم ومن دخله كان آمنا وإن شئت أنبأتك كيف بني : إن االله أوحى إلى إبراهالبركة مقام إ  

احبه حتىصالأرض فضاق إبراهيم بذلك ذرعا فأرسل االله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان فاتبع أحدهما   

بنى إبراهيمفي حيث تستقر السكينة انتهت إلى مكة فتطورت على موضع البيت كطي الحجفة وأمر إبراهيم أن يبن  

م يلتمس له حجراوبقي الحجر فذهب الغلام يبغي شيئا فقال إبراهيم : أبغني حجرا كما آمرك قال : فانطلق الغلا  

اني به من لم يتكل علىفأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه قال : يا أبت من أتاك هبذا الحجر ؟ قال : أت  

جبريل عليه السلام من السماء فأتماهبنائك جاء به   

عن سعيد بن المسيب وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقري أخبرنا سفيان عن بشر بن عاصم  

نه دحيت الأرض قالعن كعب الأحبار قال : كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق االله الأرض بأربعين عاما وم  

ء البيت كما تتبوأاعلي بن أبي طالب : أن إبراهيم أقبل من أرض أرمينية ومعه السكينة تدلهعلى تبوسعيد : وحدثن  

ن االله يقول } وإذالعنكبوت بيتا قال : فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجلا فقلت : يا أبا محمد فإ  

اهيم أن يبني البيتي : إن االله عز وجل أمر إبريرفع إبراهيم القواعد من البيت { قال : كان ذلك بعد وقال السد  

ام هو وإسماعيل وأخذاهو وإسماعيل ابنيا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود فانطلق إبراهيم حتى أتى مكة فق  

اورة حية فكشفت لهمالمعاول لا يدريان أين البيت فبعث االله ريحا يقال لها الريح الخجوج لها جناحان ورأس في ص  
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الى } : وإذحول الكعبةعن أساس البيت الأول واتبعاها بالمعاول يحفران حت وضعا الأساس فذلك حين يقول تع  

لغا مكان الركن قاليرفع إبراهيم القواعد من البيت { } وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت { فلما بنيا القواعد فب  

لى بذلك فانطلقعا قال : يا أبت إني كسلان لغب قال : إبراهيم لإسماعيل : يابني اطلب لي حجرا حسنا أضعه ههن  

ءه جبريليطلب له حجرا فجاءه بحجر فلم يرضه فقال : ائتني بحجر أحسن من هذا فانطلق يطلب له حجرا وجا  

ود من خطايا الناسبالحجر الأسود من الهند وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة وكان آدم هبط به من الجنة فاس  

منك فبنيا وهما إسماعيل بحجر فوجدهعند الركن فقال : يا أبت من جاءك هبذا ؟ قال : جاء به من هو أنشطفجاءه   

هذا السياق ما يدل يدعوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه فقال } ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم { وفي  

هذا ذاهبون كما قال اهيم إليها وبوئ لها وقد ذهب إلىعلى أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم وإنما هدي إبر  

لقواعد من البيتالإمامعبد الرزاق : أخبرنا معمرعن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } وإذ يرفع إبراهيم ا  

ن سوار ختنعقال القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك وقال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا هشام بن حسان  {  

ي السماء يسمع كلامعن عطاء بن أبي رباح قال : لما أهبط االله آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه ف عطاء  

فضه االله تعالى إلىأهل السماء ودعاءهم يأنس إليهم فهابت الملائكة حتى شكت إلى االله في دعائها وفي صلاهتا فخ  

لى مكة فكانك إلى االله في دعائه وفي صلاته فوجه إالأرض فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذل  

لى موضع البيتعموضع قدميه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة وأنزل االله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت   

ليه السلام فبناه ذلكالان فلم يزل يطوف به حتى أنزل االله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث االله إبراهيم ع  

ن عطاء قال : قال آدمعقول االله تعالى } : وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت { وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج   

كما رأيت الملائكة إني لا أسمع أصوات الملائكة فقال : بخطيئتك ولكن اهبط إلى الأرض فابن لي بيتا ثم احفف به :  

ناء والجودي وكانبناه من خمسة أجبل : من حراء وطور زيتا وطور سيتحف ببيتي الذي في السماء فيزعم الناس أنه   

ن في بعضه نكارةربضه من حراء فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعد وهذا صحيح إلى عطاء ولك  

 واالله أعلم

دم إلى الأرض وكانآاالله  وقال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا معمرعن قتادة قال : وضع االله البيت مع آدم حين أهبط  

ن ذراعا فحزن آدممهبطه بأرض الهند وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض فكانت الملائكة هتابه فنقص إلى ستي  

لك بيتا تطوف به إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم فشكا ذلك إلى االله عز وجل فقال االله : يا آدم إني أهبطت  

ن بينعنده كما يصلى عند عرشي فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطوه فكاكما يطاف حول عرشي وتصلي   

 كل خطوتين مفازة فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء
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قال وضع االله وقال ابن جرير : أخبرنا ابن حميد أخبرنا يعقوب القمى عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس  

ت البيت وقال محمدالبيت على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام ثم دحيت الأرض من تح  

براهيم مكان البيت خرجإبن إسحاق : حدثني عبد االله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم : إن االله لما بوأ   

لبراق ومعهاإسماعيل طفل صغير يرضع وحملوا فيما حدثني على إليه من الشام وخرج معه إسماعيل وأمه هاجر و  

مرت يا جبريل ؟أجبريل يدلهعلى موضع البيت ومعالم الحرم خرج معه جبريل فكان لا يمر بقرية إلا قال : أهبذه   

ليق خارج مكةفيقول جبريل : امضه حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عضاه وسلم وسمر وهبا أناس يقال لهم : العما  

ل : نعم فعمد هبما إلىوما حولها والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة فقال إبراهيم لجبريل : أههنا أمرت أن أضعهما ؟ قا  

ذريتي بوادغير موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيهعريشا فقال } ربنا إني أسكنت من  

سان أخبرني حميدحكرون { وقال عبد الرزاق : أخبرنا هشام بن ذي زرع عند بيتك المحرم { إلى قوله } : لعلهم يش  

سابعة وكذا قال ليثعن مجاهد قال : خلق االله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفي سنة وأركانه في الأرض ال  

فع أخبرناعبدرو بن رابن أبي سليم عن مجاهد : القواعد في الأرض السابعة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي أخبرناعم  

براهيم وإسماعيلالوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علياء بن أحمر : إن ذا القرنين قدم مكة فوجد إ  

ببناء هذه الكعبة يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبل فقال : ما لكما ولأرضي ؟ فقال : نحن عبدان مأموران أمرنا  

دان مأموران أمراخمسة أكبش فقلن : نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عب قال : فهاتا البينةعلى ما تدعيان فقامت  

اف مع إبراهيمببناء هذه الكعبة فقال : قد رضيت وسلمت ثم مضى وذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين ط  

 عليه السلام بالبيت وهذا يدل على تقدم زمانه واالله أعلم

لاية القواعد : أساسهاى } : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل { وقال البخاري رحمه االله : قوله تعال  

ن سالم بن عبدواحدها قاعدة والقواعد من النساء واحدهتا قاعدة حدثنا إسماعيل : حدثني مالك عن ابن شهاب ع  

  عليه وسلم : أن رسولااللهاالله أن عبد االله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد االله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى 

هيم ؟ [ فقلت : يااالله صلى االله عليه وسلم قال : ] ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصرواعلى قواعد إبرا  

ن عمر : لئن كانتبرسول االله ألا تردهاعلى قواعد إبراهيم ؟ قال ] لولا حدثان قومك بالكفر [ فقال عبد االله   

ترك استلام الركنين االله صلى االله عليه وسلم ما أرى رسول االله صلى االله عليه وسلم عائشة سمعت هذا من رسول  

نبي وفي أحاديث الأنبياءيليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام وقد رواه في الحج عن القع  

ن بن القاسملنسائي من حديث عبد الرحمعن عبد االله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ومن حديث ابن وهب وا  

افة يحدث عبد االلهكلهم عن مالك به ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال : سمعت عبد االله بن أبي بكر بن أبي قح  
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ل : بكفر ـبن عمر عن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] لولا أن قومك حديثوعهد بجاهلية أو قا  

  بنااللهأخبرناعبيد  :في سبيل االله ولجعلت باهبا بالأرض ولأدخلت فيها الحجر [ وقال البخاري لأنفقت كنز الكعبة 

ديثا كثيرا فماموسى عن إسرائيل عن أبي اسحاق عن الأسود قال : قال لي ابن الزبير : كانت عائشة تسر إليك ح  

ومك حديث عهدهموسلم ] ياعائشة لولا قحدثتك في الكعبة ؟ قال : قلت : قالت لي : قال النبي صلى االله عليه   

ون منه [ ففعله ابنـ فقال ابن الزبير ـ بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين : بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج  

ثنا يحيى بنالزبير انفرد بإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه وقال مسلم في صحيحه : حد  

 ]  عليه وسلمعاويةعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال لي رسول االله صلى االلهيحيى أخبرنا أبو م

يت استقصرتولولا حداثةعهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتهاعلى أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت الب  

هشام هبذا الإسناد ابن نمير عن ولجعلت لها خلفا [ قال : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : أخبرنا  

ي ابن ميناء قالانفرد به مسلم قال : وحدثني محمد بن حاتم حدثني ابن مهدي أخبرنا سليم بن حيان عن سعيد يعن  : 

ي صلى االله عليه وسلمسمعت عبد االله بن الزبير يقول : حدثتني خالتي يعني عائشة رضي االله عنها قالت : قال النب  [ 

باغربيا وزدت قومك حديثوعهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وباياعائشة لولا  

 فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرهتا حيث بنت الكعبة [ انفرد به أيضا

ومن كفر لآخر قالاوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بااالله واليوم   

يت وإسماعيل ربنا)وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الب ١٢٦فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير )  

رنا مناسكنا)ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأ ١٢٧تقبل منا إنك أنت السميع العليم )  

 وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم)١٢٨) 

وم الدين قال محمديمعهم في الحجارة وله من العمر خمس وثلاثون سنة صلوات االله وسلامهعليه دائما إلى وقد نقل   

جتمعت قريش لبنيانابن إسحاق بن يسار في السيرة : ولما بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم خمسا وثلاثون سنة   

ها وتسقيفها وذلككانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعالكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وإنما   

ويك مولى بنيدأن نفرا سرقوا كنز الكعبة وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة وكان الذي وجد عنده الكنز   

حر قدمليح بن عمرو من خزاعة فقطعت قريش يده ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوهعند دويك وكان الب  

جل قبطي نجاررجدة لرجل من تجار الرومن فتحطمتن فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها وكان بمكة رمى بسفينة إلى   

هدي لها كل يومفهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما ي  

لا احزألت وكشت وفتحت فاهاتتشدق على جدار الكعبة وكانت مما يهابون وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إ  
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ا فاختطفها فذهب هبافكانوا يهابوهنا فبينا هي يوما تتشدق على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث االله إليها طائر  

ا االله الحية فلمافقالت قريش : إنا لنرجو أن يكون االله قد رضي ما أردناعندناعامل رفيق وعندنا خشب وقد كفان  

ناول من الكعبةها وبنياهنا قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم فتأجمعوا أمرهم في هدم  

لا طيبا لا يدخلحجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال : يا معشر قريش لا تدخلوا في بنياهنا من كسبكم إ  

لام للوليد بن المغيرةنتحلون هذا الكفيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس قال ابن إسحاق : والناس ي  

اف وزهرة وكان مابن عبد االله بن عمرو بن مخزوم قال : ثم إن قريشا تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد من  

لبني جمح وسهم بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم وكان ظهر الكعبة  

ؤي وهولني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن وكان شق الحجر لب  

أخذ المعول ثم قام عليهاالحطيم ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدؤكم في هدمها ف  

س تلك الليلة وقالواالركنين فتربص الناوهو يقول : اللهم لم ترع اللهم إنا لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية   : 

نا فأصبح الوليد منننظر فإن أصيب لم هندم منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شيء فقد رضي االله ما صنع  

عليه السلام أفضوا ليلتهغادياعلى عمله فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم هبم إلى الأساس أساس إبراهيم  

ممن كان ارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا قال : فحدثني بعض من يروي الحديث : أن رجلا من قريشإلى حج  

ا فانتهواعن ذلكيهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع هبا أيضا أحدهما فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسره  

 الأساس

وها حتى بلغ البنيانكل قبيلة تجمع على حدة ثم بن قال ابن إسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها  

تى تحاورواحموضع الركن يعني الحجر الأسود فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى   

ب بن لؤي علىوتخالفوا وأعدوا للقتال فقربت بنوعبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كع  

ليال أو خمسا ثم وا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم فمكثت قريش على ذلك أربعالموت وأدخل  

ن عبد االله بن عمرو بنإهنم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة ب  

يدخل من باب ا بينكم فيما تختلفون فيه أول منمخزوم وكان عامئذ أسن قريش كلهم قال : يا معشر قريش اجعلو  

أوه قالوا : هذاهذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان أول داخل رسول االله صلى االله عليه وسلم ن فلما ر  

ثوبا فأتي به فأخذ الركن الأمين رضينا هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى االله عليه وسلم : هلم إلي  

عا ففعلوا حتى إذا بلغوايعني الحجر الأسود فوضعه فيه بيده ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جمي  

  عليه وسلمبه موضعه وضعه هو بيده صلى االله عليه وسلم ثم بني عليه وكانت قريش تسمي رسول االله صلى االله
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لمطلب فيما كان من أمران وبنوهاعلى ما أرادوا قال الزبير بن عبد اقبل أن ينزل الوحي الأمين فلما فرغوا من البني  

 الحية التي كانت قريش هتاب بنيان الكعبة لها : 

 ( عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب ) 

 ( وقد كانت يكون لها كشيش وأحيانا يكون لها وثاب ) 

وقد هتابإذا قمنا إلى التأسيس شدت هتيبنا البناء  )   ) 

 ( فلما إن خشينا الرجز جاءت عقاب تتلئب لها انصباب ) 

 ( فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب ) 

 ( فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب ) 

 ( غداة نرفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب ) 

بأعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذها )   ) 

 ( وقد حشدت هناك بنوعدي ومرة قد تقدمها كلاب ) 

 ( فبوأنا المليك بذاك عزا وعند االله يلتمس الثواب ) 

سى القباطي ثمقال ابن إسحاق : وكانت الكعبةعلى عهد النبي صلى االله عليه وسلم ثماني عشر ذراعا وكانت تك  

احترقت في قلت ( ولم تزل على بناء قريش حتى كسيت بعد البرود وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف )  

لزبير فحينئذ نقضها ابناأول إمارةعبد االله بن الزبير بعد سنة ستين وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن   

صقينقيا وباباغربيا ملالزبير إلى الأرض وبناهاعلى قواعد إبراهيم عليه السلام وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابا شر  

كذلك مدة إمارته بالأرض كما سمع ذلك من خالتهعائشة أم المؤمنين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم تزل  

لحجاج فياحتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت عليه بأمرعبد الملك بن مروان له بذلك كما قال مسلم بن   

ما احترق البيت زمنلبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال : صحيحه : أخبرنا هناد بن السري أخبرنا ابن أبي زائدة أخ  

لموسم يريد أن يحزهبميزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس ا  

ءها أو أصلحأبني بنا أو يجيرهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال : يأيها الناس أشيرواعلي في الكعبة أنقضها ثم  

أسلم الناس عليه ما وهي منها ؟ قال ابن عباس : فإني قد خرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهي منها وتدع بيتا  

احترق بيته ما رضي وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها صلى االله عليه وسلم فقال ابن الزبير : لو كان أحدهم  

جمع رأيهعلىمستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري فلما مضت ثلاث أ حتى يجدده فكيف بيت ربكم عز وجل ؟ إني  

 أن ينقضها فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم
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ور حتى ارتفعلستايره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة يسترعليها   

م قال ] لولا أن الناسبناؤه وقال ابن الزبير : إني سمعت عائشة رضي االله عنها تقول إن النبي صلى االله عليه وسل  

ذرع ولجعلتحديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أ  

سة أذرعفزاد فيه خم ه [ قال : فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال :له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون من  

اعا فلما زاد فيهمن الحجر حتى أبدي له أسا فنظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة ثمانيةعشر ذر  

بن الزبير كتبا اسقصره فزاد في أولهعشرة أذرع وجعل له بابين : أحدهما يدخل منه والاخر يخرج منه فلما قتل  

عدول من أهل مكةالحجاج إلى عبد الملك يستجيزه بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناءعلى أس نظر إليه ال  : 

ا ما زاد فيه من الحجرفكتب إليهعبد الملك : إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاده في طوله فأقره وأم  

ناد عن يحيى بن أبيي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه وقد رواه النسائي في سننهعن هفرده إلى بنائه وسد الباب الذ  

قصة وقد كانتزائدةعن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاءعن ابن الزبير عن عائشة بالمرفوع منه ولم يذكر ال  

ى االله عليه وسلم ولكن صلالسنة إقرارا ما فعله عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما لأنه هو الذي وده رسول االله  

نةعلىخشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثةعهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر ولكن خفيت هذه الس  

يه وسلم : قالعبد الملك بن مروان ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أهنا روت ذلك عن رسول االله صلى االله عل  : 

بن جريج : سمعت عبدل مسلم : حدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا اوددنا أنا تركناه وما تولى كما قا  

بد االله بن عبيد : وفداالله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد االله بن أبي ربيعة قال ع  

عني ابن الزبير سمع منيظن أبا حبيب الحارث بن عبد االله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك : ما أ  

؟ قال : قالت : قال عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث : بلى أنا سمعته منها قال : سمعتها تقول ماذا  

رك أعدت مارسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثةعهدهم بالش  

عة أذرع هذا حديثلقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوه منه [ فأراها قريبا من سبتركوا منه فإن بدا   

لها بابين موضوعين في عبد االله بن عبيد بن عمير وزادعليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى االله عليه وسلم ولجعلت  

ا إلا من أرادوا فكان قال تعززا أن لا يدخلهالأرض : شرقيا وغربيا وهل تدرين لم كان قومك رفعوا باهبا قالت : لا  

ملك : فقلتالرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد ال  

ما تحمل قالللحارث : أنت سمعتها تقول هذا ؟ قال : نعم قال فنكت ساعة بعصاه ثم قال : وددت أني تركته و  

زاق كلاهماعند بن عمرو بن جبلة حدثنا أبوعاصم ) ح ( وحدثناعبد بن حميد أخبرناعبد الرمسلم : وحدثنا محم  

 ابن جريج هبذا الإسناد مثل حديث أبي بكر قال : وحدثنا محمد بن حاتم حدثناعبد االله بن بكر السهمي حدثنا حاتم
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  ابن الزبير حيثإذ قال : قاتل االله بن أبي صغيرة عن أبي قزعة : أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت

ولا حدثان قومكيكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ياعائشة ل  

بد االله بن أبي ربيعةبالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر فإن قومك قصروا في البناء [ فقال الحارث بن ع  

هدمه لتركته على ماأا يا أمير المؤمنين فإني سمعت أم المؤمنين تحدث هذا قال : لو كنت سمعته قبل أن لا تقل هذ :  

ن الأسود بنبنى ابن الزبير فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددةع  

كر وعروة بن الزبير فدل هذاببد االله بن محمد بن أبي يزيد والحارث بن عبد االله بن أبي ربيعة وعبد االله بن الزبير وع  

 على صواب ما فعله ابن الزبير فلو ترك لكان جيدا

المؤمنين هارون ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله كما ذكر عن أمير  

قال له مالك : يا أميرفوردها إلى ما فعله ابن الزبير  الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالكاعن ه دم الكعبة  

يد نقلهعياض والنوويالمؤمنين لا تجعل كعبة االله ملعبة للملوك لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها فترك ذلك الرش  

ثبت ذلك في ولا تزال ـ واالله أعلم ـ هكذا إلى آخر الزمانن إلى أن يخرهبا ذو السويقتين من الحبشة كما  

تين من الحبشة [الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يخرب الكعبة ذو السويق  

رواه البخاري [أخرجاه وعن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم ] كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا   

لمة عن ابن إسحاق عنبد الملك الحرانين أخبرنا محمد بن سوقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : أخبرنا أحمد بن ع  

  صلى االله عليهابن أبي نجيح عن مجاهدن عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال : سمعت رسول االله

يهني أنظر إلوسلم يقول : ] يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوهتا ولكأ  

  أعلم إنماأصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله [ ـ الفدع : زيغ بين القدم وعظم الساق ـ وهذا واالله

ل : قاليكون بعد خروج يأجوج ومأجوج لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قا  

خروج يأجوج ومأجوج رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ليحجن البيت وليعتمرن بعد ]   

يتنا أمة مسلمة لكوقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام } ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذر  

سلمين لأمركوأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم { قال ابن جرير : يعنيان بذلك واجعلنا مست  

خبرنا أبي أخبرناأة أحدا سواك ولا في العبادةغيرك وقال ابن أبي حاتم : خاضعين لطاعتك ولا نشرك معك في الطاع  

نا مسلمين لك { قالإسماعيل عن رجاء ابن حبان الحصني القرشي أخبرنا معقل بن عبيد االله عن عبد الكريم } واجعل  

نا المقدمين أخبرمخلصين لك } ومن ذريتنا أمة مسلمة لك { قال : مخلصة وقال أيضا : أخبرناعلي بن الحسي :  

 أخبرنا سعيد بن عامرعن سلام بن أبي مطيع في هذه الاية } واجعلنا مسلمين { قال : كانا مسلمين ولكنهما سألاه
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ة لك { قال االله : قدالثبات وقال عكرمة } ربنا واجعلنا مسلمين لك { قال االله : قد فعلت } ومن ذريتنا أمة مسلم  

م العربأمة مسلمة لك { يعنيان العرب قال ابن جرير : والصواب أنه يع فعلت وقال السدي } ومن ذريتنا  

بالحق وبه يعدلون { وغيرهم لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيلن وقد قال االله تعالى } : ومن قوم موسى أمة يهدون  ( 

نما هو العربإسياق قلت ( وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم وال  

كيهم { الايةولهذا قال بعده } ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوعليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويز  

ميين رسولا منهم {والمراد بذلك محمد صلى االله عليه وسلم وقد بعث فيهم كما قال تعالى } : هو الذي بعث في الأ  

  إليكم جميعا { وغير ذلكوالأسود لقوله تعالى } قل يا أيها الناس إني رسول االله ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر

عن عباده المتقين المؤمنين من الأدلة القاطعة وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما أخبرنا االله تعالى  

{ وهذا القدر مرغوب واجعلنا للمتقين إمامافي قوله } والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين   

  شريك له ولهذا لما قاللافيه شرعا فإن من تمام محبة عبادة االله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد االله وحده 

هوعهدي الظالمين { و االله تعالى لإبراهيم عليه السلام } إني جاعلك للناس إماما { قال } ومن ذريتي قال لا ينال  

ن النبي صلى االلهقوله } واجنبني وبني أن نعبد الأصنام { وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنهع  

ه أو ولد صالحبعليه وسلم أنه قال : ] إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أوعلم ينتفع   

ال مجاهد } أرنا} وأرنا مناسكنا { أخرجها لناعلمناها وقيدعو له } [ وأرنا مناسكنا { قال ابن جريرعن عطاء   

شير عنبمناسكنا { مذابحنا وروي عن عطاء أيضا وقتادة نحو ذلك وقال سعيد بن منصور : أخبرناعتاب بن   

فع القواعد فرفعخصيف عن مجاهد قال : قال إبراهيم } أرنا مناسكنا { فأراه جبرائيل فأتى به البيت فقال : ار  

م انطلق به إلى المروة فقالد وأتم البنيان ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا قال : هذا من شعائر االله ثالقواع  : 

قال : كبر وارمه فكبروهذا من شعائر االله ثم انطلق به نحو منى فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة ف  

رمه فكبر ورماهسطى فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له : كبر واورماه ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الو  

أتى به المشعر فذهب الخبيث إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع فأخذ بيد إبراهيم حتى  

ث مرات قالالها ثلاقالحرام فقال : هذا المشعر الحرام فأخذ بيد إبراهيم أتى بهعرفات قال : قد عرفت ما أريتك ؟   

بي العاصم الغنوينعم وروي عن أبي مجلز وقتادة نحو ذلك وقال أبو داود الطيالسي : أخبرنا حماد بن سلمة عن أ :  

مسعى فسابقه إبراهيمعن أبي الطفيل عن ابن عباس قال : إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند ال  

ه الشيطان فرماه بسبعلال : هذا مناخ الناس فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى ق  

 حصيات حتى ذهب ثم أتى به إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب فأتى به جميعا
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 فقال : هذا المشعر ثم أتى بهعرفة فقال : هذه عرفة فقال له جبريل : أعرفت ؟

يز الحكيمهم رسولا منهم يتلوعليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزربنا وابعث في  

(١٢٩) 

رية إبراهيم وقديقول تعالى إخباراعن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث االله فيهم رسولا منهم أي من ذ  

  في الأميين إليهم وإلى وسلامه عليه رسولاوافقت هذه الدعوة المستجابة قدر االله السابق في تعيين محمد صلوات االله

بن صالح عن سائر الأعجميين من الإنس والجن كما قال الإمام أحمد : أخبرناعبد الرحمن بن مهدي عن معاوية  

  صلى االلهسعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال : قال رسول االله

ة أبي إبراهيم وبشارةني عند االله لخاتم النبيين وإن آ دم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوعليه وسلم ] إ  

عبد االله بنعيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين [ وكذلك رواه ابن وهب والليث وكاتبه  

يضا : أخبرنا أبوأيد به وقال الإمام أحمد صالح عن معاوية بن صالح وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سو  

ا كان أول بدء أمرك ؟مالنضرأخبرنا الفرج أخبرنا لقمان بن عامر قال : سمعت أبا أمامة قال : قلت يا رسول االله :   

المراد أن أولقال ] دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام [ و  

ئرا حتى أفصحبذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سامن نوه   

ل خطيبا وقال } إنيباسمه خاتم الأنبياء بني إسرائيل نسبا وهوعيسى بن مريم عليه السلام حيث قام في بني إسرائي  

هذا قال في هذايأتي من بعدي اسمه أحمد { ولرسول االله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول   

صور الشامقالحديث دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم وقوله : ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له   

تخصيص الشامقيل كان مناما رأته حين حلمت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم وكان ذلك توطئة و  

لا للإسلام وأهله وهباى استقرار دينه ونبوته ببلادالشام ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقبظهور نوره إشارة إل  

  تزال طائفة من أمتيلاينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها ولهذا جاء في الصحيحين ] 

البخاري ر االله وهم كذلك [ وفي صحيحظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أم  [ 

يهم رسولا منهمفوهم بالشام [ قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله } ربنا وابعث   } 

ال السدي وقتادةيعني أمة محمد صلى االله عليه وسلم فقيل له : قد استجيب لك وهو كائن في آخر الزمان وكذا ق  

مقاتل بن حيان وأبوو: } ويعلمهم الكتاب { يعني القرآن } والحكمة { يعني السنة قاله الحسن وقتادة وقوله تعالى   

اس يعني طاعة االلهمالك وغيرهم وقيل : الفهم في الدين ولا منافاة } ويزكيهم { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عب  

يفعلوه والشر فيتقوه ويخبرهم برضا االله عنهم إذاوقال محمد بن إسحاق } ويعلمهم الكتاب والحكمة { قال الخير ف  
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ي العزيز الذي لاأأطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته وقوله } إنك أنت العزيز الحكيم {   

كمته وعدلهيعجزه شيء وهو قادر على كل شيء الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محالها لعلمه وح  

)إذ ١٣٠الحين )ب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصومن يرغ  

  اصطفى لكم)ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن االله ١٣١قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين )

 الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)١٣٢) 

هيم الخليل إمام الحنفاءى الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بااالله المخالف لملة إبرايقول تبارك وتعالى رداعل  

د سواه خالف فيفإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدعو معهغيره ولا أشرك به طرفة عين وتبرأ من كل معبو  

طر السمواتفني وجهت وجهي للذي ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه فقال } يا قوم إني بريء مما تشركون * إ  

ء مما تعبدون * إلا الذيوالأرض حنيفا وما أنا من المشركين { وقال تعالى } : وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برا  

اه فلما تبين له أنهعدوفطرني فإنه سيهدين { وقال تعالى : } وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إي  

فا ولم يك من المشركينرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم { وقال تعالى } : إن إبراهيم كان أمة قانتا االله حنياالله تب  * 

لصالحين { ولهذااشاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن   

إلا من سفه نفسه طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها } وأمثاله قال تعالى } : ومن يرغب عن ملة إبراهيم { عن  

ا للهداية؟ أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق من اصطفي في الدني {  

ك طريقه هذا ومسلكهوالرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه االله خليلا وهو في الاخرة من الصالحين السعداء فمن تر  

عالى } : إنملته واتبع طريق الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا ؟ أم أي ظلم أكبر من هذا ؟ كما قال تو  

عند االله وخالفوا الشرك لظلم عظيم {قال أبو العالية وقتادة : نزلت هذه الاية في اليهودأحدثوا طريقا ليست من  

ولا نصرانيا ولكن كان تعالى } : ما كان إبراهيم يهوديا ملة إبراهيم فيما أحدثوه ويشهد لصحة هذا القول قول االله  

ن آمنوا واالله وليحنيفا مسلما وما كان من المشركين * إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذي  

 المؤمنين } 

سلام والانقياد فأجابستوقوله تعالى } إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين { أي أمره االله بالإخلاص والا  

م االله أو يعودإلى ذلك شرعا وقدرا وقوله } ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب { أي وصى هبذه الملة وهي الاسلا  

ا إلى حين الوفاةالضمير على الكلمة وهي قوله } أسلمت لرب العالمين { لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليه  

لف ويعقوبوله تعالى } : وجعلها كلمة باقية في عقبه { وقد قرأ بعض السووصوا أبناءهم هبا من بعدهم كق  

 بالنصب عطفاعلى بنيه كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضرا ذلك وقد ادعى
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اهرليل صحيح والظالقشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيمن ويحتاج مثل هذا إلى د  

فبشرناها بإسحاق واالله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة لأن البشارة وقعت هبما في قوله }  

هتما لماومن وراء إسحاق يعقوب { وقد قرئ بنصب يعقوب ههنا على نزع الخافض فلو لم يوجد يعقوب في حيا  

وهبنا له إسحاقو تعالى في سورة العنكبوت } : كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة وأيضا فقد قال االله  

يعقوب نافلة { وهذاويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب { الاية وقال في الاية الأخرى } ووهبنا له إسحاق و  

لصحيحين منايقضي أنه وجد في حياته وأيضا فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة وثبت في   

ل بيت المقدسأبي ذر قلت : يا رسول االله أي مسجد وضع أول ؟ قال : المسجد الحرام قلت : ثم أي ؟ قاحديث   

ي بيت المقدس ـقلت : كم بينهما ؟ قال أربعون سنة الحديث فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه بان  

ن المدة بينهما تزيدا مما أنكرعلى ابن حبان فإوإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه ـ وبين إبراهيم أربعين سنة وهذ  

نه ههنا من جملةأعلى ألوف السنين واالله أعلم وأيضا فإن وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريبا وهذا يدل على   

في حال الحياة والزموا الموصين وقوله } يا بني إن االله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون { أي أحسنوا  

ه وقد أجرى االله الكريمهذا ليرزقكم االله الوفاةعليه فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات علي  

ي الحديثعادته بأنه من قصد الخير وفق له ويسر عليه ومن نوى صالحا ثبت عليه وهذا لا يعارض ما جاء ف  

ليه الكتاب فيعملبينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق ع الصحيح ] إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون  

و ذراع فيسبق عليهأبعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع   

ماهل الجنة فيأالكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها [ لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث ليعمل بعمل   

وصدق بالحسنى *يبدو للناس وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس وقد قال االله تعالى : } فأما من أعطى واتقى   * 

 فسنيسره لليسرى * وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى } 

ائك إبراهيمك وإله آبأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله  

تم ولا)تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسب ١٣٣وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون )  

  تسألون عما كانوا يعملون)١٣٤) 

عقوب بن إسحاقيقول تعالى محتجاعلى المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل ـ وهو ي  

ك له فقال لهم } ماعليهم السلام ـ بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة االله وحده لا شريبن إبراهيم   

ليب لأن إسماعيلتعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق { وهذا من باب التغ  

بذه الاية الكريمة من جعل الجد أبا وحجب بهعمه قال نحاس : والعرب تسمي العم أبا نقله القرطبي وقد استدل ه  
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ليهولم يختلف ع :الإخوة كما هو قول الصديق حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير ثم قال البخاري   

واحد من وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين وبه يقول الحسن البصري وطاوس وعطاء وهو مذهب أبي حنيفة وغير  

عثمان وعليل مالك والشافعي وأحمد في المشهورعنه أنه يقاسم الإخوة وحكي ذلك عن عمر والسلف والخلف وقا  

ومحمد بن وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي أبو يوسف  

ونحن له ئاغيره }الحسن ولتقريرها موضع آخر وقوله } إلها واحدا { أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شي  

إليهمسلمون { أي مطيعون خاضعون كما قال تعالى } : وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها و  

} : وما أرسلنا يرجعون {والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم كما قال تعالى  

ديث فمنها قوله صلىنا فاعبدون { والايات في هذا كثيرة والأحامن قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أ  

لت { أي مضت } لهاخاالله عليه وسلم ] نحن معشر الأنبياء أولادعلات ديننا واحد [ وقوله تعالى } : تلك أمة قد   

كم إليهمنتساباما كسبت ولكم ما كسبتم { أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم   

ون عما كانوا يعملون {إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم } ولا تسأل  

ولهذا جاء في الأثر وقال أبو العالية والربيع وقتادة } تلك أمة قد خلت { يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط  

بهمن بطأ به عمله لم يسرع به نس ] ]   

 وقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين)١٣٥) 

قال عبد االله :قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد حدثني سعيد بن جبير أوعكرمة عن ابن عباس قال   

حمد هتتد وقالت النصاريمحن عليه فاتبعنا يا بن صوريا الأعور لرسول االله صلى االله عليه وسلم : ما الهدى إلا ما ن  

اهيم حنيفا { أي لامثل ذلك فأنزل االله عز وجل } وقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتدوا { وقوله } قل بل ملة إبر  

اله محمد بن كعبقنريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية بل نتبع } ملة إبراهيم حنيفا { أي مستقميا   

كذا رويي وعيسى بن جارية وقال خصيف عن مجاهد مخلصا وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حاجا والقرظ  

ن حجهعليهأعن الحسن والضحاك وعطية والسدي وقال أبو العالية : الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى   

ف الذي يؤمن بالرسلبو قلابة : الحنيإن استطاع إليه سبيلا وقال مجاهد والربيع بن أنس : حنيفا أي متبعا وقال أ  

م الأمهات والبناتكلهم من أولهم إلى أخرهم وقال قتادة : الحنيفية شهادة أن لا إله إلا االله يدخل فيها تحري  

 والخالات والعمات وما حرم االله عز وجل والختان

ما أوتي موسى وعيسىويعقوب والأسباط قولوا آمنا بااالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق و  

 وما أوتي النبيون من رهبم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون)١٣٦) 
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عليه وسلم مفصلا وما أنزل أرشد االله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى االله  

قوا بين أحد منهم بلمن الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء وأن لا يفر على الأنبياء المتقدمين مجملا ونص على أعيان  

لون نؤمن ببعض ونكفريؤمنوا هبم كلهم ولا يكونوا كمن قال االله فيهم } ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله ويقو  

ثنا محمد بنببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكافرون حقا { الاية وقال البخاري : حد  

لرحمن عن أبي هريرةبشار أخبرناعثمان بن عمرة أخبرناعلي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد ا  

ول االله صلى االله عليهقال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسروهنا بالعربية لأهل الإسلام فقال رس  

لم وأبو داود والنسائيلا تكذبوهم وقولوا آمنا بااالله وما أنزل االله [ وقد روى مسوسلم ] لا تصدقوا أهل الكتاب و  

سلم أكثر ماومن حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال : كان رسول االله صلى االله عليه   

ا بااالله واشهد بأنابـ } آمن يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بـ } آمنا بااالله وما أنزل إلينا { الاية والأخرى  

نهم أمة من الناسمسلمون { وقال أبو العالية والربيع وقتادة : الأسباط بنو يعقوب اثناعشر رجلا ولد كل رجل م  

يل وقال الزمخشري فيفسموا الأسباط وقال الخليل بن أحمد وغيره : الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماع  

وما أنزل االله من بائل بني إسرائيل وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيلالكشاف : الأسباط ق  

كم أنبياء وجعلكمالوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم } اذكروا نعمة االله عليكم إذ جعل في  

ن السبط وهو التتابعمطبي : وسموا الأسباط ملوكا { الاية وقال تعالى } : وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا { قال القر  

ال الزجاجقفهم جماعة وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر أي في الكثرة بمنزلة الشجرالواحدة سبطة   : 

ر حدثنا إسرائيل عنويبين لك أصله ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري حدثنا أبو نجيد الدقاق حدثنا الأسود بن عام  

شعيب وإبراهيممة عن ابن عباس قال : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة : نوح وهود وصالح وسماك عن عكر  

ة الراجعون إلىوإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام قال القرطبي : والسبط الجماعة والقبيل  

ليمان بن حبيب : إنماه كلها وبرسله وقال سأصل واحد وقال قتادة : أمر االله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتب  

حمد بن مصعب الصوريمأمرنا أن نؤمن بالتوارة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما وقال ابن أبي حاتم : اخبرنا محمد بن   

  صلى االله عليهااللهأخبرنا مؤمل أخبرناعبيد االله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار قال : قال رسول 

 وسلم ] آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن ] 

١٣٧لسميع العليم )فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم االله وهو ا  ( 

 صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة ونحن لهعابدون)١٣٨) 

الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به يا أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب يقول تعالى : فإن آمنوا يعني الكفار من أهل  
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إن تولوا { أي عن الحقاالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم } فقد اهتدوا { أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه } و  

ظفرك هبم } وهوعليهم وي إلى الباطل بعد قيام الحجةعليهم } فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم االله { أي فسينصرك  

 السميع العليم } 

افع بن أبي نعيمنقال ابن أبي حاتم : قرأعلي يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا زياد بن يونس حدثنا   

ولون إنقال : أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه قال زياد : فقلت له : إن الناس ليق  

ع : بصرت عينيحين قتل فوقع الدم على } فسيكفيكهم االله وهو السميع العليم { فقال نافمصحفه كان في حجره   

ا روي عن مجاهدبالدمعلى هذه الاية وقد قدم وقوله } صبغة االله { قال الضحاك عن ابن عباس : دين االله وكذ  

ربيع بن أنس والسديية العوفي والوأبي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد االله بن كثير وعط  

قال بعضهم : بدلانحو ذلك وانتصاب صبغة االله إماعلى الإغراء كقوله } فطرة االله { أي الزموا ذلك عليكموه و  

} وعد االله { وقد من قوله } ملة إبراهيم { وقال سيبويه : هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله } آمنا بااالله { كقوله  

ن عباس أن نبيابن أبي حاتم وابن مردويه من رواية أشعث بن إسحاق عن سعيد بن جبير عن اب ورد في حديث رواه  

ل : اتقوا االله فناداه ربهاالله صلى االله عليه وسلم قال ] إن بني إسرائيل قالوا : يا رسول االله هل يصبغ ربك ؟ فقا  : 

ان كلها من صبغيالأحمر والأبيض والأسود والألويا موسى سألوك هل يصبغ ربك ؟ فقل : نعم أنا أصبغ الألوان :   

ع في رواية ابن مردويهوأنزل االله على نبيه صلى االله عليه وسلم } صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة { كذا وق [  

 مرفوعا وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف وهو أشبه إن صح إسناده واالله أعلم

تقولون إن إبراهيم )أم ١٣٩ا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون )قل أتحاجوننا في االله وهو ربن  

ن كتم شهادةعندهوإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم االله ومن أظلم مم  

سألون عماتسبتم ولا )تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما ك ١٤٠من االله وما االله بغافل عما تعملون )  

 كانوا يعملون)١٤١) 

جوننا في االله { أييقول االله تعالى مرشدا نبيه صلوات االله وسلامهعليه إلى درء مجادلة المشركين } : قل أتحا  

بكم { المتصرف فيناتناظروننا في توحيد االله والإخلاص له والإنقياد واتباع أوامره وترك زواجره } وهو ربنا ور  

راء منكم ومماالمستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له } ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم { أي نحن بوفيكم   

ريئون مما أعملبتعبدون وأنتم براء منا كما قال في الاية الأخرى } وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم   

ر الاية وقال تعالىهي االله ومن اتبعن { إلى آخوأنا بريء مما تعملون { وقال تعالى } : فإن حاجوك فقل أسلمت وج  

 إخباراعن إبراهيم } وحاجه قومه قال أتحاجوني في االله { إلى آخر الاية وقال تعالى } : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم
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كم كماي نحن براء منأفي ربه { الاية وقال في هذه الاية الكريمة } ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون {   

براهيم ومن ذكر بعدهأنتم براء منا ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه وثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إ  

أم االله { يعني بل االله من الأنبياء والأسباط كانواعلى ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية فقال } : قل أأنتم أعلم  

  نصرانيا ولكن كاندا ولا نصارى كما قال تعالى } : ما كان إبراهيم يهوديا ولاأعلم وقد أخبر أهنم لم يكونوا هو

من االله { قال حنيفا مسلما وما كان من المشركين { الاية والتي بعدها وقوله } ومن أظلم ممن كتم شهادةعنده  

  وإن إبراهيمرسول االلهالحسن البصري : كانوا يقرءون في كتاب االله الذي أتاهم إن الدين الإسلام وإن محمدا 

رواعلى أنفسهم االلهوإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهدوا االله بذلك وأق  

ي أن علمه محيطأفكتموا شهادة االله عندهم من ذلك وقوله } وما االله بغافل عما تعملون { هتديد ووعيد شديد   

كسبتم { ل تعالى } : تلك أمة قد خلت { أي قد مضت } لها ما كسبت ولكم مابعلمكم وسيجزيكم عليه ثم قا  

يهم من غير متابعةأي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم } ولا تسألون عما كانوا يعملون { وليس يغني عنكم انتسابكم إل  

ه الذين بعثوا مبشرينرسل منكم لهم ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر االله واتباع  

ن ورسول رب العالمينومنذرين فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلي  

 إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات االله وسلامهعليه وعلى سائر أنبياء االله أجمعين

ت من ربكم وإن يكتقتلون رجلا أن يقول ربي االله وقد جاءكم بالبيناوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أ  

)يا قوم ٨٢كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن االله لا يهدي من هو مسرف كذاب )  

ما أهديكم ما أرى ولكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس االله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا  

 إلا سبيل الرشاد)٢٩) 

نه الذي نجا معالمشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون قال السدي : كان ابن عم فرعون ويقال إ  

ون انفعل لكلامهموسى عليه الصلاة والسلام واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا لأن فرع  

م وقال ابنى عليه السلام ولو كان إسرائيليا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهواستمعه وكف عن قتل موس  

قال } : يا جريج عن ابن عباس رضي االله عنهما لم يؤمن من آ ل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون والذي  

مه القبط فلم يظهرن قوموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك { رواه ابن أبي حاتم وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانهع  

هاد كلمةعدلإلا هذا اليوم حين قال فرعون } ذروني أقتل موسى { فأخذت الرجل غضبة االله عز وجل وأفضل الج  

ن رجلا أنعند سلطان جائر كما ثبت بذلك الحديث ولا أعظم من هذه الكلمةعند فرعون وهي قوله } : أتقتلو  

ا الوليد بن مسلمري في صحيحه حيث قال حدثناعلي بن عبد االله حدثنيقول ربي االله { اللهم إلا ما رواه البخا  
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ر رضي االله تعالى عنهماحدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن إبراهيم التيمي حدثني عروة بن الزبي  

االله صلى االله رسولقال قلت لعبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون ب  

ي معيط فأخذ بمنكبعليه وسلم قال بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أب  

  عنه فأخذ بمنكبهرسول االله صلى االله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي االله

بالبينات من ربكم ؟ { عليه وسلم ثم قال } : أتقتلون رجلا أن يقول ربي االله وقد جاءكمودفعه عن النبي صلى االله   

قال ابن أبي حاتموانفرد به البخاري من حديث الأوزاعي قال وتابعه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه به   

ي االله عنهعمرو بن العاص رض حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثناعبدةعن هشام يعني ابن عروةعن أبيهعن  

  عليه وسلم هبم ذاتأنه سئل ما أشد ما رأيت قريشا بلغوا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال مر صلى االله

ا بمجامع ثيابه فرأيت أبا بكريوم فقالوا له أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ فقال : ] أنا ذاك [ فقاموا إليه فأخذو  

أتقتلون رجلا أن } عنه محتضنه من ورائه وهو يصيح بأعلى صوته وإن عينيه لتسيلان وهو يقول : يا قوم رضي االله  

ن حديث عبدةيقول ربي االله وقد جاءكم بالبينات من ربكم { حتى فرغ من الاية كلها وهكذا رواه النسائي م  

أي كيف تقتلون د جاءكم بالبينات من ربكم {فجعله من مسند عمرو بن العاص رضي االله عنه وقوله تعالى } : وق  

عهم في المخاطبة فقالرجلا لكونه يقول ربي االله وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق ؟ ثم تنزل م  

حة ما جاءكم} : وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم { يعني إذا لم يظهر لكم ص  

نه وتعالى سيجازيهعلىقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه فإن يك كاذبا فإن االله سبحابه فمن الع  

وعدكم إنكذبه بالعقوبة في الدنيا والاخرة وإن يكن صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم فإنه يت  

عرضوا له بلينبغي على هذا أن لا تتخالفتموه بعذاب في الدنيا والاخرة فمن الجائزعندكم أن يكون صادقا ف  

عون وقومهاتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه وهكذا أخبر االله عز وجل عن موسى عليه السلام أنه طلب من فر  

 *  إني لكم رسول أمينالموادعة في قوله } : ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم * أن أدوا إلي عباد االله

ؤمنوا لي فاعتزلونتاالله إني آتيكم بسلطان مبين * وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون * وإن لم وأن لا تعلوا على   } 

  ولا يمسوه بسوء ويصلواوهكذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لقريش أن يتركوه يدعو إلى االله تعالى عباد االله

المودة في القربى { أي أن } : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته قال االله عز وجل  

الهدنة يوم الحديبية لا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس وعلى هذا وقعت  

أن االله ي يزعموكان فتحا مبينا وقوله جل وعلا } : إن االله لا يهدي من هو مسرف كذاب { أي لو كان هذا الذ  

 تعالى أرسله إليكم كاذبا كما تزعمون لكان أمره بينا يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله فكانت تكون في غاية
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هداه االله الاختلاف والاضطراب وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيما ولو كان من المسرفين الكذابين لما  

حلول نقمة االله هبمولمؤمن محذرا قومه زوال نعمة االله عنهم وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله ثم قال ا  : { 

لأرض بالكلمة النافذةايا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض { أي قد أنعم االله عليكم هبذا الملك والظهور في   

وا نقمة االله إنذروالجاه العريض فراعوا هذه النعمة بشكر االله تعالى وتصديق رسوله صلى االله عليه وسلم واح  

كر ولا ترد عنا شيئاكذبتم رسوله } فمن ينصرنا من بأس االله إن جاءنا { أي لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العسا  

لراشد الذي كان أحقامن بأس االله إن أرادنا بسوء قال فرعون لقومه راداعلى ما أشار به هذا الرجل الصالح البار   

قد كذب فرعونم إلا ما أرى { أي ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي وبالملك من فرعون } ما أريك  

ء إلا ربفإنه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام فيما جاء به من الرسالة } قال لقد علمت ما أنزل هؤلا  

قوله } : ما أريكمفالسموات والأرض بصائر { وقال االله تعالى } : وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا {   

غشهم وما نصحهمفإلا ما أرى { كذب فيه وافترى وخان االله تبارك وتعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم ورعيته   

شد وقد كذبوكذا قوله } : وما أهديكم إلا سبيل الرشاد { أي وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والر  

ن وما أمر فرعون برشيدعوه قال االله تبارك وتعالى } : فاتبعوا أمر فرعوأيضا في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتب  

وغاشوقال جلت عظمته } : وأضل فرعون قومه وما هدى { وفي الحديث ] ما من إمام يموت يوم يموت وه {  

للصواب لى الموفقلرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائةعام [ واالله سبحانه وتعا  

لذين من)مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود وا ٣٠وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب )  

مدبرين ما لكم من )يوم تولون ٣٢)ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ) ٣١بعدهم وما االله يريد ظلما للعباد )  

تم في شك مماقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زل)ول ٣٣االله من عاصم ومن يضلل االله فما له من هاد )  

)الذين ٣٤)جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث االله من بعده رسولا كذلك يضل االله من هو مسرف مرتاب   

  على كل قلب متكبريجادلون في آيات االله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاعند االله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع االله

 ( ٥٣  جبار)

لى في الدنيا والاخرةهذا إخبار من االله عز وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حذر قومه بأس االله تعا  

ر كقوم نوح وعادفقال } : يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب { أي الذين كذبوا رسل االله في قديم الده  

م صاد } وما االلهيف حل هبم بأس االله وما ردهعنهم راد ولا صدهعنهوثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة ك  

فذ فيهم قدره ثم قاليريد ظلما للعباد { أي إنما أهلكهم االله تعالى بذنوهبم وتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره فأن  : { 

ي حديث الصور أن الأرضويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد { يعني يوم القيامة وسمي بذلك قال بعضهم لما جاء ف  
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هم بعضا وقالإذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر وماجت وارتجت فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعض  

لى مقام المحشرآخرون منهم الضحاك بل ذلك إذا جيء بجنهم ذهب الناس هرابا منهم فتتلقاهم الملائكة فتردهم إ  

فذوا من أقطارئها { وقوله } : يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنوهو قوله تعالى } : والملك على أرجا  

والضحاك أهنم السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان { وقد روي عن ابن عباس رضي االله عنه والحسن  

عم ل العبد فرجحزن وقرأوا يوم التناد بتشديد الدال من ند البعير إذا شرد وذهب وقيل لأن الميزان عنده ملك إذا   

د شقي فلان بنقنادى بأعلى صوته ألا قد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف عمله نادى ألا   

وقيل سمي بذلك لمناداة فلان وقال قتادة : ينادي كل قوم بأعمالهم ينادي أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار أهل النار  

عم { ومناداة أهلنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ قالوا نأهل الجنة أهل النار} أن قد وجد  

لكافرين { ولمناداة أصحاباالنار أهل الجنة } أن أفيضواعلينا من الماء أو مما رزقكم االله قالوا إن االله حرمهماعلى   

ذلك جملموع ذلكبوغيره أنه سمي  الأعراف أهل الجنة وأهل النار كما هو مذكور في سورة الأعراف واختار البغوي  

  وزر * إلى ربكلاوهو قول حسن جيد واالله أعلم وقوله تعالى } : يوم تولون مدبرين { أي ذاهبين هاربين } كلا 

س االله وعذابه } ومنيومئذ المستقر { ولهذا قال عز وجل } : ما لكم من االله من عاصم { أي لا مانع يمنعكم من بأ  

د جاءكم يوسف من قبلله من هاد { أي من أضله االله فلا هادي لهغيره وقوله تبارك وتعالى } : ولقيضلل االله فما   

وسف عليه الصلاةبالبينات { يعني أهل مصر وقد بعث االله فيهم رسولا من قبل موسى عليه الصلاة والسلام وهو ي  

طاعة إلا بمجردالقسط فما أطاعوه تلك الوالسلام كان عزيز أهل مصر وكان رسولا يدعو إلى االله تعالى أمته ب  

م لن يبعث االله من بعدهالوزارة والجاه الدنيوي ولهذا قال تعالى } : فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلت  

كذلك يضل االله رسولا { أي يئستم فقلتم طامعين } : لن يبعث االله من بعده رسولا { وذلك لكفرهم وتكذيبهم }  

ثم قال عز وجل مسرف مرتاب { أي كحالكم هذا يكون حال من يضله االله لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبهمن هو   

ون بالحجج بغير دليل} : الذين يجادلون في آيات االله بغير سلطان أتاهم { أي الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادل  

بر مقتا عند االله وعندأشد المقت ولهذا قال تعالى } : كوحجة معهم من االله تعالى فإن االله عز وجل يمقت على ذلك   

  على قلبه فلاالذين آمنوا { أي والمؤمنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفته فإن من كانت هذه صفته يطبع االله

لب متكبر { أييعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا ولهذا قال تبارك وتعالى } : كذلك يطبع االله على كل ق  

الإنسان جبارا لى اتباع الحق } جبار { وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة وحكي عن الشعبي أهنما قالا : لا يكونع  

علمحتى يقتل نفسين وقال أبوعمران الجوني وقتادة : آية الجبابرة القتل بغير حق واالله تعالى أ  

سى وإني لأظنهوات فأطلع إلى إله مو)أسباب السما ٣٦وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب )  

http://www.al-jawaab.com/


 2426/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 كاذبا وكذلك زين لفرعون سوءعمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب)٣٧) 

أمر وزيره هامان أن يقول تعالى مخبرا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه  

وي كما قال تعالىاهق وكان اتخاذه من الاجر المضروب من الطين المشيبني له صرحا وهو القصر العالي المنيف الش  : 

بناء بالاجر وأن} فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا { ولهذا قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون ال  

عيد بن جبير وأبول سيجعلوه في قبورهم رواه ابن أبي حاتم وقوله } لعلي أبلغ الأسباب * أسباب السماوات { إلخ قا  

ره وتمرده أنهصالح أبواب السموات وقيل طرق السموات } فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا { وهذا من كف  

ين لفرعون سوءكذب موسى عليه الصلاة والسلام في أن االله عز وجل أرسله إليه قال االله تعالى } : وكذلك ز  

لى تكذيب موسىإأراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به  عمله وصد عن السبيل { أي بصنيعه هذا الذي  

د يعني إلا في خسارعليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى } : وما كيد فرعون إلا في تباب { قال ابن عباس ومجاه  

الآخرة هي دار إنو)يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع  ٣٨وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد )  

ك يدخلون)من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئ ٣٩القرار )  

 الجنة يرزقون فيها بغير حساب)٤٠) 

وم اتبعون أهدكم سبيلقيقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم } : يا   

لتي قد آثروهاعلىاد { لا كما كذب فرعون في قوله } : وما أهديكم إلا سبيل الرشاد { ثم زهدهم في الدنيا الرشا  

الحياة الدنيا متاع الأخرى وصدهتم عن التصديق برسول االله موسى عليه الصلاة والسلام فقال } : يا قوم إنما هذه  

  زوال لها ولاخرة هي دار القرار { أي الدار التي لاأي قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل } وإن الآ {

ل سيئة فلا يجزى إلاانتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرها بل إما نعيم وإما جحيم ولهذا قال جلت عظمته } : من عم  

قون فيها بغيرمثلها { أي واحدة مثلها } ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرز  

  تعالى الموفق للصوابحساب { أي لا يتقدر بجزاء بل يثيبه االله عز وجل ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد واالله

ا ليس لي به علم وأنام)تدعونني لأكفر بااالله وأشرك به  ٤١ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار )  

خرة وأن مردنا إلى االلهما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآ)لا جرم أن ٤٢أدعوكم إلى العزيز الغفار )  

٤٤ير بالعباد ))فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى االله إن االله بص ٤٣وأن المسرفين هم أصحاب النار )  ( 

ويوم تقوم وعشيا )النار يعرضون عليها غدوا ٤٥فوقاه االله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب )  

 الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)٤٦) 

 } يقول لهم المؤمن ما بالي أدعوكم إلى النجاة وهي عبادة االله وحده لا شريك له وتصديق رسوله االله الذي بعثه
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أدعوكم إلى يل } وأناوتدعونني إلى النار * تدعونني لأكفر بااالله وأشرك به ما ليس لي بهعلم { أي على جهل بلا دل  

يقول حقا ؟ قال {العزيزالغفار { أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه } لا جرم أنما تدعونني إليه   

طلحة عن السدي وابن جرير معنى قوله } لا جرم { حقا وقال الضحاك } لا جرم { لا كذب وقال علي بن أبي  

ي الدنيا ولا فيفإليه من الأصنام والأنداد } ليس له دعوة  ابن عباس } لا جرم { يقول : بلى إن الذي تدعونني  

: لا يجيب داعيه لا الآخرة { قال مجاهد : الوثن ليس له شيء وقال قتادة يعني الوثن لا ينفع ولا يضر وقال السدي  

ب له إلى يوم يستجيفي الدنيا ولا في الاخرة وهذا كقوله تبارك وتعالى } : ومن أضل ممن يدعو من دون االله من لا  

{ } إن تدعوهم لا القيامة وهم عن دعائهم غافلون ؟ * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهتم كافرين  

لاخرة فيجازي كلاايسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم { وقوله } : وأن مردنا إلى االله { أي في الدار   

االله عز وجلأصحاب النار { أي خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم با بعمله ولهذا قال } : وأن المسرفين هم  : { 

 فستذكرون ما أقول لكم { أي سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به وهنيتكم عنه ونصحتكم ووضحت لكم

ينه وأقاطعكموتتذكرونه وتندمون حيث لا ينفع الندم } وأفوض أمري إلى االله { أي وأتوكل على االله وأستع  

يضل من يستحقكم } إن االله بصير بالعباد { أي هو بصير هبم تعالى وتقدس فيهدي من يستحق الهداية ووأباعد  

  سيئات ما مكروا { أي فيالإضلال وله الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ وقوله تبارك وتعالى } : فوقاه االله

خرة فبالجنة } وحاق بآلموسى عليه الصلاة والسلام وأما في الا الدنيا والاخرة وأما في الدنيا فنجاه االله تعالى مع  

ار صباحا ومساء إلىفرعون سوء العذاب { وهو الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم فإن أرواحهم تعرض على الن  

لساعة أدخلواقوم اقيام الساعة فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار ولهذا قال } : ويوم ت  

نةعلى عذابآل فرعون أشد العذاب { أي أشده ألما وأعظمه نكالا وهذه الاية أصل كبير في استدلال أهل الس  

 البرزخ في القبور وهي قوله تعالى } : النار يعرضون عليها غدوا وعشيا } 

قد قال الإمامي البرزخ وولكن هنا سؤال وهو أنه لا شك أن هذه الاية مكية وقد استدلوا هباعلى عذاب القبر ف  

اص حدثنا سعيدأحمد حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن الع  

ليها شيئا من المعروفيعني أباهعن عائشة رضي االله عنها أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة رضي االله عنها إ  

  عليه وسلم عليااللهك االله عذاب القبر قالت رضي االله عنها : فدخل رسول االله صلى إلا قالت لها اليهودية وقا

زعم ذلك ؟ [ قالت فقلت : يا رسول االله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة ؟ قال صلى االله عليه وسلم : ] لا من  

  عليه وسلم : ] كذبتبر قال صلى االلههذه اليهودية لا أصنع إليها شيئا من المعروف إلا قالت وقاك االله عذاب الق

 يهود وهم على االله أكذب لا عذاب دون يوم القيامة [ ثم مكث بعد ذلك ما شاء االله أن يمكث فخرج ذات يوم
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ا الناس لو تعلمون مانصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته ] القبر كقطع الليل المظلم أيه  

ق [ وهذا إسنادحرا وضحكتم قليلا أيها الناس استعيذوا بااالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر أعلم بكيتم كثي  

وةعنصحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وروى أحمد حدثنا يزيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عر  

قبر فأنكرت عائشةمن عذاب العائشة رضي االله عنها قالت ] سألتها امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها وقاك االله   

  قالت عائشة رضيلارضي االله عنها ذلك فلما رأت النبي صلى االله عليه وسلم قالت له فقال صلى االله عليه وسلم 

ون في قبوركم [ وهذا أيضااالله عنها ثم قال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد ذلك : وإنه أوحي إلي أنكم تفتن  

الجواب أن الايةال فما الجمع بين هذا وبين كون الاية مكية وفيها دلالة على عذاب البرزخ ؟ وعلى شرطهما فيق  

ادها في القبوردلت على عرض الأرواح على النارغدوا وعشيا في البزرخ وليس فيها دلالةعلى اتصال تألمها بأجس  

  السنة فيببه فلم يدل عليه إلاإذ قد يكون ذلك مختصا بالروح فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بس

لا يلزم من ذلك أنوالأحاديث المرضية الاتي ذكرها وقد يقال إن هذه الاية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ   

ونس عن الزهريييعذب المؤمن في قبره بذنب ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثناعثمان بن عمر حدثنا   

أة من اليهود وهياالله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل عليها وعندها امر عن عروة عن عائشة رضي  

فتن يهود [ قالتتقول أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم فارتاع رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال : ] إنما ي  

فتنون في القبور [ وقالت: ] ألا إنكم ت عائشة رضي االله عنها فلبثنا ليالي ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ا رواه مسلم عنعائشة رضي االله عنها فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر وهكذ  

 هارون بن سعيد وحرملة كلاهماعن ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به

د في قبورها فلمافي البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجسا وقد يقال إن هذه الاية دلت على عذاب الأرواح  

قد روى البخاري منوأوحي إلى النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك بخصوصه استعاذ منه واالله سبحانه وتعالى أعلم   

ليهالت عحديث شعبةعن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي االله عنها أن يهودية دخ  

سلم عن عذاب القبرفقالت نعوذ بااالله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي االله عنها رسول االله صلى االله عليه و  

سول االله صلى االلهرفقال صلى االله عليه وسلم : ] نعم عذاب القبر حق [ قالت عائشة رضي االله عنها : فما رأيت   

م إلى تصديقالقبر فهذا يدل على أنه بادر صلى االله عليه وسلعليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب   

ا قضيتان واالله سبحانهاليهودية في هذا الخبر وقررعليه وفي الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي فلعلهم  

ا بقيت الدنياء مأعلم وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا وقال قتادة في قوله تعالى } : غدوا وعشيا { صباحا ومسا  

دى هبم ويراح إلى أنيقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخا ونقمة وصغارا لهم وقال ابن زيد هم فيها اليوم يغ  
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ن ثروان عن هذيل عنبتقوم الساعة وقال : ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا المحاربي حدثنا ليث عن عبد الرحمن   

لجنة حيث شاؤواانه قال : إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح هبم في عبد االله بن مسعود رضي االله ع  

في العرش وإن وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة  

ن أبيي عأرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها وقد رواه الثور  

رواية أبي قيس عن الهذيل بن شرحبيل من كلامه في أرواح آل فرعون وكذلك قال السدي وفي حديث الإسراء من  

ه ] ثم انطلق بي إلىهارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في  

آل فرعونومثل البيت الضخم مصفدون على سابلة آل فرعون خلق كثير من خلق االله رجال كل رجل منهم بطنه   

الإبليعرضون على النارغدوا وعشيا } ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب { وآل فرعون ك  

يد بن أخرم حدثنازالمسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون [ وقال ابن أبي حاتم حدثناعلي بن الحسين حدثنا   

ن مسعودمدرك الحارثي حدثناعتبة ـ يعني ابن يقظان ـ عن قيس بن مسلم عن طارق عن شهاب عن ابعامر بن   

ابه االله تعالى قال قلنارضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أث  

نة أثابه االله تباركرحما أو تصدق بصدقة أوعمل حسيا رسول االله ما إثابة االله الكافر ؟ فقال : إن كان قد وصل   

سلم : عذابا دون العذابوتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك قلنا فما إثابته في الاخرة ؟ قال صلى االله عليه و  

اغيرعلم له إسنادوقرأ } أدخلوا آل فرعون أشد العذاب { ورواه البزار في مسندهعن زيد بن أخرم ثم قال : لا ن [  

عت الأوزاعي وسألههذا وقال ابن جرير حدثناعبد الكريم بن أبي عمير حدثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي قال سم  

م عددها إلا االله عزرجل فقال : رحمك االله رأينا طيورا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضا فوجا فوجا لا يعل  

صلها أرواح آلطنتم إلى ذلك ؟ قال نعم قال إن ذلك الطير في حواوجل فإذا كان العشي رجع مثلها سودا قال وف  

ليها منعفرعون يعرضون على النارغدوا وعشيا فترجع إلى وكورها وقد احترقت أرياشها وصارت سودا فينبت   

في الدنيا فإذا الليل ريش أبيض ويتناثر الأسود ثم تغدوعلى النارغدوا وعشيا ثم ترجع إلى وكورها فذلك دأهبم  

م ستمائة ألف مقاتلكان يوم القيامة قال االله تعالى } : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب { قال وكانوا يقولون إهن  

سول االله صلى االلهوقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال : قال ر  

هل الجنة وإنه بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أعليه وسلم : ] إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعد  

[ أخرجاه في كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك االله عز وجل إليه يوم القيامة  

 الصحيحين من حديث مالك به

٤٧غنون عنا نصيبا من النار )وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم م  ( 
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نة جهنم ادعوا ربكم)وقال الذين في النار لخز ٤٨قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن االله قد حكم بين العباد )  

ا وما دعاء الكافرين)قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعو ٤٩يخفف عنا يوما من العذاب )  

 (٥٠( لإلا في ضلا  

م الأتباع للذين يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النار وتخاصمهم وفرعون وقومه من جملتهم فيقول الضعفاء وه  

ه في الدنيا من الكفراستكبروا وهم القادة والسادة والكبراء } إنا كنا لكم تبعا { أي أطعناكم فيما دعوتمونا إلي  

ا إنا كل فيها { أي{ أي قسطا تتحملونه عنا } قال الذين استكبرووالضلال } فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار   

لعباد { أي فقسم بيننالا نتحمل عنكم شيئا كفى بنا ماعندنا وما حملنا من العذاب والنكال } إن االله قد حكم بين ا  

ن في الناريالعذاب بقدر ما يستحقه كل منا كما قال تعالى } : قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون { } وقال الذ  

م ولا يستمعلخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب { لماعلموا أن االله عز وجل لا يستجيب منه  

ن يدعوا لهم االلهلدعائهم بل قد قال } : اخسؤوا فيها ولا تكلمون { سألوا الخزنة وهم كالسجانين لأهل النار أ  

تك تأتيكم رسلكم العذاب فقالت لهم الخزنة رادين عليهم } أولم تعالى أن يخفف عن الكافرين ولو يوما واحدا من  

وا { أي أنتمبالبينات ؟ { أي أو ما قامت عليكم الحجج في الدنياعلى ألسنة الرسل } قالوا بلى قالوا فادع  

لمء دعوتم أو لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم ونحن منكم براء ثم نخبركم أنه سوا  

لا في ذهاب ولاتدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم ولهذا قالوا } : وما دعاء الكافرين إلا في ضلال { أي إ  

 يتقبل ولا يستجاب

ين معذرهتم ولهم اللعنة)يوم لا ينفع الظالم ٥١إنا لننصررسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد )  

ولي الألباب)هدى وذكرى لأ ٥٣تينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ))ولقد آ ٥٢ولهم سوء الدار )  

(٥٤ ( ادلون في)إن الذين يج ٥٥فاصبر إن وعد االله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار )  

 (٥٦( السميع البصير وآيات االله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بااالله إنه ه  

نوا في الحياة الدنيا { سؤالاقد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه االله تعالى عند قوله تعالى } : إنا لننصر رسلنا والذين آم  

منهم من خرج منوفقال قد علم أن بعض الأنبياءعليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء   

لك بجوابين ) أحدهماذبراهيم وإما إلى السماء كعيسى فأين النصرة في الدنيا ثم أجاب عن بين أظهرهم إما مهاجرا كإ  

راد بالنصر والإنتصارأن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض قال وهذا سائغ في اللغة ) الثاني ( أن يكون الم (  

وشعياء سلط عليهم فعل بقتلة يحيى وزكريالهم ممن آذاهم وسواء كان ذلك بحضرهتم أو في غيبهم أو بعد موهتم كما   

 من أعدائهم من أهاهنم وسفك دماءهم وقد ذكر أن النمرود أخذه االله تعالى أخذ عزيز مقتدر وأما الذين راموا

http://www.al-jawaab.com/


 2431/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

االله تعالى عليهم ثم صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط االله تعالى عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم  

مسيح الدجالالقيامة سينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إماماعادلا وحكما مقسطا فيقتل القبل يوم   

عظيمة وهذه سنةوجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام وهذه نصرة  

من آذاهم ففي صحيحمي الدنيا ويقر أعينهم االله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصرعباده المؤمنين ف  

  تبارك وتعالى منااللهالبخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] يقول 

ث بالحرب [ ولهذا أهلكعادى لي وليا فقد بارزني بالحرب [ وفي الحديث الاخر : ] إني لأثأر لأوليائي كما يثأر اللي  

ذب الرسلاالله عز وجل قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضراهبم ممن ك  

لت منهم أحدا قالوخالف الحق وأنجى االله تعالى من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحدا وعذب الكافرين فلم يف  

ق فيقتلون فيذهب ذلكما من المؤمنين يدعون إلى الحالسدي لم يبعث االله عز وجل رسولا قط إلى قوم فيقتلونه أو قو  

ا قال فكانت الأنبياءالقرن حتى يبعث االله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك هبم في الدني  

من سلم وأصحابهعلىووالمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها وهكذا نصر االله نبيه محمدا صلى االله عليه   

الهجرة من بينخالفه وناوأه وكذبه وعاداه فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهرعلى سائر الأديان وأمره ب  

بدر فنصرهعليهم ظهراني قومه إلى المدينة النبوية وجعل له فيها أنصارا وأعوانا ثم منحه أكتاف المشركين يوم  

اء منهم ثم بعد مدةين في الأصفاد ثم من عليهم بأخذه الفدوخذلهم له وقتل صناديديهم وأسر سراهتم فاستاقهم مقرن  

عالى به مما كان فيه منتقريبة فتح عليه مكة فقرت عينه ببلده وهو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم فأنفذه االله   

بضه االله تعالىثم ق الكفر والشرك وفتح له اليمن ودانت له جزيرة العرب بكاملها ودخل الناس في دين االله أفواجا  

نه دين االله عز وجل ودعواإليه لما لهعنده من الكرامة العظيمة فأقام االله تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده فبلغوا ع  

القلوب حتى انتشرت الدعوةعباد االله تعالى إلى االله جل وعلا وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى و  

عة ولهذا قال تعالىالأرض ومغارهبا ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام السا المحمدية في مشارق  : { 

لنصرة أعظم وأكبر وأجلإنا لننصررسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد { أي يوم القيامة تكون ا  

ه } : ويوم يقوم الأشهاد {الظالمين معذرهتم { بدل من قول قال مجاهد : الأشهاد الملائكة وقوله تعالى } : يوم لا ينفع  

مشركون } معذرهتم {وقرأ آخرون يوم بالرفع كأنه فسره به } ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينفع الظالمين { وهم ال  

النار قاله دار { وهيأي لا يقبل منهم عذر ولا فدية } ولهم اللعنة { أي الإبعاد والطرد من الرحمة } ولهم سوء ال  

دار { أي سوءالسدي بئس المنزل والمقيل وقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس رضي االله عنهما } ولهم سوء ال  

النور } وأورثنا بنيالعاقبة وقوله تعالى } : ولقد آتينا موسى الهدى { وهو ما بعثه االله عز وجل به من الهدى و  
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برواعلى طاعة االلهأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بما صإسرائيل الكتاب { أي جعلنا لهم العاقبة و  

هدى وذكرى }تبارك وتعالى واتباع رسوله موسى عليه الصلاة والسلام وفي الكتاب الذي أورثوه وهو التوارة   

  حق { أيد االلهلأولي الألباب { وهي العقول الصحيحة السليمة وقوله عز وجل : } فاصبر { أي يا محمد } إن وع

برناك به حق لا مريةوعدناك أنا سنعلي كلمتك ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك واالله لا يخلف الميعاد وهذا الذي أخ  

حمد ربك بالعشيبفيه ولا شك وقوله تبارك وتعالى } : واستغفر لذنبك { هذا هتييج للأمةعلى الاستغفار } وسبح   

ى } : إن الذين يجادلونلإبكار { وهي أوائل النهار وأواخر الليل وقوله تعالأي في أواخر النهار وأوائل الليل } وا {  

فاسدة بلا برهان ولافي آيات االله بغير سلطان أتاهم { أي يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه ال  

لحق واحتقار لمنى اتباع احجة من االله } إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه { أي ما في صدورهم إلا كبر عل  

هم وقصدهم هوجاءهم به وليس ما يرومونه من إخماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم بل الحق هو المرفوع وقول  

لاء اجملادلين فيالموضوع } فاستعذ بااالله { أي من حال مثل هؤلاء } إنه هو السميع البصير { أو من شر مثل هؤ  

ير ابن جريرآيات االله بغير سلطان هذا تفس  

لطان أتاهم إن فيوقال كعب وأبو العالية نزلت هذه الاية في اليهود } إن الذين يجادلون في آيات االله بغير س  

لكون به الأرض فقالصدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه { قال أبو العالية وذلك أهنم ادعوا أن الدجال منهم وأهنم يم  

ل } : فاستعذ بااالله إنه هوم آمرا له أن يستعيذ من فتنة الدجال ولهذا قال عز وجاالله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسل  

  سبحانه وتعالىالسميع البصير { وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه واالله

 أعلم

والبصير وما يستوي الأعمى) ٥٧لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون )  

يها ولكن أكثر)إن الساعة لآتية لا ريب ف ٥٨والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون )  

 الناس لا يؤمنون)٥٩) 

لسموات والأرضيقول تعالى منبهاعلى أنه يعيد الخلائق يوم القيامة وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق ا  

والأحرى كما بر من خلق الناس بدأة وإعادة فمن قدر على ذلك فهو قادرعلى ما دونه بطريق الأولىوخلقهما أك  

حيي الموتى بلى إنه علىيقال تعالى } : أولم يروا أن االله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن   

علمونلق الناس ولكن أكثر الناس لا يكل شيء قدير { وقال ههنا } : لخلق السموات والأرض أكبر من خ  } 

خلق السموات والأرض فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملوهنا كما كان كثير من العرب يعترفون بأن االله تعالى  

 وينكرون المعاد استبعادا وكفرا وعنادا وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا ثم قال تعالى } : وما يستوي الأعمى
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عمى الذي لا يبصروالذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون { أي كما لا يستوي الأ والبصير  

برار والكفرة الفجارشيئا والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره بل بينهما فرق عظيم كذلك لا يستوي المؤمنون الأ  

{ أي لكائنة وواقعة ثم قال تعالى } : إن الساعة لآتية} قليلا ما تتذكرون { أي ما أقل ما يتذكر كثير من الناس   { 

حاتم حدثنا محمد لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون { أي لا يصدقون هبا بل يكذبون بوجودها قال ابن أبي  

: سمعت أن بن عبد االله بن عبد الحكم حدثنا أشهب حدثنا مالك عن شيخ قديم من أهل اليمن قدم من ثم قال  

ساعة إذا دنت اشتد البلاءعلى الناس واشتد حر الشمس واالله أعلمال  

 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)٦٠) 

ن الثوري يقول : ياهذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان سفيا  

غيرك يا رب ده إليه من سأله فأكثر سؤاله ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله وليس أحد كذلكمن أحب عبا  

 رواه ابن أبي حاتم وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 

 االله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب

ا أرسل االله نبيا قال له نبي : كان إذوقال قتادة : قال كعب الأحبار أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن أمة قبلها ولا  

ذه الأمةأنت شاهد على أمتك وجعلتكم شهداءعلى الناس وكان يقال له ليس عليك في الدين من حرج وقال له  : 

أستجب لكم } وما جعل عليكم في الدين من حرج { وكان يقال له ادعني أستجب لك وقال لهذه الأمة } ادعوني  

براهيمحدثنا أبو إ :ل الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده رواه ابن أبي حاتم وقا {  

لى االله عليهصالترجماني حدثنا صالح المري قال : سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك رضي االله عنهعن النبي   

نك وواحدةوواحدة بيني وبيوسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال : ] أربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك   

خير جزيتك به وأما فيما بينك وبين عبادي فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك علي فما عملت من  

فسك [ وقال الإمامالتي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لن  

عنه قال : قال ة حدثنا الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير رضي االلهأحمد : حدثنا أبو معاوي  

الذين يستكبرون عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن الدعاء هو العبادة [ ثم قرأ } ادعوني أستجب لكم إن  

ي حاتم وابنن ماجه وابن أبعبادتي سيدخلون جهنم داخرين { وهكذا رواه أصحاب السنن الترمذي والنسائي واب  

ابن جريرجرير كلهم من حديث الأعمش به وقال الترمذي : حسن صحيح ورواه أبو داود والترمذي والنسائي و  

ن مهرانبأيضا من حديث شعبةعن المنصور والأعمش كلاهماعن ذر به وكذا رواه ابن يونس عن أسيد بن عاصم   

الثوري عن منصور عن ذر به ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهماحدثنا النعمان بن عبد السلام حدثنا سفيان   
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ينة سمعه عن أبي صالحوقال الحاكم صحيح الإسناد وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع أبو مليح المدني شيخ من أهل المد  

ه وسلم : ] من لمليعوقال مرة سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله   

دثنا مروان الفزاريحيدع االله عز وجل غضب عليه [ تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس به وقال الإمام أحمد أيضا :   

ليه وسلم : ] من لاحدثنا صبيح أبو المليح سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله ع  

يد وأما أبو صالحين أبو المليح هذا اسمه صبيح كذا قيده بالضم عبد الغني بن سعيسأله يغضب عليه [ قال ابن مع  

ي عن أبي صالحهذا فهو الخوزي سكن شعب الخوز قاله البزار في مسنده وكذا وقع في روايته أبو المليح الفارس  

أل االله يغضب عليه [لم يس الخوزي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من  

نائل بن نجيح وقال أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي : حدثنا همام حدثنا إبراهيم عن الحسن حدثنا  

سيفه كتابا حدثني عائذ بن حبيب عن محمد بن سعيد قال : لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة  

أيام دهركم نفحات سول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن لربكم في بقيةباسم االله الرحمن الرحيم سمعت ر  

جل } : إن الذينوفتعرضوا له لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد هبا صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا [ وقولهعز   

لإماما قال ايستكبرون عن عبادتي { أي عن دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين كم  

  عليه وسلمااللهأحمد : حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى 

يدخلوا سجنا في قال : ] يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى  

بي حاتم : حدثناعليقون من طينة الخبال عصارة أهل النار [ وقال ابن أجهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يس  

دثني رجل قالبن الحسين حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد بن خنيس قال : سمعت أبي يحدث عن وهيب بن الورد ح  

رفكعكنت أسير ذات يوم في أرض الروم فسمعت هاتفا من فوق رأس الجبل وهو يقول : يا رب عجبت لمن  :  

تكيف يرجو أحداغيرك يا رب عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك قال ثم ذهبت ثم جاء   

يرك قالغالطامة الكبرى قال ثم عاد الثانية فقال يا رب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك يرضي   

عما لا يعنيك نفسك بما يعنيكوهيب وهذه الطامة الكبرى قال فناديته أجني أنت أم إنسي ؟ قال بل إنسي اشغل   

ر الناس لا يشكروناالله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن االله لذو فضل على الناس ولكن أكث  

(٦١ ( آيات االله)كذلك يؤفك الذين كانوا ب ٦٢ذلكم االله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون )  

لطيباتلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من ا )االله الذي جعل ٦٣يجحدون )  

لدين الحمد االله رب العالمين)هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له ا ٦٤ذلكم االله ربكم فتبارك االله رب العالمين )  

 (٦٥) 
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في المعايش ن من حركات ترددهميقول تعالى ممتناعلى خلقه بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه يستريحو  

عات } إن االله لذوبالنهار وجعل النهار مبصرا أي مضيئا ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصنا  

جل } : ذلكموفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون { أي لا يقومون بشكر نعم االله عليهم ثم قال عز   

الق الأشياء الذي لا إلهلا إله إلا هو { أي الذي فعل هذه الأشياء هو االله الواحد الأحد خاالله ربكم خالق كل شيء   

وقة منحوتةغيره ولا رب سواه } فأنى تؤفكون { أي فكيف تعبدون من الأصنام التي لا تخلق شيئا بل هي مخل  

ذلك أفك الذينادةغير االله كوقولهعز وجل } : كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات االله يجحدون { أي كما ضل بعب  

قوله تعالى } : االلهومن قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى وجحدوا حجج االله وآياته   

تمشون فيوالذي جعل لكم الأرض قرارا { أي جعلها لكم مستقرا بساطا مهادا تعيشون عليها وتتصرفون فيها   

أحسن صوركم { أيفلئلا تميد بكم } والسماء بناء { أي سقفا للعالم محفوظا } وصوركم مناكبها وأرساها بالجبال   

آكلفخلقكم في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم } ورزقكم من الطيبات { أي من الم  

في سورة البقرة ىوالمشارب في الدنيا فذكر أنه خالق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرازق كما قال تعال  : { 

راشا والسماءفيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون * الذي جعل لكم الأرض   

مون { وقال تعالى ههنابناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا االله أندادا وأنتم تعل  

زه رب العالمين كلهم ثماالله ربكم فتبارك االله رب العالمين { أي فتعالى وتقدس وتن بعد خلق هذه الأشياء } : ذلكم  

الاخر والظاهر والباطنوقال تعالى } : هو الحي لا إله إلا هو { أي هو الحي أزلا وأبدا لم يزل ولا يزال وهو الأول   

بأنه لا إله إلا هو { أي موحدين له مقرين} لا إله إلا هو { أي لا نظير له ولا عديل } فادعوه مخلصين له الدين   

  أن يتبعها بالحمد االلهااللهالحمد االله رب العالمين قال ابن جرير : كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا 

واقد عن رب العالمين عملا هبذه الاية ثم روي عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن أبيهعن الحسين بن  

ب العالمين وذلك قولهعن مجاهد عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا االله فليقل على أثرها الحمد االله رالأعمش   

عيل بن أبي خالد عن سعيدتعالى } : فادعوه مخلصين له الدين الحمد االله رب العالمين { وقال أبو أسامة وغيره عن إسما  

ها الحمد االله رب العالمين ثمالدين { فقل لا إله إلا االله وقل على أثربن جبير قال إذا قرأت } فادعوا االله مخلصين له   

حدثنا هشام يعني ابن عروة قرأ } فادعوه مخلصين له الدين الحمد االله رب العالمين { قال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير  

بر كل صلاة حين يسلمير يقول في دبن الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن بدر المكي قال كان عبد االله بن الزب  

إلا بااالله لا إله إلا االله لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة  

وكانن ولو كره الكافرون قال ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا االله مخلصين له الدي  
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ق عن هشام بنرسول االله صلى االله عليه وسلم يهل هبن دبر كل صلاة ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طر  

: كان رسول االله عروة وحجاج بن أبي عثمان وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن أبي الزبير عن عبد االله بن الزبير قال  

هإلا االله وحده لا شريك له [ وذكر تمام صلى االله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة ] لا إله  

)هو ٦٦ب العالمين )قل إني هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون االله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لر  

وخا ومنكم منالذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شي  

نما يقول له كن)هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإ ٦٧ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ) يتوفى من قبل  

 فيكون)٦٨) 

لأصنام والأندادايقول تبارك وتعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن االله عز وجل ينهى أن يعبد أحد سواه من   

لذي خلقكم مند سواه في قوله جلت عظمته } : هو اوالأوثان وقد بين تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أح  

ذي يقلبكم في هذهتراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا { أي هو ال  

{ أي من قبل الأطوار كلها وحده لا شريك له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك } ومنكم من يتوفى من قبل  

شيخوخة كقولهويخرج إلى هذا العالم بل تسقطه أمه سقطا ومنهم من يتوفى صغيرا وشابا وكهلا قبل الأن يوجد   

وا أجلا مسمىتعالى } : لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى { وقال عز وجل ههنا } : ولتبلغ  

المتفرد بذلك لا ي يحيي ويميت { أي هوولعلكم تعقلون { قال ابن جريج تتذكرون البعث ثم قال تعالى } : هو الذ  

ما شاء كان لا يقدرعلى ذلك أحد سواه } فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون { أي لا يخالف ولا يمانع بل  

 محالة

به رسلنا فسوف )الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا ٦٩ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات االله أنى يصرفون )  

)ثم قيل ٢٧)في الحميم ثم في النار يسجرون ) ٧١)إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ) ٧٠يعلمون )  

ك يضل االله)من دون االله قالوا ضلواعنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذل ٧٣لهم أين ما كنتم تشركون )  

اب جهنم)ادخلوا أبو ٥٧)ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ) ٧٤الكافرين )  

 خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)٧٦) 

تصرف عقولهم عن يقول تعالى ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات االله ويجادلون في الحق بالباطل كيف  

{ هذاوف يعلمون الهدى إلى الضلال } الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا { أي من الهدى والبيان } فس  

قولهعز وجلهتديد شديد ووعيد أكيد من الرب جل جلاله لهؤلاء كما قال تعالى } : ويل يومئذ للمكذبين { و  : { 

 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل { أي متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبوهنم على وجوههم تارة إلى الحميم
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بارك وتعالى } : هذهي الحميم ثم في النار يسجرون { كما قال توتارة إلى الجحيم ولهذا قال تعالى } : يسحبون * ف  

قوم وشرهبم الحميمجهنم التي يكذب هبا اجملرمون * يطوفون بينها وبين حميم آن { وقال تعالى بعد ذكر أكلهم الز  : 

نوا قبلم كاوأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم وحميم * وظل من يحموم * لا بارد ولا كريم * إهن }  

أإنا لمبعوثون * أو ذلك مترفين * وكانوا يصرون على الحنث العظيم * وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما  

لضالون المكذبوناآباؤنا الأولون * قل إن الأولين والآخرين * جملموعون إلى ميقات يوم معلوم * ثم إنكم أيها   * 

يم * هذا نزلهمالبطون * فشاربون عليه من الحميم * فشاربون شرب الهلآكلون من شجر من زقوم * فمالئون منها   

ي الحميم * خذوهيوم الدين { وقال عز وجل } : إن شجرة الزقوم * طعام الأثيم * كالمهل يغلي في البطون * كغل  

ذا ما كنتمن هإفاعتلوه إلى سواء الجحيم * ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم * ذق إنك أنت العزيزالكريم *   

زاء هبم قال ابن أبيبه تمترون { أي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير والتهكم والاسته  

خزامي عن خالدحاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا منصور بن عمار حدثنا بشير بن طلحة ال  

  عز وجل سحابةرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ينشىء االلهبن دريك عن يعلى بن منبه رفع الحديث إلى 

لون نسأل باردلأهل النار سوداء مظلمة ويقال يا أهل النار أي شيء تطلبون ؟ فيذكرون هبا سحاب الدنيا فيقو  

ث غريبذا حديالشراب فتمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجمرا يلهب النارعليهم [ ه  

لتي كنتم تعبدوهنا مناوقوله تعالى : } ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون * من دون االله { أي قيل لهم أين الأصنام   

ن قبل شيئا { أيدون االله هل ينصرونكم اليوم } قالوا ضلواعنا { أي ذهبوا فلم ينفعونا } بل لم نكن ندعوا م  

ين { ولهذا قال عزتكن فتنتهم إلا أن قالوا واالله ربنا ما كنا مشركجحدواعبادهتم كقوله جلت عظمته } : ثم لم   

ما كنتم تمرحون {وجل } : كذلك يضل االله الكافرين { وقوله } : ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وب  

ركم } ادخلوابطأي تقول لهم الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاءعلى فرحكم في الدنيا بغير حق ومرحكم وأشركم و  

لعذاب الشديد لمنأبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين { أي فبئس المنزل والمقيل الذي فيه الهوان وا  

 استكبر عن آيات االله واتباع دلائله وحججه واالله أعلم

نا رسلا منل)ولقد أرس ٧٧فاصبر إن وعد االله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون )  

  فإذا جاء أمر االلهقبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن االله

 قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون)٧٨) 

عالى سينجز لك مايقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فإن االله ت  

 وعدك من النصر والظفرعلى قومك وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والاخرة } فإما نرينك بعض الذي
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ي يوم بدر ثم فتح االلهنعدهم { أي في الدنيا وكذلك وقع فإن االله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم أبيدوا ف  

لينا يرجعون { أيوسلم وقوله عز وجل } : أو نتوفينك فإعليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته صلى االله عليه   

م من قصصناعليكفنذيقهم العذاب الشديد في الاخرة ثم قال تعالى مسليا له } : ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منه  

ذبوهمككما قال جل وعلا في سورة النساء سواء أي منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف  {  

ما تقدمكلرسل العاقبة والنصرة } ومنهم من لم نقصص عليك { وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف ثم كانت ل  

بآية إلا بإذن االله { أي التنبيهعلى ذلك في سورة النساء واالله الحمد والمنة وقوله تعالى } : وما كان لرسول أن يأتي  

صدقه فيما جاءهم به أذن االله له في ذلك فيدل علىولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات إلا أن ي  

يهلك الكافرين ولهذا قالو} فإذا جاء أمر االله { وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين } قضي بالحق { فينجي المؤمنين   

 عز وجل } : وخسر هنالك المبطلون } 

ها حاجة في صدوركمفيها منافع ولتبلغوا علي)ولكم  ٧٩االله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون )  

 (٨١( )ويريكم آياته فأي آيات االله تنكرون ٨٠وعليها وعلى الفلك تحملون )  

منها يأكلون فالإبلويقول تعالى ممتناعلى عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فمنها ركوهبم   

لشاسعة والبقر تؤكلي الأسفار والرحال إلى البلاد النائية والأقطار اتركب وتؤكل وتحلب ويحم ل عليها الأثقال ف  

بارها فيتخذويشرب لبنها وتحرث عليها الأرض والغنم تؤكل ويشرب لبنها والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأو  

ير ذلك ولذانحل وغمنها الأثاث والثياب والأمتعة كما فصل وبين في أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام وسورة ال  

وركم وعليهاقال عز وجل ههنا } لتركبوا منها ومنها تأكلون * ولكم فيها منافع ولتبلغواعليها حاجة في صد  

فسكم } فأيوعلى الفلك تحملون { وقوله جل وعلا } : ويريكم آياته { أي حججه وبراهينه في الافاق وفي أن  

آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا آيات االله تنكرون { أي لا تقدرون على إنكار شيء من  

ارا في الأرض فماأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآث  

ق هبم ما كانوا)فلما جاءهت م رسلهم بالبينات فرحوا بماعندهم من العلم وحا ٨٢أغنى عنهم ما كانوا يكسبون )  

فلم يك ينفعهم) ٨٤رأوا بأسنا قالوا آمنا بااالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ) )فلما ٨٣به يستهزؤون )  

 إيماهنم لما رأوا بأسنا سنة االله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون)٨٥) 

روه فيواهم وما آثقيخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل هبم من العذاب الشديد مع شدة   

ما جاءهتم الرسللالأرض وجمعوه من الأموال فما أغنى عنهم ذلك شيئا ولا ردعنهم ذرة من بأس االله وذلك لأهنم   

 بالبينات والحجج القاطعات والبراهين الدامغات لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلواعليهم واستغنوا بماعندهم من العلم في
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فرحوا بما :الوا نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب وقال السدي زعمهم عما جاءهتم به الرسل قال مجاهد : ق  

ط هبم } ما كانوا بهعندهم من العلم بجهالتهم فأتاهم من بأس االله تعالى ما لا قبل لهم به } وحاق هبم { أي أحا  

آمنا باااللهالوا يستهزئون { أي يكذبون ويستبعدون وقوعه } فلما رأوا بأسنا { أي عاينوا وقوع العذاب هبم } ق  

العثرات ولا وحده وكفرنا بما كنا به مشركين { أي وحدوا االله عز وجل وكفروا بالطاغوت ولكن حيث لا تقال  

نو إسرائيل وأنا منتنفع المعذرة وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق } : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به ب  

االله منه لأنه قد ن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين { أي فلم يقبلالمسلمين { قال االله تبارك وتعالى } : آلآ  

يروا العذاب استجاب لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام دعاءه حين قال : } واشددعلى قلوهبم فلا يؤمنوا حتى  

في عباده { أي هذا د خلتقالأليم { وهكذا قال تعالى ههنا } : فلم يك ينفعهم إيماهنم لما رأوا بأسنا سنة االله التي   

عالى يقبل توبة العبد مالمتحكم االله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل ولهذا جاء في الحديث ] إن االله   

وخسر هنالك :يغرغر [ أي فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حينئذ ولهذا قال تعالى }   

االله الحمد والمنةالكافرون { آخر سورةغافر و  

 سورة فصلت

 وهي مكية بسم االله الرحمن الرحيم

١رض )حم ))بشيرا ونذيرا فأع ٣)كتاب فصلت آياته قرآناعربيا لقوم يعلمون ) ٢تنزيل من الرحمن الرحيم )  

فاعملا وبينك حجاب )وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بينن ٤أكثرهم فهم لا يسمعون )  

 إنناعاملون)٥) 

: قل نزله روح يقول تعالى } : حم * تنزيل من الرحمن الرحيم { يعني القرآن منزل من الرحمن الرحيم كقوله }  

ك لتكون من المنذرينالقدس من ربك بالحق { وقوله } : وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلب  

ي في حالأب فصلت آياته { أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه } قرآناعربيا { وقوله تبارك وتعالى } : كتا {  

حكمت آياته ثمكونه قرآناعربيا بينا واضحا فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحةغير مشكلة كقوله تعالى } : كتاب أ  

من خلفه فصلت من لدن حكيم خبير { أي هو معجز من حيث لفظه ومعناه } لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا  

لماء الراسخونتنزيل من حكيم حميد { وقوله تعالى } : لقوم يعلمون { أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح الع  { 

أي أكثر قريش {بشيرا ونذيرا { أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين } فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون   

تدعونا إليه وفي آذاننا لوا قلوبنا في أكنة { أي في غلف مغطاة } ممافهم لا يفهمون منه شيئا مع بيانه ووضوحه } وقا  

 وقر { أي صمم عما جئتنا به } ومن بيننا وبينك حجاب { فلا يصل إلينا شيء مما تقوله } فاعمل إنناعاملون { أي
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ي شيبةحدثني ابن أب اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك قال الإمام العالمعبد بن حميد في مسنده :  

ه قال : اجتمعتحدثناعلي بن مسهر عن الأجلح عن الزيال بن حرملة الأسدي عن جابر بن عبد االله رضي االله عن  

وشتت أمرنا قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا  

ت يا أبا الوليد فأتاهعتبةه فقالوا ما نعلم أحداغير عتبة بن ربيعة فقالوا أنوعاب ديننا فليكلمه ولننظر ماذا يرد علي  

أمعبد المطلب فقال : يا محمد أنت خير أم عبد االله ؟ فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أنت خير  

لتي عبت وإنالهة فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الا  

ك فرقت جماعتناكنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك إنا واالله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك من  

اهنا واالله ماوشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش ك  

نما بك الحاجة جمعناضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى أيها الرجل إن كان إننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بع  

فقال لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا  

االله الرحمن: بسم  }رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] فرغت [ قال نعم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

عقةعاد وثمودالرحيم { } حم * تنزيل من الرحمن الرحيم { حتى بلغ } فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صا  

ى قريش فقالوافقال عتبة حسبك حسبك ماعندك غير هذا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا [ فرجع إل {  

ي نصبها بنية مابه إلا كلمته قالوا فهل أجابك ؟ قال لا والذ ما وراءك ؟ قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمون  

عربية لا تدري مافهمت شيئا مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قالوا ويلك يكلمك الرجل بال  

مسنده عن أبي موصلي فيقال ؟ قال لا واالله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة وهكذا رواه الحافظ أيو يعلى ال  

جلح وهو ابنبكر بن أبي شيبة بإسناده مثله سواه وقد ساقه البغوي في تفسيره بسندهعن محمد بن فضيل عن الأ  

  عنه فذكرعبد االله الكندي الكوفي وقد ضعف بعض الشيءعن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد االله رضي االله

يه وناشدهفصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود { فأمسك عتبة على الحديث إلى قوله } : فإن أعرضوا فقل أنذرتكم   

نرى عتبة إلا قد بالرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم فقال أبو جهل يا معشر قريش واالله ما  

ياعتبة ما قال أبو جهل :صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه ف  

نيك عن طعامحبسك عنا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغ  

ولكني أتيته محمد فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمدا أبدا وقال واالله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا  

تعالى } : فإن ولا كهانة ولا سحر وقرأ السورة إلى قولهوقصصت عليه القصة فأجابني بشيء واالله ما هو بشعر   

متم أنأعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقةعاد وثمود { فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد عل  
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بي يعلى وااللهمحمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخشيت أن ينزل بكم العذاب وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأ  

لنمط فقالام وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرةعلى خلاف هذا تعالى أعل  

وهو جالس في حدثني يزيد بن زيادعن محمد بن كعب القرظي قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما  

لى محمد فأكلمهإشر قريش ألا أقوم نادي قريش ورسول االله صلى االله عليه وسلم جالس في المسجد وحده : يا مع  

  عنه ورأواااللهوأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي 

كلمه فقام إليهعتبةفأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يزيدون ويكثرون فقالوا بلى يا أبا الوليد فقم إليه   

ة في العشيرةل االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من السلطحتى جلس إلى رسو  

لهتهموالمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمرعظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آ  

ا قال : فقالنها بعضودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل م  

ريد بما جئت به من هذاترسول االله صلى االله عليه وسلم : ] قل يا أبا الوليد أسمع [ قال يا ابن أخي إن كنت إنما   

تى لا نقطع أمراحالأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا   

ن نفسك طلبناا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع ردهعدونك وإن كنت تريد به ملك  

ه أو كما قال له حتىلك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربماغلب التابع على الرجل حتى يداوى من  

ال نعم قال ] فاستمعقالوليد ؟ [  إذا فرغ عتبة ورسول االله صلى االله عليه وسلم يستمع منه قال : ] أفرغت يا أبا  

صلت آياته قرآنافمني [ قال أفعل قال } : بسم االله الرحمن الرحيم { } حم * تنزيل من الرحمن الرحيم * كتاب   

  عليه وسلم فيهاعربيا لقوم يعلمون * بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون { ثم مضى رسول االله صلى االله

انتهى رسول االله فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع منه حتى وهو يقرؤها عليه  

ذاك [ فقامعتبة إلىصلى االله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد ثم قال ] قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت و  

س إليهم قالوا مالوجه الذي ذهب به فلما جلأصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بااالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير ا  

ولا بالشعر ولا بالكهانة يا وراءك يا أبا الوليد قال ورائي أني سمعت قولا واالله ما سمعت مثله قط واالله ما هو بالسحر  

نبأقوله الذي سمعت معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فو االله ليكونن ل  

لناس بهافإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد   

أشبه من الذي قبله واالله قالوا سحرك واالله يا أبا الوليد بلسانه قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم وهذا السياق  

 أعلم

)الذين لا ٦كين )م إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشرقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهك  

http://www.al-jawaab.com/


 2442/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 (٨( نون)إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرغير مم ٧يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون )  

{ لا كما ا إلهكم إله واحديقول تعالى : } قل { يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين } إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنم  

ي أخلصوا له العبادةعلىأتعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما االله إله واحد } فاستقيموا إليه {   

ار لهممنوال ما أمركم بهعلى ألسنة الرسل } واستغفروه { أي لسالف الذنوب } وويل للمشركين { أي دم  

هدون أن لا إله إلالي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الذين لا يشوهلاك عليهم } الذين لا يؤتون الزكاة { قال ع  

وكقوله جلت االله وكذا قال عكرمة وهذا كقوله تبارك وتعالى } : قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها {  

والمراد {عظمته } : قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى { وقولهعز وجل } : فقل هل لك إلى أن تزكى   

ال إنما سميت زكاةبالزكاة ههنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك وزكاة الم  

اعات وقال السديلأهنا تطهره من الحرام وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقا إلى استعماله في الط  { 

هل الزكاة وقالالزكاة وقال معاوية بن قرة ليس هم من أ وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة { أي يؤدون  

لأن إيجاب الزكاة إنما قتادة يمنعون زكاة أموالهم وهذا هو الظاهرعند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير وفيه نظر  

ال لا يبعد أنلا أن يقكان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينةعلى ما ذكره غير واحد وهذه الاية مكية اللهم إ  

قه يوم حصاده { فأمايكون أصل الصدقة والزكاة وكان مأمورا به في ابتداء البعثة كقوله تبارك وتعالى } : وآتوا ح  

صل الصلاة كان واجباأالزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة ويكون هذا جمعا بين القولين كما أن   

فرض االله تعالى ابتداء البعثة فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا في  

شيئا فشيئا واالله على رسوله صلى االله عليه وسلم الصلوات الخمس وفصل شروطها وأركاهنا وما يتعلق هبا بعد ذلك  

جاه د وغيرهمنون { قال أعلم ثم قال جل جلاله بعد ذلك : } إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرغير مم  : 

وقال السدي {غير مقطوع ولا مجبوب كقوله تعالى } : ماكثين فيه أبدا { وكقولهعز وجل : } عطاء غير مجذوذ   

الجنة قال االله تبارك غير ممنون عليهم وقد رد عليه هذا التفسير بعض الأئمة فإن المنة االله تبارك وتعالى على أهل  

عذاب السموم وقال رسولعليكم أن هداكم للإيمان { وقال أهل الجنة فمن االله علينا ووقانا وتعالى } : بل االله يمن  

 االله صلى االله عليه وسلم : ] إلا إن يتغمدني االله برحمة منه وفضل ] 

يها رواسي من)وجعل ف ٩قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين )  

ء وهي دخان فقال لها)ثم استوى إلى السما ١٠ها وبارك فيها وقدر فيها أقواهتا في أربعة أيام سواء للسائلين )فوق  

ل سماء أمرهاك)فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في  ١١وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين )  

 (١٢( يزالعليموزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العز  
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ل شيء المقتدرعلىهذا إنكار من االله تعالى على المشركين الذين عبدوا معهغيره وهو الخالق لكل شيء القاهر لك  

وأمثالا تعبدوهنا كل شيء فقال : } قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا { أي نظراء  

وله تعالى } : خلقء هو رب العالمين كلهم وهذا المكان فيه تفصيل لقمعه } ذلك رب العالمين { أي الخالق للأشيا  

رض أولا لأهناالسموات والأرض في ستة أيام { ففصل ههنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء فذكر أنه خلق الأ  

ض جميعاالأر كالأساس والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده بالسقف كما قال عز وجل } : هو الذي خلق لكم ما في  

سماء بناها * رفع سمكهاثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات { الاية فأما قوله تعالى } : أأنتم أشد خلقا أم ال  

لجبال أرساهافسواها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها * والأرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها ماءها ومرعاها * وا  

ل خلق السماءدحي الأرض كان بعد خلق السماء فأما خلق الأرض فقبمتاعا لكم ولأنعامكم { ففي هذ الاية أن  *  

فإنه قال : وقال بالنص وهبذا أجاب ابن عباس رضي االله عنه فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الاية من صحيحه  

ف علي قالاء تختلالمنهال عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس رضي االله عنهما إني لأجد في القرآن أشي  : 

 }  حديثا {} فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون { } وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون { } ولا يكتمون االله

سماء بناها * رفع سمكهاواالله ربنا ما كنا مشركين { فقد كتموا في هذه الاية وقال تعالى } : أأنتم أشد خلقا أم ال  

قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها { فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم فسواها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها *  

رض قبل خلق} : قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين { إلى قوله } طائعين { فذكر في هذه خلق الأ  

بن عباسضى فقال االسماء قال } : وكان االله غفورا رحيما { } عزيزا حكيما { } سميعا بصيرا { فكأنه كان ثم م  

ر } فصعق من فيرضي االله عنهما } فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون { في النفخة الأولى ثم نفخ في الصو  

لنفخة الأخرىاالسموات ومن في الأرض إلا من شاء االله { فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون بينهم في   { 

  حديثا { فإن االلهااللهواالله ربنا ما كنا مشركين { } ولا يكتمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون { وأما قوله } : 

ههم فتنطق أيديهمتعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوهبم فيقول المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فيختم على أفوا  

يومين ثم خلق يففعند ذلك يعرف أن االله تعالى لا يكتم حديثا وعنده } يود الذين كفروا { الاية وخلق الأرض   

ء والمرعى وخلقالسماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الما  

: خلق الأرض في الجبال والرمال والجماد والاكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله تعالى دحاها وقوله }  

ورا رحيما { سمىربعة أيام وخلق السموات في يومين } وكان االله غفيومين { فخلق الأرض وما فيها من شيء في أ  

لا يختلفن عليك القرآننفسه بذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن االله تعالى لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد ف  

زيد بن أبي أنيسة فإن كلا من عند االله عز وجل قال البخاري حدثنيه يوسف بن عدي حدثناعبيد االله بن عمرو عن  
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نين } وجعل فيهاعن المنهال هو ابن عمرو بالحديث وقوله } : خلق الأرض في يومين { يعني يوم الأحد ويوم الإث  

تا وهو ما تحتاج أهلهارواسي من فوقها وبارك فيها { أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس وقدر فيها أقواه  

لسابقين أربعة ولهذا قالي تزرع وتغرس يعني يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع اليومين اإليه من الأرزاق والأماكن الت  : 

قوله عز وجل } في أربعة أيام سواء للسائلين { أي لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه وقال عكرمة ومجاه د في  : { 

ور والطيالسةمن والسابوري بسابوقدر فيها أقواهتا { جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرها ومنه العصب بالي  

عن ذلك وقال ابن بالري وقال ابن عباس وقتادة والسدي في قوله تعالى } : سواء للسائلين { أي لمن أراد السؤال  

ى رزق أو حاجة فإن االلهزيد معناه وقدر فيها أقواهتا في أربعة أيام سواء للسائلين أي على وفق مراده من له حاجة إل  

ا سألتموه { وااللهمما هو محتاج إليه وهذا القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالى } : وآتاكم من كل تعالى قدر له   

حين خلقت الأرض أعلم وقوله تبارك وتعالى } : ثم استوى إلى السماء وهي دخان { وهو بخار الماء المتصاعد منه  { 

قال الثوري عن ابن لا لفعلي طائعتين أو مكرهتينفقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها { أي استجيبا لأمري وانفع  

عا أو كرها {جريج عن سليمان بن موسى عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى } : فقال لها وللأرض ائتيا طو  

أخرجي ثماركقال : قال االله تبارك وتعالى للسموات أطلعي شمسي وقمري والنجوم وقال للأرض شققي أهنارك و  { 

يعين بما فينا مما تريد خلقهطائعين { واختاره ابن جرير رحمه االله قالتا أتينا طائعين أي بل نستجيب لك مط قالتا أتينا  

لا لهن معاملة منمن الملائكة والجن والإنس جميعا مطيعين لك حكاه ابن جريرعن بعض أهل العربية قال وقيل تنزي  

االله أعلم وقالن الكعبة ومن السماء ما يسامته منها ويعقل بكلامهما وقيل إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكا  

بع سماوات في يومينسالحسن البصري لو أبياعليه أمرهعليه لعذهبما عذابا يجدان ألمه رواه ابن أبي حاتم } فقضاهن   

كل سماء أي ففرغ من تسويتهن سبع سموات في يومين أي آخرين وهما يوم الخميس ويوم الجمعة } وأوحى في {  

يعلمها إلا هو } وزينا رها { أي ورتب مقررا في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لاأم  

لشياطين أناالسماء الدنيا بمصابيح { وهي الكواكب المنيرة المشرقةعلى أهل الأرض } وحفظا { أي حرسا من   

قهره العليم بجميعأي العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وتستمع إلى الملأ الأعلى } ذلك تقدير العزيز العليم {   

سعيد البقال حركات المخلوقات وسكناهتم قال ابن جرير حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي  

لم فسألتهعنعن عكرمة عن ابن عباس قال هناد : قرأت سائر الحديث أن اليهود أتت النبي صلى االله عليه وس  

لإثنين وخلق الجبالسموات والأرض فقال صلى االله عليه وسلم : ] خلق االله تعالى الأرض يوم الأحد ويوم اخلق ال  

ربعة } قل أإنكم لتكفرونيوم الثلاثاء وما فيهن من منافع وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران فهذه أ  

رب العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدربالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك   
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م الجمعة النجومفيها أقواهتا في أربعة أيام سواء للسائلين { لمن سأله قال وخلق يوم الخميس السماء وخلق يو  

وفي نتفع به الناسوالشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه وفي الثانية ألقى الافةعلى كل شيء مما ي  

د ثم ماذا يا محمد قالالثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة [ ثم قالت اليهو  

ه وسلم غضبا] ثم استوى على العرش [ قالوا قد أصبت لو أتممت قالوا ثم استراح فغضب النبي صلى االله علي  

على ما يقولون نهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب * فاصبرشديدا فنزل } ولقد خلقنا السموات والأرض وما بي  

  بن رافع عنهذا الحديث فيهغرابة فأما حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد االله {

سبت وخلقالتربة يوم ال أبي هريرة رضي االله عنه قال أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدي فقال : ] خلق االله  

لأربعاء وبث فيهاافيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم   

جمعة فيما بينالدواب يوم الخميس وخلق آ دم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم ال  

لصحيح وقداكتابيهما من حديث ابن جريج به وهو من غرائب  العصر إلى الليل [ فقد رواه مسلم والنسائي في  

لأصحعلله البخاري في التاريخ فقال رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي االله عنهعن كعب الأحبار وهو ا  

ن خلفهم ألا)إذ جاءهتم الرسل من بين أيديهم وم ١٣فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود )  

فاستكبروا في الأرض بغير )فأماعاد ١٤ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون )تعبدوا إلا االله  

)فأرسلنا ١٥ا يجحدون )الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتن  

هم لا ينصرونوفي الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي   

(١٦ ( ١٧كسبون )وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهتم صاعقة العذاب الهون بما كانوا ي  ( 

 ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون)١٨) 

م به من عند االله تعالىأعرضتم عما جئتك يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق إن  

ثل صاعقةعاد وثمودفإني أنذركم حلول نقمة االله بكم كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين } صاعقة م  

ى : } واذكرأي ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهما } إذ جاءهتم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم { كقوله تعال {  

لبلادهم بعث االله ر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه { أي في القرى اجملاورةأخاعاد إذ أنذ  

دائه من النقم وما ألبسإليهم الرسل يأمرون بعبادة االله وحده لا شريك له ومبشرين ومنذرين ورأوا ما أحل االله بأع  

زل ملائكة { أي لوحدوا وقالوا } : لو شاء ربنا لأنأولياءه من النعم ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل كذبوا وج  

ي لا نتبعكم وأنتم بشرأأرسل االله رسلا لكانوا ملائكة من عنده } فإنا بما أرسلتم به { أي أيها البشر } كافرون {   

شد منا قوةمثلنا قال االله تعالى : } فأماعاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق { أي بغوا وعتوا وعصوا } وقالوا من أ  
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  الذي خلقهم هو أشداالله؟ { أي منوا بشدة تركيبهم وقواهم واعتقدوا أهنم يمتنعون هبا من بأس االله } أولم يروا أن 

ا قواها الحاملة لهامنهم قوة { أي أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خلق الأشياء وركب فيه  

لعداوة وجحدوا بآياته} : والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون { فبارزوا الجبار باوأن بطشه شديد كما قال عز وجل   

باردة وقيل هيوعصوا رسله فلهذا قال } : فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا { قال بعضهم وهي شديدة الهبوب وقيل ال  

ما اغتروا به من هم من جنسالتي لها صوت والحق أهنا متصفة بجميع ذلك فإهنا كانت ريحا شديدة قوية لتكون عقوبت  

ت ذات صوتقواهم وكانت باردة شديدة البرد جدا كقوله تعالى } : بريح صرصرعاتية { أي باردة شديدة وكان  

حسات { أيمزعج ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق صرصرا لقوة صوت جريه وقوله تعالى } : في أيام ن  

اب في يوم نحس{ وكقوله } : في يوم نحس مستمر { أي ابتدأوا العذ متتابعات } سبع ليال وثمانية أيام حسوما  

بم خزي الدنياعليهم واستمر هبم هذا النحس } سبع ليال وثمانية أيام حسوما { حتى أبادهم عن آخرهم واتصل ه  

ا لهمأشد خزي بعذاب الاخرة ولهذا قال } : لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى { أي  { 

العذاب ويدرأعنهم وهم لا ينصرون { أي في الاخرة كما لم ينصروا في الدنيا وما كان لهم من االله من واق يقيهم  

سعيد بن جبير وقتادةوالنكال وقولهعز وجل } : وأما ثمود فهديناهم { قال ابن عباس رضي االله عنهما وأبو العالية   

وبينا لهم ي دعوناهم } فاستحبوا العمى على الهدى { أي بصرناهموالسدي وابن زيد : بينا لهم وقال الثور  

  تعالى التي جعلهاووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة االله

وهوانا ذلاوآية وعلامة على صدق نبيهم } فأخذهتم صاعقة العذاب الهون { أي بعث االله عليهم صيحة ورجفة   

ين أظهرهم لمبوعذابا ونكالا } بما كانوا يكسبون { أي من التكذيب والجحود } ونجينا الذين آمنوا { أي من   

تقواهم االله عز وجلبيمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر بل نجاهم االله تعالى مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام   

ارهم وجلودهم بما)حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبص ١٩) ويوم يحشر أعداء االله إلى النار فهم يوزعون  

و خلقكم أول مرة)وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا االله الذي أنطق كل شيء وه ٢٠كانوا يعملون )  

تم أن االله)وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنن ٢١وإليه ترجعون )  

)فإن ٢٣)وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ) ٢٢لا يعلم كثيرا مما تعملون )  

  يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين)٢٤) 

لى النارم يحشرون إيقول تعالى } : ويوم يحشر أعداء االله إلى النار فهم يوزعون { أي اذكر لهؤلاء المشركين يو  

نم وردا { أييوزعون أي تجمع الزبانية أولهم على آخرهم كما قال تبارك وتعالى } : ونسوق اجملرمين إلى جه  

 عطاشا وقوله عز وجل } : حتى إذا ما جاؤوها { أي وقفوا عليها } شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما
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لينا { أي لامواعمنه حرف } وقالوا لجلودهم لم شهدتم  كانوا يعملون { أي بأعمالهم مما قدموه وأخروه لا يكتم  

ق كل شيء وهوأعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم فعند ذلك أجابتهم الأعضاء } قالوا أنطقنا االله الذي أنط  

محمد بن عبد الرحيم خلقكم أول مرة { أي فهو لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا  

حك رسولضحدثناعلي بن قادم حدثنا شريك عن عبيد المكتب عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال   

ي شيء ضحكت ؟ [االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم وابتسم فقال صلى االله عليه وسلم : ] ألا تسألوني عن أ  

به يوم القيامةرم : ] عجبت من مجادلة العبد قالوا يا رسول االله من أي شيء ضحكت ؟ قال صلى االله عليه وسل  

يقول االله تباركفيقول أي ربي أليس وعدتني أن لا تظلمني قال بلى فيقول فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي   

ال ـ فيختم علىقوتعالى أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين ـ قال ـ فيردد هذا الكلام مرارا ـ   

ي حاتم منكلم أركانه بما كان يعمل فيقول بعدا لكن وسحقاعنكن كنت أجادل [ ثم رواه هو وابن أبفيه وتت  

رواهعن حديث أبي عامر الأسدي عن الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو عن الشعبي ثم قال لا نعلم  

د االله بن عبدي النضرعن عبيأنس رضي االله عنهغير الشعبي وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعاعن أبي بكر بن أب  

كما قال كما الرحمن الأشجعي عن الثوري به ثم قال النسائي لا أعلم أحدا رواهعن الثوري غير الأشجعي وليس  

لية عن يونس بن عبيدعرأيت واالله أعلم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن   

عليه ربهعز قال أبو بردة : قال أبو موسى : ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرضعن حميد بن هلال قال :   

ملت كذا فيوجل عمله فيجحد ويقول أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل فيقول له الملك أما ع  

شعري رضيل الأيوم كذا في مكان كذا ؟ فيقول لا وعزتك أي رب ما عملته قال فإذا فعل ذلك ختم على فيه قا  

نا حسن عن ابن لهيعةاالله عنه : فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا زهير حدث  

كان يوم القيامةعرف قال دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا  

يقولفهؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقول أهلك وعشيرتك الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقول   

قال ابن أبي حاتمكذبوا فيقول احلفوا فيحلفون ثم يصمتهم االله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار [ و  : 

بن زيد عن عليحدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثناعبد الصمد بن عبد الوارث قال : سمعت أبي يقول حدثنا  

أتي على الناس منهيمسلم بن صبيح أبي الضحى عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال لابن الأزرق إن يوم القيامة   

شركه بااالله تعالىحين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم ثم يؤذن لهم فيختصمون فيجحد الجاحد ب  

بصارهم وأيديهم تعالى عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم جلودهم وأفيحلفون له كما يحلفون لكم فيبعث االله  

ل شيء وهو خلقكمكويختم على أفواههم ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول } : أنطقنا االله الذي أنطق   
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ن سليمان حدثنا ابنب أول مرة وإليه ترجعون { فتقر الألسنة بعد الجحود وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبدة  

لا جحد قالالمبارك حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير الحضرمي عن رافع أبي الحسن قال وصف رج  

رابه كلها تكلمي واشهديفيشير االله تعالى إلى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه فلا يستطيع أن ينطق بكلمة ثم يقول لا  

ثيرة وآثارعنده وفرجه ويداه ورجلاه صنعناعملنا فعلنا وقد تقدم أحاديث كعليه فيشهد عليه سمعه وبصره وجلد  

كسبون { بما أغنى عنقوله تعالى في سورة يس } اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ي  

عن ابن خثيم عن أبي لطائفيإعادته ههنا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم ا  

يه وسلم مهاجرة البحر قالالزبير عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال : لما رجعت إلى رسول االله صلى االله عل  

نحن جلوس إذ مرت ] ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة ؟ [ فقال فتية منهم : بلى يا رسول االله بينما  

ن كتفيها ثمئز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بيعليناعجوز من عجا  

وضع االله دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا  

أمركوكيف أمري  الكرسي وجمع الأولين والاخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم  

يؤخذ لضعيفهم عندهغدا ؟ قال يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] صدقت صدقت كيف يقدس االله قوما لا  

ق بن إبراهيممن شديدهم [ هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال حدثنا إسحا  

ولا جلودكم { كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم حدثنا يحيى بن سليم به وقوله تعالى } : وما  

تفعلونه بل كنتم أي تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلوموهنا على الشهادةعليهم ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم  

لكم ولهذا قالميع أفعاتجاهرون االله بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم ج  

رداكم { أي هذا الظنتعالى } : ولكن ظننتم أن االله لا يعلم كثيرا مما تعملون * وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أ  

ربكم } فأصبحتم من الفاسد وهو اعتقادكم أن االله تعالى لا يعلم كثيرا مما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند  

دثنا الأعمش عنخسرتم أنفسكم وأهليكم قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حالخاسرين { أي في مواقف القيامة   

جاء ثلاثة نفر قرشيفعمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد االله رضي االله عنه قال : كنت مستترا بأستار الكعبة   

م أسمعه فقالبكلام لوختناه ثقفيان ـ أو ثقفي وختناه قرشيان ـ كثير شحم بطوهنم قليل فقه قلوهبم فتكلموا   

نرفعه لم يسمعه فقال الاخر أحدهم : أترون أن االله يسمع كلامنا هذا فقال الاخر : إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم  

جل } وما كنتمإن سمع منه شيئا سمعه كله ـ قال ـ فذكرت ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فأنزل االله عز و :  

ما تعملون * وذلكمسمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن االله لا يعلم كثيرا متستترون أن يشهد عليكم   

عاوية بإسنادهظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين { وهكذا رواه الترمذي عن هناد عن أبي م  
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ن وهب بنرة بن عمير عنحوه وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي أيضا من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن عما  

نصورعنربيعةعن عبد االله بن مسعود بنحوه ورواه البخاري ومسلم أيضا من حديث السفيانين كلاهماعن م  

ثنا معمرعن هبز بنمجاهد عن أبي معمر عبد االله بن سخبرةعن ابن مسعود رضي االله عنه به وقال عبد الرزاق : حد  

لا أبصاركم ولاليه وسلم في قوله تعالى } : أن يشهد عليكم سمعكم وحكيم عن أبيهعن جدهعن النبي صلى االله ع  

كم فخذه وكفهجلودكم { قال : ] إنكم تدعون يوم القيامة مفدما على أفواهكم بالفدام فأول شيء يبين عن أحد  

  عليهلى االلهصقال معمر : وتلا الحسن } وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم { ثم قال : قال رسول االله  [

ر في هذا فقال : ألا إنماوسلم : ] قال االله تعالى أنا مع عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني [ ثم افتر الحسن ينظ  

منافق فأساءا الظنعمل الناس على قدر ظنوهنم برهبم فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل وأما الكافر وال  

سمعكم ولا أبصاركم ولا االله تبارك وتعالى } : وما كنتم تستترون أن يشهد عليكمبااالله فأساءا العمل ثم قال : قال   

كم { الاية وقالجلودكم ولكن ظننتم أن االله لا يعلم كثيرا مما تعملون * وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أردا  

زبير عن جابر رضي االلهعن أبي الالإمام أحمد : حدثنا النضر بن إسماعيل القاص وهو أبو المغيرة حدثنا ابن أبي ليلى   

الظن فإن قوما قد أرداهم عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بااالله  

اسرين [ { وقوله تعالىسوء ظنهم بااالله فقال االله تعالى } : وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخ  

م لم يصبروا هم في النارإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين { أي سواء عليهم صبروا أ} : ف  

ولا تقال لهم عثرات لا محيد لهم عنها ولا خروج له م منها وإن طلبوا ان يستعتبوا ويبدوا أعذارهم فما لهم أعذار  

ب لهم قال وهذا كقولهبوا { أي يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواقال ابن جرير : ومعنى قوله تعالى } : وإن يستعت  

ن عدنا فإنا ظالمونتعالى إخباراعنهم } : قالوا ربناغلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين * ربنا أخرجنا منها فإ  * 

 قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون } 

بلهم من الجنليهم القول في أمم قد خلت من قوقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق ع  

٢٦غلبون )ت)وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم  ٢٥والإنس إهنم كانوا خاسرين )  ( 

  النار لهم فيها)ذلك جزاء أعداء االله ٢٧فلنذيقن الذين كفرواعذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون )

ن الجن والإنس نجعلهما)وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا م ٢٨جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون )دار الخلد   

 تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين)٢٩) 

ما قيض لهم منبيذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته وهو الحكيم في أفعاله   

نس والجن } فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم { أي حسنوا لهم أعمالهم في الماضيالقرناء من شياطين الإ  
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من نقيض له شيطاناوبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين كما قال تعالى } : ومن يعش عن ذكر الرح  

القول { أي كلمة } : وحق عليهمفهو له قرين * وإهنم ليصدوهنم عن السبيل ويحسبون أهنم مهتدون { وقوله تعالى   

ن { أيالعذاب كما حق على أمم قد خلت من قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس } إهنم كانوا خاسري  

رآن { أي تواصوا فيمااستووا هم وإياهم في الخسار والدمار وقوله تعالى } : وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا الق  

ما قال مجاهد والغوا فيهولا ينقادوا لأوامره } والغوا فيه { أي إذا تلي لا تسمعوا له كبينهم أن لا يطيعوا للقرآن   

رآن قريش تفعله وقاليعني بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قرأ الق  

غلبون { هذاتكروه وعادوه } لعلكم الضحاك عن ابن عباس } والغوا فيه { عيبوه وقال قتادة : اجحدوا به وأن  

باده المؤمنينعحال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن وقد أمر االله سبحانه وتعالى   

جل منتصراوبخلاف ذلك فقال تعالى } : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون { ثم قال عز   

ة ما اعتمدوه فيمن أهل الكفران } فلنذيقن الذين كفرواعذابا شديدا { أي في مقابلللقرآن ومنتقما ممن عاداه   

لك جزاء أعداءذالقرآن وعند سماعهم } ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون { أي بشر أعمالهم وسيء أفعالهم }   

نا الذين أضلانا من الجنا ربنا أراالله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون * وقال الذين كفرو  

لك بن الحصينوالإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين { قال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ما  

الذي قتل أخاه الفزاري عن أبيهعن علي رضي االله عنه في قوله تعالى } : الذين أضلانا{ قال إبليس وابن آدم  

دعو به كلرضي االله عنه مثل ذلك وقال السدي عن علي رضي االله عنه فإبليس ي وهكذا روى العوفي عن علي  

دم الأولصاحب شرك وابن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة فإبليس الداعي إلى كل شر من شرك فما دونه وابن آ  

سن القتل [ن كما ثبت في الحديث ] ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آ دم الأول كفل من دمها لأنه أول م  

ا } ليكونا من الأسفلينوقولهم } : نجعلهما تحت أقدامنا { أي أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذابا منا ولهذا قالو  

ب قادهتم أضعافأي في الدرك الأسفل من النار كما تقدم في الأعراف في سؤال الأتباع من االله تعالى أن يعذ {  

ب والنكالن { أي أنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاعذاهبم } قال لكل ضعف ولكن لا تعلمو  

اب بما كانوابحسب عمله وإفساده كما قال تعالى } الذين كفروا وصدواعن سبيل االله زدناهم عذابا فوق العذ  

 يفسدون } 

ا بالجنة التي كنتم توعدونروإن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبش  

(٣٠ ( )نزلا ٣١عون )نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تد  

 من غفور رحيم)٣٢) 
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رع االلهعة االله تعالى على ما شيقول تعالى } : إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا { أي أخلصوا العمل االله وعملوا بطا  

ثنا سهيل بن أبي حزملهم قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا الجراح حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيري حد  

ذه الاية } : إنهحدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : قرأعلينا رسول االله صلى االله عليه وسلم   

استقامعليها وكذا رواه د قالها ناس ثم كفر أكثرهم فمن قالها حتى يموت فقدالذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا { ق  

بن أبي حاتم عناالنسائي في تفسيره والبزار وابن جريرعن عمرو بن علي الفلاس عن سلم بن قتيبة به وكذا رواه   

حاق عن عامر بني إسأبيهعن الفلاس به ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان عن أب  

ن قالوا ربنا االله ثمسعد عن سعيد بن نمران قال : قرأت عند أبي بكر الصديق رضي االله عنه هذه الاية } : إن الذي  

بو بكر الصديقأاستقاموا { قال هم الذين لم يشركوا بااالله شيئا ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال : قال   

قالوا } : ربنا االله ثم استقامواذه الاية } : إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا { قال فرضي االله عنه ما تقولون في ه  

إله غيره وكذا قال مجاهد من ذنب فقال : لقد حملتموه على غير المحمل قالوا ربنا االله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى {  

مر العدلي عنععبد االله الظهراني أخبرنا حفص بن وعكرمة والسدي وغير واحد وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو  

الى أرخص ؟ قالالحكم بن أبان عن عكرمة قال سئل ابن عباس رضي االله عنهما أي آية في كتاب االله تبارك وتع  

ضي االلهقال الزهري : تلا عمر رقوله تعالى } : إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا { على شهادة أن لا إله إلا االله و  

 عنه هذه الايةعلى المنبر ثم قال استقاموا واالله االله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب

داء فرائضه وكذا قالأوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما } قالوا ربنا االله ثم استقاموا { على   

قاموا { أخلصوا له الدينقامة وقال أبو العالية } ثم استقتادة : قال وكان الحسن يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاست  

 والعمل

ن رجلا قال : ياأوقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن عبد االله بن سفيان الثقفي عن أبيه   

االله ثم استقم [منت بارسول االله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك قال صلى االله عليه وسلم : ] قل آ  

د : حدثنا يزيد بنقلت فما أتقي ؟ فأومأ إلى لسانه ورواه النسائي من حديث شعبةعن يعلى بن عطاء به ثم قال أحم  

يان بن عبد االلههارون أخبرنا إبراهيم بن سعد حدثني ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز الغامدي عن سف  

  ثم استقم [ قلت : ياثني بأمر أعتصم به قال صلى االله عليه وسلم ] قل ربي االلهالثقفي قال : قلت يا رسول االله حد

رواه الترمذي وابن رسول االله ما أكثر ما تخاف علي ؟ فأخذ رسول االله بطرف لسان نفسه ثم قال : ] هذا [ وهكذا  

شامهائي من حديث ماجه من حديث الزهري به وقال الترمذي حسن صحيح وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنس  

ولا لا أسأل عنه أحدابن عروة عن أبيهعن سفيان بن عبد االله الثقفي قال : قلت يا رسول االله قل لي في الإسلام ق  
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ى } : تتنزل عليهمبعدك قال صلى االله عليه وسلم : ] قل آمنت بااالله ثم استقم [ وذكر تمام الحديث وقوله تعال  

قال مجاهد وعكرمة {وزيد بن أسلم وابنه : يعني عند الموت قائلين } أن لا تخافوا الملائكة { قال مجاهد والسدي   

نيا من ولد وأهلوزيد بن أسلم أي مما تقدمون عليه من أمر الاخرة } ولا تحزنوا { على ما خلفتموه من أمر الد  

صول الخير : وهذااب الشر وحومال أو دين فإنا نخلفكم فيه } وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون { فيبشروهنم بذه  

لروح الطيبة في الجسداكما جاء في حديث البراء رضي االله عنه قال : ] إن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها   

م خروجهم منالطيب كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان [ وقيل إن الملائكة تتنزل عليهم يو  

لام بن مطهرابن عباس والسدي وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثناعبد السقبورهم حكاه ابن جريرعن   

  ثم استقاموا تتنزلحدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتا قرأ سورة حم السجدة حتى بلغ } إن الذين قالوا ربنا االله

لملكان اللذان كانا معه فيان قبره يتلقاه عليهم الملائكة { فوقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه االله تعالى م  

عالى خوفه ويقر عينهتالدنيا فيقولان لا تخف ولا تحزن } وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون { قال فيضمن من االله   

قالا كان يعمل في الدنيا وفما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه االله تبارك وتعالى ولم  

قوال كلها وهوزيد بن أسلم : يبشرونهعند موته وفي قبره وحين يبعث رواه ابن أبي حاتم وهذا القول يجمع الأ  

ي تقول الملائكةحسن جدا وهو الواقع وقوله تبارك وتعالى : } نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة { أ  

ونحفظكم بأمر االله لدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم ونوفقكمللمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياءكم في الحياة ا  

لبعثاوكذلك نكون معكم في الاخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم   

{ أي في الجنة والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم } ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم  

تم وجدتم وحضر بينما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون } ولكم فيها ما تدعون { أي مهما طلب من جميع  

يث غفرأيديكم كما اخترتم } نزلا من غفور رحيم { أي ضيافة وعطاء من غفور لذنوبكم رحيم بكم رؤوف ح  

ا تشتهيعالى : } ولكم فيها موستر ورحم ولطف وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديث سوق الجنة عند قوله ت  

دثناعبد الحميدأنفسكم ولكم فيها ما تدعون * نزلا من غفو ر رحيم { فقال : حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار ح  

لقي أبا هريرة بن حبيب بن أبي العشرين أبي سعيد حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطيةعن سعيد بن المسيب أنه  

قال سعيد : أو فيها سوقفرة رضي االله عنه أسأل االله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة رضي االله عنه فقال أبو هري  

هم في مقدار يوم الجمعة؟ فقال : نعم أخبرني رسول االله أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها ونزلوا بفضل أعمالهم فيؤذن ل  

وضع لهم منابر مني روضة من رياض الجنة ويمن أيام الدنيا فيزورون االله عز وجل ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم ف  

دناهم وما فيهمنور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أ  
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االله عنه قلت دنيء على كثبان المسك والكافور ما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا قال أبو هريرة رضي  

قمر ليلة البدر [ قلناوهل نرى ربنا قال صلى االله عليه وسلم : ] نعم هل تمارون في رؤية الشمس واليا رسول االله   

لس أحد إلا حاضره االلهلا قال صلى االله عليه وسلم : ] فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تعالى ولا يبقى في ذلك اجمل  

الدنيا ـ أي يوم عملت كذا وكذا يذكرهغدراته في محاضرة حتى إنه ليقول للرجل منهم يا فلان بن فلان أتذكر  

م سحابة منرب أفلم تغفر لي فيقول بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه ـ قال ـ فبينما هم على ذلك غشيته  

ما أعددت لكم فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ـ قال ـ ثم يقول ربناعز وجل قوموا إلى  

لى مثله ولم تسمع الاذانذوا ما اشتهيتم قال فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيها ما لم تنظر العيون إمن الكرامة وخ  

لقى أهل الجنةيولم يخطر على القلوب قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى وفي ذلك السوق   

يرى عليه من اللباس دونه وما فيهم دنيء فيروعه مابعضهم بعضا قال فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو   

صرف إلى منازلنافما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم نن  

رقتناعليه فيقول إنافيتلقانا أزواجنا فيقلن مرحبا وأهلا بحبيبنا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فا  

ترمذي في صفة الجنة منجالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به [ وقد رواه ال  

لترمذي هذااجامعهعن محمد بن إسماعيل عن هشام بن عمار ورواه ابن ماجة عن هشام بن عمار به نحوه ثم قال   

س رضي االله عنهمد : حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال الإمام أح  

لقاء االله كره االله لقاءه [ قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ومن كره  

كن المؤمن إذا حضرلوقلنا يا رسول االله : كلنا نكره الموت قال صلى االله عليه وسلم : ] ليس ذلك كراهية الموت   

عالى فأحب االله لقاءه ـتجاءه البشير من االله تعالى بما هو صائر إليه فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي االله   

ر فكره لقاء االلهقال ـ وإن الفاجر ـ أو الكافر ـ إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الش  

حديث صحيح وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه فكره االله لقاءه [ وهذا  

ولا السيئة ادفع )ولا تستوي الحسنة ٣٣ومن أحسن قولا ممن دعا إلى االله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين )  

ما يلقاها إلا ذوو)وما يلقاها إلا الذين صبروا  ٣٤بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينهعداوة كأنه ولي حميم )  

 ( ٦٣ ( )وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بااالله إنه هو السميع العليم ٣٥حظ عظيم )  

قال إنني من المسلمينيقول عز وجل } : ومن أحسن قولا ممن دعا إلى االله { أي دعاعباد االله إليه } وعمل صالحا و  

لمعروف ولا يأتونهالذين يأمرون باأي هو في نفسه مهتد بما يقوله فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد وليس هو من  {  

 وينهون عن المنكر ويأتونه بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى وهذه عامة في كل من
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محمد بن سيرين دعا إلى الخير وهو في نفسه مهتد ورسول االله صلى االله عليه وسلم أولى الناس بذلك كما قال  

م ] المؤذنونحمن بن زيد بن أسلم وقيل المراد هبا المؤذنون الصلحاء كما ثبت في صحيح مسلوالسدي وعبد الر  

  الأئمة وغفر للمؤذنينأطول الناس أعناقا يوم القيامة [ وفي السنن مرفوعا ] الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد االله

و زرعة : حدثناثناغسان قاضي هراة وقال أبوقال ابن أبي حاتم حدثناعلي بن الحسين حدثنا محمد بن الهروي حد [  

ؤذنين عند االلهإبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه أنه قال : ] سهام الم  

في دمه [ قال : وقال ابن تعالى يوم القيامة كسهام اجملاهدين وهو بين الاذان والإقامة كالمتشحط في سبيل االله تعالى  

بن الخطاب رضي ود رضي االله عنه لو كنت مؤذنا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد قال : وقال عمرمسع  

معت رسول االله صلىساالله عنه : لو كنت مؤذنا لكمل أمري وما باليت أن لا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار   

نحن نجتلد على الأذانقال : فقلت يا رسول االله تركتنا و االله عليه وسلم يقول : ] اللهم اغفر للمؤذنين [ ثلاثا  

لى ضعافهم وتلكعبالسيوف قال صلى االله عليه وسلم : ] كلا يا عمر إنه سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان   

من أحسنذه الاية } وهلحوم حرمها االله عز وجل على النار لحوم المؤذنين [ قال وقالت عائشة رضي االله عنها ولهم   

على الصلاة فقد دعا قولا ممن دعا إلى االله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين { قالت : فهو المؤذن إذا قال حي  

ي عن أبي أمامة الباهليإلى االله وهكذا قال ابن عمر رضي االله عنهما وعكرمة إهنا نزلت في المؤذنين وقد ذكر البغو  

م أورد البغوي حديثوجل وعمل صالحا يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة ثرضي االله عنه أنه قال في قوله عز   

ذانين ـ صلاة ـ ثم قالأعبد االله بن المغفل رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] بين كل   

لثوري عن زيدةعنه وحديث افي الثالثة ـ لمن شاء [ وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من حديث عبد االله بن بريد  

لا قد رفعه إلى النبيإالعمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال قال الثوري : لا أراه   

سائي في اليوم والليلةصلى االله عليه وسلم ] الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة [ ورواه أبو داود والترمذي والن  

لتيمي عنثوري به وقال الترمذي : هذا حديث حسن ورواه النسائي أيضا من حديث سليمان اكلهم من حديث ال  

ه لم يكن الأذانقتادةعن أنس به والصحيح أن الايةعامة في المؤذنين وفي غيره م فأما حال نزول هذه الاية فإن  

د ربه الأنصاري رضي االلهاالله بن عب مشروعا بالكلية لأهنا مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريهعبد  

عنه فإنه أندى صوتا عنه في منامه فقصه على رسول االله صلى االله عليه وسلم فأمره أن يلقيه على بلال رضي االله  

نه تلا هذهكما هو مقرر في موضعه فالصحيح إذن أهناعامة كما قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري أ  

يب االله هذا ولي االلهقولا ممن دعا إلى االله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين { فقال هذا حب الاية } ومن أحسن  

اس إلى ما أجاب االله فيه منهذا صفوة االله هذا خيرة االله هذا أحب أهل الأرض إلى االله أجاب االله في دعوته ودعا الن  
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ستوي الحسنة ولا السيئةهذا خليفة االله وقوله تعالى } : ولا تدعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين   

يه كما قالأي فرق عظيم بين هذه وهذه } ادفع بالتي هي أحسن { أي من أساء إليك فادفعهعنك بالإحسان إل {  

 عمر رضي االله عنه : ماعاقبت من عصى االله فيك بمثل أن تطيع االله فيه

ساء إليكأوبينهعداوة كأنه ولي حميم { وهو الصديق إذا أحسنت إلى من  وقولهعز وجل } : فإذا الذي بينك  

ليك من الشفقةإقادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنوعليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم أي قريب   

ويعمل هبا إلاية عليك والإحسان إليك ثم قال عز وجل } : وما يلقاها إلا الذين صبروا { أي وما يقبل هذه الوص  

سعادة فيمن صبر على ذلك فإنه يشق على النفوس } وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم { أي ذو نصيب وافر من ال  

بالصبر عند الغضب الدنيا والاخرة قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الاية : أمر االله المؤمنين  

م كأنه ولي حميم وا ذلك عصمهم االله من الشيطان وخضع لهم عدوهوالحلم عند الجهل والعفوعند الإساءة فإذا فعل  

ع بالإحسان إليه فأماوقوله تعالى : } وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بااالله { أي أن شيطان الإنس ربما ينخد  

  والتجأت إليهااللهشيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقة الذي سلطهعليك فإذا استعذت با

ذ بااالله السميعكفهعنك ورد كيده وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول : ] أعو  

لقرآن إلا في سورةالعليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه [ وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في ا  

يطان نزغ فاستعذوأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين * وإما ينزغنك من الش الأعراف عند قوله تعالى } : خذ العفو  

لم بما يصفون * وقل رببااالله إنه سميع عليم { وفي سورة المؤمنين عند قوله } : ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أع  

 أعوذ بك من همزات الشياطين * وأعوذ بك رب أن يحضرون } 

ن إن كنتم إياهمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا االله الذي خلقهومن آياته الليل والنهار والش  

ن آياته أنك)وم ٣٨)فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ) ٣٧تعبدون )  

 (٣٩( ى كل شيء قديرهعلترى الأرض خاشعة فإذا أنزلناعليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن  

والنهار والشمس يقول تعالى منبها خلقه على قدرته وأنه الذي لا نظير لهعلى ما يشاء قادر } ومن آياته الليل  

إشراقها والقمرووالقمر { أي أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفترقان والشمس نورها   

ر الليل والنهارف سيره في سمائه ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقاديوضياءه وتقدير منازله في فلكه واختلا  

والقمر أحسن والجمع والشهور والأعوام ويتبين حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات ثم لما كان الشمس  

هره وتسخيره فقالحت قالأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه تعالى على أهنما مخلوقان عبدان من عبيده ت  : 

 } لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا االله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون { أي ولا تشركوا به فما تنفعكم

http://www.al-jawaab.com/


 2456/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

أي عن إفراد العبادة له عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه لا يغفر أن يشرك به ولهذا قال تعالى } : فإن استكبروا {  

ر وهم لا يسأمون {ره } فالذين عند ربك { يعني الملائكة } يسبحون له بالليل والنهاوأبوا إلا أن يشركوا معهغي  

بو يعلى حدثنا سفيانأكقولهعز وجل } : فإن يكفر هبا هؤلاء فقد وكلنا هبا قوما ليسوا هبا بكافرين { وقال الحافظ   

ل رسول االله صلى االله عنهما قال : قايعني ابن وكيع حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي االله  

لقوم وعذابا لقوم [ عليه وسلم : ] لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح فإهنا ترسل رحمة  

نبات فيها بل وقوله } : ومن آياته { أي على قدرتهعلى إعادة الموتى } أنك ترى الأرض خاشعة { أي هامدة لا  

ن الذي أحياهاإإذا أنزلناعليها الماء اهتزت وربت { أي أخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار } هي ميتة } ف  

 لمحيي الموتى إنهعلى كل شيء قدير } 

قيامة اعملوا ما شئتم إنه بماإن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم ال  

ن بين يديه ولام)لا يأتيه الباطل  ٤١)إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ) ٤٠تعملون بصير )  

ة وذوعقاب)ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفر ٤٢من خلفه تنزيل من حكيم حميد )  

 أليم)٤٣) 

غير مواضعه وقال الإلحاد وضع الكلامعلى قوله تبارك وتعالى } : إن الذين يلحدون في آياتنا { قال ابن عباس :  

د أي إنه تعالى عالمقتادة وغيره هو الكفر والعناد وقولهعز وجل } : لا يخفون علينا { فيه هتديد شديد ووعيد أكي  

فمن يلقى في النار خيربمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته وسيجزيهعلى ذلك بالعقوبة والنكال ولهذا قال تعالى } : أ  

لكفرة } : اعملوا مامن يأتي آمنا يوم القيامة ؟ { أي أيستوي هذا وهذا ؟ لا يستويان ثم قال عز وجل هتديدا لأم   

لم بكم وبصيرشئتم { قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني } اعملوا ما شئتم { وعيد أي من خير أو شر إنهعا  

لما جاءهم { قال جلاله } : إن الذين كفروا بالذكر بأعمالكم ولهذا قال } : إنه بما تعملون بصير { ثم قال جل  

بمثله } لا يأتيه الضحاك والسدي وقتادة وهو القرآن } وإنه لكتاب عزيز { أي منيع الجناب لا يرام أن يأتي أحد  

منذا قال } : تنزيل الباطل من بين يديه ولا من خلفه { أي ليس للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين وله  

الجميع محمودةعواقبه حكيم حميد { أي حكيم في أقواله وأفعاله حميد بمعنى محمود أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه  

يرهما ما يقال لكوغاياته ثم قال عز وجل } : ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك { قال قتادة والسدي وغ  

اصبر أنتا كذبت كذبوا وكما صبروا على أذى قومهم لهم فمن التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك فكم  

ن ربك لذو مغفرةإعلى أذى قومك لك وهذا اختيار ابن جرير ولم يحك هو ولا ابن أبي حاتم غيره وقوله تعالى } :   

حاتمأي لمن تاب إليه } وذو عقاب أليم { أي لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته قال ابن أبي  {  
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ه الاية } إنحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمادعن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال نزلت هذ :  

حدا العيش ولولا وعيدهربك لذو مغفرة { قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لولا عفو االله وتجاوزه ما هنأ أ  

 وعقابه لاتكل كل أحد ] 

ء والذين لاميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاولو جعلناه قرآنا أعج  

اب فاختلف)ولقد آتينا موسى الكت ٤٤يؤمنون في آذاهنم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد )  

 فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإهنم لفي شك منه مريب)٤٥) 

ن نبه على أن كفره مرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه ومع هذا لم يؤمن به المشركولما ذكر تعالى الق  

ه مؤمنين {ببه كفرعناد وتعنت كما قال عز وجل } : ولو نزلناهعلى بعض الأعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا   

جمي وعربي { أيلا فصلت آياته أأعوكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالواعلى وجه التعنت والعناد } لو  

ي على مخاطبلقالوا هلا أنزل مفصلا بلغة العرب ولأنكروا ذلك فقالوا أعجمي وعربي أي كيف ينزل كلام أعجم  

يرهم ؟ وقيلعربي لا يفهمه ؟ هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاه د وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وغ  

ذا قول الحسنهه أأعجمي وعربي أي هل أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي ؟ المراد بقولهم لولا فصلت آيات  

عنت والعنادالبصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله أعجمي وهو رواية عن سعيد بن جبير وهو في الت  

ه هدى لقلبهبأبلغ ثم قال عز وجل } : قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء { أي قل يا محمد هذا القرآن لمن آمن   

ا فيه } وهو عليهموشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب } والذين لا يؤمنون في آذاهنم وقر { أي لا يفهمون م  

و شفاء ورحمةعمى { أي لا يهتدون إلى ما فيه من البيان كما قال سبحانه وتعالى } : وننزل من القرآن ما ه  

يد من قلوهبم قال ابنأولئك ينادون من مكان بعيد { قال مجاهد يعني بع للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا { }  

} : ومثل الذين جرير معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول وقلت وهذا كقوله تعالى  

ينادون يوم كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون { وقال الضحاك  

سلمين يقضي إذالقيامة بأشنع أسمائهم وقال السدي كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه : جالساعند رجل من الم  

داع من وراء البحر قال : يا لبيكاه فقال لهعمر رضي االله عنه لم تلبي هل رأيت أحدا أو دعاك أحد ؟ فقال دعاني  

: ولقد آتينا موسى }كان بعيد رواه ابن أبي حاتم وقوله تبارك وتعالى فقال عمر رضي االله عنه أولئك ينادون من م  

قت من ربكالكتاب فاختلف فيه { أي كذب وأوذي } فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل { } ولولا كلمة سب  

جدوا منوعد لن يإلى أجل مسمى { بتأخير الحساب إلى يوم المعاد } لقضي بينهم { أي لعجل لهم العذاب بل لهم م  

 دونه موئلا } وإهنم لفي شك منه مريب { أي وما كان تكذيبهم لهعن بصيرة منهم لما قالوا بل كانوا شاكين فيما
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 قالوهغير محققين لشيء كانوا فيه هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل واالله أعلم

خرج من ثمراتتالساعة وما  )إليه يرد علم ٤٦من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد )  

٤٧نا من شهيد )من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما م  ( 

 وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص)٤٨) 

أي إنما يرجع {ومن أساء فعليها يقول تعالى } : من عم ل صالحا فلنفسه { اي إنما يعود نفع ذلك على نفسه }   

د قيام الحجةعليهوبال ذلك عليه } وما ربك بظلام للعبيد { أي لا يعاقب أحدا إلا بذنبه ولا يعذب أحدا إلا بع  

قال محمد صلى وإرسال الرسول إليه ثم قال جل وعلا } : إليه يردعلم الساعة { أي لا يعلم ذلك أحد سواه كما  

هعن الساعة فقالد البشر لجبريل عليه الصلاة والسلام وهو من سادات الملائكة حين سألاالله عليه وسلم وهو سي  [ 

: لا يجليها }ما المسؤول عنها بأعلم من السائل [ وكما قال عز وجل } : إلى ربك منتهاها { وقال جل جلاله   

  تضع إلا بعلمه { أيل من أنثى ولالوقتها إلا هو { قوله تبارك وتعالى } : وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحم

وما تسقط من الجميع بعلمه لايعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وقد قال سبحانه وتعالى } :  

كل شيءعندهورقة إلا يعلمها { وقال جلت عظمته } : يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد و  

يسير { وقوله جل يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على االله بمقدار { وقال تعالى } : وما  

ئق أين شركائي الذينوعلا } : ويوم يناديهم أين شركائي ؟ { أي يوم القيامة ينادي االله المشركين على رؤوس الخلا  

ن معك شريكايشهد اليوم أ عبدتموهم معي } قالوا آذناك { أي أعلمناك } ما منا من شهيد { أي ليس أحد منا  { 

لمشركون يوماوضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل { أي ذهبوا فلم ينفعوهم } وظنوا ما لهم من محيص { أي وظن   

: ورأى اجملرمون النار }القيامة وهذا بمعنى اليقين } ما لهم من محيص { أي لا محيد لهم عن عذاب االله كقوله تعالى   

ها ولم يجدواعنها مصرفافظنوا أهنم مواقعو }   

ضراء مسته )ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ٤٩لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط )  

فروا بما عملواليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين ك  

عاء عريضدعمناعلى الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو )وإذا أن ٥٠ولنذيقنهم من عذاب غليظ )  

(٥١)  

ر وهو البلاء أويقول تعالى لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك فإن مسه الش  

من بعد ضراء مسته الفقر } فيؤوس قنوط { أي يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير } ولئن أذقناه رحمة منا  

 ليقولن هذا لي { أي إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن هذا لي إني كنت أستحقهعند ربي } وما أظن
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ى : } كلا إنالساعة قائمة { أي يكفر بقيام الساعة أي لأجل أنه خول نعمة يبطر ويفخر ويكفر كما قال تعال  

معاد فليحسنن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى { أي ولئن كان ثم الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى { } ولئن  

ال االله تبارك وتعالىإلي ربي كما أحسن إلي في هذه الدار يتمنى على االله عز وجل مع إساءته العمل وعدم اليقين ق  : 

عتقاده بالعقابوا } فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ { يتهدد تعالى من كان هذا عمله  

استكبر عن الانقيادوالنكال ثم قال تعالى } : وإذا أنعمناعلى الإنسان أعرض ونأى بجانبه { أي أعرض عن الطاعة و  

عاءعريض { أيدلأوامر االله عز وجل كقوله جل جلاله } : فتولى بركنه { } وإذا مسه الشر { أي الشدة } فذو   

ل ودل وقد قاللام العريض ما طال لفظه وقل معناه والوجيزعكسه وهو ما قيطيل المسألة في الشيء الواحد فالك  

لم يدعنا إلى ضر مسه تعالى } : وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن  

 } الاية

ا في الآفاق وفيسنريهم آياتن) ٥٢قل أرأيتم إن كان من عند االله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد )  

ن لقاء رهبم ألا)ألا إهنم في مرية م ٥٣أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنهعلى كل شيء شهيد )  

 إنه بكل شيء محيط)٥٤) 

ثم رآن } من عند االلهيقول تعالى } : قل { يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن } أرأيتم إن كان { هذا الق  

من هو فيكفرتم به ؟ { أي كيف ترون حالكم عند الذي أنزلهعلى رسوله ؟ ولهذا قال عز وجل } : من أضل م  

م آياتنا فيشقاق بعيد { أي في كفر وعناد ومشاقة للحق و مسلك بعيد من الهدى ثم قال جل جلاله } : سنريه  

لى رسول االلهعرآن حقا منزلا من عند االله الآفاق وفي أنفسهم { أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججناعلى كون الق  

سائر الأديان قالوصلى االله عليه وسلم بدلائل خارجية } في الآفاق { من الفتوحات وظهور الإسلامعلى الأقاليم   

لتي حلت هبم نصرمجاهد والحسن والسدي : ودلائل في أنفسهم قالوا : وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع ا  

د من ذلك ما الإنسانها محمدا صلى االله عليه وسلم وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه ويحتمل أن يكون المرااالله في  

دال على حكمةمركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح ال  

ما هو متصرف فيهاينة من حسن وقبح وغير ذلك والصانع تبارك وتعالى وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتب  

بي الدنيا في كتابهتحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها كما أنشده ابن أ  

 التفكر والاعتبارعن شيخه أبي جعفر القرشي حيث قال وأحسن المقال : 

 وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر

 أنت الذي تمسي وتصبح في الدنيا وكل أمورهعبر
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 أنت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر

 أنت الذي تنعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر

 أنت الذي تعطي وتسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر

 أنت الذي لا شيء منه لهو أحق منه بما له القدر

  شهيداعلى أفعاللحق أولم يكف بربك أنهعلى كل شيء شهيد { أي كفى باااللهوقوله تعالى } : حتى يتبين لهم أنه ا

كن االله يشهد بمالعباده وأقوالهم وهو يشهد أن محمدا صلى االله عليه وسلم صادق فيما أخبر بهعنه كما قال } :   

ن قيام الساعة ولهذا لامشك  أنزل إليك أنزله بعلمه { الاية وقوله تعالى } : ألا إهنم في مرية من لقاء رهبم { أي في  

ة وواقع لا ريب فيهيتفكرون فيه ولا يعملون له ولا يحذرون منه بل هو عندهم هدر لا يعبأون به وهو كائن لا محال  

ثنا سعيد الأنصاري قالقال ابن أبي الدنيا : حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا خلف بن تميم حدثناعبد االله بن محمد حد  

يها الناس فإني لم أجمعكمأالعزيز رضي االله عنه صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد  إن عمر بن عبد :  

ر أحمق والمكذبلأمر أحدثه فيكم ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون فعلمت أن المصدق هبذا الأم  

لا يحذر منه ولا يخالفوأي لأنه لا يعمل له عمل مثله  به هالك ثم نزل ومعنى قوله رضي االله عنه إن المصدق به أحمق  

و أحمق هبذامن هوله وهو ذلك مصدق به موقن بوقوعه وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه فه  

تعالى مقررا أنهعلى الاعتبار والأحمق في اللغة ضعيف العقل وقوله والمكذب به هالك هذا واضح واالله أعلم ثم قال  

ل شيء محيط { أيكل شيء قدير وبكل شيء محيط وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى } : ألا إنه بك  

وما لم يشأ لم المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه وهو المتصرف فيها كلها بحكمه فما شاء كان  

 يكن لا إله إلا هو

 تفسير سورة الشورى

  الرحمن الرحيموهي مكية بسم االله

١ا في )حم ))له ما في السماوات وم ٣)كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك االله العزيز الحكيم ) ٢عسق )  

ستغفرون لمن)تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد رهبم وي ٤الأرض وهو العلي العظيم )  

هم وما أنت عليهمالذين اتخذوا من دونه أولياء االله حفيظ علي)و ٥في الأرض ألا إن االله هو الغفور الرحيم )  

 بوكيل)٦) 

رنا أحمد بن زهيرقد تقدم الكلامعلى الحروف المقطعة وقد روى ابن جرير ههنا أثراغريباعجيبا منكرا فقال : أخب  

نذر قال : جاء رجلحدثناعبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا أبو المغيرةعبد القدوس بن الحجاج عن أرطأة بن الم  
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ي عن تفسير قول االلهإلى ابن عباس رضي االله عنهما فقال له وعنده حذيفة بن اليمان رضي االله تعالى عنه : أخبرن  

قالته ثم كررهامتعالى } : حم * عسق { قال فأطرق ثم أعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض عنه فلم يجبه بشيء وكره   

ونزلت في رجل من أهل ل له حذيفة رضي االله عنه : أنا أنبئك هبا قد عرفت لم كرههاالثالثة فلم يحر إليه شيئا فقا  

لنهر بينهما شقا فإذا أذنبيته يقال لهعبد الإله أوعبد االله ينزل على هنر من أهنار المشرق تبنى عليه مدينتان يشق ا  

ا ليلا فتصبح سوداءوجل على إحداها نار االله تبارك وتعالى في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدهتم بعث االله عز  

ومها ذلك حتىيمظلمة وقد احترقت كأهنا لم تكن مكاهنا وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت ؟ فما هو إلا بياض   

يعني عزيمة من االله يجتمع فيها كل جبارعنيد منهم ثم يخسف االله هبا وهم جميعا فذلك قوله تعالى } : حم * عسق {  

وأغرب منه ما رواه وقضاء حم عين يعني عدلا منه سين : يعني سيكون ق : يعني واقع هباتين المدينتين تعالى وفتنة  

  عنهعن النبي صلىالحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس رضي االله عنهعن أبي ذر رضي االله

ر بن عاصم حدثناقال : حدثنا أبو طالب عبد الجبااالله عليه وسلم في ذلك ولكن إسناده ضعيف جدا ومنقطع فإنه   

 :  عنه المنبر فقالأبوعبد االله الحسن بن يحيى الخشني الدمشقي عن أبي معاوية قال : صعد عمر بن الخطاب رضي االله

باس رضي االلهأيها الناس هل سمع منكم أحد رسول االله صلى االله عليه وسلم يفسر } حم * عسق { فوثب ابن ع  

ال فسين ؟ قال سيعلمقه فقال أنا قال حم اسم من أسماء االله تعالى قال فعين ؟ قال عاين المولون عذاب يوم بدر عن  

  عنهما وقالالذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال فقاف ؟ فسكت فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس رضي االله

العزيز الحكيم يوحي إليك وإلى الذين من قبلك االله قاف قارعة من السماء تغشى الناس وقولهعز وجل : } كذلك  

 {  العزيزااللهأي كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك وقوله تعالى } :  {

 أي في انتقامه } الحكيم { في أقواله وأفعاله

لحارث بن هشام سألضي االله عنها قالت : إن اقال الإمام مالك رحمه االله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ر  

ال رسول االله صلىرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول صلى االله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي ؟ فق  

ل وأحيانا يأتينياالله عليه وسلم : ] أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدهعلي فيفصم عني وقد وعيت ما قا  

في اليوم الشديد رجلا فيكلمني فأعي ما يقول [ قالت عائشة رضي االله عنها فلقد رأيته ينزل عليه الوحيالملك   

خاري وقد رواهالبرد فيفصم عنه وإن جبينه صلى االله عليه وسلم ليتفصد عرقا أخرجاه في الصحيحين ولفظه للب  

ائشة رضي االلهععن هشام بن عروة عن أبيهعن  الطبراني عن عبد االله بن الإمام أحمد عن أبيهعن عامر بن صالح  

ل صلى االله عليهعنهاعن الحارث بن هشام أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحي ؟ فقا  

 وسلم : ] في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال ـ وقال ـ وهو أشده علي ـ قال ـ وأحيانا
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لهيعةعن يزيد بن أبي ل لي فيكلمني فأعي ما يقول [ وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة حدثنا ابنيأتيني الملك فيتمث  

  عليه وسلمااللهحبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال : سألت رسول االله صلى 

ل ثم أسكت عنديه وسلم : ] أسمع صلاصفقلت : يا رسول االله هل تحس بالوحي ؟ فقال رسول االله صلى االله عل  

حي إلى رسول االلهذلك فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض [ تفرد به أحمد وقد ذكرنا كيفية إتيان الو  

ه تبارك وتعالى } : له ماصلى االله عليه وسلم في أول شرح البخاري بما أغنى عن إعادته ههنا واالله الحمد والمنة وقول  

م { كقوله تعالىموات وما في الأرض { أي الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتصريفه } وهو العلي العظيفي الس  

سموات يتفطرن من} : الكبير المتعال { } وهو العلي الكبير { والايات في هذا كثيرة وقولهعز وجل } : تكاد ال  

عظمةي وكعب الأحبار أي فرقا من الفوقهن { وقال ابن عباس رضي االله عنهما والضحاك وقتادة والسد  { 

رش ومن حولهوالملائكة يسبحون بحمد رهبم ويستغفرون لمن في الأرض { كقوله جل وعلا } : الذين يحملون الع  

ل جلالهجيسبحون بحمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما { وقوله   { : 

خذوا من دونه أولياءلرحيم { إعلام بذلك وتنويه به وقوله سبحانه وتعالى } : والذين اتألا إن االله هو الغفور ا  } 

وفر الجزاء } ومايعني المشركين } االله حفيظ عليهم { أي شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدهاعدا وسيجزيهم هبا أ  

 أنت عليهم بوكيل { أي إنما أنت نذير واالله على كل شيء وكيل

ي الجنة وفريق فيفا إليك قرآناعربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق وكذلك أوحين  

ن ولي ولا نصيرم)ولو شاء االله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم  ٧السعير )  

(٨) 

} لتنذر أم القرى { آناعربيا { أي واضحا جليا بينايقول تعالى وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك } أوحينا إليك قر  

ئر البلاد لأدلةوهي مكة } ومن حولها { أي من سائر البلاد شرقا وغربا وسميت مكة أم القرى لأهنا أشرف من سا  

شعيب عن الزهري كثيرة مذكورة في مواضعها ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد : حدثنا أبو اليمان حدثنا  

رسول االله صلى االله نا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : إن عبد االله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمعحدث  

إلى االله ولولا أني عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة ] واالله إنك لخير أرض االله وأحب أرض االله  

ذي حسنائي وابن ماجه من حديث الزهري به وقال الترمأخرجت منك ما خرجت [ هكذا رواية الترمذي والنس  

عيد واحد وقولهصصحيح وقولهعز وجل } : وتنذر يوم الجمع { وهو يوم القيامة يجمع االله الأولين والاخرين في   

لجنة وفريق فياتعالى } : لا ريب فيه { أي لا شك في وقوعه وأنه كائن لا محالة وقوله جل وعلا } : فريق في   

ير { كقوله تعالى } : يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن { أي يغبن أهل الجنة أهل النار وكقولهعزالسع  

http://www.al-jawaab.com/


 2463/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

نؤخره إلا وجل } : إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود * وما  

م بن القاسمقال الإمام أحمد حدثنا هاشلأجل معدود * يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد {   

ال : خرج عليناقحدثنا ليث حدثني أبو قبيل المعافري عن شفي الأصبحي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما   

ا لا إلا أن تخبرنا يارسول االله صلى االله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال : ] أتدرون ما هذان الكتابان ؟ [ قلن  

ل الجنة وأسماء آبائهم قال صلى االله عليه وسلم للذي في يمينه : ] هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهرسول االله  

وسلم للذي في وقبائلهم ـ ثم أجمل على آخرهم ـ لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ـ ثم قال صلى االله عليه  

يهم ولا ينقص منهمم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيساره : هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائله  

منه قال رسول أبدا [ فقال أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فلأي شيء نعمل إن كان هذا الأمر قد فرغ  

ل أي عمل وإناالله صلى االله عليه وسلم ] سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عم  

ضها ثم قال ] فرغيختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل [ ثم قال صلى االله عليه وسلم بيده فقب صاحب النار  

ـ فريق في السعير ربكم عز وجل من العباد ـ ثم قال باليمنى فنبذ هبا فقال فريق في الجنة ـ ونبذ باليسرى وقال  ] 

يل عن شفي بنوبكر بن مضر كلاهما عن أبي قب وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاعن قتيبة عن الليث بن سعد  

لبغوي فيامانع الأصبحي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما به وقال الترمذي حسن صحيح غريب وساقه   

  عنهماعن النبيتفسيره من طريق بشر بن بكرعن سعيد بن عثمان عن أبي الزاهريةعن عبد االله بن عمرو رضي االله

سعير عدل من االله عزسلم فذكره بنحوه وعنده زيادات منها ـ ثم قال : فريق في الجنة وفريق في الصلى االله عليه و  

ريرعن يونسجوجل ـ ورواه ابن أبي حاتم عن أبيهعن عبد االله بن صالح كاتب الليث عن الليث به ورواه ابن   

ضي االله عنهم فذكرهعن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي قبيل عن شفي عن رجل من الصحابة ر  

راس حدثهثم روي عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح عن يحيى بن أبي أسيد أن أبا ف  

ما خلق آ دم نفضه نفض المزودأنه سمع عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال : إن االله تعالى يقول : إن االله تعالى ل  

ا فقال فريق فيال النغف فقبضهم قبضتين ثم قال شقي وسعيد ثم ألقاهما ثم قبضهموأخرج منه كل ذريته فخرج أمث  

حمد حدثناعبد الصمدأالجنة وفريق في السعير وهذا الموقوف أشبه بالصواب واالله سبحانه وتعالى أعلم وقال الإمام   

  عليه وسلملنبي صلى االلهحدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا الحريري عن أبي نضرة قال : إن رجلا من أصحاب ا

يقل لك رسول االله يقال له أبوعبد االله دخل عليه أصحابه يعني يزورونه فوجدوه يبكي فقالوا له ما يبكيك ؟ ألم  

  عليه وسلم يقولصلى االله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أفره حتى تلقاني قال بلى ولكن سمعت رسول االله صلى االله

ض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى قال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي [ فلا أدري في أي] إن االله تعالى قب :  
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ود وعائشةالقبضتين أنا وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جدا منها حديث علي وابن مسع  

أي إماعلى الهداية أو {أمة واحدة وجماعة جمة رضي االله عنهم أجمعين وقوله تبارك وتعالى } : ولو شاء االله لجعلهم   

لحجة البالغةعلى الضلالة ولكنه تعالى فاوت بينهم فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاءعنه وله الحكمة وا  

 ولهذا قال عز وجل } : ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير } 

بن حجيرة أنهأخبرني عمرو بن الحارس عن أبي سويد أنه حدثهعن اوقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب   

ة وفريقا في الناربلغه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال : يا رب خلقك الذين خلقتهم جعلت منهم فريقا في الجن  

قال ياك شيئا لو ما أدخلتهم كلهم الجنة فقال يا موسى ارفع درعك فرفع قال قد رفعت قال ارفع فرفع فلم يتر  

لا خير فيه رب قد رفعت قال ارفع قال قد رفعت إلا ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلقي كلهم الجنة إلا ما  

ختلفتم فيه من شيء)وما ا ٩أم اتخذوا من دونه أولياء فااالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير )  

من أنفسكم )فاطر السماوات والأرض جعل لكم ١٠أنيب ) فحكمه إلى االله ذلكم االله ربي عليه توكلت وإليه  

سماوات)له مقاليد ال ١١أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )  

 والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيءعليم)١٢) 

ي لا تنبغي العبادة إلا لهمخبرا أنه هو الولي الحق الذيقول تعالى منكراعلى المشركين في اتخاذهم آلهة من دون االله و  

يه من شيءفوحده فإنه هو القادرعلى إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير ثم قال عز وجل : } وما اختلفتم   

يه { أي هو الحاكم ففحكمه إلى االله { أي مهما اختلفتم فيه من الأمور وهذاعام في جميع الأشياء } فحكمه إلى االله  

  والرسول { } ذلكمبكتابه وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم كقوله جل وعلا } : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله

جل جلاله } : فاطر االله ربي { أي الحاكم في كل شيء } عليه توكلت وإليه أنيب { أي أرجع في جميع الأمور وقوله  

منة جعل لكم من أنفسكم أزواجا { أي من جنسكم وشكلكمالسموات والأرض { أي خالقهما وما بينهما }   

نية أزواج وقولهعليكم وتفضلا جعل من جنسكم ذكرا وأنثى } ومن الأنعام أزواجا { أي وخلق لكم من الأنعام ثما  

كم فيه ذكوراتبارك وتعالى } : يذرؤكم فيه { أي يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤ  

م فيه أي في الرحما خلقا من بعد خلق وجيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام وقال البغوي يذرؤكوإناث  

نى الباء أي يذرؤكم بهوقيل في البطن وقيل في هذا الوجه من الخلقة قال مجاهد نسلا من الناس والأنعام وقيل في بمع  

السميع نه الفرد الصمد الذي لا نظير له } وهو} ليس كمثله شيء { أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأ  

ك أنه المتصرفالبصير { وقوله تعالى } : له مقاليد السموات والأرض { تقدم تفسيره في سورة الزمر وحاصل ذل  

 الحاكم فيهما } يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر { أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء وله الحكمة والعدل
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نه بكل شيءعليمالتام } إ }   

قيموا الدينأشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن   

)وما تفرقوا ١٣ينيب ) ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه االله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من  

ن الذين أورثواهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإإلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بين  

  الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب)١٤) 

الرسل بعد آدم يقول تعالى لهذه الأمة } : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك { فذكر أول  

ولي العزم وهم عليه وسلم ثم ذكر من بين ذلك من أعليه السلام وهو نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى االله  

ي قوله تباركفإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وهذه الاية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم   

لاية والدين الذيوتعالى } : وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم { ا  

من رسول إلا ت به الرسل كلهم هوعبادة االله وحده لا شريك له كما قال عز وجل } : وما أرسلنا من قبلكجاء  

احد [ أي القدرونوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون { وفي الحديث ] نحن معشر الأنبياء أولادعلات ديننا   

} : لكل جعلنا ئعهم ومناهجهم كقوله جل جلالهالمشترك بينهم هوعبادة االله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرا  

  تعالى جميع الأنبياءااللهمنكم شرعة ومنهاجا { ولهذا قال تعالى ههنا } : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه { أي وصى 

نبر على المشركيكعليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة وهناه م عن الافتراق والاختلاف وقولهعز وجل } :   

} : االله يجتبي إليه ما تدعوهم إليه { أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد ثم قال جل جلاله  

ثرها على طريقمن يشاء ويهدي إليه من ينيب { أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلالةعلى من آ  

خالفتهم للحق بعد بلوغهلا من بعد ما جاءهم العلم { أي إنما كان مالرشد ولهذا قال تبارك وتعالى } : فما اختلفوا إ  

لولا كلمة سبقت منإليهم وقيام الحجةعليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشقة ثم قال عز وجل } : و  

يوم المعاد لعجل عليهملى ربك إلى أجل مسمى { أي لولا الكلمة السابقة من االله تعالى بإنظار العباد بإقامة حساهبم إ  

جيل المتأخر بعد القرنالعقوبة في الدنيا سريعا وقوله جلت عظمته } : وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم { يعني ال  

ون لابائهمالأول المكذب للحق } لفي شك منه مريب { أي ليسواعلى يقين من أمرهم وإيماهنم وإنما هم مقلد  

هم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيدوأسلافهم بلا دليل ولا برهان و  

ل بينكم االله ربنافلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل االله من كتاب وأمرت لأعد  

 وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم االله يجمع بيننا وإليه المصير)١٥) 

لى عشر كلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها قالوا : ولااشتملت هذه الاية الكريمةع  
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ا إليك مننظير لها سوى آية الكرسي فإهنا أيضاعشرة فصول كهذه وقوله : } فلذلك فادع { أي فللذي أوحين  

فادع الناس إليه الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم  

ركم االله عزوقولهعز وجل } : واستقم كما أمرت { أي واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة االله تعالى كما أم  

ن عبادة الأوثانوجل وقوله تعالى : } ولا تتبع أهواءهم { يعني المشركين فيما اختلفوا فيه وكذبوه وافتروه م  

ماء على الأنبياء من كتاب { أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السوقوله جل وعلا : } وقل آمنت بما أنزل االله  

لت عظمته } : االلهلا نفرق بين أحد منهم وقوله } : وأمرت لأعدل بينكم { أي في الحكم كما أمرني االله وقوله ج  

فله يسجد من في اربنا وربكم { أي هو المعبود لا إلهغيره فنحن نقر بذلك اختيارا وأنتم وإن لم تفعلوه اختيار  

نكم كما قال سبحانهالعالمين طوعا واختيارا وقوله تبارك وتعالى } : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم { أي نحن برآء م  

وقوله تعالى {وتعالى } : وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون   : { 

متجه لأن هذه : أي لا خصومة قال السدي : وذلك قبل نزول آية السيف وهذا لا حجة بيننا وبينكم { قال مجاهد  

له : } قل يجمع بينناالاية مكية وآية السيف بعد الهجرة وقولهعز وجل } : االله يجمع بيننا { أي يوم القيامة كقو  

والمآب يوم الحساب المرجع ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم { وقوله جل وعلا } : وإليه المصير { أي  

١٦يد )والذين يحاجون في االله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضةعند رهبم وعليهم غضب ولهم عذاب شد  ( 

  يؤمنون هبالا)يستعجل هبا الذين  ١٧االله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب )

 (١٨( عيدبون أهنا الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال والذين آمنوا مشفقون منها ويعلم  

د ما استجيب له { أييقول تعالى متوعدا الذين يصدون عن سبيل االله من آمن به } : والذين يحاجون في االله من بع  

م { أيعند رهبيجادلون المؤمنين المستجيبين االله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى } حجتهم داحضة  

ي االله عنهباطلةعند االله } وعليهم غضب { أي منه } ولهم عذاب شديد { أي يوم القيامة قال ابن عباس رض  

لجاهلية وقال قتادةاومجاهد : جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا االله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى وطمعوا أن تعود   : 

  منكم وقد كذبوا فيكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم وأولى باااللههم اليهود والنصارى قالوا : ديننا خير من دين

يائه } والميزان { وهوذلك ثم قال تعالى } : االله الذي أنزل الكتاب بالحق { يعني الكتب المنزلة من عنده على أنب  

معهم الكتاب والميزان زلناالعدل والإنصاف قاله مجاهد وقتادة وهذه كقوله تعالى } : لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأن  

أقيموا الوزن بالقسطليقوم الناس بالقسط { وقوله } : والسماء رفعها ووضع الميزان * أن لا تطغوا في الميزان * و  

 ولا تخسروا الميزان } 

 وقوله تبارك وتعالى } : وما يدريك لعل الساعة قريب { فيه ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا وقولهعز
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ا يقولون ذلكوجل } : يستعجل هبا الذين لا يؤمنون هبا { أي : يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وإنم  

ويعلمون أهنا تكذيبا واستبعادا وكفرا وعنادا } والذين آمنوا مشفقون منها { أي خائفون وجلون من وقوعها }  

تر في الصحاحوقد روي من طرق تبلغ درجة التواالحق { أي كائنة لا محالة فهم مستعدون لهاعاملون من أجلها   

ت جهوري وهو فيوالحسان والسنن والمسانيد وفي بعض ألفاظه أن رجلا سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم بصو  

ال له] هاؤم [ فق بعض أسفاره فناداه فقال : يا محمد فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم نحوا من صوته :  :  

فقال : حب االله لساعة ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ويحك إهنا كائنة فما أعددت لها ؟ [متى ا  

ب [ هذا متواتر لاورسوله فقال صلى االله عليه وسلم : ] أنت مع من أحببت [ فقوله في الحديث ] المرء مع من أح  

لذين يمارون في الساعة {داد لها وقوله تعالى } : ألا إن امحالة والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستع  

ات والأرضأي يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها } لفي ضلال بعيد { أي في جهل بين لأن الذي خلق السمو  

هيده وهو أهون عليقادرعلى إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى كما قال تعالى } : وهو الذي يبدأ الخلق ثم يع }   

رثه ومن كانح)من كان يريد حرث الآخرة نزد له في  ١٩االله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز )  

ن ما لم يأذن به)أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدي ٢٠يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب )  

ما كسبوا وهو واقعم)ترى الظالمين مشفقين  ٢١اب أليم )االله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذ  

 (٢٢( ضل الكبيرهبم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند رهبم ذلك هو الف  

لبر والفاجر كقولهعزيقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحدا منهم سواء في رزقه ا  

ين { ولها نظائرجل } : وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبو  

عجزه شيء ثميكثيرة وقوله جل وعلا } : يرزق من يشاء { أي يوسع على من يشاء } وهو القوي العزيز { أي لا   

نهعلى ما هونزد له في حرثه { أي نقويه ونعيقال عز وجل : } من كان يريد حرث الآخرة { أي عمل الاخرة }   

ن يريد حرث الدنيابصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنةعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء االله } ومن كا  

ه إلى الاخرة هملنؤته منها وما له في الآخرة من نصيب { أي ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس   

  هذه وفاز الساعي هبذهالكلية حرمه االله الاخرة والدنيا إن شاء أعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل لا هذه ولاالبتة ب

التي في سبحان وهي قوله النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والاخرة والدليل على هذا أن هذه الاية ههنا مقيدة بالاية  

لاها مذموما مدحورافيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يص تبارك وتعالى } : من كان يريد العاجلةعجلنا له  * 

من عطاء ربك ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا * كلا نمد هؤلاء وهؤلاء  

 وما كان عطاء ربك محظورا * انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا } 
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لى االله عليه وسلمالثوري عن مغيرة عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي االله عنه قال : قال رسول االله ص وقال  : 

لم يكن له في بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الاخرة للدنيا ]  

{ أي هم لا يتبعون ا لهم من الدين ما لم يأذن به االلهالاخرة من نصيب [ وقوله جل وعلا } : أم لهم شركاء شرعو  

ا حرموا عليهم منمما شرع االله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم   

لباطلة التيت والجهالة االبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالا  

قد ثبت في الصحيحكانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة و  

لأنه أول من سيب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار [  

ى عبادةوهو أول من فعل هذه الأشياء وهو الذي حمل قريشا علالسوائب وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة   

العقوبة لولا ما تقدمبالأصنام لعنه االله وقبحه ولهذا قال تعالى } : ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم { أي لعوجلوا   

صيرمن الإنظار إلى يوم المعاد } وإن الظالمين لهم عذاب أليم { أي شديد موجع في جهنم وبئس الم  

ي الذي يخافون منهأقال تعالى } : ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا { أي في عرصات القيامة } وهو واقع هبم {  ثم  

لصالحات في روضاتواقع هبم لا محالة هذا حالهم يوم معادهم وهم في هذا الخوف والوجل } والذين آمنوا وعملوا ا  

وان والخوف المحققأي أين من هو في العرصات في الذل والهالجنات لهم ما يشاؤون عند رهبم { فأين هذا من هذا ؟   

وملاذ مما عليه بظلمه ممن هو في روضات الجنات فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح  

ن الابارلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الحسن بن عرفة : حدثناعمرو بن عبد الرحم  

ا أمطركم ؟ قالمبن سعد الأنصاري عن أبي طيبة قال إن الشرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول  حدثنا محمد  

رواه ابن جريرعنفما يدعو داع من القوم بشيء إلا أمطرهتم حتى إن القائل منهم ليقول أمطرينا كواعب أترابا و  

امة السابغة الشاملةالفوز العظيم والنعمة التالحسن بن عرفة به ولهذا قال تعالى } : ذلك هو الفضل الكبير { أي   

 العامة

ة في القربى ومن يقترفذلك الذي يبشر االله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المود  

لى قلبك يختم ع)أم يقولون افترى على االله كذبا فإن يشأ االله ٢٣حسنة نزد له فيها حسنا إن االله غفور شكور )  

 ويمح االله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور)٢٤) 

  عباده الذين آمنوايقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات } ذلك الذي يبشراالله

لكم} قل لا أسأ ز وجل :وعملوا الصالحات { أي هذا حاصل لهم كائن لا محالة ببشارة االله تعالى لهم به وقولهع  

 عليه أجرا إلا المودة في القربى { أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ
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م تنصروني فلالوالنصح لكم ما لا تعطونيه وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي إن   

دثنا شعبة عن عبدحبة قال البخاري : حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر تؤذوني بما بيني وبينكم من القرا  

إلا المودة في الملك بن ميسرة قال : سمعت طاوسا يحدث عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى  

سلم لم يكن بطن منليه والقربى فقال سعيد بن جبير : قربى آ ل محمد فقال ابن عباس : عجلت إن النبي صلى االله ع  

خاري ورواه الإمام أحمد بنقريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن لا تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة انفرد به الب  

مهران وغير يحيى القطان عن شعبة به وهكذا روى عامر الشعبي والضحاك وعلي بن أبي طلحة والعوفي ويوسف بن  

د الرحمن بن زيد عنهما مثله وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وأبو مالك وعبواحد عن ابن عباس رضي االله  

 بن أسلم وغيره م

الا : حدثنا آدم بنقوقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا هاشم بن القاسم بن زيد الطبراني وجعفر القلانسي   

سول االلهررضي االله عنهما قال : قال لهم  أبي إياس حدثنا شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  

القرابة التي بيني صلى االله عليه وسلم : ] لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم وتحفظوا  

ن مسلم بنوبينكم [ وروى الإمام أحمد عن حسن بن موسى حدثنا قزعة يعني ابن سويد بن أبي حاتم عن أبيهع  

  عليه وسلمااللهعة بن سويد عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى إبراهيم عن قز

ليه بطاعته [ وهكذا روىإقال : ] لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا االله وأن تقربوا   

لا أن تعملوا بالطاعةقول إلا المودة في القربى أي إقتادةعن الحسن البصري مثله وهذا كأنه تفسير بقول ثان كأنه ي  

معناه أنه قال معنى التي تقربكم عند االله زلفى وقول ثالث وهو ما حكاه البخاري وغيره روايةعن سعيد بن جبير ما  

 ذلك أن تودوني في قرابتي أي تحسنوا إليهم وتبروهم

ج دمشق قام رجلن رضي االله عنه أسيرا فأقيم على دروقال السدي عن أبي الديلم قال : لما جيء بعلي بن الحسي  

رضي االله عنه من أهل الشام فقال الحمد االله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة فقال لهعلي بن الحسين  : 

قرأت } قل لا أقرأت القرآن ؟ قال : نعم قال : أقرأت آل حم ؟ قال : قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم قال : ما  

السبيعي : سألت كم عليه أجرا إلا المودة في القربى { قال : وإنكم لأنتم هم ؟ قال : نعم وقال أبو إسحقأسأل  

ال : قربى النبي صلىعمرو بن شعيب عن قوله تبارك وتعالى : } قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى { فق  

 االله عليه وسلم رواهما ابن جرير

بي زيادعن مقسمثنا أبو كريب حدثنا مالك بن إسماعيل حدثناعبد السلام حدثني يزيد بن أثم قال ابن جرير : حد  

اس أو العباس رضيعن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قالت الأنصار : فعلنا وفعلنا وكأهنم فخروا فقال ابن عب  
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أتاهم في مجالسهمف عليه وسلم االله عنهما ـ شك عبد السلام ـ لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول االله صلى االله  

ال صلى االله عليه وسلمفقال : ] يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم االله بي ؟ [ قالوا بلى يا رسول االله ق  : [ 

االله قالوا : ما نقول يا رسول [ألم تكونوا ضلالا فهداكم االله بي ؟ [ قالوا : بلى يا رسول االله قال : ] أفلا تجيبوني ؟   

ال : فما زال صلىق؟ قال : ] ألا تقولون ألم يخرجك قومك فآويناك أولم يكذبوك فصدقناك أولم يخذلوك فنصرناك [   

نزلت } قل لا أسألكماالله عليه وسلم يقول حتى جثواعلى الركب وقالوا : أموالنا في أيدينا االله ولرسوله قال : ف  

بن علي عن عبد رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن عبدالمؤمنعليه أجرا إلا المودة في القربى { وهكذا   

حنين قريب من السلامعن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف بإسناده مثله أو قريبا منه وفي الصحيحين في قسم غنائم  

يظهر بين كية وليسهذا السياق ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه الاية وذكر نزولها في المدينة فيه نظر لأن السورة م  

 هذه الاية وهذا السياق مناسبة واالله أعلم

مش عن سعيدوقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا رجل سماه حدثنا حسين الأشقرعن قيس عن الأع  

  المودة في القربى {بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنه قال : لما نزلت هذه الاية } قل لا أسألكم عليه أجرا إلا

  عنهما [ وهذا إسنادالوا : يا رسول االله من هؤلاء الذين أمر االله بمودهتم ؟ قال : ] فاطمة وولدها رضي االلهق

ر نزول الايةضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل وذك  

تتزوج بعلي رضي االله عنه إلا ي االله عنها أولاد بالكلية فإهنا لمفي المدينة بعيد فإهنا مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رض  

ن القرآن عبد االله بنبعد بدر من السنة الثانية من الهجرة والحق تفسير هذه الاية بما فسرها به حبر الأمة وترجما  

م واحترامهمإليهعباس رضي االله عنهما كما رواهعنه البخاري ولا ننكرالوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان   

ذا كانواوإكرامهم فإهنم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا ولا سيما إ  

ذريته رضي االله متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل  

 عنهم أجمعين

فيكم الثقلين كتاب  صلى االله عليه وسلم قال في خطبته بغدير خم : ] إني تاركوقد ثبت في الصحيح أن رسول االله  

ون أخبرنا إسماعيل بن أبياالله وعترتي وإهنما لم يفترقا حتى يرداعلي الحوض [ وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هار  

ال : قلت : يا رسولرضي االله عنه ق خالد عن يزيد بن أبي زيادعن عبد االله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب  

لىصفغضب النبي  :االله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها قال   

االله ورسوله االله عليه وسلم غضبا شديدا وقال ] والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم ]   

نا جريرعن يزيد بن أبي زياد عن عبد االله بن الحارث بن عبد المطلب بن ربيعة قال : دخل العباسثم قال أحمد : حدث  
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رأونا سكتوا فغضب رضي االله عنه على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث فإذا  

لم إيمان حتى يحبكم لا يدخل قلب امرىء مسرسول االله ودرعرق بين عينيه ثم قال صلى االله عليه وسلم : ] واالله  

قد قال : سمعت أبياالله ولقرابتي [ وقال البخاري : حدثناعبد االله بن عبد الوهاب حدثنا خالد حدثنا شعبةعن وا  

دا صلى االله عليهيحدث عن ابن عمر رضي االله عنهماعن أبي بكر ـ هو الصديق ـ رضي االله عنه قال : ارقبوا محم  

رابة رسول االله صلى االلهفي أهل بيته وفي الصحيح أن الصديق رضي االله عنه قال لعلي رضي االله عنه : واالله لقوسلم   

سلامك يوم أسلمتعليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وقال عمر بن الخطاب للعباس رضي االله عنهما واالله لإ  

سلم من إسلامكان أحب إلى رسول االله صلى االله عليه وكان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأن إسلامك   

لمؤمنين بعداالخطاب فحال الشيخين رضي االله عنهما هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك ولهذا كانا أفضل   

 النبيين والمرسلين رضي االله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين

ن حيان قال : انطلقت أناإبراهيم عن أبي حيان التيمي حدثني يزيد بوقال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا إسماعيل بن   

قد لقيت يا زيدوحصين بن ميسرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي االله عنه فلما جلسنا إليه قال حصين : ل  

يد خيرات يا زخيرا كثيرا رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت معه لقد رأي  

سني وقدم عهدي كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا ابن أخي لقد كبر  

تكلفونيه ثم قال ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول االله صلى االله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه وما لا فلا  

كة والمدينة فحمد االله تعالىه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خما بين مرضي االله عنه : قام رسول االله صلى االله علي  

شك أن يأتيني رسول ربيوأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال صلى االله عليه وسلم : ] أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يو  

واستمسكوا به [ فحث كتاب االلهفأجيب وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب االله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا ب  

كم االله في أهل بيتيعلى كتاب االله ورغب فيه وقال صلى االله عليه وسلم : ] وأهل بيتي أذكركم في أهل بيتي أذكر  

هل بيته ولكن أهلفقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : إن نساءه لسن من أ [  

اس رضي االلهه الصدقة بعده قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العببيته من حرم علي  

ن حيان بهبعنهم قال : أكل هؤلاء حرم عليه الصدقة ؟ قال : نعم وهكذا رواه مسلم والنسائي من طرق يزيد   

ة عن أبيلأعمش عن عطيوقال أبوعيسى الترمذي : حدثناعلي بن المنذر الكوفي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ا  

االله عليه وسلم سعيد والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى  : 

مدود من السماء إلىإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي : أحدهما أعظم من الاخر : كتاب االله حبل م ]  

ي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما [ تفرد بروايته ثم قالالأرض والاخرعترة أهل بيت  
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سن عن جعفرهذا حديث حسن غريب وقال الترمذي أيضا : حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن الح :  

  عليه وسلم فياالله صلى بن محمد بن الحسن عن أبيهعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال : رأيت رسول االله

ن أخذتم به لنإحجته يومعرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول : ] ياأيها الناس إني تركت فيكم ما   

بي ذر وأبي سعيدتضلوا كتاب االله وعترتي أهل بيتي [ تفرد به الترمذي أيضا وقال : حسن غريب وفي الباب عن أ  

يد رضي االله عنهموزيد بن أرقم وحذيفة بن أس  

يوسف عن عبد االله ثم قال الترمذي أيضا : حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن  

ضي االله عنهم قالبن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس عن أبيهعن جدهعبد االله بن عباس ر  

حب االله وأحبوا أهل بيتييه وسلم : ] أحبوا االله تعالى لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بقال رسول االله صلى االله عل :  

: إنما يريد االله بحبي [ ثم قال : حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقد أوردنا أحاديث أخرعند قوله تعالى }  

ة وقال الحافظ أبوواالله الحمد والمن ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا { بما أغنى عن إعادهتا ههنا  

ر رضي االله عنهيعلى : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مفضل بن عبد االله عن أبي إسحاق عن حنش قال : سمعت أبا ذ  

ت رسول االله صلى االلهوهو آخذ بحلقة الباب يقول : يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمع  

جا ومن تخلف عنهانيقول : ] إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام من دخلها  عليه وسلم  

 هلك [ هذا هبذا الإسناد ضعيف

أجرا وثوابا وقولهعز وجل } : ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا { أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسنا أي  

وقال بعض {ثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراعظيما كقوله تعالى } : إن االله لا يظلم م  

االله غفور شكور { السلف : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها وقوله تعالى } : إن  

} : أم أي يغفر الكثير من السيئات ويكثرالقليل من الحسنات فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر وقوله جل وعلا  

زعم هؤلاء الجاهلونيقولون افترى على االله كذبا فإن يشإ االله يختم على قلبك { أي لو افتريت عليه كذبا كما ي  { 

قول علينايختم على قلبك { أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن كقوله جل جلاله } : ولو ت  

أي لا نتقمنا منه {منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا   

 أشد الانتقام وما قدر أحد من الناس أن يحجزعنه

مرفوع على وقوله جلت عظمته } : ويمح االله الباطل { ليس معطوفاعلى قوله } يختم { فيكون مجزوما بل هو  

} : سندع سم مصحف الإمام كما حذفت في قولهالابتداء قاله ابن جرير قال : وحذفت من كتابته الواو في ر  

 الزبانية { وقوله تعالى } : ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير { وقولهعز وجل } ويحق الحق بكلماته { معطوف
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اهينه } إنهعليم بذاتعلى } ويمح االله الباطل ويحق الحق { أي يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته أي بحججه وبر  

{ أي بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائرالصدور   

عملواو)ويستجيب الذين آمنوا  ٢٥وهو الذي يقبل التوبةعن عباده ويعفوعن السيئات ويعلم ما تفعلون )  

في الأرض )ولو بسط االله الرزق لعباده لبغوا ٢٦الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد )  

ينشر رحمته وهوو)وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطو ا  ٢٧ه بعباده خبير بصير )ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن  

 الولي الحميد)٢٨) 

يعفو ويصفح ويستر يقول تعالى ممتناعلى عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أن  

ما { وقد ثبت فيغفر االله يجد االله غفورا رحيويغفر وكقوله عز وجل } : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يست  

ن يونس حدثنابصحيح مسلم رحمة االله عليه حيث قال : حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قالا : حدثناعمر   

رسول االله عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك وهوعمه رضي االله عنه قال : قال  

ته بأرض فلاةه وسلم : ] االله تعالى أشد فرحا بتوبةعبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلصلى االله علي  

ينما هو كذلكفانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فب  

من شدة الفرح وأنا ربك ـ أخطأإذا هو هبا قائمةعنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي   ] 

 وقد ثبت أيضا في الصحيح من روايةعبد االله بن مسعود رضي االله عنه نحوه

با هريرة رضي االلهأوقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى } : وهو الذي يقبل التوبةعن عباده { إن   

الته في المكان يخافض أشد فرحا بتوبةعبده من أحدكم يجد عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] االله  

المرأة ثم يتزوجها ؟أن يقتله فيه العطش [ وقال همام بن الحارث : سئل ابن مسعود رضي االله عنه عن الرجل يفجر ب  

يث شريحم من حدقال : لا بأس به وقرأ } وهو الذي يقبل التوبةعن عباده { الاية رواه ابن جرير وابن أبي حات  

سيئات { أيالقاضي عن إبراهيم بن مهاجرعن إبراهيم النخعي عن همام فذكره وقوله عز وجل : } ويعفو عن ال  

ا فعلتم وصنعتمميقبل التوبة في المستقبل ويعفوعن السيئات في الماضي } ويعلم ما تفعلون { أي هوعالم بجميع   

 وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب إليه

قال ابن جرير } ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات { قال السدي : يعني يستجيب لهم وكذاوقوله تعالى :   

هعز وجلمعناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحاهبم وإخواهنم وحكاهعن بعض النحاة وأنه جعلها كقول :  :  

سبرة قال لمة عن سلمة بن} فاستجاب لهم رهبم { ثم روى هو وابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن شقيق بن س  : 

 خطبنا معاذ رضي االله عنه بالشام فقال : أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة واالله إني لأرجو أن يدخل االله تعالى من تسبون
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أحسنت بارك من فارس والروم الجنة وذلك بأن أحدكم إذاعمل له ـ يعني أحدهم عملا قال : أحسنت رحمك االله  

رأ } ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضلهاالله فيك ثم ق }   

جيبون للحقوحكى ابن جريرعن بعض أهل العربية أنه جعل قوله } : الذين يستمعون القول { أي هم الذين يست  

له تعالىى الأول أظهر لقوويتبعونه كقوله تبارك وتعالى } : إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم االله { والمعن  : 

ين حدثنا} ويزيدهم من فضله { أي يستجيب دعاءهم فوق ذلك ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحس  

د االله رضي االله عنهمحمد بن المصفى حدثنا بقية حدثنا إسماعيل بن عبد االله الكندي حدثنا الأعمش عن شقيق عن عب  

فاعة لمن وجبت لهي قوله تعالى } : ويزيدهم من فضله { قال ] الشقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ف  

ل } : ويستجيبالنار ممن صنع إليهم معروفا في الدنيا [ وقال قتادةعن إبراهيم النخعي اللخمي في قولهعز وج  

في إخوان الذين آمنوا وعملوا الصالحات { قال : يشفعون في إخواهنم } ويزيدهم من فضله { قال : يشفعون  

يل ذكر الكافرينإخواهنم وقولهعز وجل } والكافرون لهم عذاب شديد { لما ذكر المؤمنين ومالهم من الثواب الجز  

 ومالهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحساهب م

لرزق لحملهم ذلكااجتهم من وقوله تعالى : } ولو بسط االله الرزق لعباده لبغوا في الأرض { أي لو أعطاهم فوق ح  

 على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا

خرج االله تعالى منيوقال قتادة : كان يقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك وذكر قتادة ] إنما أخاف عليكم ما   

ل بقدر ما يشاء إنه: ولكن ينززهرة الحياة الدنيا [ وسؤال السائل : أيأتي الخير بالشر ؟ الحديث وقولهعز وجل }   

ي من يستحق الغنىبعباده خبير بصير { أي ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك فيغن  

فقرته لأفسدتأويفقر من يستحق الفقر كما جاء في الحديث المروي ] إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو   

ي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينهعليه دينه وإن من عباد ]   

طر ينزلهعليهم فيوقوله تعالى : } وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا { أي من بعد إياس الناس من نزول الم  

{ وقوله جل وقت حاجتهم وفقرهم إليه كقوله عز وجل : } وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين  

ر لنا أن رجلا قالله } : وينشر رحمته { أي يعم هبا الوجودعلى أهل ذلك القطر وتلك الناحية قال قتادة : ذكجلا  

 }  عنه : مطرتم ثم قرألعمر بن الخطاب رضي االله عنه : يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس فقال عمر رضي االله

بما ينفعهم في ه وهو الولي الحميد { أي هو المتصرف لخلقهوهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمت  

 دنياهم وأخراهم وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله

)وما أصابكم من ٢٩ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير )  
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  من ولي ولاأنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون االله )وما ٣٠مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوعن كثير )

 نصير)٣١) 

والأرض وما بث يقول تعالى } : ومن آياته { الدالةعلى عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر } خلق السموات  

لحيواناتئر افيهما { أي ذرأ فيهما في السموات والأرض } من دابة { وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسا  

السموات على اختلاف أشكالهم وألواهنم ولغاهتم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم وقد فرقهم في أرجاء أقطار  

خرين وسائرالخلائقوالأرض } وهو { مع هذا كله } على جمعهم إذا يشاء قدير { أي يوم القيامة يجمع الأولين والا  

يهم بحكمه العدل الحقفي صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيحكم ف  

مصائب فإنماوقولهعز وجل } : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم { أي مهما أصابكم أيها الناس من ال  

لو يؤاخذ االلههي عن سيئات تقدمت لكم } ويعفوعن كثير { أي من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفوعنها } و  

المؤمن من دابة { وفي الحديث الصحيح ] والذي نفسي بيده ما يصيبالناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من   

ن جرير : حدثنانصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر االله عنه هبا من خطاياه حتى الشوكة يشاكها [ وقال اب  

قال ذرةيعمل مث يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا أيوب قال : قرأت في كتاب أبي قلابة قال نزلت } فمن  

ول االله إني أرى ماخيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره { وأبو بكر رضي االله عنه يأكل فأمسك وقال : يا رس  

ير حتى تعطاه يومعملت من خير وشر فقال : ] أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من مثاقيل ذر الشر وتدخر مثاقيل الخ  

ن مصيبة فبما كسبترى مصداقها في كتاب االله تعالى } : وما أصابكم مالقيامة [ وقال : قال أبو إدريس : فإني أ  

صحأيديكم ويعفوعن كثير { ثم رواه من وجه آخر عن أبي قلابةعن أنس رضي االله عنه قال والأول أ  

بنري حدثنا الأزهر وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا مروان بن معاوية الفزا  

ركم بأفضل آية فيراشد الكاهلي عن الخضر بن القواس البجلي عن أبي سخيلة عن علي رضي االله عنه قال : ألا أخب  

فبما كسبت أيديكم كتاب االله عز وجل وحدثنا به رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] وما أصابكم من مصيبة  

بت أيديكم وااللهن مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسويعفو عن كثير وسأفسرها لك يا علي : ما أصابكم م  

كرم من أن يعود بعد عفوهتعالى أحلم من أن يثني عليه العقوبة في الاخرة وماعفا االله عنه في الدنيا فااالله تعالى أ  ] 

فذكر نحوه مرفوعا هوكذا رواه الإمام أحمد عن مروان بن معاوية وعبدة عن أبي سخيلة قال : قال علي رضي االله عن  

دثنا أبو سعيد بنثم روى ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفا فقال : حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم ح  

ألا أحدثكم أبي الوضاح عن أبي الحسن عن أبي جحيفة قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي االله عنه فقال :  

فسألناه فتلا هذه الاية } وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكمبحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه ؟ قال :   
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وبة يوم القيامة وماعفا االله عنهويعفو عن كثير { قال ما عاقب االله تعالى به في الدنيا فااالله أحلم من أن يثني عليه بالعق  

دثنا طلحة يعني ابن يحيىحعلى بن عبيد في الدنيا فااالله أكرم من أن يعودعفوه يوم القيامة وقال الإمام أحمد : حدثنا ي  

يه وسلم يقول : ] ماعن أبي بردةعن معاوية هو ابن أبي سفيان رضي االله عنه قال : سمعت رسول االله صلى االله عل  

مد أيضا : حدثنا حسينمن شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر االله تعالى عنه به من سيئاته [ وقال الإمام أح  

سلم : ] إذا كثرتدةعن ليث عن مجاهد عن عائشة رضي االله عنها قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وعن زائ  

 ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه االله تعالى بالحزن ليكفرها ] 

حسن هو البصرين الوقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد االله الأودي حدثنا أبو أسامةعن إسماعيل بن مسلم ع  

ما نزلت قالقال في قوله تبارك وتعالى } : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوعن كثير { قال ل  

ثرة قدم إلاعرسول االله صلى االله عليه وسلم ] والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا   

ور عن الحسن عنثنا أبي حدثناعمر بن علي حدثنا هشيم عن منصبذنب وما يعفو االله عنه أكثر [ وقال أيضا : حد  

ضهم إنا لنبأسعمران بن حصين رضي االله عنه قال : دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسده فقال له بع  

أصابكمه الاية } وما لك لما نرى فيك قال فلا تبتئس بما ترى فإن ما ترى بذنب وما يعفو االله عنه أكثر ثم تلا هذ  

 من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوعن كثير } 

ر } وما أصابكم منوحدثنا أبي حدثنا يحيى بن الحميد الحماني حدثنا جريرعن أبي البلاد قال : قلت للعلاء بن بد  

بن محمد مصيبة فبما كسبت أيديكم { وقد ذهب بصري وأناغلام ؟ قال فبذنوب والديك وحدثنا أبي حدثناعلي  

م نسيه إلا بذنبثحدثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي داود عن الضحاك قال : ما نعلم أحدا حفظ القرآن  الطنافسي  

أي مصيبةثم قرأ الضحاك } وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوعن كثير { ثم يقول الضحاك : و  

 أعظم من نسيان القرآن

لك لآياتذأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في )إن يش ٣٢ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام )  

ما لهم من )ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ٣٤)أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ) ٣٣لكل صبار شكور )  

 محيص)٣٥) 

ي فيه وهي الجواريقول تعالى ومن آياته الدالةعلى قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمر  

ي البر } إن يشأالبحر كالأعلام أي كالجبال قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك : أي هذه في البحر كالجبال ف  

ة لا تجيء ولايسكن الريح { أي التي تسير في البحر بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تحرك السفن بل تبقى راكد  

ك لآيات لكل صبار { أي في الشدائد } شكور { أي إنتذهب بل واقفةعلى ظهره أي على وجه الماء } إن في ذل  
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لقه لكل صبار أيفي تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خ  

غرقها بذنوبفي الشدائد شكور في الرخاء وقولهعز وجل } أو يوبقهن بما كسبوا { أي ولو شاء لأهلك السفن و  

ل من ركبكذين هم راكبون فيها } ويعف عن كثير { أي من ذنوهبم ولو آخذهم بجميع ذنوهبم لأهلك أهلها ال  

 البحر

قويةعاتية فأخذت وقال بعض علماء التفسير معنى قوله تعالى } : أو يوبقهن بما كسبوا { أي لو شاء لأرسل الريح  

ولا إلى جهة لشمال آبقة لا تسير على طريقالسفن وأحالتهاعن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات ا  

قواه فشردتلمقصد وهذا القول يتضمن هلاكها وهو مناسب للأول وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت أو   

نزله كثيرا جداأوأبقت وهلكت ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية ولو   

أخرى غيرها لأهنم لا قليلا لما أنبت الزرع والثمار حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرضلهدم البنيان أو   

جادلون في آياتنا ما لهمييحتاجون إلى مطر ولو أنزل عليهم لهدم بنياهنم وأسقط جدراهنم وقوله تعالى : } ويعلم الذين   

ن بقدرتنامن محيص { أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا فإهنم مقهورو  

)والذين ٣٦كلون )فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وماعند االله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى رهبم يتو  

الصلاة وأمرهم )والذين استجابوا لرهبم وأقاموا ٣٧يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون )  

 (٣٩( الذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون)و ٣٨شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون )  

الى } : فما أوتيتم من شيءيقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تع  

لا هي دار دنيئة فانية زائلةفمتاع الحياة الدنيا { أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا و  

تقدموا الفاني على الباقي محالة } وما عند االله خير وأبقى { أي وثواب االله تعالى خير من الدنيا وهو باق سرمدي فلا  

توكلون { أي ليعينهمولهذا قال تعالى } : للذين آمنوا { أي للذين صبرواعلى ترك الملاذ في الدنيا } وعلى رهبم ي  

محرماتعلى الصبر في أداء الواجبات وترك ال  

احش في سورة الأعرافثم قال تعالى } : والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش { وقد قدمنا الكلامعلى الإثم والفو  

الناس وقد } وإذا ماغضبوا هم يغفرون { أي سجيتهم تقتضي الصفح والعفوعن الناس ليس سجيتهم الانتقام من  

  وفي حديث آخرم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات االلهثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسل

بن أبي عمر حدثنااكان يقول لأحدناعند المعتبة : ] ما له تربت جبينه [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا   

اعفواسفيان عن زائدةعن منصور عن إبراهيم قال : كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدرو  

قاموا الصلاة {ولهعز وجل } : والذين استجابوا لرهبم { أي اتبغوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره } وأوق  
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يتساعدوا بآرائهملوهي أعظم العبادات االله عز جل } وأمرهم شورى بينهم { أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه   

ان صلى االله عليهوشاورهم في الأمر { الاية ولهذا ك في مثل الحروب وما جرى مجراها كما قال تبارك وتعالى } :  

عنه الوفاة وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوهبم وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي االله  

ن عوف رضيحين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ب  

} ومما رزقناهم فاجتمع رأي الصحابة كلهم رضي االله عنهم على تقديم عثمان عليهم رضي االله عنهماالله عنهم   

 ينفقون { وذلك بالإحسان إلى خلق االله الأقرب إليهم منهم فالأقرب

عتدى عليهموقولهعز وجل } : والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون { أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم وا  

درواعفوا كما قالقبالعاجزين ولا الأذلين بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم وإن كانوا مع هذا إذا  ليسوا  

ؤاخذهتم ومقابلتهمميوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته } : لا تثريب عليكم اليوم يغفر االله لكم { مع قدرتهعلى   

صدوهعام الحديبيةقسلم عن أولئك النفر الثمانين الذين على صنيعهم إليه وكما عفا رسول االله صلى االله عليه و  

  عليه وسلم عنونزلوا من جبل التنعيم فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام وكذلك عفوه صلى االله

هو في يده مصلتاغوث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ صلى االله عليه وسلم و  

علمه م بما كان منفانتهره فوضعه من يده وأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم السيف في يده ودعا أصحابه ثم أ  

عليه السلامأمره و أمر هذا الرجل وعفاعنه وكذلك عفا صلى االله عليه وسلم عن لبيد بن الأعصم الذي سحره  

هودية ـ وهي زينبلى االله عليه وسلم عن المرأة اليومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرتهعليه وكذلك عفوه ص  

لذراع بذلكاأخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة ـ التي سمت الذراع يوم خيبر ـ فأخبره   

ا لم يضرك وإنفدعاها فاعترفت فقال صلى االله عليه وسلم : ] ما حملك على ذلك ؟ [ قالت : أردت إن كنت نبي  

االله عنه قتلها به يا استرحنا منك فأطلقها عليه الصلاة والسلام ولكن لما مات منه بشر بن البراء رضيلم تكن نب  

 والأحاديث والاثار في هذا كثيرة جدا واالله سبحانه وتعالى أعلم

ولئكبعد ظلمه فأ )ولمن انتصر ٤٠وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجرهعلى االله إنه لا يحب الظالمين )  

ك لهم عذاب)إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئ ٤١ماعليهم من سبيل )  

 (٤٣( )ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ٤٢أليم )  

ليه بمثل ما اعتدىقوله تبارك وتعالى } : وجزاء سيئة سيئة مثلها { كقوله تعالى } : فمن اعتدى عليكم فاعتدواع  

ندب إلى الفضلوعليكم { وكقوله } : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به { الاية فشرع العدل وهو القصاص   

فمن عفا وهو العفو كقوله جل وعلا } : والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له { ولهذا قال ههنا } :  
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عالى عبدا بعفو إلافي الحديث ] وما زاد االله توأصلح فأجرهعلى االله { أي لا يضيع ذلك عند االله كما صح ذلك   

 عزا [ وقوله تعالى } : إنه لا يحب الظالمين { أي المعتدين وهو المبتدىء بالسيئة

لانتصار ممناثم قال جل وعلا } : ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل { أي ليس عليهم جناح في   

ال : كنت أسأل عنقعبد االله بن بزيع حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون  ظلمهم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن  

زيد بن جدعان عن الانتصار في قوله تعالى } : ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل { فحدثني علي بن  

نها قالت : قالت أم عأم محمد امرأة أبيه قال ابن عون : زعموا أهنا كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي االله  

رضي االله عنها المؤمنين رضي االله عنها : دخل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش  

سك وأقبلت زينبفجعل النبي صلى االله عليه وسلم يصنع بيده شيئا فلم يفطن لها فقلت بيده حتى فطنته لها فأم  

نها ] سبيها [ فسبتهااالله عنها فنهاها فأبت أن تنتهي فقال لعائشة رضي االله ع رضي االله عنها تقحم لعائشة رضي  

عل بكم فجاءتفغلبتها وانطلقت زينب رضي االله عنها فأتت عليا رضي االله عنه فقالت إن عائشة تقع بكم وتف  

قالت لعلي رضيوانصرفت فاطمة رضي االله عنها فقال صلى االله عليه وسلم لها ] إهنا حبة أبيك ورب الكعبة [ ف  

ى النبي صلى االله عليهاالله عنه : إني قلت له صلى االله عليه وسلم كذا وكذا فقال لي كذا وكذا قال : وجاء علي إل  

البا وهذا فيهغوسلم وكلمه في ذلك هكذا أورد هذا السياق وعلي بن زيد بن جدعان يأتي في رواياته بالمنكرات   

ن عبد االلهعلسياق كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة الفأفاء نكارة والصحيح خلاف هذا ا  

بى ثم قالتالبهي عن عروة قال : قالت عائشة رضي االله عنها ماعلمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غض  

ضت عنها حتى قالأعرلرسول االله صلى االله عليه وسلم : حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر درعها ثم أقبلت علي ف  

ا ترد علي شيئامالنبي صلى االله عليه وسلم ] دونك فانتصري [ فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها قد يبس في فمها   

 فرأيت النبي صلى االله عليه وسلم يتهلل وجهه وهذا لفظ النسائي

ن الأسودعنععن إبراهيم  وقال البزار : حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبوغسان حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة  

قد انتصر [ ورواهفعائشة رضي االله عنها قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من دعا على من ظلمه   

كلم فيه من قبلتالترمذي من حديث أبي الأحوص عن أبي حمزة واسمه ميمون ثم قال : لا نعرفه إلا من حديثه وقد   

ن في الأرض بغيرالسبيل { أي إنما الحرج والعنت }على الذين يظلمون الناس ويبغو حفظه وقوله عز وجل } : إنما  

ما لم يعتد المظلوم الحق { أي يبدءون الناس بالظلم كما جاء في الحديث الصحيح ] المستبان ما قالا فعلى البادىء  ] 

 } أولئك لهم عذاب أليم { أي شديد موجع

ثمان الشحامسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثناعقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا الح  
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بن المهلب حدثنا محمد بن واسع قال : قدمت مكة فإذاعلى الخندق منظرة فأخذت حاجتي فانطلق بي إلى مروان  

يان أخو بنكوهو أمير على البصرة فقال ما حاجتك يا أباعبد االله ؟ قلت : حاجتي إن استطعت أن تكون كما   

أما بعد فإن :عدي قال : ومن أخو بني عدي ؟ قال العلاء بن زياد : استعمل صديقا له مرةعلى عمل فكتب إليه   

ذا فعلتاستطعت أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم فإنك إ  

لئك لهم عذاببغون في الأرض بغير الحق أوذلك لم يكن عليك سبيل } إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وي  

لحقني بأهلي قالأليم { فقال مروان : صدق واالله ونصح ثم قال : ما حاجتك يا أباعبد االله قلت : حاجتي أن ت  : 

لعفو والصفح } : ولمن صبرنعم رواه ابن أبي حاتم ثم إن االله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى ا  

من حق الأمورلفر { أي صبر على الأذى وستر السيئة } إن ذلك لمن عزم الأمور { قال سعيد بن جبير : يعني وغ  

ميلجالتي أمر االله هبا أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء   

يل بن عياضد بن يزيد خادم الفضوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعمران بن موسى الطرسوسي حدثنا مصم  

عفو أقربقال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : إذا أتاك رجل يشكوإليك رجلا فقل : ياأخي اعف عنه فإن ال  

تحسن أن تنتصر وإلا للتقوى فإن قال : لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني االله عز وجل فقل له : إن كنت  

ى فراشه بالليلباب واسع فإنه من عفا وأصلح فأجرهعلى االله وصاحب العفو ينام علفارجع إلى باب العفو فإنه   

 وصاحب الانتصار يقلب الأمور

ة رضي االله عنه قالوقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن ابن عجلان حدثنا سعيد عن أبي هرير  

  عليه وسلم يعجباالله عليه وسلم جالس فجعل النبي صلى االله إن رجلا شتم أبا بكررضي االله عنه والنبي صلى ] :

ا رسول االله إنه كانويتبسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله فغضب النبي وقام فلحقه أبو بكر رضي االله عنه فقال : ي  

دتيشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قولهغضبت وقمت قال : إنه كان معك ملك يردعنك فلما رد  

ق : ما من عبديه بعض قوله حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان ـ ثم قال ـ يا أبا بكر : ثلاث كلهن حعل  

با صلة إلا زاده االله هباظلم بمظلمة فيغضي عنها االله إلا أعزه االله تعالى هبا ونصره وما فتح رجل باب عطية يريد ه  

داود عن عبد الأعلى اده االله عز وجل هبا قلة [ وكذا رواه أبوكثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد هبا كثرة إلا ز  

يق الليث عنبن حماد عن سفيان بن عيينة قال : ورواه صفوان بن عيسى كلاهماعن محمد بن عجلان ورواه من طر  

بعنى وهو مناسسعيد المقبري عن بشير بن المحررعن سعيد بن المسيب مرسلا وهذا الحديث في غاية الحسن في الم  

 للصديق رضي االله عنه

)وتراهم ٤٤ومن يضلل االله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل )  
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أنفسهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا  

ن دون االله ومن)وما كان لهم من أولياء ينصروهنم م ٤٥ن في عذاب مقيم )وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمي  

 يضلل االله فما له من سبيل)٤٦) 

له وأنه من هداه فلا يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه ما يشاء كان ولا راد له وما لم يشأ لم يكن فلا موجد  

م قال عز وجلث: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا {  مضل له ومن يضلل االله فلا هادي له كما قال عز وجل }  

إلى الدنيا } يقولون هل إلى مخبراعن الظالمين وهم المشركون بااالله } : لما رأوا العذاب { أي يوم القيامة تمنوا الرجعة  

يات ربناكذب بآمرد من سبيل { كما قال جل وعلا } : ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا ن  

لكاذبون { وقولهعز ونكون من المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما هنواعنه وإهنم  

سلفوا منوجل } : وتراهم يعرضون عليها { أي على النار } خاشعين من الذل { أي الذي قد اعتراهم بما أ  

وفا منها والذيهد : يعني ذليل أي ينظرون إليها مسارقة خعصيان االله تعالى } ينظرون من طرف خفي { قال مجا  

ن آمنوا { أي يقولونيحذرون منه واقع هبم لا محالة وما هو أعظم مما في نفوسهم أجارنا االله من ذلك } وقال الذي  

بم إلىأي ذهب ه {يوم القيامة } إن الخاسرين { أي الخسار الأكبر } الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة   

م وقراباهتم فخسروهمالنار فعدموا لذهتم في دار الأبد وخسروا أنفسهم وفرق بينهم وبين أحباهبم وأصحاهبم وأهاليه  

وقوله تعالى } : وما } ألا إن الظالمين في عذاب مقيم { أي دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها  

من يضلل االله فما له { أي ينقذوهنم مما هم فيه من العذاب والنكال } وكان لهم من أولياء ينصروهنم من دون االله  

 من سبيل { أي ليس له خلاص

)فإن ٤٧كير )استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من االله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من ن  

با وإن تصبهم سيئة بماهقنا الإنسان منا رحمة فرح أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذ  

 قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور)٤٨) 

لاستعداد له فقاللما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر با  : { 

ر يكون وليس له دافعكونه فإنه كلمح البصاستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من االله { أي إذا أمر ب  

ن فيه ولاولا مانع وقوله عز وجل } : ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير { أي ليس لكم حصن تتحصنو  

ه فلا ملجأ منهمكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرت  

عالى : } فإن أعرضوا {سان يومئذ أين المفر * كلا لا وزر * إلى ربك يومئذ المستقر { وقوله تإلا إليه } يقول الإن  

 يعني المشركين } فما أرسلناك عليهم حفيظا { أي لست عليهم بمسيطر وقال عز وجل } : ليس عليك هداهم
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ههنا } : إن عليك وقال جل وعلاولكن االله يهدي من يشاء { وقال تعالى } : فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب {   

 إلا البلاغ { أي إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة االله إليهم

عمة فرح بذلك } وإنثم قال تبارك وتعالى } : وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح هبا { أي إذا أصابه رخاء ون  

لنعم ولاا{ أي يجحد ما تقدم من تصبهم { يعني الناس } سيئة { أي جدب وبلاء وشدة } فإن الإنسان كفور   

االله صلى االله عليه يعرف إلا الساعة الراهنة فإن أصابته نعمة أشر وبطر وإن أصابته محنة يئس وقنط كما قال رسول  

رسول االله ؟ فقال وسلم للنساء : ] يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار [ فقالت امرأة : ولم يا  

تركت يوما قالت يه وسلم : ] لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثمصلى االله عل  

ن الذين آمنواما رأيت منك خيرا قط [ وهذا حال أكثر النساء إلا من هداه االله تعالى وألهمه رشده وكان م :  

ه وإن أصابته ضراءسراء شكر فكان خيرا ل وعملوا الصالحات فالمؤمن كما قال صلى االله عليه وسلم : ] إن أصابته  

 صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ] 

زوجهم ذكراناي)أو  ٤٩االله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور )  

 وإناثا ويجعل من يشاءعقيما إنه عليم قدير)٥٠) 

م يكن وأنه يعطي منلوالأرض ومالكهما والمتصرف فيهما وأنه ما شاء كان وما لم يشأ  يخبر تعالى أنه خالق السموات  

إناثا { أي يرزقه يشاء ويمنع من يشاء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وأنه يخلق ما يشاء } يهب لمن يشاء  

ه البنين فقط قالكور { أي يرزقالبنات فقط قال البغوي : ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام } ويهب لمن يشاء الذ  

{ أي يعطي لمن يشاء من البغوي : كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يولد له أنثى } أو يزوجهم ذكرانا وإناثا  

من يشاء عقيما { الناس الزوجين الذكر والأنثى أي هذا وهذا قال البغوي : كمحمد صلى االله عليه وسلم } ويجعل  

عطيه البناتيقال البغوي : كيحيى وعيسى عليهما السلام فجعل الناس أربعة أقسام : منهم من أي لا يولد له   

يجعلهعقيما لا نسلومنهم من يعطيه البنين ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا ومنهم من يمنعه هذا وهذا ف  

ن تفاوت الناس{ أي على من يشاء م له ولا ولد له } إنهعليم { أي بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام } قدير  

لناس { أي دلالةعلىفي ذلك وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام } ولنجعله آية ل  

لا من ذكر قدرته تعالى وتقدس حيث خلق الخلق على أربعة أقسام فآدم عليه الصلاة والسلام مخلوق من تراب  

وأنثى وعيسى م مخلوقة من ذكر بلا انثى وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من ذكروأنثى وحواءعليها السلا  

قال تعالى عليه السلام من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام ولهذا  : { 

أربعة أقسام فسبحان العليم القديرولنجعله آية للناس { فهذا المقام في الاباء والمقام الأول في الأبناء وكل منهما   
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إنهعلي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه االله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء  

(٥١ ( هندي به من وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا  

ي الأرض ألا إلى)صراط االله الذي له ما في السماوات وما ف ٥٢إلى صراط مستقيم ) نشاء من عبادنا وإنك لتهدي  

 االله تصير الأمور)٥٣) 

لنبي صلى االله عليههذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جنات االله عز وجل وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع ا  

االله عليه وسلم أنه ء في صحيح ابن حبان عن رسول االله صلىوسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من االله عز وجل كما جا  

أجملوا في الطلبوقال : ] إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا االله   

د التكليموقوله تعالى } : أو من وراء حجاب { كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام فإنه سأل الرؤية بع [  

 فحجب عنها

ما كلم االله أحدا إلا من ]وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لجابر بن عبد االله رضي االله عنهما :   

البرزخ والاية وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا [ كذا جاء في الحديث وكان قد قتل يوم أحد ولكن هذا في عالم  

بريل عليه الصلاةوجل } : أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء { كما ينزل ج إنما هي في الدار الدنيا وقولهعز  

خبير حكيم والسلام وغيره من الملائكةعلى الأنبياءعليهم الصلاة والسلام } إنهعلي حكيم { فهو علي عليم  

لا الإيمان {ووقولهعز وجل } : وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا { يعني القرآن } ما كنت تدري ما الكتاب   

ن عبادنا {مأي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن } ولكن جعلناه { أي القرآن } نورا هندي به من نشاء   

مى { الايةكقوله تعالى : } قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذاهنم وقر وهو عليهم ع  

قوله تعالىاط مستقيم { وهو الخلق القويم ثم فسره بوقوله تعالى : } وإنك { أي يا محمد } لتهدي إلى صر  : { 

ا ومالكهماصراط االله { أي وشرعه الذي أمر به االله } الذي له ما في السموات وما في الأرض { أي رهبم  

فيفصلها ويحكم فيها والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه } ألا إلى االله تصير الأمور { أي ترجع الأمور  

 سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا

 سورة الزخرف

 وهي مكية

 بسم االله الرحمن الرحيم

١ي حكيم )حم ))وإنه في أم الكتاب لدينا لعل ٣)إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) ٢والكتاب المبين )  

(٤ ( )وما يأتيهم ٦لنا من نبي في الأولين ))وكم أرس ٥أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين )  
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 (٨( )فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ٧من نبي إلا كانوا به يستهزؤون )  

لغة العرب التي هي أفصحيقول تعالى } : حم * والكتاب المبين { أي البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ لأنه نزل ب  

لغة العرب فصيحابتعالى } : إنا جعلناه { أي نزلناه } قرآناعربيا { أي  اللغات للتخاطب بين الناس ولهذا قال  

عالى } : وإنه فيتواضحا } لعلكم تتقون { أي تفهمونه وتتدبرونه كما قال عز وجل } : بلسان عربي مبين { وقوله   

ل تعالى } : وإنهفقا أم الكتاب لدينا لعلي حكيم { بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض  } 

نا { أي عندنا قالهأي القرآن } في أم الكتاب { أي اللوح المحفوظ قاله ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد } لدي  

الزيغ وهذاقتادة وغيره } لعلي { أي ذو مكانة وشرف وفضل قاله قتادة } حكيم { أي محكم بريء من اللبس و  

مسه إلا المطهرونيل تبارك وتعالى } : إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا كله تنبيه على شرفه وفضله كما قا  * 

رفوعة مطهرةتنزيل من رب العالمين { وقال تعالى : } كلا إهنا تذكرة * فمن شاء ذكره * في صحف مكرمة * م  * 

لايمس المصحف كما المحدثبأيدي سفرة * كرام بررة { ولهذا استنبط العلماء رضي االله عنهم من هاتين الايتين أن   

ل الأرض بذلكورد به الحديث إن صح لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملةعلى القرآن في الملأ الأعلى فأه  

نقياد له بالقبولأولى وأحرى لأنه نزل عليهم وخطابه متوجه إليهم فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم والا  

نه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيموالتسليم لقوله تعالى } : وإ }   

قيل معناهافوقولهعز وجل } : أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين { اختلف المفسرون في معناها   

أبو الصالح ومجاهدأتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به قاله ابن عباس رضي االله عنهما و  

لو أن هذا القرآن ر وقال قتادة في قوله تعالى } : أفنضرب عنكم الذكر صفحا ؟ { وااللهوالسدي واختاره ابن جري  

اه إليهم عشرين سنة أورفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن االله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكررهعليهم ودع  

طفه ورحمته بخلقه لامعناه إنه تعالى من لما شاء االله من ذلك وقول قتادة لطيف المعنى جدا وحاصله أنه يقول في   

ه ليهتدي به منبيترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن وإن كانوا مسرفين معرضين عنه بل أمر   

 قدر هدايته وتقوم الحجةعلى من كتب شقاوته

ر عليهم : } وكممرا له بالصبثم قال جل وعلا مسليا لنبيه صلى االله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه وآ  

{ أي يكذبونه أرسلنا من نبي في الأولين { أي في شيع الأولين } وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون  

قد كانوا أشد بطشاويسخرون به وقوله تبارك وتعالى } : فأهلكنا أشد منهم بطشا { أي فأهلكنا المكذبين بالرسل و  

ة الذين منمحمد كقولهعز وجل } : أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبمن هؤلاء المكذبين لك يا   

 قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة { والايات في ذلك كثيرة جدا وقوله جل جلاله } : ومضى مثل الأولين { قال
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مكذبين أن يصيبهم مان المجاهد : سنتهم وقال قتادة : عقوبتهم وقال غيرهما : عبرهتم أي جعلناهم عبرة لمن بعدهم م  

ه } : سنة االلهأصاهبم كقوله تعالى في آخر هذه السورة } : فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين { وكقوله جلت عظمت  

 } التي قد خلت في عباده { وقال عز وجل } : ولن تجد لسنة االله تبديلا 

هدا وجعل)الذي جعل لكم الأرض م ٩)ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم   

١١تخرجون ) )والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك ١٠لكم فيها سبلا لعلكم هتتدون )  ( 

ذكروا نعمة)لتستوواعلى ظهوره ثم ت ١٢والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون )  

 (١٤( لى ربنا لمنقلبون)وإنا إ ١٣وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) ربكم إذا استويتم عليه  

والأرض ؟ ليقولن يقول تعالى : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بااالله العابدين معهغيره } من خلق السموات  

بدون معهغيره منهم مع هذا يعخلقهن العزيز العليم { أي ليعترفن بأن الخالق لذلك هو االله وحده لا شريك له و  

ن عليها وتقومونالأصنام والأنداد ثم قال تعالى } : الذي جعل لكم الأرض مهدا { أي فراشا قرارا ثابتة تسيرو  

كذا } وجعل لكم فيهاوتنامون وتنصرفون مع أهنا مخلوقةعلى تيار الماء لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا ه  

ى قطر } والذي نزللجبال والأودية } لعلكم هتتدون { أي في سيركم من بلد إلى بلد وقطر إلسبلا { أي طرقا بين ا  

 من السماء ماء بقدر { أي بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم

من كل زوجوأنبتت  وقوله تبارك وتعالى } : فأنشرنا به بلدة ميتا { أي أرضا ميتة فلما جاءها الماء اهتزت وربت  

رجون { ثم قال عز وجلهبيج ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موهتا فقال } : كذلك تخ  

اهير وغير ذلك} : والذي خلق الأزواج كلها { أي مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار وأز  

تركبون { أي ها } وجعل لكم من الفلك { أي السفن } والأنعام ماومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصناف  

: لتستووا }ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومها وشربكم ألباهنا وركوبكم ظهورها ولهذا قال جل وعلا   

نعمة ربكم على ظهوره { أي لتستووا متمكنين مرتفعين } على ظهوره { أي على ظهور هذا الجنس } ثم تذكروا  } 

ي مقاومين ولولاأي فيما سخر لكم } إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين { أ  

طيقينمقرنين أي م تسخير االله لنا هذا ما قدرناعليه قال ابن عباس رضي االله عنهما وقتادة والسدي وابن زيد :  { 

نبيه بسير الدنياعلى سيراتنا وإليه سيرنا الأكبر وهذا من باب التوإنا إلى ربنا لمنقلبون { أي لصائرون إليه بعد مم  

لتقوى { وباللباساالاخرة كما نبه بالزادالدنيوي على الزادالأخروي في قوله تعالى } : وتزودوا فإن خير الزاد   

 الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى } : وريشا ولباس التقوى ذلك خير } 

ند ركوب الدابةذكر الأحاديث الواردةع  
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ن عبد االله عن أبيبحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( رضي االله عنه قال الإمام : حدثنا يزيد حدثنا شريك   ) 

ال : باسم االلهقإسحاق عن علي بن ربيعة قال : رأيت عليا رضي االله عنه أتى بدابة فلما وضع رجله في الركاب   

ى ربنا لمنقلبون { ثم حمد } سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلفلما استوى عليها قال : الحمد االله  

حك فقلت له : مماالله تعالى ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال : سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ثم ض  

ثلما فعلت ثم ضحكيه وسلم فعل مضحكت يا أمير المؤمنين ؟ فقال رضي االله عنه : رأيت رسول االله صلى االله عل  

بده إذا قالعفقلت : مم ضحكت يا رسول االله ؟ فقال صلى االله عليه وسلم : ] يعجب الرب تبارك وتعالى من   

ائي من حديثرب اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري [ وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنس  

ال الترمذيعن أبي إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي به وقأبي الأحوص زاد النسائي ومنصور  : 

حديث ؟حسن صحيح وقد قال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة : قلت لأبي إسحاق السبيعي : ممن سمعت هذا ال  

ةن ربيعبقال : من يونس بن خباب فلقيت يونس بن خباب فقلت : ممن سمعته ؟ فقال : من رجل سمعه من علي   

 ورواه بعضهم عن يونس بن خباب عن شقيق بن عقبة الأسدي عن علي بن ربيعة الوالبي به

بو بكر بن عبد االله عنحديث عبد االله بن عباس ( رضي االله عنهما قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة ] حدثنا أ  ) 

ه وسلم أردفه على دابتهل االله صلى االله عليعلي بن أبي طلحة عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال : إن رسو  

لقى عليه وضحك ثمفلما استوى عليها كبر رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاثا وحمد ثلاثا وهلل واحدة ثم است  

يه كماأقبل عليه فقال ما من امرىء مسلم يركب فيصنع كما صنعت إلا أقبل االله عز وجل عليه فضحك إل  

به أحمد ضحكت إليك [ تفرد  

سلمة عن أبي الزبير حديث عبد االله بن عمر ( رضي االله عنهما قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن  ) 

  عليه وسلم كان إذاعن علي بن عبد االله البارقي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال : إن النبي صلى االله

منقلبون ـ ثم يقول ـحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال ] سب  

نا البعيد اللهملاللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر واطو   

االله عليه وسلم وكان صلىأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا [   

لم وأبو داود والنسائيإذا رجع إلى أهله قال : ] آيبون تائبون إن شاء االله عابدون لربنا حامدون [ وهكذا رواه مس  

 من حديث ابن جريج والترمذي من حديث حماد بن سلمة كلاهماعن أبي الزبير به

عن عمرو بن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا  ) 

 الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال : حملنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج
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فاذكروا في ذروته شيطان فقلنا : يا رسول االله ما نرى أن تحملنا هذه فقال صلى االله عليه وسلم : ] ما من بعير إلا  

بو لاس اسمه محمد بناسم االله عليها إذا ركبتموها كما آمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل االله عز وجل [ أ  

 الأسود بن خلف

 (  يعني ابنحديث آخر ( في معناه ـ قال أحمد : حدثناعتاب أخبرناعبد االله وعلي بن إسحاق أخبرناعبد االله

ى االله عليه وسلم يقولأخبرني محمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول : سمعت رسول االله صل المبارك أخبرنا أسامة بن زيد  : 

 على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا االله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم ] ] 

)وإذا ١٦) ين)أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبن ١٥وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين )  

لخصامغيرا)أو من ينشأ في الحلية وهو في  ١٧بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم )  

)وقالوا ١٩ن ))وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادهتم ويسألو ١٨مبين )  

 (٢٠( إن هم إلا يخرصونلو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم   

  تعالى كما ذكر االلهااللهيقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها 

نعام نصيبا فقالوا هذا االلهعز وجل عنهم في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى : } وجعلوا االله مما ذرأ من الحرث والأ  

هم ساء ما يحكمونكائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى االله وما كان االله فهو يصل إلى شركائبزعمهم وهذا لشر  } 

م الذكر وله الأنثىوكذلك جعلوا له في قسمي البنات والبنين أخسهما وأردأهما وهو البنات كما قال تعالى } : ألك  

ين { ثم قاله جزءا إن الإنسان لكفور مبتلك إذا قسمة ضيزى { وقال جل وعلا ههنا } : وجعلوا له من عباد *  

ر تمام الإنكار فقالجل وعلا } : أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين { وهذا إنكارعليهم غاية الإنكار ثم ذك  

هؤلاء بما جلت عظمته } وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم { أي إذا بشر أحد  

لقوم من خجله منلبنات يأنف من ذلك غاية الأنفة وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به ويتوارى من اجعلوه االله من ا  

الى } : أو من ينشأذلك يقول تبارك وتعالى : فكيف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى االله عز وجل ثم قال سبحانه وتع  

إذا خاصمت فلاوس الحلي منذ تكون طفلة في الحلية وهو في الخصامغير مبين { أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلب  

هر والباطن فيعبارة لها بل هي عاجزةعيية أومن يكون هكذا ينسب إلى جناب االله العظيم فالأنثى ناقصة الظا  

ما قال بعضالصورة والمعنى فيكمل نقص ظاهرها وصورهتا بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص ك  

 شعراء العرب : 

لي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر اوما الح  

 وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا
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عض العرب وقد بشربوأما نقص معناها فإهنا ضعيفةعاجزة عن الانتصارعند الانتصار لا عبارة لها ولا همة كما قال   

لذين هم عباد الرحمنه تبارك وتعالى } : وجعلوا الملائكة اببنت : ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة وقول  

وه وقد خلقهمإناثا { أي اعتقدوا فيهم ذلك فأنكرعليهم تعالى قولهم ذلك فقال } : أشهدوا خلقهم { أي شاهد  

وعيد أكيداالله إناثا } ستكتب شهادهتم { أي بذلك } ويسألون { عن ذلك يوم القيامة وهذا هتديد شديد و  { 

تي هي على صور الملائكةلوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم { أي لو أراد االله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام الوقا  

 التي هي بنات االله فإنهعالم بذلك وهو يقرناعليه فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ : 

 ( أحدها ( جعلهم االله تعالى ولدا تعالى وتقدس وتنزهعن ذلك علوا كبيرا

لثاني ( دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاا  ) 

راء والأهواءالثالث ( عبادهتم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من االله عز وجل بل بمجرد الا  ) 

 والتقليد للأسلاف والكبراء والاباء والخبط في الجاهلية الجهلاء

ى قد أنكر ذلكع ( احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدرا وقد جهلوا في هذا الإحتجاج جهلا كبيرا فإنه تعالالراب  ) 

عبادة ما سواه عليهم أشد الإنكار فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له وينهى عن  

االله ومنهم من حقت اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدىقال تعالى } : ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله و  

أرسلنا من قبلك عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين { وقال عز وجل } : واسأل من  

هذه } : ما لهم من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون { وقال جل وعلا في هذه الاية بعد أن ذكر حجتهم  

مجاهد في قوله من علم { أي بصحة ما قالوه واحتجوا به } إن هم إلا يخرصون { أي يكذبون ويتقولون وقال بذلك  

على ذلك تعالى } : ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون { يعني ما يعلمون قدرة االله تبارك وتعالى  

آثارهم مهتدون آباءناعلى أمة وإناعلى )بل قالوا إنا وجدنا ٢١أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون )  

(٢٢ ( نا على آثارهموكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإ  

)فانتقمنا ٢٤))قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون  ٢٣مقتدون )  

 (٢٥( ف كان عاقبة المكذبينمنهم فانظر كي  

اهم كتابا من قبله { أييقول تعالى منكراعلى المشركين في عبادهتم غير االله بلا برهان ولا دليل ولا حجة } أم آتين  

لناعليهممن قبل شركهم } فهم به مستمسكون { أي فيما هم فيه ليس الأمر كذلك كقوله عز وجل } : أم أنز  

نا آباءناعلى أمة وإناشركون { أي لم يكن ذلك ثم قال تعالى } : بل قالوا إنا وجدسلطانا فهو يتكلم بما كانوا به ي  

 على آثارهم مهتدون { أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الاباء والأجداد بأهنم كانواعلى أمة
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ناعلى آثارهم { أيولهم : } وإوالمراد هبا الدين ههنا وفي قوله تبارك وتعالى } : إن هذه أمتكم أمة واحدة { وق  

ههم ونظراؤهم منوراءهم } مهتدون { دعوى منهم بلا دليل ثم بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشبا  

لهم من رسول إلاالأمم السالفة المكذبة للرسل تشاهبت قلوهبم فقالوا مثل مقالتهم } كذلك ما أتى الذين من قب  

ن قبلك في قريةمتواصوا به بل هم قوم طاغون { وهكذا قال ههنا } : وكذلك ما أرسلنا قالوا ساحر أو مجنون * أ  

: قل { أي يا }من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آثارهم مقتدون { ثم قال عز وجل   

افرون { أي لو علمواكأرسلتم به  محمد لهؤلاء المشركين } أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما  

ى } : فانتقمنا منهم {وتيقنوا صحة ما جئتم به لما انقادوا لذلك لسوء قصدهم ومكابرهتم للحق وأهله قال االله تعال  

قبة المكذبين {أي من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصله تبارك وتعالى في قصصهم } فانظر كيف كان عا  

لكوا وكيف نجى االله المؤمنينأي كيف بادوا وه  

وجعلها كلمة باقية) ٢٧)إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ) ٢٦وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون )  

اءهم الحق)ولما ج ٢٩)بل متعت هؤلاء وآباءه م حتى جاءهم الحق ورسول مبين ) ٢٨في عقبه لعلهم يرجعون )  

)أهم ٣١))وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم  ٣٠ن )قالوا هذا سحر وإنا به كافرو  

تخذ بعضهميقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لي  

من لبيوهتمبالرح )ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر ٣٢بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون )  

كل ذلك )وزخرفا وإن ٣٤)ولبيوهتم أبوابا وسرراعليها يتكؤون ) ٣٣سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون )  

  لما متاع الحياة الدنيا والآخرةعند ربك للمتقين)٣٥) 

ريش فيتنتسب إليه ق يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي  

إلا الذي فطرني فإنه *نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادهتم الأوثان فقال } : إنني براء مما تعبدون   

ع ما سواه منسيهدين * وجعلها كلمة باقية في عقبه { أي هذه الكلمة وهي عبادة االله وحده لا شريك له وخل  

من ذرية إبراهيم عليه الصلاة ة في ذريته يقتدي به فيها من هداه االله تعالىالأوثان وهي لا إله إلا االله أي جعلها دائم  

 والسلام } لعلهم يرجعون { أي إليها

قبه { يعني لاعقال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله عز وجل : } وجعلها كلمة باقية في   

ن زيد : كلمة الإسلام وهووه عن ابن عباس رضي االله عنهما وقال ابإله إلا االله لا يزال في ذريته من يقولها وروي نح  

ي فتطاول عليهمأيرجع إلى ما قاله الجماعة ثم قال جل وعلا } : بل متعت هؤلاء { يعني المشركين } وآباءهم {   

وا هذا سحرق قالالعمر في ضلالهم } حتى جاءهم الحق ورسول مبين { أي بين الرسالة والنذارة } ولما جاءهم الح  
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ي كالمعترضين علىوإنا به كافرون { أي كابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والراح كفرا وحسدا وبغيا } وقالوا { أ  

ال هذا القرآنالذي أنزله تعالى وتقدس } لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم { أي هلا كان إنز  

هما وعكرمة ومحمديعنون مكة والطائف قاله ابن عباس رضي االله عنعلى رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين ؟   

لمغيرة وعروة بنابن كعب القرظي وقتادة والسدي وابن زيد وقد ذكر غير واحد منهم أهنم أرادوا بذلك الوليد بن   

و الثقفين عمربمسعود الثقفي وقال مالك عن زيد بن أسلم والضحاك والسدي : يعنون الوليد بن المغيرة ومسعود   

بن عباس رضي االلهاوعن مجاهد : يعنون عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي وعنه أيضا أهنم يعنون عتبة بن ربيعة وعن   

ن عمرو بن عميرعنهما : جبارا من جبابرة قريش وعنه رضي االله عنهما أهنم يعنون الوليد بن المغيرة وحبيب ب  

ذلك الوليد بن المغيرةبمكة وابن عبد ياليل بالطائف وقال السدي : عنوا الثقفي وعن مجاه د : يعنون عتبة بن ربيعة ب  

بارك وتعالى راداتوكنانة بن عمرو بن عمير الثقفي والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان قال االله   

ز وجل واالله أعلمع عليهم في هذا الإعتراض } أهم يقسمون رحمة ربك ؟ { أي ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى االله  

 حيث يجعل رسالاته فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا

وم وغير ذلك منثم قال عز وجل مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفه  

جلت عظمته } : ليتخذ هم معيشتهم في الحياة الدنيا { الاية وقولهالقوى الظاهرة والباطنة فقال } : نحن قسمنا بين  

ذا قاله السديهبعضهم بعضا سخريا { قيل معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى   

ر مماربك خي وغيره وقال قتادة والضحاك ليملك بعضهم بعضا وهو راجع إلى الأول : ثم قال عز وجل } : ورحمة  

سبحانه وتعالى } : ولولا أن يجمعون { أي رحمة االله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا ثم قال  

محبتنا لمن أعطيناه يكون الناس أمة واحدة { أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على  

نا لمن يكفرذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغيره م } لجعلفيجتمعواعلى الكفر لأجل المال ه  

والسدي وابن زيد بالرحمن لبيوهتم سقفا من فضة ومعارج { أي سلالم ودرجا من فضة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة  

ئون { أي جميعتكوغيرهم } عليها يظهرون { أي يصعدون ولبيوهتم أبوابا أي أغلاقاعلى أبواهبم } وسرراعليها ي  

 ذلك يكون فضة } وزخرفا { أي وذهبا قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد

نية الزائلة الحقيرةعند االلهثم قال تبارك وتعالى } : وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا { أي إنما ذلك من الدنيا الفا  

عند االله تبارك وتعالى ومشارب ليوافوا الاخرة وليس لهم تعالى أي يعجل لهم بحسناهتم التي يعملوهنا في الدنيا مآكل  

جناح بعوضة ما حسنة يجزيهم هبا كما ورد به الحديث الصحيح وورد في حديث آخر ] لو أن الدنيا تزن عند االله  

نهعد رضي االله عسقى منها كافرا شربة ماء [ أسنده البغوي من رواية زكريا بن منظور عن أبي حازم عن سهل بن س  
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هل بن سعد عنسعن النبي صلى االله عليه وسلم فذكره ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن   

ثم قال سبحانه [النبي صلى االله عليه وسلم ] لوعدلت الدنياعند االله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا   

قال عمر بن لا يشاركهم فيها أحد غيرهم ولهذا لماوتعالى } : والآخرةعند ربك للمتقين { أي هي لهم خاصة   

لى صلى االله عليه وسلمالخطاب رضي االله عنه لرسول االله صلى االله عليه وسلم حين صعد إليه في تلك المشربة لما آ  

يماا كسرى وقيصر فمن نسائه فرآه على رمال حصير قد أثر بجنبه فابتدرت عيناه بالبكاء وقال : يا رسول االله هذ  

أو في شاك أنت يا ]هما فيه وأنت صفوة االله من خلقه وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم متكئا فجلس وقال :   

في رواية ] أما ترضىوابن الخطاب ؟ ثم قال صلى االله عليه وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيباهتم في حياهتم الدنيا [   

ه وسلم قال : ] لاحيحين أيضا وغيرهما أن رسول االله صلى االله عليأن تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة [ وفي الص  

إنما خولهم االله تعالى فيوتشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإهنا لهم في الدنيا ولنا في الاخرة [   

االله صلى االله قال رسولالدنيا لحقارهتم كما روى الترمذي وابن ماجه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال :   

ال الترمذي : حسنقعليه وسلم ] لو كانت الدنيا تزن عند االله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا [   

 صحيح

أهنم )وإهنم ليصدوهنم عن السبيل ويحسبون ٣٦ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين )  

كم اليوم إذ)ولن ينفع ٣٨يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ))حتى إذا جاءنا قال  ٣٧مهتدون )  

٤٠)أفأنت تسمع الصم أو هتدي العمي ومن كان في ضلال مبين ) ٣٩ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون )  ( 

مسك بالذي)فاست ٤٢)أو نرينك الذي وعدناهم فإناعليهم مقتدرون ) ٤١فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون )  

ا)واسأل من أرسلن ٤٤)وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ) ٤٣وحي إليك إنك على صراط مستقيم )أ  

 من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون)٤٥) 

بصرها والمراد يقول تعالى } : ومن يعش { أي يتعامى ويتغافل ويعرض } عن ذكر الرحمن { والعشا في العين ضعف  

ما تبين له الهدى رة } نقيض له شيطانا فهو له قرين { كقوله تعالى } : ومن يشاقق الرسول من بعدههناعشا البصي  

زينوا لهم ما بين أيديهمفالاية وكقوله } : فلما زاغوا أزاغ االله قلوهبم { وكقوله جل جلاله } : وقيضنا لهم قرناء  {  

م مهتدون * حتى إذانم ليصدوهنم عن السبيل ويحسبون أهنوما خلفهم { الاية ولهذا قال تبارك وتعالى ههنا } : وإه  

إذا وافى االله عزفجاءنا { أي هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم   

بعضهملقرين { وقرأ وجل يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به } قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس ا  

 } حتى إذا جاءنا { يعني القرين والمقارن قال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن سعيد الجريري قال : بلغنا أن الكافر إذا
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لنار فذلك حين يقول } يابعث من قبره يوم القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما االله تبارك وتعالى إلى ا  

مغرب وإنما استعمل هاهناس القرين { والمراد بالمشرقين هاهنا هو ما بين المشرق والليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئ  

 تغليبا كما يقال : القمران والعمران والأبوان قاله ابن جرير وغيره

تماعكم في النارثم قال تعالى } : ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون { أي لا يغني عنكم اج  

ي ضلال مبيني العذاب الأليم وقوله جلت عظمته } : أفأنت تسمع الصم أو هتدي العمي ومن كان فواشتراككم ف  

هو الحكموأي ليس ذلك إليك إنماعليك البلاغ وليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء ويضل من يشاء  {  

ونعاقبهم ولو ذهبت أن ننتقم منهم العدل في ذلك ثم قال تعالى } : فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون { أي لا بد  

ض االله تعالىأنت } أو نرينك الذي وعدناهم فإناعليهم مقتدرون { أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا ولم يقب  

هم ! هذا معنىرسوله صلى االله عليه وسلم حتى أقرعينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم وملكه ما تضمنته صياصي  

ريرقول السدي واختاره ابن ج  

بك فإنا منهم وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثورعن معمر قال : تلا قتادة } فإما نذهبن  

نبيه صلى االله عليه منتقمون { فقال : ذهب النبي صلى االله عليه وسلم وبقيت النقمة ولن يري االله تبارك وتعالى  

لى االله عليه وسلمط إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم صوسلم في أمته شيئا يكرهه حتى مضى ولم يكن نبي ق  

ا منبسطا حتى قبضهقال : وذكر لنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أري ما يصيب أمته من بعده فما رئي ضاحك  

يضا وفيذلك أ االله عز وجل وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه ثم روى ابن جريرعن الحسن نحو  

ذهبت أتى أصحابي الحديث ] النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا  

ن المنزلما يوعدون [ ثم قال عز وجل } فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم { أي خذ بالقرآ  

نات النعيم والخيرجإلى صراط االله المستقيم الموصل إلى  على قلبك فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق المفضي  

 الدائم المقيم

  عنهماثم قال جل جلاله } : وإنه لذكر لك ولقومك { قيل معناه لشرف لك ولقومك قال ابن عباس رضي االله

ن محمد بنهري عومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد واختاره ابن جرير ولم يحك سواه وأورد البغوي ههنا حديث الز  

إن هذا الأمر في ]جبير بن مطعم عن معاوية رضي االله عنه قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول :   

معناه أنه شرف لهم منقريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبه االله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين [ رواه البخاري و  

هكذا كان خيارهمله فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه وحيث إنه أنزل بلغتهم فهم أفهم الناس   

كر لك ولقومك {وصفوهتم من الخلص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شاهبهم وتابعهم وقيل معناه } وإنه لذ  
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ابا فيه ذكركمتكأي لتذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم كقوله تعالى } : لقد أنزلنا إليكم   

القرآن وكيف أفلا تعقلون { وكقوله تبارك وتعالى } : وأنذرعشيرتك الأقربين { } وسوف تسألون { أي عن هذا  

 كنتم في العمل به والاستجابة له

دون { أي جميعوقوله سبحانه وتعالى } : واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعب  

م والأنداد كقولهلى ما دعوت الناس إليه من عبادة االله وحده لا شريك له وهنوا عن عبادة الأصناالرسل دعوا إ  

ي قراءةعبد االله بنفجلت عظمته : } ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت { قال مجاهد   

السدي عن ابنونا وهكذا حكاه قتادة والضحاك مسعود رضي االله عنه : واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسل  

م : واسألهم ليلةمسعود رضي االله عنه وهذا كأنه تفسير لا تلاوة واالله أعلم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل  

 الإسراء فإن الأنبياءعليهم الصلاة والسلام جمعوا له واختار ابن جرير الأول واالله أعلم

اتنا إذا هم منها)فلما جاءهم بآي ٤٦ى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين )ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إل  

قالوا يا)و ٤٨)وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ) ٤٧يضحكون )  

 (٥٠( ينكثون هم )فلما كشفنا عنهم العذاب إذا ٤٩أيها الساحر ادع لنا ربك بماعهد عندك إننا لمهتدون )  

وزراء والقادة والأتباعيقول تعالى مخبراعبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء وال  

ما سواه وأنه بعث والرعايا من القبط وبني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة  

ص الزروعسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ومن نقمعه آيات عظاما كيده وعصاه وما أر  

وا ممن جاءهموالأنفس والثمرات ومع هذا كله استكبرواعن اتباعها والانقياد لها وكذبوها وسخروا منها وضحك  

وكلماخبالهم وهبا } وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها { ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم وجهلهم   

ولهم } : يا أيهاجاءهتم آية من هذه الايات يضرعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويتلطفون له في العبارة بق  

موماعندهم فليسالساحر{ أي العالم قاله ابن جرير وكان علماء زماهنم هم السحرة ولم يكن السحر في زماهنم مذ  

ظيم في زعمهمضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك وإنما هو تعهذا منهم على سبيل الانتقاص منهم لأن الحال حال   

وفي كل مرة ففي كل مرة يعدون موسى عليه السلام إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل  

الضفادع والدموينكثون ماعاهدوا عليه وهذا كقوله تبارك وتعالى } : فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل   

بك بماعهد عندكمفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين * ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنار آيات  

بالغوه إذا هم لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل * فلما كشفناعنهم الرجز إلى أجل هم  

 ينكثون } 
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)أم أنا خير ٥١هذه الأهنار تجري من تحتي أفلا تبصرون )ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر و  

٥٣ة مقترنين ))فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائك ٥٢من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين )  ( 

٥٥عين ))فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجم ٥٤فاستخف قومه فأطاعوه إهنم كانوا قوما فاسقين )  ( 

 فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين)٥٦) 

خرا بملك مصريقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحا مفت  

وأهنار ماء } أفلا وتصرفه فيها } أليس لي ملك مصر وهذه الأهنار تجري من تحتي { قال قتادة : قد كانت لهم جنات  

قوله تعالىأنا فيه من العظمة والملك يعني موسى وأتباعه فقراء ضعفاء وهذا ك تبصرون { أي أفلا ترون ما  : { 

 فحشر فنادى * فقال أنا ربكم الأعلى * فأخذه االله نكال الآخرة والأولى } 

هين وهكذا قالموقوله } : أم أنا خير من هذا الذي هو مهين { قال السدي : يقول بل أنا خير من هذا الذي هو   

أم أنا خير من هذا }ة البصرة : إن أم ههنا بمعنى بل ويؤيد هذا ما حكاه الفراءعن بعض القراء أنه قرأها بعض نحا  

راءةقالذي هو مهين { قال ابن جرير : ولو صحت هذه القراءة لكان معناها صحيحا واضحا ولكنها خلاف   

قدير فإنما يعنيهام ) قلت ( وعلى كل تالأمصار فإهنم قرأوا } أم أنا خير من هذا الذي هو مهين { على الاستف  

ا واضحا فعليه لعائنفرعون لعنه االله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام وقد كذب في قوله هذا كذبا بين  

قال ابنيعني ضعيف و :االله المتتابعة إلى يوم القيامة ويعني بقوله مهين كما قال سفيان حقير وقال قتادة والسدي   

هو عيي حصر قاليعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال } ولا يكاد يبين { يعني لا يكاد يفصح عن كلامه ف جرير :  

قال سفيان : يعنيالسدي } لا يكاد يبين { أي لا يكاد يفهم وقال قتادة والسدي وابن جرير : يعني عيي اللسان و  

اختلاق وإنما حملهقاله فرعون لعنه االله كذب و في لسانه شيء من الجمرة حين وضعها في فمه وهو صغير وهذا الذي  

سى عليه السلامعلى هذا الكفر والعناد وهو ينظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام بعين كافرة شقية وقد كان مو  

 من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الألباب

الراشد وقوله ودينا وموسى هو الشريف الصادق البار وقوله } : مهين { كذب بل هو المهين الحقير خلقة وخلقا  : 

جمرة فقد سأل} ولا يكاد يبين { افتراء أيضا فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك ال  

قوله } : قد أوتيت االله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله وقد استجاب االله تبارك وتعالى له ذلك في  

أل زوال ماؤلك يا موسى { وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته كما قاله الحسن البصري وإنما سس  

ليها وفرعون وإن كانعيحصل معه الإبلاغ والإفهام فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب هبا ولا يذم   

فإهنم كانوا جهلة أغبياء وهكذا قوله } : فلولا ألقي يفهم ولهعقل فهو يدري هذا وإنما أراد الترويج على رعيته  
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وغير واحد } أو عليه أسورة من ذهب { وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي قال ابن عباس رضي االله عنهما وقتادة  

ييفهم السر المعنو جاء معه الملائكة مقترنين { أي يكنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه نظر إلى الشكل الظاهر ولم  

خف عقولهم فدعاهمالذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم ولهذا قال تعالى } : فاستخف قومه فأطاعوه { أي است  

تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعينإلى الضلالة فاستجابوا له } إهنم كانوا قوما فاسقين { قال االله تعالى } : فلما آسفونا ان  

بونا وهكذااالله عنهما : آسفونا أسخطونا وقال الضحاك عنه : أغضقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس رضي  {  

من المفسرين قال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم  

مسلم ن عقبة بنعوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبيد االله بن أخي ابن وهب حدثناعمي حدثنا ابن لهيعة   

يت االله تبارك وتعالىالتجيبي عن عقبة بن عامر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا رأ  

ه وسلم } : فلمايعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له [ ثم تلا صلى االله علي  

نا قيس بن الربيع عنحدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثآسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين { و  

فقال : تخفيف قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : كنت عند عبد االله رضي االله عنه فذكر عنده موت الفجأة  

ين { وقال عمر بنجمعأعلى المؤمن وحسرة على الكافر ثم قرأ رضي االله عنه } فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم   

ا انتقمنا منهم فأغرقناهمعبد العزيز رضي االله عنه : وجدت النقمة مع الغفلة يعني قوله تبارك وتعالى } : فلما آسفون  

ل من عمل بعملهمأجمعين { وقوله سبحانه وتعالى } : فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين { قال أبو مجلز : سلفا لمث  

جع والمآبعبرة لمن بعدهم واالله سبحانه وتعالى الموفق للصواب وإليه المروقال هو ومجاهد : ومثلا أي   

  جدلا بل هم)وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا ٥٧ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون )

منكم ملائكة )ولو نشاء لجعلنا ٥٩)إن هو إلا عبد أنعمناعليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ) ٥٨قوم خصمون )  

صدنكم)ولا ي ٦١)وإنه لعلم للساعة فلا تمترن هبا واتبعون هذا صراط مستقيم ) ٦٠في الأرض يخلفون )  

ض الذي)ولما جاءعيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بع ٦٢الشيطان إنه لكم عدو مبين )  

)فاختلف ٤٦فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) )إن االله هو ربي وربكم ٦٣تختلفون فيه فاتقوا االله وأطيعون )  

 الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلمو ا من عذاب يوم أليم)٦٥) 

  إذا قومك منهيقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل } : ولما ضرب ابن مريم مثلا

أي ة والسدي والضحاك : يضحكونيصدون { قال غير واحد عن ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وعكرم  

ما ذكره أعجبوا بذلك وقال قتادة : يجزعون ويضحكون وقال إبراهيم النخعي : يعرضون وكان السبب في ذلك  

 محمد بن إسحاق في السيرة حيث قال : وجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة
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ل االله صلىلحارث حتى جلس معهم وفي اجمللس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسوفي المسجد فجاء النضر بن ا  

ثم تلا عليه } إنكم االله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أفحمه  

 وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون { الايات

لوليد بن المغيرة لهالى االله عليه وسلم وأقبل عبد االله بن الزبعرى التميمي حتى جلس فقال ثم قام رسول االله ص  : 

تنا هذه حصب جهنمواالله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آله  

  في جهنم مع من عبدهأكل ما يعبد من دون االلهفقال عبد االله الزبعرى : أما واالله لو وجدته لخصمته سلوا محمدا 

ن كان معه فيفنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم فعجب الوليد وم  

 :  عليه وسلم فقالاجمللس من قول عبد االله بن الزبعرى ورأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسوله االله صلى االله

بادته [ فأنزل االلهمن أحب أن يعبد من دون االله فهو مع من عبده فإهنم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بع] كل   

ا من الأحبارعز وجل } : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون { أي عيسى وعزير ومن عبد معهم  

االله ونزل فيما م من أهل الضلالة أربابا من دونوالرهبان الذين مضواعلى طاعة االله عز وجل فاتخذهم من بعده  

مكرمون { الايات ونزل يذكر من أهنم يعبدون الملائكة وأهنم بنات االله } وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد  

حجته فيما يذكر من أمرعيسى عليه الصلاة والسلام وأنه يعبد من دون االله وعجب الوليد ومن حضر من  

ر عيسىولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون { أي يصدون أمرك بذلك من قوله ثم ذك وخصومته }  

نشاء لجعلنا منكم عليه الصلاة والسلام فقال } : إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل * ولو  

تى وإبراء الأسقاميات من إحياء الموملائكة في الأرض يخلفون * وإنه لعلم للساعة { أي ما وضع على يديه من الا  

 فكفى به دليلا على علم الساعة يقول } : فلا تمترن هبا واتبعون هذا صراط مستقيم } 

ثلا إذا قومك منهوذكر ابن جرير من رواية العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما قوله } : ولما ضرب ابن مريم م  

ا واردون { إلى آخر: إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم له يصدون { قال : يعني قريشا لما قيل لهم }  

ريد هذا إلا أن نتخذه ربايالايات فقالت له قريش : فما ابن مريم ؟ قال ] ذاك عبد االله ورسوله [ فقالوا : واالله ما   

م خصموندلا بل هم قوكما اتخذت النصارى عيسى بن مريم ربا فقال االله عز وجل } : ما ضربوه لك إلا ج }   

ن أبي يحيى مولىوقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجودعن أبي رزين ع  

عنها رجل قط ولا ابن عقيل الأنصاري قال : قال ابن عباس رضي االله عنهما : لقد علمت آية من القرآن ما سألني  

لاومنا أن لا نكون سألناها أو لم يفطنوا لها فيسألواعنها ثم طفق يحدثنا فلما قام تأدري أعلمها الناس فلم يسألواعنه  

 عنها فقلت : أنا لها إذا راح غدا فلما راح الغد قلت : يا ابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها
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تي قرأت قبلهارجل قط فلا تدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها فقلت : أخبرني عنها وعن اللا  

ليس أحد يعبد من قال رضي االله عنه : نعم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لقريش ] يا معشر قريش إنه  

ما تقول في محمددون االله فيه خير [ وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام و  

بدا من عباد االلهألست تزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا وع صلى االله عليه وسلم فقالوا : يا محمد  

يم مثلا إذا قومكصالحا فإن كنت صادقا كان آلهتهم كما يقولون قال : فأنزل االله عز وجل } : ولما ضرب ابن مر  

يم عليهمرمنه يصدون { قلت : ما يصدون ؟ قال : يضحكون } وإنه لعلم للساعة { قال : هو خروج عيسى بن   

دم حدثنا شيبان عنالصلاة والسلام قبل يوم القيامة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقي حدثنا آ  

  صلى االله عليهعاصم بن أبي النجودعن أبي أحمد مولى الأنصارعن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قال رسول االله

عيسى كان نبيا بد من دون االله فيه خير [ فقالوا له : ألست تزعم أنوسلم : ] يا معشر قريش إنه ليس أحد يع  

بن مريم مثلا إذا قومكاوعبدا من عباد االله صالحا فقد كان يعبد من دون االله ؟ فأنزل االله عز وجل } : ولما ضرب   

لت قريش إنما يريد{ قا منه يصدون { وقال مجاهد في قوله تعالى } : ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون  

تنا خير أم هو {محمد أن نعبده كماعبد قومعيسى عيسى عليه السلام ونحو هذا قال قتادة وقوله } : وقالوا أآله  

تنا خير أم هذا يعنون محمداقال قتادة : يقولون آلهتنا خير منه وقال قتادة : قرأ ابن مسعود رضي االله عنه وقالوا أآله  

مصلى االله عليه وسل  

هنا لما لا يعقل وهيوقوله تبارك وتعالى } : ما ضربوه لك إلا جدلا { أي مراء وهم يعلمون أنه بواردعلى الاية لأ  

يعبدون الأصنام قوله تعالى } : إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم { ثم هي خطاب لقريش وهم إنما كانوا  

ا يعتقدون صحتها وقدتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلا منهم ليسووالأنداد ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه ف  

ي أمامة رضي االله عنه قالقال الإمام أحمد رحمه االله تعالى : حدثنا ابن نمير حدثنا حجاج بن دينارعن أبي غالب عن أب  

م تلا رسول االلهثل [ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما ضل قوم بعد هدى كانواعليه إلا أورثوا الجد :  

ي وابن ماجةصلى االله عليه وسلم هذه الاية } ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون { وقد رواه الترمذ  

قال وقد وابن جرير من حديث حجاج بن دينار به ثم قال الترمذي : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه كذا  

ش الرملي حدثنا مؤملبزيادة فقال ابن أبي حاتم : حدثنا حميد بن عيا روي من وجه آخر عن أبي أمامة رضي االله عنه  

ال حماد : لا أدريقحدثنا حماد أخبرنا ابن مخزومعن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة رضي االله عنه   

عد نبيها إلا أعطوابرفعه أم لا ؟ قال : ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدر وما ضلت أمة   

 الجدل ثم قرأ } ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون } 
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ن القاسم عن أبيعوقال ابن جرير أيضا : حدثنا أبو كريب حدثنا أحمد بن عبد الرحمن عن عبادة بن عباد عن جعفر   

ي القرآن فغضبفيتنازعون أمامة رضي االله عنه قال : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج على الناس وهم   

  بعضه ببعضغضبا شديدا حتى كأنما صب على وجهه الخل ثم قال صلى االله عليه وسلم : ] لا تضربوا كتاب االله

ل هم قوم خصمونبفإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل [ ثم تلا صلى االله عليه وسلم } ما ضربوه لك إلا جدلا   } 

من عباد االله عز وجل د أنعمناعليه { يعني عيسى عليه الصلاة والسلام ما هو إلا عبدوقوله تعالى } : إن هو إلا عب  

ى قدرتناعلى ما نشاءأنعم االله عليه بالنبوة والرسالة } وجعلناه مثلا لبني إسرائيل { أي دلالة وحجة وبرهاناعل  

هايخلفونكم في ون { قال السدي :وقولهعز وجل } : ولو نشاء لجعلنا منكم { أي بدلكم } ملائكة في الأرض يخلف  

ستلزم الأوليوقال ابن عباس رضي االله عنهما وقتادة : يخلف بعضهم بعضا كما يخلف بعضكم بعضا وهذا القول   

 قال مجاهد : يعمرون الأرض بدلكم

عليه ث به عيسىوقوله سبحانه وتعالى } : وإنه لعلم للساعة { تقدم تفسير ابن إسحاق أن المراد من ذلك ما بع  

أبعد منه ما حكاهالصلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام وفي هذا نظر و  

لى عيسىعقتادةعن الحسن البصري وسعيد بن جبير أن الضمير في وأنهعائد على القرآن بل الصحيح أنهعائد   

ارك وتعالى } : وإن منك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبعليه الصلاة والسلام فإن السياق في ذكره ثم المراد بذل  

يكون عليهم أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته { أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام } ويوم القيامة  

لساعة قال مجاهدشهيدا { ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى } وإنه لعلم للساعة { أي أمارة ودليل على وقوع ا  {  

وي عن أبي هريرةوإنه لعلم للساعة { أي آية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة وهكذا ر  

يث عن رسولوابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وقد تواترت الأحاد  

حكما مقسطالام قبل يوم القيامة إماماعادلا واالله صلى االله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه الس  

أي فيما أخبركم به } هذا {وقوله تعالى : } فلا تمترن هبا { أي لا تشكوا فيها أهنا واقعة وكائنة لا محالة } واتبعون   

البينات قالبصراط مستقيم * ولا يصدنكم الشيطان { أي عن اتباع الحق } إنه لكم عدو مبين * ولما جاءعيسى   

الأمور الدينية لا جئتكم بالحكمة { أي بالنبوة } ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه { قال ابن جرير يعني من قد  

د الشاعر حيثالدنيوية وهذا الذي قاله حسن جيد ثم رد قول من زعم أن بعض ههنا بمعنى كل واستشهد بقول لبي  

 قال : 

مهانزال أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حما  

 وأولوهعلى أنه أراد جميع النفوس قال ابن جرير إنما أراد نفسه فقط وعبر بالبعض عنها وهذا الذي قاله محتم ل وقوله
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وربكم فاعبدوه هذا عز وجل } : فاتقوا االله { أي فيما أمركم به } وأطيعون { فيما جئتكم به } إن االله هو ربي  

ستقيم { أيمء مشتركون في عبادته وحده لا شريك له } هذا صراط صراط مستقيم { أي أنا وأنتم عبيد له فقرا  

فاختلف :هذا الذي جئتكم به هو الصراط المستقيم وهوعبادة الرب جل وعلا وحده وقوله سبحانه وتعالى }   

و الحق ومنهم منالأحزاب من بينهم { أي اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه منهم من يقر بأنهعبد االله ورسوله وه  

عالى : } فويل للذين ظلموا منيدعي أنه ولد االله ومنهم من يقول إنه االله تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا ولهذا قال ت  

 عذاب يوم أليم } 

٦٧ المتقين ))الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ٦٦هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون )  ( 

ادخلوا الجنة) ٦٩)الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) ٦٨يوم ولا أنتم تحزنون )ياعباد لا خوف عليكم ال  

لأعين)يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ ا ٧٠أنتم وأزواجكم تحبرون )  

يرة منها تأكلونث)لكم فيها فاكهة ك ٧٢)وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ) ٧١وأنتم فيها خالدون )  

 (٧٣) 

يشعرون { أي فإهنا يقول تعالى : هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل } إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا  

هبا فحينئذ يندمون كائنة لا محالة وواقعة وهؤلاءغافلون عنها غير مستعدين فإذا جاءت إنما تجيء وه م لا يشعرون  

لمتقين { أي كلالا يدفع عنهم وقوله تعالى } : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا كل الندم حيث لا ينفعهم و  

دوامه وهذا كما قالبصداقة وصحابة لغير االله فإهنا تنقلب يوم القيامةعداوة إلا ما كان االله عز وجل فإنه دائم   

حياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفردة بينكم في الإبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه } : إنما اتخذتم من دون االله أوثانا مو  

 بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين } 

يومئذ بعضهم وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي االله عنه } الأخلاء  

نة فذكر خليله فقالن كافران فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجلبعض عدو إلا المتقين { قال : خليلان مؤمنان وخليلا  : 

ئني أني ملاقيك اللهماللهم إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينب  

لضحكت عنديفلا تضله بعدي حتى تريه مثلما أريتني وترضى عنه كما رضيت عني فيقال له اذهب فلو تعلم ماله  

قول كل واحدكثيرا وبكيت قليلا قال : ثم يموت الاخر فتجتمع أرواحهما فيقال : ليثن أحدكما على صاحبه في  

ليله فيقولخمنهما لصاحبه : نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر   : 

خبرني أني غيرك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير وياللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسول  

 ملاقيك اللهم فلا هتده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت علي قال : فيموت الكافر الاخر
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س الأخفيجمع بين أرواحهما فيقال : ليثن كل واحد منكماعلى صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه : بئ  

ة : صارت كلس الخليل ! رواه ابن أبي حاتم وقال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وقتادوبئس الصاحب وبئ  

ن عبد االله بن كثيرخلةعداوة يوم القيامة إلا المتقين وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن أحمد عن هشام ب  

ن أبي هريرةعالأعمش عن أبي صالح حدثنا أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة عن معافي حدثنا حكيم بن نافع عن   

حدهما بالمشرق والاخرأرضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لو أن رجلين تحابا في االله   

 بالمغرب لجمع االله تعالى بينهما يوم القيامة يقول هذا الذي أحببته في ] 

لذين آمنوا بآياتنايوم ولا أنتم تحزنون { ثم بشرهم فقال } : اوقوله تبارك وتعالى } : ياعباد لا خوف عليكم ال  

ر بن سليمان عنوكانوا مسلمين { أي آمنت قلوهبم وبواطنهم وانقادت لشرع االله جوارحهم وظواهرهم قال المعتم  

  خوف عليكمياعباد لا أبيه : إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع فينادي مناد }

سلمين { قال : فييأسماليوم ولا أنتم تحزنون { فيرجوها الناس كلهم قال : فيتبعها } الذين آمنوا بآياتنا وكانوا   

ظراؤكم } تحبرون {نالناس منهاغير المؤمنين } ادخلوا الجنة { أي يقال لهم ادخلوا الجنة } أنتم وأزواجكم { أي   

طعامورة الروم } يطاف عليهم بصحاف من ذهب { أي زبادي آنية الأي تتنعمون وتسعدون وقد تقدم في س  { 

رأ بعضهموأكواب { وهي آنية الشراب أي من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى } وفيها ما تشتهيه الأنفس { وق  

معمر أخبرني تشتهيه الأنفس } وتلذ الأعين { أي طيب الطعام والريح وحسن المنظر قال عبد الرزاق : أخبرنا  

لى االله عليه وسلمسماعيل بن أبي سعيد قال : إن عكرمة مولى ابن عباس رضي االله عنهما أخبره أن رسول االله صإ  

ره مسيرة مائةعامقال : ] إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد يفسح له في بص  

فة من معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفي قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا  

زل به جميع أهلذهب ليس فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولها ولو ن  

 الأرض لوسع عليهم مما أعطي لا ينقص ذلك مما أوتي شيئا ] 

  بن وهب عنرو بن سواد السرحي حدثني عبد االلهوقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثناعم

ه حدث أن رسول االلهابن لهيعةعن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة رضي االله عنه أن أبا أمامة رضي االله عن  

يجعلها في فيه ثمفصلى االله عليه وسلم حدثهم وذكر الجنة فقال : ] والذي نفس محمد بيده ليأخذن أحدكم اللقمة   

ى االله عليه وسلمطر على باله طعام آخر فيتحول الطعام الذي في فيه على الذي اشتهى [ ثم قرأ رسول االله صليخ  { 

ابن موسى حدثنا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون { وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن هو  

شب عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االلهسكين بن عبد العزيز حدثنا الأشعث الضريرعن شهر بن حو  
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السابعة وإن له صلى االله عليه وسلم : ] إن أدنى أهل الجنة منزلة من له لسبع درجات وهو على السادسة وفوقه  

فة لون ليسثلثمائة خادم ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلثمائة صحفة ـ ولا أعلمه إلا قال من ذهب في كل صح  

لاخر وإنه ليلذ أوله كماخرى وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره ومن الأشربة ثلثمائة إناء في كل إناء لون ليس في افي الأ  

ه من الحورليلذ آخره وإنه ليقول يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مماعندي شيء وإن   

الأرض [ وقوله حدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل منالعين لاثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا وإن الوا  

 تعالى } : وأنتم فيها { أي في الجنة } خالدون { أي لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولا

عمالكم الصالحة كانتثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان } وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون { أي أ  

لدرجات ينال تفاوهتا إياكم فإنه لا يدخل أحداعمله الجنة ولكن برحمة االله وفضله وإنما اسببا لشمول رحمة االله  

وب يعني الصفاربحسب الأعمال الصالحات قال ابن أبي حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقري حدثنا يوسف بن يعق  

  صلى االله عليهااللهنه قال : قال رسول حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله ع

ن المتقين { وكلموسلم : ] كل أهل النار يرى منزله من الجنة فيكون له حسرة فيقول } لو أن االله هداني لكنت   

ا [ قال : وقال رسولأهل الجنة يرى منزله من النار فيقول } وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله { فيكون له شكر  

لمؤمن منزله من النارى االله عليه وسلم ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار فالكافر يرث ااالله صل  

تعملون { وقوله تعالى والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة وذلك قوله تعالى } وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم  : 

ذكر الطعام والشراب نها تأكلون { أي مهما اخترتم وأردتم ولما} لكم فيها فاكهة كثيرة { أي من جميع الأنواع } م  

 ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة واالله تعالى أعلم

كانوا هم )وما ظلمناهم ولكن ٧٥)لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) ٧٤إن اجملرمين في عذاب جهنم خالدون )  

أكثركم )لقد جئناكم بالحق ولكن ٧٧ل إنكم ماكثون ))ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قا ٧٦الظالمين )  

ى ورسلنا)أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ٧٩)أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون ) ٧٨للحق كارهون )  

 لديهم يكتبون)٨٠) 

نهم { أيلا يفترع لما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء فقال } : إن اجملرمين في عذاب جهنم خالدون *  

أي بأعمالهم {ساعة واحدة } وهم فيه مبلسون { أي آيسون من كل خير } وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين   

بك بظلامرالسيئة بعد قيام الحجةعليهم وإرسال الرسل إليهم فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقا وما   

بن عيينة عن ي : حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيانللعبيد } ونادوا يا مالك { وهو خازن النار قال البخار  

 عمرو بن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي االله عنه قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ على
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قضىقال تعالى } : لا ي المنبر } ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك { أي يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإهنم كما  

نار الكبرى * ثمعليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاهبا { وقال عز وجل } : ويتجنبها الأشقى * الذي يصلى ال  

باس : مكث ألف سنةلا يموت فيها ولا يحيا { فلما سألوا أن يموتوا أجاهبم مالك } قال إنكم ماكثون { قال ابن ع  

ب شقوهتم وهوروج لكم منها ولا محيد لكم عنها ثم ذكر سبثم قال : إنكم ماكثون رواه ابن أبي حاتم أي لا خ  

لكن أكثركم للحقومخالفتهم للحق ومعاندهتم له فقال } : لقد جئناكم بالحق { أي بيناه لكم ووضحناه وفسرناه }   

الحق وتأباه كارهون { أي ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه وإنما تنقاد للباطل وتعظمه وتصد عن  

} : أم أبرموا أمرا تبغض أهله فعودواعلى أنفسكم بالملامة واندموا حيث لا تنفعكم الندامة ثم قال تبارك وتعالىو  

ومكروا مكرا فإنا مبرمون { قال مجاهد : أرادوا كيد شر فكدناهم وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى } :  

كر يسلكونهيتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومومكرنا مكرا وهم لا يشعرون { وذلك لأن المشركين كانوا   

{ أي سرهم فكادهم االله تعالى ورد وبال ذلك عليهم ولهذا قال } : أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم  

مالهم صغيرها وكبيرهاوعلانيتهم } بلى ورسلنا لديهم يكتبون { أي نحن نعلم ما ه م عليه والملائكة أيضا يكتبون أع  

٨٢ن ))سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفو ٨١ان للرحمن ولد فأنا أول العابدين )قل إن ك  ( 

ض إله وهو)وهو الذي في السماء إله وفي الأر ٨٣فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون )  

ترجعون الساعة وإليه )وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعندهعلم ٨٤الحكيم العليم )  

(٨٥ ( من خلقهم )ولئن سألتهم ٨٦ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وه م يعلمون )  

لام فسوف)فاصفح عنهم وقل س ٨٨)وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) ٨٧ليقولن االله فأنى يؤفكون )  

 يعلمون)٨٩) 

تهعلى ذلك لأنين كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين { أي لو فرض هذا لعبديقول تعالى } : قل { يا محمد } إ  

ان هذا ولكن هذاعبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به ليس عندي استكبار ولا إباءعن عبادته فلو فرض هذا لك  

االله أن يتخذ ولدا رادممتنع في حقه تعالى والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا كما قال عز وجل } : لو أ  

ى : } فأنا أول العابدينلاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو االله الواحد القهار { وقال بعض المفسرين في قوله تعال  

عبد وذكر ابنأي الانفين ومنهم سفيان الثوري والبخاري حكاه فقال ويقال أول العابدين الجاحدين من عبد ي {  

ن أبي قسيطاهد ما رواهعن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب حدثني ابن أبي ذئب عجرير لهذا القول من الشو  

شهر فذكرعن بعجة بن زيد الجهني أن امرأة منهم دخلت على زوجها وهو رجل منهم أيضا فولدت له في ستة أ  

 :  عنه فقالذلك زوجها لعثمان بن عفان رضي االله عنه فأمر هبا أن ترجم فدخل عليه علي بن أبي طالب رضي االله
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مين { قال : فو االله ماإن االله تعالى يقول في كتابه } وحمله وفصاله ثلاثون شهرا { وقال عز وجل : } وفصاله في عا  

اعرعبد عثمان رضي االله عنه أن بعث إليها ترد قال يونس : قال ابن وهب : عبد استنكف وقال الش :   

يه لا محالة ظالمامتى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عل  

ا فيه نظر فليتأملوهذا القول فيه نظر لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره إن كان هذا فأنا ممتنع منه ؟ هذ  

رضي االله عنهما في اللهم إلا أن يقال : أن إن ليست شرطا وإنما هي نافية كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  

تادة هي كلمة منقحمن ولد { يقول : لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين وقال قوله تعالى : } قل إن كان للر  

صخر } قل إن كان كلام العرب } إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين { أي إن ذلك لم يكن فلا ينبغي وقال أبو  

بد الرحمن بن زيدعوكذا قال للرحمن ولد فأنا أول العابدين { أي فأنا أول من عبده بأن لا ولد له وأول من وحده   

أنا أول العابدينبن أسلم وقال مجاه د } فأنا أول العابدين { أي أول من عبده ووحده وكذبكم وقال البخاري } ف  

دي } قل إنالانفين وهما لغتان رجل عابد وعبد والأول أقرب على أنه شرط وجزاء ولكن هو ممتنع وقال الس {  

كن لا ولد له وهوبدين { يقول : لو كان له ولد كنت أول من عبده بأن له ولدا ولكان للرحمن ولد فأنا أول العا  

رب العرش اختيار ابن جرير ورد قول من زعم أن إن نافية ولهذا قال تعالى } : سبحان رب السموات والأرض  

له ولا كفء يرعما يصفون { أي تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياءعن أن يكون له ولد فإنه فرد أحد صمد لا نظ  

 له فلا ولد له

ومهم الذييوقوله تعالى : } فذرهم يخوضوا { أي في جهلهم وضلالهم } ويلعبوا { في دنياهم } حتى يلاقوا   

ه تباركيوعدون { وهو يوم القيامة أي فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم في ذلك اليوم قول  

رض يعبده أهلهاالأرض إله { أي هو إله من في السماء وإله من في الأ وتعالى } : وهو الذي في السماء إله وفي  

يوهو االله ف :وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه } وهو الحكيم العليم { وهذه الاية كقوله سبحانه وتعالى }   

رضالسموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون { أي هو المدعو االله في السموات والأ  { 

دافعة ولا ممانعةموتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما { أي هو خالقها ومالكها والمتصرف فيها بلا   

لعظيم المالكافسبحانه وتعالى عن الولد وتبارك أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص لأنه الرب العلي   

هو } وإليه ترجعون { علم الساعة { أي لا يجليها لوقتها إلاللأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضا وإبراما } وعنده  

ونه { أي مندأي فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم قال تعالى } : ولا يملك الذين يدعون من   

ءن { هذا استثناالأصنام والأوثان } الشفاعة { أي لا يقدرون على الشفاعة لهم } إلا من شهد بالحق وهم يعلمو  

 منقطع أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له ثم قال عز وجل } : ولئن سألتهم
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ه } من خلقهم ليقولنمن خلقهم ليقولن االله فأنى يؤفكون { أي ولئن سألت هؤلاء المشركين بااالله العابدين معهغير  

عه غيره ممن لا يملكما وحده لا شريك له في ذلك ومع هذا يعبدون االله { أي هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعه  

: فأنى يؤفكون شيئا ولا يقدرعلى شيء فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل ولهذا قال تعالى } }   

أي شكا إلى م قيلهوقوله جل وعلا : } وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون { أي وقال محمد صلى االله عليه وسل  

ة الأخرى } : وقالربه شكواه من قومه الذين كذبوه فقال يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون كما أخبر تعالى في الاي  

  عنه ومجاهدالرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا { وهذا الذي قلناه هو قول ابن مسعود رضي االله

قال الرسول يا رب {: وقرأعبد االله يعني ابن مسعود رضي االله عنه } ووقتادة وعليه فسر ابن جرير قال البخاري   

حمد صلى االله عليهموقال مجاهد في قوله } : وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون { قال يؤثر االله عز وجل قول   

رير في قولهبن جوسلم وقال قتادة : هو قول نبيكم صلى االله عليه وسلم يشكو قومه إلى ربهعز وجل ثم حكى ا  

تبارك وتعالى تعالى } : وقيله يا رب { قراءتين إحداهما النصب ولها توجيهان : أحدهما أنه معطوف على قوله  : { 

: وعندهعلم نسمع سرهم ونجواهم { والثاني أن يقدر فعل وقال قيله والثانية الخفض وقيله عطفا على قوله }  

تجاوهبم بمثل ما } : فاصفح عنهم { أي المشركين } وقل سلام { أي لا الساعة { وتقديره وعلم قيله وقوله تعالى  

د من االله تعالىيخاطبونك به من الكلام السيء ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولا } فسوف يعلمون { هذا هتدي  

الناس في دين خللهم ولهذا أحل هبم بأسه الذي لا يرد وأعلى دينه وكلمته وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد حتى د  

 االله أفواجا وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب واالله أعلم آخر تفسير سورة الزخرف

 تفسير سورة الدخان

 وهي مكية

ي كثير عن أبيقال الترمذي : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أب  

الدخان في ليلة أصبح ال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من قرأ حمسلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه ق  

ال البخاريقيستغفر له سبعون ألف ملك [ ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعمر بن أبي خثعم يضعف   

 منكر الحديث

سن عن أبي هريرةالمقدام عن الحثم قال : حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن الحباب عن هشام أبي   

جمعةغفر له [ ثم قالرضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من قرأ حم الدخان في ليلة ال  

  عنه كذا قالااللهغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهشام أبو المقدام يضعف والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي 

يد وعلي بن زيد رحمة االله عليهم أجمعين وفي مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة عنأيوب ويونس بن عب  
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و ؟ [ وخبأ له رسولزيد بن حارثة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لابن صياد : ] إني قد خبأت خبأ فما ه  

م انصرفث] اخسأ ما شاء االله كان [  االله صلى االله عليه وسلم سورة الدخان فقال : هو الدخ فقال :  

 بسم االله الرحمن الرحيم

١( )حم )٤) )فيها يفرق كل أمر حكيم ٣)إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ) ٢والكتاب المبين )  

ارض وما بينهم)رب السماوات والأ ٦)رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ) ٥أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين )  

 (٨( )لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ٧إن كنتم موقنين )  

جل } : إنا أنزلناه في ليلةيقول تعالى مخبرا عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر كما قال عز و  

وقد ذكرنا في {أنزل فيه القرآن  القدر { وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تبارك وتعالى } : شهر رمضان الذي  

ما روي عن عكرمةكالأحاديث الواردة في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ومن قال : إهنا ليلة النصف من شعبان   

ث عن عقيل عنفقد أبعد النجعة فإن نص القرآن أهنا في رمضان والحديث الذي رواهعبد االله بن صالح عن اللي  

لم قال : ] تقطعمحمد بن المغيرة بن الأخنس قال : إن رسول االله صلى االله عليه وس الزهري أخبرني عثمان بن  

يث مرسل ومثلهالاجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى [ فهو حد  

قوم حجة االلهرهم شرعا لتلا يعارض به النصوص وقوله عز وجل } : إنا كنا منذرين { أي معلمين ما ينفعهم ويض  

 على عباده

نة وما يكون فيها منوقوله } : فيها يفرق كل أمر حكيم { أي في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر الس  

غير واحد منوالاجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها وهكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك   

عندنا { أي علا : } حكيم { أي محكم لا يبدل ولا يغير ولهذا قال جل جلاله } : أمرا منالسلف وقوله جل و  

الناس رسولا يتلوعليهم جميع ما يكون ويقدره االله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه } إنا كنا مرسلين { أي إلى  

ميع العليم * ربحمة من ربك إنه هو السآيات االله مبينات فإن الحاجة كانت ماسة إليه ولهذا قال تعالى } : ر  

ما فيها } إنالسموات والأرض وما بينهما { أي الذي أنزل القرآن هو رب السموات والأرض وخالقها ومالكها و  

ائكم الأولين { وهذهكنتم موقنين { أي إن كنتم متحققين ثم قال تعالى } : لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آب  

الأرض لا إله إلا هووالى } : قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا الذي له ملك السموات الاية كقوله تع  

 الاية }يحيي ويميت

١١))يغشى الناس هذاعذاب أليم  ١٠)فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) ٩بل هم في شك يلعبون )  ( 

)ثم تولواعنه وقالوا ١٣قد جاءهم رسول مبين ))أنى لهم الذكرى و ١٢ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون )  
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 (١٦( ا منتقمون)يوم نبطش البطشة الكبرى إن ١٥)إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ) ١٤معلم مجنون )  

رون ولا يصدقونيقول تعالى : بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون أي قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون فيه ويمت  

ن مهران الأعمشبل متوعدا لهم ومهددا } : فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين { قال سليمان به ثم قال عز وج  

إذا رجلعن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق قال : دخلنا المسجد يعني مسجد الكوفةعند أبواب كندة ف  

لقيامة فيأخذن يأتي يوم ايقص على أصحابه } يوم تأتي السماء بدخان مبين { تدرون ما ذلك الدخان ؟ ذلك دخا  

  عنه فذكرنا له ذلكبأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام قال : فأتينا ابن مسعود رضي االله

سألكم عليه منأوكان مضطجعا ففزع فقعد وقال : إن االله عز وجل قال لنبيكم صلى االله عليه وسلم : } قل ما   

ذلك إن قريشا لما ن { إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم االله أعلم سأحدثكم عنأجر وما أنا من المتكلفي  

أصاهبم منفأبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول االله صلى االله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف   

خان وفي رواية فجعلن إلا الدالجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرو  

 الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد

رسول االله صلى االله قال االله تعالى } : فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين * يغشى الناس هذاعذاب أليم { فأتى  

م لهم فسقوا فنزلتلكت فاستسقى صلى االله عليه وسلعليه وسلم فقيل يا رسول االله استسق االله لمضر فإهنا قد ه  { 

وم القيامة فلمايإنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون { قال ابن مسعود رضي االله عنه : فيكشف عنهم العذاب   

بدر ون { قال يعني يومأصاهبم الرفاهيةعادوا إلى حالهم فأنزل االله عز وجل } : يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقم  

الحديث مخرج في قال ابن مسعود رضي االله عنه : فقد مضى خمسة : الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام وهذا  

وابن أبي حاتم الصحيحين ورواه الإمام أحمد في مسنده وهوعند الترمذي والنسائي في تفسيريهما وعند ابن جرير  

لدخان مضىي االله عنه على تفسير الاية هبذا وأن امن طرق متعددة عن الأعمش به وقد وافق ابن مسعود رض  : 

جرير جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن  

دثناعبد الرحمنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى بن حسان حدثنا ابن لهيعة ح  

غريب جدا بل هعز وجل } : يوم تأتي السماء بدخان مبين { قال : كان يوم فتح مكة وهذا القولالأعرج في قول  

يفة بن أسيدمنكر وقال آخرون لم يمض الدخان بعد بل هو من أمارات الساعة كما تقدم من حديث أبي سريحة حذ  

اكر الساعة فقال صلىعرفة ونحن نتذ الغفاري رضي االله عنه قال : أشرف علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم من  

دابة وخروجاالله عليه وسلم : ] لا تقوم الساعة حتى ترواعشر آيات : طلوع الشمس من مغرهبا والدخان وال  

 يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف
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يل معهم حيثناس ـ أو تحشر الناس ـ تبيت معهم حيث باتوا وتقبجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق ال  

بن صياد : ] إنيلاقالوا [ تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   

ه رسول االلهلخبأت لك خبأ [ قال : هو الدخ قال صلى االله عليه وسلم ] اخسأ فلن تعدو قدرك [ قال : وخبأ   

نتظر المرتقب وابن صيادصلى االله عليه وسلم } : فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين { وهذا فيه إشعار بأنه من الم  

ندهاعرفكاشف على طريقة الكهان بلسان الجان وهم يقرطمون العبارة ولهذا قال هو الدخ يعني الدخان فع  

لن تعدو قدركفطانية فقال صلى االله عليه وسلم : ] اخسأ رسول االله صلى االله عليه وسلم مادته وأهنا شي ]   

ري حدثنا منصور بنثم قال ابن جرير : وحدثني عصام بن رواد بن الجراح حدثنا أبي حدثنا سفيان بن أبي سعيد الثو  

ليه وسلمصلى االله ع المعتمر عن ربعي بن حراش قال : سمعت حذيفة بن اليمان رضي االله عنه يقول : قال رسول االله  

ين تسوقإن أول الايات الدجال ونزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام ونار تخرج من قعرعدن أب ] :   

ما الدخان ؟ فتلا رسولالناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا والدخان ـ قال حذيفة رضي االله عنه يا رسول االله و  

ذاعذاب أليم { ـ يملأقب يوم تأتي السماء بدخان مبين * يغشى الناس هاالله صلى االله عليه وسلم هذه الاية } فارت  

لكافر فيكون بمنزلةما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأما ا  

لم أشهد له السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره [ قال ابن جرير : لو صح هذا الحديث لكان فاصلا وإنما  

قال له : لابالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل رواداعن هذا الحديث هل سمعه من سفيان ؟ ف  

قلت له : فمن أينقال فقلت : أقرأته عليه ؟ قال : لا قال فقلت : أقرىءعليه وأنت حاضر فأقر به ؟ فقال : لا ف  

وا بهعني أو كماوا لي اسمعه منا فقرءوه علي ثم ذهبوا به فحدثجئت به ؟ فقال : جاءني به قوم فعرضوهعلي وقال  

اقه في أماكن منقال وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث ههنا فإنه موضوع هبذا السند وقد أكثر ابن جرير من سي  

أعلمى واالله هذا التفسير وفيه منكرات كثيرة جدا ولا سيما في أول سورة بني إسرائيل في ذكر المسجد الأقص  

مضم بن زرعةوقال ابن جرير أيضا : حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ض  

سلم : ] إن ربكموعن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

الثانية الدابةوكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه أنذركم ثلاثا : الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ ال  

ناد جيد وقال ابنوالثالثة الدجال [ ورواه الطبراني عن هاشم بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن عياش به وهذا إس  

نهدري رضي االله عأبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليل عن الحسن عن أبي سعيد الخ  

وأما الكافر فينفخه حتى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] يهيج الدخان بالناس فأما المؤمن فيأخذه الزكمة  

 يخرج من كل مسمع منه [ ورواه سعيد بن أبي عروبةعن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه
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 موقوفا وروى سعيد بن عوف عن الحسن مثله

ث عن علي رضيأبي حاتم : حدثناعبد االله بن صالح بن مسلم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحاروقال ابن   

روى ابن جرير من حديثاالله عنه قال : لم تمض آية الدخان بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وتنفخ الكافر حتى ينفذ و  

عنهما قال : يخرج يلماني عن ابن عمر رضي االلهالوليد بن جميع عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن الب  

المشوي على الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام ويدخل مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ أي  

كة قال : غدوتالرضف ثم قال ابن جرير : حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد االله بن أبي ملي  

الوا طلع الكوكبرضي االله عنهما ذات يوم فقال : ما نمت الليلة حتى أصبحت قلت : لم ؟ قال : قعلى ابن عباس   

عن ابن أبي ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه  

نهما فذكره وهذاعن عباس رضي االله عمر عن سفيان عن عبد االله بن أبي يزيد عن عبد االله بن أبي مليكة عن اب  

الصحابة والتابعين إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي االله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن وهكذا قول من وافقه من  

يه مقنع ودلالةفرضي االله عنهم أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها مما   

رتقب يوم تأتي السماءخان من الايات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن قال االله تبارك وتعالى } : فاظاهرةعلى أن الد  

ال رأوه في أعينهمبدخان مبين { أي بين واضح يراه كل أحد وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي االله عنه إنما هو خي  

ياليا يخص أهلشاهم ويعمهم ولو كان أمرا خمن شدة الجوع والجهد وهكذا قوله تعالى } : يغشى الناس { أي يتغ  

 مكة المشركين لما قيل فيه } يغشى الناس } 

ن إلى نار جهنموقوله تعالى : } هذاعذاب أليم { أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا كقولهعز وجل } : يوم يدعو  

بنا اكشف عناروتعالى } :  دعا * هذه النار التي كنتم هبا تكذبون { أو يقول بعضهم لبعض ذلك وقوله سبحانه  

كقوله جلت العذاب إنا مؤمنون { أي يقول الكافرون إذاعاينواعذاب االله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم  

مؤمنين { وكذا قولهعظمته } ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من ال  

ب دعوتك ونتبعيأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نججل وعلا } : وأنذر الناس يوم   

ذكرى وقد جاءهمالرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال { وهكذا قال جل وعلا ههنا } : أنى لهم ال  

لا بين الرسالةرسو رسول مبين * ثم تولواعنه وقالوا معلم مجنون { يقول : كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم  

: يومئذ يتذكر والنذارة ومع هذا تولواعنه وما وافقوه بل كذبوه وقالوا معلم مجنون وهذا كقوله جلت عظمته }  

ن قريبالإنسان وأنى له الذكرى { الاية وكقولهعز وجل } : ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكا  * 

عيد { إلى آخر السورةوقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان ب  

http://www.al-jawaab.com/


 2509/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ول تعالى ولو كشفناوقوله تعالى } : إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون { يحتمل معنيين : ) أحدهما ( أنه يق  

الى } : ولو رحمناهمعنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب كقوله تع  

هنواعنه وإهنم ا في طغياهنم يعمهون { وكقوله جلت عظمته } : ولو ردوا لعادوا لماوكشفنا ما هبم من ضر للجو  

صوله إليكم وأنتملكاذبون { و ) الثاني ( أن يكون المراد إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه وو  

الى } : إلا قومهم كقوله تعمستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشر  

باشرهم واتصل هبم يونس لما آمنوا كشفناعنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين { ولم يكن العذاب  

االله تعالى إخباراعن بل كان قد انعقد سببهعليهم ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه قال  

ا أو لتعودن فيأنه قال لقومه حين قالوا } : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنشعيب عليه السلام   

  منها { وشعيب عليهملتنا قال أو لو كنا كارهين * قد افتريناعلى االله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا االله

عذاب االله السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم وقال قتادة : إنكم عائدون إلى  

يوم بدر وهذاوقولهعز وجل } : يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون { فسر ذلك ابن مسعود رضي االله عنه ب  

باس رضي االلهعقول جماعة ممن وافق ابن مسعود رضي االله عنه على تفسيره الدخان بما تقدم وروي أيضاعن ابن   

قيامة وإن كان يوماالله عنه وهو محتمل والظاهر أن ذلك يوم ال عنهما من رواية العوفي عنه وعن أبي بن كعب رضي  

ن عباس رضي االلهبدر يوم بطشة أيضا قال ابن جرير : حدثني ابن علية حدثنا خالد الحذاءعن عكرمة قال : قال اب  

صحيح عنه ا إسنادعنهما قال ابن مسعود رضي االله عنه : البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة وهذ  

 وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه واالله أعلم

)وأن لا ١٨ين ))أن أدوا إلي عباد االله إني لكم رسول أم ١٧ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم )  

نوا ليتؤم )وإن لم ٢٠)وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ) ١٩تعلواعلى االله إني آتيكم بسلطان مبين )  

ك البحر)واتر ٢٣)فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون ) ٢٢)فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ) ٢١فاعتزلون )  

ا فيها)ونعمة كانو ٢٦)وزروع ومقام كريم ) ٢٥)كم تركوا من جنات وعيون ) ٢٤رهوا إهنم جند مغرقون )  

٢٩ن )لسماء والأرض وما كانوا منظري)فما بكت عليهم ا ٢٨)كذلك وأورثناها قوما آخرين ) ٢٧فاكهين )  ( 

لقد اخترناهم)و ٣١)من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ) ٣٠ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين )  

 (٣٣( )وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ٣٢على علم على العالمين )  

{ يعني موسى وهم قبط مصر } وجاءه م رسول كريم يقول تعالى : ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون  

 كليمه عليه الصلاة والسلام } أن أدوا إلي عباد االله { كقولهعز وجل } : فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذهبم قد
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أمون على مامجئناك بآية من ربك والسلامعلى من اتبع الهدى { وقوله جل وعلا } : إني لكم رسول أمين { أي   

د لحججه والإيمان ببراهينهوه وقوله تعالى } : وأن لا تعلواعلى االله { أي لا تستكبرواعن اتباع آياته والانقياأبلغكم  

بين { أيكقولهعز وجل } : إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين { } إني آتيكم بسلطان م  

عذت بربي وربكم أن البينات والأدلة القاطعات } وإنيبحجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله االله تعالى به من الايات   

ة : الرجم بالحجارةترجمون { قال ابن عباس رضي االله عنهما وأبو صالح : هو الرجم باللسان وهو الشتم وقال قتاد  

فلافاعتزلون { أي  أي أعوذ بااالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل } وإن لم تؤمنوا لي  

  عليه وسلم بين أظهرهمتتعرضوا لي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي االله بيننا فلما طال مقامه صلى االله

ذت فيهم كما قالوأقام حجج االله تعالى عليهم كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا دعا ربه عليهم دعوة نف  

ا ليضلواعن سبيلك ربنايت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنتبارك وتعالى } : وقال موسى ربنا إنك آت  

كما فاستقيمااطمس على أموالهم واشددعلى قلوهبم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم * قال قد أجيبت دعوت  } 

ي إسرائيل من بينبنوهكذا قال ههنا } : فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون { فعند ذلك أمره االله تعالى أن يخرج ب  

م متبعون { كماأظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه ولهذا قال جل جلاله } : فأسر بعبادي ليلا إنك  

ف دركا ولا تخشىقال تعالى } : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخا }   

م لما جاوز هورهوا إهنم جند مغرقون { وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلا وقولهعز وجل ههنا } : واترك البحر  

عون فلا يصلوبنو إسرائيل البحر أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان ليصير حائلا بينهم وبين فر  

كا ولا يخشى وقالدر إليهم فأمره االله تعالى أن يتركهعلى حاله ساكنا وبشره بأهنم جند مغرقون فيه وأنه لا يخاف  

ا كهيئته يقول : لاابن عباس رضي االله عنهما } واترك البحر رهوا { كهيئته وامضه وقال مجاهد : رهوا طريقا يبس  

كعب الأحباروتأمره يرجع اتركه حتى يرجع آخرهم وكذا قال عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد   

ع { والمراد} : كم تركوا من جنات { وهي البساتين } وعيون * وزرو وسماك بن حرب وغير واحد ثم قال تعالى  

د بن جبير } ومقام كريمهبا الأهنار والابار } ومقام كريم { وهي المساكن الأنيقة والأماكن الحسنة وقال مجاهد وسعي  

لى عنهما قال : نيل مصرتعا المنابر وقال ابن لهيعة عن وهب بن عبد االله المعافري عن عبد االله بن عمرو رضي االله {  

جل أن يجري نيل مصر أمروسيد الأهنار سخر االله تعالى له كل هنر بين المشرق والمغرب وذاالله له فإذا أراد االله عز   

جريه إلى ما أراداالله جل كل هنر أن يمده فأمدته الأهنار بمائها وفجر االله تبارك وتعالى له الأرض عيونا فإذا انتهى  

ا من جنات وعيونحى االله تعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره وقال في قول االله تعالى } : كم تركووعلا أو  * 

 وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها فاكهين { قال : كانت الجنان بحافتي هنر النيل من أوله إلى آخره في الشقين
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خليج منفولإسكندرية وخليج دمياط وخليج سردوس جميعا ما بين أسوان إلى رشيد وكان له تسع خلج : خليج ا  

ل مصر إلى آخروخليج الفيوم وخليج المنهى متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء وزرع ما بين الجبلين كله من أو  

سورها وخلجهاما يبلغه الماء وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعا لما قدروا ودبروا من قناطرها وج  

مع الأموال يها فاكهين { أي عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبواونعمة كانوا ف  } 

نم وبئس المصيروالجاهات والحكم في البلاد فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جه  

تبارك وتعالى نو إسرائيل كما قالواستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية ب  : { 

عفون مشارق الأرضكذلك وأورثناها بني إسرائيل { وقال في هذه الاية الأخرى } وأورثنا القوم الذين كانوا يستض  

يصنع فرعون وقومه ومغارهبا التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان  

يعرشونوما كانوا  }   

وتعالى } : فما وقال عز وجل ههنا } : كذلك وأورثناها قوما آخرين { وهم بنو إسرائيل كما تقدم وقوله سبحانه  

هم ولا لهم فيبكت عليهم السماء والأرض { أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقد  

إجرامهم وعتوهمواستحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم الأرض بقاع عبدوا االله تعالى فيها فقدهتم فلهذا   

إبراهيم حدثنا وعنادهم قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا أحمد بن إسحاق البصري حدثنا مكي بن  

ما ه وسلم قال : ]موسى بن عبيدة حدثني يزيد الرقاشي حدثني أنس بن مالك رضي االله عنهعن النبي صلى االله علي  

قداه وبكياعليهمن عبد إلا وله في السماء بابان : باب يخرج منه رزقه وباب يدخل منهعمله وكلامه فإذا مات ف  ] 

صالحا يبكي وتلا هذه الاية } فما بكت عليهم السماء والأرض { وذكر أهنم لم يكونواعملوا على الأرض عملا  

كي عليهمم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبعليهم ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عمله  

حدثني عيسى ورواه ابن أبي حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذي وقال ابن جرير : حدثني يحيى بن طلحة  

سلم : ] إنبن يونس عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي قال : قال رسول االله صلى االله عليه و  

يها بواكيه إلافوسيعودغريبا كما بدأ ألا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمن في غربةغابت عنه الإسلام بدأغريبا   

الأرض { ثم قالوبكت عليه السماء والأرض [ ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } فما بكت عليهم السماء   

 إهنما لا يبكيان على الكافر ] : ] 

ح عن المنهال بن عمروصام حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري حدثنا العلاء بن صالوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن ع  

قال له : لقدفعن عباد بن عبد االله قال : سأل رجل عليا رضي االله عنه هل تبكي السماء والأرض على أحد ؟   

ه من السماءسألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من قبلك إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمل  
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نه } فما بكتعوإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء ثم قرأ علي رضي االله   

م عن زائدةعنعليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين { وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنا  

باسأرأيت قولباس رضي االله عنهما رجل فقال : يا أبا العمنصورعن منهال عن سعيد بن جبير قال : أتى ابن ع  

لى أحد ؟ قالعاالله تعالى } : فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين { فهل تبكي السماء والأرض   

عد عمله فإذا ماترضي االله عنه : نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يص  

قده مصلاه منفالمؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده بكى عليه وإذا   

لأرض آثار صالحةاالأرض التي كان يصلي فيها ويذكر االله عز وجل فيها بكت عليه وإن قوم فرعون لم تكن لهم في   

باس رضي االلهعالسماء والأرض وروى العوفي عن ابن  ولم يكن يصعد إلى االله عز وجل منهم خير فلم تبك عليهم  

 عنهما نحو هذا

ال تبكي الأرضوقال سفيان الثوري عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : كان يق  

إلا بكتت مؤمن على المؤمن أربعين صباحا وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد وقال مجاهد أيضا : ما ما  

بكي على عبدتعليه السماء والأرض أربعين صباحا قال فقلت له : أتبكي الأرض ؟ فقال : أتعجب وما للأرض لا   

دوي النحل ؟كان يعمرها بالركوع والسجود ؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي ك  

اتم : حدثناعلي بنعليهم السماء والأرض وقال ابن أبي ح وقال قتادة : كانوا أهون على االله عز وجل من أن تبكي  

لمكتب عنالحسين حدثناعبد السلام بن عاصم حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا المستورد بن سابق عن عبيد ا  

رض تبكي على المؤمنإبراهيم قال : ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على اثنين قلت لعبيد : أليس السماء والأ  

وردة كالدهان ال : ذاك مقامه حيث يصعد عمله قال : وتدري ما بكاء السماء ! قلت : لا قال : تحمر وتصير؟ ق  

ضي االله عنهما لماإن يحيى بن زكرياعليه الصلاة والسلام لما قتل احمرت السماء وقطرت دما وإن الحسين بن علي ر  

 قتل احمرت السماء

لما قتل :د بن عمرو زنيج حدثنا جريرعن يزيد بن أبي زياد قال وحدثناعلي بن الحسين حدثنا أبوغسان محم  

وهكذا قال السدي الحسين بن علي رضي االله عنهما احمرت آفاق السماء أربعة أشهر قال يزيد : واحمرارها بكاؤها  

ه أنه ما قلب عنااللهفي الكبير وقال عطاء الخراساني : بكاؤها أن تحمر أطرافها وذكروا أيضا في مقتل الحسين رضي   

رحجر يومئذ إلا وجد تحته دمعبيط وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة وفي كل من ذلك نظ  

لقوه وكذبوهوالظاهر أنه من سخف الشيعة وكذهبم ليعظموا الأمر ولا شك أنهعظيم ولكن لم يقع هذا الذي اخت  

ن أبي طالب رضيبء مما ذكروه فإنه قتل أبوهعلي وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي االله عنه ولم يقع شي  
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صورا مظلوما ولم يكناالله عنه وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقع شيء من ذلك وعثمان بن عفان رضي االله عنه قتل مح  

طرقهم مصيبةتشيء من ذلك وعمر بن الخطاب رضي االله عنه قتل في المحراب في صلاة الصبح وكأن المسلمين لم   

والاخرة يوم مات ك ولم يكن شيء من ذلك وهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو سيد البشر في الدنياقبل ذل  

اس : خسفتلم يكن شيء مما ذكروه ويوم مات إبراهيم بن النبي صلى االله عليه وسلم خسفت الشمس فقال الن  

لشمس والقمر لااسوف وخطبهم وبين لهم أن لموت إبراهيم ! فصلى هبم رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الك  

 ينخسفان لموت أحد ولا لحياته

ا من المسرفين { يمتنوقوله تبارك وتعالى } : ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين * من فرعون إنه كان عالي  

لأعمال المهينة الشاقةفي ا عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم وتسخيره إياهم  

ن علا في الأرضوقوله تعالى : } من فرعون إنه كان عاليا { أي مستكبرا جباراعنيدا كقولهعز وجل } : إن فرعو  

على نفسه وقوله جلت عظمته } فاستكبروا وكانوا قوماعالين { من المسرفين أي مسرف في أمره سخيف الرأي {  

لى العالمين { علىم على علم على العالمين { قال مجاهد } اخترناهم على علم عوقوله جل جلاله } : ولقد اخترناه  

هذا كقوله تعالىمن هم بين ظهريه وقال قتادة : اختيرواعلى أهل زماهنم ذلك وكان يقال : إن لكل زمان عالما و  : 

} واصطفاك السلام :} قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس { أي أهل زمانه ذلك كقولهعز وجل لمريم عليها   

ي الفضل وكذا آسية بنتعلى نساء العالمين { أي في زمنها فإن خديجة رضي االله عنها إما أفضل منها أو مساوية لها ف  

ه جل جلالهمزاحم امرأة فرعون وفضل عائشة رضي االله عنهاعلى النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وقول  { : 

اهر جلي لمنظج والبراهين وخوارق العادات } ما فيه بلاء مبين { أي اختبار وآتيناهم من الآيات { أي الحج  

 اهتدى به

٣٦تم صادقين ))فأتوا بآبائنا إن كن ٣٥)إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين ) ٣٤إن هؤلاء ليقولون )  ( 

 أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إهنم كانوا مجرمين)٣٧) 

ولا حياة بعد الممات ولا الى منكراعلى المشركين في إنكارهم البعث والمعاد وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيايقول تع  

آبائنا إن كنتمببعث ولا نشور ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا فإن كان البعث حقا } فاتوا   

ل بعد انقضائها وذهاهباهو يوم القيامة لا في الدار الدنيا ب صادقين { وهذه حجة باطلة وشبه فاسدة فإن المعاد إنما  

على الناس ويكونوفراغها يعيد االله العالمين خلقا جديدا ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودا يوم تكونون شهداء  

ونظرائهمأشباههم بالرسول عليكم شهيدا ثم قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا ومنذرا لهم بأسه الذي لا يرد كما حل   

 من المشركين المنكرين للبعث كقوم تبع وهم سبأ حيث أهلكهم االله عز وجل وخرب بلادهم وشردهم في البلاد
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ههم بأولئكوفرقهم شذر مذر كما تقدم ذلك في سورة سبأ وهي مصدرة بإنكار المشركين للمعاد وكذلك ههنا شب  

جل سموهكانت حمير وهم سبأ كلما ملك فيهم روقد كانواعربا من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان وقد   

لمن ملك تبعا كما يقال كسرى لمن ملك الفرس وقيصر لمن ملك الروم وفرعون لمن ملك مصر كافرا والنجاشي  

 الحبشة وغير ذلك من أعلام الأجناس

م سلطانهظولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند واشتد ملكه وع  

وية وذلك في أياموجيشه واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه وهو الذي مصر الحيرة فاتفق أنه مر بالمدينة النب  

ف عنهم واستصحب معهالجاهلية فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل فاستحيا منهم وك  

يكون في آخر الزمان اه أنه لا سبيل لهعلى هذه البلدة فإهنا مهاجر نبيحبرين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخبر  

وأخبراه بعظمة هذا فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياهعن ذلك أيضا  

ك النبي المبعوث فيذل البيت وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي  

لها إلى التهود معهآخر الزمان فعظمها وطاف هبا وكساها الملاء والوصائل والحبر ثم كر راجعا إلى اليمن ودعا أه  

لصلاة والسلاموكان إذ ذاك دين موسى عليه الصلاة والسلام فيه من يكون من الهداية قبل بعثة المسيح عليه ا  

رجمه الحافظ ابنتكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة وقد فتهود معهعامة أهل اليمن وقد ذ  

مشق وأنه كان إذادعساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا ومما لم نذكر وذكر أنه ملك   

ن المقبريعأبي ذئب  استعرض الخيل صفت له من دمشق إلى اليمن ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن  

هلها أم لا ؟ ولاعن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ما أدري الحدود طهارة لأ  

كان نبيا أم لا ؟أدري تبع لعينا كان أم لا ؟ ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم ملكا ؟ [ وقال غيره ] عزير أ  ] 

عبد الرزاق ثم روى حمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق قال الدارقطني : تفرد بهوهكذا رواه ابن أبي حاتم عن م  

ري أنبيا أم لا ؟ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي االله عنهما مرفوعا ] عزير لا أد  

  تعالى وكأنه واالله أعلمإن شاء االله ولا أدري ألعين تبع أم لا ؟ [ ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي

حق قبل بعثة المسيحكان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكليم على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على ال  

ستة آلاف بدنة عليه السلام وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر ونحرعنده  

ثم عاد إلى اليمن وعظمه وأكرمه  

  بن سلاموقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب وعبد االله

ن سلام أيضا وهو أثبتبوعبد االله بن عباس رضي االله عنهم وكعب الأحبار وإليه المرجع في ذلك كله وإلى عبد االله   
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ختلط علىمنبه ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها وقد اوأكبر وأعلم وكذا روى قصته وهب بن   

ذا المشار إليه فيهالحافظ ابن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخرعنه بدهر طويل فإن تبعا   

تعالى كما ذكره في سورة القرآن أسلم قومه على يديه ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام فعاقبهم االله  

عيد ينهى عن سبهسبأ وقد بسطنا قصتهم هنالك واالله الحمد والمنة وقال سعيد بن جبير : كسا تبع الكعبة وكان س  

لاثمائة سنة وستاوتبع هذا هو تبع الأوسط واسمه أسعد أبو كريب بن ملكيكرب اليماني ذكروا أنه ملك على قومه ث  

نحو من سبعمائةبأطول مدة منه وتوفي قبل مبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم وعشرين سنة ولم يكن في حمير   

ن اسمه أحمد قال في ذلكسنة وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزما  

وب خالد بن زيدن يحفظه أبو أيشعرا واستودعهعند أهل المدينة فكانوا يتوارثونه ويروونه خلفاعن سلف وكان مم  

 الذي نزل رسول االله صلى االله عليه وسلم في داره وهو : 

 شهدت على أحمد أنه رسول من االله باري النسم

 فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم

 وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم

هما لوح من فضةسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين وعند رؤوسوذكر ابن ابي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإ  

إله إلا االله ولا مكتوب فيه بالذهب : هذا قبر حيي وتميس وروي حيي وتماضر ابنتي تبع ماتتا وهما تشهدان أن لا  

ذكرقتادة :  تشركان به شيئا وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما وقد ذكرنا في سورة سبأ شعرا في ذلك أيضا قال  

كانت عائشة رضي االلهولنا أن كعبا كان يقول في تبع نعت نعت الرجل الصالح : ذم االله تعالى قومه ولم يذمه قال :   

ثنا صفوان حدثنا الوليدعنها تقول : لا تسبوا تبعا فإنه قد كان رجلا صالحا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حد  

لساعدي رضيـ يعني عمرو بن جابر الحضرمي قال : سمعت سهل بن سعد احدثناعبد االله بن لهيعةعن أبي زرعة   

ماالله عنه يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسل ]   

علي الأبار حدثنا ورواه الإمام أحمد في مسندهعن حسن بن موسى عن ابن لهيعة به وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن  

بن عباس رضياأحمد بن محمد بن أبي برزة حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن   

لرزاق أيضا : أخبرناااالله عنهماعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم [ وقال عبد   

  عليه وسلم : ] ما عنه قال : قال رسول االله صلى االلهمعمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي االله

كر ] لا أدري تبعأدري تبع نبيا كان أمغير نبي [ وتقدم هبذا السند من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عسا  

قوفاكان لعينا أم لا [ فااالله أعلم ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى البدي عن عكرمة عن ابن عباس مو  

http://www.al-jawaab.com/


 2516/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بي رباح لا تسبوا تبعاوقال عبد الرزاق : أخبرناعمران أبو الهذيل أخبرني تميم بن عبد الرحمن قال : قال عطاء بن أ  

 فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم هنى عن سبه واالله تعالى أعلم

٣٩علمون )رهم لا ي)ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكث ٣٨وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين )  ( 

ن رحم االله إنهم)إلا  ٤١)يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون ) ٤٠إن يوم الفصل ميقاهتم أجمعين )  

 هو العزيز الرحيم)٤٢) 

نا السماءيقول تعالى مخبرا عن عدله وتنزيهه نفسهعن اللعب والعبث والباطل كقوله جل وعلا } : وما خلق  

فحسبتم أنماأما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار { وقال تعالى } : والأرض وما بينه  

لكريم { ثم قال تعالىاخلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ * فتعالى االله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش   : { 

لكافرين ويثيب المؤمنينلى فيه بين الخلائق فيعذب اإن يوم الفصل ميقاهتم أجمعين { وهو يوم القيامة يفصل االله تعا  

ى شيئا { أي لاوقولهعز وجل } : ميقاهتم أجمعين { أي يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم } يوم لا يغني مولى عن مول  

ساءلون { وكقولهينفع قريب قريبا كقوله سبحانه وتعالى } : فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يت  

قوله جل وعلاوعظمته : } ولا يسأل حميم حميما * يبصروهنم { أي لا يسأل أخا لهعن حاله وهو يراهعيانا جلت   

حم االله { أي لا} : ولا هم ينصرون { أي لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج ثم قال } : إلا من ر  

ةرحيم { أي هوعزيز ذو رحمة واسعينفع يومئذ إلا رحمة االله عز وجل بخلقه } إنه هو العزيز ال  

ه فاعتلوه)خذو ٤٦) كغلي الحميم ) ٤٥)كالمهل يغلي في البطون ) ٤٤) طعام الأثيم ) ٤٣إن شجرة الزقوم )  

)إن ٤٩)ذق إنك أنت العزيز الكريم ) ٤٨)ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ) ٤٧إلى سواء الجحيم )  

 هذا ما كنتم به تمترون)٥٠) 

{ الأثيم أي في قوله مخبرا عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه } : إن شجرة الزقوم * طعام الأثيميقول تعالى   

ه قال ابنبوفعله وهو الكافر وذكرغير واحد أنه أبو جهل ولا شك في دخوله في هذه الاية ولكن ليست خاصة   

لحارث أن أبااعن إبراهيم عن همام بن  جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش  

درداء رضي االله عنهالدرداء كان يقرىء رجلا } إن شجرة الزقوم * طعام الأثيم { فقال : طعام اليتيم فقال أبو ال  : 

ي الأرضقل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر أي ليس له طعام من غيرها قال مجاهد : ولو وقعت قطرة منها ف  

ت } يغلي فيرض معيشتهم وقد تقدم نحوه مرفوعا وقوله } : كالمهل { قالوا : كعكر الزيلأفسدت على أهل الأ  

عالى إذا قال للزبانيةالبطون * كغلي الحميم { أي من حرارهتا ورداءهتا وقوله } : خذوه { أي الكافر وقد ورد أنه ت  

في ظهره قال مجاه د } خذوه فاعتلوه { خذوه ابتدره سبعون ألفا منهم وقوله } : فاعتلوه { أي سوقوه سحبا ودفعا  
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 أي خذوه فادفعوه وقال الفرزدق : 

 ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل

وقفإلى سواء الجحيم { أي وسطها } ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم { كقولهعز وجل } : يصب من   } 

تفتح دماغه ثمفقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد رؤوسهم الحميم * يصهر به ما في بطوهنم والجلود { و  

  تعالى من ذلكااللهيصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه فيسلت ما في بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه أعاذنا 

ابنل الضحاك عن وقوله تعالى } : ذق إنك أنت العزيز الكريم { أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ وقا  

محمد حدثنا أبو عباس رضي االله عنهما : أي لست بعزيز ولا كريم وقد قال الأموي في مغازيه : حدثنا أسباط بن  

عالى أمرني أنت] إن االله  بكر الهذلي عن عكرمة قال : لقي رسول االله صلى االله عليه وسلم أبا جهل لعنه االله فقال :  

ت ولا صاحبك منى [ قال : فنزع ثوبه من يده وقال : ما تستطيع لي أنأقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأول  

يره بكلمته وأنزلشيء ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم قال فقتله االله يوم بدر وأذله وع  { : 

م يدعون إلى ناريوذق إنك أنت العزيزالكريم { وقولهعز وجل } : إن هذا ما كنتم به تمترون { كقوله تعالى } :   

الى ههنا } : إن هذاجهنم دعا * هذه النار التي كنتم هبا تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون { ولهذا قال تع  

 ما كنتم به تمترون } 

ذلك)ك ٥٣)يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين ) ٥٢)في جنات وعيون ) ٥١إن المتقين في مقام أمين )  

لأولى ووقاهما)لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة  ٥٥)يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) ٥٤وزوجناهم بحورعين )  

٥٨ن ))فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرو ٥٧)فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ) ٥٦عذاب الجحيم )  ( 

 فارتقب إهنم مرتقبون) ٥٩) 

{ أي االله في الدنيا } في رآن مثاني فقال } : إن المتقينلما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمي الق  

تعب ونصبومقام أمين { أي في الاخرة وهو الجنة قد أمنوا فيها من الموت والخروج ومن كل هم وحزن وجزع   

ن شجرة الزقوممومن الشيطان وكيده وسائر الافات والمصائب } في جنات وعيون { وهذا في مقابلة ما أولئك فيه   

{ وهو ما فيه الحميم وقوله تعالى } : يلبسون من سندس { وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها } وإستبرق وشرب  

د منهم وظهرهبريق ولمعان وذلك كالريش وما يلبس على أعالي القماش } متقابلين { أي على السرر لا يجلس أح  

وجات الحسانء مع ما قد منحناهم من الزإلى غيره وقوله تعالى } : كذلك وزوجناهم بحورعين { أي هذا العطا  

ء الإحسان إلاالحور العين اللاتي } لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان { } كأهنن الياقوت والمرجان { } هل جزا  

 الإحسان { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا نوح بن حبيب حدثنا نصر بن مزاحم العطار حدثناعمر بن سعد

http://www.al-jawaab.com/


 2518/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

عذوبة ريقهال عنه رفعه نوح قال : لو أن حوراء بزقت في بحر لجي لعذب ذلك الماء عن رجل عن أنس رضي االله  

م آمنون منوقولهعز وجل } : يدعون فيها بكل فاكهة آمنين { أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم وه  

ولى { هذا استثناء يؤكدموتة الأانقطاعه وامتناعه بل يحضر إليهم كلما أرادوا وقوله } : لا يذوقون فيها الموت إلا ال  

سول االله صلى االلهرالنفي فإنه استثناء منقطع ومعناه أهنم لا يذوقون فيها الموت أبدا كما ثبت في الصحيحين أن   

ا أهل الجنة خلوديعليه وسلم قال : ] يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال   

وقال عبد الرزاق ل النار خلود فلا موت [ وقد تقدم الحديث في سورة مريم عليها الصلاة والسلامفلا موت ويا أه  

هما قال : قالحدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي االله عن :  

لكم أن تعيشوا فلا فلا تسقموا أبدا وإن رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا  

سلم عن إسحاق بنمتموتوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا هترموا أبدا [ رواه   

سلم الأغر وأهلراهويه وعبد بن حميد كلاهماعن عبد الرزاق به هكذا يقول أبوإسحاق وأهل العراق يقولون أبو م  

فص عن أبيهعن إبراهيمن أبوعبد االله الأغر وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني : حدثنا أحمد بن حالمدينة يقولو  

نه قال : قالبن طهمان عن الحجاج هو ابن حجاج عن عبادة عن عبيد االله بن عمرو عن أبي هريرة رضي االله ع  

ها فلا يموت لا تبلى ثيابهفيها ولا يبأس ويحيا في رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من اتقى االله دخل الجنة ينعم  

 ولا يفنى شبابه ] 

بد االله الرقي حدثناوقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن يحيى حدثناعمرو بن محمد الناقد حدثنا سليم بن ع  

عن جابر منكدرمصعب بن إبراهيم حدثناعمران بن الربيع الكوفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ال  

  عليه وسلم : ] النوم أخورضي االله عنه قال : سئل نبي االله صلى االله عليه وسلم : أينام أهل الجنة ؟ فقال صلى االله

سم بن صدقة المصريالموت وأهل الجنة لا ينامون [ وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره حدثنا أحمد بن القا  

ن جابر بن عبد االلهناعبد االله بن المغيرة حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدرعحدثنا المقدام بن داود حدث  

  ينامون [ وقال أبو بكرلارضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] النوم أخو الموت وأهل الجنة 

المنكدرعن بي عن سفيان عن محمد بنالبزار في مسنده : حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن يوسف الفريا  

سلم : لا النوم أخو الموتوجابر رضي االله عنه قال : ] قيل يا رسول االله : هل ينام أهل الجنة ؟ قال صلى االله عليه   

ري إلا الفريابي هكذاثم قال : لا نعلم أحدا أسندهعن ابن المنكدرعن جابر رضي االله عنه إلا الثوري ولا عن الثو [  

وقد تقدم خلاف ذلك واالله أعلم قال  

 وقوله تعالى : } ووقاهم عذاب الجحيم { أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن
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ضلا من ربكفالعذاب الأليم في دركات الجحيم فحصل لهم المطلوب ونجاهم من المرهوب ولهذا قال عز وجل } :   

ول االله صلىإنما كان هذا بفضلهعليهم وإحسانه إليهم كما ثبت في الصحيح عن رسذلك هو الفوز العظيم { أي   

الوا : ولا أنت يااالله عليه وسلم أنه قال : ] اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخلهعمله الجنة ق  

وله تعالى } : فإنما يسرناهوفضل [ وقرسول االله ؟ قال صلى االله عليه وسلم : ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمة منه   

نك الذي هو أفصحبلسانك لعلهم يتذكرون { أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسا  

 اللغات وأجلاها وأعلاها } لعلهم يتذكرون { أي يتفهمون ويعلمون

ى االله عليه وسلمند قال االله تعالى لرسوله صلثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعا  

مرتقبون { أي مسليا له وواعدا له بالنصر ومتوعدا لمن كذبه بالعطب والهلاك } : فارتقب { أي انتظر } إهنم  

ك من النبيينفسيعملون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والاخرة فإهنا لك يا محمد ولإخوان  

قال تعالى } : إنا لننصرومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى } : كتب االله لأغلبن أنا ورسلي { الاية والمرسلين و  

لهم اللعنة ولهم سوء الدارورسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينفع الظالمين معذرهتم  }   

 تفسير سورة الجاثية

 وهي مكية

حمن الرحيمبسم االله الر  

١لقكم )حم ))وفي خ ٣)إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين ) ٢تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم )  

رزق فأحيا به )واختلاف الليل والنهار وما أنزل االله من السماء من ٤وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون )  

 (٥( لونالأرض بعد موهتا وتصريف الرياح آيات لقوم يعق  

ما فيها من المخلوقاتيرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق هبا السموات والأرض و  

لحشرات وما فيالمختلفة والأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع وا  

ه وهذا بضيائه وما أنزلار في تعاقبهما دائبين لا يفتران هذا بظلامالبحر من الأصناف المتنوعة واختلاف الليل والنه  

فأحيا به الأرض بعد }االله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه وسماه رزقا لأن به يحصل الرزق   

نوبا وشمالاج موهتا { أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء وقوله عز وجل } : وتصريف الرياح { أي  

ذاء للأرواح ومنها ماودبورا وصبا برية وبحرية ليلية وهنارية ومنها ما هو للمطر ومنها ما هو للقاح ومنها ما هوغ  

رق من حال شريفتهوعقيم لا ينتج وقال سبحانه وتعالى : أولا } : لآيات للمؤمنين { ثم يوقنون ثم يعقلون وهو   

يات شبيهة بآية البقرة وهي قوله تعالى } : إن في خلق السماوات والأرضإلى ما هو أشرف منه وأعلى وهذه الا  
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ء من ماء فأحيا به الأرضواختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل االله من السما  

يعقلون يات لقومبعد موهتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآ  } 

لأربعة واالله أعلموقد أورد ابن أبي حاتم ههنا عن وهب بن منبه أثرا طويلا غريبا في خلق الإنسان من الأخلاط ا  

)يسمع آيات ٧م ))ويل لكل أفاك أثي ٦تلك آيات االله نتلوهاعليك بالحق فبأي حديث بعد االله وآياته يؤمنون )  

ئا اتخذها هزوا أولئك)وإذاعلم من آياتنا شي ٨كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم )االله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا   

  أولياء ولهم)من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون االله ٩لهم عذاب مهين )

 (١١( )هذا هدى والذين كفروا بآيات رهبم لهم عذاب من رجز أليم ١٠عذاب عظيم )  

حق { أي متضمنة الحقالى } : تلك آيات االله { يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات } نتلوهاعليك باليقول تع  

م قال تعالى } : ويل لكلمن الحق فإذا كانوا لا يؤمنون هبا ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد االله وآياته يؤمنون ؟ ث  

ال } : يسمع آيات االلهفي فعله وقلبه كافر بآيات االله ولهذا ق أفاك أثيم { أي أفاك في قوله كذاب حلاف مهين أثيم  

{ أي كأنه ما تتلى عليه { أي تقرأ عليه } ثم يصر { أي على كفره وجحوده استكبارا وعنادا } كأن لم يسمعها  

لم من آياتنا} وإذاع سمعها } فبشره بعذاب أليم { أي فأخبره أن لهعند االله تعالى يوم القيامةعذابا أليما موجعا  

ب مهين { أي فيشيئا اتخذها هزوا { أي إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزوا } أولئك لهم عذا  

ال : هنى رسولقمقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به ولهذا روى مسلم في صحيحهعن ابن عمر رضي االله عنهما   

لعذاب الحاصل له يوم معادهن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ثم فسر ااالله صلى االله عليه وسلم أن يسافر بالقرآ  

نهم ما كسبوافقال } : من ورائهم جهنم { أي كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة } ولا يغني ع  

غني عنهم الالهة التيشيئا { أي لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم } ولا ما اتخذوا من دون االله أولياء { أي ولا ت  

رآن } والذين كفرواعبدوها من دون االله شيئا } ولهم عذاب عظيم { ثم قال تبارك وتعالى } : هذا هدى { يعني الق  

 بآيات رهبم لهم عذاب من رجز أليم { وهو المؤلم الموجع واالله سبحانه وتعالى أعلم

ر لكم ما في)وسخ ١٢غوا من فضله ولعلكم تشكرون )االله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبت  

ا للذين لا)قل للذين آمنوا يغفرو ١٣السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )  

م إلى ربكمث)من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها  ١٤يرجون أيام االله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون )  

 ترجعون)١٥) 

الى فإنه هو الذير تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر } لتجري الفلك { وهي السفن فيه بأمره تعيذك  

 أمر البحر بحملها } ولتبتغوا من فضله { أي في المتاجر والمكاسب } ولعلكم تشكرون { أي على حصول المنافع
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رض { أي منر لكم ما في السموات وما في الأاجمللوبة من الأقاليم النائية القصية ثم قال عز وجل } : وسخ  

ه ولهذا قال } : جميعاالكواكب والجبال والبحار والأهنار وجميع ما تنتفعون به أي الجميع من فضله وإحسانه وامتنان  

  ثم إذا مسكممنه { أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك كما قال تبارك وتعالى } : وما بكم من نعمة فمن االله

ى } : وسخر لكم مافإليه تجأرون { وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما قوله تعال الضر  

لك جميعا منه ولافي السموات وما في الأرض جميعا منه { كل شيء هو من االله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه فذ  

لعسقلاني حدثنااتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف ينازعه فيه المنازعون واستيقن أنه كذلك وقال ابن أبي حا  

مرو رضي االلهعالفريابي عن سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمروعن أبي أراكة قال : سأل رجل عبد االله بن   

ي االله عنهما فاسألهعنهما قال : مم خلق الخلق ؟ قال : من النور والنار والظلمة والثرى قال : وائت ابن عباس رض  

ر لكم ما فيفأتاه فقال له مثل ذلك فقال : ارجع إليه فسله مما خلق ذلك كله فرجع إليه فسأله فتلا } وسخ  

ون} السموات وما في الأرض جميعا منه { هذا أثرغريب وفيه نكارة } إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر   

لوا الأذى منهم وكاني ليصفحواعنهم ويتحموقوله تعالى : } قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام االله { أ  

هم ثم لما أصرواهذا في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبرواعلى أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك كالتأليف ل  

دة وقال مجاهد } : لاعلى العناد شرع االله للمؤمنين الجلاد والجهاد هكذا روي عن ابن عباس رضي االله عنهما وقتا  

وا يكسبون { أي إذا صفحواام االله { لا ينالون نعم االله تعالى وقوله تبارك وتعالى } : ليجزي قوما بما كانيرجون أي  

ن عمل صالحا فلنفسهمعنهم في الدنيا فإن االله عز وجل مجازيهم بأعمالكم السيئة في الاخرة ولهذا قال تعالى } :   

يجزيكم خيرهافإليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون { أي تعودون   

 وشرها واالله سبحانه وتعالى أعلم

)وآتيناهم ١٦) ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين  

لقيامة فيما كانوا فيهايقضي بينهم يوم  بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك  

إهنم لن يغنوا) ١٨)ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ) ١٧يختلفون )  

س وهدى ورحمة لقوم)هذا بصائر للنا ١٩عنك من االله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض واالله ولي المتقين )  

 يوقنون)٢٠) 

لك فيهم ولهذا قالذكر تعالى ما أنعم بهعلى بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله المي  

من المآكل والمشارب تبارك وتعالى } : ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات { أي  

لة قاطعات فقامتهم بينات من الأمر { أي حججا وبراهين وأد} وفضلناهم على العالمين { أي في زماهنم } وآتينا  
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ا } إن ربك { ياعليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعض  

ذه الأمةفيه تحذير له محمد } يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون { أي سيفصل بينهم بحكمه العدل وهذا  

عها { أي اتبعأن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم ولهذا قال جل وعلا } : ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتب  

واء الذين لاما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وقال جل جلاله ههنا } : ولا تتبع أه  

نهم ولا يتهم لبعضهمعلمين بعضهم أولياء بعض { أي وماذا تغني يعلمون * إهنم لن يغنواعنك من االله شيئا وإن الظا  

من الظلمات إلى النور بعضا فإهنم لا يزيدوهنم إلا خسارا ودمارا وهلاكا } واالله ولي المتقين { وهو تعالى يخرجهم  

لناس { يعنير لوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوهنم من النور إلى الظلمات ثم قال عز وجل } : هذا بصائ  

 القرآن } وهدى ورحمة لقوم يوقنون } 

م ساء ما يحكمونأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماهت  

(٢١ ( نم)أفرأيت  ٢٢وخلق االله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون )  

بعد االله أفلا ضله االله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصرهغشاوة فمن يهديه مناتخذ إلهه هواه وأ  

  تذكرون)٢٣) 

ب الجنةيقول تعالى : لا يستوي المؤمنون والكافرون كما قال عز وجل } : لا يستوي أصحاب النار وأصحا  

ها وكسبوهارحوا السيئات { أي عملوأصحاب الجنة هم الفائزون { وقال تبارك وتعالى } : أم حسب الذين اجت  { 

ا والاخرة } ساء ماأن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماهتم ؟ { أي نساويهم هبم في الدني  

ذه الدار قال الحافظيحكمون { أي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الاخرة وفي ه  

بن مرثد الباجي حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا بكير بن عثمان التنوخي حدثنا الوضين بن عطاء عن يزيد أبو يعلى :  

م يعمل هبن لقي االله منعن أبي ذر رضي االله عنه قال : إن االله تعالى بنى دينه على أربعة أركان فمن صبر عليهن ول  

  وهني االله االله لا يؤتمن عليهن إلاااللهاالله وحرام االله االله وأمراالله الفاسقين قيل : وما هن يا أبا ذر ؟ قال يسلم حلال االله 

 االله

ار منازل الأبرار [قال أبو القاسم صلى االله عليه وسلم ] كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينال الفج  

ي أس الكعبةا حجرا بمكة فهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أهنم وجدو  

ي من حديثمكتوب عليه : تعملون السيئات وترجون الحسنات أجل كما يجنى من الشوك العنب وقد روى الطبران  

ية } أمشعبةعن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق أن تميما الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الا  

ين آمنوا وعملوا الصالحات { ولهذا قال تعالى } : ساء ما يحكمونحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذ  
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هم لاووقال عز وجل } : وخلق االله السموات والأرض بالحق { أي بالعدل } ولتجزى كل نفس بما كسبت  {  

 يظلمون } 

قبيحا تركه وهذا ا رآهثم قال جل وعلا } : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه { أي إنما يأتمر هبواه فما رآه حسنا فعله وم  

لتفسير لا يهوي شيئاقد يستدل بهعلى المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين وعن مالك فيما روي عنه من ا  

تحق ذلك والاخر وأضلهإلا عبده وقوله } : وأضله االله على علم { يحتمل قولين : أحدهما وأضله االله لعلمه أنه يس  

معه وقلبه وجعل علىوقيام الحجة عليه والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس } وختم على ساالله بعد بلوغ العلم إليه   

ل تعالى } : فمنبصرهغشاوة { أي فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئا يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء هبا ولهذا قا  

طغياهنم يعمهون له ويذرهم في} يهديه من بعد االله أفلا تذكرون { كقوله تعالى } : من يضلل االله فلا هادي    

٢٤م إلا يظنون )هوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن   ( 

)قل االله يحييكم ثم ٥٢وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين )  

 (٢٦( يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمونيميتكم ثم   

ما هي إلا حياتنا يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد } وقالوا  

قوله مشركوهذا يوالدنيا نموت ونحيا { أي ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة   

لفلاسفة الدهرية الدريةاالعرب المنكرون المعاد وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة وتقوله   

موا أن هذا قدالمنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزع  

قال االله تعالى } : وما {وكذبوا المنقول ولهذا قالوا } وما يهلكنا إلا الدهر  تكرر مرات لا تتناهى فكابروا المعقول  

حيح وأبو داودلهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون { أي يتوهمون ويتخيلون فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الص  

ال : قال رسولق عنه والنسائي من رواية سفيان بن عيينةعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله  

مر أقلب ليله وهناره [ وفياالله صلى االله عليه وسلم : ] يقول تعالى يؤذيني ابن آ دم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأ  

دثنا أبو كريب حدثنارواية ] لا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر [ وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا فقال : ح  

 :  عليه وسلم قالعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االلهسفيان بن عيينة 

االله تعالى في كتابه كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا فقال ]  : { 

  عز وجل : يؤذيني ابنلا الدهر { ويسبون الدهر فقال االلهوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إ

د بن منصور عنآدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار [ وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحم  

 شريح بن النعمان عن ابن عيينة مثله ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
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الدهر وأنا الدهر بيدي  عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم قال االله تعالى : يسب ابن آدمرضي االله  

ق عن العلاءالليل والنهار [ وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به وقال محمد بن إسحا  

 :  تعالىقال يقول االله سول االله صلى االله عليه وسلم :بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه ] أن ر

هما من الأئمةاستقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي يقول وادهراه وأنا الدهر [ قال الشافعي وأبوعبيدة وغير  

اهبماهليتهم إذا أصجفي تفسير قوله صلى االله عليه وسلم ] لا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر [ كانت العرب في   

علها هو االله تعالى فكأهنمشدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر فينسبون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فا  

ن االله تعالى هو الدهرإنما سبوا االله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة فلهذا هنى عن سب الدهر هبذا الاعتبار لأ  

قد غلط ابن حزم ومنوالأفعال هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد واالله أعلم الذي يعنونه ويسندون إليه تلك   

 نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث

ادة تعالى قادر على إعوقوله تعالى : } وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات { أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق وأن االله  

ي أحيوهم إن كان ماأالأبدان بعد فنائها وتفرقها } ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين {   

ن العدم إلى الوجودمتقولونه حقا قال االله تعالى } : قل االله يحييكم ثم يميتكم { أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم   { 

ادرعلى الإعادةقثم يميتكم ثم يحييكم ؟ { أي الذي قدرعلى البداءة  كيف تكفرون بااالله وكنتم أمواتا فأحياكم  

م القيامة لا ريب فيهبطريق الأولى والأحرى } وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه { } ثم يجمعكم إلى يو  

ادقين { } يوم يجمعكمصتم أي إنما يجمعكم إلى يوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا } ائتوا بآبائنا إن كن {  

يجمعكم إلى يوم ليوم الجمع { } لأي يوم أجلت * ليوم الفصل { } وما نؤخره إلا لأجل معدود { وقال ههنا } ثم  

ويستبعدون قيام القيامة لا ريب فيه { أي لا شك فيه } ولكن أكثر الناس لا يعلمون { أي فلهذا ينكرون المعاد  

منون يرون ذلك سهلا قريباإهنم يرونه بعيدا * ونراه قريبا { أي يرون وقوعه بعيدا والمؤ الأجساد قال االله تعالى : }  

ل أمة تدعىك)وترى كل أمة جاثية  ٢٧واالله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون )  

ا كنتم تعملونمكنا نستنسخ  )هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا ٢٨إلى كتاهبا اليوم تجزون ما كنتم تعملون )  

(٢٩) 

لساعةويوم تقوم ا :يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والاخرة ولهذا قال عز وجل }   

يات البينات والدلائلأي يوم القيامة } يخسر المبطلون { وهم الكافرون بااالله الجاحدون بما أنزلهعلى رسله من الا {  

 الواضحات

قال ابن أبي حاتم : قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس فقال له : يا شيخو  
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بااالله تعالى ذكره ابن أبي أماعلمت أن االله تعالى يوما يخسر فيه المبطلون ؟ قال : فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق  

ذا جيء بجهنم فإهنا{ أي على ركبها من الشدة والعظمة ويقال إن هذا إحاتم ثم قال تعالى } : وترى كل أمة جاثية   

فسي نفسي نفسي ! لاتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ويقول : ن  

لك مريم التيأسألك اليوم إلا نفسي وحتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام ليقول : لا أسألك إلا نفسي لا أسأ  

: جاثية ولدتني ! قال مجاهد وكعب الأحبار والحسن البصري } كل أمة جاثية { أي على الركب وقال عكرمة  

  بن يزيد المقرىمتميزةعلى ناحيتها وليس على الركب والأول أولى قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد االله

ل : ] كأني أراكم جاثيناباه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قاحدثنا سفيان بن عيينةعن عمرو عن عبد االله بن ب  

  عنه مرفوعا فيبالكوم دون جهنم [ وقال إسماعيل بن أبي رافع المدني عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي االله

مة تدعى إلىل أكحديث الصور : فيتميز الناس وتجثو الأمم وهي التي يقول االله تعالى } : وترى كل أمة جاثية   

 كتاهبا { وهذا فيه جمع بين القولين ولا منافاة واالله أعلم

تاب وجيءوقولهعز وجل } : كل أمة تدعى إلى كتاهبا { يعني كتاب أعمالها كقوله جل جلاله } : ووضع الك  

لكم خيرهابأعما بالنبيين والشهداء { ولهذا قال سبحانه وتعالى } : اليوم تجزون ما كنتم تعملون { أي تجازون  

و ألقى معاذيره {وشرها كقولهعز وجل } : ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر * بل الإنسان على نفسه بصيرة * ول  

ادة ولا نقصولهذا قال جلت عظمته } : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق { أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زي  

لكتاب لا يغادرامشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا كقوله جل جلاله } : ووضع الكتاب فترى اجملرمين   

ا كنا نستنسخصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا { وقولهعز وجل } : إن  

كتبنهما وغيره : تما كنتم تعملون { أي إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم قال ابن عباس رضي االله ع  

بأيدي الكتبة مما قد أبرز الملائكة أعمال العباد ثم تصعد هبا إلى السماء فيقابلون الملائكة في ديوان الأعمال على ما  

  يزيد حرفا ولا ينقصلهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه االله في القدمعلى العباد قبل أن يخلقهم فلا

ا كنتم تعملونحرفا ثم قرأ } إنا كنا نستنسخ م }   

لذين كفروا أفلم)وأما ا ٣٠فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رهبم في رحمته ذلك هو الفوز المبين )  

لا ريب فيها قلتم )وإذا قيل إن وعد االله حق والساعة ٣١تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين )  

بم ما كانوا به)وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق ه ٣٢نحن بمستيقنين ) ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما  

٣٤ين ))وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصر ٣٣يستهزؤون )  ( 

)فلله ٣٥ذلكم بأنكم اتخذتم آيات االله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون )  
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ز الحكيم)وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزي ٣٦الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين )  

(٣٧) 

{ أي آمنت قلوهبم يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة فقال تعالى } : فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات  

الجنة كما ثبت وافقة للشرع } فيدخلهم رهبم في رحمته { وهيوعملت جوارحهم الأعمال الصالحة وهي الخالصة الم  

البين الواضح ثم قال في الصحيح أن االله تعالى قال للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء } ذلك الفوز المبين { أي  

بيخا أما قرئتيعا وتوتعالى } : وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم ؟ { أي يقال لهم ذلك تقر  

الكم مع ما اشتملتعليكم آيات االله تعالى فاستكبرتم عن اتباعها وأعرضتم عن سماعها وكنتم قوما مجرمين في أفع  

كم المؤمنون ذلكعليه قلوبكم من التكذيب ؟ } وإذا قيل إن وعد االله حق والساعة لا ريب فيها { أي إذا قال ل  { 

ي مرجوحا ولهذا قالأفها } إن نظن إلا ظنا { أي إن نتوهم وقوعها إلا توهما قلتم ما ندري ما الساعة { أي لا نعر  

هر لهم عقوبة أعمالهم} : وما نحن بمستيقنين { أي بمتحققين قال االله تعالى } : وبدا لهم سيئات ماعملوا { أي وظ  

يوم ننساكم {} وقيل ال السيئة } وحاق هبم { أي أحاط هبم } ما كانوا به يستهزئون { أي من العذاب والنكال  

لأنكم لم تصدقوا به أي نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم } كما نسيتم لقاء يومكم هذا { أي فلم تعملوا له  

وم القيامة : ] ألمي} ومأواكم النار وما لكم من ناصرين { وقد ثبت في الصحيح أن االله تعالى يقول لبعض العبيد   

أفظننت أنك لم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى يارب فيقولأزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ أ  

 ملاقي ؟ فيقول : لا فيقول االله تعالى : فاليوم أنساك كما نسيتني ] 

نكم اتخذتم حجج االله عليكمقال االله تعالى } : ذلكم بأنكم اتخذتم آيات االله هزوا { أي إنما جازيناكم هذا الجزاء لأ  

ن الخاسرينسخريا تسخرون وتستهزؤن هبا } وغرتكم الحياة الدنيا { أي خدعتكم فاطمأننتم إليها فأصبحتم م  

ب منهم العتبى بلولهذا قال عز وجل : } فاليوم لا يخرجون منها { أي من النار } ولا هم يستعتبون { أي لا يطل  

كر تعالى حكمه فينة بغير عذاب ولا حساب ثم لما ذيعذبون بغير حساب ولا عتاب كما تدخل طائفة من المؤمنين الج  

لهذا قال } ربوالمؤمنين والكافرين قال : } فلله الحمد رب السموات ورب الأرض { أي المالك لهما وما فيهما   

ن أي هو العظيمالعالمين { ثم قال جل وعلا } : وله الكبرياء في السموات والأرض { قال مجاهد : يعني السلطا  

لعظمة إزاريالذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه وقد ورد في الحديث الصحيح ] يقول االله تعالى : االممجد   

سحاق عنإوالكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري [ ورواه مسلم من حديث الأعمش عن أبي   

بنحوه وقوله تعالى االله عليه وسلم الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي االله عنهماعن رسول االله صلى  : 

 } وهو العزيز { أي الذي لا يغالب ولا يمانع } الحكيم { في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره تعالى وتقدس لا إله إلا هو
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 سورة الأحقاف

 وهي مكية

 بسم االله الرحمن الرحيم

١أجل )حم )ووما بينهما إلا بالحق  )ما خلقنا السماوات والأرض ٢تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم )  

ا من الأرض أم)قل أرأيتم ما تدعون من دون االله أروني ماذا خلقو ٣مسمى والذين كفرواعما أنذروا معرضون )  

ممن يدعو من )ومن أضل ٤لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين )  

ا لهم أعداء وكانوا)وإذا حشر الناس كانو ٥له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون )دون االله من لا يستجيب   

 بعبادهتم كافرين)٦) 

ائما إلى يوم الدينيخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم صلوات االله عليه د  

سموات والأرض وماوالأفعال ثم قال تعالى } : ما خلقنا الووصف نفسه بالعزة التي لا ترام والحكمة في الأقوال   

  تزيد ولا تنقصلابينهما إلا بالحق { أي لا على وجه العبث والباطل } وأجل مسمى { أي وإلى مدة معينة مضروبة 

تاباعالى إليهم كتوقوله تعالى : } والذين كفرواعما أنذروا معرضون { أي لا هون عما يراد هبم وقد أنزل االله   

ؤلاءوأرسل إليهم رسولا وهم معرضون عن ذلك كله أي وسيعلمون غب ذلك ثم قال تعالى } : قل { أي له  

رض { أي أرشدوني إلىالمشركين العابدين مع االله غيره } أرأيتم ما تدعون من دون االله أروني ماذا خلقوا من الأ  

ات ولا فيموات ؟ { أي ولا شرك لهم في السموالمكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض } أم لهم شرك في الس  

شركون به ؟ منالارض وما يملكون من قطمير إن الملك والتصرف كله إلا االله عز وجل فكيف تعبدون معه غيره وت  

هذا قالأرشدكم إلى هذا ؟ من دعاكم إليه ؟ أهو أمركم به ؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم ؟ ول  : { 

السلام يأمركم بعبادةوقبل هذا { أي هاتوا كتابا من كتب االله المنزلةعلى الأنبياءعليهم الصلاة ائتوني بكتاب من   

ين { أي لا دليلهذه الأصنام } أو أثارة من علم { أي دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه } إن كنتم صادق  

عن أحد ممنم أي أو علم صحيح تؤثرونهلكم لا نقليا ولا عقليا على ذلك ولهذا قرأ آخرون : أو أثرة من عل  

ابن عباس رضي االله قبلكم كما قال مجاهد في قوله تعالى } : أو أثارة من علم { أو أحد يأثرعلما وقال العوفي عن  

لمة بن عبد الرحمنسعنهما : أو بينة من الأمر وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن سفيان عن صفوان بن سليم عن أبي   

رة من علم قال : الخطس رضي االله عنهما قال سفيان : لا أعلم إلا عن النبي صلى االله عليه وسلم أو أثعن ابن عبا  

قال ابن عباسووقال أبو بكر بن عياش : أو بقية من علم وقال الحسن البصري : أو أثارة شيء يستخرجه فيثيره   

علم يعني الخط وقال قتادة : أو أثارة من علم خاصةرضي االله عنهما ومجاهد وأبو بكر بن عياش أيضا : أو أثارة من   
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أكرمه وأحسن مثواهمن علم وكل هذه الأقوال متقاربة وهي راجعة إلى ما قلناه وهو اختيار ابن جرير رحمه االله و  

نهم عن دعائهم غافلووقوله تبارك وتعالى } : ومن أضل ممن يدعو من دون االله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة و  

ما يقول لا تسمععأي لا أضل ممن يدعو من دون االله أصناما ويطلب ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة وهي غافلة  {  

عداء وكانواأولا تبصر ولا تبطش لأهنا جماد حجارة صم وقوله تبارك وتعالى } : وإذا حشر الناس كانوا لهم   

فرون بعبادهتم آلهة ليكونوا لهم عزا * كلا سيكبعبادهتم كافرين { كقوله عز وجل } : واتخذوا من دون االله  

: إنما اتخذتم }ويكونون عليهم ضدا { أي سيخونوهنم أحوج ما يكونون إليهم وقال الخليل عليه الصلاة والسلام   

لنارعضكم بعضا ومأواكم امن دون االله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن ب  

 وما لكم من ناصرين } 

افتراه قل إن )أم يقولون ٧وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين )  

٨و الغفور الرحيم )افتريته فلا تملكون لي من االله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وه  ( 

 (٩( إلا نذير مبين لرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أناقل ما كنت بدعا من ا  

ي في حال بياهناأيقول عز وجل مخبرا عن المشركين في كفرهم وعنادهم : أهنم إذا تتلى عليهم آيات االله بينات   

م يقولونا وكفروا } أووضوحها وجلائها يقولون } هذا سحر مبين { أي سحر واضح وقد كذبوا وافتروا وضلو  

لي من االله شيئا { أي لو افتراه { يعنون محمدا صلى االله عليه وسلم قال االله عز وجل } : قل إن افتريته فلا تملكون  

أنتم ولا غيركم كذبت عليه و زعمت أنه أرسلني وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة ولم يقدر أحد من أهل الأرض لا  

حدا * إلا بلاغا من االلهبارك وتعالى } : قل إني لن يجيرني من االله أحد ولن أجد من دونه ملتأن يجيرني منه كقوله ت  

منه الوتين * فما منكم ورسالاته { وقال تعالى } : ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا  

  شيئا هو أعلم بمان افتريته فلا تملكون لي من االلهمن أحد عنه حاجزين { ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا : } قل إ

 تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم { هذا هتديد ووعيد أكيد وترهيب شديد

ن رجعتم وتبتمإوقولهعز وجل وعلا } : وهو الغفور الرحيم { ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة أي ومع هذا كله   

الأولين الاية كقولهعز وجل في سورة الفرقان } : وقالوا أساطير تاب عليكم وعفا عنكم وغفر ورحم وهذه  

فورا رحيماغاكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا * قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان   } 

بليلرسل من قوقوله تبارك وتعالى } : قل ما كنت بدعا من الرسل { أي لست بأول رسول طرق العالم بل جاءت ا  

ل وعلا قبلي جميع الأنبياءجفما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم فإنه قد أرسل االله   

 إلى الأمم قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وقتادة } قل ما كنت بدعا من الرسل { ما أنا بأول رسول ولم
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 يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك

  عنهما في هذه الايةوقوله تعالى : } وما أدري ما يفعل بي ولا بكم { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله

بقوله إهنا منسوخة نزل بعدها } ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر { وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة : :  

ل من المسلمين : هذا قدما تأخر { قالوا : ولما نزلت هذه الاية قال رجتعالى } : ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك و  

خل المؤمنين والمؤمنات جناتبين االله تعالى ماهو فاعل بك يا رسول االله فما هو فاعل بنا ؟ فأنزل االله تعالى } : ليد  

ارسول االله فما لنا ؟هنيئا لك ي تجري من تحتها الأهنار { هكذا قال والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا :  

دري بماذا أومر وبماذاأفأنزل االله سبحانه وتعالى هذه الاية وقال الضحاك } وما أدري ما يفعل بي ولا بكم { أي ما   

ي ولا بكم { قالبأهنى بعد هذا ؟ وقال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصري في قوله تعالى : } وما أدري ما يفعل   : 

ي الدنيا أخرج كماخرة فمعاذ االله وقد علم أنه في الجنة ولكن قال : لا أدري ما يفعل بي ولا بكم فأما في الا  

دري أيخسف بكم أوأخرجت الأنبياءعليهم الصلاة والسلام من قبلي ؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي ؟ ولا أ  

و اللائق به صلىهلا يجوز غيره ولا شك أن هذا  ترمون بالحجارة ؟ وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير وأنه  

لدنيا فلم يدر ما كان يؤولاالله عليه وسلم فإنه بالنسبة إلى الاخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه وأما في ا  

 إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم

ثابت عن أم الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن فأما الحديث الذي رواه  

ر لهم في السكنى حينالعلاء وهي امرأة من نسائهم أخبرته وكانت بايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت : طا  

نهعندنان رضي االله عاقترعت الأنصارعلى سكنى المهاجرين عثمان بن مظعون رضي االله عنه فاشتكى عثما  

حمة االله عليك أبارفمرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت   

دريك أن االله تعالىيالسائب شهادتي عليك لقد أكرمك االله عز وجل فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] وما   

اء ه اليقين من ربهجبأبي أنت وأمي فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أما هو فقد  أكرمه [ فقلت : لا أدري  

 وإني لأرجو له الخير واالله ما أدري وأنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ما يفعل بي ] 

ري فجئت إلى رسولجقالت : واالله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان رضي االله عنهعينا ت  

ه [ فقد انفرد بإخراجهاالله صلى االله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ذاك عمل  

وهذا أشبه أن يكون البخاري دون مسلم وفي لفظ له ] ما أدري وأنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ما يفعل به [  

لا الذي نص الشارع علىزنني ذلك وفي هذا وأمثاله دلالةعلى أنه لا يقطع لمعين بالجنة إهو المحفوظ بدليل قولها فأح  

 تعيينهم كالعشرة وابن سلام والغميصاء وبلال وسراقة وعبد االله بن عمرو بن حرام والد جابر والقراء السبعين
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وله } إن أتبع إلا مااالله عنهم وق الذين قتلوا ببئر معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء رضي  

لنذارة أمري ظاهر لكل ذييوحى إلي { أي إنما أتبع ما ينزله االله علي من الوحي } وما أنا إلا نذير مبين { أي بين ا  

 لب وعقل واالله أعلم

االله لا يهدي تم إنقل أرأيتم إن كان من عند االله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر  

دوا به فسيقولون هذا)وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهت ١٠القوم الظالمين )  

وا وبشرى)ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناعربيا لينذر الذين ظلم ١١إفك قديم )  

ولئك أصحاب)أ ١٣ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ))إن الذين قالوا ربنا االله  ١٢للمحسنين )  

 الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون)١٤) 

رآن } من عند االلهيقول تعالى } : قل { يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن } أرأيتم إن كان { هذا الق  

بلغكموه وقدذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزل علي لأوكفرتم به { أي ما ظنكم أن االله صانع بكم إن كان ه  

لمتقدمةاكفرتم به وكذبتموه } وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله { أي وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب   

وقوله عز وجل المنزلةعلى الأنبياءعليهم الصلاة والسلام قبلي بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به  { : 

عه وقال مسروقأي هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيقته } واستكبرتم { أنتم عن اتبافآمن {   : 

مين { وهذا الشاهد اسمفآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم } إن االله لا يهدي القوم الظال  

  بن سلام رضي االلهالاية مكية نزلت قبل إسلامعبد االله جنس يعم عبد االله بن سلام رضي االله عنه وغيره فإن هذه

من قبله مسلمين { وقال عنه وهذا كقوله تبارك وتعالى } : وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا  : 

ن وعد ربنان كاإن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا * ويقولون سبحان ربنا إ }  

سلام رضي االله عنه لمفعولا { قال مسروق والشعبي : ليس بعبد االله بن سلام هذه الاية مكية وإسلامعبد االله بن  

ن عامر بن سعد عنكان بالمدينة رواهعنهما ابن جرير وابن أبي حاتم واختاره ابن جرير وقال مالك عن أبي النضرع  

هل الجنة إلا لعبدأ عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أبيه قال : ما سمعت رسول االله صلى االله  

البخاري ومسلم االله بن سلام رضي االله عنه قال : وفيه نزلت } وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله { رواه  

ة ويوسف بنوالنسائي من حديث مالك به وكذا قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرم  

  بنإنهعبد االله عبد االله بن سلام وهلال بن يساف والسدي والثوري ومالك بن أنس وابن زيد أهنم كلهم قالوا :

 سلام

 وقوله تعالى : } وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه { أي قالواعن المؤمنين بالقرآن لو كان
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هم وأضراهبم منليه يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضي االله عنهم وأشباهالقرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إ  

وله هبم عناية وقد غلطوا المستضعفين والعبيد والإماء وما ذاك إلا لأهنم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند االله وجاهة  

لوا أهؤلاء من االلهعضهم ببعض ليقوفي ذلك غلطا فاحشا وأخطأوا خطأ بينا كما قال تبارك وتعالى : } وكذلك فتنا ب  

ا إليه { وأما أهلعليهم من بيننا { أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا ولهذا قالوا } : لو كان خيرا ما سبقون  

لو كان خيرا السنة والجماعة فيقولون : في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي االله عنهم هو بدعة لأنه  

لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليهالسبقونا إليه لأهنم   

مأثور عن الناس وقوله تعالى : } وإذ لم يهتدوا به { أي بالقرآن } فسيقولون هذا إفك قديم { أي كذب قديم أي  

: بطر الحق وغمط الأقدمين فينتقصون القرآن وأهله وهذا هو الكبر الذي قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ]  

ني القرآن } مصدقلناس [ ثم قال تعالى } : ومن قبله كتاب موسى { وهو التوراة } إماما ورحمة وهذا كتاب { يعا  

حسنين { أيأي لما قبله من الكتب } لساناعربيا { أي فصيحا بينا واضحا } لينذر الذين ظلموا وبشرى للم {  

ستقبلون } ولا هم} : فلا خوف عليهم { أي فيما ي مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين وقوله تعالى  

ال سبب لنيليحزنون { على ما خلفهم } أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون { أي الأعم  

 الرحمة لهم وسبوغهاعليهم واالله أعلم

ذا بلغ أشده وبلغن شهرا حتى إووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثو  

أصلح لي فيوأربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه   

سيئاهتم في )أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوزعن ١٥ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين )  

 (١٦( كانوا يوعدون أصحاب الجنة وعد الصدق الذي  

والدين كما هو مقرون فيلما ذكر تعالى في الاية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليهعطف بالوصية بال  

وقوله جل جلاله {غير ما آية من القرآن كقولهعز وجل } : وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا   

وصينا الإنسانلمصير { إلى غير ذلك من الايات الكثيرة وقال عز وجل ههنا } و} أن اشكر لي ولوالديك إلي ا :   

عبة أخبرني سماك بنبوالديه إحسانا { أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنوعليهما وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ش  

مر االلهليس قد أحرب قال : سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد رضي االله عنه قال : قالت أم سعد لسعد : أ  

لشراب حتى جعلوابطاعة الوالدين فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بااالله تعالى فامتنعت من الطعام وا  

أهل السنن إلا ابنويفتحون فاها بالعصا ونزلت هذه الاية } ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا { الاية ورواه مسلم   

أطول منه } حملته أمه كرها { أي قاست بسببه في حمله مشقة وتعبا من وحامماجه من حديث شعبة بإسناده نحوه و  
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ة أيضا من الطلقوغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة } ووضعته كرها { أي بمشق  

 وشدته } وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } 

ك وتعالىلقمان } وفصاله في عامين { وقوله تبار وقد استدل علي رضي االله عنه هبذه الاية مع التي في  : { 

ة أشهر وهووالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة { على أن أقل مدة الحمل ست  

ن يسارعنباستنباط قوي وصحيح ووافقهعليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي االله عنهم قال محمد بن إسحاق   

نة فولدت له لتمام ستةاالله بن قسيط عن معمر بن عبد االله الجهني قال : تزوج رجل منا امرأة من جهييزيد بن عبيد   

ا بكت أختها فقالتأشهر فانطلق زوجها إلى عثمان رضي االله عنه فذكر ذلك له فبعث إليها فلما قامت لتلبس ثياهب  

الى في ما شاء فلما أتى هباغيره قط فيقضي االله سبحانه وتعوما يبكيك ؟ فواالله ما التبس بي أحد من خلق االله تعالى  :  

: ولدت تماما لستة أشهر عثمان رضي االله عنه أمر برجمها فبلغ ذلك عليا رضي االله عنه : فأتاه فقال له ما تصنع قال  

عز وجل يقول وهل يكون ذلك فقال له علي رضي االله عنه : أما تقرأ القرآن : قال : بلى قال : أما سمعت االله  { 

ثمان رضي االله عنهعوحمله وفصاله ثلاثون شهرا { وقال } حولين كاملين { فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال : فقال   

ب بالغراب ولا البيضةواالله ما فطنت هبذا علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها قال : فقال معمر : فواالله ما الغرا  

  تعالى هبذه القرحة بوجهه الاكلةرآ ه أبوه قال : ابني واالله لا أشك فيه قال : وابتلاه االله بالبيضة بأشبه منه بأبيه فلما

ا أول العابدينفما زالت تأكله حتى مات رواه ابن أبي حاتم وقد أوردناه من وجه آخرعند قولهعز وجل } : فأن }   

ند عن عكرمة عنهبن مسهر عن داود بن أبي  وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثناعلي  

هرا وإذاشابن عباس رضي االله عنهما : قال : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرين   

ن االله تعالىوضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين لأ  

{ أي تناهى ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده { أي قوي وشب وارتجل } وبلغ أربعين سنة يقول } وحمله وفصاله  

ن عياش عن الأعمشعقله وكمل فهمه وحلمه ويقال إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين قال أبو بكر ب  

ين فخذ حذركبلغت الأربع عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قلت لمسروق : متى يؤخذ الرجل بذنوبه ؟ قال إذا  

ان قد بلغ مائة سنةوقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبوعبد االله القواريري حدثناعروة بن قيس الأزدي وك  

نه عن النبيعحدثنا أبو الحسن السلولي عمر بن أوس قال : قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان رضي االله   

بلغ الستين سنة رزقه االله العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة خفف االله تعالى حسابه وإذاصلى االله عليه وسلم قال : ]   

الى حسناته ومحا سيئاته وإذاتعالى الإنابة إليه وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت االله تع  

االله تعالى في أهل بيته وكتب في السماء أسير االله فيبلغ تسعين سنةغفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه   
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مي أحد أمراء بنيأرضه [ وقد روي هذا من غير وجه وهو في مسند الإمام أحمد وقد قال الحجاج بن عبد االله الحك  

ل وما أحسن قولأمية بدمشق تركت المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من الناس ثم تركتها حياء من االله عز وج  

 الشاعر : 

 صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل : ابعد ! 

اه { أيقال رب أوزعني { أي ألهمني } أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترض  } 

يه إرشاد لمن بلغف في المستقبل } وأصلح لي في ذريتي { أي نسلي وعقبي } إني تبت إليك وإني من المسلمين { وهذا  

ن ابن مسعود رضي االلهعالأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى االله عز وجل ويعزمعليها وقد روى أبو داود في سننه   

لوبنا وأصلح ذات بينناعنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد ] اللهم ألف بين ق  

نا في أسماعنالا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك واهدنا سبل السلام ونجن  

تك مثنين هباعليكوأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعم  

زعن سيئاهتم فيعملوا ونتجاوقابليها وأتممهاعلينا [ قال االله عز وجل } : أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما  

دركون ما فات بالتوبةأصحاب الجنة { أي هؤلاء المتصفون بما ذكرنا التائبون إلى االله تعالى المنيبون إليه المست  

ل ونتقبل منهموالاستغفار هم الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوزعن سيئاهتم فيغفر لهم الكثير من الزل  

 اليسير من العمل

ن تاب إليهاب الجنة { أي هم في جملة أصحاب الجنة وهذا حكمهم عند االله كما وعد االله عز وجل مفي أصح  } 

راهيم حدثناوأناب ولهذا قال تعالى } : وعد الصدق الذي كانوا يوعدون { قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إب  

ماعن رسول االلهبن عباس رضي االله عنهالمعتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ا  

اته فيقتص بعضهاصلى االله عليه وسلم عن الروح الأمين عليه الصلاة والسلام قال : ] يؤتى بحسنات العبد وسيئ  

ال : قلت فإنببعض فإن بقيت حسنة وسع االله تعالى له في الجنة [ قال : فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا ق  

نة وعد} أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوزعن سيئاهتم في أصحاب الجذهبت الحسنة ؟ قال   

ي عن المعتمر بنالصدق الذي كانوا يوعدون { وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيهعن محمد بن عبد الأعلى الصنعان  

يئاته فذكره وهوالعبد وسسليمان بإسناده مثله وزاد عن الروح الأمين قال : قال الرب جل جلاله : يؤتى بحسنات   

 حديث غريب وإسناده جيد ولا بأس به

عوانةعن أبي بشروقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سليمان بن معبد حدثناعمرو بن عاصم الكلائي حدثنا أبو  

 جعفر بن أبي وحشية عن ابي وحشية عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب قال : ونزل في داري حيث ظهرعلي
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عندهعمار وصعصعةو عنه على أهل البصرة فقال له يوما : لقد شهدت أمير المؤمنين عليا رضي االله عنه رضي االله  

ضي االله عنه علىروالأشتر ومحمد بن أبي بكر رضي االله عنهم فذكرواعثمان رضي االله عنه فنالوا منه فكان علي   

  عنه : كانل بينكم فسألوه فقال علي رضي االلهالسرير ومعهعود في يده فقال قائل منهم : إن عندكم من يفص

نتجاوزعن سيئاهتم فيعثمان رضي االله عنه من الذين قال االله تعالى } : أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا و  

هم قالها ثلاثاأصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون { قال : واالله عثمان وأصحاب عثمان رضي االله عن  

هذا عن علي وسف فقلت لمحمد بن حاطب : آاالله لسمعت هذا عن علي رضي االله عنه ؟ قال : آاالله لسمعتقال ي  

 رضي االله عنه

يلك آمن إن وعدووالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان االله   

من قبلهم من ولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت)أ ١٧االله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين )  

)ويوم ١٩))ولكل درجات مماعملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون  ١٨الجن والإنس إهنم كانوا خاسرين )  

ذاب الهون بما كنتميعرض الذين كفرواعلى النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم هبا فاليوم تجزون ع  

 ( ٠٢  تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون)

لأشقياء العاقين للوالدينلما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين هبما ومالهم عنده من الفوز والنجاةعطف بحال ا  

بيالرحمن بن أ فقال } : والذي قال لوالديه أف لكما { وهذاعام في كل من قال هذا ومن زعم أهنا نزلت في عبد  

حسن إسلامهوبكر رضي االله عنهما فقوله ضعيف لأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما أسلم بعد ذلك   

كر الصديق رضي االلهوكان من خيار أهل زمانه وروى العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما أهنا نزلت في ابن لأبي ب  

بي بكر رضي االلهأجريج عن مجاهد : نزلت في عبد االله بن عنهما وفي صحة هذا نظر واالله تعالى أعلم وقال ابن   

دي وإنما هذاعامعنهما قاله ابن جريج وقال آخرون عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما وهذا أيضا قول الس  

 في كل من عق والديه وكذب بالحق فقال لوالديه } أف لكما { عقهما

إسماعيل بن أبي خالد ن حدثنا محمد بن العلاء حدثنا يحيى بن أبي زائدةعنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسي  

د أرى أمير المؤمنين في يزيدأخبرني عبد االله بن المديني قال : إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال : إن االله تعالى ق  

رضي االله عنهما من بن أبي بكررأيا حسنا وأن يستخلفه فقد استخلف أبو بكرعمر رضي االله عنهما فقال عبد الرح  

ولا جعلها معاوية في أهرقلية ؟ إن أبا بكر رضي االله عنه واالله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته :  

ن رضي االله عنهولده إلا رحمة وكرامة لولده فقال مروان : ألست الذي قال لوالديه أف لكما ؟ فقال عبد الرحم  : 

ن الذين لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أباك ؟ قال وسمعتهماعائشة رضي االله عنها فقالتألست ابن اللعي  : 
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لان ابن فلان ثمفيامروان أنت القائل لعبد الرحمن رضي االله عنه كذا وكذا ؟ كذبت ما فيه نزلت ولكن نزلت في   

بإسناد آخر ى انصرف وقد رواه البخاريانتحب مروان ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرهتا فجعل يكلمها حت  

ن مروانولفظ آخر فقال : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبوعوانةعن أبي بشرعن يوسف بن ماهك قال : كا  

كي يبايع له بعدعلى الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية ل  

  عنها فلمااللهن أبي بكر رضي االله عنهما شيئا فقال : خذوه فدخل بيت عائشة رضي أبيه فقال لهعبد الرحمن ب

خرج وقد خلتيقدرواعليه فقال مروان : إن هذا الذي أنزل فيه } والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أ  

يئا من القرآن إلاشفينا  القرون من قبلي { فقالت عائشة رضي االله عنها من وراء الحجاب : ما أنزل االله عز وجل  

 أن االله تعالى أنزل عذري

ياد قال : لماطريق أخرى ( قال النسائي : حدثناعلي بن الحسين حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبةعن محمد بن ز  ) 

رضيلرحمن بن أبي بكر ابايع معاوية رضي االله عنه لابنه قال مروان : سنة أبي بكر وعمر رضي االله عنهما فقال عبد   

الديه أف لكما { الايةاالله عنهما : سنة هرقل وقيصر فقال مروان : هذا الذي أنزل االله تعالى فيه } والذي قال لو  

نزلت فيه لسميتهفبلغ ذلك عائشة رضي االله عنها فقالت : كذب مروان واالله ما هو به ولو شئت أن أسمي الذي أ  

ا مروان ومروان في صلبه فمروان فضض من لعنة االلهولكن رسول االله صلى االله عليه وسلم لعن أب  

جع منهم مخبروقوله } : أتعدانني أن أخرج { أي أبعث } وقد خلت القرون من قبلي { أي قد مضى الناس فلم ير  

لا حق فيقول ما هذا إاالله} وهما يستغيثان االله { أي يسألان االله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما} ويلك آمن إن وعد   

ن الجن والإنس إهنممأساطير الأولين {قال االله تعالى } : أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم   

وم القيامة وقولهكانوا خاسرين { أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضراهبم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم ي  : 

ال الحسنى ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك وق} أولئك { بعد قوله } : والذي قال { دليل عل  

ة سهل بن داود منوقتادة : هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجم  

ةيب عن أبي أمامطريق هشام بن عمار حدثنا حماد بن عبد الرحمن حدثنا خالد بن الزبرقان الحلبي عن سليم بن حب  

وق عرشه وأمنت عليهمالباهلي رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] أربعة لعنهم االله تعالى من ف  

اءه قال : ليس معيالملائكة : مضل المساكين [ قال خالد الذي يهوي بيده إلى المسكين فيقول : هلم أعطيك فإذا ج  

ها والذييء والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونهعلى غيرشيء ] والذي يقول للماعون ابن وليس بين يديه ش  

 يضرب الوالدين حتى يستغيثا [ غريب جدا

 وقوله تبارك وتعالى } : ولكل درجات مماعملوا { أي لكل عذاب بحسب عمله } وليوفيهم أعمالهم وهم لا
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ب سفالاات النار تذهيظلمون { أي لا يظلمهم مثقال ذرة فما دوهنا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درج  

ي حياتكمفودرجات الجنة تذهب علوا وقولهعز وجل } : ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم   

خطاب رضي االله عنه عنالدنيا واستمتعتم هبا { أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن ال  

بخهم وقرعهمونزهعنها ويقول : إني أخاف أن أكون كالذين قال االله لهم كثير من طيبات المآكل والمشارب وت  : { 

ت لهم في الدنيا فيقالأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم هبا { وقال أبو مجلز : ليفقدن أقوام حسنات كان  

م تستكبرون فيون بما كنتلهم } أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا { وقولهعز وجل } : فاليوم تجزون عذاب اله  

تباع الحقالأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون { فجوزوا من جنس عملهم فكما متعوا أنفسهم واستكبرواعن ا  

م الموجعة والحسراتوتعاطوا الفسق والمعاصي جازاهم االله تبارك وتعالى بعذاب الهون وهو الإهانة والخزي والالا  

لمفظعة أجارنا االله سبحانه وتعالى من ذلك كلهالمتتابعة والمنازل في الدركات ا  

  إني أخاف عليكمواذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا االله

)قال إنما العلم ٢٢)قالوا أجئتنا لتأفكناعن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) ٢١عذاب يومعظيم )  

هم قالوا هذا)فلما رأوهعارضا مستقبل أوديت ٢٣د االله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون )عن  

  يرى إلالا)تدمر كل شيء بأمر رهبا فأصبحوا  ٢٤عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيهاعذاب أليم )

 مساكنهم كذلك نجزي القوم اجملرمين)٢٥) 

و هود عليهلى االله عليه وسلم في تكذيب من كذب من قومه } واذكر أخاعاد { وهيقول تعالى مسليا لنبيه ص  

ل من الرمل قالهالصلاة والسلام بعثه االله عز وجل إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف جمع حقف وهو الجب  

اد بحضرموتوحقاف ابن زيد وقال عكرمة : الأحقاف الجبل والغار وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه : الأ  

مشرفين على البحر يدعى برهوت تلقى فيه أرواح الكفار وقال قتادة : ذكر لنا أن عادا كانوا حيا باليمن أهل رمل  

نا أبي حدثنا زيد بنبأرض يقال الشحر قال ابن ماجه : باب إذا دعا فليبدأ بنفسه حدثنا الحسين بن علي الخلال حدث  

سول االله صلىرحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قال الحباب حدثنا سفيان عن أبي إس  

خلفه { يعني وقد أرسل االله عليه وسلم ] يرحمنا االله وأخاعاد [ وقوله تعالى } : وقد خلت النذر من بين يديه ومن  

ا بين يديها ومااها نكالا لماالله تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين كقولهعز وجل } : فجعلن  

م الرسل منخلفها { وكقوله جل وعلا } : فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود * إذ جاءهت  

هم هود ذلك فأجابهبين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا االله { } إني أخاف عليكم عذاب يومعظيم { أي قال ل  

اعن آلهتنا ؟ { أي لتصدناعن آلهتنا } فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين { استعجلواقومه قائلين } أجئتنا لتأفكن  
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ا { } قال إنما العلمعذاب االله وعقوبته استبعادا منهم وقوعه كقوله جلت عظمته } يستعجل هبا الذين لا يؤمنون هب  

ن شأني أني أبلغكم ماذلك بكم وأما أنا فمعند االله { أي االله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل   

 أرسلت به } ولكني أراكم قوما تجهلون { أي لا تعقلون ولا تفهمون

ا أنهعارض ممطرقال االله تعالى } : فلما رأوهعارضا مستقبل أوديتهم { أي لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدو  

تعجلتم به ريح فيهاعذابقال االله تعالى } : بل هو ما اس ففرحوا واستبشروا به وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر  

شيء { من أليم { أي هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين } تدمر { أي تخرب } كل  

ت: ما تذر من شيء أت بلادهم مما من شأنه الخراب } بأمر رهبا { أي بإذن االله لها في ذلك كقوله سبحانه وتعالى }  

نهم { أي قد بادواعليه إلا جعلته كالرميم { أي كالشيء البالي ولهذا قال عز وجل : } فأصبحوا لا يرى إلا مساك  

نا وخالف أمرناكلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية } كذلك نجزي القوم اجملرمين { أي هذا حكمنا فيمن كذب رسل  

بن الحباب ث وأفراده قال الإمام أحمد : حدثنا زيدوقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جدا من غرائب الحدي  

ارث البكري قالحدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال : حدثناعاصم بن أبي النجودعن أبي وائل عن الح  

من بني تميم خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فمررت بالربذة فإذاعجوز :  

مبلغي إليه ؟ قال با فقالت لي : ياعبد االله إن لي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم حاجة فهل أنتمنقطع ه  

  عنه متقلدا السيف بينفحملتها فأتيت هبا المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وإذا بلال رضي االله

عاص رضي االله عنهالناس ؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن اليدي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت : ما شأن   

  عليهوجها قال : فجلست فدخل منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال صلى االله

بني تميم وسلم : ] هل كان بينكم وبين تميم شيء ؟ [ قلت : نعم وكان لنا الدائرةعليهم ومررت بعجوز من  

أيت أن تجعل بيننا وبينسألتني أن أحملها إليك فهاهي بالباب فأذن لها فدخلت فقلت : يا رسول االله إن رمنقطع هبا ف  

رك ؟ قالتميم حاجزا فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت وقالت : يا رسول االله فإلى أين يضطر مضط  : 

  ورسوله أننا كانت لي خصما أعوذ باااللهقلت إن مثلي ما قال الأول معزى حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أه

حطوا فبعثواقأكون كوافد عاد قال ] وما وافد عاد ؟ [ وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه قلت : إن عادا   

ل لهما الجرادتان فلماوفدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقا  

أسير أفاديه اللهم رج إلى جبال مهرة فقال : اللهم إنك تعلم أني لم أجىء إلى مريض فأداويه ولا إلىمضى الشهر خ  

ودي منها خذهااسق عادا ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فن  

م من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتىرمادا رمددا لا تبقى من عاد أحدا قال : فلما بلغني أنه أرسل عليه  
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عاد ورواه الترمذي هلكوا قال أبو وائل : وصدق وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا : لا تكن كوافد  

 والنسائي وابن ماجه كما تقدم في سورة الأعراف

سليمان بن يسار مرو أن أبا النضر حدثهعنوقال الإمام أحمد : حدثنا هارون بن معروف أخبرنا ابن وهب أخبرنا ع  

كا حتى رأيت منهعن عائشة رضي االله عنها أهنا قالت : ما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم مستجمعا ضاح  

رف ذلك في وجهه قالتلهوته إنما كان يبتسم وقالت : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا ع  

ت في وجهك الكراهيةاالله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيتهعرف يا رسول :  

الريح وقد رأىبفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ياعائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم   

 قوم العذاب وقالوا هذاعارض ممطرنا [ وأخرجاه من حديث ابن وهب

ئشة رضي االلهطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيهعن عا  ) 

رك عمله وإن كان فيتعنها قالت : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء   

جل وإن أمطر قاله [ فإن كشفه االله تعالى حمد االله عز وصلاته ثم يقول : ] اللهم إني أعوذ بك من شر ما في  : [ 

 اللهم صيبا نافعا ] 

ج يحدثناعنطريق أخرى ( قال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو بكر الطاهر أخبرنا ابن وهب قال : سمعت ابن جري  ) 

اعصفت الريح قاله وسلم إذعطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي االله عنها قالت : ] كان رسول االله صلى االله علي  

ا أرسلت بهماللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر  :   

ائشة رضيعقالت : وإذا تخبلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه فعرفت ذلك   

فلما رأوهعارضا مستقبل }لى االله عليه وسلم : لعله يا عائشة كما قال قوم عاد االله عنها فسألته فقال رسول االله ص  

نى عن إعادتهأوديتهم قالوا هذاعارض ممطرنا [ { وقد ذكرنا قصة هلاك قومعاد في سورة الأعراف وهود بما أغ  

 هنا واالله تعالى الحمد والمنة

م الملائي عن مجاهدكريا الكوفي حدثنا أبو مالك بن مسلوقال الطبراني : حدثناعبدان بن أحمد حدثنا إسماعيل بن ز  

ما فتح على عاد من وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]  

عارض ممطرناالريح إلا مثل موضع الخاتم ثم أرسلت عليهم البدو إلى الحضر فلما رآها أهل الحضر قالوا هذا  

عتت على ـستقبل أوديتهم وكان أهل البوادي فيها فألقى أهل الباديةعلى أهل الحاضرة حتى هلكوا ـ قال م  

 خزاهنا حتى خرجت من خلال الأبواب [ واالله سبحانه وتعالى أعلم

دهتمولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئ  
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ولكم من القرى)ولقد أهلكنا ما ح ٢٦من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات االله وحاق هبم ما كانوا به يستهزؤون )  

لواعنهم وذلك)فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون االله قربانا آلهة بل ض ٢٧وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون )  

 إفكهم وما كانوا يفترون)٢٨) 

نعطكم مثله ولا قريبا منه لأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد وأعطيناهم منها مالميقول تعالى : ولقد مكنا ا  

انوا يجحدونكوجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهتم من شيء إذ  }  

بون به ويستبعدونكال الذي كانوا يكذبآيات االله وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون { أي وأحاط هبم العذاب والن  

نيا والاخرةوقوعه أي فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصاهبم من العذاب في الد  

ذبة بالرسل مما حولهاوقوله تعالى : } ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى { يعني أهل مكة وقد أهلك االله الأمم المك  

هم أهل اليمنوحقاف بحضرموت عند اليمن وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشام وكذلك سبأ كعاد وكانوا بالأ  

وجل ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون هبا أيضا وقوله عز  : {  

 {  قربانا آلهةا من دون االلهوصرفنا الآيات { أي بيناها وأوضحناها } لعلهم يرجعون * فلولا نصرهم الذين اتخذو

وذلك أي فهل نصروهم عند احتياجهم إليهم } بل ضلواعنهم { أي بل ذهبواعنهم أحوج ما كانوا إليهم }  

خسروا في عبادهتم لهاإفكهم { أي : كذهبم } وما كانوا يفترون { أي وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة وقد خابوا و  

 واعتمادهم عليها واالله أعلم

ومهم منذرينوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى ق  

(٢٩) 

لجن يستمعوناقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان حدثناعمرو سمعت عكرمة عن الزبير } وإذ صرفنا إليك نفرا من   

عليه لبدا { قال صلي العشاء الاخرة } كادوا يكونونالقرآن { قال : بنخلة ورسول االله صلى االله عليه وسلم ي  

كرمة عنعسفيان : ألبد بعضهم على بعض كاللبد بعضهعلى بعض تفرد به أحمد وسيأتي من رواية ابن جريرعن   

الإمام الشهير ابن عباس أهنم سبعة من جن نصيبين وقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا أبوعوانة ) ح ( وقال  

نا أحمد بن عبيد الصفاربكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد عبدان أخبرالحافظ أبو   

ضي االله عنهماحدثنا إسماعيل القاضي أخبرنا مسدد حدثنا أبوعوانةعن أبي بشرعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ر  

  عليه وسلم في طائفةرآهم انطلق رسول االله صلى االلهقال : ما قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم على الجن ولا 

رجعتمن أصحابهعامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب ف  

 الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغارهبا
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ا الذي حال بينهم وبين خبر السماءيبتغون ما هذ  

امدا إلى سوق عكاظعفانصرف أولئك النفرالذين توجهوا نحو هتامة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بنخلة   

ينكم وبين خبربوهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا واالله الذي حال   

ولن نشرك بربنا أحدا رجعوا إلى قومهم } قالوا إنا سمعنا قرآناعجبا * يهدي إلى الرشد فآمنا بهالسماء فهناك حين   

وحي إليه قول الجنأوأنزل االله على نبيه صلى االله عليه وسلم } قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن { وإنما  {  

النسائي فيوبي عوانة به ورواه الترمذي رواه البخاري عن مسدد بنحوه وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أ  

سحاق عن سعيد بنإالتفسير من حديث أبي عوانة وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي   

يهاعشرا فيكونجبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون ف  

  عليه وسلم كانااللها زادوا باطلا وكانت النجوم لا يرمى هبا قبل ذلك فلما بعث رسول االله صلى ما سمعوا حقا وم

ن أمر قد حدثأحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب فشكوا ذلك إلى إبليس فقال : ما هذا إلا م  

لحديث الذي حدث فيافأخبروه فقال : هذا  فبث جنوده فإذا بالنبي صلى االله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة فأتوه  

ذي : حسنالأرض ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما من حديث إسرائيل به وقال الترم  

بن عباس رضيصحيح وهكذا رواه ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما وكذا رواه العوفي عن ا  

ا شعر بأمرهم حتىما السياق بطوله وهكذا قال الحسن البصري إنه صلى االله عليه وسلم االله عنهما أيضا بمثل هذ  

قصة خروج النبي أنزل االله تعالى عليه بخبرهم وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي  

طولها وأورد ذلك الدعاءفذكر القصة بصلى االله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى االله عز وجل وإبائهم عليه   

الراحمين وأنت الحسن ] اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت أرحم  

م يكن بك غضبرب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمري إن ل  

الدنيا والاخرة عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمرعلي فلا أبالي غير أن   

 أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ] 

نهذا صحيح ولكقال : فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين و  

ما دل عليه حديث ابنقوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء ك  

ك قبل الهجرةعباس رضي االله عنهما المذكور وخروجه صلى االله عليه وسلم إلى الطائف كان بعد موت عمه وذل  

و أحمد الزبيري حدثنام وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أببسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره واالله أعل  

 سفيان عن عاصم عن زرعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال : هبطوا على النبي صلى االله عليه وسلم وهو
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ز وجلنزل االله عيقرأ القرآن ببطن النخلة } فلما حضروه قالوا أنصتوا { قال صه وكانوا تسعة وأحدهم زوبعة فأ  : 

ومهم منذرينقوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى  }  } 

م لم يشعر بحضورهمفهذا مع الأول من رواية ابن عباس رضي االله عنهما يقتضي أن رسول االله صلى االله عليه وسل  

بعد قوم وفوجا بعد فوج إلى قومهم ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما في هذه المرة وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا  

 كما ستأتي بذلك الأخبار في موضعها والاثار مما سنوردها إن شاء االله تعالى وبه الثقة

ماد بن أسامة عنفأما ما رواه البخاري ومسلم جميعا عن أبي قدامةعبيد االله بن سعيد السرخسي عن أبي أسامة ح  

  عليه وسلمبن كدام عن معن بن عبد الرحمن قال : سمعت أبي يقول : سألت مسروقا من آذن النبي صلى االلهمسعر 

ة فيحتمل أن يكونليلة استمعوا القرآن ؟ فقال : حدثني أبوك يعني ابن مسعود رضي االله عنه أنه آذنته هبم شجر  

ي المرة الأولى ولكن لمفي االله عنهما ويحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى ويكون إثباتا مقدماعلى نفي ابن عباس رض  

كون هذا في بعضيشعر هبم حال استماعهم حتى آذنته هبم الشجرة أي أعلمته باجتماعهم واالله أعلم ويحتمل أن ي  

 المرات المتأخرات واالله أعلم

راءة رسول االلهقما سمعت الجن قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي االله عنهما إنما هو أول   

ي الجن فقرأ عليهمصلى االله عليه وسلم وعلمت حاله وفي ذلك الوقت لم يقرأعليهم ولم يرهم ثم بعد ذلك أتاه داع  

 القرآن ودعاهم إلى االله عز وجل كما رواهعبد االله بن مسعود رضي االله عنه

ومهم منذرينروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حض  

(٢٩ ( إلى طريق مستقيمقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق و  

(٣٠ ( من لا يجب)و ٣١يا قومنا أجيبوا داعي االله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم )  

 (٣٢( ي االله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبينداع  

ودعن الشعبي عنقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثناداودعن الشعبي وابن أبي زائدة أخبرنا دا  

لم ليلة الجن منكموسعلقمة قال : قلت لعبد االله بن مسعود رضي االله عنه : هل صحب رسول االله صلى االله عليه   

قال : فبتنا بشر ليلة ؟أحد ؟ فقال : ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل ؟ استطير ؟ ما فعل   

ا : يا رسول االلهبات هبا قوم فلما كان في وجه الصبح ـ أو قال ـ في السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء فقلن  

لق فأرانا آثارهم وآثاره فقال : ] إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم [ قال : فانطفذكروا له الذي كانوا في  

: ] كل عظم ذكر نيراهنم قال : قال الشعبي : سألوه الزاد قال عامر : سألوه بمكة وكانوا من جن الجزيرة فقال  

لف لدوابكم ـ قال ـ فلا تستنجوا هبمااسم االله عليه أن يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة أو روثة ع  
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ه نحوهبفإهنما زاد إخوانكم من الجن [ وهكذا رواه مسلم في صحيحهعن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية   

مر قال : سألتوقال مسلم أيضا : حدثنا محمد بن المثنى حدثناعبد الأعلى حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن عا  

؟ قال فقال علقمة ضي االله عنه شهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة الجنعلقمة : هل كان ابن مسعود ر  : 

سلم ليلة الجن ؟وأنا سألت ابن مسعود رضي االله عنه فقلت : ه ل شهد أحد منكم مع رسول االله صلى االله عليه   

ودية والشعاب فقيلتمسناه في الأقال : لا ولكنا كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فال  

ل : فقلنا : يا رسولاستطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم فلما أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراء قا  

ت معهم فقرأت عليهماالله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم فقال : ] أتاني داعي الجن فذهب  

اسم االله عليه يقع في فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيراهنم وسألوه الزاد فقال : ] كل عظم ذكر القرآن [ قال :  

سلم : ] فلاأيديكم أوفر مايكون لحما وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم [ قال رسول االله صلى االله عليه و  

 تستنجوا هبما فإهنما طعام إخوانكم ] 

حدثني عمي ي االله عنه قال أبو جعفر بن جرير : حدثني أحمد بن عبد الرحمنطريق أخرى ( عن ابن مسعود رض  ) 

نه قال : سمعت رسولعحدثني يونس عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله قال : إن عبد االله بن مسعود رضي االله   

 االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] بت الليلة أقرأ على الجن واقفا بالحجون ] 

حمن بن وهب حدثنايق أخرى ( فيها أنه كان معه ليلة الجن قال ابن جرير رحمه االله : حدثني أحمد بن عبد الرطر  ) 

لشام قال : إنعمي عبد االله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي وكان من أهل ا  

مكة : ] من أحب منكمبصلى االله عليه وسلم لأصحابه وهو  عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال : قال رسول االله  

لى مكة خط لي برجلهأن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل [ فلم يحضر منهم أحد غيري قال : فانطلقنا حتى إذا كنا بأع  

أسمع بينه حتى ماخطا ثم أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني و  

ظما وروثا ثمصوته ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط ففرغ رسول االله فأعطاهم ع  

عة وهب بنهنى أن يستطيب أحد بروث أوعظم ورواه ابن جريرعن محمد بن عبد االله بن عبد الحكم عن أبي زر  

 راشد عن يونس بن يزيد الأيلي به

بن راهويهعن من حديث عبد االله بن صالح كاتب الليث عن يونس به وقد روى إسحاق ورواه البيهقي في الدلائل  

حافظ أبو نعيم منجريرعن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن مسعود رضي االله عنه فذكر نحو ما تقدم ورواه ال  

أيضا فذكر نحوهطريق موسى بن عبيدة عن سعيد بن الحارث عن أبي المعلى عن ابن مسعود رضي االله عنه   

 ( طريق أخرى ( قال أبو نعيم : حدثنا أبو مالك حدثناعبد االله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال : حدثناعفان
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بكالي يحدثهعمرو عنوعكرمة قالا : حدثنا معتمر قال : قال أبي : حدثني أبو تميمة عن عمرو ولعله قد يكون قال ال  

ا حتى أتينا مكان كذا وكذال : استتبعني رسول االله صلى االله عليه وسلم فانطلقنعبد االله بن مسعود رضي االله عنه قا  

فيه غرابةوفخط لي خطا فقال : ] كن بين ظهر هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجت هلكت [ فذكر الحديث بطوله   

 شديدة

ر عن عبد االلهبن أبي كثي طريق أخرى ( قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثورعن معمر عن يحيى  ) 

لى االله عليهصبن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود رضي االله عنه : حدثت أنك كنت مع رسول االله   

وسلم خط عليه وسلم ليلة وفد الجن قال : أجل قال : فكيف كان ؟ فذكر الحديث وذكر أن النبي صلى االله عليه  

سلم فذعر ثلاثفذكر مثل العجاجة السوداء فغشيت رسول االله صلى االله عليه و خطا وقال : ] لا تبرح منها [  

  واالله ولقد هممتمرات حتى كان قريبا من الصبح أتاني النبي صلى االله عليه وسلم فقال : ] أنمت ؟ [ فقلت : لا

] لو خرجت :ليه وسلم مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول ] اجلسوا [ فقال صلى االله ع  

جالا سودارلم آمن أن يتخطفك بعضهم [ ثم قال صلى االله عليه وسلم ] هل رأيت شيئا ؟ [ قلت : نعم رأيت   

ع الزاد ـ فمتعتهممستشعرين ثيابا بيضا قال صلى االله عليه وسلم : ] أولئك جن نصيبين سألوني المتاع ـ والمتا  

ى االله عليه وسلميا رسول االله وما يغني ذلك عنهم ؟ فقال رسول االله صلبكل عظم حائل أو بعرة أو روثة فقلت   : 

  يستنقين أحد منكمإهنم لا يجدون عظما إلا وجدواعليه لحمه يوم أكل ولا روثا إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت فلا

 إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة ] 

قال أخبرنا أبو هقي : أخبرنا أبوعبد الرحمن السملي وأبو نصر بن قتادةطريق أخرى ( قال الحافظ أبو بكر البي  ) 

لاح حدثنا موسىصمحمد بن يحيى بن منصور القاضي حدثنا أبوعبد االله محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا روح بن   

االله عليه وسلم فقال لىبن علي بن رباح عن أبيهعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال : استتبعني رسول االله ص  

معه إلى المكان الذي ] إن نفرا من الجن خمسة عشر بني إخوة وبني عم يأتوني الليلة أقرأ عليهم القرآن [ فانطلقت :  

االله عليه وسلم مع أراد فخط لي خطا وأجلسني فيه وقال لي ] لاتخرج من هذا [ فبت فيه حتى أتاني رسول االله صلى  

قال : فلما ئل وروثة وحمة فقال : ] إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشيء من هؤلاء [السحر في يدهعظم حا  

بعيرا أصبحت قلت لأعلمن حيث كان رسول االله صلى االله عليه وسلم قال فذهبت فرأيت موضع مبرك ستين  

س بن محمد الدوريلعباطريق أخرى ( قال البيهقي : أخبرنا أبوعبد االله الحافظ أخبرنا أبوالعباس الأصم حدثنا ا  ) 

ه قال : انطلقت معحدثناعثمان بن عمر عن الشمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد االله بن مسعود رضي االله عن  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط لي خطا ثم تقدم إليهم فازدحمواعليه فقال سيد لهم
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حلهم عنك فقال : إني لن يجيرني من االله أحديقال له وردان : أنا أر  

و زيد مولى عمروطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا سفيان بن أبي فزارة العبسي حدثنا أب  ) 

ه وسلم : ] أمعك ماءبن حريث عن ابن مسعود رضي االله عنه قال : لما كانت ليلة الجن قال لي النبي صلى االله علي  

طيبة وماء طهور قلت : ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] تمرة ؟ [  ] 

 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث زيد به

نش الصنعانيحطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعةعن قيس بن الحجاج عن   ) 

عليه وسلم ليلة الجن عباس عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنهم قال : إنه كان مع رسول االله صلى االله عن ابن  

وة قال صلى االله عليهفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ياعبد االله أمعك ماء ؟ [ قال : معي نبيذ في إدا  

فرد به أحمد منتعليه وسلم : ] ياعبد االله شراب وطهور [ وسلم : ] اصبب علي [ فتوضأ فقال النبي صلى االله   

 هذا الوجه وقد أورده الدارقطني من طريق آخر عن ابن مسعود رضي االله عنه

 (  عنه قال كنت معطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرني أبي عن ميناء عن عبد االله رضي االله

عيت إلي نفسي يانوسلم ليلة وفد الجن فلما انصرف تنفس فقلت : ما شأنك ؟ قال : ] رسول االله صلى االله عليه   

فقال : حدثنا سليمان ابن مسعود [ هكذا رأيته في المسند مختصرا وقد رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة  

ن حنبل حدثنا أبي بن أحمد ببن أحمد بن أيوب حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا أبو بكر بن مالك حدثناعبد االله  

وسلم : ] نعيت إلي قال : حدثناعبد الرزاق عن أبيهعن ميناء عن ابن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه  

تنفس فقلتنفسي يا ابن مسعود [ قلت : استخلف قال : ] من ؟ [ قلت : أبا بكر قال : فسكت ثم مضى ساعة ف  

لف قال : ] من ؟يا رسول االله ؟ قال : ] نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود [ قلت : استخما شأنك بأبي أنت وأمي  :  

تخلفقلت : عمر فسكت ساعة ثم مضى ثم تنفس فقلت ؟ ما شأنك ؟ قال : ] نعيت إلي نفسي [ قلت : فاس [  

وسلم : ] أما يهقال صلى االله عليه وسلم ] من ؟ [ قلت : علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال صلى االله عل  

  يكونلاوالذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين [ وهو حديث غريب جدا وأحرى به أن 

عالى فإن في ذلكتمحفوظا وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينةعلى ما سنورده إن شاء االله   

رة } إذا جاء نصرناس والجان أيضا في دين االله أفواجا نزلت سوالوقت كان في آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل ال  

توابا { وهي السورة االله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان  

طاب رضي االلهالخ التي نعيت نفسه الكريمة فيها إليه كما نص على ذلك ابن عباس رضي االله عنهما ووافقه عمر بن  

 عنه عليه وقد ورد في ذلك حديث سنورده إن شاء االله تعالى عند تفسيرها واالله أعلم وقد رواه أبو نعيم أيضاعن
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مي عن حرب بنالطبري عن محمد بن عبد االله الحضرمي عن علي بن الحسين بن أبي بردة عن يحيى بن سعيد الأسل  

  عنه فذكره وذكري عن أبي عبد االله الجدلي عن ابن مسعود رضي االلهصبيح عن سعيد بن سلمة عن أبي مرة الصنعان

 فيه قصة الاستخلاف وهذا إسنادغريب وسياق عجيب

افع عن ابنطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي ر  ) 

برح مكانكتكان أحدهم مثل سواد النخل وقال : ] لا مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خط حوله ف  

أمعك ماء ؟ [ قلت ]فأقرئهم كتاب االله [ فلما رأى المرعى قال : كأهنم هؤلاء وقال النبي صلى االله عليه وسلم   : 

 لا قال : ] أمعك نبيذ ؟ [ قلت : نعم فتوضأ به

دني حدثنا الحكملظهراني أخبرنا حفص بن عمر العطريق أخرى مرسلة ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوعبد االله ا  ) 

اؤوا من جزيرةبن أبان عن عكرمة في قوله تعالى : } وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن { قال هم اثناعشر ألفا ج  

خط عليه خطا وقالالموصل فقال النبي صلى االله عليه وسلم لابن مسعود رضي االله عنه : ] أنظرني حتى آتيك [ و  

  صلى االله عليهبرح حتى آتيك [ فلما خشيهم ابن مسعود رضي االله عنه كاد أن يذهب فذكر قول رسول االله] لا ت

ةوسلم فلم يبرح فقال له النبي صلى االله عليه وسلم : ] لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيام ]   

فرا من الجنن} وإذ صرفنا إليك طريق أخرى مرسلة أيضا ( : قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله تعالى :   ) 

سلم قال : ] إني أمرتيستمعون القرآن { قال : ذكر لنا أهنم صرفوا إليه من نينوى وأن نبي االله صلى االله عليه و  

جل : يا رسول االله إنرأن أقرأعلى الجن فأيكم يتبعني ؟ [ فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة فقال   

م شعبا يقال له شعبندبة فأتبعه ابن مسعود رضي االله عنه أخو هذيل قال فدخل النبي صلى االله عليه وسلذاك لذو   

مثال النسورأالحجون وخط عليه وخط على ابن مسعود رضي االله عنه خطا ليثبته بذلك قال : فجعلت أهال وأرى   

ن فلما رجع رسول عليه وسلم ثم تلا القرآتمشي في دفوفها وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على نبي االله صلى االله  

لم : ] اختصموا في قتيلاالله صلى االله عليه وسلم قلت يا رسول االله ما اللغط الذي سمعت ؟ قال صلى االله عليه وس  

 فقضي بينهم بالحق [ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم

عاهم إلى االله عزجن قصدا فتلا عليهم القرآن ودفهذه الطرق كلها تدل على أنه صلى االله عليه وسلم ذهب إلى ال  

سمعوه يقرأ القرآن وجل وشرع االله تعالى لهم على لسانه ماهم محتاجون إليه في ذلك الوقت وقد يحتمل أن أول مرة  

ضي االله عنه وأمارلم يشعر هبم كما قال ابن عباس رضي االله عنهما ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود   

ودعائه إياهم وإنما كان ابن مسعود رضي االله عنه فإنه لم يكن مع رسول االله صلى االله عليه وسلم حال مخاطبته للجن  

 بعيدا منه ولم يخرج مع النبي صلى االله عليه وسلم أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة هذه طريقة البيهقي وقد
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ولا غيره كما هو معه صلى االله عليه وسلم ابن مسعود رضي االله عنه يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن  

واالله أعلم كما ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد وهي عند مسلم ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى  

أما الجن الذي : روى ابن أبي حاتم في تفسير ] قل أوحي إلي [ من حديث ابن جريج قال : قال عبد العزيز بن عمر  

بتنا بشر ليلة بات هبافلقوه بنخلة فجن نينوى وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين وتأوله البيهقي على أنه يقول   

و محتمل على بعد وااللهقوم على غير ابن مسعود رضي االله عنه ممن لم يعلم بخروجه صلى االله عليه وسلم إلى الجن وه  

 أعلم

الإسماعيلي أخبرنا بكر البيهقي : أخبرنا أبوعمرو محمد بن عبد االله الأديب حدثنا أبو بكر وقد قال الحافظ أبو  

ريرة رضيهالحسن بن سفيان حدثنا سويد بن سعيد حدثناعمرو بن يحيى عن جده سعيد بن عمرو قال : كان أبو   

ن هذا ؟ [ قال : أنا أبوميوما فقال ]  االله عنه يتبع رسول االله صلى االله عليه وسلم بأداوة لوضوئه وحاجته فأدركه  

ه بأحجار في ثوبي فوضعتهاهريرة قال صلى االله عليه وسلم : ] ائتني بأحجار أستنج هبا ولا تأتني بعظم ولا روثة فأتيت  

ي عليه وسلم : أتانإلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته فقلت : يا رسول االله ما بال العظم والروثة ؟ قال صلى االله  

عاما [ أخرجهطوفد جن نصيبين فسألوني الزاد فدعوت االله تعالى لهم أن لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوه   

قدم على أهنمالبخاري في صحيحهعن موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحيى بإسناده قريبا منه فهذا يدل على ما ت  

تكرار ذلكوفدواعليه بعد ذلك وسنذكر إن شاء االله تعالى ما يدل على   

بد الحميدوقد روى ابن عباس غير ما روى عنه أولا من وجه جديد فقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثناع  

صرفنا إليك نفرا من الحماني حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى : } وإذ  

دل على أنه روىيبين فجعلهم رسول االله رسلا إلى قومهم فهذا الجن { الاية قال : كانوا سبعة نفر من أهل نصي  

عن ابن جريج عنالقصتين وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا رجل سماه  

يبينة من أهل نصمجاهد } وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن { الاية قال كانوا سبعة نفر ثلاثة من أهل حران وأربع  

ذا الحي منهوكانت أسماؤهم حيي وحسي ومنسى وساصر وناصر والاردوبيان والأحتم وذكر أبو حمزة الثمالي أن   

يسالجن كان يقال له بنو الشيصان وكانوا أكثر الجن عددا وأشرفهم نسبا وهم كانواعامة جنود إبل  

ن أصل نخلةمتسعة أحدهم زوبعة أتوه وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذر عن بن مسعود رضي االله عنه كانوا   

وردان وقيل وتقدمعنهم أهنم كانوا خمسة عشر وفي رواية أهنم كانواعلى ستين راحلة وتقدمعنه أن اسم سيدهم  : 

كرار وفادهتم عليهكانوا ثلثمائة وتقدم عن عكرمة على أهنم كانوا اثني عشر ألفا فلعل هذا الاختلاف دليل على ت  

دثني ابن وهبم ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه : حدثنا يحيى بن سليمان حصلى االله عليه وسل  
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قال : ما سمعت حدثني عمر هو ابن محمد قال : إن سالما حدثهعن عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما  

  عنه جالسااللهالخطاب رضي  عمر رضي االله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه هكذا إلا كان كما يظن بينما عمر بن

لي بالرجل فدعيعإذ مر به رجل جميل فقال : لقد أخطأ ظني أو أن هذاعلى دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم   

رتني قال : كنتله فقال له ذلك فقال : ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم قال : فإني أعزمعليك إلا ما أخب  

ني أعرف فيها الفزعما أعجب ما جاءتك به جنيتك قال : بينما أنا يوما في السوق جاءتكاهنهم في الجاهلية قال : ف  

 فقالت : 

 ( ألم تر الجن وإبلاسها ... ويأسها من بعد إنكاسها ) 

 ( ولحوقها بالقلاص وأحلاسها ) 

رخ لم أسمع صارخاقال عمر رضي االله عنه : صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صا  

فقلت : لا أبرح حتى قط أشد صوتا منه يقول : ياجليح أمر نجيج رجل فصيح يقول لا إله إلا االله قال : فوثب القوم  

ن قيل هذا نبي هذاأأعلم ماوراء هذا ثم نادى ياجليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا االله فقمت فما نشبنا   

مر رضي االلهي من حديث ابن وهب بنحوه ثم قال وظاهر هذه الرواية يوهم أن عسياق البخاري وقد رواه البيهق  

  عنهعنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح وكذلك هو صريح في رواية ضعيفةعن عمر رضي االله

قاله ا الذيوسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه واالله أعلم وهذ  

عنه فمن البيهقي هو المتجه وهذا الرجل هو سواد بن قارب وقد ذكرت هذا مستقصى في سيرة عمر رضي االله  

 أراده فليأخذه من ثم واالله الحمد والمنة

يث الصحيحوقال البيهقي : حديث سواد بن قارب ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحد  

عبد االله الأصبهاني سن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه أخبرنا أبوعبد االله محمد بنأخبرنا أبوالقاسم الح  

ه حدثنا أبو بكرقراءةعليه حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفي بالكوفة حدثنازياد بن يزيد بن بادوي  

  عنه قال : بينمااق عن البراء رضي االلهالقصري حدثنا محمد بن النواس الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسح

فيكمأأيها الناس  :عمر بن الخطاب رضي االله عنه يخطب الناس على منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ قال   

فيكم سواد بن قارب ؟سواد بن قارب ؟ قال : فلم يجبه أحد تلك السنة فلما كانت السنة المقبلة قال : أيها الناس أ  

بن قارب كان بدء فقلت يا أمير المؤمنين وما سواد بن قارب ؟ قال فقال له عمر رضي االله عنه : إن سوادقال :   

نه : يا سواد حدثناإسلامه شيئاعجيبا قال فبينما نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب قال : فقال له عمر رضي االله ع  

ت نازلا بالهند وكان لي رئي من الجن قال فبينما أناببدء إسلامك كيف كان ؟ قال سواد رضي االله عنه : فإني كن  
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بن غالب ثم ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك قال قم فافه م واعقل إن كنت تعقل قد بعث رسول من لؤي  

 أنشأ يقول : 

 ( عجبت للجن وتحساسها ... وشدها العيس بأحلاسها ) 

جاسهاهتوي إلى مكة تبغي الهدى ... ما خير الجن كأن )   ) 

 ( فاهنض إلى الصفوة من هاشم ... واسم بعينيك إلى راسها ) 

ترشد فلما كان منوقال : ثم أنبهني فأفزعني وقال يا سواد بن قارب إن االله عز وجل بعث نبيا فاهنض إليه هتتد   

 الليلة الثانية أتاني فأنبهني ثم أنشأ يقول : 

هباعجبت للجن وتطلاهبا ... وشدها العيس بأقتا )   ) 

 ( هتوي إلى مكة تبغي الهدى ... ليس قداماها كأذناهبا ) 

 ( فاهنض إلى الصفوة من هاشم ... واسم بعينيك إلى قاهبا ) 

 فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال : 

 ( عجبت للجن وتخبارها ... وشدها العيس بأكوارها ) 

لشر كأخيارهاهتوي إلى مكة تبغي الهدى ... ليس ذوو ا )   ) 

 ( فاهنض إلى الصفوة من هاشم ... ما مؤمنو الجن ككفارها ) 

عليه وسلم ما شاء االله قال : فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول االله صلى االله  

لى االلهصرسول االله  قال فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت تسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت  

ليه وسلم قالعليه وسلم فإذا هو بالمدينة يعني مكة والناس عليه كعرف الفرس فلما رآني النبي صلى االله ع  : [  

عه مني قال صلىمرحبا بك يا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك [ قال : قلت يا رسول االله قد قلت شعرا فاسم  

سواد [ فقلتاالله عليه وسلم : ] قل يا  :   

 ( أتاني رئي بعد ليل وهجعة ... ولم يك فيما قد بلوت بكاذب

 ثلاث ليال قوله كل ليلة : أتاك رسول من لؤي بن غالب

 فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت بي الدعلب الوجناء بين السباسب

 فأشهد أن االله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب

  يا ابن الأكرمين الأطايبوأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى االله
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 فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل وإن كان فيما جاء شيب الذوائب

 وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب ) 

مر رضي االلهقال : فضحك النبي صلى االله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال لي : ] أفلحت يا سواد [ فقال ع  

ل من الجن ثم أسندهرئيك الان ؟ فقال : منذ قرأت القرآن لم يأتني ونعم العوض كتاب االله عز وجعنه : هل يأتيك   

مدينة الحديث الذيالبهيقي من وجهين آخرين ومما يدل على وفادهتم إليه صلى االله عليه وسلم بعدما هاجر إلى ال  

يصي حدثنا أبو توبةحدثنا محمد بن عبدة المص رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة حدثنا سليمان بن أحمد  

ثه عمرو بن غيلانالربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن أسلم أنه سمع أبا سلام يقول : حدثني من حد  

  صلى االله عليهالثقفي قال : أتيت عبد االله بن مسعود رضي االله عنه فقلت له : حدثت أنك كنت مع رسول االله

نهم رجللة وفد الجن قال : أجل قلت : حدثني كيف كان شأنه ! فقال إن أهل الصفة أخذ كل رجل موسلم لي  

[ فقلت : أنا ابن ؟يعشيه وتركت فلم يأخذني أحد منهم فمر بي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] من هذا   

سلم : ] فانطلقولا قال صلى االله عليه مسعود فقال صلى االله عليه وسلم : ] ما أخذك أحد يعشيك ؟ [ فقلت :   

 لعلي أجد لك شيئا ] 

ني قائما ودخل إلى أهلهقال : فانطلقنا حتى أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم حجرة أم سلمة رضي االله عنها فترك  

جع إلى مضجعكارفثم خرجت الجارية فقالت : يا ابن مسعود إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يجد لك عشاء   

اءت الجاريةقال فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدته والتففت بثوبي فلم ألبث إلا قليلا حتى ج  

االله عليه وسلم وفي فقالت : أجب رسول االله فاتبعتها وأنا أرجو العشاء حتى إذا بلغت مقامي خرج رسول االله صلى  

قلت [لى االله عليه وسلم : ] انطلق أنت معي حيث انطلقت يدهعسيب من نخل فعرض به على صدري فقال ص  : 

نا بقيع الغرقد فخطما شاء االله فأعادها علي ثلاث مرات كل ذلك أقول ما شاء االله فانطلق وانطلقت معه حتى أتي  

إليه خلالأنا أنظر صلى االله عليه وسلم بعصاه خطا ثم قال : ] اجلس فيها ولا تبرح حتى آتيك [ ثم انطلق يمشي و  

  صلى االله عليهالنخل حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت قبله العجاجة السوداء ففرقت فقلت : ألحق برسول االله

أستغيث الناسفوسلم فإني أظن أن هوازن مكروا برسول االله صلى االله عليه وسلم ليقتلوه فأسعى إلى البيوت   

ل االله صلى االلهصاني أن لا أبرح مكاني الذي أنا فيه فسمعت رسوفذكرت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أو  

وا فأتانيعليه وسلم يقرعهم بعصاه ويقول : ] اجلسوا [ فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح ثم ثاروا وذهب  

بيوت فأستغيثرسول االله فقال : ] أنمت بعدي ؟ [ فقلت : لا ولقد فزعت الفزعة الأولى حتى رأيت أن آتي ال  

 الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك وكنت أظنها هوازن مكروا برسول االله صلى االله عليه وسلم ليقتلوه فقال ] لو

http://www.al-jawaab.com/


 2550/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 أنك خرجت من هذه الحلقة ما أمنت عليك أن يختطفك بعضهم فهل رأيت من شيء منهم ؟ ] 

وفد جن لم : ] أولئكفقلت : رأيت رجالا سودا مستشعرين بثياب بيض فقال رسول االله صلى االله عليه وس  

ني عنهم ذلك ؟ قالنصيبين أتوني فسألوني الزاد والمتاع فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرة [ قلت : فما يغ  

وثة إلا وجدوا فيهارصلى االله عليه وسلم ] إهنم لا يجدون عظما إلا وجدواعليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل ولا   

فيه رجل ت فلا يستنق أحد منكم بعظم ولا بعرة [ وهذا إسنادغريب جدا ولكنحبها الذي كان فيها يوم أكل  

مير بن زيد القنبر حدثنامبهم لم يسم واالله تعالى أعلم وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد : حدثني ن  

لى االله عليه وسلمصسول االله أبي حدثنا قحافة بن ربيعة حدثني الزبير بن العوام رضي االله عنه قال : صلى بنا ر  

ت القوم ثلاثا فمر بيصلاة الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال : ] أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة ؟ [ فأسك  

ل طوال كأهنمفأخذ بيدي فجعلت أمشي معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلها وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجا  

ن مسعود المتقدمهبم من بين أرجلهم فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة ثم ذكر نحو حديث ابالرماح مستشعرين بثيا  

 وهذا حديث غريب واالله أعلم

أحمد بن روح حدثنا ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم : حدثنا أبو محمد بن حبان حدثنا أبو الطيب  

هيم قال : خرجحدثنا حصين بن عمر أخبرني عبيد المكتب عن إبرايعقوب الدورقي حدثنا الوليد بن بكير التيمي   

لطريق أبيض ينفح منهنفر من أصحاب عبد االله يريدون الحج حتى إذا كانوا في بعض الطريق إذا هم بحية تنثني على ا  

بثت أنفما ل ريح المسك فقلت لصحابي : امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية قال :  

متعشى قال : فوااللهماتت فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم نحيتها عن الطريق فدفنتها وأدركت أصحابي في ال  

مرو قالت : أيكمعإنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب فقالت واحدة منهن : أيكم دفن عمرا قلنا : ومن   

عالى ولقد آمن بنبيكم وسمعت لقد دفنت صواما قواما يأمر بما أنزل االله دفن الحية ؟ قال فقلت : أنا قالت : أما واالله  

م مررت بعمر بنثصفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائةعام قال الرجل : فحمدنا االله تعالى ثم قضينا حجتنا   

ليه وسلم يقول : ] لقدعاالله الخطاب رضي االله عنه بالمدينة فأنبأته بأمر الحية فقال : صدقت سمعت رسول االله صلى   

 آمن بي قبل أن أبعث بأربعمائة سنة [ وهذا حديث غريب جدا واالله أعلم

بن أحمد قال أبو نعيم وقد روى الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي عن رجل من ثقيف بنحوه وروى عبد االله  

نه آخر التسعة موتالصحابة وأهنم قالوا إوالظهراني عن صفوان بن المعطل : هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين ا  

ن سعد عن عبدالذين أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم يستمعون القرآن وروى أبو نعيم من حديث الليث ب  

مان بن عفانالعزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه عن معاذ بن عبيد االله بن معمر قال : كنت جالساعند عث  
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انين اقتتلا ثم قتلجل فقال : يا أمير المؤمنين إني كنت بفلاة من الأرض فذكر أنه رأى ثعبرضي االله عنه فجاء ر  

سك فجعلت أشمهاأحدهما الاخر قال : فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة وإذ ينفح من بعضها ريح الم  

ذ ناداني مناد : يافبينا أنا أمشي إواحدة واحدة حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة فلففتها في عمامتي ودفنتها   

واستشهد الذي عبد االله لقد هديت هذان حيان من الجن بنو شعيبان وبنو قيس التقوا فكان من القتلى ما رأيت  

ك الرجل إن كنتدفنته وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : فقال عثمان لذل  

ا من الجن { أيوإن كنت كاذبا فعليك كذبك وقوله تبارك وتعالى } : وإذ صرفنا إليك نفرصادقا فقد رأيت عجبا   

 طائفة من الجن } يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا { أي استمعوا وهذا أدب منهم

ن عبد االلهمحمد ب وقد قال الحافظ البيهقي : حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان أخبرنا أبو الحسن  

ن زهير بن محمدعالدقاق حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم   

  عليه وسلم سورةعن محمد بن المنكدرعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال : ] قرأ رسول االله صلى االله

ذه الاية من مرةكوتا ؟ للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هالرحمن حتى ختمها ثم قال : ما لي أراكم س  

رواه الترمذي في} فبأي آلاء ربكما تكذبان { إلا قالوا : ولا بشيء من آلائك ونعمك ربنا نكذب فلك الحمد [ و  

عليه وسلم على التفسير عن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد عن الوليد بن مسلم به قال : خرج رسول االله صلى االله  

ن زهير بن محمدأصحابه فقرأعليهم سورة الرحمن فذكره ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد ع  

بع سماواتسبه مثله وقولهعز وجل } : فلما قضي { أي فرغ كقوله تعالى : } فإذا قضيت الصلاة { } فقضاهن   

م ما سمعوه منقومهم منذرين { أي رجعوا إلى قومهم فأنذروه في يومين { } فإذا قضيتم مناسككم { } ولوا إلى  

جعوا إليهم لعلهمررسول االله صلى االله عليه وسلم كقوله جل وعلا } : ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا   

رسولا  منهمااللهيحذرون { وقد استدل هبذه الايةعلى أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل ولا شك أن الجن لم يبعث   

بلكقوما أرسلنا  لقوله تعالى } : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى { وقال عز وجل } :  

صلاة والسلام } وجعلنامن المرسلين إلا إهنم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق { وقال عن إبراهيم الخليل عليه ال  

االله تعالى بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته في ذريته النبوة والكتاب { فكل نبي بعثه  

هنا مجموع الجنسين فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام } : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم { فالمراد  

لى فسر إنذار الجنفيصدق على أحدهما وهو الإنس كقوله } : يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان { أي أحدهما ثم إنه تعا  

اعيسى لأن عيسى عليههم فقال مخبرا عنهم } : قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى { ولم يذكرولقوم  

المتمم لشريعة التوراةالسلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم وهو في الحقيقة ك  
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صلى االله عليه وسلم ى وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبيفالعمدة هو التوراة فلهذا قالوا أنزل من بعد موس  

وسى يا ليتنيبقصة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة فقال : بخ بخ ! هذا الناموس الذي كان يأتي م  

ق { أي فيدي إلى الحأكون فيه جذعا } مصدقا لما بين يديه { أي في الكتب المنزلةعلى الأنبياء قبله وقوله } : يه  

خبره صدقفالاعتقاد والإخبار } وإلى طريق مستقيم { في الأعمال فإن القرآن مشتمل على شيئين خبر وطلب   

 وطلبهعدل كما قال تعالى } : وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا } 

و العملين الحق هوقال سبحانه وتعالى } : هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق { فالهدى هو العلم النافع ود  

ليات } يا قومناالصالح وهكذا قالت الجن } يهدي إلى الحق { في الاعتقادات } وإلى طريق مستقيم { أي في العم  

لجن والإنس حيث دعاهماأجيبوا داعي االله { فيه دلالةعلى أنه تعالى أرسل محمدا صلى االله عليه وسلم إلى الثقلين   

حمن ولهذا قالفيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعيدهم وهي سورة الرإلى االله تعالى وقرأعليهم السورة التي   : { 

ة وفيه نظر لأن زيادهتاأجيبوا داعي االله وآمنوا به { وقوله تعالى } : يغفر لكم من ذنوبكم { قيل إن من ههنا زائد  

لأليم وقد استدلاعذابه في الإثبات قليل وقيل إهنا على باهبا للتبعيض } ويجركم من عذاب أليم { أي ويقيكم من   

ن يجاروا من عذاب النارهبذه الاية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة وإنما جزاء صالحيهم أ  

لإيمان أعلى من هذايوم القيامة ولهذا قالوا هذا في هذا المقام وهو مقام تبجح ومبالغة فلو كان لهم جزاء على ا  

ن عباس رضيل ابن أبي حاتم : حدثنا أبي قال : حدثت عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابلأوشك أن يذكروه وقا  

نة والحق أن مؤمنيهماالله عنهما قال : لا يدخل مؤمنو الجن الجنة لأهنم من ذرية إبليس ولا تدخل ذرية إبليس الج  

: لم }ا بقولهعز وجل كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف وقد استدل بعضهم لهذ  

قام ربه جنتانيطمثهن إنس قبلهم ولا جان { وفي هذا الاستدلال نظر وأحسن منه قوله جل وعلا } : ولمن خاف م  

لت الجن هذه الايةفبأي آلاء ربكما تكذبان { فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة وقد قاب *  

ى ليمتن عليهملوا : ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فلم يكن تعالبالشكرالقولي أبلغ من الإنس فقا  

بالجنة وهو مقام جزاء لا يحصل لهم وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم  

لحات كانت لهمالصافضل بطريق الأولى والأحرى ومما يدل أيضاعلى ذلك قوله تعالى } : إن الذين آمنوا وعملوا   

 جنات الفردوس نزلا { وما أشبه ذلك من الايات

شىء االله تعالى لها خلقاوقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة واالله الحمد والمنة وهذه الجنة لا يزال فيها فضل ين  

الإجارة منب وأفلا يسكنها من آمن به وعمل صالحا وما ذكروه ههنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنو  

 العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة لأنه ليس في الاخرة إلا الجنة والنار فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة ولم
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و صح لقلنا بهيرد معنا نص صريح ولا ظاهرعن الشرع أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار ول  

أجل مسمى { ولا ة والسلام يقول لقومه } : يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلىواالله أعلم وهذا نوح عليه الصلا  

رضي االله عنه خلاف أن مؤمني قومه في الجنة فكذلك هؤلاء وقد حكي فيهم أقوال غريبة فعن عمر بن عبد العزيز  

هنم في الجنة يراهمعم أأهنم لا يدخلون بحبوحة الجنة وإنما يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائها ومن الناس من ز  

ون في الجنة ولابنو آدم ولا يرون بني آدم بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا ومن الناس من قال : لا يأكل  

جنسهم وكل يشربون وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضاعن الطعام والشراب كالملائكة لأهنم من  

ز في الأرض { أي بلا ثم قال مخبراعنهم } ومن لا يجب داعي االله فليس بمعجهذه الأقوال فيها نظر ولا دليل عليه  

ي ضلال مبين { وهذافقدرة االله شاملة له ومحيطة به } وليس له من دونه أولياء { أي لا يجيرهم منه أحد } أولئك   

  صلى االله عليهااللهلى رسول مقام هتديد وترهيب فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب ولهذا نجع في كثير منهم وجاءوا إ

 وسلم وفودا كما تقدم بيانه واالله الحمد والمنة واالله أعلم

ى إنهعلى كل شيءأو لم يروا أن االله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادرعلى أن يحيي الموتى بل  

عذاب بما كنتمربنا قال فذوقوا ال)ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى و ٣٣قدير )  

لم يلبثوا إلا )فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأهنم يوم يرون ما يوعدون ٣٤تكفرون )  

 ساعة من هنار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون)٣٥) 

عاد } أن االله الذي خلقلأجساد يوم الميقول تعالى : أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام ا  

  مخالفة بل طائعةالسموات والأرض ولم يعي بخلقهن { أي ولم يكرثه خلقهم بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا

السموات مجيبة وجلة أفليس ذلك بقادرعلى أن يحيي الموتى ؟ كما قال عز وجل في الاية الأخرى } : لخلق  

ل شيء قدير { ثمالناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون { ولهذا قال تعالى } : بلى إنه على كوالأرض أكبر من خلق   

أي يقال لهم {قال جل جلاله مهددا ومتوعدا لمن كفر به } ويوم يعرض الذين كفرواعلى النار أليس هذا بالحق   

قال فذوقوا }إلا الاعتراف أما هذا حق أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ؟ } قالوا بلى وربنا { أي لا يسعهم   

تكذيب من كذبه من العذاب بما كنتم تكفرون { ثم قال تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم بالصبر على  

اد أولي العزمقومه } : فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل { أي على تكذيب قومهم لهم وقد اختلفوا في تعد  

م قد نص االله تعالىوإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء محمد صلى االله عليه وسل على أقوال وأشهرها أهنم نوح  

بأولي العزم جميع على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشورى وقد يحتمل أن يكون المراد  

 الرسل فتكون } من { في قوله من الرسل لبيان الجنس واالله أعلم
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باد حدثنا مجالدأبي حاتم : حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي حدثنا السري بن حيان حدثناعباد بن عوقد قال ابن   

عليه وسلم صائما بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال : قالت عائشة رضي االله عنها : ] ظل رسول االله صلى االله  

لال محمد ياعائشة إن دنيا لا تنبغي لمحمد ولاثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم قال : يا عائشة إن ال  

لم يرض مني إلا أن االله تعالى لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوهبا ثم  

روا جهدي ولا قوةيكلفني ما كلفهم فقال } : فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل { وإني واالله لأصبرن كما صب  

: وذرني والمكذبين أولي بااالله } [ ولا تستعجل لهم { أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة هبم كقوله تبارك وتعالى }إلا   

ا يوعدون لم يلبثوا إلاالنعمة ومهلهم قليلا { وكقوله تعالى } : فمهل الكافرين أمهلهم رويدا { } كأهنم يوم يرون م  

عز وجل } : ويومم يروهنا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها { وكقولهساعة من هنار { كقوله جل وعلا } : كأهنم يو  

قال ابن جرير يحتمل {يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم { الاية وقوله جل وعلا } : بلاغ   

تعالى : } فهل لهمعنيين : أحدهما أن يكون تقديره وذلك لبث بلاغ والاخر أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ وقو  

إلا من يستحق يهلك إلا القوم الفاسقون { أي لا يهلك على االله إلا هالك وهذا من عدلهعز وجل أنه لا يعذب  

 العذاب واالله أعلم

 سورة محمد

 بسم االله الرحمن الرحيم

زل على محمدن )والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما ١الذين كفروا وصدواعن سبيل االله أضل أعمالهم )  

ن الذين آمنوا)ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأ ٢وهو الحق من رهبم كفر عنهم سيئاهتم وأصلح بالهم )  

 اتبعوا الحق من رهبم كذلك يضرب االله للناس أمثالهم)٣) 

أي أبطلهام { يقول تعالى } : الذين كفروا { أي بآيات االله } وصدوا { غيرهم } عن سبيل االله أضل أعماله  

هباء منثورا { ثم قال جل وأذهبها ولم يجعل لها ثوابا ولا جزاء كقوله تعالى } : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه  

ارحهم وبواطنهموعلا } : والذين آمنوا وعملوا الصالحات { أي آمنت قلوهب م وسرائرهم وانقادت لشرع االله جو  

ان بعد بعثته{ عطف خاص على عام وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيم وظواهرهم } وآمنوا بما نزل على محمد  

ال جل جلالهصلى االله عليه وسلم وقوله تبارك وتعالى } : وهو الحق من رهبم { جملة معترضة حسنة ولهذا ق  : { 

وقال قتادة وابننم كفرعنهم سيئاهتم وأصلح بالهم { قال ابن عباس رضي االله عنهما : أي أمرهم وقال مجاهد : شأه  

ال عز وجلقزيد : حالهم والكل متقارب وقد جاء في حديث تشميت العاطس ] يهديكم االله ويصلح بالكم [ ثم   : 

 } ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل { أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزناعن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤوهنم
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من رهبم كذلك يضرب تاروا الباطل على الحق } وأن الذين آمنوا اتبعوا الحقلأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي اخ  

تعالى أعلمواالله للناس أمثالهم { أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم واالله سبحانه   

حتى تضع الحرب اءفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فد  

  فلن يضل أعمالهمأوزارها ذلك ولو يشاء االله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل االله

(٤ (   ينصركم)يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا االله ٦)ويدخلهم الجنةعرفها لهم ) ٥سيهديهم ويصلح بالهم )

  فأحبط أعمالهم)ذلك بأهنم كرهوا ما أنزل االله ٨م وأضل أعمالهم ))والذين كفروا فتعسا له ٧ويثبت أقدامكم )

 (٩) 

وا فضرب الرقاب {يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروهبم مع المشركين } فإذا لقيتم الذين كفر  

لوثاق {اا أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف } حتى إذا أثخنتموهم { أي أهلكتموهم قتلا } فشدو   

م مننتم عليهمالأسارى الذين تأسروهنم ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم إن شئت  

ذه الاية نزلت بعدهفأطلقتم أساراهم مجانا وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطوهنم عليه والظاهر أن   

نهم الفداء والتقليل منملمؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا وقعة بدر فإن االله سبحانه وتعالى عاتب ا  

االله يريد الآخرةالقتل يومئذ فقال } : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا و  

لعلماء أن هذهبعض ا واالله عزيز حكيم * لولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم { ثم قد ادعى  

حرم فاقتلوا المشركين حيثالاية المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله تعالى : } فإذا انسلخ الأشهر ال  

بن جريج وقالوجدتموهم { الاية رواه العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما وقاله قتادة والضحاك والسدي وا  

ر ومفاداته فقط ولات بمنسوخة ثم قال بعضهم : إنما الإمام مخير بين المن على الأسيالاخرون وهم الأكثرون : ليس  

لم النضر بن الحارثيجوز له قتله وقال آخرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل النبي صلى االله عليه وس  

ال له : ] ماعندك ياقعليه وسلم حين وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر وقال ثمامة بن أثال لرسول االله صلى االله   

نه ما شئت وزادمثمامة ؟ [ فقال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكر وإن كنت تريد المال فاسأل تعط   

ه أيضا وهذه المسألة محررة فيالشافعي رحمة االله عليه فقال : الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاق  

الفروع وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام واالله سبحانه وتعالى الحمد والمنةعلم   

السلام وكأنهووقولهعز وجل } : حتى تضع الحرب أوزارها { قال مجاهد : حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة   

رهم الدجال [قاتل آخأخذه من قوله صلى االله عليه وسلم : ] لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى ي  

 وقال الإمام أحمد : حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن
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سلم فقال إني سيبتوالجرشي عن جبير بن نفير قال : إن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى رسول االله صلى االله عليه   

لم : ] الان جاءالحرب أوزارها وقلت : لا قتال فقال له النبي صلى االله عليه وس الخيل وألقيت السلاح ووضعت  

يرزقهم االله منهم حتى يأتيالقتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ االله تعالى قلوب أقوام فيقاتلوهنم و  

يوم القيامة [ وهكذا رواه في نواصيها الخير إلىأمر االله وهم على ذلك ألا إن عقد دار المؤمنين بالشام والخيل معقود   

 النسائي من طريقين عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل السكوني به

وليد بن عبدوقال أبو القاسم البغوي : حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجرعن ال  

  صلى االله عليهااللهي االله عنه قال : لما فتح على رسول الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رض

قال : ] كذبوا وسلم فتح قالوا يا رسول االله سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قالوا لا قتال  

ى ذلك وعقراالله وهم عل الان جاء القتال ولا يزال االله تعالى يرفع قلوب قوم يقاتلوهنم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر  

نه من رواية سلمة بندار المسلمين بالشام [ وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رشيد به والمحفوظ أ  

ب وقال قتادةنفيل كما تقدم وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى حر  { 

ويكون الدين االله ك وهذا كقوله تعالى } : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةحتى تضع الحرب أوزارها { حتى لا يبقى شر  

  عز وجل وقيلثم قال بعضهم : حتى تضع الحرب أوزارها أي أوزار المحاربين وهم المشركون بأن يتوبوا إلى االله {

نتصر منهم { أي هذا ولوأوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع في طاعة االله تعالى وقوله عز وجل } : ذلك ولو يشاء االله لا  

رع لكم الجهادشاء االله لا نتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده } ولكن ليبلو بعضكم ببعض { أي ولكن ش  

براءة في قولهوقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران و  

الجنة ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرينتعالى } : أم حسبتم أن تدخلوا  }   

يشف صدور قومووقال تبارك وتعالى في سورة براءة } : قاتلوهم يعذهبم االله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم   

كثير القتال أن يقتل مؤمنين * ويذهب غيظ قلوهبم ويتوب االله على من يشاء واالله عليم حكيم { ثم لما كان من شأن  

ا وينميها ويضاعفهامن المؤمنين قال } : والذين قتلوا في سبيل االله فلن يضل أعمالهم { أي لن يذهبها بل يكثره  

يث قالومنهم من يجري عليه عمله طول برزخه كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ح  : 

مي ـ رجلعن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذاحدثنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا ابن ثوبان عن أبيه   

ل قطرة منكانت له صحبة ـ قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يعطى الشهيد ست خصال : عند أو  

ن عذاب القبردمه تكفرعنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحور العين ويأمن من الفزع الأكبر وم  

ن [ تفرد به أحمد رحمه االلهويحلى حلة الإيما  
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ن خالد بنحديث آخر ( قال أحمد أيضا : حدثنا الحكم بن نافع حدثني إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعيد ع  ) 

سلم : ] إن للشهيدومعدان عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

ن ويزوج الحور العينفر له في أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيماعند االله ست خصال : أن يغ  

ت الياقوتة منه خيرويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقو  

اربه [ وقد أخرجهعين إنسانا من أقمن الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سب  

رضي االله عنه الترمذي وصححه وابن ماجة وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهماعن أبي قتادة  

ماعة منجأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين [ وروي من حديث   

سلم : ] يشفع الشهيدوأبو الدرداء رضي االله عنه : قال رسول االله صلى االله عليه  الصحابة رضي االله عنهم وقال  

 في سبعين من أهل بيته [ ورواه أبو داود والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جدا

صالحات يهديهم رهبموقوله تبارك وتعالى } : سيهديهم { أي إلى الجنة كقوله تعالى } : إن الذين آمنوا وعملوا ال  

حالهم } ويدخلهمبإيماهنم تجري من تحتهم الأهنار في جنات النعيم { وقولهعز وجل } ويصلح بالهم { أي أمرهم و  

وحيث قسم االله لهم الجنةعرفها لهم { أي عرفهم هبا وهداهم إليها قال مجاهد : يهتدي أهلها إلى بيوهتم ومساكنهم  

سلم نحو هذا وقالون عليها أحدا وروى مالك عن ابن زيد بن أمنها لا يخطئون كأهنم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدل  

ال مقاتل بن حيانمحمد بن كعب : يعرفون بيوهتم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة وق  : 

أقصى منزل هوتى يأتي حبلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة ويتبعه ابن آدم   

منزله وأزواجه وانصرف له فيعرفه كل شيء أعطاه االله تعالى في الجنة فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى  

حديث قتادة عن الملك عنه ذكره ابن أبي حاتم رحمه االله وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضا رواه البخاري من  

ال : ] إذا خلصقدري رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخ  

إذا هذبوا ونقوا أذن لهم المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى  

نياي كان في الدفي دخول الجنة والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذ ]   

ل } : ولينصرن االلهثم قال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم { كقولهعز وج  

يث ] من بلغ ذامن ينصره { فإن الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى } : ويثبت أقدامكم { كما جاء في الحد  

بارك وتعالىبت االله تعالى قدميهعلى الصراط يوم القيامة [ ثم قال تسلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ث  { : 

  عليه وسلم وقد ثبتوالذين كفروا فتعسا لهم { عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين االله تعالى ورسوله صلى االله

رهم تعس عبد القطيفة تعسالحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] تعس عبد الدينار تعس عبد الد  
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مالهم { أيوانتكس وإذا شيك فلا انتقش [ ! أي فلا شفاه االله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى } : وأضل أع  

} فأحبط أعماله م أحبطها وأبطلها ولهذا قال } : ذلك بأهنم كرهوا ما أنزل االله { أي لا يريدونه ولا يحبونه }   

)ذلك بأن ١٠ثالها )كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر االله عليهم وللكافرين أمأفلم يسيروا في الأرض فينظروا   

لصالحات جنات تجريا)إن االله يدخل الذين آمنوا وعملوا  ١١االله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم )  

ين من قرية هي)وكأ ١٢لهم )من تحتها الأهنار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى   

 أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم)١٣) 

يف كان عاقبة الذين منيقول تعالى } : أفلم يسيروا { يعني المشركين بااالله المكذبين لرسوله } في الأرض فينظروا ك  

قال تعالى من بين أظهرهم ولهذا قبلهم دمر االله عليهم { أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم أي ونجى المؤمنين  : { 

{ ولهذا لما قال أبو سفيان وللكافرين أمثالها { ثم قال } : ذلك بأن االله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم  

رضي االله صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر  

ياعدو االله بل جب وقال : أما هؤلاء فقد هلكوا وأجابهعمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال : كذبتعنهما فلم ي  

جال أما إنكمسأبقى االله تعالى لك ما يسوءك وإن الذين عددت لأحياء فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب   

  صلى االله عليهعل هبل فقال رسول االلهستجدون مثلة لم آمر هبا ولم أنهعنها ثم ذهب يرتجز ويقول : اعل هبل ا

ى وأجل [ ثم] االله أعل :وسلم : ] ألا تجيبوه ؟ [ فقالوا : يا رسول االله وما نقول قال صلى االله عليه وسلم قولوا   

ا : وما نقول يا رسولقال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم فقال صلى االله عليه وسلم : ] ألا تجيبوه ؟ [ قالو  

 االله ؟ قال : قولوا : ] االله مولانا ولا مولى لكم ] 

لأهنار { أي يوماثم قال سبحانه وتعالى } : إن االله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها   

كلون منها كأكلالقيامة } والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام { أي في دنياهم يتمتعون هبا ويأ  

حد والكافر يأكلالأنعام خضما وقضما وليس لهم همة إلا في ذلك ولهذا ثبت في الصحيح ] المؤمن يأكل في معى وا  

ن من قرية هي أشدفي سبعة أمعاء [ ثم قال تعالى } : والنار مثوى لهم { أي يوم جزائهم وقوله عز وجل } : وكأي  

يد لأهل مكة فيناصر لهم { وهذا هتديد شديد ووعيد أك قوة من قريتك التي أخرجتك { يعني مكة } أهلكناهم فلا  

وجل قد أهلك الأمم تكذيبهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياء فإذا كان االله عز  

والأخرىبم في الدنيا هالذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء فماذا ظن هؤلاء أن يفعل االله   

لى الكافرين به في؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة فإن العذاب يوفرع  

 معادهم } يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون } 
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: ذكر أبي عن ابن أبي حاتموقوله تعالى : } من قريتك التي أخرجتك { أي الذين أخرجوك من بين أظهرهم وقال   

نهما أن النبيمحمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن أبيهعن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله ع  

لاد االله إلى االله وأنتبصلى االله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار أتاه قال فالتفت إلى مكة وقال : ] أنت أحب   

  تعالى في حرمه أوولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك [ فأعدى الأعداء من عداعلى االلهأحب بلاداالله إلي 

كأين من قرية هي أشد قوةقتل غير قاتله أو قتل بدحول الجاهلية فأنزل االله تعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم } و  

 من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم } 

لمتقون فيها أهنار)مثل الجنة التي وعد ا ١٤بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم )أفمن كان على   

ى ولهم فيها من كلمن ماءغير آسن وأهنار من لبن لم يتغير طعمه وأهنار من خمر لذة للشاربين وأهنار من عسل مصف  

 (١٥( يما فقطع أمعاءهمالثمرات ومغفرة من رهبم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حم  

زل في كتابه من الهدىيقول تعالى } : أفمن كان على بينة من ربه { أي على بصيرة ويقين من أمر االله ودينه بما أن  

أي ليس هذا كهذا {والعلم وبما جبله االله عليه من الفطرة المستقيمة } كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم   

  يستوي أصحابلاما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ { وكقوله تعالى } : كقوله تعالى } : أفمن يعلم أن

ن { قال عكرمةالنار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون { ثم قال عز وجل } مثل الجنة التي وعد المتقو  { 

وقتادة : يعني غير والحسنمثل الجنة { أي نعتها } فيها أهنار من ماء غير آ سن { قال ابن عباس رضي االله عنهما   

حه وفي حديث مرفوعمتغير وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراساني : غير منتن والعرب تقول : أسن الماء إذ تغير ري  

سعيد الأشج حدثنا أورده ابن أبي حاتم : غير آسن يعني الصافي الذي لا كدر فيه وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو  

لجنة تفجر من جبلا بن مرة عن مسروق قال : قال عبد االله رضي االله عنه : أهنار وكيع عن الأعمش عن عبد االله  

مرفوع ] لم يخرج من مسك } وأهنار من لبن لم يتغير طعمه { أي بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة وفي حديث  

نيا حسنة المنظررائحة كخمر الدمن ضروع الماشية } [ وأهنار من خمر لذة للشاربين { أي ليست كريهة الطعم وال  

} بيضاء لذة والطعم والرائحة والفعل } لا فيهاغول ولا هم عنها ينزفون { } لا يصدعون عنها ولا ينزفون {  

ي غايةفللشاربين { وفي حديث مرفوع ] لم يعصرها الرجال بأقدامهم } [ وأهنار من عسل مصفى { أي وهو   

ح وفي حديث مرفوع ] لم يخرج من بطون النحلالصفاء وحسن اللون والطعم والري ]   

معت رسول االله صلىوقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن هارون أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال : س  

لأهنار منها بعد [ ورواهاالله عليه وسلم يقول : ] في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر ثم تشقق ا  

 الترمذي في صفة الجنةعن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي إياس الجريري وقال : حسن صحيح
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دثنا مسلم بنحوقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم حدثناعبد االله بن محمد بن النعمان   

االله بن قيس عن أبيه ان الجوني عن أبي بكر بن عبدإبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الأيادي حدثنا أبوعمر  

ع بعد أهنارا [ وفيقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] هذه الأهنار تشخب من جنةعدن في جوبة ثم تصد  

عرشهنار الجنة وفوقهالصحيح ] إذا سألتم االله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أ  

 الرحمن ] 

ي قالا : حدثناوقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا مصعب بن حمزة الزبيري وعبد االله بن الصفر السكر  

ن الأسود قال دلهمبإبراهيم بن المنذر الخزامي حدثناعبد الرحمن بن المغيرة حدثني عبد الرحمن بن عياش عن دلهم   

لى االله عليهصيط قال : إن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول االله وحدثنيه أيضا أبي الأسودعن عاصم بن لق  

ل مصفى وأهنار خمروسلم قلت : يا رسول االله فعلام نطلع من الجنة ؟ قال صلى االله عليه وسلم : ] على أهنارعس  

لمون وخير من مثلهعما هبا من صداع ولا ندامة وأهنار من لبن لم يتغير طعمه وماءغير آسن وفاكهة لعمر إلهك ما ت  

لذوهنن مثلوأزواج مطهرة [ قلت : يا رسول االله أولنا فيها زوجات مصلحات ؟ قال ] الصالحات للصالحين ت  

ا : حدثنا يعقوب بنلذاتكم في الدنيا ويلذونكم غير أن لا توالد [ وقال أبو بكرعبد االله بن محمد بن أبي الدني  

نه قال : لعلكمععن معاوية بن قرة عن أبيهعن أنس بن مالك رضي االله  عبيدةعن يزيد بن هارون أخبرني الجريري  

تا قباب اللؤلؤتظنون أن أهنار الجنة تجري في أخدود في الأرض واالله إهنا لتجري سائحةعلى وجه الأرض حافاه  

رفوعاه موطينها المسك الأذفر وقد رواه أبو بكر بن مردويه من حديث مهدي بن حكيم عن يزيد بن هارون ب  

وقوله تبارك {وقوله تعالى : } ولهم فيها من كل الثمرات { كقوله عز وجل } : يدعون فيها بكل فاكهة آمنين   

ك كله وقولهوتعالى } : فيهما من كل فاكهة زوجان { وقوله سبحانه وتعالى } : ومغفرة من رهبم { أي مع ذل  

الد في النار ؟ ليسخذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو سبحانه وتعالى } : كمن هو خالد في النار { أي هؤلاء ال  

لحر لااهؤلاء كهؤلاء وليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات } وسقوا ماء حميما { أي حارا شديد   

ن ذلكيستطاع } فقطع أمعاءهم { أي قطع ما في بطوهنم من الأمعاء والأحشاء ـ عياذا بااالله تعالى م  

لذين طبع االله علىاليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك ومنهم من يستمع إ  

لساعة أنا)فهل ينظرون إلا  ١٧)والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ) ١٦قلوهبم واتبعوا أهواءهم )  

واستغفر لذنبك لا إله إلا االله)فاعلم أنه  ١٨تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءهتم ذكراهم )  

  وللمؤمنين والمؤمنات واالله يعلم متقلبكم ومثواكم)١٩) 

 يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادهتم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
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لصحابة رضي االلهأوتوا العلم { من ا ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئا فإذا خرجوا من عنده } قالوا للذين  

ولئك الذين طبع االله علىعنهم } ماذا قال آنفا { أي الساعة لا يعقلون ما قال ولا يكترثون له قال االله تعالى } : أ  

ادهم هدىزقلوهبم واتبعوا أهواءهم { أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح ثم قال عز وجل } : والذين اهتدوا   } 

آتاهم تقواهم { أيوصدوا الهداية وفقهم االله تعالى لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها } أي والذين ق  

} فقد جاء أشراطها ألهمهم رشدهم وقوله تعالى } : فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة { أي وهم غافلون عنها  

قوله جلت عظمتهلنذر الأولى * أزفت الآزفة { وكأي أمارات اقتراهبا كقوله تبارك وتعالى } : هذا نذير من ا {  : { 

جل وعلا } : اقترب اقتربت الساعة وانشق القمر { وقوله سبحانه وتعالى } : أتى أمر االله فلا تستعجلوه { وقوله  

لأنه خاتم الرسل للناس حساهبم وهم في غفلة معرضون { فبعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم من أشراط الساعة  

 الذي أكمل االله تعالى به الدين وأقام به الحجة على العالمين

بي قبله كما هووقد أخبر صلى االله عليه وسلم بأمارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته ن  

هذاما قال ولمبسوط في موضعه وقال الحسن البصري : بعثة محمد صلى االله عليه وسلم من أشراط الساعة وهو ك  

لى قدميه والعاقب الذيعجاء في أسمائه صلى االله عليه وسلم أنه نبي التوبة ونبي الملحمة والحاشر الذي يحشر الناس   

 ليس بعده نبي

عد رضي االله عنهسوقال البخاري : حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن   

نا والساعة كهاتين [أاالله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها ] بعثت قال : رأيت رسول االله صلى   

امة حيث لا ينفعهمثم قال تعالى } : فأنى لهم إذا جاءهتم ذكراهم { أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءهتم القي  

ناوش من مكان بعيد {به وأنى لهم التذلك كقوله تعالى } : يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى { } وقالوا آمنا   

كونه آمرا بعلم ذلك ولهذا وقولهعز وجل } : فاعلم أنه لا إله إلا االله { هذا إخبار بأنه لا إله إلا االله ولا يتأتى  

  صلى االله عليهعطف عليه قوله عز وجل } : واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات { وفي الصحيح : أن رسول االله

اغفر لي هزلي ان يقول : ] اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهموسلم ك  

ا قدمتموجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي [ وفي الصحيح أنه كان يقول في آخر الصلاة ] اللهم اغفر لي   

في الصحيح أنهلا إله إلا أنت [ ووما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت إلهي   

عين مرةقال : ] يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سب ]   

سرجس قال وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن عاصم الأحول قال : سمعت عبد االله بن  : 

وسلم فأكلت من طعامه فقلت غفر االله لك يا رسول االله فقال صلى االله عليه وسلم أتيت رسول االله صلى االله عليه  
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غفر لذنبك] ولك [ فقلت أستغفر لك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] نعم ولكم [ وقرأ } واست :  

و كهيئة الجمعهفإذا  وللمؤمنين والمؤمنات { ثم نظرت إلى بعض كتفه الأيمن ـ أو كتفه الأيسر شعبة الذي شك ـ  

ل به وفي الحديثعليه الثآليل ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن عاصم الأحو  

صيرة عن أبيالاخر الذي رواه أبو يعلى : حدثنا محمد بن عون حدثناعثمان بن مطر حدثناعبد الغفورعن أبي ن  

بلا إله إلا االله عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] عليكمرجاءعن أبي بكر الصديق رضي االله عنه  

االله والاستغفار فلما والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال : إنما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا  

جلالك لا أزاليس وعزتك ورأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أهنم مهتدون [ وفي الأثر المروي ] قال إبل  

استغفروني أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال االله عز وجل : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما  ] 

م { أي يعلم تصرفكموالأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جدا وقوله تبارك وتعالى } : واالله يعلم متقلبكم ومثواك  

حتم بالنهار { وقولهكقوله تبارك وتعالى } : وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرفي هناركم ومستقركم في ليلكم   

ي كتاب مبين {فسبحانه وتعالى } : وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل   

ي الدنيا ومثواكممتقلبكم ف وهذا القول ذهب إليه ابن جريج وهو اختيار ابن جرير وعن ابن عباس رضي االله عنهما  

 في الاخرة وقال السدي متقلبكم في الدنيا ومثواكم في قبوركم والأول أولى وأظهر واالله أعلم

لوهبم مرضقويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في   

دقوا االلهص)طاعة وقول معروف فإذاعزم الأمر فلو  ٢٠م )ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له  

لذين لعنهم)أولئك ا ٢٢)فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) ٢١لكان خيرا لهم )  

 االله فأصمهم وأعمى أبصارهم)٢٣) 

ل عنه كثير من الناسل وأمر به نكيقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أهنم تمنوا شرعية الجهاد فلما فرضه االله عز وج  

ة فلما كتب عليهم القتالكقوله تبارك وتعالى } : ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكا  

  أخرتنا إلى أجل قريبإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية االله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا

الذين آمنوا لولا ع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا { وقال عز وجل ههنا } : ويقولقل متا  

ال رأيت الذيننزلت سورة { أي مشتملةعلى حكم القتال ولهذا قال } : فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القت  

الأعداء ثم قال فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء في قلوهبم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت { أي من  

لحالة الراهنةمشجعا لهم } فأولى لهم * طاعة وقول معروف { أي وكان الأولى هبم أن يسمعوا ويطيعوا أي في ا  { 

 } فإذاعزم الأمر { أي جد الحال وحضر القتال } فلو صدقوا االله { أي خلصوا له النية } لكان خيرا لهم 
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لأرض وتقطعواوتعالى } : فهل عسيتم إن توليتم { أي عن الجهاد ونكلتم عنه } أن تفسدوا في اوقوله سبحانه   

لهذا قال تعالىوأرحامكم { أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام   : { 

طع الأرحامقاد في الأرض عموما وعن أولئك الذين لعنهم االله فأصمهم وأعمى أبصارهم { وهذا هني عن الإفس  

المقال والأفعال خصوصا بل وقد أمر االله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب في  

ن طرق عديدةوبذل الأموال وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم م  

عيد بن يسارعنري : حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثني معاوية بن أبي مزردعن سووجوه كثيرة قال البخا  

فرغ منه قامت الرحم أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] خلق االله تعالى الخلق فلما  

ترضين أن أصل قال تعالى : ألافأخذت بحقوي الرحمن عز وجل فقال مه فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة ف  

ا إن شئتممن وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى قال : فذاك لك [ قال أبو هريرة رضي االله عنه : اقرءو  { 

ين عن معاويةفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم { ثم رواه البخاري من طريقين آخر  

إن توليتم أن تفسدوا االله صلى االله عليه وسلم : ] اقرءوا إن شئتم } فهل عسيتمبن أبي مزرد به قال : قال رسول   

 في الأرض وتقطعوا أرحامكم [ { ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزرد به

ي بكر رضي االله عنهوقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن علية حدثناعيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيهعن أب  

في الدنيا مع ما يدخر : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما من ذنب أحرى أن يعجل االله تعالى عقوبته قال  

اعيل هو ابن عليةلصاحبه في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم [ ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث إسم  

حمد المرئي حدثنا: حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون أبو م به وقال الترمذي : هذا حديث صحيح وقال الإمام أحمد  

سره النسأ في الأجل محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي االله عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من  

ارونزيد بن هيوالزيادة في الرزق فليصل رحمه [ تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح وقال أحمد أيضا : حدثنا   

  عليه وسلمحدثنا حجاج بن أرطأةعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله

قال صلى االله فقال يا رسول االله إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعون وأعفو ويظلمون وأحسن ويسيئون أفأكافئهم ؟  

ز وجل ما كنتعلهم فإنه لن يزال معك ظهير من االله عليه وسلم : ] لا إذن تتركون جميعا ولكن جد بالفضل وص  

 على ذلك [ تفرد به أحمد من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر

قال : قال رسول االله وقال الإمام أحمد : حدثنا يعلى حدثنا فطر عن مجاه د عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما  

ذا قطعت رحمهرش وليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إصلى االله عليه وسلم : ] إن الرحم معلقة بالع  

 وصلها [ رواه البخاري وقال أحمد : حدثنا هبز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد االله بن
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لها حجنة كحجنةمة عمرو رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] توضع الرحم يوم القيا  

ن حدثناعمروالمغزل تكلم بلسان طلق ذلق فتقطع من قطعها وتصل من وصلها [ وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيا  

ل : ] الراحمون يرحمهمعن أبي قابوس عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما يبلغ به النبي صلى االله عليه وسلم قا  

ها بتته [ وقدالسماء والرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعالرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل   

سلسل الأوليةرواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به وهذا هو الذي يروى بت  

 وقال الترمذي : حسن صحيح

اهيم بن عبد االله بنبن أبي كثير عن إبروقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى   

حمن رضي االله عنهقارظ أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه وهو مريض فقال له عبد الر  

الرحم وشققت لها وصلت رحمك إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] قال االله عز وجل : أنا الرحمن خلقت  

حمد من هذا الوجهأسمي فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته ـ أو قال ـ من بتها أبته [ تفرد به اسمها من ا  

ن عوف بهورواه أحمد أيضا من حديث الزهري عن أبي سلمة عن الرداد ـ أو أبي الرداد ـ عن عبد الرحمن ب  

كثيرة جداورواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة عن أبيه والأحاديث في هذا   

الحجاج بن وقال الطبراني : حدثناعلي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثناعيسى بن يونس عن  

اح جنود مجندة فماالفرافصةعن أبي عمر البصري عن سليمان قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] الأرو  

هر القول وخزن العملال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إذا ظتعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف [ وبه ق  

بصارهموائتلفت الألسنة وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه فعند ذلك لعنهم االله وأصمهم وأعمى أ  ] 

 والأحاديث في هذا كثيرة واالله أعلم

هم الهدى الشيطانلبارهم من بعد ما تبين )إن الذين ارتدواعلى أد ٢٤أفلا يتدبرون القرآن أمعلى قلوب أقفالها )  

االله يعلم إسرارهم)ذلك بأهنم قالوا للذين كرهوا ما نزل االله سنطيعكم في بعض الأمر و ٢٥سول لهم وأملى لهم )  

(٢٦ (   وكرهوا)ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط االله ٢٧فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم )

 (٢٨( ط أعمالهمرضوانه فأحب  

أم على قلوب أقفالها يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه فقال } : أفلا يتدبرون القرآن  

حدثنا حماد بن أي بل على قلوب أقفالها فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه قال ابن جرير : حدثنا بشر {  

وما } أفلا يتدبرون عنه قال : تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم يزيد حدثنا هشام بن عروةعن أبيه رضي االله  

 القرآن أمعلى قلوب أقفالها { فقال شاب من أهل اليمن : بل عليها أقفالها حتى يكون االله تعالى يفتحها أو يفرجها
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دواعلى أدبارهم منين ارتفما زال الشاب في نفس عمر رضي االله عنه حتى ولي فاستعان به ثم قال تعالى } : إن الذ  

لشيطان سول لهم { أيابعد ما تبين لهم الهدى { أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر } من بعد ما تبين لهم الهدى   

  سنطيعكم فيزين لهم ذلك وحسنه } وأملى لهم { أي غرهم وخدعهم } ذلك بأهنم قالوا للذين كرهوا ما نزل االله

ا يبطنون ولهذاوناصحوهم في الباطن على الباطل وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف مبعض الأمر { أي ما لؤوهم   

به كقوله تبارك وتعالى قال االله عز وجل } : واالله يعلم إسرارهم { أي ما يسرون وما يخفون االله مطلع عليه وعالم  : 

 واالله يكتب ما يبيتون } } 

ءهتم الملائكة لقبضيضربون وجوههم وأدبارهم { أي كيف حالهم إذا جا ثم قال تعالى } : فكيف إذا توفتهم الملائكة  

انه وتعالىأرواحهم وتعاصت الأرواح في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب كما قال سبح  : 

إذ الظالمون لو ترىو} ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم { الاية وقال تعالى } :   

هون بما كنتمفي غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم { أي بالضرب } أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب ال  

ا ما أسخط االله وكرهواتقولون على االله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون { ولهذا قال ههنا } : ذلك بأهنم اتبعو  

 رضوانه فأحبط أعمالهم } 

سيماهم)ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ب ٢٩ن في قلوهبم مرض أن لن يخرج االله أضغاهنم )أم حسب الذي  

ابرين ونبلوا)ولنبلونكم حتى نعلم اجملاهدين منكم والص ٣٠ولتعرفنهم في لحن القول واالله يعلم أعمالكم )  

 أخباركم)٣١) 

قون أن االله لا يكشفغاهنم { أي أيعتقد المنافيقول تعالى } : أم حسب الذين في قلوهب م مرض أن لن يخرج االله أض  

ى في ذلك سورة براءةأمرهم لعباده المؤمنين بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذوو البصائر وقد أنزل االله تعال  

ضغان : جمع ضغنفبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالةعلى نفاقهم ولهذا كانت تسمى الفاضحة والأ  

ء لأريناكهم فلعرفتهمما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره وقوله تعالى } : ولو نشا وهو  

ى ذلك في جميعبسيماهم { يقول عز وجل ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا ولكن لم يفعل تعال  

تعرفنهم في لحن القول {سلامة وردا للسرائر إلى عالمها } ولالمنافقين سترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر ال  

حواه وهو المراد منأي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وف  

  على صفحاتاها االلهلحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه : ما أسر أحد سريرة إلا أبد

 وجهه وفلتات لسانه

 وفي الحديث ] ما أسر أحد سريرة إلا كساه االله تعالى جلباهبا إن خيرا فخير وإن شرا فشر [ وقد ذكرنا ما يستدل
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ههنا وقد ورد بهعلى نفاق الرجل وتكلمناعلى نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح البخاري بما أغنى عن إعادته  

ياض بن عياض عنعمن المنافقين قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمةعن  في الحديث تعيين جماعة  

طبة فحمد االله تعالىخأبيهعن أبي مسعودعقبة بن عمرو رضي االله عنه قال : خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم   

م يا فلان ـ حتىقيا فلان قم يا فلان وأثنى عليه ثم قال : ] إن منكم منافقين فمن سميت فليقم ـ ثم قال ـ قم   

االله عنه برجل ممن سمى ستة وثلاثين رجلا ثم قال ـ إن فيكم أو منكم ـ منافقين فاتقوا االله [ قال فمر عمر رضي  

ر اليومبعدا لك سائ :سمى مقنع قد كان يعرفه فقال : مالك ؟ فحدثه بما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال   

الصابرين ونبلووجل } : ولنبلونكم { أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي } حتى نعلم اجملاهدين منكم و وقولهعز  

م وقوعه ولهذا يقولأخباركم { وليس في تقدمعلم االله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب فالمراد حتى نعل  

 ابن عباس رضي االله عنهما في مثل هذا : إلا لنعلم أي لنرى

  شيئا وسيحبطن الذين كفروا وصدواعن سبيل االله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا االلهإ

ن الذين كفروا)إ ٣٣)يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) ٣٢أعمالهم )  

م وأنتم الأعلون واالله)فلا هتنوا وتدعوا إلى السل ٣٤وصدواعن سبيل االله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر االله لهم )  

 معكم ولن يتركم أعمالكم)٣٥) 

ن له الهدى أنه لنيخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل االله وخالف الرسول وشاقه وارتد عن الإيمان من بعد ما تبي  

ا تقدم من عمله الذيثيبهعلى سالف ميضر االله شيئا وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها وسيحبط االله عمله فلا ي  

قال الإمام أحمد عقبه بردته مثقال بعوضة من خير بل يحبطه ويمحقه بالكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات وقد  

ربيع بن أنس عنبن نصر المروزي في كتاب الصلاة : حدثنا أبو قدامة حدثنا وكيع حدثنا أبو جعفر الرازي عن ال  

لا االله ذنب [ كما لان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع ] لا إله إأبي العالية قال كا  

بطل الذنب العمل ثمينفع مع الشرك عمل فنزلت } أطيعوا االله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم { فخافوا أن ي  

مر رضي االلهعل بن حيان عن نافع عن ابن روي عن طريق عبد االله بن المبارك أخبرني بكير بن معروف عن مقات  

لا مقبول حتىعنهما قال : كنا معشر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إ  

نا ؟ فقلنا : الكبائرنزلت } أطيعوا االله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم { فقلنا : ما هذا الذي يبطل أعمال  

من يشاء { فلما نزلتللفواحش حتى نزل قوله تعالى } : إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الموجبات وا  

 كففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها

وهناهم عن الارتداد والاخرةثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادهتم في الدنيا   
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ا } : إن الذين كفرواالذي هو مبطل للأعمال ولهذا قال تعالى } : ولا تبطلوا أعمالكم { أي بالردة ولهذا قال بعده  

  لا يغفر أن يشرك بهوصدواعن سبيل االله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر االله لهم { كقوله سبحانه وتعالى } : إن االله

تضعفوا عن الأعداء ذلك لمن يشاء { الاية ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين : } فلا هتنوا { أي لا ويغفر ما دون  { 

ثرةعددكم وعددكموتدعوا إلى السلم { أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وك  

ا إذا كان الكفارفي حال علوكم على عدوكم فأم ولهذا قال } : فلا هتنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون { أي  

ن يفعل ذلك كما فعلفيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أ  

هم وبينهعشررسول االله صلى االله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بين  

يمة بالنصر والظفرهبم صلى االله عليه وسلم إلى ذلك وقوله جلت عظمته } : واالله معكم { فيه بشارةعظسنين فأجا  

ولا ينقصكم منها على الأعداء } ولن يتركم أعمالكم { أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثواهبا  

 شيئا واالله أعلم

سألكموها فيحفكمي)إن  ٣٦تقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم )إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وت  

بخل فإنما يبخلي)ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل االله فمنكم من يبخل ومن  ٣٧تبخلوا ويخرج أضغانكم )  

 (٣٨( معن نفسه واالله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماغيركم ثم لا يكونوا أمثالك  

ذلك إلا ما كان منها االله عز ل تعالى تحقيرا لأمر الدنيا وهتوينا لشأهنا } إنما الحياة الدنيا لعب ولهو { أي حاصلهايقو  

نكم لا يطلبوجل ولهذا قال تعالى } : وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم { أي هوغني ع  

كم ويرجع ثوابهواساة لإخوانكم الفقراء ليعود نفع ذلك عليمنكم شيئا وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال م  

م { قال قتادةإليكم ثم قال جل جلاله } : إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا { أي يحرجكم تبخلوا } ويخرج أضغانك  

وصرف إلا فيما هقد علم االله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان وصدق قتادة فإن المال محبوب ولا ي :  

بخل { أي لا يجيبأحب إلى الشخص منه وقوله تعالى } : ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل االله فمنكم من ي  

ليه } واالله الغنيعإلى ذلك } ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه { أي إنما نقص نفسه من الأجر وإنما يعود وبال ذلك   

ت إليه فوصفه بالغنيهذا قال تعالى } : وأنتم الفقراء { أي بالذاأي عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه دائما ول {  

 وصف لازم له ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه

مثالكم { أي ولكنوقوله تعالى : } وإن تتولوا { أي عن طاعته واتباع شرعه } يستبدل قوماغيركم ثم لا يكونوا أ  

ى حدثنا ابن وهبقال ابن أبي حاتم وابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعليكونون سامعين مطيعين له ولأوامره و  

 أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيهعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : إن رسول االله صلى االله
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رسول االله من هؤلاء وا : ياعليه وسلم تلا هذه الاية } وإن تتولوا يستبدل قوماغيركم ثم لا يكونوا أمثالكم { قال  

رضي االله عنه ثم الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ قال : فضرب بيدهعلى كتف سلمان الفارسي  

لزنجي ورواهعنهاقال ] هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس [ تفرد به مسلم بن خالد   

بعض الأئمة رحمة االله عليهم واالله أعلمغير واحد وقد تكلم فيه   

 آخر تفسير سورة القتال واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الفتح

 وهي مدنية

رأ رسول االله صلىققال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا شعبةعن معاوية بن قرة قال سمعت عبد االله بن مغفل يقول   

أكره أن يجتمع الناس تح على راحلته فرجع فيها قال معاوية لولا أنياالله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الف  

 علينا لحكيت قراءته أخرجاه من حديث شعبة به

 بسم االله الرحمن الرحيم

هديك صراطا مستقيما)ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وي ١إنا فتحنا لك فتحا مبينا )  

  نصراعزيزا)وينصرك االله ٢( ) ٣) 

ة من سنة ست مننزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعد  

لك ثم مالوا إلىالهجرة حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه وحالوا بينه وبين ذ  

من الصحابة منهم عمر أتي من قابل فأجاهبم إلى ذلك على تكره من جماعةالمصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم ي  

لى فلما نحر هديهبن الخطاب رضي االله عنه كما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء االله تعا  

ا فيه منمحيث أحصر ورجع أنزل االله عز وجل هذه السورة من أمره وأمرهم وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار   

لفتح فتح مكة ونحنالمصلحة وما آل الأمر إليه كما روى ابن مسعود رضي االله عنه وغيره أنه قال : إنكم تعدون ا  

الفتح إلا يوم نعد الفتح صلح الحديبية وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي االله عنه قال : ما كنا نعد  

 :  عنه قالموسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي االلهالحديبة وقال البخاري : حدثناعبيد االله بن 

كنا مع رسول االله تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية  

  صلى االلهسول االلهرصلى االله عليه وسلم أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك 

تركناهاغير بعيد ثمعليه وسلم فأتانا فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها ف  

 إهنا أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا
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خطاب رضي االلهوقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نوح حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن ال  

لم يردعلي قالنه قال : كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفر قال : فسألته عن شيء ثلاث مرات فع  

لاث مرات فلمفقلت في نفسي : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ألححت كررت على رسول االله صلى االله عليه وسلم ث  

ا بمناد ياعمركون نزل في شيء قال : فإذا أنيردعليك ؟ قال : فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن ي  

ارحة سورة هي أحبقال : فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء قال : فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] نزل علي الب  

أخر [ { ورواه البخاريتإلي من الدنيا وما فيها } إنا فتحنا لك فتحا مبينا * ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما   

جده إلا عندهم وقالنلترمذي والنسائي من طرق عن مالك رحمه االله وقال علي بن المديني هذا إسناد مدني جيد لم وا  

لت على النبي صلىالإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن قتادة عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : نز  

ي صلى االله عليه وسلموما تأخر { مرجعه من الحديبية قال النباالله عليه وسلم } ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك   : [ 

سلم فقالوا : هنيئا مريئالقد أنزلت علي الليلة آية أحب إلي مما على الأرض [ ثم قرأها عليهم النبي صلى االله عليه و  

وسلم } ليدخل المؤمنين عليه يا نبي االله لقد بين االله عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه صلى االله  

وزاعظيمافوالمؤمنات جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها ويكفرعنهم سيئاهتم وكان ذلك عند االله   } 

 أخرجاه في الصحيحين من رواية قتادة به

من بنبد الرحوقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مجمع بن يعقوب قال : سمعت أبي يحدث عن عمهع  

لقرآن قال : شهدناايزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري رضي االله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا   

الوا : أوحي إليقالحديبية فلما انصرفناعنها إذا الناس ينفرون الأباعر فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس ؟   

م على راحلتهعندلناس نوجف فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلرسول االله صلى االله عليه وسلم فخرجنا مع ا  

ن أصحاب رسولمكراع الغميم فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم } إنا فتحنا لك فتحا مبينا { قال : فقال : رجل   

د بيده إنهذي نفس محماالله صلى االله عليه وسلم أي رسول االله أو فتح هو ؟ قال صلى االله عليه وسلم : ] إي وال  

ول االله صلى االلهلفتح [ فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية فقسمها رس  

أعطى الراجلوعليه وسلم ثمانيةعشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة منهم ثلثمائة فارس أعطى الفارس سهمين   

يسى عن مجمع بن يعقوب بهسهما ورواه أبو داود في الجهادعن محمد بن ع  

دادعن عبدالرحمن بنوقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد االله بن بزيع حدثنا أبو بحر حدثنا شعبة حدثنا جامع بن ش  

نا فنمنا فلم نستيقظ إلاأبي علقمة قال : سمعت عبد االله بن مسعود رضي االله عنه يقول : لما أقبلنا من الحديبيةعرس  

ستيقظنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم نائم قال : فقلنا أيقظوه فاستيقظ رسول االله صلىوالشمس قد طلعت فا  
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ناقة رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] افعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من نام أو نسي [ قال : وفقدنا  

ر إذ أتاه الوحي قالهبا فركبها فبينا نحن نسياالله عليه وسلم فطلبناها فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة فأتيته   : 

ينا { وقد رواه أحمدوكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه فلما سري عنه أخبرنا أنه أنزل عليه } إنا فتحنا لك فتحا مب  

ثنا سفيان عنوأبو داود والنسائي من غير وجه عن جامع بن شداد به وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن حد  

ترم قدماه فقيل له بن علاقة قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : كان النبي صلى االله عليه وسلم يصلي حتىزياد   

بدا شكورا ؟ [أليس قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال صلى االله عليه وسلم ] أفلا أكون ع  

 أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به

روة بنعلإمام أحمد : حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثني أبو صخرعن ابن قسيط عن ابن وقال ا  

تى تتفطر رجلاه فقالتالزبير عن عائشة رضي االله عنها قالت : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا صلى قام ح  

ا تقدم لك من ذنبكمصنع هذا وقد غفر االله لك لهعائشة رضي االله عنها : يا رسول االله صلى االله عليه وسلم أت  

لصحيح من روايةوما تأخر ؟ فقال صلى االله عليه وسلم : ] ياعائشة أفلا أكون عبدا شكورا [ أخرجه مسلم في ا  

كان ثقة بمكة حدثناوعبد االله بن وهب به وقال ابن أبي حاتم حدثناعلي بن الحسين حدثناعبد االله بن عوف الخراز   

قدماه ـ أو قال بن بشر حدثنا مسعر عن قتادةعن أنس قال قام رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى تورمتمحمد   

شكورا [ غريب من ساقاه ـ فقيل له أليس قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : ] أفلا أكون عبدا  

إنه حصل بسببه خيراهرا والمراد به صلح الحديبية فهذا الوجه فقوله } : إنا فتحنا لك فتحا مبينا { أي بينا وظ  

 جزيل وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والإيمان

وسلم التي لا يشاركه وقوله تعالى } : ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر { هذا من خصائصه صلى االله عليه  

يه تشريفي حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيرهغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذا ففيهاغيره وليس ف  

البر والاستقامة التي لمعظيم لرسول االله صلى االله عليه وسلم وهو صلى االله عليه وسلم في جميع أمورهعلى الطاعة و  

لاق وسيدهم فيم أكمل البشرعلى الإطينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الاخرين وهو صلى االله عليه وسل  

ن بركت به الناقةالدنيا والاخرة ولما كان أطوع خلق االله تعالى االله وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه قال حي  : [ 

ا يعظمون به حرماتحبسها حابس الفيل [ ثم قال صلى االله عليه وسلم : ] والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئ  

ك فتحا مبيناإنا فتحنا ل جبتهم إليها [ فلما أطاع االله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال االله تعالى له } :االله إلا أ  * 

ك صراطا مستقيماليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك { أي في الدنيا والاخرة } ويهدي  } 

نصرك االله نصراعزيزا { أي بسبب خضوعك لأمر االله عزأي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم } وي  
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لا عزا وما تواضعوجل يرفعك االله وينصرك على أعدائك كما جاء في الحديث الصحيح ] وما زاد االله عبدا بعفو إ  

تعالى بت أحداعصى االلهأحد االله عز وجل إلا رفعه االله تعالى [ وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال : ماعاق  

 فيك بمثل أن تطيع االله تبارك وتعالى فيه

الأرض وكان االله عليماهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيماهنم واالله جنود السماوات و  

ئاهتم وكان ذلك)ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها ويكفرعنهم سي ٤حكيما )  

ن السوء عليهم دائرةظ)ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بااالله  ٥عند االله فوزاعظيما )  

وكان االله )واالله جنود السماوات والأرض ٦السوء وغضب االله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا )  

 عزيزا حكيما)٧) 

نه : الرحمة وقالة { أي جعل الطمأنينة قال ابن عباس رضي االله عنهما وعيقول تعالى } : هو الذي أنزل السكين  

االله ولرسوله وانقادوا قتادة : الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة رضي االله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا  

البخاري وغيره من استدل هبالحكم االله ورسوله فلما اطمأنت قلوهبم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيماهنم وقد   

انه وتعالى } : وااللهالأئمةعلى تفاضل الإيمان في القلوب ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لا نتصر من الكافرين فقال سبح  

ه المؤمنينجنود السموات والأرض { أي ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم ولكنه تعالى شرع لعباد  

ال جلت عظمته } : وكانقذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة ولهذا الجهاد والقتال لما له في   

 االله عليما حكيما } 

تقدم حديث أنس ثم قال عز وجل } : ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها { قد  

نين والمؤمناتليدخل المؤم :ذا لك فما لنا ؟ فأنزل االله تعالى } رضي االله عنه حين قالوا : هنيئا لك يا رسول االله ه  

خطاياهم وذنوهبم جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها { أي ما كثين فيها أبدا } ويكفرعنهم سيئاهتم { أي  

كقوله جلا { فلا يعاقبهم عليها بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر } وكان ذلك عند االله فوزا عظيم  

والمنافقات والمشركين وعلا } : فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز { الاية وقوله تعالى } : ويعذب المنافقين  

  عليه وسلموالمشركات الظانين بااالله ظن السوء { أي يتهمون االله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول صلى االله

وغضب االله عليهم وا بالكلية ولهذا قال تعالى } : عليهم دائرة السوءوأصحابه رضي االله عنهم أن يقتلوا ويذهب  

ى الانتقام منولعنهم { أي أبعدهم من رحمته } وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا { ثم قال عز وجل مؤكدا لقدرتهعل  

ا حكيمايزالأعداء أعداء الإسلام ومن الكفرة والمنافقين } واالله جنود السموات والأرض وكان االله عز }   

)إن ٩)لتؤمنوا بااالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ) ٨إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا )  
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وفى بماعاهد عليه االلهأالذين يبايعونك إنما يبايعون االله يد االله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن   

 فسيؤتيه أجراعظيما)١٠) 

ا { أي للمؤمنينيه محمد صلى االله عليه وسلم } : إنا أرسلناك شاهدا { أي على الخلق } ومبشريقول تعالى لنب  { 

قال ابن عباس {ونذيرا { أي للكافرين وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب } لتؤمنوا بااالله ورسوله وتعزروه   

ام } وتسبحوه {حترام والإجلال والإعظرضي االله عنهما وغير واحد : تعظموه } وتوقروه { من التوقير وهو الا  

ه وسلم تشريفا لهأي تسبحون االله } بكرة وأصيلا { أي أول النهار وآخره ثم قال عز وجل لرسوله صلى االله علي  

رسول فقد أطاع االله {وتعظيما وتكريما } : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله { كقوله جل وعلا } : من يطع ال  { 

هو تعالى هوف فوق أيديهم { أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكاهنم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم يد االله  

ين أنفسهم وأموالهم بأن لهمالمبايع بواسطة رسول االله صلى االله عليه وسلم كقوله تعالى } : إن االله اشترى من المؤمن  

من أوفى بعهده من االلهه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن والجنة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعداعلي  

 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم } 

كارعن محمد بنوقد قال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا الفضل بن يحيى الأنباري : حدثناعلي بن ب  

ه في] من سل سيف ه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله عن  

ن عثمان بن خثيم عن سعيد بنسبيل االله فقد بايع االله [ وحدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جريرعن عبد االله ب  

  ليبعثنه االله عز وجل] واالله جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحجر

ايع االله تعالى [ ثم قرأيوم القيامة لهعينان ينظر هبما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق فمن استلمه فقد ب  

يهم { ولهذا قال تعالى ههنارسول االله صلى االله عليه وسلم } إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله يد االله فوق أيد  { : 

فى بماعاهد عليهفمن نكث فإنما ينكث على نفسه { أي إنما يعود وبال ذلك على الناكث واالله غني عنه } ومن أو  

ر بالحديبية وكاناالله فسيؤتيه أجراعظيما { أي ثوابا جزيلا وهذه البيعة هي بيعة الرضوان وكانت تحت شجرة سم  

مائة وقيل وأربعمائة وقيللى االله عليه وسلم يومئذ قيل ألفا وثلثالصحابة رضي االله عنهم الذين بايعوا رسول االله ص  

 وخمسمائة والأوسط أصح

 ذكر الأحاديث الواردة في ذلك

يبية ألفا وأربعمائةقال البخاري : حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي االله عنه قال : كنا يوم الحد  

ن أبي جابرعأخرجاه أيضا من حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به و  

 رضي االله عنه قال : كنا يومئذ ألفا وأربعمائة ووضع يده في ذلك الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى رووا
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لم أعطاهمه وسكلهم وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصةعطشهم يوم الحديبية وأن رسول االله صلى االله علي  

ئذ ؟كم كنتم يوم :سهما من كنانته فوضعوه في بئر الحديبية فجاشت بالماء حتى كفتهم فقيل لجابر رضي االله عنه   

  عنه أهنم كانوا خمسقال : كنا ألفا وأربعمائة ولو كنا مائة ألف لكفانا وفي رواية في الصحيحين عن جابر رضي االله

 عشرة مائة

: خمس دة قلت لسعيد بن المسيب : كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان ؟ قالوروى البخاري من حديث قتا  

  : وهم هو حدثنيااللهعشرة مائة قلت فإن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال كانوا أربع عشرة مائة قال رحمه 

شرة مائة ثم ذكرل خمس عأهنم كانوا خمس عشرة مائة قال البيهقي : هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقو  

مائة وخمسة وعشرينالوهم فقال أربع عشرة مائة وروى العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما أهنم كانوا ألفا وخمس  

لأصم عن العباسوالمشهور الذي رواهغير واحد عنه أربع عشرة مائة وهذا هو الذي رواه البيهقي عن الحاكم عن ا  

: كنا مع رسول ابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قالالدوري عن يحيى بن معين عن شب  

كوع ومعقل بن يساراالله صلى االله عليه وسلم تحت الشجرة ألفا وأربعمائة وكذلك هو الذي في رواية سلمة بن الأ  

الصحيح من رج صاحباوالبراء بن عازب رضي االله عنهم وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازي والسير وقد أخ  

ب الشجرة ألفاحديث شعبةعن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد االله بن أبي أوفى رضي االله عنه يقول : كان أصحا  

بن الزبير عن وأربعمائة وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين وروى محمد بن إسحاق في السيرةعن الزهري عن عروة  

ام الحديبية يريد زيارةعحدثاه قالا : خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم  المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أهنما  

ر وكان جابر بنالبيت لا يريد قتالا وساق معه الهدي سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل كل بدنةعن عشرة نف  

ال ابن إسحاق وهوكذا قعبد االله رضي االله عنهما فيما بلغني عنه يقول : كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة   

  تعالىمعدود من أوهامه فإن المحفوظ في الصحيحين أهنم كانوا بضع عشرة مائة كما سيأتي إن شاء االله

 ذكر سبب هذه البيعة العظيمة

طاب رضي االله عنهقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة : ثم دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عمر بن الخ  

فسي وليس بمكة منى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال : يا رسول االله إني أخاف قريشاعلى نليبعثه إل  

هبا مني بني عدي بن كعب من يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها ولكني أدلك على رجل أعز  

نه إنما جاء زائرا لهذاأنه لم يأت لحرب وأ عثمان بن عفان رضي االله عنه نبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبره م  

خل مكة أو قبل أنالبيت ومعظما لحرمته فخرج عثمان رضي االله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين د  

ان رضي االله عنه حتىيدخلها فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول االله صلى االله عليه وسلم فانطلق عثم  
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عثمان رضي االله عنهلأبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أرسله به فقالوا أتى   

: ما كنت حين فرغ من رسالة رسول االله صلى االله عليه وسلم إليهم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف فقال  

لى االله عليه وسلمقريش عندها فبلغ رسول االله ص لأفعل حتى يطوف به رسول االله صلى االله عليه وسلم واحتبسته  

رسول االله صلى االله والمسلمين أن عثمان رضي االله عنه قد قتل قال ابن اسحاق : فحدثني عبد االله بن أبي بكر أن  

 عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : ] لا نبرح حتى نناجز القوم ] 

عهم رسول االله صلىعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة فكان الناس يقولون : بايودعا رسول االله الناس إلى البي  

لى االله عليه وسلم لمصاالله عليه وسلم على الموت وكان جابر بن عبد االله رضي االله عنهما يقول : إن رسول االله   

إلا الجد بن قيس المسلمين حضرهايبايعهم على الموت ولكن بايعناعلى أن لا نفر فبايع الناس ولم يتخلف أحد من   

صبأ إليها يستتر هبا من أخو بني سلمة فكان جابر رضي االله عنه يقول : واالله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد  

وذكر ابن لهيعة عن الناس ثم أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن الذي كان من أمرعثمان رضي االله عنه باطل  

بعثوا وعندهم عثمان عن عروة بن الزبير رضي االله عنهما قريبا من هذا السياق وزاد في سياقه أن قريشاأبي الأسود  

ليه وسلم فبينمارضي االله عنه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص إلى رسول االله صلى االله ع  

قان كلاهماا بالنبل والحجارة وصاح الفريهم عندهم إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المشركين وترامو  

  إن روح القدس قدوارهتن كل من الفريقين من عنده من الرسل ونادى منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم : ألا

ا فسار المسلمون إلىنزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمر بالبيعة فاخرجوا على اسم االله تعالى فبايعو  

مشركين وأرسلوا من صلى االله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوهعلى أن لا يفروا أبدا فأرعب ذلك الرسول االله  

 كان عندهم من المسلمين ودعوا إلى الموادعة والصلح

ثنا هشام حدثناوقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرناعلي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حد  

مر رسول االله صلىأشر حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : لما الحسن بن ب  

  عليه وسلم إلى أهلاالله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي االله عنه رسول رسول االله صلى االله

عالى وحاجة رسوله [اللهم إن عثمان في حاجة االله ت مكة فبايع الناس فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]  

خيرا من أيديهم فضرب بإحدى يديهعلى الأخرى فكانت يد رسول االله صلى االله عليه وسلم لعثمان رضي االله عنه  

 ] :  عنهما قاللأنفسهم قال ابن هشام حدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد لهعن أبي مليكة عن ابن عمر رضي االله

قال عبد الملك بنايع رسول االله صلى االله عليه وسلم لعثمان رضي االله عنه فضرب بإحدى يديهعلى الأخرى [ وب  

 هشام النحوي : فذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : ] إن أول من بايع رسول االله صلى االله
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نا سفيان حدثنا ابنعبد االله بن الزبير الحميدي : حدثعليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي [ وقال أبو بكر  

أول من انتهى إليه أبو أبي خالد عن الشعبي قال : ] لما دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس إلى البيعة كان  

ن رضي االلهل أبو سناسنان الأسدي فقال : ابسط يدك أبايعك فقال النبي صلى االله عليه وسلم : علام تبايعني ؟ فقا  

 عنه : على ما في نفسك [ هذا أبو سنان وهب الأسدي رضي االله عنه

 :  عنه قالااللهوقال البخاري : حدثنا شجاع بن الوليد أنه سمع النضر بن محمد يقول : حدثنا صخرعن نافع رضي 

نه يوم الحديبية عإن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي االله عنهما أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر رضي االله  

  عليه وسلم يبايع عندأرسل عبد االله إلى فرس لهعند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه ورسول االله صلى االله

جاء به إلى عمرفالشجرة وعمر رضي االله عنه لا يدري بذلك فبايعهعبد االله رضي االله عنه ثم ذهب إلى الفرس   

م يبايع تحت الشجرةاالله عنه يستلئم للقتال فأخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلرضي االله عنه وعمر رضي   

ر أسلم قبل عمرفانطلق فذهب معه حتى بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي التي يتحدث الناس أن ابن عم  

مد العمري أخبرنيدثناعمر بن محرضي االله عنهما ثم قال البخاري وقال هشام بن عمار : حدثنا الوليد بن مسلم ح  

قد تفرقوا في ظلال نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال : إن الناس كانوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم  

د االله انظر ما شأن الناسالشجر فإذا الناس محدقون بالنبي صلى االله عليه وسلم فقال يعني عمر رضي االله عنه : يا عب  

  عنه فخرج فبايع وقدبرسول االله صلى االله عليه وسلم فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر رضي االله قد أحدقوا

الوليد بن أسنده البيهقي عن أبي عمرو الأديب عن أبي بكر الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن دحيم حدثني  

أربعمائة فبايعناه وعمرو: كنا يوم الحديبية ألفا  مسلم فذكره وقال الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي االله عنه قال  

لموت رواه مسلمارضي االله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال : با يعناهعلى أن لا نفر ولم نبايعهعلى   

 عن قتيبةعنه

ر رضيبن يسا وروى مسلم عن يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد االله الأعرج عن معقل  

غصنا من أغصاهنا عن رأسه االله عنه قال : لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى االله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع  

بن حدثنا المكي ونحن أربع عشرة مائة قال : ولم نبايعهعلى الموت ولكن بايعناهعلى أن لا نفر وقال البخاري :  

االله عليه وسلم تحت ن الأكوع رضي االله عنه قال : بايعت رسول االله صلىإبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ب  

ل البخاري أيضاالشجرة قال يزيد : قلت يا أبا مسلمة على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ؟ قال : على الموت وقا  : 

االله عليه وسلم صلى حدثنا أبوعاصم ! حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي االله عنه قال : بايعت رسول االله  

 يوم الحديبية ثم تنحيت فقال صلى االله عليه وسلم : ] يا سلمة ألا تبايع ؟ [ قلت : قد بايعت قال صلى االله عليه
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مسلم من وجه آخر وسلم : ] أقبل فبايع [ فدنوت فبايعته قلت : علام بايعته يا سلمة ؟ قال : على الموت وأخرجه  

روى البخاري عن عباد بن تميم أهنم بايعوهعلى الموتعن يزيد بن أبي عبيد وكذا   

مة حدثنا إسحاق بنوقال البيهقي : أخبرنا أبوعبد االله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سل  

بن سلمة عن إبراهيم حدثنا أبوعامر العقدي حدثناعبد الملك بن عمرو حدثناعكرمة بن عمار اليمامي عن إياس  

لم ونحن أربع عشرة مائةسلمة بن الأكوع رضي االله عنه قال : قدمنا الحديبية مع رسول االله صلى االله عليه وسأبيه   

ما دعا وإما بصق فيهاوعليها خمسون شاة لا ترويها فقعد رسول االله صلى االله عليه وسلم على جباها يعني الركي فإ  

الشجرة فبايعته أول صلى االله عليه وسلم دعا إلى البيعة في أصلفجاشت فسقينا واستقينا قال : ثم إن رسول االله   

ة [ قال : فقلت ياالناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال صلى االله عليه وسلم : ] بايعني يا سلم  

صلى االله عليه االلهرسول االله : قد بايعتك في أول الناس قال صلى االله عليه وسلم : ] وأيضا [ قال ورآني رسول   

م : ] ألا تبايع ياوسلم عزلا فأعطاني حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال صلى االله عليه وسل  

م : ] وأيضاسلمة ؟ [ قال : قلت يا رسول االله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم قال صلى االله عليه وسل  ] 

ي أعطيتك ؟ [ قالاالله عليه وسلم : ] يا سلمة أين حجفتك أو درقتك الت فبايعته الثالثة فقال رسول االله صلى  : 

ال : ] إنك كالذيققلت يا رسول االله لقيني عامرعزلا فأعطيتها إياه فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم   

 قال الأول اللهم ابغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي ] 

كنت خادماراسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا قال : وقال : ثم إن المشركين من أهل مكة   

ا إلى االله ورسولهلطلحة بن عبيد االله رضي االله عنه أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجر  

في فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا في بعض أتيت شجرة فكسحت شوكها ثم اضطجعت في أصلها  

ضتهم وتحولت إلىظلها فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول االله صلى االله عليه وسلم فأبغ  

جرين قتل ابنشجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي : يا للمها  

م قلتفأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا في يدي ث زنيم ! فاخترطت سيفي فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود  : 

ال : ثم جئتقوالذي كرم وجه محمد صلى االله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيهعيناه !   

له مكرز من هبم أسوقهم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال  

نظر إليهم رسول االلهى وقفنا هبم على رسول االله صلى االله عليه وسلم في سبعين من المشركين فالمشركين يقوده حت  

االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم وقال : ] دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه [ فعفا عنهم رسول االله صلى  

ن مكة من بعد أن أظفركم عليهم { الايةوأنزل االله عز وجل } : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببط  
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 وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بسنده نحوه أو قريبا منه

ول االله صلىوثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : كان أبي ممن بايع رس  

ت لكم فأنتم أعلمحاجين فخفي علينا مكاهنا فإن كان تبيناالله عليه وسلم تحت الشجرة قال : فانطلقنا من قابل   

ا رسول االله صلى االلهوقال أبو بكر الحميدي : حدثنا سفيان حدثنا أبو الزبير حدثنا جابررضي االله عنه قال لما دع  

حديث ابن مسلم من عليه وسلم الناس إلى البيعة وجدنارجلا منا يقال له الجد بن قيس مختبئا تحت إبط بعيره رواه  

نه قال : كنا يومعجريج عن ابن الزبير به وقال الحميدي أيضا : حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا رضي االله   

اليوم [ قال جابر رضي الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أنتم خير أهل الأرض  

حديث سفيان ضع الشجرة قال سفيان إهنم اختلفوا في موضعها أخرجاه مناالله عنه : لو كنت أبصر لأريتكم مو  

  صلى االله عليهوقال الإمام أحمد : حدثنا يونس حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي االله عنهعن رسول االله

 وسلم أنه قال : ] لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة ] 

ا محمد بن ثابتمد بن هارون الفلاس المخرمي حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا مح  

 ] :  عليه وسلمالعبدي عن خداش بن عياش عن أبي الزبير عن جابر رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله

جل قد أضل بعيرهه فإذا ريدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر [ قال : فانطلقنا نبتدر  

بيد االله بن معاذ حدثنافقلنا تعال فبايع فقال : أصيب بعيري أحب إلي من أن أبايع وقال عبد االله بن أحمد : حدثناع  

لثنية ثنية] من يصعد ا أبي حدثنا قرةعن أبي الزبير عن جابر رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال :  

اس بعد فقال النبيحط عنه ما حط عن بني إسرائيل [ فكان أول من صعد خيل بني الخزرج ثم تبادر النالمرار فإنه ي  

سول االله صلى االلهصلى االله عليه وسلم : ] كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر [ فقلنا : تعال يستغفر لك ر  

الة رواه مسلمضلي صاحبكم فإذا هو رجل ينشد عليه وسلم فقال : واالله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر   

 عن عبيد االله به

هنا سمعت رسول االله صلىوقال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي االله عنه يقول : أخبرتني أم مبشر أ  

حاب الشجرة الذينصاالله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي االله عنها : ] لا يدخل النار إن شاء االله تعالى من أ  

نكم إلا واردها { فقالبايعوا تحتها أحد [ قالت : بلى يا رسول االله فانتهرها فقالت حفصة رضي االله عنها } وإن م  

يها جثيا { رواه مسلم وفيهالنبي صلى االله عليه وسلم : قد قال االله تعالى : } ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ف  

لتعة جاء يشكويث عن أبي الزبير عن جابر رضي االله عنه قال : إن عبدا لحاطب بن أبي بأيضاعن قتيبة عن الل  

 حاطبا فقال : يا رسول االله ليدخلن حاطب النار فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كذبت لا يدخلها فإنه قد
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االله يد االله فوق أيديهم ايعونك إنما يبايعونشهد بدرا والحديبية [ ولهذا قال تعالى في الثناءعليهم } : إن الذين يب  

وجل في الاية فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بماعاهد عليه االله فسيؤتيه أجراعظيما { كما قال عز  

سكينةعليهم وأثاهبمالأخرى } : لقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوهبم فأنزل ال  

حا قريبافت }   

في قلوهبم قل فمن سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس  

)بل ظننتم أن لن ١١)يملك لكم من االله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان االله بما تعملون خبيرا   

)ومن لم ١٢ورا )ا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبد  

شاء ويعذب مني)واالله ملك السماوات والأرض يغفر لمن  ١٣يؤمن بااالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا )  

 يشاء وكان االله غفورا رحيما)١٤) 

روا المقام في أهليهممخلفون من الأعراب الذين اختايقول تعالى مخبرا رسوله صلى االله عليه وسلم بما يعتذر به ال  

ستغفر لهم الرسوليوشغلهم وتركوا المسير مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فاعتذروا بشغلهم لذلك وسألوا أن   

ذا قال تعالىصلى االله عليه وسلم وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة وله  : { 

بكم نفعا { أي لايقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهبم قل فمن يملك لكم من االله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد  

قتمونا ولهذا قال تعالىيقدر أحد أن يرد ما أراده االله فيكم تعالى وتقدس وهو العليم بسرائركم وإن صانعتمونا وناف  :  

ون إلى أهليهم أبدا { أيتعالى } : بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمن} بل كان االله بما تعملون خبيرا { ثم قال   

لى أهليهم أبداإلم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاص بل تخلف نفاق } بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون   

لسوء وكنتمن اأي اعتقدتم أهنم يقتلون وتستأصل شأفتهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر } وظننتم ظ {  

وقيل هي لغة عمان قوما بورا { أي هلكى قاله ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وغير واحد وقال قتادة : فاسدين  

  فإن االله تعالى سيعذبه فيثم قال تعالى : } ومن لم يؤمن بااالله ورسوله { أي من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن االله

لمالك المتصرف فيايعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر ثم بين تعالى أنه الحاكم  السعير وإن أظهر للناس ما  

ليه وأنابأهل السموات والأرض } يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان االله غفورا رحيما { أي لمن تاب إ  

 وخضع لديه

قل لن تتبعونا كذلكم قال بدلوا كلام االلهسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن ي  

 االله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا)١٥) 

 يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في عمرة الحديبية إذ ذهب النبي
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م إلى المغنم وقد تخلفواإلى خيبر يفتحوهنا أهنم يسألون أن يخرجوا معه صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم  

ن لا يأذن لهم في ذلكعن وقت محاربة الأعداء ومجالدهتم ومصابرهتم فأمر االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم أ  

م فيهاغيرهم منيشاركهمعاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن االله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا   

لام االله { قال مجاهدالأعراب المتخلفين فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا ولهذا قال تعالى } : يريدون أن يبدلوا ك  

تعالى } : فإن وقتادة وجويبر وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية واختاره ابن جرير وقال ابن زيد هو قوله  

إنكم رضيتم بالقعود فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوارجعك االله إلى طائفة منهم   

ءة نزلت في غزوة تبوكأول مرة فاقعدوا مع الخالفين { وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر لأن هذه الاية التي في برا  

المسلمين عن الجهاد  { يعني بتثبيطهموهي متأخرةعن عمرة الحديبية وقال ابن جريج } يريدون أن يبدلوا كلام االله  

عهم } فسيقولون بل} قل لن تتبعونا كذلكم قال االله من قبل { أي وعد االله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج م  

عموا ولكن لا فهمتحسدوننا { أي أن نشرككم في المغانم } بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا { أي ليس الأمر كما ز  

 لهم

كم االله أجرا حسنافين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوهنم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتقل للمخل  

حرج ولا على )ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ١٦وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما )  

 (١٧( با أليماا الأهنار ومن يتول يعذبهعذاالمريض حرج ومن يطع االله ورسوله يدخله جنات تجري من تحته  

ها ( أهنم هوازناختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال ) أحد  

ول قتادة فيرواه شعبةعن أبي بشرعن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعا ورواه هشيم عن أبي بشرعنهما وبه يق  

اق عن الزهري ورويثقيف قاله الضحاك ) الثالث ( بنو حنيفة قاله جويبر ورواه محمد بن إسحروايةعنه ) الثاني (   

نهما وبه يقولمثله عن سعيد وعكرمة ) الرابع ( هم أهل فارس رواهعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله ع  

عطاء والحسنابن أبي ليلى وعطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى الروايات عنه وقال كعب الأحبار : هم الروم وعن   

ولم يعين فرقة وبه وقتادة : وهم فارس والروم وعن مجاه د : هم أهل الأوثان وعنه أيضا : هم رجال أولو بأس شديد  

سحاق القواريرييقول ابن جريج وهو اختيار ابن جرير وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأشج حدثناعبد الرحمن بن إ  

عدبه تعالى } : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد { قال : لم يأت أولئك عن معمر عن الزهري في قول  

 } :  عنه في قوله تعالىوحدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله

لمسيب عناعيد بن ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد { قال : هم البارزون قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن س  

 أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف
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آخر حدثنا ابن الأنوف كأن وجوههم اجملان المطرقة [ قال سفيان : هم الترك قال ابن أبي عمر : وجدت في مكان  

عليه وسلم : ] تقاتلوا نا أبو هريرة رضي االله عنه ففسر قول رسول االله صلى االلهأبي خالد عن أبيه قال : نزل علي  

{ يعني شرع لكم قوما نعالهم الشعر [ قال : هم البارزون يعني الأكراد وقوله تعالى } : تقاتلوهنم أو يسلمون  

قتال بل في دينكم بلاجهادهم وقتالهم فلا يزال ذلك مستمراعليهم ولكم النصرةعليهم أو يسلمون فيدخلون   

 باختيار

ؤتكم االله أجرا حسناثم قال عز وجل } : فإن تطيعوا { أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه } ي  

ا { ثم ذكر تعالىوإن تتولوا كما توليتم من قبل { يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم } يعذبكم عذابا أليم  

يزول فهو في حال جهاد فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثمالأعذار في ترك ال  

  ورسوله } : ومن يطعمرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ ثم قال تبارك وتعالى مرغبا في الجهاد وطاعة االله

لمعاش } يعذبهعذابال عن الجهاد ويقبل على ااالله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأهنار ومن يتول { أي ينك  

 أليما { في الدنيا بالمذلة وفي الاخرة بالنار واالله تعالى أعلم

أثاهبم فتحا قريباولقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوهبم فأنزل السكينةعليهم   

ا حكيما)ومغانم كثيرة يأخذوهنا وكان االله عزيز ١٨()١٩)    

قد تقدم ذكرعدهتمويخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم تحت الشجرة   

د حدثناعبيد االله عنوأهنم كانوا ألفا وأربعمائة وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية قال البخاري : حدثنا محمو  

ا هذا المسجدم عنه قال : انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت : إسرائيل عن طارق أن عبد الرحمن رضي االله  

لمسيب فأخبرته فقالا؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن   

ا خرجنا من العامسعيد : حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم تحت الشجرة قال : فلم  

علمتموها أنتم فأنتموالمقبل نسيناها فلم نقدرعليها فقال سعيد : إن أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم لم يعلموها   

 أعلم

{ وهي الطمأنينة وقوله تعالى : } فعلم ما في قلوهبم { أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة } فأنزل السكينة  { 

ائهم وما حصلبا { وهو ما أجرى االله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدعليهم وأثاهبم فتحا قري  

ما حصل لهم من العزبذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم سائر البلاد والأقاليم عليهم و  

عزيزا حكيما هنا وكان االلهوالنصر والرفعة في الدنيا والاخرة ولهذا قال تعالى } : ومغانم كثيرة يأخذو }   

 قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثناعبيد االله بن موسى أخبرنا موسى يعني ابن
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  عليه وسلم : أيهاعبيدة حدثني إياس بن سلمةعن أبيه قال : بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول االله صلى االله

حت شجرة سمرة فبايعناهيعة نزل روح القدس قال : فثرنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو تالناس البيعة الب  

ع رسول االله صلى االلهفذلك قول االله تعالى } : لقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة { قال : فباي  

البيت ونحن ههنابل الناس : هنيئا لابن عفان يطوف عليه وسلم لعثمان رضي االله عنه بإحدى يديهعلى الأخرى فقا  

 فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف ] 

يهديكم صراطاووعدكم االله مغانم كثيرة تأخذوهنا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين   

لو قاتلكم الذين)و ٢١ليها قد أحاط االله هبا وكان االله على كل شيء قديرا ))وأخرى لم تقدرواع ٢٠مستقيما )  

جد لسنة االله تبديلا)سنة االله التي قد خلت من قبل ولن ت ٢٢كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا )  

(٢٣ ( تعملون ان االله بماوهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وك  

 بصيرا)٢٤) 

وم } فعجل لكم هذه { يعنيقال مجاهد في قوله تعالى } : وعدكم االله مغانم كثيرة تأخذوهنا { هي جميع المغانم إلى الي  

كف أيديوفتح خيبر وروى العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما } فعجل لكم هذه { يعني صلح الحديبية }   

يدي الناسينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال وكذلك كف أالناس عنكم { أي لم   

ذلك فإن االلهعنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم } ولتكون آية للمؤمنين { أي يعتبرون ب  

الم بعواقب الأمور وإنإنه الع تعالى حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم وليعلموا بصنيع االله هذا هبم  

شيئا وهو خير لكم الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر كما قال عز وجل } وعسى أن تكرهوا  

  عليهويهديكم صراطا مستقيما { أي بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله صلى االله } {

 وسلم

يرا { أي وغنيمة أخرى: وأخرى لم تقدرواعليها قد أحاط االله هبا وكان االله على كل شيء قد وقوله تبارك وتعالى }  

رزق عباده المتقين له منوفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها االله عليكم وأحاط هبا لكم فإنه تعالى ي  

رضي االله عنهما هي هبا فقال العوفي عن ابن عباسحيث لا يحتسبون وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد   

عبد الرحمنخيبر وهذاعلى قولهعز وجل } : فعجل لكم هذه { إهنا صلح الحديبية وقاله الضحاك وابن إسحاق و  

ي فارس والرومهبن زيد بن أسلم وقال قتادة : هي مكة واختاره ابن جرير وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري :   

اك الحنفي عن ابن: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبةعن سموقال مجاهد   

 عباس رضي االله عنهما } وأخرى لم تقدرواعليها قد أحاط االله هبا { قال : هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم
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عز وجل مبشرا لعباده ن وليا ولا نصيرا { يقولوقوله تعالى : } ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدو  

لكفر فارا مدبرا لا يجدونالمؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر االله رسوله وعباده المؤمنين عليهم ولا هنزم جيش ا  

لت من قبل ولن التي قد خااللهوليا ولا نصيرا لأهنم محاربون االله ولرسوله ولحزبه المؤمنين ثم قال تبارك وتعالى } : سنة   

ن إلا نصر االله الإيمان علىتجد لسنة االله تبديلا { أي هذه سنة االله وعادته في خلقه ما تقابل الكفر والإيمان في موط  

ن المشركين مع قلةالكفر فرفع الحق ووضع الباطل كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه م  

ة المشركين وعددهمعدد المسلمين وعددهم وكثر  

عليهم وكان وقوله سبحانه وتعالى } : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم  

نهم فلم يصل إليهم منهماالله بما تعملون بصيرا { هذا امتنان من االله على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين ع  

ن وأوجد بينهمين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام بل صان كلا من الفريقيسوء وكف أيدي المؤمنين عن المشرك  

االله عنه حين صلحا فيه خير للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والاخرة وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي  

م فقال : ] أرسلوهمجاؤوا بأولئك السبعين الأسارى فأوقفوهم بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم فنظر إليه  

أيديكم عنهميكن لهم بدء الفجور وثناه [ قال وفي ذلك أنزل االله عز وجل } : وهو الذي كف أيديهم عنكم و  } 

  عنه قال : لما كانالاية وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي االله

سلاح من قبل جبل صلى االله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة باليوم الحديبية هبط على رسول االله  

ونزلت هذه الاية التنعيم يريدون غرة رسول االله صلى االله عليه وسلم فدعاعليهم فأخذوا قال عفان : فعفاعنهم  : 

و داود فيمسلم وأب} وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم { ورواه   

 سننه والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما من طرق عن حماد بن سلمة به

  بن مغفل المزني رضيوقال أحمد أيضا : حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن واقد حدثنا ثابت البناني عن عبد االله

ي القرآن وكان يقع منأصل الشجرة التي قال تعالى ف االله عنه قال : ] كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في  

سهيل بن عمرووأغصان تلك الشجرةعلى ظهر رسول االله صلى االله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي االله عنه   

دهن الرحيم فأخذ سهيل بيبين يديه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعلي رضي االله عنه : اكتب بسم االله الرحم  

ذا ما صالحوقال : ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال : اكتب باسمك اللهم ـ وكتب ـ ه  

تب في قضيتناعليه محمد رسول االله أهل مكة فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال : لقد ظلمناك إن كنت رسوله اك  

ن شاباعليهما نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثوما نعرف فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد االله فبين  

 السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخذ االله تعالى بأسماعهم فقمنا إليهم
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أمانا ؟ فقالوا : لا فأخذناهم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : هل جئتم في عهد أحد ؟ أو هل جعل لكم أحدا  

أن أظفركم سبيلهم فأنزل االله تعالى } : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد فخلى  

 عليهم [ { الاية رواه النسائي من حديث حسين بن واقد به

لنبي صلى االله عليهوقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي حدثنا جعفرعن ابن أبزى قال : لما خرج ا  

لك حرب بغير سلاح بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له عمر رضي االله عنه : يا نبي االله تدخل على قوم وسلم  

حمله فلما دنا من مكة ولا كراع ؟ قال : فبعث صلى االله عليه وسلم إلى المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا  

مسمائة فقالخنه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج عليك في منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى فنزل بمنى فأتاهعي  

االله عنه : أنا سيف لخالد بن الوليد رضي االله عنه : ] يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل [ فقال خالد رضي  

فيفلقي عكرمة  االله وسيف رسوله فيومئذ سمي سيف االله فقال : يا رسول االله ابعثني أين شئت فبعثهعلى خيل  

لثالثة فهزمه حتىاالشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة ثم عاد في   

بعد أن أظفركم أدخله حيطان مكة فأنزل االله تعالى } : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من  

فا أن يبلغ محلهوا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوعليهم وكان االله بما تعملون بصيرا * هم الذين كفر  

  في رحمته منااللهولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوه م فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل 

م عنهم من عليه وسليشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما { قال فكف االله عز وجل النبي صلى االله  

بي حاتم عن ابن أبزىبعد أن أظفرهعليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل ورواه ابن أ  

يكن أسلم بل قد كان بنحوه وهذا السياق فيه نظر فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية لأن خالدا رضي االله عنه لم  

أن يأتي في العام صحيح ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاء لأهنم قاضوه علىطليعة للمشركين يومئذ كما ثبت في ال  

ولا قاتلوه القابل فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام ولما قدم صلى االله عليه وسلم لم يمانعوه ولا حاربوه  

هديا وإنما جاء محارباح فإذا قيل : فيكون يوم الفتح ؟ فالجواب : ولا يجوز أن يكون يوم الفتح لأنه لم يسق عام الفت  

سحاق : حدثني من لامقاتلا في جيش عرمرم فهذا السياق فيه خلل وقد وقع فيه شيء فليتأمل واالله أعلم وقال ابن إ  

ين وأمروهم أنأهتم عن عكرمة مولى ابن عباس رضي االله عنه قال : إن قريشا بعثوا أربعين رجلا منهم أو خمس  

م رسول االله صلى االله عليه وسلم ليصيبوا من أصحابه أحدا فأخذوا أخذا فأتي هبيطيفوا بعسكر رسول االله صلى االله  

الحجارة والنبلبعليه وسلم فعفاعنهم وخلى سبيلهم وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ية وقال قتادةكم عنهم { الاقال ابن إسحاق : وفي ذلك أنزل االله تعالى } : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيدي  : 

ه فبعث رسول االلهذكر لنا أن رجلا يقال له ابن زنيم اطلع على الثنية من الحديبية فرماه المشركون بسهم فقتلو  
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هل لكم علي ذمة ؟ صلى االله عليه وسلم خيلا فأتوه باثني عشر فارسا من الكفار فقال لهم : ] هل لكم علي عهد ؟  

كم عنهمفأرسلهم وأنزل االله تعالى في ذلك } : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيدي الاية }[ قالوا : لا  

ساء مؤمنات لمهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ون  

بنا الذين كفروا منهموا لعذتعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل االله في رحمته من يشاء لو تزيل  

لى رسوله وعلى)إذ جعل الذين كفروا في قلوهبم الحمية حمية الجاهلية فأنزل االله سكينتهع ٢٥عذابا أليما )  

 المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق هبا وأهلها وكان االله بكل شيءعليما)٢٦) 

  صلى االله عليهومن ما لأهم على نصرهتم على رسول االله يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشركي العرب من قريش

به وأنتم وسلم } هم الذين كفروا { أي هم الكفار دون غيرهم } وصدوكم عن المسجد الحرام { أي أنتم أحق  

نادهم وكانأهله في نفس الأمر } والهدي معكوفا أن يبلغ محله { أي صدوا الهدي أن يصل وهذا من بغيهم وع  

ؤمنات { أي بينمين بدنة كما سيأتي إن شاء االله تعالى وقولهعز وجل } : ولولا رجال مؤمنون ونساء الهدي سبع  

هم وأبدتمأظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكنا سلطناكم عليهم فقتلتمو  

عالى } : لم تعلموهم أنتلة القتل ولهذا قال خضراءهم ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفوهنم حا  

ؤخر عقوبتهميتطئوهم فتصيبكم منهم معرة { أي إثم وغرامة } بغير علم ليدخل االله في رحمته من يشاء { أي   

زيلوا { أي لو تميزليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام ثم قال تبارك وتعالى } : لو ت  

م عليهم فلقتلتموهمالمؤمنين الذين بين أظهرهم } لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما { أي لسلطناك الكفار من  

 قتلا ذريعا

باد المكي حدثناعبدعقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبوالزنباع روح بن الفرج حدثناعبد الرحمن بن أبي   

قول : سمعتيثنا حجر بن خلف قال : سمعت عبد االله بن عوف الرحمن بن عبد االله بن سعد مولى بني هاشم حد  

ر النهار مسلما وفيناجنيد بن سبع يقول : قاتلت رسول االله صلى االله عليه وسلم أول النهار كافرا وقاتلت معه آخ  

أخرىن طريق منزلت } ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات { قال : كنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتين ثم رواه   

ن سباع ورواهبعن محمد بن عباد المكي به وقال فيه عن أبي جمعة جنيد بن سبع فذكره والصواب أبو جعفر حبيب   

رجال مؤمنون ابن أبي حاتم من حديث حجر بن خلف به : قال : كنا ثلاثة رجال وتسع نسوة وفينا نزلت } ولولا  

اعبد االله بنحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنونساء مؤمنات { وقال ابن أبي حاتم حدثناعلي بن الحسين   

عالى } : لو تزيلواتعثمان بن جبلة عن أبي حمزة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله   

إياهمبا أليما بقتلهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما { يقول لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذهبم االله عذا  
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كتبوا بسم االلهيوقولهعز وجل } : إذ جعل الذين كفروا في قلوهب م الحمية حمية الجاهلية { وذلك حين أبوا أن   

رسوله وعلى المؤمنين الرحمن الرحيم وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول االله } فأنزل االله سكينتهعلى  

ام أحمد حدثنا الحسن بنلا االله [ كما قال ابن جرير وعبد االله بن الإموألزمهم كلمة التقوى { وهي قول ] لا إله إ  

ي بن كعب عنقزعة أبو علي البصري حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبةعن ثور عن أبيه عن الطفيل يعني ابن أب  

قال ] لا إله إلا االله [[  أبيه رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] وألزمهم كلمة التقوى  

لم يعرفه إلا منوكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه وسألت أبا زرعةعنه ف  

الليث حدثني عبد هذا الوجه وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثناعبد االله بن صالح حدثني  

  صلى االله عليهااللهعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي االله عنه أخبره أن رسول  الرحمن بن خالد عن ابن شهاب

قد عصم مني ماله ونفسه إلافوسلم قال : ] أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا إله إلا االله   

يل لهم لا إله إلا االلهقال } : إهنم كانوا إذا قبحقه وحسابهعلى االله عز وجل [ وأنزل االله في كتابه وذكر قوما ف  

له إلا االله محمدإيستكبرون { وقال االله جل ثناؤه } : وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق هبا وأهلها { وهي لا   

قضية عليه وسلم على رسول االله فاستكبرواعنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية فكاتبهم رسول االله صلى االله  

ي واالله أعلمالمدة وكذا رواه هبذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهري والظاهر أهنا مدرجة من كلام الزهر  

ريك له له الملك ولهوقال مجاهد : كلمة التقوى الإخلاص وقال عطاء بن أبي رباح هي ] لا إله إلا االله وحده لا ش  

عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور الحمد وهو على كل شيء قدير [ وقال يونس بن بكير  { 

هيل عن عباية بنكوألزمهم كلمة التقوى { قال ] لا إله إلا االله وحده لا شريك له [ وقال الثوري عن سلمة بن   

[ وكذا قال ابن عمر ربعي عن علي رضي االله عنه } وألزمهم كلمة التقوى { قال : ] لا إله إلا االله واالله أكبر  

لمة التقوى { قالاالله عنهما وقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس رضي االله عنهما قوله تعالى } وألزمهم ك رضي  

{ قال ] لا إله إلا يقول شهادة أن لا إله إلا االله وهي رأس كل تقوى وقال سعيد بن جبير } وألزمهم كلمة التقوى  

بد االله بن المبارك عن معمرعإله إلا االله محمد رسول االله وقال  االله والجهاد في سبيله [ وقال عطاء الخراساني هي لا  

كلمة التقوى { قال عن الزهري } وألزمهم كلمة التقوى { قال ] بسم االله الرحمن الرحيم [ وقال قتادة } وألزمهم  

 {  بكل شيءعليماااللهن لا إله إلا االله } [ وكانوا أحق هبا وأهلها { كان المسلمون أحق هبا وكانوا أهلها } وكا ]

ا شبابة بن سوارأي هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر وقد قال النسائي : حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثن  

عب رضي االله عنه أنهكعن أبي رزين عن عبد االله بن العلاء بن نوير عن بشر بن عبد االله عن أبي إدريس عن أبي بن   

كفروا في قلوهبم الحمية حمية الجاهلية { ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام فبلغ كان يقرأ } إذ جعل الذين  
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يه وسلم فيعلمني مماذلك عمر رضي االله عنه فأغلظ له فقال إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول االله صلى االله عل  

ك االله تعالى ورسولهفاقرأ وعلم مما علم علمه االله تعالى فقال عمر رضي االله عنه : بل أنت رجل عندك علم وقرآن  

 وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح

الزبير عن قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسارعن الزهري عن عروة بن  

سلم عام الحديبية يريد صلى االله عليه والمسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي االله عنهما قالا : خرج رسول االله  

نةعن عشرةزيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدي سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بد  

  هذهيا رسول االله وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال :

ن لا تدخلهاأبمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل قد لبست جلود النمور يعاهدون االله تعالى قريش قد سمعت   

لى االله عليه وسلمصعليهم عنوة أبدا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم فقال رسول االله   :  

ان الذي أرادواسائر الناس ؟ فإن أصابوني كيا ويح قريش ! قد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين  ]  

تظن قريش فواالله لا أزال وإن أظهرني االله تعالى دخلوا في الإسلام وهم وافرون وإن لم يفعلوا قاتلوا وهبم قوة فماذا  

ا ذاتم أمر الناس فسلكوأجاهدهم على الذي بعثني االله تعالى به حتى يظهرني االله عز وجل أو تنفرد هذه السالفة [ ث  

لجيش تلكاليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة قال فسلك با  

ل االله صلىالطريق فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش فخرج رسو  

االله عليه وسلم : ] ما لناس خلأت فقال رسول االله صلىاالله عليه وسلم حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته فقال ا  

يسألوني فيها خلأت وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة واالله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة  

 صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ] 

نزل عليه الناس فأخرجيالوادي من ماء ثم قال صلى االله عليه وسلم للناس : ] انزلوا [ قالوا : يا رسول االله ما ب  

ك القلب فغرزه فيهرسول االله صلى االله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل في قليب من تل  

ن ورقاء في رجالبفجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن فلما اطمأن رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا بديل   

ن على محمدلهم كقوله لبشر بن سفيان فرجعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر قريش إنكم تعجلو من خزاعة فقال  

م قال محمد بن إسحاقصلى االله عليه وسلم إن محمدا لم يأت لقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه فاهتموه  : 

سلمها لا يخفونعلى آله وسلم مشركها ومقال الزهري وكانت خزاعة في عيبة رسول االله صلى االله تعالى عليه و  

اء لذلك فواالله لاجعلى رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيئا كان بمكة فقالوا : وإن كان إنما   

 يدخلها أبداعليناعنوة ولا يتحدث بذلك العرب ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي فلما رآ ه
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  تعالى عليه وعلى آلهاالله عليه وسلم قال : ] هذا رجل غادر [ فلما انتهى إلى رسول االله صلى االلهرسول االله صلى 

إلى قريش فأخبرهم وسلم كلمه رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنحو مما تكلم مع أصحابه ثم رجع  

ذ سيد الأحابيش فلما رآهليس بن علقمة الكناني وهو يومئبما قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم فبعثوا إليه الح  

دي يسيل عليه من عرضرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي [ فلما رأى اله  

م إعظاما عليه وسلالوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول االله صلى االله  

الحبس على محله لما رأى فقال : يا معشر قريش لقد رأيت ما لا يحل صد الهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول  

 قالوا : اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك

إلى محمد إذا فبعثوا إليهعروة بن مسعود الثقفي فقال : يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون  

أطاعني من من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفتم أنكم والد وأنا ولد وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت منجاءكم   

لى االله عليهقومي ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي قالوا : صدقت ما أنت عندنا بمتهم فخرج حتى أتى رسول االله ص  

د خرجت معهاقضتك لنقضها إهنا قريش وسلم فجلس بين يديه فقال : يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت هبم لبي  

يم االله لكأني هبؤلاء قدالعوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون االله تعالى أن لا تدخلهاعليهم عنوة أبدا وا  

: امصص بظر انكشفواعنك غدا قال وأبو بكر رضي االله عنه قاعد خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  

افة [ قال : أما وااللهكشف عنه ؟ قال من هذا يا محمد ؟ قال صلى االله عليه وسلم : ] هذا ابن أبي قحاللات أنحن نن  

وسلم والمغيرة بن شعبة لو لا يد كانت لك عندي لكافأتك هبا ولكن هذه هبا ثم تناول لحية رسول االله صلى االله عليه  

ل أمسك يدك عن لحيةه وسلم بالحديد قال : فقرع يده ثم قارضي االله عنه واقف على رأس رسول االله صلى االله علي  

سم رسول االله قالرسول االله صلى االله عليه وسلم قبل واالله أن لا تصل إليك قال ويحك ما أفظك وأغلظك ! فتب  : 

سوأتكوهل غسلت  من هذا يا محمد ؟ قال صلى االله عليه وسلم : ] هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة [ قال : أغدر  

أنه لم يأت يريد حرباإلا بالأمس ؟ قال : فكلمه رسول االله صلى االله عليه وسلم بمثل ما كلم به أصحابه وأخبره ب  

ا إلا ابتدروه ولاقال فقام من عند رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوء  

ش إني جئتشيء إلا أخذوه فرجع إلى قريش فقال : يا معشر قري يبصق بصاقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره  

يه وسلم فيكسرى في ملكه وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما واالله ما رأيت ملكا قط مثل محمد صلى االله عل  

 أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم

حمله على جمل لهوذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة  قال : وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل  

االله صلى يقال له الثعلب فلما دخل مكةعقرت به قريش وأرادوا قتل خراش فمنعتهم الأحابيش حتى أتى رسول  

http://www.al-jawaab.com/


 2588/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بايشاعلى نفسي وليس هاالله عليه وسلم فدعا عمر رضي االله عنه ليبعثه إلى مكة فقال : يا رسول االله إني أخاف قر  

مني هبا من بني عدي أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكن أدلك على رجل هو أعز  

ه لم يأت لحرب أحد وإنماعثمان بن عفان رضي االله عنه قال : فدعاه رسول االله صلى االله عليه وسلم فبعثه يخبرهم أن  

عيد بن العاص فنزلاالله عنه حتى أتى مكة فلقيه أبان بن س جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته فخرج عثمان رضي  

فانطلق عثمان رضي عن دابته وحمله بين يديه أردفه خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول االله صلى االله عليه وسلم  

لوا لعثمانسله به فقااالله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أر  

  صلى االله عليهرضي االله عنه : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول االله

  عنه قد قتلااللهوسلم قال : واحتبسته قريش عندها قال : وبلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم أن عثمان رضي 

في صلحه إلا أن سهيل بن عمرو وقالوا : ائت محمدا فصالحه ولا تلن قال محمد : فحدثني الزهري أن قريشا بعثوا  

رآه رسول االله صلى يرجع عناعامه هذا فواالله لا تحدث العرب أنه دخلهاعليناعنوة أبدا فأتاه سهيل بن عمرو فلما  

  صلى االله عليهااللهاالله عليه وسلم قال : ] قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل [ فلما انتهى إلى رسول 

تاب وثب عمر بنوسلم تكلما وأطالا الكلام وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الك  

ولسنا بالمسلمين ؟ أوليسواالخطاب رضي االله عنه فأتى أبا بكررضي االله عنه فقال : يا أبا بكر أوليس برسول االله ؟ أ  

ا عمر الزمغرزه حيثيال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال أبو بكر رضي االله عنه : بالمشركين ؟ قال : بلى ق  

  عليه وسلم فقال : ياااللهكان فإني أشهد أنه رسول االله فقال عمر رضي االله عنه : وأنا أشهد ثم أتى رسول االله صلى 

لدنية فيافعلام نعطي  : عليه وسلم ] بلى [ قال رسول االله أولسنا بالمسلمين ؟ أوليسوا بالمشركين ؟ قال صلى االله  

قال عمر رضي االله عنه ديننا ؟ فقال صلى االله عليه وسلم : ] أناعبد االله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني [ ثم  

نأما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت  :  

 يكون خيرا

بسم االله الرحمن ]قال : ثم دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي االله عنه فقال : اكتب   

ه وسلم : ] اكتبالرحيم [ فقال سهيل : لا أعرف هذا ولكن اكتب : باسمك اللهم فقال رسول االله صلى االله علي  

  لم أقاتلكقال له سهيل بن عمرو لو شهدت أنك رسول االلهباسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول االله [ ف

فيها الناس ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد االله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن  

ه ردهعليه ومنويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم من أصحابه بغير إذن ولي  

لا أسلال ولا أغلال ريشا ممن مع رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يردوهعليه وأن بينناعيبة مكفوفة وأنهأتى ق  
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ه دخل فيهوكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى االله عليه وسلم وعهد  

لى االله عليهصالوا نحن في عقد رسول االله ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فق  

خل علينا مكةوسلم وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم وأنك ترجع عناعامنا هذا فلا تد  

ها بغيروأنه إذا كان عام قابل خرجناعنك فتدخلها بأصحابك وأقمت هبا ثلاثا معك سلاح الراكب لا تدخل  

 السيوف في القرب

لحديد قد انفلت إلىرسول االله صلى االله عليه وسلم يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في ا فبينا  

هم لا يشكون فيورسول االله صلى االله عليه وسلم قال وقد كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم خرجوا   

تحمل رسول االله صلى أوا ما رأوا من الصلح والرجوع وماالفتح لرؤيا رآها رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما ر  

ا جندل قام إليهاالله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك أمرعظيم حتى كادوا أن يهلكوا فلما رأى سهيل أب  

فأخذ بتلابيبه فضرب وجهه قال يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال ] صدقت [ فقام إليه  

ال فزاد الناس شراققال وصرخ أبو جندل بأعلى صوته يا معشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني   

لى جاعل لك ولمن معكإلى ما هبم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن االله تعا  

عليهعهدا وإنا لنوبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونامن المستضعفين فرجا ومخرجا إنا قد عقدنا بيننا   

با جندل فإنما همأنغدر هبم [ قال فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي االله عنه فجعل يمشي مع أبي جندل ويقول اصبر   

باهضرب به أالمشركون وإنما دم أحدهم دم كلب قال ويدني قائم السيف منه قال يقول رجوت أن يأخذ السيف في  

ه وسلم يصلي فيقال فضن الرجل بأبيه قال ونفذت القضية فلما فرغا من الكتاب وكان رسول االله صلى االله علي  

نحروا واحلقوا [ قالالحرم وهو مضطرب في الحل قال فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ] يا أيها الناس ا  : 

لم بمثلها فما قام رجلبمثلها فما قام رجل ثم عاد صلى االله عليه وسفما قام أحد قال ثم عاد صلى االله عليه وسلم   

ا شأن الناس ؟ [مفرجع رسول االله صلى االله عليه وسلم فدخل على أم سلمة رضي االله عنها فقال ] يا أم سلمة   

ه واحلق فلو قدحرقالت : يا رسول االله قد دخلهم ما رأيت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فان  

يه فنحره ثم جلسفعلت ذلك فعل الناس ذلك فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يكلم أحدا حتى إذا أتى هد  

ورة الفتح هكذافحلق قال : فقام الناس ينحرون ويحلقون حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت س  

راببن بكير وزيادالبكائي عن أبي إسحاق بنحوه وفيه إغ ساقه أحمد من هذا الوجه وهكذا رواه يونس  

حمه االله فيروقد رواه أيضاعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به نحوه وخالفه في أشياء وقد رواه البخاري   

  بن محمدصحيحه فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة فقال في كتاب الشروط من صحيحه : حدثناعبد االله
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ن الحكم يصدقبالرزاق عن معمر أخبرني الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان  حدثناعبد  

شرة مائة منعكل واحد منهم حديث صاحبه قالا : خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع   

ر حتى إذا كانعينا له من خزاعة وسا أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث  

تلوك وصادوكبغدير الأشطاط أتاهعينه فقال : إن قريشا قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقا  

راري هؤلاء الذينومانعوك فقال صلى االله عليه وسلم : ] أشيروا أيها الناس علي أترون أن نميل على عيالهم وذ  

إن يأتونا كان االلهلبيت ؟ [ وفي لفظ : ] أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فيريدون أن يصدوناعن ا  

ين محرونين وإن نجواقد قطع عنقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين [ وفي لفظ ] فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهود  

قاتلناهيكن عنقا قطعها االله عز وجل أم ترون أن نؤم البيت فمن صدناعنه  ]   

ربا فتوجه له فمنفقال أبو بكر رضي االله عنه : يا رسول االله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا ح  

ين ولم نجىء لقتال أحدصدناعنه قاتلناه وفي لفظ : فقال أبو بكر رضي االله عنه : االله ورسولهعلم إنما جئنا معتمر  

في لفظ ] فامضوا علىفقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] فروحوا إذن [ وولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه   

ن الوليد في خيل لقريشباسم االله تعالى [ حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] إن خالد   

لقريش وسار النبي ركض نذيراطليعة فخذوا ذات اليمين فواالله ما شعر هبم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق ي  

: جل حل فألحت صلى االله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس  

ا ذاك لها بخلقفقالوا : خلأت القصواء خلأت القصواء فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ما خلأت القصواء وم  

ون فيها حرماتل صلى االله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمولكن حبسها حابس الفيل ثم قا  

قليل الماء يتبرضه االله تعالى إلا أعطيتهم إياها [ ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبيةعلى ثمد  

لم من كنانته عليه وسالناس تبرضا فلم يلبث الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول االله العطش فانتزع صلى االله  

 سهما ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فواالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدرواعنه

ل االله صلى االلهفبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانواعيبة نصح رسو  

ية معهم العوذلؤي نزلوا أعداد مياه الحديبعليه وسلم من أهل هتامة فقال : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن   

تال أحد ولكن جئناالمطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] إنا لم نجىء لق  

اس فإن أظهر فإنمعتمرين وإن قريشا قد هنكتهم الحرب فأضرت هبم فإن شاؤوا ماددهتم مدة ويخلوا بيني وبين الن  

اتلنهم على أمري هذايدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جمه وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقشاءوا أن   

ا فقال : إنا قد جئنا منحتى تنفرد سالفتي أو لينفذن االله أمره [ قال بديل : سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريش  
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نا أن تخبرنا عنهعليكم فعلنا فقال سفهاؤه م : لا حاجة لعند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه  

رسول االله صلى بشيء وقال ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته يقول قال : سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قاله  

لوا : بلىست بالولد ؟ قااالله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال : أي قوم ألستم بالوالد ؟ قالوا : بلى قال : أول  

جئتكم بأهلي قال : فهل تتهمونني ؟ قالوا : لا قال : ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي  

الوا : ائته فأتاهقوولدي ومن أطاعني ؟ قالوا : بلى قال : فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته   

يل بن ورقاء فقال عروةلنبي صلى االله عليه وسلم له نحوا من قوله لبدفجعل يكلم النبي صلى االله عليه وسلم فقال ا  

ن تكعند ذلك : أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وإ  

  عنهبو بكر رضي االلهأالأخرى فإني واالله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له 

لولا يد كانت لك امصص بظر اللات أنحن نفر وندعه ؟ قال : من ذا ؟ قالوا أبو بكر قال : أما والذي نفسي بيده :  

ه صلى االله عليهعندي لم أجزك هبا لأجبتك قال : وجعل يكلم النبي صلى االله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيت  

عليه المغفر وكلماوعلى رأس النبي صلى االله عليه وسلم ومعه السيف  وسلم والمغيرة بن شعبة رضي االله عنه قائم  

لحية رسول االله أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى االله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال : أخر يدك عن  

ست أسعى فيلأصلى االله عليه وسلم فرفع عروة رأسه وقال : من هذا ؟ قال : المغيرة بن شعبة قال : أي غدر   

جاء فأسلم فقال غدرتك ؟ وكان المغيرة بن شعبة رضي االله عنه صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم  

 النبي صلى االله عليه وسلم : ] أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ] 

  صلى االله عليهااللهفواالله ما تنخم رسول ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم بعينيه قال : 

ضأ كادواوسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك هبا وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا تو  

  عليه وسلم فرجعيقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى االله

شي واالله إنفقال : أي قوم ! واالله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاعروة إلى أصحابه   

رجل منهم رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا واالله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف  

خفضوا أصواهتم وإذا تكلم فدلك هبا وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه  

 عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها

ه وسلم وأصحابه رضيفقال رجل منهم من بني كنانة : دعوني آته فقالوا : ائته فلما أشرف على النبي صلى االله علي  

له [ فبعثت واستقبله هو من قوم يعظمون البدن فابعثوهااالله عنهم قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] هذا فلان و  

 : الناس يلبون فلما رأى ذلك قال : سبحان االله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال
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قالرأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدواعن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص ف  : 

رجل فاجر [ فجعل فقالوا : ائته فلما أشرف عليهم قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] هذا مكرز وهو دعوني آته  

يوب عن عكرمة أنهأيكلم النبي صلى االله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو وقال معمر : أخبرني   

معمر قال الزهري ] قد سهل لكم من أمركم [ قال قال : لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى االله عليه وسلم :  

وسلم بعلي رضي في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات اكتب بيننا وبينك كتابا فدعا النبي صلى االله عليه  

  ما أدري ما هو ولكناالله عنه وقال : ] اكتب بسم االله الرحمن الرحيم [ فقال سهيل بن عمرو : أما الرحمن فواالله

لرحيم فقال النبي صلىتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون : واالله لا نكتبها إلا باسم االله الرحمن ااك  

هيل : واالله لو كناساالله عليه وسلم ] اكتب باسمك اللهم ـ ثم قال ـ هذا ما قاضى عليه محمد رسول االله [ فقال   

النبي صلى االله عليه اتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد االله فقال لهنعلم أنك رسول االله ما صددناك عن البيت ولا ق  

ك لقوله : ] واالله لاوسلم : ] واالله إني لرسول االله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد االله [ قال الزهري : وذل  

ليه وسلم : على أن تخلوا عيسألوني خطة يعظمون فيها حرمات االله تعالى إلا أعطيتهم إياها [ فقال له النبي صلى االله  

العام المقبل فكتب بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل : واالله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من  

بحان االله كيفسفقال سهيل : وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فقال المسلمون :   

اء مسلما ؟يرد إلى المشركين وقد ج  

ى بنفسهفبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رم  

  عليه وسلم : ] إنا لمبين أظهر المسلمين فقال سهيل : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال صلى االله

لم : ] فأجزه لي [ قالحك على شيء أبدا فقال النبي صلى االله عليه وسنقض الكتاب بعد [ قال : فواالله إذا لا أصال  

ال أبو جندل : أيقما أنا بمجيز ذلك لك قال ] بلى فافعل [ قال : ما أنا بفاعل قال مكرز : بلى قد أجزناه لك  :  

يدا في االله عزشدمعشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا   

ا ؟ قال صلى االله عليهوجل قال عمر رضي االله عنه : فأتيت نبي االله صلى االله عليه وسلم فقلت ألست نبي االله حق  

قلت فلم نعطي وسلم : ] بلى [ قلت : ألسناعلى الحق وعدونا على الباطل ؟ قال صلى االله عليه وسلم ] بلى [  

قلت : أولست [االله عليه وسلم : ] إني رسول االله ولست أعصيه وهو ناصري  الدنية في ديننا إذا ؟ قال صلى  

يه العام ؟ [ قلت : لاكنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال صلى االله عليه وسلم : ] بلى أفأخبرتك أنا نأت  

بي االله حقا ؟ قالنأليس هذا  قال صلى االله عليه وسلم : فإنك آتيه ومطوف به قال : فأتيت أبا بكر فقلت أبا بكر  : 

 بلى قلت : ألسناعلى الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ قال : أيها
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وليس كان يحدثناالرجل إنه رسول االله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فواالله إنهعلى الحق قلت : أ  

وتطوف به ف به ؟ قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا قال : فإنك تأتيهأنا سنأتي البيت ونطو  

سول االله صلىقال الزهري قال عمر رضي االله عنه : فعملت لذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال ر  

قال صلى االله عليه وسلم رجل حتىاالله عليه وسلم لأصحابه : ] قوموا فانحروا ثم احلقوا [ قال : فواالله ما قام منهم   

ذكر لها ما لقيفذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل صلى االله عليه وسلم على أم سلمة رضي االله عنها   

منهم كلمة حتى تنحر من الناس قالت له أم سلمة رضي االله عنها : يا نبي االله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا  

ذلك نحر بدنه فيحلقك فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل بدنك وتدعو حالقك  

ضاغما ثم جاءهودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بع  

ى بلغ } بعصمت مهاجرات { حتنسوة مؤمنات فأنزل االله عز وجل } : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنا  

ن أبي سفيان والأخرىبالكوافر { فطلق عمر رضي االله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية   

 صفوان بن أمية

وا في طلبه رجلينثم رجع النبي صلى االله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسل  

يأكلون من تمر لهم فقال ا : العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوافقالو  

االله إنه لجيد لقدوأبو بصير لأحد الرجلين : واالله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الاخر فقال : أجل   

أتى المدينة فدخل يه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الاخر حتىجربت منه ثم جربت فقال أبو بصير : أرني أنظر إل  

ى إلى النبي صلى االلهالمسجد يعدو فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم حين رآه ] لقد رأى هذا ذعرا [ فلما انته  

أوفى االله ذمتك قد عليه وسلم قال : قتل واالله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال : يا رسول االله قد واالله  

ر حرب لو كان معه أحدرددتني إليهم ثم نجاني االله تعالى منهم فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] ويل أمه مسع ]   

ل فلحق بأبيفلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وتفلت منهم أبو جندل بن سهي  

ا يسمعون بعيرمقد أسلم إلا لحق بأبي بصير جتى اجتمعت منهم عصابة فواالله  بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل  

  عليه وسلمااللهخرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى 

م إليهم وأنزل االله عزه وسلتناشده االله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي صلى االله علي  

كانتووجل } : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة { ـ حتى بلغ ـ } حمية الجاهلية {   

ين البيت هكذا ساقه البخاريحميتهم أهنم لم يقروا أنه رسول االله ولم يقروا ببسم االله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وب  

يينة كلاهماعنير وفي عمرة الحديبية وفي الحج وغير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عههنا وقد أخرجه في التفس  
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ي صلى االلهالزهري به ووقع في بعض الأماكن عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور عن رجال من أصحاب النب  

اين في مواضعحاق تبعليه وسلم بذلك وهذا أشبه واالله أعلم ولم يسقه أبسط من ههنا وبينه وبين سياق ابن إس  

التكلان ولا حول ولا وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هنا ولذلك سقنا تلك الرواية وهذه واالله المستعان وعليه  

 قوة إلا بااالله العزيز الحكيم

هعن حبيب بن أبيوقال البخاري في التفسير : حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي حدثنا يعلى حدثناعبد العزيز بن سيا  

اب االله فقال علي بنثابت قال : أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بصفين فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كت  

يعني الصلح الذي أبي طالب رضي االله عنه : نعم فقال سهل بن حنيف : اهتموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية  

نه فقال : ألسناعلىلو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر رضي االله عكان بين النبي صلى االله عليه وسلم والمشركين و  

طي الدنية في ديننا ونرجعالحق وهم على الباطل ؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ فقال : بلى قال : ففيم نع  

ضيعني االله أبدا [ فرجعي ولما يحكم االله بيننا ؟ فقال صلى االله عليه وسلم : ] يا ابن الخطاب إني رسول االله ولن  

لباطل ؟ فقال : يا ابنامتغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر رضي االله عنه فقال : يا أبا بكر ألسناعلى الحق وهم على   

واضع أخر ومسلمالخطاب إنه رسول االله ولن يضيعه االله أبدا فنزلت سورة الفتح وقد رواه البخاري أيضا في م  

ا الناس اهتموان أبي وائل سفيان بن سلمة عن سهل بن حنيف به وفي بعض ألفاظه : يا أيهوالنسائي من طرق أخرع  

مره لرددته وفي روايةالرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدرعلى أن أرد على رسول االله صلى االله عليه وسلم أ  

ها عليهرضي االله عنه فقرأ فنزلت سورة الفتح فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عمر بن الخطاب :  

لحوا النبي صلى االلهوقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي االله عنه قال : إن قريشا صا  

ب بسم االله الرحمنعليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو فقال النبي صلى االله عليه وسلم لعلي رضي االله عنه : ] اكت  

قال صلى االله عليهفل : لا ندري ما بسم االله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم الرحيم [ فقال سهي  

ك واسم أبيك فقالوسلم : ] اكتب من محمد رسول االله [ قال : لو نعلم أنك رسول االله لاتبعناك ولكن اكتب اسم  

ليه وسلم أن من جاءعواعلى النبي صلى االله النبي صلى االله عليه وسلم : ] اكتب من محمد بن عبد االله [ واشترط  

االله عليه وسلم منكم لا نردهعليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقال : يا رسول االله أنكتب هذا ؟ قال صلى  : 

 ] نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده االله [ رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به

عباس رضي االله مهدي عن عكرمة بن عمار قال حدثني سماك عن عبد االله بن وقال أحمد أيضا حدثناعبد الرحمن بن  

لحديبية صالح المشركينعنهما قال : لما خرجت الحرورية اعتزلوا فقلت لهم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم ا  

لو نعلم أنك رسول االله ما فقال لعلي رضي االله عنه : ] اكتب ياعلي هذا ما صالح عليه محمد رسول االله [ قالوا  
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ح ياعلي واكتب هذاقاتلناك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] امح يا علي اللهم إنك تعلم أني رسولك ام  

وه ذلك يمحوه من النبوةما صالح عليه محمد بن عبد االله [ واالله لرسول االله خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن مح  

م أحمد عن يحيىالوا نعم ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار اليمامي بنحوه وروى الإماأخرجت من هذه ؟ ق  

ي االله عنهمابن آدم عن زهير بن حرب عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رض  

ا صدت عن البيت حنتمل لأبي جهل فلمقال : نحر رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية سبعين بدنة فيها ج  

 كما تحن إلى أولادها

ومقصرين لا تخافون لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين محلقين رؤوسكم  

يظهره علىل)هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق  ٢٧فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا )  

 الدين كله وكفى بااالله شهيدا)٢٨) 

به بذلك وهو بالمدينةكان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحا  

من قضية الصلح فلما سارواعام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع ما وقع  

حتى سأل على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة رضي االله عنهم من ذلك شيء ورجعواعامهم ذلك  

طوف به ؟ قال : ] بلىعمر بن الخطاب رضي االله عنه في ذلك فقال له فيما قال أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ون  

ف به [ وهبذا أجاب] فإنك آتيه ومطو أفأخبرتك أنك تأتيهعامك هذا ؟ [ قال لا قال النبي صلى االله عليه وسلم :  

له الرؤيا بالحقالصديق رضي االله عنه أيضا حذوالقذة بالقذة ولهذا قال تبارك وتعالى } : لقد صدق االله رسو  

يء وقوله عز وجلشلتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله { هذا لتحقيق الخبر وتوكيده وليس هذا من الإستثناء في   : 

ولهم لمي حال دخولكم وقوله } : محلقين رؤوسكم ومقصرين { حال مقدرة لأهنم في حال دخ} آمنين { أي ف  

ثبت فييكونوا محلقين ومقصرين وإنما كان هذا في ثاني الحال كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره و  

يا رسول االله ؟ قال صرينالصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] رحم االله المحلقين [ قالوا والمق  

  عليه وسلم : ] رحم االلهصلى االله عليه وسلم : ] رحم االله المحلقين [ قالوا والمقصرين يا رسول االله ؟ قال صلى االله

لثالثة أو الرابعة وقولهاالمحلقين [ قالوا والمقصرين يا رسول االله ؟ قال صلى االله عليه وسلم : ] والمقصرين [ في   

الخوف حال ه وتعالى } : لا تخافون { حال مؤكدة في المعنى فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهمسبحان  

لنبي صلى االله عليهاستقرارهم في البلد لا يخافون من أحد وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع فإن ا  

ي صفر إلى خيبر ففتحهافم هبا ذا الحجة والمحرم وخرج وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقا  

 االله عليه بعضهاعنوة وبعضها صلحا وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع فاستخدم من فيها من اليهودعليها
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جعفر بن أبي على الشطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة  

لا أبا دجانةحابه وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي االله عنهم ولم يغب منهم أحد قال ابن زيد : إطالب وأص  

 سماك بن خرشة كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة

ية فأحرم من ذيفلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج صلى االله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديب  

ليه وسلم قريبا منق معه الهدي قيل : كان ستين بدنة فلبى وسار أصحابه يلبون فلما كان صلى االله عالحليفة وسا  

ظنوا أن رسول االلهومر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه فلما رآ ه المشركون رعبوا رعبا شديدا   

ذهبوا فأخبروا أهلبينه من وضع القتال عشر سنين فصلى االله عليه وسلم يغزوهم وأنه قد نكث العهد الذي بينهم و  

عث السلاح منبمكة فلما جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم   

لما كان في أثناءفالقسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قرهبا كما شارطهم عليه   

لم : ] وما ذاكق بعثت قريش مكرز بن حفص فقال : يا محمد ماعرفناك تنقض العهد فقال صلى االله عليه وسالطري  

د بعثنا به إلى؟ [ قال ] دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح فقال صلى االله عليه وسلم : [ لم يكن ذلك وق  

  صلى االله عليهمكة لئلا ينظروا إلى رسول االله يأجج ] فقال : هبذاعرفناك بالبر والوفاء وخرجت رؤوس الكفار من

ن فجلسوا في الطرقوسلم وإلى أصحابه رضي االله عنهم غيظا وحنقا وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدا  

لبون والهدي قدوعلى البيوت ينظرون إلى رسول االله وأصحابه فدخلهاعليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه ي  

ة الأنصاري آخذإلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية وعبد االله بن رواح بعثه  

 بزمام ناقة رسول االله يقودها وهو يقول : 

 باسم الذي لا دين إلا دينه باسم الذي محمد رسوله

 خلوا بني الكفارعن سبيله اليوم نضربكم على تأويله

ضربا يزيل الهامعن مقيلهكما ضربناكم على تنزيله   

 ويذهل الخليل عن خليله قد أنزل الرحمن في تنزيله

 في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله

 يا رب إني مؤمن بقيله

بكر بن حزم قال فهذا مجموع من روايات متفرقة قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد االله بن أبي  

ضي االله عنه آخذ صلى االله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء دخلها وعبد االله بن رواحة رلما دخل رسول االله :  

 بخطام ناقته صلى االله عليه وسلم وهو يقول : 
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 خلوا بني الكفارعن سبيله إني شهيد أنه رسوله

 خلوا فكل الخير في رسوله يا رب إني مؤمن بقيله

ى تنزيلهنحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم عل  

 ضربا يزيل الهامعن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

االله صلى االله وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : لما دخل رسول  

خذآوابن رواحة  عليه وسلم مكة في عمرة القضاء مشى عبد االله بن رواحة رضي االله عنه بين يديه وفي رواية :  

 بغرزه وهو رضي االله عنه يقول : 

 خلوا بني الكفارعن سبيله قد نزل الرحمن في تنزيله

 بأن خير القتل في سبيله يا رب إني مؤمن بقيله

 نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله

 اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهامعن مقيله

 ويذهل الخليل عن خليله

بن عثمان عن أبياأحمد : حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني ابن زكرياعن عبد االله يعني وقال الإمام   

لظهران في عمرته بلغاالطفيل عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما نزل مر   

انتحرنا من ظهرنا عثون من العجف فقال أصحابه لوأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أن قريشا تقول ما يتبا  

يه وسلم : لافأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصبحناغدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة قال صلى االله عل  

د منهم في جرابهتفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزوادكم فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا وحثا كل واح  

  عليه وسلمااللهسول االله صلى االله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر فاضطبع صلى ثم أقبل ر

اني مشى إلى الركنبردائه ثم قال [ لا يرى القوم فيكم غميزة ] فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن اليم  

كانت سنة قال أبوظباء ففعل ذلك ثلاثة أشواط فالأسود فقالت قريش : ما ترضون بالمشي أما إنكم لتنقزون نقز ال  

ي حجة الوداعالطفيل : فأخبرني ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم فعل ذلك ف :   

ن عباس رضي االلهوقال أحمد أيضا : حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن اب  

نها سوءا فقالل : قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا معنهما قا  

ية التي تليالمشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا وجلس المشركون من الناح  

االله صلى االله عليه وسلم أصحابه أن يرملواالحجر فأطلع االله نبيه صلى االله عليه وسلم على ما قالوا فأمر رسول   
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ين حيث لا يراهمالأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم قال : فرملوا ثلاثة أشواط وأمرهم أن يمشوا بين الركن  

ال المشركون : أهؤلاءالمشركون ولم يمنع النبي صلى االله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاءعليهم فق  

ن زيد بهبن زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد الذي  

لقعدة فقالاوفي لفظ : قدم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم صبيحة رابعة يعني من ذي   

وا الأشواط الثلاثة عليه وسلم أن يرملالمشركون إنه يقدمعليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى االله  

ة يعني حماد بن سلمةولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاءعليهم قال البخاري : وزاد ابن سلم  

وسلم لعامه الذي عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : لما قدم النبي صلى االله عليه  

بن عيينة عن عمرو ال ارملوا ليري المشركين قوهتم والمشركون من قبل قعيقعان وحدثنا محمد حدثنا سفياناستأمن ق  

البيت وبالصفا والمروةبن دينارعن عطاء عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : إنما سعى النبي صلى االله عليه وسلم ب  

يضا : حدثناأمن طرق عن سفيان بن عيينه به وقال  ليرى المشركون قوته ورواه في مواضع أخر ومسلم والنسائي  

اعتمر رسول االله صلى االله علي بن عبد االله حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع ابن أبي أوفى يقول : لما  

ري دونبه البخا عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول االله صلى االله عليه وسلم انفرد  

مد بن الحسين بنمسلم وقال البخاري أيضا : حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح وحدثني مح  

ل االله صلى االله عليهإبراهيم حدثنا أبي حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال : إن رسو  

لى أن يعتمرين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم عوسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وب  

ليه وسلم من العام المقبلعالعام المقبل ولا يحمل سلاحاعليهم إلا سيوفا ولا يقيم هبا إلا ما أحبوا فاعتمر صلى االله   

في صحيح مسلم وهوفدخلها كما كان صالحهم فلما أن أقام هبا ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج صلى االله عليه وسلم   

 أيضا

  عنه قال : اعتمروقال البخاري أيضا : حدثناعبيد االله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي االله

ن يقيموا هبا ثلاثةالنبي صلى االله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أ  

لو نعلم أنك رسول االله مابوا : هذا ما قاضاناعليه محمد رسول االله قالوا : لا نقر هبذا وأيام فلما كتبوا الكتاب كت  

محمد بن عبد االله ] ثم قال منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد االله قال صلى االله عليه وسلم : [ أنا رسول االله وأنا  

نه : لا واالله لا أمحوكعامح رسول االله ] قال رضي االله صلى االله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه : [   

محمد بن عبد االله أبدا فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب [ هذا ما قاضى عليه  

من أصحابه ن لا يمنعأن لا يدخل مكة بالسلاح إلا بالسيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه وأ  
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 أحدا إن أراد أن يقيم هبا [ 

ى االله عليهفلما دخلها ومضى الأجل أتواعليا فقالوا : قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صل  

دها وقال لفاطمة رضيوسلم فتبعته ابنة حمزة رضي االله عنه تنادي ياعم ياعم فتناولها علي رضي االله عنه فأخذ بي  

ضي االله عنه : أنادونك ابنةعمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي االله عنهم فقال علي ر االله عنها :  

نه : ابنة أخي فقضىعأخذهتا وهي ابنةعمي وقال جعفر رضي االله عنه : ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد رضي االله   

  عنه : [ أنت مني وأنا منكزلة الأم ] وقال لعلي رضي االلههبا النبي صلى االله عليه وسلم لخالتها وقال : [ الخالة بمن

نه : ] أنت أخوناع] وقال لجعفر رضي االله عنه [ أشبهت خلقي وخلقي وقال صلى االله عليه وسلم لزيد رضي االله   

] إهنا ابنة أخييه وسلم : ومولانا [ قال علي رضي االله عنه : ألا تتزوج ابنة حمزة رضي االله عنه ؟ قال صلى االله عل  

 من الرضاعة [ تفرد به من هذا الوجه

الخيرة والمصلحة في وقوله تعالى : } فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا { أي فعلم االله عز وجل من  

م الذيصرفكم عن مكة ودخولكم إليهاعامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم } فجعل من دون ذلك { أي قبل دخولك  

دائكم من المشركين ثمه في رؤيا النبي صلى االله عليه وسلم فتحا قريبا وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعوعدتم ب  

ل الأرض } : هوقال تبارك وتعالى مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلى االله عليه وسلم على عدوه وعلى سائر أه  

ى شيئين : علمعمل الصالح فإن الشريعة تشتمل علالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق { أي بالعلم النافع وال  

دين كله {وعمل فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول فإخباراهتا حق وإنشاءاهتاعدل } ليظهرهعلى ال  

أي أنه رسوله أي على أهل جميع الأديان من سائر الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين } وكفى بااالله شهيدا {  

  سبحانه وتعالى أعلموهو ناصره واالله

  ورضواناااللهمحمد رسول االله والذين معه أشداءعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من 

آزره فاستغلظسيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ف  

م مغفرة وأجرام الكفار وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهفاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ هب  

 عظيما)٢٩) 

االله { وهذا مبتدأ يخبر تعالى عن محمد صلى االله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب فقال } : محمد رسول  

معه أشداء ل } : والذينوخبر وهو مشتمل على كل وصف جميل ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي االله عنهم فقا  

ى المؤمنين أعزة علىعلى الكفار رحماء بينهم { كما قال عز وجل : } فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة عل  

 الكافرين { وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديداعنيفاعلى الكفار رحيما برا بالأخيارغضوباعبوسا في وجه
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ين يلونكم من الكفارخيه المؤمن كما قال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذالكافر ضحوكا بشوشا في وجه أ  

كمثل الجسد الواحد وليجدوا فيكم غلظة { وقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم  

من للمؤمنوسلم : ] المؤ إذا اشتكى منهعضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر [ وقال صلى االله عليه  

 كالبنيان يشد بعضه بعضا [ وشبك صلى االله عليه وسلم بين أصابعه كلا الحديثين في الصحيح

مل وكثرة الصلاةوقوله سبحانه وتعالى } : تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االله ورضوانا { وصفهم بكثرة الع  

وهو الجنة جل والاحتساب عند االله تعالى جزيل الثوابوهي خير الأعمال ووصفهم بالإخلاص فيها االله عز و  

ما قال جل وعلاالمشتملة على فضل االله عز وجل وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر من الأول ك  

بن أبي طلحة } : ورضوان من االله أكبر { وقوله جل جلاله } : سيماهم في وجوههم من أثر السجود { قال علي  

يعني الخشوع ن عباس رضي االله عنهما : سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن وقال مجاهد وغير واحد :عن اب  

ائدةعن منصورزوالتواضع وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعلي بن محمد الطنافسي حدثنا حسين الجعفي عن   

ثر في الوجهما كنت أراه إلا هذا الأ عن مجاهد } سيماهم في وجوههم من أثر السجود { قال : الخشوع قلت :  

بعض السلف فقال : ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون وقال السدي : الصلاة تحسن وجوههم وقال  

طلحي عن ثابتمن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقد أسنده ابن ماجه في سننهعن إسماعيل بن محمد ال :  

  عليه وسلمااللهمش عن أبي سفيان عن جابر رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى بن موسى عن شريك عن الأع

را في القلب] من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار [ والصحيح أنه موقوف وقال بعضهم : إن للحسنة نو :  

 وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس

فحات وجهه وفلتات لسانهاالله عنه : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها االله تعالى على صوقال أمير المؤمنين عثمان رضي   

  تعالىوالغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهرعلى صفحات الوجه فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع االله

ريرته أصلحسمن أصلح أصلح االله عز وجل ظاهره للناس كما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال :   

ن آ دم المروزي حدثناباالله تعالى علانيته وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمود بن محمد المروزي حدثنا حامد   

ي االله عنهالفضل بن موسى عن محمد بن عبيد االله العرزمي عن سلمة بن كهيل عن جندب بن سفيان البجلي رض  

ن خيرا فخير وإن شرا فشرإوسلم : ] ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه االله تعالى رداءها  قال : قال النبي صلى االله عليه  

لهيثم عن أبياالعرزمي متروك وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي  [  

رة صماء ليس لهام يعمل في صخسعيد رضي االله عنهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] لو أن أحدك  

 باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان ] 
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اس رضي االله عنهماوقال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا زهير حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثهعن ابن عب  

ة وعشرين جزءاء من خمسعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جز  

نهم خلصت نياهتمعمن النبوة [ ورواه أبو داود عن عبد االله بن محمد النفيلي عن زهير به فالصحابة رضي االله   

ن النصارىأوحسنت أعمالهم فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم وقال مالك رضي االله عنه : بلغني   

لحواريين فيما بلغناانهم الذين فتحوا الشام يقولون : واالله لهؤلاء خير من كانوا إذا رأوا الصحابة رضي االله ع  

لى االله عليهوصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول االله ص  

حانه وتعالى ههنا } : ذلكل سبوسلم وقد نوه االله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة ولهذا قا  

ده } فاستغلظمثلهم في التوراة { ثم قال } ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه { أي فراخه } فآزره { أي ش  } 

لم آزروهأي شب وطال } فاستوى على سوقه يعجب الزراع { أي فكذلك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وس  

مع الزرع } ليغيظ هبم الكفار وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء }   

ن الصحابة رضي االلهومن هذه الاية انتزع الإمام مالك رحمة االله عليه في روايةعنه بتكفير الروافض الذين يبغضو  

ئفة من العلماء رضيعنهم قال : لأهنم يغيظوهنم ومن غاظ الصحابة رضي االله عنهم فهو كافر لهذه الاية ووافقه طا  

كثيرة ويكفيهم لك والأحاديث في فضل الصحابة رضي االله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساءةاالله عنهم على ذ  

لحات منهم { من هذهثناء االله عليهم ورضاهعنهم : ثم قال تبارك وتعالى } : وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصا  

ق وصدق لا يخلفحقا كريما ووعد االله لبيان الجنس } مغفرة { أي لذنوهبم } وأجراعظيما { أي ثوابا جزيلا ورز  

ل الذي لاولا يبدل وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي االله عنهم فهو في حكمهم ولهم الفضل والسبق والكما  

ل مسلم فييلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي االله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل قا  

  عنه قال : قالدثنا أبو معاويةعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االلهصحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى ح

أحد ذهبا ما أدرك رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل  

 مد أحدهم ولا نصيفه [ آخر تفسير سورة الفتح واالله الحمد والمنة

تتفسير سورة الحجرا  

 بسم االله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا) ١يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله ورسوله واتقوا االله إن االله سميع عليم )  

٢عرون )أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تش  ( 

 (٣( ن أصواهتم عند رسول االله أولئك الذين امتحن االله قلوهبم للتقوى لهم مغفرة وأجرعظيمإن الذين يغضو  
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ن التوقير والاحتراممهذه آيات أدب االله تعالى هباعباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى االله عليه وسلم   

سوله { أي لا تسارعوا فيوا بين يدي االله وروالتبجيل والإعظام فقال تبارك وتعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تقدم  

شرعي حديث معاذالأشياء بين يديه أي قبله بل كونوا تبعا له في جميع الأمور حتى يدخل في عموم هذا الأدب ال  

ال : بكتاب االله تعالىقرضي االله عنه حيث قال له النبي صلى االله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن : ] بم تحكم ؟ [   

ال صلى االله عليه وسلمل صلى االله عليه وسلم : ] فإن لم تجد ؟ [ قال : بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ققا  : 

ق رسول رسول االله] فإن لم تجد ؟ [ قال رضي االله عنه : أجتهد رأيي فضرب في صدره وقال ] الحمد االله الذي وف  

الترمذي وابن ماجهواالله عليه وسلم [ وقد رواه أحمد وأبو داود  صلى االله عليه وسلم لما يرضي رسول االله صلى  

ما لكان من بابفالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنه  

 التقديم بين يدي االله ورسوله

قولوا خلاف الكتابدي االله ورسوله { لا تقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس رضي االله عنهما } لا تقدموا بين ي  

  صلى االله عليهااللهوالسنة وقال العوفي عنه : هنى أن يتكلموا بين يدي كلامه وقال مجاهد : لا تفتاتواعلى رسول 

ن شرائع دينكمموسلم بشيء حتى يقضي االله تعالى على لسانه وقال الضحاك : لا تقضوا أمرا دون االله ورسوله   

  تقدموا بين يديلاان الثوري } لا تقدموا بين يدي االله ورسوله { بقول ولا فعل وقال الحسن البصري } وقال سفي

نزل في كذا وكذا لو صنعأاالله ورسوله { قال : لا تدعوا قبل الإمام وقال قتادة : ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو   

أي لأقوالكم } عليم { { أي فيما أمركم به } إن االله سميع {كذا فكره االله تعالى ذلك وتقدم فيه } واتقوا االله    

 بنياتكم

  تعالى به المؤمنينااللهوقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي { هذا أدب ثان أدب 

شيخين أبي بكرلت في الأن لا يرفعوا أصواهتم بين يدي النبي صلى االله عليه وسلم فوق صوته وقد روي أهنا نز  

ي مليكة قالوعمر رضي االله عنهما وقال البخاري : حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي حدثنا نافع بن عمر عن أب  : 

ه وسلم حين قدم عليهكاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي االله عنهما رفعا أصواهتماعند النبي صلى االله علي  

آخر قال نافع لأقرع بن حابس رضي االله عنه أخي بني مجاشع وأشار الاخر برجلركب بني تميم فأشار أحدهما با  : 

ارتفعت أصواهتما فيلا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر رضي االله عنهما ما أردت إلا خلافي قال : ما أردت خلافك ف  

ا له بالقول كجهرولا تجهرو ذلك فأنزل االله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي  

ر رضي االله عنهبعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون { قال ابن الزبير رضي االله عنهما فما كان عم  

 يسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد هذه الاية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر رضي االله
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 عنه انفرد به دون مسلم

  بن الزبيرثم قال البخاري : حدثنا حسن بن محمد حدثنا حجاج عن ابن جريج حدثني ابن أبي ملكية أن عبد االله

كر رضي االله عنه : أمررضي االله عنهما أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى االله عليه وسلم فقال أبو ب  

نه : ما أردت إلاعمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر رضي االله القعقاع بن معبد وقال عمر رضي االله عنه : بل أ  

يا أيها الذين }خلافي فقال عمر رضي االله عنه : ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواهتما فنزلت في ذلك   

وهكذا رواه{ الاية  آمنوا لا تقدموا بين يدي االله ورسوله { حتى انقضت الاية } ولو أهنم صبروا حتى تخرج إليهم  

اق بن منصور حدثناههنا منفردا به أيضا وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا الفضل بن سهل حدثنا إسح  

ه الاية } ياحصين بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه قال : لما نزلت هذ  

إلا كأخي السرار النبي { قلت : يا رسول االله واالله لا أكلمك أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت  

  عنهماحصين بن عمر هذا وإن كان ضعيفا لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي االله

موسى بنعون أنبأني  بنحو ذلك واالله أعلم وقال البخاري : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا أزهر بن سعد أخبرنا ابن  

 :  عنه فقال رجلأنس عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي االله

: شر كان يرفع صوته يا رسول االله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه فقال له : ما شأنك ؟ فقال  

  عليه وسلمحبط عمله فهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى االله فوق صوت النبي صلى االله عليه وسلم فقد

يه فقل له إنكفأخبره أنه قال كذا وكذا قال موسى : فرجع إليه المرة الاخرة ببشارةعظيمة فقال : ] اذهب إل  

 لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة [ تفرد به البخاري من هذا الوجه

عنه قال : لما نزلت اشم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي االلهوقال الإمام أحمد : حدثنا ه  

شعرون { وكان ثابتتهذه الاية } يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي { إلى قوله } وأنتم لا   

ه وسلم أنا من صلى االله عليبن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول االله  

لقوم إليه فقالوا لهاأهل النار حبط عملي وجلس في أهله حزينا ففقده رسول االله صلى االله عليه وسلم فانطلق بعض   

لى االله عليه وسلمتفقدك رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ص :  

ال فقال النبي صلى االلهقل حبط عملي أنا من أهل النار فأتوا النبي صلى االله عليه وسلم فأخبروه بما وأجهر له بالقو  

ا ونحن نعلم أنه منعليه وسلم : ] لا بل هو من أهل الجنة [ قال أنس رضي االله عنه : فكنا نراه يمشي بين أظهرن  

ولبس كفنه فقال جاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنطأهل الجنة فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف ف  

 بئسما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل رضي االله عنه :
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لبناني عن أنس بنوقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت ا  

ق صوت النبي { إلى آخرا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فومالك رضي االله عنه قال : لما نزلت هذه الاية } يا أيه  

ليه وسلم فقال النبيعالاية جلس ثابت رضي االله عنه في بيته قال : أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى االله   

: إنه لجاري عنه صلى االله عليه وسلم لسعد بن معاذ : ] يا أباعمرو ما شأن ثابت أشتكى ؟ [ فقال سعد رضي االله  

سلم فقال ثابتوماعلمت له بشكوى قال : فأتاه سعد رضي االله عنه فذكر له قول رسول االله صلى االله عليه و  

ليه وسلم فأنا منعرضي االله عنه : أنزلت هذه الاية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاعلى رسول االله صلى االله   

  عليه وسلم : ] بلبي صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى االلهأهل النار فذكر ذلك سعد رضي االله عنه للن

مغيرة به قال ولمهو من أهل الجنة [ ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدرامي عن حيان بن هلال عن سليمان بن ال  

  عنه بنحوهيذكر سعد بن معاذ رضي االله عنه وعن قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي االله

مر بن سليمانوقال ليس فيه ذكر سعد بن معاذ رضي االله عنه حدثني هدبة بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا المعت  

كر سعد بن معاذسمعت أبي يذكرعن ثابت عن أنس رضي االله عنه قال : لما نزلت هذه الاية فاقتص الحديث ولم يذ  

ة لرواية حماد بن سلمةرنا رجل من أهل الجنة فهذه الطرق الثلاث معللرضي االله عنه وزاد : فكنا نراه يمشي بين أظه  

بن معاذ رضي االله فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ رضي االله عنه والصحيح أن حال نزول هذه الاية لم يكن سعد  

ني تميم والوفود إنماعنه موجودا لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس وهذه الايات نزلت في وفد ب  

 تواتروا في سنة تسع من الهجرة واالله أعلم

اس حدثني عميوقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شم  

وا أصواتكملا ترفع }إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه رضي االله عنه قال : لما نزلت هذه الاية   

ي قال : فمر بهفوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول { قال : قعد ثابت بن قيس رضي االله عنه في الطريق يبك  

ت في وأنا صيتعاصم بن عدي من بني العجلان فقال : ما يبكيك يا ثابت ؟ قال : هذه الاية أتخوف أن تكون نزل  

: وغلبه البكاء عنه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم قالرفيع الصوت قال : فمضى عاصم بن عدي رضي االله   

لضبة بمسمار فضربتهافأتى امرأته جميلة ابنةعبد االله بن أبي ابن سلول فقال لها : إذا دخلت بيت فرسي فشدي على   

  عليه وسلملى االلهصبمسمار حتى إذا خرج عطفه وقال : لا أخرج حتى يتوفاني االله تعالى أو يرضى عني رسول االله 

ادعه لي [ فجاءقال وأتى عاصم رضي االله عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبره خبره فقال : ] اذهب ف  

سول االله صلى االلهعاصم رضي االله عنه إلى المكان فلم يجده فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرس فقال له : إن ر  

سول االله صلى االلهرال : فخرجا فأتيا النبي صلى االله عليه وسلم فقال له عليه وسلم يدعوك فقال : اكسر الضبة ق  
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ية نزلت في } لاعليه وسلم : ] ما يبكيك يا ثابت ؟ [ فقال رضي االله عنه : أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الا  

ما ترضى أن تعيشأ: ]  ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول { فقال النبي صلى االله عليه وسلم  

بداعلى صوتحميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ؟ [ فقال : رضيت ببشرى االله تعالى ورسوله ولا أرفع صوتي أ  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم

الاية قلوهبم للتقوى { قال : وأنزل االله تعالى } : إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول االله أولئك الذين امتحن االله  

سول االلهروقد ذكر هذه القصةغير واحد من التابعين كذلك فقد هنى االله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة  :  

لى االله عليهصوقد رويناعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي   

ئف فقالمن أهل الطا ما ؟ ثم قال : من أين أنتما ؟ قالا :وسلم قد ارتفعت أصواهتما فجاء فقال : أتدريان أين أنت  : 

  عليه وسلم كمالو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره صلى االله

الجهر لهثم هنى عن  كان يكره في حياتهعليه الصلاة والسلام لأنه محترم حيا وفي قبره صلى االله عليه وسلم دائما  

عالى : } ولا تجهروابالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم ولهذا قال تبارك وت  

م بعضا} له بالقول كجهر بعضكم لبعض { كما قال تعالى } : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضك   

ية أن يغضب{ أي إنما هنيناكم عن رفع الصوت عنده خش وقولهعز وجل } : أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون  

الرجل ليتكلم من ذلك فيغضب االله تعالى لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري كما جاء في الصحيح : ] إن  

ى لامة من سخط االله تعالبالكلمة من رضوان االله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له هبا الجنة وإن الرجل ليتكلم بالكل  

الصوت عنده وحث على يلقي لها بالا يهوي هبا في النار أبعد ما بين السماء والأرض [ ثم ندب االله تعالى إلى خفض  

حن االله قلوهبمذلك وأرشد إليه ورغب فيه فقال } : إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول االله أولئك الذين امت  

ي كتاب الزهدلهم مغفرة وأجر عظيم { وقد قال الإمام أحمد فللتقوى { أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا }   : 

لا يشتهي المعصية حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كتب إلى عمر : يا أمير المؤمنين رجل  

لمعصية ولاشتهون ايولا يعمل هبا أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل هبا فكتب عمر رضي االله عنه : إن الذين   

 يعملون هبا } أولئك الذين امتحن االله } قلوهبم للتقوى لهم مغفرة وأجرعظيم

ان خيرا لهم واالله)ولو أهنم صبروا حتى تخرج إليهم لك ٤إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون )  

 غفور رحيم)٥) 

عراب فقالهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات و  { : 

 أكثرهم لا يعقلون { ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال عز وجل } : ولو أهنم صبروا حتى تخرج إليهم لكان
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هم إلى التوبة والإنابةلخيرا لهم { أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والاخرة ثم قال جل ثناؤه داعيا   {  

هغير واحد قال الإمامواالله غفور رحيم { وقد ذكر أهنا نزلت في الأقرع بن حابس التميمي رضي االله عنه فيما أورد  

ابس رضي االلهحأحمد : حدثناعفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن   

رواية : يا رسول االله من وراء الحجرات فقال : يا محمد يا محمد وفيعنه أنه نادى رسول االله صلى االله عليه وسلم   

اك االله عز وجل [فلم يجبه فقال : يا رسول االله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين فقال صلى االله عليه وسلم : ] ذ  

اقد عن أبيووقال ابن جرير : حدثنا أبوعمار الحسين بن حريث المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن   

جل إلى رسول االلهرإسحاق عن البراء في قوله تبارك وتعالى } : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات { قال : جاء   

اك االله عز وجل [صلى االله عليه وسلم فقال : يا محمد إن حمدي زين وذمي شين فقال صلى االله عليه وسلم : ] ذ  

 وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة مرسلا

طارد ولبيد بنوقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة قال : كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد أو بشر بن ع  

ن الذينغالب وهماعند الحجاج جالسان فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد : نزلت في قومك بني تميم } إ  

ة أجابه } يمنون: أما إنه لوعلم بآخر الايينادونك من وراء الحجرات { قال : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال   

عمرو بن علي الباهليعليك أن أسلموا { قالوا : أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا  

رضي االله عنه حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي عن زيد بن أرقم  

اس به وإن يك ملكاتمع أناس من العرب فقالوا : انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يك نبيا فنحن أسعد النقال : اج  

ة النبي صلى االله عليهنعش بجناحه قال : فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبرته بما قالوا فجاؤوا إلى حجر  

ونك من وراء الحجراتفأنزل االله تعالى } : إن الذين ينادوسلم فجعلوا ينادونه وهو في حجرته : يا محمد يا محمد   

قد صدق االله تعالىأكثرهم لا يعقلون { قال : فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بأذني فمدها فجعل يقول ] ل  

ليمان بهقولك يا زيد لقد صدق االله قولك يا زيد [ ورواه ابن جريرعن الحسن بن عرفة عن المعتمر بن س  

)واعلموا ٦تم نادمين )ا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحواعلى ما فعلي  

في قلوبكم وكره إليكم أن فيكم رسول االله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن االله حبب إليكم الإيمان وزينه  

 (٨( )فضلا من االله ونعمة واالله عليم حكيم ٧دون )الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراش  

مخطئا فيكون الحاكم يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو  

من العلماء من قبول بقوله قد اقتفى وراءه وقد هنى االله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين ومن هاهنا امتنع طوائف  

 رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس
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عالى الحمد والمنة وقدتبمحقق الفسق لأنه مجهول الحال وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري واالله   

  صلى االله عليه وسلمالوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول االله ذكر كثير من المفسرين أن هذه الاية نزلت في

اية ملك بنيعلى صدقات بني المصطلق وقد روي ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رو  

مد : حدثنا محمدم أحالمصطلق وهو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي االله عنها قال الإما  

: قدمت على بن سابق حدثناعيسى بن دينار حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي رضي االله عنه يقول  

رسول االله أرجع رسول االله فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت هبا وقلت يا  

  رسولا إبان كذافمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول االلهإليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة 

 وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة

سلم أن يبعث إليهفلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول االله صلى االله عليه و  

روات قومه فقالن االله تعالى ورسوله فدعا بساحتبس عليه الرسول لم يأته وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة م  

من الزكاة وليس لهم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي  

ي رسول االله صلىمن رسول االله صلى االله عليه وسلم الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا بنا نأت  

كان عنده مما جمع من يه وسلم وبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض مااالله عل  

  عليه وسلمالزكاة فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف فرجع حتى أتى رسول االله صلى االله

وسلم وبعث البعث إلى غضب رسول االله صلى االله عليهفقال يا رسول االله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي ف  

حارث فقالوا : هذاالحارث رضي االله عنه وأتى الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم ال  

يه وسلم صلى االله علالحارث فلما غشيهم قال لهم : إلى من بعثتم ؟ قالوا : إليك قال : ولم ؟ قالوا : إن رسول االله  

عث محمدا بالحق ماببعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال رضي االله عنه : لا والذي   

 رأيته بتة ولا أتاني

عثك بالحق مابفلما دخل الحارث على رسول االله قال : ] منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ [ قال : لا والذي   

ن كانت سخطة االلهلت إلا حين احتبس علي رسول االله صلى االله عليه وسلم خشيت أن يكورأيته ولا أتاني وما أقب  

كيم { ورواه ابن أبيتعالى ورسوله قال فنزلت الحجرات } يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ { إلى قوله } ح  

هغير أنه سماهيث محمد بن سابق بحاتم عن المنذر بن شاذان التمارعن محمد بن سابق به ورواه الطبراني من حد  

ا جعفر بنالحارث بن سرار والصواب أنه الحارث بن ضرار كما تقدم وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثن  

  صلى االلهعون عن موسى بن عبيدةعن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي االله عنها قالت : بعث رسول االله
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االله قالت مصطلق بعد الوقيعة فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسولعليه وسلم رجلا في صدقات بني ال  

ني المصطلق قد منعونيبفحدثه الشيطان أهنم يريدون قتله قالت فرجع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : إن   

  صلى االله عليهااللها رسول صدقاهتم فغضب رسول االله صلى االله عليه وسلم والمسلمون قالت فبلغ القوم رجوعه فأتو

لا مصدقا فسررناوسلم فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا : نعوذ بااالله من سخط االله وسخط رسوله بعثت إلينا رج  

ن رسوله صلى االلهبذلك وقرت به أعيننا ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من االله تعالى وم  

ا أيها الذين آمنوايكلمونه حتى جاء بلال رضي االله عنه فأذن بصلاة العصر قالت ونزلت } عليه وسلم فلم يزالوا ي  

 إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحواعلى ما فعلتم نادمين } 

  صلى االلهسول االلهوروى ابن جرير أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما في هذه الاية قال : كان ر

تاهم الخبر فرحواأعليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات وإهنم لما   

نه رجع الوليد إلىوخرجوا يتلقون رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم وإنه لما حدث الوليد أهنم خرجوا يتلقو  

ب رسول االله صلى االله: يا رسول االله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة فغض رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  

ل االله إنا حدثنا أنعليه وسلم من ذلك غضبا شديدا فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا : يا رسو  

االله منوإنا نعوذ بارسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا   

عذرهم في الكتاب غضبه وغضب رسوله وإن النبي صلى االله عليه وسلم استغشهم وهم هبم فأنزل االله تبارك وتعالى  

 فقال } : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا { إلى آخر الاية

ليصدقهم فتلقوه د بن عقبة إلى بني المصطلقوقال مجاهد وقتادة : أرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم الولي  

لام فبعث رسولبالصدقة فرجع فقال إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك زاد قتادة : وإهنم قد ارتدواعن الإس  

انطلق حتى أتاهم ليلااالله صلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي االله عنه إليهم وأمره أن يتثبت ولا يعجل ف  

صلاهتم فلماونه فلما جاؤوا أخبروا خالدا رضي االله عنه أهنم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذاهنم فبعث عيو  

م فأخبره الخبر فأنزلأصبحوا أتاهم خالد رضي االله عنه فرأى الذي يعجبه فرجع إلى رسول االله صلى االله عليه وسل  

االله والعجلة من الشيطان [  عليه وسلم يقول ] التثبث مناالله تعالى هذه الاية قال قتادة : فكان رسول االله صلى االله  

ه م في هذهوكذا ذكرغير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك ومقاتل بن حيان وغير  

 الاية أهنا أنزلت في الوليد بن عقبة واالله أعلم

ووقروه وتأدبوا معه ن بين أظهركم رسول االله فعظموهوقوله تعالى : } واعلموا أن فيكم رسول االله { أي اعلموا أ  

قال تبارك وتعالى وانقادوا لأمره فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم كما  
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م فيقال } : لو يطيعك} : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم { ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم ف  

ال سبحانه وتعالىكثير من الأمر لعنتم { أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم كما ق  

عرضونولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم م : }  } 

ه في قلوبكمي قلوبكم { أي حببه إلى نفوسكم وحسنوقولهعز وجل } : ولكن االله حبب إليكم الإيمان وزينه ف  

ان رسول االله صلىقال الإمام أحمد : حدثنا هبز حدثناعلي بن مسعدة حدثنا قتادة عن أنس رضي االله عنه قال : ك  

لاث مرات ثم يقول ـاالله عليه وسلم يقول : ] الإسلامعلانية والإيمان في القلب ـ قال ثم يشير بيده إلى صدره ث  

لفسوق وهيلتقوى ههنا التقوى ههنا } [ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان { أي وبغض إليكم الكفر واا  

م الراشدون { أيهالذنوب الكبار والعصيان وهي جميع المعاصي وهذا تدريج لكمال النعمة وقوله تعالى } : أولئك   

 المتصفون هبذه الصفة هم الراشدون الذين قد آتاهم االله رشدهم

فاعة الزرقي عن أبيهقال الإمام أحمد : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثناعبد الواحد بن أيمن المكي عن أبي ر  

ى أثني على ربي عزقال : لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] استووا حت  

ما بسطت ولالسلم : ] اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض وجل [ فصاروا خلفه صفوفا فقال صلى االله عليه و  

ولا مقرب لما باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت  

النعيم المقيم باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك  

ذ بك من شر ما أعطيتنالذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائا  

صيان واجعلنا منومن شر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والع  

م قاتل الكفرة الذيننا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهالراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحق  

اب إلهيكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكت  

بن أيمن عن عبيداالحق [ ورواه النسائي في اليوم والليلةعن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد   

ل : } فضلا من االلهن رفاعة عن أبيه به وفي الحديث المرفوع : ] من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن [ ثم قاب  

أي عليم بمن ونعمة { أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه } واالله عليم حكيم {  

له وشرعه وقدرتهيستحق الهداية ممن يستحق الغواية حكيم في أقواله وأفعا  

تبغي حتى تفيء إلى أمر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلو ا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهماعلى الأخرى فقاتلوا التي  

خوة فأصلحوا بين)إنما المؤمنون إ ٩االله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن االله يحب المقسطين )  

 (١٠( م ترحمونأخويكم واتقوا االله لعلك  
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اقتتلوا فأصلحوا يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين الفئتين الباغين بعضهم على بعض } : وإن طائفتان من المؤمنين  

بالمعصية وإن بينهما { فسماهم مؤمنين مع الاقتتال وهبذا استدل البخاري وغيرهعلى أنه لا يخرج عن الإيمان  

ديث الحسنتزلة ونحوهم وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حعظمت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المع  

نبر الحسن بن عليعن أبي بكر رضي االله عنه قال : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم خطب يوما ومعه على الم  

به بين  تعالى أن يصلحرضي االله عنهما فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول : ] إن ابني هذا سيد ولعل االله  

ام وأهل العراق بعدفئتين عظيمتين من المسلمين [ فكان كما قال صلى االله عليه وسلم أصلح االله به بين أهل الش  

ي تبغي حتى تفيء إلىالحروب الطويلة والواقعات المهولة وقوله تعالى } : فإن بغت إحداهماعلى الأخرى فقاتلوا الت  

س رضي االله عنه أنورسوله وتسمع للحق وتطيعه كما ثبت في الصحيح عن أن أمر االله { أي حتى ترجع إلى أمر االله  

هذا نصرته مظلوما رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] انصر أخاك ظالما أو مظلوما [ قلت : يا رسول االله  

 فكيف أنصره ظالما ؟ قال صلى االله عليه وسلم : ] تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه ] 

: قيل للنبي صلى االله الإمام أحمد : حدثناعارم حدثنا معتمر قال : سمعت أبي يحدث أن أنسا رضي االله عنه قال وقال  

نطلق المسلمون يمشونعليه وسلم لو أتيت عبد االله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى االله عليه وسلم وركب حمارا وا  

اني ريح حمارك [ فقالوسلم إليه قال : ] إليك عني فواالله لقد آذوهي أرض سبخة فلما انطلق النبي صلى االله عليه   

عبد االله رجال منلرجل من الأنصار : واالله لحمار رسول االله صلى االله عليه وسلم أطيب ريحا منك قال : فغضب   

نزلت فيهمه أقومه فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال : فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أن  { 

في المغازي عن محمد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلو ا فأصلحوا بينهما { ورواه البخاري في الصلح عن مسدد ومسلم  

 بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر بن سليمان عن أبيه به نحوه

الاية فأمر بالصلح الى هذهوذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال فأنزل االله تع  

أة أرادت أن تزوربينهما وقال السدي : كان رجل من الأنصار يقال لهعمران كانت له امرأة تدعى أم زيد وإن المر  

لها فجاء قومهاأهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها وإن المرأة بعثت إلى أه  

لمرأة وبين أهلهاالرجل كان قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنوعمه ليحولوا بين اوأنزلوها لينطلقوا هبا وإن   

أصلح بينهم وفاؤوا إلىفتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم الاية فبعث إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم و  

لمقسطين { أي اعدلواإن االله يحب ا أمر االله تعالى وقولهعز وجل } : فإن فاء ت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا  

 بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل } إن االله يحب المقسطين } 

 قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثناعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن
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وسلم قال : ] إن  عنهما قال : إن رسول االله صلى االله عليهسعيد بن المسيب عن عبد االله بن عمرو رضي االله  

ه النسائي عن محمد بنالمقسطين في الدنياعلى منابر من لؤلؤ بين أيدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا [ وروا  

يزيد حدثنا  بنالمثنى عن عبدالأعلى به وهذا إسناده جيد قوي رجالهعلى شرط الصحيح وحدثنا محمد بن عبد االله  

لنبي صلى االلهاسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهماعن   

لذين يعدلون فياعليه وسلم قال : ] المقسطون عند االله تعالى يوم القيامةعلى منابر من نور على يمين العرش   

ونإنما المؤمن سائي من حديث سفيان بن عيينة به وقوله تعالى } :حكمهم وأهاليهم وماولوا [ ورواه مسلم والن  

لمسلم لا يظلمه ولاإخوة { أي الجميع إخوة في الدين كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] المسلم أخو ا  

دعا المسلمذا إيسلمه [ وفي الصحيح ] واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه [ وفي الصحيح أيضا ]   

ؤمنين في توادهملأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله [ والأحاديث في هذا كثيرة وفي الصحيح ] مثل الم  

[ وفي وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منهعضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر  

لم[ وشبك بين أصابعه صلى االله عليه وس الصحيح أيضا ] المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا  

: سمعت سهل بن وقال أحمد : حدثنا أحمد بن الحجاج حدثناعبد االله أخبرنا مصعب بن ثابت حدثني أبو حازم قال  

هل الإيمان بمنزلةأسعد الساعدي رضي االله عنه يحدث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن المؤمن من   

بإسناده وقوله تعالى جسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد في الرأس [ تفرد به أحمد ولا بأسالرأس من ال  : { 

م ترحمون { وهذا تحقيقفأصلحوا بين أخويكم { يعني الفئتين المقتتلتين } واتقوا االله { أي في جميع أموركم } لعلك  

 منه تعالى للرحمة لمن اتقاه

يكن خيرا منهن  يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أنيا أيها الذين آمنوا لا  

 (١١( لئك هم الظالمونولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأو  

  صلى االله عليهح عن رسول االلهينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء هبم كما ثبت في الصحي

رهموسلم أنه قال : ] الكبر بطر الحق وغمص الناس ـ ويروى ـ وغمط الناس [ والمراد من ذلك احتقا  

منه المحتقر له ولهذا واستصغارهم وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراعند االله تعالى وأحب إليه من الساخر  

ن نساء عسى أنمآمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء  قال تعالى } : يا أيها الذين  

نفسكم { أي لايكن خيرا منهن { فنص على هني الرجال وعطف هني النساء وقوله تبارك وتعالى } : ولا تلمزوا أ  

والهمز بالفعل مزة {تلمزوا الناس والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال تعالى } : ويل لكل همزة ل  

 واللمز بالقول كما قال عز وجل } : هماز مشاء بنميم { أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي بينهم
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وا أنفسكم { أي لابالنميمة وهي اللمز بالمقال ولهذا قال ههنا } : ولا تلمزوا أنفسكم { كما قال } : ولا تقتل  

 يقتل بعضكم بعضا

عن بعضكم علىد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان } ولا تلمزوا أنفسكم { أي لا يطقال ابن عباس ومجاه  

ماعها قال الإمامبعض وقوله تعالى } : ولا تنابزوا بالألقاب { أي لا تداعوا بالألقاب وهي التي يسوء الشخص س  

ال فينا نزلت في بنيرة بن الضحاك قأحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال : حدثني أبو جبي  

نا رجل إلا وله اسمان أوسلمة } ولا تنابزوا بالألقاب { قال : قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة وليس في  

ا فنزلت } ولا تنابزواثلاثة فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول االله إنه يغضب من هذ  

لاسم الفسوقلقاب { ورواه أبو داودعن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن داود به وقوله جل وعلا } : بئس ابالأ  

اعتون بعد ما دخلتمبعد الإيمان { أي بئس الصفة والاسم الفسوق وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتن  

هم الظالمونفي الإسلام وعقلتموه } ومن لم يتب { أي من هذا } فأولئك  }   

ضا أيحب أحدكم أنيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بع  

 يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا االله إن االله تواب رحيم)١٢) 

في غير محله لأن قارب والناسيقول تعالى ناهياعباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأ  

ضي االله عنه أنهبعض ذلك يكون إثما محضا فليتجنب كثير منه احتياطا ورويناعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ر  

عبد االله بن ماجةقال : ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا وقال أبو  :  

بي قيس النضريأن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي حدثنا أبي حدثناعبد االله بن حدثنا أبو القاسم ب  

ة ويقول : ] ما أطيبكحدثناعبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال : رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يطوف بالكعب  

رمة منك مالهحعظم عند االله تعالى وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أ  

عرج عن أبي هريرةودمه وأن يظن به إلا خيرا [ تفرد به ابن ماجة من هذا الوجه وقال مالك عن أبي الزنادعن الأ  

لحديث ولا تجسسوارضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إياكم والظن فإن الظن أكذب ا  

ه البخاري عن عبد االلهافسوا ولاتحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونواعباد االله إخوانا [ رواولاتحسسوا ولا تن  

 بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن العتبي عن مالك به

طعواوسلم : ] لا تقا وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه  

فوق ثلاثة أيام [ رواه ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونواعباد االله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه  

 مسلم والترمذي وصححه من حديث سفيان بن عيينة به وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد االله القرمطي العدوي
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ن أبي الرجال عنبعيل بن قيس الأنصاري حدثني عبد الرحمن بن محمد حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني حدثنا إسما  

ثلاث لازمات لأمتي أبيهعن جده حارثة بن النعمان رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]  : 

 ] :  عليه وسلمالطيرة والحسد وسوء الظن [ فقال الرجل : وما يذهبهن يا رسول االله ممن هن فيه ؟ قال صلى االله

كر بن أبي شيبةبإذا حسدت فاستغفر االله وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض [ وقال أبو داود : حدثنا أبو   

قيل له : هذا فلانفحدثنا أبو معاويةعن الأعمش عن زيد رضي االله عنه قال : أتي ابن مسعود رضي االله عنه برجل   

به سماه ابن أبي حاتم رضي االله : قد هنيناعن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذتقطر لحيته خمرا فقال عبد االله   

م بن نشيط الخولانيفي روايته الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم حدثنا ليث عن إبراهي  

لخمر وأنا داعارانا يشربون عن كعب بن علقمةعن أبي الهيثم عن دخين كاتب عقبة قال : قلت لعقبة : إن لنا جي  

خين فقال : إنيدلهم الشرط فيأخذوهنم قال : لا تفعل ولكن عظهم وهتددهم قال : ففعل فلم ينتهوا قال : فجاءه   

رسول االله يقول قد هنيتهم فلم ينتهوا وإني داع لهم الشرط فتأخذهم فقال لهعقبة : ويحك لا تفعل ؟ فإني سمعت  : 

بن سعد به ما استحيا موؤدة من قبرها [ ورواه أبو داود والنسائي من حديث الليث] من سترعورة مؤمن فكأن  

  صلى االلهنحوه وقال سفيان الثوري عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضي االله عنه قال : سمعت رسول االله

رضي االله الدرداءعليه وسلم يقول : ] إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدهتم أو كدت أن تفسدهم [ فقال أبو   

هبا ورواه أبو داود منفردا به عنه كلمة سمعها معاوية رضي االله عنه من رسول االله صلى االله عليه وسلم نفعه االله تعالى  

 من حديث الثوري به

عةعن شريحوقال أبو داود أيضا : حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ضمضم بن زر  

ضي االله عنهم عنعن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود والمقدام بن معد يكرب وأبي أمامة ربن عبيد   

جسسوا { أي على بعضكمالنبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم } [ ولا ت  

ز وجل إخباراعسس فيكون غالبا في الخير كما قال بعضا والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس وأما التح  

ستعمل كل منهماعن يعقوب أنه قال } يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح االله { وقد ي  

وا ولا تباغضوا ولافي الشر كما ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا تجسسوا ولا تحسس  

اع إلى حديثروا وكونواعباد االله إخوانا [ وقال الأوزاعي : التجسس البحث عن الشيء والتحسس الاستمتداب  

 القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبواهبم والتدابر : الصرم رواه ابن أبي حاتم عنه

ديث الذي رواهي الحوقوله تعالى : } ولا يغتب بعضكم بعضا { فيه هني عن الغيبة وقد فسرها الشارع كما جاء ف  

 أبو داود : حدثنا القعنبي حدثناعبد العزيز بن محمد عن العلاءعن أبيهعن أبي هريرة قال : قيل يا رسول االله ما
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ا أقول ؟ قال صلىالغيبة ؟ قال صلى االله عليه وسلم : ] ذكرك أخاك بما يكره [ قيل : أفرأيت إن كان في أخي م  

لترمذي عن قتيبة عناتقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد هبته ] ورواه  االله عليه وسلم إن كان فيه ما  

ابن عمر الدراوردي به وقال : حسن صحيح ورواه ابن جريرعن بندارعن غندر عن شعبة عن العلاء وهكذا قال  

ا يحيى عن سفياندثنرضي االله عنهما ومسروق وقتادة وأبو إسحاق ومعاوية بن قرة وقال أبو داود : حدثنا مسدد ح  

ه وسلم حسبك منحدثني علي بن الأقمرعن أبي حذيفة عن عائشة رضي االله عنها قالت : قلت للنبي صلى االله علي  

زجت بماء البحرصفية كذا وكذا قال غير مسدد : تعني قصيرة فقال صلى االله عليه وسلم : [ لقد قلت كلمة لو م  

ن لي كذا وكذال صلى االله عليه وسلم : [ ما أحب أني حكيت إنسانا وإلمزجته ] قالت : وحكيت له إنسانا فقا  [ 

علي بن ورواه الترمذي من حديث يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع ثلاثتهم عن سفيان الثوري عن  

 الأقمرعن أبي حذيفة سلمة بن صهيب الأرحبي عن عائشة رضي االله عنها به وقال : حسن صحيح

ثنا حسان بنر : حدثني ابن أبي الشوارب حدثناعبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان الشيباني حدوقال ابن جري  

نها بيدها إلىالمخارق أن امرأة دخلت على عائشة رضي االله عنها فلما قامت لتخرج أشارت عائشة رضي االله ع  

غيبة محرمة بالإجماع ولا[ اغتبتها ] وال النبي صلى االله عليه وسلم أي إهنا قصيرة فقال النبي صلى االله عليه وسلم  

سلم لما استأذنيستثنى من ذلك إلا من رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة كقوله صلى االله عليه و  

طمة بنت قيس رضيعليه ذلك الرجل الفاجر : [ ائذنوا له بئس أخو العشيرة ! ] وكقوله صلى االله عليه وسلم لفا  

اه عن عاتقه ] وكذا ماد خطبها معاوية وأبو الجهم : [ أما معاوية فصعلوك وأما أبو الجهم فلا يضع عصاالله عنها وق  

تعالى بأكل اللحموجرى مجرى ذلك ثم بقيتها على الترحيم الشديد وقد ورد فيها الزجر الأكيد ولهذا شبهها تبارك   

تكرهون هذا م أخيه ميتا فكرهتموه { أي كمامن الإنسان الميت كما قال عز وجل } : أيحب أحدكم أن يأكل لح  

صلى االله عليه طبعا فاكرهوه ذاك شرعا فإن عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها والتحذير منها كما قال  

] وثبت في الصحاح وسلم في العائد في هبته : [ كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه ] وقد قال : [ ليس لنا مثل السوء  

أموالكموالمسانيد من غير وجه أنه صلى االله عليه وسلم قال في خطبة الوداع : [ إن دماءكم والحسان و  

 وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا [ 

سلم عن أبيأوقال أبو داود : حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن   

ام ماله وعرضه ودمهأبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : [ كل المسلم على المسلم حر صالح عن  

به وقال حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ] ورواه الترمذي عن عبيد بن أسباط بن محمد عن أبيه  : 

أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد حسن غريب وحدثناعثمان بن أبي شيبة : حدثنا الأسود بن عامر حدثنا  
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معشر من آمن بلسانه بن عبد االله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم [ يا  

بع االله عورته ومن يتبع االلهولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعواعوراهتم فإنه من يتبع عوراهتم يت  

على في مسندهيعورته يفضحه في بيته ] تفرد به أبو داود وقد روي من حديث البراء بن عازب فقال الحافظ أبو   : 

ن البراء بنحدثنا إبراهيم بن دينار حدثنا مصعب بن سلامعن حمزة بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق السبيعي ع  

تا ـ أو قال ـ فيه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوهعازب رضي االله عنه قال : خطبنا رسول االله صلى االله علي  

عورة أخيه يتبع االله خدورها فقال : يا معشر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعواعوراهتم فإنه من يتبع  

 عورته ومن يتبع االله عورته يفضحه في جوف بيته ] 

ة حدثنا يحيى بنلإسماعيلي : حدثناعبد االله بن ناجيطريق أخرى ( عن ابن عمر قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم ا  ) 

أن رسول االله أكثم حدثنا الفضل بن موسى الشيباني عن الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر  

والمسلمين ولا تتبعاصلى االله عليه وسلم قال : ] يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا   

جوف رحله [ قال عوراهتم فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع االله عورته ومن يتبع االله عورته يفضحه ولو في  : 

ك قال أبو داودونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال : ما أعظمك وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمةعند االله من  

ورد أنه حدثهأبيه عن محكول عن وقاص بن ربيعة عن المست حدثنا حيوة بن شريح حدثنا قتيبةعن ابن ثوبان عن :   

نم ومن كسا ثوباأن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] من أكل برجل مسلم أكلة فإن االله يطعمه مثلها في جه  

ورياء وم به مقام سمعةبرجل مسلم فإن االله يكسوه مثله في جهنم ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن االله تعالى يق  

ني راشد بن سعد وعبديوم القيامة [ تفرد به أبو داود وحدثنا ابن مصفى حدثنا بقية وأبو المغيرة حدثنا صفوان حدث  

ررت بقوم لهم أظفارالرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لماعرج بي م  

لناساهؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم  من نحاس يخشمون وجوههم وصدورهم قلت : من  

ن الحجاج الشامي بهويقعون في أعراضهم [ تفرد به أبو داود وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي المغيرةعبد القدوس ب  

ي أخبرناالصمد العم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا أبوعبد الصمد عبد العزيز بن عبد  

ك ؟ قال : ثم انطلق بيأبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يا رسول االله حدثنا ما رأيت ليلة أسري ب  

الجذة مثل إلى خلق من خلق االله كثير رجال ونساء موكل هبم رجال يعمدون إلى عرض جنب أحدهم فيجذون منه  

الموت وهو يكره ما أكلت وهو يجد من أكله الموت يا محمد لو يجدالنعل ثم يضعوهنا في في أحدهم فيقال له كل ك  

نأأيحب أحدكم  عليه فقلت : يا جبرائيل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون واللمازون أصحاب النميمة فيقال :  

سيريأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وهو يكرهعلى أكل لحمه هكذا أورد هذا الحديث وقد سقناه بطوله في أول تف  
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ن أنس أن رسول االلهسورة سبحان واالله الحمد والمنة وقال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا الربيع عن يزيد ع  

أمسوا جعل الرجل صلى االله عليه وسلم أمر الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آ ذن له فصام الناس فلما  

له ويجيء الرجل ول ظللت منذ اليوم صائما فائذن لي فأفطر فأذنيجيء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فيق  

ائمتين فائذن لهماصفيقول ذلك فيأذن له حتى جاء رجل فقال : يا رسول االله إن امرأتين من أهلك ظلتا منذ اليوم   

كل من لحومظل يأ فليفطرا فأعرض عنه ثم أعاد فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما صامتا وكيف صام من  

النبي صلى االله الناس ؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيئا [ ففعلتا فقاءت كل واحدة منهماعلقة فأتى  

لنار [ إسناد ضعيفاعليه وسلم فأخبره فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما   

حديث يزيد بن هارونومتن غريب وقد رواه الحافظ البيهقي من   

  صلى االله عليهحدثنا سليمان التيمي قال : سمعت رجلا يحدث في مجلس أبي عثمان النهدي عن عبيد مولى رسول االله

ى االله عليه وسلموسلم أن امرأتين صامتاعلى عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وأن رجلا أتى رسول االله صل  

جرة فأعرض عنه أوسكتامرأتين صامتا وإهنما كادتا تموتان من العطش أراه قال بالها فقال : يا رسول االله إن ههنا  

: فجيء بقدح أوعس فقال عنه فقال : يا نبي االله إهنما واالله قد ماتتا أو كادتا تموتان فقال : ادعهما فجاءتا قال  

حا ودما: قيئي فقاء ت قي لإحداهما قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد حتى قاءت نصف القدح ثم قال للأخرى  

عالى لهما وأفطرتا علىوصديدا ولحما ودما عبيطا وغيره حتى ملأت القدح ثم قال : ] إن هاتين صامتا عما أحل االله ت  

ام أحمد عن يزيد بنما حرم االله عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس [ وهكذا رواه الإم  

ث مسددعنكلاهماعن سليمان بن طرخان التيمي به مثله أو نحوه ثم رواه أيضا من حدي هارون وابن أبي عدي  

لى االله عليهيحيى القطان عن عثمان بن غياث حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمان عن سعد مولى رسول االله ص  

الجهد فأعرض عنه قد بلغتاوسلم أهنم أمروا بصيام فجاء رجل في نصف النهار فقال : يا رسول االله فلانة وفلانة   

بيطا وقيحا وقالمرتين أو ثلاثا ثم قال ] ادعهما [ فجاء بعس أو قدح فقال لإحداهما : قيئي فقاءت لحما ودماع  

ما أتت إحداهماللأخرى مثل ذلك ثم قال : إن هاتين صامتا عما أحل االله لهما وأفطرتاعلى ما حرم االله عليه  

عد والأول وهوالناس حتى امتلأت أجوافهما قيحا قال البيهقي : كذا قال عن س للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم  

 عبيد أصح

بن جريج أخبرنيوقال الحافظ أبو يعلى : حدثناعمرو بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبي حدثنا أبي أبوعاصم حدثنا ا  

  إني قديا رسول االله وسلم فقال : أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة أن ماعزا جاء إلى رسول االله صلى االله عليه

يت منها حراما ما يأتيزنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعا فلما كان في الخامسة قال : وتدري ما الزنا ؟ قال : نعم أت  
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االله صلى االله عليه الرجل من امرأته حلالا قال : ما تريد إلى قول هذا ؟ قال : أريد أن تطهرني قال : فقال رسول  

يا رسول االله قال أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر ؟ قال : نعم وسلم :  : 

ذا الذي ستر االله عليهفأمر برجمه فرجم فسمع النبي صلى االله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه : ألم تر إلى ه  

قال : ] أين فلانصلى االله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار ف فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ؟ ثم سار النبي  

؟ قال صلى االله عليه وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار [ قالا : غفر االله لك يا رسول االله وهل يؤكل هذا  

مس فيها [ إسنادة ينغوسلم : ] فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه والذي نفسي بيده إنه الان لفي أهنار الجن  

 صحيح

طة عن طلحة بنوقال الإمام أحمد : حدثناعبدالصمد حدثني أبي حدثنا واصل مولى ابن عيينة حدثني خالد بن عرف  

ريح جيفة منتنة فقال نافع عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال : كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم فارتفعت  

وسلم : ] أتدرون ما هذه الريح ؟ هذه ريح الذين يغتابون الناس رسول االله صلى االله عليه ]   

سليمان عن طريق أخرى ( قال عبد بن حميد في مسنده : حدثنا إبراهيم بن الأشعث حدثنا الفضيل بن عياض عن  ) 

وسلم في االله عليه أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال : كنا مع النبي صلى  

سا من المسلمين فلذلكسفر فهاجت ريح منتنة فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] إن نفرا من المنافقين اغتابوا نا  

حدكم أن يأكلأبعثت هذه الريح [ وربما قال ] فلذلك هاجت هذه الريح [ وقال السدي في قوله تعالى } : أيحب   

  عليه وسلم فياالله عنه كان مع رجلين من أصحاب النبي صلى االله لحم أخيه ميتا { زعم أن سلمان الفارسي رضي

بقي سلمان رضيسفر يخدمهما ويخف لهما وينال من طعامهما وأن سلمان رضي االله عنه لما سار الناس ذات يوم و  

و هذا العبد شيئاسلمان أ االله عنه نائما لم يسر معهم فجعل صاحباه يكلمانه فلم يجداه فضربا الخباء فقالا : ما يريد  

  عليه وسلمغير هذا أن يجيء إلى طعام مقدور وخباء مضروب فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول االله صلى االله

  بعثني أصحابيااللهيطلب لهما إداما فانطلق فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعه قدح له فقال : يا رسول 

رجع سلمان رضيعليه وسلم : ] ما يصنع أصحابك بالأدم ؟ قد ائتدموا [ فلتؤدمهم إن كان عندك قال صلى االله   

  : والذي بعثك بالحق ما أصبنااالله عنه يخبرهما بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم فانطلقا حتى أتيا رسول االله فقالا

ا [ قال : ونزلتسلمان بقولكمطعاما منذ نزلنا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنكما قد ائتدمتما ب  { 

 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا { أنه كان نائما

بت عن أنس بنوروى الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المختار من طريق حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن ثا  

وعمر رضي االله عنهما مالك رضي االله عنه قال : كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار وكان مع أبي بكر  
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  صلى االلهائت رسول االله رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيء لهما طعاما فقالا : إن هذا لنؤوم فأيقظاه فقالا له :

 ] :  عليه وسلمعليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر رضي االله عنهما يقرئانك السلام ويستأدمانك فقال صلى االله

: ] بلحم أخيكما والذي فجاءا فقالا يا رسول االله بأي شيء ائتدمنا ؟ فقال صلى االله عليه وسلمإهنما قد ائتدما [   

  فقال صلى االله عليه وسلمنفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما [ فقالا رضي االله عنهما : استغفر لنا يا رسول االله

ن محمد بن إسحاقالحكم بن موسى حدثنا محمد بن مسلم ع] مراه فليستغفر لكما [ وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا   

م : ] من أكل منعن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

صيحـ فيأكله ويكلح وي لحم أخيه في الدنيا قرب االله إليه لحمه في الاخرة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا ـ قال  

 غريب جدا [

إن االله تواب رحيم وقولهعز وجل : } واتقوا االله { أي فيما أمركم به وهناكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه }  

لمغتاب للناس فيأي تواب على من تاب إليه رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه قال الجمهور من العلماء : طريق ا {  

لل من الذين لا يعود وهل يشترط الندمعلى ما فات ؟ فيه نزاع وأن يتحتوبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أ  

لم بما كان منه فطريقهاغتابه وقال آخرون : لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يع  

تكون تلك بتلك كما قاللقته إذا أن يثني عليه بما فيه في اجملالس التي كان يذمه فيها وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطا  

يمان أن إسماعيل بن يحيىالإمام أحمد حدثنا أحمد بن الحجاج حدثناعبد االله أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد االله بن سل  

  ] :  عليه وسلم قالالمعافري أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس الجهني أخبرهعن أبيه رضي االله عنهعن النبي صلى االله

نم ومن رمى مؤمنا بشيءا من منافق يغتابه بعث االله تعالى إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهمن حمى مؤمن  

بد االله وهو ابنيريد سبه حبسه االله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال [ وكذا رواه أبو داود من حديث ع  

لليث حدثني يحيى بناباح حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا المبارك به بنحوه وقال أبو داود أيضا : حدثنا إسحاق بن الص  

ضي االله عنهماسليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول : سمعت جابر بن عبد االله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري ر  

تهك فيه حرمتهيقولان قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما من امرىء يخذل امراءا مسلما في موضع تن  

ا مسلما في موضعص فيه من عرضه إلا خذله االله تعالى في مواطن يحب فيها نصرته وما من امرىء ينصر امرءوينتق  

أبو داود ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصرهعز وجل في مواطن يحب فيها نصرته [ تفرد به  

  أتقاكم إن االله عليمعارفوا إن أكرمكم عند االلهيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لت

 خبير)١٣) 

 يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء وجعلهم شعوبا وهي أعم
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لمراد بالشعوبامن القبائل وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك وقيل :   

فردة جمعتهامبطون العجم وبالقبائل بطون العرب كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل وقد لخصت هذه في مقدمة   

جم ( فجميعمن كتاب الإنباه لأبي عمر بن عبد البر ومن كتاب ) القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والع  

الدينية وهي طاعة االله سواء وإنما يتفاضلون بالأمورالناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما السلام   

ض الناس بعضا منبهاعلىتعالى ومتابعة رسوله صلى االله عليه وسلم ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بع  

يحصلرفوا { أي لتساويهم في البشرية } يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعا  

ن فلان من كذاالتعارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته وقال مجاهد في قولهعز وجل } لتعارفوا { كما يقال فلان ب  

حجاز ينتسبون إلىوكذا أي قبيلة كذا وكذا وقال سفيان الثوري : كانت حمير ينتسبون إلى مخاليفها وكانت عرب ال  

الملك بن عيسى الثقفي محمد حدثناعبد االله بن المبارك عن عبد قبائلها وقد قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا أحمد بن  

لموا من أنسابكم ماعن يزيد مولى المنبعث عن أبي هريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] تع  

نعرفه إلا من يب لاتصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر [ ثم قال غر  

 هذا الوجه

  بالأحساب وقد وردتلاوقوله تعالى } : إن أكرمكم عند االله أتقاكم { أي إنما تتفاضلون عند االله تعالى بالتقوى 

عبدةعن عبيد االلهالأحاديث بذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال البخاري : حدثنا محمد بن سلام حدثنا  

أي الناس أكرم ؟ ضي االله عنهعن أبي هريرة قال : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلمعن سعيد بن أبي سعيد ر  

ي االله ابن نبي االله ابنقال : ] أكرمهم عند االله أتقاهم [ قالوا : ليس عن هذا نسألك قال : ] فأكرم الناس يوسف نب  

قالوا : نعم قال ؟ن معادن العرب تسألوني [ نبي االله ابن خليل االله [ قالوا : ليس عن هذا نسألك قال : ] فع  : [ 

ن عبدة بنعفخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا [ وقد رواه البخاري في غير موضع من طرق   

 سليمان ورواه النسائي في التفسير من حديث عبيد االله وهو ابن عمر العمري به

ان عن يزيد بنرو الناقد حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقحديث آخر ( قال مسلم رحمه االله : حدثناعم  ) 

لا ينظر إلى صوركم الأصم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله  

هم بوأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم [ ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سنان عن كثير بن هشا  

: إن النبي حديث آخر ( وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن أبي هلال عن بكرعن أبي ذر رضي االله عنه قال  ) 

  [ تفرد به أحمدااللهصلى االله عليه وسلم قال له : ] انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى 

 رحمه االله
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ري حدثناعبدبراني : حدثنا أبوعبيدةعبد الوارث بن إبراهيم العسكحديث آخر ( وقال الحافظ أبو القاسم الط  ) 

ن أبيهعالرحمن بن عمرو بن جبلة حدثناعبيد بن حنين الطائي سمعت محمد بن حبيب بن خراش العصري يحدث   

د على أحد إلارضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] المسلمون إخوة لا فضل لأح  

 بالتقوى ] 

ين حدثنا قيسحديث آخر ( قال أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي حدثنا الحسن بن الحس  ) 

سول االله صلىيعني ابن الربيع عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين عن حذيفة رضي االله عنه قال : قال ر  

ن أهون على االلهن تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكوناالله عليه وسلم : ] كلكم بنو آدم وآدم خلق م  

 تعالى من الجعلان [ ثم قال لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه

كريا القطانحديث آخر ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا يحيى بن ز  ) 

  صلى االله عليهدينارعن ابن عمر رضي االله عنهما قال : طاف رسول االلهحدثنا موسى بن عبيدةعن عبد االله بن 

جد حتى نزل صلىوسلم يوم فتح مكةعلى ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده فما وجد لها مناخا في المس  

  عليه وسلم خطبهماالله عليه وسلم على أيدي الرجال فخرج هبا إلى بطن المسيل فأنيخت ثم إن رسول االله صلى االله

تعالى قد أذهب عنكم عيبة على راحلته فحمد االله تعالى وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال : ] يا أيها الناس إن االله  

ين على االله تعالى إنهالجاهلية وتعظمها بآبائها فالناس رجلان : رجل بر تقي كريم على االله تعالى ورجل فاجر شقي   

ارفوا إن أكرمكم عند} : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتع االله عز وجل يقول  

االله لي ولكم [ هكذا االله أتقاكم إن االله عليم خبير { ـ ثم قال صلى االله عليه وسلم ـ أقول قولي هذا وأستغفر  

به رواهعبد بن حميد عن أبي عاصم الضحاك عن مخلد عن موسى بن عبيدة  

لي بن رباححديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعةعن الحارث بن يزيد عن ع  ) 

كم هذه ليست بمسبةعن عقبة بن عامر رضي االله عنهما قال إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن أنساب  

ل أن يكونعلى أحد فضل إلا بدين وتقوى وكفى بالرجعلى أحد كلكم بنو آدم طف الصاع لم يملؤوه ليس لأحد   

دم وحواء طفبذيا بخيلا فاحشا [ وقد رواه ابن جريرعن يونس عن ابن وهب عن ابن لهيعة به ولفظه ] الناس لا  

االله أتقاكم [ وليس الصاع لم يملؤوه إن االله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة إن أكرمكم عند  

في شيء من الكتب الستة من هذا الوجههو   

ن عميرة زوجحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن سماك عن عبد االله ب  ) 

 درة بنت أبي لهب عن ذرة بنت أبي لهب رضي االله عنها قالت : قام رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو على
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م وأتقاهم االله عز وجلسول االله أي الناس خير ؟ قال صلى االله عليه وسلم : ] خير الناس أقرأهالمنبر فقال : يا ر  

 وآمرهم بالمعروف وأهناهم عن المنكر وأوصلهم للرحم ] 

مد عن عائشةحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسودعن القاسم بن مح  ) 

حد قط إلا ذو تقىقالت : ما أعجب رسول االله صلى االله عليه وسلم شيء من الدنيا ولا أعجبه أرضي االله عنها   

 تفرد به أحمد

اء ويرحم من يشاءوقوله تعالى } : إن االله عليم خبير { أي عليم بكم خبير بأموركم فيهدي من يشاء ويضل من يش  

بذه الايةهلعليم الخبير في ذلك كله وقد استدل ويعذب من يشاء ويفضل من يشاء على من يشاء وهو الحكيم ا  

شترط سوى الدينيالكريمة وهذه الاحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ولا   

وقد ذكرنا طرفا من لقوله تعالى } : إن أكرمكم عند االله أتقاكم { وذهب الاخرون إلى أدلة مذكورة في كتب الفقه  

من بني هاشم يقول في ) كتاب الأحكام ( واالله الحمد والمنة وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن أنه سمع رجلاذلك   : 

ةأنا أولى الناس برسول االله صلى االله عليه وسلم فقال غيره : أنا أولى به منك ولي منه نسب  

ا االله ورسوله لا يلتكمفي قلوبكم وإن تطيعو قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان  

رتابوا وجاهدوا بأموالهمي)إنما المؤمنون الذين آمنوا بااالله ورسوله ثم لم  ١٤من أعمالكم شيئا إن االله غفور رحيم )  

يالسماوات وما ف )قل أتعلمون االله بدينكم واالله يعلم ما في ١٥وأنفسهم في سبيل االله أولئك هم الصادقون )  

ن عليكم أن)يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل االله يم ١٦الأرض واالله بكل شيءعليم )  

 (١٨( ا تعملون)إن االله يعلم غيب السماوات والأرض واالله بصير بم ١٧هداكم للإيمان إن كنتم صادقين )  

لم يتمكن الإيمان فيوا لأنفسهم مقام الإيمان ويقول تعالى منكراعلى الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادع  

لوبكم { وقد استفيد منقلوهبم بعد : } قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في ق  

ديث جبريل عليههذه الاية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ويدل عليه ح  

ثم للأخص منه صلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخصال  

بيه رضي االلهأوقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن   

ضي االله تعالى عنهريعط رجلا منهم شيئا فقال سعد  عنهما قال : أعطى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجالا ولم  :  

وسلم : أو مسلم ؟ حتى يا رسول االله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلى االله عليه  

 :  عليه وسلمي صلى االلهأعادها سعد رضي االله عنه ثلاثا والنبي صلى االله عليه وسلم يقول : أو مسلم ؟ ثم قال النب

 ] إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم فلم أعطه شيئا مخافة أن يكبوا في النارعلى وجوههم [ أخرجاه في
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ى أن الإيمان أخصالصحيحين من حديث الزهري به فقد فرق النبي صلى االله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم فدل عل  

لمنة ودل ذلك علىل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري واالله الحمد وامن الإسلام وقد قررنا ذلك بأدلته في أو  

دل هذاعلى أنأن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام ف  

وهبم فادعواي قلفهؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الاية ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان   

وإبراهيم النخعي لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك وهذا معنى قول ابن عباس رضي االله عنهما  

نافقين يظهرون الإيمانوقتادة واختاره ابن جرير وإنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه االله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا م  

 وليسوا كذلك

أسلمنا { أي ير ومجاهد وابن زيد أهنم قالوا في قوله تبارك وتعالى } : ولكن قولواوقد روي عن سعيد بن جب  

م امتنوا بإيماهنماستسلمنا خوف القتل والسبي قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزيمة وقال قتادة : نزلت في قو  

لم يحصل لهم بعد فأدبواام الإيمان وعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم والصحيح الأول أهنم قوم ادعوا لأنفسهم مق  

ورة براءة وإنما قيلسوأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في   

صلوا إلى حقيقة الإيمان بعدلهؤلاء تأديبا } : قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم { أي لم ت  

وركم شيئا كقولهعزم قال تعالى } : وإن تطيعوا االله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا { أي لا ينقصكم من أجث  

ليه وأناب وقولهإوجل } : وما ألتناهم من عملهم من شيء { وقوله تعالى } : إن االله غفور رحيم { أي لمن تاب   

ابوا { أي لم يشكوا ولا تزلزلواالذين آمنوا بااالله ورسوله ثم لم يرت تعالى } : إنما المؤمنون { أي إنما المؤمنون الكمل }  

بذلوا مهجهمبل ثبتواعلى حال واحدة هي التصديق المحض } وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله { أي و  

ن لا كبعضؤمنومونفائس أموالهم في طاعة االله ورضوانه } أولئك هم الصادقون { أي في قولهم إذا قالوا إهنم   

 الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة

أبي الهيثم عن أبي وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثناعمرو بن الحارث عن أبي السمح عن  

أجزاء : الذين آمنوا ثةسعيد رضي االله عنه قال : إن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] المؤمنون في الدنياعلى ثلا  

لى أموالهم وأنفسهم والذيبااالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله والذي يأمنه الناس ع  

ي أتخبرونه بما فيأإذا أشرف على طمع تركه االله عز وجل [ وقوله سبحانه وتعالى : } قل أتعلمون االله بدينكم {   

لا في السماء ولاولم ما في السموات وما في الأرض { أي لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ضمائركم } واالله يع  

  تمنوا عليأصغر من ذلك ولا أكبر } واالله بكل شيءعليم { ثم قال تعالى } : يمنون عليك أن أسلموا قل لا

ه وسلم يقول االلهصلى االله عليإسلامكم { يعني الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرهتم على الرسول   
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كم فيه } بل االله يمنتعالى رداعليهم } : قل لا تمنوا علي إسلامكم { فإن نفع ذلك إنما يعودعليكم واالله المنةعلي  

سلم للأنصار يوموعليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين { أي في دعواكم ذلك كما قال النبي صلى االله عليه   

ي ؟ وكنتم عالة فأغناكمبشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم االله بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم االله حنين : ] يا مع  

 االله بي ؟ [ كلما قال شيئا قالوا : االله ورسوله أمن

ن محمد بن قيس عنوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ع  

صلى االله عليه ون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : جاء ت بنو أسد إلى رسول االلهأبي ع  

ليه وسلم : إن فقههمعوسلم فقالوا : يا رسول االله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك فقال رسول االله صلى االله   

ي إسلامكم بل االلهيمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنواعلقليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم ونزلت هذه الاية }   

  نعلم روى أبوعونيمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين { ثم قال : لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه ولا

بصره بأعمالومحمد بن عبيد االله عن سعيد بن جبير غير هذا الحديث ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات   

ر سورة الحجرات وااللهالمخلوقات فقال } : إن االله يعلم غيب السماوات والأرض واالله بصير بما تعملون { آخر تفسي  

 الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة

 تفسير سورة ق

عم ( فلا أصل )هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل من الحجرات وأما ما يقوله العوام إنه من   

ة هي أول المفصل ما رواهولم يقله أحد من العلماء رضي االله عنهم المعتبرين فيما نعلم والدليل على أن هذه السور له  

  بن سعيد أبو سعيدأبو داود في سننه باب تحزيب القرآن ثم قال : حدثنا مسدد حدثنا قران بن تمام حدثناعبد االله

مان بن عبد االله بنظه عن عبد االله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثالأشج حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان وهذا لف  

  صلى االله عليهأوس عن جده قال عبد االله بن سعيد : حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا قال : قدمناعلى رسول االله

  عليه وسلمااللهوسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي االله عنه وأنزل الرسول صلى 

سلم من ثقيف قالبني مالك في قبة له قال مسدد : وكان في الوفد الذين قدمواعلى رسول االله صلى االله عليه و  

على رجليه حتى يراوحكان رسول االله صلى االله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائما  

قول صلى االله عليهيحدثنا به صلى االله عليه وسلم ما لقي من قومه قريش ثم بين رجليه من طول القيام فأكثر ما ي  

لحرب سجالاوسلم : ] لا سواء وكنا مستضعفين مستذلين ـ قال مسدد بمكة ـ فلما خرجنا إلى المدينة كانت ا  

لوقت الذي كان يأتيناابيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا [ فلما كانت ليلة أبطأعنا صلى االله عليه وسلم عن   

رآن فكرهت أن أجيءفيه فقلنا : لقد أبطأت علينا الليلة قال صلى االله عليه وسلم : ] إنه طرأ علي حزبي من الق  
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لوا : ثلاث وخمسحتى أتمه [ قال أوس : سألت أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن ؟ فقا  

رةوسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عش  

ام أحمد عن عبدوحزب المفصل وحده ورواه ابن ماجهعن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر به ورواه الإم  

مانيا وأربعين سورةثالرحمن بن مهدي عن عبد االله بن عبد الرحمن هو ابن يعلى الطائفي به إذاعلم هذا فإذا عددت   

راف والأنفال وبراءةان والنساء وخمس : المائدة والأنعام والأعفالتي بعدهن سورة ق بيانه ثلاث : البقرة وآل عمر  

نبياءوسبع : يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل وتسع : سبحان والكهف ومريم وطه والأ  

قمان والموالحج والمؤمنون والنور والفرقان وإحدى عشرة : الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ول  

والأحزاب وسبأ وفاطر ويس وثلاث عشرة : الصافات وص والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسقالسجدة   

اله الصحابةقوالزخرف والدخان والجاثية والأحقاق والقتال والفتح والحجرات ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما   

رحمن بنحدثناعبد ال مام أحمد :رضي االله عنهم فتعين أن أوله سورة ق وهو الذي قلنا واالله الحمد والمنة وقال الإ  

قد الليثي : ما كانمهدي حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد االله بن عبد االله أن عمر بن الخطاب سأل أبا وا  

ن الأربعة من حديثرسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ في العيد ؟ قال : بقاف واقتربت ورواه مسلم وأهل السن  

  عنه فذكرهااللهلمسلم عن فليح عن ضمرة عن عبيد االله عن أبي واقد قال : سألني عمر رضي  مالك به وفي رواية

بي بكر بنحديث آخر ( وقال أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد االله بن محمد بن أ  ) 

ت : لقد كانبنت حارثة قالعمرو بن حزم عن يحيى بن عبد االله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارةعن أم هشام   

ن اجمليد { إلا علىتنورنا وتنور النبي صلى االله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت } ق والقرآ  

ق به وقال أبورسول االله وكان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم من حديث ابن إسحا  

ث بن النعمان قالتحدثنا شعبة عن حبيب عن عبد االله بن محمد بن معن عن ابنة الحارداود : حدثنا محمد بن جعفر   

وتنور رسول االله ما حفظت ق إلا من في رسول االله صلى االله عليه وسلم يخطب هبا كل جمعة قالت : وكان تنورنا  

سول االله صلىره والقصد أن صلى االله عليه وسلم واحدا وكذا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة ب  

اء الخلق والبعث والنشوراالله عليه وسلم كان يقرأ هبذه السورة في اجملامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالهاعلى ابتد  

 والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب واالله أعلم

 بسم االله الرحمن الرحيم

تنا وكنا)أئذا م ٢)بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ) ١جمليد )ق والقرآن ا  

لما جاءهم )بل كذبوا بالحق ٤)قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) ٣ترابا ذلك رجع بعيد )  
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 فهم في أمر مريج)٥) 

{ و } حم { ه تعالى } : ص { و } ن { و } الم} ق : { حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور كقول  

ن إعادته وقد رويعو } طس { ونحو ذلك قاله مجاهد وغيره وقد أسلفنا الكلامعليها في أول سورة البقرة بما أغنى   

ن خرافات بنيمعن بعض السلف أهنم قالوا : ق جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف وكأن هذا واالله أعلم   

ي أن هذالتي أخذهاعنهم بعض الناس لما رأى من جواز الروايةعنهم مما لا يصدق ولا يكذب وعندإسرائيل ا  

لأمة مع جلالة قدروأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون بهعلى الناس أمر دينهم كما افترى في هذه ا  

ة بني إسرائيل معلعهد من قدم فكيف بأمعلمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم وما با  

كتب االله وآياته طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشرهبم الخمو ر وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل  

ه العقل فأما فيماوإنما أباح الشارع الروايةعنهم في قوله : ] وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج [ فيما قد يجوز  

ل ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل واالله أعلمتحيله العقو  

اب في تفسيروقد أكثر كثير من السلف من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكايةعن كتب أهل الكت  

الرحمن بن أبي حاتم الرازي عبدالقرآن اجمليد وليس هبم احتياج إلى أخبارهم واالله الحمد والمنة حتى أن الإمام أبا محمد   

ا أبي قال : حدثت عنرحمة االله عليه أورد ههنا أثراغريبا لا يصح سندهعن ابن عباس رضي االله عنهما فقال : حدثن  

ل : خلق االله تباركمحمد بن إسماعيل المخزومي حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما قا  

الدنيا مرفوعة عليه هذه الأرض بحرا محيطا هبا ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له قاف سماء وتعالى من وراء  

را محيطا هبا ثمثم خلق االله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات ثم خلق من وراء ذلك بح  

ر وسبعة أجبلى عد سبع أرضين وسبعة أبحخلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء الثانية مرفوعة عليه حت  

ر فيه انقطاع والذيوسبع سموات قال وذلك في قوله تعالى } : والبحر يمده من بعده سبعة أبحر { فإسناده هذا الأث  

  عز وجلرواهعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما في قولهعز وجل } ق { هو اسم من أسماء االله

م { ونحود أنه حرف من حروف الهجاء كقوله تعالى } : ص { } ن { } حم { } طس { } الوالذي ثبت عن مجاه  

له جل ثناؤه } ق {ذلك فهذه تبعد ما تقدمعن ابن عباس رضي االله عنهما وقيل : المراد قضي الأمر واالله وأن قو  

 قال : دلت على المحذوف من بقية الكلمة كقول الشاعر : 

 قلت لها قفي فقالت ق

ذا من ذكر هذاي هذا التفسير نظر لأن الحذف في الكلام يكون إنما يكون إذا دل دليل عليه ومن أين يفهم هوف  

 الحرف ؟ وقوله تعالى } : والقرآن اجمليد { أي الكريم العظيم الذي } لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
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ه تعالى : } قدحكى ابن جريرعن بعض النحاة أنه قولتنزيل من حكيم حميد { واختلفوا في جواب القسم ما هو ؟ ف  

لقسم وهواعلمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ { وفي هذا نظر بل الجواب هو مضمون الكلام بعد   

سام القرآن كما تقدم فيإثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم يلتقي لفظا وهذا كثير في أق  

آن اجمليد * بله } : ص والقرآن ذي الذكر * بل الذين كفروا في عزة وشقاق { وهكذا قال ههنا } : ق والقرقول  

لبشراعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيءعجيب { أي تعجبوا من إرسال رسول إليهم من   

عجيب فإن االلهبالناس { أي وليس هذا كقوله جل جلاله } : أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر   

 يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس

رابا ذلك رجع بعيد {ثم قال عز وجل مخبرا عنهم في تعجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه } أإذا متنا وكنا ت  

ذه البنيةإلى ه أي يقولون أئذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك  

ال االله تعالى رداوالتركيب ؟ } ذلك رجع بعيد { أي بعيد الوقوع والمعنى أهنم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه ق  

فى علينا أينعليهم } : قد علمنا ما تنقص الأرض منهم { أي ما تأكل من أجسادهم في البلى نعلم ذلك ولا يخ  

لكتاب أيضات } وعندنا كتاب حفيظ { أي حافظ لذلك فالعلم شامل واتفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صار  

ا ما تنقص الأرضفيه كل الأشياء مضبوطة قال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى } : قد علمن  

بين يرهم ثممنهم { أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغ  

هم فهم في أمرتبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال } : بل كذبوا بالحق لما جاء  

رب الملتبسمريج { أي وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل والمريج : المختلف المضط  

ؤفك عنه من أفكالمنكر خلاله كقوله تعالى } : إنكم لفي قول مختلف * ي }   

لقينا فيها رواسي)والأرض مددناها وأ ٦أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج )  

كا فأنبتنا به)ونزلنا من السماء ماء مبار ٨)تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) ٧وأنبتنا فيها من كل زوج هبيج )  

ذلك الخروج)رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا ك ١٠طلع نضيد ))والنخل باسقات لها  ٩جنات وحب الحصيد )  

 (١١) 

لوقوعه } أفلم ينظروا يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر هبا ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين  

ي من شقوق وقاليعن إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها { أي بالمصابيح } وما لها من فروج { قال مجاهد :  

طباقا ما ترى في غيره : فتوق وقال غيره : صدوع والمعنى متقارب كقوله تبارك وتعالى } : الذي خلق سبع سماوات  

 خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطو ر * ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو
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ها وفرشناهاوقوله تبارك وتعالى } : والأرض مددناها { أي وسعنا حسير { أي كليل عن أن يرى عيبا أو نقصا  { 

يط هبا من جميع جوانبهاوألقينا فيها رواسي { وهي الجبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب فإهنا مقرة على تيار الماء المح  { 

لقنا زوجينشيء خوأنبتنا فيها من كل زوج هبيج { أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع } ومن كل   

سمواتلعلكم تذكرون { وقوله هبيج أي حسن المنظر } تبصرة وذكرى لكل عبد منيب { أي ومشاهدة خلق ال  

ائف وجلوالأرض وما جعل االله فيهما من الايات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب أي خاضع خ  

 رجاع إلى االله عز وجل

بساتين ونحوها ماء مباركا { أي نافعا } فأنبتنا به جنات { أي حدائق من وقوله تعالى : } ونزلنا من السماء  { 

ن عباسوحب الحصيد { وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره } والنخل باسقات { أي طوالا شاهقات قال اب  

أي ضيد {نرضي االله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم : الباسقات الطوال } لها طلع   

نزل الماء اهتزت منضود } رزقا للعباد { أي للخلق } وأحيينا به بلدة ميتا { وهي الأرض التي كانت هامدة فلما  

لا نبات هبا وربت وأنبتت من كل زوج هبيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنها وذلك بعد ما كانت  

د من عظيم قدرتهك كذلك يحيي االله الموتى وهذا المشاهفأصبحت هتتز خضراء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلا  

ناس { وقولهبالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث كقولهعز وجل } : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق ال  

لموتى بلى إنهعلى كلاتعالى } : أولم يروا أن االله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادرعلى أن يحيي   

اهتزت وربت إن شيء قدير { وقال سبحانه وتعالى } : ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلناعليها الماء  

 الذي أحياها لمحيي الموتى إنهعلى كل شيء قدير } 

وم)وأصحاب الأيكة وق ١٣)وعاد وفرعون وإخوان لوط ) ١٢كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود )  

 (١٥( )أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ١٤رسل فحق وعيد )تبع كل كذب ال  

لنقمات والعذاب الأليميقول تعالى مهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم من ا  

قد تقدمت قصتهمس وفي الدنيا كقوم نوح وماعذهبم االله تعالى به من الغرق العام لجميع أهل الأرض وأصحاب الر  

م ومعاملتها منفي سورة الفرقان } وثمود * وعاد وفرعون وإخوان لوط { وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدو  

الفتهم الحقالغور وكيف خسف االله تعالى هبم الأرض وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغياهنم ومخ  { 

شأنه في سورة لاة والسلام } وقوم تبع { وهو اليماني وقد ذكرنا منوأصحاب الأيكة { وهم قوم شعيب عليه الص  

 الدخان ما أغنى عن إعادته ههنا واالله الحمد والشكر

 { كل كذب الرسل { أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسولهم ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع
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لو جاءهم جاءهم رسول واحد فهم في نفس الأمر الرسل كقوله جل وعلا } : كذبت قوم نوح المرسلين { وإنما  

ب والنكالجميع الرسل كذبوهم } فحق وعيد { أي فحق عليهم ما أوعدهم االله تعالى على التكذيب من العذا  

} : أفعيينا بالخلق فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصاهبم فإهنم قد كذبوا رسولهم كما كذبوا أولئك وقوله تعالى  

المعنى أن ابتداءأفعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة } بل هم في لبس من خلق جديد { والأول { أي   

هون عليه { وقالأالخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه كما قال عز وجل } : وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو   

ي أنشأها أول مرةوهي رميم * قل يحييها الذ االله جل جلاله } : وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام  

كما بدأني وليس وهو بكل خلق عليم { وقد تقدم في الصحيح ] يقول االله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني  

 أول الخلق بأهون علي من إعادته ] 

متلقيان عنيتلقى ال)إذ  ١٦ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد )  

لحق ذلك)وجاءت سكرة الموت با ١٨)ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ١٧اليمين وعن الشمال قعيد )  

١٢)وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) ٢٠)ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ) ١٩ما كنت منه تحيد )  ( 

 (٢٢( وم حديدلقد كنت في غفلة من هذا فكشفناعنك غطاءك فبصرك الي  

توسوس به نفوس بني يخبر تعالى عن قدرتهعلى الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره حتى إنه تعالى يعلم ما  

  تعالى تجاوز لأمتي ماآدم من الخير والشر وقد ثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] إن االله

ملائكته تعالى [ وقولهعز وجل } : ونحن أقرب إليه من حبل الوريد { يعني حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل  

وهما منفيان بالإجماع أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه ومن تأولهعلى العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد  

قال } : ونحن أقرب إليه يد وإنماتعالى االله وتقدس ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل : وأنا أقرب إليه من حبل الور  

وكما قال تبارك من حبل الوريد { كما قال في المحتضر } ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون { يعني ملائكته  

االله عز وجل وكذلك وتعالى } : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون { فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن  

ة من الإنسان كما أنى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار االله جل وعلا لهم على ذلك فللملك لمالملائكة أقرب إل  

قال تعالى ههنا للشيطان لمة وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ولهذا  

 } : إذ يتلقى المتلقيان { يعني الملكين الذين يكتبان عمل الإنسان

مة } إلان اليمين وعن الشمال قعيد { أي مترصد } ما يلفظ { أي ابن آدم } من قول { أي ما يتكلم بكلع  } 

عالى } : وإن عليكملديه رقيب عتيد { أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة كما قال ت  

لعلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام وهو قوللحافظين * كراما كاتبين * يعلمون ما تفعلون { وقد اختلف ا  
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ولين وظاهر الايةالحسن وقتادة أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس رضي االله عنهما فعلى ق  

ةحمد : حدثنا أبو معاويالأول لعموم قوله تبارك وتعالى } : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد { وقد قال الإمام أ  

  عنه قال : قالحدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث المزني رضي االله

م تعالى ما يظن أنرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان صلى االله عليه وسل  

سخط االله تعالى ما يظن إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة منتبلغ ما بلغت يكتب االله عز وجل له هبا رضوانه   

كلام قد منعنيه حديث أن تبلغ ما بلغت يكتب االله تعالى عليه هبا سخطه إلى يوم يلقاه [ فكان علقمة يقول : كم من  

سن صحيحح:  بلال بن الحارث ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به وقال الترمذي  

 وله شاهد في الصحيح

يئة قال لهوقال الأحنف بن قيس : صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمير على صاحب الشمال فإن أصاب العبد خط  

لبصري وتلا هذه الايةاأمسك فإن استغفر االله تعالى هناه أن يكتبها وإن أبى كتبها رواه ابن أبي حاتم وقال الحسن   { 

نك والاخرال قعيد { يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهماعن يميعن اليمين وعن الشم  

أقلل أو عن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعم ل ما شئت  

ل تعالىيقو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى يخرج يوم القيامة فعند ذلك  : 

فى بنفسك اليومكوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا * اقرأ كتابك  }  

 عليك حسيبا { ثم يقول : عدل واالله فيك من جعلك حسيب نفسك

ال : يكتب كلقد { وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما } ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتي  

ميس عرضما تكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخ  

ما يشاء ويثبت وعنده قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره وذلك قوله تعالى } : يمحو االله  

شيء حتى ن يئن في مرضه فبلغه عن طاوس أنه قال يكتب الملك كلأم الكتاب { وذكرعن الإمام أحمد أنه كا  

لك ما كنت منه تحيد {الأنين فلم يئن أحمد حتى مات رحمه االله وقوله تبارك وتعالى } : وجاءت سكرة الموت بالحق ذ  

ذلك يه }فيقول عز وجل : وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري   

صما كنت منه تحيد { أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلا  

الصحيح أنوقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله } : وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد { ف  

دثنا إبراهيم بنكر بن أبي الدنيا : حالمخاطب بذلك الإنسان من حيث هو وقيل الكافر وقيل غير ذلك وقال أبو ب  

 زياد سبلان أخبرناعباد بن عباد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جدهعلقمة بن وقاص قال : إن عائشة
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مثلت ببيت منرضي االله عنها قالت : حضرت أبي رضي االله عنه وهو يموت وأنا جالسةعند رأسه فأخذتهغشية فت  

 الشعر : 

ه مقنعا فإنه لا بد مرة مدفوقمن لا يزال دمع  

رة الموت بالحققالت : فرفع رضي االله عنه رأسه فقال : يا بنية ليس كذلك ولكن كما قال تعالى } : وجاءت سك  

ن البهي قالعذلك ما كنت منه تحيد { وحدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شهاب الخياط عن إسماعيل بن أبي خالد   : 

االله عنه جاءت عائشة رضي االله عنها فتمثلت هبذا البيت لما أن ثقل أبو بكر رضي :   

 لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق هبا الصدر

نت منهفكشف عن وجهه وقال رضي االله عنه : ليس كذلك ولكن قولي } وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما ك  

بت في الصحيح عنلصديق رضي االله عنهعند ذكر وفاته وقد ثتحيد { وقد أوردت لهذا الأثر طرقا كثيرة في سيرة ا  

  إن للموتالنبي صلى االله عليه وسلم أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول : ] سبحان االله

ذي كنت منهلسكرات [ وفي قوله } : ذلك ما كنت منه تحيد { قولان : ) أحدهما ( أن ما ههنا موصولة أي ال  

ك ما كنت تقدرعلىبمعنى تبتعد وتتناءى وتفر قد حل بك ونزل بساحتك ) والقول الثاني ( أن نافية بمعنى ذلتحيد   

لمكي حدثنا حفص عناالفرار منه ولا الحيد عنه وقد قال الطبراني في المعجم الكبير : حدثنا مؤمل بن علي الصائغ   

ل االله صلى االلهيد عن الحسن عن سمرة قال : قال رسوابن عمر الحدي حدثنا معاذ بن محمد الهذلي عن يونس بن عب  

وأسهد دخل عليه وسلم : ] مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب تطلبه الأرض بدين فجاء يسعى حتى إذا أعيى  

ونحجره وقالت له الأرض يا ثعلب ديني فخرج وله حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات [ ومضم  

فكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد لهعن الموتهذا المثل كما لا ان  

لصور والفزعاوقوله تبارك وتعالى } : ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد { قد تقدم الكلامعلى حديث النفخ في   

ف أنعم وصاحبوالصعق والبعث وذلك يوم القيامة وفي الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] كي  

ال صلى االله عليهالقرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له [ قالوا : يا رسول االله كيف نقول ؟ ق  

ل نفس معها سائقكوسلم : ] قولوا حسبنا االله ونعم الوكيل [ فقال القوم : حسبنا االله ونعم الوكيل } وجاءت   

هو اختيار ابنوعماله هذا هو الظاهر من الاية الكريمة وشهيد { أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأ  

عفان رضي االله جرير ثم روي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن رافع مولى لثقيف قال : سمعت عثمان بن  

الى وشاهد يشهدعنه يخطب فقرأ هذه الاية } وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد { فقال سائق يسوقها إلى االله تع  

ليها بما عملت وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد وقال مطرف عن أبي جعفر مولى أشجع عن أبي هريرة رضي االلهع  
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ضي االله عنهماعنه قال : السائق الملك والشهيد العمل وكذلك قال الضحاك والسدي وقال العوفي عن ابن عباس ر  

وبه قال الضحاك بن مزاحم أيضا السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسه يشهد على نفسه :  

ا فكشفناعنكوحكى ابن جريرثلاثة أقوال في المراد هبذا الخطاب في قوله تعالى } : لقد كنت في غفلة من هذ  

اس رضي االلهغطاءك فبصرك اليوم حديد ) { أحدها ( أن المراد بذلك الكافر رواهعلي بن أبي طلحة عن ابن عب  

فاجر لأنوم وصالح بن كيسان ) والثاني ( أن المراد بذلك كل أحد من بر عنهما وبه يقول الضحاك بن مزاح  

عبد االله بن عبيد االله عن الاخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام وهذا اختيار ابن جرير ونقلهعن حسين بن  

وبه يقول زيد بن  عليه وسلمعبد االله بن عباس رضي االله عنهما ) والثالث ( أن المخاطب بذلك النبي صلى االله  

نك غطاءك بإنزالهأسلم وابنه والمعنى على قولهما : لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك فكشفناع  

د بقوله تعالىإليك فبصرك اليوم حديد والظاهر من السياق خلاف هذا بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو والمرا  

قوي لأن ذا { يعني من هذا اليوم } فكشفناعنك غطاءك فبصرك اليوم حديد { أي} : لقد كنت في غفلة من ه  

كن لا ينفعهم ذلككل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامةعلى الاستقامة ل  

كسوا رؤوسهم عند رهبمون ناقال االله تعالى } : أسمع هبم وأبصر يوم يأتوننا { وقال عز وجل } : ولو ترى إذ اجملرم  

 ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون } 

)الذي ٥٢)مناع للخير معتد مريب ) ٢٤)ألقيا في جهنم كل كفارعنيد ) ٢٣وقال قرينه هذا ما لدي عتيد )  

٢٧ي ضلال بعيد )ن ف)قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كا ٢٦جعل مع االله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد )  ( 

 (٢٩( بيد)ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للع ٢٨قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد )  

ي عتيد {} هذا ما لد :يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم إنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول   

وكلتني به قد ال مجاهد : هذا كلام الملك السائق يقول ابن آدم الذيأي معتمد محضر بلا زيادة ولا نقصان وق  

الى في الخليقة بالعدلأحضرته وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد وله اتجاه وقوة فعند ذلك يحكم االله تع  

ي لغة لبعضم هفيقول } : ألقيا في جهنم كل كفارعنيد { وقد اختلف النحاة في قوله } : ألقيا { فقال بعضه  

شد ابن جريرعلىالعرب يخاطبون المفرد بالتثنية كما روي عن الحجاج أنه كان يقول يا حرسي اضرباعنقه ومما أن  

 هذه قول الشاعر : 

 ( فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر ... وإن تتركاني أحم عرضا ممنعا ) 

هنا مخاطبة معإنما يكون في الوقف والظاهر أ وقيل : بل هي نون التأكيد سهلت إلى الألف وهذا بعيد لأن هذا  

 السائق والشهيد فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب فلما أدى الشهيد عليه أمرهما االله تعالى بإلقائه في نار جهنم
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معارض له وبئس المصير } ألقيا في جهنم كل كفارعنيد { أي كثير الكفر والتكذيب بالحق عنيد معاند للحق  

  صدقة } معتد {لمه بذلك } مناع للخير { أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولابالباطل مع ع

ي شاك في أمرهأي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد وقال قتادة : معتد في منطقه وسيره وأمره } مريب { أ  

قياه في العذاب الشديد {فعبد معه غيره } فأل مريب لمن نظر في أمره } الذي جعل مع االله إلها آخر { أي أشرك بااالله  

ثلاثة : بكل جباروقد تقدم في الحديث أن عنقا من النار يبرز للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق : إني وكلت ب  

ة هو ابن هشام حدثناعنيد ومن جعل مع االله إلها آخر وبالمصورين ثم تنطوي عليهم قال الإمام أحمد : حدثنا معاوي  

ال : ] يخرجقان عن فراس عن عطيةعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه شيب  

قتل نفسا بغير نفس عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبارعنيد ومن جعل مع االله إلها آخر ومن  

 فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم ] 

} ربنا ما أطغيته بن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم : هو الشيطان الذي وكل بهقال قرينه { قال ا  } 

ته { أي ما أضللتهأي يقول عن الإنسان الذي قد أوفى القيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول } : ربنا ما أطغي {  { 

حانه وتعالى فيطل معاندا للحق كما أخبر سبولكن كان في ضلال بعيد { أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للبا  

خلفتكم وما كان ليالاية الأخرى في قوله } : وقال الشيطان لما قضي الأمر إن االله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأ  

نتم بمصرخي إنيأعليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما   

صموا لدي { يقولأشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم { وقوله تبارك وتعالى } : قال لا تختكفرت بما   

ا رب هذا أضلنيالرب عز وجل للإنسي وقرينه من الجن وذلك أهنما يختصمان بين يدي الحق تعالى فيقول الإنسي ي  

نهج الحق فيقولن في ضلال بعيد { أي عن معن الذكر بعد إذ جاءني ويقول الشيطان } : ربنا ما أطغيته ولكن كا  

ليكم علىالرب عز وجل لهما } : لا تختصموا لدي { أي عندي } وقد قدمت إليكم بالوعيد { أي قد أعذرت إ  

ل مجاهد : يعنيألسنة الرسل وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين } ما يبدل القول لدي { قا  

ليهوما أنا بظلام للعبيد { أي لست أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجةعقد قضيت ما أنا قاض }   

ا توعدونم)هذا  ٣١)وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ) ٣٠يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد )  

ود)ادخلوها بسلام ذلك يوم الخل ٣٣)من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ) ٣٢لكل أواب حفيظ )  

)لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ٣٤()٣٥)    

الجنة والناس أجمعين يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة : هل امتلأت ؟ وذلك أنه تبارك وعدها أن سيملؤها من  

 فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول : هل من مزيد أي هل بقي شيء تزيدوني ؟ هذا هو
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  بن أبي الأسودسياق الاية وعليه تدل الأحاديث قال البخاري عند تفسير هذه الاية : حدثناعبد االله الظاهر في

عليه وسلم قال حدثني حرمي بن عمارة حدثنا شعبةعن قتادة عن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي صلى االله  : 

ناعبد الوهابقط [ وقال الإمام أحمد : حدث] يلقى في النار وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه قتقول : قط   

زال جهنم يلقى فيهاتعن سعيد عن قتادة عن أنس رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا   

وكرمك وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط وعزتك  

ثم رواه مسلم من حديث فضل حتى ينشىء االله لها خلقا آخر فيسكنهم االله تعالى في فضول الجنة [ ولا يزال في الجنة  

 قتادة بنحوه ورواه أبان العطار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه

ى بن مهديحديث آخر ( قال البخاري : حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحي  ) 

لجهنم هل امتلأت ف عن محمد عن أبي هريرة رضي االله عنه رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان : ] يقالحدثناعو  

ن حسان عنوتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمهعليها فتقول قط قط [ ورواه أبو أيوب وهشام ب  

 محمد بن سيرين به

ن منبه عن أبيبمد حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام طريق أخرى ( قال البخاري : وحدثناعبد االله بن مح  ) 

الت النار أوثرتهريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] : تحاجت الجنة والنار فق  

نت رحمتيوجل للجنة أ بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة : مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال االله عز  

منكما ملؤها أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة  

ولا يظلم االله عز فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط فهنالك تمتلىء وينزوي بعضها إلى بعض  

وجل ينشىء لها خلقا آخر وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن االله عز ]   

أبي حديث آخر ( قال مسلم في صحيحه حدثناعثمان بن أبي شيبة حدثنا جريرعن الأعمش عن أبي صالح عن  ) 

لت النار : في الجبارونسعيد رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] احتجت الجنة والنار فقا  

رحم بك من أشاءأء الناس ومساكينهم فقضى بينهما فقال للجنة إنما أنت رحمتي والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفا  

نفرد به مسلممن عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها [ ا  

أبي سعيد رضي عندون البخاري من هذا الوجه واالله سبحانه وتعالى أعلم وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى   

ن السائب عنباالله عنه بأبسط من هذا السياق فقال : حدثنا حسن وروح قالا : حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء   

م قال : ] افتخرت الجنةعبيد االله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه : أن رسول االله صلى االله عليه وسل  

الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف وقالت الجنة أي رب يدخلني الضعفاءوالنار فقالت النار يا رب يدخلني   
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أنت رحمتي وسعت والفقراء والمساكين فيقول االله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة  

ل هل من مزيدتقوكل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد قال ويلقى فيها و  

ا الجنة فيبقىويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيهاعز وجل فيضع قدمهعليها فتنزوي وتقول قدني قدني وأم  

 فيها ما شاء تعالى أن يبقى فينشىء االله سبحانه وتعالى لها خلقا ما يشاء ] 

ار بن القاسميونس حدثناعبد الغف حديث آخر ( وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده : حدثني عقبة بن مكرم حدثنا  ) 

عليه وسلم قال عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي االله عنه قال : إن رسول االله صلى االله  

ثم يؤذن لي في يعرفني االله تعالى نفسه يوم القيامة فأسجد سجدة يرضى هباعني ثم أمدحه مدحة يرضى هباعني ] :  

ن أجودمعلى الصراط مضروب بين ظهراني جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع  الكلام ثم تمر أمتي  

عضها إلى بعضبالخيل حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي   

ليه وسلمعاالله  وتقول : قط قط وأناعلى الحوض [ قيل : وما الحوض يا رسول االله ؟ قال رسول االله صلى  : [ 

سك وآنيته أكثروالذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من الم  

بن جريرامن عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا ولا يصرف فيروى أبدا [ وهذا القول هو اختيار   

مةعن ابن عباسلأشج حدثنا أبو يحيى الحمامي عن نصر الجزارعن عكروقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد ا  

وهل من مكان رضي االله عنهما } يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد { قال : ما امتلأت قال تقول  

وليدلأت قال اليزاد في وكذا رواه الحاكم بن أبان عن عكرمة } وتقول هل من مزيد { وهل في مدخل واحد قد امت  

قول : هل من مزيدبن مسلم عن يزيد بن أبي مريم أنه سمع مجاهدا يقول : لا يزال يقذف فيها حتى تقول امتلأت فت  

بعدما يضع عليها وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا فعند هؤلاء أن قوله تعالى } : هل امتلأت { إنما هو  

ما : وذلك حين لائا ؟ قال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهقدمه فتنزوي وتقول حينئذ هل بقي في مزيد يسع شي  

 يبقى فيها موضع يسع إبرة واالله أعلم

دنيت وقربت منأوقوله تعالى : } وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد { قال قتادة وأبو مالك والسدي } وأزلفت {   

هذا ما توعدون }محالة وكل ما هو آت قريب  المتقين } غير بعيد { وذلك يوم القيامة وليس ببعيد لأنه واقع لا  

مرو : الأوابلكل أواب { أي راجع تائب مقلع } حفيظ { أي يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه وقال عبيد بن ع  

خاف االله في الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر االله عز وجل } من خشي الرحمن بالغيب { أي من  

ى خاليا ففاضت عيناه [أحد إلا االله عز وجل كقوله صلى االله عليه وسلم : ] ورجل ذكر االله تعالسره حيث لا يراه   

 } وجاء بقلب منيب { أي ولقي االله عز وجل يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه } ادخلوها { أي الجنة
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عالى } : ذلك يومئكة االله وقوله سبحانه وت} بسلام { قال قتادة سلموا من عذاب االله عز وجل وسلم عليهم ملا  

لت عظمته } : لهم ماجالخلود { أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدا ولا يظعنون أبدا ولا يبغون عنها حولا وقوله   

: حدثنا أبو زرعة يشاؤون فيها { أي مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم قال ابن أبي حاتم  

لمزيد أن تمرناعمر بن عثمان حدثنا بقيةعن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال : من احدث  

ر : لئن أشهدني االلهالسحابة بأهل الجنة فتقول : ماذا تريدون فأمطره لكم ؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرهتم قال كثي  

 تعالى ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزينات

ي الطير] إنك لتشته بن مسعود رضي االله عنه قال : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له :وفي الحديث عن ا  

شام حدثني أبي عنهفي الجنة فيخر بين يديك مشويا [ وقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا معاذ بن   

سول االله صلى االلهرضي االله عنه قال : إن ر عامر الأحول عن أبي بكر الصديق رضي االله عنهعن أبي سعيد الخدري  

رواه الترمذي وابنوعليه وسلم قال : ] إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة [   

لدينا مزيد {وماجهعن بندارعن معاذ بن هشام به وقال الترمذي حسن غريب وزاد : كما اشتهى وقوله تعالى } :   

ومي أهناز وجل } : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة { وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الركقولهع  

ن عمير أبي اليقظانالنظر إلى وجه االله الكريم وقد روى البزار وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن عثمان ب  

جل في كل جمعةقال : يظهر لهم الرب عز وعن أنس بن مالك رضي االله عنه في قوله عز وجل : } ولدينا مزيد {   

ني موسى بن عبيدةوقد رواه الإمام أبوعبد االله الشافعي مرفوعا فقال في مسنده : أخبرنا إبراهيم بن محمد حدث  

 :  عنه يقولحدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحةعن عبد االله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك رضي االله

لى االله عليه وسلم : ] ماليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول االله فقال رسول االله صأتى جبرائيل ع  

يها خير ولكمفهذه ؟ [ فقال : هذه الجمعة فضلت هبا أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم   

داستجيب له وهوعندنا يوم المزي فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو االله تعالى فيها بخير إلا   

تبارك وتعالى اتخذ في قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] يا جبريل وما يوم المزيد ؟ [ قال عليه السلام : إن ربك  

ه وحوله منابر من نورالفردوس واديا أفيح فيه كثب المسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل االله تعالى ما شاء من ملائكت  

ديقون فجلسوا مند النبيين وحفت تلك المنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصعليها مقاع  

: ربنا نسألك ورائهم على تلك الكثب فيقول االله عز وجل : أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم فيقولون  

هم فيه رهبمون يوم الجمعة لما يعطيرضوانك فيقول : قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحب  

لساعة هكذا أوردهتبارك وتعالى من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم ا  
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قد أورد ابن جريروالإمام الشافعي رحمه االله في كتاب الجمعة من الأم وله طرق عن أنس بن مالك رضي االله عنه   

  عن أنس بنوايةعثمان بن عمير عن أنس رضي االله عنه بأبسط من هذا وذكر ههنا أثرا مطولاهذا الحديث من ر

 مالك رضي االله عنه موقوفا وفيهغرائب كثيرة

  عنه عن رسولااللهوقال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي 

تحول ثم تأتيه امرأة تضربال : ] إن الرجل في الجنة ليتكىء في الجنة سبعين سنة قبل أن ياالله صلى االله عليه وسلم ق  

لمغرب فتسلم عليهعلى منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق وا  

النعمان من طوبى ون حلة أدناها مثلفيرد السلام فيسألها من أنت ؟ فتقول أنا من المزيد وإنه ليكون عليها سبع  

ء ما بين المشرقفينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضي  

 والمغرب [ وهكذا رواهعبد االله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به

كرى لمن كان)إن في ذلك لذ ٣٦لاد هل من محيص )وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في الب  

ما مسنا من)ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام و ٣٧له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )  

)ومن الليل ٣٩)فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) ٣٨لغوب )  

 فسبحه وأدبار السجود)٤٠) 

نهم وأشد قوةتعالى : وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين } من قرن هم أشد منهم بطشا { أي كانوا أكثر م يقول  

حيص { قال ابن عباسموأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ولهذا قال تعالى ههنا : } فنقبوا في البلاد هل من   

: فساروا في البلاد أي لاد { ضربوا في الأرض وقال قتادةرضي االله عنهما : أثروا فيها وقال مجاهد } فنقبوا في الب  

قب فيها قال امرؤنساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم هبا ويقال لمن طوف في البلاد   

 القيس : 

 لقد نقبت في الافاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب

عوه ورد عنهمكان لهم من قضاء االله وقدره وهل نفعهم ما جم وقوله تعالى : } هل من محيص { أي ه ل من مفر  

قولهعز وجل } : إنعذاب االله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص و  

يدمع وهو شهفي ذلك لذكرى { أي لعبرة } لمن كان له قلب { أي لب يعي به وقال مجاهد : عقل } أو ألقى الس  } 

حدث نفسه في هذايأي استمع الكلام فوعاه وتعقله بعقله وتفهمه بلبه وقال مجاهد } : أو ألقى السمع { يعني لا   

هكذا قالبقلب وقال الضحاك : العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب و  

لسموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا منالثوري وغير واحد وقوله سبحانه وتعالى } : ولقد خلقنا ا  
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حيي الموتىلغوب { فيه تقرير للمعاد لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن ي  

الأرض في ستة أيام ثموبطريق الأولى والأحرى وقال قتادة : قالت اليهود ـ عليهم لعائن االله ـ خلق االله السموات   

يما قالوه وتأولوه } وماتراح في اليوم السابع وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة فأنزل االله تعالى تكذيبهم فاس  

لم يروا أن االلهمسنا من لغوب { أي من إعياء ولا تعب ولا نصب كما قال تبارك وتعالى في الاية الأخرى } : أو  

ير { وكما قالعلى أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قد الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر  

لسماء بناهاعز وجل } : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس { وقال تعالى } : أأنتم أشد خلقا أم ا }   

بح بحمد ربكوقولهعز وجل } : فاصبر على ما يقولون { يعني المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا } وس  

وقت الفجر طلوع الشمس وقبل الغروب { وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في قبل  

ولا ثم نسخ فيحوقبل الغروب في وقت العصر وقيام الليل كان واجباعلى النبي صلى االله عليه وسلم وعلى أمته   

ة الصبحء بخمس صلوات ولكن منهن صلاحق الأمة وجوبه ثم بعد ذلك نسخ االله تعالى ذلك كله ليلة الإسرا  

ن أبي خالد عنبوالعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل   

  عليه وسلم فنظر إلىقيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد االله رضي االله عنهما قال : كنا جلوساعند النبي صلى االله

ن فيه فإن استطعتمدر فقال : ] أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضاموالقمر ليلة الب  

لوع الشمسأن لا تغلبواعلى صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا [ ثم قرأ } وسبح بحمد ربك قبل ط  

 وقبل الغروب { ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث إسماعيل به

ن يبعثك ربكأله تعالى : } ومن الليل فسبحه { أي فصل له كقوله } : ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وقو  

ا : هو التسبيح بعدمقاما محمودا { } وأدبار السجود { قال ابن أبي نجيح عن مجاه د عن ابن عباس رضي االله عنهم  

هاجرين فقالوا : يا عنه أنه قال : جاء فقراء المالصلاة ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله  

: ] وما ذاك ؟ [ قالوا رسول االله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال النبي صلى االله عليه وسلم  

ه وسلميصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق قال صلى االله علي :  : [ 

علتم ؟ تسبحونأفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما ف  

الأموال بما فعلنا وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين [ قال : فقالوا يا رسول االله سمع إخواننا أهل  

ن المراد بقوله تعالى يؤتيه من يشاء [ والقول الثاني أففعلوا مثله فقال صلى االله عليه وسلم : ] ذلك فضل االله  : { 

ي هريرة وأبيوأدبار السجود { هما الركعتان بعد المغرب وروي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأب  

 أمامة رضي االله عنهم وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم
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ي االله عنهحدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضقال الإمام أحمد   

العصر وقال عبدوقال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر   

أبي إسحاق نسائي ومطرف عنالرحمن دبر كل صلاة ورواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان الثوري به زادال  

ن أبيهعن ابنبه وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا ابن فضيل عن رشدين بن كريب ع  

تين اللتين قبل الفجرعباس رضي االله عنهما قال : بت ليلة عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيف  

مغرب إدبار السجودابن عباس ] ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم وركعتين بعد ال ثم خرج إلى الصلاة فقال يا  

لوجه وحديثاورواه الترمذي عن أبي هشام الرفاعي عن محمد بن فضيل به وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا  [  

النبي صلى االله عليه الليلة معابن عباس رضي االله عنهما وأنه بات في بيت خالته ميمونة رضي االله عنها وصلى تلك   

ا الوجه ورشدينوسلم ثلاث عشرة ركعة ثابت في الصحيحين وغيرهما فأما هذه الزيادة فغريبة لا تعرف إلا من هذ  

 بن كريب ضعيف ولعله من كلام ابن عباس رضي االله عنهما موقوفا عليه واالله أعلم

نا نحن نحيي)إ ٤٢عون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ))يوم يسم ٤١واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب )  

يقولون وما )نحن أعلم بما ٤٤)يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشرعلينا يسير ) ٤٣ونميت وإلينا المصير )  

 أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد)٤٥) 

لأحبار يأمر االله تعالىب { قال قتادة : قال كعب ايقول تعالى } : واستمع { يا محمد } يوم يناد المناد من مكان قري  

ى يأمركن أن تجتمعنملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن االله تعال  

نكثرهم فيه يمتروألفصل القضاء } يوم يسمعون الصيحة بالحق { يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان   

لخلق ثم يعيده وهوا} ذلك يوم الخروج { أي من الأجداث } إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير { أي هو الذي يبدأ   

ى } : يوم تشققأهون عليه وإليه مصير الخلائق كلهم فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقوله تعال  

في قبورها كما ا من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلهاالأرض عنهم سراعا { وذلك أن االله عز وجل ينزل مطر  

قد أودعت الأرواح فيينبت الحب في الثرى بالماء فإذا تكاملت الأجساد أمر االله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور و  

جل : وعزتيوثقب في الصور فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض فيقول االله عز   

السم في وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب  

هطعين إلى الداعاللديغ وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعا مبادرين إلى أمر االله عز وجل } م  

لا قليلا { وفييبون بحمده وتظنون إن لبثتم إيقول الكافرون هذا يومعسر { وقال تعالى } : يوم يدعوكم فتستج  

 صحيح مسلم عن أنس رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أنا أول من تنشق عنه الأرض
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لاله } : وماجوقوله عز وجل } : ذلك حشر علينا يسير { أي تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا كما قال جل  [  

لا واحدة كلمح بالبصرأمرنا إ }   

وعلا } : نحن أعلم وقال سبحانه وتعالى } : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن االله سميع بصير { وقوله جل  

نكولقد نعلم أ :بما يقولون { أي نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا يهولنك ذلك كقوله }   

وله تباركبحمد ربك وكن من الساجدين * واعبد ربك حتى يأتيك اليقين { وقيضيق صدرك بما يقولون * فسبح   

ه وقال مجاهدبوتعالى } : وما أنت عليهم بجبار { أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى وليس ذلك مما كلفت   

الوه لقال : ولاق وقتادة والضحاك } وما أنت عليهم بجبار { أي لا تتجبر عليهم والقول الأول أولى ولو أراد ما  

نما أنت مبلغ وقالتكن جباراعليهم وإنما قال } : وما أنت عليهم بجبار { بمعنى وما أنت بمجبرهم على الإيمان إ  

يخاف وعيد { الفراء : سمعت العرب تقول جبر فلان فلاناعلى كذا أجبره ثم قال عز وجل } : فذكر بالقرآن من  

عليك البلاغ وعلينا خاف االله ووعيده ويرجو وعده كقوله تعالى } : فإنماأي بلغ أنت رسالة ربك فإنما يتذكر من ي  

لكن االلهالحساب { وقوله جل جلاله } : فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر { } ليس عليك هداهم و  

ا أنت عليهم: وم يهدي من يشاء { } إنك لا هتدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء { ولهذا قال تعالى ههنا }  

وعودك ياباربجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد { كان قتادة يقول : اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو م  

 يارحيم

 آخر تفسير سورة ق والحمد االله وحده وحسبنا االله ونعم الوكيل

 تفسير سورة الذاريات

 بسم االله الرحمن الرحيم

ن لصادق)إنما توعدو ٤)فالمقسمات أمرا ) ٣)فالجاريات يسرا ) ٢)فالحاملات وقرا ) ١والذاريات ذروا )  

(٥ ( ٩)يؤفك عنه من أفك ) ٨)إنكم لفي قول مختلف ) ٧)والسماء ذات الحبك ) ٦وإن الدين لواقع )  ( 

نار)يوم هم على ال ١٢)يسألون أيان يوم الدين ) ١١)الذين هم في غمرة ساهون ) ١٠قتل الخراصون )  

 (١٤( وقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون)ذ ١٣يفتنون )  

قاسم بن أبي بزةقال شعبة بن الحجاج عن سماك عن خالد بن عرعرة أنه سمع عليا رضي االله عنه وشعبة أيضاعن ال  

بي طالب رضي االلهأعن أبي الطفيل أنه سمع عليا رضي االله عنه وثبت أيضا من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن   

ل االله صلى االله عليهمنبر الكوفة فقال : لا تسألوني عن آية في كتاب االله تعالى ولا عن سنة عن رسو عنه أنه صعد  

 وسلم إلا أنبأتكم بذلك فقام إليه ابن الكواء فقال : يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى } : والذاريات ذروا { قال
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لجاريات يسرا { قال{ قال رضي االله عنه : السحاب قال } : فاعلي رضي االله عنه الريح قال } : فالحاملات وقرا   

 رضي االله عنه : السفن قال } : فالمقسمات أمرا { قال رضي االله عنه الملائكة

يد بن سلاموقد روي في ذلك حديث مرفوع فقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن هانىء حدثنا سع  

مي إلى عمر بنسبرةعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : جاء صبيغ التمي العطار حدثنا أبو بكر بن أبي  

نه : هي الرياح ولولا أنيالخطاب رضي االله عنه فقال : يا أمير المؤمنين فأخبرني عن الذاريات ذروا فقال رضي االله ع  

االله عنه هي الملائكة ت أمرا قال رضيسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ماقلته قال : فأخبرني عن المقسما  

سرا قال رضي االله عنهولولا أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوله ماقلته قال : فأخبرني عن الجاريات ي  : 

ائة وجعل في بيتمهي السفن ولولا أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوله ماقلته ثم أمر بضربه فضرب   

نمامنع الناس  :رأ دعا به فضربه مائة أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنه فلما ب  

سه مما كان يجد شيئامجالسته فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى رضي االله عنه فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نف  

لناس قال أبوبكراإلا قد صدق فخل بينه وبين مجالسة فكتب في ذلك إلى عمر رضي االله عنه فكتب عمر : ما إخاله   

عيف رفعهضالبزار : فأبو بكر بن أبي سبرة لين وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث قلت : فهذا الحديث   

  عنه وإنماوأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر رضي االله عنه فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر رضي االله

ذه القصة في ترجمةر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا واالله أعلم وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هضربه لأنه ظه  

تادة والسديصبيغ مطولة وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر رضي االله عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وق  

تقدم وبالحاملات بالذاريات الريح كما وغير واحد ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك وقد قيل إن المراد  

 وقرا السحاب كما تقدم لأهنا تحمل الماء كما قال زيد بن عمرو بن نفيل : 

 وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا

  وقال بعضهم : هيفأما الجاريات يسرا فالمشهورعن الجمهور كما تقدم أهنا السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا

لرياح فوقها السحابالنجوم تجري يسرا في أفلاكها ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه فا  

ا قسم من االله عزوالنجوم فوق كذلك والمقسمات أمرا الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامراالله الشرعية والكونية وهذ  

هو الحسابووعدون لصادق { أي لخبر صدق } وإن الدين { وجل على وقوع المعاد ولهذا قال تعالى } : إنما ت  { 

 لواقع { أي لكائن لا محالة

والحسن والاستواء ثم قال تعالى } : والسماء ذات الحبك { قال ابن عباس رضي االله عنهما : ذات الجمال والبهاء  

ية العوفي والربيع بن أنسوكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدي وقتادة وعط  
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يح فينسج بعضهوغيرهم وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الر  

أيوب عن أبي بعضا طرائق طرائق فذلك الحبك قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا  

ال : ] إن من عليه وسلم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه ققلابةعن رجل من أصحاب النبي صلى االله  

ات الحبكورائكم الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبك حبك [ يعني بالحبك الجعودة : وعن أبي صالح : ذ  

تالشدة وقال خصيف : ذات الحبك ذات الصفاقة وقال الحسن بن أبي الحسن البصري : ذات الحبك حبك  

  بن عمر رضي االلهم وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمرو البكالي عن عبد االلهبالنجو

ي فيها الكواكب الثابتةعنهما } والسماء ذات الحبك { يعني السماء السابعة وكأنه واالله أعلم أراد بذلك السماء الت  

لذي فوق السابع واالله أعلموهي عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن ا  

إهنا من حسنهاوكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس رضي االله عنهما ف  

ارات موشحة بالشمسمرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة بالنجوم الثوابت والسي  

كذبون للرسل لفيقوله تعالى } : إنكم لفي قول مختلف { أي إنكم أيها المشركون الموالقمر والكواكب الزهرات و  

ومكذب به قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع وقال قتادة : إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن  { 

سببه ويؤفك عنهويضل بيؤفك عنه من أفك { أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه لأنه قول باطل إنما ينقاد له   

* إلا من هو صال من هو مأفوك ضال غمر لافهم له كما قال تعالى } : فإنكم وما تعبدون * ما أنتم عليه بفاتنين  

اه د } يؤفكالجحيم { قال ابن عباس رضي االله عنهما والسدي } يؤفك عنه من أفك { يضل عنه من ضل وقال مج  

الى : } قتلالحسن البصري : يصرف عن هذا القرآن من كذب به وقوله تععنه من أفك { يؤفن عنه من أفن وقال   

خراصون الذينالخراصون { قال مجاهد : الكذابون قال : وهي مثل التي في عبس } قتل الإنسان ما أكفره { وال  

ي لعنصون { أيقولون لا نبعث ولا يوقنون وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما } قتل الخرا  

ون أهل الغرة والظنونالمرتابون وهكذا كان معاذ رضي االله عنه يقول في خطبته هلك المرتابون وقال قتادة : الخراص  

في الكفر والشك وقوله تبارك وتعالى } : الذين هم في غمرة ساهون { قال ابن عباس رضي االله عنهما وغير واحد  

ال االله تعالى } : يومنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا قغافلون لاهون } يسألون أيان يوم الدين { وإ  

ا يفتن الذهب علىهم على النار يفتنون { قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد يفتنون يعذبون قال مجاه د كم  

فتنون يحرقوني: النار وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضا وعكرمة وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وسفيان الثوري   

ي يقال لهم ذلك} ذوقوا فتنتكم { قال مجاهد : حريقكم وقال غيره : عذابكم } هذا الذي كنتم به تستعجلون { أ  

 تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا واالله أعلم
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الليلقليلا من  )كانوا ١٦)آخذين ما آتاهم رهبم إهنم كانوا قبل ذلك محسنين ) ١٥إن المتقين في جنات وعيون )  

ض آيات)وفي الأر ١٩)وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) ١٨)وبالأسحار هم يستغفرون ) ١٧ما يهجعون )  

)فورب السماء ٢٢)وفي السماء رزقكم وما توعدون ) ٢١)وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) ٢٠للموقنين )  

 والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون)٢٣) 

ولئك الأشقياء فيه منأ عز وجل أهنم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون بخلاف ما يقول تعالى مخبرا عن المتقين االله  

ي عاملين بما آتاهمالعذاب والنكال والحريق والأغلال وقوله تعالى } : آخذين ما آتاهم رهبم { قال ابن جرير : أ  

ين في الأعمال أيضاض كانوا محسناالله من الفرائض } إهنم كانوا قبل ذلك محسنين { أي قبل أن يفرض عليهم الفرائ  

  عنهما في قولهثم روي عن ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن أبي عمر عن مسلم البطين عن ابن عباس رضي االله

رائض يعملون وهذاتعالى } : آخذين ما آتاهم رهبم { قال : من الفرائض } إهنم كانوا قبل ذلك محسنين { قبل الف  

عن ابن عباس رضي االله عنهما الإسناد ضعيف ولا يصح  

ن سعيد بنوقد رواهعثمان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي عمر البزارعن مسلم البطين ع  

عالى آخذين حالجبير عن ابن عباس رضي االله عنهما فذكره والذي فسر به ابن جرير فيه نظر لأن قوله تبارك وت  

النعيم والسرور في حال كوهنم في الجنات والعيون آخذين ماآتاهم رهبم أي من من قوله في جنات وعيون فالمتقون  

له } : كلواوالغبطة وقولهعز وجل } : إهنم كانوا قبل ذلك { أي في الدار الدنيا } محسنين { كقوله جل جلا  

علا } : كانوا قليلا منول واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية { ثم إنه تعالى بين إحساهنم في العمل فقال ج  

انوا قليلا من الليلكالليل ما يهجعون { اختلف المفسرون في ذلك على قولين : ) أحدهما ( أن } ما { نافية تقديره   

يئا وقال قتادة عنلا يهجعونه قال ابن عباس رضي االله عنهما : لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو ش  

من أوسطها وقال مجاهد قل ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون فيها االله عز وجل إما من أولها وإما مطرف بن عبد االله :  : 

أبو العالية : كانواوقل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون وكذا قال قتادة وقال أنس بن مالك رضي االله عنه   

ل الثاني ( أن } ما {مون حتى يصلوا العتمة ) والقويصلون بين المغرب والعشاء وقال أبو جعفر الباقر كانوا لا ينا  

 مصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم واختاره ابن جرير

لليل إلا أقله ونشطواوقال الحسن البصري } كانوا قليلا من الليل ما يهجعون { كابدوا قيام الليل فلا ينامون من ا  

الليل ما يهجعون بسحر وقال قتادة : قال الأحنف بن قيس } كانوا قليلا منفمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار   

نف بن قيس يقولكانوا لا ينامون إلا قليلا ثم يقول : لست من أهل هذه الاية وقال الحسن البصري : كان الأح {  

نوا قليلا من الليل ماعرضت عملي على عمل أهل الجنة فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا إذا قوم لا نبلغ أعمالهم كا  
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  مكذبون بالبعثيهجعون وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم مكذبون بكتاب االله وبرسل االله

يد بن أسلمبعد الموت فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وقال عبد الرحمن بن ز  : 

كانوا قليلا من الليل ما }أسامة صفة لا أجدها فينا ذكر االله تعالى قوما فقال :  قال رجل من بني تميم لأبي : يا أبا  

ذا نعس واتقى االله إذايهجعون { ونحن واالله قليلا من الليل ما نقوم فقال له أبي رضي االله عنه : طوبى لمن رقد إ  

لمدينة انجفل الناس إليهاالله عليه وسلم ا استيقظ وقال عبد االله بن سلام رضي االله عنه : لما قدم رسول االله صلى  

أول ما فكنت فيمن انجفل فلما رأيت وجهه صلى االله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب فكان  

سلام وصلوا بالليلسمعته صلى االله عليه وسلم يقول : ] يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا ال  

دخلوا الجنة بسلاموالناس نيام ت ]   

الرحمن الحبلي عن وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد االله عن أبي عبد  

الجنة غرفا يرى ظاهرها عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن في  

  ؟ قال صلى االلهها [ فقال أبو موسى الأشعري رضي االله عنه : لمن هي يا رسول االلهمن باطنها وباطنها من ظاهر

وله تعالى } : كانوا قليلاقعليه وسلم : ] لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات االله قائما والناس نيام [ وقال معمر في   

باس رضي االلهليل ما يصلون وقال ابن عمن الليل ما يهجعون { كان الزهري والحسن يقولان كانوا كثيرا من ال  

انوا قبل ذلككعنهما وإبراهيم النخعي } كانوا قليلا من الليل ما يهجعون { ما ينامون وقال الضحاك } إهنم   

هذا القول فيه بعدومحسنين * كانوا قليلا { ثم ابتدأ فقال } : من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون {   

 وتعسف

الليل وجل } : وبالأسحار هم يستغفرون { قال مجاهد وغير واحد : يصلون وقال آخرون : قامواوقولهعز   

لاستغفار في صلاة فهووأخروا الاستغفار إلى الأسحار كما قال تبارك وتعالى } : والمستغفرين بالأسحار { فإن كان ا  

  عليه وسلم أنهعن رسول االله صلى االلهأحسن وقد ثبت في الصحاح وغيرهاعن جماعة من الصحابة رضي االله عنهم 

من تائب فأتوب عليه هل قال : ] إن االله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل  

وله تعالى إخبارامن مستغفر فأغفر له هل من سائل فيعطى سؤله ؟ حتى يطلع الفجر [ وقال كثير من المفسرين في ق  

وب أنه قال لبنيه } سوف أستغفر لكم ربي { قالوا أخرهم إلى وقت السحرعن يعق  

الزكاة والبر والصلةوقوله تبارك وتعالى } : وفي أموالهم حق للسائل والمحروم { لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم ب  

لذي يبتدىءاهو فقال } : وفي أموالهم حق { أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم أما السائل فمعروف و  

 بالسؤال وله حق كما قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن
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سول االله صلى االلهريعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي االله عنهما قال : قال   

نده من وجهفرس [ ورواه أبو داود من حديث سفيان الثوري به ثم أسعليه وسلم : ] للسائل حق وإن جاء على   

قال ابن عباسآخرعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه وروي من حديث الهرماس بن زياد مرفوعا وأما المحروم ف  

سب له ولالمال ولا كرضي االله عنهما ومجاهد : هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم يعنى لا سهم له في بيت ا  

له مكسبه وقال حرفة يتقوت منها وقالت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها : هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر  

ل باليمامة فذهبالضحاك : هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب قضى االله تعالى له ذلك وقال أبو قلابة : جاء سي  

ا أيضا وسعيد بن: هذا المحروم وقال ابن عباس رضي االله عنهم بمال رجل فقال رجل من الصحابة رضي االله عنهم  

لمحارف وقال قتادةاالمسيب وإبراهيم النخعي ونافع مولى ابن عمر رضي االله عنهما وعطاء بن أبي رباح : المحروم   

 والزهري : المحروم الذي لا يسأل الناس شيئا

لقمة واللقمتان: ] ليس المسكين بالطواف الذي ترده القال الزهري وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

حديث قد أسندهوالتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه [ وهذا ال  

ه وقال محمدالشيخان في صحيحيهما من وجه آخر وقال سعيد بن جبير : هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ ل  

جاء كلبفق : حدثني بعض أصحابنا قال : كنا مع عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه في طريق مكة بن إسحا  

علم ماأعياني أن أ فانتزع عمر رضي االله عنه كتف شاة فرمى هبا إليه وقال : يقولون إنه المحروم وقال الشعبي :  

يقدرعلى الكسب قد ذهب ماله سواء كان لاالمحروم واختار ابن جرير أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان و  

  عنه قال : إنأو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد رضي االله

لاية } وفي أموالهم حقرسول االله صلى االله عليه وسلم بعث سرية فغنموا فجاءه قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه ا  

وجل } : وفي والمحروم { وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليس كذلك بل هي مكية شاملة لما بعدها وقولهعز للسائل  

أ فيها من صنوفالأرض آيات للموقنين { أي فيها من الايات الدالةعلى عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذر  

م وما جبلواعليه منتلاف ألسنة الناس وألواهنالنبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأهنار والبحار واخ  

ي تركيبهم منفالإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما   

ي أنفسكم أفلاالحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه ولهذا قال عز وجل : } وف  

قتادة : من تفكر في خلق نفسهعرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادةتبصرون { قال   

رضي االله عنهما ثم قال تعالى } : وفي السماء رزقكم { يعنى المطر } وما توعدون { يعني الجنة قاله ابن عباس  

عدون { فقالوتومجاهد وغير واحد وقال سفيان الثوري : قرأ واصل الأحدب هذه الاية } وفي السماء رزقكم وما   
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ما أن كان اليومألا إني أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض ؟ فدخل خربة فمكث ثلاثا لا يصيب شيئا فل :  

دأهبما حتى الثالث إذا هو بدوخلة من رطب وكان له أخ أحسن نية منه دخل معه فصارتا دوخلتين فلم يزل ذلك  

عالى بنفسه الكريمةتء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون { يقسم فرق بينهما الموت وقوله تعالى } : فورب السما  

ا فيه كما لا تشكوا فيأن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة وهو حق لا مرية فيه فلا تشكو  

ك ههنا قالأننطقكم حين تنطقون وكان معاذ رضي االله عنه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه : إن هذا لحق كما   

م قالمسددعن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن البصري قال : بلغني أن رسول االله صلى االله عليه وسل  : [ 

عوف عن الحسن قاتل االله أقواما أقسم لهم رهبم ثم لم يصدقوا [ ورواه ابن جريرعن بندارعن ابن أبي عدي عن  

 فذكره مرسلا

)فراغ ٢٥))إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون  ٢٤هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين )  

خف وبشروهت)فأوجس منهم خيفة قالوا لا  ٢٧)فقربه إليهم قال ألا تأكلون ) ٢٦إلى أهله فجاء بعجل سمين )  

إنه )قالوا كذلك قال ربك ٢٩)فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ) ٢٨بغلامعليم )  

 (٣٠( الحكيم العليم هو  

{ أي الذين هذه القصة قد تقدمت في سورة هود والحجر أيضا فقوله } : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين  

ت السنة بذلكأرصد لهم الكرامة وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل وقد ورد  

رده أفضل منما قال سلام { الرفع أقوى وأثبت من النصب فكما هو ظاهر التنزيل وقوله تعالى } : قالوا سلا  

الأفضل وقوله تعالى التسليم ولهذا قال تعالى } : وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها { فالخليل اختار  : 

مهابةن عليهم } قوم منكرون { وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدمواعليه في صورة شبان حسا  

فجاء بعجل }عظيمة ولهذا قال } : قوم منكرون { وقولهعز وجل } : فراغ إلى أهله { أي انسل خفية في سرعة   

ضف } فقربهسمين { أي من خيار ماله وفي الاية الأخرى } : فما لبث أن جاء بعجل حنيذ { أي مشوي على الر  

اب الضيافة فإنهة وعرض حسن وهذه الاية انتظمت آدإليهم { أي أدناه منهم } قال ألا تأكلون { تلطف في العبار  

عة وخفاء وأتىجاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن عليهم أولا فقال : نأتيكم بطعام بل جاء به بسر  

ن أيديهم ولمبأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين مشوي فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا بل وضعه بي  

ما يقول القائلا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال } : ألا تأكلون { على سبيل العرض والتلطف كيأمرهم أمر  

 اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل

 وقوله تعالى : } فأوجس منهم خيفة { هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى وهي قوله تعالى } : فلما
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رأته قائمة فضحكتإليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط * وامرأى أيديهم لا تصل   

وراء إسحاق أي استبشرت هبلاكهم لتمردهم وعتوهم على االله تعالى فعند ذلك بشرهتا الملائكة بإسحاق ومن {  

مر االله رحمةأوا أتعجبين من يعقوب } قالت يا ويلتى أألد وأناعجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيءعجيب * قال  

شروه بغلامعليماالله وبركاتهعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد { ولهذا قال االله سبحانه وتعالى ههنا } : وب  } 

ه في صرة { أي فيفالبشارة له هي بشارة لها لأن الولد منهما فكل منهما بشر به وقوله تعالى } : فأقبلت امرأت  

سلم والثوريبن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أصرخةعظيمة ورنة قاله ا  

ابط وقالوالسدي وهي قولها } يا ويلتى { } فصكت وجهها { أي ضربت بيدهاعلى جبينها قاله مجاهد وابن س  

قيم { أيوزعابن عباس رضي االله عنهما : لطمت أي تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب } وقالت عج  

م العليم { أيكيف ألد وأناعجوز وقد كنت في حال الصباعقيما لا أحبل ؟ } قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكي  

 عليم بما تستحقون من الكرامة حكيم في أقواله وأفعاله

نة من طي)لنرسل عليهم حجار ٣٢)قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) ٣١قال فما خطبكم أيها المرسلون )  

(٣٣ ( بيت )فما وجدنا فيها غير ٣٥)فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ) ٣٤مسومةعند ربك للمسرفين )  

 (٣٧( )وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ٣٦من المسلمين )  

يجادلنا فيءته البشرى قال االله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام } : فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجا  

آتيهم عذاب غير قوم لوط * إن إبراهيم لحليم أواه منيب * يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإهنم  

رسلنا إلى قومأمردود { وقال ههنا } : قال فما خطبكم أيها المرسلون { أي ما شأنكم وفيم جئتم } قالوا إنا   

ن { أيمن طين * مسومة { أي معلمة } عند ربك للمسرفي مجرمين { يعنون قوم لوط } لنرسل عليهم حجارة  

لوا نحن أعلم بمنمكتتبةعنده بأسمائهم كل حجرعليه اسم صاحبه فقال في سورة العنكبوت : } قال إن فيها لوطا قا  

وهم ها من المؤمنين {فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين { وقال تعالى ههنا } : فأخرجنا من كان في  

ي المعتزلة ممن لالوط وأهل بيته إلا امرأته } فما وجدنا فيهاغير بيت من المسلمين { احتج هبذه من ذهب إلى رأ  

ن هؤلاء كانوالأيفرق بين مسمى الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين وهذا الاستدلال ضعيف   

ذلك في كل حال فاتفق الاسمان ههنا لخصوصية الحال ولا يلزمقوما مؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس   

هبم من العذاب والنكال وقوله تعالى : } وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم { أي جعلناهاعبرة لما أنزلنا  

ب الأليمعذاوحجارة السجيل وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة ففي ذلك عبرة للمؤمنين } للذين يخافون ال }   

)فأخذناه وجنوده ٣٩)فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون ) ٣٨وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين )  
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أتت عليه إلا )ما تذر من شيء ٤١)وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ) ٤٠فنبذناهم في اليم وهو مليم )  

لصاعقة وهم)فعتوا عن أمر رهبم فأخذهتم ا ٤٣حين ) )وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى ٤٢جعلته كالرميم )  

ا فاسقين)وقوم نوح من قبل إهنم كانوا قوم ٤٥)فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ) ٤٤ينظرون )  

(٤٦) 

تولى بركنه { أيفيقول تعالى } : وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين { أي بدليل باهر وحجة قاطعة }   

وقال قتادة : غلب فرعون عما جاء ه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا وقال مجاهد : تعزز بأصحابه فأعرض  

كم قوة أو آوي إلى ركنعدو االله على قومه وقال ابن زيد } فتولى بركنه { أي بجموعه التي معه ثم قرأ } لو أن لي ب  

ق مستكبر } وقاله ليضل عن سبيل االله { أي معرض عن الحشديد { والمعنى الأول قوي كقوله تعالى } : ثاني عطف  

لى : } فأخذناه وجنودهساحر أو مجنون { أي لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحرا أو مجنونا قال االله تعا  

عان دفنبذناهم { أي ألقيناهم } في اليم { وهو البحر } وهو مليم { أي وهو ملوم كافر جاحد فاجر م  

له الضحاك وقتادةقال عز وجل } وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم { أي المفسدة التي لا تنتج شيئا قاثم   

لرميم { أي كالشيءوغيرهما ولهذا قال تعالى } : ما تذر من شيء أتت عليه { أي مما تفسده الريح } إلا جعلته كا  

  بن وهب حدثنياالله ابن أخي ابن وهب حدثناعمي عبد الهالك البالي وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوعبيد االله

في عن عبد االله بنعبد االله يعني ابن عياش الغساني حدثني عبد االله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصد  

الأرض ية ـ يعني منعمرو رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] الريح مسخرة من الثان  

قال أي رب أرسل عليهم الثانية فلما أراد االله تعالى أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا هتلك عادا  

ل عليهم بقدر خاتمالريح قدر منخر الثور ؟ قال له الجبار تبارك وتعالى لا إذا تطفأ الأرض ومن عليها ولكن أرس  

ا الحديث رفعه منكر: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم [ { هذفهي التي قال االله عز وجل في كتابه }   

يوم اليرموك واالله أعلم والأقرب أن يكون موقوفا على عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما من زاملتيه اللتين أصاهبما  

نوب وقد ثبت فيا : هي الجقال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى } : إذ أرسلناعليهم الريح العقيم { قالو  

صلى االله عليه الصحيح من رواية شعبةعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : قال رسول االله  

بن جرير : يعني إلىوسلم : ] نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور } [ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين { قال ا  

لهدى فأخذهتمأن هذه كقوله تعالى } : وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على اوقت فناء آجالكم والظاهر   

مر رهبم فأخذهتمأصاعقة العذاب الهون { وهكذا قال ههنا } : وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين * فعتوا عن   

كرة النهار } فماالرابع ب الصاعقة وهم ينظرون { وذلك أهنم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة اليوم  
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ا مما هم فيهاستطاعوا من قيام { أي من هرب ولا هنوض } وما كانوا منتصرين { أي لا يقدرون على أن ينتصرو  

سقين { وكلوقولهعز وجل } : وقوم نوح من قبل { أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء } إهنم كانوا قوما فا  

كثيرة من سور متعددة واالله أعلم هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن  

قنا زوجين)ومن كل شيء خل ٤٨)والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) ٤٧والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون )  

خر إني لكم منه نذيرآ)ولا تجعلوا مع االله إلها  ٥٠)ففروا إلى االله إني لكم منه نذير مبين ) ٤٩لعلكم تذكرون )  

 مبين)٥١) 

ظا رفيعا } بأيد { أيمنبهاعلى خلق العالم العلوي والسفلي } والسماء بنيناها { أي جعلناها سقفا محفو يقول تعالى  

ا فرفعناها بغير عمدبقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد } وإنا لموسعون { أي قد وسعنا أرجاءه  

جعلناها مهداللمخلوقات } فنعم الماهدون { أي و حتى استقلت كما هي } والأرض فرشناها { أي جعلناها فراشا  

مر وبر وبحرلأهلها } ومن كل شيء خلقنا زوجين { أي جميع المخلوقات أزواج سماء وأرض وليل وهنار وشمس وق  

ا قال تعالىوضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات والنباتات ولهذ  { : 

واعتمدوا في أموركم ون { أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له } ففروا إلى االله { أي الجأوا إليهلعلكم تذكر  

ني لكم منه نذير مبينإعليه } إني لكم منه نذير مبين * ولا تجعلوا مع االله إلها آخر { أي لا تشركوا به شيئا }  }   

٥٣اغون ))أتواصوا به بل هم قوم ط ٥٢أو مجنون )كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر   ( 

لا ليعبدون)وما خلقت الجن والإنس إ ٥٥)وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) ٥٤فتول عنهم فما أنت بملوم )  

(٥٦ ( )فإن للذين ٥٨)إن االله هو الرزاق ذو القوة المتين ) ٥٧ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون )  

 (٦٠( ون)فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعد ٥٩وبا مثل ذنوب أصحاهبم فلا يستعجلون )ظلموا ذن  

ولون لرسلهميقول تعالى مسليا لنبيه صلى االله عليه وسلم وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأ  : { 

وا به ؟ { أي} : أتواص كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون { قال االله عز وجل  

متأخرهم كما أوصى بعضهم بعضا هبذه المقالة } بل هم قوم طاغون { أي لكن هم قوم طغاة تشاهبت قلوهبم فقال  

ي فما نلومك علىقال متقدمهم قال االله تعالى } : فتول عنهم { أي فأعرض عنهم يامحمد } فما أنت بملوم { يعن  

} : وما خلقت الجن نين { أي إنما تنتفع هبا القلوب المؤمنة ثم قال جل جلالهذلك } وذكر فإن الذكرى تنفع المؤم  

لحة عن ابن عباسطوالإنس إلا ليعبدون { أي إنما خلقتهم لامرهم بعبادتي لا لا حتياجي إليهم وقال علي بن أبي   { 

لا ليعرفون وقالجريج : إ إلا ليعبدون { أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها وهذا اختيار ابن جرير وقال ابن  

 الربيع بن أنس } إلا ليعبدون { أي إلا للعبادة وقال السدي : من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع } ولئن سألتهم
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المراد بذلك من خلق السموات والأرض ليقولن االله { هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك وقال الضحاك :  

 المؤمنون

لمتين { قال الإمام أحمدما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن االله هو الرزاق ذو القوة ا وقوله تعالى : }  : 

عبد االله بن مسعود حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قالا : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن  

ة المتين { ورواه أبو داودوسلم } إن االله هو الرزاق ذو القورضي االله عنه قال : أقرأني رسول االله صلى االله عليه   

خلق العباد والترمذي والنسائي من حديث إسرائيل وقال الترمذي : حسن صحيح ومعنى الاية أنه تبارك وتعالى  

بل ر محتاج إليهمليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاهعذبه أشد العذاب وأخبر أنهغي  

االله حدثناعمران ـ هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد  

ال : قال رسول االلهيعني ابن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد ـ هو الوالبي ـ عن أبي هريرة رضي االله عنه ق  

وإلا تفعل ملأت ياابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقركصلى االله عليه وسلم قال االله تعالى ـ ]   

حسن غريب صدرك شغلا ولم أسد فقرك [ ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة وقال الترمذي :  

بني خالدوقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل : سمعت حبة وسواء ا  

ة : يصلح شيئا فأعناه عليهلان : أتينا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء قال أبو معاوييقو  

ر ليس عليه قشرة ثمفلما فرغ دعا لنا وقال : ] لا تيأسا من الرزق ما هتزهزت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحم  

عبادتي فلا تلعب وتكفلتلالإلهية : يقول االله تعالى : ابن آ دم خلقتك يعطيه االله ويرزقه [ وقد ورد في بعض الكتب   

ن كلمبرزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك   

أي ستعجلون {يشيء وقوله تعالى } : فإن للذين ظلموا ذنوبا { أي نصيبا من العذاب } مثل ذنوب أصحاهبم فلا   

م القيامة آخرفلا يستعجلون ذلك فإنه واقع لا محالة } فويل للذين كفرو ا من يومهم الذي يوعدون { يعني يو  

 تفسير سورة الذاريات واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الطور

ربرأ في المغقال مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يق  

د االله بنبالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه أخرجاه من طريق مالك وقال البخاري : حدثناعب  

قالت يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة  : 

بة [ فطفتي من وراء الناس وأنت راكشكوت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أني أشتكي فقال : ] طوف  

 ورسول االله يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور
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 بسم االله الرحمن الرحيم

١))والبحر )والطور  ٥)والسقف المرفوع ) ٤)والبيت المعمور ) ٣) في رق منشور ) ٢وكتاب مسطور )  

جبال سيرا)وتسير ال ٩وم تمور السماء مورا ))ي ٨) ما له من دافع ) ٧)إن عذاب ربك لواقع ) ٦المسجور )   

(١٠ ( ٣١)يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ) ١٢)الذين هم في خوض يلعبون ) ١١فويل يومئذ للمكذبين )  ( 

لا تصبروا )اصلوها فاصبروا أو ١٥)أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ) ١٤هذه النار التي كنتم هبا تكذبون )  

 (١٦( ما كنتم تعملون سواءعليكم إنما تجزون  

فالطور هو الجبل الذي يقسم تعالى بمخلوقاته الدالةعلى قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه وأنه لا دافع لهعنهم  

ورا إنما يقال لهيكون فيه أشجار مثل الذي كلم االله عليه موسى وأرسل منهعيسى وما لم يكن فيه شجر لا يسمى ط  

لناس جهارا ولهذاااللوح المحفوظ وقيل : الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأعلى جبل } وكتاب مسطور { قيل : هو   

لم قال في حديثقال } : في رق منشور * والبيت المعمور { ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وس  

يوم سبعون ألفا لا دخله كلالإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة : ] ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو ي  

ذاك البيت يعودون إليه آخر ما عليهم [ يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك  

هره إلى البيتظالمعمور هو كعبة أهل السماء السابعة ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسندا   

يتعبد فيه أهلها والجزاء من جنس العمل وهو بحيال الكعبة وفي كل سماء بيت المعمور لأنه باني الكعبة الأرضية  

 ويصلون إليه والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة واالله أعلم

ح عن الزهري عنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جنا  

يقال له المعمور بي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] في السماء السابعة بيتسعيد بن المسيب عن أ  

اسة ثم يخرج فينتفضبحيال الكعبة وفي السماء الرابعة هنر يقال له الحيوان يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه انغم  

فيصلوا فيه فيفعلون يأتوا البيت المعمورانتفاضة يخرعنه سبعون ألف قطرة يخلق االله من كل قطرة ملكا يؤمرون أن   

ون االله فيه إلى أنثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدا ويولى عليهم أحدهم يؤمر أن يقف هب م من السماء موقفا يسبح  

عد الدمشقيتقوم الساعة [ هذا حديث غريب جدا تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشي الأموي مولاهم أبو س  

لنيسابوري وغيرهمذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم الجوزجاني والعقيلي والحاكم أبوعبد االله اوقد أنكرعليه ه  

د بن السري حدثناقال الحاكم : لا أصل له من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري وقال ابن جرير : حدثنا هنا  

اءبيت في السم :البيت المعمو ر ؟ قال  أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة أن رجلا قال لعلي : ما  

 يقال له الضراح وهو بحيال الكعبة من فوقها حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض يصلي فيه كل يوم سبعون
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ابن الكواء هو السائل ألفا من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري عن سماك وعندهما أن  

سأل ابن :رواه ابن جريرعن أبي كريب عن طلق بن غنام عن زائدةعن عاصم عن علي بن ربيعة قال عن ذلك ثم   

من الملائكة ثم لا الكواءعلياعن البيت المعمور قال : مسجد في السماء يقال له الضراح يدخله كل يوم سبعون ألفا  

حذاء العرش عن ابن عباس : هو بيت يعودون فيه أبدا ورواه من حديث أبي الطفيل عن علي بمثله وقال العوفي  

ومجاهد وغير واحد تعمره الملائكة يصلي فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه وكذا قال عكرمة  

 من السلف

صحابه : ] هللأوقال قتادة والربيع بن أنس والسدي : ذكر لنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوما   

عبة لو خر لخرعليهاالبيت المعمور ؟ قالوا : االله ورسوله أعلم قال : فإنه مسجد في السماء بحيال الكتدرون ما   

عمره طائفة منييصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم [ و زعم الضحاك أنه   

سفيان الثوري وشعبة وأبو لى } : والسقف المرفوع { قالالملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس فااالله أعلم وقوله تعا  

} وجعلنا الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي } والسقف المرفوع { يعني السماء قال سفيان ثم تلا  

يد واختاره ابنزالسماء سقفا محفوظا وهم عن آياهتا معرضون { وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وابن جريج وابن   

ع غيره كما قالهوقال الربيع بن أنس : هو العرش يعني أنه سقف لجميع المخلوقات وله اتجاه وهو مراد م جرير :  

 الجمهور

االله منه المطر الذي وقوله تعالى : } والبحر المسجور { قال الربيع بن أنس : هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل  

لمسجور فقال بعضهمجمهور : هو هذا البحر واختلف في معنى قوله اتحيا به الأجساد في قبورها يوم معادها وقال ال  : 

ج محيطة بأهل الموقفالمراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله } : وإذا البحار سجرت { أي أضرمت فتصير نارا تتأج  

بد االله بنعوورواه سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب وروي عن ابن عباس وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد   

لا يسقى به زرععبيد بن عمير وغيرهم وقال العلاء بن بدر : إنما سمي البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء و  

عني المرسل وقاليوكذلك البحار يوم القيامة كذا رواهعنه ابن أبي حاتم وعن سعيد بن جبير } والبحر المسجور {   

مراد به الفارغووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء وقيل : القتادة : المسجور المملوء اختاره ابن جرير   

جور { قالقال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمةعن ابن عباس في قوله تعالى } : والبحر المس  : 

يد الشعراءالفارغ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت : إن الحوض مسجور يعني فارغا رواه ابن مردويه في مسان  

ي طلحة عن ابن عباسوقيل : المراد بالمسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها قاله علي بن أب  

 وبه يقول السدي وغيره وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه االله في مسنده فإنه قال : حدثنا يزيد حدثنا
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اعمر بن الخطابقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب فقال : حدثنالعوام حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال : ل  

ستأذن االله تعالى أنعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات ي  

 ينفضخ عليهم فيكفه االله عز وجل ] 

ن هارون عنإسحاق بن راهويهعن يزيد وهو ابوقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا الحسن بن سفيان عن   

لميناءاالعوام بن حوشب حدثني شيخ مرابط قال : خرجت ليلة لمحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيري فأتيت   

ا صالح فقالفصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحاذي رؤوس الجبال فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ فلقيت أب  

رف ثلاث مراترسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ما من ليلة إلا والبحر يشحدثناعمر بن الخطاب أن  :  

 يستأذن االله تعالى أن ينفضخ عليهم فيكفه االله عز وجل [ فيه رجل مبهم لم يسم

لاية الأخرى } : ماوقوله تعالى } : إن عذاب ربك لواقع { هذا هو المقسم عليه أي لواقع بالكافرين كما قال في ا  

الدنيا : حدثنا أبي له من دافع { أي ليس له دافع يدفعهعنهم إذا أراد االله هبم ذلك قال الحافظ أبو بكر بن أبي  

ليلة فمر حدثنا موسى بن داودعن صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي قال : خرج عمر يعس في المدينة ذات  

في رق منشور *ته فقرأ } والطور * وكتاب مسطو ر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي فوقف يستمع قراء  

قال : قسم {والبيت المعمور * والسقف المرفوع * والبحر المسجور * إن عذاب ربك لواقع * ما له من دافع  *  

الناس لا ورب الكعبة حق فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده  

دثنا هشام بنضي االله عنه وقال الإمام أبوعبيد في فضائل القرآن : حدثنا محمد بن صالح حيدرون ما مرضه ر  

رين يوماحسان عن الحسن أن عمر قرأ } إن عذاب ربك لواقع * ما له من دافع { فربا لها ربوةعيد منهاعش  

قالهو تشققها و :ابن عباس  وقوله تعالى } : يوم تمور السماء مورا { قال ابن عباس وقتادة : تتحرك تحريكا وعن  

تيار ابن جريرأنهمجاهد : تدور دورا وقال الضحاك : استدارهتا وتحركها لأمر االله وموج بعضها في بعض وهذا اخ  

 التحرك في استدارة قال : وأنشد أبوعبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى فقال : 

 كأن مشيتها من بيت جارهتا مور السحابة لا ريث ولا عجل

لهم ذلك تسير الجبال سيرا { أي تذهب فتصير هباء منبثا وتنسف نسفا } فويل يومئذ للمكذبين { أي ويلو  } 

خوضون في الباطلاليوم من عذاب االله ونكاله هبم وعقابه لهم } الذين هم في خوض يلعبون { أي هم في الدنيا ي  

هد والشعبيإلى نار جهنم دعا { وقال مجا ويتخذون دينهم هزوا ولعبا } يوم يدعون { أي يدفعون ويساقون }  

ن { أي تقول لهمومحمد بن كعب والضحاك والسدي والثوري : يدفعون فيها دفعا } هذه النار التي كنتم هبا تكذبو  

 الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخا } أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون * اصلوها { أي ادخلوها دخول من تغمره من جميع
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لا محيد لكم عنها وا أو لا تصبروا سواءعليكم { أي سواء صبرتم على عذاهبا ونكالها أم لم تصبرواجهاته } فاصبر  

ملهولا خلاص لكم منها } إنما تجزون ما كنتم تعملون { أي ولا يظلم االله أحدا بل يجازي كلا بع  

اشربوا هنيئا)كلوا و ١٨) )فاكهين بما آتاهم رهبم ووقاهم رهبم عذاب الجحيم ١٧إن المتقين في جنات ونعيم )  

 (٢٠( )متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ١٩بما كنتم تعملون )  

ه من العذاب والنكالأخبر االله تعالى عن حال السعداء فقال } إن المتقين في جنات ونعيم { وذلك بضد ما أولئك في  

ومشارب وملابس عيم من أصناف الملاذ من مآكل} فاكهين بما آتاهم رهبم { أي يتفكهون بما آتاهم االله من الن  

ة مستقلةومساكن ومراكب وغير ذلك } ووقاهم رهبم عذاب الجحيم { أي وقد نجاهم من عذاب النار وتلك نعم  

ذن سمعت ولا خطربذاهتاعلى حدهتا مع ما أضيف إليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أ  

اشربوا هنيئا بماوتعالى : } كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون { كقوله تعالى } : كلوا  على قلب بشر وقوله  

ر مصفوفة { قالأسلفتم في الأيام الخالية { أي هذا بذاك تفضلا منه وإحسانا وقوله تعالى } : متكئين على سر  

ا أبو اليمان حدثنام : حدثنا أبي حدثنالثوري عن حصين عن مجاهد عن ابن عباس السرر في الحجال وقال ابن أبي حات  

ال : ] إن الرجلصفوان بن عمرو أنه سمع الهيثم بن مالك الطائي يقول : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق  

حدثنا أبي أخبرنا هدبةليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يمله يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه [ و  

ه من أزواجه وخدمهن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال : بلغنا أن الرجل ليتكىء في الجنة سبعين سنةعندبن خالد ع  

ك فيقلن قد آن لك أنوما أعطاه االله من الكرامة والنعيم فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذل  

وزوجناهم عض كقوله } على سرر متقابلين { }تجعل لنا منك نصيبا ومعنى } مصفوفة { أي وجوه بعضهم إلى ب  

م { أنكحناهمبحورعين { أي وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسانا من الحور العين وقال مجاهد } وزوجناه  

 بحورعين وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما أغنى عن إعادته ههنا

مرئ بما كسب رهينألتناهم من عملهم من شيء كل ا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا هبم ذريتهم وما  

(٢١ ( )ويطوف ٢٣)يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ) ٢٢وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون )  

بل في أهلناق)قالوا إنا كنا  ٢٥)وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ٢٤عليهم غلمان لهم كأهنم لؤلؤ مكنون )  

 (٢٨( بر الرحيم)إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو ال ٢٧)فمن االله علينا ووقانا عذاب السموم ) ٢٦مشفقين )  

ي الإيمان يلحقهم بآبائهمفيخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياهتم   

لى أحسن الوجوه بأن يرفعي منازلهم فيجمع بينهم عفي المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الاباء بالأبناءعندهم ف  

 الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك ولهذا قال } : ألحقنا هبم
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باس قال : إنذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء { قال الثوري عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن ع  

آمنوا واتبعتهم ذريتهم فع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر هبم عينه ثم قرأ } والذيناالله لير  

حديث سفيان الثوري بإيمان ألحقنا هبم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء { ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من  

بن حماد ورواه البزارعن سهل بن بحر عن الحسن به وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبةعن عمرو بن مرة به  

ه الثوري عنالوراق عن قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس مرفوعا فذكره ثم قال وقد روا  

زيد البيروتي أخبرنيعمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس موقوفا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن الوليد بن ي  

عباس في شعيب أخبرني شيبان أخبرني ليث عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابنمحمد بن   

لمؤمن يموتون على الإيمانقوله تعالى } : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا هبم ذريتهم { قال : هم ذرية ا  

شيئا وقال الحافظ نقصوا من أعمالهم التي عملوهافإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ي  

ن سالم الأفطسعالطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان حدثنا شريك   

نة سأل عن أبويهعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا دخل الرجل الج  

ه [ وقرأ ابن عباسوولده فيقال إهنم لم يبلغوا درجتك فيقول : يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم بوزوجته   

 } والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان { الاية

لحقتهم بإيماهنم إلى الجنةوقال العوفي عن ابن عباس في هذه الاية يقول : والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي أ  

ول الشعبيأولادهم الصغار تلحق هبم وهذا راجع إلى التفسير الأول فإن ذلك مفسر أصرح من هذا وهكذا يقو  

جرير وقد قال وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وأبو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد وهو اختيار ابن  

ن زاذان عن عليعبن فضيل عن محمد بن عثمان عبد االله بن الإمام أحمد : حدثناعثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد   

 :  صلى االله عليه وسلمقال : سألت خديجة النبي صلى االله عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال رسول االله

دي فوليا رسول االله ] هما في النار [ فلما رأى الكراهية في وجهها قال : ] لو رأيت مكاهنما لأبغضتهما [ قالت :  

أولادهم في الجنة وإنمنك ؟ قال : ] في الجنة [ قال : ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن المؤمنين و  

عتهم ذريتهم بإيمان { الايةالمشركين وأولادهم في النار [ ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } والذين آمنوا واتب  

د قال الإمام أحمد : حدثناعمل الاباء وأما فضله على الاباء ببركة دعاء الأبناء فقهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة   

: قال رسول االله يزيد حدثنا حماد بن سلمةعن عاصم بن أبي النجودعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  

ي هذه ؟ فيقول : باستغفارل: يا رب أنى  صلى االله عليه وسلم : ] إن االله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول  

رسول ولدك لك [ إسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرةعن  
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ينتفع به أو ولد صالح االله صلى االله عليه وسلم ] إذا مات ابن آ دم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أوعلم  

 يدعو له ] 

نزلة الاباء من غيرمتعالى : } كل امرئ بما كسب رهين { لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى وقوله   

بما كسب عمل يقتضي ذلك أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد فقال تعالى } : كل امرئ  

ى } : كل نفس بماأبا أو ابنا كما قال تعال رهين { أي مرهتن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس سواء كان  

فاكهة ولحم مماكسبت رهينة * إلا أصحاب اليمين * في جنات يتساءلون * عن اجملرمين { وقوله } : وأمددناهم ب  

يها كأسا { أييشتهون { أي وألحقناهم بفواكة ولحوم من أنواع شتى مما يستطاب ويشتهى وقوله } : يتنازعون ف  

بكلام لاغ أي هذيان كأسا أي من الخمر قاله الضحاك } لا لغو فيها ولا تأثيم { أي لا يتكلمون فيهايتعاطون فيها   

لكذب وقال مجاهداولا إثم أي فحش كما يتكلم به الشربة من أهل الدنيا قال ابن عباس : اللغو الباطل والتأثيم   : 

قاذورات خمر الدنيا يطان فنزه االله خمر الاخرةعنلا يستبون ولا يؤثمون وقال قتادة : كان ذلك في الدنيا مع الش  

لهم على الكلاموأذاها كما تقدم فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية وأخبر أهنا لا تحم  

} : بيضاء لذة السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانا وفحشا وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبرها فقال  

هنا } يتنازعونين * لا فيهاغول ولا هم عنها ينزفون { وقال } : لا يصدعون عنها ولا ينزفون { وقال هللشارب  

ون { إخبارعنفيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم { وقوله تعالى : } ويطوف عليهم غلمان لهم كأهنم لؤلؤ مكن  

م كما قالئهم ونظافتهم وحسن ملابسهخدمهم وحشمهم في الجنة كأهنم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وهبا  

ل بعضهم علىتعالى } : يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق وكأس من معين { وقوله تعالى } : وأقب  

دث أهل الشراببعض يتساءلون { أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا وهذا كما يتح  

ي كنا في الدار الدنياأالشراب بما كان من أمرهم } قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين { على شراهبم إذا أخذ فيهم   

وم { أي فتصدق عليناونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه } فمن االله علينا ووقاناعذاب السم  

نه هو البر الرحيمإب لنا وأعطانا سؤالنا } وأجارنا مما نخاف } إنا كنا من قبل ندعوه { أي نتضرع إليه فاستجا }   

يب حدثنا سعيد بنوقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال : حدثنا سلمة بن شب  

إذا دخل أهل الجنة ]دينار حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :   

هذا فيتحدثان بما اشتاقوا إلى الإخوان فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا فيتحدثان فيتكىء هذا ويتكىء الجنة  

كذا وكذا فدعونا االله كان في الدنيا فيقول أحدهما لصاحبه : يا فلان تدري أي يومغفر االله لنا ؟ يوم كنا في موضع  

إلا هبذا الإسناد قلت : وسعيد بن دينار الدمشقي ؟ قال أبو حاتمعز وجل فغفر لنا [ ثم قال البزار : لا نعرفه يروى   
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سه وقالهو مجهول وشيخه الربيع بن صبيح وقد تكلم فيهغير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة في نف :  

ق عن عائشةابن أبي حاتم : حدثناعمرو بن عبد االله الأودي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسرو  

لبر الرحيم { فقالتاا قرأت هذه الاية } فمن االله علينا ووقاناعذاب السموم * إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو أهن  : 

 نعم :اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم قيل للأعمش في الصلاة ؟ قال

تربصوا )قل ٣٠ريب المنون ) )أم يقولون شاعر نتربص به ٢٩فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون )  

ه بل لا يؤمنون)أم يقولون تقول ٣٢)أم تأمرهم أحلامهم هبذا أم هم قوم طاغون ) ٣١فإني معكم من المتربصين )  

)فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ٣٣( ) ٣٤)   

االله عليه ثم نفى عنه ما ا أنزليقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم بأن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بم  

حمد االله بكاهنبيرميه به أهل البهتان والفجور فقال } : فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون { أي لست   

السماء } ولا مجنون كما تقوله الجهلة من كفار قريش والكاهن الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر  

ليه وسلم } أمعطه الشيطان من المس ثم قال تعالى منكراعليهم في قولهم في الرسول صلى االله وهو الذي يتخب {  

ه حتى يأتيه الموتيقولون شاعر نتربص به ريب المنون { أي قوارع الدهر والمنون الموت يقولون ننتظره ونصبر علي  

فإني منتظر معكم لمتربصين { أي انتظروافنستريح منه ومن شأنه قال االله تعالى : } قل تربصوا فإني معكم من ا  

بي نجيح عن مجاهد عنأوستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والاخرة قال محمد بن إسحاق عن عبد االله بن   

ليه وسلم قال قائل منهمابن عباس رضي االله عنهما : أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى االله ع  : 

نابغة إنما هواحتبسوه في وثاق وتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير وال  

 كأحدهم فأنزل االله تعالى ذلك من قولهم } أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون } 

قاويل الباطلة التييك من الأثم قال تعالى } : أم تأمرهم أحلامهم هبذا { أي عقولهم تأمرهم هبذا الذي يقولونه ف  

هذا هويعلمون في أنفسهم أهنا كذب وزور } أم هم قوم طاغون { أي ولكن هم قوم طاغون ضلال معاندون ف  

ند نفسه يعنونعالذي يحملهم على ما قالوه فيك وقوله تعالى } : أم يقولون تقوله ؟ { أي اختلقه وافتراه من   

ليأتوا بحديث مثله إنؤمنون { أي كفره م هو الذي يحملهم على هذه المقالة } فالقرآن قال االله تعالى } : بل لا ي  

لى االله عليه وسلم منكانوا صادقين { أي إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه فليأتوا بمثل ما جاء به محمد ص  

ور من مثله ولاه ولا بعشر سهذا القرآن فإهنم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثل  

 بسورة من مثله

)أمعندهم ٣٦)أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ) ٣٥أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون )  
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م له)أ ٣٨)أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ) ٣٧خزائن ربك أم هم المصيطرون )  

٤١ن ))أمعندهم الغيب فهم يكتبو ٤٠أجرا فهم من مغرم مثقلون ) )أم تسألهم ٣٩البنات ولكم البنون )  ( 

 (٤٣( شركون)أم لهم إلهغير االله سبحان االله عما ي ٤٢أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون )  

أوجدوام الخالقون { أي هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية فقال تعالى } : أم خلقوا من غير شيء ؟ أم ه  

أن لم يكونوا شيئا من غير موجد ؟ أم هم أوجدوا أنفسهم أي لا هذا ولا هذا بل االله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد  

ن مطعم عن أبيهمذكورا قال البخاري : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال : حدثني عن الزهري عن محمد بن جبير ب  

وا من غير شيء أم ه مي المغرب بالطور فلما بلغ هذه الاية } أم خلققال : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ ف  

ن ؟ { كاد قلبيالخالقون * أم خلقوا السموات والأرض ؟ بل لا يوقنون * أمعندهم خزائن ربك ؟ أم هم المصيطرو  

صلى لنبياأن يطير وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق عن الزهري به وجبير بن مطعم كان قد قدم على   

هذه السورة من االله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارى وكان إذ ذاك مشركا فكان سماعه هذه الاية من  

ل لا يوقنون { أيبجملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك ثم قال تعالى } : أم خلقوا السموات والأرض ؟   

  شريك لهلاشركهم بااالله وهم يعلمون أنه الخالق وحده أهم خلقوا السموات والأرض ؟ وهذا إنكارعليهم في 

تصرفون فيولكن عدم إيقاهنم هو الذي يحملهم على ذلك } أمعندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون { أي أهم ي  

االله عز وجل هو الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن } أم هم المصيطرون { أي المحاسبون للخلائق ليس الأمر كذلك بل  

المتصرف الفعال لما يريد المالك  

طان مبين { أي فليأتوقوله تعالى : } أم لهم سلم يستمعون فيه { أي مرقاة إلى الملأ الأعلى } فليأت مستمعهم بسل  

ليسوا علىفالذي يستمع لهم بحجة ظاهرةعلى صحة ما هم فيه من الفعال والمقال أي وليس لهم سبيل إلى ذلك   

ختيارهم لأنفسهمراعليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثا واشيء وليس لهم دليل ثم قال منك  

ئكة بنات االلهالذكورعلى الإناث بحيث إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم هذا وقد جعلوا الملا  

ألهم أجرا ؟ { أيأم تس وعبدوهم مع االله فقال } : أم له البنات ولكم البنون { وهذا هتديد شديد ووعيد أكيد }  

من أدنى شيء أجرة إبلاغك إياهم رسالة االله أي لست تسألهم على ذلك شيئا } فهم من مغرم مثقلون { أي فهم  

علم أحد منييتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم } أمعندهم الغيب فهم يكتبون { أي ليس الأمر كذلك فإنه لا   

الى : أم يريد هؤلاءأم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون { يقول تع أهل السموات والأرض الغيب إلا االله }  

ى أنفسهم فالذينبقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه فكيدهم إنما يرجع وبالهعل  

المشركين في عبادهتم كفروا هم المكيدون } أم لهم إلهغير االله سبحان االله عما يشركون { وهذا إنكار شديد على  
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ن االله عما يشركونالأصنام والأنداد مع االله ثم نزه نفسه الكريمةعما يقولون ويفترون ويشركون فقال } : سبحا }   

صعقون)فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه ي ٤٤وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم )  

(٤٥ ( كثرهم)وإن للذين ظلمواعذابا دون ذلك ولكن أ ٤٦هم ينصرون ) يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا  

وإدبار )ومن الليل فسبحه ٤٨)واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ) ٤٧لا يعلمون )  

 النجوم)٤٩) 

ليهم{ أي ع يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس } وإن يروا كسفا من السماء ساقطا  

: ولو فتحنا عليهم }يعذبون به لما صدقوا ولما أيقنوا بل يقولون : هذا سحاب مركوم أي متراكم وهذا كقوله تعالى   

 {  تعالى } فذرهمبابا من السماء فظلوا فيه يعرجون * لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون { وقال االله

هم كيدهم شيئا {ي فيه يصعقون { وذلك يوم القيامة } يوم لا يغني عنأي دعهم يا محمد } حتى يلاقوا يومهم الذ  

لا هم ينصرون { ثمأي لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا لا يجزي عنهم يوم القيامة شيئا } و  

ولنذيقنهم من :قال تعالى } : وإن للذين ظلمواعذابا دون ذلك { أي قبل ذلك في الدار الدنيا كقوله تعالى }   

ون { أي نعذهبم فيالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون { ولهذا قال تعالى } : ولكن أكثرهم لا يعلم  

نهم مما كانوا فيهعادواالدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون فلا يفهمون ما يراد هبم بل إذا جلى ع  

مثل البعير لافي بعض الأحاديث ] إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك كإلى أسوأ ما كانواعليه كما جاء   

عالى : ياعبدي كميدري فيماعقلوه ولا فيما أرسلوه [ وفي الأثر الإلهي : كم أعصيك ولا تعاقبني ؟ قال االله ت  

لا تبالهم فإنكهم وأعاقبك وأنت لا تدري ؟ وقوله تعالى } : واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا { أي اصبر على أذا  

ال الضحاك : أيقبمرأى منا وتحت كلاءتنا واالله يعصمك من الناس وقوله تعالى } : وسبح بحمد ربك حين تقوم {   

 إلى الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلهغيرك

مر أنه كانعمسلم في صحيحهعن  وقد روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما وروى  

عليه وسلم أنه كان يقول : هذا في ابتداء الصلاة ورواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد وغيره عن النبي صلى االله  

رير ويتأيديقول ذلك وقال أبو الجوزاء } وسبح بحمد ربك حين تقوم { أي من نومك من فراشك واختاره ابن ج  

دثني جنادة بن أبيأحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزعي حدثناعمير بن هانىء ح هذا القول بما رواه الإمام  

قال لا إله إلا االلهأمية حدثناعبادة بن الصامت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من تعار من الليل ف  

إلا االله واالله أكبر ولا حمد االله ولا إلهوحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان االله وال  

 [ حول ولا قوة إلا بااالله ثم قال رب اغفر لي ـ أو قال ثم دعا ـ استجيب له فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته
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د } وسبحوأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السنن من حديث الوليد بن مسلم به وقال ابن أبي نجيح عن مجاه  

د ربكوم { قال : من كل مجلس وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص } وسبح بحمبحمد ربك حين تق  

 حين تقوم { قال إذا أرادالرجل أن يقوم من مجلسه قال : سبحانك اللهم وبحمدك

يب أخبرني طلحةوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو النضرإسحاق بن إبراهيم الدمشقي حدثنا محمد بن شع  

قوم { يقول حينو الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح أنه حدثهعن قول االله تعالى } : وسبح بحمد ربك حين تبن عمر  

لرزاق فيتقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيرا وإن كنت غير ذلك كان هذا كفارة له وقد قال عبد ا  

  عليه وسلم إذا قامريل علم النبي صلى االلهجامعه : أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عثمان الفقير أن جب

عمر : وسمعتمن مجلسه أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال م  

فمن ذلك غيره يقول هذا القول كفارة اجملالس وهذا مرسل وقد وردت مسندة من طرق يقوي بعضها بعضا بذلك  

قال : ] من بن أبي صالح عن أبيهعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه حديث ابن جريج عن سهيل  

له إلا أنتجلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إ  

ئي في اليوم والليلةالنساأستغفرك وأتوب إليك إلا غفر االله له ما كان في مجلسه ذلك [ رواه الترمذي وهذا لفظه و  

سلممن حديث ابن جريج وقال الترمذي : حسن صحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال إسنادهعلى شرط م  

ني وغيرهم ونسبواإلا أن البخاري علله قلت : علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقط  

يرة رضي االله عنهعنقد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبي هر الوهم فيه إلى ابن جريج على أن أبا داود  

ن طريق الحجاج بنمالنبي صلى االله عليه وسلم بنحوه ورواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم في المستدرك   

يقول بآخر عمره سلمدينارعن هاشم عن أبي العاليةعن أبي برزة الأسلمي قال : كان رسول االله صلى االله عليه و  : 

ليك [ فقال رجلإإذا أراد أن يقوم من اجمللس ] سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب   

وقد روي مرسلا عن يا رسول االله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال : ] كفارة لما يكون في اجمللس [ :  

 أبي العالية فااالله أعلم

ي صلى االله عليها رواه النسائي والحاكم من حديث الربيع بن أنس عن أبي العاليةعن رافع بن خديج عن النبوهكذ  

ال : ] كلمات لاقوسلم مثله سواء وروي مرسلا أيضا فااالله أعلم وكذا رواه أبو داودعن عبد االله بن عمرو أنه   

س ذكر إلا ختم لهعنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجل يتكلم هبن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر هبن  

لحاكم من حديثاهبن كما يختم بالخاتم : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك [ وأخرجه   

 أم المؤمنين عائشة وصححه ومن رواية جبير بن مطعم ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
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ما يتعلق به وااللهم عن النبي صلى االله عليه وسلم وقد أفردت لذلك جزءاعلى حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله وكله  

 الحمد والمنة

الى } : ومن الليلوقوله تعالى : } ومن الليل فسبحه { أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل كما قال تع  

قدم في حديث ابنما محمودا { وقوله تعالى } : وإدبار النجوم { قد تفتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقا  

حها للغيبوبة وقدعباس أهنما الركعتان اللتان قبيل صلاة الفجر فإهنما مشروعتان عند إدبار النجوم أي عند جنو  

و داود ومنأب روى ابن سيلان عن أبي هريرة مرفوعا ] لا تدعوها وإن طردتكم الخيل [ يعني ركعتي الفجر رواه  

لليلة [هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب أحمد القول بوجوهبما وهو ضعيف لحديث ] خمس صلوات في اليوم وا  

ا قالت : لم يكنقال : هل علي غيرها قال : ] لا إلا أن تطوع [ وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنه  

ظ لمسلم ] ركعتاأشد تعاهدا منهعلى ركعتي الفجر وفي لف رسول االله صلى االله عليه وسلم على شيء من النوافل  

 الفجر خير من الدنيا وما فيها ] 

 آخر تفسير سورة الطور واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة النجم

سحاق عن الأسودقال البخاري : حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد ـ يعني الزبيدي ـ حدثنا إسرائيل عن أبي إ  

  عليه وسلمد االله قال : أول سورة أنزلت فيها سجدة ] والنجم [ قال : فسجد النبي صلى االلهبن يزيد عن عب

ة بن خلف وقدوسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمي  

ممتنع إنه أمية بنق به وقوله في الرواه البخاري أيضا في مواضع ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن أبي إسحا  

 خلف في هذه الرواية مشكل فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنهعتبة بن ربيعة

 بسم االله الرحمن الرحيم

 (٤( )إن هو إلا وحي يوحى ٣)وما ينطق عن الهوى ) ٢)ما ضل صاحبكم وماغوى ) ١والنجم إذا هوى )  

ق رواه ابن أبي حاتممن خلقه والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالقال الشعبي وغيره : الخالق يقسم بما شاء   : 

لنجم الثريا إذا سقطواختلف المفسرون في معنى قوله } : والنجم إذا هوى { فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : يعني با  

ل الضحاكرة وقامع الفجر وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره ابن جرير وزعم السدي أهنا الزه  { 

عالى } : والنجمتوالنجم إذا هوى { إذا رمي به الشياطين وهذا القول له اتجاه وروى الأعمش عن مجاهد في قوله   

لقسم لو تعلمون عظيم إذا هوى { يعني القرآن إذا نزل وهذه الاية كقوله تعالى } : فلا أقسم بمواقع النجوم * وإنه  

نون * لا يمسه إلا المطهرون * تنزيل من رب العالمين { وقوله تعالى } : ما ضلإنه لقرآن كريم * في كتاب مك *  
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بع للحق ليسصاحبكم وماغوى { هذا هو المقسم عليه وهو الشهادة للرسول صلى االله عليه وسلم بأنه راشد تا  

إلى غيره فنزه صدابضال وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه ق  

عمل بخلافه بلاالله رسوله وشرعهعن مشاهبة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود وهي علم الشيء وكتمانه وال  

اد ولهذا قال تعالىهو صلاة االله وسلامهعليه وما بعثه به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسد  { : 

أمر به يبلغه ل قولا عن هوى وغرض } إن هو إلا وحي يوحى { أي إنما يقول ماوما ينطق عن الهوى { أي ما يقو  

رير بن عثمان عن عبدجإلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان كما رواه الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا   

نة بشفاعة رجل ليسيدخلن الجالرحمن بن ميسرة عن أبي أمامة أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] ل  

ة من مضر ؟ قالبنبي مثل الحيين ـ أو مثل أحد الحيين ـ ربيعة ومضر [ فقال رجل : يا رسول االله أو ما ربيع  : [ 

 إنما أقول ما أقول ] 

ك عن عن يوسف بن ماهوقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد االله بن الأخنس أخبرنا الوليد بن عبد االله  

فظه فنهتني قريشعبد االله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم أريد ح  

عليه وسلم بشر فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم ورسول االله صلى االله  

ب فو الذياالله صلى االله عليه وسلم فقال : ] اكتيتكلم في الغضب فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول   

حيى بن سعيدينفسي بيده ما خرج مني إلا الحق [ ورواه أبو داود عن مسدد وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن   

ا الليث عن ابن عجلانالقطان به وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن منصور حدثناعبد االله بن صالح حدثن  

م أنه من عند االلهزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ما أخبرتك عن  

ونس حدثنا ليث عنيفهو الذي لا شك فيه [ ثم قال : لا نعلمه يروى إلا هبذا الإسناد وقال الإمام أحمد : حدثنا   

قول إلا حقا قالأ صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] لا محمد بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرةعن رسول االله  

 بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا رسول االله ؟ قال : إني لا أقول إلا حقا ] 

قوسين أو )فكان قاب ٨) ثم دنا فتدلى ) ٧)وهو بالأفق الأعلى ) ٦)ذو مرة فاستوى ) ٥علمه شديد القوى )  

٢١)أفتمارونه على ما يرى ) ١١)ما كذب الفؤاد ما رأى ) ١٠)فأوحى إلى عبده ما أوحى ) ٩أدنى )  ( 

غشىي)إذ يغشى السدرة ما  ١٥)عندها جنة المأوى ) ١٤)عند سدرة المنتهى ) ١٣ولقد رآه نزلة أخرى )  

)لقد رأى من آيات ربه الكبرى ١٧)ما زاغ البصر وما طغى ) ١٦()١٨)   

} شديد القوى { عليه وسلم أنهعلمه الذي جاء به إلى الناسيقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى االله   

 * وهو جبريل عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى } : إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرش مكين
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: ذو منظر حسن مطاع ثم أمين { وقال ههنا } ذو مرة { أي ذو قوة قاله مجاهد والحسن وابن زيد وقال ابن عباس  

ديدة وقد ورد فيشقتادة : ذو خلق طويل حسن ولا منافاة بين القولين فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة  وقال  

لصدقة لغني ولا لذياالحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] لا تحل   

ربيع بن أنس } وهوالسلام قاله الحسن ومجاهد وقتادة والمرة سوي [ وقوله تعالى } : فاستوى { يعني جبريل عليه   

ق الأعلى الذي يأتيبالأفق الأعلى { يعني جبريل استوى في الأفق الأعلى قالهعكرمة وغير واحد قال عكرمة : والأف  

يد وغيره ممنه الصبح وقال مجاهد هو مطلع الشمس وقال قتادة : هو الذي يأتي منه النهار وكذا قال ابن ز  

ن بن محمد بنقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا مصرف بن عمرو اليامي أبو القاسم حدثناعبد الرحمو  

  بن مسعودطلحة بن مصرف حدثني أبي عن الوليد هو ابن قيس عن إسحاق بن أبي الكهتلة أظنه ذكرهعن عبد االله

أن يراه في صورته فسد مرتين : أما واحدة فإنه سألهأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم ير جبريل في صورته إلا   

رير ههنا قولا لم أرهجالأفق وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد فذلك قوله } : وهو بالأفق الأعلى { وقد قال ابن   

مرة هو ومحمدلغيره ولا حكاه هو عن أحد وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى أي هذا الشديد القوي ذو ال  

ال ولم يوافقه أحد علىقصلى االله عليه وسلم بالأفق الأعلى أي استويا جميعا بالأفق الأعلى وذلك ليلة الإسراء كذا   

ف بالاباءعلى المكنىذلك ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال وهو كقوله } : أإذا كنا ترابا وآباؤنا { فعط  

توى وهو قال وذكر الفراءعن بعض العرب أنه أنشدهفي كنا من غير إظهار نحن فكذلك قوله فاس :   

 ألم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوي والخروع المتقصف

لم تكن ليلة الإسراء وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه ولكن لا يساعده المعنى على ذلك فإن هذه الرؤية لجبريل  

يه فاقترب منه وهوهبط عليه جبريل عليه السلام وتدلى إلبل قبلها ورسول االله صلى االله عليه وسلم في الأرض ف  

تهى يعني ليلة الإسراءعلى الصورة التي خلقه االله عليها له ستمائة جناح ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المن  

در سورة اقرأ إليه صوكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعدما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة فأوحى االله  

هم بذلك ناداه ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي صلى االله عليه وسلم فيها مرارا ليتردى من رؤوس الجبال فكلما  

ال عليه الأمرعادجبريل من الهواء يا محمد أنت رسول االله حقا وأنا جبريل فيسكن لذلك جأشه وتقرعينه وكلما ط  

  عليها له ستمائة جناحى االله عليه وسلم بالأبطح في صورته التي خلقه االلهلمثلها حتى تبدى له جبريل ورسول االله صل

الملك الذي قد سد عظم خلقه الأفق فاقترب منه وأوحى إليهعن االله عز وجل ما أمره به فعرف عند ذلك عظمة  

 جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه

ا سعيد بن منصورلحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال : حدثنا سلمة بن شبيب حدثنفأما الحديث الذي رواه ا  
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عليه وسلم : ] بينا حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال : قال رسول االله صلى االله  

أحدهما وقعدت ي الطير فقعد فيأنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها كوكر  

فت إليفي الاخر فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء لمسست فالت  

الأعظم وإذا جبريل كأنه جلس لاطىء فعرفت فضل علمه بااالله علي وفتح لي باب من أبواب السماء ورأيت النور  

يه إلا الحارث بن عبيدي إلي ما شاء االله أن يوحي [ ثم قال البزار : لا يرودون الحجاب رفرفة الدر والياقوت وأوح  

 وكان رجلا مشهورا من أهل البصرة

فه وقالقلت ( الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الأيادي أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن معين ضع  : ) 

به وقال ابن اتم الرازي : يكتب حديثه ولا يحتجليس هو بشيء وقال الإمام أحمد : مضطرب الحديث وقال أبو ح  

ارة وغرابة ألفاظحيان : كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد فهذا الحديث من غرائب رواياته فإن فيه نك  

أبي وائل عن عبد وسياقاعجيبا ولعله منام واالله أعلم وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم عن  

ناح منها قد سد الأفقأنه قال : رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل ج االله  

نا يحيى بن آدم حدثنايسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما االله بهعليم انفرد به أحمد وقال أحمد : حدث  

ليه وسلم جبريلععن ابن عباس قال : سأل النبي صلى االله  أبو بكر بن عياش عن إدريس بن منبه عن وهب بن منبه  

وينتشر فلما أن يراه في صورته فقال : ادع ربك فدعا ربهعز وجل فطلع عليه سواد من قبل المشرق فجعل يرتفع  

 رآه النبي صلى االله عليه وسلم صعق فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن شدقه تفرد به أحمد

لزبير عن أبيهارجمة عتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن وقد رواه ابن عساكر في ت  

هعتبة : وااللهعن هبار بن الأسود قال : كان أبو لهب وابنهعتبة قد تجهزا إلى الشام فتجهزت معهما فقال ابن  

قال : يا محمد هو يكفرفعليه وسلم لأنطلقن إلى محمد ولاذينه في ربه سبحانه وتعالى فانطلق حتى أتى النبي صلى االله   

يه كلبا من كلابك [بالذي دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] اللهم سلط عل  

قال : قال : ] اللهم ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال : يا بني ما قلت له فذكر له ما قاله فقال : فما قال لك ؟  

هي مأسدة ونزلنا إلىوبا من كلابك [ قال : يا بني واالله ما آمن عليك دعاءه فسرنا حتى نزلنا الشراة سلط عليه كل  

سرح الغنم فقالتصومعة راهب فقال الراهب : يا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلاد فإهنا يسرح الأسد فيها كما   

منها عليه فاجمعواآدعا على ابني دعوة واالله ما لنا أبو لهب : إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي وإن هذا الرجل قد   

ا فلما لم يجد ما يريدمتاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها ففعلنا فجاء الأسد فشم وجوهن  

فت أنه لاتقبض فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه فقال أبو لهب : قد عر  
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عن دعوة محمد ينفلت  

رض حتى كان بينهوقوله تعالى : } فكان قاب قوسين أو أدنى { أي فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأ  

ن المراد بذلك بعد ماوبين محمد صلى االله عليه وسلم قاب قوسين أي بقدرهما إذا مدا قاله مجاهد وقتادة وقد قيل إ  

ة لإثبات المخبر عنهلى } : أو أدنى { قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغبين وتر القوس إلى كبدها وقوله تعا  

ما هي بألين ونفي ما زادعليه كقوله تعالى } : ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة { أي  

  أو أشد خشيةة االلهمن الحجارة بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة وكذا قوله } : يخشون الناس كخشي

يزيدون عليها فهذا وقوله } : وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون { أي ليسوا أقل منها بل هم مائة ألف حقيقة أو {  

دنى { وهذا الذيأتحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد فإن هذا ممتنع وهكذا ههنا هذه الاية } فكان قاب قوسين أو   

و جبريل عليه السلامهاني الذي صار بينه وبين محمد صلى االله تعالى عليه وسلم إنما قلناه من أن هذا المقترب الد  

ء االله تعالىوهو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة كما سنورد أحاديثهم قريبا إن شا  

في حديث حداهما وجاءوروى مسلم في صحيحهعن ابن عباس أنه قال : رأى محمد ربه بفؤاده مرتين فجعل هذه إ  

ر من الناس في متنشريك بن أبي نمرعن أنس في حديث الإسراء : ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى ولهذا قد تكلم كثي  

ا تفسير لهذههذه الرواية وذكروا أشياء فيها من الغرابة فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى لا أهن  

عده } : ولقد رآه نزلةبى االله عليه وسلم في الأرض لا ليلة الإسراء ولهذا قال الاية فإن هذه كانت ورسول االله صل  

 أخرى * عند سدرة المنتهى { فهذه هي ليلة الإسراء والأولى كانت في الأرض

ا سليمان الشيبانيوقد قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثناعبد الواحد بن زياد حدثن  

ال : قال رسول االلهقر بن حبيش قال : قال عبد االله بن مسعود في هذه الاية } فكان قاب قوسين أو أدنى { حدثنا ز  

 صلى االله عليه وسلم : ] رأيت جبريل له ستمائة جناح ] 

أول شأن رسول وقال ابن وهب : حدثنا ابن لهيعةعن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي االله عنها قالت : كان  

جبريل : يا محمد يا  صلى االله عليه وسلم أنه رأى في منامه جبريل بأجياد ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ بهاالله  

ليه مع الأخرى على أفقمحمد ! فنظر رسول االله يمينا وشمالا فلم ير أحدا ثلاثا ثم رفع بصره فإذا هو ثاني إحدى رج  

لم ير شيئا ثم خرجى االله عليه وسلم حتى دخل في الناس فنظر فالسماء فقال يا محمد جبريل يسكنه فهرب النبي صل  

} والنجم إذا هوى من الناس ثم نظر فرآ ه فدخل في الناس فلم ير شيئا ثم خرج فنظر فرآه فذلك قول االله عز وجل  

رةما ضل صاحبكم وماغوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى * علمه شديد القوى * ذو م *  

توى * وهو بالأفق الأعلى * ثم دنا فتدلى { يعني جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام } فكان قاب قوسين أوفاس  
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اتم من حديثحأدنى { ويقولون : القاب نصف أصبع وقال بعضهم : ذراعين كان بينهما رواه ابن جرير وابن أبي   

ن زائدةعهذا وروى البخاري عن طلق بن غنام ابن وهب به وفي حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر شاهدا ل  

قال : حدثنا {عن الشيباني قال : سألت زراعن قوله } : فكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحى   

 عبد االله أن محمدا صلى االله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح

ق عن عبدبن منصور حدثنا إسرائيل عن أبي إسحا وقال ابن جرير : حدثني ابن بزيع البغدادي حدثنا إسحاق  

يه وسلم جبريل عليهالرحمن بن يزيد عن عبد االله } ما كذب الفؤاد ما رأى { قال : رأى رسول االله صلى االله عل  

وحى { معناهحلتا رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض فعلى ما ذكرناه يكون قوله } : فأوحى إلى عبده ما أ  

يل وكلا المعنيينيل إلى عبد االله محمد ما أوحى أو فأوحى االله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبرفأوحى جبر  

ه } ألم يجدك يتيماصحيح وقد ذكر عن سعيد بن جبير في قوله } : فأوحى إلى عبده ما أوحى { قال : أوحى االله إلي  

على الأمم حتىومحرمة على الأنبياء حتى تدخلها  ورفعنا لك ذكرك { وقال غيره : أوحى االله إليه أن الجنة } {  

 تدخلها أمتك

د الأشج حدثناوقوله تعالى : } ما كذب الفؤاد ما رأى * أفتمارونه على ما يرى { قال مسلم : حدثنا أبو سعي  

ولقد رآه وكيع حدثنا الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العاليةعن ابن عباس } ما كذب الفؤاد ما رأى { }  

بو صالح والسديلة أخرى { قال : رآه بفؤاده مرتين وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله وكذا قال أنز  

هي محمولة علىووغيرهما : إنه رآه بفؤاده مرتين وقد خالفه ابن مسعود وغيره وفي روايةعنه أنه أطلق الرؤية   

عنهم وقول في ذلك شيءعن الصحابة رضي االلهالمقيدة بالفؤاد ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح   

أعلم البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر واالله  

مة بن جعفر عنوقال الترمذي : حدثنا محمد بن عمرو بن المنهال بن صفوان حدثنا يحيى بن كثير العنبري عن سل  

كه الأبصار وهوعن ابن عباس قال : رأى محمد ربه قلت : أليس االله يقول } : لا تدرالحكم بن أبان عن عكرمة   

سن غريب وقاليدرك الأبصار { قال : ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين ثم قال : ح  

سألهعن شيء فكبربعرفة ف أيضا : حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال : لقي ابن عباس كعبا  

ن محمد وموسى فكلمحتى جاوبته الجبال فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم فقال كعب : إن االله قسم رؤيته وكلامه بي  

قد تكلمتلموسى مرتين ورآه محمد مرتين وقال مسروق : دخلت على عائشة فقلت : هل رأى محمد ربه فقالت :   

ك إنما هوقرأت } لقد رأى من آيات ربه الكبرى { فقالت : أين يذهب ببشيء قف له شعري فقلت : رويدا ثم   

الى } : إن االله عندهعلمجبريل من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال االله تع  
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ن : مرةعند سدرة مرتيالساعة وينزل الغيث { فقد أعظم على االله الفرية ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا  

 المنتهى ومرة في أجياد وله ستمائة جناح قد سد الأفق

ن ابن عباس قالوقال النسائي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة ع  

حيح مسلم عنصوفي  أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد عليهم الصلاة والسلام ؟ :  

أراه [ وفي رواية أبي ذر قال : سألت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم : هل رأيت ربك ؟ فقال : ] نور أنى  [ 

ن محمد بن كعبرأيت نورا [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن موسى بن عبيدة ع  

فؤاد ما رأى { ورواهربك ؟ قال : ] رأيته بفؤادي مرتين [ ثم قرأ } ما كذب ال قال : قالوا : يا رسول االله رأيت  

  عليهابن جريرعن ابن حميد عن مهران عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي صلى االله

ثم تلا } ثم دنا فتدلى [ وسلم قال : قلنا يا رسول االله هل رأيت ربك ؟ قال : ] لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين }   

خبرني عباد بن منصورأثم قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا محمد بن عبد االله الأنصاري   

آه قلت نعمرقال : سألت عكرمة عن قوله } : ما كذب الفؤاد ما رأى { فقال عكرمة : تريد أن أخبرك أنه قد   

أبي حدثنا محمد بن ل : فسألت عنه الحسن فقال : قد رأى جلاله وعظمته ورداءه وحدثناقال : قد رآه ثم قد رآ ه قا  

  عليه وسلم : ه لمجاهد حدثنا أبوعامر العقدي أخبرنا أبو خلدةعن أبي العالية قال : سئل رسول االله صلى االله

وذلك غريب ا لم أرغيره [رأيت ربك ؟ قال : ] رأيت هنرا ورأيت وراء النهر حجابا ورأيت وراء الحجاب نور  

عن عكرمة عن ابن جدا فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة  

نه حديث إسنادهعباس رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] رأيت ربي عز وجل [ فإ  

دثنا معمرعنحديث المنام كما رواه الإمام أحمد أيضا : حدثناعبد الرزاق ح على شرط الصحيح لكنه مختصر من  

ة في أحسن صورة ـأيوب عن أبي قلابةعن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] أتاني ربي الليل  

بين كتفي حتى يده أحسبه يعني في النوم ـ فقال : يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى قال : قلت لا فوضع  

ل تدري فيمهوجدت بردها بين ثديي ـ أو قال نحري ـ فعلمت ما في السموات وما في الأرض ثم قال : يا محمد   

: قلت المكث في يختصم الملأ الأعلى قال : قلت نعم يختصمون في الكفارات والدرجات قال : وما الكفارات ؟ قال  

ك عاش بخير وماتإلى الجماعات وإبلاغ الوضوء في المكاره من فعل ذل المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام  

رات وترك المنكراتبخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال : قل يا محمد إذا صليت اللهم إني أسألك فعل الخي  

فشاء السلامإووحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون قال : والدرجات بذل الطعام   

 والصلاة بالليل والناس نيام [ وقد تقدم في آخر سورة ص عن معاذ نحوه
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ن عيسىوقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس وفيه سياق آخر وزيادةغريبة فقال : حدثني أحمد ب  

عن ابن عباس التميمي حدثني سليمان بن عمر بن سيار حدثني أبي عن سعيد بن زربي عن عمر بن سليمان عن عطاء  

ي فيم يختصم الملأقال : قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي : يا محمد هل تدر  

ض فقلت ياالأعلى ؟ فقلت لا يارب فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السموات والأر  

إنك اتخذت جماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة فقلت يا ربرب في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى ال  

ألم أفعل إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما وفعلت وفعلت فقال ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم أضع عنك وزرك ؟  

: ثم دنا فتدلى بك ألم أفعل بك ؟ قال فأفضى إلي بأشياء لم يؤذن لي أن أحدثكموها قال فذاك قوله في كتابه }  * 

في فؤادي ان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحى * ما كذب الفؤاد ما رأى { فجعل نور بصريفك  

  عنه أنااللهفنظرت إليه بفؤادي [ إسناده ضعيف وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هبار بن الأسود رضي 

ى فبلغ قوله رسول االلهأني كافر بالذي دنا فتدلعتبة بن أبي لهب لما خرج في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة اعلموا   

رض كثيرة الأسد قالصلى االله عليه وسلم فقال : سلط االله عليه كلبا من كلابه قال هبار : فكنت معهم فنزلنا بأ  

ينهم وذكر ابنفلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحدا حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه من ب  

ه بينهم وناموا منوغيره في السيرة أن ذلك كان بأرض الزرقاء وقيل بالسراة وأنه خالف ليلتئذ وأهنم جعلو إسحاق  

 حوله فجاء الأسد فجعل يزأر ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه لعنه االله

التي رأى ة الثانيةوقوله تعالى : } ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى * عندها جنة المأوى { هذه هي المر  

لإسراء وقد قدمنارسول االله صلى االله عليه وسلم فيها جبريل على صورته التي خلقه االله عليها وكانت ليلة ا  

تقدم أن ابن عباسوالأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة سبحان بما أغنى عن إعادته ههنا   

الخلف وقد خالفهوسراء ويستشهد هبذه الاية وتابعه جماعة من السلف رضي االله عنهما كان يثبت الرؤية ليلة الإ  

حدثنا حماد بن جماعات من الصحابة رضي االله عنهم والتابعين وغيرهم وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى  

المنتهى سدرة سلمة عن عاصم بن هبدلةعنزر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه الاية } ولقد رآه نزلة أخرى * عند  

لتهاويل من الدرقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتثر منه ريش ا {  

أبي راشد عن والياقوت [ وهذا إسناد جيد قوي وقال أحمد أيضا : حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن جامع بن  

ئة جناح كل جناح منهاى االله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستماأبي وائل عن عبد االله قال : رأى رسول االله صل  

اقد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل من الدر والياقوت ما االله به أعلم إسناده حسن أيض  

 وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثني عاصم بن هبدلة قال سمعت شقيق بن سلمة
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لمنتهى ولهاعت ابن مسعود يقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] رأيت جبريل على سدرة يقول : سم  

بين المشرق ستمائة جناح [ سألت عاصما عن الأجنحة فأبى أن يخبرني قال فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما  

دلة حدثني شقيقن حدثناعاصم بن هبوالمغرب وهذا أيضا إسناد جيد وقال أحمد : حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسي  

ليه السلام في خضربن سلمة قال : سمعت ابن مسعود يقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أتاني جبريل ع  

ائشةأتى مسروق ع :معلق به الدر [ إسناده جيد أيضا وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثناعامر قال   

قف شعري لما قلت نين هل رأى محمد صلى االله عليه وسلم ربهعز وجل ؟ قالت : سبحان االله لقدفقال يا أم المؤم  

ه الأبصارأين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب : من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ثم قرأت } لا تدرك  

نه يعلم ما في غد{ ومن أخبرك أوهو يدرك الأبصار{ } وما كان لبشر أن يكلمه االله إلا وحيا أو من وراء حجاب   

خبرك أن محمدا قدأفقد كذب ثم قرأت } إن االله عندهعلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام { الاية ومن   

ه مرتينكتم فقد كذب ثم قرأت } يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك { ولكنه رأى جبريل في صورت  

عائشة فقلت ا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال : كنت عندوقال الإمام أحمد أيضا : حدثن  

ذه الأمة سألت رسولأليس االله يقول } : ولقد رآه بالأفق المبين { } ولقد رآه نزلة أخرى { فقالت : أنا أول ه :  

إلا مرتين رآه منهبطا من ق عليهااالله صلى االله عليه وسلم عنها فقال : ] إنما ذاك جبريل [ لم يره في صورته التي خل  

هالسماء إلى الأرض ساداعظم خلقه ما بين السماء والأرض أخرجاه في الصحيحين من حديث الشعبي ب  

يق قال : قلت لأبي ذررواية أبي ذر ( قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا همام : حدثنا قتادة عن عبد االله بن شق  ) 

رأى ربهعز وجل ؟  عليه وسلم لسألته قال : وما كنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله هللو رأيت رسول االله صلى االله  

د أخرجه مسلم من طريقينفقال : إني قد سألته فقال : ] قد رأيته نورا أنى أراه [ هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وق  

  بن شقيق عن أبيااللهن قتادة عن عبد بلفظين فقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم ع

ل حدثنا محمد بنذر قال : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : ] نور أنى أراه [ وقا  

أيت رسول االله صلىبشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن عبد االله بن شقيق قال قلت لأبي ذر : لو ر  

ر : قد سألته فقالذلم لسألته فقال : عن أي شيء تسأله ؟ قال : كنت أسأله هل رأيت ربك ؟ قال أبو االله عليه وس  

را له وما أدري] رأيت نورا [ وقد حكى الخلال في علله أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال : مازلت منك  

 ما وجهه

ن إبراهيم عنأخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعمرو بن عون الواسطي   

 أبيهعن أبي ذر قال : رآه بقلبه ولم يره بعينه وحاول ابن خزيمة أن يدعي انقطاعه بين عبد االله بن شقيق وبين أبي ذر
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ابه به ولواء فأجابه بما أجوأما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل الإسر  

سألت عن ذلك بعد سأله بعد الإسراء لأجابه بالإثبات وهذا ضعيف جدا فإن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها قد  

إليه كابن خزيمة في الإسراء ولم يثبت لها الرؤية ومن قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول تخطئتها فيما ذهبت  

شامعن منصور عنأعلم وقال النسائي : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هكتاب التوحيد فإنه هو المخطىء واالله   

يره ببصره وقد ثبت الحكم عن يزيد بن شريك عن أبي ذر قال : رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم ربه بقلبه ولم  

ن أبي رباحبفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء   

ل عليه السلامعن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال في قوله تعالى } : ولقد رآه نزلة أخرى { قال رأى جبري  

بريل في صورته مرتينوقال مجاهد في قوله } : ولقد رآه نزلة أخرى { قال : رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم ج  

ي أحاديث الإسراءفقوله تعالى } : إذ يغشى السدرة ما يغشى { قد تقدم وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهم و  

ام أحمد : حدثناأنهغشيتها الملائكة مثل الغربان وغشيها نور الرب وغشيتها ألوان ما أدري ما هي ؟ وقال الإم  

برسول االله ريمالك بن مغول حدثنا الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد االله هو ابن مسعود قال : لما أس  

ج به من الأرض فيقبضصلى االله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعر  

ن ذهب قالمنها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها } إذ يغشى السدرة ما يغشى { قال فراش م  : 

رة وغفر لمن لاثا : أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقوأعطي رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلا  

لعاليةعن أبي هريرة أوايشرك بااالله شيئا من أمته المقحمات انفرد به مسلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي   

يل له إن هذهفقغيره ـ شك أبو جعفر ـ قال : لما أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم انتهى إلى السدرة   

د ذلك فقال لهالسدرة فغشيها نور الخلاق وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجر وقال فكلمه عن  

اقوتا وزبرجداسل وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد } إذ يغشى السدرة ما يغشى { قال كان أغصان السدرة لؤلؤا وي  

رأيت يغشى تلك بقلبه وقال ابن زيد قيل : يا رسول االله أي شيءفرآها النبي صلى االله عليه وسلم ورأى ربه   

  عز وجلالسدرة ؟ قال : ] رأيت يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح االله ] 

ما طغى { ماشمالا } و وقوله تعالى : } ما زاغ البصر وما طغى { قال ابن عباس رضي االله عنهما : ما ذهب يمينا ولا  

ا أعطي وما أحسن مامجاوز ما أمر به وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق   

 قال الناظم : 

 رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها

الكبرى { أي الدالةعلى قدرتنا وقوله تعالى } : لقد رأى من آيات ربه الكبرى { كقوله } : لنريك من آياتنا  
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} : لقد رأى من آيات وعظمتنا وهباتين الايتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع لأنه قال  

ان وقد قالربه الكبرى { ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبح  

تلة قال محمد أظنهو النضر حدثنا محمد بن طلحة عن الوليد بن قيس عن إسحاق بن أبي الكهالإمام أحمد : حدثنا أب  

ريه نفسه في صورتهيعن ابن مسعود أنه قال : إن محمدا لم ير جبريل في صورته إلا مرتين : أما مرة فإنه سأله أن   

ثم دنا فتدلى *هو بالأفق الأعلى فأراه صورته فسد الأفق وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به وقوله } : و  * 

ه وسجدفكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحى { فلما أحس جبريل ربهعز وجل عاد في صورت  

يغشى * ما زاغ فقوله } : ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى * عندها جنة المأوى * إذ يغشى السدرة ما  

مد وهو غريبيات ربه الكبرى { قال : خلق جبريل عليه السلام وهكذا رواه أحالبصر وما طغى * لقد رأى من آ  

قسمة ضيزى )تلك إذا ٢١)ألكم الذكر وله الأنثى ) ٢٠)ومناة الثالثة الأخرى ) ١٩أفرأيتم اللات والعزى )  

( ٢٢ ( وما هتوى الأنفس ظنإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل االله هبا من سلطان إن يتبعون إلا ال  

لك فيم)وكم من  ٢٥)فلله الآخرة والأولى ) ٢٤)أم للإنسان ما تمنى ) ٢٣ولقد جاءهم من رهبم الهدى )  

 السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن االله لمن يشاء ويرضى)٢٦) 

هاة للكعبة التي بناهاالبيوت لها مضا يقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادهتم الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم  

الطائف له أستارخليل الرحمن عليه السلام } أفرأيتم اللات ؟ { وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت ب  

حياء العربوسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون هبا على من عداهم من أ  

نه تعالى االله عن قولهمر : وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم االله فقالوا اللات يعنون مؤنثة مبعد قريش قال ابن جري  

بأنه كان رجلا علوا كبيرا وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أهنم قرأوا اللات بتشديد التاء وفسروه  

هو ابن إبراهيم البخاري : حدثنا مسلم يلت للحجيج في الجاهلية السويق فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه وقال  

{ قال : كان حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاءعن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله } : اللات والعزى  

ناء وأستارباللات رجلا يلت السويق سويق الحجاج قال ابن جرير : وكذا العزى من العزيز وكانت شجرةعليها   

  عزى لكم فقالائف وكانت قريش يعظموهنا كما قال أبو سفيان يوم أحد : لنا العزى ولابنخلة وهي بين مكة والط

 رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] قولوا االله مولانا ولا مولى لكم ] 

ى االله عليهوروى البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صل  

قامرك فليتصدق [أمن حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا االله ومن قال لصاحبه تعال  وسلم : ]  

 فهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك كما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية كما قال النسائي : أخبرنا
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د بن أبي وقاصيونس عن أبيه حدثني مصعب بن سعأحمد بن بكار وعبد الحميد بن محمد قالا : حدثنا مخلد حدثنا   

  صلى االله عليهعن أبيه قال : حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي : بئس ما قلت ! قلت هجرا فأتيت رسول االله

لى كل شيء قديرعوسلم فذكرت ذلك له فقال : ] قل لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو   

ل عند قديد بين مكةن شمالك ثلاثا وتعوذ بااالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد [ وأما مناة فكانت بالمشلوانفث ع  

روى البخاري عنوالمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظموهنا ويهلون منها للحج إلى الكعبة و  

ثلاثة التي نصالعرب كتعظيم الكعبةغير هذه العائشة نحوه وقد كان بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها   

 عليها في كتابه العزيز وإنما أفرد هذه بالذكر لأهنا أشهر من غيرها

الكعبة لها قال ابن إسحاق في السيرة : وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم  

عبةعليهافها هبا وتنحرعندها وهي تعرف فضل الكسدنة وحجاب وهتدى لها كما يهدى للكعبة وتطوف هبا كطوا  

بنخلة وكان لأهنا كانت قد عرفت أهنا بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده : فكانت لقريش ولبني كنانة العزى  

ليه وسلم خالد بنسدنتها وحجاهبا بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم قلت : بعث إليها رسول االله صلى االله ع  

هدمها وجعل يقولالوليد ف :   

 ياعزى كفرانك لا سبحانك إني رأيت االله قد أهانك

ال : لما فتح رسول االلهقوقال النسائي : أخبرناعلي بن المنذر أخبرنا ابن فضيل حدثنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل   

لى ثلاث سمراتانت عصلى االله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت هبا العزى فأتاها خالد وك  

مارجع فإنك ل :فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره فقال ]   

ياعزى فأتاها تصنع شيئا [ فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الحيل وهم يقولون : ياعزى  

إلى رسول االله ثو التراب على رأسها فغمسها بالسيف حتى قتلها ثم رجعخالد فإذا امرأةعريانة ناشرة شعرها تح  

 صلى االله عليه وسلم فأخبره فقال ] تلك العزى ! ] 

ليها رسولقال ابن إسحاق : وكانت اللات لثقيف بالطائف وكان سدنتها وحجاهبا بني معتب قلت : وقد بعث إ  

سجدا بالطائف قالا سفيان صخر بن حرب فهدماها وجعلا مكاهنا ماالله صلى االله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأب  

المشلل ابن إسحاق : كانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية  

ن أبي طالب قالببقديد فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم إليها أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها ويقال علي   : 

لكعبة اليمانيةاوكانت ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة قلت : وكان يقال لها   

 : وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية فبعث إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم جرير بن عبد االله البجلي فهدمه قال
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سول االلهرأجا قال ابن هشام : فحدثني بعض أهل العلم أن وكانت فلس لطيء ومن يليها بجبل طيء من سلمى و  

فله إياهما رسولصلى االله عليه وسلم بعث إليهعلي بن أبي طالب فهدمه واصطفى منه سيفين : الرسوب والمخذم فن  

م وذكراء يقال له ريااالله صلى االله عليه وسلم فهما سيفا علي قال ابن إسحاق : وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنع  

إسحاق : وكانت أنه كان به كلب أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدما البيت قال ابن  

عب بن سعد حينكرضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن   

 هدمها في الإسلام : 

تها قفرا بقاع أسمحاولقد شددت على رضاء شدة قترك  

 قال ابن هشام : إنه عاش ثلاثمائة وثلاثين سنة وهو القائل : 

 ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين مئينا

 مائة حدهتا بعدها مائتان لي وعمرت من عدد الشهور سنينا

 هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا

يس بن ثعلبةذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد وله يقول أعشى بن ق وقال ابن إسحاق : وكان :   

 بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذو الكعبات من سنداد

م الذكر وله الأنثى { أيولهذا قال تعالى } : أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى { ثم قال تعالى } : ألك  

م هذه القسمةتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكأتجعلون له ولدا و  

ن كانت جورالكانت } قسمة ضيزى { أي جورا باطلة فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقي  

صنام وتسميتهامن عبادة الأوسفها وقال تعالى منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر   

ا من سلطان { أي منآلهة } : إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم { أي من تلقاء أنفسكم } ما أنزل االله هب  

سلكوا هذا حجة } إن يتبعون إلا الظن وما هتوى الأنفس { أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين  

هبم الهدى { أينفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين } ولقد جاءهم من رالمسلك الباطل قبلهم وإلا حظ   

ولا انقادوا له ولقد أرسل االله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به  

ماني أهل الكتاب {أم ولا ثم قال تعالى } : أم للإنسان ما تمنى { أي ليس كل من تمنى خيرا حصل له } ليس بأمانيك  

سحاق حدثنا أبوما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال ولا كل من ود شيئا يحصل له قال الإمام أحمد : حدثنا إ  

حدكمأ] إذا تمنى  عوانةعن عمر بن أبي سلمة عن أبيهعن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

ري ما يكتب له من أمنيته [ تفرد به أحمد وقوله } : فلله الآخرة والأولى { أي إنما الأمرفلينظر ما يتمنى فإنه لا يد  
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لم يكن وقوله تعالى كله االله مالك الدنيا والاخرة والمتصرف في الدنيا والاخرة فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ  : { 

قوله } : من ذااالله لمن يشاء ويرضى { ك وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن  

لملائكة المقربيناالذي يشفع عنده إلا بإذنه { } ولا تنفع الشفاعةعنده إلا لمن أذن له { فإذا كان هذا في حق   

ولا أذن فيها بل قد فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأندادعند االله وهو تعالى لم يشرع عبادهتا  

ها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه ؟هنى عن  

ون إلا الظن وإن)وما لهم به من علم إن يتبع ٢٧إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى )  

)ذلك مبلغهم ٢٩)فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ) ٢٨الظن لا يغني من الحق شيئا )  

 من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى)٣٠) 

  تعالى االله عن ذلك كمايقول تعالى منكراعلى المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها أهنا بنات االله

ألون { ولهذا قالهتم ويسقال تعالى } : وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهاد  

وكفر شنيع تعالى } : وما لهم به من علم { أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه بل هو كذب وزور وافتراء  { 

لحق وقد ثبت فياإن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا { أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام   

  عليه وسلم قال : ] إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديثالصحيح أن رسول االله صلى االله ] 

: ولم يرد }وقوله تعالى : } فأعرض عن من تولى عن ذكرنا { أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره وقوله   

ك مبلغهما قال تعالى } : ذلإلا الحياة الدنيا { أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا فذاك هوغاية ما لا خير فيه ولهذ  

ؤمنين عائشة رضي االلهمن العلم { أي طلب الدنيا والسعي لها هوغاية ما وصلوا إليه وقد روى الإمام أحمد عن أم الم  

ال له ولها يجمع من لامعنها قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] الدنيا دار من لا دار له ومال من لا   

الى } : إن ربك هو أعلماللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عملنا [ وقوله تععقل له [ وفي الدعاء المأثور ]   

وهو الذي يهدي بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى { أي هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده  

رعه ولا فيشأبدا لا في من يشاء ويضل من يشاء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته وهو العادل الذي لا يجور   

 قدره

)الذين ٣١نى )واالله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بماعملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحس  

رض وإذ أنتم أجنة فييجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأ  

 (٣٢( تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى بطون أمهاتكم فلا  

 يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الغني عما سواه الحاكم في خلقه بالعدل وخلق الخلق بالحق } ليجزي

http://www.al-jawaab.com/


 2674/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

شرا فشر ثم فسر الذين أساؤوا بماعملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى { أي يجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن  

قع منهم بعض الصغائريجتنبون كبائر الإثم والفواحش أي لا يتعاطون المحرمات الكبائر وإن والمحسنين بأهنم الذين   

نكم سيئاتكمفإنه يغفر لهم ويسترعليهم كما قال في الاية الأخرى } إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفرع  

ا استثناء منقطع لأن اللمم { وهذوندخلكم مدخلا كريما { وقال ههنا } : الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا  

بن طاوس عناللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن ا  

ه وسلم قال : ] إن االلهأبيهعن ابن عباس قال : ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرةعن النبي صلى االله علي  

طق والنفس تتمنىن آ دم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النتعالى كتب على اب  

 وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه [ أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به

حى أن ابنوقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا ابن ثور حدثنا معمرعن الأعمش عن أبي الض  

ي ويصدق ذلك الفرج أومسعود قال : زنا العينين النظر وزنا الشفتين التقبيل وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المش  

ن نافع الذي يقاليكذبه فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم وكذا قال مسروق والشعبي وقال عبد الرحمن ب  

الغمزة والنظرة والمباشرةقول االله } : إلا اللمم { قال : القبلة و له : ابن لبابة الطائفي قال : سألت أبا هريرةعن  

للمم { إلا مافإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } إلا ا  

منصور عن ة عنسلف وكذا قال زيد بن أسلم وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب  

 مجاهد أنه قال في هذه الاية } : إلا اللمم { قال : الذي يلم بالذنب ثم يدعه قال الشاعر : 

 إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما ؟

للمم { قال : الرجلاوقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا جريرعن منصور عن مجاهد في قول االله تعالى } : إلا   

لذنب ثم ينزع عنه قال : وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولونيلم با :   

 إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما ؟

حدثنا زكريا بن وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعا قال ابن جرير : حدثني سليمان بن عبد الجبار حدثنا أبوعاصم  

مم { قال : هوالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللإسحاق عن عمرو بن دينارعن عطاء عن ابن عباس }   

 الرجل الذي يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : 

 إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما ؟

يث صحيح: هذا حدوهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصري عن أبي عاصم النبيل ثم قال   

 حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق وكذا قال البزار : لا نعلمه يروى متصلا إلا من هذا الوجه
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يل وفي صحتهوساقه ابن أبي حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة تنز  

ونس عن الحسن عن أبييعبد االله بن بزيغ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا  مرفوعا نظر ثم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن  

ل : اللمم من الزنا ثمهريرة رضي االله عنه أراه رفعه في } : الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم { قا  

ل : فذلك الإلمامد قايتوب ولا يعود واللمم من السرقة ثم يتوب ولا يعود واللمم من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعو  

ر الإثم والفواحشوحدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن في قوله تعالى } : الذين يجتنبون كبائ  

 إلا اللمم { قال : اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود إليه

لإثم والفواحش إلاا } : الذين يجتنبون كبائر وحدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن في قول االله  

الزنا واللمة من اللمم { قال : كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولون : هو الرجل يصيب اللمة من  

ي الحين قلتفشرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها وقال ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس } إلا اللمم { يلم هبا   : 

وعن عطاء عن ابنقال : الزنا ثم يتوب وقال ابن جرير أيضا : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عيينة عن عمر الزنا ؟  

قلت : هو الرجلفعباس رضي االله عنه قال : اللمم الذي يلم المرة وقال السدي : قال أبو صالح سئلت عن اللمم   

وى ابنيها ملك كريم حكاه البغوي وريصيب الذنب ثم يتوب وأخبرت بذلك ابن عباس فقال : لقد أعانك عل  

للمم ما دوناجرير من طريق المثنى بن الصباح ـ وهو ضعيف ـ عن عمرو بن شعيب أن عبد االله بن عمرو قال :   

ن الحدين حد الدنياالشرك وقال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عطاء عن ابن الزبير } إلا اللمم { قال : ما بي  

وله } : إلارواه شعبةعن الحكم عن ابن عباس مثله سواء وقال العوفي عن ابن عباس في قوعذاب الاخرة وكذا   

فأما حد اللمم { كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الاخرة تكفره الصلوات فهو اللمم وهو دون كل موجب  

قوبته إلى الاخرة وكذاوأخرع الدنيا فكل حد فرض االله عقوبته في الدنيا وأما حد الاخرة فكل شيء ختمه االله بالنار  

 قال عكرمة وقتادة والضحاك

تاب منها وقوله تعالى } : إن ربك واسع المغفرة { أي رحمته وسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن  

ر الذنوب جميعا إنه هوكقوله تعالى : } قل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغف  

أحوالكمالغفور الرحيم { وقوله تعالى } : هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض { أي هو بصير بكم عليم ب  

به أمثالوأفعالكم وأقوالكم التي ستصدرعنكم وتقع منكم حين أنشأ أباكم من الأرض واستخرج ذريته من صل  

مهاتكم { قد كتبأنتم أجنة في بطون أ الذر ثم قسمهم فريقين : فريقا للجنة وفريقا للسعير وكذا قوله } : وإذ  

ا فسقط منا منالملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ؟ قال مكحول : كنا أجنة في بطون أمهاتن  

لك وكناهسقط وكنا فيمن بقي ثم كنا مراضع فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي ثم صرنا يفعة فهلك منا من   

http://www.al-jawaab.com/


 2676/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ذا ننتظر ؟ رواههلك منا من هلك وكنا فيمن بقي ثم صرنا شيوخا لا أبالك فماذا بعد فيمن بقي ثم صرنا شبابا فه  

 ابن أبي حاتم عنه

تقى { كما قالوقوله تعالى : } فلا تزكوا أنفسكم { أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم } هو أعلم بمن ا  

سلم في صحيحهمولا يظلمون فتيلا { وقال  تعالى } : ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل االله يزكي من يشاء  : 

ن عطاء قالبحدثناعمرو الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو   : 

ذا الاسم وسميت برةسميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم هنى عن ه  

فقالوا : بم نسميها ؟ قال االله صلى االله عليه وسلم : ] لا تزكوا أنفسكم إن االله أعلم بأهل البر منكم [فقال رسول   

وهيب حدثنا ] سموها زينب [ وقد ثبت أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثناعفان حدثنا :  

ه وسلم فقالجل رجلا عند النبي صلى االله عليخالد الحذاءعن عبد الرحمن بن أبي بكرةعن أبيه قال : مدح ر  

احبه لا محالةرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ويلك قطعت عنق صاحبك ـ مرارا ـ إذا كان أحدكم مادحا ص  

ثم رواهعن غندر فليقل أحسب فلانا واالله حسيبه ولا أزكي على االله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك [  

حذاء بهالد الحذاء به وكذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من طرق عن خالد العن شعبةعن خ  

مام بن الحارث قالوقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا : أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ه  : 

يقول : أمرنا رسولوحثو في وجهه التراب جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال : فجعل المقداد بن الأسود ي  

اوود من حديث الثوريداالله صلى االله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب ورواه مسلم وأبو   

 عن منصور به

ا في)أم لم ينبأ بم ٣٥)أعندهعلم الغيب فهو يرى ) ٣٤)وأعطى قليلا وأكدى ) ٣٣أفرأيت الذي تولى )  

ا)وأن ليس للإنسان إلا م ٣٨)ألا تزر وازرة وزر أخرى ) ٣٧)وإبراهيم الذي وفى ) ٣٦) صحف موسى  

 (٤١( )ثم يجزاه الجزاء الأوفى ٤٠)وأن سعيه سوف يرى ) ٣٩سعى )  

ليلا وأكدى {قيقول تعالى ذاما لمن تولى عن طاعة االله } : فلا صدق ولا صلى * ولكن كذب وتولى { } وأعطى   

قال عكرمة اع قليلا ثم قطعه وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحدقال ابن عباس : أط  

مل فيقولون أكديناوسعيد : كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام الع  

 ويتركون العمل

طع معروفه أعندهقد أمسك يده خشية الإنفاق وق وقوله تعالى } : أعنده علم الغيب فهو يرى { أي أعند هذا الذي  

 علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عيانا ؟ أي ليس الأمر كذلك وإنما
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لا تخش من ذيوأمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا ولهذا جاء في الحديث ] أنفق بلالا   

[ وقد قال االله تعالى } وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقينالعرش إقلالا  }   

لثوري : أي بلغ جميعوقوله تعالى } : أم لم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفى ؟ { قال سعيد بن جبير وا  

تادة } وفى { طاعة االلهوقال قما أمر به وقال ابن عباس } وفى { االله بالبلاغ وقال سعيد بن جبير } وفى { ما أمر به   

الى } : وإذ ابتلىوأدى رسالته إلى خلقه وهذا القول هو اختيار ابن جرير وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تع  

واهي وبلغ الرسالةعلىإبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما { فقام بجميع الأوامر وترك جميع الن  

قال االله تعالى } : ثم فاستحق هبذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعالهالتمام والكمال   

حمد بن عوف الحمصيمأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين { وقال ابن أبي حاتم : حدثنا   

بي أمامة قال : تلاجعفر بن الزبير عن القاسم عن أ حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا حماد بن سلمة حدثنا  

لت : االله ورسولهقرسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاية } وإبراهيم الذي وفى { قال ] أتدري ما وفى ؟ [   

بير وهو ضعيفأعلم قال ] وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار [ ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الز  

ن يحيى بن سعد عنل الترمذي في جامعه : حدثنا أبو جعفر السمناني حدثنا أبو مسهر حدثنا إسماعيل بن عياش عوقا  

ن االله عز وجل أنهعخالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذرعن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

  : وحدثنا أبي حدثناكفك آخره [ قال ابن أبي حاتم رحمه االلهقال : ] ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أ

ن أنس عن أبيه عنالربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ ب  

؟ إنه كان يقول الذي وفى رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] ألا أخبركم لم سمى االله تعالى إبراهيم خليله  

 كلما أصبح وأمسى } : فسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون { حتى ختم الاية ] 

صحف إبراهيم ورواه ابن جريرعن أبي كريب عن رشدين بن سعد عن زبان به ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في  

ماعليهاو شيء من الذنوب فإنوموسى فقال } : ألا تزر وازرة وزر أخرى { أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أ  

ربى { } وأن ليسقوزرها لا يحملهعنها أحد كما قال } : وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا   

نفسه ومن هذهلللإنسان إلا ما سعى { أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو   

لموتى لأنه ليس من عملهم ولاعي رحمه االله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثواهبا إلى االاية الكريمة استنبط الشاف  

ليه بنص ولا إيماء ولمإكسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم   

فيهعلى ونا إليه وباب القربات يقتصرينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم ولو كان خيرا لسبق  

 النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والاراء فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من
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 الشارع عليهما

لم : ] إذا ماتوأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحهعن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وس  

ع به [ فهذه الثلاثةقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينتفالإنسان ان  

لده منوفي الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث ] إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن   

ي الموتى ونكتب ماعالى } : إنا نحن نحيكسبه [ والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثارعمله ووقفه وقد قال ت  

عمله وثبت فيقدموا وآثارهم { الاية والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه و  

ا [ وقولهالصحيح ] من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئ  

كم ورسولهيرى { أي يوم القيامة كقوله تعالى } : وقل اعملوا فسيرى االله عملتعالى } : وأن سعيه سوف   

يكم عليه أتم الجزاءوالمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون { أي فيخبركم به ويجز  

رإن خيرا فخير وإن شرا فشر وهكذا قال ههنا } : ثم يجزاه الجزاء الأوفى { أي الأوف  

جين)وأنه خلق الزو ٤٤)وأنه هو أمات وأحيا ) ٤٣)وأنه هو أضحك وأبكى ) ٤٢وأن إلى ربك المنتهى )  

٤٨ى ))وأنه هو أغنى وأقن ٤٧)وأن عليه النشأة الأخرى ) ٤٦)من نطفة إذا تمنى ) ٤٥الذكر والأنثى )  ( 

هنمإوقوم نوح من قبل ) ٥١)وثمود فما أبقى ) ٥٠)وأنه أهلك عادا الأولى ) ٤٩وأنه هو رب الشعرى )  

 (٥٥( رى)فبأي آلاء ربك تتما ٥٤)فغشاها ما غشى ) ٥٣)والمؤتفكة أهوى ) ٥٢كانوا هم أظلم وأطغى )  

ي حدثنا سويد بن سعيديقول تعالى } : وأن إلى ربك المنتهى { أي المعاد يوم القيامة قال ابن أبي حاتم : حدثنا أب  

ن جبل فقال : يابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال : قام فينا معاذ بحدثنا مسلم بن خالد عن عبد الرحمن بن سا  

لجنة أو النار وذكر البغويبني أود إني رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم إليكم تعلمون أن المعاد إلى االله إلى ا  

  عليه وسلم فيلى االلهمن رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العاليةعن أبي بن كعب عن النبي ص

بي هريرة مرفوعاقوله } : وأن إلى ربك المنتهى { قال : لا فكرة في الرب قال البغوي : وهذا مثل ما روي عن أ  [ 

بذا اللفظ وإنما الذيتفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة [ وكذا أورده وليس بمحفوظ ه  

فإذا بلغ ن أحدكم فيقول : من خلق كذا من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟في الصحيح ] يأتي الشيطا  

  ولا تفكروا فيأحدكم ذلك فليستعذ بااالله ولينته [ وفي الحديث الاخر الذي في السنن ] تفكروا في مخلوقات االله

ما قال : وقوله تعالىنة [ أو كذات االله تعالى فإن االله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة ثلاثمائة س  : { 

وأحيا وأنه هو أضحك وأبكى { أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان } وأنه هو أمات  } 

 كقوله } : الذي خلق الموت والحياة { } وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى * من نطفة إذا تمنى { كقوله } : أيحسب
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لزوجين الذكر* ألم يك نطفة من مني يمنى ! * ثم كان علقة فخلق فسوى * فجعل منه االإنسان أن يترك سدى ؟   

 والأنثى * أليس ذلك بقادرعلى أن يحيي الموتى ؟ } 

شأة الأخرى يوموقوله تعالى : } وأن عليه النشأة الأخرى { أي كما خلق البداءة هو قادرعلى الإعادة وهي الن  

إلى بيعه فهذا تمام أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيماعندهم لا يحتاجون القيامة } وأنه هو أغنى وأقنى {  

اهد } أغنى {النعمةعليهم وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما وعن مج  

ى وقيل : معناهى { رضمول } وأقنى { أخدم وكذا قال قتادة وقال ابن عباس ومجاه د أيضا } أغنى { أعطى } وأقن  

فقر من شاء منهمأأغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه قاله الحضرمي بن لاحق وقيل : أغنى من شاء من خلقه وأقنى أي   

ابن عباس قال ابن زيد حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ وقوله } : وأنه هو رب الشعرى { قال  

فة من العربذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء كانت طائومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم : هو ه  

ال تعالى } : ألم تريعبدونه } وأنه أهلك عادا الأولى { وهم قوم هود ويقال لهم عاد بن إرم بن سام بن نوح كما ق  

أقواهم وأعتاهم علىو كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد * التي لم يخلق مثلها في البلاد { فكانوا من أشد الناس  

ام حسوما { أياالله تعالى وعلى رسوله فأهلكهم االله } بريح صرصرعاتية * سخرهاعليهم سبع ليال وثمانية أي  

 متتابعة

بل هؤلاء } إهنمقوقوله تعالى : } وثمود فما أبقى { أي دمرهم فلم يبق منهم أحدا } وقوم نوح من قبل { أي من   

قلبها عليهم شد تمردا من الذين من بعدهم } والمؤتفكة أهوى { يعني مدائن لوطكانوا هم أظلم وأطغى { أي أ  

لحجارة التيفجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ولهذا قال : فغشاها ما غشى يعني من ا  

ف ألف إنسانآلاأرسلهاعليهم } وأمطرناعليهم مطرا فساء مطر المنذرين { قال قتادة كان في مدائن لوط أربعة   

عن محمد بن وهب فانضرمعليهم الوادي شيئا فشيئا من نار ونفط وقطران كفم الأتون ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه  

نعم االله بن عطيةعن الوليد بن مسلم عن خليد عنه به وهوغريب جدا } فبأي آلاء ربك تتمارى { أي ففي أي  

لأول أولى وهوابن جريج } فبأي آلاء ربك تتمارى { يا محمد واعليك أيها الإنسان تمتري ؟ قاله قتادة وقال   

 اختيار ابن جرير

ذا الحديث)أفمن ه ٥٨)ليس لها من دون االله كاشفة ) ٥٧) أزفت الآزفة ) ٥٦هذا نذير من النذر الأولى )  

 (٦٢( )فاسجدوا االله واعبدوا ٦١)وأنتم سامدون ) ٦٠)وتضحكون ولا تبكون ) ٥٩تعجبون )  

رسلوا كما قالذير { يعني محمدا صلى االله عليه وسلم } من النذر الأولى { أي من جنسهم أرسل كما أ} هذا ن  

 تعالى } : قل ما كنت بدعا من الرسل { } أزفت الآزفة { أي اقتربت القريبة وهي القيامة } ليس لها من دون االله
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اين من الشر الذيها سواه والنذير الحذر لما يعكاشفة { أي لا يدفعها إذا من دون االله أحد ولا يطلع على علم  

النذيرالعريان [ يخشى وقوعه فيمن أنذرهم كما قال } : إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد { وفي الحديث : ] أنا  

اءه م عرياناأي الذي أعجله شدة ماعاين من الشرعن أن يلبس عليه شيئا بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فج  

ول السورة التيأمناسب لقوله } : أزفت الآزفة { أي اقتربت القريبة يعني يوم القيامة كما قال في  مسرعا وهو  

لا عن سهل بن سعدإبعدها } : اقتربت الساعة { وقال الإمام أحمد : حدثنا أنس بن عياض حدثني أبو حاتم لا أعلم   

نوب كمثل قوم نزلواالذنوب فإنما مثل محقرات الذقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إياكم ومحقرات   

حبها هتلكهببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزهتم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ هبا صا  ]  

ن سعد قال : ] مثليوقال أبو حازم : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أبو نضرة : لا أعلم إلا عن سهل ب  

اعة كمثل فرسيالساعة كهاتين [ وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإهبام ثم قال : ] مثلي ومثل السومثل   

ه أتيتم أتيتم [ ثمرهان [ ثم قال : ] مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة فلما خشي أن يسبق ألاح بثوب  

م قال تعالىثاهد من وجوه أخر من صحاح وحسان يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أنا ذلك [ وله شو  

 } منكراعلى المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم } تعجبون { من أن يكون صحيحا

رون للأذقانوتضحكون { منه استهزاء وسخرية } ولا تبكون { أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم } ويخ  

 يبكون ويزيدهم خشوعا } 

انية أسمد لناغن لناه تعالى : } وأنتم سامدون { قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال : الغناء هي يموقول  

ن غافلونوكذا قال عكرمة وفي رواية عن ابن عباس } سامدون { معرضون وكذا قال مجاهد وعكرمة وقال الحس  

ثم قال تعالى باس تستكبرون وبه يقول السديوهو روايةعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفي روايةعن ابن ع  

فاسجدوا االله واعبدوا }آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله صلى االله عليه وسلم والتوحيد والإخلاص   

ن عكرمةعأي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه قال البخاري : حدثنا أبو معمر حدثناعبد الوارث حدثنا أيوب  {  

جن والإنس انفردس قال : سجد النبي صلى االله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والعن ابن عبا  

عكرمة بن خالد به دون مسلم وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاوس عن  

رة النجم فسجداالله عليه وسلم بمكة سوعن جعفر بن المطلب بن أبي وداعةعن أبيه قال : قرأ رسول االله صلى   

حدا يقرؤهاوسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أ  

 إلا سجد معه وقد رواه النسائي في الصلاةعن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به

 آخر تفسير سورة النجم
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 تفسير سورة القمر

 بسم االله الرحمن الرحيم

أهواءهم )وكذبوا واتبعوا ٢)وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) ١اقتربت الساعة وانشق القمر )  

 (٥( )حكمة بالغة فما تغن النذر ٤)ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ) ٣وكل أمر مستقر )  

تستعجلوه { وقال كما قال تعالى } : أتى أمر االله فلايخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها   { : 

ار : حدثنااقترب للناس حساهبم وهم في غفلة معرضون { وقد وردت الأحاديث بذلك قال الحافظ أبو بكر البز  

االله صلى االله محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا : حدثنا خلف بن موسى حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن رسول  

الذيوعليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا سف يسير فقال : ]   

من الشمس إلا نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وما نرى  

لثقاتاوقد ذكره ابن حبان في  يسيرا [ قلت : هذا حديث مدارهعلى خلف بن موسى بن خلف العمي عن أبيه  

 وقال : ربما أخطأ

ا سلمة بنحديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره ( قال الإمام أحمد : حدثنا الفضل بن دكين حدثنا شريك حدثن  ) 

ان بعد العصركهيل عن مجاهد عن ابن عمر قال : كنا جلوساعند النبي صلى االله عليه وسلم والشمس على قعيقع  

حدثنا حسين :عماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى [ وقال الإمام أحمد فقال : ] ما أ  

يقول حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم  : [ 

دينار حازم سلمة بنبعثت أنا والساعة هكذا [ وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وأخرجاه من حديث أبي   

ال رسول االله صلىوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا الأعمش عن أبي خالد عن وهب السوائي قال : ق  

بابة والوسطىاالله عليه وسلم : ] بعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقها [ وجمع الأعمش بين الس  

دم أنس بن مالك علىقرة حدثنا الأوزاعي حدثني إسماعيل بن عبيد االله قال : وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغي  

؟ فقال سمعت رسول الوليد بن عبد الملك فسأله : ماذا سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكر به الساعة  

لك أيضا في الصحيح فيذوشاهد  االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] أنتم والساعة كهاتين [ تفرد به أحمد رحمه االله  

حمد : حدثنا هبز بن أسدأأسماء رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه وقال الإمام   

هبز وقال قبل حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير قال : خطب عتبة بن غزوان قال  

ال : ] أما بعد فإن الدنيا قدقرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : فحمد االله تعالى وأثنى عليه ثم  هذه المرة : خطبنا  

 آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصاهبا صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال
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ا سبعين عاما ما يدركأن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيهلها فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا   

عاما وليأتين عليه يوم وهو لها قعرا واالله لتملؤنه أفعجبتم واالله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين  

 كظيظ من الزحام [ وذكر تمام الحديث انفرد به مسلم

حمن السلمي قالثني ابن علية أخبرناعطاء بن السائب عن أبي عبد الروقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا يعقوب حد  

لا إن االله يقولأنزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معه فخطبنا حذيفة فقال :  :  

لدنيا قد آذنتا } : اقتربت الساعة وانشق القمر { ألا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق ألا وإن  

نك لجاهل إنما هوبفراق ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق فقلت لأبي : أيستبق الناس غدا ؟ فقال : يا بني إ  

ل } : اقتربتالسباق بالأعمال ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة فقال : ألا إن االله عز وجل يقو  

  وإن الغاية النارذنت بفراق ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق ألاالساعة وانشق القمر { ألا وإن الدنيا قد آ

لى االله عليه وسلموالسابق من سبق إلى الجنة وقوله تعالى } : وانشق القمر { قد كان هذا في زمان رسول االله ص  

قال : ] خمس كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه  

ق القمر قد وقع فيقد مضين الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر [ وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقا  

 زمان النبي صلى االله عليه وسلم وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات

 ذكر الأحاديث الواردة في ذلك

الك قال : سألالرزاق حدثنا معمرعن قتادة عن أنس بن م رواية أنس بن مالك ( : قال الإمام أحمد : حدثناعبد  ) 

نشق القمر { ورواهأهل مكة النبي صلى االله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال } : اقتربت الساعة وا  

لشر بن المفضبمسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال البخاري : حدثني عبد االله بن عبد الوهاب حدثنا   

ليه وسلم أن يريهمحدثنا سعيد بن أبي عروبةعن قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول االله صلى االله ع  

شيبان عن قتادة آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما وأخرجاه أيضا من حديث يونس بن محمد المؤدب عن  

القطان وغيرهما عن شعبة عن قتادة بهورواه مسلم أيضا من حديث أبي داود الطيالسي ويحيى   

ن كثير عن حصين بنرواية جبير بن مطعم رضي االله عنه ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان ب  ) 

  عليه وسلم فصارعبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : انشق القمر على عهد رسول االله صلى االله

رنا فإنه لا يستطيعقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل فقالوا : سحرنا محمد فقالوا : إن كان سحفرقتين : فر  

حمد بن كثير عنمأن يسحر الناس كلهم تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه وأسنده البيهقي في الدلائل من طريق   

 أخيه سليمان بن كثير عن حصين بن عبد الرحمن
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براهيم بنر من حديث محمد بن فضيل وغيره عن حصين به ورواه البيهقي أيضا من طريق إوهكذا رواه ابن جري  

 طهمان وهشيم كلاهماعن حصين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيهعن جده فذكره

نعفر عن عراك بجروايةعبد االله بن عباس رضي االله عنهما ( قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا بكرعن   ) 

  عليه وسلم ورواهااللهمالك عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبةعن ابن عباس قال : انشق القمر في زمان النبي صلى 

دثنا ابنالبخاري أيضا ومسلم من حديث بكر بن مضرعن جعفر بن ربيعةعن عراك به مثله وقال ابن جرير : ح  

ى } : اقتربتبن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعال مثنى حدثناعبد الأعلى حدثنا داود بن أبي هند عن علي  

لهجرة انشقاالساعة وانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر { قال : قد مضى ذلك كان قبل   

البزار حدثنا محمد القمر حتى رأوا شقيه وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو  

ل : كسفيحيى القطعي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينارعن عكرمةعن ابن عباس قابن   

انشق القمر * وإنالقمرعلى عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا : سحر القمر فنزلت } اقتربت الساعة و  

 يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر } 

كر أحمد بن الحسنال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبوعبد االله الحافظ وأبو بروايةعبد االله بن عمر ( ق  ) 

شعبةعن القاضي قالا : حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد الدوري : حدثنا وهب بن جريرعن  

وقد كان ذلك قال :الأعمش عن مجاهد عن عبد االله بن عمر في قوله تعالى } : اقتربت الساعة وانشق القمر {   

ل فقال النبي صلىعلى عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم انشق فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجب  

جاهد به قالماالله عليه وسلم : ] اللهم اشهد [ وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن شعبة عن الأعمش عن   

مسعود وقال الترمذي : حسن صحيح مسلم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن  

ي معمر عن ابنروايةعبد االله بن مسعود ( قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أب  ) 

ل رسول االله صلىمسعود قال : انشق القمر على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه فقا  

ه من حديثاشهدوا [ وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به وأخرجااالله عليه وسلم : ]   

يسى بن عثمانعالأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عبد االله بن سخبرةعن ابن مسعود به وقال ابن جرير : حدثني   

مع رسول ل : كنابن عيسى الرملي حدثناعمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن رجل عن عبد االله قا  

 ]  عليه وسلماالله صلى االله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فأخذت فرقة خلف الجبل فقال رسول االله صلى االله

لطيالسي : حدثناااشهدوا اشهدوا [ قال البخاري : وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد االله بمكة وقال أبو داود   

مسروق عن عبد االله بن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول االلهأبوعوانةعن المغيرة عن أبي الضحى عن   
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السفار فإن محمدا لا صلى االله عليه وسلم فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة قال : فقالوا انظروا ما يأتيكم به  

 يستطيع أن يسحرالناس كلهم قال : فجاء السفار فقالوا ذلك

بن محمد الدوري حدثنا  الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباسوقال البيهقي : أخبرنا أبوعبد االله  

مر بمكة حتىسعيد بن سليمان حدثنا هشيم حدثنا مغيرةعن أبي الضحى عن مسروق عن عبد االله قال : انشق الق  

وا رأوا ماإن كانصار فرقتين فقال كفار قريش أهل مكة : هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة انظروا السفار ف  

قدموا من كلورأيتم فقد صدق وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به قال : فسئل السفار قال :   

ربت الساعة وانشقوجهة فقالوا : رأيناه ورواه ابن جرير من حديث المغيرة به وزاد فأنزل االله عز وجل } : اقت  

ابن سيرين قال بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن محمد هو القمر { ثم قال ابن جرير : حدثني يعقوب  : 

 نبئت أن ابن مسعود رضي االله عنه كان يقول : لقد انشق القمر

هيم عن الأسودوقال ابن جرير أيضا : حدثني محمد بن عمارة حدثناعمرو بن حماد حدثنا أسباط عن سماك عن إبرا  

سرائيل عن سماكل من فرج القمر حين انشق ورواه الإمام أحمد عن مؤمل عن إعن عبد االله قال : لقد رأيت الجب  

سلم حتى رأيت الجبلعن إبراهيم عن الأسود عن عبد االله قال : انشق القمر على عهد رسول االله صلى االله عليه و  

م فصار فرقتينه وسلمن بين فرجتي القمر وقال ليث عن مجاهد : انشق القمر على عهد رسول االله صلى االله علي  

ر حتى انشق وقولهفقال النبي صلى االله عليه وسلم لأبي بكر : ] اشهد يا أبا بكر [ فقال المشركون : سحر القم  

ويتركونه وراء تعالى } وإن يروا آية { أي دليلا وحجة وبرهانا } يعرضوا { أي لا ينقادوا له بل يعرضون عنه  

مستمر { يقولون هذا الذي شاهدناه من الحجج سحر سحرنا به ومعنى }ظهورهم } ويقولوا سحر مستمر { أي و  

أي كذبوا بالحق {أي ذاهب قاله مجاهد وقتادة وغيرهما : أي باطل مضمحل لا دوام له } وكذبوا واتبعوا أهواءهم   

 إذ جاءهم واتبعوا ما أمرهتم به آراؤهم وأهواؤهم من جهله م وسخافةعقلهم

لشر وقال ابن جريج{ قال قتادة : معناه أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل ا وقوله } : وكل أمر مستقر  : 

له تعالى } : ولقدمستقر بأهله وقال مجاهد } وكل أمر مستقر { أي يوم القيامة وقال السدي : مستقر أي واقع وقو  

كال والعذاب ممابم من العقاب والنجاءهم من الأنباء { أي من الأخبارعن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل ه  

ب وقوله تعالىيتلى عليهم في القرآن } ما فيه مزدجر { أي ما فيه و اعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذي  : { 

ء تغني النذرعمنحكمة بالغة { أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله } فما تغن النذر { يعني أي شي  

الى } : قل فلله الحجةشقاوة وختم على قلبه فمن الذي يهديه من بعد االله ؟ وهذه الاية كقوله تعكتب االله عليه ال  

 } البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين { وكذا قوله تعالى } : وما تغني الآيات والنذرعن قوم لا يؤمنون 
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٧ر )كأهنم جراد منتش)خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث  ٦فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر )  ( 

 مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يومعسر)٨) 

ض عنهميقول تعالى : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون هذا سحر مستمر أعر  

لالبلاء ب وانتظرهم } يوم يدع الداع إلى شيء نكر { أي إلى شيء منكر فظيع وهو موقف الحساب وما فيه من  

كأهنم جراد والزلازل والأهوال } خشعا أبصارهم { أي ذليلة أبصارهم } يخرجون من الأجداث { وهي القبور }  

فاق ولهذا قالمنتشر { أي كأهنم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الا  

أي يوم شديد ن } يقول الكافرون هذا يوم عسر {} : مهطعين { أي مسرعين } الداعي { لا يخالفون ولا يتأخرو  

 الهول عبوس قمطرير } فذلك يومئذ يوم عسير * على الكافرين غير يسير } 

ففتحنا) ١٠)فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ) ٩كذبت قبلهم قوم نوح فكذبواعبدنا وقالوا مجنون وازدجر )  

اه على ذات)وحملن ١٢قى الماء على أمر قد قدر ))وفجرنا الأرض عيونا فالت ١١أبواب السماء بماء منهمر )  

كيف)ف ١٥)ولقد تركناها آية فهل من مدكر ) ١٤)تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ) ١٣ألواح ودسر )  

 (١٧( )ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ١٦كان عذابي ونذر )  

هتموه بالجنون{ أي صرحوا له بالتكذيب وا يقول تعالى } : كذبت { قبل قومك يا محمد } قوم نوح فكذبواعبدنا  

جروه وتواعدوه} وقالوا مجنون وازدجر { قال مجاهد : وازدجر أي استطير جنونا وقيل : وازدجر أي انتهروه وز  

ب فانتصر { أي إنيلئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قاله ابن زيد وهذا متوجه حسن } فدعا ربه أني مغلو  

اء منهمر { قالء وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك قال االله تعالى } : ففتحنا أبواب السماء بمضعيف عن هؤلا  

ي محال النيرانالسدي : وهو الكثير } وفجرنا الأرض عيونا { أي نبعت جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي ه  

أي أمر مقدر نبعت عيونا } فالتقى الماء { أي من السماء والأرض } على أمر قد قدر {  

ك اليوم ولا بعده إلاقال ابن جريج عن ابن عباس } ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر { كثير لم تمطر السماء قبل ذل  

وروى ابن أبي من السحاب فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتقى الماءان على أمر قد قدر  

ر } وحملناهعلىة فقال : هي شرج السماء ومنها فتحت السماء بماء منهمحاتم أن ابن الكواء سأل عليا عن اجملر  

اره ابن جرير قالذات ألواح ودسر { قال ابن عباس وسعيد بن جبير والقرظي وقتادة وابن زيد : هي المسامير واخت  

ينة وقالفوواحدها دسار ويقال : دسير كما يقال حبيك وحباك والجمع حبك وقال مجاهد : الدسر أضلاع الس :  

بن عباساعكرمة والحسن : هو صدرها الذي يضرب به الموج وقال الضحاك : طرفاها وأصلها وقال العوفي عن   : 

 هو كلكلها أي صدرها وقوله } : تجري بأعيننا { أي بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا } جزاء لمن كان كفر

http://www.al-jawaab.com/


 2686/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ليه السلامأي جزاء لهم على كفره م بااالله وانتصارا لنوح ع {  

الأمة والظاهر أن المراد وقوله تعالى : } ولقد تركناها آية { قال قتادة : أبقى االله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه  

هم من مثله مامن ذلك جنس السفن كقوله تعالى } : وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون * وخلقنا ل  

ا أذن واعية { ولهذا قالى الماء حملناكم في الجارية * لنجعلها لكم تذكرة وتعيهيركبون { وقال تعالى } : إنا لما طغ  

ل عن أبي إسحاقههنا } : فهل من مدكر { أي فهل من يتذكر ويتعظ قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج حدثنا إسرائي  

ا رواه البخارير { وهكذعن الأسود عن ابن مسعود قال : أقرأني رسول االله صلى االله عليه وسلم } فهل من مدك  

ت على النبي صلىحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد االله قال : قرأ  

بخاري أيضا مناالله عليه وسلم } فهل من مدكر { وقال النبي صلى االله عليه وسلم } فهل من مدكر { وروى ال  

قرأ } فهل منيعن عبد االله قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم  حديث شعبةعن أبي إسحاق عن الأسود  

كر أو مدكر قالمدكر { وقال : حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مذ  

ن مدكر دالا وقدمل سمعت عبد االله يقرأ فهل من مدكر وقال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرؤها فه :  

 أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي إسحاق

ما جاءت بهوقوله تعالى : } فكيف كان عذابي ونذر { أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ ب  

عناه لمن أرادهمظه ويسرنا نذري وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر } ولقد يسرنا القرآن للذكر { أي سهلنا لف  

قال تعالى } : فإنماوليتذكر الناس كما قال } : كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب {   

كر { يعني هونا قراءتهيسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا { قال مجاهد } : ولقد يسرنا القرآن للذ  

ان الادميين مارنا تلاوتهعلى الألسن وقال الضحاك عن ابن عباس : لولا أن االله يسرهعلى لسوقال السدي : يس  

القرآن ما تقدم عن استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام االله عز وجل قلت : ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة  

ث بطرقه وألفاظه بماأحرف [ وأوردنا الحدي النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] إن هذا القرآن أنزل على سبعة  

قرآن الذي قد يسر االلهأغنى عن إعادته ههنا واالله الحمد والمنة وقوله : } فهل من مدكر { أي فهل من متذكر هبذا ال  

 حفظه ومعناه ؟ وقال محمد بن كعب القرظي : فهل من منزجر عن المعاصي ؟

اق في قوله تعالىن بن رافع حدثنا ضمرةعن ابن شوذب عن مطر هو الوروقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا الحس  

رواه ابنو} : فهل من مدكر { هل من طالب علم فيعان عليه وكذاعلقه البخاري بصيغة الجزمعن مطر الوراق   

 جرير وروي عن قتادة مثله

)تنزع ١٩ستمر ))إنا أرسلناعليهم ريحا صرصرا في يوم نحس م ١٨كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر )  
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ن مدكرم)ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل  ٢١)فكيف كان عذابي ونذر ) ٢٠الناس كأهنم أعجاز نخل منقعر )  

(٢٢) 

عليهم } ريحا يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود إهنم كذبوا رسولهم أيضا كما صنع قوم نوح وأنه تعالى أرسل  

ستمر { عليهممنحس { أي عليهم قاله الضحاك وقتادة والسدي }  صرصرا { وهي الباردة الشديدة البرد } في يوم  

عجاز نخل منقعر {أنحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيهعذاهبم الدنيوي بالأخروي وقوله تعالى } : تنزع الناس كأهنم   

فتثلغى الأرض وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار ثم تنكسهعلى أم رأسه فيسقط عل  

د يسرنا القرآنرأسه فيبقى جثة بلا رأس ولهذا قال } : كأهنم أعجاز نخل منقعر * فكيف كان عذابي ونذر * ولق  

 للذكر فهل من مدكر } 

ذكرعليه من بيننا)أألقي ال ٢٤)فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ) ٢٣كذبت ثمود بالنذر )  

هم واصطبر)إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقب ٢٦ون غدا من الكذاب الأشر ))سيعلم ٢٥بل هو كذاب أشر )  

(٢٧ ( ان)فكيف ك ٢٩)فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) ٢٨ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر )  

لللذكر فه )ولقد يسرنا القرآن ٣١)إنا أرسلناعليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ) ٣٠عذابي ونذر )  

 من مدكر)٣٢) 

لال وسعر { يقولونوهذا إخبارعن ثمود أهنم كذبوا رسولهم صالحا } فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ض  : 

وهنم ثم رموه بالكذبلقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من د  

لكذاب الأشر {ي متجاوز في حد الكذب قال االله تعالى } : سيعلمون غدا من افقالوا } : بل هو كذاب أشر { أ  

لهم أخرج االله لهم ناقة وهذا هتديد لهم شديد ووعيد أكيد ثم قال تعالى } : إنا مرسلو الناقة فتنة لهم { أي اختبارا  

يما جاءهم بهفعليه السلام عظيمة عشراء من صخرة صماء طبق ما سألوا لتكون حجة االله عليهم في تصديق صالح   

اصبر عليهم فإنوثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله صالح } : فارتقبهم واصطبر { أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم   

اقة كقوله } : قال هذهالعاقبة لك والنصر في الدنيا والاخرة } ونبئهم أن الماء قسمة بينهم { أي يوم لهم ويوم للن  

شرب يوم معلوم ناقة لها شرب ولكم }   

م قال تعالىوقوله تعالى : } كل شرب محتضر { قال مجاهد : إذاغابت حضروا الماء وإذا جاءت حضروا اللبن ث  : { 

ومه كقولهقفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر { قال المفسرون : هوعاقر الناقة واسمه قدار بن سالف وكان أشقى   : { 

ن عقابي لهمفعقر * فكيف كان عذابي ونذر { أي فعاقبتهم فكيف كاإذ انبعث أشقاها { } فتعاطى { أي خسر }   

 على كفره م بي وتكذيبهم رسولي } إنا أرسلناعليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر { أي فبادواعن آخرهم
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ل السديالمحتظر قاولم تبق منهم باقية وخمدوا وهمدوا كما يهمد وييبس الزرع والنبات قالهغير واحد من المفسرين   

على الإبل هو المرعى بالصحراء حين ييبس ويحترق وتسفيه الريح وقال ابن زيد : كانت العرب يجعلون حظارا  

المحتظر هو التراب والمواشي من يبيس الشوك فهو المراد من قوله } : كهشيم المحتظر { وقال سعيد بن جبير : هشيم  

االله أعلمالمتناثر من الحائط وهذا قول غريب والأول أقوى و  

دنا كذلك)نعمة من عن ٣٤)إنا أرسلناعليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر ) ٣٣كذبت قوم لوط بالنذر )  

نهم)ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعي ٣٦)ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ) ٣٥نجزي من شكر )  

)ولقد يسرنا ٣٩عذابي ونذر ))فذوقوا  ٣٨)ولقد صبحهم بكرةعذاب مستقر ) ٣٧فذوقواعذابي ونذر )  

 القرآن للذكر فهل من مدكر)٤٠) 

هي الفاحشة التيويقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور   

ل عليه السلامى أمر جبريلم يسبقهم هبا أحد من العالمين ولهذا أهلكهم االله هلاكا لم يهلكه أمة من الأمم فإنه تعال  

نضود ولهذا قالمفحمل مدائنهم حتى وصل هبا إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت بحجارة من سجيل   

خر الليل فنجواههنا } : إنا أرسلناعليهم حاصبا { وهي الحجارة } إلا آل لوط نجيناهم بسحر { أي خرجوا من آ  

مها وخرج نبيد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته أصاهبا ما أصاب قومما أصاب قومهم ولم يؤمن بلوط من قومه أح  

كر * ولقد أنذرهماالله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالما لم يمسسه سوء ولهذا قال تعالى } : كذلك نجزي من ش  

صغوا إليه بلك ولا أبطشتنا { أي ولقد كان قبل حلول العذاب هبم قد أنذرهم بأس االله وعذابه فما التفتوا إلى ذل  

 شكوا فيه وتماروا به

رد حسانولقد راودوهعن ضيفه { وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور شباب م  } 

بأضياف لوط فأقبلوا محنة من االله هبم فأضافهم لوط عليه السلام وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومها فأعلمتهم  

ليه السلامن فأغلق لوط دوهنم الباب فجعلوا يحاولون كسر الباب وذلك عشية ولوط عيهرعون إليه من كل مكا  

} قالوا لقد علمت ما يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه ويقول لهم } : هؤلاء بناتي { يعني نساءهم } إن كنتم فاعلين {  

لا الدخول خرجإالحال وأبوا  لنا في بناتك من حق { أي ليس لنا فيهن أرب } وإنك لتعلم ما نريد { فلما اشتد  

قيل إنه لموعليهم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم يقال إهناغارت من وجوههم   

الصباح قال االله تبق لهم عيون بالكلية فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى  

ابي ونذر * ولقدذاب مستقر { أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه } فذوقواعذتعالى } : ولقد صبحهم بكرةع  

 يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر } 
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ير من)أكفاركم خ ٤٢)كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) ٤١ولقد جاء آل فرعون النذر )  

)بل ٤٥بر ))سيهزم الجمع ويولون الد ٤٤نتصر ))أم يقولون نحن جميع م ٤٣أولئكم أم لكم براءة في الزبر )  

 الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر)٤٦) 

منوا والنذارة إنيقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه : إهنم جاءهم رسول االله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آ  

ي فأبادهم االله ولمعزيز مقتدر أ كفروا وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا هبا كلها فأخذهم االله أخذ  

} خير من أولئكم { يبق منهم مخبر ولا عين ولا أثر ثم قال تعالى } : أكفاركم { أي أيها المشركون من كفار قريش  

كم ؟ } أم لكميعني من الذين تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتب أأنتم خير من أولئ  

خبرا عنهم } : أم يقولوني أم معكم من االله براءة أن لا ينالكم عذاب ولا نكال ؟ ثم قال تعالى مبراءة في الزبر { أ  

وء قال االله تعالىنحن جميع منتصر { أي يعتقدون أهنم يتناصرون بعضهم بعضا وأن جميعهم يغني عنهم من أرادهم بس  

 } : سيهزم الجمع ويولون الدبر { أي سيتفرق شملهم ويغلبون

ن وهيب عنعالبخاري : حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن خالد وقال أيضا : حدثنا محمد حدثناعفان بن مسلم قال   

نشدك عهدكخالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر : ] أ  

ال : حسبك ياي االله عنه بيده وقووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا [ فأخذ أبو بكررض  

بل الساعة رسول االله ألححت على ربك فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول } : سيهزم الجمع ويولون الدبر *  

مهران موعدهم والساعة أدهى وأمر { وكذا رواه البخاري والنسائي في غير موضع من حديث خالد وهو ابن  

عكرمة قال : لما نزلت ا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حمادعن أيوب عنالحذاء به وقال ابن أبي حاتم : حدثن  

م بدر رأيت} سيهزم الجمع ويولون الدبر { قال عمر : أي جمع يهزم ؟ أي جمع يغلب قال عمر : فلما كان يو  

فت تأويلها يومئذعررسول االله صلى االله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول : ] سيهزم الجمع ويولون الدبر [ ف  

بن ماهك وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أخبرني يوسف  

رية ألعب } بل الساعةقال : إني عند عائشة أم المؤمنين فقالت : نزل على محمد صلى االله عليه وسلم بمكة وإني لجا  

مسلم ه ههنا مختصرا ورواه في فضائل القرآن مطولا ولم يخرجهموعدهم والساعة أدهى وأمر { هكذا روا  

يء)إنا كل ش ٤٨)يوم يسحبون في النارعلى وجوههم ذوقوا مس سقر ) ٤٧إن اجملرمين في ضلال وسعر )  

٥١))ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر  ٥٠)وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) ٤٩خلقناه بقدر )  ( 

قعدم)في  ٥٤)إن المتقين في جنات وهنر ) ٥٣)وكل صغير وكبير مستطر ) ٥٢لزبر )وكل شيء فعلوه في ا  

 صدق عند مليك مقتدر)٥٥) 
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لاراء وهذا يشمليخبرنا تعالى عن اجملرمين أهنم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في ا  

جوههم { أي} : يوم يسحبون في النارعلى و كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق ثم قال تعالى  

درون أينيكما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النار وكما كانوا ضلالا يسحبون فيهاعلى وجوههم لا   

قدر { كقولهيذهبون ويقال لهم تقريعا وتوبيخا } : ذوقوا مس سقر { وقوله تعالى } : إنا كل شيء خلقناه ب  : { 

قدر فهدى تقديرا { وكقوله تعالى } : سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذيوخلق كل شيء فقدره   

  السابق لخلقه وهوااللهأي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه ولهذا يستدل هبذه الاية الكريمة أئمة السنةعلى إثبات قدر  {

ا ورد في معناها مناكلها من الايات ومعلمه الأشياء قبل كوهنا وكتابته لها قبل برئها وردوا هبذه الاية وبما ش  

المقام مفصلا وما الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخرعصر الصحابة وقد تكلمناعلى هذا  

ث المتعلقة هبذهورد فيه من الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه االله ولنذكر ههنا الأحادي  

 الاية الكريمة

عفرعن أبيجقال أحمد : حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد بن   

يسحبون في النار هريرة قال : جاء مشركو قريش إلى النبي صلى االله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت } يوم  

ن حديثما رواه مسلم والترمذي وابن ماجه على وجوههم ذوقوا مس سقر * إنا كل شيء خلقناه بقدر { وهكذ  

بن الحارث عن وكيع عن سفيان الثوري به وقال البزار : حدثناعمرو بن علي حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا يونس  

سحبون فييعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ما نزلت هذه الايات } إن اجملرمين في ضلال وسعر * يوم   

اتم : حدثنا أبيحمس سقر * إنا كل شيء خلقناه بقدر { إلا في أهل القدر وقال ابن أبي  النارعلى وجوههم ذوقوا  

رو بن جعدةحدثنا سهل بن صالح الأنطاكي حدثني قرة بن حبيب عن كنانة حدثني جرير بن حازم عن سعيد بن عم  

ل شيء خلقناهكسقر * إنا عن ابن زرارةعن أبيهعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه تلا هذه الاية } ذوقوا مس   

 بقدر { قال : ] نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر االله ] 

باح قالروحدثنا الحسن بن عرفة : حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي   : 

وقد فعلوها ؟ قلتله قد تكلم في القدر فقال : أ أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت  

أولئك شرار هذه {نعم قال : فواالله ما نزلت هذه الاية إلا فيهم } ذوقوا مس سقر * إنا كل شيء خلقناه بقدر  :  

قد رواه الإماموالأمة فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلواعلى موتاهم إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين   

بن عبيد المكي من وجه آخر وفيه مرفوع فقال : حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن بعض إخوتهعن محمد أحمد  

 عن عبد االله بن عباس قال : قيل له إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال : دلوني عليه وهو أعمى قالوا : وما
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قعت رقبته فينه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولئن وتصنع به يا أباعباس ؟ قال : والذي نفسي بيده لئن استمكنت م  

الخزرج تصطفقبيدي لأدقنها فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] كأني بنساء بني فهر يطفن   

  من أن يكونااللهإلياهتن مشركات هذا أول شرك هذه الأمة والذي نفسي بيده لينتهين هبم سوء رأيهم حتى يخرجوا 

علاء بن الحجاج عنما أخرجوه من أن يكون قدر شرا [ ثم رواه أحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي عن القدر خيرا ك  

 محمد بن عبيد فذكر مثله لم يخرجوه

ع قال : كان لابنوقال الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن يزيد : حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو صخرعن ناف  

لقدر فإياك أنبه فكتب إليهعبد االله بن عمر أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من اعمر صديق من أهل الشام يكات  

القدر [ ورواه أبوبتكتب إلي فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] سيكون في أمتي أقوام يكذبون   

 داودعن أحمد بن حنبل به

سول االله صلى االلهلى غفرة عن عبد االله بن عمر أن روقال أحمد : حدثنا أنس بن عياض حدثناعمر بن عبد االله مو  

ماتوا فلا عليه وسلم قال : ] لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن  

رشدين عن أبي تشهدوهم [ لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه وقال أحمد : حدثنا قتيبة حدثنا  

يكون في هذهسد بن زيادعن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] صخر حمي  

صخر حميد بن زياد الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية [ ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي  

ن زياد بناق بن الطباع أخبرني مالك عبه وقال الترمذي : حسن صحيح غريب وقال الإمام أحمد : حدثنا إسح  

ليه وسلمعسعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس اليماني قال : سمعت ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله   : [ 

 كل شيء بقدر حتى العجز والكيس [ ورواه مسلم منفردا به من حديث مالك

قل لو أني فعلت كذاتفقل قدر االله وما شاء فعل ولا  وفي الحديث الصحيح ] استعن بااالله ولا تعجز فإن أصابك أمر  

قال له : ] واعلم لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان [ وفي حديث ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

تبهضروك بشيء لم يكأن الأمة لو اجتمعواعلى أن ينفعوك بشيء لم يكتبه االله لك لم ينفعوك ولو اجتمعوا على أن ي  

دثنا الليث عناالله عليك لم يضروك جفت الأقلام وطويت الصحف [ وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن سوار ح  

و مريض أتخايلمعاويةعن أيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي قال : دخلت على عبادة وه  

م تطعم الإيمان ولملسوني فلما أجلسوه قال : يا بني إنك فيه الموت فقلت : يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال : أجل  

خير القدر وشره ؟ تبلغ حق حقيقة العلم بااالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت : يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما  

عليه صلى االله قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول االله  
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لى يوم القيامة [ ياإوسلم يقول : ] إن أول ما خلق االله القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن   

 بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار

ء بن أبي رباحورواه الترمذي عن يحيى بن موسى البلخي عن أبي داود الطيالسي عن عبد الواحد بن سليم عن عطا  

ن خراشببن عبادة عن أبيه به وقال : حسن صحيح غريب وقال سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن الوليد   

يؤمن بأربع عن رجل عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا يؤمن أحد حتى  : 

در خيره وشره [ وكذا رواهموت ويؤمن بالقيشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد ال  

عبة عنالترمذي من حديث النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن ش  

نمنصورعن ربعي عن علي فذكره وقال : هذاعندي أصح وكذا رواه ابن ماجه من حديث شريك عن منصورع  

ني عن أبي عبدمن روايةعبد االله بن وهب وغيره عن أبي هانىء الخولاربعي عن علي به وقد ثبت في صحيح مسلم   

  كتب مقادير الخلق قبلالرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله

ذي وقالالترمأن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة [ زاد ابن وهب } وكان عرشه على الماء { ورواه   : 

 حسن صحيح غريب

أخبرنا بنفوذ قدره وقوله تعالى : } وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر { وهذا إخبارعن نفوذ مشيئته في خلقه كما  

ثانية فيكون ذلك الذيفيهم فقال } : وما أمرنا إلا واحدة { أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد ب  

  موجودا كلمح البصر لا يتأخر طرفةعين وما أحسن ما قال بعض الشعراءنأمر به حاصلا : 

 إذا ما أراداالله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون

لرسل } فهل من مدكروقوله تعالى : } ولقد أهلكنا أشياعكم { يعني أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين با  

بين ما يشتهون كماك وقدر لهم من العذاب كما قال تعالى } : وحيل بينهم وأي فهل من متعظ بما أخزى االله أولئ {  

التي بأيدي فعل بأشياعهم من قبل { وقوله تعالى } : وكل شيء فعلوه في الزبر { أي مكتوب عليهم في الكتب  

حائفهمي صالملائكةعليهم السلام } وكل صغير وكبير { أي من أعمالهم } مستطر { أي مجموع عليهم ومسطر ف  

سلم بن بانك سمعتملا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبوعامر حدثنا سعيد بن   

ول االله صلى االلهعامر بن عبد االله بن الزبير حدثني عوف بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها عن عائشة أن رس  

سائي وابن ماجه منقرات الذنوب فإن لها من االله طالبا [ ورواه النعليه وسلم كان يقول : ] يا عائشة إياك ومح  

بن عساكر في ترجمةاطريق سعيد بن مسلم بن بانك المدني وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم وقد رواه الحافظ   

ا سعيد بنسعيد بن مسلم هذا من وجه آخر ثم قال سعيد فحدثت هبذا الحديث عامر بن هشام فقال لي : ويحك ي  
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سليمان مسلم ! لقد حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره فأتاه آت في منامه فقال له يا :   

 لا تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير غدا يعود كبيرا

 إن الصغير ولو تقادمعهدهعند الإله مسطرا تسطيرا

 فازجر هواك على البطالة لا تكن صعب القياد وشمرن تشميرا

 إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا

 فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا

سحب في النارعلىوقوله تعالى } : إن المتقين في جنات وهنر { أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر وال  

  ورضوانه وفضلهصدق { أي في دار كرامة االله وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد وقوله تعالى } : في مقعد

رها وهو مقتدروامتنانه وجوده وإحسانه } عند مليك مقتدر { أي عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقد  

مرو بن أوس عنعلى ما يشاء مما يطلبون ويريدون وقد قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ع  

بر من نور عن يمين الرحمنعمرو يبلغ به النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] المقسطون عند االله على مناعبد االله بن   

ن حديث سفيان بنوكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا [ انفرد بإخراجه مسلم والنسائي م  

 عيينة بإسناده مثله

منة وبه التوفيق والعصمةآخر تفسير سورة اقتربت واالله الحمد وال  

 تفسير سورة الرحمن

ن ماء غيرمقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد عن عاصم عن زر أن رجلا قال : كيف تعرف هذا الحرف   

كهذا الشعر لا آسن أو آسن ؟ فقال : كل القرآن قد قرأت قال : إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة فقال : أهذا  

لمفصل وكان أولقرائن النبي صلى االله عليه وسلم التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول اأبالك ؟ قد علمت   

عدي حدثنامفصل ابن مسعود } الرحمن { وقال أبوعيسى الترمذي : حدثناعبد الرحمن بن واقد وأبو مسلم الس  

عليه وسلم على  صلى االلهالوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدرعن جابر قال : خرج رسول االله  

لة الجن فكانواأصحابه فقرأعليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال : ] لقد قرأهتا على الجن لي  

عمك ربنانأحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله : } فبأي آلاء ربكما تكذبان { قالوا لا بشيء من   

حمد ثم حكيغريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن م نكذب فلك الحمد [ ثم قال هذا حديث  

بو بكر البزارعنعن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه ينكر رواية أهل الشامعن زهير بن محمد هذا ورواه الحافظ أ  

الوليد بنن ععمرو بن مالك عن الوليد بن مسلم وعن عبد االله بن أحمد بن شبويه عن هشام بن عمارة كلاهما   
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باد بن موسىعمسلم به ثم قال : لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا محمد بن   

ن رسول االله صلىوعمرو بن مالك البصري قالا : حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أ  

منكم ؟ [ قالوا : وما فقال : ] ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لرهبا االله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قرئت عنده  

لا قالت الجن لا بشيء منذاك يا رسول االله ؟ قال : ] ما أتيت على قول االله تعالى } : فبأي آلاء ربكما تكذبان { إ  

لى االله عليهنبي صنعم ربنا نكذب [ ورواه الحافظ البزارعن عمرو بن مالك به ثم قال : لا نعلمه يروى عن ال  

 وسلم إلا من هذا الوجه هبذا الإسناد

 بسم االله الرحمن الرحيم

١) )والنجم )الرحمن ٥)الشمس والقمر بحسبان ) ٤)علمه البيان ) ٣) خلق الإنسان ) ٢علم القرآن )  

القسط ولاب )وأقيموا الوزن ٨)ألا تطغوا في الميزان ) ٧)والسماء رفعها ووضع الميزان ) ٦والشجريسجدان )  

و العصف)والحب ذ ١١)فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ) ١٠)والأرض وضعها للأنام ) ٩تخسروا الميزان )  

 (١٣( )فبأي آ لاء ربكما تكذبان ١٢والريحان )  

قال تعالىفيخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه   : { 

قتادة وغيرهماعلم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان { قال الحسن : يعني النطق وقال الضحاك و الرحمن *  : 

تلاوته وإنما يكون يعني الخير والشر وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء  

اختلاف من الحلق واللسان والشفتين علىذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها   

  يختلف ولامخارجها وأنواعها وقوله تعالى } : الشمس والقمر بحسبان { أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا

ل تعالىيضطرب } لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون { وقا  : { 

ليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقديرالعزيز العليمفالق الإصباح وجعل ال }   

ثم كشف حجابا وعن عكرمة أنه قال : لو جعل االله نور جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير في عيني عبد  

ن نورواحدا من سبعين حجابا دون الشمس لما استطاع أن ينظر إليها ونور الشمس جزء من سبعين جزءا م  

لستر فانظراالكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش ونور العرش جزء من سبعين جزءا من نور  الكرسي ونور  

حاتم وقوله تعالى ماذا أعطى االله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا رواه ابن أبي  : { 

لى أن الشجر ماقوله والنجم بعد إجماعهم عوالنجم والشجر يسجدان { قال ابن جرير : اختلف المفسرون في معنى   

جه الأرضوقام على ساق فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : النجم ما انبسط على   

 يعني من النبات وكذا قال سعيد بن جبير والسدي وسفيان الثوري وقد اختاره ابن جرير رحمه االله تعالى وقال مجاهد
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لى } : ألم تر أن االلهي السماء وكذا قال الحسن وقتادة وهذا القول هو الأظهر واالله أعلم لقوله تعاالنجم الذي ف :  

ن الناسميسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير   } 

 الاية

سلنا بالبينات وأنزلناما قال تعالى } : لقد أرسلنا روقوله تعالى : } والسماء رفعها ووضع الميزان { يعني العدل ك  

ي خلق السمواتأمعهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط { وهكذا قال ههنا } : أن لا تطغوا في الميزان {   

القسط ولا تخسروابوالأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل ولهذا قال تعالى : } وأقيموا الوزن   

ستقيم { وقوله تعالىالميزان { أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى } : وزنوا بالقسطاس الم  : 

شامخات لتستقر} والأرض وضعها للأنام { أي كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات ال  

ر أقطارها وأرجائهااعهم وأشكالهم وألواهنم وألسنتهم في سائلما على وجهها من الأنام وهم الخلائق المختلفة أنو  

لطعوم والروائحقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد : الأنام الخلق } فيها فاكهة { أي مختلفة الألوان وا  { 

أوعية عباس : هي والنخل ذات الأكمام { أفرده بالذكر لشرفه ونفعه رطبا ويابسا والأكمام قال ابن جريج عن ابن  

سرا ثم رطبا ثمبالطلع وهكذا قال غير واحد من المفسرين وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود فيكون   

يبة حدثنا يونس بنينضج ويتناهى نفعه واستواؤه وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عمرو بن علي الصيرفي حدثنا أبو قت  

ن قبلكمأالخطاب : أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك فزعمت الحارث عن الشعبي قال : كتب قيصر إلى عمر بن   

ثل الزمردشجرة ليست بخليقة لشيء من الخير تخرج مثل آذان الحمير ثم تشقق مثل اللؤلؤ ثم تخضر فتكون م  

ن عصمة للمقيمالأخضر ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر ثم تينع فتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل ثم تيبس فتكو  

لخطاب : منامسافر فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة فكتب إليهعمر بن وزادا لل  

شجرة التي أنبتهاعبد االله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرةعندنا وهي ال  

ل عيسى عند االله كمثلها من دون االله } إن مثاالله على مريم حين نفست بعيسى ابنها فاتق االله ولا تتخذ عيسى إل  

رفاهتا وهو الليف آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون * الحق من ربك فلا تكن من الممترين { وقيل : الأكمام  

 الذي على عنق النخلة وهو قول الحسن وقتادة

ن وقالذو العصف { يعني التبوالحب ذو العصف والريحان { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } والحب   } 

قال العوفي عن ابن عباس : العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه فهو يسمى العصف إذا يبس وكذا  

ق وقال الحسن : هوقتادة والضحاك وأبو مالك عصفه تبنه وقال ابن عباس ومجاه د وغير واحد : والريحان يعني الور  

عن ابن عباس : والريحان خضر الزرع ومعنى هذا ـ واالله أعلم ـ أن الحب ريحانكم هذا وقال علي بن أبي طلحة  
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لى ساقها وقيلكالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباتهعصف وهو ما على السنبلة وريحان وهو الورق الملتف ع  : 

ل زيد بن عمرو بنالعصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلا والريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه الحب كما قا  

 نفيل في قصيدته المشهورة : 

 وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا

 ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا

هدتكذبان ؟ قاله مجا وقوله تعالى : } فبأي آلاء ربكما تكذبان { أي فبأي الالاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن  

رها ولا جحودهاوغير واحد ويدل عليه السياق بعده أي النعم ظاهرةعليكم وأنتم مغمورون هبا لا تستطيعون إنكا  

ابن عباس يقول فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به : اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد وكان  

يعة عن أبي الأسود: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن له لا بأيها يا رب أي لا نكذب بشيء منها قال الإمام أحمد  

صلي نحو الركنعن عروة عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يقرأ وهو ي  

 قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون } فبأي آلاء ربكما تكذبان } 

ان)فبأي آ لاء ربكما تكذب ١٥لق الجان من مارج من نار ))وخ ١٤خلق الإنسان من صلصال كالفخار )  

(١٦ ( بينهما) ١٩)مرج البحرين يلتقيان ) ١٨)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ١٧رب المشرقين ورب المغربين )  

لاء ربكما )فبأي آ ٢٢)يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) ٢١)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٢٠برزخ لا يبغيان )  

 (٢٥( )فبأي آلاء ربكما تكذبان ٢٤)وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ) ٢٣) تكذبان  

الضحاك عن يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار وخلقه الجان من مارج من نار وهو طرف لهبها قاله  

من لهب النارر ابن عباس وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد وقال العوفي عن ابن عباس : من مارج من نا  

رمة ومجاهدمن أحسنها وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : من مارج من نار من خالص النار وكذلك قال عك  

قالت : قال والضحاك وغيرهم وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن الزهري عن عروة عن عائشة  

آدم مما وصف لكم من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] خلقت الملائكة  

 ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهماعن عبد الرزاق به [

مشرقي الصيف وقوله تعالى : } فبأي آلاء ربكما تكذبان { تقدم تفسيره } رب المشرقين ورب المغربين { يعني  

ذلك باختلافوالاية الأخرى } : فلا أقسم برب المشارق والمغارب { والشتاء ومغربي الصيف والشتاء وقال في   

والمغرب لا إله إلا مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس وقال في الاية الأخرى } : رب المشرق  

لمغارب مصالحهو فاتخذه وكيلا { وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب ولما كان في اختلاف هذه المشارق وا  
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يان { قال ابن عباسللخلق من الجن والإنس قال } : فبأي آلاء ربكما تكذبان { وقوله تعالى } : مرج البحرين يلتق  

برزخ الحاجز الفاصلأي أرسلهما وقوله } : يلتقيان { قال ابن زيد : أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من ال :  

دمنا الكلامعلى ذلك فيلملح والحلو فالحلو هذه الأهنار السارحة بين الناس وقد قبينهما والمراد بقوله البحرين : ا  

نهما برزخاسورة الفرقان عند قوله تعالى } : وهو الذي مرج البحرين هذاعذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بي  

روي عن مجاهدهو موحجرا محجورا { وقد اختار ابن جرير ههنا أن المراد بالبحرين : بحر السماء وبحر الأرض و  

الأرض وهذا وإن وسعيد بن جبير وعطية وابن أبزى قال ابن جرير : لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر  

نهما برزخ لا يبغيان {كان هكذا لكن ليس المراد بذلك ما ذهب إليه فإنه لا يساعده اللفظ فإنه تعالى قد قال } : بي  

د منهماجز من الأرض لئلا يبغي هذاعلى هذا وهذاعلى هذا فيفسد كل واحأي وجعل بينهما برزخا وهو الحا  

االاخر ويزيلهعن صفته التي هي مقصودة منه وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا وحجرا محجور  

كما قال تعالى وقوله تعالى : } يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان { أي من مجموعهما فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى  : 

قد صح هذاو} يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ؟ { والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن   

ضحاك وروي عن عليالإطلاق واللؤلؤ معروف وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين وال  

لسدي عمنحاتم عن الربيع بن أنس وحكاه ا وقيل كباره وجيده حكاه ابن جريرعن بعض السلف ورواه ابن أبي  

ر اللون قالحدثهعن ابن عباس وروي مثلهعن علي ومجاهد أيضا ومرة الهمداني وقيل : هو نوع من الجواهر أحم  

سد بالفارسية وأماالسدي عن أبي مالك عن مسروق عن عبد االله قال : المرجان الخرز الأحمر قال السدي : وهو الك  

ذب والحلية إنماتأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسوهنا { فاللحم من كل من الأجاج والع قوله } : ومن كل  

إلا صار منها هي من المالح دون العذب قال ابن عباس : ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة  

باس نحوهعن غير وجه عن ابن اللؤلؤ وكذا قال عكرمة وزاد : فإذا لم تقع في صدفة نبتت هباعنبرة وروي م  

ش عن عبد االله بنوقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعم  

اهها فما وقععبد االله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفو  

متن هبا عليهم فقالؤ إسناده صحيح ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض افيها يعني من قطر فهو اللؤل  : 

 فبأي آلاء ربكما تكذبان } } 

فع قلعه من السفن فهيروقوله تعالى : } وله الجوار المنشآت { يعني السفن التي تجري } في البحر { قال مجاهد : ما   

آت بكسر الشينقتادة : المنشآت يعني المخلوقات وقال غيره المنش منشآت وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت وقال  

 يعني البادئات } كالأعلام { أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم
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كمافبأي آلاء رب :إلى إقليم مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ولهذا قال }   

لعرار بن سويد عناتكذبان { وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا   

ة مرفوععميرة بن سعد قال : كنت مع علي بن أبي طالب رضي االله عنه على شاطىء الفرات إذ أقبلت سفين  

م { والذي أنشأهاز وجل } : وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلاشراعها فبسط علي يديه ثم قال : يقول االله ع  

 تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله

يسأله) ٢٨)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٢٧)ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) ٢٦كل من عليها فان )  

 (٣٠( آلاء ربكما تكذبان)فبأي  ٢٩من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن )  

  ولا يبقى أحديخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون وكذلك أهل السماوات إلا من شاء االله

نبأ بما خلق ثم أنبأأسوى وجهه الكريم فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا قال قتادة :   

الإكرام لا إله إلاوثور : يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال أن ذلك كله فان وفي الدعاء المأ  

وقال الشعبي : إذا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك  

ية كقولهام { وهذه الاقرأت } كل من عليها فان { فلا تسكت حتى تقرأ } ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكر  

والإكرام أي هو تعالى } : كل شيء هالك إلا وجهه { وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الاية بأنه ذو الجلال  

الغداة والعشيبأهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف كقوله تعالى } : واصبر نفسك مع الذين يدعون رهبم   

الجلال والإكرام لمتصدقين } : إنما نطعمكم لوجه االله { قال ابن عباس : ذويريدون وجهه { وكقوله إخباراعن ا  

ى الدار الاخرةذو العظمة والكبرياء ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة وأهنم سيصيرون إل  

} : يسأله من في عالىفيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال } : فبأي آ لاء ربكما تكذبان { وقوله ت  

ميع الانات وأهنمالسموات والأرض كل يوم هو في شأن { وهذا إخبارعن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في ج  

كل يوم هو في يسألونه بلسان حالهم وقالهم وأنه كل يوم هو في شأن قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير }  

أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيماشأن { قال من شأنه أن يجيب داعيا   

ا وقال قتادةوقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنب  : 

اجات الصالحينحلا يستغني عنه أهل السموات والأرض يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا وهو منتهى   

بن عثمان عن ى شكواهم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان الحمصي حدثنا جريروصريخهم ومنته  

قاباسويد بن جبلة هو الفزاري قال : إن ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم ع  

يوسف الفريابي حدثني عمرووقال ابن جرير : حدثني عبد االله بن محمد بن عمرو الغزي حدثني إبراهيم بن محمد بن   
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ب الأزدي عنبن بكر السكسكي حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني عن أبيهعن منيب بن عبد االله بن مني  

ا رسول االله وما ذاكأبيه قال : تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاية } كل يوم هو في شأن { فقلنا : ي  

ثنا أبي حدثنا هشامبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين [ وقال ابن أبي حاتم : حدالشأن ؟ قال : ] أن يغفر ذن  

سياق لهشام قالبن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي قالا : حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي وال  : 

م قال : ] قال عليه وسلسمعت يونس بن ميسرة بن حليس يحدث عن أم الدرداءعن أبي الدرداءعن النبي صلى االله  

ويضع آخرين االله عز وجل } : كل يوم هو في شأن { ـ قال ـ من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما  ] 

شجاع عن وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة عن هشام بن عمار به ثم ساقه من حديث أبي همام الوليد بن  

درداءعن النبييد بن مسلم عن مطرف عن الشعبي عن أم الدرداءعن أبي الالوزير بن صبيح قال : ودلناعليه الول  

 صلى االله عليه وسلم فذكره قال : والصحيح الأول يعني إسناده الأول

م وقال البزارقلت : وقد روي موقوفا كما علقه البخاري بصيغة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء فااالله أعل  : 

ه عن ابن عمر عن النبيا محمد بن الحارث حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيحدثنا محمد بن المثنى حدثن  

حدثنا أبو كريبوصلى االله عليه وسلم : كل يوم هو في شأن قال ] يغفر ذنبا ويكشف كربا [ ثم قال ابن جرير :   

وحا محفوظا من درةإن االله خلق ل حدثناعبيد االله بن موسى عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  

م ثلثمائة وستين نظرةبيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يو  

 يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء

أن تنفذوا الجن والإنس إن استطعتم)يا معشر  ٣٢)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٣١سنفرغ لكم أيها الثقلان )  

)يرسل ٣٤)فبأي آ لاء ربكما تكذبان ) ٣٣من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان )  

 (٣٦( )فبأي آلاء ربكما تكذبان ٣٥عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران )  

ن االله تعالى للعباديها الثقلان { قال : وعيد مقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس في قوله تعالى } : سنفرغ لكم أ  

خلقه وقال ابن جريجلوليس بااالله شغل وهو فارغ وكذا قال الضحاك : هذا وعيد وقال قتادة : قد دنا من االله فراغ   

م} سنفرغ لكم { أي سنقضي لكم وقال البخاري : سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء وهو معروف في كلا  

الثقلان : الإنس فرغن لك وما به شغل يقول : لاخذنك على غرتك وقوله تعالى } : أيها الثقلان {العرب يقال لأت  

وفي حديث والجن كما جاء في الصحيح : ] ويسمعها كل شيء إلا الثقلين [ وفي رواية ] إلا الإنس والجن [  

والإنس إن استطعتم : يا معشر الجن الصور ] الثقلان الإنس والجن } [ فبأي آلاء ربكما تكذبان { ثم قال تعالى }  

 أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان { أي لا تستطيعون هربا من أمر االله وقدره

http://www.al-jawaab.com/


 2700/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

م وهذا فيبل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذعن حكمه فيكم أينما ذهبتم أحيط بك  

سلطان { أي إلادقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب } إلا بمقام الحشر الملائكة مح  

 بأمر االله } يقول الإنسان يومئذ أين المفر * كلا لا وزر * إلى ربك يومئذ المستقر } 

أغشيتصم كأنما وقال تعالى } : والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من االله من عا  

عليكما شواظ وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { ولهذا قال تعالى } : يرسل  

عيد بن جبيرسمن نار ونحاس فلا تنتصران { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الشواظ : هو لهب النار وقال   

ظ هو اللهبخضر المنقطع وقال أبو صالح : الشواعن ابن عباس : الشواظ الدخان وقال مجاهد : هو اللهب الأ  

س { قال علي بنالذي فوق النار ودون الدخان وقال الضحاك } شواظ من نار { سيل من نار وقوله تعالى } : ونحا  

ن وقال ابنأبي طلحة عن ابن عباس } ونحاس { دخان النار وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنا  

نى الدخان قولتسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها والقراء مجمعة على الضم ومن النحاس بمع جرير : والعرب  

 نابغة جعدة : 

 يضيء كضوء سراج السليـ ط لم يجعل االله فيه نحاسا

عباس عن يعني دخانا هكذا قال وقد روى الطبراني من طريق جويبر عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن  

أبي الصلت في : هو اللهب الذي لا دخان معه فسأله شاهداعلى ذلك من اللغة فأنشده قول أمية بنالشواظ فقال   

 حسان : 

 ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظ

 أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فسلا في الحفاظ

 يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ

عم أما سمعت نابغةال : هو الدخان الذي لا لهب له قال : فهل تعرفه العرب ؟ قال : نقال : صدقت فما النحاس ؟ ق  

 بني ذبيان يقول : 

 يضيء كضوء سراج السليـ ط لم يجعل االله فيه نحاسا

من نحاس وقال مجاهد : النحاس الأصفر يذاب فيصب على رؤوسهم وكذا قال قتادة وقال الضحاك : ونحاس سيل  

ن النار والنحاسمول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب والمعنى على كل ق  

 المذاب عليكم لترجعوا ولهذا قال } : فلا تنتصران * فبأي آلاء ربكما تكذبان } 

)فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ٣٨)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٣٧فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان )  
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قدام)يعرف اجملرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأ ٤٠)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٣٩نس ولا جان )إ  

(٤١ ( حميم آن )يطوفون بينها وبين ٤٣)هذه جهنم التي يكذب هبا اجملرمون ) ٤٢فبأي آلاء ربكما تكذبان )  

)فبأي آلاء ربكما تكذبان ٤٤()٤٥)    

الايات الواردة في وم القيامة كما دلت عليه هذه الايات مع ما شاكلها منيقول تعالى } : فإذا انشقت السماء { ي  

مام ونزل الملائكةمعناها كقوله تعالى } : وانشقت السماء فهي يومئذ واهية { وقوله : } ويوم تشقق السماء بالغ  

دهان { أيكال تنزيلا { وقوله } : إذا السماء انشقت * وأذنت لرهبا وحقت { وقوله تعالى } : فكانت وردة  

ء وصفراءتذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن هبا فتارة حمرا  

مد بن عبد الملكوزرقاء وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أح  

سول االله صلى االلهرغالب الباهلي حدثنا أنس بن مالك قال : قال حدثناعبد الرحمن بن أبي الصهباء حدثنا نافع أبو  

يف وقالعليه وسلم : ] يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم [ قال الجوهري : الطش المطر الضع  

نينة عن قابوس عالضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى } : وردة كالدهان { قال : هو الأديم الأحمر وقال أبو كد  

نا وقال أبو صالحأبيهعن ابن عباس } فكانت وردة كالدهان { كالفرس الورد وقال العوفي عن ابن عباس : تغير لوه  

راء وفي الشتاءكالبرذون الورد ثم كانت بعد كالدهان وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صف :  

ن البغلة الوردةي : تكون ألوانا وقال السدي : تكون كلوحمراء فإذا اشتد البرد تغير لوهنا وقال الحسن البصر  

ون دهن الوردوتكون كالمهل كدردي الزيت وقال مجاهد } كالدهان { كألوان الدهان وقال عطاء الخراساني : كل  

دهنجوزاء : في صفاء الفي الصفرة وقال قتادة : هي اليوم خضراء ويومئذ لوهنا إلى الحمرة يوم ذي ألوان وقال أبو ال  

 وقال ابن جريج : تصير السماء كالدهن الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم

نطقون * ولا يؤذنوقوله تعالى : } فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان { وهذه كقوله تعالى } : هذا يوم لا ي  

نهمفوربك لنسأل } : لهم فيعتذرون { فهذا في حال وثم في حال يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم وقال االله تعالى  

ال : قد كانت مسألةأجمعين * عما كانوا يعملون { ولهذا قال قتادة } : فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان { ق  

بن عباس : لاثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون قال علي بن أبي طلحة عن ا  

ان وقال مجاهدثلم بذلك منهم ولكن يقول : لم عملتم كذا وكذا ؟ فهذا قول يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أع  

دما يؤمر هبم إلىفي هذه الاية : لا تسأل الملائكةعن اجملرمين بل يعرفون بسيماهم وهذا قول ثالث وكأن هذا بع  

اجملرمون بسيماهم عرفالنار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوهبم بل يقادون إليها ويلقون فيها كما قال تعالى } : ي  

 أي بعلامات تظهرعليهم وقال الحسن وقتادة : يعرفوهنم باسوداد الوجوه وزرقة العيون قلت : وهذا كما يعرف {
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 المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء

ك وقاللنار كذلاوقوله تعالى : } فيؤخذ بالنواصي والأقدام { أي يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في   

جمع بينيالأعمش عن ابن عباس : يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور وقال الضحاك :   

صيته بقدمه ويفتلناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره وقال السدي : يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط نا  

ن أخيه زيد بن سلام أنهعلربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام ظهره وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو توبة ا  

وبيني وبينها سمع أبا سلام يعني جده أخبرني عبد الرحمن حدثني رجل من كندة قال : أتيت عائشة فدخلت عليها  

: نعم فاعة ؟ قالتحجاب فقلت : حدثك رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك فيها لأحد ش  

اعة حتى أعلملقد سألتهعن هذا وأنا وهو في شعار واحد قال : ] نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شف  

حين أين يسلك بي ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي ـ أو قال يوحى ـ وعند الجسر  

ى يكونون مثل شفرة السيف ويستحر حتيستحد ويستحر فقالت : وما يستحد وما يستحر ؟ قال يستحد حتى يك  

ه فيهوي بيديه إلى قدميهمثل الجمرة فأما المؤمن فيجوزه لا يضره وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمي  

أسه إلى قدميهـ قالت : فهل رأيت من يسعى حافيا فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ قدميه فإنه كذلك يهوي بيده ور  

: ما ثقل الرجل ؟ نية بخطاف في ناصيته وقدمه فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار خمسين عاما ـ قلتفتضربه الزبا  

ديث غريبقالت : ثقل عشر خلقات سمان فيومئذ يعرف اجملرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام [ هذا ح  

  أعلمجدا وفيه ألفاظ منكر رفعها وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج به واالله

ا هاهي حاضرةوقوله تعالى : } هذه جهنم التي يكذب هبا اجملرمون { أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجوده  

ا وبين حميم آن { أيتشاهدوهناعيانا يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا وقوله تعالى } : يطوفون بينه  

معاء والأحشاءوهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأ تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم  

جرونوهذه كقوله تعالى } : إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون * في الحميم ثم في النار يس }   

في قوله وقوله تعالى : } آن { أي حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك قال ابن عباس  : { 

لضحاك والحسنبينها وبين حميم آن { أي قد انتهى غليه واشتد حره وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وايطوفون   

لقرظي : يؤخذوالثوري والسدي وقال قتادة : قد آن طبخه منذ خلق االله السموات والأرض وقال محمد بن كعب ا  

تي يقول االله تعالىينان في الرأس وهي كالالعبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والع  

م آن { أي حاضر} : في الحميم ثم في النار يسجرون { والحميم الان يعني الحار وعن القرظي رواية أخرى } حمي  

 وهو قول ابن زيد أيضا والحاضر لا ينافي ماروي عن القرظي أولا أنه الحار كقوله تعالى } : تسقى من عين آنية {
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حميم آن { أي يدة الحر لا تستطاع وكقوله } : غير ناظرين إناه { يعني استواءه ونضجه فقوله : }أي حارة شد  

بخلقه وكان إنذاره لهم حميم حار جدا ولما كان معاقبة العصاة اجملرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه  

ته } فبأي آ لاءير ذلك قال ممتنا بذلك على بريعن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغ  

 ربكما تكذبان } 

كما تكذبان)فبأي آلاء رب ٤٨)ذواتا أفنان ) ٤٧)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٤٦ولمن خاف مقام ربه جنتان )  

(٤٩ ( أي)فب ٥٢)فيهما من كل فاكهة زوجان ) ٥١)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٥٠فيهماعينان تجريان )  

 (٥٣( ء ربكما تكذبانآلا  

لصديق وقال ابنقال ابن شوذب وعطاء الخراساني : نزلت هذه الاية } ولمن خاف مقام ربه جنتان { في أبي بكر ا  

س في قوله تعالىأبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفي حدثنا بقيةعن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قي  : {  

ا وليلة بعد أن تكلمالذي قال : أحرقوني بالنار لعلي أضل االله قال تاب يوم ولمن خاف مقام ربه جنتان { نزلت في  

االله تعالى } : ولمن هبذا فقبل االله منه وأدخله الجنة والصحيح أن هذه الايةعامة كما قاله ابن عباس وغيره يقول  

الحياة الدنيا وعلم يطغ ولا آثر خاف مقام ربه { بين يدي االله عز وجل يوم القيامة } وهنى النفس عن الهوى { ولم  

ل البخاري رحمه االلهأن الاخرة خير وأبقى فأدى فرائض االله واجتنب محارمه فله يوم القيامةعند ربه جنتان كما قا  : 

ن أبي بكر بن عبدعحدثناعبد االله بن أبي الأسود حدثناعبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبوعمران الجوني   

ا فيهما وجنتان منس عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] جنتان من فضة آنيتهما وماالله بن قي  

ى وجهه في جنة عدنذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهبم عز وجل إلا رداء الكبرياءعل  

بي بكر بن أبيال حماد بن سلمة عن ثابت عن أوأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزيز به وق [  

{ وفي قوله : } ومن موسى عن أبيه قال حماد : لا أعلمه إلا قد رفعه في قوله تعالى } : ولمن خاف مقام ربه جنتان  

 دوهنما جنتان { جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين

عفر عن محمد بن أبيالمقري حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن ج وقال ابن جرير : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان  

ه الاية } ولمن خافحرملة عن عطاء بن يسار أخبرني أبو الدرداء أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ يوما هذ  

نى وإن سرقن زمقام ربه جنتان { فقلت : وإن زنى وإن سرق ؟ فقال } : ولمن خاف مقام ربه جنتان { فقلت : وإ  

رغم أنف أبي فقال } : ولمن خاف مقام ربه جنتان { فقلت : وإن زنى وإن سرق يا رسول االله ؟ فقال : ] وإن  

عن إسماعيلالدرداء [ ورواه النسائي من حديث محمد بن أبي حرملة به ورواه النسائي أيضاعن مؤمل بن هشام  

أبي الدرداء به وقد روي موقوفا على أبي الدرداءعن الجريري عن موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن   
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ي من أدل دليلوروي عنه أنه قال : إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق وهذه الايةعامة في الإنس والجن فه  

ماء فقال } : ولمن خاف مقاعلى أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا ولهذا امتن االله تعالى على الثقلين هبذا الجز  

صان نضرة حسنة تحملربه جنتان * فبأي آلاء ربكما تكذبان { ثم نعت هاتين الجنتين فقال } : ذواتا أفنان { أي أغ  

فنان أغصانمن كل ثمرة نضيجة فائقة } فبأي آلاء ربكما تكذبان { هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأ  

ة حدثناعبد االلهحدثناعمرو بن علي حدثنا مسلم بن قتيبالشجر يمس بعضها بعضا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي   

ول الشاعربن النعمان سمعت عكرمة يقول } : ذواتا أفنان { يقول : ظل الأغصان على الحيطان ألم تسمع ق :   

 ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما

 تدعو أبا فرخين صادف طاويا ذا مخلبين من الصقور قطاما

لأشج حدثناعبدكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي أنه الغصن المستقيم قال : وحدثنا أبو سعيد اوح  

ن قال : ورويالسلام بن حرب حدثناعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ذواتا أفنان ذواتا ألوا  

ن فيهمان مثل ذلك ومعنى هذا القول أعن سعيد بن جبير والحسن والسدي وخصيف والنضر بن عربي وابن سنا  

ن أنس } ذواتا أفنانبفنونا من الملاذ واختاره ابن جرير وقال عطاء : كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة وقال الربيع   

فنان يعني بسعتهاواسعتا الفنان وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها واالله أعلم وقال قتادة : ذواتا أ {  

ن أبيهعن أسماء بنتعيتها على ما سواها وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير وفضلها ومز  

ل الفنن منهاظأبي بكر قالت : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال : ] يسير في   

لقلال [ ورواهافيها فراش الذهب كأن ثمرها الراكب مائة سنة ـ أو قال يستظل في ظل الفنن منها مائة راكب ـ   

 الترمذي من حديث يونس بن بكير به

فعه في قوله : } ولمنوقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد : ولا أعلمه إلا قد ر  

من ورق ربين وجنتانخاف مقام ربه جنتان { وفي قوله } : ومن دوهنما جنتان { قال : جنتان من ذهب للمق  

لألوانالأصحاب اليمين } فيهماعينان تجريان { أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع   { 

ال عطيةفبأي آلاء ربكما تكذبان { قال الحسن البصري : إحداهما يقال لها تسنيم والأخرى السلسبيل وق  : 

اكهة زوجان { أياربين ولهذا قال بعد هذا } : فيهما من كل فإحداهما من ماء غير آسن والأخرى من خمر لذة للش  

لى قلب بشر } فبأيمن جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ع  

حلوة ولا دنيا ثمرةآلاء ربكما تكذبان { قال إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس ما في ال  

 مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل وقال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الاخرة إلا الأسماء يعني أن بين ذلك بونا
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 عظيما وفرقا بينا في التفاضل

ن قاصرات)فيه ٥٥)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٥٤متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان )  

٥٨جان ))كأهنن الياقوت والمر ٥٧)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٥٦ن إنس قبلهم ولا جان )الطرف لم يطمثه  ( 

 (٦١( ن)فبأي آلاء ربكما تكذبا ٦٠)هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) ٥٩فبأي آلاء ربكما تكذبان )  

ى صفة التربيع } علىعليقول تعالى } : متكئين { يعني أهل الجنة والمراد بالاتكاء ههنا الاضطجاع ويقال : الجلوس   

لجوني هوفرش بطائنها من إستبرق { وهو ما غلظ من الديباج قالهعكرمة والضحاك وقتادة وقال أبوعمران ا  

على قال أبو إسحاقالديباج المزين بالذهب فنبهعلى شرف الظهارة بشرف البطانة فهذا من التنبيه بالأدنى على الأ  

لك بن دينار : بطائنهاعود قال : هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر وقال ماعن هبيرة بن مريم عن عبد االله بن مس  

ر جامد وقالمن إستبرق وظواهرها من نور وقال سفيان الثوري أو شريك : بطائنها من إستبرق وظواهرها من نو  

شامي : ذكر االلهالالقاسم بن محمد : بطائنها من إستبرق وظواهرها من الرحمة وقال ابن شوذب عن أبي عبد االله   

كر ذلك كله الإمام ابن أبيذالبطائن ولم يذكر الظواهر وعلى الظواهر المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس إلا االله تعالى   

كانوا كما قال تعالى حاتم رحمه االله } وجنى الجنتين دان { أي ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة  : 

لها بل تنحط إليه من{ وقال } ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا { أي لا تمتنع ممن تناو} قطوفها دانية   

لفرش } قاصراتأغصاهنا } فبأي آلاء ربكما تكذبان { ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك } فيهن { أي في ا  

قتادة وعطاءوزواجهن قاله ابن عباس الطرف { أي غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أ  

حسن منك ولا في الجنةالخراساني وابن زيد وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها : واالله ما أرى في الجنة شيئا أ  

 شيئا أحب إلي منك فالحمد االله الذي جعلك لي وجعلني لك

س والجنأحد قبل أزواجهن من الإنلم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان { أي بل هن أبكارعرب أتراب لم يطأهن   } 

ل يدخل الجنوهذه أيضا من الأدلةعلى دخول مؤمني الجن الجنة وقال أرطاة بن المنذر : سئل ضمرة بن حبيب ه  

لا جان * فبأيالجنة ؟ قال : نعم وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات وذلك قوله } : لم يطمثهن إنس قبلهم و  

ابن زيد وغيرهمل ينعتهن للخطاب } كأهنن الياقوت والمرجان { قال مجاهد والحسن وآلاء ربكما تكذبان { ثم قا  : 

حدثنا محمد بن حاتم في صفاء الياقوت وبياض المرجان فجعلوا المرجان ههنا اللؤلؤ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي  

لنبي صلى االلها بن مسعود عن حدثناعبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد االله  

ير حتى يرى مخها [عليه وسلم قال : ] إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حلة من حر  

 وذلك قول االله تعالى } : كأهنن الياقوت والمرجان { فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته
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اه موقوفا ثما رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب به ورومن ورائه وهكذ  

 قال : وهو أصح

يرة عن النبي صلىوقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هر  

ة يرى مخ ساقهاالحور العين على كل واحدة سبعون حلاالله عليه وسلم قال : ] للرجل من أهل الجنة زوجتان من   

أيوب عن محمد من وراء الثياب [ تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه وقد روى مسلم حديث إسماعيل بن علية عن  

مة : أولم يقل أبو القاسبن سيرين قال : إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساء ؟ فقال أبو هرير  

ضوء كوكب دري صلى االله عليه وسلم : ] إن أول زمرة تدخل الجنةعلى صورة القمر ليلة البدر والتي تليهاعلى  

وهذا الحديث في السماء لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب [  

حمد : حدثنا أبوأريرة رضي االله عنه وقال الإمام مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعةعن أبي ه  

ة في سبيل االله أوالنضر حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لغدو  

الدنيا وما روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده ـ يعني سوطه ـ من الجنة خير من  

لنصيفهاعلى رأسهاوولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما فيها   

 خير من الدنيا وما فيها [ ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه

ن إليه في الاخرة الإحساوقوله تعالى : } هل جزاء الإحسان إلا الإحسان { أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا  

ا أبو إسحاق الثعلبيكما قال تعالى } : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة { وقال البغوي حدثنا أبو سعيد الشريحي حدثن  

لمكتب حدثنا بشراأخبرني ابن فنجويه حدثنا ابن شيبة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هبرام حدثنا الحجاج بن يوسف   

ل جزاء الإحسانعدي عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم } ه بن الحسين عن الزبير بن  

زاء من أنعمتجإلا الإحسان { وقال ] هل تدرون ما قال ربكم ؟ [ قالوا : االله ورسوله أعلم قال ] يقول هل   

تنان قال بعد ذلكد تفضل وامعليه بالتوحيد إلا الجنة [ ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومهاعمل بل مجر  

رواه الترمذي كله } فبأي آلاء ربكما تكذبان { ومما يتعلق بقوله تعالى } : ولمن خاف مقام ربه جنتان { ما  

لرهاوي عن بكيروالبغوي من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن أبي فروة يزيد بن سنان ا  

ج بلغ المنزل ألا إنقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من خاف أدلج ومن أدلبن فيروز عن أبي هريرة قال :   

بي النضر وروى البغويأسلعة االله غالية ألا إن سلعة االله الجنة [ ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث   

طاء بنن عبد العزى عن عمن حديث علي بن حجرعن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويطب ب  

لمن خاف مقام ربهويسارعن أبي الدرداء أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول } :   
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لمن خاف مقام ربهجنتان { فقلت : وإن زنى وإن سرق يا رسول االله ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم } و  

قلت الثالثة : وإنفزنى وإن سرق يا رسول االله فقال } ولمن خاف مقام ربه جنتان {  جنتان { فقلت الثانية : وإن  

 زنى وإن سرق يارسول االله ؟ فقال ] وإن رغم أنف أبي الدرداء ] 

٦٥ن ))فبأي آلاء ربكما تكذبا ٦٤) مدهامتان ) ٦٣)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٦٢ومن دوهنما جنتان )  ( 

لاء)فبأي آ ٦٨)فيهما فاكهة ونخل ورمان ) ٦٧)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٦٦فيهماعينان نضاختان )  

ام)حور مقصورات في الخي ٧١)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٧٠)فيهن خيرات حسان ) ٦٩ربكما تكذبان )  

(٧٢ ( ٧٥ن ))فبأي آلاء ربكما تكذبا ٧٤)لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) ٧٣فبأي آلاء ربكما تكذبان )  ( 

ل)تبارك اسم ربك ذي الجلا ٧٧)فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ٧٦ين على رفرف خضر وعبقري حسان )متكئ  

 والإكرام)٧٨) 

ى } : ومن دوهنما جنتان { وقدهاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن قال االله تعال  

يان للمقربينفيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فالأولتقدم في الحديث : جنتان من ذهب آنيتهما وما   

مين وقالوالأخريان لأصحاب اليمين وقال أبو موسى : جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب الي  

دليل على شرفابن عباس } ومن دوهنما جنتان { من دوهنما في الدرج وقال ابن زيد : من دوهنما في الفضل وال  

تناء ثم قال } : ومنيين على الأخريين وجوه : ) أحدها ( أنه نعت الأوليين قبل هاتين والتقدم يدل على الاعالأول  

لأغصان أو الفنوندوهنما جنتان { وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوهعلى الثاني وقال هناك } ذواتا أفنان { وهي ا  

مدهامتان { قد }لري من الماء قال ابن عباس في قوله في الملاذ وقال ههنا } مدهامتان { أي سوداوان من شدة ا  

بن فضيل حدثناعطاءاسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ا  

صاري وعبدبن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } مدهامتان { قال : خضراوان وروي عن أبي أيوب الأن  

طاء وعطية العوفيبن الزبير وعبد االله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات وعاالله   

ان من الخضرةوالحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك وقال محمد بن كعب } مدهامتان { ممتلئت  

ا في بعضعلى الأشجار المشتبكة بعضه وقال قتادة : خضراوان من الري ناعمتان ولا شك في نضارة الأغصان  

ي فياضتانأوقال هناك } فيهماعينان تجريان { وقال ههنا } نضاختان { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس   

من كل فاكهة والجري أقوى من النضخ وقال الضحاك } نضاختان { أي ممتلئتان ولا تنقطعان وقال هناك } فيهما  

تنويع على فاكهةفاكهة ونخل ورمان { ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد وال زوجان { وقال ههنا } فيهما  

 وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم ولهذا فسر قوله } : ونخل ورمان { من باب عطف الخاص على العام كما قرره
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يحيى بن عبد : حدثنا البخاري وغيره وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهماعلى غيرهما قال عبد بن حميد  

ن اليهود إلىالحميد حدثنا حصين بن عمر حدثنا مخارق عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب قال : جاء أناس م  

هة ونخل ورمان [ قالوارسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا : يا محمد أفي الجنة فاكهة ؟ قال : ] نعم فيها فاك  : 

لكنهم يعرقوننيا ؟ قال ] نعم وأضعاف [ قالوا : فيقضون الحوائج ؟ قال ] لا وأفيأكلون كما يأكلون في الد  

دكين حدثنا سفيان ويرشحون فيذهب االله ما في بطوهنم من أذى [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا الفضل بن  

ومنها حللهم مقطعاهتمعن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة منها   

ا أبي حدثناوكريها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضر وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد وليس لهعجم وحدثن  

لى االله عليهموسى بن إسماعيل حدثنا حماد هو ابن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله ص  

لرمانة من رماهنا كالبعير المقتبوسلم قال : ] نظرت إلى الجنة فإذا ا ]   

رات جمع خيرة وهيثم قال : } فيهن خيرات حسان { قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة وقيل : خي  

ث الاخر الذيالمرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه قاله الجمهور وروي مرفوعا عن أم سلمة وفي الحدي  

قنا لأزواج كرام ولهذا قرأإن شاء االله تعالى أن الحور العين يغنين : نحن الخيرات الحسان خل سنورده في سورة الواقعة  

في الخيام { بعضهم } فيهن خيرات { بالتشديد } حسان * فبأي آلاء ربكما تكذبان { ثم قال } : حور مقصورات  

ن كانها أفضل ممن قصرت وإوهناك قال : } فيهن قاصرات الطرف { ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفس  

جابر عن القاسم بن الجميع مخدرات قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد االله الأودي حدثنا وكيع بن سفيان عن  

مة ولكل خيمةأبي بزةعن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد االله بن مسعود قال : إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خي  

خرات ولام تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لا مرحات ولا طمحات ولا بأربعة أبواب يدخل عليه كل يو  

لمثنى حدثناعبدذفرات حورعين كأهنن بيض مكنون وقوله تعالى } : في الخيام { قال البخاري : حدثنا محمد بن ا  

ل االله صلى االلهوالعزيز بن عبد الصمد حدثنا أبوعمران الجوني عن أبي بكر بن عبد االله بن قيس عن أبيه أن رس  

ما يرون الاخرين عليه وسلم قال : ] إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل  

ديث أبيحيطوف عليهم المؤمنون [ ورواه أيضا من حديث أبي عمران به وقال ثلاثون ميلا وأخرجه مسلم من   

ن فيها أهل يطوفيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمعمران به ولفظه ] إن للمؤمنين في الجنة لخ  

 عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا ] 

ني خليد العصري عنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن قتادة أخبر  

در وحدثنا أبي حدثناعيسى بن أبي فاطمة حدثنا جرير أبي الدرداء قال : الخيمة لؤلؤة واحدة فيها سبعون بابا من  
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ام اللؤلؤ وفي الجنةعن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس في قوله تعالى } حور مقصورات في الخيام { قال : خي  

ل عبد االله بنخيمة واحدة من لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة آلاف مصراع من ذهب وقا  

ليه وسلم قالوهب : أخبرناعمرو أن دراجا أبا السمح حدثهعن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى االله ع  : [ 

زبرجد وياقوتوأدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ   

مثهن إنس قبلهمن الحارث به وقوله تعالى } : لم يطكما بين الجابية وصنعاء [ ورواه الترمذي من حديث عمرو ب  

ن * فبأي آلاء ربكماولا جان { قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله } : كأهنن الياقوت والمرجا  

 تكذبان } 

فرفوقوله تعالى : } متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان { قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : الر  

بدر : الرفوف محابس وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم : هي المحابس وقال العلاء بنال  

د وهو قولعلى السرير كهيئة المحابس المتدلي وقال عاصم الجحدري } متكئين على رفرف خضر { يعني الوسائ  

وله تعالىقبشر عن سعيد بن جبير في  الحسن البصري في روايةعنه وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي  : { 

اس وقتادةمتكئين على رفرف خضر { قال : الرفرف رياض الجنة وقوله تعالى } : وعبقري حسان { قال ابن عب  

اهد : العبقريوالضحاك والسدي : العبقري الزرابي وقال سعيد بن جبير هي عتاق الزرابي يعني جيادها وقال مج  

با لكم فاطلبوهابصري عن قوله تعالى } : وعبقري حسان { فقال : هي بسط أهل الجنة لا أالديباج وسئل الحسن ال  

ن زيد عن العبقريوعن الحسن رواية أهنا المرافق وقال زيد بن أسلم : العبقري أحمر وأصفر وأخضر وسئل العلاء ب  

عرفه أحد وقالأهل الجنة لا يفقال : البسط أسفل من ذلك وقال أبو حزرة يعقوب بن مجاهد : العبقري من ثياب   

عرب عبقري وقال أبوأبو العالية : العبقري الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي وقال القيسي : كل ثوب موشى عند ال  

ير ذلك يسمىعبيدة : هو منسوب إلى أرض يعمل هبا الوشي وقال الخليل بن أحمد : كل شيء نفيس من الرجال وغ  

على كل تقديروالنبي صلى االله عليه وسلم في عمر ] فلم أرعبقريا يفري فريه [  عند العرب عبقريا ومنه قول  

ى فرش بطائنها منفصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال هناك } : متكئين عل  

ى وتمام الخاتمةلى والأحرإستبرق { فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأو  

لى المراتبأنه قال بعد الصفات المتقدمة } هل جزاء الإحسان إلا الإحسان { فوصف أهلها بالإحسان وهو أع  

تفضيل الجنتين والنهايات كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان فهذه وجوهعديدة في  

االله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين الأوليين على هاتين الأخريين ونسأل  

 ثم قال } : تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام { أي هو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يكرم فيعبد ويشكر فلا
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لإمام أحمديكفر وأن يذكر فلا ينسى وقال ابن عباس } ذي الجلال والإكرام { ذي العظمة والكبرياء وقال ا  : 

بي الدرداء قالأداود حدثناعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هانىء عن أبي العذراءعن  حدثنا موسى بن  

ن إجلال االله إكرام ذيقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أجلوا االله يغفر لكم [ وفي الحديث الاخر ] إن م :  

و يعلى : حدثنا أبو الجافي عنه [ وقال الحافظ أبالشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير المغالي فيه ولا  

ى االله عليه وسلميوسف الحربي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول االله صل  

سماعيل عن حماد بنإقال : ] ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام [ وكذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن   

يد عن الحسنسلمة به ثم قال غلط المؤمل فيه وهوغريب وليس بمحفوظ وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حم  

 عن النبي صلى االله عليه وسلم

المقدسي عن ربيعة بن وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثناعبد االله بن المبارك عن يحيى بن حسان  

واه النسائي مناالله صلى االله عليه وسلم يقول : ] ألظوا بذي الجلال والإكرام [ ورعامر قال : سمعت رسول   

ياذا الجلال والإكرامبحديث عبد االله بن المبارك به وقال الجوهري ألظ فلان بفلان إذا لزمه وقول ابن مسعود ألظو   

اومة واللزوم والإلحاح أعلم وهو المدأي الزموا يقال : الإلظاظ هو الإلحاح ) قلت ( وكلاهما قريب من الاخر واالله  

  صلى االله عليهوفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد االله بن الحارث عن عائشة قالت : كان رسول االله

تباركت يا ذا وسلم إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول : ] اللهم أنت السلام ومنك السلام  

كرامالجلال والإ ]   

 آخر تفسير سورة الرحمن واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الواقعة

ي هود والواقعةقال أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يارسول االله قد شبت قال ] شيبتن  

ر فيساكوالمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت [ رواه الترمذي وقال : حسن غريب قال الحافظ ابن ع  

لشيباني عن أبياترجمةعبد االله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري : حدثنا السري بن يحيى   

شتكي ؟ قالشجاع عن أبي ظبية قال : مرض عبد االله مرضه الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان فقال : مات  : 

ل : ألا آمر لكمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني قاذنوبي قال : فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربي قال : ألا آ  

إني أمرت بناتي يقرأن بعطاء ؟ قال : لا حاجة لي فيه ؟ قال : يكون لبناتك من بعدك قال : أتخشى على بناتي الفقر ؟  

لم تصبه قعة كل ليلةكل ليلة سورة الواقعة إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] من قرأ سورة الوا  

 فاقة أبدا [ ثم قال ابن عساكر : كذا قال والصواب عن شجاع كما رواه عبد االله بن وهب عن السري وقال عبد
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ل : سمعت رسول االلهاالله بن وهب : أخبرني السري بن يحيى أن شجاعا حدثه عن أبي ظبية عن عبد االله بن مسعود قا  

بية لا يدعها وكذاظلواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا [ فكان أبو صلى االله عليه وسلم يقول : ] من قرأ سورة ا  

عن ابن رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن منيب عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي ظبية  

 مسعود به

ية عن ابني ظبثم رواه أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن منيب العدني عن السري بن يحيى عن أب  

اقة أبدا [ لم يذكر فيمسعود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه ف  

اج بن نصيرمسنده شجاعا قال : وقد أمرت بناتي أن يقرأهنا كل ليلة وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حج  

ن عفان يعودهبعن أبي فاطمة قال : مرض عبد االله فأتاهعثمان  وعثمان بن اليمان عن السري بن يحيى عن شجاع  

لإمام أحمد : حدثنافذكر الحديث بطوله قال عثمان بن اليمان : كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب وقال ا  

: كان ة يقولعبد الرزاق حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمر  

خفف وكانتيرسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان   

 صلاته أخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور

 بسم االله الرحمن الرحيم

الجبال )وبست ٤جت الأرض رجا ))إذا ر ٣) خافضة رافعة ) ٢)ليس لوقعتها كاذبة ) ١إذا وقعت الواقعة )  

)وأصحاب ٨)فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ) ٧)وكنتم أزواجا ثلاثة ) ٦)فكانت هباء منبثا ) ٥بسا )  

 (١٢( لنعيم)في جنات ا ١١)أولئك المقربون ) ١٠)والسابقون السابقون ) ٩المشأمة ما أصحاب المشأمة )  

عت الواقعة { قولهلتحقق كوهنا ووجودها كما قال تعالى } : فيومئذ وقالواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك   

يدفعها كما قال تعالى } : ليس لوقعتها كاذبة { أي ليس لوقوعها إذا أراد االله كوهنا صارف يصرفها ولا دافع  : { 

افرين ليس له دافعلكاستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من االله { وقال } سأل سائل بعذاب واقع * ل  

ادة وهو الحكيموقال تعالى } ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصورعالم الغيب والشه {  

ولا ارتداد ولا الخبير { ومعنى } كاذبة { كما قال محمد بن كعب لابد أن تكون وقال قتادة : ليس فيها مثنوية  

ر كالعاقبة والعافيةرجعة قال ابن جرير : والكاذبة مصد  

لدنيا أعزاء وترفعوقوله تعالى } : خافضة رافعة { أي تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم وإن كانوا في ا  

وغيرهما وقال ابن أبي آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم وإن كانوا في الدنيا وضعاء هكذا قال الحسن وقتادة  

زيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعني حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن سماكحاتم : حدثنا أبي حدثنا ي  
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عثمان بن سراقة عن عكرمة عن ابن عباس } خافضة رافعة { تخفض أقواما وترفع آخرين وقال عبيد االله العتكي عن  

لياء االله إلى الجنةالنار ورفعت أوابن خالةعمر بن الخطاب } خافضة رافعة { قال : الساعة خفضت أعداء االله إلى   

ضين وقال السديوقال محمد بن كعب : تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفو  : 

البعيد وقالخفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين وقال العوفي عن ابن عباس } خافضة رافعة { أسمعت القريب و  

الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى وكذا قال الضحاك وقتادةعكرمة : خفضت فأسمعت   

ال ابنقوقوله تعالى } : إذا رجت الأرض رجا { أي حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها ولهذا   

ل الربيع بن أنسعباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالى } : إذا رجت الأرض رجا { أي زلزلت زلزالا وقا  

عالى } : يا أيها الناستفيها كرج الغربال بما فيه وهذا كقوله تعالى } : إذا زلزلت الأرض زلزالها { وقال ترج بما  :  

ه ابن عباساتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءعظيم { وقوله تعالى } : وبست الجبال بسا { أي فتتت فتا قال  

يلاا قال االله تعالى } : كثيبا مهومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم وقال ابن زيد صارت الجبال كم }   

منبثا كرهج الغبار وقوله تعالى : } فكانت هباء منبثا { قال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي االله عنه : هباء  

باء الذي يطير منيسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء وقال العوفي عن ابن عباس في قوله } فكانت هباء منبثا { اله  

لريح وبثته وقالامت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا وقال عكرمة : المنبث الذي قد ذرته النار إذا اضطر  

لجبال عن أماكنهااقتادة } هباء منبثا { كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح وهذه الاية كأخواهتا الدالةعلى زوال   

 يوم القيامة وذهاهبا وتسييرها ونسفها وصيرورهتا كالعهن المنفو ش

ن يمين العرش وهمعقوله تعالى : } وكنتم أزواجا ثلاثة { أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف : قوم و  

هم جمهور أهلالذين خرجوا من شق آدم الأيمن ويؤتون كتبهم بأيماهنم ويؤخذ هبم ذات اليمين وقال السدي : و  

ذ هبم ذاتالأيسر ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخالجنة وآخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من شق آ دم   

أخص وأحظى الشمال وهم عامة أهل النار ـ عياذا بااالله من صنيعهم ـ وطائفة سابقون بين يديهعز وجل وه م  

ددا منعوأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادهتم فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء وهم أقل   

صحاب المشأمةتعالى } : فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة * وأصحاب المشأمة ما أأصحاب اليمين ولهذا قال   * 

ذا ذكرهم فيوالسابقون السابقون { وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخرالسورة وقت احتضارهم وهك  

نهم سابق بالخيراتقتصد ومقوله تعالى } : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم م  

ي عن جابر الجعفي عنبإذن االله { الاية وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه قال سفيان الثور  

 مجاهد عن ابن عباس في قوله } : وكنتم أزواجا ثلاثة { قال : هي التي في سورة الملائكة } ثم أورثنا الكتاب الذين
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بن عباس : هذهافمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات { وقال ابن جريج عن اصطفينا من عبادنا   

بن عباس عن قولهاالأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة وقال يزيد الرقاشي : سألت   : 

لاثة وقال ميمون بنثثلاثة { يعني فرقا } وكنتم أزواجا ثلاثة { قال : أصنافا ثلاثة وقال مجاهد } وكنتم أزواجا   

وكنتم أزواجا ثلاثة{ مهران : أفواجا ثلاثة وقال عبيد االله العتكي عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب }  

الوليد بن أبي ثورعن اثنان في الجنة وواحد في النار وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا  

ال : الضرباء كلقعن النعمان بن بشير قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } وإذا النفوس زوجت {  سماك  

ب الميمنة مارجل من كل قوم كانوا يعملون عمله وذلك بأن االله تعالى يقول } وكنتم أزواجا ثلاثة * فأصحا  

ءن السابقون { قال : هم الضرباأصحاب الميمنة * وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة * والسابقو  

ن معاذ بن جبل أن رسولوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد االله بن المثنى حدثنا البراء الغنوي حدثنا الحسن ع  

مال ما أصحاباالله صلى االله عليه وسلم تلا هذه الاية } وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين { } وأصحاب الش  

مام أحمد أيضا : حدثناقبضتين فقال : ] هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي [ وقال الإالشمال { فقبض بيده   

صلى االله عليه حسن : حدثنا ابن لهيعة حدثنا خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول االله  

لم قال : الذين إذا أعطوالوا : االله ورسوله أعوسلم أنه قال : ] أتدرون من السابقون إلى ظل االله يوم القيامة ؟ قا  

يعقوب بنالحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم [ وقال محمد بن كعب وأبو حرزة و  

ن أبي نجيح عنمجاهد } والسابقون السابقون { هم الأنبياءعليهم السلام وقال السدي : هم أهل عليين وقال اب  

ق إلى عيسىاس } والسابقون السابقون { قال : يوشع بن نون سبق إلى موسى ومؤمن آل يس سبمجاهد عن ابن عب  

بن هارون الفلاس وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم رواه ابن أبي حاتم عن محمد  

ابن أبي نجيح به يان بن عيينة عنعن عبد االله بن إسماعيل المدائني البزارعن شعيب بن الضحاك المدائني عن سف  

والسابقون }وقال ابن أبي حاتم وذكر عن محمد بن أبي حماد : حدثنا مهران عن خارجة عن قرة عن ابن سيرين   

والسابقون السابقون { الذين صلوا إلى القبلتين ورواه ابن جرير من حديث خارجة به وقال الحسن وقتادة }  

ون السابقونالأوزاعي عن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الاية } والسابقالسابقون { أي من كل أمة وقال   * 

ال كلها صحيحة فإنأولئك المقربون { ثم قال : أولهم رواحا إلى المسجد وأولهم خروجا في سبيل االله وهذه الأقو  

غفرة من ربكم وجنةإلى م المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا كما قال تعالى } : وسارعوا  

الأرضعرضها السموات والأرض { وقال تعالى } : سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنةعرضها كعرض السماء و  } 

 وقال فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الاخرة من السابقين إلى الكرامة فإن الجزاء من جنس العمل
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: حدثنا أبي : حدثنا : أولئك المقربون * في جنات النعيم { وقال ابن أبي حاتموكما تدين تدان ولهذا قال تعالى }   

  بن عمروااللهيحيى بن زكريا الفزاري الرازي حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن عبد 

خرة فقال : لانا الاقال : قالت الملائكة يا رب جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل ل  

السابقونوأفعل فراجعوا ثلاثا فقال : لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون ثم قرأ عبد االله }   

ارمي في كتابه الردالسابقون * أولئك المقربون * في جنات النعيم { وقد روى هذا الأثر الإمامعثمان بن سعيد الد  

يكونجل : لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فعلى الجهمية ولفظه : فقال االله عز و  

٦١)متكئين عليها متقابلين ) ١٥)على سرر موضونة ) ١٤)وقليل من الآخرين ) ١٣ثلة من الأولين )  ( 

ن)لا يصدعون عنها ولا ينزفو ١٨)بأكواب وأباريق وكأس من معين ) ١٧يطوف عليهم ولدان مخلدون )  

(١٩ ( نون)كأمثال اللؤلؤ المك ٢٢) وحور عين ) ٢١)ولحم طير مما يشتهون ) ٢٠ن )وفاكهة مما يتخيرو  

سلاما )إلا قيلا سلاما ٢٥)لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ) ٢٤)جزاء بما كانوا يعملون ) ٢٣()٢٦)   

اختلفوا في المراد رين وقديقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أهنم ثلة أي جماعة من الأولين وقليل من الاخ  

وايةعن مجاهد والحسنبقوله الأولين والاخرين فقيل : المراد بالأولين الأمم الماضية وبالاخرين هذه الأمة وهذا ر  

: ] نحن الاخرون البصري رواهاعنهما ابن أبي حاتم : وهو اختيار ابن جرير واستأنس بقوله صلى االله عليه وسلم  

الإمام أبو محمد بن أبي حك غيره ولا عزاه إلى أحد ومما يستأنس به لهذا القول ما رواهالسابقون يوم القيامة [ ولم ي  

عن أبي هريرة قالحاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه  

سلم فنزلت } ثلةصلى االله عليه ولما نزلت } ثلة من الأولين * قليل من الآخرين { شق ذلك على أصحاب النبي  :  

بع أهل الجنة ثلث أهلرمن الأولين * وثلة من الآخرين { فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] إني لأرجو أن تكونوا   

مد عن أسود بن عامرالجنة بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة وتقاسموهنم النصف الثاني [ ورواه الإمام أح  

محمد بياع الملاء عن أبيهعن أبي هريرة فذكرهعن شريك عن   

بن صالح وقد روي من حديث جابر نحو هذا ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمارة حدثناعبد ربه  

ت الواقعة [ ذكر فيهاعن عروة بن رويم عن جابر بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم : لما نزلت ] إذا وقع  [ 

ال : فأمسك آخرولين وقليل من الاخرين [ قال عمر : يا رسول االله ثلة من الأولين وقليل منا ؟ قثلة من الأ  

سلم : ] يا عمر تعالوالسورة سنة ثم نزل } ثلة من الأولين * وثلة من الآخرين { فقال رسول االله صلى االله عليه   

تي ثلة ولن نستكمل ثلتنا{ ألا وإن من آدم إلي ثلة وأم فاسمع ما قد أنزل االله } ثلة من الأولين * وثلة من الآخرين  

 حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له [ هكذا أورده في ترجمةعروة
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وسلم : ] إني بن رويم إسنادا ومتنا ولكن في إسناده نظر وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله صلى االله عليه  

وهذا الذي اختاره ابن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة [ الحديث بتمامه وهو مفرد في صفة الجنة واالله الحمد والمنة  

لمقربون في غيرهاجرير ههنا فيه نظر بل هو قول ضعيف لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن فيبعد أن يكون ا  

ن سائر الأمم واالله أعلممه الأمة والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر أكثر منها اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم هبذ  

ن { أي من صدر هذه الأمةفالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح وهو أن يكون المراد بقوله تعالى } : ثلة من الأولي  

 } وقليل من الآخرين { أي من هذه الأمة

ي سمعت الحسن أتىالصباح حدثناعفان حدثناعبد االله بن بكر المزن قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن  

ن اللهم اجعلنا منعلى هذه الاية } والسابقون السابقون * أولئك المقربون { فقال : أما السابقون فقد مضوا ولك  

سابقون السابقونوال أصحاب اليمين ثم قال : حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا السري بن يحيى قال : قرأ الحسن }  

ا أبي حدثناعبدأولئك المقربون * في جنات النعيم * ثلة من الأولين { قال ثلة ممن مضى من هذه الأمة وحدثن *  

ن الأولين * وقليل منالعزيز بن المغيرة المنقري حدثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الاية } ثلة م  

يرين أن الجميعسيرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة فهذا قول الحسن وابن  الآخرين { قال : كانوا يقولون أو  

حسبها ولهذا ثبتمن هذه الأمة ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها فيحتمل أن تعم الاية جميع الأمم كل أمة ب  

م الذين يلوهنم ثمني ثفي الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] خير القرون قر  

زيادأبوعمر عن الذين يلوهنم [ الحديث بتمامه فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن حدثنا  

  يدرى أوله خير أملاالحسن عن عمار بن ياسر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] مثل أمتي مثل المطر 

في إبلاغه إلى من م بصحة إسناده محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمةآخره [ فهذا الحديث بعد الحك  

ا والفضل للمتقدمبعدهم كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهاره  

تياج الزرع إليهى الأول واحوكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني ولكن العمدة الكبرى عل  

فة من أمتي ظاهرينآكد فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيها ولهذا قال عليه السلام ] لا تزال طائ  

  [  تعالى وهم كذلكعلى الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة [ وفي لفظ ] حتى يأتي أمر االله

ينها وعظم نبيهاأشرف من سائر الأمم والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف د والغرض أن هذه الأمة  

ا يدخلون الجنة بغيرولهذا ثبت بالتواترعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألف  

ألفا حساب وفي لفظ ] مع كل ألف سبعون ألفا ـ وفي آخر ـ مع كل واحد سبعون ]   

 وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا هشام بن يزيد الطبراني حدثنا محمد هو ابن إسماعيل بن عياش حدثني أبي
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عليه وسلم حدثني ضمضم يعني ابن زرعةعن شريح هو ابن عبيد عن أبي مالك قال : قال رسول االله صلى االله  : [ 

قول الملائكة لما جاءتمثل الليل الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض  أما والذي نفسي بيده ليبعثن منكم يوم القيامة  

د قوله تعالىمع محمد صلى االله عليه وسلم أكثر مما جاء مع الأنبياءعليهم السلام [ وحسن أن يذكر ههناعن  : { 

بوة حيث قاللنثلة من الأولين * وقليل من الآخرين { الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل ا  : 

دثني أبو وهبحأخبرنا أبونصر بن قتادة أخبرنا أبوعمرو بن مطر أخبرنا جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي   

ن مسلمة بن عبد االلهعالوليد بن عبد الملك بن عبيد االله بن مسرح الحراني حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني   

لى االله عليه وسلمابي زمل الجهني رضي االله عنه قال : كان رسول االله ص الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن  

سبعين مرة ثم يقول [إذا صلى الصبح يقول وهو ثان رجليه ] سبحان االله وبحمده أستغفر االله إن االله كان توابا   : [ 

يستقبل الناس ذلك مرتين ثمسبعين بسبعمائة لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة [ ثم يقول   

 بوجهه

ل ابو زمل : فقلت أناوكان رسول االله صلى االله عليه وسلم تعجبه الرؤيا ثم يقول ] هل رأى أحد منكم شيئا ؟ [ قا  

ين اقصص رؤياك [ فقلتيا رسول االله فقال ] خير تلقاه وشر توقاه وخير لنا وشر على أعدائنا الحمد االله رب العالم  

فى ذلكع الناس على طريق رحب سهل لاحب والناس على الجادة منطلقين فبينما ه م كذلك إذ أشرأيت جمي :  

الأولى حين أشفوا الطريق على مرج لم ترعيني مثله يرف رفيفا يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلأ قال وكأني بالرعلة  

ليهم منطلقين ثم جاءت قال فكأني أنظر إعلى المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فلم يظلموه يمينا ولا شمالا  

ريق فمنهم المرتع ومنهمالرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافا فلما أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الط  

المنزل كأني الاخذ الضغث ومضواعلى ذلك قال ثم قدمعظم الناس فلما أشفواعلى المر ج كبروا وقالوا هذا خير  

ك يا رسول االله علىم يميلون يمينا وشمالا فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى آتي أقصى المرج فإذا أنا بأنظر إليه  

يقرع الرجالفمنبر فيه سبع درجات وأنت في أعلاها درجة وإذاعن يمينك رجل آدم شثل أقنى إذا هو تكلم يسمو   

م إكراما له وإذاه بالماء إذا هو تكلم أصغيتطولا وإذاعن يسارك رجل ربع باز كثير خيلان الوجه كأنما حمم شعر  

ارف وإذاشأمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجها كلكم تأمونه تريدونه وإذا أمام ذلك ناقةعجفاء   

 أنت يا رسول االله كأنك تبعثها

  عليه وسلم : ] أماقال : فامتقع لون رسول االله صلى االله عليه وسلم ساعة ثم سري عنه وقال رسول االله صلى االله

ج الذي رأيتما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب فذاك ما حملتكم عليه من الهدى وأنتم عليه وأما المر  

 فالدنيا وغدارةعيشها مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها بشيء ولم تتعلق منا ولم نردها ولم تردنا ثم جاءت الرعلة
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ءعظم الناس فمالواعافا فمنهم المرتع ومنهم الاخذ الضغث ونجواعلى ذلك ثم جاالثانية من بعدنا وهم أكثر منا أض  

ال عليها حتى تلقاني وأمافي المرج يمينا وشمالا فإنا االله وإنا إليه راجعون وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة فلن تز  

لفا وأما الرجل الذيأأنا في آخرها المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف سنة   

ياه والذي رأيت عنإرأيت على يميني الادم الشثل فذلك موسى عليه السلام إذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام االله   

كرام االله إياه وأمايساري الباز الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماء فذلك عيسى بن مريم نكرمه لإ  

لناقة التي رأيترأيت أشبه الناس بي خلقا ووجها فذاك أبونا إبراهيم كلنا نؤمه ونقتدي به وأما ا الشيخ الذي  

  صلى االله عليهااللهورأيتني أبعثها فهي الساعةعلينا تقوم لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي [ قال : فما سأل رسول 

 وسلم عن رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل فيحدثه هبا متبرعا

ال مجاهدوقوله تعالى : } على سرر موضونة { قال ابن عباس : أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به وكذا ق  

ؤلؤ وقالوعكرمة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك وغيره وقال السدي : مرمولة بالذهب والل  

عيل بمعنىفالذي تحت بطنها وهو  عكرمة : مشبكة بالدر والياقوت وقال ابن جرير : ومنه يسمى وضين الناقة  

 مفعول لأنه مضفور وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللالىء

ليهم ولدانعوقوله تعالى : } متكئين عليها متقابلين { أي وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد } يطوف   

يق وكأس منغيرون } بأكواب وأبارمخلدون { أي مخلدون على صفة واحدة لا يتكبرون عنها ولا يشيبون ولا يت  

والكؤوس الهنابات معين { أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان والأباريق التي جمعت الوصفين  

} : لا يصدعون والجميع من خمر من عين جارية معين ليس من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة وقوله تعالى  

ة الحاصلة وروىلا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذ عنها ولا ينزفون { أي  

  تعالى خمر الجنةالضحاك عن ابن عباس أنه قال : في الخمر أربع خصال : السكر والصداع والقيء والبول فذكر االله

ها { يقولي } لا يصدعون عنونزههاعن هذه الخصال وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطية وقتادة والسد  

 ليس لهم فيها صداع رأس وقالوا في قوله } : ولا ينزفون { أي لا تذهب بعقوله م

ن من الثمار وهذهوقوله تعالى : } وفاكهة مما يتخيرون * ولحم طير مما يشتهون { أي ويطوفون عليهم بما يتخيرو  

رواه ل على ذلك حديث عكراش بن ذؤيب الذيالاية دليل على جواز أكل الفاكهةعلى صفة التخير لها ويد  

بن الفضل بن عبد الملك الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه االله في مسنده حدثنا العباس بن الوليد الترسي حدثنا العلاء  

الهم إلى رسولبن أبي سوية حدثناعبيد االله بن عكراش عن أبيهعكراش بن ذؤيب قال : بعثني مرة في صدقات أمو  

بإبل كأهنا عروق ى االله عليه وسلم فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار وقدمت عليهاالله صل  
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بن عبيد الأرطى قال ] من الرجل ؟ [ قلت : عكراش بن ذؤيب قال ] ارفع في النسب [ فانتسبت له إلى مرة  

دقات قومي [ ثم] هذه إبل قومي هذه صوهذه صدقة مرة بن عبيد فتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال :   

: ] هل من طعام ؟ [ أمر هبا أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة فقال  

بض رسول االله صلىفأتينا بجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر فجعل يأكل منها فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها فق  

حد ثم أتينا بطبقوسلم بيده اليسرى على يدي اليمنى فقال : ياعكراش كل من موضع واحد فإنه طعام وااالله عليه   

لى االله عليهصفيه تمر أو رطب شك عبيد االله رطبا كان أوتمرا فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول االله   

  صلى االلهأتينا بماء فغسل رسول االله وسلم في الطبق وقال : يا عكراش كل من حيث شئت فإنهغير لون واحد ثم

ماغيرت النارعليه وسلم يده ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثا ثم قال : ] ياعكراش هذا الوضوء م ]   

ه وقال الترمذيبوهكذا رواه الترمذي مطولا وابن ماجه جميعاعن محمد بن بشار عن أبي الهذيل العلاء بن الفضل   : 

على حدثنا شيبان قالواإلا من حديثه وقال الإمام أحمد : حدثنا هبز بن أسد وعفان وقال الحافظ أبو ي غريب لا نعرفه  

جبه الرؤيا فربما رأىحدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت قال : قال أنس كان رسول االله صلى االله عليه وسلم تع  

أمرأة فقالت : يا معروف كان أعجب لرؤياه إليه فأتتهالرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه فإذا أثنى عليه   

نظرت فإذا فلانرسول االله رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة ف  

ذلك فجيء هبم بن فلان وفلان بن فلان فسمت اثني عشر رجلا كان النبي صلى االله عليه وسلم قد بعث سرية قبل  

رجوا ووجوههمثياب طلس تشخب أوداجهم فقيل اذهبوا هبم إلى هنر البيدخ أو البيذخ قال فغمسوا فيه فخ عليهم  

جه إلا أكلوا منوكالقمر ليلة البدر فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاءوا فما يقلبوهنا من   

صيب فلان وفلانما كان من رؤيا كذا وكذا فأ الفاكهة ما أرادوا وأكلت معهم فأتى البشير من تلك السرية فقال  

جعلت تقول فجيءوحتى عد اثني عشر رجلا فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم المرأة فقال قصي رؤياك فقصتها   

 بفلان وفلان كما قال هذا لفظ أبي يعلى قال الحافظ الضياء : وهذا على شرط مسلم

بن سعيد عن عباد بن نا معاذ بن المثنى حدثناعلي بن المديني حدثنا ريحانوقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدث  

م : ] إن الرجل إذامنصورعن أيوب عن أبي قلابةعن أبي أسماء عن ثوبان قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

مد : حدثنا سيار بنام أحنزع ثمرة في الجنةعادت مكاهنا أخرى [ وقوله تعالى } : ولحم طير مما يشتهون { قال الإم  

وسلم ] إن طير حاتم حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا ثابت عن أنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه  

قال ] آكلها أنعمفالجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة [ فقال أبو بكر : يا رسول االله إن هذه لطير ناعمة   

رجو أن تكون ممن يأكل منها [ انفرد به أحمد من هذا الوجه وروى الحافظ أبوعبد االلهمنها ـ قالها ثلاثا ـ وإني لأ  
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الجبار بن المقدسي في كتابه صفة الجنة من حديث إسماعيل بن علي الخطمي عن أحمد بن علي الحيوطي عن عبد  

وسلم طوبى  عليهعاصم عن عبد االله بن زيادعن زرعة عن نافع عن ابن عمر قال : ذكرت عند النبي صلى االله  

وله أعلم قال ] طوبىفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يا أبا بكر هل بلغك ما طوبى ؟ [ قال : االله ورس  

ناك لطيرا ناعما ؟ قالشجرة في الجنة ما يعلم طولها إلا االله كأمثال البخت [ فقال أبو بكر : يا رسول االله إن ه  [ 

مما يشتهون { وذكر لنا أن نت منهم إن شاء االله تعالى [ وقال قتادة في قوله تعالى } : ولحم طيرأنعم منه من يأكله وأ  

ا أبا بكر أنعم منها وإهناأبا بكر قال : يا رسول االله إني أرى طيرها ناعمة كأهلها ناعمون قال ] من يأكلها واالله ي  

ا أبا بكرلأمثال البخت وإني لأحتسب على االله أن تأكل منها ي ]   

هاب عن أبيه عنوقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثني مجاهد بن موسى حدثنا معن بن عيسى حدثني ابن أخي ابن ش  

ز وجل في الجنة أشدأنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال : ] هنر أعطانيه ربي ع  

عمة قال رسول االلهعناقها يعني كأعناق الجزر [ فقال عمر : إهنا لنابياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أ  

ن محمد بن عبد االلهعصلى االله عليه وسلم : ] آكلها أنعم منها [ وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن القعنبي   

لطنافسيد ابن مسلم بن شهاب عن أبيهعن أنس وقال حسن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعلي بن محم  

  صلىقال رسول االله :حدثنا أبو معاويةعن عبيد االله بن الوليد الرصافي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال 

ة فينتفض فيخرجاالله عليه وسلم ] إن في الجنة لطيرا فيه سبعون ألف ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهل الجن  

به ثم يطيرلين من الزبد وأعذب من الشهد ليس منها لون يشبه صاحمن كل ريشة يعني لونا أبيض من اللبن وأ  ] 

بن صالح كاتب هذا حديث غريب جدا والرصافي وشيخه ضعيفان ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبد االله  

ائرل : إن طالليث حدثني الليث حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن عطاء عن كعب قا  

يئا أتى حتى يقعشالجنة أمثال البخت يأكل من ثمرات الجنة ويشرب من أهنار الجنة فيصطففن له فإذا اشتهى منها   

: حدثنا خلف بين يديه فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء صحيح إلى كعب وقال الحسن بن عرفة  

االله صلى االله عليه عبد االله بن مسعود قال : قال لي رسولبن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد االله بن الحارث عن   

 وسلم : ] إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا ] 

ورعين ! وقراءة الجروقوله تعالى : } وحورعين * كأمثال اللؤلؤ المكنون { قرأ بعضهم بالرفع وتقديره ولهم فيها ح  

لدان مخلدونون يكون الإعراب على الإتباع بما قبله كقوله تعالى } : يطوف عليهم تحتمل معنيين : أحدهما أ  * 

ر مما يشتهونبأكواب وأباريق وكأس من معين * لا يصدعون عنها ولا ينزفون * وفاكهة مما يتخيرون * ولحم طي  * 

هم ثياب سندس خضروحورعين { كما قال تعالى } : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم { وكما قال تعالى : } عالي  
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يكون ذلك في وإستبرق { والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين ولكن  

تعالى } : كأمثال اللؤلؤ القصور لا بين بعضهم بعضا بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين واالله أعلم وقوله  

كنون { وقدطب في بياضه وصفائه كما تقدم في سورة الصافات } كأهنن بيض مالمكنون { أي كأهنن اللؤلؤ الر  

اهم به مجازاة لهمتقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضا ولهذا قال } : جزاء بما كانوا يعملون { أي هذا الذي أتحفن  

 على ما أحسنوا من العمل

ي الجنة كلاما لاغيا أيفما سلاما { أي لا يسمعون ثم قال تعالى } : لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما * إلا قيلا سلا  

كلمة لا غية } ولا عبثا خاليا من المعنى أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف كما قال } لا تسمع فيها لاغية { أي  

عض كما قال تعالىتأثيما { أي ولا كلاما فيه قبح } إلا قيلا سلاما سلاما { أي إلا التسليم منهم بعضهم على ب  : { 

 تحيتهم فيها سلام { وكلامهم أيضا سالم من اللغو والإثم

٣٠) وظل ممدود ) ٢٩)وطلح منضود ) ٢٨)في سدر مخضود ) ٢٧وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين )  ( 

ناهن)إنا أنشأ ٣٤)وفرش مرفوعة ) ٣٣)لا مقطوعة ولا ممنوعة ) ٣٢) وفاكهة كثيرة ) ٣١وماء مسكوب )  

)وثلة ٣٩) ثلة من الأولين ) ٣٨)لأصحاب اليمين ) ٣٧) عربا أترابا ) ٣٦بكارا ))فجعلناهن أ ٣٥إنشاء )  

  من الآخرين)٤٠) 

ل ميمون بن مهرانلما ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار كما قا  

اب اليمينب اليمين { أي أي شيء أصحأصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين فقال } وأصحاب اليمين ما أصحا  

هد وابنوما حالهم وكيف مآلهم ثم فسر ذلك فقال تعالى } : في سدر مخضود { قال ابن عباس وعكرمة ومجا  

غيرهم : هووالأحوص وقسامة بن زهير والسفر بن قيس والحسن وقتادة وعبد االله بن كثير والسدي وأبو حزرة   

ة أيضا : كناهو الموقر بالثمر وهو روايةعن عكرمة ومجاهد وكذا قال قتاد الذي لا شوك فيه وعن ابن عباس :  

يل الثمر وفي الاخرةنحدث أنه الموقر الذي لا شوك به والظاهر أن المراد هذا وهذا فإن سدر الدنيا كثير الشوك قل  

حمد بن سلمانأو بكر على العكس من هذا لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله كما قال الحافظ أب  

عبد االله بن المباركالنجاد حدثنا محمد بن محمد هو البغوي حدثني حمزة بن العباس حدثناعبد االله بن عثمان حدثنا  

ولون : إن االلهأخبرنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يق  

نة شجرة تؤذي صاحبهاال : أقبل أعرابي يوما فقال : يا رسول االله ذكر االله في الجلينفعنا بالأعراب ومسائلهم ق  

ليه وسلم : ] أليس االلهفقال رسول االله : ] وما هي ؟ [ قال السدر فإن له شوكا مؤذيا فقال رسول االله صلى االله ع  

إهنا لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عنتعالى يقول } في سدر مخضود { خضد االله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة ف  
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 اثنين وسبعين لونا من طعام ما فيها من لون يشبه الاخر ] 

حيى بن حمزةيطريق آخر ( قال أبو بكر بن أبي داود : حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن المبارك حدثني   ) 

  صلى االلهكنت جالسا مع رسول االله حدثني ثور بن يزيد حدثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي قال :

ر شوكا منها يعنيعليه وسلم : فجاء أعرابي فقال : يا رسول االله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرا أكث  

صوة التيس الملبود فيهاالطلح فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خ  

لحجاز مناا من الطعام لا يشبه لون الاخر [ وقوله } وطلح منضود { الطلح شجرعظام يكون بأرض سبعون لون  

 شجر العضاه واحدته طلحة وهو شجر كثير الشوك وأنشد ابن جرير لبعض الحداة : 

 بشرها دليلها وقالا غدا ترين الطلح والجبالا

ن طلح وسدرهنم كانوا يعجبون من وج وظلاله موقال مجاهد } منضود { أي متراكم الثمر يذكر بذلك قريشا لأ  

لجوهرياوقال السدي : منضود مصفود قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل قال   

ل : سمعتوالطلح لغة في الطلع قلت : وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد عن شيخ من همدان قا  

بأنه مخضود لح منضود قال : طلع منضود فعلى هذا يكون من صفة السدر فكأنه وصفهعليا يقول هذا الحرف في ط  

بو سعيد الأشجأوهو الذي لا شوك له وأن طلعه منضود وهو كثرة ثمره واالله أعلم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا   

ز قالل الموحدثنا أبو معاويةعن إدريس عن جعفر بن إياس عن أبي نضرةعن أبي سعيد } وطلح منضود { قا  

ال مجاه دقوروي عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقسامة بن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك وبه   

 وابن زيد : وزاد فقال : أهل اليمن يسمون الموز الطلح ولم يحك ابن جريرغير هذا القول

نادعن الأعرج عنثنا سفيان عن أبي الزوقوله تعالى : } وظل ممدود { قال البخاري : حدثناعلي بن عبد االله حد  

ها مائةعام لا يقطعهاأبي هريرة يبلغ به النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظل  

ج حدثنا فليحاقرأوا إن شئتم } وظل ممدود { ورواه مسلم من حديث الأعرج به وقال الإمام أحمد : حدثنا سري  

ليه وسلم : [ إن فيعن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله ع عن هلال بن علي  

ديث الأعرجحالجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائةعام اقرءوا إن شئتم } وظل ممدود { وكذا رواه مسلم من   

منبه عن أبي عن معمر عن همام بن به وكذا رواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به وكذا رواهعبد الرزاق  

عن أبيه عن أبي هريرة وكذا رواه حماد بن سلمة عن محمد بن زيادعن أبي هريرة والليث بن سعد عن سعيد المقبري  

 هريرة : وعوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة به

دث أبا هريرةعن رسولوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة سمعت أبا الضحاك يح  

http://www.al-jawaab.com/


 2722/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ائة ـ سنة هي شجرةماالله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين ـ أو   

أبي سلمة عن أبي الخلد [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد ابن سنان حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن  

ام ما يقطعهاعليه وسلم قال : ] في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائةع هريرةعن رسول االله صلى االله  

بدة وعبدواقرءوا إن شئتم } وظل ممدود { إسناد جيد ولم يخرجوه وهكذا رواه ابن جريرعن أبي كريب عن ع  

هبالرحيم والبخاري كلهم عن محمد بن عمرو به وقد رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن سليمان   

خزومعن أبي هريرةمقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا مهران حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني و  

لك كعبا فقالذقال : إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائةعام اقرءوا إن شئتم } وظل ممدود { فبلغ   : 

لى تلكأن رجلا ركب حقة أو جذعة ثم دار بأع صدق والذي أنزل التوراةعلى موسى والفرقان على محمد لو  

اء سور الجنة وما فيالشجرة ما بلغها حتى يسقط هرما إن االله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه وإن أفناهنا لمن ور  

نهال الضريرمالجنة هنر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن   : 

ي قول االله تعالىزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم فحدثنا ي  : { 

بخاري عن روح بنوظل ممدود { قال : [ في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائةعام لا يقطعها ] وكذا رواه ال  

ة به وكذا رواهي عن عمران بن داود القطان عن قتادعبد المؤمن عن يزيد بن زريع وكذا رواه أبو داود الطيالس  

االله صلى معمر وأبو هلال عن قتادة به وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد عن رسول  

قطعها ] فهذا حديثاالله عليه وسلم قال : [ إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائةعام ما ي  

دد طرقه وقوةرسول االله صلى االله عليه وسلم بل متواتر مقطوع بصحتهعند أئمة الحديث النقاد لتع ثابت عن  

 أسانيده وثقة رجاله

ا على باب فيوقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر حدثنا أبو حصين قال : كن  

لجنة شجرة يسيرصالح قال : حدثني أبو هريرة قال : إن في اموضع ومعنا أبو صالح وشقيق يعني الضبي فحدث أبو   

ني أكذبك أنتالراكب في ظلها سبعين عاما قال أبو صالح : أتكذب أبا هريرة ؟ قال : ما أكذب أبا هريرة ولك  

سول االله صلىفشق ذلك على القراء يومئذ قلت : فقد أبطل من يكذب هبذا الحديث مع ثبوته وصحته ورفعه إلى ر  

ازعن أبيهعن جده عليه وسلم وقال الترمذي : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاالله  

إلا ساقها من ذهب عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : [ ما في الجنة شجرة  [ 

ن زمعة بن صالحبن أبي الربيع حدثنا أبوعامر العقدي عثم قال : حسن غريب وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن   

 عن سلمة بن وهرامعن عكرمة عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة في الجنةعلى ساق ظلها قدر ما يسير
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لها قالظالراكب في كل نواحيها مائةعام قال : فيخرج إليها أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في   : 

دنيا هذا أثرغريبيذكر لهو الدنيا فيرسل االله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الفيشتهي بعضهم و  

حدثنا أبو إسحاق إسناده جيد قوي حسن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان حدثنا سفيان  

ندارعن ابنبوكذا رواه ابن جريرعن  عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى } : وظل ممدود { قال سبعون ألف سنة  

ن عمرو بنعمهدي عن سفيان مثله ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن أبي إسحاق   

 ميمون } وظل ممدود { قال : خمسمائة ألف سنة

ول االله تعالىقفي  وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا حصين بن نافع عن الحسن  : { 

سن : بلغني أنوظل ممدود { قال : في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها وقال عوف عن الح  

  يقطعها ] رواه ابنرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : [ إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائةعام لا

قال الضحاكوابن عباس : في الجنة شجر لا يحمل يستظل به رواه ابن أبي حاتم  جرير وقال شبيب عن عكرمة عن  

وع الفجر وقالوالسدي وأبو حزرة في قوله تعالى } : وظل ممدود { لا ينقطع ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طل  

: وندخلهم ى }ابن مسعود : الجنة سجسج كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقد تقدمت الايات كقوله تعال  

ات وقوله تعالىظلا ظليلا { وقوله } : أكلها دائم وظلها { وقوله } : في ظلال وعيون { إلى غير ذلك من الاي  : { 

ها أهنار من ماءوماء مسكوب { قال الثوري : يجري في غير أخدود وقد تقدم الكلامعند تفسير قوله تعالى } : في  

ههناغير آسن { الاية بما أغنى عن إعادته   

تنوعة في الألوان مما لاوقوله تعالى : } وفاكهة كثيرة * لا مقطوعة ولا ممنوعة { أي وعندهم من الفواكه الكثيرة الم  

ا قالوا هذا الذيعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال تعالى } : كلما رزقوا منها من ثمرة رزق  

ي ذكر سدرةفه الشكل الشكل ولكن الطعم غير الطعم وفي الصحيحين رزقنا من قبل وأتوا به متشاهبا { أي يشب  

يد عن عطاء بنزالمنتهى : [ فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر ] وفيهما أيضا من حديث مالك عن   

هلصلاة وفييسارعن ابن عباس قال : خسفت الشمس فصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم والناس معه فذكر ا  

ت الجنة فتناولت منهاقالوا : يا رسول االله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت قال : [ إني رأي  

ثناعبد االله بن جعفرعنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ] وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة حد  

صلى االله عليه وسلم ال : بينا نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول االلهحدثناعبيد االله حدثنا ابن عقيل عن جابر ق  

  صنعت اليوم فيفتقدمنا معه ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر فلما قضى الصلاة قال أبي بن كعب : يا رسول االله

نها قطفا منالصلاة شيئا ما كنت تصنعه قال : [ إنهعرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت م  
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وروى مسلم من ]عنب لاتيكم به فحيل بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقص منه   

 حديث أبي الزبير عن جابر نحوه

ن عامر بن زيدعوقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن بحر حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير   

م فسألهعن الحوضمع عتبة بن عبد السلمي يقول : جاء أعرابي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلالبكالي أنه س  

ر شيئا لا أدري ماوذكر الجنة ثم قال الأعرابي : فيها فاكهة ؟ قال : [ نعم وفيها شجرة تدعى طوبى ] قال : فذك  

  عليه وسلم؟ ] فقال النبي صلى االله هو قال : أي شجر أرضنا تشبه ؟ قال : [ ليست تشبه شيئا من شجر أرضك

علاها ] قال : ماأتيت الشام ؟ قال : لا قال : [ تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحدة وينفرش أ  

و ارتحلت جذعة منعظم العنقود ؟ قال : [ مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر ] قال : ما عظم أصلها ؟ قال : [ ل  

بة ؟فما عظم الح اطت بأصلها حتى تنكسر ترقوهتا هرما ] قال : فيها عنب ؟ قال : [ نعم ] قال :إبل أهلك ما أح  

قال اتخذي لنافقال : [ هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما ؟ ] قال : نعم قال : [ فسلخ إهابه فأعطاه أمك   

عامة عشيرتكل بيتي ؟ قال : [ نعم ومنه دلوا ؟ ] قال : نعم قال الأعرابي : فإن تلك الحبة لتشبعني وأه [   

بدا مهما طلبوا وجدواوقوله تعالى } : لا مقطوعة ولا ممنوعة { أي لا تنقطع شتاء ولا صيفا بل أكلها دائم مستمر أ  

د تقدم في الحديث إذالا يمتنع عليهم بقدرة االله شيء وقال قتادة : لا يمنعهم من تناولهاعود ولا شوك ولا بعد وق  

ال النسائي وأبوقرجل الثمرةعادت مكاهنا أخرى وقوله تعالى } : وفرش مرفوعة { أي عالية وطيئة ناعمة تناول ال  

م عن أبيعيسى الترمذي : حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عمر بن الحارث عن دراج عن أبي الهيث  

بين السماء والأرض قال : [ ارتفاعها كماسعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى : } وفرش مرفوعة {   

شدين بن سعدرومسيرة ما بينهما خمسمائةعام ثم قال الترمذي : هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث   

كما بين السماء قال : وقال بعض أهل العلم : معنى هذا الحديث ارتفاع الفرش في الدرجات وبعدما بين الدرجتين  

ه أبو جعفرإنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد وهو المصري وهو ضعيف هكذا رواوالأرض هكذا قال   

 بن جريرعن أبي كريب عن رشدين به

ه وكذا رواهثم رواه هو وابن أبي حاتم كلاهماعن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث فذكر  

ن ابن وهب بهخرجه الضياء في صفة الجنة من حديث حرملة عابن أبي حاتم أيضاعن نعيم بن حماد عن ابن وهب وأ  

يضا : حدثنا أبوأمثله ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة حدثنا دراج فذكره وقال ابن أبي حاتم   

قال : ارتفاع {سعيد الأشج حدثنا أبو معاوية جويبر عن أبي سهل يعني كثير بن زياد عن الحسن } وفرش مرفوعة   

 * فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة ثمانين سنة وقوله تعالى } : إنا أنشأناهن إنشاء * فجعلناهن أبكارا * عربا أترابا
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للاتيلأصحاب اليمين { جرى الضمير على غير مذكور ولكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء ا  

لعشيفي قوله تعالى } : إذ عرض عليه با يضاجعن فيها اكتفى بذلك عن ذكرهن وعاد الضمير عليهن كما  

ى المشهور منالصافنات الجياد * فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب { يعني الشمس عل  

ل أبوعبيدةقول المفسرين وقال الأخفش في قوله تعالى } : إنا أنشأناهن { أضمرهن ولم يذكرن قبل ذلك وقا  : 

{ أي أعدناهن في : وحور عين * كأمثال اللؤلؤ المكنون { فقوله تعالى } : إنا أنشأناهن ذكرن في قوله تعالى }  

لى أزواجهنإالنشأة الأخرى بعدما كن عجائز رمصا صرن أبكاراعربا أي بعد الثيوبةعدن أبكاراعربا متحببات   

 بالحلاوة والظرافة والملاحة

قال رسول ي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال :وقال بعضهم عربا أي غنجات قال موسى بن عبيدة الربذ  

لترمذي وابن جريرااالله صلى االله عليه وسلم : ] إنا أنشأناهن قال نساءعجائز كن في الدنياعمشا رمصا [ رواه   

ن عوف الحمصيبوابن أبي حاتم ثم قال الترمذي : غريب وموسى ويزيد ضعيفان وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد   

عت رسول االلها آدم يعني ابن أبي إياس حدثنا شيبان بن جابرعن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد قال : سمحدثن  

لاتي كن في الدنيا وقالصلى االله عليه وسلم يقول في قوله تعالى } : إنا أنشأناهن إنشاء { يعني الثيب والأبكار ال  

يا رسول االله فضالة عن الحسن قال : أتت عجوز فقالتعبد بن حميد : حدثنا مصعب بن مقدام حدثنا المبارك بن   

ت تبكي قال : ] أخبروهاادع االله تعالى أن يدخلني الجنة فقال : ] يا أم فلان إن الجنة لا تدخلهاعجوز [ قال : فول  

 أهنا لا تدخلها وهي عجوز إن االله تعالى يقول } إنا أنشأناهن إنشاء * فجعلناهن أبكارا } ] 

هل الدمياطي حدثناه الترمذي في الشمائل عن عبد بن حميد وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا بكر بن سوهكذا روا  

سلمة قالت عمرو بن هاشم البيروتي أخبرنا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم  : 

ون شفر الحوراء] حور بيض عين ضخام العي قلت يا رسول االله أخبرني عن قول االله تعالى } : حورعين { قال :  

ؤهن صفاء الدر الذيبمنزلة جناح النسر [ قلت : أخبرني عن قوله تعالى : } كأمثال اللؤلؤ المكنون { قال : ] صفا  

ت الأخلاقفي الأصداف الذي لم تمسه الأيدي [ قلت : أخبرني عن قوله : } فيهن خيرات حسان { قال ] خيرا  

أيت في داخلت : أخبرني عن قوله } كأهنن بيض مكنون { قال : ] رقتهن كرقة الجلد الذي رحسان الوجوه [ قل  

ال ] هن اللواتي قبضنقالبيضة مما يلي القشر وهو الغرقىء [ قلت : يا رسول االله أخبرني عن قوله } عربا أترابا {   

تراباعلى ميلادأعربا متعشقات محببات في الدار الدنياعجائز رمصا شمصا خلقهن االله بعد الكبر فجعلهن عذارى   

ضل من الحور العينواحد [ قلت : يا رسول االله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : ] بل نساء الدنيا أف  

 كفضل الظهارةعلى البطانة [ قلت : يا رسول االله وبم ذاك ؟ قال : ] بصلاهتن وصيامهن وعبادهتن االله عز وجل
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أمشاطهنوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر ألبس االله وجو  

عن أبدا ألا ونحنالذهب يقلن نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا ونحن المقيمات فلا نظ  

زوجين والثلاثة مرأة منا تتزوجالراضيات فلا نسخط أبدا طوبى لمن كنا له وكان لنا [ قلت : يا رسول االله ال  

فتختار أحسنهم خلقا والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال : ] يا أم سلمة إهنا تخير  

خرةفتقول يا رب إن هذا كان أحسن خلقا معي فزوجنيه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والا ]   

خول الجنة فيقولدور أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يشفع للمؤمنين كلهم في وفي حديث الصور الطويل المشه  

لذي بعثني بالحق ما أنتماالله تعالى قد شفعتك وأذنت لهم بدخولها فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] وا  

نتين وسبعينثالرجل منهم على  في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم فيدخل  

دخل الأولى منهما في غرفةيزوجة مما ينشىء االله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ االله بعبادهتما في الدنيا   

ن كتفيها ثممن ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤعليه سبعون زوجا من سندس وإستبرق وإنه ليضع يده بي  

دكم إلى السلك فيدرها من وراء ثياهبا وجلدها ولحمها وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحينظر إلى يده من ص  

أتيها من مرة إلا وجدهاقصبة الياقوت كبده لها مرآة يعني وكبدها له مرآة فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا ي  

د عرفنا أنك لا تمل ولاقينما هو كذلك إذ نودي إنا عذراء ما يفتر ذكره ولا يشتكي قبلها إلا أنه لا مني ولا منية فب  

الجنة شيء أحسن تمل إلا أن لك أزواجاغيرها فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة كلما جاء واحدة قالت : واالله ما في  

اج عن ابنمنك وما في الجنة شيء أحب إلي منك [ وقال عبد االله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث عن در  

نعم والذي نفسي بيده بي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال له : أنطأ في الجنة ؟ قال ]حجيرةعن أ  

 دحما دحما فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا ] 

لواسطي حدثنا معلى بناوقال الطبراني : حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي   

االله صلى االله حمن الواسطي حدثنا شريك عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال : قال رسولعبد الر  

رناعمران عن قتادةعليه وسلم : ] إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا [ وقال أبو داود الطيالسي : أخب  

ي النساء قلت : يافالمؤمن في الجنة قوة كذا وكذا  عن أنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يعطى  

ح غريب وروىرسول االله ويطيق ذلك ؟ قال : يعطى قوة مائة [ ورواه الترمذي من حديث أبي داود وقال : صحي  

ن عن أبيأبو القاسم الطبراني من حديث حسين بن علي الجعفي عن زائدةعن هشام بن حسان عن محمد بن سيري  

يوم إلى مائةعذراء [ل يا رسول االله هل نصل إلى نسائنا في الجنة ؟ قال : ] إن الرجل ليصل في الهريرة قال : قي  

 قال الحافظ أبوعبد االله المقدسي : هذا الحديث عندي على شرط الصحيح واالله أعلم
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اقة الضبعة هي كذلكنوقوله : } عربا { قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : يعني متجببات إلى أزواجهن ألم تر إلى ال  

  بن سرجسوقال الضحاك عن ابن عباس : العرب العواشق لأزواجهن وأزواجهن لهن عاشقون وكذا قال عبد االله

ور بن يزيد عنومجاهد وعكرمة وأبو العالية ويحيى بن أبي كثير وعطية والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وقال ث  

ن عكرمة : هي{ قال : هي الملقة لزوجها وقال شعبة عن سماك ع عكرمة قال : سئل ابن عباس عن قوله } : عربا  

بريدة في قوله الغنجة وقال الأجلح بن عبد االله عن عكرمة : هي الشكلة وقال صالح بن حيان عن عبد االله بن  : { 

قال زيد بنلتبعل وعربا { قال : الشكلة بلغة أهل مكة والغنجة بلغة أهل المدينة وقال تميم بن حذلم : هي حسن ا  

حدثنا أبو أسلم وابنهعبد الرحمن : العرب حسنات الكلام وقال ابن أبي حاتم ذكرعن سهل بن عثمان العسكري  

قال ـ كلامهن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] عربا ـ  

 عربي ] 

ه د : الأترابس : يعني في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة وقال مجاوقوله } : أترابا { قال الضحاك عن ابن عبا  

لمتواخيات بينهن ليسالمستويات وفي روايةعنه الأمثال وقال عطية الأقران وقال السدي } أترابا { أي في الأخلاق ا  

شج حدثنا أبوالأ بينهن تباغض ولا تحاسد يعني لا كما كن ضرائر متعاديات وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد  

لفن جميعا ويلعبن جميعاأسامةعن عبد االله بن الكهف عن الحسن ومحمد } عربا أترابا { قالا : المستويات الأسنان يأت  

ن بن سعد عنوقد روى أبوعيسى الترمذي عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعما  

ور العين يرفعن أصواتا لم صلى االله عليه وسلم : ] إن في الجنة جملتمعا للحعلي رضي االله عنه قال : قال رسول االله  

اضيات فلا نسخطتسمع الخلائق بمثلها ـ قال ـ يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الر  

 طوبى لمن كان لنا وكنا له [ ثم قال : هذا حديث غريب

عبد االله بن رافع عن أبو خيثمة حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن فلانوقال الحافظ أبو يعلى : أخبرنا   

غنين في الجنة يقلنبعض ولد أنس بن مالك عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن الحور العين لي  

لثقات الأثباتاالواسطي أحد  نحن خيرات حسان خبئنا لأزواج كرام [ قلت : إسماعيل بن عمر هذا هو أبو المنذر  

ذئب عن عون بن وقد روى هذا الحديث الإمامعبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدحيم عن ابن أبي فديك عن ابن أبي  

م : ] إن الحور العينالخطاب بن عبد االله بن رافع عن ابن لأنس عن أنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

خلقن لأصحاب لحور الحسان خلقنا لأزواج كرام [ وقوله تعالى } : لأصحاب اليمين { أييغنين في الجنة نحن ا  

ناهن إنشاءاليمين أو ادخرن لأصحاب اليمين أو زوجن لأصحاب اليمين والأظهر أنه متعلق بقوله } إنا أنشأ  * 

وهذا توجيه ابن جرير فجعلناهن أبكارا * عربا أترابا * لأصحاب اليمين { فتقديره أنشأناهن لأصحاب اليمين  
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ديدا فجعلت أدعووروي عن أبي سليمان الداراني رحمه االله تعالى قال : صليت ليلة ثم جلست أدعو وكان البرد ش  

واحدة وأنا أغذى بيد واحدة فأخذتني عيني فنمت فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول : يا أبا سليمان أتدعو بيد  

بله وهو قولهقلت : ويحتمل أن يكون قوله } : لأصحاب اليمين { متعلقا بما لك في النعيم منذ خمسمائة سنة ق  { : 

يث جريرعنأترابا * لأصحاب اليمين { أي في أسناهنم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حد  

ول زمرة يدخلونأعمارة بن القعقاع عن أبي زرعةعن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]   

بولون ولاالجنةعلى صورة القمر ليلة البدر والذين يلوهنم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا ي  

ور العينيتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الح  

دثنا يزيد بنحذراعا في السماء [ وقال الإمام أحمد : أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون   

 هارون وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة

ن أبي هريرةعوروى الطبراني واللفظ له من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب   

مكحلين أبناء ثلاث دا مردا بيضا جعاداقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يدخل أهل الجنة الجنة جر  

لطيالسي عنوثلاثين وهم على خلق آ دم ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع [ وروى الترمذي من حديث أبي داود ا  

صلى االله عمران القطان عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن رسول االله  

ن غريب وقال ابنجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاث وثلاثين سنة [ ثم قال : حسعليه وسلم : ] يدخل أهل ال  

سول االله صلىروهب : أخبرناعمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثهعن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال : قال   

لا يزيدون عليها أبدا في الجنة االله عليه وسلم : ] من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاث وثلاثين  

ن الحارثوكذلك أهل النار [ ورواه الترمذي عن سويد بن نصرعن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو ب  

 به

جراح العسقلانيوقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا صفوان بن صالح حدثنا رواد بن ال  

خل أهل الجنة الجنةذئاب عن أنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يد حدثنا الأوزاعي عن هارون بن  

ى لسانعلى طول آ دم ستين ذراعا بذراع الملك ! على حسن يوسف وعلى ميلادعيسى ثلاث وثلاثين سنة وعل  

لا : حدثناعمرقا محمد جرد مرد مكحلون [ وقال أبو بكر بن أبي داود : حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد  

يبعث أهل الجنة عن الأوزاعي عن هارون بن ثابت عن أنس بن مالك قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ]  

يكسون منهافعلى صورة آدم في ميلادعيسى ثلاث وثلاثين جردا مردا مكحلين ثم يذهب هبم إلى شجرة في الجنة   

جماعة من الأولين وجماعة تعالى } : ثلة من الأولين * وثلة من الآخرين { أيلا تبلى ثياهبم ولا يفنى شباهبم [ وقوله   
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 من الاخرين

دة عن الحسن عنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا محمد بن بكار حدثنا سعيد بن بشير عن قتا  

د رسول االلهينا ذات ليلةعنعمران بن حصين عن عبد االله بن مسعود قال وكان بعضهم يأخذ عن بعض قال : أكر  

لنبي والنبي في العصابةاصلى االله عليه وسلم ثم غدونا عليه فقال : ] عرضت علي الأنبياء وأتباعها بأممها فيمر علي   

ال : حتى مر عليوالنبي في الثلاثة والنبي وليس معه أحد ـ وتلا قتادة هذه الاية } أليس منكم رجل رشيد { ق !  

ران ومن تبعهكبكبة من بني إسرائيل قال : قلت ربي من هذا ؟ قال : هذا أخوك موسى بن عم موسى بن عمران في  

لرجال قال : قالمن بني إسرائيل ! قال : قلت رب فأين أمتي ؟ قال : انظرعن يمينك في الضراب قال فإذا وجوه ا  

ضيت ؟ قلتالرجال قال : أرأرضيت ؟ قال : قلت : قد رضيت رب قال : انظر إلى الأفق عن يسارك فإذا وجوه   

حصن من بنيقد رضيت رب قال : فإن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب [ قال وأنشأعكاشة بن م :  

اجعله منهم [ قال أنشأ أسد قال سعيد وكان بدريا قال : يا نبي االله ادع االله أن يجعلني منهم قال : فقال ] اللهم  

ل رسول االله صلى االله ادع االله أن يجعلني منهم فقال : ] سبقك هباعكاشة [ قال : فقارجل آخر قال : يا نبي االله  

ا من أصحابعليه وسلم : ] فإن استطعتم فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا وإلا فكونو  

ني لأرجو أنـ ثم قال ـ إالضراب وإلا فكونوا من أصحاب الأفق فإني قد رأيت أناسا كثيرا قد تأشبوا حوله   

رنا قال : ] إني لأرجوتكونوا ربع أهل الجنة [ فكبرنا ثم قال : ] إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة [ قال : فكب  

ية } ثلة من الأولينأن تكونوا نصف أهل الجنة [ قال فكبرنا قال ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الا  * 

ي الإسلام ولم يشركوا قال{ قال : فقلنا بيننا : من هؤلاء السبعون ألفا ؟ فقلنا : هم الذين ولدوا فوثلة من الآخرين   

كذا رواه ابنوفبلغه ذلك فقال : ] بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رهبم يتوكلون [  :  

حاح وغيرهارة من غير هذا الوجه في الصجرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه وهذا الحديث له طرق كثي  

بير عن ابن عباسجوقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا مهران حدثنا سفيان عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن   

ميعا من أمتيجثلة من الأولين * وثلة من الآخرين { قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] هما  } ]   

ريم)لا بارد ولا ك ٤٣)وظل من يحموم ) ٤٢) في سموم وحميم ) ٤١ما أصحاب الشمال ) وأصحاب الشمال  

(٤٤ ( ذا متنا)وكانوا يقولون أئ ٤٦)وكانوا يصرون على الحنث العظيم ) ٤٥إهنم كانوا قبل ذلك مترفين )  

جملموعون إلى) ٤٩)قل إن الأولين والآخرين ) ٤٨)أو آباؤنا الأولون ) ٤٧وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون )  

لئون منها)فما ٥٢)لآكلون من شجر من زقوم ) ٥١)ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ) ٥٠ميقات يوم معلوم )  

 (٥٦( )هذا نزلهم يوم الدين ٥٥)فشاربون شرب الهيم ) ٥٤)فشاربون عليه من الحميم ) ٥٣البطون )   
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صحابشمال فقال } : وأصحاب الشمال ما ألما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر أصحاب ال  

ر } وحميمالشمال { أي أي شيء هم فيه أصحاب الشمال ؟ ثم فسر ذلك فقال } : في سموم { وهو الهواء الحا  } 

الح وقتادةوهو الماء الحار } وظل من يحموم { قال ابن عباس : ظل الدخان وكذا قال مجاهد وعكرمة وأبو ص  

لاث شعب * لاتعالى } : انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون * انطلقوا إلى ظل ذي ث والسدي وغيرهم وهذه كقوله  

ولهذا قال ههنا ظليل ولا يغني من اللهب * إهنا ترمي بشرر كالقصر * كأنه جمالة صفر * ويل يومئذ للمكذبين {  : 

ر كما قالحسن المنظ } وظل من يحموم { وهو الدخان الأسود } لا بارد ولا كريم { أي ليس طيب الهبوب ولا  

 الحسن وقتادة } ولا كريم { أي ولا كريم المنظر قال الضحاك : كل شراب ليس بعذب فليس بكريم

ذا اللحم ليسهوقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة في النفي فيقولون : هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم   

تادة به نحوه ثمقذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن بسمين ولا كريم وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة وك  

لدنيا منعمين مقبليناذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى } : إهنم كانوا قبل ذلك مترفين { أي كانوا في الدار   

ثعلى الحن }على لذات أنفسهم لا يلوون ما جاءهتم به الرسل } وكانوا يصرون { أي يقيمون ولا ينوون توبة   

العظيم : الشرك وكذا العظيم { وهو الكفر بااالله وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون االله قال ابن عباس الحنث  

قولون أإذايقال مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم وقال الشعبي : هو اليمين الغموس } وكانوا   

به مستبعدين لوقوعه قال الأولون { يعني أهنم يقولون ذلك مكذبينمتنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون * أو آباؤنا   

حمد أن الأولين والاخريناالله تعالى } : قل إن الأولين والآخرين * جملموعون إلى ميقات يوم معلوم { أي أخبرهم يا م  

له الناس وذلك وعمن بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم أحدا كما قال تعالى } : ذلك يوم مجم  

ولهذا قال ههنا يوم مشهود * وما نؤخره إلا لأجل معدود * يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد {  

لا ينقص} : جملموعون إلى ميقات يوم معلوم { أي هو موقت بوقت محدود لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد و  

م يقبضونجر من زقوم * فمالئون منها البطون { وذلك أهنثم إنكم أيها الضالون المكذبون * لآكلون من ش  } 

ربون شرب الهيمويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يملأوا منها بطوهنم } فشاربون عليه من الحميم * فشا  

عيد بن جبيروهي الإبل العطاش واحدها أهيم والأنثى هيماء ويقال : هائم وهائمة قال ابن عباس ومجاهد وس {  

ا ولا تروى وقالكرمة : الهيم الإبل العطاش الظماء وعن عكرمة أنه قال : الهيم الإبل المراض تمص الماء مصوع  

بدا وعن خالدأالسدي : الهيم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبدا حتى تموت فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم   

: هذا نزلهم يوم أن يتنفس ثلاثا ثم قال تعالى } بن معدان أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم غبة واحدة من غير  

 الدين { أي هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند رهبم يوم حساهبم كما قال تعالى في حق المؤمنين } : إن الذين آمنوا
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 وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا { أي ضيافة وكرامة

نحن قدرنا) ٥٩)أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ) ٥٨نون ))أفرأيتم ما تم ٥٧نحن خلقناكم فلولا تصدقون )  

د علمتم)ولق ٦١)على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ) ٦٠بينكم الموت وما نحن بمسبوقين )  

 النشأة الأولى فلولا تذكرون)٦٢) 

ا متنا وكنا ترابا وعظاماقالوا } أإذيقول تعالى مقررا للمعاد وراداعلى المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد من الذين   

اكم { أي نحنأإنا لمبعوثون { وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد فقال تعالى } : نحن خلقن  

طريق الأولىبابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا أفليس الذي قدرعلى البداءة بقادرعلى الإعادة   

له } : أفرأيتم ما: فلولا تصدقون { أي فهلا تصدقون بالبعث ! ثم قال مستدلا عليهم بقووالأحرى ؟ ولهذا قال }   

  الخالق لذلك ؟ ثم قال تعالىتمنون * أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون { أي أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم االله

رض } وما نحنساوى فيه بين أهل السماء والأ} : نحن قدرنا بينكم الموت { أي صرفناه بينكم وقال الضحاك :   

 بمسبوقين { أي وما نحن بعاجزين } على أن نبدل أمثالكم { أي نغير خلقكم يوم القيامة

ولى فلولاوننشئكم في ما لا تعلمون { أي من الصفات والأحوال ثم قال تعالى } : ولقد علمتم النشأة الأ  } 

ع والأبصاربعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا فخلقكم وجعل لكم السمتذكرون { أي قد علمتم أن االله أنشأكم   

خرى وهي الإعادةوالأفئدة فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدرعلى هذه النشأة وهي البداءة قادرعلى النشأة الأ  

} : أو لا ال تعالىبطريق الأولى والأحرى كما قال تعالى } : وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه { وق  

هو خصيم مبين يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا { } أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا  * 

و بكل خلق عليموضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وه  

فسوى * فجعل * ألم يك نطفة من مني يمنى * ثم كان علقة فخلق وقال تعالى } : أيحسب الإنسان أن يترك سدى {  

 منه الزوجين الذكر والأنثى * أليس ذلك بقادرعلى أن يحيي الموتى } 

٦٥فكهون )ت)لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم  ٦٤)أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) ٦٣أفرأيتم ما تحرثون )  ( 

لمزن أم نحنا)أأنتم أنزلتموه من  ٦٨)أفرأيتم الماء الذي تشربون ) ٦٧)بل نحن محرومون ) ٦٦إنا لمغرمون )  

تم أنشأتم)أأن ٧١)أفرأيتم النار التي تورون ) ٧٠)لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ) ٦٩المنزلون )  

 (٧٤( عظيم)فسبح باسم ربك ال ٧٣)نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ) ٧٢شجرهتا أم نحن المنشئون )  

{ أي تنبتونه في الأرض تعالى } : أفرأيتم ما تحرثون { وهو شق الأرض وإثارهتا والبذر فيها } أأنتم تزرعونه ؟ يقول  

 } أم نحن الزارعون { أي بل نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض قال ابن جرير : وقد حدثني أحمد بن الوليد
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قال : قال بن الحسين عن هشام عن محمد عن أبي هريرةالقرشي حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي حدثنا مخلد   

مع إلى قوله تعالىرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت [ قال أبو هريرة : ألم تس  : 

ي بهم عن مسلم الجرم} أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون { ورواه البزارعن محمد بن عبد الرحي  

: لا تقولوا زرعنا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمادعن عطاءعن أبي عبد الرحمن  

أمثالها يقول : بلوولكن قولوا حرثنا وروي عن حجر المدري أنه كان إذا قرأ } أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون {   

 أنت يا رب

ة بكم بل ولو نشاء لجعلناهحطاما { أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحم وقوله تعالى } : لو نشاء لجعلناه  

مون * بل نحنحطاما أي لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده } فظلتم تفكهون { ثم فسر ذلك بقوله } : إنا لمغر  

غرمون أي لملقونتارة إنا لممحرومون { أي لو جعلناه حطاما لظللتم تفكهون في المقالة تنوعون كلامكم فتقولون   

مجاهد أيضا : إنا وقال مجاهد وعكرمة : إنا لموقع بنا وقال قتادة : معذبون وتارة يقولون بل نحن محرومون وقال  

ال مجاهد : بل نحنلمغرمون ملقون للشر أي بل نحن محارفون قاله قتادة أي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح وق  

اهد أيضاني لا حظ لنا وقال ابن عباس ومجاهد } فظلتم تفكهون { تعجبون وقال مجمحرومون أي محدودون يع  : 

سبب الذيفظلتم تفكهون تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم وهذا يرجع إلى الأول وهو التعجب من ال  

سن وقتادةلحمن أجله أصيبوا في مالهم وهذا اختيار ابن جرير وقال عكرمة : فظلتم تفكهون تلاومون وقال ا  

كسائي : تفكه منوالسدي : فظلتم تفكهون تندمون ومعناه إما على ما أنفقتم أوعلى ما أسلفتم من الذنوب قال ال  

 الأضداد تقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت وتفكهت بمعنى حزنت

ابن عباس ومجاهد وغير هثم قال تعالى } : أفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن { يعني السحاب قال  

يصلح لشرب ولا واحد } أم نحن المنزلون { يقول بل نحن المنزلون } لو نشاء جعلناه أجاجا { أي زعافا مرا لا  

لكم منه شراب زرع } فلولا تشكرون { أي فهلا تشكرون نعمة االله عليكم في إنزاله المطرعليكم عذبا زلالا }  

ذلك لآية لقوم الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ومنه شجر فيه تسيمون * ينبت لكم به  

ن جابر عن أبيعيتفكرون { وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعثمان بن سعيد بن مرة حدثنا فضيل بن مرزوق   

ا فراتا برحمته ولمبجعفرعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان إذا شرب الماء قال : ] الحمد االله الذي سقاناعذ  

تستخرجوهنا من أصلهايجعله ملحا أجاجا بذنوبنا [ ثم قال } : أفرأيتم النار التي تورون { أي تقدحون من الزناد و  

شجرتان ) إحداهما } أأنتم أنشأتم شجرهتا أم نحن المنشئون { أي بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها وللعرب  

إذا أخذ منهماغصنان أخضران فحك أحدهما بالاخر تناثر من بينهما شرر النارالمرخ ) والأخرى ( العفار  (  
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سول االلهرذكر لنا أن  :وقوله تعالى : } نحن جعلناها تذكرة { قال مجاهد وقتادة : أي تذكر النار الكبرى قال قتادة   

قالوا : يا رسول [ن نار جهنم صلى االله عليه وسلم قال : ] يا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا م  

و آ دم ويدنوا منها [االله إن كانت لكافية قال : ] إهنا قد ضربت بالماء ضربتين ـ أو مرتين ـ حتى يستنفع هبا بن  

لأعرج عن أبي هريرةاوهذا الذي أرسله قتادة قد رواه الإمام أحمد في مسنده فقال : حدثنا سفيان عن أبي الزنادعن   

البحر مرتينب عليه وسلم قال : ] إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وضربت عن النبي صلى االله  

ي هريرة أن رسول االلهولولا ذلك ما جعل االله فيها منفعة لأحد [ وقال الإمام مالك عن أبي الزنادعن الأعرج عن أب  

الوا : يا رسول االلهن جزءا من نار جهنم [ فقصلى االله عليه وسلم قال : ] نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعي  

ك ومسلم منإن كانت لكافية فقال : ] إهنا قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا [ رواه البخاري من حديث مال  

والذي نفسي ]حديث أبي الزناد ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة به وفي لفظ   

نا أحمد بن عمرويها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها [ وقد قال أبو القاسم الطبراني : حدثبيده لقد فضلت عل  

ن أبيه عن أبيعالخلال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا معن بن عيسى الفزارعن مالك عن عمه أبي سهل   

لهي أشد سوادا من هذه من نار جهنم ؟هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أتدرون ما مثل ناركم   

ي على شرطناركم هذه بسبعين ضعفا [ قال الضياء المقدسي وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه وهو عند  

 الصحيح

عني بالمقوينوقوله تعالى : } ومتاعا للمقوين { قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي : ي  

والقواء القفر الخالي بن جرير وقال : ومنه قولهم أقوت الدار إذا رحل أهلها وقال غيره : القيالمسافرين واختاره ا  

ليم عن مجاهدسالبعيد من العمران وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوي ههنا الجائع وقال ليث بن أبي   : 

في عن مجاه د وقالوى سفيان عن جابر الجعومتاعا للمقوين للحاضر والمسافر لكل طعام لا يصلحه إلا النار وكذا ر  

مة وهذا التفسير أعمابن أبي نجيح عن مجاهد : قوله : للمقوين يعني المستمتعين من الناس أجمعين وكذا ذكر عن عكر  

غير ذلك من المنافعومن غيره فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة   

ي متاعه وبين ثيابهفلطف االله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك  ثم من  

تأنس هبا وانتفع هبافإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ هبا واصطلى هبا واشتوى واس  

ما رواه الإمام أحمداما في حق الناس كلهم ! وقد يستدل له بسائر الانتفاعات لهذا أفرد المسافرين وإن كان ذلك ع  

ل االله صلىوأبو داود من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعي الشامي عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسو  

بي هريرةإسناد جيد عن أباالله عليه وسلم قال : ] المسلمون شركاء في ثلاثة : النار والكلأ والماء [ وروى ابن ماجه   
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من حديث ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار [ وله  

  أعلممرفوعا مثل هذا زيادة وثمنه حرام ولكن في إسنادهعبد االله بن خراش بن حوشب وهو ضعيف واالله

ة : الماء الزلالرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادوقوله تعالى : } فسبح باسم ربك العظيم { أي الذي بقد  

ة للعباد وجعل هذهالعذب البارد ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلح  

 منفعة لهم في معاش دنياهم وزجرا لهم في المعاد

كنونم)في كتاب  ٧٧)إنه لقرآن كريم ) ٧٦)وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) ٧٥فلا أقسم بمواقع النجوم )  

(٧٨ ( وتجعلون) ٨١)أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ) ٨٠)تنزيل من رب العالمين ) ٧٩لا يمسه إلا المطهرون )  

  رزقكم أنكم تكذبون)٨٢) 

ه وهذا القولقال جويبر عن الضحاك : إن االله تعالى لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتاح يستفتح به كلام  

ل بعض المفسرينضعيف والذي عليه الجمهور أنه قسم من االله يقسم بما شاء من خلقه وهو دليل على عظمته ثم قا  : 

نه لقرآن كريم {لا ههنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم ورواه ابن جريرعن سعيد بن جبير ويكون جوابه } إ  

في كقول عائشةفي أول القسم إذا كان مقسما بهعلى من وقال آخرون : ليست لا زائدة لا معنى لها بل يؤتى هبا  

نا تقدير الكلام : لارضي االله عنها لا واالله ما مست يد رسول االله صلى االله عليه وسلم يد امرأة قط وهكذا هه  

لابن جرير وقا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن كريم وقال  

لك فقيل أقسمبعض أهل العربية : معنى قوله : } فلا أقسم { فليس الأمر كما تقولون ثم استأنف القسم بعد ذ  

س : يعني نجومواختلفوا في معنى قوله } : بمواقع النجوم { فقال حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عبا  

نين بعد ثم قرأ ابن عباسسماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السالقرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى ال  

لسفرة الكراماهذه الاية وقال الضحاك عن ابن عباس : نزل القرآن جملة من عند االله من اللوح المحفوظ إلى   

  عليه وسلمالكاتبين في السماء الدنيا فنجمته السفرةعلى جبريل عشرين ليلة ونجمه جبريل على محمد صلى االله

دي وأبو حزرةعشرين سنة فهو قوله } : فلا أقسم بمواقع النجوم { نجوم القرآن وكذا قال عكرمة ومجاهد والس  

 وقال مجاهد أيضا : مواقع النجوم في السماء ويقال مطالعها ومشارقها

لكراد بذأن الم وكذا قال الحسن وقتادة وهو اختيار ابن جرير وعن قتادة : مواقعها منازلها وعن الحسن أيضا :  

أهل الجاهلية إذا أمطروا انتثارها يوم القيامة وقال الضحاك } فلا أقسم بمواقع النجوم { يعني بذلك الأنواء التي كان  

أقسمت به لقسم قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذا وقوله } : وإنه لقسم لو تعلمون عظيم { أي وإن هذا القسم الذي  

به عليه } إنه لقرآن كريم { أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمدعظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم   
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يل بنلكتاب عظيم } في كتاب مكنون { أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر وقال ابن جرير حدثني إسماع  

رون { قالموسى : أخبرنا شريك عن حكيم هو ابن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } لا يمسه إلا المطه  : 

كذا قال أنس ومجاهداب الذي في السماء وقال العوفي عن ابن عباس } لا يمسه إلا المطهرون { يعني الملائكة والكت  

يد بن أسلمزوعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو هنيك والسدي وعبد الرحمن بن   

 وغيره م

لمطهرون { قال : لار حدثنا معمر عن قتادة } لا يمسه إلا اوقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثو  

ة ابن مسعود وهي في قراء يمسهعند االله إلا المطهرون فأما في الدنيا فإنه يمسه اجملوس النجس والمنافق الرجس وقال :  

وب وقال ابن زيدذنما يمسه إلا المطهرون وقال أبو العالية } لا يمسه إلا المطهرون { ليس أنتم أنتم أصحاب ال :  : 

رون كما قال تعالىزعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين فأخبر االله تعالى أنه لا يمسه إلا المطه  : { 

ول قول جيد وهو لاوما تنزلت به الشياطين * وما ينبغي لهم وما يستطيعون * إهنم عن السمع لمعزولون { وهذا الق  

   يمسه إلا المطهرون {وقال الفراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به وقال آخرون } لايخرج عن الأقوال التي قبله 

المصحف كما روى أي من الجنابة والحدث قالوا : ولفظ الاية خبر ومعناها الطلب قالوا : والمراد بالقرآن ههنا  

خافة أن يناله العدوإلى أرض العدو ممسلم عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم هنى أن يسافر بالقرآن   

حزم أن في الكتاب واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئهعن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن  

 الذي كتبه رسول االله صلى االله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر

و بن حزم أنهري قال : قرأت في صحيفةعند أبي بكر بن محمد بن عمروروى أبو داود في المراسيل من حديث الز  

أها الزهري وغيرهرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ولا يمس القرآن إلا طاهر [ وهذه وجادة جيدة قد قر  

لعاص وفيأبي ا ومثل هذا ينبغي الأخذ به وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد االله بن عمر وعثمان بن  

زل من االله رب العالمينإسناد كل منهما نظر واالله أعلم وقوله تعالى } : تنزيل من رب العالمين { أي هذا القرآن من  

افع وقوله تعالىوليس هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق ن  : 

لضحاك وأبوالعوفي عن ابن عباس : أي مكذبون غير مصدقين وكذا قال ا } أفبهذا الحديث أنتم مدهنون { قال  

قكم أنكمحزرة والسدي وقال مجاهد } مدهنون { أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم } وتجعلون رز  

د روي عنتكذبون { قال بعضهم : معنى وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون أي تكذبون بدل الشكر وق  

كر عن الهيثم بنذي وابن عباس أهنما قرآها } وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون { كما سيأتي وقال ابن جرير : وقد عل  

 عدي أن من لغة أزدشنوءة ما رزق فلان بمعنى ما شكر فلان
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نهعلي رضي االله ع وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن  

قولون مطرنا بنوءقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] وتجعلون رزقكم يقول : شكركم أنكم تكذبون وت  

جريرعن محمد كذا وكذا بنجم كذا وكذا [ وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيهعن مخول بن إبراهيم النهدي وابن  

رائيل به مرفوعا وكذام عن يحيى بن أبي بكير ثلاثتهم عن إسبن المثنى عن عبيد االله بن موسى وعن يعقوب بن إبراهي  

فيان الثوريرواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن حسين بن محمد وهو المروزي به وقال : حسن غريب وقد رواه س  

بة عن أبي بشر عنعن عبد الأعلى ولم يرفعه وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شع  

ا وكذا وقرأ ابنسعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذ  

الح بنصعباس } وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون { وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وقال مالك في الموطأعن   

نا رسول االله صلى االلهبخالد الجهني أنه قال : صلى  كيسان عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن  

ل : ] هل تدرونعليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت في الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقا  

لمن قال مطرنا بفض ماذا قال ربكم [ قالوا : االله ورسوله أعلم قال : ] قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما  

ؤمن بالكواكباالله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي وم  ] 

 أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي كلهم من حديث مالك به

ن أبالحارث أاوقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن سواد حدثناعبد االله بن وهب عن عمرو بن   

لسماء من بركة إلايونس حدثهعن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] ما أنزل االله من ا  

الوجه وقال أصبح فريق من الناس هبا كافرين ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا [ انفرد به مسلم من هذا  

ي عن أبي سلمةحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمابن جرير : حدثني يونس أخبرنا سفيان عن محمد بن إس  

يمسيهم هبا فيصبح هبا قوم عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله ليصبح القوم بالنعمة أو  

يب فقالن المسكافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا [ قال محمد : هو ابن إبراهيم فذكرت هذا الحديث لسعيد ب  : 

ما استسقىونحن قد سمعنا من أبي هريرة وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه وهو يستسقي فل  

زعمون أهنا تعترض فييالتفت إلى العباس فقال : ياعباس ياعم رسول االله كم أبقى من نوء الثريا ؟ فقال : العلماء   

ي أجرى االلهتى مطروا وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذالأفق بعد سقوطها سبعا قال : فما مضت سابعة ح  

عتقاده وقد تقدم شيءافيه العادة بإنزال المطر لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول المطر فإن هذا هو المنهي عن   

 من هذه الأحاديث عند قوله تعالى } : ما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لها } 

: حدثني يونس أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية فيما أحسبه أوغيره أن رسول االله صلى االله عليهوقال ابن جرير   
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قال ابن جرير وسلم سمع رجلا ومطروا يقول : مطرنا ببعض عثانين الأسد فقال : ] كذبت بل هو رزق االله [ ثم  : 

القاسم عن أبي حدثنا جعفر بن الزبير عن حدثني أبو صالح الصراري حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدي  

ثم قال ـ } وتجعلون أمامةعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم هبا كافرين ـ  

قحط الناس رزقكم أنكم تكذبون { يقول قائل مطرنا بنجم كذا وكذا [ وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعا : ] لو  

قال : قولهم في طروا لقالوا مطرنا بنوء اجملدع [ وقال مجاهد } وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون {سبع سنين ثم أم  

ك وغير واحد وقالالأنواء مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا يقول : قولوا هو من عند االله وهو رزقه وهكذا قال الضحا  

فمعنى قول الحسن تاب االله إلا التكذيبقتادة : أما الحسن فكان يقول بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من ك  

هنون * وتجعلونهذا وتجعلون حظكم من كتاب االله أنكم تكذبون به ولهذا قال قبله } : أفبهذا الحديث أنتم مد  

 رزقكم أنكم تكذبون } 

٨٥) )ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ٨٤)وأنتم حينئذ تنظرون ) ٨٣فلولا إذا بلغت الحلقوم )  ( 

 ( ٧٨ ( )ترجعوهنا إن كنتم صادقين ٨٦فلولا إن كنتم غير مدينين )  

ل تعالى } : كلايقول تعالى } : فلولا إذا بلغت { أي الروح } الحلقوم { أي الحلق وذلك حين الاحتضار كما قا  

ذا قاللمساق { ولهاإذا بلغت التراقي * وقيل من راق * وظن أنه الفراق * والتفت الساق بالساق * إلى ربك يومئذ   

ه منكم { أيههنا } : وأنتم حينئذ تنظرون { أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت } ونحن أقرب إلي  

لقاهر فوق عبادهبملائكتنا } ولكن لا تبصرون { أي ولكن لا تروهنم كما قال تعالى في الاية الأخرى } : وهو ا  

مولاهم الحق ألا له لنا وهم لا يفرطون * ثم ردوا إلى االلهويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رس  

هلا ترجعون هذهفالحكم وهو أسرع الحاسبين { وقوله تعالى : } فلولا إن كنتم غير مدينين * ترجعوهنا { معناه   

ي محاسبينعباس : يعن النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكاهنا الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين قال ابن  

 وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدي وأبي حزرة مثله

بعثون وتجزونوقال سعيد ين جبير والحسن البصري } فلولا إن كنتم غير مدينين { غير مصدقين أنكم تدانون وت  

هورينين مقفردوا هذه النفس وعن مجاهد } غير مدينين { غير موقنين وقال ميمون بن مهران : غير معذب  

)فسلام ٠٩)وأما إن كان من أصحاب اليمين )  ٨٩)فروح وريحان وجنة نعيم ) ٨٨فأما إن كان من المقربين )  

جحيم )وتصلية ٩٣) فنزل من حميم ) ٩٢)وأما إن كان من المكذبين الضالين ) ٩١لك من أصحاب اليمين )  

)فسبح باسم ربك العظيم ٩٥)إن هذا لهو حق اليقين ) ٩٤()٩٦)   

 هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم إما أن يكون من المقربين أو يكون ممن دوهنم من أصحاب
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عالى } : فأما إن كان { أياليمين وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر االله ولهذا قال ت  

وبعض المباحات بات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهاتالمحتضر } من المقربين { وهم الذين فعلوا الواج  { 

حديث البراء أن فروح وريحان وجنة نعيم { أي فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت كما تقدم في  

غضبانن ورب غير ملائكة الرحمة تقول : أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحا  

إن الروح :قال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس } فروح { يقول راحة وريحان يقول مستراحة وكذا قال مجاه د   

جاهد } فروحمالاستراحة وقال أبو حزرة : الراحة من الدنيا وقال سعيد بن جبير والسدي : الروح الفرح وعن   

رزق وكل هذهواس ومجاه د وسعيد بن جبير وريحان وريحان { جنة ورخاء وقال قتادة : فروح فرحمة وقال ابن عب  

لفرح والسرورالأقوال متقاربة صحيحة فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة وا  

ن ريحان الجنة فيقبضوالرزق الحسن } وجنة نعيم { وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن م  

نار وقد قدمنايه وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة هو أم من أهل الروحه ف  

{ ولو كتبت ههنا أحاديث الاحتضارعند قوله تعالى في سورة إبراهيم } : يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت  

عالى لملك الموتته وسلم يقول : ] يقول االله لكان حسنا من جملتها حديث تميم الداري عن النبي صلى االله علي  

ال ـ فينطلق إليهقانطلق إلى فلان فائتني به فإنه قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب ائتني فلأريحه ـ   

الريحانة واحد ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنة ومعهم ضبائر الريحان ـ أصل  

ذكر تمامأسهاعشرون لونا لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك [ وـ وفي ر  

 الحديث بطوله كما تقدم وقد وردت أحاديث تتعلق هبذه الاية

ن عائشة أهناعقال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد حدثنا هارون عن بديل بن ميسرةعن عبد االله بن شقيق   

والترمذي والنسائي  صلى االله عليه وسلم يقرأ } فروح وريحان { برفع الراء وكذا رواه أبو داودسمعت رسول االله  

هي قراءة من حديث هارون وهو ابن موسى الأعور به وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديثه وهذه القراءة  

 يعقوب وحده وخالفه الباقون فقرءوا } فروح وريحان { بفتح الراء

فل أنه سمع درة بنتمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نووقال الإ  

بعضنا بعضا ؟ فقال معاذ تحدث عن أم هانىء أهنا سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم : أنتزاور إذا متنا ويرى  

دخلت كل نفس في ق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامةرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يكون النسم طيرا يعل  

مام أحمد عنجسدها [ هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن ومعنى يعلق يأكل ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه الإ  

الك عن أبيهالإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن م  
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رجعه االله إلى جسدهي صلى االله عليه وسلم قال : ] إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى عن رسول االله  

 يوم يبعثه [ وهذا إسنادعظيم ومتن قويم

ر تسرح فيوفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خض  

فان حدثنا همامإلى قناديل معلقة بالعرش [ الحديث وقال الإمام أحمد : حدثناعرياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي   

أس واللحيةحدثناعطاء بن السائب قال : كان أول يومعرفت فيهعبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخا أبيض الر  

وسلم يقول : ] من على حمار وهو يتبع جنازة فسمعته يقول : حدثني فلان بن فلان سمع رسول االله صلى االله عليه  

بكون فقال : ] ما يبكيكم ؟أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه [ قال : فأكب القوم ي  ] 

وح وريحان وجنة نعيمفقالوا : إنا نكره الموت قال : ] ليس ذاك ولكنه إذا احتضر } فأما إن كان من المقربين * فر  

ن الضالين * فنزلب لقاء االله عز وجل واالله عز وجل للقائه أحب } وأما إن كان من المكذبيفإذا بشر بذلك أح {  

واه الإمام أحمد وفيمن حميم * وتصلية جحيم { فإذا بشر بذلك كره لقاء االله واالله تعالى للقائه أكره [ هكذا ر  

 الصحيح عن عائشة رضي االله عنها شاهد لمعناه

فسلام لك من }إن كان من أصحاب اليمين { أي وأما إذا كان المحتضر من أصحاب اليمين وقوله تعالى : } وأما   

مة أنت منأصحاب اليمين { أي تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم : سلام لك أي لا بأس عليك أنت إلى سلا  

رمة : تسلم عليهقال عك أصحاب اليمين وقال قتادة وابن زيد : سلم من عذاب االله وسلمت عليه ملائكة االله كما  

ذين قالوا ربنا االله ثمالملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين وهذا معنى حسن ويكون ذلك كقول االله تعالى } : إن ال  

نحن أولياؤكم في الحياة *استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون   

قال البخاريلآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * نزلا من غفور رحيم { والدنيا وفي ا  { 

رعنفسلام لك { أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين وألغيت أن وبقي معناها كما تقول أنت مصدق مساف  

عت السلام فهوجال إن رفقليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل وقد يكون كالدعاء له كقولك سقيا لك من الر  

 من الدعاء وقد حكاه ابن جرير هكذاعن بعض أهل العربية ومال إليه واالله أعلم

إن كان المحتضر من وقوله تعالى : } وأما إن كان من المكذبين الضالين * فنزل من حميم * وتصلية جحيم { أي وأما  

ما في بطوهنم حميم { وهو المذاب الذي يصهر به المكذبين بالحق الضالين عن الهدى } فنزل { أي فضيافة } من  

ق اليقينحإن هذا لهو  :والجلود } وتصلية جحيم { أي وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته ثم قال تعالى }   

يم { قال الإمامأي إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه } فسبح باسم ربك العظ {  

 أحمد : حدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا موسى بن أيوب الغافقي حدثني إياس بن عامرعن عقبة بن عامر الجهني قال : لما
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وعكم [ ولما نزلتنزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم } فسبح باسم ربك العظيم { قال : ] اجعلوها في رك  

رواه أبو داود عليه وسلم : ] اجعلوها في سجودكم [ وكذا } سبح اسم ربك الأعلى { قال رسول االله صلى االله  

اج الصواف عنوابن ماجه من حديث عبد االله بن المبارك عن موسى بن أيوب به وقال روح بن عبادة : حدثنا حج  

ظيم وبحمدهغرست لهأبي الزبير عن جابر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من قال سبحان االله الع  

لمة من حديثنخلة في الجنة [ هكذا رواه الترمذي من حديث روح ورواه هو والنسائي أيضا من حديث حماد بن س  

من حديث أبي الزبير أبي الزبير عن جابرعن النبي صلى االله عليه وسلم به وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا  

اع عن أبي زرعةنا محمد بن فضيل حدثناعمارة بن القعقوقال البخاري في آخر كتابه : حدثنا أحمد بن أشكاب حدث  

يلتان في الميزانعن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كلمتان خفيفتان على اللسان ثق  

مد بنا داود من حديث مححبيبتان إلى الرحمن : سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم [ ورواه بقية الجماعة إلا أب  

 فضيل بإسناده مثله آخر تفسير سورة الواقعة و االله الحمد والمنة

 تفسير سورة الحديد

بن معدان عن ابن أبي قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني بجير بن سعد عن خالد  

بل أن يرقد وقاللم كان يقرأ المسبحات قبلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول االله صلى االله عليه وس  : 

ه وقال الترمذي] إن فيهن آية أفضل من ألف آية [ وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن بقية ب  

ن خالد بنحسن غريب ورواه النسائي عن ابن أبي السرح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بجير بن سعد ع :  

لال ولا العرباض بنول االله صلى االله عليه وسلم فذكره مرسلا ولم يذكر عبد االله بن أبي بمعدان قال : كان رس  

اهر والباطن وهو بكلسارية والاية المشار إليها في الحديث هي واالله أعلم قوله تعالى } : هو الأول والآخر والظ  

نعم الوكيلليه التكلان وهو حسبنا وشيءعليم { كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء االله تعالى وبه الثقة وع  

 بسم االله الرحمن الرحيم

وهو على كل )له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ١سبح االله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم )  

 (٣( )هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ٢شيء قدير )  

الاية الأخرى ات وما في الأرض أي من الحيوانات والنباتات كما قال فييخبر تعالى أنه يسبح له ما في السمو  { :  

إنه كان تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم  

ه وشرعهأمروحليماغفورا { وقوله تعالى } : وهو العزيز { أي الذي قد خضع له كل شيء } الحكيم { في خلقه   

 } له ملك السموات والأرض يحيي ويميت { أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما
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الآخر والظاهرويشاء } وهو على كل شيء قدير { أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقوله تعالى } : هو الأول   

بو داود : حدثناأن سارية أهنا أفضل من ألف آية وقال والباطن { وهذه الاية هي المشار إليها في حديث عرباض ب  

: سألت ابن عباس بن عبد العظيم حدثنا النضر بن محمد حدثناعكرمة ـ يعني ابن عمار ـ حدثنا أبو زميل قال  

: أشيء من شك ؟ عباس فقلت : ما شيء أجده في صدري ؟ قال : ما هو ؟ قلت : واالله لا أتكلم به قال : فقال لي  

نا إليك فاسألضحك قال : ما نجا من ذلك أحد قال : حتى أنزل االله تعالى } : فإن كنت في شك مما أنزلقال و  

فسك شيئا فقلالذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك { الاية قال : وقال لي : إذا وجدت في ن  

لاية وأقوالهماعبارات المفسرين في هذه  } هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيءعليم { وقد اختلفت  

 على نحو من بضعةعشر قولا

حافظ المزيوقال البخاري : قال يحيى : الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما وقال شيخنا ال  : 

مام أحمدقال الإ يحيى هذا هو ابن زياد الفراء له كتاب سماه معاني القرآن وقد ورد في ذلك أحاديث فمن ذلك ما  : 

  صلى االله عليهحدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيهعن أبي هريرة أن رسول االله

التوراة وسلم كان يدعو عند النوم ] اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل  

أنت الأول فليس أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتهوالإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى لا إله إلا   

قضقبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء ا  

ال : كان أبوعنا الدين وأغننا من الفقر [ ورواه مسلم في صحيحه : حدثني زهير بن حرب حدثنا جريرعن سهل ق  

رب الأرض وربإذا أرادأحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول : اللهم رب السموات وصالح يأمرنا   

ن شر كل ذيمالعرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك   

ليس فوقكفيء وأنت الظاهر شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدك ش  

عن النبيشيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة  

ذا فقال : حدثناهصلى االله عليه وسلم وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو   

ل االله صلىماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أهنا قالت : كان رسوعقبة حدثنا يونس حدثنا السري بن إس  

س ما يدرى ما يقول فإذااالله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى ثم هم  

منزلشيء وكان في آخر الليل رفع صوته فقال : ] اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم إله كل   

نت الأول الذيأالتوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم   

 ليس قبلك شيء وأنت الاخر الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك
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واالله أعلم ا هو ابن عم الشعبي وهو ضعيف جداشيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر [ السري بن إسماعيل هذ  

ا حدثنا يونس بنوقال أبوعيسى الترمذي عند تفسير هذه الاية : حدثناعبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد قالو  

  صلى االله عليهمحمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال : بينما نبي االله

ذا ؟ قالوا : االلهالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي االله صلى االله عليه وسلم : هل تدرون ما هوسلم ج  

ل : هل تدرون ماورسوله أعلم قال : هذا العنان هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ثم قا  

درون كم بينكمتف محفوظ وموج مكفوف ثم قال : هل فوقكم ؟ قالوا : االله ورسوله أعلم قال : فإهنا الرفيع سق  

فوق ذلك ؟ قالوا : االله وبينها ؟ قالوا : االله ورسوله أعلم قال : بينكم وبينها خمسمائة سنة ثم قال : هل تدرون ما  

ـ ما بين كل ورسوله أعلم قال : فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة ـ حتى عد سبع سماوات  

ال : فإن فوق ذلكقسماءين كما بين السماء والأرض ثم قال : هل تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا : االله ورسوله أعلم   

ا : االله ورسوله أعلمالعرش وبينه وبين السماء مثل بعد ما بين السماءين ثم قال : هل تدرون ما الذي تحتكم ؟ قالو  

حتها أرضا أخرىتت ذلك قالوا : االله ورسوله أعلم قال : فإن قال فإهنا الأرض ثم قال : هل تدرون ما الذي تح  

الذي نفسوبينهما مسيرة خمسمائة سنة ـ حتى عد سبع أرضين ـ بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة ثم قال :   

ن وهور والظاهر والباطمحمد بيده لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على االله ثم قرأ } : هو الأول والآخ  

 بكل شيءعليم } 

يد وقالوازثم قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه ويروى عن أيوب ويونس يعني ابن عبيد وعلي بن   : 

  وقدرته وسلطانهلم يسمع الحسن من أبي هريرة وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا : إنما هبط على علم االله

ى الإمام أحمدمكان وهو على العرش كما وصف في كتابه انتهى كلامه وقد رووعلم االله وقدرته وسلطانه في كل   

  عليه وسلمهذا الحديث عن سريج عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرةعن النبي صلى االله

سفلى السابعةلافذكره وعنده وبعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائةعام وقال : لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض   

ي حاتم والبزار منلهبط على االله ثم قرأ } هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيءعليم { ورواه ابن أب  

خره وهو قولهآحديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر الحديث ولم يذكر ابن أبي حاتم   

ول والآخر والظاهرن بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام ثم تلا } هو الألو دليتم بحبل وإنما قال حتى عد سبع أرضي  

يرة ورواه ابن جريروالباطن وهو بكل شيءعليم { وقال البزار : لم يروهعن النبي صلى االله عليه وسلم إلا أبو هر  

  صلى االله عليهعن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة } هو الأول والآخر والظاهر والباطن { وذكر لنا أن نبي االله

 وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ مرعليهم سحاب فقال : هل تدرون ما هذا ؟ وذكر الحديث مثل سياق
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أبي ذر الغفاري الترمذي سواء إلا أنه مرسل من هذا الوجه ولعل هذا هو المحفوظ واالله أعلم وقد روي من حديث  

اده نظر وفي متنهالبيهقي في كتاب الأسماء والصفات ولكن في إسنرضي االله عنه وأرضاه رواه البزار في مسنده و  

 غرابة ونكارة واالله سبحانه وتعالى أعلم

عن معمر عنوقال ابن جريرعند قوله تعالى } : ومن الأرض مثلهن : { حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور  

ال أحدهم : أرسلنيعضهم لبعض : من أين جئت ؟ ققتادة قال : التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض فقال ب  

تركته ثم قالوربي عز وجل من السماء السابعة وتركته ثم قال الاخر : أرسلني ربي عز وجل من الأرض السابعة   

حديث غريب جدا الاخر : أرسلني ربي من المشرق وتركته ثم قال الاخر : أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم وهذا  

حديث الأول موقوفاعلى قتادة كما روي ههنا من قوله واالله أعلموقد يكون ال  

رج منها وماهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخ  

ضسماوات والأر)له ملك ال ٤ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم واالله بما تعملون بصير )  

 (٦( لصدورا)يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهوعليم بذات  ٥وإلى االله ترجع الأمور )  

رش بعد خلقهن وقديخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم أخبر تعالى باستوائهعلى الع  

: يعلم ما يلج في }ى عن إعادته ههنا وقوله تعالى تقدم الكلامعلى هذه الاية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغن  

ال تعالىالأرض { أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر } وما يخرج منها { من نبات وزرع وثمار كما ق  : { 

ولا حبة في ظلمات وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها  

لأمطار والثلوجولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين { وقوله تعالى } : وما ينزل من السماء { أي من ا الأرض  

ة من السماء إلا ومعهاوالبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطر  

ا { أي من الملائكة تعالى وقوله تعالى } وما يعرج فيهملك يقررها في المكان الذي يأمر االله به حيث يشاء االله  

له تعالى } : وهووالأعمال كما جاء في الصحيح ] يرفع إليهعمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل [ وقو  

حراكنتم برا أو ب معكم أين ما كنتم واالله بما تعملون بصير { أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين  

كم ويرى مكانكمفي ليل أو هنار في البيوت أوالقفار الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلام  

ن ثياهبم يعلم ماويعلم سركم ونجواكم كما قال تعالى } : ألا إهنم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشو  

 يسرون وما يعلنون إنهعليم بذات الصدور } 

لا إلهغيره ولالى } : سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار { فوقال تعا  

 رب سواه وقد ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان : ] أن تعبد
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بن خزيمة بن جنادة بكر الإسماعيلي من حديث نصراالله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك [ وروى الحافظ أبو   

مر : جاء رجلعبن محفوظ بن علقمة : حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عن عبد الرحمن بن عائذ قال : قال   

جلا من صالحيإلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال زودني حكمة أعيش هبا فقال : ] استح االله كما تستحي ر  

عا ] ثلاث منارقك [ هذا حديث غريب وروى أبو نعيم من حديث عبد االله بن علوية العامري مرفوعشيرتك لا يف  

ط الهرمة ولا الدرنة ولافعلهن فقد طعم الإيمان إن عبد االله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة هبا نفسه في كل عام ولم يع  

تزكية المرء نفسه وقال رجل : يا رسول االله ماالشرط اللئيمة ولا المريضة ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه [   

يد بن كثير بن دينار؟ فقال : ] يعلم أن االله معه حيث كان [ وقال نعيم بن حماد رحمه االله : حدثناعثمان بن سع  

ال رسولقالحمصي عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال :   

ان الإمام أحمد رحمه االلهاالله عليه وسلم : ] إن أفضل الإيمان أن تعلم أن االله معك حيثما كنت [ غريب وكاالله صلى   

 تعالى ينشد هذين البيتين : 

 إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب

 ولا تحسبن االله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب

خرة كما قال تعالىالسموات والأرض وإلى االله ترجع الأمور { أي هو المالك للدنيا والاوقوله تعالى } : له ملك   : 

و له الحمد في الأولى} وإن لنا للآخرة والأولى { وهو المحمودعلى ذلك كما قال تعالى } : وهو االله لا إله إلا ه  

لآخرة وهو الحكيمالأرض وله الحمد في ا والآخرة { وقال تعالى } : الحمد االله الذي له ما في السماوات وما في  

الى } : إن كل منالخبير { فجميع ما في السموات والأرض ملك له وأهلهماعبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما قال تع  

فردا { ولهذا قال في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة  

ادل الذي لا يجور ولا ترجع الأمور { أي إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء وهو الع} : وإلى االله  

جراعظيما {أيظلم مثقال ذرة بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشرة أمثالها } ويؤت من لدنه   

ة من خردل أتينا هبافس شيئا وإن كان مثقال حبوكما قال تعالى } : ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم ن  

لمتصرف في الخلق يقلبوكفى بنا حاسبين { وقوله تعالى } : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل { أي هو ا  

ة يتركهما معتدلينالليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة بالعكس وتار  

} وهو عليم بذات تارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيظا ثم خريفا وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقهو  

 الصدور { أي يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت

)وما لكم لا ٧آمنوا بااالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير )  
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نزل على عبدهي)هو الذي  ٨بااالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين )تؤمنون   

ا في سبيل االله)وما لكم ألا تنفقو ٩آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن االله بكم لرؤوف رحيم )  

ن الذين أنفقواح وقاتل أولئك أعظم درجة مواالله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفت  

قرضا حسنا فيضاعفه )من ذا الذي يقرض االله ١٠من بعد وقاتلوا وكلا وعد االله الحسنى واالله بما تعملون خبير )  

 له وله أجر كريم)١١) 

ث علىر وحأمر تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسولهعلى الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرا  

بلكم ثم صار إليكمقالإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية فإنه قد كان في أيدي من   

عليه وعاقبكم لترككم فأرشد االله تعالى إلى استعمال ما استخلفتم فيه من المال في طاعته فإن تفعلوا وإلا حاسبكم  

فلعل وارثك أن مستخلفين فيه { فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاعنك الواجبات فيه وقوله تعالى } : مما جعلكم  

معاونته على الإثم يطيع االله فيه فيكون أسعد بما أنعم االله بهعليك منك أو يعصي االله فيه فتكون قد سعيت في  

ن عبد االله بنباوالعدوان قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني   

م التكاثر يقول ابن آدمالشخير عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وهو يقول : ] ألهاك  

سلم منمالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ؟ [ ورواه م  

اهب وتاركه للناسحديث شعبة به وزاد : ] وما سوى ذلك فذ ]   

لطاعة ثم قال تعالىاوقوله تعالى : } فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير { ترغيب في الإيمان والإنفاق في   : { 

الرسول بين أظهركموما لكم لا تؤمنون بااالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم { أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان و  

ق في أوائلالحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به وقد روينا في الحديث من طريدعوكم إلى ذلك ويبين لكم   

أي المؤمنين ]شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوما لأصحابه :   

نبياء قال : ومالهم لافالأأعجب إليكم إيمانا ؟ قالوا : الملائكة قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند رهبم ؟ قالوا :   

عجب المؤمنينأيؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ قالوا : فنحن قال : ومالكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن   

ول سورة البقرةعندأإيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها [ وقد ذكرنا طرفا من هذه الرواية في   

ؤمنون بالغيبقوله تعالى } : الذين ي }   

لذي واثقكم به إذ قلتموقوله تعالى : } وقد أخذ ميثاقكم { كما قال تعالى : } واذكروا نعمة االله عليكم وميثاقه ا  

الميثاق الذي أخذ سمعنا وأطعنا { ويعني بذلك بيعة الرسول صلى االله عليه وسلم وزعم ابن جرير أن المراد بذلك  

د فااالله أعلم وقوله تعالى : } هو الذي ينزل على عبده آيات بينات { أيعليهم في صلب آ دم وهو مذهب مجاه  
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لجهلاحججا واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات } ليخرجكم من الظلمات إلى النور { أي من ظلمات   

الكتب في إنزاله والكفر والاراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان } وإن االله بكم لرؤوف رحيم { أي  

ثم حثهم على الإيمان وبين وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبه ولما أمرهم أولا بالإيمان والإنفاق  

  واالله ميراثأنه قد أزال عنهم موانعه حثهم أيضاعلى الإنفاق فقال } : وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل االله

سموات والأرضا فقرا وإقلالا فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك الالسماوات والأرض { أي أنفقوا ولا تخشو  

هو يخلفه وهو خيروبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما وهو مالك العرش بما حوى وهو القائل } وما أنفقتم من شيء ف  

 الرازقين } 

قلالا وعلم أن االلهي العرش إوقال } : ما عندكم ينفد وماعند االله باق { فمن توكل على االله أنفق ولم يخش من ذ  

من لم يفعلوسيخلفهعليه وقوله تعالى } : لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل { أي لا يستوي هذا   

تح فإنه ظهركفعله وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون وأما بعد الف  

ن الذين أنفقوا منمي دين االله أفواجا ولهذا قال تعالى } : أولئك أعظم درجة الإسلام ظهوراعظيما ودخل الناس ف  

عبي وغيره أن المرادبعد وقاتلوا وكلا وعد االله الحسنى { والجمهور على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة وعن الش  

لملك حدثنا زهير حدثنامد بن عبد ابالفتح ههنا صلح الحديبية وقد يستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد : حدثنا أح  

عبد الرحمنلحميد الطويل عن أنس قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالد   :  

دعوا لي أصحابي فوالذي تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا هبا فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى االله عليه وسلم فقال : ]  

ن الوليد المواجه هبذابنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم [ ومعلوم أن إسلام خالد نفسي بيده لوأ  

ليهم رسول االلهإالخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث   

يقولوا أسلمنا فأمر ن : صبأنا صبأنا فلم يحسنوا أنصلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح فجعلوا يقولو  

الد وعبدخخالد بقتلهم وقتل من أسر منهم فخالفهعبد الرحمن بن عوف وعبد االله بن عمر وغيرهما فاختصم   

أصحابي فوالذي الرحمن بسبب ذلك والذي في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] لا تسبوا  

ده لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهنفسي بي ]   

ن يسارعنبوروى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء   

لكنا بعسفان قال رسو أبي سعيد الخدري أنه قال : خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا  

يارسول االله أقريش ؟ االله صلى االله عليه وسلم : ] يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم [ فقلنا من هم  

 قال : ] لا ولكن أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا [ فقلنا : أهم خير منا يارسول االله ؟ قال : ] لو كان
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} لا يستوي لا نصيفه ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناسلأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم و  

د االله الحسنى وااللهمنكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وع  

يسارعنطاء بن بما تعملون خبير { [ وهذا الحديث غريب هبذا السياق والذي في الصحيحين من رواية جماعة عن ع  

يمرق السهم أبي سعيد ذكر الخوارج : ] تحقرون صلاتكم مع صلاهتم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما  

ني ابن أبي مريممن الرمية [ الحديث ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخر فقال : حدثني ابن البرقي حدث  

  صلى االله عليهد التمارعن أبي سعيد الخدري أن رسول االلهأخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن أبي سعي

قريش ؟ قال : ] لا وسلم قال : ] يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم [ قلنا : من هم يا رسول االله ؟  

الإيمان يمانن ألا إن ولكن أهل اليمن لأهنم أرق أفئدة وألين قلوبا [ وأشار بيده إلى اليمن فقال : ] هم أهل اليم  

هم جبل من ذهب ينفقهوالحكمة يمانية [ فقلنا : يارسول االله هم خير منا ؟ قال : ] والذي نفسي بيده لو كان لأحد  

ين الناس } لاما أدى مد أحدكم ولانصيفه [ ثم جمع أصابعه ومد خنصره وقال : ] ألا إن هذا فضل ما بيننا وب  

كلا وعد االلهأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا و يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل  

ما تقدم فيحتمل أنهكالحسنى واالله بما تعملون خبير [ { فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية فإن كان ذلك محفوظا   

} وآخرون يقاتلون لأنزل قبل الفتح إخباراعما بعده كما في قوله تعالى في سورة المزمل وهي مكية من أوائل ما نز  

 في سبيل االله { الاية فهي بشارة بما يستقبل وهكذا هذه واالله أعلم

ى ماعملوا وإن كانوقوله تعالى : } وكلا وعد االله الحسنى { يعني المنفقين قبل الفتح وبعده كلهم لهم ثواب عل  

لضرر واجملاهدون فيمؤمنين غير أولي ابينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال تعالى } : لا يستوي القاعدون من ال  

  وعد االله الحسنى وفضلسبيل االله بأموالهم وأنفسهم فضل االله اجملاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا

ر وأحب إلى االله مناالله اجملاهدين على القاعدين أجراعظيما { وهكذا الحديث الذي في الصحيح ] المؤمن القوي خي  

توهم متوهم ذمهمن الضعيف وفي كل خير [ وإنما نبه هبذا لئلا يهدر جانب الاخر بمدح الأول دون الاخر فيالمؤ  

لون خبير { أيفلهذاعطف بمدح الاخر والثناءعليه مع تفضيل الأول عليه ولهذا قال تعالى : } واالله بما تعم  

بقصد الأول ك بعد ذلك وما ذاك إلا لعلمهفلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذل  

ك عند أهلشوإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق وفي الحديث ] سبق درهم مائة ألف [ ولا   

من سائر أمم الأنبياء الإيمان أن الصديق أبا بكررضي االله عنه له الحظ الأوفر من هذه الاية فإنه سيد من عمل هبا  

له كله ابتغاء وجه االله عز وجل ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه هبافإنه أنفق ما  

لشريحي أخبرنا أبووقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الاية : أخبرنا أحمد بن إبراهيم ا  
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اق بن أيوب أخبرناسحإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أخبرناعبد االله بن حامد بن محمد أخبرنا أحمد بن إ  

عن آدم بن علي محمد بن يونس حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني حدثنا أبو إسحاق الفزاري حدثنا سفيان بن سعيد  

د خلها في صدرهعن ابن عمرو قال : كنت عند النبي صلى االله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليهعباء ة ق  

فق ماله علي قبلبكرعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال ؟ فقال : ] أن بخلال فنزل جبريل فقال : مالي أرى أبا  

ط ؟ فقال رسول االلهالفتح [ قال : فإن االله يقول : اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخ  

قرك هذا أم ساخطففي صلى االله عليه وسلم : ] يا أبا بكر إن االله يقرأعليك السلام ويقول لك : أراض أنت عني   

لإسناد منا؟ [ فقال أبو بكر رضي االله عنه : أسخط على ربي عز وجل ؟ إني عن ربي راض هذا الحديث ضعيف   

طاب : هو الإنفاق فيهذا الوجه واالله أعلم وقوله تعالى } : من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا { قال عمر بن الخ  

بنية خالصة وعزيمة عيال والصحيح أنه أعم من ذلك فكل من أنفق في سبيل االلهسبيل االله وقيل : هو النفقةعلى ال  

ال في الايةقصادقة دخل في عموم هذه الاية ولهذا قال تعالى } : من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا { كما   

مةالأخرى } : أضعافا كثيرة { } وله أجر كريم { أي جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنة يوم القيا  

ن الحارث عن عبدبقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد االله   

قال أبو الدحداح االله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الاية } من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له {  

رسول االله أرني يدك يا :قرض ؟ قال : ] نعم يا أبا الدحداح [ قال الأنصاري : يا رسول االله وإن االله ليريد منا ال  

ه وعيالها قال : فجاءقال : فناوله يده قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي وله حائط فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح في  

ية أهنا قالت لهواأبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت : لبيك قال : اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل وفي ر  : 

ال : ] كم من عذقربح بيعك يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبياهنا وإن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق  

الجنة ] رداح في الجنة لأبي الدحداح [ وفي لفظ ] رب نخلة مدلاةعروقها در وياقوت لأبي الدحداح في   

حتها الأهنار خالدينين أيديهم وبأيماهنم بشراكم اليوم جنات تجري من تيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم ب  

ن نوركم قيلم)يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس  ١٢فيها ذلك هو الفوز العظيم )  

١٣)ذاب ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الع  ( 

جاء أمر االله وغركم ينادوهنم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى  

 (١٥( كم وبئس المصير)فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولا ١٤بااالله الغرور )  

القيامة بحسب أعمالهم هنم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصاتيقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أ  

 كما قال عبد االله بن مسعود في قوله تعالى } : يسعى نورهم بين أيديهم { قال : على قدر أعمالهم يمرون على
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أدناهم نورا منوالصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم   

نبي االله صلى االله عليه نوره في إهبامه يتقد مرة ويطفأ مرة ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال قتادة : ذكر لنا أن  

ن من المؤمنين منوسلم كان يقول ] من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك حتى أ  

نكم مكتوبونإل سفيان الثوري عن حصين عن مجاه د عن جنادة بن أبي أمية قال : يضيء نوره موضع قدميه [ وقا  

ذا نورك يافلان لاهعند االله بأسمائكم وسيماكم وحلالكم ونجواكم ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل : يافلان   

 نور لك وقرأ } يسعى نورهم بين أيديهم } 

قين فلما رأى ذلكالقيامة فإذا انتهوا إلى الصراط طفىء نور المناف وقال الضحاك : ليس أحد إلا يعطى نورا يوم  

الحسن } : يسعى نورهم المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفىء نور المنافقين فقالوا : ربنا أتمم لنا نورنا وقال  

خي ابن وهب أخبرناعمين أبين أيديهم { يعني على الصراط وقد قال ابن أبي حاتم رحمه االله : حدثنا أبوعبيد االله ب  

اء وأبا ذر يخبرانعن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه سمع أبا الدرد  

ذن له برفع رأسهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول من يؤ  

نبي االله كيفوعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم فقال له رجل : يافأنظر من بين يدي ومن خلفي   

ون لأحد من الأممتعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك ؟ فقال : أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يك  

يديهميسعى بين أغيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيماهنم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم وأعرفهم بنورهم  ]   

قوله } : بشراكم اليومووقوله } وبأيماهنم { قال الضحاك أي وبأيماهنم كتبهم كما قال } : فمن أوتي كتابه بيمينه {   

ن تحتها الأهنارمجنات تجري من تحتها الأهنار { أي قال لهم : بشراكم اليوم جنات أي لكم البشارة بجنات تجري   { 

والمنافقات للذين آمنوا ها أبدا } ذلك هو الفوز العظيم { وقوله } : يوم يقول المنافقونخالدين فيها { أي ماكثين في  

ل المزعجة والزلازلانظرونا نقتبس من نوركم { وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوا  

به وترك ما عنه زجر قال وعمل بما أمر االله العظيمة والأمور الفظيعة وأنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بااالله ورسوله  

عامر قال : خرجنا ابن أبي حاتم : حدثناعبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثني سليم بن  

أبو أمامة أيها الناس على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال  

نزل آخر وهومنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن تظعنوا منه إلى إ  

م تنتقلون منه إلىهذا ـ يشير إلى القبر ـ بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع االله ث  

د وجوه ثم تنتقلونناس أمر من االله فتبيض وجوه وتسومواطن يوم القيامة فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى ال  

 منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان
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فوقهن فوقه موج من مشيئا وهو المثل الذي ضربه االله تعالى في كتابه فقال } : أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج   

نور { فلا سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل االله له نورا فما له من  

لمنافقات للذين آمنوايستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير ويقول المنافقون وا  

ا المنافقين حيث قالمسوا نورا { وهي خدعة االله التي يخدع هب} انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالت  

نصرفون إليهم وقد} : يخادعون االله وهو خادعهم { فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا في  

 ضرب بينهم } بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب } 

ؤمن ثم قال : حدثنا أبي حدثناالمنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز االله بين المنافق والم يقول سليم بن عامر : فما يزال  

ال : يبعث االله ظلمةيحيى بن عثمان حدثنا ابن حيوة حدثنا أرطاة بن المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة ق  

هم فيتبعهم المنافقونإلى المؤمنين بقدر أعمال يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث االله بالنور  

س في ظلمة إذفيقولون } انظرونا نقتبس من نوركم { وقال العوفي والضحاك وغيرهماعن ابن عباس : بينما النا  

ين قدفلما رأى المنافقون المؤمن بعث االله نورا فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلا من االله إلى الجنة  

كنا معكم في الدنيا قال انطلقوا اتبعوهم فأظلم االله على المنافقين فقالوا حينئذ } انظرونا نقتبس من نوركم { فإنا  

لطبراني : حدثنااالمؤمنون } ارجعوا وراءكم { من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور وقال أبو القاسم   

حدثنا ابن سماعيل بن عيسى العطار حدثنا إسحاق بن بشر بن حذيفةالحسن بن عرفة بن علوية القطان حدثنا إ  

تعالى يدعو الناس يوم جريج عن ابن أبي مليكةعن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله  

منافق نورا فإذا كلالقيامة بأسمائهم سترا منهعلى عباده وأما عند الصراط فإن االله تعالى يعطي كل مؤمن نورا و  

ركم وقال المؤمنون ربنااستوواعلى الصراط سلب االله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نو  

 أتمم لنا نورنا فلا يذكرعند ذلك أحد أحدا ] 

سن وقتادة : هوحوقوله تعالى : } فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب { قال ال  

ما حجاب { وهكذا رويحائط بين الجنة والنار وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال االله تعالى } : وبينه  

ره من قبله العذاب {عن مجاهد رحمه االله وغير واحد وهو الصحيح } باطنه فيه الرحمة { أي الجنة وما فيها } وظاه  

ند وادي جهنم ثمعوغيرهما قال ابن جرير وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس أي النار قاله قتادة وابن زيد   

بيت المقدس قال قال : حدثنا ابن البرقي حدثناعمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عطية بن قيس عن أبي العوام مؤذن  

اب باطنه فيهببسور له سمعت عبد االله بن عمرو يقول : إن السور الذي ذكره االله في القرآن } فضرب بينهم  :  

 الرحمة وظاهره من قبله العذاب { وهو السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم ثم روي عن
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هنم أرادوا هبذاعبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين زين العابدين نحو ذلك وهذا محمول منهم على أ  

لمسجد وما وراءه مناهو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين نفسه ونفس تقريب المعنى ومثالا لذلك لا أن هذا   

فلين وقول كعبالوادي المعروف بوادي جهنم فإن الجنة في السموات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سا  

يلياته وترهاته وإنماائالأحبار إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد فهذا من إسر  

نون دخلوه من بابه فإذاالمراد بذلك السور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين فإذا انتهى إليه المؤم  

في الدار الدنيا في استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا  

 كفر وجهل وشك وحيرة

عكم الجمعات ونصليمينادوهنم ألم نكن معكم { أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد   } 

لى { أيمعكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات ؟ } قالوا ب  

تم وغرتكم الأماني {لكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبفأجاب المؤمنون المنافقين قائلين : بلى قد كنتم معنا } و  

قت إلى وقتقال بعض السلف : أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات وتربصتم أي أخرتم التوبة من و  

أي قلتم سيغفر لنا وقال قتادة } : تربصتم { بالحق وأهله } وارتبتم { أي بالبعث بعد الموت } وغرتكم الأماني {  

  الغرور { أييل غرتكم الدنيا } حتى جاء أمر االله { أي مازلتم في هذا حتى جاءكم الموت } وغركم باااللهوق

نار : ومعنى هذا الكلامالشيطان قال قتادة : كانواعلى خدعة من الشيطان واالله مازالواعليها حتى قذفهم االله في ال  

يرة وشك فكنتم تراؤونحنية لها ولا قلوب معها وإنما كنتم في  من المؤمنين للمنافقين أنكم كنتم معنا أي بأبدان لا  

ويغشوهنم ويعاشروهنم الناس ولا تذكرون االله إلا قليلا قال مجاهد : كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحوهنم  

ويماز بينهم حينئذ لسوروكانوا معهم أمواتا ويعطون النور جميعا يوم القيامة ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا ا  

لقائلين } كل نفس بماوهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر االله تعالى بهعنهم حيث يقول وهو أصدق ا  

وا لم نك منكسبت رهينة * إلا أصحاب اليمين * في جنات يتساءلون * عن اجملرمين * ما سلككم في سقر * قال  

نا اليقين { فهذا إنماوكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتاالمصلين * ولم نك نطعم المسكين *   

قال ههنا } فاليوم لا خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ ثم قال تعالى } : فما تنفعهم شفاعة الشافعين { كما  

فتدي به من عذابا ومثله معه لييؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا { أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهب  

ى } : هي مولاكم { أياالله ما قبل منه وقوله تعالى } : مأواكم النار { أي هي مصيركم وإليها منقلبكم وقوله تعال  

 هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير

لكتاب من قبل فطالا يكونوا كالذين أوتوا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهبم لذكر االله وما نزل من الحق ولا  

http://www.al-jawaab.com/


 2752/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بينا لكم الآيات )اعلموا أن االله يحيي الأرض بعد موهتا قد ١٦عليهم الأمد فقست قلوهبم وكثير منهم فاسقون )  

  لعلكم تعقلون)١٧) 

ن فتفهمه وتنقادع القرآيقول تعالى : أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوهبم لذكر االله أي تلين عند الذكر والموعظة وسما  

ه قال : إن االله استبطأله وتسمع له وتطيعه قال عبد االله بن المبارك : حدثنا صالح المري عن قتادة عن ابن عباس أن  

تخشع قلوهبم لذكر قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال } : ألم يأن للذين آمنوا أن  

ارك به ثم قال هوحاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن حسين المروزي عن ابن المب االله { الاية رواه ابن أبي  

لال يعني الليثيومسلم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي ه  

عاتبنا االله هبذه الاية نا وبين أنعن عون بن عبد االله عن أبيه عن ابن مسعود رضي االله عنه قال : ما كان بين إسلام  { 

خر الكتاب وأخرجهألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهبم لذكر االله { الاية إلا أربع سنين كذا رواه مسلم في آ  

ديث موسى بنحالنسائي عند تفسير هذه الايةعن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب به وقد رواه ابن ماجه من   

لزبير لكن رواهابي حازمعن عامر بن عبد االله بن الزبير عن أبيه مثله فجعله من مسند ابن يعقوب الزمعي عن أ  

كرهالبزار في مسنده من طريق موسى بن يعقوب عن أبي حازم عن عامرعن ابن الزبير عن ابن مسعود فذ  

لة فقالواوسلم موقال سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم قال : مل أصحاب رسول االله صلى االله عليه   : 

قالوا : حدثنا يارسولحدثنا يارسول االله فأنزل االله تعالى } : نحن نقص عليك أحسن القصص { قال : ثم ملوا ملة ف  

  فأنزل االله تعالى } : ألم يأناالله فأنزل االله تعالى } االله نزل أحسن الحديث { ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يارسول االله

م لذكر االله { ذكر لنا أن أن تخشع قلوهبم لذكر االله { وقال قتادة } ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهب للذين آمنوا  

الخشوع [ وقوله شداد بن أوس كان يروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن أول ما يرفع من الناس  

  تعالى المؤمنين أنعليهم الأمد فقست قلوهبم { هنى االله تعالى } : ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال

اب االله الذي بأيديهميتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كت  

الرجال في دين االلهقلدوا وواشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلواعلى الاراء المختلفة والأقوال المؤتفكة   

لين قلوهبم بوعد ولاواتخذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون االله فعند ذلك قست قلوهبم فلا يقبلون موعظة ولات  

فبما نقضهم :وعيد } وكثير منهم فاسقون { أي في الأعمال فقلوهبم فاسدة وأعمالهم باطلة كما قال تعالى }   

سدت قلوهبمفسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به { أي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوهبم قا  

واعنه ولهذا هنىفقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا هبا وارتكبوا ما هن  

 االله المؤمنين أن يتشبهوا هبم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية
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ينارعن منصورحدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا شهاب بن خراش حدثنا حجاج بن دوقد قال ابن أبي حاتم :   

إلي منه إلا شيئا من بن المعتمر عن الربيع بن عميلة الفزاري قال : حدثناعبد االله بن مسعود حديثا ما سمعت أعجب  

الأمد فقست قلوهبم لما طال عليهمكتاب االله أو شيئا قاله النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن بني إسرائيل   

نهم وبين كثير مناخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوهبم واستحلته ألسنتهم واستلذته وكان الحق يحول بي  

تابعنا قتلناه ففعلوا ذلكيشهواهتم فقالوا تعالوا ندع بني إسرائيل إلى كتابنا هذا فمن تابعناعليه تركناه ومن كره أن   

م أدرجه فجعلهرجل فقيه فلما رأى مايصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب االله فكتبه في شيء لطيف ث وكان فيهم  

م القتل في بنيفي قرن ثم علق ذلك القرن في عنقه فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض : يا هؤلاء إنكم أفشيت  

تلوه فدعوا فلانا ذلكبقية الناس وإن أبى فاقإسرائيل فادعوا فلانا فاعرضواعليه كتابكم فإنه إن تبعكم فسيتابعكم   

م قالوا : أتؤمن بما فيثالفقيه قالوا : أتؤمن بما في كتابنا هذا قال : وما فيه ؟ اعرضوه علي فعرضوهعليه إلى آخره   

نوه معلقا ذلك القركتابنا هذا ؟ قال : نعم آمنت بما في هذا وأشار بيده إلى القرن فتركوه فلما مات فتشوه فوجد  

افترقت بنوففوجدوا فيه ما يعرف من كتاب االله فقال بعضهم لبعض : ياهؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة   

شك بكم إنإسرائيل على اثنتين وسبعين ملة وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن [ قال ابن مسعود : وإنكم أو  

ن يعلم االله من قلبهلهاغيرا فبحسب المرء منكم أبقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أمورا تنكروهنا لا تستطيعون   

 أنه لها كاره

ء عتريس بنوروى أبو جعفر الطبري حدثنا ابن حميد حدثنا جريرعن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جا  

ك من لمعبد االله هل عرقوب إلى ابن مسعود فقال : يا أباعبد االله هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر فقال  

ترعوا كتابا من بينيعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوهبم اخ  

من آمن به تركناهفأيديهم وأرجلهم استهوته قلوهبم واستحلته ألسنتهم وقالوا نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب   

ل له أتؤمن هبذا ؟ قالب االله في قرن ثم جعل القرن بين ثندوتيه فلما قيومن كفر به قتلناه قال فجعل رجل منهم كتا  

لة صاحب القرنآمنت به ويومىء إلى القرن بين ثندوتيه ومالي لا أؤمن هبذا الكتاب ؟ فمن خير مللهم اليوم م  

فيه إشارة إلى أن االله تعالى وقوله تعالى } : اعلموا أن االله يحيي الأرض بعد موهتا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون {  

لميتة اجملدبةايلين القلوب بعد قسوهتا ويهدي الحيارى بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدهتا فكما يحيي الأرض   

يها النور بعد أن كانتالهامدة بالغيث الهتان الوابل كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إل  

الذي هو لما يشاء الواصل فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال والمضل لمن أراد بعد الكمال مقفلة لا يصل إليها  

 فعال وهو الحكيم العدل في جميع الفعال اللطيف الخبير الكبير المتعال ص
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ا بااالله ورسله)والذين آمنو ١٨إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا االله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم )  

صحاب الجحيمأولئك هم الصديقون والشهداءعند رهبم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أ  

(١٩) 

قرضوا االله قرضا حسنايخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة } وأ  

: يضاعف لهم { أي ريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا ولهذا قال }أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة االله لا ي {  

ي ثواب جزيلأيقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها ويزادعلى ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك } ولهم أجر كريم {   

جملةهذا تمام ل حسن ومرجع صالح ومآب كريم وقوله تعالى } : والذين آمنوا بااالله ورسله أولئك هم الصديقون {  

ن آمنوا بااالله ورسلهوصف المؤمنين با االله ورسله بأهنم صديقون قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى } : والذي  

ولئك همأأولئك هم الصديقون { هذه مفصولة } والشهداءعند رهبم لهم أجرهم ونورهم { وقال أبو الضحى }   

بن حيان رهبم { وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتلالصديقون { ثم استأنف الكلام فقال } : والشهداءعند   

 وغيره م

قون والشهداءوقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد االله بن مسعود في قوله تعالى } أولئك هم الصدي  

من يطع االلهعند رهبم { قال : هم ثلاثة أصناف : يعني المصدقين والصديقين والشهداء كما قال تعالى } : و  

ق بين الصديقينسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين { ففروالر  

ك بن أنس رحمهوالشهداء فدل على أهنما صنفان ولا شك أن الصديق أعلى مقاما من الشهيد كما رواه الإمام مال  

لى االله عليهصسعيد الخدري أن رسول االله  االله في كتابه الموطأعن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسارعن أبي  

في الأفق من وسلم قال : ] إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقه م كما تتراءون الكوكب الدري الغابر  

قال ] بلى والذي نفسي المشرق أو المغرب لتفاضل مابينهم [ قال : يارسول االله تلك منازل الأنبياء لا يبلغهاغيرهم  

وقال آخرون ال آمنوا بااالله وصدقوا المرسلين [ اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك بهبيده رج  : 

  ورسله بأهنمااللهبل المراد من قوله تعالى } : أولئك هم الصديقون والشهداءعند رهبم { فأخبر عن المؤمنين با 

إسماعيل بن صالح بن حرب أبو معمر حدثناصديقون وشهداء حكاه ابن جريرعن مجاهد ثم قال ابن جرير : حدثني   

يه وسلم يقوليحيى حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن البراء بن عازب قال سمعت رسول االله صلى االله عل  : [ 

  ورسله أولئك هممؤمنو أمتي شهداء [ قال : ثم تلا النبي صلى االله عليه وسلم هذه الاية } والذين آمنوا بااالله

ىالشهداءعند رهبم { هذا حديث غريب وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله تعالالصديقون و  : { 

 والذين آمنوا بااالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداءعند رهبم لهم أجرهم ونورهم { قال : يجيئون يوم القيامة
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 معا كالأصبعين

شهداء في حواصلا جاء في الصحيحين ] إن أرواح الوقوله تعالى : } والشهداءعند رهبم { أي في جنات النعيم كم  

اذا تريدون ؟مطير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال :   

د قضيت أهنم إليها لاقفقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة فقال : إني  !  

ن أيديهم وهم فيرجعون [ وقوله تعالى } : لهم أجرهم ونورهم { أي لهم عند االله أجر جزيل ونورعظيم يسعى بيي  

ن إسحاق حدثنا ابنذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى ب  

لخطاب يقولات فضالة بن عبيد يقول : سمعت عمر بن لهيعةعن عطاء بن دينارعن أبي يزيد الخولاني قال : سمع  : 

عدو فصدق االله فقتلسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي ال  

سلم وقلنسوةعمرفذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا [ ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول االله صلى االله عليه و  

لثانية والثالثاوالثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة  ]  

الرابع رجلورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق االله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة   

هكذا رواهعليوى قتل فذاك في الدرجة الرابعة [ مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق االله حت  

رواه الترمذي منبن المديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة وقال هذا إسناد مصري صالح و  

الجحيم { لما حديث ابن لهيعة وقال : حسن غريب وقوله تعالى } : والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب  

اء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهمذكر السعد  

يث أعجب الكفار نباتهغاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل   

ة الدنيا إلا متاعثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرةعذاب شديد ومغفرة من االله ورضوان وما الحيا  

  ورسله)سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنةعرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بااالله ٢٠ر )الغرو

 ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم)٢١) 

موالفاخر بينكم وتكاثر في الأيقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها } : أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وت  

لنساء والبنينوالأولاد { أي إنما حاصل أمرهاعند أهلها هذا كما قال تعالى } : زين للناس حب الشهوات من ا  

يا واالله عنده حسنوالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدن  

ث { وهو المطر الذي يأتيا زهرة فانية ونعمة زائلة فقال } : كمثل غيالمآب { ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أهن  

 بعد قنوط الناس كما قال تعالى } : وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطو ا } 

 وقوله تعالى } : أعجب الكفار نباته { أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث وكما يعجب الزراع
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اه مصفرا ثم يكونة الدنيا الكفار فإهنم أحرص شيءعليها وأميل الناس إليها } ثم يهيج فترذلك كذلك تعجب الحيا  

ي يصير يبساحطاما { أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعد ما كان خضرا نضرا ثم يكون بعد ذلك كله حطاما أ  

لك في أول عمرهنسان يكون كذمتحطما هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء والإ  

بعض قواه ثم يكبر وعنفوان شبابهغضا طريا لين الأعطاف هبي المنظر ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد  

ي خلقكم من ضعففيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير كما قال تعالى } : االله الذ  

ما كان هذا المثلجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير { ول ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم  

ورغب فيما فيها من دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة وأن الاخرة كائنة لا محالة حذر من أمرها  

لغرور { أي وليس فينيا إلا متاع االخير فقال } : وفي الآخرةعذاب شديد ومغفرة من االله ورضوان وما الحياة الد  

 الاخرة الاتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا : إماعذاب شديد وإما مغفرة من االله ورضوان

نه يغتر هبا وتعجبه حتىوقوله تعالى : } وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور { أي هي متاع فان غار لمن ركن إليه فإ  

رير : حدثناعلي بنجاد وراءها وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الاخرة قال ابن يعتقد أنه لا دار سواها ولا مع  

  صلى االله عليهحرب الموصلي حدثنا المحاربي حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمةعن أبي هريرة قال : قال رسول االله

لغرور [ { وهذاايا إلا متاع وسلم : ] موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرءوا } وما الحياة الدن  

وكيع كلاهما عنالحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة واالله أعلم وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير و  

ى أحدكم من شراكالأعمش عن شقيق عن عبد االله قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] للجنة أقرب إل  

ذا الحديثهرد بإخراجه البخاري في الرقاق من حديث الثوري عن الأعمش به ففي نعله والنار مثل ذلك [ انف  

لمبادرة إلى الخيرات مندليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه االله تعالى على ا  

لى } : سابقواجات فقال تعافعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفرعنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدر  

لى في الايةإلى مغفرة من ربكم وجنةعرضها كعرض السماء والأرض { والمراد جنس السماء والأرض كما قال تعا  

 } : الأخرى } : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنةعرضها السموات والأرض أعدت للمتقين { وقال ههنا

ذا الذي أهلهم االله لهه يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم { أي أعدت للذين آمنوا بااالله ورسله ذلك فضل االله  

سول االله ذهب أهلهو من فضله ومنهعليهم وإحسانه إليهم كما قدمناه في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا : يار  

يصومون كما نصوملي والدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم قال ] وما ذاك ؟ [ قالوا : يصلون كما نص  

دكم ولا يكونويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق قال : ] أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بع  

 : أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين [ قال
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ليه وسلم : ] ذلك فضلعفعلنا ففعلوا مثله فقال رسول االله صلى االله فرجعوا فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال ما  

 االله يؤتيه من يشاء ] 

)لكي ٢٢سير )يما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على االله   

ن ويأمرون الناس)الذين يبخلو ٢٣ور )لا تأسواعلى ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واالله لا يحب كل مختال فخ  

 بالبخل ومن يتول فإن االله هو الغني الحميد)٢٤) 

ض ولا في أنفسكم {يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية فقال } : ما أصاب من مصيبة في الأر  

رأ النسمة وقالنخلق الخليقة ونبأي في الافاق وفي أنفسكم } إلا في كتاب من قبل أن نبرأها { أي من قبل أن   

يقة والبرية لدلالةبعضهم : من قبل أن نبرأها عائد على النفوس وقيل : عائد على المصيبة والأحسن عوده على الخل  

نت جالسا معكالكلامعليها كما قال ابن جرير : حدثني يعقوب حدثني ابن عليةعن منصور بن عبد الرحمن قال :   

اب من قبل أنقوله تعالى } : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كت الحسن فقال رجل سله عن  

كتاب االله من نبرأها { فسألتهعنها فقال : سبحان االله ومن يشك في هذا ؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي  

لا في أنفسكم {وي الجدب } قبل أن يبرأ النسمة وقال قتادة : ما أصاب من مصيبة في الأرض قال : هي السنون يعن  

رق إلا بذنبيقول : الأوجاع والأمراض قال : وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم ولاخلجان ع  

 وما يعفو االله عنه أكثر

اقال الإمام أحمد : حدثنوهذه الاية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق ـ قبحهم االله ـ و  

حمن الحبلي يقول : سمعتأبوعبد الرحمن حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا : حدثنا أبو هانىء الخولاني أنه سمع أباعبد الر  

  المقادير قبل أن يخلقعبد االله بن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] قدر االله

ريحشاه مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن وهب وحيوة بن السموات والأرض بخمسين ألف سنة [ ورو  

ي وقال حسنونافع بن زيد وثلاثتهم عن أبي هانىء به وزاد ابن وهب ] وكان عرشهعلى الماء [ ورواه الترمذ  

في ه لها طبق ما يوجدصحيح وقوله تعالى } : إن ذلك على االله يسير { أي إن علمه تعالى الأشياء قبل كوهنا وكتابت  

 حينها سهل على االله عز وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون

ا وسبق كتابتناوقوله تعالى } : لكي لا تأسواعلى ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم { أي أعلمناكم بتقدم علمن  

أخطأكم لم يكن لم يكن ليخطئكم وما للأشياء قبل كوهنا وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم  

تفسير آتاكم أيليصيبكم فلا تأسواعلى ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان } ولا تفرحوا بما آتاكم { أي جاءكم و  

 أعطاكم وكلاهما متلازم أي لا تفخرواعلى الناس بما أنعم االله بهعليكم فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم وإنما هو
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عالى } : واالله لا يحبه لكم فلا تتخذوا نعم االله أشرا وبطرا تفخرون هباعلى الناس ولهذا قال تعن قدر االله ورزق  

رح ويحزنكل مختال فخور { أي مختال في نفسه متكبر فخور أي على غيره وقال عكرمة : ليس أحد إلا هو يف  

أي يفعلون المنكر {رون الناس بالبخل ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا ثم قال تعالى } : الذين يبخلون ويأم  

ا قال موسى عليهويحضون الناس عليه } ومن يتول { أي عن أمر االله وطاعته } فإن االله هو الغني الحميد { كم  

 السلام } إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن االله لغني حميد } 

يد فيه بأس شديد ومنافعان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحدلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميز  

 للناس وليعلم االله من ينصره ورسله بالغيب إن االله قوي عزيز)٢٥) 

عات } وأنزلنا معهميقول تعالى } : لقد أرسلنا رسلنا بالبينات { أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاط  

ي تشهد به العقولميزان { وهو العدل قاله مجاهد وقتادة وغيرهما وهو الحق الذالكتاب { وهو النقل الصدق } وال  

يتلوه شاهد منه { وقالالصحيحة المستقيمة المخالفة للاراء السقيمة كما قال تعالى } : أفمن كان على بينة من ربه و  

لهذا قال في هذه الايةوع الميزان { تعالى : }فطرة االله التي فطر الناس عليها { وقال تعالى } : والسماء رفعها ووض  

مروا به فإن الذي} : ليقوم الناس بالقسط { أي بالحق والعدل وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أ  

لأخبار وعدلاجاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق كما قال } : وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا { أي صدقا في ا  

لمصفوفات } الحمد االلهاولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأواغرف الجنات والمنازل العاليات والسرر  في الأوامر والنواهي  

 الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله لقد جاءت رسل ربنا بالحق } 

بعد قيام الحجة عليه دهوقوله تعالى : } وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد { أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعان  

ر المكية وكلها جدالولهذا أقام رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السو  

لهجرة وأمرهمامع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات فلما قامت الحجة على من خالف شرع االله   

أبو داود منوالهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده وقد روى الإمام أحمد بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب و  

ر قال : قالحديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي الشامي عن ابن عم  

ك له وجعل رزقيريرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد االله وحده لا ش  

ى : } فيه بأستحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغارعلى من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم [ ولهذا قال تعال  

ي معايشهمفشديد { يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها } ومنافع للناس { أي   

لحياكة والطبخ والخبز ومالرفة والالات التي يستعان هبا في الحراثة واكالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل واجم  

 : لا قوام للناس بدونه وغير ذلك قال علباء بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم
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لم االله من ينصره ورسلهليعالسندان والكلبتان والميقعة يعني المطرقة ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقوله تعالى } : و  

يز ينصر من نصرهبالغيب { أي من نيته في حمل السلاح نصرة االله ورسوله } إن االله قوي عزيز { أي هو قوي عز  

 من غير احتياج منه إلى الناس وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض

)ثم قفينا ٢٦ن )د وكثير منهم فاسقوولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهت  

فة ورحمة ورهبانيةعلى آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأ  

ا منهم أجرهم وكثير منهمابتدعوها ما كتبناهاعليهم إلا ابتغاء رضوان االله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنو  

 (٢٧( قونفاس  

براهيم عليه السلامإيخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولانبيا إلا من ذريته وكذلك   

سلالته كما قال خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من  

ئيل عيسى ابن مريمنبوة والكتاب { حتى كان آخر أنبياء بني إسراتعالى في الاية الأخرى } : وجعلنا في ذريته ال  

م برسلنا وقفيناالذي بشر من بعده بمحمد صلوات االله وسلامهعليهما ولهذا قال تعالى } : ثم قفينا على آثاره  

ه { وهمين اتبعوبعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل { وهو الكتاب الذي أوحاه االله إليه } وجعلنا في قلوب الذ  

ابتدعها أمة الحواريون } رأفة { أي رقة وهي الخشية } ورحمة { بالخلق وقوله } : ورهبانية ابتدعوها { أي  

 النصارى } ما كتبناهاعليهم { أي ما شرعناها لهم وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم

  قاله سعيد بن جبيردوا بذلك رضوان االلهوقوله تعالى } : إلا ابتغاء رضوان االله { فيه قولان ) أحدهما ( أهنم قص

: فما رعوها حق }وقتادة ) والاخر ( ـ ما كتبناعليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان االله وقوله تعالى   

ع في دين االله مالم يأمر بهرعايتها { أي فما قاموا بما التزموا حق القيام وهذا ذم لهم من وجهين ) أحدهما ( ـ الابتدا  

جل وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنااالله و ) الثاني ( ـ في عدم قيامهم بماالتزموا مما زعموا أنه قربة يقرهبم إلى االله عز و  

بن حيان عن إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي حدثنا السري بن عبد ربه حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل  

  صلى االله عليهود عن أبيهعن جده ابن مسعود قال : قال لي رسول االلهالقاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسع

لى ثنتين وسبعينوسلم : ] ياابن مسعود [ قلت : لبيك يارسول االله قال : ] هل علمت أن بني إسرائيل افترقواع  

فدعت إلى دين االلهم فرقة ؟ لم ينج منها إلا ثلاث فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم عليه السلا  

القتال فقامت بينبودين عيسى ابن مريم فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة   

لنيران فصبرت ونجتالملوك والجبابرة فدعوا إلى دين االله ودين عيسى ابن مريم فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت با  

ترهبت وهم الذينقوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت و ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها  
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 ذكر االله تعالى } : ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم } ] 

محبر حدثنا الصعقوقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال : حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا داود بن ال  

ل : قال رسولعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن عبد االله بن مسعود قابن حزن حدثناعقيل الج  

ك سائرهم [ وذكراالله صلى االله عليه وسلم : ] اختلف من كان قبلناعلى ثلاث وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث وهل  

نهم فاسقون { وهمموني } وكثير نحو ما تقدم وفيه } ] فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم { هم الذين آمنوا بي وصدق  

للحديث ولكن قد الذين كذبوني وخالفوني [ ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبر فإنه أحد الوضاعين  

 أسنده أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن به مثل ذلك فقوي الحديث من هذا الوجه

وسى عن سفيانملفظ له : أخبرنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن وقال ابن جرير وأبوعبد الرحمن النسائي وال  

عد عيسى عليهبن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : كان ملوك ب  

د من شتمجد شيئا أشنالسلام بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرأون التوراة والإنجيل فقيل لملوكهم ما   

ت مع ما يعيبوننا به منيشتموناه هؤلاء إهنم يقرأون } ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون { هذه الايا  

م القتل أو يتركواأعمالنا في قراءهتم فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا فدعاه م فجمعهم وعرض عليه  

نهم : ابنوا لنا أسطوانة ثمما منها فقالوا : ما تريدون إلى ذلك دعونا فقالت طائفة قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلو  

سيح في الأرض وهنيمارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نردعليكم وقالت طائفة : دعونا ن  

الفيافي ونحتفر نوا لنا دورا فيونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا وقالت طائفة : اب  

ا ذلك فأنزل االله تعالىالابار ونحرث البقول فلا نردعليكم ولانمر بكم وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم ففعلو  

 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناهاعليهم إلا ابتغاء رضوان االله فما رعوها حق رعايتها : } } 

لى شركهم لاد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم عوالاخرون قالوا : نتعبد كما تعب  

لقليل انحط منهم رجل منعلم لهم بإيمان الذين اقتدوا هبم فلما بعث االله النبي صلى االله عليه وسلم ولم يبق إلا ا  

ا أيها الذينجل } : يصومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه فقال االله عز و  

تصديقهم بالتوراة والإنجيلآمنوا اتقوا االله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته { أجرين بإيماهنم بعيسى ابن مريم و  

تباعهم النبي صلى االلهوبإيماهنم بمحمد صلى االله عليه وسلم وتصديقهم قال } ويجعل لكم نورا تمشون به { القرآن وا  

االله وأن } : لئلا يعلم أهل الكتاب { الذين يتشبهون بكم } ألا يقدرون على شيء من فضلعليه وسلم قال   

ر هاتين الايتين على غيرالفضل بيد االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم { هذا السياق فيهغرابة وسيأتي تفسي  

 هذا واالله أعلم
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بد الرحمن بن أبيعسى حدثناعبد االله بن وهب حدثني سعيد بن وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد بن عي  

عبد العزيز وهو العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن  

صلاةرأيت هذه الأمير وهو يصلي صلاة خفيفة كأهنا صلاة المسافر أو قريبا منها فلما سلم قال : يرحمك االله أ  

ما أخطأت إلا شيئا سهوت المكتوبة أم شيء تنفلته ؟ قال : إهنا المكتوبة وإهنا صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم  

كم فإن قوما شددواعنه إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول : ] لا تشددواعلى أنفسكم فيشدد االله علي  

اهاعليهم [ ثم غدوااهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبنعلى أنفسهم فشدد االله عليهم فتلك بقاي  

ها وانقرضوا وفنوا خاويةمن الغد فقالوا : نركب فننظر ونعتبر قال : نعم فركبوا جميعا فإذا هم بديار قفر قد باد أهل  

كهم البغي والحسد إنلديار أهلعلى عروشها فقالوا : أتعرف هذه الديار ؟ قال : ما أعرفني هبا وبأهلها هؤلاء أهل ا  

اللسانوالحسد يطفىء نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه والعين تزني والكف تزني والقدم والجسد   

 والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

نس بن مالك أن النبيأوقال الإمام أحمد : حدثنا يعمر حدثناعبد االله أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن   

وجل [ ورواه الحافظ أبو لى االله عليه وسلم قال : ] لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل االله عزص  

رهبانية هذه الأمة الجهاد فيويعلى عن عبد االله بن محمد بن أسماء عن عبد االله بن المبارك به ولفظه ] لكل أمة رهبانية   

عن الحجاج بن حدثنا حسين ـ هو ابن محمد ـ حدثنا ابن عياش يعني إسماعيلسبيل االله [ وقال الإمام أحمد :   

أوصني فقال :مروان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رجلا جاءه فقال   : 

شيء وعليك سألت عما سألت عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم من قبلك أوصيك بتقوى االله فإنه رأس كل  

ي الأرض تفرد به أحمدفبالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر االله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك   

 واالله أعلم

ن به ويغفر لكم واالله غفوريا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشو  

يه من يشاء واالله يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل االله وأن الفضل بيد االله يؤت)لئلا ٢٨رحيم )  

 ذو الفضل العظيم)٢٩) 

ن أجرهم مرتين كماقد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس أنه حمل هذه الاية على مؤمني أهل الكتاب وأهنم يؤتو  

قال رسول االله بي عن أبي بردةعن أبيهعن أبي موسى الأشعري قال :في الاية التي في القصص وكما في حديث الشع  

له أجران وعبدفصلى االله عليه وسلم : ] ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي   

ان [ أخرجاهمملوك أدى حق االله وحق مواليه فله أجران ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجر  
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ابن جرير وقال في الصحيحين ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما وهو اختيار  

لاية في حق هذه الأمةاسعيد بن جبير : لما افتخر أهل الكتاب بأهنم يؤتون أجرهم مرتين أنزل االله تعالى عليه هذه   : 

ادهم } ويجعل لكم نوراوآمنوا برسوله يؤتكم كفلين { أي ضعفين } من رحمته { وز } يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله  

بن جريرعنهتمشون به { يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة ويغفر لكم ففضلهم بالنور والمغفرة رواه ا  

سيئاتكم ويغفر لكم واالله نكموهذه الاية كقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا االله يجعل لكم فرقانا ويكفرع  

فضل ما ضعفتأذو الفضل العظيم { وقال سعيد بن عبد العزيز : سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار اليهود كم   

سعيد قول االله عز لكم حسنة ؟ قال كفل ثلاثمائة وخمسين حسنة قال فحمد االله عمر على أنه أعطانا كفلين ثم ذكر  

ا يؤيد هذا القولرحمته { قال سعيد : والكفلان في الجمعة مثل ذلك رواه ابن جرير ومموجل } : يؤتكم كفلين من   

لى االله عليه وسلمصمارواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول االله   : 

ف النهارن صلاة الصبح إلى نصمثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي م ]  

يراط قيراط ؟ ألاعلى قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصرعلى ق  

فأنتم الذين فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا  

ا ؟ قالوا : لاوقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال : هل ظلمتكم من أجركم شيئ عملتم فغضب النصارى واليهود  

 قال : فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء ] 

د بإخراجه البخاريقال أحمد وحدثناه مؤمل عن سفيان عن عبد االله بن دينار عن ابن عمر نحو حديث نافع عنه انفر  

: حدثني محمد وعن قتيبة عن الليث عن نافع بمثله وقال البخاري فرواهعن سليمان بن حرب عن حماد عن نافع به  

ال : ] مثل المسلمينبن العلاء حدثنا أبوأسامةعن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى االله عليه وسلم ق  

لى نصفوا إواليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعمل  

ا بقيةعملكم وخذواالنهار فقالوا لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وماعملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملو  

من الأجر أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم  

أكملوا بقية باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقالفعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا ما عملنا   

ه بقية يومهم حتى غابتعملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا ل  

ا قاللبخاري ولهذاالشمس فاستكملوا أجرة الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور [ انفرد به   

قدرون على رد ماتعالى } : لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل االله { أي ليتحققوا أهنم لا ي  

 أعطاه االله ولا إعطاء مامنع االله } وأن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء { } واالله ذو الفضل العظيم } 
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وكذا حطان بن قد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها لكي يعلمقال ابن جرير } لئلا يعلم أهل الكتاب { أي ليعلم و  

آخره جحد غير عبد االله وسعيد بن جبير قال ابن جرير : لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أوله أو  

  } وحرام علىمصرح فالسابق كقوله } : ما منعك أن لا تسجد { } وما يشعركم أهنا إذا جاءت لا يؤمنون { بااالله

ية أهلكناها أهنم لا يرجعون { آخر تفسير سورة الحديد و االله الحمد والمنةقر  

 تفسير سورة اجملادلة

 بسم االله الرحمن الرحيم

 (١(   سميع بصيرقد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله واالله يسمع تحاوركما إن االله

لحمد االله الذيلأعمش عن تميم بن سلمة عن عروةعن عائشة قالت اقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا ا  

لبيت ما أسمع ما تقولهوسع سمعه الأصوات لقد جاءت اجملادلة إلى النبي صلى االله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية ا  

خاري في كتابلبافأنزل االله عز وجل } قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها { إلى آخر الاية وهكذا رواه   

ابن ماجه وابنالتوحيد تعليقا فقال وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروةعن عائشة فذكره وأخرجه النسائي و  

ن سلمة عن عروةأبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم ب  

لي بعضه وهيكل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى ععن عائشة أهنا قالت : تبارك الذي أوعى سمعه   

بابي ونثرت له بطنيتشتكي زوجها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي تقول يا رسول االله أكل مالي وأفنى ش  

} قد بذه الايةحتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت فما برحت حتى نزل جبريل ه  

 سمع االله قول التي تجادلك في زوجها } 

ن أوسقالت : وزوجها أوس بن الصامت وقال ابن لهيعةعن أبي الأسود عن عروة هو أوس بن الصامت : وكا  

ل االله صلى االله عليهامرءا به لمم فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته وإذا ذهب لم يقل شيئا فأتت رسو  

ها وتشتكي إلى االله { الايةه في ذلك وتشتكي إلى االله فأنزل االله } قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجوسلم تستفتي  

بي : حدثنا موسىأوهكذا روى هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا كان به لمم فذكر مثله وقال ابن أبي حاتم : حدثنا   

عمر يقال لهاسمعت أبا يزيد يحدث قال : لقيت امرأة بن إسماعيل أبو سلمة حدثنا جرير يعني ابن حازم قال :  : 

يهعلى منكبيهاخولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يد  

ال ويحكحتى قضت حاجتها وانصرفت فقال له رجل : ياأمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز ق  

علبة واالله لو لمه ؟ قال : لا قال هذه امرأة سمع االله شكواها من فوق سبع سموات هذه خولة بنت ثوتدري من هذ  

 تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي
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م أيضا : حدثناالوجه وقال ابن أبي حاتحاجتها هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب وقد روي من غير هذا   

ت الصامت وأمهاالمنذر بن شاذان حدثنا يعلى حدثنا زكرياعن عامر قال : المرأة التي جادلت في زوجها خولة بن  

مرأة أوس بن الصامتامعاذة التي أنزل االله فيها } ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا { صوابه خولة   

نكرا من القول وزورامن منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إلا اللائي ولدهنم وإهنم ليقولون الذين يظاهرو  

أن يتماسا ذلكم )والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ٢وإن االله لعفوغفور )  

من لم يستطع فإطعامفمتتابعين من قبل أن يتماسا  )فمن لم يجد فصيام شهرين ٣توعظون به واالله بما تعملون خبير )  

 ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بااالله ورسوله وتلك حدود االله وللكافرين عذاب أليم)٤) 

ني معمر بن عبد االلهقال الإمام أحمد : حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا : حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق حدث  

لصامت أنزل االلهاالله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت : في واالله وفي أوس بن ابن حنظلة عن يوسف بن عبد   

جعته بشيءصدر سورة اجملادلة قالت : كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه قالت : فدخل علي يوما فرا  

يدني عنهو ير فغضب فقال : أنت علي كظهر أمي قالت : ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا  

وله فينا بحكمهنفسي قالت : قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم االله ورس  

خرجت إلى بعض جاراتي قالت : فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيتهعني قالت : ثم  

ذكرت له مالقيتإلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فجلست بين يديه ف فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت  

: ] ياخويلة ابن منه وجعلت أشكو إليه ماألقى من سوء خلقه قالت : فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  

 عمك شيخ كبير فاتقي االله فيه ] 

غشاه ثم سري عنه صلى االله عليه وسلم ما كان يتقالت : فو االله ما برحت حتى نزل في قرآن فتغشى رسول االله  

التي تجادلك في زوجها فقال لي : ] يا خويلة قد أنزل االله فيك وفي صاحبك قرآنا ـ ثم قرأ علي } قد سمع االله قول  

م إنم ما هن أمهاهتوتشتكي إلى االله واالله يسمع تحاوركما إن االله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائه  

ين يظاهرون من نسائهمأمهاهتم إلا اللائي ولدهنم وإهنم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن االله لعفوغفور * والذ  

* فمن لم يجد فصيام ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واالله بما تعملون خبير  

وله وتلك حدود االلهيستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بااالله ورس شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم  

] قالت : فقلت يا وللكافرين عذاب أليم { قالت : فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم [ مريه فليعتق رقبة  

ما به من صيام قال بيررسول االله ماعنده ما يعتق قال [ فليصم شهرين متتابعين ] قالت : فقلت واالله إنه لشيخ ك  ] 

 فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر ] قالت : فقلت واالله يا رسول االله ما ذاك عنده قالت : فقال رسول االله صلى
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آخر قال [ قد أصبت االله عليه وسلم [ فإنا سنعينه بعرق من تمر ] قالت : فقلت يا رسول االله وأنا سأعينه بعرق  

هعنه ثم استوصي بابن عمك خيرا ] قالت : ففعلتوأحسنت فاذهبي فتصدقي ب  

بنت ثعلبة ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار به وعنده خولة  

مر فيها قريب وااللهويقال فيها خولة بنت مالك بن ثعلبة وقد تصغر فيقال خويلة ولا منافاة بين هذه الأقوال فالأ  

لنزولاهو الصحيح في سبب نزول هذه السورة فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كانت سبب أعلم هذا   

د : حدثنا يزيد بن هارونولكن أمر بما أنزل االله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام كما قال الإمام أحم  

القعن سلمة بن صخر الأنصاري أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار  : 

لخ رمضانكنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينس  

فبينما هي تخدمني من فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع  

طلقوا معيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرهتم خبري وقلت : انالليل إذ تكشف لي منها شي  

نا أو يقول فينا رسول االلهإلى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا : لا واالله لا نفعل نتخوف أن ينزل في  

كصلى االله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا ل  

الأنا بذاك فق :قال : فخرجت حتى أتيت النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي [ أنت بذاك ] فقلت   

إني صابر له قالفأنت بذاك ] فقلت أنا بذاك قال [ أنت بذاك ] قلت نعم ها أنا ذا فأمض في حكم االله عز وجل  [  

ا قاللا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيره أعتق رقبة ] قال : فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت : [  ] 

ق ] فقلت : والذيفصم شهرين متتابعين ] قلت : يا رسول االله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال [ فتصد  

ه فليدفعها إليكبعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى ما لناعشاء قال [ اذهب إلى صاحب صدقة بني رزيق فقل ل  

ى قومي فقلتم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا ثم استعن بسائرهعليك وعلى عيالك ] قال : فرجعت إلفأطع  

أمر لي وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول االله صلى االله عليه وسلم السعة والبركة قد :  

ظاهر السياق أنصره الترمذي وحسنه وبصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها إلي وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واخت  

عد التأملبهذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة كما دل عليه سياق تلك وهذه   

وامرأته قال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخوعبادة بن الصامت  

عليه وسلم هر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا فأتت رسول االله صلى االلهخولة بنت ثعلبة بن مالك فلما ظا  

حبته وهي تشكوفقالت : يا رسول االله إن أوسا ظاهر مني وإنا إن افترقنا هلكنا وقد نثرت بطني منه وقدمت ص  

جها وتشتكي إلى االلهذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيء فأنزل االله تعالى } : قد سمع االله قول التي تجادلك في زو  
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ن أمهاهتم إلا اللائيواالله يسمع تحاوركما إن االله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم إ  

م ثم يعودون لما قالواولدهنم وإهنم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن االله لعفوغفور * والذين يظاهرون من نسائه  

هرين متتابعين من قبلشن يتماسا ذلكم توعظون به واالله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام فتحرير رقبة من قبل أ  

لكافرين عذاب أليمأن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بااالله ورسوله وتلك حدود االله ول  } 

ا رسول االله ما أقدرعليهاتقها ] قال : لا واالله يفدعاه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : [ أتقدرعلى رقبة تع  

لهذا ذهب ابن عباسقال : فجمع له رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أعتق عنه ثم راجع أهله رواه ابن جرير و  

لظهرلظهار مشتق من ااوالأكثرون إلى ما قلناه واالله أعلم فقوله تعالى } : الذين يظاهرون منكم من نسائهم { أصل   

كان الظهار في وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها : أنت علي كظهر أمي ثم في الشرع  

يه كفارة ولم يجعلهفسائر الأعضاء قياساعلى الظهر وكان الظهارعند الجاهلية طلاقا فأرخص االله لهذه الأمة وجعل   

ل غير واحد من السلفطلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم هكذا قا  

قال : كان قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثناعبيد االله بن موسى عن أبي حمزة عن عكرمة عن ابن عباس  

م أوس وكانالرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلا  

رمت علي وقالت لهظاهر منها فأسقط في يديه وقال ما أراك إلا قد حتحته ابنةعم له يقال لها خويلة بنت ثعلبة ف  

ه وسلم فوجدت عندهمثل ذلك قال : فانطلقي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتت رسول االله صلى االله علي  

بشريا خويلة أ[ ي ماشطة تمشط رأسه فقال : [ يا خويلة ] ما أمرنا في أمرك بشيء فأنزل االله على رسوله فقال :  [ 

  يسمع تحاوركما إن االلهقالت : خيرا ـ فقرأ عليها } قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله واالله

هنم ليقولون منكرا منسميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إلا اللائي ولدهنم وإ  

قبة من قبل أن يتماسالعفوغفور * والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير ر القول وزورا وإن االله  

الت : واالله لولا أنهقالت : وأي رقبة لنا واالله ما يجد رقبة غيري قال } فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين { ق {  

ين ما هي إلاأستين مسكينا { قالت : من  يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال } : فمن لم يستطع فإطعام  

نا وليراجعكأكلة إلي مثلها قال : فدعا بشطر وسق ثلاثين صاعا والوسق ستون صاعا فقال : ليطعم ستين مسكي  

 وهذا إسناد قوي وسياق غريب وقد روي عن أبي العالية نحو هذا

ند عن أبي العاليةهن العاصم عن داود بن أبي وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثناعلي ب  

هل الجاهليةأقال : كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار وكان ضرير البصر فقيرا سيء الخلق وكان طلاق   

 : إذا أراد رجل أن يطلق امرأته قال : أنت علي كظهر أمي وكان لها منه عيل أوعيلان فنازعته يوما في شيء فقال
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ت عائشة وعائشةر أمي فاحتملت عليها ثياهبا حتى دخلت على النبي صلى االله عليه وسلم وهو في بيأنت علي كظه  

ء له سيءتغسل شق رأسه فقدمت عليه ومعهاعيلها فقالت : يا رسول االله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شي  

يلان فقالعولي منهعيل أو  الخلق وإني نازعته في شيء فغضب فقال : أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق  : ] 

 ما أعلمك إلا قد حرمت عليه [ 

رت معها فقالتفقالت : أشكو إلى االله ما نزل بي أنا وصبيتي قالت : ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الاخر فدا  : 

غضب وقالفيا رسول االله زوجي ضريرالبصر فقير سيء الخلق وإن لي منه عيل أوعيلان وإني نازعته في شيء   : 

ليه ] فقالتعأنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق قالت : فرفع إلي رأسه وقال : [ ما أعلمك إلا قد حرمت   : 

ر فقالت لها : وراءكأشكو إلى االله ما نزل بي أنا وصبيتي قال : ورأت عائشة وجه النبي صلى االله عليه وسلم تغي  

ال : يا عائشة أينقشيانه ذلك ما شاء االله فلما انقطع الوحي فتنحت فمكث رسول االله صلى االله عليه وسلم في غ  

تسعى فجاءت به فإذا المرأة فدعتها فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم : [ اذهبي فأتيني بزوجك ] فانطلقت  

 هو كما قالت ضرير البصر فقير سيء الخلق

تجادلك في زوجها وتشتكي يع العليم } قد سمع االله قول التيفقال النبي صلى االله عليه وسلم : [ أستعيذ بااالله السم  

أمهاهتم إن أمهاهتم إلا إلى االله واالله يسمع تحاوركما إن االله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن  

سائهم ثم يعودونن ناللائي ولدهنم وإهنم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن االله لعفوغفور * والذين يظاهرون م  

  قال : ] أفلا تستطيع أنلما قالوا { قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها [ قال لا

و بصري قالتصوم شهرين متتابعين ؟ [ قال : والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد يعش  : [ 

 ] :  عليه وسلم فقال؟ [ قال : لا إلا أن تعينني قال : فأعانه رسول االله صلى االله أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا

بد الأعلى عنعأطعم ستين مسكينا [ قال : وحول االله الطلاق فجعله ظهارا ورواه ابن جريرعن ابن المثنى عن   

ظهار من طلاقالإيلاء وال داود سمعت أبا العالية فذكر نحوه بأخصر من هذا السياق وقال سعيد بن جبير : كان  

قد استدل الإمام مالكوالجاهلية فوقت االله الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة رواه ابن أبي حاتم بنحوه   

رج مخرج الغالبعلى أن الكافر لا يدخل في هذه الاية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين وأجاب الجمهور بأن هذا خ  

خل في هذا الخطابجمهورعليه بقوله } : من نسائهم { على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدفلا مفهوم له واستدل ال  

رجل أنت علي كأمي أووقوله تعالى : } ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إلا اللائي ولدهنم { أي لا تصير المرأة بقول ال  

: وإهنم ليقولون }ولهذا قال تعالى  مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدته  

 منكرا من القول وزورا { أي كلاما فاحشا باطلا } وإن االله لعفوغفور { أي عما كان منكم في حال الجاهلية
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لى االله عليهصوهكذا أيضاعما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم كما رواه أبو داود أن رسول االله   

بمجرد ذلك لأنه لم مرأته يا أختي فقال : ] أختك هي ؟ [ فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عليهوسلم سمع رجلا يقول لا  

ن أخت وعمةيقصده ولو قصده لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم م  

 وخالة وما أشبه ذلك

لمراد بقوله تعالىاالوا { اختلف السلف والأئمة في وقوله تعالى : } والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما ق  : { 

ول باطل وهو اختيارثم يعودون لما قالوا { فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره وهذا الق  

عيم وقال الشافابن حزم وقول داود وحكاه أبوعمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلا  

عود إلى الجماع أويهو أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق وقال أحمد بن حنبل : هو أن  :  

ك وعنه أنه الجماعيعزمعليه فلا تحل له حتى يكفر هبذه الكفارة وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمسا  

اهر الرجل من امرأتهتحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية فمتى ظوقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد   

دثني عطاء عن سعيدحفقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد وقال ابن لهيعة :   

 بن جبير } ثم يعودون لما قالوا { يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموهعلى أنفسهم

ن يكفر وقالأل الحسن البصري : يعني الغشيان في الفرج وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل وقا  

قتادة ومقاتلوعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس } : من قبل أن يتماسا { والمس النكاح وكذا قال عطاء والزهري   

رمة عن ابند روى أهل السنن من حديث عكبن حيان وقال الزهري : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر وق  

ا حملك على ذلكمعباس أن رجلا قال : يا رسول االله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال : ]   

  عز وجل [ وقاليرحمك االله [ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر قال : ] فلا تقرهبا حتى تفعل ما أمرك االله

ولىأريب صحيح ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا قال النسائي : وهو الترمذي : حسن غ  

 بالصواب

غير مقيدة بالإيمان وفيوقوله تعالى : } فتحرير رقبة { أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا فههنا الرقبة مطلقة  

لموجب وهو عتق الرقبةاعلى ما قيد هناك لاتحاد كفارة القتل مقيدة بالإيمان فحمل الشافعي رحمه االله ما أطلق ههنا  

ن رسول االلهواعتضد في ذلك بما رواهعن مالك بسندهعن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء وأ  

وقال الحافظ أبو صلى االله عليه وسلم قال : ] أعتقها فإهنا مؤمنة [ وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه  

نارعن طاوس عنر : حدثنا يوسف بن موسى حدثناعبد االله بن نمير عن إسماعيل بن يسارعن عمرو بن ديبكر البزا  

 ابن عباس قال : أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجل فقال إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر
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عجبتني قال : ] أمسك حتىمن قبل أن يتماسا [ قال : أفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ألم يقل االله تعالى   

عنه جماعة كثيرة تكفر [ ثم قال البزار : لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه وروى  

 من أهل العلم وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة

صلحكم عليم} واالله بما تعملون خبير { أي خبير بما يوقوله تعالى } : ذلكم توعظون به { أي تزجرون به   

فإطعام ستين مسكينا بأحوالكم وقوله تعالى } : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع  

ي رمضانفقد تقدمت الأحاديث الامرة هبذاعلى الترتيب كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته  {  { 

رمه فلا تنتهكوها وقولهلك لتؤمنوا بااالله ورسوله { أي شرعنا هذا لهذا وقوله تعالى } : وتلك حدود االله { أي محاذ  

عتقدوا أهنم ناجون منتعالى } : وللكافرين عذاب أليم { أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة لا ت  

ب أليم أي في الدنيا والاخرةالبلاء كلا ليس الأمر كما زعموا بل لهم عذا  

٥رين عذاب مهين )إن الذين يحادون االله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكاف  ( 

لم تر أن االله يعلم ما في)أ ٦يوم يبعثهم االله جميعا فينبئهم بماعملوا أحصاه االله ونسوه واالله على كل شيء شهيد )  

دنى من ذلك ولاا في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أالسماوات وم  

 أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بماعملوا يوم القيامة إن االله بكل شيءعليم)٧) 

وا ولعنوا وأخزواأي أهينيخبر تعالى عمن شاقوا االله ورسوله وعاندوا شرعه } كبتوا كما كبت الذين من قبلهم {   

ا إلا كافر فاجركما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم } وقد أنزلنا آيات بينات { أي واضحات لا يعاندها ولا يخالفه  

الخضوع لديهومكابر } وللكافرين عذاب مهين { أي في مقابلة ما استكبرواعن اتباع شرع االله والانقياد له   

في صعيد واحد } فينبئهم بما  جميعا { وذلك يوم القيامة يجمع االله الأولين والاخرينثم قال تعالى } : يوم يبعثهم االله  

هم وه م قدعملوا { أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر } أحصاه االله ونسوه { أي ضبطه االله وحفظهعلي  

ثم قال تعالى  ينسى شيئانسوا ما كانواعملوا } واالله على كل شيء شهيد { أي لا يغيب عنه شيء ولا يخفى ولا  

فقال تعالى مخبراعن إحاطةعلمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكاهنم حيث كانوا وأين كانوا  { : 

} إلا هو رابعهم ولا ألم تر أن االله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة { أي من سر ثلاثة  

سمع كلامهمأدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا { أي مطلع عليهم ي خمسة إلا هو سادسهم ولا  

الى } : ألم يعلمواوسرهم ونجواهم ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم االله به وسمعه له كما قال تع  

سرهم ونجواهم ؟ بلى أنا لا نسمعأن االله يعلم سرهم ونجواهم وأن االله علام الغيوب { وقال تعالى } : أم يحسبون   

 ورسلنا لديهم يكتبون { ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد هبذه الاية معيةعلمه تعالى ولا شك في إرادة
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قه لا يغيب عنهذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه هبم محيط هب م وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالى مطلع على خل  

ل الإمام أحمد : افتتحل تعالى } ثم ينبئهم بماعملوا يوم القيامة إن االله بكل شيءعليم { وقامن أمورهم شيء ثم قا  

 الاية بالعلم واختتمها بالعلم

لرسول وإذا جاؤوكألم تر إلى الذين هنواعن النجوى ثم يعودون لما هنواعنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية ا  

)يا ٨هنا فبئس المصير )ي أنفسهم لولا يعذبنا االله بما نقول حسبهم جهنم يصلوحيوك بما لم يحيك به االله ويقولون ف  

التقوى واتقوا االله الذي إليهأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر و  

لى االله فليتوكلئا إلا بإذن االله وع)إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شي ٩تحشرون )  

 المؤمنون)١٠) 

ل اليهود وكذا قال مقاتلقال ابن أبي نجيح عن مجاهد } ألم تر إلى الذين هنوا عن النجوى ثم يعودون لما هنواعنه { قا  

أصحاب النبيلرجل من ابن حيان وزاد : كان بين النبي صلى االله عليه وسلم وبين اليهود موادعة وكانوا إذا مر هبم   

لمؤمن فإذا رأى المؤمناصلى االله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أهنم يتناجون بقتله أو بما يكره   

إلى النجوى ذلك خشيهم فترك طريقهعليهم فنهاهم النبي صلى االله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا  

بي حاتم : حدثنا أبي حدثناأن هنواعن النجوى ثم يعودون لما هنواعنه { وقال ابن فأنزل االله تعالى } : ألم تر إلى الذي  

بي سعيد الخدري عنإبراهيم بن المنذر الحزامي حدثني سفيان بن حمزةعن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أ  

وتبدو له حاجة فلما ن الليل أمرأبيهعن جده قال : كنا نتناوب رسول االله صلى االله عليه وسلم نبيت عنده يطرقه م  

  عليه وسلمكانت ذات ليلة كثر أهل النوب والمحتسبون حتى كنا أندية نتحدث فخرج علينا رسول االله صلى االله

نا كنا في ذكر المسيح فرقا منهفقال : ] ما هذه النجوى ؟ ألم تنهوا عن النجوى ؟ [ قلنا : تبنا إلى االله يا رسول االله إ  

لشرك الخفي أن يقوماألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه ؟ [ قلنا : بلى يا رسول االله ! قال : ]  فقال : ]  

 الرجل يعمل لمكان رجل [ هذا إسنادغريب وفيه بعض الضعفاء

مم { وهو ما يختص هبوقوله تعالى : } ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول { أي يتحدثون فيما بينهم } بالإث  

قوله تعالى } : وإذا} والعدوان { وهو ما يتعلق بغيرهم ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون عليها ويتواصون هبا و  

ير عن الأعمش عنجاؤوك حيوك بما لم يحيك به االله { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نم  

با القاسم فقالتأ عليه وسلم يهود فقالوا السامعليك يا مسروق عن عائشة قالت : دخل على رسول االله صلى االله  

  يحب الفحش ولاعائشة : وعليكم السام قالت : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ياعائشة إن االله لا

ولما سمعت أق التفحش [ قلت : ألا تسمعهم يقولون السام عليك ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أو  
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حيح أهنا قالت لهم : عليكموعليكم [ فأنزل االله تعالى } : وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به االله { وفي رواية في الص  

يستجاب لهم فينا السام والذام واللعنة وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إنه يستجاب لنا فيهم ولا ]   

لى االله عليهصحدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول االله  وقال ابن جرير : حدثنا بشر حدثنا يزيد  

لى االله عليه وسلموسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه فقال نبي االله ص  

ال رسول االلهق] هل تدرون ما قال ؟ [ قالوا سلم يا رسول االله قال ] بل قال سامعليكم [ أي تسامون دينكم   

قال رسول االله صلىصلى االله عليه وسلم ] ردوه [ فردوه عليه فقال نبي االله ] أقلت سامعليكم ؟ [ قال : نعم ف  

ث أنس مخرجاالله عليه وسلم ] إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولواعليك [ أي عليك ما قلت وأصل حدي  

ة بنحوهفي الصحيح وهذا الحديث في الصحيح عن عائش  

ا يحرفون من الكلاموقوله تعالى : } ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا االله بما نقول { أي يفعلون هذا ويقولون م  

  بما نقول له في الباطنوإيهام السلام وإنما هو شتم في الباطن ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا االله

قال االله تعالى } : حسبهمفهذا نبيا حقا لأوشك أن يعاجلنا االله بالعقوبة في الدنيا  لأن االله يعلم ما نسره فلو كان  

اعبد الصمد حدثناجهنم { أي جهنم كفايتهم في الدار الاخرة } يصلوهنا فبئس المصير { وقال الإمام أحمد : حدثن  

ى االله عليه وسلمن لرسول االله صلحمادعن عطاء بن السائب عن أبيهعن عبد االله بن عمر أن اليهود كانوا يقولو  

حيوك بما لم يحيك به االله سامعليكم ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا االله بما نقول ؟ فنزلت هذه الاية } وإذا جاؤوك  

ن ولم يخرجوهويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا االله بما نقول حسبهم جهنم يصلوهنا فبئس المصير { إسناد حس  

قولون لرسول االله صلىي عن ابن عباس } وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به االله { قال : كان المنافقون يوقال العوف  

ثم قال االله تعالى مؤدبا االله عليه وسلم إذا حيوه سام عليك قال االله تعالى } : حسبهم جهنم يصلوهنا فبئس المصير {  

  تتناجوا بالإثم والعدوانقين } يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلاعباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة والمناف

منافقينومعصية الرسول { أي كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من ال  { 

د أحصاهام التي قوتناجوا بالبر والتقوى واتقوا االله الذي إليه تحشرون { أي فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالك  

وان بن محرز قالعليكم وسيجزيكم هبا قال الإمام أحمد : حدثنا هبز وعفان قالا : أخبرنا همام عن قتادة عن صف  : 

النجوى يوم كنت آخذا بيد ابن عمر إذعرض له رجل فقال كيف سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في  

ليه كنفه ويستره منوسلم يقول : ] إن االله يدني المؤمن فيضع عالقيامة ؟ قال سمعت رسول االله صلى االله عليه   

رره بذنوبهالناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا ق  

وأماورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترهتا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته   
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أخرجاه في الصحيحين [الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبواعلى رهبم ألا لعنة االله على الظالمين   

 من حديث قتادة

  وعلى االله فليتوكلثم قال تعالى } : إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن االله

آمنوا { يعني إنما نجوى وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن هبا سوءا } من الشيطان ليحزن الذينالمؤمنون { أي إنما ال  

لك بضارهميصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه } ليحزن الذين آمنوا { أي ليسوءهم وليس ذ  

يء بإذن االلهه لا يضره ششيئا إلا بإذن االله ومن أحس من ذلك شيئا فليستعذ بااالله وليتوكل على االله فإن  

نا وكيع وأبووقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذعلى مؤمن كما قال الإمام أحمد : حدث  

  عليه وسلم ] إذاااللهمعاوية قالا : حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود قال : قال رسول االله صلى 

أبي الربيع وأبي كامل نان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه [ انفرد بإخراجه مسلم عنكنتم ثلاثة فلا يتناجى اث  

 كلاهماعن حماد بن زيد عن أيوب به

وا فانشزوا يرفع االلهيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في اجملالس فافسحوا يفسح االله لكم وإذا قيل انشز  

 (١١( وا العلم درجات واالله بما تعملون خبيرالذين آمنوا منكم والذين أوت  

ذين آمنوا إذا قيل لكميقول تعالى مؤدباعباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في اجملالس } يا أيها ال  

نس العمل كماجتفسحوا في اجملالس { وقرىء } في اجملالس { } فافسحوا يفسح االله لكم { وذلك أن الجزاء من   

خر : ] ومن يسر علىديث الصحيح : ] من بنى االله مسجدا بنى االله له بيتا في الجنة [ وفي الحديث الاجاء في الح  

لهذا أشباه كثيرة ولهذا قالمعسر يسر االله عليه في الدنيا والاخرة واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه [ و  

كانوا إذارأوا أحدهم زلت هذه الاية في مجالس الذكر وذلك أهنمتعالى } : فافسحوا يفسح االله لكم { قال قتادة : ن  

م لبعضمقبلا ضنوا بمجالسهم عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فأمرهم االله تعالى أن يفسح بعضه  

مئذ في الصفة وفيوقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الاية يوم الجمعة وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يو  

جملالس فقاموالمكان ضيق وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوه إلى اا  

رد النبي صلى االله عليهحيال رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا السلامعليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته ف  

م فعرف النبيهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهوسلم عليهم ثم سلمو اعلى القوم بعد ذلك فردوا علي  

وسلم فقال لمن حوله صلى االله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم فشق ذلك على النبي صلى االله عليه  

هم قيام النفر الذين من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : ] قم يا فلان وأنت يا فلان [ فلم يزل يقيمهم بعدة  

  عليه وسلمبين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي صلى االله
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رأيناه قد عدل على الكراهة في وجوههم فقال المنافقون ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ واالله ما  

سول االله صلى االلهنبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأعنه فبلغنا أن ر هؤلاء إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من  

خواهنم ونزلتلإعليه وسلم قال : ] رحم االله رجلا يفسح لأخيه [ فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا فيفسح القوم   

 هذه الاية يوم الجمعة رواه ابن أبي حاتم

  عليه وسلمااللهافع عن ابن عمر أن رسول االله صلى وقد قال الإمام أحمد والشافعي حدثنا سفيان عن أيوب عن ن

ين من حديثقال : ] لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا [ وأخرجاه في الصحيح  

ن عبد االله أننافع به وقال الشافعي : أخبرناعبد اجمليد عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسى عن جابر ب  

[ على شرط السنن  صلى االله عليه وسلم قال : ] لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوارسول االله  

ن أبي صعصعة عنبولم يخرجوه وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الملك بن عمرو حدثنا فليح عن أيوب عن عبد الرحمن   

جل من مجلسه ثمقال : ] لا يقيم الرجل الر يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم  

ن فليح بهيجلس فيه ولكن افسحوا يفسح االله لكم [ ورواه أيضاعن سريج بن يونس ويونس بن محمد المؤدب ع  

 ولفظه : ] لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن افسحوا يفسح االله لكم [ تفرد به أحمد

حديث ] قوموا إلىد إذا جاءعلى أقوال : فمنهم من رخص في ذلك محتجا بوقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوار  

ه من النارسيدكم [ ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث ] من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعد  ] 

إنه لماعاذ فمومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن   

لا ليكون أنفذ لحكمهإاستقدمه النبي حاكما في بني قريظة فرآ ه مقبلا قال للمسلمين ] قوموا إلى سيدكم [ وما ذاك   

ليهم من رسول االلهواالله أعلم فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إ  

يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلكصلى االله عليه وسلم وكان إذا جاء لا   

للس ولكن حيثوفي الحديث المروي في السنن أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به اجم  

ي االله عنهيجلس يكون صدر ذلك اجمللس فكان الصحابة رضي االله عنهم يجلسون منه على مراتبهم فالصديق رض  

أمرهما بذلك كماساره وبين يديهغالباعثمان وعلي لأهنما كانا ممن يكتب الوحي وكان ييجلسه عن يمينه وعمرعن ي  

  عليهرواه مسلم من حديث الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمرعن أبي مسعود أن رسول االله صلى االله

اك إلا ليعقلواعنه ماذوما  وسلم كان يقول : ] ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلوهنم ثم الذي يلوهنم [  

ر إما لتقصير أولئكيقوله صلوات االله وسلامهعليه ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بد  

لأفاضل إلى الأمامافي حق البدريين أو ليأخذ البدريون من العلم نصيبهم كما أخذ أولئك قبلهم أو تعليما بتقديم   

http://www.al-jawaab.com/


 2774/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ود قال : كانحدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعوقال الإمام أحمد :   

تلف قلوبكم ليلينيرسول االله صلى االله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : ] استووا ولا تختلفوا فتخ  

أشد اختلافا وكذا رواه : فأنتم اليوم منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم [ قال أبو مسعود  

ه العقلاء منهممسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طرق عن الأعمش به وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يلي  

 والعلماء فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة

أن رسول االله عبد االله بن عمر وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح عن أبي الزاهريةعن كثير بن مرة عن  

خوانكم ولا تذرواإصلى االله عليه وسلم قال : ] أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي   

د القراء إذافرجات للشياطين ومن وصل صفا وصله االله ومن قطع صفا قطعه االله [ ولهذا كان أبي بن كعب سي  

هبذا الحديث انتزع منه رجلا يكون من أفناد الناس ويدخل هو في الصف المتقدم ويحتجانتهى إلى الصف الأول   : [ 

م له صاحبهعنهعملاليليني منكم أولو الأحلام والنهى [ وأماعبد االله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقو  

ق هبذه الاية وإلاالأنموذج المتعل بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه ولنقتصرعلى هذا المقدار من  

جالس إذ أقبل ثلاثة فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع وفي الحديث الصحيح : بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم  

هبا فقال رسولنفر فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها وأما الاخر فجلس وراء الناس وأدبرالثالث ذا  

  وأما الثاني فاستحيا فاستحيا االلهعليه وسلم : ] ألا أنبئكم بخبر الثلاثة أما الأول فآوى إلى االله فآواه االلهاالله صلى االله 

 منه وأما الثالث فأعرض فأعرض االله عنه ] 

يب عن أبيهعن عبدوقال الإمام أحمد : حدثناعتاب بن زياد أخبرناعبد االله أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شع  

لا بإذهنما [ ورواه أبوإ بن عمرو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين االله  

لبصرياداود والترمذي من حديث أسامة بن زيد الليثي به وحسنه الترمذي وقد روي عن ابن عباس والحسن   

كم { يعني في مجالسلفي اجملالس فافسحوا يفسح االله وغيرهما أهنم قالوا في قوله تعالى } : إذا قيل لكم تفسحوا   

إذا قيل انشزواالحرب قالوا : ومعنى قوله } : وإذا قيل انشزوا فانشزوا { أي اهنضوا للقتال وقال قتادة } و  

زيدقال عبد الرحمن بن وفانشزوا { أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا وقال مقاتل إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها   

نهم أن يكون هوبن أسلم كانوا إذا كانواعند النبي صلى االله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل م  

مروا بالانصرافأآخرهم خروجا من عنده فربما يشق ذلك عليه عليه السلام وقد تكون له الحاجة فأمروا أهنم إذا   

فارجعواأن ينصرفوا كقوله تعالى } : وإن قيل لكم ارجعوا  }   

 وقوله تعالى } : يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واالله بما تعملون خبير { أي لا تعتقدوا أنه
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رفعة ورتبةعند إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه بل هو  

  رفع االله قدره ونشر ذكرهل يجزيه هبا في الدنيا والاخرة فإن من تواضع لأمر االلهاالله واالله تعالى لا يضيع ذلك له ب

ملون خبير { أي خبير بمنولهذا قال تعالى } : يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واالله بما تع  

 يستحق ذلك وبمن لا يستحقه

اثلة أن نافع بن عبدراهيم حدثنا ابن شهاب عن أبي الطفيل عامر بن ووقال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل حدثنا إب  

هل الواديالحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال لهعمر : من استخلفت على أ  

ؤمنين إنها أمير الم؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من موالينا فقال عمر : استخلفت عليهم مولى ؟ فقال : ي  

يه وسلم قد قال : ] إنقارىء لكتاب االله عالم بالفرائض قاض فقال عمر رضي االله عنه : أما إن نبيكم صلى االله عل  

وي من غير وجهاالله يرفع هبذا الكتاب قوما ويضع به آخرين [ وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به ور  

لعلم منوما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح كتاب اعن عمر بنحوه وقد ذكرت فضل العلم وأهله   

 صحيح البخاري واالله الحمد والمنة

لم تجدوا فإن االله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن  

أقيموا الصلاةفعلوا وتاب االله عليكم ف)أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم ت ١٢غفور رحيم )  

 وآتوا الزكاة وأطيعوا االله ورسوله واالله خبير بما تعملون)١٣) 

ي يساره فيما بينه وبينهيقول تعالى آمراعباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول االله صلى االله عليه وسلم أ  

لك خير لكم وأطهرذن يصلح لهذا المقام ولهذا قال تعالى } : أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأ  

أمر هبا إلا من قدر ثم قال تعالى } : فإن لم تجدوا { أي إلا من عجزعن ذلك لفقره } فإن االله غفور رحيم { فما {  

كم عليكم منا الحعليها ثم قال تعالى } : أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات { أي أخفتم من استمرار هذ  

زكاة وأطيعوا االلهوجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول } فإذ لم تفعلوا وتاب االله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا ال  

سخها سوى علي بننورسوله واالله خبير بما تعملون { فنسخ وجوب ذلك عنهم وقد قيل إنه لم يعمل هبذه الاية قبل   

 أبي طالب رضي االله عنه

لم يناجه إلا علي بن أبيجيح عن مجاهد قال : هنوا عن مناجاة النبي صلى االله عليه وسلم حتى يتصدقوا فقال ابن أبي ن  

زلت الرخصةطالب قدم دينارا صدقة تصدق به ثم ناجى النبي صلى االله عليه وسلم فسأله عن عشر خصال ثم أن  

هبا أحد قبلي ولا لتاب االله عز وجل لم يعم وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال علي رضي االله عنه : آية في ك  

 يعمل هبا أحد بعدي كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت رسول االله صلى االله عليه وسلم
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يها الذين آمنوا إذاأتصدقت بدرهم فنسخت ولم يعمل هبا أحد قبلي ولا يعمل هبا أحد بعدي ثم تلا هذه الاية } : يا   

هران عن سفيانملرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة { الاية وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا ناجيتم ا  

ال : قال النبي صلىقعن عثمان بن المغيرةعن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي رضي االله عنه   

قال ] ما ترى [ ؟ ] نصف دينار [ قال : لا يطيقوناالله عليه وسلم : ] ما ترى دينار ؟ [ قال : لا يطيقون قال   

قدموا بين يدي نجواكمقال : شعيرة فقال له النبي صلى االله عليه وسلم ] إنك لزهيد [ قال : فنزلت } أأشفقتم أن ت  

 صدقات { قال علي : فبي خفف االله عن هذه الأمة

عثمان بن  الأشجعي عن سفيان الثوري عنورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن يحيى بن آدم عن عبيد االله  

  عنه قال : لما نزلتالمغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي االله

لنبي صلى االله عليها} يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة { إلى آخرها قال لي   

نما نعرفه منإسلم : ] ما ترى دينار [ قلت : لا يطيقونه وذكره بتمامه مثله ثم قال : هذا حديث حسن غريب و  

أبي شيبة عن يحيى هذا الوجه ثم قال : ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب ورواه أبو يعلى عن أبي بكر بن  

سول فقدموا بين يديا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الربن آدم به وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى } : ي  

ين يدي النجوىنجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن االله غفور رحيم { كان المسلمون يقدمون ب  

نجواكم صدقة صدقة فلما نزلت الزكاة نسخ هذا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : } فقدموا بين يدي  

د االله أن يخفف عنك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى شقوا عليه فأراوذل {  

} أأشفقتم أن تقدموا نبيهعليه السلام فلما قال ذلك جبن كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة فأنزل االله بعد هذا  

االله عليهم ولم يضيق يكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة { فوسعبين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب االله عل  

لتي بعدهاوقال عكرمة والحسن البصري في قوله تعالى : } فقدموا بين يدي نجواكم صدقة { نسختها الاية ا  { 

تل بن حيانأأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات { إلى آخرها وقال سعيد بن أبي عروبةعن قتادة ومقا  : 

ان الرجل منهم إذا كانتسأل الناس رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة ففطمهم االله هبذه الاية فك  

ة فاشتد ذلك عليهمله الحاجة إلى نبي االله صلى االله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدق  

وا فإن االله غفور رحيمفأنزل االله الرخصة بعد ذلك } فإن لم تجد }   

ت إلا ساعة منوقال معمر عن قتادة } إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة { إهنا منسوخة ما كان  

تى نسختحهنار وهكذا روى عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن أيوب عن مجاهد قال علي : ماعم ل هبا أحد غيري   

 وأحسبه قال : وما كانت إلا ساعة
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)أعد ١٤علمون )إلى الذين تولوا قوماغضب االله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يألم تر   

  فلهم عذاب مهين)اتخذوا أيماهنم جنة فصدوا عن سبيل االله ١٥االله لهم عذابا شديدا إهنم ساء ما كانوا يعملون )

(١٦ ( )يوم يبعثهم ٧١ك أصحاب النار هم فيها خالدون )لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شيئا أولئ  

ستحوذعليهم)ا ١٨االله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أهنم على شيء ألا إهنم هم الكاذبون )  

 الشيطان فأنساهم ذكر االله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون)١٩) 

عهم ولا مع المؤمنين كمان في موالاهتم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا ميقول االله تعالى منكراعلى المنافقي  

لا { وقال ههنا } : ألم ترقال تعالى } : مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل االله فلن تجد له سبي  

هنم في الباطن ثم قال تعالىن يمالئوهنم ويوالوإلى الذين تولوا قوماغضب االله عليهم { يعني اليهود الذين كان المنافقو  

ن الذين يوالوهنم وهم} : ما هم منكم ولا منهم { أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا م  

وهم عالمون بأهنم اليهود ثم قال تعالى } : ويحلفون على الكذب وهم يعلمون { يعني المنافقين يحلفون على الكذب  

م كانوا إذا لقوا الذينكاذبون فيما حلفوا وهي اليمين الغموس ولا سيما في مثل حالهم اللعين عياذا بااالله منه فإهن  

كذبون فيما حلفوا بهيآمنوا قالوا آمنا وإذا جاؤوا الرسول حلفوا له بااالله إهنم مؤمنون وهم في ذلك يعلمون أهنم   

ماهنم وشهادهتم لذلكنفس الأمر مطابقا ولهذا شهد االله بكذهبم في أي لأهنم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في  

م على هذا الصنيع العذابثم قال تعالى } : أعد االله لهم عذابا شديدا إهنم ساء ما كانوا يعملون { أي أرصد االله له  

عالى } : اتخذواا قال تالأليم على أعمالهم السيئة وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم ولهذ  

بة فظن كثير ممن لا يعرفأيماهنم جنة فصدواعن سبيل االله { أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان الكاذ  

ي في مقابلة ماحقيقة أمرهم صدقهم فاغتر هبم فحصل هبذا صد عن سبيل االله لبعض الناس } فلهم عذاب مهين { أ  

عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله العظيم في الأيمان الكاذبة الخانثة ثم قال تعالى } : لن تغنيامتهنوا من الحلف باسم   

م قال تعالى } : يوماالله شيئا { أي لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم } أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { ث  

ا يحلفون لكمادر منهم أحدا } فيحلفون له كميبعثهم االله جميعا { أي يحشرهم يوم القيامةعن آخرهم فلا يغ  

نوا يحلفون للناس فيويحسبون أهنم على شيء { أي يحلفون بااالله عز وجل أهنم كانوا على الهدى والاستقامة كما كا  

نفعهم عنديالدنيا لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند االله كما كان   

رهبم عز وجللن عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا قال } : ويحسبون أهنم على شيء { أي حلفهم بذلك الناس فيجرو  

ابن أبي حاتم ثم قال تعالى : منكراعليهم حسباهنم } ألا إهنم هم الكاذبون { فأكد الخبر عنهم بالكذب وقال  : 

بير أن ابن عباس حدثه أن النبي صلىحدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير عن سماك بن حرب حدثني سعيد بن ج  
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: ] إنه االله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل قال  

كلمه فقالفسيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه [ فجاء رجل أزرق فدعاه رسول االله   : [ 

تذروا إليه قالن [ نفر دعاهم بأسمائهم قال فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واععلام تشتمني أنت وفلان وفلا  

بونفأنزل االله عز وجل } فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أهنم على شيء ألا إهنم هم الكاذ }   

بة عن سماك بهشع وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين عن سماك به ورواه ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندرعن  

ا أخبر االلهنحوه وأخرجه أيضا من حديث سفيان الثوري عن سماك بنحوه إسناد جيد ولم يخرجوه وحال هؤلاء كم  

* انظر كيف كذبواعلى تعالى عن المشركين حيث يقول } : ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واالله ربنا ما كنا مشركين  

  { أي استحوذقال تعالى } : استحوذعليهم الشيطان فأنساهم ذكر االله أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون { ثم

ال أبو داودعلى قلوهبم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا االله عز وجل وكذلك يصنع بمن استحوذعليه ولهذا ق  : 

رداء قالي الدحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أب  : 

لصلاة إلا قد استحوذاسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم   

لصلاة في الجماعة ثماعليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية [ قال زائدة : قال السائب : يعني   

ال تعالى } : ألاق{ يعني الذين استحوذعليهم الشيطان فأنساهم ذكر االله ثم  قال تعالى } : أولئك حزب الشيطان  

 إن حزب الشيطان هم الخاسرون } 

)لا ٢١قوي عزيز ) )كتب االله لأغلبن أنا ورسلي إن االله ٢٠إن الذين يحادون االله ورسوله أولئك في الأذلين )  

اءهم أو إخواهنم أوعشيرهتماالله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبن تجد قوما يؤمنون بااالله واليوم الآخر يوادون من حاد  

يها رضي االله عنهمفأولئك كتب في قلوهبم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين   

 ورضواعنه أولئك حزب االله ألا إن حزب االله هم المفلحون)٢٢) 

ي حد أي مجانبون للحقلمعاندين المحادين االله ورسوله يعني الذين هم في حد والشرع فيقول تعالى مخبرا عن الكفار ا  

طرودين عن الصوابمشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية } أولئك في الأذلين { أي في الأشقياء المبعدين الم  

وقدره الذي لا كتابه الأول الأذلين في الدنيا والاخرة } كتب االله لأغلبن أنا ورسلي { أي قد حكم وكتب في  

} إن العاقبة للمتقين { يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والاخرة  

م لا ينفع الظالمين معذرهتمكما قال تعالى } : إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * يو  

ز { أي كتب القويللعنة ولهم سوء الدار { وقال ههنا } : كتب االله لأغلبن أنا ورسلي إن االله قوي عزيولهم ا  

 } : العزيزأنه الغالب لأعدائه وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والاخرة ثم قال تعالى

http://www.al-jawaab.com/


 2779/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بناءهم أو إخواهنم أوأن حاد االله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو لا تجد قوما يؤمنون بااالله واليوم الآخر يوادون م  

ون الكافرين أولياء منعشيرهتم { أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين كما قال تعالى } : لا يتخذ المؤمن  

ه { الايةسدون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم االله نف  

تموها وتجارةوقال االله تعالى } : قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترف  

  بأمره واالله لاااللهتخشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من االله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي 

يؤمنون بااالله واليوم بد العزيز وغيره : أنزلت هذه الاية } لا تجد قومايهدي القوم الفاسقين { وقد قال سعيد بن ع  

ال عمر بن الخطاب رضيالآخر { إلى آخرها في أبي عبيدةعامر بن عبد االله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر ولهذا ق  

ستخلفته وقيل فيلادة حيا االله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي االله عنهم : ولو كان أبوعبي  

الصديق هم يومئذ بقتل قوله تعالى } : ولو كانوا آباءهم { نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر } أو أبناءهم { في  

في عمر قتل ابنهعبد الرحمن } أو إخواهنم { في مصعب بن عمير قتل أخاهعبيد بن عمير يومئذ } أوعشيرهتم {  

مئذ فااالله أعلممزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوقريبا له يومئذ أيضا وفي ح  

وا فيكون ما يؤخذقلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول االله المسلمين في أسارى بدر فأشار الصديق بأن يفاد  

أرى يا رسول االله هل : لا رأى مامنهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة ولعل االله تعالى أن يهديهم وقال عمر   

ليست في قلوبنا موادة تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله وتمكن عليا من عقيل وتمكن فلانا من فلان ليعلم االله أنه  

ي من اتصف بأنه لاللمشركين القصة بكمالها وقوله تعالى } : أولئك كتب في قلوهبم الإيمان وأيدهم بروح منه { أ  

ب له السعادة وقررها فياالله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه فهذا ممن كتب االله في قلبه الإيمان أي كت يواد من حاد  

ن وقال ابن عباسقلبه وزين الإيمان في بصيرته قال السدي } : كتب في قلوهبم الإيمان { جعل في قلوهبم الإيما  { 

 وأيدهم بروح منه { أي قواهم

{ كل هذا تقدم ت تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها رضي االله عنهم ورضواعنهوقوله تعالى : } ويدخلهم جنا  

ى القرائبتفسيرهغير مرة وفي قوله تعالى } : رضي االله عنهم ورضواعنه { سر بديع وهو أنه لما سخطواعل  

والفوز العظيم والفضل والعشائر في االله تعالى عوضهم االله بالرضاعنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم  

  أي عباد االله وأهلالعميم وقوله تعالى } : أولئك حزب االله ألا إن حزب االله هم المفلحون { أي هؤلاء حزب االله

ي الدنيا والاخرة فيكرامته وقوله تعالى } : ألا إن حزب االله هم المفلحون { تنويه بفلاحهم وسعادهتم ونصرهتم ف  

أولئك بأهنم حزب الشيطان ثم قال } : ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرونمقابلة ما ذكر عن  }   

 وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطي حدثنا الفضل بن عنبسة عن رجل قد سماه فقال : هو عبد
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ي : اعلم أنزهرالحميد بن سليمان ـ انقطع من كتابي ـ عن الذيال بن عباد قال : كتب أبو حازم الأعرج إلى ال  

خوصهم ولقد جاءتشالجاه جاهان جاه يجريه االله تعالى على أيدي أوليائه لأوليائه وأهنم الخامل ذكرهم الخفية   

ء الذين إذاغابوا لمصفتهم على لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله يحب الأخفياء الأتقياء الأبريا  

أولياء االله تعالى مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة [ فهؤلاءيفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا قلوهبم   

ن ثور عنبحدثنا محمد  الذين قال االله } : أولئك حزب االله ألا إن حزب االله هم المفلحون { وقال نعيم بن حماد :  

ق عندي يدا ولار ولا لفاسيونس عن الحسن قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] اللهم لا تجعل لفاج  

  ورسوله [ { قالااللهنعمة فإني وجدت فيما أوحيته إلي } لا تجد قوما يؤمنون بااالله واليوم الآخر يوادون من حاد 

ة واالله الحمد والمنةسفيان : يرون أهنا نزلت فيمن يخالط السلطان رواه أبو أحمد العسكري آخر تفسير سورة اجملادل  

 تفسير سورة الحشر

 وكان ابن عباس يقول : سورة بني النضير

حشر قالقال سعيد بن المنصور : حدثنا هشيم عن أبي بشرعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس سورة ال  : 

ي عوانة عنأنزلت في بني النضير ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشيم به ورواه البخاري من حديث أب  

ال قلت لابن عباس سورة الحشر ؟ قال سورة بني النضيرأبي بشرعن سعيد بن جبير : ق  

 بسم االله الرحمن الرحيم

أهل الكتاب )هو الذي أخرج الذين كفروا من ١سبح االله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم )  

من حيث لم يحتسبوا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم من االله فأتاهم االله  

ولولا أن كتب االله) ٢وقذف في قلوهبم الرعب يخربون بيوهتم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار )  

ه ومن يشاق االله فإن)ذلك بأهنم شاقوا االله ورسول ٣عليهم الجلاء لعذهبم في الدنيا ولهم في الآخرةعذاب النار )  

 (٥( خزي الفاسقين)ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن االله ولي ٤) االله شديد العقاب   

وحده كقولهيخبر تعالى أن جميع ما في السموات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلي له وي  

ن تسبيحهملا تفقهوتعالى } : تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن   

و الذي أخرجهوقوله تعالى : } وهو العزيز { أي منيع الجناب } الحكيم { في قدره وشرعه وقوله تعالى } :  {  

د : كان رسول االلهالذين كفروا من أهل الكتاب { يعني يهود بني النضير قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واح  

تلوه فنقضوا العهد الذينة هادهنم وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاصلى االله عليه وسلم لما قدم المدي  

 كان بينهم وبينه فأحل االله هبم بأسه الذي لا مرد له وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد فأجلاهم النبي صلى االله عليه
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االله فما أغنى ما نعتهم من بأس وسلم وأخرجهم من حصوهنم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون وظنوا هم أهنا  

سلم وأجلاهم من المدينةعنهم من االله شيئا وجاءهم من االله ما لم يكن ببالهم وسيرهم رسول االله صلى االله عليه و  

وا إلى خيبر وكانفكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام وهي أرض المحشر والمنشر ومنهم طائفة ذهب  

يمكن أن تحمل معهم هاعلى أن لهم ما حملت إبلهم فكانوا يخربون ما في بيوهتم من المنقولات التي لاقد أنزلهم من  

تفكروا في عاقبة من خالف ولهذا قال تعالى } : يخربون بيوهتم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار { أي  

في الاخرة من المخزي له في الدنيا مع ما يدخره لهأمر االله وخالف رسوله وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه   

 العذاب الأليم

لرحمن بن كعبقال أبو داود : حدثنا محمد بن داود سفيان حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد ا  

بدان معه يعبن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن ك  

احبنا وإناصإنكم آويتم  الأوثان من الأوس والخزرج ورسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر :  

م فلما بلغ ذلك عبد االلهنقسم بااالله لنقاتلنه أو لنخرجنكم أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نساءك  

النبي صلى االله عليه ان أجمعوا لقتال النبي صلى االله عليه وسلم فلما بلغ ذلكبن أبي ومن كان معه من عبدة الأوث  

يدوا به أنفسكموسلم لقيهم فقال : ] لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تك  

كتبت كفار قريشفار قريش يريدون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم [ فلما سمعوا ذلك من النبي تفرقوا فبلغ ذلك كف  

ا وكذا ولا يحول بيننابعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذ  

نضير بالغدر فأرسلواوبين خدم نسائكم شيء وهو الخلاخل فلما بلغ كتاهبم النبي صلى االله عليه وسلم أيقنت بنو ال  

برا حتى نلتقي بمكانح عليه وسلم : اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون إلى النبي صلى االله  

 النصف وليسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك

كم واالله لا تؤمنونفلما كان الغد غدا عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم فقال لهم : ] إن  

ى بني قريظةتعاهدونني عليه [ فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا من الغد علعندي إلا بعهد   

بالكتائب فقاتلهم بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير  

شبها وكان نخل بنيم وأبواب بيوهتم وخحتى نزلواعلى الجلاء فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعته  

ما أفاء االله على رسولهوالنضير لرسول االله صلى االله عليه وسلم خاصة أعطاه االله إياها وخصه هبا فقال تعالى } :   

كثرها للمهاجرينأمنهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب { يقول بغير قتال فأعطى النبي صلى االله عليه وسلم   

نها صدقةمبينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة ولم يقسم من الأنصارغيرهما وبقي قسمها   
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جه الاختصار وباااللهورسول االله صلى االله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على   

 المستعان

  صلىااللها قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لم

اجعا إلى المدينة قتلاالله عليه وسلم وكانوا سبعين وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري فلما كان في أثناء الطريق ر  

رو فلما رجع أخبررجلين من بني عامر وكان معهما عهد من رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمان لم يعلم به عم  

ين لأدينهما [ وكان بينرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لقد قتلت رجل  

ينهم في دية ذينكبني النضير وبني عامر حلف وعهد فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى بني النضير ليستع  

لى أميال منها شرقيهاالرجلين وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينةع  

بني النضير يستعينهم وقال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة : ثم خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى  

  صلى االله عليهااللهفي دية ذينك القتيلين من بني عامر الذين قتلهماعمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول 

م رسول االله صلىثني يزيد بن رومان وكان بين بني النضير وبني عامرعقد وحلف فلما أتاهوسلم عقد لهما فيما حد  

حببت مما استعنت بناعليه ثماالله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أ  

عالى عليه وعلى آلهـ ورسول االله صلى االله تخلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه   

فانتدب لذلك وسلم إلى جنب جدار من بيوهتم ـ فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟  

  عليهعمرو بن جحش بن كعب أحدهم فقال أنا لذلك فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول االله صلى االله

ليه وسلم الخبر منعابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي االله عنهم فأتى رسول االله صلى االله وسلم في نفر من أصح  

 السماء بما أرادالقوم فقام وخرج راجعا إلى المدينة

فسألوهعنه فقال رأيته فلما استلبث النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة  

بما كانت يهود أرادت ة فأقبل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبرداخلا المدين  

ى نزل هبم فتحصنوا منه فيمن الغدر به وأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالتهيؤ لحرهبم والمسير إليهم ثم سار حت  

د كنت تنهى عنقنخل والتحريق فيها فنادوه أن يا محمد الحصون فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقطع ال  

بن الخزرج الفساد في الأرض وتعيبهعلى من يصنعه فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ وقد كان رهط من بني عوف  

النضير أن اثبتوا وتمنعومنهم عبد االله بن أبي ابن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني ا  

لوا فقذف االلهفإنا لن نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن خرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفع  

هم ما حملت الإبللفي قلوهبم الرعب فسألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن   
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بيتهعن إيجاف بابه استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم من أموالهم إلا الحلقة ففعل فاحتملوا من أموالهم ما  

ول االله صلى االلهفيضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرس  

ن دونين الأوليعليه وسلم فكانت لرسول االله صلى االله عليه وسلم خاصة يضعها حيث يشاء فقسمها على المهاجر  

  عليه وسلمااللهالأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة ـ سماك بن خرشة ـ ذكرا فقرا فأعطاهما رسول االله صلى 

بن وهب قال : ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان : يامين بن عمرو بن كعب عم عمرو بن جحاش وأبو سعد  

 أسلماعلى أموالهما فأحرزاها

ألم تر ما لقيت من ]عض آل يامين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ليامين : قال ابن إسحاق : وقد حدثني ب  

ه فيماابن عمك وما هم به من شأني [ فجعل يامين بن عمرو لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتل  

بن إسحاقن ايزعمون قال ابن إسحاق : ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها وهكذا روى يونس بن بكير ع  

من ديارهم لأول }بنحو ما تقدم فقوله تعالى } : هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب { يعني بني النضير   

عن ابن عباس قالالحشر { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة  

أهل الكتاب من م فليقرأ هذه الاية } هو الذي أخرج الذين كفروا منمن شك في أن أرض المحشر ههنا يعني الشا :  

قال : ] إلى أرض ؟ديارهم لأول الحشر { قال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ] اخرجوا [ قالوا : إلى أين   

لى االله عليه صالمحشر [ وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامةعن عوف عن الحسن قال : لما أجلى رسول االله  

ي عدي عن عوفوسلم بني النضير قال : ] هذا أول الحشر وأنا على الأثر [ ورواه ابن جريرعن بندارعن ابن أب  

 عن الحسن به

حصوهنم ومنعتها وقوله تعالى : } ما ظننتم أن يخرجوا { أي في مدة حصاركم لهم وقصرها وكانت ستة أيام مع شدة  

أي جاءهم من أمر االله ما {م مانعتهم حصوهنم من االله فأتاهم االله من حيث لم يحتسبوا ولهذا قال تعالى } : وظنوا أهن  

نياهنم من القواعد فخرلم يكن لهم في بال كما قال تعالى في الاية الأخرى } : قد مكر الذين من قبلهم فأتى االله ب  

 عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون } 

حاصرهم لى : } وقذف في قلوهبم الرعب { أي الخوف والهلع والجزع وكيف لا يحصل لهم ذلك وقدوقوله تعا  

المؤمنين { قد الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات االله وسلامهعليه وقوله : } يخربون بيوهتم بأيديهم وأيدي  

لك قال عروةها على الإبل وكذتقدم تفسير ابن إسحاق لذلك وهو نقض ما استحسنوه من سقوفهم وأبواهبم وتحمل  

  عليه وسلمبن الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد وقال مقاتل بن حيان كان رسول االله صلى االله

 يقاتلهم فإذا ظهرعلى درب أو دار هدم حيطاهنا ليتسع المكان للقتال وكان اليهود إذاعلوا مكانا أو غلبوا على
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بصار { وقوله } : ولولاها ثم حصنوها ودربوها يقول االله تعالى } : فاعتبروا يا أولي الأدرب أو دار نقبوا من أدبار  

النفي من ديارهم وأموالهم أن كتب االله عليهم الجلاء لعذهبم في الدنيا { أي لولا أن كتب االله عليهم هذا الجلاء وهو  

يد لأن االله قدلزهري عن عروة والسدي وابن زلكان لهم عند االله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك قاله ا  

هنمكتب عليهم أنه سيعذهبم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الدار الاخرة من العذاب في نار ج  

بن شهاب قالاقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبد االله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث عن عقيل عن   : 

ر من وقعة بدرقال : ثم كانت وقعة بني النضير وهم طائفة من اليهودعلى رأس ستة أشهأخبرني عروة بن الزبير   

ء وأن لهم ما أقلتوكان منزلهم بناحية من المدينة فحاصرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى نزلواعلى الجلا  

قبل الشام قال  عليه وسلمالإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة وهي السلاح فأجلاهم رسول االله صلى االله  : 

االله صلى االله والجلاء كتب عليهم في آي من التوراة وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم رسول  

و الذي أخرج الذينهعليه وسلم وأنزل االله فيهم } سبح االله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم *   

ن االله فأتاهم االلهمب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم كفروا من أهل الكتا  

ا أولي الأبصار * ولولامن حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوهبم الرعب يخربون بيوهتم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ي  

  ورسوله ومن يشاقااللهعذاب النار * ذلك بأهنم شاقوا أن كتب االله عليهم الجلاء لعذهبم في الدنيا ولهم في الآخرة

وليخزي الفاسقين { وقال االله فإن االله شديد العقاب * ا قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن االله  

الضحاك لبلد وقالعكرمة : الجلاء القتل وفي روايةعنه الفناء وقال قتادة : الجلاء خروج الناس من البلد إلى ا  : 

 أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيرا وسقاء فهذا الجلاء

حدثنا محمد بن سعيد وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبوعبد االله الحافظ أخبرنا أحمد بن كامل القاضي  

م قد حاصرهموسلالعوفي حدثني أبي عن عمي حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس قال : كان النبي صلى االله عليه   

رضهم ومنأحتى بلغ منهم كل مبلغ فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من   

راجهم من أرضهمديارهم وأوطاهنم وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء والجلاء إخ  

د بنالزهري عن إبراهيم بن جعفر عن محمود بن محم إلى أرض أخرى وروي أيضا من حديث يعقوب بن محمد  

ضير وأمره أنمسلمة عن أبيهعن جدهعن محمد بن مسلمة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعثه إلى بني الن  

 يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام

ك بأهنم شاقوا االله: ذل وقوله تعالى : } ولهم في الآخرةعذاب النار { أي حتم لازم لا بد لهم منه وقوله تعالى }  

 ورسوله { أي إنما فعل االله هبم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين لأهنم خالفوا االله ورسوله وكذبوا بما أنزل
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ن أبناءهم ثم قالاالله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد صلى االله عليه وسلم وهم يعرفون ذلك كما يعرفو  : { 

ئمة على أصولها فبإذن االلهفإن االله شديد العقاب { وقوله تعالى } : ما قطعتم من لينة أو تركتموها قا ومن يشاق االله  

من التمر وقال وليخزي الفاسقين { اللين نوع من التمر وهو جيد قال أبوعبيدة : وهو ما خالف العجوة والبرني  

ن مجاه د وهوعبن جرير : هو جميع النخل ونقله كثيرون من المفسرين : اللينة ألوان التمر سوى العجوة قال ا  

هم وإرهابا وإرعاباالبويرة أيضا وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة ل  

و النضير يقولونلقلوهبم فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل بن حيان أهنم قالوا : فبعث بن  

  هذه الاية الكريمةااللهاالله صلى االله عليه وسلم إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل  لرسول

العدو وخزي لهمبأي ما قطعتم من لينة وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاه وفيه نكاية   

 وإرغام لأنوفهم

لقرآن بتصديق مناا عن قطع النخل وقالوا : إنما هي مغانم المسلمين فنزل وقال مجاهد : هنى بعض المهاجرين بعض  

النسائي : أخبرنا هنى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم وإنما قطعه وتركه بإذنه وقد روي نحو هذا مرفوعا فقال  

باس فيبن عالحسن بن محمد عن عفان حدثنا حفص بن غياث حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ا  

ال : يستنزلوهنم منقوله } : ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن االله وليخزي الفاسقين { ق  

رسول االله حصوهنم وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم فقال المسلمون : قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسألن  

  } ما قطعتم من لينة {جر ؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل االلهصلى االله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أ

موسى عن وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن  

وسلم فقالوا  عليهجابر وعن أبي الزبير عن جابر قال : رخص لهم في قطع النخل ثم شددعليهم فأتوا النبي صلى االله  

تم من لينة أو تركتموها قائمةيا رسول االله علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا فأنزل االله عز وجل } ما قطع  

 على أصولها فبإذن االله } 

سول االله صلىوقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن ر  

ه ولفظ عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة بنحواالله  

لنضيراالبخاري من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : حاربت   

ساءهمهم وسبى وقسم نوقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حارب قريظة فقتل من رجال  

وا وأجلى يهود المدينةوأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى االله عليه وسلم فأمنهم وأسلم  

 كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد االله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة ولهما أيضاعن قتيبة عن الليث
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ي البويرة فأنزلر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهبن سعد عن نافع عن ابن عم  

لفاسقيناالله عز وجل فيه } ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن االله وليخزي ا }   

  صلى االله عليهااللهرسول وللبخاري رحمه االله من رواية جويرية بن أسماءعن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما أن 

 وسلم حرق نخل بني النضير ولها يقول حسان بن ثابت رضي االله عنه : 

 وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير

 فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول : 

 أدام االله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير

 ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا نضير

ني النضيروكذا رواه البخاري ولم يذكره ابن إسحاق وقال محمد بن إسحاق وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء ب  

 وقتل ابن الأشرف : 

 لقد خزيت بغدرهتا الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور

 وذلك أهنم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير

 وقد أوتوا معا فهما وعلما وجاءهمو من االله النذير

ادق أدى كتابا وآيات مبينة تنيرنذير ص  

 فقالوا ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير

 فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير

 فمن يتبعه يهد لكل رشد ومن يكفر به يجز الكفور

 فلما أشربواغدرا وكفرا وجد هبم عن الحق النفور

ورأرى االله النبي برأي صدق وكان االله يحكم لا يج  

 فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير

 فغودر منهمو كعب صريعا فذلت بعد مصرعه النضير

 على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور

 بأمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير

 فما كره فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقة جسور

المبيرفتلك بنو النضير بدار سوء أبادهمو بما اجترموا   
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 غداة أتاهمو في الزحف رهوا رسول االله وهو هبم بصير

 وغسان الحماة موازروهعلى الأعداء وهو لهم وزير

 فقال السلم ويحكمو فصدوا وخالف أمرهم كذب وزور

 فذاقواغب أمرهمو وبالا لكل ثلاثة منهم بعير

 وأجلواعامدين لقينقاع وغودر منهمو نخل ودو ر

حر بن طريف قال ابنبشعار في بني النضير قول ابن القيم العبسي ويقال : قالها قيس بن قال : وكان مما قيل من الأ  

 هشام الأشجعي : 

 أهلي فداء لامرىء غير هالك أجلى اليهود بالحسى المزنم

 يقيلون في جمر العضاه وبدلوا أهيضب عودا بالودي المكمم

 فإن يك ظني صادقا بمحمد يروا خيله بين الصلا ويرمرم

هبا عمرو بن هبثة إهنم عدو وما حي صديق كمجرم يؤم  

 عليهن أبطال مساعير في الوغى يهزون أطراف الوشيج المقوم

 وكل رقيق الشفرتين مهند تورث من أزمان عاد وجره م

 فمن مبلغ عني قريشا رسالة فهل بعدهم في اجملد من متكرم

 بأن أخاكم فاعلمن محمدا تليد الندى بين الحجون وزمزم

ا له بالحق تحسم أموركم وتسموا من الدنيا إلى كل معظمفدينو  

 نبي تلاقته من االله رحمة ولا تسألوه أمرغيب مرجم

 فقد كان في بدر لعمري عبرة لكم يا قريش والقليب الملمم

 غداة أتى في الخزرجيةعامدا إليكم مطيعا للعظيم المكرم

ممعانا بروح القدس ينكي عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعل  

 رسولا من الرحمن يتلو كتابه فلما أنار الحق لم يتلعثم

 أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر حمه االله محكم

كنا باقيها اختصاراوقد أورد ابن إسحاق رحمه االله ههنا أشعارا كثيرة فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل للقصة تر  

د وبعد بئر معونة وحكىإسحاق : كانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحواكتفاء بما ذكرناه واالله الحمد والمنة قال ابن   

 البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال : كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر
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من يشاء واالله على وما أفاء االله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن االله يسلط رسله على  

والمساكين وابن )ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى ٦كل شيء قدير )  

اتقوا االله إن االلهوالسبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا   

 شديد العقاب)٧) 

  إيجاف خيل ولافالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا يقول تعالى مبينا ما الفيء وما صفته وما حكمه

الأعداء فيها بالمبارزة ركاب كأموال بني النضير هذه فإهنا مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب أي لم يقاتلوا  

عليه وسلم فأفاء هعلى والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى االله في قلوهبم من هيبة رسول االله صلى االله  

عز وجل في هذه رسوله ولهذا تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها االله  

يه من خيل ولا ركاب {الايات فقال تعالى } : وما أفاء االله على رسوله منهم { أي من بني النضير } فما أوجفتم عل  

الب ولا يمانع بلط رسلهعلى من يشاء واالله على كل شيء قدير { أي هو قدير لا يغيعني الإبل } ولكن االله يسل  

 هو القاهر لكل شيء

فحكمها حكم أموال بني ثم قال تعالى } : ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى { أي جميع البلدان التي تفتح هكذا  

لى آخرها والتي بعدهاليتامى والمساكين وابن السبيل { إالنضير ولهذا قال تعالى } : فلله وللرسول ولذي القربى وا  

مالك بن فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن الزهري عن  

له مما لو يوجفأوس بن الحدثان عن عمر رضي االله عنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء االله على رسو  

هله منها نفقة سنتهأن عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول االله صلى االله عليه وسلم خالصة فكان ينفق على المسلمو  

هنا مختصرا وقدهوقال مرة قوت سنته وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل االله عز وجل هكذا أخرجه أحمد   

ناه مطولارو بن دينارعن الزهري به وقد رويأخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه من حديث سفيان عن عم  

ن عمرحدثنا بشر ب وقال أبو داود رحمه االله : حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى واحد قالا :  

االله عنه الزهراني حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس قال : أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي  

لك إنه قد دف أهلار فجئته فوجدته جالساعلى سرير مفضيا إلى رماله فقال حين دخلت عليه : يا ماحين تعالى النه  

قال يا أميرفأبيات من قومك وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم قلت لو أمرت غيري بذلك فقال خذه فجاءه يرفا   

قال : نعم ؟وسعد بن أبي وقاص  المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام  

أذن لهما فدخلا فقالففأذن لهم فدخلوا ثم جاءه يرفا فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي ؟ قال : نعم   

ن اقض بينهما وأرحهما قالالعباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني عليا فقال بعضهم : أجل يا أمير المؤمني  
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على أولئك الرهط أوس : خيل إلي أهنما قدما أولئك النفر لذلك فقال عمر رضي االله عنه اتئدا ثم أقبلمالك بن   

ليه وسلم قال : ] لافقال : أنشدكم بااالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول االله صلى االله ع  

ذنه تقوم السماءس فقال : أنشدكما بااالله الذي بإنورث ما تركنا صدقة [ قالوا : نعم ثم أقبل على علي والعبا  

لا : نعم فقال : إنوالأرض هل تعلمان أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا نورث ما تركنا صدقة [ فقا  

يهنهم فما أوجفتم علماالله خص رسوله بخاصة لم يخص هبا أحدا من الناس فقال تعالى : } وما أفاء االله على رسوله   

عالى أفاء علىمن خيل ولا ركاب ولكن االله يسلط رسله على من يشاء واالله على كل شيء قدير { فكان االله ت  

االله عليه وسلم يأخذ رسوله أموال بني النضير فواالله ما استأثر هباعليكم ولا أحرزها دونكم فكان رسول االله صلى  

ا بقي أسوة المالمنها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة ويجعل م  

لك ؟ قالوا : نعم ثمثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشدكم بااالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذ  

قالا : نعم فلما ؟أقبل على علي والعباس فقال : أنشدكم بااالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك   

لم فجئت أنت وهذا إلى أبيه وسلم قال أبو بكر : أنا ولي رسول االله صلى االله عليه وستوفي رسول االله صلى االله علي  

عنه : قال رسول بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر رضي االله  

ابع للحق فوليها أبو بكرادق بار راشد تاالله صلى االله عليه وسلم : ] لا نورث ما تركنا صدقة [ واالله يعلم إنه لص  

أن أليها فجئت أنت وهذا فلما توفي قلت أنا ولي رسول االله صلى االله عليه وسلم وولي أبي بكر فوليتها ما شاء االله  

  أن تلياها بالذيااللهوأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت إن شئتما فأنا أدفعها إليكماعلى أن عليكماعهد 

بغير ذلك واالله لا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يليها فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما  

هأقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتماعنها فرداها إلي أخرجوه من حديث الزهري ب  

عن رسول االله صلى يقول : حدثنا أنس بن مالكقال الإمام أحمد : حدثناعارم وعفان قالا : أخبرنا معمر سمعت أبي   

ليه قريظة والنضيراالله عليه وسلم قال : إن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء االله حتى فتحت ع  

ان أهله أعطوه أوكقال فجعل يرد بعد ذلك قال وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى االله عليه وسلم فأسأله الذي   

نبي صلى االله عليه وسلموكان نبي االله صلى االله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء االله قال فسألت البعضه   

  يعطيكهن وقدلافأعطانيهن فجاء ت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول كلا واالله الذي لا إله إلا هو 

لك كذا وكذا [ قال ا [ قال وتقول كلا واالله قال ويقول ]أعطانيهن أو كما قالت فقال نبي االله : ] لك كذا وكذ  

و قال قريبا منوتقول كلا واالله قال : ] ويقول لك كذا وكذا [ قال حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أ  

ذه الاية هيهعشرة أمثاله أو كما قال رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمر به وهذه المصارف المذكورة في   
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ته ههنا واالله الحمدلمصارف المذكورة في خمس الغنيمة وقد قدمنا الكلامعليها في سورة الأنفال بما أغنى عن إعادا  

لا يبقى مأكلة يتغلبوقوله تعالى : } كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم { أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كي  

ه تعالى } : وماراء ولا يصرفون منه شيئا إلى الفقراء وقولعليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والا  

جتنبوه فإنه إنما يأمرآتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا { أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما هناكم عنه فا  

عن قتادةعنعيد سبخير وإنما ينهى عن شر قال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثناعبد الوهاب حدثنا   

تنهى عن الحسن العوفي عن يحيى بن الجزارعن مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت : بلغني أنك  

ال : بلى شيء وجدتهقالواشمة والواصلة أشيء وجدته في كتاب االله تعالى أوعن رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟   

لمصحف فما وجدت فيهوسلم قالت : واالله لقد تصفحت ما بين دفتي افي كتاب االله وعن رسول االله صلى االله عليه   

إنيبلى قال : ف الذي تقول قال : فما وجدت فيه } وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا { ؟ قالت :  

ك قالعض أهلبسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة قالت : فلعله في   

لصالح } ومافادخلي فانظري فدخلت فنظرت ثم خرجت قالت : ما رأيت بأسا فقال لها : أما حفظت وصية العبد ا  

 أريد أن أخالفكم إلى ما أهناكم عنه } 

سعود قال : لعنوقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد االله هو ابن م  

بلغ امرأة من بني أسدوالمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله عز وجل قال ف االله الواشمات  

ن لعن رسول االلهفي البيت يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت قال ما لي لا ألعن م  

ن كنت قرأته فقد وجدتهبين لوحيه فما وجدته فقال إصلى االله عليه وسلم وفي كتاب االله تعالى فقالت إني لأقرأ ما   

  صلى االله عليهأما قرأت } وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا { قالت : بلى قال : فإن رسول االله

ئا فجاءت فقالتوسلم هنى عنه قالت : إني لأظن أهلك يفعلونه قال : اذهبي فانظري فذهبت فلم تر من حاجتها شي  

ثبت في ما رأيت شيئا قال : لو كان كذا لما تجامعنا أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري وقد :  

ئتوا منه ما استطعتمالصحيحين أيضاعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا أمرتكم بأمر فا  

حيان عن سعيد بن عيد حدثنا يزيد حدثنا منصور بنوما هنيتكم عنه فاجتنبوه [ وقال النسائي : أخبرنا أحمد بن س  

دباء والحنتم والنقيرجبير عن ابن عمرو ابن عباس ] أهنما شهداعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه هنى عن ال  

الىانتهوا { وقوله تعوالمزفت ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم } وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه ف  : 

العقاب لمن عصاه واتقوا االله إن االله شديد العقاب [ { أي اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره فإنه شديد }  

 وخالف أمره وأباه وارتكب ماعنه زجره وهناه
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االله ورسوله أولئك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من االله ورضوانا وينصرون  

صدورهم حاجة مما )والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في ٨هم الصادقون )  

ين جاؤوا)والذ ٩أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون )  

ذين آمنوا ربنا إنك رؤوفيمان ولا تجعل في قلوبناغلا للمن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإ  

  رحيم)١٠) 

هم يبتغون فضلا من االلهيقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أهنم } الذين أخرجوا من ديارهم وأموال  

رسوله أولئك هم وورضوانا { أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة االله ورضوانه } وينصرون االله  

دحا للأنصار ومبيناالصادقون { أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم وهؤلاء هم سادات المهاجرين ثم قال تعالى ما  

الإيمان منفضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى } : والذين تبوؤوا الدار و  

يفة بعديالمهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم قال عمر : وأوصي الخل قبلهم { أي سكنوا دار الهجرة من قبل  

ا الدار والإيمان منبالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوءو  

 قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم رواه البخاري ههنا أيضا

بأموالهم قال اجر إليهم { أي من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسوهنمقوله تعالى } : يحبون من ه  

ثل قوم قدمنا عليهممالإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا حميد عن أنس قال : قال المهاجرون يا رسول االله ما رأينا   

شينا أن يذهبوانأ حتى لقد خأحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المه  

 بالأجر كله قال ] لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم االله لهم [ لم أره في الكتب من هذا الوجه

رج معه إلىخوقال البخاري : حدثناعبد االله بن محمد حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك حين   

قطع لإخواننا من المهاجرينر أن يقطع لهم البحرين قالوا لا إلا أن تالوليد قال دعا النبي صلى االله عليه وسلم الأنصا  

وقال البخاري مثلها قال ] إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم أثرة [ تفرد به البخاري من هذا الوجه  : 

اقسم بيننا وبينار حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبوالزنادعن الأعرج عن أبي هريرة قال : قالت الأنص  

ا تفرد به دون مسلم } ولاإخواننا النخيل قال : لا فقالوا : أتكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا : سمعنا وأطعن  

  به من المنزلةيجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا { أي ولا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم االله

لرتبةوالشرف والتقديم في الذكر وا  

يما أعطىفقال الحسن البصري } ولا يجدون في صدورهم حاجة { يعني الحسد } مما أوتوا { قال قتادة يعني   

 إخواهنم وكذا قال ابن زيد ومما يستدل بهعلى هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثناعبد الرزاق حدثنا
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ليكم الان رجلع صلى االله عليه وسلم فقال : ] يطلع معمر عن الزهري عن أنس قال : كنا جلوسا مع رسول االله  

ان الغد قالمن أهل الجنة [ فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال فلما ك  

وم الثالث قال رسولرسول االله صلى االله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى فلما كان في الي  

سول االله صلى االله عليهر صلى االله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام االله  

ا فإن رأيت أنوسلم تبعهعبد االله بن عمرو بن العاص فقال : إني لا حيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاث  

 تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال ] نعم ] 

اغير أنه إذا تعار تقلبس : فكان عبد االله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئقال أن  

  خيرا فلما مضت اللياليعلى فراشه ذكر االله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد االله : غير أني لم أسمعه يقول إلا

سول االله صلىيكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة ولكن سمعت ر الثلاث وكدت أن أحتقرعمله قلت ياعبد االله لم  

ث المراتاالله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات ] يطلع عليكم الان رجل من أهل الجنة [ فطلعت أنت الثلا  

رسول االله فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال  

ر أني لا أجد في نفسي عليه وسلم قال : ماهو إلا ما رأيت فلما وليت دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غيصلى االله  

لغت بك وهي التي لالأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحداعلى خير أعطاه االله إياه قال عبد االله : فهذه التي ب  

صحيح على شرط عن ابن المبارك عن معمر به وهذا إسنادتطاق ورواه النسائي في اليوم والليلةعن سويد بن نصر   

 الصحيحين لكن رواهعقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس فااالله أعلم

عني مما أوتوايوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : } ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا {   

ال تعالى } : وما أفاءعض من تكلم في الأنصار فعاتبهم االله في ذلك فقالمهاجرين قال وتكلم في أموال بني النضير ب  

االله على كلواالله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن االله يسلط رسله على من يشاء   

ولاد وخرجواالأشيء قدير { قال : وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن إخوانكم قد تركوا الأموال و  

قالوا : وما ذاك يا رسول إليكم [ فقالوا أموالنا بيننا قطائع فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أوغير ذلك [  

ل االله وقوله تعالىاالله ؟ قال : ] هم قوم لا يعرفون العمل فتكفوهنم وتقاسموهنم الثمر [ فقالوا : نعم يا رسو  { : 

بدءون بالناسكان هبم خصاصة { يعني حاجة أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويويؤثرون على أنفسهم ولو   

 قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك

وهذا المقام أعلى [وقد ثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] أفضل الصدقة جهد المقل   

ام على حبه { وقوله } وآتى المال على حبه { فإن هؤلاءمن حال الذين وصف االله تعالى } : ويطعمون الطع  
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نفسهم معتصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به وهؤلاء آثرواعلى أ  

له رسول االله خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي االله عنه بجميع ماله فقال  

وهكذا الماء الذي عرض  عليه وسلم : ] ما أبقيت لأهلك ؟ [ فقال رضي االله عنه : أبقيت لهم االله ورسولهصلى االله  

إلى الماء فرده على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون  

م وأرضاهمولم يشربه أحد منهم رضي االله عنهالاخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ماتواعن آخرهم   

ا أبو حازموقال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا أبو أسامة حدثنا فضيل بن غزوان حدثن  

صابني الجهد فأرسلأالأشجعي عن أبي هريرة قال : أتى رجل لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله   

ة رحمه االله [ فقام رجلم يجد عندهن شيئا فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] ألا رجل يضيف هذه الليلإلى نسائه فل  

ى االله عليه وسلم لامن الأنصار فقال : أنا يا رسول االله فذهب إلى أهله فقال لامرأته : هذا ضيف رسول االله صل  

وتعالي فأطفيء السراج ل : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهمتدخريه شيئا فقالت : واالله ماعندي إلا قوت الصبية قا  

عجب االله عز وجل ونطوي بطوننا الليلة ففعلت ثم غدا الرجل على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] لقد  

واه{ وكذا ر ـ أو ضحك ـ من فلان وفلانة [ وأنزل االله تعالى } : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة  

مية هذاالبخاري في موضع آخر ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن فضيل بن غزوان وفي رواية لمسلم تس  

 الأنصاري بأبي طلحة رضي االله عنه

 وقوله تعالى : } ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون { أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح

د االله أن رسول االلهن قيس الفراءعن عبيد االله بن مقسم عن جابر بن عبقال أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرناداود ب  

لشح أهلك من كانصلى االله عليه وسلم قال : ] إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن ا  

ن داود بنع قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم [ انفرد بإخراجه مسلم فرواهعن القعنبي  

 قيس به

بن عمرو قال وقال الأعمش وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد االله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد االله  : 

فحش فإن االله لا يحبقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا ال  

ر ففجروافإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالفجو الفحش ولا التفحش وإياكم والشح  

هماعن عمرو بنوأمرهم بالقطيعة فقطعوا [ ورواه أحمد وأبو داود من طريق شعبة والنسائي من طريق الأعمش كلا  

الجلاح عن أبيبن  مرة به وقال الليث عن يزيد بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع  

ن جهنم في جوف عبدهريرة أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] لا يجتمع غبار في سبيل االله ودخا  
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بن سليمان أخبرنا ابن أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبدة  

قال : يا أباعبدبن شداد عن الأسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عبد االله ف المبارك حدثنا المسعودي عن جامع  

من يوق شح نفسهالرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت فقال لهعبد االله : وما ذاك ؟ قال : سمعت االله يقول } و  

بالشح الذي ذلك فأولئك هم المفلحون { وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا فقال عبد االله : ليس  

البخل وبئس الشيء ذكره االله في القرآن إنما الشح الذي ذكر االله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما ولكن ذاك  

 البخل

أطوف بالبيت وقال سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن أبي الهياج الأسدي قال : كنت  

ي لم أسرق ولمنفسي لا يزيد على ذلك فقلت له فقال : إني إذا وقيت شح نفسفرأيت رجلا يقول : اللهم قني شح   

دثني محمد بنحأزن ولم أفعل وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه رواه ابن جرير وقال ابن جرير :   

صاري عن عمهنإسحاق حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا مجمع بن جارية الأ  

دى الزكاةأيزيد بن جاريةعن أنس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] برىء من الشح من   

 وقرى الضيف وأعطى في النائبة ] 

يمان ولا تجعل في قلوبناوقوله تعالى : } والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإ  

فيء وهمذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم { هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الغلا لل  

ن المهاجرين والأنصارالمهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان كما قال في آية براءة } والسابقون الأولون م  

هم الحسنة وأوصافهمبإحسان هم المتبعون لاثار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االله عنهم ورضواعنه { فالتابعون لهم  

اؤوا من بعدهم يقولون {جالجميلة الداعون لهم في السر والعلانية ولهذا قال تعالى : في هذه الاية الكريمة } والذين   

ن آمنواغضا وحسدا } للذيأي قائلين } ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبناغلا { أي ب  

الرافضي الذي يسب ربنا إنك رؤوف رحيم { وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه االله من هذه الاية الكريمة أن  

فر لنا ولإخواننا الذينالصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح االله به هؤلاء في قولهم } ربنا اغ  

ناغلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيمسبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوب }   

ن إبراهيم بن مهاجربوقال ابن أبي حاتم : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل   

اؤوا من بعدهمعن أبيه عن عائشة أهنا قالت : أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم ثم قرأت هذه الاية } والذين ج  

بد الملك بن عمير عنغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان { الاية وقال إسماعيل بن علية عن عيقولون ربنا ا  

 مسروق عن عائشة قالت : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم فسببتموهم سمعت نبيكم صلى االله
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حدثنا مسدد :واه البغوي وقال أبو داود عليه وسلم يقول : ] لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها [ ر  

  على رسوله منهمحدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن الزهري قال : قال عمر رضي االله عنه } وما أفاء االله

لى االله عليهصفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب { قال الزهري : قال عمر رضي االله عنه : هذه لرسول االله   

لقربى واليتامىاقرى عربية فدك وكذا مما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي وسلم خاصة و  

ءوا الدار والإيمانوالمساكين وابن السبيل ـ وللفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم ـ والذين تبو  

ه فيها حق قاللم يبق أحد من المسلمين إلا من قبلهم ـ والذين جاؤوا من بعدهم فاستوعبت هذه الاية الناس فل  

 أيوب ـ أو قال حظ ـ إلا بعض من تملكون من أرقائكم كذا رواه أبو داود وفيه انقطاع

الك بن أوسموقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا أبو ثورعن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن   

لمؤلفة قلوهب م وفيما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وابن الحدثان قال : قرأ عمر بن الخطاب } إن  

م قرأثهذه لهؤلاء  الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة من االله واالله عليم حكيم { ثم قال :  { 

م قرأ } ما أفاء االلهثلاء واعلموا أنماغنمتم من شيء فأن االله خمسه وللرسول ولذي القربى { الاية ثم قال : هذه لهؤ  

كون دولة بينعلى رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا ي  

لعقاب * للفقراء المهاجريناالأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا واتقوا االله إن االله شديد   

ك هم الصادقونيارهم وأموالهم يبتغون فضلا من االله ورضوانا وينصرون االله ورسوله أولئالذين أخرجوا من د  * 

أوتوا ويؤثرون على والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما  

م قالثين جاؤوا من بعدهم { أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون * والذ  : 

سرو حمير نصيبهاستوعبت هذه المسلمين عامة وليس أحد إلا له فيها حق ثم قال : لئن عشت ليأتين الراعي وهو ب  

 فيها لم يعرق فيها جبينه

كم ولا نطيع فيكمألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن مع  

لئن قوتلوا لاو)لئن أخرجوا لا يخرجون معهم  ١١أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم واالله يشهد إهنم لكاذبون )  

ذلك بأهنم قوم )لأنتم أشد رهبة في صدورهم من االله ١٢ينصروهنم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون )  

بهم جميعا وقلوهبممن وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحس )لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو ١٣لا يفقهون )  

١٥ليم )أ)كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب  ١٤شتى ذلك بأهنم قوم لا يعقلون )  ( 

)فكان ١٦)كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف االله رب العالمين   

 (١٧( ا أهنما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمينعاقبتهم  
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م النصر من أنفسهم فقاليخبر تعالى عن المنافقين كعبد االله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعدوهن  

ولالنخرجن معكم  تعالى } : ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم  

{ أي لكاذبون فيما نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم { قال االله تعالى } : واالله يشهد إهنم لكاذبون  

لذي قالوه ولهذا قال تعالىاوعدوهم به إما لأهنم قالوا لهم قولا ومن نيتهم أن لا يفوا لهم به وإما لأهنم لا يقع منهم   : 

لأدبار ثم لاا يقاتلون معهم } ولئن نصروهم { أي قاتلوا معهم } ليولن } ولئن قوتلوا لا ينصروهنم { أي لا  

ي يخافون منكمأينصرون { وهذه بشارة مستقلة بنفسها كقوله تعالى } : لأنتم أشد رهبة في صدورهم من االله {   

تعالى } ذلك بأهنم أكثر من خوفهم من االله } إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية االله أو أشد خشية { ولهذا قال  

عني أهنم من جبنهميقوم لا يفقهون { ثم قال تعالى } : لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر {   

در محاصرينجوهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة بل إما في حصون أو من وراء   

 فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة

ق بعضكم بأس بعضالى } : بأسهم بينهم شديد { أي عداوهتم فيما بينهم شديدة كما قال تعالى } : ويذيثم قال تع  

ختلفون غايةولهذا قال تعالى } : تحسبهم جميعا وقلوهبم شتى { أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم م {  

م قال تعالى } : كمثلأهنم قوم لا يعقلون { ثالاختلاف قال إبراهيم النخعي : يعني أهل الكتاب والمنافقين } ذلك ب  

: يعني كمثل ما الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم { قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان  

ال قتادة ومحمدأصاب كفار قريش يوم بدر وقال ابن عباس : كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع وكذا ق  

م قد أجلاهم قبلهذا القول أشبه بالصواب فإن يهود بني قينقاع كان رسول االله صلى االله عليه وسلبن إسحاق و  

 هذا

ؤلاء اليهود فيهوقوله تعالى : } كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك { يعني مثل   

ا حقت الحقائق وجد هبمهم لئن قوتلتم لننصرنكم ثم لماغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين وقول المنافقين ل  

العياذ بااالله ـالحصار والقتال تخلواعنهم وأسلموهم للهلكة مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان ـ و  

عضهم ههنا قصةبالكفر فإذا دخل فيما سول له تبرأ منه وتنصل وقال } إني أخاف االله رب العالمين { وقد ذكر   

يرها من الوقائع المشاكلةغض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل لا أهنا المرادة وحدها بالمثل بل هي منه مع لبع  

عت عبد االله بنلها فقال ابن جرير : حدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبةعن أبي إسحاق سم  

ه فعمد إلى امرأةهبا تعبد ستين سنة وإن الشيطان أراده فأعياهنيك قال : سمعت عليا رضي االله عنه يقول إن را  

 فأجنها ولها إخوة فقال لإخوهتا عليكم هبذا القس فيداويها قال فجاؤوا هبا إليه فداواها وكانت عنده فبينما هو يوما
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ك إنك أعييتني أنااحبعندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها فجاء إخوهتا فقال الشيطان للراهب : أنا ص  

إني صنعت هذا بك فأطعني أنجك مما صنعت بك فاسجد لي سجدة فسجد له فلما سجد له قال إني بريء منك  

بريء منك إني أخاف أخاف االله رب العالمين فذلك قوله : } كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني  

 االله رب العالمين } 

رة عن عبديحيى بن إبراهيم المسعودي حدثنا أبي عن أبيهعن جدهعن الأعمش عن عما وقال ابن جرير : حدثني  

لما كفر قال إنيالرحمن بن يزيد عن عبد االله بن مسعود في هذه الاية } كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ف  

كانت تأوي بالليل إلىة إخوة وبريء منك إني أخاف االله رب العالمين { قال : كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها أربع  

جل مصدق يسمعرصومعة راهب قال فنزل الراهب ففجر هبا فحملت فأتاه الشيطان فقال له اقتلها ثم ادفنها فإنك   

فجر بأختكم فلما قولك فقتلها ثم دفنها قال فأتى الشيطان إخوهتا في المنام فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة  

رحة رؤيا ما أدريمكان كذا وكذا فلما أصبحوا قال رجل منهم : واالله لقد رأيت البا أحبلها قتلها ثم دفنها في  

ت ذلك فقال الاخرأقصهاعليكم أم أترك ؟ قالوا : لابل قصهاعلينا قال فقصها فقال الاخر : وأنا واالله لقد رأي  : 

لى ذلك الراهب فأتوهستعدوا ملكهم عوأنا واالله لقد رأيت ذلك قالوا : فواالله ما هذا إلا لشيء قال فانطلقوا فا  

اسجد لي سجدةففأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منهغيري   

عن ابن عباس واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه قال فسجد له فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل وكذا روي  

لمو ذلك واشتهرعند كثير من الناس أن هذا العابد هو برضيضا فااالله أعوطاوس ومقاتل بن حيان نح  

ه ورفعت أمرها إلىوهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد فإن جريجا اهتمته امرأة بغي بنفسها وادعت أن حملها من  

  فعلت هبذه المرأةولي الأمر فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول ما لكم ما لكم ؟ قالوا ياعدو االله

عي وكانت قدكذا وكذا فقال جريج اصبروا ثم أخذ ابنها وهو صغير جدا ثم قال ياغلام من أبوك قال أبي الرا  

صومعتك من أمكنته من نفسها فحملت منه فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيما بليغا وقالوا نعيد  

ين فيها { أي فكانله تعالى } : فكان عاقبتهما أهنما في النار خالدذهب قال لابل أعيدوها من طين كما كانت وقو  

أي جزاء كل ظالم عاقبة الامر بالكفر والفاعل له ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها } وذلك جزاء الظالمين {  

)ولا تكونوا ١٨لون )عمتيا أيها الذين آمنوا اتقوا االله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما   

جنة أصحاب)لا يستوي أصحاب النار وأصحاب ال ١٩كالذين نسوا االله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون )  

 الجنة هم الفائزون)٢٠) 

 قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن عون بن أبي جحيفةعن المنذر بن جريرعن أبيه قال : كنا
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ر أو العباء متقلديلى االله عليه وسلم في صدر النهار قال : فجاءه قوم حفاةعراة محتابي النماعند رسول االله ص  

م من الفاقة قالالسيوف عامتهم من مضر بلكلهم من مضر فتغير وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم لما رأى هب  : 

الذي خلقكم من ا أيها الناس اتقوا ربكمفدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال : ] ي  

من ديناره من نفس واحدة ـ إلى آخر الاية وقرأ الاية التي في الحشر } ولتنظر نفس ما قدمت لغد { تصدق رجل  

صار بصرةدرهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره ـ حتى قال ـ ولو بشق تمرة [ قال : فجاء رجل من الأن  

االله صلى عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول كادت كفه تعجزعنها بل قد  

الإسلام سنة حسنة فله االله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من سن في  

عليه وزرها سنة سيئة كانأجرها وأجر من عمل هبا بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام   

ه مثله فقولهووزر من عمل هبا من غير أن ينقص من أوزارهم شيء [ انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناد  

نه زجرتعالى } : يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله { أمر بتقواه وهو يشمل فعل ما به أمر وترك ماع  

دخرتم لأنفسكماأي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا  وقوله تعالى : } ولتنظر نفس ما قدمت لغد {  

بير بما تعملون { أيمن الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم } واتقوا االله { تأكيد ثان } إن االله خ  

حقير وقوله لاواعلموا أنهعالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية ولا يغيب من أموركم جليل   

ينسيكم العمل لمصالحفتعالى : } ولا تكونوا كالذين نسوا االله فأنساهم أنفسهم { أي لا تنسوا ذكر االله تعالى :   

سقون { أيأنفسكم التي تنفعكم في معادكم فإن الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى } : أولئك هم الفا  

يها الذين آمنوا لا تلهكممة الخاسرون يوم معادهم كما قال تعالى } : يا أالخارجون عن طاعة االله الهالكون يوم القيا  

 أموالكم ولا أولادكم عن ذكر االله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون } 

ة حدثنا جرير بن عثمانوقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا المغير  

وتروحون لأجل نمحة قال : كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي االله عنه : أما تعلمون أنكم تغدون عن نعيم بن  

  عز وجل إن قومامعلوم فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل االله عز وجل فليفعل ولن تنالوا ذلك إلا بااالله

  فأنساهم أنفسهم { أينتكونوا كالذين نسوا االله جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم االله عز وجل أن تكونوا أمثالهم } ولا

جبارون الأولونمن تعرفون من إخوانكم ؟ قدمواعلى ما قدموا في أيام سلفه م وخلوا بالشقوة والسعادة وأين ال  

عجائبه فاستضيئوا منه الذي بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والابار هذا كتاب االله لا تفنى  

: إهنم كانوا يسارعون في ليوم ظلمة واستضيئوا بسنائه وبيانه إن االله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى }  

 الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين { لا خير في قول لا يراد به وجه االله ولا خير في مال لا ينفق في
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يد ورجاله كلهم ثقاتجمه ولا خير فيمن يخاف في االله لومة لائم هذا إسناد سبيل االله ولا خير فيمن يغلب جهله حل  

د حكم بأن شيوخقوشيخ جريز بن عثمان وهو نعيم بن نمحة لا أعرفه بنفي ولا إثبات غير أن أبا داود السجستاني   

 حرير كلهم ثقات وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخر واالله أعلم

  تعالى يوميستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة { أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم االله وقوله تعالى } : لا

لصالحات سواءالقيامة كما قال تعالى } : أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا ا  

لوا الصالحات ولاين آمنوا وعممحياهم ومماهتم ساء ما يحكمون { وقال تعالى } : وما يستوي الأعمى والبصير والذ  

في الأرض ؟ أم نجعل المسيء قليلا ما تتذكرون { وقال تعالى } : أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين  

قال تعالى ههنا المتقين كالفجار { في آيات أخر دالات على أن االله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار ولهذا  : { 

الفائزون { أي الناجون المسلمون من عذاب االله عز وجلأصحاب الجنة هم   

اس لعلهم يتفكرونلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية االله وتلك الأمثال نضرهبا للن  

(٢١ ( الملك لا إله إلا هو )هو االله الذي ٢٢هو االله الذي لا إله إلا هوعالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم )  

  الخالق البارئ المصور)هو االله ٢٣القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان االله عما يشركون )

 له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم)٢٤) 

ماعه لما فيه من الوعدقلوب وتتصدع عند سيقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له ال  

أي فإذا كان الجبل في الحق والوعيد الأكيد } لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية االله {  

كم يا أيهابغلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف االله عز وجل فكيف يليق   

به ولهذا قال تعالىتلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية االله وقد فهمتم عن االله أمره وتدبرتم كتا البشر أن لا  : { 

نزلنا هذا القرآن علىأوتلك الأمثال نضرهبا للناس لعلهم يتفكرون { قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى } : لو   

صدع وخشع منزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتجبل لرأيته خاشعا متصدعا { إلى آخرها يقول لو أني أن  

لتخشع ثم قال تعالىثقله ومن خشية االله فأمر االله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة وا  : { 

 وتلك الأمثال نضرهبا للناس لعلهم يتفكرون { وكذا قال قتادة وابن جرير

يوم الخطبة يقف إلى ول االله صلى االله عليه وسلم لما عمل له المنبر وقد كانوقد ثبت في الحديث المتواتر أن رس  

ب فجاوزجانب جذع من جذوع المسجد فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى االله عليه وسلم ليخط  

الذكرن الجذع إلى نحو المنبر فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت لما كان يسمع م  

 والوحي عنده ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد إيراده : فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول االله
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االله وفهمته صلى االله عليه وسلم من الجذع وهكذا هذه الاية الكريمة إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام  

ه الجبالبم ؟ وقد قال تعالى : } ولو أن قرآنا سيرت لخشعت وتصدعت من خشيته فكيف بكم وقد سمعتم وفهمت  

ال تعالى } : وإنقأو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى { الاية وقد تقدم أن معنى ذلك أي لكان هذا القرآن وقد   

ن خشية االلهممن الحجارة لما يتفجر منه الأهنار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط  }   

ر تعالى أنه الذي لا إله إلاثم قال تعالى } : هو االله الذي لا إله إلا هوعالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم { أخب  

ي يعلم جميعهو فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه وكل ما يعبد من دونه فباطل وأنهعالم الغيب والشهادة أ  

حقير وصغير وكبيروى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخف  

تفسير بما أغنى عنحتى الذر في الظلمات وقوله تعالى } : هو الرحمن الرحيم { قد تقدم الكلامعلى ذلك في أول ال  

حيمهما وقد قالخرة ورإعادته ههنا والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات فهو رحمن الدنيا والا  

قل بفضل االله }تعالى } : ورحمتي وسعت كل شيء { وقال تعالى } : كتب ربكم على نفسه الرحمة { وقال تعالى :   

و الملك { أي المالك لجميعوبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون { ثم قال تعالى } : هو االله الذي لا إله إلا ه  

الطاهر وقال مجاهد انعة ولا مدافعة وقوله تعالى } : القدوس { قال وهب بن منبه أيالأشياء المتصرف فيها بلا مم  

نقائص لكماله في ذاتهوقتادة أي المبارك وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام } السلام { أي من جميع العيوب وال  

 وصفاته وأفعاله

نهأمن بقوله أ :خلقه من أن يظلمهم وقال قتادة  وقوله تعالى } : المؤمن { قال الضحاك عن ابن عباس : أي أمن  

باس وغير واحد : أيحق وقال ابن زيد : صدق عباده المؤمنين في إيماهنم به وقوله تعالى } : المهيمن { قال ابن ع  

م االله شهيد علىثالشاهد على خلقه بأعمالهم بمعنى هو رقيب عليهم كقوله } واالله على كل شيء شهيد { وقوله }   

ي الذي قد عز كلأا يفعلون { وقوله } أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت { الاية وقوله تعالى } : العزيز { م  

كبر { أيالجبار المت :شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه ولهذا قال تعالى }   

لكبرياء رادئي فمنمته كما تقدم في الصحيح ] العظمة إزاري واالذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظ  

لح أمورالجبار المص :نازعني واحدا منهماعذبته [ وقال قتادة : الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء وقال ابن جرير   

االله عما بحانسخلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم وقال قتادة : المتكبر يعني عن كل سوء ثم قال تعالى } :   

وهو التنفيذ وإبراز ما يشركون { وقوله تعالى } : هو االله الخالق البارئ المصور { الخلق التقدير والبرء هو الفري  

ل قال الشاعرقدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدرعلى تنفيذه وإيجاده سوى االله عز وج  

 يمدح آخر : 
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القوم يخلق ثم لا يفري ولأنت تفري ما خلقت وبعـ ض  

تنفيذ ومنه يقالأي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد فالخلق التقدير والفري ال  

ر { أي الذي إذا أرادقدر الجلاد ثم فرى أي قطع على ما قدره بحسب ما يريده وقوله تعالى } : الخالق البارئ المصو  

ما شاء ركبك { الصفة التي يريد والصورة التي يختار كقوله تعالى } : في أي صورة شيئا قال له كن فيكون على  

 ولهذا قال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجادهعلى الصفة التي يريدها

المروي في وقوله تعالى } : له الأسماء الحسنى { قد تقدم الكلامعلى ذلك في سورة الأعراف ونذكر الحديث  

ما مائة إلا واحدا منهريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله تعالى تسعة وتسعين اسالصحيحين عن أبي   

وزاد بعد قوله أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر [ وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه له عن أبي هريرة أيضا  : 

لك القدوس السلامإلا هو الرحمن الرحيم الم] وهو وتر يحب الوتر [ واللفظ للترمذي : ] هو االله الذي لا إله   

الفتاح العليم القابض الباسط المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق  

الكبيرالشكور العلي  الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور  

شهيد الحق الوكيلالحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب اجمليب الواسع الحكيم الودود اجمليد الباعث ال  

د الواحد الصمد القادر المقتدرالقوي المتين الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماج  

وف مالك الملك ذو الجلالهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤالمقدم المؤخر الأول الاخر الظا  

اقي الوارث الرشيد الصبوروالإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الب  ] 

ا أغنى عن إعادتهمطولا بطرقه وألفاظه بم وسياق ابن ماجه بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير وقد قدمنا ذلك مبسوطا  

 ههنا

الأرض ومن فيهنوقوله تعالى } : يسبح له ما في السموات والأرض { كقوله تعالى } : تسبح له السموات السبع و  

أي {وهو العزيز  وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا { وقوله تعالى } :  

دثنا خالد يعني ابنم جنابه } الحكيم { في شرعه وقدره وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو أحمد الزبيري حفلا يرا  

وسلم قال : ] من قال طهمان أبو العلاء الخفاف حدثنا نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى االله عليه  

سورة الحشر يطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخرحين يصبح ثلاث مرات أعوذ بااالله السميع العليم من الش  

ا حين يمسي كانوكل االله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قاله  

فه إلا من هذا الوجهبتلك المنزلة [ ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري به وقال غريب لا نعر  

ر تفسير سورة الحشر واالله الحمد والمنةآخ  
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 تفسير سورة الممتحنة

 بسم االله الرحمن الرحيم

م من الحق يخرجونيا أيها الذين آمنوا لا تتخذواعدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءك  

ليهم بالمودة وأناإء مرضاتي تسرون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بااالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغا  

أعداء ويبسطوا )إن يثقفوكم يكونوا لكم ١أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل )  

يامة يفصل بينكم)لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم الق ٢إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون )  

 (٣( ون بصيرواالله بما تعمل  

ن المهاجرينكان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا م  

ن فلماعزموكان من أهل بدر أيضا وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثما  

يه وسلم المسلمينها العهد فأمر النبي صلى االله علرسول االله صلى االله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهل  

لى أهل مكةبالتجهيز لغزوهم وقال ] اللهم عم عليهم خبرنا [ فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع قريش إ  

  تعالى على ذلكااللهيعلمهم بماعزم عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع 

بين في هذا الحديث االله صلى االله عليه وسلم استجابة لدعائه فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها وهذا رسول  

 المتفق على صحته

رافع وقال مرة إن قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن عمه أخبرني حسن بن محمد بن علي أخبرني عبد االله بن أبي  

  عليه وسلم أنا والزبيرع عليا رضي االله عنه يقول : بعثني رسول االله صلى االلهعبيد االله بن أبي رافع أخبره أنه سم

تعادي بنا خيلنا حتى والمقداد فقال ] انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن هبا ظعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا  

أو لتلقين الثياب لتخرجن الكتاب أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة قلنا أخرجي الكتاب قالت : ما معي كتاب قلنا  

إذا فيه من حاطب بنقال : فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول االله صلى االله عليه وسلم ف  

ل رسول االله صلى االلهأبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم فقا  

سهم وكان منيا حاطب ما هذا ؟ قال : لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفعليه وسلم   

ذ فيهم يدا يحمونمعك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخ  

  صلى االله عليهد الإسلام فقال رسول االلههبا قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتداداعن ديني ولا رضا بالكفر بع

 وسلم : إنه صدقكم ] 

 فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنه قد شهد بدرا وما يدريك
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ماجه من غير ابن لعل االله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم [ وهكذا أخرجه الجماعة إلا  

ذين آمنوا لا تتخذواوجهعن سفيان بن عيينة به وزاد البخاري في كتاب المغازي : فأنزل االله السورة } يا أيها ال  

  تتخذواعدويعدوي وعدوكم أولياء { وقال في كتاب التفسير : قال عمرو ونزلت فيه } يا أيها الذين آمنوا لا

لمديني قيل لسفيانالحديث أو قال عمرو قال البخاري قال علي يعني ابن وعدوكم أولياء { وقال لا أدري الاية في ا  

رو مافي هذا نزلت } لا تتخذواعدوي وعدوكم أولياء { فقال سفيان : هذا في حديث الناس حفظته من عم  

 تركت منه حرفا ولا أدري أحدا حفظهغيري

سلمي عنبيدة عن أبي عبد الرحمن الوقد أخرجاه في الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن ع  

قال انطلقوا حتى تأتواوعلي قال : بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس   

ها تسير على بعيرروضة خاخ فإن هبا امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأدركنا  

ها فالتمسنا فلم نررسول االله صلى االله عليه وسلم فقلنا : الكتاب ؟ فقالت : ما معي كتاب فأنخنا لها حيث قال  

جد أهوت إلىكتابا فقلنا ما كذب رسول االله صلى االله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت ال  

مر : يا رسول االله قداالله عليه وسلم فقال عحجزهتا وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا هبا إلى رسول االله صلى   

ك على ما صنعت ؟ [خان االله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] ما حمل  

ون لي عند القوم يدقال حاطب : واالله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بااالله ورسوله صلى االله عليه وسلم أردت أن تك  

ن أهله وماله فقالعع االله هباعن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع االله به يدف  : 

 صدق لا تقولوا له إلا خيرا ] ] 

ر ؟ ـ فقال ـ لعلفقال عمر : إنه قد خان االله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال : ] أليس من أهل بد  

معت عينا عمرأهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ـ أو قد غفرت لكم [ فداالله قد اطلع إلى   

لي قال ابن أبيوقال : االله ورسوله أعلم هذا لفظ البخاري في المغازي في غزوة بدر وقد روي من وجه آخرعن ع  

بي سنان هوالرازي عن أ حاتم : حدثناعلي بن الحسن الهسنجاني حدثناعبيد بن يعيش حدثنا إسحاق بن سليمان  

اد النبي صلى االلهسعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البحتري الطائي عن الحارث عن علي قال : لما أر  

في الناس أنه يريد عليه وسلم أن يأتي مكة أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة منهم حاطب بن أبي بلتعة وأفشى  

فأخبر رسول االله أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يريدكم خيبر قال : فكتب حاطب بن  

لا وعنده فرس فقالصلى االله عليه وسلم قال فبعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبا مرثد وليس منا رجل إ  : [ 

 ائتوا روضة خاخ فإنكم ستلقون هبا امرأة معها كتاب فخذوه منها ] 
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تاب فقالت ما معي كتابقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلنا لها هات الكفانطل  

ذب رسول االله صلىفوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها فقال أبو مرثد لعله أن لا يكون معها فقلت ما ك  

سلمين ! فقلنا لتخرجنه أوعرينك فقالت أما تتقون االله ! ألستم ماالله عليه وسلم ولا كذبنا فقلنا لها لتخرجنه أو لن  

نا به رسول االلهلنعرينك قال عمرو بن مرة فأخرجته من حجزهتا وقال حبيب بن أبي ثابت : أخرجته من قبلها فأتي  

ورسوله فائذن لي صلى االله عليه وسلم فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة فقام عمر فقال يا رسول االله خان االله  

ل عمر : بلى ولكنهفلأضرب عنقه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أليس قد شهد بدرا ؟ قالوا : بلى وقا  

بدر فقال اعملوا ما قد نكث وظاهر أعداءك عليك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : فلعل االله اطلع إلى أهل  

  عليه وسلم إلىااللهعينا عمر وقال : االله ورسوله أعلم فأرسل رسول االله صلى  شئتم إني بما تعملون بصير ففاضت

ريش وكان لي هباحاطب فقال : يا حاطب ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا رسول االله إني كنت امرأ ملصقا في ق  

ا رسول االله إنييم واالله مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله فكتبت بذلك إليه  

  خيرا [ قال حبيبلمؤمن بااالله ورسوله فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : صدق حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا

قون إليهم بالمودة { الايةبن أبي ثابت : فأنزل االله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذواعدوي وعدوكم أولياء تل  

ن جريرعن ابن حميد عن مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان بإسناده مثلهوهكذا رواه اب  

عفر بن الزبيرجوقد ذكر ذلك أصحاب المغاري والسير فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة : حدثني محمد بن   

ى مكة كتب حاطب بنر إلعن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول االله صلى االله عليه وسلم المسي  

ر في السير إليهم ثم أعطاهأبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم من الأم  

ا جعلا على أن تبلغهامرأة زعم محمد بن جعفر أهنا من مزينة وزعم غيره أهنا سارة مولاة لبني عبد المطلب وجعل له  

لم الخبر من السماءا ثم فتلت عليه قروهنا ثم خرجت به وأتى رسول االله صلى االله عليه وسلقريش فجعلته في رأسه  

اطب كتابا إلىبما صنع حاطب فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال : ] أدركا امرأة قد كتب معها ح  

 قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمره م ] 

يجدا شيئا فقال لها علي فة بني أبي أحمد فاستنزلاها بالحليفة فالتمسا في رحلها فلمفخرجا حتى أدركاها بالحليفة حلي  

كشفنك فلما رأتبن أبي طالب : إني أحلف بااالله ما كذب رسول االله وما كذبنا ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لن  

ل االله صلىفأتى به رسو الجد منه قالت : أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه  

هذا ؟ فقال : يا االله عليه وسلم فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم حاطبا فقال : ] يا حاطب ما حملك على  

ي القوم من أهل ولارسول االله أما واالله إني لمؤمن بااالله وبرسوله ماغيرت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ليس لي ف  
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ني فلأضرب عنقهولد وأهل فصانعتهم عليهم فقال عمر بن الخطاب : يا رسول االله دع عشيرة وكان لي بين أظهرهم  

د اطلع إلى أصحابقفإن الرجل قد نافق فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : [ وما يدريك ياعمر ؟ لعل االله   

 بدر يوم بدر فقال ] اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ] 

هم بالمودة وقدب } يا أيها الذين آمنوا لا تتخذواعدوي وعدوكم أولياء تلقون إليفأنزل االله عز وجل في حاط  

في سبيلي وابتغاء كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بااالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا  

لسبيل * إن يثقفوكمد ضل سواء امرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فق  

مكم ولا أولادكميكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون * لن تنفعكم أرحا  

ن معه إذ قالوا لقومهميوم القيامة يفصل بينكم واالله بما تعملون بصير * قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذي  

دا حتى تؤمنوا بااالله وحدهما تعبدون من دون االله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبإنا برآء منكم وم  } 

ت نزلت فيإلى آخر القصة وروى معمر عن الزهري عن عروة نحو ذلك وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الايا  

االله عليه وسلم دراهم وأن رسول االله صلىحاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة مولاة بني هاشم وأنه أعطاهاعشرة   

لقصة كنحو ماابعث في أثرهاعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما فأدركاها بالجحفة وذكر تمام   

لايات نزلت فيتقدم وعن السدي قريبا منه وهكذا قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه ا  

عةحاطب بن أبي بلت  

د كفروا بما جاءكم منفقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذواعدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وق  

داوهتم ومصارمتهم وهنىالحق { يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون االله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع االله ع  

والنصارى أولياء بعضهم ل تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهودأن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء كما قا  

ها الذين آمنوا لاأولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم { وهذا هتديد شديد ووعيد أكيد وقال تعالى } : يا أي  

وا االله إن كنتم مؤمنينء واتقتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أوليا  

ن تجعلوا االله عليكمأوقال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون  {  

ل ذلك فليس من االله فيسلطانا مبينا { وقال تعالى } : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفع  

لم عذر حاطب لما ذكر أنهن تتقوا منهم تقاة ويحذركم االله نفسه { ولهذا قبل رسول االله صلى االله عليه وسشيء إلا أ  

 إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان لهعندهم من الأموال والأولاد

سلم عني مويذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن قيس بن أب  

 ربعي بن حراش سمعت حذيفة يقول : ضرب لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة
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قاتلهم أهل وتسعة وأحد عشر قال فضرب لنا منها مثلا وترك سائرها قال : ] إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة  

  عليهم إلى يومعدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا االله تجبر وعداء فأظهر االله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى

عدم موالاهتم لأهنمويلقونه [ وقوله تعالى : } يخرجون الرسول وإياكم { هذا مع ما قبله من التهييج على عداوهتم   

قال حده ولهذاوأخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما ه م عليه من التوحيد وإخلاص العبادة االله   

ين كقوله تعالى } : وماتعالى } : أن تؤمنوا بااالله ربكم { أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بااالله رب العالم  

م بغير حق إلا أن يقولوانقموا منهم إلا أن يؤمنوا بااالله العزيز الحميد { وكقوله تعالى } : الذين أخرجوا من دياره  

 ربنا االله } 

وهم أولياء إنكنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي { أي إن كنتم كذلك فلا تتخذ وقوله تعالى } : إن  

ن دياركممكنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم   

م وما أعلنتم { أيبما أخفيتوأموالكم حنقاعليكم وسخطا لدينكم وقوله تعالى } : تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم   

إن يثقفوكم *تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر } ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل   

م من أذى ينالونكميكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء { أي لو قدرواعليكم لما اتقوا فيك  

م كامنة وظاهرةلو تكفرون { أي ويحرصون على أن لا تنالوا خيرا فهم عداوهتم لك به بالمقال والفعال } وودوا  

 فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا هتييج على عداوهتم أيضا

بصير { أي قراباتكم لا وقوله تعالى } : لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واالله بما تعملون  

  ومن وافق أهله علىأراداالله بكم سوءا ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط االله تنفعكم عند االله إذا

ى نبي من الأنبياءالكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله ولا ينفعه عند االله قرابته من أحد ولو كان قريبا إل  

بي ؟ قال ] في النار [أ: يا رسول االله أين  قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال  

به فلما قفى دعاه فقال ] إن أبي وأباك في النار [ ورواه مسلم وأبو داود من حديث حماد بن سلمة  

ن دون االله كفرنامقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون   

يه لأستغفرن لك وما أملكينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بااالله وحده إلا قول إبراهيم لأببكم وبدا بيننا وب  

ذين كفروا واغفر لنا)ربنا لا تجعلنا فتنة لل ٤لك من االله من شيء ربناعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير )  

خر ومن يتول فإنلمن كان يرجو االله واليوم الآ )لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ٥ربنا إنك أنت العزيز الحكيم )  

 االله هو الغني الحميد)٦) 

 يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوهتم ومجانبتهم والتبري منهم } : قد كانت لكم
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منكم { أي تبرأنا نا برآءأسوة حسنة في إبراهيم والذين معه { أي وأتباعه الذين آمنوا معه } إذ قالوا لقومهم إ  

اوة والبغضاء أبدا {منكم } ومما تعبدون من دون االله كفرنا بكم { أي بدينكم وطريقكم } وبدا بيننا وبينكم العد  

نكم ونبغضكميعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الان بيننا وبينكم مادمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ م  { 

دون معه من الأوثانأي إلى أن توحدوا االله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبحتى تؤمنوا بااالله وحده {   

سوة حسنة تتأسون هباوالأنداد وقوله تعالى } : إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك { أي لكم في إبراهيم وقومه أ  

  تبرأ منه وذلك أن بعضين له أنه عدو االلهإلا في استغفار إبراهيم لأبيه فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه فلما تب

يستغفر لأبيه فأنزل المؤمنين كانوا يدعون لابائهم الذين ماتواعلى الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان  

عد ما تبين لهم أهنماالله عز وجل } ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من ب  

دو االله تبرأ منه إنعب الجحيم * وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه أصحا  

 إبراهيم لأواه حليم } 

م إنا برآء منكم ومماوقال تعالى في هذه الاية } : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه  

  وحده إلا قول إبراهيما بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باااللهتعبدون من دون االله كفرن

للمشركين لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من االله من شيء { أي ليس لكم في ذلك أسوة أي في الاستغفار  

 هكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وغير واحد

  وتضرعوا إليه فقالواااللهلى مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرءوا منهم فلجأوا إلى ثم قال تعا

ا إليك وفوضناها} ربناعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير { أي توكلناعليك في جميع الأمور وسلمنا أمورن  

اهد : معناه لا تعذبنا تجعلنا فتنة للذين كفروا { قال مجإليك وإليك المصير أي المعاد في الدار الاخرة } ربنا لا  

قال قتادة : لاوبأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حق ما أصاهبم هذا وكذا قال الضحاك   

طلحة عنعلي بن أبي  تظهرهم علينا فيفتنونا بذلك يرون أهنم إنما ظهرواعلينا لحق هم عليه واختاره ابن جرير وقال  

 ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا

ا فيما بيننا وبينكوقوله تعالى : } واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم { أي واستر ذنوبناعن غيرك واعف عنه  { 

ك ثم قال تعالىإنك أنت العزيز { أي الذي لا يضام من لاذ بجنابك } الحكيم { في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدر  

مستثنى منه ما تقدملقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر { وهذا تأكيد لما تقدم و} :   

اليوم الآخر { هتييج إلى ذلكأيضا لأن هذه الأسوة المثبتة ههنا هي الأولى بعينها وقوله تعالى : } لمن كان يرجو االله و  

من يتول { أي عما أمر االله به } فإن االله هو الغني الحميد { كقوله تعالىلكل مؤمن بااالله والمعاد وقوله تعالى } : و  : 
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باس : الغني الذي قدع} إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن االله لغني حميد { وقال علي بن أبي طلحة عن ابن   

واحد القهار الحميدحان االله الكمل في غناه وهو االله هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء سب  

 المستحمد إلى خلقه أي هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله لا إلهغيره ولا رب سواه

  ينهاكم االله عن الذين لم)لا ٧عسى االله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة واالله قدير واالله غفور رحيم )

)إنما ينهاكم االله ٨)ياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من د  

أولئك همفعن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم   

 الظالمون)٩) 

الذين عاديتم منهم مودة عل بينكم وبينيقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين } عسى االله أن يج  

ن الجمع بين الأشياءأي محبة بعد البغضة ومودة بعد النفرة وألفة بعد الفرقة } واالله قدير { أي على ما يشاء م {  

ة كما قال تعالى ممتنا علىالمتنافرة والمتباينة والمختلفة فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفق  

وكنتم على شفا حفرة الأنصار } واذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا  

لا فهداكم االله بي وكنتممن النار فأنقذكم منها { الاية وكذا قال لهم النبي صلى االله عليه وسلم : ] ألم أجدكم ضلا  

ين قلوهبم لو أنفقت ما فيبتعالى } : هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين * وألف متفرقين فألفكم االله بي ؟ [ وقال االله   

بيبك هونا ماالأرض جميعا ما ألفت بين قلوهبم ولكن االله ألف بينهم إنهعزيز حكيم { وفي الحديث ] أحبب ح  

رالشاعفعسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما [ وقال  :   

 وقد يجمع االله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا

بم وأسلموا له وهو الغفوروقوله تعالى : } واالله غفور رحيم { أي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ره  

 الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان

  عليه وسلمأبي سفيان صخر بن حرب فإن رسول االله صلى االله وقد قال مقاتل بن حيان : إن هذه الاية نزلت في

االله عليه وسلم تزوج تزوج ابنته فكانت هذه مودة ما بينه وبينه وفي هذا الذي قاله مقاتل نظر فإن رسول االله صلى  

رواه ابن أبيا ما بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف وأحسن من هذ  

  صلى االلهحاتم حيث قال : قرى على محمد بن عزيز حدثني سلامة حدثني عقيل حدثني ابن شهاب أن رسول االله

وسلم أقبل عليه وسلم استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعض اليمن فلما قبض رسول االله صلى االله عليه  

و ممن أنزل االله فيهالردة وجاهد عن الدين قال ابن شهاب : وهفلقي ذا الخمار مرتدا فقاتله فكان أول من قاتل في   

 } عسى االله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة { الاية وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان
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قال : ] نعمالمسلمين  قال : يا رسول االله ثلاث أعطنيهن قال : ] نعم [ قال : تأمرني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل  

بة بنت أبي سفيانقال : ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال : ] نعم [ قال : وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبي [  

 أزوجكها ـ الحديث ـ وقد تقدم الكلامعليه

خراجكمي يعاونواعلى إأوقوله تعالى } : لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم {   

ن تبروهم { أيأأي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم }   

دثنا أبو معاوية حدثناتحسنوا إليهم } وتقسطوا إليهم { أي تعدلوا } إن االله يحب المقسطين { قال الإمام أحمد : ح  

هي مشركة فيوء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت : قدمت أمي هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسما  

اغبة أفأصلها ؟عهد قريش إذعاهدوا فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فقلت يا رسول االله إن أمي قدمت وهي ر  

ن ثابتثنا مصعب بقال : ] نعم صلي أمك [ أخرجاه وقال الإمام أحمد : حدثناعارم حدثناعبد االله بن المبارك حد  

بدايا صناب وأقط وسمنهحدثناعامر بن عبد االله بن الزبير عن أبيه قال : قدمت قتيلةعلى ابنتها أسماء بنت أبي بكر   

سلم فأنزل االله تعالىووهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى االله عليه   

ا وأن تدخلها بيتهايقاتلوكم في الدين { إلى آخر الاية فأمرها أن تقبل هديته} : لا ينهاكم االله عن الذين لم   

تيلة بنت عبدوهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به وفي رواية لأحمد ولابن جرير ق  

ل االله صلى االلهرسوالعزى بن عبد أسعد من بني مالك بن حسل وزاد ابن أبي حاتم في المدة التي كانت بين قريش و  

ا أبو بكر بن أبي شيبةعليه وسلم وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار : حدثناعبد االله بن شبيب حدثن  

: قدمت علينا أمنا حدثنا أبو قتادة العدوي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وأسماء أهنما قالتا  

نا يا رسول االله إن أمنالهدنة التي كانت بين رسول االله صلى االله عليه وسلم وبين قريش فقلالمدينة وهي مشركة في ا  

علمه يروى عننقدمت علينا المدينة وهي راغبة أفنصلها ؟ قال : ] نعم فصلاها ؟ [ ثم قال : وهذا الحديث لا   

 الزهري عن عروة عن عائشة إلا من هذا الوجه

كما هو اق لأن أمعائشة هي أم رومان وكانت مسلمة مهاجرة وأم أسماءغيرهاقلت ( : وهو منكر هبذا السي  ) 

{ قد تقدم تفسير ذلك في مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة واالله أعلم وقوله تعالى } : إن االله يحب المقسطين  

في حكمهم لذين يعدلونسورة الحجرات وأورد الحديث الصحيح ] المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش ا  

 وأهاليهم وما ولوا ] 

على إخراجكم أنوقوله تعالى } : إنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا  

 تولوهم { أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم
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من يتولهم فأولئك هموعز وجل عن موالاهتم ويأمركم بمعاداهتم ثم أكد الوعيد على موالاهتم فقال } :  ينهاكم االله  

ولياء بعض ومن يتولهمأالظالمون { كقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم   

 منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين } 

وهن مؤمنات فلاأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن االله أعلم بإيماهنن فإن علمتميا   

كحوهن إذاترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تن  

  يحكم بينكمااللهألوا ما أنفقوا ذلكم حكم آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليس

اجهم مثل ما)وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزو ١٠واالله عليم حكيم )  

 أنفقوا واتقوا االله الذي أنتم به مؤمنون)١١) 

ن كفار قريش فكانعليه وسلم وبي تقدم في سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول االله صلى االله  

أتيك منا أحد وإن كانيفيه : على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وفي رواية : على أنه لا   

ان والسديعلى دينك إلا رددته إلينا وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حي  

ف ناسخة فإنهذه الاية مخصصة للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السل فعلى هذه الرواية تكون  

لا يرجعوهن إلىفاالله عز وجل أمرعباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات   

لمسند الكبير منابن جحش من الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقد ذكرنا في ترجمةعبد االله بن أبي أحمد   

ن عن مجمع بنطريق أبي بكر بن أبي عاصم عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعقوب بن محمد عن عبد العزيز بن عمرا  

ي معيط في الهجرةيعقوب عن حنين بن أبي لبانةعن عبد االله بن أبي أحمد قال : هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أب  

ها إليهما فنقض االلهى قدماعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردفخرج أخواهاعمارة والوليد حت  

الامتحان العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين وأنزل االله آيات  

خليفة بن صباح عنقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن الأغر بن ال  

لنساء قالاحصين عن أبي نصر الأسدي قال سئل ابن عباس كيف كان امتحان رسول االله صلى االله عليه وسلم   : 

رجت التماس دنياكان يمتحنهن بااالله ما خرجت من بغض زوج وبااالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض وبااالله ما خ  

ه البزار من طريقهم رواه من وجه آخر عن الأغر بن الصباح به وكذا رواوبااالله ما خرجت إلا حبا االله ولرسوله ث  

ل العوفي عن ابنوذكر فيه أن الذي كان يحلفهن عن أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم له عمر بن الخطاب وقا  

متحاهنن أن يشهدنا عباس في قوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن { وكان  

 أن لا إله إلا االله وأن محمداعبد االله ورسوله وقال مجاهد } : فامتحنوهن { فاسألوهن عما جاء هبن فإذا كان جاء
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ما جاء بك هبن غضب على أزواجهن أو سخطة أوغيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن وقال عكرمة : يقال لها  

قال قتادةورجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله } : فامتحنوهن { إلا حب االله ورسوله وما جاء بك عشق   : 

يه فإذا قلنكانت محنتهن أن يستحلفن بااالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عل  

 ذلك قبل ذلك منهن

كن الاطلاع عليهالإيمان يموقوله تعالى : } فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار { فيه دلالةعلى أن   

لى المشركين وقدعيقينا وقوله تعالى } : لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن { هذه الاية هي التي حرمت المسلمات   

بنة النبي صلى االله عليهاكان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج   

ثت امرأته زينب عنها قد كانت مسلمة وهو على دين قومه فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعوسلم زينب رضي االله  

قة شديدة وقال للمسلمينفي فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة فلما رآها رسول االله صلى االله عليه وسلم رق لها ر  

م على أن يبعث ابنته إليهل االله صلى االله عليه وسل] إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا [ ففعلوا فأطلقه رسو :  

رضي االله عنه فأقامت فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم مع زيد بن حارثة  

ه بالنكاحان فردهاعليبالمدينة من بعد وقعة بدر وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثم  

 الأول ولم يحدث لها صداقا

عباس أن رسول كما قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا ابن إسحاق حدثناداود بن الحصين عن ابن  

على النكاح الأول االله صلى االله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص وكانت هجرهتا قبل إسلامه بست سنين  

صحيح لأن  صداقا ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ومنهم من يقول بعد سنتين وهوولم يحدث شهادة ولا  

عرف وجه هذاإسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين وقال الترمذي : ليس بإسناده بأس ولا ن  

عن ابنرون يذكرالحديث ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين وسمعت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن ها  

االلهإسحاق هذا الحديث وحديث ابن الحجاج يعني ابن أرطاةعن عمرو بن شعيب عن أبيهعن جده أن رسول   

ديث ابن عباسحصلى االله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد فقال يزيد :   

شعيب قد روى حديث الحجاج بن أرطاةعن عمرو بنأجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب ثم قلت و  

 الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وضعفه الإمام أحمد وغير واحد واالله أعلم

ي عليهوأجاب الجمهورعن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدهتا منه لأن الذ  

ي بالخيار إنهها منه وقال آخرون بل إذا انقضت العدة الأكثرون أهنا متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاح  

 شاءت أقامت على النكاح واستمرت وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت وحملواعليه حديث ابن عباس واالله
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لذي غرموهعليهن مناأعلم وقوله تعالى } : وآتوهم ما أنفقوا { يعني أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم   

ن تنكحوهن إذاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد وقوله تعالى } : ولا جناح عليكم أالأصدقة قا  

والولي وغير آتيتموهن أجورهن { يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة  

نكاح المشركات على عباده المؤمنين ذلك وقوله تعالى } : ولا تمسكوا بعصم الكوافر { تحريم من االله عز وجل  

 والاستمرار معهن

لم لماعاهد كفاروفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول االله صلى االله عليه وس  

راتاءكم المؤمنات مهاجقريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات فأنزل االله عز وجل } يا أيها الذين آمنوا إذا ج  

لا هم يحلون لهنوفامتحنوهن االله أعلم بإيماهنن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم   

{ فطلق عمر وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر  

ن ثور عن معمر عنسفيان والأخرى صفوان بن أمية وقال اببن الخطاب يومئذ امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي   

هم على أنه من أتاهالزهري : أنزلت هذه الايةعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالح  

المشركين مثل منهم رده إليهم فلما جاء النساء نزلت هذه الاية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن وحكم على  

لكوافرذلك إذا جاءهتم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن وقال } ولا تمسكوا بعصم ا }   

م وبينهم من العهدوهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال : وإنما حكم االله بينهم بذلك لأجل ما كان بينه  

وية وأم كلثوم بنتبي أمية بن المغيرة فتزوجها معاوقال محمد بن إسحاق عن الزهري : طلق عمر يومئذ قريبة بنت أ  

ما على شركهماعمرو بن جرول الخزاعية وهي أمعبيد االله فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومه وه  

د بن العاص وقولهوطلق طلحة بن عبيد االله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سع  

تي يذهبن إلى الكفار إن} : واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا { أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللا تعالى  

 ذهبن وليطالبوا بما أنفقواعلى أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين

كله هو حكم االلها وقوله تعالى } : ذلكم حكم االله يحكم بينكم { أي في الصلح واستثناء النساء منه والأمر هبذ  

: وإن فاتكم شيء }يحكم به بين خلقه } واالله عليم حكيم { أي عليم بما يصلح عباده حكيم في ذلك ثم قال تعالى   

ة : هذا في الكفارمن أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا { قال مجاهد وقتاد  

  يدفع إلى زوجهاامرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا فإذا جاءت منهم امرأة لا الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم

وهب أخبرني شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقتهعليها وقال ابن جرير : حدثنا يونس حدثنا ابن  

نفقوا على نسائهم وأبىأيونس عن الزهري قال : أقر المؤمنون بحكم االله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي   
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مؤمنين به } وإن فاتكمالمشركون أن يقروا بحكم االله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين فقال االله تعالى لل  

الذي أنتم به مؤمنون شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا االله }   

النفقة التي أنفق عليها من د هذه الاية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجهافلو أهنا ذهبت بع  

للاتي آمن وهاجرنالعقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوهعلى المشركين من نفقاهتم التي أنفقواعلى أزواجهم ا  

وهاجرن وقال قي من صداق نساء الكفار حين آمنثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم والعقب ما كان ب  

ل االله صلى االله عليهالعوفي عن ابن عباس في هذه الاية يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسو  

وغيرهم } فآتواوسلم أنه يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة وهكذا قال مجاهد } فعاقبتم { أصبتم غنيمة من قريش أ  

تل والضحاكين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا { يعني مهر مثلها وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاالذ  

الغنائم اللاتي تؤخذ وسفيان بن حسين والزهري أيضا وهذا لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن  

د والمنةمن أيدي الكفار وهذا أوسع وهو اختيار ابن جرير واالله الحم  

ن ولا يقتلن أولادهن ولايا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بااالله شيئا ولا يسرقن ولا يزني  

ن االله غفور رحيمإيأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن االله   

(١٢) 

خبرني عروة أندثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال : أقال البخاري : حدثنا إسحاق ح  

من هاجر إليه من عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم أخبرته أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يمتحن  

ئا ولا يسرقن ولا يزنين ولااالله شيالمؤمنات هبذه الاية } يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن با  

استغفر لهن االله إنويقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن   

 االله غفور رحيم } 

  واالله ماكلاما ولا [قال عروة : قالت عائشة فمن أقر هبذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول االله : ] قد بايعتك 

لبخاريامست يده يد امرأة في المبايعة قط وما يبايعهن إلا بقوله : ] قد بايعتك على ذلك [ هذا لفظ   

قيقة قالتروقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدرعن أميمة بنت   : 

بااالله شيئا الاية وقال فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في نساء لنبايعه  [ 

افحنا ؟ قال ] إني لا أصافحفيما استطعتن وأطقتن [ قلنا االله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا قلنا : يا رسول االله ألا تص  

ائي وابن ماجه منوالنسالنساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة [ هذا إسناد صحيح وقد رواه الترمذي   

 حديث سفيان بن عيينة والنسائي أيضا من حديث الثوري ومالك بن أنس كلهم عن محمد بن المنكدرعن أميمة به
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ث محمد بنوقال الترمذي : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر وقد رواه أحمد أيضا من حدي  

ريق موسى بنط: ولم يصافح منا امرأة وكذا رواه ابن جرير من  إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أميمة به وزاد  

 عقبة عن محمد بن المنكدر به

كانت أخت خديجةورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر حدثتني أميمة بنت رقيقة و  

دثني سليط بنحبي عن ابن إسحاق خالة فاطمة من فيها إلى في فذكره وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أ  

سلم وقدأيوب بن الحكم بن سليم عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول االله صلى االله عليه و  

ه وسلم نبايعه فيصلت معه القبلتين وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت : جئت رسول االله صلى االله علي  

ولا نأتي ببهتان نفتريه ا ألا نشرك بااالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنانسوة من الأنصار فلما شرط علين  

نصرفنا فقلت لامرأةبين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال : ] ولا تغششن أزواجكن [ قالت : فبايعناه ثم ا  

ذ ماله فتحابي بهسألته فقال ] تأخمنهن ارجعي فسلي رسول االله صلى االله عليه وسلم ماغش أزواجنا ؟ قالت : ف  

 غيره ] 

حمد بن حاطب حدثنيوقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبي العباسحدثناعبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن م  

نبي صلى االله عليهأبي عن أمهعائشة بنت قدامة يعني ابن مظعون قالت أنا مع أمي رائطة ابنة سفيان الخزاعية وال  

  تقتلن أولادكن ولابايع النسوة ويقول : ] أبايعكن على أن لا تشركن بااالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولاوسلم ي

فكن يقلن وأقول [تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف ـ قلن نعم ـ فيما استطعتن   

د الوارث حدثناالبخاري : حدثنا أبو معمر حدثناعب معهن وأمي تقول لي أي بنية نعم فكنت أقول كما يقلن وقال  

ينا } لا يشركنأيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت : بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقرأ عل  

ما قال لها رسول االلهبااالله شيئا { وهناناعن النياحة فقبضت امرأة يدها قالت : أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها ف  

 صلى االله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها ورواه مسلم

خذ علينا رسولأوفي رواية : فما وفى منهن امرأةغيرها وغير أم سليم ابنة ملحان وللبخاري عن أمعطية قالت :   

ء وابنة أبيم وأم العلااالله صلى االله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمسة نسوة أم سلي  

لى االله عليه وسلمسبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى وقد كان رسول االله ص  

ارون بن معروف حدثنايتعاهد النساء هبذه البيعة يوم العيد كما قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا ه  

دت الصلاةأن الحسن بن مسلم أخبره عن طاوس عن ابن عباس قال : ] شه عبد االله بن وهب أخبرني ابن جريج  

بة ثم يخطب بعديوم الفطر مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخط  
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تى النساء مع بلالتى أحفنزل نبي االله صلى االله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم   

ولا يزنين ولا يقتلن فقال } : يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بااالله شيئا ولا يسرقن  

لاية كلها ثم قالأولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف { حتى فرغ من ا  

حسن من هي قالامرأة واحدة ولم يجبه غيرها : نعم يا رسول االله لا يدري ال حين فرغ أنتن على ذلك ؟ فقالت  : 

 فتصدقن قال : وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال ] 

ب عن أبيه عنوقال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعي  

لا تشركي بااالله شيئا ءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول االله تبايعهعلى الإسلام فقال : ] أبايعك على أنجده قال : جا  

  تبرجي تبرجولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا

ادة بن الصامت قالأبي إدريس الخولاني عن عب الجاهلية الأولى [ وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن الزهري عن  : 

  شيئا ولا تسرقوا ولاكناعند رسول االله صلى االله عليه وسلم في مجلس فقال : ] تبايعوني على أن لا تشركوا بااالله

ن وفى منكم فأجرهتزنوا ولا تقتلوا أولادكم ـ قرأ الاية التي أخذت على النساء } : إذا جاءك المؤمنات { ـ فم  

ليه فهو إلى االلهععلى االله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره االله   

 إن شاءغفر له وإن شاءعذبه [ أخرجاه في الصحيحين

د الرحمن بن عسيلةوقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد االله اليزني عن أبي عبد االله عب  

ا رسول االله صلىلصنابحي عن عبادة بن الصامت قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا  

سرق ولا نزني ولاناالله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن يفرض الحرب على أن لا نشرك بااالله شيئا ولا   

يتم فلكم الجنة [ رواه ابنجلنا ولانعصيه في معروف وقال ] فإن وفنقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأر  

أمر عمر بن أبي حاتم وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

كانت هند شيئا [ والخطاب فقال : ] قل لهن إن رسول االله صلى االله عليه وسلم يبايعكن على أن لا تشركن بااالله  

رفني قتلني وإنمابنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت : إني إن أتكلم يعرفني وإن ع  

فقالت هند وهي تنكرت فرقا من رسول االله صلى االله عليه وسلم فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلمن  

ن الرجال ؟متنكرة : كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله م  

  إني لأصيب من أبيففطن إليها رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال لعمر ] قل لهن ولا يسرقن [ قالت هند : واالله

و لك حلالسفيان الهنات ما أدري أيحلهن لي أم لا ؟ قال أبو سفيان : ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فه  

ا فدعاها فأخذت بيده فعاذت به فقال : ] أنت هند ؟ [ قالت : عفافضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم وعرفه  
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رسول االله وهل تزني االله عما سلف فصرف عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] ولا يزنين [ فقالت : يا  

تهم يوم بدر فأنتتلامرأة حرة ؟ قال ] لا واالله ما تزني الحرة ـ قال ـ ولا يقتلن أولادهن [ قالت هند : أنت ق  

وف { قال : منعهنوهم أبصر قال } : ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن { قال } ولا يعصينك في معر  

ور وهذا أثرغريبأن ينحن وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالويل والثب  

ل أظهر الصفاء والود لهماسفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول االله يخيفهما ب وفي بعضه نكارة واالله أعلم فإن أبا  

 وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام لهما

جال على الصفا وعمروقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الاية يوم الفتح بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم الر  

ولادكنولا تقتلن أ :ى االله عليه وسلم فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال بايع النساء تحتهاعن رسول االله صل  

تم وقال ابن أبيقالت هند : ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى رواه ابن أبي حا  

الت : جاءتقعائشة  حاتم حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي حدثتني أمغبطة بنت سليمان حدثتني عمتي عن جدهتا عن  

ري يدك [ فذهبت فغيرهتاهند بنت عتبة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم لتبايعه فنظر إلى يدها فقال ] اذهبي فغي  

هب فقالت : ما تقولذبحناء ثم جاء ت فقال ] أبايعك على أن لا تشركي بااالله شيئا [ فبايعته وفي يدها سواران من   

فقال ] جمرتان من نار جهنمفي هذين السوارين ؟  ]   

بايع رسول االله :وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عامر هو الشعبي قال   

الت امرأة : تقتلصلى االله عليه وسلم النساء وفي يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال ] ولا تقتلن أولادكن [ فق  

ا أقررن رجعن؟ قال وكان بعد ذلك إذا جاء النساء يبايعنه جمعهن فعرض عليهن فإذ آباءهم وتوصينا بأولادهم  

ه الشروط فبايعهافقوله تعالى } : يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك { أي من جاءك منهن يبايع على هذ  { 

نفقتها فلها أن زوج مقصرا فيعلى أن لا يشركن بااالله شيئا ولا يسرقن { أموال الناس الأجانب فأما إذا كان ال  

بة أهنا قالت : ياتأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه عملا بحديث هند بنت عت  

ن أخذت من مالهإرسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فهل علي جناح   

ي بنيك [ أخرجاهاالله صلى االله عليه وسلم : ] خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفبغير علمه ؟ فقال رسول   

 في الصحيحين

وفي حديث سمرة {وقوله تعالى : } ولا يزنين { كقوله تعالى } : ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا   : 

معمرعن الزهري عن د : حدثناعبد الرزاق أخبرناذكرعقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم وقال الإمام أحم  

 عروة عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخذ عليها } أن لا يشركن
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نها فقالت عائشةمبااالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين { الاية قال : فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى   : 

ن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيدأيتها المرأة فواالله ما بايعنا إلا على هذا قالت : فنعم إذا فبايعها بالاية وقال اب أقري  

لم النساء وعلىالأشج حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عامر هو الشعبي قال : بايع رسول االله صلى االله عليه وس  

ولادهم ؟ قالدكن [ فقالت امرأة : تقتل آباءهم وتوصي بأيده ثوب قد وضعهعلى كفه ثم قال ] ولا تقتلن أولا  : 

لا يقتلن أولادهنووكان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعنه جمعهن فعرض عليهن فإذا أقررن رجعن وقوله تعالى } :   

ما قدهو جنين كوهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويعم قتله و {  

 يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه

لحقن بأزواجهن غيروقوله تعالى : } ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن { قال ابن عباس : يعني لا ي  

بن وهب حدثناابن صالح حدثنا أولادهم وكذا قال مقاتل ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود : حدثنا أحمد   

ه سمع رسول االله صلىعمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد االله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن  

ت من االله في شيءاالله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة ] أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليس  

لأولين والاخريناالجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب االله منه وفضحهعلى رؤوس ولن يدخلها االله   

ر قال البخاريوقوله تعالى } : ولا يعصينك في معروف { يعني فيما أمرهتن به من معروف وهنيتهن عنه من منك [  : 

باس في قوله تعالىر عن عكرمة عن ابن عحدثناعبد االله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال : سمعت الزبي  

يجعل االله طاعة لنبيه } : ولا يعصينك في معروف { قال : إنما هو شرط شرطه االله للنساء وقال ميمون بن مهران : لم  

قه في المعروف وقد قالإلا في المعروف والمعروف طاعة وقال ابن زيد : أمر االله بطاعة رسوله وهو خيرة االله من خل  

لنوح وقد تقدماره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد : هناهن يومئذ عن غي  

 حديث أمعطية في ذلك أيضا

صلى االله عليه وسلم وقال ابن جرير : حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في هذه الاية ذكر لنا أن النبي  

ل االله إن لنا أضيافان الرجال إلا رجلا منكن محرما فقال عبد الرحمن بن عوف : يا رسوأخذ عليهن النياحة ولا تحدث  

نيت [ وقال ابنوإنا نغيب عن نسائنا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ليس أولئك عنيت ليس أولئك ع  

ك عن الحسن قال : كاندة حدثني مبارأبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء أخبرنا ابن أبي زائ  

زال يحدث المرأة حتىيفيما أخذ النبي صلى االله عليه وسلم ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم فإن الرجل لا   

عن أم عطية يمذي بين فخذيه وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا هارون عن عمرو عن عاصم عن ابن سيرين  

كان فيما اشترط علينا رسول االله من المعروف حين بايعناه أن لا ننوح فقالت امرأة من بني فلانالأنصارية قالت :   

http://www.al-jawaab.com/


 2818/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

يرها وغير أمغإن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم فانطلقت فأسعدهتم ثم جاء ت فبايعت قالت فما وفى منهن   

 سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك

نها وقدعحفصة بنت سيرين عن أمعطية نسيبة الأنصارية رضي االله وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق   

ن فروخ القتابروي نحوه من وجه آخر أيضا قال : حدثنا ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أبو نعيم حدثناعمر ب  

التليه وسلم قحدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال : أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول االله صلى االله ع  

وا أسعدوني على مصائبفأتيته لأبايعه فأخذ علينا فيما أخذ أن لا تنحن فقالت عجوز يا رسول االله إن أناسا قد كان  

فأهتم ثم إهنا أتتهأصابتني وإهنم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أسعدهم قال : ] فانطلقي فكافئيهم [ فانطلقت فكا  

اتم : حدثنا أحمد بنز وجل } : ولا يعصينك في معروف { وقال ابن أبي حفبايعته وقال هو المعروف الذي قال االله ع  

ن المبايعات قالتمنصور الرمادي حدثنا القعنبي حدثنا الحجاج بن صفوان عن أسيد بن أبي أسيد البرادعن امرأة م  

ولا ننشر شعرا ولا كان فيما أخذ علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن لا نعصيه في معروف أن لا نخمش وجها  

 نشق جيبا ولا ندعوا ويلا

و يعقوب حدثنيوقال ابن جرير : حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إسحاق بن عثمان أب  

وسلم جمع نساء إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت : لما قدم رسول االله صلى االله عليه  

ن أو فرددنا عليهت ثم أرسل إليناعمر بن الخطاب رضي االله عنه فقام على الباب وسلم علينا فرددالأنصار في بي  

  وبرسول رسول االلهالسلام ثم قال أنا رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم إليكن قالت فقلنا : مرحبا برسول االله

د يده من خارج البابزنين قالت : فقلنا نعم قالت فمفقال : تبايعن على أن لا تشركن بااالله شيئا ولا تسرقن ولا ت  

ج فيه الحيض والعواتقأو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال : اللهم اشهد قالت وأمرنا في العيدين أن نخر  

ينك في معروف {ولا جمعة علينا وهناناعن اتباع الجنائز قال إسماعيل فسألت جدتي عن قوله تعالى } : ولا يعص  

 قالت : النياحة

ال رسول االلهوفي الصحيحين من طريق الأعمش عن عبد االله بن مرة عن مسروق عن عبد االله بن مسعود قال : ق  

حيحين أيضاصلى االله عليه وسلم : ] ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية [ وفي الص  

حافظ أيو يعلى : حدثنالم برىء من الصالقة والحالقة والشاقة وقال العن أبي موسى أن رسول االله صلى االله عليه وس  

ن أبا مالك الأشعريهدبة بن خالد حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أ  

ن : الفخر في الأحسابحدثه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن  

موهتا تقام يوم والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحةعلى الميت ـ وقال ـ النائحة إذا لم تتب قبل  
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بن يزيد القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب [ ورواه مسلم في صحيحه منفردا به من حديث أبان  

و داود وقال ابن جريرلى االله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة رواه أبالعطار به وعن أبي سعيد أن رسول االله ص  : 

لى االلهصحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن يزيد مولى الصهباءعن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن رسول االله   

عن عبد بن حميد سيرعليه وسلم في قول االله تعالى : } ولا يعصينك في معروف { قال النوح ورواه الترمذي في التف  

ني مولى الصهباء بهعن أبي نعيم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهماعن يزيد بن عبد االله الشيبا  

 وقال الترمذي حسن غريب

أصحاب القبور يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماغضب االله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من  

(١٣) 

ى } : يا أيها الذينرك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما هنى عنها في أولها فقال تعالينهى تبا  

ليه ولعنه واستحقعآمنوا لا تتولوا قوماغضب االله عليهم { يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب االله   

ن ثواب الاخرةوأخلاء وقد يئسوا من الاخرة أي م من االله الطرد والإبعاد فكيف توالوهنم وتتخذوهنم أصدقاء  

 ونعيمها في حكم االله عز وجل

حياء من قراباهتموقوله تعالى : } كما يئس الكفار من أصحاب القبور { فيه قولان : أحدهما كما يئس الكفار الأ  

نهم فيما يعتقدونه قالرجاؤهم مالذين في القبور أن يجتمعوا هبم بعد ذلك لأهنم لايعتقدون بعثا ولانشورا فقد انقطع   

ة يعني من مات منالعوفي عن ابن عباس } يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماغضب االله عليهم { إلى آخر السور  

الحسن البصري الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم االله عز وجل وقال  { 

ما يئس الكفاركاب القبور{ قال : الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات وقال قتادة : كما يئس الكفار من أصح  

ناه كما يئسأن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا وكذا قال الضحاك رواهن ابن جرير والقول الثاني مع  

يئس عود } كماالكفار الذين هم في القبور من كل خير قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مس  

ل مجاهد وعكرمةالكفار من أصحاب القبور { قال كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه وهذا قو  

االله الحمد والمنةوومقاتل وابن زيد والكلبي ومنصور وهو اختيار ابن جرير رحمه االله آخر تفسير سورة الممتحنة   

 تفسير سورة الصف

ن أبي سلمة وعن عطاءعثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال الإمام أحمد : حد  

وسلم فيسأله أي بن يسارعن أبي سلمةعن عبد االله بن سلام قال تذاكرنا أيكم يأتي رسول االله صلى االله عليه  

يه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأعلينا هذهالأعمال أحب إلى االله فلم يقم أحد منا فأرسل رسول االله صلى االله عل  
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لوليد بن مزيدالسورة يعني سورة الصف كلها هكذا رواه الإمام أحمد وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن ا  

بد الرحمن حدثني عبدالبيروتي قراءة قال أخبرني أبي سمعت الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن ع  

سول االله نسألهعن أحبلام أن أناسا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا : لو أرسلنا إلى راالله بن س  

  صلى االله عليهالأعمال إلى االله عز وجل فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسألهعن ذلك قال فدعا رسول االله

 :  بن سلامورة } سبح االله { الصف قال عبد االلهوسلم أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم ونزلت فيهم هذه الس

 فقرأهاعلينا رسول االله صلى االله عليه وسلم كلها

بو سلمة كلها قالأقال أبو سلمة : وقرأها عليناعبد االله بن سلام كلها قال يحيى بن أبي كثير : وقرأها علينا   

الترمذي عن عبد االله علينا الأوزاعي كلها وقد رواهالأوزاعي وقرأهاعلينا يحيى بن أبي كثير كلها قال أبي وقرأها   

ن عبد االله بن سلامبن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ع  

  عزعمال أحب إلى االلهقال : قعدنا نفرا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأ

م * يا أيها الذين آمنوا لموجل لعملناه فأنزل االله تعالى } : سبح االله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكي  

لم قال أبو سلمة فقرأهاتقولون ما لا تفعلون { قال عبد االله بن سلام : فقرأهاعلينا رسول االله صلى االله عليه وس  

بد االله فقرأها علينا ابنرأها علينا أبو سلمة قال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي قال ععلينا ابن سلام قال يحيى فق  

بارك عن الأوزاعيكثير ثم قال الترمذي وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي فروى ابن الم  

ي سلمة عن عبد االله بن سلام أوعن أبعن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد االله  

ن مسلم هذاببن سلام قلت : وهكذا رواه الإمام أحمد عن يعمرعن ابن المبارك به قال الترمذي وروى الوليد   

رواه ابن كثير الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير قلت وكذا رواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي كما  

أنا أسمع أخبرنا أبوا الحديث الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءةعليه وقلت وقد أخبرني هبذ  

لحسناأخبرنا أبو  :المنجاعبد االله بن عمر بن اللتي أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي قال   

موية السرخسي أخبرناعبد االله بن أحمد بن ح بن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودي أخبرنا أبو محمد  

جميع مسنده أخبرنابعيسى بن عمران السمرقندي أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي   

جار ولم يقرأها لأنهمحمد بن كثير عن الأوزاعي فذكر بإسناده مثله وتسلسل لنا قراءهتا إلى شيخنا أبي العباس الح  

د بن عثمان الذهبي رحمهن أميا وضاق الوقت عن تلقينها إياه ولكن أخبرني الحافظ الكبير أبوعبد االله محمد بن أحمكا  

كره بإسناده وتسلسل لياالله أخبرنا القاضي تقي الدين بن سليمان بن الشيخ أبي عمر أخبرنا أبو المنجا بن اللتي فذ  

المنةمن طريقه وقرأها علي بكمالها واالله الحمد و  
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 بسم االله الرحمن الرحيم

٢ون ما لا تفعلون ))يا أيها الذين آمنوا لم تقول ١سبح االله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم )  ( 

 (٤( فا كأهنم بنيان مرصوص)إن االله يحب الذين يقاتلون في سبيله ص ٣كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون )  

{ غير مرة بما أغنى لامعلى قوله تعالى } : سبح االله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيمقد تقدم الك  

وعدا أو يقول قولا لا عن إعادته وقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون { إنكارعلى من يعد  

طلقا سواء ترتبمالسلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد  يفي به ولهذا استدل هبذه الاية الكريمة من ذهب من علماء  

 ] :  عليه وسلم قالعليه عزم الموعود أم لا واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله

] أربع من آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان [ وفي الحديث الاخر في الصحيح  

منهن إخلاف فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها [ فذكركن   

أكد االله تعالى هذا الوعد وقد استقصينا الكلامعلى هذين الحديثين في أول شرح البخاري واالله الحمد والمنة ولهذا  

تقولوا ما لا تفعلونالإنكارعليهم بقوله تعالى } : كبر مقتا عند االله أن  }   

االله عليه وسلم وأنا صبي وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد االله بن عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول االله صلى  

وسلم : ] وما أردت فذهبت لأخرج لألعب فقالت أمي : ياعبد االله تعال أعطك فقال لها رسول االله صلى االله عليه  

ك رحمه االله تعالى إلىتمرا فقال : ] أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة [ وذهب الإمام مال أن تعطيه ؟ [ قالت :  

كذا فتزوج وجب أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم  

نه لا يجب مطلقاأيقة وذهب الجمهور إلى عليه أن يعطيه ما دام كذلك لأنه تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضا  

لى } : ألم تر إلىوحملوا الايةعلى أهنا نزلت حين تمنوا فريضة الجهادعليهم فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعا  

نهم يخشون الناسالذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق م  

تاع الدنيا قليل والآخرةأو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل مكخشية االله   

 خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا * أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة } 

ال رأيت الذين فيكر فيها القتوقال تعالى } : ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ؟ فإذا أنزلت سورة محكمة وذ  

علي بن أبي طلحة قلوهبم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت { الاية وهكذا هذه الاية معناها كما قال  

اس من المؤمنين قبل أنعن ابن عباس في قوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون { قال : كان ن  

  نبيه أن أحب الأعمالون لوددنا أن االله عز وجل دلناعلى أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر االلهيفرض الجهاد يقول

 إيمان به لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من

http://www.al-jawaab.com/


 2822/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

  تفعلون { وهذا اختيار ابنلاذين آمنوا لم تقولون ما المؤمنين وشق عليهم أمره فقال االله سبحانه وتعالى } : يا أيها ال

االله على أحب الأعمال جرير : وقال مقاتل بن حيان : قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى االله لعملنا به فدلهم  

نبي صلى االلهولواعن الفإليه فقال } : إن االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا { فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك   

ل : أحبكم إلي من قاتل فيعليه وسلم مدبرين فأنزل االله في ذلك } يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون { وقا  

 سبيلي

م يضربومنهم من يقول : أنزلت في شأن القتال يقول الرجل قاتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن وضربت ول  

فعلنا ولم يكونواك : نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا وضربنا وطعنا ووصبرت ولم يصبر وقال قتادة والضحا  

هم بذلك وقال مالكلفعلوا ذلك وقال ابن زيد : نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون   

م تقولون ما لالجاهد } عن زيد بن أسلم } لم تقولون ما لا تفعلون { قال : في الجهاد وقال ابن أبي نجيح عن م  

له صفا كأهنم بنيان مرصوصتفعلون * كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون * إن االله يحب الذين يقاتلون في سبي  

ل أحب إلى االله لعملنافما بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبد االله بن رواحة قالوا في مجلس لو نعلم أي الأعما {  

  حتى أموت فقتل شهيداااللهفأنزل االله تعالى هذا فيهم فقال عبد االله بن رواحة لا أبرح حبيسا في سبيل  هبا حتى نموت

ي هند عن أبي حربوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثناعلي بن مسهر عن داود بن أب  

مائة رجل كله م قدراء أهل البصرة فدخل عليه منهم ثلثبن أبي الأسود الديلي عن أبيه قال : بعث أبو موسى إلى ق  

حات فأنسيناهاغيرقرأ القرآن فقال أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم وقال كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسب  

مفتسألون عنها يو أني قد حفظت منها } يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون { فتكتب شهادة في أعناقكم  

{ فهذا إخبار من االله القيامة ولهذا قال تعالى } : إن االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأهن م بنيان مرصوص  

االله من كفر بااالله لتكون تعالى بمحبتهعباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء االله في حومة الوغى يقاتلون في سبيل  

ظاهر العالي على سائر الأديانكلمة االله هي العليا ودينه هو ال  

عيد الخدري رضي االلهسوقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي   

ن الليل والقوم إذا صفواعنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ثلاثة يضحك االله إليهم : الرجل يقوم م  

ه وقال ابن أبيبلقوم إذا صفوا للقتال [ ورواه ابن ماجه من حديث مجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف للصلاة وا  

ن عبد االله بن الشخيرحاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا الأسود يعني ابن شيبان حدثني يزيد ب  

غني عنك حديثه فلقيته فقلت يا أبا ذر كان يبلقال : قال مطرف كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاء  

  صلى االلهفكنت أشتهي لقاءك فقال : االله أبوك فقد لقيت فهات فقلت كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول االله

http://www.al-jawaab.com/


 2823/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

  عليه وسلمعليه وسلم حدثكم أن االله يبغض ثلاثة ويحب ثلاثة قال أجل فلا إخالني أكذب على خليلي صلى االله

با مجاهدا فلقي العدولاء الثلاثة الذين يحبهم االله عز وجل ؟ فقال : رجل غزا في سبيل االله خرج محتسقلت فمن هؤ  

ا كأهنم بنيان مرصوص {فقتل وأنتم تجدونه في كتاب االله المنزل ثم قرأ } إن االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف  

الترمذي السياق وهذا اللفظ واختصره وقد أخرجهوذكر الحديث هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه هبذا   

سط من هذاوالنسائي من حديث شعبةعن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر بأب  

 السياق وأتم وقد أوردناه في موضع آخر واالله الحمد

لمختار ليس بفظ ولاا: ] عبدي المتوكل  وعن كعب الأحبار أنه قال : يقول االله تعالى لمحمد صلى االله عليه وسلم  

بة وملكه الشامغليط ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر مولده بمكة وهجرته بطا  

لسحر يوضونوأمته الحمادون يحمدون االله على كل حال وفي كل منزلة لهم دوي كدوي النحل في جو السماء با  

الذين يقاتلون في أنصافهم صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة [ ثم قرأ } إن االله يحب أطرافهم ويأتزرون على  

بن أبياسبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص { رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم لوعلى ظهر دابة رواه   

  صلىكان رسول االله :فا { قال حاتم وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى } : إن االله يحب الذين يقاتلون في سبيله ص

الى } : كأهنم بنياناالله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم وهذا تعليم من االله للمؤمنين قال وقوله تع  

وقال ابن مرصوص { أي ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال وقال مقاتل بن حيان : ملتصق بعضه إلى بعض  

{ مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض عباس } كأهنم بنيان مرصوص  

ذلك االله عز وجلوقال قتادة } كأهنم بنيان مرصوص { ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه فك  

فإنهعصمة لمن أخذ به لا يحب أن يختلف أمره وإن االله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاهتم فعليكم بأمر االله  

ليد عن أبي بكر بنن أبي حاتم وقال ابن جرير : حدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوأورد ذلك كله اب  

بون القتال علىأبي مريم عن يحيى بن جابر الطائي عن أبي بحرية قال : كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستح  

{ قال : وكان أبو ا كأهن م بنيان مرصوصالأرض لقول االله عز وجل } : إن االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف  

 بحرية يقول : إذا رأيتموني ألتفت في الصف فجئوا في لحيي

  قلوهبم واالله لا يهديوإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول االله إليكم فلما زاغوا أزاغ االله

بين يدي من التوراة ائيل إني رسول االله إليكم مصدقا لما)وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسر ٥القوم الفاسقين )  

 ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين)٦) 

ؤذونني وقد تعلمونتيقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه : } لم   
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لة وفي هذا تسليةيكم { أي لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرساأني رسول االله إل  

ذا قال ] رحمة االله علىلرسول االله صلى االله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم وأمر له بالصبر وله  

ه وسلم أو يوصلوا إليهلوا من النبي صلى االله عليموسى : لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر [ وفيه هني للمؤمنين أن ينا  

الوا وكان عند االله وجيها {أذى كما قال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه االله مما ق  

  قلوهبم عنزاغ االلهأوقوله تعالى : } فلما زاغوا أزاغ االله قلوهبم { أي فلماعدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به 

منوا به أول مرةالهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان كما قال تعالى } : ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما لم يؤ  

بع غير سبيل المؤمنينونذرهم في طغياهنم يعمهون { وقال تعالى } : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويت  

لقوم الفاسقيناصيرا { ولهذا قال تعالى في هذه الاية } واالله لا يهدي } نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت م   

ن يدي من التوراة ومبشراوقوله تعالى : } وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول االله إليكم مصدقا لما بي  

ر بمن بعدي وهووأنا مبش برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد { يعني التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه  

قام في ملأ بني إسرائيلأالرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد   

ورد البخاري الحديثمبشرا بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة وما أحسن ما أ  

عن أبيه قال ثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني محمد بن جبير بن مطعمالذي قال فيه : حد  : 

ي الذي يمحو االله به الكفرسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح  

لم من حديث الزهري به نحوهوأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب [ ورواه مس  

مى لنا رسول االلهسوقال أبو داود الطيالسي : حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال :   

ونبي الرحمة والتوبة صلى االله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال ] أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفي  

تبعون الرسول النبيسلم من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به وقد قال االله تعالى } : الذين يوالملحمة [ ورواه م  

ميثاق النبيين لما آتيتكم الأمي الذي يجدونه مكتوباعندهم في التوراة والإنجيل { الاية وقال تعالى } : وإذ أخذ االله  

لكم إصري ؟ذرنه قال : أأقررتم وأخذتم على من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنص  

لا أخذ عليه العهد لئنإقالوا : أقررنا قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين { قال ابن عباس : ما بعث االله نبيا   

رنهبعث محمد وهو حي ليتبعنه وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينص  

ليه وسلم أهنمعاق : حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول االله صلى االله وقال محمد بن إسح  

ملت بي كأنهقالوا : يا رسول االله أخبرناعن نفسك قال : ] دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين ح  

ر فقالهد من وجوه أخخرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام [ وهذا إسناد جيد وروي له شوا  
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بد الأعلى بنالإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن ع  

  لخاتم النبيين وإن آدمهلال السلمي عن العرباض بن سارية قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إني عند االله

ذلك أمهاتأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارةعيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكلمنجدل في طينته وسأنبئكم ب  

ر قال : سمعت أباالنبيين يرين [ وقال أحمد أيضا : حدثنا أبوالنضر حدثنا الفرج بن فضالة حدثنا لقمان بن عام  

ي أنه يخرج منهات أمأمامة قال : قلت يا رسول االله ما كان بدء أمرك قال ] دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأ  

 نور أضاءت له قصور الشام ] 

  بن عتبة عنوقال أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى سمعت خديجا أخا زهير بن معاويةعن أبي إسحاق عن عبد االله

مانين رجلا منهم عبد االلهثعبد االله بن مسعود قال : بعثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من   

مرو بنعبن مسعود وجعفر وعبد االله بن رواحة وعثمان بن مظعون وأبو موسى فأتوا النجاشي وبعثت قريش   

ه ثم قالا له : إن نفراالعاص وعمارة بن الوليد هبدية فلما دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراهعن يمينه وعن شمال  

هم فبعث إليهمفأين هم ؟ قالا : هم في أرضك فابعث إلي من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبواعنا وعن ملتنا قال :  

: إنا لا نسجد إلا فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه فسلم ولم يسجد فقالوا له : ما لك لا تسجد للملك قال  

أمرنا عز وجل وااللهاالله عز وجل قال : وما ذاك ؟ قال : إن االله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا   

 بالصلاة والزكاة

مه قال : نقول كماقال عمرو بن العاص : فإهنم يخالفوك في عيسى ابن مريم قال : ما تقولون في عيسى ابن مريم وأ  

عترضها ولد قال : فرفعقال االله عز وجل هو كلمة االله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم ي  

ل فيه ما يساوي هذايا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان واالله ما يزيدون على الذي نقو عودا من الأرض ثم قال :  

بهعيسى ابن مريم مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده أشهد أنه رسول االله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي بشر  

أمر هبدية الاخرين فردتومل نعليه وأوضئه انزلوا حيث شئتم واالله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أح  

فر له حين بلغه موتهإليهما ثم تعجل عبد االله بن مسعود حتى أدرك بدرا وزعم أن النبي صلى االله عليه وسلم استغ  

نبياءعليهمقد رويت هذه القصةعن جعفر وأم سلمة رضي االله عنهما وموضع ذلك كتاب السيرة والمقصد أن الأ  

كان ما اشتهر الأمر فيتنعته وتحكيه في كتبها على أممها وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث و السلام لم تزل  

هم رسولا منهم وكذاأهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده حين دعا لأهل مكة أن يبعث االله في  

براهيم وبشارةإعني في الأرض قال : ] دعوة أبي على لسان عيسى ابن مريم ولهذا قالوا : أخبرناعن بدء أمرك ي  

  وسلامهعليهعيسى ابن مريم ورؤيا أمي التي رأت [ أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك والإرهاص فذكره صلوات االله
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جاءه م { أحمد أي وقوله تعالى : } فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين { قال ابن جريج وابن جرير } فلما  

ات قال الكفرة والمخالفونه في الأعصار المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة لما ظهر أمره وجاء بالبينالمبشر ب  { 

 هذا سحر مبين } 

)يريدون ليطفئوا ٧)ومن أظلم ممن افترى على االله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام واالله لا يهدي القوم الظالمين   

الحق ليظهرهعلى )هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ٨نوره ولو كره الكافرون )نور االله بأفواههم واالله متم   

 الدين كله ولو كره المشركون)٩) 

ظلم ممن يفترييقول تعالى } : ومن أظلم ممن افترى على االله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام { أي : لا أحد أ  

: واالله لا يهدي لتوحيد والإخلاص ولهذا قال تعالى }الكذب على االله ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى ا  

دوا الحق بالباطل ومثلهم فيالقوم الظالمين { ثم قال تعالى } : يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم { أي يحاولون أن ير  

تعالى ذلك كمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمس بفيه وكما أن هذا مستحيل كذاك ذلك مستحيل ولهذا قال  : 

ين كله ولو كرهواالله متم نوره ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الد }  

لمنةالمشركون { وقد تقدم الكلامعلى هاتين الايتين في سورة براءة بما فيه كفاية واالله الحمد وا  

تجاهدون في سبيل)تؤمنون بااالله ورسوله و ١٠يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم )  

جري من تحتها)يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ت ١١االله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )  

ريب وبشرق)وأخرى تحبوهنا نصر من االله وفتح  ١٢الأهنار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم )  

 المؤمنين)١٣) 

لى االله عليه وسلم عنفي حديث عبد االله بن سلام أن الصحابة رضي االله عنهم أرادوا أن يسألوا رسول االله صتقدم   

} يا أيها الذين آمنوا هل أحب الأعمال إلى االله عز وجل ليفعلوه فأنزل االله تعالى هذه السورة ومن جملتها هذه الاية  

حصلة للمقصودمفسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور التي هي أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم { ثم   

فسكم ذلكم خير لكم إنومزيلة للمحذور فقال تعالى } : تؤمنون بااالله ورسوله وتجاهدون في سبيل االله بأموالكم وأن  

بكم { أي إنذنو كنتم تعلمون { أي من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدها ثم قال تعالى } : يغفر لكم  

ات العالياتفعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليهغفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرج  

وز العظيم { ثمولهذا قال تعالى } : ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأهنار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الف  

قريب { أي إذا ذلك زيادة تحبوهنا وهي } نصر من االله وفتحقال تعالى } : وأخرى تحبوهنا { أي وأزيدكم على   

 قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه تكفل االله بنصركم قال االله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا االله ينصركم ويثبت
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تح قريب { أي عاجلوفأقدامكم { وقال تعالى } : ولينصرن االله من ينصره إن االله لقوي عزيز { وقوله تعالى } :   

هذا قال تعالى } : وبشرفهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الاخرة لمن أطاع االله ورسوله ونصراالله ودينه ول  

 المؤمنين } 

  قال الحواريون نحنيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار االله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى االله

 (١٤( بحوا ظاهرينصار االله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنواعلى عدوهم فأصأن  

أنفسهم وأموالهم وأنويقول تعالى آمراعباده المؤمنين أن يكونوا أنصار االله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم   

ن معيني في الدعوةم} : من أنصاري إلى االله { أي يستجيبوا االله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال   

نحن أنصارك على ما إلى االله عز وجل ؟ } قال الحواريون { وهم أتباع عيسى عليه السلام } نحن أنصار االله { أي  

ونانيين وهكذا كانأرسلت به وموازروك على ذلك ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيلين والي  

إن قريشا قد منعونيفرسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في أيام الحج : ] من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي   

وه وشارطوه أن يمنعوهأن أبلغ رسالة ربي [ حتى قيض االله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازر  

االله عليه ولهذا سماهم جر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بماعاهدوامن الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم فلما ها  

 االله ورسوله الأنصار وصار ذلك علما عليهم رضي االله عنهم وأرضاهم

الصلاة والسلام وقوله تعالى : } فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة { أي لما بلغ عيسى ابن مريم عليه  

وضلت طائفة ره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم بهرسالة ربه إلى قومه وآز  

ابعة إلى يوم القيامةفخرجت عما جاءه م به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم وهم اليهودعليهم لعائن االله المتت  

ن قائل منهم : إنه ابن االلهفرقا وشيعا فموغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه االله من النبوة وافترقوا   

في سورة النساء وقائل إنه ثالث ثلاثة : الأب والابن وروح القدس ومن قائل إنه االله وكل هذه الأقوال مفصلة  

} فأصبحوا وقوله تعالى : } فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم { أي نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى  

حمه االله : حدثنيرم وذلك ببعثة محمد صلى االله عليه وسلم كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير ظاهرين { أي عليه  

باس رضي االلهأبو السائب حدثنا أبو معاويةعن الأعمش عن المنهال يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن ع  

ناعشر رجلا من عينصحابه وهم في بيت اثعنهما قال : لما أراد االله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أ  

م قال أيكم يلقىفي البيت ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي قال : ث  

ل له : اجلس ثمعليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي ؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال : أنا فقا  

لشاب فقال : أنا فقال له : ] اجلس [ ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا فقال : نعم أنت ذاكعاد عليهم فقام ا  
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ء الطلب منقال : فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء قال : وجا  

فيه ثلاث فرق منوا به فتفرقوااليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آ  

ا ابن االله ما شاء االله ثمفقالت فرقة كان االله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية وقالت فرقة كان فين  

  إليه وهؤلاء المسلمونرفعه إليه وهؤلاء النسطورية وقالت فرقة كان فينا عبد االله ورسوله ما شاء االله ثم رفعه االله

 }  عليه وسلمتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث االله محمدا صلى االلهف

يسى والطائفةعفآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة { يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن   

  عليه وسلمااللهصبحوا ظاهرين { بإظهار محمد صلى التي آمنت في زمن عيسى } فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأ

ند تفسير هذه الايةدينهم على دين الكفار هذا لفظه في كتابهعند تفسير هذه الاية الكريمة وهكذا رواه النسائي ع  

ينسلم لا يزالون ظاهرمن سننه عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية بمثله سواء فأمة محمد صلى االله عليه و  

ليه السلام كماعلى الحق حتى يأتي أمر االله وهم كذلك وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم ع  

 وردت بذلك الأحاديث الصحاح واالله أعلم آخر تفسير سورة الصف واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الجمعة

 وهي مدنية

لاة الجمعة بسورةاالله صلى االله عليه وسلم كان يقرأ في صعن ابن عباس وأبي هريرة رضي االله عنهما أن رسول   

 الجمعة والمنافقين رواه مسلم في صحيحه

 بسم االله الرحمن الرحيم

ميين رسولا منهم)هو الذي بعث في الأ ١يسبح االله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوسالعزيز الحكيم )  

ين منهم لما)وآخر ٢ب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين )يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتا  

 (٤( )ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم ٣يلحقوا هبم وهو العزيز الحكيم )   

ما قال تعالىكيخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها   : { 

لمتصرف فيهماان من شيء إلا يسبح بحمده { ثم قال تعالى } : الملك القدوس { أي هو مالك السموات والأرض وإ  

رهماغير مرةبحكمه وهو المقدس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال } العزيز الحكيم { تقدم تفسي  

وتواوقل للذين أ هم العرب كما قال تعالى } :وقوله تعالى : } هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم { الأميون   

ر بالعباد { وتخصيصالكتاب والأميين أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واالله بصي  

 الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر كما قال تعالى في قوله : } وإنه لذكر لك ولقومك
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نافي قوله تعالىوهو ذكر لغيرهم يتذكرون به وكذا قال تعالى } : وأنذرعشيرتك الأقربين { وهذا وأمثاله لا ي {  : { 

لى إخباراعن القرآنقل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا { وقوله } : لأنذركم به ومن بلغ { وقوله تعا  : { 

االله وسلامه غير ذلك من الايات الدالةعلى عموم بعثته صلواتومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده { إلى   

يث الصحيحة وااللهعليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالايات والأحاد  

 الحمد والمنة

  منهم يتلو عليهمرسولا وهذه الاية هي مصداق إجابة االله لخليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث االله فيهم

ن فترة من الرسلآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فبعثه االله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حي  

أهل الكتاب وطموس من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه وقد مقت االله أهل الأرض عرهبم وعجمهم إلا بقايا من  

و الذي بعث في الأميين بهعيسى ابن مريم عليه السلام ولهذا قال تعالى } : هأي نزرا يسيرا ممن تمسك بما بعث االله  

ين { وذلك أنرسولا منهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مب  

استبدلوا بالتوحيدولفوه العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام فبدلوه وغيروه وقلبوه وخا  

فوها وغيروها وأولوهاشركا وباليقين شكا وابتدعوا أشياء لم يأذن هبا االله وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحر  

لبيان لجميع مافبعث االله محمدا صلوات االله وسلامهعليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق فيه هدايتهم وا  

والنهي عما يقرهبم إلى هم ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقرهبم إلى الجنة ورضا االله عنهميحتاجون إليه من أمر معاش  

ه تعالى ولهالنار وسخط االله تعالى حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع وجمع ل  

من الاخرين فصلوات االله لا يعطيه أحداالحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطاه ما لم يعط أحدا من الأولين و  

 وسلامهعليه دائما إلى يوم الدين

البخاري رحمه االله تعالى وقوله تعالى : } وآخرين منهم لما يلحقوا هبم وهو العزيز الحكيم { قال الإمام أبوعبد االله  : 

االله عنه قال : كنا أبي هريرة رضيحدثناعبد العزيز بن عبد االله حدثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن   

م { قالوا : من هم ياجلوساعند النبي صلى االله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة } وآخرين منهم لما يلحقوا هب  

ليه وسلم يده علىرسول االله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول االله صلى االله ع  

واه مسلمي ثم قال : ] لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال ـ أو رجل ـ من هؤلاء [ ورسلمان الفارس  

ث عن أبي هريرة بهوالترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن ثور بن زيد الديلي عن سالم أبي الغي  

يع الناس لأنه فسرعليه وسلم إلى جم ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته صلى االله  

 قوله تعالى } : وآخرين منهم { بفارس ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى االله عز
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لحقوا هب م { قال : هموجل وإلى اتباع ما جاء به ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى } : وآخرين منهم لما ي  

ي حدثنا إبراهيم بنمن صدق النبي صلى االله عليه وسلم من غير العرب وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أب الأعاجم وكل  

عد الساعديسالعلاء الزبيدي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو محمد عيسى ابن موسى عن أبي حازمعن سهل بن   

ي يدخلون الجنةصلاب رجال ونساء من أمتقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن في أصلاب أصلاب أ  

  عليه وسلم وقولهبغير حساب [ ثم قرأ } : وآخرين منهم لما يلحقوا هبم { يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى االله

ضل االله يؤتيه منفتعالى } : وهو العزيز الحكيم { أي : ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره وقوله تعالى } : ذلك   

لعظيمة وما خص به أمتها ذو الفضل العظيم { يعني ما أعطاه االله محمدا صلى االله عليه وسلم من النبوة يشاء واالله  

 من بعثته صلى االله عليه وسلم إليهم

ا بآيات االله واالله لامثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبو  

تمنوا الموت إن كنتمف)قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء االله من دون الناس  ٥م الظالمين )يهدي القو  

تفرون منه فإنه )قل إن الموت الذي ٧)ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم واالله عليم بالظالمين ) ٦صادقين )  

 (٨( كنتم تعملون ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما  

ي ذلك كمثل الحمار يحملفيقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل هبا ثم لم يعملوا هبا : مثلهم   

يه وكذلك هؤلاء فيأسفارا أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عل  

ه فهم أسوأ حالا منلفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه بل أولوه وحرفوه وبدلو حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه  

رى } : أولئك كالأنعام بلالحمير لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ولهذا قال تعالى في الاية الأخ  

االله لا يهدي القومبوا بآيات االله وهم أضل أولئك هم الغافلون { وقال تعالى ههنا } : بئس مثل القوم الذين كذ  

قال : قال رسول االله صلى الظالمين { وقال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس  

قول له أنصت ليسياالله عليه وسلم : ] من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي   

اس فتمنوا الموت إن كنتممعة [ ثم قال تعالى : } قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء االله من دون النله ج  

لضال منصادقين { أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا وأصحابهعلى ضلالة فادعوا بالموت على ا  

 الفئتين إن كنتم صادقين أي فيما تزعمونه

لم والفجور } واالله عليم: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم { أي بما يعملون لهم من الكفر والظ قال االله تعالى }  

ل إن كانت لكم الداربالظالمين { وقد قدمنا الكلام في سورة البقرةعلى هذه المباهلة لليهود حيث قال تعالى : } ق  

دمت أيديهم واالله عليمصادقين * ولن يتمنوه أبدا بما قالآخرةعند االله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم   
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ا هو بمزحزحهبالظالمين * ولتجدهنم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وم  

دعوا على الضلال منمن العذاب أن يعمر واالله بصير بما يعملون { وقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن ي  

العلم فقل أنفسهم أو خصومهم كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران } فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من  

لى الكاذبين { ومباهلةعتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله   

ليمدد له الرحمن مداالمشركين في سورة مريم } قل من كان في الضلالة ف }   

الك الجزري عنوقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبوزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم بن م  

أ على عنقه قالعكرمة عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه االله : إن رأيت محمداعند الكعبة لاتينه حتى أط  : 

ا الموت لماتوا ورأوالم : ] لو فعل لأخذته الملائكةعيانا ولو أن اليهود تمنوفقال رسول االله صلى االله عليه وس  

هلا ولا مالا [ رواهأمقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول االله صلى االله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون   

و بن خالداري وتبعهعمرالبخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم قال البخ  

بي عن عبيد االله بنعن عبيد االله بن عمرو عن عبد الكريم ورواه النسائي أيضاعن عبد الرحمن بن عبيد االله الحل  

 عمرو الرقي به أتم

دة فينبئكم بما كنتموقوله تعالى : } قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشها  

{ وفي معجم ون { كقوله تعالى في سورة النساء } أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدةتعمل  

الموت كمثل الطبراني من حديث معاذ بن محمد الهذلي عن يونس عن الحسن عن سمرة مرفوعا ] مثل الذي يفر من  

يني فخرج لهقالت له الأرض ياثعلب دالثعلب تطلبه الأرض بدين فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دخل جحره ف  

 حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات ] 

م خير لكم إن كنتميا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ذلك  

علكم تفلحونل كثيرا )فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله واذكروا االله ٩تعلمون )  

(١٠) 

بالمعابد الكبار وفيه إنما سميت الجمعة جمعة لأهنا مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة  

ق آ دم وفيه أدخلكمل جميع الخلائق فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق االله فيها السموات والأرض وفيه خل  

را إلا أعطاه إياه كمانها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل االله فيها خيالجنة وفيه أخرج م  

ن منصور عنثبتت بذلك الأحاديث الصحاح وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة حدثناعبيدة بن حميد ع  

القاسم صلى االله عليه وسلم : ] يا أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن قرتع الضبي حدثنا سلمان قال : قال أبو  
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يوم الجمعة يوم جمع االله ]سلمان ما يوم الجمعة ؟ [ قلت : االله ورسوله أعلم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم :   

 فيه أبواكم ـ أو أبوكم [ وقد روي عن أبي هريرة من كلامه نحو هذا فااالله أعلم

ختار اليهود يوم السبتوم العروبة وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه واوقد كان يقال له في اللغة القديمة ي  

هذه الأمة يوم الجمعةالذي لم يقع فيه خلق آ دم واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدىء فيه الخلق واختار االله ل  

ن منبه قالبعمر عن همام الذي أكمل االله فيه الخليقة كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن م  : 

ون يوم القيامة بيد أهنمهذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] نحن الاخرون السابق  

ه فالناس لنا فيه تبع اليهودأوتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يومهم الذي فرض االله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا االله ل  

ن لليهود يوملنصارى بعد غد [ لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم ] أضل االله عن الجمعة من كان قبلنا فكاغدا وا  

ت والأحد وكذلك همالسبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء االله بنا فهدانا االله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسب  

لخلائقوم القيامة المقضي بينهم قبل اتبع لنا يوم القيامة نحن الاخرون من أهل الدنيا والأولون ي ]   

إذا نودي للصلاة من يوم وقد أمر االله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا  

سعي ههنا المشي السريعالجمعة فاسعوا إلى ذكر االله { أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها وليس المراد بال  

مر بن الخطاب وابننما هو الاهتمام هبا كقوله تعالى } : ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن { وكان عوإ  

د هني عنه لما أخرجاه فيمسعود رضي االله عنهما يقرآهنا } فاسعوا إلى ذكر االله { فأما المشي السريع إلى الصلاة فق  

ى الصلاة وعليكمه وسلم قال : ] إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلالصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى االله علي  

دة قال : بينما نحنالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا [ لفظ البخاري وعن أبي قتا  

جلنا إلى: استع نصلي مع النبي صلى االله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال : ] ما شأنكم ؟ [ قالوا  

تكم فأتموا [ أخرجاهالصلاة قال ] فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فا  

ل : قال رسولوقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه قا  

كم السكينة والوقار فماصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون وعلياالله صلى االله عليه وسلم : ] إذا أقيمت ال  

يد بن زريعأدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا [ رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك وأخرجه من طريق يز  

قدام ولقد هنوالى الأعن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثله قال الحسن : أما واالله ما هو بالسعي ع  

وله } : فاسعوا إلىأن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع وقال قتادة في ق  

غ معه السعي { أيذكر االله { يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها وكان يتأول قوله تعالى : } فلما بل  

د بن أسلم وغيرهما نحو ذلكالمشي معه وروي عن محمد بن كعب وزي  
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عمر أن رسول االله ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها لما ثبت في الصحيحين عن عبد االله بن  

عنه قال : قال صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل [ ولهما عن أبي سعيد رضي االله  

ل : قال رسول االلهه وسلم : ] غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم [ وعن أبي هريرة قارسول االله صلى االله علي  

رواه مسلم [صلى االله عليه وسلم : ] حق االله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده   

ل سبعة أيامكل مسلم في وعن جابر رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] على كل رج  

 غسل يوم وهو يوم الجمعة [ رواه أحمد والنسائي وابن حبان

بي الأشعثأوقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن   

واغتسل يوم ن غسلالصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] م  

صيامها وقيامها الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة  

االله عنه قال وهذا الحديث له طرق وألفاظ وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي وعن أبي هريرة رضي [  

ساعة الأولى فكأنماقال : ] من اغتسل يوم الجمعةغسل الجنابة ثم راح في ال إن رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

ب كبشا أقرن ومن راحقرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قر  

لإمام حضرتذا خرج افي الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإ  

 الملائكة يستمعون الذكر [ أخرجاه

سل يومويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتنظف ويتسوك وينتظف ويتطهر وفي حديث أبي سعيد المتقدم ] غ  

دثنا أبي عنحالجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من طيب أهله [ وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب   

مالك عن أبي حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد االله بن كعب بن محمد بن إسحاق  

ن طيب أهله إنأيوب الأنصاري : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] من اغتسل يوم الجمعة ومس م  

إذا خرج إمامه يؤذ أحدا ثم أنصتكان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بداله ولم   

  بن سلام رضيحتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى [ وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد االله

شترى ثوبين ليوم الجمعةاالله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول على المنبر : ] ما على أحدكم لو ا  

وم الجمعة فرأىيه [ وعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خطب الناس سوى ثوبي مهنت  

[ رواه ابن ماجه عليهم ثياب النمار فقال : ] ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته  

ذي كان يفعل بين يدياء هو النداء الثاني الوقوله تعالى } : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة { المراد هبذا الند  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد فأما النداء
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مه االلها رواه البخاري رحالأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس كم  

وميكان النداء  :حيث قال : حدثنا آدم هو ابن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال   

عمر فلما كان عثمانوالجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي بكر   

راء وكانت أرفع دارلى الزوراء يعني يؤذن بهعلى الدار التي تسمى بالزوبعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني ع  

حمد بن راشد المكحوليمبالمدينة بقرب المسجد وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم حدثنا   

لذي يحرمعندهنداء اعن مكحول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة وذلك ال  

لناس وإنما يؤمرالشراء والبيع إذا نودي به فأمرعثمان رضي االله عنه أن ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع ا  

ريض وما أشبه ذلكبحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبيد والنساء والصبيان ويعذر المسافر والمريض وقيم الم  

فروعمن الأعذار كما هو مقرر في كتب ال  

ذا اتفق العلماء رضي االلهوقوله تعالى : } وذروا البيع { أي اسعوا إلى ذكر االله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة وله  

لين وظاهر الايةعدمعنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قو  

ي ترككم البيعأعلم وقوله تعالى } : ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون { أالصحة كما هو مقرر في موضعه واالله   

عالى } : فإذا قضيتوإقبالكم إلى ذكر االله وإلى الصلاة خير لكم أي في الدنيا والاخرة إن كنتم تعلمون وقوله ت  

عد النداءبف الصلاة { أي فرغ منها } فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله { لما حجرعليهم في التصر  

ن عراك بن مالك رضيوأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل االله كما كا  

ريضتكاالله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : اللهم إني أجبت دعوتك وصليت ف  

رازقين رواه ابن أبي حاتموانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير ال  

رة لقول االله تعالىموروي عن بعض السلف أن قال : من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك االله له سبعين   

  كثيرا لعلكماالله} : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله { وقوله تعالى } : واذكروا 

دنياعن الذييعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم اذكروا االله ذكرا كثيرا ولا تشغلكم التفلحون { أي في حال ب  

  وحده لا شريك لهينفعكم في الدار الاخرة ولهذا جاء في الحديث ] من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا االله

[ وقال مجاهد ه ألف ألف سيئةله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب االله له ألف ألف حسنة ومحي عن  : 

 لا يكون العبد من الذاكرين االله كثيرا حتى يذكر االله قائما وقاعدا ومضطجعا

ارة واالله خير الرازقينوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ماعند االله خير من اللهو ومن التج  

(١١) 
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مت المدينة يومئذالانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قديعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من   

كذا ذكرهغير واحد منهفقال تعالى } : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما { أي على المنبر تخطب   

دحية بن خليفة قبللانت التابعين منهم أبوالعالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة ك  

لمنبر إلا القليل منهمأن يسلم وكان معها طبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول االله صلى االله عليه وسلم قائما على ا  

ابر قال : قدمتوقد صح بذلك الخبر فقال الإمام أحمد : حدثنا ابن إدريس عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن ج  

ت } وإذا رأوا تجارة صلى االله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي اثناعشر رجلا فنزلعير مرة المدينة ورسول االله  

 أو لهوا انفضوا إليها { أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به

ي سفيان عن جابروقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا هشيم عن حصين عن سالم بن أبي الجعد وأب  

نة فابتدرها أصحاب رسولال : بينما النبي صلى االله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المديبن عبد االله ق  

  فقال رسول االله صلى االلهاالله صلى االله عليه وسلم حتى لم يبق مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا اثناعشر رجلا

زلت هذه الايةيبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا [ ون عليه وسلم : ] والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم  { 

وا مع رسول االله صلى االلهوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما { وقال : كان في الاثني عشر الذين ثبت  

لإمام يخطب يوما عليه وسلم : أبو بكر وعمر رضي االله عنهما وفي قوله تعالى } : وتركوك قائما { دليل على أن  

خطبتان يجلس الجمعة قائما وقد روى مسلم في صحيحهعن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي صلى االله عليه وسلم  

هنا كانت لما كانبينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو : أن هذه القصة قد قيل إ  

تاب المراسيل حدثناكلاة يوم الجمعة على الخطبة كما رواه أبو داود في رسول االله صلى االله عليه وسلم يقدم الص  

االله صلى االله محمود بن خالد عن الوليد أخبرني أبو معاذ بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان يقول : كان رسول  

وسلم يخطب وقد عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين حتى إذا كان يوم والنبي صلى االله عليه  

نفر يسير وقوله صلى الجمعة فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة يعني فانفضوا ولم يبق معه إلا  

ومن التجارة واالله خير تعالى } : قل ما عند االله { أي الذي عند االله من الثواب في الدار الاخرة } خير من اللهو  

ة وبه التوفيق والعصمةطلب الرزق في وقته آخر تفسير سورة الجمعة واالله الحمد والمنالرازقين { أي لمن توكل عليه و  

 تفسير سورة المنافقون

 بسم االله الرحمن الرحيم

١منافقين لكاذبون )إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله يعلم إنك لرسوله واالله يشهد إن ال  ( 

)ذلك بأهنم آمنوا ثم كفروا فطبع على ٢ن سبيل االله إهنم ساء ما كانوا يعملون )اتخذوا أيماهنم جنة فصدواع  
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ندة يحسبون)وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأهنم خشب مس ٣قلوهبم فهم لا يفقهون )  

 كل صيحةعليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم االله أنى يؤفكون)٤) 

ه وسلم فأما في باطن الأمرفقين أهنم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلى االله علييقول تعالى مخبرا عن المنا  

رسول االله { أي إذافليسوا كذلك بل على الضد من ذلك ولهذا قال تعالى } : إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك ل  

  فقالااللهض بجملة مخبرة أنه رسول حضرواعندك واجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك وليس كما يقولون ولهذا اعتر

ما أخبروا به وإن كان} : واالله يعلم إنك لرسوله { ثم قال تعالى } : واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون { أي في  

عتقادهممطابقا للخارج لأهنم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ولهذا كذهبم بالنسبة إلى ا  

بة والحلفان الاثمة ليصدقواا أيماهنم جنة فصدوا عن سبيل االله { أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذوقوله تعالى } : اتخذو  

فعلون وصدقهم فيمايفيما يقولون فاغتر هبم من لا يعرف جلية أمرهم فاعتقدوا أهنم مسلمون فربما اقتدى هبم فيما   

رر كبير على كثيرضأهله خبالا فحصل هبذا القدر يقولون وهم من شأهنم أهنم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام و  

لضحاك بن مزاحمامن الناس ولهذا قال تعالى } : فصدوا عن سبيل االله إهنم ساء ما كانوا يعملون { ولهذا كان   

رؤها } أيماهنم { جمعيقرؤها } اتخذوا أيماهنم جنة { أي تصديقهم الظاهر جنة أي تقية يتقون به القتل والجمهور يق  

درعليهم النفاققين وقوله تعالى } : ذلك بأهنم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوهبم فهم لا يفقهون { أي إنما يم  

فقهون أي فلا يصل إلىلرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى فطبع االله على قلوهبم فهم لاي  

 قلوهبم هدى ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا هتتدي

نة وذوي فصاحةقوله تعالى : } وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم { أي وكانوا أشكالا حسو  

ع والجزع والجبنوألسنة وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهل  

هم أنه نازل هبممر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنولهذا قال تعالى } : يحسبون كل صيحةعليهم { أي كلما وقع أ  

ليه من الموتكما قال تعالى } : أشحةعليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى ع  

ان ذلك على االلهفإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحةعلى الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط االله أعمالهم وك  

ى يؤفكون { أي كيففهم جهامات وصور بلا معاني ولهذا قال تعالى } : هم العدو فاحذرهم قاتلهم االله أن يسيرا {  

جمحي عن إسحاقيصرفون عن الهدى إلى الضلال وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثناعبد الملك بن قدامة ال  

النبي صلى االله عليه أبي هريرة رضي االله عنه أن بن بكير بن أبي الفرات عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيهعن  

لا يقربون المساجد إلاوسلم قال : ] إن للمنافقين علامات يعرفون هبا : تحيتهم لعنة وطعامهم هنبة وغنيمتهم غلول و  

مرةقال يزيد بن وهجرا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون خشب بالليل صخب بالنهار [   
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 سخب بالنهار :

واء عليهم)س ٥وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول االله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون )  

لذين يقولون لا تنفقواا)هم  ٦أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر االله لهم إن االله لا يهدي القوم الفاسقين )  

)يقولون لئن ٧)واالله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون على من عند رسول االله حتى ينفضوا   

 (٨( قين لا يعلمونرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل واالله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المناف  

سول االله لووا رؤوسهم { أيريقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن االله أهنم } وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم   

م يصدون وهمصدوا وأعرضواعما قيل لهم استكباراعن ذلك واحتقارا لما قيل لهم ولهذا قال تعالى } : ورأيته  

يغفر االله لهم إن مستكبرون { ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى } : سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن  

حاديث المروية هنالكين { كما قال في سورة براءة وقد تقدم الكلامعلى ذلك وإيراد الأاالله لا يهدي القوم الفاسق  

قال ابن أبي عمر وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال : قال سفيان } لووا رؤوسهم {  :  

لسياق كلهن السلف أن هذا اوحول سفيان وجهه على يمينه ونظر شزرا ثم قال : هو هذا وقد ذكر غير واحد م  

تكلان وقد قال محمد بننزل في عبد االله بن أبي بن سلول كما سنورده قريبا إن شاء االله تعالى وبه الثقة وعليه ال  

ان عبد االله بن أبي بنإسحاق في السيرة : ولما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة يعني مرجعه من أحد وك  

كان فيهموي ابن شهاب الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه سلول كما حدثن  

س هذا رسول االله صلىشريفا إذا جلس النبي صلى االله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال : أيها النا  

ثم يجلس حتى إذا صنع ه واسمعوا له وأطيعوااالله عليه وسلم بين أظهركم أكرمكم االله به وأعزكم به فانصروه وعزرو  

ون بثيابه منيوم أحد ما صنع يعني مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله فأخذ المسلم  

وهو يقول نواحيه وقالوا : اجلس أي عدو االله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت فخرج يتخطى رقاب الناس  

يلك مالك ؟ قالبجرا أأن قمت أشدد أمره فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا : وواالله لكأنما قلت  :  : 

مره قالواأقمت أشدد أمره فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت بجرا أأن قمت أشدد   : 

وقال قتادة والسدي أن يستغفر لي ويلك ارجع يستغفر لك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : واالله ما أبتغي  : 

  عليه وسلم فحدثهأنزلت هذه الاية في عبد االله بن أبي وذلك أن غلاما من قرابته انطلق إلى رسول االله صلى االله

ذلك وأقبلت الأنصار بحديث عنه وأمر شديد فدعاه رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا هو يحلف بااالله ويتبرأ من  

  صلى االله عليهااللهلغلام فلاموه وعزلوه وأنزل االله فيه ما تسمعون وقيل لعدو االله : لو أتيت رسول على ذلك ا

 وسلم فجعل يلوي رأسه أي لست فاعلا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبوالربيع الزهراني حدثنا حماد بن
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رتحل حتى يصلي فيهيليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم زيد حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن رسول االله صلى االله ع  

تحل قبل أن ينزل آخرفلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد االله بن أبي بن سلول قال : ليخرجن الأعز منها الأذل فار  

جاءك  تعالى } : إذاالنهار وقيل لعبد االله بن أبي : ائت النبي صلى االله عليه وسلم حتى يستغفر لك فأنزل االله  

كاذبون * اتخذوا أيماهنم جنةالمنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله يعلم إنك لرسوله واالله يشهد إن المنافقين ل  

فهم لا يفقهون فصدواعن سبيل االله إهنم ساء ما كانوا يعملون * ذلك بأهنم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوهبم  * 

م العدوهلوا تسمع لقولهم كأهنم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقو  

م { وهذا إسناد صحيحفاحذرهم قاتلهم االله أنى يؤفكون * وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول االله لووا رؤوسه  

ي بن سلول لم يكنبأإلى سعيد بن جبير وقوله : إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد فإن عبد االله بن   

لك في غزوةممن خرج في غزوة تبوك بل رجع بطائفة من الجيش وإنما المشهورعند أصحاب المغازي والسير أن ذ  

 المريسيع وهي غزوة بني المصطلق

م بن عمر بنوقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : حدثني محمد بن يحيى بن حبان وعبد االله بن أبي بكر وعاص  

ء جهجاه بن سعيد الغفاريني المصطلق فبينا رسول االله صلى االله عليه وسلم مقيم هناك اقتتل على الماقتادة في قصة ب  

: ازدحما على وكان أجيرا لعمر بن الخطاب وسنان بن وبر قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال  

م ونفر من الأنصارعندمعشر المهاجرين وزيد بن أرقالماء فاقتتلا فقال سنان : يا معشر الأنصار وقال الجهجاه : يا   

ه إلا كما قال القائل : سمنعبد االله بن أبي فلما سمعها قال : قد ثاورونا في بلادنا واالله ما مثلنا وجلابيب قريش هذ  

: ما صنعتم قومه وقال كلبك يأكلك واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم أقبل على من عنده من  

دكم إلى غيرهابأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما واالله لو كففتم عنهم لتحولواعنكم من بلا  

م عند عمر بن الخطابفسمعها زيد بن أرقم رضي االله عنه فذهب هبا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم : وهو غلي  

عنقه قال رسول االله ضي االله عنه : يا رسول االله مرعباد بن بشر فليضربرضي االله عنه فأخبره الخبر فقال عمر ر  

الرحيل [ فلما صلى االله عليه وسلم ] فكيف إذا تحدث الناس ياعمر أن محمدا يقتل أصحابه لا ولكن ناد ياعمر  

بااالله ما قال ما قال عليه لفبلغ عبد االله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم أتاه فاعتذر إليه وح  

يثبت ما قال الرجل زيد بن أرقم وكان عند قومه بمكان فقالوا : يا رسول االله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم  

ر رضي االله عنه فسلموراح رسول االله صلى االله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها فلقيه أسيد بن الحضي  

  صلى االله عليه وسلموة ثم قال : واالله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها فقال رسول االلهعليه بتحية النب

 ] أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي ؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل [ قال : فأنت يا رسول :
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ننظم له الخرز لنتوجه فإنه ليرى أن لقد جاء االله بك وإنا لاالله العزيز وهو الذليل ثم قال : ارفق به يا رسول االله فواالله  

صدر يومه حتى اشتدقد سلبته ملكا فسار رسول االله صلى االله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحوا و  

ت سورةنزلوالضحى ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا   

سحاق أخبرنا بشر بن موسىالمنافقين وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبوعبد االله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إ  

  صلى االله عليهااللهحدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثناعمر بن دينار سمعت جابر بن عبد االله يقول : كنا مع رسول 

لمهاجرين يااين رجلا من الأنصار : فقال الأنصاري : ياللأنصار ! وقال وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجر  

نتنةمللمهاجرين فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإهنا  ]   

قال جابر : وكان نها الأذلوقال عبد االله بن أبي بن سلول : وقد فعلوها واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز م  

جرون بعد ذلك فقال عمرالأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم كثر المها  

مدا يقتل أصحابه [دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] دعه لا يتحدث الناس أن مح :  

مسلم عن أبيبن محمد المروزي عن سفيان بن عيينة ورواه البخاري عن الحميدي وورواه الإمام أحمد عن حسين   

 بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان به نحوه

ن أرقم قالبوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن الحكم عن محمد بن كعب القرظي عن زيد   : 

لى المدينة ليخرجن الأعزتبوك فقال عبد االله بن أبي : لئن رجعنا إ كنت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة  

نه لم يكن شيء من ذلكمنها الأذل قال : فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته قال : فحلف عبد االله بن أبي أ  

إلي نبي االله صلى رسلقال : فلامني قومي وقالوا : ما أردت إلى هذا ؟ قال : فانطلقت فنمت كئيبا حزينا قال : فأ  

ن يقولون لا تنفقوااالله عليه وسلم فقال : ] إن االله قد أنزل عذرك وصدقك [ قال : فنزلت هذه الاية } هم الذي  

يقولون لئن رجعنا *على من عند رسول االله حتى ينفضوا واالله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون   

شعبة ثم قال : وقال منها الأذل { ورواه البخاري عند هذه الايةعن آدم بن أبي إياس عن إلى المدينة ليخرجن الأعز  

اه الترمذيابن أبي زائدةعن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى االله عليه وسلم ورو  

 والنسائي عندها أيضا من حديث شعبة به

لا : حدثنا إسرائيل عن : حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قاطريق أخرى عن زيد ( قال الإمام أحمد رحمه االله  ) 

غزاة فسمعت أبي إسحاق قال : سمعت زيد بن أرقم وقال ابن أبي بكير عن زيد بن أرقم قال : خرجت مع عمي في  

م ولئن رجعنا إلىسلوعبد االله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه : لا تنفقواعلى من عند رسول االله صلى االله عليه   

 المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول االله صلى االله عليه وسلم فأرسل إلي
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ا بااالله ما قالوا فكذبنيرسول االله صلى االله عليه وسلم فحدثته فأرسل إلى عبد االله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفو  

مي : ما أردت إلام وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط وجلست في البيت فقال عرسول االله صلى االله عليه وسل  

{ قال : فبعث إلي أن كذبك رسول االله صلى االله عليه وسلم ومقتك ! قال حتى أنزل االله } إذا جاءك المنافقون  

  قد صدقك [ ثم قالااللهل : ] إن رسول االله صلى االله عليه وسلم فقرأها رسول االله صلى االله عليه وسلم علي ثم قا

جنا مع رسولأحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول : خر  

فقواعلى من عند رسولاالله صلى االله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس شدة فقال عبد االله بن أبي لأصحابه : لا تن  

نها الأذل فأتيت النبيوسلم حتى ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز م االله صلى االله عليه  

قالوا : كذب زيد يافصلى االله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد االله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل   

رسول االله صلى االله عليه ك المنافقون { قال ودعاهمرسول االله فوقع في نفسي مما قالوا فأنزل االله تصديقي } إذا جاء  

 وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسه م

سائي من حديثوقوله تعالى : } كأهنم خشب مسندة { قال كانوا رجالا أجمل شيء وقد رواه البخاري ومسلم والن  

لسبيعي الهمدانيعبد االله ا زهير ورواه البخاري أيضا والترمذي من حديث إسرائيل كلاهماعن أبي إسحاق عمرو بن  

 الكوفي عن زيد به

سرائيل عنإطريق أخرى عن زيد ( قال أبو عيسى الترمذي : حدثناعبد بن حميد حدثناعبيد االله بن موسى عن   ) 

ليه وسلم وكان معناالسدي عن أبي سعيد الأزدي قال : حدثنا زيد بن أرقم قال : غزونا مع رسول االله صلى االله ع  

لحوض ويجعل حولهالأعراب فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقوننا إليه فسبق أعرابي أصحابه ليملأ ا أناس من  

اقته لتشرب فأبىحجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه قال : فأتى رجل من الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ن  

االله بن أبي رأس رأس الأنصاري فشجه فأتى عبد أن يدعه فانتزع حجرا فغاض الماء فرفع الأعرابي خشبته فضرب هبا  

ول االله حتى ينفضواالمنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضب عبد االله بن أبي ثم قال : لا تنفقوا على من عند رس  

  لأصحابه : إذاااللهمن حوله يعني الأعراب وكانوا يحضرون رسول االله صلى االله عليه وسلم عند الطعام فقال عبد 

لى المدينة فليخرجانفضوا من عند محمد فائتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن معه ثم قال لأصحابه : لئن رجعتم إ  

 الأعز منها الأذل

ول االله صلى االلهقال زيد وأنا ردف عمي قال فسمعت عبد االله بن أبي يقول ما قال فأخبرت عمي فانطلق فأخبر رس  

االله عليه وسلم  صلى االله عليه وسلم فحلف وجحد قال فصدقه رسول االله صلىعليه وسلم فأرسل إليه رسول االله  

المسلمون قالووكذبني قال فجاء إلي عمي فقال ما أردت إلا أن مقتك رسول االله صلى االله عليه وسلم وكذبك   
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سلم في سفر وقدوعليه فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط قال فبينما أنا أسير مع رسول االله صلى االله   

ان يسرني أن ليكخفقت برأسي من الهم إذ أتاني رسول االله صلى االله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي فما   

م ؟ قلت : ما قال شيئا إلاهبا الخلد في الدنيا ثم إن أبا بكر لحقني وقال : ما قال لك رسول االله صلى االله عليه وسل  

بحنا قرأ رسولجهي فقال : أبشر ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر فلما أن أصأنهعرك أذني وضحك في و  

ح وهكذا رواهاالله صلى االله عليه وسلم سورة المنافقين انفرد بإخراجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحي  

  بن موسى بهعن عبيد االلهالحافظ البيهقي عن الحاكم عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن سعيد بن مسعود 

} هم الذين يقولون لا وزاد بعد قوله سورة المنافقين } إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله { حتى بلغ  

 } تنفقواعلى من عند رسول االله حتى ينفضوا { حتى بلغ } ليخرجن الأعز منها الأذل 

ة في مغازيه أيضا هذهبن الزبير في المغازي وكذا ذكر موسى بن عقبوقد روى عبد االله بن لهيعة عن أبي الأسودعروة   

بي بن سلول إنما هوأالقصة هبذا السياق ولكن جعلا الذي بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم كلام عبد االله بن   

قال ابن أبي قدأوس بن أرقم من بني الحارث بن الخزرج فلعله مبلغ آخر أو تصحيف من جهة السمع واالله أعلم و  

أن عروة بن الزبير حاتم رحمه االله : حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثني سلامة حدثني عقيل أخبرني محمد بن مسلم  

لتي هدم رسول االلهوعمرو بن ثابت الأنصاري أخبراه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم غزاغزوة المريسيع وهي ا  

  صلى االله عليه وسلماغية التي كانت بين قفا المشلل وبين البحر فبعث رسول االلهصلى االله عليه وسلم فيها مناة الط

ا من المهاجرينخالد بن الوليد فكسر مناة فاقتتل رجلان في غزوة رسول االله صلى االله عليه وسلم تلك أحدهم  

: يا معشر ال البهزيوالاخر من هبز وه م حلفاء الأنصار فاستعلى الرجل الذي من المهاجرين على البهزي فق  

ن حتى كان بينالأنصار فنصره رجال من الأنصار وقال المهاجري : يا معشر المهاجرين فنصره رجال من المهاجري  

ق أو رجل في قلبهأولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال ثم حجز بينهم فانكفأ كل مناف  

اصرت علينافقال : قد كنت ترجى وتدفع فأصبحت لا تضر ولا تنفع قد تنمرض إلى عبد االله بن أبي بن سلول   

لئن رجعنا إلى المدينة الجلابيب وكانوا يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب فقال عبد االله بن أبي عدو االله : واالله  

 ليخرجن الأعز منها الأذل

نفضوا فسمع بذلكياعلى من عند رسول االله حتى قال مالك بن الدخشن وكان من المنافقين : ألم أقل لكم لا تنفقو  

ئذن لي في هذا الرجلعمر بن الخطاب فأقبل يمشي حتى أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله ا  

لهسلم لعمر : ] أو قاتوالذي قد أفتن الناس أضرب عنقه يريد عمر عبد االله بن أبي فقال رسول االله صلى االله عليه   

 :  صلى االله عليه وسلمأنت إن أمرتك بقتله ؟ [ قال عمر : نعم واالله لئن أمرتني بقتله لأضربن عنقه فقال رسول االله
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لى االله عليه] اجلس [ فأقبل أسيد بن حضير وهو أحد الأنصار ثم أحد بني عبد الأشهل حتى أتى رسول االله ص  

  صلى االله عليهااللهلرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه فقال رسول وسلم فقال : يا رسول االله ائذن لي في هذا ا

يف تحت قرط أذنيه فقالوسلم : ] أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله ؟ [ قال : نعم واالله لئن أمرتني بقتله لأضربن بالس  

وا بالرحيل [ فهجرآذن رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] اجلس [ ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]  

نة في ثلاث سارها منبالناس فسار يومه وليلته والغد حتى متع النهار ثم نزل ثم هجر بالناس مثلها حتى صبح بالمدي  

 قفا المشلل

لى االله عليه وسلمصفلما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال له رسول االله   : [ 

: ] واالله لو قتلته أكنت قاتله لو أمرتك بقتله ؟ [ قال عمر : نعم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمأي عمر   

بي فأقتلهم صبرايومئذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرهتم اليوم بقتله امتثلوه فيتحدث الناس أني قد وقعت على أصحا  

زائن السماواتخعند رسول االله حتى ينفضوا واالله  وأنزل االله عز وجل } هم الذين يقولون لا تنفقواعلى من [  

فيه أشياء نفيسة لاووالأرض ولكن المنافقين لا يفقهون * يقولون لئن رجعنا إلى المدينة { الاية وهذا سياق غريب   

لما بلغهبد االله بن أبي توجد إلا فيه وقال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد االله بن ع  

  بن أبي فيما بلغك عنه فإنما كان من أمر أبيه أتى رسول االله فقال : يا رسول االله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد االله

والده مني إني أخشىكنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فواالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر ب  

له فأقتل مؤمنا بكافرني نفسي أنظر إلى قاتل عبد االله بن أبي يمشي في الناس فأقتأن تأمر بهغيري فيقتله فلا تدع  

نافأدخل النار فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي مع ]   

  هذا على باب المدينةااللهوذكرعكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد االله بن عبد 

قال : مالك ويلك ؟واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه فلما جاء أبوهعبد االله بن أبي قال له ابنه : وراءك ! ف  

أنت الذليل فلما جاءفقال : واالله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول االله صلى االله عليه وسلم فإنه العزيز و  

ابنهعبد االله : واالله يا عليه وسلم وكان إنما يسير ساقة فشكا إليهعبد االله بن أبي ابنه فقالرسول االله صلى االله   

أذن لك رسول االله صلى رسول االله لا يدخلها حتى تأذن له فأذن له رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : أما إذا  

ن بن عيينة حدثنا أبور الحميدي في مسنده : حدثنا سفيااالله عليه وسلم فجز الان وقال أبو بكرعبد االله بن الزبي  

مدينة أبدا حتى تقول : رسولهارون المدني قال : قال عبد االله بن عبد االله بن أبي بن سلول لأبيه : واالله لا تدخل ال  

سول االله إنه بلغني أنكيا ر االله صلى االله عليه وسلم الأعز وأنا الأذل قال وجاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال  

 تريد أن تقتل أبي فو الذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له ولئن شئت أن آتيك برأسه لأتيتك فإني أكره أن
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 أرى قاتل أبي

٩لخاسرون )يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر االله ومن يفعل ذلك فأولئك هم ا  ( 

وأكن من اكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقوأنفقوا مما رزقن  

 (١١( )ولن يؤخر االله نفسا إذا جاء أجلها واالله خبير بما تعملون ١٠الصالحين )  

بأنه منلك ومخبرا لهم ذيقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولادعن   

خسرون أنفسهم وأهليهمالتهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتهاعما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين ي  

أحدكم الموت فيقول يوم القيامة ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال } : وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي  

ول المدةطكن من الصالحين { فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأ  

أما الكفار ولو شيئا يسيرا ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيهات كان ما كان وأتى ما هو آت وكل بحسب تفريطه  

تكريب نجب دعوقفكما قال تعالى } : وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل   

م الموت قال ربونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال { وقال تعالى } : حتى إذا جاء أحده  

ثون { ثم قال تعالىارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إهنا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبع  

ل أجله وهو أعلم وأخبرير بما تعملون { أي لا ينظر أحدا بعد حلو} : ولن يؤخر االله نفسا إذا جاء أجلها واالله خب  

االله خبير بما تعملونبمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لورد لعاد إلى شر مما كان عليه ولهذا قال تعالى } : و }   

اك بنضحوقال أبوعيسى الترمذي : حدثناعبد بن حميد حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو جناب الكلبي عن ال  

أل الرجعةعندمزاحم عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل س  

قرآنا } يا أيها الذين الموت فقال رجل : يا ابن عباس اتق االله فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال : سأتلو عليك بذلك  

قوا من ما رزقناكمر االله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون * وأنفآمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذك  

لن يؤخر االلهومن قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين *   

تين فصاعدا قال : فمال مائنفسا إذا جاء أجلها واالله خبير بما تعملون { قال : فما يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ الما  

يحيى بن أبي حية يوجب الحج ؟ قال : الزاد والبعير ثم قال : حدثناعبد بن حميد حدثناعبد الرزاق عن الثوري عن  

قد رواه سفيانووهو أبو جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه ثم قال :   

لضحاك عن ابن عباس من قوله وهو أصح وضعف أبا جناب الكلبيبن عيينة وغيره عن أبي جناب عن ا  

دثنا ابن نفيل حدثناحقلت : ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع واالله أعلم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي   

: ذكرناسليمان بن عطاء عن مسلمة الجهني عن عمه يعني أبا مشجعة بن ربعي عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال   
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اء أجلها وإنما الزيادة فيعند رسول االله صلى االله عليه وسلم الزيادة في العمر فقال ] إن االله لا يؤخر نفسا إذا ج  

لمنافقين واالله الحمدالعمر أن يرزق االله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره [ آخر تفسير سورة ا  

 والمنة وبه التوفيق والعصمة

سير سورة التغابنتف  

ل حدثنا الوليد بنقال الطبراني : حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي حدثنا العباس بن الوليد الخلا  

ل رسول االله صلى االلهالوليد حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنه قال : قا  

ه ابن عساكر فييولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن [ أورد عليه وسلم : ] ما من مولود  

 ترجمة الوليد بن صالح وهوغريب جدا بل منكر

 بسم االله الرحمن الرحيم

ذي خلقكم)هو ال ١يسبح االله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )  

ن صوركم)خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحس ٢ن واالله بما تعملون بصير )فمنكم كافر ومنكم مؤم  

 (٤( ذات الصدور)يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واالله عليم ب ٣وإليه المصير )  

تعالى } : له قالهذه السورة هي آخر المسبحات وقد تقدم الكلامعلى تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها ولهذا   

تعالى } : وهو على الملك وله الحمد { أي هو المتصرف في جميع الكائنات المحمودعلى جميع ما يخلقه ويقدره وقوله  

لذي خلقكم فمنكماكل شيء قدير { أي ما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع وما لم يشأ لم يكن وقوله تعالى } : هو   

افر وهولكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وككافر ومنكم مؤمن { أي هو الخالق   

جزاء ولهذا قالالبصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم هبا أتم ال  

حكمةدل والتعالى } : واالله بما تعملون بصير { ثم قال تعالى } : خلق السموات والأرض بالحق { أي بالع  { 

* الذي وصوركم فأحسن صوركم { أي أحسن أشكالكم كقوله تعالى } : يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم  

راراقخلقك فسواك فعدلك * في أي صورة ما شاء ركبك { وكقوله تعالى } : االله الذي جعل لكم الأرض   

{ أي المرجع تعالى } : وإليه المصير والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات { الاية وقوله  

علم ما في السمواتيوالمآب ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية فقال تعالى } :   

 والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واالله عليم بذات الصدور } 

تيهم رسلهم)ذلك بأنه كانت تأ ٥عذاب أليم ) ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم  

 بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى االله واالله غني حميد)٦) 
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ب بالحق فقال تعالىيقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين وما حل هبم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذي  : 

ي وخيم تكذيبهمقبل { أي خبرهم وما كان من أمرهم } فذاقوا وبال أمرهم { أ } ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من  

الاخرة مضاف إلى ورديء أفعالهم وهو ما حل هبم في الدنيا من العقوبة والخزي } ولهم عذاب أليم { أي في الدار  

ل والبراهينلدلائهذا الدنيوي ثم علل ذلك فقال } : ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات { أي بالحجج وا  { 

ثلهم } فكفروامفقالوا أبشر يهدوننا { أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يدي بشر   

 } وتولوا { أي كذبوا بالحق ونكلواعن العمل } واستغنى االله { أي عنهم } واالله غني حميد 

)فآمنوا بااالله ٧ر )لتنبؤن بما عملتم وذلك على االله يسي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم  

غابن ومن يؤمن بااالله)يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الت ٨ورسوله والنور الذي أنزلنا واالله بما تعملون خبير )  

٩م )ز العظيويعمل صالحا يكفرعنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفو  ( 

 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير)١٠) 

ي لتبعثن ثم لتنبؤن بمايقول تعالى مخبرا عن الكفار والمشركين والملحدين أهنم يزعمون أهنم لا يبعثون } قل بلى ورب  

ي بعثكمأذلك على االله يسير { عملتم { أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها } و  

ز وجل على وقوع المعادومجازاتكم وهذه هي الاية الثالثة التي أمر االله رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقسم بربهع  

الثانية في سورةوووجوده فالأولى في سورة يونس } ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين {   

زعم الذين كفروا أن لن ن كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم { الاية والثالثة هي هذه }سبأ } وقال الذي  

 يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بماعملتم وذلك على االله يسير } 

ر { أي فلا تخفى عليهملون خبيثم قال تعالى } : فآمنوا بااالله ورسوله والنور الذي أنزلنا { يعني القرآن } واالله بما تع  

يجمع فيه الأولون من أعمالكم خافية وقوله تعالى } : يوم يجمعكم ليوم الجمع { وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنه  

لناس وذلك يوموالاخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كما قال تعالى } : ذلك يوم مجموع له ا  

الأولين والآخرين * جملموعون إلى ميقات يوم معلوم } مشهود { وقال تعالى } : قل إن   

هل الجنة يغبنون أهلوقوله تعالى } : ذلك يوم التغابن { قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة وذلك أن أ  

إلىة ويذهب بأولئك النار وكذا قال قتادة ومجاهد وقال مقاتل بن حيان : لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجن  

خله جنات تجري منالنار قلت : وقد فسر ذلك بقوله تعالى } : ومن يؤمن بااالله ويعمل صالحا يكفرعنه سيئاته ويد  

حاب النار خالدين فيهاتحتها الأهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أص  

مرةوبئس المصير { وقد تقدم تفسير مثل هذه غير   
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وا االله وأطيعوا)وأطيع ١١ما أصاب من مصيبة إلا بإذن االله ومن يؤمن بااالله يهد قلبه واالله بكل شيءعليم )  

 (١٣(   فليتوكل المؤمنون)االله لا إله إلا هو وعلى االله ١٢الرسول فإن توليتم فإنماعلى رسولنا البلاغ المبين )

م إلا في كتاب من} : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك يقول تعالى مخبرا بما أخبر به في سورة الحديد  

 :  {قال ابن عباسقبل أن نبرأها إن ذلك على االله يسير { وهكذا قال ههنا : } ما أصاب من مصيبة إلا بإذن االله

ته مصيبة فعلم أهناأصاب بأمر االله يعني عن قدره ومشيئته } ومن يؤمن بااالله يهد قلبه واالله بكل شيءعليم { أي ومن  

يا هدى في قلبه ويقينابقضاء االله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء االله هدى االله قلبه وعوضهعما فاته من الدن  

ؤمن بااالله يهد قلبهصادقا وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } ومن ي  

فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبهيعني يهد قلبه لليقين  {  

قلبه { فسئل عن وقال الأعمش عن أبي ظبيان قال : كناعند علقمة فقرىء عنده هذه الاية } ومن يؤمن بااالله يهد  

فيبن أبي حاتم ذلك فقال : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أهنا من عند االله فيرضى ويسلم رواه ابن جرير وا  

ول } إنا االله وإنا إليهتفسيريهما وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان } ومن يؤمن بااالله يهد قلبه { يعني يسترجع يق  

 راجعون } 

راء صبر فكان خيرا لهوفي الحديث المتفق عليه ] عجبا للمؤمن لا يقضي االله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته ض  

ا ابن لهيعةيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن [ وقال أحمد : حدثنا حسن حدثنوإن أصابته سراء شكر فكان خ  

امت يقول : إنحدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول : سمعت عبادة بن الص  

مان بااالله وتصديق بهإي رجلا أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله أي العمل أفضل ؟ قال : ]  

ء قضى لك به [ لم يخرجوهوجهاد في سبيل االله [ قال : أريد أهون من هذا يا رسول االله قال : ] لا تتهم االله في شي  

به أمر وترك ماعنه هنى وقوله تعالى : } وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول { أمر بطاعة االله ورسوله فيما شرع وفعل ما  

فإنماعليه ما حمل من عالى } : فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين { أي إن نكلتم عن العملوزجر ثم قال ت  

غ وعلينا التسليمالبلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة قال الزهري : من االله الرسالة وعلى الرسول البلا  

على االله فليتوكل المؤمنون {والى } : االله لا إله إلا هو ثم قال تعالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إلهغيره فقال تع  

كما قال تعالى فالأول خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب أي وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه  : { 

 رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكي لا } 

فإن االله غفور دوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروايا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم ع  

)فاتقوا االله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا ١٥)إنما أموالكم وأولادكم فتنة واالله عنده أجرعظيم ) ١٤رحيم )  
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ميضاعفه لك )إن تقرضوا االله قرضا حسنا ١٦وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون )  

 (١٨( )عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ١٧ويغفر لكم واالله شكور حليم )  

عن العمل الصالحيقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هوعدو الزوج والوالد بمعنى أنه يلتهي به  

لك فأولئك همذيفعل  كقوله تعالى } : يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر االله ومن  

} إن من أزواجكم الخاسرون { ولهذا قال تعالى ههنا : } فاحذروهم { قال ابن زيد : يعني على دينكم وقال مجاهد  

به إلا أنحوأولادكم عدوا لكم { قال : يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع   

سرائيل حدثنا سماك بنحدثنا محمد بن خلف الصيدلاني حدثنا الفريابي حدثنا إيطيعه وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي   

ولادكم عدواحرب عن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الاية } يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأ  

يه وسلم فأبىللكم فاحذروهم { قال : فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول االله صلى االله ع  

عاقبوهم فأنزل االلهيأزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلما أتوا رسول االله رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن   

محمد بن يحيى عن تعالى هذه الاية } وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن االله غفور رحيم { وكذا رواه الترمذي عن  

وروي من حسن صحيح ورواه ابن جرير والطبراني من حديث إسرائيل به الفريابي وهو محمد بن يوسف به وقال  

 طريق العوفي عن ابن عباس نحوه وهكذا قال عكرمة مولاه سواء

موال والأولاد فتنة أيوقوله تعالى } : إنما أموالكم وأولادكم فتنة واالله عنده أجرعظيم { يقول تعالى : إنما الأ  

ده { أي يوم القيامة } أجرلخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه وقوله تعالى } : واالله عناختبار وابتلاء من االله تعالى   

لذهب والفضةاعظيم { كما قال تعالى } : زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من   

ها وقال الإمام أحمد{ والتي بعد والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واالله عنده حسن المآب  : 

كان رسول االله :حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد االله بن بريدة : سمعت أبا بريدة يقول   

ويعثران فنزل صلى االله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي االله عنهماعليهما قميصان أحمران يمشيان  

ورسوله إنما أموالكم  عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال : ] صدق االلهرسول االله صلى االله  

رواه أهلووأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما [   

هالسنن من حديث حسين بن واقد به وقال الترمذي : حسن غريب إنما نعرفه من حديث  

ث بن قيس قالوقال الإمام أحمد : حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن الشعبي حدثنا الأشع  : 

في غلام ولد لي قدمت على رسول االله صلى االله عليه وسلم في وفد كندة فقال لي : ] هل لك من ولد ؟ [ قلت :  

قال لي : ] لا تقولن ذلك فإن فيهم قرةعين وأجرا إذامخرجي إليك من ابنة حمد ولوددت أن بمكانه سبع القوم ف  
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لبزار : حدثنا محمود بنقبضوا [ ثم قال : ] ولئن قلت ذاك إهنم جملبنة محزنة [ تفرد به أحمد وقال الحافظ أبو بكر ا  

م عليه وسلبكر حدثنا أبي عن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول االله صلى االله  : [ 

طبراني : حدثنا هاشم بن مزيدالولد ثمرة القلوب وإهنم مجبنة مبخلة محزنة [ ثم قال : لا نعرفه إلا هبذا الإسناد وقال ال  

الأشعري أن حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك  

ت الجنة ولكنليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك وإن قتلك دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ]  

 الذي لعلهعدو لك ولدك الذي خرج من صلبك ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك ] 

ريرة رضي االله عنههوقوله تعالى : } فاتقوا االله ما استطعتم { أي جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن أبي   

هنيتكم عنه فاجتنبوه [ ول االله صلى االله عليه وسلم : ] إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وماقال : قال رس  

هي قوله تعالىووقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم إن هذه الاية ناسخة للتي في آل عمران   :  

تم : حدثنا أبو زرعة حدثني وأنتم مسلمون { قال ابن أبي حا} يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا  

له } : اتقوا االله حقيحيى بن عبد االله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء هو ابن دينارعن سعيد بن جبير في قو  

ورمت عراقيبهم ا حتىتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون { قال : لما نزلت هذه الاية اشتد على القوم العمل فقامو  

{ فنسخت الاية الأولى وتقرحت جباههم فأنزل االله تعالى هذه الاية تخفيفاعلى المسلمين } فاتقوا االله ما استطعتم  

قوله تعالىوروي عن أبي العالية وزيد بن أسلم وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك و  { : 

سرة ولا تقدموا بين يديين لما يأمركم االله به ورسوله ولا تحيدواعنه يمنة ولا يواسمعوا وأطيعوا { أي كونوا منقاد  

 االله ورسوله ولا تتخلفواعما به أمرتم ولا تركبوا ماعنه زجرتم

والمساكين وذوي وقوله تعالى : } وأنفقوا خيرا لأنفسكم { أي وابذلوا مما رزقكم االله على الأقارب والفقراء  

  تفعلوا يكن شرا لكملالى خلق االله كما أحسن االله إليكم يكن خيرا لكم في الدنيا والاخرة وإن الحاجات وأحسنوا إ

ورة الحشر وذكرسفي الدنيا والاخرة وقوله تعالى } : ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون { تقدم تفسيره في   

الى } : إن تقرضوا االله قرضا الحمد والمنة وقوله تعالأحاديث الواردة في معنى هذه الاية بما أغنى عن إعادته ههنا واالله  

زاؤه ونزلجحسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم { أي مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ومهما تصدقتم من شيء فعليه   

ولهذا قال تعالى ذلك منزلة القرض له كما ثبت في الصحيحين أن االله تعالى يقول : من يقرض غير ظلوم ولا عديم  

نكم السيئاتفه لكم كما تقدم في سورة البقرة } فيضاعفه له أضعافا كثيرة { } ويغفر لكم { أي ويكفرعيضاع  

ستر ويتجاوزعنولهذا قال تعالى } : واالله شكور { أي يجزي على القليل بالكثير } حليم { أي يصفح ويغفر وي  

الحكيم { تقدم تفسيرهغير مرة آخر تفسيرالذنوب والزلات والخطايا والسيئات } عالم الغيب والشهادة العزيز   
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 سورة التغابن واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الطلاق

 بسم االله الرحمن الرحيم

ن من بيوهتن ولا يخرجنيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة واتقوا االله ربكم لا تخرجوه  

االله يحدث بعد ذلك االله ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلإلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود   

 أمرا)١) 

ا أيها النبي إذا طلقتمخوطب النبي صلى االله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما ثم خاطب الأمة تبعا فقال تعالى } : ي  

سباط بن محمد عنيد الهباري حدثنا أالنساء فطلقوهن لعدهتن { وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سع  

تعالى } : يا أيها سعيد عن قتادةعن أنس قال طلق رسول االله صلى االله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها فأنزل االله  

جك ونسائك في الجنةالنبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن { فقيل له : راجعها فإهنا صوامة قوامة وهي من أزوا  

أن رسول يرعن ابن بشارعن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا وقد ورد من غير وجهورواه ابن جر  

 االله صلى االله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها

د االله بن عمروقال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عب  

  صلى االله عليهحائض فذكر عمر لرسول االله صلى االله عليه وسلم فتغيظ رسول االلهأخبره أنه طلق امرأة له وهي 

ا طاهرا قبل أن يمسهاوسلم ثم قال : ] ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقه  

به ومسلم ولفظهفي مواضع من كتافتلك العدة التي أمر هبا االله عز وجل [ هكذا رواه البخاري ههنا وقد رواه   [ 

دة وألفاظ كثيرةفتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها النساء [ ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعد  

أخبرني :وموضع استقصائها كتب الأحكام وأمس لفظ يورد ههنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج   

في الرجل طلق امرأته من بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع : كيف ترىأبو الزبير أنه سمع عبد الرح  

ل االله صلى االلهحائضا ؟ فقال : طلق ابن عمر امرأته حائضاعلى عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال رسو  

 عليه وسلم : ] ليراجعها ـ فردها وقال ـ إذا طهرت فليطلق أو يمسك ] 

عدهتن { وقال الأعمشلعمر : وقرأ النبي صلى االله عليه وسلم } يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن  قال ابن  

قال : الطهر من {عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد االله في قوله تعالى : } فطلقوهن لعدهتن   

ن حيان مثلبين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل غير جماع وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سير  

 ذلك وهو روايةعن عكرمة والضحاك وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى } : فطلقوهن لعدهتن {
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تطليقة وقال قال : لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها  

لقها وقد طاف عليهان لعدهتن { العدة الطهر والقرء الحيضة أن يطلقها حبلى مستبينا حملها ولا يطعكرمة } فطلقوه  

ة فطلاق السنةولا يدري حبلى هي أم لا ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدع  

أو في طهر قد ن يطلقها في حال الحيضأن يطلقها طاهرة من غير جماع او حاملا قد استبان حملها والبدعة هو أ  

ة وغير المدخول هباجامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والايس  

 وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع واالله سبحانه وتعالى أعلم

ى المرأة فتمنع منحفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول العدةعلوقوله تعالى : } وأحصوا العدة { أي ا  

{ أي في مدة العدة لها الأزواج } واتقوا االله ربكم { أي في ذلك وقوله تعالى } : لا تخرجوهن من بيوهتن ولا يخرجن  

نا معتقلة لحقلخروج لأهحق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضا ا  

تكب المرأة فاحشة مبينةالزوج أيضا وقوله تعالى } : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة { أي لا يخرجن من بيوهتن إلا أن تر  

يب والشعبي والحسنفتخرج من المنزل والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المس  

الخراساني كرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاءوابن سيرين ومجاهد وع  

ي الكلاموالسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذهتم ف  

ي شرائعه ومحارمه{ أوالفعال كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم وقوله تعالى : } وتلك حدود االله   

أي بفعل ذلك {} ومن يتعد حدود االله { أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر هبا } فقد ظلم نفسه   

لزوج في مدة العدة لعلوقوله تعالى } : لا تدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمرا { أي إنما أبقينا المطلقة في منزل ا  

ن عبيد االله بن عبدع تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل قال الزهري الزوج يندمعلى طلاقها ويخلق االله  

ي الرجعة وكذا قالاالله عن فاطمة بنت قيس في قوله تعالى } : لا تدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمرا{ قالت : ه  

بعهمالسلف ومن تا الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري ومن ههنا ذهب من ذهب من  

المتوفى عنها زوجها كالإمام أحمد بن حنبل رحمهم االله تعالى إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة أي المقطوعة وكذا  

طليقاتواعتمدوا أيضاعلى حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث ت  

كلواالله ليس  :فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة فتسخطته فقال وكان غائباعنها باليمن فأرسل إليها بذلك   

  سكنى [ وأمرها أنعلينا نفقة فأتت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] ليس لك عليه نفقة [ ولمسلم ] ولا

عمى تضعينأ تعتد في بيت أم شريك ثم قال : ] تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل  

 ثيابك [ الحديث
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عامر قال : قدمتوقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر فقال : حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مجالد حدثنا  

سلم فبعثه رسول االلهالمدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول االله صلى االله عليه و  

نى حتى يحل الأجلسرية قالت : فقال لي أخوه : اخرجي من الدار فقلت : إن لي نفقة وسك صلى االله عليه وسلم في  

النفقة فقال لهقال : لا قالت : فأتيت رسول االله فقلت : إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى و  : [ 

  صلى االله عليهلت : فقال رسول االلهمالك ولابنة آل قيس ؟ [ قال : يا رسول االله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا قا

إذا لم يكن لهفوسلم : ] انظري يا بنت آل قيس إنما النفقة والسكنى للمرأةعلى زوجها ما كانت لهعليها رجعة   

لى ابن أم مكتوم فإنهعليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى اخرجي فانزلي على فلانة [ ثم قال إنه يتحدث إليها ] انزلي ع  

[ وذكر تمام الحديث أعمى لا يراك  

يم الصواف حدثنا بكر بنوقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عبد االله البزار التستري حدثنا إسحاق بن إبراه  

ن قيسبكار حدثنا سعيد بن يزيد البجلي حدثناعامر الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ب  

و منطلق فيغيرة المخزومي فقالت : إن أباعمرو بن حفص أرسل إلي وهالقرشي وزوجها أبوعمرو بن حفص بن الم  

لا أوصانا بهوجيش إلى اليمن بطلاقي فسألت أولياءه النفقةعلي والسكنى فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئا   

ي فسألتلي بطلاقفانطلقت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت يا رسول االله إن أباعمرو بن حفص أرسل إ  

  عليه وسلم : ] إنماأولياء السكنى والنفقةعلي فقال أولياؤه لم يرسل إلينا في ذلك بشيء فقال رسول االله صلى االله

لا نفقة لها ولاالسكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجهاعليها رجعة فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجاغيره ف  

زيد وهوحيى الصوفي عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن يسكنى [ وكذا رواه النسائي عن أحمد بن ي  

 الأحمسي البجلي الكوفي قال أبو حاتم الرازي : وهو شيخ يروى عنه

االله ذلكم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة  

  يحتسب ومنلا)ويرزقه من حيث  ٢من يتق االله يجعل له مخرجا )يوعظ به من كان يؤمن بااالله واليوم الآخر و

 يتوكل على االله فهو حسبه إن االله بالغ أمره قد جعل االله لكل شيء قدرا)٣) 

غ العدة بالكليةيقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفر  

نت عليهعندهوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار هباعلى ما كافحينئذ إما أن يعزم الز  { 

مشاتمة ولا تعنيف بمعروف { أي محسنا إليها في صحبتها وإما أن يعزمعلى مفارقتها بمعروف أي من غير مقابحة ولا  

 بل يطلقهاعلى وجه جميل وسبيل حسن

على الرجعة إذاعزمتم عليها كما رواه أبو داود وابن ماجه عنوقوله تعالى : } وأشهدوا ذوي عدل منكم { أي   
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ها فقال : طلقتعمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع هبا ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعت  

وللغير سنة ورجعت لغير سنة وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد وقال ابن جريج كان عطاء يق  : { 

  عز وجل إلاوا ذوي عدل منكم { قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهداعدل كما قال االلهوأشهد

لذي أمرناكم به منأن يكون من عذر وقوله تعالى } : ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بااالله واليوم الآخر { أي هذا ا  

عقاب االله في الدار الاخرة الاخر وأنه شرع هذا ومن يخاف الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بااالله واليوم  

نكاح وقد قالومن ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء ال  

اهبذا طائفة من العلماء ومن قال هبذا يقول : إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهادعليه  

  فيما أمره به وترك ما} ومن يتق االله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب { أي ومن يتق االله وقوله تعالى :

م أحمد : حدثنا يزيدهناهعنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهة لا تخطر بباله قال الإما  

لم يتلو علي هذهجعل رسول االله صلى االله عليه وسأنبأنا كهمس بن الحسن حدثنا أبو السليل عن أبي ذر قال :   

: ] يا أبا ذر لو أن الاية } ومن يتق االله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب { حتى فرغ من الاية ثم قال  

ر كيف تصنع إذاالناس كلهم أخذوا هبا كفتهم [ وقال فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست ثم قال : ] يا أبا ذ  

ع إذا أخرجتخرجت من المدينة ؟ [ قلت إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة قال : ] كيف تصن  

لشام ؟امن مكة ؟ [ قلت إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة قال ] وكيف تصنع إذا أخرجت من   ] 

لك ؟ قالذن ذلك [ قلت : أو خير من قلت : إذا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي قال : ] أو خير م  : 

 تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا ] ] 

ن شتير بن شكلعوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا زكرياعن عامر   

سان { وإن أكبر آية فيلإحقال : سمعت عبد االله بن مسعود يقول : إن أجمع آية في القرآن } إن االله يأمر بالعدل وا  

يد بن مسلم عن الحكمالقرآن فرجا } : ومن يتق االله يجعل له مخرجا { وفي المسند حدثني مهدي بن جعفر حدثنا الول  

سول االله صلىربن مصعب عن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس عن أبيه عن جدهعبد االله بن عباس قال : قال   

رزقه من حيث لاكثر من الاستغفار جعل االله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا واالله عليه وسلم : ] من أ  

ن كل كرب فيميحتسب [ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } ومن يتق االله يجعل له مخرجا { يقول : ينجيه   

ل شيء ضاقأي من كالدنيا والاخرة } ويرزقه من حيث لا يحتسب { وقال الربيع بن خيثم } يجعل له مخرجا {   

قال ابنوعلى الناس وقال عكرمة من طلق كما أمره االله يجعل له مخرجا وكذا روي عن ابن عباس والضحاك   

 مسعود ومسروق } ومن يتق االله يجعل له مخرجا { يعلم أن االله إن شاء أعطى وإن شاء منع } من حيث لا يحتسب {
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رب عند الموتاالله يجعل له مخرجا { أي من شبهات الأمور والكأي من حيث لا يدري وقال قتادة } : ومن يتق   { 

 ويرزقه من حيث لا يحتسب { من حيث يرجو ولا يأمل

  صلى االله عليهوقال السدي } : ومن يتق االله { يطلق للسنة ويراجع للسنة وزعم أن رجلا من أصحاب رسول االله

رسول االله المشركين أسروه فكان فيهم وكان أبوه يأتيوسلم يقال لهعوف بن مالك الأشجعي كان له ابن وأن   

  عليه وسلم يأمرهااللهصلى االله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو هبا وحاجته فكان رسول االله صلى 

دو فمرن أيدي العمبالصبر ويقول له : ] إن االله سيجعل لك فرجا [ فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا أن انفلت ابنه   

يه هذه الاية } ومن يتقفبغنم من أغنام العدو فاستاقها فجاء هبا إلى أبيه وجاء معه بغنى قد أصابه من المغنم فنزلت   

ن أبي الجعد مرسلاباالله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب { رواه ابن جرير : وروي أيضا من طريق سالم   

ي الجعد عن ثوبان قالحدثنا سفيان عن عبد االله بن عيسى عن عبد االله بن أب نحوه وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع  : 

إلا الدعاء ولا يزيد في قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر  

 العمر إلا البر [ ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان وهو الثوري به

بني عوف فقال لهال محمد بن إسحاق : جاء مالك الأشجعي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له أسر اوق  

تكثر من قول لا حول رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أرسل إليه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمر أن  

أقبل فإذا بسرح القومود عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها ولا قوة إلا بااالله [ وكانوا قد شدوه بالقد فسقط الق  

ل أبوه : عوف وربالذين كانوا قد شدوه فصاح هبم فاتبع أولها آخرها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب فقا  

قد ملأفإذاعوف  الكعبة فقالت : أمه : واسوأتاه ! وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد فاستبقا الباب والخادم  

ليه وسلم فأسألهعنها فأتىعالفناء إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل فقال أبوه : قفا حتى آتي رسول االله صلى االله   

عليه وسلم : ] اصنع هبا رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل فقال له رسول االله صلى االله  

يحتسب { رواه ابن ك [ ونزل } : ومن يتق االله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لاما أحببت وما كنت صانعا بمال  

 أبي حاتم

يم بن الأشعثوقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا إبراه  

ليه وسلمع صلى االله حدثنا الفضيل بن عياض عن هشام بن الحسن عن عمران بن حصين قال : قال رسول االله  : [ 

ليها [ وقوله تعالىإمن انقطع إلى االله كفاه االله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله   : { 

جاج عن حنشومن يتوكل على االله فهو حسبه { قال الإمام أحمد : حدثنا يونس حدثنا ليث حدثنا قيس بن الح  

  بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما فقال له رسول االلهالصنعاني عن عبد االله
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ك وإذا سألت فاسألصلى االله عليه وسلم : ] ياغلام إني معلمك كلمات : احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده تجاه  

شيء قد كتبه االله لك ولوبنفعوك لم ينفعوك إلا االله وإذا استعنت فاستعن بااالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ي  

رواه اجتمعواعلى أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف [ وقد  

 الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به وقال : حسن صحيح

عبد االله هو بي الحكم عن طارق بن شهاب عنوقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أ  

ان قمنا ألا تسهلابن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من نزل به حاجة فأنزلها بالناس ك  

ن سفيان عن بشير عنعحاجته ومن أنزلها بااالله تعالى أتاه االله برزق عاجل أو بموت آجل [ ثم رواهعن عبد الرزاق   

  بالغ أمره { أيبي حمزة ثم قال وهو الصواب وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق وقوله تعالى } : إن االلهسيار أ

} : وكل شيءعنده منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه } قد جعل االله لكل شيء قدرا { كقوله تعالى  

 بمقدار } 

حمال أجلهن أندهتن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فع  

  يكفرعنه سيئاته)ذلك أمر االله أنزله إليكم ومن يتق االله ٤يضعن حملهن ومن يتق االله يجعل له من أمره يسرا )

 ويعظم له أجرا)٥) 

ثلاثة القروء في حقرعوضاعن اليقول تعالى مبينا لعدة الايسة وهي التي انقطع عنها المحيض لكبرها أهنا ثلاثة أشه  

لايسة ثلاثةامن تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدهتن كعدة   

هما ( وهو قول طائفة منأشهر ولهذا قال تعالى } : واللائي لم يحضن { وقوله تعالى } : إن ارتبتم { فيه قولان ) أحد  

ه ) والقولي وابن زيد أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيالسلف كمجاهد والزهر  

و اختيار ابن جريرالثاني ( إن ارتبتم في حكم عدهتن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر وهذا مروي عن سعيد بن جبير وه  

دثنا مطرف عنحا ابن إدريس وهو أظهر في المعنى واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وأبي السائب قالا : حدثن  

تاب الصغار والكبارعمرو بن سالم قال : قال أبي بن كعب : يا رسول االله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الك  

عدهتن ثلاثة أشهروأولات الأحمال قال : فأنزل االله عز وجل } واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ف  

لسياق فقالالأحمال أجلهن أن يضعن حملهن { ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا ا واللائي لم يحضن وأولات  : 

لت لرسول االلهحدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جريرعن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال : ق  

نساء قالوا : لقد بقي منفي عدة الصلى االله عليه وسلم إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الاية التي في البقرة   

 عدة النساءعدد لم يذكرن في القرآن ! الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل قال : فأنزلت
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اللائي لم يحضنوالتي في النساء القصرى } واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثلاثة أشهر  }   

ا بوضعه ولو كانأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن { يقول تعالى : ومن كانت حاملا فعدهتوقوله تعالى : } و  

ة الكريمة وكمابعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الاي  

ها زوجها أهنا تعتدبا في المتوفى عنوردت به السنة النبوية وقد روي عن علي وابن عباس رضي االله عنهم أهنما ذه  

سعيد بن حفص بأبعد الأجلين من الوضع والأشهرعملا هبذه الاية والتي في سورة البقرة قال البخاري : حدثنا  

قال : أفتني فيحدثنا شيبان عن يحيى قال : أخبرني أبو سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس ف  

أجلهن أن يضعن بأربعين ليلة فقال ابن عباس : آخر الأجلين قلت أنا } وأولات الأحمالامرأة ولدت بعد زوجها   

ى أم سلمة يسألهاحملهن { قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي ـ يعني أبا سلمة ـ فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إل  

االله صلى االله فأنكحها رسول فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت  

ه هو ومسلمعليه وسلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها هكذا أورد البخاري هذا الحديث ههنا مختصرا وقد روا  

 وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر

في عنهاالأسلمية تو وقال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن أسامة أنبأنا هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة  

  صلى االلهزوجها وهي حامل فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت فلما تعلت من نفاسها خطبت فأستأذنت رسول االله

سائي وابنعليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والن  

ن يزيد عن ابنطاهر أنبأنا ابن وهب حدثني يونس بماجه من طرق عنها كما قال مسلم بن الحجاج : حدثني أبو ال  

لزهري يأمره أن يدخلاشهاب حدثني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد االله بن الأرقم   

وسلم حين استفتته على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول االله صلى االله عليه  

ا فتوفي عنها فيفكتب عمر بن عبد االله يخبره أن سبيعة أخبرته أهنا كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدر  

دخلفحجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب   

ما أنت بناكح حتى تمر ترجين النكاح إنك واالله عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : مالي أراك : متجملة ؟ لعلك  

 عليك أربعة أشهر وعشر

سلم فسألتهعنوقالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول االله صلى االله عليه   

ري مختصرا ثمبخاذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي هذا لفظ مسلم ورواه ال  

ن زيدبحدثنا حماد  :قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذه الاية وقال أبو سليمان بن حرب وأبو النعمان   

عظمونه فذكريعن أيوب عن محمد هو ابن سيرين قال : كنت في حلقة فيهاعبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه   
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وقال محمد رث عن عبد االله بن عتبة قال : فضمر لي بعض أصحابهآخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحا  : 

ل : لكن عمه لم يقلففطنت له فقلت له : إني لجريء أن أكذب على عبد االله وهو في ناحية الكوفة قال فاستحيا وقا  

فيها شيئا ؟ ذلك فلقيت أباعطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة فقلت : هل سمعت عن عبد االله  

ورة النساء القصرىسفقال : كنا عند عبد االله فقال : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ فنزلت   

ة وإسماعيل بنبعد الطولى } وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن { ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيين  

ث عن ابن عون عنالتفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحار علية عن أيوب به مختصرا ورواه النسائي في  

 محمد بن سيرين فذكره

ن جعفر حدثني ابنوقال ابن جرير : حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد ب  

زلت } وأولاتشاء لاعنته ما ن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد االله بن مسعود قال : من  

نها زوجها فقد حلتالأحمال أجلهن أن يضعن حملهن { إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها قال : وإذا وضعت المتوفى ع  

شهر وعشرا { وقديريد بآية المتوفى عنها زوجها } والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أ  

مد بن عبيد حدثناسعيد بن أبي مريم به ثم قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محرواه النسائي من حديث   

ااالله إن هذه الايةبإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : ذكرعند ابن مسعود آخر الأجلين فقال : من شاء قاسمته   

طنهابحامل أن تضع ما في التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال : أجل ال  

عمش عن أبيوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأ  

ء لاعنته إن التيالضحى عن مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن عليا رضي االله عنه يقول آخر الأجلين فقال : من شا  

وابن ماجه من } وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن { ورواه أبو داود في النساء القصرى نزلت بعد البقرة  

 حديث أبي معاويةعن الأعمش

هاب الثقفي حدثني المثنىوقال عبد االله بن الإمام أحمد : حدثني أحمد حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي أنبأناعبد الو  

يه وسلمكعب قال : قلت للنبي صلى االله عل عن عمرو بن شعيب عن أبيهعن عبد االله بن عمرو عن أبي بن  { 

طلقة ثلاثا والمتوفىوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن { المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها فقال : هي للم  

كن رواه ابن أبيعنها هذا حديث غريب جدا بل منكر لأن في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة ول  

بن لهيعة عن عمروابسند آخر فقال : حدثنا محمد بن داود السمناني حدثناعمرو بن خالد يعني الحراني حدثنا حاتم   

  عليه وسلم : لابن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الاية قال لرسول االله صلى االله

سلم ] أية آية ؟ [ قال } أجلهن أن يضعن حملهن { المتوفىأدري أمشتركة أم مبهمة قال رسول االله صلى االله عليه و  
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م رواه عن أبيثعنها والمطلقة ؟ قال نعم وكذا رواه ابن جريرعن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن لهيعة به   

كعب قال كريب أيضاعن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينةعن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن  : 

جل كل حاملأرسول االله صلى االله عليه وسلم عن } وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن { قال : ]  سألت  

جعل له من أمره يسراأن تضع ما في بطنها [ عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبيا وقوله تعالى } : ومن يتق االله ي  } 

  أنزله إليكم { أيعاجلا ثم قال تعالى } : ذلك أمر االلهأي يسهل له أمره وييسرهعليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا 

يئاته ويعظم له أجراحكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول االله صلى االله عليه وسلم } ومن يتق االله يكفرعنه س  

 أي يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير {

تىحلتضيقواعليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن  أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن  

)لينفق ٦) يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى  

يجعل االله بعد عسر يسراسذو سعة من سعته ومن قدرعليه رزقه فلينفق مما آتاه االله لا يكلف االله نفسا إلا ما آتاها   

(٧) 

سكنوهن من حيثيقول تعالى آمراعباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدهتا فقال } : أ  

لاإن لم تجد إ سكنتم { أي عندكم } من وجدكم { قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعتكم حتى قال قتادة :  

ني يضاجرهاتضيقواعليهن { قال مقاتل بن حيان : يعجنب بيتك فأسكنها فيه وقوله تعالى } : ولا تضاروهن ل  

تضيقواعليهن {لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى } : ولا تضاروهن ل  

 قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها

م ابن عباسالعلماء منهوقوله تعالى : } وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن { قال كثير من   

ا قالوا بدليل أنوطائفة من السلف وجماعات من الخلف : هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حمله  

ما نص علىالرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا وقال آخرون : بل السياق كله في الرجعيات وإن  

لإنفاق إلىن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب االإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأ  

واسطة الحمل أم للحملالوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة ثم اختلف العلماء هل النفقة لها ب  

عوحده ؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفرو  

ينئذ أن ترضعوقوله تعالى : } فإن أرضعن لكم { أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاءعدهتن ولها ح  

غالبا إلا به فإن أرضعتالولد ولها أن تمتنع منه ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود  

ما يتفقان عليه من أجرة ولهذا قال تعالى } : فإن أرضعن لكماستحقت أجر مثلها ولها أن تعاقد أباه أو وليهعلى   
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لمعروف من غيرفآتوهن أجورهن { وقوله تعالى : } وأتمروا بينكم بمعروف { أي : ولتكن أموركم فيما بينكم با  

الىده { وقوله تعإضرار ولا مضارة كما قال تعالى في سورة البقرة } : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بول  : { 

يرا ولم يجبهاوإن تعاسرتم فسترضع له أخرى { أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كث  

تؤجرت به الأجنبيةالرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع لهغيرها فلو رضيت الأم بما اس  

 فهي أحق بولدها

ومن قدر عليه رزقه من سعته { أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته }وقوله تعالى } : لينفق ذو سعة   

فسا إلا وسعها { روى ابن جريرنفلينفق مما آتاه االله لا يكلف االله نفسا إلا ما آتاها { كقوله تعالى } : لا يكلف االله   

بس الغليظ منن أبي عبيدة فقيل إنه يلحدثنا ابن حميد حدثنا حكامعن أبي سنان قال : سأل عمر بن الخطاب ع :  

ذها ؟ فما لبث أنالثياب ويأكل أخشن الطعام فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول : انظر ما يصنع هبا إذا هو أخ  

ه الاية } لينفق ذولبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه االله تعالى تأول هذ  

ته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه االلهسعة من سع }   

مد بن إسماعيل بن عياشوقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا هاشم بن مزيد الطبراني حدثنا مح  

ال رسول االلهقأخبرني أبي أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال :   

ر أواق فتصدقاالله عليه وسلم : ] ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار وكان لاخرعشصلى   

سلم ـ هم في الأجرومنها بأوقية وكان آخر مائة أوقية فتصدق منها بعشر أواق ـ فقال رسول االله صلى االله عليه   

ن هذا الوجهعة من سعته [ { هذا حديث غريب مسواء كل قد تصدق بعشر ماله قال االله تعالى } : لينفق ذو س  

عالى } : فإن معتوقوله تعالى } : سيجعل االله بعد عسر يسرا { وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه وهذه كقوله   

دثنا هاشم بنحالعسر يسرا * إن مع العسر يسرا { وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره ههنا : فقال :   

أة من السلفاعبد الحميد بن هبرام حدثنا شهر بن حوشب قال : قال أبو هريرة : بينما رجل وامرالقاسم حدثن  

ة فقال لامرأتهالخالي لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديد  

الت : نعم هنيهةقي إن كان عندك شيء عندك شيء ؟ قالت : نعم أبشر أتانا رزق االله فاستحثها فقال : ويحك ابتغ  

ه فإني قد بلغتبترجو رحمة االله حتى إذا طال عليه الطول قال : ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني   

الت من عندوجهدت فقالت : نعم الان نفتح التنور فلا تعجل فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها ق  

ن فقامت إلىلى تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ملان من جنوب الغنم ورحييها تطحنانفسها : لو قمت فنظرت إ  

 الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم قال أبو هريرة : فو الذي نفس أبي القاسم بيده هو قول
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القيامة محمد صلى االله عليه وسلم : ] لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم ]   

رة قال : دخلوقال في موضع آخر : حدثنا أبوعامر حدثنا أبو بكرعن هشام عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هري  

وضعتها وإلى التنوررجل على أهله فلما رأى ما هبم من الحاحة خرج إلى البرية فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى ف  

ه ممتلئا قال فرجعجفنة قد امتلأت قال : وذهبت إلى التنور فوجدتفسجرته ثم قالت : اللهم ارزقنا فنظرت فإذا ال  

ي صلى االله عليهالزوج فقال : أصبتم بعدي شيئا ؟ قالت : امرأته : نعم من ربنا فأم إلى الرحى فذكر ذلك للنب  

ةوسلم فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيام ]   

وبال أمرها )فذاقت ٨أين من قرية عتت عن أمر رهبا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناهاعذابا نكرا )وك  

آمنوا قد أنزل االله إليكم )أعد االله لهم عذابا شديدا فاتقوا االله يا أولي الألباب الذين ٩وكان عاقبة أمرها خسرا )  

مات إلى النورخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظل)رسولا يتلو عليكم آيات االله مبينات لي ١٠ذكرا )  

حسن االله ( له رزقاومن يؤمن بااالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها أبدا قد أ ١١)   

ة بسبب ذلكيقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه ومخبرا عما حل بالأمم السالف  

مر االله ومتابعةفقال تعالى } : وكأين من قرية عتت عن أمر رهبا ورسله { أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أ  

ي غب مخالفتهاأرسله } فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناهاعذابا نكرا { أي منكرا فظيعا } فذاقت وبال أمرها {   

الدار الاخرة مع ما * أعد االله لهم عذابا شديدا { أي فيوندموا حيث لا ينفعهم الندم } وكان عاقبة أمرها خسرا   

الألباب { أي الأفهام عجل لهم من العذاب في الدنيا ثم قال تعالى بعد ما قص من خبر هؤلاء } فاتقوا االله يا أولي  

رسله } قد أنزلااالله والمستقيمة لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصاهبم يا أولي الألباب } الذين آمنوا { أي صدقوا ب  

 } االله إليكم ذكرا { أي القرآن كقوله تعالى } : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 

ل اشتمالوقوله تعالى } : رسولا يتلوعليكم آيات االله مبينات { قال بعضهم : رسولا منصوب على أنه بد  

ي تفسيرا لهالرسول ترجمةعن الذكر يعنوملابسة لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر قال ابن جرير : الصواب أن   

ية } ليخرج الذينولهذا قال تعالى } : رسولا يتلو عليكم آيات االله مبينات { أي في حال كوهنا بينة واضحة جل  

لناس من الظلماتآمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور { كقوله تعالى } : كتاب أنزلناه إليك لتخرج ا  

لمات الكفر والجهل إلىل تعالى } : االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور { أي من ظإلى النور { وقا  

ماه روحا لما يحصل به منسنور الإيمان والعلم وقد سمى االله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى كما   

لإيمان ولكنأمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ا حياة القلوب فقال تعالى } : وكذلك أوحينا إليك روحا من  

 جعلناه نورا هندي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم { وقوله تعالى } : ومن يؤمن بااالله ويعمل
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م تفسير مثل هذاغيرصالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأهنار خالدين فيها أبدا قد أحسن االله له رزقا { قد تقد  

 مرة بما أغنى عن إعادته ههنا واالله الحمد والمنة

ء قدير وأن االله قداالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن االله على كل شي  

 أحاط بكل شيءعلما)١٢) 

ن القويم } االلهن الدييقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثاعلى تعظيم ما شرع م  

بع سماوات طباقاسالذي خلق سبع سماوات { كقوله تعالى إخباراعن نوح أنه قال لقومه } ألم تروا كيف خلق االله   

هن { أي سبعاوقوله تعالى } : تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن { وقوله تعالى } : ومن الأرض مثل {  

يظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين [ وفي صحيح البخارأيضا كما ثبت في الصحيحين ] من   [ 

لأرض وااللهاخسف به إلى سبع أرضين [ وقد ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهايةعند ذكر خلق   

ستندالحديث بلا مالحمد والمنة ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وخالف القرآن و  

ين السبع وبعد ماوقد تقدم في سورة الحديد عند قوله تعالى } : هو الأول والآخر والظاهر والباطن { ذكر الأرض  

ما السموات ]بينهن وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام وهكذا قال ابن مسعود وغيره وكذا في الحديث الاخر   

أرض فلاةبهن وما بينهم في الكرسي إلا كحلقة ملقاة السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما في ]   

ن ابن عباسعوقال ابن جرير : حدثناعمرو بن علي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن مهاجرعن مجاه د   

كذيبكم هباتفي قوله تعالى } : سبع سماوات ومن الأرض مثلهن { قال : لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم   

الخزاعي عن سعيد بن حميد : حدثنا يعقوب بن عبد االله بن سعد القمي الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرةوحدثنا ابن   

بن عباس : مااجبير قال : قال رجل لابن عباس } االله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن { الاية فقال   

ا محمد بن جعفرحمد بن المثنى قالا : حدثنيؤمنك إن أخبرتك هبا فتكفر وقال ابن جرير : حدثناعمرو بن علي وم  

اوات ومنحدثنا شعبةعن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في هذه الاية } االله الذي خلق سبع سم  

لمثنى في حديثهالأرض مثلهن {قال عمرو : قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ماعلى الأرض من الخلق وقال ابن ا  

ذا فقال : أنبأناهروى البيهقي في كتاب الأسماء والصفات هذا الأثرعن ابن عباس بأبسط من في كل سماء إبراهيم و  

نا شريك عن عطاءأبوعبد االله الحافظ حدثنا أحمد بن يعقوب حدثناعبيد بن غنام النخعي أنبأناعلي بن حكيم حدث  

ال : سبعالأرض مثلهن { ق بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال } االله الذي خلق سبع سماوات ومن  

 أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى

 ثم رواه البيهقي من حديث شعبةعن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في قول االله عز وجل } : االله
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لبيهقي : إسنادو إبراهيم عليه السلام ثم قال االذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن { قال : في كل أرض نح  

أبو بكرعبد االله بن هذاعن ابن عباس صحيح وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا واالله أعلم قال الإمام  

يحيى بن سليمان عن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه التفكر والاعتبار حدثني إسحاق بن حاتم المدائني حدثنا  

كوت لا يتكلمونعثمان بن أبي دهرس قال : بلغني أن رسول االله صلى االله عليه وسلم انتهى إلى أصحابه وهم س  

ا تفكروا في خلق االلهفقال : ] ما لكم لا تتكلمون ؟ [ فقالوا : نتفكر في خلق االله عز وجل قال : ] فكذلك فافعلو  

لشمس أربعين يومااها ساحتها ـ أو قال ساحتها نورها ـ مسيرة ولا تتفكروا فيه فإن هبذا المغرب أرضا بيضاء نور  

ل : ] ما يدرون خلقهبا خلق من خلق االله تعالى لم يعصوا االله طرفة عين قط [ قالوا : فأين الشيطان عنهم ؟ قا  

مرسل وهو ذا حديثالشيطان أم لم يخلق ؟ [ قالوا : أمن ولد آدم ؟ قال ] لا يدرون خلق آ دم أم لم يخلق ؟ [ وه  

ن أبي العاصمنكر جدا وعثمان بن أبي دهرس ذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال : روى عن رجل من آل الحكم ب  

ة الطلاق وااللهوعنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليم الطائفي وابن المبارك سمعت أبي يقول ذلك آخر تفسير سور  

 الحمد والمنة

 تفسير سورة التحريم

ن الرحيمبسم االله الرحم  

  لكم تحلة أيمانكم)قد فرض االله ١يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك تبتغي مرضات أزواجك واالله غفور رحيم )

ظهره االله عليهعرف)وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأ ٢واالله مولاكم وهو العليم الحكيم )  

إلى االله فقد صغت )إن تتوبا ٣لت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير )بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قا  

)عسى ربه إن ٤ر )قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن االله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهي  

 (٥( ارات وأبكطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبا  

يه وسلم قداختلف في سبب نزول صدر هذه السورة فقيل : نزلت في شأن مارية وكان رسول االله صلى االله عل  

لايةحرمها فنزل قوله تعالى } : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك تبتغي مرضاة أزواجك { ا  

ة عن ثابت عن أنسحدثنا أبي حدثنا حماد بن سلم قال أبوعبد الرحمن النسائي : أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد  

نزل االله عز وجلأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل بهعائشة وحفصة حتى حرمها فأ  

بن أبيلرحيم البرقي حدثنا اا} يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك { إلى آخر الاية وقال ابن جرير : حدثني ابن عبد    

في بيت بعض نسائه مريم حدثنا أبوغسان حدثني زيد بن أسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم  

حرم عليك الحلالتفقالت : أي رسول االله في بيتي وعلى فراشي ؟ فجعلهاعليه حراما فقالت : أي رسول االله كيف   
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ك { قال زيد بن أسلم : فقوله أنتالى } : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله ل؟ فحلف لها بااالله لا يصيبها فأنزل االله تع  

 علي حرام لغو وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه

أنت علي حرام وقال ابن جرير أيضا : حدثنا يونس حدثنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال : قال لها : ]  

: آلى رسول االله وري وابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قالواالله لا أطؤك [ وقال سفيان الث  

وي عن قتادة وغيرهصلى االله عليه وسلم وحرم فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين رواه ابن جرير وكذا ر  

ى العوفيحيان وروعن الشعبي نفسه وكذا قال غير واحد من السلف منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل ابن   

 عن ابن عباس القصة مطولة

  بن عبد االله عنوقال ابن جرير : حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد االله

شأن أم إبراهيم ابن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب : من المرأتان ؟ قال : عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في  

ت : يا نبي االله لقدقبطية أصاهبا النبي صلى االله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة : فقالمارية ال  

أحرمها فلا جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي قال : ] ألا ترضين أن  

ليه فأنزل االله تعالىذكرته لعائشة فأظهره االله عأقرهبا [ قالت : بلى فحرمها وقال لها ] لا تذكري ذلك لأحد [ ف  : 

ل االله صلى االله عليه} يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك تبتغي مرضاة أزواجك { الايات كلها فبلغنا أن رسو  

لرقاشيبن محمد ا وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته وقال الهيثم بن كليب في مسنده : حدثنا أبو قلابةعبد الملك  

نبي صلى االلهحدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازمعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : قال ال  

لك ؟ قال : ] فو االله عليه وسلم لحفصة : ] لا تخبري أحدا وإن أم إبراهيم علي حرام [ فقالت : أتحرم ما أحل االله  

كم تحلة أيمانكم { وهذالائشة قال : فأنزل االله تعالى } : قد فرض االله لا أقرهبا [ قال : فلم يقرهبا حتى أخبرت ع  

ه المستخرجإسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتاب  

إلي يحيى يحدث تبكوقال ابن جرير أيضا : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا هشام الدستوائي قال :   

اس } لقد كانعن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين تكفرها وقال ابن عب  

  تعالى } : يا أيهالكم في رسول االله أسوة حسنة { يعني أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حرم جاريته فقال االله

حلة أيمانكم { فكفر يمينهغي مرضاة أزواجك واالله غفور رحيم * قد فرض االله لكم تالنبي لم تحرم ما أحل االله لك تبت  

ثير عن ابن حكيمفصير الحرام يمينا ورواه البخاري عن معاذ بن فضالةعن هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي ك  

ي رسول االلهفقد كان لكم وهو يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام يمين تكفر وقال ابن عباس } : ل  

الصمد بن علي أسوة حسنة { ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي به وقال النسائي : أنبأناعبد االله بن عبد  
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قال إني جعلتفحدثنا مخلد وهو ابن يزيد حدثنا سفيان عن سالمعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أتاه رجل   

ا أحل االله لك { عليكت عليك بحرام ثم تلا هذه الاية } يا أيها النبي لم تحرم مامرأتي علي حراما قال : كذبت ليس  

 أغلظ الكفارات عتق رقبة تفرد به النسائي من هذا الوجه هبذا اللفظ

اهد عن ابن عباس فيوقال الطبراني : حدثنا محمد بن زكريا حدثناعبد االله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن مسلم عن مج  

ليه وسلم سريته ومن ههناع} : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك { قال : حرم رسول االله صلى االله قوله تعالى   

ا أو ملبسا أوذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارةعلى من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شراب  

دا الزوجة والجاريةعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما شيئا من المباحات وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة وذهب الشافع  

مة نفذ فيهماإذا حرمعينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قول فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أوعتق الأ  

بنأبان أنبأناعكرمةعن ا وقال ابن أبي حاتم حدثني أبوعبد االله الظهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني أنبأنا الحكم بن  

ت نفسها للنبي صلى االله عليهعباس قال : نزلت هذه الاية } يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك { في المرأة التي وهب  

دثنا إبراهيمحوسلم وهذا قول غريب والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري عند هذه الاية :   

نبي صلى االلهج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : كان البن موسى أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جري  

لتقل لهفعليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصةعلى أيتنا دخل عليها   

ن أعود لهأكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال : ] لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينت بنت جحش فل :  

لفظد حلفت لا تخبري بذلك أحدا } [ تبتغي مرضاة أزواجك { هكذا أورد هذا الحديث ههنا هبذا الوق  

اء أنه سمع عبيدوقال في كتاب الأيمان والنذور : حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عط  

جحش ويشرب ان يمكث عند زينب بنتبن عمير يقول : سمعت عائشة تزعم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ك  

جد منك ريح مغافيرأعندهاعسلا فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى االله عليه وسلم فلتقل له إني   

ت عسلا عندأكلت مغافير فدخل على إحداهما النبي صلى االله عليه وسلم فقالت ذلك له فقال : ] لا بل شرب  

زواجك واالله غفوره [ فنزلت } يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك تبتغي مرضاة أزينب بنت جحش ولن أعود ل  

لى بعض أزواجه حديثارحيم * قد فرض االله لكم تحلة أيمانكم واالله مولاكم وهو العليم الحكيم * وإذ أسر النبي إ  

ل نبأني العليمت من أنبأك هذا قافلما نبأت به وأظهره االله عليهعرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قال  

اجه حديثا { لقولهالخبير * إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما { لعائشة وحفصة } وإذ أسر النبي إلى بعض أزو  : [ 

دا [ وهكذابل شربت عسلا [ وقال إبراهيم بن موسى عن هشام : ] ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أح  

هبذا الإسناد ولفظه قريب منه ثم قال : المغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة أغفر رواه في كتاب الطلاق  
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يضا للعشر والثمامأبه الرمث إذا ظهر فيه واحدها مغفور ويقال مغافير وهكذا قال الجوهري قال وقد يكون المغفور   

عضاه ينضحض قال والعرفط شجر من الوالسلم والطلح قال والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو من الحم  

 المغفور

ريججوقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحهعن محمد بن حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن   

ال البخاري فيقأخبرني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة به ولفظه كما أورده البخاري في الأيمان والنذور ثم   

شة قالت : كانة بن أبي المغراء حدثناعلي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيهعن عائكتاب الطلاق : حدثنا فرو  

فيدنو من رسول االله صلى االله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه  

ا امرأةت لهإحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهد  

لت لسودة بنتمن قومهاعكةعسل فسقت النبي صلى االله عليه وسلم منه شربة فقلت : أما واالله لنحتالن له فق  

لريح التي أجد فإنهزمعة : إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه ا  

التقحله العرفط وسأقول لك وقولي له أنت يا صفية ذلك سيقول لك سقتني حفصة شربةعسل فقولي جرست ن  : 

دنا منها قالت له سودة تقول سودة فو االله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك فلما  : 

فصة شربةقتني حيا رسول االله أكلت مغافير ؟ قال : ] لا [ قالت : فما هذه الريح التي أجد منك ؟ قال : ] س  

لك فلما دار إلىعسل [ قالت : جرست نحله العرفط فلما دار إلي قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذ  

واالله لقد حرمناه حفصة قالت له : يا رسول االله ألا أسقيك منه ؟ قال : ] لا حاجة لي فيه [ قالت : تقول سودة  

ريبكسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به وعن أبي قلت لها اسكتي هذا لفظ البخاري وقد رواه م  

ه وعنده قالتوهارون بن عبد االله والحسن بن بشر ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة ب  : 

فيرذا قلن له أكلت مغاوكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني الريح الخبيثة وله  

رفط الذيلأن ريحها فيه شيء فلما قال : ] بل شربت عسلا [ قلن جرست نحله العرفط أي رعت نحله شجر الع  

ذا أكلته ومنهإصمغه المغافير فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته قال الجوهري : جرست النحل العرفط تجرس   

 قيل للنحل جوارس قال الشاعر : 

ارستظل على الثمراء منها جو *   * 

ه وفيوقال الجرس والجرس الصوت الخفي ويقال : سمعت جرس الطير إذا سمعت صوت مناقيرهاعلى شيء تأكل  

لجنةاالحديث ] فيسمعون جرس طير الجنة [ قال الأصمعي : كنت في مجلس شعبة قال : فيسمعون جرش طير   

أن هذا السياق فيه أن حفصة هي بالشين فقلت جرس فنظر إلي فقال : خذوهاعنه فإنه أعلم هبذا منا والغرض  
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عن عبيد بن الساقية للعسل وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالتهعائشة وفي طريق ابن جريج عن عطاء  

ااالله أعلمفعمير عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقته العسل وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتاعليه   

  أعلم ومما يدل على أنفي ذلك إلا أن كوهنما سببا لنزول هذه الاية فيه نظر واالله وقد يقال إهنما واقعتان ولا بعد

ال : حدثناعبدقعائشة وحفصة رضي االله عنهما هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث   

زل حريصاعلى أنأس قال : لم الرزاق أنبأنا معمرعن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن أبي ثور عن ابن عبا  

توبا إلى االله فقد صغتأسأل عمرعن المرأتين من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم اللتين قال االله تعالى } : إن ت  

م أتانيقلوبكما { حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ث  

وسلم اللتان قال االله : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى االله عليهفسكبت على يديه فتوضأ فقلت   

لزهري : كره واالله مااتعالى } : إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما { فقال عمر : واعجبا لك يا ابن عباس : قال   

 سألهعنه ولم يكتمه قال : هي عائشة وحفصة

قوما تغلبهم قال : كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدناقال : ثم أخذ يسوق الحديث   

لىعفغضبت يوما  نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال : وكان منزلي في دار أمية بن زيد بالعوالي قال :  

ول االله صلى االلهزواج رسامرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت : ما تنكر أن أراجعك فو االله إن أ  

تراجعين رسولعليه وسلم ليراجعنه وهتجره إحداهن اليوم إلى الليل قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : أ  

قلت : قد خاب من االله صلى االله عليه وسلم فقالت : نعم قلت : وهتجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم  

عي رسولاكن أن يغضب االله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت لا تراجفعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحد  

ارتك هي أوسم ـ أياالله صلى االله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني من مالي ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت ج  

الأنصار وكنا أجمل ـ وأحب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم منك ـ يريد عائشة ـ قال : وكان لي جار من  

حي وغيره وآتيه بمثل ذلكنتناوب النزول إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الو  

اداني فخرجت إليهقال : وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي يوما ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ن  

االلهذاك أجاءت غسان ؟ قال : لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق رسول  فقال : حدث أمرعظيم فقلت : وما  

لصبحاصلى االله عليه وسلم نساءه فقلت : قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائنا حتى إذا صليت   

وسلم فقالت شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت : أطلقكن رسول االله صلى االله عليه  

م خرج إلي فقالث أدري هو هذا معتزل في هذه المشربة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل الغلام لا :  

 ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست عنده قليلا ثم غلبني :
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إلى ذكرتك له فصمت فخرجت فجلست ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر فدخل ثم خرج فقال : قد  

له فصمت فوليت المنبر ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال : قد ذكرتك  

يه وسلم فإذا هومدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال : ادخل قد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول االله صلى االله عل  

قد أثر فيوقال الإمام أحمد : وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال : رمال حصير ـ  متكىءعلى رمال الحصير ـ  

لو رأيتنا يا رسول االلهوجنبه فقلت : أطلقت يا رسول االله نساءك ؟ فرفع رأسه إلي وقال : ] لا [ فقلت : االله أكبر   

ا يتعلمن من نسائهمساؤهم فطفق نساؤنوكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم ن  

االله إن أزواج فغضبت علي امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فو  

لك منكن وخسرتذالنبي صلى االله عليه وسلم ليراجعنه وهتجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت : قد خاب من فعل   

غضب االله عليها لغضب رسول االله فإذا هي قد هلكتأفتأمن إحداكن أن ي  

نك أن كانتفتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت : يا رسول االله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغر  

ا رسول االلهجارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم منك فتبسم أخرى فقلت : استأنس ي  

بة مقامه فقلت[ فجلست فرفعت رأسي في البيت فو االله ما رأيت في البيت شيئا يردالبصر إلا أهقال : ] نعم   : 

استوى جالسا وقالادع االله يا رسول االله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون االله ف  : 

يا رسول االله وكان ة الدنيا [ فقلت استغفر لي] أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قومعجلت لهم طيباهتم في الحيا  

ومسلم أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه االله عز وجل وقد رواه البخاري  

بيد بنعوالترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن   

يبة له حتىهكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله حنين عن ابن عباس قال : م  

فرغ ثم خرج حاجا فخرجت معه فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال : فوقفت حتى  

لبخاري ولمسلم : منا سرت معه فقلت : يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتاعلى النبي صلى االله عليه وسلم هذا لفظ  

له ومنهم من اختصرهالمرأتان اللتان قال االله تعالى } : وإن تظاهراعليه { قال عائشة وحفصة ثم ساق الحديث بطو  

ن الوليدبوقال مسلم أيضا : حدثني زهير بن حرب حدثناعمر بن يونس الحنفي حدثناعكرمة بن عمار عن سماك   

  عليه وسلم نساءهني عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل نبي االله صلى االلهأبي زميل حدثني عبد االله بن عباس حدث

ذلك قبل أن يؤمرودخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول االله صلى االله عليه وسلم نساءه   

القأن بالحجاب فقلت لأعلمن ذلك اليوم فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إياهما إلى   : 

 فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول االله صلى االله عليه وسلم على أسكفة المشربة فناديت فقلت : يا رباح استأذن لي
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  ما يشق عليك منعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر نحو ما تقدم ـ إلى أن قال ـ فقلت : يا رسول االله

معك وقلما تكلمت عك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنونأمر النساء فإن كنت طلقتهن فإن االله م  

سى ربه إن طلقكنـ وأحمد االله ـ بكلام إلا رجوت أن يكون االله يصدق قولي فنزلت هذه الاية آية التخيير } ع  

لملائكة بعد ذلكاوأن يبدله أزواجا خيرا منكن { } وإن تظاهراعليه فإن االله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين   

ساءه ونزلتظهير { فقلت : أطلقتهن ؟ قال : ] لا [ فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق ن  

لأمر منهم لعلمه الذينهذه الاية } وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي ا  

ن والضحاكلك الأمر وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيايستنبطونه منهم { فكنت أنا استنبطت ذ  

مجاهد وغيرهم } وصالح المؤمنين { أبو بكر وعمر زاد الحسن البصري وعثمان وقال ليث بن أبي سليم عن  { 

 وصالح المؤمنين { قال : علي بن أبي طالب

مد بن الحسين قالحدثنا محمد بن جعفر بن مح وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي عمر  : 

نين { قالوصالح المؤم :أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى }   : 

شيم عن] هو علي بن أبي طالب [ إسناده ضعيف وهو منكر جدا وقال البخاري : حدثناعمر بن عون حدثنا ه  

ن } عسى ربه إنأنس قال : قال عمر : اجتمع نساء النبي صلى االله عليه وسلم في الغيرةعليه فقلت لهحميد عن   

نها في نزولمطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن { فنزلت هذه الاية وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن :   

: واتخذوا من مقام لى فأنزل االله تعالى }الحجاب ومنها في أسارى بدر ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مص  

ل عمر بن الخطابإبراهيم مصلى { وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا الأنصاري حدثنا حميد عن أنس قال : قا  : 

ن عن رسول االله صلىبلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى االله عليه وسلم فاستقريتهن أقول : لتكف  

ت : يا عمر أما في رسولعليه وسلم أو ليبدلنه االله أزواجا خيرا منكن حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين فقال االله  

اجا خيرا منكناالله ما يعظ نساءه حتى تعظهن فأمسكت فأنزل االله عز وجل } عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزو  

فيه من وعظ ارا { وهذه المرأة التي ردتهعما كانمسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبك  

 النساء هي أم سلمة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري

أبي سنان عن الضحاك وقال الطبراني : حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني حدثنا إسماعيل البجلي حدثنا أبوعوانةعن  

صلى االله عليه { قال : دخلت حفصة على النبي عن ابن عباس في قوله : } وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا  

حتى أبشرك ببشارة أن وسلم في بيتها وهو يطأ مارية فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا تخبري عائشة  

 أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مت [ فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فقالت عائشة لرسول االله صلى االله
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ى تحرم مارية فحرمهاوسلم : من أنبأك هذا ؟ قال } : نبأني العليم الخبير { فقالت عائشة : لا أنظر إليك حت عليه  

ر هذه الايات الكريمات ومعنىفأنزل االله تعالى } : يا أيها النبي لم تحرم { إسناده فيه نظر وقد تبين مما أوردناه تفسي  

ت قاله أبودات { ظاهر وقوله تعالى } : سائحات { أي : صائماقوله } : مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عاب  

لرحمناهريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاه د وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب القرظي وأبوعبد   

قدم فيه حديثالسلمي وأبو مالك وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهم وت  

ن أسلم وابنهعبدبند قوله } : السائحون { في سورة براءة ولفظه ] سياحة هذه الأمة الصيام [ وقال زيد مرفوع ع  

لى واالله أعلمالرحمن } سائحات { أي مهاجرات وتلا عبد الرحمن } السائحون { أي المهاجرون والقول الأول أو  

ن التنوع يبسطليكون ذلك أشهى إلى النفس فإوقوله تعالى } : ثيبات وأبكارا { أي منهن ثيبات ومنهن أبكارا   

و بكر بن صدقة حدثناالنفس ولهذا قال } : ثيبات وأبكارا { وقال أبوالقاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا أب  

يدةعن أبيهمحمد بن محمد بن مرزوق حدثناعبد االله بن أمية حدثناعبد القدوس عن صالح بن حيان عن ابن بر  { 

سية امرأة فرعونآارا { قال : وعد االله نبيه صلى االله عليه وسلم في هذه الاية أن يزوجه فالثيب ثيبات وأبك  

بن سعيد : حدثنا وبالأبكار مريم بنت عمران وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مريم عليها السلام من طريق سويد  

  عليه وسلمريل إلى رسول االله صلى االلهمحمد بن صالح بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال : جاء جب

نصب فيه ولا فمرت خديجة فقال : إن االله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللعب لا  

 صخب من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم

وهي في الموت االله عليه وسلم دخل على خديجة ومن حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمةعن ابن عباس أن النبي صلى  

  عليه وسلم وهلفقال : ] يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئيهن مني السلام [ فقالت : يا رسول االله صلى االله

سى [ ضعيفتزوجت قبلي ؟ قال : ] لا ولكن االله زوجني مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلثم أخت مو  

عيب عن أبي أمامةشيعلى : حدثنا إبراهيم بن عرعرة حدثناعبد النور بن عبد االله حدثنا يوسف بن أيضا وقال أبو   

ران وكلثم أخت موسىقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أعلمت أن االله زوجني في الجنة مريم بنت عم  

بي داودضعيف وروي مرسلا عن ابن أ وآسية امرأة فرعون ؟ [ فقلت : هنيئا لك يا رسول االله وهذا أيضا  

لا يعصون االله ما يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارةعليها ملائكةغلاظ شداد  

)يا أيها ٧ملون ))يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تع ٦أمرهم ويفعلون ما يؤمرون )  

ن تحتها الأهناروا إلى االله توبة نصوحاعسى ربكم أن يكفرعنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري مالذين آمنوا توب  

تمم لنا نورنا واغفر لنا إنكيوم لا يخزي االله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيماهنم يقولون ربنا أ  

http://www.al-jawaab.com/


 2869/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

  على كل شيء قدير)٨) 

ليكم نارا{ن علي رضي االله عنه في قوله تعالى : } قوا أنفسكم وأهقال سفيان الثوري عن منصور عن رجل ع  

ل اعملوا بطاعةيقول : أدبوهم وعلموهم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } قوا أنفسكم وأهليكم نارا { يقو  

أهليكم نارا { قالفسكم واالله واتقوا معاصي االله وأمروا أهليكم بالذكر ينجكم االله من النار وقال مجاهد } قوا أن  

  وأن تقوم عليهم بأمر االلهاتقوا االله وأوصوا أهليكم بتقوى االله وقال قتادة تأمرهم بطاعة االله وتنهاهم عن معصية االله

ك ومقاتل : حقوتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت االله معصية ردعتهم عنها وزجرهتم عنها وهكذا قال الضحا  

له من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض االله عليهم وما هناهم االله عنهعلى المسلم أن يعلم أه  

ع بن سبرةعن أبيهوفي معنى هذه الاية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربي  

فإذا بلغ عشر سنين نعن جده قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سني  

بن فاضربوهعليها [ هذا لفظ أبي داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن وروى أبو داود من حديث عمرو  

م ليكون ذلكشعيب عن أبيهعن جده عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مثل ذلك قال الفقهاء وهكذا في الصو  

ر واالله الموفقدة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكتمرينا لهعلى العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبا  

لحجارة { قيلوقوله تعالى : } وقودها الناس والحجارة{ وقودها أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم } وا  

هدقال ابن مسعود ومجاالمراد هبا الأصنام التي تعبد لقوله تعالى } : إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم { و  

اتم رحمه االله ثمحوأبو جعفر الباقر والسدي هي حجارة من كبريت زاد مجاهد : أنتن من الجيفة وروى ذلك ابن أبي   

ل : بلغني أن رسولقال حدثنا أبي حدثناعبد الرحمن بن سنان المنقري حدثناعبد العزيز ـ يعني ابن أبي رواد ـ قا  

قودها الناس والحجارة {وأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا  االله صلى االله عليه وسلم تلا هذه الاية } يا  

لنبي صلى االلهاوعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ فقال الشيخ : يا رسول االله حجارة جهنم كحجارة الدنيا ؟ فقال   

مغشياخ عليه وسلم ] والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها قال : فوقع الشي  

له إلا االله فقالهاإعليه فوضع النبي صلى االله عليه وسلم يدهعلى فؤاده فإذا هو حي فناداه قال : يا شيخ قل لا   

مقامي ذلك لمن خاف :فبشره بالجنة قال : فقال أصحابه يا رسول االله أمن بيننا ؟ قال : نعم يقول االله تعالى }   

 وخاف وعيد { [ هذا حديث مرسل غريب

فرين بااالله ) شداده تعالى : } عليها ملائكةغلاظ شداد { أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوهبم الرحمة بالكاوقول  

سلمة بن شبيب حدثنا أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا (  

قال : إذا وصل أول أهل النار إلى النار وجدواعلى البابإبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا أبي عن عكرمة أنه   
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ي قلب واحد منهمأربعمائة ألف من خزنة جهنم سود وجوههم كالحة أنياهبم قد نزع االله من قلوهبم الرحمة ليس ف  

جدون على البابمثقال ذرة من الرحمة لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الاخر ثم ي  

باب التسعةعشرعرض صدر أحدهم سبعون خريفا ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة سنة ثم يجدون على كل  

 منها مثل ما وجدواعلى الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها

ليه لا يتأخرون عنه طرفةوقوله } : لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون { أي مهما أمرهم به تعالى يبادروا إ  

} : يا أيها الذين ين وه م قادرون على فعله ليس هبم عجزعنه وهؤلاء هم الزبانية ـ عياذا بااالله منهم ـ وقولهع  

ذروا فإنه لا يقبل منكمكفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون { أي يقال للكفرة يوم القيامة : لا تعت  

آمنوا توبوا إلى االله توبة يوم بأعمالكم ثم قال تعالى } : يا أيها الذينولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وإنما تجزون ال  

ان يتعاطاه منكنصوحا { أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما   

 الدناءات

ر يخطب سمعتنعمان بن بشيقال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد حدثنا شعبةعن سماك بن حرب : سمعت ال  

ل : يذنب ثم لا يرجع فيهعمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول } يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى االله توبة نصوحا { قا  

يه أو لا يريد أنفوقال الثوري عن سماك عن النعمان عن عمر قال : التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود   

يتوب الرجل من الأحوص وغيره عن سماك عن النعمان : سئل عمر عن التوبة النصوح فقال : أنيعود فيه وقال أبو   

توبة نصوحا { قال العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله }  

 يتوب ثم لا يعود :

عن عبد االله اصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوصوقد روي هذا مرفوعا فقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن ع  

  يعود فيه [ تفرد بهبن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا

صوحء : التوبة النأحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف والموقوف أصح واالله أعلم ولهذا قال العلما  

مستقبل ثم إن كانهو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندمعلى ما سلف منه في الماضي ويعزم على أن لا يفعل في ال  

بي مريم عن عبد االله بنأالحق لادمي رده إليه بطريقه قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن عبد الكريم أخبرني زياد بن   

م يقول : ] الندمن مسعود فقال : أنت سمعت النبي صلى االله عليه وسلمغفل قال : دخلت مع أبي على عبد االله ب  

ن عمار عن سفيان بنتوبة ؟ [ قال : نعم وقال مرة : نعم سمعته يقول : ] الندم توبة [ ورواه ابن ماجه عن هشام ب  

 عيينةعن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري به

حمد العدوي عن أبيمي الوليد بن بكير أبو خباب عن عبد االله بن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة حدثن  
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ذه الأمة عندسنان البصري عن أبي قلابة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال : قيل لنا أشياء تكون في آخر ه  

عليه ورسوله يمقت االلهاقتراب الساعة منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها وذلك مما حرم االله عليه ورسوله و  

مرأة المرأة وذلك مماومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم االله ورسوله ويمقت االله عليه ورسوله ومنها نكاح ال  

إلى االله توبة نصوحا حرم االله ورسوله ويمقت االله عليه ورسوله وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا  

سلم عن ذلك فقالوفما التوبة النصوح ؟ فقال : سألت رسول االله صلى االله عليه قال زر : فقلت لأبي بن كعب :   

أبدا [ وقال ابن ] هو الندمعلى الذنوب حين يفرط منك فتستغفر االله بندامتك منهعند الحاضر ثم لا تعود إليه :  

حسن يقولء سمعت الأبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعمرو بن علي حدثناعباد بن عمرو حدثنا أبوعمرو بن العلا  : 

عليها فإهنا تجب ما التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته فأما إذا جزم بالتوبة وصمم  

ن شرط التوبةقبلها من الخطيئات كما ثبت في الصحيح ] الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها [ وهل م  

ا أو يكفي العزمممات ـ كما تقدم في الحديث وفي الأثر ـ ثم لا يعود فيه أبدالنصوح الاستمرارعلى ذلك إلى ال  

كفير ما تقدمعلى أن لا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في ت  

ا ] من أحسن فييضلعموم قوله عليه السلام : ] التوبة تجب ما قبلها ؟ [ وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أ  

ذا في الإسلام الذيالإسلام لم يؤاخذ بماعمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والاخر [ فإذا كان ه  

 هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى واالله أعلم

ن االلهمعسى وقوله تعالى : } عسى ربكم أن يكفرعنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأهنار { و  

نورهم يسعى بين أيديهم }موجبة } يوم لا يخزي االله النبي والذين آمنوا معه { أي ولا يخزيهم معه يعني يوم القيامة   

يء قدير { قال مجاهدشوبأيماهنم { كما تقدم في سورة الحديد } يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل   

د طفىء وقال الإمامهم : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قوالضحاك والحسن البصري وغير  

ي كنانة قالأحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن حسان عن رجل من بن  : 

لقيامةتخزني يوم ا صليت خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الفتح فسمعته يقول : ] اللهم لا ]   

يعة حدثني يزيد بن أبيوقال محمد بن نصر المروزي : حدثنا محمد بن مقاتل المروزي حدثنا ابن المبارك أنبأنا ابن له  

لى االله عليه وسلمحبيب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا : قال رسول االله ص  : [ 

أمتي من بين الأمم ي السجود يوم القيامة وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرفأنا أول من يؤذن له ف  

يا رسول االله :وأنظرعن يميني فأعرف أمتي من بين الأمم وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم فقال رجل   

أحد من الأمم كذلك غيرهم وكيف تعرف أمتك من بين الأمم ؟ قال : غر محجلون من آثار الطهور ولا يكون  
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عى بين أيديهموأعرفهم يؤتون كتبهم بأيماهنم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود وأعرفهم بنورهم يس  

] 

  مثلا للذين كفروا)ضرب االله ٩يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير )

  شيئا وقيل ادخلا النارتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنياعنهما من االلهامرأة نوح وامرأة لوط كان

 مع الداخلين)١٠) 

ل وهؤلاء بإقامة الحدوديقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتا  

الى } : ضرب االلهجهنم وبئس المصير { أي في الاخرة ثم قال تع عليهم } واغلظ عليهم { أي في الدنيا } ومأواهم  

نفعهم عند االله إن لميمثلا للذين كفروا { أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرهتم لهم أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا   

من عبادنا صالحين { يكن الإيمان حاصلا في قلوهبم ثم ذكر المثل فقال } : امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين  

لعشرة والاختلاطأي نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا وهنارا يؤاكلاهنما ويضاجعاهنما ويعاشراهنما أشد ا  { 

له شيئا ولا دفع عنهمافخانتاهما { أي في الإيمان لم يوافقاهماعلى الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة فلم يجد ذلك ك  

تين } ادخلا النار مع: فلم يغنياعنهما من االله شيئا { أي لكفرهما } وقيل { أي للمرأمحذورا ولهذا قال تعالى }   

صومات عن الوقوع فيالداخلين { وليس المراد بقوله } : فخانتاهما { في فاحشة بل في الدين فإن نساء الأنبياء مع  

 الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور

ة } فخانتاهماسى بن أبي عائشةعن سليمان بن قرم : سمعت ابن عباس يقول في هذه الايقال سفيان الثوري عن مو  

قومهاعلى أضيافه قال : ما زنتا أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل {  

طلع على سر نوحتت امرأة نوح وقال العوفي عن ابن عباس قال : كانت خيانتهما أهنما كانتاعلى غير دينهما فكان  

ا أخبرت به أهلفإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحد  

ا في الدين وهكذاالمدينة ممن يعمل السوء وقال الضحاك عن ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهم  

ف الحديثوالضحاك وغيرهم وقد استدل هبذه الاية الكريمة بعض العلماء على ضعقال عكرمة وسعيد بن جبير   

ذاعن بعضالذي يأثره كثير من الناس : من أكل مع مغفور لهغفر له وهذا الحديث لا أصل له وإنما يروى ه  

ع مغفور له غفر له ؟كل مالصالحين أنه رأى النبي صلى االله عليه وسلم في المنام فقال : يا رسول االله أنت قلت من أ  

 قال : لا ولكني الان أقوله

رعون وعمله ونجنيفوضرب االله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من   

)ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات رهبا وكتبه ١١من القوم الظالمين )  
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 وكانت من القانتين)١٢) 

قال تعالى } : لا يتخذ وهذا مثل ضربه االله للمؤمنين أهنم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم كما  

ا منهم تقاة { قال قتادةالمؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء إلا أن تتقو  

وا أن االله تعالىل الأرض وأكفرهم فو االله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت رهبا ليعلمكان فرعون أعتى أه :  

بن جعفر عن حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه وقال ابن جرير : حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي حدثنا محمد  

نصرف عنهاافي الشمس فإذا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان قال : كانت امرأة فرعون تعذب   

سباط بن محمد عنأظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة ثم رواهعن محمد بن عبيد المحاربي عن أ  

 سليمان التيمي به

بن أبي بزة قال ثم قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي حدثنا القاسم  : 

رسلأة فرعون تسأل من غلب ؟ فيقال : غلب موسى وهارون فتقول : آمنت برب موسى وهارون فأكانت امر  

ن قولها فهيإليها فرعون فقال : انظروا أعظم صخرة تجدوهنا فإن مضت على قولها فألقوها عليها وإن رجعت ع  

حها وألقيتوانتزعت رو امرأتي فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة فمضت على قولها  

ت الجار قبلالصخرةعلى جسد ليس فيه روح فقولها } رب ابن لي عندك بيتا في الجنة { قالت العلماء : اختار  

إليك من الدار وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع } ونجني من فرعون وعمله { أي خلصني منه فإني أبرأ  

رأة هي آسية بنت مزاحم رضي االله عنهاعمله } ونجني من القوم الظالمين { وهذه الم  

ل إيمان امرأة خازنوقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : كان إيمان امرأة فرعون من قب  

الت لها بنتفرعون وذلك أهنا جلست تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها فقالت : تعس من كفر بااالله ! فق  

ا وأخبرتير أبي ؟ قالت : ربي ورب أبيك ورب كل شيء االله فلطمتها بنت فرعون وضربتهفرعون : ولك رب غ  

إياه أعبد فعذهباأباها فأرسل فرعون إليها فقال : تعبدين رباغيري ؟ قالت : نعم ربي وربك ورب كل شيء االله و  

فقال لها : ما أنت ى عليها يومافرعون وأوتد لها أوتادا فشد يديها ورجليها وأرسل عليها الحيات فكانت كذلك فأت  

علي فقالت له : اقضمنتهية ؟ فقالت له : ربي وربك ورب كل شيء االله فقال لها : إني ذابح ابنك في فيك إن لم تف  

  من الثواب كذاما أنت قاض فذبح ابنها في فيها وإن روح ابنها بشرها فقال لها : أبشري يا أمه فإن لك عند االله

خر في فيهاتى عليها فرعون يوما آخر فقال لها مثل ذلك فقالت له مثل ذلك فذبح ابنها الاوكذا فصبرت ثم أ  

عت امرأة فرعونفبشرها روحه أيضا وقال لها : اصبري يا أمه فإن لك عند االله من الثواب كذا وكذا قال : وسم  

ازن فرعون وكشف الغطاء عنكلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر فآمنت امرأة فرعون وقبض االله روح امرأة خ  
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أطلع االله فرعون علىثواهبا ومنزلتها وكرامتها في الجنة لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت إيمانا ويقينا وتصديقا ف  

ري فقالوا له : اقتلها فأوتدإيماهنا فقال للملأ : ما تعلمون من آسية بنت مزاحم ؟ فأثنواعليها فقال لهم : إهنا تعبد غي  

فق ذلك أن حضرهافشد يديها ورجليها فدعت آسية رهبا فقالت } رب ابن لي عندك بيتا في الجنة { فوا لها أوتادا  

حك فقبض االلهفرعون فضحكت حين رأت بيتها في الجنة فقال فرعون : ألا تعجبون من جنوهنا إنا نعذهبا وهي تض  

 روحها في الجنة رضي االله عنها

والحرية لتي أحصنت فرجها { أي حفظته وصانته والإحصان هو العفافوقوله تعالى : } ومريم ابنة عمران ا  { 

بشر سوي وأمره االله فنفخنا فيه من روحنا { أي بواسطة الملك وهو جبريل فإن االله بعثه إليها فتمثل لها في صورة  

لسلام ولهذا قالاتعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه   

نتين { قالتعالى } : فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات رهبا وكتبه { أي بقدره وشرعه } وكانت من القا  

ط رسول االلهخالإمام أحمد : حدثنا يونس حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس قال :   

ه أعلم فقال رسولال : ] أتدرون ما هذا ؟ [ قالوا : االله ورسولصلى االله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط وق  

ريم ابنة عمراناالله صلى االله عليه وسلم : ] أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وم  

نهمداني عوآسية بنت مزاحم امرأة فرعون [ وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبةعن عمرو بن مرة عن مرة ال  

لنساء إلا آسيةأبي موسى الأشعري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] كمل من الرجال كثير ولم يكمل من ا  

ائر الطعامامرأة فرعون ومريم ابنةعمران وخديجة بنت خويلد وإن فضل عائشةعلى النساء كفضل الثريد على س  ] 

كتابنا ) البداية ة عيسى ابن مريم عليهما السلام فيوقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلامعليها في قص  

ن أزواجهعليهموالنهاية ( واالله الحمد والمنة وذكرنا ما ورد من الحديث من أهنا تكون هي وآسية بنت مزاحم   

منةالسلام في الجنةعند قوله تعالى } ثيبات وأبكارا { آخر تفسير سورة التحريم واالله الحمد وال  

 تفسير سورة الملك

مي عن أبي هريرةقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر قالا : حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجش  

ى غفر له : تباركعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حت  

قد روىوشعبة به وقال الترمذي : هذا حديث حسن الذي بيده الملك [ ورواه أهل السنن الأربعة من حديث   

ي المقري الزاهد الفقيهالحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد أبي عبد االله القرشي النيسابور  

وابن خزيمة أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم لكن في غير الصحيحين وروى عنه الترمذي وابن ماجه  

تفقه في مذهب أبي عبيد بن حربويه وخلق سواهم ساق بسنده من حديثهعن فرات بن السائب عن الزهري وعليه  
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ليس معه شيء منوعن أنس بن مالك قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن رجلا ممن كان قبلكم مات   

كتاب االله وأنا أكره ي وجهه فقال لها إنك منكتاب االله إلا تبارك فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة ف  

بارك وتعالىتمساءتك وإني لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفعا فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب   

رقه أنت بالنارفاشفعي له فتنطلق إلى الرب فتقول يا رب إن فلاناعمد إلي من بين كتابك فتعلمني وتلاني أفتح  

حق لي أن أغضبفي جوفه ؟ فإن كنت فاعلا ذاك به فامحني من كتابك فيقول ألا أراك غضبت فتقول ووتعذبه وأنا   

نه بشيء ـمفيقول اذهبي فقد وهبته لك وشفعتك فيه ـ قال ـ فتجيء فتزجر الملك فيخرج خاسف البال لم يحل   

وعاني ومرحبا هباتين بذا الصدر فربماقال ـ فتجيء فتضع فاها على فيه فتقول مرحبا هبذا الفم فربما تلاني مرحبا ه  

  صلى االله عليه وسلم لمالقدمين فربما قامتا بي وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه [ قال : فلما حدث هبذا رسول االله

جيةيبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها وسماها رسول االله صلى االله عليه وسلم المن  

بو حاتمجدا و فرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري وأ قلت وهذا حديث منكر  

قي في كتابوالدارقطني وغير واحد وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخر عن الزهري من قوله مختصرا وروى البيه  

الأحكام الكبرى ز منإثبات عذاب القبر عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا ما يشهد لهذا وقد كتبناه في كتاب الجنائ  

 واالله الحمد والمنة

رسول االله وقد روى الطبراني والحافظ الضياء المقدسي من طريق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس قال : قال  

يده الملك [ وقالصلى االله عليه وسلم : ] سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة : تبارك الذي ب  

بي الجوزاء عن ابنمحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن مالك النكري عن أبيهعن أالترمذي : حدثنا   

فإذا قبر عباس قال : ] ضرب بعض أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر  

بت خبائي على قبر وأنارسول االله ضر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : يا  

عليه وسلم : هي لا أحسب أنه قبر فإذا إنسان يقرأ سورة الملك : تبارك حتى ختمها فقال رسول االله صلى االله  

عن أبي هريرة ثم المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر [ ثم قال : هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي الباب  

عليه وسلم كان لا ا من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول االله صلى االلهروى الترمذي أيض  

قرآن بسبعين حسنةينام حتى يقرأ الم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك وقال ليث عن طاوس : يفضلان كل سورة في ال  

م بن الحكم بنة بن شبيب حدثنا إبراهيوقال الطبراني : حدثنا محمد بن الحسن بن عجلان الأصبهاني حدثنا سلم  

هنا في قلب كلأبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لوددت أ  

في سورة يس إنسان من أمتي [ يعني تبارك الذي بيده الملك هذا الحديث غريب وإبراهيم ضعيف وقد تقدم مثله  
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بيه عن عكرمةأبن حميد في مسنده بأبسط من هذا فقال : حدثنا إبراهيم بن الحكم عن  وقد روى هذا الحديث عبد  

يده الملك وعلمهاعن ابن عباس أنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به ؟ قال : بلى قال : اقرأ تبارك الذي ب  

ند رهبا لقارئهايوم القيامةعأهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإهنا المنجية واجملادلة تجادل أو تخاصم   

 ] :  عليه وسلموتطلب له أن ينجيه من عذاب النار وينجي هبا صاحبها من عذاب القبر قال رسول االله صلى االله

 لوددت أهنا في قلب كل إنسان من أمتي ] 

 بسم االله الرحمن الرحيم

عملا وهو حياة ليبلوكم أيكم أحسن)الذي خلق الموت وال ١تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير )  

ل ترى من)الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ه ٢العزيزالغفور )  

يا بمصابيح)ولقد زينا السماء الدن ٤)ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ) ٣فطور )  

 (٥( دنا لهم عذاب السعيروجعلناها رجوما للشياطين وأعت  

  معقب لحكمه ولالايمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء 

ى } : الذي خلقيسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله ولهذا قال تعالى } : وهو على كل شيء قدير { ثم قال تعال  

أوجد الخلائق من ية من قال إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق ومعنى الاية أنهالموت والحياة { واستدل هبذه الا  

تا فأحياكم { فسمىالعدم ليبلوهم أي يختبرهم أيهم أحسن عملا كما قال تعالى } : كيف تكفرون بااالله وكنتم أموا  

{ وقال ابن أبي حاتم يحييكم الحال الأول وهو العدم موتا وسمى هذه النشأة حياة ولهذا قال تعالى } : ثم يميتكم ثم  : 

الموت والحياة { قال حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد عن قتادة في قوله تعالى } : الذي خلق  

ار حياة ثم دار موتكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن االله أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا د :  

سن عملا { أي خيرار جزاء ثم دار بقاء [ ورواه معمر عن قتادة وقوله تعالى } : ليبلوكم أيكم أحوجعل الاخرة د  

العزيز العظيم المنيع عملا كما قال محمد بن عجلان ولم يقل أكثرعملا ثم قال تعالى } : وهو العزيز الغفور { أي هو  

مع ذلك يغفر أمره وإن كان تعالى عزيزا هو الجناب وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب بعد ماعصاه وخالف  

ن متواصلاتهويرحم ويصفح ويتجاوز ثم قال تعالى } : الذي خلق سبع سماوات طباقا { أي طبقة بعد طبقة وهل   

لى ذلكعبمعنى أهنن علويات بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن خلاء فيه قولان أصحهما الثاني كما دل   

 حديث الإسراء وغيره

تنافر ولا ه تعالى : } ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت { أي بل هو مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولاوقول  

 مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل ولهذا قال تعالى : } فارجع البصر هل ترى من فطور { أي انظر إلى السماء
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غيرهم في قولهجاهد والضحاك والثوري وفتأملها هل ترى فيهاعيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا قال ابن عباس وم  

ق وقالتعالى } : فارجع البصر هل ترى من فطور { أي شقوق وقال السدي } هل ترى من فطور { أي من خرو  

  يا ابن آدمابن عباس في رواية } من فطو ر { أي من وهاء وقال قتادة } هل ترى من فطو ر { أي هل ترى خللا

بن عباس : ذليلاار كرتين { قال قتادة : مرتين } ينقلب إليك البصر خاسئا{ قال وقوله تعالى : } ثم ارجع البص  

السدي : الحسيرووقال مجاهد وقتادة : صاغرا } وهو حسير { قال ابن عباس : يعني وهو كليل وقال مجاهد وقتادة   

بصر } خاسئا {إليك ال المنقطع من الإعياء ومعنى الاية إنك لو كررت البصر مهما كررت لا نقلب إليك أي لرجع  

نقصا ولما نفى عن أن يرى عيبا أو خللا } وهو حسير { أي كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يرى  

لكواكب التي وضعتاعنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال } : ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح { وهي   

 فيها من السيارات والثوابت

لا على عينها لأنه له تعالى : } وجعلناها رجوما للشياطين { عاد الضمير في قوله وجعلناها على جنس المصابيحوقو  

ه تعالى } : وأعتدنالا يرمي بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دوهنا وقد تكون مستمدة منها واالله أعلم وقول  

خرة كما قال تعالى فيالدنيا وأعتدنا لهم عذاب السعير في الا لهم عذاب السعير { أي جعلنا للشياطين هذا الخزي في  

عون إلى الملإأول الصافات } : إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب * وحفظا من كل شيطان مارد * لا يسم  

قال {الأعلى ويقذفون من كل جانب * دحورا ولهم عذاب واصب * إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب   

يهتدى هبا فمن : إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال خلقها االله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات قتادة  

ي حاتمتأول فيهاغير ذلك فقد قال برأيه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به رواه ابن جرير وابن أب  

)تكاد تميز من ٧ها شهيقا وهي تفور ))إذا ألقوا فيها سمعوا ل ٦وللذين كفروا برهبم عذاب جهنم وبئس المصير )  

ا وقلنا ما نزل االله من)قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبن ٨الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير )  

)فاعترفوا ١٠)وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ) ٩شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير )  

 (١١( حقا لأصحاب السعيربذنبهم فس  

منقلب } إذا ألقوايقول تعالى } : و { أعتدنا } للذين كفروا برهبم عذاب جهنم وبئس المصير { أي بئس المآل وال  

ما يغلي الحب القليلفيها سمعوا لها شهيقا { قال ابن جرير : يعني الصياح } وهي تفور { قال الثوري : تغلي هبم ك  

يظها عليهم} : تكاد تميز من الغيظ { أي تكاد ينفصل بعضهاعن بعض من شدةغفي الماء الكثير وقوله تعالى   

كذبنا وقلنا ما نزل االلهفوحنقها هبم } كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا نذير   

م الحجةعليهإلا بعد قيا من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير { يذكر تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحدا  
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ى إذا جاؤوهاوإرسال الرسول إليه كما قال تعالى } : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا { وقال تعالى } : حت  

ومكم هذا قالوا بلىفتحت أبواهبا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء ي  

م الندامةافرين { وهكذاعادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهولكن حقت كلمة العذاب على الك  

و نسمع ما أنزله االلهفقالوا } : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير { أي لو كانت لناعقول ننتفع هبا أ  

ما جاء ت به الرسل ولا نعي به من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بااالله والاغترار به ولكن لم يكن لنا فهم  

قال الإمام أحمد {كان لناعقل يرشدنا إلى اتباعهم قال االله تعالى } : فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير   : 

من رسول االله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن عمرو بن مرة عن أبي البحتري الطائي قال : أخبرني من سمعه  

يدخل أحد النار أنه قال : ] لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم [ وفي حديث آخر ] لا صلى االله عليه وسلم  

 إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة ] 

ذات الصدورب)وأسروا قولكم أو اجهروا به إنهعليم  ١٢إن الذين يخشون رهبم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير )  

(١٣ ( ها وكلوا)هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكب ١٤لخبير )ألا يعلم من خلق وهو اللطيف ا  

 من رزقه وإليه النشور)١٥) 

اصي ويقوم بالطاعاتيقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباعن الناس فينكف عن المع  

ب الجزيل كما ثبت فيرعنه ذنوبه ويجازى بالثواحيث لا يراه أحد إلا االله تعالى بأنه له مغفرة وأجر كبير أي تكف  

أة ذات منصبالصحيحين ] سبعة يظلهم االله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم رجلا دعته امر  

وقال الحافظ أبو بكر وجمال فقال : إني أخاف االله ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه [  

ا يا رسول االله إنافي مسنده : حدثنا طالوت بن عباد حدثنا الحارث بن عبيد عن ثابت عن أنس قال : ] قالوالبزار   

ي السر والعلانية قالفنكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره قال : كيف أنتم وربكم ؟ قالوا : االله ربنا   

طلع على الضمائرمعبيد فيما نعلمه ثم قال منبها على أنه  ليس ذلكم النفاق [ لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن :  

 والسرائر } وأسروا قولكم أو اجهروا به إنهعليم بذات الصدور { أي بما يخطر في القلوب

قوله : } وهو اللطيفلألا يعلم من خلق ؟ { أي ألا يعلم الخالق وقيل معناه ألا يعلم االله مخلوقه ؟ والأول أولى   } 

كنة لا تميد ولاذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة سا الخبير { ثم  

افع ومواضع الزروعتضطرب بما جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المن  

ئتم من أقطارهاشمناكبها { أي فسافروا حيث والثمار فقال تعالى } : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في   

 وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره
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لإمام أحمد : حدثنا أبوااالله لكم ولهذا قال تعالى } : وكلوا من رزقه { فالسعي في السبب لا ينافي التوكل كما قال   

سهم الحبشاني يقول عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد االله بن هبيرة يقول : إنه سمع أبا  : 

وكلون على االله حقإنه سمع عمر بن الخطاب يقول : إنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] لوأنكم تت  

ن حديث ابنبطانا [ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه م توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح  

جل وهووهبيرة وقال الترمذي : حسن صحيح فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على االله عز   

وقتادة : مناكبها المسخر المسير المسبب } وإليه النشور { أي المرجع يوم القيامة قال ابن عباس ومجاهد والسدي  

دثناحدثنا أبي ح :ها وفجاجها ونواحيها وقال ابن عباس وقتادة أيضا : مناكبها الجبال وقال ابن أبي حاتم أطراف  

ة } فامشوا فيعمرو بن حكام الأزدي حدثنا شعبةعن قتادة عن يونس بن جبير عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الاي  

لدرداء فقال : هيفقالت : هي الجبال فسأل أبا ا مناكبها { فقال لأم ولد له : إن علمت ما مناكبها فأنت عتيقة  

 الجبال

ليكم حاصباع)أم أمنتم من في السماء أن يرسل  ١٦أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور )  

وقهمف)أولم يروا إلى الطير  ١٨)ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ) ١٧فستعلمون كيف نذير )  

 (١٩( قبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصيرصافات وي  

ه وهو مع هذا يحلموهذه أيضا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به وعبادهتم معه غير  

ا من دابة ولكنويصفح ويؤجل ولا يعجل كما قال تعالى : } ولو يؤاخذ االله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره  

ي السماء أن يخسففلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن االله كان بعباده بصيرا { وقال ههنا } أأمنتم من يؤخرهم إ  

صبا { أيبكم الأرض فإذا هي تمور { أي تذهب وتجيء وتضطرب } أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حا  

اصبا ثم لا تجدواالبر أو يرسل عليكم ح ريحا فيها حصباء تدمغكم كما قال تعالى } : أفأمنتم أن يخسف بكم جانب  

تخلف عنه لكم وكيلا { وهكذا توعدهم ههنا بقوله } فستعلمون كيف نذير { أي كيف يكون إنذاري وعاقبة من  

 وكذب به

ان نكير { أيكثم قال تعالى : } ولقد كذب الذين من قبلهم { أي من الأمم السالفة والقرون الخالية } فكيف   

الطير فوقهم صافات ي عليهم ومعاقبتي لهم أي عظيما شديدا أليما ثم قال تعالى } : أولم يروا إلىفكيف كان إنكار  

جو } إلا الرحمنويقبضن { أي تارة يصففن أجنحتهن في الهواء وتارة تجمع وتنشر جناحا } ما يمسكهن { أي في ال  } 

وقاته وهذهأي بما يصلح كل شيء من مخلأي بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه } إنه بكل شيء بصير {   

 كقوله تعالى } ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا االله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون } 
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لذي يرزقكما)أم من هذا  ٢٠أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور )  

ى صراط)أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا عل ٢١وا في عتو ونفور )إن أمسك رزقه بل لج  

هو )قل ٢٣)قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ) ٢٢مستقيم )  

لم عندا الع)قل إنم ٢٥)ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) ٢٤الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون )  

 (٢٧( نتم به تدعونك)فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي  ٢٦االله وإنما أنا نذير مبين )  

ه ومخبرا لهم أنه لايقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معهغيره يبتغون عندهم نصرا ورزقا منكراعليهم فيما اعتقدو  

لكم من دونه لذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن { أي ليسيحصل لهم ما أملوه فقال تعالى } : أمن هذا ا  

عالى } : أمن هذاتمن ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره ولهذا قال تعالى } : إن الكافرون إلا في غرور { ثم قال   

منعد يعطي ويالذي يرزقكم إن أمسك رزقه { أي من هذا الذي إذا قطع االله عنكم رزقه يرزقكم بعده أي لا أح  

ره ولهذا قالويخلق ويرزق وينصر إلا االله عز وجل وحده لا شريك له أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غي  

واستكبار ونفور تعالى } : بل لجوا { أي استمروا في طغياهنم وإفكهم وضلالهم } في عتو ونفور { أي في معاندة  

 على إدبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعونه

ضربه االله تعالى } : أفمن يمشي مكباعلى وجهه أهدى ! أمن يمشي سوياعلى صراط مستقيم { وهذا مثل ثم قال  

توياعلى وجههللمؤمن والكافر فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكباعلى وجهه أي يمشي منحنيا لا مس  

القامة يمشي سويا { أي منتصب أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب بل تائه حائر ضال أهذا أهدى } أمن  { 

لدنيااعلى صراط مستقيم { أي على طريق واضح بين وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة هذا مثلهم في   

أما الكافر فإنهووكذلك يكونون في الاخرة فالمؤمن يحشر يمشي سوياعلى صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء   

نميحشر يمشي على وجهه إلى نار جه  

لاياتااحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون * من دون االله فاهدوهم إلى صراط الجحيم {   } 

ل : سمعت أنس بن مالكأزواجهم : أشباههم قال الإمام أحمد رحمه االله : حدثنا ابن نمير حدثنا إسماعيل عن نفيع قا  

لهم قادراعلى؟ فقال : ] أليس الذي أمشاهم على أرجيقول : قيل يا رسول االله كيف يحشر الناس على وجوههم   

أنشأكم أن يمشيهم على وجوههم [ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طريق وقوله تعالى } : قل هو الذي  } 

عقول والإدراكأي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا } وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة { أي ال  { 

أوامره وترك زواجره شكرون { أي قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم االله هباعليكم في طاعته وامتثالقليلا ما ت  

 } قل هو الذي ذرأكم في الأرض { أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم
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عكم كماهذا التفرق والشتات يجم وألوانكم وحلالكم وأشكالكم وصوركم } وإليه تحشرون { أي تجمعون بعد  

ويقولون متى هذا }فرقكم ويعيدكم كما بدأكم ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه   

ل إنما العلم عند االلهالوعد إن كنتم صادقين { أي متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق } ق  

ع لا محالة فاحذروهوقت ذلك على التعيين إلا االله عز وجل لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواق أي لا يعلم {  

 } وإنما أنا نذير مبين { أي وإنماعلي البلاغ وقد أديته إليكم

كانر ورأوا أن الأمر قال تعالى } : فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا { أي لما قامت القيامة وشاهدها الكفا  

هناك من الشر أي قريبا لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم  

لم يكونوا يحتسبون فأحاط هبم ذلك وجاءهم من أمر االله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب } وبدا لهم من االله ما  * 

والتوبيخ } هذا به يستهزئون { ولهذا يقال لهم على وجه التقريعوبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق هبم ما كانوا   

 الذي كنتم به تدعون { أي تستعجلون

لرحمن آمنا به وعليه)قل هو ا ٢٨قل أرأيتم إن أهلكني االله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم )  

 (٣٠( اء معينأصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بم )قل أرأيتم إن ٢٩توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين )  

  ومن معي أو رحمنا فمنيقول تعالى } : قل { يا محمد لهؤلاء المشركين بااالله الجاحدين لنعمه } أرأيتم إن أهلكني االله

هنابة والرجوع إلى دينيجير الكافرين من عذاب أليم { أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من االله إلا التوبة والإ  

من نكاله وعذابه ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال فسواءعذبنا االله أو رحمنا فلا مناص لكم  

المين الرحمن الرحيم وعليهالأليم الواقع بكم ثم قال تعالى } : قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا { أي آمنا برب الع  

ون من هو في ضلالفاعبده وتوكل عليه { ولهذا قال تعالى : } فستعلم توكلنا في جميع أمورنا كما قال تعالى : }  

 مبين { أي منا ومنكم ولمن تكون العاقبة في الدنيا والاخرة

ض إلى أسفل فلا ينالثم قال تعالى إظهارا للرحمة في خلقه : } قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا { أي ذاهبا في الأر  

ء معين { أي نابعداد والغائرعكس النابع ولهذا قال تعالى } : فمن يأتيكم بمابالفؤوس الحداد ولا السواعد الش  

مياه وأجراهاسائح جارعلى وجه الأرض أي لا يقدرعلى ذلك إلا االله عز وجل فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم ال  

سير سورة الملك وااللهتف في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة فلله الحمد والمنة آخر  

 الحمد والمنة

 تفسير سورة القلم

 بسم االله الرحمن الرحيم
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ى خلق)وإنك لعل ٣)وإن لك لأجراغير ممنون ) ٢)ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ١ن والقلم وما يسطرون )  

)إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم ٦) بأيكم المفتون ) ٥)فستبصر ويبصرون ) ٤عظيم )  

 بالمهتدين)٧) 

{ ونحو ذلك ققد تقدم الكلامعلى حروف الهجاء في أول سورة البقرة وأن قوله تعالى } : ن { كقوله } ص { }   

مراد بقول } ن {من الحروف المقطعة في أوائل السور وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا وقيل : ال  

ن جرير : حدثنا ابنو حامل للأرضين السبع كما قال الإمام أبو جعفر بحوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط وه  

ال : أول ماقبشار حدثنا يحيى حدثنا سفيان هو الثوري حدثنا سليمان هو الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس   

ى قيام الساعةيوم إلخلق االله القلم قال : اكتب قال : وماذا أكتب ؟ قال : اكتب القدر فجرى بما يكون من ذلك ال  

مادت الأرضثم خلق النون ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء وبسطت الأرض على ظهر النون فاضطرب النون ف  

ية عن الأعمش بهفأثبتت بالجبال فإهنا لتفخرعلى الأرض وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي معاو  

مش بهوهكذا رواه شعبة ومحمد بن فضيل ووكيع عن الأع  

ن أو مجاهد عنوزاد شعبة في روايته ثم قرأ } ن والقلم وما يسطرون { وقد رواه شريك عن الأعمش عن أبي ظبيا  

سطرون { ثميابن عباس فذكر نحوه ورواه معمر عن الأعمش أن ابن عباس قال : فذكره ثم قرأ } ن والقلم وما   

يء خلق ربيشبي الضحى عن ابن عباس قال : إن أول قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا جريرعن عطاء عن أ  

ء ثم كبس الأرضعز وجل القلم ثم قال له : اكتب فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم خلق النون فوق الما  

د بن يعقوبعليه وقد روى الطبراني ذلك مرفوعا فقال : حدثنا أبو حبيب زيد بن المهدي المروزي حدثنا سعي  

ن صبيح عن ابنبثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم الطالقاني حد  

ل للقلم : اكتب قالعباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن أول ما خلق االله القلم والحوت فقا  : 

حوت والقلم القلمقلم وما يسطرون { فالنون الما أكتب ؟ قال : كل شيء كائن إلى يوم القيامة [ ثم قرأ } ن وال  

ة : سمعتحديث آخر ( في ذلك رواه ابن عساكرعن أبي عبد االله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هرير  ) 

لدواة ثم قال له : اكتبرسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن أول شيء خلقه االله القلم ثم خلق النون وهي ا  

ذلك إلى يوم ما أكتب ؟ قال : اكتب ما يكون ـ أو ما هو كائن ـ من عمل أو رزق أو أثر أو أجل فكتبقال : و  

ثم خلق العقل وقال القيامة فذلك قوله } : ن والقلم وما يسطرون { ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة  : 

 وعزتي لأكملنك فيمن أحببت ولأنقصنك ممن أبغضت ] 

بي نجيح : إن إبراهيم بن أبي بكر أخبرهعن مجاهد قال : كان يقال النون الحوت العظيم الذي تحتوقال ابن أ  
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لسمواتالأرض السابعة وقد ذكر البغوي وجماعة من المفسرين أن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ ا  

  أعلم ومنما بينهن وااللهوالأرض وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن و

ميد عن أنس أنحالعجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا   

قال ] إني سائلك عن عبد االله بن سلام بلغه مقدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة فأتاه فسألهعن أشياء  

بال الولد ينزع إلى أبيه قال : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وماأشياء لا يعلمها إلا نبي   

هود من الملائكة قال؟ وما بال الولد ينزع إلى أمه ؟ قال : أخبرني هبن جبريل آنفا قال ابن سلام : فذاك عدو الي  : 

بد الحوت وأماكام يأكله أهل الجنة زيادة أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب وأول طع  

اه البخاري من طرقالولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت [ ورو  

في صحيح مسلموعن حميد ورواه مسلم أيضا وله من حديث ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم نحو هذا   

ل فكان منها أنأسماء الرحبي عن ثوبان ] أن حبرا سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن مسائمن حديث أبي   

على أثرها ؟ قال قال : فما تحفتهم يعني أهل الجنة حين يدخلون الجنة قال : زيادة كبد الحوت قال : فماغذاؤهم  : 

مى سلسبيلا [ وقيلليه ؟ قال من عين فيها تسينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال : فما شراهبم ع  

 المراد بقوله } : ن { لوح من نور :

رات عن معاويةقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن شبيب المكتب حدثنا محمد بن زياد الجزري عن فرات بن أبي الف  

ن نور وقلم من نور{ لوح مبن قرة عن أبيه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } ن والقلم وما يسطرون   

ن نور طوله مائةيجري بما هو كائن إلى يوم القيامة [ وهذا مرسل غريب وقال ابن جريج : أخبرت أن ذلك القلم م  

بو ثورعن معمرعنعام وقيل المراد بقوله } : ن { دواة والقلم القلم قال ابن جرير : حدثناعبد الأعلى حدثنا أ  

بي حاتمأقالا هي الدواة وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب جدا فقال ابن الحسن وقتادة في قوله } ن {   : 

بي صالح عن أبي هريرةحدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا أبوعبد االله مولى بني أمية عن أ  

ةقال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] خلق االله النون وهي الدوا ]   

الي عن ابن عباسوقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب حدثنا أخي عيسى بن عبد االله حدثنا ثابت الثم  

ما هو كائن إلى يوم قال : إن االله خلق النون وهي الدواة وخلق القلم : فقال اكتب قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب  

ه دخوله فيم حلال أو حرام ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنالقيامة من عمل معمول به بر أو فجور أو رزق مقسو  

خون كل يوم منالدنيا ومقامه فيها كم وخروجه منها كيف ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزانا فالحفظة ينس  

 الخزان عمل ذلك اليوم فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم
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بن عباس : ألستم قومال لهم الخزنة ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا فترجع الحفظة فيجدوهنم قد ماتوا قال : فقال افتقو  

صلأعربا تسمعون الحفظة يقولون } إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون { وهل يكون الاستنساخ إلا من   

الذي علم بالقلم *ه } : اقرأ وربك الأكرم وقوله تعالى : } والقلم { الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقول  * 

لكتابة التي هبا تنال العلوماعلم الإنسان ما لم يعلم { فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم   

عن ابن عباس ولهذا قال } : وما يسطرون { قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : يعني وما يكتبون وقال أبو الضحى  :  

د وقال آخرونوما يسطرون أي وما يعملون وقال السدي : وما يسطرون يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العبا  

وات والأرضين بخمسينبل المراد ههنا بالقلم الذي أجراه االله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السم :  

 ألف عام

ى بن سعيد القطانالقلم فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحي وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر  

ابن أبي رباح ويونس بن حبيب قالا : حدثنا أبو داود الطيالسي حدثناعبد الواحد بن سليم السلمي عن عطاء هو  

لى االله عليه صحدثني الوليد بن عبادة بن الصامت قال : دعاني أبي حين حضره الموت فقال : إني سمعت رسول االله  

در وما هو كائن إلىوسلم يقول : ] إن أول ما خلق االله القلم فقال له اكتب قال يا رب وما أكتب ؟ قال اكتب الق  

رمذي من حديث أبيالأبد [ وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادةعن أبيه به وأخرجه الت  

بداود الطيالسي به وقال حسن صحيح غري  

راهيم بن أبيورواه أبو داود في كتاب السنة من سننهعن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن ابن رباح عن إب  

محمد بن عبد عبلة عن أبي حفصة واسمه حبيش بن شريح الحبشي الشامي عن عبادة فذكره وقال ابن جرير : حدثنا  

عمر بن حبيب عن ن المبارك حدثنا رباح بن زيد عناالله الطوسي حدثناعلي بن الحسن بن شقيق أنبأناعبد االله ب  

وسلم قال : ] إن القاسم بن أبي بزةعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول االله صلى االله عليه  

نجيح عن مجاهد أول شيء خلقه االله القلم فأمره فكتب كل شيء [ غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه وقال ابن أبي  : 

لم يعني الذي كتب به الذكر وقوله تعالى : } وما يسطرون { أي يكتبون كما تقدموالق  

المكذبون بما وقوله } : ما أنت بنعمة ربك بمجنون { أي لست واالله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك  

لك الأجر العظيم بل إنجئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون } وإن لك لأجراغير ممنون { أي   

معنى غير ممنونوالثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم و  

د : غيرأي غير مقطوع كقوله } عطاءغير مجذوذ { } فلهم أجرغير ممنون { أي غير مقطوع عنهم وقال مجاه  

هممنون أي غير محسوب وهو يرجع إلى ما قلنا  
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لإسلام وكذلكوقوله تعالى : } وإنك لعلى خلق عظيم { قال العوفي عن ابن عباس : وإنك لعلى دين عظيم وهو ا  

ب عظيم وقالقال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس وكذا قال الضحاك وابن زيد وقال عطية : لعلى أد  

ن تقول كما هويه وسلم قالت : كان خلقه القرآمعمر عن قتادة : سئلت عائشة عن خلق رسول االله صلى االله عل  

بن هشام سأل في القرآن وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله } : وإنك لعلى خلق عظيم { ذكر لنا أن سعد  

لفإن خلق رسو عائشةعن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قال : بلى قالت :  

عن سعد بن هشام  عليه وسلم كان القرآن وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفىاالله صلى االله  

لت : أتقرأ القرآن ؟قال : سألت عائشة فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم فقا  

ه من حديثرواه الإمام مسلم في صحيحفقلت : نعم فقالت : كان خلقه القرآن هذا مختصر من حديث طويل وقد   

 قتادة بطوله وسيأتي في سورة المزمل إن شاء االله تعالى وبه الثقة

  صلى االله عليهوقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن قال : سألت عائشة عن خلق رسول االله

رجل من بني ود حدثنا شريك عن قيس بن وهب عنوسلم فقالت : كان خلقه القرآن وقال الإمام أحمد : حدثنا أس  

وإنك لعلى خلق سواد قال : سألت عائشةعن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت : أما تقرأ القرآن ؟ }  

اذهبي فإن عظيم { قال : ] قلت حدثيني عن ذاك قالت : صنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما فقلت لجاريتي  

لقصعةفوضعته قبل فاطرحي الطعام قالت فجاءت بالطعام قالت فألقت الجارية فوقعت اجاءت هي بالطعام   

أسود ـ فانكسرت وكان نطع قالت فجمعه رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال : اقتصوا ـ أو اقتصي شك  

 ظرفا مكان ظرفك قالت : فما قال شيئا ] 

ن سعد بن هشامعنا أبي حدثنا المبارك بن فضالةعن الحسن وقال ابن جرير : حدثناعبيد بن آدم بن أبي إياس حدث  

يه وسلم فقالت كان خلقهقال : أتيت عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها فقلت لها : أخبريني بخلق النبي صلى االله عل  

جرير قال ابنوالقرآن أما تقرأ } وإنك لعلى خلق عظيم { ؟ وقد روى أبو داود والنسائي من حديث الحسن نحوه   

ججت فدخلتححدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهريةعن جبير بن نفير قال :  :  

  صلى االله عليهااللهعلى عائشة رضي االله عنها فسألتهاعن خلق النبي صلى االله عليه وسلم فقالت : كان خلق رسول 

منصورعن مهدي ورواه النسائي في التفسير عن إسحاق بنوسلم القرآن وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن   

 عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح به

ك طبعه الجبلي فمهماومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا وهنيا سجية له وخلقا تطبعه وتر  

ه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعةأمره القرآن فعله ومهما هناهعنه تركه هذا مع ما جبله االله علي  
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ليه وسلمعوالصفح والحلم وكل خلق جميل كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال : خدمت رسول االله صلى االله   

ه ؟ وكان صلى االلهعشر سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلت  

ى االله عليهحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول االله صلعليه وسلم أ  

ي : حدثناوسلم ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال البخار  

سول االله صلىراء يقول كان رإسحاق بن منصور حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال : سمعت الب  

ذا كثيرة ولأبيهاالله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير والأحاديث في   

 عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل

سول االلهقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما ضرب ر  

ي سبيل االله ولا خيرصلى االله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا ضرب امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد ف  

الإثم ولا انتقم لنفسه بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من  

نبحدثنا سعيد  : فيكون هو ينتقم االله عز وجل وقال الإمام أحمد من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات االله  

ريرة قالمنصور حدثناعبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ه  : 

 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق [ تفرد به

من المفتون الضال فستبصر ويبصرون * بأيكم المفتون { فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوكوقوله تعالى : }   

ياكم لعلى هدىإمنك ومنهم وهذا كقوله تعالى } : سيعلمون غدا من الكذاب الأشر { وكقوله تعالى } : وإنا أو   

قال العوفي عن ابنعلمون يوم القيامة وأو في ضلال مبين { قال ابن جريج : قال ابن عباس في هذه الاية ستعلم وي  

ي أولى بالشيطان ومعنىأعباس : بأيكم المفتون أي اجملنون وكذا قال مجاهد وغيره وقال قتادة وغيره : بأيكم المفتون   

ضمين الفعل فيتالمفتون ظاهر أي الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه وإنما دخلت الباء في قوله بأيكم لتدل على   

علم ثم قال تعالىأتبصر ويبصرون { وتقديره فستعلم ويعلمون أو فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون واالله قوله } فس  : 

م ومنهم هو} إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين { أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منك  

 المهتدي ويعلم الحزب الضال عن الحق

١١م ))هماز مشاء بنمي ١٠)ولا تطع كل حلاف مهين ) ٩تدهن فيدهنون ) )ودوا لو ٨فلا تطع المكذبين )  ( 

آياتنا قال )إذا تتلى عليه ١٤)أن كان ذا مال وبنين ) ١٣)عتل بعد ذلك زنيم ) ١٢مناع للخير معتد أثيم )  

 (١٦( )سنسمه على الخرطوم ١٥أساطير الأولين )  

م والخلق العظيم } فلا تطع المكذبين * ودوا لو تدهنيقول تعالى كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقي  
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هم وتترك مافيدهنون { قال ابن عباس : لو ترخص لهم فيرخصون وقال مجاهد } ودوا لو تدهن { تركن إلى آلهت  

نما يتقي بأيمانهإأنت عليه من الحق ثم قال تعالى : } ولا تطع كل حلاف مهين { وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته   

ن عباس : المهين الكاذبذبة التي يجترىء هبا على أسماء االله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها قال ابالكا  

 وقال مجاهد : هو الضعيف القلب قال الحسن : كل حلاف مكابر مهين ضعيف

شي بين الناس ويحرشوقوله تعالى } : هماز { قال ابن عباس وقتادة : يعني الاغتياب } مشاء بنميم { يعني الذي يم  

وس عن ابنبينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة وقد ثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طا  

كبير أما أحدهما فكان لا عباس قال : مر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقبرين فقال ] إهنما ليعذبان وما يعذبان في  

رق عن مجاهد بهطيمشي بالنميمة [ الحديث وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم من  يستتر من البول وأما الاخر فكان  

ت رسول االله صلىوقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة قال : سمع  

يم به وحدثناعبدإبراه االله عليه وسلم يقول : ] لا يدخل الجنة قتات [ رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن  

  عليه وسلمالرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال : سمعت رسول االله صلى االله

حول عن الأعمشيقول : ] لا يدخل الجنة قتات [ يعني نماما وحدثني يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو سعيد الأ  

فع الحديث إلىمام بن الحارث قال : مر رجل على حذيفة فقيل إن هذا يرحدثني إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن ه  

  عليه وسلم : ] لاالأمراء فقال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول أو قال : قال رسول االله صلى االله

غ حذيفة عنبل يدخل الجنة قتات [ وقال أحمد : حدثنا هشام حدثنا مهدي عن واصل الأحدب عن أبي وائل قال :  

مامرجل أنه ينم الحديث فقال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا يدخل الجنة ن ]   

يزيد بن السكن وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت  

ل : الذين إذا رؤوا ذكر االلهخياركم ؟ قالوا : بلى يا رسول االله قاأن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ألا أخبركم ب  

ء العنت [ ورواه ابنعز وجل ثم قال : ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآ  

ن أبي حسيناب ماجهعن سويد بن سعيد عن يحيى بن مسلم عن ابن خثيم به وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن  

الذين إذا رؤوا عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى االله عليه وسلم ] خيارعباد االله  

 ذكر االله وشرارعباد االله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبرآء العنت ] 

اول ما أحل االله لهه وما لديه من الخير } معتد { في تنوقوله تعالى : } مناع للخير معتد أثيم { أي يمنع ماعلي  

أما العتل فهو الفظ {يتجاوز فيها الحد المشروع } أثيم { أي يتناول المحرمات وقوله تعالى } : عتل بعد ذلك زنيم   

عنالغليظ الصحيح الجموع المنوع وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن معبد بن خالد   
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ف متضعف لو أقسمحارثة بن وهب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعي  

ستكبرعلى االله لأبره ألا أنبئكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر [ وقال وكيع ] كل جواظ جعظري م  ] 

بن خالد به ان الثوري وشعبة كلاهماعن سعيدأخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث سفي  

بد االله بن عمرووقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا موسى بن علي قال : سمعت أبي يحدث عن ع  

ع مناع [ تفردبن العاص أن النبي صلى االله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار ] كل جعظري جواظ مستكبر جما  

 به أحمد

ع حدثناعبد الحميدأهل اللغة : الجعظري الفظ الغليظ والجواظ الجموع المنوع وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيقال   

لزنيم فقالاعن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن العتل   : [ 

هبذا الإسنادشراب الظلوم للناس رحيب الجوف [ وهو الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام وال  

أرسله أيضاغير واحد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري العتل الزنيم [ وقد  

قال : قال رسول من التابعين : وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثورعن معمر عن زيد بن أسلم  

لدنيا مقضما فكان صلى االله عليه وسلم : ] تبكي السماء من عبد أصح االله جسمه وأرحب جوفه وأعطاه من ااالله  

ير واحد منغللناس ظلوما قال فذلك العتل الزنيم [ وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقين مرسلين ونص عليه   

لمأكل والمشربالمصحح الخلق الشديد القوي في السلف منهم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم أن العتل هو ا  

بي حصين عن مجاهدأوالمنكح وغير ذلك وأما الزنيم فقال البخاري : حدثنا محمود حدثناعبيد االله عن إسرائيل عن   

ه كان مشهوراعن ابن عباس } عتل بعد ذلك زنيم { قال : رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة ومعنى هذا أن  

وم قاله ابن جرير وغيررة الشاة ذات الزنمة من بين أخواهتا وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعي في القبالسوء كشه  

 واحد من الأئمة وقال : ومنه قول حسان بن ثابت يعني يذم بعض كفار قريش : 

 ( وأنت زنيم نيط في آل هاشم ... كما نيط خلف الراكب القدح الفرد ) 

 وقال آخر : 

يعرف من أبوه ... بغي الأم ذو حسب لئيم زنيم ليس )   ) 

س في قولهوقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا أسباط عن هشام عن عكرمة عن ابن عبا  : { 

 زنيم { قال : الدعي الفاحش اللئيم ثم قال ابن عباس : 

 ( زنيم تداعاه الرجال زيادة ... كما زيد في عرض الأديم الأكارع ) 

 وقال العوفي عن ابن عباس : الزنيم الدعي ويقال : الزنيم رجل كانت به زنمة يعرف هبا ويقال : هو الأخنس بن
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يس به وقال ابنشريق الثقفي حليف بني زهرة وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم الأسود بن عبد يغوث الزهري ول  

يونس حدثنا ابن ق النسب وقال ابن أبي حاتم : حدثنيأبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملح  

الاية } عتل وهب حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في هذه  

الأشج حدثناعقبة بعد ذلك زنيم { قال سعيد : هو الملصق بالقوم ليس منهم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد  

لد عن عامر بن قدامة قال : سئل عكرمة عن الزنيم قال : هو ولد الزنابن خا  

لكافر مثل الشاةاوقال الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى } : عتل بعد ذلك زنيم { قال : يعرف المؤمن من   

لحسن عن سعيد بنا الزنماء والزنماء من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها وقال الثوري عن جابر عن  

روي أيضا من طريقوجبير قال : الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها والزنيم الملصق رواه ابن جرير   

وكانت له زنمة في داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الزنيم : نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم قال  

ان دعياعنقه يعرف هبا قال : وقال آخرون ك  

تكون له زنمة وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس عن أبيهعن أصحاب التفسير قالوا : هو الذي  

ب وقال أبو إسحاقمثل زنمة الشاة وقال الضحاك : كانت له زنمة في أصل أذنه ويقال : هو اللئيم الملصق في النس  

بذا الوصفهيعرف بالشر وقال مجاهد : الزنيم الذي يعرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : هو المريب الذي   

كما تعرف الشاة كما تعرف الشاة وقال أبو رزين : الزنيم علامة الكفر وقال عكرمة : الزنيم الذي يعرف باللؤم  

ناسعرف به من بين البزنمتها والأقوال في هذا كثيرة وترجع إلى ما قلناه وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي ي  

ء في الحديث ] لاوغالبا يكون دعيا ولد زنا فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره كما جا  

 ] يدخل الجنة ولد زنا [ وفي الحديث الاخر ] ولد الزنا شر الثلاثة إذاعمل بعمل أبويه 

عالى : هذه مقابلة ما أنعمير الأولين { يقول توقوله تعالى } : أن كان ذا مال وبنين * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساط  

اطير الأولين كقولهاالله عليه من المال والبنين كفر بآيات االله عز وجل وأعرض عنه وزعم أهنا كذب مأخوذ من أس  

ثم يطمع أن أزيد تعالى } : ذرني ومن خلقت وحيدا * وجعلت له مالا ممدودا * وبنين شهودا * ومهدت له تمهيدا *  

ر * ثم نظر * ثملا إنه كان لآياتناعنيدا * سأرهقه صعودا * إنه فكر وقدر * فقتل كيف قدر * ثم قتل كيف قدك *  

قر * وما أدراكسعبس وبسر * ثم أدبر واستكبر * فقال إن هذا إلا سحر يؤثر * إن هذا إلا قول البشر * سأصليه   

عشر ما سقر * لا تبقي ولا تذر * لواحة للبشر * عليها تسعة }   

وه ولا يخفى عليهموقال تعالى ههنا } : سنسمه على الخرطوم { قال ابن جرير : سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرف  

 كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم وهكذا قال قتادة } : سنسمه على الخرطوم { شين لا يفارقه آخر ما عليه
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يقاتل يوم {ال العوفي عن ابن عباس } سنسمه على الخرطوم وفي روايةعنه سيما على أنفه وكذا قال السدي وق  

 بدر فيخطم بالسيف في القتال

كى ذلك كله أبووقال آخرون } سنسمه { سمة أهل النار يعني نسود وجهه يوم القيامة وعبر عن الوجه بالخرطوم ح  

وهو متجهجعفر بن جرير ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والاخرة   

خالد بن سعيد عن وقد قال ابن أبي حاتم في سورة } عم يتساءلون { حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني  

  عليه وسلم أنهعبد الملك بن عبد االله عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد االله بن عمرو عن رسول االله صلى االله

افرا أحقابا ثم أحقابا ثمحقابا ثم يموت واالله عليه ساخط وإن العبد يكتب كقال : ] إن العبد يكتب مؤمنا أحقابا ثم أ  

  على الخرطوم من كلايموت واالله عليه راض ومن مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه االله

 الشفتين ] 

ف عليها)فطا ١٨) ولا يستثنون ) ١٧إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين )  

)أن اغدوا على حرثكم ٢١)فتنادوا مصبحين ) ٢٠)فأصبحت كالصريم ) ١٩طائف من ربك وهم نائمون )  

وا على)وغد ٢٤)أن لا يدخلنها اليومعليكم مسكين ) ٢٣)فانطلقوا وهم يتخافتون ) ٢٢إن كنتم صارمين )  

قل لكم لولا)قال أوسطهم ألم أ ٢٧)بل نحن محرومون )  ٦٢)فلما رأوها قالوا إنا لضالون ) ٢٥حرد قادرين )  

وا يا ويلنا)قال ٣٠)فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ) ٢٩)قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) ٢٨تسبحون )  

لعذاب الآخرة)كذلك العذاب و ٣٢)عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ) ٣١إنا كنا طاغين )  

 (٣٣( بر لو كانوا يعلمونأك  

ة الجسيمة وهو بعثةهذا مثل ضربه االله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعم  

ا بلوناهم { أي اختبرناهممحمد صلى االله عليه وسلم إليهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ولهذا قال تعالى } : إن  { 

منها مصبحين { أينة { وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه } إذ أقسموا ليصركما بلونا أصحاب الج  

صدقوا منه بشيء } ولاحلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لئلا يعلم هبم فقير ولا سائل ليتوفر ثمرهاعليهم ولا يت  

من ربك وهم نائمون ى } : فطاف عليها طائفيستثنون { أي فيما حلفوا به ولهذا حنثهم االله في أيماهنم فقال تعال  } 

مثل الزرع إذا أي أصابتها آفة سماوية } فأصبحت كالصريم { قال ابن عباس كالليل الأسود وقال الثوري والسدي  

ر بن صبح عنحصد أي هشيما يبسا وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن أحمد بن الصباح أنبأنا بشير بن زاذان عن عم  

وسلم : ] إياكم عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه ليث بن أبي سليم  

 والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيىء له [ ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم ] فطاف
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م بذنبهمعليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم [ قد حرموا خير جنته  

اغدواعلى فتنادوا مصبحين { أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ أي القطع } أن  } 

فتون { أيحرثكم إن كنتم صارمين { أي تريدون الصرام قال مجاهد : كان حرثهم عنبا } فانطلقوا وهم يتخا  

نجوى ما كانوااالله سبحانه وتعالى عالم السر واليتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم ثم فسر   

يقول بعضهم يتخافتون به فقال تعالى : } فانطلقوا وهم يتخافتون * أن لا يدخلنها اليومعليكم مسكين { أي  

 لبعض لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلهاعليكم قال االله تعالى } : وغدوا على حرد { أي قوة وشدة

ساكيند { أي جد وقال عكرمة : على غيظ وقال الشعبي } على حرد { على الموقال مجاهد } وغدواعلى حر  

ها فيماوقال السدي } على حرد { أي كان اسم قريتهم حرد فأبعد السدي في قوله هذا } قادرين { أي علي  

التي قال ى الحالةيزعمون ويرومون } فلما رأوها قالوا إنا لضالون { أي فلما وصلوا إليها وأشرفواعليها وهي عل  

  ينتفع بشيء منهااالله عز وجل قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا

تهنا عنها قاله ابنففاعتقدوا أهنم قد أخطأوا الطريق ولهذا قالوا } إنا لضالون { أي قد سلكنا إليهاغير الطريق   

ه ولكن نحن لا حظقنوا أهنا هي فقالوا } بل نحن محرومون { أي بل هي هذعباس وغيره ثم رجعواعما كانوا فيه وتي  

 لنا ولا نصيب

حاكقال أوسطهم { قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن أنس والض  } 

تسبحون { أي ولاوقتادة : أي أعدلهم وخيرهم } ألم أقل لكم لولا تسبحون { قال مجاهد والسدي وابن جريج } ل  

قائل إن شاء االلهلولا تستثنون قال السدي : وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا وقال ابن جرير : هو قول ال  

م وأنعم بهوقيل معناه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أي هلا تسبحون االله وتشكرونهعلى ما أعطاك  

لا ينجع ولهذا قالوا { أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث عليكم } قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين  { 

يه من منعإنا كنا ظالمين * فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون { أي يلوم بعضهم بعضاعلى ما كانوا أصرواعل  

ا إنا كنا طاغينيلنوالمساكين من حق الجذاذ فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب } قالوا يا   

 أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا {

قيل احتسبوا ثواهبا فيوعسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون { قيل : رغبوا في بذلها لهم في الدنيا   } 

ن جبير : كانوا منل اليمن قال سعيد بالدار الاخرة واالله أعلم ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أه  

ف لهم هذه الجنةقرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء وقيل : كانوا من أهل الحبشة وكان أبوهم قد خل  

 وكانوا من أهل الكتاب وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر
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صرف من هذه شيئايم ويتصدق بالفاضل فلما مات وورثه بنوه قالوا : لقد كان أبونا أحمق إذ كان لعياله قوت سنته  

  ما بأيديهمللفقراء ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم فأذهب االله

كذاعذاب منه: كذلك العذاب { أي بالكلية رأس المال والربح والصدقة فلم يبق لهم شيء قال االله تعالى }   

بدل نعمة االله كفراخالف أمر االله وبخل بما آتاه االله وأنعم بهعليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات و  { 

ورد في حديث ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون { أي هذهعقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب الاخرة أشق وقد  

جده أن رسول ي من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيهعنرواه الحافظ البيهق  

 االله صلى االله عليه وسلم هنى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل

)أم ٣٦))ما لكم كيف تحكمون  ٣٥)أفنجعل المسلمين كاجملرمين ) ٣٤إن للمتقين عند رهبم جنات النعيم )  

لقيامة إن لكم لماا)أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم  ٣٨)إن لكم فيه لما تخيرون ) ٣٧)  لكم كتاب فيه تدرسون  

 (٤١( )أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ٤٠)سلهم أيهم بذلك زعيم ) ٣٩تحكمون )  

جل وخالفوا أمره بين أنو عز لما ذكر االله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصاهبم فيها من النقمة حين عصوا االله  

قال تعالى } : أفنجعل لمن اتقاه وأطاعه في الدار الاخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها ثم  

ذا قال } : ما لكمالمسلمين كاجملرمين { أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ؟ كلا ورب الأرض والسماء وله  

كيف تظنون ذلك ؟ كيف تحكمون { أي  

كم كتاب منزل منثم قال تعالى } : أم لكم كتاب فيه تدرسون * إن لكم فيه لما تخيرون { يقول تعالى : أفبأيدي  

إن لكم فيه السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف متضمن حكما مؤكدا كما تدعونه ؟ }  

هود منا ومواثيق مؤكدة ؟لى يوم القيامة ؟ إن لكم لما تحكمون { أي أمعكم علما تخيرون * أم لكم أيمان علينا بالغة إ  

لهم من هو } إن لكم لما تحكمون { أي أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون } سلهم أيهم بذلك زعيم { أي قل  

والأنداد امالمتضمن المتكفل هبذا ؟ قال ابن عباس : يقول أيهم بذلك كفيل } أم لهم شركاء { أي من الأصن  { 

 فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين } 

يدعون )خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا ٤٢يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون )  

وأملي) ٤٤)فذرني ومن يكذب هبذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) ٤٣إلى السجود وهم سالمون )  

 (٤٧( بون)أمعندهم الغيب فهم يكت ٤٦)أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ) ٤٥لهم إن كيدي متين )  

م يكشف عن ساقلما ذكر تعالى أن للمتقين عند رهبم جنات النعيم بين متى ذلك كائن وواقع فقال تعالى } : يو  

ء والامتحانويدعون إلى السجود فلا يستطيعون { يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلا  
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أبي هلال عن زيد والأمور العظام وقد قال البخاري ههنا : حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن  

] يكشف ربنا بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول :  

ود ظهره طبقاكان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيععن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من   

قد قالواحدا [ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهور و  

يوم القيامة يوم عبد االله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس } يوم يكشف عن ساق { قال : هو  

م عن ابن مسعودب وشدة رواه ابن جرير ثم قال حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيكر  

 أو ابن عباس ـ الشك من ابن جرير ـ } يوم يكشف عن ساق { قال : عن أمر عظيم كقول الشاعر : 

 ( مالت الحرب عن ساق ... ) 

اعة تكون فيس{ قال : شدة الأمر وقال ابن عباس : هي أول  وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد } يوم يكشف عن ساق  

ن أبي طلحةيوم القيامة وقال ابن جريرعن مجاه د } يوم يكشف عن ساق { قال : شدة الأمر وجده وقال علي ب  

لعوفي عن ابناعن ابن عباس قوله } يوم يكشف عن ساق { هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة وقال   

كشفو: قوله } : يوم يكشف عن ساق { يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الاخرة  عباس  

ثني أبو زيدالأمرعنه وكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس : أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال : حد  

عن مولى لعمر عيد روح بن جناحعمر بن شبة حدثنا هارون بن عمر المخزومي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو س  

ف عن ساق {بن عبد العزيزعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال } يوم يكش  

يه رجل مبهم وااللهيعني عن نورعظيم يخرون له سجدا ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحيى عن الوليد بن مسلم به وف  

 أعلم

يا فعوقبوا بنقيض ماة أبصارهم ترهقهم ذلة { أي في الدار الاخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنوقوله تعالى } : خاشع  

دم قدرهتم عليه فيكانواعليه ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بع  

أن يسجد بل يعود كافرين ولا المنافقينالاخرة إذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من ال  

لاف ماعليهظهر أحدهم طبقا واحدا كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاهعكس السجود كما كانوا في الدنيا بخ  

 المؤمنون

ه أنا أعلم به منهثم قال تعالى } : فذرني ومن يكذب هبذا الحديث { يعني القرآن وهذا هتديد شديد أي دعني وإيا  

ن حيث لاجه وأمده في غيه وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر ولهذا قال تعالى } : سنستدرجهم مكيف أستدر  

 } : يعلمون { أي وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من االله كرامة وهو في نفس الأمر إهانة كما قال تعالى
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ا ذكروافلما نسوا م :{ وقال تعالى }  أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين * نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون  

قال ههنا به فتحناعليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون { ولهذا  : { 

الى } : إنوأملي لهم إن كيدي متين { أي وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم وذلك من كيدي ومكري هبم ولهذا قال تع  

ن خالف أمري وكذب رسلي واجترأعلى معصيتيكيدي متين { أي عظيم لم  

حتى إذا أخذه لم يفلته [ ثم وفي الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] إن االله تعالى ليملي للظالم  

لهم أجرا فهم منقرأ } وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد { وقوله تعالى } : أم تسأ  

يا محمد تدعوهم غرم مثقلون * أمعندهم الغيب فهم يكتبون { تقدم تفسيرها في سورة الطور والمعنى في ذلك أنكم  

تهم به بمجرد الجهلإلى االله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم بل ترجو ثواب ذلك عند االله تعالى وهم يكذبون بما جئ  

 والكفر والعناد

نبذ)لولا أن تداركه نعمة من ربه ل ٤٨إذ نادى وهو مكظوم )فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت   

ك بأبصارهم لما)وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون ٥٠)فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ) ٤٩بالعراء وهو مذموم )  

 (٥٢( )وما هو إلا ذكر للعالمين ٥١سمعوا الذكر ويقولون إنه جملنون )  

العاقبة لك أذى قومك لك وتكذيبهم فإن االله سيحكم لك عليهم ويجعليقول تعالى } : فاصبر { يا محمد على   

لسلام حيناولأتباعك في الدنيا والاخرة } ولا تكن كصاحب الحوت { يعني ذا النون وهو يونس بن متى عليه   

اره في البحبذهب مغاضباعلى قومه فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت   

دير فحينئذ نادى فيوظلمات غمرات اليم وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التق  

ه ونجيناه من الغملالظلمات } أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين { قال االله تعالى : } فاستجبنا   

بعثون { وقال ههنايأنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى يوم وكذلك ننجي المؤمنين { وقال تعالى } : فلولا   : 

الكم} إذ نادى وهو مكظوم { قال ابن عباس ومجاهد والسدي : وهو مغموم وقال عطاء الخراساني وأبو   : 

حفرجت الكلمة تخمكروب وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال } : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين {   

لى : أما تعرفونحول العرش فقالت الملائكة : يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلادغريبة فقال االله تبارك وتعا  

جابة ؟ قال : نعممهذا ؟ قالوا : لا قال : هذا يونس قالوا : يا رب عبدك الذي لا يزال يرفع لهعمل صالح ودعوة   

راء ولهذا قال تعالىمن البلاء فأمر االله الحوت فألقاه بالع قالوا : أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه  : { 

 فاجتباه ربه فجعله من الصالحين } 

 وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد االله قال : قال رسول االله صلى
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يث سفيان الثورينس بن متى [ ورواه البخاري من حداالله عليه وسلم : ] لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يو  

هم { قال ابنوهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وقوله تعالى } : وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار  

نك لبغضهم إياكعباس ومجاهد وغيرهما } ليزلقونك { لينفذونك } بأبصارهم { أي يعينونك بأبصارهم بمعنى يحسدو  

حق بأمر االله عز وجل كما ة االله لك وحمايته إياك منهم وفي هذه الاية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرهالولا وقاي  

 وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة

) ح حديث أنس بن مالك رضي االله عنه ( قال أبو داود : حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا شريك  ) ) 

لعباس عن أنسااس العنبري حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال وحدثنا العب  

لم يذكر العباس العين قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ [  

 وهذا لفظ سليمان

 (  بن نمير حدثناوعبد االله بن ماجه : حدثنا محمد بن عبد االلهحديث بريدة بن الحصيب رضي االله عنه ( قال أب

االله صلى إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حصين عن الشعبي عن بريدة بن الحصيب قال : قال رسول  

بنحيحهعن سعيد االله عليه وسلم : ] لا رقية إلا من عين أو حمة [ هكذا رواه ابن ماجه وقد أخرجه مسلم في ص  

بة عنمنصورعن هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن بريدة موقوفا وفيه قصة وقد رواه شع  

يل وأبو داودحصين عن الشعبي عن بريدة قاله الترمذي وروى هذا الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فض  

عمران ن حصين عن عامر الشعبي عنمن حديث مالك بن مغول والترمذي من حديث سفيان بن عيينة ثلاثتهم ع  

 بن حصين موقوفا ] لا رقية إلا من عين أو حمة ] 

ن محمد بنبحديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي االله عنه ( قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا إبراهيم   ) 

ل : قال رسولي ذر قاعرعرة بن اليزيد السامي حدثنا ديلم بن غزوان حدثنا وهب بن أبي دنى عن أبي حرب عن أب  

نه [ إسنادهغريب ولماالله صلى االله عليه وسلم : ] إن العين لتولع الرجل بإذن االله فيتصاعد حالقا ثم يتردى م  

 يخرجوه

دثني حية بنححديث حابس التميمي ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى بن أبي كثير   ) 

لهام والعين حق وأصدقخبره أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] لا شيء في احابس التميمي أن أباه أ  

لمبارك عن يحيىاالطيرة الفأل [ وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي عن أبي غسان يحيى بن أبي كثير عن علي بن   

عن أبي هريرة عنة بن حابس عن أبيهبن أبي كثير به ثم قال غريب وقال : وروى سنان عن يحيى بن أبي كثير عن حي  

 النبي صلى االله عليه وسلم قلت : كذلك رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى و حسين بن محمد عن شيبان عن
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الهام ] لا بأس في :يحيى بن أبي كثير عن حية حدثهعن أبيهعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   

يرة الفألوالعين ] حق وأصدق الط  

ريد حدثني إسماعيلحديث ابن عباس رضي االله عنه ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن الوليد عن سفيان عن د  ) 

حق العين حق بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] العين  

 تستنزل الحالق [ غريب

هيم حدثنافي صحيحه حدثناعبد االله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا مسلم بن إبرا طريق أخرى ( قال مسلم  ) 

كان شيء سابق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] العين حق ولو  

ن الثوري عنق عن سفياالقدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا [ انفرد به دون البخاري وقال عبد الرزا  

سلم تعالى عليهومنصورعن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول االله صلى االله عليه   

ن كل عين لامة [وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول : ] أعيذكما بكلمات االله التامة من كل شيطان وهامة وم  

ديث المنهال بهاق وإسماعيل عليهما السلام أخرجه البخاري وأهل السنن من حويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسح  

دثنا سفيانحديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي االله عنه ( قال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار ح  ) 

سل فقالتعن الزهري عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف قال : ] مرعامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغ  : 

يل له أدرك سهلا صريعالم أر كاليوم ولا جلد مخبأة فما لبث أن لبط به فأتي به رسول االله صلى االله عليه وسلم فق  

أخيه ما يعجبه قال : من تتهمون به قالوا : عامر بن ربيعة قال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من  

داخلة إزاره وأمره أنوا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه فليدع له بالبركة ثم دعا بماء فأمرعامر  

ن حديث سفيانيصب عليه [ قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه وقد رواه النسائي م  

هري عن أبيبن عيينة ومالك بن أنس كلاهماعن الزهري به ومن حديث سفيان بن عيينة به أيضاعن معمر عن الز  

نيف عن أبيه بهحأمامة ويكفأ الإناء من خلفه ومن حديث ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن   

 ومن حديث مالك أيضاعن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه به

دثناعبادعنحديث أبي سعيد الخدري ( قال ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن سليمان ح  ) 

ن أعين الجان وأعينالجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتعوذم  

بن إياس أبي الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذ هبما وترك ما سوى ذلك ورواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد  

 مسعود الجريري به وقال الترمذي : حسن

ث آخرعنه ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثني عبد العزيز بن صهيبحدي  ) 
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مد ؟ قال : نعم قالحدثني أبو نضرةعن أبي سعيد ] أن جبريل أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : اشتكيت يا مح  

يك [ ورواهعننيك واالله يشفيك باسم االله أرقباسم االله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين تش :  

 عفان عن عبد الوارث مثله ورواه مسلم وأهل السنن إلا أبا داود من حديث عبد الوارث به

بن عبد االله ] أن وقال الإمام أحمد أيضا : حدثناعفان حدثنا وهيب حدثنا داودعن أبي نضرة عن أبي سعيد أو جابر  

يك من كل حاسدوسلم اشتكى فأتاه جبريل فقال : باسم االله أرقيك من كل شيء يؤذرسول االله صلى االله عليه   

عيد به قال أبوسوعين واالله يشفيك [ ورواه أيضاعن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن داود بن أبي نضرةعن أبي   

عن أنس فيدالعزيززرعة الرازي : روى عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيهعن عبد العزيزعن أبي نضرة وعن عب  

 معناه وكلاهما صحيح

منبه قال هذا ما حديث أبي هريرة رضي االله عنه ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أنبأنا معمرعن همام بن  ) 

بد الرزاق وقالعحدثنا أبو هريرةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن العين حق [ أخرجاه من حديث   

ن أبي هريرة قالعثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضارب بن حزن ابن ماجه : حد  

يةعن سعيد الجريريقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] العين حق [ تفرد به ورواه أحمد عن إسماعيل بن عل :  

  صلىقال رسول االله مكحول عن أبي هريرة قال : به وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا ثور يعني ابن يزيد عن

لوليد حدثنا أبواالله عليه وسلم : ] العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم [ وقال أحمد : حدثنا خلف بن ا  

ة في ثلاث : فيمعشرعن محمد بن قيس : سئل أبو هريرة هل سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : الطير  

ل ولكني ] سمعت رسولالفرس والمرأة ؟ قال : قلت إذا أقول على رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لم يقالمسكن و  

 االله صلى االله عليه وسلم يقول [ أصدق الطيرة الفأل والعين حق [ 

عبيد بن حديث أسماء بنت عميس ( قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينارعن عروة بن عامر عن  ) 

ال : نعم فلو كان شيءقرفاعة الزرقي قال : [ قالت أسماء يا رسول االله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم ؟   

لترمذي أيضا وايسبق القدر لسبقته العين ] وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة به ورواه   

فاعة عنرن عروة بن دينارعن عروة بن عامر عن عبيد بن النسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ع  

 أسماء بنت عميس به وقال الترمذي : حسن صحيح

مسعرعنوحديث عائشة رضي االله عنها ( قال ابن ماجه : حدثناعلي بن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن سفيان   ) 

سلم أمرها أن تسترقيو صلى االله عليه معبد بن خالد عن عبد االله بن شدادعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله  

 من العين ورواه البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان عن معبد بن خالد به وأخرجه مسلم من حديث سفيان
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ا وهيب عن أبيومسعر كلاهماعن معبد به ثم قال ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثن  

ستعيذوا بااالله فإناالرحمن عن عائشة قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : [  واقد عن أبي سلمة بن عبد  

لت : كانالعين حق ] تفرد به وقال أبو داود : حدثنا جريرعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسودعن عائشة قا  

نان أن ابنسمحمد عن  يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين قلت كذلك رواه أحمد عن حسن بن موسى وحسين بن  

حق وأصدق الطيرة حسنة حدثهعن أبيهعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : [ لا الهام والعين  

 الفأل [ 

أبي أمامة حديث سهل بن حنيف ( قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو أويس حدثنا الزهري عن  ) 

حتى إذا كانوا دثه [ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكةبن سهل بن حنيف أن أباه ح  

ن ربيعةببشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليهعامر   

  صلى االلهااللهأخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط سهل فأتي رسول 

تتهمون فيه من أحد ؟ عليه وسلم فقيل له : يا رسول االله هل لك في سهل ! واالله ما يرفع رأسه ولا يفيق قال : هل  

ل : علام يقتل أحدكمقالوا : نظر إليهعامر بن ربيعة فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقا  

أطراف رجليهوبركت ؟ ـ ثم قال ـ اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك   

راءه ففعلووداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماءعليه فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح   

 ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس [ 

عيسى عن أمية بن نا وكيع حدثنا أبي حدثناعبد االله بنحديث عامر بن ربيعة ( قال الإمام أحمد في مسنده : حدث  ) 

الغسل قال هند بن سهل بن حنيف عن عبيد االله بن عامر قال : انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان  

لماء يغتسل قالافانطلقا يلتمسان الخمر قال فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل   

لم فأخبرته قال فجاء يمشيعت له في الماء فرقعة فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني [ فأتيت النبي صلى االله عليه وسفسم  

بردها ووصبهافخاض الماء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فضرب صدره بيده ثم قال : اللهم اصرف عنه حرها و  

اله ما يعجبه فليبركما رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من قال فقام فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : إذ  

 فإن العين حق [ 

نا طالب بنحديث جابر ( قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو داود حدث  ) 

من بن جابرالرححبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري ويقال له ابن الضجيع ضجيع حمزة رضي االله عنه حدثني عبد   

 بن عبد االله عن أبيه قال : [ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب االله وقضائه
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  عليه وسلم إلا هبذاوقدره بالأنفس ] قال البزار يعني العين قال : ولا نعلم يروى هذا الحديث عن النبي صلى االله

روي المعروفن وجه آخر عن جابر قال الحافظ أبوعبد الرحمن محمد بن المنذر الهالإسناد قلت : بل قد روي م  

حمد حدثنابشكر في كتاب العجائب وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة : حدثنا الرمادي حدثنا يعقوب بن م  

 :  عليه وسلم قالعلي بن أبي علي الهاشمي حدثنا محمد بن المنكدرعن جابر بن عبد االله [ أن رسول االله صلى االله

ن أيوب عن معاويةالعين حق لتورد الرجل القبر والجمل القدر وإن أكثر هلاك أمتي في العين ] ثم رواهعن شعيب ب  

لرجل[ قد تدخل ا بن هشام عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

در ] وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولم يخرجوهالعين في القبر وتدخل الجمل الق  

وبان عن هشامثحديث عبد االله بن عمرو ( قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن الحسن بن   ) 

  طيرة ولا هامة ولابن أبي رقية عن عبد االله بن عمرو قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم [ لا عدوى ولا

العين حق ] تفرد به أحمدحسد و  

كشوريحديث عن علي ( روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ حدثناعبيد بن محمد ال  ) 

رث عن علي رضيحدثناعبد االله بن عبد االله بن عبد ربه البصري عن أبي رجاء عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحا  

لغم الذي أراه في وجهكا عليه وسلم فوافقه مغتما فقال : يا محمد ما هذا االله عنه [ أن جبريل أتى النبي صلى االله  : 

كلمات ؟ قال : وماقال : ] الحسن والحسين أصابتهماعين قال : صدق بالعين فإن العين حق أفلا عوذهتما هبؤلاء ال  

التامات والدعوات الكلمات هن يا جبريل ؟ قال : قل اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي  

فقاما يلعبان بين المستجابات عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس فقالها النبي صلى االله عليه وسلم  

يتعوذ المتعوذون بمثله يديه فقال النبي صلى االله عليه وسلم عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم هبذا التعويذ فإنه لم  ] 

بن عساكر في ترجمةادادي : تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبد االله الحنطي من أهل تستر ذكره قال الخطيب البغ  

نه بألسنتهم ويقولونطراد بن الحسين من تاريخه وقوله تعالى } : ويقولون إنه جملنون { أي يزدرونه بأعينهم ويؤذو  

ورة ن واالله الحمد والمنةذكر للعالمين { آخر تفسير سإنه جملنون أي جمليئه بالقرآن قال االله تعالى } : وما هو إلا   

 تفسير سورة الحاقة

 بسم االله الرحمن الرحيم

١لحاقة ))فأما ثمود فأهلكوا )ا ٤)كذبت ثمود وعاد بالقارعة ) ٣)وما أدراك ما الحاقة ) ٢ما الحاقة )  

فترى القوم وثمانية أيام حسوما)سخرهاعليهم سبع ليال  ٦)وأماعاد فأهلكوا بريح صرصرعاتية ) ٥بالطاغية )  

)وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات ٨)فهل ترى لهم من باقية ) ٧فيها صرعى كأهنم أعجاز نخل خاوية )  
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)لنجعلها ١١ية ))إنا لما طغا الماء حملناكم في الجار ١٠)فعصوا رسول رهبم فأخذهم أخذة رابية ) ٩بالخاطئة )  

 لكم تذكرة وتعيها أذن واعية)١٢) 

ا الحاقة { ثموما أدراك م الحاقة من أسماء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد ولهذاعظم االله أمرها فقال } :  

صيحة التي أسكتتهمذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين هبا فقال تعالى } : فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية { وهي ال  

لطاغية الذنوب وكذااغية الصيحة وهو اختيار ابن جرير وقال مجاهد : اوالزلزلة التي أسكنتهم هكذا قال قتادة الط  

أهلكوا بالطاغيةفقال الربيع بن أنس وابن زيد إهنا الطغيان وقرأ ابن زيد } كذبت ثمود بطغواها { وقال السدي   

أنس والثورين قال يعني عاقر الناقة } وأماعاد فأهلكوا بريح صرصر { أي باردة قال قتادة والسدي والربيع ب  { 

اردةبعاتية { أي شديدة الهبوب قال قتادةعتت عليهم حتى نقبت عن أفئدهتم وقال الضحاك } : صرصر {   { 

 عاتية { عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة وقال علي وغيره : عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب

ال ابنكوامل متتابعات مشائيم قسخرهاعليهم { أي سلطها عليهم } سبع ليال وثمانية أيام حسوما { أي   } 

م مشائيممسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغيرهم : حسوما متتابعات وعن عكرمة والربيع بن خثي  

ء ويقال إهنا التي تسميهاعليهم كقوله تعالى } : في أيام نحسات { قال الربيع : وكان أولها الجمعة وقال غيره الأربعا  

خل خاوية { وقيلنالناس أخذوا ذلك من قوله تعالى : } فترى القوم فيها صرعى كأهنم أعجاز  الناس الأعجاز وكأن  

في اليوم الثامن لأهنا تكون في عجز الشتاء ويقال أيام العجوز لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فقتلها الريح  

 حكاه البغوي واالله أعلم

يتاعلى أملية أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر مقال ابن عباس } : خاوية { خربة وقال غيره : با  

يحين عن رسولرأسه فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأهنا قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان وقد ثبت في الصح  

اتم : حدثنا أبي حدثناالله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور [ وقال ابن أبي حا  

ل االله صلىمحمد بن يحيى بن الضريس العبدي حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسو  

مرت بأهل البادية فحملتهماالله عليه وسلم : ] ما فتح االله على عاد من الريح التي هلكوا هبا إلا مثل موضع الخاتم ف  

يها قالوا هذافلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض ف  

الريح لها عارض ممطرنا فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة [ وقال الثوري عن ليث عن مجاهد :  

هم بل بادواعنجناحان وذنب } فهل ترى لهم من باقية { أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إلي  

هم ولم يجعل االله لهم خلفاآخر  

 ثم قال تعالى } : وجاء فرعون ومن قبله { قرىء بكسر القاف أي ومن عنده ممن في زمانه من أتباعه من كفار القبط
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مم المكذبون بالرسلوقرأ آخرون بفتحها أي ومن قبله من الأمم المشبهين له وقوله تعالى : } والمؤتفكات { وهم الأ  

: بالخطايا ولهذا قال تعالى تكذيب بما أنزل االله قال الربيع } بالخاطئة { أي بالمعصية وقال مجاهد} بالخاطئة { وهي ال  

فحق } : فعصوا رسول رهبم { وهذا جنس أي كل كذب رسول االله إليهم كما قال تعالى } كل كذب الرسل  

ادعمرسلين { } كذبت وعيد { ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع كما قال تعالى } : كذبت قوم نوح ال  

صوا رسول رهبمالمرسلين { } كذبت ثمود المرسلين { وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد ولهذا قال ههنا } : فع  

 فأخذهم أخذة رابية { أي عظيمة شديدة أليمة قال مجاهد : رابية شديدة وقال السدي : مهلكة

بن عباس وغيره : طغىابإذن االله وارتفع على الوجود وقال ثم قال تعالى } : إنا لما طغى الماء { أي زادعلى الحد   

ستجاب االله له وعمالماء كثر وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلامعلى قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير االله فا  

حدثنابن جرير : أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته وقال ا  

نزل قطرة منتابن حميد حدثنا مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان عن غير واحد عن علي بن أبي طالب قال : لم   

رج فذلك قولهماء إلا بكيل على يدي ملك فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان فطغى الماءعلى الخزان فخ  

ل شيء من الريح إلا بكيل } حملناكم في الجارية { ولم ينزتعالى } : إنا لما طغى الماء { أي زادعلى الحد بإذن االله  

ة { أي عتتعلى يدي ملك إلا يومعاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت فذلك قوله تعالى } : بريح صرصرعاتي  

اريةعلى وجههي السفينة الجوعلى الخزان ولهذا قال تعالى ممتنا على الناس } : إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية {   

نسها ما تركبون علىجالماء } لنجعلها لكم تذكرة { عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه أي وأبقينا لكم من   

ره ثم تذكروا نعمةتيار الماء في البحار كما قال } : وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون * لتستوواعلى ظهو  

 ربكم إذا استويتم عليه } 

ون { وقال قتادة : أبقىى } : وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون * وخلقنا لهم من مثله ما يركبوقال تعال  

عية { أي وتفهم هذهاالله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة والأول أظهر ولهذا قال تعالى } : وتعيها أذن وا  

االله فانتفعت بما وقال قتادة } : أذن واعية { عقلت عن النعمة وتذكرها أذن واعية قال ابن عباس : حافظة سامعة  

عقل رجيحوسمعت من كتاب االله وقال الضحاك } وتعيها أذن واعية { سمعتها أذن ووعت أي من له سمع صحيح   

ن الوليد بنوهذاعام في كل من فهم ووعى وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا العباس ب  

  صلىااللهمشقي حدثنا زيد بن يحيى حدثناعلي بن حوشب : سمعت مكحولا يقول : لما نزل على رسول صبيح الد

ن يجعلها أذن علي [ قالاالله عليه وسلم } وتعيها أذن واعية { قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] سألت ربي أ  

رواه ابن جرير ه وسلم شيئا قط فنسيته وهكذامكحول : فكان علي يقول : ما سمعت من رسول االله صلى االله علي  
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 عن علي بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب عن مكحول به وهو حديث مرسل

بن الزبير أبو محمد وقد قال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا جعفر بن محمد بن عامر حدثنا بشر بن آدم حدثناعبد االله  

  صلى االله عليهلح بن الهيثم : سمعت بريدة الأسلمي يقول : قال رسول االلهيعني والد أبي أحمد الزبيري حدثني صا

ذه الايةهوسلم لعلي ] إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحق لك أن تعي [ قال : فنزلت   { 

يق آخر عنروتعيها أذن واعية { ورواه ابن جريرعن محمد بن خلف عن بشر بن آدم به ثم رواه ابن جرير من ط  

 أبي داود الأعمى عن بريدة به ولا يصح أيضا

الواقعة )فيومئذ وقعت ١٤)وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ) ١٣فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة )   

(١٥ ( انية)والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثم ١٦وانشقت السماء فهي يومئذ واهية )  

عرضون لا تخفى منكم خافية)يومئذ ت ١٧()١٨)   

ق من في السمواتيقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصع  

النفخة وقد أكدها ومن في الأرض إلا من شاء االله ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهي هذه  

لربيع : هي النفخة الأخيرةاالله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد وقال اههنا بأهنا واحدة لأن أمر   

لأديم العكاظيوالظاهر ما قلناه ولهذا قال ههنا } : وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة { أي فمدت مد ا  

ئذ واهية {قت السماء فهي يوموتبدلت الأرض غير الأرض } فيومئذ وقعت الواقعة { أي قامت القيامة } وانش  

بن جريج : هيقال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي قال : تنشق السماء من اجملرة رواه ابن أبي حاتم وقال ا  

أرجائها { الملك كقوله } وفتحت السماء فكانت أبوابا { وقال ابن عباس : متخرقة والعرش بحذائها } والملك على  

ال سعيد بن جبيراء السماء قال ابن عباس : على ما لم يه منها أي حافاهتا وكذا قاسم جنس أي الملائكةعلى أرج  

} : والملك على والأوزاعي وقال الضحاك : أطرافها وقال الحسن البصري : أبواهبا وقال الربيع بن أنس في قوله  

 أرجائها { يقول : على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض

الملائكة ويحتمل أن يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية { أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية منوقوله تعالى : } و  

  أعلم بالصواب وفييكون المراد هبذا العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء واالله

م ثمانية أوعالطلب في ذكر حملة العرش أهنحديث عبد االله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد الم  

بصري حدثنا أبو قبيلوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو السمح ال  

ؤخرعينه مسيرة مائةحيي بن هانىء أنه سمع عبد االله بن عمرو يقول : حملة العرش ثمانية ما بين موق أحدهم إلى م  

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي قال : كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد االله النيسابوري حدثني أبي حدثنا إبراهيمعام و  
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وسلم : ] أذن لي بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدرعن جابر قال : قال رسول االله صلى االله عليه  

إسناد جيد ه وعنقه مخفق الطير سبعمائةعام [ وهذاأن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذن  

حدثنا أبي حدثنا رجاله كلهم ثقات وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه حدثنا أحمد بن حفص بن عبد االله  

لى االله عليه وسلمصإبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدرعن جابر بن عبد االله أن رسول االله   

لى عاتقه مسيرةإقال : ] أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة االله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه   

 سبعمائةعام [ هذا لفظ أبي داود

عيد بن جبير فيوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جريرعن أشعث عن جعفرعن س  

روي عن الشعبيوش ربك فوقهم يومئذ ثمانية { قال : ثمانية صفوف من الملائكة قال : قوله تعالى } : ويحمل عر  

كذاووعكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك وكذا روى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس : ثمانية صفوف   

والجن روى العوفي عنه وقال الضحاك عن ابن عباس : الكروبيون ثمانية أجزاء كل جزء منهم بعدة الإنس  

لم السر والنجوىوالشياطين والملائكة وقوله تعالى } : يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية { أي تعرضون على عا  

: لا تخفى منكم الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم بل هوعالم بالظواهر والسرائر والضمائر ولهذا قال تعالى }  

ن برقان عن ثابت بنببن إسماعيل أخبرنا سفيان بن عيينةعن جعفر خافية { وقد قال ابن أبي الدنيا : أخبرنا إسحاق   

كم قبل أن توزنواالحجاج قال : قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفس  

خفى منكمون لا تفإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر } يومئذ تعرض  

 خافية } 

  صلى االله عليهوقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثناعلي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى قال : قال رسول االله

لك تطيرذوسلم : ] يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأماعرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند   

ع به وقد رواهه [ ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيالصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشمال  

ن موسى عنالترمذي عن أبي كريب عن علي بن علي بن الحسن عن أبي هريرة به وقد روى ابن جرير عن مجاهد ب  

لقيامة ثلاثايزيد بن سليمان بن حيان عن مروان الأصغرعن أبي وائل عن عبد االله قال : ] يعرض الناس يوم   

مالهعرضات : عرضتان معاذير وخصومات والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بش  ] 

 ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا مثله

فهو في عيشة) ٢٠)إني ظننت أني ملاق حسابيه ) ١٩فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه )  

 (٢٤( )كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ٢٣) قطوفها دانية ) ٢٢جنةعالية )) في  ٢١راضية )  

http://www.al-jawaab.com/


 2904/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

كل من لقيه } هاؤمليخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك وأنه من شدة فرحه يقول   

ل االله سيئاته حسناتمحضة لأنه ممن بداقرؤوا كتابيه { أي خذوا اقرءا كتابيه لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات   

ال والظاهر أهنا بمعنىقال عبد الرحمن بن زيد : معنى } هاؤم اقرؤوا كتابيه { أي هااقرءوا كتابيه وؤم زائدة كذا ق  

 هاكم

ن أبي عثمانعوقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرناعاصم الأحول   

تى يمر بحسناته فيقرؤهالمؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من االله فيقرأ سيئاته فكلما قرأ سيئة تغير لونه حقال : ا  

ابيه وحدثنا أبيفيرجع إليه لونه ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات قال : فعند ذلك يقول : هاؤم اقرءوا كت  

  بن عبد االله بندثنا موسى بن عبيدة أخبرني عبد االلهحدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة حدثنا روح بن عبادة ح

يفته فيقول له أنتحنظلةغسيل الملائكة قال : إن االله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أي يظهر سيئاته في ظهر صح  

قرءوا كتابيهعملت هذا فيقول نعم أي رب فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك فيقول عند ذلك هاؤم ا  

إني ظننت أني ملاق حسابيه { حين نجا من فضيحته يوم القيامة }  

ه وسلم يقولوقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال : سمعت رسول االله صلى االله علي  : 

ا عليك في الدنياى إني سترهتيدني االله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال االله تعال ]  

ء الذين كذبواعلىوأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلا  

ت موقنا في الدنيا أن هذارهبم ألا لعنة االله على الظالمين [ وقوله تعالى } : إني ظننت أني ملاق حسابيه { أي قد كن  

: فهو في عيشة راضية { أي قال تعالى } : الذين يظنون أهنم ملاقوا رهبم { قال االله تعالى }اليوم كائن لا محالة كما   

 مرضية } في جنةعالية { أي رفيعة قصورها حسان حورها نعيمة دورها دائم حبورها

ن سعيدن عياش عبقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبوعتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني حدثنا إسماعيل   

ول االله صلى االلهبن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال : سمعت أبا أمامة قال : ] سأل رجل رس  

السفلى فيحيوهنم عليه وسلم : هل يتزاور أهل الجنة ؟ قال : نعم إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة  

بت في الصحيحى يصعدون إلى الأعلين تقصر هبم أعمالهم [ وقد ثويسلمون عليهم ولا يستطيع أهل الدرجة السفل  

انية { قال البراء بن] إن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض [ وقوله تعالى } : قطوفها د  

 عازب : أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره وكذا قال غير واحد

ارعن سلمانزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عطاء بن يسقال الطبراني عن عبد الر  

 الفارسي قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز : بسم االله الرحمن الرحيم هذا
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نة من طريق سعدانضياء في صفة الجكتاب من االله لفلان بن فلان أدخلوه جنةعالية قطوفها دانية [ وكذا رواه ال  

م قال : ] يعطىبن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان عن رسول االله صلى االله عليه وسل  

أدخلوه جنةعالية المؤمن جوازاعلى الصراط : بسم االله الرحمن الرحيم هذا كتاب من االله العزيز الحكيم لفلان  

ال لهم ذلك تفضلا عليهمتعالى } : كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية { أي يق قطوفها دانية [ وقوله  

ال : ] اعملوا وسددواقوامتنانا وإنعاما وإحسانا وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه   

لا أنا إلا أن يتغمدنيوأنت يا رسول االله ؟ قال :  وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخلهعمله الجنة قالوا : ولا  

 االله برحمة منه وفضل ] 

يتها كانت القاضيةل)يا  ٢٦)ولم أدر ما حسابيه ) ٢٥وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه )  

(٢٧ ( في )ثم ٣١لوه ))ثم الجحيم ص ٣٠) خذوه فغلوه ) ٢٩)هلك عني سلطانيه ) ٢٨ما أغنى عني ماليه )  

ام المسكين)ولا يحض على طع ٣٣)إنه كان لا يؤمن بااالله العظيم ) ٣٢سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه )  

ون)لا يأكله إلا الخاطئ ٣٦)ولا طعام إلا من غسلين ) ٣٥)فليس له اليوم ها هنا حميم ) ٣٤()٣٧)   

} فيقول يا ليتني صات بشماله فحينئذ يندمغاية الندموهذا إخبارعن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العر  

ياة بعدها وكذا قاللم أوت كتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يا ليتها كانت القاضية { قال الضحاك : يعني موتة لاح  

ماليه} ما أغنى عني  محمد بن كعب والربيع والسدي وقال قتادة : تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه  

فلا معين لي ولا هلك عني سلطانيه { أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب االله وبأسه بل خلص الأمر إلي وحدي *  

خذهعنفا من المحشرمجير فعندها يقول االله عز وجل } : خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلوه { أي يأمر الزبانية أن تأ  

اتم : حدثنا أبو سعيدحجهنم فتصليه إياها أي تغمره فيها قال ابن أبي فتغله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى   

بتدره سبعون ألفاالأشج حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو قال : إذا قال االله تعالى خذوه   

نه يبتدره أربعمائة ألفأملك إن الملك منهم ليقول هكذا فيلقي سبعين ألفا في النار وروى ابن أبي الدنيا في الأهوال   

وقال ولا يبقى شيء إلا دقه فيقول : ما لي ولك ؟ فيقول : إن الرب عليك غضبان فكل شيء غضبان عليك  

عنقه } ثم الفضيل بن عياض : إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغل في  

 الجحيم صلوه { أي اغمروه فيها

قدر حديد الدنيا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه { قال كعب الأحبار : كل حلقة منها وقوله تعالى : }  

{ تدخل في وقال العوفي عن ابن عباس وابن جريج : بذراع الملك وقال ابن جريج : قال ابن عباس } فاسلكوه  

ال العوفي عن ابن عباس : يسلك فيأسته ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى وق  

http://www.al-jawaab.com/


 2906/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

رناعبد االلهدبره حتى يخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه وقال الإمام أحمد : حدثناعلي بن إسحاق أخب  

رسول االله صلى أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد االله بن عمرو قال : قال  

هي مسيرةوأن رصاصة مثل هذه ـ وأشار إلى جمجمة ـ أرسلت من السماء إلى الأرض االله عليه وسلم : ] لو   

يل والنهار قبلخمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أهنا أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الل  

نهذا حديث حس :وقال أن تبلغ قعرها أو أصلها [ وأخرجه الترمذي عن سويد بن نصر عن عبد االله بن المبارك به   

حق االله عليه من طاعتهبوقوله تعالى } : إنه كان لا يؤمن بااالله العظيم * ولا يحض على طعام المسكين { أي لا يقوم   

باد بعضهم على بعضوعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم فإن االله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا وللع  

لنبي صلى االله عليه وسلمى البر والتقوى ولهذا أمر االله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقبض احق الإحسان والمعاونةعل  

عام إلا من غسلينطوهو يقول : ] الصلاة وما ملكت أيمانكم [ وقوله تعالى } : فليس له اليوم هاهنا حميم * ولا   * 

ب ولا شفيع يطاع ولا تعالى لا حميم وهو القريلا يأكله إلا الخاطئون { أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب االله  

رة في جهنم وقالطعام له ههنا إلا من غسلين قال قتادة : هو شر طعام أهل النار وقال الربيع والضحاك : هو شج  

هد عن ابن عباسابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد المؤدب عن خصيف عن مجا  

مالغسلين الد أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال : ما  

 والماء يسيل من لحومهم وقال علي بن أبي طلحةعنه : الغسلين صديد أهل النار

ليلا ما)وما هو بقول شاعر ق ٤٠)إنه لقول رسول كريم ) ٣٩)وما لا تبصرون ) ٣٨فلا أقسم بما تبصرون )  

 (٤٣( )تنزيل من رب العالمين ٤٢)ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ) ٤١تؤمنون )  

اته وماغاب عنهم مما لايقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالةعلى كماله في أسمائه وصف  

تبليغ الرسالةالذي اصطفاه ليشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيلهعلى عبده ورسوله   

يعني محمدا صلى االله {وأداء الأمانة فقال تعالى } : فلا أقسم بما تبصرون * وما لا تبصرون * إنه لقول رسول كريم   

ي سورة التكوير إلىفعليه وسلم أضافه إليهعلى معنى التبليغ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل ولهذا أضافه   

يل عليه} إنه لقول رسول كريم * ذي قوةعند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين { وهذا جبرالرسول الملكي   

الأفق المبين { يعني أنبالسلام ثم قال تعالى } : وما صاحبكم بمجنون { يعني محمدا صلى االله عليه وسلم } ولقد رآه   

بضنين { أي بمتهم محمدا رأى جبريل على صورته التي خلقه االله عليها } وما هو على الغيب  

اهن قليلا ماكوما هو بقول شيطان رجيم { وهكذا قال ههنا } وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولا بقول   } 

 تذكرون { فأضافه االله تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري لأن كلا منهما مبلغ عن االله ما
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لمغيرةحدثنا أبو ا :قال تعالى } : تنزيل من رب العالمين { قال الإمام أحمد  استأمنهعليه من وحيه وكلامه ولهذا  

  عليه وسلمحدثنا صفوان حدثنا شريح بن عبيد قال : قال عمر بن الخطاب : خرجت أتعرض رسول االله صلى االله

ف القرآنتأليقبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من   

شاعر قليلا ما قال : فقلت هذا واالله شاعر كما قالت قريش قال : فقرأ } إنه لقول رسول كريم * وما هو بقول  

لمين * ولو تقولتؤمنون { قال : فقلت كاهن قال : فقرأ } ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون * تنزيل من رب العا  

اجزين { إلى آخر* ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حعلينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين   

ؤثرة في هدايةعمر بنمالسورة قال : فوقع الإسلام في قلبي كل موضع فهذا من جملة الأسباب التي جعلها االله تعالى   

 الخطاب رضي االله عنه كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة واالله الحمد والمنة

منكم من أحد )فما ٤٦)ثم لقطعنا منه الوتين ) ٤٥)لأخذنا منه باليمين ) ٤٤ول علينا بعض الأقاويل )ولو تق  

الكافرين )وإنه لحسرة على ٤٩)وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ) ٤٨)وإنه لتذكرة للمتقين ) ٤٧عنه حاجزين )  

)فسبح باسم ربك العظيم ٥١)وإنه لحق اليقين ) ٥٠()٥٢)   

لينا فزاد في الرسالةولو تقول علينا { أي محمد صلى االله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا عيقول تعالى } :   

ى } : لأخذنا منهأو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة ولهذا قال تعال  

ثم لقطعنا منه الوتين { قال وقيل لأخذنا منه بيمينه } باليمين { قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين لأهنا أشد في البطش  

الحكم وقتادةابن عباس : وهو نياط القلب وهو العرق الذي القلب معلق فيه وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير و  

قوله تعالىوالضحاك ومسلم البطين وأبو صخر حميد بن زياد وقال محمد بن كعب هو القلب ومراقه وما يليه و  : { 

ا من ذلك والمعنى فيمنكم من أحد عنه حاجزين { أي فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئ فما  

رات والدلالاتهذا بل هو صادق بار راشد لأن االله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباه  

 القاطعات

هدى وشفاء والذين لا القرآن كما قال تعالى } : قل هو للذين آمنواثم قال تعالى } : وإنه لتذكرة للمتقين { يعني   

ع هذا البيانيؤمنون في آذاهنم وقر وهو عليهم عمى { ثم قال تعالى } : وإنا لنعلم أن منكم مكذبين { أي م  

إنرير : وجوالوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن ثم قال تعالى } : وإنه لحسرة على الكافرين { قال ابن   

سدي عن أبيالتكذيب لحسرةعلى الكافرين يوم القيامة وحكاهعن قتادة بمثله وروى ابن أبي حاتم من طريق ال  

والإيمان به مالك } وإنه لحسرةعلى الكافرين { يقول لندامة ويحتمل عود الضمير على القرآن أي وإن القرآن  

نون به { وقالناه في قلوب اجملرمين * لا يؤملحسرة في نفس الأمرعلى الكافرين كما قال تعالى } : كذلك سلك  
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دق الحق الذي لا مريةتعالى } : وحيل بينهم وبين ما يشتهون { ولهذا قال ههنا } وإنه لحق اليقين { أي الخبر الصا  

ظيم آخر تفسيرفيه ولا شك ولا ريب ثم قال تعالى } : فسبح باسم ربك العظيم { أي الذي أنزل هذا القرآن الع  

ة الحاقة واالله الحمد والمنةسور )   

 تفسير سورة المعارج

 بسم االله الرحمن الرحيم

والروح إليه )تعرج الملائكة ٣)من االله ذي المعارج ) ٢)للكافرين ليس له دافع ) ١سأل سائل بعذاب واقع )  

 (٧( ريباقه )ونرا ٦)إهنم يرونه بعيدا ) ٥)فاصبر صبرا جميلا ) ٤في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )  

قوله تعالى} سأل سائل بعذاب واقع { فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر استعجل سائل بعذاب واقع ك  : 

بشر بن خالد حدثنا } ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف االله وعده { أي وعذابه واقع لا محالة قال النسائي : حدثنا  

تعالى } : سأل ن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قولهأبو أسامة حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال ب  

واقع { قال سائل بعذاب واقع { قال النضر بن الحارث بن كلدة وقال العوفي عن ابن عباس } سأل سائل بعذاب  : 

عادسأل سائل {  ذلك سؤال الكفارعن عذاب االله وهو واقع هبم وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى } :  

نا حجارة منداع بعذاب واقع يقع في الاخرة قال وهو قولهم } اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطرعلي  

يسيل يوم القيامة السماء أو ائتنا بعذاب أليم { وقال ابن زيد وغيره } سأل سائل بعذاب واقع { أي واد في جهنم  

ل لدلالة السياق عليهبالعذاب وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد والصحيح الأو  

ه دافع { أي لالوقوله تعالى : } واقع * للكافرين { أي مرصد معد للكافرين وقال ابن عباس : واقع جاء } ليس   

عمش عن رجل عن سعيددافع له إذا أراداالله كونه ولهذا قال تعالى } : من االله ذي المعارج { قال الثوري عن الأ  

حة عن ابن عباستعالى } : ذي المعارج { قال : ذو الدرجات وقال علي بن أبي طلبن جبير عن ابن عباس في قوله   

لفواضل والنعمذي المعارج يعني العلو والفواضل وقال مجاهد : ذي المعارج معارج السماء وقال قتادة : ذي ا :  

أما الروح فقال أبوصعد ووقوله تعالى } : تعرج الملائكة والروح إليه { قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تعرج ت  

ويكون من باب صالح : هم خلق من خلق االله يشبهون الناس وليسوا ناسا قلت ويحتمل أن يكون المراد به جبريل  

لسماء كما دلاعطف الخاص على العام ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم فإهنا إذا قبضت يصعد هبا إلى   

المنهال عن زاذان رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عليه حديث البراء وفي الحديث الذي  

ء إلى سماء حتى ينتهيعن البراء مرفوعا الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة قال فيه : ] فلا يزال يصعد هبا من سما  

ه مشهور وله شاهد في حديث أبيهبا إلى السماء التي فيها االله [ واالله أعلم بصحته فقد تكلم في بعض رواته ولكن  
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عمرو بن عطاءعن هريرة فيما تقدم من رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن  

  الذين آمنواااللهسعيد بن يسارعنه وهذا إسناد رجالهعلى شرط الجماعة وقد بسطنا لفظهعند قوله تعالى } : يثبت 

لحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل االله الظالمين ويفعل االله ما يشاءبالقول الثابت في ا }   

د بذلك مسافة ما بينوقوله تعالى } : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة { فيه أربعة أقوال : [ أحدها ] أن المرا  

فاع العرش عنالعرش العظيم إلى أسفل السافلين وهو قرار الأرض السابعة وذلك مسيرة خمسين ألف سنة هذا ارت  

إنه منوالمركز الذي في وسط الأرض السابعة وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة   

ة : حدثنا أحمد بنياقوتة حمراء كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الاي  

وله تعالىقبن معروف عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في  سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حكامعن عمر  : 

فوق السموات } في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة { قال : منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من  

اء إلى الأرضخمسين ألف سنة } وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون { يعني بذلك حين ينزل الأمر من السم  

يرة خمسمائةعامالأرض إلى السماء في يوم واحد فذلك مقداره ألف سنة لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسومن   

ذكر ابنيوقد رواه ابن جريرعن ابن حميد عن حكام بن سالم عن عمرو بن معروف عن ليث عن مجاهد قوله لم   

ا نوح المؤدبنا إسحاق بن منصور حدثنعباس وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعلي بن محمد الطنافسي حدث  

ى أرضعن عبد الوهاب بن مجاه د عن أبيهعن ابن عباس قال : غلظ كل أرض خمسمائة عام وبين كل أرض إل  

ام فذلك أربعةخمسمائةعام فذلك سبعة آلاف عام وغلظ كل سماء خمسمائة عام وبين السماء إلى السماء خمسمائةع  

ي يوم كان مقدارهبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام فذلك قوله تعالى } : فألف عام وبين السماء السابعة و  

 خمسين ألف سنة } 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو القول الثاني ( أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق االله هذا العالم إلى قيام الساعة  ) 

قدارهمفي يوم كان  ةعن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى } :زرعة أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائد  

} تعرج الملائكة خمسين ألف سنة { قال : الدنياعمرها خمسون ألف سنة وذلك عمرها يوم سماها االله عز وجل يوما  

ن الحكم بنن مجاهد عوالروح إليه في يوم { قال : اليوم الدنيا وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن ابن أبي نجيح ع  

ر خمسين ألف سنة لاأبان عن عكرمة } في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة { قال : الدنيا من أولها إلى آخرها مقدا  

 يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلا االله عز وجل

ن محمدد بحدثنا أحم القول الثالث ( أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والاخرة وهو قول غريب جدا قال ابن أبي حاتم :  ) 

 بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا هبلول بن المورق حدثنا موسى بن عبيدة أخبرني محمد بن كعب } في يوم كان مقداره
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 خمسين ألف سنة { قال : هو يوم الفصل بين الدنيا والاخرة

ي حدثناعبد الرحمن بنالقول الرابع ( أن المراد بذلك يوم القيامة قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسط  ) 

يوم القيامة مهدي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس } في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة { قال :  

لقيامةاوإسناده صحيح ورواه الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يوم   

كة والروح إليه فيطلحةعن ابن عباس في قوله تعالى } : تعرج الملائ وكذا قال الضحاك وابن زيد وقال علي بن أبي  

ر خمسين ألف سنة وقديوم كان مقداره خمسين ألف سنة { قال : هو يوم القيامة جعله االله تعالى على الكافرين مقدا  

اج عن أبي الهيثموردت أحاديث في معنى ذلك قال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا در  

ة { ما أطول هذاعن أبي سعيد قال : قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم } في يوم كان مقداره خمسين ألف سن  

ة مكتوبةاليوم فقال رسول االله : ] والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلا  

ن دراجاعن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به إلا أيصليها في الدنيا [ ورواه ابن جريرعن يونس   

 وشيخه أبا الهيثم ضعيفان واالله أعلم

ند أبي هريرة فمرعوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن قتادة عن أبي عمر العداني قال : كنت   

: نبئت أنك ذو يرة ردوه إلي فردوه فقالرجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له هذا أكثرعامري مالا فقال أبو هر  

فنان الرقيق ورباط الخيلمال كثير فقال العامري : إي واالله إن لي لمائة حمرا ومائة أدما حتى عد من ألوان الإبل وأ  

ر فقال : ما ذاك يافقال أبو هريرة : إياك وأخفاف الإبل وأظلاف النعم يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغي  

قها في نجدهتاحهريرة ؟ قال : ] سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : من كانت له إبل لا يعطي  أبا  

قيامة كأغذ ما كانتورسلها قلنا : يا رسول االله ما نجدهتا ورسلها ؟ قال : في عسرها ويسرها فإهنا تأتي يوم ال  

أولاها في يوم كان فها فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليهوأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفا  

دهتا ورسلها فإهنامقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نج  

حهلف بظلفها وتنطتأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظ  

ان مقداره خمسينككل ذات قرن بقرهنا ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدهاعليه أولاها في يوم   

هنا تأتي يوم القيامةألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وإذا كانت لهغنم لا يعطي حقها في نجدهتا ورسلها فإ  

قرن بقرهنا قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع  

ف سنة حتىليس فيهاعقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين أل  

لكريمة وتمنح وتفقريقضى بين الناس فيرى سبيله [ فقال العامري : وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : أن تعطي ا  
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بي عروبةأالظهر وتسقي الإبل وتطرق الفحل وقد رواه أبو داود من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن   

 كلاهماعن قتادة به

عن أبيهعن أبي طريق أخرى لهذا الحديث ( قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل حدثنا حمادعن سهيل بن أبي صالح  ) 

ي حقه إلا جعل صلى االله عليه وسلم : ] ما من صاحب كنز لا يؤدهريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله  

وم كان مقداره خمسينصفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى هبا جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم االله بين عباده في ي  

الإبل كما تقدم وفيهم وألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار [ وذكر بقية الحديث في الغن  : 

منفردا به ] الخيل لثلاثة : لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر [ إلى آخره ورواه مسلم في صحيحه بتمامه  

من كتاب دون البخاري من حديث سهيل عن أبيهعن أبي هريرة وموضع استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزكاة  

ن ألف سنة [ وقديحكم االله بين عباده في يوم كان مقداره خمسي الأحكام والغرض من إيراده ههنا قوله : ] حتى  

ن عباس عنروى ابن جريرعن يعقوب عن ابن علية وعبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال : سأل رجل اب  

ماهتمه فقال : إنقوله } في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة { فقال : ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال فا  

ما لا أعلمبسألتك لتحدثني قال هما يومان ذكرهما االله واالله أعلم هبما وأكره أن أقول في كتاب االله   

استبعادا لوقوعه وقوله تعالى : } فاصبر صبرا جميلا { أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب  

لهذا قال } : إهنموا مشفقون منها ويعلمون أهنا الحق { كقوله } : يستعجل هبا الذين لا يؤمنون هبا والذين آمنو  

ونراه قريبا { أي }يرونه بعيدا { أي وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع   

لا و قريب وواقعالمؤمنون يعتقدون كونه قريبا وإن كان له أمد لا يعلمه إلا االله عز وجل لكن كل ما هوآت فه  

 محالة

ود اجملرم لو)يبصروهنم ي ١٠)ولا يسأل حميم حميما ) ٩)وتكون الجبال كالعهن ) ٨يوم تكون السماء كالمهل )  

جميعا ثم )ومن في الأرض ١٣)وفصيلته التي تؤويه ) ١٢)وصاحبته وأخيه ) ١١يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه )  

 (١٨( ى)وجمع فأوع ١٧)تدعوا من أدبر وتولى ) ١٦) نزاعة للشوى ) ١٥) كلا إهنا لظى ) ١٤ينجيه )  

ء وسعيد بن جبيريقول تعالى العذاب واقع بالكافرين } : يوم تكون السماء كالمهل { قال ابن عباس ومجاهد وعطا  

ه مجاهدوعكرمة والسدي وغير واحد : أي كدردي الزيت } وتكون الجبال كالعهن { أي كالصوف المنفوش قال  

يم حميماولا يسأل حم ية كقوله تعالى } : وتكون الجبال كالعهن المنفوش { وقوله تعالى } :وقتادة والسدي وهذه الا  

ه قال العوفي عنيبصروهنم { أي لا يسأل القريب قريبهعن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غير *  

لك يقول االله تعالى } : لكل امرئابن عباس : يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذ  
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شوا يوما لا يجزي والدمنهم يومئذ شأن يغنيه { وهذه الاية الكريمة كقوله تعالى } : يا أيها الناس اتقوا ربكم واخ  

إلى حملها لا يحمل عن ولده ولا مولود هو جازعن والده شيئا إن وعد االله حق { وكقوله تعالى } : وإن تدع مثقلة  

يتساءلون { وكقوله و كان ذا قربى { وكقوله تعالى : } فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولامنه شيء ول  

يغنيه { وقوله تعالى تعالى } : يوم يفر المرء من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرئ منهم يومئذ شأن  : 

الأرض جميعا ثم وأخيه * وفصيلته التي تؤويه * ومن فييود اجملرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه * وصاحبته  }  

لأرض ذهبا أو منينجيه * كلا { أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال ولو بملء ا  

نه به ولا يقبل مولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب االله  

الكمقال مجاهد والسدي } فصيلته { قبيلته وعشيرته وقال عكرمة : فخذه الذي هومنهم وقال أشهب عن   : 

اس ومجاهد : جلدةفصيلته : أمه وقوله تعالى } : إهنا لظى { يصف النار وشدة حرها } نزاعة للشوى { قال ابن عب  

ن اللحم وقالمام وقال مجاهد : ما دون العظم الرأس وقال العوفي عن ابن عباس } نزاعة للشوى { الجلود واله  

قال أيضاسعيد بن جبير : للعصب والعقب وقال أبو صالح } نزاعة للشوى { يعني أطراف اليدين والرجلين و  { 

ه وقال الحسننزاعة للشوى { لحم الساقين وقال الحسن البصري وثابت البناني } نزاعة للشوى { أي مكارم وجه  

ارم وجهه وخلقهء فيه ويبقى فؤاده يصيح وقال قتادة } نزاعة للشوى { أي نزاعة لهامته ومكأيضا : تحرق كل شي  

لشوى الارابوأطرافه وقال الضحاك : تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا وقال ابن زيد : ا  

 العظام فقوله نزاعة قال : تقطع عظامهم ثم تبدل جلودهم وخلقهم

قهم االله لها وقدر لهمتدعو من أدبر وتولى * وجمع فأوعى { أي تدعو النار إليها أبناءها الذين خل وقوله تعالى } :  

أهل المحشر كما يلتقط أهنم في الدار الدنيا يعملون عملها فتدعوهم يوم القيامة بلسان اطلق ذلق ثم تلتقطهم من بين  

مل بجوارحه } وجمعأدبر وتولى أي كذب بقلبه وترك العالطير الحب وذلك أهنم كما قال االله عز وجل : كانوا ممن   

لنفقات ومنافأوعى { أي جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أي أوكاه ومنع حق االله منه من الواجب عليه في   

ربط له كيسا ويقوليإخراج الزكاة وقد ورد في الحديث ] لا توعي فيوعي االله عليك [ وكان عبد االله بن عكيم لا   

عيت الدنيا وقالمعت االله يقول } : وجمع فأوعى { وقال الحسن البصري : يا ابن آدم سمعت وعيد االله ثم أوس :  

 قتادة في قوله } : وجمع فأوعى { قال : كان جموعا قموما للخبيث

٢٢ين )) إلا المصل ٢١)وإذا مسه الخير منوعا ) ٢٠)إذا مسه الشر جزوعا ) ١٩إن الإنسان خلق هلوعا )  ( 

الذين)و ٢٥)للسائل والمحروم ) ٢٤)والذين في أموالهم حق معلوم ) ٢٣لذين هم على صلاهتم دائمون )ا  

٢٨)إن عذاب رهبم غير مأمون ) ٢٧)والذين هم من عذاب رهبم مشفقون ) ٢٦يصدقون بيوم الدين )  ( 
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فمن ابتغى) ٣٠مين ))إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهنم فإهنم غير ملو ٢٩والذين هم لفروجهم حافظون )  

هتم قائمون)والذين هم بشهادا ٣٢)والذين هم لأماناهتم وعهدهم راعون ) ٣١وراء ذلك فأولئك هم العادون )  

)أولئك في جنات مكرمون ٣٤)والذين هم على صلاهتم يحافظون ) ٣٣( ) ٣٥)   

ا { ثم فسره بقولهنسان خلق هلوعيقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة } إن الإ  : 

ه بعد ذلكل} إذا مسه الشر جزوعا { أي إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل   

  تعالى فيها وقالخير } وإذا مسه الخير منوعا { أي إذا حصلت له نعمة من االله بخل هبا على غيره ومنع حق االله

ز بن مروان بنبوعبد الرحمن حدثنا موسى بن علي بن رباح سمعت أبي يحدث عن عبد العزيالإمام أحمد : حدثنا أ  

نشح هالع وجب :الحكم قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] شر ما في رجل   

زعنده سواه ثم قاللعبد العزي خالع [ ورواه أبو داودعن عبد االله بن الجراح عن أبي عبد الرحمن المقري به وليس  

هداه إلى الخيرتعالى } : إلا المصلين { أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه االله ووفقه و  

 ويسر له أسبابه وهم المصلون

يممسروق وإبراهوالذين هم على صلاهتم دائمون { قيل : معناه يحافظون على أوقاهتا وواجباهتا قاله ابن مسعود   } 

ذين هم في صلاهتمالنخعي وقيل : المراد بالدوام ههنا السكون والخشوع كقوله تعالى } : قد أفلح المؤمنون * ال  

أنينة في الصلاةخاشعون { قالهعقبة بن عامر : ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد وهذا يدل على وجوب الطم  

رها نقر الغرابى صلاته لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينقفإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم عل  

 فلا يفلح في صلاته وقيل : المراد بذلك الذين إذاعملواعملا داوموا عليه وأثبتوه كما جاء في

ل إلى االله أدومهاالصحيح عن عائشة رضي االله عنهاعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] أحب الأعما  

مل عملا داوم عليهوفي لفظ ] ما دام عليه صاحبه [ قالت : وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذاعوإن قل [   

يال عليه السلام نعتوفي لفظ أثبته وقال قتادة في قوله تعالى } : الذين هم على صلاهتم دائمون { ذكر لنا أن دان  

رسلت عليهمأقوم نوح ماغرقوا أو قوم عاد ما  أمة محمد صلى االله عليه وسلم فقال : يصلون صلاة لو صلاها  

 الريح العقيم أو ثمود ما أخذهتم الصيحة فعليكم بالصلاة فإهنا خلق للمؤمنين حسن

لذوي الحاجات وقد وقوله تعالى : } والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم { أي في أموالهم نصيب مقرر  

ون بالمعادات وقوله تعالى } : والذين يصدقون بيوم الدين { أي يوقنتقدم الكلامعلى ذلك في سورة الذاري  

م من عذابهوالحساب والجزاء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب ولهذا قال تعالى } : والذين   

إلارهبم مشفقون { أي خائفون وجلون } إن عذاب رهبم غير مأمون { أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن االله أمره   
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حرام ويمنعوهنا أنبأمان من االله تبارك وتعالى وقوله تعالى } : والذين هم لفروجهم حافظون { أي يكفوهناعن ال  

ي من الإماء } فإهنم غيرأتوضع في غير ما أذن االله فيه ولهذا قال تعالى } : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهنم {   

لح المؤمنون { بماالعادون { وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة } قد أف ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم  

م يخونوا وإذاعاهدوا لملأغنى عن إعادته ههنا وقوله تعالى } : والذين هم لأماناهتم وعهدهم راعون { أي إذا اؤتمنوا   

لاث : إذا حدثلمنافق ثيغدروا وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين كما ورد في الحديث الصحيح ] آية ا  

وقوله [كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان [ وفي رواية ] إذا حدث كذب وإذاعاهد غدر وإذا خاصم فجر   

ولا يكتموهنا } ومن تعالى } : والذين هم بشهاداهتم قائمون { أي محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها  

 يكتمها فإنه آثم قلبه } 

تحباهتا فافتتح الكلاملى } : والذين هم على صلاهتم يحافظون { أي على مواقيتها وأركاهنا وواجباهتا ومسثم قال تعا  

قد أفلح المؤمنون { بذكر الصلاة واختتمه بذكرها فدل على الاعتناء هبا والتنويه بشرفها كما تقدم في أول سورة }  

هنا } : أولئكهثون الفردوس هم فيها خالدون { وقال سواء ولهذا قال هناك } : أولئك هم الوارثون * الذين ير  

 في جنات مكرمون { أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار

يدخل )أيطمع كل امرئ منهم أن ٣٧)عن اليمين وعن الشمال عزين ) ٣٦فمال الذين كفروا قبلك مهطعين )  

)على ٤٠ن )والمغارب إنا لقادرو )فلا أقسم برب المشارق ٣٩)كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ) ٣٨جنة نعيم )  

٤٢دون ))فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوع ٤١أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين )  ( 

وم الذي)خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك الي ٤٣يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأهنم إلى نصب يوفضون )  

 كانوا يوعدون)٤٤) 

ولما أرسله االله به لى الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى االله عليه وسلم وهم مشاهدون لهيقول تعالى منكراع  

اردون يمينا وشمالاشمن الهدى وما أيده االله به من المعجزات الباهرات ثم هم مع هذاكله فارون منه متفرقون عنه   

فرت من قسورة { رضين * كأهنم حمر مستنفرة *فرقا فرقا وشيعا شيعا كما قال تعالى : } فما لهم عن التذكرة مع   

ر الذين عندك يا محمدالاية وهذه مثلها فإنه قال تعالى } : فمال الذين كفروا قبلك مهطعين { أي فما لهؤلاء الكفا  

لشمال عزينمهطعين أي مسرعين نافرين منك كما قال الحسن البصري : مهطعين أي منطلقين } عن اليمين وعن ا  

في أهل زة أي متفرقين وهو حال من مهطعين أي في حال تفرقهم واختلافهم كما قال الإمام أحمدواحدهاع {  

بن عباس } فمالالأهواء فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقال العوفي عن ا  

{ قال : العزين العصب من الذين كفروا قبلك مهطعين { قال قبلك ينظرون } عن اليمين وعن الشمال عزين  
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ثنا قرةعن الحسنالناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا أبوعامر حد  

هذا الرجل ؟ في قوله } : عن اليمين وعن الشمال عزين { أي متفرقين يأخذون يمينا وشمالا يقولون : ما قال  

عليه وسلم لا عن اليمين وعن الشمال عزين { أي فرقا حول النبي صلى االله وقال قتادة } مهطعين { عامدين }  

وعيسى بن يونس يرغبون في كتاب االله ولا في نبيه صلى االله عليه وسلم وقال الثوري وشعبة وعبثر بن القاسم  

ن طرفة عنب ومحمد بن فضيل ووكيع ويحيى القطان وأبو معاوية كلهم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم  

عزين ؟ [ رواه أحمد جابر بن سمرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج عليهم وه م حلق فقال : ] ما لي أراكم  

ر حدثنا مؤملومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير من حديث الأعمش به وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشا  

لى االله عليه وسلمصسلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله  حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي  

الكتب الستة خرج على أصحابه وهم حلق فقال : ] ما لي أراكم عزين ؟ [ وهذا إسناده جيد ولم أره في شيء من  

 من هذا الوجه

ه من فرارهم عنوالحالة هذوقوله تعالى } : أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم * كلا { أي : أيطمع هؤلاء   

هنم ثم قال تعالىرسول االله صلى االله عليه وسلم ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم ؟ كلا بل مأواهم ج  

لتي الإعادة أهونامقررا لوقوع المعاد والعذاب هبم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلا عليهم بالبداءة   

ل تعالى } : ألم نخلقكمل تعالى } : إنا خلقناهم مما يعلمون { أي من المني الضعيف كما قامنها وهم معترفون هبا فقا  

ترائب * إنهعلىمن ماء مهين { وقال } : فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب وال  

المشارق والمغارب : } فلا أقسم بربرجعه لقادر * يوم تبلى السرائر * فما له من قوة ولا ناصر { ثم قال تعالى   } 

رهباأي الذي خلق السموات والأرض وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغا  

وكائن لا وتقدير الكلام ليس الأمر كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور بل كل ذلك واقع  

لرد على زعمهمسم ليدل على أن المقسم عليه نفي وهو مضمون الكلام وهو امحالة ولهذا أتى بلا في ابتداء الق  

امة وهو خلق السمواتالفاسد في نفي يوم القيامة وقد شاهدوا من عظيم قدرة االله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القي  

ال تعالىذا قوالأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر صنوف الموجودات وله  : { 

 لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون } 

يحيي الموتى بلى إنه وقال تعالى } : أولم يروا أن االله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن  

لى أن يخلقلسماوات والأرض بقادرععلى كل شيء قدير { وقال تعالى في الاية الأخرى } : أوليس الذي خلق ا  

 مثلهم بلى وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { وقال ههنا } : فلا أقسم برب
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ر من هذه فإن قدرتهالمشارق والمغارب إنا لقادرون * على أن نبدل خيرا منهم { أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خي  

امه * بلى قادريننحن بمسبوقين { أي بعاجزين كما قال تعالى } : أيحسب الإنسان ألن نجمع عظ صالحة لذلك } وما  

ل أمثالكم وننشئكمعلى أن نسوي بنانه { وقال تعالى } : نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين * على أن نبد  

وجعلها كقوله أمة تطيعنا ولا تعصينافي ما لا تعلمون { واختار ابن جرير } على أن نبدل خيرا منهم { أي :   : { 

خرعليه واالله سبحانهوإن تتولوا يستبدل قوماغيركم ثم لا يكونوا أمثالكم { والمعنى الأول أظهر لدلالة الايات الأ  

 وتعالى أعلم

قواهم } حتى يلاثم قال تعالى } : فذرهم { أي يا محمد } يخوضوا ويلعبوا { أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعناد  

نم إلىيومهم الذي يوعدون { أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله } يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأه  

عا كأهنم إلىنصب يوفضون { أي : يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سرا  

ثير إلى غايةأبو العالية ويحيى بن أبي ك نصب يوفضون قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : إلى علم يسعون وقال  

أ الحسنيسعون إليها وقد قرأ الجمهور إلى نصب بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب وقر  

يا يهرولون إلىالبصري نصب بضم النون والصاد وهو الصنم أي كأهنم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدن  

سلم البطينن يبتدرون أيهم يستلمه أول وهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن أبي كثير ومالنصب إذاعاينوه يوفضو  

همخاشعة أبصار وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وأبي صالح وعاصم بن هبدلة وابن زيد وغيرهم وقوله تعالى } :  

انوا يوعدونوم الذي كأي خاضعة } ترهقهم ذلة { أي في مقابلة ما استكبروا في الدنياعن الطاعة } ذلك الي {  } 

 آخر تفسير سورة سأل سائل واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة نوح

 بسم االله الرحمن الرحيم

)أن ٢م نذير مبين ))قال يا قوم إني لك ١إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم )  

ذا جاء لا يؤخر لووبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل االله إ)يغفر لكم من ذن ٣اعبدوا االله واتقوه وأطيعون )  

 كنتم تعلمون)٤) 

حلوله هبم فإن تابوا يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس االله قبل  

إني لكم نذير مبين { * قال يا قوموأنابوا رفع عنهم ولهذا قال تعالى } أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم   

آثمه } وأطيعون { فيماأي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه } أن اعبدوا االله واتقوه { أي اتركوا محارمه واجتنبوا م  

 آمركم به وأهناكم عنه } يغفر لكم من ذنوبكم { أي إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر االله
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عرب : قد كان منومن ههنا قيل إهنا زائدة ولكن القول بزيادهتا في الإثبات قليل ومنه قول بعض اللكم ذنوبكم   

ض أي يغفر لكممطر وقيل إهنا بمعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم واختاره ابن جرير : وقيل : إهنا للتبعي  

ي أعماركم ويدرأفلى أجل مسمى { أي يمد الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام } ويؤخركم إ  

لطاعة والبر وصلةاعنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما هناكم عنه أوقعه بكم وقد يستدل هبذه الاية من يقول إن   

الى } : إن أجل االله إذاالرحم يزاد هبا في العمر حقيقة كما ورد به الحديث : ] صلة الرحم تزيد في العمر [ وقوله تع  

ذلك لا يرد ولا يمانع لا يؤخر لو كنتم تعلمون { أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة فإنه إذا أمر تعالى بكون جاء  

 فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات

غفر لهم جعلوام لت )وإني كلما دعوهت ٦)فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ) ٥قال رب إني دعوت قومي ليلا وهنارا )  

)ثم إني أعلنت ٨)ثم إني دعوهتم جهارا ) ٧أصابعهم في آذاهنم واستغشوا ثياهبم وأصروا واستكبروا استكبارا )  

١١را ))يرسل السماء عليكم مدرا ١٠)فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ) ٩لهم وأسررت لهم إسرارا )  ( 

)وقد خلقكم ١٣)ما لكم لا ترجون االله وقارا ) ١٢لكم أهنارا ) ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل  

مس سراجا)وجعل القمر فيهن نورا وجعل الش ١٥)ألم تروا كيف خلق االله سبع سماوات طباقا ) ١٤أطوارا )  

(١٦ ( م الأرض)واالله جعل لك ١٨)ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ) ١٧واالله أنبتكم من الأرض نباتا )  

 (٢٠( )لتسلكوا منها سبلا فجاجا ١٩اطا )بس  

بر عليهم في تلكيخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربهعز وجل ما لقي من قومه وما ص  

السبيل الأقوم فقالالمدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاما وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد و  : 

اء لطاعتك } فلمقومي ليلا وهنارا { أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا هنار امتثالا لأمرك وابتغ} رب إني دعوت   

دعوهتم لتغفر له م يزدهم دعائي إلا فرارا { أي كلما دعوهتم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادواعنه } وإني كلما  

ا ( أخبر تعالى عنسمعوا ما أدعوهم إليه كمجعلوا أصابعهم في آذاهنم واستغشوا ثياهبم { أي سدوا آذاهنم لئلا ي  

شوا ثياهبم { قال ابنكفار قريش } : وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون { } واستغ  

معوا ما يقولجريرعن ابن عباس : تنكروا له لئلا يعرفهم وقال سعيد بن جبير والسدي : غطوا رؤوسهم لئلا يس  

أي واستنكفوا {{ أي استمرواعلى ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع } واستكبروا استكبارا } وأصروا   

م { أي كلاما ظاهراعن اتباع الحق والانقياد له } ثم إني دعوهتم جهارا { أي جهرة بين الناس } ثم إني أعلنت له  

هم الدعوة لتكون أنجع فيهمبصوت عال } وأسررت لهم إسرارا { أي فيما بيني وبينهم فنوع علي  

 { فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا { أي ارجعوا إليه وارجعواعما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب فإنه من تاب
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م إنه كان غفاراإليه تاب عليه ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك ولهذا قال } : فقلت استغفروا ربك  * 

تسقاء لأجلا { أي متواصلة الأمطار ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاسيرسل السماءعليكم مدرار  

ي فلم يزدعلىهذه الاية وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه صعد المنبر ليستسق  

* يرسل السماء غفاراالاستغفار وقراءة الايات في الاستغفار ومنها هذه الاية } فقلت استغفروا ربكم إنه كان   

باس وغيره : يتبععليكم مدرارا { ثم قال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل هبا المطر وقال ابن ع  

ا تبتم إلى االلهبعضه بعضا وقوله تعالى : } ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أهنارا { أي إذ  

أنبت لكمعليكم أسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض و واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق  

أنواع الثمار الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها  

} : ما لكم لاقال فوخللها بالأهنار الجارية بينها هذا مقام الدعوة بالترغيب ثم عدل هبم إلى دعوهتم بالترهيب   

  حق عظمتة أي لاترجون االله وقارا { أي عظمة قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقال ابن عباس : لا تعظمون االله

ه ابن عباستخافون من بأسه ونقمته } وقد خلقكم أطوارا { قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة قال  

دوعكرمة وقتادة ويحيى بن رافع والسدي وابن زي  

تلقى من جهةوقوله تعالى } : ألم تروا كيف خلق االله سبع سماوات طباقا { أي واحدة فوق واحدة وهل هذا ي  

عة السيارةالسمع فقط ؟ أوهو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات فإن الكواكب السب  

هرة في الثالثةفوقه وعطارد في الثانية والزيكسف بعضها بعضا فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما   

واكب وهي الثوابتوالشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة وزحل في السابعة وأما بقية الك  

طلس والأثيرففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت والمتشرعون منهم يقولون هو الكرسي والفلك التاسع وهو الأ  

ى المشرقكتهعلى خلاف حركة سائر الأفلاك وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي من المغرب إلعندهم الذي حر  

معاكسة لحركة وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب ومعها يدور سائر الكواكب تبعا ولكن للسيارة حركة  

مرة والشمس في كه في كل شهرأفلاكها فإهنا تسير من المغرب إلى المشرق وكل يقطع فلكه بحسبه فالقمر يقطع فل  

لسرعةكل سنة مرة وزحل في كل ثلاثين سنة مرة وذلك بحسب اتساع أفلاكها وإن كانت حركة الجميع في ا  

اهنا وإنما المقصود أنمتناسبة هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بي  

راجا { أي فاوت سبع سماوات طباقا * وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس ساالله سبحانه وتعالى } : خلق االله  

بها وقدر للقمربينهما في الاستنارة فجعل كلا منهما أنموذجاعلى حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغي  

لشهورامضي منازل وبروجا وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص حتى يستتر ليدل على   
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لسنين والحسابوالأعوام كما قال تعالى : } هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمواعدد ا  

 ما خلق االله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون } 

كم فيها { أي إذايعيد وقوله تعالى : } واالله أنبتكم من الأرض نباتا { هذا اسم مصدر والإتيان به ههنا أحسن } ثم  

ساطا { أيبمتم } ويخرجكم إخراجا { أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة } واالله جعل لكم الأرض   

ي خلقها لكمأبسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات } لتسلكوا منها سبلا فجاجا {   

نوح عليه السلام يها وأرجائها وأقطارها وكل هذا مما ينبههم بهلتستقرواعليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواح  

ة والأرضية فهوعلى قدرة االله وعظمته في خلق السموات والأرض ونعمهعليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوي  

ويوحد ولا الخالق الرزاق جعل السماء بناء والأرض مهادا وأوسع على خلقه من رزقه فهو الذي يجب أن يعبد  

ر بل هو العلييشرك به أحد لأنه لا نظير له ولا عديل ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشي  

 الكبير

)وقالوا لا ٢٢)ومكروا مكرا كبارا ) ٢١قال نوح رب إهنم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا )  

لظالمين إلا)وقد أضلوا كثيرا ولا تزد ا ٢٣وق ونسرا )تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويع  

 ضلالا)٢٤) 

ن البيان المتقدم ذكرهميقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام إنه أهنى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء أنه   

وا أبناء الدنيا ممنبعوالدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى أهنم عصوه وخالفوه وكذبوه وات  

: واتبعوا من لم يزده غفل عن أمر االله ومتع بمال وأولاد وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام ولهذا قال }  

كرا كبارا { قالماله وولده إلا خسارا{ قرىء وولده بالضم وبالفتح وكلاهما متقارب وقوله تعالى } : ومكروا م  

رجل حسانقال ابن زيد : كبارا أي كبيرا والعرب تقول أمرعجيب وعجاب وعجاب ومجاهد : كبارا أي عظيما و  

بارا { أي بأتباعهموحسان وجمال وجمال بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد والمعنى في قوله تعالى } : ومكروا مكرا ك  

ذ تأمروننا أن نكفر باااللهلنهار إفي تسويلهم لهم أهنم على الحق والهدى كما يقولون لهم يوم القيامة } بل مكر الليل وا  

ن ودا ولا سواعا ولاونجعل له أندادا { ولهذا قال ههنا } : ومكروا مكرا كبارا * وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذر  

 يغوث ويعوق ونسرا { وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدوهنا من دون االله

التي كانت في ريج وقال عطاء عن ابن عباس : صارت الأوثانقال البخاري : حدثنا إبراهيم حدثنا هشامعن ابن ج  

كانت لمراد ثمفقوم نوح في العرب بعد : أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث   

 لبني غطيف بالجرف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لال ذي كلاع وهي أسماء رجال
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لتي كانوا يجلسونان من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم صالحي  

عن عكرمة فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت وكذا روي  

بد في زمنعباس : هذه أصنام كانت تع والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن  

غوث ويعوقنوح وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس } ولا ي  

صحاهبم الذين كانواونسرا { قال : كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون هبم فلما ماتواقال أ  

خرون دب إليهماهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آيقتدون هبم : لو صورن  

 إبليس فقال : إنما كانوا يعبدوهنم وهبم يسقون المطر فعبدوه م

ومقاتل عن وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر قال : أخبرني جويبر  

كان ممن عاشفنه قال : ولد لادم عليه السلام أربعون ولداعشرون غلاما وعشرون جارية الضحاك عن ابن عباس أ  

ه هبة االله وكانلمنهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن الذي سماهعبد الحارث وود وكان ود يقال له شيث ويقال   

رو الدوريي حدثنا أبوعمإخوته قد سودوه وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أب  

: اشتكى آدم عليه حدثني أبو إسماعيل المؤدب عن عبد االله بن مسلم بن هرمز عن أبي حزرةعن عروة بن الزبير قال  

نبحدثنا أحمد  السلام وعنده بنوه ود ويغوث وسواع ونسر قال وكان ود أكبرهم وأبرهم به وقال ابن أبي حاتم :  

صلي يزيد بنثنا يعقوب عن أبي المطهر قال : ذكرواعند أبي جعفر وهو قائم يمنصور حدثنا الحسن بن موسى حد  

فيهاغير االله قال : ثم المهلب قال : فلما انفتل من صلاته قال : ذكرتم يزيد بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد  

ما رأى إبليسزعواعليه فلذكروا رجلا مسلما وكان محببا في قومه فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وج  

ثله فيكون فيجزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال إني أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم م  

أى ما هبم من ذكرهناديكم فتذكرونه ؟ قالوا نعم فصور لهم مثله قال : ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه فلما ر  

: نعم قال : فمثل كل رجل منكم تمثالا مثله فيكون له في بيته فتذكرونه ؟ قالواقال : هل لكم أن أجعل في منزل   

صنعون به قاللكل أهل بيت تمثالا مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به قال : وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما ي  : 

ماعبد من دون االله كان أولوتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذه إلها يعبدونه من دون االله أولاد أولادهم ف  : 

 الصنم الذي سموه ودا

ستمرت عبادهتا في القروناوقوله تعالى : } وقد أضلوا كثيرا { يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا هبا خلقا كثيرا فإنه   

وبني أنواجنبني  }إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه   

 نعبد الأصنام * رب إهنن أضللن كثيرا من الناس { وقوله تعالى } : ولا تزد الظالمين إلا ضلالا { دعاء منه على قومه
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اشددعلىولتمردهم وكفرهم وعنادهم كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله } : ربنا اطمس على أموالهم   

رق أمته بتكذيبهم لماقد استجاب االله لكل من النبيين في قومه وأغقلوهبم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم { و  

 جاءهم به

تذرعلى الأرض من )وقال نوح رب لا ٢٥مما خطيئاهتم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون االله أنصارا )  

لوالدي ولمنر لي و)رب اغف ٢٧)إنك إن تذرهم يضلواعبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) ٢٦الكافرين ديارا )  

 دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا)٢٨) 

هم على كفرهميقول تعالى } : مما خطيئاهتم { وقرىء خطاياهم } أغرقوا { أي من كثرة ذنوهبم وعتوهم وإصرار  

يجدوا لهم من دون االله رة النار } فلمومخالفتهم رسولهم } أغرقوا فأدخلوا نارا { أي نقلوا من تيار البحار إلى حرا  

اصم اليوم من أمر االلهعأنصارا { أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب االله كقوله تعالى } : لا   

ض منهم أحداإلا من رحم { } وقال نوح رب لا تذرعلى الأرض من الكافرين ديارا { أي لا تترك على وجه الأر  

كن الداروهذه من صيغ تأكيد النفي قال الضحاك : ديارا واحدا وقال السدي : الديار الذي يسولا ديارا   

ن أبيه وقالعفاستجاب االله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل   : 

موج فكان من المغرقينحم وحال بينهما السآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر االله إلا من ر }  

بي الجوزاء عنأوقال ابن أبي حاتم : قرأ علي يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني شبيب بن سعيد عن  {  

م امرأة لما رأت الماءابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لو رحم االله من قوم نوح أحدا لرح  

دها على رأسهاها ثم صعدت الجبل فلما بلغها الماء صعدت به منكبها فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولحملت ولد  

يث غريب ورجالهفلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها فلو رحم االله منهم أحدا لرحم هذه المرأة [ هذا حد  

هم معهم الذين أمره االله بحملثقات ونجى االله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام وه  

ن تخلقهموقوله تعالى } : إنك إن تذرهم يضلواعبادك { أي إنك إن أبقيت منهم أحدا أضلواعبادك أي الذي  

ثه بين أظهرهم ألفبعدهم } ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا { أي فاجرا في الأعمال كافر القلب وذلك لخبرته هبم ومك  

ني مسجدي ولا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا { قال الضحاك : يع سنة إلا خمسين عاما ثم قال }  

: حدثنا أبوعبد مانع من حمل الاية على ظاهرها وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن وقد قال الإمام أحمد  

وعن أبي الهيثم عن أبيدري أالرحمن حدثنا حيوة أنبأنا سالم ين غيلان أن الوليد بن قيس أخبره أنه سمع أبا سعيد الخ  

لا تقي [ ورواه أبوإسعيد أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك   

 داود والترمذي من حديث عبد االله بن المبارك عن حيوة بن شريح به ثم قال الترمذي : إنما نعرفه من هذا الوجه
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نهم والأموات ولهذاؤمنين والمؤمنات { دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء موقوله تعالى : } وللم  

روعة وقوله تعالىيستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام وبما جاء في الاثار والأدعية المشهورة المش  : { 

والاخرة آخر تفسير إلا خسارا أي في الدنياولا تزد الظالمين إلا تبارا { قال السدي : إلا هلاكا وقال مجاهد :   

 سورة نوح عليه السلام واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الجن

 بسم االله الرحمن الرحيم

ه ولن نشرك بربناب)يهدي إلى الرشد فآمنا  ١قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناعجبا )  

)وأنا ٤ططا ))وأنه كان يقول سفيهناعلى االله ش ٣اتخذ صاحبة ولا ولدا ))وأنه تعالى جد ربنا ما  ٢أحدا )  

لجن فزادوهما)وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من  ٥ظننا أن لن تقول الإنس والجن على االله كذبا )  

 (٧( )وأهنم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث االله أحدا ٦رهقا )  

ه وصدقوه وانقادوا لهليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا بيقول تعالى آمرا رسوله صلى االله ع  

الرشد { أي إلى السداد فقال تعالى : } قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناعجبا * يهدي إلى  

يك نفرا من الجنوإذ صرفنا إل والنجاح } فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا { وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : }  

 يستمعون القرآن { وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا

ي فعلهجد ربنا { أ وقوله تعالى : } وأنه تعالى جد ربنا { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى } :  

جاهد وعكرمةآلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه وروي عن م وأمره وقدرته وقال الضحاك عن ابن عباس : جد االله  : 

لدرداء ومجاهد أيضااجلال ربنا وقال قتادة : تعالى جلاله وعظمته وأمره وقال السدي : تعالى أمر ربنا : وعن أبي   

اتم : حدثناه ابن أبي حوابن جريج : تعالى ذكره وقال سعيد بن جبير } : تعالى جد ربنا { أي تعالى ربنا فأما ما روا  

ولو علمت الجن محمد بن عبد االله بن يزيد المقرى حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : الجد أب  

ولعله قد سقط شيء أن في الإنس جدا ما قالوا تعالى جد ربنا فهذا إسناد جيد ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام  

 واالله أعلم

جن : تنزه الرب جلبة ولا ولدا { أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد أي قالت الوقوله تعالى : } ما اتخذ صاح  

اعلى االله شططا {جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد ثم قالوا } وأنه كان يقول سفيهن  

شططا { :أبي مالك }  قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي } سفيهنا { يعنون إبليس } شططا { قال السدي عن  

 أي جورا وقال ابن زيد : أي ظلما كبيرا ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن االله
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باطلا وزورا ولهذا صاحبة أو ولدا ولهذا قالوا } وأنه كان يقول سفيهنا { أي قبل إسلامه } على االله شططا { أي  

تمالؤون على الكذبلإنس والجن على االله كذبا { أي ما حسبنا أن الإنس والجن يقالوا } وأنا ظننا أن لن تقول ا  

انوا يكذبون على االله فيكعلى االله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أهنم   

 ذلك

ن لنا فضلا علىأم رهقا { أي كنا نرى وقوله تعالى : } وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه  

عادة العرب في الإنس لأهنم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كانت  

د أعدائه فيجاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم كما كان أحدهم يدخل بلا  

هقا أي خوفاوخفارته فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون هبم من خوفه م منهم زادوهم رجوار رجل كبير وذمامه   

ي إثما وازدادت الجنوإرهابا وذعرا حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا هبم كما قال قتادة } فزادوهم رهقا { أ  

ا الوادي من الجنأعوذ بسيد هذ عليهم جراءة وقال السدي : كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول :  

لجن الأذى عند ذلكأن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي قال قتادة : فإذاعاذ هبم من دون االله رهقتهم ا  

نا الزبير بن الخريتوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي حدث  

ا واديا هربان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد فكان الإنس إذا نزلوعن عكرمة قال : ك  

فدنوا من الإنس الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي فقال الجن نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم  

ن الجنميعوذون برجال  فأصابوهم بالخبل والجنون فذلك قول االله عز وجل } : وأنه كان رجال من الإنس  

وفي عن ابن عباسفزادوهم رهقا { أي إثما وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم } رهقا { أي خوفا وقال الع  { 

 فزادوهم رهقا { أي إثما وكذا قال قتادة وقال مجاهد : زاد الكفار طغيانا

عني المزني ـ عن عبديي حدثنا القاسم بن مالك ـ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المغراء الكند  

اجة وذلكحالرحمن بن إسحاق عن أبيهعن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال : خرجت مع أبي من المدينة في   

لليل جاء ذئب فأخذأول ما ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف ا  

ن أرسله فأتى الحملغنم فوثب الراعي فقال : يا عامر الوادي جارك فنادى مناد لا نراه يقول : يا سرحاحملا من ال  

الإنس يعوذون يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة وأنزل االله تعالى على رسوله بمكة } وأنه كان رجال من  

وسعيد بن جبير جاه د وأبي العالية والحسنبرجال من الجن فزادوهم رهقا { ثم قال : وروي عن عبيد بن عمير وم  

الإنسي ويخاف وإبراهيم النخعي نحوه وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاة كان جنيا حتى يرهب  

أهنم ظنوا كما ظننتم أن لنومنه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه واالله أعلم وقوله تعالى } :   
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ث االله أحدا { أي لن يبعث االله بعد هذه المدة رسولا قاله الكلبي وابن جريريبع  

ن يستمع الآن)وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فم ٨وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا )  

 (١٠( )وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد هبم رهبم رشدا ٩يجد له شهابا رصدا )  

ن من حفظه له أنيخبر تعالى عن الجن حين بعث االله رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكا  

يها قبلالسماء ملئت حرسا شديدا وحفت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد ف  

ن الصادق وهذا منتبس الأمر ويختلط ولا يدرى مذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيل  

سماء فوجدناها ملئت حرسالطف االله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز ولهذا قال الجن } وأنا لمسنا ال  

روم أن يسترقيشديدا وشهبا * وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا { أي من   

شرأريد بمن في الأرضأسمع يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه اليوم ويهلكه } وأنا لا ندري ال  

في الأرض أم أم أراد هبم رهبم رشدا { أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء لا ندري أشرأريد بمن  

إلى االله عز وجل وا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوهأراد هبم رهبم رشدا وهذا من أدهبم في العبارة حيث أسند  

ل فيوقد ورد في الصحيح ] والشرليس إليك [ وقد كانت الكواكب يرمى هبا قبل ذلك ولكن ليس بكثير ب  

يه وسلم إذ رميالأحيان بعد الأحيان كما في حديث ابن عباس : ] بينما نحن جلوس مع رسول االله صلى االله عل  

كنليس كذلك ول :فقال : ما كنتم تقولون في هذا ؟ فقلنا : كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم فقال  بنجم فاستنار  

و السبب الذي حملهماالله إذا قضى الأمر في السماء [ وذكر تمام الحديث وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه وهذا ه  

ليه وسلم يقرأوا رسول االله صلى االله ععلى تطلب السبب في ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغارهبا فوجد  

غيانه من بقيطبأصحابه في الصلاة فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء فآمن من آمن منهم وتمرد في   

يستمعون كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف } : وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن  

 القرآن { الاية

انزعجوا لهأنه لما حدث هذا الأمر وهو كثرة الشهب في السماء والرمي هبا هال ذلك الإنس والجن وولا شك   

في الأرض نبي أو وارتاعوا لذلك وظنوا أن ذلك لخراب العالم كما قال السدي : لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون  

لدنيا يستمعون ماخذت المقاعد في السماء ادين االله ظاهر فكانت الشياطين قبل محمد صلى االله عليه وسلم قد ات  

ن الليالي ففزع لذلك أهليحدث في السماء من أمر فلما بعث االله محمدا صلى االله عليه وسلم نبيا رسولا رجموا ليلة م  

تقون أرقاءهمالطائف فقالوا : هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب فجعلوا يع  

وانظروا إلى مواشيهم فقال لهم عبد ياليل بن عمير : ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكواعن أموالكم ويسيبون  
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ي كبشة يعني محمدامعالم النجوم فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء إنما هذا من أجل ابن أب  

لهم وفزعتنظروا فرأوها فكفوا عن أقواصلى االله عليه وسلم وإن نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماء ف  

قبضة من ترابالشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم فقال : ائتوني من كل أرض ب  

  صلى االله عليهأشمها فأتوه فشم فقال : صاحبكم بمكة فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا نبي االله

تصيبه ثم في المسجد الحرام يقرأ القرآن فدنوا منه حرصاعلى القرآن حتى كادت كلاكلهموسلم قائما يصلي   

ى في أول البعث منأسلموا فأنزل االله تعالى أمرهم على رسوله صلى االله عليه وسلم وقد ذكرنا هذا الفصل مستقص  

 ) كتاب السيرة ( المطول واالله أعلم واالله الحمد والمنة

ولن نعجزه هربا )وأنا ظننا أن لن نعجز االله في الأرض ١١ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا )وأنا منا الصالحون   

(١٢ ( مسلمون ومنا)وأنا منا ال ١٣وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا )  

ستقامواعلى)وأن لو ا ١٥))وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا  ١٤القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا )  

 (١٧( )لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٦الطريقة لأسقيناهم ماءغدقا )  

أي غير ذلك } كنا {يقول تعالى مخبرا عن الجن أهنم قالوا مخبرين عن أنفسهم } وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك   

رائق قددا { أيمتفرقة قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد } كنا ططرائق قددا { أي طرائق متعددة مختلفة وآراء   

دثناعلي بن الحسن بنمنا المؤمن ومنا الكافر وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه : حدثنا أسلم بن سهل بحشل ح  

جني فقلتلينا سليمان وهو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم حدثنا أبو معاوية قال : سمعت الأعمش يقول تروح إ  

حدا فقلت فيكم منله : ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال الأرز قال : فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أ  

ى شيخنا الحافظهذه الأهواء التي فينا ؟ قال : نعم فقلت فما الرافضة فيكم ؟ قال : شرناعرضت هذا الإسنادعل  

بن أحمد الدمشقي لأعمش وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباسأبي الحجاج المزني فقال هذا إسناد صحيح إلى ا  

 قال : سمعت بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد : 

 ( قلوب براها الحب حتى تعلقت ... مذاهبها في كل غرب وشارق ) 

 ( هتيم بحب االله واالله رهبا ... معلقة بااالله دون الخلائق ) 

  حاكمة علينا وأنا لاأن لن نعجز االله في الأرض ولن نعجزه هربا { أي نعلم أن قدرة االله وقوله تعالى : } وأنا ظننا

دى آمنا به { يفتخروننعجزه في الأرض ولو أمعنا في الهرب فإنهعلينا قادر لا يعجزه أحد منا } وأنا لما سمعنا اله  

ال ابن عباسق يخاف بخسا ولا رهقا { بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة وقولهم } فمن يؤمن بربه فلا  

 وقتادة وغيرهما : فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته كما قال تعالى } : فلا يخاف ظلما ولا
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ق الناكب عنه بخلافهضما { } وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون { أي منا المسلم ومنا القاسط وهو الجائر عن الح  

طون فكانوا لجهنمالعادل } فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا { أي طلبوا لأنفسهم النجاة } وأما القاس المقسط فإنه  

 حطبا { أي وقودا تسعر هبم

رون في معنى هذاعلىوقوله تعالى : } وألو استقامواعلى الطريقة لأسقيناهم ماءغدقا * لنفتنهم فيه { اختلف المفس  

} لأسقيناهم ماء لقاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمرواعليهاقولين : ) أحدهما ( وأن لو استقام ا  

ل وما أنزل إليهم من رهبمغدقا { أي كثيرا والمراد بذلك سعة الرزق كقوله تعالى } : ولو أهنم أقاموا التوراة والإنجي  

ليهم بركات منقوا لفتحناعلأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم { وكقوله تعالى } : ولو أن أهل القرى آمنوا وات  

يد بن أسلمزالسماء والأرض { وعلى هذا يكون معنى قوله } : لنفتنهم فيه { أي لنختبرهم كما قال مالك عن   : 

 لنفتنهم لنبتليهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية

ستقامة الطاعةيقة { يعني بالاذكر من قال هبذا القول ( قال العوفي عن ابن عباس : } وألو استقامواعلى الطر  ) 

لمسيب وعطاءاوقال مجاهد } وألو استقاموا على الطريقة { قال : الإسلام وكذا قال سعيد بن جبير وسعيد بن   

م لأوسعناوالسدي ومحمد بن كعب القرظي وقال قتادة } وألو استقامواعلى الطريقة { يقول : لو آمنوا كله  

حاك واستشهد علىوألو استقامواعلى الطريقة { أي : طريقة الحق وكذا قال الض عليهم من الدنيا وقال مجاهد } :  

بتليهم به وقال مقاتلذلك بالايتين اللتين ذكرناهما وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله } : لنفتنهم فيه { أي لن  : 

 نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين

يهم الرزقلى الطريقة { الضلال } لأسقيناهم ماءغدقا { أي لأوسعناعلوالقول الثاني } ( وألو استقامواع  ) 

ا بما أوتوا أخذناهماستدراجا كما قال تعالى } : فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحو  

رات بل لا يشعرونلخيبغتة فإذا هم مبلسون { وكقوله } : أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين * نسارع لهم في ا  }  

ي طريقة الضلالة رواهأوهذا قول أبي مجلز لاحق بن حميد فإنه قال في قوله تعالى } : وألو استقاموا على الطريقة {   

له اتجاه ويتأيدابن جرير وابن أبي حاتم وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والكلبي وابن كيسان و  

وجعا مؤلما قالم} : ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكهعذابا صعدا { أي عذابا مشقا شديدا  بقوله لنفتنهم فيه وقوله  

باس : جبل فيابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد } : عذابا صعدا { أي مشقة لا راحة معها وعن ابن ع  

 جهنم وعن سعيد بن جبير : بئر فيها

)قل إنما ١٩ن عليه لبدا ))وأنه لما قام عبد االله يدعوه كادوا يكونو ١٨وأن المساجد االله فلا تدعوا مع االله أحدا )  

)قل إني لن يجيرني من االله أحد ٢١)قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ) ٢٠أدعو ربي ولا أشرك به أحدا )  
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خالدين فيها ر جهنم)إلا بلاغا من االله ورسالاته ومن يعص االله ورسوله فإن له نا ٢٢ولن أجد من دونه ملتحدا )  

 (٢٤( )حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ٢٣أبدا )  

دة في قوله تعالىيقول تعالى آمراعباده أن يوحدوه في محال عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به كما قال قتا  : { 

وبيعهم أشركوا بااالله ارى إذا دخلوا كنائسهموأن المساجد االله فلا تدعو مع االله أحدا { قال : كانت اليهود والنص  

ين حدثنا إسماعيل بنفأمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم أن يوحدوه وحده وقال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحس  

لمساجد االله فلاابنت السدي أخبرنا رجل سماهعن السدي عن أبي مالك أو أبي صالح عن ابن عباس في قوله } : وأن   

مسجد إيليا بيتمع االله أحدا { قال : لم يكن يوم نزلت هذه الاية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام و تدعو  

زل االله تعالىالمقدس وقال الأعمش : قالت الجن : يا رسول االله ائذن لنا فنشهد معك الصلوات في مسجدك فأن  { : 

ميد حدثناحدثنا ابن ح لا تخالطوا الناس وقال ابن جرير :وأن المساجد االله فلا تدعو مع االله أحدا { يقول : صلوا   

لا تدعو مع االلهمهران حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود عن سعيد بن جبير } وأن المساجد االله ف  

عنك ن ؟ أي بعيدونأحدا { قال : قالت الجن لنبي االله صلى االله عليه وسلم كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤو  

 وكيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك ؟ فنزلت } وأن المساجد االله فلا تدعو مع االله أحدا } 

لسجود أيوقال سفيان عن خصيف عن عكرمة : نزلت في المساجد كلها وقال سعيد بن جبير : نزلت في أعضاء ا  

وس عن أبيهعن ابنعبد االله بن طاهي االله فلا تسجدوا هبا لغيره وذكرواعند هذا القول الحديث الصحيح من رواية  

ة أعظم : علىعباس رضي االله عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أمرت أن أسجد على سبع  

ما قامعبد االله يدعوهلالجبهة ـ أشار بيده إلى أنفه ـ واليدين والركبتين وأطراف القدمين [ وقوله تعالى : } وأنه   

لم يتلو القرآن كادواه لبدا { قال العوفي عن ابن عابس يقول لما سمعوا النبي صلى االله عليه وسكادوا يكونون علي  

ئه } قل أوحي إلي أنهيركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم هبم حتى أتاه الرسول فجعل يقر  

قال ابن جريروبير بن العوام رضي االله عنه استمع نفر من الجن { يستمعون القرآن هذا قول وهو مروي عن الز  :  

ال : قال الجنحدثني محمد بن معمر حدثنا أبو مسلم عن أبي عوانةعن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ق  

ه يركعون بركوعهلقومهم } : لما قام عبد االله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا { قال : لما رأوه يصلي وأصحاب  

دعوه كادوايسجوده قال : عجبوا من طواعية أصحابه له قال : فقالوا لقومهم } لما قامعبد االله ويسجدون ب  

ل االله صلى االلهيكونون عليه لبدا { وهذا قول ثان وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضا وقال الحسن : لما قام رسو  

تلبد عليه جميعا عليه وسلم يقول لا إله إلا االله ويدعو الناس إلى رهبم كادت العرب  

 وقال قتادة في قوله } : وأنه لما قامعبد االله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا { قال : تلبدت الإنس والجن على هذا
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عن ابن عباس الأمر ليطفئوه فأبى االله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهرهعلى من ناوأه وهذا قول ثالث وهو مروي  

ا أدعو ربي ولاد وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله بعده } : قل إنمومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زي  

ه من الحق واجتمعوابأشرك به أحدا { أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء   

لا أشرك به أحداوليه } على عداوته } إنما أدعو ربي { أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل ع  

من عباد االله ليس وقوله تعالى : } قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا { أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد {  

ن نفسه أيضا أنه لاعإلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله إلى االله عز وجل ثم أخبر   

لتحدا { قال مجاهدلوعصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه } ولن أجد من دونه م يجيره من االله أحد أي  

ه ملتحدا { أي لاوقتادة والسدي : لا ملجأ وقال قتادة أيضا } قل إني لن يجيرني من االله أحد ولن أجد من دون  

 نصير ولا ملجأ وفي رواية : لا ولي ولا موئل

  أملك لكم ضرا ولااالله ورسالاته { قال بعضهم هو مستثنى من قوله } : قل إني لا وقوله تعالى } : إلا بلاغا من

يجيرني منه ويخلصني إلا رشدا { } إلا بلاغا { ويحتمل أن يكون استثناء من قوله } : لن يجيرني من االله أحد { أي لا  

ن ربك وإن لم تفعللغ ما أنزل إليك مإبلاغي الرسالة التي أوجب أداءهاعلي كما قال تعالى } : يا أيها الرسول ب  

ر جهنم خالدين فيهافما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس { وقوله تعالى } : ومن يعص االله ورسوله فإن له نا  

بدا أي لا محيد لهمأأبدا { أي أنا أبلغكم رسالة االله فمن يعص بعد ذلك فله جزاءعلى ذلك نار جهنم خالدين فيها   

أقل عددا { أيروج لهم منها وقوله تعالى } : حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وعنها ولا خ  

ناصرا وأقل حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف  

ا من جنود االله عز وجلالكلية وهم أقل عددعددا هم أم المؤمنون الموحدون االله تعالى أي بل المشركون لا ناصر لهم ب  

)إلا من ٢٦))عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا  ٢٥قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا )  

أحاط بماو)ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهبم  ٢٧ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا )  

 (٢٨( يءعددالديهم وأحصى كل ش   

دري أقريب وقتها أمييقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا   

ريمة دليل على أنبعيد } قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا { أي مدة طويلة وفي هذه الاية الك  

أصل له ولم نره نه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحت الأرض كذب لاالحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أ  

له جبريل في في شيء من الكتب وقد كان صلى االله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها ولما تبدى  

ن السائل [صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال : ] يا محمد فأخبرني عن الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم م  
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فما أعددت لها ؟ ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال : ] يا محمد متى الساعة ؟ قال : ويحك إهنا كائنة  

ببت [ قال أنس : فماقال : أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب االله ورسوله قال : فأنت مع من أح  

 فرح المسلمون بشيء فرحهم هبذا الحديث

بي مريم عن عطاء بنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن مضاء حدثنا محمد بن حمير حدثني أبو بكر بن أ  

قلون فعدوا أنفسكمأبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] يا بني آدم إن كنتم تع  

نا موسى بن سهلقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم : حدث من الموتى والذي نفسي بيده إنما توعدون لات [ وقد  

عن أبي ثعلبة حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه  

داود ثم[ انفرد به أبو  الخشني قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لن تعجز االله هذه الأمة من نصف يوم  

بن أبي وقاص قال أبو داود : حدثناعمرو بن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد  

صف يوم [ قيل لسعدنعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند رهبا أن يؤخرهم   

و داودوكم نصف يوم ؟ قال : خمسمائةعام انفرد به أب :  

الى } : ولاوقوله تعالى : } عالم الغيب فلا يظهرعلى غيبه أحدا * إلا من ارتضى من رسول { هذه كقوله تع  

حد من خلقه علىأيحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء { وهكذا قال ههنا إنه يعلم الغيب والشهادة وأنه لا يطلع   

إلا من ارتضى من : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا *شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه ولهذا قال }   

صدا { أي يخصهررسول { وهذا يعم الرسول الملكي والبشري ثم قال تعالى } : فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه   

ن قد أبلغواال } : ليعلم أقبمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر االله ويساوقونه على ما معه من وحي االله ولهذا   

لهرسالات رهبم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيءعددا { وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قو  : { 

ابن حميد حدثنا ليعلم { إلى من يعود ؟ فقيل إنهعائد على النبي صلى االله عليه وسلم وقال ابن جرير : حدثنا  

  من ارتضى منالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلايعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله } : ع

لم { محمد صلىرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا { قال : أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل } ليع  

ن أبي حاتم مناالله عليه وسلم } أن قد أبلغوا رسالات رهبم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيءعددا { ورواه اب  

يعقوب القمي به وهكذا رواه الضحاك والسدي ويزيد بن أبي حبيبحديث   

  أن الرسل قد بلغتوقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة } ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهبم { قال : ليعلم نبي االله

ير وقيل غيربن جرعن االله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختاره ا  

 ذلك كما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله } : إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه
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ين الذي أرسل بهرصدا { قال : هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي صلى االله عليه وسلم من الشيطان حتى يتب  

جاهد } ليعلم أنموا رسالات رهبم وكذا قال ابن أبي نجيح عن إليهم وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغ  

قال البغوي : قرأوقد أبلغوا رسالات رهبم { قال : ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات رهبم وفي هذا نظر   

ز وجل وهوى االله عيعقوب } ليعلم { بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إل  

ن أداء رسالاتهمقول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا   

لقبلةوما جعلنا ا ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهبم ويكون ذلك كقوله تعالى } :  

االله الذين آمنوا ممن ينقلب على عقبيه { وكقوله تعالى : } وليعلمنالتي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول   

حالة ولهذا قال بعد هذاوليعلمن المنافقين { إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كوهنا قطعا لا م  { 

 وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيءعددا { آخر تفسير سورة الجن واالله الحمد والمنة

سورة المزملتفسير   

ثنا معلى بن عبدقال الحافظ أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار : حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي حد  

فقالوا : سموا هذا الرحمن حدثنا شريك عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : اجتمعت قريش في دار الندوة  

نون قالوا : ساحر قالوان قالوا : ليس بكاهن قالوا : مجنون قالوا : ليس بمجالرجل اسما يصد الناس عنه فقالوا : كاه  

دثر فيها فأتاهليس بساحر فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وت :  

بد الرحمن قد حدث عنهعى بن جبريل عليه السلام فقال } : يا أيها المزمل { } يا أيها المدثر { ثم قال البزار : معل  

 جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها

 بسم االله الرحمن الرحيم

٤لقرآن ترتيلا ))أو زد عليه ورتل ا ٣)نصفه أو انقص منه قليلا ) ٢)قم الليل إلا قليلا ) ١يا أيها المزمل )  ( 

٧سبحا طويلا ) )إن لك في النهار ٦اشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا ))إن ن ٥إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا )  ( 

 (٩ ( )رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ٨واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا )  

ماام لربهعز وجل كيأمر تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القي  

لك كان صلى االلهقال تعالى } : تتجافى جنوهبم عن المضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون { وكذ  

عالى } : ومن الليل فتهجدتعليه وسلم ممتثلا ما أمره االله تعالى به من قيام الليل وقد كان واجبا عليه وحده كما قال   

ا أيها المزمل * قميودا { وههنا بين له مقدار ما يقوم فقال تعالى } : به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محم  

 الليل إلا قليلا { قال ابن عباس والضحاك والسدي } يا أيها المزمل { يعني يا أيها النائم وقال قتادة : المزمل في ثيابه
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يها المزمل {عباس } يا أ وقال إبراهيم النخعي : نزلت وهو متزمل بقطيفة وقال شبيب بن بشرعن عكرمةعن ابن  

زد عليه { أي قال : يا محمد زملت القرآن وقوله تعالى } : نصفه { بدل من الليل } أو انقص منه قليلا * أو  

 أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لاحرج عليك في ذلك

دبره وكذلك كانون عونا على فهم القرآن وتوقوله تعالى : } ورتل القرآن ترتيلا { أي اقرأهعلى تمهل فإنه يك  

ون أطول من أطوليقرأ صلوات االله وسلامهعليه قالت عائشة رضي االله عنها : كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تك  

نت مدا ثم قرأمنها وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : كا  { 

بي مليكة عن أم سلمةرحمن الرحيم { يمد بسم االله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وقال ابن جريج عن ابن أبسم االله ال  

ته آية آية } بسم االلهرضي االله عنها أهنا سئلت عن قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت : كان يقطع قراء  

بو داود والترمذي وقالم * مالك يوم الدين { رواه أحمد وأالرحمن الرحيم * الحمد االله رب العالمين * الرحمن الرحي  

لى االله عليهالإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد االله بن عمرو ] عن النبي ص  

خر آية تقرؤهاوسلم قال : يقال لقارىء القرآن : اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آ  ] 

 ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به وقال الترمذي : حسن صحيح

اء في الحديثجوقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالةعلى استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة كما   [ 

امير آل داود [ يعنيا مزمارا من مززينوا القرآن بأصواتكم [ و ] ليس منا من لم يتغن بالقرآن [ و ] لقد أوتي هذ  

سعود أنه قالأبا موسى فقال أ بو موسى : لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا : وعن ابن م  : 

كم آخر السورةلا تنثروه نثر الرمل ولا هتذوه هذ الشعر قفواعند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن ه م أحد  

ابن جاء رجل إلى اري : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثناعمرو بن مرة : سمعت أبا وائل قال :رواه البغوي وقال البخ  

سول االله صلى االلهمسعود فقال : قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان ر  

عليك قولا عالى } : إنا سنلقيعليه وسلم يقرن بينهن فذكرعشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة وقوله ت  

ابت رضي االله عنهثقيلا { قال الحسن وقتادة : أي العمل به وقيل : ثقيل وقت نزوله من عظمته كما قال زيد بن ث  

 أنزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم وفخذهعلى فخذي فكادت ترض فخذي :

عبد االله بن عمرو د بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عنوقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعةعن يزي  

  صلى االله عليهااللهقال : سألت النبي صلى االله عليه وسلم فقلت : ] يا رسول االله هل تحس بالوحي ؟ فقال رسول 

حمد وفيأوسلم : أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض [ تفرد به   

ول صحيح البخاري عن عبد االله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيهعن عائشة رضي االله عنها : أن الحارثأ  
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مثل صلصلة الجرس بن هشام ] سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : أحيانا يأتي في  

قول [ قالتيي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما وهو أشدهعلي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل ل  

نه وإن جبينه ليتفصدعائشة : ] ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى االله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم ع  

وة عن أبيه عنعرقا [ هذا لفظه وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود أخبرناعبد الرحمن عن هشام بن عر  

احلته فتضربراالله عنها قالت : ] إن كان ليوحى إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على  عائشة رضي  

أبيه ] أن النبي بجراهنا [ وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثورعن معمر عن هشام بن عروة عن  

يسرى عنه فما تستطيع أن تحرك حتى صلى االله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جراهنا  ] 

حمن بن زيد بن أسلموهذا مرسل الجران هو باطن العنق واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا كما قال عبد الر  

 كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين

ن ابن عباس : نشأععن سعيد بن جبير وقوله تعالى } : إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا { قال أبو إسحاق   

يقال نشأ إذا قام من قام بالحبشية وقال عمر وابن عباس وابن الزبير : الليل كله ناشئة وكذا قال مجاهد وغير واحد  

المنكدر : والغرض أن الليل وفي روايةعن مجاهد : بعد العشاء وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن  

ل هو أشد مواطأة بينليل هي ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الانات والمقصود أن قيام الليناشئة ال  

لخاطر في أداء القراءةالقلب واللسان وأجمع على التلاوة ولهذا قال تعالى } : هي أشد وطئا وأقوم قيلا { أي أجمع ل  

و يعلى الموصليالأصوات وأوقات المعاش وقال الحافظ أبوتفهمها من قيام النهار لأنه وقت انتشار الناس ولغط   : 

ة } إن ناشئة الليلحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الاي  

هذا أهيأ وأشباهوهي أشد وطئا وأقوم قيلا { فقال له رجل : إنما نقرؤها وأقوم قيلا فقال له : إن أصوب وأقوم   

 واحد

: الفراغ والنوم ولهذا قال تعالى } : إن لك في النهار سبحا طويلا { قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم  

وقال فراغا طويلا وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري :  

يد بن أسلم في قوله} سبحا طويلا { تطوعا كثيرا وقال عبد الرحمن بن زقتادة : فراغا وبغية ومتقلبا وقال السدي   

نت صلاة الليلتعالى } : إن لك في النهار سبحا طويلا { قال : لحوائجك فأفرغ لدينك الليل قال وهذا حين كا  

آخر الاية ثم قرأ } إنلى إفريضة ثم إن االله تبارك وتعالى من على عباده فخففها ووضعها وقرأ } قم الليل إلا قليلا {   

والنهارعلم أن لن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك واالله يقدر الليل  

 تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون
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يل فتهجد به نافلة لكل االله فاقرؤوا ما تيسر منه { وقال تعالى } : ومن اللمن فضل االله وآخرون يقاتلون في سبي  

 عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا { وهذا الذي قاله كما قاله

روبة عن قتادة عنعوالدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا يحيى حدثنا سعيد وهو ابن أبي   

يجعله في الكراع والسلاحن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له هبا وزرارة بن أوفى عن سعيد ب  

د رسول االلهثم يجاهد الروم حتى يموت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عه  

ا ثم رجع إليناأشهدهم على رجعتهصلى االله عليه وسلم فقال : ] أليس لكم في أسوة حسنة ؟ [ فنهاهم عن ذلك ف  

  صلى االله عليه وسلمفأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسألهعن الوتر فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول االله

فلح فاستلحقتهأ؟ قال نعم قال : ائت عائشة فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني بردهاعليك قال : فأتيت على حكيم بن   

يا فأقسمت عليه فجاء معيأنا بقارهبا إني هنيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضإليها فقال : ما   

الت : منقفدخلناعليها فقالت : حكيم وعرفته قال : نعم قالت : من هذا الذي معك ؟ قال : سعيد بن هشام   

نين أنبئيني عن خلقرا قلت : يا أم المؤمهشام ؟ قال : ابن عامر قالت : فترحمت عليه وقالت : نعم المرء كان عام  

ول االله صلى االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى قالت : فإن خلق رس  

نين أنبئينييا أم المؤم عليه وسلم كان القرآن فهممت أن أقوم ثم بدا لي قيام رسول االله صلى االله عليه وسلم قلت :  

قلت : بلى قالت ؟قيام رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت : ألست تقرأ هذه السورة } يا أيها المزمل {  عن  : 

به حولا حتى انتفختفإن االله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحا  

لسورة فصار قيام الليلهرا ثم أنزل االله التخفيف في آخر هذه اأقدامهم وأمسك االله خاتمتها في السماء اثني عشر ش  

 تطوعا من بعد فريضة

ني عن وتر رسول االله صلىفهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت : يا أم المؤمنين أنبئي  

يتسوك ثم يتوضأ ثم يصليفء أن يبعثه من الليل االله عليه وسلم قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه االله لما شا  

م يقول ليصليثثمان ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ثم ينهض وما يسلم   

س بعد ما يسلم فتلكالتاسعة ثم يقعد فيذكر االله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جال  

صلى ركعتين وهو رة ركعة يا بني فلما أسن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع ثمإحدى عش  

ن يداومعليهاأجالس بعد ما يسلم فتلك تسع يا بني وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب   

االله صلى االله تي عشرة ركعة ولا أعلم نبيوكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أومرض صلى من النهار ثن  

حدثته بحديثهافعليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان فأتيت ابن عباس   
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امه وقد أخرجهفقال : صدقت أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة هكذا رواه الإمام أحمد بتم  

من حديث قتادة بنحوه مسلم في صحيحه  

يد بن الحبابزطريق أخرى عن عائشة رضي االله عنها في هذا المعنى ( قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا   ) 

طحلاءعن أبي وحدثنا ابن حميد حدثنا مهران قالا جميعا واللفظ لابن وكيع عن موسى بن عبيدة حدثني محمد بن  

ي عليه من الليل: كنت أجعل لرسول االله صلى االله عليه وسلم حصيرا يصلسلمة عن عائشة رضي االله عنها قالت   

ل : ] أيهافتسامع الناس به فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان هبم رحيما فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فقا  

ل ما ديم عليهلأعماالناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن االله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخير ا  ] 

ه { حتى كان الرجل يربطونزل القرآن } يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلا * نصفه أو انقص منه قليلا * أو زد علي  

لفريضة وترك قيام الليلالحبل ويتعلق فمكثوا بذلك ثمانية أشهر فرأى االله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى ا  

زول هذهنطريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف والحديث في الصحيح بدون زيادة ورواه ابن أبي حاتم من   

ي هذا السياق إنالسورة وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة وليس كذلك وإنما هي مكية وقوله ف  

 بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهرغريب فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة

ن عباس يقولقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامةعن مسعر عن سماك الحنفي سمعت ابو  : 

ريب من سنةأول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان وكان بين أولها وآخرها ق  

ن مسعر عنمحمد بن بشر العبدي كلاهماعوهكذا رواه ابن جريرعن أبي كريب عن أبي أسامة به وقال الثوري و  

عكرمة سماك عن ابن عباس كان بينهما سنة وروى ابن جريرعن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن  

 عن ابن عباس مثله

ل : لما نزلتوقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن وهب عن أبي عبد الرحمن قا  { 

ال : فاستراحقلمزمل { قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم و سوقهم حتى نزلت } فاقرؤوا ما تيسر منه { يا أيها ا  

ن عمر القواريريبالناس وكذا قال الحسن البصري والسدي وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثناعبيد االله   

لعائشة أخبرينا بن هشام قال : فقلت يعني حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد  

ت : فإهنا كانت قيامعن قيام رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت : ألست تقرأ } يا أيها المزمل { قلت بلى قال  

هرا ثم نزلشرسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء ستةعشر   

م فأنزل االله تخفيفهاقتادة } قم الليل إلا قليلا { قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامه وقال معمر عن  

 : بعد في آخر السورة وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد هو ابن جبير قال
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لى االله عليه وسلم على هذهالمزمل { قال : مكث النبي ص لما أنزل االله تعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم } يا أيها  

ليه بعد عشر سنينعالحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل االله تعالى   { 

رعلم أن لنليل والنهاإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك واالله يقدر ال  

رض يبتغونتحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأ  

  تعالى عنهم بعد عشرمن فضل االله وآخرون يقاتلون في سبيل االله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة { فخفف االله

بن رافع عن يعقوب القمي بهسنين ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو   

نه قليلا { فشق ذلكوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى } : قم الليل إلا قليلا * نصفه أو انقص م  

رون يضربون فيعلى المؤمنين ثم خفف االله تعالى عنهم ورحمهم فأنزل بعد هذا } علم أن سيكون منكم مرضى وآخ  

  تعالى وله الحمد ولموآخرون يقاتلون في سبيل االله فاقرؤوا ما تيسر منه { فوسع االله الأرض يبتغون من فضل االله

رغ لعبادته إذا فرغتيضيق وقوله تعالى } : واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا { أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتف  

من أشغالك فانصب { أي إذا فرغتمن أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال تعالى : } فإذا فرغت   

مجاه د وأبو صالحفانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه قال ابن عباس و  

إليه نفسك وقال وعطية والضحاك والسدي } وتبتل إليه تبتيلا { أي أخلص له العبادة وقال الحسن : اجتهد وأبتل  

ادة وترك التزوج وقولهد متبتل ومنه الحديث المروي : هنى عن التبتل يعني الانقطاع إلى العبابن جرير : يقال للعاب  

رق والمغارب الذي لاتعالى } : رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا { أي هو المالك المتصرف في المشا  

خرى } : فاعبده وتوكلقال تعالى في الاية الأ إله إلا هو وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا كما  

العبادة والطاعة االله عليه { وكقوله } : إياك نعبد وإياك نستعين { وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد  

 وتخصيصه بالتوكل عليه

)إن لدينا ١١ ))وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ١٠واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا )  

كثيبا )يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال ١٣)وطعاما ذا غصة وعذابا أليما ) ١٢أنكالا وجحيما )  

ون الرسول)فعصى فرع ١٥)إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداعليكم كما أرسلنا إلى ) فرعون رسولا  ١٤مهيلا )  

ه كان وعده)السماء منفطر ب ١٧عل الولدان شيبا ))فكيف تتقون إن كفرتم يوما يج ١٦فأخذناه أخذا وبيلا )  

 مفعولا)١٨) 

ن يهجرهم هجرايقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه وأ  

 } جميلا وهو الذي لا عتاب معه ثم قال له متهددا لكفار قومه ومتوعدا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء
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ة أقدر من غيرهم وه موذرني والمكذبين أولي النعمة { أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال فإهنم على الطاع  

قليلا ثم نضطرهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم } ومهلهم قليلا { أي رويدا كما قال تعالى } : نمتعهم  

طاوس ومحمد بننكالا { وهي القيود قاله ابن عباس وعكرمة وإلى عذاب غليظ { ولهذا قال ههنا } : إن لدينا أ  

السدي وابن المباركوكعب وعبد االله بن بريدة وأبوعمران الجوني وأبو مجلز والضحاك وحماد بن أبي سليمان وقتادة   

فلا في الحلق والثوري وغير واحد } وجحيما { وهي السعير المضطرمة } وطعاما ذا غصة { قال ابن عباس : ينشب  

هيلا { أي تصيرميدخل ولا يخرج } وعذابا أليما * يوم ترجف الأرض والجبال { أي تزلزل } وكانت الجبال كثيبا   

ير الأرض قاعاككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء ثم إهنا تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تص  

ال تعالى مخاطباقومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع ثم صفصفا لا ترى فيهاعوجا أي واديا ولا أمنا أي رابية   

أرسلنا إلى لكفار قريش والمراد سائرالناس } : إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداعليكم { أي بأعمالكم } كما  

والثوري فرعون رسولا * فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا { قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي  { 

خذه االله أخذيلا { أي شديدا أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أأخذا وب  

مار إن كذبتم رسولكمعزيز مقتدر كما قال تعالى : } فأخذه االله نكال الآخرة والأولى { وأنتم أولى بالهلاك والد  

ومجاهدلأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران ويروى عن ابن عباس   

لتتقون كما حكاه وقوله تعالى : } فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا { يحتمل أن يكون يوما معمولا  

  ولم تصدقوا به ؟ابن جريرعن قراء ة ابن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بااالله

فرتم وعلىكيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم فعلى الأول   

ى واالله أعلمالثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه وكلاهما معنى حسن ولكن الأول أول  

م ابعث تعالى لادومعنى قوله } يوما يجعل الولدان شيبا { أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله وذلك حين يقول االله  

ال الطبرانيبعث النار فيقول من كم فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة ق  : 

الخراساني عن أبيه حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد حدثناعثمان بن عطاء  

الولدان شيبا { قال االله صلى االله عليه وسلم قرأ } يوما يجعل عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول  

ا رب ؟ قال من كليذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول االله لادم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار قال من كم  ] :  

عليه وسلم ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وينجو واحد فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول االله صلى االله  

وت منهم رجلثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم إن بني آ دم كثير وإن يأجوج ومأجوج من ولد آ دم وإنه لا يم  

 حتى ينتشر لصلبه ألف رجل ففيهم وفي أشباههم جنة لكم [ هذا حديث غريب وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر

http://www.al-jawaab.com/


 2937/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ومنهم من يعيد الحسن وقتادة أي بسببه من شدته وهولههذه الأحاديث وقوله تعالى } : السماء منفطر به { قال   

له تعالى } : كانالضمير على االله تعالى : وروي عن ابن عباس ومجاهد وليس بقوي لأنه لم يجر له ذكر ههنا وقو  

 وعده مفعولا { أي كان وعد هذا اليوم مفعولا أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه

نصفه وثلثه)إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل و ١٩ذ إلى ربه سبيلا )إن هذه تذكرة فمن شاء اتخ  

ر من القرآن علم أنوطائفة من الذين معك واالله يقدر الليل والنهارعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيس  

فاقرؤوا ما بيل االلهسيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله وآخرون يقاتلون في س  

تجدوه عند االله هو تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا االله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير  

 خيرا وأعظم أجرا واستغفروا االله إن االله غفور رحيم)٢٠) 

: فمن شاء اتخذ إلى }ذا قال تعالى يقول تعالى } : إن هذه { أي السورة } تذكرة { أي يتذكر هبا أولو الألباب وله  

ن يشاء االله إن االله كانربه سبيلا { أي ممن شاء االله تعالى هدايته كما قيده في السورة الأخرى } وما تشاؤون إلا أ  

ئفة من الذين معكعليما حكيما { ثم قال تعالى } : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطا  } 

ركم به من قيامرة هكذا وتارة هكذا وذلك كله من غير قصد منكم ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمأي تا  

أخذ هذا من هذا وهذا منالليل لأنه يشق عليكم ولهذا قال } : واالله يقدر الليل والنهار { أي تارة يعتدلان وتارة ي  

ير تحديدفاقرؤوا ما تيسر من القرآن { أي من غهذا } علم أن لن تحصوه { أي الفرض الذي أوجبهعليكم }   

  تجهر بصلاتكبوقت أي ولكن قوموا من الليل ما تيسر وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال في سورة سبحان } ولا

هي قوله : } فاقرؤواأي بقراءتك } ولا تخافت هبا { وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه االله هبذه الاية و {  

ا من القرآن ولو بآيةسر من القرآن { على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة بل لو قرأ هبا أو بغيرهما تي  

قد أجاهبمأجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين ] ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن [ و  

ال : ] لا صلاةاالله صلى االله عليه وسلم ق الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أيضا أن رسول  

لم قال : ] كل صلاةلمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وس  

هريرة مرفوعا لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام [ وفي صحيح ابن خزيمةعن أبي  

تجزىء صلاة من لم يقرأ بأم القرآنلا  ] ]   

ون يقاتلونوقوله تعالى : } علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله وآخر  

تطيعون ذلكفي سبيل االله { أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا يس  

ضل االله في المكاسب والمتاجر وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزوومسافرين في الأرض يبتغون من ف  
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لنبوة لأنه من بابافي سبيل االله وهذه الاية بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد فهي من أكبر دلائل   

عليكم منه قال ابن جريرا بما تيسرالإخبار بالمغيبات المستقبلة ولهذا قال تعالى : } فاقرؤوا ما تيسر منه { أي قومو  : 

جل قد استظهرحدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن أبي رجاء محمد قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد ما تقول في ر  

ال االله تعالى للعبد الصالحالقرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة قال يتوسد القرآن لعن االله ذاك ق  

ال االله تعالى } : فاقرؤواذوعلم لما علمناه { } وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم { قلت : يا أبا سعيد ق} وإنه ل  

ا واجباعلىما تيسر من القرآن { قال نعم ولو خمس آيات وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حق  

  عليه وسلم سئل عنفي الحديث أن رسول االله صلى االلهحملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل ولهذا جاء 

ل عن قيام الليلرجل نام حتى أصبح فقال : ] ذاك رجل بال الشيطان في أذنه [ فقيل معناه نام عن المكتوبة وقي  : 

يذا ما حكي عن أبوفي السنن ] أوتروا يا أهل القرآن [ وفي الحديث الاخر ] من لم يوتر فليس منا [ وأغرب من ه  

 بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان فااالله أعلم

الرحمن عن محمد وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن سعيد فرقد الحدرد حدثنا أبو محمد بن يوسف الزبيدي حدثناعبد  

لم } فاقرؤوا ماوسبن عبد االله بن طاوس من ولد طاوس عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه   

 } :  تعالى وقوله تعالىتيسر منه { قال : ] مائة آية [ وهذا حديث غريب جدا لم أره إلا في معجم الطبراني رحمه االله

يدل لمن قال إن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة { أي أقيموا صلاتكم الواجبةعليكم وآتوا الزكاة المفروضة وهذا  

بن عباس وعكرمةاادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة واالله أعلم وقد قال فرض الزكاة نزل بمكة لكن مق  

المسلمين أولا ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف : إن هذه الاية نسخت الذي كان االله قد أوجبهعلى  

ول االله صلى االلهين أن رسمن قيام الليل واختلفوا في المدة التي بينهماعلى أقوال كما تقدم وقد ثبت في الصحيح  

لا إلا أن تطوع عليه وسلم قال لذلك الرجل : ] خمس صلوات في اليوم والليلة [ قال : هل علي غيرها ؟ قال : ]  

] 

الجزاء وأوفره كما وقوله تعالى : } وأقرضوا االله قرضا حسنا { يعني من الصدقات فإن االله يجازي على ذلك أحسن  

وما تقدموا لأنفسكم }الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة { وقوله تعالى : قال تعالى } : من ذا   

هو خير ممامن خير تجدوهعند االله هو خيرا وأعظم أجرا { أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل و  

الأعمش عن إبراهيم ة حدثنا جريرعنأبقيتموه لأنفسكم في الدنيا وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو خيثم  

له أحب إليه من مالعن الحارث بن سويد قال : قال عبد االله : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أيكم ما  

 وارثه ؟ قالوا : يا رسول االله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال : اعلموا ما تقولون قالوا : ما نعلم
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ن حديث حفص بنمذلك يا رسول االله ؟ قال : إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر [ ورواه البخاري إلا   

ن االله غفور رحيم {إغياث والنسائي من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به ثم قال تعالى } : واستغفروا االله   

مزمل واالله الحمدرحيم لمن استغفره آخر تفسير سورة الأي أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها فإنهغفور   

 والمنة

 تفسير سورة المدثر

 بسم االله الرحمن الرحيم

منن تستكثرت)ولا  ٥)والرجز فاهجر ) ٤) وثيابك فطهر ) ٣) وربك فكبر ) ٢) قم فأنذر ) ١يا أيها المدثر )  

ير يسير)على الكافرين غ ٩ئذ يومعسير ))فذلك يوم ٨)فإذا نقر في الناقور ) ٧) ولربك فاصبر ) ٦()١٠)   

ء نزل منثبت في صحيح البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر أنه كان يقول : أول شي  

بك الذي خلقاقرأ باسم ر القرآن } يا أيها المدثر { وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى } :  

لمبارك عن يحيى بناك هنالك إن شاء االله تعالى قال البخاري : حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن علي بن كما سيأتي ذل {  

مدثر { قلت } : اقرأأبي كثير قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال } : يا أيها ال  

ي فقال جابرعن ذلك وقلت له مثل ما قلت ل باسم ربك الذي خلق { فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد االله  : 

ري هبطت فنوديتلا أحدثك إلا ما حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] جاورت بحراء فلما قضيت جوا  

في فلم أر شيئافنظرت عن يميني فلم أر شيئا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خل  

ا علي ماءرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا ـ قال ـ فدثروني وصبوفرفعت رأسي ف  

وقد رواه مسلم باردا ـ قال ـ فنزلت } يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر [ { هكذا ساقه من هذا الوجه  

صلى االله عليه وسلم سمع رسول االله من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال : أخبرني جابر بن عبد االله أنه  

بل السماء فإذاقيحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : ] فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري   

ئت إلى أهليالملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض فج  

* وثيابك فطهر * والرجز فزملوني فأنزل االله تعالى } يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر فقلت : زملوني زملوني  

ياق هو المحفوظفاهجر { قال أبو سلمة : والرجز الأوثان ـ ثم حمي الوحي وتتابع [ هذا لفظ البخاري وهذا الس  

ين أتاه بقولهي بحراء [ وهو جبريل حوهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله : ] فإذا الملك الذي جاءن  : { 

الإنسان ما لم اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم  

 يعلم { ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا
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دثنا ليث حدثناام أحمد : حدثنا حجاج حووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة كما قال الإم  

نه سمع رسول االلهعقيل عن ابن شهاب قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : أخبرني جابر بن عبد االله ] أ  

فعت بصري قبلصلى االله عليه وسلم يقول : ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فر  

لى الأرضك الذي جاءني قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه فرقا حتى هويت إالسماء فإذا المل  

ذر * وربك فكبر * وثيابكفجئت أهلي فقلت لهم زملوني زملوني فزملوني فأنزل االله تعالى } : يا أيها المدثر * قم فأن  

دثنا محمد بنه وقال الطبراني : حفطهر * والرجز فاهجر { ثم حمي الوحي وتتابع [ أخرجاه من حديث الزهري ب  

د : سمعت ابن أبيعلي بن شعيب السمسار حدثنا الحسن بن بشر البجلي حدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم بن يزي  

ل : ما تقولون في هذامليكة يقول سمعت ابن عباس يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما فلما أكلوا منه قا  

العضهم : ساحر وقال بعضهم ليس بساحر وقال بعضهم كاهن وقال بعضهم ليس بكاهن وقالرجل ؟ فقال ب  

ؤثر فبلغبعضهم : شاعر وقال بعضهم : ليس بشاعر وقال بعضهم : بل سحر يؤثر فأجمع رأيهم على أنه سحر ي  

ر * قم فأنذر * وربك فكبرذلك النبي صلى االله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر فأنزل االله تعالى } : يا أيها المدث  

{ أي شمرعن وثيابك فطهر * والرجز فاهجر * ولا تمنن تستكثر * ولربك فاصبر { وقوله تعالى : } قم فأنذر *  

 ساق العزم وأنذر الناس وهبذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة

س أنه أتاهعكرمة عن ابن عباوربك فكبر { أي عظم وقوله تعالى } : وثيابك فطهر { قال الأجلح الكندي عن   } 

ما سمعت قولرجل فسألهعن هذه الاية } وثيابك فطهر { قال : لا تلبسهاعلى معصية ولا على غدرة ثم قال : أ  

 غيلان بن سلمة الثقفي : 

 ( فإني بحمد االله لا ثوب فاجر ... لبست ولا من غدرة أتقنع ) 

ياب وفي روايةوثيابك فطهر { قال : في كلام العرب نقي الثوقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الاية }   

ن ابن عباسعهبذا الإسناد فطهر من الذنوب وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء وقال الثوري عن رجل عن عطاء   

ك فطهر { قالفي هذه الاية } وثيابك فطهر { قال : من الإثم وكذا قال إبراهيم النخعي وقال مجاهد } وثياب  : 

اية أخرىسك ليس ثيابك وفي روايةعنه } وثيابك فطهر { أي عملك فأصلح وكذا قال أبو رزين وقال في رونف  { 

ا من المعاصيوثيابك فطهر { أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا وقال قتادة } وثيابك فطهر { أي طهره  

طهر الثياب وقالاب وإذا وفى وأصلح إنه لموكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد االله إنه لدنس الثي  

 عكرمة والضحاك : لا تلبسهاعلى معصية وقال الشاعر : 

 ( إذا المرء لم يدنس من اللؤمعرضه ... فكل رداء يرتديه جميل ) 
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يقال : لاوقال العوفي عن ابن عباس } وثيابك فطهر { يعني لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب و  

ونوكان المشرك :ك على معصية وقال محمد بن سيرين } وثيابك فطهر { أي اغسلها بالماء وقال ابن زيد تلبس ثياب  

ية جميع ذلك مع طهارةلا يتطهرون فأمره االله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه وهذا القول اختاره ابن جرير وقد تشمل الا  

 القلب فإن العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرؤ القيس : 

 ( أفاطم مهلا بعض هذا التدلل ... وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي ) 

 ( وإن تك قد ساءتك مني خليقة ... فسلي ثيابي من ثيابك تنسل ) 

ريوقال سعيد بن جبير } وثيابك فطهر { وقلبك ونيتك فطهر وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البص  : 

الأصنام قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : والرجز وهووخلقك فحسن وقوله تعالى } : والرجز فاهجر {   

ك } والرجز فاهجرفاهجر وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد : إهنا الأوثان وقال إبراهيم والضحا  

لا تطعي اتق االله وأي اترك المعصية وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كقوله تعالى } : يا أيها النب {  

دين { وقوله تعالىالكافرين والمنافقين { } وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفس  : 

وعطاء وطاوس } ولا تمنن تستكثر { قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها وكذا قال عكرمة ومجاهد  

لا تمننالسدي وغيرهم وروي عن ابن مسعود أنه قرأ } ووأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة و  

اره ابن جريرتستكثر { وقال الحسن البصري : لا تمنن بعملك على ربك تستكثره وكذا قال الربيع بن أنس واخت  

ر قال : تمنن فيوقال خصيف عن مجاهد في قوله تعالى } : ولا تمنن تستكثر { قال : لا تضعف أن تستكثر من الخي  

لدنيا فهذه أربعةاالعرب تضعف وقال ابن زيد : لا تمنن بالنبوةعلى الناس تستكثرهم هبا تأخذ عليهعوضا من كلام   

 أقوال والأظهر القول الأول واالله أعلم

براهيم النخعيإوقوله تعالى : } ولربك فاصبر { أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل قاله مجاه د وقال   

الكافرين غير يسير عز وجل وقوله تعالى } : فإذا نقر في الناقور * فذلك يومئذ يومعسير * علىاصبر عطيتك االله  :  

ابن زيدوقال ابن عباس ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي  {  { 

دثنا أسباط بن محمدأبو سعيد الأشج حالناقور { الصور قال مجاهد : وهو كهيئة القرن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا   

 ] :  عليه وسلمعن مطرف عن عطية العوفي عن ابن عباس } فإذا نقر في الناقور { فقال : قال رسول االله صلى االله

رسول االله كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ ؟ فقال : قال أصحاب  

لى االله توكلنا [ وهكذا رواهم : فما تأمرنا يا رسول االله ؟ قال : قولوا حسبنا االله ونعم الوكيل عصلى االله عليه وسل  

 الإمام أحمد عن أسباط به ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن فضيل وأسباط كلاهماعن مطرف به ورواه من
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 طريق أخرى عن العوفي عن ابن عباس به

م كما قالومعسير { أي شديد } على الكافرين غير يسير { أي غير سهل عليهوقوله تعالى : } فذلك يومئذ ي  

م الصبح فقرأتعالى } : يقول الكافرون هذا يومعسر { وقد روينا عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة أنه صلى هب  

كافرين غير يسير {ال هذه السورة فلما وصل إلى قوله تعالى } : فإذا نقر في الناقور * فذلك يومئذ يوم عسير * على  

 شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه االله تعالى

١٤)ومهدت له تمهيدا ) ١٣) وبنين شهودا ) ١٢)وجعلت له مالا ممدودا ) ١١ذرني ومن خلقت وحيدا )  ( 

)فقتل ١٨) إنه فكر وقدر ) ١٧)سأرهقه صعودا ) ١٦)كلا إنه كان لآياتناعنيدا ) ١٥ثم يطمع أن أزيد )  

قال)ف ٢٣)ثم أدبر واستكبر ) ٢٢) ثم عبس وبسر ) ٢١) ثم نظر ) ٢٠تل كيف قدر ))ثم ق ١٩كيف قدر )  

)لا ٢٧)وما أدراك ما سقر ) ٢٦) سأصليه سقر ) ٢٥)إن هذا إلا قول البشر ) ٢٤إن هذا إلا سحر يؤثر )  

 (٣٠( )عليها تسعة عشر ٢٩) لواحة للبشر ) ٢٨تبقي ولا تذر )  

كفرا وقابلها بالجحود بآيات أنعم االله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم االله وبدلها يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي  

ي ومن خلقت وحيدا {االله والافتراءعليها وجعلها من قول البشر وقد عدد االله عليه نعمه حيث قال تعالى } : ذرن  

ا كثيرا قيل ألف دينارمدودا { أي واسعأي خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ثم رزقه االله تعالى : } مالا م  

يغيبون أي حضورا وقيل مائه ألف دينار وقيل أرضا يستغلها وقيل غير ذلك وجعل له } بنين شهودا { قال مجاهد لا  

ع هبم ويتملى هبمعنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم : وهم قعودعند أبيهم يتمت  

انواعشرةكره السدي وأبو مالك وعاصم بن عمر بن قتادة ثلاثةعشر وقال ابن عباس ومجاهد كوكانوا فيما ذ  

ث وغير ذلكوهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده } ومهدت له تمهيدا { أي مكنته من صنوف المال والأثا  

 { } :  تعالىااللهالعلم قال ثم يطمع أن أزيد * كلا إنه كان لآياتناعنيدا { أي معاندا وهو الكفرعلى نعمه بعد 

سعيد عن رسول سأرهقه صعودا { قال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعةعن دراج عن أبي الهيثم عن أبي  

بلغ قعره والصعود جبلياالله صلى االله عليه وسلم قال : ] ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن   

بن حميد عن الحسن افر سبعين خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا [ وقد رواه الترمذي عن عبدمن نار يتصعد فيه الك  

بن جريرعنابن موسى الأشيب به ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج كذا قال وقد رواه   

 يونس عن عبد االله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج وفيهغرابة ونكارة

منجاب أخبرنا شريك ن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلان المقري قال : حدثناوقال اب  

 عن عمار الدهني عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم } سأرهقه صعودا { قال : ] هو
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إذا رفعهاوعهاعادت فإذا وضع رجله ذابت جبل في النار من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده ذابت وإذا رف  

نم يسحبعادت [ ورواه البزار وابن جرير من حديث شريك به وقال قتادةعن ابن عباس : صعودا صخرة في جه  

سأرهقه عليها الكافرعلى وجهه وقال السدي : صعودا صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها وقال مجاهد }  

: إنه فكر وقدر }قتادة : عذابا لا راحة فيه واختاره ابن جرير وقوله تعالى  صعودا { أي مشقة من العذاب وقال  } 

اذا يقول في القرآنمأي إنما أرهقناه صعودا أي قربناه من العذاب الشاق لبعدهعن الإيمان لأنه فكر وقدر أي تروى   

ف قدر { دعاء* ثم قتل كي حين سئل عن القرآن ففكر ماذا يختلق من المقال } وقدر { أي تروى } فقتل كيف قدر  

ح وكره ومنهعليه } ثم نظر { أي أعاد النظرة والتروي } ثم عبس { أي قبض بين عينيه وقطب } وبسر { أي كل  

 قول توبة بن الحمير : 

 ( وقد رابني منها صدود رأيته ... وإعراضهاعن حاجتي وبسورها ) 

قال إن هذا إلاهقهرى مستكبراعن الانقياد للقرآن } فوقوله } : ثم أدبر واستكبر { أي صرف عن الحق ورجع الق  

ول البشر { أيقسحر يؤثر { أي هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيهعنهم ولهذا قال } : إن هذا إلا   

نش لعنه االله وكان مليس بكلام االله وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قري  

فة فسأله عن القرآنخبره في هذا ما رواه العوفي عن ابن عباس قال دخل الوليد بن المغيرةعلى أبي بكر بن أبي قحا  

ولا هبذي من فلما أخبره خرج على قريش فقال ياعجبا لما يقول ابن أبي كبشة فو االله ما هو بشعر ولا بسحر  

صبأ الوليد لتصبو قريش من قريش ائتمروا وقالوا : واالله لئن الجنون وإن قوله لمن كلام االله فلما سمع بذلك النفر  

ال للوليد : ألم تر إلىفلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال : أنا واالله أكفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته فق  

ا تدخل علىنمقومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدا ؟ فقال أبو جهل : يتحدثون أنك إ  

بي قحافة ولاعمر ولاأابن أبي قحافة لتصيب من طعامه فقال الوليد : أقد تحدث بهعشيرتي ؟ فلا واالله لا أقرب ابن   

ن خلقت وحيدا { إلىابن أبي كبشة وما قوله إلا سحر يؤثر فأنزل االله على رسوله صلى االله عليه وسلم } ذرني وم  

إذا هو ليس بشعر وإن لهدة : زعموا أنه قال : واالله لقد نظرت فيما قال الرجل فقوله } لا تبقي ولا تذر { وقال قتا  

ف قدر { الايةلحلاوة وإنهعليه لطلاوة وإن ليعلو وما يعلى عليه وما أشك أنه سحر فأنزل االله } : فقتل كي  

ور عن معمرثحمد بن ثم عبس وبسر { قبض ما بين عينيه وكلح وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا م  } 

ليه القرآن فكأنه رقععن عباد بن منصور عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقرأ   

؟ قال يعطونكه له فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا قال : لم  

بله قال قد علمت قريش أني أكثرهم مالا قال : فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكرفإنك أتيت محمدا تتعرض لما ق  
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م برجزه ولا بقصيده ولالما قال وأنك كاره له قال فماذا أقول فيه فو االله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعل  

ه ليحطم ما تحته وإنه ليعلووله لحلاوة وإنبأشعار الجن واالله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا واالله إن لقوله الذي يق  

ن هذا إلا سحرإوما يعلى وقال واالله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قال فدعني حتى أتفكر فيه فلما فكر قال :   

وغير يؤثرهعن غيره فنزلت } : ذرني ومن خلقت وحيدا { حتى بلغ } تسعةعشر { وقد ذكر محمد بن إسحاق  

ولونه فيه قبل أنعم السدي أهنم لما اجتمعوا في دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقواحد نحوا من هذا وقد ز  

كاهن :يقدمعليهم وفود العرب للحج ليصدوهم عنه فقال قائلون : شاعر وقال آخرون : ساحر وقال آخرون   

{ كل هذا سبيلاوقال آخرون : مجنون كما قال تعالى } : انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون   

إلا قول البشر والوليد يفكر فيما يقوله فيه ففكر وقدر ونظر وعبس وبسر فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا  

اك ما سقر { وهذاقال االله تعالى } : سأصليه سقر { أي سأغمره فيها من جميع جهاته ثم قال تعالى } : وما أدر  

م وعصبهمتعالى } : لا تبقي ولا تذر { أي تأكل لحومهم وعروقههتويل لأمرها وتفخيم ثم فسر ذلك بقوله   

 وجلودهم ثم تبدل غير ذلك وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهم

أسود من الليل وقال وقوله تعالى } : لواحة للبشر { قال مجاهد أي للجلد وقال أبو رزين : تلفح الجلد لفحة فتدعه  

باس : تحرقعن أسلم : تلوح أجسادهم عليها وقال قتادة } : لواحة للبشر { أي حراقة للجلد وقال ابن زيد ب  

م بشرة الإنسان وقوله تعالى : } عليها تسعة عشر { أي من مقدمي الزبانيةعظيم خلقهم غليظ خلقه  

حارث عن عامر عن زائدة أخبرنيوقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا ابن أبي   

سول االله صلى االلهالبراء في قوله تعالى } : عليها تسعةعشر { قال : إن رهطا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب ر  

سلم فأنزل االله تعالىوعليه وسلم عن خزنة جهنم فقال : االله ورسوله أعلم فجاء الرجل فأخبر النبي صلى االله عليه   

ة إن أتوني أما إهنا} عليها تسعة عشر { فأخبر أصحابه وقال : ] ادعهم أما إني سائلهم عن تربة الجنعليه ساعتئذ   

ثم قال : أخبروني درمكة بيضاء فجاؤوه فسألوهعن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإهبام في الثانية  

ى االله عليه وسلم : أماة بيضاء : فقال رسول االله صلعن تربة الجنة فقالوا : أخبرهم يا ابن سلام فقال : كأهنا خبز  

عبد االله كما قال إن الخبز إنما يكون من الدرمك [ هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء والمشهور عن جابر بن  

عن م حدثنا سفيانالحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا منده حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان ويحيى بن حكي  

عليه وسلم فقال : يا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال : ] جاء رجل إلى النبي صلى االله  

لنار ؟ قالواامحمد غلب أصحابك اليوم فقال : بأي شيء ؟ قال : سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل   : 

وم يسألون عما لاققال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أفغلب لا نعلم حتى نسأل نبينا صلى االله عليه وسلم   
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ألوا نبيهم أن يريهم االلهيعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا صلى االله عليه وسلم ؟ علي بأعداء االله لكنهم قد س  

فيه ثم طبق كفيهبق كجهرة فأرسل إليهم فدعاهم قالوا : يا أبا القاسم كم عدة خزنة أهل النار ؟ قال : هكذا وط  

عدة خزنة أهلمرتين وعقد واحدة وقال لأصحابه : إن سئلتم عن تربة الجنة فهي الدرمك فلما سألوه فأخبرهم ب  

وا : خبزة يا أبا القاسمالنار قال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم : ما تربة الجنة ؟ فنظر بعضهم إلى بعض فقال  

ال هو والبزار لاكذا رواه الترمذي عند هذه الايةعن ابن أبي عمر عن سفيان به وقفقال : الخبز من الدرمك [ وه  

 يعرف إلا من حديث مجالد وقد رواه الإمام أحمد عن علي بن المديني عن سفيان فقص الدرمك فقط

ب ويزدادوا الكتاوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلناعدهتم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوت  

الكافرون ماذا أراد االلهالذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوهبم مرض و  

٣١ى للبشر )هبذا مثلا كذلك يضل االله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر  ( 

للبشر ) نذيرا ٣٥)إهنا لإحدى الكبر ) ٣٤)والصبح إذا أسفر ) ٣٣) والليل إذ أدبر ) ٣٢كلا والقمر )  

)لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ٣٦()٣٧)   

ردعلى مشركي يقول تعالى } : وما جعلنا أصحاب النار { أي خزاهنا } إلا ملائكة { زبانيةغلاظا شدادا وذلك  

م فتغلبوهن متطيع كل عشرة منكم لواحد منهقريش حين ذكرواعدد الخزنة فقال أبو جهل : يا معشر قريش أما يس  

غالبون وقد قيل إن أبايفقال االله تعالى } : وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة { أي شديدي الخلق لا يقاومون ولا   

م سبعةعشرالأشدين واسمه كلدة بن أسيد بن خلف قال : يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم منه  

رة لينزعوه منبنفسه وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبهعشإعجابا منه   

يه وسلم إلىتحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه قال السهيلي وهو الذي دعا رسول االله صلى االله عل  

سب ابننفلم يؤمن قال وقد مصارعته وقال إن صرعتني آمنت بك فصرعه النبي صلى االله عليه وسلم مرارا   

ذكراه واالله أعلم إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ) قلت ( : ولا منافاة بين ما  

ختبارا منا للناساوقوله تعالى : } وما جعلناعدهتم إلا فتنة للذين كفروا { أي إنما ذكرناعدهتم أهنم تسعةعشر   { 

الكتب السماوية الكتاب { أي يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم منليستيقن الذين أوتوا   

صدق إخبار نبيهم محمد المنزلةعلى الأنبياء قبله } ويزداد الذين آمنوا إيمانا { أي إلى إيماهنم أي بما يشهدون من  

ض { أي من المنافقينل الذين في قلوهبم مرصلى االله عليه وسلم } ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقو  { 

عالى } : كذلك يضل االلهوالكافرون ماذا أراداالله هبذا مثلا { أي يقولون ما الحكمة في ذكر هذا ههنا ؟ قال االله ت  

 من يشاء ويهدي من يشاء { أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين وله
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لبالغة والحجة الدامغةالحكمة ا  

توهم متوهم أهنميوقوله تعالى : } وما يعلم جنود ربك إلا هو { أي ما يعلم عددهم وكثرهتم إلا هو تعالى لئلا   

هم من الملتين الذينتسعةعشر فقط كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة ومن الفلاسفة اليونانيين ومن شايع  

جزواعن إقامةنزيلهاعلى العقول العشرة والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعسمعوا هذه الاية فأرادوا ت  

بك إلا هو { وقدالدلالةعلى مقتضاها فأفهموا صدر هذه الاية وقد كفروا بآخرها وهو قوله : } وما يعلم جنود ر  

في صفة البيت أنه قالثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهماعن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ه آخر ما عليهم [المعمور الذي في السماء السابعة : ] فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إلي  

ذر قال : قال وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجرعن مجاهد عن مورق عن أبي  

ق لها أن تئط ما فيها] إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وح رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

نساءعلىموضع أصبع إلا عليه ملك ساجد لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بال  

ة تعضد ورواهرالفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى االله تعالى [ فقال أبو ذر : واالله لوددت أني شج  

ال الحافظالترمذي وابن ماجه من حديث إسرائيل وقال الترمذي حديث حسن غريب ويروى عن أبي ذر موقوفا وق  

  بن عمروعن عبدأبو القاسم الطبراني : حدثنا خير بن عرفة المصري حدثناعروة بن مروان الرقي حدثناعبيد االله

عليه وسلم : ] ما في عبد االله قال : قال رسول االله صلى االله الكريم بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن  

ان يومالسموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا ك  

صر المروزي فيالقيامة قالوا جميعا سبحانك ماعبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا [ وقال محمد بن ن  

حرز عنمتاب الصلاة : حدثناعمرو بن زرارة أخبرناعبد الوهاب بن عطاءعن سعيد عن قتادة عن صفوان بن ك  

معون ما أسمع ؟ قالواحكيم بن حزام قال : بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم : ] هل تس  

ما فيها موضع شبر سمع أطيط السماء وما تلام أن تئطما نسمع من شيء فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أ :  

 إلا وعليه ملك راكع أو ساجد ] 

عبيد بن سليمانوقال أيضا : حدثنا محمد بن عبد االله بن قهذاذ حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي حدثنا  

  صلى االلهل رسول االلهالباهلي سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة أهنا قالت : قا

ة } : وما منا إلا لهعليه وسلم : ] ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائم وذلك قول الملائك  

محمود بن آدم مقام معلوم * وإنا لنحن الصافون * وإنا لنحن المسبحون [ { وهذا مرفوع غريب جدا ثم رواه عن  

أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال : إن من السموات سماء ما فيها عن أبي معاوية عن الأعمش عن  
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بحونموضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائم ثم قرأ } وإنا لنحن الصافون * وإنا لنحن المس }   

غيرة بن عمر بنثنا المثم قال : حدثنا أحمد بن سيار حدثنا أبو جعفر بن محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن أمه حد  

من بني عطية من بني عمرو بن عوف حدثني سليمان بن أيوب عن سالم بن عوف حدثني عطاء بن زيد بن مسعود  

عدة عن أبيه العلاءالحبلى حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع من بني سالم حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني سا  

سمعون ما أسمع ؟االله عليه وسلم قال : يوما لجلسائه : ] هل ت بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي صلى  

لا وعليه ملك قائمقالوا : وما تسمع يا رسول االله ؟ قال أطت السماء وحق لها أن تئط إنه ليس فيها موضع قدم إ  

داغريب جأو راكع أو ساجد وقالت الملائكة } وإنا لنحن الصافون * وإنا لنحن المسبحون [ { وهذا إسناد  

ن عبد االله بن دينارثم قال : حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي حدثناعبد الملك بن قدامة عن عبد الرحمن ب  

لليثي فقالعن أبيه عن عبد االله بن عمر ] أن عمر جاء والصلاة قائمة ونفر ثلاثة جلوس أحدهم أبو جحش ا  : 

قوم حتى يأتي رجلأقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم وقال لا قوموا فصلوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ف  

يفأقوى مني ذراعين وأشد مني بطشا فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب قال عمر فصرعته ودسست وجهه   

عليه وسلم فقال التراب فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنه فخرج عمر مغضبا حتى انتهى إلى رسول االله صلى االله  : 

مر رحمه واالله علىك يا أبا حفص ؟ فذكر له ما كان منه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : إن رضي عما رأي  

رك بغناء الربذلك لوددت أنك جئتني برأس الخبيث فقام عمر فوجه نحوه فلما أبعد ناداه فقال : اجلس حتى أخب  

وسهم حتى تقومنيا ملائكة خشوعا لا يرفعون رؤتبارك وتعالى عن صلاة أبي جحش وإن االله تعالى في السماء الد  

نية ملائكة سجودا لاالساعة فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا ماعبدناك حق عبادتك وإن االله في السماء الثا  

ك حق عبادتكيرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ربنا ماعبدنا  

] 

ي الملك والملكوتذعمر : ] وما يقولون يا رسول االله ؟ فقال : أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان  فقال له  

ن سبحان الحي الذي لاوأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت وأما أهل السماء الثالثة فيقولو  

قوله في صلاتي ؟فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أيموت فقلها يا عمر في صلاتك فقال عمر : يا رسول االله   

رضاك منبفقال : قل هذا مرة وهذا مرة [ وكان الذي أمره به أن يقوله : ] أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ   

 سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك [ هذا حديث غريب جدا بل منكر نكارة شديدة و إسحاق الفروي روى

أبو حاتم الرازي في الثقات وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي والدار قطني وقال عنه البخاري وذكره ابن حبان  : 

 كان صدوقا إلا أنه ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة وقال مرة هو مضطرب و شيخهعبد الملك بن قدامة أبو
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بحاله ولا لا عرفقتادة الجمحي تكلم فيه أيضا والعجب من الإمام محمد بن نصر كيف رواه ولم يتكلم عليه و  

نتعرض لضعف بعض رجالهغير أنه رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه ومن طريق أخرى ع  

رنا النضرأخبرناعبادالحسن البصري مرسلا قريبا منه ثم قال محمد بن نصر : حدثنا محمد بن عبد االله بن قهذاذ أخب  

نبي صلى االلهلى منبر المدائن قال سمعت رجلا من أصحاب البن منصور قال : سمعت عدي بن أرطاة وهو يخطبنا ع  

ن خيفته ما منهم ملكمعليه وسلم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم   

لم ت والأرضتقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق االله السموا  

لق االله السمواتخيرفعوا رؤوسهم ولا يرفعوهنا إلى يوم القيامة وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ   

سبحانك ماعبدناك حق والأرض ولا يرفعوهنا إلى يوم القيامة فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه االله عز وجل قالوا  

 عبادتك [ وهذا إسناد لا بأس به

وصفت } إلا : } وما هي إلا ذكرى للبشر { قال مجاهد وغير واحد } : وما هي { أي النار التيوقوله تعالى   

أي أشرق } إهنا ذكرى للبشر { ثم قال تعالى } : كلا والقمر * والليل إذ أدبر { أي ولى } والصبح إذا أسفر {  

لسلف } نذيراحاك وغير واحد من الإحدى الكبر { أي العظائم يعني النار قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والض  

خرعنها ويولي ويردهاللبشر * لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر { أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأ  

)ما ١٤) عن اجملرمين ) ٤٠)في جنات يتساءلون ) ٣٩)إلا أصحاب اليمين ) ٣٨كل نفس بما كسبت رهينة )  

خائضين)وكنا نخوض مع ال ٤٤)ولم نك نطعم المسكين ) ٤٣نك من المصلين ))قالوا لم  ٤٢سلككم في سقر )  

(٤٥ ( لهم عن )فما ٤٨)فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) ٤٧)حتى أتانا اليقين ) ٤٦وكنا نكذب بيوم الدين )  

ؤتىي)بل يريد كل امرئ منهم أن  ٥١)فرت من قسورة ) ٥٠)كأهن م حمر مستنفرة ) ٤٩التذكرة معرضين )  

)وما ٥٥)فمن شاء ذكره ) ٥٤) كلا إنه تذكرة ) ٥٣)كلا بل لا يخافون الآخرة ) ٥٢منشرة ) صحفا  

 يذكرون إلا أن يشاء االله هو أهل التقوى وأهل المغفرة)٥٦) 

اس وغيره } إلايقول تعالى مخبرا أن } كل نفس بما كسبت رهينة { أي معتقلة بعملها يوم القيامة قاله ابن عب  

فات وأولئك فيفإهنم } في جنات يتساءلون * عن اجملرمين { أي يسألون اجملرمين وهم في الغرأصحاب اليمين {   

أي ماعبدنا االله {الدركات قائلين لهم } : ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين   

: كلما غوى غاو ا لا نعلم وقال قتادةولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا } وكنا نخوض مع الخائضين { أي نتكلم فيم  

ربك حتى يأتيك اليقين غوينا معه } وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين { يعني الموت كقوله تعالى } : واعبد  

 وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أما هو ـ يعني عثمان بن مظعون ـ فقد جاءه اليقين من ربه [ قال االله {

http://www.al-jawaab.com/


 2949/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

م القيامة شفاعة شافعى } : فما تنفعهم شفاعة الشافعين { أي من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوتعال  

ه له النار لا محالة خالدا فيها ثمفيه لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا فأما من وافى االله كافرا يوم القيامة فإن  

ليه وتذكرهم بهمعرضين { أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك مما تدعوهم إقال تعالى } : فما لهم عن التذكرة   

ر من حمرمعرضين } كأهنم حمر مستنفرة * فرت من قسورة { أي كأهنم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حم  

د الرحمنابنهعبوالوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد قاله أبو هريرة وابن عباس في روايةعنه وزيد بن أسلم   

ن مهران عنأو رام وهو رواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف ب  

 ابن عباس : الأسد بالعربية ويقال له بالحبشية قسورة وبالفارسية شير وبالنبطية أوبا

لمشركين أنال واحد من هؤلاء وقوله تعالى } : بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة { أي بل يريد ك  

لى } : وإذا جاءهتم آيةينزل عليه كتاب كما أنزل االله على النبي صلى االله عليه وسلم قاله مجاهد وغيره كقوله تعا  

تادة : يريدون أن يؤتواققالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل االله االله أعلم حيث يجعل رسالته { وفي روايةعن   

ا وتكذيبهم بوقوعهار عمل فقوله تعالى : } كلا بل لا يخافون الآخرة { أي إنما أفسدهم عدم إيماهنم هببراءة بغي  

  أن يشاء االله {ثم قال تعالى } : كلا إنه تذكرة { أي حقا إن القرآن تذكرة } فمن شاء ذكره * وما يذكرون إلا

ي هو أهل أن يخاف منهأهو أهل التقوى وأهل المغفرة {  كقوله } : وما تشاؤون إلا أن يشاء االله { وقوله تعالى } :  

ب أخبرني سهيل أخووهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب قاله قتادة وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحبا  

لايةليه وسلم هذه احزم حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال : ] قرأ رسول االله صلى االله ع  { 

أن يجعل معي إلها هو أهل التقوى وأهل المغفرة { وقال : قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله فمن اتقى  

لمعافى بناكان أهلا أن أغفر له [ ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب و النسائي من حديث   

واه ابن أبيالترمذي : حسن غريب وسهيل ليس بالقوي ورعمران كلاهماعن سهيل بن عبد االله القطعي به وقال   

ديث سهيلحاتم عن أبيهعن هدبة بن خالد عن سهيل به وهكذا رواه أبو يعلى والبزار والبغوي وغيرهم من ح  

 القطعي به آخر تفسير سورة المدثر واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة القيامة

 بسم االله الرحمن الرحيم

بلى قادرين) ٣)أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه ) ٢)ولا أقسم بالنفس اللوامة ) ١امة )لا أقسم بيوم القي  

٧رق البصر ))فإذا ب ٦)يسأل أيان يوم القيامة ) ٥)بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) ٤على أن نسوي بنانه )  ( 

)إلى ١١لا وزر )) كلا  ١٠)يقول الإنسان يومئذ أين المفر ) ٩)وجمع الشمس والقمر ) ٨وخسف القمر )  
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)ولو ١٤))بل الإنسان على نفسه بصيرة  ١٣)ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) ١٢ربك يومئذ المستقر )  

  ألقى معاذيره)١٥) 

لمقسم عليه ههنا هوقد تقدمغير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي وا  

م القيامةلا أقسم بيو :ما يزعمه الجهلة من العباد ومن عدم بعث الأجساد ولهذا قال تعالى }  إثبات المعاد والردعلى  

تادة : بل أقسم هبماقولا أقسم بالنفس اللوامة { قال الحسن : أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة وقال  *  

يوم القيامة {عرج أهنما قرءا } لا أقسم بجميعا هكذا حكاه ابن أبي حاتم : وقد حكى ابن جريرعن الحسن والأ  

أقسم هبما جميعا وهذا يوجه قول الحسن لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة والصحيح أنه  

وم القيامة فمعروف وأماكما قاله قتادة رحمه االله وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير واختاره ابن جرير فأما ي  

إلا يلوم نفسه ما أردت س اللوامة فقال قرة بن خالد عن الحسن البصري في هذه الاية : إن المؤمن واالله ما نراهالنف  

: بلغنا عن بكلمتي ما أردت بأكلتي ما أردت بحديث نفسي وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه وقال جويبر  

ضين إلا يلوم نفسهال : ليس أحد من أهل السموات والأرالحسن أنه قال في قوله } : ولا أقسم بالنفس اللوامة { ق  

سماك أنه سأل عكرمة يوم القيامة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبد االله بن صالح بن مسلم عن إسرائيل عن  

أبيه ابن جريرعن عن قوله } : ولا أقسم بالنفس اللوامة { قال : يلوم على الخير والشر لو فعلت كذا وكذا وروا  

ن ابن جريجكريب عن وكيع عن إسرائيل به وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان ع  

لخير والشر ثمعن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله : } ولا أقسم بالنفس اللوامة { قال : تلومعلى ا  

جيح عنني النفس اللؤوم وقال علي بن أبي رواه من وجه آخرعن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال : ه  

ال قتادة } اللوامةمجاهد تندمعلى ما فات وتلوم عليه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : اللوامة المذمومة وق  

تي تلوم صاحبهاعلىالفاجرة وقال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى والأشبه بظاهر التنزيل أهنا ال {  

الشر وتندمعلى ما فاتالخير و  

ة عظامه وجمعها منوقوله تعالى } : أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه { أي يوم القيامة أيظن أنا لا نقدرعلى إعاد  

س : أن نجعله خفا أوأماكنها المتفرقة } بلى قادرين على أن نسوي بنانه { وقال سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عبا  

و شاء لجعللمة والحسن وقتادة والضحاك وابن جرير ووجهه ابن جرير بأنه تعالى حافرا وكذا قال مجاهد وعكر  

أي أيظن الإنسان أنا لا ذلك في الدنيا والظاهر من الاية أن قوله تعالى : } قادرين { حال من قوله تعالى } : نجمع {  

ه أزيد مما كانلو شئنا بعثنانجمع عظامه ؟ بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه أي قدرتنا صالحة لجمعها و  

 فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مستوية وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج وقوله } : بل يريد الإنسان ليفجر
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عني الأمل يقوليأمامه { قال سعيد عن ابن عباس : يعني يمضي قدما وقال العوفي عن ابن عباس } ليفجر أمامه {   

} ليفجر أمامه { وم القيامة ويقال : هو الكفر بالحق بين يدي القيامة وقال مجاهدالإنسان أعمل ثم أتوب قبل ي  

ا قدما إلا من عصمه االلهليمضي أمامه راكبا رأسه وقال الحسن : لا يلقى ابن آ دم إلا تنزع نفسه إلى معصية االله قدم  

نوب: هو الذي يعجل الذتعالى وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وغير واحد من السلف   

ن زيد وهذاويسوف التوبة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هو الكافر يكذب بيوم الحساب وكذا قال اب  

امة وإنما سؤاله سؤالهو الأظهر من المراد ولهذا قال بعده } يسأل أيان يوم القيامة { أي يقول متى يكون يوم القي  

ل لكم ميعاد يومقما قال تعالى } : ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين * استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده ك  

 لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون } 

لذي قاله شبيهاوقال تعالى ههنا : } فإذا برق البصر { قرأ أبوعمرو بن العلاء برق بكسر الراء أي حار وهذا   

رعلى شيء مننظرون من الفزع هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصبقوله تعالى } : لا يرتد إليهم طرفهم { أي بل ي  

وم القيامة وتخشعيشدة الرعب وقرأ آخرون برق بالفتح وهو قريب في المعنى من الأول والمقصود أن الأبصار تنبهر   

القمر { أي وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور وقوله تعالى } : وخسف  

الشمس كورت هب ضوؤه } وجمع الشمس والقمر { قال مجاهد : كورا وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الاية } إذاذ  

قول الإنسانيوإذا النجوم انكدرت { وروي عن ابن مسعود أنه قرأ } وجمع الشمس والقمر { وقوله تعالى } :  *  

ين المفر أي هل منة حينئذ يريد أن يفر ويقول أيومئذ أين المفر { أي إذاعاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيام  

بن عباس وسعيد بنملجأ أو موئل قال االله تعالى } : كلا لا وزر * إلى ربك يومئذ المستقر { قال ابن مسعود وا  

ما لكم من نكير {جبير وغير واحد من السلف : أي لا نجاة وهذه الاية كقوله تعالى } : ما لكم من ملجأ يومئذ و  

ذا قال } : إلىس لكم مكان تتنكرون فيه وكذا قال ههنا } : لا وزر { أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه ولهأي لي  

 ربك يومئذ المستقر { أي المرجع والمصير

أولها وآخرها صغيرها ثم قال تعالى } : ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر { أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها  

لىعبل الإنسان  تعالى } : ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا { وهكذا قال ههنا } : وكبيرها كما قال  

قال تعالى } : اقرأ نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره { أي هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر وكما  

سه بصيرةباس } بل الإنسان على نفكتابك كفى بنفسك اليومعليك حسيبا { وقال علي بن أبي طلحة عن ابن ع  

شئت واالله رأيته يقول : سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه وقال قتادة : شاهد على نفسه وفي رواية قال : إذا {  

 بصيرا بعيوب الناس وذنوهبم غافلا عن ذنوبه وكان يقال : إن في الإنجيل مكتوبا يا ابن آدم تبصر القذاة في عين
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لجذل في عينك لا تبصرهأخيك وتترك ا !   

عاذيره { ولو اعتذروقال مجاهد } : ولو ألقى معاذيره { ولو جادل عنها فهو بصير عليها وقال قتادة } ولو ألقى م  

لبصري وغيرهميومئذ بباطل لا يقبل منه وقال السدي } ولو ألقى معاذيره { حجته وكذا قال ابن زيد والحسن ا  

ابه وقال الضحاكزرارةعن ابن عباس } ولو ألقى معاذيره { يقول : لو ألقى ثي واختاره ابن جرير وقال قتادة عن  : 

االلهيوم يبعثهم  ولو ألقى ستوره وأهل اليمن يسمون الستر العذار والصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله تعالى } :  

عن ابن عباس ال العوفيجميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أهنم على شيء ألا إهنم هم الكاذبون { وق  { 

لقوا إلى االله يومئذ السلمولو ألقى معاذيره { هي الاعتذار ألم تسمع أنه قال } لا ينفع الظالمين معذرهتم { وقال } وأ  

 } فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء { وقولهم } واالله ربنا ما كنا مشركين { } 

ثم إن علينا بيانه) ١٨)فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) ١٧ه وقرآنه ))إن علينا جمع ١٦لا تحرك به لسانك لتعجل به )  

(١٩ ( ٢٣) ) إلى رهبا ناظرة ٢٢)وجوه يومئذ ناضرة ) ٢١)وتذرون الآخرة ) ٢٠كلا بل تحبون العاجلة )  ( 

 (٢٥( )تظن أن يفعل هبا فاقرة ٢٤ووجوه يومئذ باسرة )  

ه كان يبادر إلى أخذهم في كيفية تلقيه الوحي من الملك فإنهذا تعليم من االله عز وجل لرسوله صلى االله عليه وسل  

  له أن يجمعه في صدرهويسابق الملك في قراءته فأمره االله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل االله

دره والثانيةه في صوأن ييسره لأدائهعلى الوجه الذي ألقاهعليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه فالحالة الأولى جمع  

بالقرآن كما قال تعالى تلاوته والثالثة تفسيره وإيضاح معناه ولهذا قال تعالى } : لا تحرك به لسانك لتعجل به { أي  

لينا جمعه { أي في} : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما { ثم قال تعالى } : إن ع  

اتبع قرآنه { أيفإذا قرأناه { أي إذا تلاهعليك الملك عن االله تعالى } : فصدرك } وقرآنه { أي أن تقرأه }   

ونلهمك معناهعلى ما فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك } ثم إن علينا بيانه { أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه  

د بن جبير عن ابنشة عن سعيأردنا وشرعنا قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائ  

قال : فقال لي ابن عباس قال : ] كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه [  

أنا أحرك شفتيوعباس : أنا أحرك شفتي كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحرك شفتيه وقال لي سعيد :   

جمعه وقرآنه { قال فتيه فأنزل االله عز وجل } لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن عليناكما رأيت ابن عباس يحرك ش  

انه { فكان بعد ذلكجمعه في صدرك ثم تقرأه } فإذا قرأناه فاتبع قرآنه { أي فاستمع له وأنصت } ثم إن علينا بي :  

ه ولفظ البخاريبوسى بن أبي عائشة إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن م  

 فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده االله عز وجل
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عن سعيد بن جبير عن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى التيمي حدثنا موسى بن أبي عائشة  

ان إذا نزل عليهنزل عليه الوحي يلقى منه شدة وكابن عباس قال : ] كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا   

أنزل االله تعالىفعرف في تحريكه شفتيه يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره [   : 

ر واحد : إن} لا تحرك به لسانك لتعجل به { وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغي  

تعجل به { قالية نزلت في ذلك وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس } لا تحرك به لسانك لهذه الا  

إن علينا جمعه { أن *كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه فقال االله تعالى } : لا تحرك به لسانك لتعجل به  :  

تبيين حلاله وحرامه طية العوفي } ثم إن علينا بيانه {نجمعه لك } وقرآنه { أن نقرئك فلا تنسى وقال ابن عباس وع  

لى التكذيب بيوموكذا قال قتادة وقوله تعالى } : كلا بل تحبون العاجلة * وتذرون الآخرة { أي إنما يحملهم ع  

إنمارآن العظيم أهنم القيامة ومخالفة ما أنزله االله عز وجل على رسوله صلى االله عليه وسلم من الوحي الحق والق  

ذ ناضرة { من النضارةهمتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الاخرة ثم قال تعالى } : وجوه يومئ  

عالى في صحيحهتأي حسنة هبية مشرقة مسرورة } إلى رهبا ناظرة { أي تراهعيانا كما رواه البخاري رحمه االله   [ 

الصحاح من طرق ؤمنين االله عز وجل في الدار الاخرة في الأحاديثإنكم سترون ربكم عيانا [ وقد ثبتت رؤية الم  

حين أنا ناسا قالوامتواترةعند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحي  :  

نما سحاب ؟ قالواهيا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : ه ل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دو ]  

 لا قال : فإنكم ترون ربكم كذلك : ] 

ل : ] إنكم ترون ربكموفي الصحيحين عن جرير قال : نظر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقا  

يافعلوا [ وفكما ترون هذا القمر ! فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروهبا ف  

وما فيهما وجنتان الصحيحين عن أبي موسى قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] جنتان من ذهب آنيتهما  

اءعلى وجهه في جنة عدنمن فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى االله عز وجل إلا رداء الكبري  

قال ـ يقول االله  عليه وسلم قال : ] إذا دخل أهل الجنة الجنة ـوفي أفراد مسلم عن صهيب عن النبي صلى االله [  

نار ! قال : فيكشفتعالى : تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من ال  

أحسنوا الحسنىين الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهبم وهي الزيادة [ ثم تلا هذه الاية } للذ  

ت القيامة ففي هذهوزيادة { وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه ] إن االله يتجلى للمؤمنين يضحك [ يعني في عرصا  

مد : حدثنا أبوالأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى رهبم عز وجل في العرصات وفي روضات الجنات وقال الإمام أح  

وير بن أبي فاخته عن ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلممعاوية حدثناعبد الملك بن أبحر حدثنا ث  : 
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ه وخدمه وإن أفضلهمإن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر إلى أزواج ]  

ل عن ثوير قالن إسرائيمنزلة لينظر في وجه االله كل يوم مرتين [ ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن شبابة ع  : 

الثوري عن سمعت ابن عمر فذكره قال : ورواهعبد الملك بن أبحر عن نوير عن مجاهد عن ابن عمر وكذلك رواه  

ن الصحاحمنويرعن مجاهد عن ابن عمر ولم يرفعه ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها   

مفرقا في مواضع من هذا التفسير وبااالله التوفيق والحسان والمسانيد والسنن ولكن ذكرنا ذلك  

مة الإسلام وهداة الأناموهذا بحمد االله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئ  

ة {لى رهبا ناظرإومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الالاء وهي النعم كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد }   

قد أبعد هذا القائلقال : تنتظر الثواب من رهبا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاه د وكذا قال أبو صالح أيضا ف  

قال الشافعي رحمه االله النجعة وأبطل فيما ذهب إليه وأين هو من قوله تعالى : } كلا إهنم عن رهبم يومئذ لمحجوبون {  

  صلى االله عليهالأبرار يرونهعز وجل ثم قد تواترت الأخبارعن رسول االلهتعالى : ما حجب الكفار إلا وقد علم أن 

ن إسماعيلبحدثنا محمد  وسلم بما دل عليه سياق الاية الكريمة وهي قوله تعالى } : إلى رهبا ناظرة { قال ابن جرير :  

{ قال : تنظر إلى هبا ناظرةالبخاري حدثنا آدم حدثنا المبارك عن الحسن } وجوه يومئذ ناضرة { قال حسنة } إلى ر  

 الخالق وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق

لقيامة باسرة قالوقوله تعالى : } ووجوه يومئذ باسرة * تظن أن يفعل هبا فاقرة { هذه وجوه الفجار تكون يوم ا  

قن } أن يفعل هباتستيقتادة : كالحة وقال السدي : تغير ألواهنا وقال ابن زيد } باسرة { أي عابسة } تظن { أي   

ظن أن ستدخل النارتفاقرة { قال مجاهد : داهية وقال قتادة : شر وقال السدي تستيقن أهنا هالكة وقال ابن زيد :   

رة * ضاحكةوهذا المقام كقوله تعالى } : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { وكقوله تعالى } : وجوه يومئذ مسف  

} : وجوه يومئذ * ترهقها قترة * أولئك هم الكفرة الفجرة { وكقوله تعالىمستبشرة * ووجوه يومئذ عليها غبرة   

ي جنةعالية { فيخاشعة * عاملة ناصبة * تصلى نارا حامية { إلى قوله } وجوه يومئذ ناعمة * لسعيها راضية * ف  

 أشباه ذلك من الايات والسياقات

)إلى ٩٢)والتفت الساق بالساق ) ٢٨راق ))وظن أنه الف ٢٧) وقيل من راق ) ٢٦كلا إذا بلغت التراقي )  

)ثم ذهب إلى أهله يتمطى ٣٢)ولكن كذب وتولى ) ٣١)فلا صدق ولا صلى ) ٣٠ربك يومئذ المساق )  

فة من)ألم يك نط ٣٦)أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) ٣٥)ثم أولى لك فأولى ) ٣٤أولى لك فأولى ) ) ٣٣)  

قادرب)أليس ذلك  ٣٩)فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ) ٣٨)ثم كان علقة فخلق فسوى ) ٣٧مني يمنى )  

 على أن يحيي الموتى)٤٠) 
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الى } : كلا إذا بلغتيخبر تعالى عن حالة الاحتضار وماعنده من الأهوال ثبتنا االله هنالك بالقول الثابت فقال تع  

عندك عيانا وإن به بل صار ذلكالتراقي { إن جعلنا كلا رادعة فمعناها لست يا ابن آ دم هناك تكذب بما أخبرت   

لتراقي جمعجعلناها بمعنى حقا فظاهر أي حقا إذا بلغت التراقي أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك وا  

أنتم حينئذ تنظرونوترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق كقوله تعالى : } فلولا إذا بلغت الحلقوم *   * 

ن { وهكذا قالن لا تبصرون * فلولا إن كنتم غير مدينين * ترجعوهنا إن كنتم صادقيونحن أقرب إليه منكم ولك  

اقي جمع ترقوةههنا } : كلا إذا بلغت التراقي { ويذكر ههنا حديث بشر بن حجاج الذي تقدم في سورة يس والتر  

و قلابةا قال أبوهي قريبة من الحلقوم } وقيل من راق { قال عكرمة عن ابن عباس : أي من راق يرقى وكذ  : { 

أبي حدثنا نصر وقيل من راق { أي من طبيب شاف وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد وقال ابن أبي حاتم : حدثنا  

س } وقيل منبن علي حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي حدثناعمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عبا  

ةأم ملائكة العذاب ؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائك راق { قيل من يرقى بروحه ملائكة الرحمة  

خرة وكذا قال عليوهبذا الإسنادعن ابن عباس في قوله } : والتفت الساق بالساق { قال : التفت عليه الدنيا والا  

أيام الاخرة بن أبي طلحة عن ابن عباس } والتفت الساق بالساق { يقول آخر يوم من أيام الدنيا أول يوم من  

بالأمر العظيم وقال لتقي الشدة بالشدة إلا من رحمه االله وقال عكرمة } : والتفت الساق بالساق { الأمرالعظيمفت  

إذا التفتا وفي رواية مجاهد : بلاء ببلاء وقال الحسن البصري في قوله تعالى } : والتفت الساق بالساق { هما ساقاك  

الحسن : هو لا وكذا قال السدي عن أبي مالك وفي رواية عنعنه ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد كان عليهما جوا  

سده والملائكةلفهما في الكفن وقال الضحاك } : والتفت الساق بالساق { اجتمع عليه أمران : الناس يجهزون ج  

إلى السموات يجهزون روحه وقوله تعالى } : إلى ربك يومئذ المساق { أي المرجع والمآب وذلك أن الروح ترفع  

ة أخرى كما وردول االله عز وجل : ردواعبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارفيق  

ى إذا جاء أحدكمفي حديث البراء الطويل وقد قال االله تعالى } : وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حت  

الحاسبين ولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرعالموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون * ثم ردوا إلى االله م }   

دار الدنياوقوله جل وعلا : } فلا صدق ولا صلى * ولكن كذب وتولى { هذا إخبارعن الكافر الذي كان في ال  

فلا صدق ولا صلى مكذبا للحق بقلبه متولياعن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا ولهذا قال تعالى : }  * 

ا قال تعالىلى * ثم ذهب إلى أهله يتمطى { أي جذلان أشرا بطرا كسلان لا همة له ولا عمل كمولكن كذب وتو  : 

ن أن لن يحور { أي يرجع} وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين { وقال تعالى } : إنه كان في أهله مسرورا * إنه ظ  

ب إلى أهله يتمطى { أي يختال : وقال قتادة} بلى إن ربه كان به بصيرا { وقال الضحاك عن ابن عباس } ثم ذه  
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د ووعيد أكيد من االلهوزيد بن أسلم : يتبختر قال االله تعالى } : أولى لك فأولى * ثم أولى لك فأولى { وهذا هتدي  

ل في مثل هذا علىتعالى للكافر به المتبختر في مشيه أي يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك كما يقا  

تمتعوا قليلا إنكمالتهكم والتهديد كقوله تعالى } : ذق إنك أنت العزيزالكريم { وكقوله تعالى } : كلوا و سبيل  

{ إلى غير ذلك مجرمون { وكقوله تعالى } : فاعبدوا ما شئتم من دونه { وكقوله جل جلاله } : اعملوا ما شئتم  

ائيل عن موسى بنعبد الرحمن يعني ابن مهدي عن إسروقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا  

لنبي صلى االله عليهاأبي عائشة قال : سألت سعيد بن جبير قلت } أولى لك فأولى * ثم أولى لك فأولى { قال : قاله   

 وسلم لأبي جهل ثم نزل به القرآن

ح ( وحدثنا أبو داود دثنا أبوعوانة )وقال أبوعبد الرحمن النسائي : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو النعمان ح  

باسعحدثنا محمد بن سليمان حدثنا أبوعوانةعن موسى بن أبي عائشةعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن   : { 

ل ثم أنزله االله عز وجلأولى لك فأولى * ثم أولى لك فأولى { ؟ قال : قاله رسول االله صلى االله عليه وسلم لأبي جه  

دة قوله } : أولىم : وحدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب عن إسحاق حدثنا سعيد عن قتاقال ابن أبي حات  

ل أخذ نبي االله صلىلك فأولى * ثم أولى لك فأولى { وعيد على أثر وعيد كما تسمعون و زعموا أن عدو االله أبا جه  

  أبو جهل : أتوعدني يالك فأولى [ فقال عدو االلهاالله عليه وسلم بمجامع ثيابه ثم قال : ] أولى لك فأولى ثم أولى 

يحسب الإنسان أن يتركمحمد ؟ واالله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا وإني لأعز من مشى بين جبليها وقوله تعالى } : أ  

  يؤمر ولا ينهىلاسدى { قال السدي : يعني لا يبعث وقال مجاه د والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني 

في قبره سدى لا يبعث والظاهر أن الاية تعم الحالين أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يترك  

الردعلى من أنكره من أهلبل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى االله في الدار الاخرة والمقصود هنا إثبات المعاد و  

نطفة من مني يمنى { أي ستدلا على الإعادة بالبداءة فقال تعالى } : ألم يكالزيغ والجهل والعناد ولهذا قال تعالى م  

 أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى : يراق من الأصلاب في الأرحام

لأعضاءاثم كان علقة فخلق فسوى { أي فصارعلقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار خلقا سويا سليم   } 

م قال تعالى } : أليسن االله وتقديره ولهذا قال تعالى } : فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى { ثذكرا أو أنثى بإذ  

فة بقادرعلى أنذلك بقادرعلى أن يحيي الموتى { أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعي  

لى القولين في قوله تعالىى البداءة وإما مساويةعيعيده كما بدأه وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إل  : 

ه وتقريره واالله أعلم} وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه { والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم بيان  

 قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابةعن شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن آخر أنه
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مسبحانك الله :كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن فإذا قرأ } أليس ذلك بقادرعلى أن يحيي الموتى { قال   

ه االله حدثنا محمدفبلى فسئل عن ذلك فقال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ذلك وقال أبو داود رحم  

ه فكان إذا قرأأبي عائشة قال : كان رجل يصلي فوق بيت بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن موسى بن  

ل االله صلى االله} أليس ذلك بقادرعلى أن يحيي الموتى { قال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال : سمعته من رسو  

 عليه وسلم تفرد به أبو داود ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك

معت أعرابيا يقولمد الزهري حدثنا سفيان حدثني إسماعيل بن أمية سوقال أبو داود أيضا : حدثناعبد االله بن مح  : 

ون فانتهى إلى آخرهاسمعت أبا هريرة يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من قرأ منكم بالتين والزيت  { 

قيامة { فانتهى إلىال أليس االله بأحكم الحاكمين { فليقل بلى وأناعلى ذلك من الشاهدين ومن قرأ } لا أقسم بيوم  

ديث بعدهحقوله } أليس ذلك بقادرعلى أن يحيي الموتى { فليقل بلى ومن قرأ } والمرسلات { فبلغ } فبأي   

عن سفيان بن عيينة به يؤمنون { فليقل آمنا بااالله [ ورواه أحمد عن سفيان بن عيينة ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر  

ل ابن جريرية قال : قلت له من حدثك ؟ قال : رجل صدق عن أبي هريرة وقاوقد رواه شعبة عن إسماعيل بن أم  : 

تى { ذكر لنا أنحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى } : أليس ذلك بقادرعلى أن يحيي المو  

دثنا أحمد بن سنانح: رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا قرأها قال ] سبحانك وبلى [ ثم قال ابن أبي حاتم   

عن ابن عباس الواسطي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير  

ة القيامة و االلهأنه مر هبذه الاية } أليس ذلك بقادرعلى أن يحيي الموتى { قال : سبحانك فبلى آخر تفسير سور  

 الحمد والمنة

 تفسير سورة الإنسان

صبح يوم الجمعةد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الق  { 

] أن رسول االله الم * تنزيل { السجدة و } هل أتى على الإنسان ؟ { وقال عبد االله بن وهب : أخبرنا ابن زيد  

ه وعنده رجلنسان حين من الدهر ؟ { وقد أنزلت عليصلى االله عليه وسلم قرأ هذه السورة } هل أتى على الإ  

ج نفس صاحبكمأسود فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أخر  

 ـ أو قال أخيكم ـ الشوق إلى الجنة [ مرسل غريب

 بسم االله الرحمن الرحيم

نبتليه فجعلناه )إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ١ئا مذكورا )هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شي  

 (٣( )إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ٢سميعا بصيرا )   
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} : هل أتى على يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه فقال تعالى  

ان من نطفة أمشاجمذكورا { ثم بين ذلك فقال جل جلاله } : إنا خلقنا الإنسالإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا   

نطفة أمشاج أي أخلاط والمشج والمشيج : الشيء المختلط بعضه في بعض قال ابن عباس في قوله تعالى } : من {  } 

ولون إلى لون وهكذا اليعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل بعد من طور إلى طو ر وحال إلى ح  

 قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس : الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة

اه سميعا بصيرا { أيوقوله تعالى } : نبتليه { أي نختبره كقوله جل جلاله } : ليبلوكم أيكم أحسن عملا { } فجعلن  

يةجعلنا له سمعا وبصرا يتمكن هبما من الطاعة والمعص  

هديناهموأما ثمود ف وقوله جل وعلا } : إنا هديناه السبيل { أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به كقوله جل وعلا } :  

طريق الشر وهذاوفاستحبوا العمى على الهدى { وكقوله جل وعلا } : وهديناه النجدين { أي بينا له طريق الخير   

والسدي والجمهور وروي عن مجاهد وأبي صالح والضحاك قول عكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد في المشهورعنه  

صحيح المشهور الأولأهنم قالوا في قوله تعالى } : إنا هديناه السبيل { يعني خروجه من الرحم وهذا قول غريب وال  

فهو السبيل { تقديره وقوله تعالى } : إما شاكرا وإما كفورا { منصوب على الحال من الهاء في قوله } : إنا هديناه  

ال رسول االلهقفي ذلك إما شقي وإما سعيد كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال : ]   

 صلى االله عليه وسلم : كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها ] 

ن عبد االله أنبجابر وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن   

مارة السفهاء ؟ قالإالنبي صلى االله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : ] أعاذك االله من إمارة السفهاء قال : وما   : 

هم فأولئكأمراء يكونون من بعدي لا يهتدون هبداي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلم  

مني وأنا لى حوضي ومن لم يصدقهم بكذهبم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئكليسوا مني ولست منهم ولا يردون ع  

قال منهم وسيردون على حوضي يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة والصلاة قربات ـ أو  

يان فمبتاعبرهان ـ يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به يا كعب الناس غاد  

وقد تقدم في ه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها [ ورواهعن غياث بن وهب عن عبد االله بن عثمان بن خثيم بهنفس  

  رضي االله عنه قالسورة الرومعند قوله جل جلاله } فطرة االله التي فطر الناس عليها { من رواية جابر بن عبد االله

عرب عنه لسانهأد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم كل مولود يول ] :  

 فإما شاكرا وإما كفور ا ] 

 وقال الإمام أحمد : حدثنا أبوعامر حدثناعبد االله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي االله
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لك وراية بيد شيطان فإنان : راية بيد معنه ] عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ما من خارج يخرج إلا ببابه رايت  

ما يسخط االله اتبعهلخرج لما يحب االله اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته وإن خرج   

 الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته ] 

)عينا ٥ا )برار يشربون من كأس كان مزاجها كافور)إن الأ ٤إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا )  

يطعمون الطعام)و ٧)يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) ٦يشرب هباعباد االله يفجروهنا تفجيرا )  

)إنا نخاف من ٩)إنما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ) ٨على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا )  

ما صبروا جنة)وجزاهم ب ١١)فوقاهم االله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ) ١٠عبوسا قمطريرا )ربنا يوما  

 وحريرا)١٢) 

في نار جهنم كما يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير وهو اللهب والحريق  

لما ذكر ما أعده* في الحميم ثم في النار يسجرون { و قال تعالى } : إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون  

د علم ما في الكافورلهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده } : إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا { وق  

زنجبيلفور في طيب المن التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة قال الحسن : برد الكا  

من الكافور هو عين ولهذا قال } : عينا يشرب هباعباد االله يفجروهنا تفجيرا { أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار  

داه بالباء ونصبيشرب هبا المقربون من عباد االله صرفا بلا مزج ويروون هبا ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى ع  

قال بعضهمطيبه كالكافور وقال بعضهم : هو من عين كافور وعيناعلى التمييز قال بعضهم : هذا الشراب في   : 

جيرا { أييجوز أن يكون منصوبا بيشرب حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير وقوله تعالى } : يفجروهنا تف  

ع كما قال تعالىيتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم والتفجير هو الإنبا  

 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا { وقال } وفجرنا خلالهما هنرا : } } 

صرفوهنا حيثيوقال مجاهد } : يفجروهنا تفجيرا { يقودوهنا حيث شاؤوا وكذا قال عكرمة وقتادة وقال الثوري   

وجبه عليهم من فعلأاالله فيما  شاؤوا وقوله تعالى } : يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا { أي يتعبدون  

عبد الملك الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوهعلى أنفسهم بطريق النذر قال الإمام مالك عن طلحة بن  

ال : من نذر أن يطيعالأيلي عن القاسم بن مالك عن عائشة رضي االله عنها ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق  

ات التي هناهم عنهايعصي االله فلا يعصه [ رواه البخاري من حديث مالك ويتركون المحرم االله فليطعه ومن نذر أن  

حم االله قال ابنخيفة من سوء الحساب يوم المعاد وهو اليوم الذي شره مستطير أي منتشرعام على الناس إلا من ر  

لأرض وقال ابن جرير : ومنه قولهمعباس : فاشيا وقال قتادة : استطار واالله شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات وا  : 
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 استطار الصدع في الزجاجة واستطال ومنه قول الأعشى : 

 ( فبانت وقد أسأت في الفؤا ... د صدعاعلى نأيها مستطيرا ) 

ا الضمير عائدا إلى االلهيعني ممتدا فاشيا وقوله تعالى } : ويطعمون الطعام على حبه { قيل على حب االله تعالى وجعلو  

حبتهم وشهوهتم لهوجل لدلالة السياق عليه والأظهر أن الضمير عائد على الطعام أي ويطعمون الطعام في حال معز   

: لن تنالوا البر حتى قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير كقوله تعالى } : وآتى المال على حبه { وكقوله تعالى }  

ول ما جاء العنبن نافع قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أتنفقوا مما تحبون { وروى البيهقي من طريق الأعمش ع  

ابن السائل فقال فأرسلت صفية يعني امرأته فاشترت عنقودا بدرهم فاتبع الرسول سائل فلما دخل به قال السائل :  

خل قال السائلعمر : أعطوه إياه فأعطوه إياه فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا فاتبع الرسول السائل فلما د  : 

ت لا تصيب منه خيراالسائل فقال ابن عمر : أعطوه إياه فأعطوه إياه فأرسلت صفية إلى السائل فقالت واالله إن عد  

الغنى أبدا ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به وفي الصحيح ] أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل  

الطعام على ليه ولهذا قال تعالى } : ويطعمونوتخشى الفقر [ أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إ  

ال سعيد بن جبيرحبه مسكينا ويتيما وأسيرا { أما المسكين واليتيم فقد تقدم بياهنما وصفتهما وأما الأسير فق  

هذا أن رسولوالحسن والضحاك : الأسير من أهل القبلة وقال ابن عباس : كان أسراؤهم يومئذ مشركين ويشهد ل  

سهم عند الغداء وقال عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدموهنم على أنفاالله صلى االله  

عطاء والحسنعكرمة : هم العبيد واختاره ابن جرير لعموم الاية للمسلم والمشرك وهكذا قال سعيد بن جبير و  

أنه كان آخر ما ء في غير ما حديث وحتىوقتادة وقد وصى رسول االله صلى االله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقا  

لهؤلاء وهم أوصى أن جعل يقول : ] الصلاة وما ملكت أيمانكم [ قال مجاهد : هو المحبوس أي يطعمون الطعام  

} لا نريد منكم جزاء يشتهونه ويحبونه قائلين بلسان الحال } إنما نطعمكم لوجه االله { أي رجاء ثواب االله ورضاه  

لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا هبا ولا أن تشكروناعند الناس ولا شكورا { أي  

نى عليهم به ليرغب في ذلكقال مجاهد وسعيد بن جبير : أما واالله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم االله به من قلوهبم فأث  

انا بلطفه في اليوم العبوسراغب } إنا نخاف من ربنا يوماعبوسا قمطريرا { أي إنما نفعل هذا لعل االله أن يرحمنا ويتلق  

ه في قولهالقمطرير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا وقال عكرمة وغيرهعن  { 

جاهد } عبوساميوماعبوسا قمطريرا { قال : يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيهعرق مثل القطران وقال   

يه الوجوه من: يقبض الوجه بالبسور وقال سعيد بن جبير وقتادة : تعبس ف العابس الشفتين } قمطريرا { قال {  

 الهول قمطريرا تقليص الجبين وما بين العينين من الهول وقال ابن زيد العبوس الشر والقمطريرالشديد وأوضح
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رير هو الشديدقمطالعبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي االله عنه قال ابن جرير : وال  

د الأياميقال : هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويومعصيب وعصبصب وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا وذلك أش  

 وأطولها في البلاء والشدة ومنه قول بعضهم : 

 ( بني عمنا هل تذكرون بلاءنا ؟ ... عليكم إذا ما كان يوم قماطر ) 

س البليغ } فوقاهم االلهاليوم ولقاهم نضرة وسرورا { وهذا من باب التجان قال االله تعالى } : فوقاه م االله شر ذلك  

وهبم قاله الحسنشر ذلك اليوم { أي آمنهم مما خافوا منه } ولقاهم نضرة { أي في وجوههم } وسرورا { أي في قل  

مستبشرة { حكةالبصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس وهذه كقوله تعالى } : وجوه يومئذ مسفرة * ضا  

  عليه وسلمااللهوذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه قال كعب بن مالك في حديثه الطويل وكان رسول االله صلى 

االله عليه وسلم إذا سراستنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر وقالت عائشة رضي االله عنها : دخل علي رسول االله صلى  

ونولهم تعالى } : وجزاهم بما صبروا { أي بسبب صبرهم أعطاهممسرورا تبرق أسارير وجهه الحديث وقوله   

هشام بن وبوأهم جنة وحريرا أي منزلا رحبا وعيشا رغيدا ولباسا حسنا وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة  

لهلغ القارىء إلى قوبسليمان الداراني قال : قرىء على أبي سليمان الداراني سورة } هل أتى على الإنسان ؟ { فلما   

نشد يقولتعالى } : وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا { قال : بما صبرواعلى ترك الشهوات في الدنيا ثم أ :   

 ( كم قتيل بشهوة وأسير ... أف من مشتهى خلاف الجميل ) 

 ( شهوات الإنسان تورثه الذل ... وتلقيه في البلاء الطويل ) 

من يشاء إلى صراط ي كانوا عليها قل االله المشرق والمغرب يهديسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الت  

ا جعلنا)وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداءعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وم ١٤٢مستقيم )  

على الذين هدى االله القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا  

 وما كان االله ليضيع إيمانكم إن االله بالناس لرؤوف رحيم)١٤٣) 

منافقون قاله : قيلالمراد بالسفهاء ـ ههنا مشركوا العرب قاله الزجاج وقيل : أحبار يهود قاله مجاهد وقيل : ال  

بي إسحاق عن البراءالسدي والايةعامة في هؤلاء كلهم واالله أعلم قال البخاري : أخبرنا أبو نعيم سمع زهيراعن أ  

عةعشر شهرارضي االله عنه : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستةعشر شهرا أو سب  

ج رجل ممنوكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخر  

  عليه وسلم قبلل : أشهد بااالله لقد صليت مع النبي صلى االلهكان يصلي معه فمرعلى أهل المسجد وهم راكعون قا

 مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول
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هذا الوجه ورواهلبخاري من فيهم فأنزل االله } وما كان االله ليضيع إيمانكم إن االله بالناس لرؤوف رحيم { انفرد به ا  

ال : كانقمسلم من وجه آخر وقال محمد بن إسحاق : حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء   

  فأنزل االله } قد نرىرسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر االله

لمين : وددناترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام { فقال رجل من المس تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة  

وما كان االله لوعلمناعلم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس فأنزل االله }  

ا فأنزل االلهليهليضيع إيمانكم { وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا ع  { 

ن عطية حدثنابسيقول السفهاء من الناس { إلى آخر الاية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن   

المقدس ستةعشر إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد صلى نحو بيت  

ة ترضاها فولاالله } قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلشهرا وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل   

لاهم عن قبلتهموجهك شطر المسجد الحرام { قال : فوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود } ما و  

بن أبيقال علي والتي كانواعليها { فأنزل االله } قل االله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم {   

يستقبل بيت المقدس طلحةعن ابن عباس : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره االله أن  

ى االله عليه وسلمففرحت اليهود فاستقبلها رسول االله صلى االله عليه وسلم بضعة عشر شهرا وكان رسول االله صل  

طره { أي نحوهشلى السماء فأنزل االله عز وجل : } فولوا وجوهكم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو االله وينظر إ  

  المشرق والمغرب يهديفارتاب من ذلك اليهود وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل االله } قل االله

االله صلى االله ولمن يشاء إلى صراط مستقيم { وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة وحاصل الأمر أنه قد كان رس  

لكعبة وهواعليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه   

بيت المقدس قال ابن مستقبل صخرة بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره االله بالتوجه إلى  

في تفسيرهعن ن الأمر به بالقرآن أو بغيره على قولين ؟ وحكى القرطبيعباس والجمهور ثم اختلف هؤلاء هل كا  

لمقصود : إن التوجهعكرمة وأبي العالية والحسن البصري : إن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهادهعليه السلام وا  

وكان يكثر إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى االله عليه وسلم المدينة واستمر الأمرعلى ذلك بضعة عشر شهرا  

ر بالتوجه إلى البيتالدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام فأجيب إلى ذلك وأم  

ها صلاة العصرالعتيق فخطب رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس فأعلمه م بذلك وكان أول صلاة صلاها إلي  

ظهر وقال : كنت أناعند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أهنا الكما تقدم في الصحيحين رواية البراء ووقع   

ى رسول االلهوصاحبي أول من صلى إلى الكعبة وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم : أن تحويل القبلة نزل عل  
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أهنملم : وقد صلى ركعتين من الظهر وذلك في مسجد بني سلمة فسمي مسجد القبلتين وفي حديث نويلة بنت مس  

ذكره الشيخ جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر قالت : فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال  

ما جاء في الصحيحين عنأبوعمر بن عبد البر النمري وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر اليوم الثاني ك  

ن رسول االله صلى االلهبقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إ ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال : بينما الناس  

ى الشام فاستدارواعليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إل  

غه لأهنم لم يؤمروالاإلى الكعبة وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإب  

ريب والكفرة منبإعادة العصر والمغرب والعشاء واالله أعلم ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق وال  

ي قالوا : ما لهؤلاءاليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك وقالوا } ما ولاهم عن قبلتهم التي كانواعليها { أ  

مغرب { أي الحكمون كذا ؟ فأنزل االله جواهبم في قوله } قل االله المشرق والتارة يستقبلون كذا وتارة يستقبل  

ل المشرق والمغرب ولكنوالتصرف والأمر كله االله } فأينما تولوا فثم وجه االله { و } ليس البر أن تولوا وجوهكم قب  

متثال أمره ولو وجهنا فيافالطاعة في البر من آمن بااالله { أي الشأن كله في امتثال أوامر االله فحيثما وجهنا توجهنا   

له بعبده كل يوم مرات إلى جهات متعددة : فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه حيثما وجهنا توجهنا وهو تعالى  

حمن وجعل توجههمورسوله محمد صلوات االله وسلامهعليه وأمتهعناية عظيمة إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الر  

براهيم الخليل عليهاسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت االله في الأرض إذ هي بناء إإلى الكعبة المبنيةعلى   

 السلام ولهذا قال } : قل االله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم } 

شعث عنوقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد بن الأ  

اعلى شيء كماة قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب : ] إهنم لا يحسدوننعائش  

وضلواعنها وعلى قولنا يحسدونناعلى يوم الجمعة التي هدانا االله لها وضلواعنها وعلى القبلة التي هدانا االله لها  

 خلف الإمام : آمين ] 

{ يقول ة وسطا لتكونوا شهداءعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهيداوقوله تعالى : } وكذلك جعلناكم أم  

ونوا يوم القيامة شهداءتعالى : إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتك  

العرب نسبا سطعلى الأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل والوسط ههنا الخيار والأجود كما يقال : قريش أو  

صلاة الوسطى التيودارا أي خيرها وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا ومنه ال  

ا بأكملهي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها : ولما جعل االله هذه الأمة وسطا خصه  

عالى } : هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملةالشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب كما قال ت  
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ى الناسأبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداعليكم وتكونوا شهداءعل  } 

لى االله عليه وسلموقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول االله ص  

فيقولون : ما أتانا يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم ]  

كموكذلك جعلنا :من نذير وما أتانا من أحد فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته قال فذلك قوله }   

الترمذيبالبلاغ ثم أشهد عليكم [ رواه البخاري وأمة وسطا { قال : والوسط العدل فتدعون فتشهدون له   

عمش عن أبي صالحوالنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأ  

معه الرجلان وأكثر منعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] يجيء النبي يوم القيامة و  

عم فيقال : مننلك فيدعى قومه فيقال : هل بلغكم هذا ؟ فيقولون : لا فيقال له : ه ل بلغت قومك ؟ فيقول : ذ  

عم فيقال : ومانيشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته فيدعى محمد وأمته فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون :   

اكم أمة وسطاا [ فذلك قولهعز وجل } وكذلك جعلنعلمكم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغو  } 

بو معاويةأقال : عدلا } لتكونوا شهداءعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا { وقال أحمد أيضا : حدثنا   

} : وكذلك حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى  

واحد بن زيادا { قال عدلا وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد الجعلناكم أمة وسط  

النبي صلى االله عليه عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نباس حدثني مكاتب لناعن جابر بن عبد االله عن  

نه منا وما من نبيمن الناس أحد إلا ود أ وسلم قال : ] أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق ما  

ه أيضا واللفظكذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربهعز وجل [ وروى الحاكم في مستدركه وابن مردوي  

  صلى االلهله من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد االله قال : شهد رسول االله

سول االلهواالله يا ر بني مسلمة وكنت إلى جانب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال بعضهم : عليه وسلم جنازة في  

وسلم : أنت بما تقول لنعم المرء كان لقد كان عفيفا مسلما وكان وأثنواعليه خيرا فقال رسول االله صلى االله عليه  

سلم وجبت وجبت ثم شهدوفقال النبي صلى االله عليه  فقال الرجل : االله يعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك  

  بئس المرء كانجنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال بعضهم : يا رسول االله

لي تقول فقال الرجإن كان لفظا غليظا فأثنواعليه شرا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لبعضهم : أنت بالذ  : 

جبت قال مصعب بن ثابتاالله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : و  : 

م أمة وسطافقال لناعند ذلك محمد بن كعب : صدق رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قرأ } وكذلك جعلناك  

ا{ ثم قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقاللتكونوا شهداءعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهيد  
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لأسود أنه قال : أتيتاالإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد االله بن بريدةعن أبي   

ني علىجنازة فأث المدينة فوافقتها وقد وقع هبا مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به  

ود : ما وجبتصاحبها خيرا فقال : وجبت وجبت ثم مر بأخرى فأثني عليها شرا فقال عمر : وجبت فقال أبو الأس  

عة بخير أدخله االله الجنة [يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أيما مسلم شهد له أرب  

لهعن الواحد وكذا رواهثة [ قال : فقلنا واثنان : قال ] واثنان [ ثم لم نسأقال : فقلنا وثلاثة قال : فقال ] وثلا  

ثمان بن يحيىعالبخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن   

كر بن أبي زهيري بحدثنا أبو قلابة الرقاشي حدثني أبو الوليد حدثنا نافع بن عمر حدثني أمية بن صفوان عن أب  

موا خياركم منالثقفي عن أبيه قال : ] سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم بالنباوة يقول : يوشك أن تعل  

ي الأرض [ ورواه ابن ماجةشراركم قالوا : بم يا رسول االله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء االله ف  

ن عمر وشريح عنبزيد بن هارون ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ي  

 نافع عن ابن عمر به

عقبيه وإن كانت وقوله تعالى : } وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على  

ت المقدس ثم صرفناك عنهايا محمد التوجه أولا إلى بيلكبيرة إلا على الذين هدى االله { يقول تعالى : إنما شرعنا لك   

داعن دينهإلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبه أي مرت  

مرعظيما فيوإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة وهو صرف التوجهعن بيت المقدس إلى الكعبة أي وإن كان هذا الأ  

لذي لا مرية فيه وأنالى الذين هدى االله قلوهبم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق النفوس إلا ع  

تامة والحجة البالغة فياالله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء وله الحكمة ال  

إيقان أحدث لهم شكا كما يحصل للذين آمنوا جميع ذلك بخلاف الذين في قلوهبم مرض فإنه كلما حدث أمر  

أما الذين آمنوا فزادهتمفوتصديق كما قال االله تعالى } : وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا   

قرآنوننزل من ال إيمانا وهم يستبشرون * وأما الذين في قلوهبم مرض فزادهتم رجسا إلى رجسهم { وقال تعالى } :  

سول صلى االله عليها هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا { ولهذا كان من ثبت على تصديق الرم  

ضهم إلى أنوسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره االله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة وقد ذهب بع  

ر هذه الاية : حدثناى القبلتين وقال البخاري في تفسيالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إل  

في مسجد قباء إذ مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد االله بن دينار عن ابن عمر قال : بينا الناس يصلون الصبح  

إلىتقبلوها فتوجهوا جاء رجل فقال : قد أنزل على النبي صلى االله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاس  
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نم كانواالكعبة وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري وعنده أه  

عن أنس ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع وكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت  

م أجمعين عز وجل رضي االله عنهمثله وهذا يدل على كمال طاعتهم االله ولرسوله وانقيادهم لأوامر االله  

واهباعند االله وفيوقوله } : وما كان االله ليضيع إيمانكم { أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ث  

ال الناس : ماالصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال : مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فق  

ن عباس وصححه وقالل االله تعالى } : وما كان االله ليضيع إيمانكم { ورواه الترمذي عن ابحالهم في ذلك ؟ فأنز  

   ليضيع إيمانكم {ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس } وما كان االله

ن االله بالناس لرؤوفيكم أجرهما جميعا } إأي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعط  

لى االله عليه وسلمرحيم { وقال الحسن البصري } وما كان االله ليضيع إيمانكم { أي ما كان االله ليضيع محمدا ص  

  عليه وسلموانصرافكم معه حيث انصرف } إن االله بالناس لرؤوف رحيم { وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله

بصدرها وهي من السبي قد فرق بينها وبين ولدها فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقتهرأى امرأة   

أترون هذه طارحة ]تدورعلى ولدها فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

  أرحم بعباده من هذه قال : ] فواالله االلهولدها في النار وهي تقدرعلى أن لا تطرحه [ ؟ قالوا : لا يا رسول االله

 بولدها ] 

م فولواقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت  

 (١٤٤( عملونوجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهبم وما االله بغافل عما ي  

ى االله عليهطلحةعن ابن عباس : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول االله صلقال علي بن أبي   

ت اليهود فاستقبلهاوسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره االله أن يستقبل بيت المقدس ففرح  

ينظر إلى السماءوكان يدعو إلى االله رسول االله صلى االله عليه وسلم بضعةعشر شهرا وكان يحب قبلة إبراهيم ف  

ذلك اليهود فأنزل االله } قد نرى تقلب وجهك في السماء { إلى قوله } : فولوا وجوهكم شطره { فارتابت من  

ا تولوا فثم وجه االله {وقالوا } : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل االله المشرق والمغرب { وقال } : فأينم  

ب على عقبيه { وروى ابنعالى } : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلوقال االله ت  

عباس قال مردويه من حديث القاسم العمري عن عمهعبيد االله بن عمر عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن  : 

ل االله } فلنولينك قبلةرفع رأسه إلى السماء فأنز كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس  

 ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام { إلى الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبرائيل عليه السلام وروى الحاكم في
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ا في المسجدمستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قمطة قال : رأيت عبد االله بن عمرو جالس  

ال صحيح الإسناد ولمإزاء الميزاب فتلى هذه الاية } فلنولينك قبلة ترضاها { قال نحو ميزاب الكعبة ثم قالحرام ب  

هو أحد قولييخرجاه ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشام عن يعلى بن عطاء به وهكذا قال غيره و  

المواجهة كما رواه وعليه الأكثرون : أن المرادالشافعي رضي االله عنه إن الغرض إصابةعين الكعبة والقول الاخر   

فول وجهك الحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه }  

ة ومجاهد وعكرمةشطر المسجد الحرام { قال شطره قبله ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهذا قول أبي العالي  

المغرب قبلة [ وقالوقتادة والربيع بن أنس وغيرهم وكما تقدم في الحديث الاخر ] ما بين المشرق و وسعيد بن جبير  

ه وسلم قالالقرطبي : روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله علي  : [  

هبا من أمتي [ وقالل الأرض في مشارقها ومغارالبيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأه  

م صلى قبل بيتأبو نعيم الفضل بن دكين : حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى االله عليه وسل  

لى معه قومالمقدس ستةعشر شهرا أو سبعةعشر شهرا وكان يعجبه قبلته قبل البيت ؟ وأنه صلى صلاة العصر وص  

سول االلهريصلي معه فمرعلى أهل المسجد وهم راكعون فقال : أشهد بااالله لقد صليت مع  فخرج رجل ممن كان  

 صلى االله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت

  عليه وسلم المدينةوقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : لما قدم رسول االله صلى االله

ب أن يحول نحومقدس ستةعشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحصلى نحو بيت ال  

ن المعلى قالالكعبة فنزلت } قد نرى تقلب وجهك في السماء { فصرف إلى الكعبة وروى النسائي عن أبي سعيد ب  

ل االله صلى االله عليهفمررنا يوما ورسوكنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فنصلي فيه  :  

لاية } : قد نرىاوسلم قاعد على المنبر فقلت : لقد حدث أمر فجلست فقرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه   

بن قبل أنتقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها { حتى فرغ من الاية فقلت لصاحبي تعال نركع ركعت  

ى االله عليه وسلمى االله عليه وسلم فنكون أول من صلى فتوارينا فصليناها ثم نزل النبي صلينزل رسول االله صل  

ى االله عليهوصلى للناس الظهر يومئذ وكذا روى ابن مردويهعن ابن عمر : أن أول صلاة صلاها رسول االله صل  

لاة العصر ولهذاها إلى الكعبة صوسلم إلى الكعبة صلاة الظهر وإهنا الصلاة الوسطى والمشهور أن أول صلاة صلا  

حمد حدثنا الحسين بنأتأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا سليمان بن   

ني أبي عنإسحاق التستري حدثنا رجاء بن محمد السقطي حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إبراهيم بن جعفر حدث  

مسلم قالت : صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا جدته أم أبيه نويلة بنت  
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النساء مكان الرجال ركعتين ثم جاء من يحدثنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول  

بني حارثة أن النبي رام فحدثني رجل منوالرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الح  

بن علي بن دحيم صلى االله عليه وسلم قال : ] أولئك رجال يؤمنون بالغيب [ وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد  

أوس قال : بينما حدثنا أحمد بن حازم حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا قيس عن زياد بن علامة عن عمارة بن  

عبة قال فأشهد علىنحو بيت المقدس ونحن ركوع إذ نادى مناد بالباب : إن القبلة قد حولت إلى الكنحن في الصلاة   

ولوا وجوهكمفإمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة وقوله } : وحيث ما كنتم   

ى من هذا شيءلا وجنوبا ولا يستثنشطره { أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشما  

سايفة في القتال يصليسوى النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة وكذا في حال الم  

عالى لا يكلفعلى كل حال وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر لأن االله ت  

 نفسا إلا وسعها

ب إليه الشافعيلة ( وقد استدل المالكية هبذه الايةعلى أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهمسأ  ) 

جوده لاحتاج أنسوأحمد وأبو حنيفة قال المالكية بقوله } : فول وجهك شطر المسجد الحرام { فلو نظر إلى موضع   

صدره وقال شريك بعضهم : ينظر المصلي في قيامه إلىيتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام وقال   

كد في الخشوعالقاضي : ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة لأنه أبلغ في الخضوع وآ  

ل قعوده إلىوقد ورد به الحديث وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حا  

 حجره

تقبالكم وانصرافكم} : وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهبم { أي واليهود الذين أنكروا اسوقوله   

صفة لرسول االله صلىعن بيت المقدس يعلمون أن االله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت وال  

الكتاب يتكاتمون ذلك ن الشريعة الكاملة العظيمة ولكن أهلاالله عليه وسلم وأمته وما خصه االله تعالى به وشرفه م  

 بينهم حسدا وكفرا وعنادا ولهذا هتددهم تعالى بقوله } : وما االله بغافل عما يعملون } 

بع قبلة بعض ولئنولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتا  

 (١٤٥( اءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالميناتبعت أهو  

وسلم وأنه لو أقام يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول االله صلى االله عليه  

حقت عليهم كلمة عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعالى } : إن الذين  

 ربك لا يؤمنون * ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب الأليم { ولهذا قال ههنا } ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب
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  عليه وسلم لماااللهبكل آية ما تبعوا قبلتك { وقوله } وما أنت بتابع قبلتهم { إخبارعن شدة متابعة الرسول صلى 

طاعته واتباع مرضاتهائهم وأهوائهم فهو أيضا مستمسك بأمر االله وأمره االله تعالى به وأنه كما هم مستمسكون بآر  

إنما ذلك عن أمر االلهووأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكوهنا قبلة اليهود   

م من غيره ولهذا قال مخاطباقوتعالى ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى فإن العالم الحجة عليه أ  

لمينللرسول والمراد به الأمة } ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظا }   

)الحق من ١٤٦) الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون  

 ربك فلا تكونن من الممترين)١٤٧) 

عرف أحدهم ولدهخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى االله عليه وسلم كما يي  

ليه وسلم قالوالعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء هبذا كما جاء في الحديث ] أن رسول االله صلى االله ع  

جنى عليه [ قاليقال أما أنه لا يجنى عليك ولا لرجل معه صغير ابنك هذا ؟ قال : نعم يا رسول االله أشهد به   

م وأكثر نزل الأمينالقرطبي : ويروى عن عمر أنه قال لعبد االله بن سلام : أتعرف محمدا كما تعرف ولدك ؟ قال نع  

المراد } يعرفونه من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته وإني لا أدري ما كان من أمه ) قلت ( وقد يكون  

ه من أبناء الناس كلهما يعرفون أبناءهم { من بين أبناء الناس كلهم لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآكم  

ي كتبهم من صفةفثم أخبر تعالى أهنم مع هذا التحقق والإتقان العلمي } ليكتمون الحق { أي ليكتمون الناس ما   

ين وأخبرهم بأن ما جاء بهتعالى نبيه صلى االله عليه وسلم والمؤمنالنبي صلى االله عليه وسلم } وهم يعلمون { ثم ثبت   

كونن من الممترينالرسول صلى االله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فقال } : الحق من ربك فلا ت }   

 (١٤٨( كل شيء قدير ىولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم االله جميعا إن االله عل  

يرضوهنا ووجهة قال العوفي عن ابن عباس : ولكل وجهة هو موليها يعني بذلك أهل الأديان يقول لكل قبيلة قبلة  

ليها وهداكم أنتم أيتهااالله حيث توجه المؤمنون وقال أبو العالية : لليهودي وجهة هو موليها وللنصراني وجهة هو مو  

ذا وقال مجاهد فيهروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو الأمة إلى القبلة التي هي القبلة و  

بن عامر } ولكلالرواية الأخرى والحسن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وا  

  لجعلكم أمةء االلهوجهة هو موليها { وهذه الاية شبيهة بقوله تعالى } : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شا

ين ما تكونوا يأت بكمواحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى االله مرجعكم جميعا { وقال ههنا } أ  

وأبدانكم االله جميعا إن االله على كل شيء قدير { أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم  

)ومن ١٤٩لحرام وإنه للحق من ربك وما االله بغافل عما تعملون )ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ا  
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كمحيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس علي  

 حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم هتتدون)١٥٠) 

كمة هذا التكرار ثلاثلى باستقبال المسجد الحرام من جيمع أقطار الأرض قد اختلفوا في حهذا أمر ثالث من االله تعا  

نزل علىممرات فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلامعلى ما نص فيه ابن عباس وغيره وقيل : بل هو   

ي بقية البلدان هكذالمن هو فأحوال فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة والثاني لمن هو في مكةغائبا عنها والثالث   

الثالث لمن خرج فيووجهه فخر الدين الرازي وقال القرطبي : الأول لمن هو بمكة والثاني لمن هو في بقية الأمصار   

قال : أولا } قد نرىفالأسفار ورجح هذا الجواب القرطبي وقيل : إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق   

نه الحق من رهبم وماماء فلنولينك قبلة ترضاها { إلى قوله } وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أتقلب وجهك في الس  

ن يود التوجه إليها ويرضاهااالله بغافل عما يعملون { فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان كا  

  بغافل عماجد الحرام وإنه للحق من ربك وما االلهوقال في الأمر الثاني } ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المس

  عليه وسلم فبين أنهتعملون { فذكر أنه الحق من االله وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى االله

ججونذين كانوا يتحالحق أيضا من االله يحبه ويرتضيه وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود ال  

يه السلام إلى الكعبةباستقبال الرسول إلى قبلتهم وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عل  

بلة إبراهيموكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى االله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى ق  

وبةعن حكمةستقبال الرسول إليها وقيل غير ذلك من الأجالتي هي أشرف وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم ا  

ل الكتاب فإهنمالتكرار وقد بسطها الرازي وغيره واالله أعلم وقوله } لئلا يكون للناس عليكم حجة { أي : أه  

والمسلمين ولئلا يحتجيعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا هباعلى ا  

ن للناس عليكم حجة {بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس وهذا أظهر قال أبو العالية } : لئلا يكو  

دين قومه وكانيعني به أهل الكتاب حين قالوا : صرف محمد إلى الكعبة وقالوا : اشتاق الرجل إلى بيت أبيه و  

ما رجع إلى قبلتنا قالكالبيت الحرام أن قالوا سيرجع إلى ديننا  حجتهم على النبي صلى االله عليه وسلم انصرافه إلى  

ؤلاء في قولهابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا وقال ه  { 

لذا الرجإلا الذين ظلموا منهم { يعني مشركي قريش ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا : إن ه  

مقدس أولا لما له تعالى فييزعم أنهعلى دين إبراهيم فلم يرجع عنه والجواب أن االله تعالى اختار له التوجه إلى بيت ال  

  في ذلك أيضا فهوذلك من الحكمة فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة فامتثل أمر االله

جميع أحواله لا يخرج عن أمر االله طرفة عين وأمته تبع له وقوله } فلا تخشوهمصلوات االله وسلامهعليه مطيع االله في   
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منه وقوله } : ولأتم واخشوني { أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين وأفردوا الخشية لي فإنه تعالى هو أهل أن يخشى  

ن استقبالا شرعت لكم منعمتي عليكم { عطف على } لئلا يكون للناس عليكم حجة { أي لأتم نعمتي عليكم فيم  

اكم إليهالكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها } ولعلكم هتتدون { أي إلى ما ضلت عنه الأمم هدين  

 وخصصناكم به ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها

م تكونوالكما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوعليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما   

 (١٥٢( )فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ١٥١تعلمون )  

م يتلوعليهم آيات االلهيذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم بهعليهم من بعثة الرسول محمد صلى االله عليه وسلم إليه  

ت إلى النورالظلمامبينات ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ويخرجهم من   

لية الجهلاء يسفهونويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون فكانوا في الجاه  

ا أعمق الناس علمابالعقول الغراء فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء فصارو  

فيهم رسولا من أنفسهم دقهم لهجة وقال تعالى } : لقد من االله على المؤمنين إذ بعثوأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأص  

ى الذين بدلوا نعمة االلهيتلوعليهم آياته ويزكيهم { الاية وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى } : ألم تر إل  

لم ولهذا ندب االله المؤمنيندا صلى االله عليه وسكفرا وأحلوا قومهم دار البوار { قال ابن عباس : يعني بنعمة االله محم  

تكفرون { قال إلى الاعتراف هبذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره وقال : } فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا  

ن وهب : عن هشامبمجاهد في قوله } : كما أرسلنا فيكم رسولا منكم { يقول : كما فعلت فاذكروني قال عبد االله   

ي ولا تنسانيد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال : يا رب كيف أشكرك ؟ قال له ربه : ] تذكرنبن سع  

الربيع بن أنسفإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني [ قال الحسن البصري وأبو العالية والسدي و  : 

االله حق تقاته { لسلف في قوله تعالى } اتقواأن االله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره وقال بعض ا  

محمد بن الصباح قال هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن  

أيت قاتل النفسأخبرنا يزيد بن هارون أخبرناعمارة الصيدلاني أخبرنا مكحول الأزدي قال : قلت لابن عمر : أر  

  هذاإذا ذكر االله :مر والسارق والزاني يذكراالله وقد قال االله تعالى } : فاذكروني أذكركم { ؟ قال وشارب الخ

ني فيما افترضتذكره االله بلعنته حتى يسكت وقال الحسن البصري في قوله } : فاذكروني أذكركم { قال : اذكرو  

في روايةوكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي وعن سعيد بن جبير : اذ  

ياه وفي الحديثبرحمتي وعن ابن عباس في قوله } : اذكروني أذكركم { قال : ذكر االله إياكم أكبر من ذكركم إ  

 الصحيح : ] يقول االله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه [ قال
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  عليه وسلم : ] قالحدثناعبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال : قال رسول االله صلى االلهالإمام أحمد : 

  من الملائكة ـاالله عز وجل : يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي إن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ

اعا وإن أتيتنيدنوت مني ذراعا دنوت منك بأو قال في ملأ خير منه ـ وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن   

رب بالرحمة وقولهتمشي أتيتك هرولة [ صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة وعنده قال قتادة : االله أق  

إذ تأذن ربكم لئن} : واشكروا لي ولا تكفرون { أمر االله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير فقال } : و  

لفضيل بن فضالةدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد { وقال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا شعبةعن اشكرتم لأزي  

م نرهلـ رجل من قيس ـ حدثنا أبو رجاء العطاردي قال : خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز   

ه نعمة فإن االله يحب أنأنعم االله عليعليه قبل ذلك ولا بعده فقال إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من   

 يرى أثر نعمتهعلى خلقه [ وقال روح مرة : على عبده

قتل في سبيل االله أمواتي)ولا تقولوا لمن  ١٥٣يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن االله مع الصابرين )  

  بل أحياء ولكن لا تشعرون)١٥٤) 

ة فإن العبد إما أنبالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلالما فرع تعالى من بيان الأمر   

ي االله له قضاء إلايكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث ] عجبا للمؤمن لا يقض  

عالى أن أجود ماترا له [ وبين كان خيرا له : إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خي  

إهنا لكبيرة إلا علىويستعان بهعلى تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله } : واستعينوا بالصبر والصلاة   

ران فصبر تركالخاشعين { وفي الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى والصبر صب  

بر الثالث وهو الصبر علىعلى فعل الطاعات والقربات والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود وأما الص المحارم والمآثم وصبر  

م : الصبر فيالمصائب والنوائب فذلك أيضا واجب كالاستغفار من المعايب كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسل  

ليه الأهواء فمن كانعما كره وإن نازعت إبابين : الصبر االله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان والصبر االله   

ذا جمع االله الأولينهكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء االله وقال علي بن الحسين زين العابدين : إ  

تلقاهم الملائكةوالاخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ قال : فيقومعنق من الناس فت  

الوا : ومن أنتم ؟ قالواق: إلى أين يا بني آدم ؟ فيقولون : إلى الجنة فيقولون : قبل الحساب ؟ قالوا : نعم فيقولون   : 

تى توفانا االله قالوانحن الصابرون قالوا : وما كان صبركم قالوا : صبرنا على طاعة االله وصبرناعن معصية االله ح  : 

فى الصابرون أجرهم بغيرلين ) قلت ( ويشهد لهذا قوله تعالى } : إنما يوأنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العام  

 حساب { وقال سعيد بن جبير : الصبر اعتراف العبد االله بما أصاب منه واحتسابهعند االله رجاء ثوابه وقد يجزع
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 الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر

اء في برزخهم أحياء يرزقونأموات بل أحياء { يخبر تعالى أن الشهد وقوله تعالى : } ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل االله  

ي إلىكما جاء في صحيح مسلم : أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأو  

شيء نبغي وقد قناديل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربك إطلاعة فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : يا ربنا وأي  

سألوا قالوا : نريد أنعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ ثم عادعليهم بمثل هذا فلما رأوا أهنم لا يتركون من أن يأ  

ة ـ فيقول الربتردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى ـ لما يرون من ثواب الشهاد  

 جل جلاله : إني كتبت أهنم إليها لا يرجعون

حمن بن كعب بنديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الروفي الح  

الجنة حتى يرجعه االله مالك عن أبيه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر  

القرآن تشريفا ن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر فيإلى جسده يوم يبعثه [ ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا وإ  

 وتكريما وتعظيما

ذين إذا)ال ١٥٥ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين )  

دونولئك هم المهت)أولئك عليهم صلوات من رهبم ورحمة وأ ١٥٦أصابتهم مصيبة قالوا إنا االله وإنا إليه راجعون )  

(١٥٧) 

جملاهدين منكم والصابريناأخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى : } ولنبلونكم حتى نعلم   

  لباس الجوع والخوفونبلو أخباركم { فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال تعالى : } فأذاقها االله

شيء من الخوفيظهر ذلك عليه ولهذا قال لباس الجوع والخوف وقال ههنا } : ب فإن الجائع والخائف كل منهما {  

لأقاربوالجوع { أي بقليل من ذلك } ونقص من الأموال { أي ذهاب بعضها } والأنفس { كموت الأصحاب وا  

تثمرغير خيل لاوالأحباب } والثمرات { أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادهتا قال بعض السلف : فكانت بعض الن  

قال تعالى : } وبشر واحدة وكل هذا وأمثاله مما يختبر االله بهعباده فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه ولهذا  

بنقص الأموالالصابرين { وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف ههنا خوف االله وبالجوع صيام رمضان و  

ون الذين شكرهم فقالي هذا نظر واالله أعلم ثم بين تعالى من الصابرالزكاة والأنفس الأمراض والثمرات الأولاد وف  

صاهبم وعلموا أهنم ملك} : الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا االله وإنا إليه راجعون { أي تسلوا بقولهم هذاعما أ  

ك اعترافهم بأهنمذل االله يتصرف في عبيده بما يشاء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث لهم  

 عبيده وأهنم إليه راجعون في الدار الاخرة ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال } : أولئك عليهم صلوات
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م المهتدون { قالمن رهبم ورحمة { أي ثناء من االله عليهم قال سعيد بن جبير : أي أمنة من العذاب } وأولئك ه  

حمة { فهذاننعم العدلان ونعمت العلاوة } أولئك عليهم صلوات من رهبم ورأمير المؤمنين عمر بن الخطاب :   

فكذلك هؤلاء العدلان } وأولئك هم المهتدون { فهذه العلاوة وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل  

 أعطوا ثواهبم وزيدوا أيضا

رة فمن ذلك ما رواهعند المصائب أحاديث كثيوقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول } إنا االله وإنا إليه راجعون {   

ن أسامة بن الهادعنالإمام أحمد حيث قال : حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد االله ب  

االله عليه وسلم عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة قالت : أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول االله صلى  

المسلمين مصيبة لقد سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم قولا سررت به قال : ] لا يصيب أحدا منفقال :   

قالت أم سلمة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول : اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به [  : 

ها ثم رجعتفي مصيبتي وأخلف لي خيرا من فحفظت ذلك منه فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت : اللهم أجرني  

  عليه وسلمااللهإلى نفسي فقلت : من أين لي خير من أبي سلمة ؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول االله صلى 

فخطبني إلى وأنا أدبغ إهابا لي فغسلت يدي من القرظ وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقعد عليها  

يرة شديدة فأخاف أنقالته قلت : يا رسول االله ما بي أن لا يكون بك الرغبة لكني امرأة في غنفسي فلما فرغ من م  

كرت من الغيرة فسوفذترى مني شيئا يعذبني االله به وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال فقال : ] أما ما   

لعيال فإنمااأصابك وأما ما ذكرت من  يذهبها االله عز وجل عنك وأما ما ذكرت من السن قد أصابني مثل الذي  

  عليه وسلمعيالك عيالي [ قالت : فقد سلمت لرسول االله صلى االله عليه وسلم فتزوجها رسول االله صلى االله

في صحيح مسلم عنها أهنافقالت أم سلمة بعد : أبدلني االله بأبي سلمة خيرا منه : رسول االله صلى االله عليه وسلم و  

ا االله وإنا إليه راجعونت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول } : إنقالت : سمع  

قالت : فلما توفي [اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره االله في مصيبته وأخلف له خيرا منها  {  

  صلى االله عليه وسلموسلم فأخلف االله لي خيرا منه رسول االله أبو سلمة قلت : كما أمرني رسول االله صلى االله عليه

زياد عن أمهعن وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد وعباد بن عباد قالا : حدثنا هشام بن أبي هشام حدثناعباد بن  

سلمة يصابلم ولا مفاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] ما من مس  

هعن ذلكلبمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها ـ وقال عباد قدم عهدها ـ فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدداالله   

شام بن زيادعنفأعطاه مثل أجرها يوم أصيب [ ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن ه  

علية ويزيد بن هارون عن هشام بن زيادعن أبيه ) كذا أمهعن فاطمة بنت الحسين عن أبيها وقد رواه إسماعيل بن  
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ي سنان قال : دفنتعن فاطمة عن أبيها وقال الإمام أحمد أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني أنا حماد بن سلمة عن أب (  

قلت : بلى قال ؟ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي : ألا أبشرك   : 

م ] قال االله : ياحدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عوزب عن أبي موسى قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

مدك واسترجعملك الموت قبضت ولد عبدي ؟ قبضت قرةعينه وثمرة فؤاده ؟ قال : نعم قال : فما قال ؟ قال : ح  

 قال : ابنو له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ] 

عن ابن المباركرواهعن علي بن إسحاق عن عبد االله بن المبارك فذكره وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصرثم   

 به وقال حسن غريب واسم أبي سنان عيسى بن سنان

طوع خيرا فإن االلهإن الصفا والمروة من شعائر االله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف هبما ومن ت  

 (١٥٨( رعليمشاك  

عائشة قال : قلت قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن  

عليه أن يطوف هبما { ؟ أرأيت قول االله تعالى } إن الصفا والمروة من شعائر االله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح  

و كانت على مالطوف هبما فقالت عائشة بئسما قلت يا ابن أختي إهنا قلت : فواالله ما على أحد جناح أن لا يت  

ن يسلموا كانواأولتهاعليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف هبما ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أ  

وة فسألواعنوالمر يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدوهناعند المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا  

والمروة في الجاهلية ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا : يا رسول االله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا  

ليه أن يطوف هبما {عفأنزل االله عز وجل } : إن الصفا والمروة من شعائر االله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح    

اف هبما أخرجاه في صلى االله عليه وسلم الطواف هبما فليس لأحد أن يدع الطوقالت عائشة : ثم قد سن رسول االله  

ث بن هشام فقالالصحيحين وفي روايةعن الزهري أنه قال : فحدثت هبذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحار  

عائشة ـ من ذكرتإن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : إن الناس ـ إلا  :  

أمرنا بالطواف بالبيت كانوا يقولون : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار : إنما  

  { قال أبو بكر بن عبدولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة فأنزل االله تعالى } : إن الصفا والمروة من شعائر االله

ه عن عائشةي هؤلاء وهؤلاء ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيالرحمن : فلعلها نزلت ف  

ألت أنساعنبنحو ما تقدم ثم قال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال : س  

  عز وجل } : إناالله الصفا والمروة قال : كنا نرى أهنما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكناعنهما فأنزل

 الصفا والمروة من شعائر االله { وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال : كانت الشياطين تفرق بين الصفا

http://www.al-jawaab.com/


 2976/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

سلم عن الطواف بينهماوالمروة الليل كله وكانت بينهما آلهة فلما جاء الإسلام سألوا رسول االله صلى االله عليه و  

نا فتحرجوا بعد: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة وكانوا يستلموه فنزلت هذه الاية وقال الشعبي  

سافا ونائلة كاناالإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الاية ) قلت ( ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن إ  

ل عهدهماعبدا ثمفلما طا بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر هبما الناس  

الب في قصيدتهطحولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما ولهذا يقول أبو   

 المشهورة : 

 ( وحيث ينيخ الأشعرون ركاهبم لمفضى السيول من إساف ونائل ) 

افه بالبيت عاد عليه وسلم لما فرغ من طووفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه أن رسول االله صلى االله  

ال : ] أبدأ بما بدأ االلهقإلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول } إن الصفا والمروة من شعائر االله { ثم   

مل عن عطاءعبد االله بن المؤبه [ وفي رواية النسائي ] ابدأوا بما بدأ االله به [ وقال الإمام أحمد : حدثنا شريح حدثنا  

ليه وسلم يطوف بينبن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت : رأيت رسول االله صلى االله ع  

زاره وهو يقولإالصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به   : 

واصل مولى أبي عيينة رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن ] اسعوا فإن االله كتب عليكم السعي [ ثم  

بين الصفا والمروة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرهتا أهنا سمعت النبي صلى االله عليه وسلم  

صفا والمروةين اليقول : ] كتب عليكم السعي فاسعوا [ وقد استدل هبذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي ب  

اجب وليسوركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك وقيل أنه   

يه ذهب أبوبركن فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة وقيل بل مستحب وإل  

ة قالابن عمر وابن عباس وحكي عن مالك في العتبيحنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين وروي عن أنس و  

ف بينهما وقالالقرطبي : واحتجوا بقوله تعالى } : ومن تطوع خيرا { والقول الأول أرجح لأنهعليه السلام طا  : [ 

يل واالله أعلملتأخذواعني مناسككم [ فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدل  

طواف بين الصفا والمروةقدم قولهعليه السلام ] اسعوا فإن االله كتب عليكم السعي [ فقد بين االله تعالى أن الوقد ت  

أن أصل ذلك مأخوذ من شعائر االله أي مما شرع االله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج وقد تقدم في حديث ابن عباس  

تركهما إبراهيم عليه لماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حينمن طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب ا  

امت تطلبالسلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفذ ماعندهما ق  

يرةالغوث من االله عز وجل فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فق  
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] طعام طعم وشفاء إلى االله عز وجل حتى كشف االله كربتها وآنس غربتها وفرج شدهتا وأنبع لها زمزم التي ماؤها  

حاله وغفران ذنبه سقم [ فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى االله في هداية قلبه وصلاح  

ستقيم وأن يثبتهعليهن النقائص والعيوب وأن يهديه إلى الصراط الموأن يلتجئ إلى االله عز وجل لتفريج ما هو به م  

لسداد والاستقامةإلى مماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران وا  

 كما فعل هباجرعليها السلام

قيل يطوف بينهمامنة وتاسعة ونحو ذلك ووقوله } ومن تطوع خيرا { قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثا  

لثالث إلىفي حجة تطوع أوعمرة تطوع وقيل : المراد تطوع خيرا في سائر العبادات حكى ذلك الرازي وعزي ا  

قدر الجزاء فلا يبخسبالحسن البصري واالله أعلم وقوله } فإن االله شاكرعليم { أي يثيب على القليل بالكثير عليم   

} لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراعظيماأحدا ثوابه و  }   

هم االله ويلعنهم اللاعنونإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعن  

( ١٥٩ ( ن كفرواإن الذي) ١٦٠إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم )  

فف عنهم العذاب ولا)خالدين فيها لا يخ ١٦١وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعين )  

 هم ينظرون)١٦٢) 

افع للقلوب منهذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسل من الدلالات البينةعلى المقاصد الصحيحة والهدى الن  

هل الكتاب كتموا صفة محمدالى لعباده من كتبه التي أنزلهاعلى رسله قال أبو العالية : نزلت في أبعد ما بينه االله تع  

كل شيء حتى صلى االله عليه وسلم ثم أخبر أهنم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك فكما أن العالم يستغفر له  

د ورد في الحديث المسند منويلعنهم اللاعنون وقالحوت في الماء والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم االله   

ل عن علم فكتمهطرائق يشد بعضها بعضاعن أبي هريرة وغيره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من سئ  

ب االله ما حدثت أحداألجم يوم القيامة بلجام من نار [ والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال : لولا آية في كتا  

لحسن بن عرفة حدثناا } إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى { الاية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا اشيئ  

قال : كنا مع عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمرو عن البراء بن عازب  

بةغير الثقلين فتلعنهيضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل داالنبي صلى االله عليه وسلم في جنازة فقال : ] إن الكافر   

اب الأرض [ ورواه ابنكل دابة سمعت صوته فذلك قول االله تعالى } أولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون { يعني دو  

: إذا قال مجاهدوماجةعن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به وقال عطاء بن أبي رباح : كل دابة والجن والإنس   

 أجدبت الأرض قال البهائم : هذا من أجل عصاة بني آدم لعن االله عصاة بني آ دم وقال أبو العالية والربيع بن أنس
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يستغفر له كل شيء حتى وقتادة } ويلعنهم اللاعنون { يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون وقد جاء في الحديث أن العالم  

اللاعنون أيضا وهم كلأن كاتم العلم يلعنه االله والملائكة والناس أجمعون والحيتان في البحر وجاء في هذه الاية   

ثنى االله تعالى من هؤلاءفصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل ويوم القيامة واالله أعلم ثم است  

مالهم وبينوا للناسيه وأصلحوا أعمن تاب إليه فقال } : إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا { أي رجعواعما كانوا ف  

لى كفر أو بدعة إذاإما كانوا يكتمونه } فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم { وفي هذا دلالةعلى أن الداعية   

ء منهم ولكن هذا من شريعةتاب إلى االله تاب االله عليه : وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلا  

إلى مماته بأن } عليهم وبة ونبي الرحمة صلوات االله وسلامهعليه ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحالنبي الت  

قيامة ثم المصاحبة فهم في نارلعنة االله والملائكة والناس أجمعين * خالدين فيها { أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم ال  

غير عنهم ساعةأي لا ينقص عما هم فيه } ولا هم ينظرون { أي لا يجهنم التي } لا يخفف عنهم العذاب { فيها   

وقف يوم القيامة فيلعنهيواحدة ولا يفتر بل هو متواصل دائم فنعوذ بااالله من ذلك قال أبو العالية وقتادة إن الكافر   

 االله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون

ة يلعنونن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ومن بعده من الأئمفصل ( لا خلاف في جواز لعن الكفار وقد كا  ) 

ا لا ندري بما يختم االله لهالكفرة في القنوت وغيره فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأن  

الناس أجمعين { وقالتة وواستدل بعضهم بالاية } إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة االله والملائك  

حتج بحديث فيه ضعفاطائفة أخرى : بل يجوز لعن الكافر المعين واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي ولكنه   

ؤتى بهيما أكثر ما  واستدل غيره بقولهعليه السلام في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده فقال رجل لعنه االله :  

  يحب االله ورسوله يلعن عليه وسلم ] لا تلعنه فإنه يحب االله ورسوله [ فدل على أن من لافقال رسول االله صلى االله

 واالله أعلم

 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم)١٦٣) 

لا هوالصمد الذي لا إله إيخبر تعالى عن تفرده بالإلهية أنه لا شريك له ولا عديل له بل هو االله الواحد الأحد الفرد  

ب عن أسماء بنتوأنه الرحمن الرحيم وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة وفي الحديث عن شهر بن حوش  

يتين } وإلهكم إله واحديزيد بن السكن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] اسم االله الأعظم في هاتين الا  

ليل على تفرده بالإلهية بخلقاالله لا إله إلا هو الحي القيوم [ { ثم ذكر الد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم { و } الم *  

لالسموات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالةعلى وحدانيته فقا :   

ا أنزل االله منإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وم  
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ر بين السماءالسماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موهتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخ  

 والأرض لآيات لقوم يعقلون)١٦٤) 

لسيارة والثوابتيقول تعالى } : إن في خلق السموات والأرض { تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها ا  

ا وما فيها من المنافعلكها ـ وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمراهنودوران ف  

الى } : لا الشمسواختلاف الليل والنهار هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الاخر ويعقبه لا يتأخرعنه لحظة كما قال تع  

هذا وتارة يأخذ فلك يسبحون { وتارة يطول هذا ويقصرينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في   

ي يزيد من هذا في هذاأهذا من هذا ثم يتقارضان كما قال تعالى } : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل {   

ىفن من جانب إلومن هذا في هذا } والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس { أي في تسخير البحر بحمل الس  

من السماء من ماء جانب لمعايش الناس والانتفاع بماعند أهل ذلك الأقليم ونقل هذا إلى هؤلاء } وما أنزل االله  

نها حبا فمنه يأكلونفأحيا به الأرض بعد موهتا { كما قال تعالى } : وآية له م الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا م  * 

هم أفلا يشكرونا من العيون * ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديوجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيه  * 

ل دابة { أيسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون { } وبث فيها من ك  

كه شيء من ذلعلى اختلاف أشكالها وألواهنا ومنافعها وصغرها وكبرها وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى علي  

ي كتاب مبين {كما قال تعال : } وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل ف  { 

اب وتارة تسوقه وتارةوتصريف الرياح { أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وتارة تأتي مبشرة بين يدي السح  

ليمن وتارة صبا وهيالجنوب وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية ا تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه ثم تارة تأتي من  

ناس في الرياحالشرقية التي تصدم وجه الكعبة وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة وقد صنف ال  

المسخر بينوالسحاب  }والمطر والأنواء كتبا كثيرة فيما يتعلق بلغاهتا وأحكامها وبسط ذلك يطول ههنا واالله أعلم   

ما يصرفه تعالىالسماء والأرض { أي سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء االله من الأراضي والأماكن ك  : 

لى } : إن في خلق} لآيات لقوم يعقلون { أي في هذه الأشياء دلالات بينةعلى وحدانية االله تعالى كما قال تعا  

قعودا وعلى جنوهبميات لأولي الألباب * الذين يذكرون االله قياما والسماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآ  

حافظ أبو بكرويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقناعذاب النار { وقال ال  

ن إسحاقشعث بأبن مردويه : أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو سعيد الدشتكي حدثني أبي عن أبيهعن   

وسلم فقالوا : يا عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أتت قريش محمدا صلى االله عليه  

 ] محمد إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فنشتري به الخيل والسلاح فنؤمن بك ونقاتل معك قال
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فقال : إن ربك قد ؤمنن بي [ فأوثقوا له فدعا ربه فأتاه جبريلأوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لت  

مد صلى االله عليه وسلمأعطاهم الصفا ذهباعلى أهنم إن لم يؤمنوا بك عذهبم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين قال مح  

لأرض واختلافاو] رب لا بل دعني وقومي فلأدعهم يوما بيوم [ فأنزل االله هذه الاية } : إن في خلق السموات   

جه آخر عن جعفر بن أبيالليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس { الاية ورواه ابن أبي حاتم من و  

قال ابن أبي حاتموالمغيرة به وزاد في آخره : وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من الايات ما هو أعظم من الصفا ؟   

ي صلى االله عليهة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : نزلت على النبأيضا : حدثنا أبي حدثنا أبو حذيف  

ف يسع الناس إلهوسلم بالمدينة } وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم { فقال كفار قريش بمكة : كي  

تجري في البحر بما التي واحد ؟ فأنزل االله تعالى } : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك  

ء وخالق كل شيءينفع الناس { إلى قوله } : لآيات لقوم يعقلون { فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شي  

د { إلى آخر الايةوقال وكيع بن الجراح : حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى قال : لما نزلت } وإلهكم إله واح  

اختلاف الليلوفليأتنا بآية فأنزل االله عز وجل } إن في خلق السموات والأرض قال المشركون : إن كان هكذا   

ن مسروق والد سفيانوالنهار { إلى قوله } : يعقلون { رواه آ دم ابن أبي إياس عن أبي جعفر هو الرازي عن سعيد ب  

 عن أبي الضحى به

رى الذين ظلموا إذ يرونيآمنوا أشد حبا االله ولو  ومن الناس من يتخذ من دون االله أندادا يحبوهنم كحب االله والذين  

تبعوا ورأوا العذاب)إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين ا ١٦٥العذاب أن القوة االله جميعا وأن االله شديد العذاب )  

لك يريهم االله)وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذ ١٦٦وتقطعت هبم الأسباب )  

 أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار)١٦٧) 

الا ونظراء يعبدوهنم معهيذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومالهم في الدار الاخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمث  

بن مسعود ن عبد االلهعويحبوهنم كحبه وهو االله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه وفي الصحيحين ]   

لذين آمنوا أشد حباقال : قلت : يا رسول االله أي الذنب أعظم ؟ قال أن تجعل االله ندا وهو خلقك [ وقوله } : وا  

حده ويتوكلون عليهواالله { ولحبهم االله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه   

يرى الذين ظلموا إذ تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال } ولوويلجأون في جميع أمورهم إليه ثم توعد   

أن القوة االله جميعا أي يرون العذاب أن القوة االله جميعا { قال بعضهم : تقديرالكلام لوعاينوا العذاب لعلموا حينئذ  

لعذاب { كما قال شديد اأن الحكم له وحده لا شريك له وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه } وأن االله  

يحل هب م من الأمر } فيومئذ لا يعذب عذابه أحد * ولا يوثق وثاقه أحد { يقول لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما  
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ثاهنم وتبريالفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهواعما هم فيه من الضلال ثم أخبر عن كفرهم بأو  

ئكة الذين كانوا يزعمون أهنم} : إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا { تبرأت منهم الملا المتبوعين من التابعين فقال  

ن } : سبحانك أنت ولينا منيعبدوهنم في الدار الدنيا فيقول الملائكة } : تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون { ويقولو  

تم لهم كما قال تعالىا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادهدوهنم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم هبم مؤمنون { والجن أيض  

وإذا حشر ومن أضل ممن يدعو من دون االله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * : }  

لاة ليكونوا لهم عزا * كالناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهتم كافرين { وقال تعالى } : واتخذوا من دون االله آله  

نا مودة بينكم في الحياةسيكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم ضدا { وقال الخليل لقومه } إنما اتخذتم من دون االله أوثا  

{ وقال تعالى الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين  : { 

ن استكبروا لولاجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذيولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رهبم ير  

م بل كنتم مجرمينأنتم لكنا مؤمنين * قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءك  

له أندادا وأسروا جعلوقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بااالله ون *  

ون { وقال تعالىالندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعمل  : { 

ن سلطان إلا أنوقال الشيطان لما قضي الأمر إن االله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم م  

ما أشركتمون منولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بدعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني   

ذاب االله وتقطعتقبل إن الظالمين لهم عذاب أليم { وقوله } : ورأوا العذاب وتقطعت هبم الأسباب { أي عاينواع  

ت هبم الأسبابتقطعهبم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا قال عطاء عن ابن عباس } و  

كرة فنتبرأ منهم كما قال المودة وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيح وقوله : } وقال الذين اتبعوا لو أن لنا {  

ت إليهم بل نوحد االلهتبرؤوا منا { أي لو أن لناعودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادهتم فلا نلتف  

ا قال تعالىقال } : كذلك يريهم االله أعمالهم حسرات عليهم { أي تذهب وتضمحل كمتعالى عنهم بذلك ولهذا   : 

م أعمالهم كرماد} وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا { وقال تعالى } : مثل الذين كفروا برهب  

الظمآن ماء بقيعة يحسبهاشتدت به الريح في يومعاصف { الاية وقال تعالى } : والذين كفروا أعمالهم كسراب   } 

 الاية ولهذا قال تعالى } : وما هم بخارجين من النار } 

)إنما يأمركم ١٦٨يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين )  

 بالسوء والفحشاء وأن تقولواعلى االله ما لا تعلمون)١٦٩) 

إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه فذكر في مقام : الامتنان أنه أباح لما بين تعالى أنه لا  

http://www.al-jawaab.com/


 2982/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لأبدان ولا للعقوللهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من االله طيبا أي مستطابا في نفسهغير ضار ل  

السوائبول اتباعه فيه من تحريم البحائر وهناهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أض  

م عن رسولوالوصائل ونحوها مما كان زينه لهم في جاهليتهم كما في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسل  

لال ـ وفيه ـ وإناالله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] يقول االله تعالى : إن كل مال منحته عبادي فهو لهم ح  

لحافظ أبو بكرجاءهتم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم [ وقال اخلقت عبادي حنفاء ف  

الرحمن الاحتياطي بن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري حدثنا الحسين بن عبد  

ال تليت هذه الايةاء عن ابن عباس قحدثنا أبوعبد االله الجوزجاني رفيق إبراهيم بن أدهم حدثنا ابن جريج عن عط  

ن أبي وقاص فقال : يابعند النبي صلى االله عليه وسلم } يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا { فقام سعد   

والذي نفس رسول االله ادع االله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال ] يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة  

حمه من السحت والربال ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما وأيماعبد نبت لمحمد بيده إن الرج  

 فالنار أولى به ] 

وه عدوا إنما يدعووقوله } : إنه لكم عدو مبين { تنفير عنه وتحذير منه كما قال } : إن الشيطان لكم عدو فاتخذ  

دو بئس للظالمينعأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم  حزبه ليكونوا من أصحاب السعير { وقال تعالى } :  

خطوات الشيطان بدلا { وقال قتادة والسدي في قوله } : ولا تتبعوا خطوات الشيطان : { كل معصية االله فهي من  

ير في المعاصوقال عكرمة : هي نزغات الشيطان وقال مجاهد : خطاه أو قال خطاياه وقال أبو مجلز : هي النذو  

ال أبووقال الشعبي : نذر رجل أن ينحرابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش وقال : هذا من خطوات الشيطان وق  

مسعود الضحى عن مسروق أتى عبد االله بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم فقال ابن  : 

آكل ضرعا أبدا شأنك ؟ قال : حرمت أنناولوا صاحبكم فقال : لا أريده فقال : أصائم أنت قال : لا قال : فما   

حدثنا أبي :فقال ابن مسعود : هذا من خطوات الشيطان فاطعم وكفر عن يمينك رواه ابن أبي حاتم وقال أيضا   

قالت : هي يومافحدثنا حسان بن عبد االله المصري عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال : غضبت يوماعلى امرأتي   

نما هذه من خطواتإوكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك فأتيت عبد االله بن عمر فقال : يهودية ويوما نصرانية   

مر فقالا مثلالشيطان وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه أمرأة في المدينة وأتيت عاصما وابن ع  

: ما كان من ابن عباس قالذلك : وقال عبد بن حميد : حدثنا أبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن   

ء والفحشاء وأنيمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين وقوله } : إنما يأمركم بالسو  

 تقولواعلى االله ما لا تعلمون { أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه
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على االله بلا علم فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا وأغلظ من ذلك وهو القول  

  يعقلون شيئا ولا يهتدونوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما ألفيناعليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا

عقلون ي)ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا ١٧٠()١٧١)    

وا ما أنتم عليه من الضلاليقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين : اتبعوا ما أنزل االله على رسوله واترك  

الأنداد قال االله تعالىوالجهل قالوا في جواب ذلك : بل نتبع ما ألفينا أي وجدناعليه آباءنا أي من عبادة الأصنام و  

لا يهتدون { أياؤهم { أي الذين يقتدون هبم ويقتفون أثرهم } لا يعقلون شيئا ومنكراعليهم } : أو لو كان آب  

بن عباس : أهناليس لهم فهم ولا هداية وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ا  

بع ما ألفيناعليه آباءنابل نت نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا :  

ثل السوء { فقال } ومثلمفأنزل االله هذه الاية ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى } : للذين لا يؤمنون بالآخرة   

ال لها بل إذا نعق هباالذين كفروا { أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يق  

ي عن ابن عباسي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه بل إنما تسمع صوته فقط هكذار روراعيها أ  

قيل : إنما هذا مثلووأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا   

ولى لأن الأصنام لاأيئا واختاره ابن جرير والأول ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ش  

ماع الحق بكمستسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها وقوله } صم بكم عمي { أي صم عن   

 لا يتفوهون به عمي عن رؤية طريقه ومسلكه } فهم لا يعقلون { أي لا يعلمون شيئا ولا يفهمونه

ما حرم عليكم الميتة)إن ١٧٢لوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا االله إن كنتم إياه تعبدون )يا أيها الذين آمنوا ك  

 (١٧٣(   غفور رحيمااللهوالدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير االله فمن اضطرغير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن 

ن كانواعبيدهإروه تعالى على ذلك يقول تعالى آمراعباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى وأن يشك  

عبادة كما جاء فيوالأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء وال  

بي حازم عنأالحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا أبوالنضر حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن   

لا طيبا وإن االله أمر المؤمنينل االله صلى االله عليه وسلم ] أيها الناس إن االله طيب لا يقبل إأبي هريرة قال : قال رسو  

ليم { وقال } يا أيهاعبما أمر به المرسلين فقال } يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون   

لسماء : يا رب ياايل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم { ثم ذكر الرجل يط  

صحيحه رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟ [ ورواه مسلم في  

به ذكر أنه لموالترمذي من ذلك حديث فضيل بن مرزوق ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طي  
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موقوذة أو متردية ذلك إلا الميتة وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء كانت منخنقة أو يحرم عليهم من  

كم صيد البحرأو نطيحة أو قد عدا عليها السبع وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى } : أحل ل  

لهعليه السلام فيند والموطأ والسنن قووطعامه { على ما سيأتي إن شاء االله وحديث العنبر في الصحيح وفي المس  

مر مرفوعا ] أحلالبحر ] هو الطهور ماؤه الحل ميتته [ وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني حديث ابن ع  

لمائدةالنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال [ وسيأتي تقرير ذلك إن شاء االله في سورة   

رواية : هو طاهر ضها المتصل هبا نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها وقال مالك فيمسألة ( ولبن الميتة وبي  ) 

وا على أنفسهم أكلإلا أنه ينجس باجملاورة وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهورعندهم أهنا نجسة وقد أورد  

لنجاسة إذا خالطاير ويعف عن قليل الصحابة من جبن اجملوس فقال القرطبي في التفسير ههنا يخالط اللبن منها يس  

لنهدي عناالكثير من المائع وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التميمي عن أبي عثمان   

الحلال ما أحل االله ]سلمان رضي االله عنه : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال   

حم الحنزير سواء ذكيحرم االله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه [ وكذلك حرم عليهم ل في كتابه والحرام ما  

على رأي أم مات حتف أنفه ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس  

الأزلام ونحو ذلكواب والأنداد وكذلك حرمعليهم ما أهل به لغير االله وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنص  

عن امرأة عملت مما كانت الجاهلية ينحرون له وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري : أنه سئل  

  عنها : أهناااللهعرسا للعبها فنحرت فيه جزورا فقال : لا تؤكل لأهنا ذبحت لصنم وأورد القرطبي عن عائشة رضي 

منه وكلوا من لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت : ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلواسئلت عما يذبحه العجم   

ال } فمن اضطرأشجارهم ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليهاعند فقد غيرها من الأطعمة فق  

ك } إن االله غفورفي أكل ذل غير باغ ولا عاد { أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد } فلا إثم عليه { أي  

عصية االله فلهمرحيم { وقال مجاهد : فمن اضطرغير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في   

عيد بن جبيرالرخصة ومن خرج باغيا أوعاديا أو في معصية االله فلا رخصة له وإن اضطر إليه وكذا روي عن س  

تغي فيه شهوتهبن حيان : غير باغ يعني غير مستحله وقال السدي : غير باغ يب وقال سعيد في روايةعنه ومقاتل  

اغ { قال : لابوقال آدم بن أبي إياس : حدثنا ضمرةعن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه في قوله } غير   

ه ألقاه وهو قوله } ولابلغ يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة ويحمل معه ما يبلغه الحلال فإذا  

عباس } غير باغ عاد { ويقول لا يعدو به الحلال وعن ابن عباس : لا يشبع منها وفسره السدي بالعدوان وعن ابن  

اد قال : غير باغ فيعولا عاد { قال } غير باغ { في الميتة ولا عاد في أكله وقال قتادة : فمن اضطر غير باغ ولا   
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وله : فمن اضطرقيتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة وحكى القرطبي عن مجاهد في  الميتة أي في أكله أن  

 أي أكرهعلى ذلك بغير اختياره

يتة بل يأكل طعام الغيرمسألة ( إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الم  ) 

يتان عن مالك ثمأكله والحالة هذه هل يضمن أم لا ؟ فيه قولان هما روا بغير خلاف ـ كذا قال ـ ثم قال : وإذا  

لغبري قالأورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبةعن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية : سمعت عباد بن شرحبيل ا  : 

اء صاحبئي فجأصابتناعاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسا  

طعمته إذ كان جائعاالحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ] ما أ  

إسناد صحيح ولا ساعيا ولا علمته إذ كان جاهلا [ فأمره فرد إليه ثوبه فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق  

االله عليه شعيب عن أبيه عن جده : سئل رسول االله صلى قوي جيد وله شواهد كثيرة : من ذلك حديث عمرو بن  

حديث وقالوسلم عن الثمر المعلق فقال ] من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيءعليه [ ال  

يزادا واالله أعلم أنه لا مقاتل بن حيان في قوله : } فلا إثم عليه إن االله غفور رحيم : { فيما أكل من اضطرار وبلغن  

رار وقال وكيععلى ثلاث لقم وقال سعيد بن جبير : غفور لما أكل من الحرام رحيم إذ أحل له الحرام في الاضط  : 

هذا يقتضيأخبرنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار و  

الي في الاشتغالي المعروف بالكياالهراسي رفيق الغزأن أكل الميتة للمضطرعزيمة لا رخصة قال أبو الحسن الطبر  

 وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك

م إلا النار ولا يكلمهمإن الذين يكتمون ما أنزل االله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطوهن  

لعذاب بالمغفرة فمالئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وا)أو ١٧٤االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم )  

قاق بعيدش)ذلك بأن االله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي  ١٧٥أصبرهم على النار )  

(١٧٦) 

ليهحمد صلى االله عيقول تعالى } : إن الذين يكتمون ما أنزل االله من الكتاب { يعني اليهود الذين كتموا صفة م  

ما كانوا يأخذونه منوسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم و  

الناس ويتركوهم العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم فخشوا ـ لعنهم االله ـ إن أظهروا ذلك أن يتبعه  

لهدى واتباعاهو نزر يسير فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضواعن فكتموا ذلك ابقاءعلى ما كان يحصل لهم من ذلك و  

الاخرة أما في الدنياوالحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاءعن االله بذلك النزر اليسير فخابوا وخسروا في الدنيا   

الذين كانوا فإن االله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الايات الظاهرات والدلائل القاطعات فصدقه  
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ير موضع فمنيخافون أن يتبعوه وصارواعونا لهعلى قتالهم وباءوا بغضب على غضب وذمهم االله في كتابه في غ  

وهو عرض الحياة الدنيا {ذلك هذه الاية الكريمة } إن الذين يكتمون ما أنزل االله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا   

نارا تأجج في بطوهنم يوم ار { أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق} أولئك ما يأكلون في بطوهنم إلا الن  

ا وسيصلون سعيرا { وفيالقيامة كما قال تعالى } : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطوهنم نار  

ذهب والفضة إنماشرب في آنية الالحديث الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] الذي يأكل أو ي  

 يجرجر في بطنه نار جهنم ] 

ان عليهم لأهنم كتمواوقوله } : ولا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم { وذلك لأنه تعالى غضب  

ا وقد ذكربا أليموقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي يثني عليهم ويمدحهم بل يعذهبم عذا  

  ]  عليه وسلمابن أبي حاتم وابن مردويه ههنا حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرةعن رسول االله صلى االله

ئل مستكبر [ ثم قالثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان وملك كذاب وعا  

كتبهم من صفة لضلالة بالهدى { أي اعتاضواعن الهدى وهو نشر ما فيتعالى مخبراعنهم } أولئك الذين اشتروا ا  

نه الضلالة وهوالرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه استبدلواعن ذلك واعتاضواع  

ما تعاطوهاب وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم } والعذاب بالمغفرة { أي اعتاضواعن المغفرة بالعذ  

عظيم هائل يتعجب من من أسبابه المذكورة وقوله تعالى } : فما أصبرهم على النار { يخبر تعالى أهنم في عذاب شديد  

ذلك وقيل معنى رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال عياذا بااالله من  

له تعالى } : ذلك بأنأدومهم لعمل المعاصي التي تفضي هبم إلى النار وقوقوله } : فما أصبرهم على النار { أي فما   

وله محمد صلى االله عليهاالله نزل الكتاب بالحق { أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن االله تعالى أنزل على رس  

تاهبم أمرهم بإظهار هزوا فكوسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل وهؤلاء اتخذوا آيات االله  

ينهاهم عن المنكر وه موالعلم ونشره فخالفوه وكذبوه وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى االله تعالى ويأمرهم بالمعروف   

حقوا العذاب والنكاليكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته فاستهزؤا بآيات االله المنزلةعلى رسله فلهذا است  

} ذلك بأن االله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيدولهذا قال  }   

ئكة والكتاب والنبيينليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بااالله واليوم الآخر والملا  

م الصلاة وآتى الزكاةي الرقاب وأقاوآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف  

ولئك هم المتقونوالموفون بعهدهم إذاعاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأ  

(١٧٧) 
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أبي حدثناعبيد اشتملت هذه الايةعلى جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا  

: أنه سأل رسول ي حدثناعبيد االله بن عمرو عن عامر بن شفي عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ذربن هشام الحلب  

ر الاية قال : ثم سأله أيضااالله صلى االله عليه وسلم : ما الإيمان ؟ فتلا عليه } ليس البر أن تولوا وجوهكم { إلى آخ  

نقطع فإنمإذاعملت سيئة أبغضها قلبك [ وهذا فتلاهاعليه ثم سأله فقال : ] إذا عملت حسنة أحبها قلبك و  

اء رجل إلى أبي ذرجمجاهدا لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديما وقال المسعودي : حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال :   

الرجل : ليس عن البر فقال : ما الإيمان ؟ فقرأ عليه هذه الاية } ليس البر أن تولوا وجوهكم { حتى فرغ منها فقال  

عمل حسنة سرته لتك فقال أبو ذر : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأشار بيده ] المؤمن إذاسأ  

علمأورجا ثواهبا وإذاعلم سيئة أحزنته وخاف عقاهبا [ ورواه ابن مردويه وهذا أيضا منقطع واالله   

لمقدس ثم حولهم إلى الكعبة شقلا بالتوجه إلى بيت اوأما الكلامعلى تفسير هذه الاية فإن االله تعالى لما أمر المؤمنين أو  

أن المراد إنما هو ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين فأنزل االله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو  

وليسالإيمان الكامل وطاعة االله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوي   

هذا قال } ليس البر أنفي لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر االله وشرعه ول  

ي الأضاحي والهداياتولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بااالله واليوم الآخر { الاية كما قال ف  { 

ه الاية : ليس البر أنيناله التقوى منكم { وقال العوفي عن ابن عباس في هذ لن ينال االله لحومها ولا دماؤها ولكن  

فرائض والعمل هبا ورويتصلوا ولا تعملوا فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود فأمر االله بال  

قبل قبل المشرقت النصارى تعن الضحاك ومقاتل نحو ذلك وقال أبو العالية : كانت اليهود تقبل قبل المغرب وكان  

يمان وحقيقته العملفقال االله تعالى } : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب { يقول : هذا كلام الإ  

ز وجل وقالعوروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله وقال مجاهد ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة االله   

ااالله { الاية قالبتؤدوا الفرائض على وجوهها وقال الثوري } : ولكن البر من آمن  الضحاك ولكن البر والتقوى أن  

ا وأخذ بمجامعهذه أنواع البر كلها وصدق رحمه االله فإن من اتصف هبذه الاية فقد دخل في عرى الإسلام كله :  

  ورسله ) والكتاب (سفرة بين االلهالخير كله وهو الإيمان بااالله وأنه لا إله إلا هو وصدق بوجود الملائكة الذين هم 

من على ما قبلهوهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماءعلى الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهي  

اه من الكتبمن الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والاخرة ونسخ به كل ما سو  

معين وقوله } وآتى المالكلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات االله وسلامهعليه وعليهم أجقبله وآمن بأنبياء االله   

 على حبه { أي أخرجه وهو محب له راغب فيه نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف
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حصحيح شحيوالخلف كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا ] أفضل الصدقة أن تصدق وأنت   

يد عن مرةتأمل الغنى وتخشى الفقر [ وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة والثوري عن منصور عن زب  

ه وأنت صحيحعن ابن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } ] وآتى المال على حبه { أن تعطي  

ه وكيع عنالشيخين ولم يخرجاه ) قلت ( وقد رواشحيح تأمل العيش وتخشى الفقر [ ثم قال : صحيح على شرط   

طعمون الطعامالأعمش وسفيان عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود موقوفا وهو أصح واالله أعلم وقال تعالى } : وي  

ل تعالى } : لن تنالواعلى حبه مسكينا ويتيما وأسيرا * إنما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا{ وقا  

رفع من هذا وهوحتى تنفقوا مما تحبون { وقوله } : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة { نمط آخر أالبر   

{ وهم قرابات أهنم آثروا بما هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له وقوله } : ذوي القربى  

لرحم اثنتانلى المساكين صدقة وعلى ذي االرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت في الحديث ] الصدقةع  

موضع من كتابه صدقة وصلة فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك [ وقد أمر االله تعالى بالإحسان إليهم في غير :  

درةعلىالعزيز } واليتامى { هم الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والق  

سول االلهاق : أنبأنا معمرعن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرةعن علي عن رالتكسب وقد قال عبد الرز  

م في قوهتم وكسوهتمصلى االله عليه وسلم قال : ] لا يتم بعد حلم } [ والمساكين { وهم الذين لا يجدون ما يكفيه  

  عليه وسلمصلى االله وسكناهم فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول االله

كين الذي لا يجد غنىقال : ] ليس المسكين هبذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المس  

فيعطى ما يوصله إلى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه } [ وابن السبيل { وهو المسافر اجملتاز الذي قد فرغت نفقته  

قال علي بن أبي ا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه ويدخل في ذلك الضيف كمابلده وكذا الذي يريد سفر  

بن جبير وأبو طلحةعن ابن عباس أنه قال : ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين وكذا قال مجاهد وسعيد  

هم الذينسائلين { وجعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان } وال  

الا : حدثناقيتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات كما قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وعبد الرحمن   

ن حسين بنسفيان عن مصعب بن محمد عن يعلي بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها ـ قال عبد الرحم  

اود } وفيدوسلم ] للسائل حق وإن جاء على فرس [ رواه أبو علي ـ قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

ه الأصناف في آيةالرقاب { وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم وسيأتي الكلامعلى كثير من هذ  

ا شريك عنالحميد حدثن الصدقات من براءة إن شاء االله تعالى وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد  

المال حق سوى أبي حمزة عن الشعبي حدثتني فاطمة بنت قيس أهنا سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم : أفي  
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يحيى بن عبدالزكاة ؟ قالت : فتلا علي } وآتى المال على حبه { ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن إياس و  

  عليه وسلمااللهطمة بنت قيس قالت : قال رسول االله صلى الحميد كلاهماعن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فا

لبر من آمن بااالله] في المال حق سوى الزكاة [ ثم قرأ } ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ا  

يلين وابن السبواليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساك  

يار وإسماعيل بنوالسائلين وفي الرقاب { وأخرجه ابن ماجه والترمذي وضعف أبا حمزة ميمونا الأعور وقد رواه س  

ها وسجودهاسالمعن الشعبي وقوله } وأقام الصلاة وآتى الزكاة { أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاهتا بركوع  

به زكاة النفس تى الزكاة { يحتمل أن يكون المرادوطمأنينتها وخشوعهاعلى الوجه الشرعي المرضي وقوله } : وآ  

ول موسى لفرعونوتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة كقوله } : قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها { وق  

ؤتون الزكاة {ي} هل لك إلى أن تزكى * وأهديك إلى ربك فتخشى { وقوله تعالى } : وويل للمشركين * الذين لا   

إعطاء هذه الجهات أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ويكون المذكور منويحتمل   

ن في المال حقاوالأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس إ  

 سوى الزكاة واالله أعلم

ثاق { وعكس هذه{ كقوله } : الذين يوفون بعهد االله ولا ينقضون المي وقوله } : والموفون بعهدهم إذاعاهدوا  

ن خان [ وفيالصفة النفاق كما صح في الحديث ] آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتم  

لضراءساء واالحديث الاخر : ] وإذا حدث كذب وإذاعاهد غدر وإذا خاصم فجر [ وقوله } : والصابرين في البأ  

س { أي في حالوحين البأس { أي في حال الفقر وهو البأساء وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء } وحين البأ  

يد بن جبير والحسنالقتال والتقاء الأعداء وقاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسع  

رين { علىبو مالك والضحاك وغيرهم وإنما نصب } الصابوقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأ  

لان وقوله } أولئكالمدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته واالله أعلم وهو المستعان وعليه التك  

لإيمان القلبياالذين صدقوا { أي هؤلاء الذين اتصفوا هبذا الصفات هم الذين صدقوا في إيماهنم لأهنم حققوا   

وا الطاعاتالأقوال والأفعال فهؤلاء هم الذين صدقوا } وأولئك هم المتقون { لأهنم اتقوا المحارم وفعلب  

ى فمن عفي له من أخيهيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنث  

ب أليمكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فلهعذاشيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من رب  

)ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ( ١٧٨( ١٧٩)   

أنثاكم ولابيقول تعالى : كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم   
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نو النضير قدبم وسبب ذلك قريظة والنضير كانت تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدي من قبلكم وغيروا حكم االله فيه  

من التمر وإذا قتل غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به بل يفادي بمائة وسق  

ي القصاص ولا يتبعالقرظي النضري قتل وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية قريظة فأمر االله بالعدل ف  

القصاص في القتلى الحر ل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام االله فيهم كفرا وبغيا فقال تعالى } : كتب عليكمسبي  

ي حاتم : حدثنا أبو زرعةبالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى { وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أب  

جبير في قول االله تعالى د االله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينارعن سعيد بنحدثنا يحيى بن عبد االله بن بكير حدثني عب  : 

ن حيين من العرب} يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى { يعني إذا كان عمدا الحر بالحر وذلك أ  

لم يأخذ بعضهم مننساء فاقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد وال  

تى يقتل العبد منابعض حتى أسلموا فكان أحد الحيين يتطاول على الاخر في العدة والأموال فحلفوا أن لا يرضوا ح  

منها منسوخة نسختها {الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم } الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى   

وا لا يقتلون الرجلبن أبي طلحة عن ابن عباس قوله } : والأنثى بالأنثى { وذلك أهنم كانالنفس بالنفس وقال علي   

عين فجعل الأحرار فيبالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل االله : النفس بالنفس والعين بال  

تويين فيما بينهملنفس وجعل العبيد مسالقصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون ا  

له النفسمن العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم وكذلك روي عن أبي مالك أهنا منسوخة بقو  

 بالنفس

بي ليلى وداود وهوأمسألة ( ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة وإليه ذهب الثوري وابن   ) 

ن المدينيبوابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم قال البخاري وعلي  مروي عن علي  

قتل عبده قتلناه وإبراهيم النخعي والثوري في روايةعنه : ويقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة ] ومن  

العبد سلعة لو قتل الحر بالعبد لأنومن جدع عبده جدعناه ومن خصاه خصيناه [ وخالفهم الجمهور فقالوا : لا ي  

ذهب الجمهور إلى أنوقتل خطأ لم يجب فيه دية وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى   

سلم ] ولا يقتل مسلمالمسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي قال : قال رسول االله صلى االله عليه و  

المائدة  يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آيةبكافر [ ولا  

ة ولقولهعليه السلاممسألة ( قال الحسن وعطاء : لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الاية وخالفهم الجمهور لاية المائد  : ) 

لا يقتل هبا خاصة] المسلمون تتكافأ دماؤهم [ وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته   

 ( : مسألة ( ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال
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كي عن الإمام أحمدلو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع وح  

عاذ وابن الزبيرمبالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة وحكاه ابن المنذرعن رواية : أن الجماعة لا يقتلون   

لا حجة لمن أباحووعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ثم قال ابن المنذر : وهذا أصح   

من عفي له من أخيهله : } فقتل الجماعة وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر وقو  

لعالية وأبي الشعثاءاشيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان { فالعفو أن يقبل الدية في العمد وكذا روي عن أبي   

عفي له من ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة مقاتل بن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس } : فمن  

اتباع بالمعروففله من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو } أخيه شيء { يعني : فمن ترك   

ن غير ضرر ولا معكميقول : فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية } وأداء إليه بإحسان { يعني من القاتل  {  

إحسان وكذادي المطلوب بيعني المدافعة وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس : ويؤ  

والسدي ومقاتل بن قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس  

 حيان

شافعي وأحمد في أحدمسألة ( قال مالك رحمه االله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه وال  ) 

يها وإن لم يرضالدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل : وقال الباقون : له أن يعفو علقوليه : ليس لولي   

والليث مسألة ( وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساءعفو منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة  ) 

أخذ الدية في نما شرع لكموالأوزاعي وخالفهم الباقون وقوله } : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة { يقول تعالى : إ  

كما قال سعيد بن العمد تخفيفا من االله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو  

ل القصاص فيمنصور : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبرني مجاهد عن ابن عباس قال : كتب على بني إسرائي  

ر والعبد بالعبد والأنثىاالله لهذه الأمة } كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالح القتلى ولم يكن فيهم العفو فقال  

و وأخرجه ابنبالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء { فالعفو أن يقبل الدية في العمد وقد رواهغير واحد عن عمر  

خفيف مندة } ذلك تحبان في صحيحهعن عمرو بن دينار ورواه جماعةعن مجاه د عن ابن عباس بنحوه وقال قتا  

لقصاص وعفو ليسربكم { رحم االله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم فكان أهل التوراة إنما هو ا  

كذا روي عنبينهم أرش وكان أهل الانجيل إنما هوعفو أمروا به وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش وه  

ليم { يقولأنس نحو هذا وقوله } فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أ  

بن عباس ومجاهدتعالى : فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فلهعذاب من االله أليم موجع شديد وهكذا روي عن ا  

اوعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية كم  
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بي صلى االلهقال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن الن  

إما أن يأخذ الديةوعليه وسلم قال : ] من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص وإما أن يعفو   

قال سعيد بن أبيله نار جهنم خالدا فيها [ رواه أحمد وفإن أراد الرابعة فخذواعلى يديه ومن اعتدى بعد ذلك ف  

جلا قتل بعد أخذرعروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا أعافي   

 الدية [ يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله

وهي بقاء وهو قتل القاتل حكمةعظيمة وقوله } ولكم في القصاص حياة { يقول تعالى : وفي شرع القصاص لكم  

تب المتقدمة : القتلالمهج وصوهنا لأنه إذاعلم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس وفي الك  

والعالية : جعلأنفى للقتل فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز } ولكم في القصاص حياة { قال أب  

د بن جبير وأبيياة فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل وكذا روي عن مجاه د وسعياالله القصاص ح  

قوليا أولي الع :مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان } يا أولي الألباب لعلكم تتقون { يقول   

وترك المنكرات سم جامع لفعل الطاعاتوالأفهام والنهي لعلكم تنزجرون وتتركون محارم االله ومآثمه والتقوى ا  

١٨٠لمتقين )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على ا  ( 

وص جنفا أو إثمام)فمن خاف من  ١٨١فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن االله سميع عليم )  

 (١٨٢( فلا إثم عليه إن االله غفور رحيمفأصلح بينهم   

لقولين قبلااشتملت هذه الاية الكريمةعلى الأمر بالوصية للوالدين والأقربين وقد كان ذلك واجباعلى أصح   

يأخذها أهلوها نزول آية المواريث فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من االله  

ن خارجة قالبمنة الموصي ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو  حتما من غير وصية ولا تحمل  : 

صية لوارث [وسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يخطب وهو يقول ] إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا   

ل : جلس ابنرين قاوقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سي  

: نسخت هذه الاية عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الاية } إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين { فقال  

ما وقالوكذا رواه سعيد بن منصورعن هشيم عن يونس به ورواه الحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرطه  

لوالدين غيرهما إلااوصية للوالدين والأقربين { قال : كان لا يرث مع علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } ال  

ل الميت وقال ابن أبي حاتموصية للأقربين فأنزل االله آية الميراث فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث ما  

ء عن ابنطاء عن عطاحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن ع :  

 عباس في قوله } الوصية للوالدين والأقربين : { نسختها هذه الاية } للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
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ي حاتم وروي عن ابنوللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا { ثم قال ابن أب  

زيد بنووالحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة  عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب  

الزهري : أنأسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك و  

حكى في  كيفهذا الاية منسوخة نسختها آية الميراث والعجب من أبي عبد االله محمد بن عمر الرازي رحمه االله  

ث ومعناه كتبتفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الايةغير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواري  

قال : وهو قول أكثر عليكم ما أوصى االله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله } يوصيكم االله في أولادكم {  

  يرث وهو مذهب ابنلام من قال : إهنا منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن المفسرين والمعتبرين من الفقهاء : قال : ومنه

يد بن جبيرعباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد ) قلت ( وبه قال أيضا سع  

آية لمتأخر لأنوالربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا ا  

لا يرث فرفع حكموالمواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم أية الوصاية لأن الأقربين أعم ممن يرث   

يفإن الوصاية  :من يرث بماعين له وبقي الاخرعلى ما دلت عليه الاية الأولى وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم   

اق الاية فيتعين أنيقول : إهنا كانت واجبة وهو الظاهر من سي ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت فأما من  

لوالدين والأقربينلتكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء فإن وجوب الوصية   

لوارث [وصية  الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم ] إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا  

ة بقي الأقاربفآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند االله لأهل الفروض والعصبات يرفع هبا حكم هذه بالكلي  

في الصحيحين عن الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها ولما ثبت  

ت ليلتين إلالم ] ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وس  

سلم يقول ذلك إلاووصيته مكتوبةعنده [ قال ابن عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول االله صلى االله عليه و  

ميد في مسندهحوعندي وصيتي والايات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا وقال عبد بن   : 

  عليه وسلم : يقول االلهأخبرناعبد االله عن مبارك بن حسان عن نافع قال : قال عبد االله : قال رسول االله صلى االله ]

طهرك بهلاتعالى : يا بن آ دم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما : جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك   

مجاهد وعطاءه } إن ترك خيرا { أي مالا قاله ابن عباس ووأزكيك وصلاةعبادي عليك بعد انقضاء أجلك [ وقول  

قتادة وغيرهم ثموسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان و  

ثم ترك مالا جليلا منهم من قال : الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة ومنهم من قال : إنما يوصي إذا  

 اختلفوا في مقداره فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقري أخبرنا سفيان عن هشام بن عروةعن
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ائة ولم يوص ؟ قالأبيه قال : قيل لعلي رضي االله عنه : إن رجلا من قريش قد مات وترك ثلثمائة دينار أو أربعم  : 

ناعبده يعني ابن{ وقال أيضا : وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثليس بشيء إنما قال االله } إن ترك خيرا   

ال له عليسليمان عن هشام بن عروة عن أبيه : إن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له : أوصي ؟ فق  : 

حدثني عن عكرمةن أبان إإنما قال االله } إن ترك خيرا الوصية { إنما ترك شيئا يسيرا فاتركه لوالدك وقال الحاكم :   

اكم : قال طاوس : لمعن ابن عباس } إن ترك خيرا { قال ابن عباس : من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا قال الح  

عروف { أي بالرفقيترك خيرا من لم يترك ثمانين دينارا وقال قتادة : كان يقال : ألفا فما فوقها وقوله } بالم  

حدثني سرور بن المغيرة حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد االله بن بشاروالإحسان كما قال ابن أبي حاتم :   

لى كلععن عباد بن منصور عن الحسن قوله } كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت { فقال : نعم الوصية حق   

  تجحف بورثته منمسلم أن يوصي إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكر والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا

رثني إلا ابنة ليغير إسراف ولا تقتير كما ثبت في الصحيحين ] أن سعدا قال : يا رسول االله إن لي مالا ولا ي  

ير إنك إن تذر ورثتكأفأوصي بثلثي مالي ؟ قال : لا قال : فبالشطر ؟ قال لا قال : فالثلث ؟ قال الثلث والثلث كث  

ناس غضوا منففون الناس [ وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال : لو أن الأغنياء خير من أن تدعهم عالة يك  

ام أحمد عن أبي سعيدالثلث إلى الربع فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] الثلث والثلث كثير [ وروى الإم  

يتيم في حجرهلأوصى مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة : أن جده حنيفة   

: إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال حنيفة  

س وإلا فعشر وإلا فخمسبمائة من الإبل كنا نسميها المطية فقال : النبي صلى االله عليه وسلم ] لا لا لا الصدقة خم  

كر الحديثفخمس وعشرين وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون [ وذ عشرة وإلا فعشرون وإلا  

 بطوله

لى : فمن بدل الوصيةوقوله } فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمهعلى الذين يبدلونه إن االله سميع عليم { يقول تعا  

لى الذين يبدلونه {ولى } فإنما إثمهعوحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأ  

االله سميع عليم { أي قال ابن عباس وغير واحد : وقد وقع أجر الميت على االله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك } إن  

اف من موص جنفاخقد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم وقوله تعالى } : فمن   

وهذا يشمل أنواع قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي : الجنف الخطأأو إثما {   

وصى لابن ابنته ليزيدهاأالخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو   

شفقته من غير تبصر أو متعمدا آثما في ذلك فللوصي أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطئاغير عامد بل بطبعه وقوة  
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إلى ما هو والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصيةعلى الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت  

لتوفيق ليس منأقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي وهذا الإصلاح وا  

  أعلم وقد قالشيء ولهذاعطف هذا فبينه على النهي عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل وااللهالتبديل في 

نعحدثني عروة  :ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري   

اجملنف عند موته [ ي حياته ما يرد من وصيةعائشةعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ] يرد من صدقة الجانف ف  

يه الوليد بن مزيدوهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد به قال ابن أبي حاتم : وقد أخطأ ف  

قال ابن مردويهوهذا الكلام إنما هوعن عروة فقط وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة و  

بن المغيرة عن نا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا هشام بن عمار حدثناعمرأيضا : حدث  

صية من الكبائر [داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] الجنف في الو  

عبد االله عن شهر زاق : حدثنا معمر أشعث بنوهذا في رفعه أيضا نظر وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الر  

هل الخير سبعينأبن حوشب عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن الرجل ليعمل بعمل   

ن سنة فيعدلسنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشرعمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل الشر سبعي  

 {   فلا تعتدوهاتم له بخير عمله فيدخل الجنة [ قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم } تلك حدود االلهفي وصيته فيخ

 الاية

ا معدودات)أيام ١٨٣يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )  

طوع خيرا فهوفدية طعام مسكين فمن ت فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه  

 خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون)١٨٤) 

ب والوقاع بنية خالصةيقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الاية وآمرا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشرا  

لة وذكر أنه كما أوجبهدئية والأخلاق الرذياالله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارهتا وتنقيتها من الأخلاط الر  

ما فعله أولئك كماعليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فله م فيه أسوة وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل م  

ي ما آتاكم فاستبقوافقال تعالى } : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم   

ن من قبلكم لعلكمرات { الاية ولهذا قال ههنا } يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذيالخي  

ر الشباب منتتقون { لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان ولهذا ثبت في الصحيحين ] يا معش  

وأنه ليس في كل يوم ه وجاء [ ثم بين مقدار الصوماستطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه ل  

 لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام معدودات وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من
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كما كان عليه كل شهر ثلاثة أيام ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه وقد روي أن الصيام كان أولا  

زاحم وزاد : لمنا من كل شهر ثلاثة أيامعن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مالأمم قبل  

لحسنيزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ االله ذلك بصيام شهر رمضان وقال عباد بن منصورعن ا  

أياما معدودات لعلكم تتقون *البصري } يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم   

دودات عددافقال : نعم واالله لقد كتب الصيامعلى كل أمة قد خلت كما كتبه علينا شهرا كاملا وأياما مع {  

ن أبي أيوبمعلوما وروي عن السدي نحوه وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري حدثني سعيد ب  

ل رسول االله صلى االلهالربيع رجل من أهل المدينةعن عبد االله بن عمر قال : قاحدثني عبد االله بن الوليد عن أبي   

بو جعفرأعليه وسلم : ] صيام رمضان كتبه االله على الأمم قبلكم [ في حديث طويل اختصر منه ذلك وقال   

لذين منا الرازي عن الربيع بن أنس عمن حدثهعن ابن عمر قال : أنزلت } كتب عليكم الصيام كما كتب على  

ال ابن أبي العاليةققبلكم { كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها   

اساني نحو ذلكوعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء والخر  

وي عنب على الذين من قبلكم { يعني بذلك أهل الكتاب وروقال عطاء الخراساني عن ابن عباس } كما كت  

سلام فقال } فمنالشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله ثم بين حكم الصيامعلى ما كان عليه الأمر في ابتداء الإ  

السفر لما فيوكان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر { أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض   

ق الصيام فقد كانلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر وأما الصحيح المقيم الذي يطيذ  

كثر من مسكينأمخيرا بين الصيام وبين الإطعام إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا فإن أطعم   

قاتل بن حيانمسعود وابن عباس ومجاهد وطاوس وم عن كل يوم فهو خير وإن صام فهو أفضل من الإطعام قاله ابن  

هو خير له وأنوغيرهم من السلف ولهذا قال تعالى } : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا ف  

 تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون } 

ليلى عن معاذ بن من بن أبيوقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر حدثنا المسعودي حدثناعمرو بن مرة عن عبد الرح  

لصلاة فإن النبي صلىجبل رضي االله عنه قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فأما أحوال ا  

زل عليه } : قد نرىاالله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي سبعةعشر شهرا إلى بيت المقدس ثم إن االله عز وجل أن  

نوا يجتمعون للصلاةفلنولينك قبلة ترضاها { الاية فوجهه االله إلى مكة هذا حول قال : وكا تقلب وجهك في السماء  

ن زيد بن عبد ربهبويؤذن هبا بعضهم بعضا حتى نقسوا أو كادوا ينقسون ثم إن رجلا من الأنصار يقال لهعبد االله   

يما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائماأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله إني رأيت ف  
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قال : االله أكبر االلهلصدقت إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذا رأيت شخصاعليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة ف  

ال غير أنه يزيد فيقأكبر أشهد أن لا إله إلا االله ـ مثنى ـ حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي   

[ فكان بلال أول من لك قد قامت الصلاة مرتين قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] علمها بلالا فليؤذن هباذ  

طاف بهغير أنه أذن هبا قال : وجاء عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال : يا رسول االله قد طاف بي مثل الذي  

ن الرجل يشير إلىالنبي صلى االله عليه وسلم ببعضها فكاسبقني فهذان حالان قال : وكانوا يأتون الصلاة سبقهم   

جاء معاذ فقالالرجل إذن كم صلى ؟ فيقول : واحدة أو اثنتين فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاهتم قال : ف  : 

هاعليه وسلم ببعض لا أجدهعلى حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني قال : فجاء وقد سبقه النبي صلى االله  

  عليه وسلم ] إنهقال : فثبت معه فلما قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم قام فقضى فقال رسول االله صلى االله

  عليه وسلم قدمقد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوه [ فهذه ثلاثة أحوال وأما أحوال الصيام فإن رسول االله صلى االله

  تعالى } : يا أيهامعاشوراء ثم إن االله فرض عليه الصيام وأنزل االلهالمدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصا

ه فدية طعامالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم { إلى قوله } وعلى الذين يطيقون  

خرى } شهرة الامسكين { فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه ثم إن االله عز وجل أنزل الاي  

لى المقيم الصحيحرمضان الذي أنزل فيه القرآن { إلى قوله } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { فأثبت االله صيامهع  

كانوا يأكلونورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حالان قال : و  

مة كان يعمل صائما حتىا امتنعوا ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا نامو  

االله وقد جهد أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما فرآه رسول  

ين جئتجئت حجهدا شديدا فقال ] ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا ؟ [ قال : يا رسول االله إني عملت أمس ف  

لى االله عليهفألقيت نفسي فنمت فأصبحت صائما قال : وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي ص  

كم وأنتم لباسوسلم فذكر له ذلك فأنزل االله عز وجل } : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس ل  

ب االله لكم وكلواوعفاعنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كت لهن علم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم  

وأخرجه أبو داود في {واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل   

روة عنعسننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن   

لبخاري عناعائشة أهنا قالت : كان عاشوراء يصام فما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر وروى   

 ابن عمر وابن مسعود مثله

ي ابتداء الأمر منفوقوله تعالى : } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين { كما قال معاذ رضي االله عنه : كان   
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ل لما نزلتكل يوم مسكينا وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قاشاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن   

بعدها فنسختها } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين : { كان من أراد أن يفطر يفادي حتى نزلت الاية التي  

االله قال لما بدوروي أيضا من حديث عبيد االله عن نافع عن ابن عمر قال : هي منسوخة وقال السدي عن مرة عن ع  

أي يتجشمونه {نزلت هذه الاية } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين { قال : يقول } وعلى الذين يطيقونه   

ينا آخر } فهوقال عبد االله : فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا } فمن تطوع { يقول : أطعم مسك  

لبخارياتى نسختها } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { وقال خير له وأن تصوموا خير لكم { فكانوا كذلك ح  

عباس : يقرأ أيضا : أخبرنا إسحاق حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثناعمرو بن دينارعن عطاء : سمع ابن  

رأة الكبيرة} وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين { قال ابن عباس : ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والم  

عباس نحوه ان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابنيستطيع  

اس قالوقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثناعبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوارعن عكرمة عن ابن عب  : 

وم ثم ضعفالذي لا يطيق الصنزلت هذه الاية } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين { في الشيخ الكبير   

دثنا الحسين بنحفرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد   

ى عطاء في رمضانهبرام المخزومي حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد االله عن ابن أبي ليلى قال : دخلت عل  

كان من شاء صاماس : نزلت هذه الاية } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين { فوهو يأكل فقال : قال ابن عب  

ا وأفطر ـومن شاء أفطر وأطعم مسكينا ثم نسخت الأولى إلى الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكين  

شهر فليصمه {الفحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيامعليه بقوله } فمن شهد منكم   

ل يصير إليها يتمكنوأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولاقضاء عليه لأنه ليست له حا  

قولان للعلماء فيها من القضاء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة ؟ فيه  : 

نفسا إلا وسعها ف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن االله لا يكلفأحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعي  

وم كما فسره ابنوهو أحد قولي الشافعي : والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل ي  

عود وغيره هومسعباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ } وعلى الذين يطيقونه { أي يتجشمونه كما قاله ابن   

اما أوعامين عن كلعاختيار البخاري فإنه قال : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر   

مسنده فقال يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في  :  

م فصنع جفنة منثناعمران عن أيوب بن أبي تميمة قال : ضعف أنس عن الصوحدثناعبد االله بن معاذ حدثنا أبي حد  

 ثريد فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ورواهعبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن حدير عن أيوب به
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ذا خافتامرضع إورواهعبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه ومما يلتحق هبذا المعنى الحامل وال  

يان وقيل : يفديانعلى أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال : يفطران ويفديان ويقض  

مسألة مستقصاة فيفقط ولا قضاء وقيل يجب القضاء بلا فدية وقيل : يفطران ولا فدية ولا قضاء وقد بسطنا هذه ال  

لمنةكتاب الصيام الذي أفردناه و االله الحمد وا  

ليصمه ومنشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ف  

العدة ولتكبروا االله كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا  

 على ما هداكم ولعلكم تشكرون)١٨٥) 

اختصه بذلك قد الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم وكما يمدح تعالى شهر  

نبل رحمه االله : حدثناحورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيهعلى الأنبياء قال الإمام أحمد بن   

لأسقع : أن رسول االلهاي المليح عن واثلة يعني ابن أبو سعيد مولى بني هاشم حدثناعمران أبو العوام عن قتادة عن أب  

ين من رمضانصلى االله عليه وسلم قال ] أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مض  

ي منوالإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل االله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان [ وقد رو  

شرة والباقي كماعاالله وفيه : أن الزبور أنزل لاثنتي عشرة خلت من رمضان والإنجيل لثماني حديث جابر بن عبد   

نزل عليه جملةتقدم رواه ابن مردويه وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منهاعلى النبي الذي أ  

مضان في ليلة القدرروكان ذلك في شهر واحدة وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا   

م نزل بعده مفرقا بحسبثمنه كما قال تعالى } : إنا أنزلناه في ليلة القدر { وقال } إنا أنزلناه في ليلة مباركة {   

ائيل عن السديالوقائع على رسول االله صلى االله عليه وسلم هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس كما قال إسر  

الشك قول االله أبي اجملالد عن مقسم عن ابن عباس : أنه سأل عطية بن الأسود فقال : وقع في قلبيعن محمد بن   

: إنا أنزلناه في ليلة }تعالى } : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن { وقوله } إنا أنزلناه في ليلة مباركة { وقوله   

عباس : إنه أنزل المحرم وصفر وشهر ربيع فقال ابن القدر { وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي  

لشهور والأيام رواه ابنفي رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في ا  

لنصف من شهرأبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزل القرآن في ا  

شرين سنة لجوابعمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزة ثم أنزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم في ر  

ه السماءكلام الناس وفي روايةعكرمةعن ابن عباس قال : نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدرعلى هذ  

اءهم االله بجوابه وذلكجشركون بمثل يخاصمون به إلا الدنيا جملة واحدة وكان االله يحدث لنبيه ما يشاء ولا يجيء الم  
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رتيلا * ولا يأتونكتقوله } : وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه   

مدح للقرآن بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا { وقوله } : هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان { هذا  

ة واضحة جلية لمنذي أنزله االله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه } وبينات { أي دلائل وحجج بينال  

بين الحق والباطل فهمها وتدبرها دالةعلى صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي ومفرقا  

ل ابن أبي حاتمقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان قاوالحلال والحرام وقد روي عن بعض السلف : أنه كره أن ي  

لمقبري عن أبيحدثنا أبي حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا أبو معشرعن محمد بن كعب القرظي وسعيد هو ا :  

ال ابن أبي حاتمقهريرة قال : لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء االله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان ـ   

و نجيحهد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت ) قلت ( أبو معشر وق  

وعا عن أبي هريرةبن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير ولكن فيه ضعف وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرف  

د انتصروهم في رفع هذا الحديث وق وقد أنكرهعليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك وقد  

م رمضان إيماناالبخاري رحمه االله في كتابه لهذا فقال : باب يقال رمضان وساق أحاديث في ذلك منها ] من صا  

جاب حتم علىواحتساباغفر له ما تقدم من ذنبه [ ونحو ذلك وقوله } : فمن شهد منكم الشهر فليصمه { هذا إي  

  محالةلاكان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم من شهد استهلال الشهر أي 

وم كما تقدميونسخت هذه الاية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل   

ان مريضا أوبيانه ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر أن يفطر بشرط القضاء فقال } ومن ك  

أو كان على سفر على سفر فعدة من أيام أخر { معناه : ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه  

يريد االله بكم اليسر }أي في حالة السفر فله أن يفطر فإذا أفطر فعليهعدة ما أفطره في السفر من الأيام ولهذا قال   

م الصحيح تيسيرالكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيولا يريد بكم العسر { اي إنما رخص   

 عليكم ورحمة بكم

ي أول الشهر ثمفوههنا مسائل تتعلق هبذه الاية ) إحداها ( أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما   

ه { وإنما يباحمنكم الشهر فليصم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله } فمن شهد  

حلى عن جماعة منالإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه الم  

  عليه وسلم أنهالصحابة والتابعين وفيما حكاهعنهم نظر واالله أعلم فإنه قد ثبت السنة عن رسول االله صلى االله

الصحيح لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر أخرجه صاحباخرج في شهر رمضان   ( 

 الثانية ( ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله } فعدة من أيام أخر { والصحيح
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  عليه وسلم فيااللهل االله صلى قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم لأهنم كانوا يخرجون مع رسو

م فلو كان الإفطارشهر رمضان قال : فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائ  

ي مثل هذه الحالةفهو الواجب لأنكرعليهم الصيام بل الذي ثبت من فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه كان   

في شهر رمضان في الصحيحين عن أبي الدرداء قال : خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلمصائما لما ثبت في   

االله عليه وسلم حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يدهعلى رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول االله صلى  

طار لفعل النبي صلى االلهالسفر أفضل من الإف وعبد االله بن رواحة ) الثالثة ( قالت طائفة منهم الشافعي : الصيام في  

االله عليه وسلم عليه وسلم كما تقدم وقالت طائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة ولما ثبت عن رسول االله صلى  

خر ] عليكمأنه سئل عن الصوم في السفر فقال : ] من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه [ وقال في حديث آ  

ال : يا رسولقالتي رخص لكم [ وقالت طائفة : هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي برخصة االله   

حين وقيل : إناالله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر ؟ فقال ] إن شئت فصم وإن شئت فأفطر [ وهو في الصحي  

عليه فقال : ما لم رأى رجلا قد ظللشق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر ] أن رسول االله صلى االله عليه وس  

أن الفطر مكروه هذا ؟ قالوا : صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر [ أخرجاه فأما إن رغب عن السنة ورأى  

وغيره عن ابن عمر وجابر إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد  

جب متتابعا أو يجوز فيهيمن لم يقبل رخصة االله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة ) الرابعة ( القضاء هل وغيرهما :   

جب التتابع بل إن شاء فرقالتفريق فيه قولان : ) أحدهما ( أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكى الأداء ) والثاني ( لا ي  

شهر لضرورة أدائهه ثبتت الدلائل لأن التتابع إنما وجب في الوإن شاء تابع وهذا قول جمهور السلف والخلف وعلي  

ن أيام أخر { ثم قالفي الشهر فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيامعدة ما أفطر ولهذا قال تعالى : } فعدة م  

حدثنا ابن هلال لخزاعيتعالى } : يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر { قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة ا  

ل ] إن خير دينكمعن حميد بن هلال العدوي عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقو  

ناعامر بن عروةأيسره إن خير دينكم أيسره [ وقال أحمد أيضا : حدثنا يزيد بن هارون أخبرناعاصم بن هلال حدث  

ء أو غسل فصلىظر النبي صلى االله عليه وسلم فخرج يقطر رأسه من وضوالفقيمي حدثني أبي عروة قال : كنا ننت  

سلم ] إن دين االلهوفلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه : علينا حرج في كذا ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه   

لم بن إبراهيم عنفي يسر [ ـ ثلاثا يقولها ـ ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الاية من حديث مس  

ح سمعت أنس بنعاصم بن هلال به وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : حدثنا أبو التيا  

أخرجاه في [مالك يقول : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] يسروا ولا تعسروا وسكنوا وتنفروا   
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عثهما إلى اليمنصلى االله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بالصحيحين وفي الصحيحين أيضا أن رسول االله   [ 

لى االله عليه وسلم قالصبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا [ وفي السنن والمسانيد أن رسول االله   

بن إبراهيم حدثنا اسحاق] بعثت بالحنيفية السمحة [ وقال الحافظ أبو بكر مردويه وتفسيره : حدثناعبد االله بن  :  

ن محجن بنعيحيى بن أبي طالب حدثناعبد الوهاب بن عطاء حدثنا أبو مسعود الحريري عن عبد االله بن شقيق   

اه يصلي صادقا ؟الأدرع : ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءاه ببصره ساعة فقال أتر  

  تسمعه فتهلكه وقاللاهل المدينة صلاة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : قلت يا رسول االله هذا أكثر أ

يسر ولا يريد بكم العسرإن االله إنما أراد هبذه الأمة اليسر ولم يرد هبم العسر [ ومعنى قوله } يريد االله بكم ال  

كم اليسر وإنماار لإرادته بولتكملوا العدة { أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذ  

  عند انقضاءأمركم بالقضاء لتكملواعدة شهركم وقوله } : ولتكبروا االله على ما هداكم { أي ولتذكروا االله

فإذا قضيت }عبادتكم كما قال : } فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا االله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا { وقال   

وسبح بحمد ربك قبل }ا من فضل االله واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون { وقال الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغو  

سبيحطلوع الشمس وقبل الغروب * ومن الليل فسبحه وأدبار السجود { ولهذا جاءت السنة باستحباب الت  

صلى االله عليه والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول االله  

: ولتكملوا العدة }وسلم إلا بالتكبير ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الاية   

لفطر لظاهر الأمرولتكبروا االله على ما هداكم { حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد ا  

يشرع التكبير في عيد الفطر ا هداكم { وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه االله أنه لافي قوله } : ولتكبروا االله على م  

ي إذا قمتم بماوالباقون على استحبابهعلى اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم وقوله } : ولعلكم تشكرون { أ  

ذلكبمن الشاكرين أمركم االله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا   

 (١٨٦( علهم يرشدونلوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي   

ستاني عن الصلت بنقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جريرعن عبدة بن أبي برزة السج  

عليه وسلم أقريب بيه عن جده أن أعرابيا قال : يا رسول االله صلى االلهحكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أ  

ك عبادي عني فإني قريبربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فسكت النبي صلى االله عليه وسلم فأنزل االله } : وإذا سأل  

ميد الرازيححمد بن أجيب دعوة الداع إذا دعان { إذا أمرهتم أن يدعوني فدعوني استجبت ورواه ابن جريرعن م  

قال عبد الرزاقعن جرير به ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به و  

 أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أين ربنا ؟ فأنزل
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جريج عن عطاء إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان { الأية وقال ابناالله عز وجل } وإذا سألك عبادي عني ف  

ت } وإذا سألكأنه بلغه لما نزلت } وقال ربكم ادعوني أستجب لكم { قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو ؟ فنزل  

ليد الثقفيبد اجمعبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان { وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الوهاب بن ع  

  عليه وسلم فيحدثنا خالد الحذاءعن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول االله صلى االله

ال ] يا أيهافدنا منا فق غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا هنبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال :  

ون أقرب إلى تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعالناس اربعواعلى أنفسكم فإنكم لا  

لا بااالله [ أخرجاهأحدكم من عنق راحلته ياعبد االله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إ  

الإمام أحمد وقالفي الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمهعبد الرحمن بن مل عنه بنحوه   : 

ليه وسلم قالحدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة حدثنا قتادةعن أنس رضي االله عنه : أن النبي صلى االله ع  : [ 

سحاق أنبأناعبد االلهيقول االله تعالى أناعند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني [ وقال الإمام أحمد حدثناعلي بن إ  

ة قالت : حدثنا أبوجابر حدثنا إسماعيل بن عبيد االله عن كريمة بنت خشخاش المزني أنبأناعبد الرحمن بن يزيد بن  

كرني وتحركت بي شفتاه [هريرة أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] قال االله تعالى أنا مع عبدي ما ذ  

ارون عليهما السلام{ وقوله لموسى وه ) قلت ( وهذا كقوله تعالى } : إن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون  { 

و سميع الدعاء ففيهإنني معكما أسمع وأرى { والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغلهعنه شيء بل ه  

ه سمع أباعثمان النهديترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى كماقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا رجل : أن  

  تعالى ليستحي أنعن سلمان يعني الفارسي رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] إن االلهيحدث 

فقالوا : جعفر بن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين [ ـ قال يزيد : سموا لي هذا الرجل  

ل الترمذيث جعفر بن ميمون صاحب الأنماط به وقاميمون ـ وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حدي  : 

تابعه أبو همام محمدوحسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه االله في أطرافه   

امر حدثناعلي بنبن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبوع  

عو االله عز وجل بدعوةدؤاد أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] ما من مسلم يد  

إما أن يدخرها له فيليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه االله هبا إحدى ثلاث خصال : إما أن يعجل له دعوته و  

بد االله بن الإمام أحمدعالوا : إذا نكثر ؟ قال : ] االله أكثر [ وقال الأخرى وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها [ ق  

بير بن نفيرحدثنا إسحاق بن منصور الكوسج أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن ج :  : 

سلم يدعو االلهأن عبادة بن الصامت حدثهم : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] ماعلى ظهر الأرض من رجل م  
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[ ورواه الترمذي عن عز وجل بدعوة إلا آتاه االله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم  

ثابت بن ثوبان به عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف الفريابي عن ابن ثوبان وهوعبد الرحمن بن  

هرعن أبيجه وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزوقال : حسن صحيح غريب من هذا الو  

ستجب لي [يهريرة : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] يستجاب لأحدكم مالم يعجل يقول دعوت فلم   

ي صحيحهفأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به وهذا لفظ البخاري رحمه االله وأثابه الجنة وقال مسلم   : 

ولاني عن أبي هريرةحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخ  

مالم يستعجل قيل : يا عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ] لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم  

يدعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحسرعند ذلك ورسول االله وما الاستعجال ؟ قال يقول قد دع  

  صلى االله عليهالدعاء [ وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس أن رسول االله

بي فلم يستجبوسلم قال : ] لا يزال العبد بخير مالم يستعجل قالوا : وكيف يستعجل ؟ قال : يقول قد دعوت ر  

ثني أبو صخروقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره : حدثني يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدلي [   : 

ؤمنما من عبد م أن يزيد بن عبد االله بن قسيط حدثهعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنها أهنا قالت :  

ال عروة : قلت : ياقالاخرة إذا لم يعجل أو يقنط يدعو االله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في   

عيد بنسأماه كيف عجلته وقنوطه ؟ قالت : يقول : سألت فلم أعط ودعوت فلم أجب قال ابن قسيط : وسمعت   

مرو عن أبي عبدعالمسيب يقول كقول عائشة سواء وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن   

عية وبعضها أوعى منعن عبد االله بن عمرو : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] القلوب أو الرحمن الحبلى  

عن ظهر قلب غافلبعض فإذا سألتم االله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعاه  ] 

عد يكرب ببغدادإبراهيم ابن أبي نافع بن م وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب حدثنا إسحاق بن  

عن آية } أجيب حدثني بن أبي نافع بن معد يكرب قال : كنت أنا وعائشة سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم  

دي الصالح بالنيةدعوة الداع إذا دعان { قال : يا رب مسألة عائشة فهبط جبريل فقال االله يقرؤك السلام هذاعب  

بن مردويهبه نقي يقول يا رب فأقول لبيك فأقضي حاجته وهذا حديث غريب من هذا الوجه وروى االصادقة وقل  

ليه وسلم قرأعمن حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حدثني جابر بن عبد االله : ] أن النبي صلى االله   : { 

 [ :  عليه وسلمرسول االله صلى االله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان { الاية فقال

مة لك والملك لااللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنع  

 شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق

http://www.al-jawaab.com/


 3005/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

كر البزار : وحدثنابة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور ] وقال الحافظ أبو والجنة حق والنار حق والساع  

ي عن الحسن عنالحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي قالا : حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا صالح المد  

واحدة فيما بينيوك واحدة لي أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : [ يقول االله تعالى يا ابن آدم واحدة ل  

ذي بيني وبينك فمنكوبينك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه وأما ال  

ام إرشاد إلى اجتهاد فيالدعاء وعلي الإجابة ] وفي ذكره تعالى هذه الاية الباعثةعلى الدعاء متخللة بين أحكام الصي  

ا أبو محمد المليكيل العدة بل وعند كل فطر كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنالدعاءعند إكما  

معت رسول االلهسعن عمرو هو ابن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو عن أبيهعن جدهعبد االله بن عمرو قال :   

أفطر دعا أهله وولده ن عبد االله بن عمرو إذاصلى االله عليه وسلم يقول : [ للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة فكا  

د بن مسلم عن إسحاقودعا وقال أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه : حدثنا هشام بن عمار أخبرنا الولي  

إن ى االله عليه وسلم : ]بن عبد االله المدني عن عبيد االله بن أبي مليكة عن عبد االله بن عمرو قال : قال النبي صل  

ل إذا أفطر : اللهم إنيللصائم عند فطره دعوة ما ترد [ قال عبيد االله بن أبي مليكة : سمعت عبد االله بن عمرو يقو  

بن ماجهعن أبيأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وا  

والصائم حتى يفطر سلم : ] ثلاثة لا ترد دعوهتم : الإمام العادلهريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه و  

نصرنك ولو بعد حينودعوة المظلوم يرفعها االله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء يقول بعزتي لأ ]   

نون أنفسكم فتابتاأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم االله أنكم كنتم تخ  

ط الأبيض من الخيطعليكم وعفاعنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخي  

د االله فلا تقربوهاالأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدو  

 (١٨٧( ناس لعلهم يتقونكذلك يبين االله آياته لل   

ا أفطر أحدهم إنما يحل لههذه رخصة من االله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذ  

لطعام والشرابالأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه ا  

وعطاء ومجاهد وجدوا من ذلك مشقة كبيرة والرفث هنا هو الجماع قاله ابن عباسوالجماع إلى الليلة القابلة ف  

براهيم النخعيوسعيد بن جبير وطاوس وسالم بن عبد االله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإ  

ومجاهد وسعيد باسوالسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وقوله } هن لباس لكم وأنتم لباس لهن { قال ابن ع  

ع بن أنس : هنبن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان : يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن وقال الربي  

 لحاف لكم وأنتم لحاف لهن وحاصله : أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الاخر ويماسه ويضاجعه فناسب أن يرخص
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ق ذلك عليهم ويحرجوا قال الشاعرلهم في اجملامعة في ليل رمضان لئلا يش :   

 ( إذا ما الضجيع ثنى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا ) 

ازب كانعوكان السبب في نزول هذه الاية كما تقدم في حديث معاذ الطويل وقال أبو إسحاق عن البراء بن   

إن قيس بن صرمةولى مثلها أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إ  

دك طعام ؟ قالتالأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال : هل عن  

مت ؟ فلما انتصفلا ولكن أنطلق فأطلب لك فغلبتهعينه فنام وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت : خيبة لك أن :  

م الرفث إلىبي صلى االله عليه وسلم فنزلت هذه الاية } أحل لكم ليلة الصياالنهارغشي عليه فذكر ذلك للن  

كم فالآننسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفاعن  

من الفجرسود باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأ  } 

م رمضان كانوا لاففرحوا هبا فرحا شديدا ولفظ البخاري ههنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء قال : لما نزل صو  

نون أنفسكم فتابيقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فينزل االله } علم االله أنكم كنتم تختا  

لوا العشاءصابن عباس قال : كان المسلمون في شهر رمضان إذا  عليكم وعفاعنكم { وقال علي بن أبي طلحة عن  

الطعام في شهر رمضانوحرمعليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء   

ى } : علم االلهتعال بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأنزل االله  

ابن عباس وقال أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن { الاية وكذا روى العوفي عن  

يأكلون موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال : إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم  

لقابلة فبلغنا أن عمرايطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من  ويشربون ويحل لهم شأن النساء فإذا نام أحدهم لم  

فقال : أشكو إلى االله بن الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله ثم جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم  

ريد الصومأنا وإليك الذي صنعت قال : وما صنعت ؟ قال : إني سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعد ما نمت وأ  

يلة الصيام الرفثفزعموا أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ما كنت خليقا أن تفعل فنزل الكتاب } أحل لكم ل  

ول االله تعالىإلى نسائكم { وقال سعد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة في ق  : {  

تانون أنفسكم فتابئكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم االله أنكم كنتم تخأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسا  

ط الأبيض من الخيطعليكم وعفاعنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخي  

ا صلوا العشاء الاخرةية إذالأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل { قال : كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الا  

 حرمعليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء وأن صرمة
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سول االله صلىربن قيس الأنصاري غلبتهعيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستقيظ حتى صلى   

بره بذلك فأنزل االلهوشرب فلما أصبح أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخ االله عليه وسلم العشاء فقام فأكل  

كم وأنتم لباس لهنعند ذلك } أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم { يعني بالرفث مجامعة النساء } هن لباس ل  

تاب عليكم وعفاالعشاء } فعلم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم { يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد   

بوا حتى يتبين لكمعنكم فالآن باشروهن { يعني جامعوهن } وابتغوا ما كتب االله لكم { يعني الولد } وكلوا واشر  

  ورحمة وقال هشيمالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل { فكان ذلك عفوا من االله

قال : يا رسولفعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قام عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن حصين بن عبد الرحمن   

اقعتها فنزل في عمراالله إني أردت أهلي البارحةعلى ما يريد الرجل أهله فقالت : إهنا قد نامت فظننتها تعتل فو  { 

ه وقال أبو جعفرن ابن أبي ليلى بأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم { وهكذا رواه شعبةعن عمرو بن مرة ع  

ولى بني سلمة أنه سمعبن جرير : حدثني المثنى حدثنا سويد أخبرنا ابن المبارك عن أبي لهيعة حدثني موسى بن جبير م  

م حرمعليهعبد االله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال : كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنا  

وسلم ذات ليلة ء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى االله عليهالطعام والشراب والنسا  

نع كعب بن مالكوقد سمرعنده فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت : إني قد نمت فقال : ما نمت ثم وقع هبا وص  

  أنكم كنتم تختانون} : علم االلهمثل ذلك فغداعمر بن الخطاب إلى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره فأنزل االله 

ة وغيرهمأنفسكم فتاب عليكم وعفاعنكم فالآن باشروهن { الاية وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتاد  

لطعامفي سبب نزول هذه الاية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع وفي صرمة بن قيس فأباح الجماع وا  

 الشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا

عكرمة وسعيد بنووقوله } : وابتغوا ما كتب االله لكم { قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد   

صري والضحاكجبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن حيان والحسن الب  

كم { يعني الجماع وقاللأسلم } : وابتغوا ما كتب االله  وقتادة وغيره م : يعني الولد : وقال عبد الرحمن بن زيد بن  

لقدر رواه ابن أبياعمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاءعن ابن عباس } وابتغوا ما كتب االله لكم { قال : ليلة   

قول : ما لكم يااللهحاتم وابن جرير وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر قال : قال قتادة : ابتغوا الرخصة التي كتب   

باح قال : قلت لابنأحل االله لكم وقال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا ابن عيينةعن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي ر  

ة الأولى واختار ابنعباس : كيف تقرأ هذه الاية } وابتغوا ما كتب االله لكم { ؟ قال : أيتهما شئت عليك بالقراء  

 جرير أن الاية أعم من هذا كله
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يام إلى الليل { أباحوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الص وقوله }  

الصباح من سواد تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء  

ي الحديث الذيفللبس بقوله } من الفجر { كما جاء الليل وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع ا  

أبو حازمعن سهل رواه الإمام أبوعبد االله البخاري : حدثني ابن أبي مريم حدثنا أبوغسان محمد بن مطرف حدثنا  

زل } من الفجر {بن سعد قال : أنزلت } وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود { ولم ين  

حتى يتبين له رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكلوكان   

دثنا هشام أخبرنا حصينحرؤيتهما فأنزل االله بعد } من الفجر { فعلموا أنه يعني الليل والنهار وقال الإمام أحمد :   

خيط الأبيض منة } وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم العن الشعبي أخبرني عدي بن حاتم قال : لما نزلت هذه الاي  

فجعلت أنظر :الخيط الأسود { عدت إلى عقالين : أحدهما أسود والاخر أبيض قال : فجعلتهما تحت وسادتي قال   

ي صنعت فقالإليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت غدوت إلى رسول االله فأخبرته بالذ  [ 

ن عدي ومعنىعإذا لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل [ أخرجاه في الصحيحين من غير وجه إن وسادك   

ه الاية تحتها فإهنماقوله : إن وسادك إذا لعريض أي إن كان ليسع الخيطين : الخيط الأسود والأبيض المرادين من هذ  

فسرا هبذاموهكذا وقع في رواية البخاري بياض النهار وسواد الليل فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب   

عقالاوحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبوعوانةعن حصين عن الشعبي عن عدي قال : أخذ عدي عقالا أبيض   

إن وسادك إذا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال يا رسول االله جعلت تحت وسادتي قال  

ه بعضهموالأسود تحت وسادتك< وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض القفا ففسر لعريض إن كان الخيط الأبيض  

يفسره روايةبالبلادة وهو ضعيف بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وسادهعريضا فقفاه أيضاعريض واالله أعلم و  

ما الخيط البخاري أيضا حدثنا قتيبة حدثنا جريرعن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول االله  

  بل هو سواد الليللاالأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان ؟ قال : إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين ثم قال : 

 وبياض النهار

الأخذ هبا محبوبوفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل عى استحباب السحور لأنه من باب الرخصة و  

ن عن أنس قالن رسول االله صلى االله عليه وسلم بالحث على السحور ففي الصحيحيولهذا وردت السنة الثابتةع  : 

بن العاص قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] تسحروا فإن في السحور بركة [ وفي صحيح مسلم عن عمرو  

الكتاب أكلة أهلرضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن فصل ما بين صيامنا وصيام   

 السحور [ وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع حدثناعبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء
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وه ولو أن أحدكمبن يسارعن أبي سعيد قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] السحور أكلة بركة فلا تدع  

اديث كثيرة حتىعلى المتسحرين [ وقد ورد في الترغيب في السحور أحتجرع جرعة ماء فإن االله وملائكته يصلون   

أنس بن مالك ولو بجرعة ماء تشبها بالاكلين ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر كما جاء في الصحيحين عن  

لزيد : كمنس : قلت عن زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال أ  

نا ابن لهيعة عنكان بين الاذان والسحور ؟ قال : قدر خمسين آية وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود حدث  

  صلى االله عليهسالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر قال : قال رسول االله

  صلى االلهااللهر وأخروا السحور [ وقد ورد أحاديث كثيرة أن رسول وسلم ] لا تزال أمتي بخير ماعجلوا الإفطا

واية حماد بن سلمة عنعليه وسلم سماه الغذاء المبارك وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من ر  

ن النهار إلا أنعاصم بن هبدلةعن زر بن حبيش عن حذيفة قال : تسحرنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وكا  

لنهار كما قالاالشمس لم تطلع وهو حديث تفرد بهعاصم بن أبي النجود قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب   

ما إمساك بمعروفتعالى } : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف { أي قاربن انقضاء العدة فإ  

لفجر حتى أن بعضهمين حمل الحديث عليه أهنم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع اأو ترك للفراق وهذا الذي قاله هو المتع  

مقاربة ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف أهنم تسامحوا في السحورعند  

زيد بنوالفجر روي مثل هذاعن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس   

أبو الضحى وأبووابت وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي ث  

و الشعثاء جابروائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحاكم بن عيينة ومجاهد وعروة بن الزبير وأب  

الحمد وحكى أبو ذلك في كتاب الصيام المفرد واالله بن زيد وإليه ذهب الأعمش وجابر بن راشد وقد حررنا أسانيد  

غروهبا ) قلت (بجعفر بن جرير في تفسيرهعن بعضهم : أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجو ز الإفطار   

وا واشربوا حتى يتبينوهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله } وكل  

حين من حديثلكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل { وقد ورد في الصحي  

م فإنه ينادي بليلالقاسم عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] لا يمنعكم أذان بلال عن سحورك  

قال الإمام أحمدذن حتى يطلع الفجر [ لفظ البخاري وفكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤ  : 

ه وسلم قالحدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابرعن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول االله صلى االله علي  [ 

ولا يهيدنكم ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر [ ورواه الترمذي ولفظهما ] كلوا واشربوا  

المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر [ وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى حدثناعبد الرحمنالساطع   

http://www.al-jawaab.com/


 3010/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

عليه وسلم بن مهدي حدثنا شعبةعن شيخ من بني قشير سمعت سمرة بن جندب يقول : قال رسول االله صلى االله  [ 

يره عن سواد بن[ ثم رواه من حديث شعبة وغ لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجرالفجر أو يطلع الفجر  

ولا الفجر حنظلة عن سمرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال  

ند عبد االله بن سوادةالمستطيل ولكنه الفجر المستطير في الأفق [ قال : وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا بن علية ع  

ان بلال ولا هذاأبيهعن سمرة بن جندب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا يغرنكم أذ القشيري عن  

اهيم هوالبياض ـ لعمود الصبح ـ حتى يستطير [ رواه مسلم في صحيحهعن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبر  

ن أبي عثمان النهديسليمان التيمي ع ابن علية مثله سواء وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا ابن المبارك عن  

وره أو قال نداءعن ابن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سح  

ذا وهكذا حتىبلال فإن بلالا يؤذن بليل أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هك  

امةعن محمد بنوجه آخر عن التيمي به وحدثني الحسن بن الزبرقان النخعي حدثني أبو أس يقول هكذا [ ورواه من  

أخذ الأفق فإنه يحليأبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وإنما هو المستطير الذي   

عباس يقول عطاء : سمعت ابن الصلاة ويحرم الطعام وهذا مرسل جيد وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج عن  : 

ؤوس الجبال هوهما فجران فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا ولكن الفجر الذي يستنير على ر  

إنه لا يحرم بهفالذي يحرم الشراب وقال عطاء فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوعه أن يذهب في السماء طولا   

فات الحجويفوت به الحج ولكن إذا انتشرعلى رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام شراب الصائم ولا صلاة ولا   

 وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم االله

لى أنه من أصبحمسألة ( ومن جعله تعالى الفجرغاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل ع  ) 

ا لما رواه البخاريفليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلف جنبا  

وسلم يصبح جنبا من ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما أهنما قالتا كان رسول االله صلى االله عليه  

سلم عنمدهما : ثم لا يفطر ولا يقضي وفي صحيح جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم وفي حديث أم سلمة عن  

  عليه وسلم ] وأناعائشة أن رجلا قال : يا رسول االله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال رسول االله صلى االله

من ذنبك وما تأخر تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم [ فقال : لست مثلنا يا رسول االله فقد غفر االله لك ما تقدم  

لإمام أحمد : حدثناعبدفقال ] واالله إني لأرجو أن أكون أخشاكم االله وأعلمكم بما أتقي [ فأما الحديث الذي رواه ا  

دي للصلاة صلاةالرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ] إذا نو  

الإسنادعلى شرط الشيخين كما ترى وهو في الصحيحينالصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ [ فإنه حديث جيد   
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ن زيد والفضلبعن أبي هريرةعن الفضل بن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم وفي سنن النسائي عنهعن أسامة   

بي هريرة وسالمأبن عباس ولم يرفعه : فمن العلماء من علل هذا الحديث هبذا ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن   

ليه لحديثعهشام بن عروة والحسن البصري ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبا نائما فلا وعطاء و  

م من فرق بينعائشة وأم سلمة أو مختارا فلا صوم له لحديث أبي هريرة يحكى هذا عن عروة وطاوس والحسن ومنه  

عن الحسنيم النخعي وهو روايةالفرض فيتم فيقضيه وأما النفل فلا يضره رواه الثوري عن منصور عن إبراه  

ادعى ابن حزمالبصري أيضا ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمة ولكن لا تاريخ معه و  

حديث أبي هريرة أنه منسوخ هبذه الاية وهو بعيد أيضا إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ خلافه ومنهم من حمل  

قوال وأجمعها وااللهحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز وهذا المسلك أقرب الأعلى نفي الكمال فلا صوم له ل  

لصحيحين عنأعلم } ثم أتموا الصيام إلى الليل { يقتضي الإفطارعند غروب الشمس حكما شرعيا كما جاء في ا  

ا أقبل الليل من ههنالم ] إذأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وس  

سول االله صلىروأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم [ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه قال : قال   

لوليد بن مسلم حدثنااالله عليه وسلم ] لا يزال الناس بخير ماعجلوا الفطر [ أخرجاه وقال الإمام أحمد : حدثنا ا  

ليه وسلم ] يقولععبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرةعن النبي صلى االله  الأوزاعي حدثنا قرة بن  

ال : هذا حديثاالله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا [ ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به وق  

ى امرأة بشير بنقيط سمعت ليلحسن غريب وقال أحمد أيضا : حدثناعفان حدثناعبيد االله بن إياد سمعت إياد بن ل  

ه وسلم هنى عنهالخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال : إن رسول االله صلى االله علي  

ان الليل فأفطروا [كوقال ] يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم االله } ثم أتموا الصيام إلى الليل { فإذا   

ا قال الإمام أحمدالصحيحة النهي عن الوصال وهو أن يصل يوما بيوم ولا يأكل بينهما شيئ ولهذا ورد في الأحاديث  

االله عليه وسلم حدثناعبد الرزاق حدثنا معمرعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى :  

سقيني [ قال : فلمبيت يطعمني ربي ويلا تواصلوا قالوا : يا رسول االله إنك تواصل قال ] فإني لست مثلكم إني أ  

لهلال] لو تأخر ا :ينتهواعن الوصال فواصل هبم النبي صلى االله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال فقال   

من حديث لزدتكم [ كالمنكل لهم وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به وكذلك أخرجا النهي عن الوصال  

وصال رحمة لهمة رضي االله عنهما قالت : هنى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الأنس وابن عمر وعن عائش  

ن غير وجه وثبتمفقالوا : إنك تواصل قال : ] إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني [ فقد ثبت النهي عنه   

م والشراب فيأن ذلك الطعاأنه من خصائص النبي صلى االله عليه وسلم وأنه كان يقوى على ذلك ويعان والأظهر   
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 حقه إنما كان معنويا لا حسيا وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي ولكن كما قال الشاعر : 

 ( لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيهاعن الزاد ) 

ضي االلهوأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري ر  

لى السحر [ قالواإعنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل   : 

عمني وساق يسقينيفإنك تواصل يا رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يط  

يل العبسي عن أبيثنا أبو كريب حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو إسرائأخرجاه في الصحيحين أيضا وقال ابن جرير : حد [  

تسحر فدعاها إلىيبكر بن حفص عن أم ولد حاطب بن أبي بلتعة : أهنا مرت برسول االله صلى االله عليه وسلم وهو   

من ين أنتأالطعام فقالت : إني صائمة قال : وكيف تصومين فذكرت ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فقال :   

د الأعلى عنوصال آل محمد من السحر إلى السحر وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عب  

ابن جريرعن محمد بن علي عن علي : أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر وقد روى  

أهنم كانوا يفعلون ذلك الأيام المتعددة وحمله منهم علىعبد االله بن الزبير وغيره من السلف : أهنم كانوا يواصلون   

أنه إرشاد من باب رياضة لأنفسهم لا أهنم كانوا يفعلونهعبادة واالله أعلم ويحتمل أهنم كانوا يفهمون من النهي  

ون ذلكالشفقة كما جاء في حديث عائشة : رحمة لهم فكان ابن الزبير وابنهعامر ومن سلك سبيلهم يتجشم  

صبر لئلا تتخرقنه لأهنم كانوا يجدون قوة عليه وقد ذكرعنهم أهنم كانوا أول ما يفطرون على السمن والويفعلو  

بع أقواهم وأجلدهمالأمعاء بالطعام أولا وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم السا  

م يأكل قوله تعالى } : ولابالليل فمن شاء أكل ومن شاء ل وقال أبو العالية : إنما فرض االله الصيام بالنهار فإذا جاء  

ف في المسجد فيتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هذا في الرجل يعتك  

ال الضحاك كانرمضان أو في غير رمضان فحرم االله عليه أن ينكح النساء ليلا أو هنارا حتى يقضي اعتكافه وق  

فون في المساجد {الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء فقال االله تعالى } : ولا تباشروهن وأنتم عاك  

هنم كانوا يفعلونأي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد : أ  

الحسن وقتادةبن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء وذلك حتى نزلت هذه الاية قال ابن أبي حاتم : روي عن ا  

ء هو الأمروالضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل قالوا : لا يقرهبا وهو معتكف وهذا الذي حكاهعن هؤلا  

منزله لحاجة لا بد له المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده ولو ذهب إلى  

يس له أن يقبل امرأتهها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل ولمن  

 ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه وللاعتكاف
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طعة صالحة من ذلك فيقماء ومنها ما هو مختلف فيه وقد ذكرنا أحكام مفصلة في باهبا منها ما هو مجمع عليه بين العل  

الاعتكاف اقتداء آخر كتاب الصيام واالله الحمد والمنة ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب  

تنبيهام إرشاد وبالقرآن العظيم فإنه نبهعلى ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصي  

ليه وسلم أنه كانعلى الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام كما ثبتت في السنةعن رسول االله صلى االله ع  

من حديث يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه االله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده أخرجاه  

  عليه وسلم وهوة بنت حيي كانت تزور النبي صلى االلهعائشة أم المؤمنين رضي االله عنها وفي الصحيحين أن صفي

االله عليه وسلم معتكف في المسجد فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها وكان ذلك ليلا فقام النبي صلى  

نض الطريق لقيه رجلاليمشي معها حتى تبلغ دارها وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة فلما كان ببع  

بي صلى االله عليه وسلممن الأنصار فلما رأيا النبي صلى االله عليه وسلم أسرعا وفي رواية : تواريا أي حياء من الن  

سرعا واعلما أهنالكون أهله معه فقال لهما صلى االله عليه وسلم : ] على رسلكما إهنا صفية بنت حيي [ أي لا ت  

لشيطان يجري من ابنايا رسول االله فقال صلى االله عليه وسلم ] إن  صفية بنت حيي أي زوجتي فقالا : سبحان االله  

سلامأرادعليه ال :آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال : شرا [ قال الشافعي رحمه االله   

ا بالنبي صلى االله عليه وسلمنأن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقعا في محذور وهما كانا أتقى االله من أن يظ  

أما معاطاة الشيء ونحوه فلافشيئا واالله أعلم ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك   

  عليه وسلم يدني إليبأس به فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها أهنا قالت : كان رسول االله صلى االله

ض يكون في البيتأرجله وأنا حائض وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قالت عائشة : ولقد كان المريرأسه ف  

ن الصيام وأحكامهمفما أسأل عنه إلا وأنا مارة وقوله } تلك حدود االله { أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه   

نفسه فلا تقربوها أي لااالله أي شرعها االله وبينها ب وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه حدود  

لاعتكاف وقال عبداتجاوزوها وتتعدوها وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله } تلك حدود االله { أي المباشرة في   

س لكمسائكم هن لبانالرحمن بن زيد بن أسلم : يعني هذه الحدود الأربعة ويقرأ } أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى   

ابتغوا ما كتب االلهوأنتم لباس لهن علم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن و  

لى الليل { قالإلكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام   : 

ي كما بين الصياملونه علينا } : كذلك يبين االله آياته للناس { أوكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويت  

وسلم } للناس وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائرالأحكامعلى لسان عبده ورسوله محمد صلى االله عليه  

يناتآيات ب لعلهم يتقون { أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون كما قال تعالى } : هو الذي ينزل على عبده  
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 ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن االله بكم لرؤوف رحيم } 

 

وفها تذليلا)ودانيةعليهم ظلالها وذللت قط ١٣متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا )  

(١٤ ( ١٦)قوارير من فضة قدروها تقديرا ) ١٥ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا )  ( 

مخلدون )ويطوف عليهم ولدان ١٨)عينا فيها تسمى سلسبيلا ) ١٧فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ) ويسقون  

اب سندس خضر)عاليهم ثي ٢٠)وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ) ١٩إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا )  

مشكورا جزاء وكان سعيكم )إن هذا كان لكم ٢١وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم رهبم شرابا طهورا )  

(٢٢) 

ل تعالى : } متكئين فيهايخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العميم فقا  

طجاع أوعلى الأرائك { وقد تقدم الكلامعلى ذلك في سورة الصافات وذكر الخلاف في الاتكاء هل هو الاض  

  يرون فيها شمسالاتمكن في الجلوس وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال وقوله تعالى } : التمرفق أو التربع أو ال

ها حولاولا زمهريرا { أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عن  { 

لقطف إليه وتدلى مناه دنا اودانيةعليهم ظلالها { أي قريبة إليهم أغصاهنا } وذللت قطوفها تذليلا { أي متى تعاط  

علا : } قطوفهاوأعلى غصنه كأنه سامع طائع كما قال تعالى في الاية الأخرى } : وجنى الجنتين دان { وقال جل   

ى ينالها وإن اضطجعدانية { قال مجاهد } : وذللت قطوفها تذليلا { إن قام ارتفعت معه بقدر وإن قعد تذللت له حت  

لا بعد وقال مجاهد أرضلك قوله تعالى } : تذليلا { وقال قتادة : لا يرد أيديهم عنها شوك وتذللت له حتى ينالها فذ  

د والياقوتالجنة من ورق وتراهبا من المسك وأصول شجرها من ذهب وفضة وأفناهنا من اللؤلؤ الرطب والزبرج  

ها مضطجعا لم تؤذهذه ومن أكل منوالورق والثمر بين ذلك فمن أكل منها قائما لم تؤذه ومن أكل منها قاعدا لم تؤ  

م وهي منوقوله جلت عظمته } : ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب { أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعا  

ضة { فالأولفضة وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم وقوله } قواريرا * قوارير من ف  

ل وعلا } : قواريرلثاني منصوب إما على البدلية أو تمييز لأنه بينه بقوله جمنصوب بخبر كان أي كانت قوارير وا  

 من فضة } 

كون إلا منقال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد : بياض الفضة في صفاء الزجاج والقوارير لا ت  

ر له في الدنيامما لا نظيزجاج فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها وهذا   

 قال ابن المبارك عن إسماعيل عن رجل عن ابن عباس : ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير
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ولا تنقص بل هي من فضة رواه ابن أبي حاتم : وقوله تعالى } : قدروها تقديرا { أي على قدر ريهم لا تزيد عنه  

قتادة وابناحبها وهذا معنى قول ابن عباس ومجاه د وسعيد بن جبير وأبي صالح ومعدة لذلك مقدرة حسب ري ص  

بلغ في الاعتناء والشرفأبزى وعبد االله بن عبيد االله بن عمير والشعبي وابن زيد وقاله ابن جرير وغير واحد وهذا أ  

قال الضحاكبيع بن أنس ووالكرامة وقال العوفي عن ابن عباس } قدروها تقديرا { قدرت للكف وهكذا قال الر  

 على قدر كف الخادم وهذا لا ينافي القول الأول فإهنا مقدرة في القدر والري

ذه الأكواب } كأساوقوله تعالى : } ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا { أي ويسقون يعني الأبرار أيضا في ه  

ل وهو حار ليعتدلكافور وهو بارد وتارة بالزنجبيأي خمرا } كان مزاجها زنجبيلا { فتارة يمزج لهم الشراب بال {  

رفا كما قال قتادةصالأمر وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة وأما المقربون فإهنم يشربون من كل منهما   

تسمى سلسبيلا { أي وغير واحد : وقد تقدم قوله جل وعلا } عينا يشرب هبا عباد االله { وقال ههنا } : عينا فيها  

ك لسلاسة سيلهاالزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا وقال عكرمة : اسم عين في الجنة وقال مجاهد : سميت بذل  

عن بعضهموحدة جريها وقال قتادة } : عينا فيها تسمى سلسبيلا { عين سلسة مستقيد ماؤها وحكى ابن جرير  

وهو كما قالأهنا سميت بذلك لسلاستها في الحلق واختار هو أهنا تعم ذلك كله   

هل الجنة للخدمةأوقوله تعالى : } ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا { أي يطوف على   

أعمارهم عن تلك ولدان من ولدان الجنة } مخلدون { أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها لا تزيد  

لذي يليق له ذلكلأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك لأن الصغير هو االسن ومن فسرهم بأهنم مخرصون في آذاهنم ا  

ي قضاء حوائج السادةفدون الكبير وقوله تعالى } : إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا { أي إذا رأيتهم في انتشارهم   

بيه أحسن منوكثرهتم وصباحة وجوههم وحسن ألواهنم وثياهبم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ولا يكون في التش  

د االله بن عمرو : ماهذا ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن وقال قتادة عن أبي أيوب عن عب  

 من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ما عليه صاحبه

ا وسعتها وارتفاعهاك يعني في الجنة ونعيمهوقوله جل وعلا : } وإذا رأيت { أي وإذا رأيت يا محمد } ثم { أي هنا  

باهرا وثبت في وما فيها من الحبرة والسرور } رأيت نعيما وملكا كبيرا { أي مملكة االله هناك عظيمة وسلطانا  

ك مثل الدنيا وعشرةالصحيح أن االله تعالى يقول لاخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها : إن ل  

ول االله صلى االله عليهقد قدمنا في الحديث المروي من طريق ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال : ] قال رسأمثالها و  

لى أدناه فإذا كان هذاإوسلم : إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر   

وى الطبراني ههنارهو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى ؟ [ وقد  عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة فما ظنك بما  
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الم عن أيوب بنحديثاغريبا جدا فقال : حدثناعلي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثناعقبة بن س  

االله قال له رسولعتبة عن عطاء عن ابن عمر قال : ] جاء رجل من الحبشة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ف  

بوة أفرأيت إن آمنت بماصلى االله عليه وسلم : سل واستفهم فقال : يا رسول االله فضلتم علينا بالصور والألوان والن  

ياض الأسود فيبآمنت به وعملت بما عملت به إني لكائن معك في الجنة ؟ قال : نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى   

كان له هباعهد عند االله  صلى االله عليه وسلم : من قال لا إله إلا االلهالجنة من مسيرة ألف عام ثم قال رسول االله  

نلك بعدهومن قال سبحان االله وبحمده كتب له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة فقال رجل : كيف   

مل لو وضع على جبلالعهذا يا رسول االله ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : إن الرجل ليأتي يوم القيامة ب  

هذه السورة } هل أتى على لأثقله فتقوم النعمة أو نعم االله فتكاد تستنفد ذلك كله إلا أن يتغمده االله برحمته ونزلت  

ك في الجنة قال : نعمالإنسان حين من الدهر { إلى قوله } ملكا كبيرا { فقال الحبشي : وإن عيني لترى ما ترى عينا  

ي حفرته بيدهه [ قال ابن عمر : ولقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يدليه ففاستبكى حتى فاضت نفس  

ندس وهو رفيعوقوله جل جلاله } : عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق { أي لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه س  

اهر كما هو المعهود فيا يلي الظالحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبداهنم والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مم  

يها من أساور منفاللباس } وحلوا أساور من فضة { وهذه صفة الأبرار وأما المقربون فكما قال تعالى } : يحلون   

سقاهم رهبم شراباوذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير { ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعده : }   

مير المؤمنينأطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة كما رويناعن طهورا { أي طهر بوا  

ينين فكأنما ألهموا ذلكعلي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال : إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك ع  

النعيم فأخبر لأخرى فجرت عليهم نضرةفشربوا من إحداهما فأذهب االله ما في بطوهنم من أذى ثم اغتسلوا من ا  

يكم مشكورا { أيسبحانه وتعالى بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن وقوله تعالى } : إن هذا كان لكم جزاء وكان سع  

ي الأيام الخالية { وكقولهفيقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم كما قال تعالى } : كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم   

شكورا { أي جزاكمم} : ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون { وقوله تعالى } : وكان سعيكم تعالى   

 االله تعالى على القليل بالكثير

ذكر اسم ربك)وا ٢٤)فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) ٢٣إنا نحن نزلناعليك القرآن تنزيلا )  

ن وراءهم)إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرو ٢٦سجد له وسبحه ليلا طويلا ))ومن الليل فا ٢٥بكرة وأصيلا )  

كرة فمن شاء اتخذ)إن هذه تذ ٢٨)نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) ٢٧يوما ثقيلا )  

شاء في رحمتهي)يدخل من  ٣٠)وما تشاؤون إلا أن يشاء االله إن االله كان عليما حكيما ) ٢٩إلى ربه سبيلا )  
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 والظالمين أعد لهم عذابا أليما)٣١) 

بك {رفاصبر لحكم  :يقول تعالى ممتناعلى رسوله صلى االله عليه وسلم بما أنزلهعليه من القرآن العظيم تنزيلا }   

طع منهم آثما أوتأي كما أكرمتك بما أنزلت عليك فاصبر على قضائه وقدره واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره } ولا   

ن ربك وتوكل علىمكفورا { أي لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك بل بلغ ما أنزل إليك   

كر اسم ربك بكرة وأصيلااالله فإن االله يعصمك من الناس فالاثم هو الفاجر في أفعاله والكفور هو الكافر قلبه } واذ  

فتهجد به نافلة سبحه ليلا طويلا { كقوله تعالى } : ومن الليلأي أول النهار وآخره } ومن الليل فاسجد له و {  

  * نصفه أو انقص منهلك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا { وكقوله تعالى } : يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلا

يا والإقبال عليهالدناقليلا * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا { ثم قال تعالى منكراعلى الكفار ومن أشبههم في حب   

وما ثقيلا { يعنيوالانصباب إليها وترك الدار الاخرة وراء ظهورهم } إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ي  

وإذا }يعني خلقهم  :يوم القيامة ثم قال تعالى } : نحن خلقناهم وشددنا أسرهم { قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد   

يدا وهذا استدلال بالبداءةي وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقا جدشئنا بدلنا أمثالهم تبديلا { أ  

ا بقوم آخرين غيرهمعلى الرجعة وقال ابن زيد وابن جرير } وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا { أي وإذا شئنا أتين  

تعالى } : إن يشأ ذلك قديرا { وكقولهكقوله تعالى } : إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان االله على   

 يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك على االله بعزيز } 

ي طريقا ومسلكا أيثم قال تعالى } : إن هذه تذكرة { يعني هذه السورة تذكرة } فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا { أ  

م قال تعالى } : ومااليوم الآخر { الاية ثمن شاء اهتدى بالقرآن كقوله تعالى } : وماذاعليهم لو آمنوا بااالله و  

سه نفعا } إلا أن يشاءتشاؤون إلا أن يشاء االله { أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنف  

ومن يستحق الغواية االله إن االله كان عليما حكيما { أي عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيض له أسباهبا  

ما حكيما { ثم قالصرفه عن الهدى وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ولهذا قال تعالى } : إن االله كان عليفي  : { 

يهده فلا مضل له يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما { أي يهدي من يشاء ويضل من يشاء فمن  

  الحمد والمنةومن يضلل فلا هادي له آخر تفسير سورة الإنسان و االله

 تفسير سورة المرسلات

ن عبد االله ـقال البخاري : حدثناعمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود ع  

ر بمنى إذ نزلت عليههو ابن مسعود ـ رضي االله عنه قال : ] بينما نحن مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في غا  { 

فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب هبا إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى االله عليه والمرسلات {  
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رها [ وأخرجهوسلم : اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى االله عليه وسلم : وقيت شركم كما وقيتم ش  

  عن ابن عباسينة عن الزهري عن عبيد االلهمسلم أيضا من طريق الأعمش وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عي

ك عن الزهري عن عبيدعن أمه أهنا سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا وفي رواية مال  

اءتك هذه السورة إهنااالله عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ } والمرسلات عرفا { فقالت : يا بني أذكرتني بقر  

ن طريق مالك بهر ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ هبا في المغرب أخرجاه في الصحيحين ملاخ  

 بسم االله الرحمن الرحيم

كراذ)فالملقيات  ٤)فالفارقات فرقا ) ٣)والناشرات نشرا ) ٢)فالعاصفات عصفا ) ١والمرسلات عرفا )  

(٥ ( ذا)وإ ٩)وإذا السماء فرجت ) ٨فإذا النجوم طمست )) ٧)إنما توعدون لواقع ) ٦عذرا أو نذرا )  

ومي)وما أدراك ما  ١٣) ليوم الفصل ) ١٢)لأي يوم أجلت ) ١١)وإذا الرسل أقتت ) ١٠الجبال نسفت )  

 (١٥( )ويل يومئذ للمكذبين ١٤الفصل )   

الحسين بن واقد دثناقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا زكريا بن سهل المروزي حدثناعلي بن الحسن بن شقيق ح  

أبي الضحىوحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة } والمرسلات عرفا { قال : الملائكة وروي عن مسروق   

رسل وفي روايةومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع بن أنس مثل ذلك وروي عن أبي صالح أنه قال : هي ال  

ملائكة وقال الثوري عنالعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أهنا ال عنه أهنا الملائكة وهكذا قال أبو صالح في  

الريح وكذا :سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين قال : سألت ابن مسعود عن المرسلات عرفا قال   

و صالح في روايةأبقال في } العاصفات عصفا * والناشرات نشرا { إهنا الريح وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة و  

يتبع بعضهم عنه وتوقف ابن جرير في } والمرسلات عرفا { هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف أو كعرف الفرس  

د ومن تابعه وممنبعضا أو هي الرياح إذا هبت شيئا فشيئا ؟ وقطع بأن العاصفات عصفا الرياح كما قاله ابن مسعو  

ئكة أوطالب والسدي وتوقف في الناشرات نشرا هل هي الملا قال ذلك في العاصفات عصفا أيضاعلي بن أبي  

ما قال تعالىكالريح كما تقدم ؟ وعن أبي صالح أن الناشرات نشرا هي المطر والأظهر أن المرسلات هي الرياح   : { 

لعاصفات هياوأرسلنا الرياح لواقح { وقال تعالى } : وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته { وهكذا   

ق السماء كماالرياح يقال عصفت الرياح إذا هبت بتصويت وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفا  

 يشاء الرب عز وجل

ن مسعود وابن عباسوقوله تعالى : } فالفارقات فرقا * فالملقيات ذكرا * عذرا أو نذرا { يعني الملائكة قاله اب  

والسدي والثوري ولا خلاف ههنا فإهنا تنزل بأمر االله على الرسل تفرقومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس   
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وإنذار لهم عقاب االله بين الحق والباطل والهدى والغي والحلال والحرام وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق  

ا وعدتم به من قيامم أي مإن خالفوا أمره وقوله تعالى } : إنما توعدون لواقع { هذا هو المقسم عليه هبذه الأقسا  

بعمله إن خيرا الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والاخرين في صعيد واحد ومجازاة كل عامل  

أي ذهب ضوؤها فخير وإن شرا فشر إن هذا كله لواقع أي لكائن لامحالة ثم قال تعالى } : فإذا النجوم طمست {  

ماء فرجت { أيكدرت { وكقوله تعالى } : وإذا الكواكب انتثرت { } وإذا السكقوله تعالى } : وإذا النجوم ان  

 انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها

ال فقل ينسفهاوإذا الجبال نسفت { أي ذهب هبا فلا يبقى لهاعين ولا أثر كقوله تعالى } : ويسألونك عن الجب  } 

نهم أحدا { وقولهلجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر مربي نسفا { الاية وقال تعالى } : ويوم نسير ا  

الى } : يوم يجمعتعالى } : وإذا الرسل أقتت { قال العوفي عن ابن عباس : جمعت وقال ابن زيد : وهذه كقوله تع  

يجعلهاوكأنه  االله الرسل { وقال مجاهد } : أقتت { أجلت وقال الثوري عن منصورعن إبراهيم } أقتت { أوعدت  

الحق وهم لاكقوله تعالى } : وأشرقت الأرض بنور رهبا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم ب  

ئذ للمكذبينيظلمون { ثم قال تعالى } : لأي يوم أجلت * ليوم الفصل * وما أدراك ما يوم الفصل * ويل يوم  } 

االله مخلف وعده الساعة كما قال تعالى } : فلا تحسبن يقول تعالى لأي يوم أجلت الرسل وأرجىء أمرها حتى تقوم  

قهار { وهو يوم الفصلرسله إن االله عزيز ذو انتقام * يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا االله الواحد ال  

مكذبين {يل يومئذ للكما قال تعالى } : ليوم الفصل { ثم قال تعالى معظما لشأنه } : وما أدراك ما يوم الفصل * و  

 أي ويل لهم من عذاب االله غدا وقد قدمنا في الحديث أن ويل واد في جهنم ولا يصح

)ألم ١٩ين ))ويل يومئذ للمكذب ١٨)كذلك نفعل باجملرمين ) ١٧)ثم نتبعهم الآخرين ) ١٦ألم هنلك الأولين )  

٢٣درون )رنا فنعم القا)فقد ٢٢) إلى قدر معلوم ) ٢١)فجعلناه في قرار مكين ) ٢٠نخلقكم من ماء مهين )  ( 

ي شامخات)وجعلنا فيها رواس ٢٦) أحياء وأمواتا ) ٢٥)ألم نجعل الأرض كفاتا ) ٢٤ويل يومئذ للمكذبين )  

 (٢٨( )ويل يومئذ للمكذبين ٢٧وأسقيناكم ماء فراتا )  

بعهم الآخرين { أي ممنتنيقول تعالى } : ألم هنلك الأولين { يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به } ثم   

قال تعالى ممتناعلى أشبههم ولهذا قال تعالى } : كذلك نفعل باجملرمين * ويل يومئذ للمكذبين { قاله ابن جرير ثم  

قدرة الباري عز خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة } : ألم نخلقكم من ماء مهين { أي ضعيف حقير بالنسبة إلى  

[ ؟حديث بشر بن جحاش ] ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه  وجل كما تقدم في سورة يس في  { 

 فجعلناه في قرار مكين { يعني جمعناه في الرحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة والرحم معد لذلك حافظ لما أودع
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ر ولهذا قال تعالىأشهفيه من الماء وقوله تعالى } : إلى قدر معلوم { يعني إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة   : { 

ياء وأمواتا { قال ابنفقدرنا فنعم القادرون * ويل يومئذ للمكذبين { ثم قال تعالى } : ألم نجعل الأرض كفاتا * أح  

هرها لأحيائكمعباس : كفاتا كنا وقال مجاهد : يكفت الميت فلا يرى منه شيء وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظ  

د وتضطربوجعلنا فيها رواسي شامخات { يعني الجبال أرسى هبا الأرض لئلا تمي وكذا قال مجاهد وقتادة }  { 

لمكذبين { أي ويلوأسقيناكم ماء فراتا { أي عذبا زلالا من السحاب أو مما أنبعه من عيون الأرض } ويل يومئذ ل  

 لمن تأمل هذه المخلوقات الدالةعلى عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره

اللهب )لا ظليل ولا يغني من ٣٠)انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ) ٢٩انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون )  

(٣١ ( ينطقون )هذا يوم لا ٣٤)ويل يومئذ للمكذبين )  ٣٣)كأنه جمالة صفر ) ٣٢إهنا ترمي بشرر كالقصر )  

( ٣٥ ( ٣٨) صل جمعناكم والأولين)هذا يوم الف ٣٧)ويل يومئذ للمكذبين ) ٣٦ولا يؤذن لهم فيعتذرون )  ( 

 (٤٠( )ويل يومئذ للمكذبين ٣٩فإن كان لكم كيد فكيدون )  

قيامة } : انطلقوا إلى ما كنتميقول تعالى مخبرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أهنم يقال لهم يوم ال  

ته وقوته أن لهتفع وصعد معه دخان فمن شدبه تكذبون * انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب { يعني لهب النار إذا ار  

  يغني منثلاث شعب } لا ظليل ولا يغني من اللهب { أي ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه ولا

ن لهبها كالقصرماللهب يعني ولا يقيهم حر اللهب وقوله تعالى } : إهنا ترمي بشرر كالقصر { أي يتطاير الشرر   

ي أصول الشجرحصون وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وغيره م : يعنقال ابن مسعود : كال  

عن ابن عباس} كأنه جمالة صفر { أي كالإبل السود قاله مجاهد والحسن وقتادة والضحاك واختاره ابن جرير و  

قطع نحاس وقال الة صفر {ومجاهد وسعيد بن جبير } : جمالة صفر { يعني حبال السفن وعنه أعني ابن عباس : } جم  

ن عباس رضي االلهالبخاري : حدثناعمرو بن علي حدثنا يحيى أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال : سمعت اب  

لبناء فنسميه القصرعنهما } إهنا ترمي بشرر كالقصر { قال : كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه ل  

ل تعالى } : هذاالسفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال } ويل يومئذ للمكذبين { ثم قا} كأنه جمالة صفر { حبال   

ذن لهم فيه ليعتذروايوم لا ينطقون { أي لا يتكلمون } ولا يؤذن لهم فيعتذرون { أي لا يقدرون على الكلام ولا يؤ  

الرب تعالى يخبرلقيامة حالات وبل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وعرصات ا  

عد كل فصل من هذابعن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ ولهذا يقول   

 الكلام } : ويل يومئذ للمكذبين } 

الخالق تعالىوقوله تعالى : } هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين * فإن كان لكم كيد فكيدون { وهذه مخاطبة من   
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د يسمعهم الداعيلعباده يقول لهم } : هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين { يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واح  

تم على أنوينفذهم البصر وقوله تعالى } : فإن كان لكم كيد فكيدون { هتديد شديد ووعيد أكيد أي إن قدر  

عشر الجنلا تقدرون على ذلك كما قال تعالى } : يا م تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم  

قال تعالى والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان { وقد  : { 

تضرونيفولا تضرونه شيئا { وفي الحديث : ] ياعبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري  ]   

بن عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثناعلي بن المنذر الطريقي الأودي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا حصينوقد قال ا  

مت وعبد االله بنعن حسان بن أبي المخارق عن أبي عبد االله الجدلي قال : أتيت بيت المقدس فإذاعبادة بن الصا  

ولين والاخرين فييوم القيامة جمع االله الأعمرو وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس فقال عبادة : إذا كان   

فإن كان لكم كيد صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويقول االله } : هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين *  

ومئذ أهنا تخرج عنقيفكيدون { اليوم لا ينجو مني جبارعنيد ولا شيطان مريد فقال عبد االله بن عمرو : فإنا نحدث   

أعرف هبم من الأب نار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت : أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنامن ال  

وكل جبارعنيد وكل بولده ومن الأخ بأخيه لا يغيبهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية الذي جعل مع االله إلها آخر  

ب بأربعين سنةشيطان مريد فتنطوي عليهم فتقذف هب م في النار قبل الحسا  

)إنا ٤٣ن ))كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملو ٤٢)وفواكه مما يشتهون ) ٤١إن المتقين في ظلال وعيون )  

ل يومئذ)وي ٤٦)كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) ٤٥)ويل يومئذ للمكذبين ) ٤٤كذلك نجزي المحسنين )  

ه يؤمنون)فبأي حديث بعد ٤٩ل يومئذ للمكذبين ))وي ٤٨)وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) ٤٧للمكذبين )  

 (٥٠) 

قيامة يكونون في جناتيقول تعالى مخبرا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات أهنم يوم ال  

مما لى } : وفواكهوعيون أي بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظلل اليحموم وهو الدخان الأسود المنتن وقوله تعا  

ن { أي يقال لهميشتهون { أي ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا } كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملو  

أي هذا جزاؤنا لمن {ذلك على سبيل الإحسان إليهم ثم قال تعالى مخبرا خبرا مستأنفا } : إنا كذلك نجزي المحسنين   

ب للمكذبين بيوملى } : كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون { خطاأحسن العمل } ويل يومئذ للمكذبين { وقوله تعا  

يرة } إنكم مجرمون {الدين وأمرهم أمر هتديد ووعيد فقال تعالى } : كلوا وتمتعوا قليلا { أي مدة قليلة قريبة قص  

ليلا ثم نضطرهمعهم قأي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها } ويل يومئذ للمكذبين { كما قال تعالى } : نمت  

 إلى عذاب غليظ : { وقال تعالى } : إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون * متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم
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ون { أي إذاأمر هؤلاءثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون { وقوله تعالى : } وإذا قيل لهم اركعوا لا يركع  

تعالى } : ويل يومئذ من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبرواعنه ولهذا قال الجهلة من الكفار أن يكونوا  

 } للمكذبين { ثم قال تعالى } : فبأي حديث بعده يؤمنون 

جلا أعرابيا بدويا يقولقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية : سمعت ر  

نت بااالله وبما أنزليرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفا ـ فقرأ ـ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ فليقل آمسمعت أبا هر :  

وفيق والعصمةوقد تقدم هذا الحديث في سورة القيامة آخر تفسير سورة المرسلات واالله الحمد والمنة وبه الت  

 تفسير سورة النبأ

 بسم االله الرحمن الرحيم

لمون)ثم كلا سيع ٤)كلا سيعلمون ) ٣)الذي هم فيه مختلفون ) ٢بأ العظيم ))عن الن ١عم يتساءلون )  

(٥ ( ٩) )وجعلنا نومكم سباتا ٨)وخلقناكم أزواجا ) ٧) والجبال أوتادا ) ٦ألم نجعل الأرض مهادا )  ( 

جاراجا وها)وجعلنا س ١٢)وبنينا فوقكم سبعا شدادا ) ١١)وجعلنا النهار معاشا ) ١٠وجعلنا الليل لباسا )  

)وجنات ألفافا ١٥)لنخرج به حبا ونباتا ) ١٤)وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ) ١٣()١٦)    

ن النبإ العظيم { أيعيقول تعالى منكراعلى المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها } عم يتساءلون *   

قتادة وابن زيد : النبأ الهائل المفظع الباهر قالعن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم يعني الخبر   

فون { يعني الناس فيهالعظيم البعث بعد الموت وقال مجاهد : هو القرآن والأظهر الأول لقوله } : الذي هم فيه مختل  

ديدعلمون { وهذا هتعلى قولين مؤمن به وكافر ثم قال تعالى متوعدا لمنكري القيامة : } كلا سيعلمون * ثم كلا سي  

لعجيبة الدالة علىاشديد ووعيد أكيد ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمةعلى خلق الأشياء الغريبة والأمور   

لولا لهم قارة ساكنةذقدرتهعلى ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال } : ألم نجعل الأرض مهادا { أي ممهدة للخلائق   

رب بمن عليها ثم قالتادا أرساها هبا وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطثابتة } والجبال أوتادا { أي جعلها لها أو  

قوله } : ومن آياتهتعالى } : وخلقناكم أزواجا { يعني ذكرا وأنثى يتمتع كل منهما بالاخر ويحصل التناسل بذلك ك  

ا نومكم سباتالنأن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة { وقوله تعالى } : وجع  } 

ثل هذه الاية فيأي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار وقد تقدم م  

غشاها { وقاليسورة الفرقان } وجعلنا الليل لباسا { أي يغشى الناس ظلامه وسواده كما قال } : والليل إذا   

 الشاعر : 

صبت ... له من خذا آذاهنا وهو جانحفلما لبسن الليل أوحين ن )   ) 
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ر معاشا { أي جعلناهوقال قتادة في قوله تعالى } : وجعلنا الليل لباسا { أي سكنا وقوله تعالى } : وجعلنا النها  

غير ذلك وقولهمشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب واجمليء للمعاش والتكسب والتجارات و  

إتقاهنا وتزيينهانا فوقكم سبعا شدادا { يعني السموات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وتعالى } : وبني  

على جميع العالم التي بالكواكب الثوابت والسيارات ولهذا قال تعالى } : وجعلنا سراجا وهاجا { يعني الشمس المنيرة  

عن ابن عباس صرات ماء ثجاجا { قال العوفييتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم وقوله تعالى } : وأنزلنا من المع  : 

عمش عن المنهالالمعصرات الريح وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأ  

وقتادة ومقاتل دعن سعيد بن جبير عن ابن عباس } وأنزلنا من المعصرات { قال : الرياح وكذا قال عكرمة ومجاه   

لسحاب وقال علي بنيد بن أسلم وابنهعبد الرحمن إهنا الرياح ومعنى هذا القول أهنا تستدر المطر من اوالكلبي وز  

والحسن أبي طلحة عن ابن عباس من المعصرات أي من السحاب وكذا قال عكرمة أيضا وأبو العالية والضحاك  

مطر بعد كما يقالتتتحلب بالمطر ولم  والربيع بن أنس والثوري واختاره ابن جرير وقال الفراء : هي السحاب التي  

ريب والأظهرغامرأة معصر إذا دنا حيضها ولم تحض وعن الحسن وقتادة : من المعصرات يعني السموات وهذا قول   

في السماء كيف يشاء أن المراد بالمعصرات السحاب كما قال تعالى } : االله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه  

ى الودق يخرج من خلاله { أي من بينهويجعله كسفا فتر  

ي : متتابعا وقالوقوله جل وعلا : } ماء ثجاجا { قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس : ثجاجا منصبا وقال الثور  

ب المتتابع ومنه قولابن زيد : كثيرا وقال ابن جرير ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج وإنما الثج الص  

في حديث عليه وسلم : ] أفضل الحج العج والثج [ يعني صب دماء البدن هكذا قال قلت والنبي صلى االله  

ي بالقطن فقالتالمستحاضة حين قال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أنعت لك الكرسف [ يعني أن تحتش  : 

ابع الكثير واالله أعلمج في الصب المتتيا رسول االله هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا وهذا فيه دلالةعلى استعمال الث  

لنافع المبارك } حبا {اوقوله تعالى } : لنخرج به حبا ونباتا * وجنات ألفافا { أي لنخرج هبذا الماء الكثير الطيب   

تنوعة وألوانميدخرللأناسي والأنعام } ونباتا { أي خضرا يؤكل رطبا } وجنات { أي بساتين وحدائق من ثمرات   

لفافا قال ابنأعوم وروائح متفاوتة وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعا ولهذا قال وجنات مختلفة وط  

زرع ونخيلوعباس وغيره : ألفافا مجتمعة وهذه كقوله تعالى } : وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب   

وني ذلك لآيات لقوم يعقلصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضهاعلى بعض في الأكل إن ف }   

١٩بوابا ))وفتحت السماء فكانت أ ١٨)يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ) ١٧إن يوم الفصل كان ميقاتا )  ( 

)لابثين فيها أحقابا ٢٢) للطاغين مآبا ) ٢١)إن جهنم كانت مرصادا ) ٢٠وسيرت الجبال فكانت سرابا )  
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(٢٣ ( وا لا يرجون)إهنم كان ٢٦) جزاء وفاقا ) ٢٥لا حميما وغساقا ))إ ٢٤لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا )  

ذاباع)فذوقوا فلن نزيدكم إلا  ٢٩)وكل شيء أحصيناه كتابا ) ٢٨)وكذبوا بآياتنا كذابا ) ٢٧حسابا )  

(٣٠) 

قتهمنه ولا يعلم و يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزادعليه ولا ينقص  

ي الصور فتأتون أفواجاعلى التعيين إلا االله عز وجل كما قال تعالى } : وما نؤخره إلا لأجل معدود { } يوم ينفخ ف  

دعوا كل أناسنقال مجاهد : زمرا زمرا قال ابن جرير : يعني تأتي كل أمة مع رسولها وكقوله تعالى } : يوم  {  

عن الأعمش عن أبيفتأتون أفواجا { حدثنا محمد حدثنا أبو معاويةبإمامهم { وقال البخاري } يوم ينفخ في الصور   

الوا : أربعون يوما ؟قصالح عن أبي هريرة قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ما بين النفختين أربعون   

  من السماء ماءقال أبيت قالوا : أربعون شهرا ؟ قال أبيت قالوا : أربعون سنة ؟ قال أبيت قال : ثم ينزل االله

كب الخلق يومفينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهوعجب الذنب ومنه ير  

 القيامة ] 

قوله تعالىوفتحت السماء فكانت أبوابا{ أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة } وسيرت الجبال فكانت سرابا{ ك  } 

لمنفوش { وقالاي تمر مر السحاب { وكقوله تعالى } : وتكون الجبال كالعهن } : وترى الجبال تحسبها جامدة وه  

  عين ولا أثر كماههنا } : فكانت سرابا { أي يخيل إلى الناظر أهنا شيء وليست بشيء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا

وجا ولا أمتا {عفيها قال تعالى } : ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا * فيذرها قاعا صفصفا * لا ترى   

{ أي مرصدة وقال تعالى } : ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة { وقوله تعالى } : إن جهنم كانت مرصادا  

زلا وقال الحسنمعدة } للطاغين { وهم المردة العصاة المخالفون للرسل } مآبا { أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ون  

لنار فإن كان معه جوازت مرصادا { يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز باوقتادة في قوله تعالى } : إن جهنم كان  

 نجا وإلا احتبس وقال سفيان الثوري : عليها ثلاث قناطر

زمان وقد اختلفوا فيوقوله تعالى } : لابثين فيها أحقابا { أي ماكثين فيها أحقابا وهي جمع حقب وهو المدة من ال  

الجعد قال : قال حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن سالم بن أبي مقداره فقال ابن جريرعن ابن  

سنة كل سنة اثناعشر علي بن أبي طالب لهلال الهجري : ما تجدون الحقب في كتاب االله المنزل ؟ قال : نجده ثمانين  

باس وسعيد بنعبن عمرو وابن شهرا كل شهر ثلاثون يوما كل يوم ألف سنة وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد االله   

نة كذلكجبير وعمرو بن ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وعن الحسن والسدي أيضا سبعون س  

 وعن عبد االله بن عمرو : الحقب أربعون سنة كل يوم منها كألف سنة مما تعدون رواهما ابن أبي حاتم
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ئة وستون يومالثمائة سنة كل سنة اثناعشر شهرا كل سنة ثلثماوقال بشير بن كعب : ذكر لي أن الحقب الواحد ث  

لي بن أبي بكرعكل يوم منها كألف سنة رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال ابن أبي حاتم : ذكر عن عمرو بن   

عليه بي صلى االلهالأسفيدي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن الن  

ثناعشر شهرا والسنةاوسلم في قوله تعالى } : لابثين فيها أحقابا { قال : فالحقب شهر الشهر ثلاثون يوما والسنة   

نكر جداثلثمائة وستون يوما كل يوم منها ألف سنة مما تعدون فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة وهذا حديث م  

اس حدثنا سليمانتروك وقال البزار : حدثنا محمد بن مردوالقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما م  

عن ابن عمر عن بن مسلم أبو العلاء قال : سألت سليمان التيمي : هل يخرج من النار أحد ؟ فقال : حدثني نافع  

قال : والحقب بضع النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] واالله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا  

قال السديوثمانون سنة كل سنة ثلثمائة وستون يوما مما تعدون [ ثم قال : سليمان بن مسلم بصري مشهور و  { 

ف سنة ممالابثين فيها أحقابا { سبعمائة حقب كل حقب سبعون سنة كل سنة ثلثمائة وستون يوما كل يوم كأل  

لا عذاباالى } : فذوقوا فلن نزيدكم إتعدون وقد قال مقاتل بن حيان : إن هذه الاية منسوخة بقوله تع }   

بن جرير ثم قالاوقال خالد بن معدان : هذه الاية وقوله تعالى } : إلا ما شاء ربك { في أهل التوحيد رواهما   : 

ها بردا ولا شرابا { ثمويحتمل أن يكون قوله تعالى } : لابثين فيها أحقابا { متعلقا بقوله تعالى } : لا يذوقون في  

ما قال قتادة لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر ثم قال : والصحيح أهنا لا انقضاء لها كيحدث االله  

عن زهير عن والربيع بن أنس وقد قال قبل ذلك : حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي حدثناعمرو بن أبي سلمة  

ها عدة إلا الخلود في: أما الأحقاب فليس لسالم : سمعت الحسن يسأل عن قوله تعالى } : لابثين فيها أحقابا { قال   

عالىقال االله ت :النار ولكن ذكروا أن الحقب سبعون سنة كل يوم منها كألف سنة مما تعدون وقال سعيد عن قتادة   : 

ب ثمانون سنة} لابثين فيها أحقابا { وهو ما لا انقطاع له وكلما مضى حقب جاء حقب بعده وذكر لنا أن الحق  

ر لنا أن الحقب الواحدع بن أنس } لابثين فيها أحقابا { لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا االله عز وجل وذكوقال الربي  

 ثمانون سنة والسنة ثلثمائة وستون يوما وكل يوم كألف سنة مما تعدون رواهما أيضا ابن جرير

رابا طيبا يتغذون بهلقلوهبم ولا شوقوله تعالى } : لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا { أي لا يجدون في جهنم بردا   

شراب الغساق وكذا قالولهذا قال تعالى } : إلا حميما وغساقا { قال أبو العالية : استثنى من البرد الحميم ومن ال  

د أهل النارالربيع بن أنس فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه والغساق هو ما اجتمع من صدي  

ى الغساق فيوحهم فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه وقد قدمنا الكلامعلوعرقهم ودموعهم وجر  

 سورة ص بما أغنى عن إعادته ـ أجارنا االله من ذلك بمنه وكرمه ـ قال ابن جرير وقيل المراد بقوله } : لا يذوقون
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 فيها بردا { يعني النوم كما قال الكندي : 

عنها وعن قبلاهتا البردبردت مراشفهاعلي فصدني ...  )   ) 

دي عن مرة الطيبيعني بالبرد النعاس والنوم هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد وقد رواه ابن أبي حاتم من طريق الس  

{ أي هذا الذي ونقله عن مجاهد أيضا وحكاه البغوي عن أبي عبيدة والكسائي أيضا وقوله تعالى } : جزاء وفاقا  

وقتادة وغير واحد ثم قال ق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملوهنا في الدنيا قاله مجاهدصاروا إليه من هذه العقوبة وف  

سبون } وكذبوا بآياتناتعالى } : إهنم كانوا لا يرجون حسابا { أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحا  

تكذيب والمعاندة وقولهى رسله فيقابلوهنا بالكذابا { أي وكانوا يكذبون بحجج االله ودلائلهعلى خلقه التي أنزلهاعل  

مروة : الحلق أحب} : كذابا { أي تكذيبا وهو مصدر من غير الفعل قالوا : وقد سمع أعرابي يستفتي الفراءعلى ال  

 إليك أو القصار ؟ وأنشد بعضهم : 

 ( لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي ... وعن حوج قصارها من شفائيا ) 

سنجزيهم علىووكل شيء أحصيناه كتابا { أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم وقوله تعالى : }   

ل النار : ذوقوا ماذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقوله تعالى : } فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا { أي يقال لأه  

ن عبد االله بنعن أبي أيوب الأزدي أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج قال قتادة ع  

ال : فهم في مزيد منقعمرو قال : لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الاية } فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا {   

رحمن حدثنا جسرالعذاب أبدا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري حدثنا خالد بن عبد ال  

ل : ] سمعت رسولسن قال : سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب االله على أهل النار قابن فرقد عن الح  

م االله عز وجل [ جسراالله صلى االله عليه وسلم قرأ } فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا { قال : أهلك القوم بمعاصيه  

 بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية

ون فيها)لا يسمع ٣٤) وكأسا دهاقا ) ٣٣)وكواعب أترابا ) ٣٢ابا )) حدائق وأعن ٣١إن للمتقين مفازا )  

 (٣٦( )جزاء من ربك عطاء حسابا ٣٥لغوا ولا كذابا )  

فازا { قالمإن للمتقين  يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم فقال تعالى } :  

ن عباس لأنه قالوقتادة : فازوا فنجوا من النار والأظهر ههنا قول ابابن عباس والضحاك : متنزها وقال مجاهد   

كواعب قال ابن بعده } حدائق { والحدائق البساتين من النخيل وغيرها } وأعنابا * وكواعب أترابا { أي وحورا  

اب أي فيأتر عباس ومجاهد وغير واحد } كواعب { أي نواهد يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأهنن أبكارعرب  

 سن واحد كما تقدم بيانه في سورة الواقعة قال ابن أبي حاتم : حدثناعبد االله بن أحمد بن عبد الرحمن الدستكي
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أبي عبد الرحمن حدثني أبي عن أبي سفيان عبد الرحمن بن عبد االله بن تيم حدثناعطية بن سليمان أبو الغيث عن  

نه قال ] إن قمص أهلأنه سمعه يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم أالقاسم بن أبي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة   

مطركم ؟ حتى إهناالجنة لتبدو من رضوان االله وإن السحابة لتمر هبم فتناديهم يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أ  

ال عكرمةوق لتمطرهم الكواعب الأتراب [ وقوله تعالى } : وكأسا دهاقا { قال ابن عباس : مملوءة ومتتابعة  : 

بير هي المتتابعة وقولهصافية وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد } دهاقا { الملأى المترعة وقال مجاهد وسعيد بن ج  

ا كلام لاغ عارعنتعالى } : لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا { كقوله } : لا لغو فيها ولا تأثيم { أي ليس فيه  

طاء حسابا { أيلام وكل ما فيها سالم من النقص وقوله } : جزاء من ربك عالفائدة ولا إثم كذب بل هي دار الس  

وافيا شاملا كثيرا هذا الذي ذكرناه جازاهم االله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمتهعطاء حسابا أي كافيا  

 تقول العرب : أعطاني فأحسبني أي كفاني ومنه حسبي االله أي االله كافي

صفا لا )يوم يقوم الروح والملائكة ٣٧رض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا )رب السماوات والأ  

)إنا ٣٩))ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا  ٣٨يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا )  

 (٤٠( باأنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترا  

ي شملت رحمته كليخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما وأنه الرحمن الذ  

قوله تعالى } : من ذاكشيء وقوله تعالى } : لا يملكون منه خطابا { أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه   

ختلف المفسرون فيايوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون {  الذي يشفع عنده إلا بإذنه { وكقوله تعالى } :  

ي آدم ) الثاني ( همالمراد بالروح ههنا ما هو ؟على أقوال ) أحدها ( ما رواه العوفي عن ابن عباس أهنم أرواح بن  

خلق االله على صورن مبنو آدم قاله الحسن وقتادة وقال قتادة : هذا مما كان ابن عباس يكتمه ) الثالث ( أهنم خلق   

مش ) الرابع ( هوبني آدم وليسوا بملائكة ولا بشر وهم يأكلون ويشربون قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح والأع  

ح الأمين * علىجبريل قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك ويستشهد لهذا القول بقولهعز وجل } : نزل به الرو  

وجل وصاحب ل بن حيان : الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عزقلبك لتكون من المنذرين { وقال مقات  

لاية ) والسادس (الوحي ) الخامس ( أنه القرآن قاله ابن زيد كقوله } : وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا { ا  

الروح { قالقوم أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله } : يوم ي  : 

 هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقا

عن علقمةعن وقال ابن جرير : حدثني محمد بن خلف العسقلاني حدثنا رواد بن الجراح عن أبي حمزة عن الشعبي  

 ابن مسعود قال : الروح في السماء الرابعة هو أعظم من السموات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح كل يوم اثني
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ه وهذا قول غريببيحة يخلق االله تعالى من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا وحدعشر ألف تس  

هبيرة حدثنا بشر بن جدا وقد قال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد االله بن عرس المصري حدثنا وهب االله بن روق بن  

لم يقول : ] إن االلهرسول االله صلى االله عليه وسبكر حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء عن عبد االله بن عباس : سمعت   

هذا حديثملكا لو قيل له التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل تسبيحه سبحانك حيث كنت [ و  

  أعلم وتوقفغريب جدا وفي رفعه نظر وقد يكون موقوفا على ابن عباس ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات واالله

يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها والأشبهعندي واالله أعلم أهنم بنو آدم ابن جرير فلم  

بت في الصحيح ] ولاثوقوله تعالى } : إلا من أذن له الرحمن { كقوله } : يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه { وكما   

ما قاله أبو صالح كيتكلم يومئذ إلا الرسل [ وقوله تعالى } : وقال صوابا { أي حقا ومن الحق لا إله إلا االله  

{ أي مرجعا طريقا وعكرمة وقوله تعالى } : ذلك اليوم الحق { أي الكائن لا محالة } فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا  

مة لتأكد وقوعه صار قريبايهتدي إليه ومنهجا يمر بهعليه وقوله تعالى } : إنا أنذرناكم عذابا قريبا { يعني يوم القيا  

ا قديمها} يوم ينظر المرء ما قدمت يداه { أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشره لأن كل ما هو آت آت  

ا قدم وأخر {وحديثها كقوله تعالى } : ووجدوا ما عملوا حاضرا { وكقوله تعالى } : ينبأ الإنسان يومئذ بم  { 

يكن خلق ولا خرج إلى ترابا ولمويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا { أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا   

سفرة الكرام البررةالوجود وذلك حين عاين عذاب االله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة ال  

لعدل الذي لا يجور حتىوقيل إنما يود ذلك حين يحكم االله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه ا  

رابا فعند ذلك يقولاة الجماء من القرناء فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها : كوني ترابا فتصير تإنه ليقتص للش  

لصور المشهوراالكافر } يا ليتني كنت ترابا { أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب وقد ورد معنى هذا في حديث   

والمنة وبه التوفيق سورة النبأ واالله الحمدوورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد االله بن عمرو وغيرهما آخر تفسير   

 والعصمة

 تفسير سورة النازعات

 بسم االله الرحمن الرحيم

مراأ)فالمدبرات  ٤)فالسابقات سبقا ) ٣)والسابحات سبحا ) ٢)والناشطات نشطا ) ١والنازعات غرقا )  

(٥ ( لون أئنا)يقو ٩ها خاشعة ))أبصار ٨)قلوب يومئذ واجفة ) ٧) تتبعها الرادفة ) ٦يوم ترجف الراجفة )  

زجرة واحدة )فإنما هي ١٢)قالوا تلك إذا كرة خاسرة ) ١١)أئذا كناعظاما نخرة ) ١٠لمردودون في الحافرة )  

)فإذا هم بالساهرة ١٣( ) ١٤)    

http://www.al-jawaab.com/


 3029/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

رقا {قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي } والنازعات غ  

أخذ روحهتنون حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها ومنهم من الملائكة يع  

النازعات {وبسهولة وكأنما حلته من نشاط وهو قوله } : والناشطات نشطا { قاله ابن عباس وعن ابن عباس }   

رقا { الموت وقالغ} والنازعات  هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار رواه ابن أبي حاتم وقال مجاهد  

له تعالىالحسن وقتادة } والنازعات غرقا * والناشطات نشطا { هي النجوم وقال عطاء بن أبي رباح في قو  : { 

الىوالنازعات { } والناشطات { هي القسي في القتال والصحيح الأول وعليه الأكثرون وأما قوله تع  : { 

الح مثل ذلك: هي الملائكة وروي عن علي ومجاه د وسعيد بن جبير وأبي صوالسابحات سبحا { فقال ابن مسعود   

فنوعن مجاهد } والسابحات سبحا { الموت وقال قتادة : هي النجوم وقال عطاء بن أبي رباح هي الس  

الملائكة قال وقوله تعالى : } فالسابقات سبقا { روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري يعني  

ء : هي الخيل فيلحسن : سبقت إلى الإيمان والتصديق به وعن مجاهد : الموت وقال قتادة : هي النجوم وقال عطاا  

دة والربيع بن أنسسبيل االله وقوله تعالى } : فالمدبرات أمرا { قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتا  

م يختلفوا في هذا ولمء إلى الأرض يعني بأمر رهباعز وجل ولوالسدي : هي الملائكةزاد الحسن : تدبر الأمر من السما  

ت ولا نفى وقوله تعالىيقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك إلا أنه حكى في المدبرات أمرا أهنا الملائكة ولا أثب  : 

ل مجاهد والحسنا قا} يوم ترجف الراجفة * تتبعها الرادفة { قال ابن عباس : هما النفختان الأولى والثانية وهكذ  

فكقوله جلت {وقتادة والضحاك وغير واحد وعن مجاهد : أما الأولى وهي قوله جل وعلا } : يوم ترجف الراجفة   

ل فدكتا دكةعظمته } : يوم ترجف الأرض والجبال { والثانية وهي الرادفة فهي كقوله } وحملت الأرض والجبا  

لطفيل بن أبي بننا سفيان عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن اواحدة { وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدث  

اء الموت بما فيه فقالكعب عن أبيه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ج  

آخرتك [ وقداك ورجل : يا رسول االله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك قال : إذا يكفيك االله ما أهمك من دني  

ن أبي حاتم كانروى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري بإسناده مثله ولفظ الترمذي واب  

  جاءت الراجفة تتبعهارسول االله صلى االله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : ] يا أيها الناس اذكروا االله

 الرادفة جاء الموت بما فيه ] 

بصارها خاشعة { أيه تعالى : } قلوب يومئذ واجفة { قال ابن عباس : يعني خائفة وكذا قال مجاهد وقتادة } أوقول  

} : يقولون أإنا أبصار أصحاهبا وإنما أضيف إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مماعاينت من الأهوال وقوله تعالى  

في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلىلمردودون في الحافرة { يعني مشركي قريش ومن قال بقولهم   
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إذا كناعظاما نخرة {الحافرة وهي القبور قاله مجاهد وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ولهذا قالوا } : أ  

خلت الريح فيهوقرىء ناخرة وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : أي بالية قال ابن عباس : وهو العظم إذا بلي ود  { 

سدي وقتادةقالوا تلك إذا كرة خاسرة { وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وال  

جحيم وسقر وجهنم والهاويةالحافرة الحياة بعد الموت وقال ابن زيد : الحافرة النار وما أكثر أسماءها ! هي النار وال :  

ئن أحيانا االلهلكرة خاسرة { فقال محمد بن كعب : قالت قريش  والحافرة ولظى والحطمة وأما قولهم } : تلك إذا  

ما هو أمر من االله لابعد أن نموت لنخسرن قال االله تعالى } : فإنما هي زجرة واحدة * فإذا هم بالساهرة { أي فإن  

ر نفخة البعث فإذالصومثنوية فيه ولا تأكيد فإذا الناس قيام ينظرون وهو أن يأمر االله تعالى إسرافيل فينفخ في ا  

كلمح بالبصر { الأولون والاخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون كما قال تعالى } : وما أمرنا إلا واحدة  

 وقال تعالى } : وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب } 

ز وجل غضباون الرب عقال مجاهد : } فإنما هي زجرة واحدة { صيحة واحدة وقال إبراهيم التيمي : أشد ما يك  

جرة واحدةعلى خلقه يوم يبعثهم وقال الحسن البصري : زجرة من الغضب وقال أبو مالك والربيع بن أنس : ز  

كذا قال سعيد بنوهي النفخة الاخرة وقوله تعالى : } فإذا هم بالساهرة { قال ابن عباس : الساهرة الأرض كلها   

د : كانواسن والضحاك وابن زيد : الساهرة وجه الأرض وقال مجاهجبير وقتادة وأبو صالح وقال عكرمة والح  

وقال عثمان بن أبي بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها قال والساهرة المكان المستوي وقال الثوري : الساهرة أرض الشام  

دة أيضاال قتاالعاتكة : الساهرة أرض بيت المقدس وقال وهب بن منبه : الساهرة جبل إلى جانب بيت المقدس وق  : 

 الساهرة جهنم وهذه أقوال كلهاغريبة والصحيح أهنا الأرض وجهها الأعلى

السري حدثنا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا حزر بن المبارك الشيخ الصالح حدثنا بشر بن  

ء خاليةاءعفرامصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي } فإذا هم بالساهرة { قال : أرض بيض  

الأرض غير الأرض كالخبزة النقي وقال الربيع بن أنس } : فإذا هم بالساهرة { يقول االله عز وجل } : يوم تبدل  

نسفا * فيذرها قاعا والسموات وبرزوا االله الواحد القهار { ويقول تعالى } : ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي  

برزت الأرضو{ وقال تعالى } : ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة { صفصفا * لا ترى فيهاعوجا ولا أمتا   

مالتي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهرق عليها د  

فقل) ١٧)اذهب إلى فرعون إنه طغى ) ١٦)إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ) ١٥هل أتاك حديث موسى )  

)فكذب وعصى ٢٠)فأراه الآية الكبرى ) ١٩)وأهديك إلى ربك فتخشى ) ١٨تزكى ) هل لك إلى أن  

)فأخذه االله نكال الآخرة ٢٤)فقال أنا ربكم الأعلى ) ٢٣)فحشر فنادى ) ٢٢ثم أدبر يسعى ) ) ٢١)  
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 (٢٦( )إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ٢٥والأولى )  

لى فرعون وأيده االلهإرسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه يخبر تعالى رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم عن عبده و  

الفك وكذب بمابالمعجزات ومع هذا استمرعلى كفره وطغيانه حتى أخذه االله أخذ عزيز مقتدر وكذلك عاقبة من خ  

ديث موسى { أيجئت به ولهذا قال في آخر القصة } : إن في ذلك لعبرة لمن يخشى { فقوله تعالى } : هل أتاك ح  

م الوادي علىهل سمعت بخبره } إذ ناداه ربه { أي كلمه نداء } بالواد المقدس { أي المطهر } طوى { وهو اس  

قل هل لك إلى أنالصحيح كما تقدم في سورة طه فقال له } : اذهب إلى فرعون إنه طغى { أي تجبر وتمرد وعتا } ف  

ي أدلك إلىتسلم وتطيع } وأهديك إلى ربك { أتزكى { أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به و  

لخير } فأراهاعبادة ربك } فتخشى { أي فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشعا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من   

اءه به من عندالآية الكبرى { يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحاعلى صدق ما ج  

نفعل لموسىيعصى { أي فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة وحاصله أنه كفر بقلبه فلم االله } فكذب و  

والإيمان عمله وهو بباطنه ولا بظاهره وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به لأن المعرفة علم القلب  

 الانقياد للحق والخضوع له

اء به موسى عليه السلامة الحق بالباطل وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جوقوله تعالى : } ثم أدبر يسعى { أي في مقابل  

مجاهد : وهذهمن المعجزات الباهرات } فحشر فنادى { أي في قومه } فقال أنا ربكم الأعلى { قال ابن عباس و  

  نكال الآخرةذه االلهالكلمة قالها فرعون بعد قوله ما علمت لكم من إلهغيري بأربعين سنة قال االله تعالى } : فأخ

} ويوم القيامة بئس الرفد والأولى { أي انتقم االله منه انتقاما جعله بهعبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا  

ا هو الصحيح في معنىالمرفود { كما قال تعالى } : وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون { وهذ  

تاه الأولى والثانية وقيل} : نكال الآخرة والأولى { أي الدنيا والاخرة وقيل المراد بذلك كلم الاية أن المراد بقوله  

تعظ وينزجريكفره وعصيانه والصحيح الذي لا شك فيه الأول وقوله } : إن في ذلك لعبرة لمن يخشى { أي لمن   

٢٩ا وأخرج ضحاها ))وأغطش ليله ٢٨)رفع سمكها فسواها ) ٢٧أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها )  ( 

)متاعا لكم ٣٢)والجبال أرساها ) ٣١)أخرج منها ماءها ومرعاها ) ٣٠والأرض بعد ذلك دحاها )  

 ولأنعامكم)٣٣) 

لقا أم السماء { يعنييقول تعالى محتجاعلى منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه } : أأنتم { أيها الناس } أشد خ  

تعالى ال تعالى } : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس { وقالبل السماء أشد خلقا منكم كما ق  : { 

 { أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرعلى أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم { وقوله تعالى } : بناها
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لة بالكواكب في الليلةفسره بقوله } : رفع سمكها فسواها { أي جعلهاعالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكل  

ا مضيئا مشرقاالظلماء وقوله تعالى : } وأغطش ليلها وأخرج ضحاها { أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا وهناره  

كثيرون نيرا واضحا وقال ابن عباس : أغطش ليلها أظلمه وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة  { 

: أخرج منها لى } : والأرض بعد ذلك دحاها { فسره بقوله تعالى }وأخرج ضحاها { أي أنار هنارها وقوله تعا  

بعد خلق ماءها ومرعاها { وقد تقدم في سورة حم السجدة أن الأرض خلقت قبل خلق السماء ولكن إنما دحيت  

وقال ختاره ابن جريرالسماء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد وا  

زيد بن أبي أنيسةعن ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعبد االله بن جعفر الرقي حدثناعبيد االله يعني ابن عمرو عن  

وشقق فيها المنهال بن عمروعن سعيد بن جبير عن ابن عباس } دحاها { ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى  

قد تقدم تقريرفذلك قوله } : والأرض بعد ذلك دحاها { و الأهنار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والاكام  

 ذلك هنالك

لرؤوف بخلقه الرحيماوقوله تعالى : } والجبال أرساها { أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها وهو الحكيم العليم   

أنس بن مالك نوقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان ع  

عليها فاستقرتعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] لما خلق االله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها  

حديد قالت يافتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الجبال ؟ قال نعم : ال  

لنار قالالنار قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من ا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال نعم :  : 

لقك شيء أشدخنعم الماء قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ قال : نعم الريح قالت يا رب فهل من   

ثنا ابن حميد حدثنامن الريح ؟ قال : نعم ابن آ دم يتصدق بيمينه يخفيهاعن شماله [ وقال أبو جعفر بن جرير : حد  

لي آدمعجريرعن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال : لما خلق االله الأرض قمصت وقالت تخلق   

ا لا ترون وكان أول قراروذريته يلقون علي نتنهم ويعلون علي بالخطايا فأرساها االله بالجبال فمنها ما ترون ومنها م  

حا الأرض فأنبعدتعالى } : متاعا لكم ولأنعامكم { أي الأرض كلحم الجزور إذا نحر يختلج لحمهغريب جدا وقوله   

هلها ويقر قرارها كلعيوهنا وأظهر مكنوهنا وأجرى أهنارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأ  

ر إلى أن ينتهيا في هذا الداذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلوهنا ويركبوهنا مدة احتياجهم إليه  

 الأمد وينقضي الأجل

أما من)ف ٣٦)وبرزت الجحيم لمن يرى ) ٣٥)يوم يتذكر الإنسان ما سعى ) ٣٤فإذا جاءت الطامة الكبرى )  

)وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن ٣٩)فإن الجحيم هي المأوى ) ٣٨)وآثر الحياة الدنيا ) ٣٧طغى )  
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٤٣ها ))فيم أنت من ذكرا ٤٢)يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) ٤١)فإن الجنة هي المأوى ) ٤٠الهوى )  ( 

 (٤٦ ( شية أو ضحاهاع)كأهنم يوم يروهنا لم يلبثوا إلا  ٤٥)إنما أنت منذر من يخشاها ) ٤٤إلى ربك منتهاها )  

كل أمرتطم على  يقول تعالى } : فإذا جاءت الطامة الكبرى { وهو يوم القيامة قاله ابن عباس سميت بذلك لأهنا  

تذكر ابن آدميهائل مفظع كما قال تعالى } : والساعة أدهى وأمر { } يوم يتذكر الإنسان ما سعى { أي حينئذ   

حيم لمن يرى { أيجميع عمله خيره وشره كما قال تعالى } : يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى { } وبرزت الج  

ي قدمهاعلى أمر دينه{ أي تمرد وعتا } وآثر الحياة الدنيا { أ أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا } فأما من طغى  

لحميم } وأما مناوأخراه } فإن الجحيم هي المأوى { أي فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من   

نفسه عن يه وهنىخاف مقام ربه وهنى النفس عن الهوى { أي خاف القيام بين يدي االله عز وجل وخاف حكم االله ف  

لفيحاء ثم قال تعالىاهواها وردها إلى طاعة مولاها } فإن الجنة هي المأوى { أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة   : 

ليك ولا إلى أحد} يسألونك عن الساعة أيان مرساها * فيم أنت من ذكراها * إلى ربك منتهاها { أي ليس علمها إ  

لسموات والأرض لاعز وجل فهو الذي يعلم وقتها على التعيين } ثقلت في امن الخلق بل مردها ومرجعها إلى االله   

اها { ولهذا لما سألتأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنماعلمهاعند االله { وقال ههنا } إلى ربك منته  

سائلمن ال جبريل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن وقت الساعة قال : ] ما المسؤول عنها بأعلم ]   

  وعذابه فمن خشي االلهوقوله تعالى } : إنما أنت منذر من يخشاها { أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس االله

أهنم يومكوخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح والخيبة والخسارعلى من كذبك وخالفك وقوله تعالى } :   

حياة الدنيا حتى كأهناإذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة ال يروهنا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها { أي  

نا لم يلبثواعندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس } كأهنم يوم يروه  

إلى نصفس إلا عشية أو ضحاها { أماعشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس } أو ضحاها { ما بين طلوع الشم  

و االله الحمد والمنة النهار وقال قتادة : وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الاخرة آخر تفسير سورة النازعات  

 تفسير سورةعبس

 بسم االله الرحمن الرحيم

من )أما ٤)أو يذكر فتنفعه الذكرى ) ٣)وما يدريك لعله يزكى ) ٢)أن جاءه الأعمى ) ١عبس وتولى )  

٩) وهو يخشى ) ٨)وأما من جاءك يسعى ) ٧)وما عليك ألا يزكى ) ٦نت له تصدى ))فأ ٥استغنى )  ( 

ة)مرفوعة مطهر ١٣)في صحف مكرمة ) ١٢)فمن شاء ذكره ) ١١)كلا إهنا تذكرة ) ١٠فأنت عنه تلهى )  

) كرام بررة ١٥) بأيدي سفرة ) ١٤( ) ١٦)   
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ش وقد طمع فيسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريذكرغير واحد من المفسرين أن رسول االله صلى االله عليه و  

ل االله صلى االله عليهإسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما فجعل يسأل رسو  

ذلك الرجل وسلم عن شيء ويلح عليه وود النبي صلى االله عليه وسلم أن لوكف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة  

الى } : عبس وتولىورغبة في هدايته وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الاخر فأنزل االله تعطمعا   

ه الذكرى { أيأن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يزكى { أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه } أو يذكر فتنفع *  

رض له لعله يهتديه تصدى { أي أما الغني فأنت تتعيحصل له اتعاظ وانزجارعن المحارم } أما من استغنى * فأنت ل  

هو يخشى { أي} وماعليك أن لا يزكى { أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة } وأما من جاءك يسعى * و  

سوله صلى االله عليهريقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له } : فأنت عنه تلهى { أي تتشاغل ومن ههنا أمر االله تعالى   

لعبيد والرجالم أن لا يخص بالإنذار أحدا بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة واوسل  

والحجة الدامغة قال والنساء والصغار والكبار ثم االله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة  

نس رضي االله عنهد الرزاق أخبرنا معمرعن قتادة عن أالحافظ أيو يعلى في مسنده : حدثنا محمد بن مهدي حدثناعب  

بي بن خلف فأعرضأفي قوله تعالى : } عبس وتولى { جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو يكلم   

عد ذلك يكرمهبعنه فأنزل االله عز وجل } عبس وتولى * أن جاء ه الأعمى { فكان النبي صلى االله عليه وسلم   

ابن أم مكتوم وقال قتادة : أخبرني أنس بن مالك قال : رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء يعني قال  

عروة عن أبيه عن أبو يعلى وابن جرير : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي قال : هذا ماعرضنا على هشام بن  

عليه وسلم فجعل عمى ] أتى إلى رسول االله صلى االلهعائشة قالت : أنزلت } عبس وتولى { في ابن أم مكتوم الأ  

النبي صلى االله يقول أرشدني قالت وعند رسول االله صلى االله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين قالت : فجعل  

نزلت } عبس وتولىعليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الاخر ويقول : أترى بما أقول بأسا ؟ فيقول : لا ! ففي هذا أ  

هم عن هشاموقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله ثم قال : وقد رواه بعض { [  

لك هو في الموطأبن عروة عن أبيه قال : أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة } قلت { كذ  

اء ه الأعمى {جبن عباس قوله } : عبس وتولى * أن ثم روى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق العوفي عن ا  

اس بن عبد المطلب وكانقال : ] بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعب  

هميمشي وهو يناجي يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا فأقبل إليه رجل أعمى يقال لهعبد االله بن أم مكتوم  

مني مما علمك االلهفجعل عبد االله يستقرىء النبي صلى االله عليه وسلم آية من القرآن وقال : يا رسول االله عل  

 فأعرض عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الاخرين فلما قضى
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ه ثم أنزل االله تعالىى أهله أمسك االله بعض بصره وخفق برأسرسول االله صلى االله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إل  : 

 عبس وتولى * أن جاء ه الأعمى * وما يدريك لعله يزكى * أو يذكر فتنفعه الذكرى } } ] 

  عليه وسلم : ] ماااللهفلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول االله صلى االله عليه وسلم وكلمه وقال له رسول االله صلى 

 :  تعالى؟ هل تريد من شيء ؟ ـ وإذا ذهب من عنده قال ـ هل لك حاجة في شيء ؟ وذلك لما أنزل االلهحاجتك 

ناده وقال ابنأما من استغنى * فأنت له تصدى * وما عليك أن لا يزكى [ { فيه غربة ونكارة وقد تكلم في إس }  

ن ابن شهاب قالدثنا الليث حدثني يونس عأبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثناعبد االله بن صالح ح  : 

قول : ] إن بلالا يؤذنقال سالم بن عبد االله عن عبد االله بن عمر يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم ي  

} عبس وتولى * أن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم [ وهو الأعمى الذي أنزل االله تعالى فيه  

الناس حين الأعمى { وكان يؤذن مع بلال قال سالم : وكان رجلا ضريرالبصر فلم يك يؤذن حتى يقول له جاءه  

زيد وغير ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن وهكذا ذكرعروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن  

  أعلماالله ويقال عمرو وااللهواحد من السلف والخلف أهنا نزلت في ابن أم مكتوم والمشهور أن اسمهعبد 

لعلم بين شريفهماوقوله تعالى : } كلا إهنا تذكرة { أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ   

كر االله تعالى فيووضيعهم وقال قتادة والسدي } كلا إهنا تذكرة { يعني القرآن } فمن شاء ذكره { أي فمن شاء ذ  

د الضمير إلى الوحي لدلالة الكلامعليهجميع أموره ويحتمل عو  

جميع القرآن في وقوله تعالى } : في صحف مكرمة * مرفوعة مطهرة { أي هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم بل  

قص وقولهصحف مكرمة أي معظمة موقرة } مرفوعة { أي عالية القدر } مطهرة { أي من الدنس والزيادة والن  

نبه : هممقال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد : هي الملائكة وقال وهب بن  تعالى } : بأيدي سفرة {  

رة بالنبطية القراءأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم وقال قتادة : هم القراء وقال ابن جريج عن ابن عباس : السف  

قال السفير الذييخلقه ومنه وقال ابن جرير : والصحيح أن السفرة الملائكة والسفرة يعني بين االله تعالى وبين   

 يسعى بين الناس في الصلح والخير كما قال الشاعر : 

 ( وما أدع السفارة بين قوم ... يوما أمشي بغش إن مشيت ) 

لى وتأديته كالسفيروقال البخاري : سفرة : الملائكة سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي االله تعا  

هم بارة طاهرةوقوله تعالى } : كرام بررة { أي خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالالذي يصلح بين القوم   

مام أحمد : حدثناكاملة ومن ههنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد قال الإ  

  عنها قالت : قال رسولإسماعيل حدثنا هشامعن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي االله
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ذي يقرؤه وهوعليه شاقاالله صلى االله عليه وسلم : ] الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة وال  

 له أجران [ أخرجه الجماعة من طريق قتادة به

٠٢سره ))ثم السبيل ي ١٩)من نطفة خلقه فقدره ) ١٨)من أي شيء خلقه ) ١٧قتل الإنسان ما أكفره )  ( 

٢٤طعامه ) )فلينظر الإنسان إلى ٢٣)كلا لما يقض ما أمره ) ٢٢)ثم إذا شاء أنشره ) ٢١ثم أماته فأقبره )  ( 

)وزيتونا ٨٢) وعنبا وقضبا ) ٢٧)فأنبتنا فيها حبا ) ٢٦)ثم شققنا الأرض شقا ) ٢٥أنا صببنا الماء صبا )  

 (٣٢( )متاعا لكم ولأنعامكم ٣١)وفاكهة وأبا ) ٣٠) وحدائق غلبا ) ٢٩ونخلا )  

عن ابن عباس } قتل يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آ دم } قتل الإنسان ما أكفره { قال الضحاك  

تند بل بمجردالإنسان { لعن الإنسان وكذا قال أبو مالك : وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مس  

كون المراد أيييج } ما أكفره { أي ما أشد كفره وقال ابن جرير ويحتمل أن الاستبعاد وعدم العلم قال ابن جر  

ادة } ما أكفره {شيء جعله كافرا أي ما حمله على التكذيب بالمعاد وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي وقال قت  

لى } : من أي شيءتعا ما ألعنه ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادرعلى إعادته كما بدأه فقال  

ل العوفي عنخلقه * من نطفة خلقه فقدره { أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد } ثم السبيل يسره { قا  

واختاره ابن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي  

ه له وأوضحناه وسهلناإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا { أي بيناجرير وقال مجاهد : هذه كقوله تعالى } :   

أقبره { أي أنه بعدفعليه عمله وكذا قال الحسن وابن زيد وهذا هو الأرجح واالله أعلم وقوله تعالى } : ثم أماته   

  وعضبت قرن الثورره االلهخلقه له أماته فأقبره أي جعله ذا قبر والعرب تقول : قبرت الرجل إذا ولى ذلك منه وأقب

قال الأعشى وأعضبه االله وبترت ذنب البعير وأبتره االله وطردت عني فلانا وأطرده االله أي جعله طريدا :   

 ( لو أسندت ميتا إلى صدرها ...عاش ولم ينقل إلى قابر ) 

أن خلقكم من تراب ومن آياته وقوله تعالى : } ثم إذا شاء أنشره { أي بعثه بعد موته ومنه يقال البعث والنشور }  

اتم : حدثنا أبيثم إذا أنتم بشرتنتشرون { } وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما { وقال ابن أبي ح  

ي الهيثم عن أبيحدثنا أصبغ بن الفرج أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح أخبرهعن أب  

يل : وما هو ياعليه وسلم قال : ] يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه قسعيد عن النبي صلى االله   

عمش عن أبيرسول االله ؟ قال : مثل حبة خردل منه تنشؤون [ وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأ  

يركب لق وفيهصالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة ولفظه ] كل ابن آ دم يبلى إلا عجب الذنب منه خ ]   

 وقوله تعالى : } كلا لما يقض ما أمره { قال ابن جرير : يقول جل ثناؤه كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان
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رض عليه من الفرائضفالكافر من أنه قد أدى حق االله عليه في نفسه وماله } لما يقض ما أمره { يقول : لم يؤد ما   

ما يقض ما أمره {من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى } : كلا ل لربهعز وجل ثم روى هو و ابن أبي حاتم  

جد للمتقدمينأقال : لا يقضي أحدا أبدا كل ما افترض عليه وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا ولم   

بعثه } كلا لما يقض يأفيه كلاما سوى هذا والذي يقع لي في معنى ذلك واالله أعلم أن المعنى } ثم إذا شاء أنشره {   

جد منهم ويخرج إلىما أمره { أي لا يفعله الان حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب االله أن سيو  

ما بدأهم وقد روى ابن أبيكالدنيا وقد أمر به تعالى كونا وقدرا فإذا تناهى ذلك عند االله أنشراالله الخلائق وأعادهم   

لأرض وإن الأرضاقال : قال عزير عليه السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن حاتم عن وهب بن منبه   

دنيا ومات من عليها ولفظتهي أم الخلق فإذا خلق االله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد االله لها انقطعت ال  

ه وتعالى أعلم بالصوابمعنى الاية واالله سبحانالأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها وهذا شبيه بما قلناه من   

رض الهامدةعلى إحياءوقوله تعالى : } فلينظر الإنسان إلى طعامه { فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأ  

سماءعلى الأرض } ثمالأجسام بعد ما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا } أنا صببنا الماء صبا { أي أنزلناه من ال  

ارتفع وظهرعلىشققنا الأرض شقا { أي أسكناه فيها فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت و  

القضب هووجه الأرض } فأنبتنا فيها حبا * وعنبا وقضبا { فالحب كل ما يذكر من الحبوب والعنب معروف و  

السدي وقالابن عباس وقتادة والضحاك و الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة ويقال لها القت أيضا وقال ذلك  

ه } ونخلاالحسن البصري : القضب العلف } وزيتونا { وهو معروف وهو أدم وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن ب  

قال الحسن يؤكل بلحا وبسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل } وحدائق غلبا { أي بساتين {  

ا : غلبا الشجرام وقال ابن عباس ومجاهد : كل ما التف واجتمع وقال ابن عباس أيضوقتادة : غلبا نخل غلاظ كر  

با أي غلاظالذي يستظل به وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } وحدائق غلبا { أي طوال وقال عكرمة : غل  

ب رواه ابن أبي حاتملأغلالأوساط وفي روايةغلاظ الرقاب ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل : واالله إنه   

 وأنشد ابن جرير للفرذدق : 

 ( عوى فأثأر أغلب ضيغميا ... فويل ابن المراغة ما استثار ) 

اكهة كل ما أكل رطباوقوله تعالى : } وفاكهة وأبا { أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار قال ابن عباس : الف  

يأكله الناس وفي روايةعنه : هو الحشيش للبهائموالأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا   

ب للبهائموقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك : الأب الكلأ وعن مجاه د والحسن وقتادة وابن زيد : الأ  

 كالفاكهة لبني آدم وعن عطاء : كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب وقال الضحاك : كل شيء أنبتته الأرض
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بسوى الفاكهة فهو الأ  

  يأكلهوقال ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيهعن ابن عباس : الأب نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا

: حدثنا ابن الناس ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس ثم قال : حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا  

عام وهذا لفظالأب ما أنبتت الأرض للأن إدريس حدثناعبد الملك عن سعيد بن جبير قال : عد ابن عباس وقال :  

ل العوفي عن ابنحديث أبي كريب وقال أبو السائب في حديثه ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام وقا  

القاسم بن سلام عباس : الأب الكلأ والمرعى وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد وقال أبوعبيد  

االله عنهعن ن يزيد حدثنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال : سئل أبو بكرالصديق رضيحدثنا محمد ب :  

ا لا أعلم وهذا منقطعقوله تعالى } : وفاكهة وأبا { فقال : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب االله م  

ر حدثنا ابن أبي عديحيث قال : حدثنا ابن بشابين إبراهيم التيمي والصديق رضي االله عنه فأما ما رواه ابن جرير   

الاية } وفاكهة حدثنا حميد عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب رضي االله عنه } عبس وتولى { فلما أتى على هذه  

هو إسناد صحيح وقدفوأبا { قال : قد عرفنا الفاكهة فما الأب ؟ فقال : لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف   

ن قرأ هذهر واحد عن أنس به وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهو وكل مرواهغي  

وحدائق غلبا * وفاكهة *الاية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله } : فأنبتنا فيها حبا * وعنبا وقضبا * وزيتونا ونخلا   

م القيامةولأنعامكم في هذه الدار إلى يووأبا { وقوله تعالى } : متاعا لكم ولأنعامكم { أي عيشة لكم   

كل امرئ)ل ٣٦)وصاحبته وبنيه ) ٣٥) وأمه وأبيه ) ٣٤)يوم يفر المرء من أخيه ) ٣٣فإذا جاءت الصاخة )  

برة)ووجوه يومئذ عليها غ ٣٩)ضاحكة مستبشرة ) ٣٨)وجوه يومئذ مسفرة ) ٣٧منهم يومئذ شأن يغنيه )  

هم الكفرة الفجرة)أولئك  ٤١)ترهقها قترة ) ٤٠()٤٢)    

له اسم للنفخة فيقال ابن عباس : الصاخة اسم من أسماء يوم القيامةعظمه االله وحذرهعباده وقال ابن جرير : لع  

ي إسماعها حتىفالصور وقال البغوي : الصاخة يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأهنا تصخ الأسماع أي تبالغ   

يبتعد منهم لأن الهول* وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه { أي يراهم ويفر منهم و تكاد تصمها } يوم يفر المرء من أخيه  

: نعم البعل عظيم والخطب جليل قال عكرمة : يلقى الرجل زوجته فيقول لها : يا هذه أي بعل كنت لك ؟ فتقول  

نجو مما ترين فتقول لهي أكنت وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها : فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة هتبينها لي لعل  

ابنه فيتعلق به ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخاف قال : وإن الرجل ليلقى :  

ن حسناتك لعلي أنجوفيقول : يا بني أي والد كنت لك ؟ فيثني بخير فيقول له : يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة م  

: يا أبت ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئاهبا مما ترى فيقول ولده   
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لصحيح في أمر الشفاعة أنهيقول االله تعالى } : يوم يفر المرء من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه { وفي الحديث ا  

يوم إلا نفسي حتى إني نفسي لا أسألك الإذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند االله في الخلائق يقول : نفس  

: يوم يفر المرء من أخيه عيسى ابن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدتني ولهذا قال تعالى }  * 

 وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه { قال قتادة : الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم

اتم : حدثنا محمدحل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه { أي هو في شغل شاغل عن غيره قال ابن أبي وقوله تعالى } : لك  

سعيد بن جبير عن بن عمار بن الحارث حدثنا الوليد بن صالح حدثنا ثابت أبو زيد العباداني عن هلال بن خباب عن  

قالت زوجته يافراة مشاةغرلا قال : ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] تحشرون حفاة ع  

ما أشغله عن رسول االله ننظر أو يرى بعضناعورة بعض ؟ قال : لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ـ أو قال :  

 النظر ] 

أحد الثقات عن وقد رواه النسائي منفردا بهعن أبي داود عن عارم عن ثابت بن يزيد هو أبو زيد الأحول البصري  

الفضل عن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به وقد رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن محمد بنهلال بن خباب   

تحشرون حفاة ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ]  

ذ شأن يغنيه [ ثمىء منهم يومئعراةغرلا فقالت امرأة : أيبصر أو يرى بعضناعورة بعض ؟ قال : يا فلانة لكل امر  

لنسائيقال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن ابن عباس رضي االله عنهما وقال ا  : 

  صلى االله عليهأخبرني عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا الزبيدي أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول االله

ورات ؟ فقالم القيامة حفاةعراةغرلا فقالت عائشة : يا رسول االله فكيف بالعوسلم قال : ] يبعث الناس يو  : 

ا : حدثنا أبي حدثنالكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه [ انفرد به النسائي من هذا الوجه ثم قال ابن أبي حاتم أيض  

  صلىائشة رسول االلهأزهر بن حاتم حدثنا الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح عن أنس بن مالك قال : سألت ع

ه قال : إن كان عندياالله عليه وسلم فقالت : ] يا رسول االله بأبي أنت وأمي إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت ب  

سول االله كيف يحشرمنهعلم قالت : يا نبي االله كيف يحشر الرجال ؟ قال حفاة عراة ثم انتظرت ساعة فقالت : يا ر  

ه قد نزل علي آيةراة قالت : واسوأتاه من يوم القيامة قال : وعن أي ذلك تسألين إنالنساء ؟ قال : كذلك حفاةع  

 لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون

في تفسيره : أخبرنا قالت : أية آية هي يا نبي االله ؟ قال } : لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه { [ وقال البغوي  

  حدثناعبد االله بن عبدمحمد بن إبراهيم الثعلبي أخبرني الحسين بن عبد االلهأحمد بن إبراهيم الشريحي أنبأنا أحمد بن 

 الرحمن حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا ابن أبي أويس حدثنا أبي عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عن
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لناس حفاةعراةغرلاعث اسودة زوج النبي صلى االله عليه وسلم قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يب  

ال : قد شغل الناسقد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الاذان فقلت يا رسول االله : واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض ؟ فق  

بي عمارألكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه [ هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا وهكذا رواه ابن جريرعن   

في حديثهوموسى به ولكن قال أبو حاتم الرازي عائذ بن شريح ضعيف الحسين بن حريث المروزي عن الفضل بن   

مسفرة أي ضعف وقوله تعالى } : وجوه يومئذ مسفرة * ضاحكة مستبشرة { أي يكون الناس هنالك فريقين وجوه  

لاء هممستنيرة } ضاحكة مستبشرة { أي مسروة فرحة من السرور في قلوهبم قد ظهر البشرعلى وجوههم وهؤ  

بن أبي حاتم : حدثنااجنة } ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة { أي يعلوها ويغشاها قترة أي سواد قال أهل ال  

بيه عن جدهأأبي حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا أبوعلي محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن   

[ قال فهو قوله تعالى العرق ثم تقع الغبرةعلى وجوههمقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يلجم الكافر   

عالى } : أولئكت} : ووجوه يومئذ عليهاغبرة { وقال ابن عباس } ترهقها قترة { أي يغشاها سواد الوجوه وقوله   

اجرا كفارا { آخرفهم الكفرة الفجرة { أي الكفرة قلوهبم الفجرة في أعمالهم كما قال تعالى } : ولا يلدوا إلا   

 تفسير سورةعبس واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة التكوير

لصنعاني أخبره أنه سمعاقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرناعبد االله بن بحير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد   

عين فليقرأأنه رأي ابن عمر يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من سره أن ينظر إلى يوم القيامة ك  { 

ن العباس بنإذا الشمس كورت { و } إذا السماء انفطرت { و } إذا السماء انشقت [ { وهكذا رواه الترمذي ع  

 عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به

 بسم االله الرحمن الرحيم

ذا)وإ ٤)وإذا العشارعطلت ) ٣)وإذا الجبال سيرت ) ٢)وإذا النجوم انكدرت ) ١إذا الشمس كورت )  

)بأي ٨)وإذا الموؤودة سئلت ) ٧)وإذا النفوس زوجت ) ٦)وإذا البحار سجرت ) ٥الوحوش حشرت )  

)وإذا ١٢)وإذا الجحيم سعرت ) ١١)وإذا السماء كشطت ) ١٠)وإذا الصحف نشرت ) ٩ذنب قتلت )  

 (١٤( )علمت نفس ما أحضرت ١٣الجنة أزلفت )   

ال مجاهدورت { يعني أظلمت وقال العوفي عنه : ذهبت وققال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس } إذا الشمس ك  : 

 اضمحلت وذهبت وكذا قال الضحاك وقال قتادة : ذهب ضوؤها وقال سعيد بن جبير : كورت غورت وقال

 : الربيع بن خثيم : كورت يعني رمي هبا وقال أبو صالح : كورت ألقيت وعنه أيضا : نكست وقال زيد بن أسلم
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بعض ومنه بن جرير : والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضهعلىتقع في الأرض قال ا  

م لفت فرمي هباثتكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض فمعنى قوله تعالى } : كورت { جمع بعضها إلى بعض   

لأودي حدثنا أبواعبد االله  وإذا فعل هبا ذلك ذهب ضوؤها وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن  

مر والنجومأسامةعن مجالد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس } إذا الشمس كورت { قال يكور االله الشمس والق  

بن أبي حاتم : حدثنا أبييوم القيامة في البحر ويبعث االله ريحا دبورا فتضرمها نارا وكذا قال عامر الشعبي ثم قال ا  

  عليه وسلم قال فيااللهمعاوية بن صالح عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول االله صلى حدثنا أبو صالح حدثني 

 قول االله } إذا الشمس كورت { قال : ] كورت في جهنم ] 

الرقاشي حدثنا وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا موسى بن محمد بن حبان حدثنا درست بن زياد حدثنا يزيد  

ذا حديث ضعيفهرسول االله صلى االله عليه وسلم : ] الشمس والقمر نوران عقيران في النار [ أنس قال : قال   

نا مسدد حدثنالأن يزيد الرقاشي ضعيف والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة ثم قال البخاري حدث  

عن النبي صلى االله عليه حمن عن أبي هريرةعبد العزيز بن المختار حدثناعبد االله الداناج حدثني أبو سلمة بن عبد الر  

تاب بدء الخلقوسلم : ] الشمس والقمر يكوران يوم القيامة [ انفرد به البخاري وهذا لفظه وإنما أخرجه في ك  

قال : حدثنا إبراهيموكان جديرا أن يذكره ههنا أو يكرره كما هي عادته في أمثاله وقد رواه البزار فجود إيراده ف  

: سمعت أبا سلمة بن لبغدادي حدثنا يونس بن محمد حدثناعبد العزيز بن المختارعن عبد االله الداناج قالبن زياد ا  

حدث قال حدثنافعبد الرحمن بن خالد بن عبد االله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه   

ان يوم القيامة فقالمس والقمر نوران في النارعقيرأبو هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن الش  

ال ـ وما ذنبهماقالحسن : وما ذنبهما ؟ [ فقال : أحدثك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وتقول : ـ أحسبه   

هذا الحديث ثم قال لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ولم يرو عبد االله الداناج عن أبي سلمة سوى  

وأصل الانكدار عالى : } وإذا النجوم انكدرت { أي انتثرت كما قال تعالى } : وإذا الكواكب انتثرت {وقوله ت  

ينا الناس فيالانصباب قال الربيع بن أنس عن أبي العاليةعن أبي بن كعب قال : ست آيات قبل يوم القيامة ب  

على وجه هم كذلك إذ وقعت الجبال أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم فبينما  

رالأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطي  

 : والوحوش فماجوا بعضهم في بعض } وإذا الوحوش حشرت { قال : اختلطت } وإذا العشارعطلت { قال

لبحر فإذا هو نار تتأججن نحن نأتيكم بالخبر قال فانطلقوا إلى اأهملها أهلها } وإذا البحار سجرت { قال : قالت الج  

 قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا قال
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مجاهد هكذا قالفبينما هم كذلك إذ جاءهتم الريح فأماتتهم رواه ابن جرير وهذا لفظه و ابن أبي حاتم ببعضه و  

: وإذا النجوم والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله جلا وعلا }  

قال يزيد بنوانكدرت { أي تناثرت وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } : وإذا النجوم انكدرت { أي تغيرت   

ل من عبد مننجوم انكدرت { قال ] انكدرت في جهنم وكأبي مريم عن النبي صلى االله عليه وسلم } : وإذا ال  

حاتم بالإسناد المتقدم دون االله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها [ رواه ابن أبي  

له } : وإذاوقوله تعالى : } وإذا الجبال سيرت { أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفا وقو  

 العشارعطلت { قال عكرمة ومجاهد : عشار الإبل قال مجاهد : عطلت تركت وسيبت وقال أبي بن كعب

اك : تركت لا راعيوالضحاك أهملها أهلها وقال الربيع بن خثيم : لم تحلب ولم تصر تخلى منها أرباهبا وقال الضح  

ي قد وصلت في حملهارها والحوامل منها التلها والمعنى في هذا كله متقارب والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيا  

فالتهاإلى الشهر العاشر ـ واحدهتاعشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع ـ قد اشتغل الناس عنها وعن ك  

مر يوم القيامة وانعقادوالانتفاع هبا بعد ما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفظع الهائل وهو أ  

ها وقد قيل في العشارمقدماهتا وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحاهبا كذلك لا سبيل لهم إليأسباهبا ووقوع   

يل إهنا الديار التيإهنا السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا وقيل إهنا الأرض التي تعشر وق  

التذكرة ورجح أهنا بو عبد االله القرطبي في كتابهكانت تسكن تعطلت لذهاب أهلها حكى هذه الأقوال كلها الإمام أ  

 الإبل وعزاه إلى أكثر الناس } قلت : { لا يعرف عن السلف والأئمة سواه واالله أعلم

ائر يطيرطوقوله تعالى : } وإذا الوحوش حشرت { أي جمعت كما قال تعالى } : وما من دابة في الأرض ولا   

حشر كل شيء حتىيفي الكتاب من شيء ثم إلى رهبم يحشرون { قال ابن عباس : بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا   

سير هذه الاية إنالذباب رواه ابن أبي حاتم وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد وكذا قال قتادة في تف  

ي علي بن مسلمدثنهذه الخلائق موافية فيقضي االله فيها ما يشاء وقال عكرمة حشرها موهتا وقال ابن جرير : ح  

ت { قالالطوسي حدثناعباد بن العوام حدثنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : } وإذا الوحوش حشر  

و كريب حدثنا وكيعحشر البهائم موهتا وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس فإهنما يوقفان يوم القيامة حدثنا أب  

  قال سفيانخثيم } وإذا الوحوش حشرت { قال أتى عليها أمر االلهعن سفيان عن أبيهعن أبي يعلى عن الربيع بن 

إذا الوحوشقال أبي فذكرته لعكرمة فقال قال ابن عباس حشرها موهتا وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال } و  

ورة { أيحشرت { اختلطت قال ابن جرير والأولى قول من قال حشرت جمعت قال االله تعالى } : والطير محش  

عةمجمو  
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عيد بن المسيبسوقوله تعالى : } وإذا البحار سجرت { قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود عن   

والبحر المسجور قال : قال علي رضي االله عنه لرجل من اليهود أين جهنم ؟ قال البحر فقال ما أراه إلا صادقا { 

ر نارا تأجج وقد عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصيوإذا البحار سجرت { وقال ابن عباس وغير واحد يرسل االله  

الحسين بن الجنيد تقدم الكلامعلى ذلك عند قوله تعالى } : والبحر المسجور { وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن  

س ـ عن معاويةحدثنا أبو طاهر حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط ـ شيخ صالح يشبه مالك بن أن  

ر الكبير يصببن سعيد قال : إن هذا البحر بركة ـ يعني بحر الروم وسط الأرض والأهنار كلها تصب فيه والبح  

اود ] لا يركبدفيه وأسفله آبار مطبقة بالنحاس فإذا كان يوم القيامة أسجر وهذا أثرغريب عجيب وفي سنن أبي   

معليه في سورةنار بحرا [ الحديث وقد تقدم الكلاالبحر إلا حاج أو معتمر أوغاز فإن تحت البحر نارا وتحت ال  

ماؤها فاطر وقال مجاهد والحسن بن مسلم : سجرت أوقدت وقال الحسن : يبست وقال الضحاك وقتادة : غاض  

ع بنفذهب فلم يبق فيها قطرة وقال الضحاك أيضا : سجرت فجرت وقال السدي : فتحت وصيرت وقال الربي  

 خثيم : سجرت فاضت

ن ظلموالى : } وإذا النفوس زوجت { أي جمع كل شكل إلى نظيره كقوله تعالى } : احشروا الذيوقوله تعا  

بي ثورعن سماك عنوأزواجهم { وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا الوليد بن أ  

قال ـ الضرباء ـإذا النفوس زوجت { النعمان بن بشير أنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] } و  

* فأصحاب كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله [ وذلك بأن االله عز وجل يقول } : وكنتم أزواجا ثلاثة  

م الضرباء ثم رواهالميمنة ما أصحاب الميمنة * وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة * والسابقون السابقون {قال ه  

رأ } وإذارعن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقابن أبي حاتم من طرق أخ  

عمل فيدخلان بهالنفوس زوجت { فقال : تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم وفي رواية هما الرجلان يعملان ال  

ال : يقرن بينجت { قالجنة أو النار وفي روايةعن النعمان قال : سئل عمر عن قوله تعالى } : وإذا النفوس زو  

لأنفس وفي روايةاالرجل الصالح مع الرجل الصالح ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار فذلك تزويج   

وا قال : ولكنعن النعمان أن عمر قال للناس : ما تقولون في تفسير هذه الاية } وإذا النفوس زوجت { ؟ فسكت  

لذين ظلموااالجنة والرجل يزوج نظيره من أهل النار ثم قرأ } احشروا أعلمه هو الرجل يزوج نظيره من أهل   

ون الناسوأزواجهم { وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى } : وإذا النفوس زوجت { قال ذلك حين يك  

ا قالبينهم وكذ أزواجا ثلاثة وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد } وإذا النفوس زوجت { قال والأمثال من الناس جمع  

 الربيع بن خثيم والحسن وقتادة واختاره ابن جرير وهو الصحيح
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ن الجنيد حدثناقول آخر ( في قوله تعالى } : وإذا النفوس زوجت { قال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين ب  ) 

ل : يسيلس قاأحمد بن عبد الرحمن حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن سرارعن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عبا  

ق بلي من الإنسانواد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعون عاما فينبت منه كل خل  

الأرواح فتزوج أو طير أو دابة ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتوا ثم ترسل  

ن جبير والشعبيبس زوجت { وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد الأجساد فذلك قول االله تعالى } : وإذا النفو  

مؤمنون بالحوروالحسن البصري أيضا في قوله تعالى } : وإذا النفوس زوجت { أي زوجت بالأبدان وقيل : زوج ال  

 العين وزوج الكافرون بالشياطين حكاه القرطبي في التذكرة

ي التي كان أهلقتلت { هكذا قراءة الجمهور سئلت والموءودة ه وقوله تعالى : } وإذا الموؤدة سئلت * بأي ذنب  

كون ذلك هتديداالجاهلية يدسوهنا في التراب كراهية البنات فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت لي  

سئلت { أيذا الموؤدة لقاتلها فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا ؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } وإ  

 سألت وكذا قال أبو الضحى : سألت أي طالبت بدمها وعن السدي وقتادة مثله

ن أبي أيوب حدثني أبووقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة فقال الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن يزيد حدثنا سعيد ب  

أخت عكاشة قالت الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب  : 

رت في الرومحضرت رسول االله صلى االله عليه وسلم في ناس وهو يقول : ] لقد هممت أن أهنى عن الغيلة فنظ  

  صلى االله عليهوفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا [ ثم سألوه عن العزل فقال رسول االله

بد االله بن يزيدئلت ] ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقري وهوعوسلم ذلك الوأد الخفي وهو الموءودة س  

ني عن يحيى بنعن سعيد بن أبي أيوب ورواه أيضا ابن ماجهعن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن إسحاق السيلحي  

سود بهلأأيوب ورواه مسلم أيضا و أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن أبي ا  

زيد الجعفي قاليوقال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن   : 

كة كانت تصل الرحمانطلقت أنا وأخي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلنا : [ يا رسول االله إن أمنا ملي  

دت أختا لنا فيك نافعها شيئا ؟ قال : لا قلنا : فإهنا كانت وأوتقري الضيف وتفعل هلكت في الجاهلية فهل ذل  

سلام فيعفو االله عنها [الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا ؟ قال ] الوائدة والموءودة في النار إلا أن يدرك الوائدة الإ  

ي حدثنا أبو أحمدسطورواه النسائي من حديث داود ابن أبي هند به وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الوا  

  صلى االلهالزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال : قال رسول االله

 عليه وسلم : ] الوائدة والموءودة في النار [ وقال أحمد أيضا حدثنا إسحاق الأزرق أخبرناعوف حدثتني حسناء ابنة
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لشهيد في الجنة والمولوديا رسول االله من في الجنة ؟ قال : ] النبي في الجنة وا معاوية الصريميةعن عمها قال : قلت  

ا قرة قال : سمعت الحسنفي الجنة والموءودة في الجنة [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثن  

اسيل الحسن ومنهما حديث مرسل من مريقول : قيل يا رسول االله من في الجنة ؟ قال : ] الموءودة في الجنة [ هذ  

لحكم بن أبان عنامن قبله وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبوعبد االله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا   

  تعالى } : وإذاااللهعكرمة قال : قال ابن عباس : أطفال المشركين في الجنة فمن زعم أهنم في النار فقد كذب يقول 

ئيل عن سماك بن* بأي ذنب قتلت { قال ابن عباس : هي المدفونة وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرا الموؤدة سئلت  

ء قيس بن عاصمحرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى } : وإذا الموؤدة سئلت { قال : جا  

قال : أعتق عن كل بنات لي في الجاهليةإلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] يا رسول االله إني وأدت   

ال الحافظ أبو بكرواحدة منهن رقبة قال : يا رسول االله إني صاحب إبل قال : فانحر عن كل واحدة منهن بدنة [ ق  

قال : أخبرنا أبوفالبزار : خولف فيهعبد الرزاق ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه وقد رواه ابن أبي حاتم   

أدت ثمان بنات لي فيلظهراني فيما كتب إلي قال : حدثناعبد الرزاق فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال وعبد االله ا  

  بن رجاء حدثناالجاهلية وقال في آخره ] فأه د إن شئت عن كل واحدة بدنة [ ثم قال : حدثنا أبي حدثناعبد االله

صلى االله عليه دم قيس بن عاصم على رسول االلهقيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين قال : ق  

سمانأعتق عددهن  وسلم فقال : ] يا رسول االله إني وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية أو ثلاث عشرة قال :  

ه صدقة قومي على أثر ماقال : فأعتق عددهن نسما فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة فقال : يا رسول االله هذ  

 صنعت بالمسلمين قال علي بن أبي طالب : فكنا نريحها ونسميها القيسية ] 

قال قتادة : ياوقوله تعالى : } وإذا الصحف نشرت { قال الضحاك : أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله و  

 ابن آدم تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته

نكشطته تعالى : } وإذا السماء كشطت { قال مجاهد : اجتذبت وقال السدي : كشفت وقال الضحاك : وقول  

نما يسعرهافتذهب وقوله تعالى } : وإذا الجحيم سعرت { قال السدي : أحميت وقال قتادة : أوقدت قال : وإ  

ة والربيع بن خثيموأبو مالك وقتادغضب االله وخطايا بني آدم وقوله تعالى } : وإذا الجنة أزلفت { قال الضحاك   : 

مور حينئذأي قربت إلى أهلها وقوله تعالى } : علمت نفس ما أحضرت { هذا هو الجواب أي إذا وقعت هذه الأ  

ا وماتعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها كما قال تعالى } : يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر  

دم وأخر { وقال ابن أبيه أمدا بعيدا { وقال تعالى } : ينبأ الإنسان يومئذ بما قعملت من سوء تود لو أن بينها وبين  

 } حاتم : حدثنا أبي حدثناعبدة حدثنا ابن المبارك حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : لما نزلت
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حديثإذا الشمس كورت { قال عمر : لما بلغ } علمت نفس ما أحضرت { قال : لهذا أجرى ال  

قول)إنه ل ١٨)والصبح إذا تنفس ) ١٧)والليل إذاعسعس ) ١٦) الجوار الكنس ) ١٥فلا أقسم بالخنس )  

٢٢)وما صاحبكم بمجنون ) ٢١) مطاع ثم أمين ) ٢٠)ذي قوة عند ذي العرش مكين ) ١٩رسول كريم )  ( 

ين تذهبون)فأ ٢٥رجيم ) )وما هو بقول شيطان ٢٤)وما هو على الغيب بضنين ) ٢٣ولقد رآه بالأفق المبين )  

( ٢٦ (   رب العالمين)وما تشاؤون إلا أن يشاء االله ٢٨)لمن شاء منكم أن يستقيم ) ٢٧إن هو إلا ذكر للعالمين )

 (٢٩) 

يع عنروى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيرهعند هذه الاية من حديث مسعر بن كدام عن الوليد بن سر  

خنس * الجواري صلى االله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ } فلا أقسم بالعمرو بن حريث قال : صليت خلف النب  

جاج بنالكنس * والليل إذاعسعس * والصبح إذا تنفس { ورواه النسائي عن بندارعن غندر عن شعبةعن الح  

أبي إسحاق عاصم عن أبي الأسودعن عمرو بن حريث به نحوه قال ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق الثوري عن  

تظهر بالليلوعن رجل من مراد عن علي } فلا أقسم بالخنس * الجوار الكنس { قال : هي النجوم تخنس بالنهار   

د بن عرعرةوقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت خال  

يل وحدثنا أبوجوم تخنس بالنهار وتكنس باللسمعت عليا وسئل عن لا أقسم بالخنس الجوار الكنس فقال : هي الن  

لى خالدإكريب حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن علي قال : هي النجوم وهذا إسناد جيد صحيح   

وف الشيبانيبن عرعرة وهو السهمي الكوفي قال أبو حاتم الرازي : روى عن علي وروى عنه سماك والقاسم بن ع  

ا النجوم رواه ابنتعديلا فااالله أعلم وروى يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي : أهنولم يذكر فيه جرحا ولا   

 أبي حاتم وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أهنا النجوم

: } فلا قوله تعالى وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثنا هوذة بن خليفة حدثناعوف عن بكر بن عبد االله في  

لأئمة إنما قيلاأقسم بالخنس * الجوار الكنس { قال : هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق وقال بعض   

العرب أوى للنجوم الخنس أي في حال طلوعها ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس من قول  

س قال بقر الوحشهيم قال : قال عبد االله فلا أقسم بالخنالظبي إلى كناسه إذا تغيب فيه وقال الأعمش عن إبرا  

هي ياعمرو ؟ وكذا قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عبد االله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ما  

ن عمرو عنقلت البقر قال وأنا أرى ذلك وكذا روى يونس عن أبي إسحاق عن أبيه وقال أبو داود الطيالسي ع  

بير وقالجسعيد بن جبير عن ابن عباس الجوار الكنس قال البقر تكنس إلى الظل وكذا قال سعيد بن أبيهعن   

 العوفي عن ابن عباس هي الظباء وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد هي الظباء
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هذه الاية } فلا م ومجاهد أهنما تذاكراوالبقر وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا مغيرةعن إبراهي  

نسمع فيها شيئا وناس أقسم بالخنس * الجوار الكنس { فقال إبراهيم جملاهد قل فيها بما سمعت قال : فقال مجاهد كنا  

قر الوحش حين تكنسبيقولون إهنا النجوم قال : فقال إبراهيم قل فيها بما سمعت قال : فقال مجاهد كنا نسمع أهنا   

الأعلى الأسفلهتا فقال إبراهيم إهنم يكذبون على علي هذا كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى وفي حجر  

لوحش قال ويحتملاوتوقف ابن جرير في المراد بقوله } : الخنس * الجوار الكنس { هل هو النجوم أو الظباء وبقر   

 أن يكون الجميع مرادا

عيد بن جبير إذا نشأولان أحدهما إقباله بظلامه وقال مجاهد أظلم وقال سوقوله تعالى : } والليل إذاعسعس { فيه ق  

ن عباس } إذاوقال الحسن البصري إذاغشي الناس وكذا قال عطية العوفي وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن اب  

سعس { أيذاععسعس { إذا أدبر وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وكذا قال زيد بن أسلم وابنهعبد الرحمن } إ  

 إذا ذهب فتولى

لمي قال : خرجوقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبةعن عمرو بن مرة عن أبي البحتري سمع أباعبد الرحمن الس  

يل إذاعسعسعلينا علي رضي االله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال : أين السائلون عن الوتر } والل  * 

ا أدبر قال لقولهوقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله } : إذاعسعس { إذ والصبح إذا تنفس { هذا حين أدبر حسن  

 } والصبح إذا تنفس { أي أضاء واستشهد بقول الشاعر أيضا : 

 ( حتى إذا الصبح له تنفسا ... وانجاب عنها ليلها وعسعسا ) 

ا لكن الإقبال ههناالإدبار أيض أي أدبر وعندي أن المراد بقوله } إذاعسعس { إذا أقبل وإن كان يصح استعماله في  

إذا يغشى * والنهار أنسب كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق كما قال تعالى } : والليل  

لليل سكنا { وغيرإذا تجلى { وقال تعالى : } والضحى * والليل إذا سجى { وقال تعالى } : فالق الإصباح وجعل ا  

جه الاشتراكال كثير من علماء الأصول : إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبارعلى وذلك من الايات وق  

لعرب يزعم أنفعلى هذا يصح أن يراد كل منهما واالله أعلم وقال ابن جرير : وكان بعض أهل المعرفة بكلام ا  

 عسعس دنا من أوله وأظلم وقال الفراء : كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا

س حتى لو يشا أدنى ... كان له من ضوئه مقبسعسع )   ) 

وله تعالىيريد لو يشاء إذ دنا أدغم الذال في الدال قال الفراء وكانوا يزعمون أن هذا البيت مصنوع وق  : { 

ا نشأ وهو المرويوالصبح إذا تنفس { قال الضحاك : إذا طلع وقال قتادة إذ أضاء وأقبل وقال سعيد بن جبير : إذ  

ي االله عنه وقال ابن جرير : يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين وقوله تعالى } : إنه لقول رسول كريم {عن علي رض  
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صلاة والسلاميعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف حسن الخلق هبي المنظر وهو جبريل عليه ال  

قوة { كقوله ن أنس والضحاك وغيرهم } ذيقاله ابن عباس والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع ب  

ين { أي لهتعالى } : علمه شديد القوى * ذو مرة { أي شديد الخلق شديد البطش والفعل } عند ذي العرش مك  

ال جبريل يدخل فيقمكانةعند االله عز وجل ومنزلة رفيعة قال أبو صالح في قوله تعالى } : عند ذي العرش مكين {   

لى قال قتادةر بغير إذن } مطاع ثم { أي له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعسبعين حجابا من نو  { 

ه انتخب لهذهمطاع ثم { أي في السموات يعني ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنى ب  

 الرسالة العظيمة

ه الملكي جبريلن الرب عز وجل يزكي عبده ورسولوقوله تعالى } : أمين { صفة لجبريل بالأمانة وهذاعظيم جدا أ  

{ قال الشعبي كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى االله عليه وسلم بقوله تعالى } : وما صاحبكم بمجنون  

حمدا صلى االلهوميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم : المراد بقوله } : وما صاحبكم بمجنون { يعني م  

بالرسالةعن االله عز قوله تعالى } : ولقد رآه بالأفق المبين { يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيهعليه وسلم و  

ؤية الأولى التي كانتوجل على الصورة التي خلقه االله عليها له ستمائة جناح } بالأفق المبين { أي البين وهي الر  

ثم دنا فتدلى *و مرة فاستوى * وهو بالأفق الأعلى بالبطحاء وهي المذكورة في قوله } : علمه شديد القوى * ذ  * 

ليه أن المرادفكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحى { كما تقدم تفسير ذلك وتقريره والدليل ع  

يذكر فيها إلا هذه بذلك جبريل عليه السلام والظاهر واالله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم  

سدرة المنتهى * عندها لرؤيا وهي الأولى وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى } : ولقد رآه نزلة أخرى * عندا  

لإسراءجنة المأوى * إذ يغشى السدرة ما يغشى { فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة ا  

متهم ومنهم من قرأ ذلكبما أنزله االله إليه بظنين أي  وقوله تعالى : } وما هو على الغيب بضنين { أي وما محمد على  

ما هو بفاجربالضاد أي ببخيل بل يبذله لكل أحد قال سفيان بن عيينة : ظنين وضنين سواء أي ما هو بكاذب و  

شرهن به على الناس بل نوالظنين المتهم والضنين البخيل وقال قتادة : كان القرآن غيبا فأنزله االله على محمد فما ض  

} قلت { وبلغه وبذله لكل من أراده وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد واختار ابن جرير قراءة الضاد  : 

ا القرآن بقولوكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم وقوله تعالى : } وما هو بقول شيطان رجيم { أي وما هذ  

ما ينبغي لهم وماى } : وما تنزلت به الشياطين * وشيطان رجيم أي لا يقدرعلى حمله ولا ينبغي له كما قال تعال  

ي تكذيبكم هبذافيستطيعون * إهنم عن السمع لمعزولون { وقوله تعالى } : فأين تذهبون { أي فأين تذهب عقولكم   

 القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند االله عز وجل كما قال الصديق رضي االله عنه لوفد بني حنيفة
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الركاكة فقالوقدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في غاية الهذيان حين   : 

تذهبون { أي عن ويحكم أين تذهب عقولكم ؟ واالله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي من إله وقال قتادة } فأين  

 كتاب االله وعن طاعته

ظون } لمن شاء منكممين { أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعوقوله تعالى } : إن هو إلا ذكر للعال  

واه } وما تشاؤون إلا أنأن يستقيم { أي من أراد الهداية فعليه هبذا القرآن فإنه منجاة له وهداية ولا هداية فيما س  

له تابع لمشيئةضل بل ذلك كيشاء االله رب العالمين { أي ليست المشيئة موكولة إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء   

زلت هذه الاية } لمنناالله تعالى رب العالمين قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيزعن سليمان بن موسى : لما   

  تعالى } : وماااللهشاء منكم أن يستقيم { قل أبو جهل : الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم فأنزل 

ء االله رب العالمين { آخر تفسير سورة التكوير و االله الحمد والمنةتشاؤون إلا أن يشا  

 تفسير سورة الانفطار

ام معاذ فصلىقال النسائي : أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جريرعن الأعمش عن محارب بن دثارعن جابر قال : ق  

بح اسم ربك الأعلى؟ أين كنت عن سالعشاء الاخرة فطول فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] أفتان أنت يا معاذ   

في إفراد {والضحى وإذا السماء انفطرت [ وأصل الحديث مخرج في الصحيحين ولكن ذكر } إذا السماء انفطرت   

ن ينظر إلى القيامةالنسائي وقد تقدم من روايةعبد االله بن عمرعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] من سره أ  

الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقترأي عين فليقرأ إذا  ]   

 بسم االله الرحمن الرحيم

٤)وإذا القبور بعثرت ) ٣)وإذا البحار فجرت ) ٢)وإذا الكواكب انتثرت ) ١إذا السماء انفطرت )  ( 

)الذي خلقك فسواك فعدلك ٦)يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم ) ٥علمت نفس ما قدمت وأخرت )  

(٧ ( اتبين) كراما ك ١٠)وإن عليكم لحافظين ) ٩)كلا بل تكذبون بالدين ) ٨أي صورة ما شاء ركبك )في   

)يعلمون ما تفعلون ١١()١٢)   

الكواكب انتثرت يقول تعالى } : إذا السماء انفطرت { أي انشقت كما قال تعالى } : السماء منفطر به { } وإذا  

عض وقالبن أبي طلحة عن ابن عباس : فجر االله بعضها في بأي تساقطت } وإذا البحار فجرت { قال علي  {  

 الحسن : فجر االله بعضها في بعض فذهب ماؤها وقال قتادة : اختلط عذهبا بمالحها

يخرج من فيهاوقال الكلبي : ملئت } وإذا القبور بعثرت { قال ابن عباس : بحثت وقال السدي : تبعثر تحرك ف  { 

ي إذا كان هذا حصل هذا وقوله تعالى } : يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريمعلمت نفس ما قدمت وأخرت { أ  
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لهم غره كرمه بلهذا هتديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال الكريم حتى يقول قائ {  

لته بما لا يليق كماه وقابالمعنى في هذه الاية : ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيت  

جبت المرسلين ؟جاء في الحديث ] يقول االله تعالى يوم القيامة يا ابن آدم ما غرك بي ؟ يا ابن آدم ماذا أ ]   

يها الإنسان ماغركقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان أن عمر سمع رجلا يقرأ } يا أ  

لبكاء سمعت ابن: الجهل وقال أيضا : حدثناعمر بن شيبة حدثنا أبو خلف حدثنا يحيى ابربك الكريم { فقال عمر   

جهله قال : وروي عمر يقول وقرأ هذه الاية } يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم { قال ابن عمر : غره واالله  

بن آ دم غيرا{ شيء ماغر  عن ابن عباس والربيع بن خثيم والحسن مثل ذلك وقال قتادة } : ماغرك بربك الكريم  

بو بكر الوراقأهذا العدو الشيطان وقال الفضيل بن عياض : لو قال لي ما غرك بي لقلت : ستورك المرخاة وقال   : 

بكإنما قال بر لو قال لي ماغرك بربك الكريم لقلت : غرني كرم الكريم قال البغوي : وقال بعض أهل الإشارة :  

نه إنما أتى باسمه الكريمته كأنه لقنه الإجابة وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل لأالكريم دون سائر أسمائه وصفا  

الكلبي ومقاتل أهنما لينبهعلى أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور وقد حكى البغوي عن  

الة الراهنة فأنزل االلهوسلم ولم يعاقب في الح قالا : نزلت هذه الاية في الأسود بن شريق ضرب النبي صلى االله عليه  

 تعالى } : ماغرك بربك الكريم } 

{ أي وقوله تعالى } : الذي خلقك فسواك فعدلك { أي ما غرك بالرب الكريم } الذي خلقك فسواك فعدلك  

أبو النضر حدثنا اجعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال قال الإمام أحمد : حدثن  

  عليهااللهجرير حدثني عبد الرحمن بن ميسرةعن جبير بن نفير عن بشر بن جحاش القرشي أن رسول االله صلى 

زني وقد خلقتك منوسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال : ] قال االله عز وجل : يا ابن آدم أنى تعج  

التراقي بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت مثل هذه ؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين  

ون عن جرير بنقلت أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟ [ وكذا رواه ابن ماجهعن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هار  

لرحمن بن ميسرةعثمان به قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وتابعه يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد ا  

ل ابن جريروقوله تعالى } : في أي صورة ما شاء ركبك { قال مجاهد : في أي شبه أب أو أم أوخال أوعم وقا  : 

دي أن النبيجحدثني محمد بن سنان القزاز حدثنا مطهر بن الهيثم حدثنا موسى بن علي بن رباح حدثني أبي عن   

م وإما جارية قال فمناالله ماعسى أن يولد لي إماغلاصلى االله عليه وسلم قال له : ] ما ولد لك ؟ قال : يا رسول   

سلم عندها : مه لا تقولنويشبه ؟ قال : يا رسول االله من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه فقال النبي صلى االله عليه   

ة في كتابهكذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها االله تعالى كل نسب بينها وبين آدم ؟ أما قرأت هذه الاي  
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 االله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك [ قال : شكلك

لا في هذه الايةوهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به وهذا الحديث لو صح لكان فيص  

انقال ابن حبولكن إسناده ليس بالثابت لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس كان متروك الحديث و  

جلا قال : يايروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة ] أن ر  

ل : حمر قال : فهلرسول االله إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال : هل لك من إبل ؟ قال نعم قال : فما ألواهنا قا  

ن يكون نزعةعسى أن يكون نزعة عرق قال : وهذاعسى أفيها من أورق قال : نعم قال : فأنى أتاها ذلك قال :   

اء في صورةشعرق [ وقد قال عكرمة في قوله تعالى } : في أي صورة ما شاء ركبك { إن شاء في صورة قرد وإن   

مار وإنحخنزير وكذا قال أبو صالح } في أي صورة ما شاء ركبك { إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة   

ك ومعنى هذاير وقال قتادة } : في أي صورة ما شاء ركبك { قال : قادر واالله ربناعلى ذلشاء في صورة خنز  

خلق ولكن بقدرتهالقول عند هؤلاء أن االله عز وجل قادرعلى خلق النطفةعلى شكل قبيح من الحيوانات المنكرة ال  

 ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة

اصي تكذيب في قلوبكمتعالى : } كلا بل تكذبون بالدين { أي إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمع وقوله  

فعلون { يعني وإنبالمعاد والجزاء والحساب وقوله تعالى } : وإن عليكم لحافظين * كراما كاتبين * يعلمون ما ت  

أبي حاتم حدثنا أبي يكتبون عليكم جميع أعمالكم قال ابن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإهنم  

عباس قال حدثناعلي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعرعن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن ابن  : 

نابةند إحدى حالتين الجقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا ع  

بو بكر البزارأوالغائط فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بحرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه [ وقد رواه الحافظ   

ليمان عنفوصله بلفظ آخر فقال : حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثناعبيد االله بن موسى عن حفص بن س  

  ينهاكم عن التعريصلى االله عليه وسلم : ] إن االله علقمة بن مرثد عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول االله

لات : الغائط والجنابةفاستحيوا من ملائكة االله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حا  

الحديث ليمان : لينوالغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره [ ثم قال حفص بن س  

سماعيل الحلبيوقد روي عنه واحتمل حديثه وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إ  

م ] ما من حافظينحدثنا تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري عن أنس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

  تعالى قد غفرتااللهي أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال يرفعان إلى االله عز وجل ما حفظا في يوم فيرى ف

ابن معين وضعفه لعبدي ما بين طرفي الصحيفة [ ثم قال تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث ) قلت ( : وثقه  
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عرف حقيقةمد لا أالبخاري وأبو زرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدي ورماه ابن حبان بالوضع وقال الإمام أح  

يان بن حمران حدثنابأمره وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقلوسي حدثنا   

ه وسلم : ] إن االلهسلامعن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله علي  

  ذكروه بينهم: ويعرفون أعمالهم ـ فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة االلهملائكة يعرفون بني آدم ـ وأحسبه قال 

روه بينهم وسموه وقالوا هلكوسموه وقالوا أفلح الليلة فلان نجا الليلة فلان وإذا نظروا إلى عبد يعم ل بمعصية االله ذك  

 الليلة فلان [ ثم قال البزار : سلام هذا أحسبه سلام المدائني وهو لين الحديث

غائبينب)وما ه م عنها  ١٥)يصلوهنا يوم الدين ) ١٤)وإن الفجار لفي جحيم ) ١٣ن الأبرار لفي نعيم )إ  

(١٦ ( ا والأمر)يوم لا تملك نفس لنفس شيئ ١٨)ثم ما أدراك ما يوم الدين ) ١٧وما أدراك ما يوم الدين )  

  يومئذ االله)١٩) 

المعاصي وقد روى ابنين أطاعوا االله عز وجل ولم يقابلوه بيخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم وهم الذ  

عن محارب عساكر في ترجمة موسى بن محمد عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن عبيد االله  

ذكر ماباء والأبناء [ ثم عن ابن عمرعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إنما سماهم االله الأبرار لأهنم بروا الا  

ساب والجزاء والقيامةيصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال } : يصلوهنا يوم الدين { أي يوم الح  { 

ابون إلى ما يسألونوما هم عنها بغائبين { أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذاهبا ولا يج  

وم القيامة ثم أكدهيقوله تعالى } : وما أدراك ما يوم الدين { تعظيم لشأن من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا و  

{ أي لا يقدر أحد على بقوله تعالى } : ثم ما أدراك ما يوم الدين { ثم فسره بقوله } : يوم لا تملك نفس لنفس شيئا  

اشم أنقذوا أنفسكمه] يا بني  نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن االله لمن يشاء ويرضى ونذكر ههنا حديث  

الأمر يومئذ االلهومن النار لا أملك لكم من االله شيئا [ وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء ولهذا قال } :   } 

قوله } : مالك يوم الدينكقوله } لمن الملك اليوم ؟ االله الواحد القهار { وكقوله } : الملك يومئذ الحق للرحمن { وك  

كنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد} يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ االله { والأمر واالله اليوم االله ول قال قتادة {  

 آخر تفسير سورة الانفطار و االله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة

 تفسير سورة المطففين

 بسم االله الرحمن الرحيم

)ألا يظن ٣)وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) ٢يستوفون ))الذين إذا اكتالواعلى الناس  ١ويل للمطففين )  

 (٦( )يوم يقوم الناس لرب العالمين ٥) ليومعظيم ) ٤أولئك أهنم مبعوثون )  
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ناعلي بن الحسين بنقال النسائي وابن ماجه : أخبرنا محمد بن عقيل زاد ابن ماجه وعبد الرحمن بن بشر قالا : حدث  

ا قدم النبي صلىن أبي سعيد النحوي مولى قريش عن عكرمة عن ابن عباس قال : لمواقد حدثني أبي عن يزيد وهو اب  

حسنوا الكيل بعد ذلكفاالله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل االله تعالى } : ويل للمطففين {   

مرة عن عبد االله عن عمرو بن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن النضر بن حماد حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش  

فاهم كيلا أهلبن الحارث عن هلال بن طلق قال : بينما أنا أسير مع ابن عمر فقلت : من أحسن الناس هيئة وأو  

رير : حدثنا أبوجمكة أو أهل المدينة قال : حق لهم أما سمعت االله تعالى يقول } : ويل للمطففين { وقال ابن   

يا أباعبد :ضرارعن عبد االله المكتب عن رجل عن عبد االله قال : قال له رجل  السائب حدثنا ابن فضيل عن  

} : ويل للمطففين * الذين الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل قال : وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال االله تعالى  

ون * ليوم عظيمأولئك أهنم مبعوثإذا اكتالواعلى الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن   * 

زدياد إن اقتضى من الناسيوم يقوم الناس لرب العالمين { والمراد بالتطفيف ههنا البخس في المكيال والميزان إما بالإ  

قوله تعالى } : الذينبوإما بالنقصان إن قضاهم ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل   

الوهم أو وزنوهمكتالواعلى الناس { أي من الناس } يستوفون { أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد } وإذا كإذا ا  

علها ضميرايخسرون { أي ينقصون والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا ويكون هم في محل نصب ومنهم من يج  

عليه وكلاهما متقاربمؤكدا للمستتر في قوله كالوا ووزنوا ويحذف المفعول لدلالة الكلام  

وا بالقسطاس المستقيم ذلكوقد أمر االله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى } : وأوفوا الكيل إذا كلتم وزن  

وقال تعالى {خير وأحسن تأويلا { وقال تعالى } : وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها   : { 

سون الناس فيلا تخسروا الميزان { وأهلك االله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخوأقيموا الوزن بالقسط و  

{ أي ما يخاف أولئك ؟الميزان والمكيال ثم قال تعالى : متوعدا لهم } : ألا يظن أولئك أهنم مبعوثون * ليوم عظيم   

طب من خسر فيهالفزع جليل الخمن البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يومعظيم الهول كثير   

  في موقف صعبأدخل نارا حامية ؟ وقوله تعالى } : يوم يقوم الناس لرب العالمين { أي يقومون حفاة عراةغرلا

 حرج ضيق ضنك على اجملرم ويغشاهم من أمر االله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه

لرب العالمين حتى  عليه وسلم قال : ] يوم يقوم الناسقال الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى االله  

اعن نافع بهيغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه [ رواه البخاري من حديث مالك وعبد االله بن عون كلاهم  

  ابناعمر ومحمدورواه مسلم من الطريقين أيضا وكذلك رواه أيوب بن يحيى وصالح بن كيسان وعبد االله وعبيد االله

إسحاق عن نافع عن ابن عمر به ولفظ الإمام أحمد : حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر سمعت بن  
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ل يوم القيامة حتى إنرسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وج  

 العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذاهنم ] 

يزيد بن جابر قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن حديث آخر (  ) 

عليه وسلم يقول حدثني سليم بن عامر حدثني المقداد يعني ابن الأسودالكندي قال : سمعت رسول االله صلى االله  : [ 

شمس فيكونونأو ميلين ـ قال ـ فتصهرهم ال إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل  

إلى حقويه ومنهم في العرق كقدر أعمالهم منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه  

لمبارك كلاهمامن يلجمه إلجاما [ رواه مسلم عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة والترمذي عن سويد عن ابن ا  

هعن ابن جابر ب  

ن أباعبدأحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن سوار حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح   ) 

مةعلى قدر ميل ويزادالرحمن حدثهعن أبي أمامة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] تدنو الشمس يوم القيا  

بلغ إلى كعبيه ومنهمعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يفي حرها كذا كذا تغلي منها الهوام كما تغلي القدور ي  

 من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق [ انفرد به أحمد

مع عقبة بنسحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبوعشانة حيي بن يؤمن أنه   ) 

اس فمن الناس مناالله صلى االله عليه وسلم يقول : ] تدنو الشمس من الأرض فيعرق النعامر يقول : سمعت رسول   

ز ومنهم من يبلغيبلغ عرقهعقبيه ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ العج  

  صلى االله عليهااللهه رأيت رسول الخاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم من يبلغ وسط فيه ـ وأشار بيده فألجمها فا

قومون سبعينوسلم يشير بيده هكذا ومنهم من يغطيهعرقه [ وضرب بيده إشارة انفرد به أحمد وفي حديث أهنم ي  

رعشرة آلاف سنةسنة لا يتكلمون وقيل يقومون ثلاثمائة سنة وقيل يقومون أربعين ألف سنة ويقضي بينهم في مقدا  

بي هريرة مرفوعا ] في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةكما في صحيح مسلم عن أ ]   

با يزيد المدني عنوقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبوعون الزيادي أخبرناعبد السلام بن عجلان سمعت أ  

هوم يقوم الناس فيأبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لبشير الغفاري : ] كيف أنت صانع في ي  

ر ؟ [ قال بشير : المستعانثلاثمائة سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأم  

ن جرير من طريق عبداالله قال ] فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بااالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب [ ورواه اب  

لمقام يوم القيامة وعن ابن صلى االله عليه وسلم كان يتعوذ بااالله من ضيق االسلام به وفي سنن أبي داود أن رسول االله  

 مسعود يقومون أربعين سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد قد ألجم العرق برهم وفاجرهم وعن ابن
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ن الحباب عند بعمر : يقومون مائة سنة رواهما ابن جرير وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث زي  

  عليه وسلممعاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد الحواري عن عاصم بن حميد عن عائشة ] أن رسول االله صلى االله

ي واهدنيلكان يفتتح قيام الليل : يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفرعشرا ويقول : اللهم اغفر   

قيامةوارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم ال ]   

ين)ويل يومئذ للمكذب ٩) كتاب مرقوم ) ٨)وما أدراك ما سجين ) ٧كلا إن كتاب الفجار لفي سجين )  

(١٠ ( ا قال أساطير)إذا تتلى عليه آياتن ١٢)وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ) ١١الذين يكذبون بيوم الدين )  

)ثم ١٥ن )هنم عن رهبم يومئذ لمحجوبو)كلا إ ١٤)كلا بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون ) ١٣الأولين )  

 (١٧( )ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ١٦إهنم لصالوا الجحيم )  

وهو الضيق يقول تعالى حقا } إن كتاب الفجار لفي سجين { أي أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل من السجن  

جين { أي هوعالى : } وما أدراك ما سكما يقال : فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك ولهذاعظم أمره فقال ت  

لبراء بناأمرعظيم وسجن مقيم وعذاب أليم ثم قد قال قائلون : هي تحت الأرض السابعة وقد تقدم في حديث   

حت الأرضعازب في حديثه الطويل : يقول االله عز وجل في روح الكافر اكتبوا كتابه في سجين وسجين هي ت  

ديثاغريباالسابعة خضراء وقيل بئر في جهنم وقد ورى ابن جرير في ذلك حالسابعة وقيل : صخرة تحت الأرض   

ثنا نصرمنكرا لا يصح فقال : حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي حدثنا مسعود بن موسى بن مسكان الواسطي حد  

م عليه وسلبن خزيمة الواسطي عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى االله  

لضيق فإنقال : ] الفلق جب في جهنم مغطى وأما سجين فمفتوح [ والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو ا  

وسع وأعلى منأالمخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها   

ضيق إلى المركزهي السفول المطلق والمحل الأالذي دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دوهنا حتى ينت  

سفلثم رددناه أ في وسط الأرض السابعة ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى } :  

وما أدراك ما سافلين * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات { وقال ههنا } : كلا إن كتاب الفجار لفي سجين *  

وا هنالك ثبوراو يجمع الضيق والسفول كما قال تعالى } : وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دع} سجين { وه   

كتب لهم من المصير وقوله تعالى : } كتاب مرقوم { ليس تفسيرا لقوله } وما أدراك ما سجين { وإنما هو تفسير لما  

قرظي ثم قاله أحد قاله محمد بن كعب الإلى سجين أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص من  

العذاب المهين وقد تقدمتعالى } : ويل يومئذ للمكذبين { أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم االله من السجن و  

 الكلامعلى قوله ويل بما أغنى عن إعادته وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار كما يقال : ويل لفلان وكما جاء في
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  صلى االله عليهوالسنن من رواية هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيهعن جده قال : قال رسول االله المسند

لفجار الكفرةوسلم : ] ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له [ ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين ا  

  تعالى } : وماااللهن كونه ويستبعدون أمره قال } : الذين يكذبون بيوم الدين { أي لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدو

والأثيم في أقواله إن يكذب به إلا كل معتد أثيم { أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام واجملاوزة في تناول المباح  

 حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر

ن الرسول يكذب به ويظن بهمكلام االله تعالى  وقوله تعالى } : إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين { أي إذا سمع  

ل ربكم ؟ قالواظن السوء فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل كما قال تعالى } : وإذا قيل لهم ماذا أنز  

 : }  { قال االله تعالىأساطير الأولين { وقال تعالى } : وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا

قرآن أساطيرلا بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون { أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا الك  

ن الإيمان به ما عليهاعالأولين بل هو كلام االله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى االله عليه وسلم وإنما حجب قلوهبم   

قلوهبم ما كانوا ا ولهذا قال تعالى } : كلا بل ران علىمن الرين الذي قد لبس قلوهبم من كثرة الذنوب والخطاي  

 يكسبون } 

لنسائي وابن ماجهوالرين يعتري قلوب الكافرين والغيم للأبرار والغين للمقربين وقد روى ابن جرير والترمذي وا  

وسلم قال ليهعمن طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرةعن النبي صلى االله   

لك قول االله تعالىإن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت فذ ] :  

لعبد إذااكلا بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون [ { وقال الترمذي : حسن صحيح ولفظ النسائي ] إن  : }  

ى تعلو قلبه فهونزع واستغفر وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتأخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء فإن هو   

 الران الذي قال االله تعالى } : كلا بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون } ] 

هريرة قال وقال أحمد : حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي  : 

اب ونزع واستغفرت عليه وسلم : ] إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن قال رسول االله صلى االله  

لى قلوهبم ما كانواصقل قلبه فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه وذاك الران الذي ذكر االله في القرآن } كلا بل ران ع  

ن جبيربوكذا قال مجاهد  يكسبون [ { وقال الحسن البصري : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت  

قيامة منزل ونزل سجينوقتادة وابن زيد وغيرهم وقوله تعالى } : كلا إهنم عن رهبم يومئذ لمحجوبون { أي لهم يوم ال  

: وفي هذه الاية دليل ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية رهبم وخالقهم قال الإمام أبو عبد االله الشافعي  

رونهعز وجل يومئذ وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه االله في غاية الحسن وهو استدلال بمفهومعلى أن المؤمنين ي  
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 هذه الاية

لأحاديثاكما دل عليه منطوق قوله تعالى } : وجوه يومئذ ناضرة * إلى رهبا ناظرة { وكما دلت على ذلك   

لقيامة وفي روضاتة رؤية بالأبصار في عرصات االصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين رهبم عز وجل في الدار الاخر  

و بن عبيد عنالجنات الفاخرة وقد قال ابن جرير : حدثنا أبو معمر المقري حدثناعبد الوارث بن سعيد عن عمر  

المؤمنون والكافرون الحسن في قوله تعالى } : كلا إهنم عن رهبم يومئذ لمحجوبون { قال : يكشف الحجاب فينظر إليه  

الى } : ثم إهنمعنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية أو كلاما هذا معناه وقوله تعثم يحجب   

ذي كنتم به تكذبونلصالوا الجحيم { أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران } ثم يقال هذا ال  

يرأي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحق {  

بون)يشهده المقر ٢٠) كتاب مرقوم ) ١٩)وما أدراك ماعليون ) ١٨كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين )  

(٢١ ( سقون)ي ٢٤)تعرف في وجوههم نضرة النعيم ) ٢٣)على الأرائك ينظرون ) ٢٢إن الأبرار لفي نعيم )  

ا)عين ٢٧تسنيم ) )ومزاجه من ٢٦)ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) ٢٥من رحيق مختوم )  

 يشرب هبا المقربون)٢٨) 

ن وهو بخلافيقول تعالى : حقا } إن كتاب الأبرار { وهم بخلاف الفجار } لفي عليين { أي مصيرهم إلى عليي  

ن قالسجين قال الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضرعن سجي  : 

المؤمنين وهكذا رواح الكفار وسألهعن عليين فقال : هي السماء السابعة وفيها أرواحهي الأرض السابعة وفيها أ  

كتاب الأبرار لفي قال غير واحد : إهنا السماء السابعة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } : كلا إن  

ال قتادة : عليون ساقال الضحاك وقعليين { يعني الجنة وفي رواية العوفي عنه أعمالهم في السماء عند االله وكذا ق  

لا الشيء وارتفعالعرش اليمنى وقال غيره : عليون عند سدرة المنتهى والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو وكلماع  

ؤكدا لما كتب لهمعظم واتسع ولهذا قال تعالى معظما أمره ومفخما شأنه } وما أدراك ما عليون { ثم قال تعالى م  { 

ن كل سماء مقربوهامده المقربون { وهم الملائكة قاله قتادة وقال العوفي عن ابن عباس : يشهده كتاب مرقوم * يشه  

ميم } على الأرائك {ثم قال تعالى } : إن الأبرار لفي نعيم { أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل ع  

فضل الذي لا ينقضيعطاه م االله من الخير والوهي السرر تحت الحجال ينظرون قيل : معناه ينظرون في ملكهم وما أ  

لئك الفجار } كلاولا يبيد وقيل : معناه } على الأرائك ينظرون { إلى االله عز وجل وهذا مقابل لما وصف به أو  

سررهم وفرشهم إهنم عن رهبم يومئذ لمحجوبون { فذكر عن هؤلاء أهنم يباحون النظر إلى االله عز وجل وهم على  

ي حديث ابن عمر ] إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة يرى أقصاه كما يرىكما تقدم ف  
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عيم { أي تعرف إذاأدناه وإن أعلاهم لمن ينظر إلى االله في اليوم مرتين [ وقوله } : تعرف في وجوههم نضرة الن  

فيه من النعيم ور والدعة والرياسة مما همنظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم أي صفة الترافة والحشمة والسر  

 العظيم

اله ابن مسعودقوقوله تعالى } : يسقون من رحيق مختوم { أي يسقون من خمر من الجنة والرحيق من أسماء الخمر   

بي اجملاهد الطائيأوابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد قال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا زهير عن سعد   

ل : ] أيما مؤمن سقىعطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أراه قد رفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم قاعن   

ؤمنا على جوع أطعمه االلهممؤمنا شربة ماء على ظمأ سقاه االله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم وأيما مؤمن أطعم   

ود في قوله } : ختامهلى عري كساه االله من خضر الجنة [ وقال ابن مسعمن ثمار الجنة وأيما مؤمن كسا مؤمنا ثوبا ع  

سك ختمممسك { أي خلطه مسك وقال العوفي عن ابن عباس : طيب االله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها   

 بمسك وكذا قال قتادة والضحاك وقال إبراهيم والحسن ختامه مسك أي عاقبته مسك

ابط عن أبيسحميد حدثنا يحيى بن وضاح حدثنا أبو حمزةعن جابرعن عبد الرحمن بن وقال ابن جرير حدثنا ابن   

دنيا أدخلالدرداء } ختامه مسك { قال : شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شراهبم ولو أن رجلا من أهل ال  

ك { قال : طيبهأصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها وقال ابن أبي نجيح عن مجاه د } ختامه مس  

خرون وليتباهى ويكاثرمسك وقوله تعالى } : وفي ذلك فليتنافس المتنافسون { أي وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفا  

مزاجه من تسنيم { أيوويستبق إلى مثله المستبقون كقوله تعالى } : لمثل هذا فليعم ل العاملون { وقوله تعالى } :   : 

لاه قاله أبومن تسنيم أي من شراب يقال له تسنيم وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعومزاج هذا الرحيق الموصوف   

اب اليمين مزجاصالح والضحاك ولهذا قال } : عينا يشرب هبا المقربون { أي يشرهبا المقربون صرفا وتمزج لأصح  

 قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيره م

بوا إلى أهلهم)وإذا انقل ٣٠)وإذا مروا هبم يتغامزون ) ٢٩وا يضحكون )إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمن  

فاليوم الذين) ٣٣)وما أرسلوا عليهم حافظين ) ٣٢)وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ) ٣١انقلبوا فكهين )  

 (٣٦( )هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ٣٥)على الأرائك ينظرون ) ٣٤آمنوا من الكفار يضحكون )   

يحتقروهنم وإذا مروار تعالى عن اجملرمين أهنم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين أي يستهزئون هبم ويخب  

ذا انقلب أي رجع هؤلاءبالمؤمنين يتغامزون عليهم أي محتقرين لهم } وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين { أي وإ  

  عليهم بل اشتغلوامهما طلبوا وجدوا ومع هذا ما شكروا نعمة االلهاجملرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين أي 

 بالقوم المؤمنين يحقروهنم ويحسدوهنم } وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون { أي لكوهنم على غير دينهم
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ما يصدرء المؤمنين قال االله تعالى } : وما أرسلوا عليهم حافظين { أي وما بعث هؤلاء اجملرمون حافظين على هؤلا  

الى : } قال اخسؤوامنهم من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا هبم ؟ فلم اشتغلوا هبم وجعلوهم نصب أعينهم كما قال تع  

راحمين * فاتخذتموهمفيها ولا تكلمون * إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير ال  

ولهذا قال {ون * إني جزيتهم اليوم بما صبروا أهنم هم الفائزون سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحك  

بم أولئك } علىهههنا } فاليوم { يعني يوم القيامة } الذين آمنوا من الكفار يضحكون { أي في مقابلة ما ضحك   

ولياء االلهم من أهالأرائك ينظرون { أي إلى االله عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أهنم ضالون ليسوا بضالين بل   

أي هل جوزي الكفار المقربين ينظرون إلى رهبم في دار كرامته وقوله تعالى } : هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون {  

وأتمه وأكمله آخر تفسير على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا يعني قد جوزوا أوفر الجزاء  

لمنةسورة المطففين و االله الحمد وا  

 تفسير سورة الانشقاق

جد فيها فلما انصرفقال مالك عن عبد االله بن يزيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ هبم } إذا السماء انشقت { فس  

قال البخاريأخبرهم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سجد فيها رواه مسلم والنسائي من طريق مالك به و  : 

قرأ } إذا السماءفتمرعن أبيهعن بكر عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة العتمة حدثنا أبو النعمان حدثنا مع  

تى ألقاهحانشقت { فسجد فقلت له فقال : سجدت خلف أبي القاسم صلى االله عليه وسلم فلا أزال أسجد هبا   

فذكره رافع ورواه أيضاعن مسددعن معتمر به ثم رواه عن مسددعن يزيد بن زريع عن التيمي عن بكرعن أبي  

لسنن مناوأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن سليمان بن طرخان التيمي به وقد رواه مسلم وأهل   

ن أبي هريرةحديث سفيان بن عيينة زاد النسائي وسفيان الثوري كلاهماعن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء ع  

بك الذي خلق} إذا السماء انشقت { و } اقرأ باسم ر قال : سجدنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في }   

 بسم االله الرحمن الرحيم

٤)وألقت ما فيها وتخلت ) ٣)وإذا الأرض مدت ) ٢)وأذنت لرهبا وحقت ) ١إذا السماء انشقت )  ( 

٧)ابه بيمينه )فأما من أوتي كت ٦)يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) ٥وأذنت لرهبا وحقت )  ( 

١٠)وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ) ٩)وينقلب إلى أهله مسرورا ) ٨فسوف يحاسب حسابا يسيرا )  ( 

٤١)إنه ظن أن لن يحور ) ١٣)إنه كان في أهله مسرورا ) ١٢)ويصلى سعيرا ) ١١فسوف يدعو ثبورا )  ( 

 بلى إن ربه كان به بصيرا)١٥) 

القيامة } وأذنت لرهبا { أي : استمعت لرهبا وأطاعت أمره فيمايقول تعالى } : إذا السماء انشقت { وذلك يوم   

http://www.al-jawaab.com/


 3060/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ي لا يمانع ولاأمرها به من الانشقاق وذلك يوم القيامة } وحقت { أي وحق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم الذ  

 يغالب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء ثم قال } : وإذا الأرض مدت { أي : بسطت وفرشت ووسعت

النبي صلى االله رير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثورعن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين أنقال ابن ج  

اس إلا موضع قدميهعليه وسلم قال : ] إذا كان يوم القيامة مد االله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الن  

نك أرسلته إلي فيقولأا فأقول يا رب إن هذا أخبرني فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن واالله ما رآه قبله  

لمحمود [ وقولهاالله عز وجل صدق ثم أشفع فأقول : يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض ـ قال ـ وهو المقام ا  

سعيد وقتادةتعالى } : وألقت ما فيها وتخلت { أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم قاله مجاهد و  { 

لرهبا وحقت { كما تقدموأذنت   

فملاقيه { ثم وقوله } : يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا { أي إنك ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا }  

عن أبي إنك ستلقى ماعملت من خير أوشر ويشهد لذلك ما رواه أبو داود الطيالسي عن الحسن بن أبي جعفر  

ت فإنك ميت وأحبباالله عليه وسلم : ] قال جبريل يا محمد عش ما شئالزبير عن جابر قال : قال رسول االله صلى   

فملاق ربك ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه [ ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك أي  

يهاباس } يا أومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك وعلى هذا فكلا القولين متلازم قال العوفي عن ابن ع  

 الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا { يقول : تعمل عملا تلقى االله به خيرا كان أو شرا

تطاع أن يكونوقال قتادة } : يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا { إن كدحك يا ابن آدم لضعيف فمن اس  

ه * فسوف يحاسب حساباكتابه بيمين كدحه في طاعة االله فليفعل ولا قوة إلا بااالله ثم قال تعالى : } فأما من أوتي  

الة وقال الإماميسيرا { أي سهلا بلا تعسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فإن من حوسب كذلك هلك لا مح  

ت : قال رسول االله صلىأحمد : حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد االله بن أبي مليكة عن عائشة رضي االله عنها قال  

اسب حسابا يسيراسلم : ] من نوقش الحساب عذب [ قالت فقلت : أفليس قال االله تعالى : } فسوف يحاالله عليه و  

خاريقال : ] ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامةعذب [ وهكذا رواه الب {  

 ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث أيوب السختياني به

عن عائشة رضي : حدثنا ابن وكيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبوعامر الخزازعن ابن أبي مليكةوقال ابن جرير   

إلا معذبا فقلت : أليس االله عنها قالت : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة  

دهعلىنوقش الحساب عذب [ وقال بياالله يقول } فسوف يحاسب حسابا يسيرا { قال : ذاك العرض إنه من   

 إصبعه كأن ينكت وقد رواه أيضاعن عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة
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به قال ابن عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث أخرجاه من طريق أبي يونس القشيري واسمه حاتم بن أبي صغيرة  

ليكة عنحدثنا مسلم عن الحريش بن الخريت أخي الزبير عن ابن أبي مجرير : حدثنا نصر بن علي الجهضمي   

لى االلهععائشة قالت : من نوقش الحساب ـ أو من حوسب ـ عذب قال : ثم قالت : إنما الحساب اليسير عرض   

  بنبن عبد االله تعالى وهو يراهم وقال أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الواحد بن حمزة

وسلم يقول في بعض الزبير عن عباد بن عبد االله بن الزبير عن عائشة قالت : ] سمعت رسول االله صلى االله عليه  

تابهكأن ينظر في  صلاته : اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا رسول االله ما الحساب اليسير ؟ قال :  

مئذ هلك [ صحيح على شرط مسلمفيتجاوز لهعنه إنه من نوقش الحساب ياعائشة يو  

اك : مسرورا أي فرحاوقوله تعالى : } وينقلب إلى أهله مسرورا { أي ويرجع إلى أهله في الجنة : قاله قتادة والضح  

وسلم أنه قال : ] إنكم مغتبطا بما أعطاه االله عز وجل وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه  

أما من أوتيولا تعرف ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله فمسرور أو مكظوم [ وقوله تعالى : }  تعملون أعمالا  

ف يدعو ثبوراكتابه وراء ظهره { أي بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه هبا كذلك } فسو  } 

  يخاف مما أمامهفكر في العواقب ولاأي خسارا وهلاكا } ويصلى سعيرا * إنه كان في أهله مسرورا { أي فرحا لا ي

ى االله ولا يعيده بعدفأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل } إنه ظن أن لن يحور { أي كان يعتقد أنه لا يرجع إل  

را { يعني بلى سيعيدهموته قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما والحور هو الرجوع قال االله } : بلى إن ربه كان به بصي  

ما بدأه ويجازيهعلى أعماله خيرها وشرها فإنه كان به بصيرا أي عليما خبيرااالله ك  

فما) ١٩)لتركبن طبقا عن طبق ) ١٨)والقمر إذا اتسق ) ١٧)والليل وما وسق ) ١٦فلا أقسم بالشفق )  

  أعلم)واالله ٢٢)بل الذين كفروا يكذبون ) ٢١)وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) ٢٠لهم لا يؤمنون )

 (٢٥( منون)إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرغير م ٢٤)فبشرهم بعذاب أليم ) ٢٣بما يوعون )  

الحسين روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر ومحمد بن علي بن  

لمة الماجشون أهنمالعزيز بن أبي س ومكحول وبكر بن عبد االله المزني وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي ذئب وعبد  

ضالشفق البيا :قالوا : الشفق الحمرة وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن ابن لبيبةعن أبي هريرة قال   

د أهل اللغة قالفالشفق هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد وإما بعد غروهبا كما هو معروف عن  

وقال ق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الاخرة فإذا ذهب قيل غاب الشفقالخليل بن أحمد الشف  

لشفق الذياالجوهري : الشفق بقية ضوء الشمس وحمرهتا في أول الليل إلى قريب من العتمة وكذا قال عكرمة   

 يكون بين المغرب والعشاء
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لمغرب ما لم يغبه وسلم أنه قال : ] وقت اوفي صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو عن رسول االله صلى االله علي  

قال في هذه الشفق [ ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل ولكن صح عن مجاهد أنه  

ابن أبي حاتم وإنما الاية } : فلا أقسم بالشفق { هو النهار كله وفي روايةعنه أيضا أنه قال الشفق الشمس رواهما  

ال ابن جرير : أقسمقرنه بقوله تعالى } : والليل وما وسق { أي جمع كأنه أقسم بالضياء والظلام وق حمله على هذا  

ض وقالوا هو مناالله بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا وقال ابن جرير : وقال آخرون : الشفق اسم للحمرة والبيا  

نجم ودابة ع قال قتادة : وما جمع منالأضداد قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة } : وما وسق { وما جم  

 واستشهد ابن عباس بقول الشاعر : 

 ( * مستوسقات لو يجدن سائقا * ... ) 

واه وقولهوقد قال عكرمة } : والليل وما وسق { يقول ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأ  

د بن جبيروى وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيتعالى } : والقمر إذا اتسق { قال ابن عباس : إذا اجتمع واست  

إذا امتلأ وقال ومسروق وأبو صالح والضحاك وابن زيد } والقمر إذا اتسق { إذا استوى وقال الحسن : إذا اجتمع  

عالى } : لتركبن طبقاتقتادة إذا استدار ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلا لليل وما وسق وقوله   

ل ابن عباس{ قال البخاري : أخبرنا سعيد بن النضرأخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشرعن مجاهد قال : قاعن طبق   { 

بذا اللفظ وهولتركبن طبقاعن طبق { حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى االله عليه وسلم هكذا رواه البخاري ه  

من نبيكم صلى االله وسلم كأنه قال سمعت هذامحتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي صلى االله عليه   

س : لا يأتي عام إلاعليه وسلم فيكون قوله نبيكم مرفوعاعلى الفاعلية من قال وهو الأظهر واالله أعلم كما قال أن  

 والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى االله عليه وسلم

ان يقولا أبو بشرعن مجاهد أن ابن عباس كوقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرن  : { 

ل علي بن أبيلتركبن طبقاعن طبق { قال يعني نبيكم صلى االله عليه وسلم يقول حالا بعد حال وهذا لفظه وقا  

الضحاكوطلحةعن ابن عباس } : طبقاعن طبق { حالا بعد حال وكذا قال عكرمة ومرة الطيب ومجاهد والحسن   

ي المراد هبذاتمل أن يكون المراد } لتركبن طبقا عن طبق { حالا بعد حال قال هذا يعنومسروق وأبو صالح ويح  

ولعل هذا قد يكون نبيكم صلى االله عليه وسلم فيكون مرفوعاعلى أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبرا واالله أعلم  

عيد بن جبير عنسةعن أبي بشرعن هو المتبادر إلى كثير من الرواة كما قال أبو داود الطيالسي وغندر حدثنا شعب  

عمر وابن مسعودابن عباس } لتركبن طبقا عن طبق { قال : محمد صلى االله عليه وسلم ويؤيد هذا المعنى قراء ة  

 وابن عباس وعامة أهل مكة والكوفة لتركبن بفتح التاء والباء
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بقا عن طبق { قالطن الشعبي } لتركبن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامةعن إسماعيل ع  

{ سماء بعد سماء لتركبن يا محمد سماء بعد سماء وهكذا روي عن ابن مسعود ومسروق وأبي العالية } طبقا عن طبق :  

نزلا علىم) قلت ( : يعنون ليلة الإسراء وقال أبو إسحاق والسدي عن رجل عن ابن عباس } طبقا عن طبق {   

ي نفسه } لتركبني عن ابن عباس مثله وزاد ويقال أمرا بعد أمر وحالا بعد حال وقال السدمنزل وكذا رواه العوف  

ركبن سنن منطبقاعن طبق { أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل ) قلت ( : كأنه أراد معنى الحديث الصحيح ] لت  

لنصارى قال فمن: اليهود واكان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول االله   

 ؟ [ وهذا محتم ل

يقول في قول االله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثنا ابن جابرأنه سمع مكحولا  

براهيم قالإ} لتركبن طبقاعن طبق { قال في كل عشرين سنة تحدثون أمرا لم تكونواعليه وقال الأعمش حدثنا   : 

قال الثوري عن قيس } : لتركبن طبقا عن طبق { قال السماء تتشقق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد لون وقال عبد االله  

روى البزاربن وهب عن مرة عن ابن مسعود } : لتركبن طبقا عن طبق { قال السماء مرة كالدهان ومرة تنشق و  

حمد يعني حالامركبن طبقا عن طبق { يا من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن علقمةعن عبد االله بن مسعود } لت  

قال قوم كانوا بعد حال ثم قال ورواه جابرعن مجاهد عن ابن عباس وقال سعيد بن جبير } لتركبن طبقا عن طبق {  

ة وقال عكرمة } طبقافي الدنيا خسيس أمرهم فارتفعوا في الاخرة وآخرون كانوا أشرافا في الدنيا فاتضعوا في الاخر  

طبقا عن طبق  بعد حال فطيما بعد ما كان رضيعا وشيخا بعد ما كان شابا وقال الحسن البصري }عن طبق { حالا  

سقما بعدويقول حالا بعد حال رخاء بعد شدة وشدة بعد رخاء وغنى بعد فقر وفقرا بعد غنى وصحة بعد سقم  {  

 صحة

ن محمد بن عليععن جابر هو الجعفي وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عبد االله بن زاهر حدثني أبي عن عمرو بن شمر   

غفلة مما خلق له إن االله عن جابر بن عبد االله قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إن ابن آدم لفي  

ع ذلك الملكتعالى إذا أراد خلقه قال للملك اكتب رزقه اكتب أجله اكتب أثره اكتب شقيا أو سعيدا ثم يرتف  

تبان حسناته وسيئاتهليه ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل االله به ملكين يكويبعث االله إ  

جسده ثم ارتفع فإذا حضره الموت ارتفع ذانك الملكان وجاءه ملك الموت فقبض روحه فإذا دخل قبره رد الروح في  

ملك السيئاتانحط عليه ملك الحسنات و ملك الموت وجاء ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت الساعة  

فلة منغلقد كنت في  فانتشطا كتابا معقودا في عنقه ثم حضرا معه واحدا سائقا وآخر شهيدا ثم قال االله تعالى } :  

 هذا [ { قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } لتركبن طبقا عن طبق { قال : ] حالا بعد حال [ ثم قال النبي صلى
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منكر وإسناده فيه يه وسلم : ] إن قدامكم لأمراعظيما لا تقدرونه فاستعينوا بااالله العظيم [ هذا حديثاالله عل  

 ضعفاء ولكن معناه صحيح واالله سبحانه وتعالى أعلم

لتأويل قول من قالثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الاية من القراء والمفسرين : والصواب من ا  

جها إلى رسول االلهنت يا محمد حالا بعد حال وأمرا بعد أمر من الشدائد والمرادبذلك وإن كان الخطاب مولتركبن أ  

عالى : } فما لهم لاصلى االله عليه وسلم جميع الناس وأهنم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله أهوالا وقوله ت  

ليوم الاخر ومالهم إذامنعهم من الإيمان بااالله ورسوله وايؤمنون * وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون { أي فماذا ي  

عالى } : بل الذينتقرئت عليهم آيات االله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما ؟ وقوله   

قتادةال مجاهد وكفروا يكذبون { أي من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق } واالله أعلم بما يوعون { ق  : 

ذابا أليماعيكتمون في صدورهم } فبشرهم بعذاب أليم { أي فأخبرهم يا محمد بأن االله عز وجل قد أعد لهم   

وا أي بقلوهبم وعملواوقوله تعالى } : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات { هذا استثناء منقطع يعني لكن الذين آمن  

وص وقال مجاهدر الاخرة } غير ممنون { قال ابن عباس غير منقالصالحات أي بجوارحهم } لهم أجر { أي في الدا  

دي قالوالضحاك غير محسوب وحاصل قولهما أنهغير مقطوع كما قال تعالى : } عطاءغير مجذوذ { وقال الس  

رهغير واحدبعضهم غير ممنون غير منقوص وقال بعضهم غير ممنون عليهم وهذا القول الأخير عن بعضهم قد أنك  

  بأعمالهم فله عليهمعز وجل له المنةعلى أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا فإن االله

آخر دعواهم أن الحمدالمنة دائما سرمدا والحمد االله وحده أبدا ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس و  

د والمنة وبه التوفيق والعصمةاالله رب العالمين آخر تفسير سورة الانشقاق و االله الحم  

 تفسير سورة البروج

ن رسول االله صلىأقال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثنا زريق بن أبي سلمى حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة   

وقال أحمد حدثنا االله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الاخرة بـ } السماء ذات البروج { } والسماء والطارق {  

رسول االله صلى و سعيد مولى بني هاشم حدثنا حماد بن عباد السدوسي سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة أنأب  

 االله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء تفرد به أحمد

 بسم االله الرحمن الرحيم

ر ذات)النا ٤خدود ))قتل أصحاب الأ ٣)وشاهد ومشهود ) ٢) واليوم الموعود ) ١والسماء ذات البروج )  

  أن يؤمنوا)وما نقموا منهم إلا ٧)وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ) ٦)إذ هم عليها قعود ) ٥الوقود )

ين فتنوا المؤمنين)إن الذ ٩)الذي له ملك السماوات والأرض واالله على كل شيء شهيد ) ٨بااالله العزيز الحميد )  
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 (١٠( ذاب جهنم ولهم عذاب الحريقوالمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ع  

الذي جعل في يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام كما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى } : تبارك  

السدي : البروجالسماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا { قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة و  

اء وقال المنهال بنالتي فيها الحرس وقال يحيى بن رافع : البروج قصور في السم النجوم وعن مجاهد أيضا : البروج  

ناعشر برجاعمرو } والسماء ذات البروج { الخلق الحسن واختار ابن جرير أهنا منازل الشمس والقمر وهي اث  

رون منزلةوعشتسير الشمس في كل واحد منها شهرا ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثا فذلك ثمانية   

 ويستمر ليلتين

اتم : حدثناعبدحوقوله تعالى : } واليوم الموعود * وشاهد ومشهود { اختلف المفسرون في ذلك وقد قال ابن أبي   

ن خالد بن صفواناالله بن محمد بن عمرو الغزي حدثناعبيد االله يعني ابن موسى حدثنا موسى بن عبيدةعن أيوب ب  

لى االله عليه وسلم بن رافع عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صبن أوس الأنصاري عن عبد االله  : [ 

ن يوم الجمعةم} واليوم الموعود { يوم القيامة }وشاهد { يوم الجمعة وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل   

إلا أعاذه } ومشهود { عيذ فيها من شروفيه ساعة لا يوافقهاعبد مسلم يسأل االله فيها خيرا إلا أعطاه إياه ولا يست  

ث وقديومعرفة [ وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحدي  

 روي موقوفا على أبي هريرة وهو أشبه

هاشم ولى بنيموقال الإمام أحمد : حدثنا محمد حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار   

ه قال في هذه الايةعن أبي هريرة أماعلي فرفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم وأما يونس فلم يعد أبا هريرة أن  { 

ا محمد بن جعفروشاهد ومشهود { قال يعني الشاهد يوم الجمعة ويوم مشهود يوم القيامة وقال أحمد أيضا : حدثن  

اهد ومشهود {يحدث عن أبي هريرة أنه قال في هذه الاية } وش حدثنا شعبةعن يونس سمعت عمارا مولى بني هاشم  

ه قال : اليوم الموعودقال : الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة وقد روي عن أبي هريرة أن  

جرير : حدثناابن  يوم القيامة وكذلك قال الحسن وقتادة وابن زيد ولم أرهم يختلفون في ذلك واالله الحمد ثم قال  

عن أبي محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد  

ن الشاهد يوم الجمعةمالك الأشعري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] اليوم الموعود يوم القيامة وإ  

  لناوإن المشهود يوم عرفة ويوم الجمعة ذخره االله ] 

لمسيب أنه قالاثم قال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازي حدثنا ابن أبي فديك عن ابن حرملة عن سعيد بن   

 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة [ وهذا مرسل :
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زيد عن : حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن من مراسيل سعيد بن المسيب ثم قال ابن جرير  

م قرأ } ذلك يوميوسف المكي عن ابن عباس قال : الشاهد هو محمد صلى االله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة ث  

رجل الحسن مجموع له الناس وذلك يوم مشهود { وحدثنا ابن حميد : حدثنا جريرعن مغيرة عن شباك قال : سأل  

قالا : يومعلي عن } وشاهد ومشهود { قال : سألت أحدا قبلي ؟ قال : نعم سألت ابن عمر وابن الزبير فبن   

ا من كل أمة بشهيدالذبح ويوم الجمعة فقال : لا ولكن الشاهد محمد صلى االله عليه وسلم ثم قرأ } فكيف إذا جئن  

يوم مشهود } ذلك يوم مجموع له الناس وذلك} وجئنا بك على هؤلاء شهيدا { والمشهود يوم القيامة ثم قرأ    

لقيامة وقالوهكذا قال الحسن البصري وقال سفيان الثوري عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب : ومشهود يوم ا  

د صلى االله عليهمجاهد وعكرمة والضحاك : الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة وعن عكرمة أيضا : الشاهد محم  

لقيامة وقال ابن أبياوم الجمعة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الشاهد االله والمشهود يوم وسلم والمشهود ي  

ابن عباس } وشاهد حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن  

ابن أبي حاتمومشهود { قال : الشاهد الإنسان والمشهود يوم الجمعة هكذا رواه   

اس } وشاهدوقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عب  

ل : يوم الذبحومشهود { الشاهد يومعرفة والمشهود يوم القيامة وبهعن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قا  

ك ما حدثنا أحمدل آخرون : المشهود يوم الجمعة ورووا في ذلويومعرفة يعني الشاهد والمشهود قال ابن جرير وقا  

ن زيد بن أيمنبن عبد الرحمن : حدثني عمي عبد االله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال ع  

ن الصلاة يوممعن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أكثرواعلي   

  شهيدا { والمشهود نحنالجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة [ وعن سعيد بن جبير الشاهد االله وتلا } وكفى بااالله

 حكاه البغوي وقال الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يومعرفة

ض وهذا خبرفي الأر وقوله تعالى : } قتل أصحاب الأخدود { أي لعن أصحاب الأخدود وجمعه أخاديد وهي الحفر  

اعن دينهم فأبواعن قوم من الكفارعمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بااالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعو  

هم فلم يقبلوا منهمعليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعروهنا به ثم أرادو  

ود * وه م على ما} قتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود * إذ هم عليها قع فقذفوهم فيها ولهذا قال تعالى :  

وا منهم إلا أن يؤمنوا باااللهيفعلون بالمؤمنين شهود { أي مشاهدون لمايفعل بأولئك المؤمنين قال االله تعالى : } وما نقم  

جنابه المنيع الحميد فيبذي لا يضام من لاذ العزيز الحميد { أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيماهنم بااالله العزيزال  

لكفار به فهوجميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وإن كان قد قدرعلى عباده هؤلاء هذا الذي وقع هبم بأيدي ا  
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 العزيز الحميد وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس

الأرض وما فيهماالك لجميع السموات وثم قال تعالى } : الذي له ملك السموات والأرض { من تمام الصفة أنه الم  

فى عليه خافيةوما بينهما } واالله على كل شيء شهيد { أي لا يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرض ولا تخ  

ليل تزويجوقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم ؟ فعن علي أهنم أهل فارس حين أراد ملكهم تح  

تحليل المحارم إلى ؤه م فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكرعليه منهم واستمر فيهمالمحارم فامتنع عليهم علما  

تتلوا فغلب الكفاراليوم وعنه أهنم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اق  

ال العوفي عن ابنواحدهم حبشي وقالمؤمنين فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها وعنه أهنم كانوا من أهل الحبشة   

لأرض ثماعباس } قتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود { قال : ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في   

صحابه وهكذا قالأوقدوا فيه نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضواعليها وزعموا أنه دانيال وأ  

 الضحاك بن مزاحم وقيل غير ذلك

ن صهيب أن رسولوقد قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ع  

ال للملك إني قدقاالله صلى االله عليه وسلم قال : ] كان فيمن كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر   

ين السحر وبينبع إليهغلاما فكان يعلمه الساحر وكان كبر سني وحضر أجلي فادفع إلي غلاما لأعلمه الساحر فدف  

ربه وقال ماضالملك راهب فأتى الغلامعلى الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه وكان إذا أتى الساحر   

بك فقلحبسك وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشكا ذلك إلى الراهب فقال إذا أرادالساحر أن يضر  

ابة عظيمةدا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر قال فبينما هو ذات يوم إذ أتى على حبسني أهلي وإذ  

أمر السحر قال فظيعة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى االله أم  

تى يجوز الناسل هذه الدابة حفأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقت  

تليت فلا تدلورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن اب  

ه فأتاه هبداياعلي فكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم وكان للملك جليس فعمي فسمع ب  

ت به دعوت االلهأجمع فقال ما أنا أشفي أحدا إنما يشفي االله عز وجل فإن آمن كثيرة فقال اشفني ولك ما ههنا  

 فشفاك فآمن فدعا االله فشفاه

: فقال أنا قال لا ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك ؟ فقال ربي  

م فبعث إليه فقالاالله فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلا ربي وربك االله قال ولك رب غيري ؟ قال نعم ربي وربك  

  عز وجل قالأي بني بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه الأدواء ! قال ما أشفي أحدا إنما يشفي االله
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أتىل على الراهب فأنا ؟ قال لا قال أولك رب غيري ؟ قال ربي وربك االله فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى د  

جع عن دينكبالراهب فقال ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه وقال للأعمى : ار  

بعث به مع نفرففأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض وقال للغلام : ارجع عن دينك فأبى   

لما علوا به الجبلوإلا فدهدهوه من فوقه فذهبوا به فإلى جبل كذا وكذا وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه   

ى الملك فقال ماقال : اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف هبم الجبل فدهدهوا أجمعون وجاء الغلام يتلمس حتى دخل عل  

لاإن رجع عن دينه وإففعل أصحابك ؟ فقال كفانيهم االله تعالى فبعث به مع نفر في قرقور فقال إذا لججتم به البحر   

 فغرقوه في البحر فلججوا به البحر فقال الغلام : اللهم اكفنيهم بما شئت فغرقوا أجمعون

لك : إنك لستوجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك ؟ فقال كفانيهم االله تعالى ثم قال للم  

وما هو ؟ قال تجمع ستطيع قتلي قالبقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني وإلا فإنك لا ت  

فإنك إذا فعلت الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل : باسم االله رب الغلام  

ي صدغه فوضعفذلك قتلتني ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال : باسم االله رب الغلام فوقع السهم   

حذر ؟ فقد وااللهم ومات فقال الناس : آمنا برب الغلام فقيل للملك : أرأيت ما كنت تالغلام يدهعلى موضع السه  

: من رجع عن نزل بك قد آمن الناس كلهم فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران وقال  

عه فكأهنا تقاعست أنبن لها ترضدينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة با  

 تقع في النار فقال الصبي : اصبري يا أماه فإنك على الحق ] 

أحمد بن وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه ورواه النسائي عن  

وده الإمامجوا أوله وقد سلمان عن عفان عن حماد بن سلمة ومن طريق حماد بن زيد كلاهماعن ثابت به واختصر  

قالا : أخبرنا ـأبوعيسى الترمذي فرواه في تفسير هذه السورةعن محمود بن غيلان وعبد بن حميد ـ المعنى واحد   

  صلى االله عليهعبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال : كان رسول االله

  إذا صليتااللهلهمس في بعض قولهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له إنك يا رسول وسلم إذا صلى العصر همس وا

  إليه أن خيرهم بين أنالعصر همست قال : ] إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال : من يقوم لهؤلاء فأوحى االله

ي يوم سبعون ألفاموت فمات منهم فأنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاختاروا النقمة فسلط االله عليهم ال  ] 

الملك كاهن قال : وكان إذا حدث هبذا الحديث حدث هبذا الحديث الاخر قال : كان ملك من الملوك وكان لذلك  

قصة بتمامها وقال فييتكهن له فقال الكاهن : انظروا لي غلاما فهما أو قال : فطنا لقنا فأعلمه علمي هذا فذكر ال  

عز وجل } : قتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود * إذ هم عليها قعود * وهم على ماآخره : يقول االله   
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 يفعلون بالمؤمنين شهود * وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بااالله العزيز الحميد } 

ها حين قتل ثمقال : فأما الغلام فإنه دفن فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب وأصبعهعلى صدغه كما وضع  

  عليهقال الترمذي : حسن غريب وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى االله

ندهعلم منوسلم قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي : فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي فإنه كان ع  

فيها مخالفة لما تقدم قصة في السيرة بسياق آخرأخبار النصارى واالله أعلم وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه ال  

هل نجرانفقال : حدثني يزيد بن زيادعن محمد بن كعب القرظي وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أ  

لعظمى التي إليهاكانوا أهل شرك يعبدون الأوثان وكان في قرية من قراها قريبا من نجران ـ ونجران هي القرية ا  

لاسم الذي سماه ابنالبلاد ـ ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر فلما نزلها فيمون ولم يسموه لي باجماع أهل تلك   

نجران يرسلون غلماهنم منبه قالوا : نزلها رجل فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر وجعل أهل  

 إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر

ا يرى من عبادتهمالتامر مع غلمان أهل نجران فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه  فبعث التامر ابنهعبد االله بن  

تى إذا فقه فيهوصلاته فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد االله وعبده وجعل يسألهعن شرائع الإسلام ح  

عفك عنه وأخشى ض جعل يسألهعن الاسم الأعظم وكان يعلمه فكتمه إياه وقال له : يا ابن أخي إنك لن تحمله  

االله أن صاحبه قد ضن به التامر أبوعبد االله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان فلما رأى عبد  

سم قدح حتى إذااعنه وتخوف ضعفه فيه عمد إلى أقداح فجمعها ثم لم يبق االله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح لكل   

لقدح حتى خرجفها فيها قدحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه فوثب احصاها أوقد نارا ثم جعل يقذ  

ل : وما هو ؟ قالمنها لم يضره شيء فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتبه فقا  : 

ما أظن أنلى نفسك وهو كذا وكذا قال : وكيف علمته ؟ فأخبره بما صنع فقال أي ابن أخي قد أصبته فأمسك ع  

 تفعل

د االله وتدخل في ديني وأدعوفجعل عبد االله بن التامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال له : ياعبد االله أتوح  

شفى حتى لم يبق بنجران أحداالله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول نعم فيوحد االله ويسلم فيدعو االله له في  

هلأفسدت علي أ إلا أتاه فاتبعهعلى أمره ودعا له فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه فقال له :به ضر   

بل الطويلقريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلن بك قال : لا تقدرعلى ذلك قال : فجعل يرسل به إلى الج  

يء إلا هلك فيلقىشان بحور لا يلقى فيها فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس وجعل يبعث به إلى مياه نجر  

 به فيها فيخرج ليس به بأس فلما غلبه قال له عبد االله بن التامر : إنك واالله لا تقدرعلى قتلي حتى تؤمن بما آمنت

http://www.al-jawaab.com/


 3070/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

  بن التامر ثمااللهبه وتوحد االله فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني قال : فوحد االله ذلك الملك وشهد شهادةعبد 

د االله بنه بعصا في يده فشجه شجةغير كبيرة فقتله وهلك الملك مكانه واستجمع أهل نجران على دين عبضرب  

أهل دينهم من التامر وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه ثم أصاهبم ما أصاب  

 الأحداث فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران

  أعلم أي ذلكفهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد االله بن التامر فااالله قال ابن إسحاق :

لقتل فخد الأخدوداكان قال فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل فاختاروا   

زل االله عز وجلففي ذي نواس وجنده أن فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل هبم حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألفا  

عود * وهم علىعلى رسوله صلى االله عليه وسلم : } قتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود * إذ هم عليها ق  

ملك السماوات والأرض ما يفعلون بالمؤمنين شهود * وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بااالله العزيز الحميد * الذي له  

ذو نواس ل شيء شهيد { هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هوواالله على ك  

ينة وكسى الكعبةواسمه زرعة ويسمى في زمان مملكته بيوسف وهو ابن بيان أسعد أبي كريب وهو تبع الذي غزا المد  

بن إسحاقيهما كما ذكره اواستصحب معه حبرين من يهود المدينة فكان هتود من هتود من أهل اليمن على يد  

ه دوس ذولمبسوطا فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدودعشرين ألفا ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال   

لك الحبشةمثعلبان ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم يقدرواعليه فذهب إلى قيصر ملك الشام فكتب إلى النجاشي   

ذو نواس رياط وأبرهة فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود وذهبفأرسل معه جيشا من نصارى الحبشة يقدمهم أ  

ذي يزن هاربا فلجج في البحر فغرق واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة ثم استنقذه سيف بن  

من سبعمائة الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس فأرسل معه من في السجون فكانوا قريبا  

تر كيف فعل ربك اليمن ورجع الملك إلى حمير وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء االله في تفسير سورة } ألم ففتح هبم  

 بأصحاب الفيل } 

أهل نجران كان وقال ابن إسحاق : وحدثني عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلا من  

ن فيها قاعدابعض حاجته فوجد عبد االله بن التامر تحت دففي زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب نجران ل  

دت عليهاواضعا يدهعلى ضربة في رأسه ممسكاعليها بيده فإذا أخذت يدهعنها تفجرت دما وإذا أرسلت يده ر  

تب عمر إليهم أنفأمسكت دمها وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي االله فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره فك  

على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلو اأقروه  

نا إبراهيم بن محمد عن عبدوقد قال أبو بكرعبد االله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه االله : حدثنا أبو بلال الأشعري حدث  
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مدينة قدن حيطان الاالله بن جعفر بن أبي طالب حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطا م  

ما معه سيف فيهسقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط فقيل له : إن تحته رجلا صالحا فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائ  

قلت ( مكتوب : أنا الحارث بن مضاض نقمت على أصحاب الأخدود فاستخرجه أبو موسى وبنى الحائط فثبت )  : 

عد ولدبحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الجرهمي أ  

مكة لماثابت بن إسماعيل بن إبراهيم وولد الحارث هذا هوعمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم ب  

ه العربأخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قالت :   

ن إلى الصفا ... أنيس ولم يسمر بمكة سامركأن لم يكن بين الحجو )   ) 

 ( بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ... صروف الليالي والجدود العواثر ) 

نحوها وما ذكره وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب من خمسمائة سنة أو  

وهو أشبه واالله بين عيسى ومحمد عليهما من االله السلام ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمن الفترة التي  

و اليمان أخبرنا صفوانأعلم وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرا كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أب  

رفن حين صعن عبد الرحمن بن جبير قال : كانت الأخدود في اليمن زمان تبع وفي القسطنطينية زمان قسطنطي  

ين المسيح والتوحيدالنصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد فاتخذوا أتونا وألقي فيه النصارى الذين كانواعلى د  

حباهعزرياوفي العراق في أرض بابل بختنصر الذي صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له فامتنع دانيال وصا  

ما بردا وسلاما وأنقذهما منهالقاهما فيه فجعلها االله تعالى عليهوميشائيل فأوقد لهم أتونا وألقى فيه الحطب والنار ثم أ  

 وألقى فيها الذين بغواعليه وهم تسعة رهط فأكلتهم النار

بالعراق وخد وقال أسباط عن السدي في قوله تعالى } : قتل أصحاب الأخدود { قال : كانت الأخدودثلاثة : خد  

اليمن والأخرىقاتل قال : كانت الأخدود ثلاثة : واحد بنجران ببالشام وخد باليمن رواه ابن أبي حاتم وعن م  

هو بختنصر وأما التيفبالشام والأخرى بفارس حرقوا بالنار أما التي بالشام فهو انطنانوس الرومي وأما التي بفارس   

في التي كانتنزل بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس فأما التي بفارس والشام فلم ينزل االله تعالى فيهما قرآنا وأ  

ن أبي جعفر عن أبيه عنبنجران وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثناعبد االله ب  

زمان الفترة فلما رأوا الربيع هو ابن أنس في قوله تعالى } : قتل أصحاب الأخدود { قال : سمعنا أهنم كانوا قوما في  

كنوها وأقاموا علىسوالشر وصاروا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون اعتزلوا إلى قرية ما وقع في الناس من الفتنة   

بم جبار من الجبارينهعبادة االله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فكان هذا أمرهم حتى سمع   

اعليه كلهم وقالوا لا نعبد إلا االلهوحدث حديثهم فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذوا وأهنم أبو  
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أخدودا من نار وقال وحده لا شريك له فقال لهم : إن لم تعبدوا هذه الالهة التي عبدت فإني قاتلكم فأبواعليه فخد  

ء وذرية ففزعت الذريةلهم الجبار ووقفهم عليها : اختاروا هذه أو الذي نحن فيه فقالوا : هذه أحب إلينا وفيهم نسا  

ا وخرجت النار منلهم أي آباؤهم لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيها فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرهفقالوا   

دود * النار ذاتمكاهنا فأحاطت بالجبارين فأحرقهم االله هبا ففي ذلك أنزل االله عز وجل } : قتل أصحاب الأخ  

ؤمنوا بااالله العزيزود * وما نقموا منهم إلا أن يالوقود * إذ هم عليها قعود * وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شه  

عمار عن الحميد * الذي له ملك السماوات والأرض واالله على كل شيء شهيد { ورواه ابن جرير : حدثت عن  

 عبد االله بن أبي جعفر به نحوه

ة والضحاك وابن أبزىقتادوقوله تعالى } : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات { أي حرقوا قاله ابن عباس ومجاهد و  

اب الحريق { وذلك} ثم لم يتوبوا { أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا } فلهم عذاب جهنم ولهم عذ  

و يدعوهم إلى التوبةأن الجزاء من جنس العمل قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وه  

 والمغفرة

بطش ربك )إن ١١وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأهنار ذلك الفوز الكبير ) إن الذين آمنوا  

يريد )فعال لما ١٥)ذو العرش اجمليد ) ١٤)وهو الغفور الودود ) ١٣)إنه هو يبدئ ويعيد ) ١٢لشديد )  

(١٦ ( ائهممن ور)واالله  ١٩)بل الذين كفروا في تكذيب ) ١٨)فرعون وثمود ) ١٧هل أتاك حديث الجنود )  

 (٢٢( )في لوح محفوظ ٢١)بل هو قرآن مجيد ) ٢٠محيط )  

ه من الحريق والجحيميخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن } لهم جنات تجري من تحتها الأهنار { بخلاف ما أعد لأعدائ  

أعدائه الذين مه منولهذا قال } : ذلك الفوز الكبير { ثم قال تعالى } : إن بطش ربك لشديد { أي إن بطشه وانتقا  

شاء في مثل لمحيكذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما   

ء الخلق ويعيده كماالبصر أو هو أقرب ولهذا قال تعالى } : إنه هو يبدئ ويعيد { أي من قوته وقدرته التامة يبدى  

ان الذنب من أيور الودود { أي يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كبدأه بلا ممانع ولا مدافع } وهو الغف  

ي على جميعشيء كان والودود قال ابن عباس وغيره : هو الحبيب } ذو العرش { أي صاحب العرش العظيم العال  

عنى صحيحلاهما مالخلائق واجمليد فيه قراءتان : الرفع على أنه صفة للرب عز وجل والجر على أنه صفة للعرش وك  

ه وعدله كما روينا} فعال لما يريد { أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمت  

ما قال لك ؟ قالعن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت : هل نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم قالوا ف  : 

 قال لي إني فعال لما أريد
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أس وأنزل عليهم من} هل أتاك حديث الجنود * فرعون وثمود { أي هل بلغك ما أحل االله هبم من البوقوله تعالى :   

ذ الظالم أخذه أخذاالنقمة التي لم يردهاعنهم أحد ؟ وهذا تقرير لقوله تعالى } : إن بطش ربك لشديد { أي إذا أخ  

ا أبو بكر بن عياشعلي بن محمد الطنافسي حدثنأليما شديدا أخذ عزيز مقتدر قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا  

تاك حديث الجنودعن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : مر النبي صلى االله عليه وسلم على امرأة تقرأ } هل أ  

شك وريب فقام يستمع فقال : ] نعم قد جاءني [ وقوله تعالى } : بل الذين كفروا في تكذيب { أي هم في {  

هو قرآن مجيد { أي  من ورائهم محيط { أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه } بلوكفر وعناد } واالله  

بديلعظيم كريم } في لوح محفوظ { أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والت  

ن صهيبعبد العزيز بقال ابن جرير : حدثناعمرو بن علي حدثنا قرة بن سليمان حدثنا حرب بن سريج حدثنا  

وظ الذي ذكر االلهعن أنس بن مالك في قوله تعالى } : بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ { قال : إن اللوح المحف  { 

بو صالح حدثنا معاويةبل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ { في جبهة إسرافيل وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أ  

ه وما بعده إلا وهوعبد الرحمن بن سلمان قال : ما من شيء قضى االله : القرآن فما قبلبن صالح أن أبا الأعبس هو  

ري : إن هذا القرآنفي اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه وقال الحسن البص  

ريق إسحاق بن بشرروى البغوي من ط اجمليد عند االله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه وقد  

ده دينه الإسلامحأخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال : إن في صدر اللوح لا إله إلا االله و  :  

درة بيضاء طوله ومحمد عبده ورسوله فمن آمن بااالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة قال : واللوح لوح من  

ة حمراء وقلمه نوررض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وحافتاه من الدر والياقوت ودفتاه ياقوتما بين السماء والأ  

 وكلامه معقود بالعرش وأصله في حجر ملك

بة حدثنا منجاب بنوقال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شي  

ير عن أبيه عن ابنحدثنا زياد بن عبد االله عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جب الحارث حدثنا إبراهيم بن يوسف  

يضاء صفحاهتا من ياقوتةعباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله تعالى خلق لوحا محفوظا من درة ب  

ي ويعز ويذل ويفعل مايرزق ويميت ويحيحمراء قلمه نور وكتابه نور االله فيه في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة يخلق و  

 يشاء [ آخر تفسير سورة البروج واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الطارق

نا منه حدثنا مروان بن معاويةقال عبد االله بن الإمام أحمد : حدثنا أبي حدثناعبد االله بن محمد قال عبد االله وسمعته أ  

ئفي عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسولالفزاري عن عبد االله بن عبد الرحمن الطا  
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لنصر فسمعتهاالله صلى االله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصى حين أتاهم يبتغي عندهم ا  

لام قال : فدعتنيلإسايقول : ] والسماء والطارق [ حتى ختمها قال : فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأهتا في   

حبنا لو كنا نعلمثقيف فقالوا : ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأهتا عليهم فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصا  

بن دثارعن جابر ما يقول حقا لاتبعناه وقال النسائي : حدثناعمرو بن منصور حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن محارب  

يا معاذ ! ما كان ة والنساء فقال النبي صلى االله عليه وسلم : أفتان أنتقال : ] صلى معاذ المغرب فقرأ البقر  

 يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحوها ؟ ] 

 بسم االله الرحمن الرحيم

٤) )إن كل نفس لما عليها حافظ ٣) النجم الثاقب ) ٢)وما أدراك ما الطارق ) ١والسماء والطارق )  ( 

عه لقادر)إنهعلى رج ٧)يخرج من بين الصلب والترائب ) ٦)خلق من ماء دافق ) ٥مم خلق ) فلينظر الإنسان  

)فما له من قوة ولا ناصر ٩)يوم تبلى السرائر ) ٨( ) ١٠)   

الطارق { ثم قاليقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ولهذا قال تعالى } : والسماء و  : { 

م طارقا لأنه إنما يرىلطارق { ثم فسره بقوله } : النجم الثاقب { قال قتادة وغيره : إنما سمي النجوما أدراك ما ا  

أتيهم فجأة بالليلبالليل ويختفي بالنهار ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح هنى أن يطرق الرجل أهله طروقا أي ي  

ثاقب { قال ابن عباسيا رحمن [ وقوله تعالى } : الوفي الحديث الاخر المشتمل على الدعاء ] إلا طارقا يطرق بخير   

 المضيء وقال السدي : يثقب الشياطين إذا أرسل عليها وقال عكرمة : هو مضيء ومحرق للشيطان :

ات كما قال تعالىوقوله تعالى } : إن كل نفس لماعليها حافظ { أي كل نفس عليها من االله حافظ يحرسها من الاف  

ان مم خلق { تنبيهن يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر االله { وقوله تعالى } : فلينظر الإنس} : له معقبات من بي  

فهو قادر على للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد لأن من قدرعلى البداءة  

وله تعالى } : خلق منأهون عليه { وق الإعادة بطريق الأولى كما قال تعالى } : وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو  

لهذا قال } : يخرج من بينوماء دافق { يعني المني يخرج دفقا من الرجل والمرأة فيتولد منهما الولد بإذن االله عز وجل   

بن عباسالصلب والترائب { يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ا  { 

وكذا قال سعيد الصلب والترائب { صلب الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهمايخرج من بين   

أسامةعن مسعر بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو  

صدره الترائب ووضع يدهعلىسمعت الحكم ذكرعن ابن عباس } يخرج من بين الصلب والترائب { قال : هذه   

 وقال الضحاك وعطيةعن ابن عباس : تريبة المرأة موضع القلاده وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير وقال علي بن
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ر وعنه أيضا : الترائبأبي طلحة عن ابن عباس : الترائب بين ثدييها وعن مجاهد : الترائب ما بين المنكبين إلى الصد  

من هذا الجانب ن الثوري : فوق الثديين وعن سعيد بن جبير : الترائب أربعة أضلاعأسفل من التراقي وقال سفيا  

أبي حبيبة المدني الأسفل وعن الضحاك : الترائب بين الثديين والرجلين والعينين وقال الليث بن سعد عن معمر بن  

ناك يكون الولدالقلب من ه أنه بلغه في قول االله عز وجل } : يخرج من بين الصلب والترائب { قال : هو عصارة  

 وعن قتادة } يخرج من بين الصلب والترائب { من بين صلبه ونحره

مقره الذي خرج منه وقوله تعالى } : إنه على رجعه لقادر { فيه قولان ) أحدهما ( على رجع هذا الماء الدافق إلى  

وق من ماء دافق أيجع هذا الإنسان المخللقادرعلى ذلك قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما ) والقول الثاني ( إنه على ر  

عز وجل هذا الدليل في إعادته وبعثه إلى الدار الاخرة لقادر لأن من قدرعلى البداءة قدرعلى الإعادة وقد ذكر االله  

م تبلى السرائر { أيالقرآن في غير ما موضع وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير ولهذا قال تعالى } : يو  

الصحيحين عن ابن القيامة تبلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السرعلانية والمكنون مشهورا وقد ثبت فييوم   

فلان بن فلان [ عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] يرفع لكل غادر لواء عند استه يقال هذهغدرة  

ن خارج منه أي لامة { أي في نفسه } ولا ناصر { أي وقوله تعالى : } فما له { أي الإنسان يوم القيامة } من قو  

 يقدرعلى أن ينقذ نفسه من عذاب االله ولا يستطيع له أحد ذلك

م)إهن ١٤)وما هو بالهزل ) ١٣) إنه لقول فصل ) ١٢)والأرض ذات الصدع ) ١١والسماء ذات الرجع )  

 (١٧( يدا)فمهل الكافرين أمهلهم رو ١٦) وأكيد كيدا ) ١٥يكيدون كيدا )   

م تمطر وقال قتادةثقال ابن عباس : الرجع المطر وعنه : هو السحاب فيه المطر وعنه } والسماء ذات الرجع { تمطر   

ها وقمرهاترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم وقال ابن زيد : ترجع نجومها وشمس :  

ن جبيرهو انصداعهاعن النبات وكذا قال سعيد ب يأتين من ههنا } والأرض ذات الصدع { قال ابن عباس :  

قال ابن وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد وقوله تعالى } : إنه لقول فصل {  

ن الكافرينعباس : حق وكذا قال قتادة وقال آخر : حكم عدل } وما هو بالهزل { أي بل هو جد حق ثم أخبر ع  

إلى خلاف ون عن سبيله فقال } : إهنم يكيدون كيدا { أي يمكرون بالناس في دعوهتمبأهنم يكذبون به ويصد  

ليلا أي وسترىالقرآن ثم قال تعالى } : فمهل الكافرين { أي أنظرهم ولا تستعجل لهم } أمهلهم رويدا { أي ق  

م إلى عذاب غليظ {م نضطرهماذا أحل هبم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك كما قال تعالى } : نمتعهم قليلا ث  

 آخر تفسير سورة الطارق واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الأعلى
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بن عازب قال والدليل على ذلك ما رواه البخاري : حدثناعبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء  : 

قرئاننا القرآن ثمم مكتوم فجعلا يأول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أ  

أيت أهل المدينةرجاءعمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ثم جاء النبي صلى االله عليه وسلم فما   

تى قرأت } سبحفرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول االله قد جاء فما جاء ح  

بي فاختة عن أبيهعنسور مثلها وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أاسم ربك الأعلى { في   

ك الأعلى { تفردعلي رضي االله عنه قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحب هذه السورة } سبح اسم رب  

اسم ربك الأعلى : ] هلا صليت بسبحبه أحمد وثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لمعاذ   

لمنتشر عن أبيهعنوالشمس وضحاها والليل إذا يغشى [ وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن ا  

ين بسبح اسم ربكحبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ في العيد  

يث الغاشية وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاالأعلى وهل أتاك حد  

ي والنسائي منهكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذ  

لم عن النعمان بنحديث أبي عوانة وجرير وشعبة ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سا  

هيم عن أبيهعنال الترمذي : وكذا رواه الثوري ومسعرعن إبراهيم قال ورواه سفيان بن عيينةعن إبرابشير به ق  

بن الصباح عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه وقد رواه ابن ماجه عن محمد  

ماعة فااالله أعلم ولفظنعمان به كما رواه الجسفيان بن عيينة عن إبراهيم بن المنتشرعن أبيه عن حبيب بن سالم عن ال  

غاشية وربمامسلم وأهل السنن : كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث ال  

ن عباس وعبدباجتمعا في يوم واحد فقرأهما وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد االله   

ر بسبح اسم ربك الأعلىعائشة أم المؤمنين ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقرأ في الوتالرحمن بن أبزى و  

جابر وأبي أمامة وقل يا أيها الكافرون وقل هو االله أحد [ زادت عائشة والمعوذتين وهكذا روي الحديث من طريق  

شية الإطالةخالب رضي االله عنهم ولولا صدي بن عجلان وعبد االله بن مسعود وعمران بن حصين وعلي بن أبي ط  

لملأوردنا ما تيسر لنا من أسانيد ذلك ومتونه ولكن في الإرشاد هبذا الاختصار كفاية واالله أع  

 بسم االله الرحمن الرحيم

ه)فجعل ٤)والذي أخرج المرعى ) ٣)والذي قدر فهدى ) ٢)الذي خلق فسوى ) ١سبح اسم ربك الأعلى )  

٨ليسرى )ل)ونيسرك  ٧)إلا ما شاء االله إنه يعلم الجهر وما يخفى ) ٦رئك فلا تنسى ))سنق ٥غثاء أحوى )  ( 

)الذي يصلى النار الكبرى ١١)ويتجنبها الأشقى ) ١٠)سيذكر من يخشى ) ٩فذكر إن نفعت الذكرى )   
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)ثم لا يموت فيها ولا يحيى ١٢()١٣)   

ن عامر سمعت عقبةي ابن أيوب الغافقي حدثناعمي إياس بقال الإمام أحمد : حدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا موسى يعن  

سلم : ] اجعلوها فيبن عامر الجهني : لما نزلت } فسبح باسم ربك العظيم { قال لنا رسول االله صلى االله عليه و  

ابن ماجه منركوعكم [ فلما نزلت } سبح اسم ربك الأعلى { قال : ] اجعلوها في سجودكم [ ورواه أبو داود و  

إسحاق عن مسلم يث ابن المبارك عن موسى بن أيوب به وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبيحد  

اسم ربك الأعلى { البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا قرأ } سبح  

كيع رواهوبن حرب عن وكيع به قال وخولف فيه  قال : ] سبحان ربي الأعلى [ وهكذا رواه أبو داودعن زهير  

قال أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس موقوفا وقال الثوري عن السدي عن عبد خير  : 

 سمعت عليا قرأ } سبح اسم ربك الأعلى { فقال : سبحان ربي الأعلى

ن إذا قرأ } سبححاق الهمداني أن ابن عباس كاوقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا حكامعن عنبسة عن أبي إس  

رها } أليس ذلكاسم ربك الأعلى { يقول : سبحان ربي الأعلى وإذا قرأ } لا أقسم بيوم القيامة { فأتى على آخ  

أن نبي االله صلى بقادرعلى أن يحيي الموتى { يقول : سبحانك وبلى وقال قتادة } سبح اسم ربك الأعلى { ذكر لنا  

ي خلق الخليقةيه وسلم كان إذا قرأها قال : سبحان ربي الأعلى وقوله تعالى } : الذي خلق فسوى { أاالله عل  

ن للشقاوةوسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات وقوله تعالى } : والذي قدر فهدى { قال مجاه د : هدى الإنسا  

عطى كلربنا الذي أ أنه قال لفرعون } :والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها وهذه الاية كقوله تعالى إخباراعن موسى   

مرو أن رسولشيء خلقه ثم هدى { أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد االله بن ع  

رض بخمسين ألف سنةاالله صلى االله عليه وسلم قال : ] إن االله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأ  

روع } فجعلهء [ وقوله تعالى } : والذي أخرج المرعى { أي من جميع صنوف النباتات والزوكان عرشهعلى الما  

 غثاء أحوى { قال ابن عباس : هشيما متغيرا وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه

أن معنى الكلاموقال ابن جرير : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم   

ان محتملا إلاكلذي أخرج المرعى أحوى : أخضر إلى السواد فجعلهغثاء بعد ذلك ثم قال ابن جرير : وهذا وإن وا  

وهذا إخبار من {أنهغير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل وقوله تعالى } : سنقرئك { أي يا محمد } فلا تنسى   

بن جرير وقال قتادة : كانلا ما شاء االله { وهذا اختيار ااالله تعالى ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها } إ  

فلا تنسى { طلب وجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء االله : وقيل : المراد بقوله : }  

تركه وقولهيك أن تمعنى الاستثناءعلى هذا ما يقع من النسخ أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء االله رفعه فلا عل  
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فعالهم لا يخفى عليه من ذلكتعالى } : إنه يعلم الجهر وما يخفى { أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأ  

 شيء

حا مستقيماوقوله تعالى : } ونيسرك لليسرى { أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعا سهلا سم  

فع التذكرةعسر وقوله تعالى } : فذكر إن نفعت الذكرى { أي ذكر حيث تنعدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا   

  عنه : ما أنتومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعهعند غير أهله كما قال أمير المؤمنين علي رضي االله

أن يكذب االله بمحدث قوما حديثا لا تبلغهعقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وقال : حدث الناس بما يعرفون أتحبون  

يعلم أنه ملاقيهورسوله وقوله تعالى } : سيذكر من يخشى { أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى االله و  { 

يح ولا يحيى حياة تنفعهويتجنبها الأشقى * الذي يصلى النار الكبرى * ثم لا يموت فيها ولا يحيا { أي لا يموت فيستر  

د : حدثنا ابن أبير ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال قال الإمام أحمبل هي مضرةعليه لأن بسببها يشع  

سلم : ] أما أهلوعدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

ار فيدخل عليهم الشفعاءهم في النالنار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون وأما أناس يريد االله هبم الرحمة فيميت  

لحيوان ـ أو قال هنرفيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم ـ أو قال ـ ينبتون ـ في هنر الحيا ـ أو قال الحياة ـ أو قال ا  

ا ترون الشجرة تكونالجنة ـ فينبتون نبات الحبة في حميل السيل [ قال : وقال النبي صلى االله عليه وسلم : ] أم  

ان بالباديةككون صفراء ثم تكون خضراء ؟ قال : فقال بعضهم : كأن النبي صلى االله عليه وسلم خضراء ثم ت ]   

قال رسول االله وقال أحمد أيضا : حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال :  

كن أناس ـ أو كما قال ـون فيها ولا يحيون ولصلى االله عليه وسلم : ] أما أهل النار الذين هم أهلها فإهنم لا يموت  

عة فجيء هبم ضبائرتصيبهم النار بذنوهبم ـ أو قال بخطاياهم ـ فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفا  

ي حميل السيل [ قالفضبائر فنبتواعلى أهنار الجنة فيقال : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون   : 

ن حديث بشر بنقال رجل من القوم حينئذ : كأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان بالبادية ورواه مسلم مف  

ياس الجريريإالمفضل وشعبة كلاهماعن أبي سلمة سعيد بن يزيد به مثله ورواه أحمد أيضاعن يزيد عن سعيد بن   

االله إخراجهم لا ] إن أهل النار الذين لا يريدعن أبي نضرةعن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم قال :   

روا فحما ثم يخرجون ضبائريموتون فيها ولا يحيون وإن أهل النار الذين يريد االله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصي  

  تعالىوقد قال االله [فيلقون على أهنار الجنة فيرش عليهم من أهنار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل 

  يقضى عليهملاإخباراعن أهل النار } : ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون { وقال تعالى } : 

 فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاهبا { إلى غير ذلك من الايات في هذا المعنى
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بقىخرة خير وأ)والآ ١٦)بل تؤثرون الحياة الدنيا ) ١٥)وذكر اسم ربه فصلى ) ١٤قد أفلح من تزكى )  

)صحف إبراهيم وموسى ١٨)إن هذا لفي الصحف الأولى ) ١٧()١٩)   

ى الرسول صلوات االلهيقول تعالى } : قد أفلح من تزكى { أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل االله عل  

ر االله وامتثالا لشرعوطاعة لأموسلامهعليه } وذكر اسم ربه فصلى { أي أقام الصلاة في أوقاهتا ابتغاء رضوان االله   

لرحمن عن أبيهعناالله وقد قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثناعباد بن أحمد العزرمي حدثناعمي محمد بن عبد ا  

قال : } قد أفلح عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم  

اسم ربه فصلى { قال شهد أن لا إله إلا االله وخلع الأنداد وشهد أني رسول االله } [ وذكر من تزكى { قال : ] من  

الوجه وكذا قال ] هي الصلوات الخمس والمحافظةعليها والاهتمام هبا [ ثم قال : لا يروى عن جابر إلا من هذا :  

 ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات الخمس واختاره ابن جرير

يدخلت على أب :رير : حدثني عمرو بن عبد الحميد الاملي حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة قال وقال ابن ج  

ت : نعم قالالعالية فقال لي : إذاغدوت غدا إلى العيد فمر بي قال : فمررت به فقال : هل طعمت شيئا ؟ قل  : 

إنما أردتك قلت : قد وجهتها قال :أفضت على نفسك من الماء ؟ قلت : نعم قال : فأخبرني ما فعلت زكاتك !   

أفضل منها ومن لهذا ثم قرأ } قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى { وقال : إن أهل المدينة لا يرون صدقة  

إخراج صدقة الفطر ويتلوبسقاية الماء ) قلت ( : وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس   

وهو يريد قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى { وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدكم سائلهذه الاية }   

لى { وقال قتادة فيالصلاة فليقدم بين يدي صلاته فإن االله تعالى يقول : } قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فص  

لقههذه الاية } قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى { زكى ماله وأرضى خا  

نفعكم وصلاحكم في ثم قال تعالى } : بل تؤثرون الحياة الدنيا{ أي تقدموهناعلى أمر الاخرة وتبدوهناعلى ما فيه  

فإن الدنيا دنية فانية معاشكم ومعادكم } والآخرة خير وأبقى { أي ثواب االله في الدار الاخرة خير من الدنيا وأبقى  

لاهتمام بدار البقاءنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك اوالاخرة شريفة باقية فكيف يؤثرعاقل ما يف  

الت : قالوالخلد قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا ذويد عن أبي إسحاق عن عروة عن عائشة ق  

عقل له [ وقال ابنمن لا  رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع  

قرأت ابن مسعودجرير : حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا أبو حمزةعن عطاء عن عرفجة الثقفي قال است  

حوىأسبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى * والذي أخرج المرعى * فجعله غثاء  }  } 

قراءة وأقبل على أصحابه وقال : آثرنا الدنياعلى الاخرة فسكت القومإلى قوله } بل تؤثرون الحياة الدنيا { ترك ال  
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هذا العاجل وتركنا الاجل فقال : آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشراهبا وزويت عنا الاخرة فاخترنا  

 وهذا منهعلى وجه التواضع والهضم أو هو إخبارعن الجنس من حيث هو واالله أعلم

ن أبي عمرو عنالإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بوقد قال   

حب دنياه أضر بآخرتهالمطلب بن عبد االله عن أبي موسى الأشعري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من أ  

سلمة الخزاعي عن به أحمد وقد رواه أيضاعن أبي ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى [ تفرد  

حف إبراهيمالدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به مثله سواء وقوله تعالى } : إن هذا لفي الصحف الأولى * ص  

طاء بن السائبعوموسى { قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا نصر بن علي حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن   

ل النبيبن عباس قال : لما نزلت } إن هذا لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى { قاعن عكرمة عن ا  

علم أسندصلى االله عليه وسلم : ] كان كل هذا ـ أو كان هذا ـ في صحف إبراهيم وموسى [ ثم قال : لا ن  

 الثقات عن عطاء بن السائب عن عكرمةعن ابن عباس غير هذا وحديثا آخر رواه مثل هذا

طاء بن السائب عنعل النسائي أخبرنا زكريا بن يحيى أخبرنا نصر بن علي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيهعن وقا  

ى ولما نزلتعكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت } سبح اسم ربك الأعلى { قال : كلها في صحف إبراهيم وموس  

قوله تعالى في سورةزر أخرى { يعني أن هذه الاية ك} وإبراهيم الذي وفى { قال : وفى إبراهيم } ألا تزر وازرة و  

يس للإنسان إلا مالالنجم } أم لم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفى * ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن   

هن وهكذا قالسعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الأوفى * وأن إلى ربك المنتهى { الايات إلى آخر  

عالى } : إنتة فيما رواه ابن جريرعن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة في قوله عكرم  

ال أبوهذا لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى { يقول : الايات التي في سبح اسم ربك الأعلى وق  

ة إلى قوله } : قدقوله : إن هذا إشارالعالية : قصة هذه السورة في الصحف الأولى واختار ابن جرير أن المراد ب  

ل تعالى } : إن هذاأفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى * بل تؤثرون الحياة الدنيا * والآخرة خير وأبقى { ثم قا  

وقد أي مضمون هذا الكلام } لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى { وهذا الذي اختاره حسن قوي {  

يق والعصمةحوه واالله أعلم آخر تفسير سورة سبح واالله الحمد والمنة وبه التوفروي عن قتادة وابن زيد ن  

 تفسير سورة الغاشية

لأعلى والغاشية فيقد تقدم عن النعمان بن بشير ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك ا  

ن الضحاك بن قيسن عبيد االله بن عبد االله أصلاة العيد ويوم الجمعة [ وقال الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد ع  

معة ؟ قال : هل أتاكسأل النعمان بن بشير : بم كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الج  
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بن ماجه منحديث الغاشية ورواه أبو داودعن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلاهماعن مالك به ورواه مسلم وا  

بن عيينة عن ضمرة بن سعيد به حديث سفيان  

 بسم االله الرحمن الرحيم

ى من)تسق ٤)تصلى نارا حامية ) ٣) عاملة ناصبة ) ٢)وجوه يومئذ خاشعة ) ١هل أتاك حديث الغاشية )  

 (٧( )لا يسمن ولا يغني من جوع ٦)ليس لهم طعام إلا من ضريع ) ٥عين آنية )  

أبي حاتم : : الغاشية وابن زيد لأهنا تغشى الناس وتعمهم وقد قال ابنمن أسماء يوم القيامة قاله ابن عباس وقتادة   

ن قال : مرحدثنا أبي حدثناعلي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمو  

جاءني [ نعم قد النبي صلى االله عليه وسلم على امرأة تقرأ } هل أتاك حديث الغاشية { فقام يستمع ويقول : ]  

عملها وقوله تعالى وقوله تعالى : } وجوه يومئذ خاشعة { أي ذليلة قاله قتادة وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها  : 

ظ أبو بكر البرقاني} عاملة ناصبة { أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه وصليت يوم القيامة نارا حامية قال الحاف  

ا سيار حدثنا جعفرا محمد بن إسحاق السراج حدثنا هارون بن عبد االله حدثنحدثنا إبراهيم بن محمد المزكي حدثن :  

ناداه يا راهبقال : سمعت أباعمران الجوني يقول : مر عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه بدير راهب قال ف  

كرت قول االله عزذفأشرف قال فجعل عمر ينظر إليه ويبكي فقيل له : يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا ؟ قال :   

 وجل في كتابه } : عاملة ناصبة * تصلى نارا حامية { فذاك الذي أبكاني

المعاصي وناصبةوقال البخاري : قال ابن عباس } عاملة ناصبة { النصارى وعن عكرمة والسدي عاملة في الدنيا ب  

الحر } تسقى من { أي حارة شديدةفي النار بالعذاب والإهلاك قال ابن عباس والحسن وقتادة } تصلى نارا حامية   

م إلاليس لهم طعا :عين آنية { أي قد انتهى حرها وغلياهنا قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي وقوله تعالى }   

وعنه أهنا من ضريع { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : شجر من النار وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم  

سميه في الربيعمجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة : هو الشبرق قال قتادة : قريش تالحجارة وقال ابن عباس و  

جاهدالشبرق وفي الصيف الضريع قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض وقال البخاري : قال م  : 

س لهم طعامليالضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم وقال معمرعن قتادة }   

يع { من شرإلا من ضريع { هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع وقال سعيد عن قتادة } ليس لهم طعام إلا من ضر  

لا يندفع به محذورالطعام وأبشعه وأخبثه وقوله تعالى } : لا يسمن ولا يغني من جوع { يعني لا يحصل به مقصود و  

ين جاريةع)فيها  ١١)لا تسمع فيها لاغية ) ١٠جنةعالية ) ) في ٩) لسعيها راضية ) ٨وجوه يومئذ ناعمة )  

)وزرابي مبثوثة ١٥)ونمارق مصفوفة ) ١٤)وأكواب موضوعة ) ١٣)فيها سرر مرفوعة ) ١٢()١٦)    
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ي يعرف النعيم فيهالما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال } : وجوه يومئذ { أي يوم القيامة } ناعمة { أ  

نةعالية { أيجذلك بسعيها وقال سفيان } لسعيها راضية { قد رضيت عملها وقوله تعالى } : في  وإنما حصل لها  

مة لغو كما قال تعالىرفيعة هبية في الغرفات آمنون } لا تسمع فيها لاغية { أي لا تسمع في الجنة التي هم فيها كل  : 

يها لغوا ولالا يسمعون ف :ولا تأثيم { وقال تعالى }  } لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما { وقال تعالى } : لا لغو فيها  

ليس المراد هباعيناتأثيما * إلا قيلا سلاما سلاما { } فيهاعين جارية { أي سارحة وهذه نكرة في سياق الإثبات و  

دثنا أسد بنحواحدة وإنما هذا جنس يعني فيهاعيون جاريات وقال ابن أبي حاتم : قرىءعلى الربيع بن سليمان   

  صلى االله عليهموسى حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد االله بن ضمرة عن أبي هريرة قال : قال رسول االله

ي عالية ناعمةوسلم : ] أهنار الجنة تفجر من تحت تلال ـ أو من تحت جبال ـ المسك [ } فيها سرر مرفوعة { أ  

لسرر العالية تواضعت لهإذا أراد ولي االله أن يجلس على تلك اكثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين قالوا ف  

 } وأكواب موضوعة { يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أرباهبا

لثوريونمارق مصفوفة { قال ابن عباس : النمارق الوسائد وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي وا  } 

واحد ومعنى مبثوثة ة { قال ابن عباس الزرابي البسط وكذا قال الضحاك وغيروغيرهم وقوله تعالى : } وزرابي مبثوث  

حدثناعمرو بن أي ههنا وههنا لمن أراد الجلوس عليها وذكر ههنا هذا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود  

ع أسامة بنعثمان حدثنا أبي عن محمد بن مهاجرعن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى حدثني كريب أنه سم  

ر لها وهي وربزيد يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خط  

ثيرة ومقام في أبدكالكعبة نور يتلألأ وريحانة هتتز وقصر مشيد وهنر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل   

لى االله عليه وسلم نحنمحلة عالية هبية ؟ قالوا : نعم يا رسول االله ص في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في  

اس بن عثمان الدمشقي عنالمشمرون لها قال : قولوا إن شاء االله [ قال القوم : إن شاء االله ورواه ابن ماجهعن العب  

 الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر به

١٩)وإلى الجبال كيف نصبت ) ١٨سماء كيف رفعت ))وإلى ال ١٧أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت )  ( 

ر)إلا من تولى وكف ٢٢)لست عليهم بمصيطر ) ٢١)فذكر إنما أنت مذكر ) ٢٠وإلى الأرض كيف سطحت )  

)ثم إن علينا حساهبم ٢٥) إن إلينا إياهبم ) ٢٤)فيعذبه االله العذاب الأكبر ) ٢٣()٢٦)   

بل كيف خلقت { فإهناالدالةعلى قدرته وعظمته } : أفلا ينظرون إلى الإ يقول تعالى آمراعباده بالنظر في مخلوقاته  

لقائد الضعيفخلق عجيب وتركيبهاغريب فإهنا في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد ل  

اضي يقولوتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دواهبم كانت الإبل وكان شريح الق  
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ل عن الأرضاخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ! أي كيف رفعها االله عز وج  

ا لها من فروج { } وإلىهذا الرفع العظيم كما قال تعالى } : أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وم  

جعل من المنافع بتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها وجعل فيها ماالجبال كيف نصبت { أي جعلت منصوبة فإهنا ثا  

اوالمعادن } وإلى الأرض كيف سطحت { ! أي كيف بسطت ومدت ومهدت فنبه البدوي على الاستدلال بم  

حتهعلى قدرةتيشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه والسماء التي فوق رأسه والجبل الذي تجاهه والأرض التي   

ة سواه وهكذا أقسموصانعه وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف وأنه الإله الذي لا يستحق العباد خالق ذلك  

اشم بن القاسمضمام في سؤالهعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا ه  

يه وسلم عن شيء فكانأل رسول االله صلى االله علحدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : كنا هنينا أن نس  

 يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع

ك قال : صدق قالفجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن االله أرسل  ] 

ال وجعل فيها مالأرض ؟ قال : االله قال : فمن نصب هذه الجبفمن خلق السماء ؟ قال : االله قال : فمن خلق ا :  

عم قال : وزعمجعل ؟ قال : االله قال : فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال آاالله أرسلك ؟ قال : ن  

مذا ؟ قال : نعرسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ؟ قال : صدق قال : فبالذي أرسلك آاالله أمرك هب  

قال : نعم قال ؟قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا ؟ قال : صدق قال : فبالذي أرسلك آاالله أمرك هبذا   : 

عثك بالحق لابوزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال : صدق قال : ثم ولى فقال : والذي   

لجنةصلى االله عليه وسلم : إن صدق ليدخلن ا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا ؟ فقال النبي ]   

ي والنسائي منوقد رواه مسلم عن عمرو النقاد عن أبي النضر هاشم بن القاسم به وعلقه البخاري ورواه الترمذ  

في آخره : وأنبأنا حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد االله بن أبي نمر عن أنس به بطوله وقال  

عفر حدثني عبد االلهجثعلبة أخو بني سعد بن بكر وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق حدثناعبد االله بن ضمام بن   

أة في الجاهلية علىبن دينارعن ابن عمر قال : ] كان رسول االله صلى االله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث عن امر  

: فمن خلق أبي ؟ قالت يا أمه من خلقك ؟ قالت : االله قال رأس جبل معها ابن صغير لها ترعى غنما فقال لها ابنها :  

ق الأرض ؟ قالت : االلهاالله قال : فمن خلقني ؟ قالت : االله قال : فمن خلق السماء ؟ قالت : االله قال : فمن خل :  

االله شأنا وألقى نفسه سمعقال : فمن خلق الجبل ؟ قالت : االله قال : فمن خلق هذه الغنم ؟ قالت : االله قال : فإني لأ  

ال ابن دينار : كان ابنقمن الجبل فتقطع قال ابن عمر : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا هذا [   

 عمر كثيرا ما يحدثنا هبذا في إسناده ضعف وعبد االله بن جعفر هذا هو المديني ضعفه ولده الإمامعلي بن المديني
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 وغيره

ت به إليهم } فإنما} فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر { أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلوقوله تعالى :   

ما } : وما أنتعليك البلاغ وعلينا الحساب { ولهذا قال } : لست عليهم بمصيطر { قال ابن عباس ومجاهد وغيره  

ن قال الإمام أحمدالذي تكرههم على الإيماعليهم بجبار { أي لست تخلق الإيمان في قلوهبم وقال ابن زيد : لست ب  :  

تل الناسأمرت أن أقا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  

م قرألى االله عز وجل [ ثعحتى يقولوا : لا إله إلا االله فإذا قالوهاعصموا مني دماءه م وأموالهم إلا بحقها وحساهبم   : 

نسائي في كتاب} فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر { وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي وال  

صحيحين من روايةالتفسير من سننيهما من حديث سفيان بن سعيد الثوري به هبذه الزيادة وهذا الحديث مخرج في ال  

 أبي هريرة بدون ذكر هذه الاية

هذه كقوله تعالىلا من تولى وكفر { أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه ووقوله تعالى } : إ  : { 

ام أحمد : حدثنافلا صدق ولا صلى * ولكن كذب وتولى { ولهذا قال : } فيعذبه االله العذاب الأكبر { قال الإم  

يزيد بن معاوية لباهلي مر على خالد بنقتيبة حدثنا ليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمامة ا  

االله عليه وسلم فسألهعن ألين كلمة سمعها من رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] سمعت رسول االله صلى  

مام أحمد وعلي بنيقول : ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شردعلى االله شراد البعير على أهله [ تفرد بإخراجه الإ  

بي هلال وقوله تعالىابن أبي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما ههنا روى عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أ خالد هذا ذكره  : 

الهم ونجازيهم هبا إن} إن إلينا إياهبم { أي : مرجعهم ومنقلبهم } ثم إن علينا حساهبم { أي نحن نحاسبهم على أعم  

مد والمنةخيرا فخير وإن شرا فشر آخر تفسير سورة الغاشية واالله الح  

 تفسير سورة الفجر

وأبي صالح عن قال النسائي : أنبأناعبد الوهاب بن الحكم أخبرني يحيى بن سعيد عن سليمان عن محارب بن دثار  

معاذا فقال جابر قال : صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف فبلغ ذلك  

أصلي معه فطول علي االله عليه وسلم فسأل الفتى فقال : ] يا رسول االله : جئتمنافق فذكر ذلك لرسول االله صلى   

ا معاذ ؟ أين أنتيفانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناقتي فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أفتان   

 من سبح اسم ربك الأعلى ـ والشمس وضحاها ـ والفجر ـ والليل إذا يغشى ] 

الرحمن الرحيمبسم االله   

١( )والفجر )٥)هل في ذلك قسم لذي حجر ) ٤)والليل إذا يسر ) ٣)والشفع والوتر ) ٢وليال عشر )  
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لذين جابواا)وثمود  ٨)التي لم يخلق مثلها في البلاد ) ٧)إرم ذات العماد ) ٦ألم تر كيف فعل ربك بعاد )  

١٢))فأكثروا فيها الفساد  ١١بلاد ))الذين طغوا في ال ١٠)وفرعون ذي الأوتاد ) ٩الصخر بالواد )  ( 

 (١٤( )إن ربك لبالمرصاد ١٣فصب عليهم ربك سوط عذاب )   

عبأما الفجر فمعروف وهوالصبح قالهعلي وابن عباس وعكرمة ومجاه د والسدي وعن مسروق ومحمد بن ك  : 

نده كما قاله عكرمةعلتي تفعل المراد به فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر وقيل المراد بذلك الصلاة ا  

ما قاله ابن عباسكوقيل المراد به جميع النهار وهو روايةعن ابن عباس والليالي العشر المراد هباعشر ذي الحجة   

ا ] ما منوابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوع  

د في سبيل االله ؟ قال فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قالوا : ولا الجهاأيام العمل الصالح أحب إلى االله  : 

اد بذلك العشرالأولولا الجهاد في سبيل االله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء [ وقيل : المر  

ان عن أبيهعن ابنن قابوس بن أبي ظبيمن المحرم حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد وقد روى أبو كدينة ع  

نحدثنا زيد ب عباس } وليال عشر { قال : هو العشر الأول من رمضان والصحيح القول الأول قال الإمام أحمد :  

يه وسلم قال : ] إنالحباب حدثناعياش بن عقبة حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى االله عل  

ن عبد االلهبوالوتر يومعرفة والشفع يوم النحر [ ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة العشرعشر الأضحى   

ذا إسناد رجاله لاوكل منهما عن زيد بن الحباب به ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب به وه  

 بأس هبم وعندي أن المتن في رفعه نكارة واالله أعلم

ن الشفع يوم النحرفع والوتر { قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يومعرفة لكونه التاسع وأوقوله تعالى : } والش  

بو سعيد الأشجألكونه العاشر وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضا ) قول ثان ( وقال ابن أبي حاتم : حدثنا   

قلت : صلاتنا والشفع والوتر {حدثني عقبة بن خالد عن واصل بن السائب قال : سألت عطاء عن قوله تعالى } :   

تم : حدثنا محمد بنوترنا هذا ؟ قال : لا ولكن الشفع يومعرفة والوتر ليلة الأضحى ) قول ثالث ( قال ابن أبي حا  

دثني بمكة قالعامر بن إبراهيم الأصبهاني حدثني أبي عن النعمان يعني ابن عبد السلامعن أبي سعيد بن عوف ح  : 

شفع والوتر فقال : الشفعزبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن السمعت عبد االله بن ال  

  إثم عليه { وقال ابنقول االله تعالى } : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه { والوتر قوله تعالى } : ومن تأخر فلا

آخر أيام التشريق وفي شفع أوسط أيام التشريق والوترجريج : أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول : ال  

سما مائة إلا واحدا منالصحيحين من رواية أبي هريرةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله تسعة وتسعين ا  

 أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر ] 
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اية عن مجاهدتر أقسم تعالى بخلقه وهو روقول رابع ( قال الحسن البصري وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع وو  ) 

شفع ويقال الشفع والمشهورعنه الأول وقال العوفي عن ابن عباس } والشفع والوتر { قال : االله وتر واحد وأنتم  

 صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب

ن أبي يحيى عنائيل عقول خامس ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثناعبيد االله بن موسى عن إسر  ) 

جاه د : االله الوتر وخلقهمجاهد } والشفع والوتر { قال : الشفع الزوج والوتر : االله عز وجل وقال أبوعبد االله عن م  

  شفع السماءالشفع الذكر والأنثى وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله } : والشفع والوتر { كل شيء خلقه االله

قوله تعالى الجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا ونحا مجاه د في هذا ما ذكروه فيوالأرض والبر والبحر و  : { 

قتادة عن ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون { أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد ) قول سادس ( قال  

 الحسن والشفع والوتر هو العدد منه شفع ومنه وتر

ير : وروي عنابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج ثم قال ابن جرقول سابع في الاية الكريمة ( رواه   ) 

ي زياد القطواني حدثناالنبي صلى االله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرناعن أبي الزبير حدثني عبد االله بن أب  

قال : ] الشفع ل االلهزيد بن الحباب أخبرني عياش بن عقبة حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر أن رسو  

ظ في رواية أحمداليومان والوتر اليوم الثالث [ هكذا ورد هذا الخبر هبذا اللفظ وهو مخالف لما تقدم من اللف  

رهما : هي الصلاة منهاوالنسائي وابن أبي حاتم وما رواه هو أيضا واالله أعلم قال أبو العالية والربيع بن أنس وغي  

ي آخر التهجد منومنها وتر كالمغرب فإهنا ثلاث وهي وتر النهار وكذلك صلاة الوتر فشفع كالرباعية والثنائية   

لاة المكتوبةالليل وقد قال عبد الرزاق عن معمرعن قتادة عن عمران بن حصين } والشفع والوتر { قال هي الص  

صلى االله عليه لى النبيمنها شفع ومنها وتر وهذا منقطع وموقوف ولفظه خاص بالمكتوبة وقد روي متصلا مرفوعا إ  

 وسلم ولفظهعام

خا حدثه من أهلقال الإمام أحمد : حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا همامعن قتادة عن عمران بن عصام أن شي  

ي الصلاةهالبصرةعن عمران بن حصين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال : ]   

يب عن عبيد[ هكذا وقع في المسند وكذا رواه ابن جريرعن بندارعن عفان وعن أبي كربعضها شفع وبعضها وتر   

حصين وكذا االله بن موسى وكلاهماعن همام وهو ابن يحيى عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ عن عمران بن  

ران بنن عمرواه أبوعيسى الترمذي عن عمرو بن علي عن ابن مهدي وأبي داود كلاهما عن همام عن قتادة ع  

قد رواهوعصام عن رجل من أهل البصرةعن عمران بن حصين به ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة   

 خالد بن قيس أيضاعن قتادة وقد روي عن عمران بن عصام عن عمران نفسه واالله أعلم

http://www.al-jawaab.com/


 3087/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

معن قتادة عنن أخبرنا هماقلت ( : ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارو  ) 

كره هكذاعمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرةعن عمران بن حصين عن النبي صلى االله عليه وسلم فذ  

لي حدثني أبيعرأيته في تفسيره فجعل الشيخ البصري هوعمران بن عصام وهكذا رواه ابن جرير : أخبرنا نصر بن   

سلم في الشفعن بن عصام عن عمران بن حصين عن النبي صلى االله عليه وحدثني خالد بن قيس عن قتادة عن عمرا  

صام الضبعي أبوعوالوتر قال : ] هي الصلاة منها شفع ومنها وتر [ فأسقط ذكر الشيخ المبهم وتفرد بهعمران بن   

ه أبو جمرةابنعمارة البصري إمام مسجد بني ضبيعة وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي روى عنه قتادة و  

ياط في التابعين منخوالمثنى بن سعيد وأبو التياح يزيد بن حميد وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وذكره خليفة بن   

ن لخروجه مع ابنأهل البصرة وكان شريفا نبيلا حظياعند الحجاج بن يوسف ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثماني  

االله أعلمديث الواحد وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه والأشعث وليس لهعند الترمذي سوى هذا الح  

 ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر

الزبير } والليل إذا وقوله تعالى : } والليل إذا يسر { قال العوفي عن ابن عباس : أي إذا ذهب وقال عبد االله بن  

والليل إذا يسر}وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد  يسر { حتى يذهب بعضه بعضا وقال مجاهد  

بل وقد يقال إنإذا سار وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس أي ذهب ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أق {  

مل قوله } : والليل إذاحهذا أنسب لأنه في مقابلة قوله } : والفجر { فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل فإذا   

والصبح إذا *يسر { على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس كقوله } : والليل إذاعسعس   

لة جمع ليلةتنفس { وكذا قال الضحاك } والليل إذا يسر{ أي يجري وقال عكرمة } والليل إذا يسر { يعني لي  

 المزدلفة رواه ابن جرير وابن أبي حاتم

ل : سمعت محمد بنثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبوعامر عن كثير بن عبد االله بن عمرو قا  

تعالى } : هل في ذلك كعب القرظي يقول في قوله } : والليل إذا يسر { قال : اسر يا سار ولا تبيتن إلا بجمع وقوله  

ما لا يليق به سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطيقسم لذي حجر { أي لذي عقل ولب ودين وحجا وإنما   

ليمامة وحجرمن الأفعال والأقوال ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي ومنه حجر ا  

رب وهذاالحاكم على فلان إذا منعه التصرف } ويقولون حجرا محجورا { كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقا  

با إليهعبادهبأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب ه القسم هو  

عبادهتم وطاعتهم قالوالمتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاضعون لوجهه الكريم ولما ذكر هؤلاء   

اة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسلهبعده } : ألم تر كيف فعل ربك بعاد { وهؤلاء كانوا متمردين عت  
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بك بعادرجاحدين لكتبه فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا فقال } : ألم تر كيف فعل   * 

سحاق وهم الذينإرم ذات العماد ؟ { وهؤلاءعاد الأولى وهم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح قاله ابن إ  

معه منهم وأهلكهم ه هوداعليه السلام فكذبوه وخالفوه فأنجاه االله من بين أظهرهم ومن آمنبعث االله فيهم رسول  { 

از نخل خاويةبريح صرصرعاتية * سخرهاعليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأهنم أعج  

مؤمنون فقوله تعالىليعتبر بمصرعهم الفهل ترى لهم من باقية { وقد ذكر االله قصتهم في القرآن في غير ما موضع  *  : 

 } إرم ذات العماد { عطف بيان زيادة تعريف هبم

قد كانوا أشد الناسوقوله تعالى } : ذات العماد { لأهنم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد و  

عة رهبم الذين يستعملوها في طافي زماهنم خلقة وأقواهم بطشا ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أ  

االله لعلكم خلقهم فقال } : واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء  

لحق وقالوا مناتفلحون { } ولا تعثوا في الأرض مفسدين { وقال تعالى } : فأماعاد فاستكبروا في الأرض بغير   

لق مثلها في البلاد { أياالله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة { وقال ههنا } : التي لم يخ أشد منا قوة ؟ أولم يروا أن  

يمة يعني عادا الأولى قالالقبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوهتم وشدهتم وعظم تركيبهم قال مجاهد : إرم أمة قد  

لكلبي في قولهوقوي وقال مجاهد وقتادة واقتادة بن دعامة والسدي : إن إرم بيت مملكةعاد وهذا قول حسن جيد   

عماد لطولهم واختار} : ذات العماد { كانوا أهل عمد لا يقيمون وقال العوفي عن ابن عباس : إنما قيل لهم ذات ال  

 الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب

وقال : بنوا عمدا رتفاعهاوقوله تعالى } : التي لم يخلق مثلها في البلاد { أعاد ابن زيد الضمير على العماد لا  

خلق مثل تلك القبيلة فيبالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة أي لم ي  

المراد ذلك البلاد يعني في زماهنم وهذا القول هو الصواب وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف لأنه لو كان  

حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو في البلاد وإنما قال } : لم يخلق مثلها في البلاد { وقال ابن أبيلقال التي لم يعمل مثلها   

نه ذكر إرم ذاتأصالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عمن حدثه عن المقدام عن النبي صلى االله عليه وسلم   

بي حاتم : حدثنافيهلكهم [ ثم قال ابن أالعماد فقال : ] كان الرجل منهم يأتي على الصخرة فيحملها على الحي   

وقد سمى حيث علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا أنس بن عياض عن ثور بن زيد الديلي قال : قرأت كتابا  

زت كنزاعلىقرأه أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد وأنا الذي كن  

عماد أبنية بنوها أوأمة محمد صلى االله عليه وسلم ) قلت ( : فعلى كل قول سواء كانت ال سبعة أذرع لا يخرجه إلا  

 أعمدة بيوهتم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول واحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكورون في القرآن
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 في غير ما موضع المقرونون بثمود كما ههنا واالله أعلم

عكرمة أوود بقوله } : إرم ذات العماد { مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن المسيب ومن زعم أن المرا  

فعل ربك بعاد إسكندرية كما روي عن القرظي أوغيرهما ففيه نظر فإنه كيف يلتئم الكلامعلى هذا } ألم تر كيف  

و الإخبارعنلمراد إنما هإرم ذات العماد { إن جعل ذلك بدلا أوعطف بيان فإنه لا يتسق الكلام حينئذ ثم ا *  

ن مدينة أو إقليمإهلاك القبيلة المسماة بعاد وما أحل االله هبم من بأسه الذي لا يرد لا أن المراد الإخبارع  

نة يقال لها : إرم ذاتوإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الاية من ذكر مدي  

بنادق المسك هب والفضة قصورها ودورها وبساتينها وأن حصباءها لالىءوجواهر وتراهباالعماد مبنية بلبن الذ  

جيب وأهنا تتنقل فتارةوأهنارها سارحة وثمارها ساقطة ودورها لا أنيس هبا وسورها وأبواهبا تصفر ليس هبا داع ولا م  

فات الإسرائيليين منن هذا كله من خراتكون بأرض الشام وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلاد فإ  

 وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك

باعر له شردتأوذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهوعبد االله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب   

ا مما ذكرناه من صفاتيمة لها سور وأبواب فدخلها فوجد فيها قريبفبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينةعظ  

م يروا شيئا وقد ذكر ابنالمدينة الذهبية التي تقدم ذكرها وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فل  

لأعرابي فقداك أبي حاتم قصة إرم ذات العماد ههنا مطولة جدا فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها ولو صح إلى ذل  

كذلك وهذا مما يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس  

تحت الأرض فيها يقطع بعدم صحته وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب  

منع من الوصول إليهاتيواقيت واللالىء والإكسير الكبير لكن عليها موانع قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر وال  

بخاخير وعقاقير ونحو والأخذ منها فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلوهنا بالباطل في صرفها في  

رة من ظفر بشيءوزا كثيذلك من الهذيانات ويطنزون هبم والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكن  

قولون إلا عنيمنها أمكنه تحويله فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وهبت ولم يصح في ذلك شيء مما   

 نقلهم أو نقل من أخذ عنهم واالله سبحانه وتعالى الهادي للصواب

سكنها فلذلك لمة كانت عاد توقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله } : إرم ذات العماد { قبيلة أو بلد  

لذين جابوا الصخرتصرف فيه نظر لأن المراد من السياق إنما هو الإخبارعن القبيلة ولهذا قال بعده : } وثمود ا  

دة والضحاك وابنبالواد { يعني يقطعون الصخر بالوادي قال ابن عباس ينحتوهنا ويخرقوهنا وكذا قال مجاهد وقتا  

  تعالى } : وتنحتون منمار إذا خرقوها واجتاب الثوب إذا فتحه ومنه الجيب أيضا وقال االلهزيد ومنه يقال مجتابي الن
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 الجبال بيوتا فارهين { و أنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ههنا قول الشاعر : 

 ( ألا كل شيء ما خلا االله بائد ... كما باد حي من شنيف ومارد ) 

شداد أيدات السواعدهم ضربوا في كل صماء صعدة ... بأيد  )   ) 

لأعراف بماوقال ابن إسحاق : كانواعربا وكان منزلهم بوادي القرى وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة ا  

جنود الذين يشدون لهأغنى عن إعادته وقوله تعالى : } وفرعون ذي الأوتاد { قال العوفي عن ابن عباس : الأوتاد ال  

ان يوتد الناسكوأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم هبا وكذا قال مجاهد :  أمره ويقال كان فرعون يوتد أيديهم  

ن قوائمه فيبالأوتاد وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي قال السدي : كان يربط الرجل في كل قائمة م  

من أوتاد تهاوتد ثم يرسل عليه صخرةعظيمة فيشدخه وقال قتادة : بلغنا أنه كان له مظال وملاعب يلعب له تح  

اد ثم جعل علىوحبال وقال ثابت البناني عن أبي رافع : قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته أربعة أوت  

 ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت

الأرض بالإفساد والأذية وقوله تعالى } : الذين طغوا في البلاد * فأكثروا فيها الفساد { أي تمردوا وعتوا وعاثوا في  

ن القومععليهم ربك سوط عذاب { أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل هبم عقوبة لا يردها  للناس } فصب  

 اجملرمين

ويجازي كلا وقوله تعالى } : إن ربك لبالمرصاد { قال ابن عباس : يسمع ويرى يعني يرصد خلقه فيما يعملون  

ه وهو المنزهعنويقابل كلا بما يستحق بسعيه في الدنيا والأخرى وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله  

دثنا أبي حدثنا أحمدالظلم والجور وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاغريبا جدا وفي إسناده نظر وفي صحته فقال : ح  

  صلى االله عليهبن أبي الحواري حدثنا يونس الحذاءعن أبي حمزة البيساني عن معاذ بن جبل قال : قال رسول االله

به حتى يخلف جسرا معاذ إن المؤمن لدى الحق أسير يا معاذ إن المؤمن لا يسكن روعه ولا يأمن اضطراوسلم : ] ي  

االله عز وجل جهنم خلف ظهره يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته وعن أن يهلك فيها هو بإذن  

ميره والحياءأوالصدقة فكاكه والصدق  فالقرآن دليله والخوف محجته والشوق مطيته والصلاة كهفه والصوم جنته  

 وزيره وربهعز وجل من وراء ذلك كله بالمرصاد ] 

ي حمزة لكان حسناقال ابن أبي حاتم : يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان و أبو حمزة عن معاذ مرسل ولو كان عن أب  

الوليد بن مسلم بن صالح حدثنا أي لو كان من كلامه لكان حسنا ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا صفوان  

قناطر قال عن صفوان بن عمرو عن أيفع عن ابن عبد الكلاعي أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول : إن لجهنم سبع  : 

 والصراط عليهن قال : فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول } قفوهم إهنم مسؤولون { قال : فيحاسبون على
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سبواعلى الأمانةفيهلك فيها من هلك وينجو من نجا فإذا بلغوا القنطرة الثانية حوالصلاة ويسألون عنها قال :   

عن الرحم كيفكيف أدوها وكيف خانوها قال : فيهلك من هلك وينجو من نجا فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا  

ي جهنم تقولفالهوى وصلوها وكيف قطعوها قال : فيهلك من هلك وينجو من نجا قال : والرحم يومئذ متدلية إلى   

مرصاد { هكذااللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه قال : وهي التي يقول االله عز وجل } : إن ربك لبال :  

 أورد هذا الأثر ولم يذكر تمامه

درعليه رزقه فيقول ربي)وأما إذا ما ابتلاه فق ١٥فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن )  

ث أكلا لما)وتأكلون الترا ١٨)ولا تحاضون على طعام المسكين ) ١٧)كلا بل لا تكرمون اليتيم ) ١٦أهانن )  

)وتحبون المال حبا جما ١٩()٢٠)   

ك فيعتقد أن ذلك من االلهيقول تعالى منكراعلى الإنسان في اعتقاده إذا وسع االله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذل  

وبنين * نسارع لهم لك بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى } : أيحسبون أنما نمدهم به من مالإكرام له وليس كذ  

عتقد أن ذلك منيفي الخيرات بل لا يشعرون { وكذلك في الجانب الاخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق   

فإن االله تعالى يعطي المال من لا في هذا ولا في هذا االله إهانة له كما قال االله تعالى } : كلا { أي ليس الأمر كما زعم  

الحالين : إذا كان يحب ومن لا يحب ويضيق على من يحب ومن لا يحب وإنما المدار في ذلك على طاعة االله في كل من  

الإكرام لهم { فيه أمر بغنيا بأن يشكر االله على ذلك وإذا كان فقيرا بأن يصبر وقوله تعالى } : بل لا تكرمون اليتي  

مان عن يزيد بن أبيكما جاء في الحديث الذي رواهعبد االله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سلي  

إليه وشر بيت في عتاب عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم ] خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن  

ثم قال بأصبعه ـ أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاالمسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ـ  ]   

أبي عن سهل يعني وقال أبو داود : حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرناعبد العزيز يعني ابن أبي حازم حدثني  

طىقرن بين أصبعيه الوسوابن سعيد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة [   

المساكين ويحث بعضهمووالتي تلي الإهبام } ولا تحاضون على طعام المسكين { يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء   

ن حلال أوعلى بعض في ذلك } وتأكلون التراث { يعني الميراث } أكلا لما { أي من أي جهة حصل لهم ذلك م  

احشاحرام } وتحبون المال حبا جما { أي كثيرا زاد بعضهم ف  

كر)وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذ ٢٢)وجاء ربك والملك صفا صفا ) ٢١كلا إذا دكت الأرض دكا دكا )  

)ولا يوثق ٥٢)فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ) ٢٤)يقول يا ليتني قدمت لحياتي ) ٢٣الإنسان وأنى له الذكرى )  

)فادخلي في عبادي ٢٨مرضية ))ارجعي إلى ربك راضية  ٢٧)يا أيتها النفس المطمئنة ) ٢٦وثاقه أحد )  
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)وادخلي جنتي ٢٩()٣٠)    

ت الأرض دكا دكا {يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى } : كلا { أي حقا } إذا دك  

لقضاء بيناأي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لرهبم } وجاء ربك { يعني لفصل   

ه بعدما يسألونوذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدمعلى الإطلاق محمد صلوات االله عليه وسلامه عليخلقه   

مد صلى االلهأولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول : لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى مح  

اء فيشفعه االله تعالى فيعالى في أن يأتي لفصل القضعليه وسلم فيقول : ] أنا لها أنا لها [ فيذهب فيشفع عند االله ت  

 ذلك

لى لفصل القضاءوهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجيء الرب تبارك وتعا  

 كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا

ص بن غياثالحجاج في صحيحه : حدثناعمر بن حفوقوله تعالى : } وجيء يومئذ بجهنم { قال الإمام مسلم بن   

  صلى االله عليهحدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد االله هو ابن مسعود قال : قال رسول االله

رواه الترمذي عن وسلم : ] يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألفا ملك يجروهنا [ وهكذا  

ن سفيان الثوريع بن عبد الرحمن الدارمي عن عمر بن حفص به ورواه أيضاعن عبد بن حميد عن أبي عامر عبد االله  

ذا رواه ابن جريرعن العلاء بن خالد عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن عبد االله بن مسعود قوله ولم يرفعه وك  

وقوله تعالى خالد عن شقيق عن عبد االله قولهعن الحسن بن عرفةعن مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء بن   : { 

كيف تنفعهويومئذ يتذكر الإنسان { أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه } وأنى له الذكرى { أي   

صيا ويود لو كانالذكرى } يقول يا ليتني قدمت لحياتي { يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عا  

االله يعني ابن لطاعات إن كان طائعا كما قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثناعلي بن إسحاق حدثناعبدازداد من ا  

ن أصحاب رسولالمبارك حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن أبي عميرة وكان م  

اعة االله لحقره يومطإلى أن يموت هرما في  االله صلى االله عليه وسلم قال : لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد  

 القيامة ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب

صاه } ولا يوثق وثاقهعقال االله تعالى } : فيومئذ لا يعذب عذابه أحد { أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب االله من   

ن الخلائقمن كفر برهبم عز وجل وهذا في حق اجملرمين أحد { أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لم  

نفس المطمئنةيا أيتها ال والظالمين فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها } :  * 

قد ارجعي إلى ربك { أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته } راضية { أي في نفسها } مرضية { أي  
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قال لهاعنديرضيت عن االله ورضي عنها وأرضاها } فادخلي في عبادي { أي في جملتهم } وادخلي جنتي { وهذا   

بره فكذلك ههناقالاحتضار وفي يوم القيامة أيضا كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من   

عن بريدة بنوابن عباس : نزلت في عثمان بن عفان  ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الاية فروى الضحاك عن  

اح المطمئنة يومالحصيب : نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه وقال العوفي عن ابن عباس : يقال للأرو  

ره في الدنيا } راضيةالقيامة } يا أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك { يعني صاحبك وهو بدهنا الذي كانت تعم  

بي واختارهمرضية { وروي عنه أنه كان يقرؤها } فادخلي في عبادي * وادخلي جنتي { وكذا قال عكرمة والكل  

ردنا إلى االله { أي إلىابن جرير وهوغريب والظاهر الأول لقوله تعالى } : ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق { } وأن م  

ن عبد االلهبي بن الحسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حكمه والوقوف بين يديه وقال ابن أبي حاتم : حدثناعل  

نفسيا أيتها ال الدشتكي حدثني أبي عن أبيهعن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى } :  

ا أحسن هذا فقالمالمطمئنة * ارجعي إلى ربك راضية مرضية { قال : نزلت و أبو بكر جالس فقال : يا رسول االله   

بن جبير قال ] أما إنه سيقال لك هذا [ ثم قال : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد :  : 

ية { فقال أبو بكرقرأت عند النبي صلى االله عليه وسلم } يا أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك راضية مرض  

ذاعند الموت [ وكذاهليه وسلم : ] أما إن الملك سيقول لك رضي االله عنه إن هذا لحسن فقال له النبي صلى االله ع  

 رواه ابن جريرعن أبي كريب عن ابن يمان به وهذا مرسل حسن

عيد بن جبيرسثم قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن   

فن تليت هذه الايةدقته فدخل نعشه ثم لم ير خارجا منه فلما قال : مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم ير على خل  

فادخلي في عبادي *على شفير القبر لا يدري من تلاها } يا أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك راضية مرضية   * 

فطس بهجلان الأوادخلي جنتي { ورواه الطبراني عن عبد االله بن أحمد عن أبيهعن مروان بن شجاع عن سالم بن ع  

ن رزين أبيفذكره وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسندهعن قباث ب  

ارتد ثلاثة وجاءهاشم قال : أسرت في بلاد الروم فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه ف  

ر إلى أولئك الثلاثةرسب في الماء ثم طفا على وجه الماء ونظالرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في هنر هناك ف  

ا النفس المطمئنة * ارجعي إلىفقال : يا فلان ويا فلان ويا فلان يناديهم بأسمائهم قال االله تعالى في كتابه } : يا أيته  

سلموا ووقعيأن ربك راضية مرضية * فادخلي في عبادي * وادخلي جنتي { ثم غاص في الماء قال فكادت النصارى   

صور فخلصناسرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام قال وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المن  

 وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها حدثني سليمان بن حبيب المحاربي

http://www.al-jawaab.com/


 3094/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بك مطمئنة تؤمن سلم قال لرجل : ] قل اللهم إني أسألك نفساحدثني أبو أمامة أن رسول االله صلى االله عليه و  

ا واحد أمهبلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك [ ثم روى عن أبي سليمان بن وبر أنه قال : حديث رواحة هذ  

 آخر تفسير سورة الفجر واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة البلد

 بسم االله الرحمن الرحيم

٤بد ))لقد خلقنا الإنسان في ك ٣)ووالد وما ولد ) ٢)وأنت حل هبذا البلد ) ١لا أقسم هبذا البلد )  ( 

لهعينين )ألم نجعل ٧)أيحسب أن لم يره أحد ) ٦)يقول أهلكت مالا لبدا ) ٥أيحسب أن لن يقدرعليه أحد )  

)فلا اقتحم العقبة ١٠)وهديناه النجدين ) ٩)ولسانا وشفتين ) ٨()١١)   

درها في حال إحرامقتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا لينبهعلى عظمة هذا قسم من االله تبارك و  

بشرعن عكرمة أهلها قال خصيف عن مجاهد } لا أقسم هبذا البلد { لا ردعليهم أقسم هبذا البلد وقال شبيب بن  

ك أن تقابل بهلا محمد يحل عن ابن عباس } لا أقسم هبذا البلد { يعني مكة } وأنت حل هبذا البلد { قال أنت ب  

صبت فيهأوكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد وقال مجاهد ما   

لحسن البصريفهو حلال لك وقال قتادة } : وأنت حل هبذا البلد { قال : أنت به من غير حرج ولا إثم وقال ا  

ذا البلد حرم االله يومهنى الذي قالوه ورد به الحديث المتفق على صحته ] إن أحلها االله له ساعة من هنار وهذا المع  

نما أحلت لي ساعةخلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه وإ  

فإن أحد ترخص آخر : ]من هنار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب [ وفي لفظ   

 بقتال رسول االله فقولوا إن االله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ] 

ن خصيف عنوقوله تعالى : } ووالد وما ولد { قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية عن شريك ع  

لا يولد له ورواه اقر الذيعكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى } : ووالد وما ولد { الوالد الذي يلد وما ولد الع  

الذي يلد رواه ابن ابن أبي حاتم من حديث شريك وهو ابن عبد االله القاضي به وقال عكرمة الوالد العاقر وما ولد  

البصري أبي حاتم وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والضحاك وسفيان الثوري وسعيد بن حبير والسدي والحسن  

أصحابه حسنعني بالوالد آدم وما ولد ولده وهذا الذي ذهب إليه مجاهد ووخصيف وشرحبيل بن سعد وغيرهم : ي  

ولده وقال أبوعمرانقوي لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي أم المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر و  

د وولده وهو محتملالالجوني : هو إبراهيم وذريته رواه ابن جرير وابن أبي حاتم واختار ابن جرير أنهعام في كل و  

 أيضا
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براهيم النخعيوقوله تعالى } : لقد خلقنا الإنسان في كبد { روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإ  

ستواء والاستقامةوخيثمة والضحاك وغيرهم يعني منتصبا زاد ابن عباس في روايةعنه منتصبا في بطن أمه والكبد الا  

ريم * الذي خلقكسويا مستقيما كقوله تعالى } : يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكومعنى هذا القول لقد خلقناه   

م { وقال ابنفسواك فعدلك * في أي صورة ما شاء ركبك { وكقوله تعالى } : لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي  

سنانه وقال مجاهدبات أابي نجيح وجريج وعطاء عن ابن عباس : في كبد قال في شدة خلق ألم تر إليه وذكر مولده ون  

مه كرها ووضعته كرها} في كبد { نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق قال مجاهد : وهو كقوله تعالى } : حملته أ  

في شدة وأرضعته كرها ومعيشته كره فهو يكابد ذلك وقال سعيد بن جبير } لقد خلقنا الإنسان في كبد { {  

د بن عصام حدثناول وقال قتادة : في مشقة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحموطلب معيشه وقال عكرمة : في شدة وط  

ن قول االلهأبوعاصم أخبرناعبد الحميد بن جعفر سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصارع  

ن طريق أبي مودودي متعالى } : لقد خلقنا الإنسان في كبد { قال : في قيامه واعتداله فلم ينكرعليه أبو جعفر ورو  

أمرا من أمر الاخرةسمعت الحسن قرأ هذه الاية } لقد خلقنا الإنسان في كبد { قال : يكابد أمرا من أمر الدنيا و  

{ قال : آدم خلق في وفي رواية : يكابد مضايق الدنيا وشدائد الاخرة وقال ابن زيد } : لقد خلقنا الإنسان في كبد  

ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها السماء فسمي ذلك الكبد واختار  

عليه أحد {وقوله تعالى } : أيحسب أن لن يقدر عليه أحد { قال الحسن البصري : يعني } أيحسب أن لن يقدر  

ا المال من أينيأخذ ماله وقال قتادة } أيحسب أن لن يقدر عليه أحد { قال : ابن آ دم يظن أن لن يسأل عن هذ  

} : يقول أهلكت أنفقه وقال السدي } أيحسب أن لن يقدرعليه أحد { قال االله عز وجل وقوله تعالى اكتسبه وأين  

غيره م } أيحسب أن لممالا لبدا { أي يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدي و  

لى } : ألم نجعل لهال غيره من السلف : وقوله تعايره أحد { قال مجاهد أي أيحسب أن لم يره االله عز وجل وكذا ق  

لى الكلام وأكلعينين { أي يبصر هبما } ولسانا { أي ينطق به فيعبر عما في ضميره } وشفتين { يستعين هبما ع  

 الطعام وجمالا لوجهه وفمه

عليه وسلم وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدمشقي عن مكحول قال : قال النبي صلى االله  : [ 

ما أنعمت عليك أنميقول االله تعالى يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها وإن   

ليك فأطبقعجعلت لك عينين تنظر هبما وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك وإن رأيت ما حرمت   

رمتحله غلافا فانطق بماأمرتك وأحللت لك فإن عرض عليك ما عليهما غطاءهما وجعلت لك لسانا وجعلت   

 عليك فأغلق عليك لسانك وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك فإن عرض عليك
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ينماحرمت عليك فأرخ عليك سترك ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي } [ وهديناه النجد  } 

ال : الخير والشرقي عن عاصم عن زر عن عبد االله هو ابن مسعود } وهديناه النجدين { الطريقين قال سفيان الثور  

الخراساني وكذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء  

أنس بن مالك ن سعد عنفي آخرين وقال عبد االله بن وهب : أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان ب  

جد الخير [ تفرد بهقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] هما نجدان فما جعل نجد الشر أحب إليكم من ن  

نكر الحديث وقالسنان بن سعد ويقال سعد بن سنان وقد وثقه ابن معين وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني م  

ه حديثهروى خمسة عشر حديثا منكرة كلها ما أعرف منها حديثا واحدا يشبأحمد : تركت حديثه لاضطرابه و  

عن أبي حديث الحسن ـ يعني البصري ـ لا يشبه حديث أنس وقال ابن جرير : حدثني يعقوب حدثنا ابن علية  

ن يقوليه وسلم كارجاء قال : سمعت الحسن يقول } وهديناه النجدين { قال : ذكر لنا أن نبي االله صلى االله عل  : [ 

ر [ وكذا رواه حبيبيا أيها الناس إهنما النجدان نجد الخير ونجد الشر فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخي  

اتم حدثنا أحمدبن الشهيد ومعمر ويونس بن عبيد وأبو وهب عن الحسن مرسلا وهكذا أرسله قتادة وقال ابن أبي ح  

عالى } : وهديناهحدثناعيسى بن عفان عن أبيهعن ابن عباس في قوله ت بن عصام الأنصاري حدثنا أبو أحمد الزبيري  

أبي كريب عن النجدين { قال الثديين وروي عن الربيع بن خثيم وقتادة وأبي حازم مثل ذلك ورواه ابن جريرعن  

الإنسان من ا خلقناوكيع عن عيسى بن عقال به ثم قال : والصواب القول الأول ونظير هذه الاية قوله تعالى } : إن  

 نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا * إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا } 

)أو ١٥) يتيما ذا مقربة ) ١٤)أو إطعام في يوم ذي مسغبة ) ١٣) فك رقبة ) ١٢وما أدراك ما العقبة )  

صحاب الميمنةأ)أولئك  ١٧مرحمة ))ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بال ١٦مسكينا ذا متربة )  

)عليهم نار مؤصدة ١٩)والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ) ١٨()٢٠)   

ة عن ابن عمر فيقال ابن جرير : حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد حدثناعبد االله بن إدريس عن أبيهعن أبي عطي  

  اقتحم العقبة {في جهنم وقال كعب الأحبار } : فلا قوله تعالى : } فلا اقتحم { أي دخل } العقبة { قال : جبل

تادة : إهنا عقبةهو سبعون درجة في جهنم وقال الحسن البصري } : فلا اقتحم العقبة { قال عقبة في جهنم وقال ق  

الالى عن اقتحامها فققحمة شديدة فاقتحموها بطاعة االله تعالى وقال قتادة } : وما أدراك ما العقبة { ثم أخبر تع  { 

نجاة والخير ثم بينهمافك رقبة * أو إطعام { وقال ابن زيد } فلا اقتحم العقبة { أي أفلا سلك الطريق التي فيها ال  

لى أنه فعل وفيهعفقال تعالى } : وما أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام { قرىء فك رقبة بالإضافة وقرىء   

ين معناهما متقارب قال الإمام أحمد : حدثناعلي بن إبراهيم حدثناعبدضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا القراءت  
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أنه سمع أبا هريرة االله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة  

ي عضو ـ منها إرباأيقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله بكل إرب ـ   

 منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج ] 

لام له أفره غلمانهفقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعيد : نعم فقال علي بن الحسين لغ  

ترمذي والنسائي منرواه البخاري و مسلم وال ادع مطرفا فلما قام بين يديه قال : اذهب فأنت حر لوجه االله وقد :  

ان قد أعطيكطرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي أعتقهعلي بن الحسين زين العابدين   

سمعت رسول :فيهعشرة آلاف درهم وقال قتادةعن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال   

م من عظامه عظما منيه وسلم يقول : ] أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن االله جاعل وفاء كل عظاالله صلى االله عل  

اعظما من عظامهاعظامه محررا من النار وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن االله جاعل وفاء كل عظم من عظامه  

ضي االله عنهمن النار [ رواه ابن جرير هكذا و أبو نجيح هذا هوعمر بن عبسة السلمي ر  

ثير بن مرة عنكقال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقيه حدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن   

يه بنى االله له بيتا فيعمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] من بنى مسجدا ليذكر االله ف  

القيامة ت فديته من جهنم ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يومالجنة ومن أعتق نفسا مسلمة كان ]   

ط قالطريق أخرى ( قال أحمد : حدثنا الحكم بن نافع حدثنا جريرعن سليم بن عامر أن شرحبيل بن السم  ) 

يقول  عليه وسلملعمرو بن عبسة : حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان قال عمرو : سمعت رسول االله صلى االله  :  

را يوم القيامةمن أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النارعضوا بعضو ومن شاب شيبة في سبيل االله كانت له نو ]  

بعضه ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل [ وروى أبو داود والنسائي  

رو بن عبسةرج حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمطريق أخرى ( قال أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الف  ) 

اص ولا وه م قال سمعتهقال السلمي : قلت له : حدثنا حديثا سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم ليس فيه انتق  

م ومنبفضل رحمته إياه يقول : ] من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله االله الجنة  

أصاب أو أخطأ كان له شاب شيبة فيسبيل االله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل االله بلغ به العدو  

سبيل االله فإن عتق رقبة ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله بكل عضو منهعضوا منه من النار ومن أنفق زوجين في  

شاء منها [ وهذه أسانيد جيدة قوية واالله الحمدللجنة ثمانية أبواب يدخله االله من أي باب   

بن عياش حديث آخر ( قال أبو داود : حدثناعيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمرةعن ابن أبي عبلة عن العريف  ) 

 الديلمي قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال : إن أحدكم
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 ] :  عليه وسلم قالااللهفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا : إنما أردنا حديثا سمعته من رسول االله صلى ليقرأ ومصح

واعنه يعتق االله بكلأتينا رسول االله صلى االله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال : أعتق  

ش الديلمي عنإبراهيم بن أبي عبلة عن العريف بن عيا عضو منه عضوا من النار [ وكذا رواه النسائي من حديث  

 واثلة به

لجهنياحديث آخر ( قال أحمد : حدثناعبد الصمد حدثنا هشامعن قتادةعن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر   ) 

ناعبد الوهابأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار [ وحدث  

  صلى االله عليهفاف عن سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن قيسا الجذامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول االلهالخ

 وسلم قال : ] من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار [ تفرد به أحمد من هذا الوجه

البجلي من بني عبد الرحمنحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا : حدثناعيسى بن   ) 

أعرابي إلى بجيلة من بني سليم عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال : ] جاء  

كنت أقصرت الخطبة رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله علمني عملا يدخلني الجنة فقال : لئن  

إن عتق النسمة أن مة وفك الرقبة فقال : يا رسول االله أو ليستا بواحدة قال : لالقد أعرضت المسألة أعتق النس  

لم تطق ذلك فأطعم تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن  

إلا من الخير الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك ]   

هد والضحاكوقوله تعالى } : أو إطعام في يوم ذي مسغبة { قال ابن عباس : ذي مجاعة وكذا قال عكرمة ومجا  

ة : في يوم مشتهىوقتادة وغير واحد والسغب هو الجوع وقال إبراهيم النخعي : في يوم الطعام فيهعزيز وقال قتاد  

رابة منه قاله ابن عباسفي مثل هذا اليوم يتيما } ذا مقربة { أي ذا ق فيه الطعام وقوله تعالى } : يتيما { أي أطعم  

نا هشامعنوعكرمة والحسن والضحاك والسدي كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا يزيد أخبر  

دقة علىحفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] الص  

حيح وقولهالمسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة [ وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد ص  

باس : ذا متربة هوتعالى } : أو مسكينا ذا متربة { أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب وهو الدقعاء أيضا قال ابن ع  

من الفقر والحاجة وفي رواية هو الذي لصق بالدقعاء المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب  

عكرمة : هو الفقير ليس له شيء وفي روايةعنه : هو البعيد التربة قال ابن أبي حاتم : يعني الغريب عن وطنه وقال  

ن حيان : هو ذوبالمديون المحتاج وقال سعيد بن جبير هو الذي لا أحد له وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل   

 العيال وكل هذه قريبة المعنى
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قلبه محتسب ثوابوقوله تعالى : } ثم كان من الذين آمنوا { أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن ب  

ان سعيهمكذلك عند االله عز وجل كما قال تعالى : } ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك   

تواصوا بالصبرول صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن { الاية وقوله تعالى } : مشكورا { وقال تعالى } : من عم   

على الرحمة هبم كماووتواصوا بالمرحمة { أي كان من المؤمنين العاملين صالحا ] المتواصين بالصبر على أذى الناس   

ي الحديث الاخرماء [ وفجاء في الحديث الشريف الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الس  

ن عن ابن أبي نجيح عن] لا يرحم االله من لا يرحم الناس [ وقال أبو داود : حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا سفيا  

اابن عامر عن عبد االله بن عمرو يرويه قال : ] من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس من ]   

الذين كفرواأي المتصفون هبذه الصفات من أصحاب اليمين ثم قال } ووقوله تعالى } أولئك أصحاب الميمنة {   

هم عنها ولالبآياتنا هم أصحاب المشأمة { أي أصحاب الشمال } عليهم نار مؤصدة { أي مطبقةعليهم فلا محيد   

ظي وعطيةخروج لهم منها ! قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاه د ومحمد بن كعب القر  

: أصد الباب العوفي والحسن وقتادة والسدي } مؤصدة { أي مطبقة قال ابن عباس : مغلقة الأبواب وقال مجاهد  

ة { حيط لابلغة قريش أي أغلقه وسيأتي في ذلك حديث في سورة } ويل لكل همزة لمزة { وقال الضحاك } مؤصد  

و عمران الجونيروج منها آخر الأبد وقال أبباب له وقال قتادة } مؤصدة { مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خ  

أوثقوا بالحديد ثم أمرإذا كان يوم القيامة أمر االله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره ف  

نا ولا واالله لا ينظروهبم إلى جهنم ثم أوصدوهاعليهم أي أطبقوها قال : فلا واالله لا تستقر أقدامهم على قرار أبد  

يذوقون فيها بارد شراب فيها إلى أديم سماء أبدا ولا واالله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا ولا واالله لا  

 أبدا رواه ابن أبي حاتم آخر تفسير سورة البلد واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الشمس

يت بسبح اسمقال لمعاذ : ] هلا صل تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

 ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ ] 

 بسم االله الرحمن الرحيم

سماء وما)وال ٤)والليل إذا يغشاها ) ٣)والنهار إذا جلاها ) ٢)والقمر إذا تلاها ) ١والشمس وضحاها )  

ن زكاها)قد أفلح م ٨جورها وتقواها ))فألهمها ف ٧)ونفس وما سواها ) ٦)والأرض وما طحاها ) ٥بناها )  

)وقد خاب من دساها ٩()١٠)   

 قال مجاهد } والشمس وضحاها { أي وضوئها وقال قتادة } وضحاها { النهار كله قال ابن جرير : والصواب أن

http://www.al-jawaab.com/


 3100/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

بعهاال مجاهد : تيقال : أقسم االله بالشمس وهنارها لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار } والقمر إذا تلاها { ق  

يلة الهلال إذا سقطتلوقال العوفي عن ابن عباس } والقمر إذا تلاها { قال : يتلو النهار وقال قتادة : إذا تلاها   

ا في النصفالشمس رؤي الهلال وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه وهو يتقدمه  

ر إذا جلاها { قالتلاها ليلة القدر وقوله تعالى } : والنهاالأخير من الشهر وقال مالك عن زيد بن أسلم : إذا   

أهل العربية يتأول مجاهد : أضاء وقال قتادة } والنهار إذا جلاها { إذاغشيها النهار وقال ابن جرير : وكان بعض  

 ذلك بمعنى والنهار إذا جلا الظلمة لدلالة الكلامعليها

تأويله في قوله النهار إذا جلاها { أي البسيطة لكان أولى ولصحقلت ( ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى } و  ) 

ا جلاها { إنه كقوله تعالىتعالى } : والليل إذا يغشاها { فكان أجود وأقوى واالله أعلم ولهذا قال مجاهد } والنهار إذ  

وقالوا في قوله ذكرها} : والنهار إذا تجلى { وأما ابن جرير فاختارعود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان   

 تعالى } : والليل إذا يغشاها { يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الافا ق

لالهغشى عباديجوقال بقية بن الوليد عن صفوان : حدثني يزيد بن ذي حمامة قال : إذا جاء الليل قال الرب جل   

ماء وما بناها { يحتملحاتم وقوله تعالى } : والسخلقي العظيم فالليل يهابه والذي خلقه أحق أن يهاب رواه ابن أبي   

عني والسماء وبانيهاأن تكون ما ههنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها وهو قول قتادة : ويحتمل أن تكون بمعنى من ي  

ضا لموسعون * والأروهو قول مجاهد وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع كقوله تعالى } : والسماء بنيناها بأيد وإن  

ا وقال العوفي عنفرشناها فنعم الماهدون { وهكذا قوله تعالى } : والأرض وما طحاها { قال مجاهد : طحاها دحاه  

مجاهد وقتادة ابن عباس } وما طحاها { أي خلق فيها وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : طحاها قسمها وقال  

ثر منبسطها وهذا أشهر الأقوال وعليه الأك والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد } طحاها {  

 المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة قال الجوهري : طحوته مثل دحوته أي بسطته

} : فأقم وجهك وقوله تعالى : } ونفس وما سواها { أي خلقها سوية مستقيمةعلى الفطرة القويمة كما قال تعالى  

  عليه وسلم : ] كلااللهيها لا تبديل لخلق االله { وقال رسول االله صلى للدين حنيفا فطرة االله التي فطر الناس عل

ء هل تحسون فيها منمولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة هبيمة جمعا  

االله صلى رسول جدعاء ؟ [ أخرجاه من رواية أبي هريرة وفي صحيح مسلم من روايةعياض بن حماد اجملاشعي عن  

تالتهم عن دينهم [االله عليه وسلم قال : ] يقول االله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءهت م الشياطين فاج  

لى ما قدر لها قال ابنوقوله تعالى : } فألهمها فجورها وتقواها { أي فأرشدها إلى فجورها أي بين ذلك لها وهداها إ  

وري وقال سعيد بنا { بين لها الخير والشر وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثعباس } فألهمها فجورها وتقواه  
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ابن بشار حدثنا جبير : ألهمها الخير والشر وقال ابن زيد : جعل فيها فجورها وتقواها وقال ابن جرير : حدثنا  

مرعن أبييى بن يعصفوان بن عيسى وأبوعاصم النبيل قالا : حدثناعزرة بن ثابت حدثني يحيى بن عقيل عن يح  

ضي عليهمقالأسود الديلي قال : قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء   

عليهم الحجة ؟ ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى االله عليه وسلم وأكدت  

ه ليسلظلما ؟ قال : ففزعت منه فزعا شديدا قال : قلت قلت : بل شيء قضي عليهم قال : فهل يكون ذلك   

ر عقلك ] إنشيء إلا وهو خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال : سددك االله إنما سألتك لأخب  

ا يعمل الناس فيهرجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله أرأيت م  

هم صلى االلهادحون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيويتك  

ان االله خلقهكعليه وسلم وأكدت به عليهم الحجة ؟ قال : بل شيء قد قضي عليهم قال : ففيم نعمل ؟ قال : من   

جورها وتقواها {فونفس وما سواها * فألهمها  لإحدى المنزلتين يهيئه لها وتصديق ذلك في كتاب االله تعالى } :  ] 

 رواه أحمد ومسلم من حديث عزرة بن ثابت به

كى نفسه أيزوقوله تعالى : } قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها { يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من   

مة وسعيد بن جبيرعن مجاهد وعكربطاعة االله كما قال قتادة : وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل ويروى نحوه  

ي أخملهاوكقوله تعالى : } قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى { } وقد خاب من دساها { أي دسسها أ  

ون المعنى قدووضع منها بخذلانه إياهاعن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة االله عز وجل وقد يحتمل أن يك  

ن عباس وقال ابنن دسى االله نفسه كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابأفلح من زكى االله نفسه وقد خاب م  

شام عن جويبر عنأبي حاتم : حدثنا أبي وأبو زرعة قالا : حدثنا سهل بن عثمان حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن ه  

: قد أفلح من ل }الضحاك عن ابن عباس قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في قول االله عز وج  

حاتم من حديث زكاها { قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] أفلحت نفس زكاها االله عز وجل [ ورواه ابن أبي  

ثنا يحيى بن عثمانمالك به و جويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث و الضحاك لم يلق ابن عباس وقال الطبراني حد  

  عليه وسلم إذاااللهعمرو بن دينارعن ابن عباس قال : كان رسول االله صلى  بن صالح حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعةعن

تقواها أنت وليها مر هبذه الاية } ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها { وقف ثم قال : ] اللهم آت نفسي  

 ومولاها وخير من زكاها ] 

الأموي حدثنا معن بن حميد المدني حدثناعبد االله حديث آخر ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا يعقوب  ) 

 } بن محمد الغفاري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة قال : ] سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ
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مولاها [ لمفألهمها فجورها وتقواها { قال : اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها و  

ن عائشة أهناوه من هذا الوجه وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح بن سعيد عيخرج  

أعط نفسي فقدت النبي صلى االله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول ] رب  

 تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها [ تفرد به

االله بن ر ( قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثناعبد الواحد بن زياد حدثناعاصم الأحول عن عبدحديث آخ  ) 

بك من العجز الحارث عن زيد بن أرقم قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] اللهم إني أعوذ  

ت وليهاأنت خير من زكاها أن والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها  

ها [ قال زيدلومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب   : 

ة عن عاصمكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكموهن رواه مسلم من حديث أبي معاوي  

وأبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم بهالأحول عن عبد االله بن الحارث   

)فكذبوه ١٣)فقال لهم رسول االله ناقة االله وسقياها ) ١٢)إذ انبعث أشقاها ) ١١كذبت ثمود بطغواها )  

 (١٥( )ولا يخاف عقباها ١٤فعقروها فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسواها )  

عب } : بطغواها {كطغيان والبغي وقال محمد بن يخبر تعالى عن ثمود أهنم كذبوا رسولهم بسبب ما كانواعليه من ال  

م به رسولهم عليه الصلاةأي بأجمعها والأول أولى قاله مجاهد وقتادة وغيرهما فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوهبم بما جاءه  

وداقة وهو أحيمر ثموالسلام من الهدى واليقين } إذ انبعث أشقاها { أي أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف عاقر الن  

هم شريفا في قومهوهو الذي قال االله تعالى } : فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر { الاية وكان هذا الرجل عزيزا في  

ن زمعة قال : خطببنسيبا رئيسا مطاعا كما قال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير حدثنا هشامعن أبيه عن عبد االله   

بعث لها رجل عارمر الذي عقرها فقال : ] إذ انبعث أشقاها انرسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر الناقة وذك  

ي والنسائي فيعزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة [ ورواه البخاري في التفسير و مسلم في صفة النار و الترمذ  

ة حدثنادثنا أبو زرعحالتفسير من سننيهما وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم عن هشام بن عروة به وقال ابن أبي حاتم :   

مد بن كعبإبراهيم بن موسى حدثناعيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن مح  

لم لعلي : ] ألاالقرظي عن محمد بن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وس  

على هذا ـ ود الذي عقر الناقة والذي يضربك ياعليأحدثك بأشقى الناس ؟ قال : بلى قال : رجلان أحيمر ثم  

 يعني قرنه ـ حتى تبتل منه هذه [ يعني لحيته

 } وقوله تعالى : } فقال لهم رسول االله { يعني صالحاعليه السلام } ناقة االله { أي احذروا ناقة االله أن تمسوها بسوء
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لى } : فكذبوهولكم شرب يوم معلوم قال االله تعاوسقياها { أي لا تعتدواعليها في سقياها فإن لها شرب يوم   

رة آية لهم وحجةفعقروها { أي كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها االله من الصخ  

ازلةعليهمعليهم } فدمدم عليهم رهبم بذنبهم { أي غضب عليهم فدمر عليهم } فسواها { أي فجعل العقوبة ن  

ثاهم فلما اشترك القوم فيال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم وأنعلى السواء ق  

ا { قال ابن عباسعقرها دمدم االله عليهم بذنبهم فسواها وقوله تعالى } : ولا يخاف { وقرىء فلا يخاف } عقباه  :  

لضحاك والسدي } : ولاار بن عبد االله المزني وغيره م وقال لا يخاف االله من أحد تبعة وكذا قال مجاهد والحسن وبك  

  أعلم آخر تفسيريخاف عقباها { أي لم يخف الذي عقرهاعاقبة ما صنع والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه واالله

 سورة والشمس وضحاها واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الليل

لليل إذا يغشى] فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها واتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ :   

] 

 بسم االله الرحمن الرحيم

أما من)ف ٤)إن سعيكم لشتى ) ٣)وما خلق الذكر والأنثى ) ٢)والنهار إذا تجلى ) ١والليل إذا يغشى )  

وكذب بالحسنى) ٨)وأما من بخل واستغنى ) ٧)فسنيسره لليسرى ) ٦)وصدق بالحسنى ) ٥أعطى واتقى )  

)وما يغني عنه ماله إذا تردى ١٠)فسنيسره للعسرى ) ٩()١١)   

لشام فدخل مسجداقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبةعن المغيرة عن إبراهيم عن علقة أنه قدم   

و الدرداء : ممنأبدمشق فصلى فيه ركعتين وقال : اللهم ارزقني جليسا صالحا قال فجلس له أبو الدرداء فقال له   

ذا تجلى { قالأنت ؟ قال : من أهل الكوفة قال : كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ } والليل إذا يغشى * والنهار إ  

سلم فما زال هؤلاء حتىعلقمة } : الذكر والأنثى { فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول االله صلى االله عليه و  

الشيطان ب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير منشككوني ثم قال ألم يكن فيكم صاح  

م قال قدمعلى لسان محمد صلى االله عليه وسلم وقد رواه البخاري ههنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهي  

قال : أيكم الوا كلناأصحاب عبد االله على أ بي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال : أيكم يقرأعلي قراءة عبد االله ؟ ق  

نثى { قالأحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة فقال : كيف سمعته يقرأ } والليل إذا يغشى { ـ قال ـ } الذكر والأ  : 

الذكر والأنثى { أشهد أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ هكذا وهؤلاء يريدون أن أقرأ } وما خلق  

أ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء وأما الجمهور فقرأواواالله لا أتابعهم هذا لفظ البخاري وهكذا قر  
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أقسم تعالى بـذلك كما هو المثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الافاق } وما خلق الذكر والأنثى { ف  { 

 الليل إذا يغشى { أي إذاغشى الخليقة بظلامه } والنهار إذا تجلى { أي بضيائه وإشراقه

وجين { ولمازق الذكر والأنثى { كقوله تعالى } : وخلقناكم أزواجا { وكقوله } : ومن كل شيء خلقنا وما خل  } 

كم لشتى { أي أعمالكان القسم هبذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضا متضادا ولهذا قال تعالى } : إن سعي  

: فأما من أعطى واتقى ومن فاعل شرا قال االله تعالى }العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة فمن فاعل خيرا   

قتادة وقال خصيف أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى االله في أموره } وصدق بالحسنى { أي باجملازاةعلى ذلك قاله {  

قال أبوعبدوبالثواب وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم } وصدق بالحسنى { أي بالخلف   

الحسنى { أي بمارحمن السلمي والضحاك } وصدق بالحسنى { أي بلا إله إلا االله وفي روايةعن عكرمة } وصدق بال  

قال مرة وصدقةأنعم االله عليه وفي روايةعن زيد بن أسلم } وصدق بالحسنى { قال : الصلاة والزكاة والصوم و  

سلم حدثنا زهير بنصالح الدمشقي حدثنا الوليد بن مالفطر وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن   

  عليه وسلم عنمحمد حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال : سألت رسول االله صلى االله

 الحسنى قال : ] الحسنى : الجنة ] 

نة وقال بعضلم : يعني للجوقوله تعالى : } فسنيسره لليسرى { قال ابن عباس : يعني للخير وقال زيد بن أس  

أما من بخل { أي بماالسلف : من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها ولهذا قال تعالى } : و  

حاتم } وكذب عنده } واستغنى { قال عكرمةعن ابن عباس : أي بخل بماله واستغنى عن ربهعز وجل رواه ابن أبي  

تمونقلب أفئده :دار الاخرة } فسنيسره للعسرى { أي لطريق الشر كما قال تعالى } بالحسنى { أي بالجزاء في ال  

رة دالةعلى أن االله عزوأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغياهنم يعمهون { والايات في هذا المعنى كثي  

لدالةعلى هذاقدر والأحاديث اوجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان وكل ذلك بقدر م  

 المعنى كثيرة

ن خالد حدثنيرواية أبي بكر الصديق رضي االله عنه ( قال الإمام أحمد : حدثناعلي بن عياش حدثني العطاف ب  ) 

عت أبي يذكر أنرجل من أهل البصرةعن طلحة بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال : سم  

ل على ما فرغ منه أوبكر وهو يقول : ] قلت لرسول االله صلى االله عليه وسلم : يا رسول االله أنعمأباه سمع أبا   

ميسر لما خلق له على أمر مؤتنف ؟ قال : بل على أمر قد فرغ منه قال : ففيم العمل يا رسول االله ؟ قال : كل ]   

بيدةعن أبيعا سفيان عن الأعمش عن سعد بن روايةعلي رضي االله عنه ( قال البخاري : حدثنا أبو نعيم حدثن  ) 

 عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال : ] كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في بقيع
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ا : يا رسول االله أفلاالغرقد في جنازة فقال : ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالو  

سنيسره لليسرىفنتكل ؟ فقال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ } فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى *   

نعوأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى [ { وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع  *  

رحمن عنبن عبيدةعن أبي عبد الالأعمش بنحوه ثم رواهعن عثمان بن أبي شيبة عن جريرعن منصور عن سعيد   

  عليه وسلم فقعدااللهعلي بن أبي طالب رضي االله عنه قال : ] كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول االله صلى 

نفوسة ـ إلاوقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال : ما منكم من أحد ـ أو ما من نفس م  

كل على كتابنا وندعلنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل : يا رسول االله أفلا نتكتب مكاهنا من الجنة وا  

يصير إلى أهلالعمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فس  

مل أهل الشقاء ثمييسرون إلى عالشقاء ؟ فقال : أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاء ف  

الحسنىبقرأ } فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى * وأما من بخل واستغنى * وكذب   * 

 فسنيسره للعسرى [ { وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق عن سعيد بن عبيدة به

 (  قال سمعت سالما شعبة عن عاصم بن عبيد االلهروايةعبد االله بن عمر ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن حدثن

قد فرغ أو مبتدأ أو بن عبد االله يحدث عن ابن عمر قال : قال عمر : ] يا رسول االله أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر  

دة فإنه يعملمبتدع ؟ قال : فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر أما من كان من أهل السعا  

بن مهدي بهاة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء [ ورواه الترمذي في القدرعن بندارعن للسعاد  

 وقال : حسن صحيح

ث عن أبيحديث آخر من رواية جابر ( قال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحار  ) 

تأنفه ؟ فقال : لأمر قد فرغ أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نسالزبير عن جابر بن عبد االله أنه قال : ] يا رسول االله  

عمله [ ورواه مسلممنه فقال سراقة : ففيم العمل إذا ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : كل عامل ميسر ل  

 عن أبي الظاهرعن ابن وهب به

ير بنار عن طلق بن حبيب عن بشحديث آخر ( قال ابن جرير : حدثني يونس حدثنا سفيان عن عمرو بن دين  ) 

عمل فيما جفت الأقلامكعب العدوي قال : سأل غلامان شابان النبي صلى االله عليه وسلم فقالا : ] يا رسول االله أن  

  : ففيم العمل إذا ؟وجرت به المقادير أو في شيء يستأنف ؟ فقال : بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قالا

ملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له قالا : فالان نجد ونعم لقال : اع ]   

 ( رواية أبي الدرداء ( قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم بن خارجة حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن
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مر قد فرغنعمل أ يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قال : ] قالوا يا رسول االله أرأيت ما  

يأ لماكل امرىء مه :منه أم شيء نستأنفه ؟ قال : بل أمر قد فرغ منه فقالوا : فكيف بالعمل يا رسول االله ؟ قال   

 خلق له [ تفرد به أحمد من هذا الوجه

عباد بنحديث آخر ( قال ابن جرير : حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة حدثناعبد الملك بن عمرو حدثنا  ) 

سلم : ما من يومتادة حدثني خليد العصري عن أبي الدرداء قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وراشد عن ق  

عط منفقا خلفا وأعطغربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق االله كلهم إلا الثقلين : اللهم أ  

ليسرى * وأما منى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لممسكا تلفا [ وأنزل االله في ذلك القرآن } فأما من أعطى واتق  

شة بإسناده مثلهبخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى { ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي كب  

ي الحكم بن أبانحديث آخر ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوعبد االله الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثن  ) 

ال فإذا جاءمة عن ابن عباس ] أن رجلا كان له نخيل ومنها نخلة فرعها في دار رجل صالح فقير ذي عيعن عكر  

نخلته فينزع التمرة الرجل فدخل داره فيأخذ التمرة من نخلته فتسقط التمرة فيأخذها صبيان الرجل الفقير فينزل من  

كا ذلك الرجللغلام ونزع الثمرة من حلقه فشمن أيديهم وإن أدخل أحدهم التمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق ا  

عليه وسلم : اذهب إلى النبي صلى االله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة فقال له النبي صلى االله  

ن ولك هبا نخلة فيولقي النبي صلى االله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له : أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلا  

مرة من ثمرها فذهبقال له : لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها وإن لي لنخلا كثيرا ما فيها نخلة أعجب إلي ثالجنة ف  

من صاحب النخلةوالنبي صلى االله عليه وسلم فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول االله صلى االله عليه وسلم   

أعطيته هبا نخلة في نخلة فأعطيتك إياها أتعطيني مافقال الرجل : يا رسول االله إن أنا أخذت النخلة فصارت لي ال  

 الجنة ؟ قال : نعم

ة في دار فلان نخلة فيثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل فقال له : أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلتي المائل  

إلا أن أعطى هبا قال لاالجنة فقلت له قد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها فسكت عنه الرجل فقال له : أراك إذا بعتها   

خلتك تطلب هبانشيئا ولا أظنني أعطاه قال : وما مناك ؟ قال : أربعون نخلة فقال الرجل : لقد جئت بأمرعظيم   

إن كنت صادقا فأمر أربعين نخلة ؟ ثم سكتا وأنشآ في كلام آخر ثم قال : أنا أعطيتك أربعين نخلة فقال : أشهد لي  

لان بن فلان ثم قالفإني قد أعطيته من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار بأناس فدعاهم فقال : اشهدوا   : 

د أقالك االلهقما تقول ؟ فقال صاحب النخلة : قد رضيت ثم قال بعد ليس بيني وبينك بيع لم نفترق فقال له :   

ت على أن تعطيني الأربعينولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة فقال صاحب النخلة : قد رضي  
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عد له أربعينعلى ما أريد قال : تعطينيها على ساق ثم مكث ساعة ثم قال : هي لك على ساق وأوقف له شهودا و  

إن النخلة المائلة في دار نخلة على ساق فتفرقا فذهب الرجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله  

ه النخلة لكلك فذهب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار فقال لفلان قد صارت لي فهي   

ا تجلى * وما خلقولعيالك [ قال عكرمة : قال ابن عباس فأنزل االله عز وجل } : والليل إذا يغشى * والنهار إذ  

ما من بخللليسرى * وأ الذكر والأنثى * إن سعيكم لشتى * فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره  

يث غريبواستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى { إلى آخر السورة هكذا رواه ابن أبي حاتم وهو حد  

 جدا

إدريس الأصم قال ابن جرير : وذكر أن هذه الاية نزلت في أبي بكر الصديق رضي االله عنه : حدثنا هارون بن  

بد الرحمن بن أبي بكرا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد االله بن محمد بن عحدثناعبد الرحمن بن محمد المحاربي حدثن  

ق على الإسلام بمكةالصديق رضي االله عنهعن عامر بن عبد االله بن الزبير قال : كان أبو بكر رضي االله عنه يعت  

ق رجالا جلداءنك تعتفكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن فقال له أبوه : أي بني أراك تعتق أناسا ضعفاء فلو أ  

فحدثني بعض يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك فقال : أي أبت إنما أريد ـ أظنه قال ـ ماعند االله قال :  

وقوله تعالى أهل بيتي أن هذه الاية أنزلت فيه } فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى {  : { 

م : إذا تردى فياه د : أي إذا مات وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلوما يغني عنه ماله إذا تردى { قال مج  

 النار

لأشقىا)لا يصلاها إلا  ١٤)فأنذرتكم نارا تلظى ) ١٣)وإن لنا للآخرة والأولى ) ١٢إن علينا للهدى )  

(١٥ ( ن)وما لأحد عنده م ١٨)الذي يؤتي ماله يتزكى ) ١٧)وسيجنبها الأتقى ) ١٦الذي كذب وتولى )  

 (٢١( )ولسوف يرضى ٢٠)إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) ١٩نعمة تجزى )  

ل إلى االله وجعلهقال قتادة } : إن علينا للهدى { أي نبين الحلال والحرام وقال غيره : من سلك طريق الهدى وص  

ى { أي الجميعالأولكقوله تعالى } : وعلى االله قصد السبيل { حكاه ابن جرير وقوله تعالى } : وإن لنا للآخرة و  

لإمام أحمد : حدثنااملكنا وأنا المتصرف فيهما وقوله تعالى } : فأنذرتكم نارا تلظى { قال مجاهد : أي توهج قال   

  صلى االلهمحمد بن جعفر حدثنا شعبةعن سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول : ] سمعت رسول االله

حتى وقعت تى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا قال :عليه وسلم يخطب يقول : أنذرتكم النار ح  

ي أبو إسحاقخميصة كانت على عاتقه عند رجليه [ وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثني شعبة حدثن  

باسمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول : ] سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : إن أهون أهل النارعذا  
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 يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه [ رواه البخاري

بن بشير قال وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامةعن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان  : 

يغلي منهما دماغه كان من نارقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : إن أهون أهل النارعذابا من له نعلان وشرا ]  

لاها إلا الأشقى { أيكما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منهعذابا وإنه لأهوهنم عذابا [ وقوله تعالى } : لا يص  

} وتولى { أي عن لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى ثم فسره فقال } : الذي كذب { أي بقلبه  

انهالعمل بجوارحه وأرك  

أبي هريرة قال قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثناعبد ربه بن سعيد عن المقبري عن  : 

لذي لا يعمل بطاعةقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا يدخل النار إلا شقي قيل : ومن الشقي ؟ قال : ا  

 ولا يترك االله معصية ] 

ن أبي هريرة قالنا يونس وسريج قالا : حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عوقال الإمام أحمد : حدث  

ا : ومن يأبى يا رسول االلهقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى قالو :  

هن محمد بن سنان عن فليح ب؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى [ رواه البخاري ع  

ذي يؤتي ماله يتزكى {وقوله تعالى : } وسيجنبها الأتقى { أي وسيزحزح عن النار التقي النقي ثم فسره بقوله } : ال  

ن نعمة تجزى { أيمأي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه االله من دين ودنيا } وما لأحد عنده   

تغاء وجه ربه الأعلىافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك } ابليس بذله ماله في مك  

يرضى { أي أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الاخرة في روضات الجنات قال االله تعالى } : ولسوف {  

كرت نزلت في أبي بولسوف يرضى من اتصف هبذه الصفات وقد ذكرغير واحد من المفسرين أن هذه الايا  

وأولى الأمة الصديق رضي االله عنه حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيها  

ما لأحد عنده من نعمةبعمومها فإن لفظها العموم وهو قوله تعالى } : وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى * و  

قا تقيا كريمافي جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة فإنه كان صديتجزى { ولكنه مقدم الأمة وسابقهم   

نانير بذلها ابتغاء وجهجوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول االله صلى االله عليه وسلم فكم من دراهم ود  

على الساداتوإحسانه ربه الكريم ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه هبا ولكن كان فضله  

واالله لولا يد لك والرؤساء من سائر القبائل ولهذا قال لهعروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية : أما  

عرب ورؤساءعندي لم أجزك هبا لأجبتك وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة فإن كان هذا حاله مع سادات ال  

عالى } : وما لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلىالقبائل فكيف بمن عداهم ولهذا قال ت  * 
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بيل االله دعتهولسوف يرضى { وفي الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من أنفق زوجين في س  

يدعى منها كلهاهل خزنة الجنة ياعبد االله هذا خير فقال أبو بكر : يا رسول االله ماعلى من يدعى منها ضرورة ف  

 أحد ؟ قال : نعم وأرجو أن تكون منهم [ آخر تفسير سورة الليل واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الضحى

رمة بن سليمانروينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد االله بن أبي بزة المقرىء قال : قرأت على عك  

ختم مع خاتمةتباد فلما بلغت والضحى قالا لي : كبر حتى وأخبرني أنه قرأعلى إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن ع  

جاهد أنه قرأ علىمكل سورة فإنا قرأناعلى ابن كثير فأمرنا بذلك وأخبرنا أنه قرأعلى مجاهد فأمره بذلك وأخبره   

أ على رسول االلهابن عباس فأمره بذلك وأخبره ابن عباس أنه قرأعلى أبي بن كعب فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قر  

بزي من ولد القاسم بنصلى االله عليه وسلم فأمره بذلك فهذه سنة تفرد هبا أبوالحسن أحمد بن محمد بن عبد االله ال  

نه وكذلك أبو جعفرعأبي بزة وكان إماما في القراءات فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال : لا أحدث   

عي أنه سمعيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبيةعن الشافالعقيلي قال : هو منكر الحديث لكن حكى الش  

ختلف القراءارجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال : أحسنت وأصبت السنة وهذا يقتضي صحة هذا الحديث ثم   

خر والضحىفي موضع هذا التكبير وكيفيته فقال بعضهم : يكبر من آخر والليل إذا يغشى وقال آخرون : من آ  

االله واالله أكبر وذكر القراء ية التكبير عند بعضهم أن يقول االله أكبر ويقتصر ومنهم من يقول االله أكبر لا إله إلاوكيف  

لم وفتر تلك المدة ثمفي مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول االله صلى االله عليه وس  

و ذلك بإسناديل إذا سجى { السورة بتمامها كبر فرحا وسرورا ولم يرجاء الملك فأوحى إليه } والضحى * والل  

 يحكم عليه بصحة ولا ضعف فااالله أعلم

 بسم االله الرحمن الرحيم

١( )والضحى )٤)وللآخرة خير لك من الأولى ) ٣)ما ودعك ربك وما قلى ) ٢والليل إذا سجى )  

ى)ووجدك عائلا فأغن ٧وجدك ضالا فهدى ))و ٦)ألم يجدك يتيما فآوى ) ٥ولسوف يعطيك ربك فترضى )  

)وأما بنعمة ربك فحدث ١٠)وأما السائل فلا تنهر ) ٩)فأما اليتيم فلا تقهر ) ٨()١١)    

تكى النبي صلى االلهقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول : اش  

نزل االله عز وجلفأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأ عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين  : { 

ابن أبي حاتموالضحى * والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى { رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي و  

ة سفيان بن عيينةرواي وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب هو ابن عبد االله البجلي ثم العلقي به وفي  
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ركون ودع محمداعن الأسود بن قيس سمع جندبا قال أبطأ جبريل على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال المش  

حاتم : حدثنا أبو ربه فأنزل االله تعالى } : والضحى * والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى { وقال ابن أبي  

يس أنه سمع جندباقالأودي قالا حدثنا أبو أسامة حدثني سفيان حدثني الأسود بن  سعيد الأشج وعمرو بن عبد االله  

ي سبيل االله مايقول رمي رسول االله صلى االله عليه وسلم بحجر في أصبعه فقال : ] هل أنت إلا أصبع دميت وف  

 لقيت ؟ ] 

حى * والليل إذاتركك فنزلت } والضقال فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد   

لهب وذكر أن سجى * ما ودعك ربك وما قلى { والسياق لأبي سعيد قيل : إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي  

ب ههنا جعلهأصبعهعليه السلام دميت وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين ولكن الغري  

د الواحد بن زياده السورة فأما ما رواه ابن جرير حدثنا ابن أبي الشوارب حدثناعبسببا لتركه القيام ونزول هذ  

ا أرى ربك إلا قد قلاكحدثنا سليمان الشيباني عن عبد االله بن شداد أن خديجة قالت للنبي صلى االله عليه وسلم : م  

يب حدثنا وكيع: حدثنا أبو كر فأنزل االله } والضحى * والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى { وقال أيضا  

قالت خديجة إنيعن هشام بن عروة عن أبيه قال أبطأ جبريل على النبي صلى االله عليه وسلم فجزع جزعا شديدا ف  

لى { إلىقأرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك قال فنزلت } والضحى * والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما   

والحزن واالله لوجهين ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا أو قالته على وجه التأسفآخرها فإنه حديث مرسل من هذين ا  

 أعلم

االله عليه وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول االله صلى  

} فأوحى إلى عبده ما لأبطحوسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه االله عليها ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو با  

ا نزل علىأوحى { قال : قال له هذه السورة } والضحى * والليل إذا سجى { قال العوفي عن ابن عباس : لم  

دعه ربه وقلاه فأنزلرسول االله صلى االله عليه وسلم القرآن أبطأعنه جبريل أياما فتغير بذلك فقال المشركون : و  

إذا سجى { أي { وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء } والليلاالله } ما ودعك ربك وما قلى   

لق هذا وهذاسكن فأظلم وادلهم ؟ قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم وذلك دليل ظاهرعلى قدرة خا  

ل الليل سكنا والشمسكما قال تعالى } : والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى { وقال تعالى : } فالق الإصباح وجع  

قلى { أي وما والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم { وقوله تعالى } : ما ودعك ربك { أي ما تركك } وما  

 أبغضك

 { وللآخرة خير لك من الأولى { أي وللدار الاخرة خير لك من هذه الدار ولهذا كان رسول االله صلى االله عليه
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ليه السلام في آخرعظمهم لها إطراحا كما هو معلوم بالضرورة من سيرته ولما خير عوسلم أزهد الناس في الدنيا وأ  

االله على هذه الدنيا الدنية عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى االله عز وجل اختار ماعند  

ن عبد االله هو ابنعاهيم النخعي عن علقمة قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبر  

ت أمسح جنبهمسعود قال : اضطجع رسول االله صلى االله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه فلما استيقظ جعل  

  عليه وسلم : ] ماليوقلت : يا رسول االله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا ؟ فقال رسول االله صلى االله

ه من حديثما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها [ ورواه الترمذي وابن ماجوللدنيا إن  

 المسعودي به وقال الترمذي حسن صحيح

ما أعده له منوقوله تعالى : } ولسوف يعطيك ربك فترضى { أي في الدار الاخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفي  

قال الإمام أبو عمروفتاه قباب اللؤلؤ اجملوف وطينه مسك أذفر كما سيأتي والكرامة ومن جملته هنر الكوثر الذي حا  

ن أبيه قال : عرضعالأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد االله بن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد االله بن عباس   

ل االله } ولسوففأنز على رسول االله صلى االله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا فسر بذلك  

واه ابن جريرريعطيك ربك فترضى { فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم   

باس منعمن طريقه وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف وقال السدي عن ابن   

اتم وقال الحسنحأحد من أهل بيته النار رواه ابن جرير وابن أبي رضاء محمد صلى االله عليه وسلم أن لا يدخل   : 

هشام عن علي بن يعني بذلك الشفاعة وهكذا قال أبو جعفر الباقر وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا معاوية بن  

عليه وسلم : إنا صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله قال : ] قال رسول االله صلى االله  

 أهل بيت اختار االله لنا الاخرةعلى الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى ] 

آوى { وذلك أن أباهفثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات االله وسلامهعليه } : ألم يجدك يتيما   

لعمر ست سنين ثمة بنت وهب وله من اتوفي وهو حمل في بطن أمه وقيل بعد أن ولد عليه السلام ثم توفيت أمه آمن  

زل يحوطه وينصرهيكان في كفالة جدهعبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين فكفلهعمه أبو طالب ثم لم   

ذا وأبو طالب علىهويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه االله على رأس أربعين سنة من عمره   

رة بقليل فأقدمعليهدة الأوثان وكل ذلك بقدر االله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجدين قومه من عبا  

رج كما أجرى االلهسفهاء قريش وجهالهم فاختار االله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخز  

  عنهم أجمعين وكلقاتلوا بين يديه رضي االلهسنتهعلى الوجه الأتم الأكمل فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه و

 هذا من حفظ االله له وكلاءته وعنايته به
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ي ما الكتابوقوله تعالى : } ووجدك ضالا فهدى { كقوله } : وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدر  

بذا أن النبي صلى االلهن المراد هولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء من عبادنا { الاية ومنهم من قال إ  

با ناقة فيعليه وسلم ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راك  

دل بالراحلة إلىعالليل فجاء إبليس فعدل هبا عن الطريق فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة ثم   

  عمن سواه فجمعوله تعالى } : ووجدك عائلا فأغنى { أي كنت فقيرا ذاعيال فأغناك االلهالطريق حكاهما البغوي وق

يما فآوىألم يجدك يت له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات االله وسلامهعليه وقال قتادة في قوله } :  * 

سلم قبل أن يبعثه صلى االله عليه وووجدك ضالا فهدى * ووجدك عائلا فأغنى { قال : كانت هذه منازل رسول االله  

ام بن منبه قالاالله عز وجل رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هم  

لعرض ولكن الغنى غنىاهذا ما حدثنا أبو هريرة قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ليس الغنى عن كثرة   

سلمأقد أفلح من  :صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  النفس [ وفي  

 ورزق كفافا وقنعه االله بما آتاه ] 

ي لا تذله وتنهره وهتنه ولكنثم قال تعالى } : فأما اليتيم فلا تقهر { أي كما كنت يتيما فآواك االله فلا تقهر اليتيم أ  

كنت ضالا فهداك ف به قال قتادة : كن لليتيم كالأب الرحيم } وأما السائل فلا تنهر { أي وكماأحسن إليه وتلط  

ما كنت ضالا فهداك االلهاالله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد قال ابن إسحاق } : وأما السائل فلا تنهر { أي وك  

ارا ولا متكبرا ولاائل فلا تنهر { أي فلا تكن جبفلا تنهر السائل في العلم المسترشد قال ابن إسحاق } وأما الس  

مة ربك فحدث { أيفحاشا ولافظاعلى الضعفاء من عباد االله وقال قتادة يعني رد المسكين برحمة ولين } وأما بنع  

نوي : ] واجعلنا شاكريوكما كنت عائلا فقيرا فأغناك االله فحدث بنعمة االله عليك كما جاء في الدعاء المأثور النب  

حدثنا سعيد بن إياس لنعمتك مثنين هبا عليك قابليها وأتمهاعلينا [ وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية  

 الجريري عن أبي نضرة قال : كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث هبا

د الرحمن عن الشعبيح عن أبي عبوقال عبد االله بن الإمام أحمد : حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا الجراح بن ملي  

لقليل لم يشكر الكثيراعن النعمان بن بشير قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنبر : من لم يشكر   

قةعذاب [ وإسنادهومن لم يشكر الناس لم يشكر االله والتحدث بنعمة االله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفر  

م االله] لاما دعوت ين عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول االله ذهب الأنصار بالأجر كله قال :ضعيف وفي الصحيح  

بن زيادعن أبي لهم وأثنيتم عليهم [ وقال أبو داود : حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد  

كر الناس [ ورواه الترمذي عن أحمد بن محمدهريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] لا يشكر االله من لا يش  

http://www.al-jawaab.com/


 3113/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم وقال صحيح

لنبي صلى االلهوقال أبو داود : حدثناعبد االله بن الجراح حدثنا جريرعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن ا  

ل أبو داودبه أبو داود وقاعليه وسلم قال : ] من أبلى بلاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره [ تفرد   : 

ال رسول االلهحدثنا مسدد حدثنا بشر حدثناعمارة بن غزية حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد االله قال : ق  

شكره ومن كتمه فقد صلى االله عليه وسلم : ] من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به فمن أثنى به فقد  

سموه تفرد بهيرواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر كرهوه فلم كفره [ قال أبو داود : و  

ن الحسن بن عليأبو داود وقال مجاهد : يعني النبوة التي أعطاك ربك وفي روايةعنه القرآن وقال ليث عن رجل ع  

  منااللهجاءك من  } وأما بنعمة ربك فحدث { قال : ما عملت من خير فحدث إخوانك وقال محمد بن إسحاق ما

وسلم يذكر ما أنعم نعمة وكرامة من النبوة فحدث هبا واذكرها وادع إليها قال : فجعل رسول االله صلى االله عليه  

 بهعليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله وافترضت عليه الصلاة فصلى

 تفسير سورة الشرح

 بسم االله الرحمن الرحيم

)فإن مع ٤)ورفعنا لك ذكرك ) ٣)الذي أنقض ظهرك ) ٢)ووضعناعنك وزرك ) ١ألم نشرح لك صدرك )  

 (٨( )وإلى ربك فارغب ٧)فإذا فرغت فانصب ) ٦)إن مع العسر يسرا ) ٥العسر يسرا )  

واسعا كقوله يقول تعالى } : ألم نشرح لك صدرك { يعني أما شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا  : 

اسعا سمحاأن يهديه يشرح صدره للإسلام { وكما شرح االله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا و } فمن يرد االله  

لة الإسراء كماسهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق وقيل : المراد بقوله } : ألم نشرح لك صدرك { شرح صدره لي  

رواه مالك بن الإسراء كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة وقد أورده الترمذي ههنا وهذا وإن كان واقعا ليلة  

شرح المعنويصعصعة ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأعنه من ال  

 أيضا فااالله أعلم

حمد حدثنا معاذ بن محمدمقال عبد االله بن الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا يونس بن   

با هريرة كانأاذ بن محمد بن أبي بن كعب حدثني أبو محمد بن معاذ عن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب أن بن مع  

سول االله ما أول مارجريئاعلى أن يسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أشياء لا يسألهعنهاغيره فقال : ] يا   

ريرة إني لفيهوسلم جالسا وقال لقد سألت يا أبا رأيت من أمر النبوة ؟ فاستوى رسول االله صلى االله عليه   

 الصحراء ابن عشر سنين وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو ؟ قال نعم فاستقبلاني بوجوه
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ذ كل واحد منهمالم أرها قط وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلي يمشيان حتى أخ  

ما لصاحبهأجد لأحدهما مسا فقال أحدهما لصاحبه : أضجعه فأضجعاني بلا قصر ولا هصر فقال أحده بعضدي لا  : 

د فأخرج شيئاافلق صدره فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع فقال له : أخرج الغل والحس  

م هز إهبام رجليثلذي أخرج شبه الفضة كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها فقال له أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل ا  

 اليمنى فقال : أغد واسلم فرجعت هبا أعدو رقة على الصغير ورحمة للكبير ] 

لذي أنقض ظهرك {وقوله تعالى : } ووضعناعنك وزرك { بمعنى } ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر { } ا  

عالىتالذي أنقض ظهرك { أي أثقلك حمله وقوله  الإنقاض الصوت وقال غير واحد من السلف في قوله } :  : { 

مدا رسول االله وقالورفعنا لك ذكرك { قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن مح  

هبا أشهد أن لا إلقتادة : رفع االله ذكره في الدنيا والاخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي ه  

الحارث عن دراج إلا االله وأن محمدا رسول االله وقال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرناعمرو بن  

ال : إن ربي وربك يقولعن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] أتاني جبريل فق  

ونس عن عبدكرت ذكرت معي [ وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يكيف رفعت ذكرك ؟ قال : االله أعلم قال : إذا ذ  

دثنا أبوعمرحالأعلى به ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة   

سول االله صلىالحوضي حدثنا حماد بن زيد حدثناعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ] قال ر  

له الريح ومنهم  عليه وسلم : سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرتاالله  

لا فهديتك ؟ قلتمن يحيي الموتى قال : يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك ؟ قلت : بلى يا رب قال : ألم أجدك ضا  : 

فع لك ذكرك ؟رب قال ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم أربلى يا رب قال : ألم أجدك عائلا فأغنيتك ؟ قلت : بلى يا   

ن سهل الجويني حدثناقلت : بلى يا رب [ وقال أبو نعيم في دلائل النبوة : حدثنا أبو أحمد الغطريفي حدثنا موسى ب  

ل : قال رسولأحمد بن القاسم بن هبزان الهيتي : حدثنا نصر بن حمادعن عثمان بن عطاء عن الزهري عن أنس قا  

رب إنه لم يكن نبي قبلي صلى االله عليه وسلم : ] لما فرغت مما أمرني االله به من أمر السموات والأرض قلت يااالله   

ين وأحييتإلا وقد كرمته جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياط  

عي وجعلتذلك كله أني لا أذكر إلا ذكرت ملعيسى الموتى فما جعلت لي ؟ قال أو ليس قد أعطيتك أفضل من   

  قوة إلا باااللهصدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا ولم أعطها أمة وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا

د من شعر حسانالعلي العظيم [ وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان يعني ذكره فيه وأور  

 بن ثابت : 
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 ( أغرعليه للنبوة خاتم ... من االله من نور يلوح ويشهد ) 

 ( شهدوضم الإله اسم النبي إلى اسمه ... إذا قال في الخمس المؤذن أشهد ) 

 ( وشق له من اسمه ليجله ... فذو العرش محمود وهذا محمد ) 

ن أن يؤمنوا به وأنميع النبييوقال آخرون : رفع االله ذكره في الأولين والاخرين ونوه به حين أخذ الميثاق على ج  

ال الصرصري رحمه االلهيأمروا أممهم بالإيمان به ثم شهد ذكره في أمته فلا يذكر االله إلا ذكر معه وما أحسن ما ق :   

 ( لا يصح الأذان في الفرض إلا ... باسمه العذب في الفم المر ) 

 وقال أيضا : 

ن لم نكرره فيهماألم تر أنا لا يصح أذاننا ... ولا فرضنا إ )   ) 

سر ثم أكد هذا الخبروقوله تعالى : } فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا { أخبر تعالى أن مع العسر يوجد الي  

بو الجهم حدثناعائذأقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حميد بن حماد بن أبي خوار   

قال : لو جاءمالك يقول ] كان النبي صلى االله عليه وسلم جالسا وحياله حجر ف بن شريح قال : سمعت أنس بن  

لعسر يسرا * إنالعسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه [ فأنزل االله عز وجل } : فإن مع ا  

و جاء العسرله : ] مع العسر يسرا { ورواه أبو بكر البزار في مسندهعن محمد بن معمر عن حميد بن حماد ولفظ  

: لا نعلم رواهعن حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه [ ثم قال } : فإن مع العسر يسرا { ثم قال البزار  

 أنس إلا عائذ بن شريح

ل عن عبدقلت ( وقد قال فيه أبو حاتم الرازي : في حديثه ضعف ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن رج  ) 

دثنا المبارك بن فضالةحموقوفا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو قطن االله بن مسعود   

 عن الحسن قال : كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين

لى االله عليهوقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثورعن معمر عن الحسن قال : ] خرج النبي ص  

لعسريوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول : لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين فإن مع اوسلم   

ال سعيديسرا إن مع العسر يسرا [ وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلا وق  

غلب عسر يسرين [فقال : لن يعن قتادة : ذكر لنا ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بشر أصحبه هبذه الاية   

سر يسرين [ يعنيومعنى هذا أن العسر معرف في الحالتين فهو مفرد واليسر منكر فتعدد ولهذا قال : ] لن يغلب ع  

ال الحسن بن سفيانقوله } : فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا { فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدد وق  

ثنا خارجةعن عباد بن كثير عن أبي الزنادعن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول االلهحدثنا يزيد بن صالح حد :  
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لمصيبة [ ومما يروىاصلى االله عليه وسلم قال : ] نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونة ونزل الصبر على قدر   

 عن الشافعي أنه قال : 

لأمور نجاصبرا جميلا ما أقرب الفرجا ... من راقب االله في ا )   ) 

 ( من صدق االله لم ينله أذى ... ومن رجاه يكون حيث رجا ) 

 وقال ابن دريد : أنشدني أبو حاتم السجستاني : 

 ( إذا اشتملت على اليأس القلوب ... وضاق لما به الصدر الرحيب ) 

 ( وأوطأت المكاره واطمأنت ... وأرست في أماكنها الخطوب ) 

ها ... ولا أغنى بحيلته الأريبولم تر لانكشاف الضر وج )   ) 

 ( أتاك على قنوط منك غوث ... يمن به اللطيف المستجيب ) 

 ( وكل الحادثات إذا تناهت ... فموصول هبا الفرج القريب ) 

 وقال آخر : 

 ( ولرب نازلة يضيق هبا الفتى ... ذرعا وعند االله منها المخرج ) 

كان يظنها لا تفرجكملت فلما استحكمت حلقاهتا ... فرجت و )   ) 

وقطعت علائقها وقوله تعالى : } فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب { أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها  

وله صلى االله عليهفانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة ومن هذا القبيل ق  

ه صلى االله عليه: ] لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان [ وقول وسلم في الحديث المتفق على صحته  

غت من أمر الدنياوسلم : ] إذا أقيمت الصلاة وحضرالعشاء فابدأوا بالعشاء [ قال مجاهد في هذه الاية : إذا فر  

ود : إذاابن مسعفقمت إلى الصلاة فانصب لربك وفي روايةعنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك وعن   

* وإلى ربك فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل وعن ابن عياض نحوه وفي رواية عن ابن مسعود } : فانصب  

صب يعني فيفارغب { بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : فإذا فرغت فان  

وإلى ربك { أي من الجهاد } فانصب { أي في العبادة } الدعاء وقال زيد بن أسلم والضحاك } : فإذا فرغت  

لحمد والمنةافارغب { وقال الثوري : اجعل نيتك ورغبتك إلى االله عز وجل آخر تفسير سورة ألم نشرح واالله   

 تفسير سورة التين

فره في إحدىي سقال مالك وشعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب : كان النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ ف  

 الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه أخرجه الجماعة في كتبه م
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 بسم االله الرحمن الرحيم

)ثم ٤ويم ))لقد خلقنا الإنسان في أحسن تق ٣)وهذا البلد الأمين ) ٢) وطور سينين ) ١والتين والزيتون )  

ك بعد بالدين)فما يكذب ٦ا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ))إلا الذين آمنو ٥رددناه أسفل سافلين )  

)أليس االله بأحكم الحاكمين ( ٧( ٨)   

لجبل الذي عندهاااختلف المفسرون ههنا على أقوال كثيرة فقيل المراد بالتين مسجد دمشق وقيل : هي نفسها وقيل   

ي وقالباس أنه مسجد نوح الذي على الجودوقال القرطبي : هو مسجد أصحاب الكهف وروى العوفي عن ابن ع  

المقدس وقال مجاهد : هو تينكم هذا } والزيتون { قال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم : هو مسجد بيت  

و الجبل الذيمجاهد وعكرمة : هو هذا الزيتون الذي تعصرون } وطور سينين { قال كعب الأحبار وغير واحد : ه  

كرمة والحسن وإبراهيمعليه السلام } وهذا البلد الأمين { يعني مكة قاله ابن عباس ومجاهد وعكلم االله عليه موسى   

  في كل واحدالنخعي وابن زيد وكعب الأحبار ولا خلاف في ذلك وقال بعض الأئمة : هذه محال ثلاثة بعث االله

 منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار : 

م ) والثاني ( طورتين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث االله فيهاعيسى ابن مريم عليه السلافالأول ( محلة ال  ) 

الذي من دخله كان سينين وهو طور سيناء الذي كلم االله عليه موسى بن عمران ) والثالث ( مكة وهو البلد الأمين  

كن الثلاثة : جاء االلهآخر التوراة ذكر هذه الأماآمنا وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى االله عليه وسلم قالوا : وفي   

لمقدس الذيامن طور سيناء ـ يعني الذي كلم االله عليه موسى بن عمران ـ وأشرق من ساعير ـ يعني جبل بيت   

لى االله عليه وسلمبعث االله منهعيسى ـ واستعلن من جبال فاران ـ يعني جبال مكة التي أرسل االله منها محمدا ص  

رف منه ثمم مخبراعنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشفذكره  

 بالأشرف منهما

الإنسان في أحسن وقوله تعالى } : لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم { هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعالى خلق  

جاهد وأبو العاليةدناه أسفل سافلين { أي إلى النار قاله مصورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها } ثم رد  

ع الرسل لهذا قالوالحسن وابن زيد وغيرهم ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع االله ويتب  { : 

هذا عن مر ورويإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات { وقال بعضهم } ثم رددناه أسفل سافلين { أي إلى أرذل الع  

ر ولو كان هذاابن عباس وعكرمة حتى قال عكرمة : من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر واختار ذلك ابن جري  

اه كقوله تعالىهو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم وإنما المراد ما ذكرن  : { 

وا وعملوا الصالحات { وقوله : } فلهم أجرغير ممنون { أي غيروالعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمن  
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 مقطوع كما تقدم

داءة وعرفت أن منثم قال : } فما يكذبك { أي يا ابن آدم } بعد بالدين { أي بالجزاء في المعاد ولقد علمت الب  

رفت هذا ؟ قالد وقد عقدرعلى البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعا  

فما يكذبك بعد ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثناعبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال : قلت جملاهد }  

رمة وغيره وقوله تعالىبالدين { عنى به النبي صلى االله عليه وسلم قال : معاذ االله عنى به الإنسان وهكذا قال عك  : 

دله أن يقيم القيامةمين { أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا ومن ع} أليس االله بأحكم الحاك  

التين والزيتونوفينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا ] فإذا قرأ أحدكم   

فسير سورة التينتلشاهدين [ آخر فأتى على آخرها } أليس االله بأحكم الحاكمين { فليقل بلى وأنا على ذلك من ا  

 والزيتون واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة العلق

 بسم االله الرحمن الرحيم

٤) )الذي علم بالقلم ٣)اقرأ وربك الأكرم ) ٢)خلق الإنسان من علق ) ١اقرأ باسم ربك الذي خلق )  ( 

 علم الإنسان ما لم يعلم)٥) 

بدىء به نا معمرعن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ] أول ماقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدث  

اءت مثل فلق الصبح ثمرسول االله صلى االله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا ج  

يرجع إلىك ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه ـ وهو التعبد ـ الليالي ذوات العدد ويتزود لذل  

ول االله صلى االله عليهخديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الوحي وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ : قال رس  

قلت : ما أنا بقارىءوسلم : فقلت ما أنا بقارىء ـ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ ف  

تى بلغ مني الجهد ثمثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فغطني الثالثة ح فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد  

م بالقلم * علمأرسلني فقال } اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي عل  

زملوه حتى ذهبفزملوني الإنسان ما لم يعلم { قال : فرجع هبا ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال : زملوني   

 عنه الروع فقال : يا خديجة مالي ؟ وأخبرها الخبر وقال : قد خشيت على نفسي ] 

ل وتقري الضيففقالت له : كلا أبشر فو االله لا يخزيك االله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الك  

قصي وهو ابن وفل بن أسد بن عبد العزى بنوتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن ن  

 عم خديجة أخي أبيها وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء
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رقة : ابن أخي مااالله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجة : ] أي ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال و  

لى موسى ليتني فيهاعبره رسول االله صلى االله عليه وسلم بما رأى فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل ترى ؟ فأخ  

فقال ورقة : نعم جذعا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أو مخرجي هم ؟  

رك نصرا مؤزرالم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنص ]   

غنا حزناغدا منه مراراثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما بل  

ل : ] يا محمدكي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقا  

لك فإذا أوفىذوتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل  إنك رسول االله حقا فيسكن بذلك جأشه  

ي وقد تكلمنابذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك [ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهر  

ر وااللهك محرعلى هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصى فمن أراده فهو هنا  

  هبا العباد وأولالحمد والمنة فأول شيء نزل من القرآن هذه الايات الكريمات المباركات وهن أول رحمة رحم االله

أن علم الإنسان مالم نعمة أنعم االله هباعليهم وفيها التنبيهعلى ابتداء خلق الإنسان من علقة وأن من كرمه تعالى  

رة يكون في الأذهانذي امتاز به أبو البشرية آدم على الملائكة والعلم تايعلم فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر ال  

ن غير عكس فلهذاموتارة يكون في اللسان وتارة يكون في الكتابة بالبنان ذهني ولفظي ورسمي والرسمي يستلزمهما   

العلم بالكتابة وفيه دواقال } : اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم { وفي الأثر : قي  

 أيضا : من عم ل بماعلم ورثه االله علم مالم يكن يعلم

عبدا إذا) ٩)أرأيت الذي ينهى ) ٨)إن إلى ربك الرجعى ) ٧) أن رآه استغنى ) ٦كلا إن الإنسان ليطغى )  

علم)ألم ي ١٣)أرأيت إن كذب وتولى ) ١٢)أو أمر بالتقوى ) ١١)أرأيت إن كان على الهدى ) ١٠صلى )  

١٧اديه ))فليدع ن ١٦)ناصية كاذبة خاطئة ) ١٥)كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ) ١٤بأن االله يرى )  ( 

 (١٩( )كلا لا تطعه واسجد واقترب ١٨سندع الزبانية )   

تدده وتوعده ووعظههيخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله ثم   

ه وفيم صرفته قالفقال } : إن إلى ربك الرجعى { أي إلى االله المصير والمرجع وسيحاسبك على مالك من أين جمعت  

قال عبد االله :ابن أبي حاتم : حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبوعميس عن عون قال   : 

ن وأما صاحبويان فأما صاحب العلم فيزداد رضى الرحممنهومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يست  

ل للاخر } إنما يخشى االلهالدنيا فيتمادى في الطغيان قال ثم قرأعبد االله } إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى { وقا  

لب علممن عباده العلماء { وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ] منهومان لا يشبعان طا  
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 وطالب دنيا ] 

ي صلى االله عليه وسلمثم قال تعالى } : أرأيت الذي ينهى * عبدا إذا صلى { نزلت في أبي جهل لعنه االله توعد النب  

ي فما ظنك إنعلى الصلاةعند البيت فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولا فقال } : أرأيت إن كان على الهدى { أ  

ته ولهذا قالالمستقيمة في فعله أو أمر بالتقوى وأنت تزجره وتتوعدهعلى صلا كان هذا الذي تنهاهعلى الطريق  { : 

سيجازيهعلى فعله أتمألم يعلم بأن االله يرى { أي أماعلم هذا الناهي لهذا المهتدي أن االله يراه ويسمع كلامه و  

لشقاق والعناد } لنسفعااا هو فيه من الجزاء ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا } : كلا لئن لم ينته { أي لئن لم يرجع عم  

هل كاذبة في مقالهاجبالناصية { أي لنسمنها سوادا يوم القيامة ثم قال } : ناصية كاذبة خاطئة { يعني ناصية أبي   

وهم ملائكة {خاطئة في أفعالها } فليدع ناديه { أي قومه وعشيرته أي ليدعهم يستنصر هبم } سندع الزبانية   

من يغلب أحزبنا أو حزبه ؟ العذاب حتى يعلم  

باس قالعقال البخاري : حدثنا يحيى حدثناعبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن   : 

لم فقال : ] لئن فعلقال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ النبي صلى االله عليه وس  

كذا رواه الترمذيوبعه عمرو بن خالد عن عبيد االله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم لأخذته الملائكة [ ثم قال تا  

دي عن عبيدعوالنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق به وهكذا رواه ابن جريرعن أبي كريب عن زكريا بن   

د عن عكرمة عنأبي هناالله بن عمرو به وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طريق داود بن   

ام فقال يا محمد ألمابن عباس قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هش  

يء هتددني ؟ أما وااللهشأهنك عن هذا ؟ وتوعده فأغلظ له رسول االله صلى االله عليه وسلم وانتهره فقال يا محمد بأي   

ه لأخذتهلو دعا نادي ناديا فأنزل االله } فليدع ناديه * سندع الزبانية { وقال ابن عباس : إني لأكثر هذا الوادي  

 ملائكة العذاب من ساعته وقال الترمذي : حسن صحيح

مة عن ابن عباس قالوقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا إسماعيل بن يزيد أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكر  

لو فعل لأخذته رأيت رسول االله يصلي عند الكعبة لاتينه حتى أطأعلى عنقه قال : فقال : ] قال أبو جهل لئن :  

اهلون رسول االله صلى االلهالملائكةعيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يب  

يى بن واضح أخبرناضا : حدثنا ابن حميد حدثنا يحعليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا [ وقال ابن جرير أي  

ند المقام لأقتلنهعيونس بن أبي إسحاق عن الوليد بن العيزارعن ابن عباس قال : قال أبو جهل لئن عاد محمد يصلي   

صية كاذبة خاطئةفأنزل االله عز وجل } اقرأ باسم ربك الذي خلق { حتى بلغ هذه الاية } لنسفعا بالناصية * نا  * 

ليدع ناديه * سندع الزبانية { فجاء النبي صلى االله عليه وسلم فصلى فقيل : ما يمنعك ؟ قال : قد اسود ما بينيف  
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 وبينه من الكتائب قال ابن عباس : واالله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه

حازم عن أبي هريرة بن أبي هند عن أبيوقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمرعن أبيه حدثنا نعيم   

ى لئن رأيته يصليقال : قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم قال : فقال واللات والعز  

لي ليطأ على رقبتهكذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يص  

يني وبينه خندقا منبهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له : مالك ؟ فقال : إن قال : فما فجأ  

لا وأنزل االله :نار وهولا وأجنحة قال : فقال رسول االله : ] لو دنا مني لاختطفته الملائكةعضواعضوا [ قال   

نبل ومسلمحر السورة وقد رواه أحمد بن أدري في حديث أبي هريرة أم لا } كلا إن الإنسان ليطغى { إلى آخ  

 والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به

ادة وكثرهتا وصل حيثوقوله تعالى : } كلا لا تطعه { يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العب  

صحيح عندواقترب { كما ثبت في ال شئت ولا تباله فإن االله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس } واسجد  

أبي هريرة مسلم من طريق عبد االله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن  

لدعاء [ وتقدم أيضاأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا ا  

لذي خلق { آخر عليه وسلم كان يسجد في } إذا السماء انشقت { و } اقرأ باسم ربك اأن رسول االله صلى االله  

 تفسير سورة اقرأ واالله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة

 تفسير سورة القدر

 بسم االله الرحمن الرحيم

تنزل الملائكة) ٣ر ))ليلة القدر خير من ألف شه ٢)وما أدراك ما ليلة القدر ) ١إنا أنزلناه في ليلة القدر )  

 (٥( )سلام هي حتى مطلع الفجر ٤والروح فيها بإذن رهبم من كل أمر )  

مضان الذي أنزل فيهريخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر وهي الليلة المباركة التي قال االله عز وجل } شهر   

عزة من السماء الدنيا ثمالمحفوظ إلى بيت ال القرآن { قال ابن عباس وغيره : أنزل االله القرآن جملة واحدة من اللوح  

لى معظما لشأننزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنةعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال تعا  

لة القدر خير من ألف شهرليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها فقال } : وما أدراك ما ليلة القدر * لي  

} 

حدثنا القاسم بن ال أبوعيسى الترمذي عند تفسير هذه الاية : حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسيق  

 الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال : قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال : سودت وجوه
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وسلم أري بني أمية على  فإن النبي صلى االله عليهالمؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال : لا تؤنبني رحمك االله  

زلناه في ليلة القدر * ومامنبره فساءه ذلك فنزلت } إنا أعطيناك الكوثر { يا محمد يعني هنرا في الجنة ونزلت } إنا أن  

ددنا فإذا هياسم : فعأدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر { يملكها بعدك بنو أمية يا محمد قال الق  

من حديث ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه  

ثقة وثقه يحيى القاسم بن الفضل وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن والقاسم بن الفضل الحداني هو  

رف هذاسعد ويقال يوسف بن مازن رجل مجهول ولا يعالقطان وعبد الرحمن بن مهدي قال : وشيخه يوسف بن   

 الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه

لترمذيوقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به وقول ا  : 

ن عبيد وقال فيهء و يونس بإن يوسف هذا مجهول فيه نظر فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن سلمة وخالد الحذا  

م بن الفضل عنيحيى بن معين : هو مشهور وفي روايةعن ابن معين قال : هو ثقة ورواه ابن جرير من طريق القاس  

تقدير منكر يوسف بن مازن كذا قال وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث واالله أعلم ثم هذا الحديث على كل  

ة أبو الحجاج المزي : هو حديث منكرجدا قال شيخنا الإمام الحافظ الحج  

 (  تنقص ليسقلت ( وقول القاسم بن الفضل الحداني إنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوما ولا

مرة سنة أربعينبصحيح فإن معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإ  

خرج عنهم إلا مدة دولةتوسمي ذلك عام الجماعة ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم  واجتمعت البيعة لمعاوية  

ن الإمرة بالكلية بل عنععبد االله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من تسع سنين لكن لم تزل يدهم   

دهتم اثنتين وتسعين سنةوثلاثين ومائة فيكون مجموع مبعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين   

الفضل أسقط وذلك أزيد من ألف شهر فإن الألف شهرعبارةعن ثلاثة وثمانين سنة وأربعة أشهر وكأن القاسم بن  

 من مدهتم أيام ابن الزبير وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب واالله أعلم

إن تفضيل ليلةفسيق لذم دولة بني أمية ولو أريد ذلك لم يكن هبذا السياق  ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه  

ت لمدح ليلة القدرالقدرعلى أيامهم لا يدل على ذم أيامهم فإن ليلة القدر شريفة جدا والسورة الكريمة إنما جاء  

ال القائل كما قفكيف تمدح بتفضيلهاعلى أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث وهل هذا إلا :   

 ( ألم تر أن السيف ينقص قدره ... إذا قيل إن السيف أمضى من العصا ) 

 وقال آخر : 

 ( إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة ...على ناقص كان المديح من النقص ) 
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ألف شهرف يحال على ثم الذي يفهم من الاية أن الألف شهر المذكورة في الاية هي أيام بني أمية والسورة مكية فكي  

ن الهجرة فهذا كله مما يدلمهي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الاية ولا معناها والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة   

موسى أخبرنا مسلم على ضعف الحديث ونكارته واالله أعلم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن  

سرائيل لبس السلاحإن مجاهد ] أن النبي صلى االله عليه وسلم ذكر رجلا من بني يعني ابن خالد عن ابن أبي نجيح ع  

ه في ليلة القدر * ومافي سبيل االله ألف شهر قال : فعجب المسلمون من ذلك قال : فأنزل االله عز وجل } إنا أنزلنا  

  ألف شهرسلاح في سبيل االلهأدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر { التي لبس ذلك الرجل ال ] 

ان في بني إسرائيلكوقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا حكام بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن مجاه د قال :   

ذه الاية } ليلةرجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي ففعل ذلك ألف شهر فأنزل االله ه  

يونس أخبرنا ابن قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا القدر خير من ألف شهر {  

ربعة من بنيأوهب حدثني مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال : ] ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما   

شع بن نون قالالعجوز ويو إسرائيل عبدوا االله ثمانين عاما لم يعصوه طرفة عين فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن  : 

ن عبادةمفعجب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من ذلك فأتاه جبريل فقال : يا محمد عجبت أمتك   

لناه في ليلة القدر * وماهؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين فقد أنزل االله خيرا من ذلك فقرأعليه } إنا أنز  

بذلك رسول يلة القدر خير من ألف شهر { هذا أفضل مماعجبت أنت وأمتك قال : فسرأدراك ما ليلة القدر * ل  

 االله صلى االله عليه وسلم والناس معه ] 

ها خير من ألفوقال سفيان الثوري : بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر قال : عملها وصيامها وقيام  

بي زائدةعن ابنأا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن شهر رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم : حدثن  

بن دعامة جريج عن مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر وهكذا قال قتادة  

أهنا أفضل منوالشافعي وغير واحد وقال عمرو بن قيس الملائي : عمل فيها خير من عمل ألف شهر وهذا القول ب  

ى االله عليهبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير وهو الصواب لا ماعداه وهو كقوله صلع  

جاء في قاصد الجمعة وسلم ] : رباط ليلة في سبيل االله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل [ رواه أحمد وكما  

شاهبة لذلكوقيامها إلى غير ذلك من المعاني المهبيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب لهعمل سنة أجر صيامها   

  عنه قال : لما حضروقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابةعن أبي هريرة رضي االله

ليكم صيامه تفتحعرمضان قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض االله   

 [ فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطن فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم
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صحيحين عن أبيورواه النسائي من حديث أيوب به ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادهتاعبادة ألف شهر ثبت في ال  

ه ما تقدم من ذنبه [م ليلة القدر إيمانا واحتساباغفر لهريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من قا  

ي هذه الليلة لكثرةفوقوله تعالى } : تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رهبم من كل أمر { أي يكثر تنزل الملائكة   

يضعونحلق الذكر وبركتها والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون ب  

كون من باب عطفأجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له وأما الروح فقيل المراد به ههنا جبريل عليه السلام في  

 الخاص على العام وقيل هم ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأ واالله أعلم

سى بن يونسور : حدثناعيوقوله تعالى : } من كل أمر { قال مجاهد : سلام هي من كل أمر وقال سعيد بن منص  

يها سوءا أو يعملفحدثنا الأعمش عن مجاه د في قوله } : سلام هي { قال : هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل   

يها يفرق كل أمرفيها أذى وقال قتادة وغيره : تقضى فيها الأمور وتقدر الاجال والأرزاق كما قال تعالى } : ف  

سحاق عنإهي حتى مطلع الفجر { قال سعيد بن منصور : حدثنا هشيم عن أبي  حكيم { وقوله تعالى } : سلام  

لقدرعلى أهلاالشعبي في قوله تعالى } : من كل أمر * سلام هي حتى مطلع الفجر { قال تسليم الملائكة ليلة   

لع الفجرمط المساجد حتى يطلع الفجر وروى ابن جريرعن ابن عباس أنه كان يقرأ ) من كل امرىء سلام هي حتى  

صلين ليلة القدروروى البيهقي في كتابه فضائل الأوقات عن علي أثراغريبا في نزول الملائكة ومرورهم على الم (  

الملائكة من وحصول البركة للمصلين وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثراغريباعجيبا مطولا جدا في تنزل  

ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض  

رسول االله صلى االله وقال أبو داود الطيالسي : حدثناعمران يعني القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن  

ة في الأرض أكثر من عددعليه وسلم قال في ليلة القدر : ] إهنا ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك الليل  

قال : لا يحدث {ل الأعمش عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله } : من كل أمر * سلام الحصى [ وقا  

لع الفجر ويؤيد هذافيها أمر وقال قتادة وابن زيد في قوله } : سلام هي { يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مط  

عن عبادة بن ير بن سعد عن خالد بن معدانما رواه الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بح  

بتغاء حسبتهن فإن االلهاالصامت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن   

يلةيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهي ليلة وتر : تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ل ]   

مرا ساطعا ساكنة ساجيةصلى االله عليه وسلم : ] إن أمارة ليلة القدر أهنا صافية بلجة كأن فيها ق وقال رسول االله  

رج مستوية ليسلا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح وإن أمارهتا أن الشمس صبيحتها تخ  

ذ [ وهذا إسناد حسن وفي المتن غرابة وفي بعضلها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئ  
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رسول االله ألفاظه نكارة وقال أبو داودالطيالسي : حدثنا زمعةعن سلمة بن وهرامعن عكرمة عن ابن عباس أن  

س صبيحتها ضعيفةصلى االله عليه وسلم قال في ليلة القدر ] ليلة سمحة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة وتصبح شم  

ليه وسلم قال : ] إنيابن أبي عاصم النبيل بإسنادهعن جابر بن عبد االله أن رسول االله صلى االله عحمراء [ وروى   

دة كأن فيها قمرا لارأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها وهي طلقة بلجة لا حارة ولا بار  

 يخرج شيطاهنا حتى يضيء فجرها ] 

قولين : قال نت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة ؟ علىفصل ( اختلف العلماء هل كا  ) 

م أري أعمار الناسأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري : حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول االله صلى االله عليه وسل  

في طول العمر فأعطاه ي بلغ غيرهمقبله أو ما شاء االله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل الذ  

ذه الأمة بليلةاالله ليلة القدر خيرا من ألف شهر وقد أسند من وجه آخر وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص ه  

ليه الإجماع ونقلهالقدر وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعيةعن جمهور العلماء فااالله أعلم وحكى الخطابي ع  

نالمذهب والذي دل عليه الحديث أهنا كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتالراضي جازما بهعن ا  

في حدثني مالك بنقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار حدثني أبو زميل سماك الحن  

يه وسلم عن ليلة علمرثد بن عبد االله حدثني مرثد قال : سألت أبا ذر قلت : ] كيف سألت رسول االله صلى االله  

ان هي أو في غيره ؟القدر ؟ قال : أنا كنت أسأل الناس عنها قلت : يا رسول االله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمض  

يامة ؟ قال : بل هيقال : بل هي في رمضان قلت : تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم الق  

دث رسول االلهي رمضان هي ؟ قال : التمسوها في العشر الأول والعشر الاخر ثم حإلى يوم القيامة قلت : في أ  

شر الأواخر لاصلى االله عليه وسلم وحدث ثم اهتبلت غفلته قلت : في أي العشرين هي ؟ قال : ابتغوها في الع  

 تسألني عن شيء بعدها

ي في أي العشر هيليك بحقي عليك لما أخبرتنثم حدث رسول االله ثم اهتبلت غفلته فقلت : يا رسول االله أقسمت ع  

يئا بعدها؟ فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته وقال : التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن ش  ] 

كون باقية إلى يومورواه النسائي عن الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان به ففيه دلالة على ما ذكرناه وفيه أهنا ت  

الكلية على مابسنة بعد النبي صلى االله عليه وسلم لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها  القيامة في كل  

ن المراد رفعفهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله عليه السلام ] فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم [ لأ  

  كما روي عنبين سائر الشهور لاعلم وقتهاعينا وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من 

 ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أهنا توجد في جميع السنة وترتجى في جميع الشهورعلى السواء
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ن زنجويه الساميبوقد ترجم أبو داود في سننهعلى هذا فقال : باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان حدثنا حميد   

عن سعيد بن جبير حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني موسى بن عقبة عن أبي إسحاقأخبرنا سعيد بن أبي مريم   

فقال : هي في كل عن عبد االله بن عمر قال : ] سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر  

ه وقد حكي عنإسحاق فأوقفارمضان [ وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال رواه شعبة وسفيان عن أبي   

رافعي جداأبي حنيفة رحمه االله رواية أهنا ترتجى في كل شهر رمضان وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه ال  

يلة سبع عشرةفصل ( ثم قد قيل إهنا تكون في أول ليلة من شهر رمضان يحكى هذاعن أبي رزين وقيل إهنا تقع ل  ) 

أبي العاص بن مسعود وروى موقوفا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان بنوروى فيه أبو داود حديثا مرفوعاعن ا  

ة جمعة هيوهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي ويحكى عن الحسن البصري ووجهوه بأهنا ليلة بدر وكانت ليل  

رقان {: يوم الف }السابعةعشرة من شهر رمضان وفي صبيحتها كانت وقعة بدر وهي اليوم الذي قال االله تعالى فيه   

حديث أبيوقيل ليلة تسع عشرة يحكى عن علي وابن مسعود أيضا رضي االله عنهما وقيل ليلة إحدى وعشرين ل  

فنا معه فأتاهسعيد الخدري قال : ] اعتكف رسول االله صلى االله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان واعتك  

ذي تطلب أمامكعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال : الجبريل فقال : إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فا  

ي فليرجع فإنيثم قام رسول االله صلى االله عليه وسلم خطيبا صبيحةعشرين من رمضان فقال : من كان اعتكف مع  

ماءورأيت ليلة القدر وإني أنسيتها وإهنا في العشرالأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين  ]   

صلى االله عليه ريدا من النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فمطرنا فصلى بنا النبيوكان سقف المسجد ج  

فظ في صبح إحدىلوسلم حتى رأيت أثر الطين والماءعلى جبهة رسول االله صلى االله عليه وسلم تصديق رؤياه وفي   

لحديث عبد ليلة ثلاث وعشرين وعشرين أخرجاه في الصحيحين قال الشافعي : وهذا الحديث أصح الروايات وقيل  

ع وعشرين قال أبواالله بن أنيس في صحيح مسلم وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد فااالله أعلم وقيل ليلة أرب  

ى االله عليه وسلمداود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة عن الجويري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول االله صل  

دثنا ابن لهيعةعنحلة أربع وعشرين [ إسناد رجاله ثقات وقال أحمد : حدثنا موسى بن داود قال : ] ليلة القدر لي  

سلم : ] ليلة القدرويزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

بن الحارث عن ابن وهب عن عمرو ليلة أربع وعشرين [ ابن لهيعة ضعيف وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ  

االله صلى االله عليه عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي عبد االله الصنابحي قال : أخبرني بلال مؤذن رسول  

 وسلم أهنا أولى السبع من العشر الأواخر فهذا الموقوف أصح واالله أعلم

ة وعبد االله بن وهب أهنا ليلة أربع وعشرين وقد تقدموهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتاد  
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كون ليلة خمستفي سورة البقرة حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا : ] إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين [ وقيل   

التمسوها في العشر وعشرين لما رواه البخاري عن عبد االله بن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ]  

ر وهو أظهر وأشهرالأواخر من رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى [ فسره كثيرون بليالي الأوتا  

ا تكون ليلة سبعوحمله آخرون على الأشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حملهعلى ذلك واالله أعلم وقيل إهن  

سبع وعشرين االله صلى االله عليه وسلم أهنا ليلةوعشرين لما رواه مسلم في صحيحهعن أبي بن كعب عن رسول   

ن أخاك ابنوقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان سمعت عبدة وعاصما عن زر سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إ  

ليلة سبع وعشرين ثم مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر قال يرحمه االله لقد علم أهنا في شهر رمضان وأهنا  

ع لها يعني الشمست وكيف تعلمون ذلك ؟ قال بالعلامة أو بالاية التي أخبرنا هبا تطلع ذلك اليوم لا شعاحلف قل  

قال : وااللهوقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي عن عبدة عن زر عن أبي فذكره وفيه ف  

ي أمرنا رسول االله صلى االلهلأعلم أي ليلة القدر هي التالذي لا إله إلاهو إهنا لفي رمضان يحلف ما يستثني وواالله إني   

ها وفي الباب عنعليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين وأمارهتا أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع ل  

فةن وهو قول طائمعاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أهنا ليلة سبع وعشري  

قد حكي عن بعضومن السلف وهو الجادة من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله وهو روايةعن أبي حنيفة أيضا   

لسابعة والسلف أنه حاول استخراج كوهنا ليلة سبع وعشرين من القرآن من قوله : } هي { لأهنا الكلمة ا  

 العشرون من السورة فااالله أعلم

برنا معمرعن قتادةلطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أخبرناعبد الرزاق أخوقد قال الحافظ أبو القاسم ا  

سلم فسألهمووعاصم أهنما سمعاعكرمة يقول : قال ابن عباس دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى االله عليه   

ظن ـ أي ليلة القدرإني لأ عن ليلة القدر فأجمعوا أهنا في العشر الأواخر قال ابن عباس فقلت لعمر إني لأعلم ـ أو  

ر : من أينهي فقال عمر : وأي ليلة هي ؟ فقلت سابعة تمضي ـ أو سابعة تبقى ـ من العشر الأواخر فقال عم  

لى سبععلمت ذلك ؟ قال ابن عباس فقلت خلق االله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام وإن الشهر يدورع  

اء ذكرهالى سبع والطواف بالبيت سبع ورمي الجمار سبع لأشيوخلق الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويسجد ع  

هو قول االله تعالى فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطنا له وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله ويأكل من سبع قال  

 } : فأنبتنا فيها حبا * وعنبا { الاية وهذا إسناد جيد قوي ومتن غريب جدا فااالله أعلم

اشم حدثنا سعيد بنن في ليلة تسع وعشرين وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا أبو سعيد مولى بني هوقيل إهنا تكو  

ول االله صلى االلهسلمة حدثناعبد االله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أنه سأل رس  
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لعشر الأواخر فإهنا في: ] في رمضان التمسوها في اعليه وسلم عن ليلة القدر فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ةوتر إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو في آخر ليل  ] 

دة عن أبي ميمونةوقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي حدثناعمران القطان عن قتا  

ة أو تاسعة وعشرين وإنرسول االله صلى االله عليه وسلم قال في ليلة القدر : ] إهنا في ليلة سابع عن أبي هريرة أن  

هنا تكون في آخر ليلةالملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى [ تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به وقيل إ  

بيهعن أبي بكرة أنأن حديث عيينة بن عبد الرحمن عن لما تقدم من هذا الحديث آنفا ولما رواه الترمذي والنسائي م  

بقين أو آخر ليلة يعنيرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] في تسع يبقين أوسبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث ي  

ن النبي صلىعالتمسوا ليلة القدر [ وقال الترمذي : حسن صحيح وفي المسند من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة   

 االله عليه وسلم في ليلة القدر ] إهنا آخر ليلة ] 

ذا قيل لهفصل ( قال الشافعي في هذه الروايات : ] صدرت من النبي صلى االله عليه وسلم جوابا للسائل إ  ) 

رويله الترمذي عنه بمعناه وأنلتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية ؟ يقول : نعم وإنما ليلة القدر معينة لا تنتقل [ نق  

عليه مالك والثوري عن أبي قلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر وهذا الذي حكاهعن أبي قلابة نص  

لشافعي نقلهوأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم وهو محكي عن ا  

  بن عمر أن رجالاالقول بما ثبت في الصحيحين عن عبد االله القاضي عنه وهو الأشبه واالله أعلم وقد يستأنس لهذا

فقال رسول االله صلى من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان  

لأواخر [لسبع اااالله عليه وسلم : ] أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في   

ة القدر في الوتر منوفيهما أيضاعن عائشة رضي االله عنها ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : تحروا ليل  

 العشر الأواخر من رمضان [ ولفظه للبخاري

لصامت قالاويحتج للشافعي أهنا لا تنتقل وأهنا معينة من الشهر بما رواه البخاري في صحيحهعن عبادة بن   : [ 

مخرجت لأخبرك رج رسول االله صلى االله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال :خ  

ة والخامسة [ وجهبليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابع  

و كانت تنتقل لما علموالل لهم العلم بعينها في كل سنة إذ الدلالة منه أهنا لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حص  

له : ] فتلاحى فلانتعيينها إلا ذلك العام فقط اللهم إلا أن يقال إنه إنما خرج ليعلمهم هبا تلك السنة فقط وقو  

العبد ليحرم حديث ] إنوفلان فرفعت [ فيه اسئناس لما يقال إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع كما جاء في ال  

 الرزق بالذنب يصيبه [ وقوله ] فرفعت [ أي رفع علم تعيينها لكم لا أهنا رفعت بالكلية من الوجود كما يقوله
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 جهلة الشيعة لأنه قد قال بعد هذا : ] فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ] 

با في ابتغائها فيكانت مبهمة اجتهد طلاه وقوله : ] وعسى أن يكون خيرا لكم [ يعني عدم تعيينها لكم فإهنا إذا  

يامها فقط وإنماجميع محال رجائها فكان أكثر للعبادة بخلاف ما إذاعلمواعينها فإهنا كانت الهمم تتقاصرعلى ق  

أكثر ولهذا كان رسول اقتضت الحكمة إهبامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها ويكون الاجتهاد في العشرالأخير  

أزواجه من بعده لى االله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله عز وجل ثم اعتكفاالله ص  

لأواخر منأخرجاه من حديث عائشة ولهما عن ابن عمر كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعتكف العشر ا  

ظ أهله وشد المئزر [العشر أحيا الليل وأيقرمضان وقالت عائشة : ] كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا دخل   

ما رواه الإمام أحمدأخرجاه و لمسلم عنها : وقيل المراد بذلك اعتزال النساء ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين ل  : 

  عليه وسلمااللهحدثنا سريج حدثنا أبو معشرعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ] كان رسول االله صلى 

قي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل نساءه [ انفرد به أحمدإذا ب  

نها ليلةعلى أخرىوقد حكي عن مالك رحمه االله أن في جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدرعلى السواء لا يترجح م  

لعشران أكثر وفي ارأيته في شرح الرافعي رحمه االله والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمض  

اعف عني لما رواهفالأخير منه ثم في أوتاره أكثر والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : اللهم إنك عفو تحب العفو   

ريدة أن عائشة قالتالإمام أحمد : حدثنا يزيد هو ابن هارون حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس عن عبد االله بن ب  : 

عني [ وقد رواه أدعو ؟ قال : قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف] يا رسول االله إن وافقت ليلة القدر فما   

قلت يا ]الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق كهمس بن الحسن عن عبد االله بن بريدةعن عائشة قالت :   

وهذا فو فاعف عني [رسول االله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي اللهم إنك عفو تحب الع  

شيخينلفظ الترمذي ثم قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال هذا صحيح على شرط ال  

لت : ] قلت ياورواه النسائي أيضا من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدةعن عائشة قا  

و فاعف عني: قولي اللهم إنك عفو تحب العف رسول االله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال ]   

ه السورة الكريمةذكر أثرغريب ونبأعجيب يتعلق بليلة القدر ( رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم عند تفسير هذ  ) 

عيد يعني الراسبي عنسفقال : حدثنا أبي حدثناعبد االله بن أبي زياد القطواني حدثنا سيار بن حاتم حدثنا موسى بن   

ء السابعة مما يليل بن أبي جبلة عن أبي عبد السلامعن أبيهعن كعب أنه قال : إن سدرة المنتهى على حد السماهلا  

فيها ملائكة لا الجنة فهي على حد هواء الدنيا وهواء الاخرةعلوها في الجنة وعروقها وأغصاهنا من تحت الكرسي  

غصاهنا في كل موضع شعرة منها ملك ومقام جبريل عليهيعلم عدهتم إلا االله عز وجل يعبدون االله عز وجل على أ  
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درة المنتهى وليس فيهمالسلام في وسطها فينادي االله جبريل أن ينزل في كل ليلة القدر مع الملائكة الذين يسكنون س  

في لا تبقى بقعةفملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين فينزلون مع جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس   

أو بيعة أو بيت نار أو ليلة القدر إلا وعليها ملك إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات إلا أن تكون كنيسة  

ثن منصوب أوووثن أو بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث أو بيت فيه سكران أو بيت فيه مسكر أو بيت فيه   

والمؤمنات البيت فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنينبيت فيه جرس معلق أو مبولة أو مكان فيه كساحة   

فإن ذلك من وجبريل لا يدع أحدا من المؤمنين إلا صافحه وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه  

 مصافحة جبريل

لنار بواحدة وأدخلهه من اوذكر كعب أن من قال في ليلة القدر : لا إله إلا االله ثلاث مرات غفر االله له بواحدة ونجا  

لا االله في ليلة القدرإالجنة بواحدة فقلنا لكعب الأحبار يا أبا إسحاق صادقا فقال كعب الأحبار : وهل يقول لا إله   

ه جبل فلا تزالإلا كل صادق ؟ والذي نفسي بيده إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق حتى كأهناعلى ظهر  

يبسط جناحيهفجر فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس الملائكة هكذا حتى يطلع الف  

كا فيصعد فيجتمعوله جناحان أخضران لا ينشرهما إلا في تلك الساعة فتصير الشمس لا شعاع لها ثم يدعو ملكا مل  

لأرض وبينبين ا نور الملائكة ونور جناحي جبريل فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة فيقيم جبريل ومن معه  

ا واحتسابا ودعا لمنالسماء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين والمؤمنات ولمن صام رمضان إيمان  

ا حلقا فتجتمعحدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان االله فإذا أمسوا دخلوا إلى السماء الدنيا فيجلسون حلق  

عل فلان وكيففعن رجل رجل وعن امرأة امرأة فيحدثوهنم حتى يقولوا ما  إليهم ملائكة سماء الدنيا فيسألوهنم  

 وجدتموه العام ؟

تدعا ووجدناه العامفيقولون : وجدنا فلاناعام أول في هذه الليلة متعبدا ووجدناه العام مبتدعا ووجدنا فلانا مب  

فلانا يذكران االلهوون : وجدنا فلانا عابدا قال : فيكفون عن الاستغفار لذلك ويقبلون على الاستغفار لهذا ويقول  

حتى يصعدون إلى ووجدنا فلانا راكعا وفلانا ساجدا ووجدناه تاليا لكتاب االله قال : فهم كذلك يومهم وليلتهم  

رة المنتهى يا سكانيالسماء الثانية ففي كل سماء يوم وليلة حتى ينتهوا مكاهنم من سدرة المنتهى : فتقول له م سد  

يعدون لها لناس وسموهم لي فإن لي عليكم حقا وإني أحب من أحب االله فذكر كعب الأحبار أهنمحدثوني عن ا  

ي بما أخبرك سكانك منويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم تقبل الجنةعلى السدرة فتقول : أخبرين  

 الملائكة فتخبرها

ل مكانه قبلهم فيلهمه االله على فلانة اللهم عجلهم إلي فيبلغ جبريقال : فتقول الجنة رحمة االله على فلان ورحمة االله  
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  على فلانااللهفيقول : وجدت فلانا ساجدا فاغفر له فيغفر له فيسمع جبريل جميع حملة العرش فيقولون : رحمة 

السنة والعبادةى ورحمة االله على فلانة ومغفرته لفلان ويقول : يا رب وجدت عبدك فلانا الذي وجدتهعام أول عل  

ن يموت بثلاث ساعاتووجدته العام قد أحدث حدثا وتولى عما أمر به فيقول االله : يا جبريل إن تاب فأعتبني قبل أ  

سهم قالغفرت له فيقول جبريل لك الحمد إلهي أنت أرحم من جميع خلقك وأنت أرحم بعبادك من عبادك بأنف  : 

ن صاممفيهن تقول الحمد االله الرحيم قال وذكر كعب أنه  فيرتج العرش وما حوله والحجب والسموات ومن  

خر تفسيرآرمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي االله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب   

 سورة ليلة القدر واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة البينة

عمار قال : سمعت رناعلي هو ابن زيد عن عمار بن أبيقال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد هو ابن سلمة أخب  

ن أهل الكتاب {أبا حبة البدري وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال : لما نزلت } لم يكن الذين كفروا م  

بريلعليه وسلم لأبي إن ج إلى آخرها قال جبريل : ] يا رسول االله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا فقال النبي صلى االله  

بيأأمرني أن أقرئك هذه السورة قال أبي : وقد ذكرت ثم يا رسول االله ؟ قال : نعم قال : فبكى  ]   

الك قالمحديث آخر ( وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث أن أنس بن   : [ ) 

لذين كفروا من أهلاأمرني أن أقرأ عليك } لم يكن قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأبي بن كعب : إن االله   

ديث شعبة بهالكتاب { قال : وسماني لك ؟ قال : نعم فبكى [ ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من ح  

عبد الرحمن بن حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا أسلم المنقري عن عبد االله بن  ) 

قرأ عليك سورةأأبيهعن أبي بن كعب قال : ] قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم : إني أمرت أن أبزى عن   

ذلك قال : وماكذا وكذا قلت : يا رسول االله وقد ذكرت هناك ؟ قال : نعم فقلت له : يا أبا المنذر ففرحت ب  

مل : قلت لسفيان القراءةخير مما يجمعون { قال مؤيمنعني واالله يقول } : قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو   

 في الحديث ؟ قال : نعم تفرد به من هذا الوجه

ر بن حبيشطريق أخرى ( قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبةعن عاصم بن هبدلة عن ز  ) 

أعليك القرآن ـ قالاالله أمرني أن أقرعن أبي بن كعب قال : [ إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لي : إن   

من مال فأعطيه فقرأ ـ } لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب { ـ قال فقرأ فيها ـ ولو أن ابن آدم سأل واديا  

على من تاب وإن ذلك لسأل ثانيا ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله  

  الحنيفيةغير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلن يكفره ] ورواه الترمذي منالدين عند االله
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 حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة به وقال : حسن صحيح

يسى الطباع حدثناطريق أخرى ( قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن خليد الحلبي حدثنا محمد بن ع  ) 

صلى االله عليه محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب قال : [ قال رسول االله معاذ بن  

ك تعلمت قالوسلم : يا أبا المنذر إني أمرت أن أعرض عليك القرآن قال : بااالله آمنت وعلى يدك أسلمت ومن  : 

اسمك ونسبك في الملأب أذكرت هناك ؟ قال : نعم فرد النبي صلى االله عليه وسلم القول قال : فقال : يا رسول االله  

ليه النبي صلى االله عليهالأعلى قال : فاقرأ إذا يا رسول االله ] هذاغريب من هذا الوجه والثابت ما تقدم وإنما قرأع  

و داودرواه أحمد وأبوسلم هذه السورة تثبيتا له وزيادة لإيمانه فإنه كما رواه أحمد والنسائي من طريق أنس عنه و  

نه ورواهعمن حديث سليمان بن صردعنه ورواه أحمد عن عفان عن حماد عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت   

لرحمن بن أبياأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد االله بن عيسى عن عبد   

قرأه رسولأقراءة شيء من القرآن على خلاف ما  ليلى عنه ـ كان قد أنكرعلى إنسان وهوعبد االله بن مسعود  

هما أصبت قال أبياالله صلى االله عليه وسلم [ فرفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم فاستقرأهما وقال لكل من  :  

ل أبي : ففضتفأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية ] فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم في صدره قا  

ال : إن االله يأمرك أن تقرىءأنما أنظر إلى االله فرقا وأخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقعرقا وك  

: إن االله يأمرك أن أمتك القرآن على حرف فقلت : أسأل االله معافاته ومغفرته فقال : على حرفين فلم يزل حتى قال  

لما نزلت هذها ذكر هذا الحديث بطرقه ولفظه في أول التفسير فتقرى أمتك القرآن على سبعة أحرف [ كما قدمن  

لى االله عليه وسلمالسورة وفيها } رسول من االله يتلو صحفا مطهرة * فيها كتب قيمة { قرأها عليه رسول االله ص  

 قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار لا قراءة تعلم واستذكار واالله أعلم

سئلة وكان فيما قالل رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الحديبيةعن تلك الأوهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأ  

نك آتيهلا قال : فإ أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال : ] بلى أفأخبرتك أنك تأتيهعامك هذا قال :  

عا عمر بن الخطابدسورة الفتح ومطوف به [ فلما رجعوا من الحديبية وأنزل االله على النبي صلى االله عليه وسلم   

االله آمنين { الاية كما فقرأهاعليه وفيها قوله } : لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء  

 تقدم

ناعبد االله بن سلمةوروى الحافظ أبو نعيم في كتابه أسماء الصحابة من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري المدني حدث  

  عليه وسلملم عن ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي حكيم المدني حدثني فضيل : سمعت رسول االله صلى االلهبن أس

 يقول : ] إن االله ليسمع قراءة } لم يكن الذين كفروا { فيقول أبشرعبدي فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى
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ن أبي حكيمبر من طريق الزهري عن إسماعيل حديث غريب جدا وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثي [  

يكن الذين كفروا عن نظير المزني ـ أو المدني ـ عن النبي صلى االله عليه وسلم : ] إن االله يسمع قراءة } لم  } 

ى ترضىويقول أبشرعبدي فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والاخرة ولأمكنن لك في الجنة حت ]   

الرحيم بسم االله الرحمن  

تلو صحفا مطهرةي)رسول من االله  ١لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة )  

(٢ ( مروا إلا ليعبدوا)وما أ ٤)وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهتم البينة ) ٣فيها كتب قيمة )  

 (٥( صلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمةاالله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا ال  

قال مجاهد : لموأما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم   

أي هذا القرآن ولهذا يكونوا } منفكين { يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق وهكذا قال قتادة } حتى تأتيهم البينة {  

فسر البينة بقوله : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة { ثمقال تعالى }   { : 

ظيم الذي هو مكتتبرسول من االله يتلو صحفا مطهرة { يعني محمدا صلى االله عليه وسلم وما يتلوه من القرآن الع  

بررة { فوعة مطهرة * بأيدي سفرة * كرامفي الملأ الأعلى في صحف مطهرة كقوله } : في صحف مكرمة * مر   

دلة مستقيمة ليسوقوله تعالى : } فيها كتب قيمة { قال ابن جرير : أي في الصحف المطهرة كتب من االله قيمةعا  

 فيها خطأ لأهنا من عند االله عز وجل

لثناء وقال ابنابأحسن  قال قتادة } : رسول من االله يتلو صحفا مطهرة { يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه  

ن بعد ما جاءهتم البينةزيد } فيها كتب قيمة { مستقيمة معتدلة وقوله تعالى } : وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا م  

ظيم { يعني بذلككقوله } : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب ع {   

ا في الذي أراده االله منالأمم قبلنا بعد ما أقام االله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفو أهل الكتب المنزلةعلى  

حدى وسبعينإكتبهم واختلفوا اختلافا كثيرا كما جاء في الحديث المروي من طرق : ] إن اليهود اختلفواعلى   

لها في النار إلاثلاث وسبعين فرقة ك فرقة وإن النصارى اختلفواعلى ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على  

 واحدة قالوا : من هم يا رسول االله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي ] 

بلك من رسول إلا نوحيقوقوله تعالى : } وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين { كقوله } : وما أرسلنا من   

د كقوله } : ولقد بعثناحنفاء { أي متحنفين عن الشرك إلى التوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون { ولهذا قال } :  

ام بما أغنى عن إعادتهفي كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت { وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنع  

ء والمحاويجههنا } ويقيموا الصلاة { وهي أشرف عبادات البدن } ويؤتوا الزكاة { وهي الإحسان إلى الفقرا  { 
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ن الأئمة كالزهريموذلك دين القيمة { أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة وقد استدل كثير   

عبدوا االله مخلصين له الدينوالشافعي هبذه الاية الكريمة أن الأعمال داخلة في الإيمان ولهذا قال } : وما أمروا إلا لي  

ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمةحنفاء ويقيموا الصلاة  }   

إن الذين آمنوا) ٦إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية )  

خالدين فيها )جزاؤهم عند رهبم جنات عدن تجري من تحتها الأهنار ٧وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية )  

 (٨( ضواعنه ذلك لمن خشي ربهأبدا رضي االله عنهم ور  

  المرسلة أهنم يوم القيامةااللهيخبر تعالى عن مآل الفجار من أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب االله المنزلة وأنبياء 

ر الخليقة التي برأهاشفي نار جهنم خالدين فيها أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون } أولئك هم شر البرية { أي   

بأهنم خير البرية وقد رأها ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوهبم وعملوا الصالحات بأبداهنماالله وذ  

قوله } : أولئك هم خيراستدل هبذه الاية أبو هريرة وطائفة من العلماءعلى تفضيل المؤمنين من البريةعلى الملائكة ل  

هنار خالدين فيها أبداوم القيامة } جنات عدن تجري من تحتها الأالبرية { ثم قال تعالى } : جزاؤهم عند رهبم { أي ي  

أوتوه من النعيم أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ } رضي االله عنهم ورضواعنه { ومقام رضاهعنهم أعلى مما {  

 المقيم } ورضواعنه { فيما منحهم من الفضل العميم

ده كأنه يراه وعلمزاء حاصل لمن خشي االله واتقاه حق تقواه وعبوقوله تعالى } : ذلك لمن خشي ربه { أي هذا الج  

ب مولى أبي هريرة عنأنه إن لم يره فإنه يراه وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا أبو معشرعن أبي وه  

يا رسول االله قاللى بأبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ألا أخبركم بخير البرية ؟ قالوا   : 

لوا : بلى يا رسول االلهرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل االله كلما كانت هيعة استوى عليه ألا أخبركم بخير البرية ؟ قا  

ال : الذي يسأل باااللهققال : رجل في ثلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ألا أخبركم بشر البرية ؟ قالوا : بلى   

تفسير سورة لم يكن واالله الحمد والمنة ولا يعطي به [ آخر  

 تفسير سورة الزلزلة

مام أحمدقال الترمذي : محمد بن موسى الجويني البصري حدثنا الحسن بت مسلم العجلي حدثنا ثابت قال الإ  : 

ن عمرو قالحدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا سعيد حدثناعياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد االله ب  : 

ثلاثا من ذوات الراء فقال ى رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] أقرئني يا رسول االله قال له : أقرأأت  

فقال : اقرأ ثلاثا له الرجل : كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال : فاقرأ من ذوات حم فقال مثل مقالته الأولى  

ولكن أقرئني يا رسول االله سورة جامعة فأقرأه } : إذا زلزلت الأرضمن المسبحات فقال مثل مقالته فقال الرجل :   
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ر الرجل فقال رسول االلهزلزالها { حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليها أبدا ثم أدب  

ت بيوم الأضحىـ أمرصلى االله عليه وسلم : أفلح الرويجل أفلح الرويجل ـ ثم قال ـ علي به ـ فجاءه فقال له   

ال : لا ولكنك تأخذ منقجعله االله عيدا لهذه الأمة فقال له الرجل : أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي هبا ؟   

و داودشعرك وتقلم أظافرك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذاك تمام أضحيتك عند االله عز وجل [ وأخرجه أب  

قري بهوالنسائي من حديث أبي عبد الرحمن الم  

نا ثابت البنانيوقال الترمذي : حدثنا محمد بن موسى الجوني البصري حدثنا الحسن بن مسلم بن صالح العجلي حدث  

آن [ ثم قال : هذاعن أنس قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القر  

لحسن بنام وقد رواه البزارعن محمد بن موسى الجوني عن حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن مسل  

لث القرآن وإذاسلم عن ثابت عن أنس قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قل هو االله أحد تعدل ث  

ون حدثنا يمانزلزلت تعدل ربع القرآن [ هذا لفظه وقال الترمذي أيضا : حدثناعلي بن حجر حدثنا يزيد بن هار  

ذا زلزلت تعدل نصفالمغيرة العنزي حدثناعطاء عن ابن عباس قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : إبن   

ريب لا نعرفه إلا منغالقرآن وقل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن [ ثم قال   

 حديث يمان بن المغيرة

س بن مالكالعمي البصري حدثني ابن أبي فديك أخبرني سلمة بن وردان عن أن وقال أيضا حدثناعقبة بن مكرم  [ 

  يا رسول االله ولاأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه : هل تزوجت يا فلان قال : لا واالله

س معك إذاقال ألي عندي ما أتزوج ؟ ـ قال : أليس معك قل هو االله أحد ـ قال بلى ـ قال ـ ثلث القرآن ـ  

ـ قال بلى قال ـ جاء نصر االله والفتح ؟ ـ قال بلى قال ربع القرآن ـ قال ـ أليس معك قل يا أيها الكافرون ؟  

ذا حديثربع القرآن ـ قال ـ أليس معك إذا زلزلت الأرض ـ قال بلى قال ـ ربع القرآن تزوج [ ثم قال ه  

ه من أصحاب الكتبحسن تفرد هبن ثلاثتهن الترمذي لم يروهن غير  

 بسم االله الرحمن الرحيم

ث أخبارها)يومئذ تحد ٣)وقال الإنسان ما لها ) ٢)وأخرجت الأرض أثقالها ) ١إذا زلزلت الأرض زلزالها )  

(٤ ( ٧يرا يره ))فمن يعمل مثقال ذرة خ ٦)يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ) ٥بأن ربك أوحى لها )  ( 

 (٨( ذرة شرا يرهومن يعمل مثقال   

يعني ألقت ما قال ابن عباس } : إذا زلزلت الأرض زلزالها { أي تحركت من أسفلها } وأخرجت الأرض أثقالها {  

 فيها من الموتى قالهغير واحد من السلف وهذه كقوله تعالى } : يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء
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صل بن عبدما فيها وتخلت { وقال مسلم في صحيحه : حدثنا واعظيم { وكقوله } : وإذا الأرض مدت * وألقت   

 :  عليه وسلمالأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازمعن أبي هريرة قال : ] قال رسول االله صلى االله

يجيء القاطعتلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت و  

ا [ وقولهعزفيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئ  

ى ظهرها أي تقلبتوجل } : وقال الإنسان ما لها { أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر عل  

  محيد لهاعنه ثم ألقتا قد أعده لها من الزلزال الذي لاالحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر االله تعالى م

رض والسمواتما في بطنها من الأموات من الأولين والاخرين وحينئذ استنكرالناس أمرها وتبدل الأرض غير الأ  

 وبرزوا االله الواحد القهار

يمحدثنا إبراه :مام أحمد وقوله تعالى } : يومئذ تحدث أخبارها { أي تحدث بماعمل العاملون على ظهرها قال الإ  

ناعبد االله هو ابنحدثنا ابن المبارك وقال الترمذي وأبوعبد الرحمن النسائي واللفظ له حدثنا سويد بن نصر أخبر  

قرأ رسول االله صلى المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : ]  

 :  ورسوله أعلم قالالاية } : يومئذ تحدث أخبارها { قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : االلهاالله عليه وسلم هذه 

ا فهذهفإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذ  

ي الحارث بنن لهيعة حدثنأخبارها [ ثم قال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب وفي معجم الطبراني من حديث اب  

مكم وإنه ليس من أحديزيد سمع ربيعة الحدسي ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : تحفظوا من الأرض فإهنا أ  

 عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة ] 

يها واحد وكذا قالوقوله تعالى } : بأن ربك أوحى لها { قال البخاري : أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إل  

عكرمة عن ابن ابن عباس : أوحى لها أي أوحى إليها والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها وقال شبيب بن بشرعن  

ها وقال القرظيعباس } يومئذ تحدث أخبارها { قال : قال لها رهبا قولي فقالت وقال مجاهد : أوحى لها أي أمر  : 

شتاتا أي أنواعاأيومئذ يصدر الناس أشتاتا { أي يرجعون عن موقف الحساب أمرها أن تنشق عنهم وقوله تعالى } :   

أشتاتا فلا يجتمعون وأصنافا ما بين شقي وسعيد مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار قال ابن جريج : يتصدعون  

لوه في الدنيا من خيرما عمآخر ما عليهم وقال السدي : أشتاتا فرقا وقوله تعالى } : ليروا أعمالهم { أي ليعلموا ب  

 وشر ولهذا قال } : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } 

ن أبي هريرة ] أنعقال البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد االله حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان   

ة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجلرسول االله صلى االله عليه وسلم قال : الخيل لثلاث  
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كان له حسنات ربطها في سبيل االله فأطال طيلها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة  

لمهر فشربت منه وولو أهنا قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أهنا مرت بن  

  في رقاهباااللهيرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق 

ى االله عليهولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر [ فسئل رسول االله صل  

مثقال ذرة خيرا يره ذه الاية الفاذة الجامعة } فمن يعملوسلم عن الحمر فقال : ] ما أنزل االله فيها شيئا إلا ه  * 

 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [ { ورواه مسلم من حديث زيد بن أسلم به

وية عم الفرزدقوقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم حدثنا الحسن عن صعصعة بن معا  [ 

قال ذرة شرا يره {م فقرأعليه } فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثأنه أتى النبي صلى االله عليه وسل  

د بن يونس المؤدب عنقال : حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها [ وهكذا رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن محم  

نعالبخاري  أبيهعن جرير بن حازم عن الحسن البصري قال : حدثنا صعصعةعم الفرزدق فذكره وفي صحيح  

ن المعروف شيئا ولوعدي مرفوعا ] اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة [ وله أيضا في الصحيح ] لا تحقرن م  

يا معشر نساء أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط [ وفي الصحيح أيضا ]  

ائل ولو بظلف محرقرسن شاة [ يعني ظلفها وفي الحديث الاخر ] ردوا الس] المؤمنات لا تحقرن جارة لجارهتا ولو ف   

االله عن عائشة أن وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد االله الأنصاري حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد  

ن الجائع مسدها منم رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ياعائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإهنا تسد  

ل الإمام أحمدالشبعان [ تفرد به أحمد وروي عن عائشة أهنا تصدقت بعنبة وقالت : كم فيها من مثقال ذرة وقا  : 

ن الطفيل أنبحدثنا أبوعامر حدثنا سعيد بن مسلم سمعت عامر بن عبد االله بن الزبير حدثني عوف بن الحارث   

لها من االله طالبا [ ه وسلم كان يقول : ] ياعائشة إياك ومحقرات الذنوب فإنعائشة أخبرته أن النبي صلى االله علي  

 ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن مسلم بن بانك به

يوب عن أبي قلابةأوقال ابن جرير : حدثني أبو الخطاب الحساني حدثنا الهيثم بن الربيع حدثنا سماك بن عطية عن   

ل مثقال ذرة خيرابكر يأكل مع النبي صلى االله عليه وسلم فنزلت هذه الاية } فمن يعمعن أنس قال : ] كان أبو   

ملت من مثقال ذرةيره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره { فرفع أبو بكر يده وقال : يا رسول االله إني أجزى بماع  

قيل ذر الخير حتى توفاهاالله لك مثا من شر فقال : يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر  

شار حدثناعبد الوهابيوم القيامة [ ورواه ابن أبي حاتم عن أبيهعن أبي الخطاب به ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن ب  

 حدثنا أيوب قال : في كتاب أبي قلابة عن أبي إدريس إن أبا بكر كان يأكل مع النبي صلى االله عليه وسلم فذكره
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ن يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن قلابة أن أبا بكر وذكرهورواه أيضاع  

 (  عن أبيااللهطريق أخرى ( قال ابن جرير : حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد 

رالها { و أبو بكعبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو بن العاص أنه قال لما نزلت } إذا زلزلت الأرض زلز  

يبكيك يا أبا بكر قال الصديق رضي االله عنه قاعد فبكى حين أنزلت فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] ما  

فيغفر االله لكم لخلق يبكيني هذه السورة : فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم : لولا أنكم تخطئون وتذنبون :  

ماالله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر له  ]   

عروف بعلانحديث آخر ( قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الم  ) 

م عن عطاء بنالمصري قالا حدثناعمرو بن خالد الحراني حدثنا ابن لهيعة أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسل  

رة شرا يره {ذذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال يسارعن أبي سعيد الخدري قال : لما أنزلت } فمن يعمل مثقال   

ار قالالصغار الصغ قلت : ] يا رسول االله إني لراءعملي ؟ قال : نعم قلت : تلك الكبار الكبار قال : نعم قلت :  

ائة ضعف ـنعم قلت : واثكل أمي ! قال : أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة بعشرة أمثالها ـ يعني إلى سبعم :  

نت يا رسول االله ؟ قال لمن يشاء والسيئة بمثلها أو يعفو االله ولن ينجو أحد منكم بعمله قلت : ولا أويضاعف االله  

 ولا أنا إلا أن يتغمدني االله منه برحمة [ قال أبو زرعة : لم يرو هذاغير ابن لهيعة

ي عطاء بن دينار عنلهيعة حدثنوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد االله بن بكير حدثني ابن   

را يره { وذلك لماسعيد بن جبير في قول االله تعالى : } فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة ش  

  يؤجرون علىلانزلت هذه الاية } ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا { كان المسلمون يرون أهنم 

وزة ونحو ذلكفيجيء المسكين إلى أبواهبم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجالشيء القليل إذا أعطوه   

لامون على الذنبفيردونه ويقولون : ما هذا بشيء إنما نؤجرعلى ما نعطي ونحن نحبه وكان آخرون يرون أهنم لا ي  

بهم في القليل من الخير أنكبائر فرغاليسير : الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك يقولون : إنما وعد االله النارعلى ال  

ل ذرة { يعنييعملوه فإنه يوشك أن يكثر وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر فنزلت } فمن يعمل مثقا  

يئة واحدةوزن أصغر النمل } خيرا يره { يعني في كتابه ويسره ذلك قال : يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة س  

محوعنهن يوم القيامة ضاعف االله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحد عشر ويوبكل حسنةعشر حسنات فإذا كا  

 بكل حسنةعشر سيئات فإذا زادت حسناتهعلى سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة

د االله بن مسعودوقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثناعمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عب  

  عليه وسلم قال : إياكم ومحقرات الذنوب فإهنن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه [ وإن] أن رسول االله صلى االله
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وم فجعل الرجلرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع الق  

ا آخر تفسير سورةما قذفوا فيهينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا   

 الزلزلة واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة العاديات

 بسم االله الرحمن الرحيم

٥معا ))فوسطن به ج ٤) فأثرن به نقعا ) ٣)فالمغيرات صبحا ) ٢)فالموريات قدحا ) ١والعاديات ضبحا )  ( 

ا بعثر ما في)أفلا يعلم إذ ٨ير لشديد ))وإنه لحب الخ ٧)وإنه على ذلك لشهيد ) ٦إن الإنسان لربه لكنود )  

 (١١( )إن رهبم هبم يومئذ لخبير ١٠)وحصل ما في الصدور ) ٩القبور )  

 } يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو

ارة وقت الصباحات صبحا { يعني الإغفالموريات قدحا { يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار } فالمغير  

ر وقوله تعالى } : فأثرنكما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يغير صباحا ويستمع الأذان فإن سمع أذانا وإلا أغا  

مع قال ابن أبيبه نقعا { يعني غبارا في مكان معترك الخيول } فوسطن به جمعا { أي توسطن ذلك المكان كلهن ج  

ا { قال : الإبلا أبو سعيد الأشج حدثناعبدةعن الأعمش عن إبراهيم عن عبد االله } والعاديات ضبححاتم : حدثن  

خيل يوم بدر قال وقال علي : هي الإبل وقال ابن عباس : هي الخيل فبلغ عليا قول ابن عباس فقال : ما كانت لنا  

 ابن عباس : إنما كان ذلك في سرية بعثت

بجلي عن سعيد بنر : وحدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني أبو صخرعن أبي معاوية القال ابن أبي حاتم وابن جري  

ا { فقلت لهجبير عن ابن عباس حدثه قال : بينا أنا في الحجر جالسا جاءني رجل فسألني عن } العاديات ضبح  : 

ذهب إلى علي رضيتل عني فالخيل حين تغير في سبيل االله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم فانف  

ل : نعم سألت ابناالله عنه وهو عند سقاية زمزم فسألهعن } العاديات ضبحا { فقال : سألت عنها أحدا قبلي ؟ قا  

تي الناس بما لا علمعباس فقال الخيل حين تغير في سبيل االله قال : اذهب فادعه لي فلما وقف على رأسه قال : أتف  

اد فكيف تكونزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقدلك واالله لئن كان أول غ  

باس : فنزعت عن قوليالعاديات ضبحا ؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى قال ابن ع  

اديات ضبحا مني : إنما العورجعت إلى الذي قال علي رضي االله عنه وهبذا الإسنادعن ابن عباس قال : قال عل  

هي الخيل عرفة إلى المزدلفة فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران وقال العوفي وغيره عن ابن عباس :  

 وقد قال بقول علي إهنا الإبل جماعة منهم إبراهيم وعبيد بن عمير وقال بقول ابن عباس آخرون منهم مجاهد
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فرس أو بن جرير وقال ابن عباس وعطاء : ما ضبحت دابة قط إلاوعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك واختاره ا  

المورياتكلب وقال ابن جريج عن عطاء : سمعت ابن عباس يصف الضبح أح أح وقال أكثر هؤلاء في قوله : }ف  

موريات قدحا { يعنيقدحا { يعني بحوافرها وقيل أسعرن الحرب بين ركباهنن قاله قتادة وعن ابن عباس ومجاهد } فال  

لقبائل وقال : من فسرهامكر الرجال وقيل هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل وقيل المراد بذلك نيران ا  

رهابالخيل هو إيقاد النار بالمزدلفة قال ابن جرير : والصواب الأول أهنا الخيل حين تقدح بحواف  

سبيل االله وقال من ادة : يعني إغارة الخيل صبحا فيوقوله تعالى : } فالمغيرات صبحا { قال ابن عباس ومجاهد وقت  

هو المكان الذي حلت فسرها بالإبل هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى وقالوا كلهم في قوله } : فأثرن به نقعا {  

رمةباس وعطاء وعكعفيه أثارت به الغبار إما في حج أوغزو وقوله تعالى : } فوسطن به جمعا { قال العوفي عن ابن   

ن جمعا منصوباوقتادة والضحاك : يعني جمع الكفار من العدو ويحتمل أن يكون فوسطن بذلك المكان جميعهن ويكو  

حدثنا حفص بن على الحال المؤكدة وقد روى أبو بكر البزار ههنا حديثاغريبا جدا فقال : حدثنا أحمد بن عبدة  

رت شهرا لا يأتيه صلى االله عليه وسلم خيلا فأشهجميع حدثنا سماك عن عكرمةعن ابن عباس قال : بعث رسول االله  

ة فأورت نارامنها خبر فنزلت } والعاديات ضبحا { ضبحت بأرجلها } فالموريات قدحا { قدحت بحوافرها الحجار  

جمعا { قال } فالمغيرات صبحا { صبحت القوم بغارة } فأثرن به نقعا { أثارت بحوافرها التراب } فوسطن به  : 

نعم ربه لكفور جحودبلقوم جميعا وقوله تعالى } : إن الإنسان لربه لكنود { هذا هو المقسم عليه بمعنى إنه صبحت ا  

محمد بن قيسوقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء وأبوالعالية وأبو الضحى وسعيد بن جبير   

ذي يعد المصائبكفور قال الحسن : الكنود هو الوالضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد : الكنود ال  

 وينسى نعم االله عليه

اسم عن أبي أمامة قالوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو كريب حدثناعبيد االله عن إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن الق  

كل وحدهذي يأقال رسول االله صلى االله عليه وسلم } : إن الإنسان لربه لكنود { ـ قال ـ الكنود ال ] :  

عيف وقد رواهضويضرب عبده ويمنع رفده [ رواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك فهذا إسناد   

وإنهعلى ذلك :ابن جرير أيضا من حديث حريز بن عثمان عن حمزة بن هانى عن أبي أمامة موقوفا وقوله تعالى }   

نسان قاله محمد بنعلى ذلك لشهيد ويحتمل أن يعود الضمير على الإ لشهيد { قال قتادة وسفيان الثوري : وإن االله  

ه في أقوالهكعب القرظي فيكون تقديره وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد أي بلسان حاله أي ظاهر ذلك علي  

كفروأفعاله كما قال تعالى } : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد االله شاهدين على أنفسهم بال }   

تعالى } : وإنه لحب الخير لشديد { أي وإنه لحب الخير وهو المال لشديد وفيه مذهبان ) أحدهما ( أن المعنى وإنه قوله  
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وتعالى مزهدا في الدنيا لشديد المحبة للمال ) والثاني ( وإنه لحريص بخيل من محبة المال وكلاهما صحيح ثم قال تبارك  

ذا بعثرأفلا يعلم إ د هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال } :ومرغبا في الاخرة ومنبهاعلى ما هو كائن بع  

عني أبرز وأظهرما في القبور { أي أخرج ما فيها من الأموات } وحصل ما في الصدور { قال ابن عباس وغيره : ي  

ون ومجازيهم عليهعملما كانوا يسرون في نفوسهم } إن رهبم هبم يومئذ لخبير { أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون وي  

 أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة

 تفسير سورة القارعة

 بسم االله الرحمن الرحيم

١رعة ))وتكون )القا ٤)يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ) ٣)وما أدراك ما القارعة ) ٢ما القارعة )  

٨وازينه ))وأما من خفت م ٧)فهو في عيشة راضية ) ٦)فأما من ثقلت موازينه ) ٥الجبال كالعهن المنفوش )  ( 

 (١١ ( )نار حامية ١٠)وما أدراك ما هيه ) ٩فأمه هاوية )  

ظما أمرها ومهولا لشأهناالقارعة من أسماء يوم القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك ثم قال تعالى مع  

انتشارهم وتفرقهم راش المبثوث { أي في} : وما أدراك ما القارعة { ثم فسر ذلك بقوله } : يوم يكون الناس كالف  

نتشر {مكأهنم جراد  :وذهاهبم ومجيئهم من حيرهتم مما هم فيه كأهنم فراش مبثوث كما قال تعالى في الاية الأخرى }   

شرع في الذهاب وقوله تعالى : } وتكون الجبال كالعهن المنفوش { يعني قد صارت كأهنا الصوف المنفوش الذي قد  

العهن { :مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدي }  والتمزق قال  

أعمالهم فقال الصوف ثم أخبر تعالى عما يؤول إليهعمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بحسب  : { 

أما من خفتو{ يعني في الجنة }  فأما من ثقلت موازينه { أي رجحت حسناتهعلى سيئاته } فهو في عيشة راضية  

 موازينه { أي رجحت سيئاتهعلى حسناته

يعني دماغه روي نحو وقوله تعالى : } فأمه هاوية { قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم وعبر عنه بأمه  

الح يهوون فيصبو هذاعن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح وقتادة وقال قتادة : يهوي في النارعلى رأسه وكذا قال أ  

أسماء النار قال ابن النارعلى رؤوسهم وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية وهي اسم من  

ومأواه التي يرجع إليها جرير : وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها وقال ابن زيد : الهاوية النار هي أمه  

هي مأواهم ولهذا قالواهم النار { قال ابن أبي حاتم وروي عن قتادة أنه قال : هي النار وويأوي إليها وقرأ } ومأ  

 تعالى مفسرا للهاوية } : وما أدراك ما هيه * نار حامية } 

 قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثورعن معمر عن الأشعث بن عبد االله الأعمى قال : إذا مات
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لونه ما فعل فلان ؟ه إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا قال ويسأالمؤمن ذهب بروح  

بن مالك مرفوعا فيقول : مات أو ما جاءكم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية وقد رواه ابن مردويه من طريق أنس  

ه تعالى } : نار حامية {منها بمنه وكرمه ـ وقولبأبسط من هذا وقد أوردناه في كتاب صفة النار ـ أجارنا االله تعالى   

بي هريرة ] أنأي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير قال أبو مصعب عن مالك عن أبي الزنادعن الأعرج عن أ  

الوا : يا رسول االلهقالنبي صلى االله عليه وسلم قال : نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم   

أبي أويس عن كانت لكافية ؟ فقال : إهنا فضلت عليها بتسعة وستين جزءا [ ورواه البخاري عن إسماعيل بن إن  

هنا فضلت عليهاأمالك ورواه مسلم عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد به وفي بعض ألفاظه : ]   

 بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها ] 

يرة يقول سمعت أبااعبد الرحمن حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن محمد بن زياد سمعت أبا هروقال الإمام أحمد : حدثن  

هنم فقال رجل : إنجالقاسم صلى االله عليه وسلم يقول : ] نار بني آ دم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار   

وجه وهو علىه أحمد من هذا الكانت لكافية ؟ فقال : لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا حرا فحرا [ تفرد ب  

بي صلى االلهشرط مسلم وروى الإمام أحمد أيضا : حدثنا سفيان عن أبي الزيادعن الأعرج عن أبي هريرةعن الن  

البحر مرتينعليه وسلم و عمروعن يحيى بن جعدة : ] إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وضربت ب  

قد رواه مسلموعة لأحد [ وهذاعلى شرط الصحيحين ولم يخرجوه من هذا الوجه ولولا ذلك ما جعل االله فيها منف  

ه جزء منفي صحيحه من طريق ورواه البزار من حديث عبد االله بن مسعود وأبي سعيد الخدري : ] ناركم هذ  

 سبعين جزءا ] 

عن أبي هريرة ل عن أبيهوقد قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة حدثناعبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي عن سهي  

تفرد به أيضا من هذا رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم [  

راهيم بن المنذرالوجه وهوعلى شرط مسلم أيضا وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو الخلال حدثنا إب  

سول االله صلىرى القزازعن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيهعن أبي هريرة قال : قال الحزامي حدثنا معن بن عيس  

ه بسبعين ضعفا [االله عليه وسلم : ] أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذ  

ي بكير حدثنايحيى بن أبوقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه وروى الترمذي وابن ماجه عن عباس الدوري عن   

د على النار ألفشريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أوق  

ء مظلمةسنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سودا  ] 

طابوقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخ  
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سعيد وعجلان وجاء في الحديث عند الإمام أحمد من طريق أبي عثمان النهدي عن أنس وأبي نضرة العبدي عن أبي  

ابا من له نعلان يغليمولى المشمعل عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] إن أهون أهل النارعذ  

لى رهبا فقالت يا ربصلى االله عليه وسلم قال : اشتكت النار إ منهما دماغه [ وثبت في الصحيحين ] أن رسول االله  

بردها وأشد ما أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الشتاء من  

نمن فيح جهمتجدون في الصيف من حرها [ وفي الصحيحين : ] إذا اشتد الحر فأبردواعن الصلاة فإن شدة الحر   ] 

 آخر تفسير سورة القارعة واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة التكاثر

 بسم االله الرحمن الرحيم

و تعلمون)كلا ل ٤)ثم كلا سوف تعلمون ) ٣)كلا سوف تعلمون ) ٢)حتى زرتم المقابر ) ١ألهاكم التكاثر )  

 (٨( يومئذ عن النعيم )ثم لتسألن ٧)ثم لتروهناعين اليقين ) ٦) لترون الجحيم ) ٥علم اليقين )  

ى جاءكم الموتيقول تعالى : أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرهتاعن طلب الاخرة وابتغائها وتمادى بكم ذلك حت  

 وزرتم المقابر وصرتم من أهلها

م عن ابن زيد بن أسلمقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا زكريا بن يحيى الوقاد المصري حدثني خالد بن عبد الدائ  

تم المقابر ـ حتىأبيه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ألهاكم التكاثر ـ عن الطاعة ـ حتى زرعن   

ري في الرقاق منهيأتيكم الموت [ وقال الحسن البصري } ألهاكم التكاثر { في الأموال والأولاد وفي صحيح البخا  

نرى هذا من أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال كناوقال أخبرنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن   

ن جعفربحدثنا محمد  القرآن حتى نزلت } ألهاكم التكاثر { يعني لو كان لابن آ دم واد من ذهب وقال الإمام أحمد :  

لى رسول االله صلىحدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد االله بن الشخير عن أبيه قال : انتهيت إ  

لا ما أكلت فأفنيتإ عليه وسلم وهو يقول : ] } ألهاكم التكاثر { يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك االله  

سلم فيأو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ؟ [ ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به وقال م  

ه قال : قاليهعن أبي هريرة رضي االله عنصحيحه : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرةعن العلاءعن أب  

فأفنى أو لبس فأبلى أو رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل  

 تصدق فاقتنى وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس [ تفرد به مسلم

زم سمع أنس بنحاالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن وقال البخاري : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثناعبد   

 مالك يقول : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد : يتبعه أهله
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به ان بن عيينةوماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله [ وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفي  

ال : ] يهرم ابن آدموقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادةعن أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم ق  

نف بن قيس واسمهويبقى منه اثنتان الحرص والأمل [ أخرجاه في الصحيحين وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأح  

ك إذا أنفقته في أجرلا الدرهم ؟ فقال الرجل : لي فقال : إنما هو الضحاك أنه رأى في يد رجل درهما فقال : لمن هذ  

 أو ابتغاء شكر ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر : 

 ( أنت للمال إذا أمسكته ... فإذا أنفقته فالمال لك ) 

ة في قولهبريد وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة قال صالح بن حيان حدثني عن ابن  : { 

وا وتكاثروا فقالتألهاكم التكاثر { قال : نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخر  

لقوا بنا إلى القبورإحداهما فيكم مثل فلان بن فلان وفلان وقال الاخرون مثل ذلك تفاخروا بالأحياء ثم قالوا انط  

ذلك فأنزل االله مثل فلان يشيرون إلى القبور ومثل فلان وفعل الاخرون مثل فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم  

لهاكم التكاثر * حتىأ} ألهاكم التكاثر * حتى زرتم المقابر { لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل وقال قتادة } :   

قطون إلى آخرهميوم يتسا زرتم المقابر { كانوا يقولون : نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان وهم كل  

بر أي صرتم إليهاواالله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم والصحيح أن المراد بقوله : زرتم المقا  

اب يعوده فقالودفنتم فيها كما جاء في الصحيح ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل على رجل من الأعر  : 

فنعم إذن :فقال : قلت طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور قال لابأس طهور إن شاء االله  ]   

رازي عن عمرو بن أبيوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا حكام بن سالم ال  

ألهاكم }حتى نزلت قيس عن الحجاج عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي قال : ما زلنا نشك في عذاب القبر   

ال ابن أبي حاتمالتكاثر * حتى زرتم المقابر { ورواه الترمذي عن أبي كريب عن حكام بن سالم به وقال غريب وق  : 

جالساعند عمر حدثنا أبي حدثنا سلمة بن داود العرضي حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال : كنت  

ا أرى المقابر إلا زيارة ومامر * حتى زرتم المقابر { فلبث هنيهة ثم قال : يا ميمون بن عبد العزيز فقرأ } ألهاكم التكاث  

ى نار وهكذا ذكر أنللزائر بد من أن يرجع إلى منزله وقال أبو محمد : يعني أن يرجع إلى منزله أي إلى جنة أو إل  

الزائر سيرحل من ورب الكعبة أي إنبعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الاية : حتى زرتم المقابر فقال بعث اليوم   

 مقامه ذلك إلى غيره

ضحاكوقوله تعالى : } كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون { قال الحسن البصري هذا وعيد وقال ال  { : 

 كلا سوف تعلمون { يعني أيها الكفار } ثم كلا سوف تعلمون { يعني أيها المؤمنون وقوله تعالى : } كلا لو تعلمون

http://www.al-jawaab.com/


 3145/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لمقابر ثم قالاليقين { أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثرعن طلب الدار الاخرة حتى صرتم إلى اعلم   : { 

لمون * ثم كلا سوفلترون الجحيم * ثم لتروهناعين اليقين { هذا تفسير الوعيد المتقدم وهو قوله } : كلا سوف تع  

نبي مرسل علىوذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب تعلمون { توعدهم هبذا الحال وهو رؤية أهل النار التي إ  

ى : } ثم لتسألن يومئذ عنركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر المروي في ذلك وقوله تعال  

ابلتم بهلك ما إذا قالنعيم { أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم االله بهعليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذ  

 نعمه من شكره وعبادته

عيسى أبو خالد الجزار وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا زكريا بن يحيى الجزار المقري حدثناعبد االله بن  

لى االله عليهحدثنا يونس بن عبيد عن عكرمةعن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : ] خرج رسول االله ص  

ي أخرجك ياوجد أبا بكر في المسجد فقال : ما أخرجك هذه الساعة ؟ فقال : أخرجني الذوسلم عند الظهيرة ف  

خرجني الذيأرسول صلى االله عليه وسلم قال : وجاء عمر بن الخطاب فقال : ما أخرجك يا ابن الخطاب ؟ قال   

قوة تنطلقان إلى بكما من أخرجكما قال : فقعد عمر وأقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم يحدثهما ثم قال : هل  

بي الهيثم الأنصاري قالهذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا ؟ قلنا : نعم قال : مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أ  : 

راء الباب تسمعوفتقدم رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن ثلاث مرات و أم الهيثم من   

أم الهيثم تسعى دها رسول االله صلى االله عليه وسلم من السلام فلما أراد أن ينصرف خرجتالكلام تريد أن يزي  

ا رسول االله صلىخلفهم فقالت : يا رسول االله قد واالله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدني من سلامك فقال له  

هب يستعذب الماء ادخلواذول االله هو قريب االله عليه وسلم : خيرا ثم قال : أين أبو الهيثم لا أراه ؟ قالت : يا رس  

هبم فصعد على نخلة فإنه يأتي الساعة إن شاء االله فبسطت بساطا تحت شجرة فجاء أبو الهيثم ففرح هبم وقرت عيناه  

سول االله تأكلون منرفصرم لهم أعذاقا فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم : حسبك يا أبا الهيثم فقال : يا   

يم الذيهذا من النع :ه ومن رطبه ومن تذنوبه ثم أتاهم بماء فشربواعليه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم بسر  

 تسألون عنه [ هذاغريب من هذا الوجه

أبي حازم عن أبي وقال ابن جرير : حدثني الحسين بن علي الصدائي حدثنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن  

سلم فقال : ما أجلسكماعنه قال : ] بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبي صلى االله عليه و هريرة رضي االله  

ا أخرجني غيره فانطلقواههنا ؟ قالا : والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع قال : والذي بعثني بالحق م  

فلان ؟ فقالت : ذهب النبي صلى االله عليه وسلم : أين حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة فقال لها  

 يستعذب لنا ماء فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال : مرحبا ما زار العباد شيء أفضل من نبي زارني اليوم فعلق قربته
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احببت أن تكونوأبقرب نخلة وانطلق فجاءهم بعذق فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ألا كنت اجتنيت ؟ فقال :   

ب فذبح لهم يومئذالذين تختارون على أعينكم ثم أخذ الشفرة فقال له النبي صلى االله عليه وسلم : إياك والحلو  

جوع فلم ترجعوا حتىفأكلوا فقال له النبي صلى االله عليه وسلم لتسألن عن هذا يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم ال  

ه من حديثيزيد بن كيسان به ورواه أبو يعلى وابن ماجأصبتم هذا فهذا من النعيم [ ورواه مسلم من حديث   

لسنن الأربعة من حديثالمحاربي عن يحيى بن عبيد االله عن أبيه عن أبي هريرةعن أبي بكر الصديق به وقد رواه أهل ا  

 عبد الملك بن عمير عن أبي سلمةعن أبي هريرة رضي االله عنه بنحو من هذا السياق وهذه القصة

لى االله عليهحمد : حدثنا سريج حدثنا حشرج عن أبي نضرةعن أبي عسيب يعني مولى رسول االله صوقال الإمام أ  

بي بكر فدعاه فخرجوسلم قال : ] خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه ثم مر بأ  

طعمنا بسرا فجاءأفقال لصاحب الحائط :  إليه ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار  

سألن عن هذا يومبعذق فوضعه فأكل رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه ثم دعا بماء بارد فشرب وقال : لت  

ه وسلم ثم قال : ياالقيامة قال : فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثرالبسر قبل رسول االله صلى االله علي  

ل عورته أو كسرة سد هباإنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : نعم إلا من ثلاثة : خرقة لف هبا الرجرسول االله   

دثنا حماد حدثناجوعته أو جحر يدخل فيه من الحر والقر [ تفرد به أحمد وقال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد ح  

طبا وشربوا ماء فقالراالله عليه وسلم وأبو بكر وعمر عمار سمعت جابر بن عبد االله يقول : ] أكل رسول االله صلى   

حماد بن سلمة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : هذا من النعيم الذي تسألون عنه [ ورواه النسائي من حديث  

و عن صفوان بنعمار بن أبي عمار عن جابر به وقال الإمام أحمد : حدثنا أحمد حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمر  

ن النعيم { قالواعيم عن محمود بن الربيع قال : لما نزلت } ألهاكم التكاثر { فقرأ حتى بلغ } لتسألن يومئذ سل  : [ 

دو حاضر فعن أي نعيميا رسول االله عن أي نعيم نسأل ؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر وسيوفناعلى رقابنا والع  

 نسأل ؟ قال : أما إن ذلك سيكون ] 

  بن حبيب عنااللهحدثنا أبوعامرعبد الملك بن عمرو حدثناعبد االله بن سليمان حدثنا معاذ بن عبد  وقال أحمد :

نا يا رسول االله نراكأبيهعن عمه قال ] كنا في مجلس فطلع علينا لنبي صلى االله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقل  

بأس بالغنى لمن اتقىاالله صلى االله عليه وسلم : لاطيب النفس قال : أجل ثم خاض الناس في ذكر الغنى فقال رسول   

كر بن أبي شيبة عنباالله والصحة لمن اتقى االله خير من الغنى وطيب النفس من النعيم [ ورواه ابن ماجه عن أبي   

لاءعنبد االله بن العخالد بن مخلد عن عبد االله بن سليمان به وقال الترمذي : حدثناعبد بن حميد حدثنا شبابةعن ع  

 الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب الأشعري قال : سمعت أبا هريرة رضي االله عنه يقول : ] قال النبي صلى االله
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لك بدنك ونروك من عليه وسلم : إن أول ما يسأل عنه ـ يعني يوم القيامة ـ العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح  

د االله بن العلاء بنبان في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم عن عبالماء البارد ؟ [ تفرد به ا لترمذي ورواه ابن ح  

 زبير به

طب عن عبد االلهوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن محمد بن عمروعن يحيى بن حا  

  لأي نعيم نسأل عنه وإنماااللهبن الزبير قال : قال الزبير : ] لما نزلت } ثم لتسألن يومئذ عن النعيم { قالوا يا رسول 

ن هو ابن عيينة بههما الأسودان التمر والماء قال : إن ذلك سيكون [ وقد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيا  

فص بن عمر العدنيحورواه أحمد عنه وقال الترمذي حسن وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوعبد االله الظهراني حدثنا   

حابة : ] يا رسولن عكرمة قال لما نزلت هذه الاية } ثم لتسألن يومئذ عن النعيم { قال الصعن الحكم بن أبان ع  

لى االله عليه وسلم قل له مصاالله وأي نعيم نحن فيه وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير ؟ [ فأوحى االله إلى نبيه   

 أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد ؟ فهذا من النعيم

بهاني عن ابن أبي ليلىوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد بن سليمان بن الأص  

النعيم { قال الأمن أظنهعن عامر عن ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله : ] } ثم لتسألن يومئذ عن  

عيم { يعني شبعصلى االله عليه وسلم } ثم لتسألن يومئذ عن النوالصحة [ وقال زيد بن أسلم ] عن رسول االله   

ه المتقدم عنه في أولالبطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم [ ورواه ابن أبي حاتم بإسناد  

لحسنالسورة وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربةعسل وقال مجاهد : عن كل لذة من لذات الدنيا وقال ا  

ي وقول مجاهد أشملالبصري : من النعيم الغداء والعشاء وقال أبو قلابة من النعيم أكل السمن والعسل بالخبزالنق  

م صحة الأبدانهذه الأقوال وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } ثم لتسألن يومئذ عن النعيم { قال : النعي  

: إن السمع والبصر وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى }والأسماع والأبصار يسأل االله العباد فيما استعملوها   

 والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا } 

ند عن أبيهعنهوثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد االله بن سعيد بن أبي   

: الصحة والفراغ [ فيهما كثير من الناسابن عباس قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : نعمتان مغبون   

ليه فهو مغبونعومعنى هذا أهنم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهما ومن لا يقوم بحق ما وجب   

ن شقيق حدثنا أبووقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزي حدثناعلي ين الحسين ب  

ليه وسلم : ماأبي فزارةعن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال : ] قال رسول االله صلى االله عحمزةعن ليث عن   

ه إلا هبذا الإسناد وقالفوق الإزار وظل الحائط والخبز يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه [ ثم قال : لا نعرف  
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  عن أبي صالح عن أبيحديثه قال إسحاق بن عبد االلهالإمام أحمد : حدثنا هبز وعفان قالا : حدثنا حماد قال عفان في 

وم القيامة ـ يا ابنهريرة رضي االله عنهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] يقول االله عز وجل ـ قال عفان ي  

هذا الوجه آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين شكر ذلك ؟ [ تفرد به من  

فسير سورة التكاثر واالله الحمد والمنةآخر ت  

 تفسير سورة العصر

وسلم وقبل أي ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب وذلك بعد ما بعث رسول االله صلى االله عليه  

رة وجيزة بليغةيسلم عمرو فقال له مسليمة : ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة ؟ فقال : لقد أنزل عليه سو  

وتواصوا بالحق قال : وما هي ؟ فقال : } والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتف  

فقال : يا وبر يا وتواصوا بالصبر { ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال : وقد أنزل علي مثلها فقال له عمرو : وما هو ؟  

إنك لتعلم أني ترى ياعمرو ؟ فقال له عمرو : وااللهوبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر ثم قال : كيف   

جزء الثاني منه شيئاأعلم أنك تكذب وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف ) بمساوي الأخلاق ( في ال  

منسيلمة أن يركب ممن هذا أو قريبا منه والوبر دويبة تشبه الهر أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم فأراد   

ي من طريق حماد بنهذا الهذيان ما يعارض به القرآن فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان وذكر الطبران  

ه وسلم إذا التقياسلمة عن ثابت عن عبيد االله بن حصين قال : كان الرجلان من أصحاب رسول االله صلى االله علي  

وقال الشافعي ة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهماعلى الاخرلم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهماعلى الاخر سور  

 رحمه االله : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم

 بسم االله الرحمن الرحيم

١العصر ))إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر )و ٢إن الإنسان لفي خسر )  

(٣) 

هور : العصرم من خير وشر وقال مالك عن زيد بن أسلم : هو العشي والمشالزمان الذي يقع فيه حركات بني آد  

وا الصالحات {الأول فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر أي في خسارة وهلاك } إلا الذين آمنوا وعمل  

الحق { وهووا بفاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوهبم وعملوا الصالحات بجوارحهم } وتواص  

يأمرونه أداء الطاعات وترك المحرمات } وتواصوا بالصبر { أي على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ممن  

 بالمعروف وينهونهعن المنكر آخر تفسير سورة العصر واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الهمزة
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 بسم االله الرحمن الرحيم

٤طمة ))كلا لينبذن في الح ٣)يحسب أن ماله أخلده ) ٢))الذي جمع مالا وعدده  ١ويل لكل همزة لمزة )  ( 

)في عمد ٨صدة ))إهنا عليهم مؤ ٧)التي تطلع على الأفئدة ) ٦) نار االله الموقدة ) ٥وما أدراك ما الحطمة )  

 ممددة)٩) 

هماز مشاء بنميم لى } :الهماز بالقول واللماز بالفعل يعني يزدري الناس وينتقص هبم وقد تقدم بيان ذلك في قوله تعا  

من خلفه وقال قال ابن عباس : همزة لمزة طعان معياب وقال الربيع بن أنس : الهمزة يهمزه قي وجهه واللمزة {  

ليدين والعين واللمزةقتادة : الهمزة واللمزة لسانه وعينه ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم وقال مجاهد : الهمزة با  

مراد بذلك الأخنسمالك عن زيد بن أسلم : همزة لحوم الناس ثم قال بعضهم : الباللسان وهكذا قال ابن زيد وقال   

هعلى بعضبن شريق وقيل غيره وقال مجاهد هي عامة وقوله تعالى } : الذي جمع مالا وعدده { أي جمعه بعض  

جمع مالا : }وأحصى عدده كقوله تعالى } : وجمع فأوعى { قاله السدي وابن جرير وقال محمد بن كعب في قوله   

 وعدده { ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة

ي ليس الأمر كماوقوله تعالى : } يحسب أن ماله أخلده { أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار } كلا { أ  

ي الحطمة وهي اسمفجمع مالا فعدده  زعم ولا كما حسب ثم قال تعالى } : لينبذن في الحطمة { أي ليلقين هذا الذي  

موقدة * التي تطلع علىصفة من أسماء النار لأهنا تحطم من فيها ولهذا قال } : وما أدراك ما الحطمة * نار االله ال  

م يبكي قال محمد بنثالأفئدة { قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب   

كل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسدهكعب : تأ  

يه : حدثناعبد االلهوقوله تعالى } : إهناعليهم مؤصدة { أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد وقال ابن مردو  

أبي بن محمد حدثنا علي بن سراج حدثناعثمان بن حرزاد حدثنا شجاع بن أشرس حدثنا شريك عن عاصم عن  

ل : مطبقة [ وقد رواهصالح عن أبي هريرة رضي االله عنه ] عن النبي صلى االله عليه وسلم } إهنا عليهم مؤصدة { قا  

قوله تعالى } : في عمدوأبو بكر بن أبي شيبةعن عبد االله بن أسيد عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح قوله ولم يرفعه   

بن عباسقال السدي من نار وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن اممددة { قال عطية العوفي : عمد من حديد و  { 

يهم مؤصدة بعمد ممددةفي عمد ممددة { يعني الأبواب هي الممددة وقال قتادة في قراءةعبد االله بن مسعود : إهنا عل  

ب : وقاللأبوااوقال العوفي عن ابن عباس : أدخلهم في عمد ممددة عليهم بعماد في أعناقهم السلاسل فسدت هبا   

دة { يعني القيودقتادة : كنا نحدث أهنم يعذبون بعمد في النار واختاره ابن جرير وقال أبو صالح } في عمد ممد  

 الثقال آخر تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة واالله الحمد والمنة
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 تفسير سورة الفيل

 بسم االله الرحمن الرحيم

٣ل ))وأرسل عليهم طيرا أبابي ٢كيدهم في تضليل ) )ألم يجعل ١ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل )  ( 

 (٥( )فجعلهم كعصف مأكول ٤ترميهم بحجارة من سجيل )  

زمواعلى هدمعهذه من النعم التي امتن االله هبا على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد   

خيبة وكانوا سعيهم وأضل عملهم وردهم بشرالكعبة ومحو أثرها من الوجود فأبادهم االله وأرغم أنوفهم وخيب   

من باب قوما نصارى وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان ولكن كان هذا  

لأقوال ولسان حالالإرهاص والتوطئة لمبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم فإنه في ذلك العام ولد على أشهر ا  

لذي سنشرفهكم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم ولكن صيانة للبيت العتيق االقدر يقول : لم ننصر  

 ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات االله وسلامهعليه خاتم الأنبياء

أن ذا نواس وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب : قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود  

شرين ألفاعر ملوك حمير وكان مشركا وهو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى وكانوا قريبا من وكان آخ  

لنجاشي ملكافلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا فكتب له إلى   

دخلوا اليمنكسوم في جيش كثيف فالحبشة لكونه أقرب إليهم فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة بن الصباح أبا ي  

لك اليمن وعليهمفجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير وهلك ذو نواس غريقا في البحر واستقل الحبشة بم  

بنا إلى إنه لا حاجة :هذان الأميران أرياط وأبرهة فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا فقال أحدهما للاخر   

إلى ذلك فتبارزا وخلف يننا ولكن ابرز إلي وأبرز إليك فأينا قتل الاخر استقل بعده بالملك فأجابهاصطدام الجيشين ب  

ة مولى أبرهةكل واحد منهما قناة فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه وحمل عتود  

ش الحبشة باليمنعلى أرياط فقتله ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ واستقل بتدبير جي  

ه أبرهة يترفق لهفكتب إليه النجاشي يلومهعلى ما كان منه ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته فأرسل إلي  

ل في كتابه ليطأويصانعه وبعث مع رسوله هبدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن وجز ناصيته فأرسلها معه ويقو  

ه ورضي عنهناصيتي قد بعثت هبا إليك فلما وصل ذلك إليه أعجبه من الملك على هذا الجراب فيبر قسمه وهذه  

ا فشرع في بناءوأقرهعلى عمله وأرسل أبرهة يقول للنجاشي إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثله  

لناظر إليها تكادا لأن اكنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناءعالية الفناء مزخرفة الأرجاء سمتها العرب القليس لارتفاعه  

 تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة
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يدا حتىبمكة ونادى بذلك في مملكته فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك وغضبت قريش لذلك غضبا شد  

وا أمره إلىيها وكر راجعا فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعقصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث ف  

يسيرن إلى بيتملكهم أبرهة وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيته الذي ضاهيت هذا به فأقسم أبرهة ل  

 مكة وليخربنه حجرا حجرا

حترقت وسقطتء شديد فاوذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا وكان يوما فيه هوا  

ظيما كبيرإلى الأرض فتأهب أبرهة لذلك وسار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه واستصحب معه فيلا ع  

أيضا ثمانية أفيال وقيل الجثة لم ير مثله يقال له محمود وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك ويقال كان معه  

ي عنق الفيل ثم يزجريعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع ف اثناعشر فيلا غيره فااالله أعلم  

بة دون البيت وردليلقي الحائط جملة واحدة فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا ورأوا أن حقاعليهم المحاج  

به من سائرومه ومن أجامن أراده بكيد فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر فدعا ق  

هزمهم لما يريده االلهفالعرب إلى حرب أبرهة وجهادهعن بيت االله وما يريده من هدمه وخرابه فأجابوه وقاتلوا أبرهة   

ثعم اعترضعز وجل من كرامة البيت وتعظيمه وأسر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خ  

اد قتله ثم عفا عنهمه شهران وناهس فقاتلوه فهزمهم أبرهة وأسر نفيل بن حبيب فأرله نفيل بن حبيب الخثعمي في قو  

 واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز

مونه اللاتفلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يس  

أغار جيشهعلى سرحة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وفأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا فلما انتهى أبره  

لسرح بأمر أبرهةاأهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه وكان في السرح مائتا بعير لعبد المطلب وكان الذي أغارعلى   

هة حناطةأمير المقدمة وكان يقال له الأسود بن مقصود فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق وبعث أبر  

وهعن البيت فجاءيري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجى لقتالكم إلا أن تصدالحم  

ريد حربه وما لناحناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال فقال لهعبد المطلب : واالله ما ن  

خل بينه وبينه فو االله ماين يمنعه منه فهو بيته وحرمه وإن بذلك من طاقة هذا بيت االله الحرام وبيت خليله إبراهيم فإ  

 عندنا دفع عنه فقال له حناطة فاذهب معي إليه فذهب معه

لى البساطعفلما رآه أبرهة أجله وكان عبد المطلب رجلا جسيما حسن المنظر ونزل أبرهةعن سريره وجلس معه   

صاهبا لي فقال أبرهةأإن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير وقال لترجمانه : قل له ما حاجتك ؟ فقال للترجمان :   

عير أصبتها لكبلترجمانه : قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في مائتي   
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وإنا رب الإبل وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه ؟ فقال له عبد المطلب : إني أن  

اعة من أشرافللبيت ربا سيمنعه قال : ما كان ليمتنع مني قال : أنت وذاك ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جم  

المطلب إبله العرب فعرضواعلى أبرهة ثلث أموال هتامة على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم ورد أبرهةعلى عبد  

عرة الجيش ثمفي رؤوس الجبال تخوفا عليهم من م ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن  

رهة وجنده فقالقام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون االله ويستنصرون على أب  

 عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 

 ( لا هم إن المرء يمـ ... نع رحله فامنع حالك ) 

محالهم أبدا محالكلا يغلبن صليبهم ... و )   ) 

ليمان أهنمقال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال وذكر مقاتل بن س  

لما أصبح أبرهة هتيأفتركواعند البيت مائة بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم االله منهم   

بيب حتى قام إلىمودا وعبأ جيشه فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حلدخول مكة وهيأ فيله وكان اسمه مح  

أرسل أذنه فبرك جنبه ثم أخذ بإذنه وقال : ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد االله الحرام ثم  

الطبرزينه بالفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا في رأس  

هوه إلى الشام ففعلوأدخلوا محاجن لهم في مراقه فنزعوه هبا ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووج  

لبحر أمثالمثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وأرسل االله عليهم طيرا من ا  

مثال الحمصجار يحملها : حجر في منقاره وحجران في رجليه أالخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أح  

عن نفيل والعدس ولا يصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون  

أصحاب الفيل منليدلهم على الطريق هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل االله ب  

نقمة وجعل نفيل يقولال :   

 ( أين المفر والإله الطالب ... والأشرم المغلوب ليس الغالب ) 

 قال ابن اسحاق وقال نفيل في ذلك أيضا : 

 ( ألا حييت عنايا ودينا ... نعمناكم مع الإصباح عينا ) 

 ( ودينة لو رأيت ولا تريه ... لدى جنب المحصب ما رأينا ) 

.. ولم تأس على ما فات بيناإذا لعذرتني وحمدت أمري . )   ) 

 ( حمدت االله إذ أبصرت طيرا ... وخفت حجارة تلقى علينا ) 
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 ( فكل القوم تسأل عن نفيل ... كأن علي للحبشان دينا ) 

من سائر الجهات إلا وذكر الواقدي بإسناده أهنم لما تعبئوا لدخول الحرم وهيئوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة  

قهرالفيلا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليذهب فيها فإذ  

ي وعمرو بنعلى دخول الحرم وطال الفصل في ذلك هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة فيهم المطعم بن عد  

ون من أمرن وماذا يلقعائد بن عمران بن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفي على حراء ينظرون ما الحبشة يصنعو  

دون الحمام الفيل وهو العجب العجاب فبينما هم كذلك إذ بعث االله عليهم طيرا أبابيل أي قطعا قطعا صفرا  

قال محمدوأرجلها حمر ومع كل طائر ثلاثة أحجار وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجارعليهم فهلكوا و  

لاخر فتشجع فحصببن كعب جاؤوا بفيلين فأما محمود فربض وأما ا  

كان فيها فيل تشجعوقال وهب بن منبه : كان معهم فيلة فأما محمود وهو فيل الملك فربض ليقتدي به بقية الفيلة و  

بل منهم من فحصب فهربت بقية الفيلة وقال عطاء بن يسار وغيره ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة  

اتما وهم هاربون وكان أبرهة ممن تساقط عضوا عضوا حتى هلك سريعا ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضو  

ي جسدهببلاد خثعم وقال ابن إسحاق : فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل وأصيب أبرهة ف  

ع صدرهعن قلبهوخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصد  

ن عبد المطلبوذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلاهبم وما كان معهم وأ فيما يزعمون  

رؤيت أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة قال ابن اسحاق : وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما  

ر ذلك العاملحنظل والعشالحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام وأنه أول ما رؤي به مرائر الشجر الحرمل وا  

 وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد

عمته عليهم وفضلهقال ابن أسحاق : فلما بعث االله محمدا صلى االله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من ن  

في لم يجعل كيدهمماردعنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدهتم فقال } : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * أ  

قريش تضليل * وأرسل عليهم طيرا أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأكول { } لإيلاف  * 

أي لئلا {إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف   

لو قبلوه يغير شيئا من حالهم التي كانواعليها لما أراد االله هبم من الخير  

لنحوي وأبوعبيدةاقال ابن هشام : الأبابيل الجماعات ولم تتكلم العرب بواحدة قال : وأماالسجيل فأخبرني يونس   

كلمة واحدة أنهعند العرب الشديد الصلب قال : وذكر بعض المفسرين أهنما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب  

ن يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين قالوإنما هو سنج وجل يعني بالسنج الحجر والجل الطي  : 
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زرعن والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب واحدتهعصفة انتهى ما ذكره وقد قال حماد بن سلمة عن عاصم عن  

ابيل يتبع بعضها بعضاعبد االله وأبو سلمة بن عبد الرحمن } طيرا أبابيل { قال الفرق وقال ابن عباس والضحاك : أب  

ل ابن زيد الأبابيلحسن البصري وقتادة : الأبابيل الكثيرة وقال مجاهد : أبابيل شتى متتابعة مجتمعة وقاوقال ال  

يلواحد الأباب :المختلفة تأتي من ههنا ومن ههنا أتتهم من كل مكان وقال الكسائي : سمعت بعض النحويين يقول   

 إبيل

ه قال في قوله تعالىق بن عبد االله بن الحارث بن نوفل أنوقال ابن جرير : حدثني عبد الأعلى حدثني داود عن إسحا  

ن ابن عون عن ابنع} : وأرسل عليهم طيرا أبابيل { هي الأقاطيع كالإبل المؤبلة وحدثنا أبو كريب : حدثنا وكيع   

الكلب سيرين عن ابن عباس } وأرسل عليهم طيرا أبابيل { قال : لهم خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف  

ل { قال : كانتنا يعقوب بن إبراهيم : حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن عكرمة في قوله تعالى } : طيرا أبابيوحدث  

ن عنطيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع وحدثنا ابن بشار : حدثنا ابن مهدي عن سفيا  

ا وأظافرها الحجارةد بحرية في مناقيرهالأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير } طيرا أبابيل { قال : هي طيور سو  

 وهذه أسانيد صحيحة

ء : كانت الطيروقال سعيد بن جبير : كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم وعن ابن عباس ومجاهد وعطا  

ناعبدا أبو زرعة حدثالأبابيل مثل التي يقال لهاعنقاء مغرب ورواهعنهم ابن أبي حاتم : وقال ابن أبي حاتم : حدثن  

  أن يهلكلما أراد االله االله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو معاويةعن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال :

جزعة حجرينأصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف كل طير منها يحمل ثلاثة أحجارم  

اقيرها فمات على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومنفي رجليه وحجرا في منقاره قال : فجاءت حتى صف  

ث االلهيقع حجرعلى رأس رجل إلا خرج من دبره ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الاخر وبع  

جارة منريحا شديدة فضربت الحجارة فزادهتا شدة فأهلكوا جميعا وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس : ح  

ي حجارة سنك وكل وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ههناسجيل قال طين ف  

ور وفي روايةعنوقوله تعالى : } فجعلهم كعصف مأكول { قال سعيد بن جبير : يعني التبن الذي تسميه العامة هب  

لبصري وعنسعيد : ورق الحنطة وعنه أيضا : العصف التبن والمأكول القصيل يجز للدواب وكذلك قال الحسن ا  

 ابن عباس : العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة

ن االله سبحانه وتعالىأوقال ابن زيد : العصف ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار درينا والمعنى   

ما جرىح كأهلكهم ودمرهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جري  
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ملك بعده ابنهفلملكهم أبرهة فإنه انصدع صدرهعن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات   

ى الحبشةيكسوم ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستعانه عل  

وفود العرب بالتهنئة وما كان في آبائهم من الملك وجاءتهفأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه فرد االله إليهم ملكهم   

رةعن عائشةوقد قال محمد بن إسحاق : حدثناعبد االله بن أبي بكرعن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرا  

ثله ورواه أيضاقالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان ورواه الواقدي عن عائشة م  

لمشركون ذبائحهمسماء بنت أبي بكر أهنا قالت : كانا مقعدين يستطعمان الناس عند أساف ونائلة حيث يذبح اعن أ  

بن وهب عن ابناقلت ( : كان اسم قائد الفيل أنيسا وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق   ) 

ن وإنما بعث علىل ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليملهيعةعن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفي  

ا صرعى وهذاالجيش رجلا يقال له شمر بن مقصود وكان الجيش عشرين ألفا وذكر أن الطير طرقتهم ليلا فأصبحو  

دم مكة كماقالسياق غريب جدا وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره الصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي   

ود بنسياقات والأشعار وهكذا روي عن ابن لهيعة عن الأسودعن عروة أن أبرهة بعث الأسدل على ذلك ال  

ى مقدمةمقصودعلى كتيبة معهم الفيل ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه والصحيح قدومه ولعل ابن مقصود كان عل  

لك شعرعبدذفمن الجيش واالله أعلم ثم ذكر ابن إسحاق شيئا من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب الفيل   

 االله بن الزبعري : 

 ( تنكلواعن بطن مكة إهنا ... كانت قديما لا يرام حريمها ) 

 ( لم تخلق الشعرى ليالي حرمت ... إذ لا عزيز من الأنام يرومها ) 

 ( سائل أمير الجيش عنها ما رأى ... فلسوف ينبي الجاهلين عليمها ) 

م يعش بعد الإياب سقيمهاستون ألفا لم يؤوبوا أرضهم ... بل ل )   ) 

 ( كانت هباعاد وجرهم قبلهم ... واالله من فوق العباد يقيمها ) 

 وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المدني : 

 ( ومن صنعه يوم فيل الحبو ... ش إذ كل ما بعثوه رزم ) 

 ( محاجنهم تحت أقرابه ... وقد شرموا أنفه فانخرم ) 

... إذا يمموه قفاه كلموقد جعلوا سوطه مغولا  )   ) 

 ( فولى وأدبر أدراجه ... وقد باء بالظلم من كان ثم ) 

 ( فأرسل من فوقهم حاصبا ... يلفهم مثل لف القزم ) 

http://www.al-jawaab.com/


 3156/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

 ( يحض على الصبر أحبارهم ... وقد ثأجوا كثؤاج الغنم ) 

 وقال أبو الصلت بن ربيعة الثقفي ويروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة : 

آيات ربنا باقيات ... ما يماري فيهن إلا الكفور إن )   ) 

 ( خلق الليل والنهار فكل ... مستبين حسابه مقدور ) 

 ( ثم يجلو النهار رب رحيم ... بمهاة شعاعها منشور ) 

 ( حبس الفيل بالمغمس حتى ... صار يحبو كأنه معقو ر ) 

 ( لازما حلقه الجران كما قطر ... من ظهر كبكب محذور ) 

 ( حوله من ملوك كندة أبطال ... ملاويث في الحروب صقور ) 

 ( خلفوه ثم ابذعروا جميعا ... كلهم عظم ساقه مكسور ) 

 ( كل دين يوم القيامةعند ... االله إلا دين الحنيفة بور ) 

نية التي هتبط بهعلى الثوقد قدمنا في تفسير سورة الفتح ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية  

  عليه وسلمعلى قريش بركت ناقته فزجروها فألحت فقالوا : خلأت القصواء أي حرنت فقال رسول االله صلى االله

سألوني اليوميما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ـ ثم قال ـ والذي نفسي بيده لا  :  

وفي الصحيحين أن إليها ثم زجرها فقامت [ والحديث من أفراد البخاري خطة يعظمون فيها حرمات االله إلا أجبتهم  

ا رسوله والمؤمنينرسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : ] إن االله حبس عن مكة الفيل وسلط عليه  

ل واالله الحمد والمنةيوإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب [ آخر تفسير سورة الف  

 تفسير سورة قريش

نا بكر بن محمدذكر حديث غريب في فضلها ( قال البيهقي في كتاب الخلافيات : حدثنا أبوعبد االله الحافظ حدث  ) 

إبراهيم بن محمد بن بن حمدان الصيرفي بمرو حدثنا أحمد بن عبد االله الزينبي حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا  

بيه عن جدته أمحبيل حدثني عثمان بن عبد االله أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أثابت بن شر  

: إني منهم وإن النبوة هانىء بنت أبي طالب ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : فضل االله قريشا بسبع خلال  

ن لا يعبدهغيرهم وإنهنم عبدوا االله عز وجل عشر سنيفيهم والحجابة والسقاية فيهم وإن االله نصرهم على الفيل وإ  

* إيلافهم رحلة الشتاء االله أنزل فيهم سورة من القرآن ـ ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم } : لإيلاف قريش  

 والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} ] 

)الذي أطعمهم من جوع ٣)فليعبدوا رب هذا البيت ) ٢ة الشتاء والصيف ))إيلافهم رحل ١لإيلاف قريش )  
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 وآمنهم من خوف)٤) 

يم وإن كانت متعلقةهذه السورة مفصولةعن التي قبلها في المصحف الإمام كتبوا بينهما سطر بسم االله الرحمن الرح  

اعن مكة الفيلالمعنى عندهما حبسنبما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم لأن   

وا يألفونه من الرحلةوأهلكنا أهله لإيلاف قريش أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين وقيل المراد بذلك ما كان  

ي أسفارهم لعظمتهمففي الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين   

هذا حالهم فيوهنم سكان حرم االله فمن عرفهم احترمهم بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن هبم وعند الناس لك  

نا جعلناأولم يروا أ أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال االله تعالى } :  

لأول ومفسر لهريش * إيلافهم { بدل من احرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم { ولهذا قال تعالى } : لإيلاف ق  

تعجب كأنه يقولولهذا قال تعالى } : إيلافهم رحلة الشتاء والصيف { قال ابن جرير : الصواب أن اللام لام ال  

تان مستقلتاناعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك قال وذلك لإجماع المسلمين على أهنما سورتان منفصل  

بادة كما جعل لهمهذه النعمة العظيمة فقال : } فليعبدوا رب هذا البيت { أي فليوحدوه بالعثم أرشدهم إلى شكر   

كل شيء وأمرت أن حرما آمنا وبيتا محرما كما قال تعالى } : إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله  

من جوع يت وهو الذي أطعمهمأكون من المسلمين { وقوله تعالى } : الذي أطعمهم من جوع { أي هو رب الب  { 

وا من دونهوآمنهم من خوف { أي تفضل عليهم بالأمن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ولا يعبد  

رة ومن عصاه سلبهما منهصنما ولا ندا ولا وثنا ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع االله له بين أمن الدنيا وأمن الاخ  

فرت بأنعم االلهاالله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فككما قال تعالى } : ضرب   

لعذاب وهمافأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون * ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم   

ليث عن شهر بن سفيان عنظالمون { وقد قال ابن أبي حاتم : حدثناعبد االله بن عمرو العدني حدثنا قبيص حدثنا   

يلاف قريشلإحوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] ويل لكم قريش   

  بن أبي زيادعن شهرثم قال : حدثنا أبي حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني حدثناعيسى يعني ابن يونس عن عبيد االله [

إيلافهم رحلة *] سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول } : لإيلاف قريش بن حوشب عن أسامة بن زيد قال   

فالشتاء والصيف { ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خو  ] 

لعله وقععنها ف هكذا رأيتهعن أسامة بن زيد وصوابهعن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنصارية رضي االله  

منةغلط في النسخة أو في أصل الرواية واالله أعلم آخر تفسير سورة لإيلاف قريش واالله الحمد وال  

 تفسير سورة الماعون
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 بسم االله الرحمن الرحيم

لمصلينل)فويل  ٣)ولا يحض على طعام المسكين ) ٢)فذلك الذي يدع اليتيم ) ١أرأيت الذي يكذب بالدين )  

)ويمنعون الماعون ٦)الذين هم يراؤون ) ٥ن صلاهتم ساهون ))الذين هم ع ٤( ) ٧)   

اليتيم { أي هو يقول تعالى : أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب } فذلك الذي يدع  

كلاال تعالى } : الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه } ولا يحض على طعام المسكين { كما ق  

وده وكفايته ثم قالبل لا تكرمون اليتيم * ولا تحاضون على طعام المسكين { يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأ  

ن الذين يصلون فيتعالى } : فويل للمصلين * الذين هم عن صلاهتم ساهون { قال ابن عباس وغيره : يعني المنافقي  

با ثم هم عنها ساهونهصلين { الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا العلانية ولا يصلون في السر ولهذا قال } : للم  

وقتها بالكلية كما إماعن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجهاعن  

 قاله مسروق وأبو الضحى

وإماعن وقتها يقل في صلاهتم ساهون وقال عطاء بن دينار : الحمد االله الذي قال : } عن صلاهتم ساهون { ولم  

ر به وإماعن الخشوعالأول فيؤخروهنا إلى آخره دائما أوغالبا وإما عن أدائها بأركاهنا وشروطهاعلى الوجه المأمو  

ن اتصففيها والتدبر لمعانيها فاللفظ يشمل ذلك كله ولكن من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الاية وم  

  صلى االله عليهه منها وكمل له النفاق العملي كما ثبت في الصحيحين ] أن رسول االلهبجميع ذلك فقد تم له نصيب

انت بين قرنيكوسلم قال : تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا   

ى كما ثبت به النص إلىتي هي الوسطالشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر االله فيها إلا قليلا [ فهذا آخر صلاة العصر ال  

هذا قال لا يذكر االلهآخر وقتها وهو وقت الكراهة ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا ول  

ما إذا لم يصل بالكلية قال االلهفيها إلا قليلا ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس لا ابتغاء وجه االله فهو ك  

ون الناس ولا يذكرون االلهتعالى } : إن المنافقين يخادعون االله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤ  

 } إلا قليلا { وقال تعالى ههنا } : الذين هم يراؤون 

اء عن يونس عنن عطوقال الطبراني : حدثنا يحيى بن عبد االله بن عبدويه البغدادي حدثني أبي حدثناعبد الوهاب ب  

يا تستعيذ جهنم منالحسن عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إن في جهنم لواد  

ق في غير ذات االلهذلك الوادي في كل يوم أربعمائة مرة أعد ذلك للمرائين من أمة محمد لحامل كتاب االله وللمصد  

لأعمش عن عمرو بن مرةبيل االله [ وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم حدثنا اوللحاج إلى بيت االله وللخارج في س  

مرو يقول : ] قالعقال كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء فقال رجل يكنى بأبي يزيد : سمعت عبد االله بن   
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ورواه أيضاعن [ره وصغره رسول االله صلى االله عليه وسلم : من سمع الناس بعمله سمع االله به سامع خلقه وحق  

  عليه وسلمغندر ويحيى القطان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل عن عبد االله بن عمرو عن النبي صلى االله

س فأعجبه ذلك أن هذافذكره ومما يتعلق بقوله تعالى } : الذين هم يراؤون { أن من عمل عملا االله فاطلع عليه النا  

روف حدثنا مخلد بنما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا هارون بن معلا يعد رياء والدليل على ذلك   

صلي فدخل عليأيزيد حدثنا سعيد بن بشير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : كنت   

وأجرالعلانية جر السررجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] كتب لك أجران : أ  

] 

ن هذا الوجه ومقال أبوعلي هارون بن معروف بلغني أن ابن المبارك قال نعم الحديث للمرائين وهذا حديث غريب   

مد بن المثنى بنسعيد بن بشير متوسط وروايتهعن الأعمش عزيزة وقد رواهغيرهعنه قال أبو يعلى أيضا : حدثنا مح  

  عنه قال : قالسنان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االلهموسى حدثنا أبو داود حدثنا أبو 

ى االله عليه وسلمرجل : ] يا رسول االله الرجل يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه أعجبه قال قال رسول االله صل  : 

لاهماعن أبي داودكه عن بندار له أجران أجرالسر وأجر العلانية [ وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى وابن ماج  

يره عن حبيبالطيالسي عن أبي سنان الشيباني واسمه ضرار بن مرة ثم قال الترمذي غريب وقد رواه الأعمش وغ  

 عن أبي صالح مرسلا

الجعفي حدثني وقد قال أبو جعفر بن جرير : حدثني أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان النحوي عن جابر  

الذين هم عن }برزة الأسلمي قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لما نزلت هذه الاية رجل عن أبي   

و الذي إن صلىهصلاهتم ساهون { قال : االله أكبر هذا خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع الدنيا   

  أعلم وقال ابنشيخه مبهم لم يسم وااللهلم يرج خير صلاته وإن تركها لم يخف ربه [ فيه جابر الجعفي وهو ضعيف و

بد الملك بنجرير أيضا : حدثني زكريا بن أبان المصري حدثناعمرو بن طارق حدثناعكرمة بن إبراهيم حدثني ع  

ذين هم عنعمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ال  

تركها بالكلية الذين يؤخرون الصلاةعن وقتها قلت : وتأخير الصلاةعن وقتها يحتم لصلاهتم ساهون قال : ] هم   

بان بن فروخ عنويحتمل صلاهتا بعد وقتها شرعا أو تأخيرها عن أول الوقت [ وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شي  

نها حتىا : سهواععكرمة بن إبراهيم به ثم رواهعن أبي الربيع عن جابر عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوف  

 ضاع الوقت وهذا أصح إسنادا وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه وكذلك الحاكم

 وقوله تعالى : } ويمنعون الماعون { أي لا أحسنواعبادة رهبم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به
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ال ابن أبي نجيح عنققربات أولى وأولى وقد ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع ال  

ن ابن عمرعمجاهد قال علي : الماعون الزكاة وكذا رواه السدي عن أبي صالح عن علي وكذا روي من غير وجه   

ن وقتادةوبه يقول محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاه د وعطاء وعطية العوفي والزهري والحس  

ه وفي لفظ صدقةلحسن البصري : إن صلى راءى وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة مالوالضحاك وابن زيد وقال ا  

مش وشعبة عنماله وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وضمنت الزكاة فمنعوها وقال الأع  

تعاوره الناس بينهم منهو ما يالحكم عن يحيى بن الخزاز أن أبا العبيدين سأل عبد االله بن مسعودعن الماعون فقال :   

فقال : هو ما الفأس والقدر وقال المسعودي عن سلمة بن كهيل عن أبي العبيدين أنه سئل ابن مسعودعن الماعون  

 يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك

دين وسعد بن عياضعن أبي العبي وقال ابن جرير : حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق  

لقدر لا يستغنىعن عبد االله قال : كنا أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس وا  

ن عياض يحدثعنهن وحدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبةعن أبي إسحاق قال : سمعت سعد ب  

د االله أنه سئليه وسلم مثله وقال الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عبعن أصحاب النبي صلى االله عل  

ن علي الفلاسبعن الماعون فقال : ما يتعاوره الناس بينهم الفأس والدلو وشبهه وقال ابن جرير : حدثناعمرو   

نا مع نبينا صلى االلهال : كحدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا أبوعوانةعن عاصم بن هبدلة عن أبي وائل عن عبد االله ق  

 عليه وسلم ونحن نقول منع الماعون منع الدلو وأشباه ذلك

  قال : كل معروفوقد رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة عن أبي عوانة بإسناده نحوه ولفظ النسائي عن عبد االله

والقدر صدقة وكنا نعد الماعون على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم عارية الدلو  

ال : الماعونوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعفان حدثنا حماد بن سلمةعن عاصم عن زر عن عبد االله ق  

{ يعني متاع البيت العواري القدر والميزان والدلو وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس } ويمنعون الماعون  

قال ليث بن أبي سليمووأبو مالك وغير واحد إهنا العارية للأمتعة  وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير  

باس } ويمنعونععن مجاهد عن ابن عباس } ويمنعون الماعون { قال : لم يجىء أهلها بعد : وقال العوفي عن ابن   

هم من قالعة ومنالماعون { قال : اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال يمنعون الزكاة ومنهم من قال يمنعون الطا  

عن أبي إسحاق عن يمنعون العارية رواه ابن جرير ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن ليث بن أبي سليم  

ل وأدناه المنخلالحارث عن علي : الماعون منع الناس الفأس والقدر والدلو وقال عكرمة رأس الماعون زكاة الما  

لها إلى شيءكي قالهعكرمة حسن فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع والدلو والإبرة رواه ابن أبي حاتم وهذا الذ  
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معروف ولهذا جاء فيواحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة ولهذا قال محمد بن كعب } ويمنعون الماعون { قال : ال  

 الحديث ] كل معروف صدقة ] 

الماعون { قال عن الزهري } ويمنعونوقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب   

ة قالا حدثنا قيسبلسان قريش : المال وروى ههنا حديثاغريباعجيبا في إسناده ومتنه فقال : حدثنا أبي وأبو زرع  

النميري أهنم بن حفص الدارمي حدثنا دلهم بن دهيم العجلي حدثناعائذ بن ربيعة النميري حدثني قرة بن دعموص  

لا تمنعوا الماعون قالوا : يا صلى االله عليه وسلم فقالوا : يا رسول االله ما تعهد إلينا ! قال : ] وفدواعلى رسول االله  

ل : قدوركم النحاسرسول االله وما الماعون ؟ قال : في الحجر وفي الحديدة وفي الماء قالوا : فأي الحديدة ؟ قا  

نكر وفي إسنادهوركم الحجارة [ غريب جدا ورفعه موحديد الفأس الذي تمتهنون به قالوا : ما الحجر ؟ قال : قد  

انع بسنده إلى عامرمن لا يعرف واالله أعلم وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمةعلي النميري فقال : روى ابن م  

ل : ] المسلم أخوبن ربيعة بن قيس النميري عن علي بن فلان النميري سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقو  

  ما الماعون ؟ قال : الحجرمسلم إذا لقيه حياه بالسلام ويردعليه ما هو خير منه لا يمنع الماعون قلت : يا رسول االلهال

 والحديد وأشباه ذلك [ واالله أعلم

 تفسير سورة الكوثر

 بسم االله الرحمن الرحيم

 (٣( )إن شانئك هو الأبتر ٢)فصل لربك وانحر ) ١إنا أعطيناك الكوثر )  

ول االله إغفاءةلإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال : ] أغفى رسقال ا  

سلم : إنه أنزلت عليوفرفع رأسه متبسما إما قال لهم وإما قالوا له : لم ضحكت ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه   

 :  ورسوله أعلم قال: هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : االله آنفا سورة فقرأ } إنا أعطيناك الكوثر { حتى ختمها فقال

واكب يختلج العبدهو هنر أعطانيه ربي عز وجل في الجنةعليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيتهعدد الك  

د الثلاثيبذا الإسناهمنهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك [ هكذا رواه الإمام أحمد   

 وهذا السياق عن محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك

هعدد نجوم السماءوقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من هنر الكوثر وأن آنيت  

لمختار بنماعن اوقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي من طريق علي بن مسهر ومحمد بن فضيل كلاه  

إذ أغفى إغفاءة ثم فلفل عن أنس ولفظ مسلم قال : ] بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد  

 * رفع رأسه متبسما قلنا : ما أضحكك يا رسول االله قال : لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ } إنا أعطيناك الكوثر
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علم قال : ـ فإنه هنربتر { ثم قال أتدرون ما هو الكوثر ؟ قلنا االله ورسوله أفصل لربك وانحر * إن شانئك هو الأ  

لسماء فيختلجوعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيتهعدد النجوم في ا  

 العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك ] 

السورة وأهنا منزلة ير من القراء على أن هذه السورة مدنية وكثير من الفقهاء على أن البسملة منوقد استدل به كث  

قد رواه الإمام أحمد منومعها فأما قوله تعالى } : إنا أعطيناك الكوثر { فقد تقدم في هذا الحديث أنه هنر في الجنة   

ا أعطيناك الكوثرت عن أنس أنه قرأ هذه الاية } إنطريق أخرى عن أنس فقال : حدثناعفان حدثنا حماد أخبرنا ثاب  

ا وإذا حافتاه قبابقال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أعطيت الكوثر فإذا هو هنر يجري ولم يشق شق {  

يدثنا محمد بن أبحاللؤلؤ فضربت بيدي في تربته فإذا مسك أذفر وإذا حصباؤه اللؤلؤ [ وقال الإمام أحمد أيضا :   

هر حافتاه خيام اللولؤعدي عن حميد عن أنس قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : دخلت الجنة فإذا أنا بن  

الذي أعطاكه االله فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر قلت : ماهذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر  

الك قالمحديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن  عز وجل [ ورواه البخاري في صحيحه و مسلم من  

جملوف فقلت ما هذا يالماعرج بالنبي صلى االله عليه وسلم إلى السماء قال : أتيت على هنر حافتاه قباب اللؤلؤ ا ] :  

 جبريل ؟ قال : هذا الكوثر [ وهو لفظ البخاري رحمه االله

سمعت أنس بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر قال : وقال ابن جرير : حدثنا الربيع أخبرنا ابن  

لدنيا فإذا هو بنهرعليهمالك يحدثنا قال : ] لما أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم مضى به جبريل إلى السماء ا  

الكوثر الذي قصر من اللؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال : يا جبريل ما هذا النهر ؟ قال : هو  

  عليهخبأ لك ربك [ وقد تقدم حديث الإسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس عن النبي صلى االله

قال : بينما أنا وسلم وهو مخرج في الصحيحين وقال سعيد عن قتادةعن أنس ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ذا ؟ هذاهملوف فقال الملك ـ الذي معه ـ أتدري ما أسير في الجنة إذعرض لي هنر حافتاه قباب اللؤلؤ اج  

خان ومعمرالكوثرالذي أعطاك االله وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك [ وكذا رواه سليمان بن طر  

 وهمام وغيرهم عن قتادة به

محمد بن عبد قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن أبي سريج حدثنا أبو أيوب العباس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني  

وثر فقال : هوالوهاب بن أخي ابن شهاب عن أبيهعن أنس قال : ] سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الك  

ها مثل أعناق الجزر قالهنر أعطانيه االله تعالى في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل ترده طير أعناق  

عمة قال : آكلها أنعم منهاأبو بكر : يا رسول االله إهنا لنا ]   
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  بن مسلم بنوقال أحمد : حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب عن عبد االله

ي لهو أشد بياضا منشهاب عن أنس ] أن رجلا قال : يا رسول االله ما الكوثر ؟ قال : هو هنر في الجنة أعطانيه رب  

ال : آكلها أنعم منها ياقه طيورأعناقها كأعناق الجزر قال عمر : يا رسول االله إهنا لناعمة اللبن وأحلى من العسل في  

  عليه وسلمعمر [ رواه ابن جرير من حديث الزهري عن أخيهعبد االله عن أنس أنه ] سأل رسول االله صلى االله

بي إسحاق عن أبيأحدثنا إسرائيل عن  عن الكوثر فذكر مثله سواء [ وقال البخاري : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي  

ت : هنر أعطيه نبيكمعبيدةعن عائشة رضي االله عنها قال : ] سألتها عن قوله تعالى } : إنا أعطيناك الكوثر { قال  

ا وأبو الأحوصصلى االله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم [ ثم قال البخاري : رواه زكري  

حاق ورواه أحمد والنسائي من طريق مطرف بهومطرف عن أبي إس  

ن عائشة قالتوقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدةع  

وم السماء وحدثنا ابنالكوثر هنر في الجنة شاطئاه در مجوف وقال إسرائيل : هو هنر في الجنةعليه من الانيةعدد نج :  

شة يا أمثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق أو مسروق قال : قلت لعائحميد : حد  

ها حافتاه قصور اللؤلؤالمؤمنين حدثيني عن الكوثر قالت : ] هنر في بطنان الجنة قلت وما بطنان الجنة ؟ قالت : وسط  

الرازي عن ابن ب حدثنا وكيع عن أبي جعفروالياقوت وترابه المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت [ وحدثنا أبو كري  

نيه هذا منقطع بينأبي نجيح عن عائشة رضي االله عنها قالت : من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذ  

معه نفسه وااللهابن أبي نجيح وعائشة وفي بعض الروايات عن رجل عنها ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يس  

شة عن النبيسهيلي ورواه الدارقطني مرفوعا من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائأعلم قال ال  

 صلى االله عليه وسلم

ن عباس رضي االلهثم قال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشرعن سعيد بن جبير عن اب  

ير : فإن ناسا يزعمون أنهاالله إياه قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبعنهما أنه قال في الكوثر : هو الخير الذي أعطاه   

ن حديث هشيم عن أبيمهنر في الجنة قال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه االله إياه ورواه أيضا   

ير وقال الثوريكثبسر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : الكوثر الخير ال  

عم النهر وغيرهعن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الكوثر الخير الكثير وهذا التفسير ي  

بير ومجاهدلأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن ج  

لاخرة وقال عكرمةحتى قال مجاهد : هو الخير الكثير في الدنيا وا ومحارب بن دثار والحسن بن أبي الحسن البصري  : 

 هو النبوة والقرآن وثواب الاخرة وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا فقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب
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ب وفضةه ذهحدثناعمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ] الكوثر هنر في الجنة حافتا  

ذلك يجري على الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل [ وروى العوفي عن ابن عباس نحو  

أنه قال وقال ابن جرير : حدثني يعقوب حدثنا هشيم أخبرناعطاء بن السائب عن محارب بن دثارعن ابن عمر  : [ 

لى من العسلماؤه أشد بياضا من اللبن وأحالكوثر هنر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت   ] 

قال الإمام أحمدوكذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن جريرعن عطاء بن السائب به مثله موقوفا وقد روي مرفوعا ف  

ول االلهحدثناعلي بن حفص حدثنا ورقاء قال : وقال عطاء عن محارب بن دثارعن ابن عمر قال : ] قال رس :  

شد بياضا من اللبنلم : الكوثر هنر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أصلى االله عليه وس  

ضيل عن عطاءفوأحلى من العسل [ وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن   

 بن السائب به مرفوعا وقال الترمذي : حسن صحيح

ثار ما قال سعيددب حدثنا ابن علية أخبرناعطاء بن السائب قال : قال لي محارب بن وقال ابن جرير : حدثني يعقو  

إنه للخير الكثير بن جبير في الكوثر ؟ قلت : حدثناعن ابن عباس أنه قال : هو الخير الكثير فقال : صدق واالله  

سلم : ] الكوثر هنر فيواالله عليه  ولكن حدثنا ابن عمر قال : لما نزلت } إنا أعطيناك الكوثر { قال رسول االله صلى  

ن أبي مريم حدثناالجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت [ وقال ابن جرير : حدثني ابن البرقي حدثنا اب  

ن رسول االله صلىمحمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد ] أ  

ر فقالت : خرج يا نبيأتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده سأل عنه امرأته وكانت من بني النجا االله عليه وسلم  

فقدمت إليه حيسا االله آنفاعامدا نحوك فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار أولا تدخل يا رسول االله ؟ فدخل  

أخبرني أبوعمارة ريد أن آتيك فأهنيك وأمريكفأكل منه فقالت : يا رسول االله هنيئا لك ومريئا لقد جئت وأنا أ  

ولؤلؤ أنك أعطيت هنرا في الجنة يدعى الكوثر فقال : أجل وعرضه ـ يعني أرضه ـ ياقوت ومرجان وزبرجد  ] 

ثير منكحرام بن عثمان ضعيف ولكن هذا سياق حسن وقد صح أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند   

أن الكوثر الحوض وهكذا روي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلفأئمة الحديث وكذلك أحاديث   

 هنر في الجنة وقال عطاء : هو حوض في الجنة

النهر الذي تقدم وقوله تعالى : } فصل لربك وانحر { أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والاخرة ومن ذلك  

ه لا شريك لهونحرك فاعبده وحده لا شريك له وانحرعلى اسمه وحدصفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة   

مرت وأنا أولأكما قال تعالى } : قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي االله رب العالمين * لا شريك له وبذلك   

حمدالمسلمين { قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن : يعني بذلك نحر البدن ونحوها وكذا قال قتادة وم  
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السلف وهذا بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحد من  

لا تأكلوا مما لم يذكروبخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير االله والذبح على غير اسمه كما قال تعالى : }   

د اليسرى تحت النحرد بقوله } وانحر { وضع اليد اليمنى على الياسم االله عليه وإنه لفسق { الاية وقيل : المرا  

ند افتتاح الصلاةيروى هذاعن علي ولا يصح وعن الشعبي مثله وعن أبي جعفر الباقر } وانحر { يعني رفع اليدين ع  

 وقيل } وانحر { أي واستقبل بنحرك القبلة ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير

خمسين ومائتينههنا حديثا منكرا جدا فقال : حدثنا وهب بن إبراهيم القاضي سنة خمس ووقد روى ابن أبي حاتم   

قال : لما نزلت حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي حدثنا مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتةعن علي بن أبي طالب  

سول االله صلى االلهحر ] { قال رهذه السورةعلى النبي صلى االله عليه وسلم } إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وان  

ك إذا تحرمت للصلاةعليه وسلم : يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني هبا ربي ؟ فقال : ليست بنحيرة ولكنه يأمر  

لائكة الذينارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإهنا صلاتنا وصلاة الم  

لحاكم فيلكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة [ وهكذا رواه افي السموات السبع وإن   

ركوع واعتدلالمستدرك من حديث إسرائيل بن حاتم به وعن عطاء الخراساني } : وانحر { أي ارفع صلبك بعد ال  

لأول أن المرادل اوأبرز نحرك يعني به الاعتدال رواه ابن أبي حاتم وكل هذه الأقوال غريبة جدا والصحيح القو  

قول : ] من صلىبالنحر ذبح المناسك ولهذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه وي  

قال : ياصلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقام أبو بردة بن نيار ف  

حم قال : فإنلأن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم قال : شاتك شاة رسول االله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت   

 عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزىءعني ؟ قال : تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك ] 

ا سواه منمقال أبو جعفر بن جرير : والصواب قول من قال إن معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون   

لذي لا كفاء لهانحرك اجعله له دون الأوثان شكرا لهعلى ما أعطاك من الكرامة والخير الأنداد والالهة وكذلك   

قوله تعالىووخصك به وهذا الذي قاله في غاية الحسن وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء   : { 

ع والنور المبينلبرهان الساطإن شانئك هو الأبتر { أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق وا  

لعاص بن وائل وقالاهو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة : نزلت في   

يه وسلم يقولمحمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول االله صلى االله عل  : 

ية : نزلت في عقبةعقب له فإذا هلك انقطع ذكره فأنزل االله هذه السورة وقال شمر بن عطدعوه فإنه رجل أبتر لا   

 بن أبي معيط
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ثنا زياد بنوقال ابن عباس أيضا وعكرمة : نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش وقال البزار : حد  

فقالت له قدم كعب بن الأشرف مكة يحيى الحساني حدثنا ابن أبي عدي عن داودعن عكرمة عن ابن عباس قال :  

حجيج وأهل السدانةقريش : أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا الصنبر المنبتر من قومه ؟ يزعم أنه خير منا ونحن أهل ال  

إسناد صحيح وعن وأهل السقاية فقال : أنتم خير منه قال فنزلت } إن شانئك هو الأبتر { هكذا رواه البزار وهو  

هب إلى المشركينأبي لهب وذلك حين مات ابن لرسول االله صلى االله عليه وسلم فذهب أبو ل عطاء قال : نزلت في  

 فقال بتر محمد الليلة فأنزل االله في ذلك } إن شانئك هو الأبتر } 

ك ممن ذكروعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل وعنه } : إن شانئك { يعني عدوك وهذا يعم جميع من اتصف بذل  

ات أبناء رسول االلهمعكرمة : الأبتر الفرد وقال السدي : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر فلما وغيرهم وقال   

قلناه من أن الأبتر الذي صلى االله عليه وسلم قالوا بتر محمد فأنزل االله } إن شانئك هو الأبتر { وهذا يرجع إلى ما  

  ذكرهعلى رؤوسانقطع ذكره وحاشا وكلا بل قد أبقى االله إذا مات انقطع ذكره فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه

  وسلامه عليهااللهالأشهاد وأوجب شرعهعلى رقاب العباد مستمرا على دوام الاباد إلى يوم المحشر والمعاد صلوات 

 دائما إلى يوم التناد

 تفسير سورة الكافرون

االله أحد { في قرأ هبذه السورة وبـ } قل هو ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ا في ركعتيركعتي الطواف وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ هبم  

سول االله صلىرالفجر وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن   

شرة مرة } قل ياعم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع االله عليه وسل  

 } أيها الكافرون { و } قل هو االله أحد 

عن ابن عمر قال وقال أحمد أيضا : حدثنا محمد بن عبد االله بن الزبير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد  : [ 

ل الفجر والركعتينليه وسلم أربعا وعشرين مرة أو خمسا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبرمقت النبي صلى االله ع  

مد هو محمد بن عبد االلهبعد المغرب بـ } قل يا أيها الكافرون { و } قل هو االله أحد [ { وقال أحمد : حدثنا أبو أح  

لى االله عليهر قال : ] رمقت النبي صبن الزبيري حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عم  

حد [ { وكذا رواهوسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بـ } قل يا أيها الكافرون { و } قل هو االله أ  

قال الترمذيالترمذي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزبيري وأخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي إسحاق به و  : 

تقدم في الحديث أهنا تعدل ربع القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآنهذا حديث حسن وقد   
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بن معاوية عن أبيهاوقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل هو   

ب قال ثم جاء فسألهنأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له : هل لك في ربيبة لنا تكفلها ؟ قال : أراها زي ]  

يء ما جاء بك قالالنبي صلى االله عليه وسلم عنها قال : ما فعلت الجارية ؟ قال : تركتها عند أمها قال : فمج  : 

إهنا براءة من الشركفجئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي قال : اقرأ } قل يا أيها الكافرون { ثم نم على خاتمتها   ] 

حدثنا شريك عن أبي لقاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو القطراني حدثنا محمد بن طفيلتفرد به أحمد وقال أبو ا  

ويت إلى فراشكإسحاق عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] إذا أ  

ريق شريك عن جابرلطبراني من طفاقرأ } قل يا أيها الكافرون { حتى تمر بآخرها فإهنا براءة من الشرك [ وروى ا  

ضجعه قرأ } قل ياعن معقل الزبيدي عن عبد الرحمن بن زيد ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا أخذ م  

روة بن نوفلفأيها الكافرون { حتى يختمها [ وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن   

ضجعك من الليلقلت يا رسول االله علمني شيئا أقولهعند منامي قال : إذا أخذت م عن الحارث بن جبلة قال : ]  

 فاقرأ } قل يا أيها الكافرون { فإهنا براءة من الشرك [ واالله أعلم

 بسم االله الرحمن الرحيم

٤م )اعبدتم)ولا أناعابد  ٣)ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ٢)لا أعبد ما تعبدون ) ١قل يا أيها الكافرون )  ( 

 (٦( )لكم دينكم ولي دين ٥ولا أنتم عابدون ما أعبد )  

: } قل يا أيها هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة بالإخلاص فيه فقوله تعالى  

م من جهلهمالكافرون { يشمل كل كافر على وجه الأرض ولكن المواجهين هبذا الخطاب هم كفار قريش وقيل إهن  

  هذه السورة وأمردعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى عبادة أوثاهنم سنة ويعبدون معبوده سنة فأنزل االله

عني من الأصناميرسوله صلى االله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال } : لا أعبد ما تعبدون {   

ل } : ولا أناعابد ماده لا شريك له فما ههنا بمعنى من ثم قاوالأنداد } ولا أنتم عابدون ما أعبد { وهو االله وح  

أعبد االله على الوجه عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد { أي ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي هبا وإنما  

ي عبادته بل قدعه فالذي يحبه ويرضاه ولهذا قال } : ولا أنتم عابدون ما أعبد { أي لا تقتدون بأوامر االله وشر  

م من رهبم الهدىاخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كما قال } : إن يتبعون إلا الظن وما هتوى الأنفس ولقد جاءه }   

رسول صلى االله عليه وسلمفتبرأ منهم في جميع ما هم فيه فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه فال  

ي لا معبود إلا االله ولا طريقأرعه ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا االله محمد رسول االله وأتباعه يعبدون االله بما ش  

 إليه إلا ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم والمشركون يعبدون غير االله عبادة لم يأذن هبا االله ولهذا قال لهم
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ملي ولكمعقال تعالى } : وإن كذبوك فقل لي  الرسول صلى االله عليه وسلم } : لكم دينكم ولي دين { كما  

قال البخاري يقالوعملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون { وقال } : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم {   : 

ال } : فهو يهدينق} لكم دينكم { الكفر } ولي دين { الإسلام ولم يقل ديني لأن الايات بالنون فحذف الياء كما   

ابدون ما أعبد} يشفين { وقال غيره : لا أعبد ما تعبدون الان ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عو  {  

نقل ابن جريرعنووهم الذين قال } : وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا { انتهى ما ذكره   

وكقوله } لترون عسر يسرا * إن مع العسر يسرا {بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد كقوله } : فإن مع ال  

فهذه ثلاثة أقوال الجحيم * ثم لتروهناعين اليقين { وحكاه بعضهم كابن الجوزي وغيره عن ابن قتيبة فااالله أعلم  ( 

أنتمبد ما تعبدون * ولا أولها ( ما ذكرناه أولا ) والثاني ( ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد } لا أع  

بل ) الثالث ( إن ذلكعابدون ما أعبد { في الماضي } ولا أناعابد ماعبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد { في المستق  

عبدون {تلا أعبد ما  :تأكيد محض ) وثم قول رابع ( نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه وهو أن المراد بقوله }   

الجملة الاسمية آكد فكأنهعابد ما عبدتم { نفي قبوله لذلك بالكلية لأن النفي بنفي الفعل لأهنا جملة فعلية } ولا أنا  

واالله أعلم وقد نفي الفعل وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا وهو قول حسن أيضا  

الكفر ملة واحدة { على أن استدل الإمام أبوعبد االله الشافعي وغيره هبذه الاية الكريمة } لكم دينكم ولي دين  

سلام كلهافورث اليهود من النصارى وبالعكس إذ كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به لأن الأديان ماعدا الإ  

بالعكس لحديثكالشيء الواحد في البطلان وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود و  

ملتين شتى [ آخر ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : لا يتوارث أهلعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :   

 تفسير سورة قل يا أيها الكافرون

 تفسير سورة النصر

سماعيل بن إبراهيمإقد تقدم أهنا تعدل ربع القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن وقال النسائي : أخبرنا محمد بن   

ن عبد اجمليد بنمحمد بن سليمان حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس ع أخبرنا جعفرعن أبي العميس ح وأخبرنا  

ورة من القرآن نزلت ؟سسهيل عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة قال : قال لي ابن عباس : يا ابن عتبة أتعلم آخر   

ن حديث موسى بنبيهقي مقلت : نعم } إذا جاء نصر االله والفتح { قال صدقت وروى الحافظان أبو بكر البزار وال  

فتح { على رسولعبيدة البريدي عن صدقة بن يسارعن ابن عمر قال : أنزلت هذه السورة } إذا جاء نصر االله وال  

ثم قام فخطب الناس االله صلى االله عليه وسلم أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت  

افظ البيهقي : أخبرناعلي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنافذكر خطبته المشهورة وقال الح  
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قال : لما الأسقاطي حدثنا سعيد بن سليمان حدثناعباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس  

د نعيت إلي نفسيقه نزلت } إذا جاء نصراالله والفتح { دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم فاطمة وقال : ] إن  

ا بي فضحكتفبكت ثم ضحكت وقالت : أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ثم قال : اصبري فإنك أول أهلي لحاق  

 وقد رواه النسائي كما سيأتي بدون ذكر فاطمة [

 بسم االله الرحمن الرحيم

استغفره إنه كانوفسبح بحمد ربك ) ٢)ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجا ) ١إذا جاء نصر االله والفتح )  

 توابا)٣) 

اس قال : كانقال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبوعوانةعن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عب  

؟ فقال عمر : إنه عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله  

: ما تقولون في قول فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال ممن قد علمتم  

ه إذا نصرنا وفتح علينااالله عز وجل } : إذا جاء نصر االله والفتح { ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد االله ونستغفر  

قلت : هو أجلفباس ؟ فقلت : لا فقال : ما تقول ؟ وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي : أكذلك تقول يا ابن ع  

جلك } فسبح بحمدأرسول االله صلى االله عليه وسلم أعلمه له قال } : إذا جاء نصر االله والفتح { فذلك علامة   

خاري وروى ابن جريرربك واستغفره إنه كان توابا { فقال عمر بن الخطاب : لا أعلم منها إلا ما تقول تفرد به الب  

و نحوهاأن محمد بن حميد عن مهران عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس فذكر مثل هذه القصة ع  

زلت } إذا جاءنوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل حدثناعطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما   

ي تلك السنة تفرد بهت إلي نفسي [ فإنه مقبوض فنصر االله والفتح { قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] نعي  

ا أجل رسول االلهأحمد : وروى العوفي عن ابن عباس مثله وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد إهن  

الحنفي عن معمر صلى االله عليه وسلم نعي إليه وقال ابن جرير : حدثني إسماعيل بن موسى حدثنا الحسن بن عيسى  

ينة إذ قال : االله أكبرهري عن أبي حازم عن ابن عباس قال : ] بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم في المدعن الز  ! 

ال ـ قوم رقيقة قلوهبمقاالله أكبر ! جاء نصر االله والفتح ! جاء أهل اليمن ـ قيل يا رسول االله وما أهل اليمن ؟   

ر عن معمر عن عكرمةكمة يمانية [ ثم رواه ابن عبد الأعلى عن ابن ثولينة طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان والح  

 مرسلا

اب عن عكرمةوقال الطبراني : حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبوعوانةعن هلال بن خب  

ل االله صلى االلهعن ابن عباس قال : لما نزلت } إذا جاء نصر االله والفتح { حتى ختم السورة قال : ] نعيت لرسو  
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  صلى االله عليهعليه وسلم نفسه حين نزلت قال : فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الاخرة وقال رسول االله

ن ؟ قال : قوم رقيقةوسلم بعد ذلك جاء الفتح ونصر االله وجاء أهل اليمن فقال رجل : يا رسول االله وما أهل اليم  

ن عاصم عن أبي رزينان والفقه يمان [ وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن سفيان عقلوهبم لينة طباعهم الإيمان يم  

نه قد نعيت إليه نفسهأعن ابن عباس قال : لما نزلت } إذا جاء نصر االله والفتح { علم النبي صلى االله عليه وسلم   

مر سأل ابن عباسأبي رزين أن ع فقيل إذا جاء نصر االله والفتح السورة كلها حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن  

عليه وسلم نفسه عن هذه الاية } إذا جاء نصر االله والفتح { قال : لما نزلت نعيت إلى رسول االله صلى االله  

ي العميس عن أبيوقال الطبراني : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا أبي حدثنا جعفر بن عون عن أب  

القرآن جميعا } إذا يد االله بن عبد االله بن عتبة عن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت منبكر بن أبي الجهم عن عب  

ن مرة عن أبيجاء نصر االله والفتح { وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو ب  

هذه السورة } إذا ال : لما نزلتالبختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه ق  

يز وأنا وأصحابي حيزجاء نصر االله والفتح { قرأها رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى ختمها فقال : ] الناس ح  

يد بن ثابتـ وقال ـ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية [ فقال له مروان : كذبت وعنده رافع بن خديج وز  

فة قومه وهذافقال أبو سعيد : لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عراقاعدان معه على السرير   

حمدأيخشى أن تنزعه عن الصدقة فرفع مروان عليه الدرة ليضربه فلما رأيا ذلك قالا : صدق تفرد به   

االله عليه وسلم لىوهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول االله ص  

لم في صحيحيهماقال يوم الفتح : ] لا هجرة ولكن جهاد ونية ولكن إذا استنفرتم فانفروا [ أخرجه البخاري ومس  

  علينا المدائنفالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي االله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح االله

هد من صلاةه يعني نصلي له ونستغفره معنى مليح صحيح وقد ثبت له شاوالحصون أن نحمد االله ونشكره ونسبح  

ى وأجيبوا بأنه لمالنبي صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ركعات فقال قائلون : هي صلاة الضح  

لى آخر شهرا إيكن يواظب عليها فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينو الإقامة بمكة ولهذا أقام فيه  

قال هؤلاء رمضان قريبا من تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش وكانوا نحوا من عشرة آلاف  : 

 وإنما كانت صلاة الفتح

سعد بن أبي وقاص قالوا : فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات وهكذا فعل  

كما ورد في سنن ل بعضهم : يصليها كلها بتسليمة واحدة والصحيح أنه يسلم من كل ركعتينيوم فتح المدائن ثم قا  

به ابن عباس وعمر أبي داود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين وأما ما فسر  
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ه الكريمة واعلم أنك إذا عليه وسلم روحرضي االله تعالى عنهما من أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول االله صلى االله  

يا فتهيأ للقدومفتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين االله أفواجا فقد فرغ شغلنا بك في الدن  

حمد ربكبعلينا والوفود إلينا فالاخرة خير لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى ولهذا قال } : فسبح   

تواباواستغفره إنه كان  }   

كرمة عنقال النسائي أخبرناعمرو بن منصور حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبوعوانةعن هلال بن خباب عن ع  

  صلى االله عليهابن عباس قال : لما نزلت } إذا جاء نصر االله والفتح { إلى آخر السورة قال : نعيت لرسول االله

عليه وسلم بعد ذلك أمر الاخرة وقال رسول االله صلى االلهوسلم نفسه حين أنزلت فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في   

: قوم رقيقة قلوهبم جاء الفتح وجاء نصر االله وجاء أهل اليمن فقال رجل : يا رسول االله وما أهل اليمن ؟ قال ] :  

دثنا جريرعنشيبة ح لينة قلوهبم الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان [ وقال البخاري : حدثناعثمان بن أبي  

ن يقول فيمنصورعن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : ] كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يكثر أ  

عة إلا الترمذيركوعه وسجوده [ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ] يتأول القرآن وأخرجه بقية الجما  

 من حديث منصور به

ان رسول االلهبن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال : قالت عائشة كوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد   

إليه ] وقال : [ إن ربي صلى االله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قوله : [ سبحان االله وبحمده أستغفر االله وأتوب  

ا فقد رأيتها } إذا جاءنه كان توابكان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إ  

كان توابا { ورواه نصر االله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره إنه  

ن الشعبي عنمسلم من طريق داود بن أبي هند به وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائب حدثنا حفص حدثناعاصم ع  

لا يجيء إلا قالوول االله صلى االله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب أم سلمة قالت كان رس  : [ 

جيء ولا تقوم ولا تقعدسبحان االله وبحمده فقلت : يا رسول االله رأيتك تكثر من سبحان االله وبحمده لا تذهب ولا ت  

لى آخر السورة [ غريبإذا جاء نصر االله والفتح { إلا قلت : سبحان االله وبحمده قال : إني أمرت هبا ـ فقال } : إ  

 وقد كتبنا حديث كفارة اجمللس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتب ههنا

نزلت على رسول االله وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدةعن عبد االله قال لما  

بحانك اللهم ربنانصر االله والفتح { كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول : ] س صلى االله عليه وسلم } إذا جاء  

بيه عن عمرو بن مرةأوبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم [ ثلاثا تفرد به أحمد ورواه ابن أبي حاتم عن   

ب كانت تتلوم بإسلامها فتحعن شعبةعن أبي إسحاق به والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولا واحدا فإن أحياء العر  
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لم تمض سنتان حتىمكة يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي فلما فتح االله عليه مكة دخلوا في دين االله أفواجا ف  

المنةاستوسقت جزيرة العرب إيمانا ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام و االله الحمد و  

سول االله صلىسلمة قال : لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى روقد روى البخاري في صحيحهعن عمرو بن   

هو نبي الحديث وقداالله عليه وسلم وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم ف  

أحمد : حدثنا معاوية بن محررناغزوة الفتح في كتابنا السيرة فمن أراده فليراجعه هناك واالله الحمد والمنة وقال الإما  

ن سفر فجاءنيعمرو حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي حدثني أبوعمار حدثني جار لجابر بن عبد االله قال قدمت م  

سمعت رسول االله جابر بن عبد االله فسلم علي فجعلت أحدثهعن افتراق الناس وما أحدثوا فجعل جابر يبكي ثم قال  

خر تفسير سورةآن الناس دخلوا في دين االله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا [ صلى االله عليه وسلم يقول : ] إ  

 النصر و االله الحمد والمنة

 تفسير سورة المسد

 بسم االله الرحمن الرحيم

الة الحطب)وامرأته حم ٣)سيصلى نارا ذات لهب ) ٢)ما أغنى عنه ماله وما كسب ) ١تبت يدا أبي لهب وتب )  

من مسد )في جيدها حبل ٤( ) ٥)   

ن جبير عن ابنقال البخاري : حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرةعن سعيد ب  

عت إليه قريش فقالعباس ] أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى : يا صباحاه فاجتم  

نذير لكم بين أكنتم تصدقوني ؟ ـ قالوا : نعم قال : ـ فإني أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم :  

{ إلى آخرها وفي يدي عذاب شديد فقال أبو لهب : ألهذا جمعتنا ؟ تبا لك فأنزل االله } : تبت يدا أبي لهب وتب  

وتب { الأول دا أبي لهبرواية فقام ينفض يديه وهو يقول : تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل االله } : تبت ي  

اسمهعبد العزى بن عبددعاء عليه والثاني خبر عنه [ فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول االله صلى االله عليه وسلم و  

  عليه وسلمااللهالمطلب وكنيته أبوعتيبة وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه وكان كثير الأذية لرسول االله صلى 

ولدينه والبغضة له والازدراء به والتنقص له  

: أخبرني رجل يقال له قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثناعبد الرحمن بن أبي الزنادعن أبيه قال  

الجاهلية في سوق ذي ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فأسلم قال : ] رأيت النبي صلى االله عليه وسلم في  

ءه رجل وضيء الوجه أحوللوا لا إله إلا االله تفلحوا والناس مجتمعون عليه وورااجملاز وهو يقول : يا أيها الناس قو  

هعن سريجذوغديرتين يقول : إنه صابىء كاذب يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوا هذاعمه أبو لهب [ ثم روا  
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  إني يومئذ لأعقل أنيعن ابن أبي الزنادعن أبيه فذكره قال أبو الزناد قلت لربيعة كنت يومئذ صغيرا ؟ قال : لا واالله

 أزفر القربة تفرد به أحمد

عباد الديلي يقول وقال محمد بن إسحاق : حدثني حسين بن عبد االله بن عبيد االله بن عباس قال : سمعت ربيعة بن  : 

ه ذوحول وضيء الوجإني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يتبع القبائل ووراءه رجل أ ]  

ليكم آمركم أن تعبدوا االلهإجمة يقف رسول االله صلى االله عليه وسلم على القبيلة فيقول : يا بني فلان إني رسول االله   

ه قال الاخر من خلفه : يالا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن االله ما بعثني به وإذا فرغ من مقالت  

ما جاء به من تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلىبني فلان هذا يريد منكم أن   

أحمد أيضا و الطبراني البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه فقلت لأبي : من هذا ؟ قال : عمه أبو لهب [ رواه  

تب تحقق وتب { أي وقدهبذا اللفظ فقوله تعالى } : تبت يدا أبي لهب { أي خسر وخاب وضل عمله وسعيه }   

 خسارته وهلاكه

وي عن عائشةوقوله تعالى : } ما أغنى عنه ماله وما كسب { قال ابن عباس وغيره } وما كسب { يعني ولده ور  

م لما دعا قومه إلىومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله وذكر عن ابن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وسل  

الأليم بمالي وولدي ب : إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذابالإيمان قال أبو له  

ذات لهب وشرر فأنزل االله تعالى } ما أغنى عنه ماله وما كسب { وقوله تعالى } : سيصلى نارا ذات لهب { أي  

روى بنتأهي أم جميل واسمها وإحراق شديد } وامرأته حمالة الحطب { وكانت زوجته من سادات نساء قريش و  

لقيامةعونااحرب بن أمية وهي أخت أبي سفيان وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده فلهذا تكون يوم   

تحمل الحطب فتلقي عليه في عذابه في نار جهنم ولهذا قال تعالى } : حمالة الحطب * في جيدها حبل من مسد { يعني  

هد وعروةيه وهي مهيأة لذلك مستعدة له } في جيدها حبل من مسد { قال مجاعلى زوجها ليزدادعلى ما هو ف  : 

النميمةمن مسد النار وعن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي } حمالة الحطب { كانت تمشي ب  

 واختاره ابن جرير

  صلى االلهريق رسول االلهوقال العوفي عن ابن عباس وعطية الجدلي والضحاك وابن زيد : كانت تضع الشوك في ط

ذلك كذا حكاه ولمعليه وسلم قال ابن جرير : كانت تعيرالنبي صلى االله عليه وسلم بالفقر وكانت تحتطب فعيرت ب  

لأنفقنها في عداوة يعزه إلى أحد والصحيح الأول واالله أعلم قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة فقالت  

دثنا وكيع عن سليمحهبا حبلا في جيدها من مسد النار وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب  محمد يعني فأعقبها االله  

 مولى الشعبي عن الشعبي قال : المسد الليف وقال عروة بن الزبير : المسد سلسلة ذرعها سبعون ذراعا وعن الثوري
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و خوص وقديضا حبل من ليف أهي قلادة من نار طولها سبعون ذراعا وقال الجوهري : المسد الليف والمسد أ :  

 يكون من جلود الإبل أو أوبارها ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فتله

قال ابن أبيوقال مجاهد } في جيدها حبل من مسد { أي طوق من حديد ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا ؟   

ليد بن كثير عن أبي بدرسحدثنا سفيان حدثنا الو حاتم : حدثنا أبي وأبو زرعة قالا حدثناعبد االله بن الزبير الحميدي  

ولها ولولة وفي عن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما نزلت } تبت يدا أبي لهب { أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب  

 يدها فهر وهي تقول : 

 ( مذمما أبينا ... ودينه قلينا وأمرهعصينا ) 

رسول االله لقد أقبلت سجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال : ياورسول االله صلى االله عليه وسلم جالس في الم  

ا اعتصم به [ كما قالوأنا أخاف عليك أن تراك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إهنا لن تراني وقرأ قرآن  

ت حتى وقفت علىقبلتعالى } : وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا { فأ  

اني فقال : لا وربأبي بكر ولم تر رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت : يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هج  

ثه أوغيرههذا البيت ما هجاك فولت وهي تقول : قد علمت قريش أني ابنة سيدها قال : وقال الوليد في حدي  : 

إني لحصان يت فقالت : تعس مذمم فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب :فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالب  

 فما أكلم وثقاف فما أعلم وكلتانا من بني العم وقريش بعد أعلم

د حدثناعبد السلام بنوقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا : حدثنا أبو أحم  

اءت امرأة أبيبن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت } تبت يدا أبي لهب { ج حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد  

ذيك بشيء فقاللهب ورسول االله صلى االله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر فقال له أبو بكر : لو تنحيت لا تؤ  

قالت : يا أبا بكرفر رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إنه سيحال بيني وبينها [ فأقبلت حتى وقفت على أبي بك  

دق فلما ولت قالهجانا صاحبك فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به فقالت : إنك لمص  

وى بأحسن من هذاأبو بكر : ما رأتك ؟ قال : ] لا ما زال ملك يسترني حتى ولت [ ثم قال البزار : لا نعلمه ير  

ن مسد { أي فيوقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى } : في جيدها حبل م الإسنادعن أبي بكر رضي االله عنه  

اب بن دحية في كتابعنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلها ثم كذلك دائما قال أبو الخط  

كل مسد رشاء :نبات التنوير وقد روى ذلك وعبر بالمسد عن حبل الدلو كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب ال  

 وأنشد في ذلك : 

 ( وبكرة ومحورا صرارا ... ومسدا من أبق مغارا ) 
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 قال : والأبق القنب وقال الاخر : 

 ( يامسد الخوص تعوذ مني ... إن تك لدنا لينا فإني ) 

 ( ماشئت من أشمط مقسئن ... ) 

} : سيصلى نارا ة فإنه منذ نزل قوله تعالىقال العلماء : وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبو  

لم يقيض لهما أن ذات لهب * وامرأته حمالة الحطب * في جيدها حبل من مسد { فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان  

هرة الباطنةعلى النبوةيؤمنا ولا واحد منهما لا باطنا ولا ظاهرا لا مسرا ولا معلنا فكان هذا من أقوى الأدلة البا  

هرة آخر تفسير السورة واالله الحمد والمنةالظا  

 تفسير سورة الإخلاص

 ( ذكر سبب نزولها وفضلها ) 

بيع بن أنس عن أبيقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسر الصاغاني حدثنا أبو جعفر الرازي حدثنا الر  

بك [ فأنزل االله تعالىريا محمد ] انسب لنا  العاليةعن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم :  

ترمذي وابن جريرعن}قل هو االله أحد * االله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد { وكذا رواه ال :  

رمذي قالأحمد بن منيع زاد ابن جرير ومحمود بن خداش عن أبي سعيد محمد بن ميسر به زاد ابن جرير والت  { 

  عز وجل لاذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن االلهالصمد { ال

أبي حاتم من يموت ولا يورث } ولم يكن له كفوا أحد { ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء ورواه ابن  

بي جعفر عنأيد االله بن موسى عن حديث أبي سعيد محمد بن ميسر به ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عب  

بي سعيدالربيع عن أبي العالية فذكره مرسلا ثم لم يذكر حدثنا ثم قال الترمذي : وهذا أصح من حديث أ  

جالد عن مجالدمحديث آخر في معناه ( قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا سريج بن يونس حدثنا إسماعيل بن   ) 

سب لنا ربك فأنزل االلهعنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : ان عن الشعبي عن جابر رضي االله  

ريج فذكرهعز وجل } قل هو االله أحد { إلى آخرها إسناد متقارب وقد رواه ابن جريرعن محمد بن عوف عن س  

ل عنن أبي وائوقد أرسلهغير واحد من السلف وروى عبيد بن إسحاق العطارعن قيس بن الربيع عن عاصم ع  

فنزلت هذه السورة ابن مسعود رضي االله عنه قال : قالت قريش لرسول االله صلى االله عليه وسلم : انسب لنا ربك  

مرسلا ثم روى } قل هو االله أحد { قال الطبراني : ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل  

رة قال : ] قاللطرائفي عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريالطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان ا  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم : لكل شيء نسبة ونسبة االله } قل هو االله أحد * االله الصمد { والصمد ليس
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 بأجوف ] 

أخبرنا بن وهبحديث آخر في فضلها ( قال البخاري : حدثنا محمد هو الذهلي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ا  ) 

كانت في حجرعمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثهعن أمه عمرة بنت عبد الرحمن و  

سلم بعث رجلا علىوعائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم عن عائشة رضي االله عنها ] أن النبي صلى االله عليه   

االله عليه وسلم بقل هو االله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاهتم فيختم  

نبي صلى االله عليهفقال : سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأهنا صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ هبا فقال ال  

لذهلي ويجعله منوسلم : أخبروه أن االله تعالى يحبه [ هكذا رواه في كتاب التوحيد ومنهم من يسقط ذكر محمد ا  

لحارث عناروايتهعن أحمد بن صالح وقد رواه مسلم والنسائي أيضا من حديث عبد االله بن وهب عن عمرو بن   

 سعيد بن أبي هلال به

: كان رجل حديث آخر ( قال البخاري في كتاب الصلاة وقال عبيد االله عن ثابت عن أنس رضي االله عنه قال  ) 

فتتح بقل هو االله أحداقباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ هبا لهم في الصلاة مما يقرأ به من الأنصار يؤمهم في مسجد   

ا : إنك تفتتححتى يفرغ منها ثم كان يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة : فكلمه أصحابه فقالو  

خرى فقال : ما أنا بتاركهاتدعها وتقرأ بأهبذه السورة ثم لا ترى أهنا تجزئك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ هبا وإما   

م غيره فلماإن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمه  

ك به أصحابك وما حملكأتاهم النبي صلى االله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال : ] يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمر  

هذه السورة في كل ركعة قال إني أحبها قال : حبك إياها أدخلك الجنة على لزوم ]   

عيل بن أبي أويسهكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به وقد رواه أبوعيسى الترمذي في جامعهعن البخاري عن إسما  

ي : غريب منرمذعن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد االله بن عمر فذكر بإسناده مثله سواء ثم قال الت  

ول االله إنيحديث عبيد االله عن ثابت قال : وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال : ] يا رس  

رمذي قد رواهأحب هذه السورة } قل هو االله أحد { قال : إن حبك إياها أدخلك الجنة [ وهذا الذي علقه الت  

ضي االله عنه قالنضر حدثنا مبارك بن فضالةعن ثابت عن أنس رالإمام أحمد في مسنده متصلا فقال : حدثنا أبو ال  : 

د { فقال رسول االلهجاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : إني أحب هذه السورة } قل هو االله أح ]  

 صلى االله عليه وسلم : حبك إياها أدخلك الجنة ] 

ن عبد االله بن: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الرحمن ب حديث في كوهنا تعدل ثلث القرآن ( قال البخاري  ) 

 عبد الرحمن بن أبي صعصعةعن أبيهعن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ } قل هو االله أحد { يرددها فلما أصبح
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: ] والذي ليه وسلمعجاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى االله   

  عن أبيه عن أبينفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن [ زاد إسماعيل بن جعفرعن مالك عن عبد الرحمن بن عبد االله

يضاعن عبد االله بنسعيد قال : أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى االله عليه وسلم وقد رواه البخاري أ  

ن النعمان أسندهي والنسائي عن قتيبة كلهم عن مالك به وحديث قتادة بيوسف والقعنبي ورواه أبو داودعن القعنب  

 النسائي من طريقين عن إسماعيل بن جعفر عن مالك به

لمشرقياحديث آخر ( قال البخاري : حدثناعمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم والضحاك   ) 

حدكم أن يقرأ ثلثصلى االله عليه وسلم لأصحابه : ] أيعجز أعن أبي سعيد رضي االله عنه قال : قال رسول االله   

د الصمد ثلث القرآنالقرآن في ليلة [ فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول االله فقال : االله الواح  [ 

عن أبيكلاهما تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي والضحاك بن شرحبيل الهمداني المشرقي  

االله البخاري عن سعيد قال الفربري : سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد االله قال : قال أبو عبد  

 إبراهيم مرسل وعن الضحاك مسند

بي الهيثم عن أبيأحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن   ) 

ذكر ذلك للنبي صلى االلهي رضي االله عنه قال : بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بقل هو االله أحد فسعيد الخدر  

 عليه وسلم فقال : [ والذي نفسي بيده إهنا لتعدل نصف القرآن ـ أو ثلثه [ 

بد الرحمن الحبليحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيي بن عبد االله عن أبي ع  ) 

يقوم بثلث عن عبد االله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول : [ ألا يستطيع أحدكم أن  

ن قال : فجاء النبيالقرآن كل ليلة ؟ فقالوا : وهل يستطيع ذلك أحد ؟ قال : فإن } قل هو االله أحد { ثلث القرآ  

أيوب فقال : صدق أبو أيوب صلى االله عليه وسلم وهو يسمع أبا [   

يسان أخبرنيحديث آخر ( قال أبوعيسى الترمذي : حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن ك  ) 

فإني سأقرأ عليكم أبو حازمعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : [ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : احشدوا  

ثم دخل فقال بعضنا م خرج نبي االله صلى االله عليه وسلم فقرأ } قل هو االله أحد {ثلث القرآن ] فحشد من حشد ث  

خبرا جاء من السماء لبعض : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن [ إني لأرى هذا  

تعدل ثلث القرآن [ لقرآن ألا وإهناثم خرج نبي االله صلى االله عليه وسلم فقال : ] إني قلت سأقرأ عليكم ثلث ا  

لمانسوهكذا رواه مسلم في صحيحهعن محمد بن بشار به وقال الترمذي : حسن صحيح غريب واسم أبي حازم   

 ( حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف
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أيوب عن النبي ون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصارعن أبيعن الربيع بن خيثم عن عمرو بن ميم  

و االله أحد * االلههصلى االله عليه وسلم قال : ] أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فإنه من قرأ } قل   

رمذي والنسائيواه التالصمد { في ليلة فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن [ هذا حديث تساعي الإسنادللإمام أحمد ور  

عشاريا وفي كلاهماعن محمد بن بشار بندار زادالترمذي وقتيبة كلاهماعن عبد الرحمن بن مهدي به فصار لهما  

أبي سعيد وقتادة بنرواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب به وحسنه ثم قال وفي الباب عن أبي الدرداء و  

أحسن من وأبي مسعود وهذا حديث حسن ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر  

ذا الحديث عنهرواية زائدة وتابعهعلى روايته إسرائيل والفضيل بن عياض وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات   

 منصور واضطربوا فيه

بي بنأأبي ليلى عن حديث آخر ( قال أحمد : حدثنا هشيم عن حصين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن   ) 

أحد فكأنما قرأ بثلث كعب أو رجل من الأنصار قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من قرأ بقل هو االله  

ع في روايته هلالالقرآن [ ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث هشيم عن حصين عن ابن أبي ليلى به ولم يق  

 بن يساف

ضي االلهرمام أحمد : حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن مسعود حديث آخر ( قال الإ  ) 

ذا رواه ابن ماجه عنعنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن [ وهك  

مون مرفوعاأخرعن عمرو بن مي علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به ورواه النسائي في اليوم والليلة من طرق  

 وموقوفا

بي الجعد عن أبيأحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا هبز حدثنا بكير بن أبي السميط حدثنا قتادةعن سالم بن   ) 

: أيعجز أحدكم أن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي االله عنه ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  

  جزأ القرآن ثلاثةثلث القرآن ؟ قالوا : نعم يا رسول االله نحن أضعف من ذلك وأعجز قال : فإن االله يقرأ كل يوم

 أجزاء فقل هو االله أحد ثلث القرآن [ ورواه مسلم والنسائي من حديث قتادة به

ن شهاب عنب حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا أمية بن خالد حدثنا محمد بن عبد االله بن مسلم بن أخي  ) 

الت : ] قالعمه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أمه وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ق  

ئي في اليوم والليلةعنرسول االله صلى االله عليه وسلم } : قل هو االله أحد { تعدل ثلث القرآن [ وكذا رواه النسا  

له ورواهمن طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قو عمرو بن علي عن أمية بن خالد به ثم رواه  

 النسائي أيضا في اليوم والليلة من حديث محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل الأنصاري عن الزهري عن حميد
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سلم أنه قالبن عبد الرحمن أن نفرا من أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم حدثوهعن النبي صلى االله عليه و  : [ 

 قل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى هبا ] 

ن عن عبيد بنحديث آخر في كون قراءهتا توجب الجنة ( قال الإمام مالك بن أنس عن عبيد االله بن عبد الرحم  ) 

و االله أحد فقالهحنين قال : سمعت أبا هريرة يقول : أقبلت مع النبي صلى االله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل   

نسائي منول االله صلى االله عليه وسلم : ] وجبت ـ قلت وما وجبت قال ـ الجنة [ ورواه الترمذي والرس  

احديث مالك وقال الترمذي : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك وتقدم حديث ] حبك إياه  

 أدخلك الجنة ] 

يمون القرشيقطر بن بشير حدثناعيسى بن محديث في تكرار قراءهتا ( قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا   ) 

: ] ألا يستطيع حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس رضي االله عنه قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  

وأجود منه أحدكم أن يقرأ قل هو االله أحد ثلاث مرات في ليلة فإهنا تعدل ثلث القرآن [ هذا إسناد ضعيف  

ن مخلد حدثنا ابند االله بن الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا الضحاك بحديث آخر ( قال عب  ) 

فانتظرنا رسول أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن عبد االله بن خبيب عن أبيه قال : أصابناعطش وظلمة  

أقول ؟ قال قل ت قال : قل قلت : مااالله صلى االله عليه وسلم يصلي بنا فخرج فأخذ بيدي فقال : ] قل : فسك  

الترمذي والنسائيهو االله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم مرتين [ ورواه أبو داود و  

ريق أخرىمن حديث ابن أبي ذئب به وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه النسائي من ط  

بن خبيب عن أبيهعن عقبة بن عامر فذكره ولفظه ] تكفك كل شيءعن معاذ بن عبد االله  ]   

ن مرة عنبحديث آخر في ذلك ( قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني ليث بن سعد حدثني الخليل   ) 

لا إله إلاسلم : ] من قال الأزهر بن عبد االله عن تميم الداري رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه و  

أربعين ألف ألف االله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب االله له  

 حسنة [ تفرد به أحمد والخليل بن مرة ضعفه البخاري وغيره بمرة

عن سهل بنئدةحديث آخر ( قال الإمام أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان بن فا  ) 

  أحد حتى يختمها عشرمعاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من قرأ قل هو االله

لى االله عليه وسلمصمرات بنى االله له قصرا في الجنة [ فقال عمر : إذا نستكثر يا رسول االله فقال رسول االله   : [ 

ن زيد حدثنا حيوة حدثناببه أحمد ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده فقال : حدثناعبد االله االله أكثر وأطيب [ تفرد   

 أبوعقيل زهرة بن معبد قال الدارمي : وكان من الأبدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إن نبي االله صلى االله عليه
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ن مرة بنى االله لها في الجنة ومن قرأها عشريوسلم قال : ] من قرأ قل هو االله أحد عشر مرات بنى االله له قصر  

طاب : إذا نكثر قصورناقصرين في الجنة ومن قرأها ثلاثين مرة بنى االله له ثلاثة قصور في الجنة [ فقال عمر بن الخ  

 فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] االله أوسع من ذلك [ وهذا مرسل جيد

العطار الموصلي : حدثنا نصر بن علي حدثني نوح بن قيس أخبرني محمد حديث آخر ( قال الحافظ أبو يعلى  ) 

رأ قل هو االله أحدأخبرتني أم كثير الأنصاريةعن أنس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من ق  

 خمسين مرة غفر االله له ذنوب خمسين سنة [ إسناده ضعيف

االله عنه قال بو الربيع : حدثنا حاتم بن ميمون حدثنا ثابت عن أنس رضيحديث آخر ( قال أبو يعلى : حدثنا أ  : ) 

  له ألفا وخمسمائة حسنةقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : من قرأ قل هو االله أحد في يوم مائتي مرة كتب االله ]

مد بن مرزوقالترمذي عن محإلا أن يكون عليه دين [ إسناد ضعيف حاتم بن ميمون ضعفه البخاري وغيره ورواه   

نوب خمسين سنة إلاالبصري عن حاتم بن ميمون به ولفظه : ] من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو االله أحد محي عنه ذ  

 أن يكون عليه دين ] 

شه فنام على يمينه ثمقال الترمذي : وهبذا الإسنادعن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] من أراد أن ينامعلى فرا  

ى يمينك الجنة [ ثمقرأ قل هو االله أحد مائة مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجل : ياعبدي ادخل عل  

حر حدثناقال غريب من حديث ثابت وقد روي من غير هذا الوجهعنه وقال أبو بكر البزار : حدثنا سهل بن ب  

ن قرأ قل هو االلهمل االله صلى االله عليه وسلم : حبان بن أغلب حدثنا أبي حدثنا ثابت عن أنس قال : ] قال رسو  

بي جعفر والأغلب بنأأحد مائتي مرة حط االله عنه ذنوب مائتي سنة [ ثم قال : لا نعلم رواهعن ثابت إلا الحسن بن   

 تميم وهما متقاربان في سوء الحفظ

ن خالد حدثنا زيدحدثناعبد الرحمن بحديث آخر ( في الدعاء بما تضمنته من الأسماء قال النسائي عند تفسيرها :   ) 

  عليه وسلمااللهبن الحباب حدثني مالك بن مغول حدثناعبد االله بن بريدةعن أبيه أنه دخل مع رسول االله صلى 

مد الذي لم يلد ولمالمسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الص  

أعطى وإذا دعي به له كفوا أحد قال : ] والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل بهيولد ولم يكن   

ه وقالبأجاب [ وقد أخرجه بقية أصحاب السنن من طرق عن مالك بن مغول عن عبد االله بن بريدةعن أبيه   

 الترمذي : حسن غريب

لى حدثنا بشرظ أبو يعلى الموصلي : حدثناعبد الأعحديث آخر ( في قراءهتاعشر مرات بعد المكتوبة قال الحاف  ) 

 ] : بن منصورعن عمر بن شيبان عن أبي شدادعن جابر بن عبد االله : قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
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ا عن قاتلهثلاث من جاء هبن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من عف  

: أو إحداهن يا خفيا وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبةعشر مرات : قل هو االله أحد قال : فقال أبو بكر وأدى دينا  

 رسول االله قال أو إحداهن ] 

 (  بن بكر السراجحديث ( في قراءهتاعند دخول المنزل قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد االله

و بن جرير عندثنا محمد بن الزبرقان عن مروان بن سالم عن أبي زرعة عن عمرالعسكري حدثنا محمد بن الفرج ح  

ين يدخل منزله نفتحجرير بن عبد االله قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : من قرأ قل هو االله أحد   

 الفقرعن أهل ذلك المنزل والجيران [ إسناده ضعيف

المسيبي حدثنا ر الأحوال قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن إسحاقحديث ( في الإكثار من قراءهتا في سائ  ) 

  صلى االله عليهيزيد بن هارون عن العلاء أبي محمد الثقفي قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ] كنا مع رسول االله

ي صلى االله عليهالنبوسلم بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله فأتى جبريل إلى   

ا مضى ؟ قالوسلم فقال : يا جبريل مالي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت بمثله فيم  : 

ليه قال : وفيم ذلك ؟عإن ذلك معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث االله إليه سبعين ألف ملك يصلون   

ك يا رسول االله أن أقبضلاالله أحد في الليل وفي النهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده فهل  قال : كان يكثر قراء ة قل هو  

لائل النبوة منلك الأرض فتصلي عليه ؟ قال : نعم فصلى عليه [ وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب د  

 طريق يزيد بن هارون عن العلاء بن محمد وهو متهم بالوضع واالله أعلم

يثم مؤذن مسجدخرى ( قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبوعبد االله حدثناعثمان بن الهطريق أ  ) 

يل على النبي صلىالجامع بالبصرةعندي عن محمود أبي عبد االله عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال : ] نزل جبر  

ناحه الأرض فلمتصلي عليه ؟ قال : نعم فضرب بجاالله عليه وسلم فقال مات معاوية بن معاوية الليثي فتحب أن   

ل صف سبعونكتبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت فرفع سريره فنظر إليه فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة في   

ال : بحبه قل هو االله أحدقألف ملك فقال النبي صلى االله عليه وسلم : يا جبريل بم نال هذه المنزلة من االله تعالى ؟   

لهيثم المؤذن عنقراءته إياها ذاهبا وجائيا قائما وقاعدا وعلى كل حال [ ورواه البيهقي من روايةعثمان بن او  

و حاتممحبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس فذكره وهذا هو الصواب و محبوب بن هلال قال أب  

ها ضعيفةالرازي ليس بالمشهور وقد روي هذا من طرق أخر تركناها اختصارا وكل  

عة حدثني علي بنحديث آخر ( في فضلها مع المعوذتين قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة حدثنا معاذ بن رفا  ) 

 يزيد عن القاسم عن أبي أمامةعن عقبة بن عامر قال : ] لقيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فابتدأته فأخذته بيده
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ئتك قال : ثم؟ قال : ياعقبة أخرس لسانك وليسعك بيتك وابك على خطي فقلت : يا رسول االله بم نجاة المؤمن  

مك خير ثلاث سورلقيني رسول االله صلى االله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال : يا عقبة بن عامر ألا أعل  

هو االله قرأني } قلفأ :أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم ؟ قال : قلت بلى جعلني االله فداك قال   

ليلة حتى أحد { و } قل أعوذ برب الفلق { و } قل أعوذ برب الناس { ثم قال : ياعقبة لا تنسهن ولا تبت  

ول االله صلى االلهتقرأهن قال فما نسيتهن منذ قال لا تنسهن وما بت ليلة قط حتى أقرأهن قال عقبة : ثم لقيت رس  

ل من قطعك وأعطصيا رسول االله أخبرني بفواضل الأعمال فقال : يا عقبة عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت   

زيديمن حرمك وأعرض عمن ظلمك [ روى الترمذي بعضه في الزهد من حديث عبيد االله بن زحرعن علي بن   

سيد بن عبدفقال : هذا حديث حسن وقد رواه أحمد من طريق آخر : حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن عياش عن أ  

كر مثله سواء تفردلرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن عقبة بن عامر عن النبي صلى االله عليه وسلم فذا  

 به أحمد

عن عروة حديث آخر ( في الاستشفاء هبن قال البخاري : حدثنا قتيبة حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب  ) 

يهما وقرأ فيهما قلفأوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث عن عائشة ] أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا   

هبماعلى رأسه هو االله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح هبما ما استطاع من جسده يبدأ  

 ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات [ وهكذا رواه أهل السنن من حديث عقيل به

الرحيمبسم االله الرحمن   

 (٤( )ولم يكن له كفوا أحد ٣) لم يلد ولم يولد ) ٢) االله الصمد ) ١قل هو االله أحد )  

رى : نحن نعبد المسيحقد تقدم ذكر سبب نزولها وقال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزيرا ابن االله وقالت النصا  

  على رسوله صلى: نحن نعبد الأوثان أنزل االله بن االله وقالت اجملوس : نحن نعبد الشمس والقمر وقالت المشركون

ديد ولا شبيه ولا عديلناالله عليه وسلم } قل هو االله أحد { يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا   

لىأفعاله وقوله تعاولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على االله عز وجل لأنه الكامل في جميع صفاته و  : { 

ال علي بن أبيقاالله الصمد { قال عكرمة عن ابن عباس : يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم   

ذي قدطلحةعن ابن عباس : هو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم ال  

مل في حكمتهكمل في علمه والحكيم الذي قد ك كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد  

ه كفء وليسوهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو االله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس ل  

 كمثله شيء سبحان االله الواحد القهار وقال الأعمش عن شقيق عن أبي وائل } الصمد { السيد الذي قد انتهى

http://www.al-jawaab.com/


 3183/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

أبي وائل عن ابن مسعود مثلهسؤدده ورواهعاصم عن   

لحسن أيضاوقال مالك عن زيد بن أسلم } الصمد { السيد وقال الحسن وقتادة : هو الباقي بعد خلقه وقال ا  { 

قال الربيع بنالصمد { الحي القيوم الذي لا زوال له وقال عكرمة : الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم و  

هو تفسير جيد وقدوه جعل ما بعده تفسيرا له وهو قوله } : لم يلد ولم يولد { أنس هو الذي لم يلد ولم يولد كأن  

س وسعيد بنتقدم الحديث من رواية ابن جريرعن أبي بن كعب في ذلك وهو صريح فيه وقال ابن مسعود وابن عبا  

لعوفي والضحاكالمسيب ومجاهد وعبد االله بن بريدة وعكرمة أيضا و سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية ا  

وف لهجوالسدي } الصمد { الذي لا جوف له وقال سفيان عن منصور عن مجاهد } الصمد { المصمت الذي لا   

صمد { نور يتلألأوقال الشعبي : هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب وقال عبد االله بن بريدة أيضا } ال  

أسانيده وقالاني وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بروى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي والطبر  : 

دثنا صالح بنححدثني العباس بن أبي طالب حدثنا محمد بن عمرو بن رومي عن عبيد االله بن سعيد قائد الأعمش   

ه [ وهذاغريبلحبان عن عبد االله بن بريدةعن أبيه قال : لا أعلم إلا قد رفعه قال : ] الصمد الذي لا جوف   

دا والصحيح أنه موقوف على عبد االله بن بريدةج  

تفسير الصمد : وكل وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في  

الصمد هذه صحيحة وهي صفات ربناعز وجل هو الذي يصمد إليه في الحوائج وهو الذي قد انتهى سؤدده وهو  

: لم يلد ولم يولد }ولا يأكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه وقال البيهقي نحو ذلك وقوله تعالى  الذي لا جوف له  

د { يعني لاولم يكن له كفوا أحد { أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة قال مجاهد } ولم يكن له كفوا أح *  

خلق كل شيء {لد ولم تكن له صاحبة وصاحبة له وهذا كما قال تعالى } : بديع السموات والأرض أنى يكون له و  

تنزه قال االلهأي هو مالك كل شيء وخالقه فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه تعالى وتقدس و  

الأرض وتخر الجبال تعالى } : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جئتم شيئا إدا * تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق  

ض إلا آتي الرحمنرحمن ولدا * وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا * إن كل من في السماوات والأرهدا * أن دعوا لل  

 عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة فردا } 

أمره يعملون { وقالوقال تعالى } : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم ب  

صفون { وفي صحيحلى } : وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إهنم لمحضرون * سبحان االله عما يتعا  

لبخاري : حدثنا أبواالبخاري ] لا أحد أصبر على أذى سمعه من االله يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم [ وقال   

هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] قال االله عزاليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزنادعن الأعرج عن أبي   
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ي كما بدأني وليسوجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدن  

أولد ولم يكن ليم ألد ولم لأول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ االله ولدا وأنا الأحد الصمد   

مثله تفرد هبما منكفوا أحد [ ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا ب  

 هذين الوجهين آخر تفسير سورة الإخلاص واالله الحمد والمنة

 تفسير سورة الفلق

نب] قلت لأبي  لة عن زر بن حبيش قال :قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرناعاصم بن هبد  

ليه السلام قالعكعب إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقال : أشهد أن رسول االله أخبرني أن جبريل   

لنبي صلى االله عليهاله } : قل أعوذ برب الفلق { فقلتها قال : } قل أعوذ برب الناس { فقلتها فنحن نقول ما قال   

هبدلة أهنما سمعا اه أبو بكر الحميدي في مسندهعن سفيان بن عيينة حدثناعبدة بن أبي لبابة وعاصم بنوسلم [ ورو  

حكي المعوذتين منزر بن حبيش قال : سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت : يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود ي  

ن نقول كما قاللي : ] قيل لي قل فقلت [ فنحالمصحف فقال : إني سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال   

ألت ابن مسعودسرسول االله صلى االله عليه وسلم وقال أحمد : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال :   

وا [ قال أبي : فقالعن المعوذتين فقال : سألت النبي صلى االله عليه وسلم عنهما فقال : ] قيل لي فقلت لكم فقول  

بي صلى االله عليه وسلم فنحن نقوللنا الن  

حدثناعاصم عنوقال البخاري : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا سفيان حدثناعبدة بن أبي لبابةعن زر بن حبيش و  

ألت النبي صلىسزر قال : سألت أبي بن كعب فقلت : أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال : إني   

م ورواه البخاري أيضا] قيل لي فقلت [ فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلاالله عليه وسلم فقال :   

كعب به وقال والنسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي النجودعن زر بن حبيش عن أبي بن  

راهيم عن علقمةن هبرام عن إبالحافظ أبو يعلي : حدثنا الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا الصلت ب  

ه وسلم أن يتعوذ هبما ولمقال : كان عبد االله يحكي المعوذتين من المصحف ويقول : إنما أمر رسول االله صلى االله علي  

من بن يزيد قاليكن عبد االله يقرأ هبما ورواهعبد االله بن أحمد من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرح  : 

حدثناعاصم عن زرويحكي المعوذتين من مصاحفه ويقول : إهنما ليستا من كتاب االله قال الأعمش : كان عبد االله   

قلت [ وهذابن حبيش عن أبي بن كعب قال : سألناعنهما رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] قيل لي ف  

م يسمعهما مني مصاحفه فلعله لمشهورعند كثير من القراء والفقهاء وأن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين ف  

ن الصحابة رضي االلهالنبي صلى االله عليه وسلم ولم يتواترعنده ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة فإ  
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وى مسلم في صحيحهعنهم أثبتوهما في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الافاق كذلك و االله الحمد والمنة وقد ر  : 

لى االله عليهصا جريرعن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول االله حدثنا قتيبة حدثن  

برب الناس وسلم : ] ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط } قل أعوذ برب الفلق { و } قل أعوذ  ] } 

م عن عقبة بهن قيس بن أبي حازورواه أحمد ومسلم أيضا و الترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد ع  

 وقال الترمذي : حسن صحيح

حمن عن عقبة بنطريق أخرى ( قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابرعن القاسم أبي عبد الر  ) 

ألا تركبلي : يا عقبة  عامر قال : ] بينا أنا أقود برسول االله صلى االله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال  

ثم قال : ياعقبة قال : فأشفقت أن تكون معصية قال : فنزل رسول االله صلى االله عليه وسلم وركبت هنية ثم ركب  

ذ برب الفلق { وألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ هبما الناس قلت : بلى يا رسول االله فأقرأني } قل أعو  { 

ر بي فقال : كيفمم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقرأ هبما ثم قل أعوذ برب الناس { ثم أقيمت الصلاة فتقد  

  بن المباركرأيت ياعقيب اقرأ هبما كلما نمت وكلما قمت [ ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد االله

ء بنلعلااكلاهماعن ابن جابر به ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث ابن وهب عن ميمون بن صالح عن   

 الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة به

عزيزالرعينيطريق أخرى ( قال أحمد : حدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن عبد ال  ) 

  صلى االله عليهوأبو مرحوم عن يزيد بن محمد القرشي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال : ] أمرني رسول االله

بن رباح وقال أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة [ ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن علي وسلم  

 الترمذي : غريب

امر قالعطريق أخرى ( قال أحمد : حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن لهيعةعن مشرح بن هاعان عن عقبة بن   : ) 

د به أحمدرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما ] تفر] قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم : [ اق  

ن عن جبير بنطريق أخرى ( قال أحمد : حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدا  ) 

فركبها فأخذ عقبة نفير عن عقبة بن عامر أنه قال : [ إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء  

رأها فعرف أني لم أفرحققودها له فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : اقرأ قل أعوذ برب الفلق فأعادها له حتى ي  

مان عن بقية بههبا جدا فقال : لعلك هتاونت هبا ؟ فما قمت تصلي بشيء مثلها ] ورواه النسائي عن عمرو بن عث  

بة بن عامر أنهصالح عن عبد الرحمن بن نفير عن أبيهعن عقورواه النسائي أيضا من حديث الثوري عن معاوية بن   

 سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن المعوذتين فذكر نحوه
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أبي الأسد عن طريق أخرى ( قال النسائي : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر سمعت النعمان عن زياد  ) 

قل أعوذ برب الفلق ه وسلم قال : إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين }عقبة بن عامر [ أن رسول االله صلى االله علي  } 

 و } قل أعوذ برب الناس } 

ة بن عامر قالطريق أخرى ( قال النسائي : أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي عجلان عن سعيد المقبري عن عقب  : ) 

ي ثم قال قلقلت : ماذا أقول ؟ فسكت عنكنت أمشي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : ياعقبة قل  ]  

ل : قل فقلت : ماذاقلت : ماذا أقول يا رسول االله ؟ قال قل أعوذ برب الفلق فقرأهتا حتى أتيت على آخرها ثم قا  

  صلى االله عليه وسلمأقول يا رسول االله ؟ قال : قل أعوذ برب الناس فقرأهتا ثم أتيت على آخرها ثم قال رسول االله

د ذلك : ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلهاعن ]   

لحارث عنطريق أخرى ( قال النسائي أخبرنا محمد بن بشار حدثناعبد الرحمن حدثنا معاويةعن العلاء بن ا  ) 

 مكحول عن عقبة بن عامر ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ هبما في صلاة الصبح ] 

لم عن عقبة بن: أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أس طريق أخرى ( قال النسائي  ) 

رئني سورة هودعامر قال ] اتبعت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدميه فقلت : أق  

 أو سورة يوسف فقال : لن تقرأ شيئا أنفع عند االله من قل أعوذ برب الفلق ] 

حيى عن ابن أبيآخر ( قال النسائي : أخبرنا محمود بن خالد حدثنا الوليد حدثنا أبوعمرو الأوزاعي عن يحديث   ) 

  عليه وسلم قال لهكثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي عبد االله عن ابن عائش الجهني ] أن النبي صلى االله

  قال : قل أعوذتعوذ به المتعوذون قال : بلى يا رسول االلهيا ابن عائش ألا أدلك ـ أو ألا أخبرك ـ بأفضل ما ي :

قطع عند كثيربرب الفلق ـ وقل أعوذ برب الناس هاتان السورتان [ فهذه طرق عن عقبة كالمتواترةعنه تفيد ال  

 من المحققين في الحديث

اة ولا في الإنجيلفي التوروقد تقدم في رواية صدي بن عجلان وفروة بن مجاهد عنه ] ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل   

ل أعوذ برب الناسولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن } قل هو االله أحد { و } قل أعوذ برب الفلق { و } ق } ]   

كنا مع رسول حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا الجريري عن أبي العلاء قال : قال رجل ]  ) 

ى االله عليه وسلم ونزلتيلم في سفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة فحانت نزلة رسول االله صلاالله صلى االله عليه وس  

تا معه ثم قال : قلفلحقني فضرب منكبي فقال : قل أعوذ برب الفلق فقرأها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقرأه  

هبما [ الظاهر أن هذا ه فقال : إذا صليت فاقرأأعوذ برب الناس فقرأها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقرأهتا مع  
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 الرجل هوعقبة بن عامر واالله أعلم ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية به

حدثني يزيد بن حديث آخر ( قال النسائي : أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن عبد االله بن سعيد  ) 

سلم وضع يدهعلىوبد االله الأسلمي هو ابن أنيس ] أن رسول االله صلى االله عليه رومان عن عقبة بن عامر عن ع  

ت } أعوذ برب الفلقصدره ثم قال : قل فلم أدر ما أقول ثم قال لي قل قلت } : هو االله أحد { ثم قال لي : قل قل  

رسول االله غت منها فقالمن شر ما خلق { حتى فرغت منها ثم قال لي قل قلت } : أعوذ برب الناس { حتى فر *  

 صلى االله عليه وسلم : هكذا فتعوذ وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط ] 

حةعنحديث آخر ( قال النسائي : أنبأناعمرو بن علي أبو حفص حدثنا بدل حدثنا شداد بن سعيد أبو طل  ) 

يه وسلم : اقرأ يا جابرصلى االله علسعيد الجريري حدثنا أبو نضرةعن جابر بن عبد االله قال : ] قال لي رسول االله   

س { فقرأهتماقلت : وما أقرأ بأبي أنت وأمي ؟ قال اقرأ } قل أعوذ برب الفلق { ـ و ـ } قل أعوذ برب النا  

م كان يقرأ هبن وينفثفقال : اقرأ هبما ولن تقرأ بمثلهن [ وتقدم حديث عائشة ] أن رسول االله صلى االله عليه وسل  

ن عائشةعبما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده [ وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة في كفيه ويمسح ه  [ 

د وجعه كنت أقرأأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأعلى نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشت  

ن يحيى بن يحيىن يوسف ومسلم ععليه بالمعوذات وأمسح بيدهعليه رجاء بركتها [ ورواه البخاري عن عبد االله ب  

ديث معنوأبو داودعن القعنبي والنسائي عن قتيبة ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس وابن ماجه من ح  

ن رسول االلهأوبشر بن عمر ثمانيتهم عن مالك به وتقدم في آخر سورة } ن { من حديث أبي نضرةعن أبي سعيد ]   

وترك ما سواهما أعين الجان وأعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذ هبماصلى االله عليه وسلم كان يتعوذ من   ] 

 رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي : حديث حسن صحيح

 بسم االله الرحمن الرحيم

٤) )ومن شر النفاثات في العقد ٣)ومن شرغاسق إذا وقب ) ٢)من شر ما خلق ) ١قل أعوذ برب الفلق )  ( 

 (٥ ( شر حاسد إذا حسد ومن  

  بن محمد بنااللهقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا حسن بن صالح عن عبد 

يد بن جبيرعقيل عن جابر قال الفلق الصبح وقال العوفي عن ابن عباس } الفلق { الصبح وروي عن مجاهد وسع  

سلم مثل هذاأة ومحمد بن كعب القرظي وابن زيد ومالك عن زيد بن وعبد االله بن محمد بن عقيل والحسن وقتاد  

ة عن ابن عباسقال القرظي وابن زيد وابن جرير : وهي كقوله تعالى : } فالق الإصباح { وقال علي بن أبي طلح  { 

{ بيت فيالفلق { الخلق وكذا قال الضحاك : أمر االله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله وقال كعب الأحبار } الفلق   
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سهيل بن عثمان عن جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره ورواه ابن أبي حاتم ثم قال : حدثنا أبي حدثنا  

إذا كشف عنهفرجل سماهعن السدي عن زيد بن علي عن آبائه أهنم قالوا } الفلق { جب في قعر جهنم عليه غطاء   

لسديمنه وكذا روي عن عمرو بن عنبسة وابن عباس واخرجت منه نار تضج منه جهنم من شدة حر ما يخرج   

 وغيره م

ن موسىبوقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر فقال ابن جرير : حدثني إسحاق بن وهب الواسطي حدثنا مسعود   

ن أبيبن مشكان الواسطي حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي ع  

فعه وقال أبولى االله عليه وسلم قال : ] الفلق جب في جهنم مغطى [ إسنادهغريب ولا يصح رهريرةعن النبي ص  

لصبح وهذا هواعبد الرحمن الحبلي } الفلق { من أسماء جهنم وقال ابن جرير : والصواب القول الأول إنه فلق   

ن شر جميعمر ما خلق { أي الصحيح وهو اختيار البخاري في صحيحه رحمه االله تعالى وقوله تعالى } : من ش  

ا وقب { قالالمخلوقات وقال ثابت البناني والحسن البصري : جهنم وإبليس وذريته مما خلق } ومن شرغاسق إذ  

قال ابن عباس مجاهد : غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس حكاه البخاري عنه وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه وكذا  

لزهريوالحسن وقتادة : إذا وقب الليل إذا أقبل بظلامه وقال ا ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وخصيف  { 

لمهزم عن أبيومن شر غاسق إذا وقب { الشمس إذاغربت وعن عطية وقتادة : إذا وقب الليل إذا ذهب وقال أبو ا  

وكانت هريرة } ومن شر غاسق إذا وقب { الكوكب وقال ابن زيد : كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا  

سقام والطواعين تكبر عند وقوعها وترتفع عند طلوعهاالأ  

ام حدثنا محمد بن عبدقال ابن جرير : ولهؤلاء من الاثار ما حدثني نصر بن علي حدثني بكار بن عبد االله بن أخي هم  

ليه وسلم قالعالعزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيهعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى االله   : [ 

  عليه وسلمومن شر غاسق إذا وقب ـ النجم الغاسق [ ) قلت ( وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى االله

اودحدثنا أبو د قال ابن جرير وقال آخرون : هو القمر ) قلت ( وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد :  

االله صلى االله الت عائشة رضي االله عنها : أخذ رسولالحفري عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن أبي سلمة قال : ق  

رواه الترمذيعليه وسلم بيدي فأراني القمرحين طلع وقال : ] تعوذي با االله من شر هذا الغاسق إذا وقب [ و  

ارث بن عبدوالنسائي في كتابي التفسير من سننيهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله الح  

لفظ النسائيوه وقال الترمذي حديث حسن صحيح ولفظه ] تعوذي با االله من شر هذا الغاسق إذا وقب [ الرحمن ب  

ذا ولج هذا لا ينافي] تعوذي با االله من شر هذا هذا الغاسق إذا وقب [ قال أصحاب القول الأول : وهو آية الليل إ  

لنجوم لا تضيء إلا بالليل فهو يرجع إلى ما قلناهقولنا لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه وكذلك ا  
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 واالله أعلم

ني السواحر قالوقوله تعالى : } ومن شر النفاثات في العقد { قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك : يع  

طاوس عمر عن ابنمجاهد : إذا رقين ونفثن في العقد وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثورعن م  

بريل جاء إلى النبيعن أبيه قال : ما من شيء أقرب إلى الشرك من رقية الحية واجملانين وفي الحديث الاخر ] أن ج  

اء يؤذيك ومن شرصلى االله عليه وسلم فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : نعم فقال : باسم االله أرقيك من كل د  

  تعالى وشفاهواه صلى االله عليه وسلم حين سحر ثم عافاه االلهكل حاسد وعين االله يشفيك ولعل هذا كان من شك

م يعاتبهورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم ولكن مع هذا ل  

اويةد : حدثنا أبو معرسول االله صلى االله عليه وسلم يوما من الدهر بل كفى االله وشفى وعافى [ وقال الإمام أحم  

ن اليهودمحدثنا الأعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم قال : ] سحر النبي صلى االله عليه وسلم رجل   

كذا فأرسلفاشتكى لذلك أياما قال : فجاءه جبريل فقال : إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك في بئر كذا و  

  صلىفقام رسول االله رجها فجاءه هبا فحللها قال :إليها من يجيء هبا فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستخ

لنسائي عن هنادااالله عليه وسلم كأنما نشط من عقال [ فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات ورواه   

 عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير

قول : أول منيفيان بن عيينة وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه : حدثناعبد االله بن محمد قال : سمعت س  

الت : كانحدثنا به ابن جريج يقول : حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثناعن أبيهعن عائشة ق  

هذا أشد ما يكون منورسول االله صلى االله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن قال سفيان :   

رجلان فقعد أحدهماعند يا عائشة أعلمت أن االله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ أتاني السحر إذا كان كذا فقال : ]  

ه قال لبيد بنرأسي والاخرعند رجلي فقال الذي عند رأسي للاخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب قال : ومن طب  

ن ؟ قال : فيقة قال : وأيأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا قال : وفيم ؟ قال : في مشط ومشا  

ي أريتها وكأنجف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان قالت : فأتى البئر حتى استخرجه فقال : هذه البئر الت  

ما االله فقد شفانيماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قال : فاستخرج فقلت : أفلا تنشرت ؟ فقال : أ  

ن الناس شراوأكره أن أثير على أحد م ]   

ى كان يخيلوأسنده من حديث عيسى بن يونس وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي أسامة ويحيى القطان وفيه قالت حت  

الزناد والليث بن إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله وعنده فأمر بالبئر فدفنت وذكر أنه رواهعن هشام أيضا ابن أبي  

ن عن وهيب عنأسامة وعبد االله بن نمير ورواه أحمد عن عفا سعد وقد رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن  
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] لبث النبي :هشام به ورواه الإمام أحمد أيضاعن إبراهيم بن خالد عن معمر عن هشام عن أبيهعن عائشة قالت   

قالخرعند رجليه فصلى االله عليه وسلم ستة أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي فأتاه ملكان فجلس أحدهماعند رأسه والا  

حديث [ وقالأحدهما للاخر : ما باله ؟ قال : مطبوب قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم وذكر تمام ال  

هود يخدم رسول االلهالأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره قال ابن عباس وعائشة رضي االله عنهما : كان غلام من الي  

ليه وسلم وعدة منبه حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى االله عصلى االله عليه وسلم فدبت إليه اليهود فلم يزالوا   

 أسنان مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها

رض رسول االلهوكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له ابن أعصم ثم دسها في بئر لبني زريق يقال له ذروان فم  

ذوب ولا يدري مايالنساء ولا يأتيهن وجعل صلى االله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي   

ليه للذي عندعراه فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فجلس أحدهماعند رأسه والاخرعند رجليه فقال الذي عند رج  

ن الأعصمبرأسه : ما بال الرجل ؟ قال : طب قال : وما طب ؟ قال : سحر ؟ قال : ومن سحره ؟ قال : لبيد   

وفة في بئر؟ قال : بمشط ومشاطة قال : وأين هو ؟ قال : في جف طلعة ذكر تحت راع اليهودي قال : وبم طبه  

  صلى االله عليهذروان والجف قشر الطلع والراعوفة حجر في أسفل البئر ناتىء يقومعليه الماتح فانتبه رسول االله

عليه وسلم عليا  صلى االلهوسلم مذعورا وقال : ] ياعائشة أما شعرت أن االله أخبرني بدائي ثم بعث رسول االله  

إذا فيه مشاطة رأسهفوالزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف   

رتين فجعل كلما قرأوأسنان من مشطه وإذا فيه وتر معقود فيه اثناعشرعقدة مغروزة بالإبر فأنزل االله تعالى السو  

أنما نشط من عقالجد رسول االله صلى االله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة فقام كآية انحلت عقدة وو  

ك فقالوا : ياوجعل جبريل عليه السلام يقول : باسم االله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين االله يشفي  

وسلم : أما أنا فقد شفاني  صلى االله عليهرسول االله صلى االله عليه وسلم أفلا نأخذ الخبيث نقتله ؟ فقال رسول االله  

ة ولبعضه شواهد ممااالله وأكره أن أثير على الناس شرا [ هكذا أورده بلا إسناد وفيهغرابة وفي بعضه نكارة شديد  

 تقدم واالله أعلم

 تفسير سورة الناس

 بسم االله الرحمن الرحيم

 قل أعوذ برب الناس)١) 

ه فجميعوجل : الربوبية والملك والإلهية فهو رب كل شيء ومليكه وإله هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز  

اس الخناس وهوالأشياء مخلوقة له مملوكةعبيد له فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف هبذه الصفات من شر الوسو  
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دا في الخيالوه جهالشيطان الموكل بالإنسان فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يأل  

 والمعصوم من عصمه االله

قال : نعم إلا أن االله ؟وقد ثبت في الصحيح أنه ] ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه قالوا : وأنت يا رسول االله   

لى االله عليه وسلمصأعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير [ وثبت في الصحيح عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي   

ى االله عليه وسلممعتكف وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها فلقيه رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صل وهو  

ان االله يا رسول االلهأسرعا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] على رسلكما إهنا صفية بنت حيي فقالا : سبح  

شرا [ وقال ني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا ـ أو قالفقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإ  

ن أنس بن مالك قالالحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن بحر حدثناعدي بن أبي عمارة حدثنا زياد النميري ع  

  خنس وإنقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر االله :

 نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس [ غريب

ول االله صلىوقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن عاصم سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رس  

صلى االله عليه وسلم االله عليه وسلم قال ] عثر بالنبي صلى االله عليه وسلم حماره فقلت تعس الشيطان فقال النبي  : 

االله تصاغر حتى تعس الشيطان فإنك إذا قلت : تعس الشيطان تعاظم وقال : بقوتي صرعته وإذا قلت : باسم لا تقل  

  تصاغر الشيطانيصير مثل الذباب وغلب [ تفرد به أحمد إسناده جيد قوي وفيه دلالةعلى أن القلب متى ذكر االله

بن عثمان عن سعيد ا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاكوغلب وإن لم يذكر االله تعاظم وغلب وقال الإمام أحمد : حدثن  

كم إذا كان في المسجدالمقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : ] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : إن أحد  

ة رضي االله عنهجاءه الشيطان فالتبس به كما يلتبس الرجل بدابته فإذا سكن له زنقه أو ألجمه [ قال أبو هرير  : 

االله عز وجل تفرد به أحمد وأنتم ترون ذلك أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر االله وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر  

 وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله } : الوسواس الخناس } 

وقتادة وقال مجاهد قال : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر االله خنس وكذا قال  

د الفرح فإذاالمعتمر بن سليمان عن أبيه : ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدمعند الحزن وعن  

أطيع خنس ذكر االله خنس وقال العوفي عن ابن عباس في قوله } : الوسواس { قال : هو الشيطان يأمر فإذا  

ني آ دم والجن ؟هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم ب وقوله تعالى } : الذي يوسوس في صدور الناس {  

الجن فلا بدع في فيه قولان ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا وقال ابن جرير : وقد استعمل فيهم رجال من  

الناس {إطلاق الناس عليهم وقوله تعالى } : من الجنة والناس { هل هو تفصيل لقوله } : الذي يوسوس في صدور   
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ناس { تفسير للذيثم بينهم فقال } : من الجنة والناس { وهذا يقوي القول الثاني وقيل لقوله } : من الجنة وال  

ياطين الإنسيوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن كما قال تعالى } : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ش  

 والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا } 

شخاش عن أبي ذرما قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا المسعودي حدثنا أبوعمر الدمشقي حدثناعبيد بن الخوك  

يت ؟ قلت : لاقال : أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال : ] يا أبا ذر هل صل  

الجن قالووذ بااالله من شر شياطين الإنس قال : قم فصل قال : فقمت فصليت ثم جلست فقال : يا أبا ذر تع  : 

ير موضوع من شاءفقلت يا رسول االله وللإنس شياطين ؟ قال : نعم قال : فقلت يا رسول االله الصلاة ؟ قال : خ  

ل االله فالصدقة ؟أقل ومن شاء أكثر قلت يا رسول االله فالصوم قال : فرض مجزىء وعند االله مزيد قلت : يا رسو  

  أييا رسول االله :اف مضاعفة قلت : يا رسول االله فأيها أفضل قال : جهد من مقل أو سر إلى فقير قلت قال : أضع

ا رسول االله كميالأنبياء كان أول ؟ قال : آدم قلت : يا رسول االله ونبيا كان ؟ قال : نعم نبي مكلم قلت :   

ا أنزل عليك أعظمسةعشر قلت : يا رسول االله أيمالمرسلون ؟ قال : ثلثمائة وبضعةعشر جما غفيرا وقال مرة : خم  

 قال : آية الكرسي } االله لا إله إلا هو الحي القيوم } ] 

ن في صحيحهورواه النسائي من حديث أبي عمر الدمشقي به وقد أخرج هذا الحديث مطولا جدا أبو حاتم بن حبا  

ور عن ذر بن: حدثنا وكيع عن سفيان عن منص بطريق آخر ولفظ آخر مطول جدا فا االله أعلم وقال الإمام أحمد  

عليه وسلم فقال : يا عبد االله الهمداني عن عبد االله بن شدادعن ابن عباس قال : ] جاء رجل إلى النبي صلى االله  

لنبي صلى االله عليهرسول االله إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به قال : فقال ا  

سائي من حديث منصور زادلم : االله أكبر االله أكبر الحمد االله الذي رد كيده إلى الوسوسة [ ورواه أبو داود والنوس  

 النسائي والأعمش كلاهماعن ذر به

 (١٨٨( اس بالإثم وأنتم تعلمونولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الن  

لمال ويخاصم إلىبن أبي طلحةعن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد اقال علي   

ير وعكرمةالحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جب  

أنت تعلم أنك ظالمم قالوا : لا تخاصم ووالحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أهن  

ر وإنما يأتيني الخصموقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] ألا إنما أنا بش  

ر فليحملها أوفلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نا  

لت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر فلا يحل في نفسليذرها [ فد  

http://www.al-jawaab.com/


 3193/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

مر فذاك وإلاالأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأ  

دلوا هبا إلى الحكاموالكم بينكم بالباطل وتفللحاكم أجره وعلى المحتال وزره ولهذا قال تعالى } : ولا تأكلوا أم  

ي كلامكم قال قتادةفلتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون { أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه   

و ما يرى وتشهداعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنح :  

االله بينهما هود والقاضي بشر يخطئ ويصيب واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمعبه الش  

 يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا

بر من اتقى وأتوان اليسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولك  

 البيوت من أبواهبا واتقوا االله لعلكم تفلحون)١٨٩) 

لاية } يسألونك عناقال العوفي عن ابن عباس : سأل الناس رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه   

لربيع عناعفر عن الأهلة قل هي مواقيت للناس { يعلمون هبا حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم وقال أبو ج  

نزل االله } يسألونك عن الأهلةأبي العالية : بلغنا أهنم قالوا : يا رسول االله صلى االله عليه وسلم لم خلقت الأهلة ؟ فأ  

ذا روي عنقل هي مواقيت { يقول جعلها االله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم ك  

روادعن نافع والربيع بن أنس نحو ذلك وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبيعطاء والضحاك وقتادة والسدي   

وموا لرؤيته وأفطرواعن ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] جعل االله الأهلة مواقيت للناس فص  

وقال : كان ثقة ي رواد بهلرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما [ ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أب  

بيه قالأعابدا مجتهدا شريف النسب فهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال محمد بن جابرعن قيس بن طلق عن   :  

م عليكم فأكملوا العدةغقال رسول االله : ] جعل االله الأهلة فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن   

ث أبي هريرة ومن كلام علي بن أبي طالب رضي االله عنهثلاثين [ وكذا روي من حدي  

{ قال البخاري وقوله } وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبواهبا  : 

ت منجاهلية أتوا البيحدثناعبيد االله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا في ال  

من أبواهبا { وكذا رواه ظهره فأنزل االله } وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت  

لم يدخل الرجل أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم  

انوا يدخلونعن أبي سفيان عن جابر : كانت قريش تدعى الحمس وكمن قبل بابه فنزلت هذه الاية وقال الأعمش   

  صلى االلهااللهمن الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائرالعرب لا يدخلون من باب في الإحرام فبينا رسول 

ة بن عامرعليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار فقالوا : يا رسول االله إن قطب  
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كما فعلت رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : رأيتك فعلته ففعلت  

رها ولكن البر من اتقىفقال : إني أحمس قال له : فإن ديني دينك فأنزل االله } وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهو  

مجاهد والزهري م ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه وكذا روي عنوأتوا البيوت من أبواهبا { رواه ابن أبي حات  

هلية إذا أرادوقتادة وإبراهيم النخعي والسدي والربيع بن أنس وقال الحسن البصري : كان أقوام من أهل الجا  

يدخل البيت أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره لم  

رها { الاية وقال محمدمن بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره فقال االله تعالى } : وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهو  

ء بن أبي رباحبن كعب : كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فأنزل االله هذه الاية وقال عطا  : 

ل االله } وليس البرمن ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر فقا كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم  

م تفلحون { أي اتقوا االلهبأن تأتوا البيوت من ظهورها { ولا يرون أن ذلك أدنى إلى البر وقوله } : واتقوا االله لعلك  

يكم على التماميجازفافعلوا ما أمركم به واتركوا ما هناكم عنه } لعلكم تفلحون { غدا إذا وقفتهم بين يديه ف  

 والكمال

هم حيث ثقفتموهم)واقتلو ١٩٠وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين )  

كم فيه فإنوأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلو  

هم حتى لا)وقاتلو ١٩٢)فإن انتهوا فإن االله غفو ر رحيم ) ١٩١افرين )قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الك  

 تكون فتنة ويكون الدين االله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين)١٩٣) 

  الذين يقاتلونكم {االلهقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : } وقاتلوا في سبيل 

يقاتل من قاتله ويكف أول آية نزلت في القتال بالمدينة فلما نزلت كان رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : هذه  

بقوله عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال : هذه منسوخة  : { 

وإغراء بالأعداء يقاتلونكم { إنما هو هتييجفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم { وفي هذا نظر لأن قوله } الذين   

ركين كافة كماالذين همتهم قتال الإسلام وأهله أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم كما قال } : وقاتلوا المش  

أي لتكون {يقاتلونكم كافة { ولهذا قال في الاية } : واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم   

نها قصاصامتالهم كما همتهم منبعثةعلى قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم همتكم منبعثةعلى ق  

لك ويدخل في ذلك ارتكابذوقوله } : ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين { أي قاتلوا في سبيل االله ولا تعتدوا في   

  رأي لهم ولا قتالبيان والشيوخ الذين لاالمناهي كما قاله الحسن البصري : من المثلة والغلول وقتل النساء والص

 فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن
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  عليه وسلم كانعبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول االله صلى االله

وا ولا تقتلوا الوليد ولاسبيل االله وقاتلوا من كفر بااالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثل يقول : ] اغزوا في  

إذا بعث جيوشه أصحاب الصوامع [ رواه الإمام أحمد وعن ابن عباس قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم  

لوا ولا تقتلوا الولدان ولاتعتدوا ولا تغلوا ولا تمث قال ] اخرجوا باسم االله قاتلوا في سبيل االله من كفر بااالله لا  

ال : وجدتقأصحاب الصوامع [ رواه الإمام أحمد ولأبي داودعن أنس مرفوعا نحوه وفي الصحيحين عن ابن عمر   

نلم قتل النساء والصبياامرأة في بعض مغازي النبي صلى االله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول االله صلى االله عليه وس  

ال : سمعتقوقال الإمام أحمد : حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأحلج عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش   

سعة وأحد عشرحذيفة يقول : ضرب لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وت  

عف ومسكنة قاتلهمضرها قال ] إن قوما كانوا أهل فضرب لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم منها مثلا وترك سائ  

ا االله عليهم إلىأهل تجبر وعداوة فأظهر االله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطو  

دواعليهميوم القيامة [ هذا حديث حسن الإسناد ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعت  

ذا كثيرة جدا ولماهفيما لا يليق هبم أسخطوا االله عليهم بسبب هذا الاعتداء والأحاديث والاثار في فاستعملوهم   

االله والشرك بهكان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على أن ماهم مشتملون عليه من الكفر با  

بو مالك : أي ماألفتنة أشد من القتل { قال والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل ولهذا قال } : وا  

لقتل وقوله } : ولااأنتم مقيمون عليه أكبر من القتل ولهذا قال } : والفتنة أشد من القتل { يقول الشرك أشد من   

موات والأرض فهوتقاتلوهم عند المسجد الحرام { كما جاء في الصحيحين ] إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق الس  

  إلى يوم القيامة لا يعضدحرمة االله إلى يوم القيامة ولم يحل إلا ساعة من هنار وإهنا ساعتي هذه حرام بحرمة االلهحرام ب

ذن لرسوله ولم يأذنأشجره ولا يختلي خلاه فإن أحد ترخص بقتال رسول االله صلى االله عليه وسلم فقولوا إن االله   

ل منهم عنداله أهله يوم فتح مكة فإنه فتحهاعنوة وقتلت رجالكم [ يعني بذلك صلوات االله وسلامهعليه قت  

فيان فهو آمنسالخندمة وقيل صلحا لقوله ] من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي   

تقاتلوهم عند وقوله } : حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين { يقول تعالى : ولا [  

النبي صلى االله عليه المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل كما بايع  

حياء ثقيفوسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرةعلى القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أ  

بطن مكة من بعدالذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ب والأحابيش عامئذ ثم كف االله القتال بينهم فقال } وهو  

نهم معرة بغيرمأن أظفركم عليهم { وقال } ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه م أن تطئوهم فتصيبكم   
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االله : } فإن انتهوا فإن علم ليدخل االله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما { وقوله  

وهبم ولو كانوا قد قتلواغفور رحيم { أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن االله يغفر ذن  

بقتال الكفار } حتى لا تكون المسلمين في حرم االله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه ثم أمر االله  

السدي وزيد بن أسلماس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان وفتنة { أي شرك قاله ابن عب  

صحيحين عن أبي موسى} ويكون الدين االله { أي يكون دين االله هو الظاهر العالي على سائر الأديان كما ثبت في ال  

اء أي ذلك في سبيلحمية ويقاتل ري الأشعري قال : سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل  

أمرت أن أقاتل الناس حتى االله ؟ فقال : ] من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله [ وفي الصحيحين ]  

 يقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوهاعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساهبم على االله ] 

لشرك وقتال المؤمنينفلا عدوان إلا على الظالمين { يقول تعالى فإن انتهواعما هم فيه من ا وقوله } : فإن انتهوا  

د أن لا يقاتل إلا منفكفواعنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين وهذا معنى قول مجاه  

اد بالعدوان ههناوان عليهم بعد ذلك والمرقاتل أو يكون تقديره فإن انتهوا تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عد  

: وجزاء سيئة سيئة }المعاقبة والمقاتلة كقوله : } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم { وقوله   

بى أن يقول لا إله إلا االلهأمثلها { } وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به { ولهذا قال عكرمة وقتادة : الظالم الذي   

لوهاب حدثناعبيداوقال البخاري : قوله } : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة { الاية حدثنا محمد بن بشار حدثناعبد   

نت ابن عمر وصاحباالله عن نافع عن ابن عمر قال : أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس ضيعوا وأ  

لم يقل االله } وقاتلوهم حتىفقال يمنعني أن االله حرم دم أخي قالا : أ النبي صلى االله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج ؟  

حتى تكون فتنة وحتى لا تكون فتنة { ؟ فقال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين االله وأنتم تريدون أن تقاتلوا  

مر المغافريعكر بن يكون الدين لغير االله وزادعثمان بن صالح عن ابن وهب أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن ب  

لى أن تحج عاما وتقيمأن بكير بن عبد االله حدثهعن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال : يا أباعبد الرحمن ما حملك ع  

ني الإسلامعلى خمسعاما وتترك الجهاد في سبيل االله عز وجل وقد علمت ما رغب االله فيه ؟ فقال : يا ابن أخي ب  : 

عبد الرحمن ألا تسمعلصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت قالوا : يا أباالإيمان بااالله ورسوله وا  

على الأخرى فقاتلوا التيما ذكر االله في كتابه } وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما  

  صلى االله عليه وسلمفعلنا على عهد رسول االلهتبغي حتى تفيء إلى أمر االله { } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة { قال 

تنة قال فما قولك فيوكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أوعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن ف  

 علي وعثمان ؟ قال : أماعثمان فكان االله عفا عنه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه وأما علي فابن عم رسول االله
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لى االله عليه وسلم وختنه فأشار بيده فقال : هذا بيته حيث ترونص  

كم واتقوا االلهالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل ما اعتدى علي  

 واعلموا أن االله مع المتقين)١٩٤) 

ر رسول االلهبن أنس وعطاء وغيرهم لما سا قال عكرمة : عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع  

بيت وصدوهصلى االله عليه وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى ال  

لسنة الاتية هوابمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في   

ام والحرمات قصاصن وأقصه االله منهم فنزلت في ذلك هذه الاية } الشهر الحرام بالشهر الحرومن كان من المسلمي  

  قال : لم يكنااللهوقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد  {

تى ينسلخ هذا إسنادحيغزوا فإذا حضره أقام رسول االله صلى االله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى و  

بعثه في رسالة إلى صحيح : ولهذا لما بلغ النبي صلى االله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل وكان قد  

مان لم يقتل كف عنالمشركين بايع أصحابه وكانوا ألفا وأربعمائة تحت الشجرةعلى قتال المشركين فلما بلغه أن عث  

فلهم بالطائف نح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصنذلك وج  

ما كما ثبت فيعدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق واستمرعليه إلى كمال أربعين يو  

ر من الجعرانةم كر راجعا إلى مكة واعتمالصحيحين عن أنس فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح ث  

وله : } فمنحيث قسم غنائم حنين وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضاعام ثمان صلوات االله وسلامهعليه وق  

إن عاقبتم فعاقبواواعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم { أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال } :   

ن قوله } : فمنه { وقال } : وجزاء سيئة سيئة مثلها { وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أبمثل ماعوقبتم ب  

آية القتالاعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم { نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد ثم نسخ ب  

جاهد رحمه االله وقولهموعزا ذلك إلى بالمدينة وقد رد هذا القول ابن جرير وقال : بل الاية مدنية بعد عمرة القضية   : 

عالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد} واتقوا االله واعلموا أن االله مع المتقين { أمر لهم بطاعة االله وتقواه وإخباره بأنه ت  

 في الدنيا والاخرة

 (١٩٥( المحسنين وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن االله يحب  

أنفقوا في سبيلقال البخاري : حدثنا إسحاق أخبرنا النضر أخبرنا شعبةعن سليمان سمعت أبا وائل عن حذيقة } و  

بن محمد بن الصباح عن االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { قال : نزلت في النفقة ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن  

عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك أبي معاوية عن الأعمش به مثله قال وروي  
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سلم أبيوالحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أ  

نصاري فقالعمران قال : حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأ  

ل االله صلى االله عليهبيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب نحن أعلم هبذه الاية إنما نزلت فينا صحبنا رسو ناس : ألقى  

قد أكرمنا االله :وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا فقلنا   

ين والأموالوكثر أهله وكنا قد آثرناهعلى الأهلبصحبة نبيه صلى االله عليه وسلم ونصره حتى فشا الإسلام   

قوا في سبيل االله ولاوالأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما فنزل فينا } وأنف  

بو داود والترمذيأتلقوا بأيديكم إلى التهلكة { فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد رواه   

ي مسنده وابن حبان فيوالنسائي وعبد بن حميد في تفسيره وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحافظ أبو يعلى ف  

قالصحيحه والحاكم في مستدركه كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به وقال الترمذي حسن صحيح غريب و  

على أهل مصري عمران : كنا بالقسطنطينية والحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولفظ أبي داود عن أسلم أب  

ففنا لهمعقبة بن عامر وعلى أهل الشام رجل يريد فضالة بن عبيد فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فص  

  ألقى بيده إلىااللهفحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا سبحان 

ت فينا معشر الأنصار إناو أيوب : يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الايةعلى غير التأويل وإنما نزلالتهلكة فقال أب  

االله هذه الاية وقال أبو بكر بن لما أعز االله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا : لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها فأنزل  

كنت ألقيتأبراء بن عازب إن حملت على العدو وحدي فقتلوني عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال : قال رجل لل  

وإنما هذه في النفقة رواه {بيدي إلى التهلكة ؟ قال : لا قال االله لرسوله } : فقاتل في سبيل االله لا تكلف إلا نفسك   

شيخينلاابن مردويه وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به وقال صحيح على شرط   

  تكلف إلا نفسكولم يخرجاه ورواه الترمذي وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء فذكره وقال بعد قوله } لا

دثنا أبي حدثنا أبوحولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب وقال ابن أبي حاتم :  {  

ن نمير بن عبدمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي بكر ابصالح كاتب الليث حدثني الليث حدثناعبد الرح  

ق رجل من أزدالرحمن بن الحارث بن هشام أن عبد الرحمن الأسود بن عبد يغوث أخبره أهنم حاصروا دمشق فانطل  

هاص فأرسل إليشنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن الع  

ب عن سعيد بن جبيرعمرو فرده وقال عمرو : قال االله } : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { وقال عطاء بن السائ  

ل : ليس ذلك في القتال إنماعن ابن عباس في قوله تعالى } : وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { قا  

سلمة عن داود عن ي سبيل االله ولا تلق بيدك إلى التهلكة قال حماد بنهو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة ف  
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ة فأمسكواعنالشعبي عن الضحاك بن أبي جبير قال : كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سن  

بأيديكم إلى تلقوا النفقة في سبيل االله فنزلت } : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { وقال الحسن البصري } ولا  

ديكم إلى التهلكةالتهلكة { قال : هو البخل وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله } : ولا تلقوا بأي  } 

أحسنوا إن االله يحبأن يذنب الرجل الذنب فيقول : لا يغفر لي فأنزل االله } : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و  

أبي قلابة نحو ذلكوابن أبي حاتم وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن سيرين المحسنين { رواه ابن مردويه وقال   

إلى التهلكة أي يستكثر يعني نحو قول النعمان بن بشير أهنا في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده  

حاتم وابن جرير وقال ابن أبيمن الذنوب فيهلك ولهذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : التهلكةعذاب االله   

الاية } : ولا جميعا حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخرعن القرظي محمد بن كعب أنه كان يقول في هذه  

ن الاخر أنفق البائسمتلقوا بأيديكم إلى التهلكة { قال : كان القوم في سبيل االله فيتزود الرجل فكان أفضل زادا   

ولا تلقوا بأيديكم إلى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه فأنزل االله } وأنفقوا في سبيل االلهمن زاده حتى لا يبقى   

أنفقوا في سبيل االله ولاالتهلكة { وقال ابن وهب أيضا : أخبرني عبد االله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول االله } و  

ليه وسلم بغير نفقة فإمايبعثها رسول االله صلى االله ع تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { وذلك أن رجالا يخرجون في بعوث  

نوا إن االله يحبأن يقطع هبم وإما كانواعيالا فأمرهم االله أن يستنفقوا من المشي وقال لمن بيده فضل } وأحس  

ت وخاصة صرفالمحسنين { ومضمون الاية الأمر بالإنفاق في سبيل االله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعا  

أنه هلاك ودماربلأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم والإخبارعن ترك فعل ذلك ا  

  يحب المحسنينلمن لزمه واعتاده ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال } : وأحسنوا إن االله } 

دي محله فمن كانالهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهوأتموا الحج والعمرة االله فإن أحصرتم فما استيسر من   

لى الحج فماإمنكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة   

لمن لم يكن أهله استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك  

 حاضري المسجد الحرام واتقوا االله واعلموا أن االله شديد العقاب)١٩٦) 

رة وظاهر السياقلما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعم  

ومنعتم من يتإكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما ولهذا قال بعده : فإن أحصرتم أي صددتم عن الوصول إلى الب  

و باستحباهبا كما هماإتمامهما ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أ  

عبة : عن عمرو بن مرةشقولان للعلماء وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام مستقصى واالله الحمد والمنة وقال   

ه قال في هذه الاية } : وأتموا الحج والعمرة االله { قال : أن تحرم من دويرة أهلكعن عبد االله بن سلمة عن علي أن  
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ن تحرم من أهلكأوكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الاية : إتمامها   

من مكة قلت لو ا كنت قريبالا تريد إلا الحج والعمرة وهتل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذ  

شاؤهما جميعاحججت أو أعمرت وذلك يجزئ ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره وقال مكحول : إتمامهما إن  

وأتموا الحج والعمرة }من الميقات وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن الزهري قال : بلغنا أن عمر قال في قول االله   

عالى يقول : الحج أشهررد كل واحد منهما من الاخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج إن االله تاالله { من تمامهما أن تف  

تامة فقيل لهبمعلومات وقال هشام عن ابن عون : سمعت القاسم بن محمد يقول : إن العمرة في أشهر الحج ليست   : 

ذا القول فيه نظر لأنه قدة رحمهما االله وهفالعمرة في المحرم ؟ قال : كانوا يروهنا تامة وكذا روي عن قتادة بن دعام  

ذي القعدة سنة ست ثبت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدةعمرة الحديبية في  

جته أحرم هبما معاحوعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان وعمرته التي مع   

تعدل حجة القعدة سنةعشر وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته ولكن قال لأم هانئ : ] عمرة في رمضان في ذي  

و مبسوط فيهمعي [ وما ذاك إلا لأهنا قد عزمت على الحج معهعليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر كما   

 الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها واالله أعلم

بي طلحة عن ابن عباسوقال السدي في قوله } : وأتموا الحج والعمرة االله { أي أقيموا الحج والعمرة وقال علي بن أ  

تمهما تمام الحج يوميفي قوله } : وأتموا الحج والعمرة االله { يقول : من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى   

عباس أنه قال فا والمروة فقد حل وقال قتادة عن زرارةعن ابنالنحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالص  : 

العمرة االله { قالالحج عرفة والعمرة الطواف وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله } : وأتموا الحج و  

عيد بنذلك لس فذكرت هي قراءة عبد االله وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت قال إبراهيم : :  

الحج والعمرة جبير فقال كذلك قال ابن عباس وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال : وأقيموا  

لعمرة إلى البيتإلى البيت وكذا روى الثوري أيضاعن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ : وأقيموا الحج وا  

ف ذلك وقد وردت{ برفع العمرة وقال : ليست بواجبة وروي عنه خلا وقرأ الشعبي } : وأتموا الحج والعمرة االله  

مع في إحرامهجأحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

حفي الصحي بحج وعمرة وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه : ] من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة [ وقال  

 أيضا : ] دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ] 

ن الحسين حدثنا أبووقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الاية حديثاغريبا فقال : حدثناعلي ب  

 عبد االله الهروي حدثناغسان الهروي حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن عطاءعن صفوان بن أمية أنه قال : ] جاء رجل
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في عمرتي قال : فأنزل إلى النبي صلى االله عليه وسلم متضمخ بالزعفران عليه جبة فقال : كيف تأمرني يا رسول االله  

لعمرة ؟ فقال : ها أنا ذا فقالاالله } وأتموا الحج والعمرة االله { فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أين السائل عن ا  

ذا حديثشق ما استطعت ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك [ هله ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستن  

  عليهااللهغريب وسياق عجيب والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى 

  صلى االلهوسلم وهو بالجعرانة فقال : كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق ؟ فسكت رسول االله

بة فانزعها وأما الطيبعليه وسلم ثم جاء ه الوحي ثم رفع رأسه فقال : أين السائل ؟ فقال ها أنا ذا فقال ] أما الج  

لا ذكروالذي بك فاغسله ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك [ ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق   

ااالله أعلمنزول هذه الاية وهوعن يعلى بن أمية لا صفوان بن أمية ف  

يبية حين حالوقوله } فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي { ذكروا أن هذه الاية نزلت في سنة ست أي عام الحد  

ورة الفتح بكمالهاالمشركون بين رسول االله صلى االله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت وأنزل االله في ذلك س  

ا من إحرامهموكان سبعين بدنة وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللووأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي   

رج فحلق رأسهفعند ذلك أمرهم عليه السلام أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خ  

لمحلقين قالواففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه فلذلك قال صلى االله عليه وسلم ] رحم االله ا  : 

ل سبعة في بدنة وكانواوالمقصرين يا رسول االله ؟ فقال في الثالثة والمقصرين [ وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك ك  

ولهذا اختلف العلماء ألفا وأربعمائة وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم وقيل بل كانواعلى طرف الحرم فااالله أعلم  : 

اتم : حدثناحصرهعدو لا مرض ولا غيره على قولين فقال ابن أبي ح هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من  

بيهعن ابن عباسأمحمد بن عبد االله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينارعن ابن عباس وابن طاوس عن   

س عليهلال فليوابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وضع أو ض  

الزهري وزيد بنوشيء إنما قال االله تعالى } : فإذا أمنتم { فليس الأمن حصرا قال : وروي عن ابن عمر وطاوس   

ن الطريق أوأسلم نحو ذلك والقول الثاني : إن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وهو التوهان ع  

ن عكرمة عنعا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير نحو ذلك قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد حدثن  

أوعرج فقد الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] من كسر أو وجع  

بحل وعليه حجة أخرى [ قال : فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا : صدق وأخرجه أصحاب الكت  

رض فذكر معناهن أبي كثير به وفي رواية لأبي داود وابن ماجه : من عرج أو كسر أو مالأربعة من حديث يحيى ب  

 ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به ثم قال : وروي
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قاتل بن حيانعي وعطاء ومعن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخ  

ئشة أنالإحصار من عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه وثبت في الصحيحين عن عا  

  إني أريد الحجااللهرسول االله صلى االله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت : يا رسول 

ن ذهب منمحلي حيث حبستني [ ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله فذهب موأنا شاكية فقال ] حجي واشترطي أن   

ل بصحة هذاالعلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القو  

 المذهب على صحة هذا الحديث قال البيهقي وغيره من الحفاظ : وقد صح واالله الحمد

الب أنه كانالهدي { قال الإمام مالك : عن جعفر بن محمد عن أبيهعن علي بن أبي طوقوله } فما استيسر من   

البقر والمعز والضأنويقول } : فما استيسر من الهدي { شاة وقال ابن عباس : الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل   

اة وكذا قالشلهدي { قال : وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله } فما استيسر من ا  

لنخعي والحسنعطاء ومجاهد وطاوس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي وا  

تم : حدثنا أبووقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم : مثل ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة وقال ابن أبي حا  

نا لا يريان مامرعن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر : أهنما كاسعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأح  

ن جبير نحو ذلكاستيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر قال : وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد ب  ( 

بح في تحلله ذلك شاةذأنه  قلت ( والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنه لم ينقل عن أحد منهم  

لم أن نشترك في الابلوإنما ذبحوا الإبل والبقر ففي الصحيحين عن جابر قال : أمرنا رسول االله صلى االله عليه وس  

س في قوله } فماوالبقر كل سبعة منا في بقرة وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبا  

إلا فمن البقر وإلا: بقدر يسارته وقال العوفي عن ابن عباس : إن كان موسرا فمن الإبل و استيسر من الهدي { قال  

خص والغلاءفمن الغنم وقال هشام بن عروةعن أبيه } فما استيسر من الهدي { قال : إنما ذلك فيما بين الر  

ذبح ما استيسر ن االله أوجبوالدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أ  

ا قاله الحبر البحرمن الهدي أي مهما تيسر مما يسمى هديا والهدي من هبيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم كم  

لمؤمنين رضي االلهترجمان القرآن وابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم ا  

بي صلى االله عليه وسلم مرةغنماعنها قالت : أهدى الن  

  { وليس معطوفاوقوله } ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله { معطوف على قوله } وأتموا الحج والعمرة االله

االله عليه وسلم على قوله } فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي { كما زعمه ابن جرير رحمه االله لأن النبي صلى  

حرم فأما في حالة لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الوأصحابهعام الحديبي  
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لحج والعمرة إن كانالأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق } حتى يبلغ الهدي محله { ويفرغ الناسك من أفعال ا  

  مايا رسول االله عن حفصة أهنا قالت :قارنا أو من فعل أحدهما إن كان منفردا أو متمتعا كما ثبت في الصحيحين 

حل حتى أنحرشأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال ] إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أ ]   

ي : حدثنا آدموقوله } فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك { قال البخار  

في هذا المسجد رحمن بن الأصبهاني سمعت عبد االله بن معقل قال : قعدت إلى كعب بن عجرةحدثنا شعبةعن عبد ال  

والقمل يتناثر ـ يعني مسجد الكوفة ـ فسألتهعن فدية من صيام فقال : ] حملت إلى النبي صلى االله عليه وسلم  

م أو أطعم ستةصم ثلاثة أيا على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاة ؟ قلت : لا قال :  

حمدمساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك [ فنزلت في خاصة وهي لكم عامة وقال الإمام أ  : 

لي النبي صلىحدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : أتى ع  

رأسك ؟ قلت مل يتناثرعلى وجهي أو قال حاجبي فقال ] يؤذيك هواماالله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والق  : 

يتهن بدأ وقالنعم قال فاحلقه وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك نسيكة [ قال أيوب : لا أدري بأ  

ا معال : كنقأحمد أيضا : حدثنا هشيم حدثنا أبو بشرعن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة   

جعلت الهوامرسول االله صلى االله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره المشركون وكانت لي وفرة ف  

لق قال : ونزلتتساقط على وجهي فمر علي النبي صلى االله عليه وسلم فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ فأمره أن يح  

واهعفان عنية من صيام أو صدقة أو نسك { وكذا رهذه الاية } فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففد  

عبة عن داودششعبةعن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به وعن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به وعن   

ن أبي ليلىبعن الشعبي عن كعب بن عجرة نحوه ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن   

بصريفذكره نحوه وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبان بن صالح عن الحسن ال عن كعب بن عجرة  : 

ضعيف أنه سمع كعب بن عجرة يقول : فذبحت شاة ورواه ابن مردويه وروي أيضا من حديث عمر بن قيس وهو  

يام والطعام فرقأة عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] النسك شاة والصيام ثلاث  

نس وقالأبين ستة [ وكذا روي عن علي ومحمد بن كعب وعكرمة وإبراهيم ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن   

بد الكريم بنعابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرناعبد االله بن وهب أن مالك بن أنس حدثهعن   

لى االله عليهصليلى عن كعب بن عجرة : أنه كان مع رسول االله مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي   

ثلاثة أيام أو أطعم وسلم فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال : ] صم  

 ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو أنسك شاة أي ذلك فعلت أجزأعنك [ وهكذا روى ليث بن أبي سليم
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ذت أجزأعنكعن مجاهد عن ابن عباس في قوله } ففدية من صيام أو صدقة أو نسك { قال : إذا كان أو فأيه أخ  

عي والضحاكقال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم والنخ  

م وإن شاء تصدقفي هذا المقام إن شاء صا نحو ذلك ) قلت ( وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير  

لكذبفرق وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان وإن شاء ذبح شاة وتصدق هباعلى الفقراء أي   

قة أو نسك { ولمافعل أجزأه ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل } ففدية من صيام أو صد  

ة أو أطعم ستةوسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال : أنسك شا أمر النبي صلى االله عليه  

ريب حدثنا أبو بكركمساكين أو صم ثلاثة أيام فكل حسن في مقامه واالله الحمد والمنة وقال ابن جرير : حدثنا أبو   

صدقة أو ة من صيام أوبن عياش قال : ذكر الأعمش قال : سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الاية } ففدي  

عل مكاهنانسك { فأجابه بقول يحكم عليه طعام فإن كان عنده اشترى شاة وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وج  

ي سعيد بنلطعام فتصدق وإلا صام لكل نصف صاع يوما قال إبراهيم : كذلك سمعت علقمة يذكر قال : لما قال   

رت ذلك لإبراهيمبراهيم فقال : ما أظرفه كان يجالسنا قال : فذكجبير : من هذا ما أظرفه ؟ قال : قلت : هذا إ  

االله بن معاذ عن أبيه قال : فلما قلت : يجالسنا انتفض منها وقال ابن جرير أيضا : حدثنا ابن أبي عمران حدثناعبيد  

رأسه حلق عن أشعث عن الحسن في قوله } ففدية من صيام أو صدقة أو نسك { قال : إذا كان بالمحرم أذى من  

كوكا منوافتدى بأي هذه الثلاثة شاء والصيامعشرة أيام والصدقةعلى عشرة مساكين كل مسكين مكوكين : م  

أو نسك { تمر ومكوكا من بر والنسك شاة وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله } ففدية من صيام أو صدقة  

ن فيهما نظرقمة والحسن وعكرمة قولان غريباقال : إطعام عشرة مساكين وهذان القولان من سعيد بن جبير وعل  

نسك شاة وأن لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا ستة أو إطعام ستة مساكين أو  

ما هو نص القرآنذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد ك  

قول : ما كان من دمقهاء هناك بخلاف هذا واالله أعلم وقال هشام : أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يوعليه أجمع الف  

جاج وعبدحأو طعام فبمكة وما كان من صيام فحيث شاء وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن وقال هشام : أخبرنا   

وقال هشيم ام وصيام فحيث شاءالملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول : ما كان من دم فبمكة وما كان من طع  : 

فان ومعهعليأخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد أخبرنا أبوأسماء مولى ابن جعفر قال : حج عثمان بن ع  

د رأسه قالوالحسين بن علي فارتحل عثمان قال أبو أسماء وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقتهعن  : 

قال : فأرسل إلي علي ذا الحسين بن علي قال : فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيافقلت : أيها النائم فاستيقظ فإ  

 ومعه أسماء بنت عميس قال : فمرضناه نحوا من عشرين ليلة قال : قال علي للحسين ما الذي تجد ؟ قال : فأومأ
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لق ففيه أنه نحرهااقةعن الحبيده إلى رأسه قال : فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها فإن كانت هذه الن  

 دون مكة وإن كانت عن التحلل فواضح

داء المناسك فمن كانوقوله } فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي { أي فإذا تمكنتم من أ  

بالحج وهذا هو حرمأمنكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم هبما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها   

ديث الصحاح فإنالتمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحا  

اق هديا وقال تعالىمن الرواة من يقول : تمتع رسول االله صلى االله عليه وسلم وآخر يقول : قرن ولا خلاف أنه س  

ه شاة وله أن يذبحستيسر من الهدي { أي فليذبح ما قدرعليه من الهدي وأقل} : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ا  

بي كثير عن أبي سلمةالبقر لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وقال الأوزاعي عن يحيى بن أ  

بكر بن مردويه اه أبوعن أبي هريرة : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ذبح البقرعن نسائه وكن متمتعات رو  

متعة في كتابوفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين قال : نزلت آية ال  

ى مات قال رجل برأيه مااالله وفعلناها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهعنها حت  

اس عن التمتعوهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الن شاء قال البخاري يقال إنهعمر  

س الأمر لم يكن عمر رضيويقول : إن نأخذ بكتاب االله يأمر بالتمام يعني قوله } وأتموا الحج والعمرة االله { وفي نف  

ما قد صرح به رضين ومعتمرين كاالله عنه ينهى عنها محرما لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجي  

 االله عنه

ى : فمن لم يجد هدياوقوله } فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة { يقول تعال  

ي العشر قالهعطاء أو منفليصم ثلاثة أيام في الحج أي في أيام المناسك قال العلماء : والأولى أن يصومها قبل عرفة ف  

ومجاهد وغير واحد ن يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج ومنهم من يجو ز صيامها من أول شوال قاله طاوسحي  

الحكموجوز الشعبي صيام يومعرفة وقبله يومين وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاوس و  

دياهإذا لم يجد  :وقال العوفي عن ابن عباس والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان   

ذا رجع إلى أهله وكذافعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة فإذا كان يومعرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إ  

ذا روى جعفر بنروى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال : يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وك  

لتشريق ؟ فيه قولانان أبيه عن علي أيضا : فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام محمد ع  

في صحيح البخاري : لم للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضا القديم منهما : أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر  

ائشة وعن سالمي هكذا رواه مالك عن الزهري عن عروةعن عيرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهد  
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قول : منيعن ابن عمر وقد روي من غير وجهعنهما ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان   

ة والحسن البصريفاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق وهبذا يقول عبيد بن عمير الليثي عن عكرم  

ولين أنه لا يجوز صيامهابن الزبير وإنما قالوا ذلك لعموم قوله } فصيام ثلاثة أيام في الحج { والجديد من القوعروة   

  عليه وسلم ] أيام التشريقأيام التشريق لما رواه مسلم عن قتيبة الهذلي رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله

 أيام أكل وشرب وذكر االله عز وجل ] 

شاء هي رخصة إذا ه } وسبعة إذا رجعتم { فيه قولان : ) أحدهم ( إذا رجعتم إلى رحالكم ولهذا قال مجاهد :وقول  

بد الرزاق : أخبرناعصامها في الطريق وكذا قال عطاء بن أبي رباح والقول ) الثاني ( إذا رجعتم إلى أوطانكم قال   

ج وسبعة إذا رجعتم {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الح الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم سمعت ابن عمر قال } :  

ن وقتادة والزهريقال : إذا رجع إلى أهله وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحس  

ليثكير حدثنا الوالربيع بن أنس وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع وقد قال البخاري : حدثنا يحيى بن ب  

يه وسلم في حجةعن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله أن ابن عمر قال : تمتع رسول االله صلى االله عل  

تع الناس مع رسولالوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة ثم أهل بالحج فتم  

الناس من أهدى فساق  عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان مناالله صلى االله عليه وسلم وبدأ رسول االله صلى االله  

أهدى فإنه لا يحل الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى االله عليه وسلم مكة قال للناس : ] من كان منكم  

يهلحلل ثم لبشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ولي  

يث قال الزهريبالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله [ وذكر تمام الحد  : 

هري به وقولهوأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الز  { 

 } :  تعالىت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي وقال االلهتلك عشرة كاملة { قيل : تأكيد كما تقول العرب : رأي

ناها بعشر فتم ميقاتولا طائر يطير بجناحيه { وقال } ولا تخطه بيمينك { وقال } وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمم  

ئة عن الهدياملة أي مجزكربه أربعين ليلة { وقيل : معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها اختاره ابن جرير وقيل معنى   

 قال هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في قوله } تلك عشرة كاملة { قال : من الهدي

من عنى بقولهوقوله } ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام { قال ابن جرير : واختلف أهل التأويل في  { 

لا متعة لهم فقال ن أهل الحرم معنيون به وأنهلمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام { بعد إجماع جميعهم على أ  

و الثوري قالبعضهم : عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم حدثنا ابن بشار حدثناعبد الرحمن حدثنا سفيان ه  

 ابن عباس : هم أهل الحرم وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه وقال قتادة : ذكر لنا أن ابن :
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ديا أو قالقول : يا أهل مكة لا متعة لكم أحلت لأهل الافاق وحرمت عليكم إنما يقطع أحدكم واعباس كان ي  : 

ه قال : المتعة للناسيجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة وقال عبد الرزاق : حدثنا معمرعن ابن طاوس عن أبي  

لمسجد الحرام {اذلك لمن لم يكن أهله حاضري لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم وكذا قول االله عز وجل }   

كما قال عبد قال : وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس وقال آخرون : هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت  

بد االله بن المباركعالرزاق : أخبرنا معمرعن عطاء قال : من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع وقال   

ام { قال : منلرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله } ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرعن عبد ا  

مزدلفة وعرفةكان دون الميقات وقال ابن جريج عن عطاء ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال : عرفة و  

وفي روايةعنه على يوم أو نحوه تمتع والرجيع وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر سمعت الزهري يقول من كان أهله  : 

ة لا يقصر فيهااليوم واليومين واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أهنم أهل الحرم ومن كان منه على مساف  

 الصلاة لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا واالله أعلم

الف أمره وارتكب ماخ شديد العقاب { أي لمن وقوله } : واتقوا االله { أي فيما أمركم وهناكم } واعلموا أن االله  

 عنه زجره

ر يعلمه االلهالحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خي  

 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب)١٩٧) 

ات فعلى هذا{ فقال بعضهم : تقديره الحج حج أشهر معلوماختلف أهل العربية في قوله } الحج أشهر معلومات   

حة الإحرامالتقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها وإن كان ذاك صحيحا والقول بص  

يم النخعيبالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبه يقول إبراه  

الحج { وبأنه أحدليث بن سعد واحتج لهم بقوله تعالى } : يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ووالثوري وال  

حرام بالحج إلا فيالنسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة وذهب الشافعي رحمه االله إلى أنه لا يصح الإ  

يصح الإحرام بالحج إلا يه قولان عنه والقول بأنه لاأشهره فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد عمرة ف  

له } الحج أشهرفي أشهره مروي عن ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم االله والدليل عليه قو  

هبا من بين معلومات { وظاهره التقدير الاخر الذي ذهب إليه النحاة وهو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه  

ا مسلم بن خالد عنور السنة فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة وقال الشافعي رحمه االله : أخبرنسائر شه  

إلا في شهور ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج  

ه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالكالحج من أجل قول االله تعالى } : الحج أشهر معلومات { وكذا روا  
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جاج بنالسوسي عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين عن ح  

أشهر الحج وقال أرطاةعن الحاكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أنه قال : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في  

بن عباس قالدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمرعن شعبة عن الحكم عن مقسم عن اابن خزيمة في صحيحه : ح  

قول الصحابي منلا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم في أشهر الحج وهذا إسناد صحيح و :  

قد ورد فيه حديثترجمانه والسنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو   

ة حدثنا سفيان عن أبيمرفوع قال ابن مردويه : حدثناعبد الباقي حدثنا نافع حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا أبو حذيف  

ي أشهر الحج [ وإسنادهالزبير عن جابرعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ] لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا ف  

بد االله يسأل : أيهلاه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن علا بأس به لكن رو  

بي يتقوى بقولبالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال : لا وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع ويبقى حينئذ مذهب صحا  

 ابن عباس من السنة : أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره واالله أعلم

وهذا الذي له } أشهر معلومات { قال البخاري : قال ابن عمر : هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجةوقو  

نعيم حدثنا ورقاء علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا حدثنا أحمد بن حازم بن أبي برزة حدثنا أبو  

الحجة إسناد : شوال وذو القعدة وعشر من ذيعن عبد االله بن دينارعن ابن عمر } الحج أشهر معلومات { قال   

مير عن عبدصحيح وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركهعن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد االله بن ن  

وابن االله عن نافع عن ابن عمرو فذكره وقال : هو على شرط الشيخين ) قلت ( وهو مروي عن عمر وعلي  

وابن سيرين وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن مسعود وعبد االله بن الزبير  

فة وأحمد بنومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وهو مذهب الشافعي وأبي حني  

ى شهرين وبعضحنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم االله واختار هذا القول ابن جرير قال : وصح إطلاق الجمع عل  

ليوم } فمن تعجل فيالثالث للتغليب كما يقول العرب : رأيته العام ورأيته اليوم وإنما وقع ذلك في بعض العام وا  

قديم : هي شوال وذويومين فلا إثم عليه { وإنما تعجل في يوم ونصف يوم وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في ال  

ثنا أبو أحمدعن ابن عمر أيضا قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق حدالقعدة وذو الحجة بكماله وهو رواية  

ابن أبي حاتم حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجرعن مجاهد عن ابن عمر قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة وقال  

عبد االله بن سمعتفي تفسيره : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج قال : قلت لنافع : أ  

ج : وقال ذلكعمر يسمي شهور الحج قال : نعم كان عبد االله يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة قال ابن جري  

بن جريج وقدابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد االله صاحب النبي صلى االله عليه وسلم وهذا إسناد صحيح إلى ا  
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كنه موضوعلربيع بن أنس وقتادة وجاء فيه حديث مرفوع لحكى هذا أيضاعن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وا  

وشب عنحرواه الحافظ بن مردويه من طريق حصين بن مخارق وهو متهم بالوضع عن يونس بن عبيد عن شهر بن   

دة وذو الحجة [ وهذاأبي أمامة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] الحج أشهر معلومات : شوال وذو القع  

الحج فيكرهبأيت لا يصح رفعه واالله أعلم وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص كما ر  

بن سنان حدثنا أبو الاعتمار في بقية ذي الحجة لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد  

ليس فيها بد االله : الحج أشهر معلوماتمعاويةعن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : قال ع  

وذو الحجة أن عمرة وهذا إسناد صحيح قال ابن جرير : وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة  

ا قال محمد بنهذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى كم  

قال ابن عونوأهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج سيرين : ما أحد من   

ت عن عمر وعثمانسألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال : كانوا لا يروهنا تامة ) قلت ( وقد ثب :  

االله أعلموفي أشهر الحج  رضي االله عنهما أهنما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك  

فيه قال ابن وقوله } فمن فرض فيهن الحج { أي أوجب بإحرامه حجا فيه دلالةعلى لزوم الإحرام بالحج والمضي  

باس } فمن فرضعجرير : أجمعواعلى أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام وقال علي بن أبي طلحة عن ابن   

اك وغيرهمأوعمرة وقال عطاء : الفرض الإحرام وكذا قال إبراهيم والضح فيهن الحج { يقول : من أحرم بحج  

لا ينبغي أنفوقال ابن جرير : أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال } فمن فرض فيهن الحج {   

طاء وإبراهيمهد وعيلبي بالحج ثم يقيم بأرض قال ابن أبي حاتم : روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجا  

القاسم بنوالنخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن حيان : نحو ذلك وقال طاوس   

ع كما قال تعالىمحمد : هو التلبية وقوله } فلا رفث { أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجما  : 

نحو ذلك كذلكوكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل } أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم { و  

أخبره أن عبد االله التكلم به بحضرة النساء قال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس : أن نافعا  

بن وهبقال ا بن عمر كان يقول : الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواهم  : 

فر حدثنا شعبةوأخبرني أبو صخرعن محمد بن كعب مثله قال ابن جرير : وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جع  

 عن قتادة عن رجل عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول : 

 ( وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننل لميسا ) 

لية : فقلت : تكلم بالرفث وأنت محرم ؟ قال : إنما الرفث ما قيل عند النساء ورواه الأعمش عن زيادوقال أبو العا  
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أصعدت مع بن حصين عن أبي العاليةعن ابن عباس فذكره وقال ابن جرير أيضا حدثني أبي حصين بن قيس قال :  

يلويه ويرتجز أخذ بذنب بعيره فجعلابن عباس في الحاج وكنت خليله فلما كان بعد إحرامنا وقال ابن عباس : ف  

 ويقول : 

 ( وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننل لميسا ) 

س عن أبيه : سألتقال فقلت : أترفث وأنت محرم ؟ فقال : إنما الرفث ما قيل عند النساء وقال عبد االله بن طاو  

هي العرابة فيورفث التعريض بذكر الجماع ابن عباس عن قول االله عز وجل } : فلا رفث ولا فسوق { ؟ قال : ال  

كذا قال عمروكلام العرب وهو أدنى الرفث وقال عطاء بن أبي رباح : الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش و  

لمرأة إذا حللتلبن دينار وقال عطاء : كانوا يكرهون العرابة وهو التعريض وهو محرم وقال طاوس : هو أن يقول   

لة والغمز وأنبو العالية وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الرفث غشيان النساء والقبأصبتك وكذا قال أ  

ذا قال سعيديعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك وقال ابن عباس أيضا وابن عمر : الرفث غشيان النساء وك  

وعطية عطاء بن يساربن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبوالعاليةعن عطاء ومكحول وعطاء الخراساني و  

والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك  

 والضحاك وغيرهم

اوسوقوله } ولا فسوق { قال : مقسم وغير واحد عن ابن عباس هي المعاصي وكذا قال عطاء ومجاهد وط  

وعطاء بن عب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري والربيع بن أنسوعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن ك  

ما أصيب من يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : الفسوق  

ق إتيانالفسو :معاصي االله صيدا أوغيره وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد االله بن عمر كان يقول   

ومجاهد والسدي معاصي االله في الحرم وقال آخرون : الفسوق ههنا السباب قال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير  

[ ولهذا رواه وإبراهيم النخعي والحسن وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح ] سباب المسلم فسوق وقتاله كفر  

ن النبي صلى االلهعلثوري عن زبيد عن أبي وائل عن عبد االله ههنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم من حديث سفيان ا  

ن مسعود عنعليه وسلم قال : ] سباب المسلم فسوق وقتاله كفر [ وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد االله ب  

ههنا الذبح أبيه ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الفسوق  

لألقاب والذين قالواصنام قال االله تعالى } : أو فسقا أهل لغير االله به { وقال الضحاك : الفسوق التنابزباللأ  : 

في جميع السنة الفسوق ههنا هو جميع المعاصي الصواب معهم كما هنى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان  

نها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم {منهياعنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد ولهذا قال } م  

http://www.al-jawaab.com/


 3211/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

هنا ارتكاب ما هنىهوقال في الحرم } ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم { واختار ابن جرير أن الفسوق   

واالله كرناه أولىعنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الأظفار ونحو ذلك كما تقدم عن ابن عمر وما ذ  

ه وسلم : ] منأعلم وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازمعن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله علي  

 حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ] 

بينه االله أتم بيان وقوله } ولا جدال في الحج { فيه قولان : ) أحدهما ( ولا مجادلة في وقت الحج في مناسكه وقد  

الحج { قد ووضحه أكمل إيضاح كما قال وكيع عن العلاء بن عبد الكريم : سمعت مجاهدا يقول } ولا جدال في  

لحج { قال : لا شهربين االله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد } ولا جدال في ا  

  به وقالااللهذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم ينسأ ولا جدال في الحج قد تبين ثم 

ج فلا جدال فيهالثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد في قوله } ولا جدال في الحج { قال : قد استقام الح  

مراء فيلاوكذا قال السدي وقال هشيم : أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس } ولا جدال في الحج { قال :   

في الحج ـ واالله أعلم الحج وقال عبد االله بن وهب : قال مالك : قال االله تعالى } : ولا جدال في الحج { فالجدال  

تجادلون يقوليـ أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا   

لرحمن بن زيدافهذا فيما نرى واالله أعلم وقال ابن وهب عن عبد  هؤلاء : نحن أصوب ويقول هؤلاء : نحن أصوب  

  حين أعلم نبيهبن أسلم : كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه االله

ؤلاءبالمناسك وقال ابن وهب : عن أبي صخرعن محمد بن كعب قال : كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال ه  : 

قاسم بنحجنا أتم من حجكم وقال هؤلاء : حجنا أتم من حجكم وقال حماد بن سلمة عن جبير بن حبيب عن ال  

تار ابن جريرمحمد أنه قال : الجدال في الحج أن يقول بعضهم : الحج غدا ويقول بعضهم : الحج اليوم وقد اخ  

 مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج واالله أعلم

حدثنا إسحاق عن قول الثاني ( أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة قال ابن جرير : حدثناعبد الحميد بن بيانوال  ) 

: أن تماري شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله بن مسعود في قوله } ولا جدال في الحج { قال  

لمراء تماريلت ابن عباس عن الجدال قال : اصاحبك حتى تغضبه وهبذا الإسناد إلى أبي إسحاق عن التميمي سأ  

سعيد بنصاحبك حتى تغضبه وكذلك روى مقسم والضحاك عن ابن عباس وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد و  

الضحاكجبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار و  

ة عن ابن عباسعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري وقال علي بن أبي طلحوالربيع بن أنس وإبراهيم النخ  

 ولا جدال في الحج المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك فنهى االله عن ذلك وقال إبراهيم النخعي } ولا
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ال في الحججدجدال في الحج { قال : كانوا يكرهون الجدال وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال ال  

حج السبابالسباب والمنازعة وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع : أن ابن عمر كان يقول : الجدال في ال  

ن كعب قالواوالمراء والخصومات وقال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم وطاوس ومحمد ب  

الجدال الغضب أنن بشر عن عكرمة } ولا جدال في الحج { والجدال المراء وقال عبد االله بن المبارك عن يحيى ب  

قلت ( ولو )تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه فلا بأس عليك إن شاء االله   

ثنا محمد بن إسحاقضربه لكان جائزا سائغا والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن إدريس حد  

ل االله صلى االله عليهن يحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير عن أبيهعن أسماء بنت أبي بكر قالت : خرجنا مع رسوع  

سول االله صلىوسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول االله صلى االله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب ر  

ه وسلم واحدة معبي بكر وزمالة رسول االله صلى االله علياالله عليه وسلم وجلست إلى جانب أبي وكانت زمالة أ  

؟ فقال : أضللته غلام أبي بكر فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه فأطلع وليس مع بعيره فقال : أين بعيرك  

إلى هذا يقول ] انظرواالبارحة فقال أبو بكر : بعير تضلله ؟ فطفق يضربه ورسول االله صلى االله عليه وسلم يبتسم و  

عضهم عنالمحرم ما يصنع [ وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق ومن هذا الحديث حكى ب  

لم عن أبي بكربعض السلف أنه قال : من تمام الحج ضرب الجمال ولكن يستفاد من قول النبي صلى االله عليه وس  

واالله أعلم الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك رضي االله عنه ] انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع [ كهيئة  

عبد االله بن عبيد وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده : حدثناعبيد االله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أخيه  

المسلمون من لسانه االله عن جابر بن عبد االله قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من قضى نسكه وسلم  

 ويدهغفر له ما تقدم من ذنبه ] 

عل الجميل وأخبرهم أنهفوقوله } وما تفعلوا من خير يعلمه االله { لما هناهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على   

ال العوفي عن ابن عباسعالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة وقوله } وتزودوا فإن خير الزاد التقوى { ق  

  : تزودوا ماس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون : نحج بيت االله ولا يطعمنا ؟ فقال االلهكان أنا :

سفيان عن عمرو بن يكف وجوهكم عن الناس وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقري : حدثنا  

ى { وكذا رواه ابنوتزودوا فإن خير الزاد التقو دينارعن عكرمة : أن ناسا كانوا يحجون بغير زاد فأنزل االله }  

بن دينارعن جريرعن عمرو وهو الفلاس عن ابن عيينة قال ابن أبي حاتم : وقد روى هذا الحديث ورقاءعن عمرو  

د الرحمنعكرمة عن ابن عباس قال وما يرويه عن ابن عيينة أصح ) قلت ( قد رواه النسائي عن سعيد بن عب  

بن عيينة عن عمرو بن دينارعن عكرمة عن ابن عباس : كان ناس يحجون بغير زاد فأنزل االله المخزومي عن سفيان  
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ة وأخرجه أبو} وتزودوا فإن خير الزاد التقوى { وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري عن يحيى بن بشر عن شباب  

ن عمرو بن ديناربة عن ورقاء عداودعن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد االله المخزومي عن شبا  

زل االلهعن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون : نحن المتوكلون فأن  { 

حيحه من حديثوتزودوا فإن خير الزاد التقوى { ورواهعبد بن حميد في تفسيره عن شبابة ورواه ابن حبان في ص  

كانوا إذا ويه من حديث عمرو بن عبد الغفار عن نافع عن ابن عمر قال :شبابة به وروى ابن جرير وابن مرد  

الزاد التقوى { فنهوا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا هبا واستأنفوا زادا آخر فأنزل االله تعالى } : وتزودوا فإن خير  

عكرمة والشعبيوجاهد عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك وكذا قال ابن الزبير وأبو العالية وم  

عيد بن جبير : فتزودواوالنخعي وسالم بن عبد االله وعطاء الخراساني وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقال س  

عيد بن جبيرالدقيق والسويق والكعك وقال وكيع بن الجراح في تفسيره : حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن س  { 

عن ابن عمر قال ويق قال وكيع أيضا حدثنا إبراهيم المكي عن ابن نجيح عن مجاهدوتزودوا { قال الخشكنانج والس  

شترط على منيإن من كرم الرجل طيب زاده في السفر وزاد فيه حماد بن سلمة عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان  :  

 صحبه الجودة

هو استصحاب التقوىإلى زادالاخرة و وقوله } فإن خير الزاد التقوى { لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم  

المعنوي وهو إليها كما قال } وريشا ولباس التقوى ذلك خير { لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس  

لزاد التقوى { يعنياالخشوع والطاعة والتقوى وذكر أنه خير من هذا وأنفع قال عطاء الخراساني في قوله } فإن خير   

بن معاوية عن لحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثناعبدان حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروانزاد الاخرة وقال ا  

نيا ينفعه في الاخرة [إسماعيل عن قيس عن جرير عن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] من يتزود في الد  

ا رسول االله ما نجد ماراء المسلمين فقال : يوقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الاية } وتزودوا : { قام رجل من فق  

تم التقوى [ رواهنتزوده فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] تزود ما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تزود  

فني ولم يأتمر بأمري ياابن أبي حاتم وقوله } واتقون يا أولي الألباب { يقول : واتقواعقابي ونكالي وعذابي لمن خال  

 ذوي العقول والأفهام

رام واذكروه كماليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر الح  

 هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين)١٩٨) 

ز أسواقاو اجملاقال البخاري : حدثنا محمد أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذ  

 في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فنزلت } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم { في مواسم الحج
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سلام تأثموا أنوهكذا رواهعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير واحد عن سفيان بن عيينة به ولبعضهم فلما جاء الإ  

ن جريج عن عمرو بنم عن ذلك فأنزل االله هذه الاية وكذا رواه ابيتجروا فسألوا رسول االله صلى االله عليه وسل  

م كأهنم كرهوادينارعن ابن عباس قال : كان متجر الناس في الجاهليةعكاظ ومجنة وذو اجملاز فلما كان الإسلا  

انواس قال : كذلك حتى نزلت هذه الاية وروى أبو داود وغيره من حديث يزيد بن أبي زيادعن مجاهد عن ابن عبا  

أن تبتغوا فضلا من يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج يقولون : أيام ذكر فأنزل االله } : ليس عليكم جناح  

أنه قال ربكم { وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس  { 

في هذه الاية الحج وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباسليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم { في مواسم   

ع : حدثنالا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده وهكذا روى العوفي عن ابن عباس وقال وكي :  

ن ربكم {مطلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا   

د وسعيد بن جبيرج وقال عبد الرحمن عن ابن عيينة عن عبد االله بن أبي يزيد : وهكذا فسرها مجاهفي مواسم الح  

دثنا الحسن بنحوعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم وقال ابن جرير :   

رة فقرأ ابن عمرعن الرجل يحج ومعه تجاعرفة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبةعن أبي أميمة سمعت ابن عمر سئل   

مد : حدثنا} ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم { وهذا موقوف وهو قوي جيد وقد روي مرفوعا قال أح  

نا من حج ؟ قاللأسباط حدثنا الحس بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : إن نكري فهل   

ابن عمر : جاء وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم ؟ قال : قلنا : بلى فقال أليس تطوفون بالبيت :  

بذه الاية } ليسرجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبرائيل ه  

ل عبد الرزاقأنتم حجاج وقا عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم { فدعاه النبي صلى االله عليه وسلم فقال  : 

ر فقال : يا أباعبدأخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تميم قال : جاء رجل إلى عبد االله بن عم  

طوفون وترمونالرحمن إنا نقوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج قال : ألستم تحرمون كا يحرمون وتطوفون كما ي  

م فسأله عما سألتال فأنت حاج ثم قال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلكما يرمون ؟ قال : بلى ق  

رهعن عبدعنه فنزلت هذه الاية } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم { ورواهعبد بن حميد في تفسي  

وعا فقالجه مرفالرزاق به وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفةعن الثوري مرفوعا وهكذا روي من غير هذا الو  

التيمي قال : قلت ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة حدثناعباد بن العوامعن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة  

نا حجا ؟ قاللابن عمر : إنا أناس نكري في هذا الوجه إلى مكة وإن أناسا يزعمون أنه لا حج لنا فهل ترى ل  : 

لمناسك ؟ قال : قلت : بلى قال فأنتم حجاج ثم قال : جاء رجل إلى النبيألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون ا  
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زلت } ليس عليكمصلى االله عليه وسلم فسألهعن الذي سألت فلم يدر ما يعود عليه أو قال : فلم يرد شيئا حتى ن  

بن سعد وعبد جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم { فدعا الرجل فتلاهاعليه وقال ] أنتم حجاج [ وكذا رواه مسعود  

حمد الواسطيالواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب مرفوعا وقال ابن جرير : حدثني طليق بن م  

بن عمر : إنا قوملاحدثنا أسباط هو ابن محمد أخبرنا الحسن بن عمرو هو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال : قلت   

؟ قلنا : بلى يت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكمنكري فهل لنا حج ؟ فقال : أليس تطوفون بالب  

ه حتى نزل جبريلقال : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما يقول ل  

  عليهنبي صلى االلهعليه السلام هبذه الاية } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم { إلى آخر الاية وقال ال

لرحمن بناوسلم ] أنتم حجاج [ وقال ابن جرير : حدثني أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثناغندرعن عبد   

هل كانت معايشهموالمهاجرعن أبي صالح مولى عمرو قال : قلت : يا أمير المؤمنين كنتم تتجرون في الحج ؟ قال :   

 إلا في الحج ؟

إن كان علما علىات فاذكروا االله عند المشعر الحرام { إنما صرف عرفات ووقوله تعالى : } فإذا أفضتم من عرف  

بن جريرمؤنث لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف اختاره ا  

حيح عنصوعرفة موضع الوقوف في الحج وهي عمدة أفعال الحج ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد   

يه وسلم يقولالثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول االله صلى االله عل  : [ 

في يومين فلا إثم الحج عرفات ـ ثلاثا ـ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام منى ثلاثة فمن تعجل  

م النحر لأن النبيال يومعرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوعليه ومن تأخر فلا إثم عليه [ ووقت الوقوف من الزو  

اعنيصلى االله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقال ] لتأخذو  

لك وأبيمناسككم [ وقال في هذا الحديث ] فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك [ وهذا مذهب ما  

حديث الشعبي عنرحمهم االله وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يومعرفة واحتجوا بحنيفة والشافعي   

ة حين خرج إلىعروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي قال : أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمزدلف  

من جبل إلا ي واالله ما تركتالصلاة فقلت : يا رسول االله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفس  

ف معنا حتى ندفعوقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من شهد صلاتنا هذه فوق  

وصححه الترمذي وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو هنارا فقد تم حجه وقضى تفثه [ رواه الإمام أحمد وأهل السنن  

ال علي بن أبي طالبلما رواهعبد الرزاق : أخبرني ابن جريج قال : قال ابن المسيب : قثم قيل : إنما سميت عرفات   

 بعث االله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم صلى االله عليه وسلم فحج به حتى إذا أتى عرفة قال : عرفت وكان قد :
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ال : إنما سميتقسليمان عن عطاء أتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي   

باس وابنععرفة لأن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول : عرفت عرفت فسميت عرفات وروي نحوه عن ابن   

يقال للجبل فيوعمر وأبي مجلز فااالله أعلم وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى وإلال على وزن هلال   

و طالب في قصيدته المشهورةوسطها : جبل الرحمة قال أب :   

 ( وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل ) 

لمة بن وهرامسوقال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة حدثنا أبوعامر عن زمعة هو ابن صالح عن   

جبال كأهناالشمس على رؤوس ال عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت  

ربت الشمس ورواهالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا فأخر رسول االله صلى االله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غ  

ل شيء وكانابن مردويه من حديث زمعة بن صالح وزاد : ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر ك  

ل : خطبناالإسناد وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة قافي الوقت الاخر دفع وهذا حسن   

ن إذا خطب خطبة قالرسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد االله وأثنى عليه ثم قال ] أما بعد ـ وكا  

وم قبل أن تغيبا اليأما بعد ـ فإن هذا اليوم الحج الأكبر ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذ :  

لشمس وكانواالشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأهناعمائم الرجال في وجهها وإنا ندفع بعد أن تغيب ا  

جال في وجوههايدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأهناعمائم الر  

ه والحاكم فينا هدي أهل الشرك [ هكذا رواه ابن مردويه وهذا لفظوإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدي  

قال الحاكمومستدركه كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج   : 

وسلم  عليهصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول االله صلى االله  

ء الزبيدي عنلا كما يتوهمه بعض أصحابنا أنه من له رؤية بلا سماع وقال وكيع عن شعبة عن إسماعيل بن رجا :  

لى بعير له يوضعالمعرور بن سويد قال : رأيت عمر رضي االله عنه حين دفع عن عرفة كأني أنظر إليه رجل أصلع ع  

مسلم قال فيه جابر بن عبد االله الطويل الذي في صحيح وهو يقول : إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع وفي حديث  : 

ة خلفهفلم يزل واقفا ـ يعني بعرفة ـ حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسام  

ه ويقول بيدهودفع رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحل  

د حتى أتى المزدلفةأيها الناس السكينة السكينة [ كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصع اليمنى : ]  

ر فصلى الفجر حتىفصلى هبا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفج  

لحرام فاستقبل القبلة فدعا االله وكبره وهلله ووحدهتبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر ا  
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: كيف كان فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل  

لعنق هو انبساطيسير رسول االله صلى االله عليه وسلم حين دفع ؟ قال : كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص وا  

بيه أوعمه عن سفيانلنص فوقه وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أالسير وا  

عا وقال أبو إسحاقبن عيينة قوله } فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر الحرام { وهي الصلاتين جمي  

يدي رواحلنامشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أالسبيعي عن عمرو بن ميمون : سألت عبد االله بن عمرو عن ال  

معمرعن الزهري عن بالمزدلفة قال : أين السائل عن المشعر الحرام هذا المشعر الحرام وقال عبد الرزاق : أخبرنا  

مر : أنه سئل عنعسالم قال : قال ابن عمر : المشعر الحرام المزدلفة كلها وقال هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن   

اق : أخبرنا معمرعنفاذكروا االله عند المشعر الحرام { قال : فقال : هذا الجبل وما حوله وقال عبد الرز قوله }  

ا مشعر ورويالمغيرةعن إبراهيم قال : فرآهم ابن عمر يزدحمون على قزح فقال : على ما يزدحم هؤلاء كل ههن  

: هو ما بين نس والحسن وقتادة أهنم قالواعن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع بن أ  

لى محسر قالالجبلين وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أين المزدلفة ؟ قال : إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إ  : 

دون قزح هلم وليس المأزمان عرفة من المزدلفة ولكن مفاضاهما قال : فقف بينهما إن شئت قال : وأحب أن تقف  

الحرام لأهنا داخل الحرم الناس ) قلت ( والمشاعر هي المعالم الظاهرة وإنما سميت المزدلفة المشعر إلينا من أجل طريق  

ي منهموهل الوقوف هبا ركن في الحج لا يصح إلا به كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافع  

ستحب لا يجبي يجبر بدم ؟ أو مالقفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس ؟ أو واجب كما هو أحد قولي الشافع  

  أعلم وقال عبدبتركه شيء كما هو القول الاخر ؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخرغير هذا واالله

عرفة كلها موقف ]االله بن المبارك عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   

و المغيرة حدثناها موقف إلا محسرا [ هذا حديث مرسل وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبوارفعواعن عرنة وجمع كل  

ال ] كل عرفاتسعيد بن عبد العزيز حدثني سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى االله عليه وسلم ق  

بحم التشريق ذموقف وارفعواعن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفعواعن محسر وكل فجاج مكة منحر وكل أيا  ] 

د بن مسلموهذا أيضا منقطع فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم ولكن رواه الولي  

بير عن أبيهجوسويد بن عبد العزيزعن سليمان فقال الوليد عن جبير بن مطعم عن أبيه وقال سويد عن نافع بن   

معن النبي صلى االله عليه وسلم فذكره واالله أعل  

رشاد إلى مشاعر الحجوقوله } واذكروه كما هداكم { تنبيه لهم على ما أنعم االله بهعليهم من الهداية والبيان والإ  

 على ما كان عليه من الهداية إبراهيم الخليل عليه السلام ولهذا قال } وإن كنتم من قبله لمن الضالين { قيل : من قبل
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كل متقارب ومتلازم وصحيحهذا الهدى وقبل القرآن وقبل الرسول وال  

 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا االله إن االله غفور رحيم)١٩٩) 

دلفة ليذكر االله عندثم ـ ههنا ـ لعطف خبر على خبر وترتيبهعليه كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المز  

ون هبا إلا قريشاكما كان جمهور الناس يصنعون يقفالمشعر الحرام وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات   

  في بلدته وقطان بيتهفإهنم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرمعند أدنى الحل ويقولون : نحن أهل االله

كانت قريش :قال البخاري : حدثناعلي بن عبد االله حدثنا محمد بن حازم حدثنا هشامعن أبيهعن عائشة قالت   

سلام أمر االله نبيهن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وسائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإوم  

س { وكذا قال ابنصلى االله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف هبا ثم يفيض منها فذلك قوله } من حيث أفاض النا  

حمد : حدثناأن جرير وحكى عليه الإجماع وقال الإمام عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم واختاره اب  

ت أطلبه فإذاسفيان عن عمرو عن مجاهد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : أضللت بعيرا لي بعرفة فذهب  

ثم رواه البخاري النبي صلى االله عليه وسلم واقف قلت : إن هذا من الحمس ما شأنه ههنا ؟ أخرجاه في الصحيحين  

من المزدلفة ديث موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس : ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ههنا هي الإفاضةمن ح  

ناس إبراهيم عليهإلى منى لرمي الجمار فااالله أعلم وحكاه ابن جريرعن الضحاك بن مزاحم فقط قال : والمراد بال  

ةعلى خلافه لكان هو الأرجحالسلام وفي روايةعند الإمام قال ابن جرير : ولولا إجماع الحج  

ات ولهذا ثبت في صحيحوقوله } واستغفروا االله إن االله غفور رحيم { كثيرا ما يأمر االله بذكره بعد قضاء العباد  

حيحين أنه ندب إلىمسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستفغراالله ثلاثا وفي الص  

لسلمي فيلتكبير ثلاثا وثلاثين وقد روى ابن جرير ههنا حديث ابن عباس بن مرداس االتسبيح والتحميد وا  

أورد ابن مردويهاستغفاره صلى االله عليه وسلم لأمتهعشيةعرفة وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة و  

غفار] سيد الاست يه وسلم :ههنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال : قال رسول االله صلى االله عل  

طعت أعوذ بكأن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأناعبدك وأناعلى عهدك ووعدك ما است  

الها في ليلة فماتمن شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من ق  

و أن أبا بكر قال : يافي يومه فمات دخل الجنة [ وفي الصحيحين عن عبد االله بن عمر في ليلته دخل الجنة ومن قالها  

فر الذنوب إلا أنترسول االله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال ] قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغ  

تغفار كثيرةفاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم [ والأحاديث في الاس  

في الدنيا وما له في فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا االله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا  
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٢٠١لنار ))ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب ا ٢٠٠الآخرة من خلاق )  ( 

سريع الحساب أولئك لهم نصيب مما كسبوا واالله ( ٢٠٢)   

في معناه فقال ابن يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها وقوله } كذكركم آباءكم { اختلفوا  

هجوا بذكر االله بعدجريج عن عطاء : هو كقول الصبي أبه أمه يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه فكذلك أنتم فال  

ه وقال سعيديع بن أنس وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوقضاء النسك وكذا قال الضحاك والرب  

ويحمل الحمالات بن جبير عن ابن عباس : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم : كان أبي يطعم  

وا االله كذكركمكرويحمل الديات ليس لهم ذكرغير فعال آبائهم فأنزل االله على محمد صلى االله عليه وسلم } فاذ  

بي رباح في أحدآباءكم أو أشد ذكرا { قال ابن أبي حاتم : وروى السدي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أ  

والحسن وقتادة قوليه وسعيد بن جبير وعكرمة في أحد رواياته ومجاهد والسدي وعطاء الخراساني والربيع بن أنس  

نه الحث علىكذا حكاه ابن جريرعن جماعة واالله أعلم والمقصود مومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان نحو ذلك وه  

كم أو أشد ذكراكثرة الذكر االله عز وجل ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكراعلى التمييز تقديره كذكركم آباء  

شية االلهالناس كخ وأو ـ ههنا ـ لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله } فهي كالحجارة أو أشد قسوة { وقوله } يخشون  

ا للشك قطعاأو أشد خشية { } وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون { } فكان قاب قوسين أو أدنى { فليست ههن  

إنه مظنة الإجابة وذمفوإنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد منه ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره   

لدنيا وما له في الآخرةأخراه فقال } فمن الناس من يقول ربنا آتنا في ا من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن  

بير عنجمن خلاق { أي من نصيب ولا حظ وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك قال سعيد بن   

دعام ولاابن عباس : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون : اللهم اجعلهعامغيث وعام خصب و  

نيا وما له في الآخرة منحسن لا يذكرون من أمر الاخرة شيئا فأنزل االله فيهم } فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الد  

حسنة وقناعذاب خلاق { وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون } ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة  

الدنيا والأخرى فقال بوا واالله سريع الحساب { ولهذا مدح من يسألهالنار { فأنزل االله } أولئك لهم نصيب مما كس  : 

دعوة كل خير في} ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب النار { فجمعت هذه ال  

ورزق سنةالدنيا وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة ح  

رين ولا منافاةواسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفس  

وتوابعه من الأمن من بينها فإهنا كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا وأما الحسنة في الاخرة فأعلى ذلك دخول الجنة  

ذلك من أمور الاخرة الصالحة وأما النجاة من النار فهو يقتضي الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير  
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بد الرحمن : من أعطيتيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والاثام وترك الشبهات والحرام وقال القاسم بن ع  

ولهذا وردت لناراقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ووقي عذاب   

يزعن أنس بنالسنة بالترغيب في هذا الدعاء فقال البخاري : حدثنا أبو معمر حدثناعبد الوارث عن عبد العز  

لاخرة حسنة وقناعذابمالك قال : كان النبي صلى االله عليه وسلم يقول : ] اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ا  

نسا : أي دعوة كاناهيم حدثناعبد العزيز بن صهيب قال : سأل قتادة أالنار [ وقال أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبر  

وفي الاخرة حسنة وقنا أكثر ما يدعوها النبي صلى االله عليه وسلم ؟ قال : يقول ] اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة  

واه مسلم وقال ابنور عذاب النار [ وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا هبا وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا هبا  

ند أنس بن مالكأبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثناعبد السلام بن شداد يعني أبا طالوت قال : كنت ع  

رة حسنة وقناعذابفقال له ثابت : إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم فقال : ] اللهم آتنا في الدينا حسنة وفي الاخ  

ادع االله لهم فقال : أتريدونادوا القيام قال : يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فالنار [ وتحدثوا ساعة حتى إذا أر  

د آتاكم الخير كلهأن أشقق لكم الأمور إذا آتاكم االله في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فق  

  عليه وسلم عادسول االله صلى االلهوقال أحمد أيضا : حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس : أن ر

  بشيء أو تسأله إياهرجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم ] هل تدعو االله

  صلى االله عليه وسلم؟ قال : نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول االله

ة وقناعذاب النار {ان االله لا تطيقه أو لا تستطيعه فهلا قلت } ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنسبح :  

ي : أخبرنا سعيدقال : فدعاه فشفاه [ انفرد بإخراجه مسلم فرواه من حديث ابن أبي عدي به وقال الإمام الشافع  

بي صلىأنه سمع الن :ب عن أبيه عن عبد االله بن السائب بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائ  

وفي الآخرة حسنة وقنا االله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود } : ربنا آتنا في الدنيا حسنة  

لم عليه وسعذاب النار { ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك وروى ابن ماجهعن أبي هريرة عن النبي صلى االله  

سم بن مساور حدثنانحو ذلك وفي سنده ضعف واالله أعلم وقال ابن مردويه : حدثناعبد الباقي أخبرنا أحمد بن القا  

ل رسول االله صلىسعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سليمان عن عبد االله بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس قال : قا  

ا } ربنا آتنا في الدنياليه ملكا يقول آمين فإذا مررتم عليه فقولواالله عليه وسلم ] ما مررت على الركن إلا رأيت ع  

ري حدثنا محمد بنحسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب النار [ { وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو زكريا العنب  

: جاء القعبد السلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جريرعن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير   

عوني أحجرجل إلى ابن عباس فقال إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من أجرتي على أن يد  
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يع الحساب { ثم قالمعهم أفيجزي ذلك ؟ فقال : أنت من الذين قال االله } : أولئك لهم نصيب مما كسبوا واالله سر  

 الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

اتقى واتقوا االله واعلموا االله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمنواذكروا   

 أنكم إليه تحشرون)٢٠٣) 

واذكروا االله في أيام قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر وقال عكرمة }  

ل الإمام أحمد : حدثنا وكيعبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات االله أكبر االله أكبر وقامعدودات { يعني التك  

سلم : ] يومعرفةوحدثنا موسى بن علي عن أبيه قال : سمعت عقبة بن عامر قال : قال رسول االله صلى االله عليه   

شيم أخبرنا خالدهب [ وقال أحمد أيضا : حدثنا ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشر  

ق أيام أكل وشرب وذكرعن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] أيام التشري  

ح [ وتقدم أيضااالله [ ورواه مسلم أيضا وتقدم حديث جبير بن مطعم ] عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها ذب  

خر فلا إثم عليه [عبد الرحمن بن يعمر الديلي ] وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأ حديث  

لمة عن أبيه عنسوقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قالا : حدثنا هشيم عن عمرو بن أبي   

وحدثنا خلاد بن أسلم ام التشريق أيام طعم وذكر االله [أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] أي  

  عليه وسلمحدثنا روح حدثنا صالح حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله

  عز وجل [بعث عبد االله بن حذافة يطوف في منى : ] لا تصوموا هذه الأيام فإهنا أيام أكل وشرب وذكر االله

وسلم عبد االله دثنا يعقوب حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري قال : بعث رسول االله صلى االله عليهوح  

وم من هدى [صبن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال ] إن هذه أيام أكل وشرب وذكر االله إلا من كان عليه   

االله صلى االله يمان عن عمرو بن دينار أن رسولزيادة حسنة ولكن مرسلة وبه قال هشيم عن عبد الملك بن أبي سل  

  [ وقال هشيمعليه وسلم بعث بشر بن سحيم فنادى في أيام التشريق فقال : ] إن هذه أيام أكل وشرب وذكر االله

التشريق قال عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة قالت : هنى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن صوم أيام  : [ 

زرقي عنام أكل وشرب وذكر االله [ وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحكم الوهي أي  

لى شعب الأنصارعأمه قالت : لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول االله صلى االله عليه وسلم البيضاء حتى وقف   

سم عن ابن عباسب وذكر االله وقال مقوهو يقول : يا أيها الناس إهنا ليست بأيام صيام إنما هي أيام أكل وشر  : 

لزبير وأبي موسى وعطاءاالأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة بعده وروي عن ابن عمر وابن   

 ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري
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علي بن أبي ن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل ذلك وقالوالربيع ب  

المشهور وعليه دل طالب : هي ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها والقول الأول هو  

ل على ثلاثة بعد النحرتأخر فلا إثم عليه { فد ظاهر الاية الكريمة حيث قال } فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن  

ي ذلك مذهب الشافعيويتعلق بقوله } واذكروا االله في أيام معدودات { ذكر االله الأضاحي وقد تقدم وأن الراجح ف  

خلف الصلوات رحمه االله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر التشريق ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت  

ح يومعرفة إلى صلاةفي سائر الأحوال وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصب والمطلق  

صح مرفوعا وااللهالعصر من آخر أيام التشريق وهو آخر النفر الاخر وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني لكن لا ي  

تى ترتج منى تكبيراقبته فيكبر أهل السوق بتكبيره ح أعلم وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان يكبر في  

لحديث الذي رواهاويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر االله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق وقد جاء في   

مار االله عز وجل ولأبو داود وغيره : إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذك  

فاق بعد اجتماعهم فيذكر االله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والا  

في الأرض وإليه المشاعر والموقف قال } واتقوا االله واعلموا أنكم إليه تحشرون { كما قال } وهو الذي ذرأكم  

 تحشرون } 

)وإذا تولى سعى في ٤٢٠لدنيا ويشهد االله على ما في قلبه وهو ألد الخصام )ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة ا  

خذته العزة بالإثم)وإذا قيل له اتق االله أ ٢٠٥الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد )  

 (٢٠٧( ف بالعباد رؤو)ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات االله واالله ٢٠٦فحسبه جهنم ولبئس المهاد )  

الإسلام وفي باطنه قال السدي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأظهر  

بالرجيع وعابوهم خلاف ذلك وعن ابن عباس أهنا نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا  

  { وقيل : بل ذلكح خبيب وأصحابه } ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة االلهفأنزل االله في ذم المنافقين ومد

وهو الصحيح وقال عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد  

ن نوف وهوعن القرظي ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن أبي هلال ع  

على الدنيا قوم يحتالون البكالي وكان ممن يقرأ الكتب قال : إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب االله المنزل :  

الذئاب يقول بالدين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوهبم أمر من الصبر يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوهبم قلوب  

ران قال القرظي : تدبرهتاوبي يغترون حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حياالله تعالى : فعلي يجترئون   

 في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدهتا } ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في قلبه {
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مد بن كعب القرظيسعيدا المقبري يذاكر محالاية وحدثني محمد بن أبي معشر : أخبرني أبو معشر نجيح قال : سمعت   

ا للناس مسوكفقال سعيد : إن في بعض الكتب : إن عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوهبم أمر من الصبر لبسو  

عثن عليهم فتنة تترك الحليمالضأن من اللين يجترون الدنيا بالدين قال االله تعالى علي تجترئون وبي تغترون ؟ وعزتي لأب  

ومن قول االله } :حيران فقال محمد بن كعب هذا في كتاب االله فقال سعيد : وأين هو من كتاب االله ؟ قال منهم   

فقال محمد بن كعب ؟الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا { الاية فقال سعيد : قد عرفت فيمن أنزلت هذه الاية   

هد االله على ما فيله القرظي حسن صحيح وأما قوله } ويشإن الاية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد وهذا الذي قا  

ها أن هذا وإن أظهر لكمقلبه { فقرأه ابن محيصن } ويشهد االله { بفتح الياء وضم الجلالة } على ما في قلبه { ومعنا  

  واالله يعلم إنكرسول االلهلالحيل لكن االله يعلم من قلبه القبيح كقوله تعالى } : إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 

االله على ما في قلبه لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون { وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة } يشهد  } 

لناس ولاايستخفون من  :ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز االله بما في قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعالى }   

د بن جبير عن{ الاية هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمةعن سعييستخفون من االله   

وافق للسانه وهذا المعنىابن عباس وقيل : معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد االله لهم أن الذي في قلبه م  

االله أعلموبن عباس وحكاهعن مجاهد صحيح وقالهعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير وعزاه إلى ا  

نافق في حال خصومتهوقوله } وهو ألد الخصام { الالد في اللغة الأعوج } وتنذر به قوما لدا { أي عوجا وهكذا الم  

  عليه وسلميكذب ويزورعن الحق ولا يستقيم معه بل يفتري ويفجر كما ثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله

دثنا قبيصةنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذاعاهد غدر وإذا خاصم فجر [ وقال البخاري : حأنه قال ] آية الم  

لد الخصم [ قالحدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة ترفعه قال ] إن أبغض الرجال إلى االله الأ  : 

االله عليه وسلم قال عن النبي صلى وقال عبد االله بن يزيد : حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة  

د الخصام { عن ابن] إن أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم [ وهكذا رواهعبد الرزاق عن معمر في قوله } وهو أل  

  الألد الخصمجريج عن ابن أبي مليكةعن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] إن أبغض الرجال إلى االله ] 

هو أعوج المقال تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد { أيوقوله } وإذا   

و القصد كماسيء الفعال فذلك قوله وهذا فعله كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة والسعي ـ ههنا ـ ه  

ال الآخرة والأولى* فأخذه االله نك قال إخباراعن فرعون } ثم أدبر يسعى * فحشر فنادى * فقال أنا ربكم الأعلى  

لجمعة فاسعوا إلى ذكراإن في ذلك لعبرة لمن يخشى { وقال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم  *  

 االله { أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية ] إذا
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ه همة إلا الفساد فيالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار [ فهذا المنافق ليس لأتيتم   

للناس إلا هبما الأرض وإهلاك الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام  

الفساد { أي لا يحب هلك الحرث والنسل } واالله لا يحبوقال مجاهد : إذا سعي في الأرض إفسادا منع االله القطر ف  

 من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك

له وقيل له اتق االله وانزعوقوله } وإذا قيل له اتق االله أخذته العزة بالإثم { أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعا  

ليه من الاثامب بالإثم أي بسبب ما اشتمل ععن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى وأخذته الحمية والغض  

المنكر يكادون يسطون وهذه الاية شبيهة بقوله تعالى } : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا  

لمصير { ولهذا قال فيبالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها االله الذين كفروا وبئس ا  

ري نفسه ابتغاءذه الاية } فحسبه جهنم ولبئس المهاد { أي هي كافيتهعقوبة في ذلك وقوله } ومن الناس من يشه  

من الناس من يشري نفسهمرضاة االله { لما أخبر عن المنافقين بصفاهتم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال } و  

بنزلت في صهي :المسيب وأبوعثمان النهدي وعكرمة وجماعة ابتغاء مرضاة االله { قال ابن عباس وأنس وسعيد بن   

ن يتجرد منه ويهاجربن سنان الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله وإن أحب أ  

الوا لهرف الحرة وقطفعل فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل االله فيه هذه الاية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى   : 

لاية ويروى أن رسول االلهربح البيع فقال : وأنتم فلا أخسر االله تجارتكم وما ذاك ؟ فأخبره أن االله أنزل فيه هذه ا  

دثنا محمد بن عبد االلهصلى االله عليه وسلم قال له ] ربح البيع صهيب [ قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن إبراهيم ح  

ن صهيب قالود حدثنا جعفر بن سليمان الضبي حدثناعوف عن أبي عثمان النهدي عبن رستة حدثنا سليمان بن دا  

لا مال لك وتخرجولما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى االله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا  :  

ا : نعم فدفعت إليهم؟ قالوأنت ومالك واالله لا يكون ذلك أبدا فقلت لهم : أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني   

يب ربح صهيبمالي فخلوا عني فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فقال ] ربح صه  

بي صلى االلهمرتين وقال حماد بن سلمةعن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : أقبل صهيب مهاجرا نحو الن [  

د علمتم أني منل عن راحلته وأنثل ما في كنانته ثم قال : يا معشر قريش قعليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنز  

ي يدي منه شيء ثمفأرماكم رجلا وأنتم واالله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي   

لى النبي صلى االله عليهدم عافعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي قالوا : نعم فلما ق  

وف بالعباد { وأماوسلم قال ] ربح البيع [ قال ونزلت } ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة االله واالله رؤ  

 الأكثرون فحملوا ذلك على أهنا نزلت في كل مجاهد في سبيل االله كما قال تعالى } : إن االله اشترى من المؤمنين
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توراة والإنجيل والقرآنلهم الجنة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعداعليه حقا في ال أنفسهم وأموالهم بأن  

ل هشام بن عامر بينومن أوفى بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم { ولما حم  

من الناس منوغيرهما وتلوا هذه الاية } الصفين أنكرعليه بعض الناس فردعليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة و  

 يشري نفسه ابتغاء مرضاة االله واالله رؤوف بالعباد } 

)فإن زللتم من ٨٢٠يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين )  

 بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن االله عزيز حكيم)٢٠٩) 

ائعه والعمل بجميع تعالى آمراعباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشريقول االله  

وعكرمة أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وطاوس والضحاك  

س وأبو العاليةل الضحاك عن ابن عباوقتادة والسدي وابن زيد في قوله } ادخلوا في السلم { يعني الإسلام وقا  

{ قال ابن عباس والربيع بن أنس } ادخلوا في السلم { يعني الطاعة وقال قتادة أيضا : الموادعة وقوله } كافة  

قال مجاهد : أيومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميعا و  

ل ووجوه البراعملوا بجميع الأعما  

ثعلبة وطائفةووزعم عكرمة أهنا نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد االله بن سلام وأسد بن عبيد   

  بإقامة شعائر الإسلاماستأذنوا رسول االله صلى االله عليه وسلم في أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلا فأمرهم االله

السبت وهو مع تمام د االله بن سلام مع هؤلاء نظر إذ يبعد أن يستأذن في إقامةوالاشتغال هباعماعداها وفي ذكرعب  

 إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بأعياد الإسلام

لأول وهو أهنماومن المفسرين من يجعل قوله } كافة { حالا من الداخلين أي ادخلوا في الإسلام كلكم والصحيح   

ما قال ابن أبي حاتمبجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها كأمروا كلهم أن يعملوا   

ا حدثني محمد بن عونأخبرناعلي بن الحسين أخبرنا أحمد بن الصباح أخبرني الهيثم بن يمان حدثنا إسماعيل بن زكري :  

ي مؤمني أهل{ كذا قرأها بالنصب يعنعن عكرمة عن ابن عباس } يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة   

هم فقال االله } ادخلوا فيالكتاب فإهنم كانوا مع الإيمان بااالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت في  

حسبكم الإيمانالسلم كافة { يقول : ادخلوا في شرائع دين محمد صلى االله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا و  

مركم به الشيطان فـما فيها وقوله } ولا تتبعوا خطوات الشيطان { أي اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأبالتوراة و  

كونوا من أصحاب} إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولواعلى االله ما لا تعلمون { و } إنما يدعو حزبه لي  

االله لعبيد االله الشيطان وقوله } : فإن زللتم منالسعير { ولهذا قال } إنه لكم عدو مبين { قال مطرف : أغش عباد   
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أي في انتقامه لا بعد ما جاءتكم البينات { أي عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن االله عزيز  

زربيع بن أنس : عزييفوته هارب ولا يغلبهغالب حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه ولهذا قال أبو العالية وقتادة وال  

عذره وحجته إلى في نقمته حكيم في أمره وقال محمد بن إسحاق : العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في  

 عباده

 (٢١٠( جع الأمورهل ينظرون إلا أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى االله تر  

في ظلل من الغمام هعليه } هل ينظرون إلا أن يأتيهم االلهيقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات االله وسلام  

يرا فخير وإن شراوالملائكة { يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والاخرين فيجزي كل عامل بعمله إن خ  

رض دكا إذا دكت الأفشر ولهذا قال تعالى } : وقضي الأمر وإلى االله ترجع الأمور { كما قال االله تعالى } : كلا  

قال } هلودكا * وجاء ربك والملك صفا صفا * وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى {   

بو جعفر بن جرير ـأينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك { الاية وقد ذكر الإمام   

مشهور ساقه رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو حديثههنا ـ حديث الصور بطوله من أولهعن أبي هريرة عن   

إلى رهبم بالأنبياء غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم وفيه : أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا  

قال ذا جاؤوا إليهواحدا واحدا من آدم فمن بعده فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى االله عليه وسلم فإ  [  

ن العباد فيشفعه االله ويأتيأنا لها أنا لها [ فيذهب فيسجد االله تحت العرش ويشفع عند االله في أن يأتي بفصل القضاء بي  

الثة إلى السابعة وينزل حملةفي ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الث  

هم يقولون: وينزل الجبارعز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيح العرش والكروبيون قال  : 

ت الخلائقسبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يمي  

ظمةوالع ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي السلطان  

  أعلم فمنها ماسبحانه سبحانه أبدا أبدا وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ـ ههنا ـ أحاديث فيهاغرابة واالله

ن النبي صلىرواه من حديث المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد االله بن ميسرةعن مسروق عن ابن مسعود ع  

إلى السماء ينتظرون خرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهماالله عليه وسلم قال ] يجمع االله الأولين والا  

ا أبو زرعة حدثنا أبوفصل القضاء وينزل االله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي [ وقال ابن أبي حاتم : حدثن  

ينظرون إلا أن لبكر بن مقدم حدثنا معتمر بن سليمان سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد االله بن عمرو } ه  

اب منها النوريأتيهم االله في ظلل من الغمام { الاية قال : يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حج  

 والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب قال : وحدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير
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  في ظلل من الغمام {حمد عن قول االله } هل ينظرون إلا أن يأتيهم االلهالدمشقي حدثنا الوليد قال : سألت زهير بن م

ي ظلل من الغمامفقال : ظلل من الغمام منظوم من الياقوت مكلل بالجوهر والزبرجد وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد   

عن الربيع بن أنس زيقال : هو غير السحاب ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا وقال أبو جعفر الرا  

ملائكة يجيئون في ظلل منعن أبي العالية } هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام والملائكة { يقول : وال  

في ظلل من الغمام { وهي الغمام واالله تعالى يجيء فيما يشاء وهي في بعض القراءات } هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله  

تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاكقوله } ويوم  }   

)زين ٢١١يد العقاب )سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة االله من بعد ما جاءته فإن االله شد  

يرزق من يشاء بغير للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة واالله  

 ( ٢٢١  حساب)

ا جاءهم به كيدهيقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل : كم شاهدوا مع موسى من آية بينة أي حجة قاطعة بصدقه فيم  

السلوى وغيرووعصاه وفلقه البحر وضرب الحجر وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر ومن إنزال المن   

أعرض دق من جرت هذه الخوارق على يديه ومع هذاذلك من الايات الدالات على وجود الفاعل المختار وص  

} ومن يبدل نعمة االله من كثير منهم عنها وبدلوا نعمة االله كفرا أي استبدلوا بالإيمان هبا الكفر هبا والإعراض عنها  

االله كفراين بدلوا نعمة بعد ما جاءته فإن االله شديد العقاب { كما قال تعالى إخباراعن كفار قريش } ألم تر إلى الذ  

دنيا للكافرين الذين رضواوأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلوهنا وبئس القرار { ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة ال  

م وسخروا من الذين آمنواهبا واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا هبا مما يرضي االله عنه  

زوا بالمقام الأسعد والحظما حصل لهم منها في طاعة رهبم وبذلوه ابتغاء وجه االله فلهذا فا الذين أعرضواعنها وأنفقوا  

ات في أعلىالأوفر يوم معادهم فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم فاستقروا في الدرج  

ر حساب { أي يزرقزق من يشاء بغيعليين وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين ولهذا قال تعالى } : واالله ير  

لحديث ] ابن آدمامن يشاء من خلقه ويعطيهعطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والاخرة كما جاء في   

 } :  [ وقال تعالىأنفق أنفق عليك [ وقال النبي صلى االله عليه وسلم ] أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا

ل أحدهمافهو يخلفه { وفي الصحيح ] أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقو وما أنفقتم من شيء  : 

الي مالي وهل لكماللهم أعط منفقا خلفا ويقول الاخر : اللهم أعط ممسكا تلفا [ وفي الصحيح ] يقول ابن آدم :   

لناسذاهب وتاركه لمن مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك ف  ] 

 وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ] الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع
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 من لا عقل له ] 

ن الناس فيما اختلفواكان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بي  

آمنوا لما اختلفوا فيه من يه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغيا بينهم فهدى االله الذينف  

 الحق بإذنه واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)٢١٣) 

ل : كان بينباس قاقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود أخبرنا همامعن قتادة عن عكرمة عن ابن ع  

ال : وكذلك هينوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين ق  

بندارعن محمد بن في قراءةعبد االله } كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا { ورواه الحاكم في مستدركه من حديث  

كعب أنه كان روى أبو جعفر الرازي عن أبي العالية عن أبي بن بشار ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه كذا  

رنا معمر عن قتادة فييقرؤها } كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين { وقال عبد الرزاق : أخب  

فكان أول من يين {قوله } كان الناس أمة واحدة { قال : كانواعلى الهدى جميعا } فاختلفوا { } فبعث االله النب  

واحدة { يقول بعث نوحا وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس أولا وقال العوفي عن ابن عباس } كان الناس أمة  : 

عنى لأن الناسكانوا كفارا } فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين { والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا وم  

ه االله إلى أهل الأرضاالله إليهم نوحاعليه السلام فكان أول رسول بعثكانواعلى ملة آ دم حتى عبدوا الأصنام فبعث   

فيه إلا الذين أوتوه ولهذا قال تعالى } : وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف  

لا البغي منذلك إمن بعد ما جاءهتم البينات بغيا بينهم { أي من بعد ما قامت الحجج عليهم وما حملهم على   

اء إلى صراط مستقيم {بعضهم على بعض } فهدى االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واالله يهدي من يش  

ى االله الذينوقال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في قوله : } فهد  

ن الاخرون الأولون يومذنه { الاية قال : قال النبي صلى االله عليه وسلم : ] نحآمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإ  

انا االله لما اختلفوا فيه منالقيامة نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهد  

بعد غد للنصارى [ ثم رواهوفيه تبع فغدا لليهود  الحق بإذنه فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا االله له فالناس لنا  

ن أسلم عنعبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيهعن أبي هريرة وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ب  

لجمعة فاتخذ اليهود يوماأبيه في قوله } فهدى االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه { فاختلفوا في يوم   

ي القبلة فاستقبلتفبت والنصارى يوم الأحد فهدى االله أمة محمد صلى االله عليه وسلم ليوم الجمعة واختلفوا الس  

ن يركع ولا يسجدمالنصارى المشرق واليهود بيت المقدس فهدى االله أمة محمد للقبلة واختلفوا في الصلاة فمنهم   

م من يصلي وهو يمشي فهدى االله أمة محمد للحق منومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنه  
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أمة محمد للحق ذلك واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم عن بعض الطعام فهدى االله  

صرانيا وجعله االلهمن ذلك واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود : كان يهوديا وقالت : النصارى كان ن  

ود وقالوا لأمه هبتانافا مسلما فهدى االله أمة محمد للحق من ذلك واختلفوا في عيسى عليه السلام فكذبت به اليهحني  

ليه وسلم للحق منععظيما وجعلته النصارى إلها وولدا وجعله االله روحه وكلمته فهدى االله أمة محمد صلى االله   

أي عند الاختلاف أهنم {ين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ذلك وقال الربيع بن أنس في قوله } فهدى االله الذ  

ريك له وإقامشكانواعلى ما جاء ت به الرسل قبل الاختلاف أقامواعلى الإخلاص االله عز وجل وحده وعبادته لا   

اءعلىانوا شهدالصلاة وإيتاء الزكاة فأقامواعلى الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وك  

لغوهم وأهنمبالناس يوم القيامة شهداءعلى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد   

ن يشاء إلى صراطمقد كذبوا رسلهم وفي قراءة أبي بن كعب : وليكونوا شهداءعلى الناس يوم القيامة واالله يهدي   

رج من الشبهات والضلالات والفتنمستقيم وكان أبو العالية يقول في هذه الاية : المخ  

خلقه } إلى صراط وقوله } بإذنه { أي بعلمه هبم وبما هداهم له قاله ابن جرير } واالله يهدي من يشاء { أي من  

لى االله عليهصمستقيم { أي وله الحكمة والحجة البالغة وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة : أن رسول االله   

ت والأرض عالملليل يصلي يقول : ] اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السمواوسلم كان إذا قام من ا  

إذنك إنك هتدي منالغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق ب  

الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وأرناتشاء إلى صراط مستقيم [ وفي الدعاء المأثور : ] اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا   

 اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما ] 

لوا حتى يقولأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلز  

 (٢١٤( ريبالرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله ألا إن نصر االله ق   

ن من قبلكم من الأمميقول تعالى } : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة { قبل أن تبتلوا وتخبروا وتمتحنوا كما فعل بالذي  

سقام والالامولهذا قال } ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء { وهي الأمراض والأ  

اني والحسن وقتادةو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمدوالمصائب والنوائب قال ابن مسعود وابن عباس وأب  

وفا من الأعداءخوالضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان } البأساء { الفقر } والضراء { السقم } وزلزلوا {   

ول االلها : يا رسزلزالا شديدا وامتحنوا امتحاناعظيما كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال : قلن  

فرق رأسه فيخلصمألا تستنصرلنا ألا تدعو االله لنا ؟ فقال : ] إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشارعلى   

 ] إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه [ ثم قال
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ذئب على غنمه ولكنكممن صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا االله وال واالله ليتمن االله هذا الأمر حتى يسير الراكب  

فتنون * ولقد فتنا الذينقوم تستعجلون [ وقال االله تعالى } : الم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ي  

ضي االله تعالىربة من قبلهم فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين { وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحا  

لأبصار وبلغتاعنهم في يوم الأحزاب كما قال االله تعالى } : إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت   

يقول المنافقون والذين في القلوب الحناجر وتظنون بااالله الظنونا * هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا * وإذ  

ه ؟ قال : نعم قالورسوله إلا غرورا { الايات ولما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتمو قلوهبم مرض ما وعدنا االله  

لها العاقبة فكيف كانت الحرب بينكم ؟ قال سجالا يدال علينا وندال عليه قال : كذلك الرسل تبتلى ثم تكون  

مثل الأولين { بطشا ومضىوقوله } مثل الذين خلوا من قبلكم { أي سنتهم كما قال تعالى } : فأهلكنا أشد منهم   

هم ويدعون بقربوقوله } وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله { أي يستفتحون على أعدائ  

} فإن مع العسر يسرا الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة قال االله تعالى } : ألا إن نصر االله قريب { كما قال  

ريب { وفي حديثا تكون الشدة ينزل من النصر مثلها ولهذا قال } ألا إن نصر االله قإن مع العسر يسرا { وكم *  

 [ ريبقأبي رزين ] عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم   

 الحديث

بيل وما تفعلوا من خيروابن السيسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين   

 فإن االله بهعليم)٢١٥) 

الاية : يسألونك قال مقاتل بن حيان : هذه الاية في نفقة التطوع وقال السدي : نسختها الزكاة وفيه نظر ومعنى  

دين والأقربينكيف ينفقون ؟ قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك فقال } قل ما أنفقتم من خير فللوال  

أختك وأخاك ثمواليتامى والمساكين وابن السبيل { أي اصرفوها في هذه الوجوه كما جاء الحديث ] أمك وأباك و  

ولا مزمارا ولا أدناك أدناك [ وتلا ميمون بن مهران هذه الاية ثم قال : هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا  

مهما صدر منكم من لوا من خير فإن االله بهعليم { أيتصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان ثم قال تعالى : } وما تفع  

 فعل معروف فإن االله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة

لكم واالله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر  

 (٢١٦( نيعلم وأنتم لا تعلمو  

زهري : الجهادهذا إيجاب من االله تعالى للجهادعلى المسلمين أن يكفوا شر الأعداءعن حوزة الإسلام وقال ال  

 واجب على كل أحد غزا أو قعد فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين وإذا استغيث أن يغيث وإذا استنفر أن ينفر وإن
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ميتة جاهلية [ وقال ات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ماتلم يحتج إليه قعد ) قلت ( ولهذا ثبت في الصحيح ] من م  

له } وهو كره لكم {عليه السلام يوم الفتح : ] لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا [ وقو  

قال تعالى أي شديد عليكم ومشقة وهو كذلك فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء ثم  : { 

ءعلى بلادهموعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم { أي لأن القتال يعقبه النصر والظفرعلى الأعداء والاستيلا  

يحب المرء شيئا وأموالهم وذراريهم وأولادهم } وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم { وهذاعام في الأمور كلها قد  

لحكم ثم قال تعالىقد يعقبه استيلاء العدوعلى البلاد وا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة ومن ذلك القعودعن القتال  

ي دنياكم وأخراكم} : واالله يعلم وأنتم لا تعلمون { أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر بما فيه صلاحكم ف  

 فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون

حرام وإخراج أهلهبيل االله وكفر به والمسجد اليسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن س  

ستطاعوا ومن يرتددمنه أكبر عند االله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن ا  

فيها خالدون منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم  

االله غفور رحيم)إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل االله أولئك يرجون رحمة االله و ١٧٢()٢١٨)   

بيه حدثني الحضرمي عنأقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا المعتمر بن سليمان عن   

باعبيدة بن الجراح عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أأبي السوارعن جندب بن عبد االله أن رسول االله صلى االله  

  بن جحشااللهفلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فحبسه فبعث عليهم مكانهعبد 

لسير معك منوكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال ] لا تكرهن أحداعلى ا  

لكتاب فرجعافلما قرأ الكتاب استرجع وقال : سمعا وطاعة االله ولرسوله فخبرهم الخبر وقرأعليهم  أصحابك [  

قال المشركونرجلان وبقي بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى ف  

ل فيه كبير { الاية وقالرام قتال فيه قل قتاللمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام فأنزل االله } يسألونك عن الشهر الح  

ام قتال فيهالسدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرةعن ابن مسعود } يسألونك عن الشهر الحر  

فرعليهم عبد االله بنقل قتال فيه كبير { الاية وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث سرية وكانوا سبعة ن  

وان السلميدي وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزجحش الأس  

لخطاب وكتباحليف لبني نوفل وسهيل بن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد االله اليربوعي حليف لعمر بن   

أن سر حتى تنزل ح الكتاب فإذا فيهلابن جحش كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فت  

لى االله عليهبطن نخلة فقال لأصحابه : من كان يريد الموت فليمض وليوص فإنني موص وماض لأمر رسول االله ص  

http://www.al-jawaab.com/


 3232/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لى بطن نخلةإوسلم فسار فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة أضلا راحلة لهما فتخلفا يطلباهنا سار ابن جحش   

بد االله فكانت أولىوعثمان بن عبد االله بن المغيرة وانفلت وقتل عمرو قتله واقد بن عفإذا هو بالحكم بن كيسان   

ن المال أراد أهل مكةغنيمة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا م  

شهر الحرام وقتل صاحبناوهو أول من استحل الأن يفادوا الأسيرين عليه وقالوا : إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة االله   

وغمد المسلمون في رجب فقال المسلمون : إنما قتلناه في جمادى وقتل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى  

تال فيه كبير {قسيوفهم حين دخل شهر رجب وأنزل االله يعير أهل مكة } يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل   

صددتم عن محمد صلىوصنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بااالله لا يحل وما   

سلم وأصحابه أكبراالله عليه وسلم وأصحابه وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمدا صلى االله عليه و  

 من القتل عند االله

لمشركين صدوااهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير { وذلك أن وقال العوفي عن ابن عباس } يسألونك عن الش  

ي شهر حرام من العامرسول االله صلى االله عليه وسلم وردوه عن المسجد في شهر حرام قال : ففتح االله على نبيه ف  

د عن سبيل االلهوص }المقبل فعاب المشركون على رسول االله صلى االله عليه وسلم القتال في شهر حرام فقال االله   

  عليه وسلم بعثوكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند االله { من القتال فيه وأن محمدا صلى االله

ن أصحابسرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأول ليلة من رجب وأ  

قتله رجل منهمك الليلة من جمادى وكانت أول رجب ولم يشعروا فمحمد صلى االله عليه وسلم كانوا يظنون أن تل  

هر الحرام قتال فيه قلوأخذوا ما كان معه وإن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك فقال االله تعالى } : يسألونك عن الش  

الحرام أكبر منسجد قتال فيه كبير وصد عن سبيل االله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه { إخراج أهل الم  

كرمة عنالذي أصاب أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم والشرك أشد منه وهكذا روى أبو سعيد البقال عن ع  

دثني محمد بنابن عباس أهنا نزلت في سريةعبد االله بن جحش وقتل عمرو بن الحضرمي وقال محمد بن إسحاق : ح  

ألونك عنفيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي } يس السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وقال : نزل  

االله البكائي عن الشهر الحرام قتال فيه { إلى آخر الاية وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرةعن زياد بن عبد  

بدى االله عليه وسلم عمحمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه االله في كتاب السيرة له إنه قال : وبعث رسول االله صل  

ن ليس فيهم مناالله بن جحش بن رباب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى وبعث معه ثمانية رهط من المهاجري  

ره به ولا يستكره منالأنصار أحد وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي كما أم  

حذيفة بن اجرين ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبوأصحابه أحدا وكان أصحاب عبد االله بن جحش من المه  
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اشة بن محصنعتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ومن حلفائهم : عبد االله بن جحش وهو أمير القوم وعك  

من بني زهرةوأحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم   

د بن عبد االلهد بن أبي وقاص ومن بني كعب عدي بن عامر بن ربيعة حليف لهم من غير ابن وائل وواقبن كلاب سع  

د بن ليث حليفبن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع أحد بني تميم حليف لهم وخالد بن البكير أحد بني سع  

ظر فإذا فيه : إذاش يومين فتح الكتاب فنلهم ومن بني الحارث بن فهر : سهيل بن بيضاء فلما سارعبد االله بن جح  

بارهم فلما نظرنظرت في كتابي في هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد هبا قريشا وتعلم لنا من أخ  

  عليه وسلم وآلهعبد االله بن جحش الكتاب قال : سمعا وطاعة ثم قال لأصحابه : قد أمرني رسول االله صلى االله

من كان منكم يريدفإلى نخلة أرصد هبا قريشا حتى آتيه منهم بخبر وقد هناني أن أستكره أحدا منكم وسلم أن امضي   

ليه وسلم فمضىعالشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول االله صلى االله   

جران أضل سعددن فوق الفرع يقال له نمعه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمع  

بن جحش وبقية أصحابه بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه فتخلفا عليه في طلبه ومضى عبد االله  

رمي واسمحتى نزل نخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحض  

  المخزوميان والحكمن عباد أحد الصدف وعثمان بن عبد االله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد االلهالحضرمي عبد االله ب

اشة بن محصن وكانبن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عك  

خر يوم من رجبآاور القوم فيهم وذلك في قد حلق رأسه فلما رأوه أمنوا وقالوا : عمار لا بأس عليكم منهم وتش  

م لتقتلنهم في الشهرفقال القوم : واالله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم ولئن قتلتموه  

منهم وأخذ ما معهم الحرام فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا قتل من قدرواعليه  

لحكم بن كيسانقد بن عبد االله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسرعثمان بن عبد االله وافرمى وا  

تى قدمواعلىحوأفلت القوم نوفل بن عبد االله فأعجزهم وأقبل عبد االله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين   

أن عبد االله قال عض آل عبد االله بن جحشرسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة قال ابن إسحاق : وقد ذكر ب  

مس من المغانم فعزللأصحابه : إن لرسول االله صلى االله عليه وسلم مماغنمنا الخمس وذلك قبل أن يفرض االله الخ  

دموا على رسول االلهقلرسول االله صلى االله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه قال ابن إسحاق : فلما   

ى أن يأخذ من ذلكاالله عليه وسلم قال : ] ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام [ فوقف العير والأسيرين وأبصلى   

ا وعنفهم إخواهنم منشيئا فلما قال ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم وظنوا أهنم قد هلكو  

خذوا فيه الأموالابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأالمسلمين فيما صنعوا وقالت قريش : قد استحل محمد وأصح  
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عبان وقالت اليهودوأسروا فيه الرجال فقال من يرد عليه من المسلمين ممن كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في ش  : 

لحربعمرو عمرت ا تفاءلوا بذلك على رسول االله صلى االله عليه وسلم عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد االله  

ر الناس في ذلكوالحضرمي حضرت الحرب وواقد بن عبد االله وقدت الحرب فجعل االله عليهم ذلك لا لهم فلما أكث  

تال فيه كبير وصد عنقأنزل االله على رسول االله صلى االله عليه وسلم } : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل   

{ أي إن كنتم قتلتم في له منه أكبر عند االله والفتنة أكبر من القتلسبيل االله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أه  

هله } أكبر عندأالشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل االله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم   

حتى يردوه إلى الكفر نهاالله { من قتل من قتلتم منهم } والفتنة أكبر من القتل { أي قد كانوا يفتنون المسلم في دي  

ستطاعوا { أي ثم همابعد إيمانه فذلك أكبر عند االله من القتل } ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن   

ن الأمر وفرج االلهممقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين قال ابن إسحاق : فلما نزل القرآن هبذا   

الأسيرين وبعثت إليهه من الشدة قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم وآله وسلم العير وعن المسلمين ما كانوا في  

لا نفديكموهما حتى قريش في فداءعثمان بن عبد االله والحكم بن كيسان فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ]  

ل صاحبيكم فقدما فإن تقتلوهما نقتيقدم صاحبانا [ يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان فإنا نخشاكم عليهم  

سلامه وأقامعندسعد وعتبة ففداهما رسول االله صلى االله عليه وسلم منهم فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إ  

بمكة فمات هبا كافرا رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا وأماعثمان بن عبد االله فلحق  

لأجر فقالوا : يافلما تجلى عن عبد االله بن جحش وأصحابه ما كان حين نزل القرآن طمعوا في ا قال ابن إسحاق :  

لذين آمنوا والذينرسول االله أنطمع أن تكون لناغزوة نعطى فيها أجر اجملاهدين ؟ فأنزل االله عز وجل } : إن ا  

لك على أعظم الرجاءرحيم { فوضع االله من ذهاجروا وجاهدوا في سبيل االله أولئك يرجون رحمة االله واالله غفور   

حمد بنقال ابن إسحاق والحديث في هذاعن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة وقد روى يونس بن بكير عن م  

ري نفسه نحوإسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قريبا من هذا السياق وروى موسى بن عقبة عن الزه  

لحضرمي أولة عن الزهري عن عروة بن الزبير نحوا من هذا أيضا وفيه فكان ابن اذلك وروى شعيب بن أبي حمز  

  عليه وسلمقتيل قتل بين المسلمين والمشركين فركب وفد من كفار قريش حتى قدمواعلى رسول االله صلى االله

الاية وقد استقصى ذلك { بالمدينة فقالوا : أيحل القتال في الشهر الحرام ؟ فأنزل االله } يسألونك عن الشهر الحرام  

ذكر عن بعض آل الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة ثم قال ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق : وقد  

ورسوله فوقع على ما كان عبد االله أن عبد االله قسم الفيء بين أهله فجعل أربعة أخماسه لمن أفاء ه وخمسا على االله  

لحضرمي أولافي تلك العير قال ابن هشام : وهي أول غنيمةغنمها المسلمون وعمرو بن عبد االله بن جحش صنع   
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رفقال أبو بك :من قتل المسلمون وعثمان بن عبد االله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون قال ابن إسحاق   

قريش : قد أحل حين قالت الصديق رضي االله عنه في غزوةعبد االله بن جحش ويقال : بل عبد االله بن حجش قالها  

شام : هي لعبد االلهمحمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال قال ابن ه  

 بن جحش

 ( تعدون قتلا في الحرامعظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد ) 

 ( صدودكم عما يقول محمد وكفر به واالله راء وشاهد ) 

كم من مسجد االله أهله لئلا يرى االله في البيت ساجدوإخراج )   ) 

 ( فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد ) 

 ( سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد ) 

 ( دما وابن عبد االله عثمان بيننا ينازعهغل من القيد عائد ) 

ك ماذا ينفقون قلا إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم  

تامى قل إصلاح)في الدنيا والآخرة ويسألونك عن الي ٢١٩العفو كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم تتفكرون )  

 (٢٢٠( ن االله عزيز حكيمم إلهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واالله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء االله لأعنتك  

نزل تحريم الخمر قالقال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي ميسرةعن عمر أنه قال : لما أ  : 

الميسر قل فيهما إثم كبير {اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الاية التي في البقرة } يسألونك عن الخمر و  

} يا أيها الذين آمنوا لا عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الاية التي في النساء فدعي عمر فقرئت  

ادى : أن لا يقربننتقربوا الصلاة وأنتم سكارى { فكان منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أقام الصلاة   

التي في المائدة فدعي في الخمر بيانا شافيا فنزلت الاية الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا  

د والترمذي والنسائيعمر فقرئت عليه فلما بلغ } هل أنتم منتهون { قال عمر : انتهينا انتهينا هكذا رواه أبو داو  

ني إسحاق عمن طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أب  

عة : لم يسمعأبي ميسرة واسمهعمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمر وليس لهعنه سواه لكن قد قال أبو زر  

اتم بعد قوله انتهينامنه واالله أعلم وقال علي بن المديني : هذا إسناد صالح صحيح وصححه الترمذي وزاد ابن أبي ح  

يضاعند قوله فيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أإهنا تذهب المال وتذهب العقل وسيأتي هذا الحديث أي  

فلحون { الاياتتسورة المائدة } إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم   

كل ما فقوله } يسألونك عن الخمر والميسر { أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه : أنه  
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 خامر العقل كما سيأتي بيانه في سورة المائدة وكذا الميسر وهو القمار

ن حيث إن فيها نفع البدنموقوله } قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس { أما إثمهما فهو في الدين وأما المنافع فدنيوية   

سان بن ثابت فيفيها كما قال حوهتضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي   

 جاهليته : 

 ( ونشرهبا فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء ) 

ن هذه المصالح لاوكذا بيعها والانتفاع بثمنها وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله ولك  

بر من نفعهما { ولهذا تعالى } : وإثمهما أكتوازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ولهذا قال االله  

  عنه لما قرئتكانت هذه الاية ممهدة لتحريم الخمرعلى البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة ولهذا قال عمر رضي االله

ما الخمرا أيها الذين آمنوا إنعليه : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة } ي  

أن يوقع بينكم والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان  

تي الكلامعلى ذلكالعداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر االله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون { ويأ  

بن أنس وعبد الرحمن بن ة قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيعفي سورة المائدة إن شاء االله تعالى وبه الثق  

ر { ثم نزلت الايةزيد بن أسلم : إن هذه أول آية نزلت في الخمر } يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبي  

 التي في سورة النساء ثم نزلت الاية التي في المائدة فحرمت الخمر

ن أبي حاتمقون قل العفو { قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب قال ابقوله } ويسألونك ماذا ينف  : 

تيا رسول االله صلى االلهحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أ  

اذا ينفقون { وقال الحكم } يسألونك معليه وسلم فقالا : يا رسول االله إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا فأنزل االله  

ابن عمر عن مقسم عن ابن عباس } ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو { قال : ما يفضل عن أهلك كذا روي عن  

ساني والربيعومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخرا  

ء وعن الربيعقالوا في قوله } قل العفو { يعني الفضل وعن طاوس : اليسير من كل شيبن أنس وغير واحد أهنم   

ن خليفة عنأيضا : أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل وقال عبد بن حميد في تفسيره : حدثنا هوذة ب  

أل الناس ويدلعد تسعوف عن الحسن في الاية } يسألونك ماذا ينفقون قل العفو { قال ذلك ألا يجهد مالك ثم تق  

بي هريرة قالعلى ذلك ما رواه ابن جرير : حدثناعلي بن مسلم حدثنا أبوعاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أ  

على أهلك [ قال رجل : يا رسول االله عندي دينار قال ] أنفقهعلى نفسك [ قال : عندي آخر قال : ] أنفقه :  

قال : عندي آخر قال ] فأنت أبصر [ وقد رواه مسلم في صحيحه قال : عندي آخر : قال ] أنفقه على ولدك [  
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ليها فإنعوأخرجه مسلم أيضاعن جابر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لرجل ] ابدأ بنفسك فتصدق   

 [ فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا

ا كان عن ظهر غنىمرضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] خير الصدقة  وعندهعن أبي هريرة  

الفضل خير لك وإن واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول [ وفي الحديث أيضا ] ابن آدم إنك إن تبذل  

حة والعوفي عنكما رواهعلي بن أبي طلتمسكه شر لك ولا تلامعلى كفاف [ ثم قد قيل إهنا منسوخة بآية الزكاة   

 ابن عباس وقالهعطاء الخراساني والسدي وقيل مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجه

ذه الأحكام وبينهاهوقوله } كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم تتفكرون * في الدنيا والآخرة { أي كما فصل لكم   

ة قال علي بنت في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخروأوضحها كذلك يبين لكم سائرالايا  

اتم : حدثنا أبي حدثناحأبي طلحة عن ابن عباس : يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الاخرة وبقائها وقال ابن أبي   

لبقرةالاية من علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو أسامةعن الصعق العيشي قال : شهدت الحسن وقرأ هذه ا  {  

لاء ثم دار فناء وليعلم أنبلعلكم تتفكرون * في الدنيا والآخرة { قال : هي واالله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار   

ن قتادة : لتعلمواعالاخرة دار جزاء ثم دار بقاء وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما وقال عبد الرزاق عن معمر   

وفي روايةعن قتادة : فآثروا الاخرةعلى الأولى فضل الاخرةعلى الدنيا  

ن المصلح ولو شاءموقوله } ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واالله يعلم المفسد   

ن سعيد بن جبيراالله لأعنتكم { الاية قال ابن جرير : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جريرعن عطاء بن السائب ع  

كلون أموال اليتامىعباس قال : لما نزلت } ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن { و } إن الذين يأ عن ابن  

عامه وشرابه منظلما إنما يأكلون في بطوهنم نارا وسيصلون سعيرا { انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من ط  

ك لرسول االلهيفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلشرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو   

إخوانكم { فخلطوافصلى االله عليه وسلم فأنزل االله } : ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم   

الحاكم فيوطعامهم بطعامهم وشراهبم بشراهبم وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه   

دي عن أبيطرق عن عطاء بن السائب به وكذا رواهعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس وكذا رواه السمستدركه من   

هذه الاية مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود بمثله وهكذا ذكرغير واحد في سبب نزول  

: حدثنا هشام يع بن الجراحكمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف قال وك  

ال اليتيم عنديمصاحب الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال : قالت عائشة رضي االله عنها : إني لأكره أن يكون   

 على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي فقوله } قل إصلاح لهم خير { أي على حدة } وإن تخالطوهم
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لدين ولهذا قالابطعامهم وشرابكم بشراهبم فلا بأس عليكم لأهنم إخوانكم في فإخوانكم { أي وإن خلطتم طعامكم   

اء االله لأعنتكم إنش} واالله يعلم المفسد من المصلح { أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح وقوله } ولو   

كم مخالطتهمم وأباح لاالله عزيز حكيم { أي ولو شاء االله لضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عنك  

للفقير بالمعروف إما بالتي هي أحسن قال تعالى } : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن { بل جوز الأكل منه  

ةبشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء االله وبه الثق  

تى يؤمنواحخير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين  ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة  

بإذنه ويبين آياته ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار واالله يدعو إلى الجنة والمغفرة  

 للناس لعلهم يتذكرون)٢٢١) 

مومها مرادا وأنهلأوثان ثم إن كان عهذا تحريم من االله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة ا  

الذين أوتوا يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله } والمحصنات من  

اس في قولهالكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عب  {  

عكرمة وسعيد بنى يؤمن : { استثنى االله من ذلك نساء أهل الكتاب وهكذا قال مجاهد وولا تنكحوا المشركات حت  

مشركون منجبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم وقيل : بل المراد بذلك ال  

بن جرير : حدثني عبيدارواه  عبدة الأوثان ولم يرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول واالله أعلم فأما ما  

وشب قال : سمعتحبن آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا أبي حدثني عبد الحميد بن هبرام الفزاري حدثنا شهر بن   

من المؤمنات عبد االله بن عباس يقول : هنى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان  

مله { وقد نكحير الإسلام قال االله عز وجل } : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عالمهاجرات وحرم كل ذات دين غ  

ى هم أن يسطوطلحة بن عبد االله يهودية ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حت  

ي أنتزعهن منكملكنعليهما فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال : لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن و  

: بعد حكايته صغرة قمأة فهو حديث غريب جدا وهذا الأثرغريب عن عمر أيضا قال أبو جعفر بن جرير رحمه االله  

ذلك من المعاني كما الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات وإنما كرهعمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير  

ب إليهعمردثنا الصلت بن هبرامعن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية فكتحدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس ح  : 

اف أن تعاطواخل سبيلها فكتب إليه : أتزعم أهنا حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أهنا حرام ولكني أخ  

جرير ل ابنالمؤمنات منهن وهذا إسناد صحيح وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل عن وكيع عن الصلت نحوه وقا  

 حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا محمد بن بشر حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد :
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: وهذا أصح بن وهب قال : قال عمر بن الخطاب : المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة قال  

ث بن سوار عنأخبرنا إسحاق الأزرقي عن شريك عن أشعإسنادا من الأول ثم قال : وقد حدثنا تميم بن المنتصر   

لكتاب ولا يتزوجونالحسن عن جابر بن عبد االله قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] نتزوج نساء أهل ا  

جريرعليه كذا قال ابن  نساءنا [ ثم قال : وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة  

رقان عن ميمون بنبرحمه االله وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن جعفر بن   

لبخاريمهران عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول } ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن { وقال ا  : 

دثنا محمد بنسى وقال أبو بكر الخلال الحنبلي : حوقال ابن عمر : لا أعلم شركا أعظم من أن تقول : رهباعي  

  أحمد بن حنبلااللههارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني محمد بن علي حدثنا صالح بن أحمد أهنما سألا أباعبد 

قوله } ولأمةوعن قول االله } ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن { قال : مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام   

داء فغضبة خير من مشركة ولو أعجبتكم { قال السدي : نزلت في عبد االله بن رواحة كانت له أمة سومؤمن  

ال : تصوم وتصليعليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبره خبرهما فقال له ماهي ؟ ق  

قال : والذي بعثك بالحقفأباعبد االله هذه مؤمنة وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله فقال يا   

نكحوا إلى المشركينيلأعتقنها ولأتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : نكح أمته وكانوا يريدون أن   

المشركين حتى وينكحوهم رغبة في أحساهبم فأنزل االله } ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا  

يقي عن عبد االلهنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم { وقال عبد بن حميد : حدثنا جعفر بن زياد الإفريؤم  

ن فعسى حسنهن أنبن يزيد عن عبد االله بن عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] لا تنكحوا النساء لحسنه  

داء ذات دينأنكحوهن على الدين فلأمة سوداء جريرديهن ولا تنكحوهن عن أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن و  

ل ] تنكح المرأةأفضل [ والإفريقي ضعيف وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قا  

له وله عن ابن عمر أنلأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك [ ولمسلم عن جابر مث  

له } ولا تنكحوا المشركينل االله صلى االله عليه وسلم قال ] الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة [ وقورسو  

هم ولا هم يحلون لهنحتى يؤمنوا { أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال تعالى } : لا هن حل ل  

يا ـ خيرولو أعجبكم { أي ولرجل مؤمن ـ ولو كان عبدا حبشثم قال تعالى } : ولعبد مؤمن خير من مشرك  {  

الدنيا من مشرك وإن كان رئيسا سريا } أولئك يدعون إلى النار { أي معاشرهتم ومخالطتهم تبعث على حب  

رإذنه { أي بشرعه وما أمواقتنائها وإيثارهاعلى الدار الاخرة وعاقبة ذلك وخيمة } واالله يدعو إلى الجنة والمغفرة ب  

 به وما هنى عنه } ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون } 
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ن فأتوهن منويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر  

نى شئتم وقدمواأ)نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم  ٢٢٢حيث أمركم االله إن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين )  

 لأنفسكم واتقوا االله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين)٢٢٣) 

انت إذا حاضتكقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود   

ز وجلنزل االله عالمرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فأ  { 

من الاية فقال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن { حتى فرغ  

ا يريد هذا الرجل أنرسول االله صلى االله عليه وسلم ] اصنعوا كل شيء إلا النكاح [ فبلغ ذلك اليهود فقالوا : م  

ن اليهود قالت : كذاإد بن حضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول االله يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسي  

فخرجا فاستقبلنهما وكذا أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما  

عليهما رواه مسلم من جدهدية من لبن إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم ي  

كل شيء إلا النكاح حديث حماد بن زيد بن سلمة فقوله } فاعتزلوا النساء في المحيض { يعني الفرج لقوله ] اصنعوا  

داود أيضا : حدثنا ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج قال أبو [  

ذا أراد منإحمادعن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى االله عليه وسلم كان موسى بن إسماعيل حدثنا   

ابن عمر بن غانم عن الحائض شيئا يلقي على فرجها ثوبا وقال أبو داود أيضا : حدثنا القعنبي حدثناعبد االله يعني  

تحيض وليس لها قال : إحداناعبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أهنا سألت عائشة   

ى إلى مسجدهولزوجها فراش إلا فراش واحد قالت : أخبرك بما صنع رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل فمض  

لت : إني حائضقال أبو داود : تعني مسجد بيتها فما انصرف حتى غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال ادني مني فق  

فوضع خده وصدرهعلى فخذي وحنيت عليه حتى دفىء ونام صلى االلهفقال اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي   

قا ركب إلىعليه وسلم وقال أبو جعفر بن جرير : حدثناعبد الوهاب حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسرو  

ألكأس إني أريد أن عائشة فقال : السلامعلى النبي وعلى أهله فقالت عائشة : مرحبا مرحبا فأذنوا له فدخل فقال :  

قالت له : كلفعن شيء وأنا أستحي فقالت : إنما أنا أمك وأنت ابني فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟   

عن مروان شيء إلا فرجها ورواه أيضاعن حميد بن مسعدةعن يزيد بن زريع عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن  

ء إلا الجماعإذا كانت حائضا ؟ قالت : كل شي الأصفرعن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته  

ن حجاجوهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وروى ابن جرير أيضاعن أبي كريب عن ابن أبي زائدةع  

 عن ميمون بن مهران عن عائشة قالت له : ما فوق الإزار ) قلت ( ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف قالت
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ري وأنا حائضصلى االله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض وكان يتكئ في حجعائشة : كان رسول االله   

ليه وسلم فيضع فمهفيقرأ القرآن وفي الصحيح عنها قالت : كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي صلى االله ع  

قال أبوأشرب منه و في الموضع الذي وضعت فمي فيه وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت  

نت أناكداود : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعت خلاسا الهجري قال : سمعت عائشة تقول :   

كانه لم يعده وإنمورسول االله صلى االله عليه وسلم في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل   

لجبار حدثناعبداه وصلى فيه فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن أصابه ـ يعني ثوبه ـ شيءغسل مكانه لم يعد  

لمثال علىاالعزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أهنا قالت : كنت إذا حضت نزلت عن   

اط وقالزه والاحتيالحصير فلم نقرب رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر فهو محمول على التن  

لحارث الهلاليةآخرون : إنما تحل له مباشرهتا فيماعدا ما تحت الإزار كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت ا  

حائض وهذا لفظ قالت : كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي  

ءعن حزام بنبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاالبخاري ولهماعن عائشة نحوه وروى الإمام أحمد وأ  

ي من امرأتي وهيلحكيم عن عمه عبد االله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم : ما يحل   

  عليه وسلمااللهحائض ؟ قال : ما فوق الإزار ولأبي داود أيضا ] عن معاذ بن جبل قال : سألت رسول االله صلى 

ائشة كماععما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل [ وهو روايةعن   

ا فوق الإزارتقدم وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح فهذه الأحاديث وما شاهبها حجة من ذهب إلى أنه يحل م  

أخذهم أنه حريمير من العراقيين وغيره م وممنها وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه االله الذي رجحه كث  

و المباشرة في الفرجالفرج فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم االله عز وجل الذي أجمع العلماءعلى تحريمه وه  

ن : ) أحدهما ( نعم لماثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر االله ويتوب إليه وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا ؟ فيه قولا  

ته وهي حائض يتصدقرواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم في الذي يأتي امرأ  

نار [ وللإمام أحمدبدينار أو نصف دينار وفي لفظ للترمذي ] إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دي  

ر الدمعنها ولمي الحائض تصاب دينارا فإن أصاهبا وقد أدبأيضاعنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل ف  

  شيء في ذلكلاتغتسل فنصف دينار ) والقول الثاني ( وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه 

وقوفا وهوبل يستغفر االله عز وجل لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وم  

عتزلوا النساء فيعند كثير من أئمة الحديث فقوله تعالى } : ولا تقربوهن حتى يطهرن { تفسير قوله } فا الصحيح  

بوعبد االله أحمد بنأالمحيض { وهنى عن قرباهنن بالجماع ما دام الحيض موجودا ومفهومه حله إذا انقطع قال الإمام   
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اء في المحيض ولاعن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النس محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة : وقوله } ويسألونك  

يمونة وعائشةتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث { الاية الطهر يدل على أن يقرهبا فلما قالت م  : 

أنه إنما أراد كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في شعاره دل ذلك على  

ماعالج  

وذهب ابن حزم وقوله } فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم االله { فيه ندب وإرشاد إلى غشياهنن بعد الاغتسال  

لك مستند لأنذإلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله } فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم االله { وليس له في   

تاجون إلى جوابقول إنهعلى الوجوب كالمطلق هؤلاء يحهذا أمر بعد الحظر وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من ي  

فيه نظر والذيابن حزم ومنهم من يقول : إنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له من الوجوب و  

كقوله } فإذا ينهض عليه الدليل أنه يردعليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي فإن كان واجبا فواجب  

إذا قضيت الصلاةلأشهر الحرم فاقتلوا المشركين { أو مباحا فمباح كقوله } وإذا حللتم فاصطادوا { } فانسلخ ا  

ة المتأخرين وهوفانتشروا في الأرض { وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وقد حكاه الغزالي وغيره فاختاره بعض أئم  

إن تعذر ذلك عليها ل حتى تغتسل بالماء أو تتيممالصحيح وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تح  

ده : أهنا تحل بمجردبشرطه إلا أن أبا حنيفة رحمه االله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيامعن  

طهرن { أي بالماءالانقطاع ولا تفتقر إلى غسل واالله أعلم وقال ابن عباس } حتى يطهرن { أي من الدم } فإذا ت  

كذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيره مو  

طلحة عن ابن وقوله } من حيث أمركم االله { قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : يعني الفرج قال علي بن أبي  

د اعتدىلك فقذعباس } فاتوهن من حيث أمركم االله { يقول : في الفرج ولا تعدوه إلى غيره فمن فعل شيئا من   

ريم الوطء في الدبروقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة } من حيث أمركم االله { أي تعتزلوهن وفيه دلالة حينئذ على تح  

وهن من حيث أمركمكما سيأتي تقريره قريبا إن شاء االله تعالى وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد } فات  

يانه } ويحبإن االله يحب التوابين { أي من الذنب وإن تكررغشاالله { يعني طاهرات غير حيض ولهذا قال }   

مأتيالمتطهرين { أي المتنزهين عن الأقذار والأذى وهو ما هنواعنه من إتيان الحائض أو في غير ال  

يف شئتموقوله } نساؤكم حرث لكم { قال ابن عباس : الحرث موضع الولد } فاتوا حرثكم أنى شئتم { أي ك  

ساؤكم حرثنبرا قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت } قال : سمعت جا  

اتم : حدثنا يونسلكم فاتوا حرثكم أنى شئتم { ورواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان الثوري به وقال ابن أبي ح  

حمد بن المنكدرعيد الثوري : أن مبن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن س  
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اء الولد أحول فأنزلحدثهم : أن جابر بن عبد االله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة وهي مدبرة ج  

صلى االله عليه االله } نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم { قال ابن جريج في الحديث : فقال رسول االله  

يري عن أبيهعنبرة إذا كان ذلك في الفرج [ وفي حديث هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشوسلم ] مقبلة ومد  

ير أن لا تضربغجده أنه قال : يا رسول االله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال ] حرثك ائت حرثك أنى شئت   

 الوجه ولا تقبح ولا هتجر إلا في البيت [ الحديث رواه أحمد وأهل السنن

ي حبيب عنآخر ( ـ قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أب حديث  ) 

  صلى االله عليهعامر بن يحيى عن حنش بن عبد االله عن عبد االله بن عباس قال : أتى ناس من حمير إلى رسول االله

ث لكم فاتواى في ؟ فأنزل االله } نساؤكم حروسلم فسألوهعن أشياء فقال له رجل : إني أحب النساء فكيف تر  

ن عن عامر بن يحيىحرثكم أنى شئتم { ورواه الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثني الحسن بن ثوبا  

ر أتوا النبيالمغافري عن حنش عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الاية } نساؤكم حرث لكم { في أناس من الأنصا  

ي الفرج عليه وسلم فسألوه فقال النبي صلى االله عليه وسلم ] ائتهاعلى كل حال إذا كان فصلى االله ]   

ثناحديث آخر ( ـ قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث : حدثنا أحمد بن داود بن موسى حد  ) 

بي سعيدسار عن أيعقوب بن كاسب حدثناعبد االله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ي  

الاية ورواه ابن الخدري أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزل االله } نساؤكم حرث لكم {  

افع بهجريرعن يونس عن يعقوب ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث بن شريح عن عبد االله بن ن  

ن عبد االله بننا وهيب حدثناعبيد االله بن عثمان بن خثيم عحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدث  ) 

أن أسألك سابط قال : دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت : إني لسائلك عن أمر وأنا أستحي  

ن الأنصار كانواقالت : فلا تستحي يا ابن أخي قال : عن إتيان النساء في أدبارهن ؟ قالت : حدثتني أم سلمة أ  

لمدينة نكحوا في نساءيحبون النساء وكانت اليهود تقول : إنه من أجبى امرأته كان ولده أحول فلما قدم المهاجرون ا  

  عليه وسلمالأنصار فأجبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت : لن تفعل ذلك حتى آتي رسول االله صلى االله

لما جاء رسولفى يأتي رسول االله صلى االله عليه وسلم فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت : اجلسي حت  

فسألته أم سلمة االله صلى االله عليه وسلم استحت الأنصارية أن تسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فخرجت  

م ] { صمامافقال : ادعي الأنصارية فدعتها فتلا عليها هذه الاية } نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئت  

روي من ا [ ورواه الترمذي عن بندارعن ابن مهدي عن سفيان عن أبي خثيم به وقال حسن ) قلت ( وقدواحد  

 : طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت
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بأس إذا كان في صمام  عليه وسلم فقال ] لاإن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فكرهته فبلغ ذلك رسول االله صلى االله  

 واحد ] 

ر عن ابنحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبي  ) 

لكت قال ما الذيعباس قال : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله ه  

لى االله عليه وسلمص؟ قال : حولت رحلي البارحة قال فلم يردعليه شيئا قال : فأوحى االله إلى رسول االله أهلكك   

واه الترمذي عنهذه الاية } نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ] { أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة [ ور  

رث بن شريحال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحاعبد بن حميد عن حسن بن موسى الأشيب به وقال : حسن غريب وق  

ل : أثفر رجلحدثناعبد االله بن نافع حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قا  

جل } : نساؤكم حرثوامرأتهعلى عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا : أثفر فلان امرأته فأنزل االله عز   

ني محمد يعني ابنحرثكم أنى شئتم { قال أبو داود : حدثناعبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال : حدثلكم فاتوا   

  يغفر له ـسلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال : إن ابن عمر قال ـ واالله

ن لهم فضلاهم أهل كتاب وكانوا يروأوهم وإنما كان الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود و  

على حرف وذلك عليهم في العلم فكانوا يقتدون كثيرا من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا  

ريش يشرحونأستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من ق  

ج رجل منهمهبن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزو النساء شرحا منكرا ويتلذذون  

وإلا فاجتنبني امرأة من الأنصار فذهب يصنع هبا ذلك فأنكرتهعليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف فأصنع ذلك  

م أنى شئتم { أيرثكفسرى أمرهما فبلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم فأنزل االله } نساؤكم حرث لكم فاتوا ح  

م له منمقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضوع الولد تفرد به أبو داود ويشهد له بالصحة ما تقد  

القاسم الطبراني من الأحاديث ولا سيما رواية أم سلمة فإهنا مشاهبة لهذا السياق وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو  

خاتمته مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن  

نى شئتم { فقالأوقفهعند كل آية منه وأسألهعنها حتى انتهيت إلى هذه الاية } نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أ  

ابنياقها وقول سابن عباس : إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون هبن فذكر القصة بتمام   

ثنا النضر بن شميلعباس إن ابن عمر ـ واالله يغفر له ـ أوهم كأنه يشير إلى ما رواه البخاري : حدثنا إسحاق حد  

وما فقرأ سورةيأخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عنه   

؟ قلت : لا قال : أنزلت في كذا وكذا ثم مضى وعن عبد البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم أنزلت  
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تيها في هكذا رواهالصمد قال حدثني أبي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر } فاتوا حرثكم أنى شئتم { قال : أن يأ  

رأت ذات يومالبخاري وقد تفرد به من هذا الوجه وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن عون عن نافع قال ق  { 

ت في إيتانساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم { فقال ابن عمر أتدري فيم نزلت ؟ قلت : لا قال : نزلن  

افع عن ابن عمرالنساء في أدبارهن وحدثني أبو قلابة حدثناعبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن أيوب عن ن  

روى النسائين نافع عن ابن عمر ولا يصح و} فاتوا حرثكم أنى شئتم { قال : في الدبر وروي من حديث مالك ع  

سلم عن ابن عمرعن محمد بن عبد االله بن عبد الحكم عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن زيد بن أ  

م فاتوا حرثكمأن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا فأنزل االله } نساؤكم حرث لك  

فع وهذا تعليل منهبو حاتم الرازي لو كان هذاعند زيد بن أسلم عن ابن عمر لما أولع الناس بناأنى شئتم { قال أ  

بن عمر فذكرهالهذا الحديث وقد رواهعبد االله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن   

بن عثمان النفيلي عن واه النسائي عن عليوهذا الحديث محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها لما ر  

نضر أنه أخبرهسعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة عن عبد االله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي ال  

النساء في أدبارهن أنه قال لنافع مولى ابن عمر أنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى  

نساؤكم لي ولكن سأحدثك كيف كان الأمر إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأناعنده حتى بلغ }قال : كذبواع  

نا كنا معشر قريشإحرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم { فقال : يا نافع هل تعلم من أمر هذه الاية ؟ قلت : لا قال   

د كرهن ذلك وأعظمنها نريد فإذا هن قنجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردن منها مثل ما كن  

كم فاتوا حرثكملوكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوهبن فأنزل االله } نساؤكم حرث   

ن يحيىبأنى شئتم { وهذا إسناد صحيح وقد رواه ابن مردويهعن الطبراني عن الحسين بن إسحاق عن زكريا   

بن عمرافضالة عن عبد االله بن عياش عن كعب بن علقمة فذكره وقد رويناعن الكاتب العمري عن مفضل بن   

هاء المدينةخلاف ذلك صريحا وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فق  

ك رحمه االلهالموغيرهم وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام   

نا إسماعيل بنوقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجرعن فعله وتعاطيه فقال الحسن بن عرفة : حدث  

ه وسلم ] استحيواعياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول االله صلى االله علي  

بد الرحمن حدثناا النساء في حشوشهن [ وقال الإمام أحمد : حدثناعإن االله لا يستحي من الحق لا يحل أن تأتو  

تي الرجل امرأته فيسفيان عن عبد االله بن شدادعن خزيمة بن ثابت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم هنى أن يأ  

 دبرها
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أن عبيد االله بن لهادطريق أخرى ( قال أحمد : حدثنا يعقوب سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد االله بن أسامة بن ا  ) 

  صلى االله عليه وسلمالحصين الوالبي حدثه أن عبد االله الواقفي حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن رسول االله

ماجه من طريق عن قال ] استحيوا إن االله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن [ رواه النسائي وابن  

ناده اختلاف كثيرخزيمة بن ثابت وفي إس  

الضحاك بن حديث آخر ( قال أبوعيسى الترمذي والنسائي : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمرعن  ) 

لا ينظر االله إلى ]عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ان فيم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب وهكذا أخرجه ابن حبرجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر [ ث  

عبد صحيحه وصححه ابن حزم أيضا ولكن رواه النسائي أيضاعن هنادعن وكيع عن الضحاك به موقوفا وقال  : 

ي دبرها قالأخبرناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة ف  : 

عبد أيضا في ي عن الكفر إسناده صحيح وكذا رواه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر به نحوه وقالتسألن  

تي أهلي فيآتفسيره : حدثنا إبراهيم بن الحاكم عن أبيه عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وقال : كنت   

ل : يا لكع إنماننت أن ذلك لي حلال فقادبرها وسمعت قول االله } نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم { فظ  

غيره قوله } : فاتوا حرثكم أنى شئتم { قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا ذلك إلى  

ن النبيأحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الصمد حدثنا قتادةعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده   ) 

  بن أحمد : حدثنيلذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى [ وقال عبد االلهصلى االله عليه وسلم قال : ] ا

ن شعيب عن أبيه عنهدبة حدثنا همام قال : سئل قتادةعن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال قتادة : أخبرنا عمرو ب  

سعيد القطان عن ثني عقبة بنجده أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] هي اللوطية الصغرى [ قال قتادة : وحد  

  أعلم وكذلكسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد االله بن عمرو بن العاص قوله وهذا أصح واالله

ن عمرو موقوفارواهعبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن حميد الأعرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد االله ب  

 من قوله

بد الرحمن الحبليالفريابي : حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي ع طريق أخرى ( قال جعفر  ) 

م يوم القيامة ولا يزكيهمعن عبد االله بن عمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] سبعة لا ينظر االله إليه  

مرأة في دبرها وجامع بينيده وناكح البهيمة وناكح الويقول ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به والناكح   

 المرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره ومؤذي جاره حتى يلعنه [ ابن لهيعة وشيخه ضعيفان

 ( حديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن

http://www.al-jawaab.com/


 3247/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

إن االله لا يستحي منول االله صلى االله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن فسلامعن علي بن طلق قال : هنى رس  

حول به وفيهالحق وأخرجه أحمد أيضاعن أبي معاوية وأبي عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضاعن عاصم الأ  

ي مسندا وقع فزيادة وقال : هو حديث حسن ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كم  

 الإمام أحمد بن حنبل والصحيح أنهعلي بن طلق

ن مخلد عنبحديث آخر ( قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن سهيل بن أبي صالح عن الحارث   ) 

مد أيضاإليه [ وقال أح أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر االله  

  إلى رجل جامعحدثناعفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة يرفعه قال ] لا ينظر االله

ن أبي صالح عنبامرأته في دبرها [ وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهيل وقال أحمد أيضا : حدثنا وكيع عن سهيل   

رأته في دبرها [ صلى االله عليه وسلم ] ملعون من أتى امالحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال : قال رسول االله  

 وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به

بد الرحمن النسائيطريق أخرى ( قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان حدثنا أبوع  ) 

ح عن أبيه عن أبينا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالحدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له قالا : حدث  

الحديث هكذا في هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ملعون من أتى امرأة في دبرها [ ليس هذا  

 :  الذهبيسنن النسائي وإنما الذي فيهعن سهيل عن الحارث بن مخلد كما تقدم قال شيخنا الحافظ أبوعبد االله

 ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث هبذا السند وهم منه وقد ضعفوه

النبي صلى طريق أخرى ( ـ رواها مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيهعن أبي هريرة عن  ) 

لمأع االله عليه وسلم قال ] ملعون من أتى النساء في أدبارهن [ ومسلم بن خالد فيه كلام واالله  

ميمةطريق أخرى ( ـ رواها الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن حكيم الأثرمعن أبي ت  ) 

برها أو كاهنا فصدقهدالهجيمي عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] من أتى حائضا أو امرأة في   

ي حديثخاري هذا الحديث والذي قاله البخاري ففقد كفر بما أنزل على محمد [ وقال الترمذي : ضعف الب  

 الترمذي عن أبي تيمية : لا يتابع على حديثه

ه عن عبد الملكطريق أخرى ( ـ قال النسائي : حدثناعثمان بن عبد االله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتاب  ) 

ن النبي صلىع عنهعن أبي هريرة بن محمد الصنعاني عن سعيد بن عبد العزيزعن الزهري عن أبي سلمة رضي االله  

لنسائي من هذا الوجه قالااالله عليه وسلم قال ] استحيوا من االله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن [ تفرد به   

 حمزة بن محمد الكناني الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد
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ه كان ينهي عن ذلكسمعه من سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاف وقد رواه الترمذي عن أبي سلمة أنفإن كان عبد الملك   

إلا أن عبد الملك بن فأما عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم فلا انتهى كلامه وقد أجاد وأحسن الانتقاد  

فيه دحيم وأبو كناني وهو ثقة ولكن تكلممحمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة عن ال  

سعيد بن عبد العزيز حاتم وابن حبان وقال : لا يجوز الاحتجاج به واالله أعلم وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد عن  

 وروي من طريقين آخرين عن أبي سلمة ولا يصح منها كل شيء

ري عنلرحمن بن مهدي عن سفيان الثوطريق أخرى ( ـ قال النسائي : حدثنا إسحاق بن منصور حدثناعبد ا  ) 

النسائي من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قال : إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر ثم رواه  

بي هريرةأالثوري عن ليث عن مجاه د عن أبي هريرة مرفوعا وكذا رواه من طريق علي بن نديمةعن مجاهد عن   

: ] من أتى شيئا يس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قالموقوفا ورواه بكر بن خن  

وتركه من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر [ والموقف أصح وبكر بن خنيس ضعفهغير واحد من الأئمة  

 آخرون

ه وعنطاوس عن أبيحديث آخر ( ـ قال محمد بن أبان البلخي : حدثنا وكيع حدثني زمعة بن صالح عن ابن   ) 

لى االله عليه وسلمصعمرو بن دينارعن عبيد االله بن يزيد بن الهاد قالا : قال عمر بن الخطاب : قال رسول االله   [ 

عقوب الطالقاني عنيإن االله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن [ وقد رواه النسائي حدثنا سعيد بن   

لنساء في أدبارهنبن صالح عن ابن طاوس عن أبيهعن ابن الهادعن عمر قال : لا تأتوا اعثمان بن اليمان عن زمعة   

س عن عبد االلهوحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاو  

حق لا تأتوا النساء فييستحي من البن الهاد الليثي قال : قال عمر رضي االله عنه : استحيوا من االله فإن االله لا   

 أدبارهن والموقوف أصح

عن عيسى حديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثناغندر ومعاذ بن معاذ قالا : حدثنا شعبةعن عاصم الأحول  ) 

] إن االله لا بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  

ن معمر عني من الحق لا تأتوا النساء في أستاههن [ وكذا رواهغير واحد عن شعبة ورواهعبد الرزاق عيستح  

دم وااللهعاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن علي والأشبه أنهعلي بن طلق كما تق  

 أعلم

هيم أن أباهحدثنا أخو أنيس بن إبرا حديث آخر ( ـ قال أبو بكر الأثرم في سننه : حدثنا أبو مسلم الحرمي  ) 

 ] إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه أبي القعقاع عن ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
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  الشقري واسمهمحاش النساء حرام [ وقد رواه إسماعيل بن عليه وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي عبد االله

م ثقة عن أبي القعقاع عن ابن مسعود موقوفا وهو أصحسلمة بن تما  

ا محمد بن حمزةطريق أخرى ( ـ قال ابن عدي : حدثنا أبوعبد االله المحاملي حدثنا سعيد بن يحيى الثوري حدثن  ) 

تأتوا النساء في عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد االله قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا  

ن عازبعجازهن [ محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال وقد روي من حديث أبي بن كعب والبراء بأ  

ي عن الصلت بنوعقبة بن عامر وأبي ذر وغيرهم وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث واالله أعلم وقال الثور  

فلت سفل االله بك ألممرأة في دبرها فقال : سهبرامعن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال : سأل رجل عليا عن إتيان ال  

ل ابن مسعود وأبيتسمع قول االله عز وجل } : أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العالمين { وقد تقدم قو  

بد الرحمن بن عبد االلهعالدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه يحرمه قال أبو محمد   

ار أبي الحبابالدارمي في مسنده : حدثناعبد االله بن صالح حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يس  

قال : وهل يفعلقال : قلت : لابن عمر : ما تقول في الجواري أيحمض لهن ؟ قال : وما التحميض ؟ فذكر الدبر ف  

ه بتحريمبه وهذا إسناد صحيح ونص صريح من ذلك أحد من المسلمين ؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث  

ن عبد االله بن عبدذلك فكل ما وردعنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم قال ابن جرير : حدثني عبد الرحمن ب  

عن مالك بن أنس أنه الحكم حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي العمر حدثني عبد الرحمن بن القاسم  

علج علي أبي عبد االله قاله : يا أباعبد االله إن الناس يروون عن سالم بن عبد االله أنه قال : كذب العبد أو القيل ل  

فقيل له فإن الحارث مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد االله عن ابن عمر مثل ما قال نافع  

شتري الجوارينه سأل ابن عمر فقال له يا أباعبد الرحمن إنا بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن  

من أو قالأفنحمض لهن ؟ فقال وما التحميض ؟ فذكر له الدبر فقال : ابن عمر : أف أف ! وهل يفعل ذلك مؤ  

ى النسائي عنمسلم ؟ فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع ورو  

ن عندنا بمصر الليثيع بن سليمان عن أصبغ بن الفرج الفقيه حدثناعبد الرحمن بن القاسم قال : قلت لمالك : إالرب  

نحمض لهن ؟بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري أف  

أشهد على سعيديعمل هذا مسلم فقال لي مالك فقال : وما التحميض ؟ قلت : نأتيهن في أدبارهن فقال أف أف أو   

يد االله بن عبد االلهبن يسار أنه سأل ابن عمر فقال : لا بأس به وروى النسائي أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عب  

ذلك حرام وقال أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها وروى معمر بن عيسى عن مالك أن :  

بكر بن زياد النيسابوري : حدثني إسماعيل بن حسين حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس : ما تقولأبو   
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عدوا الفرج قلتتفي إتيان النساء في أدبارهن ؟ قال : ما أنتم إلا قومعرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا   : 

ه وهو قول أبييكذبون علي فهذا هو الثابت عن يا أباعبد االله إهنم يقولون إنك تقول ذلك قال : يكذبون علي  

اوس وعطاءحنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاهبم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وط  

الأنكار ومنهم وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أهنم أنكروا ذلك أشد  

تى حكوهعنحالكفر وهو مذهب جمهور العلماء وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة  من يطلق على فعله  

ما أدركت الإمام مالك وفي صحته نظر قال الطحاوي : روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال :  

م قال : فأي شيءلكم { ث أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ } نساؤكم حرث  

الك من طرق ماأبين من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوي وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام م  

ي في جزء جمعه فييقتضي إباحة ذلك ولكن في الأسانيد ضعف شديد وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبوعبد االله الذهب  

قول : ما صح عني: حكى لنا محمد بن عبد االله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي ذلك واالله أعلم وقال الطحاوي   

ر الخطيب عن أبيالنبي صلى االله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال وقد روى ذلك أبو بك  

ذكره قال أبوفيقول  سعيد الصيرفي عن أبي العباس الأصم سمعت محمد بن عبد االله بن عبد الحكم سمعت الشافعي  

لشافعي في ذلك لأننصر الصباغ : كان الربيع يحلف بااالله لا إله إلا هو لقد كذب ـ يعني ابن عبد الحكم ـ على ا  

 الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه واالله أعلم

ا قال } واتقوا االلهمات ولهذوقوله } وقدموا لأنفسكم { أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أهناكم عنه من ترك المحر  

  فيما أمرهم التاركينواعلموا أنكم ملاقوه { أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها } وبشر المؤمنين { أي المطيعين االله

ن عطاء قال : أراهعماعنه زجرهم وقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني محمد بن عبد االله بن واقد   

البخاري عن وقدموا لأنفسكم { قال : تقول باسم االله التسميةعند الجماع وقد ثبت في صحيح عن ابن عباس }  

ال : باسم االله اللهمقابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله   

بداد في ذلك لن يضره الشيطان أجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ول ]   

)لا يؤاخذكم االله باللغو ٢٢٤ولا تجعلوا االله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واالله سميع عليم )  

 في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واالله غفور حليم)٢٢٥) 

تركها كقوله تعالى } : ولا كم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم علىيقول تعالى : لا تجعلوا أيمانكم بااالله تعالى مانعة ل  

يعفوا وليصفحوا ألا تحبونيأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل االله ول  

ل البخاري : حدثناأن يغفر االله لكم { فالاستمرارعلى اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير كما قا  
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يرةعن النبي صلىإسحاق بن إبراهيم أخبرناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هر  

] واالله لأن يلج االله عليه وسلم قال ] نحن الاخرون السابقون يوم القيامة [ وقال رسول صلى االله عليه وسلم  

واه مسلم عن محمد بنراالله من أن يعطي كفارته التي افترض االله عليه [ وهكذا أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند   

يى بن صالح حدثنارافع عن عبد الرزاق به ورواه أحمد عنه به ثم قال البخاري : حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يح  

لى االله عليه وسلمل االله صمعاوية هو ابن سلام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عكرمةعن أبي هريرة قال : قال رسو  

في قوله } ولا ] من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة [ وقال علي بن طلحة عن ابن عباس  

مينك واصنع الخيرتجعلوا االله عرضة لأيمانكم { قال : لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن ي  

الزهريوإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول وكذا قال مسروق والشعبي و  

ويؤيد ما قاله والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي رحمهم االله  

صلى االله عليه هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال : قال رسول االله  

و خير وتحللتها [ وثبتوسلم : ] إني واالله إن شاء االله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي ه  

سمرة لا تسأل الإمارة فيهما أيضا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة ] ياعبد الرحمن بن  

مين فرأيت غيرهامسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها إذا حلفت على ي فإنك إن أعطيتها من غير  

  عليه وسلم قالخيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك [ وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله

م أحمد : حدثنا أبو[ وقال الإما ] من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير  

صلى االله عليه سعيد مولى بني هاشم حدثنا خليفة بن خياط حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله  

ق أبي عبيد االله بنوسلم قال ] من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارهتا [ ورواه أبو داود من طري  

ر ولا يمين فيمان شعيب عن أبيهعن جده قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ولا نذالأخنس عن عمرو ب  

نها فليدعها وليأتلا يملك ابن آدم ولا في معصية االله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا م  

لم كلها ] فليكفر عنبي صلى االله عليه وسالذي هو خير فإن تركها كفارهتا [ ثم قال أبو داود : والأحاديث عن الن  

 يمينه [ وهي الصحاح

ائشة قالتوقال ابن جرير : حدثناعلي بن سعيد الكندي حدثناعلي بن مسهر عن حارثة بن محمد عن عمرة عن ع  

ينهها ويرجع عن يمقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره أن يحنث في :  

لا يمين :وهذا حديث ضعيف ثم روى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أهنم قالوا  [  

 في معصية ولا كفارة عليها
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لأيمان اللاغية وهي التياوقوله } لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم { أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من   

ديث الزهريتجري على لسانهعادة من غير تعقيد ولا تأكيد كما ثبت في الصحيحين من ح لا يقصدها الحالف بل  

في حلفه باللات عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] من حلف فقال  

لفت ما كانت عليه منأألسنتهم قد والعزى فليقل لا إله إلا االله [ فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية قد أسلموا و  

صد لتكون هذهقالحلف باللات من غير قصد فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير   

دتم الأيمان { قال أبوهبذه ولهذا قال تعالى } : ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم { الاية وفي الاية الأخرى } بماعق  

براهيم يعني الصائغليمين ( حدثنا حميد بن مسعدة الشامي حدثنا حيان يعني ابن إبراهيم حدثنا إداود ) باب لغو ا  

اللغو في اليمين هو ]عن عطاء : في اللغو في اليمين قال : قالت عائشة : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   

إبراهيم الصائغ عن عطاء د : رواه دواد بن الفرات عنكلام الرجل في بيته : كلا واالله وبلى واالله [ ثم قال أبو داو  

ا ) قلت (عن عائشة موقوفا ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أيض  

دة وأبيوكذا رواه ابن جريج وابن ليلى عن عطاء عن عائشة موقوفا ورواه ابن جريرعن هناد عن وكيع وعب  

  واالله وبلى واالله ثملاعروة عن أبيه عن عائشة في قوله } لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم {  معاويةعن هشام بن

ري عنرواهعن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عنها وبه عن ابن إسحاق عن الزه  

هري عن عروةأخبرنا معمرعن الزالقاسم عنها وبهعن سلمة عن ابن أبي نجيح عن عطاءعنها وقال عبد الرزاق :   

مر فيقول هذا : لا وااللهعن عائشة في قوله } لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم { قالت : هم القوم يتدارؤون في الأ  

دثنا هارون بن إسحاقبلى واالله وكلا واالله يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوهب م وقد قال ابن أبي حاتم : ح  

ؤاخذكم االله باللغويحدثناعبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول االله } لا الهمداني   

ب الليث حدثني ابن لهيعةفي أيمانكم { قالت : هو قول الرجل : لا واالله وبلى واالله وحدثنا أبي حدثنا أبو صالح كات  

ل : لا واالله وبلىا اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجعن أبي الأسودعن عروة قال : كانت عائشة تقول : إنم  

ن أبي حاتم : وروي عن ابنواالله فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيماعقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله ثم قال اب  

في أحد قوليه اكعمر وابن عباس في أحد قوليه والشعبي وعكرمة في أحد قوليه وعروة بن الزبير وأبي صالح والضح  

أخبرني الثقة عن وأبي قلابة والزهري نحو ذلك ) الوجه الثاني ( قرىء على يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب  

و في أيمانكم { وتقولابن شهاب عن عروة عن عائشة أهنا كانت تتأول هذه الاية يعني قوله } لا يؤاخذكم االله باللغ  

ي عن أبييد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه ثم قال : وروهو الشيء يحلف عليه أحدكم لا ير :  

م النخعي في أحدهريرة وابن عباس في أحد قوليه وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه وإبراهي  
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بيب بن أبية وحقوليه والحسن وزرارة بن أوفى وأبي مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عبد االله وأحد قولي عكرم  

ابن جرير ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيع نحو ذلك وقال  

ن أبي الحسن قالحدثنا محمد بن موسى الحرشي حدثناعبد االله بن ميمون المرادي حدثناعوف الأعرابي عن الحسن ب  

يه وسلم رجل منن يعني يرمون ومع رسول االله صلى االله علمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقوم ينتضلو :  

عليه وسلم للنبي صلى أصحابه فقام رجل من القوم فقال : أصبت واالله وأخطأت واالله فقال الذي مع النبي صلى االله  

هذا مرسل حسن عقوبة [ االله عليه وسلم : حنث الرجل يا رسول االله قال ] كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا  

دثنا شيبان عنحعن الحسن وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عائشة القولان جميعا حدثناعصام بن رواد أنبأنا آدم   

دق ولا يكون كذلكجابرعن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت : هو قوله : لا واالله وبلى واالله وهو يرى أنه صا  

م ينساه وقالعن مغيرة عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشيء ث ) أقوال أخر ( ـ قال عبد الرزاق عن هشيم  

لم آتك غدا فهو هذا زيد بن أسلم : هو قول الرجل أعمى االله بصري إن لم أفعل كذا وكذا أخرجني االله من مالي إن  

بن عباسن اقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين حدثنا مسدد بن خالد حدثنا خالد حدثناعطاءعن طاوس ع  

حدثني أبو بشرعن قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان وأخبرني أبي : حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير  

كفارة وكذا روي سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لغو اليمين أن تحرم ما أحل االله لك فذلك ما ليس عليك فيه  

د بن زريع حدثنافي الغضب ( حدثنا محمد بن المنهال أنبأنا يزيعن سعيد بن جبير وقال أبو داود ) باب اليمين   

سأل أحدهماحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ف  

لكعبةغنية عناصاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني عن القسمة فكل ما لي في رتاج الكعبة فقال له عمر : إن   

لا نذر في معصيةمالك كفرعن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] لا يمين عليك و  

{ قال ابن الرب عز وجل ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك [ وقوله } ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم  

له تعالىكاذب قال مجاهد وغيره وهي كقو عباس ومجاهد وغير واحد : هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه  : { 

 ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الأيمان { الاية } واالله غفور حليم { أي غفور لعباده حليم عليه م

لطلاق فإن االله)وإن عزموا ا ٢٢٦للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن االله غفو ر رحيم )  

 سميع عليم)٢٢٧) 

شهر أو أكثر منها فإنحلف فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أالإيلاء ال  

فيئة في هذه المدة وهذاكانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بال  

  عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرينكما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول االله صلى االله
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زوجة مطالبةوقال الشهر تسع وعشرون ولهماعن عمر بن الخطاب نحوه فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فلل  

ذا لئلا يضر هباالزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء أي يجامع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا وه  

لةعلى أن الإيلاءل تعالى } : للذين يؤلون من نسائهم { أي يحلفون على ترك الجماع عن نسائهم فيه دلاولهذا قا  

شهر من حينأيختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور } تربص أربعة أشهر { أي ينتظر الزوج أربعة   

ليه وهو كناية عنأي رجعوا إلى ما كانوا عالحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق ولهذا قال } فإن فاؤوا {   

فإن االله غفور }الجماع قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه االله   

يه دلالة لأحد قوليرحيم { لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين قوله } فإن فاؤوا فإن االله غفور رحيم { ف  

تضد بما تقدم في الحديثوهو القديم عن الشافعي أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهرأنه لا كفارةعليه ويعالعلماء   

ال : ] من حلفقعند الاية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ليه الجمهور وهوعه أحمد وأبو داود والترمذي والذي على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارهتا [ كما روا  

الأحاديث الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضا في  

 الصحاح واالله أعلم

من لجمهوروقوله } وإن عزموا الطلاق { فيه دلالةعلى أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول ا  

عثمان وعليالمتأخرين وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة وهو مروي بأسانيد صحيحةعن عمر و  

حسن وأبووابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم وال  

التيمي بد الرحمن وسليمان بن طرخانسلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وأبو سلمة بن ع  

اله سعيد بن المسيبقوإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي ثم قيل : إهنا تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية   

هنا تطلق طلقةإوأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم وقيل :   

بن زيد ي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبه يقول عطاء وجابربائنة روي عن عل  

لثوري والحسنومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة وا  

وأبي الشعثاء ابن عباس بن صالح فكل من قال : إهنا تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عيها العدة إلا ما روي عن  : 

ن أن يوقفأهنا إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدةعليها وهو قول الشافعي والذي عليه الجمهور من المتأخري  

 :  بن عمر أنه قالفيطالب إما هبذا وإما هبذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق وروى مالك عن نافع عن عبد االله

أن يفيء وأخرجه عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع  

 البخاري وقال الشافعي رحمه االله : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : أدركت
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ةعشر ورواهثلاث بضعةعشر من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم كلهم يوقف المولى قال الشافعي : وأقل ذلك  

ن عمر وابن عمرالشافعي عن علي رضي االله عنه أنه يوقف المولى ثم قال : وهكذا نقول وهو موافق لما رويناهع  

ي رحمه االلهوعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعةعشر من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم هكذا قال الشافع  

ي صالح عن أبيه قاليحيى بن أيوب عن عبيد االله بن عمرعن سهيل بن أبقال ابن جرير : حدثنا ابن أبي مريم حدثنا   : 

ي الأربعةسألت اثني عشر رجلا من الصحابةعن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمض  

وأبين وعلي أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق ورواه الدارقطني من طريق سهيل ) قلت ( وهو يروى عن عمر وعثما  

يز ومجاهد وطاوسالدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العز  

يار ابن جريرومحمد بن كعب والقاسم وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاهبم رحمهم االله وهو اخت  

فئ ألزم بالطلاق فإنثور وداود وكل هؤلاء قالوا : إن لم ي أيضا وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي  

جوز له رجعتها حتىيلم يطلق طلق عليه الحاكم والطلقة تكون رجعية لها رجعتها في العدة وانفرد مالك بأن قال لا   

 يجامعها في العدة وهذاغريب جدا

أنس رحمه االله في الموطأ ي رواه الإمام مالك بنقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثرالذ  

 عن عبد االله بن دينار قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول : 

 تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألا عبه

 فو االله لولا االله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه

أو أربعة أشهر االله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأةعن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهرفسأل عمر ابنته حفصة رضي   

ى ابن عباسفقال عمر : لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مول  

ة يطوفت ليلوكان قد أدرك أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قال : ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذا  

 بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة باهبا تقول : 

 تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني أن لا ضجيع ألا عبه

 ألا عبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه

 يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه

  لولا االله لا شيءغيره لنقض من هذا السرير جوانبهفو االله

 ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه

 مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه
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 ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم أو نحوه وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات

يؤمن بااالله واليوم وء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق االله في أرحامهن إن كنوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قر  

ليهن درجةعالآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال   

 واالله عزيز حكيم)٢٢٨) 

ثلاثة قروء أي بأن قراء بأن يتربصن بأنفسهنهذا أمر من االله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول هبن من ذوات الأ  

ذا العموم الأمةهتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت وقد أخرج الأئمة الأربعة من   

لما رواه ابن جريروإذا طلقت فإهنا تعتد عندهم بقرأين لأهنا على نصف من الحرة والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن   

ال : ] طلاق الأمةقهر بن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عن مظا  

قال الحافظوتطليقتان وعدهتا حيضتان [ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية   

عوفي عن ابن عمراه ابن ماجه من طريق عطية الالدارقطني وغيره : الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه ورو  

لخطاب قالواامرفوعا قال الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله وهكذا روي عن عمر بن   : 

ر جبلي فكانولم يعرف بين الصحابة خلاف وقال بعض السلف : بل عدهتا كعدة الحرة لعموم الاية ولأن هذا أم  

عض أهل الظاهرء في هذا سواء حكى هذا القول الشيخ أبوعمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبالحرائر والإما  

عمرو بن مهاجر عن وضعفه وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن  

ه وسلم ولم يكناالله صلى االله علي أبيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلقت على عهد رسول  

ة للطلاق يعنيللمطلقةعدة فأنزل االله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق فكانت من هذا الوجه فيها العد  { 

لف والأئمةوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء { وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد اختلف السلف والخ  

وطأ عن ابن شهاب عن عروةهو على قولين : ] أحدهما ( أن المراد هبا الأطهار وقال مالك في المفي المراد بالأقراء ما   

فذكرت ذلك عن عائشة أهنا انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة  

ول في كتابه } ثلاثةاالله تعالى يق لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت : صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا : إن  

هاب : سمعت أباقروء { فقالت عائشة : صدقتم وتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار وقال مالك عن ابن ش  

مالك عن نافع بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك يريد قول عائشة وقال  

ة فقد برئت منه وبرئأنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثعن عبد االله بن عمر   

وسليمان بن منها وقال مالك : وهو الأمرعندنا وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة  

هري وبقية الفقهاء السبعة وهويسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والز  
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} : فطلقوهن مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور وهو رواية عن أحمد واستدلواعليه بقوله تعالى  

ثة المأمور هبا ولهذا قاللعدهتن { أي في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلا  

يها المرأة في انقضاءدة تنقضي عدهتا وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة وأقل مدة تصدق فهؤلاء : إن المعت  

 عدهتا اثنان وثلاثون يوما ولحظتان واستشهد أبوعبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى : 

 ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاهاعزيم عزائكا

ا ضاع فيها من قروء نسائكامورثة مالا وفي الأصل رفعة لم  

يه ] القول الثاني [فيمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزوعلى المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن   

سل منها وأقل وقتـ أن المراد بالأقراء الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة زاد آخرون : وتغت  

يم عن علقمة قالنقضاءعدهتا ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة قال الثوري : عن منصور عن إبراهتصدق فيه المرأة في ا  : 

ن فجاءني وقد نزعتكناعند عمر بن الخطاب رضي االله عنه فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتي  

قال : وأنا أرى ذلك أن تحل لها الصلاة ثيابي وأغلقت بابي فقال عمر لعبد االله بن مسعود : أراها امرأته ما دون  

ك وابنوهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مال  

راهيم ومجاهدمسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإب  

ن حيانوعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بوعطاء وطاوس وسعيد بن جبير   

أصحابه وأصحوالسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أهنم قالوا : الأقراء الحيض وهذا مذهب أبي حنيفة و  

االله عليه وسلمصلى  الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وحكى عنه الأثرم أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول االله  

لح ابن حي وأبييقولون : الأقراء الحيض وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صا  

لمنذر بن المغيرة عنعبيد وإسحاق بن راهويه ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق ا  

لصلاة أيام أقرائك [بيش أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لها ] دعي اعروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي ح  

س بمشهور وذكرهفهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم : مجهول لي  

يئه في وقت معلوماد مجابن حبان في الثقات وقال ابن جرير : أصل القرء في كلام العرب الوقت جمليء الشيء المعت  

وقد ذهب إليه ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا  

العرب تسمي بعض الأصوليين واالله أعلم وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت وقال أبو عمرو بن العلاء :  

ر لا يختلف أهلطهر والحيض جميعا قرءا وقال الشيخ أبوعمر بن عبد البالحيض قرءا وتسمي الطهر قرءا وتسمي ال  

 العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر وإنما اختلفوا في المراد من الاية ما هو على
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 قولين

اس وابن عمراله ابن عبـ وقوله } : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق االله في أرحامهن { أي من حبل أو حيض ق  

ااالله واليوم الآخرومجاهد والشعبي والحكم بن عيينة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد وقوله } : إن كن يؤمن ب  

هن ويتعذر إقامةهتديد لهن على خلاف الحق دل هذا على أن المرجع في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهت {  

نقضاء العدة أو رغبةمر إليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق إما استعجالا منها لاالبينةغالباعلى ذلك فرد الأ  

قصاننمنها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا   

ما دامت في ردهاـ وقوله } : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا { أي وزوجها الذي طلقها أحق ب  

ن حال نزول هذه الايةعدهتا إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير وهذا في الرجعيات فأما المطلقات البوائن فلم يك  

ل أحق برجعة امرأتهمطلقة بائن وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث فأما حال نزول هذه الاية فكان الرج  

وغير بائن وإذا ا في الاية التي بعدهاعلى ثلاث تطليقات صار للناس مطلقة بائنوإن طلقها مائة مرة فلما قصرو  

خصصا لمامتأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون   

علمأتقدمه من لفظ العموم أم لا هبذه الاية الكريمة فإن التمثيل هباغير مطابق لما ذكروه االله   

ن فليؤد كلـ وقوله } ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف { أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليه  

لى االله عليهواحد منهما إلى الاخر ما يجب عليه بالمعروف كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول االله ص  

استحللتم فروجهن بكلمةاء فإنكم أخذتموهن بأمانة االله ووسلم قال في خطبته في حجة الوداع ] فاتقوا االله في النس  

ن رزقهناالله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباغير مبرح وله  

ال : يا رسولوكسوهتن بالمعروف [ وفي حديث هبز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه ق  

  تقبح ولاحق زوجة أحدنا ؟ قال ] أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولااالله ما 

تزين للمرأةأهتجر إلا في البيت [ وقال وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمةعن ابن عباس قال : إني لأحب أن   

رير وابن أبي حاتمروف { ورواه ابن جكما أحب أن تتزين لي المرأة لأن االله يقول } ولهن مثل الذي عليهن بالمع  

اق والقيام بالمصالحوقوله } وللرجال عليهن درجة { أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنف  

م على بعض وبما أنفقواوالفضل في الدنيا والاخرة كما قال تعالى } : الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضه  

موالهممن أ }   

قدرهوقوله } واالله عزيز حكيم { أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره حكيم في أمره وشرعه و  

 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما
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لا تعتدوها ومن يتعدفيهما فيما افتدت به تلك حدود االله حدود االله فإن خفتم ألا يقيما حدود االله فلا جناح عل  

 حدود االله فأولئك هم الظالمون)٢٢٩) 

امرأته وإن طلقها مائة هذه الاية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة  

الرجعة في المرة رهم االله إلى ثلاث طلقات وأباحمرة ما دامت في العدة فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قص  

قال أبو داود رحمه االله {والثنتين وأباهنا بالكلية في الثالثة فقال } الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان   

واقد ن الحسين بنفي سننه ) باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث ( حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي ب  

حل لهن أنيعن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس } والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا   

إن طلقها ثلاثاويكتمن ما خلق االله في أرحامهن { الاية ودل أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها   

م عن علي بنعن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيفنسخ ذلك فقال } الطلاق مرتان { الاية ورواه النسائي   

ن عروة عن أبيهالحسين به وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق حدثناعبدة يعني ابن سليمان عن هشام ب  

نا أجلك راجعتكدأن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا قالت : كيف ذلك ؟ قال : أطلق حتى إذا   

هكذا رواه ابنسول االله صلى االله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل االله عز وجل } الطلاق مرتان { وفأتت ر  

ر بن عونجرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن إدريس ورواهعبد بن حميد في تفسيره عن جعف  

ة وإن رجلا منشاء ما دامت في العدكلهم عن هشام عن أبيه قال : كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما   

إذا دنا أجلكالأنصارغضب على امرأته فقال : واالله لا آويك ولا أفارقك قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك ف  

 }  عز وجلراجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك فذكرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فأنزل االله

ن مردويه منتقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق وقد رواه أبو بكر بالطلاق مرتان { قال : فاس  

تقدم ورواه طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما  

لا وقالمرسالترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به ثم رواهعن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه   : 

صحيح :هذا أصح ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به وقال   

دثنا محمد بن حميد حدثناالإسناد ثم قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن عبد االله ح  

لرجلان عروة عن عائشة قالت : لم يكن للطلاق وقت يطلق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام ب  

لناس فقال : وااللهامرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين ا  

ارا فأنزل االلهلأتركنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ففعل ذلك مر  

 عز وجل فيه } الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان { فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة
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ن هذاحتى تنكح زوجاغيره وهكذا روي عن قتادة مرسلا ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك واختار أ  

أنت مخير فيها مافا طلقتها واحدة أو اثنتين تفسير هذه الاية وقوله } فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان { أي إذ  

تنقضي عدهتا فتبين دامت عدهتا باقية بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح هبا والإحسان إليها وبين أن تتركها حتى  

ن ابن عباس قالعمنك وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار هبا وقال علي بن أبي طلحة   : 

يحسن صحابتها أوطلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق االله في ذلك أي في الثالثة فإما أن يمسكها بمعروف فإذا   

اءة أخبرنا ابن وهبيسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قر  

صلى االله عليه أبا رزين يقول : جاء رجل إلى النبيأخبرني سفيان الثوري حدثني إسماعيل بن سميع قال : سمعت   

الثالثة ؟ قال وسلم فقال : يا رسول االله أرأيت قول االله عز وجل } فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان { أين  : [ 

ن إسماعيل بنالتسريح بإحسان [ ورواهعبد بن حميد في تفسيره ولفظه : أخبرنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان ع  

{ فأين الثالثة ؟ قال ع أن أبا رزين الأسدي يقول : قال رجل : يا رسول االله أرأيت قوله االله } الطلاق مرتانسمي  [ 

االله عن إسماعيل التسريح بإحسان الثالثة [ ورواه الإمام أحمد أيضا وهكذا رواه سعيد بن منصورعن خالد بن عبد  

يق قيس بن الربيعي رزين به وكذا رواه ابن مردويه أيضا من طربن زكريا وأبي معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أب  

ادعن إسماعيل بنعن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به مرسلا ورواه ابن مردويه أيضا من طريق عبد الواحد بن زي  

رحيم حدثنابن عبد ال سميع عن أنس بن مالك عن النبي صلى االله عليه وسلم فذكره ثم قال : حدثناعبد االله بن أحمد  

دة عن أنس بن مالكأحمد بن يحيى حدثناعبيد االله بن جرير بن جبلة حدثنا ابن عائشة حدثنا حماد بن سلمة بن قتا  

ن فأين الثالثة ؟ قالقال : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : يا رسول االله ذكر االله الطلاق مرتي  : { 

نإمساك بمعروف أو تسريح بإحسا }   

ليهن ليفتدينوقوله } : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا { أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقواع  

تيتموهن إلا أنمنكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى } : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آ  

بن لكم عن شيء منهنفس منها فقد قال تعالى : } فإن طيأتين بفاحشة مبينة { فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب   

تقدرعلى معاشرته فلها نفسا فكلوه هنيئا مريئا { وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم  

: ولا يحلال تعالى } قأن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منها ولهذا   

ما حدود االله فلا جناحلكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود االله فإن خفتم أن لا يقي  

ير : حدثنا ابن بشارعليهما فيما افتدت به { الاية فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد قال ابن جر  

بن إبراهيم حدثنا ابن علية قالا جميعا : حدثنا أيوب عن أبي قلابةعمن حدثهحدثناعبد الوهاب ح وحدثني يعقوب   
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ا بأس فحرامعليهاعن ثوبان أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير م  

: قال ويروى ل حسنرائحة الجنة [ وهكذا رواه الترمذي عن بندارعن عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي به وقا  

قال الإمام أحمدعن أيوب عن أبي قلابةعن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب هبذا الإسناد ولم يرفعه و  : 

قال : قال رسول حدثناعبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال : وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان  

حة الجنة [ وهكذا رواهامرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائ االله صلى االله عليه وسلم ] أيما  

 أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حماد بن زيد به

بي إدريسأطريق أخرى ( ـ قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث بن   ) 

يما امرأة سألت زوجهاأ عليه وسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : ] عن ثوبان مولى رسول االله صلى االله  

م رواه ابن جريرالطلاق في غير ما بأس حرم االله عليها رائحة الجنة [ وقال : ] المختلعات هن المنافقات [ ث  

ي الخطاب عنسليم عن أب والترمذي جميعاعن أبي كريب عن مزاحم بن داود بن علية عن أبيه عن ليث هو ابن أبي  

لمنافقات [ ثم قالاأبي زرعةعن أبي إدريس عن ثوبان قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] المختلعات هن   

 الترمذي : غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي

وارسعث بن حديث آخر ( ـ قال ابن جرير : حدثنا أيوب حدثنا حفص بن بشر حدثنا قيس بن الربيع عن أش  ) 

المختلعات عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن  

 المنتزعات هن المنافقات [ غريب من هذا الوجه ضعيف

النبي حديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرةعن  ) 

 صلى االله عليه وسلم ] المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ] 

وبان عنثحديث آخر ( ـ قال ابن ماجه : حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبوعاصم عن جعفر بن يحيى بن   ) 

أل امرأة زوجهاعمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] لا تس  

فة كثيرة من السلفطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما [ ثم قد قال طائال  

ينئذ قبول الفديةحوأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل   

ما حدود االله { قالوا : فلمآتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيواحتجوا بقوله تعالى } : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما   

بن عباس وطاوسيشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل والأصل عدمه ممن ذهب إلى هذا ا  

ه إليهاجب ردووإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها   

 وكان الطلاق رجعيا قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه وذهب الشافعي رحمه االله إلى أنه يجوز الخلع
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بوعمر بنأفي حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى وهذا قول جميع أصحابه قاطبة وحكى الشيخ   

له } : وآتيتم إحداهنالمزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقو عبد البر في كتاب الاستذكار لهعن بكر بن عبد االله  

كر ابن جريرذقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا { ورواه ابن جريرعنه وهذا قول ضعيف ومأخذ مردودعلى قائله وقد   

ولنذكر أبي بن سلول رحمه االله أن هذه الاية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد االله بن  

حمن بن سعيد بنطرق حديثها واختلاف ألفاظه قال الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الر  

ول االله صلى االلهزرارة : أهنا أخبرتهعن حبيبة بنت سهل الأنصارية أهنا كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رس  

عليه وسلم من عند بابه في الغلس فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل  

ا جاء زوجها ثابتهذه ؟ قالت : أنا حبيبة بنت سهل فقال ما شأنك ؟ فقال : لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلم  

لت حبيبةتذكر فقا بن قيس قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء االله أن  

وجلست في أهلها يا رسول االله كل ما أعطاني عندي فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم خذ منها فأخذ منها :  

عنبي عن مالكوهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده مثله ورواه أبو داودعن الق  

لكوالنسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن ما  

مروحديث آخر ( ـ عن عائشة قال أبو داود وابن جرير : حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبوعامر حدثناع  ) 

س بن شماسالسدوسي عن عبد االله بن أبي بكرعن عمرة عن عائشة ] أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قي  

ول االله صلى االلهفاشتكته إليه فدعا رس فضرهبا فانكسر بعضها فأتت رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد الصبح  

ني أصدقتها حديقتينإعليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها قال : ويصلح ذلك يا رسول االله ؟ قال نعم قال   

مرو السدوسي هوفهما بيدها فقال النبي صلى االله عليه وسلم خذهما وفارقها ففعل [ وهذا لفظ ابن جرير وأبوع  

لمة بن أبي الحسامسعيد بن س  

وهاب الثقفيحديث آخر ( فيه عن ابن عباس رضي االله عنه قال البخاري : حدثنا أزهر بن جميل أخبرناعبد ال  ) 

وسلم فقالت حدثنا خالد عن عكرمةعن ابن عباس ] أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى االله عليه  : 

لى االله عليه وسلمدين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول االله صيا رسول االله ما أعيب عليه في خلق ولا   

تطليقة [ وكذا رواه أتردين إليه حديقته ؟ قالت : نعم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها  

بن عبد االلههو االنسائي عن أزهر بن جميل بإسناده مثله ورواه البخاري أيضا بهعن إسحاق الواسطي عن خالد   

يوب عنأالطحان عن خالد هو ابن مهران الحذاء عن عكرمة به نحوه وهكذا رواه البخاري أيضا من طرق عن   

 عكرمة عن ابن عباس وفي بعضها أهنا قالت : لا أطيقه يعني بغضا وهذا الحديث من إفراد البخاري من هذا الوجه ثم
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كذا قال ـ يد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة رضي االله عنها ـقال : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن ز  

عقوب بن يوسفوالمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم لكن قال الإمام أبوعبد االله بن بطة : حدثني أبو يوسف ي  

عبدلقواريري حدثني الطباخ حدثنا أبوالقاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثناعبيد االله بن عمر ا  

ليه وسلم فقالتعالأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى االله   

غضا فقال لها النبيواالله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه ب :  

أخذ ما ساق ولا يزدادي: نعم فأمره النبي صلى االله عليه وسلم أن  صلى االله عليه وسلم تردين عليه حديقته ؟ قالت  

ه وهكذا رواهوقد رواه ابن مردويه في تفسيره عن موسى بن هارون حدثنا أزهر بن مروان حدثناعبد الأعلى مثل  

حدثنا بن حميدابن ماجهعن أزهر بن مروان بإسناد مثله سواء وهو إسناد جيد مستقيم وقال ابن جرير : حدثنا ا  

ن أبي بن سلول أهنابيحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت عن عبد االله بن رباح عن جميلة بنت عبد االله   

ا كرهت من ثابتمكانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه فأرسل إليها النبي صلى االله عليه وسلم فقال ] يا جميلة   

ديقة ؟ قالت : نعم فردتإلا أني كرهت دمامته فقال لها أتردين عليه الح ؟ قالت : واالله ما كرهت منه دينا ولا خلقا  

ليمان قال : قرأتالحديقة وفرق بينهما [ وقال ابن جرير أيضا : حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن س  

لع كانخل على فضيل عن أبي جرير أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس يقول : إن أو  

سول االله لا يجمع رأسيرفي الإسلام في أخت عبد االله بن أبي أهنا أتت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت : يا   

امة وأقبحهمقورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم   

ال ما تقولين ؟د أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قوجها فقال زوجها : يا رسول االله إني ق  

 قالت : نعم وإن شاء زدته قال : ففرق بينهما

ب عنحديث آخر ( ـ قال ابن ماجه : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمرعن حجاج عن عمرو بن شعي  ) 

سول االلهاس وكان رجلا دميما فقالت يا رأبيهعن جده قال : كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شم  

تردين إليه حديقته ؟ قالتواالله لولا مخافة االله إذا دخل علي بصقت في وجهه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أ  

 نعم فردت عليه حديقته قال : ففرق بينهما رسول االله صلى االله عليه وسلم :

مهور إلى جواز ذلكه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها فذهب الجوقد اختلف الأئمة رحمهم االله في أن  

راهيم حدثنا ابن عليةلعموم قوله تعالى : } فلا جناح عليهما فيما افتدت به { وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إب  

دعا هبا فقال : كيف الزبل ثمأخبرنا أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتى بامرأة ناشز فأمر هبا إلى بيت كثير   

 وجدت ؟ فقالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني فقال لزوجها : اخلعها ولو
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يه ثلاثة أياممن قرطها ورواهعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها ف  

زوجها فأباهتا عن حميد بن عبد الرحمن : أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكتقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة   

ن هذه الليلةفي بيت الزبل فلما أصبحت قال لها : كيف وجدت مكانك ؟ قالت : ما كنت عنده ليلة أقر لعيني م  

خبرنا معمرأفقال : خذ ولو عقاصها وقال البخاري : وأجازعثمان الخلع دون عقاص رأسها وقال عبد الرزاق :   

إذا حضرني ويحرمني عن عبد االله بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت : كان لي زوج يقل علي الخير  

ففعلت قالت :إذاغاب عني قالت : فكانت مني زلة يوما فقلت له : أختلع منك بكل شيء أملكه قال : نعم قالت   

ه أو قالت : ماان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونفخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عف :  

وى عقاص شعرهاسدون عقاص الرأس ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها   

البتيوعثمان  وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح  

الإضرار من وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جرير وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان  

لإضرار من جهته لماقبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادةعليه فإن ازداد جاز في القضاء وإن كان   

: لا يجوز أن يأخذ ل الإمام أحمد وأبوعبيد وإسحاق بن راهويهيجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء وقا  

بي وحماد بنأكثر مما أعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشع  

أعطاها وقال أبي سليمان والربيع بن أنس وقال معمر والحكم : كان علي يقول : لا يأخذ من المختلعة فوق ما  

ل بما تقدم من روايةلأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها ) قلت ( : ويستدل لهذا القوا  

أخذ منها الحديقةقتادةعن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ي  

لنبي صلى االلهاقبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن ولا يزداد وبما روى عبد بن حميد حيث قال : أخبرنا   

لا جناح عليهما فيمافعليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة وحملوا معنى الاية على معنى }   

ا أن لا يقيما أن يخافافتدت به { أي من الذي أعطاها لتقدم قوله } : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا  

هكذا كان يقرؤهاحدود االله فإن خفتم أن لا يقيما حدود االله فلا جناح عليهما فيما افتدت به { أي من ذلك و  

االله فلا تعتدوها الربيع بن أنس } فلا جناح عليهما فيما افتدت به { رواه ابن جرير لهذا قال بعده } تلك حدود  

ظالمونومن يتعد حدود االله فأولئك هم ال }   

ن عباس فيفصل ( قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع فأخبرنا سفيان عن عمر بن دينار عن طاوس عن اب  ) 

ق مرتان فإمساكرجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها إن شاء لأن االله تعالى يقول } : الطلا  

آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود االله فإن خفتمبمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما   
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عد حدود االله فأولئك همأن لا يقيما حدود االله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود االله فلا تعتدوها ومن يت  

تراجعا { قاليالظالمون * فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاغيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن   

لشافعي عناالشافعي : وأخبرنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق وروى غير   

له قال : رجلسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس : أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأ  

ق في أول الاية وآخرهال : نعم ليس الخلع بطلاق ذكر االله الطلاطلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قا  

ن { وقرأوالخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء ثم قرأ } الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسا  { : 

ننهما من أعفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاغيره { وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي االله   

اوس وعكرمةالخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ هو روايةعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر وهو قول ط  

ي القديم وهوفوبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود بن علي الظاهري وهو مذهب الشافعي   

الك عن هشام بن عروةمإلا أن ينوي أكثر من ذلك قال  ظاهر الاية الكريمة والقول الثاني في الخلع : أنه طلاق بائن  

د بن أسيد فأتياعن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية : أهنا اختلعت من زوجهاعبد االله خال  

أعرف جهمان عثمان بن عفان في ذلك فقال : تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت قال الشافعي : ولا  

مر وبه يقولعف أحمد بن جنبل هذا الأثر واالله أعلم وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عوكذا ض  

يفة وأصحابهسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وإليه ذهب مالك وأبو حن  

لمخالع تطليقة أواة عندهم أنه متى نوى والثوري والأوزاعي وأبوعثمان البتي والشافعي في الجديد غير أن الحنفي  

تى لم يكن بلفظاثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث وللشافعي قول آخر في الخلع وهو أنه م  

 الطلاق وعري عن البينة فليس هو بشيء بالكلية

ة إلى أنوهي المشهور مسألة ( وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في روايةعنهما  ) 

ه يقول سعيدالمختلعةعدهتاعدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وب  

لشعبي وإبراهيمبن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن وا  

ال الترمذيقة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد النخعي وأبوعياض وخلاس بن عمر وقتاد  : 

لقات والقولوهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المط  

ابن عمر : أن افع عنالثاني أهنا تعتد بحيضة واحدة تستبرئ هبا رحمها قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن ن  

مر يقول : تعتدعالربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان رضي االله عنه فقال : تعتد بحيضة قال : وكان ابن   

 ثلاث حيض حتى قال هذاعثمان فكان ابن عمر يفتي به ويقول : عثمان خيرنا وأعلمنا وحدثناعبدةعن عبيد االله

http://www.al-jawaab.com/


 3266/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

طاوس عن ابن ة وحدثناعبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عنعن نافع عن ابن عمر قال : عدة المختلعة حيض  

فسخ يلزمه عباس قال : عدهتا حيضة وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول أن الخلع  

بد الرحيمعالقول هبذا واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال : كل منهما : حدثنا محمد بن   

باس أندادي حدثناعلي بن بحر أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عالبغ  

  عليه وسلم أنامرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى االله عليه وسلم فأمرها النبي صلى االله

مة مرسلاعن عمرو بن مسلم عن عكر تعتد بحيضة ثم قال الترمذي : حسن غريب وقد رواهعبد الرزاق عن معمر  

د بن عبدحديث آخر ( ـ قال الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان حدثنا محم  ) 

هد رسول االلهعالرحمن وهو مولى آ ل طلحة عن سليمان بن يسارعن الربيع بنت معوذ بن عفراء أهنا اختلعت على   

: الصحيح أهنا أمرت النبي صلى االله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة قال الترمذي صلى االله عليه وسلم فأمرها  

 أن تعتد بحيضة

حدثنا أبي طريق أخرى ( ـ قال ابن ماجه : حدثناعلي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد  ) 

: قلت لها ع بنت معوذ بن عفراء قالعن ابن إسحاق أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربي  : 

لا عدة :حدثيني حديثك قالت : اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت عثمان : ماذا علي من العدة ؟ قال   

رسول االله عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة قالت : وإنما اتبع في ذلك قضاء  

عةعن ابن الأسودالمغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه وقد روى ابن لهي صلى االله عليه وسلم في مريم  

االله عليه وسلم عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ قالت : سمعت رسول االله صلى  

ختلعة في العدة بغيريراجع الميأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة ) مسألة ( وليس للمخالع أن   

ن عبد االله بن أبيرضاهاعن الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لأهنا قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء وروي ع  

رجعتها في العدة بغير أوفى وماهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أهنم قالوا : إن رد إليها الذي أعطاها جاز له  

هو فرقة ولا سبيل لهار أبي ثور رحمه االله وقال سفيان الثوري : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فرضاها وهو اختي  

ي واتفق الجميععليها وإن كان يسمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة وبه يقول داود بن علي الظاهر  

له ذلك كما لا ر عن فرقة : أنه لا يجوزعلى أن للمختلع أن يتزوجها في العدة وحكى الشيخ أبوعمر بن عبد الب  

 يجوز لغيره وهو قول شاذ مردود

يس له ذلك لأهنا قدلمسألة ( وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : ) أحدها (   ) 

صري والشافعي وأحمدملكت نفسها وبانت منه وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن الب  
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وت بينهما وقع وإنبن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ) والثاني ( قال مالك : إن أتبع الخلع طلاقا من غير سك  

( أنه يقع عليها سكت بينهما لم يقع قال ابن عبد البر : وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي االله عنه ) والثالث  

عيد بن المسيبة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وبه يقول سالطلاق بكل حال ما دامت في العد  

أبي الدرداءووشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد بن أبي سليمان وروي ذلك عن ابن مسعود   

 وقال ابن عبد البر : وليس ذلك بثابت عنهما

رائع التي شرعها لكمود االله فأولئك هم الظالمون { أي هذه الشوقوله } تلك حدود االله فلا تعتدوها ومن يتعد حد  

رائض فلاهي حدوده فلا تتجاوزوها كما ثبت في الحديث الصحيح ] إن االله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض ف  

ستدل هبذهيتضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألواعنها [ وقد   

م وإنما السنةة من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ومن وافقهالاي  

د حدود االله فأولئكعندهم أن يطلق واحدة لقوله } الطلاق مرتان { ثم قال } تلك حدود االله فلا تعتدوها ومن يتع  

سليمان بن داود النسائي في سننه حيث قال : حدثنا هم الظالمون { ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه  

  عليه وسلم عنأخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول االله صلى االله

[ ؟ حتى قام رجل رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقامغضبان ثم قال ] أيلعب بكتاب االله وأنا بين أظهركم  

ل : يا رسول االله ألا أقتله ـ فيه انقطاع ـفقا  

نا أن يقيما حدودظفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاغيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن   

 االله وتلك حدود االله يبينها لقوم يعلمون)٢٣٠) 

مرأته طلقة ثالثة بعد{ أي أنه إذا طلق الرجل اوقوله تعالى : } فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاغيره   

ي نكاح صحيحفما أرسل عليها الطلاق مرتين فإهنا تحرم عليه } حتى تنكح زوجاغيره { أي حتى يطأها زوج آخر   

ولكن لم يدخل فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول لأنه ليس بزوج وهكذا لو تزوجت  

ل : يحصل المقصود منتحل للأول واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه االله أنه يقو هبا الزوج لم  

د حكاه عنه فيتحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني وفي صحتهعنه نظر على أن الشيخ أباعمر بن عبد البر ق  

ن جعفر عن شعبة عنبثنا ابن بشار حدثنا محمد الاستذكار واالله أعلم وقد قال أبو جعفر بن جرير رحمه االله : حد  

بي صلى االله عليهعلقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد االله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن الن  

ن يدخل هبا أترجعأوسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل هبا البتة فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل   

اه الإمام أحمدلأول ؟ قال ] لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها [ هكذا وقع في رواية ابن جرير وقد روإلى ا  
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الم بن عبد االلهفقال : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةعن علقمة بن مرثد قال : سمعت سالم بن رزين يحدث عن س  

ه المرأة فيطلقها ثم عليه وسلم في الرجل تكون ليعني ابن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى االله  

يه وسلم ] حتىيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل هبا فترجع إلى زوجها الأول فقال رسول االله صلى االله عل  

كلاهماعن تذوق العسيلة [ وهكذا رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس وابن ماجهعن محمد بن بشار بندار  

لاف مارغندر عن شعبة به كذلك فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمرو مرفوعا على خمحمد بن جعف  

جرير هذا الحديث من يحكى عنه فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند واالله أعلم وقد روى أحمد أيضا والنسائي وابن  

ي صلى االله عليهعمر قال : سئل النبطريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمدي عن ابن   

دخل هبا هل تحليوسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن   

 للأول ؟ قال ] لا حتى تذوق العسيلة [ وهذا لفظ أحمد وفي رواية لأحمد سليمان بن رزين

ي عن أنس بنان حدثنا محمد بن دينار حدثنا يحيى بن يزيد الهنائحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثناعف  ) 

عده رجلا فطلقهابمالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت   

قد ذاق من لاخراقبل أن يدخل هبا أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] لا حتى يكون   

د الملك حدثناعسيلتها وذاقت من عسيلته [ وهكذا رواه ابن جريرعن محمد بن إبراهيم الأنماطي عن هشام بن عب  

ال له ابن أبيمحمد بن دينار فذكره ) قلت ( ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويق  

ه فااالله أعلمه وقبله وحسن له وذكر أبو داود أنه قبل موتالفرات اختلفوا فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من قوا  

ان حدثنا يحيىحديث آخر ( ـ قال ابن جرير : حدثناعبيد بن آدم بن أبي أياس العسقلاني حدثنا أبي حدثنا شيب  ) 

طلقهام في المرأة يبن أبي كثير عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

وق الاخرعسيلتها [زوجها ثلاثا فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل هبا فيريد الأول أن يراجعها قال ] لا حتى يذ  

 ثم رواه من وجه آخر عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن به ـ وأبو الحارث غير معروف ـ

لق امرأته ثلاثاائشة : أن رجلا طحديث آخر ( ـ قال ابن جرير : حدثنا يحيى عن عبيد االله حدثنا القاسم عن ع  ) 

ل ] لا حتى يذوقفتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول االله صلى االله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ فقا  

مري عن القاسممن عسيلتها كما ذاق الأول [ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبد االله بن عمر الع  

بكرعن عمته عائشة به بن عبد الرحمن بن أبي  

ام الرفاعي قالواطريق أخرى ( ـ قال ابن جرير : حدثناعبيد االله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو هش  ) 

 حدثنا أبو معاويةعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسودعن عائشة قالت : سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن :
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قال رسول االلهدخل هبا ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول ؟ فرجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره ف  

اه أبو داودعنصلى االله عليه وسلم ] لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الاخرعسيلتها وتذوق عسيلته [ وكذا رو  

 مسدد والنسائي عن أبي كريب كلاهماعن أبي معاوية وهو محمد بن حازم الضرير به

عن أبيهعنال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامةعن هشامطريق أخرى ( ـ ق  ) 

  فيطلقها قبل أنعائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا

بي شيبة حدثنا أبوأدثنا أبو بكر بن يدخل هبا أتحل لزوجها الأول ؟ قال ] لا حتى يذوق عسيلتها [ قال مسلم : وح  

يق أبي معاويةفضيل وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية جميعاعن هشام هبذا الإسناد وقد رواه البخاري من طر  

د االله بنمحمد بن حازمعن هشام به وتفرد به مسلم من الوجهين الاخرين وهكذا رواه ابن جرير من طريق عب  

واه ابن جريرعن أبيه عن عائشة مرفوعا بنحوه أو مثله ـ وهذا إسناد جيد وكذا ورالمبارك عن هشام بن عروة   

  عليه وسلم بمثلهأيضا من طريق علي بن زيد بن جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة عن النبي صلى االله

وة حدثنيهشام بن عر وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري حدثناعمرو بن علي حدثنا يحيى عن  

شام بن عروة عنأبي عن عائشة مرفوعا عن النبي صلى االله عليه وسلم وحدثناعثمان بن أبي شيبة حدثناعبدةعن ه  

ه إنه لا يأيتها وأنهلأبيهعن عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فأتت النبي صلى االله عليه وسلم فذكرت   

وجهفقال ] لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك [ تفرد به من هذا الليس معه إلا مثل هدبة الثوب   

تطريق أخرى ( ـ قال الإمام أحمد : حدثناعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال  : ) 

بدقني البتة وإن عدخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكرعند النبي صلى االله عليه وسلم فقالت : إن رفاعة طل  

عاص بالباب لم يؤذنالرحمن بن الزبير تزوجني وإنماعنده مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلباهبا وخالد بن سعيد بن ال  

ا زاد رسول االله صلى االلهله فقال : يا أبا بكر ألا تنهى هذهعما تجهر به بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم فم  

عة لا حتى تذوقيصلى االله عليه وسلم ] كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفا عليه وسلم عن التبسم فقال رسول االله  

د الرزاقعسيلته ويذوق عسيلتك [ وهكذا رواه البخاري من حديث عبد االله بن المبارك ومسلم من حديث عب  

خرطلقها آ والنسائي من حديث يزيد بن زريع ثلاثتهم عن معمر به وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة  

ل ومسلم منثلاث تطليقات وقد رواه الجماعة إلا أبو داود من طريق سفيان بن عيينة والبخاري من طريق عقي  

بي الأخضرطريق يونس بن يزيد وعنده آخر ثلاث تطليقات والنسائي من طريق أيوب بن موسى ورواه صالح بن أ  

د الرحمن بناعة القرظي عن الزبير بن عبكلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به وقال مالك عن المسور بن رف  

 الزبير : أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد
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وهو زوجها الأول الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة بن سموأل أن ينكحها  

ك حتى تذوقلطلقها فذكر ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فنهاه عن تزوجها وقال ] لا تحل الذي كان   

  بن وهب عنالعسيلة [ هكذا رواه أصحاب الموطأعن مالك وفيه انقطاع وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد االله

 مالك عن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه فوصله

ع من التزويجوالمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوامعشرهتا كما هو المشروفصل (   ) 

تكفة أو حائض أوواشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو مع  

ميا لم تحل للمسلمذء وكذا لو كان الزوج الثاني نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل للأول هبذا الوط  

البر أن ينزل بنكاحه لأن أنكحة الكفار باطلةعنده واشترط الحسن البصري فيما حكاهعنه الشيخ أبوعمر بن عبد  

سيلتك [ ويلزمعالزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام ] حتى تذوقي عسيلته ويذوق   

ن عائشة رضي االله عنها أنن تنزل المرأة أيضا وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه الإمام أحمد والنسائي ععلى هذا أ  

ا قصده أن يحلها للأول فهذارسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] ألا إن العسيلة الجماع [ فأما إذا كان الثاني إنم  

الأئمة ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهورهو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه   

 ذكر الأحاديث الواردة في ذلك

فيان عن أبيسالحديث الأول ( عن ابن مسعود رضي االله عنه قال الإمام أحمد : حدثنا الفضل بن دكين حدثنا   ) 

وشمة والواصلةلواشمة والمستقيس عن الهزيل عن عبد االله قال : ] لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم : ا  

ر وجه عن سفيان وهووالمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله [ ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غي  

  بن مسعود عنالثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد االله

د أهل العلملم به ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح قال : والعمل على هذاعنالنبي صلى االله عليه وس  

سعود وابنممن الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين ويروى ذلك عن علي وابن   

 عباس

كريم عن أبين عبد الطريق أخرى ( عن ابن مسعود قال الإمام أحمد : حدثنا زكريا بن عدي حدثناعبيد االله ع  ) 

ل لهالواصل عن ابن مسعود عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] : لعن االله المحلل والمحل ]   

عورعنطريق أخرى ( ـ روى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن عبد االله بن مرةعن الحارث الأ  ) 

لة ولاوي الصدقةاه وكاتبه إذاعلموا به والواصلة والمستوصعبد االله بن مسعود قال : آكل الربا وموكله وشاهد  

 والمعتدي فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى االله عليه
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 وسلم يوم القيامة

برعن الشعبي عنيان عن جاالحديث الثاني ( عن علي رضي االله عنه قال الإمام أحمد حدثناعبد الرزاق أخبرنا سف  ) 

به والواشمةالحارث عن علي قال : ] لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكات  

عن شعبة عن والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له وكان ينهى عن النوح [ وكذا رواهعن غندر  

ي خالد وحصينعن الحارث عن علي به وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أب جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي  

ن ماجه من حديثبن عبد الرحمن ومجالد بن سعيد وابن عون عن عامر الشعبي به وقد رواه أبو داود والترمذي واب  

علي قال : لعنعن  الشعبي به ثم قال أحمد : أخبرنا محمد بن عبد االله أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له

ن عبد الرحمن بنبالحديث الثالث ( عن جابر رضي االله عنه قال الترمذي : أخبرنا أبو سعيد الأشج أخبرنا أشعث   ) 

  صلى االله عليهااللهوعن الحارث عن علي : ] أن رسول يزيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد االله 

لعلم منهم أحمد بنوسلم لعن المحلل والمحلل له [ ثم قال : وليس إسناده بالقائم ومجالد ضعفهغير واحد من أهل ا  

م من ابن نميرحنبل قال : ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد االله عن علي قال : وهذا وه  

الحديث الأول أصحو  

دثنا يحيى بن عثمانالحديث الرابع ( عن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجه ح  ) 

قبة بن عامربن صالح المصري أخبرنا أبي سمعت الليث بن سعد يقول : أبو المصعب مشرح وهو ابن هاعان قال ع  

لى االله عليه وسلم قالص] ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

جوزجاني عن عثمان بنهو المحلل لعن االله المحلل والمحلل له [ تفرد به ابن ماجه كذا رواه إبراهيم بن يعقوب ال :  

مان هذا أحددا ) قلت ( عثصالح عن الليث به ثم قال : كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شدي  

ابن فريق عن أبيبالثقات روى عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعهغيره فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف   

 صالح عبد االله بن صالح عن الليث به فبرئ من عهدته واالله أعلم

وعامرعن زمعةمد بن بشار حدثنا أبالحديث الخامس ( عن ابن عباس رضي االله عنهما قال ابن ماجه : حدثنا مح  ) 

لم المحلل والمحللبن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة ] عن ابن عباس قال : لعن رسول االله صلى االله عليه وس  

 له ] 

حدثنا :طريق أخرى ( ـ قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي   ) 

نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : سئلابن أبي مريم حدث  
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  استهزاء بكتاب االلهرسول االله صلى االله عليه وسلم عن نكاح المحلل قال : ] لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا

حمن عن موسى بنشيبةعن حميد عن عبد الرثم يذوق عسيلتها [ ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي   

المرسل والذي أبي الفرات عن عمرو بن دينار عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه من هذا فيتقوى كل من هذا  

 قبله بالاخر واالله أعلم

ن جعفر هو ابالحديث السادس ( عن أبي هريرة رضي االله عنه قال الإمام أحمد : حدثنا أبوعامر حدثناعبد االله  ) 

المحلل له وهكذا رواهوعن عثمان بن محمد المقبري عن أبي هريرة قال : لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم المحلل   

ن حنبل وعلي بنبأبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني البيهقي من طريق عبد االله بن جعفر القرشي وقد وثقه أحمد   

عين عن سعيدمسلم في صحيحهعن عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن م المديني ويحيى بن معين وغيرهم وأخرج له  

 المقبري وهو متفق عليه

م حدثنا محمد بنالحديث السابع ( عن ابن عمر رضي االله عنهما قال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو العباس الأص  ) 

عن أبيه أنه قال ني عن عمر بن نافعإسحاق الصغاني حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو يمان محمد بن مطرف المد  : 

ا لأخيه هل تحلجاء رجل إلى ابن عمر فسألهعن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحله  

لم ثم قال : هذاللأول ؟ فقال : لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول االله صلى االله عليه وس  

ه وهذه الصيغةولم يخرجاه وقد رواه الثوري عن عبد االله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر ب حديث صحيح الإسناد  

حديث الأعمش مشعرة بالرفع وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم من  

هما وروى البيهقيله إلا رجمت عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محلل  

ج امرأة ليحلهامن حديث ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزو  

 لزوجها ففرق بينهما وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي االله عنهم

لمرأة والزوج الأولل هبا } فلا جناح عليهما أن يتراجعا { أي اوقوله } فإن طلقها { أي الزوج الثاني بعد الدخو  { 

سة } وتلك حدودإن ظنا أن يقيما حدود االله { أي يتعاشرا بالمعروف قال مجاهد إن ظنا أن نكاحهماعلى غير دل  

 } االله { أي شرائعه وأحكامه } يبينها { أي يوضحها } لقوم يعلمون 

عدهتا ثم تزوجت فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضتوقد اختلف الأئمة رحمهم االله   

هو مذهب مالك بآخر فدخل هبا ثم طلقها فانقضت عدهتا ثم تزوجها الأول هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما  

دم ما قبله منهقد  والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول طائفة من الصحابة رضي االله عنهم أو يكون الزوج الثاني  

 الطلاق فإذاعادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم االله وحجتهم أن
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 الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دوهنا بطريق الأولى والأحرى واالله أعلم

وا ومن يفعلوف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعر  

الكتاب والحكمة ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات االله هزوا واذكروا نعمة االله عليكم وما أنزل عليكم من  

 يعظكم به واتقوا االله واعلموا أن االله بكل شيءعليم)٢٣١) 

مرها إذا انقضتأهعليها فيه رجعة أن يحسن في هذا أمر من االله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا ل  

احه بمعروف وهو أنعدهتا ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نك  

نزله بالتي هييشهد على رجعتها وينوي عشرهتا بالمعروف أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدهتا ويخرجها من م  

ال ابن عباسقير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح قال االله تعالى } : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا { أحسن من غ  

لمرأة فإذااومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد : كان الرجل يطلق   

اء العدة طلق لتطولإذا شارفت على انقضقاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد ف  

مخالفته أمر االلهعليها العدة فنهاهم االله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال } : ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه { أي ب  

 تعالى

يب أخبرنا إسحاق بنوقوله تعالى : } ولا تتخذوا آيات االله هزوا { قال ابن جريرعند هذه الاية : أخبرنا أبو كر  

عن أبي موسى رعن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن الرحمنمنصو  

أغضبت على أن رسول االله صلى االله عليه وسلم غضب على الأشعريين فأتاه أبو موسى قال : يا رسول االله  

قبل عدهتا [ ثم مسلمين طلقوا المرأة فيالأشعريين ؟ فقال : ] يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت ليس هذا طلاق ال  

ي يطلق في غيررواه من وجه آخرعن أبي خالد الدلال وهو يزيد بن عبد الرحمن وفيه كلام وقال مسروق : هو الذ  

ي والربيع ومقاتل بنكنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراسان  

ولا تتخذوا آيات رجل يطلق ويقول : كنت لاعبا أو يعتق أو ينكح ويقول : كنت لاعبا فأنزل االله }حيان : هو ال  

لصيرفي حدثني جعفر بناالله هزوا { فألزم االله بذلك وقال ابن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا أبو أحمد ا  

ته وهوابن عباس قال : طلق رجل امرأ محمد السمسارعن إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن  

  عليه وسلم الطلاقيلعب لا يريد الطلاق فأنزل االله } ولا تتخذوا آيات االله هزوا { فألزمه رسول االله صلى االله

صري قال : كانوقال ابن أبي حاتم : حدثناعصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن هو الب  

  } ولا تتخذواقول : كنت لاعبا ويعتق ويقول : كنت لاعبا وينكح ويقول : كنت لاعبا فأنزل االلهالرجل يطلق وي

ح جادا أو لاعبا فقدآيات االله هزوا { وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من طلق أو أعتق أو نكح أو أنك  
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قد رواه ابنوعن الحسن مثله وهذا مرسل  جازعليه [ وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري عن سليمان بن أرقم  

بن الحسن بن مردويهعن طريق عمرو ابن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفا عليه وقال أيضا : حدثنا أحمد  

لمة عن الحسنسأيوب حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن   

على عهد النبي صلى في قول االله تعالى : } ولا تتخذوا آيات االله هزوا { قال : كان الرجلعن عبادة بن الصامت   

نت لاعبا فأنزلكاالله عليه وسلم يقول للرجل : زوجتك ابنتي ثم يقول : كنت لاعبا ويقول : قد أعتقت ويقول :   

لهن لاعبا أو غير لاعبسلم : ] ثلاث من قااالله } ولا تتخذوا آيات االله هزوا { قال رسول االله صلى االله عليه و  

الترمذي وابنفهن جائزات عليه : الطلاق والعتاق والنكاح [ والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود و  

االله صلى ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاءعن ابن ماهك عن أبي هريرة قال : قال رسول  

سن غريبثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة [ وقال الترمذي : حاالله عليه وسلم : ]   

ل عليكم من الكتابوقوله } واذكروا نعمة االله عليكم { أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم } وما أنز  

  { أي فيمااالله} واتقوا والحكمة { أي السنة } يعظكم به { أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم 

ية والجهريةتأتون وفيما تذرون } واعلموا أن االله بكل شيءعليم { أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السر  

 وسيجازيكم على ذلك

لك يوعظ به منوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذ  

 (٢٣٢( يؤمن بااالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر واالله يعلم وأنتم لا تعلمونكان منكم   

نقضي عدهتا ثمقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : نزلت هذه الاية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فت  

منعوها وكذا روى العوفيأن ييبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى االله   

ك وهذا الذيعنه عن ابن عباس أيضا وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك : إهنا أنزلت في ذل  

من ولي كما قاله قالوه ظاهر من الاية وفيها دلالةعلى أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لابد في النكاح  

أة نفسها فإن الزانيةية كما جاء في الحديث ] لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرالترمذي وابن جريرعند هذه الا  

ألة نزاع بينهي التي تزوج نفسها [ وفي الأثر الاخر ] لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل [ وفي هذه المس  

والمنةالعلماء محرر في موضعه من كتب الفروع وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام واالله الحمد   

ه الصحيح عند تفسيروقد روي أن هذه الاية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته فقال البخاري رحمه االله في كتاب  

قال : حدثني معقل هذه الاية : حدثناعبيد االله بن سعيد حدثنا أبوعامر العقدي حدثناعباد بن راشد حدثنا الحسن  

عقل بن يسارلبخاري : وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني مبن يسار قال : كانت لي أخت تخطب إلي قال ا  
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تركها حتىوحدثنا أبو معمر وحدثناعبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها ف  

د والترمذيانقضت عدهتا فخطبها فأبى معقل فنزلت } فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن { وهكذا رواه أبو داو  

وصححه ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددةعن الحسن عن معقل بن يسار بهوابن   

االله عليه وسلم الترمذي أيضا ولفظهعن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول االله صلى  

ع الخطاب فقال لهيها وهويته ثم خطبها مفكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدهتا فهو  

اجتهحفعلم االله  يا لكع بن لكع ! أكرمتك هبا وزوجتكها فطلقتها واالله لا ترجع إليك إبدا آخر ماعليك قال : :  

لا تعلمون { فلما سمعها إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل االله } وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن { إلى قوله } وأنتم  

روى ابن جريرول قال : سمع لربي وطاعة ثم دعاه فقال : أزوجك وأكرمك زاد ابن مردويه : وكفرت عن يميني معق  

لسبيعي قالعن ابن جريج قال : هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق ا  : 

قال السديلت في معقل بن يسار وأخته وهي فاطمة بنت يسار وهكذا ذكرغير واحد من السلف أن هذه الاية نز  

 نزلت في جابر بن عبد االله وابنةعم له والصحيح الأول واالله أعلم :

نع الولايا أنموقوله } ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بااالله واليوم الآخر { أي هذا الذي هنيناكم عنه من   

يها الناس } يؤمنظ به وينفعل له } من كان منكم { أيتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتع  

يها من الجزاء } ذلكم أزكىبااالله واليوم الآخر { أي يؤمن بشرع االله ويخاف وعيد االله وعذابه في الدار الاخرة وما ف  

قلوبكمم وأطهر للكم وأطهر { أي اتباعكم شرع االله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لك  { 

أتون ولا فيما تذرونتواالله يعلم { أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه } وأنتم لا تعلمون { أي الخيرة فيما   

وهتن بالمعروف لاوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكس  

دا فصالا عنها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراتكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولد  

تم ما آتيتمتراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلم  

 بالمعروف واتقوا االله واعلموا أن االله بما تعملون بصير)٢٣٣) 

الرضاعة بعد ذلكيرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان فلا اعتبار ب هذا إرشاد من االله تعالى للوالدات أن  

ا كان دون الحولين فلومولهذا قال } لمن أراد أن يتم الرضاعة { وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا   

الصغر دون الحولين ( إلا فيارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم قال الترمذي : ) باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم   

ل االله صلى االلهحدثنا قتيبة حدثنا أبوعوانةعن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذرعن أم سلمة قالت : قال رسو  

 عليه وسلم : ] لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام [ هذا حديث حسن صحيح
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ضاعة لا تحرم إلاعلم من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وغيرهم أن الروالعمل على هذاعند أكثر أهل ال  

الزبير بن العوام وهي ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر بن  

قوله ] إلا ما صحيحين ومعنىامرأة هشام بن عروة ) قلت ( تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجالهعلى شرط ال  

وغندر عن شعبة كان في الثدي [ أي في محال الرضاعة قبل الحولين كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن وكيع  

ل : ] إن ابني ماتعن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : لما مات إبراهيم بن النبي صلى االله عليه وسلم قا  

ذلك لأن ابنه الجنة [ وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة وإنما قال عليه السلامفي الثدي إن له مرضعا في   

ا رواه الدارقطنيإبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر فقال : إن له مرضعا يعني تكمل رضاعه ويؤيده م  

  صلى االله عليهل رسول االلهمن طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارعن ابن عباس قال : قا

لهيثم بن جميل وهو ثقةاوسلم : ] لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين [ ثم قال : ولم يسندهعن ابن عيينة غير   

دراوردي عن ثورحافظ ) قلت ( وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس مرفوعا ورواه ال  

اس وزاد ] وما كان بعد الحولين فليس بشيء [ وهذا أصحعن عكرمة عن ابن عب  

د فصال ولا يتم بعدوقال أبو داود الطيالسي عن جابر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] لا رضاع بع  

الهال } وحمله وفصاحتلام [ وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى } : وفصاله في عامين أن اشكر لي { وق  

جابر وأبي هريرةوثلاثون شهرا { والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود   

وأبي وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري  

نيفة : سنتانواية : وثلاثة أشهر وقال أبو حيوسف ومحمد ومالك في رواية وعنه أن مدته سنتان وشهران وفي ر  

لك : ولو فطموستة أشهر وقال زفر بن الهذيل : ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين وهذا روايةعن الأوزاعي قال ما  

ن الأوزاعي وقد رويالصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام وهو روايةع  

اء فطم أو لم يفطمي أهنما قالا : لا رضاع بعد فصال فيحتمل أهنما أرادا الحولين كقول الجمهور : سوعن عمر وعل  

نها أهنا كانت ترىعويحتمل أهنما أرادا الفعل كقول مالك واالله أعلم وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي االله   

ن تختار أن يدخليث بن سعد وكانت عائشة تأمر بمرضاع الكبير يؤثر في التحريم وهو قول عطاء بن أبي رباح والل  

ي صلى االله عليهعليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النب  

واج النبي صلىوسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة وأبى ذلك سائر أز  

الفقهاء السبعةيه وسلم ورأين ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة واالله عل  

حيحين عن عائشةوالأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول االله صلى االله عليه وسلم سوى عائشة ما ثبت في الص  
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سيأتي الكلامعلىوما الرضاعة من اجملاعة [ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] انظرن من إخوانكم فإن  

 مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير عن قوله تعالى } : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } 

سوهتن بالمعروفوقوله } : وعلى المولود له رزقهن وكسوهتن بالمعروف { أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وك  

إقتاره كما قالدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وأي بما جرت بهعادة أمثالهن في بل  

سا إلا ما آتاها سيجعل االلهتعالى } : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدرعليه رزقه فلينفق مما آتاه االله لا يكلف االله نف  

فقتها وكسوهتاب على الوالد نبعد عسر يسرا { قال الضحاك : إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وج  

 بالمعروف

ذا ولدته حتى تسقيهإوقوله } : لا تضار والدة بولدها { أي بأن تدفعهعنها لتضر أباه بتربيته ولكن ليس لها دفعه   

ة لأبيه فلا يحل لهااللبن الذي لا يعيش بدون تناولهغالبا ثم بعد هذا لها دفعهعنها إذا شاءت ولكن إن كانت مضار  

أن يريد أن ينتزع الولدبلا يحل له انتزاعه منها جملرد الضرار لها ولهذا قال } : ولا مولود له بولده { أي  ذلك كما  

 منها إضرارا هبا قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم

لضحاك وقيل : عليهاهد والشعبي واوقوله تعالى : } وعلى الوارث مثل ذلك { قيل : في عدم الضرار لقريبه قاله مج  

ول الجمهور وقدمثل ماعلى والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار هبا وهو ق  

الأقارب استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة  

وعار بن الخطاب وجمهور السلف ويرجح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفبعضهم على بعض وهو مروي عن عم  [ 

ه أو في عقله وقالمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه [ وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدن  

ضعيهرتسفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة : أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال : لا   

فل على فطامه قبلوقوله } : فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما { أي فإن اتفق والدا الط  

نه أن انفرادالحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعاعليه فلا جناح عليهما في ذلك فيؤخذ م  

اله الثوري وغيرها أن يستبد بذلك من غير مشاورة الاخر قأحدهما بذلك دون الاخر لا يكفي ولا يجوز لواحد منهم  

ن في تربية طفلهماوهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره وهو من رحمة االله بعباده حيث حجرعلى الوالدي  

تمروا بينكموأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه كما قال في سورة الطلاق } فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأ  

 بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } 

وف { أي إذا اتفقتوقوله تعالى : } وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعر  

 الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو العذر له فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها
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د وقوله : } واتقواا سلمها أجرهتا الماضية بالتي هي أحسن واسترضع لولدهغيرها بالأجرة بالمعروف قالهغير واحإذ  

ن أحوالكم وأقوالكماالله { أي في جميع أحوالكم } واعلموا أن االله بما تعملون بصير { أي فلا يخفى عليه شيء م  

ناح عليكم فيماأربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن   

 فعلن في أنفسهن بالمعروف واالله بما تعملون خبير)٢٣٤) 

لحكم يشمل الزوجاتاهذا أمر من االله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال وهذا   

ذا الحديث الذي رواهفي غير المدخول هبا عموم الاية الكريمة وه المدخول هبن وغير المدخول هبن بالإجماع ومستنده  

م يدخل هبا ولمالإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي : أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ول  

ومن طأ فمنيخيفرض لها فترددوا إليه مرارا في ذلك فقال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن االله وإن يك   

  شطط وعليها العدةالشيطان واالله ورسوله بريئان منه : لها الصداق كاملا وفي لفظ : لها صداق مثلها لا وكس ولا

ه في بروع بنتبولها الميراث فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى   

ل االله صلى االله: فقام رجال من أشجع فقالوا : نشهد أن رسو واشق ففرح عبد االله بذلك فرحا شديدا وفي رواية  

دهتا بوضعععليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن   

ان ابن عباسالحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله } : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن { وك  

مأخذ جيد ى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الايتين وهذاير  

هنا توفي عنهاومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه أ  

ده بليال فلماي رواية : فوضعت حملها بعزوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته وف  

ة لعلك ترجينتعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : ما لي أراك متجمل  

معت علي ثيابيجالنكاح ؟ واالله ما أنت بناكح حتى يمرعليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك   

ضعت حمليوول االله صلى االله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين حين أمسيت فأتيت رس  

يعة يعني لما احتجوأمرني بالتزويج إن بدا لي قال أبوعمر بن عبد البر : وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سب  

لك يستثنى منلم قاطبة وكذعليه به قال : ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل الع  

ور لأهنا لماذلك الزوجة إذا كانت أمة فإن عدهتا على النصف من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قول الجمه  

ن سيرينبكانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة ومن العلماء كمحمد   

من باب الأمور رائر والإماء في هذا المقام لعموم الاية ولأن العدةوبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الح  

ي جعل عدة الوفاة أربعةفالجبلية التي تستوي فيها الخليقة وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة   
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اء في حديثكما جأشهر وعشرا لاحتمال اشتمال الرحم على حمل فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا   

كون علقة مثليابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما ] إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم   

ة أشهر والاحتياطذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح [ فهذه ثلاث أربعينات بأربع  

يد بن أبي عروبة عنلظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه واالله أعلم قال سعبعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم   

عالية : لمقلت لأبي ال قتادة : سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشر ؟ قال : فيه ينفخ الروح وقال الربيع بن أنس :  

هب الإمام أحمد فين ههنا ذصارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة ؟ قال : لأنه ينفخ فيه الروح رواهما ابن جرير وم  

ه الإمام أحمد عنروايةعنه إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ههنا لأهنا صارت فراشا كالحرائر وللحديث الذي روا  

ن العاص أنهيزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو ب  

بو داودعن قتيبة عنأناعدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ورواه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبي  

ن أبي عروبة عنغندر وعن ابن المثنى عن عبد الأعلى وابن ماجه عن علي بن محمد عن الربيع ثلاثتهم عن سعيد ب  

نكر هذاحمد أنه أمطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص فذكره وقد روي عن الإمام أ  

يد بن المسيبالحديث وقيل إن قبيصة لم يسمع عمرا وقد ذهب إلى القول هبذا الحديث طائفة من السلف منهم سع  

ر يزيد بن عبدومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبوعياض والزهري وعمر بن عبد العزيز وبه كان يأم  

ايةعنه وقال طاوسالأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رو الملك بن مروان وهو أمير المؤمين وبه يقول  

وأصحابه والثوري وقتادة : عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال وقال أبو حنيفة  

الكال موالحسن بن صالح بن حيي : تعتد بثلاث حيض وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي وق  

بيد وأبو ثوروالشافعي وأحمد في المشهورعنه : عدهتا حيضة وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبوع  

أشهر وقال والجمهور وقال الليث : ولو مات وهي حائض أجزأهتا وقال مالك : فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة  

 الشافعي والجمهور : شهر وثلاثة أحب إلي واالله أعلم

ن خبير { يستفاد من} : فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واالله بما تعملووقوله   

بيبة وزينبحهذا وجوب الإحدادعلى المتوفى عنها زوجها مدة عدهتا لما ثبت في الصحيحين عن غير وجه عن أم   

اليوم الاخر أن تحد علىولا يحل لامرأة تؤمن بااالله  بنت جحش أم المؤمنين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ]  

يا رسول االله :ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا [ وفي الصحيحين أيضاعن أم سملة أن امرأة قالت   

و ثلاثا ثم قالإن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال لا كل ذلك يقول ـ لا ـ مرتين أ  : 

: كانت المرأة ] إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكم في الجاهلية تمكث سنة [ قالت زينب بنت أم سلمة  

http://www.al-jawaab.com/


 3280/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

تخرج فتعطى بعرة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثياهبا ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر هبا سنة ثم  

هب كثيرون منفقلما تفتض بشيء إلا مات ومن ههنا ذفترمي هبا ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به   

أزواجا وصية العلماء إلى أن هذه الاية ناسخة للاية التي بعدها وهي قوله } : والذين يتوفون منكم ويذرون  

تي تقريره والغرضلأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج { الاية كما قاله ابن عباس وغيره وفي هذا نظر كما سيأ  

ذلك وهو داد هوعبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغيرأن الإح  

يه قولان ويجبفواجب في عدة الوفاة قولا واحدا ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا وهل يجب في عدة البائن   

والمسلمة لايسة والحرة والأمةالإحدادعلى جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة وا  

ب وابن نافع منوالكافرة لعموم الاية وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا إحدادعلى الكافرة وبه يقول أشه  

اليوم الاخر أن تحدوأصحاب مالك وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى االله عليه وسلم ] لا يحل لامرأة تؤمن بااالله   

صحابه والثوريعلى زوج أربعة أشهر وعشرا [ قالوا : فجعله تعبدا وألحق أبو حنيفة وأ على ميت فوق ثلاث إلا  

له في كتب الأحكامالصغيرة هبا لعدم التكليف وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها ومحل تقرير ذلك ك  

 والفروع واالله الموفق للصواب

قال الزهري له الضحاك والربيع بن أنس } فلا جناح عليكم {وقوله } فإذا بلغن أجلهن { أي انقضت عدهتن قا  : 

ذا طلقت المرأة أوإأي على أوليائها } فيما فعلن { يعني النساء اللاتي انقضت عدهتن قال العوفي عن ابن عباس :   

ي عنعروف ورومات عنها زوجها فإذا انقضت عدهتا فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك الم  

ف { قال : النكاحمقاتل بن حيان نحوه وقال ابن جريج عن مجاهد } فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعرو  

 الحلال الطيب وروي عن الحسن والزهري والسدي ونحو ذلك

ن ولكن لاولا جناح عليكم فيماعرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم االله أنكم ستذكروهن  

موا أن االله يعلم ماواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزمواعقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلت  

 في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن االله غفور حليم)٢٣٥) 

تصريح قال يقول تعالى } : ولا جناح عليكم { أن تعرضوا بخطبة النساء في عدهتن من وفاة أزواجهن من غير  

رضتم به منعثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله } ولا جناح عليكم فيما ال  

ها ـ يعرض لهاخطبة النساء { قال : التعريض أن يقول : إني أريد التزويج وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمر  

واية : إني لا أريدرهذا ولا ينتصب للخطبة وفي  بالقول بالمعروف ـ وفي رواية : وددت أن االله رزقني امرأة ونحو  

 أن أتزوج غيرك إن شاء االله ولوددت أني وجدت امرأة صالحة ولا ينتصب لها ما دامت في عدهتا ورواه البخاري
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كم فيماعرضتمتعليقا فقال : وقال لي طلق بن غنام عن زائدةعن منصور عن مجاهد عن ابن عباس } ولا جناح علي  

ي امرأة صالحةلالنساء { هو أن يقول : إني أريد التزويج وإن النساء لمن حاجتي ولوددت أن ييسر به من خطبة   

ري ويزيد بنوهكذا قال مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزه  

لمتوفى عنهاتعريض : إنه يجوز لقسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة في ال  

بي صلى االله عليه وسلمزوجها من غير تصريح لها بالخطبة وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال الن  

بن أم مكتومالفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت   

مطلقة فلا خلاف فيلت فآذنيني فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه فأما الوقال لها : فإذا حل  

 أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها واالله أعلم

لم ما تكنوقوله } أو أكننتم في أنفسكم { أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن وهذا كقوله تعالى } وربك يع  

نكم ستذكروهنن { أيوما يعلنون { وكقوله } وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم { ولهذا قال } علم االله أصدورهم   

لشعثاء جابر بنفي أنفسكم فرفع الحرج عنكم في ذلك ثم قال : } ولكن لا تواعدوهن سرا { قال أبو مجلز وأبو ا  

ن حيانببن أنس وسليمان التيمي ومقاتل زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع   

قال علي بن أبيووالسدي : يعني الزنا وهو معنى الزنا وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس واختاره ابن جرير   

يري ونحو هذاطلحةعن ابن عباس } ولكن لا تواعدوهن سرا { لا تقل لها : إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غ  

ن يأخذن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري هو أوكذا روي عن سعيد ب  

وقال قتادة : هو ميثاقها أن لا تتزوج غيره وعن مجاهد : هو قول الرجل للمرأة : لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك  

القول بالمعروفول الخطبة أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدهتا أن لا تنكح غيره فنهى االله عن ذلك وقدم فيه وأح  

يحتمل أن وقال ابن زيد } ولكن لا تواعدوهن سرا { هو أن يتزوجها في العدة سرا فإذا حلت أظهر ذلك وقد  

وسعيد بن جبير تكون الايةعامة في جميع ذلك لهذا قال } إلا أن تقولوا قولا معروفا { قال ابن عباس ومجاه د  

لك وقال محمد بنذما تقدم من إباحة التعريض كقوله : إني فيك لراغب ونحو والسدي والثوري وابن زيد : يعني به   

  تسبقني هبا يعني لالاسيرين : قلت لعبيدة : ما معنى قوله } إلا أن تقولوا قولا معروفا { ؟ قال : يقول لوليها : 

 تزوجها حتى تعلمني رواه ابن أبي حاتم

تى تنقضي العدة قالتاب أجله { يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حوقوله } ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الك  

لزهري وعطاءابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وا  

قضيكاح حتى تنالخراساني والسدي والثوري والضحاك } : حتى يبلغ الكتاب أجله { يعني ولا تعقدوا العقد بالن  
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فدخل هبا فإنه يفرق العدة وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في العدة واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدهتا  

ذا انقضت عدهتا وذهببينهما وهل تحرم عليه أبدا ؟على قولين : الجمهور على أهنا لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إ  

سار أن عمر رضييد واحتج في ذلك بما رواهعن ابن شهاب وسليمان بن الإمام مالك إلى أهنا تحرم عليهعلى التأبي  

ينهما ثم اعتدت بقيةاالله عنه قال : أيما امرأة نكحت في عدهتا فإن كان زوجها الذي تزوج هبا لم يدخل هبا فرق ب  

من زوجها تاعدهتا من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل هبا فرق بينهما ثم اعتدت بقية عده  

ل االله عوقب بنقيضالأول ثم اعتدت من الاخر ثم لم ينكحها أبدا وقالوا : ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أح  

لبيهقي : وذهباقصده فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث وقد روى الشافعي هذا الأثرعن مالك قال   

ر وقد روى الثوريلي أهنا تحل له ) قلت ( قال : ثم هو منقطع عن عمإليه في القديم ورجع عنه في الجديد لقول ع  

 عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان

أمور النساء وقوله } : واعلموا أن االله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه { توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من  

لموا أن االله غفورالخير دون الشر ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته فقال } واعوأرشدهم إلى إضمار   

 حليم } 

وعلى المقتر قدره لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره  

 متاعا بالمعروف حقا على المحسنين)٢٣٦) 

هيم والحسن البصريلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول هبا قال ابن عباس وطاوس وإبراأباح تبارك وتعالى ط  

إنكسار لقلبها المس النكاح بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول هبا والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا :  

ع قدره وعلى المقترسب حاله على الموسولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاهتا بشيء تعطاه من زوجها بح  

لخادم ودوناقدره وقال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمةعن ابن عباس : قال متعة الطلاق أعلاه   

و نحو ذلكأذلك الورق ودون ذلك الكسوة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إن كان موسرا متعها بخادم   

وكان شريح ثة أثواب وقال الشعبي : أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب قال :وإن كان معسرا أمتعها بثلا  

بالنفقة أو بالكسوة يمتع بخمسمائه وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن أيوب بن سيرين قال : كان يمتع بالخادم أو  

بو حنيفة إلىأارق وذهب قال : ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف ويروى أن المرأة قالت : متاع قليل من حبيب مف  

د : لا يجبر الزوجأنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها وقال الشافعي في الجدي  

ما روي عن ابنكعلى قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة وأحب ذلك إلي اني أستحسن ثلاثين درهما   

ف العلماء أيضا : هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول هبا التيعمر رضي االله عنهما وقد اختل  
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متاع بالمعروف حقا لم يفرض لها على أقوال : أحدها أهنا تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى } : وللمطلقات  

نتها فتعالين أمتعكنالحياة الدنيا وزيعلى المتقين { ولقوله تعالى } : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن   

والحسن وأسرحكن سراحا جميلا { وقد كن مفروضا لهن ومدخولا هبن وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية  

 البصري وهو أحد قولي الشافعي ومنهم من جعله الجديد الصحيح واالله أعلم

: يا أيها الذين كانت مفروضا لها لقوله تعالى }والقول الثاني ( أهنا تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن   ) 

تعوهن وسرحوهنآمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا فم  

لأحزاب الاية التيسراحا جميلا { قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الاية التي في ا  

صلى االله عليه لبقرة وقد روى البخاري في صحيحهعن سهل بن سعد وأبي أسيد أهنما قالا : تزوج رسول االلهفي ا  

جهزها ويكسوهاوسلم أميمة بنت شرحبيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأهنا كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن ي  

إن كان قد دخل هبا وجبفذا لم يدخل هبا ولم يفرض لها ثوبين أزرقين ) القول الثالث ( أن المتعة إنما تجب للمطلقة إ  

با استقر الجميعلها مهر مثلها إذا كانت وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لهاعليه شطره فإن دخل ه  

علىذه الاية الكريمةهوكان ذلك عوضا لها عن المتعة وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل هبا فهذه التي دلت   

مفارقة قبلوجوب متعتها هذا قول ابن عمر ومجاهد ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة ال  

دره وعلى المقترقالدخول وهذا ليس بمنكورعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب ولهذا قال تعالى } : على الموسع   

العلماء من يقول تاع بالمعروف حقا على المتقين { ومنقدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين { } وللمطلقات م  : 

سابق حدثناعمرو إهنا مستحبة مطلقا قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب القزويني حدثنا محمد بن سعيد بن  

لى الموسع قدرهعـ يعني ابن أبي قيس ـ عن أبي إسحاق عن الشعبي قال : ذكروا له المتعة أيحبس فيها ؟ فقرأ }   

فيها القضاة وعلى المقتر قدره { قال الشعبي : واالله ما رأيت أحدا حبس فيها واالله لو كانت واجبة لحبس  

لذي بيدهوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو ا  

 (٢٣٧( إن االله بما تعملون بصير عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم   

ي هذه الاية نصف المهروهذه الاية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الاية الأولى حيث إنما أوجب ف  

هنا بما قبلها منالمفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها لا سيما وقد قر  

اء لا خلاف بينهم فيالاية واالله أعلم وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلم اختصاص المتعة بتلك  

لصداق إلا أن عندذلك فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله هبا فإنه يجب لها نصف ما سمى من ا  

مذهب الشافعي في القديم وبه حكم الخلفاء الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا هبا الزوج وإن لم يدخل هبا وهو  
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اوس عن ابنالراشدون لكن قال الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن ط  

داق لأن االله يقولعباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو هبا ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الص  { : 

قول وهوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم { قال الشافعي : هبذا أوإن طلقتمو  

ي طلحة عن ابنظاهر الكتاب قال البيهقي وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أب  

 عباس فهو مقوله

عن أبي صالح لا يجب لها عليه شيء قال السديوقوله } : إلا أن يعفون { أي النساءعما وجب لها على زوجها ف  

و محمد بن أبي حاتمعن ابن عباس في قوله } : إلا أن يعفون { قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها قال الإمام أب  

بر بن زيد وعطاءرحمه االله : روي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجا  

وخالفهم :ني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك قال الخراسا  

كلامه محمد بن كعب القرظي فقال } : إلا أن يعفون { يعني الرجال وهو قول شاذ لم يتابع عليه انتهى  

و بن شعيب عن أبيهعة حدثني عمروقوله } : أو يعفو الذي بيدهعقدة النكاح { قال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لهي  

ه من حديث عبدعن جده عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] ولي عقد النكاح الزوج [ وهكذا أسنده ابن مردوي  

  عليه وسلم فذكرهاالله بن لهيعة به وقد أسنده ابن جريرعن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول االله صلى االله

اود حدثنا جابر يعنيده فااالله أعلم ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو ولم يقل عن أبيه عن جد  

ي بيدهعقدةابن أبي حازمعن عيسى يعني ابن عاصم قال : سمعت شريحا يقول : سألني علي بن أبي طالب عن الذ  

ابن عباس وجبير ى الروايات عنالنكاح فقلت له : هو ولي المرأة فقال علي : لا بل هو الزوج ثم قال : وفي إحد  

محمد بن سيرينبن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع و  

ول ومقاتل بنوالضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكح  

ابن شبرمةوهو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري حيان أنه الزوج ) قلت ( وهذا   

هعقدها وإبرامهاوالأوزاعي واختاره ابن جرير ومأخذ هذا القول أن الذي بيدهعقدة النكاح حقيقة الزوج فإن بيد  

ق قال : والوجه الثانيداونقضها واهندامها وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الص  

ي ذكر االله بيدهحدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم حدثناعمرو بن دينارعن ابن عباس ـ في الذ  

طاء وطاوسعقدة النكاح ـ قال : ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه وروي عن علقمة والحسن وع  

وليه أنه الوليقهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبرا  

يه بخلاف سائروهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف ف  
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قال : أذن االله في مالها وقال ابن جرير : حدثنا سعيد بن الربيع الرازي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينارعن عكرمة  

لوليالعفو وأمر به فأي امرأةعفت جازعفوها فإن شحت وضنت عفا وليها جازعفوه وهذا يقتضي صحةعفو ا  

ن يباهلوإن كانت رشيدة وهو مروي عن شريح لكن أنكرعليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكا  

 عليه

ثني يونس أنبأنا: قال بعضهم : خوطب به الرجال والنساء حدوقوله } : وأن تعفوا أقرب للتقوى { قال ابن جرير   

ال : أقرهبماابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس } وأن تعفوا أقرب للتقوى { ق  

لربيع بن أنسللتقوى الذي يعفو وكذا روي عن الشعبي وغيره وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان وا  

ولا تنسوا الفضل ثوري : الفضل ـ ههنا ـ أن تعفوا المرأةعن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها ولهذا قال }وال  

لوه بل استعملوهبينكم { أي الإحسان قاله سعيد وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف : يعني لا هتم  

اعقبة بن مكرمإبراهيم حدثنا موسى بن إسحاق حدثنبينكم وقد قال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن   

طالب أن رسول االله حدثنا يونس بن بكير حدثناعبد االله بن الوليد الرصافي عن عبد االله بن عبيد عن علي بن أبي  

الفضل وقد قال صلى االله عليه وسلم قال : ] ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى  

  عليه وسلم عناالله تعالى } : ولا تنسوا الفضل بينكم { شرار يبايعون كل مضطر [ وقد هنى رسول االله صلى االله

المسلم أخو بيع المضطر وعن بيع الغرر فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه فإن  

س القرظي فكان عون: رأيت عون بن عبد االله في مجلالمسلم لا يحزنه ولا يحرمه وقال سفيان : عن أبي هارون قال   

با وأطيب ريحايحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيا  

ليس عندهووأحسن مركبا وجالست الفقراء فاسترحت هبم وقال } ولا تنسوا الفضل بينكم { إذا أتاه السائل   

ركم وأحوالكمرواه ابن أبي حاتم } إن االله بما تعملون بصير { أي لا يخفى عليه شيء من أمو شيء فليدع له  

 وسيجزي كل عامل بعمله

ذا أمنتم فاذكروا)فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإ ٢٣٨حافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا االله قانتين )  

 االله كماعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)٢٣٩) 

الصحيحين ] عن ابن ر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاهتا وحفظ حدودها وأدائها في أوقاهتا كما ثبت فيويأم  

ا قلت : ثم أي ؟مسعود قال : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة في وقته  

لى االله عليه وسلم ولوصدين [ قال : حدثني هبن رسول االله قال : الجهاد في سبيل االله قلت : ثم أي ؟ قال بر الوال  

اصم عن القاسم بناستزدته لزادني وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس حدثنا ليث عن عبد االله بن عمر بن حفص بن ع  
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عت رسوللم أهنا سمغنام عن جدته أم أبيه الدنياعن جدته أم فروة وكانت ممن بايع رسول االله صلى االله عليه وس  

ل وقتها [ وهكذا رواهاالله صلى االله عليه وسلم ذكر الأعمال فقال ] إن أحب الأعمال إلى االله تعجيل الصلاة لأو  

الى من بينهاأبو داود والترمذي وقال : لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس بالقوي عند أهل الحديث وخص تع  

حكاه مالك في ف والخلف فيها أي صلاة هي ؟ فقيل : إهنا الصبحبمزيد التأكيد الصلاة الوسطى وقد اختلف السل  

غيرهم عنوالموطأ بلاغاعن علي وابن عباس وقال هشيم وابن علية وغندر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشريك   

م قال : هذهعوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي وقال : صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ث  

لاس بن عمروة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين رواه ابن جرير ورواه أيضا من حديث عوف عن خالصلا  

لمنهال عن أبيعن ابن عباس مثله سواء وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثناعبد الوهاب حدثناعوف عن أبي ا  

سطى التي ذكرهاوع وقال : هذه الصلاة الوالعاليةعن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الرك  

نبحدثنا محمد  :االله في كتابه فقال } حافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا االله قانتين { وقال أيضا   

بد االله بن قيسعيسى الدامغاني أخبرنا ابن المبارك أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : صليت خلف ع  

لصلاة الوسطى ؟الغداة فقلت لرجل من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جانبي : ما ابالبصرة صلاة   

  صلى االله عليهقال : هذه الصلاة وروي من طريق أخرى عن الربيع عن أبي العالية أنه صلى مع أصحاب رسول االله

ها قبل وقال أيضاقالوا : التي قد صليت وسلم صلاة الغداة فلما فرغوا قال : قلت لهم : أيتهن الصلاة الوسطى ؟  : 

ة الوسطى صلاةحدثنا ابن بشار حدثنا ابن عثمة عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن عبد االله قال : الصلا  

مجاهد وجابر بن زيدالصبح وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء و  

ليه الشافعي رحمهربيع بن أنس ورواه ابن جريرعن عبد االله بن شداد وابن الهاد أيضا وهو الذي نص عوعكرمة وال  

ال : هي وسطى باعتباراالله محتجا بقوله تعالى } : وقوموا االله قانتين { والقنوت عنده في صلاة الصبح ومنهم من ق  

يتين وصلاتي هناررب وقيل : لأهنا بين صلاتين جهرأهنا لا تقصر وهي بين صلاتين ورباعيتين مقصورتين وترد المغ  

زبرقان يعني ابن عمروسريتين وقيل : إهنا صلاة الظهر قال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا ابن أبي ذئب عن ال  

ة الوسطى فقالعن زهرة يعني ابن معبد قال : كنا جلوساعند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلا  : 

عفر حدثنا شعبةهي الظهر كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصليها بالهجير وقال أحمد : حدثنا محمد بن ج  

سول االله صلىحدثني عمرو بن أبي حكيم سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال : كان ر  

  عليه وسلم منهاشد على أصحاب رسول االله صلى االلهاالله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أ

 فنزلت } حافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا االله قانتين { وقال : إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين
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ن الزبرقان أن رهطاورواه أبو داود في سننه من حديث شعبة به وقال أحمد أيضا : حدثنا يزيد حدثنا ابن أبي ذئب ع  

قال : هي صلاةفقريش مر هبم زيد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليهغلامين لهم يسألانهعن الصلاة الوسطى من   

ال : هي الظهر إنالعصر فقام إليه رجلان منهم فسألاه فقال : هي الظهر ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه فق  

س في قائلتهم وفيون وراءه إلا الصف والصفان والناالنبي صلى االله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يك  

رسول االله صلى االله تجارهتم فأنزل االله } حافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا االله قانتين { قال : فقال  

رك أحدا منعليه وسلم ] لينتهين رجال أو لأحرقن بيوهتم [ والزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري لم يد  

دة عن سعيد بنحابة الصحيح ما تقدم من روايتهعن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير وقال شعبة وهمام عن قتاالص  

وغيرهعن شعبة المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر وقال أبو داود الطيالسي  

عن أبيهعن الرحمن بن أبان بن عثمان يحدثأخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال : سمعت عبد  :  

عبد الصمد عن زيد بن ثابت قال : الصلاة الوسطى هي الظهر ورواه ابن جريرعن زكريا بن يحيى بن أبي زائدةعن  

ن يحيى بنبشعبةعن عمر بن سليمان عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى هي الظهر ورواه ابن جريرعن زكريا   

ة الوسطىد عن شعبة عن عمر بن سليمان عن زيد بن ثابت في حديث رفعه قال ] الصلاأبي زائدةعن عبد الصم  

روة بن الزبيرصلاة الظهر [ وممن روي عنه أهنا الظهر ابن عمر وأبو سعيد وعائشةعلى اختلاف عنهم وهو قول ع  

لترمذي والبغوي رحمهماقال ا وعبد االله بن شداد بن الهاد وروايةعن أبي حنيفة رحمهم االله وقيل : إهنا صلاة العصر  

: وقال الحافظ أبو االله : وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم وقال القاضي الماوردي : هو قول جمهور التابعين  

لناس وقال الحافظاعمر بن عبد البر : هو قول أكثر أهل الأثر وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره وهو قول جمهور   

د نص فيه : أهنابن خلف الدمياطي في كتابه المسمى بكشف المغطى تبيين الصلاة الوسطى وق أبو محمد عبد المؤمن  

ة وأبي سعيدالعصر وحكاهعن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد االله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هرير  

خعي ورزينوإبراهيم النوحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وعن ابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم وبه قال عبيدة   

م وغيرهم وهووزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن مري  

ة وأبي يوسفمذهب أحمد بن حنبل قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن المنذر : وهو الصحيح عن أبي حنيف  

االلهومحمد واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم   

ن شكل عن عليذكر الدليل على ذلك ـ قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن شتير ب  

عصر ملأ االله قلوهبمقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الأحزاب ] شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة ال  

حمد بن حازمموالعشاء وكذا رواه مسلم من حديث أبي معاوية وبيوهتم نارا [ ثم صلاها بين العشاءين المغرب   
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تير بنالضرير والنسائي من طريق عيسى بن يونس كلاهماعن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن ش  

طريق شعبة عن شكل بن حميد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى االله عليه وسلم مثله وقد رواه مسلم أيضا من  

النسائي وغيروعتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي  الحكم بن  

اهواحد من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني عن علي به ورو  

بن أبي حاتمه منه وقال االترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به قال الترمذي : ولا يعرف سماع  : 

ل عليا عنحدثنا أحمد بن سنان حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال : قلت لعبيدة : س  

وسلم يقول يوم الصلاة الوسطى فسأله فقال : كنا نراها الفجر أو الصبح حتى سمعت رسول االله صلى االله عليه  

ورواه ابن جرير [صلاة العصر ملأ االله قبورهم وأجوافهم أو بيوهتم نارا  الأحزاب ] شغلونا عن الصلاة الوسطى  

أصحابهعنوعن بندارعن ابن مهدي به وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ي روايته أنهم فأداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم وإنما المقصود رواية من نص من  

  عنهماالصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي االله

 (  صلىحديث آخر ( ـ قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثنا همامعن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول االله

ثنا قتادةعن الحسنحدثنا هبز وعفان قالا : حدثنا أبان حداالله عليه وسلم قال : ] صلاة الوسطى صلاة العصر [ و  

ماها لنا أهنا هيعن سمرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال } حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى { وس  

ب أن رسولصلاة العصر وحدثنا محمد بن جعفر وروح قالا : حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جند  

رمذي من حديث صلى االله عليه وسلم قال ] هي العصر [ قال ابن جعفر : سئل عن صلاة الوسطى ورواه التاالله  

بن جريراسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة وقال : حسن صحيح وقد سمع منه حديث آخر وقال   : 

ل رسول االله صلىح عن أبي هريرة قال : قاحدثنا أحمد بن منيع حدثناعبد الوهاب بن عطاء عن التيمي عن أبي صال  

حدثني المثنىواالله عليه وسلم ] الصلاة الوسطى صلاة العصر [ ) طريق أخرى بل حديث آخر ( قال ابن جرير :   

ني خالد بنحدثنا سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي حدثنا الوليد بن مسلم قال : أخبرني صدقة بن خالد حدث  

لفنا فيها كمالان عن كهيل بن حرملة قال : سئل أبو هريرةعن الصلاة الوسطى فقال : اختدهقان عن خالد بن سب  

بن عتبة بن ربيعة بن اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وفينا الرجل الصالح أبو هاشم  

ليه ثم خرج إلينا عليه وسلم فدخل ععبد شمس فقال : أنا أعلم لكم ذلك فقام فاستأذن على رسول االله صلى االله  

 فقال : أخبرنا أهنا صلاة العصرغريب من هذا الوجه جدا

 ( حديث آخر ( ـ قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثناعبد السلامعن مسلم مولى أبي
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ن اذهب إلى فلانفقال : يا فلا جبير حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال : كنت جالساعند عبد العزيز بن مروان  

س : ] أرسلنيفقل له : أي شيء سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلاة الوسطى ؟ فقال رجل جال  

فجر وقبض التيأبو بكر وعمر وأناغلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى فأخذ أصبعي الصغيرة فقال هذه صلا ة ال  

م قال أي أصابعكثالإهبام فقال هذه المغرب ثم قبض التي تليها فقال هذه العشاء  تليها فقال هذه الظهر ثم قبض  

 بقيت ؟ فقلت : الوسطى فقال أي الصلاة بقيت ؟ فقلت : العصر فقال هي العصر [ غريب أيضا جدا

نيأبي حدث حديث آخر ( قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني  ) 

ه وسلمأبو ضمضم بن زرعةعن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول االله صلى االله علي  [ 

 الصلاة الوسطى صلاة العصر [ إسناده لا بأس به

ن مخلد حدثناحديث آخر ( قال أبو الحاتم بن حبان في صحيحه : حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير حدثنا الجراح ب  ) 

صلى االله عليه م حدثنا همام بن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد االله قال : قال رسول االلهعمرو بن عاص  

لياميوسلم ] صلاة الوسطى صلاة العصر [ وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد ا  

ة العصر [ ثم قاللاة الوسطى صلاعن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ص  

صلاة حسن صحيح وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن طلحة به ولفظه ] شغلونا عن الصلاة الوسطى :  

صلى االله عليه العصر [ الحديث فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظةعليها وقوله  

م قال ] من فاتتهالزهري عن سالم عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسل وسلم في الحديث الصحيح من رواية  

ر عن أبي قلابةعنصلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله [ وفي الصحيح أيضا من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثي  

صلاة في يوم الغيمروا بالأبي كثير عن أبي المهاجر عن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] بك  

ن لهيعة عن عبد االلهفإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله [ وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا اب  

ي واد من أوديتهم يقالفبن هبيرة عن أبي تميم عن أبي نصرة الغفاري قال : صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ضعف له العصر فقال ] إن هذه الصلاةعرضت على الذين من قبلكم فضيعوها ألا ومن صلاهاله الحميص صلاة   

ث عن جبير بن نعيمأجره مرتين ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد [ ثم قال : رواه عن يحيى بن إسحاق عن اللي  

ا من حديث محمدوراه مسلم أيضعن عبد االله بن هبيرة به وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعاعن قتيبة عن الليث   

سبائي به فأمابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهماعن جبير بن نعيم الحضرمي عن عبد االله بن هبيرة ال  

حكيم عن أبي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن  

عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت : إذا بلغت هذه الاية } حافظوا على الصلواتيونس مولى عائشة قال : أمرتني   
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ى وقوموا االلهوالصلاة الوسطى { فآذني فلما بلغتها آذنتها فأملت علي } حافظوا على الصلوات والصلاة الوسط  

عن مالك به وقال يىقانتين { قال : سمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يح  

عائشة ابن جرير : حدثني ابن المثنى الحجاج حدثنا حمادعن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان في مصحف  { 

سول االلهحافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى { وهي صلاة العصر وهكذا رواه من طريق الحسن البصري أن ر  

ال : كنتقمالك أيضاعن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع صلى االله عليه وسلم قرأها كذلك وقد روى الإمام   

وا على الصلواتأكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى االله عليه وسلم فقالت : إذا بلغت هذه الاية فآذني } حافظ  

االله قانتين والصلاة الوسطى {فلما بلغتها آذنتها فأملت علي } حافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا  } 

ن عمر بن نافعرواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال : حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى ابن عمر أ هكذا  

 قال فذكر مثله وزاد كما حفظتها من النبي صلى االله عليه وسلم

أبي بشر طريق أخرى عن حفصة ( قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن  ) 

فقالت : إذا بلغت بد االله بن يزيد الأزدي عن سالم بن عبد االله أن حفصة أمرت إنسانا أن يكتب لها مصحفاعن ع  

ظوا علىهذه الاية } حافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى { فآذني فلما بلغ آذهنا فقالت : اكتب } حاف  

 الصلوات والصلاة الوسطى { وهي صلاة العصر

حفصة أمرت ير : حدثني ابن المثنى حدثناعبد الوهاب حدثناعبيد االله عن نافع أنطريق أخرى ( قال ابن جر  ) 

سطى { فلا تكتبهامولى لها أن يكتب لها مصحفا فقالت : إذا بلغت هذه الاية } حافظوا على الصلوات والصلاة الو  

حافظوا على }رته فكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرؤها فلما بلغها أم  

و وكذا روى ابنالصلوات والصلاة الوسطى وقوموا االله قانتين { قال نافع : فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الوا  

حدثنا محمد جريرعن ابن عباس وعبيد بن عمير أهنما قرأا كذلك وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثناعبدة  

صلواترافع مولى عمر قال : كان في مصحف حفصة } حافظوا على ال بن عمرو حدثني أبو سلمة عن عمرو بن  

بواوالعطف التي والصلاة الوسطى وقوموا االله قانتين { وتقرير المعارضة أنهعطف صلاة العصرعلى الصلاة الوسطى  

يثه خبر فحدتقتضي المغايرة فدل ذلك على أهناغيرها وأجيب عن ذلك بوجوه ) أحدها ( أن هذا إن روي على أن  

بين سبيلعلي أصح وأصرح منه وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة كما في قوله } وكذلك نفصل الآيات ولتست  

لصفات لاااجملرمين { } وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين { أو تكون لعطف   

خلق فسوى بح اسم ربك الأعلى * الذيلعطف الذوات كقوله } ولكن رسول االله وخاتم النبيين { وكقوله } س  * 

 والذي قدر فهدى * والذي أخرج المرعى { وأشباهذلك كثيرة وقال الشاعر : 
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 ( إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم ) 

 وقال أبو داود الأيادي : 

 ( سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام ) 

ون قال عدي بن زيد العباديوالموت هو المن :   

 ( قدمت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا ) 

لصاحباوالكذب هو المين وقد نص سيبويه شيخ النحاةعلى جواز قول القائل : مررت بأخيك وصاحبك ويكون   

قرآن ولهذا لم يثبته احدهو الأخ نفسه واالله أعلم وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الو  

ثبت الحجة بقراءهتم لاأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه في المصحف ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين ت  

مسلم : حدثنا من السبعة ولا من غيرهم ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث قال  

ال : نزلتبن آدم عن فضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قإسحق بن راهويه أخبرنا يحيى   { 

  ثم نسخها االلهحافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى { فقرأناهاعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ما شاء االله

لعصر ؟ا: أفهي  عز وجل فأنزل } حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى { فقال له زاهر رجل كان مع شقيق  

لأسوداقال : قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها االله عز وجل قال مسلم : ورواه الأشجعي عن الثوري عن   

كون هذه التلاوةتعن شقيق ) قلت ( : وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحد واالله أعلم فعلى هذا   

إلا فلفظها فقطولمعناها إن كانت الواو دالةعلى المغايرة و وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ روايةعائشة وحفصة  

 واالله أعلم

نه رواه عن أبيهعنوقيل : إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وفي إسناده نظر فإ  

ى المغربلوسطأبي الجماهير عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل عن عمه عن ابن عباس قال : صلاة ا  

لوحكى هذا القول ابن جريرعن قبيصة بن ذؤيب وحكى أيضاعن قتادة على اختلاف عنه ووجه هذا القو  

الفضلية واالله أعلم بعضهم بأهنا وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية وبأهنا وتر المفروضات وبما جاء فيها من  

ن الخمس لا بعينهاحدي في تفسيره المشهور وقيل : هي واحد موقيل : إهنا العشاء الأخير اختارهعلي بن أحمد الوا  

المسيب وشريح وأهبمت فيهن كما أهبمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر ويحكى هذا القول عن سعيد بن  

ايتهالجويني في هن القاضي ونافع مولى ابن عمر والربيع بن خيثم ونقل أيضاعن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين  

نظر والعجب وقيل : بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وفي صحته أيضا  

 أن هذا القول اختاره الشيخ أبوعمرو بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر وإهنا لإحدى الكبر إذا اختاره مع
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الفجر وقيل : بل ولا أثر وقيل : إهنا صلاة العشاء وصلاةاطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة   

لاة الأضحىهي صلاة الجماعة وقيل : صلاة الجمعة وقيل صلاة الخوف وقيل : بل صلاةعيد الفطر وقيل : بل ص  

ترجيح ولم يقعوقيل : الوتر وقيل : الضحى وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه ال  

ير : حدثني محمد بناع على قول واحد بل لم يزل النزاع فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الان قال ابن جرالإجم  

لمسيب قال : كانبشار وابن مثنى قالا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن ا  

هذه الأقوال الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه وكل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم مختلفين في الصلاة  

نة بأهنا العصر فتعينفيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر وقد ثبت الس  

  حدثناب الشافعي رحمه االلهالمصير إليها وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما االله في كتا

يه وسلم بخلاف قوليأبي سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول : قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى االله عل  

حمد بن حنبل عنمما يصح فحديث النبي صلى االله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني وكذا روى الربيع والزعفراني وأ  

اجع عن قوليودعن الشافعي : إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا رالشافعي وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجار  

هي صلاة العصر وقائل بذلك فهذا من سيادته وأمانته وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم االله أن صلاة الوسطى  

منطريقة جماعة وإن كان قد نص في الجديد وغيره أهنا الصبح لصحة الأحاديث أهنا العصر وقد وافقه على هذه ال  

مسألة قولينمحدثي المذهب الشافعي وصممواعلى أهنا الصبح قولا واحدا قال المارودي : ومنهم من حكى في ال  

 ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخرغير هذا وقد أفردناهعلى حدة واالله الحمد والمنة

لزم ترك الكلام فيهذا الأمر مستوقوله تعالى : } وقوموا االله قانتين { أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه و  

ين سلم عليه وهو فيحالصلاة لمنافاته إياها ولهذا لما امتنع النبي صلى االله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود   

ال لمعاوية بنقالصلاة اعتذر إليه بذلك وقال ] إن الصلاة لشغلا [ وفي صحيح مسلم أنه صلى االله عليه وسلم   

التسبيح والتكبير كلم في الصلاة ] إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هيالحكم السلمي حين ت  

بيل عن أبي عمروشوذكر االله [ وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني الحارث بن   

الحاجة في الصلاة االله عليه وسلم في الشيباني عن زيد بن أرقم قال : كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى  

رق عن إسماعيل بهطحتى نزلت هذه الاية } وقوموا االله قانتين { فأمرنا بالسكوت رواه الجماعة سوى ابن ماجه من   

مكة قبل الهجرةوقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان ب  

ل : كنا نسلمعد الهجرة إلى أرض الحبشة كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قاإلى المدينة وب  

ما قدمنا سلمت عليهعلى النبي صلى االله عليه وسلم قبل أن هناجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيردعلينا قال : فل  
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وإن االله يحدث من لا أني كنت في الصلاةفلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلم قال ] إني لم أرد عليك إ  

اجر إلى الحبشة ثمأمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة [ وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وه  

لا خلاف فقال قائلون : إنماقدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة وهذه الاية } وقوموا االله قانتين { مدنية ب  

ستدل على تحريمأرادزيد بن أرقم بقوله : كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبارعن جنس الكلام وا  

دينة بعد الهجرة إليهاذلك هبذه الاية بحسب ما فهمه منها واالله أعلم وقال آخرون : إنما أراد أن ذلك قد وقع بالم  

  أعلم وقالك قوم من أصحابنا وغيرهم والأول أظهر وااللهويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين كما اختار ذل

كنا يسلم بعضنا الحافظ أبو يعلى : أخبرنا بشر بن الوليد أخبرنا إسحاق بن يحيى عن المسيب عن ابن مسعود قال  

نفسي أنه نزل على بعض في الصلاة فمررت برسول االله صلى االله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في  

  إن االله عز وجلي شيء فلما قضى النبي صلى االله عليه وسلم صلاته قال ] وعليك السلام أيها المسلم ورحمة االلهف

و ركبانا فإذا أمنتميحدث من أمره ما يشاء إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا [ وقوله } فإن خفتم فرجالا أ  

ت والقيام بحدودها وشدد{ لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوافاذكروا االله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون   

والتحام الأمر بتأكيدها ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيهاعن أدائهاعلى الوجه الأكمل وهي حال القتال  

قبلةستقبلي المالحرب فقال } فإن خفتم فرجالا أو ركبانا { أي فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركبانا يعني   

ل : فإن كانوغير مستقبليها كما قال مالك عن نافع : أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قا  

فع : لا أرى ابنخوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال نا  

من وجه آخر البخاري وهذا لفظ مسلم ورواه البخاريعمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى االله عليه وسلم ورواه   

ريبا منه ولمسلمعن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم نحوه أو ق  

االله بن أنيس أيضاعن ابن عمر قال : فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء وفي حديث عبد  

أوعرفات فلما واجهه لما بعثه النبي صلى االله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله وكان نحوعرفة الجهني  

أبو داودوحانت صلاة العصر قال فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء الحديث بطوله رواه أحمد   

ي حاتم من طريقلأغلال عنهم وقد روى ابن أببإسناد جيد وهذا من رخص االله التي رخص لعباده ووضعه الاصار وا  

جليه قالشبيب بن بشرعن عكرمة عن ابن عباس قال : في هذه الاية يصلي الراكب على دابته والراجل على ر  

لك ـوروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح نحو ذ  

مطرف عن عطية ثم قال : حدثنا أبي حدثناغسان حدثنا داود يعني ابن علية عن وزاد : ويومئ برأسه أينما توجه  

الا أو ركبانا {عن جابر بن عبد االله قال : إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه فذلك قوله } فرج  
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ام أحمد فيماالإموروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك وقد ذهب   

زل الحديثنص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان وعلى ذلك ين  

  اليشكري ـااللهالذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد 

ال : فرضقن بكير بن الأخنس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ ـ كلاهماع  

وف ركعة وبه قالاالله الصلاةعلى لسان نبيكم صلى االله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخ  : 

بة قالالحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي عن شع  : 

ابن جرير أيضا لت الحكم وحمادا وقتادةعن صلاة المسايفة فقالوا : ركعة وهكذا روى الثوري عنهم سواء وقالسأ  

ابر بن عبد االله قالحدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثنا المسعودي حدثنا يزيد الفقير عن ج :  

ن ولقاءالبخاري : ) باب الصلاةعند مناهضة الحصوصلاة الخوف ركعة واختار هذا القول ابن جرير وقال  :  

سه فإن لم يقدرواعلىالعدو ( وقال الأوزاعي : إن كان هتيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنف  

اجدتين فإن لم يقدروالإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وس  

ن تسترعندلا يجزيهم التكبير ويؤخروهنا حتى يأمنوا وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك : حضرت مناهضة حص  

يناها ونحن مع أبيغضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدرواعلى الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصل  

د على ذلك بحديثما فيها هذا لفظ البخاري ثم استشهموسى ففتح لنا قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا و  

صلى االله عليه وسلم تأخيره صلى االله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس وبقوله  

منهم من أدركتهبعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة ] لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة [ ف  

سير ومنهم من أدركته فلمالصلاة في الطريق فصلوا وقالوا : لم يرد منا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا تعجيل ال  

هذا القولليصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين وهذا على اختيار البخاري   

اء ووردت هبالصفة التي ورد هبا القرآن في سورة النسوالجمهورعلى خلافه ويعولون على أن صلاة الخوف على ا  

ي سعيد وغيرهالأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق وإنما شرعت بعد ذلك وقد جاء مصرحا هبذا في حديث أب  

لأن هذا وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك  

م ينكر واالله أعلمفيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر وقد اشتهر ول حال نادر خاص  

يامها وقعودهاوقوله } فإذا أمنتم فاذكروا االله { أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودها وق  

ا ينفعكم فيم عليكم وهداكم وعلمكم موخشوعها وهجودها } كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون { أي مثل ما أنع  

 الدنيا والاخرة فقابلوه بالشكر والذكر كقوله بعد صلاة الخوف } فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت
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ساءعند قوله تعالىعلى المؤمنين كتابا موقوتا { وستأتي الأحاديث االواردة في صلاة الخوف وصفاهتا في سورة الن  : { 

ذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاةالآية }وإ  

ناح عليكم فيجوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا   

٢٤١قين ))وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المت ٢٤٠ما فعلن في أنفسهن من معروف واالله عزيز حكيم )  ( 

 (٢٤٢( ه لعلكم تعقلونكذلك يبين االله لكم آيات  

{ قال البخاري قال الأكثرون : هذه الاية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله } يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا  : 

فان } والذينعحدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير : قلت لعثمان بن   

  أغير شيئا منه منلاالاية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا ابن أخي يتوفون منكم ويذرون أزواجا { قد نسختها 

شهر فما الحكمة فيمكانه ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان : إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأ  

ؤمنين بأن هذا أمرالم إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير  

ثنا الحسن بن محمدتوقيفي وأنا وجدهتا مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدهتا قال ابن أبي حاتم : حد  

والذين :بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله }   

وجها نفقتهازاجهم متاعا إلى الحول غير إخراج { فكان للمتوفى عنها يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزو  

موسى وروي عن أبي :وسكناها في الدار سنة فنسخها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج ثم قال   

سدي ومقاتللالأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وا  

عباس قال بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس أهنا منسوخة وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن  : 

والذين يتوفون منكم كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل االله بعد }  

حاملا فعدهتا أن عشرا { فهذهعدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكونويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و  

من مما تركتم { فبينتضع ما في بطنها وقال } ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الث  

ع ومقاتل بنبيميراث المرأة وترك الوصية والنفقة قال : وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والر  

ي في الأحزابحيان قالوا : نسختها } أربعة أشهر وعشرا { قال : وروي عن سعيد بن المسيب قال : نسختها الت  { 

ة بآية الميراث وقاليا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات { الاية ) قلت ( وروي عن مقاتل وقتادة أهنا منسوخ  

توفون منكميروح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد } والذين  البخاري : حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا  

فون منكمويذرون أزواجا{ قال : كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل االله } والذين يتو  

 ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن
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ها وإن شاءتن معروف { قال : جعل االله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاء ت سكنت في وصيتم  

لك عنذخرجت وهو قول االله } غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم { فالعدة كما هي واجب عليها زعم   

ت وهو قول االلهأهلها فتعتد حيث شاء مجاهد رحمه االله وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الايةعدهتاعند  

لقول االله تعالى } : غير إخراج { قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت  

كنى لها ثمس} فلا جناح عليكم فيما فعلن { قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا   

ذه الاية لم تدلمثل ما تقدم عنه هبذا القول الذي عول عليه مجاه د وعطاء من أن ه أسند البخاري عن ابن عباس  

لت على أندعلى وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشر وإنما   

إن اخترن كاملا ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بأن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاهتم حولا  

كم { الاية وقولهذلك ولهذا قال } وصية لأزواجهم { أي يوصيكم االله هبن وصية كقوله } يوصيكم االله في أولاد  : 

ى معنى كتب} وصية من االله { وقيل : إنما انتصب على معنى فلتوصوا لهن وصية وقرأ آخرون بالرفع وصيةعل  

ن بالأربعة أشهره من ذلك لقوله } غير إخراج { فأما إذا انقضت عدهتعليكم وصية واختارها ابن جرير ولا يمنعن  

} فإن خرجن فلا والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإهنن لا يمنعن من ذلك لقوله  

اره جماعةاخت جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف { وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له وقد  

تابعه على أن منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون منهم الشيخ أبوعمر بن عبد البر وقول عطاء ومن  

ى الأربعة أشهرذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زادعلى الأربعة أشهر والعشر فمسلم وإن أرادوا أن سكن  

ستدلواعلى وجوبلأئمة وهما قولان للشافعي رحمه االله وقد اوعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين ا  

نتبالسكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئهعن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرةعن عمته زينب   

ا أهنا جاءت إلىكعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي االله عنهما أخبرهت  

ب أعبد له أبقوا حتى صلى االله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلرسول االله  

لى أهلي في بنيإذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت : فسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أرجع إ  

سلم نعم قالتل رسول االله صلى االله عليه وخدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت : فقا  : 

ه فقال كيف قلت ؟فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول االله صلى االله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت ل  

ت : فاعتددتفرددت عليه القصة التي ذكرت له شأن زوجي فقال ] امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله [ قال  

عه وقضى به وكذاشهر وعشرا قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبفيه أربعة أ  

 رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن
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 إسحاق به وقال الترمذي : حسن صحيح

ل قوله تعالى : } متاعاى المتقين { قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزوقوله } وللمطلقات متاع بالمعروف حقا عل  

ذه الايةبالمعروف حقا على المحسنين { قال رجل : إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل فأنزل االله ه  { 

ب المتعة لكلجووللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين { وقد استدل هبذه الاية من ذهب من العلماء إلى و  

عي رحمه االلهمطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا هبا وهو قول عن الشاف  

العموم مفهوم وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا  

لى الموسع قدرهعء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن قوله تعالى } : لا جناح عليكم إن طلقتم النسا  

ض أفراد العموم فلاوعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين { وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بع  

 تخصيص على المشهور المنصوص واالله أعلم

ناكم عنه بينهريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم وهـ وقوله } كذلك يبين االله لكم آياته { أي في إحلاله وتح  

 ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه } لعلكم تعقلون { أي تفهمون وتتدبرون

  لذو فضل علىااللهألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم االله موتوا ثم أحياهم إن 

)من ذا ٢٤٤) )وقاتلوا في سبيل االله واعلموا أن االله سميع عليم ٢٤٣لا يشكرون ) الناس ولكن أكثر الناس  

 الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون)٢٤٥) 

ابن عباسوعن  روي عن ابن عباس أهنم كانوا أربعة آلاف وعنه كانوا ثمانية آلاف وقال أبو صالح : تسعة آلاف  

بن عباس قال : كانوااأربعون ألفا وقال وهب بن منبه وأبو مالك : كانوا بضعة وثلاثين ألفا وروى ابن أبي حاتم عن   

لعزيز : كانوا منأهل قرية يقال لها داوردان وكذا قال السدي وأبو صالح وزاد من قبل واسط وقال سعيد بن عبد ا  

قريةعلى : هذا مثل وقال علي بن عاصم : كانوا من أهل داوردانأهل أذرعات وقال ابن جريج عن عطاء قال   

ن المنهال بنفرسخ من قبل واسط وقال وكيع بن الجراح في تفسيره : حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي ع  

ر الموت {عمرو الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس } ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذ  

نوا بموضع كذا وكذا: كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون قالوا : نأتي أرضا ليس هبا موت حتى إذا كا قال  

ك قوله عز وجل } ألم ترقال االله لهم } موتوا { فماتوا فمرعليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم فذل  

قوم كانوا أهل{ الاية وذكرغير واحد من السلف أن هؤلاء الإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت   

ربين إلى البرية فنزلوابلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصاهبم هبا وباء شديد فخرجوا فرارا من الموت ها  

ه فصاحا هبمواديا أفيح فملؤوا ما بين عدوتيه فأرسل االله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والاخر من أعلا  
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تمزقواوصيحة واحدة فماتواعن آخرهم موتة رجل واحد فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم جدران وقبور وفنوا   

حييهم على يديه فأجابهيوتفرقوا فلما كان بعد دهر مر هبم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل فسأل االله أن   

سد بعضها إلى بعض ثملية إن االله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جإلى ذلك وأمره أن يقول : أيتها العظام البا  

م أمره فنادىثأمره فنادى : أيتها العظام إن االله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا فكان ذلك وهو يشاهد   : 

قد أحياهم االله رونأيتها الأرواح إن االله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا أحياء ينظ  

لى وقوع المعادعبعد رقدهتم الطويلة وهم يقولون : سبحانك لا إله إلا أنت وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع   

ت الباهرة والحججالجسماني يوم القيامة ولهذا قال } : إن االله لذو فضل على الناس { أي فيما يريهم من الايا  

  بهعليهم في دينهمكثر الناس لا يشكرون { أي لا يقومون بشكر ما أنعم االلهالقاطعة والدلالات الدامغة } ولكن أ

ليه فإن هؤلاء خرجواودنياهم وفي هذه القصةعبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأ من االله إلا إ  

هذا القبيل واحد ومنفرارا من الوباء طلبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءه م الموت سريعا في آن   

نا معمر كلاهماالحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك وعبد الرزاق أخبر  

ن عبد االله بنععن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد االله بن الحارث بن نوفل   

جراح وأصحابهام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبوعبيدة بن العباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الش  

اجته فقال : إنفأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فذكر الحديث فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض ح  

خرجوا فرارا منه تعندي من هذاعلما سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] إذا كان بأرض وأنتم هبا فلا  

ث الزهري بهوإذا سمعتم به بأرض فلا تقدمواعليه [ فحمد االله عمر ثم انصرف وأخرجاه في الصحيحين من حدي  

عن سالم عن عبد بطريق أخرى لبعضه قال أحمد : حدثنا حجاج ويزيد العمي قالا : أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري  

يه وسلم ] أن هذاعوف أخبر عمر وهو في الشامعن النبي صلى االله علاالله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن   

خرجوا فرارا [ قالتالسقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فلا   : 

ي سبيل االلهفرجع عمر من الشام وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري بنحوه وقوله } : وقاتلوا ف  

جنبه لا يقرب أجلا ولاواعلموا أن االله سميع عليم { أي كما أن الحذر لا يغني من القدر كذلك الفرار من الجهاد وت  

} : الذين قالوا يبعده بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه كما قال تعالى  

عالى } : وقالوا ربنالوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين { وقال تلإخواهنم وقعدوا لو أطاعونا ما قت  

ولا تظلمون فتيلا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى  * 

دم العساكر وحامي حوزةأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة { ورويناعن أمير الجيوش ومق  
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ل وهو في سياق الموتالإسلام وسيف االله المسلول على أعدائه : أبي سليمان خالد بن الوليد رضي االله عنه أنه قا  : 

موت علىألقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة وها أنا ذا   

ب ويتأسف على ذلكعين الجبناء ـ يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرفراشي كما يموت العير فلا نامت أ  

ثيرة { يحث تعالىويتألم أن يموت على فراشه وقوله } : من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا ك  

ديث النزول أنه يقولحع وفي عبادهعلى الانفاق في سبيل االله وقد كرر تعالى هذه الاية في كتابه العزيز في غير موض  

ف بن خليفة عنتعالى : ] من يقرض غير عديم ولا ظلوم [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا خل  

قرض االله قرضا حسناحميد الأعرج عن عبد االله بن الحارث عن عبد االله بن مسعود قال : لما نزلت } من ذا الذي ي  

؟ قال : ] نعم يا أبا دحداح الأنصاري : يا رسول االله وإن االله عز وجل ليريد منا القرضفيضاعفه له { قال أبو ال  

حائطي قال الدحداح [ قال : أرني يدك يا رسول االله قال : فناوله يده قال : فإني قد أقرضت ربي عز وجل  : 

لدحداح قالت : لبيكادها : يا أم اوحائط له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها قال فجاء أبو الدحداح فن  

م عن أبيهعنقال : اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل وقد رواه ابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسل  

قة في سبيل االلهعمر رضي االله عنه مرفوعا بنحوه وقوله } : قرضا حسنا { روي عن عمر وغيره من السلف هو النف  

ة { كما قال تعالىعيال وقيل : هو التسبيح والتقديس وقوله } : فيضاعفه له أضعافا كثيروقيل : هو النفقةعلى ال  : 

االله يضاعف لمن يشاءومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة  }  

زيد عن أبي عثمان مبارك بن فضالةعن علي بن الاية وسيأتي الكلامعليها وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد أخبرنا {  

ألف ألف حسنة قال النهدي قال : أتيت أبا هريرة رضي االله عنه فقلت له : إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف  

لفي ألف حسنة [أوما أعجبك من ذلك لقد سمعته من النبي صلى االله عليه وسلم يقول ] إن االله يضاعف الحسنة  :  

حدثنا أبو ث غريب وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال :هذا حدي  

د الجصاص عنخلاد سليمان بن خلاد المؤدب حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي عن زيا  

ت بعده فإذا أهللي حاجا قال : وقدمأبي عثمان النهدي قال : لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني فقدم قب  

لحسنة ألف ألف حسنةاالبصرة يأثرون عنه أنه قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] إن االله يضاعف   

تحملت أريد أنفقلت : ويحكم واالله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني فما سمعت هذا الحديث قال : ف [  

با هريرة ما حديثأانطلق حاجا فانطلقت إلى الحج ألقاه في هذا الحديث فلقيته لهذا فقلت : يا  ألحقه فوجدته قد  

ة ألف ألفسمعت أهل البصرة يأثرون عنك ؟ قال : ما هو ؟ قلت : زعموا أنك تقول : إن االله يضاعف الحسن  

  قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافاحسنة قال : يا أباعثمان وما تعجب من ذا واالله يقول } من ذا الذي يقرض االله
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سول االله صلى االلهكثيرة { ويقول } فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل { والذي نفسي بيده لقد سمعت ر  

لترمذي وغيره منعليه وسلم يقول : ] إن االله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة [ وفي معنى هذا الحديث ما رواه ا  

سلم قال ] من دخلرعن سالم عن عبد االله بن عمر بن الخطاب أن رسول االله صلى االله عليه وطريق عمرو بن دينا  

يء قدير ـ كتبشسوقا من الأسواق فقال : لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل   

إسماعيل بن إبراهيم : حدثنا أبو زرعة االله له ألف ألف حسنة ومحاعنه ألف ألف سيئة [ الحديث وقال ابن أبي حاتم  

مثل الذين ينفقون بن بسام حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال : لما نزلت }  

ليه وسلم ] رب زد أمتيأموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل { إلى آخرها فقال رسول االله صلى االله ع  

نزلت } إنماف} من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة { قال ] رب زد أمتي [  فنزلت [  

ال : إنييوفى الصابرون أجرهم بغير حساب { وروى ابن أبي حاتم أيضاعن كعب الأحبار : أنه جاءه رجل فق  

ن در وياقوت فيرة آلاف ألف غرفة مسمعت رجلا يقول : من قرأ } قل هو االله أحد { مرة واحدة بنى االله لهعش  

ما لاوالجنة أفأصدق ذلك ؟ قال : نعم أوعجبت من ذلك ؟ قال : نعم وعشرين ألف ألف وثلاثين ألف ألف   

الكثير من االله لافيحصي ذلك إلا االله ثم قرأ } من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة {   

ء من عباده في الرزقويبسط { أي أنفقوا ولا تبالوا فااالله هو الرازق يضيق على من يشا يحصى وقوله } واالله يقبض  

 ويوسعهعلى آخرين له الحكمة البالغة في ذلك } وإليه ترجعون { أي يوم القيامة

ل عسيتم إنبيل االله قال هألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في س  

ا وأبنائنا فلما كتب عليهمكتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل االله وقد أخرجنا من ديارن  

 القتال تولوا إلا قليلا منهم واالله عليم بالظالمين)٢٤٦) 

يم بن يوسف بني ابن أفراقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : هذا النبي هو يوشع بن نون قال ابن جرير : يعن  

كما هو يعقوب وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل وكان ذلك في زمان داود عليه السلام  

شمعون وقال مصرح به في القصة وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة واالله أعلم وقال السدي : هو  

بن علقمة بن مد بن إسحاق عن وهب بن منبه : وهو شمريل بن باليمجاهد : هو شمويل عليه السلام وكذا قال مح  

بن قارون بن ترخام بن اليهد بن هبرض بن علقمة بن ماجب بن عموصا بن عزريا بن صفية بن علقمة بن أبي ياشف  

ره : كان بنويصهر بن قاهث بن لاوي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام وقال وهب بن منبه وغي  

ضهم الأصنام ولمإسرائيل بعد موسى عليه السلامعلى طريق الاستقامة مدة من الزمان ثم أحدثوا الأحداث وعبد بع  

 يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما
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دا كثيرة ولم يكنعظيمة وأسروا خلقا كثيرا وأخذوا منهم بلافعلوا فسلط االله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة  

ن ذلك موروثاأحد يقاتلهم إلا غلبوه وذلك أهنم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان وكا  

استلبه منهم لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام فلم يزل هبم تماديهم على الضلال حتى  

نقطعت النبوة منض الملوك في بعض الحروب وأخذوا التوراة من أيديهم ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل وابع  

ذوها فحبسوها فيأسباطهم ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل فأخ  

ن يرزقهاغلاما فسمع االلهألم تزل المرأة تدعو االله عز وجل بيت واحتفظوا هبا لعل االله يرزقهاغلاما يكون نبيا لهم و  

ك الغلام ونشألها ووهبهاغلاما فسمته شمويل أي سمع االله دعائي ومنهم من يقول : شمعون وهو بمعناه فشب ذل  

بني إسرائيل فطلبواتوحيده فدعا فيهم وأنبتها االله نباتا حسنا فلما بلغ سن الأنبياء أوحى االله إليه وأمره بالدعوة إليه و  

هل عسيتم إن أقام االلهفمنه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم وكان الملك أيضا قد باد فيهم فقال لهم النبي :   

يل االله وقد أخرجنا من ديارنالكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه } قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سب  

تال تولوا إلا قليلا منهمأي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد قال االله تعالى } : فلما كتب عليهم القوأبنائنا {   

 واالله عليم بالظالمين { أي ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم واالله عليم هب م

الملك منه ولم يؤت سعةعلينا ونحن أحق بوقال لهم نبيهم إن االله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك   

االله واسع عليمومن المال قال إن االله اصطفاهعليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واالله يؤتي ملكه من يشاء   

(٢٤٧) 

ن من بيت الملكأي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت وكان رجلا من أجنادهم ولم يك  

لملك علينا { أيالملك كان في سبط يهوذا ولم يكن هذا من ذلك السبط فلهذا قالوا } : أنى يكون له ا فيهم لأن  

ال له يقوم بالملككيف يكون ملكاعلينا } ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال { أي هو مع هذا فقير لا م  

بم طاعة وقوللى نبيهم وتعنت وكان الأولى هوقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل : دباغا وهذا اعتراض منهم ع  

 :  أعلم به منكم يقولمعروف ثم قد أجاهبم النبي قائلا } : إن االله اصطفاهعليكم { أي اختاره لكم من بينكم واالله

لعلم والجسم { أي وهولست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي بل االله أمرني به لما طلبتم مني ذلك } وزاده بسطة في ا  

منكم ومن ههنا مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة هبا أي أتم علما وقامة  

ن يشاء { أي هومينبغي أن يكون الملك ذاعلم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه ثم قال } واالله يؤتي ملكه   

ل } واالله واسععلمه وحكمته ورأفته بخلقه ولهذا قاالحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ل  

 عليم { أي هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه
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آل هارون تحملهوقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى و  

 (٢٤٨( ية لكم إن كنتم مؤمنينالملائكة إن في ذلك لآ  

منكم } فيه سكينة يقول لهم نبيهم : إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد االله عليكم التابوت الذي كان أخذ  

وقال الربيع :من ربكم { قيل معناه وقار وجلالة قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة } فيه سكينة { أي وقار   : 

بكم { ؟ قالبن عباس وقال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله } فيه سكينة من ررحمة وكذا روي عن العوفي عن ا  

انت تغسلكما تعرفون من آيات االله فتسكنون إليه وكذا قال الحسن البصري وقيل : السكينة طست من ذهب  :  

عن ابن عباس الكفيه قلوب الأنبياء أعطاها االله موسى عليه السلام فوضع فيها الألواح ورواه السدي عن أبي م  

سان ثم هيوقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي قال : السكينة لها وجه كوجه الإن  

وص كلهم عن سماكروح هفافة وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأح  

وقال محمد ج ولها رأسان وقال مجاهد : لها جناحان وذنبعن خالد بن عرعرة عن علي قال : السكينة ريح خجو  

نصر وجاءهمبن إسحاق عن وهب بن منبه : السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بال  

ح من االله تتكلم إذاالفتح وقال عبد الرزاق : أخبرنا بكار بن عبد االله أنه سمع وهب بن منبه يقول : السكينة رو  

 اختلفوا في شيء تكلم فتخبرهم ببيان ما يريدون

لوليد حدثنا حمادعناـ وقوله } وبقية مما ترك آ ل موسى وآل هارون { قال ابن جرير : أخبرنا ابن مثنى حدثنا أبو   

ال :عصاهقداود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الاية } وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون {   

} وبقية مما ترك واح وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة وزاد : والتوراة قال أبو صالحورضاض الأل  

وعصا آل موسى { يعني عصا موسى وعصا هارون ولوحين من التوراة والمن وقال عطية بن سعد : عصا موسى  

ية مما تركي عن قوله } وبقهارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض الألواح وقال عبد الرزاق : سألت الثور  

صا والنعلانآل موسى وآل هارون { فقال : منهم من يقول : قفيز من من ورضاض الألواح ومنهم من يقول : الع  

ن السماء والأرضـ وقوله } تحمله الملائكة { قال ابن جريح : قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بي  

وة شمعونينظرون قال السدي : أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنب حتى وضعته بين يدي طالوت والناس  

لى بقرةعوأطاعوا طالوت وقال عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أشياخه جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة   

تحتيت آلهتهم وقيل : على بقرتين وذكر غيره : أن التابوت كان بأريحا وكان المشركون لما أخذوه وضعوه في ب  

صبح الصنمصنمهم الكبير فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته فأصبح كذلك فسمروه تحته فأ  

 مكسور القوائم ملقى بعيدا فعلموا أن هذا أمر من االله لا قبل لهم به فأخرجوا التابوت من بلدهم فوضعوه في بعض
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ئيل حتى يخلصوا مني بني إسرائيل أن يردوه إلى بني إسراالقرى فأصاب أهلها داء في رقاهبم فأمرهتم جارية من سب  

ئيل فكسرتا النيرينهذا الداء فحملوه على بقرتين فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات حتى اقتربتا من بلد بني إسرا  

ذلكجل من فرحه بورجعتا وجاء بنو إسرائيل فأخذوه فقيل : إنه تسلمه داود عليه السلام وإنه لما قام إليهما خ  

 وقيل : شابان منهم فااالله أعلم وقيل : كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها أزدرد

عة طالوت } إنوقوله } إن في ذلك لآية لكم { أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طا  

 كنتم مؤمنين { أي بااالله واليوم الاخر

ه مني إلا من اغترف مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنفلما فصل طالوت بالجنود قال إن االله  

ليوم بجالوت وجنوده قالغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا ا  

 (٢٤٩( الصابرين  واالله معالذين يظنون أهنم ملاقوا االله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله  

ل وكان جيشهيقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائي  

نهر قال ابن عباس وغيرهبيومئذ فيما ذكره السدي ثمانين ألفا فااالله أعلم أنه قال } إن االله مبتليكم { أي مختبركم   : 

حبني اليوم في هذاسطين يعني هنر الشريعة المشهور } فمن شرب منه فليس مني { أي فلا يصوهو هنر بين الأردن وفل  

} : فشربوا منه إلا قليلا الوجه } ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده { أي فلا بأس عليه قال االله تعالى  

ه السدي عنشرب منه لم يرو وكذا روا منهم { قال ابن جريج : قال ابن عباس : من اغترف منه بيده روي ومن  

ب منه ستةأبي مالك عن ابن عباس : وكذا قال قتادة وابن شوذب وقال السدي : كان الجيش ثمانين ألفا فشر  

ي ومسعر بنوسبعون ألفا وتبقى معه أربعة آلاف كذا قال وقد روى ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثور  

ه وسلم الذينالبراء بن عازب قال : كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى االله عليكدامعن أبي إسحاق السبيعي عن   

لا مؤمن ورواهإكانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعةعشرعلى عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جازه معه   

ا قال تعالىلهذالبخاري عن عبد االله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن جدهعن البراء بنحوه و  : { 

هم عن لقاءعدوهمفلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده { أي استقلوا أنفس  

د ولا عدد ولهذالكثرهتم فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد االله حق فإن النصر من عند االله ليس عن كثرة عد  

ئة كثيرة بإذن االله واالله مع الصابرينقالوا } كم من فئة قليلة غلبت ف }   

٢٥٠فرين )ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرناعلى القوم الكا  ( 

  الناس بعضهم ببعضااللهفهزموهم بإذن االله وقتل داود جالوت وآتاه االله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع 

)تلك آيات االله نتلوهاعليك بالحق وإنك لمن المرسلين ٢٥١ض ولكن االله ذو فضل على العالمين )لفسدت الأر  
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(٢٥٢) 

ا ربناأي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير } قالو  

ا الفرار والعجزلقاء الأعداء وجنبنأفرغ علينا صبرا { أي أنزل علينا صبرا من عندك } وثبت أقدامنا { أي في   { 

 وانصرناعلى القوم الكافرين } 

الوت { ذكروا فيجقال االله تعالى } : فهزموهم بإذن االله { أي غلبوهم وقهروهم بنصر االله لهم } وقتل داود   

الوت أن يزوجهج الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده رماه به فأصابه فقتله وكان طالوت قد وعده إن قتل  

االله به من النبوة ابنته ويشاطره نعمته ويشركه في أمره فوفى له ثم آل الملك إلى دواد عليه السلام مع ما منحه  

وة بعد شمويل } وعلمهالعظيمة ولهذا قال تعالى } : وآتاه االله الملك { الذي كان بيد طالوت } والحكمة { أي النب  

ولولا دفع االله الناس }من العلم الذي اختص به صلى االله عليه وسلم ثم قال تعالى : مما يشاء { أي مما يشاء االله   

لة طالوتبعضهم ببعض لفسدت الأرض { أي لولا االله يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقات  

صلواتوع وبيع وشجاعة داود لهلكوا كما قال تعالى } : ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوام  

المغيرة حدثنا يحيى بن ومساجد يذكر فيها اسم االله كثيرا { الاية وقال ابن جرير : حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن  

ول االله صلىسعيد حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال : قال رس  

م قرأ ابن عمر } ولولا دفعبالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء [ ث االله عليه وسلم : ] إن االله ليدفع  

ر الحمصي وهواالله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض { وهذا إسناد ضعيف فإن يحيى بن سعيد هذا هو ابن العطا  

لرحمن عن محمدبن عبد اضعيف جدا ثم قال ابن جرير : حدثنا أبو حميد الحمصي حدثنا يحيى بن سعيد حدثناعثمان   

يصلح بصلاح الرجل المسلمبن المنكدرعن جابر بن عبد االله قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] إن االله ل  

هذا أيضاغريبولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ االله عز وجل ما دام فيهم [ و  

سماعيل بن حمادإبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثناعلي بن ضعيف لما تقدم أيضا وقال أ  

بي قلابةعن أبيأأخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد أخبرنا زيد بن الحباب حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن   

يأتي أمر االله [ ترزقون حتىأسماءعن ثوبان رفع الحديث قال ] لا يزال فيكم سبعة هبم تنصرون وهبم تمطرون وهبم   

نار بن معاذ بن عثمانوقال ابن مردويه أيضا : وحدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن جرير بن يزيد حدثنا أبو معاذ ه  

عليه وسلم الليثي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال رسول االله صلى االله  : [ 

ن الحسن منهمون هبم ترزقون وهبم تمطرون وهبم تنصرون [ قال قتادة إني لأرجو أن يكوالأبدال في أمتي ثلاث  

 وقوله } ولكن االله ذو فضل على العالمين { أي ذو من عليهم ورحمة هبم يدفع عنهم ببعضهم بعضا وله الحكم
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 والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله

  التي قصصناهاعليك مننتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين { أي هذه آيات االلهثم قال تعالى } : تلك آيات االله 

الحق الذي يعلمه أمر الذين ذكرناهم بالحق أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من  

 علماء بني إسرائيل } وإنك { يا محمد } لمن المرسلين { وهذا توكيد وتوطئة للقسم

لبيناتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم االله ورفع بعضهم درجات وآتيناعيسى ابن مريم ات  

اختلفوا فمنهم من وأيدناه بروح القدس ولو شاء االله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهتم البينات ولكن  

 (٢٥٣( فعل ما يريدآمن ومنهم من كفر ولو شاء االله ما اقتتلوا ولكن االله ي  

آتينا داود زبوراويخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال تعالى } : ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض   

  عليه وسلموقال ههنا } تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم االله { يعني موسى ومحمدا صلى االله {

هم درجات {حيح ابن حبان عن أبي ذر رضي االله عنه } ورفع بعضوكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في ص  

اوت منازلهم عندكما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى االله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تف  

استب هريرة قال االله عز وجل ) فإن قيل ( فما الجمع بين هذه الاية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي  

المين فرفعرجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه : لا والذي اصطفى موسى على الع  

ليهودي إلى النبياالمسلم يده فلطم هبا وجه اليهودي فقال : أي خبيث ؟ وعلى محمد صلى االله عليه وسلم ؟ فجاء   

ني على الأنبياء فإن صلى االله عليه وسلم : ] لا تفضلوصلى االله عليه وسلم فاشتكى على المسلم فقال رسول االله  

بلي أم جوزيقالناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق   

ا ( أنن وجوه ) أحدهمبصعقة الطور ؟ فلا تفضلوني على الأنبياء [ وفي رواية ] لا تفضلوا بين الأنبياء [ فالجواب   

الثالث ( أن هذا هني )هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر ) الثاني ( أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع   

بمجردالاراء عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيهاعند التخاصم والتشاجر ) الرابع ( لا تفضلوا  

التسليم له والإيمان بهوإنما هو إلى االله عز وجل وعليكم الانقياد و والعصبية ) الخامس ( ليس مقام التفضيل إليكم  

رائيل به من أنهوقوله } وآتيناعيسى ابن مريم البينات { أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إس  

قال تعالى } : ولو شاء االله عبد االله ورسوله إليهم } وأيدناه بروح القدس { يعني أن االله أيده بجبريل عليه السلام ثم  

ر ولو شاء االله ماما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهتم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كف  

 } اقتتلوا { أي كل ذلك عن قضاء االله وقدره لهذا قالوا } ولكن االله يفعل ما يريد 

بل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمونيا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من ق  
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(٢٥٤) 

كهم وليبادروا إلى ذلكيأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخروا ثواب ذلك عند رهبم وملي  

فاعة { أي لا يباع أحد من خلة ولا شفي هذه الحياة الدنيا } من قبل أن يأتي يوم { يعني يوم القيامة } لا بيع فيه ولا  

 }  نسابته كما قالنفسه ولا يفادي بمال لو بذل ولو جاء بملء الأرض ذهبا ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته بل ولا

الشافعين فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون { ولا شفاعة : أي ولا تنفعهم شفاعة  

مئذ كافرا وقد روى ابنم الظالمون { مبتدأ محصور في خبره أي ولا ظالم أظلم ممن وافى االله يووقوله } والكافرون ه  

قل : والظالمون هميأبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال : الحمد االله الذي قال } والكافرون هم الظالمون { ولم   

 الكافرون

ذا الذي يشفع عنده إلا له ما في السماوات وما في الأرض مناالله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم   

وات والأرض ولابإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السما  

 يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم)٢٥٥) 

ل آية في كتاب االله عليه وسلم بأهنا أفضهذه آية الكرسي ولها شأن عظيم وقد صح الحديث عن رسول االله صلى االله  

  بن رباح عن أبيقال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد االله

رسوله أعلم فرددهاهو ابن كعب أن النبي صلى االله عليه وسلم سأله ] أي آية في كتاب االله أعظم ؟ قال االله و  

فتين تقدس الملك عندثم قال : آية الكرسي قال [ ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إن لها لسانا وش مرارا  

ي به وليس عندهساق العرش ] وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجرير  

 زيادة : والذي نفسي بيده الخ

براهيم الدورقيفضل آية الكرسي قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد بن إحديث آخر ( عن أبي أيضا في   ) 

عب أن أباه أخبره أنهحدثنا مبشرعن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبدة بن أبي لبابةعن عبد االله بن أبي بن ك  

ة شبيه الغلام المحتلمة فإذا هو بدابكان له جرن فيه تمر قال : فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص قال : فحرسه ذات ليل  

يدك قال فناولني قال : فسلمت عليه فرد السلام قال : فقلت : ما أنت ؟ جني أم أنسي ؟ قال : جني قال : ناولني  

فما حملك :يده فإذا يد كلب وشعر كلب فقلت : هكذا خلق الجن قال : لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني قلت   

ي : فما الذيبلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك قال : فقال له أبعلى ما صنعت ؟ قال :   

ليه وسلم صدق الخبيثعيجيرنا منكم ؟ قال : هذه الاية آية الكرسي ثم غدا إلى النبي فأخبره فقال النبي صلى االله   ] 

دعن يحيى بن أبي كثير عنوهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي عن حرب بن شدا  
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يخرجاه الحضرمي بن لاحق عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب عن جده به وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم  

يل قال : كانطريق آخر ( قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثناعثمان بن غياث قال : سمعت أبا السل  ) 

دث الناسم يحدث الناس حتى يكثرواعليه فيصعد على سطح بيت فيحرجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسل  

االله لا إله إلا هو الحي }قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم االله : ] أي آية في القرآن أعظم ؟ [ فقال رجل   

ردها بينبت القيوم { قال : فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي أو قال : فوضع يده بين ثديي فوجد  

 كتفي وقال : ليهنك العلم يا أبا المنذر

ثنا يعقوب بنحديث آخر ( عن الأسقع البقري قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو زيد القرطيسي حد  ) 

ل صدق أخبرهأبي عباد المكي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن مولى ابن الأسقع رج  

سأله إنسان : أي آيةقع البكري أنه سمعه يقول : إن النبي صلى االله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فعن الأس  

أخذه سنة ولا نوم { حتىفي القرآن أعظم ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم } االله لا إله إلا هو الحي القيوم لا ت  

 انقضت الاية

ن أنس بند : حدثناعبد االله بن الحارث حدثني سلمة بن وردان أحديث آخر ( ـ عن أنس ـ قال الإمام أحم  ) 

؟ قال : لا مالك حدثه ] أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال أي فلان هل تزوجت  

ا أيهايس معك قل يوليس عندي ما أتزوج به قال أو ليس معك قل هو االله أحد ؟ قال : بلى قال ربع القرآن قال أل  

ل أليس معك إذاالكافرون ؟ قال : بلى قال : ربع القرآن أليس معك إذا زلزلت ؟ قال : بلى قال ربع القرآن قا  

لحي القيوم قال بلى قالجاء نصر االله ؟ قال : بلى قال ربع القرآن قال أليس معك آية الكرسي االله لا إله إلا هو ا  

 ربع القرآن ] 

دي أنبأني أبوبن جنادة قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا المسعو حديث آخر ( عن أبي ذر جندب  ) 

سلم وهو في المسجدعمر الدمشقي عن عبيد الخشخاش عن أبي ذ ر رضي االله عنه قال : أتيت النبي صلى االله عليه و  

با ذرست فقال يا أفجلست فقال ] يا أبا ذر هل صليت ؟ قلت : لا قال قم فصل قال : فقمت فصليت ثم جل  

: يا نعم قال قلت تعوذ بااالله من شر شياطين الإنس والجن قال : قلت : يا رسول االله أو للإنس شياطين ؟ قال :  

لصوم ؟ قال فرضرسول االله الصلاة ؟ قال خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر قال : قلت : يا رسول االله فا  

 :  فأيها أفضل ؟ قالل االله فالصدقة ؟ قال أضعاف مضاعفة قلت : يا رسول االلهمجزي وعند االله مزيد قلت : يا رسو

سول االله ونبي كان ؟رجهد من مقل أوسر إلى فقير قلت : يا رسول االله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : آدم قلت : يا   

شر جماغفيرا وقال مرة وخمسةقال : نعم نبي مكلم قلت : يا رسول االله كم المرسلون ؟ قال : ثلاثمائة وبضعةع  
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لحي القيوم [ { ورواهاعشر قلت : يا رسول االله أي ما أنزل عليك أعظم ؟ قال : آية الكرسي } االله لا إله إلا هو   

 النسائي

نا سفيان عنحديث آخر ( عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي االله عنه وأرضاه قال الإمام أحمد : حدث  ) 

ل تجيء فتأخذعن أخيهعبد الرحمن بن أبي ليلى ] عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له وكانت الغوابن أبي ليلى   

ال : فجاءت فقال لهاقفشكاها إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال فإذا رأيتها فقل باسم االله أجيبي رسول االله   

؟ قال : أخذهتا فقالت عليه وسلم ما فعل أسيرك فأخذها فقالت : إني لا أعود فأرسلها فجاء فقال له النبي صلى االله  

يقول إهناعائدة فأخذهتاإني لا أعود فأرسلتها فقال : إهنا عائدة فأخذهتا مرتين أو ثلاثا كل ذلك تقول : لا أعود ف :  

لم فأخبره فقالفقالت : أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء آية الكرسي فأتى النبي صلى االله عليه وس  ] 

ريبغصدقت وهي كذوب ] ورواه الترمذي في فضائل القرآن عن بندارعن أبي أحمد الزبيري به وقال حسن   

 والغول في لغة العرب : الجان إذا تبدى في الليل

فة إبليس منوقد ذكر البخاري هذه القصةعن أبي هريرة فقال في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي ص  

رسول االله الهيثم أبوعمرو : حدثناعوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : وكلنيصحيحه قال عثمان بن   

إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام أخذته وقلت : لأرفعنك  

بحت فقال النبيخليت عنه فأصصلى االله عليه وسلم فقال : دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال : ف  

اجة شديدة وعيالاحصلى االله عليه وسلم [ يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : قلت يا رسول االله شكا   

  عليه وسلم إنهفرحمته وخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول االله صلى االله

قال : دعني فأنا الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلمسيعود فرصدته فجاء يحثو   

لم يا أبا هريرة مامحتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول االله صلى االله عليه وس  

قد كذبك وسيعود يله قال أما أنهفعل أسيرك البارحة ؟ قلت : يا رسول االله شكا حاجة وعيالا فرحمته وخليت سب  

وسلم وهذا آخر ثلاث فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول االله صلى االله عليه  

؟ قال : إذا أويت مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك االله هبا قلت : وما هي  

زال عليك من االله حافظيآية الكرسي } االله لا إله إلا هو الحي القيوم { حتى تختم الاية فإنك لن  إلى فراشك فاقرأ  

عل أسيركفولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم ما   

هي ؟ قال لي : إذا أويت ا فخليت سبيله قال وماالبارحة ؟ قلت : يا رسول االله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعي االله هب  

 إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الاية } االله لا إله إلا هو الحي القيوم { وقال لي : لا يزال عليك
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ليه وسلم أمامن االله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيءعلى الخير فقال النبي صلى االله ع  

واه البخاريقك وهو كذوب تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قلت : لا قال ذاك شيطان ] كذا رصد  

يثم فذكره وقد رويمعلقا بصيغة الجزم وقد رواه النسائي في اليوم والليلةعن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن اله  

نبحدثنا محمد  :ظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا فقال الحاف  

اعيل بن مسلم العبديعبد االله بن عمرويه الصفار حدثنا أحمد بن زهير بن حرب أنبأنا مسلم بن إبراهيم أنبأنا إسم  

ففتح الباب فوجد أنبأنا أبو المتوكل الناجي أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه تمر فذهب يوما  

ا قد أخذ منهلتمر قد أخذ منه ملء كف ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف ثم دخل يوما آخر ثالثا فإذا  

سلم : [ تحب أن تأخذومثل ذلك فشكا ذلك أبو هريرة إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال له النبي صلى االله عليه   

بحان منسمن سخرك محمد فذهب ففتح الباب فقال  صاحبك هذا ؟ قال : نعم قال فإذا فتحت الباب فقل سبحان  

عود ما كنت آخذاأسخرك محمد فإذا هو قائم بين يديه قال : ياعدو االله أنت صاحب هذا قال : نعم دعني فإني لا   

لا تعود ؟ لا أدعك اليومإلا لأهل بيت من الجن فقراء فخلى عنه ثم عاد الثانية ثم الثالثة فقلت : أليس قد عاهدتني أ  

ت قلتها لم يقربكحتى أذهب بك إلى النبي صلى االله عليه وسلم قال لا تفعل فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أن  

االله لا إله إلا هو أحد من الجن صغير ولا كبير ذكر ولا أنثى قال له : لتفعلن ؟ قال : نعم قال : ما هن ؟ قال }  

االله عليه وسلم فذهب فلم يعد فذكر ذلك أبو هريرة للنبي صلىالحي القيوم { قرأ آية الكرسي حتى ختمها فتركه   

بن محمد بن عبيد فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم أما علمت أن ذلك كذلك ] وقد رواه النسائي عن أحمد  

نة مثلن كعب كائاالله عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة به وقد تقدم لأبي ب  

 هذه أيضا فهذه ثلاث وقائع

ن عبد االله بنقصة أخرى ( قال أبوعبيد في كتاب الغريب : حدثنا أبو معاويةعن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي ع  ) 

متك آيةمسعود قال : خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال : هل لك أن تصارعني ؟ فإن صرعتني عل  

راعيك ذراعايدخله شيطان فصارعه فصرعه فقال : إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذ إذا قرأهتا حين تدخل بيتك لم  

فصرعه الأنسي كلب أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم ؟ فقال : إني بينهم لضليع فعاودني فصارعه  

مار فقيل لابنلحفقال : تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبخ كخبخ ا  

بالخاء مسعود : أهو عمر ؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر قال أبوعبيد : الضئيل النحيف الجسم والخيخ  

 المعجمة ويقال بالحاء المهملة الضراط

 ( حديث آخر ( عن أبي هريرة قال الحاكم أبوعبد االله في مستدركه : حدثناعلي بن حمشان حدثنا سفيان حدثنا

http://www.al-jawaab.com/


 3310/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

  صلى االلهحدثنا الحميدي حدثنا حكيم بن جبير الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول االله بشر بن موسى

منه : آية الكرسي عليه وسلم قال : [ سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج  

ل وقد رواهالإسناد ولم يخرجاه كذا قاوكذا رواه من طريق آخر عن زائدةعن حكيم بن جبير ثم قال : صحيح  ]  

ي القرآنآالترمذي من حديث زائدة ولفظه [ لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة   : 

قلت ( وكذا آية الكرسي ] ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم فيه شعبة وضعفه )  

وغير واحد من الأئمة وتركه ابن مهدي وكذبه السعديضعفه أحمد ويحيى بن معين   

مر بن محمدحديث آخر ( قال ابن مردويه : حدثناعبد الباقي بن نافع أخبرناعيسى بن محمد المروزي أخبرناع  ) 

عمر عن ابن عمريالبخاري أخبرناعيسى بن غنجارعن عبد االله بن كيسان حدثنا يحيى أخبرنا بن عقيل عن يحيى بن   

ي القرآن فقالبن الخطاب : أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات فقال : أيكم يخبرني بأعظم آية فعن عمر   

آن } االله لا إله إلاابن مسعودعلى الخبير سقطت سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : [ أعظم آية في القر  

 هو الحي القيوم } 

د االله بن زيادعظم قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر أنبأناعبحديث آخر ( في اشتمالهعلى اسم االله الأ  ) 

م يقول في هاتينحدثنا شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسل  

] إن فيهما اسم االله الأعظم [ {الايتين } االله لا إله إلا هو الحي القيوم { و } الم * االله لا إله إلا هو الحي القيوم   

ثتهم عنوكذا رواه أبو داودعن مسدد والترمذي عن علي بن خشرم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلا  

 عيسى بن يونس عن عبيد االله بن أبي زياد به وقال الترمذي : حسن صحيح

أخبرنا إسحاق بن برناعبد االله بن نميرحديث آخر ( في معنى هذا عن أمامة رضي االله عنه قال ابن مردويه : أخ  ) 

بن زيد أنه سمع القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل أخبرنا هشام بن عمار أنبأنا الوليد بن مسلم أخبرناعبد االله بن العلاء  

: سورة البقرة وآل عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال ] اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث  

لقيوم { وفي آلعمران وطه [ وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق أما البقرة و } االله لا إله إلا هو الحي ا  

 عمران } الم * االله لا إله إلا هو الحي القيوم { وفي طه } وعنت الوجوه للحي القيوم } 

نا محمد بن محرزبن مردويه : حدث حديث آخر ( عن أبي أمامة في فضل قراءهتا بعد الصلاة المكتوبة قال أبو بكر  ) 

ن حمير أخبرنابن مساور الأدمي أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس أخبرنا محمد ب  

ة مكتوبة آية الكرسيمحمد بن زياد عن أبي أمامة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من قرأ دبر كل صلا  

الجنة إلا أن يموت [ وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلةعن الحسين بن بشر به وأخرجه ابن لم يمنعه من دخول  
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بخاريحبان في صحيحه من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي من رجال البخاري أيضا فهو إسنادعلى شرط ال  

المغيرة بنحديث علي ووقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع واالله أعلم وقد روى ابن مردويه من   

: حدثنا محمد بن شعبة وجابر بن عبد االله نحو هذا الحديث ولكن في إسناد كل منهما ضعف وقال ابن مردويه أيضا  

مزة السكري عن المثنىحالحسن بن زياد المقري أخبرنا يحيى بن درستويه المروزي أخبرنا زياد بن إبراهيم أخبرنا أبو   

لى موسى بن عمرانإموسى الأشعري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] أوحى االله  عن قتادة عن الحسن عن أبي  

وبة أجعل له قلبعليه السلام أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة فإنه من يقرؤها في دبر كل صلاة مكت  

ق أوعبد نبي أو صديالشاكرين ولسان الذاكرين وثواب النبيين وأعمال الصديقين ولا يواظب على ذلك إلا  

 امتحنت قلبه للإيمان أو أريد قتله في سبيل االله [ وهذا حديث منكر جدا

حيى بن المغيرةيحديث آخر ( في أهنا تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل قال أبوعيسى الترمذي : حدثنا   ) 

ن أبي سلمة عن أبييكي عن زرارة بن مصعب عأبو سلمة المخزومي المديني أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن المل  

صير { وآية الكرسي حينهريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من قرأ } : حم { المؤمن إلى } إليه الم  

قد تكلمويصبح حفظ هبما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ هبما حتى يصبح [ ثم قال : هذا حديث غريب   

في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه بعض أهل العلم  

هتاعندوقد ورد في فضلها أحاديث أخر تركناها اختصارا لعدم صحتها وضعف أسانيدها كحديث علي في قراء  

مرات وتلحس الحجامة إهنا تقوم مقام حجامتين وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران سبع  

وعدم النسيان أوردهما ابن مردويه وغير ذلكللحفظ   

 وهذه الاية مشتملة على عشر جمل مستقلة

أي الحي في نفسه الذي لا {فقوله } االله لا إله إلا هو { إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق } الحي القيوم   

قوام لها بدون أمره إليه وهو غني عنها لايموت أبدا القيم لغيره وكان عمر يقرأ القيام فجميع الموجودات مفتقرة   

تريه نقص ولا غفلةكقوله } ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره { وقوله } لا تأخذه سنة ولا نوم { أي لايع  

فى عليهولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخ  

هي الوسن والنعاس ولهذايومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله } لا تأخذه { أي لا تغلبه سنة وخافية ومن تمام الق  

  عليه وسلم بأربعااللهقال : ولا نوم لأنه أقوى من السنة وفي الصحيح عن أبي موسى قال : قام فينا رسول االله صلى 

هار قبل عمل الليللقسط ويرفعه يرفع إليه عمل النكلمات فقال ] إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض ا  

 [ وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

http://www.al-jawaab.com/


 3312/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

تأخذه سنة ولا نوم وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله } لا  

ئكة وأمرهم أن يؤرقوهأن موسى عليه السلام سأل الملائكة : هل ينام االله عز وجل ؟ فأوحى االله تعالى إلى الملا {  

: فجعل ينعس وهما ثلاثا فلا يتركوه ينام ففعلوا ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما قال  

خرىينعس وينبه حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأفي يده وفي كل يد واحدة قال : فجعل ينعس وينبه و  

ا رواه ابنفكسرهما قال معمر : إنما هو مثل ضربه االله عز وجل يقول فكذلك السموات والأرض في يده وهكذ  

عليه السلام لا جريرعن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق فذكره وهو من أخبار بني إسرائيل وهو مما يعلم أن موسى  

بن جرير : حدثناال هذا من أمر االله عز وجل وأنه منزه عنه وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه يخفى عليه مث  

ي عكرمةعنإسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أب  

قال ] وقع في نفس السلامعلى المنبر أبي هريرة قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه  

أمره أن يحتفظ هبما قالموسى : هل ينام االله ؟ فأرسل إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة و  : 

فانكسرت فجعل ينام وكادت يداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهماعلى الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه  

وهذا حديث [ل ـ ضرب االله عز وجل مثلا أن االله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض القارورتان ـ قا  

لقاسم بن عطية حدثناغريب جدا والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع واالله أعلم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن ا  

ةعن سعيد بنجعفر بن أبي المغير أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثني أبي عن أبيه حدثنا أشعث بن إسحاق عن  

ربهعز وجل يا موسى جبير عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا : يا موسى هل ينام ربك ؟ قال : اتقوا االله فناداه  

وقع لركبتيهسألوك هل ينام ربك فخذ زجاجتين في يديك فقم الليلة ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس ف  

نت أنامكذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا فقال : يا موسى لو ثم انتعش فضبطهما حتى إ  

  عليهااللهلسقطت السموات والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان في يديك فأنزل االله عز وجل على نبيه صلى 

 وسلم آية الكرسي

انه كقوله } إنه وتحت قهره وسلطوقوله } له ما في السموات وما في الأرض { إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملك  

لقيامة فرد ااكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم  }   

شيئا إلا من بعد وقوله } من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه { كقوله } وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم  

ه وكبريائهعزاء ويرضى { وكقوله } ولا يشفعون إلا لمن ارتضى { وهذا من عظمته وجلالأن يأذن االله لمن يش  

ة : ] آتي تحتوجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة كما في حديث الشفاع  

شفع تشفع ـ قال ـ فيحدالعرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء االله أن يدعني ثم يقال : ارفع رأسك وقل تسمع وا  
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 لي حدا فأدخلهم الجنة ] 

ضرها ومستقبلهاوقوله } : يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم { دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحا  

لك وما كان ربك نسياكقوله إخباراعن الملائكة } وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذ }   

  بما أعلمه االله عزقوله } : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء { أي لا يطلع أحد من علم االله على شيء إلاو

عهم االله عليه كقولهوجل وأطلعه عليه ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطل  

 ولا يحيطون به علما : } } 

إدريس عن يه السموات والأرض { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابنوقوله } : وسع كرس  

لسمواتامطرف بن طريف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله } : وسع كرسيه   

ن طريفرف بوالأرض { قال : علمه وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد االله بن إدريس وهشيم كلاهماعن مط  

ضع القدمين ثمبه قال ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير مثله ثم قال ابن جرير : وقال آخرون الكرسي مو  

صم عنرواهعن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين وقال شجاع بن مخلد في تفسيره : أخبرنا أبوعا  

  عليه وسلمن ابن عباس قال : سئل النبي صلى االلهسفيان عن عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير ع

در قدره إلاعن قول االله عز وجل } وسع كرسيه السموات والأرض { ؟ قال ] كرسيه موضع قدميه والعرش لا يق  

س فذكره وهواالله عز وجل [ كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلا  

ن ابن عباسعوكيع في تفسيره حدثنا سفيان عن عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير غلط وقد رواه   

باس محمد بنقال : الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره وقد رواه الحاكم في مستدركهعن أبي الع  

ا مثله وقالبن عباس موقوفأحمد المحبوبي عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم عن سفيان وهو الثوري بإسنادهعن ا  : 

وفي وهوصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن ظهير الغزاري الك  

ي تحتمتروك عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح أيضا وقال السدي عن أبي مالك : الكرس  

ابن الكرسي والكرسي بين يدي العرش وقال الضحاك عنالعرش : وقال السدي : السموات والأرض في جوف   

سي إلاعباس : لو أن السموات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعة الكر  

ي ابن وهب قال : قالبمنزلة الحلقة في المفازة ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال ابن جرير : حدثني يونس أخبرن  

لقيت في ترس [أحدثني أبي قال : قال رسول االله ] ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة  ابن زيد :  

  كحلقة من حديدقال : وقال أبو ذر : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] ما الكرسي في العرش إلا

 ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض ] 
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حمد بن أبي السريرنا سليمان بن أحمد أخبرناعبد االله بن وهيب المقري أخبرنا موقال أبو بكر بن مردويه : أخب  

ني عن أبي ذر الغفاريالعسقلاني أخبرنا محمد بن عبد االله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولا  

لذي نفسي بيده ماه وسلم : ] واأنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول االله صلى االله علي  

كرسيالسموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على ال  

أبي بكر حدثنا كفضل الفلاةعلى تلك الحلقة [ وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا زهير حدثنا ابن  

ول االله صلى االله عليهبن خليفة عن عمر رضي االله عنه قال : أتت امرأة إلى رسإسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد االله   

سع السمواتووسلم فقالت : ادع االله أن يدخلني الجنة قال : فعظم الرب تبارك وتعالى وقال : ] إن كرسيه   

ر وعبد بن حميدلمشهووالأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله [ وقد رواه الحافظ البزار في مسنده ا  

تابه المختار من حديثوابن جرير في تفسيريهما والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهما والحافظ الضياء في ك  

من يرويهعنهعن أبي إسحاق السبيعي عن عبد االله بن خليفة وليس بذاك المشهور وفي سماعه من عمر نظر ثم منهم  

غرب من هذامرسلا ومنهم من يزيد في متنه زيادةغريبة ومنهم من يحذفها وأ عمر موقوفا ومنهم من يرويهعنه  

د روى ابن مردويهحديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه السنة من سننه واالله أعلم وق  

ك غير المذكورذل وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء والظاهر أن  

لك الثامن وهو فلكفي هذه الاية وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين إن الكرسي عندهم هو الف  

وروى ابن جرير الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس وقد رد ذلك عليهم آخرون  

رشكان يقول : الكرسي هو العرش والصحيح أن الكرسي غير العمن طريق جويبر عن الحسن البصري أنه   

ن خليفة عن عمروالعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الاثار والأخبار وقد اعتمد ابن جريرعلى حديث عبد االله ب  

 في ذلك وعندي في صحته نظر واالله أعلم

نهما بل ذلكوالأرض ومن فيهما ومن بيوقوله } : ولا يؤوده حفظهما { أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات   

شيء ولا يغيب سهل عليه يسير لديه وهو القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه  

يء الحسيب علىعنه شيء والأشياء كلها حقيرة بين يديه الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو القاهر لكل ش  

: الكبير المتعال { لعظيم لا إلهغيره ولا رب سواه فقوله } : وهو العلي العظيم { كقوله }كل شيء الرقيب العلي ا  

جاءت من غير وهذه الايات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح أمروها كما  

 تكييف ولا تشبيه

روة الوثقى لا انفصامت ويؤمن بااالله فقد استمسك بالعلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغو  
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 لها واالله سميع عليم)٢٥٦) 

واضح جلي دلائله يقول تعالى } : لا إكراه في الدين { أي لا تكرهوا أحداعلى الدخول في دين الإسلام فإنه بين  

ر بصيرته دخل فيهشرح صدره ونووبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه بل من هداه االله للإسلام و  

قسورا وقد ذكروا أنعلي بينة ومن أعمى االله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها م  

دثنا ابن أبيحسبب نزول هذه الاية في قوم من الأنصار وإن كان حكمهاعاما وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار   

لى نفسها إنعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل ععدي عن شعبة عن أبي بشر  

بناءنا فأنزل االله عز وجلعاش لها ولد أن هتوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أ  

ه ومن وجوه أخر عنئي جميعاعن بندار ب} لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي { وقد رواه أبو داود والنسا  

سعيد بن جبيروشعبة به نحوه وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به وهكذا ذكر مجاهد   

لحرشي مولىوالشعبي والحسن البصري وغيرهم أهنا نزلت في ذلك وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد ا  

رجل من عن سعيد عن ابن عباس قوله } : لا إكراه في الدين { قال : نزلت في زيد بن ثابت عن عكرمة أو  

ال للنبي صلى االلهالأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصيني كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلما فق  

ر وروى السدي نحو ذلكابن جريعليه وسلم : ألا استكرههما فإهنما قد أبيا إلا النصرانية فأنزل االله فيه ذلك رواه   

راد أبوهما أنوزاد : وكانا قد تنصراعلى يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتا فلماعزماعلى الذهاب معهم أ  

ال ابن أبي حاتميستكرههما وطلب من رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما فنزلت هذه الاية وق  : 

رانيا لعمر بنوف أخبرنا شريك عن أبي هلال عن أسق قال : كنت في دينهم مملوكا نصحدثنا أبي حدثناعمرو بن ع  

  ستعنا بك علىلاالخطاب فكان يعرض علي الإسلام فآبى فيقول } لا إكراه في الدين { ويقول : يا أسق لو أسلمت 

ي دينهم قبلومن دخل فبعض أمور المسلمين وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب   

جميع الأمم إلى النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية وقال آخرون : بل هي منسوخة بآية القتال وإنه يجب أن يدعى  

زية قوتل حتى يقتلالدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أو يبذل الج  

وقال تعالى } : يا أيها عالى } ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوهنم أو يسلمون {وهذا معنى الإكراه قال االله ت  

لذين يلونكم من الكفارالنبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم { وقال تعالى } : يا أيها الذين آمنوا قاتلوا ا  

الجنة في السلاسل ك من قوم يقادون إلىوليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن االله مع المتقين { وفي الصحيح ] عجب رب  

لك يسلمون وتصلحذيعني الأسارى الذين يقدم هبم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال ثم بعد  [  

 أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن
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فإنه ثلاثي صحيح لى االله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال : إني أجدني كارها قال : وإن كنت كارهارسول االله ص  

ه فأخبره أن نفسهولكن ليس من هذا القبيل فإنه لم يكرهه النبي صلى االله عليه وسلم على الإسلام بل دعاه إلي  

خلاص سيرزقك حسن النية والإليست قابلة له بل هي كارهة فقال له : أسلم وإن كنت كارها فإن االله  

  سميع عليم { أي منوقوله } : فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بااالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واالله

فعبده وحده وشهد أنه خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون االله ووحد االله  

ى والصراط المستقيم} فقد استمسك بالعروة الوثقى { أي فقد ثبت في أمره واستقامعلى الطريق المثللا إله إلا هو   

ن حسان هوعقال أبو قاسم البغوي : حدثنا أبو روح البلدي حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق   

اعة والجبن غرائزت الشيطان وإن الشجابن قائد العبسي قال : قال عمر رضي االله عنه : إن الجبت السحر والطاغو  

قه وإن كانتكون في الرجال يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان من أمه وإن كرم الرجل دينه وحسبه خل  

ن قائد العبسيبفارسيا أو نبطيا وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن حسان   

لجاهلية منافي الطاغوت : إنه الشيطان قوي جدا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل  عن عمر فذكره ومعنى قوله  

 عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار هبا

شبه ذلكوقوله } : فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها { أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب و  

قد استمسك بالعروةفكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد ولهذا قال } بالعروة القوية التي لا تنفصم هي في نفسها مح  

سلام وقال سعيد بن جبيرالوثقى لا انفصام لها { الاية قال مجاهد : العروة الوثقى يعني الإيمان وقال السدي : هو الإ  

لجعد قال : هو الحبابي والضحاك : يعني لا إله إلا االله وعن أنس بن مالك : العروة الوثقى القرآن وعن سالم بن أ  

ه } : لا انفصام لها {في االله والبغض في االله وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها وقال معاذ بن جبل في قول  

قرأ } إن االله لا دون دخول الجنة وقال مجاهد وسعيد بن جبير } فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها { ثم  

وف عن محمد بنعروا ما بأنفسهم { وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن يغير ما بقوم حتى يغي  

ال القومقيس بن عباد قال : كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين أوجز فيهما فق  : 

اإن القوم لم :س قلت له هذا رجل من أهل الجنة فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته فلما استأن  

لم إني رأيت رؤيا دخلت المسجد قالوا : كذا وكذا قال : سبحان االله ما ينبغي لأحد أن يقول مالا يعلم وسأحدثك  

فذكر من على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم قصصتها عليه رأيت كأني في روضة خضراء قال ابن عون  

ي اصعد عليهليد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلى عروة فقيل خضرهتا وسعتها ـ وفي وسطها عمود حد  

صعدتففقلت : لا أستطيع فجاءني منصف ـ قال ابن عون هو الوصيف ـ فرفع ثيابي من خلفي فقال : اصعد   
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  عليه وسلمحتى أخذت بالعروة فقال : استمسك بالعروة فاستيقظت وإهنا لفي يدي فأتيت رسول االله صلى االله

لعروة الوثقى أنتافقصصتهاعليه فقال ] أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي   

بن عون فقمت على الإسلام حتى تموت [ قال : وهوعبد االله بن سلام أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد االله  

 إليه وأخرجه البخاري من وجه آخر عن محمد بن سيرين به

ن سلمةعن عاصمريق أخرى وسياق آخر ( قال الإمام أحمد : أنبأنا حسن بن موسى وعثمان قالا : أنبأنا حماد بط  ) 

بي صلى االلهبن هبدلةعن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد الن  

لينظر إلى هذاأن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فعليه وسلم فجاء شيخ يتوكأ على عصا له فقال القوم : من سره   

من يشاء وإني فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقلت له : قال بعض القوم : كذا وكذا فقال : الجنة االله يدخلها  

عه فسلك بي منهجارأيت على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم رؤيا : كأن رجلا أتاني فقال : انطلق فذهبت م  

ن يمينيضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها فقال : إنك لست من أهلها ثم عرضت لي طريق ععظيما فعر  

نعم فضرب فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال : استمسك فقلت :  

أما المنهج ] رأيت خيرا العمود برجله فاستمسك بالعروة فقصصتهاعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  

ق التي عرضتالعظيم فالمحشر وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها وأما الطري  

عروة الإسلامعن يمينك فطريق أهل الجنة وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء وأما العروة التي استمسكت هبا ف  

ن سلام وهكذا رواهأرجو أن أكون من أهل الجنة قال : وإذا هو عبد االله بفاستمسك هبا حتى تموت [ قال : فإنما   

عن حماد بنالنسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان وابن ماجه عن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب كلاهما  

به زاريسلمة به نحوه وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر الف  

نم من النور إلىاالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوه  

 الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)٢٥٧) 

ك والريب إلى نوريخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والش  

يه من الجهالاتالحق الواضح الجلي المبين السهل المنير وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان يزين لهم ما هم ف  

يها خالدون {والضلالات ويخرجوهنم ويحيدون هبم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك } أولئك أصحاب النار هم ف  

ما قال } وأن هذاكفر أجناس كثيرة ولكنها باطلة كولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد وال  

قال تعالىوصراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون {   { 

 وجعل الظلمات والنور { وقال تعالى } : عن اليمين والشمائل { إلى غير ذلك من الايات التي في لفظها إشعار
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ة حدثناعبد العزيزوانتشار الباطل وتفرده وتشعبه وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثناعلي بن ميسر بتفرد الحق  

الفتن فمن كان بن أبي عثمان عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد قال : يبعث أهل الأهواء أو قال : تبعث أهل  

ذه الاية } االله وليتنته سوداء مظلمة ثم قرأ ههواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة ومن كان هواه الكفر كانت ف  

ر إلى الظلماتالذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوهنم من النو  

 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } 

ميت قال أنا أحيي وأميت قالالذي يحيي ويألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه االله الملك إذ قال إبراهيم ربي   

 (٢٥٨( يهدي القوم الظالمين إبراهيم فإن االله يأتي بالشمس من المشرق فأت هبا من المغرب فبهت الذي كفر واالله لا  

د بن فالخ بنهذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ويقال نمرو  

ارقها ومغارهبالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهد وغيره قال مجاهد : وملك الدنيا مشعبار بن شا  

االله أعلم ومعنى قولهوأربعة : مؤمنان وكافران فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين والكافران : نمرود وبختنصر   :  

ن يكون ثم إلهغيرهأربه { أي وجود ربه وذلك أنه أنكر  } ألم تر { أي بقلبك يا محمد } إلى الذي حاج إبراهيم في  

لغليظ والمعاندةكما قال بعده فرعون لملئه } ما علمت لكم من إله غيري { وما حمله على هذا الطغيان والكفر ا  

ه االلها قال } : أن آتاالشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك وذلك أنه يقال : أنه مكث أربعمائة سنة في ملكه ولهذ  

يحيي ويميت الملك { وكان طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم } ربي الذي  } 

يل على وجودأي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها وهذا دل  

إلى عبادته وحده لا ها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعوالفاعل المختار ضرورة لأهنا لم تحدث بنفسها فلا بد ل  

ق والسديشريك له فعند ذلك قال المحاج ـ وهو النمرود ـ } أنا أحيي وأميت { قال قتادة ومحمد بن إسحا  

و عن الاخر فلا يقتلوغير واحد : وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحقا القتل فآمر بقتل أحدهما ـ فيقتل وآمر بالعف  

ال إبراهيم ولا في معناهقفذلك معنى الإحياء والإماتة ـ والظاهر واالله أعلم ـ أنه ما أراد هذا لأنه ليس جوابا لما   

لفاعل لذلك وأنه هولأنهغير مانع لوجود الصانع وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقامعنادا ومكابرة ويوهم أنه ا  

اهيم لما ادعى هذهوله } ما علمت لكم من إلهغيري { ولهذا قال له إبرالذي يحيي ويميت كما اقتدى به فرعون في ق  

ن أنك تحيي وتميتالمكابرة } : فإن االله يأتي بالشمس من المشرق فأت هبا من المغرب { أي إذا كنت كما تدعي م  

بدو كلت فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته فهذه الشمس  

طاعه وأنه لا يقدريوم من المشرق فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأت هبا من المغرب ؟ فلما علم عجزه وانق  

 على المكابرة في هذا المقام هبت أي أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة قال االله تعالى } : واالله لا يهدي القوم
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د وهذابل حجتهم داحضةعند رهبم وعليهم غضب ولهم عذاب شدي الظالمين { أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا  

إلى المقام الثاني انتقال التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين إن عدول إبراهيم عن المقام الأول  

ن كالمقدمة للثانيكويمن دليل إلى أوضح منه ومنهم من قد يطلق عبارة روية ترديه وليس كما قالوه بل المقام الأول   

مناظرة كانت بين إبراهيمويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني واالله الحمد والمنة وقد ذكر السدي أن هذه ال  

المناظرة وروى عبد ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه  

فد إبراهيم في جملةن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يغدون إليه للميرة فوالرزاق عن معمر عن زيد ب  

وليس معه شيء من من وفد للميرة فكان بينهما هذه المناظرة ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج  

دمت عليهم فلماقل أهلي عني إذا الطعام فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منهعدليه وقال : أشغ  

فعملت طعاما فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدهتما ملانين طعاما طيبا  

زق رزقهم االلهاستيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه فقال : أنى لك هذا ؟ قالت : من الذي جئت به فعلم أنه ر  

بى عليه ثم دعاه الثانية فأبى ثملم : وبعث االله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بااالله فأعز وجل قال زيد بن أس  

سل االلهالثالثة فأبى وقال : اجمع جموعك وأجمع جموعي فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس وأر  

كتهم عظاما باديةأكلت لحومهم ودماءهم وترعليهم بابا من البعوض بحيث لم يرواعين الشمس وسلطها االله عليهم ف  

ضرب برأسهودخلت واحدة منها في منخري الملك فمكثت في منخري الملك أربعمائة سنةعذبه االله هبا فكان ي  

 بالمرازب في هذه المدة حتى أهلكه االله هبا

ائة عام ثم بعثه قال كممته االله أو كالذي مرعلى قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه االله بعد موهتا فأما  

ر إلى حماركلبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائةعام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظ  

  على كل شيءااللهولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن 

 قدير)٢٥٩) 

الذي حاج إبراهيم في عالى } : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه { وهو في قوة قوله : هل رأيت مثلتقدم قوله ت  

مار من هوربه ولهذاعطف عليه بقوله } أو كالذي مر على قرية وهي خاويةعلى عروشها { اختلفوا في هذا ال  

بن كعب عن عن أبي إسحاق عن ناجية فروى ابن أبي حاتم عن عصام بن رواد عن آ دم بن أبي إياس عن إسرائيل  

اتم عن ابنحعلي بن أبي طالب أنه قال : هوعزير ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه وحكاه ابن جرير وابن أبي   

االله بن عبيد عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة وهذا القول هو المشهور وقال وهب بن منبه وعبد  

ليه السلام وقالعمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال : هو اسم الخضر هو أرميا بن حلقيا قال مح  
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مطرف قال سمعت ابن أبي حاتم : حدثنا أبي قال : سمعت سليمان بن محمد اليساري الجاري من أهل الجاري ابن عم  

بن بوار وقال مجاه د اسمه حزقيل سلمان يقول : إن رجلا من أهل الشام يقول : إن الذي أماته االله مائةعام ثم بعثه  

ختنصر لها وقتلببن جبر : هو رجل من بني إسرائيل وأما القرية فالمشهور أهنا بيت المقدس مرعليها بعد تخريب   

 أهلها } وهي خاوية { أي ليس فيها أحد من قولهم خوت الدار تخوي خويا

ليه بعدإتا فوقف متفكرا فيما آل أمرها ـ و قوله } على عروشها { أي ساقطة سقوفها وجدراهناعلى عرصاه  

با وبعدها عن العود إلىالعمارة العظيمة وقال } أنى يحيي هذه االله بعد موهتا { وذلك لما رآى من دثورها وشدة خراه  

مضي سبعين سنة من موته ما كانت عليه قال االله تعالى } : فأماته االله مائةعام ثم بعثه { قال : وعمرت البلاد بعد  

يا االله فيهعينيه لينظروتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها فلما بعثه االله عز وجل بعد موته كان أول شيء أح  

: } كم لبثت قال لبثت هبما إلى صنع االله فيه : كيف يحي بدنه فلما استقل سويا ) قال ( االله له أي بواسطة الملك  

لشمس باقية ظن أهناول النهار ثم بعثه االله في آخر النهار فلما رأى ايوما أو بعض يوم { قال : وذلك أنه مات أ  

ذلك أنه كانوشمس ذلك اليوم فقال } أو بعض يوم قال بل لبثت مائةعام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه {   

ولا أنتن ولا حمض معه فيما ذكر عنب وتين وعصير فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء لا العصير استحال ولا التين  

أي دليلا على {العنب نقص } وانظر إلى حمارك { أي كيف يحييه االله عز وجل وأنت تنظر } ولنجعلك آية للناس   

ستدركه منمالمعاد } وانظر إلى العظام كيف ننشزها { أي نرفعها فيركب بعضهاعلى بعض وقد روى الحاكم في   

صلى االله عليه خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول االلهحديث نافع بن أبي نعيم عن إسماعيل بن حكيم عن   

حييها قاله مجاهدوسلم قرأ } : كيف ننشزها { بالزاي ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقرئ } ننشزها { أي ن  

ياضهالوح من بت} ثم نكسوها لحما { وقال السدي وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا فنظر إليها وهي   

ائما من عظامقفبعث االله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا   

ار فنهق بإذن االله عزلا لحم عليها ثم كساها االله لحما وعصبا وعروقا وجلدا وبعث االله ملكا فنفخ في منخري الحم  

يء قدير { أي أناتبين له هذا كله } قال أعلم أن االله على كل شوجل وذلك كله بمرأى من العزيز فعند ذلك لما   

العلمعالم هبذا وقد رأيتهعيانا فأنا أعلم أهل زماني بذلك وقرأ آخرون قال اعلم على أنه أمر له ب  

ذ أربعة من الطيروإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخ  

 (٢٦٠( كيمحفصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن االله عزيز   

أحب أن يترقى من علم ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا منها أنه لما قال لنمرود } ربي الذي يحيي ويميت {  

ؤمن قال بلى ولكنترني كيف تحيي الموتى قال أولم اليقين بذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال } رب أ  
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بن وهب أخبرنيليطمئن قلبي { فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الاية : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ا  

االله عليه وسلم يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى  

لكن ليطمئن قلبيوأحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى نحن  ]  

م عنده بلاوكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن وهب به فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا عل [   

 خلاف وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها

ن لا طائل تحتبعة من الطير فصرهن إليك { اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي وإن كاوقوله } قال فخذ أر  

وس والديكتعيينها إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن فروي عن ابن عباس أنه قال هي الغرنوق والطا  

نت حمامة وديكاكرمة : كاوالحمامة وعنه أيضا أنه أخذ وزا ورألا وهو فرخ النعام وديكا وطاوسا وقال مجاهد وع  

الك وأبوموطاوسا وغرابا وقوله } فصرهن إليك { أي : قطعهن قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو   

أوثقهن الأسود الدؤلي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهم وقال العوفي عن ابن عباس } فصرهن إليك {  

ثم قطعهن ونتف زءا فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهنفلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن ج  

قيلريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا قيل أربعة أجبل و  

  عز وجل فجعلسبعة قال ابن عباس : وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره االله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره االله

بعضها إلى بعض إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم والأجزاء من كل طائر يتصلينظر   

ائر يجيء ليأخذحتى قام كل طائرعلى حدته وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها وجعل كل ط  

مع بقية جسده بحول باه فإذا قدم إليه رأسه تركبرأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام فإذا قدم له غير رأسه يأ  

يء وما شاء كان بلا ممانعاالله وقوته ولهذا قال } واعلم أن االله عزيز حكيم { أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من ش  

يوب في قولهألأنه القاهر لكل شيء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره قال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن   { 

نبحدثني محمد  :ولكن ليطمئن قلبي { قال : قال ابن عباس : ما في القرآن آية أرجى عندي منها وقال ابن جرير   

: اتفق عبد المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت زيد بن علي يحدث عن رجل عن سعيد بن المسيب قال  

: أي آية في كتاب االله ل : ونحن شببة فقال أحدهما لصاحبهاالله بن عباس وعبد االله بن عمرو بن العاص أن يجتمعا قا  

رفواعلى أنفسهم لاأرجى عندك لهذه الأمة ؟ فقال عبد االله بن عمرو قوله االله تعالى : } قل ياعبادي الذين أس  

أقول أرجى منها ل هذا فأناتقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جميعا { الاية فقال ابن عباس : أما إن كنت تقو  

ي { وقال ابن أبي حاتملهذه الأمة قول إبراهيم } رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب  

 : أخبرنا أبي حدثناعبد االله بن صالح كاتب الليث حدثني محمد بن أبي سلمة عن عمرو حدثني ابن المنكدر أنه قال :
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لقرآنأي آية في ا بد االله بن عمرو بن العاص فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص :التقى عبد االله بن عباس وع  

سهم لا تقنطوا {أرجى عندك فقال عبد االله بن عمرو : قول االله عز وجل : } قل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنف  

ي الموتى قال أولمرني كيف تحيالاية فقال ابن عباس : لكن أنا أقول قول االله عز وجل } : وإذ قال إبراهيم رب أ  

يطان وهكذا رواهتؤمن قال بلى { فرضي من إبراهيم قوله } بلى { قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الش  

سعدي عن بشر بن عمرالحاكم في المستدرك عن أبي عبد االله محمد بن يعقوب بن الأحزم عن إبراهيم بن عبد االله ال  

يز بن أبي سلمة بإسناده مثله ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاهالزهراني عن عبد العز  

االله يضاعف لمن يشاءمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة و  

 واالله واسع عليم)٢٦١) 

عف بعشر أمثالها إلىمرضاته وأن الحسنة تضاهذا مثل ضربه االله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء   

طاعة االله وقال سبعمائة ضعف فقال } مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله { قال سعيد بن جبير : يعني في  

ر عن عكرمةمكحول : يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك وقال شبيب بن بش  

بة أنبتت سبعحلجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف ولهذا قال تعالى } : كمثل عن ابن عباس : ا  

إشارة إلى أن سنابل في كل سنبلة مائة حبة { وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكرعدد السبعمائة فإن هذا فيه  

قد وردت السنةالأرض الطيبة و الأعمال الصالحة ينميها االله عز وجل لأصحاهبا كما ينمي الزرع لمن بذره في  

صل مولى ابن عيينةبتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف قال الإمام أحمد : حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش حدثنا وا  

ته بجنبهعن بشار بن أبي سيف الجرمي عن عياض بن غطيف قال : دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصاب  

بوعبيدة : ما بتقلنا : كيف بات أبوعبيدة ؟ قالت : واالله لقد بات بأجر قال أوامرأته تحيفة قاعدةعند رأسه   

وا : ما أعجبنا مابأجر وكان مقبلا بوجههعلى الحائط فأقبل على القوم بوجهه وقال : ألا تسألوني عما قلت ؟ قال  

بيل االله فسبعمائةاضلة في سقلت فنسألك عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ] من أنفق نفقة ف  

خرقها ومن ابتلاهيومن أنفق على نفسه وأهله أوعاد مريضا أو أماط أذى فالحسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم   

من وجه آخرواالله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة [ وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل به   

 موقوفا

لشيباني عنمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان سمعت أبا عمرو احديث آخر ( ـ قال الإ  ) 

لتأتين يوم القيامة ]ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل االله فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

الأعمش به ولفظ مسلم : جاءبسعمائة ناقة مخطومة [ ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن مهران عن   
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بعمائة ناقةرجل بناقة مخطومة فقال : يا رسول االله هذه في سبيل االله فقال : ] لك هبا يوم القيامة س ]   

بي الأحوصحديث آخر ( ـ قال أحمد : حدثناعمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي أخبرنا إبراهيم الهجري عن أ  ) 

آدم إلى عشر أمثالها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله جعل حسنة ابنعن عبد االله بن مسعود قال : قال   

م القيامةسبعمائة ضعف إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره وفرحة يو  

 ولخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك ] 

سول االلهيع أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رحديث آخر ( ـ قال أحمد : أخبرنا وك  ) 

شاء االله يقول االله صلى االله عليه وسلم ] كل عمل ابن آ دم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما  

فرحة عند لقاءوطره إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي وللصائم فرحتان : فرحة عند ف  

ن أبي بكر بنعربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك الصوم جنة الصوم جنة [ وكذا رواه مسلم   

 أبي شيبة وأبي سعيد الأشج كلاهماعن وكيع به

ن فاتكحديث آخر ( ـ قال أحمد : حدثنا حسين بن علي عن زائدةعن الركيم عن يسير بن عميلة عن خريم ب  ) 

عفضقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من أنفق نفقة في سبيل االله تضاعف بسبعمائة  ]   

وسعيد بن حديث آخر ( ـ قال أبو داود : أنبأنا محمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب  ) 

إن الصلاة والصيام لى االله عليه وسلم ]أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال : قال رسول االله ص  

 والذكر يضاعف على النفقة في سبيل االله بسبعمائة ضعف ] 

أبي فديك عن الخليل حديث آخر ( ـ قال ابن أبي حاتم : أنبأنا أبي حدثنا هارون بن عبد االله بن مروان حدثنا ابن  ) 

بنفقة في سبيل االله ى االله عليه وسلم قال ] من أرسلبن عبد االله عن الحسن عن عمران بن حصين عن رسول االله صل  

ذلك فله بكل درهم وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة ومن غزا في سبيل االله وأنفق في جهة  

ديث أبي عثمانحسبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الاية } واالله يضاعف لمن يشاء [ { وهذا حديث غريب وقد تقدم   

رضا حسناقالنهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى ألفي ألف حسنةعند قوله } من ذا الذي يقرض االله   

 فيضاعفه له أضعافا كثيرة { الاية

حسن بن علي بنحديث آخر ( ـ قال ابن مردويه : حدثناعبد االله بن عبيد االله بن العسكري البزاز أخبرنا ال  ) 

ا نزلت هذه الايةالدمشقي أخبرنا أبي عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر : لم شبيب أخبرنا محمود بن خالد  

قال : فأنزل االله } من [} مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله { قال النبي صلى االله عليه وسلم ] رب زد أمتي   

} إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا { قال ] رب زد أمتي [ قال : فأنزل االله  
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زيزوقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحهعن حاجب بن أركين عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد الع {  

االله يضاعف لمنالمقري عن أبي إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر فذكره وقوله ههنا } و  

بمن يستحق عمله } واالله واسع عليم { أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه عليميشاء { أي بحسب إخلاصه في   

 ومن لا يستحق سبحانه وبحمده

بم ولا خوف عليهم ولا همالذين ينفقون أموالهم في سبيل االله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ره  

ين آمنوا لا)يا أيها الذ ٢٦٣ا أذى واالله غني حليم ))قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه ٢٦٢يحزنون )  

ثله كمثل صفوان عليهتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بااالله واليوم الآخر فم  

 (٢٦٤( فرينتراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واالله لا يهدي القوم الكا  

على من أعطوه فلاارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منايمدح تب  

 يمنون بهعلى أحد ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل

وعدهم االله تعالى وقوله } ولا أذى { أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان ثم  

ولا خوف عليهم { }جزيل على ذلك فقال } لهم أجرهم عند رهبم { أي ثواهبم على االله لا على أحد سواه الجزاء ال  

لا ما فاهتم من الحياةأي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة } ولا ه م يحزنون { أي على ما خلفوه من الأولاد و  

هو خير لهم من ذلكالدنيا وزهرهتا لا يأسفون عليها لأهنم قد صاروا إلى ما   

قولي أو فعلي ثم قال تعالى } : قول معروف { أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم } ومغفرة { أي عفو وغفر عن ظلم  

عقل بن عبد االلهم} خير من صدقة يتبعها أذى { قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن فضيل قال : قرأت على   

ى االله من قولول االله صلى االله عليه وسلم قال : ما من صدقة أحب إلعن عمرو بن دينار قال : بلغنا أن رس  

ليم { أي يحلممعروف ألم تسمع قوله } قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واالله غني { عن خلقه } ح  

شعبةيث ويغفر ويصفح ويتجاوزعنهم وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة ففي صحيح مسلم من حد  

ه وسلمعن الأعمش عن سليمان بن مسهرعن خرشة بن الحرعن أبي ذر قال : قال رسول االله صلى االله علي  [ 

ا أعطى والمسبل إزاره والمنفقثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المنان بم  

د الدوري أخبرنادثنا أحمد بن عثمان بن يحيى أخبرناعثمان بن محمسلعته بالحلف الكاذب [ وقال ابن مردويه : ح  

بي صلى االلههشيم بن خارجة أخبرنا سليمان بن عقبة عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداءعن الن  

اجه منمعليه وسلم قال ] لا يدخل الجنةعاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر [ وروى أحمد وابن   

يث يونس بن ميسرة نحوه ثم روى ابن مردويه وابن حبان والحاكم في مستدركه والنسائي من حديث عبد االله بنحد  
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لم ] ثلاثة لا ينظر االلهيسار الأعرج عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وس  

بن سعد عن عمه روح لمنان بما أعطى [ وقد روى النسائي عن مالكإليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ومدمن خمر وا  

سلم قال ] لابن عبادة عن عتاب بن بشير عن خصيف الجزري عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه و  

ن عبدال عن محمد بيدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان [ وقد رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن المنه  

لكريم بنااالله بن عصار الموصلي عن عتاب عن خصيف عن مجاه د عن ابن عباس ورواه النسائي من حديث عبد   

ذا قال االله تعالىمالك الجزري عن مجاهد قوله وقد روي عن مجاهد عن أبي سعيد وعن مجاهد عن أبي هريرة نحوه وله  

ها من المن والأذى فماالأذى { فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبع} : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و  

تبطلوا صدقاتكم بالمن يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى ثم قال تعالى } : كالذي ينفق ماله رئاء الناس { أي لا  

له أو شهرتهاس والأذى كما تبطل صدقة من راءى هبا الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه االله وإنما قصده مدح الن  

ظره عن معاملة االلهبالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية مع قطع ن  

لى مثل ذلك المرائيتعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه ولهذا قال } ولا يؤمن بااالله واليوم الآخر { ثم ضرب تعا  

انة فمنهم منفقته منا أو أذى فقال } فمثله كمثل صفوان { وهو جمع صفوبإنفاقه قال الضحاك : والذي يتبع ن  

هو المطرويقول : الصفوان يستعمل مفردا أيضا وهو الصفا وهو الصخر الأملس } عليه تراب فأصابه وابل {   

بلك التراالشديد } فتركه صلدا { أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا أي أملس يابسا أي لا شيءعليه من ذ  

الناس بل قد ذهب كله أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند االله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى  

 كالتراب ولهذا قال } لا يقدرون على شيء مما كسبوا واالله لا يهدي القوم الكافرين } 

بل فآتت أكلها ضعفيناهبا واومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات االله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أص  

 فإن لم يصبها وابل فطل واالله بما تعملون بصير)٢٦٥) 

أي وهم متحققون متثبتون {وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاة االله عنهم في ذلك } وتثبيتا من أنفسهم   

يح المتفق على صحتهسلام في الحديث الصحأن االله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء ونظير هذا في معنى قوله عليه ال  

بي } : وتثبيتا من] من صام رمضان إيمانا واحتسابا [ أي يؤمن أن االله شرعه ويحتسب عند االله ثوابه قال الشع  

هد والحسن : أيأنفسهم { أي تصديقا ويقينا وكذا قال قتادة وأبو صالح وابن زيد واختاره ابن جريرو وقال مجا  

ضعون صدقاهتميتثبتون أين ي  

ك وتجري فيهوقوله } كمثل جنة بربوة { وهوعند الجمهور : المكان المرتفع من الأرض وزاد ابن عباس والضحا  

 الأهنار قال ابن جرير رحمه االله : وفي الربوة ثلاث لغات : هن ثلاث قراءات : بضم الراء وهبا قرأعامة أهل المدينة
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يذكر أهنا قراءة ابنوأهل الشام والكوفة ويقال إهنا لغة تميم وكسر الراء  والحجاز والعراق وفتحها وهي قراءة بعض  

 عباس

النسبة إلى غيرهابوقوله } أصاهبا وابل { وهو المطر الشديد كما تقدم فآتت } أكلها { أي ثمرهتا } ضعفين { أي   

جنة هبذه الربوة لار أي هذه المن الجنان } فإن لم يصبها وابل فطل { قال الضحاك : هو الرذاذ وهو اللين من المط  

بدا بل يتقبله االلهأتمحل أبدا لأهنا إن لم يصبها وابل فطل وأيا ما كان فهو كفايتها وكذلك عمل المؤمن لا يبور   

مال عباده شيءويكثره وينميه كل عامل بحسبه ولهذا قال } واالله بما تعملون بصير { أي لا يخفى عليه من أع  

أصابه الكبر ولهله جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأهنار له فيها من كل الثمرات وأيود أحدكم أن تكون   

 ذرية ضعفاء فأصاهبا إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم تتفكرون)٢٦٦) 

ريج سمعت عبدج قال البخاري عند تفسير هذه الاية : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام هو ابن يوسف عن ابن  

ير قال : قال عمراالله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عم  

دكم أن تكون لهبن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم : فيمن ترون هذه الاية نزلت ؟ } أيود أح  

بن عباس : في نفسيلم فغضب عمر فقال : قولوا : نعلم أو لا نعلم فقال اجنة من نخيل وأعناب { قالوا : االله أع  

  عنهما : ضربتمنها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر : يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك فقال ابن عباس رضي االله

لشيطان فعملامثلا بعمل قال عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس : لرجل غني يعمل بطاعة االله ثم بعث االله له   

عورعن ابنبالمعاصي حتى أغرق أعماله ثم رواه البخاري عن الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج بن محمد الأ  

يين ما فيها من المثلجريج فذكره وهو من أفراد البخاري رحمه االله وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الاية وتب  

ك فأبطل بعملهسيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بااالله من ذل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس  

نه شيء وخانهالثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل م  

} فيه نار لريح الشديدأحوج ما كان إليه ولهذا قال تعالى } : وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاهبا إعصار { وهو ا  

العوفي عن فاحترقت { أي أحرق ثمارها وأبادأشجارها فأي حال يكون حاله ؟ وقد روى ابن أبي حاتم من طريق  

خيل وأعنابابن عباس قال : ضرب االله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن قال } أيود أحدكم أن تكون له جنة من ن  

ه وذريته ضعاف عندصنعه في شيبته } وأصابه الكبر { وولدتجري من تحتها الأهنار له فيها من كل الثمرات { يقول   

له خير يعودونآخرعمره فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ولم يكن عند نس  

س لهذا قوة فيغرسبهعليه وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى االله عز وجل ليس له خير فيستعتب كما لي  

ا كان إليه كماممثل بستانه ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجرهعند أفقر   
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أن رسول حرم هذا جنتهعندما كان أفقر ما كان إليهاعند كبره وضعف ذريته وهكذا روى الحاكم في مستدركه  

قضاء عمري [سع رزقك علي عند كبر سني واناالله صلى االله عليه وسلم كان يقول في دعائه ] اللهم اجعل أو  

ثال والمعاني وتنزلوهناولهذا قال تعالى } : كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم تتفكرون { أي تعتبرون وتفهمون الأم  

 على المراد منها كما قال تعالى } : وتلك الأمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إلا العالمون } 

ث منه تنفقون ولستمنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبييا أيها الذين آمنوا أ  

الفحشاء واالله)الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم ب ٢٦٧بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن االله غني حميد )  

تي خيرا كثيرات الحكمة فقد أو)يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤ ٢٦٨يعدكم مغفرة منه وفضلا واالله واسع عليم )  

 وما يذكر إلا أولوا الألباب)٢٦٩) 

ا رزقهم من الأموال التييأمر تعالى : عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة ههنا قاله ابن عباس : من طيبات م  

{ يعني الذهب بتماكتسبوها قال مجاهد : يعني التجارة بتيسيره إياها لهم وقال علي والسدي } من طيبات ما كس  

يب المال وأجودهوالفضة ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أط  

لهذا قال } : ولا تيممواوأنفسه وهناهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه فإن االله طيب لا يقبل إلا طيبا و  

تتغاضوا فيه فااالله منه تنفقون ولستم بآخذيه { أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن الخبيث { أي تقصدوا الخبيث }  

لا تعدلواعن المال أغنى عنه منكم فلا تجعلوا االله ما تكرهون وقيل معناه } ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون { أي  

ن عبيدبحدثنا محمد  الإمام أحمد : الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه ويذكر ههنا الحديث الذي رواه  

  صلى االله عليهحدثنا إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد االله بن مسعود قال : قال رسول االله

من لا يحب ولا يعطيوسلم ] إن االله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن االله يعطي الدنيا من يحب و  

لبه ولسانه ولا يؤمنقأحب فمن أعطاه االله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم  الدين إلا لمن  

رام فينفق منه فيباركححتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي االله قال غشه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من   

بالسيء ولكن يمحو إلى النار إن االله لا يمحو السيءله فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان   

دثنا الحسين بنحالسيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث [ والصحيح القول الأول قال ابن جرير رحمه االله :   

في قول االله عمر العبقري حدثني أبي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي االله عنه  { 

ث منه تنفقون { الايةأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبي يا  

قوه على حبل بينقال : نزلت في الأنصار كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطاهنا البسر فعل  

م فيأكل فقراء المهاجرين منه فيعمد الرجل منهم إلى الحشفالأسطوانتين في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسل  
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تنفقون { ثم رواه ابن فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائز فأنزل االله فيمن فعل ذلك } ولا تيمموا الخبيث منه  

النحوه وقجرير وابن ماجه وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طريق السدي عن عدي بن ثابت عن البراء ب  

ج حدثناعبيد االلهالحاكم : صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأش  

ولستم بآخذيه إلا عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي االله عنه } ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون  

فيأتي الرجل بالقنو فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته أن تغمضوا فيه { قال : نزلت فينا كنا أصحاب نخل  

لبسر والتمرفيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه فسقط منه ا  

ت } ولايعلقه فنزلففيأكل وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص فيأتي بالقنو قد انكسر   

ل ما أعطى ما أخذهتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه { قال : لو أن أحدكم أهدي له مث  

  بن عبدااللهإلا على إغماض وحياء فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ماعنده وكذا رواه الترمذي عن عبد 

الرحمن عن أبي سي عن إسرائيل عن السدي وهو إسماعيل بن عبدالرحمن الدارمي عن عبيد االله هو ابن موسى العب  

م حدثنا أبيمالك الغفاري واسمهغزوان عن البراء فذكر نحوه ثم قال وهذا حديث حسن غريب وقال ابن أبي حات  

رسول االله صلى حدثنا أبو الوليد حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن  

م يخرجوهنا في الصدقةاالله عليه وسلم هنى عن لونين من التمر الجعرور والحبيق وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ث  

م قال : أسندهثفنزلت } ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون { ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين عن الزهري   

عرور ولون الحبيق أنرسول االله صلى االله عليه وسلم عن الج أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري ولفظه هنى  

عن أبي أمامة يؤخذ في الصدقة وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري  

بن ي حدثنا يحيىولم يقل عن أبيه فذكر نحوه وكذا رواه ابن وهب عن عبد الجليل وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أب  

بيث منه تنفقون { قالالمغيرة حدثنا جريرعن عطاء بن السائب عن عبد االله بن مغفل في هذه الاية } ولا تيمموا الخ  

أحمد : حدثنا كسب المسلم لا يكون خبيثا ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه وقال الإمام :  

تى رسول االلهأليمان عن إبراهيم عن الأسودعن عائشة قالت : أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن حماد هو ابن س  

لا تطعموهم مما لا ]صلى االله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينهعنه قلت : يا رسول االله نطعمه المساكين ؟ قال   

  تطعموهم مماال ] لاقتأكلون [ ثم رواه عن عفان عن حماد بن سلمة به فقلت : يا رسول االله ألا أطعمه المساكين ؟ 

ه { يقول : لولا تأكلون [ وقال الثوري عن السدي عن أبي مالك عن البراء } ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا في  

لي بن أبيعكان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه ابن جرير وقال   

بحق دون فيه { يقول : لو كان لكم على أحد حق فجاءكمطلحةعن ابن عباس } ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا   

http://www.al-jawaab.com/


 3329/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لي ما لا حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه قال فذلك قوله } : إلا أن تغمضوا فيه { فكيف ترضون  

هو قولهترضون لأنفسكم وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه ؟ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد : و  : { 

كذا ذكره غير واحدوبر حتى تنفقوا مما تحبون { ثم روي عن طريق العوفي وغيره عن ابن عباس نحو ذلك لن تنالوا ال  

ما ذاك إلا أنووقوله } : واعلموا أن االله غني حميد { أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها   

و غني عن جميع خلقهن يناله التقوى منكم { وهيساوي الغني الفقير كقوله } لن ينال االله لحومها ولا دماؤها ولك  

ن االله غنيأوجيمع خلقه فقراء إليه وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم   

و الحميد أيواسع العطاء كريم جواد ويجزيه هبا ويضاعفها له أضعافا كثيرة من يقرض غير عديم ولا ظلوم وه  

أفعاله وأقواله وشرعه وقدره لا إله إلا هو ولا رب سواهالمحمود في جميع   

ع عليم { قال ابن أبيوقوله } : الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واالله يعدكم مغفرة منه وفضلا واالله واس  

بدمداني عن عحاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبوالأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة اله  

ملك لمة فأما لمة الشيطاناالله بن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن للشيطان لمة بابن آ دم ولل  

لم أنه من االله فليحمدفإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير والتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليع  

ء واالله يعدكم مغفرةلشيطان [ ثم قرأ } الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشااالله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من ا  

ن السري وأخرجهبمنه وفضلا { الاية وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميعاعن هناد   

حوصأبي الأ ابن حبان في صحيحهعن أبي يعلى الموصلي عن هناد به وقال الترمذي : حسن غريب وهو حديث  

تفسيرهعن محمد بن يعني سلام بن سليم لا نعرفه مرفوعا إلا من حديثه كذا قال : وقد رواه أبو بكر بن مردويه في  

الأحوص عوف أحمد عن محمد بن عبد االله بن مسعود مرفوعا نحوه ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي  

كم الفقر { أيواالله أعلم ومعنى قول تعالى } : الشيطان يعد بن مالك بن نضلة عن ابن مسعود فجعله من قوله  

نيه إياكم عن الإنفاقيخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة االله } ويأمركم بالفحشاء { أي مع ه  

رة منه { أي في مقابلةم مغفخشية الإملاق يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق قال تعالى } : واالله يعدك  

اسع عليمما أمركم الشيطان بالفحشاء } وفضلا { أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر } واالله و }   

ناسخه ومنسوخه وقوله } : يؤتي الحكمة من يشاء { قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني المعرفة بالقرآن  

رفوعاوحرامه وأمثاله وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس م ومحكمه ومتشاهبه ومقدمه ومؤخره وحلاله  [ 

قال ابن أبي نجيح عنالحكمة القرآن [ يعني تفسيره قال ابن عباس : فإنه قد قرأه البر والفاجر رواه ابن مردويه و  

{ ليستمجاهد : يعني بالحكمة الإصابة في القول وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد } يؤتي الحكمة من يشاء :   

http://www.al-jawaab.com/


 3330/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

رأس كل حكمة وقد روى بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن وقال أبو العالية : الحكمة خشية االله فإن خشية االله  

] رأس الحكمة ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان ابن زفر الجهني عن أبي عمار الأسدي عن ابن مسعود مرفوعا  

لحكمة الفهم وقال أبوا: الحكمة الكتاب والفهم وقال إبراهيم النخعي  مخافة االله [ وقال أبو العالية في روايةعنه  

ه ليقع في قلبي أنمالك : الحكمة السنة وقال ابن وهب عن مالك قال زيد بن أسلم : الحكمة العقل قال مالك : وإن  

نك تجد الرجل عاقلا فيالحكمة هو الفقه في دين االله وأمر يدخله االله في القلوب من رحمته وفضله ومما يبين ذلك أ  

  إياه ويحرمه هذا فالحكمةأمر الدنيا إذا نظر فيها وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياهعالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه االله

ختص بالنبوة بل هيالفقه في دين االله وقال السدي : الحكمة النبوة والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور : لا ت  

ما جاء في الأحاديثلنبوة والرسالة أخص ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع كأعم منها وأعلاها ا  

ي تفسيرهعن] من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيهغير أنه لا يوحى إليه [ رواه وكيع بن الجراح ف  

يع ويزيد قالا : حدثناحمد : حدثنا وكإسماعيل بن رافع عن رجل لم يسمه عن عبد االله بن عمر وقوله : وقال الإمام أ  

ى االله عليه وآلهإسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازمعن ابن مسعود قال : سمعت رسول االله صل  

اه االله حكمة فهووسلم يقول ] لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه االله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آت  

أبي خالد به لمها [ وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددةعن إسماعيليقضي هبا ويع  

يعي به الخطاب ومعنى وقوله } : وما يذكر إلا أولو الألباب { أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل  

 الكلام

ا الصدقات فنعما هي)إن تبدو ٢٧٠للظالمين من أنصار )وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن االله يعلمه وما   

 (٢٧١( روإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفرعنكم من سيئاتكم واالله بما تعملون خبي  

مجازاتهعلى ذلك يخبر تعالى بأنهعالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك  

ه وكذب خبرهاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمرأوفر الجزاء للع  

متهوعبد معه غيره فقال } وما للظالمين من أنصار { أي يوم القيامة ينقذوهنم من عذاب االله ونق  

 وقوله } : إن تبدوا الصدقات فنعما هي { أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي

ن إظهارها لأنهوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم { فيه دلالةعلى أن إسرار الصدقة أفضل موقوله } : وإن تخف  

ذه الحيثية وقالأبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من ه  

الصدقة [ والأصل أنببالقرآن كالمسر  رسول االله صلى االله عليه وسلم ] الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر  

  عليه وسلم ] سبعةالإسرار أفضل لهذه الاية ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله
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ي االله اجتمعاعليه وتفرقايظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمامعادل وشاب نشأ في عبادة االله ورجلان تحابا ف  

ورجل دعته امرأة يه ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناهعل  

ماله ما تنفق يمينهذات منصب وجمال فقال : إني أخاف االله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ش  

ن أنس بن مالكععوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ال [  

لقاها عليها فاستقرتعن النبي صلى االله عليه وآله وسلم : قال ] لما خلق االله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فأ  

لتعم الحديد قافتعجبت الملائكة من خلق االله الجبال فقالت : يا رب هل في خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال ن  : 

ن النار ؟ميا رب فهل من خلقك شىء أشد من الحديد ؟ قال : نعم النار قالت : يارب فهل من خلقك شيء أشد   

رب فهل من خلقكقال : نعم الماء قالت : يارب فهل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ قال : نعم الريح ؟ قالت : يا  

ية الكرسي عنآفيها من شماله [ وقد ذكرنا في فضل شيء أشد من الريح ؟ قال : نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخ  

أحمد ورواه ابن أبي أبي ذر قال : قلت يا رسول االله أي الصدقة أفضل ؟ قال ] سر إلى فقير أو جهد من مقل [ رواه  

ة } إن تبدواحاتم من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامةعن أبي ذر فذكره وزاد ثم شرع في هذه الاي  

قة السر تطفئقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم { الاية وفي الحديث المروي ] صدالصد  

رب أنا موسى بنغضب الرب عز وجل [ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محا  

هو خير لكم { قالن تخفوها وتؤتوها الفقراء فعمير عن عامر الشعبي في قوله } : إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإ  : 

لى االله عليه وسلمأنزلت في أبي بكر وعمر رضي االله تعالى عنهما أماعمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي ص  

الي وأما أبو بكرمفقال له النبي صلى االله عليه وسلم ] ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر ؟ [ قال : خلفت لهم نصف   

راءك لأهلك يا أباواء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم ] ما خلفت فج  

بكر واالله ما استبقنا إلى بكر ؟ [ فقال : عدة االله وعدة رسوله فبكى عمر رضي االله عنه وقال : بأبي أنت وأمي يا أبا  

ههنا لقول من وجه آخر عن عمر رضي االله عنه وإنما أوردناه باب خير قط إلا كنت سابقا وهذا الحديث روي  

أو مندوبة لكن الشعبي : إن الاية نزلت في ذلك ثم إن الايةعامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة  

دقة السر فيروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره هذه الاية قال : جعل االله ص  

ة وعشرينالتطوع تفضل علانيتها فقال بسبعين ضعفا وجعل صدقة الفريضةعلانيتها أفضل من سرها فقال بخمس  

 ضعفا

ي رفعوقوله } : ويكفرعنكم من سيئاتكم { أي بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير ف  

الشرط وهو قوله } : فنعما هي { الدرجات ويكفرعنكم السيئات وقد قرئ ويكفر بالجزم عطفا على محل جواب  
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سيجزيكم عليهكقوله } : فأصدق وأكن { وقوله } : واالله بما تعملون خبير { أي لا يخفى عليه من ذلك شيء و  

ء وجه االله وماليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغا  

تطيعون ضربا في)للفقراء الذين أحصروا في سبيل االله لا يس ٢٧٢وأنتم لا تظلمون )تنفقوا من خير يوف إليكم   

ن خير فإن االله بهمالأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا   

عليهم ولا هم رهبم ولا خوف )الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ٢٧٣عليم )  

 يحزنون)٢٧٤) 

ثنا سفيان عن الأعمشقال أبوعبد الرحمن النسائي : أنبأنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم أنبأنا الفريابي حد  

لمشركينعن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنساهبم من ا  

خير فلأنفسكم فنزلت هذه الاية } ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء وما تنفقوا منفسألوا فرخص لهم   

ه أبو حذيقة وابن المباركوما تنفقون إلا ابتغاء وجه االله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون { وكذا روا  

حمد بن القاسم بنأال ابن أبي حاتم : أنبأنا وأبو أحمد الزبيدي وأبو داود الحضرمي عن سفيان وهو الثوري به وق  

فر بن أبي المغيرةعطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي حدثني أبي عن أبيه حدثنا أشعث بن إسحاق عن جع  

على أهل الاسلام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا  

ل دينلت هذه الاية } ليس عليك هداهم { إلى آخرها فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كحتى نز  

دياركم { الاية حديث وسيأتي عند قوله تعالى } : لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من  

 أسماء بنت الصديق في ذلك

ن كثيرةكقوله } من عمل صالحا فلنفسه { ونظائرها في القرآوقوله } : وما تنفقوا من خير فلأنفسكم {   

ق المؤمن إذا أنفق إلاوقوله } وما تنفقون إلا ابتغاء وجه االله { قال الحسن البصري : نفقة المؤمن لنفسه ولا ينف  

حسن وحاصله ذا معنىابتغاء وجه االله وقال عطاء الخراساني : يعني إذاعطيت لوجه االله فلا عليك ما كان عمله وه  

صاب البر أو فاجر أوأأن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه االله فقد وقع أجره على االله ولا عليه في نفس الأمر لمن   

تم لا تظلمون {مستحق أوغيره وهو مثاب على قصده ومستند هذا تمام الاية } وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأن  

  صلى االله عليهبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول االلهوالحديث المخرج في الصحيحين من طريق أ

: تصدق على وسلم ] قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون  

ن : تصدقحدثوزانية فقال : اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يت  

فأصبحوا الليلةعلى غني قال : اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج فوضعها في يد سارق  
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قيل له : أمافيتحدثون : تصدق الليلةعلى سارق فقال : اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي   

اه االله ولعل السارق أنزنا ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطصدقتك فقد قبلت وأما الزانية فلعلها أن تستعفف هبا عن   

 يستعف هبا عن سرقته ] 

لى رسوله وسكنوا المدينةوقوله } للفقراء الذين أحصروا في سبيل االله { يعني المهاجرين الذين انقطعوا إلى االله وإ  

تسبب في طلبالأرض { يعني سفرا للوليس لهم سبب يردون بهعلى أنفسهم ما يغنيهم و } لا يستطيعون ضربا في   

ح أن تقصروا منالمعاش والضرب في الأرض هو السفر قال االله تعالى } : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنا  

  وآخرونالصلاة { وقال تعالى } : علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله

يةيقاتلون في سبيل االله { الا  

هم في لباسهموقوله } يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف { أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعفف  

صلى االله عليه وسلم وحالهم ومقالهم وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة قال : قال رسول االله  

ن ولكن المسكينتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتاليس المسكين هبذا الطواف الذي ترده التمرة وال ]  

بن مسعود أيضااالذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا [ رواه أحمد من حديث   

الي وجوههم { وقوقوله } تعرفهم بسيماهم { أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاهتم كما قال تعالى } : سيماهم ف  

ر االله [ ثم قرأ } إن في} ولتعرفنهم في لحن القول { وفي الحديث الذي في السنن ] اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنو  

 ذلك لآيات للمتوسمين } 

ليه فإن سأل وله ماإوقوله : } لا يسألون الناس إلحافا { أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون   

ر حدثنا شريك بن أبيلة فقد ألحق في المسألة قال البخاري : حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفيغنيهعن المسأ  

رسول االله صلى االله نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : قال  

لذي يتعفف [ اقرؤا إناللقمة واللقمتان إنما المسكين اعليه وسلم ] ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا   

ي عن شريك بن عبدشئتم يعني قوله } لا يسألون الناس إلحافا { وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المدين  

ثناناعلي بن حجر حداالله بن أبي نمرعن عطاء بن يسار وحده عن أبي هريرة به وقال أبوعبد الرحمن النسائي : أخبر  

يه وسلم قالإسماعيل أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمرعن عطاء بن يسارعن أبي هريرة بهعن النبي صلى االله عل  : [ 

ن شئتم } لا يسألونليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف اقرؤوا إ  

ى االله عليهمحمد بن أبي زيادعن أبي هريرة عن النبي صل الناس إلحافا [ { وروى البخاري من حديث شعبة عن  

 وسلم نحوه وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي الوليد
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إنماه لقمة لقمة عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] ليس المسكين بالطواف عليكم فتطعمون  

لك عن صالح بنالمسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا [ وقال ابن جرير : حدثني معتمر عن الحسن بن ما  

متعفف في بيته لاسويد عن أبي هريرة قال : ليس المسكين بالطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين ال  

د أيضا : حدثنا أبو بكريسألون الناس إلحافا { وقال الإمام أحم يسأل الناس شيئا تصيبه الحاجة اقرؤوا إن شئتم } لا  

ل رسول االله صلىالحنفي حدثناعبد الحميد بن جعفر عن أبيهعن رجل من مزينة أنه قالت له أمه : ألا تنطلق فتسأ  

االله ومنأعفه  االله عليه وسلم كما يسأله الناس ؟ فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول ] ومن استعف  

ن نفسي : لناقة لهياستغنى أغناه االله ومن يسأل الناس ولهعدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا [ فقلت بيني وبي  

حدثنا قتيبة :خير من خمس أواق ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأل وقال الإمام أحمد   

لىإسرحتني أمي  غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : حدثناعبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن  

اه االله ومن استعف أعفهرسول االله صلى االله عليه وسلم أسأله فأتيته فقعدت قال : فاستقبلني فقال ] من استغنى أغن  

ر من أوقية فرجعت فلمخياالله ومن استكف كفاه االله ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف قال : فقلت ناقتي الياقوتة   

الرحمن بن أبي أسأله [ وهكذا رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة زاد أبو داود وهشام بن عمار كلاهما عن عبد  

بي الرجال عن عمارة بنالرجال بإسناده نحوه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثناعبد الرحمن بن أ  

سلم ] من سأل ولهوسعيد قال : قال أبو سعيد الخدري قال رسول االله صلى االله عليه  غزيةعن عبد الرحمن بن أبي  

ن أسلم عن عطاءبقيمة أوقية فهو ملحف [ والأوقية أربعون درهما وقال أحمد : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد   

ا فقد سأل إلحافاأوقية أوعدلهبن يسارعن رجل من بني أسد قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن سأل   

ن يزيد عن أبيه عنوقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن ب  

مسألته يوم القيامة عبد االله بن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من سأل وله ما يغنيه جاءت  

ن الذهب [ وقدوجهه [ قالوا : يا رسول االله وماغناه ؟ قال ] خمسون درهما أو حساهبا م خدوشا أو كدوحا في  

ه غير واحدرواه أهل السنن الأربعة من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي وقد تركه شعبة بن الحجاج وضعف  

لحضرمي حدثنا أبواعبد االله  من الأئمة من جراء هذا الحديث وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن  

بن سيرين قال حسين عبد االله بن أحمد بن يونس حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن محمد  : 

االلهما وجد عبد  :بلغ الحارث رجلا كان بالشام من قريش أن أبا ذر كان به عوز فبعث إليه ثلاثمائة دينار فقال   

حف [ ولال أبي ذرمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] من سأل وله أربعون فقد ألرجلا أهون عليه مني س  

نا محمد بن أحمد بنأربعون درهما وأربعون شاة وماهنان قال أبو بكر بن عياش يعني خادمين وقال ابن مردويه : حدث  

http://www.al-jawaab.com/


 3335/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

ن شعيب عن أبيه عنبن سابورعن عمرو ب إبراهيم أخبرنا إبراهيم بن محمد أنبأناعبد الجبار أخبرنا سفيان عن داود  

ة [ يعني الرملجدهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال ] من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف وهو مثل سف المل  

ه } وما تنفقوا منورواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن أحمد بن آدم عن سفيان وهو ابن عيينة بإسناده نحوه قول  

امة أحوج ما يكون إليهه عليم { أي لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيخير فإن االله ب  

يهم ولا هم يحزنون {وقوله } الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند رهبم ولا خوف عل  

ال من سر وجهر حتىع الأوقات من ليل وهنار والأحوهذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جمي  

سلم قال لسعد بنأن النفقةعلى الأهل تدخل في ذلك أيضا كما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه و  

وجه االله إلا أبي وقاص حين عاده مريضاعام الفتح وفي روايةعام حجة الوداع ] وإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا  

هبز قال : حدثناوهبا درجة ورفعة حتى ما تجعل في في أمرأتك [ وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ازددت   

نهماعن النبيشعبةعن عدي بن ثابت قال : سمعت عبد االله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود رضي االله ع  

خرجاه من حديثأقة يحتسبها كانت له صدقة [ صلى االله عليه وسلم أنه قال ] إن المسلم إذا أنفق على أهله نف  

يب قال : سمعتشعبة به وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن شع  

سلم قال : نزلتوسعيد بن يسارعن يزيد بن عبد االله بن عريب المليكي عن أبيهعن جدهعن النبي صلى االله عليه   

صحاب الخيل وقاللذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند رهبم { في أهذه الاية } ا  

  رواه ابن أبيااللهحبش الصنعاني عن ابن شهاب عن ابن عباس في هذه الاية قال : هم الذين يعلفون الخيل في سبيل 

بو سعيد الأشجل ابن أبي حاتم : حدثنا أحاتم ثم قال : وكذا روي عن أبي أمامة وسعيد بن المسيب ومكحول وقا  

اهم فأنفق درهما ليلاأخبرنا يحيى بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابن جبير عن أبيه قال : كان لعلي أربعة در  

علانية { وكذا رواه ابنودرهما هنارا ودرهما سرا ودرهماعلانية فنزلت } الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا و  

هنا نزلتأير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف ولكن رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس جر  

في الطاعات } ولا في علي بن أبي طالب وقوله } فلهم أجرهم عند رهبم { أي يوم القيامةعلى ما فعلوا من الإنفاق  

 خوف عليهم ولا هم يحزنون { تقدم تفسيره

نما البيع مثل الرباإ يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأهنم قالوا الذين يأكلون الربا لا  

ن عاد فأولئك أصحابوأحل االله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى االله وم  

 النار هم فيها خالدون)٢٧٥) 

لحاجات والقرابات فيالمخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي ا لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات  
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نهم يوم خروجهمعجميع الأحوال والأوقات شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات فأخبر   

وم الذي يتخبطهيقمن قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال } الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما   

بط الشيطان لهالشيطان من المس { أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخ  

بن أبي حاتم قالاوذلك أنه يقوم قياما منكرا وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق رواه   : 

حكي عنووالسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير   

} الذين يأكلون الربا عبد االله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان أهنم قالوا في قوله  

ابن أبي نجيح عن اللا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس { يعني لا يقومون يوم القيامة وكذا ق  

ن أبي عبد االلهمجاهد والضحاك وابن زيد وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حنيف ع  

لشيطان من المس {ابن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ } الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه   

عيد بن جبير عن ابنا مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيعة بن كلثوم حدثنا أبي عن سوقال ابن جرير : حدثني المثنى حدثن  

قومون إلا كما يقومعباس قال : يقال يوم القيامة لاكل الربا : خذ سلاحك للحرب وقرأ } الذين يأكلون الربا لا ي  

مذكو ر في ء كما هوالذي يتخبطه الشيطان من المس { وذلك حين يقوم من قبره وفي حديث أبي سعيد في الإسرا  

كلة الربا رواهسورة سبحان أنهعليه السلام مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل : هؤلاء أ  

د بن سلمة عن عليالبيهقي مطولا وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى عن حما  

سري بي على قومأقال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] أتيت ليلة بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة   

كلة الرباأبطوهنم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطوهنم فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء   ] 

عن سمرة ريورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان وكلاهما عن حماد بن سلمه به وفي إسناده ضعف وقد روى البخا  

ي النهر رجل سابحبن جندب في حديث المنام الطويل : فأتيناعلى هنر حسبت أنه كان يقول : أحمر مثل الدم وإذا ف  

جمع الحجارة يسبح وإذاعلى شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي الذي قد  

أنه آكل الرباعنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرا نذكر في تفسيره   

وا بذلك لاعتراضهم علىوقوله } ذلك بأهنم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل االله البيع وحرم الربا { أي إنما جوز  

ة أصل البيع الذيأحكام االله في شرعه وليس هذا قياسا منهم للرباعلى البيع لأن المشركين لا يعترفون بمشروعي  

وا } : إنما البيع مثل الربا {ا من باب القياس لقالوا : إنما الربا مثل البيع وإنما قالشرعه االله في القرآن ولو كان هذ  

ذا وحرمهأي هو نظيره فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع أي هذا مثل هذا وقد أحل   

م رداعليهم أي على ما قالوه منهذا وقوله تعالى } : وأحل االله البيع وحرم الربا { يحتمل أن يكون من تمام الكلا  
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لا يسأل عما يفعلوالاعتراض مع علمهم بتفريق االله بين هذا وهذا حكما وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه   

م عنه وهو أرحم هبموهم يسألون وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم ينهاه  

ى االله { أي من بلغها الطفل ولهذا قال } : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلمن الوالدة بولده  

  عما سلف { وكما قالهني االله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله : } عفا االله

با أضع ربا العباسرية موضوع تحت قدمي هاتين وأول النبي صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة ] وكل ربا في الجاهل  

ا سلف وأمره إلىمولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفاعما سلف كما قال تعالى } : فله  [  

بي حاتم : قرئ علىأاالله { قال سعيد بن جبير والسدي : فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم وقال ابن   

عن أم يونس يعني محمد بن عبد االله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازمعن أبي إسحاق الهمداني  

لزيد بن أرقم : يا أم امرأته العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد  

حتاج إلى ثمنه فاشتريته قبللت : فإني بعتهعبدا إلى العطاء بثمانمائة فأالمؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت : نعم قا  

سول االله صلىمحل الأجل بستمائة فقالت : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع ر  

} فمن جاء ه موعظة ماالله عليه وسلم إن لم يتب قال : فقلت أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة ؟ قالت : نع  

ها من الأحاديثمن ربه فانتهى فله ما سلف { وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء في  

لربا ففعله بعد بلوغه هنياالمذكورة المقررة في كتاب الأحكام واالله الحمد والمنة ثم قال تعالى } : ومن عاد { أي إلى   

خالدون { وقد قال قوبة وقامت عليه الحجة ولهذا قال } : فأولئك أصحاب النار هم فيهااالله عنه فقد استوجب الع  

االله بن عثمان خثيم عن أبو داود : حدثنا يحيى أبو داود حدثنا يحيى بن معين أخبرناعبد االله بن رجاء المكي عن عبد  

بطه الشيطان من المس {لا كما يقوم الذي يتخأبي الزبير عن جابر قال : لما نزلت } الذين يأكلون الربا لا يقومون إ  

رواه الحاكم فيوقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من االله ورسوله [   

لمزارعةمستدركه من حديث ابن خثيم وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وإنما حرمت المخابرة وهي ا  

المحاقلة وهيرض والمزابنة : وهي اشتراء الرطب في رؤوسالنخل وبالتمرعلى وجه الأرض وببعض ما يخرج من الأ  

ا لمادة الربا لأنهاشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسم  

اضلة ومن هذا حرموااثلة كحقيقة المفلا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف ولهذا قال الفقهاء : الجهل بالمم  

حسب ما وهب االله لكلبأشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم   

ثير من أهلمنهم من العلم وقد قال تعالى } : وفوق كل ذي علم عليم { وباب الربا من أشكل الأبواب على ك  

  عليه وسلم عهدااللهير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه : ثلاث وددت أن رسول االله صلى العلم وقد قال أم
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ئل التي فيها شائبة الرباإلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا ـ يعني بذلك بعض المسا  

  يتم الواجب إلا بهلاأفضى إلى الحرام حرام كما أن ما ـ والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لأن ما 

سلم يقول : ] إنفهو واجب وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه و  

قع في الشبهاتالحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن و  

  عنهما قالااللهع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه [ وفي السنن عن الحسن بن علي رضي وق

لاخر : ] الإثم ماسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [ وفي الحديث ا :  

تاك الناسناس [ وفي رواية ] استفت قلبك وإن أفحاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه ال  

االله عليه وأفتوك [ وقال الثوري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال : آخر ما نزل على رسول االله صلى  

ة عن سعيد بنوسلم آية الربا رواه البخاري عن قبيصةعنه وقال أحمد عن يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتاد  

أن يفسرها لنا فدعوا قال : من آخر ما نزل آية الربا وإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قبض قبلالمسيب أن عمر   

ن أبي نضرةعن أبيعالربا والريبة وقال رواه ابن ماجه وابن مردويه من طريق هياج بن بسطام عن داود بن أبي هند   

ح لكم وآمركمني لعلي أهناكم عن أشياء تصلسعيد الخدري قال : خطبناعمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال : إ  

ليه وسلم ولم يبينه لناعبأشياء لا تصلح لكم وإن من آخر القرآن نزولا آية الربا وإنه قد مات رسول االله صلى االله   

في مستدركه وقد قال فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم وقد قال ابن أبي عدي بالإسناد موقوفا فذكره ورده الحاكم  

ق عن عبد االلهابن ماجه حدثناعمرو بن علي الصيرفي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسرو  

كم في مستدركه : منهو ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ] الربا ثلاثة وسبعون بابا [ ورواه الحا  

الرجل المسلم أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الرباعرض حديث عمرو بن علي الفلاس بإسناده مثله وزاد ] أيسرها  

د االله بنوقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال ابن ماجه : حدثناعبد االله بن سعيد حدثناعب [  

م ] الربا سبعونإدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

ن أبي خيرةبيسرها أن ينكح الرجل أمه [ وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن سعيد جزءا أ  

قال ] يأتي على الناس حدثنا الحسن منذ نحو أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

كذا رواه أبو داودولم يأكله منهم ناله من غباره [ زمان يأكلون فيه الربا قال : قيل له : الناس كلهم ؟ قالمن   

سائل المفضية إلىوالنسائي وابن ماجه من غير وجه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن به ومن هذا القبيل تحريم الو  

مسروق عن المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن  

لت : لما نزلت الايات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المسجدعائشة قا  
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فظ روايةفقرأهن فحرم التجارة في الخمر وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي من طرق من الأعمش به وهكذا ل  

خر سورة البقرةآلما نزلت الايات من  البخاري عند تفسير هذه الاية فحرم التجارة وفي لفظ لهعن عائشة قالت :  

ض من تكلم على هذافي الربا قرأها رسول االله صلى االله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر قال بع  

قال عليه السلام في الحديث من الأئمة : لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك كما  

نا [ وقد تقدم فيتفق عليه : ] لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثماهالحديث الم  

لى االله عليهحديث علي وابن مسعود وغيرهماعند لعن المحلل في تفسير قوله } : حتى تنكح زوجاغيره { قوله ص  

أظهر في صورةعقد يشهد عليه ويكتب إلا إذاوسلم ] لعن االله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه [ قالوا : وما   

ن االله لا ينظر إلىشرعي ويكون داخله فاسدا فالاعتبار بمعناه لا بصورته لأن الأعمال بالنيات وفي الصحيح : ] إ  

اس بن تيمية كتابا فيصوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم [ وقد صنف الإمام العلامة أبو العب  

ه االله ورضيال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل وقد كفى في ذلك وشفى فرحمإبط  

 عنه

لصالحات وأقامواا)إن الذين آمنوا وعملوا  ٢٧٦يمحق االله الربا ويربي الصدقات واالله لا يحب كل كفار أثيم )  

 (٢٧٧( عليهم ولا هم يحزنونالصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رهبم ولا خوف    

كة ماله فلا ينتفع به بل يعدمهيخبر االله تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بر  

عجبك كثرة الخبيث {به في الدنيا ويعاقبهعليه يوم القيامة كما قال تعالى } : قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أ  

م من ربا ليربو فيويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم { وقال } وما آتيت وقال تعالى } :  

ا نظير الخبر الذي روي عنأموال الناس فلا يربوعند االله { الاية وقال ابن جرير : في قوله } يمحق االله الربا { وهذ  

لإمام أحمد في مسندهاصير إلى قل وهذا الحديث قد رواه عبد االله بن مسعود أنه قال : الربا وإن كثر فإن عاقبته ت  

  عليه وسلم قالفقال : حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى االله

مرو بن عون عنع] إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل [ وقد رواه ابن ماجه : عن العباس بن جعفر عن  :  

بي صلى االله عليهيحيى بن زائدةعن إسرائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيهعن ابن مسعودعن الن  

نقيض المقصود كما قالوسلم أنه قال ] ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل [ وهذا من باب المعاملة ب  

رجل من أهل مكة عن دثنا الهيثم بن نافه الظاهري حدثني أبو يحيىالإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ح  

ا هذا الطعام ؟مفروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعاما منشورا فقال :   

ال : من احتكره ؟فقالوا : طعام جلب إلينا قال : بارك االله فيه وفيمن جلبه قيل : يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر ق  

http://www.al-jawaab.com/


 3340/3356 | صفحة
www.al-jawaab.com/ 

لمسلمين ؟ قالا : ياقالوا : فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل إليهما فقال : ما حملكما على احتكار طعام ا  

: ] من احتكرعلى أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع فقال عمر : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  

ك أن لا أعود في طعامفلاس أو بجذام [ فقال فروخ عند ذلك : أعاه د االله وأعاهدالمسلمين طعامهم ضربه االله بالإ  

جذوما ورواه ابن ماجهمأبدا وأما مولى عمر فقال : إنما نشتري بأموالنا ونبيع قال أبو يحيى : فلقد رأيت مولى عمر   

جذام بالإفلاس والمن حديث الهيثم بن رافع به ولفظه ] من احتكرعلى المسلمين طعامهم ضربه االله ]   

نماه ينميه وقرئووقوله } ويربي الصدقات { قرئ بضم الياء والتخفيف من ربا الشيء يربو وأرباه يربيه أي كثره   

ا النصر حدثناعبديربي بالضم والتشديد من التربية قال البخاري : حدثناعبد االله بن كثير أخبرنا كثير سمع أب  

  عليه وسلم ] منعن أبيهعن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االلهالرحمن بن عبد االله بن دينار

صاحبها كما يربيلتصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل االله إلا الطيب فإن االله يتقبلها بيمينه ثم يربيها   

د بن مخلد بند : وقال خالأحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل [ كذا رواه في كتاب الزكاة وقال في كتاب التوحي  

بن عثمان بن حكيم سليمان بن بلال عن عبد االله بن دينار فذكره بإسناده نحوه وقد رواه مسلم في الزكاةعن أحمد  

ح عن أبي هريرةعن خالد بن مخلد فذكره قال البخاري ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صال  

أما طريق زيد بنولم قلت : أما رواية مسلم بن أبي مريم فقد تفرد البخاري بذكرها عن النبي صلى االله عليه وس  

سلم بهأسلم فرواها مسلم في صحيحهعن أبي الطاهر بن السرح عن أبي وهب عن هشام بن سعيد عن زيد بن أ  

لبخاري : وقالوأما حديث سهيل فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل به واالله أعلم قال ا  

ذا الحديث من هذاهورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم وقد أسند   

اشم بن القاسم عنالوجه الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس المروزي عن أبي النضر ه  

سول االله صلى بن دينارعن سعيد بن يسارعن أبي هريرة قال : قال رورقاء وهو ابن عمر اليشكري عن عبد االله  

  يقبلها بيمينه فيربيهااالله عليه وسلم : ] من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى االله إلا الطيب فإن االله

ائي جميعاوالنس لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل أحد [ وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي  

لأنصاري ومنعن قتيبة عن الليث بن سعد عن سعد المقبري وأخرجه النسائي من رواية مالك عن يحيى بن سعيد ا  

رة عن النبي صلىطريق يحيى القطان عن محمد بن عجلان ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني عن أبي هري  

عبد االله الأودي رة من وجه آخر فقال ابن أبي حاتم : حدثناعمرو بناالله عليه وسلم فذكره وقد روي عن أبي هري  

  صلى االلهااللهحدثنا وكيع عن عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول 

أو فلوه حتى إنهره عليه وسلم ] إن االله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم م  
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ا رواه أحمد عناللقمة لتصير مثل أحد [ وتصديق ذلك في كتاب االله } يمحق االله الربا ويربي الصدقات { وكذ  

لثورياوكيع وهو في تفسير وكيع ورواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع به وقال : حسن صحيح وكذا رواه   

رة وعباد بنوليد عن ابن المبارك عن عبد الواحد بن ضمعن عباد بن منصور به ورواه أحمد أيضاعن خلف بن ال  

عبد الرزاق منصور كلاهماعن أبي نضرة عن القاسم به وقد رواه ابن جريرعن محمد بن عبد الملك بن إسحاق عن  

م ] إن العبد إذاعن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

لرجل ليتصدق باللقمةمن طيب يقبلها االله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله وإن ا تصدق  

بد الرزاق وهذا طريقفتربو في يد االله أو قال في كف االله حتى تكون مثل أحد فتصدقوا [ وهكذا رواه أحمد : عن ع  

أحمد حدثنا وروي عن عائشة أم المؤمنين فقال الإمام غريب صحيح الإسناد ولكن لفظهعجيب والمحفوظ ما تقدم  

لم قال : ] إن االلهعبد الصمد حدثنا حمادعن ثابت عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وس  

همد من هذا الوجليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد [ تفرد به أح  

مرة عن عائشة عنوقال البزار حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور حدثنا إسماعيل حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن ع  

قال : ] إن الرجل النبي صلى االله عليه وسلم وعن الضحاك بن عثمان عن أبي هريرةعن النبي صلى االله عليه وسلم  

ا يربي أحدكم فلوه أوالطيب فيتلقاها الرحمن بيده فيربيها كم ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل االله إلا  

 وصيفه [ أو قال فصيله ثم قال : لا نعلم أحدا رواهعن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبا أويس

مناسبة في ختم هذه وقوله } واالله لا يحب كل كفار أثيم { أي لا يحب كفو ر القلب أثيم القول والفعل ولا بد من  

ه من الكسب المباح فهوذه الصفة وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم االله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع لالاية هب  

م آثم بأكل أمواليسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة فهو جحود لما عليه من النعمة ظلو  

لى خلقه في إقامة الصلاةيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إالناسبالباطل ـ ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين برهبم المط  

ن الذين آمنوا وعملواإوإيتاء الزكاة مخبراعما أعد لهم من الكرامة وأهنم يوم القيامة من التبعات آمنون فقال } :   

 الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رهبم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون } 

وا فأذنوا بحرب من االله)فإن لم تفعل ٢٧٨يها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين )يا أ  

يسرةم)وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى  ٢٧٩ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )  

س ما كسبت وه مفيه إلى االله ثم توفى كل نف )واتقوا يوما ترجعون ٢٨٠وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون )  

 لا يظلمون)٢٨١) 

 يقول تعالى آمراعباده المؤمنين بتقواه ناهيا لهم عما يقرهبم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه فقال } يا أيها الذين آمنوا
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لى الناس من الزيادةعاتقوا االله { أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون } وذروا ما بقي من الربا { أي اتركوا ما لكم   

ع وتحريم الربا وغيرعلى رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار } إن كنتم مؤمنين { أي بما شرع االله لكم من تحليل البي  

ن عمير منبذلك وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو   

لبت ثقيف أن تأخذهن بينهم ربا في الجاهلية فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كا  

ن أسيد نائب مكةبمنهم فتشاورا وقالت بني المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام فكتب في ذلك عتاب   

سلم إليه } يا أيها الذينليه وإلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فنزلت هذه الاية فكتب هبا رسول االله صلى االله ع  

  ورسوله { فقالوا نتوبااللهآمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 

ربا بعد الإنذار قال ابنإلى االله ونذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم وهذا هتديد ووعيد أكيد لمن استمرعلى تعاطي ال  

بيعة بن كلثومعنرج : قال ابن عباس } : فأذنوا بحرب { أي استيقنوا بحرب من االله ورسوله وتقدم من رواية جري  

رأ } فإن لمقأبيهعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لاكل الربا : خذ سلاحك للحرب ثم   

أذنوا بحرب من االلهفعن ابن عباس } فإن لم تفعلوا  تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله { وقال علي بن أبي طلحة  

زع وإلا ضرب عنقهنورسوله { فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن   

ن حسان عنبوقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن بشار حدثناعبد الأعلى حدثنا هشام   

من االله ورسوله ولو كان وابن سيرين أهنما قالا : واالله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا وإهنم قد أذنوا بحرب الحسن  

القتل كما يسمعونعلى الناس إمامعادل لاستتاهبم فإن تابوا وإلا وضع فيه السلاح وقال قتادة : أوعدهم االله ب  

أطابه فلا يلجئنكم إلىيوع من الربا فإن االله قد أوسع الحلال ووجعلهم هبرجا أين ما أتوا فإياكم ومخالطة هذه الب  

ن جرير وقال السهيليمعصيته فاقة رواه ابن أبي حاتم وقال الربيع بن أنس : أوعد االله آكل الربا بالقتل رواه اب  : 

صلى االله عليه وسلم قد ولهذا قالت عائشة لأم محبة مولاة زيد بن أرقم في مسألة العينة : أخبريه أن جهاده مع النبي  

لمعنى ذكره كثيرابطل إلا أن يتوب فخصت الجهاد لأنه ضد قوله } : فأذنوا بحرب من االله ورسوله { قال : وهذا   

 قال : ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف

وضع{ أي ب ـ ثم قال تعالى } : وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون { أي بأخذ الزيادة } ولا تظلمون  

نا محمد بن الحسينرؤوس الأموال أيضا بل لكم ما بذلتم من غير زيادةعليه ولا نقص منه وقال ابن أبي حاتم : حدث  

ن الأحوصببن أشكاب حدثناعبيد االله بن موسى عن شيبان عن شبيب بن غرقدة المبارقي عن سليمان بن عمرو   

ن في الجاهليةحجة الوداع فقال ] ألا إن كل ربا كاعن أبيه قال : خطب رسول االله صلى االله عليه وسلم في   

لمطلبموضوع عنكم كله لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد ا  
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لمثنى أخبرناموضوع كله [ وكذا وجده سليمان بن الأحوص وقال ابن مردويه : حدثنا الشافعي حدثنا معاذ بن ا  

  صلى االلهحوص حدثنا شبيب بن غرقدةعن سليمان بن عمروعن أبيه قال : سمعت رسول االلهمسدد أخبرنا أبوالأ

ظلمون [ وكذاعليه وسلم يقول ] ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا ت  

ارجة فذكرهرواه من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حمزة الرقاشي عن عمر وهو ابن خ  

بالصبر على وقوله } وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون { يأمر تعالى  

ية يقول أحدهمالمعسر الذي لا يجد وفاء فقال } وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة { لا كما كان أهل الجاهل  

الخير والثواب تربي ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلكلمدينه إذا حل عليه الدين : إما أن تقضي وإما أن   

ضعوهعن المدينالجزيل فقال } : وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون { أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وت  

 وقد وردت الأحاديث من طرق متعددةعن النبي صلى االله عليه وسلم بذلك

يب الرجاني حدثنازرارة قال الطبراني : حدثناعبد االله بن محمد بن شعفالحديث الأول ( عن أبي أمامة أسعد بن   ) 

ن عبيد االله عن أبي أمامةيحيى بن حكيم المقوم حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثناعبد االله بن أبي زياد حدثني عاصم ب  

ل إلا ظله فلييسر علىظ يوم لا أسعد بن زرارة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من سره أن يظله االله  

 معسر أو ليضع عنه ] 

ليمان بنسحديث آخر ( عن بريدة قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثناعبد الوارث حدثنا محمد بن جحادةعن   ) 

ه صدقة [ قال : ثمبريدةعن أبيه قال : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول ] من أنظر معسرا فله بكل يوم مثل  

من أنظر معسرا معته يقول : ] من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة [ قلت : سمعتك يا رسول االله تقول ]س  

له لكل يوم مثله فله بكل يوم مثله صدقة [ ثم سمعتك تقول ] من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة [ قال : ]  

يوم مثلاه صدقة صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل ]   

بو جعفر الخطميحديث آخر ( عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال أحمد : حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أ  ) 

اء ذات يومعن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فج  

رت أنك هاهنايأكل خزيرة فناداه فقال : يا فلان اخرج فقد أخب فخرج صبي فسألهعنه فقال : نعم هو في البيت  

: نعم فبكى أبو فخرج إليه فقال : ما يغيبك عني ؟ فقال إني معسر وليس عندي شيء قال : آاالله أنك معسر ؟ قال  

عرش يومفي ظل ال قتادة ثم قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] من نفس عن غريمه أو محا عنه كان  

 القيامة [ ورواه مسلم في صحيحه

 ( حديث آخر ( عن حذيفة بن اليمان قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا الأخنس أحمد بن عمران حدثنا محمد
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عليه وسلم بن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال : قال رسول االله صلى االله  : [ 

ب مثقال ذرة في الدنياعبيده يوم القيامة قال : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال : ما عملت لك يا ر أتى االله بعبد من  

رجلا أبايع أرجوك هبا ـ قالها ثلاث مرات ـ قال العبد عند آخرها : يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت  

يسريأنا أحق من  يقول االله عز وجل :الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر قال : ف  

م وعقبةادخل الجنة [ وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش عن حذيفة زاد مسل  

بن عمار حدثنا بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه ولفظ البخاري : حدثنا هشام  

لنبي صلى االله عليه وسلماعن عبد االله بن عبد االله أنه سمع أبا هريرة رضي االله عنهعن  يحيى بن حمزة حدثنا الزهري  

نا فتجاوز االله عنهقال : ] كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه : تجاوزاعنه لعل االله يتجاوزع ]   

نا يحيى بند االله محمد بن يعقوب حدثحديث آخر ( عن سهل بن حنيف قال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبوعب  ) 

مد بن عقيل عن عبدمحمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثناعمرو بن ثابت حدثناعبد االله بن مح  

جاهدا في سبيل االله أوماالله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ] من أعان   

: صحيح الإسناد ولم ا أوغارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله [ ثم قالغازي  

 يخرجاه

زيد العمي حديث آخر ( عن عبد االله بن عمر قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن  ) 

شف كربته فليفرجسلم : ] من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكعن ابن عمر قال : قال رسول االله صلى االله عليه و  

 عن معسر [ انفرد به أحمد

الك عن ربعيمحديث آخر ( عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو   ) 

: ماعملت مثقال ل له الرجلبن حراش عن حذيفة أن رجلا أتى به االله عز وجل فقال : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقا  

بايع الناس فكنت أيسرذرة من خير فقال ثلاثا وقال في الثالثة : إني كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا فكنت أ  

ل أبو مسعودعلى الموسر وأنظر المعسر فقال تبارك وتعالى : نحن أولى بذلك منك تجاوزاعن عبدي فغفر له قا  : 

االله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق بههكذا سمعت من النبي صلى   

مش عن أبيحديث آخر ( عن عمران بن حصين قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكرعن الأع  ) 

ان لهفأخره ك دوادعن عمران بن حصين قال قال : رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] من كان له على رجل حق  

 بكل يوم صدقة [ غريب من هذا الوجه وقد تقدم عن بريدة نحوه

 ( حديث آخر ( عن أبي اليسر كعب بن عمرو قال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدةعن عبد الملك
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و وضع عنهعسرا أمبن عمير عن ربعي قال : حدثنا أبو اليسر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] من أنظر   

يث عباد بنأظله االله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله [ وقد أخرجه مسلم في صحيحه ومن وجه آخر من حد  

يهلكوا فكان أول الوليد بن عبادة بن الصامت قال : خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن  

لى أبي اليسرليه وسلم ومعهغلام له معه ضمامة من صحف وعمن لقينا أبا اليسر صاحب رسول االله صلى االله ع  

ل : أجل كانبردة ومعافري وعلى غلامة بردة ومعافري فقال له أبي : ياعم إني أرى في وجهك سفعة من غضب قا  

لي ابن له جفرلي على فلان بن فلان ـ الحرامي ـ مال فأتيت أهله فسلمت فقلت : أثم هو ؟ قالوا : لا فخرج ع  

فقلت ما : أين أبوك ؟ فقال : سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت : اخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرجفقلت   

ك أو أعدكحملك على أن اختبأت مني ؟ قال : أنا واالله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت واالله أن أحدثك فأكذب  

ل : قلت : آاالله ؟: قلت : آاالله قافأخلفك وكنت صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم وكنت واالله معسرا قال   

ي حل فأشهد بصرفقال : االله ثم قال : فأتى بصحيفته فمحاها بيده ثم قال : فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت   

ه رسول االله صلىعيناي هاتان ـ ووضع أصبعيه على عينيه ـ وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي ـ وأشار إلى نياط قلب  

هو يقول : من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله االله في ظله وذكر تمام الحديثاالله عليه وسلم و  

ى البزاز محمد بن عبدحديث آخر ( عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال عبد االله بن الإمام أحمد : حدثني أبو يحي  ) 

القرشي عن أبيه ام بن زيادالرحمن حدثنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن هش  

عينا في ظله يوم لا عن محجن مولى عثمان عن عثمان قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] أظل االله  

 ظل إلا ظله من أنظر معسرا أو ترك لغارم ] 

مي الخراسانيالسلحديث آخر ( عن ابن عباس قال الإمام أحمد : حدثناعبد االله بن يزيد حدثنا نوح بن جعونة   ) 

وهو يقول بيده عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس قال خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المسجد  : 

لا إن عمل الجنةأهكذا وأومأعبد الرحمن بيده إلى الأرض ] من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه االله من فيح جهنم   

ى االله من جرعةالنار سهل بسهوة والسعيد من وقي الفتن وما من جرعة أحب إلحزن بربوة ـ ثلاثا ـ ألا إن عمل   

 غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد االله إلا ملأ االله جوفه إيمانا [ تفرد به أحمد

ا الحسن بن عليطريق آخر ( قال الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد البوراني قاضي الحديبية من ديار ربيعة حدثن  ) 

عباس قال : رسول حدثنا الحكم بن الجارود حدثنا ابن أبي المتئد خال ابن عيينةعن أبيه عن عطاءعن ابنالصدائي   

 االله صلى االله عليه وسلم ] من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره االله بذنبه إلى توبته ] 

تيان الاخرة والرجوع إليه تعالىثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإ  
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ال } : واتقوا يوماومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر ويحذرهم عقوبته فق  

ية نزلت منآترجعون فيه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وه م لا يظلمون { وقد روي أن هذه الاية آخر   

لقرآن كلهالهيعة : حدثني عطاء بن دينارعن سعيد بن جبير قال : آخر ما نزل من  القرآن العظيم فقال ابن  { 

االله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون { وعاش النبي صلى  

اتم وقد رواه ابنحاه ابن أبي بعد نزول هذه الاية تسع ليال ثم مات يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول رو  

نزلت مردويه من حديث المسعودي عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : آخر آية  { 

د االله بن عباس قالواتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله { وقد رواه النسائي من حديث يزيد النحوي عن عكرمة عن عب  

  يظلمون { وكذااتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لاآخر شيء نزل من القرآن } و :

ر آية نزلترواه الضحاك والعوفي عن ابن عباس وروى الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : آخ  { 

ثلاثون يوما وقال ابنوواحد  واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله { فكان بين نزولها وموت النبي صلى االله عليه وسلم  

م الإثنين رواه ابنجريج : يقولون : إن النبي صلى االله عليه وسلم عاش بعدها تسع ليال وبدء يوم السبت ومات يو  

وفى كل نفس ماتجرير ورواه ابن عطيةعن أبي سعيد قال آخر آية نزلت } واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ثم   

 كسبت وهم لا يظلمون } 

يأب كاتب أن يكتب يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا  

لذي عليه الحق سفيهااكما علمه االله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق االله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان   

كونا رجلين فرجلالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يأو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه ب  

ا دعوا ولاموامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا   

كون تجارةرتابوا إلا أن تتسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند االله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ت  

شهيد وإن تفعلوا حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا  

 فإنه فسوق بكم واتقوا االله ويعلمكم االله واالله بكل شيءعليم)٢٨٢) 

س أخبرنا ابن وهبحدثنا يون هذه الاية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير :  

دين وقال الإمامأخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية ال  

لما نزلت آية أحمد : حدثناعفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال  

خلق آدم مسح ظهره االله عليه وسلم ] إن أول من جحد آدمعليه السلام إن االله لماالدين : قال رسول االله صلى   

 فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريتهعليه فرأى فيهم رجلا يزهر فقال : أي رب من هذا ؟ قال
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ده من عمركإلا أن أزي هو ابنك داود قال : أي رب كم عمره قال ستون عاما قال : رب زد في عمره قال : لا :  

حتضر آدم وأتتهاوكان عمر آ دم ألف سنة فزاده أربعين عاما فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة فلما   

لت فأبرز االله عليهالملائكة قال : إنه بقي من عمري أربعون عاما فقيل له : إنك وهبتها لابنك داود قال : ما فع  

ها االله لداود مائة[ وحدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة فذكره وزاد فيه ] فأتم الكتاب وأشهد عليه الملائكة  

ن حماد بن سلمةعوأتمها لادم ألف سنة [ وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يوسف بن أبي حبيب عن أبي داود الطيالسي   

حوه منفي مستدركه بنهذا حديث غريب جدا وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة وقد رواه الحاكم  :  

ن أبي هند عنبحديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي وثاب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ومن رواية أبي داود   

د عن زيد بنالشعبي عن أبي هريرة ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومن حديث تمام بن سع  

صلى االله عليه وسلم فذكره بنحوه أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي  

الى لعباده المؤمنين إذافقوله } : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه { هذا إرشاد منه تع  

قد نبه على هذا فيتعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاهتا وأضبط للشاهد فيها و  

ان الثوري عن ابن أبيحيث قال } : ذلكم أقسط عند االله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا { وقال سفي آخر الاية  

ى فاكتبوه { قالنجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله } : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسم  :  

لسلف المضموناان الأعرج عن ابن عباس قال : أشهد أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم وقال قتادة عن أبي حس  

جل مسمى { رواه البخاريأإلى أجل مسمى أن االله أحله وأذن فيه ثم قرأ } يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى   

عباسمنهال عن ابن وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينةعن ابن أبي نجيح عن عبد االله بن كثير عن أبي ال  

قال رسول االله صلى االلهفقال قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث   

أمر منه تعالى عليه وسلم ] من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم [ وقوله : } فاكتبوه {  

ل االله صلى االله عليهبت في الصحيحين عن عبد االله بن عمر قال : قال رسوبالكتابة لتوثقة والحفظ فإن قيل : فقد ث  

الدين من حيث هو وسلم ] إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب [ فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة ؟ فالجواب أن  

وظة عن رسول االلها محفغير مفتقر إلى كتابة أصلا لأن كتاب االله قد سهل االله ويسر حفظهعلى الناس والسنن أيض  

مر إرشاد لا أمر إيجاب كماصلى االله عليه وسلم والذي أمر االله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس فأمروا أ  

با سليمانأذهب إليه بعضهم قال ابن جريج : من ادان فليكتب ومن ابتاع فليشهد وقال قتادة : ذكر لنا أن   

؟ فقالوا ا فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب لهالمرعشي كان رجلا صحب كعب  : 

 وكيف يكون ذلك ؟ قال : رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم
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وغيرهم زيديستجب له لأنه قد عصى ربه وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن جريج وابن   : 

ى ذلك أيضاكان ذلك واجبا ثم نسخ بقوله } : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته { والدليل عل  

أحمد : حدثنا الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقررا في شرعنا ولم ينكرعدم الكتابة والإشهاد قال الإمام  

  صلى االله عليهالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول االله يونس بن محمد حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد

ي بشهداء أشهدهموسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال : ائتن  

ج فيل مسمى فخرقال : كفى بااالله شهيدا قال ائتني بكفيل قال : كفى بااالله كفيلا قال : صدقت فدفعها إلى أج  

ها فأدخل فيهاالبحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقر  

لمت أنيعألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زجج موضعها ثم أتى هبا البحر ثم قال : اللهم إنك قد   

لت : كفى باااللهفيلا فرضي بذلك وسألني شهيدا فقاستسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت : كفى بااالله ك  

عطاني فلم أجدأشهيدا فقلت : كفى بااالله شهيدا فرضي بذلك وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث هبا إليه بالذي   

ى بلده فخرجمركبا وإني استودعتكها فرمى هبا في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا إل  

هله حطبا فلما كسرهاكان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيئه بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأالرجل الذي   

ت جاهدا في طلبوجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال : واالله ما زل  

لم أخبرك أني لمنت بعثت إلى بشيء ؟ قال : أمركب لاتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال : هل ك  

ألفك راشدابأجد مركبا قبل الذي جئت فيه ؟ قال : فإن االله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف   

ل الليث بنوهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقا بصيغة الجزم فقال وقا  

ه في بعضهاعن عبد االله بن صالح كاتب الليث عنهسعيد فذكره ويقال إن  

ب إلا ما اتفقواوقوله } : وليكتب بينكم كاتب بالعدل { أي بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على أحد ولا يكت  

  يمتنع من يعرفعليه من غير زيادة ولا نقصان وقوله } ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه االله فليكتب { أي ولا

صدق على غيره ممنة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورةعليه في ذلك فكما علمه االله ما لم يكن يعلم فليتالكتاب  

في الحديثولا يحسن الكتابة وليكتب كما جاء في الحديث ] إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق [   

لكاتب أن يكتبامجاهد وعطاء : واجب على  الاخر ] من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار [ وقال  

ته من الدين وليتق االله فيوقوله } : وليملل الذي عليه الحق وليتق االله ربه { أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذم  

ليه بتبذير ونحوهذلك } ولا يبخس منه شيئا { أي لا يكتم منه شئيا } فإن كان الذي عليه الحق سفيها { محجوراع  

أو ضعيفا { أي صغيرا أو مجنونا } أو لا يستطيع أن يمل هو { إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه }  { 
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 فليملل وليه بالعدل } 

يكونا رجلين فرجل وقوله } : واستشهدوا شهيدين من رجالكم { أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة } فإن لم  

لنقصان عقل المرأة كما موال وما يقصد به المال وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجلوامرأتان { وهذا إنما يكون في الأ  

أبي هريرةعن قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفرعن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن  

كثر أهل النار [ فقالتأيتكن أالنبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ] يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني ر  

عشير ما رأيت منامرأة منهن جزلة : وما لنا يا رسول االله أكثر أهل النار ؟ قال : ] تكثرن اللعن وتكفرن ال  

ما نقصانأناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن [ قالت : يا رسول االله ما نقصان العقل والدين ؟ قال ]   

ضان فهذا نقصاندة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمعقلها فشهادة امرأتين تعدل شها  

 الدين ] 

ه الشافعي علىوقوله } : ممن ترضون من الشهداء { فيه دلالةعلى اشتراط العدالة في الشهود وهذا مقيد حكم ب  

دالةعلى أن يكونبذه الاية الكل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط وقد استدل من رد المستور ه  

داهما الأخرى { أيالشاهد عدلا مرضيا وقوله } : أن تضل إحداهما { يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة } فتذكر إح  

عهامإن شهادهتا  يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد وهبذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار ومن قال :  

أبعد والصحيح الأول واالله أعلم تجعلها كشهادة ذكر فقد  

قول قتادة والربيع بن وقوله } : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا { قيل : معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة وهو  

ل الشهادة فرضأنس وهذا كقوله } : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه االله فليكتب { ومن ههنا استفيد أن تحم  

وله الشهداء والشاهدقالجمهور والمراد بقوله } : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا { للأداء لحقيقة كفاية وقيل مذهب   

م وقال مجاهد وأبو مجلزحقيقة فيمن تحمل فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية واالله أعل  

نن منفأجب وقد ثبت في صحيح مسلم والسوغير واحد : إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار وإذا شهدت فدعيت   

ثمان عن عبدطريق مالك عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهعبد االله بن عمرو بن ع  

خير الشهداء ؟ الذيالرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] ألا أخبركم ب  

لذين يشهدون قبلأن يسألها [ فأما الحديث الاخر في الصحيحين ] ألا أخبركم بشرالشهداء ؟ ايأتي بشهادته قبل   

في رواية ] ثم يأتي قومأن يستشهدوا [ وكذا قوله : ] ثم يأتي قوم تسبق أيماهنم شهادهتم وتسبق شهادهتم أيماهنم [ و  

الين التحمللحسن البصري أهنا تعم الحيشهدون ولا يستشهدون [ وهؤلاء شهود الزور وقد روي عن ابن عباس وا  

 والأداء
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بكتابة الحق صغيرا كان وقوله } : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله { هذا من تمام الإرشاد وهو الأمر  

لى أجله وقولهإأو كبيرا فقال : ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة   : { 

ابة للحق إذا كانذلكم أقسط عند االله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا { أي هذا الذي أمرناكم به من الكت  

ه الشهادةمؤجلا هو أقسط عند االله أي أعدل وأقوم للشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر ب  

عدم الريبة بل ترجعون وأدنى أن لا ترتابوا { وأقرب إلىلاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا }   

 عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة

ا كان البيع بالحاضروقوله } : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها { أي إذ  

حذور في تركهايدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء الم  

أبو زرعة حدثني يحيى بن فأما الإشهادعلى البيع فقد قال تعالى } : وأشهدوا إذا تبايعتم { قال ابن أبي حاتم : حدثنا  

أشهدوا إذا تبايعتم {وعبد االله بن بكر حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينارعن سعيد بن جبير في قوله تعالى } :   

وي عنكان في أجل أو لم يكن فيه أجل فأشهدواعلى حقكم على كل حال قال وريعني أشهدواعلى حقكم إذا   

فإن أمن :جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك وقال الشعبي والحسن : هذا الأمر منسوخ بقوله }   

الوجوب على بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته { وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا  

نا شعيب عنوالدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري وقد رواه الإمام أحمد : حدثنا أبواليمان حدث  

م أن النبي صلىالزهري حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى االله عليه وسل  

ه فأسرع النبي صلى االلهصلى االله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرس االله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي  

بي صلى االله عليهعليه وسلم وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن الن  

م فنادىليه وسلوسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السومعلى ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى االله ع  

ل النبي صلى االله عليهالأعرابي النبي صلى االله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقا  

ك فقال النبي صلى االلهوسلم حين سمع نداء الأعرابي قال : أوليس قد ابتعته منك ؟ قال الأعرابي : لا واالله ما بعت  

يتراجعان فطفق ق الناس يلوذون بالنبي صلى االله عليه وسلم والأعرابي وهماعليه وسلم بل قد ابتعته منك فطف  

لنبي صلى االله عليهالأعرابي يقول : هلم شهيدا يشهد أني بايعتك فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك إن ا  

الأعرابي يقول ومراجعة وسلم لم يكن يقول إلا حقا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى االله عليه وسلم  : 

ه وسلم على خزيمة فقالهلم شهيدا يشهد أني بايعتك قال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى االله علي  

 بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول االله صلى االله عليه وسلم فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم شهادة خزيمة
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وكلاهماعن ذا رواه أبو داود من حديث شعيب والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيديبشهادة رجلين وهك  

حاكم في مستدركه منالزهري به نحوه ولكن الاحتياط هو الإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه وال  

عليه وسلم قال النبي صلى االله رواية معاذ بن معاذ العنبري عن فراس عن الشعبي عن أبي بردةعن أبي موسى عن  [  

م قبل أن يبلغ ورجلثلاثة يدعون االله فلا يستجاب لهم : رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل دفع مال يتي  

لتوقيف أقرض رجلا مالا فلم يشهد [ ثم قال الحاكم : صحيح الإسنادعلى شرط الشيخين قال : ولم يخرجاه  

يؤتون أجرهم لى أبي موسى وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة هبذا الإسناد ] ثلاثةأصحاب شعبة هذا الحديث ع  

 مرتين ] 

ذا خلاف ما يمليوقوله تعالى : } ولا يضار كاتب ولا شهيد { قيل : معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد فيكتب ه  

ضرهبما قال ابن أبييوقيل : معناه لا  ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما  

مقسم عن ابن حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين يعني ابن حفص حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زيادةعن  

هادة فيقولان : إناعباس في هذه الاية } ولا يضار كاتب ولا شهيد { قال : يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والش  

طاوس وسعيد بنوإنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما قال : وروي عن عكرمة ومجاهد على حاجة فيقول   

إنه فسوق بكمجبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك وقوله } : وإن تفعلوا ف  

ن عنه ولا تنفكون عنهزم لكم لا تحيدوأي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما هنيتم عنه فإنه فسق كائن بكم أي لا {  

وله } يا أيها الذين آمنواوقوله } واتقوا االله { أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره } ويعلمكم االله { كق  

متهوله يؤتكم كفلين من رحإن تتقوا االله يجعل لكم فرقانا { وكقوله } : يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وآمنوا برس  

حها وعواقبها فلاويجعل لكم نورا تمشون به { وقوله } : واالله بكل شيءعليم { أي هوعالم بحقائق الأمور ومصال  

 يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات

  ربه ولاته وليتق االلهوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمان

 تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واالله بما تعملون عليم)٢٨٣) 

يكتب لكم قال يقول تعالى } : وإن كنتم على سفر { أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى } ولم تجدوا كاتبا {  

رهان مقبوضة أي بدل الكتابة ابن عباس : أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواة أو قلما فرهان مقبوضة أي فليكن  

هو مذهب في يد صاحب الحق وقد استدل بقوله } : فرهان مقبوضة { على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما  

رواية عن الإمام الشافعي والجمهور واستدل هبا آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرهتن وهو  

رون من السلف هبذه الايةعلى أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر قالهأحمد وذهب إليه طائفة واستدل آخ  
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هونة عند يهوديمجاهد وغيره وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توفي ودرعه مر  

ند أبي الشحمعي على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله وفي رواية : من يهود المدينة وفي رواية الشافع  

 اليهودي وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام الكبير واالله الحمد والمنة وبه المستعان

ي سعيد الخدري أنهوقوله } فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته { روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أب  

شهدوا : وقولهتبعضا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا قال : هذه نسخت ما قبلها وقال الشعبي : إذا ائتمن بعضكم   : { 

واية قتادةعن الحسن عنوليتق االله ربه { يعني المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من ر  

 سمرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] على اليد ما أخذت حتى تؤديه ] 

ادة الزور من أكبرشهادة { أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها قال ابن عباس وغيره : شهقوله } : ولا تكتموا ال  

ه وهذه كقوله تعالىالكبائر وكتماهنا كذلك ولهذا قال } ومن يكتمها فإنه آثم قلبه { قال السدي : يعني فاجر قلب  : 

وامين بالقسط شهداء االله ولوقالذين آمنوا كونوا  } ولا نكتم شهادة االله إنا إذا لمن الأثمين { وقال تعالى } : يا أيها  

ى أن تعدلوا وإن تلووا أوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فااالله أولى هبما فلا تتبعوا الهو  

لبه واالله بمافإنه آثم ق تعرضوا فإن االله كان بما تعملون خبيرا { وهكذا قال ههنا } ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها  

 تعملون عليم } 

ر لمن يشاء ويعذب مناالله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله فيغف  

 يشاء واالله على كل شيء قدير)٢٨٤) 

عليه الظواهر ولا يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى  

ما قالكالسرائر والضمائر وإن دقت وخفيت وأخبر أنه سيحاسب عبادهعلى ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم   

رض واالله على كل شيءتعالى } : قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه االله ويعلم ما في السماوات وما في الأ  

لم وهو المحاسبةيات في ذلك كثيرة جدا وقد أخبر في هذه بمزيد على العقدير { وقال } يعلم السر وأخفى { والا  

حاسبة االله لهم علىعلى ذلك ولهذا لما نزلت هذه الاية اشتد ذلك على الصحابة رضي االله عنهم وخافوا منها ومن م  

لرحمن بن إبراهيمابد جليل الأعمال وحقيرها وهذا من شدة إيماهنم وإيقاهنم قال الإمام أحمد : حدثناعفان حدثناع  

  عليه وسلم } االلهحدثني أبوعبد الرحمن يعني العلاءعن أبيهعن أبي هريرة قال : لما نزلت على رسول االله صلى االله

شاء ويعذب من يشاءيما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله فيغفر لمن   

  صلى االله عليهاالله{ اشتد ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتوا رسول  واالله على كل شيء قدير

 وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا : يا رسول االله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد
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ا كما قال أهل الكتابينلم ] أتريدون أن تقولوأنزلت عليك هذه الاية ولا نطيقها فقال رسول االله صلى االله عليه وس  

با القوم وذلت هباهمن قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير [ فلما أقر   

لاملائكته وكتبه ورسله وألسنتهم أنزل االله في أثرها } آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بااالله   

ا االله فأنزل االلهنفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعناغفرانك ربنا وإليك المصير { فلما فعلوا ذلك نسخه  { : 

خطأنا { إلى آخرهألا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو   

يرة فذكر مثلهيع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هرورواه مسلم منفردا به من حديث يزيد بن زر  

ت وعليها ما اكتسبت ربناولفظه فلما فعلوا ذلك نسخها االله فأنزل االله } لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسب  

ن من قبلنا { قال : نعمذيلا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { قال : نعم } ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على ال  

ا فانصرناعلى القوم} ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به { قال : نعم } واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولان  

 الكافرين { قال : نعم

عيد بنسحديث ابن عباس في ذلك ( قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان سمعت   ) 

االله { قال دخل بن عباس قال : لما نزلت هذه الاية } وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بهجبير عن ا  

ا سمعنا وأطعنا وسلمناقلوهبم منها شيء لم يدخل قلوهبم من شيء قال : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] قولو  

كل آمن بااالله وملائكته وكتبه ول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنونفألقى االله الإيمان في قلوهبم فأنزل االله } آمن الرس [  

فانصرناعلى القوم ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعناغفرانك ربنا وإليك المصير { إلى قوله }  

وكيع به وزادن عالكافرين { وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شبية وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم   

لته على الذين من قبلنا} ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { قال : قد فعلت } ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حم  

ا وارحمنا أنت مولاناقال : قد فعلت } ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به { قال : قد فعلت } واعف عنا واغفر لن {  

{ قال : قد فعلتفانصرناعلى القوم الكافرين   

مجاهد قال طريق أخرى ( عن ابن عباس قال الإمام أحمد : حدثناعبد الرزاق حدثنا معمر عن حميد الأعرج عن  : ) 

قلت } وإن ؟دخلت على ابن عباس فقلت : يا أباعباس كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الاية فبكى قال : أية آية   

  صلى االله عليهس : إن هذه الاية حين أنزلت غمت أصحاب رسول االلهتبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه { قال ابن عبا

وبما نعمل فأما قلوبنا وسلم غما شديدا وغاظتهم غيظا شديدا وقالوا : يا رسول االله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا  

معنا وأطعنا قالا سفليست بأيدينا فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم : ] قولوا سمعنا وأطعنا [ فقالو  : 

 فنسختها هذه الاية } آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بااالله { إلى } لا يكلف االله نفسا إلا
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 وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت { فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال

اب عنن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهطريق أخرى ( عنه قال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا اب  ) 

ا في السموات وما فيمسعيد بن مرجانة سمعه يحدث : أنه بينما هو جالس مع عبد االله بن عمر تلا هذه الاية } االله   

  هبذااالله لئن واخذنا االلهالأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله فيغفر لمن يشاء { الاية فقال : و

ا قال ابن عمرلنهلكن ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه قال ابن مرجانة : فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له م  

ها حين أنزلت مثل ماوما فعل حين تلاها فقال ابن عباس : يغفر االله لأبي عبد الرحمن لعمري لقد وجد المسلمون من  

قال ابن عباس : فكانت  يكلف االله نفسا إلا وسعها { إلى آخر السورةوجد عبد االله بن عمر فأنزل االله بعدها } لا  

بت وعليها ماهذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين هبا وصار الأمر إلى أن قضى االله عز وجل أن للنفس ما كس  

 اكتسبت في القول والفعل

ين عنرون عن سفيان بن حسطريق أخرى ( قال ابن جرير : حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يزيد بن ها  ) 

يناه فبلغ صنيعه ابنعالزهري عن سالم أن أباه قرأ } وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله { فدمعت   

ن أنزلت فنسختهاعباس فقال : يرحم االله أباعبد الرحمن لقد صنع كما صنع رسول االله صلى االله عليه وسلم حي  

ابن عمر كما يكلف االله نفسا إلا وسعها { فهذه طرق صحيحةعن ابن عباس وقد ثبت عن الاية التي بعدها } لا  

لأصغرعنثبت عن ابن عباس قال البخاري : حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شعبةعن خالد الحذاءعن مروان ا  

قال : نسختها {وه رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أحسبه ابن عمر } وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخف  

القرظي الاية التي بعدها وهكذا روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب  

لستة من طريق قتادةاوعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة أهنا منسوخة بالتي بعدها وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم   

جاوز لي عن أمتي مات: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] إن االله عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة قال   

 حدثت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل ] 

  صلى االلهااللهوفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينةعن أبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول 

هم بحسنة فلم يعملها وهاعليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذاعليه وسلم ] قال االله : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتب  

عن العلاء عن فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا [ لفظ مسلم وهو في إفراده من طريق إسماعيل بن جعفر  

حسنة فإن لها كتبتها لهأبي هريرةعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ] قال االله : إذا هم عبدي بحسنة ولم يعم  

ملها كتبتها سيئةعملها كتبتها لهعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه فإن ع  

 واحدة [ وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرعن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرةعن محمد رسول االله صلى
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م يعمل فإذاعملها فأناحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لاالله عليه وسلم قال ] قال االله : إذا ت  

أكتبها له بمثلها [ وقال أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإن عملها فأنا  

بصر به فقالأل سيئة وهو رسول االله صلى االله عليه وسلم ] قالت الملائكة : رب وذاك أن عبدك يريد أن يعم  : 

قال رسول االله صلىارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة وإنما تركها من جراي [ و  

بعمائة ضعف وكلساالله عليه وسلم ] إذا أحسن أحد إسلامه فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى   

ذا السياق واللفظقى االله عز وجل [ تفرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق هبسيئة تكتب بمثلها حتى يل  

يرين عنسوبعضه في صحيح البخاري وقال مسلم أيضا : حدثنا أبو كريب حدثنا خالد الأحمرعن هشام عن ابن   

ة ومن هم بحسنةله حسنأبي هريرة قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ] من هم بحسنة فلم يعملها كتبت   

رد به مسلم دونفعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له وإن عملها كتبت [ تف  

ثمان حدثناعغيره من أصحاب الكتب وقال مسلم أيضا : حدثنا شيبان بن فروخ حدثناعبد الوارث عن الجعد أبي   

قال ] إن االله كتب ل االله صلى االله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالىأبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسو  

بحسنة فلم يعملها الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملة وإن هم  

إلى أضعاف كثيرة ة ضعفكتبها االله عنده حسنة كاملة وإن هم هبا فعملها كتبها االله عندهعشر حسنات إلى سبعمائ  

احدة [ ثم رواه مسلم عنووإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها االله عنده حسنة وإن هم هبا فعملها كتبها االله عنده سيئة   

زاد ] ومحاها االله يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الرزاق  

رسول االله إلا هالك [ وفي حديث سهيل عن أبيهعن أبي هريرة قال : جاء ناس من أصحاب ولا يهلك على االله  

قد وجدتموه ؟ قالوا : نعموصلى االله عليه وسلم فسألوه فقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال   

ريرةعنش عن أبي صالح عن أبي هقال ] ذاك صريح الإيمان [ لفظ مسلم وهوعند مسلم أيضا من طريق الأعم  

  قال : سئلااللهرسول االله صلى االله عليه وسلم به وروى مسلم أيضا من حديث مغيرة عن إبراهيم عن علقمةعبد 

 رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الوسوسة قال ] تلك صريح الإيمان ] 

إهنا لم تنسخ ولكنفأو تخفوه يحاسبكم به االله {  وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } وإن تبدوا ما في أنفسكم  

ليه ملائكتي فأما المؤمنوناالله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول : إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع ع  

الريبهل الشك وأفيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم وهو قوله } يحاسبكم به االله { يقول : يخبركم وأما   

يؤاخذكم بما فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو قوله } فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء { وهو قوله } ولكن  

 كسبت قلوبكم { أي من الشك والنفاق وقد روى العوفي والضحاك عنه قريبا من هذا
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بن جريرواختار ا وروى ابن جريرعن مجاهد والضحاك نحوه وعن الحسن البصري أنه قال : هي محكمة لم تنسخ  

اقب بالحديث الذيذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويع  

ي يعقوب بنرواهعند هذه الاية قائلا : حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن هشام ) ح ( وحدثن  

ال : بينما نحن نطوفالا جميعا في حديثهما عن قتادةعن صفوان بن محرز قإبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا ابن هشام ق  

لى االله عليهصبالبيت مع عبد االله بن عمر وهو يطوف إذعرض له رجل فقال : يا ابن عمر ما سمعت رسول االله   

ز وجل حتىهعوسلم يقول في النجوى قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ] يدنو المؤمن من رب  

به ما شاء االله أن يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له : هل تعرف كذا ؟ فيقول : رب أعرف مرتين حتى إذا بلغ  

أو كتابه بيمينه وأما يبلغ قال : فإني قد سترهتا عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم قال : فيعطى صحيفة حسناته  

 [  على الظالمين {رؤوس الأشهاد } هؤلاء الذين كذبواعلى رهبم ألا لعنة االله الكفار والمنافقون فينادى هبم على

نا أبي حدثناوهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به وقال ابن أبي حاتم : حدث  

إن تبدوا ما} و سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبيه قال : سألت عائشةعن هذه الاية  

االله عليه وسلم عنها في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله { قالت : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول االله صلى  

قدها فيفزع لها ثم يجدهافقالت : هذه مبايعة االله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيف  

ر من طريق حماد بنليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر وكذا رواه الترمذي وابن جري في ضبنته حتى إن المؤمن  

ي رواياتهفسلمة به وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديثه ) قلت ( وشيخهعلي بن جدعان ضعيف يغرب   

لكتب سواهاا عنها في وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد االله عن عائشة وليس له  
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